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هذا الكتابه أو اختزان مادته بطريقة الاستزجاع [ونقله على أي وجه سواء كاتت إلكترونية أوميكانيكيةأود_التصوير؛ أو 
بالتسجيل؛ أو بغير ذلك دون الحصول على إذن خطي من التاشر؛ وإن عدم التزام ذلحك تحت طائلة السؤولية القاتونية 
والجزائية. 
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ٌ سجلت حقوق هذا الكتاب تشركة بيت الأفكارالدولية: طبع هذا الكتاب عام 4 لبنان: لا يجوزنشرأو اقتباس أي جزء من 
ا 
1 


1 ,لم6 10 204 غناط رل1امط 10 هه عتتقظ 10 دكداملا 


المقدمة 


إن الحمد لل نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
ل 
لإيتايها الَدبنَ مَامَموا أ 21 نموأ أ 2 5 تَفَايو ولا عر 026 س4 و يمون ]40 العراد 00 
إينايها لاس أتَهُوأ ويك الى حلم ين كي ل كك ناوي نايب الا كيرا 
تنك فَاتها للك ك1 ؤيد: رحا إنَ اهكان ليك و 0 اننا 1] 

(كايا الي “هذا نذا لولاا سو 2 بيع لك تنكلك ركم 


ل ا ل 206 


0 شٍ7 
دلوب ومن بِطِع أ لله ورسو[ بسوله فيك ذار فوا شطيهًا تن 


قَإِنَ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللى وَخَيْرَ الْهُتَى هُدَى مُحَمَّدٍ يلق 7 الأمُورٍ 
مُحْدَتَاتهًاه وكلّ محدثةٍ بدعة؛ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالَةٌ وكلّ ضَلالَةِ في ّ 
إن الله تيارك وتعاز ى خلق اللخلق لعبادته. ايد لأ ان بسجالة فار 
الوجه الصحيح الذي يرضيه إِلّا بعد معرفة ربه عزَّ وجل. وس امعان 
وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه.. ومعرفة ثوابه وعقابه. 
إن التوحيد والؤيمان» والعبادة والطاعة. أعظم حقوق الله عا ى عباده» فينبغي 
تذكيرهم دائماً بهذا الحق كوي ليؤدوه لربهم وي : 

كنا أن أعضاء الأسان لا درك الأوجرة :روص فكذلك هذا الكون وما فيه 
لا يتحرك إلا بأمر الله سبحانه. فهو خالق كل شيء» ومالك كل شيء» وبيده أمر 
كل شيء» وفي قبضته كل شيء 
وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» ومعرفته بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله ومغرفته 
والتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. ولا تمكن محبته المحبة الكاملة إلا بعد معرفته 


والإعراض عن كل محبوب سواه. 

وكل من أحب الله أنِسَ به» ومن أحب غير الله عذب به. 

وحاجات القلوب في الدنيا إلى التوحيد والإيمان أعظم من حاجة الأبدان 
للطعام والشرابء بل لا نسبة بينهما. 

وكل نقص خارجي في العمل سببه نقص الإيمان داخل القلب, لذلك فالذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة» لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

والقلب إذا زاد نوره ينيب إلى الله ويحب الطاعات» ويكره المعاصيء 
وبالإيمان باللهء» وامتثال أوامره في كل حال يزداد نور القلب» وبالكفر 
والمعاصي يزيد ظلام القلب» فيحب المعاصيء ويكره الطاعات. 

والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 
والأعمال الصالحة» وتلذذ بعبادة الله وظهرت شعب الإيمان في حياتف 
وتعلقت روحه بحياة الملا الأعلى» فأحبه الله» وأحبه من في السماءء وجعل الله 
له القبول في الاارض. 

إن فقه القلوب هو الأصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح» وفقه الجوارح بالنسبة 
لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبلء وإن كان كلاهما مهما وكل واحد يكمل 
الآخرء فلا قبول لآي عمل إلا باجتماعهما. 

إلا أن فقه القلوب وهو التوحيد والإيمان وشعبه ام يجمع في كتاب شامل 
مستقل» بينما فقه الجوارح امتلأت به بطون الكتب ولله الحمد. فتعلم أكثر 
الناس الأحكام؛ ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوب» 
فكثر الجدل والخلاف» وقل العمل والإخلاص» وضعف اليقين. 

وسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد والإيمان.. والعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله.. وعظمة خزائنه.. والعلم بوعده ووعيده.. وثوابه وعقابه. 
وهذه الموسوعة محاولة لسد هذا النقصء ورفع لذلك الجهل» وتكميل لذلك 
الفقه. 


وهدي النبي كَلِةٍ تعلم الإيمان.. ثم تعلم الفضائل.. ثم تعلم الأحكام.. ثم 
العمل على وجه الإخلاص لله والمتابعة لسئن رسول الله يَكلةِ. 

ويرافق ذلك دعوة الناس إلى الله.. وتعليم المسلمين الإيمان والأحكام.. 
والتحلي بأحسن الأخلاق.. وكثرة التوبة والاستخفار: رلك ملل ييه من 
وق كد أت والمَصْ ل الْعظِيم 4 [الجمعة: 4]. 

وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة» والقلب متوجه إلى الله كانت هذه 
الأعمال سبباً لدخول الجنة». وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة» والقلب 
متوجه إلى غير الله» كانت هذه الإعمال فنا لدخون النار. 

وامتثال أوامر الله ورسوله في الظاهر فيها المشقة» ولكن هذه المشقة مثل 
امطي ول لزاه لكك روزا ا بال 

واتباع الشهواتء وترك أوامر الله ورسوله. في الظاهر فيها الراحة» ولكن هذه 
الراحة مثل القطرة» والعذاب والمشقة المخفية وراءها كالبحر. 

ونور العلم ونور الهداية» لا يحصلان إلا بالمجاهدة:» أما المعلومات فيحصل 
عليها الإنسان بأي طريقة. 

ونور الإيمان كالكشاف يميز به المسلم بين الدنيا والآخرة.. وبين ما ينفع وما 
يضز.. وبين ما يحبه الله ويبغضه.: وحسب قوة النور تكون قوة الأعمال.. 
وحسن الأخلاق.. وتنوع الأعمال.. والشوق والرغبة في كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وقلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاءء فمن أقبل على الله أحبه الله وأقبل 
بقلوب عباده إليه» ومن أعرض عنه أبغضه. وأعرض بقلوبهم عنه. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه 
وأحسن صفاته الإيمان والأعمال الصالحة. وشر صفاته الكفر والأعمال 
السيئة. 

والعلم غذاء العقول.. والذكر غذاء القلوب.. والعمل الصالح ثمرتهما.. 


لا 


والعلم بدون الجهد يورث الجدل.. والعلم مع الجهد يورث العمل والوجل في 
القلب. 

والله عزّ وجل خلقنا لعيادته: وتكميل الإيمان» والأعمال» والأخلاق.» والسنن» 
والواجبات» وام يخلقنا لتكميل الأموال والشهوات والأشياء. 

وقد بين الله في القرآن أن أي أمة اعتمدت على الأسباب بدون الإيمانء أذلها 
الله ودمرها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 

ومن أكمل :محبويات الله فى الدنيا من الإيمان والإحسان والتقوى والتوبة 
والأعمال الصاليحة. أكمل الله له معحبوباته فئن الآخرة من دخول العجنة. والفوز 
برضى الله ورؤيته» وظفر هناك فى الجنة بما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا 
ولا يمكن لأحد أن يعبر الصراط إلى الجنة إلا إذا اتصف بثلاث صفات وهى: 
أن يرضى بالله رباً.. وبالإسلام ديناً.. وبمحمد يَكِةِ رسولاً. 

وشريعة الله للبشر إنما هى جزء من تشريعه للكون. فالأوامر الكونية والشرعية 
للخلائق كلها بيد الله وحده لا شريك له. ومخالفة الأوامر الشرعية زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

الله من رزق كل مخلوق وقسمه: 

كمية وتوغية:. ومكانا وزماناء: لا زياد والاثقضا. 

فنطمئن ونأخذه بالوجه الشرعىء ولا نطلبه بمعصية الله. 

والدنيا دار الحاجات» والجنة دار الشهوات» فتأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» 
ونقوم بأداء أوامر الله حسب الطاقة. والله سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في 
الجنة دار كمال النعيم. 

وفكر النبي يَِةِ مطلق في هداية البشرية» وفكر أكثر المسلمين اليوم محدود في 
الأكل والشربء والمسكن والمركب. والملبس والمنكح. 
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ونحن نتفكر في أحوال البيت ونصلح أحواله. ولا نتفكر في أحوال العالم» 
وكيف يأتي الدين الكامل في حياتهم..؟ 

وسوق الدنيا عمارته بالآموال والآشياء» والبيع والشراء» وسوق الدين عمارته 
بالإيمان والأعمال الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا والآخرة. 

وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله ودينه بشهوات نفسه. وأخسر منه من 
اشتتغل عن رب ونفسية بالنامن ذماً وظلماء وتجريحا واحتفارا. 

وإذا أكرمك الله بنعمة فاستعملها في طاعة الله قبل أن تفارقها أو تفارقك. وإذا 
وضع الإنسان جهده وماله تحت شجرة الطاعة كبرت وزادت»ء وإذا وضع جهده 
وماله تحت شجرة المعصية كبرت وزادت» فهل يستويان مثلا؟ . 

وإذا زاد الإيمان.. قويت الأعمال.. ثم صلحت الأحوال.. وإذا نقص الإيمان.. 
ضعفت الأعمال.. ثم ساءت الأحوال. 

وإذا قامت الأعمال في المساجد اختفت الجرائم من الأسواق. وسبب كثرة 
الجرائم أن الناس يقضون أكثر أوقاتهم في أبغض البقاع إلى الله وهي الأسواق 
التي يركز الشيطان فيها رايته. 

والمطلوب من كل مسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات التي أعطاه الله 
لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 

والواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي كله كاملة لتستقيم على أوامر الله 
وتتعلم جهد النبي يك لتقيم العالم على الاستقامة على دين الله عزَّ وجل. 
وبسبب ضعف الإيمان. وترك الدعوة إلى الله صارت الأمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش الله جل جلاله.. وتقدم جهد الدنيا على 
جهد الدين.. ومحبوبات النفس على محبوبات الرب.- وتؤثر الشهوات على 
فعل الأوامرء وتطيع المخلوق وتعصي الخالق. 

وحين كانت الآمة قائمة بالدعوة إلى الله. كانت كل يوم تنزل الهداية» ويظهر 
الحق» ويزهق الباطل» وينتشر التوحيد. وينحسر الشرك. 


4 


والله عزَّ وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة وأكثر 
المسلمين اليوم ترك الدعوة إلى الله» لأنه صار قانع بالعمل الصالحء فالعابد 
ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. وكلاهما على خير.. لكن القطرة لا 
تقارن بالبحرء وكلاهما لازم. 

فالعبادة واجب الأمة. والدعوة وظيفة الأمة. 

ورحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع من في الأرضء وكيف نكون رحمة 
للعالمين وقد تركنا الكفار والمشركين والعصاة تائهين ضالين» منحدرين في 
أودية الكفر والفسق والفساد؟. 

ومن العجيب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من الهلاك» وهذا واجب. 
ونترك ما هو أعظم منهء وهو تزك ملايين البشر يغرقون في أودية الكفر والفسوق 
والعصيانء ويذهبون إلى النار بعد موتهم. 

إن من الخسارة الفادحة أن ينفق المسلم أوقاته وأمواله» وفكره ونشاطه؛ في 
سبيل الدنيا الفانية» غافلاً عن إصلاح نفسه. وإصلاح غيره» والعمل بما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال الصالحة. 

والمسلم إذا ام يسلك طريق الأنبياء والمرسلين» آم يبق له إلا حياة البهائم 
والطواغيت والشياطين. 

ومن المؤسف حقاً أننا نقف ضد مرتكب الجريمة في شأن المخلوق, ولا نقف 
ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاكمينء فهلا ندعوه إلى 
الله ونعلمه الدين» ليرضى عنه رب العالمين» ويكرمه بالجنة دار المتقين 

إن جميع مشاكل العاام البشري تعود إلى عدم طاعة الله ورسوله.. 

ولحل جميع هذه المشاكل يجب علينا تحكيم القرآن واد وأخذ العلاج 


1 لسو ارس يه حر 


منهما: ومن بطع أله ورسولة: يِل بت يري يبن تَِهَا الْأتاُ وَمَن ينول يعَذَيَهُ عدبا 


ليما (©4 [النتح: 137]. 


إن الآنات: الكونية:. والآياتت القزائية ب بوالسيرة اللبيةة...وقضضني الأنياء 


١٠ 


والرسل وأتباعهم.. من أقوى مصادر القوة الإيمانية.. وتحريك العاطفة الدينية 
لدى الإنسان. 

ولا تزال هذه الأمة تقتبس منها شعلة الإيمان» وتشعل بها مجامر القلوب». وتنير 
بها المظلم من الصدور التي انطفاً نورها وخ_مد في مهب الرياح والعواصف 
المادية. 

وإذا أقفرت قلوب الأمة من الإيمان بالله» وانقطعت عن مصدره. عاشت في 
الظلمات» وأصبحت جثة هامدة» تلعب بها الأمم ولا تبالي» لأنها فقدت روحها 
ومكانتهاء وانقطعت عن مصدر عزها وممجدها. 

فصارت لا تقدم ولا تؤخر.. ولا تأمر ولا تنهى.. وترمى في أحضانها مزابل 
الأمم وقاذوراتها.. ولشدة سكرها تطير به فرحاً.. وتعتز بتملكه.. وتفخر 
بالتظاهر به.. وتربي أجيالها عليه.. وتبذل كل شيء في سبيل الدعوة إليه.. 
وتسقي فلذات أكبادها السم رطباً ويابساًء ظاهراً وباطتء مع أن فيه حتفها 
وهلاكهاء وفساد أحوالهاء وغضب ربها ومولاها. 

إن طوفان الكفر.. وطوفان الشرك.. وطوفان البدع.. وطوفان المعاصي.. 
وطوفان اللهو واللعب.. وطوفان المال والشهوات.. قد عمّ مشارق الأرض 
ومغاربها.. وضرب بجرانه بين العامة والخاصة.. وأهل الحاضرة والبادية.. 
وتّع لباس الإسلام» وأجهز على روحه في كثير من أنحاء الأرض. 

وخاض كثير من المسلمين في مستنقعات العفن والرذيلة» وتمرغوا في وحل 
الفسق والفجور والفواحش بلا خوف ولا حياء ولا خجل. 

وأحينن أن:أكر الأرفن قد فسدء وتلوث بالدم المسفوح, والجيف القذرة 
والملاهي العفنة» وراجت البدع المحدثة.» وفتحت أسواق اللهو واللعب 
والمعاصي والفجور في كثير من ديار المسلمين» ووفرت لها الأموال 
والطاقات» حتى ملأت البر والبحر» والسهل والجبل» وسقط ما لا يحصى من 
المسلمين قتلى وجرحى, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 
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فوا أسفاه.. على ضياع الأوقات. وبعثرة العمرء وبعثرة الفكرء وبعثرة الجهد في 
الشهوات والمخازيء والقبائح والكبائر والفواحش. واتباع الشياطين. 
واحسرتاه.. لقد ظلت هذه الأمة تعاني من الجروح الدامية ما تعاني» وكلما التأم 
جرح انفجر جرح آخر. 

فهل يكفي أن تسكب العّبرات على مثل هذا الواقع الأليم؟. 

فمتى تؤوب هذه الأمة المسكينة إلى ربها؟. 

وماذا يبقى للأمة إذا تجردت من لباس الدين والأخلاق والحياء؟. 

واليوم نظرة عابرة إلى العالم الإنساني كافية لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت 
هناك قلوبء فقد أسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته لا لربه إلا ما رحم ربك. 
وكسرت أوامر الدين في كثير من البلاد. 

فهل يترك الناس بلا واعظ ولا مذكرء يتردون في بحار الظلمات» ويسقطون في 
أودية الغي والفساد والشهوات؛. وينحدرون في آبار الضلال والظلام والهلاك, 
ويعيشون كالحيوانات والشياطين؟. 

وهل لهذا الوباء الذي عم وطمّ من سبب؟. 

وإذا عرفنا سببه فهل من علاج لهذا الجرح الذي انفجر؟.. وهذا الوباء الذي 
انتشر؟.. وهذا القصر الذي انهدم؟.. وهذه القلعة التي تصدعت؟.. وهذه 
السفينة التي أوشكت على الغرق..؟. 

أما لهذا الجرح من طبيب..؟. 

أما لهذا القصر من مالك..؟. 

أما لهذا البيت من حراس..؟. 

ألا يستحي البشر من كفران النعم؟.. ألا يخافون من بطش الجبار..؟. 

أما لهم في سوق الدين من أرباح..؟. 

أنسوا أن الله خلقهم وكرمهم؛ وهداهم واشتراهم..؟. 

فما بالهم جفوا باب سيدهم ومالكهم. وتعلقوا بأذيال عدوهم..؟. 
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إن الأنبياء والرسل وأتباعهم لما عرفوا الحق آمنوا به» وعملوا بأحكامه. 
وتخلقوا بأخلاقه. وهانت عليهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم وشهواتهم 
وديارهم في سبيل دعوة الناس إلى ما أمرهم الله به من الدين العظيم» والحق 
ذلك أحد. ولا تستقيم لهم حياة إلا بذلك» فكذلك الناس كلهم أشد حاجة إلى 
الدين الحق الذي يبين علاقة المخلوقات بخالقهاء وينظم علاقة الممخلوق 
بالمخلوقء ويوفر لهم السعادة في الدنيا والآخرة» إذا حققوا مراد الله من خلقه 
بالإيمان به وعبادته وطاعته» واتبعوا كتابه الذي أنزله عليهم» ورسوله الذي 
أرسلة إليهم. واستقاموا على دينه: 

فى الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

ولما عرف الأنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدين الحق» وأدركوا حاجتهم الماسة 
إليهه وحاجة البشرية إليه» هان عليهم كل شيء من أجله. واستطابوا المرارات 
والمكاره من أجله. وتسابقوا فى سبيل الدعوة إليه. ونشر سنئله وأحكامه. 
وسيطر ذلك على قلوبهم وعقولهم, واستغرق ذلك جل أوقاتهم. 

وأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. وحب الله ورسوله.. ورحمة المؤمنين.. 
والشدة على. الكافرين.. وإيثار الإيمان والأعمال على الأموال والأشياء.. 
وإيثار الآخرة على الدنيا.. وتقديم أوامر الله على شهوات النفسش.. وإيثار 
الآجل على العاجلء والهداية على الضلالة.. والحرص على دعوة الناس.. 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.. ومن جور الأديان إلى 
واستهانوا بزخارف الدنيا وحطامها حين اشتاقت نفوسهم إلى لقاء الله وقصور 
الجنة» وعلو الهمة. 


فنشروا الإسلام في ربوع الأرضء وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها مبلغين 

لدين ربهم» متخلقين بأخلاقه وسننه. 

وبذلوا من أجل نشر الإيمان والهداية في العالم كل ما يملكون» حتى ألقى 

الإسلام بجرانه في الأرضء وأقبلت القلوب إلى ربها مؤمنة منقادة طائعة. 

وهبت رياح الإيمان عاصفة قوية طيبة مباركة في قلوب الناس» وقامت دولة 

التوحيد والإيمان والأعمال والأخلاق في نفوس البشرء ودخل الناس في دين 

الله أفواجاً. 

وحققت الأمة بذلك مراد ربها منها بالإيمان به وتوحيده وعبادته وحده لا 

شريك له. والدعوة إليه» وتعليم دينه وشرعه. واستقاموا على ذلك حتى رضي 
زر 


الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: (إوَالسيفُوت الْأَولونٌ من الْمُهنجرنَ 


َالأنصار ولد أتبَعُوهُم بحسن رض لَه عَنهمْ وَوَسُوأ عَنْهُ ولد لحم َك 
تجضرى عَحتَهسَا نهر خَنَِينَ فيهآ أََدَاهَلِكَ معطي (4)5 لوي 1٠٠١‏ 

ثم أتى على المسلمين حين من الدهر ضعف فيه إيمانهم» وقل فيه علمهم. 
ونقصت فيه أعمالهم, فأقبلوا على الدنياء وزهدوا في الدين» فقصر بعضهم في 
السناقات» وظله ف المعاملات وانناء ف المعاشزاك »رهد في ست الدذين 
وآدابه وأخلاقه. وتخلق بأخلاق البهائم والشياطين. 

وانصرف بعضهم عن الاستفادة من أحكام الكتاب والسنة إلى أخبار الزهاد 
التي شغلت مجالس الوعظ والإرشاد. وامتلأت بها الكتب والآوراق. 

ثم انحدروا إلى القاع حين أقبل بعضهم على دراسة علوم الدنياء وعلوم وآداب 
الأمم الكافرة الأخرى. وهجروا علوم القرآن والسنة» فضلوا عن طريق الحق 
والهدى. وساروا في دروب الغي والهوى. 

ثم جرفهم سيل الشهوات»ء واستعبدهم حب المال» وشغلهم ذلك عن امتثال 
أوامر اللهء والعمل بشرعه. والدعوة إليه والجهاد في سبيله. 

وسار كثير من المسلمين خلف اليهود والنصارى» يتكلمون بلسانهم» 
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ويقلدونهم في حياتهم» ويقتدون بفساقهم» ويتخلقون بأخلاقهم» ويشدون 
الرحال إلى ديارهم» ويتعلمون علومهمء ثم يرجعون بأخلاقهم وصفاتهم 
وطريقة حياتهم.. ويضعونها في صحن الإسلام» ويزرعونها في بستان الإيمان» 
لتكون قدوة للأنام» فتعلق الناس بهاء وتسابق الأبناء والبنات إلى التخلق بها. 
فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية على هذا السقوط المشين..؟. 

يا حسرة على العباد.. كم لعب الشيطان بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم؟. 

وا أسفاه.. إلى متى يزحف الورى إلى الوراءء» إلى جهنم وهم لا يشعرون؟. 

من يصدع بالحق» ومن يحمل رايات الهدى إلى الورى؟. 

إن المؤمن حقا من سكب عصارة عمره وروحه في طاعة ربه» وعبادته» والدعوة 
إليه» وتعليم شرعه لعباده. 

إن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فيها منفعة ومصلحة لنا نحن 
المسلمين» حتى فيما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتناء أو 
بما هو أهم من أمور ديننا. 

ماذا يفيد الأمة علم كالبحار في السعة» وكالجبال في العظمة» والقلوب منه 
فارغة» والجوارح منه خالية» وأثره في الحياة مفقود؟. 

ماذا ينفع البشرية من علوم كالجبال» وأعمال كالذر» وسبب ذلك: 

التفقه لغير الدين.. والتعلم لغير العمل.. وأكل الدنيا بالدين.. والتجمل بالعلم 
أمام الناس.. وفقد الإخلاص. 

إن العلم الإلهي أعز شيء في الحياة» اصطفى الله له رسله. وعلمهم إياه 
وأمرهم بتعليمه الناسء ليعبدوا الله وحده على بصيرة» فلا يؤخذ عليه أجر ولا 
يكون حرفة يؤكل به حطام الدنياء ويباع في الأسواق الرخيصة» وتقتل به 
الأوقات الثمينة» ويقدم للبامن ضما بلا روح وإناءً بلا ماء» وألفاظا بلا معنى. 
فمتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن وقد أفسد الأعداء عليه نيته وأعماله 
وأوقاته؟. 
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إنما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما يضرهم أو ينفعهمء وخير المكاسب 
والله عزّ وجل أرسل إلى الأمم السابقة أنبياء ابتعثهم إلى قومهم خاصة, فكان 
منهم المؤمن والكافر. 
ثم إنه سبحانه بعث ثبيه المصطفى المختار من تميع ولد آدم ميحمد!ا يق 
ا 0 يع الملل: . وأرسله إلى خير الأمم. . وهي هذه 
الأمة.. بأحسن الشرائع وهي الإسلام.. وأنزل عليه أحسن الكتب.. بأحسن 
اللغات وهمى العربية. 
وخصه سيحانه بهذا الدين الكامل.. والنعمة التامة.. واصطفاه على جميع 
الأنبياء والرسل.. فهو سيد الأوليت والآخرين.. واتخذه خخليلاة ووشولا.: فلا 
نبي بعده.. ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. 
ولما كانت الدنيا ليست بدار قرار» ولكنها دار ابتلاء واختبار» ومجاز إل دار 
الخلود وتبين أنه لا فائدة في الدنيا إلا بالإيمان باللهء والعلم بما أمر الله ورسوله 
به» والعمل به» وتعليمه الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء ودعوة الخلق إليه» 
حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 
لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من أمور الدنياء وملاحقة الشهوات». واتباع 
الأهوا. وعبادة المالء كله غرور وباطل. يعررض العبد للعقوبة والألى ويملاً 
قلبه بالوحشة والحسرة في الدنيا والآخرة. 
وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة» وكلام سلف الأمة» من المكتوب 
ولس والعان أكره الو رانو وازدر اللاو واسايها لايفيد» وليس فيه إلا 
تضييع الزمان» وتشتيت الأذهان» وجلب العداوة بين الإخوان» ومزاحمة كلام 
الح وسئة سيد الأنامى وعمارة الدنياء والزهد فى أعيدال الآخرة. ونقل 
عوام المسلمين من اليقين والرغبة فى العمل الصالح. إلى الشك والحيرة 
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والنفرة والسأم والملل» والعكوف على اللهو والشهواتء وإضاعة أوامر الله. 
لذا كان أفضل ما تنفق فيه الأنفاس» وتشتغل به الأمة» وتصرف له الأفكار 
والأوقات» هو طاعة الله ورسوله. وإحياء سنن الحق في كل مكان. وإماتة 
طوالع الفجور والبدع: 

ببيان ما يرجو به المرء العاقل هدى الخلق.. وإنقاذهم من حيرة الشك وظلمة 
الباطل.. 0 بإذن الله من الظلمات إلى النور.. ببيان الحق الذي أمر الله 
به.. وهداية الناس إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: ©إوَمَن أَحَسَنُ مولا 
عا ال أَسَّهِ وَحَِلَ صَدلِحَا وَقَالِنَ مِنَالْمسَلِمِينَ 4 [فصلت: 8"]. 

وقال النبي كَلِةِ: «مَنْ دَعَا إلى هُدّى. كَانَ لَهُ مِنَ الأجر مثْلُ أَجُورٍ مَنْ تبِعَهُ لا 
يَنْقْضٌُ ذَّلِكَ من أَجُورِهِم شيئاًء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَة كَانَ عَلَيْهِ من الثم سس آنَام 
مَنْ تَبعَهُ) لا ينْقَضُ ذَّلِكَ مِنْ آنَاِيِهِمْ شيئاً) أخرجه مسلم". 

ومن وفقه الله تبارك وتعالى لبيان ما تضاعف فيه الأجورء ويهتدي بسببه الجاهل 
والمغرورء ويستنير بنوره العاقل الرزين» فقد عرضه الكريم لخير كثير» وامتن 
عليه بتزايد الأجر وهو في التراب رميم. 

وذلك حظ لا يزهد فيه إلا محروم, ولا يتأخر عن المنافسة في أرباحه إلا جاهل 


بالسلع وقيمتها. 
00 اا 
يا حسرة على .. كم يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب» واللذات 


يا حسرة على المفرطين.. كم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا؟ . 
ما أكثر الغافلين عن ذكر الله.. وما أكثر المعرضين عن. شرعه.. وما أكثر 
المخالفين لأمره.. وما أكثر من يستعملون نعمه فى معصيته.. وما أكثر الراكعين 


.)171/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لشهواتهم.. الساجدين لأهوائهم.. المتعرضين لسخط ربهم. 

ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزاً عنيفاً حتى لا يتردى في 
أودية الهلاك والخسران لفعلناء ولو كنا نملك أن نفتح العيون المغمضة جفونها 
عن طريق الحق حتى لا تسقط في الحفر لفعلنا. 

ولكن القلوب بيد الله.. يقلبها كيف يشاء.. وهو العالم وحده بمن يصلح 
للكرامة.. ومن يصلح للإهانة.. وحسبنا الدعوة والإشارة.» والتصريح بالمودة 
والمحبة» والتلويح بالنصيحة» مع حسن الأدب» وخالص الدعاء بالهداية» والله 
بكل شيء عليم؛ يختص برحمته من يشاء» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
إن من البلاء العظيم أن ينثر الأعداء في ساحة المسلمين علوماً مسمومة.. 
وأفكاراً متباينة.. علوم كلها غث هزيل.. عسر الهضم.. يأكل الوقت.. ويميت 
القلب.. ويورث الشك والحيرة والجدلء» ويدعو إلى الفسوق والعصيان. 

فهي بين علوم لا خير فيها.. وبين علوم لا ثقة بها.. وبين ظنون كاذبة لا تغني من 
الحق شيئاً.. وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها.. وبين علوم صحيحة قد 
وعروا الطريق إلى تحصيلها مع قلة نفعها.. فهي كلحم جمل غث على رأس 
جبل وعر.. لا سهل فيرتقى.. ولا سمين فينتقى. 

وقد نظرت بفضل الله في كثير من أمهات كتب الدين المعروفة النسبء فوجدتها 
عظيمة النفع جداًء ولكنها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغير لا تظفر بكل 
المقصود منه» والمتوسط منها مبعثر الفواتد» عديم الترتيب» ناقص الأبواب. 
وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الأخيار» والمتقين الأبرار» 
جلها كحاطب ليل» يجمع الغث والسمين» والصحيح والسقيم.. والمليح 
والقبيح.. بعضها تمحض للخير.. وأكثرها تمحض للشر واللهو والباطل.. 
وغيرها مما شاع وذاع.. وملا الأسماع والأبصار. 

منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل.. ومنها ما يهتم بوجوه التفسير.. ومنها ما 
يهتم بسرد الأقوال في كل مسألة.. ومنها ما يهتم بالنحو والصرف.. ومنها ما 
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يعنى باللغة والأدب.. ومنها ما يعنى بالتاريخ والسير والقصص.. ومنها ما يهتم 
بالمنطق والقواعد.. ومنها ما يهتم بأحوال الرجال والجرح والتعديل.. إلخ. 
وهذا كله وإن كان في بعضه منافع وزياذة معلوفات6 إلا أن المقضود الأعلى؛ 
ومقاصد الشريعة العظمى من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله.. ومعرفة دينه 
وشرعه.. ومعرفة وعذده ووعيذده.. وثوابه وعقابه.. وعبادته وطاعته.. وتعليم 
المسلمين أحكام دينهم.. ودعوة الخلق إلى الله.. كل هذا فوق ذلك بكثير» 
وأولى منهء بل هو أجل مقصود وما بينهما كما بين السماء والأرض. 

والمملوك ليس له أن يتصرف بنفسه ووقته إلا بإذن مالكه. 

والمؤسف أن كثيراً ممن يدعي العلم والفقه محترف أكولء هزيل في معرفة 
الأصول والفروع» يسير في تقريرها وهو راجلء يقول ما لا يفعل» ويحب أن 
يحمد بما لم يفعل» تسبق أقواله أفعاله» لأنه مصاب بداء الجهل والعصبية. 

وقل من ركب متن الفقه فصار فارساًء وما أكثر ما حملت بطون الكتب من 
الغث والسمين» والذهب والطين. وملاأت الساحة بالجيد والرديء. والحسن 
والقبيح» والطيب والخبيث. 

والناس يغرفون من هذا وهذاء وتظهر صفاتهم بموجب هذا وذاك» وتأتيهم 
وما أكثر المصنفات التي تصدع الرؤوسء وتفسد العقولء لا تزيد في الإيمان» 
ولا تبعث لطاعة الر<منء فهى لا تساوي الورق الذي كتبت عليه؛ لأنها سيل 
من الأقوال والحكايات والشبهات التي تدع المسلم تائهاً حيرانا» تولد الغفلة 
والخصومة والتناحر» ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة. 

هذا لون من العلم مكروه مرفوض يورث العلل والأسقام؛ وكثير من الناس راتع 
فيه» يجني منه كل فتنة وشر وسمء فيضر نفسه» ويضل أمته. 

وجلاله.. ومعرفة آلائه ونعمه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة قضائه وقدره.. 
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ومعرفة دينه وشرعه.. ومعرفة اليوم الآخرء وما فيه من البعث والحشر.. 
والحساب والجزاء.. والجنة والنار.. ومعرفة قصص أنبياء الله ورسلهء» ونحو 
ذلك مما سماه الله في كتابه فقهاً وحكمة.. وعلماً وضياءً.. ونوراً وهدى.. 
ورحمة وشفاء ورشداً.. فقد أصبح بين أكثر الخلق مطوياء وصار نسياً منسياً.. 
وجفاه أكثر الخلق إلا من رحم الله.. ومن عرفه عرفه معرفة مجملة لا توقظ 
القلوب الغافلة.. ولا تحرك الجوارح الساكنة. 

ولما كان هذا ثلمأ في الدين» ونقصا في اليقين» تولد بسبب الجهل به ضعف 
الإيمان» ثم ضعف العمل بالدين» ثم ضعف الدعوة إلى الله ثم فشو الشرء ثم 
ركوب مطايا الباطل» ثم نزول المصاتب. وتوالي الكوارث. 

لذا رأيت سده بما استطعت جمعه وتأليفه» وترتيبه وتهذيبه» ليكون منار هدى. 
وخزانة مملوءة بما لذ وطاب من غذاء القلوب والأرواح» وساسيبلاً يزيل 
العطش والظمأء وحادياً يحرك القلوب والجوارحء ويشوقها للعبادة» ويبعثها 
للطاعة» ويدفعها للتوبة من المعاصي. 

وهذا باب عظيم من العبودية» لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه 
وحلاوته ولذته. بكى على أيامه الأول. 

وأحسن ما ركبه الله في العقول والقلوب والفطر حسن التوحيد والإيمان بالله 
وأحسن ما ركبه على الجوارح حسن الأخلاق والعمل الصالح. 

والناس في الدنيا والدين» والعلم والعمل» مستقل ومستكثر ومحروم. 
وأحسن ما تجمل به الخلق في الدنيا الإيمان والإحسان والتقوىء والعلم 
النافع» والعمل الصالح. 

وقد فاضت من كثير من أئمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافعة» 
وكلمات جامعة» ومسائل فريدة» وقواعد محكمة, وأصول نافعة مباركة, إلا 
أنها منثورة في بطون الكتبء مفرقة في الصحف. مغمورة بعيدة عن متناول من 
يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليهاء وهي غذاء لازم لكل إنسان, لا يتم نعيمه 
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وسروره وشفاؤه إلا بمجموعها. 

وقد يسّر الله لنا بمنه وكرمه التقاط هذه الثمار اليانعة.. وجمع هذه الجواهر 
النفيسة.. وجلب هذه الحلي الثمينة.. من خزائن العلماء الربانيين.. وأهل 
التقوى والصلاح.. الذين قالوا وفعلوا.. ووصفوا واتصفوا.. وجاهدوا 
وصبروا. 

علماء أبرار يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه.. كل منهم يستنير بالكتاب 
والسة:» ويعمل بالحق ويدذهو إليهن لترى الناس الذين ‏ سهاة ميشراء. تنقيا 
صافياً.. لم تكدره آراء أهل البدع والأهواء.. وام تحرفه أيدي أهل السوء 
والتفاق. ١‏ 
علماء أتقياء لكل منهم مواعظ وكلمات جامعة نافعة» قطفنا من أزهارهمء 
وجمعنا من ثمارهم, واقتبسنا من أنوارهمء وزينا الكتاب بما اصطاده الذهن من 
جواهر كلامهم؛ وما وعاه القلب من ألفاظهمء فعليهم رحمة الله وبركاته ما 
تعاقب الليل والنهار. 

وقد حرصنا على التقاط جواهر الفقه الأكبر المنثورة» واستخراج القول الأهدى 
سياد والأقوم قيلاً» بدلاً من عرض الأقوال التي يُعشى بها العوام» وتفتن 
الخاص والعام ويضل بها ضعفة العقول والأفهام. 

إلى جانب ما في سردها وعرضها من الإطالة» وإضاعة الزمان» وإتعاب الفكر 
واليد واللسان» وفتح باب المراء والجدلء وتذكية أوار الفرقة والخلاف. 
وتسويق الآراء الشاذة التي مزقت الأمة» وجمعت بين التخليط والتخبيط. 
وركوب دابة العصبية والهوى. 

ولتمام الفائدة» وحصول المقصود. فقد جمعنا جواهر كل موضوع في مكان 
واحدء وألفنا بينها في عقد واحدء حتى استوت مستقيمة تؤدي وظيفتها في 
خدمة الدين والعلم» تستلذ بها العقول. وتطمئن بها القلوب» وتعمل بها 
الجوارح. 
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وقد مزجنا كلامنا بكلام خيارنا من سلفنا الصالح. من علمائنا وعبادنا وزهادناء 
وأهل التقوى والصلاح.» حسب ما يقتضيه المقام. من تفصيل مجمل» أو 
اختصار مطولء أو تقديم أو تأخير أو تهذيبء أو استدلال أو تعليل. 

وجهدنا نالسدية لعلومهم كالوعاء الذي يحمل المجوهرات والحلي والنفائس» 
ويهديها إلى الناس على مدى الدهور والأزمان. 

والعلم بحر لا ساحل له. والله يعلم أنني من أعجز الخلق عن ركوبه؛ والسير 
بأمان فى دروي خاصة العلم الإلهي الذي بعث الله به رسله» وأمرنا بتعلمه 
وتعليمه والعمل به. 

ولكن الله برحمته بعث الهمة لجمع ما بين يديك» وهياً الوقت لتحصيله. وشرح 
الصدر لطلبه» وحرك اليد لتحريره. ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن عرضه. 
فله الحمد على ما قضى وقدر.. وله الحمد على ما خلق وأمر.. وله الحمد على 
مايسر وأعان.. وله الحمد على ما يسر لمن كتب.. وساق من قرأ.. ووهب 
الأجر لهذا وهذا.. والله واسع عليم.. شكور حليم. 

يقبل التوبة من عباده.. ويرضى بالقليل من العمل.. وينعم بالثواب الجزيل من 
الأجر. 

أحمد ربي كثيراً على عظيم جوده وكرمه. ورحمته وإحسانه إذ وفقني لإيثار ما 
يبقى على ما يفنى» وما يعحبه الرت على ما تحبه النفسن» وهداني لعبادته 
وطاعتهء وساقني بأمره وكرمه ورحمته إلى ما تسرح في رياضه. وتتجول بين 
أزهازه وكماروة وتشرم هن عذاي نائة صا قاثقيا هن الأكداق: 

فله الحمد كثير» كما ينعم كثيرأء ويعطي كثيرأًء ويرحم كثيرًا. 

ولما جمعته وهذبته وحررته» جعلت أفكر باسمه. وبماذا أدعوه إذ وضعته أمه. 
أياله تارك وتعالن أن تهدله مازكا عالضا لرخيه ملاتا لاسمه 

وقد جمعت فيه بفضل الله أقوال سلف الأمة فى أصول الدين» ومقاصد الشريعة 
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العظمىء ليستبين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» والرشد من الغيء 
والشو هه الشر: 

وقد توجت مسائله بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وزينتها بالبراهين 
العقلية» وبينتها بالأمثلة الحسية. 

وام نذكر في هذه الموسوعة من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته ونسبته إلى النبي 
يل وأعرضنا عن كل حديث ضعيفء أو موضوعء أو باطلء أو منكرء أو شاذ. 
ولا أصل لهء ليبقى الذهب خالصاء والمشرب صافياء والبناء متيناء والسلعة 
فجاء الكتاب بفضل الله محكم الفصولء محذوف الفضولء مقوياً للإيمانء 
محركاً للأعمال» مرغباً في أحسن الأخلاق» يطلق العقول من عقال الجهل 
والشك. ويطلق الجوارح لتعمل في ميادين الأعمال الصالحة. 

وقد يسر الله لي ولك هذا المختصر اليسير» منطويأ على العلم الغزير» وقد 
اجتهدت في جمعه وتيسير عرضه. فاجتهد وفقك الله في مطالعته وحفظه. 
والعمل بما فيه بعد فهمه. فلا خير في علم بلا عمل. 

وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودة» والضالة المنشودة» لمن 
يريد الله والدار الآخرة: لما فيه من الآيات والأحاديث» وخلاصة أقوال العلماء 
الربانين من سلفنا الأخيار. 

وهذا الكتاب محض فضل الله عزَّ وجلٌء فهو سبحانه وحده الذي بعث الهمة 
لكتابته» ووفق وأعان على إخراجه. ويسر وصوله إلى الناس. 

يستهدي بإذن الله بسببه من ضل الطريق.. ويطمئن به الحائر التائه عن الصراط 
المستقيم.. يرتع في رياضه.. ويقطف من أزهاره وثماره.. فيعيش بين الخلق 
مسروراً.. ولوبه عارقاً عابداً شكورا. 

وقد أمضيت أكثر من ربع قرن» وأتبعت الليل بالنهار» والوقت بعد الوقت» في 
جمع وتحصيل وتحرير ما بين يديك» وآثرت ذلك على جميع اللذات التي 
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تميل إليها النفوسء وقيدت نفسي من أجله عن كثير من المناسبات» وجمعته 
واعتصرته من أكثر من ألف مرجعء وأطلت فيه فكريء وأتعبت نفسيء لينفع الله 
به من يشاء من عباده ممن يصل إليه. 

وقد بوبت أبوابه.. وفصلت مسائله.. وبسطت مجمله.. وحققت مشكله.. 
وعزوت آياته.. وخرجت أحاديثه.. وسلمته لكل مسلم. ليأخذ منه ما يحب وما 
يريد.. عفواً صفواً من غير كدر.. وأهديته إليه هنيئاً مريئاً.. ولعله أفضل له من 
كنوز المال إذا تدبره.. ويسره الله تعالى لاستعماله والانتفاع به. 

وأناراج بعد ذلك كله من الله سبحانه عفوه ورحمته وعظيم الأجر» لمحبتي لله» 
ورغبتي في نفع عباده» وإصلاح ما فسد من أخلاقهم, وتقويم ما اعوج من 
حياتهم. والله عليم بذات الصدورء وهو الموفق والمعين إنه نعم المولى ونْعم 
الدضم : 

ولعلك تسعد وأنت تقلب هذه الموسوعة بما يسرك من علوم نافعة.. تم عرضها 
بألفاظ عذبة جميلة.. وجمل محكمة رصينة.. تحمل أفضل غذاء للقلوب.. 
وأحسن معان للعقول.. تقبل بك إلى طاعة الر<من.. وترغبك في الجنة 
والرضوان.. في جو مليح.. يسرك جماله.. ويبهرك برهانه. 

بعيداً عن كل ما تكرهه النفسء أو يجفل منه العقلء أو ينفر منه الطبع» من كلام 
هزيل» أو عرض سقيم» أو حشو مملء أو نقص مخلء أو كلام له روائح كريهة 
يؤام القلوب والجوارح. ويمزق الأسر والقبائل» ويتركها إما أنعاماً لاهية» أو 
سباعاً جارحة» أو وحوشاً متناطحة» ليست من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. 
وما بين يديك ذرة من جبل» وقطرة من بحر. تطلعك على عظمة الله جل جلاله. 
وعظمة ملكه» وعظيم إحسانه» وتكشف لك عظمة هذا الدين وجماله وكماله. 
واعلياتي 0د شعاد احور وار او ابا كي 0 
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صكاذاَْملونَ (08 [السل: :10 


1: 


ولولا أن الله بعث الهمة لجمعه. ويسر تأليفه وتحريره. ما تجولت في حقوله. 
ولا تمتعت برياضه» فاحمد الله أن جعلك من عباده المؤمنين» واغتنم علماً 
سطره لك علماء الأمة الأخيار» ما ركضت رجلك لتحصيله. ولا سطت يدك 
و و تدوينه» ولا اعتل بدنك في طلبه» ولا تعب 
: ك في جمعه وترتيبه وتحريره. 
0000000 

مسائل كالجبال في العظمة.. وكالبحار في الظلمة.. وكالذر في الدقة.. كشف 
الله لك بهذه الموسوعة عن سرها.. فأشرقت بنورها.. وفاح عليك عبيرها 
وأريجها. 

فصار الجو صحواً.. والماء صفواً.. والمر حلواً.. والظلام نوراً.. والشك يقيناً. 
قد لاح النور من خلاله.. وفاح المسك من أركانه. 

امام عن و ال مر ارت لكريم وحن و 1 من اغتنمها فتعلمهاء 
وعمل بهاء وعلمها: فِإدَلِكَ فَضَلْ أله يُوْبيهِ مَن َه نهدو الْمَصَلٍ الْعَظِيو )4 
[الجمعة: ؟]. 

أسالف مجان أن ينفعني بهء وينفع به الخاصة والعامة» وسائر المسلمين في 
أنحاء الأرضء وأن يجعله قرة للعيون» وبهجة للناظرين» ومسرة للطالبين. 

قد من الله علينا وعليك. فيسر لنا جمعه وتأليفه.. ويسر لك تملكه ومطالعته.. 
فدوتك خنسة عشر قصرا. ‏ لا من قضور الدنيا الفانية» بل مح :قضون الدين 
النافعة الباقية. 

ولكل قصر باب.. وفي كل قصر غرف واسعة.. مملوءة بما لذ وطاب من 
الأغذية النافعة.. والأدوية الشافية بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. 

علوم تبعث الهمة والرغبة في النفس.. وتسكب الإيمان والطمأنينة في القلب.. 
وتحرك الجوارح للطاعة والعبادة.. وتثمر للعبد تعظيم الله ومحبته.. وحمده 
وشكره.. ودوام ذكره.. وحسن عبادته.. ورحمة الخلق.. والإحسان إليهم. 
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تم عرضها وتقديمها في عبارة موجزة.. جلية المعنى.. سهلة الفهم.. يزكو بها 
العقل.. ويطمئن بها القلب.. وينشرح لها الصدر. 

وهي أغلى من الدر والياقوت» ساقها الله إلينا من علماء أتقياء بررة» بذلوا من 
أجل إعلاء كلمة الله كل ما يملكون. فصار لكلامهم نورء وسُرَّ الخلق وانتفعوا 
بما يقولون. 

علماء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار. 

وهذه نعمة.. وتلك نعمة.. وبينهما من المنافع والفضل كما بين السماء 
والأرض. ش 

ونظراً لكثرة الجمع والتأليف.. والتشذيب والتهذيب.. والتقديم والتأخير.. 
والبسط والاختصار.. والتقريب والتفهيم.. فقد تم نظم الفوائد والفرائد 
والمسائل.. لتكون عقداً من الجواهر في كل باب.. مما يتعذر معه نسبة كل قول 
إلى قائله» ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه» لكثرة المسائل وتنوعهاء 
وتداخلها وتكرارهاء وبسطها واختصارها. 

وقد تكون من ذلك بفضل الله خمسة عشر عقداً من الجواهر النفيسة؛ والحلى 
الثمينة.. وهي هديتنا إليك.. وها هي بين يديك: 

الباب الأول: فقه أسماء الله وصفاته. 

الباب الثانى: فقه الخلق والأمر. 

الباب الثالث: فقه الفكر والاعتبار. 

الباب الرابع: فقه الإيمان. 

الباب الخامس: فقه التوحيد. 

. الباب السادس: فقه القلوب. 

الباب السابع: فقه العلم والعمل. 

الباب الثامن: فقه قوة الأعمال الصالحة. 

الباب التاسع: فقه العبودية. 
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الباب العاشر: فقه النبوة والرسالة. 

الباب الحادي عشر: فقه الأخلاق. 

الباب الثاني عشر: فقه الشريعة. 

الباب الثالث عشر: فقه الطاعات والمعاصي. 

الباب الرابع عشر: فقه أعداء الإنسان. 

الباب الخامس عشر: فقه الدنيا والآخرة. 

وليس جمع ما بين يديك بالسهل اليسيرء ولكن الله أعان عليه» فقد جمعناه بعون 
الله من بقاع شتى» واعتصرناه من فواكه شتى» واستخلصناه من بحار شتى.. 
ونحتناه من صخور شتى. 

ووفرت له أوقات.. وانبعثت له همم.. وتحركت له طاقات.. حتى كمل بناؤه.. 
وضان عائلذ ني عدلةة: 

ولولا توفيق الله وعونه ما تحركت له همة. ولا خطته اليد. أما وقد وصل إليك 
بفضل الله» فلا يكون حظك منه الإعجاب بأسلوبه وعرضه.؛ والإعراض عن 
قلبه ولبه. 

فهو لعموم المسلمين.. لكنك المخاطب به.. وأنت المقصود منه.. وما كتب 
لأحد سواك, فأكرم الضيف الذي حل بكء وأكرم نزله بأداء حقه بما فيه» ونشره 
ونفع المسلمين به رفع الله درجاتك في الجنان» وزينك بالتقوى والإيمان» 
ونفع بك المسلمين في كل مكان. 

وإنك سترى في الباب الواحد أحياناً من الأفكار والمسائل ما ترى أنه لو كان 
مفرقاً لكان أحسن, ليسهل فهمه وحفظه والعمل به» ولكنها طريقة القرآن في 
السور والآيات» أحكام مختلفة» وسنن متنوعة» جمعها الله في سورة واحدة. أو 
آية واحدة» لنفس واحدة, وهذا كما أنه موجود في العقليات فهو موجود في 
الحنيات كذلاف: 

فإنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك ألوان الطعام في صحن واحدء وتقدم لك 
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ألوان الفواكه في سلة واحدة» فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به» ويتغذدى بذلك 
البدن» ويولد فيه كامل الطاقة البدنية. 

وكذلك العلوم والمعارف يستقبلها العقلء ويتلذذ بها على اختلاف أنواعهاء ثم 
يحولها إلى القلب» ثم يدفعها القلب طاقة علمية وعملية إلى الجوارح» فجمع 
العلوم في الذهن كجمع ألوان الطعام في البطن» كلاهما شهي يولد الطاقة 
بحسب طيبه ونفعه. 

هذا يولد الطاقة البدنية.. وذلك يولد الطاقة العلمية والعملية. 

وقد لا يظهر لك المعنى أحياناً لأول وهلة» وقد تفهم منه خلاف المراد فيما 
يَظَهَن واقن تخملاك قرة العاطلقة :وقيده الغروة على الدنى علن نذ الكتاي كلده 
والكتاثة يساحوو و معدي اذام عن مقولقة: 

وقد يستخفك الشيطان» ويركض بك إلى النار وأنت لا تدري؛ فيدفعك لتحمل 
الآيات والأحاديث على ما لا تحتمله» وتستدل بها في غير موضعهاء اتباعاً 
لهواك وانتصاراً لرأيك» فتثور منك عجاجة من القول لها غبار ودخان. 

ولو صبرت قليلاً حتى تتم القراءة لزال اللبس» وبان لك الصوابء فما لا يظهر 
بنور الكوكب يظهر بنور القمرء وما لايظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمسء وما 
قد يخفى على الإنسان في البداية قد يظهر له في النهاية» وإذا تجولت في 
المدينة عرفتهاء وعرفت ما 2 من الطرق والسلعء ووضلت إلى ما تريد عير 
طريق؛ لكن مع الصبر الجميل. 

وهكذا إذا أتم القارئ قراءة الكتاب أو المقال انكشف له ما التبس عليهء وهذه 
شنة كونية وشراعية» فإياك والغجلة فإنها تعقل"السرة والتدم: «زولا جل 
لضان من قبل أن يفص إِلَتَلََ بوعل رب ذف نما 408 [طه: .]١١4‏ 
والخطأ والزلل» والضعف والتقصيرء والغفلة والنسيان من طبيعة البشرء 
والكمال في كل شيء لله الواحد القهار. 

وقد هاجت خرن اه هذه الموسوعة رياح عاضفة قدينة مذ الأعمال 
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والصوارف والطوارق» وأدركني التعب والسأم والملل لطول الطريق» وبعد 
المسافة» وكثرة المزالق» فضعفت العزيمة» وزادت الحسرة والألم» فيا لها من 
مصيبة وقعت في وسط هذا البحر الأعظم؛ أصابت مسكينا لا يحسن الترحال 
بين جزائر هذا البحر الكبيرء وليس معه نفقة تبلغه إلى مقصوده. فيا ليته عند 
أهله وما اقتحم ما اقتحم. 

فما أحوج هذا المسكين إلى رحمة ربه وعونه وتوفيقه» وما أحوجه إلى أن 
يستغفر ربه من ذنوبه وعيوبه» ويتوب إليه من زلاته وعثراته. 

وما أجدره بشكر ربه على نعمه وآلائه وإحسانه. لعله يقبل فيعان. وي بواصل 
السيرء ويؤدي الأمانة إلى أهلهاء ويسلم البضاعة إلى أصحابها. 

هذا وإن الإخلاص عزيز.. وتحقيقه في كل عمل أعز.. خاصة فيما يجلب 
الشهرة للعبد من رئاسة أو مال أو علمء فهذه مطايا يبتلى بها الناس» وأهلها أول 
من تسعر بهم النار إن فقدوا الإخلاص الذي هو روح الأعمال. 

فنسأل الله عزّ وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل قول وعمل. 

ولولا أنه لا بد لكل شيء من مسمى.. ولكل مجموع من جامع.. ولكل مرسوم 
مرخ تيه لتكمل الفائدة بالمقروء والمسموع.. وتتم النصيحة في الزلل 
والخطأ.. ويحصل الاتصال بين الكاتب والقارئ.. ويتحقق العا اق من البر 
والتقوى.. لولا ذلك اما قلدناه وأشعرناه بما يدل الناس علينا.. ويجعلهم 
ينسبون تأليفه وجمعه إلينا. 

فذلك كله محض فضل الله تبارك وتعالى» ولسنا علم الله له بأهل ولا كفق 
ولكن الله كريم يجود بالخير على المقصرين» ويثيب على ذلك بالثواب 
المضاعف الجزيل» ولولا ذلك لما تجشمناه حتى صار مولوداً. 

نسأله عزَّ وجل أن يقبله» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به عموم 
الخلق في شتى الأقطار والديار» وأن يعفو عنا ما وقع فيه من زلل وخطأ ونقص 
غير مقصودء سببه الجهل والقصور البشري الذي طبع الله عليه كل إنسان. 
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ونسأله سبحانه أن يمحو زللنا بعفوه.. ويتجاوز عن سيئاتنا بمغفرته. وأن يعاملنا 
بإحسانه لا بعدله؛ إنه جواد كريم. 

ووددت أني خليت بين المطي وحاديها.. وتركت القوس وباريها.. وما 
تجهمت ما لست له بأهل.. وما ليس لي فيه ناقة ولا جمل.. ولكني رأيت سوق 
الباطل رائجة» وساحة الحق راكدة» فألقيت حسب استطاعتي بذرة طيبة.. في 
أرض زاكية.. لعلها تؤتي أكلها كل حين.. حتى يبعث الله من يزرع البساتين.. 
ويفجر الأنهار في العالمين. 

ولولا واجب النصيحة؛ وأداء للأمانة» وخوفاً من كتمان العلم عن طالبيه 
والراغبين فيه» لما تجشمنا لك ما بين يديك» ولسعينا في كسب الأجور من 
أبواب أخرى» سهلة المرتقى» سهلة الأداء» ولا يلحقها تبعات. 

ونا ترجدوه بأداء:الأمالة القحاة و البناقية ف( دان 000 مآ أَبْدَلْنَا من لدت 
وَأمُدَى من بَسَد مَا بيده لئاس في لكب أُوْليِكَ لمألل ولي م لصبو ((نما 
إلا الي كوا وكشكخرأ ويك هك أثردث عي" و قيب التبيذ (2) 
[البقرة: 3104 150]. 

نسأل الله عرَّ وجلّ أن يرقينا وإياكم من العلم إلى العمل» ومن الوصف إلى 
الاتصافء وأن يزيئًا بزينة الإيمان» ويرزقنا عالي الجنان. 

وما أودع بفضل الله في هذه الموسوعة من الجواهر والنفائسء فللقارئ غنمه. 
وعلى مؤلفه غرمه»ء وله ثمرته ومنفعته» ولصاحبه كدره ومشقته» مع تعرضه 
لطعن الطاعنين» وسهام الراشقينء وأستعذر إلى الله من الزلل والخطأء ثم إلى 
عباده المؤمنين.ء والله المستعان» وعليه التكلان. 

وكل ما نرجوه بهذا العمل أن يعرف الناس ربهم.. ويعرفوا حقه.. ويعبدوه حق 
عبادته.. ويطيعوا الله ورسوله.. ويسيروا على هداه.. ليفوزوا برضاه. ويدخلوا 
الجنة. 

نسأل الله الملك الوهاب أن ينفع به عموم الناس في سائر الأقطار» وأن يجعله 
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ولا ندعى أن هذا الكتاب نور يبدد كل الظلمات.. ولا بستان فيه من كل 
الثمرات.. فهو وإن كان فيه بعض ذلك.. إلا أنه يبقى جهد مخلوق ضعيف 
ظلوم جهولء يسر الله له وضع أساسه. حتى يأتي من يكمله إلى شرفاته. 
ولولا فضل الله ور<مته ما ظهر لك نوره» وإن كانت بين يديك سطورهء ولكن 
سالة سببحانه أن مجعلة كينا هر الور وشجرة مباركة تثمر على مر الدهور. 
وشمسا تضيء على مر العصورء ونهرا يشرب منه كل عطشان في كل زمان 
ومكانء ومعولاً يتصدع به جدار الباطل» وتتهدم به حصون الشهوات 
والشبهات والشكوك. 

فيزداد المؤمن الموحد إيمانأ» فيعظم ربه كثيرأ» ويذكره كثي رأ ويحمده كثيراً. 
ويحصل للكافر الإيمان بعد الكفر» واليقين بعد الشك» والهدى بعد الضلال. 
ويقبل العاصى على ربه فرحاً مسرورأء وعلى معاصيه نادماًء وإلى طاعة ربه 
فشارعا: 

وفي الختام أحمد ربي وأشكره على جزيل نعمه. وأستغفره من كل زلل وخطأ 
وأعوذ بالله العلي العظيم من شر كل حاسد يريد أن يطفئ نور الله ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. 

النفاثات في العقد.. ومن شر كل ما خلق.. ومن شر ساكن البلد.. ومن شر كل 
والد وما ولد. 

ونعوذ به سبحانه أن نقول زوراء أو نغشى فجوراًء أو نقول على الله بلا علم» أو 
ندعو إلى غير الحقء أو نقول ما لا نفعل. 

ونعوذ بالله ممن جعل الملامة بضاعته. والعذل نصيحته. فهو دائماً يبدي فى 
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وعياذاً بك اللهم من كل شيطان في جثمان إنسان» ومن كل عدو في صورة 
ناصح ومن كل لئيم في صورة كريم» ومن كل سبع ضار في صورة إنسان بار. 
فالله سبحانه قد ركب في النفس الإنسانية قوىّ مختلفة: 

فمنها قوة العدل الذي يزين لها الإنصاف. ويحبب إليها موافقة الحق. 

ومنها قوة الغضب والشهوة اللذان يزينان لها الجور والظلمء ويعميانها عن 
طريق الرشد. 

ومنها قوة الفهم الذي يليح لها الحق من قريبء وينير لها ما في الظلمات» فترى 
الحق وافكدا جليا. 

ومنها جهل يطمس عليها الطريق» ويساوي عندها بين السبل» فتبقى النفس في 
حيرة تتقلب» ويهجم بها على الطرق المجانبة للحق والهدى. 

ومنها قوة التمييز الذي به تفهم الخطابء وتعرف به الأشياء على ما هي عليه. 
ومنها قوة العقل الذي يعين النفس المميزة على نصرة العدلء وإيثار الحقء 
وكراهية الباطل» ورفض ما قاد إليه الجهل والشهوة» والغضب المولد للعصبية 
وحمية الجاهلية. 

' وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون. 

ومن عثر على شيء مما طغى به القلم» أو زلت به القدم فليبادر إلى النصيحة.. 
ويدرأ بالحسنة السيئة.. ويعفو ويصفح عن عثرات الضعاف.. ويحضر بقلبه أن 
الإنسان مهما كان هو محل الخطأ والنسيان» والضعف والتقصان.. وأن 
الحسنات يذهبن السيئات.. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 
واحذر من الشيطان أن ينقلك من روضة الدعاء والنصيحة إلى بحر العداوة 
وسكين الغيبة والنميمة» وسوء الظنء فتلدغ لدغ العقرب. وتلسع لسع الحية 
وتنواكن تكن الا ساد 

وتقذف بهذه السموم في تقال مفووية انان دوه رمك الشيطان "أب 
ناصحء ويركبك وأنت لا تدري» ويسوقك إلى جهنم بعصا الكبر والخديعة. 
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لتقول على ل لل ل 
حسناتك, وتقدم عا ى الله مفلساً نادماً. 

وكل ما نرجوه ونسعى إليه.. أن يرضى الله عنا وعن جميع الخلق.. وأن 
يستعملنا فيما يحبه ويرضاه.. وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على عبادته وطاعته 
والعمل بشرعه.. وأن يدخل الناس في دين الله أفواجاً.. ويعرفوا ربهم.. 
ويتعلموا أحكام دينهم. ا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.. 
وأن يرزقنا بعد ذلك الجنة.. ‏ ى مقعد صدق عند مليك مقتدر: إن أَرِيِدُ إل 
الْإصَلَمَمًا اتسلقك وَمَا بوفِيقي لبا عَكّدِ يكت ولد َنيب (40)22 [هرد: هه]. 

هذا وإني ذاكر وشاكر لكل مخلص وناصح من المؤمنين والمؤمنات» وراغب 
إليهم أن يستفيدوا من هذا الروض المباركء الذي وفقنا الله لجمعه من أقوال 
علماء سلف الآمة عليهم رحمة الله جمعنا فيه ما تفرق في غيره من فقه 
القلوب. من التوحيد والإيمان» والأعمال والأخلاق» وفقه الدنيا والآخرة. 
فخرج الكتاب بفضل الله وعونه مملوءاً بالخيرات.. محبباً للطاعات.. دافعاً 
للشبهات.. مرغباً في الصالحات.. وف تالآيانت القرآنية.. ميا بالأحاديث 
الموية: 

يستريح المسلم في ظلاله» ويأكل من ثمارهء ويقدم على مولاه بما يحبه 
ويرضاه. من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وما بي أن أثني على الكتاب» فليس لي حق في ذلكء ولكنه الترغيب والتشويق 
حتى يركض الفارس في الميدان» ويسارع لطاعة ربه الرحمنء ثم يحكم يما 
ظهر له وبان» ويستقيم على ما يحبه ربه ويرضاه مع السابقين الأبرار. 

وذلك ما نتمناه ونحبه لكل إنسان من بني آدم في مشارق الأآأرض ومغاريهاء 
على مر الأيام والدهور. 

. فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تخصى.. والحمد لله على كل حال.. 
٠‏ والحمد لله الذي يسر الجمع والتأليف.. وبعث الهمة لذلك.. وشرح الصدر 
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للبدء والختام. 

اراح ا وار مار ا 
منه مشربء فإن عدم م: منك حمداً وشكراً فلا يعدم منك مغفرة ورا كنا 
مطبوع على الخطأء وخير الخطائين التوابون. 

وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح» وكلنا ظلوم جهولء ولله يعفو عنا وعنكم, والله 
سبحانه وحده الذي استأثر بالكمال والجمال» واختص بالحمد والثناء.» وهو 
يقول الحق ويهدي السبيل» وهو عاام السر والخفيات» ودافع الشر والبليات. 
نحمده جل وعلا على آلاثه وإنعامه وإحسانه. <مدا كثيرا طيبا مباركاء» ملء 
السموات والأرض وما بينهماء <مداً يليق بجلاله» وعظيم سلطانه. 

ونستغفره عزَّ وجل من كل ما زلت به القدم» أو طغى به القلم.. ونستغفره من 
أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا.. ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه ثم 
خالطه غيره.. ونستغفره من كل وعد وعدناه من أنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به. 
ونستغفره سبحانه من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته.. 
ونستغفره من كل خخطرة دعتنا إلى تصنع وتكلف أمام الناس. 

ونرجوه بعد الاستغفار من ذلك كله أن يغفر لنا ولوالديناء وأزواجنا وذرياتناء 
ولمن طالع كتابنا هذا أو سمعه أو نشرهء ولكل مسلم ومسلمة. وأن يتجاوز عن 
سيئاتنا جميعاء إنه جواد كريم. 

كما ترجوه سبحاتة أن لآ يعاملنا بها تستحقة وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وأعمالنا 
طرفة عين» وأن يتفضل علينا بما هو أهله من جوده وكرمه ور<مته. إنه شكور 
حليم غفور رحيم. 

اللهم كما بعثت الهمة لتأليفه وجمعه.. ووفقتنا لعرضه ونشره.. فأسألك اللهم 
بأسمائك الحسنى.. وصفاتك العليا.. وبكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 


عندك أن ن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وأن تتقبل هذا 


3 


العمل» وتكتب له الأثر في القلوب. وتشرح له الصدور. 
وأن تحرك بما فيه من خير ألسنة العباد بذكرك وشكرك. وتعليم شرعك» 
والدعوة ألما دينك» وتملا قلوبهم بتعظيمك وتكبيرك وح<مدك» وتزين 
جوارحهم بعبادتك وطاعتكء وفعل كل ما يرضيك. 
فلك الحمد فى الأولى والآخرة.. ولك الشكر على عظيم نعمك؛. وجزيل 
عطائك. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من سار 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري 
المملكة العربية السعودية: بريدة 
٠0١05410750000‏ 


الباب الأول 
فقه أسماء الله وصفاته 
ويشتمل على ما يلي : 
١‏ - فقهالعلم بالله وأسمائه وصفاته 
١"-فقلدهدعظمس‏ ةل رب 
"فق ده قييرةل رب 
4:-فقوهرحم ةل رب 
ه- ققععلً ول رب 
ادنيةة عنبان لبيرت 
/ - فقه أسماء الله الحسنى 
-فقهصفا اله وأفعاائله 
4- فق هأحكام الأسماء والصفات 


٠‏ - فق هالتعبد بأسماء الله وصفاته 


١‏ - فقه العلم بالله وأسمائه وصفاته 


و سر 3104 


قال الله تعالى : #2 فَأعَرَ أنه لاله إلا هه وَاسَتَغْدرٌ إدَيْلك وَللَْؤْيِينَ وَالْمُوَمي” 
وله حلم ممَقَلَكُمْ ومنو نكر 005 [محمد:؟1]. 
وقال الله تعا( ى: : 9 أعكموأ أرك الله شَدِيدُ اَلْعِعَابِ وَأنَ الله ععُورٌ يََحِيعٌ مَاعَلَ 
ليسول للبم وألله بعل يعْلم مَأبَدُونَ وما تكسمو تَكْسْمُونَ )4 [المائدة: خف 45]. 
العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. 
والعلم بالله تبارك وتعالى أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعله.» وعلى ما يشرعه من 
الأحكام» وعلى ما يأمر به من السئن والآدابء لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو 
مقتضى أسمائه وصفاته. 
فأفعاله كلها دائرة بين العدل والفضلء والحكمة والرحمة. 
والإيمان بالله أحد أركان الإيمان» بل هو أفضلها وأصلهاء وأعظمهاء وليس 
الإيمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب وأسمائه وصفاته. 

حقيقة الإيمان: أن يعرف العبد الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة 
5-0 وصفاته. ومعرفة آلائه وإحسانه» حتى يبلغ درجة اليقين» وكلما ازداد 
معرفة أرية زاة يجان وكلها تفن تصن إجمانة : 
والله عزَّ وجل خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه ويوحدوه. وهذه هي الغاية 
المطلوبة منهم والاععكال تذلك اعفان يما خلى له العيد» وتركة زعماك لننا 
علق ل 
ولا يليق بالعبد الذي ام تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل 
وجه. أن يكون جاهلاً بربه» معرضاً عن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 
إن معرفة الله تبارك وتعالى تدعو إلى محبته وتعظيمه» وخوفه ورجائه» وخشيته. 
وإخلاص العمل له» وهذا عين سعادة العبد. 


م 


ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. وفقه معانيها. 

والاشتغال بهذا العلم» وبذل الجهد لفهمه. والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى 

المطالب» وحصوله للعبد من أعظم وأشرف المواهب. 

فينبغي للعبد أن 0 أن هو الواحد الأحد فى ذاته وأسمائه وصفاته 

وأفعاله: (ليس كمِثَلِو لف د التميغ الِصِيرٌ (40 [الشورى: ]١١‏ 

وأنه سبحانه الرب... وكل ما سواه مربوب 

وهو الملك... وكل ما سواه مملوك 

وهو الخالق... وكل ما سواه مخلوق 

وهو القوي... وكل ما سواه ضعيف 

دفواكر سروك اتير وال 

وهو الغني... وكل ما سواه فقير 

وهو الرزاق... وكل ما سواه مرزوق 

قله سبحانه الاسماء الحسنىء والصفات العلىء وله الكمال من فى ذاته 
1 امَك 


وأسمائه وصفاته وأفعالة: 8 هُمٌ أن ألرى ‏ لك إلكه إِلَا هوالْمَلِكَ الْدْدُ 
هو 


م 
1-2 


و 


لْمْؤْمِنُ الْمْمَيَمِ الْمَزِيدُ الْجَبَادُ الْتِكَبدُ ‏ سْبَحَنَ لله 
متَركوت )4 [الحشر: 71]. 

وله جل جلاله صفات الكمال.. وصفات اللجلال.. وصفات الجمال 38 هُوَ أَشّهُ 
الْكِنَ التارعا امود له الْاسَمَه الْحَسيّ ضيح د دما ف المتصوات والارض وهو ألْعَريرٌ 
لكر )4 [الحشر: 4 7]. 

وهذه المعرفة هي غذاء القلوب, وبها تزكو النفوسء. وتطمئن القلوب» وتنشط 
لطاعة الله بذكره ومحبته وعبادته» وتعظيمه وتكبيره. و<مده وشكره. 


0 


؟- فقه عظمة الرب 


حَ 
3 2 ساسم سالا اله ص و - وو ره ل لله 1000 ا 
قال الله تعالى: 0 الح الْقَيوم لا تأحذه. سِنَةُ ولا وم لَه ماف 
دس مد ب م1 معيو إلى إكى اب 6 سدمو سا عءي كي سس 
ألسَّموَتِ همان آل من ذا الزى يشفع عنده: إلا بإذنهء يعلم ما بين أيلد يهم وما 
سوك 3 سخ ل 4 دس 000 


خلفهم ا 00 من عِلْمِهِء !/ يماشاء ا سه السَمئوات والارض 3 
وف وليك ليغ (4)2 نبر: .»ا 


سس ا سس لفقو 


وقال الله تعالى: واو لله حنَّ مدر ولص احينا ارو للدي 


وَالسَمُواتث مطوكلت مويه مبحانه ويضل هرا فشر 0 [الزمر: 317]. 
ا 


وقال الله تعالى: 9 هو أللَهُ ال د وس ألسَلْدم الْمَؤّْمِنٌ 
20 و 070111 

لْمْهِيّمِثُ الْمَرِيرُالْجَادُ التحكير سْبْحَنَ أَلَهِ عَنَا مُتْركُوت (4)5 
[الحشر: 71]. 


الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته. العظيم في أسمائه» العظيم في صفاته. 

العظيم في خلقه وأمره. العظيم في دينه وشرعهء العظيم في ملكه وسلطانه. 

وهو سبحانه العظيم الذي خلق المخلوقات» وأوجد الموجودات» وصور 

الكائنات» وخلق الأرض السموات. 

وهو سبحانه القدير الذي قدر الأقدار في السموات والأرضء وكل شيء عنده 

بمقدار: ظٍِ عَن الل وَالشََجرَ كبرد الال 40 [الرعد: 4]. 

وهو سبحانه القوي الذي خضعت الأعناق لعظمته. وخشعت الأصوات لهيبته. 

وذل الأقوياء لقوته. وقهر الخلائق بقدرته. 

سب ل ل ا 
ي شأنء» يخلق ويرزق» ويحيي ويميت» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويرفع 

ل ا ا 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق الخلائق» ويهب الأولاد. ويقسم الأرزاق» 

ويرسل الرياح» وينزل المياه» ويجيب المضطرء ويكشف السوءء. ويطعم 


١ 


الخلق» ويدبر الأمر. 
يفعل ذلك كله متى شاء.. وفي أي وقت شاء.. وبأي قدر شاء. 

. وهو سبحانه الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرضء الجبار الذي قهر 
الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته» القاهر فوق عباده القاهر لهم على ما أراد» 
الفعال لما يشاء. 
وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء»؛ ولا يغلبه شيء» ولا يعزب عنه 
شيء» القادر على كل شيء» المالك لكل شيء؛ المحيط بكل شيء. العالم 
بكل شيء»؛ الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا 
تراه العيون» ولا تخالطه الظنونء ولا يصفه الواصفون كما ينبغي ل-جلال وجهه. 
وعظيم سلطانه: ليس كل كو 7 وَهوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير 4401 [الشورى: .]1١‏ 
له الخلق والأمرء وأمره بين الكاف والنون: فإإِنّم] أمْرهد دا راد سَيكًا أن يَقُولَ لَه 

كن فك 400 [يس: 87]. 
والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير وهو الغني الذي له خزائن السموات 
والأرضء يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما 
منع» وما شاء الله كان وما ام يشأ ام يكن. 
مالك الملكء يعز من يشاءء ويذل من يشاء: 48 فل اللَّهُرَّ ميك لمك وق المللكت 


عد 
ا ا لا ا الاي ا د سس رو. 4ه وفة سس ص مسبو وس سام لت 
من قشاء وتخرع الملك ممن ذه + وهر من قَمَلةُ ذل من تَمَاءْ بيرك الْحَير إِنَّكَ عل كل 


آذه 


24 2 عر + رمه > 00 00 عام 5 2 هر و مدي ملدلا لمجاو 
عَىَو كيب 8 تولج اليل في النهارٍ ونوج نهار اليل وخر الحىّ ميت الْمِيتِ ونخرج 
ك._ م له ص اذ سار فر هه و وه 5 5 
المت من الحي َرْوْتُ من َع كير حاب )4 [آل عمران: 055 /77]. 
وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. لا إله غيره ولا رب سواه مالك كل شيء)؛ 
ورب كل شيء. 

5 8 22و سار يوه م مد رودم 2م رك 
له وحده ربوبيه الخلق والإيجاد والتدبير: اسه حدق كل تئو هو عل 


1 


2 


70 و ع وكيلٌ 4029 [الزمر: 17]. 

وله وحده ربوبية التعليم والإرشاد: #ؤاثرا ب سيك أليِى 5 خَلَقَ لضن مِنّ 

علق لع أقرا وب )الى عذ باقر ()ع1ر ا الإضمن ماده 0 [العلق: .]5-١‏ 

ولسوسنة وريه املف :و تداك" 0 0 كم ما فى الأرض 

يها 4# [البقرة: 14]. 

اودر ويه الاو ودرا لَه سََرَلُُ ناف لوت وما فى الْأَرْضٍ 
جلرل 


وم مهم 


ل ف اله برعل ولاهدى ولا" 


7س كر صل 


0 
َ 2 2 عع أ 9 2 7 
لك ظلهرة وياطنة م الناس 


لي 40د 


07 الح 
ما 
ره سر 2 


و مارو جلو ورنوتية 0 والاستخلاف: لإْرَهُوَ ألْرِى جلت علب الارن 
ورقع بعكم دوف بِعْضٍ دَرجَنتٍ بوك فى مآ عاك إِنَّ ريك سَرِبيعٌ حاب نه 
م عَمُوريحيم (40)53 [الانعام: 6 
ا 
فضله.. وما أكرمه.. وما أرحمه بعباده. 
وهذا عطاؤه في الدنيا لمن أطاعه وعصاه. ومن آمن به ومن كفر به» فكيف 
يكون عطاؤه وإكرامه في الآخرة لأهل طاعته؟. 

قلا تعلم نفس ا م من ره أَحين جر يمأ انوا يحَمَلُونٌ 400 [السجدة: /11]. 
وكيف يكون عذابه وجزاؤه ذ ى الآخرة لمن عصاه: ومن يحص 
لوقه ققوية أتيلة كان ترقا يهنا ذا عذانف 
مهي 40 [النساء: 14]. 
وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منهء الكبير الذي لا أكبر منه» والعظمة 
والكرراء عن خضائصن الرنة بغز وجل :«والكرياء أعلى من العظنة» بولهذا 
عقا يدانه لي لاالوداف كوا جد المقلمة يكرلة الززان. 


ته 


2 


إل 


قال النبي يكل: «الْعِزَ ِزَارُهُ وَالْكِبِيَاء دَاؤه فَمَنْ يَُاِعُنِي عَذَّينها أرب سم" 

والله جل جلاله عظيم لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار: لا تُدَرِكُهُ 

الابمرد وهو يدرك الَْبْصرٌ وَهْوَ لليف لد 9 [الأساء 101#]. 

وحين جاء موسى كذَلْةٍ لميقات ربه» تشوفت روحه واشتاقت نفسه لرؤية ربه 

فطلب من ربه أن ينظر إليه» فأعلمه الله أنه لا يطيق أن يراه» وأمره أن ينظر إلى 

الجبل الذي هو أمكن وأثبت وأكبر من الإنسان» فلما تجلى ربه للجبل جعله 

دكاً. 

ومن رهبة الموقف خرٌ موسى صعقاء فغشي عليه» وغاب عن وعيه كما قال 

سبحانه: مإ وَلِمَا جك موس لِمِقَدَِا وَكطَمَهُرَجُهقَالَ َب رف أنظر ليك قَالَ أن تسق 
م سس ٠‏ 2ع * الددى بسح به وس 6 بدي 7 دعو 


27 ملىلى اص جر عر عه 
ولك أنظ نإل الْجَبَلٍ قن اسمَفرَ محكانه, وف تَرنِنٍ فَلَما بحل رَبَّهُ للْجَبَلٍ جاه 


ص 2 3200 ده 
- آ بت 2000 -< 


تعلق ور تو عونا" هلناة أناد ال شيكك اك نا 
ارفك 4 [الأعراف: .]١417‏ 

سبحانك تنزهت وتعاليت أن تُرى بالأبصار وتُدرك» تبت إليك من تجاوز 
المدى في سؤالك» وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالكء وبما أنزلته من 
كلمات. 

والله سبحانه هو الخلاق العليم» الذي خلق السموات والأرض» وخلق الشمس 
والقمرء وخلق الليل والنهار» وخلق البر والبحرء» وخلق السهول والجبال» 
وخلق الإنس والجن, وخلق الروح والملائكة» وخلق الجبال والرياح: لآم 
حَاِقُ كل سَنْءِ وَهْوَعَلَ كل ْو وكِيلٌ (4051 [الزمر: ”1]. 

وله :وجل غالق كل شيع علق النعواك والأرعن تم السرى» علي 
العرش» وهو مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه. ويسمع كلامهم, ويعلم 
أحوالهم» ويدبر أمورهم: ألم تَرَأَنَ لمعلاف ألسّموتٍِ وماق الادض مَايضكورك 


لمعا 


.)5510( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


5 


0 


من جو ته إِلَاهْوَرَاد ا م 0 * أَدْقَ من وَلِكَ ولك أَكْثرَ إِلَاهْوَ 

م ماع مجر ميمَاحلوا بوم الِْمَة إنَّئهَ عل َو عَلِيمُ 4 [المجادلة: 9]. 

فهذه المعية العامة لعموم الخلق. 

أما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين» وتكون بالنصرة لهم» والتأييد والمعونة 

كما قال سبحانه: ‏ إِنَّ أَنَّهَ مَمَ ادن نمَو وَالدنَ هُم عيورت )4 

.]1١5؟8:لحنلا[‎ 

وهو سبحانه العلي العظيم» الذي علوه لا يناقض معيته: ومعيته لا تبطل عُلْوَّه 

وكلاهما حقء فمعيته لعموم العباد بالعلم والإحاطة» ومعيته للمؤمنين معية 

القرب التي تتضمن الموالاة والنصرء والحفظ والإعانة. 

والله جل جلاله هو مالك الملك وحده. ومالك الكون بلا شزيلكه تملك من 

كناء من فلك :تمليك العارية» يسترذها مالكيا مهن :يشاء'عندما تيكباءة قلسن 

لأحد مُلكية أصيلة يتصرف فيها على هواه. إنما هي ملكية معارة له خاضعة 

تقووكا الفماك الوك وتاب انف فإزاتطررك المتعي كتياتضرنا سيا مر افق 

لأمر الله أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

وإن تصرف في الملك تصرفاً سيئاً مخالفاً لأمر الله وقع هذا التصرف باطلاء 

يحاسب ويعاقب عليه ممن ملكه إياه. 

اوعد فو الذي ينثي مر لكوك للرواض لكر كلو لي 0ن لازن 
4 


ري م م معوى امه 7 عو 0 سه م 
كل زمان: 92 قل اللَهُرَّ ماك الماك 3 توق الْمزْلك من ماه وتترع يَنْرْع الْمُلْلكَ مِمَّن وتعز 
مد 
يس 0 ا 2 وه سجو ماس سد مره هه 0-4 ع ومء م . ماهس داثر 
من مَقَكه وَشُذِلُ من مآ بيرك الْحَير نك عل كل وكين (3) توج الَْلَ ف التَمَارِ وَولجُ 
2010011 س2 ةرهاع و أ هود ماله رمح ل عه سد ع 4د و سه 
لتَهَارَ في اليل وتخرج الحىّ مر الْمِيت وسح 


حسكاب )4 [آل عمراك 00 


واللّه سبحانه بيده الملك» وهو على كل شىء قدير» فالخسوف والكسوف» 
والبراكين والزلازل» والرياح والعواصف,. وسائر القوى الكونية كلها بيد الله 
وحلده» وليس فى أيدي البشر منها شىء» وكل ما يبنيه الناس على ظهر الأرض 


هء 


تذهب به رجفة من رجفاتهاء أو إعصار من أعاصيرها بأمر الله الواحد القهار. 
إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة» عاام بالقدر الذي أعطاه الله من 
العلم» ولكن هذا الكون الهائل زمامه بيد خالقه» وقواه من إمداده. وهذه القوى 
تسير وفق أمره سبحانه» ويقف الإنسان أمام قوى الكون الهائلة مكتوف اليدين 
حسيرأء ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه القوى» ويتطلع إلى عونه في مواجهتها. 
وحين ينسى الإنسان هذاء ويغتر وينخدع بما قسم الله له من العلم والقدرة على 
تسخير بعض قوى الكونء فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم 
الحقيقي» ويخلد إلى الأرضء بينم العالم المؤمن كله راكع لربه الجليل. 

إن جميع قوى الكون الهائلة تلجئ الإنسان الجاءً إلى موقف العجز والتسليم 
للخالق العظيم. 

إن الله مالك الملكء استخلف هذا الإنسان ف اا فوته الوا 
والقذوة والطلع ف اايشاء اق كات وساعية واللار ركد ومسي واو خا أعنه 
يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة لهء ولأكله الذباب» وما هو أصغر من 
الذباب» ولكنه بإذن الله مكلوء محفوظ مكرم من بارئه وفاطره. 

والله تبارك وتعالى هو العظيم وحده. والعظيم هو الموصوف بكل صفة كمال» 
ولا يستحق ذلك إلا الله وحده. 

ومن عظمته سبحانه أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الر-حمن أصغر 
من الخردلة» فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن يعظموه بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم, وذلك لا يكون إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته. 

ومن تعظيمه سبحانه أن يُتقى حق تقاته» فيُطاع ولا يعصىء ويُذكر فلا ينسىء 
ويشكر فلا يكفر. 

ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما شرعه من زمان ومكان وأقوان وأغمال: 
ل ذَلِكَ ومن يِعَظِمْ سكير ير هه فَإِنّها من تقو وى الْمَلُوبٍ (401)59 [الحج: 7 

ومن تعظيمه سبحانه ألا يعترض على شيء مما خلقه وشرعه. ولا على شيء 
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مما قضاه وقدره. ولا على شبئ مما أحله وحرمه. 

ومن تعظيمه سبحانه توقير رسله. والعمل بما جاءوا به. 

ومن تعظيمه سبحانه تعظيم حرماته: فل دلِكَ د ل 7 ورا 

عِند ريف © الحج:١].‏ 

ومن تعظيم الله 00 عظمته وجلاله» وجيروته وكبرياته» وآلائه وإحسانه: 
وَمَا قَدَروأ أَللّهَ حَقَّ هَدَرِهء َالارْضٌ جدِيسًا ةد يوم الفنمة والشمودة 
موت ص يو 1 م 1 و 0 رركت 453 اراق 

مزه التق جه 0 ا ولا 6 له: نكم أمَد رشك ل إِله إل 

نت اد وَهْوَ عل عل شَّىَ و وَصكيل 402 [الأنعام: .]1١7‏ 

والذي يُحمد ويُمدح ويعظم في الدنيا لأحد وجوه أربعة: 

إما لكونه كاملاً في ذاته وأسمائه وصفاته» منزها عن النقاقص والآفات.. وإما 

لكونه محسنا إليك.. وإما لكونك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل.. 

وإما لأنك خائف من قهره وقوته وكمال سطوته. 

فهذه الجهات الموجبة للتعظيم بين البشر. 

والله وحده هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو المحسن إلى جميع 

خلقه. وهو الذي يرجى دوام إحسانه. وهو القاهر فوق عباده. القاهر لجميع 

مخلوقاته. 

سوا ا الو قي كر جو مام ال 


كه 
معو 5 


يعمل بشرعه» وأن يشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى: «إومن يِطِع اله ورسولة. فقَدٌ 
قار ورا عَظِيمَا (4)00 [الأحزاب: 01]. 

وإذا أردت أن تقف على معرفة شيء من مبادئ عظمة الله وجلاله وكبريائه 
فانظر في آياته ومخلوقاته في السماء والأرضء فإن عظمة المخلوق تدل على 
عظمة الخالق سبحانه» واستحضر في نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من 
عالم الأجسام وعاام الأرواح» وعالم الغيب» وعاام الشهادة» وما تبصره. وما لا 
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تبصره. وما خلقه الله في الدنياء وما خخلقه الله في الآخرة. 

وذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحضر في عقلك جملة أعضائك البسيطة 
والمركبة» والظاهرة والباطنة» وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والإنسانية التي 
وهبك الله سبحانه. 

ثم استحضر في عقلك جميع ما في هذا العاام من أنواع المعادن والتراب» 
والنبات والحيوان» والإنس والجان. 

ثم ضم إليه ما خلق الله سبحانه من البحار والجبال» والمفاوز والتلال» وجملة 
ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الهباء. 

ثم ترق .مها إلى بخ الهواء وما فيه من الظيوز النتابعات كما سخ الأسماك 
في بحر الماء؛ غادية ورائحة» صاعدة وهابطة. 

تواتورن مها :إلى امعان الله ولع اق لس اريدها لها وامسا توكتك 
زينها الله عزَّ وجل بالنجوم والكواكب المتثورة التي لا تحصى؛ فهل ترى فيها 
من فطور: َل يَظروأ إل أَلسَمك فهر كِِتَ بَيينَهَا وَرَيَتهَا وَمَا هآ من 
فوج (لج) 4 لقند 

ثم ترق من سماء إلى سماء لترى عظمة صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

ثم ترق بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المنتهى» والبيت المعمورء وما 
يطوف به من الملائكة» واللوح والقلم» والجنة والنازء والعرش والكرسي ترى 
مَلكاً لا أعظم منه» ومُلكاً لا أعظم منه. وخلقاً لا أعظم منه. 

ثم انتقل من عاام الأجساد إلى عاام الأرواح» واستحضر في عقلك جميع 
الأرواح العلوية والسفلية» البشرية وغير البشرية. 

ثم استحضر جميع الأرواح المتعلقة بالوحي والنبات والجبال والبحار والمياه 
والأرحام والأقوال والأفعال. 

ثم استحضر ملائكة سماء الدنياء وملائكة جميع السموات السبع» تجد ما في 
السموات السبع موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لربه: وله 
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من ف اموت وان ومن ه لامنتكيوة عن مو ولا ُو (8) 
1 سحن الكل واليار لا يترون 46 [الأنبياء: 34 .]5٠١‏ 

ثم 00 جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء 
السابعة» ولكثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه. 

ثم استحضر ملائكة الجنة» وخزنة النار» وكثرتهم وعظمة خلقهم. 

ثم استحضر جميع الملائكة المقربين» والحافين حول العرشء وجميع حملة 
العرشء وانظر إلى عظمتهم. وعظمة العرش الذي يحملون. وعظمة التسبيح 
والتقذييى الذى ف علنذون: و ا 
وَمُؤمسُوبَ يه - ويسَعفروي َِدِينَ امنأ ريا وَسِيعَتَ ككل سَىْء يَممَةٌ وَعِلَما فَأَعْفْرَ 
لذت كابأ انعأ كك وَقِه عملم ((4)7 عار 

مرت اسل ارات راملا راربحها. دمجا الي لاا 
السبع وما فيهن وما بينهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» والعرش لا 
يقدر قدره أحدء ولا يعرف عظمته إلا الذي خلقه. والله بعظمته وجلاله وكبريائه 
مستي على العرش بأعظم الصفات وأوسعها وهي صفة الرحمة كما قال 
سبحانه: 9# ليحن عَلَ الْعَرْشٍ سمو (رع) 4 [طه: ه]. 

وإذا عرفنا أن عظمة العرش في مقابل عظمة الله كالذرة بالنسبة للجبلء علمنا أن 
خالق هذا الكونء وفاطر هذا العاام» هو الله العظيم الذي لا أعظم منه» الكبير 
الذي لا أكبر منه. القوي الذي لا أقوى منه. الغني الذي لا أغنى منه. لا إله إلا 
هو رب العرش العظيم. 

ل دوي السو اا ا حا اليا لتر 


010/0 


كما قال سبحانه: 9 دعر أَنَلَالَهَ إلا كه وَاسَسَْْرَ دك وَللْمُوْمِنِينَ والْمُؤْصت 


الله يَعَلْم 2 1 وَمَعُوَدكر 45 [محمد: 194]. 
00 المعاصي الجهل باللّه ع 5 وسوء الظن به فالمسيء به الظطن قد 
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ظن به خلاف كماله المقدسء وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. فأي ضلال 
وجهل وسوء فوق هذا؟. 

ولهذا توعد الله سبحانه هؤلاء بما لم يتوعد به غيرهم: #الظايي بآسَّه طرى 
لوه ' عَم لير الو" وَعَضب َه علوم لمر وعد لمر جهَئَ وَسَلدَتَ 
ه40 امد 

وقال إبراهيم يَكْةِ لقومه: مإمَادَا بِدُوتَ (ه) أَيقكا َإلِهَدٌ ذو الله دون (25) 5 
5 برب الْعلبِينَ )4 [الصافات: 1-84ى]. 

أي فما ظنكم بربكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ . 

وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟. 

وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبادة 
غيره؟. 

فلو ظننتم به ما هو أهله سبحانه من أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» 
وأنه الغنني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليهء لما عبدتم معة غيره. 

ولو علمتم أن الله قائم بالقسط على خلقه وحده. وأنه المتفرد بتدبير خلقه. لا 
يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور كلها فلا يخفى عليه خافية من خلقه. 
لما عبدتم معه غيره. 

ولو علمتم أن الله وحده هو الكافي لعباده فلا يحتاج إلى معين» وهو الرحمن 
بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه» لما توكلتم إلا عليهء ولما عبدتم 
معة عيره. 

إن الملوك والرؤساء والأمراء لعجزهم وجهلهم يحتاجون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم؛ وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم, وإلى من 
يستعطفهم ويستر<مهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. ٠‏ 

أما القادر على كل شيء. العاام بكل شيء. الغني بذاته عن كل شيء» الرحمن 
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بحق ربوبيته وألوهيته وتوحيده وكماله. وظن به ظن السوء. 
والإجلال» وكمال التأله والخضوع. وهذا خالص حقه سبحانه. 

فمن أقبح الظلم أن يعطئ حقه لغيره» أو يشرك معه فيه غيزهء لا سيما إذا كان 
الذي ججعل شريكه في عق عواعيدة ومطلركه كد قال «سيمدانه 9( صرت لكم 
ءٍَ آ مَنّ أ سي 0 وسلر سر سحملا 5 

ف شاك هل 1 فونه مَلَكتَ أيَمْدَكم ين شريكاء فيما رزةناسكم 

تأر فيه سوا وك ححَافُوتَهُم كُضِفَيحكُم افسكُم 3 نش ذلك فصل الأنكي لكوي 
رار 
يعقلوت 4 [الروم: 18]. 
فما قدر الله حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكبرياءه» وأشرك معه في عبادته 
من ليس له شىء من ذلك البتة» بل هو أعجز شىء وأضعفه. 
ل ا لوي ا ل 
عَنَ َوِ وَل جما َضَكْف وم الْقيدَمَةَ وَاَلصَمواَتُ مولت سوبي 


هه 2 وَيَعتل - ركو 
عمًا ركست 400 [الزمر: /11]. 


0 خلق شي ءء ولا خلق 


وه أ ل سس" 0 3 اي 

000 ي: ايها الا صرت مكل وأشتيترا لك كك ين درت لد 
7 ري مم 2 1 0 2 0 00 له 

ومن دون أله أن يحَلفُوأ ذه ولو أْخْسمعُوا له وَإن يليم لباب سيا لاسْتتْقَدُوه 
2 07 8 6 مير ماي صسراء هر 1ه 

هِنْهُ ضع الظَراب والْمَظنُوب ()ما قَدَروأ الَّهَ حَقّ كدرو إن ألَهَ لقوولك 


عَزيق 4009 [الحج: 07 4]. 
وما قدر الله حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاء ولا أنزل عليهم ظ 
كتاب بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن به من إهمال خلقه» وإضاعتهم 
وتركهم سدىء وخخلقهم باطلاً وعبثاً: وما قدروا أله حَقَّ هدر رو إذ قا لوأ ما أنرْلَ سه عل 


شاه دء 4 7ه 0 عمد 
َس رِمَن وهل منْ أل كسب الى بآ بوء موسئ نورا وهدذى ل ى لُلنَّاسَ 140 [الأنعام: 4]. 
ولا قدو الاق قدره من اتعنتل له ضناحية وؤلداء أو جعله سبحانه يحل فى 
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مخلوقاته. أو نسبه إلى الفقرء وهو الغني الذي له ما في السموات وما في 
الأرض. 1 1 
وأم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتىء ولا يبعث من في القبور» ولا 
يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» ويأخذ 
للمظلوم فيه حقه من ظالمه» ويكرم المتحملين من أجله المشاق بأفضل كرامته: 
وَْوَ لِك يَبْدَوُا الْكَلقَ ريده وَهْرَ أَهوت عَيَنْه ولَهُألَكَلُ الاك في لسوت 
َأَلاْضٍ وه والْعرِيرُ الحكيم 4050 [الروم: 100 
وام يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. وهان عليه نهيه فارتكبه. وهان 
عليه حقه فضيعه. وهان عليه ذكره فأهمله» وغفل قلبه عنه فلم يذكره. وكان 
هواه آثر عنده من طلب رضاه. وطاعة المخلوق عنده أهم من طاعته» يستخف 
بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته. وناصيته بيده» ويعظم نظر المخلوق 
إليه واطلاعه عليه بكل جوارخه وقلبه: لما لكي لا رون ينه واوا 05 وود لفك 
أطوارًا (/18) أَلْريروأ صيْفَ حَلَقٌ لله سَبَعَ سَمْوتٍ يلبانًا (00) وَجَعل الْفَمَرَفِنَ ورا وجَعَلَ 
ألشَّمَس يرجا )4 [نوح: 17-11]. 
وما قدر الله حق قدره من يستحيّ من الناس» ولا يستحيي من الله» فيسكن في 
أرضه. ويأكل من رزقه. ويبارزه بالمعاصي ليلاً ونهاراً. 
ولا قدر الله حق قدره من يخشى الناس ولا يخشى الله فيخاف من العاجز 
الذليل؛ ولا يبالي بالقوي العزيز الذي له ملك السموات والأرض. 
ولا قدر الله حق قدره من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» ويعامل الله بأهون 
ما عنده. إن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد والإتقان» وإن 
قام في حق ربه قام قياماً لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما 
يستحي أن يعطيه ميخلوقا مثله. 
فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ 
وهل قدر الله حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه. من الإجلال 
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والتعظيم» والطاعة والمحبة» والخضوع والذلء والرجاء والخوف؟. 

فلو جعل لله من أقرب اللخلق إليه شريكاً في ذلك؛ لكان ذلك جرأةٌ وتوثباً على 
محض حقه. واستهانة به. وتشريكاً بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له 
ود ان 

فكيف إذا أشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده» 
وهو الشيطان الذي حذرنا الله منه بقوله: #آلَرَ أَعَهَدْإِلَيَكُمْ يََبَىَءَادَمَ أن لَاتَعَبُدُ 
الفبطان إنه. 1 ًِ ب ران النثون عدا مرا 7 ير 0 ء! 
.]15١‏ 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» الغني عما سواه. 
وسبحان الذي له ملك السموات والآرض وهو على كل شيء قدير. 

وسبحان من بيده الإيجاد والإنشاءء والإماتة والإحياءء. والإعادة والإبداء» وكل 
يوم هو في شأن. 

وسبحان العظيم الذي خلق العظمة والقوة في جميع المخلوقات» فكل عظمة 
وقوة في المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات والأرض» والجبال 
والبحارء والإنسان والحيوان» وكافة المخلوقات فمن عظمته وقوته سبحانه. 
وعظمة جميع الكائنات بالنسبة لعظمته كالذرة بالنسبة للجبل وخزائنة مملوءة 
بكل شيء لا تنقص مع كثرة الإنفاق. 

فهو سبحانه العلي العظيم الذي لا عظيم سواهء ولا منتهى لعظمته وجلاله 
وكبريائه الذي «يُمْسِكُ السموات يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ عَلَى ِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى 
إضْبَع وَلْجبَال وَالشّجَرَ عَلَى ! : م الْخَلْق 
عَلَى] إِضْبّع؛ يرهن فقول : آنا الّمَلِكُء أنَا الْمَلِكُ) مغوعب 

وهل سان العظيم.. الذي خلق كل عظيم.. المالك 1 عظيم.. وخزائنه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )44١١(‏ ومسلم برقم (7/87؟) واللفظ له. 
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مملوءة بكل عظيم: لوا َدَرُوأ الله حقَّ ديو وَالْارسُ ًا مضََثُه 
[الزمر: /11]. 

واذا عرف الإنسان أن ربه العظيم بيده كل شيء أحبه وعظمه.. وتوكل عليه.. 
وخافه ورجاه.. وأقبل على طاعته.. واجتنب معاصيه.. وتلذذ يعبادته: 


6 2 
0 طخ 21و دو لط باحو ود ع ]رم بم سجر 
#دلحكم أنه رَبُحكُمْ َع دوه أَفلائَد كروت )4 ايرس: ؟]. 
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"- فقه قدرة الرب 


قال الله تعال ى : مله ملك لسوت وَالْدرضٍ وما فين وهو عل كل شيع 2 4 

.]١؟١:ةدئاملا[‎ 

وقال الله تعالى: لإأآَبْنَ مَا مَكوبو يَأتِ بِكُمُ أَشّدُ جَِيًا إن أله عَلَ كل شَىْءٍ 

.]14 0 4) 5 

وقال الله تعالى: تبر الى يد الماك وشوعل مَل سَىْءٍ تيع قير (401)1 [الملك: .]١‏ 

الله جل جلاله هو 008 الذي خلق المخلوقات» المصور الذي صو 

الكائنات» القادر على كل شيء؛ القاهر لكل شيء. 0 7 5 

لق مجع معواتٍ وين الْايضٍ هِعْلهَنَّ يل الك بين لامأ َه عل لِ تي در وأن 

سه مد َل أَحاط يَكُلٌ َع عَلَمَا ©0140 [الطلاق: ؟1] 

وهوسيحانه القادر الذي خلق جميع المخلوقات. القدير الذي لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في ل ل اال ا ل 

501 ارو ره 9 أفام ينظرة ينظروأ إِلَ سما وه مكيف بَدينَهَا 

وَريَتَهَا وَمَاىَا من فرج بع 2 الى مَددمَهَا َال فيا روصي وَأَنْتنا فيا م نكل دوج 

هيج 2 تْصِرَة وذم ف لكل عَبَر ميب )4 [ق:8-1]. 

وهو سبحانه القادر على كل شيء؛ الحكيم في خلقه وأمره. الذي يفعل ما يشاء 

بقدرته وهو الصمد.' 

كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسيء والسموات والأرض. 

وصغر بعضها كالذرة والبعوضة. والنملة والنطفة. 

وجعل لكل من الصغير والكبير حكمة؛ وفي كل منهما آية وعبرة. 

وكثّر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات» وقلل بعضها 

كالذهب والفضة. والمعادن. 

وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة» وفي كل واحد منهما آية وعبرة. 
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وقوى سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» جناح 
منها يسد الأفق. وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض. 

وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمة؛ وفي كل منهما آبة وعبرة. 

وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسموات 
والجبال والأشجار» ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليهاء» والبحار 
والاهان 

وهو سبحانه القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار» وفرق 
بعضها كالنجوم والرمالء والثمار والأوراق. 

وهو سبحانه العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها.. فأظهر 
الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح.. وأظهر الأجساد 
وأخفى العقول.. وأظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال.. وأظهر 
المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه. 

فسبحان الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته» فخلق الكبير والصغير 
والذكر والأنثى» والقوي والضعيف. والثقيل والخفيف. وأحيا بعضها وأمات 
بعضهاء وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء واللأرض. 

ففي البر خلائق لاا تحصىء وفي الجو خلائق لا تحصىء وفي البحر خلائق لا 
تحصىء وفي السماء خلائق لا تحصى. ظ 
وفاوت القدير العليم بين صفاتها فمنها ثابت لا يتحركء. ومنها متحرك لا 
يسكن. ومنها حار وبارد» وأبيض وأسود. وناطق وصامت» ورطب ويابس» 
وعذب وملح. ولين وخشن, وسائل وجامد. 

وأحياء لا تعيش إلا في البحار ولو خرجت لماتت» وأحياء لا تعيش إلا في البر 
ولو أدخلت البحر لماتت. وملائكة يسبّحون الليل والنهار لا يفترون: 99 هندًا 


م سكعو ل سس سر ل ل ا ل ل لي 0 
خَلق الله فأروفٍ ماذا خَلقَ الأذين من دونه بل الَدِيِمُونَ فى صَكل مين )4 
إلتمان: ]١١‏ 
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وهو سبحانه الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديدة» والصواعق المهلكة 

والزلازل المدمرة» والبراكين المفزعة» والخسوف التي تبلع الأكتجار والبوت 

والبشرء يصيب بها من يشاء» ويصرفها عمن يشاء» من مؤمن وكافر» وممعحسن 
ظالم: 9 فكلا عد يدبن قِِنْق تن يسنا عَكتِوِ حَاصِنَا وه تن لَعَذَنهُ 

القيِكةٌ ونور م تن حَسَفكا يه ليقت وَمِنْهُر مَّنْ أعرهَنَا وما حكات أله 

لِِظلِمَهُمْ ولكن كايا فضي طلتن يت )4 [العنكبوت: .]1١‏ 

دل مجان انج راثا نه من النعيم لامر طافقه نرق قار ونا نتن 

العذاب لأهل معصيتهء وخلد هؤلاء وهؤلاء. 

والله سبحانه على كل شيء قدير» وقدرته مطلقة. 

أحياناً يفعل بالأسباب كما جعل الماء سبباً للحياة» والوطء سبباً للإنجاب.. 

وأحياناً يظين قلوتة سيحانة سبد الاننات كوا هد سهان الناز يردا وشلاها 

على إبراهيم.. وأحياناً يظهر قدرته بدون الأسباب كما خلق السموات 

والأرض: َنَمآ أمْرهد دآ راد سَيكًا أن يَقُولَ لمكن فيسكورتك (40025 (يس: ”15 

فسبحانه ما أعظمه من إله. وما أعظم قدرته, وما أكرمه؛ وما أحلمه. 

فيا أيها الإنسان: (إسَيّح سم وَيْكَ الل (0) الى حَلَقَ صر (ع) والرِى قَدَرَ فهر 

وى لح امرض ((رع) مَجَعلهْ نه حون (رع)0 [الأعلى: ١-ه‏ 

إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء؛ ومالك كل شيء, الخلق خلقه. والملك 

ملكهء والأمر أمره. وهو الفعال (ما يريد. 

خلق الماء والنار» وجعل وظيفة الماء الإرواء والإحياء والإغراق» وجعل وظيفة 

النار الإنارة والإنضاج والإحراق. 

وإذا اجتهد الإنسان على الإيمان» وقام بالأعمال الصالحة» وجاء عنده كمال 

الإيمان والتقوىء فالله يسخر له المخلوقات» ويغير أحوالها بقدرته» فيجعل 

النافع ضارا تقذرثه: كنا جع الماء الذى هو سيك الحياة سيا لهلاك فرعون 

وقومه. وسبباً لنجاة موسى وقومه. في آن واحد, بأمر واحدء في مكان واحد. 
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وكما جعل الماء سبباً لنجاة نوح ومن آمن معهء وسبباً لهلاك قوم نوح في آن 
واحدء بأمر واحدء في مكان واحد. 

وهو شييحانة قاذ على حمل «الفيان تأفما كما تمل الثان يردا وشتلاما علي 
إبراهيم يِه وكما ربى موسى يَلكِةِ في قصر عدوه فرعون. 

والله عزَّ وجل خلقنا وخلق الدنياء واستخلفنا فيها لينظر كيف نستخدمها؟. 

هل نستخدامها حسب أوامر الله؟.. أم نستخدمها على حسب هوى النفس 
والشيطان. 

فاستخدامها حسب أمر الله عزَّ وجل يأتي بعده الابتلاء» ثم السعادة في الدنيا 
اضر والتععرانا بحسن دراذ لشن وا لمات يأتى بعده الشقاء فى الدنيا 
والعوط كه هال سيكانة: َل انيطايتها ينا ان 0 مع 
سيك مق هد هدى فمن نِ بع هداى قلا ل ل شو أ د 
زِحكرى إن له مده صا مَقَنَفْخ يرو اليم ةمي 48 [طله: 177- 174]. 
والله جل جلاله هو القوي العزيزء يعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويهدي من 
يشاءء ويضل من يشاءء ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحيء 
يقدم من يشاءء ويؤخر من يشاءء ويرفع أقوامء ويضع آخرين» ويكرم من يشاءء 
ويهين من يشاءء ويفعل ما يشاءء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
عر كانه رأنياب الذلة كنا امو موس 2314 أذل"فرعوة نوكه اعرد معدا 
وأذل قريشاً. 

ويذل سبحانه بأسباب العزة كما أذل فرعون مع ملكه. وأذل قارون مع ماله. 
ويرحم سبحائه بأسباب العذاب كما أنجى الله إبراهيم وَل في النار. 

ويعذب بأسباب الرحمة كما دمّر عاداً بالريح العقيم» وأغرق قوم نوح بالماء. 
وينجي سبحانه بأسباب الهلاك كما أنجى الله إبراهيم تَلْهِ في النار» وأنجى 
يونس وَل في بطن الحوت. 

ويهلك سبحانه بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقومه في طريق البحر اليابس 
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الآمن حين تبعوا موسى وَلِلِ. 

ويحفظ سبحانه بأسباب الهلاك كما أنجى موسى من الغرق حين ألقي في البحر 

في التابوت» وحين رباه في بيت عدوه فرعون. 

ويهلك سبحانه بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوتهم بالصيحة. 

والله تبارك وتعالى له قدرة... وله سنة: 

فبقدرته سبحانه خلق السموات والأرضء وخلق الشمس والقمرء وخلق الجنة 

والنار. وخلق الدنيا والآخرة. 

خلق الدنيا للابتلاء والزوال والعمل» وخلق الآخرة للبقاء والآبد» وخلق الجنة 

للنعيم» وخلق النار للعذاب. 

وسنن الله نوعان: 

سنن كونية.. وسنن شرعية. 

فسنة الله الكونية أن يخرج بأمره سبحانه النور من الشمسء ويخرج الثمر من 

الشجرء ويخرج الولد من الرحمء والماء من السحبء والكلام من اللسان» 

والحليب من البقرء والعسل من النحل وهكذاء فهو سبحانه الخالق وما سواه 

مخلوقء وقدرته مخفية وراء الأسباب: ماشه حَدِقُ مكل سَىْء وَهُوَ عل كل تي 

وكيلٌ 429 [الزمر: 17]. 

وسنة الله الشرعية أن من آمن وعمل صالحاً أدخله الله الجنة» ومن كفر أدخله الله 

النار ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء 

ومن أطاع اللّه ورسوله سعد في الدنيا والآخرة.» ومن عصى الله ورسوله شقي 

في الدنيا والآخرة. 

والله عر وجل خلق الكون بقدرته» ونظمه وسيره بسئنه الكونية والشرعية» 

فتعودنا على السنن الجارية» وغفلنا عن قدرة الله المطلقة» وقدرته سبحانه فوق 

باحك وير كروك يسان يحتفت الو مقن افيه كما "قال سستعانة» رول أن 
َمل الشرعة +امَثوأ وَأتََوَا نََحنا عَم بَرَكتٍ مِنّ لتصَل والارّضٍ وَلكن كَدَيوأ 
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َأَمَذَْهُم بِمَاكَاوا يبون 40 [الأعراف: 45]. 
وكل ما خلقه الله في هذا الكون من كبير وصغير» وناطق وصامتء وكل متحرك 
وساكن» وكل معلوم ومجهول. وكل حاضر وغائب. خلقه الله بقدر ييحدد 
حقيقته» ويحدد صفته. ويحدد وظيفته» ويحدد مقداره. ويحدد زمانه» ويحدد 
مكانه كما قال سبحانه : !نَل سنن فيد رٍ(0)81 [القم ر:44] 
00 التقدير قدرة الله المطلقة» التي يفعل 00 
تفعل أعظم الأحداث بأيسر أمر كما قال سبحانه: «إومَآ أمَرن إلا وبحِدَةٌ 
البصر (4)2 اسر:.م! 
فهي كلمة واحدة من الله يتم بها كل أمرء الصغير والكبير على حد سواءء؛ واحدة 
تنشئ هذا الوجود العظيم» وواحدة تبدل وتغير فيه» وواحدة تذهب به كما يشاء 
الله وواحدة ترده إلى الموت». وواحدة تبعثه في صورة من الصورء وواحدة 
تبعث الخلائق جميعأء وواحدة تجمعهم ليوم |! الحقر والحسابة 8 نا سلف 
ولا بعكم الاحكنين واحِدو دو إن الله بيع صر )4 [نقمان ا 
وسنة الله جارية أن الإنسان إذا تأثر بالشيء جعل الله هذا الشيء فوق رأسه. 
وسلطه عليه وأذله به» وإذا تأثر بخالق الشيء سبحانه وام يتأثر بالشيء. فإن الله 
يسخر هذا الشيء للمسلم كما سخر النار لإبراهيم» والبحر لموسىء والماء 
لنوح» والريح لهود. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وكثير من الناس تأثر بقوة المخلوق» وام يتأثر بقوة الله وذلك لضعف الإيمان 
واليقين» فحُرم من الاستفادة من خزائن الله» ومن قدرة الله. 
والله جل جلاله عنده قوة المخلوقات كالرياح والعواصف. والصواعق 
والزلازل» والمياه والجبال» والخسوف والبراكين» والناس عندهم قوة 
المصنوعات كالصواريخ والمدافع والقنابل» وقوة المخلوقات أعظم من قوة 
المصنوعات» فكيف بقوة الله التي لا يقف لها شيء. ولا يعجزها 00 فى 


الأرض ولا في السماء: «#وإسنصررك أله من 0 إك لله لْقَووٌ 


1 


عرب (©4 [الحج: ]1١‏ 
والله قوي عزيز» يفعل ما يشاءء ويخلق ما يشاءء ويغير ما يشاءء يأتي بالفرج بعد 
الضيق.. وباليسر بعد العسر.. وبالأمن بعد الخوف.. وبالبسط بعد القبض.. 
وبالعافية بعد المرض.. وبالليل بعد النهار.. وبالحر بعد البرد.. وبالغنى بعد 
الفقر.. كل يوم هو في شأن: « يمرو اَمَك ِل لاض ثُ سرع ليه في يزمر 
20001 (ر4) [السجدة: 0]. 
زفق قؤوة يدون الفنة الثالئة للوجرة آزاذ اداع وجل أنميظير قلارثه 
للمؤمنين» ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال 
الصالحة» فخرج النبي يَةِ وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم, والتقوا 
بكفار قريش وصناديدهم في بدرء ووقف القليل أمام الكثير» وأولياء الرحمن 
أمام أولياء الشيطان» وأهل الحق أمام أهل الباطل» فاستغاث النبي كه بربه 
وعرض عليه حاله» وحال أصحابه» وحال أعدائه. فأجاب دعاءه» وأمدهم 
بالملائكة» وكان يكفيهم لهزيمة الكفار ملك واحد كجبريل الذي له ستمائة 
جناح» جناح منها يسد الافقء» والذي رفع قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها 
عليهم» ولكن لشدة فرح الله باجتماع المؤمنين لإعلاء كلمة الله» ونصرة دينه 
أمدهم بألف 37 الملائكة كما قال سبحانه: هد تَسْتَعِيِتُونَ رَبك فَأُسْحَبجَابَ 
لحكم أن مم معدم بِأَلْفِيَنَ الملتيكة ” م دؤيرت كت 40 [الأنفال: 4]. 

ثم أمدهم بثلاثة آلاف. 3 بخمسة آلاف كما قال سبحانه: «إ وَلَقَدَ مَصَرَكم اه 

يذ كك اها له لكك كتئة 9 إذ كذ فنؤينك آل ينك أ 
3 لقره يم التكيكز رين (2) بك إن تعيروا وتتثوأعنأئم ين 
فَوَرِهِمَ مدا ددم ره رفك مد الف يت شك وَعِينَ (4)8 [آل عمران: 177- 
.]١ 70‏ 
ثم بين الله للمؤمنين أن هذا المدد العظيم من الملائكة بشرى للمؤمنين لتطمئن 
قلوبهم؛ مذكراً لهم أن النصر حقاً من الله وحده كما قال سبحانه: أ وَمَاجَعََهُ أله 


1١ 


إلا مشر لك وَلَِطْمِينَ مويك بر وملسم إِلَامِنَ عند أله الْعيز اكير (405 ذال 
عمران: 7؟1]. 

وهكذا أظهر الله قدرته» ونصر أولياءه» والذي نصر المؤمنين هناك تكفل بنصر 
المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان كما قال سبحانه: وكات اي 
لْمْؤمِينَ (4)5 [الروم: /ا4]. 

فمتى يستفيد المسلمون من قدره الله» ومن سنة الله في نصر أوليائه؟. 

والله قوي معزي ودر كوه اي العام وقول وكل عز في العاام من عزته: 
« ولا محر 0 ل إ مده ير م 1 هر الشَييخ الع (©46 اوسن 13 
وسح لمك ال 2 مك الات والأرضءفلسموات واعاله 
والأرض ومن فيها له» وكل رزق في العالم من رزقه» وكل علم في 

علمه» وكل رحمة في العالم من رحمته» وكل شي ء بيده» وكل ش ا 


ا سس رو هه م إل 


إلا من خزائنه كما قال سبحانه: 9 ون ين سَيْءِ إلا عَنْدَنا حَرَآيئه: وما وله 

بِقَدَرٍ مَعَلُورِ ([4)2 [الحجر: ١؟].‏ 

وخزائن الله واسعة مملوءة بكل ما تحتاجه الخلائق إلى يوم القيامة» وكل ما 

ل ار اد 

ولََِرَآينُ ليصوت وَالْدْرْضٍ وَلكن الْمَُفوِنَ لا يفْقَهُونَ 45 المنافقرن: 1]. 

وقال رسول لله فق فم يروي عن ربهتبارك وتعالى: 

«قال: يَا عِبَاوِي! إن حَرَمْتُ نت الظطَلم عَلَىَ فسني وَجَعَلهُ : بَيَكُمْ مُحَرَّما قلا 

تَظَالَمُواء يَا عِبَادِي ! كلُمْ صَالَ إلا من مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهدونى ي فيك با بايا 

ل أَطْعَمْتَه ا » يَا عِبَادِي ! ! كُلَكُمْ عَارِ إلا 

مَنْ كَسَوْنة فَاسْتَحْسُوني أَكْسْكُمْ يَا عِبَادِي! إِنَكُمْتُخَطِنُو ُحْمِعُونَ اليل وَالََا أن 

لوت جيم ؛ فَاسْتَغفِرُوني ي افورلكم. يا عِبَادِي! ا 

٠ "0‏ وَلَنْ تَبَلْعُوا نَفْعِي كَتنْفَعُوني) يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَ 
كُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا. عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكْمْ؛ »ما زَّادَ ذَلِكَ فو ا 


12, 


3 ا 
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شيئا. 
ا عِبَادِي! لَوْ أن أوََكُمْوَآحِرَكُمْ وَإنسَكُمْ وحِنَكُمْ؛ كانوا على أفجر قلت رَجْلٍ 


عه عوم يعر 


وَاحَلِ ما نَقَصَ ذَلِكَ من مُلكِي شيئا ا عِبَادِي! لَوْ أن أوَلكُمْ و1 آخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 

وَجَنَكُمْ قَامُوا في صَعِدٍ وَاحِدٍ فسَألُوني, فَأَعْطَيْتُ كل إِنْسَانِ مَسالتَهُ ما نَقَصَ 

ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كما يَنْقضُ الْمخبط ِذَا إِذَا أذخِلّ الْبَحْر يَا عِبَادِي! إِدَ نما هي 

عْمَالكُمْ اخويها كم انك قا قم و عير شمر اي ون وك 
عَْرَدلِكَ فلا يَلُومَنَ نَّ إلا َفْسَهُ) أخرجه مسلم". 

كاين :لها لعب راك لوو اها كرف زور 1ف ونال 

لا يروعه ما يراه ويسمعه متى تفيق؟ ومتى تقف بباب مولاك العزيز الغفور 

الرحيم؟. 

إن قوة الناس لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسموات 

والارض والجبال» وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله» وقوة 

الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة الله يعز بها من يشاء. ويذل بها 

من يشاءء ويهلك بها من يشاء. والله بكل شيء عليم. 

وبسبب ضعف الإيمان واليقين أصابتنا ثلاث آفات: 

الأولى: أننا تأثرنا من قوة المخلوق. فأصبحنا نخافه ونرجوه. فأذلنا الله به. 

الثانية: أننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً 

ولاضرا. 

الثالثة: أننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شيء فلا نرجوه ولا نخافه. 

ولا نقف ببابه» ولا نستقيم على أوامره. 

فكيف نستفيد من قدرته» وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا؟. 

إناذلك لاثتال اله كمال الأيماك والقوق: ظ 


.)7911( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وبسبب ضعف الإيمان» وقلة التقوى» أصبحنا نخاف من المخلوق العاجز 
الضعيف المملوك, وعرفنا قوة المخلوق» وجهلنا قدرة الخالق العظيم» وقوة 


وه 


الواحد القهار.ء وعظمة الملك الجبار: 92 ما دروا أله أنه حَقَّ كَدْرِفٌ لَه لوول 
عَزيقٌ (4400 [الحج: 14]. 

إن الناس عندهم قوة المصنوعاتء. والله عنده قوة المخلوقات» وقوة 
المخلوقات التي خلقها الله أقوى وأشد من قوة المصنوعات التي صنعها البشرء 
وهذه وتلك لا تفعل شيئاً إلا بإذن الله. 

فهذا الهواء اللطيف الذي خلقه الله. والذي لا يستغني عنه الإنسان» جعله الله 
بقدرته قوة مدمرة عاتية» وريحاً شديدةٌ عقيمأء أرسلها الله وسلطها على قوم عاد 
ا ا يء بأمر ربها: «وَف عا د أَرسَلنا 
ليم لزي ألعقم (00) م عا رهن 6ع اذ تت عليه إلَاجَعَلََهُ 2 عله كمي (01)1 [الذاريات: 4١‏ 
7 ]. 

لقد دمرت أعداء الله وحفظت أولياءه. وذلك في آن واحدء بأمر واحد» في 
مكان واحد. 

إن هذه قوة مخلوق واحدء فكيف بقوة جميع المخلوقات التي يملكها الله 
العزيز الجبار..؟ 

وكيف بقوة الله التي لا يقف لها شي ء» ولو اجتمعت لها الخلائق كلها..؟. 
ريلك مر امَو لحري (4)5 امر.. 00 

وكذلك الماء الذي خلقه الله» والذي لا يستغني عنه الإنسان» حينما يأمره الله أن 
يغرق الأرض ومن فيهاء من ذا يرده؟» ومن ذا ينجو منه..؟. 

تار لما روا اله مي كه ركلوا لوا 1 6 ؟ 98 فَكد بوه 


تر روخ لس سدور رمه يمعي 


مه وَالَدِنَ مَعَهُ فى الْقْكِ وَأَعْرَتَنَا لذت كَنَُوا ايآ إِنَّهُمَ كاوأ قوم 


حيست 469 [الأعراف: 14]. 


وجمع الله ماء السماء وماء الأرض لنصرة رسوله نوحاً حين دعاه: فل فدعا رهم 


53 
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أن مَعْلُوبٌ كانتتو (1) هَفَنَحنا بوب السَمك بعلو مُنمر (00) وَفَجرنا رص حون للق 
لمآ غك أمر د هَدِرَ 0 وَحَلََهُ عل ذَاتٍ الوح ودّسْر 05 صر ْنَا جره صن كَانَ 
0 [القمر: .]١4-1٠١‏ 

وإذا فتح الله هذه المياه» وفجر تلك العيون» فمن ذا يردها؟ ومن ذا يقاومها؟ 
ومن ذا ينجو منها؟. ظ 

إن الله جل جلاله بقدرته أنجى المؤمنين» وأهلك الكافرين» بماء واحد» وأمر 
واحدء ومكان واحدء ووقت:واحد. 

وفرعون وقومه لما كفروا بالله جل جلاله» وكذبوا موسىء ماذا فعل الله بهم؟. 
لقد أخرجهم الله من جنات وعيون» وساقهم حتى أدخلهم في طريق في قعر 
البحرء فتحه الله لموسى كله ومن معه من المؤمنين» فدخلوا معه وخرجواء ثم 
تبعهم فرعون ومن معه فأطبقه الله عليهم» لك عميعا: ِْقَلَمًا لالد 
أسيحت موس نا درفن( ملكلا 0 6 
ضري بعال ايمر داق كاد كل ند اتيم ملي (2) ورلا م ال 
يا ومن ومن تعَذه هيد (22 د أرقا لكين (©1 إن في دَلِكَ َيه 
أَكرهم مؤْمِنِينَ وَإِنَ إنَّ ريك ةط [الشعراء: 14-11]. 

فأنجى الله موسى وقومه. وأغرق فرعون وقومه؛ بماء واحدء وأمر واحد: (إنَّ 
ريلك هو الْقَوُ ألْعَرِير (400 [هود: دد]. 

ولما جاوز الله ببني إسرائيل البحر أصابهم العطشء فدعا موسى ربه» فماذا فعل 
الله لسقي هذا الجيش العظيم» في تلك الصحراء الملتهبة؟. 

لقد فجر القوي القدير المياه العذبة من تلك الحجر القاسية إكراماً ونصرةً 


01 
هآ 


حر 
52008 


َل 
0 
حَريدَ 2 
7 


000 دمن ا معه كما قال سبحانه: ل فَقَلْمَا أَضْرِب 


عه 
- 2326 00 


ا تر مه 5 ب عه را و2 


راع اص ع سل « ال 


مفو وا ريأ من زذق أو او الْدرضٍ مُفَسِدِنَ 1 6 


516 


آيتان خلاف العقل والمألوف: 

الأولى: اضرب البحر يخرج الحجر اليابس.. والثانية: اضرب الحجر يخرج 
الماء السائل.. فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء. 

وتوضاً النبي كَلةِ في الحديبية من إناء»ء فجهش الناس من شدة العطشء فماذا 
فعل الله لإرواء رسوله والمؤمنين معه؟. 

عن جابر 5 قال: عَطِسَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبَِِ» وَالنبِنّ َك بين يَدَيْهِ ركُوَةٌ قتَوَضَأء 


7 


ا 3-2 هس م كه 8 200 سير مسرل ا عسل 00 
فجَهِش الناس نَحْوَه فقال: ١مَالَكُمْ)‏ قالوا: لسن عِيدَنا ماء تتوضا ولا شرت لا 


و 


مس 0 


مَا بَيْنَّ يَدَيْكَه فَوَضَعٌ يَدَهُ فى الرَكُوَق فَجَعَلّ الْمَاءُ يثورٌ بَيْنَ أصَابعِهِ كَأْمْثَالٍ 
عل 1ج مي سم > كم 0 جه كمي سن ل /كه سك يك 15 سنا عق 


إن 2 


حَمْسَ عَشْرَةَ مِانّة) مفنعي". 

قطنت تستفيد من قدرة الله؟... ومتق تسعغفيد من خخرائق الله ؟. 

والنار خلقها الله تذكرةً ومتاعاً للمقوين» وإذا اشتعلت وأرسلت عليها الرياح 
فمن ذا يطفئها؟ ومن ذا يقف لها؟ ومن ينجو منها؟ 

وقد أرسل الله النار على أصحاب الأيكة اما كفروا بالله» وكذبوا شعيباء 
فأحرقتهم مع أموالهم التي اكتسبوها بالحرام كما قال سبحانه: ف[ مَكَدَوهَأَحَدَهُمٌ 
عَذَابٌ وم لظلَة إتمكانَ عَذَاب يوم عَظِيو )4 [الشعراء: 184]. 

فأحرق الله الكافرين» وأنجى المؤمنينء بنار واحدة» وأمر واحد: #إن في ذُلِكَ 
كيك ركان اي مين )وان ريلك ولعي ليم (1453 [الشعراء: .]1910319٠‏ 
وأشعل الكفار ناراً عظيمة لإحراق خليله إبراهيم يِه فماذا فعل الله بها؟: 
«( ثرا حروه شرا لمكم بن ضغ كيرب (2) فَبَم دون به وسكَمَا ع 
دهي 500 وأرادواً بف كنا مجعلتتهم الْنْخسَريت 1 [الأنبياء: ١-34‏ /ا]. 


لقد توجه إبراهيم يك بكليته إلى ربه» وام يلتفت إلى أحد سواء. فأمر الله النار 


.)١1805( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (070177, واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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مباشرة» وغّير حالها بقذرته من الضرر إلى النفع» ومن الهلاك إلى النجاةء 
وبقيت بقدرة الله تشتعل ولا تحرق» وانقلبت فورا من الحرارة إلى البرودة مع 
السلامة. 

وهاذ ا يعلك البشر المهازيل هن القوة: 

إن خلق السموات والأرض أكبر وأقوى منهم 5م قال يان 18 لحل 
َلسَّمَوَتِ وَالْدْرَضٍ أحِكَبْرٌ من َلْقٍ لكان ولكنّ كر ألثّاين لا 
ملعن ©0146 [غافر: /ا2]. 

وحَلّق الملائكة أقوى وأعظم من السموات والأرض. 

حَلّْقَ جبريلء وميكائيل» وإسرافيل» وحملة العرشء» أعظم من السموات 
والأرض وأقوى. 

جبريل خلقه الله له ستمائة جناح» جناح منها يسد الأفق» وبطرف جناحه رفع 
مس قرى من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبهاء فهذه قوة ريشه من جناحه. 
فكيف لو استخدم كل جناحه؟.. وكيف تكون قوته لو استخدم أجنحته 
الستمائة؟.. وكيف تكون قوته لو استخدم جميع بدنه؟.. وإذا كانت هذه قوته 
فكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال..؟. 

وميكائيل بأمر الله يكيل المياه والأرزاق للخلائق التي لا يعلم عددها وأتواعها 
وأماكنها وأعمارها إلا الله العليم الخبير.. وإذا كانت هذه قدرته فكم تكون قدرة 
خخالقة الغدية اللجبان.:؟. 

وإسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق من في السموات والأرض»ء وبنفخة أخرى 
منه يحيا كل شيء: لوح فى ألشُور فَصَعِقٌ من فى ألسَمَنوتِ وَمَن في الْارْضٍ إلا م 
هَآء أمَدُ ُهميِحَ فيه خرن َإِدَاهمْ يام تطروت (2) 4 [الزمر: 14]. 

فهذه قوة نفخته. فكم تكون قوة بدنه؟» وكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال؟. 
وكذلك الله عزَّ وجل أعطانا الإسلام أقرى من الملائكة» فحينما نقوم به 
ونعمل بأحكامه. يكون الله سبحانه معناء يعزنا وينصرنا على أعداثناء وإذا كان 


/ا1 


[النحل: 8؟١١].‏ 
وجميع الأنبياء والصحابة لما أطاعوا الله وامتثلوا أوامره» ونصروا دينه» نصرهم 
الله عرَّ وجل» وخذل أعداءهم. 
ولما عظموا الله وصغروا ما سواهء رفع الله مكانتهم؛ وأعزهم بين العالمين: 
00 > أنه لَقَوٌ عر '() انين إن فَكَتسْ ذ 

و وسنصررك ألله من ينضرهد إِ الله لقو عريز ذين إن ف 
لي _أكانها الصك دونلا لكر وأمزوا بالتعزوف وهو صن الشكر” ويه 
2 اع صم 2 
علقبَة الأمور )4 [الحج: ١4١١غ].‏ 
لحظة واحدة» كما يرزقهم كلهم في الدنيا في:لاحظة واحدة. لا يشغله رزق أحد 
عن رزق الآخرء لأن الطاقة والقدرة تشكل إذا كانت محدودة: أما قدرة الله فهي 

5 اح 7 من ع له م مين رظه 
مطلقة» والله قدير لا يعجزه شيء» ولا يشغله شأن عن شأن: 9 لجَرَى الله كل 
تين 9 ند سَرِيعٌ ألْحِسَابِ 400 [إبراهيم: .]6١‏ 
من خلقهم..؟ من أنشاهم..؟. من يطعمهم..؟. من يدبرهم..؟. من يقلب 
أما لهذا الخلق من خالق..؟» أما لهذا الخالق من أوامر..؟. أما لهذه الكائنات 
عو ملي 1ه أما لهذه الصور من مصور..؟. أما لهذه الأحياء من محيي..؟. 

عع م عسرج ع ربع 2 هل مي مر فر وس ص سر عام 
بلى : 13لا لَه لاق وَالْدَتم يَاوك أله رب ألْملمِينَ (0)50 [الأعراف: 10. 
وهذا الماء الهاطل من السماء» من خلقه وجمعة فى السحاب» ثم بره في جو 
السماء» ثم صبّه على الأرض صب فأنبت به الزروع والأشجارء وسقى به الناس 
ع ع ء 2 ع مه 7 ال كي ساس سس ل وعم مه مهم 

والأنعام» وملا به الأودية والأنهار؟: «وؤوهو الَذِى أرسل الريتح مسرا ببست يَدَىْ 
ررس م م رع لير 10004 


حَحْمَيو- وَأرَنَايِنَ السَمَك مآ طهويًا (2) إشخعى يد بده مما وَشْسَقِيَهمِمًا لقنا 
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5-1 5 -ه 


عنما وَأنَابيَ حكديرا (8)ا ولقد مرَفئه يتنهة تي ليدكروأ أذ حك 


ورا صكفورا (رع) 0 [الفرقان: 0-4 0]. 
وهذا الماء العذب» من أسكنه في الأرض؟» ومن فجره من الأرض» وجعله 
عيوناً متدفقة تسقي النبات والإنسان والحيوان؟: 0 ألسََآء مَأ يقَدَرٍ 
لمَكنَهُ في ايض وَل معاي يوه لعدرُوة (:) اانا لكر بو- بحت تين فل وَأَعْتبٍ 
لْكْدَفِبَا َوَكهُ ينها قار نَ (40)05 [المؤمنون 4 9 .]١‏ 
ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم ما خلق من المخلوقات العجيبة. 
وهذا البرعم الصاعد.. وهذا الحب المتراكب.. وهذا النجم الثاقب» وهذا 
الكوكب الساطع.. وهذا الصبح البازغ.. وهذا الليل السادل.. وهذا البحر 
المسجور.. وهذه الرياح العاصفة.. وهذه البهائم السائمة.. وهذه الطيور 
الطائرة.. وهذه الأسماك السابحة.. وهذه السماء المرفوعة.. وهذه الأرض 
الممدودة. 
هذا كله من وراءه..؟» ومن خلقه..؟» ومن يكلؤه..؟ وماذا وراءه من أسرار 
ومن أخبار. .؟» وماذا فيه من العجائب والمنافع والعبر. 3 
9 مندًا خَلَقٌّ أسَ فَأَرُوفٍ ما خَلَقَ لذبن من دونيوء يل لمن فى صَكلِ 
بين )42 [لقمان: ١ .]١١‏ 
وهذه الأمم المختلفة من خلقها؟» وهذه القرون من أنشأها؟» وهذه الأقوام من 
أهلكها؟وهذه الصغار من كبرها؟» وهذه الاشجار من أنبتها؟. 
أمم تذهب.. وأمم تجيء.. وأمم تهلك.. وأمم تستخلف. 
من ذا يستخلفها؟.. ومن ذا يهلكها؟.. وإلى أين تذهب..؟. 


ماين اب ن لاض وَكَط ِيَوِرٌجتَليِ إلَّا أمع مال مَارطَاالْكسِ من سقو 
تارم يروت (0)5 [الأنعام: انا 
إن الله وحده هو الخالق, هو القادر» هو المالك» هو الرازق» هو العايم بالغيوب 


هُ السمة الْحْسَىَ سَيَحْ له ما فى 


2 ض< سا فو موسا 


والأسراز: 95 حر أنه الْكَِلقُ البارعة المْصودٌ 
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لسَمَنْوات ولاه رض وهو امير له 140 [الحشر: 4 1]. 
وفي كل لحظة تنفلق بأمر الله الحبة الساكنة عن نبتة نامية.. وتنفلق النواة الهامدة 
عن شجرة صاعدة.. وتنفلق البيضة الساكنة عن طير يتحرك ويأكل ويشرب. 
وفي كل لحظة يتكون بأمر الله من النطفة الهامدة جثة متحركة» ذات سمع وبصر 
وعقلء في كل قرية» وفي كل مكانء وفي كل زمان. 
وفي كل لحظة تتحول الصحاري القاحلة إلى رياض مزهرة مثمرة: 0 
اق لت والنوىك مرج الى ين ليت وح آلْميتِ مِنّ الي دلخ مه 
وو تتكرة )4 [الأنعام: 48]. 
وفي كل لحظة تهب رياح.. وفي كل وقت تحمل الرياح سحاباً.. وفي كل فترة 
ينزل من السماء ماء. وفي كل لحظة يخرج من الأرض نبات.. وفي كل آن يطلع 
من الأشجار ثمارٌ.. وفي كل لحظة يخرج من بطون الآمهات أولادٌ. 
وفي كل لحظة يموت أحياء.. ويولد أحياء.. وكل إليه راجعون: 9# وهو أَلَزِى 
درا ف في الْاَضٍ وَإليد سرون (00) وهو الى ني- ويُهيث وَلَهُ لعلف اليل وَالتّهَارٍ 
أفلا قورت (7)42 المؤمنرن: 9د .]. 
فسبحان من خلق البشرية كلها من نفس واحدة» وجعل لها مستقراً ومستودعاًء 
فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجلء ونفس هي مستقر لها في 
رحم الأنثىء ثم تأخذ الحياة بتقدير العزيز العليم في النمو والانتشار» فإذا 
أجناس وألوان» وذكور وإناث» وشعوب وقبائل» ونماذج يور :ل تخصضى: 
َف لزع انقح ين قنين وَِدوَ قنتتقة نيزو قد يا الأب لِتور 
يَفُفَهُورت 4 [الأنعام: 94]. 
فسبحان من خلق هذه الخلائق» وأوجد الأعداد المناسبة من الذكور 
والإناث في عالم الإنسان» لكي تبقى الحياة والأحياء على وجه الأرض ة كٌِ 
توازن دائم: « إِنَهُ مك السَموتِ لض" يَدَنْقُّ ما هماه > بسب لمن كه إندمًا 
وَكَهَب لِمن يله الذَكوْر (3) أو مَوَجُهُمَ دان ننم وَحجِسَلُ من يَكآهُ حَفِمِمَا نه 


١ 


عَليك قدي (رع)© الشورى: 45 .]5٠‏ 
إن مبدع هذه ارات العظيمة» وخالق هذه الكائنات العجيبة» هو الرب 
الملك القادرء الذي ب يفك أن يعد وحدة أن يُطاع فلا يعصىء وان دقل 
فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسىء وأن يتلقى منه وحده منهج الحياة كله وأن لا 
يكون لغيره أمر ولا ننهي» ولاشرع ولا حكم. ولا تحليل ولا تحريم؛ فذلك كله 
لله وحده لا شريك له. 
وكل هذه المخلوقات» وكل هذه الكائنات تجري وفق سنة كونية أودعها الله في 
هذا الكون» يصاحبها قدر الله المصاحب لكل مخلوق. 
وكلما حدث حدث وفق سنة الله» وكلما تمت حركة وفق قدر الله» انتفض هذا 
القلب. يرى قدر الله ينفذ» ويرى الخالق يخلقء ويرى الملك يدبر في ملكه؛ 
ويرى الكريم يجود بفضله على خلقه آناء الليل وآناء النهار. 
فيسبح بحمد ربه» ويكبره ويعظمه» ويذكره ويراقبه في كل لحظة» وفي كل 
حركة» ويشارك المخلوقات فى أداء هذه العبادة لربه: مونسَيَحُ ِيَِمَافِ أَلسَّموت وَمَا 
فى الْأَرضٍ لِك الْمُدُوسٍ الْعروزٍ ذكِر ()4 [الجمعة: .]١‏ 
ألا ما أعظم ربنا.. وما أعظم قدرته.. وما أعظم خلقه.. وما أسعد من أطاعه..؟. 
فهل من ذاكر؟ وهل من شاكر؟» وهل من منيب؟» وهل من مستجيب؟. 
وهل بقي بعد ذلك مسجل لغير السمع والطاعة لله والر 0 و عي َلَينَ 
ا 0 يكت ل كه ل 
لمر وَقَلَيِء وَأَتمائَهَ ممروريت 40 [الأنفال: 6 7]. 
فما أحسن الاستجابة لله والرسولء. وما أجدر العاقل بذلك» وإن التولي عن 
الرسنول وما عاة يدق الديق هل هذا كله لماذق ستشكرا قبيناء لارتدم غليه 
إنسان له قلب يتدبر» وعقل يتفكر: اصن 5522 
َوَلَوَأعَنهُ وَأََشْرَ تسمَعُونَ (6150 [الأنفال: ٠‏ 
وهل يليق بالإنسان أن يعيش كالبهائم 0 والدواب؟» بل شر من الدواب» 


الا 


ست 


وأضاة من البهائم» يُدعى فلا يستحجيب؛ ويُؤمر فلا يطيع : إن سَرَّ دآ عِندَ 
سم | لصم الك لذت لاعقارة 400 [الأنغال: 17]. 
والله تبارك وتعالى هو الرزاق الذي تكفل بأرزاق الخلائق كلهاء الناطق 
والصامت.. والذاكر والغافل.. والسائل والساكت.. والمطيع والعاصي. 
يرزق سبحانه جميع المخلوقات المبثوثة على وجه الأرض. والساكنة في باطن 
الأرض» والطائرة في جو السماءء. والسابحة في قعر البحرء يعلم سبحانه 
أعدادهاء وأصنافهاء وحاجاتهاء ويسوق لها الراضين في كل حين: لوم من 
كو في لض إل عَلَ لله رذثها ميك مشلقيها ممُنتزمعها عل فى سكت 
بين 4037 اعرد د 
فسبحان الحي القيوم الذي خلق هذه الخلائق» وقسم أر زاقهاء مع تباعد ديارهاء 
واختلاف حاجاتهاء ألا إنه بكل شيء بصير. 
والأرزاق التي خلقها الله» والأرزاق التي يخلقها في كل حين ليس لها حد ولا 
بحصيها أحدء وما يدركه البشر ويرونه ويعلمونه من رزق الله لا يساوي ذرة 
بالنسبة لما لا يعلمونه» ومقدار ما يعلمون لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لما 
في خزائن الله المملوءة بأصناف الأرزاق. 
ولا يزال البشر يهتدون كل يوم إلى رزق من أرزاق الله التي بثها في هذا الكون 
العظيم. 
فمن سطح الأرض أرزاق لا تحصر.. ومن جوفها أرزاق لا تعد.. ومن سطح 
الماء أرزاق.. ومن أعماق البحر أرزاق.. ومن أشعة الشمس أرزاق.. ومن ضوء 
ا . ومن الجبال أرزاق. . ومن الرياح أرزاق. 

ي السماء أرزاق لا يعلمها إلا الله: ويه حَرَِينُ لسوت وَالْأَرْضٍ وَلكنَّ 
0 َفْقَهُون )4 [المنافقون: 9]. 
وهذه الخلائق في البر والبحر إنما تصرف لها أرزاقهاء وتعطى من خزائن الل 
وهي لا تنقص مع الأخذ المستمر على مر الدهور والأزمان» بل جميع ما في 
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الدنيا والآخرة من الأرزاق لا يساوي ذرة بالنسبة لما في خزائن الله من الأرزاق. 
قال الله تعاالى: 3 إِنَّ هنذا لَررهنَا مَال من تَقَادٍ (وه)00 [ص: ؛5]. 

وقال النبي يك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «قال: يا عِبا 
للم على تي وَجعَلئة َك مُحرَّما. 00 1 


عن هَدَيْنُةُ َاسْتهدُوني لك 5 عِبَادِي! 0 7 إلا ه م 


0 قو 


كشك :»يا ِبَادِي ! كم طون الي ولا وَأنا 0 
هم اس رمع - و عوقو 
فَاسْتَغْفِرَونى ي أَغْفْرْ لَكُمْ. َا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ تَبْلَغُوا ضَرِّي فَتَضُرٌّوني » وَلنْ تبلغوا 


تَفْعِيِ فتَنفَعوني. 
يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ م وَإِنْسَكُمٍ وَجِدَّكُمْ كَانُواء عَلَى أنْقَى قَلَبِ رَجَلٍ 
ل ٠‏ مَا رَادَ ذلك في مُلْكِي شيئا يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أَوَلَكُمْ احرف 
م وَجِنَّكُم ٠‏ كَانُوا عَلَى مجر قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِء مَا تقض ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي 
ناا اويا لذ لولم وعركف سكع بتكن ٠‏ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحَدٍ 
سألُوني» َأعطيتْ عل إَْانٍ شال ما ص لِكَ ما عدي إلا كما يَقْضُ 
المخيط إِذَا أذخلٌ البخر ) أخرجه مسله”". 
وكل ما في الكون من مخلوقات وأشياء وأحوال فخزائنها عند الله عزّ وجل: 
0 نين صو اندها كر آمك وما ارد إِلَابقَدَرٍ مَعْلُوْرِ 4580© [الحجر: 1١؟].‏ 
فسبحان العليم القدير الذي خلق الخلائق» وقسم أرزاقهاء وعلم آجالهاء 
وقهرها بجبروته. وصرفها بقدرته» وملكها بسلطانه. 
ال 
فمتى يصحو ويفيق ويستجيب ل ا 0 
اليه؟: قل يتبَادى اَن ترفو عَكَ تبه لا تَفْسَطوأ ون يَحمَةِ أله إن أله يَْْرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا891؟). 


رف 


ريه ا إن هاور ايحم (420 [الزمر: *]. 
لله جل جلاله هو الملك الذي له الخلق والأمر في الكون كله: « لا لَهُ ألَْلقٌ 
لك 0 سارل َمِأرَلَكَ الله ربب الْمَْلمِينَ 6ه 4 [الأعراف: 04]. 
فالله وحده هو الذي يدبر الأمررفي السموات والأرض. 
فالسماء لها أوامر.. والأرض لها أوامر.. والبحار لها أوامر.. والجبال لها 
أوامر.. والرياح لها أوامر.. والشمس لها أوامر.. والقمر له أوامر.. والنبات له 
أوامر.. والحيوان له أوامر.. والإنسان له أوامر.. وكل شيء خلقه الله في هذ 
الكون له أوامر. 
وكل سامع مطيع مقهور مستجيب لأوامر الله الكونية» أما أمر الله الشرعي فهو 
موجه إلى الإنس والجنء وقد منحهم الله الاختيار في قبوله أو رده: 9 قل مَن 
يرَرُفكوْنَ ألسّمل والْارْضٍ أَسَنَ ينِْكُ لمم وأ 0 رج 
يتمسب ين وص ب لَص مَسيعُولوتَ أ ملا تفوت )4 ابرس: ١‏ 
الي ل 0 
ينكرون خلقه لهذه المخلوقات العظام, أو ينكرون تدبيره لهذه الكاتنات الكبار 
كما قال سبحانه: لإ وَلَين سَألَتَّهُم مَنْ خَلَقَ السّمواتِ وَالْأرْضَ وَسَخَ رامس وَالْقَمَرَ 
ل 2068 ون 47 [العنكبوت: .]1١‏ 
ولكن انحراف الفطرة بسبب قلة المذكر كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى 
الشرك بالله» فيتجهون بالشعائر إلى سواه. كما يتبعون شرائع ام يأذن بها الله. 
إن الرهبة والترقب» والخوف والطمعء والضراعة والارتجاف. والهيبة 
والخشية» كل ذلك يلم بالإنسان كلما نظر في ملكوت هذا الكون العظيم؛ وما 
يجري فيه من التدبير والتصريف. وهو يرى كل يوم وكل لحظة آثار قدرة الله 
ى إحيه اء الأرض بعد موتهاء دفي رؤية البرق» وإنشاء السحاب» وتسبيح 
0 وصوت الصواعق: (إهوٌ الى ريحم ' أرقت حَوَْفًا وَطْمَعَا وَينِيُئ 
ألسّحَابك اليْقَالَ (8) وَيْسَيَحُ الرَحَديحمَدو وَالْمليَكه مِنْ فيه وَبرْسِقُ ألصّوعِقَ 


:”,ى 


آ-ه او ا 22 


يضيب بهسامن هماه مُوَهُمٌ يدلو ف أله هو سَرِيدٌ لِلْسَالٍ (4)5 [الرعد: 17-17], 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟. 

أما يستحي العبد بعد علمه بهذا من معصية مولاه الذي رزقه وكساه. وأنعم عليه 
وهداه؟. 

إن الذي يملك الخلق والإيجادء والتدبير والتصريف هو الله وحده. فهو الرب 
الحق, الذي أنزل الحق» والحق واحد لا يتعدد. ومن تجاوزه وقع في الباطل. 
ألا ما أعجب الإنسان كيف ينصرف عن ربه وهداه مع أن دلائله قائمة في 
الكون: ١‏ مكل أده رق لله هَمَاذًا بَحَدَ ألْحَقّ | إلا الصَّكلُ أن 1ت 2 


.]7١ [يونس:‎ 


رد روم 00 0 اسارج 


والله جل جلاله هو الذي: «و يرج الى من أَلْمْبت وَحرْجُ ألمت من الح وَيمِ 
ال ا وَكُدَكَ رك 4000 اد وخا ل 

إنها عملية دائبة لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل 
مكان في هذا الكون» على سطح الأرض. وفي أجواء الفضاءء. وفي أعماق 


البخار: 
ففي كل احظة يتم هذا التحول» وفي كل احظة يخرج الله حياً من ميتء وميتاً 


وفي كل لحظة يخرج الله برعماً ساكناً من جوف حبة أو نواة» يفلقها ويخرج إلى 
ميدان الحياة مع الأحياء. 

وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة» تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو 
حطامء وفي هذا الهشيم والحطام ترقد الحبوب الساكنة المتهيئة للحياة 
والإنبات مستقبلا. 

وفي كل احظة تدب الحياة بأمر الله في جنين إنسان أو حيوان أو طائرء وفي كل 
احظة تخرج أجيال بقدرة الله في مشارق الأرض ومغاربهاء وتموت أجيال 
كذلك.. فسبحان الحي الذي يملك الموت والحياة.. فيحيي ويميت من شاء 


76و 


من خخلقه.. أمم وخلائق تستقبل الحياة.. وأمثالها تودع الحيا 
والله على كل شيء قدير أخرج من التراب الساكن الميتء الإنسان الحي 


سس ل الوم 1 عو 


المتحرك كما قال مدان 9 وَمِنْ ايده أَنْ من تراب ثم إِذَآ أنشّم بشَرٌ 
شروت ()4 الروم: 6٠١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق البشرية من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وخلق كلا 
منهما على نحو يجعله موافقاً للآخرء وأودع نفوسهم العواطف والمشاعر 
وجعل في تلك الصلة سكناً للنفس والعصبء وراحة للجسم والقلب. 
وطمابية :الكل والمزاة غيل السواء: ومن ينوع أن حَلَقَ لكر ين أنش كم 
دما لكو إيها وكمل يتحت موده وَيْقسَة إن فى كلك لأبانن إتزر 
ل سك 12 الروم: ١؟].‏ 

وهو سبحانه القدير الذي خلق السموات والأرض. هذا الخلق الهائل العظيم 
الدقيق» وخلق هذه المخلوقات العظيمة في جو السماء من الآفلاك 
والمدارات» والنجومء والكواكبء والمجراتء مع الضخامة الهائلة» والتناسق 
العجيب فيما بينهاء وخلق ما بينها من المسافات والأبعاد التي تحفظها من 
التصادم والخلل» هذا من ناحية أحجامها وسيرها. 

وأما أسرار هذه الخلائق الهائلة» وعجائبها وطبائعهاء وما يستكن فيهاء وما 
يظهر عليهاء فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان» وحتى الآن لم يعرف عنه 
البشر إلا القليل: ”# ابروا َِفَ حَلقَ أمَهسَبْعَ سَموتٍ يلاها ()) وَجَمَلَ الْفَمرَفِيِن ورا 
وَكَعَلَ اقنش )00 زرخ ا 

وفي الأرض آيات وكائنات وعجائب لا يحيط بها إلا الله من سهول وجبال» 
وتراب ومياه» ونبات وحيوان» وجواهر ومعادن خلقها الله بقدرته» ممختلفة 
الأحجام والألوان» والطبائع والمنافع. 

فهذه قدرته سبحانه في خلق سماء واحدة» وأرض واحدة. فكيف بخلق 
السموات السبع وما فيهن» وكيف بخلق الأرضين السبع وما فيهن؟: ”1 وَعِنَ 


ك/ 


7 
0 لسعم 


يو خَلْقُلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَلغْيكفٌ ألِنيحكم واألؤيك إِنَّفٍ ذَلِكَ أبنت 
ِلْمَكْلِمِينَ 469 [الروم: .]1١‏ 

ومع آية خلق السموات والأرض العجيبة اختلاف الألسنة والألوان بين البشر 
مع اتحاد الأصل والنشأة وصفة الخلق. 

فكم لسان في العاام.. وكم لغة في العالم.. وكم لهجة في العالم.. وكم ألوان 
البشر في العالم.. وكم صورة وشكل لكل بشر في العاام. 

فقلما يشتبه رجلان أو امرأتان في العاام. 

"فسبحان الخالق البارئ المصور الذي فاوت بينهم في الأشكال والألوان 
والأحجام واللغات والأصوات والأسماع والأبصار والعقول. 

وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهاره وسخرهما للإنسان» فجعل حاجة العباد 
إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهاره وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبيها 
الليل والظلام» مثلهم مثل جميع الأحياء التي تعيش على ظهر هذه الأرض 
بنسب متفاوتة» وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها 
بالحياة: لإ ومن َيِه متَامْكر بالل وَالَار وَأبِْعآوْكُمْ ين مَضْلوء إِرك في ذَلِلكت 
ليت لِفَوْ و سمَعُوت (4055 [الروم: 15]. 

وهو سبحانه الحي القيوم قيوم السموات والأرضء وقيام السموات والأرض 
منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بأمره سبحانه» وكل من في 
السموات والأرض خاضعون لله يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه 


0-2 
ار سن ص سر برسم سمح ع نر 00 
: 


بباقي العبيد: ##وَمِن اينيد أن تقوم السَمَهُ والأرض بِأَمْرو ثم ذا دعاك رن 

الْدرَضِ إِذَ1 نسم ححْرحُونَ 40 [الروم: 6 ؟]. 

وهو سبحانه الذي له المثل الأعلى في السموات والأرضء فهو وحده الذي له 

الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 

وصفاته وأفعاله» لا يشاركه في ذلك أحدء وليس كمثله شيء: وه وَالدِف يدوأ 
يح اج سعرس مجسا ابر 


21-1 م عي برعي ارم حلم 09 جع لكو مح لاع مح وعد ل ارس مر سام 7 
الْكَاقَ ثم بحِيده وهو أهورث عَلِيَةِ وله امل الأعل في السمنواتٍ والارض وهو العريز 


/ا/ا 


لَحَكم 450 الررم: 150 

يا حسرة على المفرطين كم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا..؟ 
وروا !لي وا مي 5 

باك ضياع الأوقات: 00 0 
أحياناً في الشهوات.. وأحياناً فو ى اللفوجينواعانا قن السو واخيانا فق 
2 وأحيان في 0 وأحيانا في 0 

أيظن الغافل الأ<مق أن الحياة لعب ولهوء لا سؤال ولا حساب. 0 

ل ا 0 لها وجهه يوم يلقى ربه سسضساءه 
8 عع وكيا 2 ون )4 [المؤمنون: .]١١6‏ 

إن نظرة إلى المسمو زوالا ري وماعيق] من الآيات والعجائب»ء ونظرة إلى 
هذه الأجرام والكواكب والنجوم التي لا تحصى وهي متتثرة في ذلك الفضاء 
الهائل الذي لا تعلم له حدودء وكلها قائمة في مواضعهاء تدور في أفلاكهاء 
محافظة على مداراتها تسبح بحمد ربهاء وتؤدي وظيفتهاء وكلها لا تختل ولا 
تبطئ ولا تسرع» بل تسير حسب أمر ربهاء جارية في الفضاء ما يمسكها إلا الله. 
ونظرة في عاام الجماد وأنواعه.. وفي عالم الحيوان وأشكاله.. وفي عالم 
الإنسان م وفى عالم النبات وأنواعه وثماره 

إن نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على 
الخفية» والقوة الإلهية القاهرة القادرة على خلق هذه المخلوقات؛ سلفلا 
وإمساكها وحفظ توازنها: (إإنَ لَه ميك لسوت وَالْارض أن تَرولَا ولّين رَالَنا إن 
مس كما عن اجر 2د دكن حَليمًا عفور عور يا 4 [فاطر: .]4١‏ 

إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله» ومن شر في الأرض وفسادء ومن ظلم في 
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الأرض وطغيانء إن هذا كله لفظيع شنيع» ولو يؤاخذ الله الناس به عاجلاً 
لتجاوزهم إلى كل حي على ظهر هذه الاضن» ولاصبح الكون غير صالح 
للحياة» ولكن الله حليم لا يعجل على الناس» فيؤ خرهم الع أجل مسمى ») 
اه لهم في الفرصة لعلهم بتس فيه تراد 
وَاحِدُ أَنَّهُ آلنا 0 ارس 
جم إل لَب دكت ذا بجا لبنئع رك أله كن بيكادر. وأ )4 
[فاطر: 8غ]. 

وهذا كله يكشف عن حلم الله ورحمته؛ إلى جانب قوته وقدرته ورقابته. 
وإمهال الناس ذ ي الدنيا عن حلم ور<مة» لا يؤثر في دقة الحساب» وعدل 
الجزاء في النهاية» فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسبء وحان وقت 
الحساب والجزاء» فإن الله لا يظلمهم شي عأ وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق 
ا ا ل ا ل من جه 
كلكو كلد عَمْدْ أتَكَاله وص جل ِالمينكَوَنكا ريه إلا مِْلَهَا وهم لا يظكموت 450 
[الأنعام: .]1١‏ 

إن فى خلق الشمس آية.. وفي نورها آية.. ؛ وفي حركتها آية. . وفي اشتعالها آية. 
إن هذه الكتلة الهائلة الملتهبة. والتي خرج منها هذا النور العظيم» وهذه 
الحرارة الموزونة» وبهذا-النور وبهذه الحرارة تجري يمو الله في مسارات 
ممختلفة فى فضاء هذا الكون العظيم» وهى مأمورة مدبرة» سامعة مطيعة: 
« والقنش يري لِمسَعَقرِكَا َلك تق رُالزير اتيم (4)5 اب :+ 

إن ذلك كله يدل بلا شك على كمال قدرة الله الذي يصرف هذا الوجود عن قوة 
وغل وضكمة. 

إن رؤية الآيات الكونية» وتدبر الآيات القرآنية» كفيل بتحريك القلوب» 
واستجاشة الشعورء لتعظيم بارئ الوجود وعبادته وطاعته. 

فسبحان من خلق هذا الكون» ومن يحكم هذه الآجرام الهائلة» ويقهرها على ما 


,7284 


يريدء ويخرج منها المنافع على مدى الدهور والأزمان. - 

فلكل نجم أو كوكب فلك يدور فيه لا يتجاوزهء والمسافات بين النجوم 
والكواكب مسافات هائلة مقدرة» والكل يسير بأمر الله: 4 لا اسمس يَنْبَغِى طا أ 
دظَالفمرَولا الَلْسَإينُ الببَارِ ولف فلك مورك 427 ابس: 14 

إن حركة هذه الأجرام الهائلة في الفضاء أشبه بحركة السفن في البحار الواسعة» 
وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع» 
الذي خلقه الواسع العليم. 

فسبحان من أمسك هذه وهذه.. وسيّر هذه وهذه. 

وما أعظم من خلق هذه الملايين التتي لا تحصى من النجوم الدوارة» والكواكب 
السيارة» ونثرها وسيّرها في ذلك الفضاء الفسيح. 

والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير» يخلق ما يشاء» ويستوي عنده خلق 
الكبير والصغيرء ولا يختلف عنده في التكوين شيء عن شيء» سواء كان هذا 
المتتخلوق يما أوأرضاء أو ذرة أو عياف أوافظرة أو نكراء أويكرفنة أو في 
أو بملة أو حمل 

خلق هذا وذاك عند الله سواء: فَهإنَّمآ أمَره: إِذَآ أَيَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ لَه كن 
فيتكوت: 409 ليس: 1.1 

فليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهلء ولا قريب ولا بعيدء ولا صغير ولا 
كبير» فتوجه الإرادة لخلق شيء كافٍ لوجوده كائناً ما كان: (إسَمْبِحَنَ أل 
لوو مَلَكوْتُ كل فى ِوَإلو عون (05) 14 ابس : 15 

إن آيات الله الدالة على عظمته. وعلى قدرته. وعلى عظمة خلقه. موجودة منذ 
بداية الخلق. وجميعها تنبئ بعظمة الخالق جل جلاله» وتجذب الإنسان 
للانقياد لربه» والتسليم له. والتسبيح يحمده. 

ثم يعطي الله سبحانه عطاءً متجدداً بعد ذلك لكل جيل غير الجيل الذي قبل 
وذلك ليعلم الناس أن الله سبحانه قائم على ملكه. لا يتخلى عنه لحظة واحدةء 


0 


بنبِخىلما أن 


م٠‎ 


وأن له عطاءً متجدداً كل يوم» بل كل ساعة؛ بل كل لحظة» حتى لا يحس البشر 
أن الل سبيحاتة خلق هنا الكون العظيم» ثم تركه بعد ذلك يعمل بالأسباب 
وحدها. 

بل لا بد مع السئن الكونية التي خلقها الله» وسير بها هذا الكونء وجعلها تعمل 
بأمره» لا بد مع ذلك من ظهور قدرة الله التي تكشف وتعطي وتمنح» وتذكر 
الناس بأن الله ينصر الضعيف على القويء والمظلوم على الظاام» حتى لا 
يستشري الفساد في الأرضء وحتى لا يتعلق الناس بالأسباب من دون الله. 
فلله سنة» وله قدرة» وهذه القدرة لا تظهر إلا حين لا تكون فئة من المؤمنين 
تجاهد في سبيل الحق. 

فإن كانت هذه الفئة موجودة. فإن الله يبارك في عملهاء وينصرها حسب ستته في 
نصر أوليائه بالأسباب المعلومة من الإيمان والتقوى والإعداد حسب 
الاستطاعة. 

أما إذا لم تكن هذه الفئة موجودة: فإن يد القدرة تأخذه أخذاً مباشرء لتنزع ظالماً 
من قوته وسلطان ظلمه أو تزيح جباراً في الأرضء فتنزعه من أسباب جبروته» 
أو تهلك عدوا ظالما طاغياء وتريح الناس من شره وطغيانه كما قال سبحانه: 


مه اج 2 2 


2 د يمن 2 سام هء 24 4 7 ع 1 1 
وَمِنْهُم سن حَسَقمَا به الأرض وونْهُم مَنْ أغرقنا وما كات اله ليظلمهم 
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وَلكن حكانوا أنفسهم يظيموبت )4 [العنكبوت: .]4١‏ 

ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الدنياء وخلق لها السنن والأسباب لتعمل بها 
بأمر الله وإذنه. فإذا حدث شيء عن طريق الأسباب كأن انتصر قوي على 
ضعيفء أو تمكن ظاام من مظلوم» أو ساد ذو جاه أو ذو قوة» أو ذو مال فهذا 
باب السببية الذي تسير عليه الحياة في عمومهاء والذي نشترك فيه جميعا. 
فالإنسان مثلاً لكي يحصل على المال يجب أن يعمل؛ فإذا عمل وأخذ الأجرة» 
فهذا شيء عادي لا يثير العجب. 
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ولكن الله أحياناً يوقف باب الأسباب» ويعطله فلا يعمل» ويفتح للإنسان باباً 
آخر» ليرى منه قدرة ربه» ويحس بعظمته» ويعلم أن قدرة الله فوق الأسباب. 
فحين تقف أمام قوي تقول كل الأسباب أنه سينتصر عليك» ثم تجده ينهزم 
أمامك وينهار فهذه قدرة الله. 

كع مون رجف القند ف به لاون الات ا ع ا 
فهذه قدرة الله جاءت تذكرك بالله. 

وحينما تكون في عسرة من الرزق» ثم يفتح الله لك باباً من الرزق من حيث لا 
كد اسل الم د ا ا ا ررد إنها 
قدرة لله : ومن يِتَّقِ الله يجْعل لَه ريا (') يدقن يت مم و ول عل 
أللَه فهو حسَبَة حَسَمة هبيع أمرم قد جعَل مه | 0 
الو ا 0 
كلهم. 

فكلنا رأى ظهور قدرة الله في فترة من فترات حياته. 

رآها في شفاء مريض يئس الأطباء من علاجه.. أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة 
عسر لبائس معدم.. أو قصم جبار أيس الناس من مواجهته. 

ولكن لماذا يرينا الله ذلك في الدنيا؟ 

إن الله يفعل ذلك حتى لا ييأس المؤمن أبدأء فإذا توقفت الأسباب عن العطاءء 
فإن الله سبحانه وتعالى يفتح باباً من أبواب رحمتهء ومن هنا فإن المؤمن عندما 
تصل به الأسباب إلى طريق مسدود. فإن الله معه يراقبه» فإن توجه إليه وسأله 
فرج كربته. وقضى حاجته. فليرفع كفيه إلى السماء ويقول: يا رب» ويعلم أن 
الطريق الذي سدته الأسباب يفتحه الله بقدرته التي تملك الأسبابء والله يفعل 
ما يشاء بالأسبابء. وبدون الأسباب؛ وبضد الأسباب. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في القرآن أمثلة كثيرة من هذا ظهرت فيها كمال قدرة الله 
سبحانه» وذلك حتى نمضي في الحياة بلا يأس. 


م 


فقال عن أيوب ظَلة: 2 مج إدّتادئ ريده أي 05 0 
27ج لك قكتنت نيدت شر وافئقة انطا لتق لذ 
عِندنا وَذْكرَئ لِلْعنيدن 49 [الأنبياء: !3 84]. 

وقال عن يونس عئة: 1 ودَا الثون إذ ذهب ملا فلن أن ل تَقْوِرَ علدو قكادئ في 
ص وس 1 دسم سل الاسم يه 


لاله إلَدَأنَتَ سْبَحبَك إن حكنت ين اليلييست (00) حجنا 


ا 
سر صرح سر 3 077 


7 ب جخيمنة من اغيج و" تلك ذ رن شح الْمؤميت (8ما4 [الأنبياء: لال 44]. 


0 
ص 0ل 5 ل ع سر 


ال عن زكريا علد : «ويكر! إِذْ ادك 6 2 رَبّ لا تَذَرَفٍ فردا وأنت خير 
الورئين (9ه) فَاسْتَجبنا له وهنا له يح لاله دو روجكهه جة: إِنَهم 


0 لسلرعوت ف الشااك ولغوا كن ا 


حلسيسعيلت حَتشعيت 48 [الأنبياء: كى .]4٠0‏ 


ل 
زرع وقال: تياف أنتَكَثُ ين ديق يواد عر ؤى نَع عند يك حرم ربا 
ليقيموأ ألصَّلَوَة فأجَعَلٌ د فأْجَعَلُ أَفْكِدَةٌ م 2 شري أَلنَّاسِ * تبوىة ِلِمْ وَرَدْقَهم ين ألَّمَرَتِ ب عَلَّمْرَ 
3 2 )40 [إبراهيم: 9]. 

ثم تركها وابنهاء فارتاعت المرأة حيث تركها وحدها في مكان قفر لا ماء ولا 
زرع ولا إنسان» فنادته مراراً فلم يجبهاء فقالت: «يَا إد ا 
بعد الوَاي؛ الَّذِي لَيْسَ فيه إِنْسٌ ولا شَئْء؟ قَقالث لَهُ ذلِكَ هِرَاراء وَجَعَلَ لا 
يَلَْفِتَ إِلَيْهَا فُقالت لَه: الي |2 مَرَكَ بِهَدَا؟ قال: نَعمُ قالث: : إِذَنْ لا يُصَيْعنَا 


0 


سا سم لس 


000 . أخرجه البخاري 

و 0 0200000075 فهاجر 
وابنها حسب الأسباب الظاهرة هالكان لا محالة» ولكن هاجر أخذت 
بالأسباب» فانطلقت تسعى بين الصفا والمروة» تصعد على هذا التل» ثم تصعد 


.)575715( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الذذا 


على :ذلك النانء عب أنترى إنسانا أو عليز أوتقافلة امنيا من آسيات البفاة 
تتمسك به» وتستفيد منه هي وابنهاء وقطعت المسافة سبع مرات بين الصفا 
والمروة وام تجد شيءاء ولم تر أحداً. 

فنال منها التعب» فجلست بجوار وليدها عند البيت. فإذا الملك يضرب بجناحه 
الأرضء فظهر الماء بأمر الله وانفجر بئر زمزم بالماء» فجعلت تحوطه وشربت 
هي وابنهاء ودّبت الحياة في ذلك المكانء فبعد بذل الأسباب الممكنة ظهرت 
قدرة الله في الوقت الذي تعطلت فيه الأسباب. ا 

وموسى ذَِةٍ خافت أمه أن يذبحه فرعون ورجاله» وكان من الممكن أن تخفيه 
في دار أو مغارة» أو تسافر به سراً من مصرء وكانت هذه هي طريقة النجاة 
المعروفة بين الناس. 

ولكن الله القدير أراد أن يجعل من قصة موسى يَلِةٍ مئلاً أعلى 59 كمال 
قدرته سبحانه» بأن ينجيه بأسباب الهلاك لا بأسباب النجاة» ليعلم الناس أن الله 
على كل شيء قدير» يظهر قدرته سبحانه بالأسباب» وبدون الآسباب» وبضد 
الأسباب. 

فأوحى سبحانه إلى أم موسى أن تضعه في الصندوق. وتلقيه في الماء» ليكون 
هذا هو السبيل لنجاته وحفظ حياته» وسيراه الناس جميعاًء فالواقف على شاطئع 
البحر يتطلع للظفر به» فكأنما هذا إعلان لا إخفاء» ومع ذلك جعل الله هذا 
الإعلام هو عين الإخفاءء وهو وإن سلم من أكل الطير أو الغرق في النهر 
احا معطم وا يا حل عادو ب وسار لون لله رد 
نجاته وحفظه على يد من يريد ملاكه: فإ وَأَوِسنَ] لكأم" كا رمه مانت 
عَلْهِ كَالْقِيهِ ف البيرّ ولا ضاق ولا خرن إن ابوه كلق وَجَاعِلُوهُ يرب 
لْمرسّيست )4 [التصص: 7]. 

العام لاو لد اعد الور ار قصره على يد امرأته كما قال 
سبحانه: ## وَلِقَر من عليَكَ مره أخرية (0)إذ أَوسبما ِلك ْمَك ما بوحق (2]) أن أدْذِفيه في 


ءّ 


ّم 


رع طحو رو غد. سوه 0 وت م كخ دوو 


َلتَابِوتِ فَأهزِفيه فى لير َيِه ألم لماعل لعن ذه عدولٍ وعَدوَله. وألقيثٌ عليّك محبّة 

وَلِنْصنَعٌ عَلَعَبْقَ (401)1 زط امسوم . 

ثم أرسل الله موسى ويَكيِْ إلى فرعون وملئه؛ فلم يؤمنوا بما جاء به فأهلكهم الله 
وأغرقهم في البحر كما 0 سبحانه: 3 وف مومع إِذْ َرَسَلْنَهُ إل وَعوْنَ يسلْطدن 
50 نوك كيد وَكلَ كول عو © يكتذئة وَعزئة ميدق ف ألم وهر 
ملي )4 [الذاريات: ١-4‏ 1]. 

وهكذا أظهر الله قدرته في مواقف كثيرة في حياة موسى مع فرعونء ومع بني 
إمرائيل: وأظهر قدوتة يضنذ الأسياك»: 

الع وجل يعرض لنا هذه الأحوال التي جرت للأنبياء» وأظهر الله فيها 
قدرته في حفظهم ونصرتهم» تثبيتاً للمؤمنين على الإيمان» وليستفيدوا هم 
كذلك من قدرة الله بالايمان والتقوى كما استفاد الأنبياء والرسل. 

وليس معنى هذا ألا نأخذ بالأسباب المشروعة». ولا نعمل منتظرين ظهور قدرة 
الله بل إن ظهور قدرة الله لا تتم إلا إذا استنفذ الإنسان الأسباب أولآء فإذا فرغ 
الإنسان من فعل الأسباب المأمور بها وام تعطه شيئاء رفع يديه إلى السماءء 
ولهذا يقول الله سبحانه: «أمَّن يجِيبُ الْمَضْطرٌَ إِدَا دَعَامُ 0 لسو 
وَيَجْعَلْصَكُمْ حُلَقََآه لض ولمع أله موا َلدحكررك 40 ادر ]. 
والمضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنياء ولا يجد أمامه مخرجاًء وهذا هو 


ع 


الذي تنفتح ل لوعائة أبوانب الستماع: 


والنةع وج[ تلن ي عباده» ليعلم من يتوجه إليه عند المصائب» وليعلم صدق 
العبد» وقوة إيمانه» وقوة صبره. وهذه الاختبارات الإيمانية هي الأساس.ء ليزيل 
الله الضيق» ويذهب الهمء ويفرج الكربء. ويظهر قدرته لعباده. 

فحين لا يقف للباطل والطغيان أحد. يظهر الله قدرته في تدميره بما شاء» حتى 
لا يعم الفساد في الأرضء فحين جاء أبرهة بعدد ضخم من الجنود والأفيال 
ليهدم الكعبة» وخرج سكان مكة إلى الجبال تاركين البيت الحرام لأنهم لا 


46 


يستطيعون أن يقفوا أمام أبرهة وأفياله وجنوده وجيشه الجرار» وهنا تخلى أهل 
مكة عن قضية حق» وهي حماية بيت الله الحرام ممن يريد أن يهدمه؛ فماذا فعل 
الملك الجبار جل جلاله؟ 

هنا أراد الله سبحانه أن يريهم أن أبرهة الجبار الذي يخشونه؛ والجيش الجرار 
الذي يهابونه» هو عند الله لا يساوي شيئاًء ويعلمهم أن صاحب الحق الضعيف 
يجب أن لايخاف من الباطل القوي. 

ولهذا جاء الله جل جلاله بالطير الصغير الضعيف ليقول للبشر أن أضعف 
مكاركاتى بير يد لمحن اعون لومخ بتر تصر لخي ذا رموه 
كما قال سبحانه: آَل تر كيِفٌ فَعَلَ ريك يأحصب الفيل 40 أَلر بجعل دمر في 
َيل 2 وَْسَلَ عَليَمْ با أبَِيكَ © مَرْمِبوم يجَارَرَ ين سيل (8) 
جُمَلَهُمْ كمَضَفٍ كول (85) () 4 لالفيل: 0-١‏ 

وانطلقت الطير بأمر الله تحمل حجارة صغيرة من سجيل قضت على الفيلة 
الجبارة» والجيش الجبار في زمن قصيرء وحطمت الجر تجيش #ماماء وظيروت قددزة 
له في حفظ بيته من اللجبابرة المعتدين. 


ألا ما أعظم قوة الله وما أعظم قدرته. وما أعظم خلقه وأمره: لما هدر 
حَقّ قَدَرِف إِنَاللَهَ لَعَوٌ عير 40 [الحج: 04]. 
وعن عبدالله بن مسعود هه قال جاء حبر إلى النبي كَل فقال: «يا مُحَمَِّدً! أو يا 
أبَا القَاسمِ! إِنَّ الله تعاا ى ُمْسِكُ السموات يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى إِضْبَع» وَالأَرَضينَ 
ل ا 0 وَسَايِر 
َأ ْحَْقٍ عَلَى إضْبَ» ثم يَهُرهنَ ِيقُولٌ: نا الْمَلِكُ آنَا الْمَلِكُه مَضَحِكَ رَسُولٌ الله 
5 مِمًا كَالَ الْحَرْك تَضدِيقاً لَه ثُمَّ كرَأ: ل ادن 
يك فمقة يا الكاهد #الكفاورة لود حربير للتصفة ولع 


لصوم بيميوّده 


كم 


تررك 407 الزر: ]1 ستل علي" 
وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال كَكِِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة . 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة» 
متفق عليه”". 

فسبحان الذي خلق السموات السبعء ورفعها وأمسكها.. وأوحى في كل سماء 
أمرهاء وأسكنها ملائكته» ومن شاء من أنبيائه ورسله. وأذن لرسوله محمد كك 
في الإسراء إلى بيت المقدسء والعروج إلى السماء» ورؤية الملكوت الأعلى؛ 
السموات السبع وما فيهاء والجنة والنار» والبيت المعمورء والملائكة والرسل 
والأنبياء وغير ذلك من الأيات الكبرى. 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه عظمة ملكه وسلطانه. 

قال الله تعالى : مإسْبْحَنَ الَذِى أسرئ يعَبَو ليا مَرت المتيون الكرار إل المستعهد 
لني الى 27 1 ل نهو تيع البصبير 40 (الإشراء ]ا 
وقال النبي كئله: «أتيث بالْممَاقٍ (وَهوَ داك أن طَوِيلٌ و قَوْقَّ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْل 
َع حَاِرَُعِنْدَ فى طَرِْ) قال. فكي حبّى أنَيْتُبَيْتَ الْمَفِيسِ» قالء 
َرَيَطتةُ؛ بالْحَلقة ة المي : ربط بو الأنْبياُ. 

قال مم حلت امسج َصَلَِت ف ركعت نَم خَرَجْتُ. 

فجاءني جِيرِيلٌ اكلنثة بِإِنَاءِ مِنْ حَمْر وَإِنَاءِ مِنْ لبن َاخْتَرْتٌ اللَبَنَ َقَالَ جبريل 
اتلةا اخْتَرْتَ الْفِطرَةٌ. 

ثم عَرَجّ ب با إلى السَمَاءِ قَادْ سْتَفْتَحَ جبريل اكلا فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ؟ قال: ريل قبل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: م مُحَمَد. قل َك بِْتْ ليوا قال: قَدْ بْعِتَ إِلَيْ كَمْتِحَ لَنَا فَإِذَا 
نايا ترب ب ودعا لي حار 

ثُمَّ عَرَجَ با بنَا إلى السّمَاءِ التَانيقَ 200 جِررِيلٌ الت قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قال: 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)54١١(‏ ومسلم برقم (11/85) واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1970) واللفظ له ومسلم برقم (1/45؟). 


/ا/ 


تيه يس يه 6 ار 3 4 © اليو 5-4 4 


جَبْريلٌ» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّد قِيلَ: وَقَدَ بعت إِلَيْهِ؟ قال: قَذْ بْعِتَ إِلَيّْد 


تيح ل. فإ ا بتي حال عسى ابن زم ومحبى ابن وكيا صلوَاتُ ت الله 


2 
َُ 
2 


ا بي الى لشم ليق انع جزل يل مَنْ أَنْتَ؟ قال: : جِبريل» 
ُحَمَد يك. قيل: وقد بْعِتَ إِلَيْهِ؟ قال: قَلْ بُعِتَ إِلَيْد 


عه 


فوائد اغطي خطر لفن فَرَحَبَ وَدَعَا لي 


ثم عَرَحَ با إلى السَّمَاء ١‏ رَابعَةٍ فَاسْتَفْتَِ جارد ل الت 3 مَنْ هَذًا؟ قال: 
م مرج 6 


0 قال: بُحَبَّدٌ قال: َكَدبْيتَ إلبه؟ قال: كَدْ بيت الب 


8 
لخي 
وو 
0 


َفْتِحَ لَنَا. 

ا آنا بإِِْيسَء فَرَحَبَ وَدعَا لي بحي قال الله عزّ وجلّ: 7م 

عي )40 امريم: 0] 

0ك السّحاءِ الحَاوسَق قا حم عور ب هنا قال: جبريل. 
ِل وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ. قِيلّ: 0 قال: قَد بْعِتَ إِلَبْهِ مَفِْحَ لَنا 

َإِدا أنَابَارُونَ: َرَحَب وَدَعَا لي بَكَيْر. 

ثم عَرَ 3 بنا إلى السَّمَاءِ المَادمة بلح جيل اليف قيل: مَنْ هَذًَا؟ قال: 

جِبْريلٌ» قِيل: رتل7 لحك ون رق نيك نوا قال قد: بِعِتّ إلَيّه 


ثم عرَجَ إ| إلى السّمَاءِ السَّابعَة فَاسْتَفتَحَ ل ل مَنْ هَذَا؟ قال: جيل 

قيل: وم 0 . قال: مُحَمَد كلق قِيلّ: وَكَذ بت إِلَيّهِ؟ قال: د بِْتَ َو مَفْسَ 
ناه فَإِدًا أنا بِإِبْرَاهِيمَ نشيدا طهر إلى الْبيّت انقو ونا هُوّ يَدْخُلُهُ كُلّ 
و يه 

َم ذَهَبَ بق إلى الشدوة المتهى: :0 وَرَُهَا كَآدَانِ الِْيََ وَإِذَا تَمَرْهَا كَالْقِلِالٍ 
ا تَعيَرَتْء قَمَا أحَدّ مِنْ حَلْق الله يَسْتَطِيعٌ أنْ 


848 


فَأْوْحَى الله إلى ما أؤحى» ففرَض ء ا 0 ي كل يَوْم ول 
١‏ الك على دار حَمْسِينَ صَلاةٌ 


0 - 2 


قال: ارْجِعْ م إلى رَكَ فَاسْأَلْهُ السَخْفِيف َإِنّ أمََكَ تَتَكَ لا يُطِيقونَ ذَلِكَ 9 قَدُ 


2 
0-4 


رثكي إنزايل عالق 5 7 

قالء فَرَجَعْتٌ إلى رَبِيٌّ فَقَلْتٌ: يا وب بٌ! حَقْف عَلَى أمِي» فط عَنّي حنساً. 

َرَجَعْتٌ إلى مُوسَى فَقَلْتُ: حَط عَنّي َمْسا قال: إِنَّ أنَنَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ 

فَارْجِعْ إلى رَبك فَاسْأَلْهُ التَحْفِيفَ. 

ل رجح بن بي نَبَارَكَ وَتعالى وَبَْنَ مُوسَى يك حَنَى قال: يا مُحَمَدًا 
حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كل يَوْمِ وَلَْل لل َلا ع ِلك ُو صلا 

ع يصع يطل بذ كح ار لوليا قافرا وين م 

4 سب فلم ينملا لم لكت شتا إن عولها 4 كَتِبَث سَيَةَ وَاحِدَةٌ. 

قال: كرَنْتُ حب الَْهيتُ إلى موسى كله اث قَمَالَ اْجغ إلى رَيّكَ فَاسْأَلَهُ 

التََخِْيفء فَقَالَ رَسُولُ الله بك َقُلْتُ: كَدُ رَجَعْتُ إلى رَبِيٌٍّ حَنَّى اسْتَحيبْتُ مِنْها 


6 
متفق عليه . 
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5 - فقه ر<مة الرب 


5 5 1 _- ٍٍء 00-١‏ و ع ع ل لدم هه و 1 هه سه تيع 
قال الله تعالى :قرولا يدوا ق الح بقة إصلعيها (اذعرة حون وما إن 
يمك الله و 3 ترج المحيتين الها (4)5 [الأعراف: 01]. 


حروصخ 


2 سدس 0-10 


وقال الله تعالى: ريا ونِيضت حكلَ عونو كسمه وَعَلْما فأعفر لذن تابوا واتبعوا 
سَبِلّك نيك وهم عدا بام )4 [غافر: 9]. 

وقال الله تعالى: (إوَلوْلَا فصل الله عَلَحَكُمّ وَرَحمَنّهُ لاتَبْعَثمٌ أَلشَّيِطنَ إل 
قلي 409 [النساء: 47]. 

الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم» الذي وسعت ر<مته كل شيء. ورحمة 
الله تتجلى على الخلائق عامة» وعلى الإنسان خاصة: 

تتجلى ابتداءً في وجود البشر أنفسهم, وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون» وفي 
تكريم الإنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلى في تسخير ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات» والقوى 
والأرزاق» والماء والهواء وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان كل لحظة' ولد 
كَرَمََا بق ادم وَمَلته في اير وَالحَرٍ و وردقتتهم مرح الطيبت 01 عل حكثير 
مدن لقنا لضسية )41 [الإسر 00 

وتتجلى رحمة الله في تعليم الإنسان ما لم يعلم مما يحتاجه في حياته: ران 
أخْرَحَكُم ين ل ن ته 5ك ل مريت ميا وك اح وَالْأبصدر 
اليد كلك تكرت ()44 [النحل: 74 ]. 

وتتجالى كذلك في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه ؤ ارقن بموالاة 
إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي أو ضلء» وأخذه الله كلما لج في 
الضلالة والجهالة. 

وتتجلى كذلك في مجازاته العبد على السيئة بمثلهاء ومجازاته على الحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومحو السيئة بالحسنة: 
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لام جك بِلَلْسَكَةَ هَلَهُ عَهْرُ أَكَالِها ومن جَآه بَِليَيدكَةٍ ملا جره إلا وخْلهَا وهم لا 
7 1 40 [الأنعام: .]11٠‏ 

وتتجلى في تجاوز الله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابواء وبكتابة 
الرحمة على نفسه كما قال سبحانه: كس و5 م ا 
[الأنعام: 4 0]. : | 
والله جل جلاله هو الرحمن الرحيم» وقد وسعت رحمته كل شيء» واستوى 
على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرشء بأوسع الصفات وهي صفة 
الرحمة فققال سبحانه: #المحمنُعَلَالْصَرْشٍأَسْتَوَئ ((رع)1© [لطه: ه]. 

وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها: يمن ((8) 
عَلَّآلْصّرْءَانَ 59 خَلوَح الإضدى (5)عَلَمَهُ ايان (4)5 [الرحمن: 14-١‏ 

وهي معرض لآلاء الر<من» ومخلوقاته العظيمة» ومظاهر رحمته التي تبلغ كل 
عقل.. وكل سمع.. وكل بصر.. وتملأ فضاء السموات والأرض. 

ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان» تسبق في 
الذكر خلق الإنسان ذاته» وتعليمه البيان. 

فهذا القرآن العظيم نعمة كبرى, بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلهاء تتجلى 
فيه رحمة الر<من بالإنسانء وآلاء الله ومخلوقاته» وهو منهج الله للبشرية» الذي 
يصلهم بربهم» وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهم» ويفتح عقولهم 
وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون العظيم الجميل» ومبدعه الذي شمل 
خلقه يبرحمتة الواسعة. 

القرآن العظيم الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء في الأرضء وأنهم كرام على 
الله وأنهم حملة الأمانة التي أعفقت متها النحزات :والآرضن والجبال» 
ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان بالل 
ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان» فبه يتحقق في هذا الكائن معنى 


4١ 


الإنسان» وبدونه يسقط في أقل من رتبة الحيوان. 
ثم يذكر سبحانه خلق الإنسان» وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى البيان النطقي 
والخطي والإشاريء الذي امتاز به الانسان على غيره. 
ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه. ومظاهر رحمته» الشمس 
والقمرء والنجم والشجرء والسماء المرفوعة» والميزان الموضوع. والأرض 
وما فيها من مظاهر ر<متهء وخلق الجن والإنسء ثم يعرض نعمة المشرقين 
والمغربين» والبحرين وعدم امتزاجهماء وعجائب ما يخرج منهماء وما يجري 
فيهما وعليهما من الجواري. 
فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبارء والمخلوقات العظام» عرض سبحانه 
مشهد فنائها جميعاً بأمره وقدرته. 
ثم عرض سبحانه مشهد البقاء المطلق لله ذي الجلال والإكرام كما قال سبحانه: 
3و لَُمَن كيان وبق ويجه ريك ذو َكل ادام 400 [الرحمن: 11 17؟]. 

وفي ظل الفناء المطلق للخلاتق» والبقاء المطلق لله يجيء التهديد المروع 
للإنس والجن: 0 ستفرغ لمم : أيه ألتَقَكَانِ نِ )4 العو 
والله جل جلاله غفور رحيمء يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله 
ويكفر عنه سيئاته» ويوجب له محبته بالتوبة» وهو سبحانه الرحيم الذي ألهمه 
إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليهاء وقبلها منه. 
قال الله تعالى: فآ هن دَابَ من بح ظَلْبِو وَأَصَلَمَ ورك أله يسوب عَلَيْهِ إن لَه حَمُورٌ 
بحم 427 [المائدة: 9"]. 
ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائكته» يسبحون بحمد ربهمء 
ويستغفرون لأهل الأرضء واستعمل <ملة العرش منهم في التسبيح بحمده 
سبحانه» وفي الدعاء لعباده المؤمنين» والاستخفار لذنوبهم» ووقايتهم عذاب 
الجحيم» لماه لهم عند ربهم معاي الجنة كما قال سبحانه: (لالَدِينَ 
2 ل ب لأس هد 2 ل 0 ل 


لون اعرش وَمَنْ حوله: يحون جحَمَد ريم وَمُؤمسونَ ب بو- وَمَستَعْفروتَ لَِِينَ َامَنُوأ رين 
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وسعة ل تو يخسمَة وَعِلمًا تأغفز لين لوأ واتبموا سيك نهم عدابَ 

2 َيَنَا وَلَدلَهُْ بدت عَدْنٍ أَلَّى وَعَدنَهَ عن من ءَابَآيهِمَ 
0 لت وعدتهم 0 0 

وَأَدْوسَجهِمَ وَدَرسَتَهِمْ إِنَكَ أ نت الْعزيز لْحَكيِمَ 4 مَقَهمْ لسَيَكَاتِ وَمَن نَىْ 


لمكا نوز هقد قد ودلا لك خر لق الطب 749 [غافر: /94-1]. 

فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله بعباده المؤمنين. 

وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم. 

وما أعظم هذه الرحمة من الر<من الرحيم. 

وما أجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد» وحسن التلطف بهم. 

ألا ما أعظعَ رحمة الله بعباده» فمع خلقهمء وتأمين أقواتهم» وقسمة أرزاقهمء 
خلق سبحانه ملائكة يدعون لهمء ويستغفرون لهم» ويشفعون لهم عند ربهمء 
ومع هذا كله أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وتعّرف إليهم بأسمائه 
وصفاته. وآلائه وانعامه» ليدعوه بهاء ويسألوه بموجبها. 

ومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنياء اكراما للمؤمنين» واحتفاءً 
بهم» ويستعرض حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 

قال النبي وَكللة: : ايل ويا ارك وتعالى كُلَّ ليل إلى سَمَاءِ الدَّنْيَاء وى كلت 
اليل الآخْرٌ يَقُولُ: مَنْ َك تَْسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَنْألْنِي فَأْعْطِيَهُ مَنْ 
يَسْتَغْفِرٌني فَأغْفِرَ لَه متفق 

والله عرّ وجل إنما يرسل - رحمة بالعباد» فهو الغني عنهمء وعن إيمانهم به» . 
وعبادتهم له وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة. 
والنامن باقون برحمة الله ومشيئته» وأمرهم كلهم بيده سبحانه: (إوَرَيك الْمَوعٌ 
ذو أَليحَمَةِ يحَمَةَ إن تي وَسسْدَخْلِف من بفرِحكم نا يَمَاهُ كما 
أتشأحكم : من ديك فوم ريت 42 [الأنعام: 177 ]. 
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إن معرفة العبد بر<مة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمآنينة إلى ربه لا 
في حال السراء والنعماء فحسبء بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراءء التي 
تزيغ فيها القلوب والأبصارء فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة» وكل 
حالة» وكل وضعء وكل تصرف. 

ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته فإن الله لا 
يطرد من رحمته أحداً يرجوهاء إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين 
يكفرون بالله» ويرفضون رحمته» ويبعدون عنها. 

والطمأنيئة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والصبرء والرجاء والأمل» والدوء 
والراحة» فهو في كنف رب رحيم ودود. 

وهو سبحانه المالك لكل شيء. لا ينازعه منازع» ولكنه ققياذ هه ومله كمي 
على نفس الرحمة» وأخبر عباده بها كتبه على نفسه من الرحمة وهذا من كمال 
عنايته بعباده فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر. 

ورحمة الله بعباده هي الأصل» حتى في ابتلائهم أحياناً بالضراء والبأساء. فهو 
سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص 
والتجرد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء» وليميز الخبيث من الطيب في الصف. 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وليهلك من هلك عن بينة» 
ويحيا من حيّ عن بينة. 

وقد أوسيل الله سبحانه محمداً يه رحمةً للعالمين» فهو أرحم الناس بالخلق» 
كما قال سبحانه : 9 وَمَآأرُسَلْسدلَك مَاَأء للك ]إِلَايمَة للعلمِيتَ ١‏ ميت 47 [الأنبياء: .]1١1‏ 

فهو يلِةِ ر-<مة لكل أحدء لكن المؤمنين قبلوا هذه الر<مة» فنالوا بها سعادة 


الدنيا والآخرة. 
والكفار ردوهاء فلهم الشقاء فى الدنيا والآخرة» ورفع الله برسالة محمد كَل 
العذاب العام عن أهل الأرض. 


وبهذه الرحدمة انتشر الدين» وقبله الناس» وأحبوه. وجاهدوا في سبيله كمأ قال 
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عد 
نه: و وَمَا رَحْمَقَ 1 لنت لوه 1 ءءء م د 0 سح 
وو دمء 2< .« ]وم ل 2ا/ مره . صم وريه رار 5000 2 ا مي ]1 


َعَثُ ا ا هم في الأ يدا ردت 2 إن لَه يت 
الْمَتَوَوانٌ لين ((05 [آل عمران: 0 
ورحمة الله وسعت كل شيء» وشملت كل أحدء المؤمن والكافر» والمطيع 
والعاصيء فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برح<مته» فسخر لهم ما 
في السموات ومافي الأرضء فالشمس والقمرء والبر والبحر والماء والتراب» 
والنبات والحيوان» والهواء. كل ذلك خلقه الله» وسخر منافعه للناس. 

وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على ا 
ولا خيار لها : رتو أن أله سَحَرَلَكُم ماف لصَمْوتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسَبَعَ يك عي 
نطة ومن لنّاين من يجادِلُ ف أَنَّهبسَيرِ عل وَلاهْدَى ملكتب ثير )4 
[لقمان: .]٠١‏ 

ليدم رجي الرحين شكل الخلق كلهم ف الالياء أناافي)الأخيرة فزن لله 
عزّ وجل يطرد من رحمته من ام يؤمن به» وام يشكر نعمه من الكفار والعصاةء 

ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين. 

ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة؛ وفي الآخرة قلَّت متعلقات الرحمة» وإن 
كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل» ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا 
ربهم لوسعتهم رحمة الله ا الآخرة» ولكنهم حرموا التسيع متها بكترهم: 
ول وال أت كُفَرُوأ يَايتٍِ أللهر لكايه اوليك ميا اع تقدق ليق 3ك عَذَاف 
در 16 [العنكبوت: "71]. 

ومن رحمة الله بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف لهم من العلم ما يمكنهم من 
سهولة الحياة» وزيادة الإنتاج» وسهولة الحصول عليه كما هو حاصل في كل 
زمان ومكان: َه اين روف تحيم (50) 4 [الحج: 18]. 

ورحمة الله لعباده» ودخولهم الجنة» ليست على قد, 5 إذ أعمالهم لا 
تستقل باقتضاء الرحمة» وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم ام 
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يقوموا بها كما يجب لعظمته وجلال سلطانه. 

فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه» وهو سبحانه غير ظاام لهم فيه» فإن 
أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم» فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من 
شكرهم وأعمالهم 

فإذا عذبهم الله عزَّ وجل على ترك شكرهم, وترك أداء حقه الذي يجب عليهم؛ 
ام يكن ظالماً لهم فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتّي به كله» بل لابد من 
فتور وإعراضء وغفلة وتوان» وتقصير وتفريط. 

وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة 
والإجلال والتعظيم لله وبذل مقدوره كله في تحسين العمل» وتكميله ظاهراً 
وباطناء فالتقصير لازم في حال الترك» وفي حال الفعل» وهذا هو السر في كون 
عمال الطاعات تختم بالاستغفار. 

ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطناء فالذي ينبغي لربه 
فوق ذلكء. وأضعاف أضعافه. فإن عجز عنه آم يستحق ما يترتب عليه من 
الجزاء» فإذا حرم جزاء ما ام يأت به مما يجب لربه ام يكن الرب ظالما له. 

فإذا عطاه ربه الثواب» كان معجرد صدقة منه وفضل ورحمة, لا عوضا عن عمله. 
والعبد مملوك لا يستحق شيعاً على سيده؛ فإن أعطاه شيئاً فهو إحسان منه 
وفضل. 

عن أبي هريرة ع فَال: سمِْتُ وَسُول ال يق يكول: : «لَنْ يُدْخْلَ أحداً عَمَلَه 
الْجَنَةَه. قَانُوا: وَلا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء وَلا أناء إلا أنْ يَتَعَمَدَنِي الله 
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بِمَضْلٍ وَرَحْمَق َسَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَلا يَتمَنِينَ يتَمَِينَّ أَحَدّكُمْ الْمَ لمَوْتَ: : إِمَا مُحُسنا فلَعَلهُ 


أَنْ يَرْدَادَ خَيْر وَإِمَا مُِيئاًكَلعلَهُ أن د 
والر<مة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه 


.)54١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2517) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


1 


وشقت عليه؛ فهذه الرحمة حقاًء فأرحم الناس بك من أخذ بك إلى ما يصلحك 
وإن كرهت ذلك نفسك. ١‏ 

فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويمنعه شهواته 
التي تضره. ومتى أهمل ولده كان لقلة رحمته به وإن ظن أنه ير<مه ويرفهه. 
فهذه رحمة مقرونة بجهلء ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط 
أنواع البلاء على العبد» فإنه سبحانه أعلم بمصلحته. 

فابتلاؤه له وامتحانه» ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته» من كمال رحمته به 
ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه 
وامتحائة 

فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به» لا من بخله عليه» كيف وهو سبحانه 
الجواد الكريمء الذي له الجود كله. وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل 
كوادرة ان جبال"الدتنا زرا له بل جود جنيع الحاق كلهم تمن جورده عر لجل . 
فمن رحمة الله عزَّ وجل بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية 
لا حاجة منه سبحانه إليهم بما أمرهم به. فهو الغني الحميد» ولا بخلاً منه عليهم 
بما نهاهم عنه» فهو الجواد الكريم» وهو العليم الخبير. 

ومن رحمته سبحانه بهم أن نعّص عليهم الدنيا وكدرهاء لئلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا بهاء كي يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. 

فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم 
وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم: 99 وَلنبَلونَح بتَىْءِ مِنَ الحو والجوع وَنقصٍ 
ِل وَإِنآ إل يمون (5) أَوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلَوْتٌ من نَيهِمْ وَيَحْمَةٌ ولك هُمْ 
لْمْهْتَدُونَ (ه) 4 [البقرة: ١50-168‏ ]. 

ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسهه. لثلا يغتروا به فيعاملوه بما لا 
تحسن معاملته بهء من الشرك والمعاصي والتقصيرء كما قال سبحانه: 


4/ 


مكرك انه سه واد ولا اراد هف [آل عمران: .]7١‏ 
وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والر<مة» ولذا أمرنا الله سبحانه أن 
نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم؛ وهم 
ضد المرحومين» وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. 
فاللهم: ©[ آهينا الصَرْط الْمسئَقم © رط لبن تمت عَلهم عير آلسَنْمبُوب عَلَهِد ول 
آلضا لين 4 [الفاتحة: 5 17]. 
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن خلقه في نا اميق تقويم. . وأكرمه 
بالدين.. وزوده بالسمع والبصر والعقل.. ولم - في الاهتداء إلى عقله 

حده.. ولا على الفطرة وحدها.. ولا على كثرة. ما في ى الانفسين دف من 
دلائل الهدى. وموجيات الإيمان. 
بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل إلى العقل البشري تبعة الهد 
والضلال إلا بعد الرسالة والبيان» وام يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج 
الحياة» إنما وكل تين ينوع الباق الذي قرره الله له وأكرمه به ثم ترك 
له ما وراء ذلك: كل إِنَّمَآ نَم َنم ما تيع ما توح إِكَ مِن رق هنذا بِصَإِرُ من ركم وَهُدَّى 
وَرَحمَةُ أ قو مون د 47 [الأعراف: 7١؟].‏ 
ومن رحمة 53 سبحانه أنه أقام الدلائل الكونية في هذا الكونء والتي تدل على 
عظمة الخالق ووحدانيته» وقدرته وتدبيره» وملا الفطرة بالأشواق إلى ربهاء 
والاتصال ببارئهاء والإذعان له. ووهبه السمع الذي يدرك به المسموعات» 
والبصر الذي يدرك به المرئيات» ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد» ولكن 
لله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العباد» وأعفى الناس من حجية الكون» 
وحجية العقل» وحجية الفطرة؛ ما ام يرسل إليهم الرسلء الذين يُعرّفونَ الناس 
بربهم» وما ينبغي له وليزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا به وحينئذ إما أن 
يؤمنوا فينالوا الثواب» أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب. 


044 


ومن رحمة الله بالبشرية وبره بهم أن تفضل عليهم بإرسال الرسل تترى» وهم 

يكذبون ويعاندون» ويشردون وينأون» ولكن الله حليم غفورء لا يؤاخذ الإنسان 

بأخطائه وخطاياه» ولا يحبس عنه بره وعطاياه» ولا يحرمه هداه. ثم لا يأخذه 

بالعقاب فى الدنيا أو فى الآخرة حتى تبلغه الرسل» فيعرض ويكفر» ويموت 

وهق كاف :ويذوج للعقاب كما قال سيضانة: «رمًا كا كزين حق تسد 

رعولا (:)4 [الإسراء: 16]. 

فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت به الرسلء بل لا يمكن ذلك 

لعقول البشرية كلهاء وكيف يهتدي العقل» ويستغني عن ربه» ويستغني عن 

هدايته ورسله وديلنه وهو معخلوق محتاج إلى الهدى؟. 

وقد علم الله أن العقل لا يُغني ما ام يتقوم بمنهج الله ولذا ام يكتب عليه عقابا 

إلا بعد الرسالة والبيان ثم الإعراض. 

إن رحمة الله واسعة» وسعت كل شيء» وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لاا يحصيها 

العبدذ» ويعجزر الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلهاء سواء فى ذات نفسه 

وتكوينه وتكريمه بما أكرمه الله به.. أو بما سخر الله له من حوله ومن فوقه ومن 
م ا 

جملا | ارك أللّهَ لحَعُور يحيسم ((10) 40 [النحل: 18]. 

ورحدمه ة الله تبارك وتعالى تتمثل فى الممنوع تمثلها فى الممنوح». ويجدها من 

يفتح الله له في كل شيء» وفي كل وضعء وفي كل حالء وفي كل مكان. 

يجدها فى نفسه. وفيما حوله. وحيثما كان» ولو فقد كل شىء مما يعد الناس 

فقده هو الحرمان. 

ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شي بر لد اي 701 

وجد كل شي ء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان. 

ش وما من نعمة يمسك الله معها ر<مته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من محنة 


تحفها رح<مة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة: ما يفت أله لئاس من تَحمَةَ فلا 
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طبط لبن تر كج لكر دالت نلف اسه 

ولااضيق مع رحمة الله إنما الضيق في إمساكها عنه. لا ضيق مع رحمة الله ولو 
كان صاحبها في غياهب السجنء أو في جحيم العذاب, أو في شعيب الهلاك. 
ولا سعة في إمساكها عن الإنسان» ولو تقلب في أعطاف النعيم» ورفل في 
مراتع الرخاء بين الأنهار والقصور. وذوات الخدور. 

فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضى» ومن 
داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والنكد, والتعب والنصب. 

هذا الباب وحده يفتح» وتغلق جميع الأبوابء فلا عليك فهو السرور والرخاء. 
والفرج واليسر. 

وهذا الباب وحده يغلق» وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم» فما هو بنافع» ولا 
عليك فهو الكرب والضيقء والشدة والقلق. 

الفشحة والقوة و التجاة والسلطلاة» والمال' والولد؛ كلها كرون مضادر قلق 
وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله» فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها 
السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. 

يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة» والتذاذ بالحياقة 
ويمسك رحمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القويء فينفق 
الصحة والقوة فيما يحطم الجسمء ويفسد الروح. ويدخر السوء ليوم الحساب. 
ويعطي الله الجاه والسلطان مع رحمته فإذا هي أداة إصلاح» ومصدر أمن, 
ووسيلة للأجر. 

ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهماء مصدر بغي 
وطغيان» ومثار حقد وموجدة على صاحبهماء لا يقر له معهما قرار» ولا يستمتع 
بجاه ولاسلطان ويدخريهما للآحزة وصيدا ضِحُما من الثار: 

ويبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو متاع طيب ورخاءء وإذا هو رغد في الدنياء 
وزاد إلى الآخرة» ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف. وإذا هو مثار 
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حسد وبغضء وإذا هو هم في جمعه. وهم في حفظه. وهم لفراقه. 

ويمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنياء ومصدر فرح» ومضاعفة 
للأجرء ويمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد. وعنت وشقاء» وسهر 
بالليل» وتعب بالنهار. 

فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة: ظألْمَالُ امار الو ادي 
000 انا 1د ©1406 11 


ل وح ل دي ع وواة 


والعالة وا لكوك يلون رجي اللهقهاء وم 00 
إِنَمَا ميد َه لعَدِبهُم يبا د في الْحَيَرةَ دنا وَتَرْهَقَ أنشسهم وَهُمْ كبفرونَ كيقة (©)4 
[التوبة:08]. 

إن العمر الطويل والعلم الغزير» والمال الوفير» والمقام الطيب» كل ذلك يتبدل 
ويتغير من حال إلى حال مع الإمساك ومع الإرسال. 

وحن ان كس برجي ند عقا زفي ارو لفاك بعلن 
.ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة. 

إن رحمة الله لا تعز على طالبها في أي مكانء وفي أي زمان» وعلى أي حال. 

وجدها إبراهيم كَل في النار.. ووجدها نوح يله في لجة البحر.. ووجدها 
يوسف ككلِ في الجبء كما وجدها في السجنء كما وجدها في الملك.. 
ووجدها يونس كَل في بطن الحوت.. ووجدها موسى وَيْةٌ في اليم وهو طفل 
مجرد من كل قوة» ومن كل حراسة» كما وجدها في قصر فرعون.. ووجدها 
أصحاب الكهف في الكهف. حين افتقدوها في القصور والدور. 

ووجدها محمد يَِْ في الغار. وفي طريق الهجرة» وفي بدرء وفي فتح مكة» وفي 
جميع أحواله كَكِنِ. 

ووجدها ويجدها كل من آوى إليهاء يائسأ من كل ما سواهاء منقطعا عن كل 
شبهة في قوة» وعن كل مظنة في رحمة» قاصداً باب الله وحده دون جميع 
الأبواب» وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منهء فهو الذي 


١١ 


سرلا 


يملكها وحده: و ما يقح أله ناي مين يَحمَةٍ قلا ميك لهسا وما ممسك قلا مرييل هه من 
بعد وهو لعزي لفكي )0 اناطر: ؟]. 

فلا رجاء في أحد من الخلقء ولا خوف من أحد من الخلق, فما أحد بمرسل 
من رحمة الله ما أمسكه الله جل جلاله. 

إن هذا اليقين لو استقر فى قلب الإنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء 
والأشق اس وو نيترك الت دز شاد علبي لاعت در امف شايع لا رن 
رحمة الله حين يمسكهاء ولا يمسكونها حين يفتحهاء وهو العزيز الحكيم. 

وقد أنشأ الله بهذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام» 
ال ار ل ل ا 


5 5 2-2 م لس وح سخ م 204 
إلى يوم القيامة» اولئك هم: محمد رَسُولُ الله ونين معه: أَشِدَّلهُ عَلَ الكفار 2 
رت ل الى امو 5-5 يو مه 0[ صساعي 585 0 2 مه 
نهم سه 5 ا م 1 10 سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أَثرّ 
المسجود © [الفعم: 4؟] 


وهي قدر من قدر الله سلطه على من يشاء في اللأرضء» فيمحو ويثبت في واقع 
الحياة والناس ما شاء الله من ميحو وإثبات. 

وما يزال هذا القرآن بين يدي الناس قادراً لو حكموه أن ينشئ أفراداً وفئات 
تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء الله. 

تمحو الظلم والبغي والباطل» وتثبت الحق والعدل والسلام. 

والله سبحانه هو الر-<من الرحيم» ورحمته لنا تزيد بمقدار رحمتنا لخلقه. وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء. 

قال النبي يكِ: ١لا‏ يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ النّاس) متفق عليه'". 

والرح<مة المضافة إلى الله نوعان: 

الأولى: إضافة مفعول إلى فاعله كما قال الله سبحانه في الحديث عن الجنة 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (777/7) واللفظ له. ومسلم برقم (7194؟). 
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ا 


نما الك رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أشاءٌ مِنْ عِبَادِي) متفق عليه”". 

فهذه رح<مة مخلوقة» مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق» وسماها 
رحمة» لأنها خلقت بالرحمة وللر<مة. وخص بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها 
الرحماء» ومنه تسمية المطر رحمة» ومنه قوله يكل: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
وكبجة والعنة بين كي 

الثانية: إضافة صفة إلى موصوفء ومنه قوله يل «يا حي يا قيوم بر-حمتك 
استفيك ) أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم”". 

فالرحمة هنا صفة لله يستغاث بهاء ولا يستغاث بمخلوق. 

ألا ما أعظم رحمة الله بهذه الأمة» حيث أنزل عليهم أحسن كتبه» وأرسل إل 
أفضل رسله. وشرع لهم أفضل شرائع دينه؛ وجعلهم خير أمة أخرجت للناس: 


ويا 


م كما الاش قَدَ جَأَتَمْ مَوْعِظَة ين َي وَسْقَآه لما فى اَلصُدُورٍ وهدى ويمة 
لََمؤْصِيِيَ )4 (برنس: /0]. 

فالهدى هو العلم بالحق والعمل به» والرحمة هي ما يحصل من الخير 
والإحسانء والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين» وإذا حصل 
الهدى» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» وتم الفرح 
والسرور. ا 

ولذلك أمرنا الله علَّ وجل بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنةء 
والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس والطمأنينة» واللذة 


2 سا ست ا د وهو 


والسكينة كما قال سبحانه: «إ قَلَ يِمَضْ لل ويمَيِهء صَدَلِكَ يفرحأ هو حَجرمَمَا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (4800)» ومسلم برقم (7857)» واللفظ له. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25479» واللفظ له ومسلم برقم (؟115). 
(7) صحيح: أخرجه النسائي برقم (5 50 )٠١‏ وأخرجه الحاكم برقم .)5٠١١(‏ 
انظر صحيح الترغيب رقم (155) وانظر السلسلة الصحيحة رقم (5117). 


١١ 


يعون (وه) 0 [يرنس: ه]. 

والله سبحانه خير من غفرء وأرحم من ملك وأكرم من أعطىء فاللهم: نت 

رايا رأثت تَ حَيرٌ ألْعهْرِينَ (2ما)0 [الأعراف: 155]. 

وعذاب الله إنها يحل بمن تعرض لأشيابه» أما رحمة الله فقد وسعت كل شيء 
ي العالم العلوي والعالم السفلي. فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الل 
وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخر 
بدت ]إل السويون خاب كما فال سحانه ا <1نا ل عد ان أسيت داكن 21 
وَيَحْمَقٍ وَمِِعَ بهل شَوْوٌ شَأكََُا للد ينَقُونَ ويُؤ ون الركرة وان هم 
بحَيئئِنا نؤمِنُونَ (405 [الأعراف: 125]. 

ومن رحمته المكرورة كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل لعباده النهار 
ليبتغوا من فضله. وينتشروا في ضيائه لطلب أرزاقهم ومعايشهم. وجعل لهم 
الليل ليسكنوا فيه» وتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعب التصرف في النهارء 
ف كله من فضله ورحمته بعباده: #إوَمن يَّحْمَيوء كل لك اَل وَالتَهَارَتَنَكُوأ 
شي فيه ولتدلغوأمن فَضِلِهِ- ولع 74 رن 40 [القصص: ا]. 

اللهم : بآ ءَأمَنّا قأغفر لَنا وارسفنا وأنت حير الْريّجِينَ 405 [المؤمنون: .]١٠١9‏ 

اللهم: مِإرَينَا ظلَئَْآ نا وَإن لَر تَنْْرَ لا وَوَيَحَمََا لون من الْكَيِرتَ 40527 
[الأعراف: 777]. 


3 


سبحانك ما أعظمكء سبحانك ما أكرمك, سبحانك ما أرحمك تالف 1 6 
و إِلْمَإلَاهْوَالحْمنُ 2 جز 40005 [البقرة: 137]: 

والأمل بالرب الكريمء الر<من الرحيم» أن يرى الخلائق منه يوم القيامة من 
الفضل والإحسانء والعفو والصفحء والتجاوز والغفران» ما لا تعبّر عنه 
الألسنة» ولا تتصوره الأفكارء ولا يخطر على القلوب. 

ويتطلع لم رحمته في ذلك اليوم جميع الخلق لما يشاهدونه» فيختص 
المؤمنون به وبرسله بالرح<مة» فهو الذي رحمته وسعت كل شيء» وغلبت 


6 


ش ر<مته غضبه» وعم كرمه كل حيء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 
فقل اي ل مارو لتر ور تاه ايو 
وتصور فوق ما شئتء فإنها فوق ذلك. 

0 سدم 6 سا لصاح ب ١‏ عر سر رع سر 


قال الله تعا لى: 9 الماك يُوْمِيِزٍ الْحَقّ للحن وكان تال كفي عي )4 


[الفرقان: 1؟]. 


و2 


وقال النبي عل 2 :: ١ن‏ الله حَلقَ. يَوْمّ تَلَقَ السموات وَالأَرْض»ء مِائَة وَحمق كل 
َحْمَةٍ طِياقَ ابن الَّحَاء وَالأْض» قعل نا في الأزض رعق فيهَا نطف 
اولك عَلَى وَلَدهَاوالوخش والطة بد نطها على بَْضرء كا كان يوم اليامة. 
أكْمَلَهَا بِهَذْهِ الرَّحْمَةَ) أعرب سلم". 

فسبحان العزيز الرحيم» الذي رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في فضله 
وإحسانه ومثويته. 

وكما لا تخلو سنة من مطر ينزل رحمة بالعباد. كذّلك قلما تخلو سنة وشهر 
ويوم عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. 

وكما يقوي انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السحبء يقوى 
كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة» وعند اجتماع الهم» كيوم 
عرفة» ويوم الجمعة» وشهر راز وآخر الليل.. وعند الشدة والاخبطرار» 
ونح و ذلك. 1 

0 
وراحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديكء أنت ربناء وأنت أرحم الراحمين. 


.070701( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قال الله تعالى: «إهْوَاسَّهُ ألْزِى 


ليسم )4 [الحشر: 71]. 


السويت وَمَان ا رض وَأَللهعَل كل شو هري 40 [آل عمران: 4؟]. 

وقال الله تعالى: «9 أل يحلَوَأأت اله يَصْلَمْ مِرَّهْرْ وَتَجْوَدهُمَ وَأ أله عَلَدمْ 

َلْغْيُوبِ زف [التوبة: 074]. 

وقال الله تعالى : مإوأعَ'َمُوَا أَنَ هَل ماه أنشي سي فأحدَرُوه كمون لله عدو 

حَلِِمٌ )4 [البقرة: 19 ]. 

الله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء. الذي يعلم بكل شيء في السموات 

والأرضء وفي الدنيا والآخرة» وفي الظاهر والباطن: 99 قُلْ أَتمَلمُوت الله 

ِدِبِنِحكٌْ وَأنَهُ يَعلَمُ ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ" وه يَكُل سَوْء عَلِيمٌ (403 

[الحجرات: 11]. ْ 

وهوسبحانه العالم بكل شيء في السموات والأرض من الأشياء والأشخاصء» 

والنيات والأعمال» والخواطر والحركات: آَل تعلَم أرى أَلَهَيَعَكَمْ مَافى ايسا 

لان كلك وكتنب لِك عل وجرت )4 ادس ٠٠.‏ 

وهو سبحانه العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 

السماءء يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد 

ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وما أظلم عليه الليل.. وما أشرق عليه 

النهار. 

لا تواري منه سماء سماءً» ولا أرض أرضاًء ولا جبل ما في وعره.. ولا بحر ما 
ا 8 


. 0 و ك2 . م ير سس دغ 0 سو سلج 7 ا‎ 3 -. ٠. 
فى قعره: ف فلن تُحَهُوا مافي صِدُورحكم أو دوه يعلمة الله وَيَعْلمْ ماف السَمَواتِ وَمَاني‎ 


1 


وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثيرء ويعلم الصغير والكبير» 
ويعلم القريب والبعيد» ويعلم الباطن والظاهر: ل إن نك لل 
َل تك في سَخرَةَأَد في الَو د في لض يا فإ هه ليك 
حبار ميد )4 [لقمان: 15]. 

فسبحان اللطيف الخبيرء المطلع على البواطن والأسرارء الذي يعلم خفايا 
القفار والبحار والجبال والظلام. 

والله جل جلاله علام الغيوب» وعلمه محيط بكل شيء. لا يند عنه شيء في 
الزمان ولا في المكان, في الأرض ولا في السماءء في الليل ولا في النهار. 

يعلم ما في البر والبحرء وما في جوف الأرضء وما في طباق الجو. من حي 
وميت» ورطب ويابسء» يعلم ذلك ويراه» في الليل أو النهار» في النور أو 
الظلام: 9# وَلِكَ عَم اليب وَالشَّهددَةَ لْعَز أليحيةْ (4)5 [البجدة ]1 

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغيوب المختومة في | لعاام العلوي وفي العا 
السفلي» ويعلم مجاهل البر الواسعة» وغيابات البحر العميقة» ويعلم عدد 
الأوراق الساقطة من أشجار اللأرضء وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض» 
وكل رطب ويابس ؤ ي هذا الكون العظيم» » لا يند منه شى يكن عا له لمعم 
بكل شى: #إوعنده مَفَاتَحٌ الْعَيْبٍ لع لها الو ويك ما فال وَالبخر وما 


7 ار 


0 إلَايتكتهَا ولحجَوَف لتكت لاض وَلارَطب وَلاابي إلا كك 
تين ()4 [الأنعام: 04]. 

فتبارك الرب العظيمء الواسع العليم» الذي يعلم الغيوب كلهاء ويعلم ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجارء والزروع والثمار»ء والحصى 
والرمالء والأنفاس والكلمات والذرات. 

وسبحان الذي يعلم مافي البحار من النبات والمعادن والحيوان والذرات. 

ألا ما أعظم الرب سبحانه» وما أوسع علمه الذي يبهر عقول العقلاء» ويذهل 
أفئدة النبلاء» فسبحانه من إله لا بحصي أحدٌ ثناءً عليه» ولا يحيط أحد بشيء 


٠١ا/‎ 


من علمه إلا بما شاء. 

والله سبحانه هو العليم بكل شيء؛ ولا يخفى عليه من أحوال خلقه شيء» فهو 
الذي خلق البشرء وخلق قلوبهم. وخلق نفوسهم. وهو الذي يعلم مداخلها 
ومكامنها التي أودعها إياهاء ويعلم الجهر وما يخفى. 2 

فماذا نخفي؟.. وماذا نعلن ؟: مإْرَيَا نك لدعا عق ونا كلد و يحْى عل أللَّهِ من . 
شيو في لاض وَل ف السّماء 4 [إبراهيم: 4؟]. 

إن السر والجهر كله مكشوف لعلم الله سواء» وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من 
السرء وهو عليم بذات الصدورء فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق 
الصدورء ألا يعلم سبحانه من خلق وهو الذي خلق؟ 

وهو سبحانه اللطيف الخبير»ء الذي يصل علمه إلى الدقيق والصغيرء والخفي 
والمستورء فيعلم النيات والإرادات» والأقوال والأفعال» والسرائر والغيوب: 
مإوَيجوا ملك أوأجَهَرُوأ يو إَِّهُ يدت الشثور (2) ألا يلم من حَلقَ وهو الي 
لَر 490 [الملك: "#لء .]1١4‏ 

والله جل جلاله محيط بكل شيء.؛ أحاط علمه بالبشر وحركاتهم» فهم في 
قبضته. لا ينامون إلا بإذنه» ولا يقومون إلا بإذنه» ولا تتحرك جوارحهم بفعل أو 
ترك إلا بإذنه» ولا يعملون من عمل إلا وعند الله علم بما كسبت نفوسهم من 
خير أو شرء وهم مراقبون في حركاتهم وسكناتهم؛ لا يند عن علم الله منهم 
نص أجل شُسَئ ثم لو مشَكم بتكم يمام مَمَنُونَ ((40 الانسم: .0 

وهو سبحانه القاهر فوق عباده. العليم بأحوالهم» الرقيب عليهم» وهم جميعا 
تحت سيطرته وقهره وعلمه» فكل حركة من حركاتهم بقدرء وكل نفس من 
أنفاسهم بقدرء وعليهم ملائكة يحصون على كل إنسان ما يفعله من خير أو شر 
في الدنياء ثم إذا جاء أجلهم توفتهم الملاتكة الموكلون بقبض الأرواح» فلا 
يزيدون ساعة مما قدر الله ولا ينقصون. ثم يردون إلى ربهم ليحكم فيهم 


1١4 


بحسب أعمالهم: (إوَهْوَ الْقَاهِرُ موق عِسَادو ويُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَنَظةَ حَقَه إدا 2 
عَدَهُه الْمَوَتٌ تَوَسََهرسْلنَا وَهمْ لا طون (00) ثم ردواأ إِلَ مه مولهم ألْحيّ آلا له 
كم و 2 سين 409 [الأنمام: 3351 

والله عليم بكل شيء؛ فلا يفلت شيء عن علم الله في الأرض ولا في السماءء 
ولا يمكن ستر النوايا عليه ولا إخفاء الكيد عنه» ولا يمكن التفلت من الجزاء 
الدقيق» ولا التهرب من العلم اللطيف» فكل شيء معلوم لعلام الغيوب: إن 
َه لايَحْض عليه عن الْدَرْضٍ وَلَافي التكمل '(ري) 0 [آل عمران: ]. 

والله سبحانه عليم بأحوال الخلائق كلهاء يعلم المؤمنين والكافرين والمنافقين» 
ويعلم خبايا نفوسهم.» وما تنطوي عليه صدورهم, وما يصدر عن جوارحهم. 
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء» وتجعله واقعا في 
عدياة التاق »وتخول الإنمآن إلى عمل ظاهرء:ويخول الكفز والنفاق كذلك إل 
تصرف ظاهرء ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء. ش 
فالله لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم» ولكن يحاسبهم على وقوعه 
منهم : لمن جك بأَلْسَكةٍ لَه عَمْرٌ مهاوس ج لوكا مجر إلامِمْلهَاوَهُمْ لا 
يظلْمُونَ ([)4 [الأنعام: 115]. 

والله بكل شيء عليم» يعلم الجهر وما يخفى, ويعلم كل شيء علماً مطلقاً كاملاً 
شاملاً» والناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه» فهو سبحانه العالم 
الذي علم عباده ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة؛ وأحاط بكل شيء علماء 
والعباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء وهو الذي يعلم أقوالهم 


٠‏ مد 


وأفعالهم, ويعلم ما بين أيديهم وما : خلفهم: تيلم ما بين أيهم وَمَا سه ولا 


وَهْوَالْمالْعظِيم (وم) 4 [البقرة: 188]. 
وهو سبحانه الر<من الذي خلق الإنسان» وعلمه البيان». تارة بلسانه» “وتارة 
بقلمه: وتارة بإشارته: اليم © عَلَمَ لْمُرْءَانَ 8 خَلقََ لانن () 


/ 


-- 


آذ ار رح 


علَمَه ألْبَيَانَ )4 [الرحمن: .]4-١‏ 
وهو سبحانه العليم الذي علم الإنسان ما ام يعلم» علمه أشياء وزوى عنه 
أشياء» ونسبة ما يعلمه الإنسان» بل ما تعلمه البشرية كلها إلى ما لا تعلمه كنسبة 


3-4 
ع2 


الذرة إلى الجبل» والقطرة ! لى البحر: (آ وَيَسْمَلُوتلَك عن الروي فل ليوح مِنْ أَمَرٍ 

رق وَمَآ رقن الْعِلَوِ إلا قبلا تم )4 [الإسراء: 14]. 

وهو سبحانه: الى عله ْمَل أفَل) عَم الإِننَ مالرَيمَة )4 [العلق: 4 6]. 

وإذا كان العبد يعلم أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شو يء قدير فليتق الله ربه. 

ا ل ا 0 ووَاعكموا أن أن أله يَعَكَمُ ما نه 

شين واعدرة وأعلمو أن أل ١‏ أله مور حلم )4 [البقرة: 15"0]. 

وهو سبحانه عالم الأسرار والخفيات: 8 وَهْوَاََهُ في سمرت َف لض يل 0 

وحهرك وه يَعلَمُ مَاتَسبُونَ 49 [الأنعام: ؟]. 

ا ع دار اد ملحن مابس اا اللي اك 

يخفي فيه الإنسان النية من خلق الله» وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما فيه 

والنية التي يخفيها الإنسان هي كذلك من خلقه. وهو يعلمهاء ويعلم أين تكون, 

والبدن الذي يتحرك بالأفعال هو من خلق الله. يحركه بما شاء. في أي وقت 

شاءء ويعلم النيات والأفعال والأقوال قبل وقوعها. 

فماذا يستر الناس؟» وماذا يخفون؟» وأين يستخفون؟: لآل تر أن أله بعلم مَافي 

لسوت وَمَا فى لضن" مَا يحو ث بن وين كلََةٍ إلَاهْوََايشهُم مُه وَلَاحْسَة إلا 

ساد سه ولا * أَدَقٌَ من دَلِكَ ول أَكْرِلَّاهْوَ مَعَه رأ مانا ام بتر يتأي يتمذ | 
لَه كل مَىَ نه عَلِممُ ((0)8 [المجادلة: 3]. 

إن القرآن يسكب هذه الحقائق العظيمة فى قلب المؤمن. لأن استقرارها فيه 

بنش له إدراكاً مبخييا [الأمرن :ويلا قلنه بالتعطع والاجلال لكين المتعال: 

ويبعث فيه اليقظة والتقوى لأداء الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض» 

وذلك لا يت يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه وما يكمن فيه من سر ونية هو من 


دل 


خلق الله. الذي يعلمه الله» وعندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة» والهاجس 
الدفين» كما يتقي الحركة المنظورة» والصوت الجهيرء وهو يتعامل مع الله الذي 
تم ال الور الحب والجهادة وما أي الصدور وما في القلوب: مإإِنَالَهَ 
0 عَببُ السّملوات والارض وله مير يما ناو مَمَلُونَ ((4)0 [الحجرات: 18]. 

والله سبحانه يعلم ما في م ي الأرض» ويعلم كل شيء : 9 بعلم مأ 
ييح في الْأَرضٍ ضِ ومَا يخرج مِنها وما 00 وت الف ونا 2 فيا وهو الرحِيم 
لْعَفُور )4 ابام . 

فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع في كل لحظة من الحركات والسكنات» 
والأحجام والأشكالء والأقوال والأفعال» والمخلوقات والأشياء. 

إن أهل الأرض كلهم لو وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع من أمر 
الله وخلقه في لحظة واحدة» لأعجزهم تتبعه» فضلاً عن إحصائه. لكن الله علام 
الغيوب يعلمه؛ فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم من شيء في هذه اللحظة يلج في الأرض من مطر وبذر وحيوان؟. 

وكم من شي ع ي هذه اللحظة يخرج منها من نبات وحيوان» ومعدن وغاز؟. 
وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء من الملائكة والأرزاق» والأقدار 
والأسرار والأوامر والأمطار والرحمات؟. 

وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأعمال 
وغيرها؟ 

كم من شيء يلج في الأرض؟» وكم من حبة تختبئ في بطن هذه الأرض؟» 
وكم من دودةء ومن حشرة» ومن هامة» ومن زاحفة تلج في طول اللأرض 


كلها؟. 
وكم من قطرة ماء» ومن ذرة غازء ومن إشعاع كهرياء» تندس في أحشاء هذه 
الأرض الفسيحة؟. 


إن الله وحده هو الذي خلق ذلك كلهء وهو الذي يعلمه» وهو الذي ديره» وهو 


1١١١ 


رو 0 


الذي يقوم عليه: ([ دَلِكَعَئِِمُالْمَي وَالقهَددَوَ الْمَزي لَص ((4)5 الجده :. 

وكم يخرج من الأرض.. كم من نبتة تنبثق.. وكم من نبع يفور.. وكم من بركان 

يتفجر.. وكم من غاز يتصاعد... وكم من مستور ينكشف.. وكم من حيوانات 

وحشرات تخرج من بيتها المستور؟. 

وكم وكم يخرج منها مما يرى ومما لا يرى من المخلوقات؟. 

إن الله يعلم ذلك كله. وهو الذي أعطاه أمر الوجود فوجدء وأمر البقاء فبقيء 

وأمو الح كتفي 4 رامو السكورق لسعو( اغطاة ا د انيعم لان 

النفع والضر فنفع أو ضر 

فسبحان الخلاق العليم» وسبحان من أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء 

عدداًء الذي لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء. 

هذا بالقشة للارقىء أما الماك فكم اما بزل من السيفاة. ,اكه قن نقظة مظره.: 

وكم من شهاب ثاقب.. وكم من شعاع محرق.. وكم من شعاع منير.. وكم من 

قضاء نافذ. . وكم من قدر مقدور؟. 

وكم من رحمة تنزل؟.. وكم من رزق ينزل؟.. وكم من أمر ينزل؟. كين ابر 

يتزل: بالاتحناء: و الكافاتة.. “والهدانة" والضاالة:: «الغزة::والذلة: <والعاقة 

والعوفن. و السعادة الشف و2 ظ 

وكم وكم مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله وحده؟ الذي أحاط بكل شيء علماً. 

إن الله يعلم جميع ذلك» ونحن لا نعلمه. 

يا حسرة على العبادء ماذا علموا وماذا جهلوا من عظمة الربء» وقدرتهء وجلاله 

وكا ل رده وشرعه؟ :ماكح دوذ لوأ مآ أل مه دحلل رمن ليو 

مَنْ أَزّلّ الكتب الَدِى ج2 بو موسئ ورا وشدى لئاس جعلوتهه رايس تدُوئهًا 
عو كرا َعَم كَل تكَلوَ تر ,]435 عل امل كد كرض بي كضبن يلمع 4020 


4١ [الأنعام:‎ 


وكم مما يعرج في السماء؟. 

كم من نفس صاعد من نبات وحيوان وإنسان؟. ٠‏ 

وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مخفية لم يسمعها إلا الله في علاه؟. 

وكم من شكوى زفعت لا يعلمها إلا الله عزَّ وجل؟. 

وكم من دعاء لا يحصيه ولا يجيب صاحبه إلا الله؟ . 

وكم من روح من أرواح الخلائق متوفاة؟. 

وكم من ملك يعرج بأمر الله؟. 

وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله؟. 

وكم من روح تفتح لها أبواب السماء؟. 

وكها من روج تعد كم تطرج + 

وكم من قطرة بخار صاعدة من بحر؟. 

وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم؟. 

إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك كله: #وَيْمْكمُ ما السَموَاتِ وَمَائ لض ددعل 
10000 [آل عمران: 74]. 

إن هذا حديث عظيم يهز الجبال الرواسي؛ فأين العقول التي تفقه؟.. وأين 
القلوب التي تخشع؟.. وأين العيون التي تدمع رغبة ورهبة وخوفاًء وإجلالاً 
وتعظيماًء وتسبيحاً وتكبيراً لمولاها العزيز العليم؟. 

ماذا مع البشر من العلم؟.. وأين يذهبون؟. 

وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة» ولو قضوا الأعمار 
الطوال في العد والإحصاء؟. ش 
أما إدراك جميع ما يجري في كل هذا الكون في كل اللحظات فأمر يفوق 
الخيال والتصورء ولا يدركه ولا يعلمه ولا يحيط به إلا العليم الخبير الذي وسع 
كل شيء رحمةً وعلماًء وأحصى كل شيء عدداً. 

فسبحان عاام الغيب والشهادة» المطلع على الضمائر والسرائر» المحيط بكل 
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مضمر وظاهرء في كل زمان» وفي كل مكان. 

الذي لا يغيب عن علمه. ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ويعلم ما في كل قلب من النوايا والخواطر والإرادات: وما تك ف 
سَّأَنِ وَمَاتَلوَا نين شرن اَمَو من عَم لاحك عيكو 0 فِيهِ 


رس 37 


كَهَا رقع ريك ين فثقال َروَوقَ الأرض ولاق السناء وا لا أصَعَرَمِن دلِكَ 
ل فكب ين 45 [يونس: .]1١‏ 

إن الشعور بعلم الله وعظمته ورقابته على هذا النحو شعور مطمئن ومخيف معاء 
مؤنس ومرهب معاً. 

فشعور هذا المخلوق الضعيف» وهو مشغول بشأن من شؤونه. وإحساسه أن الله 
معه. شاهد أمرهء حاضر شأنه» بكل عظمته سبحانه» وبكل قوته» وبكل هيبته 
وجبروته الله خالق هذا الكون العظيم» ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان» 
الله مع هذا المخلوق الونساني» الذرة التائه في الفضاءء لولا عناية الله تمسك به 


0 
| 


ل 


وترعاه» إنه شعور رهيب يرجف له الفؤاد» ويدفع المسلم إلى الحياء من ربه 
وحسن الطاعة والانقياد له» لئلا يناله غضب الجبار وعقوبته. وهو كذلك شعور 
مؤنس مطمئّن أن هذا الإنسان ليس مهملاً ولا متروكاً بلا رعاية ولا معونة ولا 
ولي 

إنه ليس شمول العلم وحده ولكن مع ذلك شمول الرعاية» ثم شمول الرقابة 
التامة لكل ما في الكون: «إوَما يَصَدْبُ عن رَيكَ من يَنْقَالٍ درو ف الْأَرضٍ فلاف 
لتيل وله كر من كلك ول كر إلا كتب ثنٍ 405 [يونس: .]11١‏ 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكونء وهو الذي يعلم ما فيه من 
المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو. 

فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحيوان» وزاحفة وهامة؛ 
وطيور وحشرات. في البر والبحر والجوء ما من دابة من هذه الدواب التي تملاً 
وجه البسيطة» وتكمن في باطنهاء أو تطير في جوهاء أو تختفي في مساربها 


١1 


ودروبهاء ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحصيها إلا الله وحده. إلا وعند الله 
علمهاء وعلى الله رزقهاء وهو الذي يعلم أين فم 4 وان تكية أ ومن أبن 
تجيء؟: ومن أين تذهب؟» ومن أين تأكل؟. 
مروف لل و ل ا 
شيء ع: وما من َُتَمَ في اَلْأَْضٍ إِلَّا عَلّ أله ررقها ويعاد مسكفب رس ا 
حكتب مُبينٍ ((4)3 اهرد: ]. 
إن فوّاد الإنسان يرجفء وكيانه يهتزء حين يرى عظمة العلم الإلهي في حالة 
تعلقه بالمخلوقات في هذا الكون العظيم» وحين يحاول تصور ذلك بخياله 
الإنساني فلا يطيق» ويزيد على مجرد العلم بها تقدير الرزق لكل فرد من أفراد 
هذا الحشد الكبير من المخلوقات الهائلة» والذي يعجز عن تصوره الخيال 
البشريء كمية ونوعية.. ومكاناً وزماناً.. وإيصاله لكل مخلوق. 
وقد أوجب الله سبحانه على نفسه. وتكرم على خلقه مختاراً أن يرزق جميع 
هذه المخلوقات الكثيرة الهاتلة التى تدب على وجه هذه الأرض. 
فأودع الله عر 5 هذه الأزعن ودعاها بالأرزاق» وأودع فيها القدرة على 
تلبية حاجات هذه الكائنات جميعاًء وأودع هذه الكائنات القدرة على الحصول 
على رزقها من هذا المودع في الأرضء ساذجاً خامة كالمعادن» أو منتجا 
بالزرع» أو مصنوعاًء أو مركباً إلى غير ذلك من الصور المتجددة لإنتاج الرزق 
وإعداده وحفظه. 
فسبحان العليم القدير: الى سَلقَضَرَّى () '() وال كَدَرَقَهدئ (ر)0 [الأعلى: 
وعلمٌ الله عزَّ وجل واسع شاملء لا يند عنه شيء» فالله ا 
المكنون في الأرحامء والسر المكنون في الصدورء والحركة الخفية في جنح 
الظلام» والحب المدفون في التراب» والدواب التي تدب في قعر البحار. 
ويعلم سبحانه كل مستخف بالليل» وكل سارب بالنهار وكل هيأمس» وكل 
جاهرء وكل أولئكك مكشوف لعلم الله: 99 أله يعَلَمُ 24 سكن أن وما فيض 


١١6 


ياتا وصكل وو عند يعِتَمَارٍ 2 عَدمالْعَيِ وَالتَّمَْدَةٍ الحكبير 
التسال 00 سود سك كن أمَرّ التول ومو هر بف وين هو تمتخو كل 
وَسَارِبالَارِ(4)8 الرعد:ه-١٠].‏ 

والله سبحانه عليم بأحوال الرجال والنساءء وأحوال الذكور والإناث» قادر على 
خلقهم متى شاءء وفي أي مكان شاءء وبأي عدد شاء: #[ وه لفك من تراب ثم 
لم اللا ل ا 
لاجس بن شغرم إل كتب ]عاطم 44 [فاطر: .]١١‏ 

فالله سبحانه هو العليم الذي يعلم ما تحمل كل أنثى من إناث الإنسان 
والحيوان» والطير والأسماك». والزواحف والحشرات» والأشجار والنباتات» 
وما سواها مما نعلمه ومما لا نعلمه. وكلها تحمل وتضع بأمر الله. 

وعلم الله شامل واقع على كل <مل» وعلى كل وضعء في جميع هذا الكون 
المترامي الأطراف. 

وكذلك الله وحده يعلم جميع الأحياء والأموات في هذا الكون» من شجر 
ونبات» وطير وحيوان» وإنس وجانء وما سواه على .اختلاف الأحجام 
والأشكال والأنواع والأجناس والأماكن والأزمنة. 

وهذه المخلوقات التي لا يمكن حصرهاء ولا يعلمها إلا خالقهاء منها ما يعمر 
فيطول عمره؛ ومنها ما ينقص من عمره فيقصرء وفق علم مقدورء متعلق بكل 
جزء من كل فردء يعمر أو ينقص من عمره؛ كل ذلك في كتاب من علم الله 
الشامل الدقيق» وذلك كله لا يكلف جهداً ولا عسرأء وهو على الله يسير. 
والتعمير يكون بطول الأجلء وعدد الأعوام» كما يكون بالبركة في العمرء 
والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمرأ» وكذلك يكون نقص العمر في عدد السنين» أو 
نزع البركة من العمرء وإنفاقه في اللهو والعبث» والكسل والفراغ» وكل ذلك في 
كتاب. | 

والجماعات كالآحاد. والأمم كالأفراد. كل منها يعمر أو ينقص من عمره. 
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والأشياء كالأحياءء كلها ذات آجال وأعمار فى كتاب الله كالإنسان» وكل ذلك 
فما أعظم خالق هذا الكون, وما أعظم قدرته, وما أوسع علمه. 
إن تصور هذا الكونء وما فيه من المخلوقات العظيمة» يوقظ القلب إلى تدبر 
هذا الكون بحس جديدء وأسلوب جديد. 
وإن القلب الذي يبصر يد الله وعينه وعلمه على كل شيء بمثل هذه الدقة 
والرقابة» ليصعب عليه أن ينسى أو يغفل أو يضلء» وهو حيثما تلفت واتجه. 
زأئى الخالق والمخلوق» والمصور والصورء ووجد علم الله محيطاً بكل شيء؛ 
ورح<مته وسعت كل شيء 
إن تصور معية الله لكل أحد. وفي كل حالة» أمر جليل رهيبء إنها حالة تهز 
القلوت: 5 يثبت لها قلبء ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز 
ختوفاء ونيا وأنساً: ليما اتوت َال الي مايصتشوث ون 
0 َاحنسَةٍ اهو سَادِسُهم وا دق ين كلِكَ ولك أَكْرَ إلَاهْوَ 
00-0 نكاما 2 بتر بمَاعُِوْموَمالْقِيمةَ إنَّمه يكل م َه عَلِيمُ ()0 [المجادلة: 1 
ا ل ا ل ا 0 
يتبع ذلك حساب وعقاب؟». وكيف إذا كان ما يُسزّه المتناجون ويخفونه 
سيعر ض على الأشهاد يوم القيامة؟. 
ا ا ل ا م يكونوا 
وي و1 2-2 يك لا ار ترس نيك و4 القن 
0 اليد ملك تَتَكرُوت (4)2 اسل +" 
حي م الس الوا ريام الل ويج كن للر 1 لعا كي 
ا و ا ساو وس د 00 
المخيط إذا أدخل البحر. 


١ ١ا/‎ 


وكما لا يستطيع البشر أن يخرجوا دن الأرضن التي أداتهم: ولا من السبناء التي 
0 م ل اي عله 


سي 
أم العلوي. وفي م السفلي » وفي الدنياء وفى الآخر ة: مومه لْزِى سَلَقَ 
0 سه 0 1 سَْ 1 0 ره 107 هر هوء 
ا بن او ' مل شَىْءٍ هدب وأن الله قد 


ألا يكل نوعلا 40 [الطلاق: .]١١‏ 

والله سبحانه عالم الغيب والشهادة» وعالم الغيب أكبر من عالم الشهادة وأو سع 
منه» ونسبته إليه أصغر من الذرة بالنسبة للجبل: © إِنَّ الله عِددَهه هلم ألسَّاعةٍ 
ترفك العيرة وس مَاق الاسار م وَمَايدَرى نفس 
أي أنْضٍِ توت لَه عليء حير 7 ون (20) 4 القمان: ؟]. 
لاله درك وطاان تددن ين جد مقيشا) ا ماد قد انو لي انا ا 
حذر دائم» وتوقع دائم» ومحاولة دائمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الغيثء وينزله على خلقه وفق حكمته بالقدر الذي 
يريد. في المكان الذي يريد» على المخلوقات التي يريد» في الوقت الذي يريد» 
وعلم الله بالغيث شامل لتكوينه وتوزيعه وقدره على مدى الدهر. 
وهو سبحانه الذي يعلم ما في الأرحام وحده. ماذا في الأرحام في كل لحظة؟.. 
وماذا فيها في كل طور؟.. وماذا فيها من النطف والأجنة؟. 
وماذا في الأرحام من غيض وفيض..؟ ومن <مل حين لا يكون للحمل حجم 
ولا جرم؟. 
فالله وحده هو الذي يعلم نوع هذا الحملء ذكراً أم أنثى» ناقصاً أم تاماً. 
وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق الانسان» وموعد نفخ الروح فيه» 
وموعد نزوله» ولونه وحجمه. كل ذلك لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. 
وهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب كل نفس من خير أو شر وطاعة أو معصية» 
وحلال أو حرام. 

وهو سبحانه وحده الذي يعلم متى يموت الإنسان» وأين يموت؟. 


١14 


اسن دا عراك عولد الع رطا عنم طابر وإرانيا لوت 

لله عرَّ وجل وسلمت-لأمره. 

اللهم علمنا ما ينتفعناء واتفعنا بما علمتناء اللهم إنا نعوذ بيك من علم لا ينفع» 

ومن قلب لا يخشع. 

سبحان العليم القدير الذي يعلم عدد النجوم» وعدد قطر الغيوم» ويعلم عدد 

الملائكة» وعدد كلامهم وتسبيحهم وتقديسهم. 

ويعلم كل ذرة في الكون» وكل طائر في الجوء ويعلم كل قائم وقاعد.ء وكل 

راكع وساجدء وكل متحرك وساكنء وكل ذاكر وغافل؛ وكل ناطق وصامت. 

ويعلم كل صالح ومفسدء وكل مقبل ومدبر» وكل صحيح ومريضء وكل غني 

وفقيروكل مسافر ومقيم. 

ويعلم كل عالٍ وسافل» وكل ضاحك وباك. وكل مسرور 0 كل 

خائف وآمن» وكل مؤمن ومنافق: لز كَلَمْ أرى للَهيحَكَم ماف سما عَآءِ وَالْارضٍ” 
شف كتنب إيَّكَلِكَ عل الله سير )4 [الحج: .]٠١‏ 
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- فقه جمال الرب 


قال الله تعااى+ 24192 برها إل التمل فهر فق يكنها وَذيكها وَمَذط) من 
فوج (ج) 4 1ق: د 

وقال المي عله إن لله جَمِيلٌ ب > لين الْجَمَالَ) أخر جه ع 

وجماله سبحانه على أربع مراتب: 

جمال الذات.. وجمال الأسماء.. وجمال الصفات.. وجمال الأفعال. 

فأسماء الله عزٍّ وجل كلها حسنىء. وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 

أما جمال الرب تبارك وتعالى فى ذاته» وما هو عليه من الحسن والجمال 
والكدال قاع اله رلرو كس قزرلا معام قاره: 

ومن أعز أنواع المعرفة» معرفة الرب سبحانه بالجمال» وكل العباد عرفه سبحانه 
بصفة من صفاته وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله عزَّ وجل. 

ولو أن الخلق كلهم كانوا على أجملهم صورة, ” ثم كانوا كلهم على جمال تلك 
الصورة. ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الررنت سبحاته» لكان أقل 
فهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منهء الرحيم الذي لا أرحم منه» الكريم 
الذي لا أكرم منه. 

ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار 
صنعه وخلقه وجماله.؛ فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال» وهذا الحسن» 
وهذه الرينة؟. 


كم يكون جماله سبحانه» وهو الذي خلق الجمال كله في الكون كله؟. 


.)91( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فسبحان: «3 ألَرِىَ ل دا حَلَقَالِإِضن من طِينٍ 40 [السجدة: /9]. 

وهو سبحانه نور السموات والأرضء ولنور وجهه أشرقت الظلمات» ويوم 

القيامة تشرق الأرض بنوره: : أنه نور دَالسَّمو توأ 97 1 [الثور: 8]. 

وحجابه النور كما قال النبي يك: ١حِجَائة‏ النُونُ لَوْ كَشَفَهُ لأَخْرَقّتْ سُبْحَاتُ 

وَجهِهِ ما اْنَّهَى إِلَيْهِيَصَرٌه مِنْ حَلقِهِ ١‏ اخرجه سلم". 

وكلامه نور كما قال سبحانه: كامسأ وله ولو رالرِى أَنرلنا وه يما َمَلُونَ 

حَبِي )0 [التغاين: 4]. 

ودينه نور كما قال سبحانه: (أللَهُ و الَذِر اموا يخرجهم من الظلْمَات إل ١‏ 

وَأ كَقَرأ أذ تآؤقة اكوك فشر ركوو تو لوو إل الطلماك وله 

اميت لكا رَهُمْ فيا يدوت 8 7 [البقرة: 017 ؟]. 

ويكفي في جماله سبحانه أن له العزة جميعاً كما قال سبحانه: فل من كانَ بريد الْعرة 

فلل اميم ب [ناطر: 1٠١‏ 

و القوة جميعاً كما قال سبحانه: وَل وْيرَى أَلَذِبنَ ظَلَموا د يَرَوْنَالْمَدَاب أن الْقَوَةَ َه 
بجعا وَأَنَ َه كريد ألْعَدَابٍ ((قج) 0 [البقرة: .]11٠‏ 

ويكقى فى ماله مسيحان أن له لفحل كلك ولها جرد لدم وله اننا كلذ 

وله النعمة كلهاء وله الملك كله؛ وله الخلق كله. وله الأمر كله. 

وهو سبحانه الر<من الرحيم, اللطيف الخبير الكريم المنان» الكبير المتعال» 

العزيز الجبار» العليم الحكيم. 

حجب سبحانه الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال. 

فالعبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفاتء ومن معرفة الصفات !! 

معرفة الذات» فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال 9 

ثم استدل يجمال الصفات على جمال الذات. 


.)11/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١1١ 


ومن هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى له الحمد كله وله الخب كله وأن أحداً من 
خلقه لا يحصي ثناءً عليه» بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه. فهو سبحانه الذي 
يدع أيه لذاتةنو ان نعف لذانم وآن يقر الذالة وان يجيد لذانهة 
0 مو أنه ألَرَى 5 ! لمي هوالْمَإِكَ الْفُدُوض آلسَلدم الْمَوْمَُ الموكيت العزير 
الك امك ده سحن أل كر 0 [الحشر: 77]. 

: هر أ الك ابارءة الصو ا 'التتة الغتئ مَنحٌ له ما ى السملوات والارض" 
َع وَالْعيرٌ للكبر )4 [الحشر: 4؟]. 

وهو سبحانه يحب نفسه. ويحمد نفسه؛ ويثني على نفسه. ويمجد نفسه. 

تحرو لشبيةاو قن دوعن تننهء وتنسينة افيه قثر لم سيان : «( اكد كرت 
تيمت ارين اير (2) مَك بَثر لب (4)2 [الفاقحة: 4-1]. 

وقوله سبحانه: لإلَفْمَدُ ره الى لَه مَاف لسوت وَمَاف الَْرَضٍ وَلَهُ مد فى الأيفرة 
وَهُوَا كيم اير 40 [سبأ: .]١‏ 

وحبه تبارك وتعالى لنفسه. وحمده لنفسه. وتوحيده لنفسه. هو في الحقيقة 
الحمد والثناء والتوحيد الكامل الذي يليق به سبحانه. 

وهو سبحانه كما أثنى على نفسه. وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

وهو سبحانه كما يحب ذاته. يحب صفاته وأفعاله» فكل أفعاله حسن محبوب» 
وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه. فليس في أفعاله ما يكرهه ويسخطه. 
فأفعاله وصفاته كلها حسنى. 

ولتن في الوجوقاما رشت الذاتة:زيتجيد لذائة ]لا اللاعزٌ وجل . 

وكل ما يحب سواه؛ فإن كان المحبوب لأجله. وتابع لمحبته» فمحبته صحيحة» 
وإلا فهي باطلة» ومن أحب للهء وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان. 

عله نف ارون وتيت الالوشحنإة الله العو هن الذى خض الدانة: 
وتحمد لذاته وعد لذاتة» :وضرف ذلك لغبره جهل: قل أَفَعَيْرَ 


١" 


م 


و كا مرو 


أَعَبَدُ م أبْسهِلُونَ 4009 [الزمر: 14]. 

فكيفت إذا اتناف إلى ذلك إتحماته وإتعامة» ويره ورصمتة وحلمةه وعفوف 
ومغفرته وإكرامه؟. 

فعلى العبد أن ينظر في الآيات الكونية» والمخلوقات الربانية» والآيات القرآنية 
ليعلم أنه لا إله إلا الله» فيحبه ويحمده لذاته وكماله: 98 قل أنظروأ مَادًا في 
لسوت وَالارْضٍ وما لابن ودر عن فو لا صمو( برنس: 6١١‏ 

وهذا النظرء وهذا التفكرء وهذا التدبرء هو الذي يتغذى به القلب. وينشرح به 
الصدرء ويزداد به الإيمان» فيقبل على الطاعات بلذة ورغبة» وخشوع وخضوع. 
لما يرى من عظمة الخالق» وعظمة مخلوقاته. وآلائه وإحسانه.» وجلاله 
وجماله» وحسن خلقه وتدبيره. 

وعلى العبد كذلك أن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة 
والباطنة إلا الله وحده؛ فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك: «وإرك أنه 
ذو فصل كَل لاس ولكنَ حر الاين ل تت 40 [غافر: 51]. 

وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء»؛ فليس كمحبته شيء؛ وليس كمحبته محبة» 
والمحبة له. مع كمال الذل له. مع كمال التعظيم له هي العبودية التي خلق الله 
الخلق لأجلهاء ولا يصلح ذلك إلا لله سبحانه. 

و<مده سبحانه يتضمن أصلين: 

الأول الأخباز بمحايده وصفات كدالة. 

الثاني: المحبة له عليها. 

فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له ام يكن حامدأء ومن أحبه من غير 
إخبار بمحاسنه ام يكن حامداً له حتى يجمع الأمرين. 

والثة شبخانه: يعمد تفشه قنية كما قال مبحاتة: “اتلد له نا 
وَالْارْضٍ 4# [ناطر: .]١‏ ' 


ويعحمدك نفسهة يمأ يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنيائة ورسله 
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وعباده المؤمنين» فهو الحامد لنفسه بهذا.. وبهذاء فإن حمد الخلق له بمشيءته 

وإذنه» وخلقه وتكوينه. 

فإنه سبحانه هو الذي جعل الحامد حامداًء والمسلم مسلماء والمصلي مصلياًء 

والتائب تائباء وجعل من خلقه من يدعو إليه كما قال سبحانه عن آل إبراهيم: 
وَحَعََْهُمْ أسّهَ يَهَدُوت يمرا وأَوْسَيِنا إِلِنِْمَ فِمَلَ الْحَيرتِ وَلِقَامَ ألصَّلَزة 

وَإِيسَآه الرأكرو ونوا َمَاعدِبدِينَ 49 [الأنبياء: “ا/ا]. 

وكذا جعل سبحانه من خلقه من يدعو إلى النار كما قال سبحانه عن فرعو 

وجنوده: لوَبَعََنَهُمْ أيْنَّدٌُ منقُرت إِلَ الكار” مَيَومَ الْقِيسَةَ لا 

وهو المحمود على هذا وهذاء وله الحكمة البالغة في جميع ذلك. 

قير تشيييائه كو الفضل والإعسان :ميته إحدات التعمه وإليه انتهيث» فابتدات 

بحمده؛ وانتهت إلى <مده» فهو سبحانه الرحيم الذي ألهم عبده التوبة» وفرح 

بهاء وأعانه عليهاء وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه الذي ألهم عبده الطاعة. وأعانه عليهاء ثم آثابه عليهاء وهي من 

فضله وجوده. 

قال الله تعالى : ا يَمبُونَ عَلكَ أن أتكثراً كل لَّا مما ع جك بَلِأهَديَعنٌ شد أن 

وقال رسول الله يكي: «الله أفْرَحُ بتوبَةٍ عَبْدهِ مِنْ أْحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِو وَقَذْ 

أضَلَهُ في أَرْض فقَلاةِ) متغق عليه”". 

وهو دساف ادن عق > ايروكل رمه وبالمر دقن اند كل رد 

والعبد مفتقر إلى ربه في جميع أحواله. 

والله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال» خلق السماء وزينها بالنجوم» وخلق 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1504) واللفظ لهء ومسلم برقم 059/410 


١5 


الإنسان في أحسن تقويمء وخلق الأرض وزينها بما على ظهرها من النبات 

والمياه والجبال والسهول والوديان. 

وشاع وجل يحي ظيوى ال نميه علق عندو» تإشتية النسيال اتناف ريه للد 

وذلك من شكره على نعمه. وهو جمال باطن» فيحب سبحانه أن يرى على 

عبد الجمال الظاهنبالتعمة والجمال الباطن بالشكر علبها 

ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تجمل ظواهرهم؛ ليان 

اللقوف الذى جل بواطنهم كما كال شيكائة: 9# يبي ادم مَدَ أل لما عَكَكّ لاا 

نوأرى سوق وَرِمًا” ولباسن لتقو ذَلِكَ 0 ذللَكَ من ءَاينيِ تِ أله ا 

.]9١ [الأعراف:‎ 405 2 

وكذلك جمّل سبحانه أهل الجنة بأكمل جمال وأحسنه فقال في وصفهم: 
6 صْره وسرودا 01 وَبَرَسهُم بِمَا صر أجَنَة وحَرِيرا 400 [الإنسان: 31١‏ 17]. 

فجمّل وجوههم بالنضرة» وقلوبهم بالسرورء وأبدانهم بالحرير والحلى. 

وقصورهم بالذهب والفضة. وجعل خدمهم كاللؤلؤ المنثور. 

وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال» والهيئة واللباس» يبغعض 

القبييح من الأقوال والأفعال» والهيئات والثياب» فهو سبحانه الجميل الذي 

يحب الجمال وأهله. ويبغض القبيح وأهله. 

والجمال ثلاثة أنواع: 

منه ما يحمد.. ومنه ما يذم.. ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. 

فالمحمود منه: ما كان لله. وأعان على طاعة الله» وتنفيذ أوامره» وكان عل 

يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب 

والخيلاء فيه» كل ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» وغيظ 

عدوه. 

والمذموم منه: ما كان للدنيا والرياسة والشهرة والفخر والخيلاء» والتوسل إلى 

الشهوات المحرمة» وأن يكون هو غاية العبد. وأقصى مطلبه» فإن أكثر النفوس 


١" 


وأما ما لا يحمد ولا يدم: فهو ما خلا عن هذين القصدين» وتجرد عن 


الوصفين. 
قال النبي كك كد: «إنَّ الله د الكنقال اعرع يل 
فهذا الحديث مشتمل على 58 عظيمين: 


أوله معرفة.. وآخره سلوك. 

فيعرف العيد ربه بالجمال الذي لا يماثله فيه شىء» ويعبده بالجمال الذي يجيه 
من الأقوال والأعمال والأخلاق واللباس. 

فالله عر توتغل يبحب من عبذده أن يجمل لسانه بالصدق» ويجمُل قلبه بالإيمان 
والتوحيد» والإخللاص والمحبة» والإناية والتوكل» والخوف والخشية. 

ويجمل جوارحه بالطاعات» ويجمّل بدذنه بإظهار نعمة الله عليه في لباسه» 
وتطهيره من الأنجاس والأحداث. 

فيعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. 
يملك الجمال كله؛ جمل الدنيا بما شاءء وجمل الآخرة بما شاء. 

وهذا الجمال الذي خلقه الله في هذا الكون يتكرر كل يوم بل كل لحظة» ونراه 
فى السماء ونجومها وكواكبهاء وفي الأرض ونباتها وأشجارهاء وما يدب عليها 


من إنسان وطير وحيوان. 
قال الله تعالى: ا لديا ِرِيَةِ] لمكب )4 [الصافات: 1]. 
وقال الله تعالى: 9 إِنّا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زيئَةٌ لا لِمَبَلْوَهرَ أَيبْمْ أَحَسَن 


و 1 [الكيف: /]. 


وقال الله تعالى: سه ليق حل 1 لحكُم الارض قَرَارا وََلسَمَة يحآء 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ترفك لفون د وك ورف ين اليف ذلك اله 

تأر ]ا امتلميوة 40 [غافر: 54]. 

إن عنصر الجمال مقصود قصداً في هذا الوجود فكما يدل الخلق على الخالق» 

كذللق يدل العنال خا هال 0 ب ميحانة» وإتقان الضنحة يجخل كمال 

الوظيفة في كل شيء يصل إلى حد الجمالء وكمال التكوين يتجلى في صورة 

جميلة في كل خلق» وفي كل عضو. 

فسبحان الخلاق العليم: 9 الْدِىَ لمن كل مَيْءِ حَلَقَهُ وَبَدَأَحَلقَ لاضن من 

ين( السجدة :1 

فهل يستيقظ القلب ليتملى ويتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الدين 

العظيم» وفي هذا الكون العظيم؟» عا ا ان لح روج 

في هذه المخلوقات». فيؤمن به» ويعرف جلاله وجماله» ويدين له بالعبودية 

والطاعة: فآ أهَلٌ ينظرُوأ إِلَ ألصَمَك مرفَه ركف بها وَرَيَتهمَا وَمَاهَأ 00 
الات مده اما امام فإ لد يع هيج (/0) صر وَددي لكل 
بدي (4)2 لف سم 

الهم كما خلقتنا في أحسن تقويم» زين قلوبنا بالإيمان» واشرح صدورنا لليقين» 

وجمل جوارحنا بالطاعات» وارزقنا أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. يا ذا 

الجلال والإكرام. 


١ / 


/ا- فقنه أسماء الله 0 


.]1١١ [الإسراء:‎ 

وقال الله تعالى: 9# هُوَ أنه أَلْحَِقُ البَارئٌ الْمْصَوَ د لهال مَمَهُ ألْحَسَىَ يح له ماف 
لعزت الاي وغرلتي لك 420 ادسر: ٠:‏ 

وقال النبي كَل «إِنَّ لد متئعة فين اشنخاء هال إل وَاحِدَاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ 


-06-0-0 


الحَنة © متفق عليه”, 
وقال رسول الله جَكن: اللَّهُمَ إني عبد وَاْنَ عَبْدكَ وَائْنُ ميك تَاصِيْنِي بِيدِك 
مَاضٍ فِيّ حُكْمُكَ عَدْلٌ في قَضَاؤكَ َلك بِكُلّ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به 


تَفْسَكَء أو أنْرَلَْهُ فو ي كِتَابكَ» أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدّا مِنْ حَلْقكَ أو اسن شتت يه في عم 
الْمَيْبٍ عِنْدَكَ أن أذ عل اقل وبع َي ونور صَذريء وجلاه خز خُرْني» وهات 
هَمَى) أخرجه أحمد”" 1 

لله تبارك وتعالى هو الرب العظيمء الملك الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلاء فله سبحانه كل اسم حسنء وهو كل اسم دال على صفة كمال عظيمة 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع 
معناهاء فهو الرحيمء الذي له رحمة عظيمة وسعت لكل شيء 

وهو العليم» الذي أحاط علمه بكل شئ» فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71717) واللفظ له ومسلم برقم (/71/1؟). 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم (5714)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (119). 
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وهو القدير الذي له القدرة المطلقة» فلا يعجزه شيء. 

وأسماء الله وصفاته كثيرة» لا يعلمها ولا يبحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 

فله سبحاته الأسماء الكثيرة الكاملة الحستنى. 

ومن حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل على 
المدح والحمد. 

ومن حسنها أنها ليست أعلاماً محضة؛ وإنما هي أسماء وأوصاف دالة على 
الكمال والجمال والجلال. 

ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة» وأن له سبحانه من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلها. 

ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لأنها وسيلة مقربة إليه سبحانه» يحبهاء 
ويحب من يحبهاء وبحب من يحفظهاء ويحب من يبحث ويتفكر في معانيهاء 
ويتعبد له بها. 

فسبحان الرب العظيمء المألوه المعبود, الله الذي لا إله إلا هوء العظيم في 
ملكه؛ الرحيم بعباده؛ الذي عم خلقه بإحسانه الشاملء وتدبيره العام وحفظه 
التام» ور<مته الواسعة. 

والله عَّ وجل جميع أسمائه حسنى يحب أن يُدعى بها.. وله رسل يحب أن 
يطاعوا.. وله كتاب يحب أن يحكّم» ويمتثل ما فيه من أوامر.. وله دين يحب أن 
ينفذ في خلقه.. وله نعم كثيرة يحب أن يُشكر عليها.. وله خلقٌ اصطفاهم على 
غيرهم يحب أن يعبدوه وحدهء بما شرعه لهم على لسان رسولهي كما قال 
سبحانه: مإ وَمَا علدت لْلَنَ وَالإادس إلا يبدو ((2)مآ أرب مِنهُم من رَدْقِوَمَآ ُيدُ أن 
يُظعِمُونٍ (00) إن أله هوََلرَرَاقُ دفوو ألْمَتِينُ (وه) 0 [الذاريات: :10-5 

وهذا بيان وشرح موجز لأسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه في القرآن 
الكريمء وسماه بها أعلم الخلق به رسوله يله في السنة النبوية: 
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الله... جل جلاله 


من أسمائه الحسنى عد وخل : اللهء والإله. 


قال الله تعا سر أل إلنه لام للق )4 اعرد 1 


0 8 000 سم سمل وه أت 2 ل رمحة مو 
ا مايه لدف ل لد لدي عله المي والشيادة حر اكة 

هو فى 02 0 هو هو من 

ا 

00 24 22100 ع 
وقال الله تعالى : مإوَهُوَ الى فى الله إكهوَفٍ الأرض إكد دوفو تذكيز اليليغ 1480 
[الرخرف: 46]. 

كال ا وكادوه 


وقال الله تعالى: لأس كله اموه الأسمةكشنق )4 --3 
الله تبارك وتعالى هو الإله الحق» واسم (الله) عزَّ وجل دال عل ى جميع الأسماء 


الحسنى» والصفات العلا مستلزم لجميع الأسماء الحسنى» دال عليها 


بالإجمال. 
ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسما ء الحسنى إلى هذا 00 العظيم كما قال 
ل اال 0 20 ا اه معام 


سَمْجَرُوْنَ مَاكانوأ يََمَلُونَ (م)0 [الأعراف: .]1٠١‏ ظ 

وقال سبحانة: (هرٌ أنه الى لآ إله إلا هو موَ لمك الْمُدُوسٌ السَلم الْمُوّمِنٌ 
لْمْهَيّمِربُ الْمَرِينُالْجَكَارُ النتحكيند سُبَحكنَ اله عَدًا مُْرطُورت (4)8 
[الحشر: 77]. 

فالله سبحانه هو الإله الحق» الذي يجب أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة 
والغآلة له واحده لذ كريك ل الكوال اذائه :وكنال أشحائهه وكدال صنفاتف 
وكمال أفعاله. وعظيم نعمه. وجميل إحسانه. 

فهو سبحانه الإله الحقء ودينه هو الحقء. وعبادته هي الحق» وكل ما سوى الله 
باطل» وعبادته باطلة» لأن كل ما سوى الله مخلوق ناقص مدبرء عبد مملوك 
فقير من جميع الوجوه. فلم د تحر يستحق شيئاً من أنواع العبادة. 
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والله عنَّ وجلّ هو المألوه المعبود» المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من 

صفات الكمال والجلال والجمال. 

والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإله. الذي اشتق منه اسم (الله). 

واسم (الله) دال على كونه مألوهاً معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيماء 

وخشوعاً وخضوعاًء وتفزع إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال 

ربوبيته ورحمته؛ المتضمن لكمال الملك والحمد. 

وذلك مستلزم لجميع صفات كماله سبحانه وتعالى 

فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله). 

وصفات الخلق والفعل» والقدرة والقوة» ونفوذ المشيءة» والتفرد بالنفع 

والضرء والعطاء والمنع؛ وتدبير أمر الخلائق أخص باسم (الرب). 

وصفات الإحسان والإنعام» والجود والبرء واللطف والحنان» والمنة والرأفة 

أخص باسم (الرحمن). 

واسم (الله) ما أطلق على غير الله وحده. فلا يوجد أحد اسمه الله سوى الله 

وحده: «َإيَّبُ اَلسَمْوتٍ وَالْرضٍ وَمَا يتما دَعَدهُ وأمْطير لديو هل تَعامُ له. 

سيا )4 [مريم: 16]. 

وقال الله تعالى: #إ فل أَدعْوا اله أو ادعو ليحن ام اك 

حلية بل شيني قوق يد 43 [الإسراء: .]11١‏ 

فهذان الاسمان (الله» والرحمن) أعظم الأمماة واسم الله أعظم 586 

الرحمن؛ لأن الله قدَّمه في الذكرء ولأن اسم (الله) يدل على كمال الرحمة؛ 

وكمال القهر والغلبة» وكمال العظمة والعزة» واسم (الرحمن) يدل على كمال 

00 ولا يدل على كمال القهر والغلبة» والعظمة والعزة» فثبت أن اسم الله 
لى أعظم. 

55 لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصولها 

وفروعهاء وكل موجود فإنما حصل بإيجاد الله لهء وما حصل للعباد من أقسام 
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النعم لم يحصل إلا من الله فغاية الونعام من الله والعبادة غاية التعظيم» وغاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن صدرت عنه غاية الإنعام» وهو الله عزَّ وجلّ» فثبت أن 
المستحق للعبادة ليس إلا الله تعالى 

والله سبحانه هو الإله الحق الذي سكنت إليه العقول» واطمأنت بذكره القلوب» 
والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته. فهو الإله الحق الكامل لذاته» وما سوى الحق 
فهو ناقص لذاته. وإذا كان الكامل محبوباً لذاته وثبت أن الله كامل لذاتف 
وجب كونه محبوباً لذاته» مستحقاً للعبادة وحده دون سواه: 8 الَدِنَ انوأ 
وَيَطْمَِن لومم بذك الله لا زكر الله تَطمَين الْقبُوبُ (58) 6 [الرعد: 4 

فيا سعادة من وصل إلى ساحل بحر معرفته» ورأى عظمة ذاته وأسمائه وصفاته. 
وأبصر جماله وجلاله وكماله» وشاهد آلاءه وإحسانه وأفعاله. 

فم تاف و1 في قلبه» وشكره بجوارحهء وتلذَّذ بعبادته وطاعته. 
والله سبحانه هو النور» وحجابه النوره احتجب عن العقول بشدة ظهوره. 
واختفى عنها بكمال نوره. 

عن أبي ذر 6ه قال: سألت رسول الله بك هل رأيت ربك؟ قال: 

رق اف أزاة »ارسي 0 

وقال النبي يكل عن ربه عر وجلَّ: «حِجَابهُ التو لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ 
وَجْههِ ما انْتَهَى إِلَيْهِ يَصَرٌهُ مِنْ خَلْقهِ) أخرج سلم". 

والله سبحانه هو المألوه المعبود المحبوب. والعباد مولهون مولعون بالتضرع 
إليه في جميع الأحوالء فالإنسان إذا وقع في بلاء عظيم وآفة قوية» فهنالك 
ينسى كل شيء إلا الله تعالى» فيتوجه إليه» فإذا تخلص من ذلك البلاء» وعاد 
إلى منازل الآلاء والنعماء» أشرك مع الله غيره» ونسب ذلك الخلاص إلى 
الأسباب وهذا متناقض. لأن الله تعالى هو الذي يفرج الكربات وقت البلاء» 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (17/8). 

(1) أخرجه مسلم برقم (179/4). 
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وينعم على العباد في وقت الرخاءء فجيب الرجوع إليه في جميع الأحوالء 
ولح الممو الك وكير عام ازا عر كوو ااه 

والله عزَّ وجل هو المحسن إلى عباده في جميع الأحوال. السب فرت 
مرجوع إليه وحده في كل 00 ياي أَلنَّاسُ أغيْدُ وأرَيَي الى حَلقَكم 
وََلَنِنَ من مين َلَمُ مغو (5) أَلَزِى جَعَلَ لك لاز َ. ورا وأَلسَمَا 42 
وَأنرَلَ من التنساء مآه فارج به- مِنَ الشَّمَربٍ رِزهًا لي فلا يَجَمَلُوأ نه أندادا وَأسْمَ 
5202 كلمو (459 [البقرة: 0000 

والله سبحانه هو المؤمن» الذي أمن خلقه من أن يظلمهمء والذي خلق الأمن 
ومن به على من شاء من عباده والذي تفزع إليه الخلائق عند النوائب» المجير 
لكل الخلائق د كل مضا لسعم كرت النعم: فو وَمَا يكم ين يحْمَر نين 
أله كر نا كم العر فرأدد يحون (40)55 [النحل: ']. 

وهو سبحانه المتفرد بالنعم» وكشف النقمء وإعطاء الحسنات». ومغفرة 
السيئات» وكشف الكربات» وستر الزلات كما قال سبحانه: #إوَإن يَنْسَسَكَ أَمّهُ 


سس سس لاس ا سرصو آذ و 


بِصُرّ نكَاحَكَاسْفٌ لَه إلَاهْرٌ ويرك عيرارد َل يضيب بدء من يِشَاءُ مِنْ 
عِبَادِوء وهو الْغفور ارصم )0 ايونس: /10]. 

فتبارك الله رب العالمين.. وتبارك الله أحسن الخالقين.. والحمد لله رب 
العالمين 


رضن 


الر<حمن 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الرحمن.. والرحيم. 
قال الله تعالى: ليحن عل الْمَرشٍ سمو )400 [طه: ه]. 


وقال الله تعالى: مإإِنَاه يلاس كوف يحم (50) 0 [الحج: .]1٠‏ 


- - 


و 


وقال الله تعالى : مإ وَإكَضَكْ مهنيد لَدإِكمإِلَا هُوَاتحمَنٌ ايحم 4082 [البقرة: ؟17]. 
الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم؛ ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كل شيء» وعمت كل حيء ذو الرحمة الشاملة الواسعة لجميع الخلائق. 

وهو سبحانه الرحمن الرحيم» المستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. ولا 
يشرك به أحد من خلقه. لأنه الرحمن الرحيم. المتصف بالرحمة العظيمة التي 
وسعت كل شيء. ولا يماثلها رحمة أحد. 

والعاام العلوي والعالم السفلي كله قد امتلا برحمة الله التي وسعت كل شيءء؛ 
ووصلت ما وصل إليه خلقه كما قال سبحانه: ريسا وَبِِعَتَ حَكُلّ تَىْء 
3 وَعِلَّمَا# [غافر: 9]. 

فبر<مته سبحانه خلق المخلوقات.. وبرح<مته حصلت لها أنواع الكمالات.. 
وبرحمته حصل لها كل نعمة.. وبرحمته اندفع عنها كل نقمة.. وبرحمته عرّف 
نفسه بأسمائه وصفاته وآلاته.. وبرحمته بين لعباده ما يحتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم بإرسال الرسل.. وإنزال الكتب.. وشرع الشرائع. 

فمن آثار رحمته وجود جميع النعم» واندفاع جميع النقم: (9 وَإِنِتَصُدُوا يعَمَةَ َه 
ا ححْسُومَا رك الله َمَفُوْرُ تحسم (2 4 النسل: 11٠‏ 

والر<من: اسم دال على الصفة القائمة به سبحانه. 

والرحيم: اسم دال على تعلقها بالمرحوم. 

فهو الر<من الرحيم الذي يرحم خلقه برحمته كما قال سبحانه: مناه نايس 
روف يحم 40 [الحج: 15]. 
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ل ل لوو ف قل ادعو الله 
أو دوا لين أَيَمَائدَُوأ م المآ لمم 7# [الإسراء: ٠١‏ 

فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» وهو الله. 

وأما الرحيم فإن الله تعالى وصف به نبيه يله حيث قال: وإلْقَدُ جَآءَسَكُمْ 
رولك ين سكم مدعل ما عَثْرْ ري عَِيَصكُم بالمُؤييت 
تش 2 ا 

فمن أسماء الله الحسنى ما يسمى به غيره كالعلي والرحيم ونحوهماء ومنها ما لا 
يسمى به غيره كاسم الله والر<حمن والخالق والرازق ونحو ذلك. 

والرحمة صفة كمال وجمال للرب سبحانه» فوصف نفسه بالرحمة» ونسمى 
بالرحمن الرحيم. 

وظهور ر<مته سبحانه في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة» 
فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة ربانية تامة وسعت كل 
شي : 
فالمخلوقات كلها شاهدة لله سبحانه بالربوبية التامة» وما في العالم العلوي 
الوجود من اتاو رحدمته العامة واأمخاصة بالمؤمنين» مما لد يمك عذده ولا 
إحصاؤه؛ ولا جحده ولا إنكاره» كله شاهد برحمته العامة الشاملة التى وسعت 
كل شيء 

بل آثار ر<مته في الكون أظهر من نور الشمس: 

فير <مته سبحانه أرسل الوم عباده الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وعلمهم من 
وبر<مته عرَّ وجل عرفنا من أسمائته وصفاته وأفعاله ما علمنا به أنه ربنا ومولاناء 
وأنه العزيز الكريم الرحيم العفو الغفور. 

وبرحمته سبحانه علّمنا ما لم نكن نعلم» وأرشدنا إلى مصالح ديننا ودنيانا. 
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وبرحمته جل جلاله خلق السموات والآرضء والشمس والقمرء وجعل الليل 

والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهاداً وفراشاًء وقراراً وكفاتاً للأحياء 

والأموات. 

وبرح<مته ع 00 أنشاً السحات» وسيره في البلاد» وسقى به العباد» وأنزل 

الغيث. فأنبت به الزروع والأشجار ع الفواكه والأقوات والمراعي: 
وَهْوٌ لك ييل المح شرا يح يَدَىْ يَتمَدِوِ” حَبَّه إذآ كلت سحا يقالا 

شقكة ريج كاي النة لوينابو. مويق اللو 6 لِك يج الْموقَ لعلّكُم 

ترحكروت ها 1 [الأعراف: 01]. 

وبرحمته عزَّ وجل وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها وكذلك بين سائر 

أنواع الحيوان» فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته 

ونعمته» واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم. 

قال النبي كَلِ: «إنَّ لِلَهِ مِانَةَ رَحْمَةِ أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ بَْنَ الْجنَّ وَالإنْسِ 

وَالْبَهَائِم وَالْهَوَام قَبِهَا َتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِف الْوَحْش عَلَى 

وَلمَاء وَأخَرَ اللهيِسْعَا وَِسْعنَ رَحْمَة يَرْحَمٌ بها عِبَادهيَوَْ الام مَهِ) متفق عليه”. 

وبرحمته سبحانه سخّر لنا ما في السمؤات ومافي الأرض: 

فسخر لنا الشمس والقمره والرياح والمياه» والخيل والإبل والأنعام, دلي 

منقادة للركوب والحملء والدر والنسل والأكل» وسخر الأرض للإنبات من 

كل ذوج بمبج: مأل نوأ أن لله سَخْرَلَكُم ماف لسوت وما ف لض َنم ليك 

نعمه, طهر وطن ومن ألتّايس من يجرِلٌ ف أللهِ عير عل ولا هدى ولا كلب 

مير )4 [لقمان: ]٠١‏ 

وبر<مته تبارك وتعالى خلق الجنة» وخلق سكانهاء وخلق أعمالهم. 

فبر<مته سبحانه خلقت» وبرحمته عُمرت بأهلهاء وبرحمته وصلوا إليهاء 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (55794).: ومسلم برقم (77517)» واللفظ له. 


لون 


وبرحمته طاب عيشهم فيها. 

ومن رحمة الرحمن الرحيم أنه يعيذ برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته» ومن 
ومن رحمته سبحانه أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه. وألقى بينهما 
المحبة والرحمة» ليقع بينهما التواصل الذي به دوام النسلء مع حصول المتعة. 
ومن رحمته سبحانه أنْ أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم. ولو 
أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم؛ وفسدت معيشتهم. 

ومن تمام رحمته عزَّ وجل أن جعل في عباده الغني والفقير» والعزيز والذليل» 
والقادر والعاجزء والراعي والمرعيء ثم أفقر الجميع إليه ثم عمّ الجميع 
بر<مته: لإيتامها النّاس نسم الْفْقَرَه! إِلَ لله ءِ أله ه الم الْحَيبِد (14)0 [فاطر:5١].‏ 
وأوسع المخلوقات عرشه سبحانه» وأوسع الصفات رحمته. فاستوى على 
عرشه الذي هو أوسع المخلوقات» بصفة الرحمة التي وسعت كل شيىء. 
وعمت كل حي كما قال سبحانه: ليحن عَلَ امرش أسْتَوئ م4 ال: 0]. 

ولما استوى على عرشه بهذا الاسمء كتب مقتضاه على نفسه كتاباً فهوعنده 
وضعه على عرشه. أن ر<مته سبقت غضبه. فكان هذا الكتاب كالعهد منه 
سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهمء والعفو عنهمء والمغفرة لهمء والتجاوز 
والإمهال. والحلم والأناة. 

قال رسول الله يكةِ: «لَما قَضّى الله الْخَلْقّ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشْهِ: إنَّ رَحْمَتِي 
سَبَقَتْ غَضَبِي) متفق عليه”. 

فكان قيام العاام العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتابء الذي لولاه لكان 
للخلق شأن آخر. 

وقد جعل الله عزَّ وجلّ الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة» متعلقاً باسم 


.)719١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7451) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


1١ / 


الرحمن فقال: ليحن (0) عَلَم الْمُرْءَانَ © حَلَقََ الإضدن (50) عَلَمَهُ 
ا لْبَانَ (رغ) 40 [الرحمن: ١‏ -4]. 

وجعل سبحانه معاني السورة كلها مرتبطة بهذا الاسمء وختمها بقوله: لبر 
7 توويك زى الكل ااام 402 الرحمن 4ل]. 

الات الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة.. إذ مجيء البركة كلها 
منه.. وبه وضعت البركة فى كل مبارك.. فكل ما ذكر عليه بورك فيه.. وكل ما 
أخلي عنه نزعت منه البركة. 

ورحمة الله عزَّ وجلٌّ وسعت كل شيء في العالم العلوي وفي العالم السفلي 
كا لاسي ورك وروم 
الله تعالى آناء الليل وآناء النهار. ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهمء فلهم 
الرحمة المطلقة فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: فإقَالَ عَذَاة أُصِيبُ بو مَنْ 
أكا وَيَحْمَقٍ وَسِعَ تك وو كبا لين يَنَتوْنَ وبؤوت البَكَرة 
ولد هْم يحَايَدِنَاممُونَ 206 اه ]. 

والكافر لا رحمة له في الآخرة. أما في الدنيا فرحمةالله عامة لجميع الخلائق. 
والله رؤوف رحيمء أرحم بعباده من الأم بولدها. 

ا قدِمَ عَلَى النبِيّ كله م سَبْيٌ» فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ السّبِي 
0 تَسْقِىء إِذَا وَجَدَتْ صَبِيَاً في السَبي أحذتة َألْصَقَنْهُ ببَطيِهَا 


وَأَرْضَعَتَةٍُ فَقَالَ ل ال عله ) تُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في الثار؟». قَنْنَا: لاء 
وَهِيَّ تَقَدِرُ 0 أنْ لا تَطْرَحَة فَقَالَ: «لَلَهُ أَرْحَمُ بعِبَادِه مِنْ مَذِهِ بِوَلَدِمَا' 
0 


وبين النبي كك أن رحمة الله تنال عباده الرحماء فقال: (إِنَّ يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِ 


الرَّحَمَاءً) .: متفق عليه" . 


.)71/84( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (24948) واللفظ ل ومسلم برقم‎ )١( 
.)477( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١785( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1١( 


لا 


وكلما كان الإنسان أقرب إلى ربه تعالى كانت رحمة الله تعالى أولى به 

وكلما كان العبد طائعاً لله ورسولهء منتهياً عما نهى الله ورسوله عنهء كان 
استحقاقه للر<مة أعظم كما قال سبحانه: (إوَأطِيعُوأ لَه وَالسُولَ لَمَلَكُمْ 
م موت 4057 [العبران 1]. 

وشم التاعز وجل كقارة بالر حو فقا تهدانه: ورلا علتلَك الكتب يَنِيدمًا 
م وَهُدَى وبحم وشَرئن لِلْمْسَلِعِيتَ (8م) 4 [التحل: 44]. 

وسمى الله سبحانه الجنة بالرحمة. وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده 
الصالحين فقال: فو وَآما الينَ أبيِصَّتٌ وَجُوهَهُح فَنِى مَحَمَةَ لَه هُمْ فيا حَِدُوَ )4 
عمران: /ا١١].‏ 

بأرسل الله عزَّ وجل رسوله بالرحمة فقال سبحانه: «9وَما أَرسَلْتَدلك إِلَّاَمَةَ 
للَعَلَمِيت ((ند) 7 [الأبياء: 50]. 

وإذا وصل العبد ما بينه وبين الرحمن بالعبادة والطاعة.. ووصل ما بينه وبين 
الخلق بالرحمة والإحسان.. تم له أمر دينه ودنياه وأخراه.. ونال مراده من 
ولا 

وإن قطع ما بينه وبين الر<منء وما بينه وبين الأرحام» فسد عليه أمر دينه ودنياه 
وأخراه.. وحرم رضا مولاه. 

وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم أثرا من آثار اسمه الرحمن فعمر به 
البلاد» وأحيا به العباد» وإذا أراة يه وا أمناة عنهم ذلك الأثر فحل بهم 
من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. 

ومن تأمل هذا الكون العظيم بعين البصيرة» رآه ممتلئاً بهذه الرحمة الواحدة» 
التي ملأت طباق ما بين السماء والأرض كامتلاء البحر بماته» والجو بهوائ. 
ومافي خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوة سبقت ر<متي غضبيء فالمسبوق 
لايل لكشن وإن الاو فب سكيلة لاثدانقيها الركمة: 

فهو سبحانه أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» يضع كل شئ في موضعه. 


حول 


الملك 


وانن تيدان التحياقن هر وجا : الملك؛ والمالك؛ والمليك. 
قال الله تعالى: « سل أَنَهُ أْملِكُ الْحَقّ لآ إِلَه ِل هْرٌ رب الْمَرَشٍ 
الحكرم (:4 [المؤمنون 1 
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وقال الله تعا! ىار قل أللّمَُّ ملِكَ الْمَْكِ ثُوَقَ المللك من كَمَكُ وَيَنْعُ ألْمْلكَ مسن 
من لق وول من نكل َيِقَب )40 [آل عمران:3؟]. 
وقال الله تعالى: «وإِنَّ لْيّقِينَ فى جَنتٍ وَتبَرٍ (50) في مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَليكٍ 
مُتْرِر )4 [القمر: 065 08]. 

الله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن؛ 
والملك هو النافذ الأمر في ملكه. والملك أعم من المالكء. إذ ليس كل مالك 
ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه. 

والله جل جلاله هو الملك الذي يملك كل شيء؛ وهو مالك المالكين كلهم» 
وما يملكون كله. وإنما استفادوا التملك والتصرف ة ي أملاكهم من جهته 
سبحانه» فهو الذي خلقهم وملّكهم ما هم فيه. 

فهو سبحانه ملك الملوك» ومالك الملك». ومالك الممالكء. له الملك كله في 
الدنيا والآخرة» وله ملك السموات واللأرضء وما فيهن من الملائكة والملوك 
والعكالك والمقالتك: 

وسائر المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي ملكه: 

من شمس وقمرء وليل ونهار» وكواكب ونجوم,ء وملائكة وأرواح» وإنس وجن» 
وطير وحيوان» وجماد ونبات» وبحار وأنهار» وسحب ومياه» وتراب وجبال» 
وهواء ورياح» وعرن ولك مها لا يمكن إحصاؤه. أو الوقوف على آحاده: ط 
مك لسوت رارض وَمَافين مدعل عَيَ َكِب (00)5 [المائدة: .]1٠١‏ 

والله جل جلاله هو الواحد القهارء المالك لجميع المخلوقات قاطبة» المتصرف 
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فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» ملكه كبير عظيم واسع؛ وقدرته تسق ملك كانه 
مطلقة» فلا يعجزه شيء : «إلد مك الوب وَالايضٍ 0 يس وخر عمل كن شَّءِ 
ِبر ()7 [الحديد: ؟]. 
وهو سبحانه الملك الحق الحي القيوم القادر الذي لا يثقل عليه» ولا يعجزه 
حفظ هذا الملك العظيم؛ الواسع الكبير: وسح فس بيه لسوت وَالْهْضَ وآ 
ود حو 1 وَهوالْملل آله 4 [البقرة: 00 ؟]. 
والله تبارك وتعالى هو الغني الذي يملك كل شيء؛ وبيده كل شيء»؛ وله كل 
ىء» وهو المالك لخزائن السموات والأرعن يدق قن يات ويفطي عن 
5 ويمنع من يشاء: مويله حَرَاد عَرَآنُ السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَلكنّ الْمَفْقِنَ لا 
يَمْفَهُْون[)4 [المنافقون: 9]. 
والله جل جلاله هو الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء» وكل يوم هو في 
شأن» يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء» ويعز من يشاء. ويذل من 
يشاءء ويغفر ذنباًء ويفرج كرباء ويرفع قوماء وييخفض آخرينء ويفعل ما يشاء: 
فز صل اميك الث ناك مُق الشللك من كك وَتَعٌ الك من ككةة ورم 5ق 


م م نَّكَ عل كل . ماهس لا لل باو ص يساس 
وَتُذِلُمن كَهَ يدك الحير إنك عل عير قيب ((5) 1 يَلَف التهار وولح التهائي 
رمح و مدي رح ور آ و اصع عة مارو وي د صرسية مرة 
1 ودخرج الحىّ مرت لْمَيَتِ تِ وتخرج ١‏ مِن الح وترزق من تنشاء بعير 


كاب )4 [آل عمران: 35 /717]. 

والله عزّ وجل مالك يوم الدين» والملك في ذلك اليوم العظيم لله الواحد القهار, 
لا ينازعه فيه أحد من ملوك الدنيا وجبابرتها: 89 الْمَْك يَوْمرلِ الْحَقٌ ليحن ركان 
يومالا لْكنفرينَ عسِيرا 40 [الفرقان: 1]. 

فيحكم الملك الحق في ذلك اليوم بالحكم الذي لا يجورء ولا يظلم أحداً 
مثقال ذرة» ويجازي المحسن بإحسانه» ويجازي المسئع عِِ بإساءته. 

عَنْ عبدالله د قَالّ: جَاءَ حا مِنَ الأخبّار إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: يا مُحَمَّدٌ إنا 
تَحِدٌ: أنَّ لايق الشترات على م وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع اا 


١:١ 


42 5 2 0 6م عن ص 2 0 ف ك3 
إصبع. وَالْمَاءَ وَالثرَّى على إصبع . وَسَائِْرَ الخلائق على إصبع» فيقو أنا 
و 20 2 - - 

الْمَلِكُ. 


6< 11 3 لع 1 2 رص 8 هس ع هم 20 كن ا 08 | 04 0 
فضَحِك النبي كََةِ حَتى بَدّت نوَاجِدذَه تَضدِيقا لقولٍ الحَبرء ثم قرأ رَسَولَ الله 


0 ده سا ا “رخو سوسا 
م 


ل: وما عدَرُوأ دحي درو والارصشٌ بيصا قَضَئَهُيَوْمَْالْتيدمَة وَالصَموةكُ 
مطويكت مويه مجه وبل عدا ودر ور 400 [الزمر:/4]317 متفق عليه" , 

والله سبحانه من كمال ملكه كمال رحمتهء وكمال قدرته كما قال سبحانه: 
#النصن بت نت تنيت )يضمن اير (2 مَكِوَث ليب (14 [الفاتحة: 1-1]. 
ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه مالك يوم الدين وحده. وله الملك يوم 
القيامة وحده. لأنه الذي يحاسب بالعدل والإحسانء ويعفو ويسامح» ويغفر 


5 : 8 - 2 وه 0 ده دي ع 02 مور 
ويسترء ولا يلاخ ولا يجور: لوم خرف كل نفس يما حكسَبَتَ لا ظلم البوم 
إبَألله سَرِمعٌ الجِسَان (©4 [غافر: /ا1]. 
والله تبارك وتعالى هو الملك الحقء وله الملك فى السموات والأرضء وله 


الملكوت والسروكه والكرناء و الحظنية» بز الغزة والقوة: 2ل كو َه الزعب 5 


00 سروعس مه 2 0200 مجو وو ساو ورج سر فرج سر سر 20 9 
ِلَهإِلَا هْوَالْملِكَ الْقُدوس السَلدم الْمَؤْنَ الْمَهِيمِت الْعَرِي لجار المتحكير 


بحن أللّه عَمَامْمَركُوت (4)0 [الحشر: *77], 

وصفة الملك تستلزم سائر صفات الكمال: 

فالملك الحقيقي التام يستلزم الحياة المطلقة.. والقدرة التامة.. والعلم 
الشامل.. والإرادة النافذة.. ويستلزم السمع والبصر.. والكمال والفعل.. وغير 
ذلك من صفات الكمال والجلال والجمال. 

فالله سبحانه هو الملك القوي القادر القاهرء الذي يدبر الأمرء ويصرف 
الأحوال» ويقلب الليل والنهارء ويفعل ما يشاءء لا راد لقضاته. ولا معقب 


لحكمه. ملك عظيم قادر حكيم: 


.)51/85( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )58١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ 


يأمر وينهى.. ويثيب ويعاقب.. ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويكرم ويهين.. 
وينعم وينتقم.. ويخفض ويرفع.. ويحيي ويميت.. ويرسل الرسل إلى أقطار 
مملكته.. ويحكم عباده بأمره وشرعه» ويتقدم إِلَم بأمره ونهيه» ويعمهم 

ج 


- 


5000 576 2 ا م ٍ ل ا سمل در سي ور 5-5 ص 2 
بفضله ور<مته: مويله ملك السَمَنوتٍ وَالأرضٍ يَعْفِر لمن يشاء ويعزب من هنمام 


ووو مدي 


وحكارن الله عفورابّحِيمًا 409 [الفعس: 15]. 

فسبحانه لا إله غيره» ولا رب سواه. 

له الحمد على ملكه العظيم» وله الحمد على فضله الكبير» وله الحمد على 
رحمته الواسعة» وله الحمد على آلائه ونعمه السابغة: «للَمْدُ لَه الى لَه مَافي 
لسَّمنوتِ وَمَاف الأأرض وله كمد ف الأتخرو وهو فكي لير 00 [مبا: .]١‏ 

وكمال ملكه سبحانه لا بد أن يكون مقروناً بكمال حمده. وعموم <مده يستلزم 
ألا يكون في خلقه وأمره مالا حكمة فيه. وهو سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وأحسن الخالقين. 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. 

وإذا كان المُلك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له فالطاعة المطلقة إنما هي 
له وحده لا شريك لهء لأن ما سواه من ملوك الأرض وغيرهم إنما هم عبيد لى 
وتحت أمره وقهره. فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه 
وتقديم حكمه على حكم غيره. ولا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته. أما في 
معصيته فلا سمع ولا طاعة لأحد كائنا من كان. 

وقد يسمى بعض المخلوقين ملكاً إذا اتسع ملكه. إلاأن الذي يستحق هذا 
الاسم على وجه الكمال هو الله جل جلاله. لأنه مالك الملك. وليس ذلك 
لأحد غيره منبحانه. 

والمخلوقات كلها مملوكة لله ممحتاجة إليه» لا تملك من السموات والأرض 
شيئا ولا مثقال ذرة» ولا تنفع أحداً ولا تضره إلا بإذن الله سبحانه: 9 هُلْ 


١7 


ا لم 2 1 و 


كرمعو 0 مي سر ىك ملسم غعىم به عر اخ ره 
أعبدوت يمن دوت أللهو ما لا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا نفعا وألله 


ومن الناس من يطغىء ويظن أنه المالك الحقيقي» وينسى أنه مستخلف فقط 
فيما آتاه الله من ملك ومال» وجاه وسلطان. فيتكبر ويتجبرء ويظلم الناس بغير 
حقء ويفسد في الأرض كما قال فرعون لقومه: «إوتَادَئ فِرَعَوْنُ في ومو قَالَ 
[الزخرف:١5].‏ 1 

وقال لقومه: آنأ ريح الال (40)0 [النازعات: 4؟]. 

فلما جنى هذه الجناية العظمى. ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرى 
واستجابوا له عاقبهم الله وأغرقهم جميعاً: ف فَاسَتَحَفٌ فَوْمَهءفَطَاعْوه إِنّهُمْ كاثوأ 
تَحَعَلْئهَ سَلَْفَا وَمَكَك َْخْرِينتَ ()4ة [الزخرف: 21-04], 

وإهلاك الله عزَّ وجل لفرعون وقومه عبرة لكل ظاام متكبر من ملوك الأرض» 
تفرعن على الناس فيما آتاه الله من ملك» وظن أنه مخلد. ونسي أن ملكه زائل» 
وأن إقامته في ملكه مؤقتة» وإن ربك لبالمرصاد لكل طاغية. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» وتبارك: 9# الى لَه مُلكُ 
لسَّمْوَاتٍ وَالْار ضٍْوَآَّه عل كل شيو ميد 4080 البروج:1]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الحق, والملك الحق هو الذي يكون له الأمر 
والنهي؛ ويتصرف في خلقه وأمره كما يشاءء فمن ظن أن الله عزّ وجل خلق 
خلقه عبثاً ام يأمرهم وام ينههم؛ فقد طعن في ملكه. وأم يقدره حق قدره: وما 


0-0 
0-1 ده وهو رمه ملا كرس ساس 72 


دع ممهر لاه د* د ل و مس > م ظَ 0 رصم 

قدرواً أله حَقّ قدروء إذ قا لوا مآ أَنْرَلَ َه عل بسر مّن فَيَو قل من أنزل كتنب ألْذِى جَآءٌ بو 
2 وى مورير اده 061 6 2 عي 0 عو ره رعة مرميوم 4ه 0 جد ظح ل بدصم 

مومئ دورا وهدى لُلنّاس تجعلوته. فراطيس بدوعها وحخفون كثيرا وعلّمتم ما لو تعاموا اسم ولا 

ل سعط خخ مجه ممعم ل 2ه ( وسوس 

ءَابَاوُم قل ائله تم درهم في حخوضهم يلْعبُون )40 [الأنعام: .]4١‏ 

فكل من جحد شرع الله وأمره ونهيه. وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة» فقد 


١ 


طعن في ملك الله» وام يقدره حق قدره. 

وكونه تعالى إله الخلق يقتضي كمال ذاته وأسمائه وصفاته. ووقوع أفعاله على 
أكمل الوجوه وأتمهاء فكما أن ذاته الحقء فقوله الحقء ووعده الحق» وأمره 
الحق» ولقاؤه حقء والجنة حقء والنار حق» وأفعاله كلها حق» فمن أنكر شيئاً 
من ذلك فما وصف الله بأنه الحق. 

وكلك يبلن لخن «الملك«الخق أن يلق علقه عقا وأن يتركيم حدي» لا 
يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟: افير أَنَمَا 2-6 عع 
رَأك: دنا 5 مون (2) مسق أنه لمك ألْحَن لآ لله إَِا هو وب امرش 
الحكرم (475 [المؤنرن: .]111-1١١‏ 

وهو سبحانه الملك الذي خلق الممالك كلهاء المتصرف فيها كيف يشاء وحده؛. 
تصرف ملك قاهر عادل رحيم تام الملك. لا ينازعه في ملكه منازع» ولا 
يعارضه فيه معارض. 

وتصرفه سبحانه في ملكه دائر بين العدل والإحسانء والحكمة والمصلحة. 
والرحمة والمغفرة» لا يخرج تصرفه عن ذلك: وله كلَمَدُ رب السَمنواتِ ورت 
لْارضٍ رت لعلْبين (3) وله الكزرية فى أَلسَموت وَالنضٍ' وَهْوَ لحرو العكم (©) 4 
[الجائية: 5 /1]. 

والله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك كل شيء» وله ملك السموات 
والأرضء وله وحده الملكية الشاملة المطلقة في هذا الكونء والناس ليس لهم 
ملكيةً ابتداءً لشيء, إنما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل 
شيء؛ ويستخلف من يشاءء وعليهم أن يخضعوا في خلافتهم لشروط المالك 
الذي استخلفهم» فإن خالفوا فإن الله سيسألهم ويحاسبهم ويعاقبهم. 

فالله أعطى آل إبراهيم الملك والنبوة والكتاب» وآتى فرعون الملك والسيادة» 
وابتلى هذا.. وابتلى ذاك» فخسر هذا.. وفاز ذاك كما قال سبحانه: 9 آم 


و مص بحد عع ار مح مم ص وس ع عر ل صيرح سح سس يبه 


يحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ دَاتَنْهُم أَشَّهُ مِن فَضَّلِوء هَمَدٌ ءَاتَينَآ َال برهم الكننب والجكمة 


دم 


١١ه‎ 


بهم مُلْكا عَظِيمَا (8) فِبِئهُم مَنْ اص يو وَمِتهم من صَدَّ عَنَهُ وَكق يِحْهَمَ 

سَعِيرًا )4 [النساء: 4ه-06]. 

فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شيء. يؤتي الملك من يشاءء وينزع 

الملك ممن يشاءء» وله ملك السموات والأرض وما بينهماء وله العزة والكبرياء. 

وله القهر والسيطرة المطلقة على هذا الكون العظيمء سيطرة الملكية 

والاستعلاء» وسيطرة التصريف والتدبير» وسيطرة التبديل والتغيير. 

بات لا يفنى» قوي لا يغلب. عدل لا يظلمء جبار لا يقهرء قادر لا يعجزه شيءء 

غني لا يحتاج إلى شيء. 

واحد لااشريك له في ملكه وخلقه وتدبيره: مإتَبَارَكَ الى نَل الْفرْدَانَ عل عَبّدهء 
لكوْنَ للعنلميت> كرا ((0) الى له مك السّمنوت وَالْارضٍ وَلْر يَتَحِذ ولَدَاوَلِه يكن لَه 

اتا رن كل فى وفكدره تدرا 4 [الفرقان: 23١‏ 1]. 

سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديراً.. قدر حجمه وشكله.. وقدر 

وظيفته وعمله.. وقدر مكانه وزمانه.. وقدر بقاءه وفتاءه. 

فله الحمد على ملكه العظيم.. وله الشكر على عطائه الجزيل. 

الهم لك الْحَنْكُ أنتَ يم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنٌ وَلَكَ الْحَمْدُ لَك 

مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فِهِنَوَلكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأْضٍ 

ون فِيهنَ وَلَكَ الْحَمْدُ أنتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍء . ولك الْحَمْدٌ أنتَ 

الْحَقُّه وَوَعْدّكَ الْحَقُّ وَلِقَاوّكَ حَقٌء وَكُولكَ حَقٌء وَالْجَنَهُ حَقٌ وَالنَّارُ حَقٌ) 

وَالمَبيُونَ عق وَمُحَمَّد يل حَقٌ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ 


توج ده 


اللْهُمَّ لك أسْلَمتٌ. وَبِكَ آمَنْتَ. وَعَلَيْكَ د نو كلت وَإِلَيِكَ آَنَْتْ وك خَاصَمْتٌ 


وَإلِيِكَ حَاكَمْتٌ َاغْفرُ لي ما َدّمْتُ وما أخَرْتُ» وَما أسْرَرْتُ وَمَا أعَنتُ أنْتَ 


5 


لْمُمَدّهُ وَأَنْتَ الْمُوَّخَّدّ لا لَه إلا أنْتَ» أؤ: لا إلَه غَيْوُكَ) متفو عب" 


.)779( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١١7١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


155 


القدوس 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: القدوس. 


5 0 - 0 0 مجو ممه مكو 
قال الله تعالى: 9# هو َه تر لآ إِله إلا هو لْمَلِكَ الْقْدوس السَّلَدم الْمَؤْمِنَ 
4 الصررة الا اللحك د حك 0 عَمَا مُمَركُوت ()4 


[الخشر” 317]. 
وقال الله تعالى: مأمْمَيَحُ لَه مَا في أَلسّمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ أآلَلِكِ الْعَدَوسٍ الْمرز 
لكر )4 ابه ١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الملك القدوسء الطاهر من العيوبء المنزه عن الأولاد 
والأنداد والتقائص» الموصوف بصفات الكمالء التي وصف بها نفسه في 
كتابه» أو وصفه به رسوله يك فله الأسماء الحسنىء والصفات العلا. 

وهو سبحانه الملك القدوس, الممدوح بالفضائل والمحاسنء المنزه عن 
النتقائص فى ذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله وأقواله كما قال سبحانه: فإوَمَنَ 


وأفعاله عرّ وجل منزهة عن الخطأ والنسيانء وعن الآفات والحيوت كما قال 
سبحانه: 9# وَتَمََتْ 75/121 01:51 مستي وهر الكدم 
أل عليه (4)00 [الأنعام: 118]. 

وكان النبي يَلْةِ يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل كان يقول في ركوعه وسجوده: 
١‏ سَبُوحٌ دوس رَبِّ الْمَلائِكَةٍ وَالرّوح ) أخرجه مسلم”"'. 

فسبحان المك القدوسء ذو الفضائتل والمحاسنء المنزه عن النقائص 


والعيوب. 


.)441/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


السلام 


ومن أسمائه الحستى عر وجلّ: السلام. 

قال الله تعالى: 98 هْوّ أَنّهُ زف لآ إِلَهَ إِلَّا م رَالمَإِكٌ لدو المَلهُ الْمُوْمنُ 

لْمْهِيّمِنَ الْعَرِي رُلْبادُ النتحكيد سْبَحَنَ أنه عَنَا مر كرت (4)8 

[الحشر: 7؟]. 

وقال النبي وَكل: داه قولخلا فَإِذَا قَعَدَ أحَدك ف الصَّلاة ة فَليقَلِ: : التَحِيّاتٌ 
لِلهِ وَالصَلَوَاتٌ وَالطيََّاتٌ: السّلامُ عَلَيِكَ أيّهَا الي وَرَحْمَةُ الله ويَرَكَانُةُ السَّلامُ 

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ َإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كََُ عَبْدِ لله م في 

السَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضِء أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأضْهَدٌ أن ميد عَيْدهُ ووو له 

يَتَخَي ين الْمَسْألَةَ ما ضَاءَ) منفق عيها 

الله تبارك وتعالى هو السلام» الذي سلم من كل عيبء. وبرئ من كل نقصء. 

لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من كل ما سواه لأنه الساام من كل آفة وعيب» 

ونقص وذم. وله الكمال المطلق من كل الوجوه. وكماله سبحانه من لوازم ذاته: 

فالسلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائتص عنه. 

والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم 

وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة أفعاله من العبث 

والظلم. وخلاف الحكمة. 

فالله جل جلاله هو الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغير. 

وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب. والإعياء والعجز. 

وهو العليم الذي سلم علمه من النقصء فلا يعزب عنه مثقال ذرة» أو يغيب عنه 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (871)» ومسلم برقم (405) واللفظ له. 


١4 


وهو سبحانه السلام الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يضلم أحداً. 

وهو سبحانه السلام الذي خلق الجنة دار السلام من الموت والمرض وسائر 

الآفات كما قال سبحانه عن المؤمنين: ( طم دار ألسَلرٍ عِندَ يب وَهُوَ وهم يا 
مون 490 [الأنعام: /111]. 

وهو سبحانه السلام الذي يسلم على عباده في الجنة كما قال سبحانه: 


3 : 
9 رع سرح سه سخ سح مر دح ل 


تحتهم يوم يلقو وسللم وأعد طم أبجرا دري (©4 [الأحزاب: 44]. 
وهو سبحانه السلام» المسلم على أنبيائه ورسلهء لإيمانهم وإحسانهمء 
وطاعتهم له وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد. فيؤمنهم فلا يخافون ولا 
يفزعون كما قال سبحانه: أ سَكم لبج فَالْعكمِينَ (4109 [الصافات: 4/]. 
وقال سبحانه: «إفلٍ للد َه وسَلَهُ عل سارو اليرت ططق" 
رك 16 [النمل: 189]. 
وقد أمر النبي لَه بإفشاء هذا الاسم. وأ 
المنة: 
عن أبي هريرة #6 قال: قال رسول الله يِ: ٠لا‏ تَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَنّى تُؤْمنُواء وَلا 
تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُواء أوَلا ملك عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أفْشُوا السّلامَ 
نكو أخرجه مسلوه”". 
والله سبحانه هو السلام. فكل سلام ورحمة منه وله. وهو مالكها ومعطيهاء 
فالسلام منه بدأء وإليه يعود. فالسلام اسمه ووصفه وفعله. والتلفظ به ذكر له 
ف «اللّهُءًا أنْتَ السَّلامُ وَِنْكَ السَّلام تَبَارَكْتّ ذَا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام ؛ أخرج سلم". 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 9# سَبحَنَ وَيَكَ رَتِ الْعِرَّوَ عا يفوت 80 


م 0 


سكم عل المزسليت» (2) وَلشَنْد رت اليرت (8]) الماات: 1105-1١‏ 


دو م م 
5 7 حر أما 


خبر أن ذلك سبب للمحبة. ودخول 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)0295( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


١8 


المؤمن 
ومن أستمائه الحيشى عر وتجلالشؤمه: 
قال الله تعالى: (إ هُوٌ ألّهُ ألرَى لآ أله إلا هْرَ ألْمَيكُ الْتدُوس الشل الْمؤْينُ 
[الحشر: 7؟]. 
الله تبارك وتعالى هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال 
والجمال» المصدق لنفسه ولرسله فيما بلغوه عنهء الذي أمن خلقه من أن 
وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن» ومن به على من شاء من عباده» والذي 
يهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة» ويأمن عذابه من لا يستحقه كما قال 
سبحانه: وِلدينَ انوا ولد يِنْبِسْوَا إيتلتهُم بظُنر أوْلَيك لخ امن وهم 
مهحَدَونَ (4)05 [الأنعام: 11]. 
وهو سبحانه المؤمن الذي وهب عباده الأمن من الفزع الأكبره وأمَّنهم بخلق 
الطمأنينة في قلوبهم» وأخبرهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال 


سبحانه: لإ سحتو فح وهم تن غك يمهف لمشو (9)وم ج1 ألمي 
فحت وجوه في أَلتَارِهَلُ روص !لاما فير تَصْمَلُونَ )0 [التمل: 0-4 4]. 

وهو سبحانه المؤمن» المصدق لرسله بإظهار المعجزات» وللمؤمنين بما 
وعدهم به من الثواب يوم القيامة. 

اللهم آمنا في أوطائناء. وأصلح أثمتنا وولاة آمورنا:.. وأجرنا'من غتري الدنيا 
وعذاب الأخره.. وارحم ذل مقامنا يوم العرض عليك. 


المهيمن 


ومن انبوائةالتحيدى عر وجل : المهيمن: 

قال الله تعالى: 8 هو أنه اتيف ل إله إلا هُرَألْمَلِكُ ) 
لْمُهَيْمِرثٌ الْمَرِي كلاد بتكي د" سْبْحَنَ أنه عَمَا منْركُوت 452 
[الحشر: 77]. 

الله تيارك وتعالى هو المهيمن» الشاهد على حلقه بأعمالهم. الرقيب عليهم» 
العاام بجميع المعلومات» الذي لا يعرب عنه مثقال ذرة 5 الأرض ولا في 
السماءء المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء 
علماء وأحصى كل شىء عدداً. 

وهو سبحانه المهيمن العالي على كل مخلوق» فهو العلي على جيم خلقه 
وهو المؤمن المهيمن على كل مؤمن.. والكريم المهيمن على كل كريم.. 
المقوي المهيمن على كل قوي.. الحكيم المهيمن على كل حكيم.. العليم 
المهيمن على كل عليم.. الجبار المهيمن على كل جبار.. الكبير المهيمن على 
ال 

من أفعالهم شي ال الكدداي مقا قلا بعيل ولا تياولا بشتة 0 


آآ|- ص 4 مم و وه ا ا ا َو ع ص ع.ر 5-5 
لَه إلا هوالح الْقيوم 2 7 هما آلسَمَلوتٍ وماق الْأَرضٍ” من دا 
الى شفع 2 إَّ بإذئفء بعلم ما بين أيهم وَمَا عَلَهُم ولا يحيطو لون هتقو ص 


تت رار 


لَه إل يما : وح ده م موت وَالْارْضَ ولا قلي" وهو وَهُوَ لعل 
لْعظيم (إوع) 0 [البقرة: 00؟]. 

وهو جل جلاله المهيمن الذي أنزل القرآن على خاتم رسله وأفضلهمء وجعله 
مهيمناً على ما قبله من الكتب كما قال سبحانه: «و وَأَرَلْنَآ إَِيَكَ الكتب يِالْحيّ 
وس ء بي 2 وخ اح أرزصط 


مَصَرّفَا لما بيرح يديه مِنَ الحكتب ومهيمنًا عليه هَ مَأحَحكُم يبِتهُمر 


١١ 


ء >ءسسر 


تَيَبِعٌ أَهوآء هُمْ عَمَا جَآء لك مِنَّ أَلْحَقٌ لِحُلٍ جَعَلَنَا مَكُم سْرّعَةٌ وَمِنْهَاجا © [المائدة ]. 
ل 0 
وعلو القرآن على سائر كتب الله وإن كان الكل كلام الله بأمور: 
بما زاد عليها من السور كسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والسبع المثاني.. 
وجعلة الله'قرآنا عربياً ييئاً.: وتجعل نظمه' وأسلوبه معجرا. يصدق من جاءايه.: 
وعد ةقانا قله مق الكنب والرسل. . وفيه تييان كل شي +...وتفضيل كل شىء 
كما قال الله عنه لوحم 0 وَالَكتَي الْمِين ين () إِنَجَعَلَهُ مُماعري عَلَسكّ 
تَعَقِلُورست 25 وَإِنَهد ف أو ألكتب َدَتَالمَدْحَكِب 02 رع ' -4]. 

0 


1 سبحانه: يرن ع ََ عَكِلكَ الحكتبٌ يَنيَدنا لْلٌ ّ شي وَهدّى وربحمة وشرى 
للمتليى 40 [النحل: 84]. 


العزير 

ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: العزيز. 
قال الله تعا! ى: أ مَاقَدَر روا أله حَيّ كسد رِوء إن ذل لقو عر 9 (005 [الحج: /]. 
وقال الله تعالى: سبح ِل ماف لكوت وَمَاني التز رفو ار لك 4050 
[الصف: ١ .]١‏ 
الله تبارك وتعالى هو العزيزء القاهر الذي لا يغلب ولا يقهرء المنيع الذي لا يرام 
جنابه» فلا ينال جنابه لعزته وعظمته. وجبروته وكبرياته؛ العزيز الذي لا مثل له 
ولا نظيرء الغالب الذي لا يعجزه شي ء» القوي القاهر الذي لا يقف له شيء 
ارب لسَّمنوتِ وَاَلْدرْضِ وَمَا نما اعرد كذ )4 لص: 11]. 
وهو سبحانه العزيز الذي له العزة كلها 
عزة القوة.. وعزة الغلبة.. وعزة الامتناع.. فامتنع سبحانه أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع 0 ودانت له اللخليقة كلهاء وخضعت 
ا :8 ولا يزنك هَوَلْهَرَإِنَالْمِرَّة ! حي ذخ لكين 

مَلِيم (0© ليونس: 0]. 
ا وله العزة جميعاًء فنواصي العباد بيده» ومشيئته نافذة 
فيهم» وهو القاهر لهم على ما أراد. 
فمن أراد العز في الدنيا والآخرة فليطلبه من رب العزة تبارك وتعالى» مالك 
الدنيا والآخرة» وذلك يحصل بكمال الإيمان والتقوى» ولزوم طاعة الله عزّ 
ل ٍ من كن يبد الْعرّه هباجعا لَه يصَعَدُ اكلم ليب وَالَْمَلُ لصَلِحْ 
درفعهة., 8# [فاطر: .]٠١‏ 
ومع عظم الطاعة وحسنها وكمالها ودوامها تزداد العزة» فأعزٌ الناس هم الأنبياء» 
ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم فعزة كل أحد بقدر علو رتبته ذ 
الدين» وكلما كانت هذه الصفة فيه أكمل» كان وجدان مثله أقل» وكان أشد عزة» 
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1١ 


ه 


وأكمل رفعة» ولهذا قال سبحانه: مويه ألْمِرَّهُ و لد- وَلِلْمُؤْمِنِيتت وَللكنَّ 
نورت لا علدو 40 [المنافقون: 8]. 


ومن أسباب العزة العفو والتواضع. 

عن أبي هريرة كيد عن رسول الله كك قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا رَادَ الله 
عَبْدا عو إلاعِرَا وَمَاتَوَاضَعَ أحَدٌ ِل إلا رَقَعَهُالله) أخرجه سل" 

ومن طلب العزة عند غير الله تعالى» وبغير طاعته ضل وذلء» وأخطأ سبيل العزة 
وطريقهاء وضل مع الضالين والمنافقين: 9# لذن يَتَحِذُونَ الْكفْرت وليه من 


ذال ارو صر سس بره ساسا 


مجو« هر داو 1006 00 
مُون الْمُؤْمِنِينَ َم عَندَهم الِْرَّة ةيل جِيعا (4405 [انساء:؟؟1]. 


والله سبحانه هو العزيز الذي لا يضامء المعز الذي يعز من يشاءء ويذل من يشاءء 
وهو رب العزة كما قال سبحانه: «إ سْبْحَنَ ويك وت الْعِرّة عن يصوت (وَسَكمْ 
عل الْمَرْسَلِيَ 0 وَلْلْد يرب العلييت )4 [الصافات: .]181-18٠‏ 

وقد وصف الله عرَّ وجل كتابه بالعزيز كما قال سبحانه: َه كنب عَرِرٌ 8 
ااه الْنَِلُ من بين يَدَيهِ وَلَامِنَ حَلْفِء َمِل مِّنْ ىٍِ رحد (8)» [فصلت: 41-؟8]. 
أعزه الله لأنه كلامه. فكلامه عزيز محكم.ء لا يتطرق إليه الباطل» فلا يستطيع 
أحد تغييره ولا تبديله» ولا إلحاق ما ليس منه فيه. 

والله عزيز رحيم, بعزته يقدر على إيصال الخيرء ودفع الشر عن عبده إذا سأله. 


عر سر لنت سل 


8 3 3 رك مره رس الال اس عر 
وتوكل عليه» وأحسن الظن به: «ل ويولَعَلَ الع بحيو (51) الرِىيربيكَ حون تقوم 


0ص 


ش بعك ف السَحِمِدِنَ (53) نهو ميلعاي (5)* [الشعراء: .]11١-711/‏ 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. وانصر عبادك المؤمنين.. وأخذل أعداءك أعداء 
الدين.. ياقوي يا عزيز. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. 


.)70//( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الجبار 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الجبار. 
قال الله تعالى : 9 هو أنه أ ىف د له إِي هو أَلْمَلِكٌ الْمّدٌ ون 20 ألْموَمنُ 0 


ك٠‏ 
ع 


لْمْهِيّمِبُ الْمَرِيِرُالْجَارُ الْمْيَحكَيد سْبْحَننّ ألو عَنَا ممَركُورت )4 


[الحشر: "7؟]. 
5 7 علد نري بي 0 2 عر م 00 
وقال النبي يَكِِ: انَكُونُ الأزض يوم اله لقِيَامَةٍ خبزة وَاحِدة 0 الجَبازٌ بيده 
9يء عر 


كَمَا يَكفاً أحد عَدكُمْ ته في السّفَرِ زلا لهل الْجَنةا سنن عي 

ا ا 
ونهي» الذي جبر الخلق على ما يريد» والذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب 
الرزق والمعاش في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحاته الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجزء ولمن لاذ 
به ولجاأ إليه من خلقه. 

وهو جل جلاله الجبار الذي له العلو على خلقه: 

علو الذات.. وعلو القدر.. وعلو الصفات.. وعلو القهر والجروت. 

جبر خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلق. ا منهم 
أبدأً» ولا راد لقضائه. ولا معقب احكمه: فإإِنَّمَا أمْرهُ دنا راد سكا أن تقول لد كن 
فَيَكْوتٌ (40105 [يس: 101 

وهو سبحانه الذي جبر خلقه على ما شاء من أمر ونهي» فشرع لهم من الدين ما 
اإتضاه خ و كما قال النيبفانة: 9اقيزم اقلت 5 يبتك وات 42م دق 
وَرَضِيِتٌَ لم الْإِسَلم دين 4 [المائدة: *5]. 


.)509/45( واللفظ له ومسلم برقم‎ ٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فشرع للعباد ما شاء من الشرائع» وأمرهم باتباعهاء ونهاهم عن العدول عنهاء 

فمن آمن فله الجنة» ومن عصى فله النارء وام يجبر أحداً من خلقه على إيمان أو 

كفرء بل جعل لهم المشيءة في ذلك» وهم مع ذلك لا يخرجون عن مشيءته 
كما قال سبحانه: (إإِنْ هو إَِّا و َلَحكْبينَ (60لِمَن سَآه سكم أن يستَقِيمَ (دع)ومَا مَسَلمُونَ 

إِلَد أن عا أنه رت الْعْلمِيتَ ©0140 [التكوير: /1؟1-ة؟]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

إن الجبروت لله وحدهء فهو الذي قهر الجبابرة بجبروتهء وعلاهم بعظمته 

ومجده. الجبار الذي لا يجري عليه حكم حاكم, ولا يتوجه عليه أمر آمر. 

فهو سبحانه آمر غير مأمورء قاهر غيرمقهورء وما سواه من المخلوقات فهو 

مقهور مملوك. ضعيف عاجزء فقير فان» ومن هذه صفته من المخلوقات كيف 

يليق به التكبر والتجير وهذه حاله؟. 

والله عرَّ وجل مدح نفسه بأنه العزيز الجبارء وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم 

له ونقص كما قال سبحانه: (أكدلِكَيْظَعٌ أهَهُعَلَ حكُلٍ قب مكبر جبَار 417 

[غافر: 0 7]. 

والجبارون والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس وقد 

محم رد ل ل حير ا ا ا 


سبحانه: « تدتعا وكاب مكل بكار تدر (5) يده مهو ين 
يبر )جره ولايحكا ضبئة تأيه الث ين سكل مكار 


وَمَاهِ و فَمَيب لقنن ورايوء عَذَّابٌ عَلِيظٌ د 4 [إبراهيم: 19-18]. 
وقال النبى يَكلِِ: «تَحَاجَتٍِ الْجَنّهَ وَالنَانُ فَقَالَتِ الثَّارُ: أُويِرتُ بِالْمُتَكَيرينَ 


َالْمُتَبَينَ» وَقَاَتِ الجنة: ما لو ي لا يَدْخُلَنِي إلا ضُعَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطْهُمْ. قال 
الله تَبَارَكَ وَتعالى لِلْجَئَهِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي؛ وَكَالَ 


١65 


0_0 


5 أ 
فيه سام واعة»” 


لِلنّارِ: إِنْمَا أَنَيِ عَذَابٌ أَعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَّادِيء وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 


له ع 
2 


3 


م 


مِلْؤّعَاء فَأمّا التّارُ: دلا تتم حَنَى َع رخلة تقول : َط قط قط فَهُناِكَ تَمْتلىُ 
وَيُزْوَى بَعْضُهًا | إلى بَعْضٍ» َلا يَظليمٌ لله عر وجلّ مِنْ لق أحداء ونا الْحَنّة: 
َإِنَّ لله عزَّ وجل يُنْشِو لَهَا حَلّقَا) نوعب 


(١)مت‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 0 واللفظ لى ومسلم برقم (5815). 


١ا/‎ 


الكبير 


ب 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: الكبير.. والمتكبر. 

قال الله تعالى: (( عَن َالْمَيِوَاَلشَسَرَةَألْحكبيرالْمتَصَالِ (4)8 الرعد:]. 

وقال الله تعالى: ف ذَلِكَ بان أله هوَالْحَقٌ ون مايدعون من دونه الْبَطِلُ ونه هالع 
الكبير (©4: [لقمان: .]٠‏ ظ 

وقال الله تعالى: 49 هو أَلَهُ َك لآ لله إِلَّا هْوَآلمَِكَ الْقُدّوس السَلمْ الْمُؤْمِنَ 
ليمرب الْحَزِي د لاد النتحكي د" سْبْحَنَ أله عَنَا مركُت 405 
[الحشر: 17]. 

الله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال؛ العظيم الذي كل شيء دونه» ولا شيء 
أعظم منه» الذي كبر وعظمء فكل شيء دون جلاله صغير وحقير» الموصوف 
بالجلال وكبر الشأن. 

وهو سبحانه الكبير الذي له الملك والعظمة والسلطانء وله الكبرياء في 
السنموات والأرضء وله الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق» حيث خلقهم 
ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وله الكبرياء والجلالء» والعظمة 
والعحد: مه كمد رَتَ َلْيَّموتِ ورب الأرض ربت لْعَلِِيتَ (5) وَلَهُ الكريآه في 
اتوت وَالْيضٍوَمْوَالْصَر اكيم (2) © الجالية: :1770 

والله جل جلاله هو المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده» وتكبر عن كل سوء 
وشرء والذي تكبر بربوبيته فل شيء مثله» وتكبر وتعالى عن صفات الخلق» فلا 
0 مثله» العزيز الجبار المتكبر: لي صُْئْلي س2 وهو السَمِيعٌ 
البصِير 401 [الشورى: .]١١‏ 

فالله عَّ وجلٌ أكبر من كل شيء» وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» وأكبر 
من أن نحيط به علماًء هو الكبير وحده. وكل ما سواه صغير. 

وهو عزَّ وجل الكبير العظيم, أكبر من أن نعرف كيفية ذاته» وكيفية صفاته» ومن 


حسمل 


م6 


١4 


أراد أن يعرف عظمة ربه وكبرياءه» وصفات جلاله. وصفات جماله» فلينظر إلى 
الآيات الكونية في العالم العلوي والسفلىء والآيات القرآنية التى لا تكاد تخلو 
آية منها من اسم لله أو صفة من صفاته؛ أو فعل من أفعاله» أو أمر من أوامرى 
وعليه كذلك بسنة رسوله وك الذي هو أعلم الخلق بربهء وعليه أنزل الكتاب 
العزيز. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكيرياء والعظمة. 

كل شيء. ومالك كل شيء. وبيده كل شيء. ولا يعجزه شيءء» وهو القاهر لكل 


0 
4 
0 


َوه وَحكيلٌ 0 لَا مدر كه لامر وَهْرَيدَركُ الأتصر وَهْوَ ألللِيتُ لَلْيَدُ 
4 [الأنعام: 35 .]1٠١"‏ 

وصفة السيد التكبر والترفع» وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. 
والعبودية والطاعة. 

وقد توعد الله الكبير المتعال جميع المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة جزاء 
استكبارهم عن الحق» واستكبارهم على العباد كما قال سبحانه عن 
المستكبرين: داوم جُروتَ عدَابَ الهو يمَاكس تَتَكرُون فى الْرَض بير لي وَعَاكُمٌ 
فَسَهُونٌ )00 [الأحقاف: .]٠‏ 

واستكبارهم هذا هو رفضهم عبادة ربهمء وعدم الانقياد لله ولأوامره: © وَقَالَ 
رَيْكُمُ وذ تيت لك إن اليرت مِنْحَكْروَ عن يبَادقِ سيد حو هم 
دليخربت» © [غافر: 19]. 

والكبر والكبرياء في حق الله عظيمء فلا يليق إلا به» والكبر والاستكبار في حق 
المخلوق قبيح يجلب على صاحبه الذلة والهوان والهلاك. 

وإذا عرف الإنسان أن ربه هو الكبير وحده.. وأن كل ما سواه صغير.. فلماذا لا 


١4 


هه مه 


فالكبر كان هو السبب في هلاك إبليس»؛ ولعنة الله له وطرده من رحمة الله لما 
اتفكن عق ام رف وأبى أن يسجد لآدم كما قال سبحانه: وا لما للْمَلتيَكَةَ 
أسَجُدُواآدمَ مسَجَدُوَأ لد نيس أل وَأسْتَكرَ وَكانَ مِنَ الكفريت )4 البقره ؛". 
ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضالء بل لا يكاد يخلو منه 
إنسان» فمقل ومستكثر». ومنهم من يبديه» ومنهم من يخفيه والله عليم بذات 
الصدور. 

والله تبارك وتعالى هو الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته» الذي من عظمته 
وكبرياته أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه. 

ومن كبريائه أن كرسيه وسع السموات والأرضء ومن عظمته وكبريائه أن 
نواصي الخلق كلهم بيده» فلا يتصرفون إلا بمشيءته» ولا يتحركون ويسكنون 
إلا بإذنه. 

ومن كبريائه جل جلاله أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض كلها 
المقصود منها تكبيره وتعظيمهء وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعار 
العبادات الكبار كالصلاة» والأذان» والحج. 

والله سبحانه العزيز الجبار المتكبر» الذي له الكمال والثناء» وله الحمد والمجد 
من جميع الوجوه. المنزه عن كل آفة ونقصء له الملك كله الغني عن كل ما 
سواه الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض والسماءء فله الحمد 
والشكرء وله العزة والمجد: (9 وول مد ب الى لو يَحِذَ ونا 3 شَرِيكُ في 
لمك ولَوَيَك لول نالل وكير كأ 40 [الإسراء: 111]. 

فعلينا تعظيم الله وإجلاله وتكبيره» بالإخبار بأسماته الحسنى» وصفاته العلاء 
وبالثناء عليه بهماء وبتحميده بأفعاله المقدسة. 

ويتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص الدين كله له وبتعظيم 


شعائره ودينه» وأوامره وكلامه» وتوقير رسله بطاعتهم والاقتداء بهم. 
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الخالق 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الخالق.. والخلا 

قال الله تعالى: : # أله خَدِْقُ كل سيو وه هو عل مأ شَىَِوكيلٌ 143 [الزمر: 17]. 
وقال الله تعالى: 95 هُرَ أمَه الْكَيْلقُ ارما لام ماق 
لسّمنوات وَالْارَضٍ وَهْوَالْعي كيم (40 [الحر 

وقال الله تعالى: مل أوليْسَ ألَرِى حَلقَ لسوت 10 بِعَددِرٍعَكَ أن حَلْقَ مِتْلَهُم 
َل وَهوَالَلّنُ العَليمر 40007 ليس ١م]‏ 

الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي خلق المخلوقات كلهاء وأوجدها على غير 
مثال سابق» كما قال سبحانه: 9# بل يع ألسَكويت وَالْارْضٍ وَإِذًا قصَح آم فَإْسّما يمول 
لك كن فَجَكْونُ (45)09 [البقرة: .]11١‏ 

خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الجماد والنبات.. 
وخلق الإنسان والحيوان.. والروح والجان.. والملائكة الكرام.. وخلق 
السهول والجبال.. وخلق البحار والآنهار.. وخلق الليل والنهار.. وخلق 
القتضن :والفس: . وخلق الكواكب والنجوم.. وخلق اللجنة والنار: إ[ هنذا حَلقُ 
أنه كوف مَدَاحَلقََ لني من دونه : بلِ الطَلِمُويَ في صَكَل تين 40 [لقمان: .]١١‏ 
والله عِّ ل هو اليخلاق العليم» خلق خلق جميع كار نات في العالم العلوي 
والعالم السفلي» وجعل لكل نوع درا : 

فمنها الصغير والكبير» ومنها الطويل والقصيرء ومنها القوي والضعيف. ومنها 
السائل والجامدء ومنها النافع والضار» ومنها الساكن والمتحركء ومنها الناطق 
والصامتء ومنها الذكر والأنثى؛ ومنها الثابت والنامي» ومنها العذب والمالح: 
5 لوقه 3 مُسَدَرِ (0)وَمآ مرا لوده لمج باَلْبْصَرِ © [القمر: 950-44]. 
والله جل جلاله خلق هذا الكون العظيم» وكل يوم بل كل لحظة يك كا 


رس لخر سه اس عرو 


كيف شاءء بأي قدر شاءء في أي وقت شاء: ور لضا عات ب 


5١ 


كات لم الجر خرة سبح أنه يدل عم سرون (01)2 [القصص: 18]. 

وخلق الله عزَّ وجلّ عظيم محكمء فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله. فضلاً عن 
أن يخلق أحسن منه: سارك الله لَحْسَنلللِقِينَ 4007 [المؤمنون: .]1١4‏ 

والله وحده هو الخلاق العليم» وهو خالق كل شيء» والخلق كلهم لو اجتمعوا 
مطح رن جل وعدي لحت يا ا 0 قال 
يانه ووإرى 1 ليست توك ون ذون اهل يفوأ دابا ولو الجتيعوا لد 
يهم نباب شيك لَاستفَذوووئة جك الئإاك وَالْمطلوث (2) ماهد روأ 
لله َه حَقَّ كدر إِنَاللَهَ لقو عير 400 [الحج: "الا 4 1]. 

وهو سبحانه الخالق الذي لا يعجزه شيء. الذي بدأ الخلق» وهو قادر على 
إعادته» فله وحده القدرة الكاملةء وله العزة الكاملة» وله الحكمة الواسعةء 
فعزته أوجد بها المخلوقات» وأظهر المأمورات» وحكمته أتقن بها ما صنعه. 
وأحسن فيينا :ما مبرعةة فزرهو الدقة جد را لقان تي سيد د وهو أهونة + علقه وله 
لْمكَلُ الْمل في التموات والارض' وهو الْعرِيرٌ الْحَكيِمٌ 40 [الروم: 737]. 

وهو سبحانه خالق كل شيء؛ وقاهر كل شيء 

فالمخلوقات التي خلقها ف وجل كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره» ثم فوق 
ذلك القاهر قاهر أعلى منه. حتى ينتهي القهر لجميع المخلوقات لله الواحد 
القهار: ملام لوأ يله شُركاه حَلقوا كَحَلْقوء 000 َه حَلقُ ل و وه وَالوحِدٌ 
لمهم )4 [الرعد: .]١5‏ 

والله جل جلاله هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وتفرد بالملك؛» ودبر الممالك 
والخلائق» وأجرى عليهم أحكامه الكونية» وأحكامه الدينية: آلا لَهُ لْكَأقُ 
ولعي رك أله رب ُ علبي (وم) 4 [الأعراف: 4 0]. 

والله عَّ وجل هو الخالق الذي له القدرة المطلقة» فخلق جميع الخلق على 
كثرتهم» ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة» كخلقه نفسا واحدة. 
فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء: فآاما حَلفَكم ولا بَحَثّكُم إلا 


١17 


ني 


ا 


صحكتفيس واجِدؤ إِنَّ الله ' يع بسر (4)0 [لقمان: 8 1]. 

ألا ما أعظم قدرة لاق امي وا أل ار بد وه وقدرة وية 
وعظمة مخلوقاته: «إ وَلْقَدْ حَلَقَنَا فوفك سبع طَرايقَ كان ا 
عَلفِلِيتَ 400 [المؤمنون: /ا1]. 

فهذا الرب العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه لأنه الذي خلقناء 
وخلق الذين من قبلناء ولركل يوالع اا بام الاح ااا 
ار قال اميحانه: ييا النّاس أَعبدوأ ريك ٠‏ ألَزِى حَلَفَحْ وَأَلّدِنَ من 
بكم للك تمقو ُو (5) ألذى جَعَلَ لك ارس فسا وَاَلسَّمَآء بنَآءُ وََنرَلَ مِنّ ٠‏ 
العم مآ كلمج بده مِنَ القَمررتٍ رِرْمًا لك" خلا جَحَمَنُوا يِه أندادا وَأَسْمْ 
تعَلَمُور (400:5 [البقرة1؟-1؟]. 

فهل يليق بالإنسان أن يعبد مع ربه أحداً من خلقه» ويتخذ انداداً يعبدهم من دون 
الله ويحبهم كما يحبه» وهم مخلوقون مثله» لا يملكون مثقال ذرة في السماء 
ولافي الأرض؟ 

فمن أعجب العجبء وأسفه السفه أن يعلم الإنسان أن الله ليس له شريك في 
الخلق والرزق والتدبير» ولا في العبادة» ثم يشرك به غيره؛ ويعبد معه الهة 
أخرى» لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً. 

9 أَسْرِكوْنَ ما لا يحَلْقُ سَيْنَا وه ؛ لفون 0 ولا يعون هم نَصْرَا وآ اشم 
يَتضُرُوست (0155 40 [الأعراف: 111-141]. 

فسبحان الخلاق لكل مخلوق.. العليم بكل شيء .. الذي لا يخفى عليه شيء 
فاعبده واصطبر لعبادته: ف[ إِنَّ ولت هركن الله (4)2 [الحجر: 17]. 

وإذا كان الله هو الكبير.. وهو الخلاق.. وكل ما سواه مخلوق صغير.. فهل يليق 
بالعاقل أن يعبد المخلوق من دون الخالق.. ويدعو الصغير من دون الكبير..؟. 


1١7 


البارئ 


ومن أسمائه الحسنى عرّ وجل: البارئ . 


.. 01 2 ذه د رد و 76 ع َ 

قال الله تعالى: و هو أنه الْحَلِقُ البارئ المصور له لْأَسْمَاء آلْحسيٌ يح له. ماف 
لسّمنوات وأ يتركذ 40 [الحثر: 4؟]. 

وقال الله تعالى: وود قَالَ مُوسى مه مِهِء يلوم إِدُ طكنث أشََكم م عا 26 


ره 


لعجل فمويوا إل بَارِيكم اموأ 7 يلج عند ري كاب كه هر 
3 َلتَوَابُ لييح (00) 0 [البقرة: 6 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ» الذي برأ الخلق فأوجدهمء وخلقهم 
بقدرته» وفضل بعض الخلق على بعض. وأبدع الماء والتراب» والهواء والنار لا 
من شيء» ثم خلق الإنسان من تراب. وجعل من الماء كل شيء حي. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوتء والتناقض» سليماً من التباين 


والاعوجاج. 

فخلقه سبحانه كله مستو مستقيم» محكو مدن 13 على كمال قدرة خالقه 
وعظمته: الى حَلقَ سَبمَ سكوب لباك يار 1 ف حَلْقٍ اليَحَان من تفوت نجع الْبِصَرَ 
هَلْ ترك من فطور )4 [الملك: *9]. 


وهو سبحانه الخالق البارئ الذي خلق المخلوقات كلهاء وأحسن خلقهاء 
فصارت في أحسن خلق» وأكمل صورة. وأبهج شكل. 

: خلقهم عزٍّ وجل خلقاً مستوياً ليس فيه اختلاف ولا تنافرء ولا نقص ولا عيب 
5 مم ل ل : لام اس 0 سسسافا 
فسبحان الخالق البارئ: 9# اذى أَحَسِن كل شَىءٍ حلقة. ود 


طِينٍ )4 [السجدة: /ا1. 
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المصور 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المصور. 

قال الله تعالى: 4# هو أَسَّهُ الكاك الارعا الممود له الْأسَمَ الْحَسَيَ ضيح له مَافى 
لصوت وَالْارْضٍ وَهْ امير لير (4)80 [الحثر: :؟]. 

وقال الله تعالى: 9 هو ألَرِى بُمَوَوكُرٌ في الْدَيْحَامِ ا لذ إله إلا هوا 
كيم ((رج)4 [آلعمران: 5]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصورء الذي خلق الخلق» وصورهم على 
صور مختلفة» وهيئات متباينة» من الطول والقصرء. والحسن والجمال» 
والذكورة والأنوثة» والشكل واللون» كل واحد ميزه ربه بصورة خاصة يتميز بها 
عن غيره من المخلوقات» فلكل ممخلوق طبعة خاصة» وصورة مستقلة. 

وهو سبحانه المصورء الذي إذا أراد شيئاً قال له كن» فيكون على الصورة التي 
يختار» والصفة التي يريد. وصوّر خلقه على الأشكال والهيئات التي توافق 
تقديره وعلمه. ورحمته وحكمته. والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. 
فسبحان الخالق البارئ المصورء. الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» 


وأحسن كل شيء حلقه. 
وسبحان الملك الذي له الملك كلهء فلا ييخرج مخلوق عن ملكه؛ وله الحمد 
كله. ش 


دمل على ما له من ضصفات الكمال والجلال والجمال» وحدمد على ما أوجده 
من الأناءة وأحسن خلقهاء ودومد على ما شرعه من الأحكام وَأَسَداة من 
النعم العظام. 

وسبحان الخالق البارئ المصورء الذي خلق السموات والأرض وما فيهماء 
فأحسن خلقهماء وخلق الإنسان ذ ا صووة وأكمل هيئة وأحسن تقويم: 
جحل قَالسَمَوَتوَا نابض بلق وَوَرةكْعسنَ ل 1 مويه لمهي (4)5 [التغاين: ؟]. 


١6 


الغفور 


ومن آسمائه الشنيس عر وج[ : العقون.والغافن.. والففان؛ 

قال الله تعالى: هِونَوَءَ عبَادِى أن أنَا الْحَفُورٌ أليحِيمٌ )4 [الحجر: 48]. 

وقال الله تعالى: لاف ِآلذَّبٍ وَكَايلٍ لتب مدير ألْهِمَابٍ ى الول لاله لاهو 
لْمَصِيرْ )4 [غافر: 7]. 

وقال الله تعالى: رَبُ سمت وَالَاْضِ وَمَاينممَا لعزي رالْفغَرُ (40 اص: .]:١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الغفارء الذي يستر ذنوب عباده» ويغطيهم بستره. السّتار 
لمساوئ عباده» المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته» فلا يكشف أمر العبد لخلقه. 
ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. 

وهو سبحانه الغافر الذي يستر على المذنب ذنبه» ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه. 
وهو سبحانه الغفور. الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده» العفو الذي 
يزيد عفوه على مؤاخذته. 

وهو سبحانه العفو الغفورء الذي ام يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاًء وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته. كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه؛ كما هو مضطر إلى خلقه وإعانته. 

وقد وعد الله سبحانه بالمغفرة لمن أتى بأسبابها كما قال سبحانه: 99 وَلِقْ لَفَفَادٌ 
لَمِنْتَاب وءَامنَ وَعَمِلَ صَللِيحَا ثم أمتدَئ (قه) 4 [ط: 5ه]. 

والله عز وجل هو الغفور الرحيمء يغفر الذنوب والخطايا والسيئات» صغيرها 
وكبيرها مهما بلغت. كما قال سبحانه: (إقُلْ يَتِبَادِى الَذِينَ ترفو عكَ أنمسِهَِ لا 
تمَغلوأ منيحمَة هه نمه اذوب بجعا إن وَالْمَفور جيم 420 الزير: 106 
ومهما عظمت ذنوب الإنسانء» فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من ذنوبه التي 
ارتكبها: مان ريك وسِعٌ لْمعْفِرةَ 4# [النجم: 51]. 

بل من فضله وجوده وإحسانه أن تكرم بتبديل سيئات المذنبين إلى حسنات كما 


1١55 


57 2 


قال سبحانه في حق المذنبين التائبين: 8 إِلَامَن تَابَ وَءَامَ وَعَيِلَ عمَالاصيحا 
اد لَه سيََاتهمْ حَسَكَدت وان أله خفوراتَّحِيما © [الفرقان: .]1١‏ 

ولا يجوز للمسلم أن يسرف في الخطايا والمعاصي والفواحش فيقترفها بحجة 
أن الله غفور رحيمء فالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوابين كما قال سبحانه: إن 
تَوْوا سن تدك اد اوبرت طَثوا (4)2 الدره: 1:٠‏ 

واتصاف الله تبارك وتعالى بأنه غفار للذنوب والسيئات فضل من الله» ورحمة 
عظيمة للعباد» لأنه غني عن العالمين» لا ينتفع بالمغفرة لهمء لأنه سبحانه 
لايضره كفرهم أصلاًء ولا يغفر لهم خوفاً منهم أيضاء لأنه قوي عزيزء قد قهر 
كل شيء وغليه: «إإرك أله ع ررغ فور () 4 افاطر: 8؟]. 

والله عرَّ وجلٌ لا يزال خيره وبره وإحسانه نازلاً إلى العباد» ولا يزال عفوه عن 
جرائمهم مستمراء ومع ذلك فهم يبارزونه بالشر والمعاصيء فمن تاب قبل الله 
توبته وغفر له» ومن أصر على الذنوب وأبى التوبة والاستغفار» والالتجاء إلى 


| 0 
ل ساح به« 00 3 2020 هت 


العزيز الغفار» فإن الله يعاقبه بجرمه: (إوَيسْسَعْيِلُونَكَ يالسَيعَةِ مَل الْحَسَنَةٍ وقد 


0 


ها ودرروء وم هده 00 رم ارو عد 


حلت من قَبَلهم الْمتلاث وإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة نيعل ظَلَمِهِمْ وَإنَ 1 
لْعِفَاٍ )440 [الرعد: .]١‏ 

والله تبارك وتعالى واسع المغفرة» يغفر الذنوب جميعاًء لأنه غفور رحيم» غفور 
حليم» غفور شكورء عفو غفوره عزيز غفور» غفور ودودء يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء: «إوَيِنَّه ماف اَلسَمواتِ وَمَافِ الْأَرضٍ يَغْفْرُ لِمَن كَكَاءُ وَيِعدّبُ مَن 
ا (48 [آل عمران: 174]. 

فسبحان العزيز الغفور.. ما أكرمه.. وما أرحمه.. وما أحلمه على من عصاه. 
وكل إنسان إما أن يكون ظالما لنفسه.. أو ظالما لغيره.. أو لهما معاً. 


1 


ك١‎ 


فمن ام يغفر الله له ويرحمه فهو من الخاسرين كما قال الله عن آدم وزوجه: 
ااا 00 هله سر مم ا يا ولي الى مم ن صج سا - 

لمالا رَيََا لكآ أنَضَْنا وَإن ل مَْرَ لكا وَيَيحَمَنَا لتكوقاٌ من الْخَيِرنَ 45 

[الأعراف:؟1]. 


1١ 1/ 


والله عزَّ وجل غفور رحيم يحب من عباده أن يسألوه مغفرة ذنوبهم» ويطلبون 
منه كل ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم: 

فاللهم: عفر لَنا دُنوينَا وَإِسَرَاكَنَا يه أَمْرنَا وَكَيَت أَقْدَامنَا وأنصرهًا عل الْمَوَم 
ألْكمريَ (8) 4 [آل عمران: 417 1]. 

«اللّهُّمَإنقٌ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْماً كث را وَلايَغْفِرٌ الُوبَ إلا أنْتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفرَةٌ 
مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنّكَ أنْتَ الْمَُورٌ الرّحِيمٌ)سَق علي" ْ 

والله عفو غفورء ومن عفوه ومغفرته أنه سبحانه فتح للمذنبين باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه؛ ووعدهم بمغفرة ذنوبهم مهما كانت. 

ومن عفوه ومغفرته. أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك 
به شيئاء أتاه بقرابها مغفرة. 

فسبحان واسع المغفرة» الذي يجود على جميع العباد بالمغفرة والرحمة 
ويكفر عنهم سيئاتهم» ويقيل عثراتهم» ويضاعف جسناتهم. 

فليتق العبد ربه» ويعلم أن الله يعلم باطنه وظاهره. وأقواله وأفعاله» وسره 
وعلانيته كما قال سبحانه: إوَاَعْلَموَأ أن أله يَعْلَمْ مَاى أَنشيكْ فأحدّروه وأعَلْموأ 
نَأل عور حلم (40)08 [البقرة: 710]. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات: مإرَيًا أَغْفِ رْآنَاوَلِخوَا ال سَبَقُوا يالايمن وا يحمَل فى لوا 
غِلا لَلدبنَ اموأ بنك رَمُوفُ بحي )4 [الحشر: .]٠١‏ 


يضم 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (875): ومسلم برقم (3005) واللفظ له. 


١14 


القاهر 


ومى أشماته البسدتى عر وجل «القاهزة والقهان: 

قال الله تعالى: لإوَهْوَالَْار موق عبَادو- وه ولك ليم (402 الأنسامن دا 

وقال الله تعالى: ©( قلْإِنَمَآأنَمنِةٌ وَمَانَ لله إل َه الويذ اماد (:4)5 اص: 1:5 

الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده»ء الذي خضعت له الرقاب». وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوجوه. وقهر كل مخلوقء ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لعظمة جلاله وكبريائه» واستسلمت واستكانت بين يديه» وخضعت لتقهره 
وحكمه وسلطانه. 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده؛ يُصدّ ف ملكه على اختياره» ويدبر الأمر 
على ما تقدم في علمه. ويصرف الأحوال على ما سبق في مشيءته. 

قهر جميع الخلائق على ما أراد. فلا يتصرف منهم متصرفء ولا يتحرك 
متحرك. ولا يسكن ساكن إلا بمشيءته. فليس للملوك وغيرهم الخروج عن 
ملكه وسلطانه؛ بل هم مدبرون مقهورون بأمره. 

وإذا كان سبحانه هو القاهر لغيره» وغيره مقهور. كان هو المستحق للعبادة دون 
سواه: رياب مُتَفْرَفوَت ح أو 2 لود الْمَهَار )4 [يوسف: 4*]. 

وهو سبحانه القهار الذي قهر المخلوقات كلها في العالم العلوي. وفي العالم 
السفلي» والذي قهر وغلب عباده أجمعين» وقهر الخلائق جميعاً على ما أراد. 
وهو سبحانه القهار الذي قهر الخلق كلهم بالموتء. وقهر الجبابرة من عتاة 
الخلق بالعقوبة» وقهر كل جبار بعز سلطانه» فدمره وأهلكه. وأخذه أخذ عزيز 
مقتدر» كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون. 

وهو سبحانه الذي قهر الخلائق كلها بالأمراض والمصائب والنكبات التي لا 
يستطيعون ردها عن أنفسهم, فلا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه. ولا يخرج عن 
َلْوَح د القكار :)4 [الزمر: 4]. 


د 
وه رادو ا 


تدبيره» ولا يخرج عن تقديره: #اسبحنية. هواكٌهُ 


احليل 


وهو سبحانه الواحد القهارء المستحق للعبادة وحده لا شريك له» وما سواه من 
المخلوقات التي يعبدها الكفار» فإنما هي عاجزة مخلوقة مقهورة» لا تملك أن 
ترد الضر عن نفسهاء فكيف تنفع غيرهاء وكيف تقهر غيرها وهي مقهورة؛ 
فكيف تعبد وهذه حالها؟. 

والله عر وجل خلق المخلوقات» وجعل فوق كل مخلوق مخلوقاً آخر يقهره. 
ثم جعل فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه. حتى ينتهي القهر لله الواحد القهار, 
الذي قهر جميع الخلائق, وله الخلق والأمرء والتصريف والتدبير: آله حافك 
شي َي وَهْوَأَلَوحِد الهو (4050 [الرعد: 11]. 

فالرياح العاصفة من مخلوقات الله المدمرة» ولكن الله قهرها بالجبال الراسية 
تردهاء وتفرقهاء وتكسر حدتها.. والجبال من مخلوقات الله العظيمة» ولكن الله 
قهرها وسلط عليها الحديد يقطعها ويكسرها.. والحديد من مخلوقات الله 
العجيبة» لكن الله قهره بالنار تذيبه.. والنار عظيمة الشأن» ولكن الله سلط عليها 
الماء يطفئها.. والمياه آية من آيات الله الكبرى. ولكن الله سلط عليها الرياح 
تصرفها وتقلبها. 

والنبات آية من آيات الله» قهره الله بالإنسان والحيوان يأكله ويقطعه.. وقهر 
الإنسان والحيوان بالمرض يقعده ويؤلمه.. وقهر سبحانه جميع الكائنات الحية 
بالموت الذي يهلكها. 

فكل مخلوق له قاهر أعلى منه يقهره. حتى ينتهي القهر الكامل الشامل لله 
الواحد القهارء الذي قهر جميع الخلائق عا يها را 

فسبحان الواحد القهار, العزيز الجبار: 8 الْذِى لَه مُلكُ لسوت وَالْارضٍ وَآلَه 
ََِ 37 سنو سَهِيدٌ 4 [الببوج: 4]. 


الوهاب 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلَّ: الوهاب. 

قال الله تعالل * ى : و رَينَا لا يرح ُلُويًا بعد د عَدَيتََا وهب لنَا من لَدَنكَ رَحَمدٌ 
أَلْوَمَّابُ 400 [آل عمران: 4]. 

وقال الله تعالى: فو أَرَعِندَهُرَ حَرَكينُ نمَو ريك الْعَر روماب ((8) 40 [ص:؟]. 
الله تبارك وتعالى هو الوهابء المعطي لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك 
وسلطان ونبوة» المتفضل بالعطايا والنعم. الذي يجود بالعطاء» ولا ينقص مافي 
خزائنه. 

وهو سبحانه الوهاب. كثير المواهب والعطاياء يعطي العباد من غير استحقاق 
عليه ولا طلب للثواب من أحدء يصيب بعطاياه ومواهبه مواقعهاء ويقسمها 
على ما تقتضيه حكمته. 

وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» وخزائنه 
مملوءة بكل شيء؛ وهو سبحانه الوهاب وحده. يهب ما يشاءء لمن يشاءء في 
أي وقت شاءء لأنه مالك الملك. وخزائن السموات والأرض له: مإويلهِحَرَآينُ 
لصوت وَالْأرَضٍ ولك الْمفِقَينَ لَايعْفَهُونَ 47 المنافقون: 1]. 

وهو سبحانه الكريم الوهاب, الذي ينفق كيف يشاءء لا حجر عليه» ولا مانع 
يمنعه مما أراد» وهو الذي بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي على جميع 
العباد. يده ملأى سحاء الليل والنهار. وخيره على العباد في جميع الأوقات 


مدرار. 


م 


ع 
صر 
إنّكَ أت 


ط 


يفرج كربا.. ويزيل غمأ.. ويغني فقيرا.. ويفك أسيرا.. ويجبر كسيرا.. ويجيب 
سائلة. 0 0000 
قال الله تعالى: ا مك 0 وأ ل 


1١/١ 


ب 0 سر 
فق ِف ينعا 4 [المائدة: 54]. 
ب صَلَلْا بل ذه تام )> 0 2 00 2 ل 01 
وقال النبى ككةِ: «يَدُ الله ملأى لا تَغِيضَهًا تَمَقَهَ سَحَاءٌ اللْيْلَ وَالنْهَارَ. وَقَالَ: 


7 مم 000 عه لوس لس ده م 5 + 9 ٠‏ 
رََيْتمْ مَا أنفقٌ منذ خَلقٌ السَّمَاءَ وَالأض فإنه لم يَغِض ما في يَدِهِ ١‏ متف عليه". 


وهو سبحانه الملك الوهابء أما العباد فإنهم ملك لله سبحانه» فكل من وهب 
من العباد شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب. 

ولا يستحق أن يسمى وهاباً إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطاياء فكثرت 
تواكلةاوعطاياء وهاكه وذانت: والفلئ إنذا يتلكورث أذ وو فالا أو نوالا: 
حال دون حالء ولا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم» ولا ولداً لعقيم؛ ولا هدىّ 
لضالء ولا عافية لمريضء ولا رزقاً لمخلوق» ولا أمناً لخائف» ولكن الله 


له 


م 


سس سرس وو لس تردص جم م 


الملك الومَّاب يملك كل ذلك: ف وَإِن من سَيْءِ إلا عِنْدَا حَرَآينهء وما تله إلا 


قَدَر مَعلُورِ 8) 
ا 
بعدر وو 4 [ الحجر: .]١١‏ 


والله جواد كريم اختص من شاء من عباده بالنبوة والرسالة كما قال سبحانه عن 


3100 ال 00 سا سا ساسح بير لا يض حت 1 م 02 
إبراهيم 255: و وَوَعبِنَ] له: إِسَحَقٌ وَيَعَفوب وَجَعَلْنا فى ذرِيكهِ اليو وَالْكنَبَ 4 


[العنكبوت: /ا7]. 

ووهضب الملك والسلطان من شاء من عباده كما قال سبحانه: #إوألله يو 

0 كر د عبت روحسم و سه 

ةم ق ننحاء وَُّ ع حلي (0) 40 [البقرة: 0 1]. 

وقد سال طليكان عله ويه أ ييه هلكا فانتجات له ووهب له ملكا عظيما: 

2ك مس ملم آذ و 007 0 - ل م سه هس 2 ابر 

وهكذا المؤمن يقدم شكواه» ويطلب حاجته من ربه العزيز الومّاب. 

لأ اء الم سه وى 2.2 سح سك ل لح او م ساسج سن كر 

قال زكريا وَكِ: «إربٌ لا صَدَرْفِ كردا وأَنتَ حَيْرٌ الورئيس ((زه) فَاستجبنَا له 
ف 


ا١نست‎ 


لي ا وير ا 0 رخ هر ل كر 2 الت 0 سيره وس بير 
ووهبنا له يحول واصلحئا لهو ركه إِنْهم حكاوا سترعوت 
ل سه عي سس سه سحتف 


سرح سرح ل م 72 يه ل 2 78 
اكرات ويتغوكارعباورهبا وحكانوا نا خلشويت )4 [الأنياء: كد 11١‏ 


.)497( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5585) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


١/1 


وكل ما وصل إلى العباد من أي وجه وصلء وعلى أي حال وبأي قدر كان. 

فهو من الله المنفرد بالهبات» الوهاب على الإطلاق بجزيل العطاياء وجميع 

الأرزاق» لجميع الخلائق» في جميع الأوقات. 

علّم سبحانه عباده كيف يسألونه الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر 

ولا استدراج» فأعطاهم ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم» ومنعهم ما يضرهم. 

والكفار لما سألوه أعطاهم. ومكنهم مما فيه ضررهم وهلاكهم وشقاؤهم كما 

افيس اند 1ن تيك تلج ج51 الاقف إكاثية أن كذ تياف العيزة 

دنا وتَرْهَقَ أَنَفسْهُجْ وَهمْكَفِرُونَ (0) © العرية: 150 

وكل ما وهب الله العباد» فهو عطية ومنحة منه سبحانه» وله سلبها وإبقاؤها متى 

شاءء وهي إما ! كراماًء أو عقوبة» أو ابتلاء. 

قال الله تعالى: 9 وَوَمْبًَا لِدَاوْدَ سُليَكق م ل نهد أوَاك ((ر) 0 (ص: .]١‏ 

وقال الله تعالى: «آ فَلَمَاضوَأْمَا دُصكروا يو تحن عَلِيهرْ أَبوَآابٌ كنل شع ء حَقَة 

داف يمآ أوفوا لَمَذْكَهُم بَقَتَدَكدا هم مبَلِسُونَ ]7 [الأنعام: 4]. 

وقال الله تعالى: ورك 2 والْخيّر ند وكيم 0 (ج)0 [الأنياء: 1 

فسبحان العزيز الوهابء. الذي وسع الخلق جوده ورحمته؛ وتتابعت مواهبه. 

وتوالت مننه وعوائده؛ ذو البذل الشاملء والعطاء الدائم» بغير تكلف ولا عرض 

ولا عوض. 

وسبحان الكريم الوهاب. الذي تدر الهبات منه سبحانه على عباده في دنياهم 

وأخراهم دون انقطاع ولا نفاد» بل في نماء وازدياد على مر الدهور والاباد: 
إن هنذًا رما مَالَهُه ون تَمَادٍ (وع)40 [ص: 55]. 

وسبحان الكريم الذي خيره وفضله يرتع فيه البر والفاجر. والمطيع والعاصيء 

وسبحان الذي كل النعم التي ينعم بها العباد منه. وإليه يجأرون في دفع 

لكان 

ش وتبارك الذي لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 


رفن 


تعالى من له يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 


بجوده. 
35 ا ل 00 توا سم سه ري جه سه مور 2 
اللهم: و رينا لا برع موي بحدَِدْ هَدَيَْنَا وَهَبَكنَا من لَدْنكَ يَحْمَةٌ إِنَكَ أَنَتَ الْوَهّابُ (ل41)2 
[آل عمران: 4]. 
ال مه 6د 0 ع هدم ع.مم ُو اس رمه 0 
لرَيَسَاهَب نا من اوييصا وَدْريكييَا شرَّهَ يلي وَلعَصلنا لتقي إِمَامَا (488 
[الفرقان: ؟/ا]. 


١7 


الرزاق 


ومن أسدائه الحستى عر وجل الرؤاق:: والراؤق: 

قال الله تعالى: و َمَا حلفت ين لانت إلا يبور 1105 يد مِنّهُم مّن رذق ومآ 
ري أن معن (2) أَسَهَ هو آ رت مالو مين (4)55 لالد يات: 08-07], 

وقال الله تعالى: 0 عِندَ أله خَير من أللَّهْو ومن أليَجَرَ وَأسَّهُ خَيرُالرْقِنَ 401 
[الجمعة: .]١١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الرزاق» الذي خلق الأرزاق» وأعطى الخلائق أرزاقهاء 
وأوصلها إليهم» وتكفل بأقوات المخلوقات كلهاء والذي وسع الخلق كلهم 
برزقه ورحمتهء فلم يخص بذلك مؤمناً دون كافر» ولا ولياً دون عدوء بل يسوق 
رزقه عز وجل إلى الضعيف الذي لا حيلة له» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي 
المرة السوي: 98 ملا يمد متؤْلت وَعَتؤُلةَ مِنْ عَطِةٍ رَيْكَ وَمَا كن عط رَيْلكَ 
تحظُورًا (52) © [الإسراء: ٠؟]‏ 

وهو سبحانه الرزاق» المتكفل بأرزاق الخلائق في العاام العلوي» وفي العا 

السفلي» القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتهاء الرزاق لكل مخلوق رزقاً 
بعد رزق: المكثر فته ا له» المتفرد بالرزق حده لا شريك له كما قال 
سبحانه: لياس الوأ يست اَن حَق عي لوفكم امك 


0 كوت ")© لناطر: 5]. 
وقد تكفل الله بأرزاق الخلائق جميعاً كما قال سبحانه: وكين من دَاَبّوَ لا 


حل َِْهَا هيده وَإيَاكُم وَهْوَأَتَمِيٌ علي (4)50 [التعبرت: <١‏ 
وهو سبحانه الرازق» الذي رزق جميع خلقه بلا كلفة ولا ثقل ولا مشقة. 
وخزائن ن الله مملوءة بكل شي ء يحتاجه الخلق. 


وهو سبحانه خالق الأرزاق ومالكها ومعطيهاء يصرفها ويقسمها على الخلائق 
حسب علمه وحكمته كيف يشاء. 


1١ا/‎ 


ورزق الله لعباده نوعان: 
الأول: رزق عامء ينتفع به البَرٌّ والفاجرء ويشمل الإنسان والحيوان والجان. وهو 
رزق الأبدان» وقد قسم الله وتكفل برزق كل واحد من هؤلاء كما قال سبحانه: 


ور 0 0 


وما من دَأَمَ في الْأرض إلاعل أ أله رزقها واد مساقت مستقرهاومسمود قا 1 و مضا 


فلتطمئن هذه النفوس إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها 
وصفاتها وأسرارهاء ورزقها يطلبها كأجلها أينما كانت. 

الثاني: رزق رزقه الله من يشاء من عباده. على يد أنبيائه ورسله. وهو الإيمان 
والتوحيد. الذي يرزقه الله من يستحقه ويشكره. والله واسع الفضلء كثير 
الإحسان. يؤتيه من أتى بأسبابه. 

و ع ل لو امت ب و رو 
ان وله اسع عليكك 05 يج 2 ' 
وألنّهُ ذو الْفض لا لعظيم علي (4)0 [آل عمران: اله 4 /1]. 

وفضل الله 0 وفضله لا يصفه الواصفون, ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل 
فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه؛ ربنا وسعت كل ش يء رحمة وعلماًء فعم 
بفضله لي ا 

وخزائن الله عزَّ وجل مملوءة بكل شيء؛ ويعطي منها جميع الخلائق ولا تنقص 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء بل لو سأله جميع الخلائق فأعطاهم لم 


د 
-- 232 11 
يخلص برحَمَقَِهء من يَمَآهُ 


ينقصر ذلك من ملكه شيئا. 
قال الله تبارك وتعالى: (يَا عِبَاد دِي! إِنيّ حَرَّمْتُ الظَلمَعَلَى نشي وَجَعَلتهُ يَتَكُمْ 
ا 


مكدمأ 000 ا 00 0 5 


-_- 


إلامن كزئة 0 م يا عِبَا 1 | : 
0 كتؤلك انتفكوني ي فشكنا ب تباي ١‏ لك ترك بر وو لنْهَار. 


ري َتَضْرٌّ وني ؛ وَلَنْ تبَلَهُوا نَفعِي فَتَنْمَعُونِيء يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ 
وَحِدَكُمْ كوا عَلَى أنقَى قَلْب رَجُلٍ واد نكم مَارَادَ ذَلِكَ في مُلكِي 
شي ا تاي و أن أوََكُمْ وَآِرَكُمْه وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ» كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ 
رَجُلٍ وَاحِدِء مَا نص ذَلِكَ مِنْ ملكي شيئا با عبَاِي! لَوْ أن أوَلكُمْ وَآيْرَكُم 
وَإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ؛ اكور ويه جد عالر و لاط كل لسار ساك 
مَاتَقَصَ ذَلِكَ ما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقَضٌ الْحِخْيَط إِذَا أدْخْلَ الْبَحْرَ) أخرجه سلم”. 
والله حكيم عليم؛ ؛ أرزاق العباد كلهم بيده» يجعل من يشاء غنياًء ويجعل من 
يشاء فقيرأًء وله في ذلك حكمة بالغة» وهو سبحانه الخبير بمن يستحق الغنى» 


آ كه 1-0 21 8 


ومن يستحق الفقر: « إن ديك يبْمْظ اررق لمن يك1ك ويَورُ إِنّهمكانَ بعبّادوو- حيرأ 
بصِيرا (ز)4 [الإسراء: .]"٠‏ 

ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى» فإن أصابه الفقر فسدت حاله. ومن 
ا ل ا ل ل 
ذلك إلا الله: «آ وَل وَسط أله الررْفَ لعبَادو- لَعَوا في الْارضٍ ولك يعَزْلُ يِمَدَرِمَاينَاه هه 

بعبادو- حَبير مصِير (40)50 [الشورى: 53]. 

وكثرة الرزق في الدنيا كقلة الرزق لا تدل على محبة الله تعالى للعبد ورضاه 
عنه» فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب؛ ولكنه لا يعطي الدين إلا من 
يحب: (وَمَالوا تحن حك أمولا وأولدا وَمَا ححَنْ بمعَدّيينَ 59 قل إن بق يل 


لق بس يكام وير وَلككنَ كر كتين ليلو (©) وما موك ولا ردم التي 
ركو سروح إلا من َامَنَ وَحيدِلَ صنلا كوك َمَجَرَآ الَف بِمَاعَوأوَهُمْ في 
الْغرفت ءَامِسُونَ 40 [سباأ: ه#-/ا؟]. 

والإيمان والتقوى سبب عظيم للحصول على الأرزاق والبركات. 


والكفر والفجور سبب عظيم لنقص الأرزاق» ومعحى البركات» كما قال 


.)1311( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١و‎ 


2-1 
« اس ور« وار 00 آذ هي 
٠. -‏ 


سبحانه: «إوَلِوَ أن أهْلّ الشركة اموأ وَأتّقَوا لمَدَحَنَا عَليهُم بَرَكتٍ ون لمك وَاْلدرضٍ 
ولكن كَديوأ َأَحَذْنهُم يمَاكا نوأ يبون 4 [الأعراف: 45]. 

والأرزاق تزيد بالشكرء وتنقص بالمعاصيء وعدم الشكرء كما قال سبحانه: 
لَحَييدُ 44 [إبراهيم: /. 

وقال الله تعالى: فآ ظَهرَالْمَسَادُفِ لير وَالبحَرِيِمَاكسَيَتٌ بذِى النَاس لذِيقَهم بَعَضَ 
لِى عَِلوا للم طون 427 [الروم: ١غ].‏ 

وأعظم رزق يرزقه الله عباده» وأحسنه وأكمله. وأفضله وأكرمه؛ وأعلاه وأدومه. 
الذي لا ينقطع ولا يزول» هو الجنة» وذلك الرزق خاص بالمؤمنين كما قال 
ْمَأ دعس ناه نك( امدق 1:١‏ 

والرزاق على الإطلاق هو الله وحده. وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق من 
رزق الرزاق الذي أعطاهء فارزق أيها العبد مما رزقك اللهء يأتك الخلف من الله. 
وإذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرصء فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما 
قسمه الله لك. فاطلب منه أعلاه وأجله. وأصفاه وأحله. 

قال النبي يَلِ: «أيّهَا النَّاسٌ انقُوا الله وَأَجْمِنُوا في الطَّلّب فَإِنَّ تفْساً لَنْ تَمُوتَ 
حَنَّى تَسْتَوفِيَ رِرْقَهَا وَإِنْ أَبطََ عَنْهَا قَانَقُوا الله وََجْمِنُوا في الطَّلّبٍ 0 
وَدَعْوامَا حَرّمَ) اخوليه ا 1 

فسبحان من هذا ملكه. وهذا رزقهء وهذه قدرتهء وهذا عطاؤه.» وله الملك. وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. وزدنا ولا تنقصنا.. وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر 
فليا رقنا تحير ألررَينَ 409 [المائدة: .]١١4‏ 

.)179/57( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ »)7 ١5 5( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (/75701). 


١/4 


الفتاح 


ومن أسمائه الحسنى عزّ وجل: الفتاح.. والفاتح. 
سه و ساح سه ره 42 


قال الله تعالى: لإ قل يجمع يبَا بنًا شَْ تح يتنا يلحي وهو الفاح عليز (40 


[سبأ: ١؟].‏ 

000 دوت لجس » لس رسو ص سه 2 سل اله سا عع ماي 2 
وقال الله تعالى: ريا افتح بيننا وَبِيْنَ فُوصِنا يالْحقٌ وأنت خير الفئحين 40 
[الأعراف: 84]. 


الله تبارك وتعالى هو الفتاح» الذي يحكم ويقضي بين عباده بالحق والعدل» 
الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه. لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يحتاج إلى شهود 
تعرفه المحق من المبطل» والمصلح من المفسد. 

وهو سبحانه الفتاح» الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم لعباده» ويفتح 
المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم» وييسر المتعسر عليهم» ويفتح قلوبهم 
وعيون بصائرهم ليبصروا الحق والهدى. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويفتح بينهم 
بالحق والعدل. 

قال نوح وةة: «(فَالَرَتَ إن وى كَذَونِ (0) َف يني وَيَدَهُمْ فنا ون وس مي دن 
لْمْؤمنِينَ 42 [الشعراء: 181117 .]١‏ ش 
وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم. ففتح بينهم وبين أقوامهم بالحق 
والنصرء فأنجى الله رسله وأتباعهم» وأهلك أعداءهم» هذا في الدنيا. 

وأما في الآخرة فالله كذلك الفتاح» الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون» فيثيب الطائع» ويعاقب العاصي. كما قال سبحانه: « قُلْ يجْمعٌ يسنا 
6 شم يفم يسما بلحي وهو الْمََاح العليم (4)5 [سبا:1؟]. 


8 


وقد سمى الله عزَّ وجل يوم القيامة لعظمته وهوله بيوم الفتح كما قال سبحانه: 
سار عام شاع ويه سا 


شوو مق هَندًا ألْمَمْحُ إن حكُدمٌ درون (90) فل يوم الْمَيّْج لاينقع الذي 


74و 


كرو يمه ولاه ينظووة (4)20 [السجدة: 078 19]. 

والله جل جلاله بيده مفاتيح كل شيءء فهو الفتاح الذي يفتح ما استغلق من 
المحسوسات والمعقولات. فيغني فقيرا ويفرج عن مكروب. ويزيل الهموم 
بالسرورء والجهل بالعلم» والضلالة بالهدى: هو ما يفتّج ألَّهُ نايس من يَحمَةٍ كلا 
ميك لهسا وَمَايضكَ ملا مر لَلدمِن بحرو هاعر كم )14 اناط: 1١‏ 

والفتوح كلها بيد الله» فالفتح والنصر بيد الله وحده. يفتح على من يشاء. ويخذل 
من يشاءء. فعلى العباد أن يطلبوا الفتح والنصر منه لا من غيره» ويعملوا بطاعته 
لينالوا مرضاته» ويسعدوا بفتحه ونصره كما قال سبحانه: فَإإنَا مَيَحََا لَك قا 
ميا (0) لَعَفْرَ لَكَ أمَهُ مَا تَعَدِّم من دَيلك وَمَا تَأَخَرَ وير يَمَتَهُ. عَلَيَكَ وَبْدِيَكَ صِرطًا 
ميقا (ل8) ويرك أكَهمَصَمَا ًا (4)5 [الفعع: .-١‏ 

والله جل جلاله له ملك السموات والأرضء وبيده مفاتيح السموات والأرض» 
وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

والخلق كلهم مفتقرون إلى الرب سبحانه؛ وليس بيد أحد منهم من الأمر شيء؛ 
يبسط الرزق على من يشاء» ويضيقه على من يشاء»ء حتى يكون بقدر حاجته لا 
يزيد عنهاء فهو الذي يعلم أحوال عباده وما يصلحهم؛ فيعطي كلاً منهم ما يليق 
بحكمته» وتقتضيه مشيءته: فإ لَهُممَفَاِلِيدُ السَّموتٍ وَالْارْضٍ يبسُظ الْرَرْفَ لِمَن ههه 
وقد ند بحل شع عَم 4 [الشورى: 17]. 

فسبحانه ما أكرمه.. وما أرحمه بعباده.. وما أعظم عنايته بخلقه. 

إن الله لو فتح المطر على الناس» فمن ذا الذي يحبسه عنهم لثلا يغرقوا كما 
حصل لقوم نوح؟. 

ولو حبس الله عن عباده القطر والنبات لما استطاعوا أن يفتحوا ما أغلقه الله 
يجان 

فالله سبحانه هو الذي فتق السحاب بالغيث» وفتق الأرض بالنبات» وفلق الحبة 
عن الشجرة» وفتح العين بالبصرء والأذن بالسمعء واللسان بالكلام. 


ا 


ولو حبس الله عن الخلق نور الشمس فمن ذا الذي يفتحه؟. 

ولو حبس الله عنهم الهواء الذي يتنفسون منه فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟: 

ج ماني أل قاين يت ةلا شتلك كهناوما يات لاز لديل بدو وغ ليذ 
كيم () 0 افاطر: 1 ش 

ومما يفتحه الله على من يشاء من عباده العلم والحكمة والفقه في الدين» وذلك 
الفتح بحسب التقوى والصلاح كما قال سبحانه: «وَاتمُواائه وَيُصَنَمْحكُمْ 
أذ وَائَهْبِكُل شَىْءِ عَلِيح (87) البترة 1101 

والله عرٍّ وجل قد يفتح أنواع النعيم والخيرات على الناس استدراجاً وعقوبة 
لهم إذا تركوا ما أمرهم الله به» ووقعوا فيما نهاهم عنهء كما قال سبحانه: 


سر سير هسل جر رس ا ا ال وء م ده م م وه ذ# ع هو 
6 ا : حكل شىء حو إذا فرحوا يمأ أونوا 
آ-ه - ل 7 


مَلَمَاضوأما دُحكَروأ بو سَحَنَا علتّهم بوب 

مد نتة 15 هم متَلُِوة (5) فَقْيلَ ام التدر ادن لوا وَللسَدُ ينو رت 
اللي (4)0 [الأنعام: 44 40]. 

اللهم افتح لنا أبواب رحمتكء وافتح لنا من بركات السماء والأرض: فإرَيَنا 
أَفْسَحَبِيسََا وين وم بالْحَقٌ وَأنتَ حير الْفيِحِنَ 40 [الأعراف: 44]. 

ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ول 
مَمَايِخُ ألْمَيلِ لا يَمْلَمُهَ] إلا هْوٌ وَيَمْلدٌ ما ف ألْرَ وَالسخْر وَمَا َسْهُظ من وَرَقَةٍ إِلَا 
يسمه وَلَاحََة في ظُلُمَاتٍ الْرْضٍ ولا رطب وا اين إِلّا فى كتنب مين (4)20 [الأنعام: 
6484 ْ 

ومفاتح الغيب خ+مس لا يعلمها إلا الله حده» وقد عدها الله في قوله سبحانه: 
"ل إِنَ لله دده لم لسع ووَرك الْعَيْتَ ويَسَلَدُمَافى الْاَرسَام ومَا تَدْرِى نَفْسُ مادا 


ٍِ و اداه 0 مدع 0 كو سو و6 مممرس #ي ب مم 506 
١ |‏ ت نا 46 قمان: 4 ؟]. 
تصحكيب غد وَمَانَدْرى نفس أي ضٍ تموت إن عليم خجبير [لقمان: 4 "] 


م8١‎ 


العليم 


ومن أسمائه الحسنى عَرَّ وجل العليم.. والعاام. . والعلام. 

قال الله تعالى: مإوَهُوَألِى فى العمل 20000 وو كذكية الييغ (4)2 

[الزخرف: 84]. 

- الله تعالى: 4 موا ألَرِى له إل 
ار ين 2 )4 [الحشر: ؟1]. 

وقال الله تعالى: 9آ أل تلهأت أله يَمَلمْ وِرَّهْر وَتَجْوَسِهُمْ ولت أله عَلّدمْ 

ألْغْمُوِ )© [الترية:0. 

الله تبارك وتعالى هو العليم؛ الذي يعلم كل شيء» ولا يخفى عليه شيء؛ أحاط 

علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي» يعلم وحده الظواهر والبواطن؛ ويعلم 

الجهر وما يخفى. 

وهو سبحانه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق» والعالم 

بالجرب دوه جم تالت لعي ابر اع نفام بحميع اذ الكون. عالم 

الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء : ا أمَهُيمكَُمَاعَِمِلُ كل أنقّ د وما يَِيضٌ 

ا وَحكُلُ مو عِندَه يمِقَّدَارِ (2) عد الْمل وَالشَْدَةِ الحكبيد 

التتصال 50 سول عدي َم يالل ومن جَهَرَ يد. ومن هر مُتسَخْفٍ يالل 

م [الرعد: .]١٠١-4‏ 

وهو سبحانه العالم بما كان وما يكون قبل كونه» ام يزل عالما ولا يزال عالماً 

بما كان وما يكون وما سيكونء. ولا تخفى عليه خافية في 020 ولا في 

السماء. العليم الذي له وحده العلم الام الكامل الشامل الواسع كما قال 

سبحانه: ([ فآ لهك لهأ لا إل إِلَاهر بيع حكُلنَوءٍ 5 طنمه] 

وهو سبحانه العالم بكل شيء, ولا يخفى عليه شيء مهما كان» وفي أي مكان» 


العليم بكل شيء من المخلوقات والأفعال» والحركات والسكنات والأحوال. 


كم ود م و 


إِلْهَ إلا هو ع لكين وََلشَّهَدَوٌ هو اللحمنن 


لحكلا 


فالله وحده العليم الذي يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد ورق 
الأشجار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. ويعلم مقادير الحبوب 
والكمان:: نوما أظلم عليه الليل.. وما أشرق عليه النهار.. لا تواري منه سماء 
سماء. .» ول امن أوضا. ولا جبل ما ذ وعره.. ولا بحر ما في قعره: 


سج لير سر صم ري سرد سر عه 3 


- لو ممه صودء»ه ‏ 7 وك روص دن 0 لس ضح ترم 
##وعنده مَمَاتِجُ الْعَيْبٍ لا يعلمها إلا هو وَيَعَدُ ما ف لير وَالبحَرٍ وما تسفط من 


: 


ا 2 مه 0 7 2 مء هي عاص رم 20002 03 ع باكر 
وَوَقَةٍ إِلَايسَلَمُهَا وَلَاحَكَوَف لمت لاض وَلَارطب وَلَايابس إلا كت من ((4)5 


[الأنعام: 04]. 

وهو سبحانه العليم بكل شيء» المحيط بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء؛ 
الذي يعلم عدد أهل السماء.. وعدد أهل الأرض.. ويعلم عدد الملائكة 
والروح.. وعدد الإنس والجن.. وعدد الطير والحيوان.. ويعلم عدد ذرات 
التراب.. وعدد النبات والأشجار.. وعدد الحبوب والثمار.. وعدد الحروف 
والكلمات. 

وهو سبحانه الذي يعلم عدد المؤمنين.. وعدد الكافرين.. ويعلم من يطيعه ومن 
يعصيه.. ويعلم المؤمن من المنافق.. والبر من الفاجر.. والصادق من الكاذب. 
وهو سبحانه الذي يعلم أهل الجنة من أهل النار.. ويعلم المفسد من المصلح.. 
ويعلم من يستحق الهدي فيهديه.. ومن يستحق الضلالة فيضله.. ويعلم من 
يستحق الإكرام فيكرمه بطاعته وجنته.. ومن يستحق الإهانة فيهينه» ويعلم 
الظاهر والباطن: مإوَآيُوا َلك أَوَجَهَرُوا بو إِنَهه عليه يات الضدور (15) ألا يعم من 
حَلقَ وه وَاللِيكُ لْيَرْ (49 [الملك: 37 .]1١4‏ 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً» يعلم الظاهر 
والباطن» ويعلم السر وأخفىء ويعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم» وهو عليم 
بذات الصدور. أحصى كل شيء عدداء وأحاط بكل شيء علها: ف يَعام ما بين 
يديم وَمَاحَلفَهُم وَلَاححِطو تيو عِلَمَا © [طه: .]13١‏ 

والخلق لا يحيطون علماً بالخالق جل جلالهء فلا يعلمون شيئا عن ذاته 


لديل 


وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أطلعهم الله عليه عن طريق رسلهء وكتبه المنزلة. 
ولا أحد من الخلق يعلم شيثاً من العلم إلا بتعليم الله لهمء ولهذا قالت الملائكة: 
سبك لايل لآ إلَامَاعلمَاً إِنَّكَ ا ]. 
وقال عزَّ وجل لنبيه يَلة: «وَآدَرَلَ ألنَهُ كلك الكتب وَلِدْكْمَةَ وَعَلْمَلككما لم 
تك تَكَلَمْ وكات فَضصْلُ لله لَه عَكيَكٌ عَظِيمًا (47 [النساء: .]1١‏ 
وعلمٌ الله تبارك وتعالى كامل لا يعتريه نقص أبداًء مطلق لا يحده شيء» واسع 
شامل لكل ش عط جنم المخلوقات في الأرض والسماءء لايعزب عنه 
مثقال ذرة: رين وَسيمَتَ حكُلّ َو يتمد لما اغفر: ا 
وهو سبحانه بكل خلق عليمء لا يشغله علم عن علمء كما لا يشغله سمع عن 
ا 
يتعلمون شيئاً فشيئاً لوده أَحرَحَكُم من ا ا 
لَكْم اّمم وال وَالْدَفْعرة يي ©4 [النحل: 4]. 
وجميع المعلومات التي علمها الله بني آدم لو أعطيت لشخص. ثم كان البشر 
كلهم عل 0 كاذه لعن واء كاائاره باصي العام 
الإلهي الواسع الشامل: فل وَيسَنوتلك عن الزوج فل ألرُوح من أسْر رَقِ وما أويبثر 
من اله إِلَّا قلا ©4140 [الإسراء: 48]. 
فالخلق لا يعلمون شيئاً إلا ما أذن الله لهم أن يعلموه» وهو وحده سبحانه الذي 
له الكمال المطلقء والعلم المطلق» وقد وهب الله سبحانه المعرفة للإنسان منذ 
0 إسناد الخلافة إليه في ى الأرضء وعلمه الأسماء كلهاء ووعده بأن يريه آياته 
ى الآفاق والأنفس» ٠‏ وكل ما يلزم له في خلافة الأرض كم "قال شييعانه؟ 
لي َي فى لاَق مَفة 2 لي أوَلّمْ يكف 
يك أنه عل كل سَىَء سَسِيدٌ (4)5 [فصلت: 37], 
اه فبقدر ما أذن الله للإنسان في شيء من العلم. وكشفه له 
وأطلعه عليه» بقدر ما زوى عنه أبواباً من العلم» وأسراراً أخرىء لا حاجة له بها 
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في خلافة الأرض. 

فزوى عنه سر الحياة.. وسر الموت.. وسر الروح.. وسر العقل.. وسر الساعة.. 
وسر اللحظة القادمة.. وسر الخلق.. وكل ذلك غيب لا سبيل إليه.. والستر 
المسدل دونه كثيف.. لا يستطيع الإنسان رفعه أو كشفه.. فلا يعلمه إلا الله الذي 
أحاط بكل شيء علماً.. وعنده علم كل شيء: 9# إنَّ لَه عِنْدَه عِلْمْ ألسَّاعَةٍ 
وات الميرك رسا فاق لارام وا مد وق كر اذا تحضو هذا وبا تدرف ل 
أي أَرضٍ تَموث إنَالَّه 0 140 [لقمان: :*]. 

والله سبحانه له مع الخلق العظيمء والهيمنة التامة» له العلم الشامل اللطيف». 
المحيط بكل شيء. فهو الذي: فيك مَايِجُ في الْأَرضٍ وَمَايرَجُ يا وما يِل من 
لتم وَمَايَمَرجُ ذه وهو مَك أن مأكشتٌم وَلَيمَاتملدبَصِيءٌ )4 [الحديد: ؛]. 

ففي كل احظة يلج في الأرض بأمر الله ومشيئته ما لا عداد له ولا حصر من شتى 
أنواع الأحياء والحبوب والأشياءء ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. 

وفي كل احظة يخرج من الأرض ما لا عداد له ولا حصرء من خلائق لا يعلمها 
إلا الله وحده من النباتات والأشجار والحيوان والمعادن والمياه والغاز. 

وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والآشعة والشهب والملائكة 
والأقدار والأسرار والأوامر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

وفي كل احظة يعرج فيها من المنظور والمستورء والملاتكة والأرواح وغير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

والله سبحانه محيط بكل شيء» عليم بكل أحد فهو مع كل أحد, مطلع على ما 
يعمل الخلق» بصير بالعباد» لا يخفى عليه شيء من أمرهم: لما يحوت من 
يون تَلََةٍ إلَاهْوَرَابِعُهُرَ وََاخْسَةٍ إِلَاهْوَ سَا مهم ولد أدقَ من دَلِكَ ول أَكثر إِلَاهْوَ 
2 0 يمه يِمَاعِمِلُوا وم ألْقِيمَةِ ِنَاَلَه يكل شَىْءِ عَليم 10 [المجاذلة: 0]. 

إن هذه حقيقة مؤنسة من جانب.. مذهلة مرهبة من جانب آخر. 

مذهلة بروعة جلال الرب» مؤنسة بظلال القربى» وهي كفيلة حين يحسها 


لاا 


القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره» وتدعه مشغولاً بها عن كل 
أعراض الأرض وزينتهاء كما تدعه في حذر دائم» وخشية دائمة» مع الحياء 
والتحرج من كل دنس» ومن كل جهالة» ومن كل غفلة: إن بدُوا سينا أو 
عو إن أده 2 ل شَىَء 2 عَلِيمَا (م) 4 [الأحزاب: 4 5]. 
فمتى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها؟.. ومتى تفر إليه؟.. ومتى تستحي 
منه؟.. ومتى توقره وتعظمه؟. 
إنها تقف عارية في كل لحظة أمام بارئهاء الذي يعلم ما بين أيديها وما خلفهاء 
ويعلم سرها وجهرهاء ويعلم ما يحيط بها من ماض وآتء مما لا تعلمه هي ولا 
تذريه. 
فما أجدر الإنسان الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الملك الديان 
ويتقلب في نعمه ليله ونهاره» ويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا خوف. 
ما أجدره أن يتوب إلى ربه الذي خلقه وصوره. وأكرمه ونعمه. وما أحراه أن 
يستسلم لمن يعرف ظاهره وباطنه» وسره 0 ألم أن يلدت ءامَبوأأن ححْسَمَ 
ليصف كلق لامكو الي يوأ الكتبَ من مَبَلُ مَلَالَ عَلكهمُ 
لهذ مكست فو وكرتئمَ فوت (4)5 الحديد: :1 
والله سبحانه أعلم 0 في نفوس العالمين» وأعلم بمن ضل عن سبيله» وأعلم 
بمن اهتدىء وأعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بما يكتمه الناس» وأعلم بمن 
ي السموات والأرضء وأعلم بمن هو أهدى سبيلاء وأعلم بأقوال العباد 
6 وأعلم بأنفاسهم وكلامهم؛ علام الغيوبء العليم بذات الصدور. 
وهو سبحانه السميع العليم» الشاكر العليم» العليم الحكيم, العزيز العليم» 
العليم الحليم؛ العليم القدير» العليم الخبير 
فسبحانه ما أعظم ذاته وما أعظم أسماءه وما أعظم صفاته» وما أوسع علمه. 
يعلم ما كان وما يكون وما سيكون.. ويعلم ما كان قبل أن يكون.. وكل علم 
علمه الخلق فمن أثار علمه.. وكل رحمة في المخلوقات فمن آثار رحمته.. 
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وكل حكمة في الكون فمن آثار حكمته. 

فما أسفه وأجهل الذين لا يعرفون ربهم. ويظنون أن الله لا يعلم أحوالهم 
وسرهم ونجواهم. ومن ثم يبارزونه بالمعاصي 9 اه لَه يَعَلمْ 
وه اك لله ا )0 [التربه+]. 

وكل شيء من الأقوال والأعمال معلوم للرب... مكتوب في صحائف العيد... 
وكل حسنة لها مقابل من الثواب.. وكل سيئة لها مقابل من العقاب... وكل 
ذلك مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. 

فما أخطر الجهل بالله ودينه والغفلة عنه. 

وما أعظم الحسرة والندامة» والخزي والفضيحة» حين تعرض أعمال العبد 
السيئة على ربه» ويرى الانسان نفسه وهو يزاول تلك الأعمال التي يسود لها 
وجهه. وينخلع لها قلبه يوم القيامة: «ويَوْمِذٍ يِصَدَرٌ ألنَّاسٌ أَشْتَانًا لسِروأ 
أَعَمنله عَمْلَهُمَ ((2) فَمَن نَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةْ حَير يَرَدْه ((8 وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَسَالَ 
رقشا 40 [الزلزلة: 8-5] 

اللهم يا عليم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.. ومن قلب لا يخشع.. ومن دعاء لا يسمع.. 
ومن نفس لا تشبع. 


١ /ام‎ 


السميع 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلٌ: السميع. 
قال الله تعالى: «َإرَينًا َكل و إِنَّكَ أن أنت السَّمِيعٌ لْعَليمم (2) © (البقرة: 157]. 
وقال الله تعالى: هد يع لَه قو لتِى م م دِلكَ في رَوْجِهَا تت إل أله واه مم 
عارك إن أهَه سيم بصي 400 [السبا لمجادلة: ]١‏ 


الله تبارك وتعالى هو السميع لأقوال عباده» وما ينطق به خلقه من قول» يسمع 
السر والنجوىء سواء عنده الجهر والخفوت. والنطق والسكوت: فإإِنَه يَعوَلبْهَرَ 
1 

الأصوات على اختلاف الألسن واللغات والحاجات. لا يشغله سمع عن سمع» 
المسموعات؛ لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي» 00 
م مثله- 2 ألسَمِيعٌ البصِيرٌ )4 [الشورى: .]١١‏ 

وهو سيحانه السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم» عل 

القائل عن التعبير عن مراده» فيعلم الله ما في قلبه فيعطيه سؤله؟ فإ ينات 
أَلصُدُور (4)5 [الملك: .]١‏ 

والله جل جلاله سميع بصيرء سميع عليم» سميع قريب» لآنه محيط 
بالمخلوقات كلهاء لا يفوته ش يء منهاء ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات 
والأرض» وجميع الخلائق 2 تحت سمعه وبصره وعلمه» يسمع أقوالهم» ويرى 
أعمالهم وهو السميع الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. 
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أخضى أقوال العيئاة و أفعالهم, من الطاعات والمعاصيء و سفانت 
والسيئات» ثم يجازيهم على ذلك في الآخرة: آلا مُبَرْلَ لِكَلِمنيِيٌٍ وَهْوَ 
لسَّمِيع ألْعَلِيمٌ (0) 0 [الأنعام: 6 1]. 

والله سبحانه هو السميع الذي يسمع كل شيء وإن دق وخفيء يسمع دبيب 
النملة السوداءء على الصخرة الصماء. في الليلة الظلماء» السميع الذي يسمع 
من يدعوه ويناجيه. فيجيب الدعاء» ويكشف السوء. ويقبل الطاعة: 98 وَإِدًا 
سالك يبسادى عق في كَرِيب عيب دَعْوَةَ الداع ذا دَعَان لَْسَسحيبُوأ لي 
و مُؤْمسأجى لمَلَهُم يرمشُّدُودك (405 [البقرة: جدا]. 

وقد دعا يوسف كَكلَةٍ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ا ستاك ره فر قعثة 
ا ب إنَشَهوَا تيغ يليم )4 [يوسف: 4”]. 

وإذا كان الله عزِّ وجل يسمع ما أسررنا وما أعلناء فما أجدر العاقل أن يذكر الله 
بقلبه ولسانه. ويكثر من تلاوة كتابه» ويقوم بما يحبه الله من الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. وحمد الله وشكره على نعمه وإحسانه. 

ويحذر ما يبغضه الله من الغيبة والنميمة» والكذب وقول الزورء فالكل مسموع. 
والكل محفوظه والكل مسؤول عنه. 

وكل علم في العالم فواهبه العلماء العليم سبحانه. فهو الذي خلق الانسان 
وعلمه 

وكل سميع في العالم فواهبه السمع هو السميع الذي خلق الانسان» وشق سمعه 
وبصرة كما قال سبحانه: لإإِنَاحََقَمَا لضن ين شُلْمَةٍ مساج يَتَِهِ مَجَمَلْتَهُ سَبِيما 
بصِير )00 [الانسان: ؟]. 

والله سميع وسمعه سبحانه صفة ذاتية له» وسمع الله كامل مطلق» وهكذا سائر 
أسيائة وعيفاتة: 


لحيل 


أما سمع المخلوق فهو ناقص محدود تصيبة الآفات والامراض. 

ولو أعطى الله واحدا من البشر مثل سمع جميع البشرء ثم جعلت المخلوقات 
كلها على قوة ذلك السمع» لكان ذلك بالنسبة لسمع الله كالذرة بالنسبة للجبل 
بل أقل. 

فسبحان سامع الأصوات كلها في آن واحدء لا يشغله سمع عن سمع»؛ على 
اختلاف اللغات والأصوات والأشخاص والأماكن والازمان. 


البصير 


إيبا 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: البصير. 


قال الله تعالى: 9إلِيس صِتَلِوء 1 0 بَصِيرَ (20 لَهُ, مَقَالِيِدُ 
لصوت رالا ينظ أرق لمن يك َيف يلك يكل مه علِمٌ (4)5 الدررى' 
]١ 301‏ 

وقال الله تعالى: إن أله بعلم حب الْسَّموتٍ وَالْدْرضٍ وَأَلَهُ بَصِيرْيِمَا َحْمَلُونَ (4)20 
[الحجرات: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو البصيرء الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء يبصر ما 
تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق السموات السبعء ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء. 

وهو سبحانه العاام البصير بخفيات الأمورء وبالمستور والمنظورء الخبير 
بعباده» وبأحوالهم وأفعالهم, العليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» 
الذي يعلم المؤمن من الكافرء والبر من الفاجر: «آهُمْ درجت عَندَ اله واه 
بصِيريما يَحَمَلُورَ تح 48 [آل عمران: 157]. 

والله بصير بأحوال العباد. وما يصلحهم. خبير بما في نفوسهمء يعطيهم ما 
ينفعهم» ويرزقهم ما ب ويكفيهم: «9 وَلِوْ بس أَمّهُ ألَرْفَ لعبّاوو- لََعَوَا في 


1 5 8< وه وه -ه له 
الارض ولكن يِنْرِلَ يِعَدَرمًا ياس اد حر صر 4 [الشورى: 1؟]. 
يِ 


وهو سبحانه البصير الذ ا من ملكه في السماء والأرض» 
وفي الدنيا والآخرة: م إنا سك لايق عليه سَىَء ف الْدَرضٍ ولافى السسماء "0 هْوَالَذِى 


يُمَوَ ور ف الْأيدَا و كَبِفَ وك د 40 [آل عمران: 8 5]. 
والله عزَّ وجل بصير بكل شي ء» القريب والبعيد. والكبير والصغيرء لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض من الأشياء والأقوال والأفعال» 
والحركات والسكنات: و39 كي فى حَأْ ايت ون شان ولا متاق و 


14١ 


عَمَلٍ إلا حك ليك سبوا إِذ تفِيصُونَ فِيه وَمَا يَصَرْبُ عن رَيِكَ من يَنْقَالِ دروف 
لض واف لصم وَل أسَكَرَّين كَلِكَوَلةأكْرإلوكتب ين 405 ا 
والله جل جلاله هو الخلاق العليم» خلق لعباده السمع والأبصار والأفئدة» 
وجعلها آمانة لديهمء فمن استعملها فى طاعته أثابه الله ومن استعملها في 
عق عاقبه عليها: ا م قث ماي لك به ِ عِلْمْ إِنَّ آلسّمَعٌ وبصي وَالْمُوَاد عل 
ولك له مَسَعُوا ((40)52 [الإسراء: 83]. 


وهو سبحانه البصيرء م لا تدركه الأبصارء لعظمته وجلاله وكماله. 


لا لقيا لا 0 لا تدركه» ولا تحيط به لعظمته 
وكبريائه: «إدليكم أله رد 37 إِله لاه هر كلق َكل تيت وَمَمجدوة وَهْوَعلٌ 


13 ا كه سالط وخر درك الم َم لطي 
لَفَبِير 43 [الأنعام: 35 .]١٠١‏ 

فحقيق بالعبد الذي خلقة الله في أحسن تقويم» وأكرمه بالسمع والبصر والعقل» 
وأرسل اليه رسوله بالدين الكاملء أن يعبد الله بدينه الذي شرعه؛ ليسعد في 
دنياه وآخرته. 

وأن يعرف كذلك أن ربه يراه» وأنه مسؤول عما قاله وفعله. وعما استعمل به 
جوارحه التي خخلقها الله لعبادته. 

فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر الله.. واستعمل جوارحه في طاعة الله... 
وكفها عن معصية الله. 

إن المؤمن حقاً إذا علم أن ربه مطلع عليهء استحى أن يراه على معصية» أو فيما 
لا يحب» ومن علم أنه يراه كذلك أحسن عمله وعبادته. وأخلص فيها لربه 
وخشع» وعبد الله بأحسن ما يستطيع» وتجمل له وناجاه كأنه يراه. 

فالاحسان أعلى مراتب الدين وهو «أَنْ تَعْبدَ الله كَأنَكَ تَرَاهُ فَِنْ لَمْ تَكُنْ ‏ تَرَاهُ قن 


يَرَاكُ) متفق عليه ”2. 


١0 


الحكيم 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلَّ: الحكيم.. والحاكم.. والحكم. 

قال الله تعالى: سَبمَ وما في التمواتِ والْارضٍ َه ولعي ركفي 4 [الحديد: .]١‏ 

وقال الله تعالى: مإوَايَع موسج إكَ وَأصَيرَ حي بحَكْم لَه وَهْرَ حبذ كيين 4053 
[يونس: .]1١9‏ 

وقال الله تعالى: 98 أَكَمَيْرَ مه أَجتَنى حَكْمَا وَهْوَ الى أَنزْلَ إليحكم الْكتبَ 
مقَصَلا م [الأنعام: .]1١4‏ 

الله تبارك وتعالى هو الحكيمء الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل» الحكيم في 
أقواله وأفعاله الذي يضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله وعلمه. 

وهو سبحانه أحكم الحاكمين الذي لا يجورء ولا يظلم أحداً. 

وهو سبحانه الحكم الذي لا حكم أعدل منه. ولا قاتل أصدق منه. الذي سلم 
له الحكمء ورد إليه فيه الأمرء المحمود على حكمه بين العباد في الدنيا 
والآخرة. 

الذي له الحكم القدري على الكائنات كلهاء الذي أثره جميع ما خلق وذرأ وبرأ 
في العالم العلوي والسفلي. 

وله الحكم الديني الشرعيء الذي أثره جميع الشرائع» والأوامر والنواهي 
الموهية إلى الإنس والح 

وله الحكم الجزائي في الآخرة» الذي أثره الثواب والعقاب للعباد: فإ وَهْوَامه لآ 
لَدَإلَامُوكه مذ الأول وَالديَووََهلْحَكمْوَإِليو يعون (4)8 القصص: :10 
والله عزَّ وجل هو الحكيم العليم» الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» والذي 


١‏ يقضى فى خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد» وتحريم ما أراد. وإيجاب ما شاءء 
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ومنع ما شاءء حكمه في الخلق نافذ» فليس لأحد أن يرده أو يبطله: (إوَالَه كه 
ا معَقّبَ لحَكمه- وَهُوَ مكريغ اَلْسَابٍ 4050 الرعد 14١‏ 

وكلام الله عزَّ وجل حكيم ومحكم؛ فهو كلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين: 
«اتركتثُ أتكتت يكنم فيك من دن عكر حير 405 اعرد 1١‏ 

والقرآن الكريم كتاب الله عزَّ وجلٌ. الكتاب الذي ليس بعده كتاب» وصفه الله 
سبحانه بالقرآن العظيم» والقرآن الكريم» والقرآن المجيد. والكتاب العزيزء 
والقرآن الحكيمء لأنه الكتاب الذي أنزله الله ليكون تشريعاً عاماً كاملاً 
للمجتمعات والأفراد والحكام إلى يوم القيامة: إوَإنَهُه لَكِنب عَرِيرٌ 040 لَا يله 


عع فد ا لد ما 


الْنَِلُ من بين يَدَيْهِ وَلَامِنَ حَلْفِهِءٌ يزيل من عبوحيدٍ )4 انصلت: ١ف‏ ؟غا. 
فالقرآن كلام الله.. وهو كتاب عظيم جامع لأوصاف الكمال.. منيع من كل من 
أراده بتحريف أو سوء.. حكيم فى أسلوية.. حكيم فى هدايته ورحدمته.. 
وحكيم في بيانه وتفسيره.. وحكيم في تشريعه وأحكامه.. وحكيم في وعذده 
ووعيده.. وحكيم في كل ما اشتمل عليه. 

أنزله الحكيم في خلقه وأمره. الذي يضع كل شيع في موضعه.» الحميد على 
فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها: (وَبَرَلنَا مكلك الكتب ردنا لْحل 


الى 


مره م ل 37 


ومدق رفلس وطلر ع ليت 40 [النحل: 88]. 

وذلك يقتضي تحكيم كتاب الله جل جلاله في جميع شئون الحياة» لأن ما 
شرعه الله في كتابه من الأحكام والمعاملات» والآداب والأخلاق» والحدود 
والشرائع في منتهى الحكمة والعدل, لأنه تشريع الحكيم العليم الخبير» الذي لا 
يدخل حكمه نقص ولا خلل ولا زلل» وقضاء من لا يخفى عليه مواضع 


1.45 


المصلحة 2 البدء والعاقبة. 


فكيف يعرض الناس عنه إلى غيره؟: ل أَمَحَكْم الي يبو ومن أحْسَنُ ون أله 
حَكمَالِعَوْو موْقِمُونَ )44 [المائدة: .]5٠١‏ 

ويجب على الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله» ولايتعدوا حكم الله 
الذي شرعه لهم كما قال سبحانه: «إيَدَاودُ نا بَعلكَكَ حَلِيفَهٌ فى لاض فَأحم بين 
دي اَي وكا تيّح الوك ميت عن مدل أل إن أن يلود عن ميل أله لهم عَدَابُ 
سَدِيديمَا مسوأ بولسا () © نص: *؟]. 

والله عز وجل حكيم عليم» يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» والحكمة هي 
إصابة الحق في الأقوال والأفعال» وهي من أعظم النعم: (إيوْقٍ ألْحكمَةَ من 
5 وَمَن مُوْتَ الْحِكْمةَ هَنَدْ أو حرا كيرا وَمَا يََكَرْ إلا أؤلوأ 
لذبب () 4 [البقرة: 18؟]. 

وقد امتن الله على من شاء من عباده من الأنبياء والمتقين فآتاهم الحكمة كما 
قال سبحانه ممتناً على محمد وَلكلِ: (وَأنرّلَ أن عخلك الكن واشكة 
وَعَلَمَلكَمَالَمْ نك مَعَل وكات صَضصْلُ أل عليِكَ عَظِيمًا '(405 [النساء: 117]. 

وقال الله تعالى: إولَقَدُ الا لمن اكه أن فك يله ومن نكر َِنَمَمفَكُرٌ 
ِتَفْسِدَء ومن كفر فَإِنَ َه عون حَهِيِةٌ (4010 القمان: 17]. 

وتحلقٌ الله عزّ وجل كله محكم متقن لا خلل فيه ولا قصور. 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة» وغاية جليلة وهي عبادته تبارك 
وتطالن كما قال سبحانة «و وما حافت ان والإذى إلا ليتبذونز 50 مآ ريد مِنْيُم 
ص َنقِوماً ريد أن يطعِمُونٍ (50) إن أسَّهَ رارق ذوالفَوَةَ لْمَيِينُ )4 [الذاريات: 08-05]. 
وهو سبحانه الحاكم في خلقه وحده؟ 

قضاءً وقدراً.. خلقاً وتدبيراً.. وهو سبحانه الحاكم فيهم بأمره ونهيه.. وثوابه 
وعقابه. 


فهو الحاكم وحده: ولا شرك في حَكييء لحا )4 [الكيف: 1؟]. 

والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين كما قال سبحانه: 99 أََيَ أَنّهُ َم 
َلكيين ((4)2 العن: ما 

وحكمه سبحانه يتضمن نصره رسوله على من كذبه... وحكمه بين العباد في 
الدنيا بشرعه وأمره... وحكمه بينهم في الاخرة بثوابه وعقابه. 

وأحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الانسان في أحسن تقويم» حتى بلغ أكمل الاحوال... فكيف يليق بأحكم 
الحاكمين أن لا يجازي المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته؟. 


اللطيف 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلَّ: اللطيف. 
قال الله تعالى: مإأسَّهُ ِيف بِسِبَادِو يَرْدْكُ من يَمَكة وَهْوَ ليوك الْعرية (403 
[الشورى: 14]. 
وقال الله تعا( ى : فلألا بعلم من من حَلَقَ وهو لويف اشير (0)15 [الملك: .]١4‏ 
الله تبارك وتعالى هو اللطيف. الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
الخبايا والبواطن» الذي لا تخفى عليه خافية» ووصل علمه إلى كل خفي. 
وهو سبحانه اللطيف. البر بعباده» الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون. 
ويرزقهم من حيث لا يحتسبون, والذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه البر 
والإحسان من حيث لا يشعر» ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسبء ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تخطر على باله» حتى أنه يذيقه المكاره ليتوصل 


قر ذه سس 


بها إلى المحاب الجليلة» والمقامات النبيلة: (أاللّهُ للِيفُ بِعِبَادِو يرَرْفٌ من يَعَاءُ 
عو الروك الريك )0 الدرره: 1٠‏ 

وهو سبحانه العالم بكل شيء. الذي لا يفوته من العلم شيء وإن دق وصغر 
وخحفي؛ حتى الخردلة التي لا وزن لها لا تخفى عليه لأنه اللطيف الخبير كما 


0 سبحانه: 0 لكا 0 َك ينعا حبَةَ من ون حردلو حكن فى صخرة أوَّ ف 


ب 0 
على أقواله وأفعاله» وراقب ربه في حركاته وسكناته» فإن العبد مكشوف بين 
ل ا ال 0 ء في الأرض ولا في السماء كما 
قال سبحانه: (إوَأَيِرُوا مولح أَوأَجهَروأ وه علدت ألشذور (2) ألا يمل مَنْ حَقَ 
وه والليطِيف لير )4 [الملك: 037 14]. 


والله عزَّ وجل هو اللطيف بعباده. كثير اللطف بهمء بالغ الرأفة بهم» لا يفوته من 


١ا/‎ 


أعمالهم شيء» ولا يظلمهم مثقال ذرة» بل يزيد أجور الصالحين من فضله 
وكرمه. ويعفو عن ذنوب المذنبين بلطفه وعفوه. ويعذب بالذنوب 528 من 
عباده بعدله» وهو بعباده خبير بصير. 
ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهمء ومن لطفه 
عر وجل خلق الحين في بطن الأم في ظلمات ثللاث.» وحفظه فيهاء وتغذيته 
بواسطة السرة إلى أن ينفصلء ثم إلهامه بعد الانفصال تناول الحليب من الثدي 
بالفم» ثم تأخير خلق الأسنان إلى وقت الحاجة إليها بعد الفطام. 
ومن لطفه سبحانه فلق البيضة عن الفرخ. وإلهامه التقاط الحب في الحال. 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن يُدرك بالكيفية» اللطيف الخبير بأحوال 
الخلائق» اللطيف بالبر والفاجر حيث م يقتلهم جوعاً بمعاصيهم, اللطيف بهم 
ان أرزاتهم» حيث جل رزق العند امن الطينات وقدرتجميغ رزقة لم يدفعه اليه 


وروص سل عو برس رج و ممه أ وه 


مرة واحدة فيبذره: لا تُدْرِكُهُ الأبْصدرٌ وَهْوَ يُدَرِك الأتصر وَهْوَ اللّطِيفُ 
7 حير (5) 0 [الأنعام: .]٠١‏ 

وسبحان اللطيف بمن اجأ إليه من عباده فيقبله ويقبل عليه الذي يعطي 

الجزيل» ويقبل القليل» الذي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» ولا يخيب من 

رجاه. 

فهو سبحانه اللطيف على الكمال» وكل لطف في العباد إنما هو من عند ربهم: 

وهو اللطيف الذي يعلم الأشياء الدقيقة» ويوصل الرحمة إلى العباد بالطرق 

الخفية التي لا تخطر بالبال. 

فما يبتلي الله به عباده من المصائب.. وما يأمرهم به من المكاره.. وما ينهاهم 

عنه من الشهوات.. هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجلء 

كما ابتلى يوس فَكككِةٍ بالسجن فصبر فأعطاه الملك.. وابتلى إبراهيم َل بذبح 

إسماعيل فصبر وأطاع.. فجعل ذريته هم الباقين.. وجعل منهم أئمة يهدون 

ويدعون إلى الخير إلى يوم القيامة. 


ومن أسمائه الحسنى عرّ وجل: الخبير. 

8 5 000 7 58 2 0 2 جوم حجريو . صودي 3 
قال الله تعالى: ولد يي الْزى له مَافى أَلسَّمْوَتِ ومافى الاارض وله ألحمد فى الأئخرة 
قيقد 40 بده 


24 2 


.- 05 مه م ره 0011 ريمن . 227 
وقال الله تعالى: وإذ سرالتى إن بعض أرْو حديثا فلم ت, تبه وا ه ألله عليه 
و - ره عام عام سرد د رع 00010 مي لم هم هد نحط عام #2 را صم 

لت ا ا دالت م أنأك هزا قال نتاف ألم 
عرف بعضه., وأَض عن بعض فلما اها به بأك هذا قال تبان الْعَلِيمَ 


الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير» الذي لا يخفى عليه شيء. ولا تعزب عنه 
الأخبار الباطنة» ولا يجري شيء في الملك والملكوت إلا ويعلمه؛ ولا تتحرك 
ذرة ولا تسكن إلا بعلمه» ولا يضطرب نفس ولا يطمثن إلا ويكون عنده خبره» 
ذلك: ##عيلم الْعَيّيِ وَاَلسَّهرَة وهو لْلْحكيم ألْخِيرٌ 4 [الأنعام: *90]. 

والله عزَّ وجل بكل شيء عليم» خبير بما كان وما يكون وما سيكون: ف إِنَ لله 
نذاو القاقة ورك القت ويك ماق الاتذار وها كذ رف 30 ناذا كيه 


وع وم 


سس صءه 2 


حدأ وَاندَرق قن بأ رض تموث إنَاللَه عليم حير 460 [لقمان: 4 "5]. 

وهو سبحانه العليم بسرائر العباد» وضمائر قلوبهم, الخبير بأمورهمء الذي لا 
يخفى عليه منهم شيء. الخبير بكل ما يعملونه من الطاعات والمعاصيء. 
والحسنات والسيئات, الخبير بنيات العباد وأقوالهم وأفعالهم» وما يجول في 
صدورهم من خير وشر: لإوَهَالْمَاهِرفُوقَ عبَادِوء هك لك ير 00 [الأنمام: 116]. 
والله عزَّ وجلّ خلق البشر كلهم من آدم وحواء.. وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساء.. وفرّقهم في الأرض.. وأرسل إليهم الرسل.. وأنزل عليهم الكتب.. 
ودعاهم إلى الإيمان.. وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم كما قال سبحانه: #ويكأيها 


يل 


لاس نا لقني ين دك وأدىٌ وَجَعلنة سعوما وَل لِتَعَارفوأ إنَّ رمك ند أله 
قي إوَانهميد حي (5)) السبرت :1 
فالله عليم خبير بمن يتقية ظاهراً وباطناً ممن يتقيه ظاهراً لا باطناً فيجازي كلاً بما 


. 5 


الحليم 


0 0 

قال الله تعالى: ©إوَاَعَلَموأ أن أله يَعكَمْ مَافى- لشي الدزن واعلمو وَأَعلّموا أن أللهَ حَمُو: 
حَليِعَ )4 [البقرة: 118]. 

وقال الله تعالى: إن ين نه إلا شيم ور لا لقره تيكف 3630 يما 
عورا (9) 0 [الإمراء: ؛4]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني الحليم» الذي يدر على خلقه صنوف النعم الظاهرة 
والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» ويحلم عن مقابلة العصاة بمعاصيهم؛ 
يستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور 
صدورها منهم» ولكنه غفور حليم» فله الحمد على حلمه وإحسانه. 

وهو سبحانه العزيز الحليم» ذو الصفح والأناة» الذي لا يعجل على عباده 
بعقوبتهم عا 0 الحليم على من أشرك به وكفر من خلقه في تركه تعجيل 
عذابه» لعله يتوب إأي ربه. 

وهو سبحانه الحكيم الحليم» الذي يضع الأمور مواضعهاء ولا يؤخرها عن 
وقتهاء ولا يعجلها قبل أوانها. 

وهو سبحانه الحليم الغفورء الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو 
يحلم ويؤخرء وينظر ويؤجلء ولا يعجل عليهم لعلهم يتوبون» ويستر آخرين 
ويغفر» ويفرح أشد الفرح بتوبة التائبين. 

وحلم الله عزّ وجل على عباده» وتركه معاجلتهم بالعقوبة» من صفات كماله 
فحلمه ليس لعجزه ا ا 0 
فإن الله قوي لا يعجزه شيء: : توما كاب الله ل 2 جره من شىء في الْسَّمنواتِ و 
ايض ! مكاي دكا ملينا (ن) 4 افاطر: 4 4]. 

وحلم المولى الكريم ليس عن عدم علمه بما يعمل العبادء بل هو العليم 


١ 


الحليم» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: (إوأئه يَمْلَمُمَافى فُلُويكُم 
وحكان الله ع ِ حليما 4 [الأحزاب: .]51١‏ 

وحلم الله عزَّ وجل عن خلقه ليس لحاجته إليهم» بل هو سبحانه يحلم عنهم 
ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهم. وشدة حاجتهم اليه. 

وحلم الله جل جلاله من صفات كماله. فحلمه على عباده عظيم يتجلى في 
صبره على خلقه مع كثرة معاصيهم. فهو الغني الكريم الحليم الذي لا يحبس 
إنعامه وأفضاله وإحسانه عن عباده لأجل ذنوبهمء ولكنه كريم يرزق العاصي 
كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه. كما يبقي البر التقي. 

وقد يقيه بل وقاه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره. فضلاً عن أن يدعوه 
ويشكره. كما يقيها الناسك الذي يؤمن به» ويسأله ويعبده. 

قال النبي كَل «لَيْسَ أحَدٌ أو لَيْسَ شَيْءٌ أضبر عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ الى إِنَهُمْ 
ليدْعُونَ لَهُ ولد وَإِنَهُليْعَافِيهِمْ وَيَرْرقّهُمْ) مشو عي" 

وذنوب العباد عظيمة كبيرة كثيرة» ولو عجل الله عقوبة العصاة أولاً بأول. ما بقي 
على ظهر الأرض أحدء ولكن الله حليم رحيم» يؤخر عقوبة هؤلاء الظلمة إلى 
وقتهم الذي وقت لهم: 98 وَل يوَانِذُ اله ألنّاس يظليهر مَا ترك عليه من داب ولكن 
رُم ِلك َل مسي دا جله لمهم لا تفروك ساد وَكَايَتَفموة 40 
[النحل: 11]. 

وتأخير العذاب عن العصاة إنما هو رحمة لهم وبهمء لعلهم يتوبون» ولكن 
الناس يغترون بالإمهال» وحلم الله عنهم. حتى يأخذهم سبحانه بعدله وقوته. 
عندما يأتي أجلهم الذي سمى لهم. 

ألا ما أحلم الله.. وما أجهل البشر بأسماء الله وصفاته.. وما أكثر معاصيهم. 

إن الله يريد للناس الرحمة والإمهال. ولكن الأجلاف والجهال منهم يرفضون 


.)58٠05( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1١494( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


دين 


تلك الرحمة وذلك الإمهالء حتى يسألون الله أن يعجل لهم العذاب والنقمة 
كما قال سبحانه عن كفار مكة: فآ وَإِذْ مَالُواْ أللّهُمَّ إنكات هذهو الْحَنَّ مِنّ 
عِنَدِكٌ ا عَلِعِمَآاحِبارَة من المآ أوَأَكْيَنَا يحَدَّابِ لبي 140 [الأنفال: ؟]. 
وتأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقطء وأما في الآخرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرونء بل يجزون بأعمالهم» ويعاقبون على 
ذنوبهمء إلا أنه يرفع العذاب عمن شاء الله من عصاة المؤمنين. 

والله غفور حليم» ولولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاة» لما استقرت 
السموات والأرضء لما يحصل من شدة الكفر وعظيم الجرائم من بعض العباد 
كما قالت النصارى: ‏ وَفَانُوا أعَحَدَ البَحَنُ ولد 05 لَّقَدْ جقَم سَيمًا إِذا (00) 
نكاد التعواث يََّة نولوقلل هذا )ل مع 
480:1 [مريم: 41-44]. 

السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الكفر 
والفسوق والعصيانء فيمسكهما الله بحلمه ومغفرته» فحلمه ومغفرته يمنعان 
زوال السموات والأرضء وبحلمه سبحانه صبر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة كما 


- 5 2 ير ىء عو ص ساسا سا روح حم + ج ع سد خا سمه ال ا ا ل 2 
قال سبحانه: إن أله ميك الْسَموات وَالْاَرَضَ أن تَزولا ولِين اَن أمْسَكَهِمَا من 


1# 


رمن بعرو إِنَهكنَ حلِيمًا عَهُورَا (1ع)40 [فاطر: .]4١‏ 

إن الله حليم غفور» ولو شاء لعاجل العصاة والكفار بالعقوبة» ولأمر السماء 
فحصبتهم, وأذن للأرض فابتلعتهم» ولكنه سبحانه حليم يمسك بقدرته وحلمه 
وصبره تفطير السموات» وانشقاق الأرضء وزوال الجبال» ويحبسها عن ذلك 
بحلمه. فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار والعصاة في مقابلة عظمة الله 
وجلاله. وإكرامه وإحسانه يقتضي ذلك. 

ولكن الله جعل في مقابلة هذه الأسباب أسباباً يحبها ويرضاهاء ويفرح بها أتم 
فرح وأكمله من الإيمان والتقوىء والتوبة والاستغفار تقابل تلك الأسباب التي 
هي سبب زوال العالم وخرابه. 


فدافعت تلك الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه. 
وغلبتها له ورحمته سبحانه سبقت غضبه. 

قال النبي يَكِ: «لَمّا حَلَقَ الله الْخَأَ كَتَبَ في كِتَابهِ فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِء إنَّ 
شوق تن مضي لور ْ 1 
وهو سبحانه الذي خلق كل شيء» وبيده كل شيء. وهو الذي حرك الأنفس 
والأبدان» وأعطاها قوى التأثيرء وهو الذي أوجدها وأعدهاء وأمرها وسلطها 
على من شاء» وهو الذي يمسكها إذا شاء» ويحول بينها وبين قواها إذا شاء. 
وهو سبحانه الحليم الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى بهء فإذا أغضبته 
معاصي الخلق وكفرهمء وشركهم وظلمهمء أرضباه تسبيح ملائكته الذين 
يملؤون السموات» وتسبيح عباده المؤمنين به وحمدهم إياه. وطاعتهم له 
وانكسارهم وذلهم بين يديه في الأرض. 

ومن عرف أن ربه حليم على من عصاه. فعليه أن يحلم هو على من خالف أمره 
ويرفع الانتقام عمن أساء إليه: لولس صَبروَعَصَرَ إن لِك لين عر الأثور 45 
[الشورى: "4 ]. 

فسبحان ذي الجلال والكبرياء» الذي تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة» 
وصغرت لكبريائه السموات السبع ومن فيهنء» والأرضون السبع ومن فيهن» 
وافتقر إليه العاام العلوي والعالم السفلي» وخشعت له الأصوات» ولهجت 
بذكره وحمده المخلوقات: فو يح له ألتموات سبع وَالْارَضُ فين وَإن من شَىْءِ 
إلا ضيح جو ولك لا َْفَهُونَ تبِحَه إِنَكانَ حليمًا طَُووَا ]40 [الإسراء: ؛4]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4 .)75٠‏ ومسلم برقم »)57/5١(‏ واللفظ له. 
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العظيم 
ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: العظيم. 
قال الله تعالى: 92 كَدَلِكَ وح ليك وَإِلَ الدب من كنك مه الْعَزيرٌ كيم (2) لَه مَافى 
لسّمنوات وَمَائ الْأرَصٍ وَهْ َال الْمَِمُ 49 [الشورى: : 4]. 
وقال الله تعالى ص مَسَحْ يسم رَيْكَ ألْعَظي ‏ (40!)50 [الحاقة: ؟5]. 
الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته. . العظيم في أسعناقة ا صفاته.. 
العظيم في أفعاله.. العظيم في ملكه وسلطانه.. العظيم في خلقه وأمره.. العظيم 
في دينه وشرعه.. ذو العظمة والجلال والكبرياء.. الذي يعظمه خلقه ويهابونه. 
وهو سبحانه الإله العظيم, الإله الحق الذي يجب أن تكون جميع أنواع العبادة 
والطاعة له وحده لا شريك لهء لكمال صفاته» وعظيم نعمهء الحي القيوم 
المالك لكل شيء؛ الخالق لكل شيء؛ الرازق لكل مخلوقء الذي يعلم 
الظواهر والبواطن» والغيب والشهادة. 
العظيم الذي لا أعظم منه. العلي بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجميع 


المخلوقات» العا ى بقدره لكمال صفاته العظيم الذي قهر جر ت الجبابرة» 
وصغرت في 52558 وجلاله أنوف الملوك القاهرة: دم 
ل الْعَُومُ 000000 لَهُمَائ لسوت وَمَاقٍ الْدَرْضٍ من ذا الى يِ'ْمَعٌ 


عِنْده: إلا بإذندء يَكممَابَدَكِيمْ وما علَمَهُم ولا وَلا يُحِطُونٌ و ين مِنْ عِلمِدء إلا د 
5ك وبع يه ألصَمنوات وَالارضٌ وَلايوممُ حفظلهما وَهْوَ الم اليم 4080 
[البقرة:0 5 ؟]. 

وهو سبحانه العظيم الذي خخلق اللخلائق كلهاء ودبر الأوامر كلها: وود 
الكو ُيبَارَكَ أمَهُ رت الْحلِِينَ (14)8 [الأعراف: 154]. 

وهو سبحانه وحده العظيم الذي لا يعجزه شيء؛ ولا يخفى عليه شيء. ولا 
يمكن الامتناع عليه على الإطلاق» القائم على كل نفس بما كسبت» الذي لا 
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يُطاع إلا بعمله» ولا يُعصى إلا بإذنه» ولا يمكن أن يعصى كرهاء أو يخالف أمره 


قهراًء المحيط بكل شى يع العليم بكل شي ء» القادر على كل شيء. الذي جاوز 
قدره وعظمته حدود العقول والتصورات. 
و لامر .. وما أجهل من لا يخشاه.. وما أضل من أشرك معه غيره: 
عم كَدَرُوأ أللَّهَ حَىٍّ هدرو وار حيصا ة و الْفيلَمَةَ والسموارك 
كنظ بزو ؟ الجقطة وتو هك 4017 اد 0 
ا ا ولا يتكلم بكلمة يكرهها الله 
ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله» وعليه أن يعظم ربه حق تعظيمه» بوصفه يما 
يليق به من صفات الكمال والجلال والجمال. 
والإكثار من ذكره في كل وقت وحينء والبدء باسمه في جميع الأمورء والتوكل 
عليه على مر الدهورء والإكثار من <مده والثناء عليه» وطاعة أنبيائه ورسله. 
وتحكيم كتابه وشرعه وطاعته» وطاعة رسوله ككْلْوِ وتوقير رسوله #َِْةِ بطاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخير» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 
ومن تعظيمه سبحانه تعظيم شعائر دينه 0 والصيام. والزكاة والحج 
ونحوها: فإ دَلِكَ ومن يُعَظِِمْ سكير أ َإِنّهَا من تقَوف الْلُوب (0)25 [الحج: ؟15. 
ومن تعظيمه سبحانه ا ومحارمه التي حرمها في كتابه. أو حرمها 
رسوله يَك: 39 ولك ف ومن يعظم حرم منت الله فَهَوَحَير له عند ريه © [الحم: 1٠١‏ 
ومن أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه والفواحشء والإثم والبغي بغير الحقء 
والقول على الله بلا علم كما قال سبحانه: ف[ فَلْإِتَمَاحَوَمْ ري الْفوئْحسمَاظَهرَ ها وما 
طن وال م والبتى يخي ألْحَقٌ وأن دُسْرِووا أله ما ل يِنَرلٌ بو سلطلنًا وأن تَمُوُوأ عل ألما لا 
0 مو 4055 [الأعراف: 877], 
ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامر الله التي أمره بهاء والتي م: 
توحيده.» وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له: «إذليكم أنه 0 


احلا 


م 
د مات 
1 6 


حَيلقُ كل نََْ 2 قاعبدوة وَهْوَ ع كل م وَصحكيلٌ (©4 [الأنعام: .]٠١7‏ 

وهو سبحانه العظيم» وكتابه أعظم الكتب» وكلامه أعظم الكلام» فلو كانت 
جميع أشجار الأرض أقلاماً وجميع البحار مداداء لفنيت البحار والأقلام» 
وكلمات الزّب لآ تفتى ولا تنفد 5 ولو ما فى الْيْضٍ من سَجَرَةَ أقلدم وَالبحر 
لطن ووه تيه امن نَا تَقِدْتٌ كلمت أله .إن لَه عَزِيرٌ كيم 40 
[لقمان:/ا؟]. 
وهو سبحانه العظيم القدير الذي اقيق خالل التماةوالازدي» وخلن 
الناس جميعاًء وبعثهم جميعاًء كخلق نفس واحدة وبعثهاء كل ذلك عنده سواء 
كما قال سبحانه: «إ نا حَلفُكمٌ وَل بَحَدُكم إلا حكئفْ وحِو إِنَّ لَه ميع 
بصي )4 [لقمان: ١4‏ ]. 
وقال النبي كَةِ: «يَقيِض الله الأرْض يَوْمَ مَ الْقَِامَقِهِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بيَمِينِه؛ م 
يَقُولُ: آنا الْمَلِكُ أبْنَ مُلُوكُ الأرض ؟) منزعي". 
تكن تددن رلسا | تمده ردن راد كا ار 

«سَبَحَانَ ذي الْجَبَئو تو الْمَلَكُو ثَّ َالحرِ يَاءِ ءِ وَالْعَظَمَةَ) 0د 
ظ «سَبْحَانَ الل وَبِحَمْدِة عَدَدَ خَلْقَ وَرِضًا تفسف وَرْنَةَ عَرْشِ4 وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) أخرجه 
مسلم". ه 
«لاإلة إلا الله العَظِيم الْحَلِيم؛ الا إلة إلا لله ب الْعَرْشٍ الْعَظِيم» لاإِله إلا الله رت 


السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأزض. وَرَبّ الْعَرْشٍ الْكَرِيم) مننزعي”! 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(187) واللفظ له. ومسلم برقم (/1141) 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41): صحيح سئن أبي داود رقم (5/ا/9). 
وأخرجه النسائي برقم (54 »)٠‏ صحيح سئن النسائي رقم (غ١١٠).‏ 

(”') أخرجه مسلم برقم (117/17). 

حدق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7757)» ومسلم برقم (* /؟). 


وخا 


الشكور 
ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: الشكور.. والشاكر. 
قال الله تعالى: (# إن تُفَرصُوأ لَه وَضًا حسنا يصَنحِفةُ لك ويتفر لك وده شكة 
علي 00 اغبن: 11٠‏ 
وقال الله تعالى: (ما يَفَكلٌ أَنَّهُ بِعَدَايِكُمْ إن 5 
سّاحكرًا عَلِيما (18) 47 [النساء: 159]. 
الله تبارك وتعالى هو الشكورء الذي يشكر اليسير من الطاعة» ويثب عليه الكثير من 
الثواب» ويعطي الجزيل من النعم» ويرضى باليسير من الشكر, والذي يقبل اليسير 
الذي لا ينفعه من الطاعة» ويبذل العظيم الذي ينتفع به كل من سواه ممن أطاعه. 
وهو سبحانه الشاكرء الذي يشكر القليل من العملء. ويغفر الكثير من الزلل» 
ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ويزيد من شكره؛ ويرحم من استرحمه. 
فهو الغفور الرحيمء» الشكور الحليم؛ الذي يفعل ذلك بعباده الشاكرين: 
« ويه أجورهم وَيَزِدَهُم من فَضَلوء إِنَّد عَفُورُ مَحكورٌ (4)5 
[فاطر: ,]7٠‏ 
ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله عليهم» أنه إصاعي 3 الأعمال 
العلح اده ل براك لفل ارو ا 
فم ا ل انس ااي اه 
0 40 [البقرة: 48 ؟]. 
أما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تضاعف. وتمحى بالتوبة والاستغفار. 
ميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافية» وأمن وسرورء وأهل ومال 
د العالمين وحده كما قال سبحانه: 8[ وما يكم يّن يتَمَمونَ أ 
ا يم يترون (00) شُرَإِدًا كَمَقَ كمف ألصْرَّ عَحَكُمإِنَا م 5 200 
هسَرِكُون (05 47 [النحل: 0 4ه]. 
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وواجب العباد أن يشكروا الله على كل نعمة.. فهو سبحانه المحمود على نعمه 
التي لا يبحصيها أحد.. وهو المحمود على خلقه وأمره.. وعلى قضائه وقدره.. 
وعلى آلاثه ونعمائه.. وعلى دينه وشرعه. 

أما الكافر فإنما سمي كافراً» لأنه يغطي نعمة الله التي أسبغها عليه» ويجحدها 
ولا يقر بها كما قال سبحانه عن الكفار: مإأَفالئطل يُؤْمِنوْنَ وَنِعمْتِ الله 
يَكفْرُونَ 4 [العجل 7 1]: 

وقد أكثر الله عزَّ وجلّ من تعداد نعمه على عباده» فلم يترك اجاحد مجالاً أن 
ينكر نعم الله عليه» بل لو أراد الإنسان أن يحصي ما في جسله من نعم الله 
وأفضاله لعجزء فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في 
حياتهم على هذه الأرضء وكيف لو أراد أن يحصي نعم الله في السموات 
والأرضء ونعم الله في الدنيا والآخرة» إن ذلك لا يمكن تصوره؛ فضلاً عن 
عده: وَإِدَمدُوأِقَمَةَ أيه لاصوا إرك اله لَمَفورُ تيت (8) 4 [النحل: 14]. 
وأكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون» وهم في نعم الله غارقون: رك أله 
دو مض لع لَالَاي كن سكع لاس لامذكروت 40 [غافر: 11]. 

وأعظم الشكر لله على نعمه هو توحيده» والإيمان به» وعبادته وحده لا شريك 
له» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والثناء عليه» واستعمالها في طاعته؛ لأنه 
سبحانه هو الذي خلق وأوجد من العدم» ورزق الإنسان وسائر المخلوقات» 
وام يشاركه في ذلك أحدء فلا يستحق العبادة معه أحد. 

ولكن أكثن الناتن. عررهم الشيطاة- فأعرضيا عق :ذلك» وخعلوا لله أنداداء 
ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض» وقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات كما قال سبحانه: فإنَمَانَعبُدُويت من دون أله أَوْمدنًا 
قفتت فك إرت اَذ دوت ين دون كينوت لك را وبَأ عند 
نلوك وَأمْدُوه وَأفْكُرُوأ ل وطس (4)3 السكبرت: 11 
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ولد اج الله الرسول يك وأصحابه بقوله: 0 ولاك رانين مذ دعل 
1 رايم م0 كيذ يأ و سِيمَاهُم في وُحُوههم 
نا ثرالسجود و © [الفعع: 14]. 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
الدنياء ويخفف به عنه العذاب يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من 
الإحسان» وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه ييخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان أو 
خير» ولا يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره لعباده أنه لا يضيع أجر محسنء ولا يعذب غير مسيء 

ومن شكره لعباده سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس 
فيشكره له. وينوه بذكره؛ وييخير به ملائكته وعباده المؤمنين. 

فسبحانه من غفور شكوره يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 
وأحب خلق الله إليه من اتصف بموجب صفاته. وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء ولهذا يبغض الله الكفور والظلومء واللئيم والبخيل ويحب الكريم 
المحسن. التقي الرحيم؛ الشكور الغفور. 

والله سبحانه كم 0 أفلا يشكرون له حسن العطاء: 
لسَيدٌ 40 [إبراهيم: /ا]. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

اللهم لك الحمد كما ينبغي اجلال وجهكء وعظيم سلطانك. وجزيل عطائك» 
وتتابع إحسانك. 

اللهم لك الحمد. حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماء. وملء الأرض» 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعده. 
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العل 


يي 
ومن أسمائه الحسنى عر وجل: العلى.. والأعلى.. والمتعال. 

5 5 4 01 م 8 ور 8 سء - 5 2 
قال الله تعالى: «9 ذلك يأرك لَّهَ هر الْحَقٌّ وى ما يسدلغوت من دونهء هو 


الْبنَطِل تكله هْوَاَلْعَنالكيبير 401 [الحج: 17]. 


وقال الله تعالى: سيج أَسْمَ رَيْكَ الل (ر)4 [الأعلى: .]١‏ 
وقال الله تعالى: طٍِ عد مالي وَاَلشَّبْدَةَالحكبير الْمسَعَالٍ 40 [الرعد: 4]. 


الله تيارك وتعالئ هو العلئ الأعلب إلنى لتنا تلو اعطاق هرم عه الومتونة: 
له علو الذات.. وعلو الصفات.. وعلو القدر.. وعلو القهر. 

فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه.. وهو العلي عن النظير والمثيل. 
وهو سبحانه العلي العالي على كل شيء. القاهر لكل شيء)» العلي الذي 
استوى على أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرشء ذو العظمة 
والكبرياء» وذو الجلال والجمالء الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء 
العزيزالحكيم الذي: «لَه عاق الققوات يما الأرض تقو الك العلة زر 4 
[الشورى: ؛]. 

وهو سبحانه الكبير المتعال» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته؛ لا إله إلا 
هوء ولا رب سواه. 

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه» الكبير الذي لا أكر منه» العلي الذي لا 
أعلى منه. فالله جل جلاله عال على كل شيء؛ وفوق كل شيء. وقاهر لكل 
شيء)» عال على عرشه فوق السموات كما قال سبحانه: #َاليَحَنُ عل العرثر 
أستوئ (©4 [طه: 6]. 

والله عزَّ وجل هو العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقصء وعلا فوق كل 
شيء» رفيع الدرجاتء المستحق لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء: لوول 
لْمَكَلُ اليل في التَعوتٍ لاض وَهْوَالْعَرِيرٌ الْحكيم 4050 الردم: 111 
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وهو سبحانه العلي الأعلى الذي ينزل متى شاء؟» في أي وقت شاء؟» كيف شاء؟. 
قال النبي ككه: ايَِْلُ را يَاوَك وتغان كل ْلَه إلى الشكاء ادنك ين يقن 
لت اليل الخو َيَقَولُ : مَنْ يَذْعُونِي فَأْسْتَحِيبَ لَه م مَنْ يَسْألَّنِي تَأَعْطِيَُ مَنْ مر 
يَسْتَغْفِرٌ ني َأَغْفِرَ لّه) مفوعي". 

وينزّل ما يشاء» على من شاء ذ ي أي وقت شاء: 9# يل الملتيكة بالروج من أُمَروء 


ره سه سم حسمي 71 


عل مَنيَنَآه من عبَادوء أن أنَذِروَأ أََّهُ لله 
وأنزل الكتب على أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: و َه ِلَاهْوالالفَيُوم (ع) 
َل عَلِبَكَ الكتبَ َالْحقّ ميلقا لما بين يدي وأنرل التَوربلة وَالإاخيل من قل هدى 
لياس وول لدان 4 [آل عمران: ؟-4]. 

وهو سبحانه الأعلى.. ووجهه الأعلى.. وكلامه الأعلى.. وسمعه الأعلى 
وبصره الأعلى.. وعلمه الأعلى.. وخلقه الأعلى.. ودينه الأعلى.. وحكمه 


ع 


الأعل د 

وسائر صفاته عليا.. وله المثل الأعلى» وهو أحق به من كل ما سواه» ويستحيل 
أن يشترك في المثل الأعلى اثنان» فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده. 
وليين ذلك إل لله عرَّ وجل ذ: للإسَيّح أَسْرَ َي لكل (0)الَيِى حلقّضَرَى (]) والذِى قدَر 
تهدئ )4 [الأعلى: ١-؟]‏ 

فسبحان من له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وله المثل الأعلى في كل شيء.. في الخلق والآمر.. وفي الجلال والجمال.. 
والعلو والكمال.. والعظمة والكيرياء.. والتصريف والتدبير. اصيرت 
والأرض: فإ وَلَهُمُن في السَّموتِ وَالأرض' كل أ له فلو (5) وَهْوَالَدِى يَبْدَوأ 


الْحَلقَّ م 71 عو سوم 203 لس بج سر سيو ورج مسر 2 ٍو_- سس لوه حت لال 


بعيذده. وهو أهورى عَليَهِ وله المكل أ لدم في أل موت وَالْأرضٍ وهو الْعَرِيرٌ 


40 [الروم 7؟-/71] 


.075/( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١١55( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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التعفيظ 


ومن انتوانة اليت عا وجا« الحفيظة. والتحافظ: 

قال الله تعالى : إورَيّكَ عَلكُلِ شَيْءِ حفِيظ 400 [سبً: ١؟].‏ 

وقال الله تعالى: 99 إِنَاححنترََنَا كرون آَم فظوت )40 [الحجر: 1. 

الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. الذي حفظ ما خلقه. وأحاط علمه يما أوجده. 
وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والمهلكات» ولطف بهم في الحركات 
والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 

وهو سبحانه الحافظ الذي يعلم كل شيء» ولا يغيب عنه شيء. 

وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ عباده من المهالك والمعاطب. ويقيهم 
مصارع السوءء ويحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم أقوالهم؛ الذي 
يعلم نياتهم وما تكن صدورهم., ولا تغيب عنه غائبة» ولا تخفى عليه خافية. 
وهو سبحانه الحافظ لكل شيء, الحافظ للسموات السبع وما فيهنء والأرضين 
السبع وما فيهن» الذي يحفظ السماء أن تقع على الأرض ويمسكها بقدرته. 
ويمسك السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا كلفة كما 
قال سبحانه: «إوَميع يُبِجُهُ لصوت وَالايّضَ ولا وده حِفظها وَهْوَ لمن 
لظي ت(وم) [البقرة: هه؟]. 

لعز وجل هن ا اللحاففل بحنو لل شريك: لهه :فهو الذئ حل هذا الكون 
العظيم» وهو الذي تكفل بحفظه: انرق عَكَكُلِ يو حَفِيظ 7020 احرد: 100 
واللسويو ف جا ننقطه الله سوجاتس و كناء اله أن احفطاءو يق نوا كناء الله له 
أن يضيع ويهلك. فإنه ضائع هالك لا محالة. 

وقد تكفل الله بحفظ السموات والآأرض وما فيهماء والعرش والكرسيء والجنة 
والنارء والقرآن» وبيته الحرام» فهي باقية وغيرها بحفظ الله: فل وَحَعَلنا السماء 


1 


لح ل ل لور ار 7 01101 03 آ 0 5 
سقف تحفوظ ا وهم عن ءايئيها و0 140 [الأنبياء: ؟8]. 


الحلا 


فالله عرّ وجل هو الذي أنزل القران» وحفظه حال إنزاله» وبعد إنزاله. 

ففي حال إنزاله حفظه من استراق الشياطين... وبعد إنزاله حفظه في قلب 

رسول الله يَلكِِ.. ثم حفظه في قلوب المؤمنين من أمته.. وحفظ حملته المؤمنين 

من أعدائهم.. فلا يسلط عليهم عدواً يجتاحهم... وحفظ سبحانه ألفاظ القران 

من التغيير والزيادة والنقص... وحفظ معانيه من التبديل. 

قال الله تعالى: إِنَاححْن ْنا لد رونا َفِظُوبَ (52) 40 [الحجر: *] 

والله تبارك وتعالى هو الحفيظ. الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات 

والمهالك. ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ حدود الله» واجتنب 

فنا زمة وع قي 

قال النبي بَلِ: «احْمَظ الله يَحْمَظْكَ, الْمّظ الله تَحِدْمُ تجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ 

الى وَإِذَا استَعَنْتَ فَاسْتَِنْ باللى وَاعْلَمْ أن امه لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوِكَ 

ٍ بشَيْءٍ ءِ لَمْ ين ينْقَعُوكَ إلا بد وْءِ كذ كتبة اكه وَلو اجْتَمَمُوا على أن يَشُدُوة 
بشَيْء ءلم يشرو لبي كَذ يبه اله علَيْكَ» رُفِمتِ الأََْام وَجَنَّتِ الضُحُْفُ) 


أخرجه الدج والترمذي”") 5 


ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين» ومن أعظم ما يجب عليه 


متيل ع رن الور اعد أن وو ل رحدو ل تروت لازن 1 
أ عبد لله ولا أَمْرك يدء ليه دع عوأ وَإِلِيَهِ مَتَابِ 02 [الرعد: 85]. 

فمن آمن بالله وعبده بما شرعه رسولهء وحفظ ذلك في الدنياء حفظه الله تعالى 
من عذاب يوم القيامة وسلمه منهء وأدخله الجنة» وأجاره من النار. وإن عذب 
بسبب ذنوبه فهو م.حفوظ بتوحيده من الخلود فى وال 
هذا الحق العظيم. 


ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة كما قال سبحانه: مإحَفِظواً 


.)5779( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)7١ 47 وأخرجه الترمذي برقم (5017)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
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عَلَ ألصَصَلَوتٍ وَالصَككوة الْوْسَطن وَفُومُوا لَه كَدِتِينَ (4)3 [البقرة:+؟1). 

فمن حافظ على الصلاة» وحفظ أركانها وشروطهاء حفظه الله من عذابه ونقمته» 
وأدخله الجنة. ش 

ومما أمر الله بحفظه السمع والبصر والفؤاد كما قال سبحانه: 9# وَلَا تَقَفُ ما ليس 
لك يوء عِلْم إن ألسَمَمَ َاببصَرَوَالُْوَاد عل ول كَكنَ عَنَدُ مَمَغْولًا )4 [الإسرء: .1 
والمؤمن مأمور بحفظ دينه أجمع» فلا يجوز له أن يترك منه شيئاً لتعارضه مع 
هواه ومصلحته. 

وكلما كان العبد لحفظ دين الله أكمل» كان حفظ الله له أكمل وأتم وأدوم» ومن 
حفظ حدود الله وراعى حقوقه. تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وأخراه» وما 
حفظه الله لا يضيع ولو أجمعت المخلوقات كلها على إضاعته وإتلافه: للفََلَهُ 
َي حنفظا وَهْوَأئحَمُ لين (5)[يرسف: 14 

فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما يرضيه» واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما 
يرضيه» واحفظ قلبك وعقلك من أن يتعلق بهما ما يغضبه ويسخطه. أو ينشغلا 
بغيره» واحفظ جميع جوارحك فلا تتحرك إلا بما يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال النبي يَلِْ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يَقُولُ الله عر وجلّ: أن عِنْدَ ظَنَّ 
عَبْدِي بي وَأنَا مَعَُ حنَ يَذْكُرٌني» إِنْ ذَكرَني في نَفْسِ ذَكَْئُةُ في تفي وَإِنْ 
كني في قلا دَكَْئهُ في مل هُمْ حَيْرٌ نهم ون ترب مني شرا تقَرنتُ لَه 
راع وَإنْ تقوب إل ذرّاعا تَقَرَبْتُ نه َاعا وَإنْ أنَاني يَمْشِيء أنه هَرْوَلةا مغن 
عليه”. 

والله ع وجل هو الحافظ الذي يحفظ أعمال العباد» فلا يضيع منها شيء؛. ولا 
يخفى عليه شيء؛ صغيراً كان أم كبيراًء ثم يوافيهم به يوم القيامة إن خيراً فخير» 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7/405): ومسلم برقم (5117/0) واللفظ له. 


ك اما 


وإن شرا فشر: "9 وَعلُ مو شَىَءِ فَعَلُوه في الزيبِرٍ 41 و" كل صَعيرِوَكر معط (4)2 

[القمر: 2057 07]. 

وقال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي: (إِنّمَا هِيَّ أَعْمَالْكُمْ أخْصِيها لَكُمْ نَم 

أوَنيكُمْ إيّامَاء فَمَنْ وَجَدَّ حَيْراً فلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا 

تقفسه 1 خرجه مسلم”. 

وقد وكل الله بحفظ جميع أعمال العباد حفظةً كراماً من الملائكة» كما قال 

متبعفاتةة” 5 إِنَّ علَيك لحَنفِظِينَ (12) كِرَاما كَنيِينَ (01) يعسوب ما تفْعَلُونَ (5) 4 [الانفطار: 
١5-1١‏ ]. 

وحفظ الله سبحانه لخلقه نوعان: 

الأول: حفظ عام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيهاء ويحفظ أبدانهاء 
وإلهامها تدبير شئونهاء والسعي فيما يصلحهاء كل حسب خلقته. فهو سبحانه: 
لع ل كل كبو غلم هذى (4)2 [طه: .]6١‏ 

الثاني: حفظ خاص لأوليائه» وذلك حفظ زائد على ما تقدم؛ بحفظهم عما يضر 

إيمانهم» وحفظهم مما يزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات. فيعافيهم 

منهاء ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن 

والإنس» فينصرهم عليهم ويدفع كيدهم عنهم. 

وأعظم الحفظ حفظ القلوب» وحراسة الدين عن الكفر والنفاق والفتن 

والآهواء والبدع. 

فسبحان الملك العظيم» الحفيظ الذي خلق هذا الملك العظيم» وتكفل بحفظه. 

وأنزل القران العظيم» وتكفل بحفظه. 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين... واحفظنا بالإسلام قاعدين.. واحفظنا 

بالإسلام راقدين.. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. 


.)731/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الرقيب 


وف أنجهاته تدش عر وجا > ال قننا: 

قال الله تعالى : كتين عدا ما دمت هن كما تين كدت أت لوب عليه 
وان عل ل َي وهَبِيدٌ )4 [المائدة: .]١١1/‏ 

وقال الله تعالى : إوَاتَموأ لله الى مكلو بو وَالْديحَام إن الَّهكَانَ عَلَيَحَُ رَقِيجًا 40 
[النساء: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس 
بما كسبت» الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه. الذي حفظ جميع 
المخلوقات وأجراها على أحسن نظام» وأكمل تدبير. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال المرقوبء الحافظ له جملة وتفصيلا 
المحصي لجميع أحواله. العليم به الحافظ له. الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 
نقص أو يدخله خلل من قبل غفلته عنه. 

والله ع ا هو الرقيب على عبادهء الذي يراقب أقوالهم وأفعالهم. 
وحركاتهم وسكناتهم» وما يجول في قلوبهم وخواطرهم كما قال سبحانه: 
«إوأغكئرا أن الله ينك ماين أنشي|ي تأحدرُوء وَأعلموًا أن لله عَمُرٌ ليم )4 
[البقرة: ه8؟]. 

وهو سبحانه وحده الرقيب على كل المخلوقات. في العالم العلوي» وفي العالم 
السفلي» الرقيب على الأشياء كلهاء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
5-07 الرقيب على المبصرات كلها ببصره» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم 
الرقيب على المسموعات كلها بسمعه» المدرك لكل حركة وصوت وكلام في 
كل آن» وفي كل مكان. 

وهو سبحانه الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم» يستوي عنده الصغير 
والكبير» والظاهر والباطن» والقريب والبعيد. والكليات والجزئيات» والأسرار 
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والخفيات. في الأرض والسموات. 

وإذا علم المسلم عظمة رقابة الله المطلقة» راقب الله في تصرفاته وعباداته» 
ومعاملاته. وسائر أحواله» وفي ذلك صلاح دنياه وآخرتهء وبلوغه أعلى درجات 
الإيمان وهو الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 
والمراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه» وحضور 
القلب بين يدي الله تعالى» وعدم الانشغال عنه» سواء في العبادة أو خارجهاء 
وامتلاء القلب بعظمة الله جل جلاله ومحبته: «إوهو مَك أَيْنَ مَأ ةم 
تَمَلونَبصِيرٌ () 0 [الحديد: 14 - 

وهذا القرب وهذا الدنو من الله تعالى يبث في القلب سرورا عظيماء :وأنسا 
وفرضاء هذا الأقين والسرو ينيف العداغلى وام الست إلى الله كر بوتجل» 
وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته. والتلذذ بعبادته وطاعته. 

ومن ام يجد هذا السرورء ولا شيئاً منه» فليتّهم إيمانه وأعماله» فإن للإيمان 
حلاوة» من ام يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان. 

قال النبي يل «كلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أحَبٌ إِليْهِ مما ِوَاهُحَاء وَأنْ بُحِبّ الْمَرْءَ لاُحِبُهُ إلا لِلَّهه وَأنْ يَكْرَه أنْ يَعُودَ ففي 
الكُفْر كما يَكْرَهُ أنْ يَُذَفَ في الثَّارٍ) مفو عله" 

والعرافة من ادل اماك القلوب» فمتى علم العبد أنه مكشوف أمام الله» وأن 
حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل 
أحواله. أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ 
ظاهره عن كل فعل أو قول يسخطه الله وعبد الله بمقام الإحسان. 

ومن راقب الله في سره وجهره. واتقاه في أمره ونهيه» أوصله ذلك بإذن الله إلى 
مرضاة ربهء والفوز بالجنة. 


.)57( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١17( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وصاحب المراقبة يدع المعاصي استحياءً من ربه وهيبةً له أكثر مما يدعها خوفاً 
من عفويتة: 

ألا ما أجهل الإنسان بربه حين يكفر به ويعصيه ولا يكفيه ذلك حتى يزجر من 
يؤمن به ويطيعه: ميمت الى ينض 0 عَبَدَا دا صل( يت إن كن علا شد مدت 11 أو مر 
بلقو (05) أربت إنكدَبَ ولول يله برف 7019 [العلق: 5-5 .]١‏ 

وإن الإنسان يرجف ويضطرب فؤاده حين يشعر أن سلطان الأرض يراقبه 
بجواسيسه وعيونه. مع أن سلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا حركة 
الإنسان الظاهرة» وهو يحتمي منه إذا آوى إلى داره» أو إذا أغلق فمه. أما قبضة 
الجبار فهي مسلطة عليه ترقبه أينما حل وأينما سار في كل وقت. 

وأما رقابة الله فهي مسلطة على الأقوال والأعمال» والضمائر والأسرار. 

وخالق الإنسان أدرى بتركيبه وسرهء فالعبد مكشوف الكنه والوصف والسر 
لخالقه العظيمء العليم بمنشئه وحاله ومصيره» وهو سبحانه أقرب إلى أحدنا من 
حبل الوريد الذي يجري فيه الدم كما قال سبحانه: مِإوَلْعَدَ حَلقَنا لضن بكرم 
ل 2 وح وب ومن بل الْوريدٍ 40 [ق:15]. 

فسبحان الله.. ما أعظم هذه القبضة المالكة. والرقابة الشديدة المباشرة لجميع 
مافي هذا الكون من خالقه. 

وإذا علم الإنسان ذلكء. فهو كاف له أن يعيش في حذر دائمء وخشية دائمة» 
ويقظة لا تغفل عن المحاسبة» تدفعه إلى حسن العمل ودوامه. 

وقد أحكم الله عزَّ وجل الرقابة على هذا الإنسان.. فهو يعيش ويتحرك وينام.. 
ويأكل ويشرب.. ويتحدث ويصمت.. ويقطع الرحلة كلها بين يدي ملكين 
موكلن نحطو لين والتنبالي يتلقناة هد كل تحركةبن "وك أكلمة 
ويسجلانها فور وقوعها.. لتكون في سجل حساب هذا الإنسان: (إإدْ يَتلَكَ 


حر ب مه سل ا 


لْمتَلِيَيانحِنِ لين كالتمال يد ((00) مَا يلظ من كول إلا ديه قيب عي (10) 44 :01 ا]. 


المقيت 


ومن أسمائه اللحستى عر وجل : المقيت. 
قال الله تعالى : 9 ص يشْمَعْ معد 21 ل 1 
ند َك كفل نوكن دعا شَىَ ءِ قينا (كد) نا )4 [النساء: 48]. 
الله تبارك وتعالى هو المقيتء الذي خلق الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل 
مخلوق ما يقتات به.» وأوصل إلى الكائنات أرزاقهاء وصدًفها بين هذه 
الفيخلوقاتك الفطلرة كن شاء سيد وسكيقة وعليه ورف 
وهو سبحانه القائتم على جميع المخلوقات بالتدبير والتصريف. الوهاب 
الرزاق» الذي يعطي كل إنسان وطير وحيوان قوته على ممر الأوقات. 
فهو سبحانه الذي يمد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قواماً لهاء فإذا أراد 
موت شيء منهاء حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت. فيهلك بإذنه. 
وَاللهدقر :وجل هو الغني الكريم» المعطي الخلق أقواتهم» الصغير والكبيرء 
والقوي والضعيفء والناطق والصامت. والذاكر والغافل: 8 وَمَا من دَتَمَ في 
لاض لال نوفا ويك فيا تدعا عل فى ححتب ريز (3)) اعر:ه 
وقد قدر الله سبحانه جميع الأرزاق والآجال والأعمال لجميع الخلائق.. وقدر 
أقوات أهل الأرض.. وما يصلح لمعايشهم من النبات والشجر والحبوب 
والمنافع والتجارة. 
وجعل في كل بلدة ما أم يجعله في الأخرى من المنافع والمكاسب والثمار.. 
ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد.. فيحصل بسبب 
ذلك من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله العليم الحكيم. 
9 الله تعالى عن الأرض: أ وْحَعَلَ فيا روامى من فَوقِهَا وَبَرَكَ يها عدر فآ فو ع 
2006 سَوَله للِسَّبلِينَ (40)0 [نصلت: 1٠١‏ 


5” 


الله عزَّ وجل خالق الأقوات كلها.. جعل سبحانه لكل مخلوق من المخلوقات 
قوتاً يناسبه: 

فالأبدان قوتها المأكول والمشروب.. والأرواح قوتها العلوم الإلهية والذكر.. 
والملائكة قوتها التسبيح والتقديس لله. 

فسبحان العليم الخبير.. المقيت لعباده.. الحافظ لهم.. الشاهد لأحوالهم. 
وسبحان الغني الكريم. الرقيب الشهيد. الذي خلق الخلائق» وتكفل بأرزاقهم 
من كانواء وحيثما كانوا؟ 

علمه سبحانه محيط بكل شيء.. ور<مته وسعت كل شيء.. وخزائنه مملوءة 
بكل شيء.. وهو المقيت بكل شى. 


قال الله تعسالى: #١‏ وَإن ين غَيّء 3 عندكا حَرَنُهُ وَمَا تل إلَابِصدَرِ مَعنْور )4 


[الحجر: .]1١‏ 
5 ات . ع )ان 8 7 
وقال النبى ككِ: «يَدٌ اللو ملأى لا تَفِيضُهًَا تَمََهّه سَحَاءٌ اللَيْلَ وَالتَّهَارَ وَقَالَ: 


و 1 


عر عو 8 ى تلك عع 02000 - 
أرَأَيْتَمْ مَا أنْمَقَ مُنْذْ خَلَّقَ السَّمَاءَ وَالأرض َإِنَُ لَمْ يَفِض ما في يد وَكَانَ عَرْشْهُ 
عَلَى الْمَاءٍِ وَبيَدِهِ الْمِيرَانُ يَحْفْض وَيَرْفَعٌ ! سفن عليي". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5185) واللفظ له ومسلم برقم (؟49). 


ميض 


ال* 


يبا 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: الشهيد. 

قال الله تعالى: «إكلٌ يأَهَلَ الكتب لم تَكَفرُونَ يكَايات 1 
د 40 [آلعمران: 44]. | 

وقال الله تعالى: فأ هْوَألدِى أَرْسَلَ رسو يالْهُدَعا ودين ألْحَقّ لِيظهره عل لد كلو 
وَكَفَ بأّهِ سَّهيدًا (50) 4 [الفتح: 14]. ٠‏ 

الله تبارك وتعالى هو الشهيد. المطلع على جميع المخلوقات» الذي يسمع 
جميع الأصوات خفيّها وجليّهاء وييصر جميع الموجودات صغيرها وكبيرهاء 
الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه» فهو الشهيد على أفعالهم» الحفيظ 
لأقوالهم» العليم بسرائرهمء وما تكن صدورهم وما يعلنون» الذي أحاط علمه 
بكل شيء. ولا يعزب عنه شيء. 

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه. الذي يراهم جميعاً في آن واحد. ويسمع 
ما يتناجون به» ويرى ما يخوضون فيهء ويعلم ما يجول في خواطرهم, وما 
تهجس به ضمائرهم. لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه أو 
يكتمونه: «إ وما تكن في سَأْن ومَالَوأمنْهُ من شان ولا موت ِنَ عَم إلا حك 
ليك وإ يصون مه وَمَيكَرْبُ عن وَيَكَ ون يَْقَالِ درو آلْرْضِ وَلَافي السَّمَآء 
َلآ أصَحَرَمن دَلِكَوَكا أكرإَِافيكِتب مين ((4)5 ابرس: 11١‏ 

وهو سبحانه الشهيد, العليم بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولافي السماءء الذي علم جميع أفعال العباد» وأحصاها قبل فعلها وبعد فعلهاء 
لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ: موَيَومَ يَبْعَمُّهُمْ الله جِيعا مَيتَعْهُم يما 
عَيدذواً أخصَلة دضو وَأندعلَكيٍ طن شَصِيةٌ (/4)5 [المجالة: +1 

والله عزَّ وجل عاام الغيب والشهادة» لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر كما 
قال سبحانه: :9 إن أله لَايَخْس عليه سنن الْارضٍ ولافى التسمله (©4 [آل عمران: 9]. 


1 
خخ 
00 
اع 83 
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والله جل جلاله لا يحتاج إلى الشهود على العباد» لأنه على كل شيء شهيد. 
قد شهد سبحانه لنفسه بأعظم شهادة في كتابه فقال: 3 سه الله ته كله إل 


0 ا 0 ع درم عر ىن ا ساسم سل صا ليه 
هو وَالْمهَكه وأولُوأ ليما تسل لآ إل إلا همير اْحمحكيمر (::40 [العمران: 


4١ا].‏ 
فسبحان الملك الرقيب الشهيد» الذي له يعزب عنة شىء من ممخلوقاته» ظاهرها 
وباطنهاء كبيرها وصغيرها. 


سرع و سم و م ساح و سم 2 صم .ل 2 05م درو عله ميس كك ب 
ل[ نيح له لوت التَبعٌ لاض ومن فين وإن من شَيْءٍ إلا سبح برو ولكن لا تفقهون 
اسح بو سس سل ع 
23 تسبيحهم إِنَّهه دَحَلِيمًا غَفُوَا (401)0 [الإسراء: 4 4]. 
وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو عاى عرشه» يرى الهباءة 
الطائرة.. والجبال الشاهقة.. ويرى الحيوانات» والنياتات» والذرات 2 قعر 
ويرى سبحانه كل ذرة» وكل نبتة» وكل شجرة في العالم» في ظلمة الليل 
الاميوة: 
ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه.. ويرى أهل المعاصي وهم 
يعصونه.. ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء. على الصخرة الضماء» في الليلة 
الظلماء. 
فسبحان: 9# الَرِى له مُلكُ السَّمْوَتِ وَالارضٍ ونه عَكَ كلس سَهَيدٌ [)4 [البروج:4]. 
واذا علم العبد أن الله هو الذي خلقه وصوره. وأسكنه في ملكه. وعافاه وأنعم 
عليه. 


-. 


وعلم كذلك أن ربه يراه ويسمع كلامه. ويعلم سره وعلانيته» هو أقرب إليه من 
إذا شهد هذا.. وهذا.. استحى من ربه أن يعصيه. وخاف من عقوبته» وأقبل على 
طاعتف أما يرآه من عظمته» وجزيل إنعامه. وحسن إكرامة. 


برضل 


التحايين 


قل الشماتة النيض د وه« البطاسب ةن والعيسه. 

قال الله تعالى: فل يصع الْموينَالقِسَط تط يي رِالْقِيَدمَةِ ملا مطل تنْسٌ ميا وَإِنِ كات 
متفال كت من حردل أَيسَابِهَا ١‏ وك تا كيت (4)80 [الأنبياء: 41]. 

وقال الله فعااة * : م وَإدَا يم عي رف را لسن م11 و روطان اهكان عل كل شو 
حَيِيبًا (25) 40 [النساء: 85]. 

الله تبارك وتعالى هو الحاسبء الحافظ لأعمال خلقه كلهاء المحاسب لهم 
عليهاء المجازي عباده بحسب حكمته وعلمه. بدقيق أعمالهم وجليلها. 

وهو سبحانه الحسيبء المكافئ لعباده» المحاسب لهم. 

وهو سبحانه الحسيب الكافى لعباده» الذي لا غنى لهم عنه أبداء فهو خالقهم 
ورازقهم وكافيهم في انكو لايق مالل وساي سكل أحد ركاف 

وَالدعرٌ وجل هو الحاسب« الى أنحضدى كل شى ء عدداء لا يفوته مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء فهو الذي أحصى جميع أقوال العباد وأفعالهم» وجميع 
حركاتهم وسكناتهم» فهي بماد يصع ميا سي ء» ولا يزاد عليها شيء 
فيجازي بها العباد يوم القيامة عدلاً وفضلاًء بلا االماولا بحي ولا عمو 


ميس نرييو دونب 


يَوَمَيِذٍ يصدر النَّاس أَسْتَانًا لسروأ أ ع عَمدلَهُمْ 0 فَمَن يَعَمَل مَل تفال در 
حَا َي (9 وَمَن يَقَمَلْ مِفْفكَالَ دَرَّو ضرا صَردرْف) 4 الزنزلة: حسدا. 

وحساب الخلائق كلها سهل لا مشقة فيه على الخالق» بل هو يسير عليه» فكما 
أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة» فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة كما 
قال :سيحانة: «إمًا حَلَفكْ ولا بَعَدح إلا كتفي وحِدز ' إِنَّ لله سيم 
7 بصِيرٌ 49 [لقمان: 8؟]. 

والله جل جلاله سريع الحسابء بل هو أسرع الحاسبين» فإذا رجع العباد إليه 


عدي وع ل مي 


يوم القيامة حاسبهم في أسرع وقت كما قال سبحانه: لم ردقا إِلَ مو مولهم 
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ألْحَنّ ألا له للم وهو ا سَرَعَ أَليبيينَ 40 [الأنعام: 37]. 

فسبحان الذي بيده 0 ت كل شيءء خلق الخلق كلهم؛ وأحصى أعدادهم, 
وأحصى أعمالهم وأقوالهم. وقدر آجالهم وأرزاقهم. 

فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه» ويزن أعماله قبل أن توزن» 
وإنما يفزع إلى ذلك أرباب القلوب» المحسون بأوجاع الذنوب» العالمون يقينا 
بمحاسبة علام الغيوب» وإحصائه الطاعات والذنوب» فإن مما يهون الحساب 
غداء محاسبة النفس قبل حضور الأجل : ف كايا لذب ءَامَنْوا هوأ أله وََتَنظرٌ 
د مامت سد ان نَّ أهَه حَبير يمَا تَعَمَلُونَ(0)2 [الحثر: 14]. 

والله عزّ وجل إذا جمع عباده يوم القيامه.. حكم بينهم بالحق والعدل.. فوضع 
لهم الموازين العادلة التي بين فيها مثاقيل الذر.. يوزن بها العامل وعمله:. 
وتوزن بها الحسنات والسيئات.. فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا.. ولو كان 
مثقال حبة من خردل من خير أو شر.. فالله يظهره ود 0 
وارقات ادير الموتء كما أنه لن يفلت أحد من الحساب كما قال سبحانه: 
مإ 1 َتنا يام ((مع)! ىًّ 89 إن علا حِسَابُم ((4)5 [الغاشية: 4؟51-5؟]. 

واذا كان الله قد أبقى الإنسان في بطن أمه شهوراً ليكمل خلقه. وأبقاه في الدنيا 
سنيتاً ليكمل عمله» فهو بعد هذا. . وهذا راجع إليه بعد الموت» فيحاسبه ثم يثيبه 


دء برو 9 


أو يعاقبه حسب عمله يوم القيامة: بع د و 
م عط دصر 


كارت ءَامَنوا وحيثوأ لصحت فى جَنّتِ لتَعي (5) ادن كدروا كديرا 
يِكَاينيَنَا وكيك لَهُمعَدَا 570 [الحج: كوحلاة], 


را 


الكريم 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الكريم. . والأكرم. 

قال الله تعالى: ميم الإشكن مَا غَرَّدَ بريكَ الكرر (5) ألَذِى 
َعَدَلَكَ (0)ف أي صُوروعًا 122 [الاتفطار: 8-1]. 

وقال الله تعالى : «( ترا ري ألم (3) أي عل الل (5) عل امن ما زه (4)2 

[العلق: 0-7], 

الله تبارك وتعالى هو الكريم. الذي عم بعطائه وإحسانه المؤمن والكافرء 

والمطيع والعاصيء يعطي لا لعوض. من سبحانه على عباده بوافر النعم. 

فهو باسم الكريم أحى من كل كريم» فهو سبحانه ما زال كريماً ولا يزالء عمّ 

عطاؤه الخلائق كلها. 

وهو سبحانه أكرم الأكرمين» لا يوازيه كريم. ولا يعادله نظير» يعطي ويثنيء 

ويعفو ويصفح. ولا يضيع من توسل إليه» ولا يترك من التجأ إليه» ولا يهين من 

أقبل عليه. 

إذا قدر عفى» وإذا وعد وذ عا اقاي رحلاب عدا ذال قود ” 

8 لَقَدَ كمَمنَا مَنا بف ادم مله ف الْيرٍ وابحر و وردكتهم يرك اردق وَفَصَّلئهُمْ عل 

حكيْر يِمَنْ لقنا تَقْضِيلًا (00 [الإسراء: ,]١‏ | 

وهو سبحانه الكريمء الكثير الخير دائمه. الكريم الذي يعطي ولا تنقضي 

خزائنه» وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: مأوَلَوحرَآينُ ألَمْوتٍ 
1 وَالْأَرَضٍ وب آلْمفِقَينَ لا يعم سْتَهُون )4 [المنافقون: 1]. 

وهو سبحانه دائم الخير والإحسان. فكل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه. فإنه دائم 

متصل فى ي الدنيا والآخرة» وخزائن كل شي ىء عند الله وحده لا شريك له كما قال 

سبحانه: 9 وَإِنَمن ضع | لاعِنككَا رب وَمَ كر :إِلابقَدَرٍ تَعلُورِ 45 [الحجر: 


11 


1 


ره 
خلقك فسوناك 


2 تك 


وهو سبحانه الكريم الذي يسهل خيره» ويقرب تناول ما عنده» فليس بينه وبين 
العيد حجاب» وهو قريب لمن دعاه. إذا تقرب منه العبد تقرب الله إليه أكثر كما 


ل 0 


قال سبحانه: 99 وَإِدَّا سا صاللت يبساوى عق فَإنْ َرِيك أبعيبٍ دَعْوَة ألذَّاع ذا معان 
لبوا لى وَلَْوْمِسأى لَصَلَّهُمْ يَرمتُدُورك (4))5 [البفر::1دا]. 

وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيمء فالكل له خلق وملك؛ وكرم كل كريم 
من كرمه وهو الكريم الذي لا أكرم منه» العزيز الذي لا أعز منه. 

وهو سبحانه الكريم؛ المنزه عن النقائص والآفات» لأنه تقدس عن النقائص 
والآفات وحده على الإطلاق والتمام من كل وجه. 

وهو سبحانه الكريم الذي إذا وعد وفى »ولا يبالي كم أعطى؟» ولمن أعطى؟» 
لعموم قدرته» وعظيم ملكه. وكمال غناه» فلا يحول بينه وبين ما يريد مانع: 


ارات أله عجره من شَىْءِ في أَلسَّموتِ ال إِنَّهُه كات عليما 


مَرِيِرا 0 


5 ومن أهانه ل ا قال سبحائه: 2 00 2 
كم إن أله يفعلُ ما ياه 42 [الحج:14]. 

وهو سبحانه الكريم الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه داعياً أن يردهما 
لور ا عا قفن 

والله عنَّ وجل هو الكريم الذي عم الجميع بعطائه وفضله» وبكرمه أمهل 
المكذب له؛ ووالى عليه نعمه. 

ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره؛ وتركه وما اختار لنفسهء ولم يعجله ولا عاجله. 
كل ذلك كرع مه رقص 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على العلماء بأن علمهم من علمه؛ وأنار 
قلوبهم من نوره. 

وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه» وأعان وحبب إلى من شاء منهم 


إيضسصل 


لصرفه فيما يرضيه. 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على المؤمنين» فحبب إليهم الإيمان» وأعانهم 
على الأعمال الصالحة» وأثابهم عليها. 

وهو سبحانه الكريم الذي خلق الناس» وعافاهمء وأطعمهم. وكساهمء وهدى 
من شاء منهم للإيمان. 

وهو سبحانه الكريم الذي عم الخلق برحمته. وشملهم بكرمه. ودعاهم إلى ما 
يسعدهم في دنياهم وأخراهم. 

وهو سبحانه الكريم الذي يغفر الذنوب» ويعفو عن السيئات» ويبدل السيئات 
بالحسنات كما قال سبحانه: «وقُلْ يحِبَادِىَ أَلَذنَ روا عكَ أنمْسِهم لا نَفْمَطُوأ ون 
َه آم آهيف لب عا َه هَالمَُورا يحم (4)2 الردر: 1:١‏ 

وهو الكريم الذي يضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة كما قال سبحانه: (إمّن 
ذا الى يُفَرِصٌ اله كَرَصنَا حَسَنًا ْضَاعِفَهُ لم أدْعَاهاً سكير واه يَمْبِضُ وَيبطظل 
ولو مور ()4 [البقرة: 44 ؟]. 

وقال النبي كَكةٍ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إنَّ الله كنب الْحَسَنَاتِ 
َالسبَاتِ كم ين لِك َمَنْ هم بحسي عََمْ َْمَلّْها كتبها لذ عِنْدهُ حسَئة 
كَامِلَ وَِنْ هَمَّ بها فَحَوِلَهَا كتبَها الله عر وجل عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْع مال 
ضِعْفٍ إلى أضْعَافٍ كَثِيرةٍ وَِنْ هم ِسيَِ قَلَمْ يَمْمَلْهَا كتبَهًا الله عِنْدَهُ حَسَئَة 
كَامِلَكَ وَإِنْ هَمّ بها فَحَمِلَهَا كتبهَا الله سَيكَةَ وَاحِدَةً) مفو علي" 

وأعظم أسباب الكرامة عند الله هي تقواه. ولهذا كان الرسل أكرم الخلق» لكمال 
طاعتهم» وكمال عبوديتهم لربهم؛ فمن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله 


سل سر موه هلس عر 2 ه 
أحكرم عند أله فلكم أله حلم حير 1409 [الحجرات: *17]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم :)149١(‏ ومسلم برقم (11) واللفظ له. 


58 


يع دير سا كر 


وقد سمى الله كتابه 00 بقوله سبحانه: نهم أت كم 19 [الواقعة: /الا]. 

فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيات» والعلم والحكمة» والفضائل والبشائرء 
والسئن والآداب: يََدِى إل الْحَقٌ وَإِلَ طْريقٍ مُسَتّقم (4)2 [الأحقاف: .]"١‏ 

ألاما أعظم الكريم المنان» وما أعظم فضله وجوده وإحسانه. 

فسبحان الكريم المنان» كثير الكرم والاحسانء واسع الجود والعطاءء. الذي من 
كرمه خلق المخلوقاتء وهيأ لها السكن والمأوى والرزق والمعاش. 

ومن كرمه خلق الإنسان وكرّمه... وعلمه القرآن.. وعلمه الحكمة.. وعلمه 
البيان.. وأرسل إليه الرسل.... وأنزل عليه الكتب.. ليسعده في دنياه وأخراه 
وإذا علم المسلم أن الكريم هو الله فعليه أن يتوجه إليه ويعبده بكمال الإيمان 
والتقوى.. وإكرام كتابه باتباع ما جاء فيه.. وإكرام أنبيائه ورسله باتباعهم وحسن 
الاقتداء بهم.. وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها.. وإكرام نعمه بوضعها في 
مواضعهاء وشكر الله عليها.. وإكرام نفسه بكمال الإيمان والتقوى. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا: وود ول امشعيناءة. وأكرهنا ولا قينا اتعدمرلاناب 
فنعم المولى ونعم النصير. 


امرض 


الواسع 


لا اي ل ا 
500 رخ ود و اص سه 


8 1 1 عرد و رمجسم وامي؟ة 0 
قال الله تعالى: موه امْسْرِفُ وَالْكْرْب" يتما تولوأ تم و جد أله إمك الله وَاسِمٌ 


عَلِيِمٌ )4 [البقرة: .]١19‏ 
وقال اللّه تعاأ ى: إل إن أْفَضْل يد د اكد يؤْتبِهِ من ع لم ويه سِدعَليءٌ (4 [آل عمرات: 
؟/ا]. 


الله تبارك وتعالى هو الواسع الكريمء الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية 
والإحسانء الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده» الرزاق الذي وسع رزقه جميع 
خلقه. واسع الفضل والإحسان والإنعام. 

وهو سبحانه الواسع العليم» الذي وسع علمه كل شيء» وأحاط بكل شيء 
علماًء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: 9 إِكسَآإِا: 1 
اله إلا هر وَيمَ حكُلَنَْء علا عِلْمًا )7 ال: :44]. 

وهو سبحانه واسع الرحمة» ور<مته وسعت كل شيء العليم بمن هو أهل 
لملكه الذي يؤتيه» وفضله الذي يعطيه: فِإْرَينَاوَسِءَتَ كل تَىْءِ يمد وَعِلْمًا 
عفرأ لِلَّذِينَ تَابوأ وَاتَبِعوأ سبك َوَقهم ابام 49 [غافر: ا]. 

وهو سبحانه واسع المغفرة» فيغفر لكل من تاب وأناب» مهما بلغت ذنويه 
وعكلاناء: لإ دبك وبع اله هرك يك إذ أنتأكاٌ وك الاْضٍ وَإِذْ أنثر يس 
فى نون هيك فلا مركأ لسك ه رمدي نَع (4)5 النجم: :ا 

فسبحان واسع العلم.. واسع الرحمة.. واسع المغفرة.. واسع الفضل.. واسع 
العطاء. الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما لا يحصى من النعم.. فهو الذي يعطي 
ويمنع.. ويخفض ويرفع.. ويعز ويذل.. ويهدي ويضل.. بعلمه الذي وسع كل 


1 رماع و7 


َدأَلْزى 


وض 


شيء.. وقدرته التي قهرت كل شيء.. ورحمته التى وسعت كل شيء.. 
وحكمته التي بلغت كل شيء. 

وسبحان واسع العظمة والملك والسلطان الذي: (وسع مسج موت 
لض وَلَايوم حِفْلهها وَهَْألعَ ل الصليم. (89)) البقرة 1:5 


رض 


هوه 


فق أسكاتة الست ها وجا :الكيكيد: 

قال الله تعالى: أ رَحمَت الكو وبركنه, علي أَهْل لنت إِنَمحِيدُ يد (40075 [هود: 107 
وقال الله تعالى: أ وَهُوالْفورا لودو (2)ذو اعرش الْتحيذ (4)10 [البروج: 15:14]. 

الله تبارك وتعالى هو المجيدء الكبير العظيم» ذو المجد والكبرياء» والعظمة 
والجلال» الذي هو أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء» الشريف في ذاته 
الذي له المجد كله. لكثرة أسمائه وصفاته. وسعتها وعظمتهاء وكمال أفعاله 
وكثرة خيره ودوامه. 

وهو سبحانه المجيدء الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. قد 
امتلأت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله. والخضوع له والتذلل لكبريائه» الذي 
تمجد بفعاله» وم.جده خلقه لعظمته وجلاله وكبرياته. 

وهو سبحانه الحميد المجيد في جميع أقواله وأفعاله» الجميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. الجزيل عطاؤه ونواله» الذي لا يمكن إحصاء نعمه. ولا 
الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته. 

وهو سبحانه الكريم المجيد الذي عطاؤه واسع. وفضله سابغ» قد شمل المؤمن 
والكافرء والبر والفاجرء والإنسان والحيوان: ا مولا وهكؤلَاءِ من عط 
يك وَمَاكانَ عطاءُ ريلك ححظورا (:5) [الإمراء: 1٠١‏ 

وقذا متمق الله عر وجل كانه بالمضية كنا قال شيحاته: كوف .والعرمان 
لْمَجيدٍ (()4 لق: .]١‏ 

ومن مجد القرآن وشرفه وعظمته أنه لا يمكن للجن والإنس أن يأتوا بمثله» بل 
نسورة فته بل يآية كنا قال سبخانه: 90 قن أن ابتمعت الات والح ع3 أن ياوا 
بِمِثْلٍ منذًا ألْعَرَانِ لا يون ستل وَلْوْ كارب بعضْهم تين يني 10 [الإسراء: 84]. 


م 


خض 


الرب 


وا السام صل ارس 

قال الله تعالى ل أخَي رمه بق ُّ هوب مل لل سيَءِ 4 [الأنعام: 174]. 

وقال الله تعالى :)ل د للق والكمه مارك الله رت | لْصلِبين 40 [الأعراف: 04]. 

الله تبارك وتعالى هو الربء المالك الذي له الخلق والأمر السيد الذي لا شبيه 
له ولا مثيل في سؤدده؛ رب الآرباب» ومالك الملكء. وخالق الخلق, الذي يدبر 
الأمر في السماء والأرض 

وهو سبحانه الرب الذي يربي الخلائق بأصناف النعم» المصلح أمر خلقه 
أسبغ عليهم من نعمه. المنعم الذي تفضل على عباده وخلقه بوافرالنعم» 07 
لأنبيائه وأولياه ادم قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم: «دلِحكم أله رشك لآ 

لَه لاه 0 كل نو 0 وَهُوَ عل 2331 تَىْءٍ وَصحكيلٌ (40:5 [الأنعام: 
٠١ 7‏ ]. 

وهو جل جلاله الرب المربي لخلقه. المدبر لهم القائم بأمورهم؛ المصلح 
لأحوالهم, الجابر لهم؛ قيوم الدنيا والآخرة. كل شيء خلقه. وكل مخلوق عبده 
وهو ربه لا يصلح إلا بتدبيره» ولا يقوم إلا بأمره» ولا يبقى إلا بإذنه. 

وهو سبحانه الذي خلق العباد. وهو الذي يرعاهم ويربيهم في أطوارهم 
المختلفة» فهو الذي خلق النطفة» ثم يجعلها علقة. ثم يجعلها مضغة. ثم يجعل 
المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماًء ثم يخلق الروح في البدن» ويجعله خلقا 
آخرء وهو صغير ضعيفء فلا يزال سبحانه ينميه حتى يجعله أدميا سوياء ذكرا 
ف اشع 

وهكذا كل شيء خلقه الله» فهو القائم عليه» والمبلغ إياه الحد الذي قدره له: 
الصاكاة تس للِقِينَ )4 [المزنون: 114 


ارحرض 


مويه كسد ل رب لسوت ورب الارض رب الْعقِنَ ()4 [الجائيه: 1"]. 

ويربي سبحانه عباده بالنعم الروحية التي تزكي قلوبهم وجوارحهم كما قال 
سبحانه: ل هو أرى يَحَتَ فى المع رعولا لامَسُمَ يَتَفوْعلهُمَ اليد وركيم وتعلمهم 
لنب وحم وَإنَكا م قَبَلُ لنى صَكلٍ مين )4 [اللجمغة: ؟]: 

فلله الحمد والشكر على هذه.. وهذه. وهو المستحقٌ للحمد وحده دون سواه 
كما قال سبحانه: لإانكنة لَه مت الدتيبت 2 ريمت اير ( ملك بير 
ليب ()4 [الفاتحة: 4-1]. 

والله جل جلاله هو الرب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» له الأسماء 
الحسنى, والصفات العلاء العليم بكل شيء, القادر على كل شيء»؛ المحيط 
بكل شيء. القاهر لكل شيء» رب كل شيء ومليكه: لا يخرج شيء عن 
ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له. وفي قبضته» وتحت قهره: 
«تلصضم اي راط 2 ع 20 ورت )4 ل 

فاجتمع لي ل و 7 
يربيهم» وافترقوا بصفة الإلهية» فألّهه وحده السعداءء وأقروا بأنه الله الذي لا إله 
إلا هو وأنه الرب الذي لا تنبغي العبادة والطاعة إلا له. وكفر به وأشرك 


4 


الأشقياء. 


ا و ا آي ذه ول 


سبحانه: ليبق مإ أي شل شر 1 نَ عَلدَيٌ ءَايِق هَم نت 0 

رن مو وَلاهُمَ كرون (0) وال كَذَيوأ يا 0 0 لِك أصحنث 

تار هد همف فا خَالِدُونَ 457 [الأعراف: 38 3]. 

فالدين والشرع, والأمر والنهيء مظهره وقيامه من صفة الإله سبحانه. 

والخلق والإيجاد» والتدبير والتصريف. مظهره وقيامه من صفة الرب. 

والخزاءبالترات» والقات: والجئة والنانه مظير و اتام ضفة المراق: 

فأمر الله عباده بإلهيته.. وخلقهم ورزقهم, وأعانهم ووفقهم. وهداهم وأضلهم 
خرف 


بربوبيته.. وأئابهم وعاقبهم بملكه وعدله.. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك 
عن الأخرى. 

وأما الر<مة فهي السبب الذي بين الله وبين عباده. 

فالتأليه منهم له.. والربوبية منه لهم.. والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده.. 
بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم كتبه.. وبها هداهم.. وبها أسكنهم دار 
ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. 

فبينهم وبينه سبب العبودية.. وبينه وبينهم سبب الرحمة.. وسع سبحانه كل 
شيء بربوبيته ورحمته كما قال سبحانه: لإالكنة لَه نت الصدكييت 2 لمن 
لير (2) نك بيب (4)2 [الفائحة: .]:-١‏ 

وقال سبحانه: ريسا وَسِعَتَ سكل كوو ويه وَعِلْمًَا4 [غافر: 9]. 

ومن عرف ذلك لم يطلب غير الله رباً وإلهاً. 

ومن رضي بالله رباً فقد ذاق طعم الإيمان كما قال النبي كَك: ١ذَاقَ‏ طَعْمَ الإِيمَانٍ» 
مَنْ رَضِيَ بالله ربا وَبالإسلام ديناً وَبِمَحَمَدٍ رَسُولا) أخرج سلم”. 

ومن رضي أمراً سهل عليه ما يترتب عليه ومن عرف ما يطلب هان عليه ما 
يبذل» وكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان» سهلت عليه طاعة الله تعالى ولذت 
له. ٠‏ 

والعاام الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية.. فيعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله.. ويعرف وعده ووعيده.. وآلاءه وإحسانه.. ثم يعرف أحكامه وشرعه. 
يعمل بذلك.. ويعلّمه.. ويدعو إليه.. ويربي الناس على مقدار ما يحتملونه.. 
فيبذل لخواصهم جوهره ومكنونه.. ويبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله 
ويدركونه. 

وقد دعا الأنبياء والصالحون الله بهذا الاسم العظيم. 


(1) أخرجه مسلم برقم (754). 


ار 


آ ل ل 


فقال آدم يل: «إرينَا طَلَنتَآ أنمْسا وَإن لَرْ تَمْفْرَ لا وَرَيْحَمََا لتكوتن مِنّ 
الْحَسِرِنَ 09 [الأعراف: "717]. 

وقال نوح كَلِةِ: رت أَغْفِرٌ لي وَلوَِدََ وَلِمَن دَخَلَ بق مُؤْسًا ولِلْمْؤْمِنينَ 
وَاَلْمَوْمِستٍ ب وك اين لبا (4)0 ا 1 : 

وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: «إريّنًا بل نآ إِنَّكَ نت 
َلسَمِيعٌ ألْعليم )4 [البقرة: 11197]. 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ٠‏ وفي الآخرة حسنة. . وقنا عذاب النار. 


8 سه برسم < سل سرض هدس« م 44 2 هر هه 
رمآ ءَامِنَا بمَآ أ نزلت وات أتَبعنًا مول تحيينا علي عت (0) 4 [آل عمران: 
0] 
فيا اعْْرَ لَنَا نينا وَإِسْرَاقنَا يخة مرا وَتَيَتَ أعدَامنَا وأنصرا عل الوم 


الْكمري (4)8 [آل عمران: .]١41‏ 
ينا ظَلئْئآ أَنفْسَنا وَإِن لَر تَْضْرَ نا وويَحَمََا لَكْونَ من الْكَيرِينَ (4055 [الأعراف: 15]. 
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الودود 


ا الودود. 

قال الله تعالى: 99 وَاسَتَغْفْروا رب كم م نونو له إن وق يبك ودود )4 
[هود: .]64١‏ 

وقال الله تعالى : و وهوا لور لودو ذو المرش المبجية (4)10 [البروج: 18-14]. 

الله تبارك وتعالى هو الودود, الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم وهم يحبونه. 
فهو أحب إليهم من كل شيء. قد امتلاأت قلوبهم من معحبته» ولهجت ألسنتهم 
بالثناء عليه» وانجذبت أفتدتهم إليه ودا ومحبة وإنابة. 

وهو سبحانه الودودء الذي يحب ويود من أناب إليه» وذو المغفر ة لمن تاب 
إليه» الواد لأهل طاعته» الراضي عنهم بأعمالهم الصالحة» المحسن | 
لأجلهاء المادح لهم بهاء المثيب لهم عليها. 

وهو سبحانه الودود. الذي يحب من أطاعه. ويبغض من عصاه. يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» ويحب المؤمنين والمتقين» ويحب الصابرين والصادقينء 
ويحب المحسنين والمتوكلين. 

ويبغض ويكره الكافرين والمشركين» والمستكيرين والمفسدينء والظالمين 
والقاسقيق والمشرفين والخائتين» والكاذيين والمتافقين. 

وتو تبحانة الوقود كدر اعاندة الى ؤرذه عباده ووسيرنه مدقن لان 
يُود فيعبد ويحمدء لكماله وجماله وجلاله» وعظيم إحسانه. 

فعلى المسلم أن يفعل ما يحبه الله ويرضاه.. ويجتنب ما يبغضه ويسخطه.. وأن 
يتودد إلى ربه بامتثال أمره واجتناب ذهيه.. كما تودد إليه ربه بإدرار نعمه 
وفضله.. وأن يحبه كما أحبه.. ويحسن إلى خلقه كما أحسن الله إليه. 

ومن حب العبد لله رضاه بما قدره وقضاهء وحب القرآن والعمل به وحب 
الرسول وطاعته. والعمل بسنته» وحب ما جاء به. 


خرف 


وحب الله ورسوله يقوى بقوة العلم الشرعيء, وكمال المعرفة بالله وآلائه» وكلما 
كان العبد عالماً بدين الله وأحكامه وشرعه عاملاً به» كان حبه لله أقوؤى من غيره 
من الجاهلين» وإن كانت محبة الله موجودة في الفطر. ولكنها تقنوى بالذكر 
والعلم الشرعي» وتضعف بالجهل والغفلة» والشبهات والشهوات. 
والإنسان قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه» وقد يرحم من لا يحب. 
والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه» فإنه يحت التوانين؛ 
ويفرح بهم أسِد الفرح. فهو المتودد إلى عباده بنعمه. الذي يود من تاب إليه» 
وأقبل عليه. 
الله سبحانه رؤوف بالعباد يحب لهم ويدعوهم إلى كل ما يسعدهم في الد 
والآخرة. لأنه الرحيم بم الوذوة:. 
ومن أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم الدين الحق» وبين 7 56 
اللطر يو طلااان الما اليد لسن لَك َي دِيَصكُْ سكن زيمن 
مَلِْحكمْ ويثوب عَلكَيْهْ أله عل 4 252 4 [النساء: 13]. 
والله لطيف بعباده في جميع أحوالهم» وفيما شرعه لهم من الأحكام السهلة 
الماره وود و تعد علدا للوو ير ركم اانا بو اميرك اللكاكها 
قال سبحانه: واه يد أن يوب عَليَصكُمْ ويد لت يَتَومنَلشََواتٍ أن 
يلوا مي مَيْكَا عَظِيمَا )40 [النساء: /31]. ْ 
ا حيم الودود. وإحسانه الشامل. لبحو لما د يمن جميع 
الوجوه.. ضعف بدنه.. وضعف إيمانه.. وضعف صيره.. . وضعف روتوم 
وضعف عزيمته.. وضعف تصوره. 3-20 
فلعلمه سبحانه بهذا ورحمته خفف عن الإنسان ما ما يضعف عنه» وها رلإريطيقه 
إيمانه وصبره وقوته كما قال سبحانه: مإ بريد أمّهُ أن يحَيْفَ ارس 


حفيدا ها )4 [النساء: 758]. 
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الحق 


ومن أسسيائة اللعيض ع وجل الح 

قال الله تعالى: 8 مدل ) مد وتو للد كَمَادًا بَنَدَ أَلْحَنَ إِلَّا ألصَّكلُ كان 
فرفرت 2-140 [يونس: 17]. 

وقال الله تعالى: 98 تعد أّهُ ألْمَلِكَ ا ل لَّ وت العرقن 
الحكرر (4)5 [المؤمنون: .]١١7‏ 

الله تبارك وتعالى هو الملك الحقء الموجود حقيقة» الذي لا يسع أحدّ إنكاره 
ولا جحوده. فلا ريب ولا شك في وجوده. 

وهو سبحانه حق في ذاته.. وحق في أسمائه وصفاته.. وحق في أقواله وأفعاله» 
ولا وجود لشىء من الأشياء إلا به.. فهو الذي لم يزل. ولا يزال. بالجلال 
والجمال والكمال موصوفاً.. وام يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. 


الجسوريية ولي و 1 و للك يأركت 
2 رك ورك ما دهورت هن دوقةه هو انل وأرك الله أسَهَ هو الْعَيلٌ 


نكيير 40 [الحج: 17]. 


ل . وقوله حق.. وفعله حق.. ولقاؤه حق. 20 

وكتبه حى.. ودينه حق.. وعبادته وحده لا شري”ك له هى الحق.. وحكمة 
الحق. . وكل شيء ينسب إليه فهو حق 

قال النبي صَلِل: «اللَّهُم بن رَيَنَا لَكَ الْحَمْدٌ أنتَ نتَ قَيّمْ السّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ» وَلَكَ 
الحيك أنت تت السّعَوَاتِ لاض 7 وَمَنْ فهِنَ» وَلَكَ الحند: انث ور 
السَّمّوّاتِ وَالأرْضٍ ومن فِيهنٌ: أنتَ الْحَ وَكَوْلكَ الْحَقٌ وَوَعْذَكُ الْحَقّ 
وَلِقَاوٌكَ الْحَوٌّء وَالْحَئَهُ عق وَالنَادٌ عق وَالسَّاعَةُ حق. . ) متفق عليه”". 

وهو سبحائه الإله. الخق» والرب الحقء الذي خلق السموات والأرض وما 


.0759( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57 75) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


خرص 


فيهن» وخلق أرزاق الخلائق» والذي يملك السمع والأبصار. والذي يخرج 

الحي من الميتء والميت من الحيء. والذي يدبر الأمر في العاام العلوي 

والسفلي حي قيوم لا تأخذه سنة ولاانوم. 

فهذا هو الإله اللحق العليم بكل شىع» القادر على كل شى ع الخالق لكل شيع 

الذي لا يأتئ بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء 

الحسنى» والصفات العلا ذو العظمة والمجلال والكبرياء. 

ألا يستحق هذا الإله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر؟ 

ألا ما أجهل وأضل من انصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره: 95 مدال أسَدرقم* 

لق قَمَادا مسد لحي إلا ألضصّكَلٌ تن فورب 4000 ابر + 

والله تبارك وتعالى هو الحق. الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل.ء وجعله 

حكما فيما تختلف فيه الامم» وفيما تختلف فيه آراء الناس» وأقام شرائعه على 

العدل فى الحكمء وجعله الميزان الذى توزن به القيم والحقوق» وتوزك به 
5 0 7 د دي مده حلت له رض ساس رصح سا 8 

الأعمال والتصرفات كما قال سبحانه: ف أله الى أََرَلَ الكتب يِلْلَىّ وَالْميرَانَ 

وَمَايِدٌَ ريك عل أَلسَّاعَةٌ قَّرِيبُ ©4140 [الشورى: 17]. 

والله سبحانه هو الحق الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحقء المشتمل على 

العدل والإحسان والرحمة» ليظهره على الدين كله كما قال سبحانه: (أهُوَ 

لك َرْسَلَ مَسُوله. يالْهُدَئ وَدِينِ الْحَن لِظهِرَء عَلَ لذن كو وَكَق به 

سَهيدًا 0 [الفتح: 18]. 

ومايزال دين الحق ظاهراً على الدين كله» من حيث هو دينء فهو الدين القوي 

بذاته» الكامل بشرائعه. المحفوظ من التحريف والتبديل» الموافق للقلوب 

والبلاد والعباد كل يوم وكل لحظة. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
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المبين 


ومن اماف السيدى فر رتعز المت 

قال الله تعالى: «إيَوْمِيذ يوضم لَه ديهم الْحنٌ وبَعلمُونَ نمه هو ألْحَنُ المي (0ع) 4 

[النور: 78]. 

الله تبارك وتعالى هو الحق المبين» البين أمره 5 ى الوحدانية» فهو الواحد فى ذاته 

وأنئفائه وهيناتو تر أفيالةة وله الاستها ٠‏ الحسنى والصفات العلاء رلك ساون 

0 زالكمالم الترحد كاكرف لد راد كريد اق 5 وَهْوَ أَلسَمِيعٌ 
أبصير بصي (4001 [الشورى: ١١‏ 

وهو سبحانه المبين لعباده سبيل الرشادء الذي أوضح لهم الأعمال الموجبة 

لثوابه» والأعمال الموجبة لعقابه. والمبين لهم ما يآتونه وما يذرونه. وما يحبه 

راكفا ريا سار رمااكا ب الوا را 

لخبت لك وَيَْدِيَصُْ سكن اين من يَنْيِسكْمْ وَيَيوْب عَلِدَهُْ وَأَلّهُ عَلِيدٌ 

4 [النساء: 715]. 

وهو سبحانه الحق المبين» الذي بين بمنه وكرمه سبيل المؤمنين» ورغب الناس 

في سلوكهاء وبين سبيل المجرمين» وحذر الناس منهاء وأرسل بذلك الرسل» 

وأنزل الكتب كما قال سبحانه: مإوَبَرّلَ] عَيلَكَ الكتّب يَنِيدنًا لُكل شَىْءِ وَهُدّى 

وَيَحُمَة د ورين سين (4)05 [النحل: 4ه]. 

ودر سدع نه: قد جاة كم يرن أله 

نُورٌ وَحكتاب م مبِير 0 1 يَهَدِى بد َه مر مع رصوائة. سبل 

َلسَّلَ وَيخَرِجَهُم يَنّ ألظلُْمت 9 ألنُورٍ بِإِذْيِء وَيمَدِيهمَ إ[ 

صراطل مُسَتَقِيِمٍ (405 [المائدة: 036 .]١5‏ 

وسمى رسوله يك بالمبين كما قال سبحانه: #إوَقُلٌ يت أنا لير ليت )4 


[ الحجر: 04 


والله تبارك وتعالى هو الحق المبين.. الذي بين في القرآن والسنة كل ما تحتاجه 
البشرية من البداية إلى النهاية من أحكام العبادات والمعاملات.. وأحكام 
المعاد والبعث والنشور.. وأحكام الحساب والجزاء والعقاس.. ووصف الجنة 
وأهلها.. ووصف النار وأهلها.. حتى استقر أهل الجنة فى التغيام: . وأهل النار 
في الجحيم: لهذا بان لاس وَهُدَى وَمَوْعِطظهُ عه لَلْمْسَ لتقي )4 [آل عمران: 14]. 
فسبحان الملك الحق المبين ال لباك 


فبين لعباده أسماءه الحسنى» وصفاته العلى ليدعوه دهاء ويسألونه بموجبها. 


وبين لهم صفات جلاله ليعظموه ويكبروه. 
وبين لهم صفات جماله ليحمدوه ويشكروه. 
وبين لهم طريق العبودية المستقيم» الذي يحببهم إليه» ويوصلهم إليه فقال 
ان طول ذا وجل مُسيَقا بغرا ولا لا تَنَيعُواأ أجل فَتَعَرَقَ بكم عن 


سَيِلِء ذ دك 06 ق رود ملحت تمر 3 4 [الأنعام: 197]. 
ود الها لوويد لشو عبار ونس ول فى الج لون او 
بشرعه» ومن عذاب دائم ة ا د 
م ألمّاعَة يَوميِذٍ يَزِيككروٍ > 0 كَأمَا ليست ءَامَُوا ونوا ألصَنلحَت 
هَهُمْ في روصكةٍ بخيرؤست (5) وأا الَذبنَ كفروأ وَكَذَُوأْ باينا ولقَآي الآخْرَةَ 
تأنقبك ف التذاب فقوو ل منتفن ريون ترك روه يفة 
الك اريف ولس فك ون ره 40 [الروم: 18-14]. 
وجمع الله سبحانه العلوم الإلهية» وبين الأحكام الشرعية» وفصل أحكام الثواب 
والعقاب. في الدنيا والآخرة» في كتاب عظيمء فيه تبيان كل شيء» وأمرنا باتباعه 
لحكل لنا رح<مته فقال سبحانه: (إوَهدًا كنب أذلئنه مبارك مَاتَيعُوه وَآتَهُوأ 
/ عَلّكم حون )0 [الأنعام: .]١٠8‏ 


ددن 


الوكيل 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الوكيل. 

قال الله تعالى: 99و وََِهِ مَافى اَلسَمْوتِ وَمَاف الْدَرْضٍ وَكَقّ بأَمَد كيلا 451 [النساء: 
1”]. 

الله تبارك وتعالى هو ”7 الذي ' ميم 0 نحت وكالته وتدبيره 
وتصريفه» الذي توكل ببيان دينهء» وحفظه. وحفظ كتابه. وحفظ المؤمنين» 
وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم ودولتهم. 

وهو سبحانه الوكيل» الكفيل بأرزاق الخلائق كلهاء القائم بكل ما يصلحهمء 
عكار بإيصال اد الخلق ! “وله وخحدة كات والأمرء يدبر أمر 
ا 0 اليل العو 
بإيصاله إليناء إما بنفسه فيخلق الشبع والري كما يخلق لنا الهداية في القلوب» أو 
يوصله إلينا بواسطة سببء ملك أو غيره يوكل بالعبدء فيوصل إليه حقه الذي 
قسمه الله له. 

فهو سبحانه الوكيل المطلقء الذي الأمور كلها موكولة إليه» وهو قادر على 
القيام بهاء وفي بإتمامها. 

وهو سبحانه وحده الوكيل الذي تفرد بحفظ الخلقء وكفايتهمء والقيام عليهمء 
وأمرهم جميعاً بيده» فلا يكون أمر إلا بإذنه. 

وقد أمر الله سبحانه بالتوكل عليهء وتفويض الآمور كلها إليه فقال سبحانه: 
موحل أله يكرا إن م مُوّمِفِينَ 5099 [المائدة: 73377]. 

أحدهما: توكل العبد على الله فى جلب المنافع الدنيوية» ودفع المصائب 
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الدنيوية. 

الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين» 
والجهاد والدعوة» والعمل الصالح. 

فبين النوعين من الفضل مما لابيحصيه إلا الله. 

فمتى توكل العبد على ربه في النوع الثاني حق توكله. كفاه النوع الأول تمام 
الكفاية. 

ومو رك انه فى ار ون الثانى كفاه أيضاًء لكن لا يكون له عاقبة التوكل 
عليه فيما يحبه الله ويرطناه: 1 

فأعظم التوكل عليه سبحانه التوكل في الهداية» وتجريد التوحيد. ومتابعة 
الرسولء فهذا توكل الأنبياء وخاصة أتباعهم. 

وهو سبحانه الكافى لمن توكل عليه. وفوض أمره إليه كما قال سبحانه: 
00 كك عاض وحكن ) أله وكيلا 4 [الأحزاب: "]. 


وأخبر سبحانه عن محبته لمن توكل عليه بقوله: مهدا رمت فَتَوَكلٌ عل الله إن الله 
يحب الْمتَوَكاِينَ ظينَ (4)0 [آل عمران: .]١59‏ 

ووعد الله الود (إوما عند الله حير وَأَبَقٌ 
لماوعل رَبَويتوَطُونَ :)0 [الشورى: 5]. 

0 أن وكيله غني كريمء وفيّ قادر. فليسأله وحده. ويعرض عتما 
سواه كما قال سبحانه: لو ب اتوت وَالْرضِ وليه يع الود 0 
وَتَوصكَلْ عليه وما ريك يعَفلٍ عَمَا تَمَلُونَ 1705 اهرد: 11 

اللهم: ِبَباعَيَكَ يكنا وَإِلَيَكَ أَبْسَاو! وَإليِكَ الْمَصِيرْ )4 [الممتحتة: 4]. 
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الكفيل 


ومن أسمائه الحسنى ع وجلٌ: الكفيل. 

قال الله تعالى: 8 وَأَوَهُوا يَعَهَرٍ ) 1 عهَدتَمُ ولا ننقْضواأ الْأَيْمْنَ بعد 
وَصكيدِ ها وقد جَعَلْشُمُ الله عَِنِصكُعْ كنلا إن لَه يَعَلَهُمَا 0 40 
[النحل: .]4١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الكفيلء القائم بأمر الخلائق كلهم المتكفل بزرقهم» 
وإيصاله إليهم؛ ورعاية مصالحهم. 

فهو سبحانه الذي خلق الأرزاق والمرزوقين» وخلق الحاجات والمحتاجين» 
فليس في وسع أحد أن يرزق نفسه. وإنما الرزاق وحده هو الله الذي تكفل برزق 
كل حي من الإنس والجن, والحيوان والطير كما قال سبحانه: مووَمَا من دَآتََ 
في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ أله ررفها ويلك م 1ه ل و حصب ده (ر40)3 [هود: 
1]. 

وقد توكل الله عرَّ وجل وتكفل بأرزاق العباد كلهمء المؤمن والكافر» والبشر 
والبهائم» ومن مات منهم جوعاً أو عطشاء فالله سبحانه ام يقبض أحداً حتى 
استوفى رزقه الذي قسم له. وتكفل الله بإيصاله إليه» فلن تموت نفس حتى 


تستكمل رزقها وأجلها وخطاها. 

قال الله تعالى: «أولن يُوَجْرَ لَه َفْسًا ذا جَآه أَجِلْهَا وَأهَهُ حَِيبمَا تَكَمَلونَ 401 
[المنافقون: .]١١‏ 

وقال النبي يَلية: «أيّهَا النَّاسُ انَقُو لله وَأخقلواة ي الطَّلّب» َإِنَّ َفْساً لَنْ تَمُوتَ 


7 
ع 04 0 


ىكم يل ” ص ع 5 َّ و2 5-2 00 
0 َنَهُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطب حُدُوا ماحل 
وَدَعُوا مَا حَرْمَ) أخرجه ابن ماجه”". 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)5١01/(‏ 
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القوي 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: القوي. 

قال الله تعالى: «ِأأمّهُ ِيف بِعِبَادِوء بَرَرْكُ من يعاد وَهُوَ لصوو الْعريك (4)0 

.]١9 [الشورى:‎ 

وقال الله تعال ى: «#كدَب كَنبَ أنه لأخليرك أنأ رسي رك أله وى عزبيت 05 [المجادلة: 

.]1١ 

الله تبارك وتعالى هو القوي. الذي لا يغلبه غالب. ولا يرد قضاءه راد» الذي ينفذ 

أمره وقضاؤه. الكامل القدرة فلا يعجزه شيء التام القوة فلا يستولي عليه 

العجز في حال من الأحوال» ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي له العزة كلهاء القاهر الغلاب الذي لا يغلبه 

غالب» ولا يفوته هاربء الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت له الخلائق» 

وخضعت له جميع الكائنات» وامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. 

0 الذي لا يستنصره أحد إلا غلب» ولايعجزه أمر أرادف ولا 
ينفع أهل القوة ة قوتهم إن أم يعنهم بقوته. 

1 عرَّ وجلٌ هو القوي الجبار» القوي القهارء الذي له القوة جميعاً وحده لا 

شريك له للارآذ تفضا ولة نوين لمكت والاغالت لامر 

يعز من يشاء»ء ويذل من يشاء. وينصر من يشاءء ويخذل من يشاء. السموات 

والأرض بيده أصغر من الخردلة. 

وهو سبحانه القويء الذي له القدرة التامة» الذي خلق العرش والكرسي» 

وخلق الملائكةالعظام» والذي خلق السموات السبع الشداد. وخلق الأرضين 

السبع» وخلق الجبال الراسيات» والنجوم الزاهرات» والكواكب النيرات» 

والحيوان والنبات». والإنس والجان. 

وهو سبحانه القوي القاهر الجبار» الذي قهر الجبابرة» وأذل كل متكبر جبارء 
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و« عه رم 


0 0 الذي: ملأمَك عاد الأول '(») وتموراقآ أب( (5) وم نوع ين فب م 
فل ولق (2) والمؤتيكة أقر (2) ممشَهَامَا مق (2) ين 10 :: 

,]100-5٠ [النجم:‎ 0 

أهلك الله القوي الجبار قوم عاد حين كذبوا الرسل» وكفروا بالله واستكبروا في 

الأرض» واغتروا بقوة أبدانهم» 50 ااا وعظيم بطشهم ذ يي البلاد 


والعباد كما قال سبحانه: فل فَأمَا دك نامتك روا و الرضن بدي للى واوا من هد 
اف وكيا أ ) َهارَى حَلفَهُمْ هو 5 انوأ كايا يحَحَدُوت (400 
[فصلت: .]١6‏ 


فأرسل الله عليهم عقوبة لهم الهواء الذي يألفونه» ولا يستغنون عنه لحظة» ريحاً 
عظيمة عقيمة» لها صوت مزعج ع كالزعة القالييوما نكر فيا آنى طلزلا 
عر ل لإكاصْبَحُوأ لا برج إِلَّا مسكثهة 
كَدلِكَ 2 يحَزى القوم الْمجْرِمِيَ (ز0ع) ©4140 [الأحقاف: ٠8‏ 

وسو تسيفانة ل وكفروا بالل 
أهلكهم شرت الع كد قال سبحانه: 95 ا توا الع عل 


وح سا عه | 


الخد كَْحَدَتَهُمَ صَْحِفَةٌ ألْعدَا أن يِمَاكانوأ يبون َذينَ اموأ وكاثوأ 


5-1 


3 يتقو (4)0 [فصلت: .]١8231/‏ 


وهو سبحانه القوي الذي أغرق ا نوحأء وكفروا بالله كما قال 
سبحانه: ووو ثوج لما كبوأ ألرسشل أ عقف مَعَعَلكوَ إكاعامة وأمنم 
بيت عَدَابًا أَليما '(0ب) وعادا وكمووأ 00 اليس وروا بين كيلك كيرا (20) 
” مكلا مرا مَئبينا 7 146 [الفرقان: /ا4-8], 

وقد أهلك الله القوي العزيز الجبار جميع الأمم التي كذبت الرسل» وكفرت 
بالله» والذين أفسدوا في أرض الله واستكبروا فيها بغير الحق» وجحدوا ما أنعم 
الله عليهم به من الملك والجاه. والمال والولد» والصحة والأمن» واستعملوا 
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تلك النعم في معصية ة الله: «3 دَلِلَك ينهم كات تَأتم وُسُلُهُم يالبيدنت فكْفروأ 
َلَحَدَهُم) مد تدعو كله لجان )!© اغافر: ؟1]. 

وكان عذاب الله للأمم التي كذبت الرسل مختلفاً بحسب جرمهم. أظهر الله 
بذلك العذاب وتلك العقوبات قدرته. وقوته. وشدة بطشه بمن عصاه. 

وكانت تلك العقوبات تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالصيحة.. وتارة 
بالخسف.. وتارة بالنار.. وتارة بالحصب بالحجارة.. وذلك كما حصل لقوم 
لوط.. وقوم شعيب.. وعاد وثمود.. وقارون وفرعون وهامان: 9 ذكلا حرم 
َيِه ِنْهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عَلِبَهِ حَاصِبَاوَمِنْهُم مَنْ لْمَدَنَهُ ألضَبِهُ وَهِنْهُم تن 
حك وات ور أن وتيك داه بكر رمك كَانُوَأ 
2 ا يُظيمُوست )4 [العنكبوت: .]1١‏ 

ل الس نر قل را در ا 

إن الله قوي عزيز.. وكل قوة في هذا الكون من الله.. وكل قوة في الجبال 
والبحار.. وكل قوة في الحديد والنار.. وكل قوة في الملائكة والروح.. وكل 
قوة في الإنس والجن والحيوان.. وكل قوة في السموات والأرض.. والنجوم 
والكواكب.. كل قوة في هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله.. وأودعها في هذه 
المخاردات . وجميع قوة هذه المخلوقات لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة ة الله 
دل 

بل قوة جميع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم, ثم كان جميعهم على 
قوة ذلك الواحد. فإن قوة أولئتك كلهم لا تساوي شيئاً بالنسبة لقوة الملك 
القوي العزيز الجبار: 92م كَدَرُوأ أنه حَقّ كدرب إن لَه لقو عرق 4050 
[الحج: ؛ /1]. 

' فسبحان القوي العزيزء ذو القوة المتين» القوي الذي رفع السماء بغير عمد 
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وأمسكها أن تقع على الأرضء القوي في بطشه. الذي إذا بطش بشيء أهلكه. 
التعاذ ا اك الذي ذلت وخضعت 
له المخلوقات كلهاء في العا م العلوي وفي م السفا ى» والذي قهر 
المخلوقات كلها على ما أراد: سرام هود 11]. 

وسيحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» الذي تفرد بالقوة 
والعرة ولكالملكة :وله لحيل وهو على كل شىء قدير: أنه لَلَمَدُ رت 


0 ورب ب الْأرضٍ 7 رب الْعَلمِينَ 9ه وَلهُ الكبرياه فى السَموتٍ والأرضٍ وَهْوَ الْمَرِيرُ 


0 4 [الجائية: 5" /31]. 


سي 
ٍ_- 


المتين 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المتين. 
قال الله تعالى: وما حلفت أبن آلإ إلا يبود ((2) ما مآ ريد مني من ردق وم 
َريدُ أن يطعِمُون ( 9 2 نَهَ هو الراك ذا لْفَوَوَ لْمَيِين (م)4 [الذاريات: 084-1]. 
الله تبارك وتعالى هو القوي المتين» الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته» ولا 
تلحقه في أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب. 
القوي الذي له القوة التامة» وله القدرة المطلقة» الذي أوجد بقوته وقدرته 
الأجرام العظيمة العلوية والسفلية» الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 
وهو سبحانه القوي المتين» الذي يتصرف في ملكوت السموات واللأرض كيف 
شاء. وبقوته وقدرته يتصرف بالظواهر والبواطن» الذي نفذدت مشيءته في 


جميع البريات» لا يعجزه هارب. ولا و 0 الله كان 
وما ام يشأام يكن: وإسَسْبْحَنَ الى دو ملكرث كفل مَْء وليه يحون (09) 4 
[يس: 87]. 

وهو سبحانه القوي المتين» شديد القوة» فلا يقف لقوته أحد. ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولافي السماء. 

أهلك سبحانه الأمم التي كذبت الرسل» 30 بأشد العقوبات كقوم نوح 
وعاد وثمود. وقوم فرعون: «9 َلك باحك رَ كا نت تَأَتَيِمَ م رَسله ليست فَكفروأ 
فَلَمَنَ حَدَهم كم نطو سَدِيدٌ الْعِقَابٍ ©0446 [غافر: 77]. 

ومن قدرته وقوته سبحانه أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى» وعصفت 
بترأد يهم الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع» وتفرقوا وتمزقوا في القفار وألجج 
البحار: الدع امم دلِك يوم الاين 4 [لتناين: 1]. 


اللهم يا قوي.. يامتين.. انصر دينك» وكتابك» وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 
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الولى 


0 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الولي. العو 
قال الله تعالى: مإأَهُ ويح لرى ءَامَنُوا يُخْرِجهُم من الظلمت 
روأ أوبسَآوُهُمُ ألَدُوتُ يُخْرِجوتَهُم ين انور إِلَ الظلُمَتٍ أؤلهيك أصحنب 
رمم جاكلية كنيذوت (4)5 ابره 

وقال الله تعالى: #واعتصموا 1 فيعَم موك ونع اضر (41)0 [الحج :دلا. 
الله تبارك 08 هو 1 يِ الذي يتولى عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه» ويتولاهم 
بالعناية والحفاظة» ويحفظهم من أن يستفزهم أعداؤهم عن دينهم» أو يصدوهم 
عن اتباع نبيهم. 
وهو سبحانه الولي الذي يتولى نصر أوليائه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم. 
وهو سبحانه مالك الملكء ومالك التدبير في مخلوقاته» ولي الذين آمنواء 
ينصرهم على أعدائهم» ويمكن لهم في الأرضء ويجيب دعاءهمء الذي 
يعتزون به بين أقوامهم ويتوكلون عليه في جميع أمورهم: فو وَكَف بأل ولا وَكق 


لله تصِيرا (4)0 [النساء: 848]. 


وهو سبحانه ولي المؤمنين في الدنيا والآخرة» ولي من آمن به» وعدو من كفر 
بهه ينصر أولياءه» ويمخذل أعداءه: فإدَلِكَ أن لله مول الدنَ >امنوأ وأن لفرت لامو 
َ 000 [محمد: .]1١‏ 

وهو سبحانه ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم» وتوليه سائر 
بعالهم يلوك ون لير 40 [الحج: 08]. 

والله عزَّ وجل مولى الخلق أجمعين» فهو سيدهم وربهمء وخالقهم ومالكهم؛ 
وحاكمهم ومعبودهم. خلقهم ثم أمرهم بالإيمان والعمل الصالح. 


فهو سبحانه الذي تولى عباده بحكمه القدريء فنفد فيهم ما شاء من أنواع 


ا 


التدبير والتصريفء ثم تولاهم بأمره الشرعيء فأرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب. ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء يوم القيامة» فيثييهم 
على الطاعات» ويعاقبهم على السيئات كما قال الله تعالى: (إثم ردوا ِل أنه 


لَُم اتعؤكل له ادك وَهْوَ وهو أ سْرَعَ أَلْيِينَ نين )4 [الأنعام: 17]. 

وَااع وا حو النحت 0 من الأنبياء وأتباعهم كما قال سبحانه: فِإلُم 
در ألتَلرِعِنِدَ ري وهو وَليهُم لبهم يما كانوأ يعمل يَعَمَلُونَ (00) 4 [الأنعام: 1717]. 

وهو سبحانه الذي تولى المؤمنين ولطف بهمء وأعانهم على طاعته» ويسر لهم 
كل سبب يوصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قصدوا 
بها رضا مولاهم. 

ومن أعرض عن مولاه واتبع هواه. فإن الله يسلط عليه الشيطان فيتولاه» ويفسد 
عليه دينه ودنياك عقوبة له على معصية مولاه كما قال الله تعالى: فَإألّهُ وي 
لذت َامَنوأ يُخْرِجهُم لطامت إِلَ الور وَالَذِ كُمَروَا أَوْلِيَآقُهُمُ الطَدمُوت 
يخرجوتهم ين ألثورٍ ِل الظْلْمتِ يلت لمكت 
خَديدُورت م )4 / [البقرة: /7601]. 

وأولياء لله عر وجل هم محبوه وناصروا دينه» فلهم السعادة في الدنيا والآخرة. 
والنشرع نينا يسرهم كما فال سسا 0 ات أزيَاء لَه لا حَوَف عَلْبهِمَ 
لهم 0 لي اموا وَحكَاوا يَتفورت 00 لَهُرْ الشرئفي الحيزة 
لديا وَفِ الْآْرَة لا يَدِيلَ لِكَمَْتٍ اث للك هْوَ الْمَوْدُ الْعَظِيم 4807 
[يونس: 15-517]. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أكرم الواي الحميد.. وما أشد بطشه بالمجرمين. 

فهل يليق بالعاقل أن يتوجه إلى غيرهء ويتخذ ولياً غير الجالق الرازق» الغني 
الحميد؟ : و قل أ يدوي تيز التعوات وَالاري مغْر ملاظم ل اذ يرث 
ناسوت أرَك سنن لاتكوك ين النش ركيت (2) هن اف ماك إن عَصَيثُ 
رَىَ عَدَاب يَوَوِ عظِيم ([05) ©1406 [الأنعام: 314 18]. 


؟ن؟” 


الحميد 


مها 


ومن أسمائه الحسنى عرٍّ وجل: الحميد. 


قال الله تعالى: ايها التاس أنسم اضرا إل أله واه هوام محمد (44)15 افاط: 


.]6 

وقال الله تعالى : وهو ألدى يرل ألْمَبَىَ من بد ما فَتعلوأ ويك يَسْمَيَف وهو اَلْوَل 
اليك 10 [الشورى: 14]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد في ذاته وأسمائته وصفاته وأفعاله» فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أعلاهاء وأفعاله عزَّ وجل كلها دائرة بين العدل 
والإحسان.. وصفاته دائرة بين الجلال والجمال. 

فهو سبحانه الحميد الذي يستحق أن يحمد. لأنه بدأ فأوجد. وخلق ورزق» 
الذي يعفو ويصفح. ويغفر ويتوب. وينعم ويحسن. لا إله إلا هو ولا رب 
فيل 4 

وهو سبحانه الحميد. الذي حمد نفسه؛ وأثنى على ذاته» وعلّم خلقه كيف 
يمحمدونه فقال سبحانه: وانصند يس نت الصدلييت 40 [الفاتحة: ؟]. 

وهو سبحانه المحمود الذي يستحق الحمدء المحمود على جميع أقواله 
وأفعاله.. وعلى دينه وشرعه.. وعلى قضائه وقدره. 

وهو سبحانه الولي الحميد. الغني الحميد» المحمود عند خلقه بما أولاهم من 
نعمه» وبسط لهم من فضله؛ المحمود بكل لسان» وعلى كل حالء الذي استحق 
الحمد بقفعاله. 

وهو سبحانه الحكيم الحميد؛ الذي يُحمد على السراء والضراءء» وفي الشدة 
والرخاء. فهو الحكيم الذي لا يجري في أفعاله الخطأ والنسيان» ولا يعترضه 
الخطأء الحميد المستحق للحمد على الإطلاق» الذي له جميع المحامد 
بأسرهاء وله الحمد على كل حالء وفي كل زمان» وفي كل مكان. 
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وهو سبحانه الوأي الجميده الذي إوالى ب ته وتدمة بونايع ون 1لا وم 
وأنعم على الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى: : 9# وَإن تَسُدُوأ يعَمَة اه لا خصو ا 
إرك الله لخفور يحي (4) 40 [النحل: 14]. 

فله الحمد على كماله.. وله الحمد على جماله.. وله الحمد على جلاله.. وله 
الحمد على آلائه وإحسانه. 

وله الحمد كثيرً» كما ينعم كثيراًء ويعطي كثيرأًء ويعفو كثيرأء <مداً يوافي نعمه» 
ويكافي مزيده. 

وله الحمد على العطاء.. وله الحمد على منع البلاء.. وله الحمد حيث أنعم 
علي وعلى غيري. . وله الحمد على ما أعطاني من الخير.. وله الحمد على ما 
صرف عني من من الشر.. وله الحمد حيث ام يقطع عني رزقه مع كثرة ما أعصيه: 
0 َه كَلَسْدُ رَبَ أَلسَّموتِ ورب الارض ر رت ب الْعقِين (©)4 [الجائية: 5"]. 

وهو سبحانه الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 
محموداً» وإن ام يحمده غيره فهو <ميد في نفسه 

والحمد كله لله رب العالمين» و<مده سبحانه نوعان: 

حمد على إحسانه إلى عباده في الدنيا والآخرة. 

وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله» وصفات جماله وجلاله» فكل ما 
يحمد به الخلق فهو من الخالق» وهو أحق من كل محمود بالحمد. 

فالله عرَّ وجل هو المحمود على ما خلقه.. وما أمر به» ونهى عنه.. وهو 
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم.. وعلى إيمانهم وكفرهم.. وهو 
المحمود على خلق الأبرار والفجار.. والملائكة والشياطين.. وعلى خلق 
الرسل وأعدائهم.. وهو المحمود على عدله في أعدائه.. كما هو المحمود على 
فضله وإنعامه على أوليائه. 

وهو سبحانه الحميد» الذي كل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده» وشاهدة 
بمجده: انسح له لعو ليجع والْديِسُ ومن فيوي وَإِن من شَىْءِ إِلَا مجم برو ولك لّا 
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2و َفْقَهونَ بسح إنَث نَ حليما غفورا 42 [الإسراء: ؛ 4]. 

هق سيحانه الملك الذى اله الملك» وقد أت ينه المللة دوهن لقت وله 
الحمد» وقد آتى من الحمد ما شاء من عباده» وكما أن ملك المخلوق داخل فى 
ملكه سبحانه» فحمده لع داخل في <دمدف فما من محمود يحمد على شيء 
إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية. 

فهو سبحانه المحمود على كل حال» وعلى كل شيء.؛ أكمل حمد وأعظمه. 
والملك والحمد في حق الله متلازمان» فكل ما شمله ملكه شمله <مده؛» وكما 
يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها عن 
<دمده وحكمتة. 

ولهذا يحمد الله عزِّ وجل نفسه عند خلقه وأمره» فهو المحمود على كل ما خلقه 
وأمر به حمد شكرء » وحمد ثناء كما قال سبحانه: امار ل لَه ألنَِى لق 
لسّمواتِ وَالَْرْصٌ وَجَعَلَاْلظفت وَالُور شر ادن كَصَرُوا ريم يَنئورت 40 


.]١ [الأنعام:‎ 

وقال عزَّ وجلّ: شد يِه الى اَل عل عَبِو لكب وَلَرْ يجْعل لَه عب يع )4 
[الكهف: .]١‏ 

والحمد أوسع الصفات؛ وأعم المدائح» وأفضل ما يثني به العبد على ربه 
ومولاه العليم الخبير. 


0 


قال الله تعالى : لإوَيَمكَلْ عل يأك لَايَُوتُ وَسَهَح يمد" كف بد ولب 
عِبَادِو حيرا '(ه [الفرقان: 58]. 

وقال النبي يك: «الطَهُورٌ شَطْرٌ الإيمانء وَالْحَمْدُ نتملا الْمِيرَانَ وَسْبْحَانَ الله 
وَلْحَمْهُ لان «أؤ تفلا ماين السموات وَالأَرْضي» ارب سد" 

والله سبحانه محمود بذاته ولو أم يقم بحمده أحد من البشر» وهو المحمود في 


.)575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


هه" 


مح ل رهظو مات ا لل 
حمده: 3 قَإِنٍ ليحك روأ مَآلرِنَ عند رَيْكَ مبَحُونَ له اليل والمَارِ وَهَمْ لا 
محَمُونَ (0)50 [فصلت: +*]. 

وهو سبحانه الحميدء الذي له الكمال المطلقء والإحسان كله منه» فهو أحق 
بكل حمدء وبكل حبء وهو جل جلاله أهل أن يُحمدء وأن يُعبدء وأن يطاع» 
وأهل أن يُحب لذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله وإحسانه. 

فلله عرّ وجلّ الحمد على مجده.. وله الحمد على عظمته وكبريائه.. وله الحمد 
على عزته وقدرته. 0 غناه. 00 . وله الحمد على 


هه 720 صر سستم 


توليه المؤمنين بنصرته ورعايته لهم: 5 وهو أنه لآ إلنه له إلا هو َه الْحَدْدُ في لذو 


- 


روه 2 جوم و 


والأخروَ ولها كم وَإِليْهِ ميحَعُونَ © [التصص: .]7١‏ 
فسبحات العزيز الحميد» الذي له القدرة التامة» والمشىءة النافذة» والعلم 
المحيط»ء والسمع الذي وسع الأصوات كلهاء والبصر الذي أحاط بجميع 
المبصرات» والرحمة الموج وسعتف جتميع المخلوقات. 
وشبحان الثلك الذى له الملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات»ء وله 
9 7 المطلق من جميع الجهات» وله العزة الغالبة القاهرة أجميع 
وسبحان الح الذي له الحكمة البالغة المشهودة آثارها في جميع الكائنات» 
وله الكلمات التامات النافذات» التى له ييجاوزهن بر ولا فاجر من 
من أ نعم له عليناء وما استو جب حمذده عليناء أن جعلنا دا له خاصة. 
م يجعلنا عبيداً لإله باطل من حجر أوخشب» لا يسم أضراتناء ولا يبصر 
6 ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرا ولا 
يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. 
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لْعْلِمِينَ )4 [الجائية: 5"], 

وأما حمده سبحانه على النعم والآلاء» فإن آلاء الله ونعمه مشهودة للخلق 
كلهم برهم وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهمء من جزيل مواهبه» وسعة عطاياهء 
وكريم أياديه» وسعة رحمته لهم» وبره ولطفه بهم. 

اتخذ لعباده ازا وملأها من جميع الخيرات» وأرسل إليهم الرسل يدعونهم 
إليهاء وفتح لهم أبواب الهداية» ويسر لهم كيفية الوصول إليهاء وأماتهم على 
ذلك. 

وذلك كله يستوجب <مده وشكره على آلائه وإحساته وإنعامه» فلله الحمد كله 
على ما أنعم به من غذاء الأبدان» وله الحمد على ما تفضل به من غذاء القلوب 
والأرواح» وله الحمد على ما أعطى» وعلى ما منع» وعلى ما قدم وأخرء وعلى 
ما قضى وقدرء وعلى ما شرع وأمر. 

وكمال حمده سنحائثة يويطن: ألا ييه إليه :شن ولا سوع ولا نقص.» لا في 
أسمائه. ولاافي صفاته. ولا في أفعاله. 

والعبد إذا فعل الشر والسوء المنهي عنهماء فقد فعل الشر والسوء بإذن الله» ولله 
في ذلك حكمة بالغة يحمد عليهاء وإن كان وقوعه من العبد عيباً وشرأء وهو 
سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه. 

فسبحان الحكيم الحميد الذي له الحمد في الأولى والآخرة: «اللَهُمَ َيَنَا لك 
الْكِمْدُ ل السموات ويل الأرضر: وما يتتَهَمَاء وهل ما بشنت من شئء 
بَمْدُ أهْلَ الا وَالْمَجْيِ لا مَانعَ لِمَا أعْطَبْتَ» وَلا مُعْطِيَ لِهَا مَنَمْتَّ» وَلايَنْقَعُ ذا 
الجن مِنّْكَ الْجَدا أخرجه سلم”. 


.)41/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


/ا0" 


الحى 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: الحي. 

قال الله تعالى: «[ مَك إِكَهإِلَاهوَاسلقَيوم )40 [آل عمران: ؟]. 
وقال الله تعالى: 9 هْوَ اَنَث لآ اله لاهو فَادْعْوةُ ماضن له أليّيت لَلْسَمَدُ يه 
رب اللي 140 [غافر: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم, الدائم الباقي» الذي لا يجوز عليه الموت» 
ولا الزوال ولا الفناء» الحي الذي لا يموت ولا يبيدء الذي ام يزل موجوداء 
وبالحياة موصوفا. 

وهو سبحانه الحي في ذاته» الذي لا يموت أبداء ام تحدث له الحياة بعد 
الموت. ولا يعترضه الموت بعد الحياة. 

وهو سبحانه الحي الباقي الدائم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» وكل 
شيء هالك إلا وجهه؛ فلا أحد يستحق أن يوَلّه ويعبد ويحب إلا الله الحي 
الباقي» الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإذا كان ما سواه هالكاً فعبادة 
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الهالك الباطل باطلة: مإوَلَامَدْعٌ ماكرلا لَه إِلَاهُو عل سَنْءِ َال لا 

وبحههء له كَل رجَعُونَ (4)2 القصص: هها. 

وإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاًء والله هو الحي الباقي. الذي لا إله إلا هوء وله 

الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم, فيجازيهم بأعمالهم 

تعين على العاقل أن يعبد الله وحده لا شريك لهء وييحذر من سخطه وعقابه: 
وَتَوكَلَ عل أل الى لا يَُوتُ وَسَبَحْ بحَئْدد" وك بد. يدوب عبَادو 

حيرا (40)02 [الفرقان: 08]. 

والله عزَّ وجلٌ هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» يدبر الأمر في العالم 

العلوي. وفي العالم السفلي» يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويثيب ويعاقب. 

وينصر ويخذل: ليور هْوَفِ مَأَو ([4)80 [الرحمن: 5 ؟]. 


"04 


وهو سبحانه الحى: الى حَاقَ الموت وكيز ليلو : جسوعلا [الملك: 1]. 

وفى كل لحظة يخلق الحى القيوم ما لا بتخصى من الأحياء من نيات وحيوان 
وإنسان» ويتكفل بتدبيرهم» ويسوق إليهم أرزاقهم» وبيده بقاؤهم وفناؤهمء 
وفي كل لحظة يموت بأمر الله ما لا يحصى من الأحياء. 

والموت كالحياة سر لا يعلمه إلا الله ولا يملك أحد أن يحدثه. لأن أحداً غير 

واهب الحياة لا يستطيع سلبها فسبحان الذي: وله نأك التعوت والأرضٍ مني 

ا وهوّع عل مل َىءِ هَ ير )4 [الحديد: ؟]. 
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الكبوم 


ومن أسماته الحسنى عر : ز وجل: القيوم. . والقائم. 


سم 0 0 2 ع عور هه 2 2١#‏ 
قال الله تعالى: «آ أنه لا لَه إلا هو الحى الْقَيومُ لا تأده كه ولا ْم ل ما فى 
570 مم . قت سه اي 01 0-7 رو تس دغ سل 7 سا سر م * اساسا 
لسوت وماق الارض ضٍ من ذا ألَزى يسْفَعْ عِندَه: | بإذنهء يِعْلَمُ ما بَيْنَ يديهم وما 

هه و مه > ركذ 


لمهم ولا يطو َِنء نعلي لَك وَسِمَكُِيُهُ موت وال 
ع 1 و لمَكالمييم و4 [البقرة: 188], 

وقال الله تعالى: مإوَعمَتٍ ووه للح اليو وَهَدَ اج من حمَلَ ظلما (17)00 اط: 
.]١‏ 

وقال الله تعالى: 37 سهد أله هك لَه إلا ْو وَالْمليَكَةٌ وأَولُوأ الهاو يما يألْقِسْل' 57 
ا 140 [آل عمران: 18]. 

الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم؛ القائم الدائم الذي لا يزولء القائم بحفظ كل 
شيء ورزقه وتدبيره. 00 عل ى كل شيء 0 القائم بتدبير الخلائق» 
المتولي جميع ما يجري في العا السرم ونيا لعاام السفلي » وما يجري في 
الدنيا والآخرة. القائم بنفسه. القيوم لأهل السموات واللأرضء» القائم بقسمة 
أرزاقهمء وتصريف أحوالهم» وحشرهم وحسابهم 

وهو سبحانه القيوم بنفسه. لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحدء ولا قيام 
للخلائق كلها من كبير وصغيرء وقوي وضعيفء إلا بإقامة الحي القيوم لهم 
فجميع المخلوقات الله سبحانه القائم عليهاء لأنها ليست قائمة بنفسهاء بل هي 
محتاجة للحي القيوم الذي يخلقها ويحييها ويحفظها ويرزقها. 

ومن عرف ربه بذلك توكل عليه وانقطع قلبه عن الخلق إليه. 

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه. فاستغنى عن جميع مخلوقاته. وقام به 
غيره. فافتقرت إليه جميع مخلوقاته فى الإيجاد والإعداد. والإمداد. والبقاء: 
260 1ت ود الم ةحيبذ (14)05 [فاطر: .]١8‏ 


ال 


والله جل جلاله هو الحي القيوم» الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا 
نومء القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. 
مالك السموات والأرضء الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا تتح رك ذرة إلا بإذنه. 
السميع لأصوات وأقوال وحركات الخلائق؛ الذي لكمال سمعه لا يخفى عليه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء. 
البصير بكل شىء؛ الذي لكمال بصره لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
ذي الأرض. 
وهو سبحانه القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقفتء. في 
السموات والأرضء في الدنيا والآخرة, القائم على كل نفسء يعلم أحوالهاء 
ويسمع أقوالهاء ويبصر أفعالها. 
فهل يليق بالعاقل أن يجعل لربه الحي القيوم شريكاً في الخلق والتدبير 
والعبودية..؟. 1 
فماذا بعد الح إلا الضلال؟.. وماذا بعد النور إلا الظلام.. ؟: 9 أَفْمَنَ هو قَآَيمٌ 
تي اكت وَجَعَايه هر 5 كه قل توه أ ميوت يما لا يعلَمْ ف الْأَرّضٍ أم 


دفي م 
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اه 00 - يحض عو قذ عر 2 0-1 35 
- 3 الول جل وين لبيك دروا ره هم وَصدُوا عن ألسَّبيلٍ ومن يُضَلِلٍأ ألله شما له مِنْ 
6 [الرعد: 77]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت. . وعافنا فيمن عافيت. ا فيمن توليت. . وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. 
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 دحاولا‎ 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: الواحد. . والأحد. 

قال الله تعالى: مإ للم إلهو وكيد َل هٍلَاهْوَالَحْم نيصر مر (0)55 [البقرة: 135]. 
وقال الله تعالى: وغل سيق 5-1 وَهْرَالْوحدالَْهرُ ([40)2 [الرعد: .]1١‏ 

وقال الله تعا( ى: قل م كه د )4 [الإخلاص: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الواحدء الفرد الذي أم يزل وحده. وام يكن معه آخرء 
الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير. 

وهو سبحانه الإله الواحد الأحدء الذي لا إله وا لا شريك له في 
ذاته» ولا في أسمائه. ولا في صفاته. ولا في أفعاله: ا اي 2 
التتميعٌابيرٌ )0 [الشورى: .]1١‏ 

والله عز وجل هو الواحد الأحد. الذي توحد بجميع الكماللات» وأحسن 
الأسماء»ء وأعلى الصفات» الذي له وحده صفات الكمال والجلال» والجمال 
والكبرياء: هل هه لاله امود الأسمَاة لَلْسْق (4)0 زد:م. 

والله جل جلاله هو الواحد الأحد. الذي يجب أن تصرف العبادة له وحده لا 
شريك لهء فهي خالص حقه سبحانه. وهو المعبود بحقء عرس اله 
فالعبادة خالص حقه. فلا يجوز صرفها لغيره كما قال سبحانه: قُلْ إِنَّ صَكَاقٍ 
وَضُتَى وَحَيَاكَ وَمَمَاقِ يِه ري الْعَلِئِينَ 3 لا صَرِيكَ له وَيدّلِكَ ليرت وأنا أدَلْ 
انتلين )4 [الأنعام: 5تك 177]. 

وهو سبحانه الواحد الأحدء الذي لا شبيه له في ذاته وأسمائه وصفاته» وليس له 
من يشاركه فى ي ذرة من ذرات ملكه العظيمء أو يخلفه في تدبير خلقه. 

وقد رغب النبي كيد في تجديد التوحيد والإيمان» لما فى ي ذلك من دقع المسلم 
للخير والعمل الصالحء وذلك بالإكثار من ذكر الله عر وجل في كل الأوقات. 
قال النبي كَِِ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه آ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدكٌ 


حص 


- 5 تت دق ل ف امه 
قديزء في يوم مائة مَرَقٍ نت له لَ عَشْرِ ركاب وَكُيِبَتْ 
٠.‏ 7 00 2 


تداق خضتق ونحِيث عند ماله 20ة: َكَانَتْ لَه حِرْرً مِنَ الصّبْطَانء يَوْمَهُ لِك 
وَلَمْ َأتِ أحَدٌ أفْضَلّ مما جَاءَ به إلا أحَدٌ عَوِلَ أكْثرَ مِنْ ذلك وَمَنْ 
قَالَ: ا نَّ الله وَبِحَمْدِق ؤ َو اله رةه حلت حطهاك ولو كان مكل وب 
امبر ميلد ع 
دنا الجوانعونا قا ببق نود قي اللذسنيا لا مل ول قمع رلا قر وله 
عبادة الله الذي تفرد بالخلق والإيجادء والرزق والإمداد. والتصريف والتدبيرء 
والبسط والقبض» والخفض والرفع» والنفع ا 9 كل أََبُدُورت من 
دوت أله وجَالَاتَتَِكَ افك د ولاه وله أللَّه هو هو السَمِيعٌ لسََمِيع ألْعليم لكف [المائدة: 5]. 
حقا. و كه موود ا 00 
كما ذال كا : لوم تسود فهد يهم َأَسَيحَيا ألم عل الحدى كأَحَدَتَهمَ مَاحِفَهُ 
لحَذَابٍ أَطُونِ يِمَاكانوا يخوت (40]:0 [نصلت: .]1١‏ 


فلينتظر العقوبةة في الدنيا والآخرة كل كافر مشرك بالله كما قال سبحائه: 00 


ي 


7 و مياد 2 


عدا ف يووا لديا وَلَعَذَّاتُ الاآخرةَ أ وَمَا َم ناه من واف 40 [الرعد: 4 ؟]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5507). ومسلم برقم )5591١(‏ واللفظ له. 


ركس 


الصمد 
ومن أسمائه الحسنى عر وجلَّ : الصمد. 
قال الله تعالى: #أكل هو أنه مد (ر2) أهّهُ ألصَكمَدُ )7 (الإخلاص: ١‏ ؟]. 
الله تبارك وتعالى هو الصمد.. السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر.. السيد 
الذي يصمد إليه في الحوائج.. الذي لا أحد فوقه.. السيد الذي يصمد إليه في 
الأمور.. ويُقصد في الحوائج والنوازل.. السيد العظيم الدائم الباقي الذي لا 
يفنى.. الذي يلجأ إليه وحده عند الشدائد واليحاجات. 
وهوساه 60 دم الخلق, الذي: لم ميد 
وَتَمَيوْئَدذ © وَكمْ بك َدُسطُموًا لحو )4 الاعلاص: +11 
وهو سبحانه الصمد 0 0 شيء» وليس في الوجود صمد 
سواه. فهو الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
وهو سبحانه الصمد الذي قد كمل في سؤدده.. العظيم الذي قد كمل في 
عظمته.. الحليم الذي قد كمل في حلمه.. الغني الذي قد كمل في غناه.. الجبار 


اح اسك يي سوا امام الذي قد كمل في علمه.. الحكيم الذي قد 
كمل في حكمته.. الصمد الذي قد كمل فى يي أنواع الشرف والسؤدد. 
الأسيحاته الأسماء الحسنى, والصفات العلا كما قال سبحانه: © أَسَّهُ لاله إلا 


هوه الأسمة لمق (©40 [طه: 4]. 

الله عر وجل هو الصمد الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يزول. الأول بلا ابتداء 
الدائم بلا انتهاء كما قال سبحانه عن نفسه: (إهوَالاوَلُ والأيد الوم والبايلة وهو 
00 شَىْءِ عَلِمْ ([)4 [الحديد: "؟], 

والأحد والصمد اسمان من أسماء الله عرّ وجلء. يدلان على أحدية الذات 
الحقدفة الموضونة يصفات الكدال: 

فالأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد يشعر بجميع 
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مكاتك الكوال لذرة الذي كمل في سؤدده. 

والله سبحانه هو المستحق أن يكون هو الصمد دون سواه؛ لأن كل ما سوى الله 
محتاج إليه من كل وجهء وليس أحد يصمد إليه كل شيء» ولا يصمد هو إلى 
كل شيء. إلا الله تبارك وتعالى. 

وقد اشتملت سورة الإخلاص على اسمين من أسماء الله اليخسنى (الأحد 
والصمد) وهما يتضمنان جميع صفات الكمالء وام يوجدا في غيرها من السور 
ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الله هو الأحد الصمد وحده لا شريك له؛ فلا 
يقصد بعبادته غيره» ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه. 

سبحانه: كل أ ُو َي ر_التتمنوات والدرضِ وَعْوَ يطو ولا يطعم فل ف َرَت 
شورب أيَلَ من ]روتوك ون الفشْركِينَ )4 الانسام: :11 

وواعجباً من إعراضهم عن ربهمء وتعلقهم بعبادة ما سواه. كما قال سبحانه: 
0 قل فق الله يَأَمْمَوَفَ عبد أَمبالْتَهِنُونَ © [الزمر: 14]. 

فواحسرتاه.. ماذا تفعل الشياطين ببني آدم» حتى اجتالتهم عن دينهم» وزينت 


ع 00 سمه 3 وه مم خم كني ماس ل عر به 0 
لهم سوء أعمالهم: وما أَرْوَأ إلا لََِيُدُوا َه مخِلصِينَ له ألينَ حتفا وَيِقِيموأ لصَّلْوة 
وه ان 2 كا 
ونؤنوأ كوه وذالك دين الْقَيَمةَ ©4440 [البينة: ]. 


م 
- 


م5" 


القادر 


ومن أسمائه الحستى عر وجل: القادر:. والقدير:: والمقتدن: 

قال الله تعالى: « قل هو ألقأوز ل أن يعت ع1 يكم عَذَابَامّن موك أو من كحت جلك 
2ه هش5هك1 
[الأتعام: 16]. 

وقال الله تعالى: «إهلا َم رَبَلْسَرِقٍ والْعَرْب إِنَالقَوُونَ (ن) عل أن بدَلحَمامن وَمَاححنُ 
مسموق سَسَبُوِينَ 481 [المعارج: .]4١5٠‏ 

وقال الله تعاا ى : لبر الى د املك وشوع كلق 
وقال الله تعالى: 8 إنَّ ليقن في جَنتِ مَتَمَرِ 
مُفتَرِرِ () 4 [القمر: 00-45]. 1 

لله تبارك وتعالى هو القادرء الذي له القدرة التامة الشاملة الكاملة» الذي لا 
يعجزه شيء. ولا يفوته مطلوب. القادر على ما يشاء» وعلى ما يريد لا يعترضه 
عجز ولا فتورء ولأجهل ونسيان. 

وهو سبحانه القدير التام القدرة» وبقدرته أوجد الكائنات» وخلق المخلوقات» 


د 01 
ع فدبر )4 [الملك: .]١‏ 
يا - 
في مفَعدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 


وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد 
للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئاً قال 
له كن فيكون. 

وهو سبحانه المقتدر التام القدرةء الذي لا يمتنع عليه شيء, القادر على كل 
شيء» المظهر قدرته بفعل كل شيء» فلا يعجزه شيء على الإطلاق: وما 
3 أنه وان تررق الفترق ولا فى لاض" 0 (©45 
[فاطر: 44]. 

والله جل جلاله هو الخالق,. القادر على خلق كل شيءء خلق العرش 
والكرسي» وخلق السموات والأرض» وخلق الكواكب والنجومء وخلق 


الس 


الشمس والقمرء وخلق الملائكة والروح. 

وخلق سبحانه التراب والجبال» وخلق البحار والرياح» وخلق الماء والنار» 
وخخلق النبات والحيوان» وخلق الإنس والجان» وخلق كل شيء فقدره تقديرا. 
وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله ولا يمكن لأحد أن 
جلها ار محقنيا د يط براك كزرا وال معان كان قي الله ول ينا 
سيو سشبْحَضَه ويل عَم سروت (41 الزسر: 110 

فسبحان العظيم كامل العظمة» القوي كامل القوة» القادر كامل القدرة الذي 
خلق السموات والأرضء وخلق الدنيا والآخرة» وهو على كل شيء قدير. 

وكل ما خلقه الله فهو إحسان إلى عباده» ولهذا كان الله مستحقاً للحمد على كل 
حال وكل المخلوقات التي خلقها الله عزّ وجل هي من آلائه والآلاء هي 
اللعين: 

والنعم كلها من آياته الدالة على ذاته المقدسة ووحدانيته وكمال علمه وقدرته. 
وفيها منافع لعباده غير الاستدلال كما في خلق الشمس والقمرء والليل والنهار» 
والنبات والحيوان» فإن هذه كلها من آياته» وفيها نعم عظيمة على عباده غير 
الاستدلال. 


فهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب التذكر لما فيها من الدلائل على 
عظمة البارئ وقدرته كما قال سبحانه: وهر الى جَكَلَ الل والتهاريلفة لمن 
راد كرا تت ا 4 [الفرقان: 11]. 

وكل عبد يدعوه إلى عبادة الله داعيان: 

داعي الشكر.. وداعي العلم. 

فإنه يشهد نعم الله التي لا تحصى مبذولة لكل مخلوقء وذلك داع إلى شكرهاء 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله تعالى هو المنعم المحسن. 
الذي كل ما بالعباد من نعمة فمنه وحده لا شريك له. 


كجنا 


ويشهد كذلك كمال قدرة الله وعظمته. وجلاله وكبرياته. 
فينشأ من هذا التعظيم لله» ومن ذاك الشكر له» ومحبته» والذل له. 
وهذه هي العبودية التي أرادها الله من عباده» وخلقهم من أجلها كما قال 
سبحانه: أ وَمَاحَلَمَتٌ لْْنَّ والإنى إِلّا عدون )4 [الذاريات: 55]. 
فوا عجباً كيف يعصى من هذا خلقه. وهذا إحسانه. وهذه قدرته؟. 
وكيف لا يشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده؟. 
وكيف لا يعبد ويطاع. وهو الكبير الذي بيده الملك» وله الكمال والجلال 
والجمالء وله الكبرياء في السموات والأرض؟. 
006 


2 08 5-2 آ آّ و ىر 0 س2 سلا الاير ا ل ل سس لق 
وما فقدروا لَه حَىَّ فدرم وَالْأَرْضصٌ جمِيكًا قشمصصةك. وم العيلمة وأ الهواثثت 


م 


لح سر عر سا و ع سخ سس سد سر ع رح سل 
مطويكت سمييهء سبحليه: وتعللعمَا دشر حت 4007 [الزمر: /33]. 


اح 


الأول 


ومن أسمائه الحستى عر وَجَل: الأول. 

قال الله تعالى : ليل ولي ووم وأبايلة وَفْريكل ءلم 400 السبد:»ا 
وقال النبي يَكله: «اللّهُمَ! أنْتَ الأول فَلَبْسَ قَبْلّكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ قَيْسَ بَعْدَكَ 
شَيٌْ وَأَنْتَ الظاِرٌ فليْس فَوْكَكَ شَيْ وَأنْتَ الْبَاطِنُ تَليْسَ دُونّكَ شَيْء افض 
عَنّا الدَّيْنَ وَأَغْدِنَا مِنّ لقا أخرج سل" اا( 
الله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء, السابق 
للمخلوقات كلهاء الكائن الذي أم يزل قبل وجود الخلق» فاستحق الأولية إذ 
كان موجوداً ولاشيء قبله ولا معه. 

قال النبي يلِ: «كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْء غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَنَبَ 
في ال كر كَُّ شيع وَحََلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» أخرجه البخاري©. 

الله عزَّ وجلّ هو الأول» وكل نعمة في الكون فهو الذي ابتدأهاء فبفضله 
ورحمته خلق الإنسان وهداه» ووفقه وأعانه» وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه 
ورحمته» وقربه وكرامته. 

فهو سبحانه الأول في ذلك كله؛ كما أنه الأول في كل شيء. 

وعبوديته سبحانه باسمه الآول. تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف 
معهاء والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه عرّ 
وجل هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 

فمنه سبحانه الإيجادء والإعداد. والإمداد» والهداية» وفضله سابق على 
الوسائل والأسبابء والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. 
فهو سبحانه الأول قبل كل شيء. له المنة والفضلء وله العزة والكبرياء» وهو 


.)77/17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)73١191( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين. لا إله غيره. ولارب سواه. 

فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين» ووجه قلوبنا إليه سبحانه دون سواه» وعصمنا 
من عبادة العبيد» وحفظنا من السجود للأصنام والأوثان. 

والحمد لله الذي أسبغ علينا وافر النعم» ونسأله أن يتم علينا نعماً هو ابتدأهاء 
وكانت أوليتها منه بلا سبب مناء فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً. 

وسبحان الرحيمء الذي من أقبل إليه تلقاه من بعيد. ومن تصرف بحوله وقوته 
ألان له الحديد» ومن شكره وترك لأجله أعطاه فوق المزيد 

فتوكل عليه وحده. املو جاورا فقا ساك على مرق سد تناه وإنحسانه 
ليله 315 نوب سنا : اا عَكّهِ وكات وَإليْه أ يب 00 فار 
اتوت وَالْارضٍ جَعَلَ لين أنشي سك ونيا ومن الَْْعَنو وي 0 ؤُكُم فيه 
لي و 2 بغ الي () ممما مََإليدُ ألصَموتٍ واف" يطل 
لرَزْفَ لمن كَمَاه ويقدد نه كل 1 شَىْءِ عَلِيمٌ (4)5 [الشررى: ١ت1١]‏ 
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الآخر 
سحي 0 
قال الله تعالى : هولول وني وَالَار والبَالثُ وَهْوَ يكل َْءِ عل ((4)3 [الحديد: 
وناك 
الله تبارك وتعالى هو الآخرء الذي لا انتهاء لوجوده. الباقي بعد فناء الخلق. 
وليس معنى الآخر ماله الانتهاء» كما ليس معنى الأول ما له الابتداء. 
فهو جل جلاله الأول والآخرء وليس لكونه ووجوده أول ولا آخر. 
وهو سبحانه الأول والآخرء وإليه يرجع الأمر كله» فهو سبحانه أول كل شيء 
وآخرهء وله الأمر من قبل ومن بعدء وكما أنه رب كل شيء وفاعله. وخالقه 
وبارئه» فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح إلا بعبادته. 
فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها 
ووحتها 
فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ. 
وعبادة الله عزَّ وجل باسمه الآخر تقتضي عدم ركون العبد إلى الأسباب» 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة وتنقضيء ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي 
لا يموت ولا يزولء فالمتعلق بالمولى الكريم حقيق أن لا يشقى ولا يزول ولا 
ينقطعء بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. 
فهو سبحانه الأول الذي كان قبل الأسباب والمخلوقات كلهاء وهو الآخر الذي 
0 الأسباب والمخلوقات كلهاء فكان الله وام يكن شيء غيره؛ وكل 


له 


ىء هالك إلا وجهه كما قال سبحانه: كن وبق وِمَهُ ريك ذو 


و 


لْلَكَلٍ اكرام 100 [الرحمن: 35 /ا7]. 

وهو سبحانه الآخرء الذي تنتهي إليه الأمور. وإليه تصير الأشياء والخلائق 
بالبعث والنشورء وإلى الله المنتهى في كل حالء فإليه ينتهي العلم والحكمة. 
والرحمة والقدرة» وسائر صفات الكمال: 8# وَأَنَإِلَ رَيْكَ لصتن (41)59 [النجم: ؟؛]. 


فى 


الظاهر 


ومن أسمائه التعبيى عر وجل : 5 


قال الله تعالى : مهالاو وَاليز وار لبايك وَهْوَ يكل َنِم 405 [الحديد: 
7 ]. 

الله تبارك وتعالى هو الظاهر على كل شيء» العالي فوق كل شيء, الظاهر 
القادر الذي ظهر فوق كل شيء 


وهو سبحانةالظاهر الذئ ذو انقلا الذالة عليه وأفعاله المؤدية إلى العلم 
به ومعرفته في الظاهر. 

وهو سبحانه الظاهر القويء الذي ظهر وغلب وقهر جميع المخلوقات في 
العالم العلوي وفي العالم السفلي. 

وهو سبحانه الظاهر القادر. الذي ظهر فوق كل شيء؛ فلا يعلوه سبحانه شيء 
من مخلوقاته أبدا» فمع نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل 
الآخر لا يزال فوق العرش. لا يكون عزَّ وجل تحت المخلوقات أبداء ولا 
تكو الميكلر قات والنمواتة فخيطةيه أبدا. 

فهو العلي الأعلى» الظاهر الذي ليس فوقه شيء»؛ المحيط بكل شيء, العلي في 
دنوه» القريب في علوه. 

فهو سبحانه ينزل وييجيء ويأتي» ولكن ينزل نزولا لا يماثئل نزول المخلوقين» 
ول يخنضي به وحده لااشريك لهك فلي كمئله تي عو رواسا رصا 
وأفعالة كنا قال شبيجانهة لزلزي كله 0 0 لسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ بَصِيرٌ 400 
[الشورى: .]١١‏ 

وعبودية الله عزَّ وجل باسمه الظاهر تقتضي علم العبد بعلوه المطلق على كل 
شيء بذاته» وأنه ليس فوقه شيء البتة» وأنه قاهر فوق عباده» يسمع ويرى» ويدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض 


انض 


فإذا علم العبد ذلك توجه إليه وأقبل عليه» وأعرض عمن سواه واجتمع قلبه 
عليه» وصار له رباً يقصده. ومعبوداً يصمد إليه في حوائجه. 

فإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه الظاهر» استقامت له عبوديته» وصار 
له موتلا يلجأ إليه» وملاذاً يفر إليه. 

فيا سعادة من آثر رضاه وحده. وتوكل عليه وحده. واستغنى به عمن سواه 
تأصاج له غيبك فإنه عنده شهادة» وك له باطنك فإنه عنده ظاهر: لهو الأول 
والح وار اباي وَهْويكُلٍ شن عَم ((4)2 [الحديد: +1 
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الباطن 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلَّ: الباطن. 

قال الله تعالى : لهالاو والير َالَو لبايك وَهْو يكل شَنءِ عليه (0)5 [الحديد: 
؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الباطن» المحتجب عن أبصار الخلق» الذي لا يراه أحد في 
الك او تدوكة الا يمنال 1 ي الآخرة, ولا تخط انه سهان 1 1 رك 
لدرخ ئترة الأعكد يقر اللينيت حير (4)03 [الأنعام: .]١١8‏ 

فالمؤمنون في الآخرة اليه أنهم لا يدركونه ولا يحيطون 
يف كمال تيده ولذل كتزياتة: 

ولت جل جلاله ذو الملكوت» والجبروت؛ والكرياء: ولد له العزة 


10 
000 
1 : 
8 


من خلقه. لا في الا الآخرة بل هو المحيط يكل : نشدي ع 
ع عر اعد 1 كر 


عع عت وم الأ يكال يه لتعلموا أله عل مل شَىْء ا قد 
أحاط بعل شن لي 400 [الطلاق: ؟١].‏ 

أما الكفار فلا يرون الرب مطلقاً لافي الدنيا ولا في الآخرة عقوبة لهم كما قال 
سبحانه: مآ لان تو يميف بون نمم لصَالوا لم 402 [المطففين: .٠١‏ 
5]. 

وهو سبحانه العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولافي السماء» ولا جبل ما في وعره: ولا بحر ما في قعره. 

يعلم السر وأخفى» ويستوي عنده من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليل» 
ومن هو سائر في طريقه في بياض النهار» يستوي عنده في 0 
«اسوةة مَك يَنْ أسرّ الَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَتَخْبٍ بالَنِلِ وَسَارب 


بألتبَارٍ 417 [الرعد: ]1٠١‏ 
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وفبافة :اله نهر بوعل باسنت الناطان تيخونهي شكرفة العف راطاظة الت جع 
جلاله بالعاام العلوي والسفلي» ومعرفته بعظمته وكبريائه» وأن الخلائق كلها 
في قبضته. وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده أصغر من الخردلة في 
يد الإنسان. وأنه اللطيف الذي يعلم السر وأخفى. 

الباطن الذي ليس دونه شيء» وهو أقرب إلى كل شيء من نفسه» وله قرب 
خاض من عابديه كما قال سبحانه: 99 وَإِدًا للك يِبسَادِى عَقْ فَإِنْ ري" 
يب دَعْوَةَ ألذَّاعِ دا دعَانَ كلْمَستَجِيجُوأ لى وَلْيُوْمسأبى لَمَلَّهُمَ يَرَخُدُوت 420 
[البقرة: 1845]. 

وقال النبي م ل ا َإِنَكُمْ لا تدْعُونَ أصَمٌ وَلا 


وَتعا 
سمه د و 


غَائبا إِنَهُ مَك م إنَهُ يع قريب تبَارَك اهمه 
وقال النبي يله: «أة 57 
مسلم”. 

وهذا القرب من لوازم المحبة.. فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر.. 
فتستولي محبة المحبوب على قلب العبد.. ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه 
يراه ويشاهده.. فيرى الإله أقرب إليه من كل شيء مع كونه ظاهراً ليس فوقه 
و 


فسبحان الذي يعلم السر وأخفىء وملا قلوب من شاء بالإيمان والتقوى. 


(1) بق غليدة عرس البخاري يرقم (0545) واللنط له ومسل يرقم 001009 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (445). 
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البر 


ومن امنانة لحي ع وجا الى 

قال الله تعالى: مإْقَالواإِنَا حكن مَل ف أَهْلِنًا مُشَفِقِينَ (50) فَمربَ أله علْسَا وفنا 
عَدَابَ لسعو (5) اعون بر َك مر لدأ (4)8 ادر 
114]. 

الله تبارك وتعالى هو البرء اللطيف بعباده» الذي عم ببره جميع خلقه. فلم يبخل 
عليهم برزقه وإحسانه. 

وهو سبحانه البر الرحيم بعباده» العطوف عليهم» المحسن إليهم, البر بالمحسن 
في مضاعفة الثواب له. والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. 

وهو سبحانه البر الرحيم الكريم؛ الذي عم جميع خلقه بعطائه» المحسن إليهم. 
المصلح لأحوالهم في الدنيا والدين. 

أما في الدنيا فبما قسم لهم من الأرزاق» وأعطاهم من الصحة والقوة» والمال 
والأولاد والجاه والرياسة» ونحو ذلك من النعم التي لاا يمكن إحصاؤها. 
ويشترك في هذا المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

وأما في الدين فبما من الله به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه الذي هدى ووفق وأعان أولآء وأثاب وأعطى آخراً. 

فمنه الإيجاد.. ومنه الإعداد.. ومنه الإمداد.. ومنه الهداية. 

فله الحمد في الأولى والآخرة. 

وهو سبحانه البر الرفيق بعباده. الذي يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسرء فلا 
يكلفهم ما لا يطيقون. ويعفو عن كثير من سيئثاتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا واحدة. ٠‏ 

الذي طلب من العباد القليل من العمل وأعطى لهم الجزيل من الأجرء وهو 
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الغني عن العباد وما يعملون. 

وهو سبحانه الير الرحيم» الذي يمهل المسيء من عباده» ويعطيه المهلة يعد 

م للتوبة» مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة: كا لو اكد و 
وُه يما حكَسَبوا لعجل م آلمدَابَ بل لم مَوْهدٌ أن يدوأ من ونه 

ويلا (وه) ‏ [الكيف: 01]. 

والله جل جلاله هو البر» الذي يحب البر» ويأمر به» ويحب من يتخلق به من 

عباده الأبرار. 

والبر اسم جامع للخيرات كلهاء ولا ينال العبد بر الله تعالى إلا باتباع ما يفضي 

إلى بره ومرضاته ورحمته» وذلك بالاستقامة على عبادته وطاعته كما قال 

سبحانه: مولن كَالُوأ لير حَقّ تفقوأ مِمَا يبور وما لُفِهُوا ين شَْو فَإِنَّ اله يه 

عَلِيمٌ 489 [آل عمران: 47]. 

وهو سبحانه البر الذي أنعم على عموم عباده بعطائه» لأنه لا رازق غيره 

وجميع الأرزاق ملكه. 

فأعطى الكفار من النعم التي يتمتعون بها قليلاً في الدنياء ويعذبون عليها طويلاً 
في الآخرة. وهذه أعلى حالة تكون للكافر في الدنيا. 

فلا يخترالمؤ ا م ارما 

يحْرَنَكَ تَقَلْبُ ألدِنَ كَمَرُوا فى البكد (5) متم وليل كُدّ مأوسهُم جَهَنمُ ويس 

ُنْهَاد (9) 4 [آل عمران: 191/145]. 

أما المؤمنون بالله المتقون له. فلهم مع عز الدنيا ونعيمهاء جنات في الآخرة 

تجري من تحتها الأنهار. نزلاً لعباده الأبرار» وهم الذين برت قلوبهم» فبرت 

أقوالهم وأفعالهم؛ فأثابهم البر الرحيم من بره أجراً عظيماًء وعطاءً جسيماء 

وفوزاً دائماًء وما يحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء» فهو بالنسبة إلى النعيم 

المقيم في الآخرة نزر يسيرء ومنحة في صورة محنة» والله حكيم عليم. 

. فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار من النعيم والبهجة والسرور؟: 
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4 5101 5 


[١‏ كنا لين اتََوارَيَهَ لح جَتتُ يَرَى من عََتهَا ألَْدهرُ حَنِد فَِائرْلا مِنْ عند 

هه وَمَاعِنَدَ أله تاد ١48‏ [آل عمران: 194]. 

وكتاب هؤلاء الأبرار في ى الأمكنة وأوسعها وأفسحهاء وهم في 

الجنة» وكتايهم يشهده ريو م الملائكة الكرام» والأنبياء والأبرار: 2 

إنَ كنب البرار لنى عِلَتِيتَ () وبآ أدَرَبكَ ما عِلبُونَ (5) كنب مَرَهومٌ (5) يَشْهَدَه 

مْعرَونَ (0)50 [المطففين: 1-16]. 

فما أكرم هذا الرب العظيمء الذي أنعم على عباده في الجنة بأعا أنواع لقعم 

نعيم القلب» ونعيم الروح» ونعيم البدن» وات نضرةً وسروراء وبهجة 

01 3 الْأَبرَارَ لَقى عِيوٍ (59) عل عل 1 الْدرآيك ينَظرُونَ مف فى وجوههمر نَصَرَة 
لم250 مسْمَونَ تق كتوق )تمده وسكت ” وَفِ ذَلِكَ ماضن 

سر [المطففين: 11-1717]. 

اللهم: و رَيَنَإَِنَا سما منَادِيا يسَادِى للإيِمدِن أَنّْءَا مسو رب َع قعَامنَا ويا فأَغْفْرلَنَا 


20 


ذنوسا وَكيْرعنَا 227 سَبعَاينا و وهنا مَمَ آلْدَيَرَار (41)5 [آل عمران: '197]. 
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التو اب 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجلٌّ: التواب. 

قال الله تعالى: فتلي ءَادَمُ من ريه كلمت قَنَابَ عَلَيَوِ َه هو الوب ليج ((0ج)00 [البقرة: 
لو" ]. 

وقال الله تعالى: 39 أل يمْلْمو أن الله هو يقل الوب عن عِبَادو وَيَلُخْذُ ألصَدَفتِ وات 
لَه هوَألتَوَآابٌ أَلييصِم (4)3 [التوبة: 4 .]٠١‏ 

الله تبارك وتعالى هو التوابء الذي يتوب على من يشاء من عباده» ويقبل توبته 
الذي كلما تكررت توبة العبد تكررمنه القبول» المعيد إلى عبده فضله ورحمته 
إذا هو رجع ل طاعته» وندم على معصيته. الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته. 
الموفق من أحب منهم إلى ما يرضيه عنه. 

وهو سبحانه التواب علئ من تاب إليه من عباده المذنبين» التارك مجازاته بعد 
توبته بما سلف من ذنبه. 

وهو عرَّ وجل التواب الرحيمء الذي يسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى» 
بدا يظهر لهم من آياته» ويسوق إليهم من تنبيهاته» وما يطلعهم عليه من تخويفاته 
(#عديراتة حت إذا اطلعوا:وغرفوا غوائل اللتوت» اسشعروا الخوف 
بتخويفه؛ فرجعوا إلى التوبة» فرجع إليهم فضل الله التواب بالقبول. 

فالعبد تائبء والله توابء وإذا تاب الله على العبد وفقه للتوبة» فتاب العبد» ثم 
قبل الله توبته» وغفر ذنبه: مإفتلَوّح ءَادَمْ من رَيْهء مت قَنَابَ عَلِنو إِنَهُ هو لناب 
ليم )4 [البقرة: /9"9]. ١‏ 

وهو سبحانه التواب» الذي من رأفته ورحمته أن مَنَّ على من شاء من عباده 
بالتوبة» وحببها لهم» وقبلها منهم. وثبتهم عليهاء وأثابهم عليهاء وتاب عليهم 
قبل أن يتوبوا كما قال سبحانه: (إوَعكَ اَلتَّدَئَةِ اليرت خُلَهُوا حَهَه إِدا صَاقتَ عَلَيمُ 
اميم ميت وَضَاقك عوجر الشدوة وَيَليوا أن امل أن انإ ناليو كراب 


دكا 


لبهم ليوا إنَّأَه هْوَ ألا بأَليحِيم 400 العرية: ها 

وهو سبحانه التواب» الذي ام يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» 
وسمى الله نفسه تواباًء لأنه خالق التوبة في قلوب عباده الذي يسر لهم أسبابهاء 
والراجع بهم من الطريق الذي يكره إلى الطريق الذي يرضى. 

ولما كانت المعاصي متكررة من العباد» جاء بصيغة المبالغة (توّاب) ليقابل 
الخطايا الكثيرة» والذئوب العظيمة» بالتوبة الواسعة الدائمة. 

ووصف تبارك وتعالى نفسه بالتواب مبالغة» لكثرة من يتوب عليه من العباد في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولتكرره ذلك في الشخص الواحدء وتنوع الذنوب 
و اختلافها: لإولولا مضل الله علي ورحمشه.ب وأ لَه توي حصكيم 4012 النرر: .1٠١‏ 
وهو سبحانه التواب. الذي تفرد بقبول توبة التائبين من عباده. لا يشركه في ذلك 
أحد من خلقه. ولا يغفر الذنوب والخطايا إلا هوء وليس لأحد غير الله قدرة 
على خلق التوبة في قلب أحد من الناس. 

وليس لأحد كذلك أن يقبل توبة من أسرف على نفسه. ولا أن يعفو عنه ذنوبه 
وآثامه. سوى الرب التواب وحده. 

وقد كفر إليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين» فاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله وجعلوا لمن أذنب من العباد أن يأتي الحبر أو 
الراهب فيعترف أمامه بالذنب» ويعطيه شيءا من المال فيحط عنه ذنوبه. 

وهذا من ضلالاتهم الكثيرة التي أضلوا بها الناس» وأكلوا بها أموال الناس 
بالباطل دهوراً طويلة كما قال سبحانه: يتا اموا إن كيرا يرت 
لحار وَالرهْبَانِ لون أمَوَلَ ألكاس بالبنطل وَيَصُدُوت عَن سسييل اللو 4 
[التوبة: 6 ؟]. 


فما أعظم افتراء هؤلاء على ربهم» وما أشد ضلالهم عن الصراط المستقيم. 
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فلله كم لعب الشيطان بعقول هؤلاء فكذبوا؟» وبعقول أولئك فقبلوا؟» وكيف 
سفه عقّل الإنسان إلى هذه الدرجة؟. 

3 0 ره عماس م ور سم امه م مه 
وكيف أضل هؤلاء وهؤلاء بمكره وكيده؟: 4 تَأَشَه لقَدَ أَرَسَلَمَاإِككَ أْمَمِ من مَك 
رين طح الْسَّيْطنٌّ أعملهم فهو ولمهم لوم وحَثوْ عَذَاب لبد (45 [النحل: 17]. 
ألا إن التوبة بيد الله وحده. ومغفرة الذنوب بيد الله وحدهء فهو وحده الذي يقبل 
التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 
فكم تاب على التائيين؟ وكم غفر من ذنوب المستغفرين؟: 99 وَالَدِيك إِدَافَسَُو 
د 2 يا رس ا رس ل سس و م جر سدس سرح سر 6خ رس الا مي 0 
َحِمَةٌ أَوَ ظَلموأ أنفسهع ذَكَرُوا الله َاَسَمَغْمر لوبهم وَمَن يَمْفِْرٌ الذنومب إلا أله 
وَلَمْ يُصِرَوأْعلْمَا فَصَلُوأ وهم يَصَلمُورب 40050 [العمران: 185]. 
وقال النبي يَل: «اللّهُمَّ إنيّ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كثيراً وَلا يَْفْرٌ الذَنُوبَ إلا 
أنْتَ فَاغْفِرُ أي مَغْفْرَةَ هن عِنْدِكٌ وَارْحَمْنِي) إِنّكْ أنتَ السو الرَّحِيمُ) 0 
وهو سبحانه التواب الرحيم» الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته» الرحيم بهم أن 
يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من أراد منهم التوبة فلا يتوب عليه. 
وهو سبحانه التواب الحكيمء الذي لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة» بل 
يمهلهم ليتوبوا إليه» ويرجعوا عن معاصيهم إليه» الحكيم الذي لا يفضح أهل 
الذنوب ابتداءً» بل يسترهم ليكون ذلك عوناً لهم على توبتهم ولولا فضل الله 
وردمته وحكمته لعاجل من عصاه بالعقوية» وفضح أهل الذنوب بذنوبهم» 
ولكنه المولى الكريمء التواب الرحيم» ستر أهل الذنوب والمعاصي فضلاً منه 
ورحمة: ولا ضَضلُ أله مَك ونه وَأنَأفّه وخ تحكد (4050 اللور: 1٠١‏ 
فسبحانه من تواب ما أكرمه.. ومن كريم ما أجوده.. ومن غظيم ما أرحمه. 


.)71706( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (47'54)» ومسلم برقم‎ )١( 


كينا 


على ما فرط منه. والعزم على ترك العود إليه» وتدارك ما فاته من الأعمال 

بالإعادة» ورد المظالم والحقوق لأهلهاء وأفضل الناس أحسنهم قياماً بهاء 

وتكرازها:والإكثار منهاء قإذا تخلى العبد غتها صان ظالما لتفسهه فالتا 

رجلان» تائب وظالم لا ثالث لهما: فوم لَمَ ينب توليك م اطبيت (4)0 

.]١١ [الحجرات:‎ 

وقد أمرتا الله عر وحل بالتوية وعلق بها الفلاح فقال سبحانه: مإوَتُويوا إل أله 

عق الْمومجو رب لعل سور ب> (4)51 [التور: .]0١‏ 

والتوبة لا يستغني عنها أحد من الخلقء لأنها ليست نقصاًء بل هي من الكمال 

الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به. 

فالله عرٍّ وجل يبتلى عبده المؤمن بما يتوب: منهء ليحصل له يذلك تكميل 

العبودية والتضرعء والخشوع لله والإنابة إليه» فلا يكمل أحد ويحصل له كمال 

القرب من الله» ويزول عنه ما يكره إلا بهاء والله يحب التوابين كما قال سبحانه: 
إنَّ أله يحب ألتَوبِينَ وَموجأ ُ جا لمتطهريت» 097 قر ]: 

ا ل 

فقال آدم وَكل: ممالا رَينَا طَلَئَْآ أصَْكا وَإِن ل مَيْفرَ كنا وَرَيَحَمَنَا لدَكوْننَ من 

الْحَسرِينَ 09 [الأعراف: 77]. 

وقال نوح وَكة: وَالَاتَدْفرَ ل وَترْحَمْقَ أحكر نَالكيردة 400 [هود: 49]. 

وقال النبي كِ: («إِنَهُ لَبُعَانُ عَلَى قَلْبِيء وَإِنيّ لأسْتَغْفِرٌ الل ذ ي اليَوْم. مِانّهَ مَرّةِ) 

أخرجه مسلم”. 

ومحمد يكلٍِ أكمل الخلقء وأكرمهم على الله 5006 ى الخلق كلهم في 
ميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة من 


.)77١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وديا 


قبل أن يقوم: 

١«رَبّ‏ اغْفِرْ لي وَتُبْ عَليَ إِنّكَ أَنْتَ الَوّابُ الْعَُورٌ) أخرجه أبر داود والترمذي”. 

فهو أفضل المحبين لله. وأفضل المتوكلين على الله. وأفضل العابدين لهء 
وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره» ولهذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وبهذه العبودية التامة نال الشفاعة الكبرى في الخلق يوم القيامة. 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله. الذين هم أعرف الخلق بربهم. 
وأكملهم عبادة لى خاصة سيدهم وأشرفهم محمد يَكِلةِ. 

فما أجهل الإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه.. وما أشد إعراضه عن مولاه.. مع 
تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فسبحان التواب الرحيم. ذي الجود والإحسانء وذي العفو والصفحء الذي 
يخلق ويعبد غيره. ويرزق ويشكر سواه. الذي يتحبب إلى عباده بالنعم وهو 
الغني عنهم» ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه. 

فسبحانه ما أعظمه.. وسبحانه ما أكرمه.. وسبحانه ما أحلمه. 

من تاب إليه تاب عليه؛ ومن تقرب إليه تلقاه من بعيدء ومن أعرض عنه ناداه من 
بعيدء ومن تصرف بحوله ألان له الحديد. 

يشكر سبحانه وتعالى اليسير من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» رحمته سبقت 
غضبه. وحلمه سبق مؤاخذته. وعفوه سبق عقوبته» يحب توبة عبده» ويفرح بها 
أشد الفرح» ويدعوه إليهاء ويعينه عليهاء ويثيبه عليها: م أقلا يَتُوبوتَإِك آله 
سروت كُ أله عهُورٌ رتحيمُمٌ (00) 0 [المائدة: /]. 


ل 


وقال النبي ككه: اللَهُ أسَدُ كرحا بتوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أحَدِكُمْ إِذَا اسْتبْقَطَ عَلَى بَعِيرِو قَذ 


.)1741( صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١015( صحيح: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)71771( وأخرجه الترمذي برقم (7475) وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
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قله برض قَلاةِ) متفق عليه" . 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف. لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع بهاء 
وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليهه ومحبة له. وبراً به» لا يتكثر به من قلة» ولا 
يتعزز به من ذلة» ولا ينتصر به من غلبة» ولا يستعين به في أمرء بل له سبحانه 


الملك وله الحمد» وله الخلق والأمر: 9 وَل كمد اذى لْمَحِد ونا وك ين لم 
ا ا 

فاللهم: لإ وَمَاكانَ َوََهُمٌ إل أن كالُوأ ريا غير نا مهيا وَإسَرَانَا يذ أمْركا وَكَيَتْ 
امنا وَأَنصرْبا عَلَ الَو و ألْحكَنرِي (4)80 [العمران: 149]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71704), ومسلم برقم (7741) واللفظ له. 


230ظ> 


العفو 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: العفو. 
5 ُ 2 روص م ام سوك ره سس 2 هه مع عد سم عر 
قال الله تعالى: إن تدوأ حَيْرا أَوْ حَفُوهُ أَوْ تَحَمُوا عن سُوءٍ فَإِنَّ الله كان عمو 
12010118 


٠. 


وقال الله تعالى: (إدِْلَك ومن عاش بِمِثلِما عوقِب يه ثم بغ عانه بريه 
كه إرت أَمَدَلممُو عدر 40 [الحج: .]1١‏ 

الله تبارك وتعالى هو العفو الذي له العفو الشاملء الذي وسع عفوه الورى» 
ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوبء لا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم 
من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. 
فهو سبحانه العفو : «إوهو الى يَقَبَلَ الود عَنْ عِبادِوء وَيحْهُوأ عَنِ السَّيكَاتِ وَيَلَمْ ما 
لفعلورت (©140- [الشورى: 8؟]. 

وهو سبحانه العفو الغفور» الذي ام يزل ولا يزال بالعفو معروفأء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاء وكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمهء الواضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامهم» فلا 
يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا. 

والله عزَّ وجل عفو كريم يحب العفوء ويحب من عباده أن يسعوا في فعل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه» من السعي في مرضاته. والإحسان إلى خلقه. 
ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه. ثم تاب إليه ورجع؛ 
غفر له جميع جرمه كما قال سبحانه: فإقُلْ يعِبَادِىَ أَلذِينَ أَترَهُوا عكَ أنمينْ لا 
ملوأ و نيحَة أهَه إَأهيَمْرلدوْب جخِيعا إن هوَالْمُو ريحم (4050 [الزمر: ؟15. 
وهو سبحانه الحليم» الذي لولا كمال عفوه» وسعة حلمه؛ ما ترك على ظهر 


2 ِ : : ريك .+ نسد ريد وى 1 2 
الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف: 33 وَلَوَ يوَاِدُ لله ألنّاس يظليه ما ترك عليها 
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و 0 59 لله عط 
من دَابَةَ وللكن يوخَرهم إ[ح أَجَلٍ مسَهّ © [النحل: .]1١‏ 


امنا 


والله عزَّ وجل هو العفو الغفور الذي كما أنه يحب العفو ويعفو ويغفر لعباده. 
فقد حثهم على العفو والصفح عن العباد» وقبول الأعذار من سائر الناس» 
والجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا الله عنه» ومن أحسن لله أحسن الله إليه 
في الدنيا والآخرة» اومن عفر غفر الله .له كما الما و سلا ترا أن 
تيون أن يعفر أَللّهُ 1 لوعن يب 97 [النور: 75]. 

وهو سبحانه العفو القديرء الذي ام يزل ولا يزال ينعم على جميع الخلقء 
ويعفو عن المذنبين والمجرمين» مع قدرته على عقابهم والانتقام منهم. 

فسبحان المولى الكريم الذي يعفو عن زلات العباد» وذنوبهم العظيمة» ويسدل 
عليهم ستره. ة ذم يكامايم يدوه اام الصساورعن ارمع ويد كفل له جواين 
عفا عن غيره من الناس» فيعطيه أجراً 00 ويجزيه ثواباً جزيلاً: 7 
ميقو سيقة ينها تمن كت ولد كبز ليث اليب 020 ارح ٠؛‏ 
وقال التي َكل: ا مَالِ وَمَا راد الله عَبْدَا بعَفُو إلا عِرَاء 5 
تَوَاضَعٌ أحَدٌ لِلِّ إلارَقَعهُ الله ] ارض سي 

وهو سبحانه العفوء الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصيء وهو قريب 
من الغفورء ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ينبي عن السترء والعفو ينبي عن 


ع عر 0 ل ساح مس ار 5م ري 


المحوء والمحو أبلغ من الستر: «9وإن تَمَفُوأ وَتصفَحوأ وتَفْفِرُوأ رب أله عدو 
تَصِء 42 [التغاين: .]١4‏ 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 


.)598( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لا 


الرؤوف. 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الرؤوف. 
بر نس سء ا ا 0 


قال الله تعاط ى : ليد كل تين اعت ون ححا ومَاعَوَت عوِامت من سوءٍ تود 
وَأ ييا ويَقِتعة آذآ وفينا ومز تع له سنس وأ توف باليباد 407 زان 
عمران: .]7١‏ 

وقال الله تعالى: # وَمِنَ أليّاس من يَتْرى نقسة أَبْيضَآءَ مرْضَحابتٍ الله 
رَمُوفت بالْعبتاد (©1 [البقرة: /701]. 

الله تبارك وتعالى هو الرؤوف الرحيمء ذو الرأفة والرحمة. والرأفة شدة الرحمة 
وأبلغها وأرقهاء فهو العاطف برأفته على عباده» ورأفته عامة لجميع الخلق في 
الدنياء خاصة بالمؤمنين في الآخرة. 

فهو سبحانه الرؤوف بعباده. المتساهل على عباده؛ الميسر أحوالهم. القاضي 
حاجاتهم, الذي يقبل منهم القليل من العمل» ويعطيهم الجزيل من الأجر كما 
قال سبحانه: لمن جك ِلْلْسََةٍ هله عَهْرُ أمْكَالها ومن جَ بِلَيْنكَةَمَلا مي إِلَاوِملَهَا 
وَهمْ لا يِظكَمُونَ (ز)4 [الأنعام: .]1٠‏ 

ومن رأفته سبحانه أن لا يضيع لعباده طاعة أطاعوه بهاء فلا يثيبهم عليها: وما 
كان أله لِبْضِيعٌ إِيِسَسَكُم اك لله بالكاس رَءُوفٌ تَحِيمٌ 3 [البقرة: "181 ]. 

وهو سبحانه الرؤوف الرحيمء الذي حذرنا نفسه. وخوفنا من عقوبته» ونهانا 
عن معصيته؛ لنستعد للقائه» ونجتنب سخطه. ونعمل بما يرضيه. 

ومن أجل ذلك أرسل الله رسله. وأنزل كتبه التي تبين شرعه» ليخرج الناس من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كما قال سبحانه: مويك مزل عل عبدوء 
يت يندت لمعك ين لمق إِلَ الور وَإنَّ لله يك روف حم (401)5 [الحديد: 9]. 
ومن وأتة سهان أن سخر لعباده ما فيو ى السموات وما ف الأرضن» وأسبغ 
عليهم نعمه الوافرة السابغة كما قال سبحانه: لوآلز ترا ا سَحَرَ لَك ماف 


584 


ا 2 521 و 0 2 


أَلسَّموتِ وما فى الْارضٍ وَأَسْبعَ 1 ظدهرة وياطنة وَمنَّ الاي من جل ف الله 
عاخن لكت نهر ان ]. 

ومن رأفته تسعفانه يعناة 0 أنه يقبل توبة التائبين» ولا يرد عق بابه العاصين 
المنيبين مهما كثرت سيئاتهم: فوفقهم للتوبة: 99 ثم ابت َبتهِرَ إِنَّهُم يهم 
رَيُوف ييحم (01009 [التربة: 117]. 

والأنبياء والرسل أرأف الناس بالخلق» خاصة سيدهم محمد يِ الذي كان 
أحسن الناس تَحلقاً وخَلّقاًء وكان خلقه القرآن» والذى ا ره أخرين إلا 
اختار أيسرهما ما ام يكمن إثمأء وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من 
حرمات الله عزَّ وجل. 

فما أحيتة خلقه وحلقة وما أرحمه وأرأفه بأمته» وما أحسن الاقتداء به» وما 
أكرم الباري الذي أرسله رحمة لأمته: ولَفَدُ ةكم رسُولكف ين 
لهك شف ال يي يكم الت ترق 


يه 405 [التوبة: .]١14‏ 


510 


الغنى 


إينا 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الغني. 
قال الله تعالى: «إيكآم لاس نشم لمر 2201 لع الْحَمِيِدٌ (4)8 [فاطر: 


إلى 


.] ١6 

5 57 آذآ وم 7ر7 3 عرب حى ساسا ع لاس 
وقال الله تعالى: وري[ العف ذو اليّحَمَةَ إن يتسا يذج 4 وَمسسَخْلِفْ 
من بحَدِصكم نَايَسَآهُ كما ناكم ين درك قور ررب (05 40 الأنام: 


الله تبارك وتعالى هو الغني» الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه» 

الكامل سبحانه بما له وعنده؛ فلا يحتاج معه إلى غيره» الذي لا حاجة له إلى 

أحد أصلاًء والخلق كلهم فقراء إليه» وإلى فضله وإحسانه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. لكماله 

سبحانه» وكمال أسمائه وصفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. 

والله عزَّ وجلّ هو الغني» الذي له خزائن السموات والأرضء. وخزائن الدنيا 

والآخرة» وعنده خزائن ن كل شيء» وله كل شيء» وبيده كل شيء: وَإِن من 
ع ] متنا ريه وما تراك دَلَابتَدر مَعَثْْرِ (©)4 [الحجر: ١؟].‏ 

وهو سبحانه الغني» المغني جميع الخلائق غنىّ عاماًء فكما أنه لا خالق غيره. 

فلا رازق غيره» فالله وحده هو الذي يرزق الخلق» وهو الذي أنعم عليهم بنعمه 

التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه: لَه هلا خْسُومَا ارك 

لله لصَفُور تحِيم ((4014 [النحل: 14]. 

وهو سبحانه الغني الذي أغنى جميع الخلق غنىّ مطلقاًء المغني لخواص خلقه 

بما أفاض على قلوبهم من الإيمان» ومعرفة جلاله وجماله وآلائه. 

وهو سبحانه الغني بذاته. والعبد فقير لذاته» وهو محتاج إلى ربه» لا غنى له عنه 

ولو طرفة عين» وحاجة العبد إلى ربه لذاته» لا لعلة أوجبت تلك الحاجة» كما 


3 


أن غنى الرب سبحانه لذاتهء لا لأمر أوجب غناهء والفقير بذاته 0 على 
الدوام إلى الغني بذاته كما قال سبحانه: يما انياش أَنس الْشُقرَا إل أله واه 
شوآلد هوَالْمَ الْحَمِيِدُ (40 [فاطر: 15]. 

0 الله سبحانه وتعالى د ربه في 
إيجاده.. وفى بقائه.. وفي حياته.. وفي إمداده.. وفي تدبيره. 

فهو فقير اق إلى ربه الغني 0 0 أن يكون العبد إلا فقيراً» كما 
يستحيل أن يكون الرب إلا غنياً» فإن غناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى 

وفقر العباد إلى ربهم نوعان: 

الأول: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقهاء فهي مفتقرة 
إلى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها وتدبيرها. 

الثاني : فقر إلى ألوهيته سبحانه» وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين» وهذا 
هو الفقر النافع» ولبه دوام الافتقار إلى الله في كل حال: لو ومن لهك فَإنَّما ينهد 
ةق وأ وملسي )4 [العنكبوت: 5]. 

والله عزَّ وجلٌ غني عن عباده» ومع ذلك فهو م حسن إليهم» رحيم بهم مع كثرة 
معاصيهم؛ وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته» فهو محسن إلى عبده مع غناه 
عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبده بل رحمة 
قاد تحنيانا إلية القت لَدْنَّ وَالإذن إلا يحون (2)مآ ريد مِنهُم من دقوم 
ا د أن يطمكون أ 2 2 يَدَه2َ اراق الف ألْميِينُ )4 [الذاريات: 08-405]. 

ومن قصد إلى الله تعال ى» ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله ابتلاه الله سبحانه 
بالحاجة إلى الخلق» ثم ينزع الرحمة من قلوبهم عليه. 

ومن شهد كل افتقاره إلى الله عزّ وجل ورجع إليه بحسن العرفان أغناه ورزقه 
من حيث لا يحتسبء وأعطاه من حيث لا يرتقب كما قال سبحانه: ومن سَقِ 
لَه يِل لَه م حب وَمَنيتوَكل عل أله فَهحَسبة إن أله 


مرو مد جَعَلَ امه ل 01 لكل كَدْرًا 4 [الطلاق: 3 "]. 


5242١ 


الهادي 


فق انتكاله الكبنق عر وجلّ: الهادي. 

قال الله تعالى ا 0 ل [الحج: 04]. 
وقال الله تعالى: «أوَكَدَلِكَ جَمَلَْا يك[ ل نوي عد نَى عَدُوا من الْمجرمين * وكفّ ريلك هَادِيًا 
وَتَصِيرا 420 [الفرقان: .]7١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الهادي, الذي هدى خلقه إلى معرفته. وهدى عباده إلى 
صراطه المستقيم» الذي منّ بهداه على من أراد من عباده» فخصه بهدايت 
وأكرمه بنور التوحيد والإيمان واليقين. 

وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته» الدال على سبيل النجاة» 
المبين لهاء لثلا يزيغ العبد ويضلء فيقع فيما يرديه ويهلكه. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي عباده إلى جميع المنافع» ويرشدهم إلى دفع 
المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون. 

وهو سبحانه الهادي لعباده.. المبين لهم طريق الحق والإيمان.. بما أرسل من 
الزحل. . وما أنزل من الكتب. . وما نصب من الدلائل في السموات والأرض. 
والله عزَّ وجل هو الهاديء الذي يهدي من يشاء». ويضل من يشاءء» وهو الحكيم 
العليم بمن يصلح للهدى ومن لا يصلح.» يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً. 

تحبخ العاد يلوه دي مشيءته بين فضله وعدله: «9 من مَبَدٍ أله فهو 
المهملف ومن يُضْلِل وليك هم يرون 4 [الأعراف: 174]. 

فالله تبارك وتعالى هو الهادي إلى كل خير في الدنيا والآخرة. 

والهداية تنقسم إلى مرتبتين: 00000 

الأولى: هداية التوفيق والإلهام» وهذه بيد الله وحده لا شريك له كما قال 


خ وم سو ” 


سبحانه: 9 إِنَكَ لا تَبْرِى مَنّ أحببت وَلكنّ لَه يجَدِى من َنَآهُ وهو أَعَلم 


سن 


بالفهتييست (ه)4 [القصص: 51]. 

الثانية: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهي التي أكرم الله بها الرسل وأتباعهم 

كما قال سبحانه لرسوله كَكل: «[ وَإنّكَ لتَدِىَإِلَ صط مُسَتَّقِيوِ (5) رط أعَدألَرِى 

ما فى الصَّموتٍ ومن الَْرْضْ الال أله تسيا لوز :)4 [الشورى: 10.5١‏ 

فمن هداه الله عزَّ 00 للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال سبحانه عن أهل 

العجنة: وكاو ل مَمَمَ ونه ألَذِى هَدَحْنَا لهذا وما كا لنمسَرى لول أن هد نا مه د َتَدَجَآوَتَ 

اك نود أن يَلَك ْلَه أور: 0 وها يماك حر مون 4 [الأعراف: 47]. 

ومن أضله الله فبعداً له فقد 0 إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» ومكنه من 

أسباب الهداية بما أكرمه به من السمع والبصر والعقلء ولكنه لا يصلح للهداية» 

فلم يقل الهدى» قكذب وتولى كما قال سبحانه: (إإِنَانَّه لايَهَدِى مَنْ مُوَّكَدذِبٌ 
حككمار قَادُ )4 [الزمر: 7]. 

وزاغ وانصرف كما قال سبحانه: 95 

لْعَسِقِينَ ((0) © [الصف: 5]. 

واختار الضلال كما قال سبحانه: آم تسود فَهِريسهج فَأسْسحَبوأ 

ا 5 صَعَمَهُ المنّان أ ون يما كا 2 0 

والله حكيم عليم يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء؛ وهو بعباده خبير بمن يصلح 

للكرامة» ومن يصلح للإهانة» وهو على كل شيء قدير: 1 شَاءَ الله 

بجتاحك أنَدُ وده وى يضِلّ مد يق وَيَهَدى مَن يَككد ولتَةحتَُيٌ 


ملو مون )4 [النحل: 97]. 


وهو سبحانه الهادي الذي جعل كتبه المنزلة هداية للناس كما ل 


سس دح رح ل ع سروه 


القرآن الكريم: 0 إِنَّ هنذا الْفَرْمَانَببِدِى لِلَتى هو أَهُوم © [الإسراء:1]. 
وهو سبحانه الذي أرسل رسله لهداية الناس إلى الحق كما قال سبحانه: فهْوٌ 
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قلمّارَاعْوا أرَاع أله قلُويهُمْ وَأسّهُ لا يبدى الوم 


الذِىَدَ1 رسوله. با مد ودين لي يظهره. عل الزن 5 ولو كه الْممَرِونَ (4)80 [الصف:١].‏ 
وجعل بيته العتيق مباركاً وهدىّ للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: إن 
ول بت وْضِعَ داس للَدَىيسَكَة د ماو وَهْدّى لِلْعَلِينَ (4)5 [آل عمران: 43]. 

والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده» وكل نعمة دونها فهي 
ناقصة زائلة» وبقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا والآخرة. 

والأنبياء والرسل» وهم أكمل الناس هدايةً وإيماناًء يسألون الله تعالى أن يهديهم 
إلى كمال الإيمان والتقوى» كما قال موسى وَك: عم ريت أن يهديقٍ سواه 
ألتجبِلٍ (4)5 [القصص: ؟؟]. 

وقال النبي كَل: الهم رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السموات 
َالأَرَض» عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشَهَادَق أن نْتَ تَحْكُم بن عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
اهْد: ي لِما اتلِف فيه مِنَ الْحَقٌ إِذِْكَ نك َهْدِي مَنْ تَقَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ' 


اعري ةل 
وأمرت هذه الأمة أن تسأل ربها تبارك وتعالى الهداية في كل ركعة من صلاتها 
في قوله سبحانه: (9 هنا ارط آلْمسْئَقِم 3 مَرْطَ ان عست عَلِمْ َي آلْمَنْصبُوٍ 


لم م 


عَلهِرْوك لضا إن 40 [الفاتحة: الى /ا]. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي إلى الحق. ويهدي إليه من أناب» ويهدي من 
يريد» ويهدي من يشاءء وهدى الله هو الهدى: ملك هُدَى أله يجَدِى به من 
وآ وه وم من يُضَلِلٍ أله ا لَه مِنّ هَادٍ (©4- [الزمر: 3]. 

والله عزَّ وجل هو الهادي. الذي خلق جميع المخلوقات» وهداها إلى جلب 
وكيا 3 مضارها كما قال سبحانه: «إسيّح َس رَيْكَ الكل () اذى سق 


شرن )وليك هد َدَرَفَهدَئ 4 [الأعلى: ]"-١‏ 


.)99/0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فهو سبحانه الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته» 
فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله.. وهدى الفرخ إلى التقاط الحب 
وقت خروجه.. وهدى النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها.. وهدى النبات 
أن يشق في الأرض عروقاً.. وفوق الأرض أغصاناً وأوراقاً.. وأزهاراً وثماراً. 
وهدى الشمس والقمر والنجوم للسير والإنارة.. وهدى الملائكة للطاعة 
والتسبيح.. وهدى الحيوانات والطيور إلى مصالحها ومنافعها.. وهدي الونسان 
إلى ما يسعده في دنياه وأخراه. 

فسبحان الخلاق العليم: الى عط كل عَيْءِ َلْقَهُ ثم هد )4 (ل: ]٠١‏ 


ا 


الغوز 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجل : النور. 

قال الله تعالى: ماله ثور السّملوامت وَالْارْضٍ مكل نوروء مشْكَوْقَ المية 

ف يه الام 1 1١22#‏ 
كاد ري يضق 0 سه حل ُو عل ون وى اله دورو من يه ويطْروك 

35 لحمل لاس وا شئْءٍ علب (زن) )4 [النور: ه*]. 

وقال الله تعالى: 0 لْأرَضٌ بور ريا وَوْضِعَ لكب وجأت: ِآليَيَنَ 

اليد و 1 مجم يألْحَقٌّ وَهُمْ لا يظلمونٌ (40 [الزمر ]. 

الله تبارك وتعالى هو النور الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته» والإيمان به» ونور 

أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السموات والأرض.ء فهو النورء وحجابه النورء 

وكلامه نور. 

عن أبى ولول اواك زو الله ازعو كرك 031 «ثورٌ أنّى أرَاهُ) 

00 

وهو سبحانه النور» الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرضء الذي 
ره يبصر ذو العماية» وبهدايته يرشد ذو الغواية» نور السموات والأرض من 

نور وجهه. 

وهو سبحانه النور» الذي تشرق الأرض بنوره يوم القيامة» وليس من نور في 

السموات والأرض إلا وهو خلق من خلق الله. 

فهو سبحانه النورء وهو خالق النور في السموات والأرض والشمس والقمر 

والكواكب وغيرها. 

فكل مخلوق في الكون من خلقه.. وكل رزق في الكون من رزقه.. وكل علم 

في الكون من علمه.. وكل رحمة في الكون من رحمته.. وكل نور في الكون 


.)17/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


من دورة. 

م نوراً فقال : كاي ايسول والثوراآزى أَنرْلَنَا وأاكة 
40 بد 

وسمى 0 له نوراً فقال سبحانه: وقد لت قرح أله فور 

وَككِنب ميك 40 [المائدة:  .]18‏ 

وستمئ الهنداية للإيمان نوراً فقال سيحاته: 'للأومن ل د 4م وَجَعَلْنَا لهم 

0 ينث يوق التانن كن تق الطلست يس يتايج ينها كَدللَك رين 

كفن مَأكانوا يَمَتُوه 400059 [الأنعام: 177]. 

فسبحان النور الذي خلق النور وهدئ إلى الوراوا عتم عن عله الور 

قال النبي ل إن لله عر وجل لا ينم وَلا ب يَْبِْي لَهُ أن ينم يحض الْقِسْطَ 

َه يرم لب مَل اليل قبل عمل الا وَعَمَلُالنَّاِ بل مَل اليل 

انه ار لو عه لأَخْرَكَتْ ن سُبْحَاتُ وَجهِهِ ما الْتّهَى إليه يَصَرهُ مِنْ حَلَقِه؛ 

أخرجه مسله”". 


.)11/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


5/ 


البلامع 


ون أنشاءه لسسع وجل ابد 

قال الله تعالى: «إبَدِيمٌ لكوت وَالْدرضٍ” وَإِذَا فَصَهَح أما وما يَُولُ له كن 
فَيَكْونٌ )4 [البقرة: .]١١1/‏ 

وقال الله تعالى: لإا بَدِيعٌ ألسَمَنوات وَالارضٍ أن يكن لهب ولول تكن 
ظَ سو وَهُوٌ بل ف عَئْر عليه (403 [الأنعام: .]٠١١‏ 

جارك وجبالى هو البدرى > الناق لأسن درول شيهم الأو لاقل كل ويه 
الذي بدع الخلق وبدأه وفطره على غير مثال سابق.. المنفرد بخلق السموات 
والأرض وما فيهن. 

وهو شيانه ابدية الذي ارج الستكززقاك كلها على اعين بطالة سنابقه فهر 
خالق كل شيء ومبدعه في غاية ما يكون من الحسن والجمال والخلق البديع» 
الذي ام يسبقه إلى إنشاء مثله أحد. 

وهو سبحانه بديع السموات والأرضء وكل ما فيهما الله خالقه وموجده 
ومبدعه» وهو مالكه وقاهره» وهو عبد له خاضع له. وهو الغني عن خلقه 
جميعاء وهم جميعا مفتقرون إليه. 

فهل يليق بجلال الله الذي له ملك السموات والأرضء وهو الغني عن جميع 
الخلائق» أن يتخذ ولداً كما قاله إليهود والنصارى والمشركون؟. 

0 عد أَقّد وَدا مشبكدية ا ال وَالْأض عل لد فَنَندُودٌ 00 
56 يم آَلسَمَوتَ رض “وا مص أن كما لُك م كن كَيَكْونٌ (4007 [البقرة: 31315 


/111]. 
جرد مس ميم ْول له له كن كن (000 [البقرة: .]11١‏ 


5384 


الفاطر 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الفاطر. 
75 85 الج سه ورد 26 ع را اله خآ مه ره هم 007 ص عات 
قال الله تعالى: فأ قل أغير َه أَيخِدُ ولا قاطر السَملواتٍ والارضٍ وهو يطعم ولا يطعم قل ِف 


مد 


8 ده هه : 26د سام هل سل ته م مدير 2-0 0 
عت أن احكوريت أول م رد ولاتكر هن المشركين 40 [الأنعام: 4 .]١‏ 
- 500 ا 2 0 م س سارل لصح هم 2 ووداد سل وو ُ" مل 


يح ع ع وم مه يم هر سه 


مكو ولت كم زه د في الخلق اسن لعل كل ْو 7 0 [فاطر: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الفاطرء الذي ابتدأ خلق المخلوقات كلهاء وفطر السموات 
والأرضن ؤسائر الخلق على ما أراد. 

وكان النبي كك يعظم ربه بهذا الاسمء ويدغوة يه انالا لأمريزبه كما قال 
سبحانه: ف قل الهم اير لصوت وَالْارْضٍ عَلِِم الي وَالقّكَوَ نت كحك بين 
عِبَادِكَ ف مَاكانوا فيه تفوت (©4 [الزمر: 45]. 

وكان كَل يفتح صلاته في الليل بهذا الدعاء: «اللَّهُمَ! وَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ قَاطِرَ السموات وَالأَرْضٍء عَالِمَ الْمَبْبٍ وَالشَّهَادَِ أنْتَ تَحْكُمْ بَئنَ 
عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ مني لِمَا الف فيه مِنَ الْحَقٌ بإِذْنِكَ إِنْكَ 
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم) أخرجه مسلم". 

وأحياناً بهذا الدعاء: ١وَجَهْتُ‏ وَجْهِيَ لِلَّذِي قَطَرَ السموات وَالأَرْضٌ حَتِبقًا وما 
نا مِنَ الْمُشْركِينَ) أخرجه سل" 

وهو سبحانه الذي فطر عباده على التوحيد والإيمان» ووضع في عقولهم حسن 
الدين» واستقباح غيره. 

فجميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحقء وإيثار الحق» والعمل بالحق وهذا 


.071١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


حقيقة الفطرة: «( دَق وَجَهَكَ دن حَنِِمًا ِظرَتَ الله الى مط ماناس عيبا لا 
َل كلق هيلك ازيث اليد وكرت سخ ر لكالا ينكئرة )4 
[الروم: .]7١‏ 

ولكن الشياطين» وسلطان الشهوات» تحوم على قلوب بني آدم لتضلهم 
وتصرفهم عما يسعدهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: «آ لخَلْفَ بن بَدَرِهِ 
خَلفٌ أَصَاعْوا ألصَلَو وأتَبعوأ الات فُسَوفٌ يِلْقونَ يا () إِلَامَن كاب وَءَامَنَ وحَعِلَ 
وقال الله تعالى عن الشيطان: مإ دَلَ مَمَآأعْوَيي امعد كم صرْطَكَ امسقم (5) ثم 
لآَتِتم يني لديم وين سلفم ون يمو وَعن لوم وكا جَدُ أَكَرَمْ شكربت 1405 
[الأعراف: ١7:15‏ ]. 


5 سُُ 3 9 ٠.‏ 9 8 0 و 4 اط وو 3 04 و 0 
وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: «خلقت عِبَادِي حتفاء كلهم. وإنهم 
سه و 04 8 

ب لهم 


نهم لياط كَاجْلهُمْ عَنْ دنهم وَحَرَعتْ عَلنِِمْ ما أخللت 
وَأَمَرَنْهُمْ أنْ يُشْركُوا بي مَا لَمْ أَنْزِل بِهِ ُلْطَانًا) أخرب سلم”. 


.)5855( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


00 


المحبط 


فيا 


ومن اسمانه لحي عر وس[ «النخيط. 

قال الله تعالى: #آ وَِنهِ مَافي أَلسَمْواتِ وَمَاف الْأَرِضٍ" وَحكات أنه يكل شَْءٍ 
يط )4 [النساء: 5؟١].‏ 

وقال الله تعالى: 92 ألا إِتَ وف ريو ين لَفَِ رَيَهِرٌ اانه َكل سَى و يط )4 
[فصلت: 54]. 

الله تبارك وتعالى هو المحيط» الذي أحاط بكل شيء علماء وأحاطت قدرته 
بجميع خلقه في العالم العلوي» وفي العاام السفلي. 

وهو سبحانه المحيط بالآشياء كلهاء وهي تحت قدرته» فلا يمكن لشيء منها 
الخروج عن إرادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء, ولا يقدر أحد من الخلق على 
الفرار منه» لكمال علمه وقدرته. وانتفاء الغفلة والعجز عنه» وشمول إحاطته 
وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن. 

فالجميع ملكه وعبيده؛ وهو المالك المنفرد بتدبيرهم, الذي أحاط علمه بجميع 
المعلومات» وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت 
مشيئته وقدرته في جميع الموجودات» وووؤشعت. رحمته أهل الأرض 
والسموات» ودانت له جميع المخلوقات كما قال سبحانه: : أنه الى 2 
5 ل يد نَع قدي وَأَنّ أله قد 


أحاط بَكَلنَْءِ عَم ] )4 [الطلاق: ؟ 


القربمب 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: القريب. 

5 5 2ه _- لاس لس مم سا عد ته سه له - 

قال الله تعالى: 4# وَإِدًا سَأللت عبادى عي فإنى قرب أجيب دَعُوةَ ألذّاع إذا 
ى م - ص 2 .--_- سيسات 10 


200 لذ 0 ل 7 عورء 82خ “فير هم وو ره ور 
دعان فلستجحيبوا لى ولمومنوابى يَرشُدُورك (0ه) 0 [البقرة: ك4ا]. 
م0 ا لو ل سا لو 


وقال الله تعالى: «ز فلن سكت وَإِنَآ لَك تفي وَإنِ أَهتَديْت مسَاييِىَ رقت 
نه يع فيب (©14 [سبأً: .]5٠‏ 

الله تبارك وتعالى هو القريبء الذي يسمع دعاء عباده» ويجيب دعوة الداعي 
منهم» القريب من كل متكلمء الذي يسمع كل ما ينطق به» ويعلم ما في قلبه قبل 
أن ينطق به لسانه. وهو أقرب إلى كل إنسان من نفسه. 

وهو سبحانه القريب اللطيف. الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء» على 
الصخرة الصماء, في الليلة الظلماء. 

وقرب الله عر وجل نوعان: 

الأول: قرب عام من كل أحد بعلمه ومراقبته» ومشاهدته لهء وإحاطته بهء كما 
قال سبحانه: (إوَلمَدَ لما لاضن وَبَعكُ ما وُسْوسُ بو منشدء و أرب لين حبْلٍ 
الوريد )4 [ق:1١].‏ 

الثاني: قرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه» ومن آثاره لطفه بعبده» وعنايته 
به» وتوفيقه لهء وإجابة دعوته كما قال سبحانه: 9# وَإِدَا سالك عِبساوى عي فَإِئيٍ 
كَرِبُ” يب َعْوَةَ لدع دا معان كلَسَحَِبُوأ لى وَليؤْمُا ى لمَلَهُم 
يَرَشُدُورك )4 [البقرة: 187]. 

وهو سبحانه القريب المجيب إجابة عامة للداعين من كانواء وأينما كانواء وعلى 
أي حال كانواء كما وعدهم بذلك. 

وهو سبحانه القريب المجيب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة 
المجيف إجابة خاصة لمن آمن به ؤاتقاد لشرعه: 


ا 


وهو سبحانه المجيب للمضطرينء ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقوي 
تعلقهم به طمعاً ورجاءً وخوفاً. 

والله عزّ وجل مستو على عرشه. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
وام ورك ول فار ى السماء الدنيا إكراماً لأحل طاعته كما قال رسول الله 
كله يدر ل جيك تارك وتعالق كل لَيْلدَ إلى الْسَّمَاءِ الدثيا. جين يَبقَى ُلْتُ الل 
الآخرء درل مَنْ يَذُعُوني َأسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْألّني فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفرني) 
َأَغْفْرَ لَهُ) متف علي". 

ل ا ل 
يخفى عليه شيء منهم كما قال سبحانه: وهو مع أبن مَأ مم وَألنّهُ يما تعَمَلُونَ 
بَصِيرٌ (رع)4 [الحديد: 4]. 

وهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه. 

قال النبي وكة: «اللَهُمً! ات الصاح ي السّمَ وَالْحَلِيعَة في الألي» الهم لي 
َعُودُ بكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّمَِ و َب الْمَْظر وَسُوءِ الْمُْقَلَبء في الْمَالٍ وَالأهل». 
وَإِذارَجَعَ م قَالْهُنَ» وَرَادَ فيهن: ١آيبُونَ‏ تَايبُونَه عَابدُونَ لِرَينَا حَامِدُونَ رجه بل 
وكان أصحاب النبي يَِيِ معه في سفرء وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال 
لهم: «يَا أَيّهَا النَّاسٌ ارْبَعُوا عَلَى انْفُسِكُمْ فَإِنّكُمْ لا تَدْعُونَ أصَعَ وَلا غَاَبًاء إِنَهُ 
سك سي ليث از لازتال جد 0 0 
وقال النبي كَلل: ١و‏ من ترب ني شأ تت مئة فاع ون قرب وني وام 


مل م 


صو سس 


بت مِنْهُ بَاعاء وَمَنْ أناني يمري :أنه عزولة) وك لقتتى قات الأرض 
تَطليقة لا برك بي شيئا. نه ْله مَغْرَة» . متفق عليه"». 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم )١١545(‏ واللفظ له ومسلم برقم (708). ا 
(1) أخرجه مسلم برقم (1781). 

("') متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5147) واللفظ له ومسلم برقم .)77١5(‏ 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم .)7/4٠5(‏ ومسلم برقم (151417) واللفظ له. 


0١ 


ومن أسمائه الحسنى عرَّ وجل : المستعان. 

قال الله تعالى: مإعَالَ بل سَوَلَتَ لَك ا و 1 
تَصِفُونَ 7010 [يوسف: 18]. 

وقال الله تعالى: مأقَلَ رَيَ مك الى ل ف ويبنًا اسمن الْمسَتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ (4)03 
[الأنبياء: .]11١‏ 

الله تبارك وتعالى هو المستعانء الغني عن الظهير والمعين» والشريك والوزي 
فلا يحتاج إلى أحد 

وهو سبحانه المستعان.. الذي لا يطلب العون من أحد.. بل كل عبد يطلب منه 
العون على فعل الطاعات.. واجتناب المحرمات.. وجلب المنافع.. ودفع 
المضات 

وهو سبحانه الغني المستعان» والخلق كلهم فقراء إليه؛ عبيد لديه. 

وهو الملك القادر على كل شيءء الذي ليس له شريك في الملكء ولا في 
الخلق» ولافي الأمرء ولافي الأسماءء ولافي الصفات 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعان, فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بل الخلائق 
كلها بحاجة إلى الاستعانة بهء بل لا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به 


6 


وبقدرته وقوته وإعانته وحده لا شريك له. 

والاستعانة بالله تقوم على أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فقد يثق الإنسان بغيره. ولا يعتمد عليه في أمورهء لاستغنائه عنه» وقد يعتمد 
عليه مع عدم ثقته به» لحاجته إليه. 

والله وحده هو الذي بيده كل شي يء» والمستعان في كل شيء» والعبد ليس بيده 


م- هو 


شيءء وهو محتاج إلى عون ربه في كل شي ء كما قال سبحانه: ونه عَيبُ 


>36 


هد 


لسوت وَالْارَضٍ وله بحمُ لمر كُلْه مأعبذه وََوسَكَلْ عَليْه وما رَيْكَ يعَفلٍ عَمَا 
تَعَمَلُونَ (4005 [هرد: 18]. 

والتعان عو الشعز وجا . 

فأهل الطاعة يستعينون به على فعل الطاعات. وترك المعاصيء كما قال 
سبحانه: يك مَبَحْدُ ويك ممْتَعِركٌ (4)5 [الفاتحة: د]. 

والاسفعانة طلي العوة امن اللهعلن الطافة: 

أما أهل المعاصيء. فحين ترك العاصي سؤال العون من الله على طاعته. أعانه 
على معصيته» فتوجه إليها بعونه عليهاء وحرمه سبحانه العون على الطاعة» فلم 
يتوجه إليها كما قال سبحانه: لإقلمَارَاعُوَأ راع أنه لوبهم وه لا يجُدى اقم 
لْعَسِقِينَ (رع) 4 [الصف: ه]. 

فالعباد كلهم مصرفون في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه.. إما بجنود 
الملاتئكة الهادية.. أو بجنود الشياطين المضلة.. فلا طاعة ولا معصية إلا بعون 
الله وهو فعله على الإطلاق في الخير والشرء فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وعونه. 

لا إله. إلا هو وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شئ 
لاي | 

اللهم أعنًا على ذكرزك» وعلى شكرك» وغلى حسن عبادتك. 


1 


المصب 


ومن أسمائه الحسنى عرّ وجل: المجحيب. 
35 5 > مور ”ريرم ل لل مم مم دير سلا مه ل اد م ا 
قال الله تعالى: لوَإِلَ تسود ماهم حأ لقو و أَعبدُوا لَه ما لد مِنْ لله عر هْوٌ 


ع سمج ع سا سا سم ا ‏ 2” خر يري ا عومسة بير 6 ري مس يه م 
مَأ حم من لاض وَاسْتَعمرفرٌ ها فأستفروه شر ووأ ليو إن رق قريب يجيب (480 اهره: 


.]1 

وقال الله تعالى : (ل أسَّ يجيب الْمُضْطرَإدَادعَاموَيَكينفٌ السو وَيَجْعَلْصكُمْ خُلهسآء 
مج ظر> ” دل يخس م و 

الأرض أءلدهمّعَ أله ليا مَاركروت )4 [النمل: 17]. 


الله تبارك وتعالى هو القريب ممن دعاهء دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يجيبه 
بإعطائه سؤاله. وقبول عبادته» ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه. 

وهذا قرب خاص من عابديه المؤمنين به وهو يقتضي لطفه بأوليائه» وإجابته 
لدعواتهم. وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروعء وام يمنع منه مانع من إجابة الدعاء 
كأكل الحرام وضعف اليقين ونحوهماء فإن الله قد وعده بالإجابة» خاصة إذا 
جاء بأسباب الإجابة» وهي الاستجابة لله تعالى» والإيمان به الموجب 
للاستجابة كما قال سبحانه: لإ وَإدًا سالك يبَادى عَق فَإِنْ صَرِيبُ أجِيثُ 


ل مح سم حل عا و 
- 
.-_-0. 


دعوة الداع دا دعان ملس شيوا لي وَليَؤْمِيُوأ فى عله َرَسُدُوركتَ (ه4 [البقرة: 
كا]. ش 
الله سميع قريب مجيب» يسمع دعاء الخلق» ويعجيب دعاءهم. 


وهل يأجيبا المضطر الذي أقلقته الكروب» وتعسر عليه المطلوب» واضطر 
للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ . 


وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلا الله وحده؟. 


ا 0 
ويمدهم بالأرزاق» ويوصل إليهم النعم» ويجيب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم» 
ويجعلهم خلفاء من قبلهمء ثم يميتهم ويأتي بقوم بعدهم. 

أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 

مواق بريه الوك الى هما شر كول 


الناصر 


وم أسمائه الحسنى عرَّ وجلّ: الناصر. بوالتضين: 

قال الله تعالى : بل أله موَ1: ف وَهُوَ حي رألتَصِرِينَ ها () 0 لآل عمران: .]16١‏ 
وقال الله تعالى: لإوَاعت موأ يألو هو مول وعم امرك وق لسر (:402 اادسم: 
8لا ]. 

وقال الله تعالى: مإ وَكدَلِكَ جعَلنا مَل د تٍِ عَدُوَا من ألْسُجْرمين وق بِرَيلكك هَادِيًا 
وَقصِيرا 51 [الفرقان: ١‏ 7]. 

الله تبارك وتعالى هو الناصرء الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم عن أعدائهم. 
ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهمء ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 
وهو سبحانه النصيرء الذي ينصر أولياءف الذي لا يخذل وليه ولا يسلمه 
لأعدائه. 

وهو عزَّ وجل الناصر والنصير لعباده المؤمنين» الذي ينصر من يشاءء في أ 
وقناا شاف وام وحده والمنصور ر من بره الله والمخذول من خذله 
لله: 9# إن يَنصِرّوم أنه قا عَالِبَ كم إن ذلك فَمن ذا الى يتصركم مُابَعَدو 
وَعَلَ الله توق النؤمئون 5 [العمران: ]15٠‏ 

فهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان» فلو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعاً وما 
عندهم من العدد والعّدد نصر الله المؤمنين عليهم لأن الله لا غالب له فهو 
الذي قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. وإذا أراد أن يخذل أحداً خذله ولو أعانه 
جميع الخلق. 

فعلى المؤمن حقا الاستنصار بالله» والاعتماد عليه» والبراءة من الحول والقوة. 
والتوكل على الله وحده. الذي يملك النصر وحده. 

وقد نصر الله أنبياءه ورسله والمؤمنين في مواطن كثيرة» وخذل أعداءهم, وأعز 
الله المؤمنين» وخذل الكافرين. 


الدنيا والآخرة كما قال 
1ب ا سس د ص هه م سس ع 2-2 
الحَمِؤةٍ الد ساويوم يقوم الأشهدد تزه 
ا سه سر م ا 000 موي للا سدوى ودوموه 

يوْمَ لامع يلمك مَعَذِ رهم وَلْهُماللعنَة وله سوَءُ ألدَّارٍ (زوم) © [غافر: 51 55]. 


2 


وقد تكفل الله سبحانه بنصر أوليائه على أعدائه ذ 


سبحانه: 99 إن لنَنَصُرٌ رُسَْلَنَا وَالْزِس امنا في 


م 


وقد أوجب الله سبحانه على نفسه نصر المؤمنين على أعدائهم كما قال سبحانه: 
سد 


م ظره 


وَلِهَدُ ْنَا من فلك رشلا إك ممم جَاتُوهر ايت فَأنتَقَمنا من لين حرمو وكات 
َم عَلينَا تَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ (ع)* [الروم: 41]. 

أما نصرة المؤمنين لربهم» فتكون بعبادته. والقيام بحقوقه» ورعاية عهوده. 
وامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه؛ والعمل بشرعه. والدعوة إليه» فإذا تم هذا جاء 


نصر الله لعباده المؤمنين كما قال سبحانه: 9# واستصريك الله من ينصرةد إك الله 


َعَوتٌ عَرِدٌّ (2) الدِنَ إن متهم في لاض أعاموا الصَلوء اتا الرَكرة 
وأمرها بالمغروف وَتَهواً عن امك روه عَنبَة لمر (4)8: [الحج: .]4١ 4١‏ 

هلم هلماك م سشكدن النضين والقدكن :و الانسعادف. 

وحقيقة النصر: المعونة بطريق التولي والمحبة» خص الله به الملائكة والرسل 
والمؤمنين لا غير. 

والمعونة على الشر لا تسمى نصراً.. ولذلك لا يقال للكافر إذا ظفر بالمؤمن أنه 
منصور عليه.. بل يقال هو مسلط عليه عقوبة له.. أو تربية له كما قال سبحانه 
عن الكفار: «ولوَضَة لَه سَلطْه عي 4 [النساء: 4]. 

والله عر وحل قادر على نصرة دينه» فهو الذي نصر عبدهء وأعز جندهء وهزم 
الأحزاب وحدهء وهو القوي القادر على كل شيء. ولكنه ابتلى ويبتلي عباده 
بذلك التسليط» ليظهر من ينصر دينه وشرعه ممن يتولى عن نصرته كما قال 
لَه ل يضِلٌ عله (ع) 7 [محمد: :]. 

وقد بين الله لعباده أنه لا ناصر لهم دونهء ولا معين لهم سواه وذلك لتتوجه 
قلوبهم لهء وأكفهم بالضراعة إليه» فهو الملك البر الرحيمء الذي يملك الخلائق 


م 


كلهاء ويتصرف فيها كيف يشاء ويجري عليهم أحكامه القدرية والشرعية 
والجزائية» وهو مولى المؤمنين وناصرهم. فليتوجهوا إليه وحده فى يي جميع 
حوائجهم, فهو نعم المولى ونعم النصير: 92 أَلَمْ تَكَكمْ أك أله لَه مُْكُ التَسمنوتِ 
َالْأَرَضٌِ وما لَحكُم مّن دون أله د ين وي ولا ضير 405 [البقرة: .]٠١/‏ 


6 ل ل ست يمس الى 06 


اللهم: مإرَينَا لا تُوَاخِذْمَآ إن مَسسِيمَا كك رَبِّحَا وَلَا صَحمِلْ علدنا إضوا كما 


000 


حَمَلتَهعَك اليرت من قِْنَا ربا وكا مُحيَلَْامَا لَاطامَهَ لنَايوء' وَعَتُ عَنَا وَغْفْرٌ كا 
ا ارت يمودنا َأس عل الَو الحكدذ ررس 4 [البقرة: 145]. 

الهم يا قوئ :يا غريز:.ا خين الناضرين.. انضر ذينك» وكتابك» وسنة تبيك) 
وعبادك المؤمنين. 


اللهم انصر من نصر الدين::. واخذل من خحذل الدين من الطغاة والمفسدين. 


١ 


الوارث 


ومن أنمائة السيض عر وجل «الوازية. 

قال الله تعالى: 0 وَإنَا لمحن حي ميت وحن الْورثُونَ 469 [الحجر: 77]. 

وقال الله تعالى: «[ وَكمْ ملكا من فَرْوة بترت مَعيسَّتَها للك مسكتهع ل 
ششكن ينيدلا لا مكنا نانيك (4)0 [القصص:دها. 

الله تبارك وتعالى هو الوارث الباقي بعد فناء الخلقء الذي يسترد أملاكهم 
وأموالهم بعد موتهمء وجميع الأشياء والأموال الله مالكهاء وهو الذي يتصرف 
فيهاء يورثها من يشاءء ويستخلف فيها من يريد: ارت لْدرْضَ لله يورتُه مَن 
يَعََ مِنَ عبسادهء وَالْعبيَبَةُ لتقي 400 [الأعراف: .]١74‏ 

وهو سبحانه وارث الأرض ومن عليهاء وهو وارث الخلق أجمعين, لأنه الباقي 
بعدهم» وهم الفانون كما قال سبحانه: مإإِنًا تحَنُ نَرتُ ايض وَمَنْ عَلهَا وَإلينا 
يعون )00 [مريم: .]4٠‏ 

وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء الخلائق» الحي الذي لا يموتء الدائم 
الذي لا ينقطع» الباقي الذي لا يزول؛ وله ميراث السموات والأرضء وإذا مات 
جميع الخلق. وزال عنهم ملكهمء كان الله تعالى هو الباقي الحق, المالك لكل 
مالك وما يملك» وعاد الملك لله الواحد القهار: (إوَيِلَه ميرت اموت وَالارضٍ 


6س سا سوس عر ل 2 عو 


وَأطَدمَا تَحَملُونَ حَبين (11)! 0 [آل عمران: .]14١‏ 
وقد وعد الله عباده المتقين أن يورثهم الجنة» التي فيها من الرحمة والإحسان. 
والحسن والجمال ما لا عين رأت, ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء 
وهي دار إقامة لا ظعن فيها. 

فما أوسع تلكُ الجنة» وما أحلى ثمارهاء وما أجمل قصورهاء وما أحسن 
حورهاء وما أعذب أنهارهاء وما أطيب طعامهاء وما أهنأ عيشهاء وما أدوم 


ول مجر در مه 
7 


نعيمها: ويلك ابه أل تورث من عِبَادِنا من 2 402 [مريم: 17]. 


531١ 


الغالب 
ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: الغالب. 
قال الله تعالى: موَئَهُ عَالِبُ عَلخ أَمْرِوء وَلكنَّ كر لدان لا يخلسررت 45 


ل 
2000 سر جَ مدع س قام عور 

وقال الله تعالى: «#صكتب مه برك أنأ ورسي إرى الله قو بين 401500 [المجادلة: 

.]1١١ 


الله تبارك وتعالى هو الغالبء البالغ مراده من خلقه. الذي لا يغلب ولا يقهرء 
لكمال قدرته وعظمته؛ الغالب على أمره. الذي يفعل ما يشاءء الذي لا يغليه 
شيء» ولا يرد حكمه راد» وأمره تعالى نافذ» لا يبطله مبطل» ولا يغلبه مغالب. 
وهو سبحانه الغالب القاهر القادر أبدا» الذي لا يملك أحد أن يرد ما 00 
يمنع ما أمضىء فلا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه: 17ل ل لفاك والكد يارد 
ألنّهُ رب الْعَلْمِينَ سكن )4 [الأعراف: 54]. 

يي ل ماو اي و ار 
دل الأرض له طالب: حب مه ورج أنأ ورسْلم 


رك أله مو عير د 4 [المجادلة: ١‏ ؟]. 


إدلين 


قال الله تعال ى :ا أ له َك 211001 لك اليرت من دونه ومن 
يحل لله فَمَا لين 20 [الزمر: 7 7]. 

وقال الله تعالى : مإمَإنَ اموا بِمِثْلٍ 4 َامَنتم ب بو فَمَّرِ مد 111 َو وإ 
عاق مَسَعَكْز كه ' أ وَهْوَ تيع الصليز 1405 [البقرة: /ا18]. 

الله تبارك وتعالى هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون إليه» الذي يكفي عباده 
المهم. ويدفع عنهم الملمء ال على كل شيء, الذي لا يخفى عليه مثقال 
ذرة في السمنوات 0 ماق السموات وماق الارض وك وال 
تبت 4 [النساء: 1/ا1]. 

وهو سبحانه الكاة ي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه كما قال سبحاه: 
كاد لله الْمَؤْمِِينَ َالَْكَالَ لَ وكارك أده ويا وزيز )4 [الأحزاب: 18]. 

وهو سبحانه الكافي عباده. لأنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم. الذي يكتفي 
بمعونته عن غيره» ويستغني به عمن سواه. فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون 
إليه» فيجب ألا تكون العبادة إلا له. ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرجاء إلا له ولا 
الخوف إلا منهء ولا المحبة إلا له. 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن 
باك 

اللهم اكفنا شر الأشرار.. وكيد الفجار.. وشر طوارق الليل والنهار. 


سا 


ذو الجلال والإكرام 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلَّ: ذو الجلال والإكرام. 

قال الله تعالى: مكل مَنْ عَلَهَا ان © ويب وَمَهُ ويك ذو لفَكلٍ والاكرار 4057 
[الرحمن: 51 /70]. 

وقال الله تعالى : مإبْرَكَ أتمْرَيْكَ ذى لكل واكام (40)0 [الرحمن: !. 

الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام» المستحق لأن يهاب لعظمة سلطانه. 
ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه. 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرامء الذي يستحق أن يُجل ويكرم ويُعظمء فلا 
يجحد ولا يكفر ولا يعصىء الذي له الإكرام كله من جميع خلقه. الذي لا 
جلال ولا كمال إلا وهو له. ولا كرامة ولا إكرام ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه 
يهان 

فهو سبحانه ذو الجلال والعظمة والكبرياءء وذو الرحمة والجود والإحسان» 
المكرم لأولياءه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

وإكرام الله للعبد يكون معجلاً في الدنيا.. ومؤجلاً في الآخرة.. ويكون عموماً 
في الخليقة.. وخصوصاً لأوليائه المتقين كما قال سبحانه: (أوَلْفَدَ كَرَمْنَا بَف عدم 
مَحَلَنخَ في الْيرِ والبحرٍ ورزفتتهم يح اليبَاتِ وَفَصَلَْهُمْ عل كثير يمن خَلَقَنا 
تَفضِيلا 400 [الإسراء: .]7١‏ 

فقد أكرم الله جميع بني آدم بوجوه الإكرام: 

فكرمهم بالعلم والعقل.. والسمع والبصر.. وإرسال الرسل.. وإنزال الكتب.. 
وجعل منهم الأولياء والأتقياء.. وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.. 
وحملهم في البر والبحر بما سخر لهم.. ورزقهم من الطيبات.. والنعم 
السابغات.. وفضلهم بما خصهم به من المناقب التي ليست لغيرهم من 
المخلوقات» وهذا من كرمه عليهم.. وإحسانه إليهم في الدنيا وفي الآخرة. 


ا 


فأي إكرام فوق هذا؟.. وأي عناية بالإنسان أكثر من هذا؟. 

«إات أنه آذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاس وَللكنَ كر الئاس لا مَنْكُرُرست )4 
[البقرة: 147 ]. ش 

أفيليق بمن هذه عظمته. وهذا جلاله. وهذا ملكه. وهذا إكرامه أن يكفر بف 
ويعصى أمره. ويجحد فضله» ويعبد غيره؟. 

أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعمء ودفع النقم» وتعظيم من له الكبرياء في 
السموات والأرض؟. 

ألا ما أجهل الإنسان الذي يشتغل بالنعم عن عبادة المنعم» بل ربما استعان بها 
على معصية ربه» وربما حارب بها دينه وأولياءه: فون تدوأ يِعَمَتَ اله لا 
ا لاضن َظَلُومٌ كار 400 [إبراهيم: 1"4]. 

وقد جف التى كية انه :على الذعاء.لمذين الأسين» ركان إذا (الشر ف هرق 
صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال: «اللَّهُمً! أنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا 
الْجَلالٍوَالإِكْرَام » أخرج سلء". 


(1) أخرجه مسلم برقم (047). 


ل 


ذو العرش 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: ذو العرش. 


قال الله تعالى: مإرَوِيعٌ ألدَََنتِ ذو الْمَرَشٍ يُلْقَى الوح من لمرو عَلَ مَن يه ون 


عبَادهلِسْذِر يوم لاق ((0) 0 لغافر:15]. | 

وقال الله تعالى: وهوالْعغورالودوذ )ذو لعش اليد (4):0 [البروج: 15: .]1١5‏ 

الله تبارك وتعالى هو الخالق العظيمء الذي خلق المخلوقات كلهاء ذو العرش 
المجيد» وقد أضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. 
وهذا يدل على عظمة العرشء. وقربه منه سبحانه» واختصاصه به» وسعته 
وحسنه. وبهاء منظره. 

فالعرش أوسع المخلوقات كلهاء وأعظمها وأكبرها وأحسنهاء وأجمعه لصفات 
الحسن والجمال والعظمة» ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله 
معان 

وقد وصف الله العرش بأنه عظيم» وكريم» وم.جيد» ومجده وكرمه وعظمته 
مستفاد من مجد خالقه وكرمه وعظمته سبحانه. 

وإذا كانت هذه صفات العرش المخلوق. 

فكم تكون عظمة الخالق الذي خلقه؟.. والرحمن الذي استوى عليه؟.. 
والكبير الذي السموات والأرض في يده أصغر من الخردلة؟. 

موص يبيو مضه وَل عا يضرو (4)00 [الزمر: 17] 
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لمانا 


ذو المعارج 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: ذو المعارج. 

قال الله تعالى: (إسَألَ مكيل يعدا وَاقم (ل2) كفن لس لَه داف (5) تس ا ا 
المتارع 140 [المعارع:17ب8]. 

الله تبارك وتعالى ذو المعارج» ذو العلو والدرجاتء ذو الفواضل والنعم. 

وهو سبحانه الرب العظيم» ذو الملكوت والجيروت والكبرياء والعظمة.» ذ 
المعارج» الذي تعرج إليه الملائكة والروح» وتصعد إليه الأقوال والأعمال 
الصالحة الطيبة كما قال سبحانه: مإْسَألَ سَإَلُّ يعَدَاِ واقم (8) لَلَكفنَ ليس له 
ديف )يس أنه ذى امارج (2)مَنوُمُ الْمَكهِحكَدُ وال إلّه ف يكت فداه 
حمسن ألفَ سَحَةٍ )4 [المعارج: .]4-١‏ 

فالملائكة تعرج إليه بما دبرها من الأوامر والأعمال» وتعرج إليه الأرواح كلها 


برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة. 
فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله فتحبي ربهاء وتسلم عليه» وتحظى بقربه 
وييحصل أها منه الثناء والإكرام. 


وأما أرواح الفجار فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لهاء فتعاد 
إلى الأرض 

فسبحان الملك العظيم الجبار» الذي استوى على العرشء وله ملك السموات 
والأرضء والذي يعرج إليه ما لا يحصيه إلا الله من الملائكة» والأرواح» 
والأقوال» والأعمال» على مر الدهور و الأزء مان. 

قال النبي كَكِلِ: يتََانَبُونَ فيكم : مَلائكَة اليل وَمَلائِكَةٌ بالنّهَانِ يجتو يَحَتَمِعونَ في 
صَلاةٍ ة الْمَجْرِ وَصَلاةٍ الْعَضْر ٠م‏ ينوج اين بَانُوا فِيكُمْ . ا م وَهُوَ أَعْلَمْ 
به: كبف تَرَكَُمْ جبادي؟ فقوو ركاه وَهُمْ يصَنُونَ وتام وَهُمْ 


وفنا 


يُصَلونَ) متفق عليه". 

ألا ما أعظم قدرة الله.. وما أعظم جلاله وكبرياءه.. وما أوسع رحمته وعلمه 
فك 

وبؤساً لأقوام جهلوا عظمته فعصوه؛ وام يقدروه حق قدره؛ فاستهانوا بأوامره» 
واستعملوا نعمه في معصيته. 

وسبحان الحليم الذي أمهلهم؛ وآذوه فصبر عليهم» وعصوه وهو يعافيهم 
ويرزفهم. 

وسبحان العظيم في ملكه.. القوي في سلطانه. . الكريم في إحسانه.. . الذي 
عاط كل شل علدا . وواخصن كل عرو عدا . . ولا تخفى عليه ذرة في الأرض 
ولافي السماء. 


.)177( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0205) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


514 


ذو الطول 


ون انماث التحسن عر وجل :ذو الظول. 

قال الله تعالى: «إعَاف لذ وَكَابل ألتوَبِ ديد ألْمِمّابِ ذى الول 

َلْمَصِيْ () 4 اغافر: *]. 

لله تبارك وتعالى ذو الطول والفضل والإنعام على خلقه. الكثير الخيرء الذي له 

خزائن السموات واللأرضء الذي يملك خزائن كل شيء كما قال سبحانه: 

0 رفوك الاغننا ريه وَمَا ْله إلْابقَدَرٍ تَعَلُورِ 408 [الحجر: .]7١‏ 

وهو سبحانه الكريم المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن 

والنعم التي لا يستطيعون أن يحصوهاء فضلاً عن أن يشكروها. 

ولكن الله عفو كريمء ينعم بالجزيل من الأرزاق» ويعفو عن الكثير من السيكات: 
تسد وأيضمَة َه ا محصُوماً رك الله لمَعُورُ تحسم (405 انسل 1١:‏ 

أياديه بالإنعام والإحسان إلى عباده مبسوطة.. يعطي من يطيعه ومن يعصيه.. 

وينعم بجزيل النعم.. ويدفع شر النقم.. نعمه لا تحصى.. وبره لا ينسى.. ذو 

الطول والإنعام.. والبر والإحسان. 

فسبحانه من إله ما أعظمه.. وسبحانه من رب ما أكرمه.. فجميع النعم والعطاياء 

معو م 0 اعسع 4ه 


وأصناف الير والإحسان» منه وحده لا شريك له: ون تنا نعمت الله لآ 
2 م م 0 
خصوهآ إركت الإضنن لظُلوم كفار 40 [إبراهيم: 4 7]. 


امنا 


ذو الفضل 


وفئ أنبوان الحدت ضر وضل: ذو النضل: 
قال الله تعالى: َم يَخْقٌ بِيَحْمَيِوء من يع وَأنَهُ در الْمَسْلٍ 
العطير )4 [البقرة: .]١٠١5‏ 

وقال الله تعالى: لإإرك أنه ذو مَضْلٍ عَلَ النّاس وَلَكنَ كار ألنّاس لا 
دتحكرورت 5 )4 [البقرة: “47 7]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني» الذي له ما في السموات وما في الأرضء ذو الفضل 
العظيم» والإحسان العميم» أعطى خلقه من النعم ما لا يلزمه» وتفضل عليهم 
بما لا يجب عليه؛ لأنه جواد كريم. 


وو ا ل ير 6 حت ا سي تصيل عدي 
2 دده عَرهُم لا 


المؤمنين بدار كرامته: «إوَإِنَّ ريك آذو فَضْلٍ عَلَ الدّاين وَلَكنَّ أمكار: 

يَفَكْرُونَ ()4 [النمل: 30]. 

وهو سبحانه ذو الطول والفضل والإحسانء» يعطي من يشاء ما يشاءء في أي 

مكان شاء» وفى ي أي زمان شاءء لا يمنعه مانع ع امال فلتلاو لجوقة إلى بن 

يشاءمن خخلقه. 

والله عزّ وجل هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء» فهو الغني بذاته. وكل 

مخلوق فقير إليه بذاته. 

وكل ما فى السموات والأرضء ديع ما في خزائن الله. الله غني عنهء لا 

يحتاج منه شيئاً: واسْبَحدة هُوٌ أَلْيَنٌ ماف ألسَّمْوتٍ وَمَا فى الأرض' #4 

[يونس: 18]. 

والفضل كله بيد الله جل جلاله. يعطي منه من يشاء فضلآً» ويمنع من يشاء 

0 قل إن الْمَضْلَ يد الله موده من يَكَكه وَانَه وسِيع عَلِبع (55) يخلص رحَمَقِو من 
كد ونه دو الْقَضْلا لطيو )4 [آل عمران: “الا. 4 /3]. 


امرض 


وفضل اللّه 7 وجل عظيم واسع» وخرائن السموات والأرض مملوءة من 
فضله. وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم من غير سؤال منهمء ولا استحقاق 
لهاء بل كل ماأعطى الله العباد من نعم الدين والدنياء فهو فضل من اللّه وكرم وبر 
وإحسان» وحتى 0 اللايه والله ذو فضل على 
العالمين كلهم: ون تَحْدُوا نِعَمَتَ الله لا نحصومهآ إرك الْإِضَنَ لظلوم 

كنار 009 اإبراهيم: 1.1 

ومن فضل الله على عباده المؤمنين هدايتهم للإيمان والتقوى: 9 دَلِكَ فَضَلُ الله 

2 وَأَنَهْالتَضْ ل الْعظِيرِ )4 [الجمعة: ؛]. 

0 ا 

إِيمنًا و وَكَالا ع و وه عن اهم اسيل اقلا ا عمه ار مم 

سسوء و وأسبِعوأَرِضونٌ الله وَأمَُموْمَضْلعَظِيمٍ 452 [آل عمران: "الال ١74‏ ]. 

ومن فضله سبحانه على عباده تثبيته لهم على هذا الدين» وعصمتهم من الزيغ 

والخذلان واتباع الشيطان: ولو لا فصل فصل الله 212 د كسم 0 لَاْتَبَحَش و شيط إل 


قَلِيِل لا (05) 4 [النساء: 47]. 

ومن فضله على عياده إعتلاوضم رق ها يفون من لواب ازيادة من لكريم 
وفضلا: 3 َم لس َامَنُوأ وَعَيِلُوا ألصَسِيِحَتِ مَوْؤْيهِمْ وهم وَيَزِيدُهم مّن 
مر وكا الروة امتتكترا رافك يوا ككر ور ماايكا الا ولا 
يدوت اه من دون 1 د وَلِكا ولا مَصِيرا (4005 [النساء: 11/7 ]. 

ومن فضله على عباده ترك معاجلة الكفار والمنافقين والعصاة بالعقوبة في 
الدنياء وإمهالهم لعلهم يتوبون كما قال سبحانه: مإ وَلوْكا مضل أله 0 
في الدنيا وَالْآيرَوَ لسك في مآأفَضْثرٌ َث فض يداب عَظِم ك4 [النور: 14]. 


هذا تير نا ووه قن القر انمق أمهاة المع وجل اماه توره قر الدع ديو 


ومن أسماتة لحيس ع وها «الرقيق: 

قال النبي يلِ: «إنَّ اله رَفِيقٌ يُحِبّ الرَفقّ وَيمْطِي عَلَى الرّْقٍ مَا لا يمْطِي عَلَى 
القن وّمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاةُ) متف علي”. 

الله تبارك وتعالى هو الرفيق» الكثير الرفق» وهو اللين والتسهيل» الذي يسهل 
الأمورء ويبسر أسباب الخير كلها لعباده. 

وهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة» ليتوب من سبقت له 
العناية» ويزاد إثمأً من سبقت له الشقاوة. 

والله سبحانه رفيق» ليس بعجولء وإنما يعجل من يخاف الموت أو الفوات» 
فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس من شأنه العجلة. 

والرفق هو التأني في الأمور والتدرج فيها. 

الله عزَّ وجل رفيق في أفعاله» حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيءا 
فشيءاًء وهو قادر على خلقها كلها دفعة واحدة» في احظة واحدة كما قال 
مسبحانه: لإإسَّمَآ أَمرة: إذا أََاد سكا أن يَفُولُ لمكن فَيسَكُورت 5057 [يس: 145 

وهو سبحانه رفيق حكيم في أمره ونهيه.. فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة 
واحدة.. بل يتدرج معهم في الأحكام من حال إلى حال.. حتى تألفها 
نفوسهم.. ثم تشمر أها جوارحهم: مإإنَالله ياتا لرَوفٌ يحم (41)8 [الحج: 15]. 
فينبغي للمسلم أن يكون رفيقاً في أموره كلهاء وفي جميع أحواله» غير عجل 
فيهاء فإن العجلة من الشيطان» ومن يحرم الرفق يحرم الخير. 

قال النبي يَكلِ: ١إنَّ‏ الرَفْقَ لا بَكُونُ في شَيْءٍ إلا رَائَُ وَلا يُْرَعٌ مِنْ شَّيْءٍ إلا شَانَةُ) 
أخرجه مسله”". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/5971)» ومسلم برقم (591؟) واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم (1595). 


دروا 


الشافى 


ومن أسمائه لحتس عر وض : الشافى : 
قال الله تعالى: #وَإِدًا مَرِضتٌ 5 46 [الشعراء: *8]. 


5 5 .ا 8 2 اع 2 
وعن عائشة رضي اماغنيا نومسيو ل الله مَكئِْةٍ كان إذا أتى مريضاء أو أتي به إليه 
قال وكا «أَذْهِبٍ الباس رت النّآسء اشْفِ وأَنْتَ الشَّافى لَا شمَاءَ إلآ شِفَاوِكَ 


شْمَاءً لا يَعَاوِرٌ سَقَماً) 00000 

لله تبارك وتعالى هو الشافي لكل آفة وعاهة» وكل مرض بدني أو نفسي. 
والشفاء: رفع ما يؤذي أو يؤام البدن والقلب. 

وهو سبحانه الشافي وحده. وهو الذي جعل الشفاء في الأدوية المستعملة؛ و 
الذي خلق الداء والدواء والشفاء. 

وهو سبحانه الشافي الكافي» الذي يشفي الأبدان من أمراضهاء ويشفي الصدور 
والقلوب من الشبه والشكوكء لا يقدر على ذلك غيره؛ ولا يدعى بهذا الاسم 
وا 

والآدوية لا تنفع بذاتهاء بل بم بما قدره الله تعالى فيها من الشفاء. 

والتداوي لا ينافي التوكل» فإن الله عزَّ وجل جعل الدواء سبباً للشفاءء كما لا 
يناة ي دفع الجوع بالأكل» والعطش بالشرب» وقد جعل الله لكل شي عض 

وقد أنزل الله ع وجل القرآن العظيم قفاء لغناذه الفؤمين» سعففن :يه مخ 
الجهل والضلالة» ويبصر به من العمى» فهو هدى ورحمة لهمء لأنهم يعملون 
بما فيه» فيسعدهم في الدنياء ويدخلهم بذلك الجنة» وينجيهم من النار» ولا يزيد 
الكافرين إلا خساراًء لأنهم لأ لون يداكما فال سيشانة: قر ورلمن الفروان 
ات وه مت ولا ريد لطَامِيتَ 0 40 [الإسراء: 47]. 


)١( :‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (671/5): ومسلم برقم )5١141١(‏ واللفظ له. 


رضن 


وأما شفاء الأبدان» فإن الله عرّ وجل هو الشافي. الذي أنزل الداء والدواء» علمه . 
موع اط وجول من جياه 

قال النبي يَكلِْ: «ما ْوَل الله داء إلا ْوَل لَهُ شِفَاء» أعربه البخاري”. 

فسبحان الذي خلق وهدى.. وأطعم وأسقى.. وابتلى وشفا.. وأمات وأحيا.. 


وتجاوز وعما. 
رب العلِيِينَ © الى 58 فهو رن 0 وى هو يطعم مسق03 وَإِذَا 
مضت فَهُوَ يَْفِينِ (00) وَالَدِى يسن ثم يجين (00) وَالدِىَ أَطْمِعٌ أن يَمِْرَ لي 


حَطِقٍ يوم لزي (4)01 [الشعراء: /الا-47]. 


.)077/8( أخرجه البخاريء برقم‎ )١( 


دض 


الطيب 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الطيب. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَك: «أيّهَا النَّاسُ! | إن لله طَيْبٌ لايمبَلٌ إلا 
طيََ وَإِنَّ الله أمرَ الْمُؤْمِينَ با أمرَ بو الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يي الرسل لوا صن 
للبت وا 0 قي يكنا َيه 405 [المؤمنون: أخرجه ا ب 

اللّه تيارك وتعالى هو الطيب» المنزه عن النقائص والعيوب» الطيب الذي هدى 
عباده المؤمنين إلى أفضل القولء وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال 
الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله كما قال سبحانه: ##وهدقا إل 
لطي مر الْقَول وَهُدَوَاإكَ مط للبوي د49 [الحج: ؛11. 

والله سبحانه هو الطيب» فلا ينبغي التقرب إليه إلا بكل طيب من النيات 
والأقوال والأعمال والأخلاق والأموال» فهو سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب 
ومن طاب قلبه بمعرفة اللّه ومحيته وخشيته» وطاب لسانه بذكره» وطايبت 
جوارحه بطاعته» أسعده الله في الدنياء وأدخله الجنة فى الآخرة» لأنها الدار 
الطيبة» التي لا يليق بها إلا الطيبون: وَسِيِقَ أل ورج أو جد ا 


حَيَّه ذا جَاجُوهَا وَفيِحَتٌ أَبَوبها وهَالَ لخر خَرَبنها مك سطع ربز 16 

خاإرين حَِينَ 405 [الزمر: 107]. 
وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة فقال 
سبحانه: 0 دعبل عَدلِمَاعِن كر از أن , 20107 
وَلجْرْسَهُرْ لْحْرَهُم بأَمْسَنِ مَاكَاوأ يَتمثن (4)5 [التحل: 51]. 


.)5١١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


يونا 


السبوح 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: السبوح. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله كان يقول في ركوعه وسجوده: 
١‏ سبح قُدُوسٌ رَبُ الْمَلائِكَةِ وَالرّوح ) أخرجه سلم". 

لله تبارك وتعالى هو السبوح, المنزه عن كل عيب ونقص وسوءء المبرأ من 
النقاقصء المنزه عن الشريكء وكل ما لا يليق بجلاله. 

والله جل جلاله هو القدوسء» الذي له الكمال المطلق في كل أسمائه وصفاته 
رأفهالف التق لذ غتريف ليولا مهل اعزلتق ككزى ع 7 وَهُوَ أَلسسَعِيمٌ 
3 لبصير 4001 [الشورى: .]١١‏ 1 
وهو سبحانه القدوس»ء الذي يقدسه ويسبحه كل من في العاام العلوي» وكل من 
العالم السفلي في جميع الأوقات. بمختلف اللغات» وأنواع الأصوات كما 


م 
دراو مر 


قال سبحانه: 5 يخ له الات شيع وَالَْرْضُ و 0100 وَإن مّن شَىّءِ إلا يخ دو 
2 مفَهُونَ تَيِحَهُم إِنَّهْك نَحَلِيمًا عَفُورًا را )4 [الإسراء: 44]. 

فالله تبارك وتعالى هو الرب العظيم؛ الذي من عظمته الياهرة. وقدرته القاهرة. 
أن جميع الأرض يوم القيامة في قبضته» والسموات مطويات بيمينه. فلا عظمه 
حل عي بر وى اا لم مير 

د كدرو أله حنَّ هدر 0 ضيه يوْمَ الِْيدمَة وَاَلسَموتٌ 


ذخ لس لمم با مر 
يلت سمييهء [الزمر: /51]. 


رع مه سر هه رصحي 


في 


.)541( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امرونا 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: الجميل. 

عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ د ده عَنٍ الي يك قال: «لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ مَنْ كَانَّ في قَلْبِهِ 
قال در ِنْ كثر. قال رَجُلَ: لجل بح أكون بك خسنا وله عسل 
قال: إنَّ الله جَمِيلٌ بُحِبٌ الْجَمَالَ الْكبد بَطْرٌ الْحَنَّ وَعَمْطُ النّاسِ) الو 
الله تبارك وتعالى هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ذو الأسماء 
الحسنىء والصفات العلاء الذي كل جمال في العالم فمن جماله. 

وهو مشعانه اللخيل كاف الجدال6 المجمل من اطاء من علق الجميل 
المحسن إلى عباده؛ واهب الجمال والحسن والإحسان لمن شاء. 

وهو سبحانه جميل الأفعال بعباده» يكلف باليسير من العمل» ويعين عليه؛ 
ويثيب عليه الجزيل؛ ويشكر عليه. 

وقد خلق الله عرّ وجل الإنسان فى أجمل صورة» وأحسن تقويم كما قال 
سبحانه: لْمَدَ حَلَقَناالإضسكنَ ف مسن تقو (40)5 [الين: 4]. 

وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن والجمالء فأعطى الله سيد الأولين 
والكشروع ينهدا كه عخظا واقرا تن الجمال قير اين الثايو حلفا وحلماء 
وأحسنهم وجهاًء وجهه كأنه القمر. 

وكان يكِةِ أحسن الناس أخلاقاً. سماحةً ولطفاء وحلماً وكرمأء ورحمة وشفقة» 
وصلةً وبرأ وعزة وشجاعة» وعفواً وصفحاً وحياءً وتواضعاً. 

فسبحان من جمع لرسوله يَكيِ جمال الحخلق وَالخُلّقَ وأثنى عليه بقوله سبحانه: 
وَإِنَكَ َعَلسْلْقٍ عَظِي م 40 [القلم: 4]. 

والله سبحانه جميل يحب الجمال والتجمل في غير إسراف ولا مخيلة» ولا بطر 
: ولا كبر. 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فون 


فسبحان الجميل الذي كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه: 

جميل الذات.. جميل الأسماء.. جميل الصفات.. جميل الأفعال. 

فلا يستطيع البشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رآه المؤمنون في 
الجنة أنستهم رؤيتة ماهم فيه من النعيم؛ فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء سواه: 
امم وس نض )يل رياآيلرة(4)2 [القيامة: 37 57]. 

وسبحان الجميل الذي اتصف بالجمال» وخلق الجمال» وجمل به المخلوقات 
ي العام العلوي والسفليء وفي الدنيا والآخرة. وفي الظاهر والباطن» فكل 
جمال في الكائنات فمن آثار اسمه الجميل. 

جمل السماء بالنجوم.. وجمل الأرض بالنبات.. وجمل الملائكة بالطاعات.. 
وجمل القلوب بالإيمان.. وجمل الجوارح بالأعمال الصالحة.. وجمل الدنيا 
بالدين.. وجمل الآخرة بالجنة التي فيها أعلى أنواع 0 والجمال 1 قلا تَعلّم 
ما َي لحم من كر َعم رايا 0 و تََّ 
اضف أ لَايْيونَ (2) أن اين :امغأ رقا ليحت لصَسيلِحَاتٍ فَلَهحَ بحنَّتُ المأوئ نرْلَيمَا 
نيتملك (4)8 [اسجدة ود 

وجمل الجنة برؤية وجهه الكريم الذي إليه منتهى الكمال والجمال والجلال. 


8 


الوتر 
ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الوتر. 
عن أبي هريرة ذه عن النبي كك قال: لوقتف ركه ال حَفِظَهًا دَخَلَ 
الْحَنَدَ وَإِنَّ الله وثْرٌ يحب الْوثْر) نوعب" 
الله تبارك وتعالى هو الوترء الفرد الذي لا شريك له ولا نظيرء الأول الذي لا إله 
غيره. ولارب سواه فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه» فيعد معهء 
أو يعبد معه. بل هو وحلده الإله الواحد الأحد الصمدء الوتر الفرد الذي لا 
شريك له كما قال سبحانه: قل هوأدّهُ عد 0 أمّهُ أصَكمَد () لم باد 
وَلَمَبُوكَد 2 وَلَم يك له كفوا لصد )0 [الإخلاص: ١‏ 0 
والله عر وجل هو الوتر» الذي يحب الوتر» ويأمر به في كثير من الأقوال 
والأعمال والطاعات التي شرعهاء كما في ى الأذكار والصلوات الخمس» ووتر 
الليل» والطهارة وغير ذلك. 
قال رسول الله يَكِ: «يَا أَهْلَ الْقَرَْآ 
وأنوداوو”. 
والخلق كله شفع ووترء وقد أقسم الله به في قوله سبحانه: ©إوَالْمَجٍْ(ز2) وَللٍ 
عََرِلرع) وَالشَّفع وَالوئ )4 [الفجر: .]-١‏ 


إن 
لم 


و #5 وت ععات 0 8ك 1 كس هء 
ويروا فإن الله وتر يحب الوترٌ » أخرجه اللرمذي 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)551١(‏ ومسلم برقم (/171) واللفظ له. 
وأخرجه أبو داود برقم )١517(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم .)١5557(‏ 


رضنا 


المنان 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المنان. 
قال الله تعالى: ا يَميُونَ علَكَ أن أسْكمواً كل لماعك ملسي بل أمْديَمْنُ عدي أن 
سكيم إن قمر دون 00 [الحجرات: 110. 

لك قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك جَالِسا يَعْنِي وَرَجُلُ قَائِمٌ يصَام 
َلَمَاوَكعَ وَسَبجَد وَتتَهد دَعَا فَقَالَ في ا 

ا ل وَالإْكرَام يا يا فوم 
إن أَسْألْكَ قَقَالَ البِي كه لأضْحَابِهِتَدْرُونَ ما دَعَا قا ل أعْلَُّ قَالَ: 

الي َي ِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا الله اوه الْعَظِيم الَّذِي إِذَا دُعِيَّ بو أَجَابَ وَإِذّا سُئِلَ 

به أَعْطَّى ) أخرجه 2 . 

الله تبارك وتعالى هو المنان» كثير العطاءء عظيم المواهبء الذي أعطانا الحياة 

والعقل» والسمع والبصرء والمال والولد» وصور الخلق فأحسن الصورء وأنعم 

فأجزل العطايا. | 

وهو سبحانه المثان» الذي منّ على عباده بأنواع الإحسان والإنعام» المعطي 

ابتداء» ولله المثة على عباده» ولا منّة لأحد منهم عليه» وهو المنان الذي يبدا 

بالنوال قبل السؤال. 

وهو سبحانه المثان» الذي منَّ على رسله بالرسالة والهداية والنصر كما قال 

سبحانه: ل وَلَقَدْ مكنا عَل مُومى وكتروت" (159) وَتبِكَهُمَا 00 مِنّ الكرب 

ير 88 وَصَرْكَهُمَ كَكَانوا هم مم الكبيت 5 اهنا الك 0 
00 الصررط الْمَسَمَّقِمَ عاق التخيس () سكا 
وَكدرُوت (4)50 [الصافات: 5 .]١10-11‏ 


010 بح: أخرجه أبو داود يرقم »)١54465(‏ / صحيح سنن أبي داود رقم (17757). 
وأخرجه النسائي برقم »)17٠0١(‏ وهذا لفظه» صحيح سئن النسائي رقم .)١717(‏ 


ارول 


وهو سبحانه المثان الذي من على البشر بالهداية إلى الإيمان كما قال سبحانه: 
َب عَلَك أن أنكئراً مل اجا لخ لسر بلِأمَديَمن يكن مَدَسكد يمن إن 

مدقي 00 الحجرات :1/1 ]. 

وقد ذم الله ع وجل المتاق )فق الناس» والتصتضع بالمة النقنيه :أن المن فق 

العباد تكدير وتعيير» ومن الله إفضال وتذكيرء وهو سبحانه المنعم في نفس 

الأمرء والعباد وسائطء والامتنان استعباد وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 

العبودية والذل إلا لله الغني عن جميع الخلائق 

حاتري لان ىمحب [ضد دان لباق الى رفن ان 

عند الله. فأي حق بقي له عند الآخذء فإذا امتنّ عليه فقد ظلمه» ومن هنا بطلت 

صدقته بالمن كما قال سبحانه: ف يَأَيُهَا الَذِنَ اميا لا يطلا صَدَقَنيَكُم بِألْمَنَ 


ع تر 1 


َلَخَد على مُنفِقٌ ضرت الئاس وكا يُوْمِنُ َه والْيوْ لكر © [البقرة: 34؟]. 
فهو سبحانه المان بفضله. وأهل سمواته وأهل أرضه كلهم وأعمالهم في 
محض مننه» ولو أتى العباد بكل طاعة» وكانت أنفاسهم كلها طاعات» لكانوا 
في محض مننه وفضله» وكانت له المئة عليهم؛ وكلما عظمت طاعة العبد كانت 
55000 » فهو المان بفضله. ومن أنكر مَنَّه فقد أنكر إحسانه وإنعامه 
0 


على عباده: ون دا نعمت َك وما ادك الأسسن لظلوم 
كت 4 [إبراهيم: 4 ؟1]. 


رسن 


الحيى 


فيب 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الحيي. 

عن يعلى بن أمية له أن رسول الله وي رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يكِ: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ حَيِيٌ سنَيرٌ يحب 
الْكَياء وَالسَكد قَإِدًا اغْتَسَلَ ا دك َلْيَسْتتَر) أخرجه أبو داود والنسائي””. 

وعن سلمان 5 قال: قال رسول الله كِ: «إِنَّ بكم َبَارَكَ وَتعالى حَبِيّ كَرِيمٌ 
يَسْتَِْي مِنْ عب ذا َه يَديِْإليه أن رهما ص ثرا عرب ابر داود والترمذي”". 
جارك ريغن بهو للحي قد الند الووشا زه ع ند على مايليق بجلاله. 
556 كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما 
يعاب أو يذم. بل حياؤه عزٍّ وجل هو ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته» وكمال 
جوده وكرمه. وعظيم عفوه وحلمه. 

فالعبد يجاهر بالمعصية» مع أنه أفقر شىء إلى الله وأضعفه لديه» ويستعين 
بنعمه على معصيته. ولحق 00007 غناه» وتمام مقدرته عليه 
يستحي من هتك ستره وفضيحته. فيستر العبد بها يهيئه له من أسباب السترء ثم 
بعد ذلك يعفو عنه ويغفر له. 


01 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَِةِ قال: (إنَّ الله يُدَذِ يالززدة: يم 
عَلَيْهِ كَتَقَهُ وَيَ: ره يَقول: أتَعْرفٌ ذَّنْبَ كذًَا: ترف كنْت كذ" يُول. : َعَم أي 


<< 


رَبِّه حَنَّى إِذَا لَه ُو وَرَأَى في تَنْسِهِ أنَّهُ هَلّكَء قال: سَتَرْتَهَا عَلَيِْكَ في 


إن 
ريا اع 


الدُيْياء وَأنَا أَغْفِرّهَا لَكَ الْيَوَْ» مَيُمْطَى كِتَابَ حَسَنَاتَه) فق عليه" 


ا 0 
وأخرجه النسائي برقم (4057)» صحيح سنن النسائي رقم (09917. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم )١54/4(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم (175). 
وأخرجه الترمذي برقم (7005): صحيح سنن الترمذي رقم (5819). 

(*) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (551 ؟) واللفظ ل ومسلم برقم (71774). 


نفرس 


وكان النبي بَلِةِ أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فعا ى المسلم أن يستحي من 

خالقه أعظم الحياء» فهو يتقلب في نعمه وإحسانه آناء الليل والنهار» ولا 

م ل ب في جميع أحوالناء ولا يخفى عليه 
شيء من أمرنا. 

ومن علم أن الله السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصية: فأ وَمَا 


مون في سَأَنِ وما تتلوامِنَهُ د ين ران لا مون عَمَلٍ إلا كنا عا 


لح برع سا ياس 


فون فيد وما فرعن رَيْكَ ا الشماء 2ن 


لهل كر إلا كت ثين 4 [يونس: 


مسد 


و شهوودًا | 85 


وَهُوَ يَعِظظ أحَأهُ فى الْحَيَاءء فَقَالَ 0 الله وك د 
عليه : 

فسبحان العليم الخبير» الذي اتضفالحياة :وخلق الحباءة :ومن به على من 
شاء من خلقه. ش 


فكل حياء فى الملائكة والجن والإنس فمن خزائنه: ف وَإن من شَيْءِ إلا عند 
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سرس واو 1 لو 
خزاينه. وماننرا زَلهه إِلَابقَدَرٍ مَعْلُورِ ((4)58 [الحجر: .]1١‏ 


.)71( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١54( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ررس 


السدر 


يما 


وف اسجات الحيكىه وجر البق :والجتاتد. 

عَنْ يَعْلَى بن أمية ه أن رَسُولَ الله رَأى رجلا يَخْتَسِلُ بالْبرَازِ بلا إزَارٍ فَصَعَدَ 
الو نحي للقارالئ عله ل نالف لزن له عر وول 2 يذه لجل الكياة 
وَالسََتَرَ َإِذَا اغْتَسَلّ أَحَدُكُْ َلْيَسْيَدِرْ ) أخرجه أبو داود النسائي””. 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: الا يَسْثرٌ الله ع1 عَبْدِ في الدنْيّاه إلا سَثَرَ 
الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ) أخرجه مسلم”. ١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الستيرء الذي يستر على عباده كثيراًء ولا يفضحهم في 
المشاهد. حيي ستيرء يحب الحياء والستر» ويستر على عباده الكثير من العيوب 
والقبائح والفضائح. 

وقد رغب الله عزَّ وجل في العان وح دن لحا مر روانم كه المع 

قال النبي كل: اَن سَتَر مُْلِماء سَتَوَهُ الله نفي لديا والآخرة» اوم 

وقال 255: ١كُلَ‏ متي ماف إلا الْمُجَاعِرِينَ» ون مِنَ الْمُججا لمجَاهَرَة تمل الزجل 
اللَبْلٍ عَمَلا م يضح وَكَذ سَمَرهُ اله فيَقول: ل 
وَكَذَاء وَقَدْنَاتَ 0 زه وَيُصْبِح مكف سِمَرٌ الله عَنْهُ) متفق عليه”". 

وإذا وقع المسلم في معصية أو تقصير فليستر على نفسهء ويتوب إلى ربه فإن الله 
يغفرها له لأنه التقوي الى تعقو الذتويه الساتر الذي يستر العيوبء. الكريم 
الذي يدل السكانت بالجسيتات: 


.)3771/( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4017): صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)791( صحيح سنن النسائي رقم‎ )4٠7( وأخرجه النسائي برقم‎ 

(1) أخرجه مسلم برقم (5090). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5059) واللفظ لهء ومسلم برقم .)5919٠0(‏ 


رون 


الديان 


ور أسيذان اسفن عر وجل "الدياة: 

عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َلِةِ يقول: ايُحْشَرُ اناس 
الام خَنَاءٌ غناة خأ لا قلت هار سُولَ اللُو! الْسَاُ الجا جَويعا. 0 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ؟ َالَ: «يَا عَائِمَةً! الأمدٌُ أسَدٌ مِنْ أنْ يَنْظْرَ بَعْضْهُهْ بَعْضْهُمْ إلى 
بَعض امتفق عليه”. 

الله تبارك وتعالى هو الديان» المحاسب والمجازي للعباد» والحاكم بينهم يوم 
المعاد كما قال سبحانه: 9#الْكَند َه نت اكيت 27 ايفن لير 20 مَِكِ بور 
لزني © [الفاتحة: ؟-1]. 

وهو سيحانه الديان وحده يوم القيامة» الذي يجازي كلذ بعمله. ويقتصس 
للمظلوم من الظالم» ومن السيد لعبده» ومن القوي للضعيف. | 
وهو سبحانه الديان الذي يحكم بين العباد بالعدل» وإذا حكم الله يوم القيامة فلا 
ظلم ولا جور فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


رود 2 و4 لم عه 0 ا ا ل -4 ع + 


نفسه: بوم تَحِدٌ حكل نفيٌ ما عت مِنْ حير تحضوا وما ولت ين سور نود د لو أن 


سح سر سر .سل سرجه سر كر 


بينها وبينه: مَأ بعِيدا رفح أنه عت وله رو فال ماد 4 [آل عمران: 


”-7 


ار 

5 2 5 7 3 عم التترهى عه ش 
اك الله عر وجل في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي! إِنَمَا هِيَّ أَعْمَالَكُمْ أخصيهًا 
كُمْ ثم وَفكُمْ | اماد كَمَنْ وَجَدَ حَيْراً َلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكٌ فلا 
00 م إلا نفس أخر جه قعل 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1011)» ومسلم برقم (25854» واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/1511). 


ارين 


المحسن 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المحسن. 

قال الله تعالى عن يوسف كله: وعد عسي ةي رجن الجن واه يكن 
لبَدْوِ مِنْ بحَدِ أن تَرَعَ الشَّمِطنُ يَف وَبَينَ لوك إِدّرَقَ لَطِيف نْمَاسمَاهُ 2 غوَالملم 
تفي )4 برف 

وقال الله تعالى: 'إوَاَبْمَم فِيمَ] “انلك أله ألدَّارَ اضر ولا تديت تصيي كا فرت 


تن 
02 2ح ص ساس و 


1 وأحيين سكم لحن أل 1 كلا تبغ الْعَسَادَ في الْأرضٍ إن 2 

الْمَفْسِدِنَ (709 [القصص الا 

وقال النبي ي: «إنَّ الله كَتَبَ الإخسانَ عَلَى كل شَيْءٍ فَإِذًا تت قأحسنو 

قله وَإدَا دحتم فأخيئوا الذَّبِحَ وَلْيِحدٌ أحدكم كرك فَلمْرِح ذَبِيحَتَة) أم 

مسلم”. 

الله تبارك وتعالى هو المحسنء الذي غمر الخلق جميعاً بإحسانه وإنعامه. برهم 

وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهم. 

وهو سبحانه المحسن الكريم الذي لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين: 

فهو المحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد.. ونعمة الإمداد.. وللمؤمن مع 

ذلك بنعمة الهداية.. ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه.. ومنته عليهم بما 

غمرهم من الإحسان والإنعام» والفضل والجود. 

وهو سبحاته المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم» ولو غفل عن ذلك 

الغافلون» وجحد فضله الجاحدون. وأعرض عن شكره الكافرونء فلا قيام 

للخلق ولا بقاء لهم إلا به سبحانه» وبجوده وإنعامه: #إإرك أله لدو قَضْلٍ عَكَ 
التاق و51 أحكير الناس لامتهت وريه بح 4# [البقرة: 47 ؟]. 


ومن إحسان الله 00 وجوده وفضله على الإنسان أن أخرجه من عدم 


.)1956( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الارونا 


وصوره فى اي اس ل لو ره كما قال 
جات (و حك امن روكت ره م كيم أمَه 
رَبْحكُْ سَبَارَلكَ لك انيرك الصتيرب 405 اغافر: 14 

ل ا عر 072 
البهائم.. وهداه للإسلام.. وهذا أعظم أنواع الإحسان والإنعام.. وجعله من أمة 
محمد يَلِةِ.. وعلمه كتابه.. وأحسن إليه بإعانته على العمل بما علم.. ووفقه 
لنشر ما علم بين عباده. . ليكون نور بلاده.. ويستضاء بسراجه. 

وهو سبحانه المحسن الذي أحسن إلى الإنسان» وأنعم عليه بكمال الصورة؛ 
واعتدال الخلقة» وفصاحة اللسان» وحسن السمع والبصرء 0 البدن من 
لقعي اها امع بلق نميا ال و خَرَصَكُم ين بأو ا 2 
لَاصَلَمو يا وَجَعَلَكُم السّمَمَ وَالْأبْصدرَ وَالْأَفْعِدَه فل تفوت 46 
[النحل: 4/]. 

وهو سبحانه المحسن الذي أنعم على الإنسان بانتظام الحال» واتساع المال» 
حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق» ويحتاج إليه غيره» وهذه 
وتلك نعمة يجب شكرهاء إذ ليس كل أحد يعطاها. 

ومن نعم الله على الإنسان ما أنعم عليه بالعصبة والعشيرة» والأصحاب 
والآتباع» الذين تآلفت قلوبهم على محبته وتقديره» وقاموا جنة بينه وب 
أعدائه» فعاش في أمن بين جميع الخلائق» ينظر إليه بعين الإجلال والوقارء 
وتقضى حوائجه حيثما كان. 

ومن إحسانه إليه ما رزقه الله من الزوجة والأولاد. حتى يكون من ذريته في أمة 
محمد وَكِيةِ عدد وافر» وكلهم موحد لربه. ولآلائه ذاكر وشاكر. 

يشتد بهم في الدنيا أزره» ويحبط بهم في الآخرة وزره بدعائهم له» وتزيد 
حسناته بفعلهم القرب عنه. 

ومنها ما أنعم الله به عليه من صحة الجسم. وفراغ البال» ونعم الله على العباد لا 


يدرس 


تحصى كما قال سبحانه: وإ تَعَدُوأ نِعَمَةَ 


تحسم (0) © [النحل: 14]. 


واه عر وجل يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه وصفاته» فهو تواب يحب 
التؤاييق» ومتحيية يكلب انون :كما قال سكانه: نوراتيثرا فى مَل اند ولا 
شأ يريم الكو ولحينوا نمه يحي ْمحينِينَ (33)© [البقرة: 1155 

فعلى المسلم أن يحسن كما أحسن الله إليه بتلك النعم, فيعبد الله عبادة تامة كأنه 
يراه» فإن ام يكن يراه فهو يراه» وعليه أن يحسن إلى العباد بإيصال جميع أنواع 
الخير لهم؛ وقد وعده الله بالثواب على ذلك بقوله: «إإرك أنه لا يْضِيعٌ عر 
أَلْمْحَرِيِينَ )4 [التوبة: ١١‏ 


لكارفرا 


المعيك 


وقد أنداتة الشيك ه وها اسه 

عن عبدالله بن الشخير #5 قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كل 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: السَّيِّدٌ أللّه» أخرجه أحمد وأبوداوة". 

الله تبارك وتعالى هو السيدء الذي كمل في سؤدده؛ المحتاج إليه على الإطلاق» 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

وهو سيحاته اليه الثذى حدق له الشاذة» فالسفوات والآرصن: والملائكة 
والروح. والإنس والجنء. والتبات والحيوان» كل هؤلاء خلق للبارئ عر ل 
ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجودء ولا في الإبقاء بعد الإيجاد, ولا 
في العوارض العارضة أثناء البقاء. 

فهذه المخلوقات كلها مخلوقة بأمره.. باقية بأمره. 

تزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتحيا بأمره.. وتموت بأمره.. وتتحرك بأمره 
وتسكن بأمره.. وترزق بأمره.. وتنفع بأمره.. وتضر بأمره: (إألَا له دَق وَالْاصم 
يَبَارَكَ أنه رب ألَعلِيت 40 [الأعراف: 04]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

ومن هذه ضفاته وهذا فعلهة وهذه فذرقى كان حعا له جل ثناؤه أن يكوناسيداء 
وكان حقاً على العباد أن يدعوه بهذا الاسم فالسؤدد حقيقة لله عزّ وجلء 
والخلق كلهم عبيد له» وهو مالكهم وربهم ومولاهم: مقعم الْمول وعم 
لصي (4)00 [الحج: .1. 


.)1772157( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)5١17١( وأخرجه أبو داود برقم (5807) وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم‎ 


احارضسن 


المقدم والمؤخر 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: المقدم والمؤخر. 

قال النبي عَلِ: : «اللّهُمّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وما د 
نت الَُدَموَانتَ الْمُوَحَوُ ون عَلَى كُلٌ شي ع قير ) متف 

وقال النبي طله: الله لَكَ أَسْلَّمْتُء وَبكَ آمَنتُ. َعََيكَ ا وَإِلَيِْكَ 
أنَبْتَ» وَبكَ حَاصَمْتٌ, وَإِلَيِكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لي كادفت وكا لحرت وها 
أسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنت, أنتَ الْمُقَدَُمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخّدُ لا إِلَهَ إلا أنْتَ) مق عي" 

الله تبارك وتعالى هو المقدم, الذي ينزل الأشياء منازلهاء فيقدم ما شاء منهاء 
ويؤخر ما شاء. 

قدم المقادير قبل أن يخلق الخلائق» وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من 
عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجاتء وقدم من شاء بالتوفيق إلى 
مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم» وثبطهم عنها بحكمته. 

وأخر سبحانه الشيء عن حين توقعه؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمة. لا مقدم 
أما أخرء ولا مؤخر لما قدم وهو الحكيم العليم. 

وهو سبحانه المقدم الذي يقدم الأشياء. ويضعها في مواضعهاء فمن استحق 
التقديم قدمه. وهو المؤخر الذي يؤخر الأشياء» فيضعها في مواضعهاء يقدم من 
شاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويؤخر من يشاء عن ذلك للخذلانه. 

وهو سبحانه المقدم المعطي لعوالي الرتب والمنازل» المؤخر الدافع عن عوالي 
الرتب والمنازل» العالم بمن يصلح لهذا.. ومن يصلح لهذا. 

والله جل جلاله هو المقدم لبعض الأشياء على بعضء إما تقديماً في الخلق 
كتقديم بعض المخلوقات على بعض في الوجود. وكتقديم الأسباب عل 


.)7119( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5744) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.07594( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١١70( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فشياتها: 
وإما تقديماً في الشرعء كتفضيل أهل الإيمان على سائر البشرء وتفضيل بعض 
النبيين على بعضء. وتفضيل بعض العباد على بعضء وتفضيل بعض العبادات 
على بعضء كتقديم الفرض على النافلة» وحق الله على حق غيره. 

وهو سبحانه المؤخر بعض الأشياء عن بعضء إما بالزمان» وإما بالشرعء لا 
مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم. 

فهو سبحانه المقدم من شاءء المؤخر من شاءء وهو على كل شيء قديرء وإذا 
علم العبد ذلكء» فعليه أن يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله. 

ومن أراد أن يقدمه الله على غيرهء فليسابق إلى طاعته. والعمل بمرضاته. 
والتقرب إليه بما استطاع من محبوباته كالتقوى والإحسان والصبر. 

ومن تأخر عن ذلك أخره اللهء فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب» المؤخر 
في الآلام والعذاب. 

قال الله تعالى : «سايقوا إل متترو من ريك وه عَزَسْبَ كُعَرّض الصمل والارعن 
عدت درتت اموا بأد نسار يك مَك وقد من ذك]ه وَأمة ثر امسر 
املد لْمَظِي م [4)5 [الحديد: ١؟].‏ 

وقال النبي يل: 'هَقَدَمُوا كَأَنَمُوا بي, وَلْيأنمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَرَالُ قَوْمْ 
يتَأَخَوُونَ حَنّى يُوّخَرَهُمُ الله أخرجه لم" 


.)17/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


القابيض والباسط 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: القابض والباسط. 

محرت يي وَإِلحَهِ وتجغورب وك 46 [البقرة: 48 ؟]. 

سعرت» فقال: «إِنَّ ا ف هُوَ مدر ابض الاي الاك وني الأدخر أن ألقى 
الله وَلبْسى أَحَدٌ د مِنْكُمْ يُطَالِبتِي بِمَظَلَمَةٍ في دم وَلَا مَالٍِ) أعرجه أبرداوه واتزمني". 

الله تبارك وتعالى هو القابض الباسطء الذي يوسع على من يشاءء» ويقتر على من 
يشاءء يقبض ويبسط على حسب ما يراه ويعلمه من المصلحة لعياده» يبسطه 
بجوده» ويقبضه بعدله. وهو الحكيم العليم. 

وهو سبحانه القابضء الذي يطوي بره ومعروفه عمن يريدء الباسط الذي ينشر 
فضله على من يشاء من عباده. يرزق ويوسعء ويعجود ويتفضل» 00 


م2 2 


بعباده بحسب علمه وحكمته: 9 وَلَوَ ا أَّدُ أ لرَرْف لعبادوء لبِعَوَاً في ا لأرض ولك 


والقابض والباسط من الأسماء الكريمة المتقابلة» لا يفرد أحدهما عن قرينه. 
ولأسى على الله بواحد منها إلا مقروناً بمقابله» لأن تمام القدرة والكمال 
المطلق لله ع 5 لا يحصل إلا بمجموعهاء ومثلها المقدم والمؤخرء 
والمغطي والمائع وتحوهها. 

والله عرّ وجل هو القابض الباسطء الذي بيده كل شي ع» فينبغي لمن امتن الله 
عليه ببسطة في المال أو العلم؛ أو الجسم أو الجاهء أن يتفضل على عباد الله 
تعالى كما تفضل الله عليه وأحسن. فإن هذا من شكر النعم. 

ومن ضيق الله عليه في شيء من ذلك. فليلجاً إلى الله القابض الباسطء الذي 


.)1145( صحيح سنن أبي داود رقم‎ »)155١( صحيح: أخرجه أبو د اود برقم‎ )١( 
.)٠١59( صحيح سئن الترمذي رقم‎ »)١1١54( وأخرجه الترمذي برقم‎ 
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يملك كل شيء. ويملك ما يتمنى ويريد» وأن يعلم أن ذلك بعدله سبحانه» وهو 
لايظلم أحدا. 

وهو سبحانه العليم الحكيم» القابض الباسطء الذي يوسع الرزق على من يشا 
ويقبضه عمن يشاءء والتصرف كله بيده والأمور كلها راجعة إليه. فالإمساك لا 
يبسط الرزقء والإنفاق لا يقبضه بل يوفره: 00 لِى يُقَرِضٌ لَه كَرْضَاحَسَمًا 
موك اهمها حكور وآنه يوص ويتطظ داكو عفرت 4 الم 
165 

هذا ما تيسر جمعه من أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. 

اللهم كما يسرت جمعها في هذا الكتاب فارزقنا حفظهاء والعملٍ ا وو 
الدعاء بها كما قلت سبحانك: «َإوََه الكساك للتتى مدعو يبا ودرأ ادبن 
يلْحِدُورت ف لمعيف صمحزون 507 ناعملو )4 [الأعراف: 186]. 

و ار 00 قال رسول الله يََِهِ: «مَا أصَابَ عدا قط هب 
وَلَا حَرَّنٌ فَقَالَ: الهم إن عب بدك وَائِنُ بيك َابْنُ أَمَيِكَ نَاصِيَتِي بِبَدِك مَاضٍ 


02 


يُّكْمك عَذل في قَصَاوُكَ أشألك ب 1 يولك سكنت بد تلفك أد 
توخو 


١ 


2 


هه أ 2 0 


5 أعداً ين حَلْقِكَ؛ 3 نْرَلْتَه في كِتَابكَ؛ أو استاثرت بو في عِلّم الغئب 
عِنْدَكَ» أن َجْعَلَ الْقَآنَرَبيعَ كي وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلَاء ني وَدْهَابَ هَمّي 


7 
جه 2 ص 


إلا أَذْمبَ الله هَمّهُ وَحُرْنَهُ وَبَدَلَهُ مَكَانَةَ مدا قال مَقيل :ها نشول الف آلا 
تتَعَلَّمْهَا؟ فَقَالَ: علق سن ي لِِمَنْ سَحِعَها أن يتحَلَمَهَا) أعربه أحمدا م 

ولديولة حفظ أسماء الله الحسنىء والدعاء بهاء والعمل بموجبهاء نوردها 
مجملة مرتبة كما سبق وهي: 

الله.. الإله.. الرحمن.. الرحيم.. الملك.. المالك.. المليك.. القدوس.. 
السلام.. المؤمن.. المهيمن.. العزيز.. الجبار.. الكبير.. المتكبر.. الخالق.. 


.)١19( صحيح: أخرجه أحمد برقم (377717)» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


اوجن 


الخلاق.. البارئ.. المصور.. الغفور.. الغافر.. الغفار.. القاهر.. القهار. 
الوهاب.. الرازق.. الرزاق.. الفتاح.. الفاتح.. العليم.. العالم.. العلام.. 
السميع.. البصير.. الحكيم.. الحاكم.. الحكم.. اللطيف.. ل الحليم.. 
العظيم.. الشكور.. الشاكر.. العلي.. الأعلى.. المتعال.. الحفيظ.. الحافظ.. 
الرقيب.. المقيت.. الشهيد.. الحاسب.. الحسيب.. الكريم.. الأكرم.. 
الواسع.. المجيد.. الرب.. الودود.. الحق.. المبين.. الوكيل.. الكفيل.. 
القوي.. المتين.. الولي.. المولى.. الحميد.. الحي.. القيوم.. القائم.. الواحد.. 
الأحد.. الصمد.. القادر.. القدير.. المقتدر.. الأول.. الآخر.. الظاهر.. 
الباطن.. البر.. التواب.. العفو.. الرؤوف.. الغني.. الهادي.. النور.. البديع.. 
الفاطر.. المحيط.. القريب.. المستعان.. المجيب.. الناصر.. النصير.. 
الوارث.. الغالب.. الكافي.. ذو الجلال والإكرام.. ذو العرش.. ذو المعارج.. 
ذو الطول.. ذوالفضل 555 
وفي السنة: 

الرفيق.. الشافي.. الطيب.. السبوح.. الجميل.. الوتر.. المنان.. الحبي.. 
الستير.. الساتر.. الديان.. المحسن.. السيد.. المقدم.. المؤخر.. القابض.. 
الباسط.. المعطي.. المانع. 
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.ىن 5 ْ ,د 
/- فقه صفات الله وافعاله 
قال الله تعا! 0 رَيِكْم أنه ألذِى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ في ب سِنَةِ يا 
5 5< 00171 رى 2 هس 0 
لْمشٍ يعْشِى الْبَلَ التَار يَظلبه: ئدمًا والسّمْس وَالْفَمرَ وَالدُجوْمْ مُسَخََاتَ 
2 اا 

بمو ألا لا له للق وَالْأحم َبَارَكَ أله رب ألْمَلِْينَ (40)59 [الأعراف: 56]. 
وقال 5 تعاان : آم ألْزى ك حَلقَ بم موت و 0 لض مهن 1 ل ده 
لتعاموا أنه عل م[ شو ِبر ون الله قد أُحاط يكل سو جلما 40 [الطلاق: 17]. 
اللّه تبارك وتعالى له الأسماء الست » وقد مرت بناء وله ميم الصفات العلا 
فهو سبحانه الحليم الذي لا أحد أصبر منه. فإنه يعافي العباد ويرزقهم» وهم 
يعصونه ويخالفون أمره. ويدّعون له الصاحبة والولد» فيؤخر عقوبتهم التي قدر 
لهاؤقناء ون اليا اجا جدود سيق بعلم 
ومن علم عظمة اللّه وما له من العزة والجلال» والجبروت والملكوت» 
والكبرياء والعظمة» وعلم كمال قدرته على ما يشاءء علم أنه لا أصبر من الله 
على إذاية من آذاه» وافترى عليه وأشرك به. 
5 05026 عرص وه - 0 و 
قال ابي يكل «لا أحدَ أضبَ على أَذّى يَسْمَعهُ من اللو عر وجل إِنّهُ يُشْرَك به 
وَبْجْعَلُ لَه الْوَلَدُ كه ثم هُوَ يُعَافِيِهِمْ يرقم ) مننق عليه' 
وهو سبحانه ب الذي يقضي بالحق» ويقضي به بين العباد يوم القيامة) 
الذي يحكم في خلقه بما شاء»ء ويفعل ما يريد. 
وهو سبحانه الر<من الذي كتب على نفسه الر<مة» وكتب في الذكر كل شيء. 
وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وهو سبحانه كاشف العذابء وكاشف الضرء كما قال سبحانه: 9#وإن يَمَسَسَكَ 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (35044): ومسلم برقم (4 )38٠5‏ واللفظ له. 


هم:؟ 


فصر ملا حكَانئِكٌ لَه إِلَاهْوٌ وَإِن يَنْسَسَكَ َب مهو عل سن قير (400 «الأنعاء: 
.]١/‏ 

وهو سبحانه المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويستجيب للداعي إذا 
دعاه. 

وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده» كما نادى الله موسى في الواد 
المقدس طوى : 3 وَإِذ تاد ريك موسوع أن ن أن الْقَوَمالطَيلِيِينَ )4 [الشعراء: ]٠١‏ 

وهو سبحانه الذي يدعو إلى دار السلام» ويدعو عباده لما يحييهم من الهدى: 
يدعوهم ليخرجوا من قبورهم إلى يوم البعث. 

وهو سيحانه الكريم الذي يغيث عباده. فمن استغاثه من المؤمنين استجاب له 
وقضى حاجته كما قال سبحانه: «إإدْ شََيَعِيِمُونَ ويك هَُسْتَيَات لَحكُم أَنْ 

7 اَلَف من مك3 م و عم ديرت حك 47 [الأتفال: 4]. 

وهو سبحانه الحفيظ» الذي يقي السيئات» وبقي المؤمنين من الشرور 0 


النار كما قال سبحانه: مإفوَهُمْ لَه صَرَّدلِكَ ابْوَرِ وَلََّهُمْ مصْرَه وسرورا (/01) وَجَرَهُم يمَا 
صَإر ةاجن حيرا 0 1]. 
وهو سبحانه الذي يصلى على عباده المؤمنين كما قال سبحانه: 0 هو أأزى 


0 صل عليُم وملتيكتة, 0 بن الكت إل الثرك وكا بالمزينت 
)4 [الأحزاب: "17]. 

وهو سبحانه الحفيء المبالغ في البر والألطاف والإكرام والإفضال كما وصفه 
إبراهيم كَل بقوله: لمكا فى حي ()4 [مريم: 40]. 

وهو سبحانه الكريم.. الذي يبارك فيما شاء من الكلام والعباد والبلاد والأزمان 
والأشياء.. فكل خير من عنده.. وكل بركة من فضله سبحانه.. فجعل القرآن 
مباركاً.. وأنزل من السماء ماء مباركاً.. وبارك أرض الشام.. وبارك على أنبيائه 
ورسله كإبراهيم وإسحق.. وعيسى ويحيى وغيرهم.. وجعل بيته الحرام 
مباركا. 


7” 


وهو سبحانه فالق الإصباحء الذي شقه بعد ظلمة الليل سبحانه. 

وهو سبحانه فالق الحب والنوىء الذي يشق الحب والنوى» فيخرج منه ورقاً 
وجرا و كرا 

وهو سبحانه الذي يخرج الحي من الميت» وبخرج الحيةة من الحي» من 
البات :والخيوان والاسان: 

وهو سبحانه الذي أنزل من السماء ماءٌء فأخرج به نبات كل شيء» وأخرج 
الأطفال من بطون الأمهات. ويخرج الناس من القبور يوم القيامة: ف ِنْبا 
حلقنكم وف ده بام اوه حرو (4)20 [طه: ]. 

وهو سبحانه الذي أخرج كل شيء من الأقوال والأعمال والأشياء من العدم 
إلى الوجود وأخرج الكلام من اللسانء وأخرج المعاني من الألفاظء وأخرج 
الثمار من الأشجارء وأخرج النور من الشمس والقمر والنجوم. 

وهو سبحانه القوي القادر. الذي خلق السموات والأرض فكانتا رتقاء ففتق 
| السماء إلى سبع عر جل جلاله» وفتق الأرض إلى سبع أرضين» وشق 
السماء بالمطر و شق الأرض بالنبات» وجعل من الماء كل شيء حيّ: 00 
الي كان اتوت الس حكانا رين منند هنا وتكاساين ال 

حي أقلا بره مسن )40 [الأبياء: .].٠‏ 

وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء || ى الأرض» فأنبت به الزروع 
والأشجار والثمار: #وكرى الأرض عَامِدَةٌ فَإِذَا أَنْرلنا عليه الماه هيت وَرَيت 
وَأنْبَسَتْ من كن روج بهيج (4)2 [الحج: 5]. 

وهو سبحانه الملك» الذي يملك النفع والضرء فكل نفع وضرر في الدنيا 
والآخرة بيده والخلق لا يملكون من ذلك شيءا إلا ما شاء الله لهم. 

فكل شيء في قبضته سبحانه» وهو كائن بحكم تدبيره ومشيئته» وكل أثر في 
الأسباب خلقه رب الأسباب» خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

استودع سبحانه الأدوية والأغذية المنافع والمضاره واستودع الألم في الضرب 


يدس 


وجميع المؤلمات» واستودع الشبع والري فى ذوات المطعومات والمشروبات. 
بيده سبحانه ملكوت كل شيء.؛ فلا يصدر نفع أو ضر منها إلا عن إرادته 
وحكمته وخلقه. 

فكل نفع يدر عا ى العبد ف ى الدنيا فهو من الله تعا| ى» وكل عبد صدر منه منفعة 
فى مستع وس اللداتعالى ,زهان ركلاتاع الضري «والدنا متمكية وان را 
والآخرة كذلكء فالجنة نفع صافء والنار ضر خالص. 

وهو سبحانه الكريم الحكيم» الذى يعطي ويمنع. وهو الذي يملك المنع 
والعطاء وحده. وليسن منعه بخلاً مئه» ولكن منئعه حكمة وعطاؤه جود 
ورحمة» يعطي من هو أهل للعطاء. ويمنع من هو أهل للحرمان» وهو الحكيم 
العليم بعباده: فو امتح َه ناي مِن يَحمَوَ ملا ْمك لهسا وَمَايمْسِكَ لا مزل لم من 
عدو وهو اميرك 4 [فاطر: ؟]. 

فحق على من علم أن الله هو المعطي والمانع وحده؛ أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامع» وأن يقف مع الله بقلب راض قانع فإن أغناه صرف فى طاعته 
غناه» وإن منعه علم أنه لم يمنعه من بخل ولا عدم, بل ليكون منعه معقباً له ما 
وإن أعطاه أحد من الخلق رزقاًء فليرد ذلك إلى الواحد المعطى الحقء وإن منعه 
أحد من الناس فلا يرى المانع إلا الله» فيرى الله وحده بيده كل شيء»؛ وما سواه 
ليس بيده شيء» وكل موجود مع القدرة الإلهية كالظل لا حكم له في الفعل» فلا 
إله إلا الله الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وهو سبحانه العزيزء الذي يعز من يشاءء ويذل من يشاءء فأعز أولياءه وأظهرهم 
على أعدائهم: وأحلهم دار الكرامة في الجنة» وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن 
ضربهم بالرق والشقاء» والجزية والصغارء وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في 
النار. 

وهو سبحانه رفيع الدرجات» الذي يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
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درجات» الذي يخفض القسط ويرفعه» ويرفع قدر من شاءء ويضع قدر من شاع 
الذي يرفع بالقرآن أقواماء ويضع به آخرين, يرفع من شاء بإنعامه كما رفع الحق 
وحزبه. وييخفض من شاء بانتقامه كما خفض الباطل وحزبه. 

وهو سبحانه الحي الذي يحيي ويميتء يحيي سبحانه النطفة الميتة فتخرج منها 
النسمة الحية» وبحي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليهاء ويحيي الأرض بعد 
موتها بإنزال الغيثء وإنبات النبات» وهو الذي يميت الأحياء» ويوهن بالموت 
قوة الأصحاء: (إإِنا تحن َي وَيمِيتُ وَإلَمًا لصي (0)55 لق:::]. 

وهو سبحانه القادر على كل شيء. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» الذي بدأ خلق 
الخلق. والذي يعيدهم بعد الحياة إلى الممات» ثم يعيدهم بعد الموت إلى 
الحياة: «إوَهوَ اذى ِبَدَوَا الْكَاقَ م يده وَهْوٌ هو عََنَدَ وَلَهُ لكل الل في 
التموت والارض" وه وَالْعَريرٌ الْحَكيم 4050 [الروم: 100 

فسبحان الذي يبدئ ويعيد من الخلائق في كل لاحظة ما لا يحصيه إلا هوء وهو 
على كل شيء قدير. 

والله جل جلاله الكفيلء» الذي وفى لعباده بما ضمن لهم من الأرزاق» ويوفي 
عباده أجورهم وثوابهم يوم القيامة: لإ يومَيزٍ يوضم أله ديهم الْحقَّ ويحلمون َنأ هُو 
الح الْصِينُ )4 [النور: 79]. 

وهو سبحانه العدل الذي يقول الحق. وفعله حق. والذي يأمر بالعدل 
والإحسان. ويحكم بالعدل والإحسان. 

فلو عذب الخلق أجمعين لكان ذلك عدلاً منهه ولو نعم الجميع في جنانه لكان 
ذلك فضلاً منه» وإذ فرقهم فريقين» فريق في الجنة» وفريق في السعيرء فتلك 
حك ةد 

فعذابه للجميع عدل» ورحمته للجميع فضلء وتفريقه حكمة بالغة: «إِنَ أله 


وألبغي يَعِظَكُم مَك تررس 4050 [التحل: .]4١‏ 
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فكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحانه» وكل حكم ليس منه فهو جور وظلمء 
وباطل وبهتان. 
وعلى المسلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائه وأن يعدل في أقواله وأفعاله. 
لينال بذلك ثوابه وإحسانه. . 
وهو سبحانه الصادق فى أقواله وأفعاله» ووعده ووعيده كما قال سبحانه: 
وَمَنْ أَصِدَقٌ مِنَ لَه قلا 42 [النساء: 177]. 
فعلى المسلم أن يعلم أنه لا أحد أصدق من الله» وأن كل صادق» وكل صدق 
دمر عي ند يح قل الصاافا ١‏ جميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة. 
0 النبي كلل3: يو اليك بالصٌدُق إن الصَّذْقٌ يَهْدِي إلى الب وَإِنَ الت يَهْدِي إِلَى 
لْجَنَدَ وَمَا يَرَالْ الرّجُلُ يَضْدٌّقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدَّيقَا » 
متفق عليه”. 
والله عرَّ وجل هو الحكيم العليم؛ الذي يضع ١‏ لأمور مواضعهاء ويرشد الخلق 
ويدلهم على المصالح والمنافع» والذي أرشد الخلق إلى طريق الحقء وإلى 
المصالح التي ينتظم بها وجودهم. 
فأرشد سبحانه الملائكة والأنبياء والمؤمنين إلى معرفته بما وهبهم من اليقين.. 
وأرشد جميع الخلق إلى طلب قوام بنيتهم.. فأرشد الصغار من الأطفال 
والبهائم وهداهم إلى المنافع كالتقام الثدي.. ومص الضرع.. وأرشد العنكبوت 
إان ما اليث المتيقن وأرقة النسشن إلى با البيت المسديى::وأركنه الفويخ 
ليفقأ البيضة عند اكتمال خلقه.. وأرشد الجنين للخروج من بطن أمه.. وَأرَسد 
المطر للانصباب.. والأرض للإنبات.. والماء للإرواء.. والنار للإحراق.. 
وأرشد الأذن للاستماع.. والعين للإبصار.. واللسان للكلام.. والرجل 
للمشي.. واليد للبطش والأخذ والدفع. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7509454)» ومسلم برقم (5101) واللفظ له. 


م 


فكل موجود في الأرض والسماء جار على منهج السدادء ومنه سبحانه جاء 
الرشادء وأعظم الرشاد إرشاد عباده المؤمنين إلى الدين القيم: 9 وَلْقَدَ ينآ 
هيم ريشدهدمن قبل واب عَيلمِينَ اما 40 [الأنبياء: 01]. 

وإنما يحصل الرشد للعبد إذا آمن بالله واستقام على دينه كما قال سبحانه: 
0 وَإِذًا 0 عخْ َف فَرِبٌ ا دَعَودٌ ألدّع! إذا دَادَعَان فَلْمَسِتَحِيبُوأ 
لي وَلْيْوْميوأَى لملهم يَرَشُدُوت )4 [البقرة: 183]. 

وهو سبحانه الكريم الرحيم» الذي بعث الرسل إلى الأمم بالدين» وهو الذي 
يبعث الأرواح والأجساد بعد الموت ليوم النشورء وهو الذي يبعث من في 
القبور» والذي بعث رسله للهداية» وبعث عباده إلى الطاعة» وأرسل الشياطين 
للغواية» وابتلى هؤلاء بهؤلاء. 

وهو سبحانه الجامع للفضائل كلهاء فله الأسماء الحسنىء والصفات العلاء له 
ادر ع وموم كل في ء قذي 

وهو سبحانه الجامع حقاً بين المتفرقات والمتباينات» كما جمع بين الحرارة 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة» في أمزجة الحيوانات» وهي متنافرات متعاندات» 
فهو سبحانه الجامع بكل اعتبار. 

فسبحان القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جب بين الحاء 


54 م م # عر 


0 فجاء النبات» وجمع بين الذكر والأنثى فجاء الأولاد: إن ا 


مُربي 439 اهرد: .]10١‏ 
0 الجامع الذي يجمع قلوب عباده على الحق» ويجمع الناس يوم 
القيامة للحساب» ويجمع الرسل ويسألهم عما كلفهم به» ويجمع المؤمنين في 
الجنة» ويجمع الكفار و المنافقين في النار كما قال سبحانه: #رَيَّآ إِنَكَ بحام 


جد م ره 


لين لو لريب فِيوٌ رك أله لاب ا آل عمران: 4]. 


وقال الله تعالى: إن أمَهَ جَاوِعٌ الْمكَفْقِينَ وَالْكفرنَ في جَهكمَ ججِيعا (5خا© [الساء: 


,]14 
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وهو سبحانه سريع الحسابء وسريع العقاب. وشديد العقاب. 

يعاقب الكافرين لكفرهمء والعصاة لعصيانهم» فيعاجل من شاء بعقوبته في 
الدنياء ويؤخر عقوبة من شاء إلى الآخرة» ويعفو عمن يشاء: فِإإِنَّ ريك سَرِيعٌ 
ألْعِعَابِ ب وَإِنَّه لعفُورُ يحي (450 [الأنعام: 118]. 

وعقاب الله تعالى للخلق: ما يكون من جزاء على فعل المذموم. 

ففي الدنيا يعاقب الله من شاء بالصواعق المحرقة, والزلازل المدمرة» والرياح 
المهلكة, والمياه المغرقة» والفتن |( ما ا 1 
وهذا العقاب مهما حل بكافر كان نقمة كما قال سبحانه: «! فَلَمَّآ ءَاسَهُو: 
َنتَفَمَنَا مِنْهُرْ فَأَطْرْضسَهَُ معت 0 

ومهما حل العقاب بعصاة المؤمنين كان ر<مة 9 وكفارة لذنوبهم. وطهارة 
لقلوبهم إن تابوا وأنابوا. 

وما أصاب من هذه المحن الأنبياء والأولياء والصالحين المطهرين من الأوزار» 
فليس ذلك بعقابء إذ العقاب على جناية» ومن حماه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان» وحبب إليه الإيمان والأعمال الصالحة, فهو مهما امتحنه بمحنة من 
الضراء والبأساء» أو أصابه بما أصابه من البلاء» فذلك إكرام من الله يزيده به 
تطهراً وتنويراً» ويقربه منه» ويرفع به درجاته. 

عن ابن مسعود #ه قال: وَحَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كله وَهُوَ يُوعَكُء فَقَلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللو إنّكَ 3 عَكُ وَعْكاً َدِيداً؟ قَالَ: «أجَلْ إني أوعكُ كَمَا يُوعَكُ 
رَجَلان ن منكم). 5 قُلْتُ: ذَلِكَ بأنَّ لَكَ أجْرَيْنِ؟ قَالّ: اججل. ذَلِكَ كَذَّيِكَ مَا مِنْ 
ملم يُصِبهُ أذىَ شَوْكَةٌ قا كَوْقَهَا إلا كمَرَ الله بها سم سَيْتَاتف كما تَحُط الشَّجَرَةٌ 


5 0 
وَرَقَة) متفق عليه 


وسئل النبي يه: من هم أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ فقال: «الأنْبيءُ ثم الأمكل 


.)751/1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/271). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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الأنتل يلي الل عَلَى حَسَب وميه إن كان دبثة صُلباً اش باهذ 

في دنه ر قَهُ ابت يّ عَلَى حَسَبٍ دينه قَمَا يبرح البلاغ ِالْعَيْدٍ ل حتى ير كَهُ يَمْيِْي 

عَلّى الأَرْض َا عََيْهِ خَطِيئةًٌا أخرجه الترمذي وابن ماجه20. 

وأهآ العقان فى الأخره تتكوة عثد افيض ارزع ؤفك القرنه رقي اللدر قن رذق 

روعات الموقف والحساب والصراطء وغير ذلك من الشدائدء وعقاب بعض 

الخلق أشد من بعض بحسب أعمالهم» وغلظ كفرهم كما قال سبحانه: إن 

لْحفِتِينَفِ أَلدَّرَكِ آالْأسْصَلٍ مِنَ ألثَارِ وان جد 1 لَهُمَ تير (0) 4 [النساء: 148]. 

ويعذب الله عصاة الموحدين ذ ي النارء ثم يخرجون منها إلى الجنة» ويخلد فيها 

الكمار والمنافقون. 

وهو سبحانه المنتقم كما قال سبحانه: «ْيَومَ تبَطِشٌ الْبظمَة الكبركة إِنَا 

و متَقَمُون (4)5 [الدخان: .]1١‏ 

والانتقام: إنزال البلاء بأهل العتو والإجرامء والله عزيز ذو انتقام» ينتقم من كل 

ظاام وكافر» ومن كل مجرم وفاسق في الدنيا والآخرة. 

سوا اس لع و ل و 
بقة: 9 وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا من قَبلِكَ رسلا إل وم م كاهو بِاليدَسَتِ هَانتفَمََا من ألَذينَ 

0 ف ا نص ألْموِّنِينَ (0)50 [الروم: 40]. 

وهو «سبشانه. كنديد البطفن كما قال سبحانه: فوإن بطكن رَيْكَ لَتَرِيدٌ )4 

الو اق 

والبطش: الأخذ بسرعة مع عنفء والله جل جلاله هو الجبار ذو الجبروت 

والملكوت والكبرياء والعظمة» الذي يبطش إذا شاء متى شاء بكل ظالم وكافر 

وطاغويت: يوم تبَِش الْبظمَة أ الكيرك إِنَا م نْقَمو 4 [الدخان: 11]. 

)١157( حسن: صحيح. أخرجه الترمذي برقم (7748), وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


وأخرجه ابن ماجه برقم .)4٠717(‏ صحيح سئن ابن ماجه رقم (07754). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١57(‏ 


رن 


وهو سبحانه العزيز الجبار» أخذه موا م» وعقابه موجع: (إوَكَدَِلَك أَحَد مَيْكَ دآ 
كي وه للم إِنْ ا 0 2 © [هود: .]٠7‏ 

وجميع المخلوقات في داتع لع حزن ل ال ء: مإمَامِن دَآبَة إلا 
7 ال إِنَّرَقَ عل صرطٍ مُسَتّقِمِ (() مستي 40 [هرد: 01 

وهو سبحانه الحكيم العليم» الذي يبتلى عباده بما يطهر قلوبهم» ويزكي 
نفوسهم» وي لتر وا لقا الاح والمؤمن من 
المنافق: فآ أُحَيبَ ألنّاس أن يترَكرأ أن يمُولوأ “امكا وَهْْ لَايفْتَمُونَ (8) وَلْقَد تن الذي 
4 نو 40 اسع 1 
وهو سبحانه الذي يفتن ويبتلي عباده بما شاء كما قال سبحانه: 9# وَلْنبَلوَتَُم 
ِتَىْءٍ من الحو جوع وتقصٍ ون الدَمَولٍ وَالْدنقين لمرو ة 
ا 0 مسي لوي هونا عون (2) أوْلَيِكَ عَلِِمْ صَلواتٌ من رهم 
ورحمة ركهم الشوعة حَدُونَ (إد)!0 [البقرة: 6-6 1]. 

وإذا أراد لله عر وجل فتئة أحد فلا راد لقضائه: فلُوَمَن يرد الله فِمَدْمَهُء فلن 


1س 
َ< 


تملك له ورت أله هه سيك وكيك الدنَ ل جرد أنه أن مقر لوبهم كحم في 
2 ولهر ق الأكرة عدا مك عَظِيعٌ (40) 40 [المائدة: .]4١‏ 

فعلى المسلم أن يعلم أن الله يهدي من يشاء»ء ويضل من يشاءء ويبتلي من يشاء 
ويفتن من يشاء بما شاء؛ وهو الحكيم العليم. 

وكل أمة افتتنت بشيء من الفتن: 

فأمم افتتنوا عن عبادة الله بعبادة الأصنام فعبدوها.. وقوم بالشمس فألهوها 
وقوم بنبي كان منهم وهم إليهود عبدوا عزيراً.. وقالوا هو ابن الله.. والنصارى 
قالوا عيسى هو الإله.. وقال بعضهم هو ابن الله.. وقال بعضهم ثالث ثلاثة. 
وجعل الله فتنة هذه الأمة بالأموال والنساءء والنساء أعظم فتنة للرجالء 
فالأموال والنساء شاغل عن الله وعن ذكر الله وعن طاعة الله» وعن إبلاغ دين 


0 
دس 


الله . 


وقد غلب على أكثر الناس حب المال» وكدر عليهم عبودية الكبير المتعال. 
وهو سبحانه القابض الباسط المسعرء فالغلاء والرخص بتقدير الله وتدبيره. 
وهو مقلبه ورافعه وخافضه. وذلك من أعظم البلاء والامتحان. 

والله سبحانه هو الملكء الذي يفعل ما يشاء»ء ويؤتي ملكه من يشاء. ويهدي من 


: : ه ل عع سس مع 
يشاء»ء ويضل من يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من يشاء: 9 قل أللَهُرَّ مَِكَ ألْمُيْنِ 


0 
0 00 سرس له يله 200 د - آذ لور 22 رسعت 


توق المزلك من قغا وبَنرِعَ الْحَالف مكّن ماك ونمِد من نَشاءُ وتذل من تقشاء يدك 
ليد إَكَ َكل كى ركيب (14)85 [آل عمران: 13]., 

والله عر وجل هو الحيء الذي يحبي ويميتء ويرزق من يشاء» ويغني من يشا 
ويفقر من يشاءء» وييختم على قلوب من يشاء» ويطبع على قلوب من يشاء. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي ختم على قلوب الكفار» ولعن الكافرين 
والمنافقين: والطالميق والكاذين والكاتدين لما أنزل'الله: «وأذكيك لذن لع 
توم نيلعن أَهكّن جد لضا 10057 [النساء: 07]. 

وهو سبحانه الذي لعن الشيطان.» وغضب على إليهود والنصارى» ولعنهم 
بظلمهم وسوء أفعالهم. 

وهو سبحانه الرحيم الذي يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويبغض الكفار 
والفجار والأشرار. 

وهو سبحانه الكريم الذي يجود بالعطاء. ويكرم المؤمنين» ويكفر السيئات» 
ويغفر الذنوب» ويعفو عمن ظلم. 

وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه» ويستهزئ بمن استهزاأ بهم» ويكيد 
و كادهم. ويخدع من خادعهم. كما قال سبحانه: فإ الْمفْقِينَ حرِعون لله 
وَهْوَ حَدِعُهُمَ وَِدَا قَامُوأ إِلَ آلصّلَؤةَ قَامُوأْ شمَاكَ يمون اناس ولا ددهو َمِل 
ليلا 109 © [النساء: 145]. 

وهو سبحانه الذي يختص برحمته من يشاءء ويبين للعباد ما ينفعهم» ويمحص 
الذين آمنواء ويمحق الكافرين» ويجزي الشاكرين» ويثيب المؤمنين في الدنيا 


م6 


والآخرة. 

وهو سبحانه الملك الذي ينصر من يشاءء ويسلط من يشاء على من يشاءء 
ويظهر ما يشاء بما شاء: «أفسي مَسَبحنَالْرِى ِبر ملكر ث كل فى وَإِيّه مُيحعون (25) 4 
[يس: 87]. 

وهو سبحانه الذي أنبأ رسله. وأرسلهم إلى عباده؛ وأنبأ الخلق بما ينفعهم وما 
يضرهم في كتابه» وينبئهم بما عملوا يوم القيامة. 

وهو سبحانه العليم الحكيم الذي يكرم أولياءف ويطبع على قلوب الكافرين 
والجبارين والمتكبرين: مو كَدَلِكَ يَظبَعٌ أنه على كل كلب مَتَكَيرٍ جبَّارٍ )4 


[غافر: 0 37]. 
وهو سبحانه الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين» وطبع على قلوب 
الكافرين. 


وهو سبحانه الذي يعصم من يشاءء وينصر من يشاءء ويخذل من يشاءء ويقدم 

من يشاء. ويؤخر من يشاء. 

وهو سبحانه الذي يحل ما يشاء»ء ويحرم ما يشاءء الذي أحل الطيبات» وحرم 

الخبائث» وأحل البيع» وحرم الرباء ويميز الخبيث من الطيب» ويعلم المفسد 

من المصلح. والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب. 

وهو سبحانه الملك القاهر ما شاء بما شاءء الذي يأذن لمن يشاء أن يفعل ما 
يشاء: ولو َه 09 م درشم وَما شرفت 405 [الأنعام: 117]. 

وهو سبحانه الذي يمحو ما يشاءء ويثبت ما يشاءء ويبقي ما يشاءء ويهلك ما 

يشاء» ويخلق مايشاء» ويصطفي ما يشاءء ويختار ما يشاءء ويزكي من يشاء. 

وييدك سيئات من يشاءء ويغير الأحوال كلها متى شاء: ظإْيَمَحُوأ الله مَا يَشَآهُ 

ا وعِنده: “مالكب 4 [الرعد: 79]. 

وهو سبحانه الذي يطعم ولا يطعم. الذي يخوف عباده يما شاء لعلهم يتوبون. 

وينجي من يشاء في ظلمات البر والبحر. 


0 


د ضر« 


وهو سبحانه الذي يتوفى الأنفس: « أَلَّهيسَوَقٌ نمس حِنَ مَوْتِهسا وَل لَرَ تَمْتَ 
ف مَتَامِها مسملك الى قَصَى لها الْموَت وسيل القرئة إل أُمَلٍ تست إدّفى 
ذلك لدبت لْمَوّمٍ 5-70 (©14- لق 

وهو سبحانه الذي سخر لعباده كل ما ينفعهم ويصلحهم في حياتهم: اتا 
نَأ سَحَرَلَكُم ماف السَمواتِ وم فى ل وَأَسبعَ َلك يعمَهُ 1 07 ا ومن 
ألنّاس مَن يرل ف لهس عل ولا هدى , ولاكب مير )4 [لقمان: .]5١‏ 

وهو سبحانه الذي يسيّر الخلائق في البر والبحر» ويسير الكواكب في السماءع» 
وينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» وينزل الوحي إلى أهل 
الأرضء وينزل الماء من السماء إلى اللأرض. 

وهو سبحانه الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخره 
ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء: و 17 َألْمَآكُ صَفَاصَهًا)4 اتج 
وهو سبحانه الذي أنبت الزروع والأشجارء وأخرج منها الثمرات وأنبت أصل 
البشر من الأرض كما قال سبحانه: لاط نكر من الْرضٍ بَانًا (0) مم مدَوفَا 
وَِجُكُم حراج )4 ارج اإخيا1 

وهو سبحانه الكريم الذي أنعم على الناس بالدين» وما جعل عليهم في الد 
من حرج: فلم يكلفهم بما لا يطيقون. أو يطالبهم بما لا يستطيعون: مإلَايُكلِثُ 
ملام َاتهَ سَيَجعَلُ أله بعَدَ عسر ترا 4000 [الطلاق: 9]. 

وهو سبحانه العزيز الكريم الذي أعن الجنة للمؤمنين» وأعد النار للكافرين» 
ويسر هؤلاء للجنة» وخذل أولئك فصاروا إلى النار. 

وهو سبحانه الذي ينظر إلى القلوب. ويمتحنها بما شاء» وينزل السكينة في 
قلوب المؤمنين» ويقذف الرعب في قلوب الكافرين. 

وهو سبحانه الذي أحصى كل شيء عدداً من الأقوال والأعمال» والأشياء 
والأموال. والذرات والقطراتء. والحركات والسكنات. والأنفاس والأرواح. 
فسبحان الخالق العظيمء القادر الحكيم, العزيز العليم» الذي يفعل ما يشاءء ولا 


0 


يعجره شّيء في الأرض ولا في السماء. 

وجميع أسماء الله عزَّ وجل دالة على أوصاف كماله. وهي مشتقة من الصفات». 
فهى أسماء. وهى أوصاف». وبذلك كانت حسنى. 

فهو سبحانه الملك الذي يملك كل شيع ويؤثني الملك من يشاى وينرع الملك 
ونا 

وهو سبحانه العزيزء الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

وهو سبحانه البارئ الذي برأ الخلق وأوجدهم بقدرته. 

العفو الذي يعفو عمن يشاء من عباده. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل» ويفتح لهم أبواب 
الرحمة والرزق. 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم مافي السموات ومافي الأرض وما بينهما. 

وهو سبحانه الرب الذي يربي عباده» ويقوم بأمرهم في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه الخبير الذي يعلم أحوال الخلائق كلها فى السماء والأرض» وفي 
كل مكان وزمان. ٍْ 

وهو سبحانه الحفيظ الذي حفظ ما خلقه. وحفظ أعمال العباد كلها. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراقب خلقه في جميع أحوالهم في العالم العلوي. 
والعالم السفلي. 

مسواع. 

وهو سبحانه البصير الذي يبصر ل شىء» العليم بحاجات العباد وما في 
صدورهم. 


مهم 


وهو سبحانه الشهيد المطلع على جميع الأشيا ظاهرها وباطنهاء صغيرها 
وكبيرها. 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق العباد كلهم» ويغنيهم من فضله. 

وهو سبحانه التواب» الذي يتوب على من شاء من عباده. 

وهو سبحانه المحيط. الذي الخاط بكل شي 3 لما وأحصى كل شي 3 عدداً. 
وهو سبحانه الهادي. الذي يهدي من يشاءء الذي هدى ساتئر الخلائق إلى 
وهو سبحانه الفاطر» الذي فطر السموات والأرضء وفطر الناس على التوحيد. 
وهو سبحانه الغالب الذي قهر كل ممخلوقء ولا يملك أحد أن يرد ما قضى 
وهو سبحانه الناصرء الذي ينصر رسله وأولياءه على أعدائهم. 

وهو سبحانه المستعان» الذي يعين عباده» ولا يطلب العون من أحد. 

وهو سبحانه الشافي» الذي يشفي من كل آفة وعاهة ومرض. 

وهو سبحانه المحسن الذي يمحسن لمن عباده بصنوف النعم على الدوام. 
وهكذا فى بقية الأسماء. 

والقرآن كله بيان لأسماء الله وصفاته وأفعاله؛ وخزائنه») ووعده ووعيده» ودينه 
وشرعهء وثوابه وعقابه. 

وهذه بعض الآيات المبينة لأسماء الله وصفاته وأفعاله» والدالة على كمال 
قدرته وعظمته. وعلى جماله. وجلاله. وكماله» وكبريائه» ورحمته وإحساته» 
وآلائه وإنعامه. 

وذلك ليعرف العباد ربهم.. ويعلموا عظيم قدرته.. وجميل إحسانه فيقدروه 
حق قدره.. ويعبدوه حق عبادته.. ويشكروه ويحمدوه.. ويستعملوا جوارحهم 
0 ي طاعته.. وألسنتهم بذكره والثناء عليه 

االراي اي افيد لايرف ارده ا 1 ف أوامره التي يتقر ب بها 
إليه» ويعرف ما له بعد القدوم عليه: 9 فَأعلرْأَنَهْ لك إلنه لَهَ إل لاله وَانَكَمْق يديك 


غك 


4؟ 


وَللْمُؤميِينَ والْمؤْصتٍ وله يعَلمُ متََلسَكُحْ ومكُوبك (4:9 [محمد:؟1]. 

فوا أسفاه.. ماذا يعلم الخلق من أسماء الله وصفاته وأفعاله وماذا يجهلون؟. 
وماذا يعرفون من دينه وسننه وأحكامه وماذا يجهلون؟. 

وما الموجود في حياتنا من الدين» وما الذي فقدناه؟. 

ألا يستحي العباد من الربء الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه؟. 

ألا يخافون من القادر الذي لا يعجزه ث يء وهم يبارزونه بالمعاصي؟: 3 قلا 
يَتَووتَإ ل له ا ا ا ا 1 10 [المائدة: ؟/9]. 

إن حقه تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى.. ويذكر فلا ينسى.. ويشكر فلا 
يكفر.. ويعيد وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله. 

قهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء؛ وكما أنه المتفرد بالخلق م 
كرات هو السكدق العادة توس دون 2000 قال سبحانه: بايا ألنا 


عمدو عبد ربكم ألَِى حَلفَْوَلذينَ من قبل لمكم تقو 3 00> جل لايق 


ل تس ال ه 


فرشا وَأَلسَّمَاءً 2 وَأنْرَلَ من السَمَاء م1 بد مه من تمت رركا كالم فلا ججَعَلُوأ 


َه أتدادًا وَأ أنّم تعَكم كلمو )4 [البقرة: 351 57]. 

000 هُوَارِى حَلقَلَكُم مان الْدرضٍ جَيَِعَاكُهَ توق 
ِلَاْلسَمَاءِ وده سَبَعَ سَموت َه وَل َو علي ([4)50 [البقرة: 4؟]. 

وهو سبحانه الذي خلق البشر: مإالَى حَلَفَوْ ون تفي ونحِدوَ وَحَلَقَ مَهَارَوجَها ويْثَّ ونْهُمَا 
يجلا كرا وضلة 4 [النساء: 1]. 

والله عزّ وجل هو الذي: «آ حََقَلتَواتِ يمير حمر عاك وَأَلْض في الرْضٍ روامى أن 
يد يك وَبِثَّ فها من كل دَابّةَ وَأَلْنَا من ألسَمَلِ ماك فشا ذها من كن روج 
كبر 407 القمان: ]٠١‏ 

دعر سحا حلت التضون: « الإبالاتع ف[ فين لق داق الاين 

طِينٍ 4 [السجدة: /ا]. 
وهو سبحانه السميع البصير بأحوال عباده: وهو ألّذِى يتَوَفََكُم يليل وَيمْلمْ 


م 


426 


ا جخظر يار تفط ور يقنع لب دقل فد ركد تتجطك بيفم 
يما نت تَعَمَلُونَ تَعَمَلُونَ (ن4)2 [الأنعام: .]1١‏ 

والله جل جلاله: ماق لَب والتوىك بمج ان من ألمت وخر اليرت هن أل 
لَك مد ان ََنَّ وه وت 402 ١‏ [الأنعام: 98]. 

وال ستحانة 968 الْاجْيح وَجَمَلَ اْدَلَ سكا وألشَّمْس وَالْقَمَرَ سانا دَلِكَ تقد 
لعز الْعليو (401)8 [الأنعام: 03]. 

واو ا الى لو المعركية كلها بو مورو ارا جد :9 وَهْوَ ألَذِى أَنمَأ كم ين 
تفي واحِدَةٍ دو فَصَتََدومُسيَوقَدَ مصَّلنَا ليت ت لقو يَفْمَهُورت 1 [الأنعام: 44]. 
وهو سبيحانه الذي جعل الجوم هداية للعياد: وهو َلَِى جَعَلّ َي لجو وم 
لهِتَدوايهًا ف ظلُمتِ لبر لحر هد فَصَّلْنَا الليتِ لَقَوَمٍ يصكموس [14)01 [الأنعام: 937]. 
وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء د به من كل الثمرات: 8 وهو 
ألدِى: أنرلين الممله 6 0 جنا به يات 6 ميو هلح جنا جنا منه حرا نخرج ينه 
با مامكا ومن الل ين هنون َي مَكَت ون مت الصو لاد 
مَشْيِيِها وَغَير مُتَسَلِيوِ أنظروا ِل تمروء إذآ أَثْمَرَ وَينَصوءَ إِنَّ فى دَلكْمْ ليت لقو 


تَؤصنُونَ 200 [الأنعام: 94]. 


الله ع وجل: 0 جعل الشّنس ضية وَاصَمرٌ وا وَكدَرَُ مال نكما 


اي ردس ميو بي سر 0 رد سان ذا ره 0 200 _-2 
عدو الشنين و ب" ما عَلَىّ َه كيلك إِلَا باحق يعد الايلتي لفو 


ءا 
لي م م غرسج م م 

والله سبحانه: 39 هو وَ الى جَعَلَ لكَْابْتَلَ لِتَنَحكُنوا فيد وَالتّهارَ مُبَصِرًا إِنَّ 

ف َل كلدت و يسْمَعُوست [4)50 [يونس: 17]. 

والله عزَّّ وجل هو الذي رزق عباده الأزواج والأولاد: وله جَعَلٌ من 

03 ها ل ل ب سه م م م 

ليم وبي وجعل م من روا َ بنين وَحَفَدَةٌ رفم من الطيبلي 

فطل يُؤْمِمُونَوَبِنِعَمَتٍ أله هم يَكفْرُونَ 40 [النحل: .]7١‏ 

وهو سبحانه الذي خلقنا ثم أخرجنا من بطون الأمهات بعد أن أحسن خلقنا 


ع 


كن 


وأكمله: لوأ ركم من لون ميك لا موس ينا وَبعلَلَكُ اَم 


لا 


والمد وَالْأَفْعِدَة َل تفكروت 40 [النحل: 78]. 

0 0 ذه ما م ع 
رص وَجَعَلَ فيها روم ىوأنهثرا ومن كل التَمرتِ جَعَلَ فها رُوْجَيْنِ أننينٍ يَعْشِى الي لَالتهار 

إِنَّ ف ذَلِكَ ليت لَْوْو يتَفَكرُونَ 45 الرعد: ؟]. 

وهو سبحانه: لَه له َم توت بع ونم اشتوف عل لعش وَسَطرَ 
تس وَاْقَمَرَ عل يجرى لل شسى' يدير الاك مَيَلُ الآبنت للم يِمَة ريح 
قوت (4)5 [الرعد: ؟]. 

وهو سبحانه الذي أنعم على عباده بالدور والقصور وغيرها من النعم: وآ 
بَعَلَ لم يَنْ بوتكم سكا وَجَعَلَ لك من جاور الْاتعل يوا َنَحَحِفُوتَهَا يوم 
طحي ويم اميسكم وين أصَوَافِها وَأوْبَارمَا وَأَفَْارهآ ا َم كن (:2) 
لَه بجحل كم ينا حَقَ ظِدَلَا وَحَصل لكر من لْجبَالٍ كنا وَجَعَلَ 
حك علخ شلمورت 406 [التحل: 4٠‏ 41]. 

وهو سبحانه الذي يدبر الكون بما يصلح أحوال العباد: 9# وَهْرَ الى جَمَلَلكه 

َكل لِنَامًا وَأَلوَم سانا وَجَعَلٌ التّهار فُشُورا '(80) 0 [الفرقان: 40]. 

وهو الكريم الذي سخر الليل والنهار لعباده» فلا يجتمعان ولا يرتفعان أبداً: 

وَهْرَ الى بَعَلَ أَيْدَلَ وَاَلتَهَارَ حِلمَةٌ يَمَنْ أزاد أن نكر أو أراد شحكوًا 403 

[الفرقان: 17]. 

وهو الخلاق العليم القدير الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم: (إأْمّهُ الى 


ل سر - 6 
7 سام 1 م ساس 2-2 


لامع هأرم 5 - 
ش من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ فوة ثم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة 
-ح رو سس ل لس حفر حمر مع مر جك 
يخلق مايشاء وهو الْعليم الفَرِيِر (زؤت) © [الروم: 0 
3 3 ال ا نا مج 2< سا 0-4 
وهو ميخانه: 8 اليف حمل لك ين الكجر اللخضن كا 


دون )4 آبس: .].١‏ 


أ 


بحسن 


وهو: 3 أَسّهأ ل وَالسَمَركآء 0 
صَوَرحكمَ ردقم م من يبت د د أمّه رَيُسكع مشا فسَبَارَلِكَ 

السلييت 40 [غافر: 14]. 

وهو : فآ أنه الى بتكل ل لكف إِ كبوا ينها وَينهَا كأ وت 0 وَلَكُمْ 
فيهحامتيع وَلصَبَْوأ علا حَاجَه ف صُدُويكُم وَعَلَتِهَا وعَلَالْدُكِ نخموت (2) 
5 كم يديه َأ ءَاينتٍآللَهِ ترون 40 ار 41-04]. 

وهو شبعيائة: 00 تالأ جَعَلَ ل ين أَنشكُ روك 
الأتعر أزونها يررك فبوا ليس كو ستّىة وَمْوَ اميم اليد 000 
مَفَلِيدٌ ألمت وا لكر" ا لين نمه وهدد إنك بحل مه عد 400 


[الشورى: ١11‏ ؟١].‏ 
وهو سبحانه: لاه حك لوت وكلْيءَ بو أيكل نعلا وهال الوذ 4050 
[الملك: ؟]. 


امار ف خَلقٍ لمن من تَعُوْب تانج 

بصرَهَلٌ ا ا َقَلِبْ إِّكَ الْبصَمْسنَاسِكًا وَهوَحَسيرٌ (رخ) 4 

[الملك: ”3 غ]. 

والله عر وجل لم هوَألَرِىَ 

ست 40 [الملك: *5]. 

0 عزَّ وجل هو: فألَذِى عَلَقَ لتَمنواتٍ وَالْاَرصَ وج لظت وَاَلبُور شم لذن 
مَموأبرَيِمَ يَعْدِلُورت 44 [الأنعام: .]١‏ 

زان روصل طخ الع تلك وو ولي شر قو كله الكل فت بيددة كد أت 

تعاروث )0 [الأنعام: ؟]. 

وهو م يانه العلفي كل عم تك امه اموت رن الاق عليه 

وَجَهْرَكمَ وَيَعَآ عل مَاتَكمْيسبُونَ 140 [الأنعام: *]. 

والله ل 6 الذي: ها َل لاضن من نُطْفَة َإِذَاهْوَ حَصِيم ميان 


بركسن 


نماك ل سه ل عه 
أنشاك 


جَعَلَ لكر َنم ل قليلا ما 


الم لَه كم يهنا وفء وَمَكَِمُ مَِنْهَا تأخُلُود (5) () مَك نيهًا 
ل ا تقلط إن ب إل ب ل كوبأ يفيه 
3 معي نشي إرت ري لرءوف يم 140 [النحل: 4-]. 

والله سبحانه هو الذي اخلن الليل والنهار والشمس والقمر: 9# وهو الى حَلقَ 
ل لمارا م افرط لف ملك يحون 2 [الأنبياء: 0], 

والله عزَّ وجل هو الذي خلى بجميع الدواب التي تدب على وجه رض من 
الماء : واه مداق لحار 2 : ار ء من ل إن قمنهم 
مَنْيَمْشى عل ربع يحل الله ا مَسَاءإِنَ أله عل كل تومير )4 [النور: 


وغوه سبليخاته ا التق من الماهة 00 رك 
و صهرا وَكان ريك قددرا 6ه ©1140 [الفرقان: 54]. 

0 00 تعر 9 0 وَأَلْضَ في الارضٍ رواسى أن تَمِيدَ 
5 227 22 00 ع 097 سح مره أ عر رصي 00 001 ان صرح 


0 


وبتٌ فها مِن كل دابَّةٍ وأنزلنا من السَّمَآءِ ماءٌ با فهامن كل روج كير 8 
21 عو و 


0-0 لله فَأروفٍ مادا حَلَقَ لين م من دونه نه بل الطَيلمُونَ في صَكلٍ بين 40 


' .]١١31١ [لقمان:‎ 


لس سه لح ل م له م فى ص ميم عير 5 


والكاجيحا نه ل : د الارض ومن أنفسهمر 
وَصمًا لَايَصْلْمونَ 4 [يس: 


وهو سبحانه العليم 0 الذى خلق كال شىء: 0 ات ون 


0 7-0-0 م 7 


الْارضٍ مِعْلهنّ يرل الخ بيسن لوا 
عَلم 50 [الطلاق: ؟١١].‏ 
وهو سبحانه: الى لضو (ل) وى مهدا () وى لعج لمر )4 [الأعلى: 


7ع ]. 


سطره سا 
5 


0000 2 4 
أن اله عل مل شىء فدير وأن الله 


روه و و عر 


1 3 5-08 58 0 0 ل ع 5 
وهو سبحانه الذي خلقنا ورزقنا: فإ أَمَّه أل شم ووفك شر سطع كر 
7 3 3-7 
و2 82 ماه ه: _- دوساو 4 م جح 1 22201 ىَ 
ميك هل من ركد من يَفَعَلُ من دَلْكُم من سَئْو" سُبْحَلنه د وعد عم 
هه 
رون 40 1 


>33 


0 ع 5 2 و سي مار 
وهو سبحانه. الذي خلق البشرء وبثهم في أقطار الأرض: «إ وهو الى درا كر في 
لاض وَإِلّهِ 0 د 400 [المؤمنون: 4/ا]. 
وهو سبحانه: الى نحي ويُمِيثُ وله حت ليَلٍ وَالتَهَارٍ أقلا تَمَقَلُورتَ 46 


.]48١ [المؤمئون:‎ 


0 


وهو سبحانه الملك الذي: 9# لَهُ,مَهَلِيد السَّمِنوتٍ والارضٍ ينسط الرَزْفَ لِمَن يس 
2 2 بَكِ ا عَلِمْ )4 [الشورى: ؟١].‏ 

ا 0 إلدكميت ترا )4 [الفرقان: .]١‏ 
وهو سبحانه: لالْدِى يُنزْلُ ألْعَيّتَ مِنْ بَعْدٍ مَا 0 نفد يقتت وَهُو اَلْوَل 
لْحَهِيدُ (4)50 [الشورى: 14]. 

والله عر ا 9 هُوَ ألَرِى يُصُوْركُمٌ في الْدرْحَا كف » كد ل هو الْعرِييرٌ 
0 40 [آل عمران: 5]. 

زهو ميكانة حالف ايلك 99 ولد ما سك ىأكل ا وَهُوٌ ألسَّمِيعٌ 
لْعَلِيم (4)2* [الأنعام: 17]. 

وهو سبحانه العليم» الذي لا يخفى عليه شيء: ل مَمَايَحُ ألْحَيِ لا 
لما لاهو وَيمكدمَا الَو وَاحر وَمَا تسق من وَرَقَةَ كَة لبها لاحك حََدَف 
ظنْمْتٍ الْأَرضٍ وَكَا رظي وَلَاياب إلا فكب مين (14)20 [الأنسام: 04]. 

والله جل جلاله قادر على كل شى: ل ع بعك عَيَهُ عَذَابَاّن فوفك 
ال ليه بتي ركنت شرك الات لم 
يشفهو رم رت )4 [الأنعام: 1]. 

وهو سبحانه الذي استخلف الناس في الأرض» وسخر لهم ما فيهاء وابتلاهم 
لينظر كيف يعملون: وِإوَهُوٌألِى بَِمَلَكُحْ حَلَيفٌ الْارضٍ وَركَمْ بعكم هوق بحَضٍ 
رك ا إنَّرَيّكَ سَرمِعٌ ألعِمَابٍ وَإِنَهُ لور يحم (4050 [الأنعام: 
١5‏ ]. 

وهو سبحانه الذي يحيي الأرض بعد موتهاء ويخرج الموتى من قبورهم؛ ثم 


مم 


و ع سه م 210 مك 0-7 ا 0 اي ا سسس 
يجازيهم باعمالهم: و 7 يِل ريح دشرا بي يَدَىْ تيوه حو إذ 
اك 3 و0101 2 ورج رصم م ا بره م ورم خ 3 
أقنت اباي لاسفئة ته لبآ ميت كار ا جنا بد منكل أاَلتَّمَردتِ كذالكت 


3 مج اموق 02 


هآ اه [الأعراف: 91]. 

عل وجل ماللا الغليية » الذي خلق السموات والأرضء ثم استوى 
ى العرش: إن بك يذ أده أل ذِى حَلَقَ أَلسَمُواتٍ وَالْاْضَ في سِنَّةِ يآ م أسْتَوَى عل 

- ال ماين فيرلا بد إأية. لصطع أنه فط ار و2 ىك 

تذكووت (4)2 ابونس: "1 

والله عرَّ وجلّ: 9 هو الى جَعَلَ لكمَاَلَ ِمَتَحكْنُوأ ويه وَالتَّارَ مُبصِرًا إن 

ف ذَلِكَلَآبْتٍ لْمَوْوِ يَسْمَعُورت 400 يونس 17 

وهو سبحانه الهادي الكريم الذي يدعو عباده إلى ما يسعدهم فى الدنيا 

والح وَأمَيدَعْوَكَ ما لتك وَيبَوى من يَعَآ إل رط مسقم (05) متلق )4 ابرنس 0 

والله عزَّ وجل عالم 0 وجميع مقاليد الأمور بيده: (إوََِهِ عَيبُ 

لْسَّموتِ وَالْأرَضٍ وَإِلْهِ مْحعْ الأ كله ذأعبده وَمَوصكَلْ عَلََهِ وما ريك يفل عَنَا 

م كَمَلُونَ )4 [هود: 177]. 

والله جل جلاله: هو الى بيصم ارقت حوفًا وطمعا وتنثيمٌ التتسَابت 

آلتَقَالٌ ل 40 [الرعد: ؟١].‏ 

وهو سبحانه القوي ذو الجبروت والملكوت والكيرياء والعظمة» الة 

ما فو ا ار ل المليكة من بق 


200 04 اعجرم سا ابر 


2 [الرعد: 1]. 


ي09 ااحسا 


َلك آ ره ل 


وهو سبحانه الذي جعل البروج في السماء وزينها للناظرين: لقد جعلنا فى 
ا لك ا 4 200 9 إِلَامَنِ 
أسترقَ لمم عه شاب و مين 0 [الحجر: .]18-1١5‏ 


وهو سبحانه الذي خلق الأرض وأرساها بالجبال» وأنبت فيها من كل شىء 


اال 


ا ا 0 وص ا ضرح جا ب عر شه ا ّ_- سس حوس | سس 
شُ وَاَلارصَ مَدَدَْهَا وَأَلْقَيَنًا يفيهاروسى وَأَنْئتنًا فيا و نكل يع مَوَرُوضٍ وَجَعَلَنَا لك 
يمحس ومن لَسَعْ ررقي (4)5 [الحجر: 1-:]. 
وهو سبحانه الذي عنده خزائن كل شي » ويتصرف في كل شيء : 9 وإن تمن 


ال ال ال له سء 
سَيْء إ لاعِندَناح اينف وما وله ِلَّبَِدَرِتَمَْرِ (4)8 [الحجر: .]1١‏ 


1 00 10 و 
والله سبحانه هو الذي خلق الماء وأنزله: 9 هر أؤى نول مت الناء ماه 
رخو ماسوو ل حو لد سيا يي ال 6 


هْنْهُ ضراب وَعِنْهُ شك ويه يموت 0 يندت لكر 
0 وَالْأَمَسبَ وين كُلٍ التَمرتِ * إنَّ فى ذلك لَآيَة لْمَوْرِ 
يت 401 [النحل: .]١1-1١‏ 

00 ال 0 الأرضن : وروا 

أن أله سَحَرلَكُم ماق السنواك وَمَاق الأرض وَأسبَعٌ ع1 كم تعمةه نول ماطة ومن 

تيعد ف ءاهد ملكي مير م [لقمان: .]٠١‏ 

عدر اناق امار قر كك اذل اتات راقم ولد لقاو 

ا تتا بكر رركن ورك كلت لَقَوَرِ يَعْقاست 40597 0 [ْ 

وسخر لنا ما في الأرض: « يسائر ص ف الس عدن غَيِمًا الوب إره 

للك لَديَهُ لِعَوْ رِيَنَحَكَرُوتَ 409 [النحل: 17]. 

ل ل ل 0 

ا مو كُلوأ ونه لَحَماطريًا 
ل د 22 30 [التحل: .]١54‏ 

وهو سبحاته الذي انفرد بإعطاء العباد ما يحبون» وصرف عنهم ما يكرهون. 

أفلا يعبدونه ويطيعونه ويتقونه ويشكرونه؟: 1 وَلَهُما في اَلتَموتِ والْاَرضٍ وله ارين 

ايه تيد أله تنوه 89 (2) وَمَايَكُم ين يَتَمََ هَمِنَ أله شم إِذَا مَسَّكُمْ صر وليه 

يترون 400 [النحل: 51 "37]. 
وهو القدير الحكيم العليم الذي جعل الليل والنهار آيتين: : وََعَلنا اليل وَالتمَارَ 


تدرا 


حي 


ل مسرم كيذ يدس سرح مس حل لي ف كس ارح سجر 0 2 تيك وَلِتَعَلمُوأ ا ا 


اين فمحونا ءايه ييل وَحَعَلا اهلان صر لكوأ مضل : 

عد دَالِيَْنَ ولْْسَاب وها لثى ومبائة تتفييلة تَفصِيالا 4000 [الإسراء: 7 1]. 

ومو سيحاه الذي بعلم يتمع :نا فعلة العباد» وحفظ ذلك كله فى كتاب: 

ا ل اه يم القبعَةِ حت يلسَهُ منشورًا (05 
َرأ كنب ككف بِسَفْسِكَ الَْوْمَ يك حَيِيب 410 [الإسراء: 18 4 1]. 

وهو سبحانه القادر على كل شيء»؛ فلا يعجزه شيء من الكائنات». ولا يفلت من 

عذابه أحد من الجبابرة والطغاة: 99 وَإِذَا ردنا أن مُبَلِكَ قرْيدٌ أمرنا مترفيها مَمَسَهُوأ بها 

فس فَحقّ عليها الول َدَمَرَنهَا 0 100 [الإسراء: 15]. 

وهو سبحانه الباقي» وما سواه فان: كلمن علا دان (0) وبق وه رَيِكَ ذل لكل 

لكاو 407 [الرخمن ام 

والله عد وجل هو العظيم الحليم 1 6 00 ا وَالَارضٌ ومن 2 

وَإن ين طَيْع ِل بح جاو ولكن لا نفْفَهُونَ َِِحَهَْ نكن حَليمًا غَدُووا 4080 [الإسراء: 

غ]. 

واترميدا على لكر الي ١‏ المتاين للحا وجينة لون وان لا 

مَن في الْسَمَنواتِ وَالْدرضٍ وَمَنْ عندهه لا مَسْتَكيرونَ عَنْ عبادته- ولا يمسْسَحَيِرُونَ 1 

1 والتبار لا يقثره ون (2) © [الأنبياء: 01 ل]. 

والله جل جلاله هو القادر على كل شيء. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. 

والسموات والأرض في تدم عا بقن اشرو ل م تطوى السسمَاء كلىّ 

القول لك كاد أ أل كلق يذ َعُدَا كنا و 


.]٠١ 5 [الأنبياء:‎ 


9 


ل رس سارو 5 


0 الذي يلها ضام ل وريك يخلق ما 
سر ا ير م ين اد سر ا و 0 5 1 


.]54 


أي ل 7 


والله سبحانه هو الذي له الحمد في الدنيا والآخرة: 988 وَهوامّه لآ إِلده إلاهو لَه 


718 


وو . م« ديد ل بحذار سس 7 حومسم 


الْحند الأول وَالأَِرةَ وله| ا يعون مون 4 [القصص 
والله عزّ 0-8 3 العليم بما في صدور العالمين: 2 يعَلَمٌ مَا تكن 
صدورهم و وَمَايصْلتُو لمر 4 


5 0 00 الذي: وإ يتروس العمة إل الس فيإ يو كن 
مقدارم أل مَك م رن 56 (ر4) ذَلِكَ عدم الْعَيبِ فين والشهدد مه لشهددة لْعزيراليَحِيمٌ 4 


[السجدة: 14]. 

وهو سبحانه الذي : 9 يَعَلَمُمَايلِجُ في الْرْضٍ وَمَا يحرم متها وما ينز فر الشعاء وها 
يَعَرجُ فها وهو ليحي الْصَفُور (©4 [سبأ: ”]. 

وهو سبحانه خالق كل شيء.؛ العليم بكل شي يع خخلق آدم من تراب» وجعل 
نسله من ماء مهين» وعلم أحوال العباد قبل خلقهم: وه حلْفَكمِن تُرَاٍ تمصن 
3 2 532 أزونا وكا َمِل مِن أنق وَلَاضَمُ إلا عله وَمَابْعَمَّرَ ون مُحَمَر ولا 
1 قش ين سرس لفكت أده وض 000 1]. 


2-2 - 
سه مه 


تلت حك يد بل لق السطة 7 2 26 وَأ 
عور من دونه مَايمَا ورت من فَطمِيرٍ (405 [فاطر: 17]. 


وهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزو لا: إن أله يصَسيلك 
الككوت رال أن تولة. لين تالكا إن امسكيماين ردت ود لكان يما 
عَفْورا 1469 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق السموات والأرض بالحق ليعرف» م 
وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهم: «شبككة هوه ألْوحِدُ الْقَهكارٌ عق 
اتوك التق الكو" ككزة الكل عل القارن تفكزة اوكا عق كل مهم 
السَّمَسَ وَالقَمَر كلجر لقصل فسئى ألَاهْوَالصريزالتئرُ (4)5 [الزمر: 4 0]. 
والله عزَّ وجل هو الذي خلق كل شيء. خلق البشرية كلها من نفس واحدة» 


08 لق 0 أ 


وخلق منها زوجهاء وأنزل رزقهاء وأوصله إليها : لق من نفس وإحد حِدَوَتُمَ جَعَلَ 


وان 


ينها رَقِجَهَا وَأَنرَلَ و حَلفُكُ في يون أُمَهَِيِحكُمْ حَلَْامَنْ 
بد حَْقٍ في للك كدي" َلك أَدرقِك لَ الك لكَالَ لامر اق رفن 405 
[الزمر: 1]. 

وهو سبحانه التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده: وه وَالَدِى يبل الي 

عَنّ يباو وَيحْشُأحَن السَيكَانِ وَيَعَلَهُ ما لَفَمَلُورست» (44)89 [الشورى: 10]. 

وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحيمء الذي ينزل الغيث فيحبي به البلاد؛ 
ويسقي به العباد: وَهُوَألدِى كَل الْعَيكَ من بَشَد مَافَمَطُوا وَيَنشٌُ ب 1 وهو اَلْوَل 

لْحمِيد (4)0 [الشورى: 18]. 

وله ا 0 

526 © 2 7 

ومو اسيضانة لق كل شي : »: لأ وَالنِى حَلقَ لزج كلها وَبعلَ 1 م مْنَ الْمّْكِ 

امَو مَاتَكبوْق 0 لمَستَوأ عل لوقه قر تذذوا نعحة ريك إِذَا أَسَنَويمٌ عليه 
وَتَُولُواْ سبَحَنَ الى سَخَّرَّ لَنَا هذا وَمَا كنا لَه مُقرِنينَ (5:) وَإِنَاإِلَ ريا لمنمَلبونَ 

.]١4-17 [الزخرف:‎ 0206 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتستعد 
لطاعة الله وامتثال أوامره» ويزيد إيمانهم ويقينهم: ل موَالَذِىَ أل سكين فى هلوب 

لْمؤْمِنِينَ _ليزدادوأ يمنا مّمَ سو ود كير المموف والارضن .وكان امد عليمًا 


طش ب 


لْقْرَى و نر 1 ا م .]٠6‏ 
0 الذي اهيا 4# وآ سم يحسكرك أللَدَ غلفلا 


غك مَل ككل ابره : ِنَم بوَحَرَهمُ لوم تشْخص 2 فيد الأصر (4)0 [إبراهيم: 43]. 


خا 


وهو سبحانه الذي يفضل من يشاءء ويكلم من يشاء: لك ْلَه 


00 رار آذه سسصو 


عَلَ بَحضْ مَنْهُم من كلم أله ورَفَمَ بَعَصَهم درجت 49 [البقر 5: 1917]. 

وهو سبحانه الذي يختم على قلوب الكفار المعاندين: مْحَتَمَ لَه عل قُلُوبِهِمْ 

وَعَلَ سمه وَعَلَأبم” مره يطو و ُوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيعٌ ([)4 [البقرة: 1]. 

وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأ بأوليائه من المنافقين والكافرين :ف م 

سئبو وَيَدمْفٍ طفنو يَعمَهُود )4 [البقرة: 18]. 

وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه: وَإِدْ يَبَي بِكَ الَِينَ كمروأ يفوا ينوك أو 
سُتلُوكٌ 1 0 0 بيد حر المتحكرن 4 [الأتفال: .]١‏ 

وهو سبحانه الذي يخادع من ا من المنافقين» الذين يظهرون 0 

ويبطنون الكفرء فيتركهم يسعون اما فيه هلاكهم: لان ألْمْتْقِينَ يحتدِعُونَ الله 

وَهوَ حَدِعَهُم وَلِذَا قَامواً إلى أَلصَّلَوْةَ قَامُوأ كاك براءونَ ألئّاس وآ 520 بح أله 

ليلا (9ك) © [انساء: 147]. 

وهو سبحانه الذي يكيد بمن كاد أولياءه كما قال سبحانه: لَب يكِدُود يدا (08) 
ددا )مهل 8 الكفر عر هلف روا )4 [الطارق: .]١0/-16‏ 

وهو سبحانه 0 0 المؤمنين: «الَعَدَ روم الله نَالْمَوْيييس إذ 
يإيموئلك عت القّجَرَو مَعَلِمَ ما فى مويو كَأَرَلَ التكنة عَلييم وأتبهم مَنَمًا 

ربا (4)8 [الفتح: 18]. 

وهو سبحانه الذي يرضى على من أطاعه. ويسخط على من عصاه - قال 

سكاف 1 ال ا يشوك كس متقل تن اله وَماولة 22 وي 

5 ا 7 ع حك مداق اس تأيتاتمثورت )4 سه ا 

رهن تسجحاله اللاى يرخف كا لل بجلدلة: 

قال النبي ِ: «يِضْحَكٌ الله إلى رَجُلَيْنِ يَقثْلُ أَحَدّهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْحُل 


كي 


7 


الجَنَةا ُو كيِف؟ يَا رَسَوَلَ الله! 'قال: ايُقَاتِلٌ هَذَا في سَبِيلٍ الله عر وجل 
عو سة لير 


َيَْهَدُ كم يوب لله على القل تبنيه. ٠‏ قَبَاتِلَ ذه ي سَبِيلٍ اللو عزَّ وجل 


00 


موه مش لس 


فيستشههد) متفق عليه””. 

يعر مهاف الى تعلدت كنا رلك مسجلل 

قال النبي يَكِ: «عجبَ الله مِنْ قوم يَدْخُلُونَ الْجَنّة في السّلاسلٍ) أخربه البخاري'" 
فسبحان الملك العظيم.. رب السموات والأرضين.. الكامل في ذاته.. الكامل 
فق أسماته: 0 فى صفاته.. اختص وحده بالأسماء الحسنى والصففات 
العا ىن لس مثلهء يك 0 عَمِيءٌ البصِبر 400 [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (75877)» ومسلم برقم )١1845(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)501١(‏ 


عون 


- فقه أحكام الأسماء والصفات 


لد مع لير 00 


قال الله تعالى: ا عكر تكله إلا لمَه وَاسْسَغْدرٌ لد لِك وَللْمُوْميينَ وَالْمُؤْصتت 
ويسم مت وم ور )ا :)0 [محمد 4 

وقال الله تعالى: ملوَيَه الأمهاك كلمي مدعو يبا وكددأ لبن يُلْحِدُورت ف أسمنيهء 
ون كا له [الأعراف: .]18٠‏ 

الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله» بل هو أعظمهاء وتوحيد الله 
بها أحد أقسام التوحيد, ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل» حتى 
يكون على علم بأسماء الله وصفاته» ليعبد ربه على بصيرة» ويدعوه بأسماته 
الحسنى التي أمره أن يدعوه بها: 

إما دعاء مسألة» بأن يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء الله ما يناسب حاله كأن 
يقول: يا رزاق ارزقني» أويا رحمن ارح<مني ونحوهما. 

وإما دعاء عبادة» بأن تعبد الله سبحانه بمقتضى أسمائه. فتقوم بالتوبة إليه» لأنه 
هو التواب» وتتعبد له بجوارحك. لأنه البصير» وتذكره بلسانكء لأنه السميع؛ 
وتخشاه ذ في السرء لأنه اللطيف الخبيرء وهكذا في بقية الأسماء. 

وأسم اندع وحل كلها سن سرمي لفان | الحسن غايتهء وذلك لأنها 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

فالحي من أسماء الله عزّ وجل وهو متضمن للحياة ة الكاملة التي أم تسبق بعدم» 
ولا يلحقها زوالء الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والسمع والبصر 
والقوة والقدرة وغيرها من صفات الكمال. 

والعليم من أسماء الله سبحانه. متضمن للعلم الكامل» الذي أم يسبق بجهل ولا 
يلحقه نسيان؛ العلم الواسع الشامل» المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء 
ذا عمق ,اله "أو أفقال عتلقة كما قال يعات جز زيند معان الغل يا 


0 


َعْلمهَ إلا هْوَ وَيَعلد مَا ار وَالحَر وَمَا شَسْفُط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلَمُهَا وَلَاحبَّوَف 


فيضن 


0 لايس إلا وككب مين (0)20 [الأنعام: 105. 

وقال سبحانه: يلد م فى السَّمواتِ لاض لدعا موه وما لون وَأَنَّهُ عَلِميدَاتٍ 
الخدور ,4 لكان ]. 

اما ء له عزّ وجل أعلام وأوصاف. . فهي أعلام باعتبار دلالتها على مسمى 
واحد وهو الله عرّ وجل. . وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات 
المختلفة الجامعة لصفات الكمال والجلال والجمال. 

فهي بالاعتبار الأول مترادفة» لدلالتها على مسمى واحد وهو الله. 

وهي بالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

فالعليم والقدير والرحيم والسميع والبصير والعزيز والحكيم؛ كلها أسماء 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه. لكن معنى العليم غير معنى القدير» ومعنى 
السميع غير معنى البصيرء وهكذا. 

ومثل هذا أسماء كتاب الله واسماء رسله. وأسماء اليوم الآخرء وأسماء الجنة. 
واعيتاء النار. فلكل غدة أسماء باغتبار الضفات»:وسنيماها واحد ياعتان الذات: 
وأسماء الله عر 00 توقيفية» فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 
والسنة. ة فلا يزاد فيها ولا ينقصء لآن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسهء أو إنكار ما سمى به نفسه. 
جناية فى حقه تعالى» وقول على لله بلا علم» وذلك من أعظم الذنوب» فيجب 
الحذر منه: لوَلَاكَقَكُ َال لَك يوه ِل رن لمع وَابْصَرٌَوَالْمُوَاد عل ويك كان 
0 للا 51 [الإسراء: دم 

وأسماء الله جل جلاله غير محصورة بعدد.. لا يعلمها إلا الله.. منها ما سمى الله 
به نفسه.. وأنزله في كتابه.. أو علمه أحداً من خلقه.. ومنها ما استأثر به في علم 
الغيب عنده. 

وأسماء الله تبارك وتعال ي إن ذلك على وضفة يعد تعنيتك ثلانة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه. 
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الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه. 
الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 
فالسميع مثلاً» يتضمن إثبات السميع اسما لله عزَّ وجل. 
وإثبات السمع صفة له» وإثبات حكم ذلك ومقتضاهء وهو أنه يسمع جميع 
الأصواتء ويسمع السر والنجوى كما قال سبحانه: د سَيِعَ أنه َل ألتى يلك 
في رََجِهَا وتَفَْىَ إلى لوو أله يسَمَم تح شاد أنه سمب 40 [المجادلة: .]١‏ 
أما إن دل الاسم على وصف غير متعد فيتضمن أمرين: 
الأول: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى 
الثاني : اي لله تعالى. 
فالحي مثلاً» يتضمن إثبات الحي اسماً لله عزَّ وجل» ويتضمن إثبات الحياة صة 
له كما قال سبحانه: #8 هُوَأَلْكَكٌ 0 لَه إِلَاهْوَ فََادَعْوءُ مِلِضِينَ له اليرت 
محمد ينه رب الْعلمِينَ ©1406 [غافر: 18]. 
وكما أنه سبحانه مختص بالعبادة وحده. فكذلك هو مختص بالأسماء الحسنى 
وحده فلا يجوز الإلحاد في أسماء الله تعالى» وهو الميل بها عما يجب فيها. 
والإلحاد بجميع أنواعه درم لآن الله تعالى هدد الات بقوله سبحانه: 
يي الكماة لل دعر يا رثا لذن يُلُحِدُورت فد أسمئيوء سَيُجْرْوْنَ ما كَانوأ 
ملو عَمَلُونَ 40 [الأعراف: .]18٠‏ 
قات شمن ر: ثلاثة أقسام: 
الأول: صفات كمال مطلق كالقوة والعزة ونحوهماء فهذه ثابتة لله وحده. 
الثاني: صفات كمال مقيد كالخداع والمكر والكيد» وهذه لا يوصف الله بها إلا 
بقيد» فنقول الله يمكر بالماكرين» ويستهزئ بالمنافقين» ويخادع من خادعه. 
ويكيد لمن كاد أولياءه. 
الثالث: صفات نقص مطلق كالعجز والخيانة ونحوهماء فهذه لا يوصف الله 
بهاء لأنها نقص على الإطلاق. 


صفة 
قد 


وض 


وصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
كالحياة» والعزة» والقدرة» والعلم» والسمعء والبصرء والرحمة» والعظمة 
وغيرها من صفات الكمال والجلال والجمال. 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي م«متنعة في حق الله تعالى كالموت 
والجهل» والنسيان والعجزء والعمى والصمم ونحوها. 

كما قال سبحانه: «آ وَترَكَنْعلَألْسَيَاْرّى لا يَمُوتٌ © [الفرقان: 50]. 

وقوله سبحانه: الايَضِلٌ رن وَلَاِيَسَى 420 [طه: ؟0]. 

وكولة شبحانة: كوم كانه آنا لكيور بن توق لعلف ولاق الأرس دكا 
عَلِيمامَرِيِرًا (غ) 0 [فاطر: 45]. 

وقال النبي يكِ: يا أيّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَلْفُسِكُمْ فَإِنَكُمْ لانَدْهُونَ أصَمَّ ولا 
غَايِباً إِنَهُ 2 نه سَحِيعٌ قَرِيبٌء تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتعالى 00 

وقد نزه الله نفسه عما يصفه به الجاهلون من النقائص فقال سبحانه: ف سْبْحَنَ 
َيْكَ دَتِ الْهِرّة عَم يموت 08 وَسَكمٌ عل المرسيت» 7( وَلَلَسْدُ يله مت 
الكلييت )4 [الصافات: .]185-148٠‏ 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حالء فلها حكمان: 

فتجوز في الحال التي تكون كمالآء وتمتنع في الحال التي تكون نقصاء وذلك 
كالكيد والمكر والاستهزاء والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالاً إذا 
كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلهاء وتكون نقصاً ومذمومة في غير هذه 
الحال» ولهذا لم يذكرها الله من صفاته على سبيل الإطلاقء وإنما ذكرها في 
مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. 

فالمكر كقوله: تإويسكيون وي 000 لْمَحكرن )4 الثفال: 1٠١‏ 
والكيد كقوله: ركد ون كدان وأكد كا 40 [الطارق: 1118]. 


.)؟17١4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1447) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


ةا 


55-5 


والاستهزاء كقوله عن المنافقين: 99 وَإِذَا لَمُوَلَدِينَ اموا لوا أءَامَنَا وَإِدًا حْلَوَا إِلّ 
طن كَالوَأ إِنَامَعكُمْ إِنَمَا كن مُسَكَبْرِمُونَ )لَه يستهْرئئُ بوم وَينْدمْ في طْكنهم 
يعم يَعْمَهُونَ (40)15 [البقرة: 4ك 16]. 

والخداع كقوله: مإحدِعونَ الله َه وَهُوَخَدرِحْهُمَ © [النساء: 14 

وباب الصفات أوسع من باب الأسماءء لأن كل اسم متضمن لصفة فالعليم 
متضمن للعلمء والعزيز متضمن للعزة» ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالى» وأفعاله لا منتهى لهاء كما أن 0 سبحانه لا منتهى لهاء كما قال 
ستيحانةة :08 ولو تماق الاض ون ترق أقلى واليس يعدم من سرود سبعة 
محر مَاتفِدَر ا 2 2 : 0 [لقمان: 59]. 

ومن صفات الله التي يوصف بها ولا يسمى بها المجيء والإتيان» والنزول 
والكلامء والأخذ والإمساك» والبطش والإرادة» وغير ذلك من الصفات التي لا 
تحصى. ْ 

فالمجيء كقوله سبحانة: «وهَاء ريك وَالْملكَ صَداضَهًا 0059 [الفجر: ؟7]. 

والإتيان كقوله: هَل يرون ِل أن اَم لَه دل ينأ آلْصَمَاو 4 [البقرة: .]5٠١‏ 
والنزول كما قال النبي كَل: (يرْرلٌ ريا تَبَارَكَ وَتعالى كُلَّ لَيْلَةِ إلى السّمَاءِ الدّمياء 
جين يَبْقَى لت اليل الآخلُ يول : : مَنْ يَدْهُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَهُ! وَمَنْ يَسْألنِي 


9 


َعْطِيه! وََنْ يَسْتعْفوٌِي فَأْفرَ لَه مغو عب 
والكلام كقوله سبحانه لإوكلَمَ أ مو 5 مئ تَحكلِيمَا (4)59 [النساء: 154]. 
والأخذ كقوله: 9 دهم أله يدوم 4 (آل عمراذ: .)١١‏ 

والإمساك كقوله: «إوَسْمْسِكَ الما أ أن تمع عل ار ني إلا بإِذَنِةٌ 4# [الحج: 55]. 
والبطش كقوله إن بس رَيَكَ لَعَييدُ 40 [البروج: .]١١‏ 


دعر مير 


والإرادة كقوله : يريد له بحكم الْسْرَوا وَلَايرِبِدٌ بِكُمْالشترٌَ # [البقرة: 188]. ش 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١١55(‏ ومسلم برقم (758) واللفظ له. 


لاو 3 


فنصف الله بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا نسميه به» فلا نقول من أسمائه 
الجائي والآتي والنازل وهكذا البقية» وإن كنا نخبر بذلك عنه. ونصفه به على ما 
يليق بجلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: 

صفات ثبوتية.. وصفات سلبية. 

فالصفات التبوتية: هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
يده وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلمء 
والقدرة والرجمة + والانعؤاة غلى الغزدنء والنيول ]لل الما الدنيا كل ليلق 
والمجيء لفصل القضاء. والعين والوجه واليدين ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بهء لأن الله أخير بها عن نفسه. 
وهو أعلم بها من غيره» وهو أصدق قيلاً؛ فيجب قبول ما جاء عن الله بلا تردد» 
وكذا ما أخبر به النبي يك عن الله عرَّ وجل يجب قبوله» ف فهو أعلم الناس بريف 
وأصدقهم خا وأنصحهم إرادة. 

والصفات السلبية: هي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه او قان السان 
رسوله مَلْةِ وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم» والعجز والتعب. 
والجهل والنسيانء والغفلة والظلم» ونحو ذلك من صفات النقص التي يجب 
نفيها عن الله عرَّ وجلء وإثبات ضدها على الوجه الأكمل. 

وكل ما نفاه الله عن نفسه. فالمراد به إثبات كمال ضده.ء كما قال سبحانه: 
فا وَتَوكلْعَلَألْحيَ الى لَا يَمُوتُ 46 [الفرقان: 58]. 

حي اجرح ف ريات ادر كاري لفطلاك ليان باك 
عدله كما قال سبحانه مولظم ريك دك تمد )41 [الكيف: 4] 

والصفات الثبوتية لله جل جلاله صفات مدح وكمالء وكذا الصفات السلبية؛ 
لكن الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية 
التي لم تك غانا إلأاليان عدوم كماله سيخانه كما قال عر وجل : فين 


ين 
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أودقع توهم نقص من كماله فيمايتعلق بأمر معين كما قال سبحان:  :‏ وَلَعَدَ 
عَلقنا اتوت بالارق ونا هما اكه ذال ونا متنك ين لذي 45 
لق:8"؟]. 

وصفات الله عرّ وجل من الأمور الغيبية التي يجب على العبد أن يؤمن بها على 
ما جاءتء إذ لا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ لا نصف الله 
بما ام يصف به نفسه. ولا نكيف صفاته. لآن ذلك غير ممكنء وإذا كان نعيم 
الجنة» أو الروح كلاهما موصوف بصفات معلومة المعنى» ولا تعلم حقيقتهماء 
فكيف بالخالق جل جلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى نوعان: 

صفات ذاتية.. وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية هي التي ام يزل ولا يزال الله متصفاً بهاء وهي ملازمة للذات لا 
تنفك عنها أبدأ وهي نوعان: معنوية.. وخبرية. 

فالمعنوية كالحياة والعلم» والقدرة والحكية والدذة :والعت نوما أتنيه ذلك 
وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 

والخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدمين» وما أشبه ذلك. 

فهذه الصفات الذاتية» المعنوية والخبرية كلها ملازمة للذات لا تنفك عنها. 

أما الصفات الفعلية» فهي الصفات المتعلقة بمشيءته. إن شاء فعلهاء وإن شاء 
ام يفعلهاء وهي نوعان: 

صكاك افيه طاو عا وار لضا والمطساو را 00 
حو نوع صب لم نوكي كما بل كات 9 إن مَكمْروأ فت أله 
نكي ولا برض لباو لكر إن تَفَكْوأْصَة لَكُمْ © الزمر: 60 

ويك سب السخط من أحد سغط له ب كم ل حك 5ك 
ل ل ا ل م ا 0 000 


عد 


اونا 


وصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 

الليل الآخر كما قال النبي وَِلِ: «يَتَتَرّلُ رَبْنَا تِبَارَكَ وَتعالى كُلَّ ْلَه إلى سَمَاءِ 

الدَّنْيَد حِنَ يَبْقَى تُلْتُ اللَّيْلِ الآخْلُ مبِقُولُ: مَنْ يَدْعُوني كَأْسْتَجِيبَ لَه مَنْ 

يَسألْنِي فَأَعْطِيَةٌ مَنْ يَسْتَغْفِرنو ى فَأْغْفِرَ لَه متفق عليه". 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين كالكلام, فإنه باعتبار أصله 

صفة ذاتية» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار آحاد الكلام صفة 

فعلية» لأن الكلام يتعلى مث يءته» يتكلم متى شاءء بما شاء كما قال سبحانه: 

نمآ أمَرود دآ أَرَادَ سيك أن يَقُولَ دكن فيسَكُوت (25) © ايس: ١م‏ 

وكل صفة تعلقت بمشىعته فإنها تابعة لحكمته. سواء أدركنا الحكمة أو 

جواناياء اننا لعل الين أن للدم وجل الأرجاء شيءاً إلا وهو موافق 

للحكمة كما يشير إليه قوله سبحانه: ©ومَا تَمَآمُونَ إلا أن يِسَآه أ 

عَلِيِمَاحكيما )4 [الإنسان: #]. 

وأستمآء اللاعر وجل وضقائه تر قيفي الا محال لعفل قيها»: نثبت لله تعالى من 

الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته» فنثبت لله من الأسماء 

والضنات فا أثيته لتقيف أو أثبته له رسوله» إثيانا يليق بجلاله يلا تمكيل ول 

تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. 

فأسماء الله وصفاته لا يمائلها شيء ء من أسماء المخلوقين وصفاتهم» وكما لا 

طم وجرواي د انعا ديه إبباء وبرضاه: : اليس صميو 
شَئ وَهوَ ليع لصي 400 الشررى: .]1١‏ 

ل ره بهاء ولم يخبرنا 

عن كيفيتها. 

فيجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان» أو كلاماً باللسان» أو تحريراً بالبنان 


.)7868( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كا 


مرو م 


كما قال سبحانه: فإقلٌ هو أسَّهُ مد (0 أّهُ ألصَسمَدُ 0 لم كيذ وَلَمْ 
ولد 2 ١‏ م م () 4 [الإخلاص: .]4-١‏ 

والله عَزّ وجل هو الملك الذي له.ملك السموات والأرضنءلا إله إلا هو وححذة 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديره له الآسماء 
الحسنى؛ وله الصفات العلاء وأسماؤه وصفاته لا تحصى أنواعها فضلاً عن 
أفرادها. 

وأسماء الله وصفاته وأفعاله مطلقة في الكمال والحسن, لا تتناهى ولا تنقطع 
بآخرء ولا تحد بأول» كعلمه ورحمته وقدرته وسائر صفاته. 

فسبحان الملك الحق» ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: مَإثِلَهِ 
َلْمَد ري آلسّمواتِ ورب الْارضٍ رت الْعَلِينَ (0) وَلْهُ الْكبرِيآة فى السَموتٍ وَالْارْضٍ وهو 
المن اير رج 4 [الجائية: <: /ا0]. 

وكيفية الشيء لا تدرك إلا بمشاهدته.. أو مشاهدة نظيره.. أو خبر الصادق عنه. 
فالله أخبرنا أنه استوى على العرشء وام يخبرنا كيف استوىء وأخبرنا أنه ينزل 
إلى السماء الدنياء ولم يخبرنا كيف ينزل» وأخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل 
القضاء. وام يخبرنا كيف يجيىء_. وأسماء الله وصفاته ثابتة ومعلومة» ولها كيفية» 
ولكننا لا نعلم كيفيتهاء فما من موجود إلا وله كيفية» وكما لا نعلم ذاته سبحانه» 
فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

فيجب الحذر من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه: (إ وَلَا نَقَفُ ما ليس لَك 
يو عِلْمْ إن ألسّمُمٌ َأبصَرَوَالْمُوَاد عل ولتي كن عَنْدُ مشولا 1403 [الإسراء: :15 

وما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولنا: ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله سبحانه نحو الخالق والرازق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوتاً 
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كالقدوس والسلام. 

الخامس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة نحو المجيدء والعظيم 
والصمد والربء فهذه الأسماء تدل على من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخرء وذلك قدر 
زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد» أو العزيز الحكيمء » أو العفو الغفور 
ونح و ذلك. 

فالغنى صفة كمال والحمد صفة كمال» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر» 
فله سبحانه ثناء من غناه» وثناء من <مده. وثناء من اجتماعهماء وهكذا في باقي 
الأشداء, 

ولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداًء أن ي؟ يشتق له منه اسم مطلق كما ورد في 
القرآن لفظ (يضل ويمكر وفتنا) ونحوها. 

فهذه أفعال م.خصوصة لا يجوز أن يطلق منها أسماء على الرب كالمضل 
والماكر والفاتن» فأسماء الله توقيفية وصفاته كذلك. 

أما الاسم إذا أطلق عليه كالسميع والبصير» فيجوز أن يشتق منه المصدر 
كالسمع والبصرء والفعل نحو سمع» ويسمع. 

وأفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين 
صادرة عن أفعالهم. 

فالرب سبحانه وتعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت 
الأسفاة للمخلوق بعد أن كمل بالفعل. 

أما الرب فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وام يزل كاملاء فحصلت أفعاله 
عن كماله؛ لأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 

فأفعاله كلها صادرة عن كماله» كمل سبحانه ففعل كل شيء.؛ الت 
فكمل الكمال اللائق به. 


لحتنا 


وما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته 
كالشيء والموجود والقائم» فإنه يخبر به عنه. ولا يدخل في أسمائه الحسنى 
وصفاته العلا. 

وأسماء الله عزَّ وجلّ منها ما يطلق عليه مفرداًء أومقترناً بغيره» وهو غالب 
الأسماء كالعزيز والحكيم» والسميع والبصير» والعفو والغفورء فتقول مثلاً 
سبحان العزيزء أو سبحان العزيز الحكيم. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله كالمعطي المانع» والنافع 
الضارء والمعز المذل ونحوها. 

قَهده أسماء مزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحدء لأنه يراد يها 
المتفرد بالربوبية» وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعا نفعاً وضراء فهي 
وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك لم تجئع مفردة. وآم تطلق 
عليه إلا مقترنة. 

وقد تجلى الله تبارك وتعالى فى كتابه لعباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: 
فتارة يتجلى في جلباب الهيية والعظمة والجلال والجبروت» فتخضع الأعناق» 
وتنكسر كبرياء النفوس» وتخشع الأصواتء ويذوب الكبر كما يذوب الملح 
في الماء. 

وتارة يتجلى سبحانه بصفات الجمال والكمال. وهو جمال الأسماءء وجمال 
الصفات» وجمال الأآفعال» الدال على كمال الذات» فيستنفذ حبه من قلب العبد 
قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من ذلك. فيصبح فؤاده فارغاً إلا من محبة الله 
وتصير المحبة له طبعا لا تكلفا. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات البر والرحمة» واللطف والإحسانء انبعثت قوة 
الرجاء من العبد» وانبسط أمله» وانشرح صدره.ء وقوي طمعه. وكلما قوي 
الرجاء جد في العملء وتلذذ به وأكثر منه. 

وإذا تجلى عزَّ وجل بصفات السمع والبصرء انبعئت من العبد قوة الحيافء 


الذكنا 


فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره؛ أو يسمع منه ما يكره» أو يخفي في نفسه 
ما يمقته عليه ربه. 

فتبقى أقواله وأفعاله» وحركاته وخواطره؛ موزونة بميزان الشرعء غير مهملة ولا 
مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلى جل جلاله بصفات العدل والانتقام» والغضب والسخطء والعقوبة 
والتدمير» انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواهاء من الشهوة 
والغضب. واللهو واللعب» والحرص على المحرمات» وأخذت حظها من 
الكونت الشف لالد 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية والحسبء والقيام بمصالح العباد» وسوق 
أرزاقهم إليهم» ودفع ا لمصائب عنهم» ونصره لأوليائه» وحمايته لهمء انبعثت 
من الصدر قوة التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه. والرضى به؛ والتسليم له. 
وإذا تجلى الجبار بصفات العز والكبرياء» ذلت النفس لعظمته» وانكسرت 
لعزته.» وخضعت لكيريائه» وخشع القلب لهء وانقادت الجوارح لطاعته. فتعلوه 
السكينة والوقار والطمأنينة» ويذهب طيشه وحدته. 

والله حكيم عليم» يتعرف إلى العباد بصفات الربوبية تارة» وبصفات الإلهية 
تاو 

فيوجب للعبد شهود صفات الإلهية محبة الله» والأنس والفرح به والشوق إلى 
لقائه» والمنافسة في قربه» والسرور بخدمته. والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره. 
والفرار من الخلق إليه. 

ويوجب له شهود صفات الربوبية تعظيم الرب» وحسن التوكل عليه والافتقار 
إليه» والاستعانة به والذل والخضوع له. والانكسار له 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره.. ونعمته في بلائه.. وعطاءه في 
منعه.. وعدله في انتقامه.. وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه.. وبره 


ولطفه.. والحماء! ور<مته في قيوميته.. ويشهد حكمته في تدبيره.. ونعمته في 


ان 


: 0 ونهيه.. وعزه في رضاه وغضبه.. وحلمه في إمهاله. 

فما أعظم الخالق الذي خلق المخلوقات» الحكيم الذي يدبر الكون حسب 
مشيءتهء العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم» والرا بي السموات وما في 
الأرضء وهو العزيز الحكيم: م 00 لَه حَنَّ هَدَرِمِ وَالْدَرَضُ جمِيصًا 
مشركورت (400 [الزمر: 0]. 
ذا تأملت القرآن وتدبرته أشهدك ملكا قيومء علياً عظيماء قوياً عزيزاء له العزة 
والكرياء» وله الجيزوت والملكوت» فوق سماواته على عرشه» يدبو أمر 
الخلائق كلها في العالم العلوي» وفي العاام السفلي 
يأمر وينهى.. ويقضي ويحكم.. ويرسل الرسل.. وينزل الكتب.. ويرضى 
ويغضب.. ويثيب ويعاقب.. ويعز ويذل.. ويخفض ويرفع.. ويعطي ويمنع.. 
ويرى ويسمع.. فعال لما يريد.. موصوف بكل كمال.. لا تنحرك ذرة فما فوقها 
إلا بإذنه.. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.. ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.. بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير: 
يخلق ويرزق.. ويحيي ويميت.. ويكرم ويهين.. الخلق والأمر له.. والكون 
كله له.. والأمور كلها بيده.. ومصدرها منه.. ومردها إليه.. يثني على نفسه.. 
ويمجد نفسه.. ويحمد نفسه.. ويثني على عباده.. ويدلهم على ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم.. ويرغبهم فيه.. ويحذرهم مما فيه هلاكهم.. ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته.. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. . ويذكرهم بنعمه.. ويحذرهم من نقمه.. 
ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه.. وما أعده من العقوبة إن عصوه.. 
ويخبرهم بما فعله بأوليائه وأعدائه» وعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 
وإذا شهدت القلوب ملكا هذا شأنه» وهذه عظمته» وهذه آلاؤه ونعمه» وهذا 
إحسانه. وهذا جماله. فكيف لا تحبه. ولا تنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها 
في التودد إليه؛ ويكون أحب إليها من كل ما سواه؟. 
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وكيف 1 ويصير حبه والشوق إليه والأندن بؤتعو بغدارها وقوتها 
ودواؤها 25 لد لذن َامئواً نوا وتَطَمَين فو كلُوب4 بهم بِذَكْر 7 31 بكر أله تَطمَينُ 
لتوث 450 «١‏ [الرعد: 1]. 

وقد خلق الله الإنسان في ظاهره وباطنه في أحسن تقويم» وجعله كالمرأة 
العاكسة لتجليات الأسماء الحسنى» فهو مرآة لها. 

ويظهر ذلك كما يلي 

أولاً: كما أن الظلام سبب لرؤية النورء فكذلك الإنسان يعرف بجهله وضعفه. 
وعجزه وفقره» وحاجته وقصوره. يعرف بذلك قدرة القدير وقوته» وعلمه 
وغناه» ورحمته سبحانه. 

ثانياً: أن ما وهب الله الإنسان من العلم والقدرة» والسمع والبصرء والملك 
والحكمة» وغيرها من الصفات الجزئية» يعرف منها الصفات المطلقة الكلية لله 
سبحانه» ويعلم أن لهذا الكون العظيم ملكاً عظيماً» يعلم ما فيه» ويدبره» ويسمع 
كل صوت فيه» ويبصر كل صغيرة فيه. 

ثالثاً: وكذلك الإنسان مرآة عاكسة للأسماء الحسنى» من حيث ظهور نقوشها 
الظاهرة عليه فيعرف من كونه مخلوقاً اسم الخالق» ويظهر من حسن تقويمه 
اسم الرحمن الرحيم» ومن حيث تربيته اسم اللطيف الكريم. وهكذا في بقية 
الأسواء: 

والله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته. ولا 
في أفعاله» فصفاته سبحانه كاملة» وصفاتنا ناقصة» وهو منزه عن مماثلة 
المخلوقات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فعلمه سبحانه ليس كعلم المخلوقء لأن علم المخلوق كله نقص» نقص في 
ابتدائه» لأنه مسبوق بجهلء ونقص في غايته» لأنه يلحقه النسيان» ونقص في 
شموله لأنه قاصر لا يعلم كل شيء؛ وهكذا في بقية الصفات الذاتية. 

وهو سبحانه منزه أن تكون صفاته الفعلية كصفات المخلوقين كالاستواء عا 
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العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء لفصل القضاءء والرضى 
0 وغيرها. 

لا 0 لذن ن تسوية ة الكامل بالناقص تجعله ناقصاًء والله 
ل ليس تمثله- املو شو 5 وَهوَ ميغ اليد 40 [الشورى: .]١١‏ 
وإذا أظهر الله صفات الجلال كالجبار والقهار مع عبد أو أ م فذلك لتربيته» فالله 
0 
وإذا أظهر المو لع سنك ا لاا يار ور تعر لاف لي عيد 
أو أمة فذلك لتربيته كذلك. 
والإيمان بأسماء الله وصفاته ليس له حد ولا نهاية» فلو أعطي الرجل أعمار 
المخلوقات كلها من الءجن والإنس والملائكة» والسموات والأرض ومن 
فيهن» وصرف ذلك في معرفة الله وأسمائه وصفاته والإيمان به لانتهت تلك 
الأعمار» وما انتهى بحر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. 
وإذا كانت الأشجار والبحار تفنى وتنتهي ولما تحيط بكلمات الله وهي صفة 
واتفلة عت فقاتةة : وكتق يقية: العتنات الالدرى 12:6 وار أنما فى الالض مق 


مويو مه 2غ 2 م ورا س 


شَحَرة أقلد والمعر معدم بن شرو سيعة ار ما د تَ كلمت الله إِنَّ أله عَزِيرٌ 
كيم 405 [لقمان: /ا؟]. 

والله جل جلاله له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وله الكمال المطلق في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فالسلام من أسماء الله الحسنىء فهو السلام الحق بكل اعتبار» فهو سبحانه 
سلام في ذاته من كل عيب ونقص. 

وشلا افو :ضفاته هن كل عبت وتفضن”: 

وسلام في أفعاله من كل عيب ونقصء وشر وظلم. 

فهو السلام من الصاحب والولدء وهو السلام من النظير والكفء والسمي 
والمماثل والشريك. 


بذكن 


وكل صفة من صفاته سلام مما يضاد كمالها. 

فحياته سبحانه سلام من السنة والنوم والموت. 

وقيوميته سلام من التعب واللغوب. 

وقدرته سلام من العجز والتعب. 

وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان له. 

وغناه سلام من الحاجة إلى غيره» فكل ما سواه محتاج إليه؛ وهو غني عن كل 
فا كوا 

وملكه سلام من منازع فيه» أو مشارك له. أو معاون له. 

وحلمه وعفوه. ومغفرته وصفحه سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو 
مصانعة كما يكون من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 

وعذابه وانتقامه وبطشه سلام من أن يكون ظلماً أو تشفيأء أو غلظة أو قسوة» بل 
هو محض حكمته وعدله ور<مته. 

وقضاؤه وقدره سبحانه سلام من العبث والجور والظلم. 

ودينه وشرعه سلام من العبث والنقصء والجور والظلم. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

والسلام لله وصفاً وملكاً.. فهو السلام في ذاته.. وبيده السلام.. يسلم من شاء.. 
ويهلك من يشاء. 

والحمد لله وصفاً وملكاً.. فهو المحمود في ذاته.. وهو الذي يجعل من يشاء 
ميكموذا! تومن كباء ملموما. 

والعزة لله وصفاً وملكاً.. فهو العزيز في ذاته.. وهو الرب الذي يعز من يشاء من 
عا فقي ويل رما 

والرحمة كلها له سبحانه وصفاً وملكاً.. فهو الرحيم في ذاته.. وهو الذي يرحم 
مود شاك وده يتات 

والبركة كلها لله وصفاً وملكاً.. فهو المتبارك في ذاته.. وهو الذي يبارك فيمن 
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يشاء من خلقه.. وينزع البركة ممن يشاء من خلقه. 

والبركة نوعان: 

الأولى: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» تارة يتعدى بنفسه. 
وتارة بعلى» وتارة بفي» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلكء» فكان 
مباركاً بجعله تعالى كما قال سبحانه عن المسيح: اوَجَعَلَن مبَارَكا أَبْنَ مَا 
حكنت 7 [مريم: 81 

وقال عن كتابه: «إككبُ آَرلَهُ لَك مَك لِكَنََا لكيه وَلِتَدَكَرَ ووأ 
لب 2:40 [ص: 15]. 

الثانية: بركة تضاف إليه سبحانه كإضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك؛ ولا يصلح إلا له عرَّ وجلّ» فهو سبحانه المبارك؛ 
وعبده ورسوله المبارك. 

وأما اضف (تبازلة ) محص مدال كينا اخ بها عق انفبية بقوله :وتارك 
الى نَل ايان عل عَبَِو يكن إْعلمِيت يديا )4 [الفرقان: .6١‏ 

وقال سبحانه: برد ألَرِى َو و الماك وشوعل كَل سَنَء مدر ()7 [الملك: .]١‏ 

وقال سبحانه: 9 نبَرَكَ الى صل ف السّمَكِ برقيجًا وجكل فيا يرجا وَقَمَرا 
مضِيرا 4001 [الفرقان: .]1١‏ 

فالبركة كلها لله تعالى» والبركة منه» فهو المبارك جل جلاله» ومن ألقى عليه 
بركته فهو المبارك» ولهذا هو الذي جعل كتابه مباركا ورسوله مباركاً» وبيته 
مباركاًء والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها مباركة» فليلة القدر مباركة, 
والمسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام مباركة. 

ومعنى تبارك تعاظم, الدال على العظمة» كتعالى الدال على العلو» فكذلك 
تبارك دال على كمال بركته وعظمتهاء فمنه تأتي البركات كلهاء وباسمه يتبارك 
كل شيء) وبيده الخير والرحمة والإحسان: 9لا د للق وَالْكَددُ يرك أنه وت 


ْ الْعَنلْمِينَ (كه) 0 [الأعراف: 0]. 


انا 


ويجب على المسلم الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله به من أسماء الله وصفاته 

سواء عرفنا معناه أم آم نعرفه. وهي صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين 

فكما أن ذاته سبحانه لا. تشبه. الذوات» .فصفاته كذلك لا تشبه صفات 

المخلوقينء فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
المسلم أن يثبت لله من الأسماء والصفات. ما أثبته الله ورسوله» وينفي 

عنه ما نفاه الله ورسوله. 

وفي الأحكام يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلق الله لكل شيء؛ المتضمن كمال 

قدرته» وعموم مشيءته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه من 

الأقوال والأعمال» وأمره في التصريف والتدبير لهذا الكون العظيم. 

فيثبت العبد جميع أسماء الله وصفاته إثباتاً يتبعه اليقين على الله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

فالإنسان إذا شفي بالدواءء» قال: شفاني الدواء» وإذا شفي بدون الدواءء قال 

شفاني الله» وهذا ليس بصحيح. فالشافي في الحالين واحد لا شريك له وهو 

الله . 

ولكن الله عر وجل ابتلاءً وامتحاناً للعباد: تارة يشفي بالأسباب. واو ون 

الأنمامة:دوقازة فته الأسيانيت إظهارا لقدزته:. أو إثناذا ميشه افابلهة له 

قدرة» وله سنة هي الأسباب.. والأسباب مخلوقة مدبرة من القادر الذي لا 

يعجزه شيء 

والأسباب يتلق زها المؤمة» ويطكن بها الكافر كنا قال سبحاتة: مون الدمت 

ليجو لِقَدنا وَيضُوأ بيو دنا وأطمَأويا وأليرت هُحّ عَنْ عَايَدنًا مَفِلوتَ 8 

م ا ل 10 00000 

ولا بد من النفي في أسماء الله وصفاته؛ فنثبت لله الأسماء الحسنىء والصفات 

العلا» وننفي ذلك عما سواه. 

فالله سبحانه قوي وغيره ضعيف.. والله قوته كاملة فلا يعجزه شيء وغيره قوته 


نكل 


ناقصة.. والله قوته مطلقة وغيره قوته محدودة.. والله قوته أبدية لا تزول وغيره 
قوته حادثة تزول. 

والله غني وغيره فقير مهما ملك.. والله غناه كامل وغيره غناه ناقص.. والله غناه 
مطلق وغيره غناه محدود.. والله غناه أبدي لا يزول وغيره غناه يزول.. وهكذا 
في بقية الأسماء والصفات. 

وبهذا النفي والإثبات يقوى الإيمان» ويزيد اليقين على الله وأسمائه وصفاته» 
والتوكل عليه وحده.؛ والتوجه إليه وحده» ويضعف اليقين على المخلوق 
العاجز المقهور. 

والله تبارك وتعالى واحد لا شريك لهء وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله سبحانه موصوف في القرآن بالنفي والإثبات» إثبات ما يليق به من الأسماء 
والصفاتء ونفي ما لا يليق به سبحانه» ووصفه بالإثبات أكثر. 

فالإثبات: كإخباره بأنه سبحانه بكل شيء عليمء وأنه على كل شيء قدير» وأنه 
بكل شيء محيط» وأنه سميع بصيرء وأنه رؤوف رحيم» ونحو ذلك. 

والنفي: كإخباره سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا يعزب عنه شيء» ولا 
يعجزه شيء» وليس كمثله شيء, وأنه لا تدركه الأبصار» وأنه لا يمسه لغوب 
ونحو ذلك. 

وصفات الله أوسع من أسمائه وأفعاله أوسع من صفاته. ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالاً ام يتسمّ منها باسم الفاعل كأراد وشاء وأحدثء وام يسم نفسه 
بالمريد والشائي والمحدث. كما ام يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير 
ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. وقد أخطأ من اشتق له من كل 
فعل اسم له» فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد. 

وكل اسم منقسم إلى كامل وناقص لا يدخل اسمه في أسمائه الحسنى كالشائي 
والمريد والمتكلمء فهو وإن كانت له الإرادة والمشيءة والكلام؛ لكنه لا يسمى 
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بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالشائي؛ لانقسام تلك الأسماء. 
والخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق عر وجل» والمخلوق مفعوله. 
وأفعال الله عزَّ وجل نوعان : متعد.. ولازم. 
فالفعل المتعدي: كالخلق والرزق والإعطاء. 
واللازم: مثل الاستواء والنزول والمجي 
كما قال سبحانه: (3 أله الى حَلَقَ المّمنوت وَالْأرض وما يدنَهُمًا في سِنَّةَ أَبَارِ م 
َموي عل امرش ما لَكحُم من دوزو من وَإولَاطفيع ات 5 40 [السجدة: 14. 
فذكر سبحانه الفعلين المتعدي واللازم وهما الخلق والاستواءء وكلاهما 
حاصل بمشي ءته وقدرته» وهو متصف به. 
والمضاف إلى الله نوعان: 
أحدها: صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء والكلامء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها كقولنا: قدرة الله كلام الله. 
الثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت 0 اولخد والرسول ونحوهاء 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكنها إضافة تقتضي التخصيص والتشريف 
كقولنا : رسول الله بيت الله ناقة اللّه. 
وأسماء الله عر وجل كلها حسنى» وهي لا تدخل تحت حصرء ولا تحد يعدد. 
وقد أخبر النبي يَلٍ عما يوجب دخول الجنة منها فقال: : 'إنَّ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
امماءهاثة إلا وَاحداً مَنْ أخصَامًا دَكَلَ الْحَنّة) مفق عليه". 
ومعنى إحصاء أسماء الله. هو الإحاطة يها لفظأء وفهمها معنىّء والتعيد لله 
بمقتضاها. ظ 
ولا يتم الإيمان بأسماء الله إلا بثلاثة أمور: 


الإيمان بالاسم اسماً لله.. والإيمان بما تضمنه من صفة.. والإيمان بما تضمنه 


.)7571/1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟9/745), ومسلم برقم‎ )١( 


نا 


من أثر وحكم. 

فالعليم مثلاً من أسماء الله» فنؤمن بالعليم اسماً لله» ونؤمن بما تضمنه من صفة 
العلم» ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك» وهو أنه يعلم كل شيء. 

ومن أسماء الله عرَّ وجل ما يختص به وحده مثل الله ره رب العالمين 
وتتحوها: 

ومنها ما لا يختص به وحده فيسمى به هوء ويسمى به غيره كما قال سبحانه: 
مإِنَحَلقَنَا لضن ين تُطْمَةٍ مساج َيه مَجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا )41 [الإنسان: ؟]. 
وقال سبحانه عن النبي وَل: ولَدَد سطع رشواه : ين أنشر كم عَريرٌ 
2 ريس عَتِحكم بالفؤييت روك تيمةٌ 409 [التوية: 
.]١ 58‏ 

وأسماء الله عرَّ وجل ثلاثة أقسام: 

الأول: ما سمى الله به نفسه. وأنزله في كتابه» فتعرف به إلى عباده. 

الثاني: ما سمى الله به نفسه» وأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم» وام ينزل 
به كتابه. 

الغالث: عانق قتي انار ادس امعان رخاف قله طم ماه دا 
من خلقه كما قال النبي كَلةٍ في حديث الشفاعة: ١نم‏ يَفْتَحُ الله عَليَ وَيُلْهِمُنِي مِنْ 
مَحَامِدِهِ وَحْسْنٍ التنَاءِ عَلَيْهِ ف يءألَمْ يف َفْنَحْهُ لأَحَدٍ كَبْلِي ) متفق عليه(". 

والله تبارك وتعالى: اه والاوَل والآدر والطلهر وَالباطن 5-116 ده عَلِعْ )4 
[الحديد: 7]. 

فهو سبحانه الأول فلا شي يء قبله. وهو الآخر فلا شي ء بعده» وهو الظاهر فلا 
شيء فوقه» وهو الباطن فلا شيء دونه. 

أحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان كله. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (8!/15): ومسلم برقم )١95(‏ واللفظ له. 


ردن 


فيو تياف معط بك أظاهر وراظو كما انوامغيط بالأوائن والأواخر 

و أشواة الله الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. 

فاسم (السميع والبصير) يقتضي مسموعاً ومبصراً. 

واسم (الرزاق والرحمن) يقتضي مرزوقاً ومرحوماً. 

واسم (التواب والغفور) يقتضي وجود عاص يتوب عليه» ومسيء يغفر له 
وهكذا في بقية الأسماء. 

ولا بدٌ من ظهور أثر الأسماء في العالم: 

فإذا فرضنا أن الحيوان بجملته معدوماء فمن يرزق الرازق سبحانه؟ 

وإذا كانت المعصية والخطيئة منتفية من العاام» فلمن يغفر الغفور؟ وعمن يعفو 
العفو؟ وعلى من يتوب التواب؟. 

وإذا فرضنا الفاقات كلها قد سدتء والعبيد أغنياء معافون» فأين السؤال 
والتضرع؟» وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة؟ 

والله عَّ وجل أجود الأجودين.. وأكرم الأكرمين.. وأرحم الراحمين.. سبقت 
رحمته غضبه.. وكتب على نفسه الرحمة.. يحب الإحسان والجودء والعطاء 
والير. 

فالفضل كله بيدة وااخين كله هته والجود كله له# وجب ما إليه أن يجود على 
عباده» ويوسعهم فضلاًء ويغمرهم إحساناً وجوداًء ويتم عليهم نعمته» ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه» فهو سبحانه الجواد لذاته» وجود كل جواد من جوده. 
ومحبته سبحانه للجود والإعطاء والإحسان فوق ما يدور ببال الخلق.. وفرحه 
سبحانه بعطائه وجوده أشد من فرح الآخذ بما يعطاه.. ولكن الآخذ غائب بلذة 
أخذه عن لذة المعطي وسروره وابتهاجه. 

والله تبارك وتعالى جميل في ذاته» وجميل في أسمائه وصفاته وأفعاله.» فهو جل 
جلاله الجواد لذاته. كما أنه الحي لذاته» وجوده العالي من لوازم ذاته. 

والعفو أحب إليه من الانتقام.. والرحمة أحب إليه من العقوبة.. والفضل أحب 
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إليه من العدل, والعطاء أحب إليه من المنع. 

خلق الإنسان ومن عليه بالنعم» وفضله على غيره. وأنزل إليه كتبه» وأرسل إليه 

رسله. واعتنى به وام يهمله؛ فهو يتقلب في نعمه في جميع أحواله. 

فإذا تعرض العبد لغضب ربه» وارتكب مساخطه وما يكرهه. وأبعد منه» ووالى 

عدوه وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه» فقد استدعى من الجواد 

الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرض 

لإسخاطه وإغضابه وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاهء 

فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. 

وبينما هو كذلك آبق شارد عن سيده ومولاه» منهمك في موافقة عدوه إذ 

عرضت له فكرة» فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه. وعلم أنه لا بد له منهى 

وأن مصيره إليه» وعرضه عليه وإن ام يقدم عليه بنفسه. قدم به عليه على أ 

الأحوال. 

ففر إلى سيده من بلد عدوهء ووقف ببابه خاشعاً متضرعاً يتملق سيده. 

ويسترحمه ويستعطفه. ويعتذر إليه» فعلم سيده ما في قلبه فرضي عنه ورحمه. 

وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلماء وبالبطش رحمة. 

فلا تسأل عن فرح ربه به» وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختياراء ففتح له 

طرق القن والحيان والحوه والتي هي أحب || ى سيده من طريق الكهنة 

والانتقام والعقوبة: «إوَأنَهُ بريد أن ينوب عَلِحكُمَ ديرد الريك > تيعو 

تهاب ل يبا نكا يا (©© ريد أن أ مد ع كلق الانة 
صَعِيِفًا (4)0 [النساء: 317 14]. 

والإيمان بأسماء الله وصفاته معناه فهمهاء والاعتراف بهاء والتعبد لله بهاء 

والعمل بمقتضاهاء وهذا توحيد الأنبياء والمرسلين: 

فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملا القلب هيبة لله وتعظيماً له. 

وأوصاف العزة والقدرة والجبروت تجعل القلوب تخضع وتذل وتنكسر بين 
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يدي ربها. 

ومعرفة أوصاف البر والرحمة» والجود والكرم تملأ القلب رغبةً وطمعاً في 

فضل الله وإحسانه وجوده. 

ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة الله في حركاته وسكناته. 

والحذر من معصيته. والحياء منه. 

ومعرفة مجموع هذه الصفات تملاً القلب محبة لله» وشوقاً إليه؛ وتعظيماً له 

والتعبد والتقرب إلى الله بالأقوال والأفعال. 

وصفات الكمال ترجع إلى ثلاث صفات: 

العلم.. والقدرة.. والغنى. 

ا و ا ا لت 
يء علماً. . وهو على كل شي ىء قدير. . وهوالغني عن العالمين. 

و ترا سرك كه يرا عن دمح ملقانلة لقره قل ا أ 

عِندِى نأك عل اليب ولا أَوْلُ كك إن مك إن أن ! ِلَامَا وح إِكَ قل هَل 

يَسْمَوى لقعي والح د أهلا تفل 20 تَكَفَكرُونَ )4 [الأنعام: .]0٠‏ 

وينال الناس من هذه الثلاث بقدر ما يعطيهم الله منهاء والله سبحانه أعلم بمن 

يصلح لهذا أو ذاك أو ذلك. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو بعباده خبير 

بصير»ء حكيم يضع كل شئ في موضعه اللائق به 

ومفعولات الرب المتنوعة دالة على إرادة الفاعل وقدرته» وعلمه وحكمته. 

وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى 

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من التقريب والإكرام والعناية دال على محبته. 

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف. ثم سوقه إلى تمامه 
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ونهايته» ثم موته. ثم حياته مرة أخرى دال على وقوع المعاد. 

وما فيها من ظهور آثار الر<مة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. 

وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة» دليل على أن معطي تلك 

الكمالات أحق بها. 

فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من أدل شيء على صفاته» وصدق ما أخبرت به 

0 كال سهان ف سَوْيهِرْ َإيينَا فى اماق وف > أنفسوم حَ ينبي 

لهم أَنَهُ أ نه َي ول يح يريا رَيَكَ أَنَهعل كل شَىَ سيد )4 [فصلت: 07]. 

والله تبارك وتعالى 00000 وإحاطته يما سواه وأنه أكبر من كل 
ىءء وأنه واسع عليم؛ يرف في الآخرة ولا يحاط به إدراكا_ فالمخلوق لا 

5 بالخالق وإن كان يراه. كما قال سبحانه: لحك أمَهُ وَكَكَُ لد له لاهو 

حَناقٌ كل تَىّونا أَعْجْدُوة وَهْوَ عَلَ كُلْ عن وَحكيلٌ (1) لَّا ند ركه الْابْضَدرٌ 

وخر ترك الأنص عر ليث لبذ ()4 [الأنعام: 07ل .]1١‏ 

فسبحان الحي الذي ليس كمثله شيء في حياته. 

وسبحان القوي الذي ليس كمثله شيء في قوته. 

١سَبْحَانَ‏ ذِي الْجَرَدُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبْريَاء وَالْحَظَمَةِ) أخرجه أبوداود وانسائي”. 

ومخلوقات الله علَّ وجل دالة على ذاته وأسمائه وصفاته.. وأسماؤه وصفاته 

دالة على ما يفعله ويأمر به.. وما لا يفعله ولا يأمر به. 

فاسمه القوي يدل على أنه على كل شيء قدير» ولا يعجزه شيء 

واسمه الغني يدل على كمال غناه» وأنه لم يتتخذ صاحبةً ولا ولداً. 

واسمه الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 

واسمه الحكيم يدل على أنه ام يخلق شيئاً عبثاً. 

واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة الملك من قدرته» وحسن تدبيره 

.091/7( صحيح: أخرجه أبو داود يرقم (/41): صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 


وأخرجه النسائي برقم (59 22٠١‏ صحيح سنن النسائي رقم (5 )٠٠١‏ 
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وعطائه ومنعه. وثوابه وعقابه» وبث رسله في أقطار مملكته. وإعلام عبيده 
بأوامره ومراسيمه. واستوائه على سرير مملكته؛ الذي هو عرشه المجيد. 
فسبحانه من ملك ما أعظمه.. ومن كريم ما أجوده.. ومن لطيف ما أرحمه. 

وله الحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى قضائه وقدره.. وعلى خلقه 


وأمره.. وعلى دينه وشرعه.. وعلى آلائه ونعمة.. وعلى توابه وعقايه.. وعلى 
عدله وإحسانه: (إقِيَّهكلَسْدُ رب السَّموتِ َرَت الْايْضٍ رب الْعلِئِينَ (5) وَلهُ الكبريآه في 


روح 0-4 


أَلسّمواتٍ والارض وهو ألم دأ د 4 [الجائية: 5 لالا]. 
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-٠‏ فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 


قال الله تعالى لواح 3 لله بحس لْمُحسِينِينَ 4 [البقرة: 198], 

وقال الله تعالى : 9# بل أنه سه اعد ال ل 1 

وقال الله تعالى: ©#وَلْيَحَفُا ا آلا عون أن ينف أمّهُ لك لَه حَفُورٌ 

يحم )4 [الغور: ؟؟]. 

الله عزَّ وجل له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته 

وأسمائه وصفاته وأفعاله» أنزل القرآن تبياناً لكل شيء؛ فله الملك كله» وله 

الحمد كله؛ وله العزة كلهاء وهو الغفور الرحيم» يطاع فيشكر» ويعصى فيغفر 

ويتوب على من استغفر» ويرحم إذا استرحم. 

ولا يصلح لولاية الرحمن من ام يتأدب بآداب القرآن» وام يتعبد بصفات 

النحوى حسب الأدكاة. 

فالله سبحانه م حسن أمر بالإحسان» ر<مان أمر بالر<مة» عفو أمر بالعفو» غفور 

أمر بالمغفرة» جبار أمر بالجيرء حليم أمر بالحلم» عليم أمر بالعلم» شكور أمر 

بالشكرء سلام أمر بالسلام.. وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

فمن تعبد بصفاته صلح لولايته ورضوانه. وفاز بدار كرامته. 

فبالأبصار نرى آياته ومخلوقاته. والادهو عه 

وبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأسماءه وصفاته وإحسانه. فتعامله بما يليق 

بجلاله وجماله وإحسانه ثم تأمر الجوارح بأن تعامله بما يليق بعظمته وكماله 

وعبوديته. 

فالقلوب بحضرته تعظمه.. والجوارح على أبواب القلوب توقره وتطيعه 
تعبده.. والله يعلم ويسمع ويرى. 

فلا 00 أحد منهم (موالاته إلا أن يتعبد بآدابه» ويتصف بضفاته؛ تذللاً 

بعيادته» وممحبة 0 وتخملا بضفاتة: 
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وأفضل العباد في ذلك أكرمهم عليه. وأقربهم إليهء وأحبهم إليه. 
وصفات الله عز وجل نوعان: 
صفات ذاتية كالحياة والعلم ونحوهما. 
وصفات فعلية كالخلق والرزق ونحوهما. 
والصفات الذانية نوعان: 
أحدهما: ما لا يمكن التعبد به وهما الحياة والقدرة» إذ لا يمكن اكتسابهماء 
لحن يجب حفظهماء وحفظ سائر منافع البدن وأعضائه. لستعمل ذلك في 
وثمرة معرفتهما: التوكل على الله سبحانه. والالتجاء إليه» وإجلاله ومهابته. 
ورجاء إنعامه. وخوف انتقامه. ش 
الثاني: ما يمكن التعبد به من سائر صفات الذات. فنتعيد بها على حسب 
الإمكان وهي: 
١‏ - العلم: فالله بكل شيء عليم. 
والتعبد به: بأن تعرف ذات الله و أستماءة وصفاته. وأحكامه وأيامه. وحلاله 
وحرامه؛ وما يقربك إليه» وما يجعلك محبوباً لديه. 
وثمرة العلم بذلك: الخوف من مولاك. وحياؤك منه في أقوالك وأفعالك وسائر 
أحوالك. فإنه بكل شىء عليم. 
؟- الإرادة: فالله مريد لكل شيء. 
والتعبد بها: يكون بأن نتعبد بكل إرادة حثنا الشرع عليهاء وندب إليها كإرادة 
الطاعات كلهاء والعبادات بأسرهاء وإخلاص العملء وإرادة التقرب بهء خوفاً 
من عقاب الله أو رجاء لثوابه. أو حياء منه» أو محبة له أو مهابة له. 
وثمرة معرفة ذلك: الخوف والوجل الموجبان لاجتناب الزللء وإصلاح 
العمل 
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والتعبد به: يكون بأن نسمع كل ما فرض الله علينا سماعه أو ندب إليه كسماع 
كتابه وسنة رسوله. والعمل بموجبه. 

وثمرة معرفة سمع الله: خوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه 
من الأقوال» واجتناب كل قول لا يجلب نفعاًء ولا يدفع ضراً. 

- البصر: فالله بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

والتعبد به: يكون بالنظر في ملكوت السموات والأرضء والنظر للآيات 
الكونية» وعجائب المخلوقات نظر تدبر وتفكرء والنظر للآيات القرآنية 
والشرعية» وما فيها من الآحكام والعبر والسنن» والعمل بموجب ذلك. 

وثمرة معرفة بصره: خوفك منهء وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث نهاك» أو 
يفقدك حيث أمرك. 

©- الكلام: فالله سبحانه يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. 

والتعبد به: يكون بذكره وشكره. وتلاوة كتابه» وتعليم دينه وشرعه» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إليه. 

وثمرة معرفة كلام الله: معرفة ذاته وأسمائه وصفاته. ومعرفة أمره ونهيه» وما 
يحبه وما يكرهه. ٠‏ 

وأسماء الله وصفاته نوعان: 

أحدهما: ما لا يمكن التعبد به» لاختصاصه به سبحانه كالخالق والبارئ» 
والمصور والإله ونحوذلك. 

الثاني: ما يمكن التعبد به حسب الإمكان, والناس فيه رتب ودرجات. 

وينبغي للعبد أن يقابل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما يلائمها من 
المعاملات. فيقابل جلاله بأفضل المهاباتء إذ لا جلال كجلاله. ويقابل جماله 
بأفضل المحبات إذ لا جمال كجماله. 

فإذا تعبدت بالإحسان» فأحسن إلى كل من تقدر على الإحسان إلبه» بكل 
إحسان تقدر عليه فإن قربك إأى مولاك على حسب ما تتعبد به من صهاته. 
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فالملك: من أسماء الله عرَّ وجلّء والمُلك تصرف عام مقيد بالعدل والإحسان. 

في كل عطاء وحرمان. ونصر وخذلان» وخفض ورفع. 

والتعبد به لمن بلي به: 

يكون بتنفيذ أوامر الله عزَّ وجلّ.. برفع من يستحق الرفع.. وخفض من يستحق 

الخفض.. وإكرام من يستحق ن الإكرام.. وإهانةامرة متعطف_ الاهالة ::: فهر مخ 
يستحق القهر.. وجبر من يستحق الجبر.. وإغاثة المكروب.. ونصر المظلوم. 

امام الجوعان.. وكسوة العريان.. وإعانة المحتاج. 

فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكان من أهل 

البر والإحسان. 

والقدوس: من أسماء لله عر وجلٌ» وهو الطاهر من كل عيب ونقص. 

والتعبد به: يكون بالتطهر من كل دنس وحرامء ومن كل مكروه ومشتبه» ومن 

كل فضل مباح شاغل عن الله سبحانه. 

والسلام: من أسماء له عزّ وجل» إن انين التتلامة امه الآمات قلذ تعد بف 

لعدم إمكان ذلك. وإن كلوقن ترجه على عباده» فعليك بإفشاء السلام» وإن 

أخذ من الذي سلم عباده من ظلمه» فالتعبد به يكون بأن يسلم الناس من ظابمك 

وغشكء وضررك وشرك؛ فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

والمؤمن: من أسماء الله تبارك وتعالى. 

والتعبد به: يكون بأن تظهر من برك وخيرك ما يأمن الناس به من شرك وضيرك؛ 

وأن تسعى لعباد الله في كل أمن. 

والمهيد من اماه اشع وجل: 

والتعبد به الكرمياد وم اهادي كربماتاع وخر وكا وير 

والحبار: من أسماء الله عر وغل: 

والتعبد به: إن أخذ من الجبر والإصلاح. 

فالتعبد به أن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدر عليه أو تصل إليه. 
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والمتكبر: من أسماء الله جل جلاله. 

والتيايهة إن أعتامة كرو على التقانطن والأفاتك فهو كالقدومن: فتكراغع 
كل خلق دنيء؛ ومظهر بذيء. 7 

والرؤوف الرحيم: من أسماء الله عزّ وجل. 

والتعبد بهما: يكون برح<مة كل من قدرت على رحمته؛ بأنواع ما تقدر عليه من 
الرأفة والرحمة» حتى تنتهي رحمتك إلى الذر والذباب والبهائم» ففي كل كبد 
وطية آجر. 

والتقارة من أسيوا اشدمف وي[ .. 

والتعبد به: بستر عيوب الناسء» وغفر ذنوبهم» والصفح عنهم. 

والحليم: من أسماء الله تبارك وتعالى. 

والتعبد به: أن تحلم عن كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمك» فإن مولاك 
صبور حليم» بر كريم؛ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 

والتعبد بالصبر: أن تصبر على أذية المؤذين» وإساءة المسيئينء فإن الله يحب 
الصابرين» فكن منهم لتفوز بثواب الصابرين. 

والعفوه من الجداة الله ود . 

والتعبد به: بأن تعفو عن كل من جنى عليكء أو أساء إليك؛ فإن الله يحب 
العافين عن الناس فكن منهم. 

والمحسن: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: أن تحسن إلى الخلق بما تستطيع» كما أحسن الله إليك بكل خير. 
والتعبد بصفة الإنعام: أن تنعم على الخلق كما أنعم الله عليك. 
وعليك بالبر الجزيل» والصفح الجميل» والصبر الجميل» والهجر الجميل؛ 
ونح و ذلك من صفات الملك الجليل. 

فصل من قطعك.. وأعط من حرمك.. واعف عمن ظلمك.. واصبر على من 
تقاف .ل احندق الى هرد 'أسناء إلياكه: 


والقيوم: من أسماء الله عزّ وجلّ. 

والتعبد به: بإحسان تدبير من اعتمد بعد الله عليك» أو فوض الله أمره إليك» 
بإحسان رعايته» والقيام بمصالحه. وقضاء حوائجه. 

والقهار: من أسماء الله عزَّ وجلّء وهو الذي يقهر عباده. علئ تنفيذ مراده. 
والتعبد به: بأن تقهر نفسك عن كل شرء وتقهر عدوك عن الظلم» وتقهر نفسك 
عن كل قاطع يقطعك عن طاعة مولاك؛ وإصلاح أخراك. 

وثمرة معرفته: الخوف الشاملء والوجل الكامل. 

والتعبد بصفة الانتقام لمن ابتلي بشيء من الولايات. بالانتقام من السجناة والبغاة 
بالحدود والتعزيرات» والعقوبات المشروعات. 

والتعبد بصفة العدل: أن يعدل فيما حكم به مسوياً في حكمه بين الغني 
والفقير» والقوي والضعيف. والقريب والبعيد» وأن ينصف في وصله وقطعهء 
وبذله ومنعه. 

والتعبد بصفة الفتح: أن يعدل في جميع أحواله. ويبذل ما يقدر عليه من الأرزاق 
في رضا الخلاق. 

والتعبد بصفة اللطف: يكون بخوفك ومهابتك وحيائك ممن لا يخفى عليه 
شيء» ولا يعزب عنه شيء. 

والتعبد بصفة الرفق: يكون بالرفق بكل من أمرت بالتعامل معه من إنسان 
وحيوان» والرفق بنفسك أن تضل أو تزل أو تهلك. والرفق في كل عمل تؤديه. 
والتعبد بصفة الشكر: يكون بطاعة الله وشكره على نعمهء وشكر كل من 
أحسن إليك في جلب خير, أو دفع شر. 

والغني: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: يكون بأن تغني كل محتاج بما تقدر عليه من علم ومال وغيرهماء 
فتذكر الغافل» وتعلم الجاهل؛ وتطعم الجائع» وتواسي المحتاج» وتحلم على 
السفية: 
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والحفيظ: من أسماء الله عر وجل: 

والفرتحيةة كوت حفط نا أمرت به من الطاعات والأمانات والعهود. 
والمقية: مرح اسجاء الع ونه . 

والتعبد به: بإقاتة كل محتاج تقدر على نفعه من قريب أو بعيدء أو قادر أو عاجز. 
مقدماً الأقرب فالأقربء فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. 

والحكيم: من أسماء الله سبحانه. 

إن أخذ من الحكمة فثمرة معرفته المهابة والإجلال. 

والتعبد به: بمعرفة حكم الكتاب والسنة. ا 

وإن أخذ من الإحكام والإتقان» فثمرة معرفته إجلال من عمت الأشياء حكمته. 
والتعبد به: بإتقان أحوالك وأقوالك وأفعالك فيما يصلحك في عاجلك 
وآجلك. 

والودودة سن انضاء الله ويا د 

والععيتينه : بوداد مولاك» ومودة رسله. والصالحين من عباده. 

والقوي: مق استعاء الله عر وجل 

وثمرة معرفة قوة الله: مهابته وإجلاله» والاعتماد عليه. 

والتعبد به: بأن تكون قوياً في دينك, قوياً شديداً على أعداء الدين» ملياً بطاعة 
مولاكء قوياً في تنفيذ أوامره. 

والتؤاب: من أسماء الله عّ وجل. 

والتعبد به: بأن تحث المسيء على التوبة» وتقبل عذر من أساء إليك» وندم عا 
جرآته عليك. 

والولي: من أسماء الله عر وجل. 

وثمرة معرفته: الاعتماد على تدبيره. والرضا بتقديره. 

والتعبد بذلك لمن بلي بولاية: أن يجهد لمن تولي عليه» وينصح له بجلب ما 
يقدر عليه من المصالحء ودفع ما يقدر عليه من ا لمفاسد. 
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والرزاامق أستناة الل عر وتعل. 

وثمرة معرفته: رجاء أنواع بره وإحسانه. 

والتعبد به: بأن تبر كل من تقدر على بره بأحب أموالك إليك» وأنفسها لديك» 
وتخالق الناس بخلق حسن. 

والتعبد بصفة الضر والنفع: يكون بنفع كل من أمرت بنفعه. وضر كل من أمرت 
بضره بحد أو قتل أو غيره من إنسان وحيوان» وصالح وطالح» وناطق وصامت. 
والتعبد بصفة القبض والبسط: تكون بأن تبسط برك ومعروفك على كل محتاج» 
حتى على الدواب والكلاب والذرء ففي كل كبد رطبة أجر. 

وتقبض عن كل أحد ليس له أهلٌء من مال وولاية» وعلم وحكمة: فالسفيه 
يتلف الأموال» والأخرق يفسد النظام. 

والوهاب: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: يكون بكثرة الهبات والصلاتء مقدماً الأقرب فالأقربء والأنفع 
فالأنفع» والصدقة على القريب صدقة وصلة. 

والكريم: من أسماء الله عر وجل. 

والتعبد به: يكون بأن تجود بكل ما تقدر عليه من مال وجاه. وعلم وحكمةء 
وبر وإحسان. وتتكرم بذلك على خلق الله. ولا ترجو به إلا ثواب الله ورضاه. 
والسكي من اسم اله و 

والتعبد به: يكون بإجابة مولاك فيما دعاك إليه من قرباته» وبإجابة كل داع إلى ما 
يرضي مولاك من طاعة وعبادة. 

والمجيد: من أسماء الله عزّ وجل وهو الذي كمل شرفه؛ وتم كماله وجلاله» 
في ذاته وأسمائه وصفاته. 

وثمرة معرفته: المهابة والإجلال لذي الجلال والإكرام. 

والتعبد به: يكون بما يمكن التعبد به مما سبق ذكره. فإنه شامل لجميع 
الصفات. 


والتحق مق أمتماء الله عر وجل . 

والتعبد به: يكون بمتابعة الحق» وأن تكون من أهل الحق بكل حالء وأن تدعو 
للبحق ما يت 

والهادي: من أسماء الله عزّ وجل. 

والتعبد به: أن تكون هادياً إلى صراط الله المستقيم؛ وداعياً إلى الله» وإلى دينه 
وشرعه. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 


١‏ - فق هأوامر الله الكونية والشرعية 
5 - فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به 
ه- فق هخمل- و المخلوققات: 


-١‏ خلق العرش والكرسي 
؟- خلقالسموات 
؟- خل ةوةالأرض 
صلق اسمس والفميد 
«- خل قوةالنجوم 
7- خلق الليل والنهار 
/ا- خلسق الملائكة 
/- خلق المياه والبحار 
ةدايق الشسناة 


-٠١‏ خلتق الحيوانات 
١‏ - لل تقالجبال 
55 - خالل قالرياح 
-١‏ خحل تقائت ار 
7خ سدق الممتحيية 
86- و ا[لسستسحصق أدم 
75 خل قةوالإنسان 
-١‏ خلقالروح 
4- خلق الدنيا والآخر 


«٠‏ ء 

-١‏ فقه الخلق والآامر 
.- 0 ذه 2 2 020 رصح - 9 2 مس 20 
قال الله تعالى: لإإرك رَيِّكْم أنَهُ لَذِى حَلقَ السَّمنوتٍ وَالْأرْض في سِنَةٍ أَيَامٍ ثم 
د مسو سل وسكي 5 مم م لصن يدح عر رفح سس سه سر سر د عو سا ب سه سلس 
ستو عَلّ اعرش يِعْتى الْجَلَ التبار يطلبه: حنيمًا والسّمس وَالْفَمر والتجوم مُسَخْراتٍ 
> هذ > >ومجرء رع ا 
أ ود ألا له دلق وا ص سارل أله أله رب ألْصكلْمِيتَ (44)9 [الأعراف: 04]. 
وقال الله تعال ى : الله دلق صكلٍ سَيْءٍ وهو عل مل دي شىّءٍ ود يل (4000 [الزمر: ؟1]. 
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وقال الله تعالى: «[ يريرس السَمَآء إل الْارَضٍ َو إليْدِ في يو كان مقداره: 


ظُ 


ومجسء كدب بخن 


لف سَمَةِصَمًا ترود ((5) لِك عدي المي وَالقّهددَو الْمَز و التَحيِمٌ (/5) الى لْحسَنَ 
2 عو حَلفَه: ويدَ ْنَا لضن من طن ع( 4 [السجدة: -0]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالق» الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» وأوجد 
الموجودات كلهاء في العالم العلوي. وفي العالم السفلي 

وهو سبحانه الكامل في ذاته الكامل في أسمائه وصفاته. ولا يكون عن الكامل 
5 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا الفعل المحكم, والصنع المتقن 

وهو سبحا د ا ا ء. وأحسن كل شي ء خلقه وأتقنه: 
ا اوأر ككل َو إِنَدحجَِرَيمَاتنُصليت (4)80 اشر: ددا 

0 له عق 
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق كَأبَوَاهُ يهَودَانِِ أو يُتصَّرَانِهِ أو يُمَجُسَانِهِ كَمَدَلٍ الْبَهِيمَة تنج 
الْبَهِيِمَةَ هَل , تَرَى فِيها جَذْعَاء» نو عله'". 

وقال الله عزّ وجل في الحديث القدسي: «.. خَلَفْتُ عِبَادِي حُتفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ 
َتَنْمُمُ الشّيَاطِينٌ فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أحْلَلتُ لَهُمْ وَأْمرَنْهُمْ 
أَنْ يُشْركُوا بي مما َم نل بِهِ سُلْطَانا معدي بل 


.)7510/( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1875( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


فخلق الله عزَّ وجل العباد حنفاء» ولكن الشياطين أخرجوهم عن سن الحنيفية» 
وأفسدوا فطرهم وقلوبهم بالشرك والمعاصيء فأرسل الله الأنبياء بسنن الهدى 
رحمة بالبشر. 
وبالأضداد والأغيار يخرج من شاء الله من المخلوقات عن سنن الإتقان 
والحكمة» ولولا ذلك لكانت في مرتبتها كالمولود يولد على الفطرة. . . 
فالماء خلقه الله طاهراً مطهراًء ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار 
تغيرت أوصافه. وخرج عن الخلقة التي خلقه الله عليهاء فكانت تلك النجاسات 
والأقذار بمعنى أبوي الطفل اللذان يفسدان فطرته. 
وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته النجاسات والقاذورات ام يصلح للطهارة. 
فكذلك الآدمي إذا فسد بالأغيار ام يصلح لمجاورة الرب ودخول الجنة. 
والأغذية والفواكه الطيبة إذا خالطت باطن الحيوان خرجت عن حالتها التي 
خلقت عليهاء واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثاً وفساداً لم يكن فيهاء 
لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. 
ولما أنزل الله الماء طاهراً نافعاً فمازج الأرضء وسالت به أوديتهاء أوجد الله 
تيكانة كينا سف هده المخالظة والتمائجة انواعاامنه التماز والفواكة» 
والزروع والعنب» والنخيل والزيتون» وسائر الأغذية والأقوات» بارع مع 
ذلك المر والحنظل والشوك وغير ذلكء فاللقاح واحد. ولكن الأم مختلفة 
0 
بعض. وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى. 
الكو وو ا د ا 0 
ففي خلق السماء آيات وعبر: 9 إك فى َلَقِ َلسَمنوت وَالْأَرْضٍ وَآخْيَكفٍ اليل 
اهار كبن لَدُوَلي لذبب كك 40 [آل عمران: .]15١‏ 

وفي خلق الأرض آيات وعبر: وَفي ألْذَرَضٍ قِطَمٌ تجوت وَيَتتُ عن أَغْتب 


١ 


م موور لم كر وس لل عر مرخ 


وزع وجلُ صنوانُ وَغَيْدٌ صِنْوانِ سْقن يِمَاءٍ وبحر وَنْفْضَلُ بَعْصَبًا ع بْعْضٍ في 
انكل نف لفك لَأَينت لْمَوْو يَعَقِلُوبت )0 [الرعد: ؛]. 

فالله عزَّ وجل يقلب الليل والنهار» ويقلب ما فيهماء ويقلب أحوال العالم من حر 
وبرد» ونور وظلام» ورطب ويابسء وحركة وسكون. يفعل ذلك كله كما يشاء. 
ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده» ويظهر ملكه وحكمته 
وعزته وقدرته: ولا لكا والْكتميَارَكَ لَه رَبُ لكين (4)0 الأعرف: :م1 
والقرآن الكريم عمدته وأصله ومقصوده تحقيق العبودية لله رب العالمين وحده 
لاشريك له. ومن أجل ذلك بين الله في القرآن أسماءه الحسنى» وصفاته العلاء 
وأفعاله. وأنواع خلق. وأنواع حمده. والثناء عليه. 

وأظهر كمال قدرته» وعظمته» وعزته وقدرته» وأنواع صنعه. 

وتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله وأنبيائه. 

فأخبر عن الكافرين والمكذبين» وذكر ما أجابوا به رسلهم. وما قابلوا به 
رسالاات ربهم» ووصف كقرهم وعنادهم. وكيف كذبوا على الله» وكذبوا 
رسله. وردوا أمره. فدمرهم الله بألوان العذاب. 

فكان ذلك دليلاً على عظمة الربء. وكمال قدرته. وقهره لأعدائه» ونصره 
لأوليائه. 

وكان موقع هذا من خلقه موقع تعظيمه وإجلاله» وتسبيحه تعالى وتنزيهه. 
وحمده والثناء عليه بما يليق يجلاله. 

ومن تمام حمده؛ تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه. والجاهلون به مما لا 
يليق به من الصاحبة والولد. والفقر والتعب. والشرك» ونفي صفات الكمال 
عنه» وغير ذلك مما نزه عنه نفسه» وسبح به نفسه. 

وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه. وتنوع أسبابه» وكثرة شواهده» وسعة طرق 
الثناء عليه به» وتقرير عظمته» ومعرفته في قلوب عباده. 
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فسبحان العليم الخبيرء الحكيم في خلقه وأمره» فلولا معرفة الأسباب التي 
يسبح وينزه ويتعالى عنهاء وخلق من يضيفها إليه ويصفه بهاء لما قامت حقيقة 
التسبيح» ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونهء وعن ماذا 
ينزهونه. ٠‏ 

فلما رأوا في خلقه من قد نسب إليه ما لا يليق به.. ونسبه إلى ما لا يليق به.. 
وجحد من كماله ما هو أولى به.. سبحوه حينئذ تسبيح مجل له.. معظم له.. 
منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه.. والجاهلون بأسمائه وصفاته. 

فنفي الألوهية عما سوى الله» من تمام التوحيد وكماله وظهور أعلامه. 
وتكذيب أعداء الرسل لهم وردهم ما جاؤوهم به. كان من الأسباب الموجبة 
لظهور صدق الرسل. ودحض حجج أهل الباطل» وتقرير طرق الرسالة» 
وإيضاح أدلتهاء فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه» أسفر وجه الحقء 
واستنارت معالمه» ووضحت سيلهء وسهل اتباعه. 

وكسر الباطل ودحض حججه من أدلة الحق وبراهينه. 

فتأمل حكمة العزيز العليم» كيف اقتضى الحق وجود الباطل؟. 

وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل؟. 

وكيف كان كفر أعداء الرسل بهمء وتكذيبهم لهمء من تمام صدق الرسل» 
وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد؟. 

فلو أن ملكاً له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة» والناس بين مصدق 
ومكذب. لأنه ام يقابل الشجعانء ولو بارز الأقران» وقابل الشجعان لظهر أمره. 
فلما سمع به شجعان العاام وأبطالهم قصدوه وأتوه من كل قطر. 

فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة» فمكن أولئك الشجعان 
من منازلته ومقاومته» وقال: دونكم إياه وشأنكم به. 

فتسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه. إنما هو لإعلاء شأنه» وإظهار 


0 


شجاعته في العالم» وتخويف أعدائه به. وقضاء الملك أوطاره يه. 

وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته» فكذلك يترتب عليه ظهور 
كذب من ادعى مقاومته» وظهور عجزهم وخزيهم, وأنهم ليسوا ممن يصلح 
لمهمات الملك وحوائجه. 

فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته» وعدل بها عنهم» كان ذلك مقتضى حكمة 
الملك» وحسن تصرفه فى ي ملكه» وأنه لو استعملهم فو فى تلك المهمات». لتشوش 
أمر المملكة؛ وحصل الخلل والفساد. والله أعلم بالشاكرين ْ 

فخلق الأسباب المضادة للحقء» وإظهارها في مقابلة الحق. من أبين دلائله 
وشواهده. 

والله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرضء وسائر المخلوقات» من أجل أن 
يعرف» ومن أجل أن تعرف أسماؤه وصفاته. وتعرف عظمة قدرته» وسعة علمه. 
ويعرف جلاله وكبرياؤه» وتعرف آلاؤه وإحسانه: 13 مه الى ى حَلقَ سبع سمواتٍ ون 
رض يلوق يول الخد جنتق إنتلوا امه عل كل موء مدر ون آم هد لاط دكل حَه 
عِلْمَا (40)5 [الطلاق: ؟1]. 

فسيد السموات السماء التي فوقها العرشء وسيد الأرضين الأرض التي نحن 
عليها. 

وفي كل سماء» وفي كل أرض: 

خلق من خلقه سبحانه.. وأمر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

في كل مكان.. وفي كل زمان.. وفي كل خال.. ولكل مخلوق. 

ألا ما أجهل الخلق بربهم.. وما أجهلهم بالسلعة وثمنها. 

واحسرتاه» إلى متى يتلبط الإنسان في الوحل كالدود لاهياً معرضاً عن ربه؟. 
ومتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن» وإلى جنة الرضوان؟. 


وأين السامع والمجيب قبل الرحيل إلى دار الخلود؟. 


6 


0-4 
مه 6 


اجسمم 0م ا 5 م عه ور سلل مام و رصم عر 5 2-24 5-8 سار 2 
لسَابِفُوَأ إل مَعْفرَوَ ين ريج وَجَنَةِ عرْضُهَا كُعَر ضٍالسسَمَ ا لارْضِ أَعِدَّتٌ ديك ءَامنوأ 


دي رواج ماس ب رمي وم عر اع ل مه عر صعمح 0 مم 
ياس ورسله. ذلك فضلالله يِوْييهِ من يسَاء أده د والْعَضْ ل الْعَلِي و )4 [الحديد: ١؟].‏ 


والله عرَّ وجل هو الخلاق العليم» والخلق كله فلق: 

والله عر وجل فالق الإصباح.. فلق الظلام فظهر الصبح.. وفلق الحب والنوى 
فظهر منه أنواع الزروع والأشجار.. وفلق الأرض فظهر منها أنواع النبات.. 
وفلق الجبال فظهر منها أنواع العيون.. وفلق السحاب عن المطر.. وفلق 
الأرحام عن الأجنة.. وفلق ظلام الباطل بالحق.. كما فلق ظلام الليل 
بالإصباح.. فيو عقا زث العالعق دوويه التلق: ولذوحده الخلق والأمره 
وللكون أوامر من الرب.. وللإنسان أوامر من الرب. 
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؟- فقه أوامر الله الكونية والشرعية 


قال الله تعالى: لإنّمآ مره دآ أََاد ل 2 0 40 ليس: 41]. 
وقال الله تعالى طون موا إل عدوا لله مييق له الزن حتقاة ونفيتوا لزه 
َو اكد وَكَ وبئ اليم (4)2 اب. 1٠‏ 

وقال الله تعالى: (إإِنَّ الله يَأْمُرُ بَلْمَدْل وَالِْحْسَدن وَإيتَآي ذى الْشرف وين عن 


ور سح سر نه دخاو رصءرس 2م لي سرظطام مس امه 


الفحشاو وال حكر والبغى يع لمكم تدكرورس )4 [النحل: .]4١‏ 
الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم» الذي خلق جميع المخلوقات في العالم 
العلوي» وفي العاام السفلي» وجميع مخلوقاته أثر من آثار خلقه وقدرته» وهو 
القادر على كل شيءء فلا يستعصي عليه شيء أراد خلقه. أعطى جميع 
المخلوقات الوجود والشكلء والوظائف والأوامر. 

وهو سبحانه الملك, المالك لكل شيء)» الذي جميع ما سكن في العالم العلوي 
والسفلي ملك له. وعبيد مسخرون مدبرون بأمره. 

يتصرف فيهم سبحانه بأوامره القدرية.. وأوامره الشرعية.. وأوامره الجزائية: 
سبح نَالْى يو ملكر ثكإ م وإ بحو 487 ابس 1١:‏ 

والله عزّ وجل هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وهذه المخلوقات كلها تحتاج 
إلى أوامر. 

والدى كز لوط التاعر وتجل من الآر ام توهان: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

وأو امر الله الكونية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أمر الإيجاد. وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالإيجاد والخلق 
والتكوين. 

وبسببه أوجد الله الكون وما فيه من المخلوقات كالعرش والكرسي, والسماء 
والأرضء والملائكة والروح» والشمس والقمرء والنجوم والكواكبء والجماد 


و 


والنبات» والإنسان والحيوان» وغير ذلك من المخلوقات التي لا يحصيها ولا 
يعلمها إلا الله وحده لا شريك له: ذلك أمّه وَفَكُْ [1 '5 لَه إلا هو 2 
كل تن عدو وَهْوَعَلَ كل من و وَكيلٌ (4)3 [الأنام: 1٠١1‏ 

الثاني رعو ري قا ل إلى جميع المخلوقات بالبقاء. 

وبسببه تبقى الكائنات كلها بأمر الله» ولولا أمر لله بالبقاء لزالت جميع الكائنات 


كما قال سبحانه: إن أنه سلف العَموابٍ وَالْارض أن تَرولا ولين رالا إن أَمْسَكهُمًا 
من حل من بعده- | 2 نَحَليمًا عَفُورا 4 [فاطر: .]4١‏ 


يس سس كر 2 0 7 ل 0 


وقال سبحانه: فإوَمِنْ ايو أن كفُومَ السَمَكُ وَالْارْضٌ يمرو ثم إِذَا دعَاكُم مَعوَة من 
اررض إذَآ اسم حون 0 )4 [الروم: 5؟]. 

الثالث: أمر الحركة والسكونء والحياة والموتء والنفع والضر... إلخ» وهو 
متوجه من الله إلى جميع المخلوقات» فجميع المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن 
إلأاأمزء كما قال سحانة: غلك يذه )دس 17]. 


طاو 


وم ري ' و ًَ اا معد 

وقال الله تعا( ى: 9# قُلٍ ) الَهُرَّ ميِكَ الْمْْكِ وق املك من كمه و ويَنْرع الْمْلِكَ مِمّن 
عد و- 

سم د د د سس لل سرس ل اس مع سروك مس ل ل مقر > فر رمي ده 

كَمَآهُ وَمْقِرُ من 3ك وَشُذِلُ من نشاء بيرك الحير إذ د عَك كل شَىْ يب (0) توج لل ف 
يس ل 8ل و ص اساسا سد بحذ راك ل جه وو 0ه معط 3-44 


شَسَآءُ بعر يكاب 40 [آل عمران: 5؟-/71]. 
وجميع المخلزنات لالع و قطي الابايرة كما قال سبحانه: لإقل لَه أَمِكُ 
لِتَقسى فعا وَلَاصَرًا إلا مَاضَاء الله 2 [الأعراف: 4ا]. 

والإحياء والإماتة بيد الله» فلا يحصل منها شيء إلا بأمره: «( هُوَ الى يي 
يميت فَإذاقصوع ا م مَرا فَإِسّما فر يول دك قيَكبُ )4 لغار: اا 

وهذه الأوامر الإلهية لا بد من وقوعها كما أراد الله» فالله لا راد لقضائه» ولا 
معقت: ليحكنه» سيحائه :هو لواحف القهاز: وإنما أمرهه إذا أزاد سيا أن تقول له 
كيك © [يس:1/ 

وأما الأوامر الشرعية فهي الدين: وهو موجه من الله إلى الثقلين: الإنس والجن» 
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ويتم ذلك بواسطة الأنبياء والرسل. 

والأوامر الشرعية خمسة أقسام هي 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

ومن الناس من يقبله فيسعد في الدنيا والآخرة» ومنهم من لا يقبله فيشقى في 
الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: لقنا أهيطواأ متا جمِيما مَإِمًا يكم تق هدَى 
َمَن يم هُدَائَ هََاحَوفُ عَلِنم وَلَاهُمٌ كرون () وَالَذنَ كفو كدو باينا وليك 
أحب الثَارٍ هُمَ با خَلِدُونَ (4)3 [البقرة: 94 59]. 

وهذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة بحفظ الله» وللحصول على أعلى مراتبه لا 
نتاف المسجاهدة كها قال سبخانة 98 واليين بهذو هنا لترية شبلنا من أله 
لْمَمَ لْحَبِرِينَ 08 [العنكبرت: 55]. 

وأوامر الله الشرعية نوعان: 

الأول: أوامر محبوبة للنفسء كالأمر بالأكل من الطيبات» ونكاح ما طاب من 
النساء إلى أربع» وصيد الير والبحر ونحو ذلك. 

الثاني: أوامر مكروهة للنفس الأمارة بالسوءء وهي نوعان: 

أوامر خفيفة» كالأدعية والأذكار» والصلوات وتلاوة القرآن» والسنن والآداب 
ونحوها. 

أوامر ثقيلة» كالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والجهاد 
في سبيل الله. 

والإيمان يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة معاء والقيام بالأعمال الانفرادية 
والاجتماعية معاٌ فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوياء وصار الثقيل خقيفاء 
وتحقق مراد الله من العبد بالدعوة والعبادةلربه» واطمآن بذلك قلبه» وتحركت 
يذلك جوارحه. 

ومقصود الإيمان عبادة الله وحده لا شريك له. واجتناب عبادة ما سواه. 

ويتم ذلك بتغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق الذي بيده كل شيء.. وتغيير 


اا 


العواطف من المخلوق إلى الخالق.. وتغيير الفكر من الدنيا إلى الآخرة.. ومن 
الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة.. وتغيير العمل من الدنيا إلى 
الدين» ومن المعاصي إلى الطاعات.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات 
الرب. 

فالأوامر الشرعية أنزلها الله إلى الثقلين: الإنس والجنء. وهي الدين» وهذه 
الأوامر تنزل من ذات الله إلى العباد. والأعمال تصدر من ذات النفس. 

فإذا تطابقت الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

وإذا خالفت أعمال العباد أوامر الله الشرعية شقي الإنسان في الدنيا والآخرة. 
وفي كل يوم» بل في كل ثانية» بل في كل احظة يصدر من ذات الله ما لا يبحصيه 
إلا الله ولا يعلمه إلا الله من مليارات الأوامر الإلهية: 

أوامر الخلق والإيجاد.. وأوامر البقاء.. وأوامر النفع والضر.. وأوامر التصريف 
والتدبير.. وأوامر التغيير والتبديل.. وأوامر الحياة والموت.. وأوامر العافية 
والمرض.. وأوامر العطاء والمنع.. إلخ. 

وفي كل يومء بل وفي كل ثانية» بل في كل لحظة يصدر من العباد ما لا يحصيه 
إلا الله من الأقوال والأعمال.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات والسيئات.. 
وكل ذلك بإذن الله عزّ وجلّ.. والكل معلوم لعلام الغيوب. 

وأوامر الله الشرعية تامة كاملة» وهي متعلقة بجميع أحوال العباد. والله يحب أن 
يطاع وتمتثل أوامره في جميع الأحوال من جميع العباد. 

فالملك ملكه.. والخلق خلقه.. والأمر أمره. 

والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده ومولاه» الذي أفاض عليه من نعمه بما لا 
يحصىء ووعده إن أطاعه بالدار الحسنى» وإن عصاه بنار تلظى. 

وأوامر الله الكونية والشرعية متعلقة بجميع أحوال الإنس والجنء وأوامر الله 
الكونية متعلقة بجميع المخلوقات. 


و 


فكل ذرة في هذا الكون العظيم ليا أوامق عق زيها: آم بالايجاذ:. وأمر 

بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر.. ولله حكمة في خلقها.. وكلها مملوكة في قبضة 

الله . 

والإنسان مأمور أن ينظر إلى المخلوقات التى خلقها الله في هذا الكون ولا 

يتعلق بهاء بل يتجاوزها إلى خالقها. 

لب ا ا 5 

مكان عظمة الله» الذي ب تلحو يستحق التعظيم الكامل وحده لا شريك له ولا تأتي 

محبتها مكان محبة الله» الذي يستحق المحبة الكاملة وحده لا شرك له. 

وينظر في ملكوت السموات والأرض نظر تفكر واعتبار لا نظر تفرج ولهو. 

فكل ينظر إلى الشجرة اليد الغافل ينظر إلى جمالهاء ولا يذكر الجميل الذي 

ع خا راي لي ا 
0000 بي 0ج سا سن لخر - لص د -ه 

00 م ف )لكوت وَالض وما نحن ألا وا دعن 

3 ل ولا موٌصِسوتَ (47)001 [يونس: 11١١‏ 

وقد أنزل الله الدين 0 0 لجميع أحوال العباد كما قال سبحانه: 

ايوم ملك كك ديت ومنت عَلَخْ يتمق وَرَضِيتُ كك الْإِسَلم ديا 4 

[المائدة: '7]. 

فلله ع وجل أوامر يحب أن تمتثل عند الوضوء والصلاة والزكاة والصيام 

والحج وغيرها من العبادات. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا بوجود الأهل والزوجة والأولاد. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في التجارة والبيع والشراء وسائر 

المعاملاات. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في الزراعة والصناعة ونحوها. 


١ 


ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في ساحات الجهاد. وحلق الذكى 
وممجالس العلم. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في حال الغنى والفقرء أو الصحة 
والمرضء أو الحياة والموتء أو السلم والحرب. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في حال الرضا والغضب. وفي حال الفرح والحزن» 
وفي حال الرخاء والشدة. 

ولله أوامر يجب أن تمتثل في حال الإقامة» وحال السفرء وعند الآكل والشرب» 
وفي حال اليقظة» وفي حال النوم. 

ولله أوامر يجب أن :متثل في البيوت» وفي الأسواق» وفي المساجدء وفي 
المجالس. ْ ْ ْ 

ولله أوامر يجب أن تمتثل عند الزواج» وعند المعاشرة» وعند الولادة» وحال 
الأمن» وحال الخوف. 

ولله أوامر على السمع والبصرء والقلب والبدن» وسائر الجوارح. 

فهذه الأوامر وغيرها مما أمر الله ورسوله به هي الدين الذي يحبه الله ويرضاهء 
ويحب من قام به وهو الدين الذي يجب على الإنسان قبوله والعمل به 
والدعوة إليهء ليسعد في الدنيا والآخرة: ومن يْطِع الله ورسولة ققد قار هرا 
عظِيمًا 100 [الأحزاب: .]71١‏ 

والناس في الدنيا نوعان: 

مسلم له أوامر.. وكافر له أوامر.. وغني له أوامر.. وفقير له أوامر.. وقوي له 
أوامر.. وضعيف له أوامر.. وصحيح له أوامر.. ومريض له أوامر.. وكبير له 
أوافرت وضغن له 'أوافن:, ويضي له أوامر:: و اعم له أوافق. ورحل لأوامرء: 
وامرأة لها أوامر.. وحي له أوامر.. وميت له أوامر.. ومقيم له أوامر.. ومسافر له 
أوامر.. ومتزوج له أوامر.. وأعزب له أوامر.. وخليفة له أوامر.. ورعية لها 
أوامر.. وهكذاء والنتائج يوم القيامة. 


ا 
وأمر بالحق» ونهى عن الباطل: مإِنَ أله يَأْمْرٌ بالْعَدَل وَالْإِحْسَدنِ َإِيَآيِ ذى 


ره لير جح سر وج سر ع سرلا سيم 


رمعرو ‏ خج لاير سظه ‏ دل 
المرق وَينْقى عن الفحشاء والمحكر والبغي يُعلكم لمكم 


ّ تدكرررسك 400 [النحل: .]4١‏ 


وما أمر الله به العباد نوعان: 
أحدهما: باطن فى القلب كالتوحيد والإيمان» والإخلاص واليقين» وحب الله 


سٍََ 


ورسوله ودينه وأوليائه» والتوكل على الله» والخوف منه» وخشيته ورجائه. 
الثاني : ظاهر على الجوارح؛ وهي الأقوال والأعمال المأمور بهاء وهي لا تقبل 
إلا بعمل القلبء وإرادة وجه الله بهاء وأدائها كما جاءت عن النبي يَةٍ كالوضوء 
والعسا؛ والصلاة وسائر العبادات» فهذه وإن كانت أقوالاً وأفعالاً إلا أن القلب 
أخص بها. 

والله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة وأكرمها بالدين» وبالدعوة إلى الدين. 
فالاستقامة على الدين أولاً.. ثم دعوة الناس إليه ثانياً. 

والكفار يعرض عليهم الإسلام فإما أن يسلموا.. أو يصغروا.. أو يدمروا. 

وإذا ترك العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت عليه مصيبة انفرادية. 

وإذا تركت الأمة أوامر الله الاجتماعية» جاءتها عقوبة اجتماعية 

وإذا أقام العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت النصرة الانفرادية. 

وإذا أقيمت أوامر الله الاجتماعية» جاءت النصرة الاجتماعية 

ففرعون ترك أمر الله واستكبر وعلاء فادعى الألوهية والربوبية» وأضل قومه 
فجاءت عقوبة الله عليه» وعلى قومه وجيشه. وكل من اتبعه» فأهلكوا بالغرق» 
ولهم أشد العذاب يوم القيامة. 

وقارون ترك أمر الله الانفرادي» فجاءت المصيبة انفرادية عليه وعلى ماله كما 
قال سبحانه: ف خَسَفْسَاِو- ويدَارِ الَْرَصَ فَمَاكَانَ لدم فِكَة ب ويد ين مون الله وما 
ان الم سوير صِرينَ (4)20 المعو 1 


ره 


فأوامر الله الانفرادية علينا جميعاً كالإيمان» والصلاة» والصيامء والزكاة لمن له 
مال» والحج على المستطيعء فإذا ترك الإنسان شيئاً من ذلك» جاءت المصيبة 
انفرادية على العبد وحده كما قال سبحانه: «9 وَمَآ بكم ين مُصبة قِيِمَا 
كَبَتَ ديك وَيَعَفُوا عن كَثير 450 الشررى: 0٠‏ 

والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله 
أوامر اجتماعية من الله على هذه الأمة؛ فإذا تركتها الأمة جاءت المصيبة على 
الأما ويا كما قال سبحانه: [9 ليرت أن حكدروا مأ مولت نكيل غ1 
لكان ذال وعننس امو مره فلك ويا عضو وهكارا سدور 3 حكارا 
لكك 0ه قي لحك كرا سما كاوأ يَفَمَنُورت (4)0 [المائدة: 4لاء 
ا 

وقال النبي 46: «وَالّذِي ب نسي بيده ده لتأمرنَ ِالْمَعْرُوفٍ وَلْتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر أز 
لَيُوشِكَنَّ الله أنْ يَنْعَتَ عَلَيِكُمْ حِقَاباً من مِنْهُ َم كد عُوَهُ فَلَا يُمْسَحَاتُ ب لَكُمْ) ال مداع 
والترمذي”". 

والله جل جلاله خلق الأسباب, وأنزل الأوامر» وأمر بامتثال الأوامر» وفعل 
الأسباب» وجعل سعادة الإنسان فقط بالإيمان والتقوى. 

والتقوى: هي ألا يفقدك الله حيث أمركء ولا يجدك حيث نهاك وهي الأمر 
المتوجه من الله إايَ بالفعل أو الترك, أفعله على طريقة الرسول كَكْلةِ. 

فمثلً» إذا أصابني صداع في الرأسء أنظر أمر الله أو أمر رسوله فيه وام 
فعله رسول الله لله يك فأسمي ثلاثاً ثم أقول سبع مرات: «أعوذ بالل وَقَدْرَتِِ مِنْ شَّرٌ 

ما أجِدٌ وَأَحَاوْرٌ) أخرجه سد". 

ثم أفعل الأسباب من دواء مباح» فإن ذهب الصداع فأنت في الفوز والفلاح» 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (7801؟). 


وأخرجه الترمذي برقم »)5١1795(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم (1777). 
(1) أخرجه مسلم برقم (؟5١77).‏ 
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لآنك فعلت السببء وامتثلت الأمرء وإن ام يذهب الصداع فكذلك أنت في 
الفوز والفلاح» لأنك امتثلت أمر الله ورسوله. 

فلا نتوجه عند المرض للدواء مباشرة» بل نتوجه إلى الله الشافي أولاً 
والأسباب آخر شيء. أمر الله ثم أمر الرسول وفعله؛ ثم فعل السبب المباح» هذا 
هو الترتيب الصحيح لطلب الشفاء. 

وإن تناولت الدواء مباشرة ثم ذهب الصداع فهذا ابتلاء من الله لإيمان العبد. 
وإن أم يذهب الصداع فيتوجه إلى اللّه» وكلما توجه العبد إلى الله في حاجة. فإما 
أن يقضي حاجته فورأء وإما أن يؤخرها ليكثر من الدعاء» وإما أن يدفع عنه من 
الشر ما هو أعظم منهاء وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. 

وكلما توجه الإنسان إلى الله قضى حاجته» وكلما نفى المخلوق أيأ كان يومياً سخره الله 
له.. وحفظه منه.. وأخرج اليقين عليه.. وحفظه لا يعبده ولا يتوجه إليه. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر في جميع مخلوقاته: 

خلق الشمس وأمدها بالحركة والإنارة والحرارة.. وخلق البحر وأمده بالسيولة 
والملوحة.. وخلق النبات وأمده بالنمو والتكاثر والثمرات... وخلق الحيوان 
وأمده بالنمو والتكاثر والحركة.. وخلق الإنسان وأمده بالنمو والتكاثر» والعقل 
والحركة.. وخلق الدماغ وأمده بالعقل.. وخلق العين وأمدها بالبصر.. وخلق 
اللسان وأمده بالكلام.. وخلق الأذن وأمدها بالسمع.. وخلق الآنف وأمده 
بالشيو: 

وخلق الليل والنهار وجعل لهما أوامر.. وخلق الشمس والقمر وجعل لهما 
أوامر.. وخلق الحرارة والبرودة وجعل لهما أوامر.. وخلق الصحة والمرض 
وجعل لهما أوامر.. وهكذا. 

فالله خالق كل شيء. وبيده أمر كل شيء: لإوَلَه عب اموت وَالأرْضِ وله 
جع دحم دعْبدْهُ وَتوكَلْ علي وَمَا ريك بعل عَمَا ََمَلُونَ (408 اعرد +115 
والله تبارك وتعالى خلق المخلوقات. وكلماته التامات هي التي كون بها الأشياء 


عي 


كما قال سبحانه: فَإإنّمآ أمَروُد إ5آ راد سَيِكًا أن يَقُولَ لَه كن كيسكوت (4005 
[يس: 47]. 

فهذه الكلمات لا يجاوزها بر ولا فاجر.. ولا يخرج أحد عن القدر المقدور.. 
ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

فالكلمات نوعان: 

إحداهما: كلمات يكون الله بها الكون» وهي المتضمنة لخلقه وتدبيره لهذا 
الكواة وها فيدسن اليكل قاع 

والأخرى: كلمات دينية» المتضمنة لأمره ونهيه كالكتب الإلهية التي أنزلها الله 
على رسله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

فكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر ليست هي أمره وذهيه 
الشرعيين, فإن الفجار عصوا أمره ونهيه. 

بل هي التي كون بها الكائنات» ودبر بها المخلوقات. وقهر بها أهل العقوبات. 
فسبحانه الواحد القهار: لإبَلِيعُ موت وَالْارْضِ” وَإذا مسح آم كما يسول له 
كن قَيَكْونٌ 409 [البقرة: 11 1]. 

فأوامر الله نوعان: 

الأول: أمر كوني لا بد من وقوعه يكن لاعن وده كما كال عات فورتما 
أمرك: ذا أيَاد مَك أن تقول لددكن فيتكرت 409 ايس: 146 

والثاني: أمر ديني شرعيء يأمر الله به عباده عن طريق رسله. فمنهم من يؤمن به 
ومنهم من يخالفه كما قال سبحانه: «إإنَ َه يأَمْرُ ادل وَالْإِحْسَدنِ وَإِيتآي ذى 
دكورسك )4 [النحل: 40]. 

والأمر الكوني القدريء والأمر الديني الشرعيء. كله لله فلا خالق ولا مدبر 
لهذا الكون إلا الله وحده لا شريك لهء ولا مشرع للعباد إلا ربهم وحده لا 
شريك له كما قال سبحانه: مكل إن لكر عه يه 4 [آل عمران: 154]. 


ام 


والله تبارك وتعالى عالم الغنت والشهادة» خلق المخلؤقات كلها وأحسن 
تصويرهاء وأحاط بكل شيء علمأء وهو أحكم الحاكمين» وضع كل شيء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه» وجعل له من الآوامر ما يناسبه» ويحقق الانتفاع 
به. 

فوضع قوة النور في الشمس.. وقوة الإنبات في الأرض.. وقوة البصر في 
العين.. وقوة السمع في الأذن.. وقوة الشم في الأنف.. وقوة البطش في اليد 
وقوة النطق في اللسان.. وقوة المشي في الرجل.. وخص كل حيوان وغيره 
بما يليق به.. ويحسن أن يعطاه.. وشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه 


كما قال سبحانه: موصُئْمَ لَه الى أنفن عل سَىْء إِنَّهه حي يما تنُصلويت ت(دد) ف [الغمل: 
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ودين الأنبياء والرسل وأتباعهم دين الأمرء فهم يدينوك بأمر الله الشرعي» 
ويؤمنون بقدره الكوني 

أعداء الله واقفون مع القدر الكونزيىء فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدي: 
و وافهو مع 9 يي م يمهم 


دين القدرء فهم يعصون أمره» ويحتجون بقدرهء ويقولون نحن واقفون مع مراد 


050 
07 دح سير 6 ب 
فهل فوق هذا من جهل؟: وهل بعد هذا من ضلالة؟: مووَقَالَ 00 5 
2 
َه أ مام ] بو لشن تور ول لكان سينا دون من شيو 


وذ سال ساس ص اماو 


كَدَِكَ مَحَلَ انيت ين قَبَلهِم فَهَلْ علَ اسل إلا بكم المي 0 [التحل: 5]. 


وإذا أمر الله عزَّ وجل عبده بأمر وجب عليه فيه ثماني مراتب: 


الأولى: العلم به. القاتة آذاقة خالا حنوانا. 
الثانية: ممحبته. السادسة: عدم فعل ما يحبطه. 
الثالثة: العزم على فعله. السابعة: الثبات عليه. 

الرابعة: عدم العمل به. الثامنة: نشره والدعوة إليه. 
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ولا بد في جميع أوامر الله من أصلين: 

فعل ما أمر الله ورسوله به.. واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. 

ثم على كل عبد أن يتوب ويستغفر من تفريطه في المأمور. واقترافه للمحظور. 
ويختم جميع أعماله بالاستغفار. 

والله تبارك وتعالى خلقنا لأربعة أمور: 

الأول: العبادة كما قال سبحانه: «أوَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إل 
[الذاريات: 25]. 

الثانى: الدعوة كما قال سبحانه: (4 قَلْ هَذِو سيب أَدَعوَأ إل الله عل بَصِيرَة أَنَأوَمَرٍ 
كت وطن العامة ْمُشركيرت (2) 0 [يرسف:8١1].‏ 

الثالث: التعلم والتعليم كما قال سبحانه: (أولكن كنأ ريَكِنينَ يكن يما كر لعو 
ألْكِتبَ وب و )4 [آل عمران: 9/]. 

الرابع: الخلافة كما قال سبحانه: 95 وعد أله أ اَن >امثوأ متك وبي وا الصَّداِحَتٍ 
ْنم في الَْرْضِ كما تلق الذي ين مهم وَلسَوْئنَ م ديهم ازيف 
ريص تع طم لمم من بد د حَوَفِهم أَمَنا 00000 
سَدَكَللك َك هلتقو (42 [الغور: 08]. 

وإذا كان الله عزَّ وجل قد أتقن خلقه غاية الإتقان.. وأحكمه غاية الإحكام.. 
وأحسن كل شيء خلقه.. فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى 
وأحرى.. فشريعة الله لعباده في غاية الإتقان والإحكام, لا تفرق بين متماثلين» 
والاتسو ين تلقن ا م . ولا تبيح شيئاً 
إلا لما فيه من المصلحة : ومن أَحَسَنُ و نَاكلّو حَكَمَالِقَوَ بوقِمُونَ (م) 0 [المائدة: ]١‏ 
وأوامر الله عرَّ وجل تنقسم إلى ثلا ئة أ قسام: 

أحدها: أن يكون الفعل المأمور به مشتملاً على مصلحة أو مفسدة, كما يُعلم أن 
العدل مشتمل على مصلحة العاام» والظلم مشتمل على فساد العاام. 

الثاني: أن الله إذا أمر بشيء صار حسنا» وإذا نهى عن شيء صار قبيحاً. 


ليتبذون (4)5 
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الثالث: أن يأمر الله العبد بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟. 

ولا يكون المراد فعل المأمور به. كما أمر الله إبراهيم كَل بذبح ابنه إسماعيل» 
فلما أسلما وتله للجبين»ء حصل المقصود من قوة الامتثال والطاعة» فداه الله 
بذبح عظيم كما قال سبحانه: لمآ سلما وكَلَهُ إن (5]) وَيَدَينَهُ أن يتإبهيمٌ (035) 
قَدْصَدَفتَ ليا إنَكدكَ يح الْمُحْسِيِيٌ (10) إى هذا طَوَ الكو الهِينُ (3) وَكَدَيْكَهُ 
يذب ع عَظيم 40 [الصافات: *١١1-ل9١٠١],‏ 

وال تارك وكا لى عل قن قاد و3 الذي المظيد موزل لكيه لتر 
الكريم» والهدي المستقيم. 

فإن قيل فأي حكمة في تكليف الثقلين» وتعريضهم بذلك للعقوبة» وأنواع 
الوشاق :والحكاره ؟ 

قيل: إن الله خلق المخلوقات»؛ وجعل لها سنناً تسير عليهاء فالشمس لها سنة» 
والقمر له سنة» والليل له سنة» والنهار له سنة» والنبات له سنة» والحيوان له 
سنة» والرياح لها سنة» والبحار لها سنة. 

وكذلك الإنسان ممخلوق من مخلوقات الله» محتاج إلى سنة يسير عليها في 
جميع أحواله» ليسعد في الدنيا والآخرة» وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله 
به ورضيه لهء وسعادته أو شقاوته مبنية على مدى تمسكه به دعر ميفف» 
وهو مختار في قبوله أو'ردة كما قال سبحاته: 98 و: قل أَلْحَنٌّ من رب 2 
فليؤين وَمَر شاه 0 [الكهف: 04 

وكذلك لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثأ وسدىء والله يتعغالى عن ذلك» 
وقد نزه نفسه عنهء كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص كما قال سبحانه: 
حشرا سم نَمَا حَلقكُم عبَمًا وفكئكََ ل جا لا تحَعونَ (4)00 [المؤمنون: .]١١5‏ 
ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم 0 معطلاً لا يؤمر ولا ينهى مضاد 
للحكمة: فإنه خلق لخاية كدالك و كماله أن يكون عائدا لزيوه محا لع مطيها له 
كما قال سبحانه: ظإوَمَا خَلَمَتُ كل َو شى إِّ ليعبدون 4 [الذاريات: 01]. 


ةو 


وهذه المعرفة.. وهذه العبودية.. هما غاية الخلق والآمر.. وهما أعظم كمال 


الإنسان. 
وا وجل من عنايته بالإنسان ورحمته له عرضه لهذا الكمالء» وهيأ له 
أسبابه الظاهرة والباطنة» ومكنه منها. 


ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان؛ وما يتضمنه ذلك من 
اتصاف العبد بكل خلق جميلء وإتيانه بكل فعل جميل» وقول سديد. واجتنابه 
لكل خلق سيى» وترك كل فعل قبيح. 
وذلك كله متضمن (مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» والإحسان إلى الخلق 
مع تعريضه بذلك التكليف للثواب السجزيل الدائم» ومجاورة ربه في دار البقاء. 
فأي الأمرين أليق بالحكمة..؟. 
هذا التكليف والتشريف.. أو إرساله هملاً كالخيل والبغال والحمير.. يأكل 
ويشرب وينكح.. ويفعل ما شاء كالبهائم. 
وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنهيء والثواب والعقاب عنه؟. 
وكيف تكون حاله لو ام يرسل الله الرسل إليه» وينزل الكتب عليه» ويشرع 
الشرائع له 
وهل عرف الله حقأ من جوز عليه خلاف ذلك..؟. 
بل ذلك من سوء الظن بالله» نعوذ بالله من ذلك: روما مه حَقّ قدروء إذ قا لوا مآ 
أل امه عل رن وهل منَ أل كسب ألَذِى جايو مو 00 هذى لِلِنّاس تجعلونه, 
وبيس ويب وعنو كرا مشر َل لاد ٍ 
م [الأنعام: 91]. 

مشتت القلب والعقل.. أيليق بالعزيز الكرم أدديرك الإساسدى يردي 
فى أودية الهلاك تائهاً سكراناً من بين الخلائق..؟ ويموت لا ذاكراً ولا 
00 
أيصح هذا..؟» أيعقل هذا..؟» أيليق به هذا..؟. 
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إن الله أكرم الإنسان» وفضله على غيره» وزوده بالعقل» وأنعم عليه بالدين» حتى 
يعيش سعيدأء ويصل إلى ربه في أحسن الأحوالء» وأجمل الصفات» ويستقبل 
هناك 0 حتى يستقر في جنة الحاديت 8 المقيم: 9 ياد لاحو 


سس كر 1- ه د #ر ل ماس غره مه 5 
١ 0‏ أشر ضروية ألَدَنَ َامنْوأ بعَايينا 3] وصكاوا أ مُسَلِمِينَ © 
00 7 ع دح سور ار 0 يُطَافٌ علييم 1 حَافٍ من ذهب واب 


20 0 مج وخر وعد ل 


ونكان ته الأ وَبَلَدْ الأعيث وأ ل وَيَْكَ للحنه 
َو أُووِئْمُمُوهَا يِمَاشُثْرٌ تَعَمَلُوت (4)05 [الزخرف: هه-؟/]. 

إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته وكمال حكمته أجرى على العباد ثلاثة 

أوامر» وبها يتم كمالهم» وتتحقق سعادتهم: 

الأول: الأمر الكوني القدري بإيجادهم. 

الثاني: الأمر الديني الشرعي في دنياهم. 

الثالث: الأمر الجزائي في أخراهم. 

ونقلهم سبحانه من دار إلى دار.. ومن حال إلى حال.. حتى يرجعوا إلى ربهم 

فيحاسبهم بما عملوا.. ثم يستقروافي دار القرار.. في الجنة أو النا: 

فيا له من دين ما أحسنه. . ويا لها من شريعة ما أكملها.. ويا لها من أحكام ما 

أعدلها.. وأين يذهب الناس عن هذا؟ : همير دين الل مر وله شل من 

في اموت وَالأرضف طَوَّحَاوَحكَرٌهَا وَإلْكّهِ جورت 4057 [ادعبران: 107 

إن حسن التكليف في العقول» كحسن الإنعام والإحسان إلى العباد» بل هو أبلغ 

أنواع الإحسان والإنعام, ولهذا سماه الله نعمة ومنّة» وفضلاً ورحمة» وأخبر أن 

الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجارء وبين الناس 

والأنعام كما قال سبحانه: مأ قُلَ يِمَصْلٍ لَه ومو صِدَلِكَ فيَفَرَحوا هو حَير مما 

يمعو '(00) 40 [برنس:58]. 

والله تبارك وتعالى هو الخلاق العليمء وهو الحكيم الخبير» له الخلق والأمر» 

والملك ملكه. والعباد عباده» وهو أعلم بما ينفعهم ويصلحهم. 


١ 


برسل التوافكة تادر ونوا لأساف و الرسال مه وفر فين الى معام 
ويرسل الرياح بأمره.. ويرسل السحاب فيسوقه حيث شاء.. ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء.. ويصرفها عمن يشاء. ظ 
وإرسال الله نوعان: 

الأول: إرسال دين يحبه الله ويرضاهء كإرسال أنبيائه ورسله بدينه وأوامره إلى 
خلقه كما قال سحانة »8 ولكذ كه ى ككل كو يلول أرب اقنثوا آنه 
نبوأ لصوت 4 [النحل: 00 ظ 

الثاني: إرسال كون وهو نوعان: 

إرسال يحبه الله ويرضاه. كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه. 

وإرسال لا يحبه الله بل يسخطه ويبغضه؛ كإرسال الشياطين على الكفار 
المعاندين كما قال سبحانه: «إأَثَر تَرَ أَنَآ أَرْسَلنَا لشَّينِينَ عل الكفرين تَورْهُمْ 


ضر 


قال الله تعالى لَه سيق كل سَىْءِ وهو عل و[ عَىْءِوَكِيلٌ 453 [الزمر: ؟3] 
وقال الله تعالى: هآ هْوَالَِى حَلقَككم مان الْأرْضٍ بيِيعًا ثم توي إِلَ أَلسَمَآءِ 


فسَوهُنَ سَبْعَ مات وه ويل شَىْء علي (4050 [البقرة: 115 

وقال الله تعالى: 8# وَمِنَ ءَابَيِهِ حَلْقُ َلسَّموتِ اوعاب همان اند وهو عل 
جمعهم دابآ قَرِيِرٌ (4)8 [الشررى: 515 

الله تبارك وتعالى هو رب العالمين» وهو الخلاق العليم» الذي خلق هذا الكون 
العظيم؛ وما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. 

خلق الله العرش والكرسيء وخلق السموات والأرضء وخلق الشمس والقمرء 
وخلق الملائكة والروح» وخلق النبات والحيوان» وخلق الإنس والجن» وخلق 
الجبال والبحارء وخلق الماء والنار وخلق كل شيء؛ وقدر خلق كل شىء 
وأحسن خلق كل شيء: 9# مَندًا حَلْقٌ الله 2021 لين من دونو ! 
لطِِمُونَ في صَلَلٍ ين 40 [لقمان: .]1١‏ 

وإذا تأمل الإنسان هذا العالم بعين البصيرة وجده كالبيت المبني» المعد 
جميع آلاته ولوازمه ومصالحه. وكل ما يحتاج إليه. 

فالسماء سقفه المرفوع» والأرض مهاد وبساطء وسكن وفراشء» وذلول» 
والشمس والقمر سراجان يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزينة» وأدلة 
للمسافر في طرق هذه الدار. 

وأنواع النبات مهيا لمآربه من حلو وحامضء وحار وبارد» وحبوب وثمار 
وأزهار. 

وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه؛ فمنها المأكول» ومنها المركوب» ومنها 
الحلوبء ومنها اللباس والأمتعة والحراسة. 

والجواهر والمعادن خلقها الله وجعلها مخزونة فيه كالذخائر المهيأة» كل منها 


رض 


لشأنه الذي يصلح له من ذهب وفضة» ونحاس وحديد. 

وجعل سبحانه فى هذا البيت النار للتسخين والإنضاجء والماء للش والتيريد» 

والهواء للتنفس والتنشيف» والجو للشمسن والقمر يجريان فيه والسيحب 

والطير يسبحان فيه. 

وجعل سبحانه الإنسان كالملك المتجول في ذلك كلىفى المتصرف فيه بفعله 

وامرمه وكل ما فيه سخر له: آل يا أن لَه صخرل مَافى لصوت وما فى الرضن 

وَأسْبَعَ لَك يعمو خا كو ران رن الاين من يجادِلُ ف أله بسر علو ولا هْدَى ولا 

كتير 4 سد" 

سكين موسي سو ا و ال 
ام العلوي والسفلي إلهان: و لَوْكَانَ فيِما ماه لاي 5271 9 

ا عَمَا يَصِفُونَ (4)9 [الأنبياء: ؟7]. 

والله جل جلاله خلق العالم بعضه فوق بعضء وام يجعل أعلاه مفتقرا إلى 

أسفله. ولا أسفله مفتقراً إلى أعلاه» بل جعل الجميع مفتقراً إليه وحده لا شريك 

له. 

فالسماء والسحاب والهواء فوق اللأرض» وليست مفتقرة إإ ى حمل الأرض لهاء 

بل الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض» ويسوق السيحاب حيث شاءء 

ويرسل الرياح كيف شاء. 

والعرش والكرسي فوق السماء» وليست مفتقرة إلى حمل السماء لهاء والعلو 

الأعلى» رب كل شيء ومليكه فوق جميع خلقه. لمن ميحتاحا إلى عرشه أو 

كرسيه ليحمله. 

بل العرش والكرسيء والسموات والأرض ومن فيهنء والملائكة والروح» 

والإانسن والجن» والخلق كلهم ميحتاجون ل الله سيحانه في خلقهم وبقائهم» 


0 


فهو الغني وحده؛ وكل ما سواه مفتقر إليه مملوك له. 

وما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد 
أحدنا: إوَمَا كَدَرُوأْ لَه حيَّ هدرو وَالأَيِضُ بَمِيكًا قَبْصَنُُ بَْمَ الِْيدَمَةِ 
وَالشموارك مطوودت سميفف 1 ل 1 (45 [الزمر: 31]. 

والله عرَّ وجل بذاته وعظمته وكبريائه مستو على عرشه؛ فوق سماواته فوق 
جميع الخلاتق» يعلم أحوالهم» ويسمع أصواتهم» ويرى كل ذرة فيهم. 

هو العلي الأعلى؛ له علو الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة» وهو 
العلي الكبير» استوى على العرش الذي هو أكبر مخلوقاته» وبحوله وقوته 
سبحانه حمل العرش» وحمل حملة العرش. 

وهو جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ويمسك 
السموات والأرض أن تزولاء وهو الباقي» وبقاء كل شيء بأمره» وكل شيء 
هالك إلا وجهه. 

أفيعصى من هذا ملكه.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته..؟. 

والله سبحانه هو الذي خلق السماء وزينها بالنجوم والكواكب» وخلق الأرض 
وزينها بما على ظهرها من المياه والنباتات» وأحاط الأرض بالمياه من جميع 
الجوانب» وفرشها بأنواع النباتات لأجل الإنسان» ووضع عليها سبحانه مائدة 
نعمه» فجميع الحيوانات والطيور» والبهائم والحشرات» وسائر البشر كلهم 


صءه د سأ ساح ست سس ممه 


6م 5 0 م سس ع سو 28 00 0100 
يأكلون ويشربون منها هو: الى جَعَلَ لحم الْارْضَ مهدا وَسَلَكَ لَكُم فها سبلا وأنزل 


م 2و- 
22 تأ 


بن الصَمل م4 ينا بو وان بات سق (2) هوا واوا أنْعَمَكُم ذف دَلِكَ 
بت لول الى )4 [طه: "4-07 0], 

وقد خلق الله كل نفس ورزقهاء وحدد أجلهاء فلا تموت حتى تأكل رزقهاء ولا 
يستطيع أحد أن يحول بينها وبين رزقها. 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء.. خلق الإنسان في أحسن تقويم.. والإنسان 
ذرة بالنسبة إلى أرضه.. وأرضه ذرة بالنسبة إلى الكائنات.. وكذا الإنسان ذرة 
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بالنسبة إلى نوعه.. ونوعه ذرة بالنسبة إلى شركائه في هذا الكون الكبير. 
فسبحان الخلاق العليم» وسبحان الرزاق الكريم» المنعم على جميع الخلائق» 
الفعال لما يريد» وهو على كل شيء قديرء وهو البصير الذي يرى حاجة 
المرزوق إن ام يطلب. وهو السميع الذي يسمع كلامه إن طلبء. الرزاق الذي 
يرزق من شاءء في أي وقت شاءء وبأي قدر شاء؟. 

وهذه الدواب كلها تأكل من رزقهء ولا ينقص ما في خزائنه إلا كما ينتقص 
المخيط إذا أدخل البحر. 

وهذا الكون كله.. سماؤه وأرضه.. ظاهره وباطنه.. ملائكته ودوابه.. إنسه 
وجنه.. حيوانه وطيره.. كله مخلوق.. والمخلوق مملوك.. محتاج في وجوده 
إلى ربه.. ومحتاج في بقائه إلى ربه.. ومحتاج في نفعه وضره إلى ربه.. من 
الذرة إلى الجبل.. ومن القطرة إلى البحر.. ومن النفس إلى الآفاق.. ومن 
السنبلة إلى الغابات.. ومن النملة إلى جيريل.. ومن الذرة إلى العرش. 

كل هذا مخلوقء والمخلوق لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضرا ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشورأًء فكل شيء بيد الله وكل ما سواه محتاج إليه: (إيكاما 
اناس اشر القفراء إل أله ماحد 403 00 

وقال سبحانه: «ؤقل له أ َلِكُ يَف تَفْمًا ولا ضرا لاما هه اله ور كنرث أقله 
لْعَيَبَ لَمستَكَرَتُ من الْخَيْرٍ وَمَا » ل 1 1 تذير وكثير لَقوو 
ونون ون )4 [الأعراف: 184]. 

والله جل جلاله خلق المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو؛ وفضل بعضها على 
بعض من أماكن وأزمان» وأشخاص وأحوال» وسلط بعض مخلوقاته على 
بعضء وقهرها بها. ظ 

فخلق الشمس وسلط نورها على الظلام.. وخلق السباع وسلطها على الحيوان» 
وخلق الجبال تقهر الرياح.. وسلط الحديد على الجبال يقطعها.. وسلط النار 
على الحديد تذيبه.. وسلط الماء على النار يطفئها.. وقهر الماء بالهواء يرده.. 


كر 


والله قاهر كل قاهر. 

فسبحان القهار الذي قهر جميع الخلائق على ما أراد» القاهر فوق عباده: 
بده 2 هُوَاسَهالْوحد الفهكار (رع)0 [الزمر: 4]. 

رشن سخا يهن اناعد عزن سي و النق »لأس طن انال اوقا 
بيته الحرام على سائر الأماكن.. وفضل بيوت الله على سائر بقاع الأرض. 
وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع.. وفضل ليلة القدر على سائر 
الليالي.. وفضل شهر رمضان على سائر الشهور.. وفضل يوم النحر على سائر 
أيام العام. 

وفضل المؤمنين على الكفار.. والأبرار على الفجار.. وفضل بعض الرسل على 
بعض.. وفضل الإنسان على غيره من المخلوقات. 

فجعل أصح المخلوقات مزاجاً هم بنو آدم» وأصح بني آدم مزاجاً هم 
المؤمنون» وأصح المؤمنين مزاجاً هم الأنبياء والرسل» وأفضلهم أولو العزم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهها السلام. 


وأفضل الخليلين محمد يَلِ الذي كان أحسن الناس حَحلقاً ولّقاًء وكان خلقه 
القرآن» يحل حلاله. ويحرم حرامه. ويمتثل أوامرة» ورستمة توافيةة ركاذت 
بادابه. 


وقد جعل الله سبحانه الدنيا قرية» والإنسان رئيسهاء والكل مشغول به» ساع في 
مصالحه. والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه: 

فالملاتكة الموكلون به يحفظونه» والملائكة الموكلون بالقطر والنبات يسعون 
في رزقه ويعملون فيه. 

والملائكة الموكلون بالوحي كجبريل ينزلون بالوحي من ربهم إليه. 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصااحه. 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته. 


ا 


والعاام العلوي مسخر له برياحه وسحابه؛ يتنفس من هذاء ويشرب من هذا. 
والعالم السفلي بسهوله وجباله» وبحاره وأنهاره» ونباته وأشجاره» وحبوبه 
وثماره» كل ذلك مسخر له مخلوق لمصالخه: مو أفاء ينظرواأ ِل السَمله وهم 
كت يها اومان فج (2) وال مها اهمويو ونا ايا 
سك تع تهج (0) تو ووو ِكل عبد ميب (4)3 لق: :ها 
فسبحان الخلاق العليم» الذي خلق البينارة . وبلق هنا “قرها مق اواك 
والمخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو خرج عنه لمات. 
وخلق البرء وخلق فيه من المخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو دخل البحر 
لمات. 
ولق الآرضه وخلق على ظهرها من الميخلوقاك مالا يعيين ]لذ راكبا علنهاء 
ولو دخل في باطنها لمات. 
وخلق في باطن الأرض من المخلوقات ما لا يعيش إلا في باطنهاء ولو خرج 
على ظهرها لمات. 
وخلق الأشجار والنباتات» وحملها من الحبوب والثمار ما لا يحصيه ولا يعلمه 
إلا الله» مختلف ألوانه. مختلف احجامه. مختلف طعمه؛ مختلف ثماره. 
وخلق الإنسان» ومكنه من الكلام» وحمل الكلمات و الجمل من : المعانى ما لا 
يحصيه ولا يعلمه إلا الله: «9دلِحكم أله رد إل لامو كين كل نت 
27 0 وَهْوَعَل كل فيه وَحكيل 20 [الأنعام: .]1١١‏ 
وهو سبحانه الحيء الذي خلق الموت والحياة» خلق الحياة» وجعل لكل جدس 


فللملائكة حياة.. وللإنس حياة.. وللجن حياة.. وللنبات حياة» ولحن فى البحر 
حياة» ولمن فى الأرض حياة.. ولأهل القبور حياة.. ولأهل الجنة حياة.. 


[غافر:18]. 

وقد خلق الله المخلوقات وجعل منها عاليأء وسافلاً» ومتوسطاً بينهماء فجعل 
لعاليها النور» وهو مسكن أهل النور من خلقه. 

وجعل لسافلها الظلمة» وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه. 

وجعل هذةالأرضن وما فوقها إلى العلر متوسطا بيتهما: 

وكل ما كان أقرب إلى العرش والكرسي كان أعظم نوراًء ولهذا كان فضل نور 
العرش والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على | 
الكواكن. 

وكل ما كان أقرب إلى السفلي المطلق كان أشد ظلمة» ولهذا لما كان محبس 
أهل الظلمات سجيناً كانت سوداء مظلمة» لا نور فيها بوجه. 

فكل ما كان أقرب إلى الرب جل جلاله كان أعظم نوراً ظاهراً وباطناً.. وكلما 
بعد عنه كان أشد ظلمة بحسب بعده عنه.. ونسبة الأتوار كلها إلى نور الرب 
كنسبة العلوم إلى علمه.. والقوى إلى قوته.. والغنى إلى غناه. 

وما أعظم توق الناى: كرفت كون الوق الذى ركاه سناء ذهب بالابضان.: 
فكيف بنور الشمس والقمر.. فكيف بنور الحجاب.. فكيف بنور العرش 
والكرسي.. فكيف بنور الخالق جل جلاله. 

والأمر أعظم من أن يصفه واصفء. أو يتصوره عاقلء فتبارك الله رب العالمين 
الذي أشرقت الظلمات بتور وججههء وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه؛ وشهدت 
الفطر باستحالة شبهه: اولصوت الاي ضٍْمكلُ فر كبكو ذه وصبَاغٌ 


ور ود عدو رو آ أ اه 2 ل 


م وس 75 حذ ما ده و 197 
0 الزجاجة ا كه كوك در يود من سجر مرحكة لاخرقة كلا 
9 
موعك غل ا ير 2 ع لظ سم 
يكاد زيتها د . او ل تممه كار ور عل تور يبَوى أله وريه من يَكَكه 
1 مَرَينَ َكانه بعل ده َي )4 ار::٠!‏ 


عو مم 


وقال النبي كلق «حِجَابه تون لَوْ كَشََهُ لخر َثْ ميات وَجهه ما الى اله 
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سوير 


بَصَرهُ مِنْ لها أخرجه سلم". 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.. الخالق الذي خلق كل 
شيء.. المتفرد بالخلق والإيجاد.. والتصريف والتدبير.. الذي له الخلق 
والأمر.. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

خلق السماء المرفوعة وما فيها من المخلوقات العظام. وخلق الأرض 
الموضوعة وما فيها من عجائب المخلوقات. وخلق سراجي العالم وهما 
الشمس والقمرء وملأهما بنوره. 

وخلق نوعي النبات ما قام منه على ساقء وما انبسط منه على وجه الأرض. 
وخلق ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار» والمياه والمعادن والغاز. 
وخلق سبحانه نوعي المكلفين» وهما الإنس والجن. والذكور والوناث. 

وخلق نوعي المأكولات. من النبات والحيوان. 

وخلق أنواع المشروبات من الماء العذبء. والحليب السائغ» والعسل الشهي. 
وخلق نوعي البحار» هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاج. 

وخلق لأوليائه دار كرامته» وهي المجنة دار السلام. 

وخلق لأعدائه دار نقمته وإهانته» وهي النار دار العذاب. 

وخلق لهذه خلقاً.. ولتلك خلقاًء حتى إذا اكتمل سكان هذهء وسكان هذهء 
انقطع النسلء ثم قامت القيامة» ثم نقلهم بعد الحساب إلى دار القرار» في الجنة 
أو النان. حسب أعمالهم: «إهَمَن يَعَمَلْ ِتْقََالَ دَرَةَ حَيْرا يَرَهُ ((0) وَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ شرا ورور )4 [الزلزلة: .ها 

وهذا الكون العظيم معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته: 

فالسماء التي نراهاء والكواكب التي نشاهدهاء والنجوم المتحركة والثابتة» وما 
في السموات من المخلوقات» ومن أصناف الملائكة آية من آيات الله. 
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وفي هذه الأرض التي نعيش عليها أحياء تسكن سطحهاء وأحياء تسبح في 
عانق وأحياء تعيش في مائهاء وأحياء تختبئ في مفاوزها وكهوفها. 
وهي أشكال وألوان» وأمم وقبائل لا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 
وقد خلق الله لهذه الأحياء أقواتاً جاهزة ميسرة في كل زمان» وفي كل مكان. 
لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وهي في كل 
لحظة تزيد» وأرزاقها تزيد. ومنافعها تزيد. وبيوتها تزيد. 

وهذه الأرض الممدودة» وهاد وبطاح» وسهول وجبالء وأنهار ووديان» وبحار 
.وابحيزات) وجنات وعيون :وغدرات» «وترات :و احجان ومغاذن» ولها الحوالة 
فمنها ما يجري, ومنها ما يثمر» ومنها ما لا يحصي منافعه إلا اللّه. 
فسبحان: الى حَكقَ صو (8) وَالرّى در مهدا (8) والّْى َحَ ارت (8) معد غ2 
وى )4 [الأعلى: -١‏ 
والخلائق التي تعمر هذه الأرض من الأحياء نباتاً وحيواناًء وإنساً وجتء وطيراً 
وسكا وو ابعف وتحر الت وغوه 
ع لبوق لاوطسنديا ر لاردايني ةوس رد ريلك 
وكل خليقة منها أمة وشعوب وقبائلء لها أعمار تأكلهاء وبيوت تسكنها ثم تبيد. 
وكل فرد منها عجيبة: 
كل إنسان.. وكل حيوان.. كل طائر.. كل زاحفة.. كل حشرة.. كل دودة.. كل 
نبتة.. كل شجرة.. لا بل كل جناح في يرقة.. وكل ورقة في زهرة.. كل واحدة 
من تلك آية في خلقها.. وآية في شكلها.. وآية في منافعها. 
ام المعرض الإلهي العجيب.. فهل من مدكر..؟. 

في الأرض آيات وعجائبء وأشكال وألوان» وأمم ونعم لا يبحصيها إلا الله 

اليم لعي 07 مادا فِ السَّموتٍ والارض وما تعن ليت والنذر عن وم 
لَاموْصسُونَ (000© [يونس: ١‏ 


غير أنه 01000 المعرض الهائل إلا 


2١ 


0 
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القلب العامر بالإيمان واليقين 9 وف في الَرض ابت لُلمُوقنِينَ (©4- [الذاريات: .]٠١‏ 
فاليقين هو الذي يحيي القلب فيرى ويدرك ويتآثر» وكثير من الناس يمرون 
بالمعرض الإلهي المعروض بآياته ومخلوقاته مغمضي العيون. لا يحسون فيه 
حياة» ولا يفقهون لغة» لأن نعمة اليقين لم تسكن قلوبهمء فتراهم ينظرون ولا 
يبصرون» لأن العيون ترى الأشكالء والقلوب ترى الحقائق» والعيون ترى 
الصورء والقلوب ترى المصور: : موقَإِتبَالا تصمى انح الابصدر وللكن تع الْقلُويبا لمويالقٍ في 
اسرد (4)5 [الحج: 4]. 

ومثل هذا المعرض العظيم الواسع المفتوح معرض آخر مكنون فينا نحن البشر» 
الذي انطوى فيه أسرار الوجود كله: توف أشّيَ؟- آم يصون (4)8 [الناريات: ١؟].‏ 
وهذان المعرضان مفتوحان على الدوام.. اف كرين أن مر وستمرن وله 
يريد أن يستيقن.. ولمن يريد أن يملا حياته بالمتعة والسرور.. ويروي قلبه 
بالإيمان واليقين.. ويرى إبداع الحكيم العليم في الخلق والتصوير.. والتصريف 
والتدبير: موإنَف َلك لَه لَمَنيْسَي (4)5 [النازعات: 75]. 

وهذه المخلوقات العظيمة التي علقي آله لأ يط الآنسان عزدهاء فصلا عن 
وصفها وذكر منافعها. 

والأحياء التي خلقها الله قسمان: 

منها ما له بداية وليس له زهاية: وهم بنو آدمء فإن بدايتهم معلومة. ونهايتهم 
الخلود في الجنة أو النار. ومثلهم الجن» ومن شاء الله مما لا نعلمه. 

ومنها ما له بداية وله نهاية وهو باقي المخلوقات التي يقال لها يوم القيامة كوني 
ثانا 

فهذا الخلاق العظيم.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه آياته: موْيَأَيَ حَدِيثِ ) 
أله و يكيو ومنو 40 [الجاثية: 5]. 


ا 0 


قال الله تعالى: «[ أَفَحَك ْلَه يمون وَمَنْ أَحَمَنُ ون أل حَكما لقو بو مون )4 
[المائدة: .]95٠١‏ 

وقال الله تعالى: 9 إن في يكن ألٍ وَاليَّارِوَمَا حَلَقَآمَهُ في أَلسَمَوتٍ وَالْدرضٍ 
كينت لْفَوْ و يَتَّفورت م0 000 

الله عز وجل خالق كل شيء» وما شاء الله كان» وما م يشأ ام يكنء لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي اما منع» مقلب القلوب ومصرفها كيف شاءء يفعل ما يشاء 
بقدرته وهو العزيز الحكيم. 

هو الذي جعل المسلم مسلماً.. والمصاي مصلياً.. والمتقي متقياً.. والداعي داعيا. 
وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره.. وأئمة الضلال يدعون إلى النار بإذنه.. وألهم 
كل نفس فجورها وتقواها. 

يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هو الذي وفق 
أهل الطاعة فأطاعوه. ولو شاء لخذلهم فعصوه. وحال بين الكفار وقلوبهم 
فكفروا به» فإنه يحول بين المرء وقلبه» ولو شاء الله لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له لو شاء لآمن من في اللأرض 
كلهم جميعاء ولو شاء لهدى الناس أجمعينء ولو شاء الله ما | اقتتلواء 55 
اختلفواء ولكن الله يفعل ما يريد: ْوَلَو 0 َدَرَهُمَ وَمَا 
يررك 401 [الأنعام: .]1١17‏ 

علم الله كل شيء»؛ وخلق كل شيء؛ وكتب كل شيءء وشاء كل شيء؛ هو 
الاق وما سواه مغلوق هود الملاف وما سواه سملو 25/1 كلتلق والات مارك 
أله رب الْعتلِمِيت 140 [الأعراف: 04]. 

وهو سبحانه الحكيم وما سواه محكومء حكيم في كل ما فعله وخلقه. فمصدر 
جميع ذلك عن حكمة تامة. 


بود 


وحكمته سبحانه قائمة به كسائر صفاته.» وهي الغاية المحبوبة له سبحانه.» 
المطلوبة التي هي متعلق محبته و<مده؛ ولأجلها خلق فسوىء. وقدر فهدى. 
وأمات وأحياء وأسعد وأشقى؛ وأضل وهدىء ومنع وأعطى. 

ومصدر الخلق والأمرء والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. 
فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج مخلوق عن قدرته. 

وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به» وتقدمه عليه. 

وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على 
الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه. 

وكذلك أمره سبحانه بعلمه وحكمته وعزته فهو العليم بخلقه وأمرهء الحكيم 
في خلقه وأمره. العزيز في ملكه وسلطانه. 

ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى؛ والحكمة من صفاته العلاء والشريعة 
الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة» والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب 
[الحكدة كما قال فبهانه: لاخو الرى بسك الأمكن رشلا نت مااع 
يليد وميم وَيعَلْمهُمْالْكنبَ ولك نكم قبل فى صَللِمُبِينٍ ()40 [الجمعة: ؟].. 
والحكمة: هي سنة الرسول ذَلْة وهي تتضمن العلم بالحق» والعمل به 
والدعوة إليه؛ فكل هذا يسمى حكمة. 

وكما لا يخرج مقدور عن علمه ومشيئته» فكذلك لا يخرج عن حكمته 
و<مدهء وهو سبحانه المحمود على جميع ما في الكون من خير وشر <مدا 
استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره.» فمصدر ذلك كله عن الحكمة. 

ففى كل ما خلقه الله وأمر به حكمة, وكله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأن 
8 الشر منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال النبي يةِ: «لَبَيْكَ! وَسَعْدَيْكَ! 
لكيه كله ف يديك والذ لي إلبكة ارو 
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فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه سبحانه» فلا يضاف إلى ذاته» ولا 
أتتماتن ولا صفاته. ولا أفعاله. 

فذاته سبحانه منزهة عن كل شر.. وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا 
عيب.. وصفاته صفات كمال لا نقص فيها.. وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
وهو سبحانه المحمود على ذلك كله. فيستحيل إضافة الشر إليه. 

وبيان ذلك: 

كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي صفات ذاتية للرب» 
وذات الرب مستلزمة للحكمة والخير والجود والإحسان. وذات العبد مستلزمة 
للجهل والظلمء وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه» وهو 
عِِ 5 .- د ممعم ووم 4 000 نزي ع 
أمر خارج عن نفسه كما قال سبحانه: (إإِنَّ نفس لَأْمَارَة يلش لاما رَحِمَرَق إِنَّ 
ه4027 لسف.»»! 

فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضلء فصدر منه البر والإحسان والطاعة. 
ومن أراة يدر | أمسكوعنة: وخلة» ودواض ينه وطعه ومواحتهاا تصدر مده 
موجب الجهل والظلم من كل شر وسوء وفساد. 

وليس منعه لذلك ظلماً منه سبحانه» فإنه فضله. وليس من منع فضله ظالماً لا 
سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به» ولا يزكو فيه. 

وأيضاً هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه 
ولا يخلي بينه وبين نفسه. وهذا ممعحض فضله. 

والله تبارك وتعالى أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضلء ويليق به» ويثمر به 
ويزكو به. 
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ار 0 ه عليها كما قال سبحانه: 
ووسك ِلك دنا بعضهم إِبَعْضٍ | ولأ عوك مرك مه عليه م ينا يننا ليس أمَّه 
ِأَعَلَمَ بالصّحكرنَ 1460 [الأنعام: *9]. 

وأصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
والمحبة» فمن ام يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها ام يشكرها. 

ومن عرفها وام يعرف المنعم لم يشكرها أيضاً. 

ومن عرف النعمة والمنعم بها لكن جحدها فقد كفرها. 

ومن عرف النعمة» والمنعم بهاء وأقر بهاء لكن ام يخضع للمنعم ويحبه 
ويراظئ عه ام يشكرها أيضا. 

ومن عرف النعمة.. وعرف المنعم بها.. وخضع للمنعم بها.. وأحبه.. ورضي 
به.. ورضي عنه.. واستعملها في طاعته ومحابه.. فهذا هو الشاكر لها. 

فلا بد في الشكر من علم القلب؛ وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى ال 
ومحبته. والخضوع له. والتقرب إليه بما يرضيه. 

وكل رجلء وكل امرأة» وكل عبد يتقلب بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه. 
فعليه أن يحدث للنعمة شكراً» وللذنب استغفارا» ويبوء إلى الله بنعمته عليه 
وي لوالا اسار 0 
إليه» فهو معبوده ولا صلاح له إلا بعبادته كما قال يَللِِ: «سَيْدُ الاسْتَغْمَار أ 
ئََ تقول: اللَّهُمَ أنْتَ رَبِي لا إِلَه إلا أَنْتَء حَلَقَتَيِي وَأنَا عَيْذْكَ آنا عَلَى عَهْدكَ 
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ» عو بك من ْم صتَتُ» بو َك بذك علي وَأبو 
لَكَ يِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي كَإِنهُ لايغْفِرٌ الّنُوبِ إلا أنْتَ» أعربه البخاري ”" 

فالخ ر كله من الله والنعي كلها من الله كه قال سبحانه: 9 وَمَايِكُم ين مد 


ب سد مه وام وهم 4م د سو سا 7 0 2 
فمن الله 0-8 كم ال هليه يحتَرونَ (00) شم إِذَا عقف ألْصْرٌ ع: م إذا ربق 
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فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون. وصرف عنكم ما تكرهون, هو الذي لا تنبغي 

العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولكن أكثر الناس يظلمون أنفسهمء ويجحدون 

نعمة ربهم عليهم: 

والله عرّ وجل هو الذي يحبب الإيمان إلى العباد. ويزينه في قلوبهمء بما أودع 

قنها من ميْحبة الحق وإثارة»:ونما قضصب على الحق من الآدلة غاى هيخنه: 

ل 0 إليه كما قال سبحانه: #وَأعَلما أن 
بكر شوك أ رخس ؤ :فى كي مالم يكن أله حب لَك لايم وريه 

0 7 الْكْتْرَوَالْمُسُوفٌَ وَالِْضَيَانَ وَليِكَ هم ألرريِدُوت 080 [الحجرات: 9]. 

وهو سبحانه الذي كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما أودع في القلوب 

من كراهة الشرء وعدم إرادة فعله» وما نصبه من الأدلة على فساده» وعدم قبول 

الفطر لهء وبيان أضراره. 

فكل فضل ونعمة وخير يحصل للعباد إنما حصل لهم بفضل الله وإحسانه 

إليهم؛ لا بحولهم ولا بقوتهم؛ وهو العليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لهاء ممن لا 

يشكرها ولا تلق يه قيقع :تعتله سيت ضفي سكيع وتلق اله وشمة 

أله 2 عيشعكة )4 [الحجرات: 8]. 

والله عزّ وجل وإن كان أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين؛ فإنه كذلك أحكم 

الحاكمين» وأعدل العادلين» لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء ولا 

يناقض جوده وكرمه» ورح<مته وفضله. حكمته وعدله. 

ؤلو أن أحداً من العقلاء وضع المسك في الحشء أو وضع النجاسة في موضع 

الطيب» لاشتد نكير الناس عليه» والقدح في عقله» وكذلك لو وضع العقوبة 

موضع الإحسانء أو وضع الإحسان موضع العقوبة» لسفهوه وقدحوا في عقله. 

وا :للك هذا يض بالك كيةق 

فالعليم الحكيم الذي بهرت حكمته العقول والألباب كيف يليق به أن يضع 


ا 


الأشياء في غير مواضعها اللائقة بهاء أو يمنعها من هو أهل لها؟. 

وأجل النعم التي أنعم الله بها على العباد هي نعمة الإيمان بالله» ومعرفته ومحبته 
طاعته» والرضا به. والإنابة إليه» والتوكل عليه» ولزوم عبوديته» وهذا كله من 
تمام حكمته ورح<مته بعباده. 

والله سبحانه من حكمته خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار.. والحر والبرد.. 
والداء والدواء.. والعلو والسفل.. والذكر والأنثى.. واليابس والماء. 

وكذلك الأرواح منها الطيب والخبيث.. وكذلك القلوب منها الشريف الزكي.. 
وميا القلي الختوين اليف 

وهو سبحانه أعلم بالقلوب الزاكية» والأرواح الطيبة» التي تصلح لاستقرار نعم 
الله فيهاء وإيداعها عندهاء ويزكو بذرها فيها. 

فليس من الحكمة أن يبذر الإنسان البر في الصخور والسباخ» وفاعل ذلك غير 
حكيم ولا رشيد. 

فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة في المحال التي هي أخبث المحال؛ 
فهو سبحانه العليم الحكيم» وهو أعلم حيث يجعل رسالته. ويضع أمانته. 

وهو سبحانه أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده» ويقوم بحقهاء 
ويصبر على أوامره» ويشكره على نعمه» ويعظمه ويتقرب إليه سبحانه» ومن لا 
يصلح لذلك. 

وكذلك الله عزَّ وجل أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله وإبلاغ دينه» فإن 
لله نظر في قلوب العباد. فرأى قلب محمد ككل خير قلوب أهل الأرضء 
فاختصه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فرأى قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد فاختارهم لصحبته. 

فالله عزّ وجل إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته» ومعرفته وتوحيده» حبب 
إليه ذلك» ووضعه فيه» وكتبه في قلبه» وأعانه عليه» ويسر له طرقه. وأغلق دونه 
الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك» ثم تولاه بلطفه وتدبيره» فلا يزال يعامله 
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بلطف. ويختصه بفضله ورحمته» ويمده بعونه» ويريه مواقع إحسانه إليه» وبره 
به» فيزداد العبد به معرفة» وله محبة» وإليه إنابة» وعليه توكلا وله ذكرا. 
فهذا القلب الزاكي هو الذي اقتضت حكمة الله وكرمه وإحسانه أن يبذر فيه 
بذور الإيمان والمعرفة» وأن يسقيه بماء العلم النافع» ليقطف منه صاحبه ثمرة 
امراك وصرت جا طواك كاج و عارك ار 
نبت أرضه الزاكية من كل زوج كريم كما قال النبي وَله: مَل ما َلِي الله به 

بن القتى وَالْعلُْم كَمَثَلٍ لْعَيْثِ الْكَثرِ أصَابَ أرْضاء فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَة َقِيّة بآ 3 
الحا كَأثيتِ الْكَلا وَالْحُمْبَ الْكَئَِ وَكَانَتْ مِنْهَا أجَادٍ ِب أنسَكَت الْهاة» قم 
اله بهَا النّاسٌء قَشَرِبُوا وَسَقَوا وَرَرَعُوا. 
وَأصَابَتْ ينا َاتِقَةٌ أخرَىء نا هِيَ قِعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاء وَلا تت كلا كَرَلِكَ 
َكَل مَنْ فق في دين اللو وله ا بَعِي لله به فَعَلِمَ وَعَلّم ومكلُ من َم يز رَفْعْ 
بدَّلِكَ رَأسا وَلَمْ يَقْبَلُ مُدَى الله الّذِي أزْسِلْتُ بوا مفوعب" 
فشبه وَلِةٍ القلوب بالأرضء والوحي بالماء: 
فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات.. وهذه الأرض بمنزلة القلب 
القابل لهدى الله ووحيه.. المستعد لزكاته فيه.. وثمرته ونماته.. وهذا القلب 
خير قلوب العالمين. 
ومن الأرض كذلك أرض صلبة قابلة لحفظ الماء.. لكن ليس فيها قوة 
الإنبات.. فهذه الأرض بمنزلة القلب ا وأداه إلى من هو أفقه 
منه.. وهذا في الدرجة الثانية. 
زم الأرضن كذلك رض ينانا از الأزضى السسقرية القن لافيت لكوتها 
سبخة» فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعاًء ام تمسكه لشرب الناس.. وام تنبت 
به كلاً.. لأنها غير قابلة. 


1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1/4) واللفظ لهء ومسلم برقم (5545). 
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وهذا حال أكثر الخلق» وهم الأشقياء الذين ام يقبلوا هدى الله وام يرفعوا به 
رأساء ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين. 

والله عزّ وجل أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومن يصلح لهاء ومن لا 
يصلح لها. 

وحكمته جل وعلا تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله» كما تأبى أن يمنعه من 
يصلح له. 

وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحاًء وجعله أهلاً وقابلاً. 

فمنه الإعداد.. ومنه الإمداد.. ومنه التوفيق. 

فإن قيل فهلا جعل المحال كلها كذلك» وجعل القلوب على قلب واحد؟ 

قيل هذا القائل من أجهل الناس» وأضلهمء وأسفههم. وأصغرهم عقلاً. 

وهو بمنزلة من يقول: ام خلق الله الأضداد؟. 

وهلا جعلها كلها سيبا واحدا؟. 

فلم خلق الليل والنهار.. والشياطين والملائكة.. والحر والبرد.. والداء 
والدواء.. والروائح الطيبة والكريهة.. والحلو والمر.. والحسن والقبيح.. 
والذكر والأنثى؟. 

ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن هذا السؤال يدل على حمق سائله» وفساد 
عقله. 

وهل خلق هذه الأشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيته» وملكه وقدرته. 
ومشيئته وحكمته. ومحال أن يتخلف موجب صفات كماله عنها؟. 

وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء. وإهانة الأعداء؟. 

وهل تمام الحكمة؛ وكمال القدرة» إلا بخلق المتضادات والمتقابلات 
والمختلفات» وترتيب آثارها عليها؟. 

وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه جل 
جلاله وعز سلطانه؟. 


لكك 


فهل يكون رزاقاً وغفارأ» وحليماً ورحيماً» وام يوجد من يرزقه» ولا من يغفر له 
ولا من يحلم عنه ويرحمه؟. 

وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟. 

فممن يتتقم إن ام يكن له أعداء ينتقم منهم؟. 

ويري أولياءه كمال نعمته عليهم» واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وثوابه. 
وليس في الحكمة تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه. 
فالغيث الذي يحيي الله به البلاد والعباد» والشجر والدواب» كم يحبس من 
مسافر؟» وكم يهدم من بناء؟» وكم يعوق من مصلحة؟. 

ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح العظيمة من الإرواء والإنبات 
والحياة؟. 

وهل تلك المفاسد في جنب هذه المصالح العامة النافعة إلا كتفلة في بحر؟. 
وهل تعطيله لئلا تحصل تلك المفاسده إلا موجبٌ لأعظم المفاسد والهلاك 
والنفا: 

وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثمارهم وأقواتهم»؛ كم 
تؤذي بحرّها مسافراً وغيره؟» وكم تجفف رطوبة؟» وكم تعطش من البهائم؟. 
وكم تحرق من نبات أخضر؟. 

ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح؟. 

فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير» وهو خلاف موجب الحكمة 
الذي تنزه الله سبحانه عنه. 

فحقيقة الإنسان أن نفسه جاهلة ظالمة» فقيرة محتاجة للعلم والهد 

والشر الذي يحصل للإنسان نوعان: عدم.. ووجود. . 

فالأول : كعدم العلم والإيم ل ل ل له 
والثاني: الشر الوجودي: كالعقائد الباطلة» والإرادات الفاسدة. 

فذلك من لوازم ذلك العدم؛ فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس» 


غ١‎ 


لزم أن يخلق الشر والجهل وموجبهما ولا بد. لأن النفس لا بد لها من أحد 
الضدينء فإذا لم تشتغل بالأمر النافع الصالح» اشتغلت بالضد الضار الفاسد. 
وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى» لأنه خالق كل شىء» لكن كل ما خلقه 
الله فله فيه حكمة لأجلها خلقه. فلو ام يخلقه فاتت تلك الحكمة. 

ولس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير 
الحاصل بعدمهاء فإن 2 وجودها من الحكمة والغايات المي محمد عليها 
سبحانه أضعاف ما فى عدمها من ذلك. 

ومن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» في مقام الصدق بين الملا الأعلى» فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم 
الحاكمين» والتى تفرق بين الأبرار والفجار كما قال سبحانه: إن انار لي 
يم (09)وَإنَالْفْجَارَلتَىَ جيم )4 [الانفطار: 37 .]١4‏ 

ولو أن ملكاً من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم من 
أهل الردق والدناءة والقبائح» لقدح الناسن فى ملكه. وقالوا: له يصلح للملك» 
لاختياره ما لا يليق به ولا بملكه. 

فما الظن بمجاوري الملك الأعظمء مالك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية 
وجهه. وسماع كلامه. ومرافقتهم للملا الأعلى» الذين هم أطيب خلقه 
أفيليق بذلك الرفيق الأعلى» والمحل الأسنى, والدرجات العلاء أرواح سفلية 
أرضية» قد أخلدت إلى الأرض» وعصت ربهاء وعكفت على شهواتها 
فلا ترى نعيماً ولا لذةً ولا سروراً إلا بما وافق طباعها من مأكل ومشرب 
فالفرق بينها وبين الكلاب والحمير انتصاب القامة» ونطق اللسان» والأكل 
بالبذ«و المت على القدمين:. 
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أما الطبع بالقلب فعلى شاكلة هذه الحيوانات وطباعها. 

. بل ربما كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير» ولهذ 
جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: إِنَّ سَرَّ دوت عِندَ الله ألمم لتحم 
لدت و 400 [الأنقال: ؟2]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق» وبين 
شر البرية وشر الدواب في دار واحدة؟. 

ويكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟. 

هذا لا يكون أبدأًء وتأباه حكمة أحكم الحاكمين: ل مجعلا سا لبون (70مَا 
ميت كبن (40)50 [القلم: مس 5*]. 

وهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين المؤمن والفاسقة 
يوم القيامة: 9م يجَمَلُ ألَذِينَ !ميو موا لصحت كَالْمْمُسِدِينَ فى 
20 لِّن كَلشبر )4 ف 

فالله عزَّ وجل خالق كل شيءء خلق الليل والنهار» والماء والتراب» والحر 
والبرد» والسهل والحزن» والضار والنافع» والبر والفاجر ونحو ذلك لنعرف 
بال قدرزهه وكهال سكدة رفوا رسيت 

فكمال القدرة بخلق الأضداد» وكمال الحكمة بتنزيلها منازلهاء ووضع كل منها 
في موضعه؛ وكمال الرحمة بالانتفاع بهاء والاتعاظ بها. 

والمؤمن يربط القدرة بالحكمة: فلا يكون شيء إلا بقدر الله ومشيئته وحكمته. 
وكما لا يخلو مخلوق من علم الله» فكذلك لا يخلو من حكمته. 

فكل ما يحصل من النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته؛ وما يحصل بها من 
شر هو من طبيعتها التي خلقت عليهاء والتي لا تكون ناراً إلا بها. 

وكذلك النفس»ء فما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته. والله خالقهاء 
وخالق كل شيء قام بهاء وما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم 
نقصها وجهلها. 


ى دار واحدة 
و مم ا سا 
الارض ١‏ 


م جعل 


سه 


فالنفس ليس عندها خير يحصل لها منها بل ذلك إلى الله» والنفس متحركة 
بالذات» فإن ام تتحرك بالخير تحركت بالشر فضرت صاحبها. 

والنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن ام توفق للإرادة الصالحة وقعت في 
الإرادة الفاسدة والعمل الضار كما قال سبحانه: 95 إِنَ لفن حُِقَ مَنُوعًا 88 إَِا 
مس جروا( ود صَسّهُ لير موا (5) لا صرت (40)55 [المعارج: 14-؟5]. 
يُعلى الله ها .ويد الانسان علق هله الصفة وروم كان على غرها لاحل ها 
زكاه الله به من فضله وإحسانه من الإيمان والتقوى. 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه» وهو 
موجب حكمته وعزته» وهي بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. 
وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشرء وحسن وقبيح» كما تكون بالنسبة إليه 
طاغة و فحصم ون ا وفخورا. 

ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغة» والنعمة السابخة» والحد المطلق غلى جميع 
ما خلقه وأمر به وعلى توفيقه الموجب لطاعته» وعلى خذلانه الموقع في 
والله عر وجل رحمته سبقت غضبه؛ وما يحصل للبشر من الضرر والأذىء فله 
في ذلك أعظم حكمة مطلوبة. 

فكما أن الزارع يحصد الزرع ثم يجعل الحب الطيب في مكان يناسبه. والعيدان 
والقصب في مكان آخرء فالأول للإطعام والانتفاع» والثاني للإحراق 
والإتلاف. 

فكذلك الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته وفضله يجعل في الجنة من كان 
طيباً وزدع خيرأء وجنى طيباً ويجعل في النار من العباد من لا خير فيه؛ 
كالعيدان والشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

وجميع ما خلقه الله عزَّ وجل فله فيه حكمة؛ والحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي الإيمان والتوحيد. 
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الثاني: حكمة تعود إلى عباده وهي نعمه عليهم. يفرحون بهاء ويتلذذون بهاء 
وهذا في المخلوقات والمأمورات: 

أما في المأمورات فإن الطاعات كلها يحبها الله ويرضاهاء ويفرح بهاء يفرح 
سبحانه إذا فعل العبد ما أمره الله به» ويغار إذا فعل العبد ما نهاه عنه. 

وكذلك الطاعات عاقبتها سعادة العبد في الدنيا والآخرة» يفرح بها العبد 
المطيع» فكل ما أمر الله عزَّ وجل به له عاقبة حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها 
حكمة له وفيها رحدمة بعباده. 

ركذ لف المسارقاهم نك جا شلعة العاف لتك تعره ويفا + وعلقة 
رحمة بالعباد يتتفعون بها. 

ومن أعظم حكمة الرب وكمال قدرته خلق الضدين» إذ بذلك تُعرف ربوبيته 
وقدرته وملكه. كما خلق الليل والنهار. وكما خلق جبريل وإبليس. 

فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرى على يديه كل خير. 
وخلق أخبث الأرواح وأنجسها وأرداهاء وأجرى على يديه كل شر وكفر 
وفسوق وعصيان. 

وجعل سبحانه الطيب منحازاً إلى تلك الروح الطلينة والحيية هارا إن :هذه 
الروح الخبيثة. 

فتلك تجذب كل طيب.. وهذه تجذب كل خبيث.. ولكل منهما عمل ودار. 
وأي حكمة وقدرة أبلغ من هذا؟. 

وقد خلق الله الإنسان من الأرضء وهي مشتملة على الطيب والخبيثء والله عز 
وجل يريد تخليص الطيب من الخبيث بالوحي الذي أنزله» ليجعل الطيب 
ميجاوراً له في دار كرامته» مخيضا روش والقري منه. 

ويجعل الخبيث في دار الخبث» حظه البعد منه. والهوان والطرد والإبعاد. إذ لا 
يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاوراً له في داره مع الطيبين وهو 


ه: 


فسبحان الحكيم العليم الذي خلق من المادة النارية من جعله محركاً للنفوس 
الخبيثة.. داعياً لها إلى محل الخبث والإحراق وهو الشيطان.. لتنجذب إليهه 
النفوس الخبيثة بالطبع.. وتميل الشسح جانية ب لقودا ره إلى قا ينها درا 
وحكمة.. لا يظلمها في ذلك بارتها وخالقها. 

بل أقام , متكف ةر ندل زا حو زهو نان و ادقع ع ده ا بايا 
الخالقها زنياه أخر الها وكا فكفيا غلن الغاذ: 

فلما استجابت لأمره» وآثرت طاعته على طاعة ربهاء الذي تتقلب في نعمه؛ 
ظهر حينئذ املائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في تعذيب هذه الو 
الخبيثة» وطردها عنه» وإيعادها عن رحمته. 

وأقام سبحانه للنفوس الطيبة داعياً يدعوها إليه.. وإلى مرضاته وكرامته.. فلبت 
دعوته واستجابت لأمره.. فعلم عباده حكمته في تخصيصها بمثوبته وكرامته. 
فظهر للعباد حمده التام. وحكمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خلق ولي الله 
وعبده جبريل وجنوده وحزبه. وخلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه. هو عين 
الحكمة والمصلحة؛ وأن تعطيل ذلك منافٍ لمقتضى حكمته و<مده. 

معان مز هذا خلقه» هذ أمرة وعدم حكمعه: ذ9 هيه أنه اكد لا إله لاهو 
والملتيكة وأُولُوا الع ريما يما بِاْلْقِسَطٍ كا إِلَه إلا ه لير الْصَصَكيمٌ )4 آل عمران: 14]. 
والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحبء. وهذا كالمرض والفقرء وأذى الخلق 
له. والحر والبرد ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويمسخطه وينهى عنه كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله 
لايرضى بذلك ولا يحبه. 

فإن قيل كيف يريد الله عزَّ وجل أمراً لا يحبه ولا يرضاه؟. 

قيل: الله سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته. ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
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وكوته سبباً إلى ماهو أحب إليه من غيره»ء كما خلق إبليس الذي هو مادة لفساد 
الأديان والأعمال» والاعتقادات والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيك» ووقوع ما 
ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. ووجودها 
أحب إليه من عدمها: 

منها ظهور قدرة الرب للعباد فى خلق المتضادات» فخلق هذه الذات التى هى 
اخ الذوات» وسبب كل شر في مقابلة جيريل التي هي أشرف الذوات 
وسبب كل خير. 

وخلق الليل والنهار» والحياة والموت. والذكر والأنثى» والماء والنارء والخير 
والشرء كل ذلك يدل على كمال قدرة الله وعزته» وعظمة سلطانه وملكه. فإنه 
خلقها وجعلها محل تصرفه وتدبيره. 

ومنها ظهور آثار أسماتئه القهرية كالقهارء» وشديد العقاب. والمعز المذل» 
والنافع الضارء ونحوهاء فإن هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته» فلا بد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك. ام يظهر أثر هذه 
الأسماء والأفعال. 

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره. فلولا خلق 
ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد. 

ومنها ظهور آثار الأسماء المتضمنة للحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم 
الخبير» الذي يضع الآشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع 


/اه0ة 


ا ا ا 
ولا العز مكان الذلء. ولا يأمر بما ين ينبغي النهى عنه. ولا ينهى عما ين ينبغي الأمر 
به. 

فهو سبحانه الحكيم العليم الذي يعلم أين يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح 
لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك. 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار وام 
تظهر لخلقه. ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 
حصول تلك الأسباب. 

وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح والمنافع ما هو أضعاف 
أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إيليس لما حصلت. فالله عِّ 
وجل يحب عبودية الجهاد في سبيل اللهء ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية» وتوابعها من الموالاة فى الله والمعاداة فيه. وعبودية الأمر 
بالمعرو حت ولتنى غولب رعيوذة الدره رونا له ريض 

فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب» وهو الحكيم الخبير. 

ومنها عبودية التوبة والاستغفارء فهو سبحانه يحب التوابين»ء ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار. ‏ - 

ومنها عبودية ممجاهدة عدو الله ومراغمته في الله ومخالفته» وذلك من أحب 
العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه. ويجاهده. 
ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه؛ وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
ومكره وشره. 

ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه من الطرد واللعن 
بسبب معصيته. فيحذرون معصيته» ويبادرون إلى طاعته. 


ا 


ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته. 

ومنها أن نفس اتخاذه عدواً من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب للرب 
عر وجل. ش 

ومنها أن الطبيعة البشرية جعلها الله مشتملة على الخير والشرء والطيب 
فخلق الله الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 
وأرسل الرسل تستخرج مافي طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. 

فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
ا ب عليه آثارهء» وتظهر حكمته فى ي إكرام 
فالملائكة ظنوا أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه أولى من وجود من يعصيه 
ويخالفه. فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا النوع ما 
لا تعلمه الملائكة كما ع ا وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتبَكةٍ 
ِف جَاعِلُ فى لض حَيكة عاو تمل فيا من يفيك يبا وَمَبْفِكَ الزماء وحن 
تَيَحٌ بحَمَدِكَ وَتُمَدِسُ لَك َال إِف غلم مَا لامك م4 [البقرة: .]٠‏ 

ألا ما أقل علم الخلق بقدرة رب العالمين» وحكمة أحكم الحاكمين. 

ومنها أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه إنما حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر من النفوس الكافرة الظالمةء كآية الطوفان في قوم نوحء وآية الريح في 
قوم عاد وآية إهلاك ثمودء وقوم لوطء وآية انقلاب النار برداً وسلاماً على 
إبراهيم» وآية موسى مع فرعون وبني إسرائيل بانفلاق البحرء وخروج الماء من 
الحجرء ونحو ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين اما ظهرت هذه الآيات الباهرة كما قال 


سبحانه: إن ف ذلك 9 0 ١‏ كرهر مُوؤْمِيينَ (53) وَإنّريكَ هو الْعرِر ايحم 49 
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.]١18 ١ [الشعراء: لال‎ 


ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاً 
هو من شأن الربوبية القاهرة» والقدرة النافذة» والحكمة التامةء والملك الكامل. 
والرب سبحانه كامل في نفسه. ولو ام يخلق هذه الأسباب» لكن ظهور آثارها 
وأحكامها في عاام الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي. 

فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلقه ما لا يحبه ولا يرضاه. 
وتقديره ومشيئته» أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل 
أسبابها. 

فإن قيل هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل هذا محال. وهو سؤال باطل» إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه 
كفرض وجود الابن بدون الأب. والكتابة بدون كاتبء والحركة بدون متحرك» 
والتوبة بدون تائب. 

فإن قيل: فهذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 

قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه. وإن كان يبغضها لذاتها. 
وسر المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته» وأفعاله وأحكامه. ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلهاء بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. 
فيرضى منها ما يرضى به» ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والألم مع كراهته؟. 

قيل: لا تنافي في ذلكء فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب» ويكرهه من 
جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه به 
وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟. 

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
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التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه 
سبحانه من محبته لتلك الطاعة كما قال سبحانه: «#وَلَوْ أَرَادُوا لحرو عدوأ 
ُ 1 كر َس انِعائَهُم تَبَطَهُمْ وَقِل أَقَحْدُوأ خّ 
القسمِيت (5) لَوْ حَرَجأ فر ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا وَلَأوْصَعوأ ِللَكُمْ 
صصص الْفدئدَ وَف يكف يحون لح وَأَّه عَلِيم بأَلطَلدلِيِيتَ 400 [الترية: د14 

والطاعة: هي موافقة الأمر لا موافقة القدرء ولو كانت موافقة القدر طاعة لله 
لكان إبليس من أعظم المطيعين لله وكان قوم نوح وعادء وثمود وقوم لوط. 
وقوم فرعونء كلهم مطيعين لله. فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته. 
وانتقم منهم لأجلهاء وهذاغاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله حكيم عليم» فقد جعل في خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم 
الباهرة» والآيات الظاهرة» ما لم يكن يحصل بدونه. 

فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان التي أغرق الله بها الكفار والظالمين. 
ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه. 

ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. 

ولولا كفر فرعون وقومه لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التي تتحدث بها 
الأمم أمة بعد أمة» واهتدى بها من شاء الله من عباده. 

وهلك بها من هلك عن بينة» وحيى بها من حيى عن بينة» وظهر بها فضل الله 
وعدله. وقدرته وحكمته. وآيات رسله. 

ولولا معجيء المشركين يوم بدر بقوة السلاح» وكثرة الرجالء والكبر والبطرء 
لما حصلت تلك الآيات العظيمة من النصرء ونزول الملائكة» والتي ترتب 
عليها من الإيمان والهدى والخيرء ما ام يكن حاصلاً مع عدمها. 

وكم حصل بها من الهدى والويمان؟. 

وكم حصل بها من ممحبوب للر<مان. وغيظ للشيطان؟. 

وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها للكفار مغمورة جدا بالنسبة إلى 


١ 


مصالحها وحكمها وآثارها العظيمة. 

والله حكيم عليم أراد أن يري عباده السابق واللاحق ما هو من أعظم آياته» وهو 
أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر 
فرعون. وفي بيته» وعلى فراشه. ثم جعل زوال ملكه وإهلاكه على يده. 

فكم حصل بقصة موسى يَلةِ مع فرعون من عبرة وحكمة» ورحمة وهداية. 
وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب وَلةٍ من مس الشيطان له بنصب وعذاب» 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة 
البلاء» وتبدله بالنعماء» بعد ذلك الصبر والدعاء. 

وكذلك كفر قوم إبراهيم وشركهم. وتكسيره لأصنامهمء وغضبهم لهاء وإيقاد 
النيران العظيمة له. وإلقاؤه فيهاء كل ذلك أوصله إلى أن صارت النار التي ألقي 
قينا ندا وسللانا عليه 

وصارت تلك آية وحجة وعبرة على مر الزمن. 

وكم بين إخراج الرسول يَلِةِ من مكة مختفياً على تلك الحالء وبين دخوله إليها 
ذلك الدخول الذي ام يفرح به بشر حبوراً لله وقد اكتنفه المسلمون من جميع 
الجهات. والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به. والملائكة من فوقهم» والوحي 
من الله ينزل عليه» وقد أدخله حرمه ذلك الدخول المهيب الرهيب. 

فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كأن ام يكن في جنب هذا النصر المبين؟. 
ولولا معارضة السحرة لموسى يليه بإلقاء العصي والحبال» حتى أخذوا أعين 
الناس واسترهبوهمء لما ظهرت آية عصا موسى يَلِةٍ التي ابتلعت عصيهم 
وحبالهم قآمنوا فوراًء وانقلبوا على فرعونء وقاموا في وجهه معتزين بدينهم» 
مدافعين عنه. 

فسبحان الحكيم العليم الذي جميع أفعاله كلها حكم وآيات: "وهو الْمَاهِر قوق 
0 وهو الحكم لير 40 [الأنعام: 18]. 

وهو سبحانه الملك الذي يتصرف في عباده بالحكمة والعلمء بالعدل لا بالظلمء 


ذه 


بالإحسان لا بالإساءة» بما يصلحهم لا بما يفسدهم. ' 
فهو يأمرهم وينهاهم إحساناً إليهم؛ وحمايةً وصيانةٌ لهم» لا حاجة إليهم؛ ولا 
بخلاً عليهم بل جودا وكرماء ولطفا وبراء ورحمة وإحسانا. 

ويثيبهم إحساناً وتفضلاً ورحمةً لا لمعاوضة واستحقاق منهم, أو دين 57 
لهم يستحقونه عليه. 

ويعاقبهم عدلة و حكية: ل تخرقا وال مكافة زولا ظليا كذايعاقن الملوك 
والجبابرة وغيرهم. 

كل هو ماله علق افرط مضي رعو ضراط الال وال حات» إن مره 
ونييةه وثوابه وعقابه» وقضائه وقدره كما قال هود كَلة: إن و ولت عل أله مق 
200 بين رق عل مل ته )4 ددا 
فهو سبحانه على 0 مستقيم في عطائه ومنعه.. وهدايته وإضلاله.. وفي 
نفعه وضره.. وعافيته وبلائه.. وإعزازه وإذلاله.. وإنعامه وانتقامه.. وثوابه 
وعقابه.. وتحليله وتحريمة.. وأمره ونهيه.. وإحيائه وإماتته.. وفي كل ما 
يخلقه.. وفي كل ما يأمر به.. وفي كل ما يدعو إليه. 

ل ل ل 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في تصرفه فى ملكه. يتصرف بالعدل» 
ومجازاة المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته. ولأايظك يشال ذرة» ولا يعاقب 
أحداً بما ام يجنه» ولا يهضمه ثواب عمله ولا يحمل عليه ذنب غيره» ولا يأخذ 
عدا تعدزيزة أحد» ولا يكلف نقبا ما لا تطيقه. ومصير العباد كلهم إليه؛ 


20 أده الملك 


وطريقهم عليه لا يفوته أحد منهم؛ فيجازيهم بما عملوا: (إ تل أله لْمَإِكَ 
ع لهو ربب الْعَرّشِ أالحكرر (45 [المؤمئون: .]١١5‏ 

وكل دابة تحت قبضته وإرادته» وهو آخذ بناصيتهاء فلا يقع في ملكه من أحد 
المخلوقات شى ويخ مني رقدوو وين لاسعاريد لاقلا يمه أ تحر 
إلا بتحريكه؛ ولا يفعل إلا بإقداره» ولا يشاء إلا بمشيئته: وما قَمَآمُونَ إل أن 


57 


هِسَاء ان َ سم كان عَلِسمًا حكيما (:5) 40 [الإنسان: .]"١‏ 


فهو سبحانه الحق» وقوله الحق» ووعده الحق, وأمره الحق» وجزاؤه الحقء 
وأفعاله كلها حق» وكتبه كلها حق» وكيف يليق بالملك الحق أن يخلق خلقه 
عبشا ويتركهم سدى. لا يأمرهم ولا ينهاهمء ولا 0 ولا يعاقبهم: 
أفَحيبِشمٌ معي َمَا حَلْقنَكُم ع عَبَعًا وتنا 18 كنا لا نريحعون (0 40 [المؤمنون: .]١١5‏ 

وهو سبحانه المولى الكريم» الذي هدى الضالين» وعلّم الجاهلين» وأصلح 
الفاسدين» وأنقذ الهالكين» وبصر المتحيرين» وتاب على المذنبين» وأقبل 
بقلوب المعرضين.ء وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. 

وإذا أوقع سبحانه عقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى 
الرجوع إليه مرة بعد مرة. 

حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده» بحيث يعذر العبد 
من نفسه. ويعترف بأنه سبحانه ام يظلمه. وأنه هو الظالم لنفسه كما قال سبحانه: 
عرفأ يدهم سحا َأَصَحَس ألتَعرٍ 400 [الملك: .]1١١‏ 

فهو سبحانه لكمال حكمته وعدله» يضع العقوبة في موضعها الذي لا يليق به 
غيرهاء فوضعه في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا 
الفحل: ولا يلق به الآ عله العقوية, 

وقد أخبر الله عرَّ وجل في كتابه أنه أهلك أعداءه» وأنجى أولياءه» ولا يعمهم 
بالهلاك بمحض المشيئة والإرادة بل بسبب عملهم ' كما قال سبحانه: م وَقَوم 


مر سح له -- 


نج لم كَدَبوأ الرسل أَعْرَفْكَهُمْ وحَعَلتَهُمْ لكان ءايه وَأَمْتَدَ لطيلبيت عَذَابا 

ليما (4)2: [الفرقان: /ا]. 

وقال عن فرعون وقومه: «إ قَلَمَا 
ميته لإدع) © [الزخرف: 0ه]. 

وقال عن عاد حين كذبوا هوداً يكةِ: «احَكَدَوه تأملكتي َف لِك ليه مَاكَانَ 
أكزهرمُؤْمِنينَ )4 [الشعراء: 11"9]. 


ا 


قَلَكَّآ ءَاسَمُوبَا أَنتَمّمَنَا مِنَهُمَ فَأَعْرَفسهُمَ 


0 


وقد ضمن الله عنَّ وجل زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله» والمتقين الذين 
0 رضوانه. وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين: هروما يِل بيه إل 
ألَذِنَ ينقّصُونَ حَهَدَ أله مِنْ بَمْدِ مِكَِوء وَيَقْطعُونَ مَآ أَمَرَأَلّهُ يوه أن 
ل لْدَرْضٍ ١‏ وليك مْمْ يروت )4 [البقرة: 15 31]. 
وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى, فيطبع حينئذ على سمعه 
وقلبه» وأنه يقلب قلب من ام يرض بهداه إذا جاءه وأم يؤمن به ودفعه ورده. 
فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده. ودفعه لما تحققه وعرفه. 
وأنه سبحانه هو العليم الحكيم الذي لو علم في تلك المحال والنفوس التي 
حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمتهء 
ولا تليق بها كرامته» فهم شر الدواب كما قال سبحانه: لوت كر الأراياينة انم 
أل اد الت لا يحقلون () ولو علِم مه ديهم حرا ل و رق اش للوارا 
يكم مُمرضُورك (4)0 الأفل :1.05 
وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج. ومكن من أسباب الهداية» فمن أقبل 
على الله هداهء ووفقه لما يحبه ويرضاهء ومن أعرض عنه. فإن الله لا يهدي 
القوم الكافرين ولا الظالمين ولا الفاسقين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» 
ترخس ادن ي الفتنة إلا المنافقين بكسبهمء وأن الرين الذى خطي يه فلو 
الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال سبحانه: لكل بلَّ ران عل لويم مَاكَاوا 
يبون 401 [المطنفين: .]1١4‏ 
وأخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي» فيختار لشقوته وسوء 
طبيعته الضلال على ا ا ال ل 
يبب له 0 ف مسَإِدَ أله يكل شَىّءٍ عليم علي (4002 [التوبة: 11]. 
وأما المكر والكيد لدم الذي وصف به نفسه» فهو مجازاته للماكرين 
والكائدين» والمخادعين لأوليائه ورسله. فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن» 
فيكون المكر م: منهم أقبح شي ء» ومنه أحسن شي ء. لأنه عدل ومجازاة. 
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وكذلك الكيد والمخادعة منه جزاء على مخارعة باهراو ا د 
أحسن من تلك المخادعة والمكر كما قال سبحانه: اوبتك د اد 1 
خَيْرٌ ألْمَحكرينَ (:440)5 [الأنفال: 0١‏ 
وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» فهذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» 
ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيهء ام يبطله عليه فقد 
يكون به آفة كامنة خذل بها في آخر عمره. والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه 
بعضهم من يعضن: 
والله تبارك وتعلى يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه 
الملائكة» فلما أمرهم بالسجود لآدم» ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة 
والخشية والانقياد» وبادروا إلى الامتثال» وأظهر ما في قلب عدوه إبليس من 
الكبر والغش والكفر والحسدء فأبى وامتنع من السجود لربه كما قال سبحانه: 
وَإِدْ كُلْنَا للْمَكيكةَ أسَجُدُوا لِآدَمَ هََجَدُكَا إل إبليس أن واستَكرٌ ون من 
الكيزيت )4 [البقرة: ؛ "]. 
وأما خوف أوليائه من مكره فحقء فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم فيصيرون 
إلى الشقاءء فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمته. 
والذي يخافه العارفون بالله من مكره. أن يؤخر عنهم عذاب المعاصيء فيأنسوا 
بالذنوب» فيأتيهم العذاب على غرة: أو أن يغفلوا عنه» وينسوا ذكره. فيتخلى 
عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته؛ فيسرع إليهم البلاء والفتنة» أو أن يعلم من 
ذنوبهم ما لا يعلمونه. فيآتيهم المكر من حيث لا يشعرونء أو يبتليهم بما لا 
ص, ر لهم عليه فيفتنون به» وذلك مكر. 
ومن علم الله منه أنه لا يؤمن» ولا يصلح للهداية» فإنه لا يؤمن ولو جاءة 


ا 0 


كل 
كما قال سبحانه: «إإنَ أ حَمَّتْ علوم كلمت رَيْكَ لا يَؤمِبونَ (8) ول 
كر توك لمك لديم )4 [يونس: 95 917]. 


اه 


آية 


ومن ضل عن قبول الحق والاهتداء به.. فهذا إضلال ناشئ عن علم الله السابق 
في عبده أنه لا يصلح للهدى ولا يليق به.. وآن محله غير قابل له.. فالله أعلم 
حيث يضع هداه وتوفيقه.. كما هوأعلم حيث يجعل رسالته. 

وكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة» وأدائها إلى الخلق» فليس كل 
محل أهلاً لقبولها والتصديق بها: #وسك نالك كتَنَ بعصَهم عض لْيَقُولُوا مولا 
مرىأممعبيه ميا َتنا ليس أله بعكم بالتحكرتَ (4)2 [الانمم: 150 

وتأمل حكمة الرب جل جلاله في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصالء لما 
كانو أطول أعماراء وأعظم قوىء وأعتى على الله وعلى رسله. 

فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى, رفع الله عذاب الاستئصال» وجعل 
عذابهم بأيدي المؤمنين. 

وما أعظم حكمة الرب جل جلاله في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد 
واحد.. كلما مات رسول خلفه آخر.. لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء.. 
لضعف عقولها.. وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق. 

فلما انتهت النبوة إلى محمد يكِنِ.. أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف.. 
وأصحها أذهاناً.. وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض. 

فأغنى الله الآمة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ومن وراءهمء ومن بعدهم إلى يوم القيامة» فلم يحتاجوا معه إلى 
رسول آخر ولا نبي ولا محدث. 

فسبحان الخلاق العليم» العزيز الحكيمء البصير بأحوال خلقه وملكه. الذي له 
في كل ذرة في هذا الكون فما فوقها: 

خلق من خلقه.. وقضاء من قضائه.. وأمر من أمره.. وحكمة من حكمه. 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين. 


ه- فقه خَلق ال 0 


قال الله تعاأ ى: لألَهحَِنُ كل نع كفو 1 شَىْءٍ وكيلٌ وكيلٌ 05 [الزمر: 17]. 
وقال الله تعالى: (آ بَِيعُ ألسَمَدوتِ 1 ّ 
عل مََء وَهُو كل بَكلِ شَْءِ حلم 00 د لحكم 2000 اك 
قوع عل كل فَىَءِ وَحكيل (001 [الأنعام: لآ 

الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم» الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً: 

خلق كل شيء في العاام العلوي؛ وفي العالم السفلي. 

خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الشمس والقمر: 
وخلق النجوم والكواكب.. وخلق الليل والنهار.. وخلق الملائكة والأرواح.. 
وخلق الماء والرياح.. وغير ذلك مما خلقه الله» ولا يحيط بعلمه إلا هو. 

وخلق سبحانه الأنهار والبحار.. وخلق التراب والجبال.. وخلق النبات 
والكيوان:: وغتلى " الافن عوالعافة. وضلق الجر »والردي #وغلق: اليافعئ 
والرطب.. وخلق الكبير والصغير.. وتلق الذكر والأنثى. 

وخلق سبحانه الدنيا والآخرة.. والنجنة والناره والثواب والعقاب: «أدَلَِكُمْ 


بك سم 32 2 


سه ريك خَيِقُ حكلِ تَىْء أ 1 له ]لاهو فأ نود كرون 42 [غافر: 17]. 

فسبحان الخلاق الذي خلق كل شيء» الذي يخلق ما يشاء ويختار» الجبار الذي 

قهر كل شيء, العظيم الذي لا يعجزه شيء. الملك الذي بيده ملكوت كل 
يء» القوي القادر على كل شيء :٠‏ الى حَلقَ لسوت وَالأرس بد 

علد لق مقلفن بل وو نلعيو )مار تآ اليفك 

يسك © تشبك زع ير مش ف قرطي 409 مسح 


د 3 00 ولق 


3 
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-١‏ خلق العرش والكرسي 


تي 


5 5 صم سل رجو ملس هري نط 00 2 200007 مه 
قال الله تعالى: 98 مَتَمَدَلَ أّهُ الْمَلِكَ الْحَقّ لآ إِله للا هو ريب الْعرش 
الحك - ()4 [المؤمنون: .]١١5‏ 


آآآآ-ه ع عر 

5 7 2 ص يد ساسم سام م وس مح سدع مخ 2 هر ىس ل عمو سق سديسى جولو تو سما 
وقال أللّه تعالى أله لا إ: ا هو الحى القيوم لا تأخذهء ينة ولا دوم له مافى 
25 لال مس قد را سا صة سح بغر 20004 0 . جع م و سا سروس 4 اما 
السَموَتٍ ومَان الارض من ذا الى يشفْع عنده إلا بإذندء يعلم ما بِيْنَ يديهم وما 


رصد 
7س لاه 


كوم حَنْظهمَاوَهوَ أل ليغ (و)4 [البقرة: 188]. 

وقال الله تعالى: "ليحن عَلَ لمش أسَتَوَ (رع)401 [ل: 5]. 

الله تبارك وتعالى هو الملك الذي يملك كل شيء. القوي الذي لا يعجزه شيء. 
الخالق الذي خلق كل شيء. 

خلق العرش واستوى عليه» وأمر الملائكة بحمله» وتعبدهم بتعظيمه والطواف 
به. 

وخلق البيت المعمور في السماء السابعة» وأمر الملائكة بالطواف به. 

وخلق سبحانه البيت العتيق في الأرضء وأمر بني آدم بالطواف به» واستقباله في 
الصلاة. 

وعرش الرتصيق عر وجل موري قواقع,: تججله الملا ةذه وهو كالقية على 
العاام.. وهو سقف المخلوقات.. وأعظم المخلوقات.. وأعلى المخلوقات.. 
وأوسع المخلوقات.. وأكبر المخلوقات.. فالله سبحانه مجيد.. وعرشه ممجيد. 
والله جل جلاله مدح تفطنه بانة: "دوا لعش لْيَصِدُ 4000 [البروج: 15]. 

أنه ترب الْعَرَشٍ الحسكرو 4 [المؤمنون: 115]. 

انط مورب الصرّش الْمَظِيو (4050 [التوبة: 4؟١].‏ 

فوصف سبحانه العرش بأنه مجيدء وكريم» وعظيم. 

فهو عظيم لكونه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها وأوسطها. 
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وكريم لما له من منزلة تميز بها عما سواه من المخلوقات. 

ومعجيد عال مرتفع على جميع المخلوقات والكائنات. 

وبذلك صار بهذه الصفات لائقاً بجلال الله وعظمته وكبريائه. 

وخصه الله جل جلاله من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه. 

وعرش الر<من أكبر المخلوقات وأعظمهاء والر<من استوى عليه بأوسع 
الصفات وهي الرحمة» فاستوى سبحانه على أوسع المخلوقات وهو العرش» 
بأوسع الصفات وهي الرحمة كما قال سبحانه: ليحن عَلَ اعرش أسْتَوَئ (رع) 4 
[طه: ة]. 

عرقي اده توما الى الميعاوفات وارسسهارمفتيا و انزيها إن الا 
فهو أعلى من السموات والأرضء» وهو سقف الجنة. اختصه الله بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلقء ثم استوى عليه الر<حمن كيف شاء. 

قال النبي يكنه: «إذَا سَأْلَتُُ الله َسَلو الْفرْدَوْسَء إن ارط ا وَأَعْلَى الْحَنَىَ 
وَفَوْقَهُ عَرِشُ الرَّحْمَن وَمِنَه ثم تَمَجَرُ أَنْهَارٌ ليد أخرجه البخاري 

و 710 
أثقل الأوزان» ولا يقدر قدره أحد إلا الله: َاسبْحَانَ الله وَبِحَمْدِن عَدَدَ خَلْقَك 
وَرِ ضَا نفس وَرْنَةَ عَرْشْ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) أخرجه سلء". ْ 

والعلائكة الذينٍ يجملون العره ش لا يعلم عظمتهم إلا الله. 

قال النبي كلة: أن ل أن أعَدّتَ ع ملك من متديكة الل لله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشٍ 


مَايَئنٌ َسَمَة أنه | ى حَاقهِ ير صبْع ا ام عرب ايرود" : 
وعرش الرحمن أعلى المخلوقات» كان لشفا والأرض +مسمائة عام. وبين 


.)7477( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (709/77). 

(') صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41/74)» صحيح سئن أبي داود رقم (79207). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١51١(‏ 


#2 


السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام 
وسمك كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام , 
وبين الكرسي والماء +مسمائة عامء والعرش فوق الماءء والله فوق العرشء, لا 
يخفى عليه مثقال ذرة من أعمال العباد. 

وقد خلق الله عزَّ وجل العرش قبل خلق السموات والأرضء وقبل القلم» بل 
قبل سائر المخلوقات. 

قال الله تعالى: 49 وهو لِى حَلَقَّ يموت وَالْأَرْضَ فى سِنَدٍ 
عه 1 الآ 1 أ لَعَسَن عمسا اعرد 60 
وقال النبي يَكلِِ: «كتَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَلائِقٍ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السموات وَالأَرْض 
بحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة قَالّ وَعَرْشّةُ عَلَى الْمَاءِ) ةا 

والعرن أكن الميخلوقات::واأعظميها كما قال ستحانة: زوهو رَب 

أمظ (4005 [الترية:5؟1]. 

وعرش الرحمن تبارك وتعالى أعلى المخلوقات كلها وأثقلها وزناً. 
فسبحان العزيز الجبار الذي خلقه. واستوى عليه» وجعله مع عظمته. ممحتاجاً 
إليه: «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَرْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه 


1 


اعرش 


اغر عت 0 

والكرسي وسع السموات والأرضء والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة عا 

والسموات السبع» والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي كحلقة 
0 

الله ل ا 000 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (؟1161). 

(؟) أخرجه مسلم برقم (117557). 


ع 


وحملة العرش من أكبر الملاتكة وأعظمهم وأقواهم. وهم ومن حول العرش 
من الملائكة المقربين يعبدون الله عزَّ وجل ولهم زجل بالتسبيح والتقديس 
والتحميد كما قال سبحانه: موالَدِيتَ يلون الْعَريلٌ وَمَنْ حول شَيَحْوْنَ يحَنْدِ دَيهمَ 
كبلك وَقِهم ادلجم (2)) ادر :ا 

ويوم القيامة يحمل عرش الرحمان ثمانية أملاك عظام كما قال سبحانه: 
جز الماك عل أنمآبها نيعرف ريك وق تيد َيه (4)2 اسه 

والكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرشء وهو موضع القدمين للباري 
عزّ وجل» والعرش أعظم منه» والكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش كما قال 
سبحانه: وميه لسوت وَالْْضَ وكيم حِعْظهُمَاوَهْوَ الع ل العليم (4)08: 
[البقرة: 560 1]. 

والله تنارك وتغالن قوق شداؤاتف معو غلئ عرشه غال على خلقة لا ييحن 
عليه شيء من أمرهم: 37 أئ هلا لَه لاهو رب الْمَرْ شالْمَظِيو 46 [النمل: 5؟]. 

وإذا كانت هذه عظمة كرسيه.. فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه بأنه 
عظيم..؟. وكم تكون عظمة الرب الذي استوى عليه جل جلاله..؟. 

أفيليق بمن هذه صفاته.. وهذه أفعاله.. وهذه عظمته.. أن يسكن العبد في 
ملكه.. ويأكل من رزقه.. ويكفر به.. ويستكير عن عبادته وطاعته..؟. 


فيه 


؟ - خلق السموات 
قال الله تعالى: «َن أَسَدٌ حلأ ألم بها (53) رهم 0 تن تن 9 اقلق 
وآ ها )4 [النازعات: 8-١17‏ ؟1]. 
وقال الله تعالى: 9 أَفَكءٌ ينظروأ إِلَ السّمكِ فوفهم كف بَنِيسَهَا وَرَيَسهَا وَمَا هأ 
وج ([42 [ق:١1].‏ 
من آيات الله العظام خلق السموات» فهي من أعظم الآيات في علوها 
واتكتاففاة وفي سعتها وقرارهاء بحيث لا تصعد علواً كالنار, حيط نان 
ل د ل 0 هل أنه الى رَهمَ لسوت بير 


- رق بي لد 1 


7 مه آ 2 0 ع كك 


عمد تروتها م أستوك لمر و لع التع ولق كر ا 
فصل ليت لَعَلَحم فر 470 رد 11 

0000 57 
ولولا إمساكه لها لخرت السماء على الأرضء فهو الذي خلق السماء: 


لع« خم رع كر يب 


#وينيك الكماء ل ا نٍ إلا دود إنَّألَه الئاس لَرَمُوفٌ تح (4150 


[الحج: 16]. 

وهو سبحانه الحي القيوم» القوي القديرء الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه 
وكمال قدرته ما تمتلىئ به قلوبهم إجلالاً له وتعظيماًء ومحبة وذلاء ولق ءزالعانما 
أمسكهما أحد من الخلق: نأش يَمسِلك السَّمُووتِ وَالْارضَ 0 0 وَلّين دالت إن 
اك ا لح را ا كان حَلِيمًا عَفُورًا 400 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق سبع سماوات» كل واحدة فوق الأخرى. وخلقها في 
غاية الحسن والإتقان» لا خلل فيها ولا نقص» فهي حسنة كاملة متناسبة من كل 
وجهء في لونها وهيئتها وارتفاعها. 


ارفة 


فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» والذي خلق السموات 
السبع في غاية القوة والحسن والعظمة: إلى 1 00 تَائرَئْ ف 
حَلْقٍ ليحن من تفوت فاجع الْبْصَرَ هَل رك من فطُور (5) ثم ثم أنجع الِصرمكينِينْقَلِبٍ إِليَكَ 
الْبِصرنَاسِكا وهو حَسِير 4 [الملك: "؛ 4]. 

وقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وهي ل ى اختلافها في النور 
بمَصبِيحَ وَجَعلَْهًا يجُوْمًا شين 


اح ل ل ا 


والضياء كما قال سبحانه: «إوَلْقَدَ دَيَنَا ألسَمَة لدي ب 
وَأَعْتَدَئَا لم عَدَابَ سير (©4 [الملك: 0]. 

وقد جعل الله هذه النجوم زينة وجمالاً للسماءء ونوراً وهداية يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحرء ورجوماً للشياطين الذين يسترقون السمع ويضلون العباى 
ولولا هذه النجوم لكانت السماء سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال. 

فسبحان الذي خلق السماء ويناهاء وسواها وعدلهاء فلا صدع فيها ولا فطر» 
ولااشق فيها ولاعوج. 

وسبحان من زينها بهذا اللون الأزرق» الذي هو أحسن الألوان» وأشدها موافقة 
للبصر وتقوية 

وسبحان من أمسكها فلا تميل ولا تميدء ولا تزول ولا تسقط: «إبَرِيمٌ 
التمتؤدت والارض وَإذَا مدا م سما يَصَولُ لَه كن قَكُونٌ 4000 [البقرة /11]. 

ومن أراد أن ينظر إلى عظمة الخالق فلينظر إلى مخلوقاته ومصنوعاته» وعظمة 
أسمائه وصفاته. وآلائه ونعمهء وسعة خزائنه. 

الحا 2 اسه جا دا اق ار 
خلقهاء وحسن بنائهاء وجمالها: مأَْادْ ينظروأ إِلَ السَمك ممه مكيف ينها 
وَوَيَسَهَا ومَاطا من فوج بج 42 اق: 115 

تأمل يلق النتماء وما فهاءمق غجانن: المشلونالة وعحاتن شمنها 
وقمرها وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها. 


/وع 


فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة.. بل هي أحكم خلقاً.. واتقة قتعا 0 
للعجافي من يدق الانان كا قال سبحانه: 9 لَحَلْقُ ّمت وَالْدرْضٍ أحكبر م 0 
مِنْحَلّق لسّاس ولب حك اناس ل كمون 40 [غافر: /31]. 

بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات» لسعتها وعظمتهاء 
وعلوهاء وما فيها من الملائكة والكواكبء والشمس والقمر كما قال سبحانه 
لولم بها كه ير ونا لمُوسِعُوت (80)* [الذاريات: 407 ]. 

فالأرض وما فيها من المخلوقات» بالنسبة إلى السموات وما فيها من 
المخلوقات» كقطرة في بحر» وذرة في جبل. 

وكما خلق الله الأرض وجعل فيها الإنس والجن؛ فكزلاة خيلىق الموات 
ابيع وملأها بالملائكة الذين: 8 هُسَيَحُونَ اليل وَالتبَارَ لا يبود )4 
[الأنبياء: ١‏ 7]. 

وقال النبي كك 1: إن أَرَى ما لَا تَرَوْنَه وَأسْمَعُ ما لا تَسْمَعُو م أطت القيماء 
اميه مع أ أماع هملك وض مت اجد ايل 
َالَو َعلَمُونَ ما غلم لَصَحِكْتُمْ ليلا بكي كَيْنمْ كثيراً و لحني 
الْفْرْشٍ وَلَكَرَجْثُمْ إلى الصَّعْدَاتٍ تَجْأُ رُونَ إلى الله أخرج الترمذي” 

ولعظمة خلق السموات قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها: 

إما إخباراً عن عظمتها وسعتها.. وإما إقسامًا بها.. وإما دعاءً إلى النظر إلى 
خلقها وعظمتها.. وإما إرشاد للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها.. 
وإما استدلال منه بربوبيته لها مع وحدانيته.. وإما استدلال بخلقها على ما أخبر 
به من المعاد.. وإما استدلال بحسنها واستوائها وإمساكها على :مام قدرته 
وحكمته عزَّ وجل. 


.)1885( حسن: أخرجه الترمذي برقم (7717)). صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)١777( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


ملاع 


وخلق الأرض متقدم على خلق السموات كما قال سبحانه: # قُلْ أَيِكَّكُم 
لتكُفروت لد حَلَقَلحرْصَ ف يَوْمَْنِ وَيحعَلُوتَ له لدادا لِك َب الْعَلْمِينَ (0) بحل فا 


روامى من فُوَقِها وبَرَك فيها وَكَدَّرَ فآ حال أب يوسو ءَ 0 ستول 
لك وى دحَادعمَلَ ا وَفأرْضِ كبا طوعًاأوكَرْهانَا لمَآ كين يت 3 صن هن سَبْعَ 


طايعين 


02 لكت 0 0 0 سه سسرستت 


سَموَاتٍ فى تومن وأو فى كل سَمَلٍِ أ مرها ور 


فسبحان الذي خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته وقوته من دخان 
وهو يكاز الما 
وسبحان الذي بنى السموات السبع الشداد كما قال سبحانه: (إوَبَينَا فح 
7 شِدَادًا 4 [النبأ: .]1١‏ 
فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع» الذي رفع الله سمكه أعظم ارتفاع» 
وزينه بأحسن زينة» وأودعه العجائب اي 
ثم ارجع البصر إلى السماءء وانظر فيهاء وفي كواكبها ودورانهاء وطلوعها 
وغروبهاء وهي باقية إلى أن يطويها فاطرها ومبدعها. 
وانظر إلى شمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء ودأبها في الحركة 
على الذرام امرمس نتيا نطو لوو قربط كواء ول ون قر معيما ليا أن 
يأتي أجلهاء وموعد زوالها. 
وانظر إلى كثرة كواكب السماء. واختلاف آلوانها وأحجامها وأنوارها. 

انظر إلى الشمسء وقوة إنارتها وحرارتهاء وسيرها في فلكها في مدة سنة» ثم 
هي في كل يوم تطلع وتغرب بأمر ربهاء بسير سخره لها خالقهاء لا تتعداه ولا 
ولولا طلوع الشمس وغروبهاء لما عرف الليل والنهارء ولا المواقيت» ولأطبق 
الظلام على العالم أو الضياء. 


كلاع 


وانظر إلى القمر وعجائب آياته» كيف يبديه الله كالخيط الدقيق» ثم يتزايد نوره 
شيئاً فشيئاً كل ليلة» حتى يكون بدراً في متتصف الشهرء ثم يأخذ في النتقصان 
حتى يعود إلى حالته الأولى» ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهمء 
وعباداتهم ومناسكهم. 

وما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة: 

في حجمه ومقداره.. وفي شكله ولونه.. وفي موضعه من السماء.. وفي قربه 
من وسطها وبعده.. وفي قربه من الكوكب الذي يليه.. وفي بعده عنه.. كتفاوت 
أعضاء البدن واختلافها.. وتفاوت منافعها. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالنظر في ملكوت السموات والأرض اما فيها من 
الآيات والعبر التي تزيد الإيمان كما قال سبحانه: 3 قل أنظروأ مَادًا في ألسَّموتِ 
لاض وَمَا تعن لبت وَاَلددُر عن فَوّ ولا يوون 4051 [يونس: 11١١‏ 

والنظر إلى السماء نوعان: 

الآأول: نظر إليها بالبصر الظاهرء فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها 
وسعتهاء وهذا نظر يشارك فيه الإنسان غيره من الحيوانات» وليس هو المقصود. 
الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السماء. 
فيجول في أقطارها وملكوتهاء وبين ملائكتهاء الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء ويرى أنبياء الله ورسله 
الذين بلغوا دينه إلى عباده؛ آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السابعة» 
وغيرهم في السموات الأخرى. 

ثم يفتح له باب بعد باب» حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الر<منء فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة. 

ويرى الملائكة الذين يحملونه» والملائكة الذين حوله. حافين من حول 


لاا 


العرشء. ولهم زجل بالتسبيح والتحميد» والتقديس والتكبير. 

ويرى الملك العظيم الجبار» الكريم الرحمن» مستو على عرشه. والأوامر تنزل 
من عنده بتدبير الممالك والجنود والخلائق التي لا يعلمها ولا ييحصيها إلا ربها 
ومليكها. 

فينزل الأوامر بإحياء قوم.. وإماتة آخرين.. وإعزاز قوم.. وإذلال آخرين.. 
وإنشاء ملك.. وسلب ملك.. وجير كسير.. وإغناء فقير.. وشفاء مريض.. 
وإغاثة ملهوف.. ونصر مظلوم.. وهداية حيران.. وتفريح كرب.. ومغمرة 
ذنب.. وكشف ضر.. وتحويل نعمة من محل إلى محل.. وغير ذلك. 

فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضلء والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار 
العوالم» لا يشغله شيء منها عن شيء» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج» ولا 
ينقص الإنفاق ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وينظر إلى أمره يتنزل بين السموات والأرضء وفي كل سماء من سمواته السبع؛ 
خلق من خلقه.. وأمر من أمره.. وقضاء من قضائه. 

خلق سبحانه سبع سموات» بين كل سماء وسماء خمسمائة عام؛ وأمره ينزل بين 
كل سداء وسعاءة وين الأرض 00 امه الى د لسن سات ود الأ 
تلن بتَدُ ال بن دا َه َك كل نو هدك ون أله هد حا يكل م 
عِلمَا | )4 [الطلاق: ؟١].‏ 

فإذا رأى القلب هذا.. ورأى <ملة العرش ومن حوله يسبحون يحمد ربهم 
ويؤمنون به.. ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور.. ورأى كل سماء مملوءة 
بالركع السجود من الملائكة.. ورأى قدرة الله تمسك السماء أن تزول أو تقع 
عل الأرض.. ورأى هذا الملكوت العظيم. 

فحيتئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته» خاشعاً لعظمته: ذليلاً لعزته 


فيسجد بين يدي الرحمنء الملك الحق المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى 
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يوم المزيد 

فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. وهذا من أعظم آيات الله 

وعجائب صنعه. 

فيا له من سفر ما أبركه وأروحه.. وما أعظم ثمرته وربحه.. وما أسعد صاحبه. 

وهذه السموات السبع العظيمة» على اتساعها وكبرها وعظمتهاء يطويها العزيز 

الجبار يوم القيامة بيمينه» وهي في يده أصغر من الخردلة كما قال سبحانه: 
وى أ التسمة كن انَل اكيب كَمَابَدَأتَآ عن فيه وعدا 

عَيَماإئ كيرت 4053 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 


رغ 0000 


وجاء حير إلى النبي كَل فقال: ايا مُحَمدُ! أو يا أب الْقَايسم! إِنَّاللّه تعالى سك 
السموات يَوْمَ م الْقِيَامَةِ مَةٍ عَلَى إِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبَع؛ وَالْحِبَالَ وَالشيكة 
عَلَى إِصْبّع» وَالْمَاء وَالثَرَى عَلَى / إضْبَع؛ وَسَائِرَ اْكَلْقٍِ عَلَى مه َم يهُرْهُنَ 
َيَقَولٌ: لمك أنَا الْمَلِكُء قَضَحِكٌ رَصُولُ الله يكل تَعَجُباً مما قَالَ الْحَيْف 
كيين لَه 3 0 كَدَرُوأ ره 0 نصح ب 
117]») متفق عليه . 

00 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فالناس بالنسبة إلى خلق 
السموات والأرض من أصغر ما يكون. 

فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب 
أولى وأحرى. فما بال أكثر الناس لا يعتبرون بذلك, ولا يجعلونه منهم على 
بال: 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)548١١(‏ ومسلم برقم (73785) واللفظ له. 


2 


مه 
5 
5 


١‏ لَعَلنُ اموت انرس أسككد ين لق لكايب وَلككهَ 
يَعَلْمُونَ ©0446 [غافر: /ا91]. 

ألا ما أعظم آيات الله في خلق السموات السبع الشداد: 

من علوها وسعتها.. وكبرها وعظمتها.. ولونها الحسن.. وإتقانها العجيب.. 
وما فيها من النجوم والكواكب.. الثوابت والسيارات.. والشمس والقمر 
النيرات.. جعلها الله سقفاً للأرض.. وحفظها من السقوط. 

فهل: يتعظ الإنسان ويتدبر خلق هذه السموات السبع الطباق» وما فيها من 
الآيات والعبر؟. 

00 ار العماء سقف رق عن ءَاينها حرصو 199 [الأنبياء: 37 7]. 


2 


لو 


_- 0 رسع مه 


00 ا 57 [السجدة: ؛]. 


2 


جو > 


وقال الله تعالى: َك يليوا ل ألم َم كت بها يتنا واه 
00 الي تنش واه اتن بد تع هس 9 تنا 
وذ مط عبد ميب )4 لق:6-م]. 

9 الله 4 الأرض مختلفة الأجناس والصفات والمنافع: 

فهذه الأرض سهلة.. وهذه حزنة. وهذه صلبة.. وهذه رخوة.. وهذه سوداء.. 
وبجوارها بيضاء.. وهذه حصى كلها.. وبجوارها أرض ليس فيها حجر.. وهذه 
سبخة مالحة.. وبجوارها أرض خصبة طيبة.. وهذه طين أو رمل ليس فيها 
جبل.. وهذه مسجرة بالجبال.. وهذه تصلح لنبات كذا.. وهذه لا تصلح له.. 
هذه تمسك "الما ولا تيت الكلة.. وهذه تنيت الكلاء .ؤلا تمسك الماء: 


1 م عد د ع م عد 5 41 ل سه فل +27 و ك- 
«إوَفي أن 3 متجورات وجنلت من عن ونع وحصِلٌ 0 
لس عن ال لع ساس 2 
سفن بِمَاءِ و: حِدِ وَنِفْضَلٌ بَعْصَهَا عل بَعْضِ في الكل إن في دَلِلَت نتِ لْقَوَوِ 


يَعَقِلُوتَ 4 [الرعد: 4]. 

فسبحان من نوعها هذا التنوع.. وفرق أجزاءها هذا التفريق.. ومن خص كل 
قطعة منها بما خصها به من المنافع والنبات والمعادن. 

وسبحان من ألقى عليها رواسيها.. وفتح فيها السبل.. وأخرج منها الماء 
والمرعى.. ومن بارك فيها.. وقدر فيها أقواتها. 

وإذا نظر الإنسان إلى الأرض» وكيف. خلقت» رآها من أعظم آيات:قاطرها 
ومبدعها. 

خلقها الله عزّ وجل فراشاً ومهاداًء وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم 
ومعايشهم. وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم. وأرساها 


ا 


بالجبال» وجعلها أوتاداً تحفظها لثلا تميد بهم. 

ووسع سبحانه أكنافهاء ودحاهاء ومدهاء وبسطهاء وجعلها كفاتاً للأحياء 
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء» وكفاتاً للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتواء 
فظهرها وطن للأحياء» وبطنها وطن للأموات كما قال سبحانه: مأل مَل الْأرْضَ 
نأي وَأَعَونا 4 [المرسلات: 078 1؟]. 

والأرض كائن حيء يحيا ويموت. فالماء حين يصيب الأرضء يبعث فيها بأمر 
الله االخصبء فتنبت الزرع الحي النامي» وتموج صفحاتها بألوان وأشكال من 
الأحياء من النباتات» والماء رسول الحياة من الله فحيث كان تكون الحياة: 
وَمِنَ يديه برْبِحكُمْ ابرق حَوْا وَطمَعا ويرك من السَمَلِ مآ َء بد 
لَص بَعَدَ مَؤقِهاًإك ف دَلِك لمت لَْوْرِ يقلو (4)0 الرر: :"1 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة هامدة خاشعة. فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وتحركت» وربت واخضرتء وأنبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت عجائب 
النيات في المنظر والمخر. 

أقوات وأزهار وثمار على اختلافهاء وتباين مقاديرها وأشكالهاء وألوانها 
ومنافعهاء وأنواع الفواكه والثمار» ومراعي الدواب والطير: «إويرَى الأضّت 
لَه هَِذَا ْنَا علِيها الم اهرت وَرَبت وَاكْبَئَتَ من حكن وج بهيج (402 
[الحج: 5]. 

ثم انظر إلى قطع الأرض المتجاورات» وكيف ينزل عليها ماء واحد» فتنبت 
الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكلء والرائحة والطعمء والمنفعة 
والحجم. واللقاح واحدء والأم واحدة. والنتاج مختلف. 

فسبحان من أودع هذه الأجنة المختلفة في بطن هذه الأم» وجعلها تحمل بذلك 
من لقاح واحد أمم وقبائكل من النبات: ##وَْححَلْمَايِنَ المآ كلَّ شَيْءِ 2 ما 
يقَمِمُونَ (ع)40 [الأنبياء: .]*٠‏ 

وسبحان من أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات» الشوامخ الصم 


به 


الصلاب» ونصبها فأحسن نصبهاء ورفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرضء لثلا 
تضمحل على تطاول السنين» وترادف الأمطارء وتوا ي الرياح» وأتقن صنعهاء 
وأحكم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والجواهر والعيون ما أودعهاء 
ثم هدى الناس للاستفادة منهاء ولولا هدايته لهم إلى ذلك ام يعرفوه وام يقدروا 
عليه: لجعلا دض مهدا )وا جْبَالَ وماد )4 [النبأدى 7]. 

والله تبارك وتعالى هو الذي الله الما ماء.مناركاء وأسكنه في الأرضء» 
يستفيد منه الإنسان والحيوان والنبات على مدار العام كما قال سبحانه: (إوَأَنرلنا 
من لماه هه م عدر فَأسَكنَهُ ف الْاَرْضٍ وَإِنَاعلَ دَهَ يبه لعوروه (40: [المؤمنون: .]١8‏ 
فسبحان من أودع الماء في ي الأرضء ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية 
والأشربة والأقوات على ذاو الجا : 

فهذا لغذاء الإنسان.. وهذا لغذاء الحيوان.. وهذا سم قاتل. وهذا شفاء من 
السم.. وهذا حار.. وهذا بارد.. وهذا حلو.. وهذا مر.. وهذا حامض.. وهذا 
أ هوف 

وهذا ثمره في باطن الأرض.. وهذا على سطح الأرض.. وهذا ثمره في أعلاه.. 
وهذا فى أسفله.. إلى غير ذلك من عجائب النبات التى لا يحصيها ولا يعلمها 
إلا الله وحده. والذي لا تكاد تخلو ورقة ولا زهرة» ولا ثمرة ولا خشبة منه» من 
منافع تعجز العقول عن الإحاطة بها: :3 مدا سَلْقُ أنه فَأَرُوفٍ مَادَاحَلَقََ اديب من 
دونيدء بل ألظدِلِمُونَ في صَكلٍ مين هف [لقمان: .]1١‏ 

وانظر إلى قدرة الله في سوق الماء في ى تلك العروق الرقيقة 

يستقبله النبات» وكيف امح ا ا 0 
الأغصان والأوراق والثمار. 

فسبحان من أنزل الماء بقدرته» ورفعه بقدرته» وسيره بقدرته» وقسمه بعلمه 
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ومشيكته مشيئته. وأحيا به الأموات» وأخرج به من كل الشمرات: «[ هو ألِىّ ولي 
مَل مه ليه سَرَابٌ وَدنْهُ مجك وه يورت 7 ينث ليه الع 

بترت وَاَلتَخِيِلَ وَالْأَعَسبَ ومن كُلْ تّمت“ إِنَّ في ذلك لَآَيَة لْمَوَوِ 

وحكرورت 400 [النحل: .]١١٠٠١‏ 

وسبحان الخلاق العليم الذي خلق الأرض وبسطهاء وشق أنهارهاء وأنبت 

أشجارهاء وأخرج لمارهه ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع 

الأقوات: #8 إن ذف لِك ليه وم كاا مره مُؤْمينَ (4109 [الشعراء: 1974]. 

وسبحان الذي يمسك الأرض أن تنحرك أو تزلزل فيسقط ما عليها من بناء 

ومعلم؛ أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمورء وتبلع ما على ظهرها. 

وإذا خسف الله بالأرضء فمن ذا يمسكها سواهء وإذا زلزلها فمن ذا يثبتها سواه: 

0 إن أمَه يلك التتوف ولاس أن كرولا ونين رالا إن أسكهما عن مركن تيده إن 

حَلِيما عَعُورا 4081 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي جعل الأرض خزانة حافظة لما استودع فيها من المياى 

والأرزاق» والمعادن. والنبات والحيوان» وجعل فيها الجنات والحدائق 

والعيون» 

إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 

والله عزَّ وجل هو الحي الذي يحبي الأرض بعد موتهاء فينزل عليها الماء من 

السماء» ثم يرسل عليها الرياح» ويطلع عليها الشمسء فتأخذ في الحبلء فإذا 

كان وقت الولادة» مخضت للوضعء واهتزت وأنبتت 000 

ربها وفاطرها. 

فتبارك الله أحسن اللخالقين» الذي جعل السماء كالأب. والأرض كالأم» والقطر 

كالماء الذي ينعقد منه الولد» فإذا حصل الحب في الأرضء» وصب عليه الماءء 

وكان في الموسمء انتفخت الحبة» وانفلقت عن ساقين» ساق من فوقها وهو 

الشجرة» وساق من تحتها وهو العروقء ثم عظم ذلك الولد. ثم وضع من 
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الأولاد بعد أبيه آلافاً مؤلفة» كل ذلك صنع الرب في حبة واحدة» وذلك من 
- التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم؛ وجعل ذلك دليلاً على إخراج من 
ي القبور» ليوم البعث والنشور: وإويرى الأرضب عَايِدَةٌ فَإذَا ذا أن ليها لمآ 
90 وَكْبَدَتَ من حكن روج بهيج (8) ذَلِك أن لَه هو لي وأنَه جحي الْموقَ 
أده عل كل شنو مَرِيِرٌ ((0) وأنَّ ألتَاعَةَ انيه لا ريب فها وأرى أله يبِصَتُ من في 
لبور (4)0 [الحج: 6-/]. 
فالأرض كالأم تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنفء ثم تخرج بأمر الله 
من ذلك للإنسان والحيوان ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه. إما بعملهم 
بدونه» ثم يرد إليها ما خرج منهاء فينبته الله مرة أخرى.. وهكذا. 
وجعلها سبحانه كفاتاً للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم في 
بطنهاء فكانت كفاتاً لهم تضمهم على ظهرها أحياء» وفي بطنها أمواتا. 
فإذا جاء يوم الوقت المعلوم. وقد أثقلها الحملء وحان وقت الولادة ودنو 
المخاضء أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع <ملهاء وتخرج أثقالها. فتخرج 
الناس بإذن ربها من بطنها إلى ظهرها. 
يبوت ين لدان راكب إل عشب بطو (2) مد عوط رحن ولَمِكَ لويد 
كاف عدون )0 [المعا ارخ 2147 
م عدت حارفا رونو علي انها ها غمارا على ظهرها من خير أو شر: 
بَوْمَيذٍ تحت أخبارها (ك) بان ريلك أَوْحى لها (ره) يَوْمَبِذٍ يَضَدرُ لاس أَشَْان 
لرَوَا أ َعم عَمَلَهُمْ 5 فم ل مِنْعَالَ دَرَةَ حَير يَرَهُ ((0) ومن يَعَمَلْ 
مِتْفَسالَ دَرَوَ شرا ورور )4 [الزلزلة: 0-4 
فسبحان من أخرج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» وأخرج الذكور 
والإناث بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه 
وذكور النبات وإناثه» على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار 
بو اله الهس : 


ممع 


وسبحان من جعل الأرض بالنسبة للإنسان كالأم» بل أشفق من الأم» فقد أمر 
الله الأم أن تسقيك لوناً واحداً من اللبن» وأمر الأرض أن تطعمك وتسقيك 
ألواناً من المأكولات والمشروبات. 

وكنت في بطن الأم الصغرى تسعة أشهر فما مسك جوع ولا عطش» كنت 
مطيعا لله» دعاك إلى الخروج إلى الدنيا فخرجت إليها مطيعا. 

وأنت الآن في بطن الأم الكبرى» وقد سخر الله لك كل شيءء وهو اليوم يدعوك 
إلى الخروج إلى الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة مرارا فلا تجيبه؟. 

فما أجهل الإنسان بربه» وما أجهله بما ينفعه وما يضرهء وما أظلمه لنفسه 
ولغيره: سكن لاوما 1 40609 [الأحزاب: ؟لا]. 

وفي خلق الأرض آيات وعجائب وعبرء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله كما قال 
سبحانه: ا وف الْدرْضٍ بت لقني (©46 [الذاريات: .]7١‏ 

ومن آياتها خلقها بهذا الحجم الهائل العظيم» وسعتها وكبر خلقهاء وتسطيحها 
ليستقر عليها الحيوان» فهي كروية لها سطح. 

ومن آياتها أن جعلها سبحانه قرارا وفراشاء لتكون مقر الحيوان ومساكنه. 
وجعلها سبحانه بساطاً يسير عليها الحيوان والإنسان بيسر وسهولة» وجعل فيها 
الفجاج والسبل: «إوَأقَه بعل لكدالايسَ تالا (5) تتذكرا ينها نلا باجا )4 
[نوح: ١-19‏ ؟]. 

وجعلها الله عزَّ وجل مهاداً ذلولاًء تُوطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس» 
وتُحمل على ظهرها الأبنية الثقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها في 
تحقيق مصالحه. من بناء وزراعة وصناعة. 

ومن رحمته سبحانه أن جعل الأرض ذلولا» ام يجعلها في غاية الصلابة والشدة 
كالحديد فيمتنع حفرها وشقهاء والغرس والزرع فيهاء ولم يجعلها سائلة لا 
يمكن الزرع والغرس فيهاء ولا رخوة لا يمكن السير عليهاء والبناء فوقها. 

بل جعلها سبحانه قراراً بين الصلابة والدماثة» بحيث تصلح للسير والمشيء 


ا 


وتقبل الزرع والغرسء وتحمل المباني والأجسام الثقيلة: مإهْوَالدِى جل لَك 
الْايْصَ لوك امشو فى ما منَاكيها وان ررق ولي الور ((140)10 [الملك: .]١6‏ 

وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة» ولو كانت الأرض من هذه 
الجواهر لفاتت مصالح العياد والحيوان منهاء وتعطلت المنافع المقصودة منها. 
ومن هنا نعلم أن جواهر التراب ومنافعه أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك 
وإن كانت تلك أعز وأغلى» فغلاؤها وعزتها لقلتهاء وإلا فالتراب أنفع منها 


وأبرك وأنفس. 

ومن رحمته سبحانه أن خخلق الأرض كثيفة غيراء» فضلحت أن تكون مستقراً 
للينات والخيوان والأنام. 

أم يجعلها سبحانه شفافة لا يستقر عليها النور» فلا تقبل السخونة» فتكون باردة 
لا يعيش عليها ولا فيها حيوان ولا نبات. 


وأم يجعلها صقيلة براقة» لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الكتفييق» 
كما يشاهد من احتراق القطن عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف عليه. 
ومن الآيات 8 الأآرض ما أوقعه الله بالأمم التي كذبتث روسل وخالفت أمرى 
فأبقى آثارهم دالة عليهم كما قال سبحانه: م يهَدِ فح كَمْ أمكًا من 


لهم ين لفون يَمَشُويَ في مَسكتهم إن فى ذلك يلي ٠‏ أفلا موت ()4 


.]5١ [السجدة:‎ 

وقال سبحانه: 9# واد وَكَمُودا وقد تيت بيت أحكم : قن مستحكنهع” #4 
[العنكبوت: 78]. 

فكم من آية؟» وكم من عبرة؟» وكم من تبصرة؟» وكم من ذكرى في هذه 
الأرض ما عليها؟. 


وأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده لا مال له ولاعدة ولا عدد. 
فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعتهء ويحذرهم بأسه 
ونقمته» فيكذبونه ويعادونه» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء 


لام 


والتي أوقعها الله بمن كفر به وكذب رسله. 
فيغرق المكذبين كلهم تارة كما فعل سبحانه بقوم نوح» وفرعون وقومه. 
ويخسف بغيرهم الأرض تارة كما فعل بقارون وغيره. 
ويهلك آخرين بالريح كم فعل بقوم عاد. 

ويهلك آخرين بالصيحة كما فعل بقوم ثمود. 

ويهلك آخرين ن بالمسخ. . وآخرين بالصواعق.. وآخرين بالحجارة.. وآخرين 
بأنواع العقويات: . وينجو داعيهم ومن معه من المؤمنين. . والهالكون أضعاف 
أضعافهم عدداً وقوة ومنعة وأموالاً: : ف إن في دَلِكَ ليه وَمَا كن أ كرد كته مُؤْمِنِينَ (©) 
وَإنَّ يك طَوَالْعَيرُ لتحي (40)08 [الشعراء: ات هد]. 
وكل أخذه الله بذنية عقوبة على جرمه: «( فكلا لمن يدبي مِنْهُم ئَنَ رسلا 
واس ار وي قن احدية الك بطية وو ا 
َن سوبا كات ف لبهم يلي حكا ا ألشهز يلبوت 415 
[العنكبورت: .]1١‏ 
واللة عل الله ثري أجل كل درق مزه الآيات نانيك لهم أنه الإله الله :وآن 
شل 0 وأن دينه حق: ف سيوم ايان الْأمَاق مف نشم حَقٌ 
لهم أنه من أَوَلم يكف بِرَيَكَ أن ككل تَى وكَرِيدٌ (4)2 انم: ٠.١‏ 
وخلق السموات والأرض آية كبرى تشهد بأن الذي خلقها وأنشأها هو الله 
وحده وتنطوي آية السموات والأرض على آية أخرى في ثناياها: ف ومن اَي 
خَلقَّ أ خَلق السَمووْتِ وَالْارّضٍ وَمَا يت فيهما من كمه أبّوّ وهو عَلَ جمَعهمٌ | إِذَا ع قرِيِرٌ زلف 
[الشورى: 9؟]. 
والحياة في هذه الأرض وحدهاء فضلاً عما في السموات من أحياء ومخلوقات 
لا ندركها آية أخرى. وهي سر ام ينفذ إلى طبيعته أحد. وعلمه إلى الله وحده 
دون سوآه. 
فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان» فوق 
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سطح الأرض» وفي ثناياهاء وفي أعماق البحار» وفي جو السماء. 

وهذه آية أخرى من آيات الله في الأرض. 

أسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله» الذي خلقهاء وقسم رزقها وسيرها في 

ملكه الواسع العظيم. 

وأسراب من النحل وأخواتها لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. 

وأسراب من الحشرات والهوام والذرء لا يعلم موطنها إلا الله الذي لا يخفى 

عليه شيء 

وأسراب من الأنعام والوحشء سائمة وشاردة في كل مكانء لا يحصيها ولا 

يعلمها إلا الله وحده. 

واسراب من الحيوانات والأسماك في البحرء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله 

وحده. 

وأمم من البشر مبثوثة في الأرض في كل مكان. ممختلفة الأجئاس والآلوان 

واللغات والأشكالء لا يحصيها إلا الله الذي: فإوَيمْكمُ مَااَلسَمَواتِ وَمَائ لاض 

وَأَتَهعَلَ كل ىو مَرِيِدٌ 41 [آل عمران: 4؟]. 

وخلائق اخرى أربى عدداًء وأخفى مكاناء في السموات والأرض. لا يعلمها إلا 

الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وهذه المخلوقات التي تدب في السموات والأرض يجمعها الله ع اع ل 

يضل منها فرد واحد ولا يغيب» وبنو آدم يعجزهم أن يجمعوا سرباً من الطير 

الأليف ينفلت من أقفاصهم. أو سربا من النحل يطير من خلية لهم. 

وليس بين بعث هذه المخلوقات وجمعهاء وبين موتها وحياتهاء إلا كلمة واحدة 
من الخلاق العليم: : نمآ أَمَره: إد1 راد سيك أن يَهُولٌ لمكن فيكو (05) 4 ليس: 
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وهذه الأرض الواسعة بما فيها من تراب وجبال وبحار» عائمة فو ى الهواء. 
سابحة في ى الفضاء. غير مستندة إلى ثم شي ء إلا ١!‏ ى قدرة الذف كته وأندكيا 


201 


ودبرها كيف شاى بهذا النظام الذي د 4 يتخلف» وبهذا القدر الذي يسمح 


سس لا سي لص 


الفضاء. فسبحان الذي: (#وَيمسِك التسماء أن تمع 31 نض إِلَابادي* 4 [الحج:10]. 
وسبحان من خلق الأرض ودحاها وملأها بالخيرات والأرزاق» وجهزها 
لاستقبال الأحياء»ء وحضانتهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم» وطريقة 
حياتهم» من نبات وحيوان» وطير وحشراتء وإنس وجنء وغيرهم مما لا يعلمه 
إلا الله العليم الخبير. 

وكل هؤلاء جماعات وقبائل وشعوب. لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وخلق 
أرزاقهاء وحدد آجالها. 

والله تبارك وتعالى هو المولى الكريم الرحيم» الذي خلق هذه الأقوات 
المدخرة في الأرضء للأحياء 0 تسكن على ظهرهاء أو تسبح في أجوائهاء أو 
تمخر ماءهاء أو تختبئ في مغاورها وكهوفهاء أو تختفي في مساربها وأجوافها. 
هذه الأقوات الجاهزة من جهزها وأعدها بمسختلف الأشكال والألوان؟. 

إن الله هو الذي خلقهاء لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا تحصىء ولا تحصى 
أنواع غذائهاء ولا يحصب كميات أرزاقها إلا الذي خلقها. 

هذه الأقوات التي أودعها الله في جوفهاء والساربة في مجاريهاء والسابحة في 
هوائهاء والنابتة على سطحهاء والقادمة إليها من الشمسء ومن العوالم الأخرى. 
وكلها تتدفق وفق تدبير الله الذي خلق هذا المحضن لهذا النوع من الحياة» 
وجهزه بكل ما يلائم» وبكل ما يلزم لهذه الأنواع الكثيرة التي لا تحصىء والتي 
تتوالد وتتكاثر على مرّ الدهور. 

فسبحان المصور الذي نوع مشاهد الأرضء حيثما امتد الطرف» وحيثما تنقلت 
القدم» سهول وجبالء وبحار وأنهارء ونبات وحيوان» وأزهار وثمار وأشجار. 
وعجائب هذه المشاهد لا تنفد من وهاد وبطاح» ووديان وجبالء وبحار وأنهار. 
وكل مشهد من هذه المشاهد في تغير دائم» يمر به الإنسان وهو أخضرء ثم يمر 


8 


به إبان الحصاد حين يهيج ويصفرء فإذا هو مشهد آخر: ملقَأي ديت بَعَدَأهوَايئِوء 

مُوممونَ (رج]401 [الجائية: *]. 

ألا ما أعظم الآيات والعجائب في هذا الكون العظيم. 

فمتى يستيقظ القلب البشري للتأمل والتدبر والتفكر في هذا المعرض الإلهي 

الهائل؟: 

ا من نوأ حكيت بدأ الْمَلْقَ أنهو لماه الكيخرة إذ أله عا 

شويع قدو 5500 

إن ل من الناس يمرون بهذا المعرض العجيب من المخلوقات» مغمضي 

العيون.. مقفلي القلوب.. لا يحسون فيه حياة.. ولا يفقهون لغة.. لآن لمسة 

ب ا ا مد الوا ا 
حقيقة الحياة والأحياء فتظل محجوبة عن قلوبهمء فالقلوب لا تفهم 

عرد ولا تفتح أسراره إلا بمفتاح الإيمان» ولا تراها إلا بنور اليقين: 

#وَكاين كن +ايترق السموات رض عت حت عَلَيهَا وهم عنما مَعْرِصونَ 4 

.]1١5 [يرسف:‎ 

ونه وجل 0 هذه ان للأنام كما قال سبحانه: مإ وَالْارْضَ وَضَعَهًا 

دنا و 4 [الرحمن: ٠‏ 

والإنسان لطول استقراره 0 هذه الأرضء وإلفه لأوضاعها وظواهرهاء لا 

بحس يد القدرة الإلهية التي وضعت هذه الآرض للأنام» وجعلت استقرارنا 

عليها ممكناً ميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به ولا نعلم بعظمة نعمة الله 

علينا فيه إلا حين يثور بركان. أو يمور زلزال» فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من 
تحتناء فتضطرب وتمور: لإَأْمنمُ من في أَلسَمَ أن ييف يكم الأَرْضَ قدا ب 

تمُورٌ ((4)2 [الملك: .]1١١‏ 

إن البشر لو ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة في هذا 

الفضاء الكبيرء وهي معلقة تسبح في هذا الفضاءء, لا يمسكها شيء إلا قدرة الله 


-_- 


0غ 


الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» لو أدركوا ذلك لظلوا أبداً 

معلقي القلوب والأبصار؛ راجفي الأرواح والأوصالء لا يركنون إلا للواحد 

القهار: نكم لم رَيُصط تأمف ذو تلات كرت (4)2 ارس :"ا 

وما أعظم نعم الله على الجاذ دن تعلق هذه الأرض | الذي أودعها خالقها ما لا 

يحصى من النعم. 

فهي ذلول وحلوب.. وهي مذللة للسير عليها بالقدم.. وعلى الدابة.. وعلى 

السيارة.. وعلى الفلك التي تمخر البحار.. ومذللة للزرع والجني والحصاد.. 

ومذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والونبات. 

هذه الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة» وهي دابة متحركة» بل راممحة 

راكضة. وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر 

خطاهاء ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول. 

ثم هي حلوب كما هي ذلول» فكم يخرج الله منها من المياه؟» وكم يخرج الله 

منها من الثمار والحبوب؟» وكم يخرج الله منها من البترول والغاز والمعادن؟. 

فهذه النعم والأرزاق يسوقها الله إلينا من كل مكان. 

فول أدينا حر الله علي" من العباة والطاعة؟. 

و يأيهَا ناس أَعْبُدُوأ رَبك الى حَلهَ كان من بلحم للك تنو 0 005 اذى 

جَعلَ لك وض وس وََلسَمَآءِ سآ وَأَرَلٌ من السَمَة مَل لويد مِنّ ألقّمرتٍ رِدّقًا 

لكي فلا جتع لو يِه أندا سه تلم ست 4007 افر ا 

إن هذه الدابة التي نركبها قدو يآمر الله عحول نفستها.. وتدوز حول التتسسن:: 

وتدور مع المجموعة الشمسية.. فهذه ثلاث دورات للأرض. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من أمسكهاء وسبحان من أجراها وحركها. 

ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمناً مستريحاًء مطمئناً معافى» 

تحرف أوضالف ولا تتويد» وبر ولا يق ره عن طيكره عندة الداببه 
0 


الذلول: «هْرَ الى بَصَل لَك الْارْصَ دَلْوكَا مسوأ في متاكيها وطُوأ من ردقو وَإله 


عه 


ألتعُورٌ ((410 [الملك: 15]. 

وهذه الحركات الثلاث لها حكم وأسرار: 

فدورة الأرض حول نفسها كل يوم ينشأ عنها الليل والنهار. 

ولو كان الليل سرمداً لجمدت الحياة والكائنات من البرد. ولو كان النهار 
سرمد] لاخترقك الحيأة والكائنات من الحر. 

ودورة الأرض حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول الأربعة» الصيف 
والربيع» والخريف والشتاء. 

أما الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتهاء إلا آنها تدل على كمال 
قدرة خالقها ومحركها. 

وهذه الدابة الذلول» تتحرك بأمر القوي القدير هذه الحركات الثلاث الهائلة في 
وقت واحدء ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة. 

وهؤلاء البشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة آمنين مطمثنين.. ويحلبونها 
فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم.. يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير 
ذلول ولا حلوب في بعض الأحيان.. عندما يأذن الله لها بآن تضطرب قليلا.. 
فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم.. ويمور كل ما عليها ويضطرب.. فلا 
تمسكه قوة ولا حيلة. 

وذلك عند الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في 
الدابة الذلول» التي يمسك الله بزمامهاء فلا تثور إلا بقدرء ولا تجمح إلا ثواني 
معدودات؛ فيتحطم كل شيء شيده الإنسان على ظهرهاء أو يغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواههاء ويخسف جزء منها فتبلعه بأمر ربها انتقاما وعقوبة 
ممن عصاه في ملكه وأرضه. 

وهي تمور بالبشرء وهم لا يملكون شيئاً من هذا الأمر ولا يستطيعون. وهم 
كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب» وتحرق 
وق إءَأمِنمُ توف لصم أن يحْسِفٌ يكم الْدرْصَ فَإِذًا هو تمُورٌ 42 [الملك: 11]. 
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والبشر يبدون في هول الزلازل والبراكين» والخسوف والعواصف» خلقاً 

ضعافاً مهازيل؛ لا يملكون شيئاء ويقف الإنسان أمامها صغيراً هزيل حسيراً 

مرعوباء حتى يأخذ الله بزمامها فتلين وتسكن بأمره. 

والقرآن يذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة» ويغرهم الأهانه متسياة 

خالقها وممسكها ومروضهاء يذكرهم بهذه الجمحات التي لا يملكون من 

أموها شتا و لاضن الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمورء وتقذف بالحمم 

وتهور. 

والربح من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من 
صنع البشرء ولا تصده عن التدمير» يحذرهم وينذرهم بقوله: طم أمنتم من في 

ألسَّمَءِ أ ريل عكك عاديا فَتَعَلمو كيت نَذِرٍ (47 [الملك: /10]. 

وهذا الفضاء العظيم الواسع بين السماء والأرض من خلقه؟. 

ومن ملاه تارة بالنور الشامل.. وتارة بالظلام الدامس؟. 

ومن ملأه تارة بالحرارة.. وتارة بالبرودة؟. 

ومن ملأه بالهواء اللطيف تارة.. وبالعواصف المدمرة تارة؟. 

ومن سير فيه الشمس الجارية.. والقمر الساري.. والكواكب النيرة؟. 

ومن سير فيه السحب المتراكمة.. والذرات الطائرة.. والطيور السابحة؟. 

فسبحان من له الخلق والأمر» والتصريف والتدبير» والدين والشرع. 

وسبحان الخلاق العليم... الذي خلق السماء والأرض... وخلق الكبير 

والصغير..: وخلق الب والبحرة:: وتلق اليابين والرطت. يعاو كل تي» 

« تلط ارخ خيخ سكل قن لله لامر انز2001)) سد..» 


5 - خلق الشمس والقمر 


0 2200 


قال الله تعالى: 99 وهو الرِى حَلَقَ ال لَّ مار وَالقّمس وَالْفَمر طآ ف 
مَسْبَحونَ 455 [الأنياء: 87]. 

وقال الله تعالى: «آ أَلرَيوَا كِيْفَ حَلَقَ أله سَبْعَ سَمَوتٍ طِبَانًا ((0:) وَجَعَل ألْمَمرَفِيِنَ نوا 
وَجَعَلَالتّمَسَيراج[5© اى: دم 0020 

الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمرء وجعل فيهما النور والإضاءة 
وجعل لهما بروجاً ومنازلء ينزلانها مرحلة بعد مرحلة» لإقامة دولة السنةء 
وتمام مصالح حساب العاام. 

وبذلك يعلم الناس حساب الأعمارء وآجال الديون الات الاق 
وتتميز الأيام من الليالي» والليالي بعضها من بعضء ولولا حلول الشمس 
والقمر في تلك المنازل لفل قت وان ذلك كنا تآ سهان 0 هوأر جيل 
القَّمْسَ ضية وَالْقَمَرَ ورا وَكَدَرَهُ مَتَازْلَ لِنمْلَمُوا عَدَدَ لين َالْحِسَابَ مَاحَلَقَ أنه 
للك إلا لْسَقَ يفَضِلْ الآيت لمر رِيََلَمُونَ 0000© (بوس:ه] 

وقد قدر العزيز العليم طلوع الشمس والقمر وغروبهما لإقامة دولتي الليل 
والنهارء ولولا طلوعهما لبطل أمر العاام» ففي طلوعهما مصالح عظيمة للعباد. 


سر لس ع ع سر صرحو 


وفي غروبهما مصالح عظبية كما :قال انهه توق اذل اد يك 
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ا 


م حو رم هه وى لاع مس سير 


ممحونا ايه أَْلٍ وتلا غانة الها مقر لوا فصلا عن تيك ولتملموا عرد 
لين ولْْسَابَ 000 ل تَفُصِيكا (4015 [الإسراء: 17]. 


فقي التهاز يبعي التانج والدواب في فى مصالحهم» ويتصرفود في معايشهم» 
0 
ي الليل يهدأ الناس وينامون» فتنشط الأعضاء والأبدان» وتستعد لعمل 
0 


0 الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها 


هم 


حتى يحترق كل ما عليها من نبات وحيوان. 
فصارت بأمر العزيز الحكيمء تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت» 
ليقضوا حوائجهم, ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويستريحوا. 
وصار ضياء النهار» مع ظلام الليل» وحر هذاء مع برد هذاء مع تضادهماء 
متعاونين متظاهرين متعاقبين» بهما تمام مصالح العالم كما قال سبحانه: قل 
أر إن يمل أن قط اي نهنا إل بز راليسة بن إلذ عزذ أل بطم بضيا 1 
فلا تسمعوب مسمَعُويت (4)00 [القصص: .]07١‏ 
وقال سبحانه لفل يشم إن به لنَّهُ ليحك النّهَارَسسرْمَدَا إِلْبَوْ م الْقيدَمَةِ مَنْ 
لله عَيراَه هبتكم يليل د: كتوفي أقال ب بهِرٌويك (40)08 [القصص: .]7١‏ 

وفي حركة الشمس يظهر الله الليل والنهار» وفي ارتفاعها وانخفاضها يظهر الله 
بقدرته الأزمنة والفصول الأربعة (الصيف والشتاء» والربيع والخريف). 
ولو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية. 
فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع الشتاء» ولو كان شتاء كله لفاتت منافع الصيف»ء 
وهكذا منافع الربيع واللخريف. 
في الشتاء تغور الحرارة بأمر الله في الأجواف وبطون الأرض والجبال.. فتتولد 
مواد الثمار وغيرها.. وتبرد الظواهر.. ويتكثف الهواء.. فيحصل السحاب 
والمطر.. والثلج والبرد.. الذي به حياة الأرض وأهلها.. واشتداد أبدان الحيوان 
وقوتها. 
ثم يليه الربيع» وفي الربيع تظهر المواد المتولدة في الشتاء. فيظهر النبات» 
ويتنور الشجر بالزهر والثمر. ويتحرك الحيوان للتناسل. 
يليه لصيل وفي الصيف يحتد الهواء ويمسخن جداء فتنضج الثمار بأمر الله 
ع وجلء وتنئحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في فصل الشتاء. 
وتغور البرودة» وتهرب إلى الأجواف. ولهذا تبرد العيون والآبارء ولا تهضم 
المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء» لأنها كانت تهضمه بالحرارة التي 
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سكنت في البطون. 
فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان» وصفا الهواء وبردء فانكسر ذلك السمومء 
وجعل الله الخريف برزخاً بين سموم الصيف. وبرد الشتاءء» لثلا يتتقل الحيوان 
وهلة واحدة من الحر الشديد, إلى البرد الشديد. فيحصل له الأذى والضرر. 
وكذلك جعل الله سبحانه الربيع برزخاً بين الشتاء والصيفء فينتقل فيه الحيوان 
من برد هذاء إلى 2 هذا تدريج ونرنيب. 

فرك أله اين الخالفين» وأحك المناكدين: «9 ول اليف جَمَنَ الكل وَالتهارٌ 
خِلْفَه لْمِنْ أراد أن يرحكر أوْ أراد شحكورًا 10 [الفرقان: 37]. 

وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربعة» وكل موضع لا تقع عليه الشمسء لا يعيش فيه حيوان ولا 
نبات» لفرط برده ويبسه» وكل موضع لا تفارقه كذلك» لفرط حره ويبسه. 
فسبحان من يقلب الليل والنهار لمصالح العباد والحيوان والنبات: مِإيفَْبُ أَمّهُ 
لجل اهار َف كلك لَه ول الاير ()4 الرر::؛1. 

وسبحان القادر العليم الحكيمء الذي نور العالم كله بهذا الكوكب العظيمء 
فجعله سراجاً وهاجاًء يسير بأمر الله عر وجلء فتنتظم به مصالح العباد ولو 
كانت الشمس تطلع في مو ضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات»ء فيكون الليل سرمداً على من أم تطلع عليه 
والنهار سرمدا على من طلعت عليه» فيفسد هؤلاء... وهؤلاء. 

ولكن الله عر وجل بحكمته وعلمه وتدبيره قدر طلوعها من أول النهار من 
المشرق» فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي. 

ثم لا تزال تجري وتغشى جهة بعد جهة. حتى تنتهي إلى المغرب» فتشرق على 
ما استتر عنها في أول النهار» فيختلف عندهم الليل والنهار» فتنتظم مصالحهم: 
« وَالقنش يخرى لِمستَقرََا يك تفي رالزير الاير 402 اس :ا 

والله حكيم عليم جعل في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل حكماً عظيمة» 


ا 


فإن الله خلق ظلمة الليل لهدوء الحيوان» وبرد الهواء على النبات والأبدان» 
فيعادل حرارة الشمسء فيصاح النبات والحيوان. 

وشاب سبحانه الليل بشيء من الأنوار وام يجعله ظلمة داجية لا ضوء فيه 
أصلاًء فلا يتمكن الإنسان والحيوان فيه من شيء من الحركة» كالسير وطلب 
الأكل ونحو ذلك. 

وجعل الله جل جلاله الشمس على كدك 000 
تتعطل الحكم المقصودة منها منها 

وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان. يبدو هلالاء ثم لا يزال في الزيادة حتى 
عا ا ل ا ب 
من معرفة الأيام والآجال والأوقات. 

فجعل الله الشمس للتوقيت اليومي؛ 5500 الشهري. وعم يجريان 
7 الله في مصالح العالم: و وَأَلشَّمْسٌ ججْرِى دراي دَلِكَ تَمَديرالمزيز 
لعليوم أعِيِمِ (25 : وَالْفَمرَفَدَرَتَهُ 5 َالْعيَجُونِ َلْقَدِمِ 60 المي مق 0 
ل سيت ا بح 4 [يس: ٠-84‏ 4]. 
وجعل في نور القمر من التبريد 5000# ضوء الشمس من 
التسخين والتحليل» فتتم الحكمة وتحصل المصلحة من تعاقب هذا بعد هذا. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره» ونجومه 
وكواكبه. وبروجه وفصوله. يدور على هذا العالم الكبير» هذا الدوران السريع 
المستمر بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقصء ولا يختل نظامه. 

وذلك كله صادر عن كمال عزة الله وقدرته وعلمه: «إوَإِقُ الإصبَاح َجَمَلَ الج[ 
سكا والشودن والقور ونا حْسَبَانا َلكَ تفي رْالْميزِ الْعلير (4)5: [الأنعام: 43]. 

وإذا تفكر الإنسان في أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في 
خلقهما وجرمهماء ونورهما وحركتهماء كل واحد له نهج واحدء فهما دائبان» لا 
ينيان ولا يفتران» ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة. والذهاب 


م 
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والرجوع.. والعلو والهبوط. 

ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه. ولا يدخل عليه في سلطانه» ولا تدرك 
الشمس القمرء ولا يجيء الليل قبل انقضاء النهار» بل لكل حركة مقدرة» ونهج 
معين. وتأثير ومنفعة لا يش ركه فيها الآخر. 

فسبحان من خلقهما.. وسبحان من نورهما وسيرهما. 

وسبحان من سخرهما ودبرهما هذا التدبير العجيب لمنافع خلقهء وإظهار 
قدرقة “وكمال علمدة ولطف تذورة-«وحيتن شوكيفةة ورين وكيد الكل 
وماد وَالمَّمْس وَالْفَرُ لا مَنْجُدُوا يشنيس وكا يمر وَأسْجُدُوا يِه آليِى 
ا إن كُتَوَإِيَاهتَكَبُدُوت © [فصلت: 007]. 

وإذا كانت النخلوقات كلها ساجدة لربهاء خاضعة لعظمعة» مستكينة لعزثةة 
عانية لسلطانه» السموات والأرضء. والشمس والقمرء وسائر المخلوقات,. فما 
بال الإنسان لا يشارك هؤلاء في عبادة ربه» ويسمع ويطيع؟. 

إن من عدل عن عبادة الله إلى عبادة غيره فقد ضل ضلالاً بعيدأء وخسر خسراناً 
مينا: «ل لمأت ميسج مف لمات ومن ف الْْضٍ وَالسس رواجم 
كباله ين كم إن أله يَفْعلُ مياه (9)4 [الحج:1]. 

فسبحان من خلق الشمس والقمر» وأودعهما النور والإضاءة» وجعل لهما 
بروجاً ومنازل تعرف بهما السئين والشهورء والأيام والليالي وتتحقق بهما 
مصالح العالم كما قال سبحانه: (إوَعَلْنا الْبَلَ وَالئَار انين حوبا اد اليل 
مكتلآءئة اهار ره توأ تفلا ين يك وَلتدكما داوساب" 
ود شيو فصَلئه فصل 49 [الإسراء: 1]. 

ولق الشمس والقمر.. وطلوعهما وغروبهما.. من أعظم الأدلة على وقوع 
المعاد.. كما هو مشهود في إبداء الليل والنهار وإعادتهما.. وفي إبداء القمر ثم 
كماله ثم نقصانه.. وفي إبداء النور وإعادته في القمر.. وفي طلوع الشمس 
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وغروبها.. وفي إبداء الزمان وإعادته.. وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهما.. 
وإبداء فصول السنة وإعادتها.. وفي إبداء الحر والبرد وإعادتهما.. كل ذلك 
دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي نزلت به الكتب». وأخبرت به الرسل. 

وقد خلق الله الشمس وجعل لها ست حركات: 

فق المشرق "إلى المخوم ...وف" الأسفل إلى 'الأغلي دوقي الأعلي: لين 
الأسفل. 

وتجعل لها مشرقين في عر ا ا 
قال سبحانه: نَل أ 7 م اشرق وَلَْرِبٍ إِنَا لفدِوُوكَ (5) عل أن بل حَيها نه ومَا عن 
مسبوة ِسَسَبُوقينَ (1) 40 [المعارج 4 .]4١‏ 

ع النور العظيم 0 الشمس.. وهذا النور العظيم في القمر.. وهذا 
النور الذي يشع من الكواكب والنجوم والأبصار» كل ذلك نور خلقه الله 
وأودعه تلك الأجرام. 

وإذا كان هذا نور الشمس والقمر والنجوم... فكم يكون نور العرش الذي 
استوى عليه الرحمن؟. 

وإذا كان هذا نور مخلوقاته.. فكيف يكون نوره جل جلاله؟ : 

فسبحان الذي كل خلق في العالم من خلقه... وكل رزق في الكون من رزقه... 
وكل نور في العالم من نوره. 


وبل ضع لوا قََا لون فر 05 النور: . 


ه- خلق النجوم 


قال الله تعالى: «إوَهُوَ أكرى جَعَلَ لك الوم لِبَتَدُوأيهَا فى نمت أل وَالْبَحرِ هد 
عَصَلَْا ديات لِقَوَِ ر يلوس (4)0 [الأنعام: /81]. 

وقال الله تعالى: «إوَلْقَدْ رَيَنَا اَمَأ لديا ِمصَدِيحَ وَجَعلئها جوم ينين وعدن لت 
عَذَّابَ ألسَّعيرِ (():4 [الملك: 5]. 

خلق الله تبارك وتعالى النجوم لثلاث: 

ون سداد هونا اللاطيوي مها يها 

فما أعظم حكمة الرب تبارك وتعالى في خلق النجوم والكواكبء وكثرتها 
وعجيب خلقهاء وما جعل الله فيها من النور والضوءء بحيث ترى مع بعدها 
المفرط» فهي منقادة بأمر ربهاء جارية على سئن واحدة لا تخرج عنه. 

فسبحان من خلق الكواكب والنجوم. وجعل لها البروج والمنازل» وجعل منها 
الثوابت والسيارة» والكبير والصغيرء والقريب والبعيد. والمفرد والمجموع. 
وفاوت بين ألوانها وأحجامها وحركاتهاء وسيرها بقدرته: 

فمنها الثابت» ومنها المتحرك» ومنها ما يسير وحده. ومنها ما يسير مع رفقته. 
وسبحان من فاوت بينهاء وحفظها وأبقاهاء فلا تتقدم إلا بأمره. ولا تتأخر إلا 
بأمرف ولا تسكن ولا تحرك إلا بأمره كه ال انه لوَسَكْرَ آحكُم اليل 
تماد والقنس والقسد" والشجئ متطرتًا بأثرو إدك فى كلق كنت لر 
يَعَقلُوت (40النحل: ؟1]. 

وخالف سبحانه بين الكواكب في الطلوع والسير والمنازل: 

فبعضها يطلع» وبعضها يغيب» ومنها السائر والمتحرك؛ ومنها ما يسير إلا 
ميجتمعاً كالجيان :ال واتحده ومنها نا يسين وتحدة كالقائذ. 

ومنها ظاهر لا يغيب أبداًء جعلها الله بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها 
الناس في الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادواء 


له 


23 01211 


ويهتدون بها حيث شاءوا كما قال سبحانه: مووَعَلَمَتٍ 
يجَتَدُونَ (0) 40 [النحل: 15]. 

فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماء» وما أحسنها وما أجملها. 

والجمال في خلق هذا الكون مقصود كالكمال. 

والقرايوة؟ النظز الى تفيل السواك يدق اندوع القن | وو كواليا كمااقال 
سبحانه: «[ أََلدَ ينظرُوا ِلَ ألسَمَ موَفه ركِيِفَ بَيِهَا وَوَيتّهَا وَمَاطَا ين وج '([143 
لق:1]. 

فقد زين الله السماء الدنيا بمصابيح» وهي النجوم والكواكب الظاهرة للعين» 
نراها حين ننظر إلى السماء. 

ومشهد النجوم في السماء جميل» وهو جمال يأخذ القلوب» متجدد تتعدد 
ألوانه بتعدد أوقاتهى ويختلف من صباح إلى مساء»ء ومن شروق إلى غروب» 
ومن الليلة القمراء» إلى الليلة الظلماء» ومن مشهد الصحوء إلى مشهد السحاب 
والضباب. بل إنه ليختلف من ساعة إلى ساعة» وكله جمال يأخذ الألباب. 
فسبحان اللجميل الذي خلق الجمال في هذا الكون العظيم. 

هذه الشمس الساطعة.. وهذا القمر الساري.. وهذا الفلك الواسع.. وهذه 
النجوم المنتثرة.. في هذا الفضاء الواسع.. الذي لا يمل البصر امتداده.. ولا 
يبلغ البصر آماده.. وهذه الأجرام الهائلة التي تزين السماء.. وتجري بأمر ريها 
مشزدة وفعرية. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من جملهاء وسبحان من سيرها.. وسبحان من 
أمسكها. 

إن القرآن يوجه الإنسان إلى جمال السماءء وإلى جمال الكونء لأآن إدراك 
جمال الكونء هو أقرب وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود وعظمته: هل أَفَلدْ 
ينظ روا إكَ لسَمَك فوفَه م صِفَ بَييَها وَرَيهَا وَمَاطَا من فوج 402 ان:ح]. 

فكم من نجم سابح في الفضاء؟.. وكم من كوكب ساري؟.. وكم من شهاب 


6٠١ 


اك 
وكل كوكب وكل نجم له أمر من الله في خلقه.. وأمر في بقائه.. وأمر في حركته 
وسكونه. 
فسبحان من خلقها وأمدها بالنور» وسيرها في ملكه العظيم» وهي سامعة مطيعة 
وكا لتر وتوا لذ يسطاءه نولتحي | خرن وروا ةر ا ره 
وسبحان من نوع الآيات الدالة على عظمته وقدرته» وعلى صدق رسله. 
وجعلها للفطر تارة» وللسمع تارة» وللبصر تارة» وجعلها آفاقية ونفسية» ومنقولة 
وفعقولة:ومرتية«بالسؤك» ومؤقة 0 فاستجات من انشحاب؛ دأبى 
الفلالتون إلا كفور ا حزقإنا لا كن الاتمدر ولكن: سن النارض أل 
مدوم (0)5 [الحج: <؛]. 
وإذا تأمل الإنسان ما في خلق هذا الكون من الآيات والعجائب.. وتدبر ما فيه 
من الحسن والتصريف والتدبير.. ورأى ما فيه من النعم والخيرات.. وظل 
معرضاً عن ربه.. وام يخشع قلبه.. فليعلم أنه قد خسف بعقله وقلبه.. وأنه قد 
ركو غنوه وساوين إلى الار» 
تلات ماد العا ول عار برورون ا م 

000 


وكين من كيو في أَلسَّموتٍ وَالْارَضٍ يموت عَليْبَاوَهُمْ عَتَْا مُعْرضُون (4)535: 


زيوسف: 0 )]. 


ىن 


"- خلق الليل والنهار 


حيلم 
يوست عر عرص 020100 - َّ 


قال الله تعا ى: وهو الى حَلَقَّ ابل بار لقنس وَالْفَمَرَ كل في قلق 
يخود حون 5 [الأنبياء: 377]. 

وقال الله تعا! ى : ا أسَهألرى بحل ل145 كلإ كوافية والتواز مسرا 2 
59 ذه ففبل عل الناش2 10> حك بر اماد ور جم 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. والسماء والأرض»ء والشمس والقمرء والليل 
والنهار من أعجب آيات الله سبحانه. 
ولهذا يكرر الله ذكرها في القرآنء لما تضمنه من الآيات والعبر الدالة على 
ربوبية الله وقدرته وحكيته. 
فانظر كيف جعل الله سبحانه الليل سكناً ولباساً يغشى العالم» فتسكن فيه 
الحركات» وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه 
النفوس وتستريح من كد السعي والتعب. 
حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتهاء وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء 
جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار تقدمه الشمسء فهزم تلك الظلمة» ومزقها كل 
ممزقء وأزالها وكشفها عن العاام فإذا هم مبصرون. 
فانتشر الحيوان والإنسان» وتصرف في معاشه ومصالحه. وخرجت الطيور من 
أوكارهاء لتستلم أرزاقها التي قدرها الله لها: وَهْوَ أل حَمَلَلكْم ابل لاما 
لوم سْبَانا وجمل الثبان ورا 406 [الفرقان: /ا4]. 
5700 ومع تكرار 
ذلك. ودوام مشاهدة النفوس له. صار كالمألوف المعتاد. قل من يعتبر به: 
َكَل ين َي في لسوت وَآلْارْضٍ يَمُرُوت عََاوَهُمْ عَنها مُْرضُون (41059 


[يوسف: كن ]. 


وقد خلق الله الشمسء وجعلها علامة على النهار» وخلق القمر» وجعله علامة 


0. 


على الليلء فخلق سيحائه الشمس وأمدها بالنور والنارء قفيها إ: شراق وإحخراق 

لمصالح العباد والكائنات كما قال سبحانه: لحل ليل والبار انين شحويا 
أيه اذل يكملا عإيدالتهار مبيرة هوا مضل من ريك ولعلموا عد د ايبن 
و شى وفَصَلئَه مَمْصِيالا 4 الإساء: 11١‏ 

ولما كان الله ع وجل يحدث عند كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار 
وإدبارهما ما يحدثه» ويبث من خلقه ما شاءء فينشر الآرواح الشيطانية عند إقبال 
الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار» فيحدث هذا الانتشار في العاام 
أثره» شرع سبحانه في هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجرء 
ليذكر العبد ربه؛ ويسبحه ويحمده عند حدوث هذا التغير الكوني العظيم. 

والله تبارك وتعالى هو الذي: وعلق اتوت والارض يلحي كربا جَلعل 0 
يادو ولك افك فطق قر ور التجيج اكد فك رك زكر 

تآ نسي ألاخوالصريز اكد (2] (ر)6 [الزمر: ه] 

وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار يخلف أحدهما الآخرء فلا يجتمعان أبداء 
ولكووتفان الاوك لوطل كا قيار الحمدو يني ل رك ارق كل الدل 
وَالتَّهَار خلفة ا أن كر اا لكر 20 [الفرقان: 17]. 

وهوسبحانه الذي يأتي بالليل بعد النهار» وبالنهار بعد الليل» ويزيد في أحدهما 
ما ينقصه في الآغتن وبالعكسسن) ويزت على ذلك قيام الفضول) ومضالك الاجل 
والتهان التي تتم بها مصالح العباد: 9 للك يأركت مهبويج الل فالنّهَحَارِ 
وبولج لسار ف ابل أن لَه سَمِيع 1 بصِير (40000 [الحج: 1]. 
إن السكون بالليل ضرورة لكل حيء ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه 
الخلايا الحية» ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكونء بل لا بد من ليل» ولا 
بِدّ من ظلامء فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تجهد ثم تتلف. لأنها ام 
تتمتع بفترة من السكون والظلام. 

ونوم الإنسان انقطاع عن النشاط والإدراك» وهو سر من أسرار تكوين الحيء لا 


66 


يعلمه إلامن خلق هذ الحي. وأودعه ذلك السرء وجعل حياته متوقفة عليه. 

وما من حي يطيق أن يظل من غير نوم» فالنوم ضرورة لكل إنسان» وسر من 

امبر ار القادر الحكيم» ونعمة من نعم الله على عباده: وَمِنْ ايند متام باْبَلٍ 

وَألْمَار وَأبيِمَآَومُم ين قَضْلِوء رك في ولك ليت لَقَوْ و يتمعُوبك )4 الرر, 

؟71]. 

والله حكيم عليم جعل حركة الكونء موافقة فقة لحركة الأحياء» فكما أودع الإنسان 

00 النوم والسبات بعد العمل والنشاطء فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل» 

ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء» وظاهرة النهار ليكون معاشاً تتم 

فيه الحركة والنشاط كما قال سبحانه: ( إِركَ مَلَقَ َلسَموَبٍ وَالْارَضٍ وَأَخْيَلفِ 

0 ل 2خ مره هه« 

اليل والتهار لأيِلأُولي الالبب () 0 [آل عمران: 1]. 

وقلا خلق اشاعز بوعل امات .والأزفان: بالتدق» لتكون :مالطة رسي : 

لحياة هذا الجنس البشري كما قال سبحانه: م مَلَقَ أله ألسّمْوتِ والارص يالْحق" 
7 امد م )!4 [العتكبوت: 00 

5 جهز الخالق هذه السموات وهذه الأرض بمأ يصلح أعحياة هذا الإنسان» 

جهز كذلك هذا الإنسان باستعدادات وطاقات» وينى فطرته على معرفته» وترك 

لمعناناً اختيارياً في حياته» يملك معه أن يتجه إلى الهدى. فيعينه الله عليه 

ويهديه. أو أن يتجه !! ى الضلالء فيمد الله له فيه» وترك الناس يعملون بعد 

إرسال الرسل إليهم؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. 

يبلوهم لا للعلم فهو يعلم كل شيء. ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم» 

فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله. 

فسبحان الذي خلق كل شىء وقدره تقديراً: 

خلق الأرض وما فيها.. وخلق السماء ورفعها بلا عمد.. وأمسكها أن تقع على 

الأرض إلا بإذنه.. وخلق الفلك العظيم الذي لا تبدو له حدود معروفة.. والذي 


تسبح فيه ملايين المليارات من الكواكب والنجوم والأجرام التي لا يحصيها إلا 


الله وحده. 
هذه المخلوقات الكثيرة الضخمة.» لا يلتق فيها اثنان» ولا تصطدم منها 
مجموعة بمجموعة. 


وكل هذه النجوم؛ وكل هذه الكواكب؛ تجري في هذا الفضاء الهائل بسرعات 
مخيفة» ولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة متباعدة لا تلتقي ولا 
تتصادم» لأنها في قبضة الله» خلقها بأمره» تبقى بأمره» وتسير بأمرهء وتقف 
بأمره. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من ا ديرها: وانسيكان من يها سحاد ين 
نورها: فلكم أهَد ركيم لله إِلَاهْو يلق كل تىى ء ناعبدُده وَهْو عل كل 
شَىْءِ وَحَكيلٌ ل (:0:)0 [الأنعام: 7]. 


/ا- خلق الملائكة 
- لح سجير بم - مه 526 0 0 خش جح مل مم 
قال الله تعالى : مللَمَدُ لَه قاطر اَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ باعل المليكة رسلا أو سق مَثْقّ 
ولت وديم يَزِدُ في للق مامكا َكل كلتو وكيد )4 انط 01 
وقال النبي ل «خلقّت الْمَلامَكَةٌ َن نور لل البحَانَ من مارج ه مِنْ تار 
وَخْلِقَ آد دم مما وصِففَ لَكمْ) أخرجه مسل". 
ع ا 8 الليل والنهارء وخلق ما نراه وما لا نراه من 
الأجسام والأرواح. 
خلق الدنيا والآخرة. وخلق الونس والجن. وخلق الملائكة والروح» وخلق 
الأبدان والعقول. 
والملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله وحذده. وهم كغيرهم متفاوتون في 
الخلق والصفات والأعمال. 
وعاام الشهادة يسيره الله بالأسباب الظاهرة» وعاام الغيب يسيره الله بالملائكة. 
والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون, عايدون لله» وليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شىء. 
وهم من حيث العملء يعبدون الله ويسبحونه: وَمَنّ عندهء لا يِسْمَكيرون عَنْ 
عِبَاديَه- ولا مسسحسرون (/1) يحون أل تار لا يرون (© 14 [الأنبياء: وك .]5١‏ 
وهم من حيث الطاعة.» منحهم الله ع ويل الانقياد التام لأمرى وأعطاهم 


.)5995( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


القدرة على تنفيذه فهم: :إلا يعصُور مآ أَمَرَهْمٌ ويفعلون ماد هدم وَمرُونَ 405 [التحريم: 


.]1 


والملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلا الله : 


في السماء.. وملائكة في اللأرض. 

منهم من اختص الله بعلمهم؛ ومنهم من أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم ومنهم: 
١‏ - جبريل يِه وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل. 

؟- ميكائيل يليه وهو الموكل بالقطر والنبات. 

1- إسرافيل ويد وهو الموكل بالنفخ في الصو 

5 - مالك» خازن النارء وهو الموكل بالنار. 


د - رضوان. خازن الجنة» وهو الموكل بالجنة. 

ومنهم ملك الموتء. الموكل بقبض الآرواح عند الموت 

ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم وكتابة أقوالهم وأعمالهم. 

ومنهم الموكلون بالأجنة في الأرحامء يكتبون بأمر الله رزق الإنسان وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد. 

ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ورسوله. 
وغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عدداً. 

وقد وكل الله الملائكة الكرا اع دم 
والأعمال كما قال سبحانه: (إوَإنَّ عَليكمْ َفِظِينَ (:) كراما كين (11) يعاو 

تََعلُونَ 01:5 [الانفطار: 00 


ومع كل إنسان ملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من أمامه. وواحد من 
خلفه كما قال سبحانه: مله مُحوَّببُ من بِيْنِيدَيَهِ وَمِنْ حَلَفِوء يحَفَظ وبين أَمْر أله 
[الرعد: .]١١‏ 

ووكل الله بالجبال ملائكة.. ووكل بالأرحام ملكاً يقول: يا رب نطفة؟.. يا رب 
علقة؟.. يا رب مضغة؟.. يا رب ذكر أم أنثى؟.. فما الرزق؟.. فما الأجل؟.. 
وشقي أم سعيد؟. 

ووكل سبحانه بالموت ملائكة.. ووكل بسؤال الموتى ملائكة.. ووكل بالرحمة 
ملائكة.. ووكل بالعذاب ملائكة. 

ووكل بالمؤمن ملائكة يثبتونه ويُوزونه إلى الطاعات.. ووكل بالجنة ملائكة 
يبنونها ويفرشونها.. ويصنعون أرائكها وسررها.. وصحافها ونمارقها.. ووكل 
بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونها.. ويصنعون أغلالها وسلاسلها.. ويقومون 
بأمرها. 

ووكل بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض.. فالملائكة هي 
المدبرات أمراً.. وهم رسل الله في تنفيذ أوامره في ملكه. 

والملائكة كما أنهم متفاوتون في العمل فهم كذلك متفاوتون في الخلق. 
فإسرافيل ينفخ في الصور النفخة الأولى» وهي نفخ الصعقء فيصعق بنفخة 
واحدة من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه نفخة 
البعث» فيقوم الناس ليوم البعث كما قال سبحانه: «وَيُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من في 


0 للد مو . مر م كذ يور . 0 202 ساوو سر - 
لصَمْوّتِ وَمَن في الْأر ضٍ إِلّا من مَآء أََّدُ ثم نفِحَ فيه أُخر داهم ياه يتوق 40 


[الزمر: 54 ]. 

وجبيريل شديد القوة الظاهرة والباطنة» قوي على تنفيذ مأ أمره الله بتنفيذه كما 
قال سبحانه: إن هُوَ إلا وى يو )عله سيد لفو (زع)اذو مِرَوَفَاسْتوَ ((©40 
[النجم: 5-5]. 


60٠ 


2 - 
5 


و 2 سه ١‏ 
له بيست هاثة جناح) متفق عليه ". 
4 


م بير 
عه #عورام 


7 ؟ اه يي عش . 2 7 م ويا ؟ 9 
عن ابن مَسْعودٍ ذ#ه: «أن النبي كَل رَأى جير 
و 
وقال النبى كَئْةِ: «أذنَ لى أن أحدذث عَنْ م 
و 5 


سوسوي »> هرس 46 0 ب 

إن ما بين سحمه ادنه إلى عاتقه مَبسرَّة سبع مائة عَام) أخرجه أبو 1 

و<ملة العرش من الملائكة يؤمنون باللّه ويسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون 
ا 3 2 5 27 ل ده و ل مارح هد لس ع سا 1 رس له ل 

للمؤمنين في الأرض كما قال سبحانه: موآأَذِينَ صجلُونَ الْعَرسَ وَمَنْ حَوَلَه سَيَحُوْنَ بحَمَدٍ 


ماس ام 


َيه وَيُفْمونَ بو- وَيسْتَغدوتَ دن امنأ رينَآا وَسِءَتَ كل فى يمه وَعِلَمَا 
عفر للدي تَابِوأ وتَبَعوأسيلَكَ وَقهِمْعَدَابَلم (()40 اغافر: 9]. 

والملائكة أفضل من صااحي البشر باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء ولا ريب أن 
ههه الاجر الدالآن أكتزل امد اعخوال البشن, 

وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» فيوم القيامة بعد دخول الجنة يصير 
حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة. 

فالمؤمنون في الجنة في نعيم وسرور دائم: #إوالمككيكة يدَحُلُوبَ لهم من كل 
3 د سطس سر بس اس ارح له م له 

آي سكم عليَكْريمَاصَْم فَعُم عم ىالدار (40)5 [الرعد: 14]. ْ 
وقد وكل الله عز وجل الملائكة بالعاام العلوي» والعاام السفليء تدبره بأمره 
سبحانه. فتدبر الأمطار والنبات» والأشجار والمياه» والرياح والبحار» والأجنة 
والحيوانات» والجنة والنار وغير ذلك مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله. 

وقد أقسم الله بالملائكة الكرام» وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله 
وإسراعهم في تنفيذ أوامره فقال سبحانه: لوو لتَرِعَاتٍ روا( وَاَلتَشِطَنتٍ مَنْطا (ع) 
ليحت سبحا ((ع) فَالسَيِفتِ سبقا(ك) فالمررات أترا(ر) 4 [النازعات: .]5-١‏ 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5801)) ومسلم برقم (17/4): واللفظ له. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (57/71)» صحيح سن أبي داود رقم (09067. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١5١1(‏ 


امك 


فالملائكة قوية تنزع الأرواح بقوة» وتجذبها بقوة. 

وهي سابحة في الهواء صعوداً ونزولاء تسبق غيرها لتنفيذ أمر الله جل جلاله. 

وتدبر أهل العالم العلوي والسفلي بأمر الله. 

والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته. وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل: 
مسَيَحُونَ اليل وَالمَارَ لا يفون :)4 [الأنياء: 1٠١‏ 

والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» ويموتون كما يموت الإنس والجن عند النفخ 

في الصور. 

وللملائكة قدرة على التشكل كما جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر كما قال 

سبحانه: (كَأرسَلْنَاإِلَِهَا رحن فتَمَتَّلَ لَه بسشَرَاسَوي 40 امريم: 10]. 

وجاءت الملائكة إلى إبراهيم تلِ في صورة بشرء وجاءوا إلى لوط يك في 

صور شباب حسان الوجوه؛ وكان جبريل يأتي إلى الرسول يَكْةِ في صورة دحية 

الكلبي» وتارة في صورة أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان 

والساعة. 

والملائكة مستقيمون في عبادتهم. يتمون الصفوفء ويتراصون في الصفء 

في يوم القيامة يأتون صفوفاً منتظمة كما قال سبحانه: «#وَبَاء رَيّكَ وَالْمَْكَ 1 

صا )14 [الفجر: ؟؟]. 

ويققوة عفوفاً ين يكن :لظا اهناك و1 جا يال والنيكا وذ لاشكلتوت إلا 

مَنَأَوْنْلَهُ لمن وَمَالَ صَوابا (د)0 [انبا: +:]. 

وهم معصومون من الخطأء فهم بأمر الله يعملون: إلا يَحَصُونَ 

وَيِفَعَلونَ مَانَوّممُونَ 0 [الفعري 1 

فهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون, فالأمر يحركهم, والأمر يوقفهم. 

فسبحان من خلق هذا الخلق العظيم من الملائكة» وملا بهم السموات السبع» 

وهم ملأوا السموات السبع بالتحميد والتقديس والتكبير والتهليل والاستغفار» 

تعظيماً وإجلالاً لربهم تبارك وتعالى. 


مجر سه كر سعد 
ألنَهَ ما أ 


0١ 


مد اختلق الهياة والبتخار 


قال الله تعالى: 9# هو أل ىَأنَرَلَ م السَمَله ا و سك يذ 
ل ا ا ميد ليع والرمورت وَأَلنَِيلَ وَاَلْأَمَكَبَ تر 
تّمت إن في ذلك ليه لَعَوْرٍ يتقَصحكرورت (03 4 اسل 1110٠١‏ 

وقال النها تعالى: « وري رين الكمرت والارض كان رتم معتقتهما 
امن امار كل تا 2 قا لا يموت 45 [الأنبياء: 

وقال الله تعالى: ا 0ه 0 تاخكارا يه لحا طَري 
ينه لا كا يق انلك نالجر فيه كما يِب 
فصل وآ وك َو (ك) © [النحل: 14 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيءء خلق الماء» وأودع بعضه في السحاب. 
رأرك عل بان تعد ان ا وتو قه إلى مااشاء اقلق ااذه والكاة: 
موَهْرَ الَف سل اريم + 

طَهُورًا (0) َْحْتَىَ بدء يَأ و وَحمقيَةُدمِنَا لقنا أنْمكمًا وأنَاميَ كديرا (81) وقد 
صَفهُ ةلد روأ مأو أ سخك: الاين اح ورا وا ري [الفر قان: 0-44 3]. 

إن خلق الماء بذاته آية » يجتمع ويتفرق بأمر الله إن شئت رأيته قطرات» وإن 
شئت رأيته بحراً محيطاً بهذه الأرضء وبهذا الماء جعل الله كل شيء حي. 

ثم جمعه في السحاب آية أخرى. ثم سير له في جو السماء 7 
أخرى: لإتفوأأيف سل الريتح بْشرا بي يَدَىْ بَحْمَيوء 0 لت سك 
يُقَا لا سقئنة بكر كر مَيْتِ فَأَنَلمَا به ألما أ 20017 جنا به- و مِ نكل التَّمررَتِ كد للكت لك م )1 موق 
ل كروب 4027 الاعران :/اة]. 


ثم نزول الماء من السحاب !| ى الفأرض على شكل قطرات آية أخرى. 
ثم جمعه وإسكانه في الأرض وحفظه آية أخرى. 


ثم سه مح يذ مر ع ا سر 10 عور 
دمر بارت يد رحميوء وأنأنا من السَّماءِ ماء 


00 


م 


ثم تفجره بعد ذلك من الأرض ينابيع وعيونا آية أخر 305 


اه 


اك جو لا باز 0 يا بداً: 9 ألم كَرَ 


0 000 17 رس م 4 0 وه و 2 م 2 رو ع2 
-ه و 04 27 1 0 يه سح ع غم 2 سم ل 

يهِيحُ فَرَنهُ شرا 0 لى الذلتبي 407 
[الزمر: .]1١١‏ 


وحياة النبات التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه آية عجيبة من أد ت ربك:. 

وقبول الأرض لهذا الماء وابتهاجها به. وإظهارها زينتها بسببه آية أخرى. 

ورؤية النبتة الصغيرة وهي تكشف حجاب الأرض عنهاء وتزيح أثقال الركام 
من فوقهاء وتتطلع إلى الفضاء والنور 0 اية ا 

ورؤية النبتة والشجرة» وهي تصعد رويداً رويد 
كل ذلك كفيل بأن يملاً القلب المفتوح ذكرى: 00 فيه 9 بالله 
الخالق المبدع: الى حَقَ ضر :)وى َدَرَفَهْدَى ( 140 [الأعلى: ى *] 

وهذا الزرع المختلف الآلوان في البقعة الواحدة.. بل في النبتة الواحدة.. بل في 
الزهرة الواحدة.. يسقى بماء واحد.. ويخرج من أم واحدة.. إنه معرض لإبداع 
قدرة الرب تبارك وتعالى 

وهذا الزرع النامي» له أجل وله عمر يبلغ تمامه» ويستوفي أيامه. ثم يهيج فتراه 
مصفراًء وقد بلغ غايته المقدرة له. فينضج للحصاد. ثم يكون حطاماء قد 
استوفى أجله. وأدى دورهء وأنهى دورته مطيعاً نافع كما قدر له واهب الحياة 
سبحانه» وفي ذلك ذكرى لأولي الألباب والعقول. 

وكما ينزل الله الماء من السماءء فيحيي به الأرض بعد موتهاء وينبت للعباد به 
زرغاً متختلفا آلواتهء كذلك يتزل سبيحانه من الشذاء:وحيا وذكراً تلقاه القلوت 
الحية فتنفتح وتنشرح» وتغير به بإذن الله وجه الحياة البشرية» بأحسن الأخلاق» 
والآداب» والعبادات» والمعاملات» والمعاشرات. 

وتتلقاه القلوب القاسية فلا تنتفع به» كما تتلقى الصخرة القاسية الماء فلا يؤثر 


01 


م5 ج عمسا وق 


0100 ل[ سل ذل ابر و 5 
فيها: فم شَرَحَ لَه صدره, لِإِسَل فَهِوَ عل ورين َي فُويْللِلْمسِيَةِ فلوبهم قن 
ذِك الله أوَلَيِكَ فى صَلَلٍ مبِينٍ (480 [الزمر: 1]. 

والله عزّ وجل عليم حكيم: يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير خرة فبضلها يتور 
فتشرق به وتستضيء. 
أما القلوب القاسية فهى مظلمة جافة معتمة» لا تقبل الهدى وإن رأته وسمعته؛ 
فسبحان من أنزل من السماء الماء والهدى» وجعل من القلوب ما يقبل الهدى. 
ومنها ما لا يقبلء وجعل من الأرض ما يقبل الماء» ومنها ما لا يقبلء والله بكل 
شيء عليم» وبعباده خبير بصير. 
ألا ما أجهل الإنسان بربه. وما أجهله بمخلوقاته» وما أجهله بنعمه؟. 
هذه المياه الغزيرة المتوفرة في العاالم من خلقها؟. 
وهذه المياه التى يحملها السحاب من أنزلها من السماء؟. 
وهذه المياة المجموعة فى تظرة السحاب من فرقها على الجبال والسهول 
ا 2 
ومن ساقها 0 عذباً 0 والأنعام» والناس والنبات؟ 
ا أوَبئ لَه الى تذرتوة (عءأمْلَرَْومو نامزو حَنُ لوت ()لوسناه جَمَلَه 
2 5 وكا ص فٌ تروك (401)0 [الراقعة: 0 

الماء الذى ينزل من السماء ذ الحظة فى العاام يعرفه كل إنسان» ويراه 
و في يرل من ي يي مير 0 در 
إنسان» ولكن أكثر الناس يمرون عليه ويمر بهم» وهم في غفلة لا يذكرون من 
خلقه وأنزله وقسمه. وذلك لطول الإلفة والتكرار: #وَكأيّن مِنْ َايْةَ في 
َلسَّموَتِ وَالْأرَضٍ يَمرُوت عَلهَاوَهُمْ عَنْهَا مُعَرِضُونَ (15) [يرسف: .]٠١١‏ 
والله سبحانه ينزل الماء بقدر إلى الأرضء لا يزيد فيغرق الأرض ومن عليهاء 


لك آدك 


ولا يقل فتجف الأرضء وتذبل الحياة ويهلك من عليها: 99 وَإن من سَيْءِ إل 
عِنْدَنَا ريه وما تله إِلّابِصَدَرٍ مَعَْوْرِ 45 [الحجر: ١؟].‏ 

فالله أنزل الماء بقدر معلوم» ليحيي به الآرض بعد موتهاء ويسقي به العباد 
والبهائم» وليدل على البعث والنشور. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرةء كذلك يعيدها سبحانه. والذي أخرج الأحياء أول 
00 الأرض الميتة» كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة: «إوَالدِى يرل مت 
عا ها أ بَدَر فَأَضشَرها بهو 0 ميك كَدلِكَ ب 601 [الزخرف: ١‏ 

فسبحان من خلق هذه المياه العظيمة» وصرفها في البلاد والعباد» وجعل منها ما 
يجري في جو السماءء ومنها ما يجري على ظهر الأرض كالآنهار» وما يستكن 
في باطن الأرضء وما يستقر في البحار» وما ينبع من الأرض. 

وسبحان من خلق الماء نوعاً واحداء وجعل منه الحار والبارد.. والحلو والمر 
والعذب والمالح.. والساكن والجاري.. والسائل والجامد. 

ومنه ما يعيش فيه هذا النبات» وهذا الحيوان» ومنه ما لا يعيش فيه إلا هذا النبات 
وهذا الحيوان» كما في البحار والأنهار. 

وسبحان من جعل من هذا الماء بحرين» وجعل فيهما من المنافع والأرزاق 
والنعم ما اعد يي حر ل راع 
وخلاتى ونافم محصل في ١‏ معاً: وما وى لْبَحَرانٍ هنذا عَذْبُ فراتٌ َي 
شَرَكُ وَسَدَالٌ ين وني أكون ْم يجا ومدتَخجنَ لَه نوها 
وى الْفَْكَ فيه 20 شروت بت (4)5 انس 0 

ومن آيات الله عر وجل ؛ وعجائب مخلوقاته. هذه البحار العظيمة المكتنفة 
لأقطار الأرض والمحيطة بهاء حتى إن المكشوف من الأرض بالنسبة إلى الما 
كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض مغمور بالماء» فالأرض في البحر 
كبيت في جملة الأرض. 


0355 


ولولا إمساك الرب تعالى للماء بقدرته. لطفح على الأرض وعلاها كلهاء وهذا 
الع لمانو واين الذي جلفة وطبوا حوم ةو قار 

وخلق الله عزّ وجل في البحار أجناساً مختلفة من الحيوانات» لها أشكال 
ومقادير وألوان» ولها منافع ومضارء حتى إن فيها حيواناً كالجبل لا يقوم له 
شيء»؛ وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر مثله غالباً» وفيه 
أجناس كثيرة لا يعهد لها نظير في البر أصلاً. 

وقن خلق الق#هذةالنخار العطيمة: وجعلها دارا وسكناً وسيرتها اجا لاتيخصيه 
إلا الله من الأسماك المختلفة الأشكال والأحجام: 

فمنها الكبير والصغير.. والطويل والقصير.. والمساام والمفترس.. وما يبييض 
وما يلد.. وما يعيش في أعلاه.. وما يعيش في أسفله.. وما يعيش في البحار.. 
وما يعيش في الأنهار. 

والأسماك أمم وقبائل لا يعلمها إلا الله» ولا يحصيها إلا الذي خلقهاء وتكفل 
بأرزاقهاء وقام بأمرهاء وأذن ببقائها. 

فسبحانه من إله ما أرحمه» ومن رب ما أعظمه» ومن غني ما أكرمه: لودَلِكمَ أله 
رَيِكُم لَدُلْمُكُ لَدَإلهإِلَاهْوَ دان مَرَفوتَ (رت) 0 [الزمر: 5]. 

وخلق الله الحكيم العليم السمك بدون قوائم, لأنه لا يحتاج إلى المشيء إذ كان 
مسكنه الماء الذي يسبح فيه. 

وخلق له سبحانه عوضاً عن القوائم أجنحة شداداء يقذف بها من جانبيه» وكسى 
جلده قشوراً متداخلة ليقيه من الآفات؛ وأعين بقوة الشمء لأن بصره ضعيف 
والماء يحجبه. فصار يشم الطعام من بعد فيقصده ويأكله. 

وجعل سبحانه من فيه إلى صماخه منافذ» فهو يصب الماء فيها بفيه» ويرسله من 
صماخيه فيتروح بذلك» كما يأخذ الحيوان البري النسيم البارد بأنفه» ثم يرسله 
ليتروح به. 


/ااه 


فالماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري» فهما بحران» أحدهما ألطف 
من الآخرء وفي كل بحر أمم تعيش فيه. 

بحر الهواء يسبح فيه حيوان البر. 

وبحر الماء يسبح فيه حيوان البحر. 

ولو فارق أحد الصنفين بحره إلى البحر الآخر لمات» فكما يختنق الحيوان 
البري في الماء» يختنق كذلك الحيوان البحري في الهواء. 

فسبحان من خلق هذا وهذاء وجعل لهذا عالم قن الحيوان والنبات يناسبه» 
ولهذا عال م آخر يناسبه: : إن في ذَلِكَ ليت لْمَوْ ينه 6 نَ (ر0)5 [الرعد :*]. 
والسيك أكثر التحوانات متف ولهذا يوجد في السمكة الواحدة من البيض 
أعداد هائلة» وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوانء فإن 
أكثرها يأكل السمك. 

فالناس تأكل السمك.. والطير تأكله.. والحيوانات والسباع تأكله.. ودواب 
الأرض تكله والسمك الكان تأكلد كد جل وعلا ليكون غذاء وطعاماً 
لهذه الأصناف التي لا يبحصيها إلا الله. 

والبحر قسمان: 

علوي.. وسفاي. 

فأما البحر السفلي فهو في الأرضء وهو نوعان: عذبء ومالح. 

وأعظمها وأكبرها وأوسعهاء هذا البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض» و 
البحر المالح» ويغمر نحو ثلاثة أرباع الأرض» ويتصل بعضه ببعض» ويشغل 
اليابس الربع» وهذا اليابس كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. 

وأما البحرالعذب فيشمل الوديان والأنهار. 

وقد خلق الله البحرين» وجعلهما يلتقيان» ولكنهما لا يبغيان» ولا يتجاوز كل 


منهما حده المقدرء ووظيفته المقسومة» وبينهما برزخ من صنع الله وآياته 
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3507 [الرحمن: 19-١؟].‏ 

وتقسيم الماء على هذا النحو في الأرضء ام ييجيء مصادفة ولا جزافاًء بل هو 
مقدر تقديراً عجيباً من العزيز العليم. 

وهذا القدر الواسع من الماء المالح» هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض» 
وحمظووانما ضناات] للحزاة و الننافية: 

ومن هذا البحر الواسع تنبعث الأبخرة بأمر الله تحت تأثير. حرارة الشمس» 
وتأتي الرياح فتثيرها سحاباً يجري في السماءء ل ا 
أمطاراًء يتكون منها الماء العذب» فيروي الأرضء اوتجري منه الأنهار: 

الى يِل البح كندِيرٌ سحا سه في السَّمَآهِ صف يَنَآءُ وجا وق 
يرح من لله وَإدآ أَصَابَ يه من يِسَآءُ مِنْ عِبَاووء دا هْرٌ توه 112 [للروم: 44], 
وعلى هذا الماء العذب الذي ينزله الله من السماءء. ويفرقه في البلاد» تقوم حياة 


5 إودح مه مر م 5 نًََ 5 30 ىن عد ب ل رسخ 
العجيبة: «إمريَ الْبَحربنِ يليان 0 يَنْبمَا بَروم لا فيان ع أي َال ريك 


العاف والجيوات والسات: 

وتصب جميع الأنهار في البحار» وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض» ومستوى 

سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر ومن ثم لا يبغي البحر 

على النهر الذي يصب فيه ولا يغمرمجراه بمائه ماح لقره 0 
وهو الى مَرَجَ الحرنٍ هنذا عَذْبُ هرات وهذًا عِلحُ أجاح ويحعل ينما بريكا وَحِجَرا 

02 د 57]. 

وهذا البحر العظيم لولا أن الله يمسكه لفاض على الأرض وأغرق ما فيهاء 
ولكن الله يحبسه ويمسكه. وسيفجره عند قيام الساعة ويجره. 

وف البختر اتات وأشجار لا يخضيها ولا يعلمها إلذالله وحده. 

ومن آيات الله في البحرين أنه : لييح مما وهات (144]59 [الرحمن: 1؟]. 

واللؤلؤ أصله وان ففي البحر عجائب, ولعل اللؤلؤ من أعجب ما في 
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البحار» فهو يهبط إلى الأعماق» وهو داخل صدفة. وله شبكة تسمح بدخول 
الماء والهواء والغذاء إلى جوفه؛ وتمنع دخول الرمل والحصىء» وتحت الشبكة 
أفواه الحيوان» فإذا دخلت ذرة رمل أو حصاة إلى الصدفة سارع الحيوان إلى 
إفراز مادة لزجة يغطيها بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلى حسب حجم الجسم 
الذي دخل يختلف حجم اللؤلؤة. 

والمرجان من عجائب مخلوقات الله التي تعيش في البحار» يثبت نفسه على 
صخرة أو عشسبء وفتحة فمه ميخاطة بزوائد إذا لمست الفريسة أصيبت بالشلل 
في الحالء فتأكلها بعد دخولها الفم. 

ومن اللؤلؤ والمرجان يتخذ الناس حلياً غالية الثمن» جميلة المنظر. 

هذا مع ما فيه من العنير» وأصناف النفائس التي يقذفها البحر أو يستخرجها 
الناس بوسائل الصيد. 

ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحرء تشقه وتمخره بواسطة الرياح 
التي سخرها الله فإذا حبس الله القائد والسائق ظلت راكدة على ظهره: مِإْوَمِنَ 
ايد وار في البح كا لعل (50) إن مَأ سك البح مِِظلَانَ راكد عَكَ ظَهَرِوة نف دَلِكَ 
يت لحل صَبَّارٍ كور (470)55 [الشورى: ومس 

وهذه البحار العظيمة» والمحيطات الواسعة من أنشأها؟ . 

ومن أودع هذه البحار خصائصها من كثافة وعمق وسعة» حتى تحتضن ما لا 
يحصيه إلا الله من الأسماك والمخلوقات والنباتات؟. | 

ومن سخرها لتحمل السفن الضخام؛ والسفن الجواري» وحفظها من أمواج 
البحار والعواصف والقواصف؟. 

وهذه السفن التي كالجبال من أنشأ مادتهاء وأودعها خصائصهاء وجعلها تطفو 
على وجه الماء بما فيها من الأجسام الثقيلة؟. 

وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفنء وغير الريح من القوى التي دل الله 
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الإنسان عليها وسخرها له من بخار أو ذرة أو وقودء تدفع تلك السفن الضخامء 
من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام؟. 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحر لو شاء أسكن 
الريح» أو عطل محركات السفن» فظلت هذه الجواري راكدة على ظهر البحر. 
وإنها لتركد أحياناء فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة» 
إن فى إجرائهن وركودهن على الوا لآيات لكل صبار شكور: 8 إنَ في ذَلِكَ 
ل وكا كي مم (20) وَإِدَرَيكَ لَهْوَ لهو الْعرير ايحم كك [الشعراء: ف 4]. 

فسبحان من خلق المياه» وسقى بها البلاد والعباد. 

وسبحان من أسكنها في باطن الأرضء وأجراها في الأنهاره وجمعها في 
البحار» و<ملها 5 لدت وفرقها على التنات اراز والإنسان. 
وسبحان الكريم الذي ملا البحر بضروب من الحيوانات والنباتات» واللؤلؤ 
والعره انر ل اد والنفائس. 

وما أوسع ملكه. . وما أكثر خلقه وجنوده التي لا يعلمها إلا هو: © هنذا حَلْقُ أله 
فال ملق اد من دونو بل الطدِلمُونَ في صَكَلٍ ين 0 11]. 
وهذا الماء العذب الذي نشربه كل يوم ما دور الإنسان فيه؟. 

دوره أنه يشربه وينتفع به أما الذي أنشأه من عناصرهء وأما الذي أنزله من 
سحائيه فهو الله سبحانه. 

وهو سبحانه الذي قدر أن يكون الماء عذباً فكان. 

فمتى يشكر الإنسان فضل الله عليه في ا عم كات 
امئالم ماك الى مَتْريُونَ )اسم رأ لشوز ين انزو عن اتن (©) لوَستكة ار 
46 كو لوْلَا صَفّكدروت (:4008 [الواقعة: خلال 

فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحاب», وأمسكها بقدرته» وسيرها في 
هذا الكون العظيم. ثم أنزلها على شكل قطرات لا يحصيها إلا الله» وفرقها على 
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الجبال والسهول والوديان والبحار» ثم جمعها في العيون والأنهار والبحار. 

وسبحانه من حكيم عليم يجمعها إذا شاء لمن د ويفرقها حيناً إذا شاء لمن 

شاء* ودف دَلِكَ لبه من يخس )40 [التازعات: 1؟]. 

وأما البحر العلوي فهو البحر الذي فوق السماء السابعة» الذي عليه عرش 

الرحمن؛ وهو بحر عظيم لا يعلم عظمته وسعته إلا علام الغيوب: «إ مهو أن 

حَأقَ سمت وَالأَرضٌ فى سِنَّةَ إَتَاهٍ وكات عَرَشُهُ عل الْمَآهِ نوكم 

أ كم عَمَلا © [هرد 0]. ا 

وقال النبي يكِ: «كتَبَ الله مَقَادِيرَ الَْلايقٍ قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السموات وَالأَرْض 

بِحَمْسِينَ ألفَ سَنَد َال :عرش عل الما ا 0 

فسبحان من خلق هذه الروايا العظيمة» و<ملها على ظهر الريح» وسيرها بأمره 

حيث شاء. فهي مأمورة مدبرة بأمر ربها. 

قال 0 لله يكيِ: ١بَينَا‏ رَجُلٌ بقَلاةٍمْنَ الأزضء فَسَمِعَ صَوْتاًففي سَحَابَة: اشقٍ 
قَةَ لان فتَنَحَى ذَلِكَ السَّحَاتُ َأفرَعَ مَاءَهُ في حَرَّة) الي ميل 7 

7 إنا نستغفرك من جهلنا.. وظلمنا.. وتقصيرنا.. فاغفر لنا.. إنك أنت 

الغفور الرحيم. 


.)17917( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)59145( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


4- خخلق النبات 


هو 


قال الله تعالى: مولَم بِروا إِلَ الْاْرْضٍ 5 نا فا مكل رَوِكرِيمٍ (ر*) إِنَّفِ دَلِكَ ذَيَ وما 
كان أ كترهم مؤْمِنينَ )4 [الشعر إء: لا 4]. 

وقال الله تعالى: مأوَمِنْ ايو أنَكَ يَرَى الْْرضصَ 
وروت 9 ألْدِى أَحَيَامًا لمح الموقة إِنَّهُ. ع 2 شَىْءِ قَرسرٌ ا 4 
اللههتباركدوتعاان خلق الأرضنوزيتها يما على 'ظهرها مق 'الهياة والنباتاتك 
والأشجارء وفرشها بأنواع النبات» وجملها بالزهورء وحملها بالثمار من أجل 
الإنسان» الذي كرمه الله على سائر المخلوقات. 

ووضع المولى الكريم مائدة نعمه عليهاء من حلو وحامضء ورطب ويابس» 
وثمر وحبوب» وزرع ونخيل» وعنب وزيتون. رتراك مختلفة» وأعشاب 
طاو : ينظ رالْإضن إِلّ طعاموء (59) أن صَبِنَا أله صَيًا (0) ل 
تاها حا (0]) ونا وقضبا () وري وَكخْلا (0) وََدَلِينَ غلبا (ز)؟ وَفكهة وبا (50) متا 

4 لانيو (40]59 [عبس: الك 

فجميع الحيوانات والطيور والحشرات وسائر البشرء كلهم يأكلون من هذه 
الماتدة التي خلقها الله. ووضعها لهم على هذه الأرض. 

وقد خلق الله سبحانه كل دابة ورزتهاء فلا تمت ححتى توفي : وما من دَآبٍَ 
في ألْكرضٍ ِلَاعلَ أله ردهها ويدَلك مساقيهاوَضسْيوْدعَهَا ل فى حكتب بين 405 اهرد: 
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والله ع ا انل من السماء ما فمازج الأرضء فأوجد الله بينهم| بسبب هذه 
الممازجة والمخالطة أنواعاً مختلفة من الثمار والفواكه والحبوبء والزروع 
والأشجارء ؤسائر الأغذية والأقوات المختلفة الألوان والأشكال» والاحجام 


والطعوم كما قال سبحانه: لإويرى الْأرضك حَامِدَةٌ فَاِذا نلا ليها الما أَهْمرتَ 
سر سر سر يي ١‏ سل 201 و 0 وم صمح م 


وريت وأنبتت من كل زوج بهيج ماد (رى) ذلك يان الله هو الحق وأذ 


22 ترم صحسء مه ره 


0 الْموق ونه عل 


وه 


وعم 2 “فو 2 00 د م يس اس 3 لس ع ل صتعرو لتر 14 
ل تئء فرصم '(ر2) أن السّاعةَ نيه لريب فا وأرك لَه بَحَتُ من ف القبور 4010 
[الحج: ه-لا]. 


فسبحان من غير بالماء الأرض المغبرة» حتى صارت مخضرة. 

وسبحان من زينها بالنبات والأزهار» كما زين الإنسان بالثياب والأخلاق. 
وسبحان من أنجب منها وأظهر ملايين المواليد من النباتات. 

ذلك هو الله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فهو خالق كل شيءء كما ابتدأ 
الخلق» وكما أحيا الأرض بعد موتهاء يحبي الموتى» ثم يجازيهم. وهو على 
كل انر 

وهذه الزروع التي تنبت» والأشجار التي تثمرء آية من آيات الله الباهرة» هو 
الذي خلقها ونمّاهاء وأخرج منها الثمار والحبوب, فلكل نبتة» ولكل شجرة» 
ولكل ورقة» ولكل ثمرة: أمر من الله بالخلق» وأمر بالبقاء» وأمر بالنفع والضر. 
أما دور البشر فهم يحرثون. ويلقون الحب الذي خلقه الله في الأرض التي 
خلقها الله» ويسقونه بالماء الذي خلقه الله ثم ينتهي دورهم: يم م 
تروت َأ تَررعُوته: أمْ كن الررعُونَ (58) لو مله لَبَعَْئدهُ حطنمًا مطاشر 
كوت 2ج إن ترفوت 2 بز ختل 402/6 ارس 1-١‏ 

إن الحبة أو البذرة تأخذ طريقها إلى الحياة بأو اشع و : وتسير فيه سيرة 
العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق.. الذي لا يخطئ مرة كما ييخطئ الإنسان 
في عمله.. ولا ينحرف عن طريقه.. ولا يضل الهدف المرسوم. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من دبرهاء وسبحان من كبرهاء وسبحان من 
صورها. 

إن يد القدرة الإلهية هي التي تتولى خطاها على طول الطريق في هذه الرحلة 
العجيبة التي ما كان العقل ليصدقها لولا أنه أبصرها ورآها. 

فأي عقل يصدقء. وأي خيال يتصور. أن حبة القمح مثلاً يكمن فيها هذا العود. 


23 


وهذا الورقء وهذه السئبلة» وهذا الحب الكثير. 

أو أن هذه النواة تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه من جذور وأوراق 
وثمار فأولاة. 

إن العقل لايصدق هذاء لولا أنه يراه يقع بين يديه صباح مساءء ولولا أن هذه 
القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس. 

إن كل حبة» وكل نبتة» وكل بذرة تنبت وتنمو وترتفع بأمر خالقهاء ولو شاء 
سبحانه ام تبدأ رحلتهاء ولو شاء ام تتم قصتهاء ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن 
تؤتي ثمارها. 

وهي بمشيئة الله تقطع رحلتها من البدء إلى الختام» وتقدم نقيهيا” طناما 
للإنسان» وهو يعصي ربه» ويخالف أمره. بل قد يستعملها في معصيته. 

ولكن الله غفور حليم يمنحهم الثمر» ويسمح للنبتة أن تتم دورتهاء وتكمل 
رحلنهاة «3 ررك 220 أت :كيل عق الكاين ' ولك امك التاين. لا 
مَمُحكُرُورىت (4)2 البقرة: 1149 

والنبات والحيوان أمم وقبائل» وأشكال وألوان لا يحصيها إلا الله: 

فالنبات منه ما هو معمر.. ومنه ما هو حولي.. ومنه ما هو فصلي.. ومنه الأبيض 
والأسود.. ومنه الأ<مر والأصفر.. ومنه الأخضر والأزرق.. ومنه زهر بلون.. 
وزهر بلونين.. وزهر بألوان. 

ومنه حلو.. ومنه مر.. ومنه حار.. ومنه بارد.. ومنه مالح.. ومنه حامض.. ومنه 
ثمر بنوى.. وثمر بدون نوى. 

ومنه ثمر ظاهر على الأرض.. ومنه ثمر على رأس الشجر.. ومنه ثمر في باطن 
الارقن: 

امت ها وكات بالتواقن+ ومعه وا امتكائر بالحروق» قشتة ما يتكاتر الاغصان: 
ومنه ما هو فى البر.. ومنه ما هو فى البحر.. ومنه ما هو رطب.. ومنه ما هو 
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يابس.. ومنه ما هو معجموع كالرمان.. ومنه ما هو مفرود كالتمر.. ومنه الكبير.. 
ومنه الصغير.. ومنه الكروي.. ومنه المستطيل.. ومنه القائم.. ومنه النائم.. 
ومنه المعلق. 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه المواليد المختلفة من أم واحدة: 
«اطتق الى كلق الاذوع حكلها كاتنت الارض ون القنية ويا ل 
يملمون )© ايس: 05]. 

فما أجهل البشر بخالقهم؛ وما أجرأ أكثرهم على معصيته: مول روأ إِلَ الْيْضٍ 
كا لا فا مك رركو ([5) نف ملك ليد وََاكانَ آكَدهم مُوْمونَ 402 الشعرء: :. 
4 

والله سبحانه خلق الإنسان من ترابء وأنبته من هذه الأرضء ثم يعيده بعد تمام 
أجله» ثم يخرجه للبعث كما قال سبحانه: (إوَآله أَنِسَكٌ ين الْأَيضٍ بَآنَا 2 
ميدَوْنا مجح يرا (4)3 1.٠:‏ ظ 
وقد خلق الله سبحانه أصناف الأشجار والنبات» وزيئها بالأوراق والأزهار 
والكمار. 

وجعل الأوراق زينة للأشجار» وستراً ولباساً للثمار» ووقاية لها من الآفات التي 
تمنع كمالهاء ولهذا إذا جردت الشجرة من الورق» ماتت الشجرة» وفسدت 
الثمرة ولم ينتفع بها. 

ويكسو الله عر وجل الأشجار كل ملنة ليانعاً جديداً من الأوراق. 

فتبارك الله رب العالمين» الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتهاء فلا تخرج 
منها ورقة إلا بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه: «إوَعِندَءُ مَمَابِحُ لحي لَايَمْلمُها إلَاهُوٌ 
يعلد مَا أثْرٌ وَالبحرِ وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إلا يَحَلَمَهَا وَلَاحََّةَف لماي الْْرْضٍ 
وَل رَظب وَلَايابِي إلا فيكتب مين )41 [الأنعام: 94]. 

ومع هذا الجمال والزينة» وهذه الثمار المتنوعة» هناك جمال آخرء فلو شاهدها 


اداه 


الناس وهي تسبح بحمد ربهاء أغصانها وأوراقهاء وأزهارها وثمارهاء لشاهدوا 
أمراً آخرء ولرأوا خلقها بعين أخرىء ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت»ء فهي 


3 


م ##ر 


ساجدة لربهاء مطيعة لخالقها الذي: وإ شيم له التو تالسَبِْ وَالْارَضٌ ومن فين إن 
فسبحان العزيز الجبار الكريم الرحمنء الذي يسبح له ويسجد له» ويصاي له 
جميع مافي السموات ومافي الأرض من الكائنات. 

وسبحان من تؤوب له الجبال بالتسبيح» وتهبط من خشيته الأحجار» وتتفجر 
بالماء من خشيته الصم الصلاب. 

إن تكون حمل الشجرء وتقلبه من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين في بطن 
أمهء فبينما ترى الشجرة عارية» إذ كساها ربها بالزهر والورق أحسن كسوة, ثم 
أطلع فيها حملها ضعيفاً صغيراً. 

ثم ساق إليه غذاءه في تلك العروق» فتتغذى به كما يتغذى الطفل من لبن أمه» 
ثم رباه ونماه حتى استوى وكمل. 

فسبحان العليم القدير الذي اخرج ذلك الجني اللذيذ اللين الحلوء من تلك 
الحطبة الصماء؛ في تلك الأرض الغبراء» إن الذي أحياها لمحيي الموتىء إنه 


5 57 حت ساسا 2 سمه 2-2 - ذه ا يه سح سه لل 2ح راصم 
على كل شىء قدير: ومن عَاينيِوء أنَّكَ تَرَى الْأرض حَشْعَة فَإِذَآ أنزلنا عليها الماء 


ع سل وح سه سخ 


و +22« ساس لاه 000 ره 2و لم رشه م - 
هكرت وَرَيتٌ إِنّ الى أحياها لمح الموئة إِنَه. عل كل شَىْءِ هدر © [فصلت: 89]: 
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قال الله تعالى: وَمَامِن دَآبَة في الْارضٍ وَلاطتر يَطِرٌ بحنَاحيّه | لد أم مالك مَامرَطْنَا في 

الكتب يفن سي مَل م تروت (458 وه اع 

وقال الله تعالى: و 6 ء مهم من َنِى عَلَ بيو ونم من يَئِى عل 

رِجَلينٍ ينم مَنْيسْشى َلك ديع يلق اهما يَمَاء نَأ َع سكل 5 تيع فير 5 © [الثور: 

.]6 

الله جل جلاله هو الخلاق العليم» خلق السموات» وملاها بالملائكة التي 

تسبحه وتقدس له. 

وخلق الأرض» وخلق منها الإنسانء وجعله خليفة فيها. 

وخلق حول الإنسان مخلوقات عظيمة من الحيوانات» تدب على وجه 

الأرض.. أو تحلق في جو السماء.. أو تسبح في قعر البحر. 

وهذه الحيوانات أمم وقبائل» وأنواع وأجناس» وأشكال وألوان» وذكور وإناث. 

وهي أعداد هائلة لايحصيها إلا الله الذي خلقها ودبرهاء والذي يطعمها 

ويسقيهاء وينميها ويعافيهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 

فهي ساربة منتشرة» في ملكه بأمزه سبحانه. تأكل وتشرب من مائدة نعمه 

الكبرى في هلء الأرض" 

فتهانها بدي علق بطنه.. ومنها ما يمشي على رجلين. الرعفيناننا يتش ع ى 

أربع. . ومنها ما 0 ومنها ما سبع في البحار والأنهار. 

ك4 06 بحمد ربها” طائعة لخالقهاء عابدة ساجدة له» حتى تستكمل أجالهاء 
ى أرزاقها: 98 وَيه م جما ف موت وما ف الاضٍ ين َب وَاَلْمَلِكة 

وهم 7 0-0 206 ريم من فهر وَيفْعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ (0)60 [التحل: 44. 

.]6 

وهذه الحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع» والأحجام والألوان. 
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كل فرد منها معجز في خلقه.. معجز في تصريفه.. معجز في طريقة حياته.. 
معجز في نموه وتكاثره وولادته.. بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ 
وجوده وامتداده.. وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. 
فسبحان العليم الحكيم الذي يمسك بزمام الأنواع والأجناسء يزيد فيها 
وينقص بحكمة وتقديرء ويضع في كل منها من القوى والخصائص والوظائف 
ها تتحفظ التواز ق ينها جهيعا: 

فالإبل والبقر» والغنم والمعز خلقها الله عزَّ وجل لمنافع العباد كما قال سبحانه: 
مولز يرو أن حَلَقنَا لَهُم صما عَِلَتَ يديا أنممًا قَهُمْ لها مَيكونَ َدَلََْهَالكُمْ 
ينها ره ويه وَعِنهَايا ون (09) وَكَْمْ ها متف وَصَمَارِبٌ أفلا مفكرورت 00007 ايس: 1 
”الا 

فسبحان العزيز الكريم الذي سخرها للإنسان يأكل من لحومهاء ويشرب من 
ألبانهاء ويلبس من أصوافهاء ويفترش من أوبارها. 

وهذه الأنعام قليلة النسلء إذ قلما تلد في السنة إلا واحداء ولكن الله سبحانه 
جعل فيها البركة» فهي مع قلتها وكثرة من يأكلها من البشر والسباع إلاأنها أكثر 
الحيوانات نماءً وكثرةً وبركة ومنافع. 

والنسور من الطيور الجارحة الضارية وعمرها مديد ولكنها في مقابل هذا نزرة 
قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير. 

وكيف يكون الأمر لو كان للنسور نسل العصافير؟. 

إنها ستقضي على جميع الطيور» وتحرم منها بقية الأجناس والبشر. 

فسبحان من أكثر من هذاء وقلل من هذا لمصالح عباده. 

والأسود كذلك في عاام الحيوان كاسرة ضارية» والفهود كذلك والنمور 
كذلك. 

قف تكون عاق لو كانت قبل نهل العياهوالضاء: 

إنها ما كانت لتبقي على لحم تجده من حيوان أو إنسان. 


9ت 0 


. فسبحان العليم القدير الذي يمسك بزمام مخلوقاته.. فجعل نسل هذه محدوداً 

بالقدر المطلوب.. وبارك في نسل الضباء والشاء وغيرها من ذوات اللحوم 

0-0 ومنافع عباده: وَالْدَمََ حَلنَهَا أحكم فيها دفء “ ومَتلفِعٌ وَمنَهًا 

00027 

والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة بمشيئة الله مئات الألوفء وفي مقابل 

هذا لا تعيش إلا أسبوعين تقريباً. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة 

أشهرا أو ستوات؟ 

إذً لكان الذباب يغطي الأجسام والقرى والدورء ويأكل العيون والطعام. 

ولكن الحي القيوم العليم بكل شيء أحكم الأمور وفق تقدير محكمء 

محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف. 

فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرأء كما أحسن خلقه وأتقنه. 

وسبحان من خزائنه مملوءة بكل شيء؛ ولكنه حكيم لا ينزل منه إلا بقدر ما 

يصليح أحوال البلاد والعياد: مَإذَمَن شق | لا ضددكا كرابن وما تله إلا يقد 

ىَ مَعَذُورِ (40]80 [الحجر 1 1 

0 آيات وعجائب في 0 والتدبيرء والتحريك والتسكينء والإحياء والإماتة 
ا لم الحيوان» وفي عالم البرء وفي عالم البحرء وفي العالم 

0 يء وفي العاام السفلي كما قال سبحانه: إن في لسوت والْارْض لنت 

0 ا ميقن (/0)5 [الجلية: ؛]. 

إنها آيات ناطقة لكل مؤمن يراها ويتديرها. ٠‏ 

واليقين هو الحالة المهيئة للقفلوب كي تحس وتتأثر وتنيب. 

اليقين بالله الذي يدع القلوب تثبت وتطمئنء» وتتلقى كل ما تراه وتسمعه في 

الكون في هدوء ويسرء وفي راحة من القلق والحيرة 

والميكروبات مخلوقات عظيمة هائلة الكثرة» فهي أكثر الأحياء عدداء وأسرعها 

كاتا واقعدي كا الكماء ضحت الخدت مفاومة وأنضرها«عمرا 


0 


وهي تموت بالملايين في كل لحظة بسبب البرد» أو الحرء أو الضوء أو عوامل 

و1 

ولو كانت قوية المقاومة» أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء. 

فسبحان من بهرت حكمته القلوب والعقول» ومن دبر خلقه بمشيئته وحده لا 

شريك له. ٠‏ 

وسبحان من خلق هذه الخلائق» وأسكنهم في ملكه. وأطعمهم من رزقه: 
وَهوَ الى فى الصمَآه إلَموَف ال ضإِل وه تفكية العليغ )40 [الزخرف: 14. 

وكل حي وكل كائن من هذه الحيوانات والطيور والحشرات» مزود بسلاح بتقي 

به هجمات أعدائه» ويغالب به خطر الفناء» في البر أو في البحرء وتختلف هذه 

الأسلحة وتتنوع. 

فكثرة العدد سلاح.. وقوة البطش سلاح.. وبينهما ألوان وأنواع: 

فالحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها. 

والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضلء ومن ثم يندر فيها السام. 

والضباء مزودة بسرعة الجري والقفز. 

والأسود والسباع مزودة بقوة البأس والافتراس. 

والطيور الجارحة مزودة بمخالب ومناقير تمزق اللحوم. 

وبعض الأسماك مزودة بمناشير تذبح من يقترب منها. 

وهكذا كل حي من الأحياء الكبار والصغار على السواء. 

فسبحان من خلقهاء ومن دبر أرزاقهاء ومن يسر لها القوة التي تدافع بها عن 

وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي يحصل بها على طعامه. 

والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعامء الإنسان والحيوان» والطيور 

والحشرات» كل خلق الله له ما يناسبه من الطعام والشراب والسكن. 

والحيوانات تحصل على أرزاقها التي قسم الله لها بطرق شتى: 


امه 


فمنها ما يعيش على النبات والحبوب كالإبل والبقر والغنم والغزال ونحوها. 
ومنها ما يعيش على اللحوم كالحيوانات الكاسرة» والسباع الضارية التي تعيش 
في الفلاة» ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتهاء والتغلب 
عليها كالأسود والنمور» والضبع والفهدء والذئاب والثعالب. 

فهذه قد زودها الله بأنياب قاطعة» وأسنان حادة» وأضراس صلبة. 

ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتهاء جعل الله لها عضلات قوية. 
وسلحها بأظفار ومخالب حادة» لتتمكن من الاستيلاء على فريستهاء وجعل 
سبحانه في معدتها من الأحماض التي تساعدها على هضم اللحوم والعظام. 
فسسجان: أ كال بأل عط كل سَنء سَلقَهُ لمَحَدَئ (14)2 [طه: .]0١‏ 

وأما الحيوانات المجترة المستأنسة» التي تعيش على المراعي. فهي تختلف 
فيما زودت به من الآلات. وقد خلق الله أجهزتها الهاضمة بما يتناسب مع 
البيئة. 

تأفواهها'واسعة سبياء .وقد تجردت ين الاناب:القوية».والأخر اش الضلية: 
8 منها خلق الله لها أسناناً قاصمة قاطعة. فهي تأكل الحشائش والنباتات 
بسرعة» وتبلعها دفعة واحدة» حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله 
من خدمات. 

ولما كانت هذه الحيوانات هدفاً للسباع» فهي تأكل غذاءها بسرعة وتختفيء ثم 
تهضمه في وقت طويل جد فلو ام تكن مجترة» وبمعدتها مخزن خاصء. 
لضاع وقت طويل في الرعي. 

فسبحان من خلقهاء ووهبها سرعة الآكلء وهداها إلى تخزينه» ومكنها من 
إعادته بعد أن يصيب شيئاً من الرطوبة» ليبدأ الطحن والمضغ والبلع. 

والطيور الجارحة كالبوم والحدأة والصقرء ذات منقار مقوس حاد. على شكل 
خطاف لتمزيق اللحوم. 

بينما الأوز والبط لها مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة» توائم البحث 
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عن الغذاء فى الطين والماء» وعلى جانب المنقار زوائد صغيرة كالأسنان 
لتساعد على قطع الحشائش. 

قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض. 

ليكون كشبكة الصيادء إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي يخلق ما يشاء لما يشاء» ويهديه للحصول عليه يما 
ومنقار الهدهد طويل مديب. أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان التي 
غالباً ما تكون تحت سطح الأرض. 

وإنه ليمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة لفمه ومنقاره. 

أما باقي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيبء فلما لم يعط أسناتء فقد 
خلق الله له حوصلة وقانصة تهضم الطعام, ويلتقط الطير مواد صلبة وحصى 
فسبحان رب العالمين. الذي خلق العواام من الحيوانات التى لا يحصيها ولا 
يعلمها ولا يرزقها إلا هو: 

عالم البهائم والانعام.. عالم السباع.. عالم الطمور.. عالم الذر.. عالم النحل.. 
عالم النمل.. عالم الجراد.. عالم الحشرات.. عالم الخيل.. عاام الإبل.. عالم 
البقر.. عاام الغنم.. عالم الدجاج.. عالم الحمام.. عالم الأسماك. 

وغيرها من العو اام التي لا ييحصيها إلا الله. 

فتبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق جم هذه ا الخلدتق: ودبر أمرهاء وقسم 
أرزاقهاء وقدر آجالها: ##دلحكم أله رفك ]5 له إلا هو حَينٌ كل موه 
بثو ار لك 7 .]٠‏ 


اناه 


والحشرات من هاء كما قال متبحاته: تومه حَلق كل يوي بد ره 
بَظيْهء وَمنهم من يَسْثِى عل رجلانٍ متم مَنِيمَشى كلح ارمع يلق انهم لَه ماهم لكر 
شَىْدِقَييٌ (0)© [النور: ه4]. 

فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكرالأنثى» والتي تتولد 
من الأرض كالحشراتء تتولد من الرطوبات المائية بقدرة الله. 

وقد تكفل الله عر وجل بأرزاق الخلائق كلهمء البشر والحيوان» والطيور 
والحشرات؛ قويهم وضعيفهمء قادرهم وعاجزهيء يسوقهم |! ى أرزاقهم ّ 
لي أرزاقهم إليهم: هل وَمَا ين ماقف الأض إلا عل الله ررقها وبتك مسلب 

وَمُستَوْدعَهَا كل في حكتب تبن (4)5 اعرد + 

ولا يزال الله يسخر لهذه الخلائق أرزاقها في كل وقت بوقته. ولا يمكن أن 
تهلك دابة من عدم الرزق» بسبب أنها خافية عليه» فهو سبحانه السميع العليم 
الذي لا يخفى عليه شيء: 9 وكين من داب وَلَاضمِلُ رِرْقَهَا أله يرَرقُهًا 17 
وهو أَلسَمِيعٌ العليم (ز5) 4 [العنكبوت: .]7١‏ 

فسبحان خالق هذا الكون العظيمء وما فيه من المخلوقات المختلفة. 

وهي مخلوقات إلى جانب منافعهاء تحمل آيات وعبرء وهي مخلوقة مقدرة 
مأمورة مدبرة» صغيرها وكبيرهاء ذكورها وإناثهاء قويها ميا كلها في 

قبضة الله وتراضنها بيد وسكنها في ملكه: «و إِفْ تَوَكلْتُ عَلَ الله رق - ان 
لخ ار مي إذَّرَقَ عل صر« لط مُستَقم (4)8 لهر: :ها 

وكل فرد من هذه المخلوقات. قدر الله زمانه فلا يكون إلا فيه.. وقدر مكانه.. 
وقدر خطاه.. وقدر طعامه.. وقدر أجله.. وقدر كمية أفراده.. وهو محسوب 
كغيره من المخلوقات والأحداث العظام الضخام: 88 وَمِنْ َي حَلَقُ لسوت 
وَالْدرّضِ وَمَابسثَ هما من كايو وَهْوَعَلَ سمه دياه قَرِيِرٌ (4)0 الغررى: 19]. 

وهذا العود الأخضر البري النابت وحده هناك في الصحراءء إنه الآخر قائم 
هناك بقدرء وهو طعام أعده الله للكائنات هناك. 


ف 


:لهم 


الله أنبتهء وهو يسوق طعامه وشرابه» وهو عبد يؤدي وظيفة أمره الله بها ويسبح 
بحمد ربه في كل حين. 
وهذه النملة الساربة» وهذه الهباءة الطائرة؛ وهذه البهائم السائمة» وهذه الخلية 
السابحة في الماء. كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء: 
لها تقدير في الزمان» وتقدير في المكانء وتقدير في المقدار» وتقدير في 
الشكل: تام من حلت فيه در )وما مرا | إلا وبدة كلمج يالْبصَر ((زي) © [القد. 
604 )]. 

وفي خلق الأنعام عبرة؛ حيث يسقي لله اعباد من بطونها المشتملة على الفرث 
والدم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين: 9 وَإنَّ نالأقر هر شتقِيكر يناف بطأونه- من 
0 َم بَاَاِصًا سآ شَّدرِينَ 403 التحر: << 

م النحل عاام عظيم عجيبء فقد خلق الله هذه النحلة الصغيرة» وهداها 

هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي» ثم أرجعها إلى بيوتها التي أصلحتها 
بتعليم الله لهاء وهدايته لها. 
ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ» مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومزاعيهاء فية شَفاء للنامن من أمراضن عديدة: «9 ووس ريك إل القلٍ أن 
أججَنِى من لِلِيَالٍ ” يونا ون سجر ابم 05 ثم من كل ارت 0 
00 ع 10 مَاسَرَاتُ ملف أَلْوَنْهُ فيه شِعَاه لَلدَّاسُ إِنَّ فى ذَلِكَ لي لْقَو 
ع ون 44021 [النحل: 4 1]. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي خلق كل شيء في السماء والأرضء في البر 
والبحر» من الجماد والنبات» والانسان والحيوان. 
وكل ناطق وصامت.. وكل متحرك وساكن.. وكل ذكر وأنثى.. وكل ماض 
حاضر.. وكل معلوم ومجهول.. وكل صغير وكبير.. كل ذلك مخلوق بقدر.. 
ومصرف بقصد.. ومدبر بحكمة. 
لاشيء جزاف» ولاشيء عبثء ولااشيء مصادفة» ولاشيء ارتجال: فإ إنَاملٌ 


06 


شَىْءِ حَلفنهيشَدَرِ 15 وَمَاَأمَرْنَ لوده كلمج بآلْبِصَرِ (ززع) 0 [القمر: 45 50].. 

فهو سبحانه ام يخلق السموات والأرض والمخلوقات الأخرى لعبأ ولا لهواء 
بل خلقها بالحق» وخلقهما مشتمل على الحقء ليعبد الله وحده. وليأمر الله 
العباد وينهاهمء ويثيبهم ويعاقبهم. 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون, لأنهم سك "١‏ 
فيهما من الخلائق: «إوَمَا حَلَقََا ألتَمَوت وَالْأَرصٌَ وما يتما لعييت (2) مَا 
عَلَفَهُمَا إلا لسن ولك اك رم 1 ا يَعَلَمُونَ 40071 [الدخان ع وما 

والطيور التي تسبح في الفضاء 0 اختلاف ألوانها وأحجامها وطيراتهاء ماذا 
يعرف الإنسان عنها؟. 

إنها أمة عظيمة من الأممء خلقها الله عر وجل وهي كغيرها مظهر من مظاهر 
قلزثة انهه 0 من آثار التدبير الإليهي اللطيف: «إأَوكرَ روأ إِلَ الطَيْر موَفَهُرَ 
صلقت وَبِفيِضَن 0 م ا ل شَىّْءٍ بصا ز(/04 0 [الملك: 4 
ل ل مخ 
قدرة الله وعظمته. 

فكم من طائر الآن يطير في السماء؟» وكم من طائر يلقط الحب من اللأرض 

وكم من طائر يجمع العيدان لعشه؟» وكم من طائر يبيض؟». وكم من طير يخرج 
من بيضه؟». وكم من طائر يعلم فراخه ويطعمهم؟. 2 

وجميع المخلوقات من جماد ونبات وحيوان» تسبح بحمد ربهاء وكل له صلاة 
وعبادة بحسب حاله اللائقة به» وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» ! 
بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة» وإما بإلهام منه تعالى لها كباقي 
المخلوقات: ا َال وال متي ل دعل 
صَكَائوََيسَه وفع يما يفْعلُورت يتْعَلُوت ([4)8 [النور: .]4١‏ 

إن تأمل هذه الطيور السابحة في الفضاء. وهي تصف أجنحتها وتقبضهما ذه 
يسر وسهولة» لكايه كوتو من لتر را الخاصة به 000 


رك 


ولا يمله القلب» وهو متعة فوق ما هو مثار تفكر وتدبر في خلق الله العجيب 
الذي يجمع الحسن والجمال والكمال. 

إن يد الر-<من تمسك بالسموات والأرضء وتمسك بكل طائرء وبكل جناح» 
والطائر صاف جناحيه» وحين يقبضء ويبصره ويراه وهو معلق في 

إن صنع الله كله إبداع وإعجازء وكل قلب» ا جيل يدرك نه با يطيقد؛ 
ويلحظ ا ل ساس م 
سر ل شَىَء ب : 0015 [الملك: 18]. 

فسبحان القوي العزيزء العليم الخبيرء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء: 

إن إمساك الطيور في الجوء كإمساك الدواب على الأرضء كإمساك الشمس 
والقمرء كإمساك النجوم المعلقة في القضاءة كإفناك السموات: والآرض» 
وكإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله» فالله خالقها وحدهء وهو 
الذي يمسكها بقدرته وحده. 

فسبحان العزيز الجبار» القوي القهار الذي يمسك كل هذه المخلوقات بقدرته: 
إن أله بسك السَّمنوت والارض أن نزولا ولَين رَالََا إن أمسَكهُمَا من رمن بحو إن 


كان حَلِيمَا عورا ([80) )0 [فاطر: .]4١‏ 

فمن هذا ملكه. رهد خلقه. وهذه قدرته» وهذه رحمته يجب أن يطا 
عب وف كر فاك ركش در رك قاذ دون : كما هم لا 10 3 

جود 4 [الأنشقاق: 07١‏ 11]. 9 

اللهم: مثالا ريا َلآ أشنا وَإن ل صر كنا وَيَيحَمَا لكو من لْخَيِرنَ 45 


[الأعراف: *7]. 


1 


-١‏ خلق الجبال 
قال الله تعا( لى: مأ مال نص مهددائلة) وبا َال ونا )4 لالب ل]. 


وقال الله تعالى: «ألزتر أن لَه نَل ين 1 ا د 1 0 
ل[ سر رك 2 بض 5 ٍِ 9 0 خق 2 
نالعال لد ير لوم وَعليِيثُ سود (50) مر أ 


2 سل 
سوه ع مر سه 7 58 2010 3 م 
دوت والقمر ميك ألونه. ذلك ِنَم يخسَّى أله من عِبَادِو الخلكواً إرك الله 


عَريِرْحفورٌ ©1410 [فاطر: 231 58]. 

خلق الله تبارك وتعالى الجبال» وجعل فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا من 
خلقها ونصبها. 

وجعل سبحانه الثلج يسقط عليهاء فيبقى في قُللها حاضناً لشراب البهائم 
والناس إلى حين نفاده. 

ويذوب الثلج من الجبال تدريجيأء فتجيء منه السيول الغزيرة» وتسيل منه 
الأنهار والأودية» فينبت في المروج والوهاد والربى ضروب النبات والأشجار. 

والله حكيم عليم؛ فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرضء فانحل جملة» 

وساح دفعة واحدة» فعدم وقت الحاجة إليه. 

ولو انحل جملة لأهلكت تلك السيول ما مرت عليه من نبات وحيوان؛ ودار 
وان 

وقد خلق الله الجبال ممختلفة الأشكال والألوان والأعكام متعددة المنافع 

والصفات: 

فمنها جبال بيضء وجبال <مرء وجبال خضرء وجبال صفرء وغرابيب سود 

وغيرها من الآلوان المختلفة. 

ومنها جبال كبيرة» وأخرى صغيرة» وجبال طويلة» وأخرى قصيرة» وجبال 

متصلة» وأخرى منفصلة. 


وفيها من المنافع والمصالح والجواهر والمعادن ما لا يحصيه إلا الذي خلقها 
وأبقاها وأرساهاء وملأها بالمنافع التي عرف بعضها الخلق» واكثرها أم يعرفوه. 
ومن منافعها أن الله جعلها أعلاماً يستدل بها الناس في الطرقاتء في البر والبحر 
و ليجو . 

ومن منافعها أن الله جعلها للأرض أوتاداً تثبتهاء ورواسي لها لئلا تضطرب. 
ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل 
التي هي بمنزلة الحصون والقلاع؛ وهي أيضاً أكنان للناس والحيوان: لآ َال 
ل ليما عات لكلا مكل 1 يلحال أَكمَننًا © [الحل: .]1١‏ 
ومن 8 أنه 3د 0 العاصفة» وتكسر حدتهاء فلا تدعها تصدم ما 
تحتهاء وجعلها سبحانه سبباً لرد السيول النازلة من أعلىء فلا تنزل جملة بل 
تأخ ل ذات اليفة:وذات الشمال: 

وخلقها الله عزَّ وجلٌ على أكمل هيئة وأنفعهاء فلو طالت واسْتدقت كالحائطء 
لتعذر الصعود عليها والانتفاع بهاء ولسترت عن الناس الشمس والهواء. 

ولو بسطت ممتدة على وجه الأرضء لضيقت عليهم المزارع والمساكنء 
ولملأت السهلء ولما حصل لهم الانتفاع بهاء ولما سترت عنهم الرياح» ولما 
حجبت السيول. ش 

ولو جعلت مستديرة كالكرة ام يتمكنوا من صعودها. 

فكان شكلها الذي خلقت عليه أوا ى الأشكال وأليقها وأحسنها وأوقعها على 
وفق المصلحة. 

وخلق الله فيها من النباتات والأدوية والعقاقير ما لا ينبت في السهول والرمال. 
ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للبيوت والمباني» والآأصباغ على اختالاف 
أصنافها وألوانها. 

وأودع الله عزَّ وجل في الجبال من الجواهر والمعادن على اختلاف أصنافها من 


كوه 


الذهب والفضةء والنحاس والحديدء والرصاص والألماس»: والزمرد 
والزبرجد» وغير ذلك من المعادن النفيسة» والتي ما يزال الإنسان يجهل أكثرها. 
وفيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد منفعته وقيمته على قيمة الذهب بأضعاف 
كثيرة كاليورانيوم والألماس وغيرها. ا 

وفي الجبال من المنافع ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله الذي فطرها وأبدعهاء 
وقد عرف الإنسان من معادنها على ما يزيد على مائة نوع» وما جهله الإنسان 
أكون 

وهذه المخلوقات والمنافع من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها. 

وهذه الجبال تسبح بحمد ربهاء وتخشع له وتسجد له وتنشق وتهبط من 


7 5 1 ع 2 26 7غ ده وو كو د دح رمسم عمس د اليكي. 
خشيته كما قال سبحانه: #ألرَتراتٌ ألله يسجد له من فى الْسَموات ومن ف الارضٍ 
_ ص وه 000 


و و تا ا و ع ا ا و ل ا خلس سدسم خا ل 
وَالسّمس والهمر والتجوم وَليْبَالُ والسّجَر والدُوابُ وكير من الذايس وكثير حقّ علد 
سج | بة لاسا الو 2000 و رومع > مع مرخ هه 700 

العذاب ومن مين ألله فما له من رمن الله يفعل مايشاء )4 [الحج: ذ1]. 


0 ا 0 س0 آي ته رء سقط 


وقال سبحانه: م#آصيرٌ عَكَما يوون وأذك عيدنا ماود ذا الأير ند أواك ا(5) إن كر 
كال معه. مسَبَحَنَ بالْعشي وَالِإِسْرَاقٍ 46 [ص: 2107 18)]. 

وكل مافي الكون كائنات حية تسبح بحمد ربهاء وتخشع له. ومنها هذه الجبال 
العظيمة التي تهبط من خشية ربها كما قال سبحانه: مإوَإِنَّ من ألْجَارَوَ لَما يِكْفَجَرُ 
ته الأنهاة وإ ونا لمَامشق يتترَح فقة انمه ولد منها لما جرلا ون شه اهو 
وَمَاَشَهِسَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ (40)0 [البقرة: 74]. 

وهذه الجبال العظيمة هي التي خافت كالسموات والأرض من ربها وفاطرها 
من حمل الأمانة» فأبت حملهاء وأشفقت من ذلك كما قال سبحانه: فو إِنَا 
را لْدمائَدٌ عل لوت وَالْرْضٍ وَالْحبَالٍ دبي أن حملا وَأَسْففْنَ ينها وحَلها 
لانن إِتَمكانَ لو 409 [الأحزاب: 77]. 


0 


وقد فرق الله الجبال في الأرضء وفضل بعضها على بعض: 

فمنها جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى كَل 

ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك من عظمة الله. 

ومنها جبل أحد. الذي حبب الله رسوله وأصحابه له. 

ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على بيته. وجعل الصفا في ذيل 

أحدهماء والمروة على ذيل الآخر. 

ومنها جبل عرفات» فلله كم ينزل عليه من الرحمات» والعفو عن الذنوب 

العظام في يوم عرفة. 

ومنها جبل حراءء الذي كان رسول الله كَل يخلو فيه بربه. حتى أكرمه الله 

بالرسالة في ذلك الغار. 

فسبحان الكريم الذي ييخلق ما يشاء ويختار» ويختص برحمته وتكريمه من شاء 

من الجبال والرجالء والأيام والليالي والبقاع. 

وهذه الجبال العظيمة الشاهقة» لتعلم أن لها موعدا تنسف فيه نسفاء وتصير 

كالعهن من هوله وعظمته. فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له» و 

يوم القيامة: يوم مور سمه مور © يوا لجال م © [الطور: .]١١-9‏ 

وقال سبحانه: لإوَيَسوكَ عَنِ لبَلِ َل ينها رَقَ كَََا (3 كيدها قَامَا 
وص 


صَفْصَمًا (3) لا مرك فيا عِوبا وَلَآ أمنا (3) يَوْمَِذِ يعو اذاي لا عوج له 


ال 


وَبحمَّحَتٍ الْأصَواتٌ للحم فلا دب مع اهمسا (01]39 [ط: مدوذا]. 
وهذه الجبال العظيمة مع شدتها وصلابتهاء أخبر عنها خالقها أنه لو أنزل عليها 


كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: لو آنا هَذَاالصُرءَانَ 


ع1 سس كر كمي يري | يس س | سح 2ج سس ص 5 سرح سر مت يعي د يج وس ا 


- 8 
ا ا هم 821 2 : : 
لعلهم > وت 45 [الحشر: ١؟7].‏ 


فوا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال.. تسمع آيات الله ومواعظه تتلى 


2:١ 


عليها.. ويذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب.. وتفر من 
المواعظ كقران الح مين الأسود: ونا ل عن لتَدْكرَ معَرضينَ (400) كَأنهُم حمر 
سيره (0)هَيّتْ من فَسْوَرَقَ )400 [المدثر: 121-49]. 

فليس بغريب على الله عرّ وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا 
لم تلن على كلامه وذكره. وآم تروعها زواجره. وأم تؤثر بها مواعظه. 

إن من ام يلن لله قلبه في هذه الدار» وام ينب إليه» ولم يبك من خشيته» فليتمتع 
قليلاً. فإن أمامه الملين الأعظم, وسيرد إلى عاام الغيب والشهادة فيرى ويعلم 
كما قال سبحانه: إن ليما إيابهم 5259 عَلَتِمَاحِسَابهُم ((40)5 [الغاشية: 1]. 
باعتشرة عا العياف؛! متى يستفيدون من عقولهم؟.. ومتى يرون بأبصارهم؟.. 
ومتى يؤمنون بقلوبهم؟.. وماذا ينتظر المكذبين لربهم. 


جما كح ل يوون (8) وَإذا ع عَم اران لا يسجْدُونَ (5) بي أل كفررا 
مكربوت 80 وَآهَه أغلم يما وغوت 0557 فبِسَره عَدَافٍ أَيرِ ع4 [الانشقاق: 4-7١‏ ؟]. 
وإذا عرفنا قوة السموات والأرض.. وقوة الملائكة العظام.. وقوة المياه 
والرياح.. وقوة البحار والجبال. 
فكم تكون قوة الجبار الذي خلق هذه المخلوقات..؟. 
وكم سعة خزائنه التي وسعت هذه المخلوقات العظام..؟. 
٠.‏ 1 ل ا 0 رع 7 ا يي 
رينا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا: مأَمهلهًا ما فَعلَ السَمَهاءٌ نا إن هى إلا فئننك 
0-000 ل اس مهدح ع يس حارج سا ممع 4 . 


ع - ا أ 55 00 ف 0 0-0 0 
تضل يبا من نشاء وَتَمَدِك من تَحَاءُ أنت ولينا فأعفر لنا وارحمنا وَأنَتَ حير ألْصَمرينَ (قم)» 


[الأعراف: 160]. 


1 اد : دم هو أ سم ل ل عر لس 2 واد عد دمن مك مهل م 
قال الله تعالى: و وله ِف أرْسَلَالرَيكحَ قددير حابا فسَفَئَه ِل بر ميت فَأَحِينا يه لاض 


2 
وقال الله تعالى: مأ وَفِ حَإ اد َرسَلناعَيمْ ريح اقم ((3) مَائدرُِن َىْءِ أل عله ا 
عله كا رميق (©4 [الذاريات: 41 47)]. 

إن من أعظم آيات الله الباهرة» هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء 
والأرضء نحس بجسمه. ولانرى شخصه. 

أوجده الله عزَّ وجل في كل مكانء حاراً وبارداً ودافئاء يتنفس منه الإنسان 
والحيوان» والمؤمن والكافر»ء والمطيع والعاصيء كالماء الذي وهبه الله 
للإنسان والحيوان» وكالشمس التي سخرها الله للإنارة والحرارة لجميع 
المخلوقات. ظ 

وهذا الهواء العظيم الذي خلقه الله إذا شاء سبحانه حركه بحركة الرحمة فجعله 
رخاء ورح<مة» وبشرى بين يدي ولكيحةء والاقها للسحاب والثمار كما قال 
سبحانه: «[ وَأرَسَلَنَا امكح لوقح ألا ِنَّ لسَم مك فَأَسْفِيتتحوه وصآ أنشع له 
بحدرِنِينَ 059 [الحجر: 1 

وإن شاء سبحانه حركه بحركة العذاب فجعله عقيماء وأودعه عذاباء فيجعله 
بقدرته صرصراً ونحساً وعاتيء ومفسداً لما يمر عليه كما قال سبحانه عن قوم 
عاد: لما روه عَاصًا مُسَتَفِلَ ونح كَالُوا هعارص مط بل هوم أسْتَحْجَلمُ بد 
ديح فيا عَدَابُ اليم 80 مُدَي كل عَم مر رَيها دَأسَحُوا لا برج إلَّا سك كَدلكَ 
حرى الْقَوم الْمجَرِمينَ (0)0 [الأحقاف: 4 0؟], 

والرياح المذكورة في القرآن ثمان: 

أربع وعدية:: وأربع عذاب. 


فرياح الرحدمة: الناشرات» والمبشرات» والمرسلاات» والرخاء. 


1ه 


ورياح العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحر. والعقيم والصرصر وهما 
ف الي 
وقد ذكر الله عزَّ وجل في القرآن رياح الرح<مة ورياح البر بلفظ الجمع؛ لأنها 
متعددة المنافع» معختلفة الصفات. 1 
أما رياح العذاب فذكرها بلفظ الإفراد. لأن المطلوب ريح واحدة مدمرة» 
وكذلك رياح البحر ذكرها بلفظ الإفراد» لأن السفينة لا تسير لمقصدها إلا بريح 
واحدة» ذات اتجاه واحد. 
وفى الشتاء يغلظ الهواء بسببا البرد. فيصير مأدة للسحاب» فيرسل العزيز 
الحكيم الريح المثيرة» فتثيره» ثم تنشره بين السماء والأرضء ثم يسخر الله له 
الريح الحاملة التي تخمله على ظهرها. 
ثم يرسل الله عليه الريح المؤلفة التي تؤلف بين كسفه وقطعه حتى يصير طبقاً 
واحدأء ثم يرسل الله عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الماء» فتلقحه كما يلقح 
الذكر الأنثى فيحمل الماء. 

ا جاع 
ثم يرسل الله عليه الريح المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر أن يفرغ 
ماءه» فإذا أراد الله نزوله على الأرض أرسل عليه الريح الذارية بعد إعصاره 
فتذروه وتفرقه في الهواءء لئلا يقع صبة واحدة» فيهلك ما على الأرضء ويقل 
الانتفاع به. 
فهذه ثمان رياح سخرها الله للمطر. 
فإذا أسقي ما أمر بسقيه من البلاد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته 
إلى قوم آخرين» وأرض أخرى محتاجة إليه لسقي النبات والحيوان والإنسان: 


24 52 . عرصم 2 ع صم 5-007 0 0 له و لس يال 
9 أمَهُ اذى يرْسِلُ الربم كير سَحًَا سه في السَمَءِ َف يسَآءُ وله كسَعَا فى 


0 


ب 


ملع دجويو ث2 م 000 .اس 2 الرء م دج وو سا 
الودق يخرج مِنْ خِلدله فإذا أصاب به من دشاء من عبادهء إذا هر ن سرون () 0 [الروم: 
4)]. 

2 .ا 000 ول ا لخر ص سلا سا برسم له مشاه شمن عند 2-0 01-0 5 


0 


21101 


سَكَابا اسفن كردت ابه ألم هلجا بو من كل تمر كُدَلِلكَ خوج 
اميق لعل 5 كَرُوك '(30) 7 [الأعراف: 01]. 

والسحاب من أعظم آيات الله في الجوء فهو في غاية الخفة» ثم يحمل الماء 
والبرد فيصير أثقل شيء. 

فسل السحاب من خلقه وأنشأه؟.. ومن حمله بالماء والثلج والبرد؟.. ومن 
حمله على ظهور الرياح؟.. ومن أمسكه بين السماء والأرض؟.. ومن أحيا به 
البلاد؟.. ومن صرفه بين الخلق كما أراد؟ . 

وكم أودع الله في هذا الهواء من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي خلقهاء فهو 
حياة هذه الأبدان» تستنشق منه وتتغذى به وينقل الأصوات للقريب والبعيد. 
وينقل الروائح على اختلافها من مكان إلى مكان. ويحمل الحر والبرد الذين 
بهما صلاح الحيوان والنبات والإنسان» ويلقح الشجر والنبات» ولولاه لكانت 
عقيما :فييك الكمو 

والرياح من أعظم آيات الله في الجو.. فهي أقوى خلق الله.. يحبسها الله إذا 
شاءت ويرشلها إذا شاء .تحمل الأصوات إلى الآذن::-والرائحة إلى الأنقتة: 
والسحاب إلى الأرض والجزر.. وتأتي بالرحمة تارة.. وبالعذاب تارة. 

وكذلك الرياح تسير السفن» ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

وكذلك من منافعها أنها تبرد الماء» وتضرم النارء وتجفف الأشياء. 

فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته» ولطفه ونعمته: 3# وَمِنّ 
ايك أ سل ال ميرت وَلْيذِيضَ من يَحره- وَلمَجَرى لفل بأمْرهه ولِيََتَهواْ من مَضِو. 
لعل كرون (4)5 [الروم: 47]. 

وكم من البحار التي خلقها الله في هذا العالم» وكم أودع فيها من المنافع 
والمصالح لعباده: 

بحر عظيم من الماء فيه ما لا ييحصيه إلا الله من النعم والمنافع والخلائق. 

وبحر عظيم من الهواء فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع 


هع 


والخلائق 

وبحر عظيم من النور فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع. 
فسبحان من خلق هذه البحار العظيمة» وحفظهاء وأودع فيها منافع للبلاد 
والعباد على مر الدهور. 

والله تبارك وتعالى خلق هذا الجسم اللطيف من الهواء الذي يحركه ويخرقه 
أضعف المخلوقات» وأعطاه من الشدة والقوة ما يفلق به الأجسام الصلبة 
القوية» ويزعجها عن أماكنهاء ويحملها على متنه في جو السماء. 

فانظر إليه إذا وضع في قربة أو جلد وامتلأ به ووضع على الماءء فإنه لا يرسب 
فيه» بينها ينغمس فيه الحديد الصلب. 

فامتنع هذا اللطيف بأمر الله من قهر الماء له وبهذه الحكمة أمسك الله السفن 
على وجه الماء مع ثقلهاء لآن الهواء يمتنع من الغوص في الماء. 

فتأمل قدرة العزيز الحكيم كيف جعل هذا الجسم العظيم الثقيل من السفنء 
يستجير بهذا اللطيف الخفيف من الهواء.ء حتى أمن من الغرق. 

فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل» بهذا الهواء اللطيف من غير 
علاقة» ولا عقدة تشاهد: مِإوَمنٌ بيه لَلْوَارِ في الج رك لماو 59 إنينَأ سكن الرِيمَ 
فيظن رواكد عل ظهرو إِنَّ في دَِكَ ليت 1 صَبَّارٍ كور (475 [الشررى: ولق را 
والهواء بأمر الله جل جلاله» ينقل الأصوات العظيمة والبعيدة إلى مسامع 
الناس» فينتفعون بذلكء كالهاتف والجوال والإذاعة. 

0 بقيت هذه الأصوات في الهواء» كما تبقى الكلمات في القرطاسء لامتلاً 
لعالم من الأصوات» ولفطب لويد رما الا ل و ار 
ا ب 71 
فمن رحمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاساً خفيفاً يحمل الكلام بقدر 
ا ا : 8 إِنَّ في دَلِكَ 


- ووه مس مي 


َه ومَاكأنَ هم موه ميت (0) وَإنَّ ريك طوَالْعرِيرُ لتحم (40)08 [الشعراء: لات 14]. 


0:5 


فما أعظم آيات الله في خلق الرياح: 

فهي آية في هبوبها وسكونها.. وآية في شدتها ولينها.. وآية في حرها وبردها.. 
وآية في اختلاف طبائعها ومهابها وتنوع منافعها. 

فللمطر ثمان رياح.. وللنبات ريح تلقحه.. وللسفن ريح تسيرها.. وللرحمة 
ريح بلا رياح.. وللعذاب ريح متعددة الصفاتء إلى غير ذلك من أنواع الرياح 
التي لا يعلمها إلا الله. 

واختلاف الرياح» واختلاف مهابها يدل على خالق مدبر» حكيم عليم» يصرفها 
كيف يشاء: 

لجل وحداة تار قد وتعاضلية تاوعد ورنعيية تارق بوغذارا تاروتارة يحي 
بها الرزع والثمار.. وتارة يعطبها بها.. وتارة يسير بها السفن.. وتارة يغرقها بها.. 
وتارة ترطب الأبدان.. وتارة تذيبهاء وتارة حارة.. وتارة باردة. ا 
وتارة لاقحة. 

فسبحان من جعل في هذا الهواء الواحد هذه المنافع الكثيرة العجيبة. 

والذي خلقها هو الذي يصرف مهابها في البر والبحر: 

قار ماضن العال هوقا رين الستويووثارة هناكرتارة ديودا. 

وقد جعل الله مهب الشمال أرفع من مهب الجنوبء ولولا ذلك لبقي الماء 
واقفا. 

وهذه الرياح مع غاية قوتها ألطف شيءء وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة 
التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء والأرض. 

ولشدة حاجة كل نبات وحيوان وإنسان إليهاء يسرها الله في كل مكان» وصرفها 
وحده بين عباده» ورفع تحكم البشر فيهاء فحيثما سار الإنسان أو الحيوان 
وجدهاء وحيثما وجد نبات فهي مرافقة له. 

ولو قطعت عن النبات والحيوان لهلك» كبحر الماء الذي لو فارقه السمك 
هلك. 


يحبسها الله إذا شاءء ويرسلها إذا شاء. تحمل الأصوات إلى الأذن بأمر الله 
وتحمل الرائحة إلى الآنف». وتحمل السحاب إلى الأرض الجرز. 

وهي خلق عظيم من أقوى خلق الله» وهي من أعظم آيات الله الدالة على قدرته. 
فسبحان من أنشأ الرياح بقدرته. وملا بها الكون. وصرفها بحكمته. وسيرها 
بمشيئته» وسخرها بإرادته» وأرسلها بشرىٌّ بين يدي رحمته» وجعلها سبباً لتمام 
نعمته» وسلطانا على من شاء بعقوبته. 

فهل عرف الله» وعرف قدرته وعظمته. من بارزه بالمعاصيء وبدل نعمه كفراً؟. 
ألا ما أعظم الجهل بالله وأسماته وصفاته. وما أعظم الغفلة عن آلائه وإحسانه؟: 
إجََيَ حَدِيت بدا و يليو بو مون )0 [الجائية: 5]. 

إن في خلق الرياح آية.. وفي هبوب الرياح آية.. وفي تصريف الرياح آية. 
فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار» والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير 
سحاباء ثم يسوق الله هذا السحاب بواسطة الرياح» ويصرفه كيف شاء بعلمه 
وحكمته. بين البلاد والعباد 

والله تبارك وتعالى بيده هذا الملك العظيمء وله الخلق والآمر وحده لا شريك 
له يصرف الرياح ليلاً ونهارء ويجعلها كما يشاء دافئة وباردة» ومنحرفة 
وسكقيمة: وعاصعة وهاد ةا وعدانا ورتعمة : 

ولهذه الرياح كلها أوامر من ربها لا تتعداهاء ولها علاقة بالكائنات الأخرىء 
تتعاون معها في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون. وتصريفه كما أراد. 

فمتى يتجول العقل البشري في هذا المعرض الإلهي المملوء بالآيات 


آ ور 


والعجائبء فله هنا عملء وله فى هذا الميدان مجال :لوف لكأيو داب 
3 َ'يلْقوَ يفون (رع) حك أ َأتََار ما أل هن اَمَك ين ن ررق كأ بد الْارْض يعد 

مَويهَا يريف الريح ايت لَمَوَ يقلو (رع) 0 [الجائية: 4 19]. 

ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعهاء جعل الله لكل ريح ريحا مقابلة 

لها تكسر سورتها وحدتهاء وتبقي لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة متعددة 


4ه 


لاختلاف منافعها. 

وأما ريح العذابء فإنها ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل 
بإهلاكه» فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها. 

بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيءء فيدمر كل شيء كما قال 
سبحانه: ونا حَاد أفكأ بربيج صَمْصَرِ عَاَةَ ((5) سَخَرهَا عَم سَعَ ليَالٍ 
كي أيَاوِ حُمُوما درف الْقَوم يجا سركت عبد ل حَاوِيَوَ (5) فَهَل لهم 
مَنْبإقبسة ((ره) 4 [الحاقة: -8]. 


0»: 


- خخلق النار 


قال الله تعالى 0 ا لي ا 0 2 سأي 1 2 
ا لْمُفسُونَ 6 نَجَعَلَنَهَا كر تذكرة متنا لا مقو 12 [الواقعة: 1/ا-7]. 


عر 


وقال الله تعالى: 0 09 َنَّ أشَّجَرٍ الْنَخْضَرِ ارا فَإِذَآ أنم هْنْهَ 
عر اعم مه 
توقَدُونَ (زه) 4 ايس: 1.٠‏ 


الله تبارك وتعالى هو الواحد القهارء خلق المخلوقات وقهر بعضها ببعض» 
وسلط بعضها على بعض. 

خلق سبحانه الجبال» وسلط عليها الحديد» فهو يقطعها ويكسرها. 

وخلق النار» وسلطها على الحديد؛ فهي تذيبه بأمر الله. 

وخلق الماء» وسلطه على النارء فهو يطفئها بأمر الله. 

وخلق الرياح وسلطها على الماء. فهي تقهر الماء بأمر الله وتفرقه. 

وخلق الظلمات وسلظ عليها النور فهو يبددها. 

والله حكيم عليم» خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهورء فإنها لو كانت 
ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم» وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسد 
ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. 

فاقتضت حكمة الله عزَّ وجل أن جعلها مخزونة في الأجسامء يخرجها الإنسان 
وخص الله سبحانه بالنار الإنسان دون غيره. فإنه لو فقدها لتعطلت له مصالح 


كثيرة» من التدفئة والإنارة» وإنضاج الأطعمة» وتركيب الأدوية» وغير ذلك من 


06 


المنافع التي يستفيد منها الإنسان. 

والناز تخلقها الله عر وجل تصعد إلى العلوء فلولا قدزة الله التي تمسكها لذهبت 
صاعدة» كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك له لخر نازلاً. 

فسبحان القوي العزيز الذي أعطى الجسم الثقيل القوة التي يهبط بها إلى أسفل» 
وأعطى النار هذه القوة التي تصعد بها إلى أعا 

وهذه النار العظيمة التي خلقها الله» والتي تأكل الأخضر واليابس» وتلتهم 
الغابات» وتذيب الحديد والمعادن» هي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم. 


قال النبي بَكة: رُم ب مِنْ سَْعِينَ جُْءاِنْ نا جَهنم. قبلّ: ا رَسُولٌ !0 
كَانَتْ لَكَافِيََ قال: فُضّلَتْ عَلَيْهِنَّ بتسْعةٍ فنك ويكن خزءاء كُلهْن يتل حدما شد 


ويا 


والله جل جلاله خلق النار وحبسها في الحطب والخشبء وفي باطن اللأرض» 
ولو أذن الله لها أن تخرج لأهلكت ما على وجه الأرض من مخلوقء ولكن الله 
0 86 يخرج منها بقدرء ليتذكر الناس به النار الكبرى يوم القيامة. 
وليستمتعوا بمنافعهاء كما قال سبحانه: إن جَمَلْتهَا تَْكرَة ومن ِلَمُفُوينَ 4 
[الواقعة: 7/ا]. 


والنار التى خلقها الله سبحانه أربعة أنواع: 
الأولى: نار لها إشراق وإحراق كالشمسء وكالنار المعروفة. 


الثانية: نار لها إحراق بلا إشراق» وهي نار جهنم المظلمة. 
الثالثة: نار لها إشراق بلا إحراق» وهى النار التى خلقها الله في الشجرة وكلّم 


.)5857( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7775) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


هه١‎ 


موسى يلَِةِ عندها. 
والخشبء فهى مخزونة» فإذا أشعلت صار لها إشراق وإحراق. 


فسبحان الخلاق العليم الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً يابسة ملتهبة: 


0 لِك جَعَلَ لَْرْمِ نَالشَج رِالَحْحْصَرِباًا دا نسم مَنَهُ دون )1 [يس: 4]. 
واللّه رؤوف بالعباد» وهو الواحد القهار.. الذي قهر هذه النيران المخزونة دي 


في شمن 


هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها؟. 
وق ذا العتووكها لو ا مايا نهار نا 
ومن ذا يطفئها لو اشتعلت فى الكون؟. 


وقد خلق الله ل ل و ل 0 إن 
شاء أشعلها وأحرق بها من شاء من أعدائه. 
وإن كاه عملي تتفم وله تجرق ب "قل سالها يردا ولام اح 0 


1 م ع !| سب 


0 ا و © قالوا حرقوه وأنصروا !| م إن 
فتعليرج جلي نك قلا يتان كن بدا سلما عل هيم )0 [الأنبياء: 4<-وة]. 
دم الدنيا حسنة. ٠‏ وفى الآخرة حسنة. . وقنا عذاب النار. 


ل ل اعرد 0 


0-0 ص مه 
سرك عر عر 2 ار ع 2 دصرل 


مسمقرا َثْقاكا 0 أمثرل : روأ كه يقموا 0 دظلكت 


وه [الفرقان: 55. 14]. 


65 


165 خلق الحن 
.قال الله تعالى: فأ وَمَا حَلَمْتٌ لْلْنَّ والإدى إِلَا عدون 50 ما ريد مِنيُم من رذق ومَآ 
ا أن يَُظعِمُون 5 اررق و3 لْمَِينُ (وم) 4 [الذاريات: 08-05]. 
وقال الله تعالى: 39 حَقَالاضنَ من صَلْصس لِكَلْفَكَارِ (8) وَحَلَقَ الجا الما 
مَارِج ين نار (00) فِأَيَءَالَءِ رَيَكنَا كا تُكبانٍ )4 [الرحمن :5-14 .]١‏ 
الدعاذة وكناا: على التاككةامن نوو وشق الجورمة نان وعتلى) لبش من 


لصح سا صر ج سلا 0 1 


تراب» كما قال سبحانه: مأولِقَدٌ خَلََنَا لاضن من صَلْصَلٍ من حمل مون (0) وان 
حَلقَنه مِن عَبَلٌ من نار أَلسَمُوو ل 

وقال النبي عه «خلقّت الْمَلايْكَةٌ مِنْ نُورء وَخْلكٌ الْحَانٌَ من مَارِجٍ مِنْ تار 
وَخْلِقَ آد اي 


وإبليس: هو أب الشياطين» وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجنء» ولكنه 
تمحض للشر. 

وآدم: هوأب الإنس» وفيهم المؤمن والكافر. 

والملائكة: خلقهم الله من نورء وهم مجبولون على الطاعة» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 

فالملائكة تمحضوا للخير.. والشياطين تمحضوا للشر.. والجن والإنس قابلون 
للإيمان والكفرء مستعدون للهدى والضلال. 


ولا سبيل إلى معرفة الملائكة والمجن إلاعن طريق الوحي. 


.)1995( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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واتلين هن الخطاوه وهوزة السو وله ذو كما قال تيحانه: :8ز وإ ملا 
ِلْملحِكدَ اسجدوا لدم ََجَدُأ أ َي سَكانَ ن لحن فَسَقَ عَنْ أمْر ريدءٌ أَفنْسَحِدُوتَه. 
وَدريتَه اي اق كد كك عق رلا اديت للعَلدِلِمِينَ بَدَلَا :)4 [الكيف: .]5١‏ 

والجن من خلق الله ولهذا الجنس من الخلق خصائص: 

منها خلقهم من نار. 

ومنها أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس» كما قال الله عن الشيطان: نح 
وراب ارو سس سس بر 7 


هووفبيله.من حيث ارو وب [الأعراف: ا 
وللجن تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس. 


ولهم قدرة عل ى الححيأة ذ ي هذه الأرض مع البشر كما قال الله عن آدم وإبليس: 
مى 24 أ 2 33 وء -242 مداق 

ا مَالَ أفيطلوا مشج يض 12 َلك في الْرْضٍ مُستَمَرٌ ومَتَعٌ 1 حِين 40 

[الأعراف: 4 ؟]. 

ولهم قدرة كذلك على الحياة خارج 0 والصعود إلى السماء كما قال 


ا ا ا ع[ سر سس را رك 
-ه 


سبيحانه: وَنَا لمَسَنا آَلسّمَآه فوجِددتها مُلِكَتٌ يقرت حرجا ديكا رك 505 تخد 
هنبا معد للسممع تس تع ين صا )4 [الجن: 4 4]. 

والجن يستطيعون أن يسمعوا ضوت الإنسان» ويفهمون لغتهء ويتأثرون به كما 
قال الله عنهم: : لود صرَفْنَاإليَكَ تََرا من لحن يْتمِعُوت الْفُرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوه قَالوَا 
انيرا 0 ولاك قَومهم مُنَذْرِيِنَ (47)51 [الأحقاف: 14]. 

وإبليس وذريته يملكون التأثير على البشر وإغوائهمء إلا عباد الله المخلصين فلا 
سلطان لهم عليهم كما قال سبحانه: 8 قَالَ يزنك ليسم لْمَعِينَ (01) إل 
عِبَادَكَ عِبَادَكَ مِنْهُم الْمَخُلْضِيت 405 [ص: 47 47]. 

والجن كالإنس يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الغيء والخير من الشر. 
وقذاهاة الع وجل افككدفة النذوننا الركالة الآحرة اومن فريق سي 
لما سمعوا القرآن» ثم دعوا قومهم إليه: الوأ ينمَوْمََإِنَاسَِعنَا كنبا ِل من 
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فر مم ا مما ا ل عدى ِل الحَقّ وإ وَلِلَ طَريقٍ سيق عرف يوا 
عمس ع اج سل صر 
دَاع أللّه امنأ يو فلكم ون ويك ور ين عَذَابٍ ألو (2) وَمَن لا يحب 


وه عمس 


دا لَه يس يمُحَجِرْ في الْاَرَض وَلِيَسَ لَه من دونو أوَليآه ليك فِعَكر ين (4)2 


[الأحقاف: ٠1-؟"],‏ 


2000 بحذ لما و 00004 سجر 022 
تان نا قار تائف 01048 


وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي يل شعروا ا 0 
الإنذار لا بد أن يؤدوه» واعتبروا نزول هذا الكتاب !|| ى الأرض دعوة من 


كَ 


لكل من بلغته من إنس وجنء فنادوا قومهم: #إيفَومَا أ 000 
يَغْفِْرَ أحكم ينْدْ 0000 020 ]. 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه كما قال سبحانه: (أوَمَا خَلَقَتُ 
ْنّ والإدى إلا يمدو ((2) مآ أي نمم ين نومآ ريد أن يمون )إن أذ هو 
اراق ل لْمَتِينُ (وم) 4 [الذاريات: 45-ثمة]. 

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان فى الاستعداد للهدى والضلال كما قال 
الله عنهم: صلخن ناموت ذلك كا طرَليقَ فدَ5ا()4 [الجن: .)1١‏ 

وهذا الإقرار من الجن يفيد ازدواج طبيعة الجن» واستعدادهم للخير والشر 
كبني آدمء إلا من تمحض للشر منهم, وهو إبليس وقبيله. 

فليس كل الجن يمثلون الشرء بل فيهم المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي. 
ولكن تعض .من الندن للعر اتليس :وذريعة كما اقال.سيتعانه:. هل وذ كنا 
ِلمَكيِكَةَ أسْجُدُ لدم هَجَدُوَا إل إبليس أ واسْتَكيرٌ وَكنَّ مِنّ الكفزيت» )4 
[البقرة: 4 7]. 

والمؤمنون من الجن يعرفون عظمة الله وقدرته» ويدركون أنهم لا يستطيعون 
الهرب من سلطانه. ولا الإفلات من قبضته» كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: 
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مإ وَأَنَآظمَنا أن لَن سجر اهف الْرْضٍ ون جره هربا )4 [الجن: .]١١‏ 

وهم يتأثرون بسماع الهدى كالإنس فيؤمنون» وهم مطمئنون إلى عدل الله 
وقدرته» مؤمئون أن الله لا يبخس المؤمن حقه. ولا يرهقه فوق طاقته. 

والجن كالإنس في الهدى والضلال» و الجزا اء عا ى الهدى أو الضلال كما قال 
سبحانه: مإوَأنَا كا لفن ويا لكر اك لِك روأ رَسَدًا(9) 
ملظو فكثأ تر كلها )4 (نجر: :115.1 

فالجن كم تمن يعذيون بالنار» وينعمونت بالجنة» حسب إيمانهم وأعمالهم. وكل 


ميهد لجا علق لهد 

والله عزَّ وجل أمر الإنس والجن بعبادته» وأعطاهم القدرة على امتثال الأوامر 
والعمل بالشترع؛.واعطى كل عنعن من الطاقات والتدرات هايناست خاله. 
فإذا استطاع إنسان أن يسخر جنياً فقد حصل على فرصة أكبر من أفراد جنسه. 
فهو يستطيع أن يفعل مالا يستطيع أن يفعله غيره من البشر. 

فإذا استبد بهذا الإنسان هواه وأنانيته» واستخدم هذه الميزة في الشر بدلاً من 
الخير» سلط الله عليه ما يجعله مرهقاً متعباً في حياته. 

ولذلك نجد أمثال هؤلاء الناس يعيشون حياة تعسة شقية» وينتهي أمرهم 
بالانتحار أو الجنون أو النكد. 

فالذي يأخذ فرصة أعلى من غيره قد تشقيه ولا تسعده. والذي يعطيه الله فرصة 
أقوى. إذا لم يستخدمها في الخير» سلط الله عليه الشقاء. 

فالذي يستعين بقوى غير قوى البشر كالجن مثلاً» نجد شكله منفرأء ورغم أنه قد 


يستخف بعقول بعض البشرء ويحصل منهم على أموال» إلا أننا بجذده دائماً 
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مفلساً معسراً قلق ويموت غالباً على أسوا حال. فالفرصة غير المتكافئة لا 
أذ ا سه م 


تجلب له إلا الشقاء كما قال سبحانه: إوأنهكانَ رِجَالٌ مَن لذن عوذون , محالم لحن 


امم مم43 [الجن: 1]. 
الأرض» وام يسخرهم في الإيذاء كما قال سبحانه عن سليمان وَله: موعن 
و :2 سبو سوس لاضع محد دام ام اح جوم ا ل 0 

ألْجِنّ من يعمل بين ا ريف ومن يزع َرِعْ متهم عن أمرنا نزقه من عذاب 
المَعير (9:) يعملود يَعَمَلُونَ له ما يسآم من كحَلرِيبَ ب وَيَمَلِثِيلَ وحِفَانٍ ن كالاب وَهُدُورٍ رَاسِيتٍ 
22000 وعَلِليَنعِبَادِفَالسَكور (005 اسبا: ١‏ "1]. 

وما أكثر الغاوين الذين أغواهم الشيطان وأضلهم من الجن والإنس.. أعطاهم 
الله القلوب والأسماع والأبصار.. ولكنهم ام يستعملوا هذه النعم فيما خلقت 


له.. من معرفة الله والإيمان به وطاعته. 
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لذ سس حو سس 


فهؤلاء جديرون بأن يكونوا من أهل النار كما قال سبحانه: (إوَلَقَدْ انا لِجَهَتَمَ 
كد م أن لاد لم ُوب لا يمَْْهُونَ يها وم عيب لا بَصِرونَ يها وج دان 
ليم 0 وليك6 لامر بل يله هم صل وليك هم الْعَفِلُوتَ ب 003 4 [الأعراف: ١‏ ]. 


/ا6ه 


قال الله تعاالى: م وَلْقَدَ لقنا 0 من من صَلُصَلل منْحَمَ] َسَمُونِ (40)3 [الحجر: 15]. 
قال اشدتي ا لَ ريك للْمَلَهَكَة إِقْ حَيل مسرا من طن (01) فَإِدَا ا 
من روج مُأ ل سين (5) سَجَدَ المليكة حكن عون (5) إل بيس اشتكرر 
وَكنّ من لْكفْرينَ 40000 [ص: 4-1 /9]. 

أول ما خلق الله تبارك وتعالى العرشء» ثم خلق القلم» وكتب به المقادير قبل 
كونهاء وخلق آدم آخر المخلوقات» تمهيدا للدار قبل الساكن. 

ولكرامته على خالقه. هيأ له مصالحه وحوائجه وأسباب حياته قبل خلقه. 
وخلق آدم من أعظم الآيات» فقد جمع الله ما فرقه في العالم في خلق آدم» فهو 
العالم الصغيرء وفيه ما في ا لعاام الكبير» وهو خلاصة الوجود وثمرته. 
والنفوس تتطلع دائماً إلى النهايات.. والله عرّ وجل أخر أفضل الكتب.. وأفضل 
الرسل.. وأفضل الشرائع.. وأفضل الأمم إلى آخر الزمان.. وجعل الآخرة خيراً 


من الأولى 
فلما افتتح الله عزَّ وجل خلق هذا العالم بالقلم» كان من أحسن المناسبة أن 
2 عحتمه : بخلق الإنسان. 


فإن القلم آلة العلم» والإنسان هو العالم. 

ولهذا أظهر الله فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهم. 

وقد خلق الله جل جلاله آدم بيده ونمخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته. 
إظهاراً لشرفه» وأسكنه جتته. 

ولما تم خلقه في أحسن تقويم» وظهر كمال آدم على غيره» جرى قدر اللّه 
بالذنبء ليتبين أثر العبودية فى الذل» وما زالت تلك الأكلة من الشجرة تعاوده 
وتخيفه. حتى استولى داؤه على أولاده. 

فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي من اختارهم» واصطفاهم 


مه 


واجتباهم فق أثبياثةوربيل كنا قال سييكانة: #قلنا أشيطوا ب ونا جما 0 
يَأَتَدَ برح ل لي لذن كفروأ 
دوأ أيحَايينا آأُوْلتِكَ أَضْحَبُ ب النار هم رِهُمُ فيا خَدُونَ (51) 0 [البقرة: 0-ة"]. 

فحماهم الشافي 0 وحفظ القوة بالأوامر.. واستفرغ منهم الأخلاط 
الرديئة بالتوبة.. فجاءت إليهم العافية من كل ناحية. 

وتزينت قلوبهم بالإيمان» وتجملت بالتقوى» وتحلت جوارحهم بالطاعات» 
ورضي عنهم ربهم» وصاروا أئمة في الخير. 

ولما سلم لآدم أصل العبودية ام يقدح فيه الذنب» وحين علم اللطيف الخبير أن 
ل ا ل ل حكمته علمه كيف يعتذر 
إليه: متليّح ادم من رَيْه كلمت كناب عليه إِنَه هو هوا ابام )4 [البقرة: 09ا]. 

فآدم َك لم يرد بمعصيته مخالفة سيده, ولا الجرأة على محارمه؛ ولكنها غلبات 
الطبع» وتزيين النفس والشيطانء فألهمه الله التوبة» وقبلها منه. 

وفي خلق آدم من الطين سر عجيب. فالطين مركب من أصلين: 

الماء الذي جعل الله منه كل شىء حى.. والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع 
والنعم. 

وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الإنسان يحمل الهدى الذي به حياة العالم» ويحمل 
الدين الذي كله منافع. 

ومن كرامة اللّه لآدم أن خحلقه بيذه» ونفخ فيه من روحه؛ وجميع المخلوقات 
خلقها اللّه بأمرى فقال لها: كوني فكانت. 

ومن كرامته له كذلك أن أسجد له ملائكته» وعلمه الأسماء كلها دون غيره من 
الملائكة» ثم جعل فيه الاستعداد للترقي حتى يصبح كالملائكة» أو الهبوط 
حتى يكون أسفل من الحيوان فيقضي حياته على طريقة العيوان "مو أكل 
وشرب ولهو ولعب. 

والله ثبارك وتعالى عزيز حكيم» ما خلق ذرة في الكون عبثاً. 


00 


وقيمة الإنسان ومكانته بين المخلوقات عظيمة.. فمكانته بين السموات 
والأرض.. كمكانة القلب من الجسمء وبقاء المخلوقات مرهون بوجود 
الإنسان.. وكما أن القلب إذا فقد هلك البدن.. فكذلك الإنسان إذا فقد أنهى الله 
هذا الكون وطواه. 

وقد خلق الله جميع المخلوقات» وجعل لكل مخلوق مقصداًء وأشرف 
المخلوقات مقصدا هو الإنسان» وهو من المخلوقات بمنزلة القلب من البدن. 
وقد شاء الله عزَّ وجل أن يخلق آدم.. ويستخلفه في الأرض.. فأقدره على 
أشياءة,' وأعجزة عن 'أشياف: وقلمة أشياء::: ,وشتز عنه أشياء. وقهره: على 
أشياء.. وجعل له الخيار في أشياء.. وذلك ليستكمل مقومات الخلافة.. ولا 
ينسى أنه غير أصيل.. فله مرجع يعود إليه.. وقوة أعلى يعود إليها.. ويستعين 
بها.. تمده بما شاأء. 

وام يرسل الله آدم إلى الآرض ليقيم أمر الله دون تدريب عمليء» بل جعل له 
تجربة واقعية يعيش فيها التكليف بأمره ونهيه» وبمقومات التكليف من الغفلة 
والنسيان» وإغواء الشيطان وتزيينه» قبل أن يهبط إلى الأرض. فإذا أخطأ رده الله 
إلى الصواب بلطف. 

فأسكنه الله الجنة مع زوجه. وأمده بكل ما يحتاج بدون تعب ولا نصب كما قال 
سبحانه: ف نلك ألا يجح فيه وا تعرَي (0)وَأَنَكَ للا مَظمَوأ فيا ولا كسح (140 


لطه: مال .]١1١19‏ 


ثم استقبل آدم المنهج من ربه أمراً ونهياً: في ونا ينادم امك أت و فيك ليه 


وكا ترص د احَفْتُ باوكا كربا هذ ولص مَك ون ألطَاِينَ 4020 بعر 1.٠‏ 
ثم حذر سبحانه آدم من معوقات التكليف خاصة الشيطان فقال: 99 فَقَلْما يعادَمْ 
إِنَ هذا عدو لك وَلرَوْحِلك فلا حدم مِنَالْجَنَّة فَتَشقّح (14000 لط: ١1١‏ 

ثم كان ما كان من الشيطان فأغرى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة: 


م حرو ار 
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9 فوسومرس إِلَيّهِ آَلشَّيْطْنُ قَالَ يَنَادَمْ هل أذلك عل سجر للد وَمِرْكِ لا 


هده 


سل 4100 [ط: 1]. 

فأغراهما بالأكل من الشجرة» ليحصل لهما الخلود والملك» وأكد ذلك [ 
بصفة الناصح الذي يريد لهما الخير: مإوَكَالَ ما يَسَكنا ريا عن هذ السَّجَرَة إل أن 
تك ملك آز ك6 ين كيين (2) وَداسَمَهمآ إن لكنا لِِنَ لصحت (0) فَدَلهَُا 
يعور 4# [الأعراف: -11] 

ونسي آدم أنه في دور التجربة والتدريب» فأكل وزوجه من الشجرة فماذا حصل 
لهما؟: مإعَدَلَهُمَا بعرُورٍ هَلمَا دَاهَا سجر بَدَتْ طَمَا سَوْء'حمَا وَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلبِِمَا من 
وَرَقِ ل وَتَادهها رَيّبمَ أله نكما عن يَلكْنَا السَجَرَة وَأ كنآ إن ليطن كنا عدو 
ين 497 [الأعراف: 7 ؟]. ا 

وماذا كان جزاء آدم حين نسي أمر ربه وأكل من الشجرة؟. 

كان جزاؤه فقط أن يلقنه الله مولاه كيف يرجع إليه: مله ادم من ريكست 
ناب عَلَيّهِ ِنَم هو لنوَا بيجم ©4146 [البقرة: /9]. 

واعترف آدم وروكه :اتيك ويلك ريما الدرقفوة ليها ورسيونا لقالا 
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1-7 ل سه سل حو 0 0 ا ا 
رينا ظامّنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وتركحمنا 3 
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رادي ررصهءه سا 
ُ' 3 


نن من لحرن 405 [الأعراف: 11]. 
فاستجاب الله لدعاء آدم» واجتباه وتاب عليه وهداه» كما قال سبحانه: لثم 
لسينه ريهفناب عله وهدّق 4 [طه: 177]. 

وبعد هذه التربية لآدم في الجنة» وبعد ما ظهرت له عداوة الشيطان» ويعد ما 
علمه الله كيف يتخلص من الذنبء أهبط الله آدم إلى الأرضء ليقوم وذريته 
ا ا يم 
و1 و فى لاض متف وَمَتَع إِلّ حِاِنٍ (4)58 [الأعراف: 14]. 

ولما أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض رزقهم الذرية» وأخبرهما بحال إقامتهم 
فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة مشحونة بالامتحان والابتلاء» ثم يتلوها الموت. 
وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل الله إليهم رسله. وينزل عليهم كتبه» حتى يأتيهم 
الموت فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي 


أكه 


هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة كما قال سبحانه: فآ فَالَفِينَا يون وَفِيهسا 
تموتونَ وَمنهَا محيَجُونَ (©40- [الأعراف: 5؟]. 

ثم امتنَّ عليهم بما يسر لهم من اللباس والطعام والشراب والسكن والمركب». 
مبيناً لهم أن هذا ليس مقصوداً بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على 
عبادته وطاعته» وأن لباس التقوى خير لباس يلبسه العبد» وهو جمال القلب 
والروح كما قال سبحانه: 7 يم ادم هد ألما علي لِيَاسًا وكرى م ممما 
َلَاسُ التو دَلِكَ حَيدة مَك مِنْ إتنت أطَه لعَلّم ريد كوه (405 الاعراف: 15١‏ 
تددن التي مر أن يقعل نه الخقيطاة: كما قعل بأبريم ادف فت رويس 
بالمعاصي ويزينها لهم فينقادون له فليحذروا منه: 8 يب 51م لا فيكم 


- 


هو ثم ا مور مدوموية 


هو وقييله: من حيث لا ثرونهم إِنَا جَعلنَ]ا ألشَّيَطِينَ و2 للدي لا مَؤومسُونَ 400 [الأعراف: 
/ا1؟]. 

فآدم أبو البشرء والبشر فيهم المؤمن والكافر» ففي فترة التربية في المجنة كان آدم 
بشرا عادياء غفلة وسهوأء ونسيانا وضعفا. 

وفي الطور الثاني يمثل المصطفين الأخيار» المبلغين عن الله فيجب أن يكون 
معصوما لأنه رسول من الله. 

وآدم كَيةِ عصى ربه. وإبليس عصى ربه. لكن الفرق أن آدم عصى وام يرد الأمر 


على الله بل اتهم نفسه. وأقر بالظلم والتقصيرء والغفلة والنسيان: ممالا رَبَّنَا 


سي 2 ساح ل سه هه زر ور< سا 
٠‏ *. 


ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترتحمءًا ل مِن الخسرين )47 [الأعراف: *5]. 

أما إبليس فقد رد الأمر على ربه وتكبرء» وخالف أمر ربه كما قال سبحانه: 
وَِدْ هُلَنَا لكك أَسَْجُدُوأ لِآَدَمَ سََجَدُوَا إِلّآ إبليس أن وَاسْتَكرٌ وكنَ عن 

1 كفي (59) 40 [البقرة: 4]. ش 

ويسبب هذا الإباء والاستكبار طرده الله ولعنه. 

فمن رد الأمر على الله ففيه شبه بإبليس» ومن عصى واعتذر وتاب ففيه شبه بآدم 


بسك 
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وآدم وزوجه لما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء بدت لهما 
عوراتهما كما قال سبحانه: «إوَأكَكا يبا يدت ما سَوْءمُهُمَا وها مدان 
وفي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس» فلا عورة في 
مجتمع إلا إذا كان هناك أمر من أوامرالله قد خولف. 

ولما عصى آدم ثم تاب وتاب الله عليه» أهبطه الله إلى الآأرض. للقيام بالخلافة» 
وتنفيذ أوامر الله وأهبط معه إبليس. 

5 بدأ المنهج الإلهي في الأرض كما قال سبحانه: لإ َلَ أَمَْطَا متها ا 
بَحَسُكُم لض عدو هَإِمَا يأنِسبَسكُم مق هذى من أنَبْع هذا قلا يِل ولا 
يَنْقَ (2) وَمَنْ عرض عن زِحكَرى وَنَّ له. مسد صَدكا وَكَشُره يَوْمَ الْقِيَلمَةٍ 
عم )44 زط 30 154 

ومعصية آدم ذكرها الله سبحانه بقوله: #اوعصو ادم ريه موف ((4000 [طه: .]١71‏ 
والعضيان فد يكرن عمدا فكون دنا :ركه ركون بط أواتسيانا كوف :01 
وهذه معصية آدم: تاهما الصَّيِطنٌُ عَبًا 4 [البقرة: 83]. 

ومما يدل على أن معصية آدم لم تكن عمداً ولا قصدأء بل نسياناً قوله سبحانه: 
هو وَلْقَدعَهِدنا ِلك ادم من قَبَلُ فَتَى وَل جد له عَرْما (4)09 زط 11١١‏ 

ومن ثم فلا مؤاخذة: لأن الله لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان. 

وإنما اعتبر القرآن النسيان معصية لآدم» فذلك لمقام آدم الذي خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وأسكنه جنته. وعلمه الأسماء كلها. 
والذي شأنه هكذاء يجب أن يكون يقظأً كأقوى ما يكون. بحيث لا ينسى 
وهياية الله له 

واما علم الله منه أن معصيته ام تكن بسبب الكبْرء بل بسبب الغفلة والنسيان» 
والشهوة وإغواء الشيطانء ألهمه الله التوبة» وتاب عليه. 


اده 


وترك الأمر معصية» وارتكاب النهي فسقء. وارتكاب النهي أخف من ترك 
الأمرء وترك الأمر ذنب إبليس. وبسببه أخرج من رحمة الله» وارتكاب النهي 
ذنب ادم. 

وآدم في الجنة. أضيب: بآفتين: النسيان.. وضعف العزيمة كما قال سبحانه: 
و وَلْقَد عَهد لح 5 عدم مِن قبل فسَى وَلَم جد له عَرّمَا (45 [طه: .]١16‏ 

وهذان مرضان.. وعلاج الأول بالذكر والتذكير. 
وعلاج الثاني بتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة 

وآدم ذ ي الجنة ليس عنده من يذكره إذا نسي» وليست عنده بيئة الأعمال التي 
تقوي عزيمته إذا ضعفء وغلبته الشهوة» فسهل التأثير عليه وإغراؤه» فوقع في 
ارتكاب النهي» وأكل من الشجرة. 

وهاتان الآفتان لازمتان لكل إنسان» وشفاء الإنسان منهما بالتذكير» وتكوين بيئة 
الإيمان والأعمال الصالحة التي تقوي عزيمته إذا ضعف. 

والله سبحانه ابتلى آدم وذريته بأن حبب لكل إنسان حب الخلد. وحب الملك 
الذي ليبا ا ؤنهها تسكن الشيطات من إغواء ادم . 

ولما كان هذا نسياناً ا كيدا روماه تور لوح ءَادَمُ من ريه كلمت 
َتَابَ عليه إِنَه هو هوا لتوَانأ لبجم (410 [البقر ا]. 

وقد من الله على آدم بنعم كثيرة» وعلمه الإيمان والتوحيد» ومعرفة ربه» وألهمه 
اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته. وحذره من عدوه الشيطان بقوله: #إإنَّ مدا 
11011110111ا110 

وإبليس أول من اجتهد لتغيير اليقين على ذات الله» إلى اليقين على الأشياءء 
بإغراء آدم بالأكل من الشجرة» ليحصل له الملك والخلد 

فالشيظان أول من أفسد يقين آدم.. 050000 فهو جاهد على 
البشر.. ليحول يقينهم على ربهم, إلى اليقين على المخلوق.. ويشغلهم 
بالأموال والأشياء عن الإيمان والأعمال الصالحة.. ويزين لهم العادات 


5 0 
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والتقاليد بدل السئن والأحكام.. ويغريهم بالخلود في الدنيا.. وينسيهم ذكر 
الموت والآخرة. 
ولكن الله تاب على آدم وهداه» وحذر ذريته من طاعة عدوهم الشيطان الذي غر 
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أباهم» حتى وقع في المعصية. 
وآدم لما طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة التي أغراه الشيطان بالأكل 
منهاء عوقب بالخروج منها. 

وكذلك يوسف لما طلب الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤياء عوقب 
وذلك كله بإغواء الشيطان وتزيينه» وحرصه على إفساد يقين العباد» ليعصوا 
ربهم» ويطيعوه فيهلكون معه. 

وحين خلق الل آدم قال الله للملائكة: اق جَاعِلٌ فى الْأضٍ حا خَِيَة 6 البنرة. ل 
فقالت الملائكة: للأَيَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم وحن ضيح 


رةه 
بحَمَدِكَ علس لك كُ 49 [البقرة: ]. 


فقال الله [ هم: : هلأ عا عَلْمُ مَا لا مون )4 [البقرة: 7] 
لقد خلق الله ل 
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خَلِفَّة 


حذره منه» ولكنه ضعف وعصى ربههء فأهبطه الله إلى الأرض. 

هبط !| ى اللأرض مؤمناً بربه» مستغفراً من ذنبه» مأخوذاً عليه عهد الخلافة أن 
يتبع ما يأتيه من ربه» ولا يتبع الشيطان والهوى. 

ثم مضى به الزمن» وجاءت ذريته» وبث الله من نسله رجالا كثيرا ونساء. 

وحل بالإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف.. وتسلط عليه الشيطان.. 
وأغراه بالمعاصي. وريه لد كما قر ا تدلية القيطان كما كال يووا 
«( ود صَدَّقَ علو يس ظنَّهُ أتَبعو: إلا قاين الْمُؤْمِِينَ )4 اسبا: .]٠١‏ 
لقد هبط آدم إلى الأرض موحداً مهتدياً تائبء ولكن ها نحن نرى أكثر البشرية 
ضالاً مفترياًء ظالماً كذاباًء مشركاً معانداً لرسل ربهء فلا بد من الإنقاذ مرة أخرى. 
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ومن رحمة الله بالبشرية» أنه كلما انحرفت عن منهج الله. يعنك البنا بوشولة 
يردها إليه» حتى ختمهم بمحمد يَكِِْهِ وتسلمت أمته من بعده إبلاغ هذا الدين 
والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: 95 ا لدان وَلِمُنْدَواً بو 
موا تا مْرَإِكَهوسدوَلِيذَك وو الأب (4)2 ابرابم: ١م‏ 

ل أرسل الله به رسله: 

دعوة إلى التوحيد والإيمان بالله.. وترغيب في الطاعات.. وتحذير من 
المعاصي.. وأمر بكل خير.. وتحذير من كل شر. 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات» وكذلك قيمة المسلم عند الله 
ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان» وما يقوم به من الأعمال الصالحة 
وبنو آدم كثيرون» ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم» و 
المؤمنون» فهؤلاء خير الناس» وأحسن الناس» وأغلى الناس 

والسلعة إذا خفي عليك قدرها.. وأردت أن تعرف قيمتها. 

فانظر المشتري لها من هو؟» وانظر إلى الثمن المبذول فيها؟. وانظر إلى من 
جرى على يديه عقد الشراء؟. 

فالستلحة انين المومدة .:. والنشتري الواتخو اشدعد ولي وكيدها:جدات 
النعيم.. والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملاتكة» وأكرمهم عليه؛ وهو 
جبريل يل . وخير خلقه من البشر» وأكرمهم عليه وهو محمد كَلِ. 

وصفات هذه السلعة الإيمان والأعمال الصالحة: 8 إِنَّ لَه أَشْكر مرت 
الم يم ا تفُسهُع وأمولكم يأرحى 000 

لقد خلق الله آدم من الأرضء ف فمن الطين كوّن الله كل عناصر جسده. فيما عدا 
سر الححياة الذي لا يدري أحد كيف جاءء وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي 
ونحن نجهل كنه هذه النفخة. وهذه الروح, فما أحد يعلمها إلا الله كما قال 


عر سد ع ابر عي اع هم شر 1 رما مجه 
سه 


5 20000 0 َ_ 1 صر ص و 0 


- 


قليِلا (©46 [الإسراء: 40]. 

ولكننا نعرف آثارهاء فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الإنساني عن سائر 

الخلائق في هذه الأرض. 

ميزته بالقابلية للرقي العقلي والروحيء, فجعلت عقله ينظر تجارب الماضيء. 

ويصمم خطط المستقبل» ويتقي ويحذر. 

وجعلت روحه تتجاوز المدرك بالحواسء والمدرك بالعقول. ليتصل بالغيب 

المجهول للحواس والعقول. 

وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة» لا يشاركه فيها أحد 

من الأحياء في هذه اللأرض سوى الجن. 

لقد نفخ الله عرّ وجل من روحه في هذا الكائن البشريء لأن إرادته اقتضت أن 

يكون خليفة في الأرضء وأن يتسلم بأمر الله مقاليد هذا الكوكب في الحدود 

التي قدرها الله له» وهي الخلافة ذ ي الأرض كما قال سبحانه: #إوَإِدْ كَالَ رَيُلَقَ 

ِلْمَلتبَكة إِقْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيصَة َالو #لابقرة: 1 

وقد أودع الله الإنسان القدرة على المعرفة» ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل 

بربه» واستمد منه منهج الحياة» وقام بأمر الخلافة الراشدة. 

وما كان لهذا الإنسان الصغير الحجمء القصير الأجلء المحدود المعرفه. أن 

تال كيعا مر هذ الكرامةة لولا لطف ربه وكرمه: لولفَد رماب ادم حضفي 

لي وَلكْرِ وَرَنَفْكَهُم يت الطِيتتِ وََضَّلْتَهُمْ عل حكثير يَمَّنْ حَلَقَنا 
تَفضِيلا (400 [الإسراء: .]7٠١‏ 

00 خلق آدم.. وفي 

سجود الملائكة له.. وفي سكنه الجنة.. وفي إهباطه إ[إ :الآرض. . وفي كونه 

خليفة في اللأرض.. وفي نسله وذريته..؟ 

00 ى الملائكة بما خصه من العلم الذي ام تعلمه 

الملائكة. 
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وأمرهم بالسجود له تكريماً له وإظهاراً لفضله. وامتحانهم بالسجود لمن 
هو آنه يفسد في الأرضء ويسفك الدماءء فأسجدهم له وأظهر فضله 
عليهم. لما أثنوا على أنفسهم, وذموا الخليفة الذي اصطفاه ربهم. 

واستخرج سبحانه ما كان كامناً في نفس إبليس من الكبر والمعصية» والذي 
ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم. 

فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامناً في نفسه. والله يعلم ذلك» 
ولكن أم يكن ليعاقبه على ما علمه. بل على وقوع معلومه. الذي ام تكن 
الملائكة تعلمه» فلما امتنع من السجود علموا خبثه. 

وسبب معصية إبليس الاستكبار والإباء والكفر» وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء إذ 
ليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وشبهة إبليس الداحضة. أنه قال: إنه خلق من نارء وآدم خلق من طينء والنار 
خير من الطين» فهو خير من آدم؛ فكيف يخضع له. 


20 0 200 0 2 و سحام ٍ-- 
كما قال سيان لإبلييق ااا نك قَالَ أنأ حير مَنْهُ لقن من مَّارٍ 
متشي ملي )4 الامراف: ٠"‏ : 


5 » حطه الله من مرتبته العالية 
و أنتفل ساكل يدر افيه يون النسةه لكنها تخاو لطن الطاعريي كلذ فليق 
2 خلق الله وأشرهم.ء فأهبط إلى الأرض ذليلاً مهاناء جزاء على كبره 
وعجبه كما قال سبحانه: 9# مَالَ شيط مِنهَا مَمَايَكونٌ لك أن تَسَّكبرَ فا حرج إِنَّكَ من 
ألْصَْعْرنَ 4 [الأعراف: 17]. 
وشبهة إبليس باطلة حساً وعقلاً وشرعاً. 
فإن الطيى: و الثزاك كتنر مق الناره :فاق الثار ظنهيا القياة والاتلا ف والاراب 
طبعه النفع والإنبات» والنار طبعها الخفة والطيشء والتراب طبعه الرزانة 
والسكون, والتراب يخلق الله فيه أرزاق الحيوان ولباسهم ومساكنهم» بخلاف 
النار التي تحرق كل شيء» والتراب إذا وضع فيه الحب أخرجه أضعافاً كثيرة: 


06014 


بخلاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها. 

والآأرض وصفها الله بالبركة» وأما النار فهي مذهبة للبركة» وأودع الله في 

الأرض من المنافع والأقوات». والثمار والأشجار. والمعادن والعيون» والنبات 

والحيوان وغيرهاء ما ام يودع في النار شيئاً منه. 

والنار وإن كان فيها بعض المنافع فالشر كامن فيها. 

وقد استخرج الله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل.. والعباد والعلماء.. 

والمجاهدين والمتصدقين.. والآولياء والمؤمنين» وعمر بهم الجنة» وميز 

الخبيث من ذريته من الطيب. وعمر بهم النار. 

وقد خلق الله آدم عليه السلام في أحسن تقويم.. وأكمل صورة وأجملها.. 

وأكمل محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار.. وتولى ربه خلقه بيده.. فجاء 

في أحسن خلق.. وأجمل صورة.. طوله في السماء ستون ذراعاً.. قد ألبس رداء 
الجمال والحسن.. والمهابة والبهاء. 

فرأت الملائكة منظراً | م يشاهدوا أحسن منه ولا أجملء فوقعوا كلهم سجوداً 

تأمر وبهم عر وجل الى اس ع لمر ل وا 
اي لش ل ا ا اا ا 

الكهريس (59) 40 [البقرة: ]. 

والله سبحانه لكمال قدرته خلق خلقه أصنافاً: 

فمنهم عقول بلا شهوات كالملاتكة.. ومنهم شهوات بلا عقول كالحيوانات.. 

ومنهم من له عقل وشهوة كالإنس والجن.. ومنهم من لا عقل له ولا شهوة 

كباقي المخلوقات من جماد ونبات. 

وقد اقتضت حكمة الله تفضيل بني آدم على كثير من خلقه. فميزهم الله وكرمهم 

بما شاء» وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم» فهي عبودية اختيارية» 

تزاحمها المعارضات والموانع والشهوات. 

أما عبودية غيرهم من الملائكة فهي عبودية بلا معارضء إذ هم مسجبولون عليها. 


053 


كواهيلة الثمسن على الأنارة: 

والله تبارك وتعالى سبق في علمه أن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك 
ملائكته» وأسكنه في الجنة» ليربيه ويريه دار النعيم التي أعدها الله له ولأولاده. 
فأمره الله ونهاه. وأعلمه بعدوه وحذره منه» ووفر له كل ما يحتاجه في الجنة. 
وأمره بالأكل من كل شيء في الجنة» ونهاه عن الآكل من شجرة واحدة» وخلى 
بينه وبين عدوه إبليسء ليمتحن إيمانه وطاعته قبل نزوله إلى ميدان العمل» 
فوسوس إليه الشيطان بالأكل» فنسي وغلبته الشهوة فأكل. 

وخلى بينه وبين نفسه حتى عصى الله كما قال سبحانه: «9 ووُلًْا يكَادَمْ أسَكُنْ أن 


24 سه ص حسم رك لطر كي الب ل يا م لس م د هد جد سس م را صاه كر 
وََوْجُكَ لَه وهلا ِنَهَا ركد احَنِتُ سِْنَشَا وك كفْرًا هز سجر مكو ون اللي (20) 


8 جم ف 


ألا قبطن نه هاا كناو وعلَا أفيط يكز لمن عدو ولك 
الْدَرْضٍ مسكض وَمَتع ِدَّحِن )4 [البقرة: 4ل 825]. 

ثم ألهمه الله التوبة فتاب» وتاب الله عليه» وبعد أن كملت تربيته» وعرف عدوه؛ 
وعاش في داره؛ أهبطه الله عرَّ وجل من دار النعيم إلى دار الابتلاء والعمل» 
ليعود إليها ومن آمن من ذريته على أكمل الوجوه. 

فكم لله من حكمة في إهباط آدم إلى الأرضء تعجز الألسن عن وصفهاء وتعتجز 
العقول عن إدراكها والإحاطة بها: 

منها أن الله أنزل آدم ليكون إيمانه وإيمان ذريته تامأء والإيمان قول وعمل» 
وجهاد وصبرء وبذل وترك» وهذا إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. 
ومنها أن الله خلق آدم وذريته ليستعمرهم في الأرضء ويجعلهم خلفاء الأرض. 
فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم؛ لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه؛ فإذا 
وافوا دار النعيم بعد التعب والكد»ء عرفوا قدر تلك الدارء وهو أكمل من نعيم 
من خلق في الجنة من الحور والولدان. 

| ومنها أن الله عزَّ وجل أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلاً وأنبياء وشهداء» يحبهم 
ويحبونه» وينزل عليهم كتبهء يؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما 


وام 


يحبونه» فأنزلهم إلى دار الابتلاء ليكملوا مراتب العبودية» ويعبدوه في السراء 
والضراء بما تكرهه نفوسهم, وهذا لا يحصل في دار النعيم المطلق. 
ومنها أن أسماء الله الحسنى كالغفور والرحيمء والعزيز والكريم» والملك 
والجان ليا آثارء فاة ل الله آدم إلى اللأرضء» وجعل له ذرية» ليظهر أثر أسمائه 
وصفاته فيهم. وفيما حولهم من المخلوقات. 
فإن الله هو الملك الذي يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويثيب 
ويعاقب. فأنزل أبوي الإنس والجنء إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام. 
ثم يعودون إليه مع ذرياتهم» فيحاسبهم على ما عملوا كما قال سبحانه: 
يمسر لي واللاذس أله يأك ول صَك يَفْصُونَ عَلِمَسَكُمْ ايت وين زوئؤا 
فيكم هد الوأ دنا لك انيتا وَعَرَنهم كيه يوسي دوأ عل اشيم انر 
كَانوأ كتغررب (0150 [الأنعام: ]. 
والله تبارك وتعالى هو الملكء. الذي يملك كل شيءء له ملك السموات 
والأرضء وله ملك الدنيا والآخرة» وهو ربنا ونحن عبيله. 
وهو مالك الملك.. ولا بد للملك من جنود.. والله له جنود السموات والأرض 
من ملائكة وغيرهم.. وما يعلم جنود ربك إلا هو.. ولا بد للملك من أوامر 
تصلح بها أحوال رعيته.. وهي الكتب السماوية المشتملة على الحث 
والترغيب» والنهي والتحذير.. ولا بد له من سفراء بينه وبين خلقه.. وهم الرسل 
الذين يبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم.. ولا بد أن تكون له محكمة يحاسب 
فيها من أطاع ومن عصى.. فيجزي على الخير خيراً.. وعلى الشر شراً.. وهي 
يوم القيامة. 
ْ ولا بد له بعد الحساب أن يكرم أهل طاعته بما يسعدهم وهي الجنة» وأن يذل 
ويهين أهل معصيته بما أعد لهم من العذاب وهي النار. 
[الحجر: 448 14] 


الاه 


5- خلق الإنسان 
قال الله تعالى: «َإإنًا حَلَقَنَا الإضْنَ من طْمَةٍ أَتْمَاج بََلِهِ مَجَملْنَهُ سَبِيعا 
بَصِير )4 [الإنسان: .]١‏ 

وقال الله تعالى: ## حَلَقََالْإضنَ من تُطْفَة وَِدَاهْوَ حَصِيم مين (4)8 [اللحل: ؛]. 
خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويمء وتحلقٌ الإنسان من أعظم 
الدلائل على خالقه وفاطره. 

وفي الإنسان من العجائب الدالة على عظمة الله وقدرته ما تنقضي الأعمار في 
الوقوف على بعضه. وتعجز العقول عن إدراك كنهه. وتعجز الألسنة عن وصفه: 
فب لاضن مِمَخْيقَ (2) خْيقَ ين مَل دفي )يأل ولتي (/2) نعل مجو 
لاير4 [الطارق: 4-6]. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالنظر والتفكر في خلق الإنسان, نظر اعتبار وتفكرء 
وتأمل وتدبر» كما قال سبحانه: لوق أشي مك ا '(0)5 [الذاريات: 0 

ولو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره كما قال 
سبحانه: هفل الإستؤع فته (©) ين أي ير علد (© ثم تيل تر 602 لله 
هبه( مهإداضَ1ه شه ()40 [عبس: /١١-؟5].‏ 

وقد خلق الله آدم باكر اب كما قال سيكائهة ف وق #انكت أن لمك من ترا 
دا ار شر شروت © [الروم: .]1١‏ 

والتراب إذا أضيف إليه الماء صار طيئاً كما قال سبحانه: 48 وَلْقَدْ حَلَقَمَا لِإضْنَ 
مِن سْكدلّةَ مِّنْطِينِ 4009 [المؤمنون: 17 


2 
والطين إذا تغير واسود لطول مجاورته للماء صار ما ثم صار مسئوناء» 
مِن صَلْصَئلٍ منْحمَإٍ تَسْمُونٍ (0)3 [الحجر: :؟]. 


فإذا ييس الطين واشتد صار صلصالاًء وهى المرحلة الأخيرة من خلق الإنسان 


“وه 


كما قال سبحانه: م حَقَالإفسَنَ و من صَلْصلِكَالْفَخََارٍ (409 [الرحمن: 114 
أما الإنسان الذرية فقد خلقه الله من نطفة وهي الماء» فهو سبحانه: « الرِىَ 
لعن كل حو لق حَلقَهُ وَيدَأحَلْقَ لضن من طِينٍ 5 مُريحَعَلَ ْلَه من سُكالََ ين مآ 
هين (رع)# [السجدة: لا 4]. 

وقد بين الله عزَّ وجل أطوار خلق الآدمي من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه 
و ف م ف قار 
00 ل َ 1100 0 الم 


.]١ 4-١ 


ص 
جه 
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وقال النبي ولة: إن أ أَحَدَ حَدَكُمْ يُجْمَعٌ خَلْقَهُ ذ في بَطنٍ مه أزَْعِينَ يَؤْما ثم يَكُونْ 
70 مك م 7 


ا مضا ِل ولك ثم يمت له ملك كير بقع 

كَلِمَاتِ وَيُقال لَهُ: اكُتبُ عَمَلَهُ وَرِزْقَُ وَأجَلَهُ وَشَقَيّ أَوْ سَعِيدٌ ثم نَم يُْمَحْ فيه فبه 

الرّوح) متفق عليه" 

وقد وكل الله بالرحم ملكاء فإذا تم للنطفة في الرحم أربعون أو بضع وأربعون 

ليلة» بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 

وعظامهاء وسوي أو غير سويء وذكر أو أنثى» كل ذلك حسب أمر ربه. لا يزيد 

على ما أمر ولا ينقص. 

فالملائكة: ونه مآ آمهم يفوتم مَا يوون (ر7)7 [التحريم 

وقال النبي يكل: «يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى المُطفَةبَْدَ ما تمه في اتا 

حَمْسَة وَأَرْبَعِنَ ليل فقول : يَا رَبّ! أشَقٌِّ أو سَعِيدٌ؟ فَبُكْتبَان؟ قيِقُولُ: أي رَبّ! 

اذكر وام يُكْتبَانِ وَيُكَْبُ عَمَلَُهُ وَأََرْهُ وَأجَلَهُ وَرِرْقَهُ ف ُطوَى الصُحْفُ 
قلا يُرَادُ فِيهَا وَلا يُنْقِص) أخرجه مسلم”". 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7754) واللفظ له. ومسلم برقم (57147؟). 

(1) أخرجه مسلم برقم (75145). 


رفك 


وهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم» وجعله أفضل العالمين» خلقه الله 
ليبقى أبد الآباد» وما سواه يفنى إلا من استثناه الله. 

وكل وا ل لساك وي حال» ومن دار إلى دار كما قال 
سبحانه: كن طبقا ل طَبهًا عن طَبق(0)5 [الانشقاق: 6]. 

فأول طباقه كونه نطفة. . ثم علقة. 00 ٠‏ ثم جنياً. . ثم مولوداً.. ثم 
ري ثم فطيماً.. ثم طفلاً.. ثم تايا ثم ا ثم هرماً.. إلى جميع 
أحوال الإنسان المختلفة عليه.. إلى أن يموت ثم يبعث.. ثم يوقف بين يدي 
الله.. ثم يحاسب.. ثم يصير إلى الجنة أو النار حسب عمله.. فهذه ستة عشر 
طبقا. 

ويركب أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة: 

فيتتقل من حال إلى حال كالصحة والمرض.. والعافية والبلاء.. والغنى 
والفقر.. والسعادة والشقاء.. وهكذا حتى يستقر في دار القرار في الجنة أو 
النار.. فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد. 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذا أمره.. وهذه قدرته. 

وقد خلق الله الإنسان في كبد كما قال سبحانه: مِإلمَدَ حَلَفََ لضن فر )4 
[البلد: 4]. 

فابن آدم يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة: فلا تلقاه إلا في مشقة» فالإنسان 
مخلوق في شدة بكونه في الرحمء ثم عند ولادته» ثم هو على خطر عظيم عند 
بلوغه حال التكليف, ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» والبلاء والامتحان. 

ثم مكابدة الموت» وما بعده في البرزخ» ثم مكابدة أهوال يوم القيامة» ثم 
مكابدة العذاب في النار» ولا راحة له إلا في الجنة. 

فينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد» ويوجب له الفرح والسرور 
الدائم في الجنة» وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. 


:لاه 


وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويمء وجعل فيه تسعة أبواب: 

بابان للسمع وهما الأذنان.. وبابان للبصر وهما العينان.. وبابان للشم وهما في 
الأنف.. وبابان لخروج فضلات البول والغائط.. وباب للكلام والنفس» 
والطعام والشراب وهو الأنف. 

ونشأة الإنسان كنشأة النبات من عناصرها الأولية يتكون» وحن عضي ادر 
يتغذى» فهو نبات من نباتها كما قال سبحانه: واه أَنِسَكيٌ من لض بان 
ا 

فالإنسان والنبات كلاهما نبات من نبات الأرضء وكلاهما يرضع من هذه الأم 
شرابه وطعامه. 

وكما أن في النبات الحلو والمر.. والنافع والضار.. وذا الأزهار والثمار.. وذا 
الشوك والسمء فكذلك في الإنسان المسلم والكافر.. والمطيع والعاصي.. وذو 
الإيمان والأعمال الصالحة.. وذو الشر والفساد.. ولكل أجل.. ولكل عمل.. 
ولكل مقعد إما في الجنة أو النار. . وكل راجع إلى ربه.. ومحاسب على عمله: 
إِذَ لتنا ابم ©3265 عَلَتَمَاحِسَابَهُم ((ج)4 [الغاشية: 038 15]. 

إن خلق الإنسان بهذا التكوين العجيبء. وبهذه الخصائص الفريدة» وبهذه 
الوظائف اللطيفة المتنوعة الكثيرة» لآيات تدهش العقولء وتحير الألباب» 
ولكننا نسيناها لطول تكرارهاء ولقربها مناء وإلفنا لها. 

إن التركيب العضوي اجارحة واحدة من جوارح الإنسان مسألة تدير الرأس 
عجبأ ودهشة وعيرة. 

وهو في تركيبه النفسي أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوي: (إوَلْقَدَ حَلَقَنا 
لضان وتام ما وسوس , بو د وسح أرب إِلِيهِِنَ حبلٍ الوريد 40 لق .]١1‏ 

إن هذا الإنسان هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض كما قال سبحانه: "وق 
ىم ملك مه مُصِروهَ 48 [الذاريات: .]2١‏ 


ولكنه يغفل عن قيمته» وعن أسراره الكامنة في كيانه» حين يغفل قلبه عن 


اه 


الإيمان» وحين يحرم نعمة اليقين. 

إن آيات الرب تبارك وتعالى في خلقه ومخلوقاته تبصرة وذكرىء يتبصر بها من 
عمى القلب. ويتذكر بها من غفلته» فيعظم من خلقه. 

فالمضاد للعلم؛ إما عمى القلبء وزواله بالتبصرء وإما غفلته» وزواله بالتذكر. 
وأعظم وأفضل ما أنفقت فيه الأنفاس.. التفكر في آيات الله.. وعجائب صنعه.. 
والانتقال منها إلى تعلق القلب بالله.. وتعظيمه وتوقيره سبحانه دون شيء من 
مخلوقاته بتوحيده والإيمان به.. وطاعته. وعبادته. 

إن هذا الإنسان عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد.. وعجيبة في 
تكوينه الروحي في أسرار هذه النفس. 

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه. التقى بأسرار تدهش وتحيرء خلق 
أعضائه وتوزيعهاء وأشكالها ووظائفهاء وفي كل عضو من أعضائه» بل في كل 
جزء من عضوء خارقة تحير الآلباب» لو كانت هناك عقول. 

وأعجب من هذا أسرار روحه» وطاقاتها المعلومة والمجهولة» إدراكه للأشياء»ء 
وطريقة إدراكهاء وحفظهاء وتذكرها. 

وهذه المعلومات والصور والكلمات أين خزنت؟» وكيف انطبعت؟» وكيف 
تُستدعى فتتجيء؟. 

ومن ألف وجمع في المخ آلاف الآيات والأحاديث والكلمات والقصص 
والأشعار وغيرها..؟ ومن حفظها في الذهن كما يحفظ المال في الخزانة..؟ 

ثم أسراره في توالده وتكاثره» خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 
الخصائص. 

وكل فرد من هذا الإنسان عالم يمع جناي اس لذ كوو ابذا على متف 
الدهورء ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعاًء لافي شكله وملامحه. ولا في عقله 
ومداركه. ولا في روحه ومشاعره. 

فكل فرد نموذج خاصء وطبعة فريدة لا تتكرر. 


كلاه 


وما أعظم وأمتع تلك اللحظات التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق 
وسماتهم وحركاتهم؛ بعين العابد السائح» الذي يتجول في معرض من إبداع 
أحسن الخالقين. 

ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم صنعه وخلقه. 

وما أخطر الجهل.. وما أسوأ الغفلة.. وما أضل من جهل نفسه. 

متى يتفكر الإنسان في نفسه؟. 

ومتى ينتبه القلب من رقدته؟. 

ومتى يؤوب العبد إلى ربه؟. 

إن سبب الخسران في الدنيا والآخرة الفكر فيما يفنى» والجهد في غير محله. 
والجلوس على موائد الشيطان» والإعراض عن موائد الرحمن.. 

إن الرابح حقاً من حجز المقاعد كلها للدين؛ الفكر واللسان» والسمع والبصرء 
والقلب والعقلء. والروح والبدن» وبقية الجوارح: انظ لضن مق رع ْلِقَ 
من َل دفي 7 يري بيلص وَالرَآيِيٍ 4 [الطارق: 7-0]. 

انظر إلى النطفة التي خلقها الله. إنها تحتوي على أكثر من مائة ألف إنسان قابل 
للحياة في كل دفقة مني 6 5 

فسبحان من جمع هذه الخلائق في قطرة ماء مهين ضعيف مستقذرء لو مرت بها 
ساغة فين الزمان فسدت وأنسث. 

وتأمل كيف استخرجها الرب العليم القدير من بين الصلب والترائب» منقادة 
لقدرته» مطيعة لمشيئته» مع ضيق طرقهاء واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى 
مستقرها في الرحم؟. 

وتأمل كيف جمع الله عر وجلّ بين الذكر والأنثى» وألقى المحبة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحية إلى الاجتماع؛ الذي هو سبب تخليق الولد 
وتكوينه؟. 

وكيف قدر سبحانه اجتماع ماء الرجل وماء المرأة» وساقهما من أعماق العروق 


لالاهة 


والأعضاءء وجمعهما في موضع راغب جعله الله لهها قرازا مكنا يتشا كيه 
اولك 

ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة» إلى علقة حمراء تضرب إلى السواد» ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في كونها وشكلها. 

ثم جعلها العزيز العليم عظاماً مجردة لا كسوة عليهاء مباينة للمضغة في شكلها 
وقدرها. 

ثم انظر كيف قسم الله تبارك وتعالى تلك الأجزاء المتشابهة إلى الأعصاب 
والعظام» والعروق والأوتار» والأعضاء والأجهزة. واليابس واللين؟. 

ثم تأمل كيف ربط سبحانه بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده؟. وكيف كساها 
لتعماً ركيه عليهاء وتجطله وغاد لينا وغقاء وتحافظاء جحل العظا#جاملة له 
فاللحم قائم بهاء وهي محفوظة به؟. 

ثم انظر إلى صنع الخالق البارئ المصورء كيف صورها فأحسن صورهاء وشق 
لها السمع والبصرء والفم والأنف. وسائر المنافذ؟. 

ثم تأمل كيف مد اليدين والرجلين كالأعمدة» وبسطهماء وقسم رؤوسهما 
بالأصابع» ثم قسمهما بالأنامل» وزود أطرافها بالأظفار؟. 

ثم انظر كيف خلق سبحانه من تلك النطفة الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة» 
والكبد والطحالء والرئة والرحمء والأمعاء والمثانة والمرارة؟. 

كل منها له قدر يخصه.. وعمل ييخصه.. ومنفعة تخصه.. وشكل ييخصه. 
فسبحان الخلاق العليم: الى حَقَ فيه "ع )والدِى فَدَرَفَهُدَئ )41 [الأعلى: ]. 

ثم انظر إلى حكمة العليم الحكيم في تركيب العظام قواماً للبدن» وعماداً له 
وكيف قدرها ربها بتقادير مختلفة. وأشكال مختلفة: 

فمنها الصغير والكبير.. والطويل والقصير.. والمنحني والمستدير.. والمصمت 
والمجوف.. وركب بعضها على بعض.ء وربط بعضها ببعض؟. 

وتأمل كيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعهاء كالأضراس فإنها لما جعلت 
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آلة للطحن جغلت عريضة» واما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة 
معحددة. 

ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة للتردد في حاجته ام يجعل عظامه عظماً 
واحداء بل عظاماً متعددة» وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة» وكان 
قدر كل واحد منه وشكله» على حسب الحركة المطلوبة منه. 

وشد سبحانه أسر تلك المفاصل والأعضاءء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطات أنبتها من العظم» وأدخل بعض العظام في بعضء على شكل الذكر 
والأنثىء فإذا أراد الإنسان أن يحرك جزءاً من بدنه ام يمتنع عليه» ولولا 
المفاصل لتعذر ذلك عليه. 

فسبحان من هذا خلقه. وهذه قدرتهء وهذه حكمته» وهذا صنعه. 

وتأمل كيف خلق سبحانه الرأسء وكثرة ما فيه من العظام التي تزيد على خمس 
وخ+مسين عظماًء مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه سبحانه على 
البدن» وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه؟. 

واما كان الرأس عالياً على البدن» جعل فيه الحواس الخمسء وآلات الإدراك 


كلهاةمن البسيع والنصر والشو والذوق واللشين : 


وركب العين من سبع طبقات» لكل طبقة وظيفة مخصوصة:؛ لو فقدت طبقة 
منهاء أو زالت عن موضعهاء لتعطلت العين عن الإيصار. 

ثم وضع سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباء وهو إنسان العين بقدر 
الغدسةء يضر بهمنابين المشرق والمغرب» :وما بين الأرض والسماء: 

وجعله سبحانه من العين بمنزلة القلب من الإنسان» فهو ملكهاء وتلك الطبقات 
والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس. 


4لاه 


وانظر إلى عجيب صنع الله كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهماء ثم 
ححليها بالأجتان فظاء ليما ومترا :وصفطا وزنة» فيه يختظانيها عن الكر 
والبرد» ويتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار. 

ثم غرس في أطراف الأجفان الأهداب جمالاً وزينة ومنافع أخرى. 

ثم أودع سبحانه العينين ذلك النور الباصرء والضوء الباهرء الذي يخرق ما بين 
السماء واللأرض. 

فسبحان من أودع هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير» بحيث تنطبع فيه 
صورة السموات والأرض على عظمتهماء وللعين قدرة على على حفظ نصف 
مليون صورة ملونة يومياً. 

وشق سبحانه له السمع» وخلق الأذن أحسن خلقة» فجعلها مجوفة كالصدفة» 
لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ» وليحس بدبيب الحشرات فيهاء فيبادر إلى 
إخراجه والتخلص منه. 

وجعل فيها تتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء. والصوت الداخل» فتكسر 
حدته. ثم تؤديه إلى الصماخ. 

وجعل الحكيم العليم ماء الأذن مراً في غاية المرارة» فلا يجاوزه الحيوان إلى 
باطن الآذنء بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه عنه. 

وجعل ماء الفم عذباً حلوأًء ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه؛ إذ لو كان 


على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته 
وجعل سيحانه ماء العين مالا ليحفظهاء فهى شحمة قابلة للفساد.» فكانت 
ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً. 


فسبحان من خلق هذه المياه. 0555-0075 
ونصب سبحانه قصبة الأنف فر ى الوجه. فأحسن شكله وهيأته. وفتح فيه 


المنخرين» وحجز بينهما بحاجزء وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع 
الروائح الطيبة والخبيثة» والنافعة والضارة» ويستنشق به الهواء فيوصله ال 


ةهمل١‎ 


القلب» فيتروح به ويتغذى به. 

وجعله سبحانه مستقيماً لتلا يمسك الرائحة» مصباً تنحدر إليه فضللات الدماغ. 
فتجتمع فيه ثم تخرج منهء وجعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله تجتمع فيه 
الفضلات فكان واسعاً لتخرج منه بسهولة» ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يصعد 
في مجراه قليلاًقليلًء حتى يصل إلى القلب بهدوء. 

ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمةً منه ورحمة» لأنه مجرى النفس» 
ومتحدر فغدلات الرآاس» فيكون أحدهما غالباً للنفسء» والآخر لخروج 
الفضلات. وإما أن تجري الفضلات فيهما فينقسم, فلا يفسد الأنف جملة» بل 
يبقى فيه مدخل للنفس» ل ا 
فاقتضت الحكمة تعددهما كالأذتين والعينين: مإفتَبَارَكٌ مه لَحسَخن لْليِقِىَ (4)9 
[المؤمنون: .]١4‏ 

وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من المنافع 
والاتك الذوق والقطع والطحن والكلام ما يبهر العقول عجائبه. 

فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه» وجعله ترجماناً لملك الأعضاء 
وهو القلبء مبيناً مؤدياً عنه» كما جعل الأذن رسولاً مؤدياً إليه العلوم والأخبار» 
والعين رسولاً مؤدياً إليه المرئيات والمبصرات» واللسان بريده ورسوله الذي 
يؤدي عنه ما يريد. 

وانظر إلى حكمة العزيز العليم الذي جعل اللسان تعيو ا ميكتوظا يورا خرن 
مكشوف كالأذن والأنف. لأن هذه الأعضاء أما كانت تؤدي من الخارج إليه» 
جعلت بارزة ظاهرة. 

ولما كان اللسان مؤدياً من القلب إلى الخارج جعله مستوراً لعدم الفائدة في 
إبرازه. 

وأيضاً لما كان اللسان أشرف الأعضاء بعد القلبء ومنزلته منه منزلة ترجمانه 
ووزيره» ضرب عليه سرادقان عه امه احدهها الأننانة +والاخو 
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الشفتان» وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر. 

وأيضاً هو من ألطف الأعضاء وألينها وأشدها رطوبة» وهو لا يتصرف إلا 
بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة 
المانعة له من التصرف وسهولة الحركة. 

ثم زين سبحانه الفم وجمله بالأسنان» وجعلها بيضاء مصفوفة» فزادته جمالاً 
وجعل بها قوام العبد وغذاءه. 

وجعل بعضها آلة للقطع» وبعضها آلة للكسرء وبعضها آلة للطحن. 

وأحكم سبحانه أصولهاء وحدد رؤوسهاء وبيض لونهاء ورتب صفوفهاء فكأنها 
الدر المنظوم بياضاً وصفاءً وحسناً. 

وأحاط جل وعلا الأسنان بحائطين» وهما الشفتان» فحسن شكلهما ولونهماء 
وجعلهما غطاءً للفم وطبقاً له وجعلهما إتماماً لمخارج الحروف ونهاية له كما 
جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان وسطاً له» ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ 


هو الواسطة. 
وتجدل يانه الشفصن لوا هررفا لامكل افد ابقس مدال ساف 

ٍ صر 4 يهما ام 0 
الشراب» ويسهل عليه فتحهما وإغلاقهما. 


وخص سبحانه الفك الأسفل بالتحريكء. لأن تحريك الأخف أيسر وأحسن» 
فإن الرأس يشتمل على الأعضاء الشريفة» فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة» والليونة 
والخشونة» والصلابة والرطوبة» والطول والقصرء فاختلفت بذلك الأصوات 
أعظم اختلاف. 

وزين الله تبارك وتعالى الرأس بالشعر وجعله لباساً له» لاحتياجه إليه» وزين 
الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير. 

فزينه بالحاجبين» وجعلهما وقاية مما يتحول من بشرة الرأس إلى العينين» وزين 
أجفان العينين بالأهداب» وزين الوجه باللحية» وجعلها كمالاً ووقاراً ومهابة 
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للرجل. 

وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشاربء وما تحتهما من العنفقة. 

مكلو كانه النوو اللو هنا آله المزه فو شه ور امن مال مطاف 

فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرض الكف. ليتمكن من القبض 
والبسطء وقسم فيه الأصابع الخمسء» وقسم كل أصبع بثلاث أنامل» والإبهام 
ووضع الأصابع الأربعة في جانبء والإبهام في جانبء لتدور الإبهام على 
الجميع» فهي بمنزلة الراعي من الرعية» والإمام من المأمومين. 

فجاءت اليد بتدبير الحكيم العليم على أحسن حال» وصلحت للقبض والبسط 
ومباشرة الأعمال المختلفة. 

إن شعت جعلتها مطرقة» أو مغرفة» أو آخذة. أو معطية» أو جاذية» أو دافعة» أو 
للربط» أو للحلء أو للكتابة» أو للرفع» أو للسحبء أو للذبح, أو للكنسء أو 
للمسحء أو للمشطء أو للأكل أو غير ذلك من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي 
خلقهاء فتبارك من أودعها هذه المنافع وغيرها. 

وركب فيها سبحانه الأظفار على رؤوسها زينةٌ لها وعماداً ووقاية» وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع» وديا لقب لعترة م المعيوان 
والطيرء وآلة لمعاشه» وليحك بها الإنسان بدنه عند الحاجة. 

وجعل سبحانه عظام أسفل البدن غليظة قوية» لأنها أساس له. وعظام أعاليه 
دونها في الثخانة والصلابة» لآنها محمولة. 

ثم تأمل كيف جعل سبحانه الرقبة مركباً للرأس» وركبها من سبع خرزات 
مبجوفات مستديرات» ثم طبق بعضها علئ بعض» حتى كأنها خرزة واحدة» ثم 
ركب الرقبة على الظهر والصدر. 

ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة» 
وركب بعضها في بعضء. هي مجمع أضلاعه؛ والتي تمسكها أن تنحل أو 


مه 


الرقبة» وعظام الرقبة بعظم الظهرء وعظام الظهر بعظام الصدرء وعظام الكتفين 
بعظام العضدينء والعضدين بالذراعين» والذراعين بالكفين والكفين بالأصابع. 
ووصل عظام الظهر بالعجزء ووصل عظام العجز بالفخذين» والفخذين 
بالساقين» والساقين بالقدمين» والقدمين بالأصابع» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس 
كسوة من اللحم تناسبهاء والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة 
فالإنسان مركب على ثلاثمائة وستين عظماء فلو زادت واحذاً أو نقصت واحداًء 
لاختل تركيب الجسم ونظامه. واضطربت حركة الإنسان. 

ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات» فشد بها أسرها لتمسكها 
الطول والقصرء والغلظة والدقة» بحسب اختلاف مواضعها. 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطاً آلة لتحريك العين» وفتحها وضمها وإبصارهاء 
لو نقص منها رباط واحد لاختل أمر العين. 

وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات» هن له كالآللات التق بها يتحرك 
. ويتصرف. 

وذلك كله صنع الرب الحكيمء وتقدير العزيز العليم» في قطرة من ماء مهين» 
فويل للمكذبينء وبعدٌ للجاحدينء وتبارك الله أحسن الخالقين. 

ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن» في مقدمته» وفي وسطهء 
وفي مؤخرته. وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعهاء من التذكر والتفكرء 
والتعقل والحفظ. 

ومن عجائب خلق الإنسان ما فيه من الأمور الباطنة التى لا تشاهد كالقلب 
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والكبدء والطحال والأمعاء» والرئة والمعدة» والمثانة والمرارة» وسائر ما في 
بطنه من الآلات العجيبة. 

فأما القلب فهو الملك المستغل لجميع آلات البدن المستخدم لهاء فهو مخدوم 
مستقر في الوسطء وهو أشرف أعضاء البدنء وبه قوام الحياة. 

وهو معدن العقل والعلمء والحلم والشجاعة» والمروءة والكرم» والصبر 
والحبء والرضا والغضب. وسائر صفات الكمال. 

وجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب: 

فالعين طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات 

والأذن رسوله المؤدي له جميع المسموعات. 

واللسان ترجمانه المخبر عنه. 

وجعل الله عنَّ وجل الرئتين كالمروحة تروح عليه دائماًء لأنه أكثر الأعضاء 
عيذ وأفندها خرارة. 

هذا خلق الله في قطرة واحدة من ماء مهين» فكم خلق الله من قطرة في العالم؟. 
وكم جعل في هذه القطرة من الأحياء؟. 

هذا في عالم الإنسان.. فكم من العجائب في خلق الحيوانات.. والطيور 
والزواحف. . والحشرات.. وغيرها من المخلوقات..؟ 

فسبحان الخلاق العليم الذي تولى ا نيعا إننبانا مبوياء 
سميعاً بصيراً: «دلِحك] أمَدُ رَكْكُ ين كل نو لَه إِلَه إلا مْوَ كن 
00 اغائر: .] 

ا أعظم قدرةاله: وما أعظم صنعه في هذه النطفة» 200 
منها البشرية المنتشرة على وجه الأرض 
ا 
الذي خلقه وصوره؛» وشق سمعه وبصره؟. 

أما يخاف هذا الإنسان يوماً عبوساً قمطريراً: «إ يم لا بَممُ الاِييقَ معَذِرَئهُم 
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َع للمعَدوكَصَُ شو الدَارِ (4)2ضر: 1:١‏ 
إن 00 0 0 إلى غذائه. فى مدخله ومستقره ومخرجه. رأى فيه العبر 
والعجائب: | 

كيف جعل الله له آلة يتناوله بهاء ثم باباً يدخل منه ثم آلة تقطعه صغاراًء ثم 
طاحون يطحنه. ثم أعين بماء يعجنه» ثم جعل له مجرى وطريقا إلى جانب 
النفسء ينزل هذاء ويصعد هذا. 

فإذا وصل إلى المعدة» التي هى خزانتهء ولها بابان» باب أعلى يدخل منه 
الطعام» وباب أسفل كر م اناه 

والباب الأعلى أوسع من الأسفلء والأسفل منطبق دائتماء فإذا انتهى الهضمء 
انفتح ذلك الباتب لخروج الفضللات. 

وقد أحاط الله المعدة من داخلها وخارجها بحرارة نارية» ربما تزيد على حرارة 
الناره ينضح بها الطعام فيهاء كما ينضج الطعام في القدر بالنار. 

فإذا أذابته المعدة وطبخته. علا صفوه إلى فوق» ورسا كدره إلى أسفل» ومن 
المعدة عروق متصلة بسائر البدن» يبعث فيها نصيب كل عضو وقوأمه» بحسب 
استعداده وقبوله. 

فيبعث ألطف ما يتولد من الغذاء وأخفه وأشرفه إلى الأرواح. 

وينبعث إلى الدماغ منه ما يناسبه في اللطافة والاعتدال. 

وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظافر ما يغذيها وييحفظها. 

وبنبعث من الباقي إلى بقية الأعضاء كل بحسبه. 

وما كان الغذاء يستحيل في المعدة إلى دم» ومرة سوداء» ومرة صفراءء وبلغم. 
اقتتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفا 
ينصب إليه ويجتمع فيه» ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله. 
فوضع سبحانه المرارة مصباً للمرة الصفراء.. ووضع الطحال ففرا للكزة 
السوداء.. والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدمء ثم تصفيه وتبعثه إلى 


كمرهة 


جميع البدن من عرق واحد. ينقسم إلى مجار كثيرة» يوصل إلى كل واحد من 
العروق والأعصاب والعظام والشعور ما يكون به قوامه. 

فسبحان الملك الحق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

وإذا كان هذا صنعه في قطرة ماء مهين. فكيف صنعه في ملكوت السموات 
والأرض؟. 

وكيف شأن كرسيه وعرشه العظيم؟. 

وكم تكون عظمة الجنة التي خخلقها؟.. والنار التي سعرها؟ 

وكيف عظمته وجلاله وكبرياؤه؟: 99 أله لّى جَكلَ لحك الْأَرْصَ هارا 
رَْحَكُمْ فَتَبَارلك أَدُْرَم ث المتليرت (4)51اغافر: 1 

ومن عجائب خلق الإنسان, ما خلق الله فيه من الحواس الخمس التي هي آلة 
الإدراك» ورتبها بحكمته سبحانه: 

فأولها حاسة اللمسء وهو أول حس يخلق للحيوان» وأقل درجاته أن يحس بما 
يلاصقه. وخلق الله للبعيد حساً آخر تدرك به ما بعد عنك. فخلق لك الشم تدرك 
به الرائحة من بعد. 

ولكن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائحة» فخلق الله لك البصرء لتدرك به ما 
بعد عنك, وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء إلا أنه لو ام يخلق لك إلا هذا لكنت 
ناقضل :اذ لا ”تذرك ذلك هنا وزاء الجدار والحجات فقن يقفيدك عدو يك 
وبينه حجاب» وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب» فتعجز عن الهرب. 

فخلق الله سبحانه السمع» حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات» عند 
جريان الحركات. 

ولا يكفي ذلك لو ام يخلق لك حس الذوقء الذي تعلم به ما يوافقك» وما 
يضركء وتعلم به الطعوم وأحوالها من حلو وحامضء ومر ومالح؛ وحار وبارد. 
ثم أكرمك الله تبارك وتعالى بصفة أخرى هي أشرف من الكل» وهو العقل الذي 


لاه 


تدرك به معرفة الله» ومعرفة أسمائه وصفاته» وعظمه وقدرته» وآلائه وإحسانه. 
وهذه أعلى فوائد العقل. 

وأدناها ما تدرك به الأطعمة ومنافعهاء وما ينفعك وما يضرك. 

ثم انظر إلى حكمة الله في خلق القدرة والإرادة في الإنسان» فلو خلق لك البصر 
حتى ترى به الطعام» وام يخلق لك في الطبع شوق إليه» وشهوة تستحثك على 
القصد إليه. لكان البصر معطلا. 

فكم من مريض يرى الطعامء وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله» لسقوط 
شهوته. فخلق لك الرحيم شهوة الطعام وسلطها عليك. 

ثم هذه الشهوة لو ام تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام» لأسرفت 
وأهلكت نفسكء فخلق العليم الكراهة عند الشبع» لتترك الأكل بها. 

وكذلك خلق لك شهوة الجماع لحكمة بقاء النسل. 

وقد خلق الله عزّ وجل كل حيوان ورزقه. والرزق والأجل قرينان» فما دام 
الأجل باقيآء كان الرزق آتياً. 

وإذا سد الله على العبد بحكمته طريقاً من طرق الرزق» فتح له برحمته طريقاً 
أنفع له منه. 

فانظر إلى الجنين في بطن أمهء يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو حبل 
السرة. 

فلما خرج من بطن الأم» وانقطعت تلك الطريقء فتح له الله طريقين اثنين وهما 
الثديان» وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذ من الأول لبناً خالصا سائغا يناسب 
حاله. 

فلما تمت مدة الرضاعء وانقطعت الطريقان بالفطام؛ فتح له المولى الكريم طرقاً 
أربعة أكمل منها تناسب حاله؛ وهما طعامان وشرابان. 

قالطعامان الشبات والحيوان» والشرابان المياه؛ وما يتصل يها من. الألبان 
والعسل» ونحوهما من المنافع والملاذ. 


اواك 


فإذا مات الإنسان» انقطعت عنه هذه الأربعة» لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيداً 
طرقاً ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء ليجد نعيماً لم تره 
عين» وام تسمع به أذن» وام يخطر على قلب بشر: « لامعل مقَسُ مَأ لم 
من فرَهَ عبن جرب مَك نويحمَلُونَ (000© [السجدة: 10]. 

فأي نعيم فوق هذا.. وأي كرم من ربه عليه فوق هذا؟. 

إن الرب جل وعلا لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنياء إلا ويؤتيه ما هو أفضل 
منه وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. 

فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى» ولا يرضى له به. ليعطيه الحظ الأعلى. 

ولكن العبد لجهله بربه. وجهله بكرمه. وجهله بحكمته ولطفه. وجهله 
بمصالح نفسهه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه» وبين ما ذخر له بل هو مواج 
جنب العاجل :وإن كان ديعا قانياء وبفلة الرغبة :في الآجل وإن كان علياً باقياً. 
ولو تأمل العبد وفكر لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتهاء أعظم 
من فضله عليه فيما آتاه من ذلك» فما منعه إلا ليعطيه» ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا 
أماته إلا ليحييه» ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب للقدوم عليه» ويسلك 
الطريق الموصلة إليه. 

وقد ركب الله سبحانه في الإنسان قوتين 50 

وهاتان القوتان بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهماء وبهما وقعت المحنة 
والابتلاء» وبهما ينال العبد منازل الأبرار» أو ينحط تحت أقدام الأشرار في 
أسفل سافلين. 

فمن شهوته مصروفة إلى ما أعد الله له في دار النعيم.. وغضبه حمية لله ولكتابه 
ولرسوله ولدينه» فهذا في الدرجات العلىء والنعيم المقيم 

ومن كانت شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة.. وغضبه مقصور على 
حظه.. ولو انتهكت محارم الله وحدوده وشرائعه.. وهو ملحوظ بعين الاحترام 
والتقدير ونفوذ الكلمة.. فهذا في أسفل سافلين. 
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ولن يجمع الله بين الصنفين في دار واحدة. 

فالأول: صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين» فهو في الجنة. 

والثاني: هبط بهما إلى أسفل سافلين» فهو في النار. 

فسبحان من خلق هذا الإنسان من تراب» وجعل نسله من ماء مهين» ووكل 
بخلقه من هذا الماء ملائكة تنفذ أمره فيه. 

فهذه النطفة بمجرد استقرارها في الرحم, تتولاها ملائكة بأمر الله» فتنقسم إلى 
خلايا يلهمها الله ماذا تفعل؟» وماذا تريد؟. 

وكل خلية من هذه الخلايا مكلفة بأمر الله ببناء ركن من أركان هذه العمارة 
الهائلة. عمارة الجسم الإنساني العحيب: 

فتنطلق مجموعة منها لتنشئ بأمر الله الهيكل العظمي.. وأخرى تبني الجهاز 
الهضمي.. وأخرى تبني الجهاز العصبي.. وأخرى تبني الجهاز الدموي.. 
وأخرى تبني الجهاز التناسلي.. وأخرى تبني الجهاز التنفسي.. إلى آخر بقية 
الأركان في العمارة الإنسانية. 

وهذه العمارة دقيقة الصنع» عجيبة التركيب» متنوعة الوظائف» وكل خلية 
مأمورة أن تقوم بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة. 
يأمرها الملك فتنطلق بأمر الله وهي تعرف طريقهاء وتعرف إلى أين هي ذاهبة» 
وما هو مطلوب منهاء ولا تخطئ واحدة منها..؟ 

فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أين مكانهاء وتعرف أن العين ينبغي أن ' 
تكون في الوجهء ولا يجوز أن تكون في البطن أو الظهر أو القدم» مع أنه يمكن 
أن تنمو في أي مكان. 

فمن ترى قال لها إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين» في هذا المكان دون سواه. 

إنه العلي الأعلى» الذي خلقها وهداها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها 
إلا الله وحده. 

وكما أودع الله في الأرض ودائعٌ» وبالجهد عليها تظهر هذه الودائع» وتنفع 


0 


الناس كالماء والحديد وسائر المعادن. 

كذلك وضع الله في الآدمي ودائم» فإذا اجتهدنا عليها بالمنهج الصحيح ظهرت 
هذه الودائع» وخدمت الدين» وإلا نجتهد عليها يضيع هذا الاستعداد بين 
شهوات البهائم» أو غضب السباع» أو كيد الشياطين. 

فكل جوارح الإنسان خلقت للعبادة» وخدمة الدين» والقيام بالدين. 

فالعين عندها استعداد النظر.. والآذن عندها استعداد السمع.. والقلب عنده 
استعداد الإيمان.. والعقل عنده استعداد الفكر. واللسان عنده استعداد الكلام.. 
واليد عندها استعداد البطش بالأعداء.. والرجل عندها استعداد المشي والكر 
والفرء وهكذا بقية الجوارح. 

فأين الذي استفاد منها حسب أمر الله؟. . 

وقد خلق الله اللسان» وجعل فيه استعداد 1 حيث يحدث )5 ف 
هواء ساذج» يخرج من الصدر حتى يصل إلى الحلق واللسانء» والشفتين 
والأسنان» فيحدث منه الكلام والصوت. 

نظمه ونثره.. وخطبه ومواعظه.. لينه وخشنه.. والضحك والبكاء.. والترغيب 
والترهيب.. والسؤال والجواب.. والإنذار والتبشيرء والنداء والدعاء.. والحمد 
والذم.. والتسبيح والاستغفار.. وغير ذلك مما لا يمكن حصره من أنواع الكلام 
الذي ينطق به اللسان بإذن الله. 

فسبحان القدير الذي أخرج كل ذلك من هواء ساذج يخرج من الصدرء ولا 
يدرى ما يراد به» ولا أين ينتهيء ولا أين مستقره» فهو بحر من الهواء يقليه الله 
إلى بحر من الكلمات والجمل التي تحمل المعاني 

وأعجب من هذا اختلاف الألسنة واللغات والأصوات. 

فيجتمع خلق من الناس من بلاد شتى» وكل يتكلم بلغته» ولا يدري كل منهم ما 
يقول الآخر» مع أن الهواء واحدء واللسان واحدء والحلق واحدء والأضراس 
واحدة» والشفتان واحدة. إن في ذلك لاية. 
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فمثل اللسان مثل الأرض تسقى بماء واحدء وتخرج نباتات مختلفة الأشكال 

والألوان والطعوم والأحجام؛ من الأشجار والأزهار والحبوب والثمار» مع أن 

التراب واحدء والماء واحد : 9 وف الْأَرْضٍقِطَمٌ مسَجَورت وجنت من أَعْسّب ع 

وَنحيلٌ ل وان وير ضتوان 4 سق بمَآء وَأِحِدٍ حل وَنِفَضَلُ بَعْصَهَا ع1 بَعَضِفٍ الكل 9 

في للك ليت لْمَوَورِ يح قِلُور بح )4 [الرعد: 4]. 

وعجيبة أخرى في خلق هذا الإنسان: 

إنها عملية تحويل الغذاء في الجسم إلى دم وتغذية كل خلية بالمواد التي 

تحتاج إليها من مواد هذا الدم. 

إنها عملية عجيبة فائقة العجب. وهي بقدرة الله وتدبيره تتم في الجسم في كل 

ثانية» كما تتم عملية الاحتراق» كما تتم عملية التنفس. 

وفي كل لحظة تتم في جسم الإنسان عمليات هدم وبناء مستمرة» لا تكف حتى 

تفارق الروح الجسد. 

ولا يملك الإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة» وهذه العمليات العجيبة, إلا 
تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الكون والإنسان. 

والله سبحانه خلق الإنسان» وزوده بآلات العلم والمعرفة» وأرسل إليه الرسل» 

وأنزل عليه الكتب. 

ل رسكم ين بون هيك لامو لوص ًا 

لشن وَالأبصدر وَالْأَيد حلم تَدَكرُوت سي 

9 الشكر وأعظمه. الإيمان بالله الواحد الأحدء وعبادته وطاعته» والدعوة 

إليه» والإحسان إلى خلقه. 

ألا ما أعظم فضل الله على الإنسان في خلقه.. وحسن صورته الخلقية.. وحسن 

ضوووةة التعوروية ب فاسان أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه 

الجثماني» كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعرزى:. واستعداده الروحي. 

ومن ثم وكلت إليه الخلافة في الأرضء وأقيم خليفة في هذا الملك العريض» 


62325 


إلى يوم الدين. 

إن ال عر وجل خلق الأتساو من نطفة وجغله يمر ماعل : 

المرحلة الأولى: في بطن الأم؛ ومدتها تسعة أشهرء والحكمة من وجوده هذه 
المدة شيئان: تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية. 

المرحلة الثانية: في بطن الدنياء ومدتها من يوم الولادة إلى الموت» والحكمة 
من وجوده في الدنيا شيئان: تكميل الإيمان» والأعمال الصالحة. 

المرحلة الثالثة: في القبرء ومدتها من الموت إلى قيام الساعة» والحكمة من 
وجوده في القبر انتظار قيام الساعة» وهو في هذه الفترة إما في عذاب» وإما في 
نعيم» حسب عمله؛ سواء دفن أو ام يدفن. 

المرحلة الرابعة: في دار القراره في الجنة أو النار» ومدتها من دخول الجنة أو 
النار» إلى أبد الآباد» والحكمة من وصوله إلى هذه الدار» بلوغ كمال النعيم» 
والتمتع برؤية ربه إن كان مؤمناًء والخلود في الجنة» أما الكافر فيصل إلى كمال 
العذاب جزاء على عمله في الدنياء ويخلد في النار. 

والله حكيم عليم» خلق الإنسان ضعيفاًء ومع ضعفه فعلمه قليل» فمهما علم من 
العلم فلن يعرف كل شيء 

والإنسان مع ضعفه وقلة علمه عجولء ومع عجلته كان أكثر شيء جدلآ» ومع 
خداله كان خخصيماء وقتورا وهعلوعا. 

وفوق ذلك كان ظلوماً جهولًء وفوق ذلك كان مختالاً فخورًء وفوق ذلك كان 
كفوراً: «إإقٌالإضترى لكف مين (5)© [الزعرف: ٠٠‏ 

إن أعطى ام يفكي وإن اكلى لم يصع عوإن 5-006 ديا عِبَادِي! 


كُلكُمْ ضَالٌ إلاء مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهُدُوني أَهْدِكُم) أخرج سلم". 
فالإنسان بحاجة ل ى الوحي» وبحاجة | ى الدين. وبحاجة لعن قدوة حسنة» 


.)101/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ذلك 


ولذلك بعث الله إليه خيار الناس وهم الأنبياء» ليقتدي بهم. 

فمن اتبعهم وسار على هديهم أفلح ونجا في الدنيا والآخرة. 

ومن خالفهم وسار على هواه ضل وخسر في الدنيا والآخرة. 

فسبحان العليم الحكيم» السميع البصيرء الذي خلق الإنسان ورعاه ورباه» وهو 
جنين في بطن أمه. وجعله في موضع صغيرء لايد تناله» ولا بصر يدركه. 
زنجحان من اجر ل الدم من الأم يتغذى به كما يتغذى النبات بالماء» فيئمو 
تنويها] عن بنقيو نر سوا 

وسبحان من قلب ذلك الدم بعد الولادة لبناً خالصاً. 

حتى إذا كمل خلقك. وقوي بدنك على مباشرة الهواء.» واستعد بصرك لملاقاة 
الضياء. وصلبت عظامك عل ى مباشرة الأيدي. تت الطلق يأمك بأمر العزيز 
الحكيم» وجاءت الأوامر بخروجك. 

فخرجت من الظلمات إلى النور.. ومن دار الأمن إلى عاام الابتلاء.. فبينما 
الرحم مبتهبج بحملك.. صار يعج إلى ربك من ثقلك. 

فسبحان الذي فتح لك بابه حتى ولجت.. ثم ضمه عليك وحفظك فيه حتى 
ضيقه.. وام تحبسك صعوبة طريقه. 

وسبحان من صرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين 
معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرهاء كما حملتك في بطنهاء 
وساقه إلى تلك الخزانتين أعظم سوق وألطفه» فهى بكر مملوءة بالحليب» 
فتبارك الكريم الرحيم الذي خلقه وصفاهء وأطاب طعمه» وحسن لونه. وأحكم 
الكريه الطعم والرائحة» بل هو أحسن ما يكون. 

وجعله في أغلئن مكان ليناسب حالك» فإذا اشتهيت اللبن در لك الثدي بإذن 


كك 


ربه» ولسهولة وصوله إليك جعل الله في أشن الثدي حلمة هي بمقدار صغر 
فمكء فلا يضيق عنهاء ولا يتعب بالتقامها: 9# يَنْكَ يكت م لُومَا ملك يِلْحي أي 
حَدِيث بحدأَلهِ ويد ومسو كَّ 40 [الجائية: 1]. 

ثم نقب سبحانه في رأس الحلمة نقباً صغيراً يناسب حالكء ام يوسعه فتختنق 
باللبن» وام يضيقه فتمصه بكلفة. 

فسبحان من عطف قلب الأم على مولودهاء ووضع فيه الحنان العجيب» 
والرحمة الباهرة» تسهر من أجلكء وتؤثرك بكل شيء» وهي منقادة مسرورة. 
حتى إذا قوي بدنك» واتسعت أمعاؤك» وخشنت عظامكء واحتجت إلى طعام 
يشتد به عظمكء ويقوى عليه لحمكء أنبت في فيك آلة القطع والطحن من 


الأسنان والأضراس. 
فسبحان الذي حبسها وقت الرضاع رحمة بأمك. ثم أعطاكها أيام أكلك رحمةً 
بك ولطفاً بك. 


حي ا الأسنان في أكل الطعام زيد لك في تلك الأسئان» 
حتى تنتهي إلى النواجذء فتطيق نهش اللحم. وقطع الخبز ثم إذا ازددت قوةء 
زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس 

ومن رحمته سبحانه بالإنسان أن أحرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاء فإنه على 
ضعفه لا يحتمل العقل والفهم والمعرفة» وإنما يعطي ذلك تدريجيا كما ينمو 
تدريجياً رحمة من ربه العزيز الرحيم. 

فلا يزال يتزايد فيه العقل والمعرفة. شيئاً فشيئأء: حتى يألفف الآشباء وكمرن 
عليهاء ويستقبلها بحسن التصرف فيهاء وحسن التدبير لها. 

وخقصن سيينتاله الذكز بأن حمل وحهه بالليحية:.وقاراً وهيبة له ودمالاً وزيتةء 
وفصلاً له عن سن الصباء وفرقاً بينه وبين الإناث. 

وبقيت الأنثى على حالهاء لما خلقت له من استمتاع الذكر بهاء فبقي وجهها 
على حاله ونضارته؛ ليكون أهيج للرجل على الشهوة» وأكمل للذة الاستمتاع. 


هه 


فالماء واحد.. والوعاء واحد.. واللقاح واحد.. والتتاج مختلف. 
فسبحان الذي أعطى الذكر الذكورية» والأنثى الأنوثية: فإ نه ملك ألسَموتِ 


ايها ََّ ع سس رو ره آد سس آذه مه و 0 0 ع دل - 
وَالْارضٍ يِكَذْقٌ مَايَسَآُ يَبَبْ لِمِن يندا وَمَهَبُ لِمِن يَكَلهُ الذكور (85) أو روجهم 
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ناوسا وََجْصَلُ من يله حقَمِمَإندُ َلك ميد (4)2: [الشورى: 48 .]5١‏ 

وجعل سبحانه المعدة خزانة يستقر فيها الغذاء. فتطبخه كالطباخ» وتسلمه لمن 
ينتفع به فالإنسان يطبخ الطعام في الخارج» حتى يظن أنه قد كمل» وطباخه من 
الداخل يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليهء ولا تقدر عليه. 
فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الحصىء وتذيب ما لا تذيبه النا. وهي في ألطف 
موضع منك. لا تحرقك ولا تلتهب عليك. وهي أشد حرارة من النار. 

وجعل سبحانه في بدنك المنافذ والأبواب» لإدخال ما ينفعك» وإخراج ما 
يضرك.. فهل من عاقل..؟ وهل من ذاكر..؟ وهل من شاكر..؟ 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق لك الحواسء وجعلها في الرأس كالمصابيح 
فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء. 

وجعل سبحانه الحواس خمساً في مقابل المحسوسات الخمسء كي لا يبقى 
روس المكسومات لاله سان 

فجعل البصر في مقابلة المبصرات.. وجعل السمع في مقابلة الأصوات» وجعل 
الشم في مقابلة الروائح.. وجعل الذوق في مقابلة المذوقات.. وجعل اللمس 
في مقابلة الملموسات.. فأي محسوس بقي بلا حاسة؟. 

وأعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر لتكمل بها منفعتها: 

فاضدة تكامة البصر بالضياء والنور.. وأعينت حاسة السمع بالهواء الذي ينقل 
الأصوات.. وأعقف: حافة الشم بالنسيم اللطيف.. وأعينت حاسة الذوق 
بالريق المتحلل في الفم.. وأعينت حاسة اللمس خاصة بقوة جعلها الله فيها 
تدرك بها الملموسات» وام تحتج إلى شيء من خارج. 

فسبحان من أخرج الكلام من هواء ساذج في باطن الإنسان» وأخرج من 
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الحروف والكلمات والجمل أنواع الكلام: 

كن آمو ونمو اونظم ونشر.. ومضحك ومبك.. ومسل ومحزن.. وما يولد 
الخوف.. وما يولد الأمن.. ومنه ما يسقم الصحيح.. ومنه ما يبرئ السقيم.. 
ومنه ما يزيل النعم.. ومنه ما يحل النقم.. ومنه ما يستدفع به البلاء.. ومنه ما 
يجلب النعماء.. ومنه ما يؤلف القلوب.. ومنه ما يفرق القلوب.. ومنه ما 
يضل.. ومنه ما يهدي.. ومنه العالي.. ومنه السافل.. ومنه الحسن.. ومنه 
القبيح. 

فسبحان من أخرج هذا كله من هواء ساذج يخرج من الصدر: و إنَّفي دَلِكَ ليه 
وَمَا كان أ كترهم ومين 6 وَإِنريّكَ لهو الْعزير الحم 500 [الشغراء: 4 4]. 

وسبحان من أخرج من هواء واحد ما لا يحصيه إلا الله من الحروف والكلمات» 
والأصوات والأنغام» وأخرج بماء واحد ما لا يحصيه إلا الله من النباتات 
والأشجارء والأزهار والثمار.. وأخرج بلسان واحد ما لا يحصيه إلا الله من 
اللغات واللهجات. 

فالحلق يمر به هواء واحد. والأرض تسقى بماء واحد. والمواليد من هذ وهذا 
مختلفة لا يحصي أنواعها إلا الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
البدهاء: نم امرك ]كا أزاد يم تقل اذك مكو 409 ايس: 0 

وما أعظم نعمة الله في الحفظ والنسيانء والذي خص به نوع الإنسان؛ وما أعظم 
ما فيهما من الحكمء وما للعبد فيهما من المصالح. 

فإنه لولا القوة الحافظة التي خص الله بها الإنسان لدخل عليه الخلل في أموره 
كلهاء وام يعرف ما له وما عليه» ولاما أخذ ولا ما أعطى؛ ولاما سمع ومارأى؛ 
ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه» ولا من أساء إليه» ولا من نفعه 
فيقرب منه ولا من ضره فيتأى عنهء ولا يعرف علماً ولو درسه مرارأء ولا 
يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارأء ولا ينتفع بتجربة» ولا 
عراف م غاملة: ظ 


ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيانء فإنه لولا النسيان لما سلا أبداء ولا 
ل ا 
ولا استمتع بشيء من الدنيا مع تذكر الآفات» ولا نام من تذكر المصائب 
والبليات. 

فما أعظم نعمة الله على العبد في الحفظ والنسيان مع تضادهما : 9 وَمَايَكُم من 
ار 4 دا مَكَكُم ال إل وود (47 [النسل: +10 

والله على كل شيء قديرء يفعل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد: 

خلق آدم بلا أب ولا أم.. وخلق زوجه من أب بلا أم.. وخلق عيسى من أم بلا 
أب.. وخلقنا من أب وأم. 

فخلق آدم من تراب. وخلق زوجه من أحد أضلاعه. وخلق عيسى من نفخة 
جبريل في درع مريم» وخلق البشر من اجتماع ماء الرجل والمرأة. 

فسبحان من خلق من هذا الماء بشراً سوياً يقوم ويقعد.. ويأكل ويشرب.. 
ويفرح ويغضب.. ويصاي ويتعبد.. ويعدل ويظلم.. ويتكلم ويسكت.. ويرحم 
ويبطش: 

وسبحان من جعل من نسله الذكر والأنثى.. والأسود والأبيض.. والطويل 
والقصير.. والمؤمن والكافر.: والعاقل والمجنون.. والعرب والعجم. 
وسبحان من هيأه للإيمان والكفر.. والطاعات والمعاصي.. والخير والشر.. 
والإحسان والإساءة.. والهدى والضلالة. 

وسبحان من ملا الأرض من نسله. 

فهذا يولد.. وهذا يموت.. حتى يأكلوا أرزاقهم.. ويستكملوا آجالهم.. والله 
يوالي عليهم نعمه.. ويرسل إليهم رسله.. وهم يعملون بما يسر الله لهم.. 
ويغدون ويروحون إلى أن يرث الله الآأرض ومن عليها. 

فما أعظم خلق هذه النفوسء وما أعجب ما فيها من الآيات والعبر والشواهد 


044 


والحكم؛ وما أدلها على قدرة بارئها وفاطرها: وف الْاَرْضِ إن لمُوقنِينَ (ع) وف 
م5 أن قا يصون 05 [الذار يات: 03 .]11١‏ 

وهنا الإنسان مركب دزينة اقياء وه : 

بدنه الجثماني.. ونفسه الشهوانية.. ونفسه الغضبية.. ونفسه الشيطانية.. وروحه 
الملكية.. وجوهره العقلي. 

والذي يملك السمع والأبصار هو الله» فهو خالقها وحده. وهو الذي يهبها 
القدرة على أداء وظائفها أو يحرمهاء ويعافيها أو يمرضهاء ويسمعها ويريها ما 
تحب أو ما تكره. 

وفي تركيب العين وأعصابهاء وكيفية إدراكها للمرئيات. 

وفي تركيب الأذن وأجزائهاء وطريقة إدراكها للذيذبات. 

في ذلك كله عجائب تذهل العقول. وتدير الرؤوس. 

إن كثيراً من الناس يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في الكون وفي أنفسهم. كأنهم 
لا يبصرون ولا يدركون: فأ وَإِنّ كيرا مِنَ ألنّاس عن مايا لفوت )0 [يونس: 45]. 
والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» هو الله وحله. 

ألاما أعظم الرب الخالق سبحانه» وما أعظم قدرته» وما أتقن صنعه. 

إن وقفة واحدة أمام الحبة والنواة» تخرج منهما النبتة والنخلة. 

أو أمام البيضة والبويضة. يخرج منهما الفرخ والإنسان. 

إن ذلك لكافي لاستغراق حياة الإنسان في التأمل والارتعاشء إجلالا لعظمة 
الله وكمال قدرته» وسعة علمه. وجميل صنعه. 

فسبحان العليم القدير. 

أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟.. وأين كان يكمن العود؟. 

وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق والثمار؟. 

ذأيق فى النواة كان يكمن اللب واللحاءء والساق والعراجين؟. 

وأين كان يكمن الطعم والنكهة, واللون والرائحة؟. 
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وأين كان يكمن البلح والتمرء والرطب والبسر؟. 
وأين في البيضة كان الفرخ؟. 
ل ل 

ين كان يكمن في البويضة ذلك الكائن البشري العجيب؟. 
وأين كان يكمن لحمه وعظامه. عروقه وأعصابه. وسمعه ويصرهء ورأسه 
وأطرافه؛ و 0 ه وأعماله» وكلامه وخر كاته؟ 
ادام 0 أله فَأَرُففٍ مادا حَلَصََ لين من ا سٍِ لصون فى 
.]1١ 0 0‏ 
وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنارء إلى دم حي في الجسم الحي.. 
وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق.. لأعجوبة يتسع العجب منها.. 
كلما زاد العلم بها.. وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل وأطراف النهار. 
إن هذه الكائنات الحية لا تكون إلا من إله حيء يهب الحياة لكل حي: # هو 
الع 51 إل ] لاحو متاوغرة لين أذ اديت مد نهرب ألْعَلمِينَ (5ت)4 اغافر: 


.]6 


تعالى : 
كيك 3 2 [الإمراء: 0ى]. 


وقال الله تعالى: 9و وَإدْ دَالَ رَيّْكَ لِلْمَلَحِكةِ إن حَنيق مسرا ين صَلْصَلٍ من حم 


7 
عر 2 هدو ذه سس حت ور 7 2 ع 2 
مَسَُونٍ )ا َإِدَا بويك ونفخت فيه من روح ففعوأ له سَلجدِين 05 [الحجر: 4 15]. 


الله تبارك وتعالى هو الذي سوّى النفس كما سراق اليدان: 

فأخير أنه سوى البدن بقوله: «إككا الخ ماعيةرََ الحكَيدٍ (5) الى حَلتَكَ 
فوسك فعَدَلَكَ )ف أي صُورةنَاضَا رَكبَلكَ ([014 [الانفطار: حه]. 

وأخبر أنه سوى النفس بقوله: (#وتَفين وَمَاسَوَهَا (0) قأشمها وها وتَقُوها ((4)2 
[الشمس: لاء 8]. 

فالله عز وجل هو الذي خلق النفس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواها. 
والإنسان مجموع الروح والبدن كما قال سبحانه: د دَالَ ويد للْمَكَهْكَةِ إِق حَاق 
شرا من طِنٍ (01) كوا سَوَيسُه يسحت فِيوِمِن روح مفَعوأ له سَجِدِين 409 [ص: الاء 07]. 
وباجتماع الروح مع البدن» تصير النفس فاجرة أو تقية» وإلا فالروح بدون البدن 
لا فجور لها. 

وقد أفلح من زكى نفسه بحملها على طاعة الله» وخاب من أهلكها وحملها 
على معصية الله. 

والعبد إنما يزكي نفسه بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» ويدسيها بعد تدسيه الله 
لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه حينما أعرض عن ربه. 

والله عزّ وجل هيأ الإنسان لقبول الكمالء بما أعطاه الله من الأهلية والاستعداد 
التى جعلها كامنة فيه كون النار فى الزناد. 

فألهمه ربه ومكنه. وعرفه وز قل وأرسل إليه رسله. وأنزل عليه كتبه» 
لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل» فالنفس قابلة للفجور 


١ 


والتقوى لحكمة الابتلاء. 

ثم خص الله سبحانه بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها بطاعة الله فذلك المتقي. 
ثم حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور 
فذلك الشقي. 

فالطاعة والير تكبر النفس وتعزهاء وتعليها حتى تصير أشرف شيء» وأكبره 
وأزكاه وأعلاه. 

والمعصية تذل النفس وتصغرها وتحقرها. 

فما أصغر النفس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. 
والبدن كالقالب بالنسبة للنفسء وهي تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن 
غيرهاء ويكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثهاء وتكتسب 
النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه. 

ولهذا يقال لها عند مفارقة البدن: «ينّهَا النَفْسُ الطَيّبةٌ الخرجي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله 
وَرِضْوَان) أخرجه أحمد وأبو داود”" ١‏ 

والأرواح جنود مجندة» وأنواع مختلفة كما قال النبي يَكهه: «الأَرْوَاحٌ جُنودٌ 
مَجَنْدَةٌ فَمَا تَعَارَف مِنْهًا انْتَلَفَ وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهًا الحتَلفَ) مغو عي”". 

وتر الرو عن الروع بصفاتها اعم من تميز البدن عن البدن بصفاته. 
فالمؤمن والكافر قد يتشابهان كثيراً وبين روحيهما أعظم التباين» وقل أن ترى 
بدناً قبيحاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله. وقل أن ترى آفة في بدنء إلا وفي 
ْ روح صاحبه آفة تناسبها. 

وقل أن ترى شكلاً جميلاًء وصورة حسنة» إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة 
لهء حسنة مثله. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم ))١18575(‏ وهذا لفظه. 


وأخرجه أبو داود برقم وه ةي صحيح سئن أبى داود رقم (919). 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7”58), ومسلم برقم (5778). 


ا 


وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير 
أجسام تحملهم. وكذلك الجنء فتميز الأرواح البشرية أولى. 

وأرواح الموتى تتلاقى وتتزاور» وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم؛ 
ويكلم بعضها بعضاء كما تلتقي أرواح الأحياء» وكما تلتقي أرواح الموتى كما 
قال سبحانه: «آ أمَيتوَقٌ الْنَسْن ين مَوْتِهحَا ولق لَر تمت فى مَتَاموا متك 
ل فى عَلِيًا لوت ويل الُقرهة إل لل ُسَئّى' إن فى للك لأبنت لَمَوْمِ 
شكريتك )© [الزمر: ؟4]. 

فالروح جسم قائم بنفسه. مخالف جوهره جوهر البدن» وهي مخلوقة مدبرة. 
وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع وتتحدث,. فيرسل الله 
أرواح الأحياء لتستكمل أرزاقها وآجالهاء ويمسك أرواح الأموات. ش 
وموت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا 
القدر فهي ذائقة الموتء وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي 
لاتوت بهذا الاغتبار. 

فالأرواح باقية بعد خلقها ومفارقة أجسادها في نعيم أو عذاب» حتى يردها الله 
إلن العسادها عند البعت: 

وموت الأنبياء أنهم غيبوا عنا حيث لا ندركهمء فهم أحياء في قبورهمء 
كالملائكة أحياء موجودون ولا نراهم. 

وإذا تقرر أنهم أحياء» وكذلك الشهداءء فحياتهم تختلف عن حياتهم في الدنياء 
وواهب الحياة وحده. أعلم بكيفية تلك الحياة. 

فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق الأنبياء» فالأظهر أنه غشية. 

فإذا نفخ في الصور نفخة البعث» فمن مات حيي» ومن غشي عليه أفاق» ولذلك 
قال النبي كَلِ: «لا تُكَيّرُوني عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ النَّاس يَصْعَقُونَ فَأَكُونٌ أوّلَ مَنْ 
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5 0 2 هه م > نس يه م ءا سا هم اس لل 
يُفِيقٌ» فَإِذًا مُوسَى بَاطِش جَانِبَ الْعَرّشء قلا أذرى: أكَانَ فِيِمَنْ صَعِق فَأَفَاقَ قَبَلى 
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أ كَانَ مِمّنِ اسْتدتَى الله ) متفق عليه ©. 

وقد وصف الله النفس بالدخول والخروجء والقبض والتوفي» والرجوع 
والصعود إلى السماء كما قال سبحانه: هل كايا ألتَفْس الْمطمَينّة لنتاميئة (8) نجي إل ريك 
ضيه ه50 دل في عبرى (00) لجست (:5) 40 [الفجر 8]. 

والروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القر. 

ب وك وا ا ا 

والروح تتعلق بالبدن» وإن بلي وتمزقء ولكنها لا تستقر فيه. 

وسر ذلك أن الروح لها مع البدن خمسة أحوال: 

أحدها: تعلقها بالجنين في بطن أمه. 

الثاني: تعلقها بالبدن بعد خروجه إلى الأرض. 

الثالث: تعلقها بالبدن في حال النوم, فلها به تعلق من وجه. ومفارقة من وجه. 
الرابع: تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته وتجردت عنه. فإنها آم تفارقه فراقا 
كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة» فترد إليه عند السؤال في القبر» ووقت 
سلام المسلم عليه» وهذا الرد لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم القيامة» وهو أكمل أنواع تعلقهاء ولا نسبة لما قبله من 
أنواع التعلق إليه. 

والنبي يي رأى الأنبياء في السموات؛ ورأى موسى وَل يصليٍ في قبره» ورآه في 
السماء السادسة» ورأى إبراهيم كَكِِ في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمورء وقبورهم وأبدانهم في الأرضء ولا تنافي في ذلك. 

فإن الروح كانت هناك في السماء» ولها اتصال بالبدن في القبرء وإشراف عليه 
وتعلق به» بحيث يصلي في قبره» ويرد السلام؛ وهي في الرفيق الأعلى؛ ولا 
تنافي بين الأمرين 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1511) واللفظ له ومسلم برقم (7171؟). 
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ل 
البدن وأسرع. 

والنعيم والعذاب في القبر على البدن والروح معاء تنعم الروح وتعذب منفردة 
عن البدن. وتنعم وتعذب متصلة بالبدن. 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه قبر أو ام يقبر» فلو أكلته السباع» أو أحرق حتى صار رماداء وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب أو النعيم ما يصل إلى ال 

فإن قيل» وقد قيل» وما قيل إلا بسبب الجهل بالله ودينه وشرعه.. عذاب القبر 
ونعيمه.. وسعته وضيقه.. وكونه حفرة من حفر النار.. أو روضة من رياض 
الجنة» قد كشفنا القبر وما رأينا ذلك؟. 

ولا رأينا الملاتكة التي تعذب الكفار؟. 

ووجدنا القبر كما حفرناه وقبرناه لم يزد وام ينقص؟. 

وكيف يسع القبر الميت مع من يعذبه أو يؤنسه أو يسأله؟. 

ونرى المصلوب على خشبة لا يتحرك ولا يسأل ولا يجيب؟. 

وكذلك من أكلته السباع» ومن احترق» ومن تفرقت أجزاؤه؟. 

وكيف يسأل من تفرقت أجزاؤه في الرياح والبحار والتراب؟. 

فيقال لهؤلاء وأمثالهم: كتاب الله تنزيل من حكيم عليم» والرسل ام تأت بما 
تحيله العقول. وتقطع باستحالته. 

بل ما جاء به الرسل قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردهاء كأمور الغيب التي أخبروا بها عن البرزخ» 
واليوم الآخر كالصراط والميزان» والجنة والنار ونحو ذلك. 

ولا يكون خبر الرسل محالاً في العقول أصلاً. 

وكل خبر يُظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أمرين: 


م 


الأول: إما أن يكون الخبر كذباً عليهم» أى يكوة ذلك العقل قاسدا برض الح 
ع 2 ص ساي بير و مح حرص 20 

باطلاًء والباطل حقاء كما قال سبحانه: ف ويَرى الَدِينَ أُوبوا للم الى أَنرِلَ يك 

من ريك هْوَالحَقٌّ َيَهَدى إل صرْط الْعَر رك هبد 403 سب" 

الثاني: أن يفهم عن الرسول يل مراده» من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل 

كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصربه عن مراده مما قصده من الهدى والبيان. 

وقد حصل بسبب إهمال ذلك كل بدعة وضلالة ومعصية» مع حسن القصد أو 

سوء القصدء وما ذاك إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. 

والله سبحانه خلق هذا الكون العظيم» وخلق البشرء وشرع لعباده الدين الحق. 

وجعل الدور ثلاثا: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار الآخرة. 

وجعل سبحانه لكل دار أحكاماً تخصهاء وتناسب أحوالهاء وركب هذا الإنسان 

من بدن وروح. 

وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء ولهذا جعل أحكام 

الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعاً لهاء فالأبدان في الدنيا 

ظاهرة» والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لها. 

والأرواح هناك في القبور ظاهرة» والأيدان حمية في قبورهاء تجري أحكام 

البوزخ على الأرواح» فتسري إلى أبدانها نعيماً أو عذاباء كما تجري أحكام 

الدنيا على الأبدان» وتسري إلى الأرواح عذابا أو نعيما. 

وذلك واقع في الدنيا بالنوم» فإن ما يجري على الإنسان في نومه من عذاب أو 

نعيم» يجري على روحه أصلاً» والبدن تابع له» وقد يقوى حتى يؤثر في البدن» 

فيرى في نومه أنه قد ضربء فيقوم وأثر الضرب في جسمه. 

وذلك أن الحكم لما جرى على الروح» استعانت بالبدن من خارجهء ولو 
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فإذا كان يوم حشر الأجساد. وقام الناس من قبورهم» صار الحكم. والنعيم 
والعذاب على الأجساد والأرواح معاً ظاهراً بادياً في كل منهما. 

والله عزَّ وجل جعل أمر الآخرة» وما كان متصلاً به كالبرزخ غيباء وحجب ذلك 
عن إدراك المكلفين فى هذه الدار. وذلك من كمال حكمته ور<مته. وليتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

فالملائكة تنزل على المحتضرء وتجلس قريباً منه» ويشاهدهم عياناء وقد 
يسلمون على المحتضرء وقد يرد عليهم بإشارة أو لفظ. 

وكذلك النار التى فى القير ليست من نار الدنياء والخضرة التى فيه ليست من 
زرع الدنياء وإنما ذلك من نار الآخرة وخضرتهاء فلا يحس بها الأحياء في هذه 


الدارء لأنهم ممحجوبود عنها. 

ولو أطلعنا الله على ذلك لزالت حكمة التكليف. ولما تدافن الناس كما قال 
النبى عَكلِة: دللا أن لا تَدافئوا لَدَعَوْتٌ الله أن يسم 4 يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَاب القَرا أخر جه 
ع ش 


ورؤية هذه النار أو الخضرة في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحياناً لمن شاء 
الله أن يريه ذلك» كما حصل لبعض الناس. 

والله عرَّ وجل قد أحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. 

فجبريل كَلِْةْ كان ينزل على النبي جَليْةِ في صورة رجلء ويكلمه بكلام يسمعه؛ 
ومن إلى جانب النبي وك لا يراه ولا يسمعه. 

والجن يتحدثون بيننا بالأصوات المرتفعة» ونحن لا نسمعهم ولا نراهم» وقد 
نسمع كلامهم ولا نراهم» كما إذ دخلوا في بعض الإنس وتكلموا. 

فالله رؤوف بالعباد يخلق حوادث ومخلوقات». يصرف عنها أبصار الناس» 
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حكمة منه ورحمة بهم لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها. 

والعبد أضعف بصراً وسمعاً وتحملاً من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. 
ونا كان اله سطع ال بردت القرية وجاك عن نار لذي رن ليا 
شاءء فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه على من يشاءء ويضيقه على من 
يشاء» ويستر ذلك عمن يشاء» ويظهره لمن يشاء؟. 

والسر في ذلك كله أن النار والخضرة؛» والضيق والسعة في القبر ليست من 
المعهود في هذا العالم» فلا يمكننا إدراكه. 

والله سبحانه إنما 55 9 هذه الدار ما كان فيها ومنهاء فأما أمر الآخرة» 
فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون الإيمان به والإقرار سبباً لنجاتهم وسعادتهم. 

ولا يمتنع على من هو على كل شيء قدير» أن يرد الروح إلى المصلوب 
والغريق والحريق» ونحن لا نشعر بها. 

وكذلك من تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على الذي لا يعجزه شيء» أن يجعل للروح 
اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه؛ فإنه سبحانه جعل في الجمادات 
عورا قي تتيح يمه ربهاء وبيفط الحجارة من خشيتة سبحانة: «ووإن من 
شِ إلا ضيح بجو ولكن لا نَفمَهُونَ َب كٌّ حَهج كان حلِيمًا غَهُوًا (4080 [الإسراء: ]. 
وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 02 وهو ما بين الدنيا والآخرة» 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. 

وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة» باعتبار غالب الخلق, وإلا فإن 
للغريق والحريق والمصلوب. ومن أكلته السباع والطيور» من عذاب القبر 
ونعيمه ما للمقبور. 

ولو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح» لأصاب جسده نصيبه 
من عذاب القبر ونعيمه بقدرة العزيز العليم» الذي لا يعجزه شيء في الأرض 
ولافي السماء. 

والله تبارك وتعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين: يجري ادن ستو يما ععِلُوا 
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مجو 


وجري الَذينَ أَحْسَئوا بألْسَىَ )4 [النجم: .]١‏ 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن» ومصيرها إلى دار الجزاء الأولى في القبرء 
وهو الحشر الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها إلى 
مستقرها في الجنة أو النار» وهو الحشر الثاني. 

فالأول برزخ بين الدنيا والآخرة. يتنعم فيه المطيعون» ويعذب العاصون؛ من 
حين موتهم إلى يوم يبعثونء كما قال سبحانه: «إوين وَرآيهم بيع إل بد 
عون (:00 [المؤمنون: .]١‏ 

والثاني مكان كمال النعيم» وكمال العذابء في الجنة أو النار. 

فجعلهما الله داري جزاء المحسن والمسيء»؛ ولكن توفية الجزاء إنما يكون يوم 
المعاد الثاني في دار القرار كما قال سبحانه: 3 صل تقيس ذَليِقَةٌ لوت وَإِنّمَا 
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امسر يم 
ا 


رك بوركم يوم الِْسَمَةٌ كَمَن بُحْرِحَ عَنِ ألكَار وَأَدَدْلَ الجكة مَتَدَ نا 
وَمَاالْسيَوه الدييا إلا متدمُ الْفُوُورِ )4 [آل عمران: 148]. 

وقال سبحانه عن الكفار : ا الدَديدْيِبُوت عَليهَا عُدُوًا وَحَشِهًا ويم وم لئاع 
أمتاوا ال فرغورت أَسَدَالعَدَانِن (وك)ة لغافر: 45]. 

وقد اقتضت حكمة الله وعدله. وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله؛ تنعيم أبدان 
أوليائه وأرو احهم. وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم؛ ولما كانت هذه الدار دار 
تكليف وامتحان لا دار جزاء ام يظهر فيها ذلك جلياً. 

وأما البرزخ فأول دار جزاء» وأول منازل الآخرة» فظهر فيه من ذلك ما يليق 
بتلك الدارء وتقتضي الحكمة إظهاره. 

فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفى الله أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه 
من نعيم الأرواح والأبدان وعذايهما. 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه» وواصل إلى 
أهل البرزخ هناك, كما قال النبي يي في المؤمن إذا مات وقبر: (فَمْنَادِي مُنَادٍ في 
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9 و « 


التحاء أن صَدَقَّ عَبْدِي َأكْرسُوهُ مِنَ الْجََدَ وَأَلِْسُوهُ ِنَ الْجَنَده وَافْتَحُوا لَهُ يَابا 

إلى الْجَنَةِ قَالَ: فيَأتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَاء وَيْفْسَحُلَهُ في كَِهِ مَذَّبَصَرِوا. 

وقال في الكافر إذا مات وقبر: : نادي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كذّبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ 

نار وَافْنَحُوا لَهُبَابا إلى انا ييه مِنْ حَرّهَا وَسَحُومِهَا وَيُضَيّقُ عَلَيْه َه 2 

تَخْتلف فنه الاق عرس اما راز : 

فإذا كان يوم القيامة دخل كل إنسان إلى دار مقامه الأبدي في الجنة أو النار. 

تمماذ لل اللو وراد رشقت مصطفة اعد اتتطاء إن الور الات 

أما الأسباب التي يعذب بها أهل القبور: 

فإنهم يعذبون على جهلهم بالله.. وإضاعتهم لأمره.. وارتكابهم معاصيه.. فلا 

يعدامواله روح عر كةو انع و اطاطة رولا بدن كانت فية ابد 

فإن عذاب الدنيا.. وعذاب القبر.. وعذاب الآخرة.. آثر غضب الله وسخطه 

على من عصاه. ٠‏ 

فمن أغضب الله وأسخطه في الدنياء ومات ام يتبء كان له من عذاب البرزخ 

بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثر» ومصدق ومكذب. ومطيع 

وعاص» وشقي وسعيد. 

وسؤال الملكين للميت في قبره عام لكل الناسء» المسلم والكافر والمنافق» 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» ويضل الله الظالمين كما ا سبحانه: 
كيت أنه ديح ءَامَنوأ بالْقَوَلٍ آَلمَّايتِ في الَْيَؤةٍ لديا وَف الآيعْر 

أنه الطبليرت و وَفْعلٌ الله مَايما+ 405 [إبراهيم 1 

0 هذه الأمة وما قبلها من الأمم. 

وسؤال الملكين لا يشمل الأطفال الذين لا تمييز لهم. فإنه لا يسأل عما لم 

يتمكن من معرفته والعلم به» وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة» لكن قد يراد 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (5 1851) وهذا لفظه. 

وأخرجه أبو داود برقم (41/57) صحيح سنن أبي داود رقم (0791/4). 
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بعذاب القبر الأام الذي يسري أثره على الطفل فيتاًام به» ولذا شرع للمصلي أن 
يسأل الله أن يقيه ذلك العذاب. 

وعذاب القير نوعان: دائ كم.. ومنقطع. 

فالدائم: هو عذاب الكفار والمنافقين. 

والمنقطع: هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه. كما يعذب في النار مدة ثم يزول العذاب عنه» وقد ينقطع 
عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج ونحو ذلك. 

ومستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة في السماء: 

فأرواح السعداء عن يمين آدم في السماء الأولى.. وأرواح الأشقياء عن يساره. 
فلا تزال الأرواح هناك حتى يكتمل عدد الأرواح كلهاء ثم يعيدها الله إلى 
الأتعنناد كانة 

قال النبي يَكلِ في قصة الإسراء والمعراج: «قَلَمًا َع عَلَوْنَا السَّحَاءَ الدَّنْيَاء فَإذَا 
5 فَاعِدٌ عَلَى يَمِِنِهِ أسُودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْودَةٌ ذا نَظرَ بل يَعِنهِ ضحَِكَ 
وَإِذَا مَظَرَ 0 بَكَىء فَقَالَ: مَرْحَباً بالتبيّ الصَّالِح وَالابِنٍ الصالع: ٠‏ قَلْتُ 
لجتريل: 6 مَنْ هَذًا؟ قَالّ: هذا آدَمُ وَهَذْهِ الأسْودَه عَنْ يَمِينِهِ يَمِِئْهِ وَشْمَالِهِ د نسم ب نيه » 
ال يسن مِنْهُمْ أهل الْجَنَد ا َالِه أَهُْلٌ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ 
يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرّ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى » منفق 

5 

فأرواح الأنبياء في أعلى عليين» وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرشء وهي أرواح بعض الشهداء. 

ومنهم من أرواحهم نسمة طائر يعلق في أشجار الجنة. 
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ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة 

ومنهم من يكون محبوسا في قبره. 

وفنة مخ يكون محتوسا ف الأرضن» لأناروعة شفلية أركسة: 
ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني 


ومنها أرواح تسبح في نهرالدم. 
فمقر الأرواح مختلف .. أرواح في أعلى علين. . وأرواح في أسفل سافلين.. 


والأرواح مع كونها في السماء تتصل بفناء القبر وبالبدن منه» وهي أسرع شيء 
حركة وانتقالأ» وصعوداً وهبوطأء بعضها مرسل» وبعضها محبو 

والروح في جسد الإنسان بدار غربة» ولها وطن غيره؛» فلا تستقر إلا في وطنهاء 
وقد أمرت بمساكنة هذا الوطن الكثيف. وهي تحن إلى وطنها في المحل 
الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. 

وأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيتها في أعماق البدن» واشتغالها بملاذه 
وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له. وما هيئت له» وعن وطنها ومحلها ومنزل 
كرامتها. 5 

ولكن سكر الشهوات ييحجبها عن مطالعة هذا الآلم والعذاب» فإذا صحت من 
سكرها تحسرت على مافاتها من كرامة الله. : 

فالمؤمن في هذه الدار سبي من دار الجنة والنعيم إلى دار التعب والعناء» ثم 
ضرب عليه الرق فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منهاء وفرق 
بينه وبين ما يحب» وجمع بينه وبين عدوه؟. 

فروحه دائماً معلقة بذلك الوطنء وبدنه في الدنيا. 

ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدارء أين حل منها فهو في دار غربة» إلى أن 
تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله. 

والروح نؤمن بوجودها في البدن» ولا نعلم كيفيتهاء ولا اختصاص للروح 
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بشيء معين في العجسد. بل هي سارية في الجسد كله. والحياة مشروطة بالروح؛ 
فما دامت فيه كانت فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 

وأرواح الموتى قسمان: 

أرواح معذبة.. وأرواح منعمة. 

فالأرواح المعذبة في شغل بما هي فيه عن التزاور والتلاقي. 

والأرواح المنعمة المرسلة تتلاقى وتتزاورء وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما 
يكون من أهل الدنيا. 

والأرواح مخلوقة مع الأجسادء والملك الموكل بنفخ الروح في الجسد ينفخ 
فيه الروح إذ مضى على النطفة أربعة أشهرء وذلك أول حدوث الروح فيه. 

قال النبي كك: د ادك بجع لق في بط أمو أزتون ؤم ذغ: كُون عَلَعَهٌ 
مِثْلَ لِك م َم يَكُونٌ مُضْعَةَ مِثْلَ ذلك ثم نُمَّ يَبْحَتْ الله ملكا فَيُؤْمَرٌ توي باز كَلِمَاتِ 
وَيُقال لَه : الث شعلف رذق وَأجَله وَشقرٌ أذ ميث ذه فيه الُوح؛ من 
عليه”". 

والمؤمنون تفتح لأرواحهم عند الموت أبواب السماء.. وتفتح لأجسادهم 
أبواب الجنة.. وأما الكفار فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء.. ولا تفتح 
لأجسادهم أْوات البجنة كما قال سبحانه: 93 ] إنَّ ديت كَدَبوأَايئَِا وَأسْمَّكيروأ 
عَنَا لا نف ل ا لَه ولَايدَُلونَالْجنّة حَقَّ يليج َلْتَمَلُ في كر نبلل وجكذالتك 
جح ىالْمجرمِينَ '(ع) 7 [الأعراف: ]4٠‏ 

وأهل الإيمان والعمل الصالح؛ لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 
وصلت !! ى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه» وقامت بين يديه» 
فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين كما قال سبحانه: لَه يَصَحَدُ الم اليب 


ْمَل لضَدِح يرَفحُهه 4 لنط: 0٠١‏ 


.)5147( متقق عليه. أخرجه البخاري برقم (7"704) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


اللا 


.وأهل الكفر لما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنهاء لم تفتح 
والفرق بين النفس والروح-فرق بالصفات لا بالذات» ولكثرة خروجها ودخولها 
في البدن سميت نفساًء فإن العبد كلما نام خرجت منه. فإذا استيقظ رجعت إليه» 
فإذا مات خرجت خروجاً كلياًء فإذا دفن عادت إليه» فإذا سئل خرجتء فإذا 
بعث رجعت إليه» ولها اتصال بالبدن فى القبر. 

فالنفس واحدة ولها ثلاثة أحوال: 

فتكون أمارة بالسوء تارة كما قال سبحانه: فون أَلنّفْس لَأْمَارَة بلسو © [يوسف: 
07]. 

وتكون لوامة تارة كما قال سبحانه: فول أَفيم الذي اللوَام(ز)4 [القامة: ؟]. 
وتكون مطمئنة تارة كما قال سبحانه: #إيكيها نفس المطمينّةٌ (80) أرجين إل ريك 
ل موس ده 

َاضيَة مود )4 [الفجر: /31 14]. 

وأكثر الناس الغالب عليهم الأمارة.. واللوامة أقل منها.. وأما المطمئنة فهي أقل 
النفوس البشرية عدداًء وأعظمها عند الله قدراً. 

: والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليهاء ويظهر 
بالامتحان طيبها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح. 
. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة.. وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث 
ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية.. فإن خرج في هذه الدار.. وإلا قفي 
كير جهنم.. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. 

والنفوس البشرية علوية وسفلية.. ومرسلة وممحبوسة.. ولها بعد المفارقة صحة 
ومرض.. ولذة ونعيم.. وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. 
فهناك الحبس والآلى والعذاب والعقاب. والمرض والحسرة لبعضها.. وهناك 
اللذة والراحة» والنعيم والطمأنينة» والسعادة والسرور للبعض الآخر. 
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وما أشبه حالها في هذا البدن» بحال البدن في بطن الأم» وحالها بعد المفارقة 
بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. 

ولكل نفس أربع دور» كل دار أعظم من التي قبلها: 

الأولى: في بطن الأم. حيث الحصر والضيق والظلمات الثلاث. 

الثانية: دار الدنياء وهي التي ينشأً فيها الإنسان» ويكتسب فيها الخير والشرء 
وأسباب السعادة والشقاوة. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظمء بل نسبتها إليها كنسبة 
تلك الدار إلى الأوائى. 

الرابعة: دار القرارء وهي الجنة أو النارء فلا دار بعدها. 

والله جل وعلا ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا 
يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لهاء وهيئت للعمل 
الموصل لها إليها. 

ولها في كل دار من هذه الدور حكم وعآن”غسن. شأن: الداز الأخرى: 


وقد ذكر الله عزَّ وجل أحكام الأرواح عند الموت بقوله سبحانه: ملم 


معردو 5 5 ِِ 4 00 2 3 ل 2 ور 2 عو ل 26" مه 

كلم (5) وَآْرَ جين تطروت (زن) َككنُ قله يسح ولك لَا برو (0ن) ملوْلَا 
م 24 0 م م 3 10014 رد سا سس مج يروهوه 09 3 

إن كم عب مبنك(2) بَيشوآإ كم صَديوِ 27 عأَآإنكنَ َِّ الْمقرّ(0) دق 


سن خا ل سه ع 2 عه سار جم « آم 2 رس م و 7 22م ال 
رتكا وَحَدّتُ يبو (ؤد) وَأمَآ كان من أحح ليبن (:) كلمن ضحي اليَوين (5) 


02 ررووٍ هج عه د 


اكد مس كزين ألصَ]إِنَ(7) مَل من حير (©) وَتَضَليَة بج 2 إنَّ هذا لهوَ 
0 لبقين :0 سم يسم ريك ألعيلى (401 [الواقعة: 45-87]. . 

فالناس عند القيامة الصغرى وهى الموتء وعند القيامة الكبرى بعد البعث ثلاثة 
أقسام: ْ 

القسم الأول: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. 

القسم الثاني: مقتصد من أصحاب اليمين» حكم الله له بالإسلام والسلامة من 
العذاب» فهو في الجنة. 


ا 


القسم الثالث: ظاام بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من <ميم وتصلية جحيم. 

ل ل ! 
أوْليِكَ حكيب فى فُلُوبمْالْإيِمنَ أده بروج وج قن © [المجادلة: بذكا 

وكذلك الروح التي يلقيها الله على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 

البدن كما قال سبحانه: لإيُلْقَى الروح مِنَ مرو عَلَ من يَمَآكُ ونْ عِبَادِو- لذ وم 

لتاق )4 [غافر: 15]. 

فالوحي للقلوب بمنزلة الروح للجسد, فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا 

يعيش» فكذلك القلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. 

والقوى التي في البدن تسمى أرواحاء فيقال الروح الباصرء الروح السامع. 

الروح الشامء فهذه الآرواح قوى مودعة في الأبدان» تموت بموت الأبدان. 

وهي غير الروح التي لا تموت بموت الأبدان. 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله» والإنابة إليه 

ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذا إلى الروح كنسبة الروح 

إلى البدن» فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 

وهي الروح التي يؤيد الله بها أهل طاعته وولايته» ولهذا يقال فلان فيه روح» 

وفلان ليس فيه روح. 

فللعلم روح» وللإحسان روح. وللإخلاص روح وهكذا. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح» فمنهم من تغلب عليه فيصير روحانياء 

ومنهم من يفقدهاء أو يفقد أكثرها فيصير أرضياً بهيميا» أو إبليساً. 


-١‏ خلق الدنيا والآخرة 
قال الله تعالى: وما هنزو الْحَوءُ اليا إلا لهو ولمث رلك الذان الكفن له 
الل امك للستت 407 الصرد يه 
ا لله تعاا ا لديا كمون خر بسك وتكَادرثفي 


ضر 
0 ا ع لَكقَار انك ث وير 2 ار 2 سل عو ع سر 

. 5 - 2 غ1 1 أ 2 م ل ص دوس م 4 
وفي الالخرء عَداي ا ومغفرة من الله ورضوان وما 7 آلذي] إلا 2 


الْغْرُودٍ (©14- [الحديد: ١٠؟].‏ 

الله تبارك تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» خلق السموات والأرض» 
وخلق الدنيا والآخرة. وهو الحكيم العليم» الذي يخلق ما يشاءء ويفعل ما 
يشاء» ويحكم مايريد, لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 

أظهر سبحانه ما شاع وأخفى ماشاء. وهو العزيز الحكيم. 

فأظهر ما شاء من المخلوقات.. وأخفى نفسه جل جلاله. 

وأظهر الأبدان.. وأخفى الأرواح. 

وأظهر قيمة الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال. 

وأظهر الدنيا.. وأخفى الآخرة. 

خلق سبحانه الدنيا.. وجعلها دار الإيمان والعمل.. وخلق الآخرة.. وجعلها دار 
الثواب والعقاب. 

ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد 
نظرين صحيحين: 

الأول: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وألم المزاحمة 
عليهاء والحرص عليهاء وما َي ذلك من الغصص والتكد. وآخر ذلك الزوال 
والانقطاع» وما يعقب ذلك من الحسرة. 


فطالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم 
وحزن بعد فواتها. 

الثاني: نظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد. ودوامها وبقائها» وشرف ما فيها 
من اللذات والنعيم» والخيرات والمسرات. 

فإذا تم له هذان النظران.. وفكر في هذه وهذه.. وتجول في تلك الدارين ببصره 
وبصيرته.. آثر ما يقتضي العقل إيثاره.. وزهد فيما يقتضي العقل الزهد فيه. 
والله عزَّ وجل خلق الدار الدنياء وجعلها سكناً للعباد» ومكاناً للعمل وامتثال 
أوامر الله» وهيأ للعباد فيها ما يحتاجونه من الطعام والشراب واللباس 
والمراكب. وسائر النعم والملاذ كما قال سبحانه: مهْوَََِى حَل َلك ماف 
يض ًا دهشتو إِلَ مَل سَوسهُنٌ سَبَعَ سَمَوب' وَهوَيكُلٍ َو عَلِيئ )4 
[البقرة: 54؟]. 

وجعل سبحانه ما في الدنيا من المخلوقات والأحوال للاعتبار والتفكرء 
لامح لان كانه من التأمل والتذكرء ومعرفة عظمته وقدرته» وسعة علمه 
كما قال سبحانه: 1 الى ّعحَوَسعَ سات ومس لاض يهنيل ألا لخم من موأ 
اسه عل 6 ل تَىَء دب وَأنَ لله قد أُحاط يكل سََءِ لما () 0 [الطلاق: 17]. 

وبقاء العباد في هذه الدار إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله» فإذا انقضت مدة 
السكن أجلاهم ربهم من الدار» ثم خربها لانتقال الساكن منها إلى غيرها. 

فكور الشمس.. وفطر السماء.. ونثر الكواكب.. ودك الأرض.. وسير الجبال.. 
وعطل العشار.. وفجر البحار.. وبعثر ما في القبور كما قال سبحانه: لإ َلسَمَآهُ 
نْفَطَوَتٌ ل )وَإدًا اكاك أنورت ل وَإِذا ساد فرت 5 ) وإذًا القبور برت (رن) عَلِمَتَ 
نَفْسٌ نا قَدَّمََت وَأََرتْ '(رع)44 [الانفطار 1-ه], 

وفي تغير الأحوال؛ وإظهار تلك الأهوالء بيان لقدرة العزيز الجبار» بعد بياذ 


العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد بإتلاف معبوداتهم. وإظهار أن للعاام رباً مدبراً 


114 


يتصرف في الكون كيف يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم لله من حكمة في هدم هذه الدار.. ودلالة على كمال قدرته وقوته.. وعظمة 
عزته وسلطانه. 

فسبحان من انقادت المخلوقات بأسرها لقهره. وأذعنت [جيروته.» وخضعت 
لمشيثته» وكلها بيده أصغر من الخردلة: ييه كلد رَبَ أَلسَّموتِ ورب الْأرْضٍ ربت 
عقن( وَلهُ الكبرماة فى ألسَموت وَالْايْضِ” وَعْوَ الصزيرٌ اكيم (ع) 4 الجائية: 5 
7 

والله عزّ وجل خلق الناس ليعبدوه؛ ولا يمكن لهم أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. 
فيجب على كل إنسان أعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف: 

ربه.. ونفسه.. ودنياه.. وآخرته. 

فإذا عرف العبد ربه: نشأ من ذلك محبة الله وتعظيمه. وطاعته» والتوكل عليه. 
وإذا عرف نفسه: نشأ من ذلك الحياء والخوف من الله والتواضع له. والافتقار 
إليه» والتوكل عليه. 

وإذا عرف الدنياء وسرعة زوالها؛ نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف الآخرة» وكمال نعيم الجنة» نشأ من ذلك شدة الرغبة فيهاء 
والمسارعة إلى الأعمال التي توصل إليها. 

وإذا عرف شدة عذاب النار: نشأ من ذلك شدة الفرار منها بالحذر من الشرك 
والمعاصي. 
والدين خطوتان: خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. ومصباحهما العلم.. 
ومحركهما الإيمان.. فمن خطاهما معاً.. أدى الأمانة.. ووصل إلى الجنة. 
والدنيا مجلسان: مجلس في طلب الآخرة.. ومجلس في طلب الحلال. 
والثالث يضر لا ينفع فاجتنبه. 

والدنيا والآخرة ضرتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرىء وبينهما في 


اح 


الجمال والكمال والدوام أيعد مما بين المشرق والمغرب. 

0 خير من الأولى كما قال سبحانه: «إيل تُوْيْرُونَ الحيؤة الدييا(رت) والأبخرة 
وأ بيه (4)3 لامر :7 ]١‏ 

فسرور الدنيا كظل زائل» إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراًء إقبالها خديعة 

وإدبارها فجيعة» لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم نزالها. 

ن مشيت عليها حملتك. وإن حملتها قتلتك» وإن أقبلت عليك شغلتكء؛ وإن 

دبرت عنك أحزنتك. وإن تكثرت منها أطغتك كما قال سبحانه: (# كَلاإنَالإضنَ 

طون دي واستفق )4 [العلق: 3 /9]. 

ويكفي في هواتها على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركهاء 

وكل ما فيها متاع زائل كما قال سبحانه: ا هآ أُويدمُ تن َو مَككليوو الديياً وم 

عِندَ أله سر وَأَبَق للَنِنَءَامَمُوا وعَا َكَل رَتََِتوَكلُوكَ (40)50 [الشررى: 5]. 

والدنيا دار الغربة» والعبد فيها على جناح سفرء إما إلى الجنة وإما إلى النار» 

فليكن فيها كأنه غريب أو عابر سبيل. 

قال النبي :هما لي وما لاما نا في الدُّنَّا إلا كرَاكِبٍ اسْتَظلٌ نَحْتّ شَجَرَةٍ 

2 رَاحَ وَكَرَكَهها) أخرجه الترمذي وابن ماجة”". ٠‏ 

فإذا طال عمر الإنسان» وحسن عملهء كان طول سفره زيادة له في حصول 

النعيم واللذة» فإنه كلما طال السفر إليهاء كانت الصبابة أجل وأفضل . 

وإذا طال عمر الإنسان» وساء عمله. كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه. 

ونزولا به إلى أسفلء فالمسافر إما صاعدء وإما نازل.. وإمارابح» وإما خاسر. 


سئل النبي وَلةٍ أي الناس خير فقال: «مَنْ طَالَ عْمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلَهُ عَمَلهُ قَالَ في النّاسِ 


| 
| 


.)١955( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (779/7). وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)07711/( صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ .))4٠١9( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
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هد قَالّ: « مَنْ طَالّ عُمُوٌةُ وَسَاءَ حَمَلَّهُ) أخرجه الزمذي". 

والتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري» ولا القلب الإنساني صورة 
كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني. وحقيقة الحياة وتكاليفهاء وماذا يراد منها؟. 
فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر.. والآخرة شطر الحياة الأعلى والأدوم. 
والله عرَّ وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الناس كيف يقضون 
حياتهم فيما ينفعهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة» وكيف يرضون ربهم الذي 
خلقهم ورزقهم. 

ويتم ذلك بمعرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه الذي هو الطريق 
الموصل إليه.. ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه في الآخرة.. من النعيم المقيم 
0 أطاعه.. والعذاب الشديد لمن عصاه: «9 كَدَلِكَ يْبَيْن ألَهُ لَكُمُ لبت 
18 أمأْحكم تند و )فى ا لدم ا وَالْاَبضْروَ 4 [البقرة: 514 .]17١‏ 

0 السعادة لا بد من التفكير في الدنيا والآخرة» وتقديم ما يبقى 
على ما يفنى» ولزوم ذلك: : وخر 5 َلك نَالأُول (5) 4 [الضى. 4]. 

والدنيا والآخرة ملك لله فمن أراد شيئاً من ذلك فليطلبه من مالكهاء فعنده 
ثواب الدنيا والآخرة» ولا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا تدرك أمور الدنيا والدين 
الآ بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام: 9 مَنَكَان يريد واب أَلدَئيَا مَصِندَاََه 
2 


كت كر وك الله يفيه ينا 9 يرا (0055 [النساء 11]. 


ومن أراد الدنيا فعمل لها وسعىء ونسي المبتدأ والمتتهى» عجل الله له من 
حطامها ومتاعها ما شاء مما كتب له. ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له ثم جعل 
له في الآخرة العذاب والفضيحة كما قال سبحانه: ومن كن يرِيدُ الْمَاجِلَة عجلنا له 
يها مَا سَمَكهُ لمن يد تُمَجَعَلنَا له هم يصِلَنْهَا مَدْمُومًا مَدَحُورا 02 [الإسراء: 14]. 


ومن آمن بالله وأراد الآخرة» وسعى لها سعيها الذي جاء في كتاب ربه» وجاء 


.)1899( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7170)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


121١ 


في سنة رسوله يَلكةٍ فله أجره وثوابه عند ربه كما قال سبحانه: 8 وَمَنْ أراد 
ل ل لس ساس ذخ ل را سر رس ار 00 م سح عرعر د كم 
الا ه وسعن لها سعيها وهو مؤمن فاؤ لك حكان ستيه ممَشكووًا (4001 [الإمراء: 


14]. 
وكل واحد من هؤلاء.. وهؤلاء. يمده الله من انه ونعمهء لأنه عطاؤه 
وإحسانه يتفضل الله به على المؤمنين والكفار» وأهل الطاعة والمعصية. لا تؤثر 
معصية العاصي في قطع رزقه. بل جميع الخلائق يأكلون من رزقه» راتعون في 
فضله وإحسانه: 9 كلا يد متؤْلك وَمَوْلةِ مِنْ عَطةٍ رَيّكَ وما كن عَطآهُ رَيْلكَ 

حَظُورًا () 4 [الإسراء: 6 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة. 

ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك ققراً.. وإما بانزواء 
العبد عنها ويسمى ذلك زهداً.. ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات. 
والدنيا ليست محذورة لعينهاء فهي مكان وزمان العمل والعبادة» والدعوة 
والجهاد. وإنما تذم لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» والعمل بشرعه. 
والفقر ليس مطلوباً لعينه» بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم التشاغل 
به وفراق المحبوب شديد. 

فمن أحب الدنيا كره لقاء الله تعالى» ومن أحب الله تعالى اشتغل بما يحب» 
وهجر مايكره. وأحب لقاء الله تعالى. 

وقد خلق الله بطن الأم لخلق الإنسان» وتكميل أعضائه وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتحقيق القسط والعدل الإلهى. وتكميل الشهوات» وإبلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا في النعيم والخلود. 

والله تبارك وتعالى خلق الخلائق» وكتب الآجالء وقسم الأرزاق» وهو الحكيم 
الخبير» يعطي الدنيا لأعداته ليتمرغوا فيهاء فتركبهم وتذلهم. ويمنعها عن 
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أوليائه» ليتضرعوا إليه» ويقفوا ببابه: م دُهُع إِتَماِيدُ 
سه لبعد بهميبا في الْحمَؤة لديا وتَرْهقَ أنْفْسهُم ود وطح كتفْرون روث '(2ه) 4 [التوية: 0 ]. 

فهؤلاء لما قدموها على مراضي ربهم» 00 الله لأجلهاء عذبهم الله بها في 
الدنيا بهم القلب. وتعب البدن, وانتقلوا من الدنيا إلى الشقاء الدائم في نار 
فالدنيا التي تشغل العبد عن طاعة الله هي عدو له.. وهي كالجيفة فكيف نقعد 
على موائدها؟.. وهي كالحمام فكيف نعشق البقاء فيها؟. 

والآخرة أغلى من الجواهر فكيف لا نسارع إليها؟. 

والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولو أم يكن من هوانها إلا كون الله الحق 
تبارك وتعالى يعصى فيهاء فذلك كاف في بغضنا لها. 

والناس في العمل في الدنيا قسمان: 

منهم من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركهاء فهو يحاسب على حلالهاء ويعاقب 
على حرامها. 

والذين اجتهدوا على الدنيا صنفان: 

منهم من حصلها فبغى وطغىء وتجبر واستكبرء فصارت زاده إلى النار. 

ومنهم من خسرها فحصد الهم والحزن» وتحمل الديون» وحقوق العباد. 
والذين اجتهدوا لكسب الآخرة قسمان أيضًا: 

منهم: من اشتغل بالعبادة وأعمال البر فقطء فهذا إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث كما قال النبي كله: «إِذا إذامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنُْ عَنْهُ عَمَلَهُ إلاَمِنْ تَكَانةِ: إلامِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَة َو عِلْم بتَقَُ به أَوْوَكَد صَالِحِ يَدْعُو لَه أخرجه مسلم ”2. 
ومنهم من اشتغل بالعافة عر وتعليع الأمة أحكام دينهاء فهذا عمله 
مستمرء لأن كل من اهتدى بسببه» أو تعلم بسببه» فله مثل أجره. 


.)١7171( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


قال النبي بَكلِْ: «مَنْ دَعَا إلى هُدّىء كَانَ لَهُ مِنَ الأجر وش جور مَنْ تَبِعَهُ لا 
يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ أججُورِهِمْ شيئاًء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَ كانَ عليه من الإنّم مِثْلُ آنَام 
مَنْ تَبِعَه لايَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شيئاً) انيه ييل 07 
فكم يكون في صحيفة هذا من المسلمين والمصلينء والدعاة والمجاهدين» 
والعلماء والمعلمين» والصائمين والمتصدقين. والحجاج والمعتمرين؟. 
والحياة الدنيا لعب ولهوء حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى» حين يعيشها 
المرء لذاتهاء مقطوعة عن منهج الله فيها. 
ذلك المنهج الرباني الذي يجعلها مزرعة للآخرة» ويجعل من أحسن الخلافة 
فيها محف لواف ادا الآخرة الباقية كما قال سبحانه: (إإِنَّمَا كَلْيَوهُ لديا 
يب مهرود إبؤا رتت تيك جرخ رلا مضخ أنوكك (3)) دسم 
فالإيمان والتقوى والعمل بمنهج الله في الحياة الدنيا.. هو الذي يجعلها ميدانا 
فسيحاً لكسب الأجوق. ويحرزجها عن أن تكون لعباً ولهوا.. ويطبعها بطابع 
الجد.. ويرفعها عن مستوى القاع الحيواني.. إلى مستوى الخلافة الراشدة 
المتصلة بالملاً الأعلى. 
وحينئذ لا يكون ما يبذله المؤمن المتقى من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعًا ولا 
فعن هذا البذل والإنفاق ينشأً الأجر الأوفى في الدار الأبقى. 
والله سبحانه لا يسأل الناس أن يبذلوا أموالهم كلهاء ولا يشق عليهم في فرائضه 
وسننه» وهو لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها 
كلها فتضيق صدورهم. وتظهر أضغانهم: لؤإن يَحَلْكْمُوَهَا صَسْحْفِكُمَ خلأ 
وذ مرج أضَعَدتي (405[محد: ا 


0000 


.)7717/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


12134 


- - مه 2 سس ساس ال عمس م َك 0 
ل لوا تكسي 7 ا يَكُونوأ 0 
[محمد: 48؟]. 


إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا والآخرة.. ليعرف العباد عظمته وجلاله.. 
ويعرفوا آلاءه وإحسانه.. وجعل الإنسان إن اتقى الله وآمن به سيداً في الدنيا 
والآخرة.. وإن كفر به وعصاه عاش ذليلاً مهاناً في الدنيا والآخرة. 

إن اختيار الله لهذه الآمة لحمل دعوته تكريم وتشريف. ومن وعطاءء فإذا ام 
يكونوا أهلاً لهذا الفضلء وام ينهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا ام يدركوا 
قيمة ما أعطواء فإن الله يسترد ما وهبء ويختار غيرهم لهذه المنة ممن يقدّر 
فضل الله» وعظيم نعمته. 

إنها لنذارة عظيمة رهيبة.. لمن ذاق حلاوة الإيمان.. وأحس بكرامته على 
وبمقامه في هذا الكون.. وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم.. ويمشي في 


ا ل م في كيانه.. ويذهب ويجيء وعليه 


رع ركه رق لمق ل كن كان الو وقول للك ذال ين 
ألْمُتلِيِرتَ (4:55© [فصلت: +]. 


إن الإيمان أغلى شيء في حياة الإنسان» وهو هبة عظيمة من الله لعباده» لا 
يعدلها في هذا الوجود شيء 

الحياة رخيصة.» والمال زهيد» حين يوضع الإيمان في كفة. ويوضع في الكفة 
الأخرى كل ما عداه. 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بهاء ثم تسلب 
منه» ويطرد وتوصد دونه الآبواب. 

بل إن الحياة لتغدو جحيماً لا يطاق عند من يتصل بربه الذي بيده كل شيء»؛ ثم 
توصد دونه الأنواب» ويطبق دونه الحجاب: لوَإِتتَعولَوَا مَكَبَدِلُ وما عيركح ثم 


1" 


1ك يَكونوا أمتتلكر 409 [محمد: 8"]. 


وإذا استكبر من في الأرض عن عبادة ربهمء وام ينقادوا لهاء فإنهم لن يضروا 
الله شيتاء والله غني عنهم. وله عباد مكرمونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون, ولا يملون من عبادته؛ لشدة الداعي القوي منهم 0 9 فَإِنِ 
أَسْتَحكبروا لزت عند رَيْكَ مبَحْوت له يالل امار وهم لاقمو 4050 
1[فصلت: 58]. 
ا عباده وه يواليها عليهم في بطون أمهاتهم وفي دنياهم 
ي أخراهم: لإوإن دوا أ يعمت الله وها إن الامسن َظَلُوم 
حكفار (40)79 اإبراهيم: ؛*] 
والدنيا دار الإيمان والعملء. والآخرة دار الثواب والعقاب» فيجازي الله العباد 
حسب 0 وأعمالهم. فريق في الجنة وترين'في السعير كما قال سبحانه: 
المللف يوْمَيِذٍ لله يححكم 1 كالدرت ا أ يلوا لصََلِحَاتِ في 
جنات لعي سر (©) ون كنا وَكَدَأ َتنا مكلك لَهُمّ عَدَابُ 
207 كف ل/اة]. 
وقد أعد الله للمؤمنين في انسفن لاعن اكور لذ قن تسق زلا غطو م 
قلب بشر كما قال سبحانه: «( قلا َعَم َس ماخ َم صن كمه حجر يأ كانوأ 
يحَمَلُونَ (000 [السجدة: /10]. 
وإذا فصل الله بين العباد يوم القيامة» صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار 
إلى النار. 
هل الجنة في نعيم دائم كما قال سبحانه: موود ألَّهُ الْمُؤْمِنيت مؤت 
جَتِ جَرَى من ها الْتهلرٌ خَلِيِتَ فيا وَمَسَكنَ طِيَبَةٌ ف جَنّتِ ا 
سال سي 5 هوالْفَورٌ لع (05) 0 [التو, بة: ؟ل]. 
وأهل النار في عذاب دائم كما قال سبحانه: 9و2 الله المتفقيت 
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والمتفكات والكتار 250 يننا لي ل ا وَلْهُم عَذَابُ 
مق (14) 4 [العوية: 14]. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. 

اللهم: «إءَانِسَا ‏ الدّنيسا حَسَكَةٌ و3 في الْآْرََ كته وَِنَا عَدَابٌ ألكَارٍ (4)8: 
[البقرة: .]5١١‏ 


"7 / 


الباب الثالث 


فقه الفكر والاعتبار 
ويشتمل على ما يلي: 
١-#قتاهلفكر‏ والاعتباار. 
١‏ - فق هالفكر فى أسمةء الله وصفاته: 
-١‏ الفكر والاعتبار في عظمة الله. 
؟-الفكم والاعتبار في قدرةالله. 
“- الفكر والاعتبار في علم الله. 


“- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية. 

- فقه الفكر والاعتبار في نعم الله. 

ه- فقه الفكر والاعتبار فى الآيات القرانية: 
ا#السسية قا جل والات سير 


؟- فق هات صريف والتسابير. 
17- فق هالترغي ب والترهيب. 
#- فق هالتوجيهدولارشغاد. 
ه- فق دهالوع د والوعيلادك. 


5 - فقه الفكر والاعتبار فى الخلق الأمر. 


ا ا 


ئ: 
مره ج- #8 4 د آ اس سر لس روه ا يه 0 
الَذل 2 9 0 مه كا و ا ةف ل : 


توت وَالَْيْض رَكَنَا ما خَلَقَتَ هنذا بولا سبَحَامَكَ قينا عَدَابَالئَارِ )4 1آل عمران 


.]) ١15١419٠ 


َل 020 سه سه ع سك ا 


وقال الله تعال ى : «إيْقَلبُ أ ل َل والنَهَارَ إنَّف دَلِكَ لعبره بل أل صر )0 [النور: 

.] 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهدى سبحانه من يعلم أنه 

يصلح لعبادته وطاعته» ويقوم بامتثال أمره ونهيه» ويصلح لسكنى دار كرامته. 

ل ل قال سبحانه: 8ل إنَ أله 
92 ه”ظ2ظ 


03 أ 0 0 ع سس ل سه اذم عامء 
7 ل ا فا ١‏ اريم اليل وَالْفَرءَان ومن 
96 يعهدو ل فأَسْمَبشْروا د 7 ب ألَى ى بيعم د 7 وَدلِلَىََ هو الفوزٌ 


ليث 400 ار 011 

وأمر هؤلاء بكل خير» ونهاهم عن كل شرء وأمرهم بكل حسنء وحذرهم من 
كل قبيح» ودعاهم إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #إِقُلْ إِنَّ 
ص ب .ات آ زه ا ته 2 0 ود 4 م9 
صلافى وَمْشَي وحياى وَمَمَاقٍ لَه رب الْعلمِينَ (9) لا سَرِبِكَ له 7 لِكَ مرت ونأ أَدَلْ 
)4 [الأنعام: 1317 137]. 

وأضل سبحانه من يعلم أنه لا يصلح لسكنى دار كرامته» ويعلم أنه لا يطيع أمره 
عرسي و ا 
فهؤلاء لا يستحقون الهداية: كيت يَهَدِ َس وما حكفروأ بَعَدَ يمن 
يان 111 2 ف الكت" وان لا يقَوى المَرمأطَِيِنَ (4)2 ١د‏ 


عمران: 41]. 


24 ع بر 


1١ 


والله عر وجل خلق في كل إنسان ثلاث أواني: 

آنية الطعام والشرات وهى المعذدة. 

وآنية المعلومات» وهي الدماغ. 

وآنية الإيمان» وهى القلب. 

وأمر سبحانه أن لا يوضع في الأولى إلا ما ينفعها ويصلحها من الطيبات التي 
أحلها الله عر وجل. 

وخلق سبحانه العقل والدماغ والمخ» وأمرنا باستعمالها حسب أمره. بالتفكر 
فى عظمة الله وجلاله وجماله. وآيائة ومخلوقاته. واستقبال الوحى والعمل 
بموجبه. وتعليمه والدعوة إليه. 

وخلق سبحانه القلوب وجعلها محل الإيمان» وأمرنا بالتفكر في الآيات 
الكونية» والآيات القرآنية» ليزيد الإيمان» فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام 
بأعمال الدين» وامتثال أوامر الله ف جتميج الأحوال. 

فيه نعمة.. وله به منفعة ولذة. 

فإذا قام العبد لله في ذلك العضو بأمره. واجتنب فيه نهيه» فقد أدى شكر نعمته 
عليه فيه» وسعى فى تكميل انتفاعه ولذته به. 

وإن عطل أمر الله ونهيه فيه» عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أكبر 
ولله عز وجل على كل عبد. فى كل وقت من أوقاته. عبودية تقدمه إليه. وتقربه 
منه»ء وتحيبه إليه. 

فإن شغل وقته بعبودية ذلك الوقت. تقدم إلى ربه» ونال رضاه. 

وإن شغله بهوى وراحة وبطالة تأخر فخاب وخسر. 

وجعل سبحانه كل عضو من أعضاء الإنسان آلة لشىء إذا استعمل فيه فهو 


درف 


كماله: 

فالعين آلة للنظر.. والأذن آلة للسمع.. والأنف آلة للشم.. واللسان آلة للنطق.. 
والرّجل آلة للمشي.. واليد آلة للبطش.. والفرج آلة للنسل. 

والقلب للتوحيد والإيمان والمعرفة.. والعقل للتفكر والتدبر والتذكر.. وإيثار 
ما ينفع على ما يضر.. وتقديم المصالح.. ودرء المفاسد. 

والعبد كالشجرة آلة للعمل والإنتاج. فمتحرك بطاعة» ومتحرك بمعصية» وداع 
إلى الخير وداع إلى الشرء وحامل مسكء وحامل بعر. 

ولا يزال العبد فى ي اتقندم أو تأخرء فإما متقدم إلى الله والجنةء أو متأ : 
العذاب والنار» ولا وقوف في الطريق البتة» فقد أرسل الله محمد حمدا عه 
نكر( لس كة يس يعدم 11 أغَر0)590(7 [المدثر: م /ا]. 

فأعلى الفكر وأجله. وأعظمه وأنفعه. وأكبره وأشرفه. ما كان لله والدار الآخرة. 


فما كان لله تبارك وتعالى فهو أنواع: 

أحدها: التفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة عظمة الله وجلاله وجماله 
وكماله من خلال ذلك. 

الثانى: التفكر فى آيات الله الكونية» والاعتبار بهاء والاستدلال بها على أسماء 
لد منقاتة وا من نه ب لكوي ادا اده 

الثالث: التفكر في آيات الله المنزلة» وتعقلهاء وفهم المراد منها. 

الرابع: التفكر في آلائه وإحسانه. وإنعامه على خلقه بأصناف النعم. ومعرفة 
سعة ر<مته ومغفرته وحلمه. 

ودوام الفكر والذكر فيما سبق يزيد الإيمان» ويصبغ القلب بمعرفة عظمة الله 


ه-- واب عط 


وجماله وكدا ا ضيدة انك وذلات لمكيل لمر رو با صِبعة الله وَمَنٌّ 
ل 


حَْسنّ مري اللو صبَعَة هٌ وَعَمنُل نيدوت (59] (و) 4 [البقرة 38 ]. 
الخامس: الفكر فى عيوب النفس وآفاتهاء وعيوب العمل وآفاته. 


كرفا 


السادس: الفكر في واجب الوقت ووظيفته. وجمع الهم كله عليه فجميع 
مصالح الدنيا والآخرة إنما تنشأ من حفظ الوقتء ومن أضاعه ضاعت مصالحه 
الدنيوية والأخروية. 

ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمره؛ وورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومححادثته. 

واستدعاء خواطر اللهو واللعب أخف شيء على النفس الفارغة» وأثقل شيء 
على النفس الشريفة المطمئنة. 

والله سبحانه خلق الإنسان» وخلق فيه طاقات كثيرة ينتفع بها أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة العقلية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. 

فالأولى للحركة» والثانية للعلم» والثالثة للإيمان» والرابعة للإنجاب. 

ومكان الأولى في الأعضاء والجوارح.. ومكان الثانية في المخ والدماغ.. 
ومكان الثالثة في القلب.. ومكان الرابعة في الجهاز التناسلي. 

ولا بد للمسلم من الاستفادة من هذه الطاقات للدوق: 

وجميع هذه الطاقات تبدأ.. ثم تقوى.. ثم تضعف.. ثم تنتهي بالموت»ء إلا 
الطاقة الروحية» فإنها تبدأ في الحياة» وتبقى بعد الموت» ولكنها معارضة 
بالنفس امتحاناً وابتلاء. 

النفس تريد تكميل الشهوات.. والروح بما فيها من الإيمان تريد تكميل أوامر 
الله ومحبوباته.. والتشبه بالملائكة في الطاعة والعبادة. 

وحال الإنسان وحركته مقيدة إما بنفسه وشهواته.. وإما بإيمانه وأعماله. 
والمسلم لا بد أن يعبد الله على بصيرة» والبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرى 
به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسلء كأنه يشاهده رأي عين. 

والبصيرة ثلاثة أقسام» من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

الأولى: بصيرة العبد في أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
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الثانية: بصيرة في أمر الله ونهيه. 

الثالثة: بصيرة في وعد الله ووعيده. 

فالبصيرة في الأسماء والصفات, أن يشهد قلبك الرب تعالى مستوياً على 
عرشه؛ متكلماً بأمره ونهيه» بضيراً بحركات العاام علويه وسفليه» وأشخاصه 
وذواته» ناطقة وصامتة» ساكنة ومتحركة. 

سميعاً لأصواتهم.. رقيباً على ضمائرهم.. مطلعاً على أسرارهم. 

ويشهد أمر الحهمالك والخلائق تحت تدبيزة تالا من غنده» ضاعدا إلية: 
وملائكته بين يديه. تنفذ أوامره في أقطار السموات والأرضء موصوفاً بصفات 
الكمال والجلال والجمالء منزهاً عن العيوب والنقائص والمثال. 

حي لا يموت.. قيوم لا ينام.. له الخلق والأمر.. يفعل مايشاء.. ويحكم ما 
بويك 

والبصيرة في الأمر والنهي» ألا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ولهئةة 
ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» ولا تقليد يريحه من بذل الجهد في تلقي 
الأحكام من النصوص. 

والبصيرة في الوعد والوعيدء أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في 
الخير والشرء في دار العمل وفي دار الجزاء» وذلك موجب إلهيته وربوبيته» 
وعدله وحكمته. 

فالمعتاد معلوم بالعقل» وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. 

وتشهد أهل الجنة يتنعمون فيها.. وأهل النار يعذيون فيها. 

ولايزال نور البصيرة في زيادة» حتى يُرى على الوجه والجوارح» وعلى الكلام 
والأعمال. وعلى الأخلاق والصفات. 

صاحبه متصل بالله» مستضيء بنور الوحيء, مستنير بنور الإيمان» متزين بالسنن 
والآداب والآأخلاق. 
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يميز به بين الحق والباطل.. والصادق والكاذب.. والطيب والخبيث. 

ويميز به بين ما يحبه الله ويرضاه. وبين ما يبغضه ويسخطه من الأقوال. 
والأعمال. والأخلاق والأعيان. 

وفي كل إنسان ثلاث قوى: 

قوة البدن.. وقوة العقل.. وقوة القلب. 

فقوة البدن يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. 

وقوة العقل يشترك فيها المسلم والكافر. 

وقوة القلب خاصة بالمسلم. وهي مكان دعوة الرسل» حيث اجتهدوا على 
قلوب البشر. حتى امتلأت بتوحيده وعظمته ومحبته» والخوف منه» والتلذذ 
بعبادته وطاعته. والإيمان به. 

فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الطاقات» ويسخرها للدين لتصلح حاله 
وأحوال العالم من حوله: مِإأَلََيأنِ ليس موك صْمَمَ ويم إنِكَ رِأَنَّهَما ذل ون 
لق اكوا كَل أوثوا الكتب من مَبَلْ َال عه امد ست مويل وَكد َم 
سقو (02 [الحديد: 15]. 

إن كل ما في الوجود مما سوى الله فهو فعل الله وخلقه. 

فكل ذرة من الذرات.. وكل قطرة من القطرات.. وكل حركة من اللحركات.. 
وكل مخلوق من المخلوقات.. كل ذلك فيه آيات وعجائب.. تظهر بها حكمة 
لمجو قاذركه :بدا لدوم كاوها 'وا شام الك ين سكن 

والمخلوقات التي خلقها الله قسمان: 

الأول: ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيهاء فكم من الموجودات التي لا 
نعلمهاء بل نسبة ما نعلمه إلى ما لا نعلمه كالقطرة بالنسبة للبحرء وقد قال 
سبحانه: (لويحْلْقٌ مَا لا تَحَلَمُونَ (زي) © [النحل: ه]. 

الثاني: ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلهاء فيمكننا أن نتفكر في 


خرن 


تفصيلهاء ونهتدي إلى شيء من أسرارها. 
أما الذي لا ندركه بالبصر ولكن ندركه بالخبر فكالملائكة والأرواح.. والجن 
والشياطين.. والعرش ردي لد والنار» وما فيهما من النعيم 
وزيا جر جرال الام االسايية. 
وأما ما ندركه بحس البصر فالسماء والأرض وما بينهما من المخلوقات. 
لازنا لوك رح وك والارواوااك مرو القتر بي + ذلك 
فخلق السماء آية.. وجمالها آية أخرى.. وعلوها آية أخرى.. وعظمتها آية 
00 

ى السماء آيات وعبر» فالشمس أية» وإنارتها ية وجريانها ية. 
3 . وإنارته آية.. وتغير أحواله آية.. وسيره آية. 

وفي طلوع الشمس والقمر آية.. وفي غروبهم اآبة 

٠ 0‏ وذي إنارتها أية. . وتوزيعها في الشماء آبة: ٠‏ وفي سيرها 

فى الليل والتهار آيات بينات» وعبر وعظات: +7 ربوا كص حَلقَ لق مس سَمَوات 
01 ريل قفوي لاسر راجا )40 انوح: تل]. 
وفى الأرض آيات وعبر وعظات: 
نباتات متنوعة.. وحيوانات ممختلفة.. وأنهار وبحار.. وسهول وجبال.. وجواهر 
ومعادن. و أزهان وثمانه . وحجارة ورمال. 

أ - 1 - 

فمن ينظر؟.. ومن يتفكر؟.. ومن يتدبر؟: قاد ينظرهاأ إِلَ ألسَمَك فوفه م كيت 
آ حت هه له سل لس ص حي له سه 0ه لس سر سمه 0 
ته يتين تاه ين شوج (5) وال ماني روس لاني عن كل 
دوع بتهيج 0 بهم ودين لكل عَبَدٍ ميب ((4)2 اق: ما 
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وما بين السماء والأرض آيات وعجائب: 

سحب وغيوم.. ورعد وبرق.. وأمطار وثلوج.. وصواعق وشهب.. ورياح 
وعواصف.. وطيور وذرات.. وحرارة وبرودة.. وليل ونهار. 

فهذه الأجناس فى السموات والأرض وما بينهماء أصناف وأنواع لا يحصيها إلا 
الله الى قتي )وليك درتهَئك ()00 [الأعلى: ا 

وجميع هذه المخلوقات مجال الفكر والتفكر.. والنظر والتدبر.. والاعتبار 
والاستبصار. 

فلا تتحرك ذرة في السماء والأرض من ملك وإنسان.. وحيوان ونبات.. وماء 
وجماد.. ولا فلك ولا كوكب.. إلا والله تعالى هو مم.حركها ومجريها. 

وفي حركتها حكم وأسرارء وكل ذلك شاهد لله بالوحدانية» ودال على عظمته 
وجلاله» وحكمته وقدرته» وآلائه وإحسانه» وعظمة ملكه وسلطانه. 

ففي خلق الإنسان من نطفة عجائب تدل على عظمة الخالق. 

وفي خلق الحيوان وأصنافه وأنواعه وألوانه» آيات وعجائب تدل على عظمة 
المصورء وكمال قدرته. 

موي ارج ارا 0 
ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. وكلها تدل على عظمة خالقهاء 
0000000 

وفي خلق النمل والنحل وغيرها من صغار الحشرات ما يبهر العقول سواء كان 
5 تكاثرهاء أو بناء بيوتهاء أو جمع غذائهاء أو طباعها. 

وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصى. 

وعجائب البحر كعجائب الأرض وما فيهاء بل ما فيه من النبات والحيوان 
والجواهر أضعاف عجائب ما تشاهده على وجه الأرضء كما أن سعته أضعاف 


سعة اللأرض 


لقنا 


فسبحان الذي خلق فسوىء وقدر فهدى. وخلق كل شيء فقدره تقديراً. 

وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهرء وهو قطرة الماء» هذا الجسم 

الرقيق السيال» متصل الأجزاءء كأنه شيء واحدء لطيف التركيب» سريع 

الاتصال والانفصال. 

داعا كل ما على وج الأرض من نبات وعيوان كما قال سبيحانة: وَحَعَلَنَا 

من المع مآ شَىَءِ حي أي ممِمُونَ (ج)40 [الأنبياء: ,]٠‏ 

ومن آيات الله الدالة على عظمته؛ هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء 

والأرض. يدرك حسه ولا يرى شخصه. وجملته مثل البحر الواحد» والطيور 

محلقة فيه في جو السماء» سابحة بأجنحتها في الهواء» كما يسبح حيوان البحر 
ي الماء» وتضطرب جوانبه وأمواجه. كما تضطرب أمواج البحر. 

ومن آياته سبحانه ملكوت السمواتء وما فيها من النجوم والكواكب. 

ومن عرف عجائب الأشياء. وفاتته عجائب السموات فقد فاته الكل فالأرض 

وما فيها من النبات والحيوان. والبحار والجبال» وكل جسم سوى السموات 
بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغر كما قال سبحانه: (إَأَنم أَسَدُ 

8 امم بها (00) رمم سَتَكهَا فونه )4 [النازعات: 317 14]. 

وكما يعظم الناس عالماء بسبب معرفتهم بعلمه ومؤلفاته» فيزدادون بمعرفته 

توق لهم كليم واحتراما: 

فكذلك كلما استكثر الإنسان من معرفة أسماء الله وصفاته. وعجيب صنع الل 

كانت معرفته بجلاله وعظمته أتم» وتوقيره أعظم. وعبادته أكمل. 

وهكذا التأمل والنظر في المخلوقات؛ فكل ما في الوجود من خلق الله وصنعه. 

والنظر والفكر فيه لا يتناهي, وإنما لكل عبد منه بقدر ما رزق: ( فل أنظروأ مد 

ف لسوت وَالْارضٍ وما تعن ليت والنذر عن قو لا موْصسُونَ (1ع) 0 [يوس: 1٠0١‏ 

ومن عود نفسه الفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته» والنظر في خلقه وملكه. 


ا 
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صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم؛ لأن ذلك غذاء قلبه وروحه. لا مانع عنه ولا 
مزاحم فيه. 

والعاقل من يطلب نعيماً لا ز<مة فيه» ولذة لا تتكدر. ولايوجد ذلك في الدنيا 
إلا في معرفة الله تعالى» وعجائب مخلوقاته» والإيمان به» ولذة مناجاته. 

وإنما يحصل الشوق بعد الذوق» فمن ام يذق طعم الإيمان ام يعرف» ومن ام 
يعرف لم يشتق» ومن لم يشتق لم يطلب» ومن أم يطلب لم يدرك» ومن لم يدرك 
فهو من المحرومين. 

فأصل كل حرمان سببه الجهل بالله وأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. 

وأصل كل طاعة ونجاة إنما هو الفكر في أسماء الله وصفاته.. وأفعاله وخزائنه.. 
وفيما خلق له الإنسان.. وفيما أمر به.. وفيما أعد له من النعيم المقيم.. أو 
العذاب الأليم. 

فتولد تلك المعرفة بالله إقبالاً ونشاطاً بحسب قوتها أو ضعفهاء فيزداد القلب 
فرحاً وأنساً بربه» وتتلذذ الجوارح بالطاعة والعبادة. 

وكذلك أصل كل معصية إنما يحصل من جانب الفكر.. فإن الشيطان يصادف 
أرض القلب خالية فارغة.. فيبذر فيها حب الأفكار الرديئة.. فيتولد منه 
الإرادات الفاسدة.. فيتولد منها العمل الذي يغضب ربه.. ويحبط عمله.. 
وكورن ما يلاك 

وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله يريد منا في الدنيا أن نكمل الإيمان» والأعمال 
الصالحة» والأخلاق» ونحذر المعاصي, لندخل الجنة. 

والشيطان يريد منا أن نكمل شهواتنا الآن» ونعطل الأوامرء ونعيش على هواناء 
ولو دتخلنا النار يوم القيامة: «(واقه زد أن بوب عَلِيِصكُحْ وَيْرِيِدُ ارك يسَمِعونَ 
أَلشَّبَودتِ أ كَيلُوأ مَيَكَا عَظِيما )40 [النساء: /19؟]. 

والله سبحانه يريد منا أن نكمل محبوباته في الدنيا من الإيمان والإحسان» 
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والصدق والصيرء والتوبة والجهاد. وغيرها من الأعمال الصالحة» وهو سبحانه 

يكمل محبوباتنا في الآخرة برؤيته» وسكنى دار كرامته» ورضوانه» والتلذذ 

و 7 4 > 2-2 

بألوان النعيم: مقع صِدَقعندَمَإِاِمقكرر () 4 القر: 05 

والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فالدنيا دار العمل» والمسلم فيها مقيد بأوامر 

لله كما أن السجين مقيد بأوامر السجن, فلا يستطيع أن يأكل ما شاءء أو يتكلم 

مع من شاءء أو يزور من شاءء بل هو مقيد بأوامر السجن. 

لكن يعطي من هذه الأشياء بقدر الحاجة. 

فكذلك المسلم في هذه الدنيا مقيد بأوامرالله التي تصلحه وتنفعه» فهو يقوم 

بالعملء والله يطعمه ويسقيه ويرزقه حسب الحاجة:» وبقدر ما يصلحه. إلى 

يخرج من السجن» الى قصور اماس ا » والخلود الدائم 
ال الم 6 320 0 اح د هه 

هناك: «[ قلا محلم فس مَ أَخِنى طثم من قرو أ ان جر يمأ انوا يحَمَلُونَ (4000 [السجدة: 

.]1/ 

والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض وما فيهنء» فالكون كله ملكه. 

والإنسان ملكه» خلقه الله» وشرفه على ما سواه. 

كلها له من البحار والمياه والرياح وغيرها. 

ولكن الإنسان إذا لم يطع الله وام يكن لهء فلا يكون الله له» ولا يكون معد فإن 


لله مع المؤمنين والمتقين والمحسنين» ومن كاذ الله معه فكل شي ء معه. ومن أم 


يكن الله معه فليس معه شي »: إن ليس كَالوأ ريا أنه كم انتككوا مَكرلَ 
عَبِهمُ الْمَكِيِكة أل اا :7 عدوا ولقورا بللكة أل 03 


هه 


وعذويت 5 نحن 0 فى الْحَيَرو الديا وفي الْأخْرَةَ و1 كم فِها مَا 
0 : 8 ولك فيه 2 عُوبَ © مُرلَامَنَ عَُورَحِوم (4050 انصلت: .+ 
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ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدة منهما إلا بمشقة» فليتحمل 
المشقة لخيرهما وأبقاهماء ولكن الناس لضعفهم. وتزيين الشيطان لهم يؤثرون 
ما يفنى على ما يبقى لقلة المذكر كما قال سبحانه: #بل تُؤْيْرُونَ ألْحَيَؤة الذيا 0ج 
والره 0 وأبيّج 0100 [الأعلى: 35 17]. 

والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه» لا يخرج فكره عن تعلقه 
بمحبوبه وهو ربه سبحانه؛ أو بنفسه. 

وفكره في محبوبه لا يخرج عن حالين: 

إحداهما: فكره في جمال الرب وجلاله» وأسمائه وصفاته. 

الثانية: فكره في أفعاله وإحسانه. وبره ولطفه. 

وإن تعلق فكره بنفسه فكذلك ام يخرج عن حالين: 

فإما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها 
فيتجنبهاء وإما أن يفكر في الصفات والآفعال والأخلاق التي تقربه منه. وتحببه 
إليه» لكي يتصف بها. 

فالأوليان توجب له زيادة محبته لربه» وتعظيمه» والخضوع له. 

والأخريان توجب له محبة محبوبه له» وإقباله عليه» وقربه منه» وعطفه علي 
وإيثاره على غيره» وإسعاده في الدنيا والآخرة.. 

فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

ومجاري الفكر في صفات نفسه وأفعالها كثيرة» ويمكن حصرها في ستة 
أجناس : ْ 

الطاعات الظاهرة والباطنة» فيتفكر في معرفتهاء وأدائهاء وتحسينهاء ودوامهاء 
والإكثار منهاء وترغيب الناس فيها. 

والمعاصي الظاهرة والباطنة» فيتفكر كيف يعرفهاء ويحذر منهاء ويقلع عنهاء 


ويتوب منهاء ويحذر الناس منها. 


1١ 


والصفات والأخلاق الحميدة» يتفكر كيف يعرفهاء ويتخلق بهاء ويدعو الناس 
إليهاء ليتجملوا بها 

والصفات والأخلاق السيئة» يتفكر كيف يعرفهاء ويحذرهاء ويحذر الناس 
منها. 

وأما الفكر في أسَماء الرب وصفاته. وفي أفعاله وأحكامه: 

فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر.. والتوحيد والشرك.. ووصفه بما هو 
أهله من العزة والجبروت.. والكبرياء والعظمة.. والجلال والإكرام.. وتنزيهه 
عما لا يليق به. 

وجماع ذلك الفقه في معاني أسماء الله وصفاتهء وجلالها وكمالهاء وتفرده 
بذلك. وتعلقها بالخلق والأمر. 

فيكون فقيهاً في أسماء الله وصفاته.. فقيهاً فى أوامر الله ونواهيه.. فقيهاً في 
قضاء الله وقدره. 0 في الأوام الكونية القدري. . فقيهاً فى ي الأحكام الدينية 
الشرعية.. فقيهاً في دنياه وأخراه.. فقيهاً في الاستفادة من أوقاته. 
سم لله إليه: ابورا ين لقرعت قينا ا لَه لَمَع 
لْمَحَنِينَ (/55) 40 [العنكبوت: 14]. 

ومن وفقه الله لذلك عرف ربه» وعرف ما يوصل إليه» وعرف ما له من الثواب 
والإكرام بعد القدوم عليه: «إدَلِكَ ل 
لْعَظِيِ :450 [الحديد: ١؟].‏ 

ولا شيء أنفع للقلب من تدبر كلام الله عزّ وجل والتفكر فيه فهو الذي يولد 
التعظيم للمعبود» ويورث المحبة والشوق. والخوف والرجاءء والصبر 
والشكرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله واستنارته. 

وكذلك تدبر القرآن يزجر العبد عن جميع الصفات المذمومة» والأفعال السيئة 
التي يحصل بها فساد القلب وهلاكه. ٠‏ 


فعلى الإنسان أن يتفكر في آيات ربه المسموعة وهي القرآن: «وركتب أَرَلْنَهُ 
إِلبَكَ 5 لتَبرَأ كيو وَلتَدَكرُوْلْوا دنب 4000 1ص:؟؟]. 

ويتفكر في آياته المشهودة وهي المخلوقات كما قال سبحانه : 9 قلي أنظروأ مَادَا 
فالصَموت وَالديضٍ وما شدن لبت وَآلدُدر عن قو ولا بون (4)0ابرنى: 0١‏ 

إن النظر والتدبر والتفكر من أعظم أنواع العبادة. 

إن هذا الكون العظيم معرض هائل واسع لإبداع قدرة الرب» وعظمه خلقه. 
وتذكير بالخالق المبدع الذي خلق كل شيء 

وذلك يبهر الإنسان» ويشعره بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً. 

إن اللاحدٌ وجل كها يتل سن السماء قا فتك يه زرعاً مانا الرافي. كذ لك 
أنزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية.. فتنفتح له وتنشرح به.. وتتحرك 
حركة الحياة بالحسن والجميل من الأقوال والأعمال.. والأخلاق والآداب. 
وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقى الماء الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا 
نداوة: إن في دَلِكَ ليت لْعَرَ يتَفَكر,. (0)5 [الرعد: ؟]. 

لاسي ا ردم د ل ا 1 وهل الجواد 
الكريم على عباده: «إإرت أله ذو مَضْلٍ عَلَ لتايس وَلكنَ كر الثّاين لا 
متجكرورت ()4 [البقرة: "48 7]. 

وحقوق الله تبارك وتعالى على العباد نوعان: 

أحدهما: أمره ونهيه» الذي هو محض حقه على العباد. ويتم بعبادته وحده لا 
شريك له. وطاعته في كل حال. 

الثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليهم. 

فهو سبحانه يطالبهم بشكر نعمه؛ والقيام بأمره. 

فمشهد الواجب على العبد لا يزال يُشهده تقصيره وتفريطه. وأنه محتاج إلى 
عفو الله ومغفرته. فإن ام يتداركه بذلك هلك. 


1:4: 


وكلما كان أفقه فى دين اللهء كان شهوده للواجب عليه أتم؛ وشهوده لتقصيره 


أعظم. 

فينشأ من ذلك التشمير للعمل.. ودوام الاستقامة على أوامر الله.. وكثرة التوبة 
والامسقفنان 

قال النبي وك كل: ١مَنْ‏ يرد الله به حَيْرا يَُفَهَهُ في الدَّينِ) سنو عي”. 

فما أعظم نعم الله على عباده» وما أحسن ما دعاهم إليه من النظر في الآيات 
الكونية.. والنظر في الآيات القرآنية. 

وفي النظر فيهما يكمل الإيمان.. وتكمل الأعمال الصالحة.. وتحسن 
الأخلاق.. ويكمل اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى د 
وشرعه.. وعلى وعده ووعيله. 

وأفضل الناس توفيقاً.. وأكملهم توحيداً.. وأحسنهم تقوى.. من قرأ وعلم.. 
وسمع وأبصر.. وتفكر وتدبر.. 0 وتعقل.. ونظر وتأمل في آيات ربه 


0007 آ 1# م 00 1 مو 4 2 سسا ره م 
إنَّ لذت قا 7 م 3 ا ء لْمَكةَ ألا تخافوا ولا 
2 3 02 1_8 2 روس تير يه 1210 م سار ل * - 
روا وروا يبنو الى كسم ووع م كدق الحير الذينا 
رموه 7 2 


0 8 و 2 3 د دع هه ورس اس < 
وَفي الْأْرَوَ لفن فى 1 9 فيها ك5 50 رلا من 
عَفوْرٍ يَحِ (5) وَمَنْ أَحَسَنُ مولا من د ابل أر ع1 لحا وَقَال إِنَنى مِن 
الْعَتَلمِينَ (0)5 [فصلت: ] 


2١١7190 متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1/!)» ومسلم يرقم‎ )١( 


1. 


؟- فقه الفكر فى أسماء الله وصفاته 
-١‏ الفكر والاعتبار فى عظمة الله 


و 


ووم عٍِ رح ووو رد سي 5 


قال الله تعالى: و أله ل إِلَه إلا هو الح الْقيوم لا تَأَحْذُه كه ولا كرْمُ لَه ما فى 
موت َمَان الْأَرضٍ” من ذا الَذِى يِسْمَمُ كه إلا اذوه يَعْلمْ ما بين أيهم وما 
0 وا وكا يطو هنّىْء من عِلْمِوء إِلَّايمَابه و يك سِيّة السَمنوت وَالْرْضَ ولا 
وم مهم وَهوَالْميالعلية )0 [ابترة: 15٠٠‏ 

وقال الله تعالى: أ هْرَأمَهُ الى لآ إِلَهَ لاهو عدم الْمَيي وَالشّهَددَةَ هو أَليَمسَنُ 
ارم 40 [الحشر: ؟1]. 

وقال الله تعال ولك الاير مُوَلْمَِكُ ألَُدُوش المَلمُ 
لْمُهَيَمبُ الْمَرِيدُ الّْادُ المتحكيد سْبَحَس الله عَم مُْرِكُوت )4 
0 717 ]. 

وقال الله تعالى: فإ هْوَ أسَّهالْكَانُ البارئئ الْمْصوَدٌ له الكتمة الختئ ضيح له ماف 
امراف وَالْاَرَضِ وه لمر كير )4 [الحثر: 14]. 

وقال الله تعالى: وَهْوَ الى ف المَك لوف الأر ض إكد وهو كذكيم اليلية 14207 


[الزخرف: 44]. 


59 5 وم ميو سه 2 و جاع وه مال روءه ل عار مو م+ ولح وار + 
وقال الله تعالى : 9 وهْوَأََه ل إلده لاهو لَه الْحمد ف الوك والأيخرة وله الْحَكم وَإِليْهِ 
3 وط سالاد وي سر سسا بت #كو< 
كالمالا هْوٌوَعَكَ َه لَيَوَكَلٍ الْمُؤْمبْوت (405 التغاين: 


ال مسق ل لكك لطه: ه]. 
- 12 م ج صرح 4 


لَه لاهو 
وقال الله تعالى لِك حَق سبع سَواتٍ و ل لين ول ال كن ترا 
2 50 0 َه قد حاط َكل شَىْء عَم (0) 17 [الطلاق: ؟]. 
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؟-الفكر والاعتبار فى قدرة الله 


قال الله تعالى: مأيِنَه ملك ا موت والارض وَمَافِيينَ وهو عل عو قبا )0 [المائدة: 
.]١ ٠‏ 

وقال الله تعالى: (إآينَ ما تَكوَنوا يَأتِ يِكُمْ ألَّهُ جَيِيصًا إِنَّ أَلَهَ عل كل مَىْءٍ 

دي و0 [البقرة: 144]. 

وقال الله تعا ى: لأس لِك . خَلَقَ موت وَالْأَرْضَ بِقَددِ رع أن يلق مِتْلَهُمٌ 
وَفَْأخل يز (2إثما تر إ5 أنه حا لديل اذك كيك ()4 
ليس: 41 47]. 

وقال الله تعالى: #أوَمَا قَدرُوا الله نا الت حيطا سه يَوْمَ آلْقيَمَةِ 
وَاَلسَّموتُ مَطويت ص مر محتئةء سكليه وممازا عنما فشر ركو ورت 47 [الزمر: /13]. 

وقال الله تعالى: 9 ماكر 0 5 كيد 45 المع 4]. 
وقال الله تعا! ى : لمك رَ أَرك اله يت لما مة متي الا ا 
دك الله لطِيفٌ حير (40157[الحم: 3]. 

وقال الله تعالى: 1 ألم تر إِلَ رَيِكَ صف مَدَالِظِلَّ ولو سَاءٌ لَجعَلَهُ. سَاكا شم جَعلنًا 

السَّمْس عَليْهِ ديلا (زفك) 7 [الفرقان 6غ]. 
وقال الله تعالى لوأل قعل يوي 


-ك 
ل 00 1 مَك ا _-ه حك + 


ِجَلنِ وَِنّهُم نينث عل ريم يلق أله مايه سل 8 0 
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وقال الله تعالى: (إْوَهْوَ الَذِى يَنَوَنَّحَكُم بِاَيْلِ وَيَمَكَمُْ ما جَرَحَمّم يمار 2 
م فيه ليفطوج أجل مسمى 2 جه 2 تام بتاك 
ٍَ 7 400 [الأنعام: .]1١‏ 

وقال الله تعالن: 500222222 حَقَطةٌ حو إدَا َه أحدة” 
لْمَوَتٌ 0 وه َقَرَطون (4©3 [الأنعام: 11]. 


14 


وقال الله تعالى: وم روأ | أَنَا تق لض تنقصها من أطراؤها وله حك لا معقّب 
لك وَهوَ سَسَرِيعٌ الحا ل رارف ا 

وقال الله تعالى: « أََلرْ ينظروأ إِلَ ألمّمَكِ مومه مكف بها وَيَيَنهَا وَمَا ]ا من 
فج لا ارس مَدَدمهَا وَألنَا ِيهَا ووامِيّ 53 بسنا فيا من كل يج هيج 5 تور رَ 
وَدِؤي لكل عبد ميب لم4 اق: -4]. 

وقال الله تعالى: 9 ميقأ إِلَ لمر سكرب ف بج وَالتصْمَلومَا يدهن إلا 
مدن في ذلك ليس لَقَرَِ مر ور بت (05 4 [النحل: 4]. 


وقال الله تعالى: ألم يَرَوَأْ كيف يِبْدِىُ الّهُ الْسَلْقَ تُمَيحِيدُم إن ذلك عل الله 
سي 4001 [العنكبوت: 014 

و 52 وه م عم راو م ده ب سس م ع ل دي 2خ اع 
وقال الله تعالى: أ كُلْ سِيرُواأ ف الْايْضٍ فأنظروا كيف بَدَأْ لْحَلْقَ ثم اله ينث 
7ه وي رخ 0110000 2 امب 
النشأة الآخرة إنا ا [العنكبوت: ]٠١‏ 
وقال الله تعالى: 35 أَوَل 00 نا سوق لمآ ِل الأرض الْجُرْرْ مَسْخْيجٌ يو رَرعا 


تَأَكُلُ نه العتمهم واشسه ألا تعشية 40 اد 11]. 
ل «أزكر ينا أن + َلََْا لَهُم مما عَِلت ا 
تيية © ناته كه ها لمع 754 فق نب نيشاين أنه 
تنيت 06س 0 

وقال الله تعا! ى: ريا ا" هَ الى لق السمواقت: وَالْارَص وَل يت يحَلْقهنَ 
عَددِ رع أن جح ىَالْموقَ بَكَوَِنَه لآ شَىء فر (4)55 [الأحقاف عد 

وقال الله تعالى: «وَاَلتَمَكَ بها بير ونا لموسعوت (00) والارص هرشتها هنعم 
أل لتيهذوة ثري صخل نر عقا ويك كد دون (0)10 [الذاريات: 41-40]. 
وقال الله تعالى: ©( قل لِمِنِ الْأَرَصٌ ومن فيهسآ إن كنم تصاموس (ن) مسمَفولُون 
َم كل أقلا بد 0 م 
وقال الله تعالى: «إقلٌ من رت الكمنوي الصَبع وريب العسرذ 


1 - ع لقره 0 ع 
على (25) ل 00-7 تكش 410 [المؤمنون: 2345 41]. 


ورم و سب يا 


وقال الله تعالى: ل ل من بكو م1 وت ككل سَْء وهو بمجير ولا يجا 
إت تتشم تعَامون الهم سيَفولور عب يه قل كأ > تحرو )4 [المؤمنون: 84 44]. 
وقال الله تعالى: تأر يرا كرأ هلكا لهم قن الفرون إن ل 


0 2 > ور لو سا ل اساخهور و اس م 2 به 
ْحعُوَ (50) وإن كل َم بيع أي عون( وءَايَةُ بد له التيل 0 


لي 7 أ كه - 8 


وأخرجنا منها حبا فمنه أَحِكرة (2)© ايس: امكيف ' 

وقال الله تعالى : ليبق إَِآ إن نك ِنْقَالَ حب ين خَرَولٍ فتك في صَخْرَةَ أَوْ في 
لكوت أو في الي َنيأ سن أله لَطِيفٌ ‏ حير (405 [لقمان: 17]. 

وقال الله تعالى: ملأل ججمَلا لاض كبس بهد( وبال اهل قنك أَروجا 0 
وَجَعَلَنَا بوصو سبَانا5) وَجَعَلْنَا الل سا1 وَجَعَلَنا ألبَارَ معَاسًا(00) و 2 
سِدَاهًا 9 وَجَعَلْنَا سرَاجًا وكار) ون من ألْمْحَصِرَتٍ ماه تجا )تسج به حب 


0 ب ) رمد ..»» 


١ 
1 
0 


360 


'- الفكر والاعتبار في علم الله 


فآل الله خعالن :تيفتكا القت لايقلنها لاخر ول كا ]لد والبتر 
وَمَا شَسفْط من وَرَقَةٍَ ا حَوَف ظُلْمت الَْرضٍ ولا رظب وَلَايَابي إِلّا في 
كتب مين (لع) 4 [الأنعام: 54]. 

وقال الله تعالى: 99 إِنَّألَه عنَده السام ويك اعبت ويسكه م 


اع 2 م2 1 


تَذرى فس اذا تَصحكيرث 0 وما يَذَرِى ات أرقن تموت. إن أله عير 


5 ©1410 [لقمان: 5 ”]. 

وقال الله تعالى: «لاَلم حلم أ ميسكم ماف الصا وَالْارضٍ إن ذلك فيكتي إن 
دَلِكَ عل الله سير (:00[الحج ع علا]. 

وقال الله تعاأ ى : موَلْمَدَ حَلقَنَا لاضن وبَحلك ما نوْسَوسٌَ ب 2 وض أب إِلَهِمِنَ حَبَلٍ 
وريد )1:14 

وقال الله تعالى: «وكُلْ أَنْمَلَمُوت الله بدِينِحكُم وَأمَهيَعْلَمُ ما في أَلسَّمْوتٍِ وَمَا فى 
لْأَرضٍ وله يكل سَيْءٍ علس )470 [الحجرات: .]1١‏ 

وقال الله تعا 0 كن التو تنعت رين خرن 
لَك إلَاهْوَرَاه ملا حخْسَةٍ إلَهْوَسَا شخ ولا دق ين كك ولاأكرَإلَاهْوَممهْْأنَ 
و الذي 400 دست » 

وقال الله تعالى: مإوَإِنَيّكَ لَسَلْمْ ما دكن صدُودُهُمْ وَمَا بحمو (80) وَمَاِنْ موق 
لوال لْدَرضٍ َف كتب مين (4)8 [النمل: 4لا 105] [' 

وقال الله تعالى: «إ كل إن تُحَفَاْ ماف سُدُوركُمٌ أل كلد يلت أن ريتك ماق 
لسوت وَمَان الْدَرْضٍ وَأَمَهعلَ حكن ف ء قرسو (410:1 [آلعمران: 14]. 

وقال الله تعالى: 9 كُلَ أَنْمَلْمُوت اله يدِيِنِحكُم ونه يَعَلَمُ مَا فى ألسَّمْوتِ وَمَا 


م« 6 2 


22 
الارض الله د شيْءِ عم 450 [الحجرات 1]. 


1 


دقال ال تعالى: َك ليان أنشيسخ تامو العفو 


1 


55 مه 5 آ أ 


وقال الله تعالى: مإ وَهُْوَ أنلَهُ في لسَموتِ وق الف عل مكف مكيرف ويقله ما 


ََرع يَأ وَهْوَ اليم العَُورُ )4 امب ١‏ 

وقال الله تعالى: "هو لَِى حَلقَ لسوت وَالأرضَ فى سِنَةِ َم م أستوئ عل ال 
لماي في الْايْضِ وماج نه ومَايَُِ مَك ومايحرجُ فيها وهو معكد أبن ماده 
وله اتوي ا 1 

وقال الله تعالى هر أده ألَزِى لآ 
لحي 42 [الحشر: ؟؟]. 500 
وقال الله تعاا ى: طوليع ص الات لض ولد مقت كلد 


سه در سي - رع 


علم صلائه, وسبيحة. وه حلم 


ا 
15 
0 
. 
8 
2< 


ك1 


“- فقه الفكر والاعتبار فى الآيات الكونية 


قال الله تعالى: 9 إِركَ ف مَلْقٍ أَلسَموتِ الي وَأخْيِكدفٍ الل وَأَليَارِ لكب ِلَأُوْلي 
لذ لبتي '(زه)0» [آلعمران: ٠٠‏ 14 

د سس 2 0 
وقال الله تعالى: مأل ير أزك أنه حَاَنَتَ لسَمَْوَتٍ وَالْأرَصٌ بِأَدَىٌ ‏ إن مَأ يذه 


5 


و إبراهيم: 

5 0-4 راع م 0 مم7 22 م د 20 رم دوسلا رمع ها م 
وقال الله تعالى إن فى مَلَقَ السَمَنواتٍ وَالأرْضٍ وَاخْتِلابٍ ألْيَلٍ أل" رِوَألمْلكِ الى 
5 سس سا يت ع سن هد 26و 6 سمه عرس 2ع سل مج كي جد سه ع مع ره 
تخرى ف البَحْر بِمَاينْقَع آلتاس و أَنرْل الله من السَمَكِ من مَاءٍ فأحيايه الارض يعد مو 
سس خم ل ا اسان ءاسا 1 0 000 مخ 6 . 
00 للك المسخر بين ١‏ ِِِ | ص 


و7 سساعون ننه ص يرل سسا نه 


م 2 حر سر طن 0 ا 0 
وقال الله تعالى: لها آل سك تان شتت وَمَا فى الْأرَضٍِ وَأَسبَعَ علَكح 


200 4 ل 0 0 هه 42 42 

ل ظلهرة وباطنة ومن ألنّاس من ميِلٌ و ٠‏ الله بير علو ولا هدى ولا كتنب 
0 

مير )4 القمان: .]٠١‏ 


ماس م سر ص #2 


وقال الله تعالى : لأأوَيََا ِل لض اتا فا لوكي (/4)5 الشعرء: 10 

وقال الله تعالى: 99 أَلْيَروَ أن جَعَلَنا جََلْنَا ال يكوأ وه وَألتَهَارَ مبَصِرًاً رك ف ذَلِكَ 
دست َو ِيُؤِْمُونَ (ج)# [النمل: <م]. 

وقال :الله تعالئ: ل مَبْمَ سَمَْوتٍ بها ((10)وجِعَلَ الْفَمَرَضِين ورا 

عل التّمس يدا[ وَالَه بسك ين لض بَان م مدو ذا وَعرْجحم 

إخراجا 0 وأسَه عل لكدا يض ل 100 أنوح: .]7١-18‏ 

وقال الله تعالى: سٍِ د ينظرُوأ ف ملكت أَلسَّمُودتِ والارض وما حْلَقَ أللّهُ من شي 

وَأَنْ عسو أن س0 حَدِيبُ ع بعد يصون (قد)4 [الأعراف: 188]. 

وقال الله تعالى: (9 فَأَنظرٌ ِل ءَاَرِ ريق الا سنت قي اليل تدتما إنَّ ذلك 

ل اتوي وهو عل كي كن كييك (402 "١‏ [الروم: ٠‏ 


- 57 و 


0 وو 
وقال الله تعالى وين انق أن ين ثرَابٍ ثم إذآ نشم بِسَّرٌ 


1001 


0 
1 


رويك )0 [الروم: .]٠١‏ 

ل الله تعالى: ومن تيوه أن حَلقَ علق لكر ين أنمسك أزويجا إَتَسَهُوا ليها 
يكل تتتصت توك ذإ 0 لَعَو لعَو م يتَشكرون 10 [الروم: ١؟].‏ 
وقال الله تعالى: 45 ومِن َاييْهء حَنْقُ اتوت والأتضن واخيلف ِيِحخُْ 
َالو 4 ذف ملكت كيين (4)2 ادر ٠‏ 

وقال الله تعالى: مإومِنْ اذو أن مَُومَ سمه والْارْضٌ بِأمْرِو حم إِذا دعاك دغوة ين 
الأرض إذَآ أسر ع عجوب 480 [الروم: 15]. 

وقال الله تعالى: #وهو الْدِى دوا الْكَاقَ تر يعيذه وَهْو أهورص عليه وله الْمكلّ 
الْاتل في لسوت والارض' مير الحكد 100 [الروم: /1؟]. 

وقال الله تعالى: «الالكه شر ووفك شو ور كم + تيك لون 
تسوبو لكك ك1 0 رين )4 ارد .ا 
وقال الله تعالى: 35 أَمَهُ الى ارم كر سكا وتخظة فى القع كن قا 
وِيجعله. كسَهَا فت الْودَقَ يَخْرُحٌ من لالد فَإِدَآ أصَابَ يو من يِمَلهُ مِنْ عساوو إِدَا هر 
سعد ترون 40 [الروم: 44]. 

وقال الله تعالى : مآأمَهُ َه الى حَلفَكُم ين ضَعْفٍ شر عل من كرد نف قر يكل 
ااام الس 0 ا لْعَلِيم الْفَيرَ (م) 40 [الروم: 54]. 

وقال الله تعالى: ايه َال نه مِنْهُ المّمَارَقَإِدَا هم مُظَيِمُونَ (0©) اسمس 
جَْرى لِمُسْمَمَرَ لهسا دَلِكَ د تقر لعزي نعلي ا مَنَازِكَ حَقٌّ 3 عاد 
كلمن لْمَرِمِ 516 الشنين ينكى فا أن كرد الفرولا كل ماق البار 5 

م تنبخرت (4)2 ابس لال ]ى 

وقال الله تعالى: مإوَءَلة للم حملا مُرِيتَجْمُ في السك انظ ل ولت َاَهُم من 
ْله ما بركبونَ (3) وإن مَمَأفْرهَهُمَ لسري ولاه يمفَدُونَ (02) إِلَاسحمَة نا ومَنًا 
لحن ن )4 ل[يس: ١4-4غ].‏ 

وقال الله تعالى: 32 وَمِنَ دَايَِيها كَل وَالتَهمَاد وَألق مش وقد لَامَتَمْدُوا للمّيْس 


160 


وَلَالِلَكَمَرِ وََسَجُدُوا سجَدُوا َه أَلَذِى حَلفَهَُْ إن كته إِياه سَبدُوت رت 4050 انسك: 
وقال الله تعالى: ومن َايلئوء نك رَ َك اليض حَيْعةٌ فَإذًا انا ليها الما همرت 
الى ا َحَيَاهَا لمح الموقة إِنَه عل كل ل شىْءٍ تح وكير 405 الس 1 

وقال الله تعالى: فلا وَمِن او حَلْقُ لسوت وَالْارَضِ وَمَابَثَّ هما مِن دابةَ وَهْوَ عل 

جَمَعهمَ إِذَايسَ] يك ترد (4)5 الشررى:؛1 

0 الله تعالى : مإأوَلَرَ روا إل لطر هه صمت وَيفَيِضَن مَايِمْسِكهنَ! 
2 شَىَءِ بَصِيرٌ 400:1 [الملك ملك: 18]. 

00 تعالى: حَلقَ خَلَقَأ لسوت يعر عم وها الم قار رو ادر 

بت فيا من كل أب ورا مِنَ َمل ماك كبا فبامن حكُنٍ وَوْج كير (1) هذا 

ع دكن 0 علص أل ين ونيم" كي لش فى حكن ثور 0239 4اانداد 

1 .] ١١66٠٠ 

قال الله تعالت: ل هيم ما حر كربو 00 مشر تَرَرعُوته: أ كح ألزَرِعُونٌ (01) لوْ مَمَلهُ 

لاك جطوافه حطدما فل رتفَكهون 0 0 رمي بو( بلحل )اله 110-1]. 

وقال الله تعالى: (إأَوَءَيسُم ألما الى صَتْربونَ(ه) أت أنْرَلْسُوهُ مِنَ الْمَرْنِ َم نحن 

لْمُنزْلُونَ (8) لد فعا عد لبه لجا ف وََاضقٌ ور (:47)0 [الواقمة: .]0١-4‏ 

كاله أله مال ل لئَارَ ألتى تروت سر أنمأتم سَجَرَيبَآ من 

التييفرت عن جتلتها تنكرة ربكا إتتفيت©) سخ يان ديد 

لْعَظِيِي 4000 الراقعة: 4-١‏ 0]. 


صضرودم 


0 


مزع 


وريث إن إن 


رو 


106 


01 
006 مر دصلا 5 جه يي 


١‏ الله مدخو ماف السَّموتِ وما فى الأرضٍ و وَأَسبَعٌ ع1 
َه في 3 لئاس من ينيل ف أله م 


اس مر 


وقال الله تعالى: 5 حَلَقَ لسوت وَالائض 0 رتك لسار هاه 


000 00 0 لو مه ره الفزلت أ 
فَأخَرَجَ يهء ين الشّمررَتِ رذقا - وَسَخَرَ لَكُمْ أ لقلك ِتَجْرِقَ في لحر بِأْمَرو 
وَسَخَرَ كك لتر () وَسَخْرَ كم المي 22 بين وَسَطْر كم ايل 


والتبار ((5) وعَاتنمُ م وه كدر و ا ورف 
أثَ سك لاضن ظَلُوم 00 براهيم: 97- 74]. 

وقال الله تعالى: «إ وَمَا يكم ين يَمْمَتَ هَمِنَ أله شم دا مَسَكُمْ لي وليه 
0 (08)اسر.» 0 ]. 

وال أل عا : تيل أَذْدرُوأ يعم أَلَىَ نعمت عَليَر واوا يعبَدئة أُوفٍ 
عَدكُ وَإِتَى تأزكبون 00 

وقال الله تعالى: ل م منْهُمَ يَتَلْواعليوِمَ يليو كي 
وَيعَلمُهُماللكتب وَلَلِكمَة وإ ل الجيفة! 


ره جع سرح لم 2 يح رو 24 ا عرو 
وقال الله تعالى: #واليوم أَكمَلْتُ لَك دِنَّي 06 5 نعمق. ووعنيت 1 
0 ع 
الإسلم َ 0 [المائدة: 5], 

0 2 )م --ه ج* ضعي ع ع سام ا الل 0 020 
وقال الله تعالى: (إسَلْ بو سود يل كم تدهم من ايم يده وَمَن يَوْلْ مَأ ما بعد 


0 8 لذن د 1 وَلعَاوا دا 2 مَهُمّ دَارَ 
موار ا 0 ل 154 )]. 
وقال الله تعالى 0 ل 0 إجَاوَحَعَلَ لك م مَنْ أروبمحكم 


ل كرون 0 


سك رجه ىه مر هه ذ لمم 
ما جَاءَ نه فإنّ الله ريدأ ِقَاِ 450 [لبترة: 11١‏ 


وقال الله تعالى: 0 


٠ 
0١ 


101 


[النحل: 07]. 

وقال الله تعالى: #آ وَأللّه جع[ جحل لك فعَاخلق يدل كن 150 الها 
كما م1 سيل بعالك وسيل دل التسطع ل َِكَ 
رمتعا بكم أعلّكُه شتلموت ك (01) 4 [النحل: 41]. 

وقال الله تعالى: 3# فَُكُلُوأ مما رَرَصَصَكم الله لاطبا وَأسْحكروأ يِعَمَتَ الله 
00 تعدو (0005 [النحل: 114]. 

وقال الله لى: ”ز انالك ير ف لحر بِيعْمَتٍ الله يريك من مايليو إن 


0 0 7" 
0 صَبَارسَكوْرٍ 402 [لقمان: ١‏ 7]. 


. 5 098 6 وال مي رسو مه - 07 
وقال لله تعالى: اجا لاض أذ 0 هل من حَاقٍ ير 2 دررا من 
ص سرعم لصح ييخ عاسم ل اي 
ألصَمَك وَالْايض لاله إلا هو وح ريت (4)2 انان" 1 

2 5 تا روك لص سل رح جس بر لس سس سر ست أ رهج هس 
وقال. الله ا 0 حَكقَ 2 وجعل لَك من الفلك والأنعت ما 

ا 2 


0-4 و موسلا ل 2 م مامح قو ل 700 
يمون (/1015 لد 2 ظهوروء ثم تَدْكروا يِعَمَةَ رب م إِدا أَستَوَيمٌ عليه وتقولوا سبحتن 


رِى سَكَرَ ناه 7 ححُنًا له مَُرِنيَ (5) وَإنَالَ نا لَمسيَبونَ (49 [الزخرف: 17- 


.]15 


0 2 ميخضتل الله وا ول قرو يا روأ يَعَمَتَ الله عَليَكةَ 
إِذ كم أعداء كأ سن بن كلُووك فَأصْبَحمٌ بتعميد» إخُوانا و دم عل سما حَفْرَوَ ينَ ألئَّارٍ 
عدم ينها كَدَلكَ يي لمكي عإكير. لدو د تسد ون(5:]) 47 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

وقال الله تعالى: 99 وَلَفَدْ كَيَمَنَا دآ م لير والبحخر ورركتهم مت 
لبت متهم عل حك ريسن لقا حَلمَا ته تَفَضِيلا 400 [الإسر 0 


3 


ممظرر 20 رصح وم رج في ا 0 0201 2 
وقال الله تعالى: "9 قل من يِرَرة يولم وَالَْرَضٍ أَسَّ يَمَلِكَ أ بصلر ومن 
ل ذه اه ع روه مه 


مج لحن م ألْمَيتِ وح لي مس لح ل فَسَيقولُونَ أللّهُ انه فقلٌ أفلا 
كتَفُونَ (5ايونس: .]"١‏ 
وقال الله تعالى: وكيك ين حي لَاحَدُِ رِدْقَهَا د يوْفهَا وباك وَهْرٌ التَمِيع 


عَم 402 [العدكبوت: .]1١‏ 


/ا "> 


وقال الله تعاا ى : وَل يَعْلَموَأ أن أهَه يتم ارك لِمَن يق وَبَقَدِدُ إن للكت 
لدبت ح لهو لْمَومِبَؤمسُونَ (4]:5 [الزمر 7 037], 

وقال الله تعالى: 35 وَمَا لقت أ لْلْنَّ والإضى إلا ليتبذون )مآ أرب نهم من رَذقومآ 
د د أن يُظَعِمُونِ (00) إِنَ أ ع ارات الك ميث (0ه)4 [الذاريات: 08-01]. 
وَقَال الله كنال : 5 ألى يُرِيكُمٌ َاينيو- ويرك لَك من آلسَّمَآهِ ردقا ٠‏ 
يدك انينب 40 اغاف: 0١‏ 

وقال الله تعالى: ملوَمَا من دَآبََ في الْأر ضٍ إِلَاعَلَ الله ررفها ويَعَلُ مسسفرَعاوَمْسْمَودَعَهَا 
كُلَ ف حكتب مين 405 اعرد 

وقال الله تعا! ى: لآير أن أنَهسَخَّرَ كُ مان الْدسٍ الك م فى البخر بأمره. 


1 
آذآ هه 


وَمْمْسِكُ الكسآء أن تعَمَعَكَ رض إِلَاإذنوء َه يناس لرَمُوفُ تحسم 400 الحم : 


00 
وقال الله تعالى: لق ليمت والأتضت بِآلحَنق ‏ تعلق عا 
ترركت )لق الإضننَ ون لتو ية 2" هر يسيم ميان (1) العم 
ته كحك ذِهَا ذه وَمََُِ وها سف 0) ولك فهَاجَال يرت 
حون وحِين حون 2 وكحْيِلُ ل أَتَقَالَحكم ِل بَلْدٍ ل كوا مكلفية إلا مشي 0 

الأتف يرك ريحم لرءوف تحيم ((0)0 [النحل: «-لا]. 

ا لله تعاق : هذ كر ليف كدرل عرض الشيل 36 لكر ينه كراد ويئة سَبصد 
فيه شييمُورت 0 ينث لكر يه الرَرعَ لوت وَالتَخْبِلَ وَالْأَعَنب ومن 
2 بتحكرورت د 1]. 

ركان شان رو يك اقل والتهوك و وال ولق واو ا 
ا رك إك ف كلك لبي إقزر ينقت )4 اسر 17]. 

وقال الله تعالى: 4 وما را َحكُم ف الأْرْضٍ ينا الث إرك في ديلت 
َآَيَهُ لمَوَ رِبَرَكَرُوت 405 انسل 

وقال الله تعالى: «وَهْرَ أَلَى سَخَّرَ لحر لِتَأَكُنُوأ مِنهُ لَحَمّا طْرِيًا 


0 
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يي ا 52 ول ل مولس - مدو« 72 30 0 
وَشَسَحْحوأ عِنْهُ لَه تلسوكها ورف القألك مَوَاخِْرٌَ فيه وَلَمْتَعْواْ ون 


-_ اام 


2 مه ريرم مءسيو م ذأ اك 000 م لس وه 
فضا ول تفُكروت (05)وألق ف الْأرضٍ روسو أن تَمِيدَ د 

سك سا و كر سر 5 2 - ار هل رع ل ص#إصسء وء عادو ب سه دقو 
ونا وبلا أخلْصكُم تَتَدُودَ 0 وَعَلمنبٍ وَيالَجم هم يدون 00 أفمن يلق 


0 


_- 02 اسه ل يوك م ء دم م2 اي بمرو سه ا 4 
كم لَا يلق أقلا تدحكروت (0) إن تعدوأ نعمة أله لا تخصوها إرك أله فور 
ره 

تحسم (4)01 [الفد ارا 


5604 


- فقه الفكر والاعتبار فى الآيات القرانية 
- فقه التأمل والتفكر 


| يه سل 


قال الله تعالى: هل أفلا يتَدَيَرُونَ ألما وَلوَكَانَ من عند حَي أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَمًا 
مكزرا 4045 [النساء: 17 

وقال الله تعالى: 99 أفلا يسَنَبَرُونَ اهران أَمَعَلَ َنُوبٍ أَقَمَا قَعَالّه 450 [محمد: 1 
وقال الله تعالى: «كتَبٌ أَرَلكَهُ إِلْكَ مبَرَكُ يِتَركَاْ ليو وَلِتَدَكر أَولوأ 
لذبي (1)5ص:05. 

وقال الله تعالى: 9# أوَلَرْ يَكُنهم أن لَرَْمَا عَليِكَ الحكتب يمل عَلتْهِ ر إرك فى 
للك آ ة وزكرئ لِمَوم د مورت )4 [العنكبوت: .]0١‏ 

وقال الله تعالى: لهل ريسم إن حل اله ممعكم وَأصدرَح وحم متم عل فلويك من إله عي 
أ هنيكم اك كن نُصَرِفُ الََيتِشرَّ هم يَصَدفوْنَ 4 ل 

وقال الله تعالى: 8 قل أرََيتَكم نْ كك عدا ألوبَفَتَةٌ أو جَهَرَةً هَلْ يُهَكُ إلا 

لكوم م مورت (40)00 [الأنعام: 4]. 

وقال الله تعال ى: لفل ين صل أده لحك الَْلَ سرمدا إِلك يو الْقِيمة من إِلَذه عَيرُ 
ميسكم بضيا ف أفَلا3 مسمَعويت [)40 [القصص: ١ل].‏ 

وقال الله تعالى: (قَلٌ اك إِليوم الْقِيَمَةٍ 

ماله ميسكم يللد يكفيه أفلا ب بصِروكت )4 [القصص: 07]. 


00007 50 


وقال الله 5 تعالى: 95 مأ او من دوت أله ما لَايَمْلِكَ احكُم صَرًا ولا نْنَعًا 


الله هوَألسَمِيعٌ ا ليم 400:9 [المائدة: -0]. 
قال اللهاتغالن :هل عر هه أرق ريا وهو رت 2 ل وو © الأنعام. 34 
و هه و دور الس و امي را وص < د ء سا لوالا 
وقالَ الله تعالى: الل هَل ون سراي من يدلا دق ونه ف لذ جدؤ لفان 2 


0 0 2 
يله ة فأ نو ون (40)5 [يونس: 4"]. 


0 


.] 

5 5 سح سرح ما ع عم د أ ل عاءه و 2 
وقال الله تعالى: 0 0 لت والنور 3 
مدكع 2 يعم 0 ةم 2 3 دك ل مس ل م 
[الرعد: ]1١1‏ 


رسع سا 2 24 كعا. ري م11 ا إكم. آ- كوه 
: ف[ قل وي دعوت ين دان ألَّهِ روف مَادا حَلَمُوا من الْارْضٍ أَمْ لم 
5 8 7 او ار م ع 4 1 ع 
ب 9 ١‏ أتتُْن يكنب من قل هِددَآ أو أَتكْرَوَ ين عِلَرِ إن كم 
0 5 4 


محذ رويك لام 


قال اليها لى: مأك تر أَنَاله يح لمن في لسوت وَالارض والطير صمت كل قَدْ 


ره 


سي ب مره 


علم صلائه له ويِحَهء اميم يم ا فْعُوست 440 [النور: .]4١‏ 

وقال الله تعالى: 5 كيف خْلِقَتُ (00) وَإِلَ التَملِ مف رفِعت 

وَإِلَ لجال كف نَصِبَت (0) وك ل العر كيك سحت )4 انم 0 1]. 

وقال لله تعالى: ف قل 1 متام وَمَا تين الآينت وَالنْدرٌ عن 
اليه 400 رنس .0 

ال ال تسلى: طتظر طلم يم يق (ة) حيق ين قل و( يت ياي اب 

00 إِنْه َعل يج لاير (2) 140 [الطارق: -8], 

وقال الله تعالى: (إمَظ لاضن إل طعاميء (50) أن صببنا لمآ صَبّا:) ثم سَمَمنا رض 

25 ل وَعنَا وقضبا(0) ورَيو وغخلا(©) وَعَدَكينَ عُبا(5) وَفَكهةٌ 


151١ 


9 رو 7 0 وج كم 5 5-2 ٌ 
قال الله تعا( 90 كم سه أُلْذى خَلقَ و الككوتة وَأَلأرض في سِتَةَ أَيَاِ ثم 
5_5 0 مه زوو 07 ِ< ح سل ساوح د سام له 3 ووم ووسا 594 


1 1 َأ وال ير انث لقي 4027 رد :. 


02 1 00 


وقال الله تعالى: 1 نَ أله ولخ أليلَ ف ألنهَار بول لتّهَارَفٍ اللٍ وَسَخَرَ 
م07 مسر رمءسسم 8 دسا 0000 آم ا مر 
الشمس والْهَمر: مجرى! 5 لعل مسي وأ ألّهبمَا تَحَملُونَ حير (1) 4 [لقمان: 14]. 


آرم هله د وك د م 


9 
وقال الله تعالى: مإيقَبُ أمَدْأيَْل وَالتَهَارَ إِنَّ في دَلِكَ لبر ولي الأبصر (4)5 [الترر: 


وال اش - ا .02 2 
وقال الله تعالى قل اللهمَّ ميك الْمَرْكِ توق المزلك من 23 رع الْمُزْلكَ مِمّن 
8 عط 28 ع 
ذختت عي همه 2 اا 0 2 0 


05 

- اهس 8 0 وم د له-0 ع د هه 0 بحا روم و معد2 0 
وقال الله تعالى: و توج لْيَلَ في 1ل ر ووك- التهارفي اليل وبحر لحي مس الْمَيّتِ 
غ 22 سر صن سرحتة لا جر د ل 2س 0 


وقال الله 00 أله أَلْذِ ” 

شُرَك يكم من بقع لمن د دَلْكُم من مَىْءْ سْبِحَدنَه سبحنمه: ويعدل عَمَسْرِكُونَ () 0 [الروم: .]4٠‏ 
وقال الله تعال ى: «(كنت تكثدت يأل ودف ا: د 
2 ل يكت [البقرة: 18]. 
وقال الله تعالى: م هْوَالَرِى حَلقَككم مان الْارْضٍ بيِيعًا شه أشتَوق إل ألم 
ترط سح عوج اوخ رط ده علي(50) 4 [ابخرة: 151 
وقال الله تعالى: «إويرى الأرضب هاده فَإِذا اندلا عليّها الما أَهْرّت وَرَيتْ 
أبنت ون ص روج بويج (2) ذلك أله هو الح ونه الوق لفل تو 
قير (ر) وأنَ ساعد َيه لاريب فهَاواً ك أَنَهيعَتُ من ف القبور )4 ادس 6-]. 


ل و مو 


وقال الله تعالى: 8 ويه أأَزِئَ أ أيْسَلَ الرِيئح تير سكابا فسَقَئهُ إل بل م يس ليب 56 


ره 
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الْدرْض بعد موتها كَدِكَ الفشور ((4)5 اناطر: 1]. 
وقال الله تعالى: 7 سر تلوط 0 0 مه جَعَلْنَهُ نُظفَهٌ في 


201 


ار تكب (2) ع زرك يرك وت د 6 د تذصة تككنكا القع 
عظلما فَكسويًا 21 كا أفعأته جَلقَاماء مَتَبَارَكَ َه لُحْسَنللْيِقِينَ 48 
[المؤمنون: ؟5-1١].‏ 

وقال الله تعالى: 90 ألم كر تر إِكَ رَيِكَ كِفَ مَدَالِظِنٌَ ولو سَاءَ لَجَعَلهُ لحيل ناكا فر جدانا 
اسمس عليه د ليلازدف) شم قبِصطَ هأ ليما قبا وسِيرا (0)5 [الفرقان: 4.45]. 

وقال الله تعالى: 82 وَهُوَ الى جَعَلَ لَكُم ايْتَلَ لِنَاسَا وَألئومَ سُبَانًا وَجَعَلَ ألنّهَارَ 
3 1 مسرا (80) 4 الفر قان: /ا4]. 

وقال الله تعالى: ملوَهُوَ الى أَرْسَلَ ليم 0 يَدَىَ بَحْمَيَو وَأَنرْنَامو 
مَك طَهُويًا (0) ردخم بدء بَلدَهُ مما 0 يَنَمًا وتَقِيَةمئا َلَقَنَآ أنمنمًا وأنابيَ كيرا (د) 
د ج82 0 و كك الئاس 3 م سرض 5 0 


مم آ م ره حت رسيم َع آذآ مه لور 


وقال الله تعالى: «#إوهو الَذِى حَلق مِن الْمءِ بشرا فجعله. شَبا وصِهرا 
ل[ اه 6 
يرا ع4 [الفرقان: 4 5]. 
20 سر سر صرحت سر بوساح سل يدا عي يللي واي و#صسا في يا 
وهو الى مرج البحرين هنذا عدن فرات وعدا ملح لْجَاح ويحَعل يتما بِرَرْخًا وججرا 
م 2 د 
00 02007 مه لو و سم 03 08 0< 
0 وَهْرَالَدِى جَعَلَ الكل وَالتَهَارَ خِلَعَةٌ لْمَنْ 
شحكورا (4)09 [الفر قان: 37]. 
وقال الله تعالى: 4 وَلِقَد صَرَهنا ِلنّاسِ فى هندذًا الْفَرءَانٍ مِنكلٍ مَكَلٍ فأ كم ناس إلا 
صكُثررا 402 الإماء: .دا 
ووم ا م مه 0 11 
وقال الله تعالى: وَهُوَاله ررس لايم ل رَحمَيِدء حو إذا أقئت 
هه 2 ا م ره اخ سم 0 
سحَابا يالا سَقْئهُ بكي ميت ْنَا بو الم حرجنا يهو م نكل التَموّتٍ كُدللك خوج 
ووسء ب جر 0 00 يه 
الموق ل كروت (20) 4 الأعراف: :لاه ]. 
رمه 00 بر 7 م 
وقال الله 5 وهر ألَرَى م مَدّ رض وََجَعَلٌ فيها روامى وأنهكرا ومن كل التَمَراتِ جَعَلَ 


- 


لن 
5 
2 


١ 
١١ 


انا 


0-0 
٠. 1‏ أ 1 2 د مه 6 2 سس هه 
فها رَوْجَنِ نين يعْشِى الْيِلَأَلتهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآينتٍ أ 1 ون )4 ارع 1 
أَنَزْلٌ من الماك 5 كمي به اك ز ل 2 


ةل و ل دير 2 ف 1 م لس نغ سل رفير 
َأحرجسًا مِنْه حَضْرا خرج هِنْهُ حا مُراكبًا وَمنَ الدَّخْلٍ من طَلْمهَا قِنْوَانُ دانيَة 
000 1 ا ا مك حي ب رس له ارج ل بحس 1 ليه أنه وسرة ا يس 00000111 
وَجَنْتٍ من أ ب والزسون نَ والرمّان مَسَدَيِها وَغَيرَ | وأ إك ثمروء إذا أثمر 
للع جع ره 2/1 ع 

داف كه قر 8 :سر ٠»‏ 


7 : «أَزبه 4 كاين كلهم قن ون كته ف ]1 ل ها لك تمك 
0 لصّمَة عَكَهِمٍ مَدََدًا وَجَمَلَنَا الأَتْهَدرٌ تَرى ين َس تأهلكتهم بدو 


وَأَذمَأنا مِنّْ بِعْدهِم رن خرن (ج)0 [الأنعام: 1 


16 


1 3 و عر د ار عر 1س كر ثٌْ 
افك دار يس َالو رد ل 0 


ف 
مع سالاار لظام 2 عد 2-0 26 2 07 . 7 
لحيو الديا وفى سي 3 0 كه شك و فيهاما 

دع 2 و5 لع مي 2 
تبعور شر ا [فصلت: .]775-97١‏ 

5 ل هه نباو 0 د 24 ل مخ 2م اليا 0 
وقال الله تعالى: َنءٍ ين لو جوع وَنقصٍ مَنَ الأموال والأنفس 
صر 0 زونذ الَذِينَ إذآ أَصَبَيْهُم مُصِيبَة فَالْوَأ إنَا ١‏ 

رم ا مل ا ا ور لس بجعم 
رفون (2) أوْلِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ مّن من زيهم وَرَحمَةٌ واو ف هم آله تَدُودَ (8) 4 
[البقرة: ه١-‏ /ا9١].‏ 


وقال الله تعال ى : لا يللين أله ما فصلا كيرا (4)80 [الأحزاب: 40]. 
وده ومجره دمت د سول رم 


وقال الله تعالى: 9# إِنَّ هلذًا الْفْرَانَ يَدى للَتى هس أقوم وَيِبشَّم الْمَؤْمِِينَ الذي يَعَمَُونَ 
الصَبايكت شع لما كيرا 44 [الإسراء: 4]. 
قال الله تعالى: «سَايِمُوأ إل مَعْفرؤ من رَيئْ وَِجَنَةِ عرضهَا كرض السَمَآ والارضٍ 


جح كر صمينيب يرم دورو مجم 


2 23 لاس بو اه ##تين سه رسخ ره 
عِدَّتّ لأذيب اموأ بألل رط ذَلِكَ فصل الله نويه من ما وَألنَّهُ ذو الْمَضلِ 


1 ا 
1 
م 
3 

١‏ افك 


وقال الله تعالى: فآ وَسَارعْوا إل مَعْفْرَوْ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها اَلسَّموَتُ 
وَالْأَرضٌ أَعِدَتٌ لِلْمَتَّقِيَ 45 [آل عمران: 178]. 

وقال الله تعالى: 9 إن ألَذنَ كَفَرُوأ ان سَوْفَ نُصلِيمٌ ناوا كََُ] نت جَلُودهم 
لهم جلو لوا غَيْرَهًا لِيَذُوقوأ الْعَدَابٌ رح ير شك 402 د [النساء: 55]. 
وقال ل تع لول “اما كما ليكب ما جلة: - حدق رمن عا 
لتر كين ههَا بدا َم يآ أ رواج بر وا على فلل ظلل ظليل ظَلِيلا )4 [النساء: /81]. 
وقال الله تعالى: ل وَاَلَدنَ امنأ وسو ألصَلِحَنتٍ لوْتَتهم قن 1 هر 6ه 


- صح وود بير 20 


ين نحا الْأَنْهرُ حَِينَ ذِبَا يعم لَجْرُ العَمِلِينَ 00 ا وَعل 0 
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2 يوون )4 [العتكبوت: 2058 04]. 

وقال لله تعالى: « وَيَوْمَ َصُومْ أَلَاعَةُ يَوْمبذٍ 0 0 2 و 

حييثوأ لصحت فَهُمْ في رَوْصَصةٍ مُخبرؤب» (0) وام ألذينَ كقروأ وكأ باينا 

وَلِقَآي الأخرة وليك ف اَلْمَدَابِ حون 0 15-14]. 

وقال الله تعالى: «إنَّ لبن اموا َدِلُو ألصَِلح كانت طم بيت الْفردَوْسٍ زلا (و) 4 

[الكهيف: لا١٠].‏ 

وقال الله تعالى: لله نأي يه مان لَه جَهُمَ أ لَايَجُوثٌ فها ولا حى (00) ومن 
َأ مامد ِلَ الست اوليك لم لدعت الفل 0 الع 0 + نت عَدَنِ جر من با 

2 حار حَرينفا وذالك سوا دمن ترق 400 [طه: 4/ا-5لا]. 

وقال الله تعالى: 0 0 جَنَّتٍ ير من تحنها 

لبد ودين كتروأ سَمتعون وبأ طون كنا ا مل الاتمم و 0 46 1 

وقال الله تعالى: مإوَالْسمَ 01 لضن 1-7 لحك ماوعلا 

ددحت وتَواصُواً لس وَتوَاصَوا صر (2)[العصر: .]5-١‏ 

وقال الله تعالى: «إ إن الَذِنَ كفروأ ومَاثوا َم كُتَارُ َوْلَيِكَ عَلِمَ لعَنَهُ أََه والْمَليِكدِ 


وَآلتّاين 1 جم جمَعِينَ 00 خَلِينَ فيها 6 يحعْف عنهم أ[ لعَدَابُ أعَدَابُ وَكَامْ طروت 4053 [البقرة: 


ساس كر م 


2 عامئوا 


لجسلا 


2 
- 


2 
و 


نز م رم 


.] ١5١75 

: ا 1 ج54 سف ل سو 17 روس اج 5 1 
وقال الله تعالى: إن لذن كفروأ ومانوا وهم كمار فلن يَعَبلَ مِنْ أحدهم مَل 
م يس عير له ل فلاح سس سل قد ع بوب 0 و اس م 2 5 
الارض د او مسد يد أَوْليِكَ لَهُرَعَدَ 1 ب أليم وما لهم م نري )4 اال ععرا. 
10 

- شاه 0 أ 1 و عق عَنهَ أ د و سس يم يه وير ى ساصسنه 0 
وقال الله تعالى: مون أ الذرب وا عَنْهُمٌ أموالهم وك هممنا د شيعا 


ساو 


وَأوْكتيِكَ صب أ يمع يي كينوة 402 1 11]. 

وقال الله تعالى: مالا يَمْرَئَكَ تََلْب الَدِبنَ كَمَرُوا في الِْلدٍ (0) مَنَمٌ كلثم مأونهم 
َه يا 4 [آل عمران: 191/195]. 

وقال الله تعالى: إهَدَانِ حَصَمَانِ أخصموا في رهم لد حكهروا فطِعَتَ طم ثاب 
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ينتار يصب من هوق رءوسهم م ميم 03 يصَهَرٌ بو مأ و عوطم 
م 


وِدَ من ذه و وَلْباسهُمٌ يها 


1 
0 5 
كم 
3 ع 
1 
| 
1 


سل سم الج سا 00110 عومد مو 


لله ع 0 قروا لمر اذ م ل 


3 
0 


2-000 بن أمل الكت الشركة في كر جَهَتَمَخَاِرينَ ف 


عرهد 


م 00 24 5 004 2 
وقال الله تعا( ن: #إك ال ءأمنوأ وعملوأ لصَبِلِحَتِ أؤليك هر حير لبي( 
ي< ب مح مومع 7 م اس سمه َه سام هو مجوروس عدار ع 


جَرَاؤّْهمْ عند رَبَهِحَ جَنََتٌ عَدْنِ يرى من تحبا الأنبكر حَللِرينَ يبا أبدا رضى الله عنهم ورضوأ 


11/ 


؟- فقه التوجيه والإرشاد 


قال الله 0 » انها لين اميأ أسْيجِيموا نه ولول إذا 05165 ب 

0 0 ل ا الم وليه تنه صشرورت (4059 [الأنفال: 14]. 

وقال الله 0 ا ييا لَدِبِنَ ءَامَمُوا سْتَهِيُوا بألصَير وَاَلصَلرْوَ إِنَّ الله مع 

رين (2)! © [البترة: ؟15]. 

وقال الله تعالى: فآ يَتآيهًا ل اموا صكُلُوأْ من طيبات ما رَدْفتكُم وَأشْكُروأ يِل إن 

كنم إِيَاه 1 مبدُوت )4 [البقرة: 7/ا١].‏ 

وقال الله تعالى: «إيتايا أَلَدِنَ امنا مُأ 

مُسَلِسُونَ 400:9 [آل عمران: .]1١‏ 

1 الله تعالى: ذإ يكأيُهًا ألررت ح ءَامَنُوأ ا تأكُلواأ أَمَوكَكْ يَنْنَحَكُم بالطل 
إل 3 ترب ير عن وض يدق" 1 تنثثرا نك إن لله كن يك 

0 406 [النساء: 19]. 

وقال الله تعالى: ١ط‏ يما أله وَأطر 

في شَىّءِ دوه إِلَألله والرسولٍ و ُومِنُونَ لله 1 لآ 


ألا 0 [النساء: 04]. 


1 
00 
0 
١ 

0-6 
ب يكم 
سٍ! 
2 
0 

3 3 


0.8 آذ ل و ا 
وجلهدوا ا حت )4 [المائدة: 70]. 


وقال الله تعلى: م َلْذِنَ 5 لا تتَيَنِدُوا الْيهود والتصتر وي تق ازلياة بحو 
00 - 3 5 | م ره وار ءءء 
ومن وهم قد 10 م نا هَ لا يهَدى الوم الظيدييت اما )سم .]4١‏ 


لسابو م مه ىو آم َس _و حسمو 


وقال الله تعا لى: كايا لذن امَنُوا لا تحرموأ طَيَبَنتٍ مآ أحلّ اله ف ولا دوا 


-ه 00 و رو مه 20 
إبّ الله 0 لمُعَئِينَ )4 [المائدة: /41]. 


57 عيذ 
5 5 6 ص 2[ سر سابرا ٠‏ 2 جع لا صر - سير يي سل صرح سل ص رلا 
وقال الله تعالى د عا مها ألَذِينَ +امنواأ م لا" تضم 2 مَن صل إذا أهتديتم 


د ماه سام ع سا عر اسداس صلا ع م 2 
ِلَ أله 52 جيعافيت فَيَتَيَشّكم يما تَعَمَلُونَ (1.5) 40 [المائدة: 06 ]. 


1114 


سا مدر سه ا م م وَأسم 


سير و الوسر ماماو 


0 الله تعا! 2 لَرِست ماما مَا لَك دا يل لَك ووأ في سَبِيلٍ 


اا لبوك اموا لَاعَتسْدُوا +5 ولفوتك أوياء إن 
َنْبا الْححُ عل ليمي وَمن بتوَلصْر سكم وليك هُمْ الكيموت 40 
0 لله تقااىة الإضانها الردت امنا االشكير وان دوا رادو 537 
فكوا لكر لخلحكع مذ ميخُوست 400 [الحج: لالا]. 

00 الله تعالى: «إيكانبا الذْبنَ عامثوا أذكروا الله ذم كيرا 2 ريحي 1 
وَأصيلا 9 [الأحزاب: 4١‏ ؟1]. 

وقال الله تعالى 18 تا اديت >امنوأ أَوأ َه وعوُوا مولا سَرِيكا (:0) يضَلِمَ لَك 
عملي : ويخف رلك ذو ويك ومن بلع أله سوه َه فعَد فار هوا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 


الإسالا]. 
وقال الله تعالى: ام رد نَ ءَامنُواً إن تنصروأ أله يصب و يبت أقَدامَك )4 [محمد: 
/1. 

0 0 خسم 00 يَأ م 00 وس اساسا 
وقال الله تعالى : كايا ألذينَ >اميوا إن جآء 5 د فاق ينا فتبينوا أن مصِيبوا قَوَمَا هد 


ساس بر 0 ين سس سو 


ى: ف أ ل امَو محر قوم ين هَوَمٍ عمو أن يكوفوأ حرا نوم و 
ل ع و ولا لبا ل ل 2 
معو 0 الاسيكر ليك ةم لفيفة 40 ادم ات: .]1١١‏ 


ذو-_ه 
ل لس سس رصاح سا لع سه ل ل سه 


ونال كر ى : لأا مامتهأ انك بن لقي دجتسو 
ا رقا كر انه م آن يأ مه لح ليه مًَْا كسمو ولوأ 2 
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هناب يحم (4000 [الحجرات: 17]. 
وقال الله تعالى: 95 كايا الح ءَامَنُوأ انقو موقتل تق عا دمت لعد وامقواً 
0 : «يكايها دين امثوأ لا ثلهك اه و وآ و1 دَحكُم عن زكر 
لم عه 04 ل عع م و 
َه َم يفك لْدَلِكَ مأولِكَ هُمْ آلْكَسِرُون )4 الماقرن: 1 


وقال الله تعالى: 9# كايا ليت اموأ إرك من أرويمك وَأوَلدِكُمْ عدوا 
لو وى 2 م >< ع م ميس مدير 0 مي 7 و _- 

أَحكُم فَأحَدَروهمَ وإن تعفوا وتصفحوا وتعْفِروا أ رك له عَهُور يد 401 

.]1١4 [التغاين:‎ 


وقال الله تعالى: «إيكاما ألدِينَ اموأ لم تَفُولُوت ما لا سَفْعَلُونَ () كبر مَقَنا 
عند الله أن تَفولُوأ ما لا تَفَعلو, ت 40 [الصف: 3 "]. 

وقال الله تعالى: 96 يكأيا ألَذنَ انوأ لا عمَولَوا هَوَمًا عضب أل عََيَهِمْ قد يَيِسْوأمِنَ 

الجر ضاي سَالْكَفَار من أصي القبور 4 [الممتحنة: 1]. 

وقال الله تعالى: #إيكأيا لَذِينَ “!موأ فوأ أَنفْسَك وهلي ترا وقودها لاس وَاْجَارٌَ 
َه مليكةٌ ا د دونه َم مهم علوت مايصو ((40 لعز 
وقال الله تعالى: «إيكائهًا ليست >امنوأ ونوا ِل أله يس : أن فُكفَرَ 

سَينَايكم وَيْددِاَصكُمْ بدت نت برك من ته نهر 4 [التحريم: .م 

وقال الله تعالى: م يَتأيهَا آلنَّاسُ أُعْبْدُوا رَيَي ألَزِى > لَفَْ وَالذينَ من قبل دك تنك 
مَحّقُونَ 0 الَّذِى جع جحل لكا ار واعاوالتماءيناك أن ل م1 3 جيه 

2000 كلا جما يواند 60 ركه تعَلَمُور (40)55 [البقرة 1 17]. 


روه ه ارو 


وقال الله تعالى: 0 كاش مامكا الأ ع حلا طِيَبًا وَلَا تَبَّعْوأ خطوَاتٍ 


د سلا 7 و9 سرح سه سه حت هس هي 
6 


من نفس ولحدةٍ ويخلق منهازوجها وبث 


2 


1 


35 2 م2 00 أ ل م ره عي مج ماه و أ 
وقال الله تعالى: فإ يَتأيبا أَلنَّاسٌ هَّدْ جساء 5 الرَسُولُ بالْحَيّ مِن رَيَكُّمْ هَتَامِسُوا حرا 
س6 سح فو 0ج 2 2 0 9 0 2 
م إن تكفروافَإِنَ ِل مافى أ ا نت وأ وكانّ م 
6 مه 2 ساسا ء رسراظا رم ًٌ > > ]ب خخ ووه ل 
وقال الله تعا( 0 الناس إذ فلهند 00 وأنوئ و «سشعويا وق 0 
و 1 ٍ_ 
دأ 00 
01 0 س0 سم سكل ايوى سل فور اس رسع اسه لجسم ل 2 سر 
8 0 2 رسيرة م سرع 5 سر ا : 2 
مُبِينَا ما الزرت «اآمنوا باللّه واعتصمواأ بو مَسَيُدْي فى ممق نه 


ص 


يس ص 


وَفَضصلٍ وَيَبَدِممٌ إِلََهصرطَا مُسََقِيمَا (09) 4 [النساء: .]١(/5-119/4‏ 

وقال الله تعالى: كيبا آلنّاسٌ قَدَ جَآدَنَمْْ مَوْعِظْدُيّن ري وَشقاة 0 أَلصُدُورٍ 
وَهذى وَيَمَةٌ ِلْمُؤْمِنِِنَ )هل بِمَصْل الله وسمَيوء مَدَنِكَ يفرحأ هْرَ حَيْرٌ يَمَا 
يمجمعونَ (زه) 0 [يونس: /اد-له]. 

وقال الله 00 © فْلْ يتأيهًا آلنّاس مد د بآ حكُم لحن من و يي عَم أفْتدَئ 0 
ممتدى لِنفْسِوء لكيه ومو هل ونا لما اه 
4 ؛ عَم امد وَموَحَبرُ كيين 403 يونس 14-104]. 

وقال الله تعالى: إيكأيهًا لاس أتَّقُوأ 0 إرك وَلْرْلَةَ الساعة هئ * 
عَم 0 يم كوه مَدْهَلُ حكن مضيصة عَمَآ ْسَعت وَتصَعُ حكن وات 
حَمْلٍ لها وى النَّاسَ سكدرئى وما هم يشكدرئ ولك عَذَابَ أله 


ديك (2)) الس 1.١‏ 


١ 


هه 


00 كرس جيبو بور سس في مد سل بره بورج 3 2 
وقال الله تعا! ى: ليها ناش ثرت مكل أستيموا + إرك أذ دعورت 
م معيو م 2 0 010 مك 28 2 برو 
من ذون لله أن حلمو دبا ولو ابمتمعوا له ن يِسَلهِم ألذّماب شيعا لاستتقِدوه 
و 0 6 21 4 


2 صقئك الظالثك نا 1 7 ب )اما ما يدرفا أنه 2 قَدَّرِفٌ إِنَ اللَهَ لقو 


عي 4080نت عدن 

ود ص هه م ول 0 0 4 03 عبه ع 
وقال الله تعالى: «( يكانما الاش أ اتقوا واحشوايوه ما لاا جا جرف الد ولده- ولا 
-ح 838 ور سه سر ماح م مه 2 0000 
رو لس كا شكس الحَِرة أ ياولا 


بتكم يأئّهآكرُورٌ 42 الاد: +1 
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- فقه الوعد والوعيد 
ٍِ نوكه 


قال الله تعالى: «أوَجَدَ أننّهُ أَلَِينَ َامَنُوأ ووأ لصَّلِكَتِ 0 0 
عطية (5) وأزر روأ وَكَدَوأ انتآ أوكهلك أضكدب الْحِيِرٍ 40 
[المائدة: 4 .]٠١‏ 

وقال الله تعالى: «( وعد أله لْمكفقيت وَالْمْسْفِفَت وَالْكَْرَتَارَ جَهَمم حَِيبنَ 
ا اح ع ل ا 1 ل و ور 00 


وقال الله تعالى : وعد أله التؤينيت ري كت جرى 4 ين تيه لأتهدر 
ج 


عر رن سوا اس 20 
حَِرِبنَ فا وَمَسَكنَ طِيَبَةٌ فِ جَنّتِ عَدَنِ ار سا دلِكَ هو 


الْعَوْرالْعظِيم اما يعر (4005 [التر بة: 07]. 
ا سس 6و 6 د ممع و ىه تت و 
وقال الله تعالى: 8 وعد اله اَن ءامنوأ منكد ولوأ ألصَدِحَدتِ إستخلفنهم في 


حت سه مره أ 


لض حكما أسْتَخَلتَ الت ين قِلِهمْ وَلِسَكتَنَّ هم ديهم هْمْ أله أزيَصَى 7 


وَلَمبَدَلُم مْنْ بِحَدِ حَوْفِهِمْ أَمَنا أ تيك ل ىش - ةل بعد دللهكت 


لي حلمو (8)) لمر 
مره غه«وس مه 0 0 100 
وقال الله تعالى: رودق أصنب اند أصحكب ألثَارٍ أن هد وَجَدنًا ما وعدن رينًا حَمًا فَهَلٌ 


عر ا 


أن لَعنة | وِعَلَ ألطَِيِنَ )4 [الأعراف: 


0ك 2 2220 9 وم ب 7 مسوم 


وَجَدم عَاوعدَ وه حم قألوا نصمر فأ ذن مؤدن ب 


تَ وس ره مدو وركد 5 7 ع 020 200 وم 2 لس يم اح سرس 
وعدت مأ علفتحكم وم نََ كم ين د سلطننٍ 1 أن د تح فأ مح متحترق 

- 4 عد 5 

لير فى . ل جك «كرسمه له مخ ا - مه وس سلسم عِ ير سر . 
لع اس ب قم 1 ا 4000/2 لإبرا 

حكفرت بما حكتمون من قبل إن لم" لهم ب اله برأهيم 

1١ 
هه سر مه 2 0 م ا ل تل م‎ 
3 2 وقال الله تعالى: أفمن وَعَدنهُ وعدا حسنافْهو لنقِيهِ ن متعلله ملع لحمووٌ‎ 


ا 0# م مجوه. 


هويوم القَيلمَةِ من الْمَحْصَرِنَ 33 أ [القصص: 1]. 
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وقاق: لستغا ::ظز اقيق إن أنقة الو حول وله املف اين 1 
قورت 50 وم: .]6١‏ ْ 

وقال الله تعالى: ف يتأيها الئاس أتَهوأ عو رد كم وأَحْسوا يوم لا يحرى وَالِدُ عن ولد م 
مود هو جا عن والوود سَهعا إك وَعدَ أل خخ دلا تشر كسك الغر الذي ولا 
0 نحت [لقمان: 79]. 

وقال الله ا وو اس وي ا ا 
ايت 09 م جم زوف تون © ا سند إن لكل ب يتجع جز 


وإن لوي -_ه 
و 0 موس م د 7 1 00 0س 
مسوم (8) إدك الْميّقينَ فى جلت وعُمُون 0 مين ((5) © [الحجر: 


0 الله تعالى: ميَحَ باو أي أنا الْمَفُورَ اليم 0 وَنَّ عَدَاق هو اَلْمَدَابُ 


0 الله 0 3 2 أله م ف معدو رَسَله: إِنَّ اللَّهَ عَزِبيرٌ ذو 
يكار (8) يرم دَلُ الْدرَضُ عَيرَ الْدرضٍ والتكواث ويروا له ألوبير مكار (4)5 
[إبراهيم: 24177 44]. 

وقال الله تعالى: 9 إنَ َه لمن ال ينوعد م سوا (5) حلي ذها بدا دوي 


ويا ولا نيط( يََ نك تجرفهع ن ار يَمُولُونَ يلِيِتنآ أطعنا أ 
ل َك (0) 0 [الأحزاب: 15-4]. 

وقال الله تعالى: 5 يكايِها 1 توأ الكتب َامِبُوا ما رلا مُصَدهًا لِمَا مَعَكُم ين 
َل أن تمس وجوه دهاع أدبارها أو ئلمت كما نآ لتب ألسَبْتِ وَكانَ أمر 

لله مفْعُولًا 42 [النساء: 410]. 
وقال الله تعالى: ف اين يوذو لَه روك لحمو أله فى اليا والآ 
عَذَابامُهِيئا زيما (نم):© [الأحزاب: 01 ]. 

وقال الله تعالى: : 98 وَالدين :: يؤذوت الْمُوَمبي وَالْمُؤْمِسدَتٍ بِعَيرٍ ما أاكسبوأ 
2 مَل أَحَمَلُواً بهئانا وإِقْما صبِيسًا (و0) (وه) 0 [الأحزاب: 2ه]. 


رفن 


سم يه سرح مر 


دقال الله تعالى : فز يشو مآ راس ليت وكا قد مَا يبك 
8 لس ا ا - ا 00 2000100 اماد 0 
لِئّاسِ فى الكتب أَوْلَتِيِكَ يَلْعبهمُ أله وَينْمبْهِمُ اللعيوب (00) إلا لد تَابوأ وأضلحوأ 


8 
وَبَيَنُوأ َأَوْلكِيِكَ أَنْو ب عل مد واب ألم (©)4 ابد 4-:15]. 
1 5 عي ا وأ هن بون يل 018 ٠‏ لحان 0 
3 واسسيع 
عصوا ا يعدو ا عكإر ”3 


ا 
. تر لت ما مآ حَكاوَأ 12 [المائدة: لا“ 


َموي 

ع 

وقال الله تعالى: ف إِنَّ الَِينَ كمَرُوأ وَمَانوا وم طنَارُ أُوَْيِكَ عَلوَ لَه أ وَالْمَليكةٍ 
ولاس لمعن( حَنِدنَ ذا لا يحَئّكُ عَتَهمْ الْعَدَاب ولام طروت 405017 [ابقرة 
احلى كذا١]‏ 

وقال الله تعالى: ولد ينقَصُونٌ عَهَدَ الله من بد تلقو ويقطعوب مآ أمْرَ أََهيوء أن 


توصل ونفَسِدود َل ش ولتِكَ كه ل سو الدارا(ه؟] 407 [الرعد: 75]. 
وقال الله تعالى <١‏ مم كان مما كَمَن كاري قاس لا ِسَعوينَ (1) أَمَا لذن ءامثوأ 
وَحَدِنُوأ ألصَيلِحَنت قَلَهَُ نت المأوئ درلا يما كنأ يَسَمنُوت (00) وَلما لين 

1 أوهع لاد كلما دوأ أن روأ متب عدوا فيا وَقِيلَ لَهُمْ دُوُوأ عَدَابَ أَلنّارٍا 
كتيده تُكزوت (5)السسدد 1 

وقال الله تعالى: «إ وَيوْمَ تَعُوم ألتَامَهُ يَوْمِذِ يتمَتَمت (15) كَأمَا ليت ءَامَنُوا 
وكمارا َلصَّنلِحَنتٍ هَهُمُ في روْضحة جخبروي> 1 وما لذن نروأ وَكُذَّموأ ِعَايتِنا 

لقا لا غِرَةَ اولك ف الْصَدَابٍ حضون (5) 4 [الروم: 14-د1). 
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قال الله تعالى اق التكوت وَل َف سِنَّه أيَام © أسْتَوَئ عَلّ 
ملم 3 
ره مم 50 
من 


تكو )4 ارس 7]. 
وقال الله تعالى: إ إِنَّ في أُخْيلفٍ ألَيلٍ وَاَلئَمَارٍ وَمَا كَلََ أسّهُ في السَمواتٍ والأرضٍ 
كيت لْقَوّو يتَسَّفُومك )4 ايونس: 17]. 
إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون العظيم: 
سمواته وأرضه.. شمسه وقمره.. ليله ونهاره.. وما في السموات والأرض من 
خلق.. ومن أمم.. ومن سئن.. ومن جماد ونبات.. ومن إنسان وحيوان. 
والله وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل» الشامل الساكن البارد. 
وهو سبحانه الذي خلق هذا الفجر الأبيض المتفتح في سدف الليل. 
وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس» دب النشاط في الحياة والأحياء 
وتحركت الكائنات في طلب الرزق والمعاش. 
وهو سبحانه خالق هذه الظلال الساربة الجارية» يحسبها الرائي ساكنة» وهي 
تدب سائرة في هدوء ولطف. 
وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي» المتطلع أبداً إلى النمو والحياة. 
وهو سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغادي, القافز الواثب» الذي لا يستقر على 
حال. ْ 
فمن هذاه إلى داره؟» ومن ساقه إلى طعامه؟» ومن أمسكه في الجو؟. 
وهو سبحانه خالق هذه الخلائق الذاهبة الآيبة» الغادية الرائحة» مما لا ييخحصيه 
إلا الله من الحيوانات والبهائم والأنعام» وهي تتجول في البر والبحرء في تدافع 
وانطلاق» وانتظام وانسجام. 
وهو سبحانه خالق هذه البشرية كلها من نفس واحدة» وخالق هذه الأرحام التي 
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تدفع» وهذه المواليد التي تتابع» والقبور التي تبلع. 

وهو سبحانه خالق هذه الشمس الجارية» والقمر الساري» والكواكب المبثوثة 
في السماء. 

فمن هذا خلقه. ومن هذه قدرته» ومن هذه عظمته» ومن هذا ملكه أيحتاج إلى 
الكرو وى غيادة الشر ؟. 

أيليق والعاقن الاديشر كه يم ويعين .مع غير قر سرون مَا لا يحلْقُ سيا وه 
لفون( وَلاسْتَطِيعُونَ طم نصَرَا وَكَد نهم ل 01 مت (01055 [الأعراف: الل كة1], 

إن هذه الظواهر البارزة الحية هي التي 0 الحسء وتوقظ القلب, لو تفتح 
وتدبرها تدبر الواعي المدرك. 

إن الله الذي خلق هذه المخلوقات ودبرهاء هو الذي يليق أن يكون رباً يدين 9 
البشر بالعبودية» ولا يشركون به شيئأ من خلقه: «#دتلكم 1 وك ل5| لله هَ إل 
هُوكَياقُ حل توت ءاعدو وَهْوَلَكلْ تنو وحكيلٌ 407 [الأثهام: 11٠١‏ 

إن القرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلوب والعقولء لتدبر ما في هذا 
الكون من العجائب والآيات» والبصائر والعبر. 

إن هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من الصور والأشكال.. والحركات 
والأحوال.. والمجيء والرواح.. والبقاء والفناء.. والحياة والممات.. والذبول 
والنماء.. والشروق والغروب.. والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل؛ التي لا 
تسكن ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار.. إن هذا كله ليستجيش كل خالاجة في 
كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتفكر. 

د ب كلما وتم لمشاهدة الآيات العظام» المبثوثة في ظواهر الكون 
وحناياه؟: 000 قل أنظروأً أ مادا في السَّمنوتٍ وَالْايضِ" وما تعن ليت وَاَلتُدُرُ عن فو لا 
ؤْصِمُوتَ (00 0 [يونس: ]1١١‏ 

إن الإنسان لو وقف لحظة واحدة» يرقب ما خلق الله في السموات والأرض» 
ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تحصىء من الأنواع والأجناس» 
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والهيئات والأحوالء والأوضاع والأشكال. لو وقف لحظة واحدة, لامتلاً قلبه 

بالإيمان» وفاض بما يغنيه في حياته كلهاء ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما 

عاك 

ولا يدرك هذا إلا أهل التقوىء التقوى التي تجعل القلوب سريعة التأثر» سريعة 

الاستجابة لخالق هذه المخلوقات كما قال سبحانه: 98 إرك فى مَلَقَ أَلسَموتِ 

م ولشوانق ألَجَلٍ وََلمَارِ لآب تِلَدُولي الذلكك 40 [آل عمران: 190]. 

إن الله عر وجل العليم بما خلق» يخاطب الفطرة البشرية بآيات الله الكونية 

المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون, والتي يعلم سبحانه أن بينها وبين فطرة 

الكائن البشري لغة مفهومة» وإيحاءات مسموعة:» تؤدي إلى الإيمان بالله» وهذه 

من أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً. 

أما الجدل فإنه لا يصل إلى القلبء ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة» التي لا 

تدفع إلى حركة؛ ولا تؤدي إلى بناء حياة. 

ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته» ثم حركته المنتظمة, تحاصر الهاربين من الله 
ركاه وتردهم إليه: ف وَألَمَك ابيب انا حون (80) ول ص وها ميم 

لْمَبِهِدُونَ (4) ومن حك سَىْءٍ حَلفنا روجَينِ 22 روا إِلَ أل ل ليه 

8 ل مين 40 [الذاريات: ١-49‏ ه] 

والفطرة الكرية جاتنا قلا ا وهنا ووغداناء تراجة هذة الدلالةة 

وتستجيب لهاء وتتأثر بهاء وتدرك أن خالق هذا الكون هو الحق» وأن ما شرعه 

هو الحقء وأن وعده هو الحق. 

إن بين الفطرة البشرية» وبين هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية» تسمع 

لهذا الكون وتعقل عنه. 

إن النظر إلى ما في السموات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر 

والتأملات.. وزاد من الاستجابات والتأثرات.. وزاد من سعة الشعور 

بالوجود.. وزاد من التعاطف مع هذا الوجود. 
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وذلك كله يملأ القلب بالإيمان» ويوحي إليه بوجود الله وبجلال الله وتدبير 
لله وبحكمة الله» وبعلم اللهء وبرحمة الله. 

فإذا كان الإنسان مهتدياً بنور الله إلى جوار هذه المعارف العلمية عن هذا 
الكونء زادته هذه المعارف من الزاد الذي يحصل من التأمل في هذا الكون 
والأنس به. والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله ولا يفقه تسبيح كل شيء 
بحمد الله إلا الموصول قلبه بالله. 

وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير موصولة بالله» وغير مصحوبة ببشاشة 
الإيمان ونوره» فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة» والبعد عن الله 
والحرمان من بشاشة الإيمان» وفقد الأنس بالله: 95 قل أنظروأ مادا في تّمت 
وَالْارضٍ وما نحن لأست وَاَلنْدر عن فو لا صو ((0)0© ابرنس: .]٠١١‏ 

وماذا تجدي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب». وتجمدت العقول» وتعطلت 
أجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة» واحتجب الإنسان بجملته عن هذا 
الوجود. فلم يسمع وأم يرَ ---3 يتدبر؟. 

إن كتاب الله تبارك وتعالى مملوء بالتعريف بعظمة الرب سبحانه. 

فقد جعل الله هذا الكون العظيم معرضاً جميلاً واسعاً.. تتجلى فيه عظمة 
الخالق.. وعظمه أسمائه وصفاته.. وعظمه أفعاله.. وعظمة مخلوقاته.. في 
معرض كوني كبير.. مفتوح طول الحياة لعموم البشرية.. يتجولون فيه فيزيد 
إيمانهم.. وتقوى عباداتهم. 

فلا يحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان إلا محروم: ( اول بر اَن كفروأ 
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أن الكموت والدرض ككانا ربعا مهما وكام اهن الباء كل شيو أذ 
ومن )4 [الأنبياء: .]7٠١‏ 

إن الفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى التدين» وإلى الاعتقاد بإله» وحين تصح 
وتستقيم» تجد في ى أعماقها اتتكاها إلى إله واحد.» وإخنانا فوياً بوجود هذا 
الإله قدو كور رفي الفطرء يوقظه ويحييه ويزيده؛ النظر في الآيات 
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الكونيه» والآيات القرآنية. 

ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست إنشاء الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه؛ 
فهذا مركوز في الفطرة كما قال سبحانه: ظقَالَتَ مُسُلْهُمْ أن ألّهِ سك مَاِرِ 
موت وَالْارْض © [إبراهيم: .]٠١‏ 

إن وظيفة العقيدة الصحيحة.. هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه.. وتعريفه 
بالإله الحق الذي لا إله غيره.. وتعريفه بأسمائه وصفاته.. لا تعريفه بوجوده 
وإثباته.. فلا شك في وجوده.. بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 

ثم تعريف العبد بمقتضيات الألوهية في حياته.. من شعائر تصله بمعبوده.. 
ومن شرائع تنظم منهج حياته.. ومن أخلاق تزين حياته. 

ومن ثم ينسجم إذا أطاع مع الكون في الطاعة والعبادة. 

والشك في حقيقة وجود الله أو إنكاره. هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في 
عقل الإنسان» وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيه ولذلك 
إنكار الرب قليل في العباد. 

وإذا تعطلت أجهزة الاستقبال والتأمل والاستجابة في الإنسان» فلا سبيل إلى 
قلبه وعقله لإقناعه بالجدل والمناظرة» إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة 
تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه» واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه» لعلها 
تتحرك وتسلك الصراط المستقيم. 

إن لفت الحس والقلب والعقل إلى ما في السموات والأرض من آيات 
ومخلوقات. وسيلة من أكبر وأعظم الوسائل لاستحياء القلب الإنساني» لعله 
ينبض ويتحركء ويتلقى ويستجيب: ا أَقَرْ ينظروأ ِل ألسَمَكِ فوقهم كيف بها 
وَرَيتَهمَا وَمَاطَا من وج (2) وَالْارْض مَدَدْسّها وفنا يها روا وَأَْبسَا نيا م نكل روج 
هيج ([0) تبْصِرَه وود لِكُلِ عَبَّدٍ ميب )4 اق: حم 

إن أعداء هذا الدين شغلوا البشرية عامة» والمسلمين خاصة بالعلم الإنساني عن 
العلم الإلهي» وصرفوهم عن النظر في الآيات الكونية والشرعية إلى النظر في 
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المصنوعات البشرية» وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف الهزيلة» وشغلو 

أوقاتهم بكل مخز وقبيح وضار. 

وصرفوا اهتمامهم من الآخرة إلى الدنياء بجمع الأموال» والإسراف في 

الشهوات. والعبث بالأوقات. 

وحشر الأعداء البشرية كلها في هذه الميادين المسمومة. فأنى يجدوا العافية؟. 

إذداناتك الله في ى الكون. وعجائبه في مخلوقاته في العالم العلوي والسفلي. 

والآئه ونعمةه ع الناس» تخاطب كل حاسة» وكل جارحة في الكيان البشري» 
ى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. 

9 تخاطب العين لترى.. والأذن لتسمع.. والحواس لتستشعر.. والقلب 

لجالدة: والعقل ليتدبر جلال الله وعظمته.» وعلمه وحكمته. وقوته وقدرته. 

تسترا راحاله ريج رو ور مواد1 واسراي ب 

إن آيات الله الكونية منثشرة في الكون كله: 

سماؤه وأرضه.. وشمسه وقمره.. وليله ونهاره.. وجباله ويحاره.. وفجاجه 

وأنهاره.. وظلاله وأكنانه.. ونبته وثماره.. وحيوانه وأطياره.. وإنسه وجنه.. 

فهل من متدبر؟» وهل من متفكر؟: لأفلا يظرونَ إل الإبل كيت خُلِقَتَ (00) 15 

لَك كف وفعت( وَإِلَ لِْبَالِ كنت تبت (0) وَإِلَ لخر ضٍكنْفَ سيلحت )4 

[الغاشية: /19-١؟].‏ 

وآيات الله الشرعية تكشف للإنسان دنياه وآخرته.. وأسرار هذا الكون وغيوبه.. 

وما ينفع الإنسان وما يضره.. وما يصلحه وما يفسده.. وما يحب ربه وما 

يبغضه... وما يرضيه :وما يسخظه...:وتين أسماء: الرب: وصقاته.- وأفغاله 

ومخلوقاته.. ووعده ووعيله. 

فهل من متفكر؟» وهل من متدبر؟: لأفلا بَدَيوَ لقان وَلوكَانَ من عند َب أله 

أوَجَدُأفيهِ أَخْيْلددًا كيرا 1409 [النساء: 47]. 

إن الآيات الكونية» والآيات الشرعية» منبه عظيم» ومذكر يوقظ الحواس 
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والجوارحء وينبه العقول والقلوب للإيمان بالله: «9 يَْكَ ءات مه لوه عليِكَ يلحي 
يا يَحَدِيثْ بَعدأهه يليه ونون )4 [الجائية: 1]. 
إن آيات الخلقء وآيات النعم» وآيات التدبير والتصريف. وآيات العزه 
والتمكين. وآيات البطش والإنتقام» من أعظم الأدلة على الخالق العظيم 


لكان 
٠.‏ 5 ْ لخ م وو مصشو «ه حار مي سف ل اذ 
فيل من جالق عن الله يغيد» 01 0 لناس اذكروا نعمت الله علتّحم هل من 
ا 220 ممع كر جد ى وعارويه 2 وءدسيير 
حَلقٍ حير اله يررْفَكميَنَ السَمَك والارض لآ له إلا هو أو تُؤفُكوت 42 [فاطر: 
7 ]. 
- م | 5300 سه 0 _-- م 
سة ددوور د و 


#حتبرت ( : را : م مه أي اش 1 تَث ير * وَأ 
يَحَكَدُ ما روت وما لنت (0) وَالَد يدَعْون من دون الله لا يلون سَيَا وَهُمْ 
لقو ((0)5 [التحل: 150-09 

انحور أن يسوى إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق كله» ومن 
لا يخلق لا كبيراً ولا صغيراً بل هو مخلوق: 

« ويل لُكل أذالك لي رٍ(0) يمع أي تآس نل علد بور سكا أ متها مده ينان 
آم )4 [الجائية: لا. 4]. 

والله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة كل حيء يحيي به الأرض بعد موتهاء 
ومن عليها من الإنسان والحيوان والنبات. 

وخير ما أنزل الله على عباده الوحيء الذي به حياة الروح» ويليه الماء الذي به 
حياة الأجسام. 

ومن الناس من يقبل الوحي الإلهيء ومنهم من لا يقبله. كذلك الأرض منها ما 
تكن الحاقه ومدياما ل ويل تزواائلة الترهت مرج يان وإنن زلف وليف غك ل 
لا و تكد حكَدِكَ ضَرَنُ ليت يلوم يَشَكرونَ )4 [الأعراف: 04]. 

وهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبناً خالصاً أليس له خالق 
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تسرك 0 ابر ]. 

وهذه الأسراب من النحلء ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها 

وسخرها لجمع الرحيق من الأزهار والثمار» ليخرج من بطونها شراب فيه شفاء 

للناس» كما أن في الوحي شفاء لأرواح الناس. 

فسبحان من سخر هذه الأمة من النحل لنفع البشرية بهذا الشراب اللذيذ: 
52 مِنْ بَطُونِهَا َب ميلف ألوئه. ذيه شماه لْنَاس إنَّ فى دَلِكَ ديه لوم 

ع تحرو (4055 [انسل: 4 

وسبحان من أنزل الوحي شفاءً للقلوب. 

فمن هذا خلقه.. ومن هذه قدرته.. وهذه عظمته.. هو الذي يستحق ق أن عيدب 

ويشكر فلا يكفر.. ويطاع فلا يعصى.. ويذكر فلا ينسى. 

والله سبحانه وحده هو الذي خلق البشرء وجعل لهم الأزواح والبنين» ورزقهم 

و سكتصير بر وح ل امون مره وحن لتقي حلا ور 

عطائه؟: فل وَأنَهُ جَعَ1َ ع م 2 مَنْ أنف سك روجا وَحَعَلَ لك مِنْ أرونمحكُم بَنِينَ 

0 03 ؟' لات يال مة تبرت أنه ها كدو (409 [النحل: 

7“/ا]. 

فكيف لا يعبد الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم؟: فإوَيبدُونَ من ذون أله م لا 

يَمَلِك لهم ذا عن السَسَواتٍ وَالْرْضٍ سين وَكَاتَطِيعُوبَ 4005 [النحل: 006. 

وإنه لعجيب حقاً أن ينحرف الناس إلى هذا الحدء فيتجهون بالعبادة والطاعة 

إلى ما لا يملك لهم رزقاًء وما هو بقادر في يوم من الأيام» ولا في حال من 

الأحوال. ويدعون الله الخالق الرازق» وآلاؤه ونعمه بين 00 لا يملكون 

إنكارها: «( يَمروَ يمت أ شر كوه وهم الكيرت 40 

[النحل: 47]. 

فما أخطر الجهل.. وما أعظم.. الجحود.. وما أقبح الكذب. 
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ومشهد الطير في جو السماء مشهد مكرورء قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب» 
وتحليقه في جو السماء آية عجيبة: 9 ألم يَرَوأإِلَ الطَيْرٍ مُسَخَّررتٍ ف جو 
يمآ ما شن هنإل مدنف دَكَ لمي تور ممت (410 النحل: 0 
فسبحان من جعل الطير قادراً على الطيران.. ومن جعل الخو من حولها مناسياً 
لهذا الطيران.. ومن أمسك بها طائرة في جو السماء. 

إن التفكر في عظمة خلق السموات والأرضء وما فيهما من العجائب 
والآيات.. ينشأ منه توجيه القلب إلى الله.. وإيقاظه لرؤية آلائه.. وشهود ر<مته 
وفضله.. وتملى بدائع صنعه في خلقه.. وامتلاء الحس بهذه البدائع 
والعجائب.. وفيضه بالتسبيح والحمد والتكبير: امد لله الرف" حَلق 
لسَمَوْتٍ وَالارْسَ وَبَعلالظلت وَالثور هم ادن كمَيُوا يريم ينيرت 40 
[الأنعام: .]١‏ 

والله تبارك وتعالى بديع السموات والأرضء ومنشئ هذه الخلائق الهائلة في 
السموات والأرضء وإنها لمخلوقات عظيمة» لكن الإلفة قد أفقدتنا الجمال 
والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى هذه البدائع للمرة ا لأولى. 

ولا يحتاج القلب الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في 
السماء» وأحجامها وطرق سيرهاء ليستشعر الروعة والرهبة» أمام هذا الخلق 
الهائل العجيب من الخلاق العليم. 

فحسبه إيقاع هذه المخلوقات على قلبه.. حسبه مشهد النجوم المتناثرة في 
الليلة الظلماء.. حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء.. حسبه الفجر 
المنفجر كل يوم بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق.. حسبه الغروب الزاحخف 
بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء.. حسبه الأرض وما فيها من النبات النامي.. 
والنهر الجاري.. والحب المتراكب.. وما فيها من مشاهد وحركات لا تنتهي.. 
ولا يستقصيها أهل الأرض ولو قضوا أعمارهم في السياحة والتفكر والتملي. 
إن آيات الله في الكون كفيلة بتوجيه الناس إلى الإيمان لو تدبروهاء وتفكروا في 


انا 


خلقها وجمالهاء وعظمتها ونموهاء وبقاتها وحركتها. 

إن تأمل هذه الآيات العظيمة يوقظ القلوب. ويفتح مغاليقهاء ويوجه القلوب 
0ه م 56 ا داع به م م ع م كو 9 . مر سك ماما 

إلى تعظيم مبدع هذا الكون: إن ف المت وَالارضٍ ديت لِمؤْمنينَ (() وَفي حَلْقِك وما 


ملستي لاس رح عم عوج بك مك سمدم مس33 + وو مم ل سود 
يدث من دأبةٍ لو يوعوت (رع) حيلف اليل والتهار ومآ أنزل الله من ألسَّمآومِن رَرْقٍ ملحا به 


- 
ص ولي سد ساح سا صر م ل ور الج ررس كير ما 
5 .2 


الارض بعد موتها وتصريف الريئح ءأيلت لِمو يعقلون 14 [الجائية: 3-7]. 

والآيات المبثوثة في السموات والأرض. لا تقتصر على شيء دون شيء. ولا 
عأى حال دون حال. 

إن الإنسان حيثما مد بصره وجد آيات الله تطالعه في هذا الكون العجيب: 

هذه السموات بأجرامها آية.. وإمساكها آية.. وأفلاكها الهائلة آية.. ونثر هذه 
الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الهائل آية.. ودورة هذه الأجرام في أفلاكها 
في دقة وانسجام آية.. وآيات لا يحصيها إلا الله. 

وذلك كله لا تشبع العين من النظر إليه» ولا يشبع القلب من تمليه» ولا يشبع 
العقل من التفكر فيه ولا يشبع اللسان من الكلام فيه» ولا تمل الأذن من 
سواعه. 

وهذه اللأرض الواسعة العريضة آية.. والبشر بالنسبة إليها كالذرة.. وهي كالذرة 
بالنسبة للفضاء الذي يحيط بها.. والله يمسكها أن تضطرب أو تزول. 

وكل تنو دنفي الارضن آية.. وكل حي آية.. وفي كل جزءء من كل شيء» في 
السماء والأررض آبة: لوف الْايّضٍ إن وين (5) وف ميم ألا يرو (5) وف 
سما 210 نوعَدُونٌ 140 [الذاريات: ١7-؟1].‏ 

والصغير الدقيق كالضخم الكبير آية. 

هذه الورقة الصغيرة.. وهذه الثمرة اللذيذة.. في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة 
الهزيلة آية.. اية في شكلها وحجمها.. وآية 5 لونها وملمسها.. واية في 
وظيفتها وتركيبها.. وآية في طعمها وحلاوتها. 

فهل ننظر ونتفكر في خلق هذا النبات» وما فيه من الآيات والعجائب كما قال 
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سبحانه؟ : أ نظرأ إل تمر ذأ أثمر و بعد إنَّ فى دل ليت ْعَوَرِ يُوَمنُونَ (41)81 
وهذه الشعرة في جسم الحيوان آية.. وفي جسم الإنسان آية.. وهذه الريشة فى 
جناح الطائر آية.. وحيثما مد الإنسان ببصره فى الأرض أو في السماء تزاحمت 
الآيات أمامه.. وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره. 

ولكن لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها؟ . 

ومن الذي يراها ويستشعرها؟. 

فم المرهره الدين الصاح كاويو يانه تعراره بايالا 11ت 

فالإيما ن هو الذي به بفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواءء ورؤيه ة النعم والآلاء. 
والإيمان هو الذي تخالط بشاشته القلوب» فتحيا وترق وتلطف» وتلتقط ما 
يزخر به الكون من إيحاءات خفية وظاهرة. تشير كلها إلى قدرة الخالق المبدع 
الذي خلق كل شيء. وأحسن خلقه. 

ولكن بلادة الإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون الرائع 
العجيبء الواسع الجميل. 

الذي لاادة تشبع العين من تملي جماله وروعته. 

ولايشبع القلب من تملي إبحاءاته وإيما عاته. 

ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته. 

والذي يتأمل هذا الكون بهذه العين وبهذا العقل» يرى معرضاً إلهياً باهرا رائعاء 
لا تخلق بدائعه وعجائيه» لأنها أبداً متجددة للعين والقلب والعقل. 

والإنسان الذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه. تدركه الدهشة 
والذهول. ويرى قدرة الجبار فى الخلق والتحريك والتسكين والتغيير. 

ومن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون 
إن القرآن يكل الناس إلى النظر في هذا الكون» وإلى تملي مشاهده وعجائبه 
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ذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعاً على مختلف مستوياتهم العلمية 
والفكرية.. يخاطب ساكن المدينة.. كما يخاطب ساكن الغابة.. ويخاطب 
العالم.. كما ييخاطب الأمي الذي ام يقرأً. 

وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بهذا الكون.. وما يثير في قلبه 
التأمل والاستجابة: #8 أَولَمَ ينظروأ فى مَلكوْتٍ اموت وَالْدرْضٍ وَمَا حَلَقَ أله ين 
َع وَأد سه أن يون م أدب لهم َي حَديث بده بون (14)03 [الاعرف: مم11 
وفي القرآن الكريم من الأدلة والبراهين والآيات الدالة على كمال الباري تبارك 
تعالى» ووصفه بالأسماء الحسنى» والصفات العلاء الموجبة لامتلاء القلوب 
من معرفته ومحبته» وتعظيمه وإجلاله» وصرف جميْع أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة له تعالى. 

وإن من أكبر الظلم والفحش اتخاذ أنداد لله من دونه» ليس بأيديهم نفع ولا 
ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم: (إآي عدوا ين 
دونه ولي َأهُهوَ اوهو حلمو وغرعككل َع قدي (/4)5 [العررى: 1 
فهؤلاء قد غلطوا أقبح الغلط في عبادة أولئك الأولياء. 

فالله سبحانه هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته» والتقرب إليه يما أمكن 
من أنواع القربات. 

وهو سبحانه الولي والمولى الذي يتولى عباده وجميع الخلائق بتدبيره» ونفوذ 
القدر فيهم» ويتولى عباده المؤمتين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
وتربيتهم بلطفه وعونه. 


141 


اليت#قين 

7 فقلو«دلاي ما بالغيب 

#-فقخقاالاستافادة م الإيماك 

7 7 هد ١‏ كه 
١‏ 56 او ١‏ كور 
١-الآإيممانبالهق‏ ضةاء والققدر 

# عفتنت قتنة القحححشيئة والإرادة 

#ا#اححتيية اتج حتت الابيتحميات 

#-فقهخل ةوالخير والشس 

ه- فقول نعموالم صصائب 

5-فهق هل شهوات واللذات 

/ا-«فق هالسعادة وال شقاوة 

' 4- فق هك و الحمد كل هله 
4 9و- قال ولاءوالرراء 


قال الله تعالى: فو إِسّمَا ألْمُومِبُوت الْذِنَ ذا ذكر أله وَحِت فُلوممَ وَإِذا يليت عَلَتهِمْ 
25-0 


اس عر > حيرم هه له ل لت سه سس ره -ه 1 1م : 00 
يدنه زاد تهم إيمنا وغل ربهميثو - ن ©1116 ذِسنَ يقيمُوت. ار ويك رزفتهم 
01 و رن اس للح لف ل فا 


ينفِفُونَ () ُوليِكَ هم الْمَؤمسُون حقًا - دَرَجَنتَ عِنْدَ ريهم ومغفرة ورِرزف 
صكرير (ع) 4 [الأنغال: 1 -4]. 

وقال الله تعالى: نما الْمؤمئوت ألْذِينَ اموأ ياه ورسولوء كم لم يَريَابْوا وَحَدِهدوأ 
موه وأنفْسِهِمٌ هد في سبل أله أ ولك هُمْ الصَصد فوت (4)2 [الحجرات: .11١‏ 

وقال لله تعال. ى : هو يأََاألذينَ اموا انوا باللّهِ وَرَسُولوء والككب لِى تَرَّلَ عل 
رَسُوِو وَأَلْصحِمَبِ الى" أَنرَلَ من قَلْ ومن يَكف لَه وَمليَكيه- ودثيه- وَرُسْلِو 
وَالِْوْو الآز مَقَدَ صَلَصَكَلا بِعِيدًا دا 45 [النساء: 185]. 

الله تبارك وتعالى خخلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق فيه ثلاث أوان: 

أنه للطعام والشراب وهي المعدة. 

وآنية للعلوم والمعارف وهي العقل. 

وآنية للإيمان والتوحيد وهي القلب. 

وجعل سبحانه كمال الإنسان بتكميل هذه الثللاث. 

فكمال الأولى بأكل الحلال الطيب.. وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء.. 
وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. 

والإيمان قلب الإسلام ولبه. واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا 
يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخولء وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول» 
والإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم أوامر الله على كل شيء» مع 
المحبة والتعظم والذل لله. 
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والإيمان له ظاهر وباطن: ْ 

فظاهره قول اللسان» وعمل الجوارح.. وباطنه تصديق القلبء وانقياده لربف 
ومحبته له. والأنس به وإخلاص العمل له. 

فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن الدماءء وعصم المال والذرية. 
ولا يجزي باطن لا ظاهر له. إلا إذا تعذر مؤقتاً بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. 
وتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دليل على فساد الباطن» وخلوه من 
الإيمان» ونقصه دليل على نقصه. وظهور العمل الصالح دليل قوة الإيمان. 
وأكثر الناسء أو كلهم يدعون الإيمان: «9 وَمَا يُوْمِنُ أَكَثَرهُم ياه إلا وهم 
وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجملء وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول 
معرفة وعلمأًء وإقراراً ومحبة» ومعرفة بضده وكراهيته» فهذا إيمان خواص 
لحن لالم 01 

وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الله» وأنه وحده الذي خلق 
السموات والأرض وهذا لا يكفي. 

وآخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين» سواء كان معه عمل أو ام يكن؛ 
وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. 

وآخرون الإيمان عندهم عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهمء وما تهواه 
نفوسهم.ء من غير تقيد بما جاء به الرسول وَة. ظ 
وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السموات 
والأرض» وأن محمدا عبده ورسوله. وإن ام يقر بلسانه وام يعمل شيئا. 
وآخرون عندهم الإيمان ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كاثنا 
ما زوك حقاً يجب اتباعه: 39 وَإِذا ِل َم أترعوأ مآ أل أله َاُوأ بل نِم ما 
وَيَدُنا عكةَ عاناةثا أَوَلَو حكن القيطة يدعوهم إِلَ عَذَابٍ لسَّعِيرِ 406 [لقمان: ١؟].‏ 
وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه. وإحسان الظن بكل 
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أحدء وترك الناس وغفلاتهم. 

وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقهاء وتفريغ القلب منهاء 
والزهد فيهاء فإذا رأوا رجلاً هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» وإن كان 
منسلخاً من الإيمان علماً وعملاً. 

وأضل من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن ام يقارنه عمل. 

وكل هؤلاء ام يعرفوا حقيقة الإيمان» ولا قاموا به. ولا قام بهم» ولا ذاقوا طعمه 
ولا حلاوته. 

بل الإيمان وراء ذلك كله» وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول وَل 
علماء والتصديق به عقداًء والإقرار به نطقاء والانقياد لله محبة وخضوعاء 
والعمل بشرعه باطناً وظاهراًء والدعوة إليه» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

هذا أساس الإيمان» وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله 
والمنع لله» وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. 

والطريق إليه تجريد متابعة رسوله يَلِْةِ ظاهرا وباطناء وتغميض عين القلب عن 
الالتفات إلى ماسوى الله. 

وموانع الإيمان أربعة: 

الكبر.. والحسد.. والغضب.. والشهوة. 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد لله ورسوله. 

والحسد يمنعه قبول النصيجة وبذلها. 

والغضب يمنعه العدل والتواضع. 

والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. 

وهذه هي أركان الكفر. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد للحق. 

وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. 

وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع. 
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وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف وتقديم أوامر الله. 

وجميع الآفات التي تحصل للبشرية متولدة من هذه الأربعة» وإذا استحكمت 
في القلب أرته الباطل في صورة الحق». والحق في صورة الباطل» والمعروف 
في صورة المنكرء والمنكر في صورة المعروف. 

وإذا تأمل الإنسان كفر الأمم السابقة رآه ناشئاً منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 
غينية وشبنته نخسن حندها وشدتها. 

فمن فتحها على نفسه فقد فتح عليه أبواب الشرور. 

ومن أغلقها عن نفسه فقد أغلق عنه أبواب الشرور. 

ومنشأ هذه الأربعة من أمرين: 

أحدهما: جهل العبد بربه.. والثاني: جهل العبد بنفسه. 

فالإنسان لو عرف ريه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وعرف عظمته وجلاله. 
لخدمو تعامةه وعر ف تقينه بالتقائضن والآناعه لم كور لم يضيب لهابزام 
يحسد أحداً على ما آتاه الله من فضله. 

فالحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله» فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده. 
وقد أحبها الله له ويحب زوالها عنه» والله يكره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه 
ومحبته وكرامته. 

ومن أجل هذا كان إبليس عدو الله حقيقة» لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. 

وقلع هاتين الآفتين بمعرفة الله وتوحيده» والرضى به. والإنابة إليه. 

وقلع الغضب بمعرفة النفس» وأنها لا تستحق أن يغضب لهاء فإن ذلك إيثار لها 
بالرضى والغضب على خالقها. 

وأحسن ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب لله سبحانه وترضى له 
وذلك يدفع الرضى والغضب لها. 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة» بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب 
هلاكها وحرمانهاء فالشهوة كالنار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه. 
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والغضب كالسبع إذا أفلته صاحبه أكله وأهلك غيره. 
والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. 

والكتز يمد لةمتازغة الملك ملك فإن ام يقتلك طردك عنه. 
وللإيمان علامات.. وللكفر علامات.. وللنفاق علامات. 


وعلامة الإيمان: 

أن نتوجه دائماً إلى الله في جميع أحوالناء وفي حل مشاكلناء ولا نتوجه إلى غيره 
هما كاه قو وحن خا كله يء» ومالك كل شيء. والقادر على كل شيء 
وخزائنه مملوءة بكل شيء لحنت مافسن ناو قرف يك 
دَعُوَةٌ لداع ذا دَحَان قَلَيَسَتَحِبُوأ لي وَلْيُؤْممُوا فى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُورك (40 [البقرة: 
ك4 ]. 


وبقدر المجاهدة من أجل الدينء الله يرزق العبد الإيمان واليقين. 

وإذا نزل بنا حال من جوع, أو مرضء أو خوف. أو غيرها نتوجه إلى الله»؛ ونعمل 
ما عمله النبي يَكِةِ في تلك الحال. وبذلك يكشف الله ما نزل بنا من سوء أو 
بلاء» ويبدل ما نكره بما يحبء وما يسوؤنا بما يسرنا. 

فعند الخسوف نتوجه إلى الله ونصاي 

وعند الجدب والقحط نتوجه إلى الله» ونطلب السقيا منه ونصلي. 

وكذلك عند المرض نتوجه إلى الله» ونسأله الشفاء» ثم نتناول الدواء. 

فتتوجه إلى الله دائماً في طلب الخيرء ودفع الشر في جميع الأحوال الصغيرة 
والكبيرة» ولا نتوجه إلى المخلوق أبداً: 9# آمّن يجيب الْمضطرٌ إِدَا دعام وَيَكُْشْفٌ 
لشو وَيَجْعَلْصكُمْ لفك الْأرضٍ” أله مَمَ الله َه ليلا نا كروت 400 
[النمل: 17]. 

ومن علامات الإيمان: 

كثرة ذكر الله.. ولزوم الطاعات.. والنفرة من المعاصي.. ولذة مناجاة الرب.. 


والأنس بالله.. ومحبته.. ومعحصة كلامه ووايئلة واولياكة»: ومحبة دينه وشرعه.. 
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وأن تسر المؤمن الحسنات.. وتؤلمه السيئات. 

وأن تكون عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية.. وأن يقوي يقينه وتوكله 
على ربه.. فيستوي عنده التراب والذهب.. ويستوي عنده مدح الناس وذمهم» 
ولا يفرح بما أوتي.. ولا يأسى على ما فات. 

وأن يرى أن ما عند الله هو القريب» وما عنده وعند الناس هو البعيد.. وأن يعبد 
الله ويدعوه ويسأله كأنه يراه.. وأن يتوجه إلى ربه الذي بيده كل شيء.. ولا 
يلتفت لأحد سواه.. فيكون أمامه الملك الأعظم والميت سواء.. ليس بأيديهم 
شيء.. بل الآمر بيد الله وحده لا شريك له. 

وبذلك تنمو شجرة الإيمان» فتورق, ثم تزهرء ثم تثمر» وتملاً العالم بالخيرات 
والبركات والثمرات كما قال سبحانه: «9 أل تَرَصِفَ صَرَبَ لَه مدلا ظِِمَهٌ طيَْبَةٌ 
مجر مب سنا تت وه فى أالكسمة () مُق كا كل ين بإذ 
1 لِلنّاس د و (40)50 [إبراهيم: 5؟]. 
فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علماً واعتقاداً وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالحء والأخلاق الطيبة» والآداب الحسنة» في السماء دائمأء 
فيصعد إلى الله جميع الأقوال والأعمال التي تخرجها شجرة الإيمان. 

وشجرة الإيمان تحتاج إلى تعهدها بالسقي.. وهو المحافظة على أعمال اليوم 
والليلة من الطاعات والعبادات.. وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت 
الضارة وهو العفة عن المحرمات قولاً وفعلاً. 

وإذاتم هذا نما البستان وزهاء وأخرج الثمار المتنوعة. 

ولرؤية الأشياء في هذا العالم» خلق الله لنا نورين نميز بهما بين المخلوقات 
والأشياء» ونستفيد منها. 

وهذان النوران هما: 

النور الداخلي وهو نور العين.. والنور الخارجي كالشمس والسراج ونحوهماء 
ولا تتم الرؤية إلا بهما معأء وإذا فقد أحد النورين؛ لا نستطيع الاستفادة الكاملة 
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من هذا العالم. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان» والطاعات 
والمعاصي. فالإيمان والأعمال والصفات كالتقوى والتوكل» لا تظهر بهذين 
النورين. 

فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين هما: 

نور أنزله الله من السماء وهو القرآن الكريم هدى ونور. 

والنور الآخر أمرنا الله أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان» ومن 
ليس عنده نور الإيهان لا يستفيد من نور القرآن. 

ولمعرفة الحق. والاستفادة منه» والعمل به. والدعوة إليه» لا بد من النور 
الخارجي وهو القرآنء والنور الداخلي وهو الإيمان» ومحله القلب. وباجتماع 
هذين النورين تحصل الهداية : شور عل ور مبَرى أله 00 وَيَضْرِيِ آله 
الام لماي واللّه بحل سَئْ م علبي (40)50 [النور: ه.]. 

والإيمان بالله يا في حياتنا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله» ويأتي بطريق 
الدعوة والمجاهدة كما قال سبحانه: 99 وان جحْهُدُوا ٠‏ ضِنَا لَعِرَيئض سينا وَإِنَ أل 
لمم ألْمَحَيِزِينَ (0 0 [العنكبرت: 4]. 

فالدعوة تزيد الهدىء والهدى يزيد الإيمان» والإيمان يحرك الجوارح للأعمال 
الصالحة». والأعمال الصالحة توجه العبد إلى الصفات الحميدة من التقوى 
والإيثار» وحب الله ورسوله. وحسن الخلقء» وبذلك يرضى الله سبحانه؛ 
ويدخل أهل الإيمان الجنة 

وخزائن الغني الكريم مملوءة بالأرزاق والنعم» وأغلى شيء في خخزائن الله هو 
الإيمان» وللحصول عليه لا بد من الجهد كما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم. 
فقد اجتهدوا أولاً على تحصيل الإيمان ببذل كل شيء من أجله. وترك كل 
شيء من أجله. فلما بذلوا وتركوا أعطاهم الله الإيمان والرضوان. 

ثم اجتهدوا على حفظ الإيمان» بلزوم حلق الذكر وبيئات الإيمان» والقيام 
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بالأعمال الصالحة التي تجلب البركات.. وترفع العقوبات. 

ثم اجتهدوا للاستفادة من الإيمان في حياتهم, بالتوجه إلى الله دائما في قضاء 
حاجاتهم, فإذا دعوا استجاب الله لهم كما دعا النبي يَِدِ في بدرء فأتزل الله 
الملائكة مدداً لهم وكما دعا نوح يك على من 07 قومهء فأغرقهم الله 
بالماء» وبذلك يزيد إيمانهم» وتقضى حاجاتهم. 

ثم اجتهدوا لنشر الإيمان في العالم» وبذلك تحصل لهم الهداية» وزيادة 
الإيمان» ويحصل لغيرهم الإيمان. 

فبالدعوة يزيد الإيمان» وتزيد الأعمالء ويزيد دخول الناس في الإسلام. 
ويقوى الإيمان ويزداد.. كلما زادت المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله.. 
وعظمته وكبريائه.. ومعرفة نعم الله وآلائه.. ومعرفة وعده ووعيله.. ومعرفة 
نعيم الجنة ومتاعها.. ومعرفة عذاب النار وأهوالها. 

ويتم ذلك بالنظر في الآيات الكونية» والنظر في الآيات الشرعية» وكثرة ذكر الله 
وبذلك يحصل اليقين على الله وتطمئن القلوب بذكره كما قال سبحانه: 
7 لذن ءامنوأ ويَطمَينُ لوهم يذكر اله ألا بكر الله تطمَين قوب 4050 [الرعد: 
1 

وبذلك يتأثر القلب. ثم تتأثر الجوارحء ثم تأتي الرغبة في الطاعات, والنفور من 
المعاصي. ويشتاق الإنسان إلى ربه» وإلى نعيم الجنة» ويتلذذ بالعبادة وذكر الله 
ومجالسة الصالحين والمصلحين. 

وبذلك تتكون بيئة الإيمان» وبيئة العبادة» وبيئة الدعوة» ويأتي فكر الآخرة. 
وكما أن النبات والحيوان لا بد له من بيئة حتى يكبر ويزيد» فكذلك الإنسان لا 


ا ا ٠‏ أخلاقه. 
والأعمال الاجتماعية: 


فالانفرادية كتلاوة القران بالتدير» والأذكار» والأدعية» والاستغفار» ونوافل 
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الطاعات» وتذكر الموت» ومحاسبة النفس ونحو ذلك. 
والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله» والتعليم» والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكرء والجهاد في سبيل الله وصلاة الجماعة» وإكرام الناس», والإحسان 
إليهم. ليرغبوا في الدين والطاعات» وكسب الحسنات. 
وبيئة الإيمان تتكون من ثلاثة أشياء: 
المكان كالمسجد.. والجماعة.. والأعمال الانفرادية والاجتماعية مع التقوى؛ 
فلحفاظة الإيمان لا بد من التقوى» فهي سور الإيمان. 
وهذه الأعمال اليومية» هي أوامر الله على الإنسان الذي خلقه الله وهداه 
واشتراه» ووعده الجنة» تحفظه وتزكيه وتطهره. فضلاً عمن يهتدي ويصلح 
وفي البيئة التي فيها الإيمان» والأعمال» والصفات» يسهل الحصول على أ 
أربعة: 
فهم الدين.. العمل بالدين.. | لترقي في الدين.. نشر الدين. 
ولذلك أمرنا الله ف يوجر بلزوم هذه البيئة لنظفر بذلك كما قال سبحانه: 
« تأيه اليس اموا أنعُوا لله ووأ مَمَالصَديقيت> (4050التوية: 111 

وإذا دخل الإيمان في القلب. سهل 2 ى الإنسان امتثال أوامر الله فالإيمان 
كالصحة. كلما 50 

فالمريض لا يخطيع أن ياكل ولا يمني :ولا يعمل» فإذاعالج يذنه #تصلت 0ه 
الصحة بإذن الله عزّ وجلء فإذا أراد أن يأكل أو يمشي أو يعمل سهل عليه ذلك. 
وهكذا إذا حصلت للإنسان حقيقة الإيمان» ورسخ في قلبه ذلك» سهل عليه 
قبول أوامر الله» وامتثالهاء وحبها والمسارعة إليهاء واجتناب ما حرم الله. 
وكلما زاد الإيمان زاد العمل» وكلما أقبل على الله أعانه الله ووفقه وهداهء ولا 
يتم ذلك إلا بالتضحية بالشهواتء وتقديم أوامر الله عليهاء وبذل العجهد لإعلاء 
كلمة الله. 


فأداء العبادات كالصلات مثلاً يتطلب التضحية بالشهوات التي يحبها الإنسان» 
وتصور تلك الشهوات. 

فالمسلم في الصلاة يترك شهوة الأكل والنوم» وشهوة التجارة» وشهوات الدنياء 
ويترك تصور تلك الشهوات بالإقبال على الله فيعبد الله كأنه يراه» ولا ينشغل 
يدا سوا 

وإذا طلب الله منا تكميل شيء كالعبادات مثلاء نسينا وتركنا جميع الأشياء 


لتكميل هذه العبادة» فمن أكمل العبادات» وأخر ود ات أكمل الله شهواته يوم 
القيامة» ووفقه في الدنيا لما فيه سعادته. 

ومن ضحى بشهواته في الدنيا أكملها الله له يوم القيامة. 

ومن أكمل لله ما يحب في الدنيا من الإيمان 0 الصالحة كول الله له ما 
يحب يوم القيامة من الشهوات والمسرات: 9 قلا تَعلم قمر نا لفق لم عن 
عن جَرَاة ب بِمَأْكانوايعَمَلُونَ 400 [السجدة: .]1١‏ 

والإيمان درجات متفاوتة لا يخصيها إلا الله. 

والعباد بالنسبة للإيمان ثلاثة أقسام: 

الأول: مَن إيمانهم ثابت لايزيد ولا ينقص وهم الملائكة. 

الثاني: من إيمانهم يزيد ولا ينقص وهم الأنبياء والرسلء الذين رباهم الله 
واصطنعهم لنفسه من البشر. 

الثالث: مَن إيمانهم يزيد وينقصء وهو إيمان بقية البشرء وهؤلاء إيمانهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فإذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعات, والنفرة من المعاصي. 

وإذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصي. 
فكل طاعة تزيد الإيمان.. وكل معصية تنقص الإيمان.. وكل طاعة تزيد نور 
القلب.. وكل معصية تملأ القلب ظلمة. 

والإنسان كالبذرة فيها شجرة كاملة» فإذا بذرناها واجتهدنا عليهاء ظهرت 
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جذورها وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها. 

وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخير والشر. 

فإذا اجتهدنا عليه ودخل الإيمان في قلبه. ظهرت طاقاته المحمودة من العلم 

والعبادة والدعوة» وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق» وظهرت زينته 

على بدنه» كما تظهر الأوراق والزهور والثمار على الشجرة. 

فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار» فكذلك 

إذا دخل الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالحة» وتفتحت الجوارح بالأعمال 

والعبادات والدعوة» وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء. 

والإيمان له ركنان لا يقوم إلا بهما: 

أحدهما: السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين 

المؤمنين والكفار. 

والثاني: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي. 

وفي ذلك كمال الإيمان.. وكمال القبول.. وكمال الانقياد كما قال سبحانه: 
إنَماكنَ ول الشؤمنيت 5 خضو أ ل ووو لَك يتنم نيوو أسوعتا لتنا 4 الور 

0 

ولما جاء الإيمان في حياة الصحابة جاء أمران: 

الأول: الاستعداد لفعل الأوامر والتلذذ بهاء والتنافس فيهاء والمسارعة إليها. 

الثاني : النصرة من الله وإحقاق الحقء وإبطال الباطل» والتمكين في الأرض. 

وكل من أقر بلا إله إلا الله في عهد النبي يلد تغير فكره.. وتغير يقينه.. وتغير 

تشكلة : إوتدين تتعلد و سير شطلف .تكن حققية ناته لز قله اله ون 

مسن يرى أل صبْعَةٌ وَكنُكدحَنيدُون (405 البقرة 115 

وقد كان إيمان الصحابة قوياً في أعماق قلوبهم» فكلما اصطدمت أحوالهم 

الخاصة بأوامر الله آثروا دين الله على أحوالهمء وام يبالوا بها. 

فتحملوا الجوع والعطش» ومفارقة الأهل والأوطان» وصبروا على كيد الأعداء 
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وأذاهم. وقدموا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم كلها للدين. 

وبذلك نزلت عليهم السكينة.. وفازوا بنصرة الله حينما ضحوا من أجل لا إله إلا 
الله بأموالهم وأنفسهم.. وأوقاتهم وشهواتهم.. وجاههم وديارهم.. وهاجروا 
ونصروا.. وقاتلوا وقتلوا. 

ولذلك كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحاته: وَالسبفورت 
الولو من امجن والأَصار واد نَأتَبَعُوهُم بحسن رض الله عَنْهمْ وَوَصْوأعنَه 
وَأْعَدَهُم بجَنَتِ صَجَرى خَحسَّهَا آلا لهم حَِِينَ ذبا أ بدا كلِكَ المَود ليلج )4 
[التوبة: ]1٠٠١‏ 

وقد كانت الأخلاق العالية منثورة في الأنبياء والرسلء ثم جمعها الله في خاتم 
رسله سيد الأنبياء محمد يك ثم فرقها في أمة محمد يِه وأصاب منها القرن 
الأول أصحاب النبي كَل أحسنها وأعظمهاء وأشرفها وأكملها. 

فقد كانت في الصحابة رضي الله عنهم صفات عجيبة من الإيمان والعلم.. 
والحياء والحلم.. والإحسان والإيثار.. والطاعة لله ورسوله.. وأحسن الأخلاق 
والآداب.. والحب في الله.. وحسن العبادة.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في 
سسا 


قال 0 كر اناس تزني؛ م اين يَلُونَهُم ثم الَّذِينَ يَلُوَهُمْ ثم يتَجِيء 

أقوَامٌ: تَسَبقٌ شَهَادَةٌ أْحَدِهِم يَمِيئَهُ وَيَمِينْهُ شَههَادَنهُ) منفق عليه". 

وكانث تلك العفانك منثورة 0 وهم متفاوتون فيها.. فمستقل ومستكثرء 
مشتركون في الإيمان» والعلم. والعبادة» والدعوة» والجهاد في سبيل 

الله . 

وقد جمع الله فيهم صفات الأنبياء» وهم خير القرون: 

فكلهم كانوا مؤمنين حقاً بالله ورسوله؛ وبما جاء عن الله ورسوله. 


.)121775( متقق عليه. أخرجه البخاري برقم (51017) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


فوا 


وكانت فيهم الطاعة لله ورسوله في شئون الحياة كلها خاصة أركان الإسلام. 
وكانت طاعتهم لربهم ونبيهم على علم في ضوء علم النبوة لاعلى هواهم. 

ثم مع علمهم كان عندهم الاستحضار لله عرَّ وجل ولزوم ذكره» وكانوا يعبدون 
الله كأنهم يرونه قريباً مجيباً سميعاً بصيراً. 

وكانت عندهم الأخلاق العالية» بإكرام بعضهم عضا فهم أشداء عا م 
رصاء ينهم : «إترسه ركنا شهدا يون َضْلا عن أله وَضوقا. سِيمَاهُمْ فى و جحوههم 
منَأثرِالسجود د © [الفتم: 4 

ثم كلهم كانوا مخلصين في أعمالهم لله تعال ى» عرضت عليهم المنا 
الأموال كرما ف مخلصن ف انين وما أُمروا إلا يدوا ) ل 
قات تشبموا لض صَلَوة وَيُوكا الكو ودَلِكَ دين ألْقسمَةَ (زع)4 [اللية: 10. 

ل لوي اد إلى الله فكما أن كلهم يعبدون الله 
فكذلك كلهم كانوا يدعون إلى الله كما أمرهم النبي كك أن يبلغ الشاهد منهم 
الغائب» فرضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. 

فالإيمان هو الدافع والمحرك لامتثال أوامر الله كلها. 

فهو قوة دافعة لفعل الطاعات وكسب الحسنات. 

وهو قوة ممسكة عن المعاصي والذنوب والسيئات. 

ولكي يزيد الإيمان واليقين» وتقوى الأعمال. لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن 
أطاعه حتى يصغر ما يعطيه المخلوق لمن أطاعه. 

وأن نعرف وعيد الخالق لمن عصاه حتى يصغر وعيد المخلوق لمن عصاه. 

وأن نعرف قدرة الخالق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حتى 
تصغر أمامنا قدرة المخلوق. 

وأن نعرف نعم الخالق وإحسانه وآلاءه حتى تصغر نعمة المخلوق وأفضاله. 
وبذلك يزيد الإيمان واليقين» ثم تزيد الأعمال» ثم يظهر حسن الأخلاق» ثم 
تصلح الأحوالء ثم يأتي رضا الله ثم دخول الجنة. 


ال٠‎ 


والإيمان الضعيف يمكن أن تؤدى به الصلاة» والذكرء والتسبيحء وتلاوة القرآن 
ونحوها من الأعمال الانفرادية. 

أما حسن المعاشرات والمعاملات» وحسن الأخلاقء. فلا تكمل إلا بالإيمان 
الكاملء والإيمان الكامل لا يان إلا بالمجاهدة والدعوة إلى الله. 

وحتى تكون معاشراتنا وأخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليهاء 
وندعو الله أن يرزقنا حقيقتهاء حتى تكون أخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت 
صلاتنا واحدة. 

ولسهولة الحخصول- على ذلك لا بد أن يكون أمامنا دائماً إيمان الأنبياء 
والصحابة.. وأعمال الأنبياء والصحابة.. وأخلاق الأنبياء والصحابة. 

وبذلك نترقى في الإيمان والأعمال والأخلاق» ونحذر ألا تكون أمامنا أعمال 
وأخلاق وحياة اليهود والنصارى. 

والناس في الحياة ثلاثة أقسام: 

أحدها: من يعتقدون أن الأحوال كالفقر والمرض ليست من الله» ولحلها لا 
يتوجهون إلى الله بل إلى المخلوق» وهؤلاء هم الكفار. 

الثاني: من يعتقدون بأن الأحوال من الله» ولكن احلها لا يتوجهون إلى الله 
وإنما يتوجهون إلى المخلوق. 

الثالث: من يعتقدون بأن كل شيء بيد الله. والخير والشر إنما يحصل بإرادة الله 
ويتوجهون في حلها إلى الله وهؤلاء هم المؤمئون» فيقولون إذا نتقص الكسب 
هذا بأمر الله» فيتوجهون إلى الله» ويفعلون ما فعل رسول الله في تلك الحال. 
وإذا مرض أحدهم قال هذا بأمر الله ولا يرفعه إلا الله» ويفعل ما فعل رسول الله 
أو أمر به عند المرض. 

وإذا امتنع المطر قالوا هذا بأمر الله فماذا فعل رسول الله حين حبس الله المطر 
وهكذاء فلا تحل المشاكل إلا بأمر الله حسب سنة رسول الله. 

والإنسان إذا دخل نور الإيمان في قلبه» رأى كل خير في الأعمال الصالحة» 
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وجاء عنده فكر القيام بالأعمال وتكثيرها وتنويعها وتحسينهاء لا فكر جمع 
الأموال والأشياءء ثم ظهرت شعب الإيمان في حياته. 

وبسبب نور الإيمان يتعلق القلب بالخالق ولا يلتفت إلى المخلوق.. ويستأنس 
بالخالق ويستوحش من المخلوق.. ويرى الشيء على حقيقته.. النافع نافعاً.. 
والقاد قار والحسن حسناً.. والقبيح فبيحاء.. والكين كرا والصغين 
صغيراً.. ويميز بين الباقي والفاني.. والرخيص والغالي. 

وإذا عدم الإيمان أو ضعف رأى العكسء فرأى النافع ضارا ورأى الضار نافعاً 
وكا 

ومن آم يكن في قلبه نور الإيمان يرى العزة بالأموال والأشياء لا بالإيمان 
والأعمان العتالطة ل يحرم من الأعمال الصالحة» ويتعلق قلبه بالفانية: 
وتظهر شعب الكفر في حياته من الكبر والكذب والنفاق والظلم. 

وجهد الدين يشتمل على أمرد 

جهد لمعرفة الإيمان والأعمال.. وجهد لنشر الإيمان والأعمال. 

فالأول لمعرفة الإيمان والأحكام والمسائل والعمل بذلك كما قال سبحانه: 
توما كرت الْمُؤْمِوْنَ يفوا حَكَافَةٌ سرون كل وْقَةَ مَنَهْمْ طَآِمَةٌ 
لَكَنَقَهُوأ في أَليّسِنِ وَلنذِروا مَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَأ ِلتَبِم تاي در 759 [التوبة: 
١17‏ 

والثاني لنشر وإبلاغ هذا الدين لعموم الإنسانية كما قال سبحانه: فل هَذًا بَلَع 
َي وَلمُندو بو وَلِحَلموَأ أتَا هو لَه ود ولِيذَّ كر ووأ أبنب (20) 4 اإبراهيم: 15 
وحقيقة الإيمان التوجه إلى الله في جميع الأحوالء وعدم الالتفات إلى غيره» 
فنرى هذا المخلوق لا يفعل ونحن نراه.. والرب يفعل كل شيء ونحن لا نراه. 
فالابتلاء للإنسان هنا التفات القلب إلى أين؟» والفاعل من؟» والذي بيده الأمر 
كله من ؟» والذي لا يقع في ملكه شيء إلا بإذنه من؟. 

ولا إله إلا الله خطاب للقلوب لا للعقول» فعقول قريش موجودة» وفصاحتهم 
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معروفة» وعقل فرعون ليس فيه خلل» كان يملك مصر سنين طويلة» واليهود 
والمنافقون لهم عقول يعرفون بها الحق من الباطل» ولكن الخبث والحسد في 
القلبء منع قبول الحق والهدى. 

قال النبي عَلهِ: ألا وَإِنَّ في ي الس مُضقَةُ ذا صَلَحَتْ صَلَحَ اد كله وإ 
نَسَدّثْء قَسَدَ الْكَسْدٌ كلك الاووح اقلت سؤديا” 

فالنفي يجب أذ يكون تام عامل لكل شيءة والإثات يجب أن يكو تاف 
شاملاً لكل شيء.. وهذه هي حقيقة التوحيد. 

فليس بيد أحد من الخلق شيء الله بيده كل شيء.. هو الغني وكل ما سواه 
فقير.. هو القوي وكل ما سواه ضعيف.. هو الكبير وكل ما سواه صغير.. هو 
المالك وكل ما سواه مملوك.. وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق.. وهكذا. 

فله سبحانه الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله: لو اسه خَلِقُ كل سَىْءٍ 
وَهْوَ عل هل مََيْءِ وَكيلٌ 449 [الزمر: 11]. 

ومحمد رسول الله خطاب للأبدانء بأن تفعل كل شي ء فعله ممحمد كيد وتترك 
كل شيء تركه محمد يِه ونفي جميع طرق الأعمالء وإثبات طريقة محمد وَل 
في كل عملء في العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق كما قال الله 
سبحانه: ([ لََدكَانٌ لَك فى وَشول أ أو حسك ةسكن بجوأ أله واليم ليد وك 
أله كيرا 40:50 [الأحزاب: .]1١‏ 

والله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فطر عباده على أنه سبحانه فوق 
مخلوقاته» كما فطرهم على الإقرار به» وفطرهم على الحقء وبعث الرسل 
بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

والله سبحانه غني عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر إلى شيء من 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5) ومسلم برقم )١599(‏ واللفظ له. 
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مخلوقاته أبداء وكل مخلوقاته محتاجة إليه أبداً. 

وهو سبحانه مع استوائه على العرشء يحمل العرش وحملة العرش بقدرته. 
فهو سبحانه القوي العزيز الغني لذاته» وكل ما سواه ضعيف ذليل فقير لذاته» 
فلله الكمال المطلق في كل شيء. وليس كمثله شيء لا في ذاته ولافي أسمائه 
ولافي صفاته» ولافي أفعاله: لإلْيِسَكمئِْو» نتَى ةوهو التتميع اير 403 
[الشورى: .]1١‏ 

والقلوب مفطورة على الإقرار بالله» وحب الحق وبغض الباطل» لكن قد 
يعرض أها ما يفسدهاء إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحقء وإما 
من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. 

والإيمان في القلب لا يكون إيماناً بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب» من 
محبة الله ورسوله. وخوف الله وخشيته» والتوكل عليه. 

والإيمان إنما يكون إذا كان المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال لملخبر آمنا لى 
ويقال للمخير به آمنا به أما المشاهدات والمحسوسات فتحصل معرفتها 
بالرؤية القاطعة للشك. 

والمؤمن لا بد له من التصديق بالحق والمحبة له وإذا قام ذلك بالقلب لزم 
ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال والأعمال. 

وكل ما يظهر على البدن سببه ما في القلب» وكل من القلب والبدن يؤثر في 
الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع يستمد من أصلهء 
والأصل يثبت ويقوى بفرعه: ألم تََكيَتَ صرب الما ظِمَهُ يمه شرق 
طِبَةِ أَسَنْهًا يت وها فى التصمة (© مُق كلها كُلّ حن بِإِذن يها 
وَيَضْرِي ب أله مال كان اعليمر تدك بوت 40 [ابراهيم :كل ؟], 

وحصول العلم والإيمان في القلب» كحصول الطعام والشراب في المعدة, 
فالجسم بحس ويتلذذ بالطعام والشراب» وكذلك القلب يحس بما يتنزل إليه 
من العلم والإيمان» الذي هو غذاؤه ودواؤه وشفاؤه. 
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والفطرة الإنسانية التي فطر الله عليها العباد تكملها الفطرة الشرعية التي جاء بها 
الأنبياء» فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاًء والشرعية تفصله وتبينه» وتشهد بما لا 
تستقل الفطرة به. 

والإسلام والإيمان متلازمان كالروح والبدن» فكما لا يوجد روح إلا مع البدن» 
ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» فكذلك لا يوجد إيمان بلا إسلام. 

فالإيمان كالروحء فإنه قاكم بالروح ومتصل بالبدن, والإسلام كالبدن» ولا يكون 
البدن حياً إلا مع الروح» وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح. 

وما من بدن حي إلا وفيه روح ولكن الأرواح مختلفة متنوعة كما قال النبي 
ِ: «الأزواح جنُودٌ مُجَنَدَةٌ قَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَء وَمَا تََاكَرَ منْهَا اخْمَلفَ) مف 
عليه" . 

وهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في 
القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع والانكسار. 

ومن فعل ما أمره الله به» وانتهى عما نهاه عنه ظاهراً وباطناً فقد استكمل الإسلام 
والإيمان الواجب عليه. 

ومن ترك شيئاً من ذلك نقص من إسبلامه وإيمانه بقدر ذلك» فمن نقص من 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. 
والنقصان في الإيمان يكون في الإيمان الذي في القلوب من المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ووعده ووعيده. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

والأنبياء في ذلك درجات.. والمؤمنون درجات. 

فالإيمان له مبدأ وكمال.. وظاهر وباطن.. وقوة وضعف.. وطعم وحلاوة.. 
وصورة وحقيقة» والإسلام كذلك. 


.)5574( متفق عليه. أخريجة البخاري برقم 07370550 ومسلم برقم‎ )١( 
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قال البي كله : «الإشلام أن هد ألا لله إلا وَأ محمد ْول ال وق 
الصَّلا وَتُؤْتِيَ الرَّكَاةَ وَتَصُومَ مَ رَمَضَانَ» وَتَحْجٌ الْبَيْتَه إِنِ اتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا» 
متفق عليه" . 

وسئل كلِْهِ عن الإيمان فقال: ١‏ أن د تَؤْمِنَ ب بالل وَمَلائِْكْتَه وَكْتَبو و سَلِك وَالَيَْم 
الآخر. وتزية بالقكر كتروو ل والفو عت" 

ا ا «(أن تَعبَدٌ الله 5 لَك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكَنْ َرَاهُ كن 

يَرَاكُ) متفق عليه0, 

والإسلام والإيما ن المذكوران فى هذا الحديث أم يكونا واجبين أول الإسلام» 
ثم إنه زاد الإسلام والإيمان» وكاك أركائهماء ونزل في حجة ويه البيان 
التام بكمال الدين في قوله سبحانه: «واليوْمَ أكمَلتَ 0 ديد وَأْمَنْت عَلَُم 
ِعَمت وَرَضِيتٌ ليم الْاسْلم ينا © [الماسة: بذ 

ومن أسلم وآمن قبل كمالهما فهو في الجنة. 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحده. والخضوع والانقياد له» وفعل الطاعات 
الظاهرة. 

والإيمان هو التصديق بالغيب والطمأنينة» وفعل الطاعات الباطنة مع الظاهرة» 
وهذا قدر زائد على الإسلام. 

والإسلام يتناول من أتى بالإسلام الواجبء وما يلزم من الإيمان» وام يأت 
بتمام الإيمان الواجب. 

ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» لكن أم يفعل 
الواجب كله؛ لا من هذا ولا من هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق 
أو أكثر. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (00): ومسلم برقم (8) واللفظ له. 
(7) متقق عليهء أخرجه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم (8) واللفظ له. 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (00)»: ومسلم برقم () واللفظ له. 


0 ١او/‎ 


ويتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحضء 
فيز اعت له أحكام الإسلام في الدنياء لعدم معرفة ما في قلبه. لكنه في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار. 

والإسلام هو الدين الحق الذي لا تنفك فيه العقيدة الإيمانية.. عن الشعائر 
التعبدية.. عن الشرائع التنظيمية.. عن القيم الأخلاقية» وهذا هو الدين الكامل 
الذي جاء به محمد يَل: 9 وَمَن يَبْيَحْ عَيْرَ الإسَلمٍ ينا قلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الْأبِخْرَةَ مِنَ الْكَيرينَ زم [آل عمران:: 88]. 

أما النصرانية فقد حرفت» فقد انفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن 
الجانب الروحي التعبدي الأخلاقي» حيث قامت العداوة بين اليهود والنصارى. 
فأنشأ هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة؛ والإنجيل المتضمن للإحياء 
الروحيء والتهذيب الأخلاقي» وبقيت النصرانية نحلة بغير شريعة» فعجزت عن 
القيادة» فأرسل الله محمداً وك بالدين الكامل إلى يوم القيامة. 


والإيمان له شعب.. وله درجات: 


فأما شعب الإيمان فكثيرة متنوعة كما قال النبى يَكِِ: «الإيمَانٌ بضع وَسَبْعُونَ أو 
2 2 - و ذً ا 0 0 1 0 0 20 9 ع 3 
بِضعٌ وَسِتونَ شَعْبَة فَأَفضَلْهَا قَوْلُ لا إِلَّهَ إلا الله. وَأَدْنَامَا إِمَاطَّةَ الأدَى عَن 


الطر بيق» 8 الْحَيَاءٌ ع مِنَ الإويمان) أخرجه مسلم”. 

وأما درجات الإيمان فهي ا 

الأولى: لفظ الإيمان كقولنا: (لا إله إلا الله). 

الثانية: صورة الإيمان» وهي الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام ونحوهما كما 
قال سبحانه: مهَالتِ الاب امنا فل لم مسوأ ولليكن فووا ألمْنَا وَِمَايَدَخلٍ الاين 
ف فلو 4 [الحجرات: .]١4‏ 


الثالثة: طعم الإيمان» وهو ما يتلذذ به القلب كما يتلذذ البدن بالطعام كما قال 


.)70( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ل ابو سا سه 


النبي كَلِِ: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانٍء مَنْ رَضِيَ بالله رَبَا وَبالإِسلام دبناً وَبمُْحَمَّدٍ 
رسو لا) أخرجه مسله”. 

الرابعة: حلاوة الإيم ان وهو التلذذ بخلازة الإيفان) وه وويد ارد الطعم كما 
قال النبي ؟ يكِ: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمان: أن تكون الله ووَولهُ 
ع ليه مما سِرَاهُمَاء وَأ بُحِتٌ الْمَرْءَ لابْحِه إلا لله وَأَن يَكْرَة أن يَكُود ف 
الْكْفْر كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقَدَفَ في التَارِ) متفق علي”" 1 

الخامسة: حقيقة الإيمان» وهي أغط ى درجات الإيمان واليقين» وهي ما وفر في 
القلب. وصدقه العمل من التعلق بالله والإعراض عما سواه. والتلذذ بطاعة الله 
في جميع الأحوال. 

وتحصل لمن عرف حقيقة الدين» وقام بجهد الدين: 

إيماناً وغناةة:: .وتعليماً ودغوة... وهجزة ونصرة:.. وجهادا وإنفاقا... ويذلا 


2 


ل سه ال لع 


قال الله تعالى : ف إِتَّمَا ألْمُوٌممو الَدِينَ دا ذكر الله جلت فُلويهُم وَإِدا يست عَليِمَ 
ينه وَادمهم يمنا وَكل رَيَهِد يََوَكلُونَ (10) الت يُقيمُوت ألصَّلَةَ ومِمَا ردَفْهُمْ 


دع 0 رعو ل ح فلا 


9 متو وام سا . عدي فق رس اس عدج 
0 نَ 29 أوْلَيِكَ هُم الْمَؤْمِيُونَ حَقًا طم دَرَجَلت عند رَيّهِمْ وَمَعْفِره وررف 
مكرير 40 [الأنفال: .]4-١‏ 
وقال الله تعالى: 9# وألذرت امو وَحَاجَيُوا مَجََدُوا في سَبيل أله وَالْدِينَ ماروأ 


دج سوسم 0 و< روخ دح اس كه لا وغ 
ونصروا أَوْلَيِكَ هما وم 2 لمم مَعْفِرَة وررف وم 40 [الأنفال: /ا]. 


كر الحقات والأعمالٍ الصالحة.. ومحبتها.. والتلذذ يها.. ودخول الجنة.. 
والفوز برضى الله عر وجل. 

فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة, ما أن تستقر في القلب حتى تسعى بذاتها إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (64). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١7(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (47). 


ُن 


تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح. وخلق حسن. 
ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه . 
لم يكن ليصيبه. 
وأرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها: 
فإن غرست فيها شجرة الإيمان والتقوى أورقت حلاوة الأبد. 
وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر فاسد مرء يورث شقاوة الأبد كما 
قال سبحانه: وبين وَمَاسَوَنها (ر0) فَأَضْمهَا وها وقوه (2) فد َم من ركهَا(00) 
وكدحات نن دما (0) © [الشمس: و 
واليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته. والمحبة لله ورسوله ودينه هما ركنا 
الإيمان» الذي لا يتم إلا بهماء ولا يقبل إلا بهما. 

والمسلمون يتفاضلون في الإيمان.. ويتفاضلون في شعبه.. ويتفاضلون في 
درجاته. 
وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه.. ويقوم بما يقدر على تقديمه من الفاضل. 
ولا بد من الإيمان الواجب.. والعبادة الواجبة.. والزهد الواجب.. والعمل 
الواجب.. والدعوة الواجبة.. ثم الناس يتفاضلون في ذلك حسب إيمانهم. 
فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد. 
ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه من العلم. 
ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. 
ومنهم من تتكون الدعوة أيسر عليه منهما. 
والمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير.. وإذا ازد<حمت شعب 
الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر.. فقد يكون على المفضول أقدر 
منه على الفاضل.. ويحصل له به منفعة أكثر.. فهذا الأفضل له أن يطلب ما هو 
أنفع له.. وهو قي حقه أفضل. 
ولا يطلب ما هو الأفضل مطلقاً إذا كان متعذراً في حقه؛ أو متعسراً يفوته ما هو 


للا 


أفضل له وأنفع» كمن ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة. 
فأي عمل صالح كان له أنفع ولله أطوع؛ أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي 
به على وجهه. بل على وجه ناقصء ويفوته به ما هو أنفع له. 

وفي كل خير: تومن يطع اله ورسولة لَه َه كا مورًا عَظِيمًا ((400)50 [الأحزاب: ١/ا].‏ 
والله سبحانه أنزل الدين الكامل» وطلب منا القيام بالدين الكامل» ووعدنا على 
ذلك النعيم الكامل؛ والخلود الدائم. 
وهذا الملك ملكه؛ والخلق خلقه. والأمر أمرهء والعبيد عبيده. 
ززاته نيعا هقان ومن غيرته أنه ام يجعل إليه طريقاً سواه كما قال سبحانه: 
تون هذا صر ممما أو وكا تَتَّيِعُوأ آلسُمل فُتفَرَقَ يَكُمْ عن سَييلهوِ 
كم وض كم يو لعَأَصكم لفو 21021 :6 1]. 
ومن غيرته سبحانه أنه إذا رآك تساكن غيره» وتتوجه إليه سقطت من عينه كما 
قال سبحانه: : © لَاجحسَلَ مَمَ أ لها ماخر فلمعد مَدْمُوما دولا )4 [الإسراء: 37]. 
ومعية الله وحفظه للمؤمنين تكون مع الصفات التي يحبها الله كالإيمان 
والتقوىء والصبر والإحسان. 
والله ينجينا بتلك الصفات ولو ام يكن معنا شيء من المال أو الملك أو القوة إذا 
بذلنا ما نستطيع. 
كما نجى الله إبراهيم كَلِةِ من النار» وليس معه شي ء إلا إيمانه بريه.. وكما نجى 
الله موسى يك من فرعون.. وأنجاه من الغرق في البحر.. ونصره بإيمانه على 
السحرة.. وكما نجى الله محمداً يكِةِ من كفار مكة حين أرادوا قتله.. وحفظه في 
طريق الهجرة. ونصره على أعدائه.. ومكن له في الأرض.. مع أنه لم يكن معه 

ملك ولا مال. ش 

وكما ينجي الله الرسل وينصرهم كذلك ينجي المؤمنين: ثم تق رسلا 
اليرت امنا كَدَِكَ حَقَا ًا شيج الْمؤْمِنيتَ [يونس: .]٠١١‏ 
وقارون لما أعرض عن الإيمان خسف الله به الأرض مع ماله. 


ال١١‎ 
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وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك. 

ونمرود قتله الله لما كفر وأعرض عن الله مع أن معه الملك. ' 
,وهكذا القرى الظالمة أهلكهم القويى العزيز بذنوبهم مع كثرتهم م 
سم لبود ويلك الفرئك أهلكتهم لما ظاموأ روا 
0 علا لِمَهْلْكهِم مو عدا )4 [الكيف: :04)]. 


ا البريدن ولاه رد #ولضرا وتآييدا. كينا وكيا 1و2 


ساح اسل ار هر 0 00 


و 
اموأ متك كارا الفكيعنت تافو ف اللض كما اسقفات بيك ين 
تم توكتك يبع الك [تتن كليم د 20 لا 
تكرت بسكا أَمَمَنكفَرَمِسْدَ كلك تولك همالَسِمُون ()4 [النور: 
والمؤمنون متفاضلون فى ي الؤيمان بالله بحسب المعرفة به والمحبة له تنوعاً لا 
بل الخلق متفاضلون متفاوتون في إيمانهم بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء والقدرء وغير ذلك من أمور الغيب. 
كما أنهم متفاوتون فيما يشاهدون ويسمعون ويعملون. 
وكذلك هم يتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا كان أحدهم أكثر ممحبة لله وذكرا 
وعبادة كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله» وإن كان 
لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس لهء فصاحب المحبة والتأله يحصل 
له من حضور الرب في قلبه» وأنسه به ولذة مناجاته» ما لا يحصل لمن ليس 
مكلة. 
وكذلك منازل المؤمنين في الجنة متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم 
وأعمالهم. 
والدعوة إلى الله وإن كانت واجبة على كل مسلم إلا أنها لا تكفي في حصول 
الإيمان» حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. 
فهدى كل إنسان بيد خالقه الذي يهدي من يشاء. ويضل من يشاءء.وهو أعلم 


لله 


الا 


يو ظٍِ دف 
أ موص إِلَا باذ لَه وَيَبَصَلُ تسح عَلَ الذي لا يحقِلُونَ (0)0©[يرنس: ٠٠١‏ 

لد 0 عبد من الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه: «ل وَأَعْبُدُوأ 2 و 
را - ييا به [النساء: *]. 

ولا ينفع الإيمان مع الشرك كما قال سبحانه: «3 وَمَا يُؤّمِنُ أحكارهم ياه 
مُتَرِوْنَ (3ج)4 1 [يوسف: .]1١1‏ 

فأثبت لهم إيماناً مع الشرك؛ فهم وإن أقروا أن الله هو الخالق الرازق المدبر 
للأمور إلا أنهم يشركون معه غيره في العبادة. 

وهذا الإيمان وإن ام يؤثر في إخراجهم من النارء كما أثر إيمان أهل التوحيد. بل 
كانوا معه خالدين في النار بشركهم وكفرهم. فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك 
والظلم. 

فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم. 
ومقامات الإيمان التي عليها بناؤه ثلاثة وهي: 

بيحية اللاو |الخواف ته والربجاء له 

وهذه الأمور الثلاثة هي الأصل والمادة في كل خيرء فمن تمت له تمت له 
أموره. وإذا يا لت عن لخر 0 وقد 
ذكر الله هذه الثلاثة بقوله: 9 1 
كرب وَيرَجُونَ يَحَمَيَّهُ: اورت حَذَابه: إنَّ عذَاب ريك كان محذُورًا (0) 0 [الإسراء: 1د]. 
وجمال الإنسان وكماله بالإيمان والأعمال والصفات. 

وجمال الشجرة وكمالها بالأوراق والأزهار والثمار. 

وأول ما تأثر من شجرة الإيمان جذورهاء وجذور شجرة الإيمان هي أركان 
الزيوان المع 

الإيمان بالله.. وملاتكته.. وكتبه.. ورسله.. واليوم الآخر.. والقدر خيره وشره. 
وبقدر قوة هذه الجذور تستطيع حمل الساق والأغصانء وهي أركان الإسلام 


الا 


1 2 5 حر الل 


َلك أ لذبن يدذعورت تتغورت رك ِل م ريهم م الوستيلة أمهم 


الخمسة: 

الشهادتان.. وإقام الصلاة.. وإيتاء الكاة.. وصوم رمضان.. والحج. 

وكان الصحابة في أول الإسلام في مكة ام يكلفوا بالصلاة والزكاة» ولا الصيام 

والحج. 

فلما قويت الجذور واستعدت لحمل الأغصان جاءت الفروع وهي الأوامر 

والنواهي» ثم جاءت الأوراق والأزهار وهي الأخلاق الحسنة. 

فأصبحت الأغصان والفروع مزينة ومعمورة بأوامر الله من الآداب والأخلاق 

والمعاشرات» وسائر الأحكام الشرعية. 

وصارت البيوت والأسواق» والرجال والنساءء والمعاملات والمعاشرات» 

مزينة بأوامر الله في جميع الأحوال والأوقات والأماكن. 

فكل من رأى هذه الشجرة شجرة الإيمان أحبها واقترب منهاء لما تحمله من 

جمال الأخلاق كالعفو والإحسان.. والصدق والكرم.. والرحمة والشفقة.. 

00 والإيثار..: ونحو ذلك من الأعلاق المي إلى هداية الناس: مإصَرَبَ 

مه كا كمه ده كَتجَرَوَ مِبَةٍأسَنُها تلت وها فى التصملة () نوق 
كج حكنها: كل جين بدن --8 ا أَسَّهُ الأمتال لِلنَّاسس علي 

0 46 [إبراهيم: 4 07 18]. 

والإننان لايد لمن بيئة الايمان التي تحفظ الموجود. وترقي الإنسان لطلب 

المفقود. وكل مخلوق يتآثر بالبيئة التي يكون فيها. 

فالإنسان إذا دخل في جو حار أو بارد تأثر بهماء فكذلك إذا دخل بيئة الإيمان 

والأعمال الصالحة تأثر بذلك. فزاد إيمانه» وقويت أعماله. وحسنت أخلاقه. 

والإنسان لا يتأثر بالبيئة إلا إذا دخلهاء فالذي يجلس في مكان الدباغة يألف 

الرائحة ويعتادهاء فإذا نقل إلى بيئة الزهور والعطور ومكث فيها مدة تأثر بهاء 

فإذا رجع إلى بيئته الماضية استنكرها واستقبحها. 

فإذا قيل له كنت فيها أولآء قال أعوذ بالله ومن يطيقهاء ثم نفر منها وولاها ظهره» 


:الا 


مع أنه كان يعيش فيها عدة سنين. 

وهكذا بيئة المعاصي والنساء كلها شر وروائحها كريهة» ولا يشعر الإنسان 

بذلك إلا إذا نقل إلى بيئة طيبة» فيها الإيمان والطاعات» والعبادة والدعوة» 

والذكر وتلاوة القرآن» وتعظيم الله وحمده. 

فهنا يجد القلب حاجته وغذاؤه فيلزم هذه البيئة وينفر من ضدها. 

وهذه البيئة هي التي تحفظ الإيمان الموجودء وترقى الإنسان لطلب الإيمان 

المفقود. والأعمال المفقودة. 

والإيمان هو كمال وجمال العبدء وبه ترتفع درجته في الدنيا والآخرة كما قال 

سبحانه: (إيَرْوع أله ليت اميسكم وَالنَ أوثوأ لهل درجت وَأ يما تون 

حبر 0 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه. والإيمان أعظم مطالب 

الإنسان على الإطلاق. وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه» وتزيده 

وتحفظه ومنها: 

تدبر القرآن الكريم» وما فيه من عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته. واليوم 

الآخره ومابه من وصف الحشر والحسابء والجنة والنار. 

والنظر والتفكر في الكون وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمة الله؛ ورؤية 

الآلاء والنعم التي سخرها الله لعباده» ومشاهدة مظاهر رحمة الله بنزول المياه 

ونبات النبات» ووفرة الهواء» واستقرار الأرضء والإكثار من ذكر الله في كل 

وقت. والإكثار من الدعاء الذي هو مخ العبادة. 

والدعوة إلى الله» وإلى دينه» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» والآمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالداعي يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم ليرضى الله عنهم» فيجازيه الله 

بتأييده ونصره» وتقوية إيمانه وهدايته كما قال سبحانه: وَالَدِينَ جَْهَدُوأ فيا 
جر 4 ع 


سي سَبْلنًا مَإنَ لَه لمع الْمَحَسِنِين 40 [العنكبوت: 14]. 


0 


وكذلك معرفة النبي كيد ومعرفة ما هو عليه من الإيمان والأخلاق العالية» 
والأوصاف الكاملة» فهو أكبر داع إلى الإيمان في أقواله وأفعاله» وصفاته 
وأخلاقه: «[ لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسَكة لمكن يرجوأ اله الوم 
ووَكَ سه كيرا (5) 0 [الأحزاب: .]١‏ 

والإيمان بالنسبة لمعرفته له ثلاث مراتب: 

الآولن#الانجان المجمل كما قال حتخانه 99 قلي اتات 6اننا” 
وليكن ُووا لما ولَمَايدَخلٍ الايمنُ في قُلُوية +4 [الحجرات: 14]. 

الثانية: الإيمان الواجب من فعل الواجبات» وترك المحرمات. 
الثالثة: الإيمان المطلق, وبه تتحقق العبودية الحقة. وإحياء جهد الرسول علد ذ 
العبادة والدعوة إلى الله كما قال سبحانه: فَإإنَّمَا الْموئُوت الَدِينَ ءامَنُوأ 
ورَسُولو- كُمَ َم يَرَيَابُوأ وَحْهَدُوأ يتوه وَأَمْهِمْ في سبل أَمَّو 
المَحدفرت 140 [الحجرات: .]١3‏ 

وهذه المرتبة أعلى المراتب وأفضلها وأعظمها. 

والأتماق بالثية اتحصيله كالكال له رداية ولس لة"نهاية»:وكلما زاد«التجهيد 
والطلب زاد الإيمان» وزاذت الأعدمال» وحسنت الأخلاق. 


يرد برام 


4 
قل لم تَؤْمِنوا 


بن 02 1 
مولن 5 
الما 
١‏ 


م 
أو 


فالإيمان قسمان: 

إيمان موجود.. وإيمان مطلوب. 

فإذا كان الإيمان الموجود لا يكفي للقيام بالأعمال» فلا بد من تقوية الويمان 
بالإيمان المطلوب حتى نتمكن من القيام بالعمل» ونتحصل على موعودات الله 
بالإتكان الكائن كنا قال تشيحانهة: :لز كايا الزن حَامنوا عامتوا بالل ورسوا 
وَألْكتبِ الى تر عَلَ دَسُولِو وَألْححمَبِ الى" أَرَلَ ين مَل ومن يكف اه 


-_ 


د ل متي حت سا ع 
وَمَلَكيه- وَدْيو- وَرُسلٍِ وَالْبوَوِ الآ مَعَدَ صَلَّ ئلا بحِيدًا (5)© [انساء: د 


سك 


9 7 
و 


بمواعيد الله للمؤمنين في الدنياء كما قال سبحانه: #إوَلَا تَهِبُوأ ولا محَرَنوا وأنتم 


5للا 


ا ث2 


لْدَعلوْنٌ إن مُؤْمِنِينَ 45 [آل عمران: 1714]. 

وكذلك قوله سبحانه: إوكات حَفًا عَليَا نمؤن )4 [الروم: 57]. 

وهكذا بقية الموعودات في القرآن مشروطة بالإيمان الكامل. 

فإذا جاء الإيمان المطلوب فلا بد أن يظهر الموعود من النصرء وحصول 
البركات. والخلافة في الأرض. 

وعدم ظهور الموعود دليل على أن الإيمان الموجود لا يكفي لظهور الموعود. 
فلا بدٌ من الجهد والتضحية حتى يأتى الإيمان المطلوب ليحصل الموعود. 
والإيمان يزيد باستعمال الأعضاء الأربعة للدين: 

السمع.. والبصر.. واللسان.. والدماغ. 

وهذه الأعضاء الأربعة تصب فى القلبء كما يصب المطر على الأرض. 

فإذا سمع المسلم كلام الإيمان بأذنه» فهذه الأذن تصب في القلب ما سمعت» 
وتملؤه إيمانا. 

وإذا من الله على العبد وأعطاه نظرات الإيمان» فكلما رأى مخلوقاً تذكر' به 
الخالق. وكلما رأى صورة تذكر بها المصور سبحانه. 

وكلما رأى آيات الله في القرآن تذكر به من تكلم به وهو الله» فهذه العين تصب 
ف الفتتج مار كدو سملي إيفانا. 

فالعين المؤمنة هى التى ترى الأشياء وتنفيهاء وتتعداها إلى خالقها فهو الذي 


ع جعاس فرج صدير و رص شظدرو مس م 


بيده الأمر كله: 1 قل أنظروا مادا في السَّموت والارض وما تعن الابات والتذرعن قوم 
لا مؤِْموْنَ 0 ليونس: .]1٠١١‏ 

فإذا لم تر العين هذه الرؤية رأت الأشياء ثم تأثرت بهاء ثم أثرت على القلبل؛» 
فضعف الإيمان» وتبدل اليقين» ثم ضعفت الأعمالء ثم نزلت العقوبة حسب 
الترك أو التقصير أو التأخير. 


/اا/ 


وإذا تكلم المسلم كلام الإيمان مبيناً عظمة ربه» وعظمة أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعظمه دينه وشرعه. وعظمه خلقه وأمره. فهذا اللسان يصب في 
القلب ويملؤه إيماناً وعلماً. 

وإذا تفكر الإنسان في عظمة الله وكبريائه» وفي جلاله وجبروته» وفي قوته 
وقدرته. وفي حلمه وعفوه. 

وتفكر في نعم الله وآلائه» وتفكر في عظمة مخلوقاته» وتفكر في سعة ملكه 
وكثرة مخلوقاته. فهذا الدماغ يصب في القلب ويملؤه إيماناً. 

فالقلب محل الإيمان بالله. والتعظيم له. والخوف منه. والرجاء له. والمحبة ل 
والخشية منه» والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» وتقواه. 

فإذا قامت هذه الأعضاء الأربعة بوظيفتها التي أرادها الله وصلت كلمة (لا إله 
إلا الله) إلى القلب. فرسخ الإيمان في القلب. ثم ظهرت آثاره على الجوارح» 
فكملت للإنسان الزينة الداخلية والخارجية. 

وهذه الزينة التي يحبها الله» ودعا إليها رسول الله وهي محل نظر الله كما قال 
النبي يك: «إنَّ الله لا يَنْظْرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَاكُم وَلكِنْ يَنْظْرٌ إلى قُلُوبِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُم ) أخرجه مسله”". 

وإذا جاء الإيمان أحب المؤمن الإيمان والطاعات والحسنات كما يحب 
الطيبات والطاهرات» وأبغض وكره الكفر والفسوق والعصيانء كما يكره 
القاذورات والنجاسات. 

وإذا حل الإيمان فى القلب مال إلى الطاعات» واجتنب المحرمات» ونفر من 


دود معة 


السيئات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: ##وأعلموا أن ففَك رسول الله لومي غك في 

ًّ ل مع هم سس م ل مدصي 2 2# سه سل 0 0 بي 2 آم رسخ روسلا« لما 

كير من الام َعَم وَلكنَّ لَه حبَب إِلِسَكُم الإيمن وزينهء فى فلويك: وكره إل الك 
6 


أ 
2 م -_ 
ذو و ذه 11-1 


2 5 64 د عي 7 .بي دح بي سم م2 ملء شاه > 4ق 
والمسوق والْعِصَيَانَ وليك هُمُ ألريِدُوت 0 قضلا مَنَ أله ونعمة والله عليمم 


.)5075( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


4لا 


2 40 [الحجرات: لا. 4]. 

فالإيمان محله القلبء وإذا دخل فيه جاء بكل خيرء وإذا لم يدخل الإيمان في 
القلب فلا فائدة من العمل معه. فالمنافقون كان إيمانهم بألسنتهم فلم ينفعهمء 
وكانوا يصلون مع المسلمين فلم ينفعهم ذلكء. بل هم في الدرك اه 
الثار: 3010007 3 

ولفظ الإيمان شيء.. وصورة الإيمان شيء.. وعلم الإيمان شيء.. لكن حقيقة 
الإيمان شيء أعظم من هذا كله. 

وكل شيء يصنع في مكان. ومكان تجريبه في مكان آخر كالسيارة والقلم 
ونحوهماء وكذلك علم الإيمان له مكان» ومكان معرفته وتجريبه له ميدان آخر. 
وذلك لايتم ولا يحصل إلا بالمجاهدة والتضحية بكل شيء من أجل الحصول 
عليه» فهو أغلى شيء في الدنيا والآخرة. 

وطريق الإيمان تعب فيه آدم.. وناح لأجله نوح.. ورمي في النار الخليل.. 
واضطجع للذبح إسماعيل.. وبيع وسجن يوسف.. ونشر بالمنشار زكريا.. 
وذبح بالسكين يحيى.. وقاسى الضر أيوب.. وزاد في البكاء داود.. وسار مع 
الوحش عيسى.. وعالج الفقر والآذى محمد جَلِةِ. 

وهؤلاء هم شموس التوحيد والإيمان.. ونجوم الهدى.. وجبال الصبر واليقين. 
فالإيمان أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها | لبناء» وهو بمنزلة تسوية الأرض 
وسقيهاء أما الأمور الباقية في الدين فهي بمنزلة الأشجار والحبوب التي يمكن 
زرعها وغرسها في هذه الأرض. 

فهي تنمو بقدر خصوبة الأرض واستعدادها كما أنها تثمر بقدر الجهود المبذولة 
في تمهيد الأرض وسقيها. 

فالإيمان هو أرض الدين.. والدعوة نبتها وطلعها.. والعبادة ثمرتها وزينتها.. 
والعلم يرويها ويسقيها.. والجنة ورضى الرب غايتها. 

ولا يمكن أن نحصل على حقيقة الإيمان, إلا إذا تيقنا أن جميع المخلوقات في 


19ىى”, 


السموات والأرضء قويها وضعيفها كالحية الميتة» لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله» ولا تعطي ولا اع وهاو كلني ء بيد الله 'وأن ما سوى الله 
لبن -ييلة.ذيء كنا قال سييخانمة «زالة لذ لكك الكت انك لد رك 
حلي (4)8 ١‏ [الأعراف: 04]. 

وقوة الإيمان تظهر إذا كانت في القلب. كالرصاص لا تظهر قوته إلا إذا كانت 
في البندقية» وهذا هو الإيمان الحقيقي. 

فإذا توقف على كلام اللسان. وسماع الآذان» وفكر الدماغ» فذاك إيمان اللسان 
والأذن والدماغ» ولا تظهر قوته وآثاره إلا إذا كان في القلب كالرصاص ما دام 
في الجيب أو البيت لا تظهر قوته ولا آثاره» حتى يكون في محله الأصلي في 
البندقية. 

وإذا احصل العبد على حقيقة الإيمان هانت عليه نفسه وأمواله. وبلاده وأهله 
في سبيل مرضاة مولاه. 

والدنيا محل الكسب. والقلوب محل الإيمان» فيجب أن نجتهد على قلوبنا 
حتى لا يبقى فيها تأثر من غير الله من الأشخاص والأموال والأشياء. 

ولما كثر الجهد على الأموال والأشياءء تأثرت القلوب بهذه الأشياء. 

فقال الناس: 

حاجات الدنيا تقضى بالأموال والأسباب.. وحاجات الآخرة تقضى بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 

وهذا خطأء فحاجات الدنيا والآخرة لا يقضيها إلا الله وحده لا شريك له وهو 
على كل شيء قدير. 

أحياناً يقضيها بالأسباب كما يحصل النبات من نزول الماء على الأرضء وكما 
يحصل الولد بالوطء والشبع بالأكل» والري بالشرب وهكذا. 

وأخيانا يتضيها يدون الأسياب: حنم قر كا أنه سكا أن تقول لد كن 


7 4 ا 


ال٠‎ 


وآحانا يققنيها تفيل الأسنات كما تععل النان يردا ويلاما على إبراهم كد 
ا و اا ل 1 
2 0 0]. 

والإيمان قسمان: 

006 

2 ُ لكإ ل انا ناتشتن وأق و الشّكرة إزركرى 42 لطه: 14]. 

ثم أراد الله أن يبين لموسى حقيقة الإيمان عملا وأنه سبحانه هو الفعال القادر 
على كل شيء» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يعجزه شيء؛ وأن جميع 
المخلوقات ليس بيدها شيء. ا ل 


 #‏ هه ع 


يجانة: (داناك يسيك ينثو (8) 1ن عات الوصتؤا غك وعدن 


يها عل عَنَهِى وَل فيا ل حوس( فَلْفَنهَا مَِدا هي حَيَةٌ 
متع 0 فَال ده ولاست سرد هنا بيرت" 1 049 ع 


ا 0 
بأمر الله فوراً عصاء وأمره سبحانه بإلقائها وهي نافعة فأطاع» وأمره بأخذها وهي 
ضارة فأطاعء ليعلم موسى أن جميع المخلوقات بيد الله وحده. وأنها لا تضر 
ولا تنفع إلا بإذن الله. 

ثم أمره الله بإدخال يده في جيبه فأدخلها فخرجت بيضاء ساطعة من غير عيب 
ولا برص كما قال سبحانه: فوَآضْمُمْ مُمْ يَدَكَ ِل لِك حرج بِيِصَآءَ مِنْ حَيرِ سوه ءايه 
خرن )0 [ط: 01]. 

فرأى موسى يَلٍِ قدرة الله عملياً في قلب العصا حية وإعادتها مرة أخرى» وفي 

خروج يده بيضاء من غير سوءء وزاد إيمانه بربه» وقوي يقينه» واطمأن قلبى 
وعلم نظرياً وعملياً أن الله على كل شيء قدير. 


ا”ىى”, 


فلما حصل له كمال اليقين» أرسله الله إلى فرعون فأبى واستكبرء فأنجى الله 
نبيه» وأهلك فرعون وجنوده. بأمر واحدء ووقت واحد. 

والدنيا مجل تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق. 

فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات في نفسة صار في مرتبة الأبرار والصالحين. 
ومن اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غيره من الناس صار في مرتبة المقربين كما 
قال سبحانه: لل لسعو التتيفون (:) أوْلهِكَ المقرون (4)10 [الواقعة: .]١١ 031١‏ 

وعلامة الإيمان الكامل: 

أن نتوجه إلى الله وحده في جميع أمورنا.. فهو قاضي حاجات البشر وحده لا 
شريك له.. ونفعل ما فعل النبي كَلِِةِ في تلك الحال.. فأوامر الله كالحبل الذي 
يتمسك به الغريق.. فمن تمسك بحبل الله نجا وأفلح.. ومن توجه إلى المخلوق 
خذله الله به وأذله. 

وكل الناس غرقى إلا من تمسك بحبل الله واعتصم به. 

فبالجهد للدين يقوى الإيمان.. وبقوة الإيمان تقوى الأعمال.. وبقوة الإيمان 
والأعمال يقوى الدعاء.. وبالدعاء تقضى الحوائج.. كما قال سبحانه: 8 وَإدًا 
سالك يبسادى عَقٍ فَإِنَ كَرِيبُ أجِيبُ دَعْوةَ الدع إدَا مكَان كلََسْتَحِبُوا لي 
وَلْمؤْمنُوأنى علق يَرسشُدُويبت (401]8 [البقرة: 145]. 

وكلما قوي الإيمان جاءت متطلبات الإيمان سهلة كالطاعات» وإذا ضعف 
الإيمان ثقلت الطاعات» وجاءت الرغبة في المعاصي. 

وإذا اقترنت الأعمال بالإيمان جاءت الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وإذا اقترنت المعاصي بالإيمان جاءت المصائب نقداً في الدنيا قبل الآخرة كما 
حصل للصحابة في غزوة أحد. وفي غزوة حنين. 

فأولاً تسلب الطمأنينة من القلوبء وتأتي الهموم ليستغفروا ويتوبواء فإذا لم 
يرجعوا إلى الحق» واستمروا في المعاصي» تحولت المصائب والهموم إلى 
: الأسباب كالأموال والأولاد. ليتوبوا إلى الله. 
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فالأولى فضائتل.. والثانية ابتلاء بالفضائح لعلهم يتوبون. 

وفرعون لما فسد فكره؛ جاء عنده الهم أن هذا الملك سوف يسلب مني» ولأنه 
لا يعرف الحق, بدأ يعالج البلاء بالبلاء فقرر أن يقتل كل مولود من بني 
إسرائيل؛ فعالج المعصية بالمعصية» وإلا علاج الهم الاستغفار والتوبة. 

فعالج فرعون الخطأ بالخطأء فما زال الهم بل زادء وجاء بشكل آخر أقوى وأشد 
من الأولء فقد قتل فرعون أولاد بني إسرائيل بالآلاف. لأنه فكر في ملكه فما 
حصل العلاج. 

فربى الله من يزيل ملكه في بيته» وتحت رعاية زوجته» وهو موسى ذُداةٍ. 

ولما كبر قام بدعوة فرعون إلى الله» وتلطف معه حتى قامت الحجة عليه؛ ولما 
لم يرجع وام يؤمن ألقى الله المصائب في ملكه كما قال سبحانه: 9 وَكَالْوأْمَهُمَا 
َلنَووء عنعَادَةَ تسم با ها ع لك بترت (5) مسلا علي الطوفات ولزراة 
وَألْقُمَلَ وَالصّعَايعَ ولد يت مُمَصَدتٍ فأسْتَكبر أ كاهو وما رمت 400527 [الأعراف: 
اال *13#]. 

فانتقل الهم من قلبه على نفسه إلى الهم في ملكه. وابتلاه الله بهذه المصائب 
لعله يتوب إلى الله» فالحياة في عهده فاسدة» والأحوال فاسدة» بسبب فقدان 
الدين» ولكنه مع رؤية هذه الآيات أبى كما قال سبحانه: # وَلْمَد ريه َاينيَنا 
7 مُكَدَّبَ وأَق (4)2 [طه: 01], 

فتأثر الملك بسبب ذلك الاستكبار كما قال سبحانه: 9# وأستكبر هو ويحكودم 
ف الأرّض بعَير الْحَقٌ وَظَنُوا أنه لكالا د ستو 1406 [القصص: 9]. 

فهاتان مرحلتان: إلى القلوب.. ثم إلى الأسباب» فإذا ام يرجع فهناك مرحلة 
الثة» وهي البطش والإهلاك كما قال سبحانه: 98 فَلَمَّآ مَاسَمُونَا أَنتَمَمْنَا مِنْهُمَ 
أَغْرَفسَهُمَ معي "دما © [الزعرف: 0ه]. 

فهذه ثلاث مراحل للخسران: 

فأولاً تتأثر القلوب.. ثم تتأثر الأسباب.. ثم التدمير والهلاك» وذلك ليعود 
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الأثسان إلى انه 

فيربي الله العاصي بالفضائل والمصائب.. فإذا لم يقبل ابتلاه بالفضائح.. فإذا ام 
يتب أهلكه الله.. وبعد الموت تكون الحال أشد وأبقى: 2 مَّمْ عَدَابٌ فى لي 
لديا ولعَدَابُ الآرَة سن وَمَاطَم وَل ين وَاقٍ (14)5 [الرعد: + 

وقد أقسم الله عزَّ وجل بالعصر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» على 
أن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية والعملية فقال سبحانه: 
#وَالْضْر إن الإمنّ لَبى خْمَرٍ 90) إِلّا الذينَ َامَمُوا وَعَِنُوأْ لصحت 
وتوَاصوَأ يلْحَقّ وَتَوَاصَوَأ باَب (4)5 العمر: 15-١‏ 

وهذا نهاية الكمال الإنساني؛ فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه 
مكملاً لغيره. 

وكمال الإنسان بإصلاح قوتيه: العلمية والعملية. 

فصلاح قوة الإنسان العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» 
وتكميله غيره بتعليمه إياه» وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 
فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي بهما. 
والإيمان لا يكون حتى ينبثق منه عمل صالح. 

وهذا الإيمان إما أن يجد طعمه وحلاوته وحقيقته فى القلبء أو لا يجد كما قال 


5. 


# رح هه د صرح 


ساي مح جمس بر را رط 2 يرم 2 ع سه م م 

سبحانه: و قَالَتِ الْأَعرَابُ ءامنا قل لم تُوْمِمُوا وللكن فُولُوا أسَلَمنا ولِمَا يَدَخْلٍ الْإيمْنُ في 

3 م «هر معدو كبو كح م م ج< سس - سوطء ‏ همهر ب 1 
لويم وين مُلِيعُوا لَه وَرَسُْوله لا يلتك يَنْ َعَمَنيكم سَينَا إن لَه عَمُودُ حم 409 
[الحجرات: .]١6‏ 
فهؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين» لأنهم ليسوا من باشر الإيمان قلبه» ذاق 
حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المسلمين» فأثبنت لهم الإسلام» ونفى عنهم 
الإيمان» لأنهم ام يذوقوا طعمه. ونفى عنهم الإيمان المطلق؛ لا مطلق الإيمان 
ووعدهم مع ذلك على طاعاتهم أن لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئا. 
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ثم ذكر سبحانه أهل الإيمان الحقيقي» الذين ذاقوا طعمه وحلاوته. وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله. ثم لم يرتابوا في إيمانهم» لأن الإيمان قد باشر قلوبهم 
وخالطتها بشاشته» فلم يبق للريب فيه موضع 
وصدقوا ذلك ببذل أحب شيء إليهم في رضى ربهم وهو أموالهم وأنفسهم. 
ولا يمكن حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان وحلاوته كما قال 
سبحانه: لتم ْو لذن اموأ سووهم لَم يابو وده دوا مولهم 
وَاْفُسِهِءٌ في سبي ل الله ُولَجِكَ هُمُ الصكسيفوس (0) 40 [الحجرات: .]١5‏ 
فالإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. 
أما الذين يقولون أنهم مسلمون ويشركون مع الله غيره.. أو يفسدون في 
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و ويحاريون اللّه ورسوله.. أو يؤذون المؤمنين والمؤمنات.. وأكمة 
الدين والمصلحين.. أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» فهؤلاء ليبس 
لهم من الويمان شي عق لهم من ثواب الله ش يء» وليس لهم من عذابه من 
واق كما قال سبحانه نبي الككب و 1 بَببَعَض فَمَا جو 
مَن يَفْعَلُ دك مِنحكُمْ إِلَاق 3الحيزة لديا ووو القمة دوق إل أكَر 
لْعَرَابِ ا اكير 42 [البقرة: 86]. 


وو مم م« 8 وه 


1 4 ساعرسل بي - .2 
92 سَلمَ وَجِهَه, لِلَهِ وهو يدج 6ف بز ند ريه لاز عو كا 


.]1١١ [البقرة:‎ 0 20 


رار يء وهبه الله للعبد هو الإيمان الذي يسعد به في الدنيا والآخرة وهو 
فضل الله وإحسانه إلى البشرية كما قال سبحانه: ا كيرا قل ل 
ماع إسلمو بل أله يَمَنّ عكَكرٌ عكَك أَنّ هدس بيسن إ نَكُثْرٌ دَق (47 [الحجرات: 
/1]. 

والإيمان بالله أغلى شيء في الحياة» بل هو أغلى شيء في خزائن الله وسعادة 
الإنسان في الآخرة مبنية عليه وهو أهم شيء يوصى به العبد أهله عند مفارقته 
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للحياة كما قال سبحانه: فأ وَوَضّ بآ إِبَهِسمُ بَزيهِ وَيَعَفُوبُ يبن إن أله أصطق لَكُمْ 
لين ملا لور ل حون (0075 [البقرة يا 

والإيمان نور يشرق به قلب المؤمن وروحه وكيانه» فيرى قلب المؤمن الخالق 

والمخلوقء ويرى عظمة ربه وإحسانه» ويشاهد مظاهر قدرته ورحمته. 

ويرى المخلوق بيد خالقه» ليس بيده شيء» وليس بيده نفع ولا ضرء إن أم يهده 

ربه إلى نور الإيمان. تاه في أودية الظلمات» وخسر الدنيا والآخرة. 

فالإيمان نور واحد يهدي إلى طريق واحد. يهدي إلى الحقء» وإلى طريق 

وأما الكفر فظلمات شتى متنوعة: 

لق "الكين والمعاو وطلمة #النياق والقاقبوظلية الهو اوالشهوة:: 

وظلمة الجهل والقسوة.. وظلمة الحرص والطمع.. وظلمة البخل والشح.. 

وختلة لقيلف والقلق :جوتظلة كس اتا 

وظلمات شتى يجمعها كلها الشرود عن صراط الله المستقيم» والتلقي من غير 

لله والاحتكام إلى غير منهج الله. 

والله يؤتي فضله من يشاءء وهو العليم بمن يصلح له» ومن لا يصلح له وما 

يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد.» حتى يدخل في الظلمات من شتى 

الآنواع والأصناف. وكلها ظلمات. 

والعاقبة اللائقة بأصحاب الظلمات إذا ام يهتدوا بوداي الذناء أن مخلدنا اي 

- 


5 1 34 د عرس 4 
ظلمات النار في الآخرة: اس و1 لذبت َامَنْوا يخُرجهم مِنَ أ الظلمتِ ب ِل ا 2 
7 م رس 9 عي سر عر ع وده 5 6 20 4 - 
وَالذرت كفروا أَوْلَِاوْهُم الطدعوتٌ يَخْرِجونُهُم َك الود إِك لظمنت وتيت 

عد 


سحب الكار قي فيك كني نوب (408 ابت :1:0 


إن من ذاق طعم الويمان وحلاوته. لح 00 أف:تجد 
اللذة في غيره. 


فإبراهيم يَكِةِ لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» ام يطلب برهاناء أو 


5 كلا 


تقوية للإيمان» إنما هو أمر آخر له مذاق آخرء إنه أمر الشوق الروحي إلى 
ملابسة ورؤية السر الإلهي في أثناء وقوعه العملي كه قال سييكا ب روا ما 
م 0 0 قَالَ أُولم تُؤْصِنْ 02 9 قا 
ا ا 2 
سعنا سيا وَأعَلَ أن أله ع بعكم )4 [البقرة: 115]. 
ورؤية الآيات الكونية لها مذاق.. وتدبر الآيات القرانية لها مذاق.. والإيمان 
بالغيب له مذاق.. ومذاق رؤية هذه العملية أمام العين له مذاق آخر غير مذاق 
الإيمان بالغيب. 

فأراد إبراهيم كَلْةِ أن يرى يد القدرة وهي تعمل» ؛ ليحصل على مذاق وحلاوة 
هذه الملاسة. 
ليستروح بهاء ويتنفس في جوهاء ويعيش معها. 
وإبراهيم يَلْةِ كان ينشد اطمئنان الإنس إلى رؤية يد الله تعمل» واطمئنان التذوق 
للسر المحجوب وهو يتجلى وينكشف. ظ 
وقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم يكل وأراه التجربة 
الذاتية المباشرة» والقدرة الإلهية. 
فرأى إبرهيم يَلِةِ السر الإلهي يقع بين يديه» وهو السر الذي يقع كل لحظة؛ ولا 
ير ل إنه سر هبة الحياة. 
رأى إبراهيم يَككِةٍ هذا السر يقع بين يديه» طيور معروفة أمسكهاء ثم ذبحها 
وقطعهاء نمل أجزاءها ببعضء ثم فرقها في أماكن متباعدة ثم دعاهاء فتجمع 
اللحم مع اللحمء والدم مع الدم والريش مع الريشء والعظام مع العظام» ثم 
جاءت إليه مسرعة حية كما كانت من قبل. 
فاجتمع له دليل العيان بالبصرء مع دليل الإيمان بالخبر» فحصل على مرتبة عين 
اليقين» فتوارد الأدلة اليقينية يزيد الإيمان» ويكمل به الإيقان» ويسعى في نيله 

العرفان» ولذلك استجاب الله له حين قال له: مأوَلَم تُوْمِنَ كَالَ بَلَ ولكن 


/ا؟ 


كرس ل لس م عد 

لمَطمِينَ قلى 4 [البقزة.؟ 

والإيمان أعظم شي ء.. وأغلى شيء.. وبه يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 
والمؤمنون يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم» لأنهم يعرفون أنهم صائرون 
إليه ا تلاععه دو بط وان معفرفة كوا قال مسحانة: «إكل امن يأو 
وملتيك- وَبو- وَرُسلِو- لا ترق 1م كرش شرن كارا موكا راطيا 
ار 146]. 

فالإيمان يولد السمع والطاعة لله ورسوله. 

السمع لكل ما جاء من عند الله والطاعة لكل ما أمر به الله. 

وهم مع السمع والطاعة يشعرون بالتقصيرء والعجز عن توفية نعم الله حق 
شكرهاء وفرائض الله حق أدائهاء فيطلبون عر من امير وندارتهم 
برحمته. لأنهم يعرفون عظيم حقه. ومقدار تقصيرهم في حقه 

وطلب الغفران إنما يكون بعل الاستسلام لنّه» وإعلان السمه والطاعة له 
واليقين بأن المصير إليه سبحانه فى الدنيا والآخرة. 

المصير إليه في الدنيا في كل أمر وفي كل عملء فلا منجى من الله إلا إليه» ولا 
عاصم من قدره ولا نجاة من عقابه» إلا برحمته وغفرانه. 

والمصير إليه في الآخرة فالخلق لله. وهم إليه راجعون. فمن قدم بالإيمان أدخله 
الجنة» ومن جاء بالكفر والمعاصى أدخله النار. 

وإذا جاء الإيمان فى حياة الإنسانت حاءت التقوى 

والتقوى: هي الاستقامة والخوف من الله وحده.» ومراقبته وحده في جميع 
الأجوال: 

وتقوى الله هي التي تربط القلوب بالله» وحين يتصل القلب بالله فإنه سيعظم ربه. 
ويتمثل أمره. ويحقر كل قوة غير قوته. 

والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصى. 

وما أسرع زوال الإيمان أو ضعفه عند لذعة المصائبء ومواهة الأخطار» ولسعة 
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الحوادث المؤلمة إلا من ثبته الله وأعانه. 

فمن الناس من هو ضعيف الإيمان. إن أصابه خير اطمآن بذلك الخيرء لا 

تإهانةه وان اماع ادن حص لو زوال محبوب ارتد عن دينه» فما 

د هذا في الدنيا والآخرة ِإوَددَلَي نيب أله أل َزنأصَك لمأن 
ن أصائه فنة انل 12 


و وإن 4 فلنة انقلب عل وبحهه- 0 رَ لديا ا دلِكَ هو هو اسان 


الْمَبين لْمِينْ 40 [الحج: .]١١‏ 


وللإيمان وزنه وقيمته على 0 مع تفاضل أهله ف ى الدرجات» وفق 


تفاضلهم ذ ي النهوض بتكا ليف الإيمان كالعبادات» وا لجهاد لاقي 0 
كنا قال نييداته: : فصل أده أ 2000 ل د ل نا 


ا وَعَضَلَاَهَهالْمْبِصهِدنَ عَلَ الْمَعِرِنَ أ يا عَظِيكًا (05) د تقل بن لمر وله 10106 
عَفُورًا حِيمًا ([40)83 [النساء: 46 45]. 

0 ا ع ك: «إنَّ في الْجَنَةِ مانَةَ درج أعَدَّهَا الله للْمْجَامِدِينَ ذ في سَبِيلٍ اللو» 
ما ين الدوجتاة كم1 ين السماء ءِ وَالأَرْض» فَإِذًا ِذَا سَألتم الله تقال الْفْرّْدَوْسَء 
وك أَوْصَطُ ابد وَأَعْلَى الْجَنَّه -آرَاهُ- فَوْقَهُ عشُُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَمَجَرْ أَنْهَارٌ 


5-9 
إن 


الْعَنَةُ) أخرجه البخاري". 

وشهادة أن (لا إله إلا الله) ليس لها مدلول إلا أن تكون العبودية في هذا الكون 
لله وحده. وأن يكون الحكم في حياة البشر لله وحده. كما أن له الحكم وحده 
في نظام الكون سواء. 

فهو سبحانه المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره. 

وهو سبحانه المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشرعه. 

فلا يحق لأحد أن يعبد إلا الله وحده. ولا يتلقى الشرائع والأحكام إلا من الله 


وحده. 


.)71795( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والإيمان بالله وإخلاص الدين له. وتحقيق عبودية البشر لله سبحانه إن هي إلا 
فرع من إسلام الوجود كله لله» وعبودية الوجود كله لربه. 

إن الإنسان إذا نظر في هذا الكون العظيم الهائل.. لا بِدّ أن يهتز من أعماقه 
بالشعور القاهر بوجود الخالق البارئ المصور.. العزيز القادر الذي خلق هذا 
الكون.. ويدبر أمره.. ويصرف أحواله ومخلوقاته.. وله الخلق والأمر في 
ملكه. 

فمتى يقبل هذا القلب على ربه ويؤمن به؟. 

ومتى يتحرك إلى الاستجابة لداعيه؟. 

ومتى يستسلم لربه» كما استسلم هذا الوجود كله بالطاعة لخالقه؟. 

«أعسَيرٌ و أله يموت وَكه سكم م فى الكَمَوات وار لوصا وَسكَرَها 
وَإِلْحَهِ رجعورت ()4 [آل عمران: 87]. 

وبذلك يستشعر القلب حقيقة العبودية» ويذوق طعمهاء ويتلذذ بهاء في استسلام 
الوائق المطمئنء الذي يستشعر أن كل ما حوله من الكائنات والبشر يشاركه 
ويتجاوب معه في طاعة الرب وعبادته. ْ 

إن الذي يحرك العبد لعبادة ربه وتوحيده ليس فقط البرهان العقلي الذي يدل 
على استسلام الكائنات لربها في طواعية ويسرء بل هناك مذاق آخر. 

مذاق المشاركة مع كافة المخلوقات في السماء والأرض في الطاعة. 

ومذاق الطمأنينة للقلب هذا الرب العظيم الكريم. 

ومذاق الانسياق مع موكب الإيمان الشامل بالمحبة والشوق. 

إنه مذاق العبودية الراضية.. التي لا يسوقها القسر.. ولا يحركها القهر. 

إنما تحركها قبل الأمر والتكليف عاطفة الود والطمأنينة» والانسجام مع الكون 
كله في طاعة الربء فلا تفكر في التهرب من الأمرء لأنها إنما تلبي حاجتها 
الفطرية في الاستسلام للرب الكريمء الذي بيده كل شيء»؛ وتقف بين يديه؛ ولا 


تتتجه لأحد سواه. 
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هذا الاستسلام الشامل لرب العالمين هو الذي يمثل معنى الإيمان» ويعطيه 
طعمه وحلاوته. 

وهذه العبودية هي التي تحقق معنى الإسلام. 

وهذا ما يجب أن يستقر في القلب قبل التكليف والأمر.. وقبل الشعائر 
والشرائع.. إنه معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله.. والانسجام مع 
الكائنات في التلذذ بعبادته وطاعته.. فكلها ساجدة لربها.. خاضعة لعظمته.. 
مستكينة لعزته.. مطيعة لأمره.. لأنه الرب المعبود.. والملك المحمود. 

فمن عدل عن عبادته إلى عبادة ما سواه» فقد أهان نفسهء وضل ضلالاً بعيداًء 
وخسر خسراناً مبيناً: مإأَلَرَ تَرَ أب أله مسْجَدُ له من في الْسَّمْوتِ ومن في الْارْضٍ 
اسمس وَالقَمر والتُجوم وَلْْبَالَ والشَّجِر ولواب وكير من ادس وكير حَقّ كه 
ألْعَدَاب ومن مون أله فَمَ لمن م رم إن الله يشْعلٌ ما كاه 42 [الحج: 18]. 

إن خالق هذا الكون العظيم المشهود فى ضخامته وفخامته» والذي استعلى 
على هذا الكون يدبره بأمره. ويصرفه بقدره؛ يقلب الليل والنهار» والذي جعل 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» هو ربكم الذي أنزل لكم منهجه. 
وشرع لكم بإذنه» ويقضي بينكم بحكمه. وأنزل إليكم أحسن كتبه» وأرسل 
إليكم أفضل رسله. وله الخلق والأمر: #إإرك رَبك أَلَّهُ الى حَلقَ لسَمْوتٍ 
َالْقَمرَ وَالوْمَ مسَْات ترب ألا له كلق اكير ارك لَه وت اللي )4 
[الأعراف: 04]. 

والله تبارك وتعالى كما أنه لا خالق معه فكذلك لا آمر معه. 

إن المخلوقات والكائنات كلها في العالم العلوي والعالم السفلي: من سماء 
وأرض.. وملائكة وأرواح.. وشمس وقمر.. وليل ونهار.. وجماد وثبات.. 
وطير وحيوان.. وماء وتراب.. وجبال وبحار.. ورياح وذرات. 

كل هذه المخلوقات تعاطف البشر وتشاركهم حركة الحياة. 
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إنها تتلقى أمر الله» وتنفذه وتخضع له وتسير وفقه. 

إنها مسخرة لقي وتستجيب) وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في 
طاعة الله. 

ومن هنا يهتز القلب البشري وينساق للاستجابة والطاعة في موكب الأحياء 
المستجيبة المطيعة» فلها أوامر» وله أوامر. 

فإذا رأى الناس هذه المخلوقات العظيمة» والمشاهد الحية في الكون» وتجلى 
لهم خضوع هذه الخلائق الهائلة» وعبوديتها لخالقهاء وطاعتها لأمره» توجهوا 


إلى ربهم الذي لا رب غيره» ودعوه في إنابة وخضوع: لمأن مهبسن 
في لمكو وَالْدْضٍ وَالمَلدٌ متشي كل مسلط وَمميبسَه وه يفعت 80 


مذ سا سد يه 


وله م كالسَموتِ وَالْدرْض وإلى الله َِالْمَصِير (40)5 [النور 1] 
فمن رزقه الله هذا النظر وهذا الفكر وهذا التأمل زاد إيمانه» وصلح يقينه» 
وحسنت أعماله» وأقبل على الطاعات» ونفر من المعاصي» وخلصت حياته 
تروف واتشعل ابعبادة 0 وحقق مراد الله منه بالطاعة والعبادة كما قال 

سبحانه: قل 0 دي وَعَيَاكَ مساق يورب لصن (57) لا سَرِيكَ لد 

بد 1 رت وأنأ أَوَلْ 0 [الأنعام: 3135 13]. 

والإيما بل وو ص باع لحك اع احا مزل فض بركات 
السعناة:والأرض كما قال سيخانة: فول أن أ تَقَوأْ لفتحا 1 
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هل القرج ءامَنُوأ وأَتَقوأ لفدحنا عليّيم 
بَرَكتٍ ين اليم وَالْارضٍ وللكن كبوأ أَحَذْسهُم د بمَاكانوا يبون (15) أَفَامِنَ 

أَهْلُ الشركة أَنيَأْنِمهُم بَأسْنَابيتمَاوَهُمَ تَيجُونَ (0050 [الأعراف: <4/:4]. 

والإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة» وسلامة في ى أجهزة الاستقبال» 
وصدق في الإدراك الإنساني 

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة» تجمع جوانب الكائن البشري كله. وتتجه به إلى 
وجهة واحدة» تستمد من قوة الله» وتعمل لتحقيق مشيئة الله في خلافة الأرض 
وعمارتهاء ودفع الفساد والفتنة عنها. 


خرف 


والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى.. ومن العبودية للعبيد.. ومن تحرر من 
ذلك فهو أقدر على الخلافة في ع لاضن خلافة راشدة» من العبيد للهوى. 
ولبعضهم بعضاً. 

وتقوى الله يقظة واعية» تصون من الاندفاع والتهور والغرورء وتوجه الجهد 
البثري وتضبطه. فلا يعتدي ولا يتهورء ولا يتجاوز الحدود. 

والله عزَّ وجل يريد من البشر أن تسير حياتهم هكذاء إيان وتقوى» متحررة من 
الهوى والطغيان البشري. خاشعة لله» تسير سيرة صااحة منتجة. تستحق مدد الله 
بعد رضاه. فلا جرم تحفها البركة» ويعمها الخير» وتنعم يالأمن. 

والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون ألوان شتى: 

فهي بركات بكل أنواعها وألوانها وأشكالها.. مما يخطر ببال الخلق.. وما لا 
يخطر ببالهم.. بركات في الدنياء وبركات في الآخرة.. بركات في الأقوال 
والأعمال.. ويركات في الأنفس والأموال.. وبركات في الأوقات والأخلاق. 
والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة» لا صلة لها بواقع 
الناس في الأرضء هؤلاء لا يعرفون الإيمان» ولا يعرفون الحياة» ولا يستفيدون 
من الإيمان. 

وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله سبحانه» وكفى بالله 
شهيدا: فإوَلوْ أنَّ أهلّ الصيكتب ءَامَنُوأ وأتَّهَوَا لَحكَفْرنا عب عَنْهُمَ سَيكَاتهم وَلَأَد ته 
جَتّت ال (2) ولوأ اتروع لايل ومآ ل لهم ين َب لسكأ ون 
َوَقِهِرَ وَمِن كحت أله مَتَوه أمَة تنه و نير منج سل مَايعَمَنُونَ (0050 [المائدة: 5د 
11]. 

والنفس البشرية حين تستقر فيها حقيقة الإيمان» تستعلى على قوة الأرض» 
وتستهين بيأس الطغاة» وتنتصر فيها العقيدة على حب الحياة. 

والإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع هو الإيمان الذي باشر القلب. الذي يطمئن 
إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه» فيطمئن إلى جواره كما قال 


رفرف 


السحرة لفرعون: لأمَالوَ َك من مُقَبُونَ 5 وَمَائيِمُ َالَأ ءَامَنَا ايت 
رين ما جتنا رينَآ فرع عل صر و مَُسَلِيِينَ 4009 [الأعراف: ١16‏ ]. 

إن المؤمن الذي يعرف إلى من يتجه؟.. وإلى أين هو صائر؟.. لا يطلب من 
خصمه السلامة والعافية.. إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة.. والوفاة على 
الإسلام: ورين 4 06 فرع ا مُسَلِيِينَ (408 [الأعراف: 1؟1]. 
ويقف الكفر والطغيان عاجزاً أمام قوة الإيمان.. وثقف عاجزاً أمام القلوب التي 
خيل اليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب.. ويملك 
التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام.. فإذا همي مستعصية عليه لأنها 
من أمر الله لا يملك أمرها إلا الله. 

وماذا يملك الطغاة إذا رغبت القلوب المؤمنة في جوار الله؟. 

وماذا يملك الجيروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟. 

وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عن السلطان؟ . 

إنه لا يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة» ولا يمن أن يصبروا على ما 
ينتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا بوجود اليقين بشقيه: أنهم المومنوك.:وآن 
أعداءهم الكافرون. 

وبهذا اليقين وبهذا التميز تأتي البركات والعواقب الحميدة للمؤمنين. 

والإيمان هو نفي كل شيء عن غير الله.. وإثبات كل شيء لله.. فهو الذي بيده 
كل شيء.. وغيره ليس بيده شيء. 

ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحدء الإيمان بالله وتوحيده, والتوكل على غيره. 
والتوكل على الله وحده لا يمنع من اتخاذ الأسباب» فالمؤمن يتخذ الأباب من 
باب الإيمان باله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لا.يجعل الأسباب هي 
التي تنشئ النتائج» فيتكل عليها. 

فالذي خلق الأسباب. وأنشأ النتائج هو الله وحدهء ولا علاقة بين السبب 
والنتيجة ي شعور المؤمنء فالكل بيد الله. 
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والله عّ وجل فعّال لما يشاء. 

يفعل بالأسباب.. وبضد الأسباب.. وبدون الأسباب.. كما جعل الوطء سببا 
للإنجاب» وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وكما يقول للشيء كن 
فيكون. فالله لا يعجزه شيء 

وبذلك يتخلص شعور المؤمن من التعبد للأسباب» والتعلق بها. 

وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته» لينال ثواب طاعة الله في استيفاتها. 
ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة» ام يعد فيه حمل للتوكل على 
غير الله ابتداء» وقدر الله هو الذي يحدث ما يحدث, والأسباب مخلوقة مأمورة» 
فالتوكل ينبغي أن يكون على من بيده أزمة الأمور: 1 مدلا إِلَمإِلَا هو وَعَلَ أله 
فلْمِتَوَصكَلٍ الْمَؤممو حت 47 [التغابن: 17]. 

والإيمان له أثران: 

فله صورة حركية ظاهرة على البدن.. كما أن له مشاعر قلبية باطنة. 

فحين يذكر قلب المؤمن بالله وأسمائه وصفاته. وأفعاله وأوامره.» ويعرف وعده 
ووعيده. وعظمته وخزائنه» يغشاه جلاله» وتنتفض فيه مخافته» ويشعر بعظمة 
ربه ومهابته» ويرى نعمه وآلاءه» ويرى تقصيره في طاعته. 

فينبعث إلى العمل والطاعة بانشراح وسرورء ومخافة وخشوعء وحياء 
وَانَكْينَاق: 

أما الصورة الحركية الظاهرة فتتمثل فيما بينه وبين ربه بالعبادات من صلاة 
وزكاة» وصيام وحج.ء وأمر بالمعروف. ونهي عن المنكرء وجهاد ودعوة إلى 


أللّه . 

وقلب المؤمن يجد في آباك القر انيما وريه إسانا ير اضر ل ين الاسان 
والقرآن شيء إلا الكفر. 

فإذا ع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن حين يعيشه 
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واقعاء لا مجرد تذوق وإدراك كما قال سبحانه: ف إِنَّمَا آلْمُوْمِيُو ألَدَِ إِذّا 5ك 


ى/, 


2 سلس سسا سار كا سجتروس 


ند ولت فُنُويبَ وَإدا مت عَلتَ َدنهُه َادعهُمْ إيمها وَعَكَ رَيَهِمْ يَتوكُونَ 408 
[الأنفال: ؟]. 
فهذا أثر الإيمان على القلوبء فبتدبر القرآن يزيد الإيمان» لأن التدبر من أعمال 
القلوبء. وبه يعلم الإنسان ما جهلء ويذكر ما نسي» ويحدث في القلب رغبة 
ي الخير» وشوقاً إلى كرامة الرب» ووجلاً من العقوبات» وزجرا عن المعاصيء 
وكل هذا مما يزداد به الإيمان» ويحصل به التوكل على الله وحده في جميع 
الأمور. 
ثم يتزين البدن بالأعمال الظاهرة وأعلاها أداء حقوق الله بالعبادة وأعظمها 
الضاكة وأداء_يعوق العداة واعلدها ,الركة عا قال سحا «( الزرت 


ل دوج مسرم 


م تقيموت الصَّلوه وممَا رده يسَفِفُونَ ()40 [الأنفال: 5]. 

فهذا أثر الإيمان على البدن عبودية تامة» وطاعة تامة. 

فهؤلاء هم المؤمنون حقاً. . لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان.. وبين الأعمال 
الباطنة والظاهرة.. وبين العلم والعمل. . وبين أداء حقوق الله وحقوق عباده: 
أَولَيِكَ هم اَلْمُوْمِنو 18 ا نيدت عند رَيّهِمٌ ورف كريد (4)8 
[الأتفال: 5]. 

فهذا ثواب المؤمنين حقاً: 

درجات عالية عند ربهم.. بحسب علو أعمالهم.. ومغفرة لذنوبهم.. ورزق 
كريم.. وهو ما أعد الله لهم في ذآن كراعة مما لاعن راض..ولا أذن 
سمعت.. ولا خطر على قلب بشر. 

والمسلم وإن ام يصل إلى درجة هؤلاء في الإيمان يدخل الجنة» ولكن لا ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة: هوف مَِكَ مكاي التتكيشون(©)4 [العطففين: 85]. 

إن الإيمان ليس كلمة يقولها اللسان.. ومن ورائها واقع يشهد شهادة عملية 
لا 2 سكين هلله اللساقه فلنين الإندان بالعيتن :لذ بالفخلي» لقع ما 
وقرفي القلب.. وصدقه العمل. 


إحرفى 


6 8 آل 


فمتى يترفع لور و يناما ألْذِبنَ عامنوأ لم 

فوت ما لا مَنَمَلُونَ 1 كر مَيََا عِدَدَ أََّهِ أن تَفُولُوا ما لا قتملورت )4 

[الصف: ؟, 75]. 

إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان» وهي في الوقت ذاته أعلى مقام يبلغه الإنسان 

بتوفيق الله له وإنه لمقام كريم يرتفع إليه الإنسان في هذه الحياة وبعد الممات. 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى» والعاصم من العبودية 

للعباد. 

وما يرتفع الإنسان إلى أعا ى مقام مقدر له إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما 

يعتصم من العبودية لسواه. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط 

العبوديات الأخرى. 

يقعون فوراً عبيداً لهواهم وشهواتهم» فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي 

خخص الله بها نوع الإنسان من بين سائر الأنواع. 

وينحدرون في سلم الدواب؛ وإذا هم كالأنعام بل هم أضلء وإذا هم أسفل 

سافلين» بعد أن كانوا بشرا مكرمين. 

وكذلك يقعون في شر العبوديات الأخرى وأحطهاء يقعون في عبودية العبيد من 

أمثالهم» يصرفون حياتهم وفق هواهم. 

ومن أضل ممن عرض عليه الهدى الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت 

إليه؛ ودعاه هداه إلى الطرق الموصلة للهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى؟. 

ومن أظلم ممن جاءهم الهدى فرفضوهء وعرض لهم الهوى فاتبعوه» وسدوا 
على أنفسهم أبواب الهداية» وفتحوا عليهم أبواب الغواية؟. 

فَإن لم يسَحِيبوأ لك فاعلَم ما يعور مورت أَهْوَاءهُم وَمَنْ أَصَلَّ مين أب هوبلة يعَيْر 

هدق انه إريد 2 (©4 [القصص: ]5١‏ 


إن الإيمان الحقيقي المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية 


خرف 


من اليأس الكافر في الشدة كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء. 

وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء» ويربطه بالله في 
عاليه: 

فلا يتعالى ويتنفج عندما تغمره النعماء.. ولا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق 
البأساء.. بل يشكر عند السراء.. ويصبر عند الضراء.. وفي كل خير. 

قال النبي يلله: «عَجَباً لأمر الْمُؤْمِن إِنَّ أمرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 
مون إن أضابة نه فتكت تكن كرا لله وذ أمائة مدَاة يك فكَان 
يرا 5 أخرج مسلم”". َ 

إن الإيمان الحقيقي يجعل الفرد أمة يقف لأعتى أمة. 

فهذا هود يَكِيِ بعد أن نصح لقوم عادء ودعاهم إلى الله فلم يؤمنواء وقف في 
وجوههم في حسم كامل» وفي تحد بين» وفي استعلاء بالحق الذي معه. وثقة 
بربه الذي آمن به» فقال بعد إصرار قومه على الكفر: لأَالَإقَ أَشَْدُ ويدوا 
أن بَرِعء ضَمًا مركن (00) ون دونو ككيذوف جِيعًا شر لا نُظِرون (0) ِف مولت عل 
هرق وَويَكْرمّاين دآجةٍ إلَاهْوَ اذ ِتَاصينها ترق عل صر مُستَق(5) هرد ؛ه- 
0 ]. 

فنواصي جميع الخلق بيده» فلا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه» فلو اجتمعتم 
كلكم على الإيقاع بي؛ والله لم يسلطكم علي ام تقدرواء فإن سلطكم فلحكمة 
أرادها. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله» وأهل الإيمان في كل زمان ومكانء في حاجة أن 


ع 


يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر العزيز» رجل واحد ام يؤمن معه إلا القليل» 
يواجه أعتى أهل الأرضء وأغنى أهل الأرض»ء وأكثر أهل الأرض حضارة» 


سه سثر هم 


8 5 و2 4< ل مج كر ١‏ سل 8« ]سس لس لخ هلس ه22 شس جيك كر 
وأشدهم قوة: كما عاد اسيك بروأ ف الارضٍ يِحَيرٍ لْلَيّ وكَالوأ من أسّد نا قوه أُوَلمَ 


.)7195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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روأ رك أَسَهالرّى حَلَفَهُمْ هو دق و كوأ باينا يجَححَدُوت 0000 [نصلت: 15]. 
0 العتاة 00 تووة المع هود يكل وقال لهم: (إإقّ لَك رَسُولٌ أَمِين (58) 
لَه وَأياِيُون (05) وآ أتنتلك عَكبِوِين أت إن لي إِلّا عل و لين 4 

[الشعراء: 178-/ا؟١].‏ 

فلما تبين له عنادهم وإصرارهم على الكفر» ومحادة الله ورسوله» والاستهتار 
بالوعيد» والجرأة على الله» وقف لهم هذه الوقفة الباهرة» لأنه مؤمن يعلم أن ربه 
معه. وهو الذي أزشلة: 

ويعلم أن أولئك الجبارين إنما هم من الدواب التي ما من دابة إلا وربه آخذ 
بناصيتهاء فأنى تضره؟ . 

وماذا تملك هذه الدواب أمام قوة العزيز الجبار؟. 

إن الله أهلكهم بما يحتاجون إليه» ولا يستغنون عنه لحظة. إنه الهواء الذي 
1 فعاقبهم الله و ليدم ماله تناسب قوتهم التي اغتروا 21 
رسلا سلما ع1 ليم رحا صَرَصرًا وه باو غنات لِنَذِيعَهُمْ عذًا 3 رق في 4 2 لي 

0 7 عر وكا يْصَرُونَ 3 [نصلت: .]1١‏ 

فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

إن المؤمنين حقاً هم الذين يجدون حقيقة ربهم في نفوسهم» ويشعرون أنه معه» 
وأنهم يرونه وهو يراهم. 

وبهذا الإحساس والشعور يملكون أن يقفوا بإيمانهم في استعلاء أمام قوى 
الجاهلية الطاغية من حولهم, أمام القوى المادية كلها: قوة المال.. و 
الصناعة.. وقوة العلم البشري.. وقوة الأنظمة والأجهزة.. وقوة الخبرات 
والمخابرات. 

يقفون أمام هذه القوى» ويرونها حقيرة ضعيفة هزيلة» وهم مستيقنون أن ربهم 
آخذ بناصية كل دابة» وأن الناس كل الناس وما صنعوا إن هم إلا دابة من 
الدواب المملوكة لله» بل كل ما في ى السموات والأرض عبيد لله لا يملكون 


,2 


لطبي ولا لشرت لفاولا ندرا وه جديدا ني قبضته: 3 إِفْ مَوَكلْتُ عَلَ أله 
ٍَ عا ناه | لاخو عله بامينها إن رق علنع ل تنتقو(4)3 ارد م 
إن العهد الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان 

والميثاق الأكبر الذي تجتمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا 
الإيمان كما قال سبحانه: مإ أَممَن عل أَتَما أل ليك من رَيكَ اَن كمَنْ مر ضمح اماك 
وا لذبت 3 لذن يوون يعهد أله ولايتفضون المبكق '(:) وَالَدِن يصِلُونَ مآ أَمرَ أدبو 
نوصل وسو َب واف سوء لفسا 80 ادن صبروا سآ وَجْهِ ريم وأقاموأ 
ألصّلوة وأنفقواً هِمَا رزفتهم يرا وعَلايَهُ ويذرئوت بَِلْسَنَةَ ّمه وْتَكَ شُ عَقِىَ 
ألدَارٍ )4 [الرعد: 19-؟؟]. 
أما جزاء الوفاء بالعهد والميثاق فهو: مإجَسَتُ عَدَنِ يلها وَمَن صَلَمَ من -ابايوم 
َوه ودرب والْمَليَكَه يَدَخْلُونَ علوم نكل ما باب (09) م ملوعكة مام 26 
ألَارِ )4 [الرعد: ؟-؛ ؟], 
وعهد الإيمان قسمان: 
قديم.. وجديد. 
قديم مع الفظرة الشرياة دكن شزلوة يولك غلين الفطرة التي فطر الله الناس 
علتها» وهو العكاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم كما قال سبحانه: 
وذ أ َحََ حَدَ رَبك من ب ادم من ظُهورهر درِيَتُم وَأَشْبَدَهْ عل أَنشِيم ألمت 0 
قَالُوأ 1 اه فولأ وم الْقيَمَةٍ ِنَأ كًُا عَنْ هذا عَفِلِينَ 100 [الأعراف: 177]. 
ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم الله لا لينشئوا عهد الإيمان» ولكن ليجددوه 
ويذكووا بوه ورفصلوه وستر اافقتحباتة من الناجوية لهو ذهو الاعراض رهما 
سواه مع العمل الصالح؛ والسلوك الحسنء والتوجه بكل ذلك إلى الله وحده 
كما قال سبحانه: 9# وَلْمَدَ بَعَكَا فق كل | عو زول رين اقتذرا لد عتما 
ماوت 4 [النحل: 55]. 
والإيمان هو النور الذي تخرج به البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم على 


076 


و 


أيدي الأنبياء والرسل كما قال سبحانه: #حكِتَابٌ ننه إلتِكَ لِْخْرجَ لاس ين 
الظنُّمَت ِل لتر بِإِذْنِ رَيهمْإِلَ صرَط الْعَزير كَلْحِيدٍ 40 ايراهيم: 5. 

إن الجاهلية كلها ظلمات.. ظلمات الوهم والخرافة.. ظلمات الإوضاع 
والعادات.. ظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة.. ظلمات الأخلاق السيئة.. 
ظلمات القهر و والظلم. . ظلمات الرعب والخوف. 

ولا بدَ من إخراج البشرية من هذه الظلماتء إلى نور الإيمان الذي يكشف هذه 
الظلمات. 

يكشفها في عاام النفس.. وفي عاام القلب.. وفي عالم الفكر.. ثم يكشفها 3 
دم سقس 2ه ١:‏ العالمية 


ابعر 7 م 
0 مرح الله و نور 0 52 مث 0 نه 00 مربي اتبع 
5 5 0 و05 - 
وَيَهَدِيهِمٌ 5 ل 4 مسستهي حمر ع0 ١51‏ ]. 


5 
النفسء ثترى الطريق واضحة إلى الله لا يشوبها غبش الشهوات والأوهام؛ ولا 
ضباب الخرافات والأطماع. 

وفكن راف الطرق وافيها سارت مان هدى لا تتعثر ولا تضطرب. ولا تتردد 
ولا تسفان. 

والإيمان بالله نور تشرق به الحياة» فإذا الناس كلهم إخوة متساوون. تربط بينهم 
آصرة واحدة. يدينون كلهم لله دون سواه وهم مع الكون ومن فيه في أمن 
وسلام» وعدل وإحسان. وراحة واطمئنان» فالله الذي خلق الكون» وهو الذي 
يدبره بأمره. ودينه الذي يحكم الوجودء وشريعته التي تحكم الحياة» فالنور 
المشرق في ذات النفس هو النور المشرق في ذات الكون. 

والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا 
تخطئ السلوك؛ فهي على صراط مستقيم فأنى تضل؟. 


,ى١‎ 


لوَمَ يعنصم بو فَعَدَ هَدِىَإِلَ صرط م مسَتَقِم ()4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

أما الذين نقضوا عند الله من بعد ما أكده على أيدي رسله. فلم يقابلوه بالانقياد 
والتسليم, بل قابلوه بالإعراض والنقض»ء وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. 

فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالحء ولا وصلوا الأرحاف 
ولا أدوا الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل 
الله . 

فأي جرم فوق هذا؟» وأي ضلال بعد هذا؟. 

وماذا ينتظر هؤلاء من اللعنة والعقوبة؟. 

لوال يصون عَهدَ َه نيد مقو ويقطعوت مآ مر الوه أن يوصَلَ وَبِفْسِدُودَ في 
رض َوْلتيِكَ ك طح اللعنة وَلَج سوم لدَار[:)4 [الرعد: 18]. 

إن استحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان» ويتعارض مع 
الاستقامة على الصراطء وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة. 

لأنه عندئذ تصلح الدنياء ويصبح المتاع بها معتدلآء ويراعى فيه وجه الله. 
والإيمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض. باستعمارها والاستفادة من 
خيراتهاء فلا تعطيل للحياة في الإسلام اتتظاراً للآخرة. 

ولكن تعمير الحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله والاستعانة يها 
على أداء أعمال الآخرة هذا هو الإسلام. 

أما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فلا يصلون إلى غاياتهم في ظل 
نور الإيمان بالله» ومن ثم يستأثرون بثروات الأرضء ويكسبون الحرام 
والخبيث. ويستغلون الناس ويغشونهم ويستعبدونهم. 

ولا يمكنهم الحصول على هذا في ظل نور الإيمانء وفي ظل الاستقامة على 
هداه» ومن ثم يصدون عن سبيل الله» وي مغونها غوجاء لا امتقامة قبي لا 
عدالة. 

وحين يفلح هؤلاء في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله فعندئذ فقط 


ى”7, 


يملكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن يغشوا وأن يخدعواء وأن يغروا الناس 

بالفساد. فيتم لهم بذلك الحصول على ما يبغونه من النهب والفساد والكسب 

الحرام» والمتاع المرذول» والكبرياء في الأرضء وتعبيد الناس لغير الله. 

وكم لله من حكمة في ابتلاء هؤلاء بهؤلاء؟.. . وتسليط هؤلاء على هؤلاء؟. 

وقد توعد الله هؤلاء الكفار بقوله سبحانه: أله ألْزِى لَهُدمَا ف السَّموتِ وما ' 

فى الارضٍ وَوَتِلُ ل إلكيؤيرت مِنّ عدا حَدِيدٍ 0 الذِنَ يسْسَحِيُونَ آلْحَيَدة 

لديا عَلَ الْآخْرَةٍ وَيصْدُوت عن سَيِيلٍ أله وَيبَعُويجًا عوَبًا أؤلهك في صلل 

بيد 45 اابراهيم: 160 

وقد وعد الله المؤمنين بالفلاح في الدنيا والآخرة» وعد الله لا يخلف الله وعده. 

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة» ووعدهم هذا الوعد؟. 

ومن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم الخير والنصرء والسعادة والتوفيق» 

والمتاع الطيب في الأرض؟ 

ومن هم المؤمنون المكتوب لهم الفوز والنجاة» والثواب والرضوان في 

الآخرة؟. 

ومن هم المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟. 

ما وصفهم؟» وما هي صفاتهم ؟؛ وبماذا وعدهم الله؟. 

إنهم الذين قال الله تعالى فيهم: : «إمَد أَفلح المؤمئُونَ 8) اين هم في صَلَاِت 

حَشِعْونَ علخ عي ار خرص 0 ودين هم لِلرَكُوْوَ ملو مَحِلُونَ ((8) 

مه 1 وَمَاملككت يهم َنم عير 7 
ميت 2 فَمَنِ تق ور كلِكَ فأوْكيِكَ هم العادوت (0) وَالْذِنَ هر لكيه 

5 م عون 28 َالِنَ هْرْ عل صَلوْتومْ 2 وليك هم هم الْوْرِنَ (0) 

المح يرو نَالْفِرْدَوْسَ هُمْ فا حَدِِدُوكَ 00 4 [المؤمنون: .]١١ -١‏ 

أول صفة لهؤلاء المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون. تستشعر قلوبهم رهبة 

الموقف بين يدي الله في الصلاة فتسكن وتخشعء ويسري الخشوع منها إلى 


ردي 


الجوارح» ويغشى أرواحهم جلال الله» فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل» 
ولا تشتغل بسواه» فهم مشغولون بنجواه. 

ويتوارى عن حسهم عند مناجاة ربهم كل ما حولهم وكل ما بهم؛ فلا يشهدون 
إلا الله ولا يحسون إلا إياه. 

ويتطهر وجدانهم من كل دنسء وينفضون عنهم كل شائبة. 

فتتصل هذه الروح بخالقهاء وتجد الروح الحائرة طريقهاء ويعرف القلب 
الموحش مثواه فيسكن إلى ربه ويطمئن إليه» ويتلذذ بمناجاته. 

والصفة الثانية: الإعراض عن اللغو كما قال سبحانه: إوَالدينَ هم عن 
مُعَرضُورت 40 العوسطو 1 

فهم معرضون عن كل لغوء لغو القول. ولغو الفعل» ولغو الاهتمام والشعور. 
إذاقلت الحؤضة لاما يكهرة هن الغو و اللي واليةراللعي: 

وله ما يشغله من ذكر الله وتصور جلاله. وتدبر آياته في الأنفس والآفاق. 

وله ما يشغله في تكاليف العقيدة من تطهير القلب وتزكية النفسء وتكاليفها في 
السلوك والثبات على الإيمان» وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله. 

وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتهاء وحمايتها من كيد الأعداء. 

وهي تكاليف لا تنتهي؛ ولا يغفل عنها المؤمن» ولا يعفي نفسه منهاء وهي 
مفروضة عليه» وأمانة في عنقه. 

والصفة الثالثة: أداء الزكاة كما قال سبحانه: 99 وَالْدِينَ هم ركوو َحِنُونَ )4 
[المؤمئون: 5]. 

والزكاة فيها طهارة القلب والمال» طهارة القلب من الشح, والاستعلاء على 
حب الذات. والانتتصار على وسوسة الشيطان بالفقرء وثقة بما عند الله من 


م 
| 


الغو 


-_ 


وهي طهارة للمال تطهره من الأوساخ» وتجعل ما بقي منه بعدها طيباً حلالاً. 


/ا 


آخر. 

والصفة الرابعة: كر الفروج كما قال شحانة 0 - روجهم 
. كر فِظونٌ 5 (0) إلا عل ازوجع 1 ا ما مك2 أيَمْمهم نهم غير مي مو مت 405 
[المؤمنون: 25 1]. 

وفى هذه طهارة الروح الست والجماعة. ووقاية النفس والأسرة والمجتمع 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة المحرمة» وحفظ القلوب من التطلع إلى غير 
الحلال» وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب. 

والجماعة الوم تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معر ضة للخلل 
والفساد. هن جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية. 

والله عزَّ وجل ينظم الدوافع الفطرية عند الإنسان في صورة مثمرة نظيفة» لا 
يخجل معها الأطفال من الطريقة التى جاءوا بها إلى هذا العاام» لأنها معروفة» 
يعرف فيها كل طفل أباى لا كالحيوان الذي تلقى الاش فيه الذكر للقاح. 
وبدافع اللقاح؛ ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء؟. 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة» 
وهي الزوجاتء وملك اليمين. 

فمن تجاوزها إلى غيرها فقد عدا الدائرة المباحة ووقع في المحرمات» واعتدى 
على الأعراض التي ام يستحلها بنكاح ولا بجهاد. 

وهنا تفسد النفس البشرية لشعورها بأنها ترعى في كلا غير مباح. 

ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان. 

وتفسد الجماعة لأن ذثابها تنطلق فتنهش من هنا وهناك. 

فأي فساد وخراب للبلاد والعباد فوق ) هذا؟. 

الفقة البخامسةعضظ الأمانات والعهرد كما هال سيخانه: 15 اَن همتهم 


ااا 


وعهرهم رأعون مون )4 [المؤمنون: 4]. 


د [”, 


فهم يرعون الأمانة الكبرىء فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها. 

فتظل قائمة بأماناتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته. ثم تأتي سائر الأمانات 
في عنق الفرد» في عنق الجماعة» في عنق الأمة. 

والعهد الأول هو عهد الفطرة الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان به 
وتوحيده» وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق. 

فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيداً عليه فيه ويرجع في الوفاء به إلى 
تقوى الله وخشيته. 

والأمة المسلمة مسئولة عن أماناتها العامة» ومسئولة عن عهدها مع الله تعالى؛ 
وما يترتب على هذا العهد من تبعات. 

وما تستقيم حياة الأمة إلا أن تُوْدَى فيها الأمانات» وتُرعى فيها العهود. 

الصفة السادسة: المحافظة على الصلاة كما قال سبحانه: # وَألِينَ هر عل 
صَلْوموم يحأفظوَ (/5) 4 [المؤمنون 4]. 

فهم على صلاتهم يحافظونء فلا يفوتونها كسلاً ولا يضيعونها إهمالأء ولا 
يقصرون في إقامتهاء إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن» مستوفية 
الأركان والآدابء حية يستغرق فيها القلب» وتستقيم الجوارح. 

وقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بهاء للدلالة على عظيم مكانتها 
في بناء الإيمان» بوضعها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله 

فهذه صفات المؤمنين المكتوب لهم الفلاح» وهذا نوع الحياة التي يعيشونها.. 
تلك الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله.. وأراد له التدرج في مدارج 
الكمال. 

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر للبشرء فقد شاء الله 
أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق إلى الغاية المقدرة لهم في الآخرة. 
هنالك فى الفردوس. دار الخلود بلا فناء» والأمن بلا خوف. والاستقرار بلا 


ع راصة وسو سلس 


زوال» اليه بلا شقاء: وليِكَ هم هم ألو أشن 0 ليرت يرِنُونَ الفردوس هم 


75 


فا حَنلِدَونَ 010 40 [المؤمنون: 11] 

والإيمان يزيد وينقصء وكلما زاد الإيمان فى القلب. ازدادت الطاعات» وزاد 
الخوف والخشية في البرك قال مديعاك: ا 
رَيّهم مُشفُِونَ 0م ودين هر يات م 0 ونين هر ريم لا 
شروت )لين يوون مآ أءاتوأ لوي ا مم إِلَ ريم عون عون (:) وليك عون 
في الت وهم ا يفون (0)0 [المؤمنون هه 11], 

فهؤلاء المؤمنون مشفقون من ربهمء وهم يؤمنون بآياته» ولا يشركون به وهم 
ينهضون بتكاليف الدين وواجباته. وهم يأتون من الطاعات ما استطاعواء 
ولكنهم بعد هذا كله قلوبهم وجلة لإحساسهم بالتقصير في حق الله بعد أن 
بذلوا ما في طوقهم وهو في نظرهم قليل؛ لآن ما يجب لله أعظم. 

إن قلب المؤمن يشعر بفضل الله عليه ومنته في كل آن.. ويحس آلاءه في كل 
نفس.. وفي كل حركة.. ومن ثم يستصغر كل عباداته.. ويستقل كل طاعاته.. 
إلى جانب آلاء الله ونعمائه. 

كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته» ويرقب بكل مشاعره يد الله 
فى كل شن امن حولة, 

ومن ثم يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجل» ويشعر بالحياء؛ ويشفق أن يلقى الله وهو 
مقصر في حقه 

لم يوف ربه حقه عبادةٌ وطاعة» وأم يقارب أياديه عليه معرفة وشكراً. 

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات» وهم الذين يسبقون لها لما عرفوا 
قدرها وثمنهاء ومن ثم ينالونها في الطليعة بهذه اليقظة» وبهذا التطلع» وبهذا 
العم وريد الطاعة: 

وكلما كان القلب ندياً بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة الإيمان» وأدرك من معاني 
القرآن وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد الجاف. 

واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف. 


7 


وجميع النظم والشرائع» والآداب والسنن التي يتضمنها هذا القرآن إنما تقدم 
قبل كل شيء على الإيمان. 

فالذي لا يؤمن بالله» ولا يتلقى القرآن على أنه وحي من الله لا يهتدي بالقرآن 
كما ينبغي» ولا يسر بما فيه من بشارات. 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة» والحركة والتوجيهء والآداب 
والسنئن» والإيمان هو مفتاح هذه الكنوزء ولا يمكن أن تفتح كنوز القرآن إلا 
بمفتاح الإيمان: فآ إِنَّ هذا الْعمانَ يَدى لِلَّتى هب أقوم بير الْمؤْمِنينَ ابن يحمَلُونَ 
لصحت أنه لجرا كيرا (400 [الإسراء: 4]. 

والذين آمنوا حق الإيمان حققوا المعجزات بهذا القرآن. 

أما حين يكون القرآن كتاباً يترنم المترنمون بآياته» تستلذ بها الآذان» ولا تتعداها 
إلى القلوب» فحيتعذ لا ينتفع به أحد. ويظل كنزاً بلا مفتاح كما قال سبحانه: 
5 أقلا يسَتيَرُوبَ اهران أمْ عل قُلُوبٍ أَفمَالَّه] )01 [محمد: ؛؟]. 

إن الإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية فمنهم من قبلهاء ومنهم من 
ردهاء والإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليفء. وأمانة ذات أعبا 
وجهاد يحتاج إلى صبرء وجهد يحتاج إلى احتمال. 

فلا يكفي أن يقول الناس آمناء بل لا بد أن يتعرضوا للفتنة» ليخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبهم. كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر 
الرخيصة العالقة به. 

وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب» وهذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية 
لا تتبدل في ميزان الله: ف أحييب لاس أن يترَكأ أن يشونُوأ امكا وَهُمْ لايفْتَسون 0 


0 
سس رك صب آم هوه 


وَلَعَد َتنا لذ من مهم محلم نَ مه اليس صد هوأ وَلَعلمنَ كزين 4 [السكيورت: ل 
7 . ْ 

والله تبارك وتعالى ب حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكن الابتلاء يكشف في 
عاام الواقع ما هو مكشوف لعلم الله» مستور عن علم البشر. 
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فيحاسب الله الناس على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من 
5 
وهذا فضل من الله في جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانبء فلا 
يأخذون أحداً إلا بما استعلن من أمره وبما حققه فعله» فليسوا بأعلم من الله 
فبقة بحقيقة مافي قلبه. 
5 الإيمات بالله أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم أهل لهاء وفيهم على 
حملها قدرة» الذين يؤثرونها على كل شيء 
وإنها لأمانة الخلافة في الأرضء وقيادة الناس إلى طريق الله» وتحقيق كلمته في 
عالم الحياة» فهي 5 كريمة وهي أمانة ثقيلة» وهي من أمر الله يضطلع بها 
الناس» ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على البلاء. 
وما يستوي عند الله الإيمان والكفرء ولا المؤمنون والكفارء ولا الأبرار 
والفجار»ء فلكل فكر. ولكل عمل» ولكل علامة» ولكل جزاء. 
8 أكَمَن عن ميا كَمَن كا فَابِمَا لا يَسَتَوْنَ (0) أمَا لد «امنوأ وعَيلوا 
لصسيلحنتٍ قله نت المأرئ رلا يما كوأ سملو () وَلَمَا لذن فس فوأ شمأونهم 
لَك [السجدة: ه٠1‏ 
إن بين طبيعة الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة صلة» كما أن 
بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمةٍ والحرور والموت صلة كما قال 
سبحانه: لوا َب لأس وَالِصِيرٌ (005 وَلَاالظلُمتُ ولا الور (2) ولا ليللا 
ارو 5 وما ستو الحا ولا الامو 3 ننفتي م يكل وَمَآ أنتَ بمُسْيع من في 
القبور (40)5 افاطر: 12-16]. 
إن الإيمان نور في القلب» ونور في الجوارح» ونور في الحواسء نور يكشف 
حقائق الأشياء والقيم» وينسبها إلى خالقها ومدبرها ومالكها وهو الله» فالمؤمن 
ينظر بهذا النور. 
أما الكفر فهو عمى في القلب» يعمي عن رؤية دلائل الحق» وعمى عن رؤية 


7*4 


حقائق الوجودء وحقائق الأشياء والقيم. 

والإيمان بصر يرى رؤية حقيقية صادقة» ويمضي بصاحبه في الطريق على نور 

مبين» والكفر ظلمات» وكلما أبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من 
شتى الأنواع» تعز فيها الرؤية لشيء من الحق. 

والإيمان ظل ظليل» تستروحه النفسء ويرتاح له القلب» ظل من هاجرة الشك 

والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل. 

والكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق» وعدم الاستقرار 

على هدف. وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصيرء ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة 

العذاب هناك. 

والإيمان فيه حياة القلوب والمشاعر» وهو حياة في القصد والاتجاه. وهو 

حركة بانية مثمرة قاصدة لا +مود فيها ولا همود. 

والكفر موت في الضميرء وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل» وانفصال عن 

الطريق الواصل. وعجز عن الانفعال والاستجابة. 

ولكل طبيعته.. ولكل عمله. ا يد . ولن يستوي عند الله هذا وهذا: 

سيوس أَحَحبُ لكر وَأححَبُ الْبَئَّوَ أصَحَبُ الْجَنَّةْ هم الْفَابِرُودَ 1405 [الحر: 


والإيمان يذكر الإنسان دائماً بالنعم الكبرى التي سخرها الله له في هذا الكون. 
ويذكره بالمنعم الوهاب». ومن ثم يوجهه إلى الأدب الواجب في شكر هذه 
النعم» وشكر المنعم» وتذكره بالله كلما عرضت النعمة, لتبقى القلوب موصولة 
بالله عند كل حركة في الحياة. 

فسبحان ا الذي خلق كل شيء؛ وتفضل على عا كلدي : «(ألرتروأ 


4 
2-6 دي 


أن الله محر لك كاي السيوات وما الارض وَأَسبَعَ مشي يعمد ظلهرة 0 ومن 
لدّاس من دل في هبحي عل ولَاهْدٌ 17 5707 
السو عا اك ا ب 00 
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مقابلة نعم الله بمثلهاء وأنه لا يملك إلا الشكر مقابل النعم. 

والأدب الواجب في حق المنعم أن المؤمن كلما استمتع بنعمة من نعم الله التي 
تغمره والتي يتقلب في أعطافها كل حين أن يذكر ربه حامدا له مثنيا عليه» ليبقى 
القلب موصولاً بربه» ذاكراً عابداً خاشعاً شاكراً في جميع أحواله. 

وهذا الشعور كفيل باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة تامة حساسة لا تغفل 
عن مراقبة الله» ولا تخمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان» فمع كل نعمة ذكر 
للمنعم وثناء عليه: « وَالدِى حَلقَ الأقع كلها ول َكل لك بن الفاقه والأسوما 
55 لتتزا علطو 24 تاها يمد ريك 6 استرتم كد وتنأ شبك 
الزى محر ناهذا وما كك] لد َه مُقَرِينَ (0) تلب لَمَمَيونَ (4)9 [الزخرف: -1١7‏ 
.]١14‏ 

وهذا الكون مملوء بالنعم التي لا يحصيه أحد إلا الله وكلها مسخرة للعباد 
فينبغي لهم أن يملأوا جميع أوقاتهم ل مر و ه على نعمه: 
«يكامًا اليس “اموا أذكروا أله وكا كيرا (2) وت بك ويلا (8) هو ليد 
يِصِِ ع وملتيكتة امرك ين 9 الخ لق لك لبون" وككان ِالْمَوّمِنِينَ 
عا لاد 4-"8؛]. 

والله غفور رحيمء فمن ام تستقر حقيقة الإيمان في قلبه» وام تشربها روحه. فإ 
كرم الله اقتضى أن يجزيهم على كل عمل صالح صدر منهم لا يُنِص منه شيئاً. 
فهذا الإسلام الظاهر الذي ام يخالط القلب فيستحيل إيمانا حقيقيا. 

هذا الإيمان يكفي لتحسب لهم أعمالهم ل ل ل 
الكفان الى ام تبن على أساسء ولا ينقص من أجرها شي ء ما بقوا على الطاعة 
والاستسلام كما قال سبحانه: : دالت العرابُ ءامنا قل ل توصِمُوا ولليكن فولواأ تلم 
ادل الاين فى فريك وإن توليغرا أهد وسو لَايِْتَميْنْ أَعَمِيح سَيِنَا إن لله 
عَمُور يح 49 [الحجرات: .]١5‏ 

ذلك أن الله جواد كريم.. غفور رحيم.. يقبل من العبد أول خطوة.. ويرضى منه 


7 


الطاعة والتسليم.. إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة.. إن الله غفور رحيم. 
إن حقيقة الإيمان هي تصديق القلب بالله ورسوله. التصديق الذي لا يرد عليه 
شك ولا ارتياب» التصديق المطمئن الثابت المستيقنء الذي لا يتزعزعء والذي 
ينبثق منه الجهاد بالمال والتفس في سبيل الله كما قال سبحانه: هنما ألْمُؤمِبُوت 
َس مُأ أ وَرَسُود. شم لم يابو وده دُوأ وله وهم في مسبيل آم 
وَلِيِكَ هم السبدفورت 440 [الحجرات: .]١8‏ 

إن القلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه لا بد أن يندفع 


لتحقيق حقيقته في خارج القلب» في واقع الحياة» في دنيا الناس. 


0 


١ 


مس هاوسية 


يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان» وما يحيط به في 
ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. 

ولا يطيق الصبر على التفريق بين الصورة الإيمانية التي في حسه. والصورة 
الواقعية من حوله. لآن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس هو انطلاق ذاتي 
من نفس المؤمنء يريد أن يحقق به الصورة الوضيئة التي في قلبه ليراها ممثلة 
في واقع الحياة» لتكون كما يريده الله ورسوله. 

إن الخصومة بين المؤمن.. وبين الحياة الجاهلية من حوله.. إنما هي خصومة 
ذاتية.. ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني.. وواقعه 
العملي. 

وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم.. 
في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن. 

إنه لا بد للقلوب المؤمنة أن تنتبه إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة» لتعزم 
أمرها وتستقيم» ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق» ويظلم الجوء وتعصف بها 
العواصف والرياح. 

وموحيات الإيمان وموجباته متفاوتة في خلقه حسب أحوالهم وما يرونه؛ وما 
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يعلمونه من الدلائل» ومنازلهم في الآخرة متفاوتة بحسب ذلك. 
والله عزّ عر ينادي المؤمنين ويأمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه» وأصوله وفروعه. ويعدهم على ذلك كفلين من رحمته لا 
يعلم قدرهما إلا الله تعالى» أجر على الإيمان» وأجر على التقوى, وأجر على 
امتثال الأوامرء وأجر على اجتناب النواهي عما قال سبحانه: «9 اما الدِينَ 
مسوأ توا اموا مر سُوله- بويك كه كدَلنِ من يَحَيهء جحل لحك نوا مَسُون بد 
وَتَعْفْرَلَ وَأللّك عل عررئية(45 [الحديد: 58]. 
000007010 
عرف الطريقء إنسان يحتاج إلى المغفرة.. فتدركه رحمة الله.. والله غفور رحيم. 
وحقيقة الإيمان الذي أرسل الله به رسله إلى عباده هو الإيمان الذي يرد كل 
شيء » إلى الله ويعتقد به العبد أن كل ما يصيبه من خير وشر فهو بإذن الله؛ وهي 
ضقن لا بكو إنمان تخرها 
فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بما فيها من خير وشر. 
وهذا ما ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن» فيحس يد الله في كل حدث» ويرى 
أمر الله في كل حركة؛ ويطمئن قلبه لما يصيبه من السراء والضراء»ء فيشكر 
للأولى» ويصرر للثانية» ويئال بذلك مراتب الصابرين الشاكرين. 
وقد يتسامى حسب إيمائه إلى آفاق فوق هذا.. فيشكر الله في السراء والضراء.. 
إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله وووكه: بالقية والتلكين لدت أو 
تكفير سيئاته.. أو رفعة درجاته.. أو ترجيح ميزان حسناته.. فيرى الخير في هذا 
وهذا. 
قال النبي كة: «عجباً لأ الْمُؤْمِنِ إن مره كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَّاكَ لأحَدٍ إلا 
لِلْمُؤْمِنء إِنْ أصَابَتْهُ سَرَاءُ ل قر كان يرا لك وإ أصابه هاه صب دكا 
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خَيْراً 01 

فالمؤمن يؤمن بقدر الله» ويسلم له عند المصيبة» ويتيقن أنه: 99م أَصَابٌ من 
ميق ] لان اكد وم قبن بأل قا ا أله ل م 
والذي يؤمن بالله يهدي قلبه هداية مطلقة. ويفتحه على الحقيقة اللدنية» ويصله 
بأصل الأشياء والأحداث» فيرى هناك منشأها وغايتهاء ومن ثم يطمئن ويقر 
ويستريح. فهي هداية إلى شيء من علم الله يمنحه لمن يهديه حين يصح إيمانه 
فيستحق هذا التكريم 

ومن أم يؤمن بالله عند ورود المصائب فإن الله يخذله ويكله إلى نفسه. والنفئس 
ليس عندها إلا الجزع والهلع. الذي هو عقوبة عاجلة على العبد» قبل عقوبة 
الآخرة. 

إن الإيمان بالله حقيقة شهد بها الوجود كله والخلائق كلها.. فكل خليقة من 
خلائق الله حية ذات روح من نوعها.. وكل خليقة تعرف ربها الذي فطرها 
وتسبح بحمده.. وتدهش حين ترى الإنسان يكفر بخالقه. ره لهذا 
الجحود المنكر.. الذي تنكره فطرتها.. وتنفر منه روحها.. فلله عر ب 


2 
5 غ-ِ 


سرح كوم سم 


نسيح ل لوت لسع ارس 0 وإن من شَىْءٍ ا برو ولكن لا فهو 


فنحَه إن كان حَلِيمًا عَشُورَا (10) 40 [الإسراء: 4]. 
وذلك يدل على حقيقة إيمان الوجود كله بخالقه وتسبيح كل شىء بحمده» 


ودهشة الخلائق وارتياعها لشذوذ الإنسان حين يكفرء ويشذ عن هذا الموكب. 
وتحفز هذه الخلائق الساكنة الصامتة» للانقضاض على الإنسان الكافر في غيظ 
وحنق,. كالذي يطعن في عزيز كريم عليه» فيغتاظ ويحنق» ويكاد من الغيظ 
يتمزق» كما هو حال جهنم وهي تستقبل الكفار والعصاة: #9 إدا امنيا صِعُوأها 
سيق وى تور (ر8) نكاد تمي ساليل ل )4 [الملك: لاما 


.)75195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ىآ ى»,> 


ونار جه: جهنم ممخلوقة حية تكظم غيظها فترتفع أنفاسها في شهيق وهي تفور. 

ويملا جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ لما تنطوي عليه من بغض وكره 

انل المي 

وقد حكى الله عرّ وجل دهشة الكائنات وغيظها للشرك بربها بقوله سبحانه: 

نكاد التتوّث بترن ينه هلين ود لفِبَالُ هد (©) أن دعو 

ِليَحمنِ دا يق لمن أن يتَحِدٌَ ولد (85) إن حَكُرمن قالسَموات َالْأرْضٍ 

لاق التَحَن ع 19 تر ]: 

ألا ما أقبح الكفر بالله» وما أنجس أهله وأقذرهم.. وما أركسهم في الغي 

والضلال. 

إن النفس التي تكفر بالله تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه حتى تنتهي 

إلى صورة بشعة مسيخة» صورة بشعة منكرة جهنمية» صورة قبيحة لا يماثلها 

شيء في الكون. 

فكل شيء روحه مؤمنة» وكل شيء يسبح بحمد ربه. ما عدا هذه النفوس الشاذة 

غن مركت اللإيمان: الآبدة الشريرة المخاسية التفور. 

فأي مكان في الوجود كله تنتهي إليه وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في الوجود. 

إنها تتزود إلى جهنم المتغيظة المتلمظة الحارقة. 

وقد كشف الله تبارك وتعالى عن صورة الإنسان عند خلو قلبه من الإيمان بقوله: 
إِنّ الإسان حلق مَلْوعَا (155 دا مَسَّهُ آلتَجَيُوعًا 25 وَإِذَا َه ألْمَيرٌ مَنوهَا (()4 

[المعارج: 1-14 7]. 

فالإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان يكون هلوعاً جزوعاً منوعاًء فهو جزوع 

عند مس الشر يتأام للذعته» ويجزع لوقعه. ويحسب أنه دائم لا كاشف له. 

فلا يتصور أن هناك فرجأء ولا يتوقع من الله تغييرء ومن ثم يأكله الجزعء ويمزقه 

الهلع. 

ذلك أنه لا يأوي إلى ركن يشد من عزمه؛ ويعلق به رجاءه وأمله. 
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منوعاً للخير إذا قدر عليه يحسب أنه من كده وكسبه؛ فيضن به على غيره» 
ويحتجزه لنفسه؛ ويصبح أسير ما ملك منه. مستعبداً للحرص عليه؛ لا يدرك 
حقيقة الرزق ولا يعرف الرازق» ولا يطلع إلى خير منه عند ربه» وهو منقطع 
عنهء خاوي القلب من الشعور به. 

فهو هلوع في الحالتين: 

هلوع من الشر.. هلوع على الخير 

وتلك صورة بائسة للإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان» فهو دائما في قلق 
وخوف. 

سواء أصابه الشر فجزع.ء أو أصابه الخير فمنع. 

فأما حين يعمر قلبه بالإيمان فهو منه في طمأنينة وعافية» لأنه متصل بخالق 
الكون ومدبر الأحوال مطمئن إلى قدره» شاعر بر<مته» مقدر لابتلائه» متطلع 
إلى فرجه. متنظر لإحسانه. عاام أنه ينفق مما رزقه الله» وآنه سيجزيه على ما 
أنفق في سبيله. معوض عنه في الدنيا والآخرة. 

فالمؤمنون لا يصيبهم الجزع ولا الهلع» وقد أعطاهم الله الصلاة» فالصلاة فوق 
أنها ركن من أركان الإسلام وعلامة الإيمان هي وسيلة الاتصال بالله» ومظهر 
العبودية الخالصة» وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة للتعظيم والحمدء 
والسؤال والاستغفار» وتقديم التحيات كل يوم للعزيز الجبار. 

فكل هالك خاسر: مإإِلَا الْمصَيَينَ (45) الذي هُم عَلَ صَلاممَ دليهوت (4)59 [المعارج: 55 
وده 

وهؤلاء المؤمنون كما يؤدون الصلاة التي تصلهم بربهم» يؤدون الزكاة 
والصدقات المعلومة القدر» ويجعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه 
حق للسائل والمحروم كما قال سبحانه : #والدييت ف ويم حَقّ ل 5 يِسَلٍ 
مسرو (0)59 [المعارج: 10], 

ومن صفاتهم أنهم يصدقون بيوم الدين شطر الإيمان» وهو ذو أثر حاكم في 
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منهج الحا تتعورا وسلرةا: لين يُصَرَفوْن يو لين ([4)5 [المنارج: 15 

فالذي يصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض» 
واحساب الآخرة لا لحساب الدنياء ويتقبل الأحداث خيرها وشرهاء وفي 
حسابه أنها مقدمات نتائجها يوم القيامة. 

ويقضي حياته مطيعاً لربه» منتظراً جزاءه يوم يلقاه. 

أما المكذب بيوم الدين فلا يعرف إلا الدنياء فهو يحسب كل شيء يقع له في 
هذه الحياة القصيرة المحدودة» فهو بائس مسكينء معذب قلقء لأن ما يقع له 
في هذه البحياة الدئيا قد لا يكون مطمئناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً مالم 
يضف إليه حساب الشطر الآخرء وهو أكبر وأطول وأهول, ومن ثم يشقى به من 
لاييضست حسات الآخرة. 

ومن صفاتهم أنهم يقضون أوقاتهم يراقبون ربهم» ويشعرون بالتقصير في 
جناب الله مع كثرة عبادتهم. والخوف من تلفت القلب, واستحقاقه للعذاب في 
كل لحظة؛ والتطلع إلى الله ليحميهم ويقيهم العذاب: فِإوَالدنَ مه من عَذَّافِ ريم 
مُمْفِفُونَ (90) نداب َيه يمون (12) 40 [المعارج: 18059]. 

وقد كان النبي كَل دائم الحذر دائم الخوف, وكان على يقين أن عمله لا يعصمه 
ولا يدخله الجنة إلا بفضل الله ورحمته كما قال النبي ة: «لَنْ يُدْخْلَ أحداً 


ده ا الام 1 2 00 سام ل و - 2 2 
منكم عَمَلَْهُ الجنة) قالوا: ولا أنْتَ؟ يَا رَسُوَل الله! قال: «ولا أناء إلا ان يتغمدني 


م 0 سه 

3 1 . 22 ا 4 إبل4ه 
لله منه بد ١‏ .: 4( َيه عل 
ا - 8 ٍ- ور 4 ني 3 5 


إن القلب المؤمن الموصول بالله يحذر ويرجوء ويخاف ويطمع؛ وهو مطمئن 
لرحمة الله على كل حالء منتظر لكرامته في الدنيا والآخرة. 

إن الإيمان بالله هو أصل الدين الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير» وتتعلق 
به كل ثمرة من ثماره. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (071/7)» ومسلم برقم )58١7(‏ واللفظ له. 


باو ب؟ 


وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة. 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال لتسين في طريق واحدء لها منبع واحدء 
ودافع معلوم» وهدف مرسوم: إرَيسَآءَامَكَايِمَآ أََلت وَأتَبعَنَا الرَسُولَ فَأحيسَا 
مَعَالشهِديرت © [آل عمران: 57]. 

والقرآن يهدر كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصلء ولا يشد إلى هذا المحور. ولا 
ينبع من هذا المنهج. 

الو لو ا ا 0 
الأينان كماقان سبحانه: 95 وَالْدِينَ حكهروا مله علو كرب شيكة ننه الممتان م2 
حو إِذَاججاء م لو ل 500 م ليساب (01) 4 
[النور: 9*]. 

والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان» وهو الحركة الذاتية التي تبدأ في 
ذات اللحظة التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب. 

فاقويك اود الأزدان تانر تيه لق ان لا يظهر في صورة حية خارج 
ذات المؤمن 

فإن ام يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت أو معلول. 

فالإيمان يولد العمل الصالح فوراً. ويخنق كل عمل فاسد.. ويطرد كل خلق 
سافل. 

فمثلاً إذا عرفت الله» وآمنت به بادرت إلى فعل ما يحب واجتناب ما يكره. 
وإذا دخل عليك من يعطيك مالآ ودخل عليك من يأخذ منك صدقة فبأيهما 
تفرح؟. 

فصاحب الدنيا يفرح بمن يعطيه مالآ والمؤمن يفرح بمن يأخذ منه الصدقة» 
فالذي يعطيني مالاً يعطيني الدنياء والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة 
ويحمل زادي ! لى الآخرة بغير أجر : (أوما نموا انك عَنْسَيرٍ يدوه عند أله هو حيرا 


وأعْظَم را 4 [المزمل: .]٠١‏ 
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عَنْ عا مه نهم دحا شاد فقَالَ الي ك: « ما بَِيّمنّهَا؟» فَالت ما بَقِيّ ونه 
ِل كما . قَالَ: ابي كُلْهَاءَ غَيْرَ كَتَفِهًا) أخرجه الترمذي”. 

والكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة» فالذي يتبع الصدقة بالأذى ليست وجهته 
الآخرة وليس إيمائه كاملا. 

إذ كيف يهين ويؤذي من جاء يحمل حسناته إلى الآخرة بغير أجر؟. 

أيأتي إنسان يخمل ؤادئ موفورا إلى | الآخرة فأهينه وأوذيه؟. 

أيكون هذا إيمانا؟ :هذا لا يكون أبدا. 

الإيمان يدعوني لأكرمه والترحيب بهء وأفرح به لآنه سيؤدي لي خير ما في 
الدنيا من الحسنات بلا أجرء ولذلك أمر الله رسوله كَلةٍ بالإحسان !|| الأيقام 
والفقراء ومواساتهم بحسن الكلام وحمل الخال كذا قال سيخانهة تركاما اير 
قلاكتهر :0 وَأَمآلسَايلَ قلا كمه (00) ارو و هر [الضحى: 11-4]. 

والله عزَّ وجل لا يريد قوالب تخضع ولكنه يريد قلوباً ت: تخشعء لأن إخضاع 
القالب يمكن أن يأتي بالرغم منهء فقد تكره على فعل شيء وأنت لا تحبه 
والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها الله في الإنسان» ولا تستطيع قوة في 
الأرض مهما كانت أن تقهرها على فعل شيء من حب او بغض أو غيرهما من 
أعمال القلوب, فما في القلب ملك خاص بصاحبه فقط. 

فقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب. ولكن قلبك يظل يكرهه ويرفضه؛ وقد 
تتظاهر لإنسان بالخضوعء ولكن قلبك يمقته» ولذلك أذن الله للجوارح 
بالمخالفة عند 0 ما دام القلب مطمثنا بالإيمان كما قال سبحانه: *9 من 


صحكدر بألّه مِنْ بعد إِيمنِه لدم حت هكبد مظمَينٌ يَالِإِيمَدن وَلليكن من سن 
اسار د 2 عو ل 


0 ٠ 1( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7470)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


9ظ,, 


والإكراه في هذه المحالة إكراه للقالب ولسن للقلب. فلا إثم فيه ما دام القلب 
مطمئناً بالايمان» فالله راض ولو أجبر القالب على غير ذلك. وقد أسقط الله 
الحساب عن كل من أكره قالبه على 5 والوي م 
وكل ما في الحياة هو اختبار إيماني في العبادة» قد جعله الله اختباراً للبشر 
555 ا ري ل 
وإذا كان الله سبحانه قال عن الإنسان: #إإِق جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيكَة © [البقرة:٠*].‏ 
فتلك الخلافة هي ذلك الاختبار الإيماني.. الذي يمر به كل إنسان.. هل يتبع 
فالله له أوامر.. والنفس لها أوامر.. والإيمان هو الذي يدفع الإنسان لتقديم 
أوامر الله على محبوبات النفس. 

وفي كل ( حظة ينزل من ذات الله ما لا يحصيه إلا الله من الأوامرء ومن ذات 
الإنسان تخرج الأفحال» فإذا طابقت أفعال الإنسان مراد الى وهو ما جاء في 


عد 
أ[ سه 
2 


شرعه» سميت تلك الأعمال صالحة» يرضى به الرب» ويثيب عليها الجنة. 

وإذا خالفت أفعال الإنسان مراد الربء فتلك الأعمال غير صالحة» وهي 
السيئات التي تغضب الربء ويعاقب عليها بالنار. 

فالإيمان والإحسان واليقين أعلى الدرجات التي يصل إليها الإنسان في هذه 
الحياة. 

والكفر والشركء والظلم والفسوقء أسفل الدركات التي ينحط إليها الإنسان 
في هذه الحياة. 

والله تبارك وتعالى يغفر كل شيء من الذنوب إلا الشرك كما قال سبحانه: «إِنَ 
أنه لا يمير أن مشْرَكَ بو وَيَتَرُ مَا مون دَلِكَ لمن 743 وَمَن شرك با د بأللّد به فَعَدٍ أفترك إِنْما 
عَظِيمً:[4)0 [النساء: 44]. 

1 سبحانه ذنوب المؤمنين المسرفين على أنفسهم مهما كانت كما قال 
سبحانه: مقُلْ يَحِبَادِى الَذِينَ ا. تَرَهُوأ ع أنَمْسِهحَ لا لَفْسَطُوأ مِنِيحمَة أله إِنَّألكَهَ يعفر 
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لدو 000 هْوَالْعَهَور وريم 49 [الزمر: “07]. 

لتك 0 فقط.. بل هو فوق الذنوب جميعاً.. فالذنب يقتضي أن 
تكون مؤمناً بمنهج وخالفته» ولكن الشرك هو عدم إيمان بالمنهج أصلاً. 

فلفظ الذنب لا ينطبق على المشرك» لأن المشرك ليس مؤمناً بمنهج الله. 

وشرط الذنب الذي يغفره الله أن يكون هناك إيمان ومخالفة» ثم ندم وتوبة, 
والكافر والمشرك لا يندم ولا يتوب. لأنه لا منهج له فإذا مات على ذلك فليس 
له عند الله إلا النار: من من ير امه مَعَدَ حَوّمَ أده علد والْجَنَة وَمَأوَئْهُ لاد وما 
للَلِمِيت مِنّ أتصكار 059 4 [المائدة: 0/7]. ش 
وأساس الدين وأصله وقاعدته التي بني عليها هو الإيمان بالله عز وجلء واليقين 
على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وخزائنه» ووعده ووعيله. 

وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذ الأصل العظيم. 

فإذا حصل للعبد هذا الإيمان جاءت عنده قوة الطاعات» وقوة الرغبة في امتثال 
0 الله سد الله . 

0 0 ل ا بعتا افوأ ا 
وَبشِرُوا كه أي كلفد دوت (©) َنْ يالك فى الْحَيَرَالدئَا دَق 
لمر وَلَكُمحهَامَاَفكَن أْسْكْ وك نهنا م تَكعُودَ (2) لان عور 
بحم ©1410 [فصلت: .]87-7١‏ 

وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص. ضعفت الأعمال والعبادات» وساءت 
الأخلاق» فكثرت المعاصيء وقلت الطاعات» فساءت الأحوال» وجاءت 
المصائب نقداً: «إ وَمَآ أْمَبَحَكُم ين وو قم كنت اليك وحفشا عن 

كبر )4 السررى: .1 

وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله وحده لا شريك له: فخالق 


كلا 


العرش والكرسي هو الله.. وخالق السماء والأرض هو الله.. وخالق الشمس 
والقمر هو الله.. وخالق النجوم والكواكب هو الله.. وخالق البحار والجبال هو 
الله.. وخالق الإنسان والحيوان والجماد والنبات هو الله.. وخالق الجنة هو الله.. 
وخالق النار هو الله.. وخالق الدنيا والآخرة هو الله: ماشه حَبِيقُ حكل سَيْءِ وهو 
لم شَىْءِ وكِيلٌ 423 [الزمر: 17]. 

نتكلم بذلك؛» ونسمعه؛ ونفكر به. ونذكر الخالق في كل وقتء وننظر في الآيات 
الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبناء وقد 
أمرنا الله بذلك كما قال سبحانه: «آ قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارْضٍ وَمَا تعن 
الت وَالدذر عن فو لا موْصِمونَ (01)[يرنس: 110١‏ 

وقال سبحانه: 9# ال ييَمَيرُونَ ألْفرَاتَ أم عل فلو أَقَمَا ذهآ (9) © [محمد: ؛؟]. 
فكما نستخدم الإنسان كله لتحصيل المال كذلك نستخدم طاقات الإنسان كلها 
لتحصيل الإيمان: 

فكر ونظر.. وعلم وعمل.. وعبادة ودعوة. 

الثاني: أن نعلم ونتيقن أن الله عر وجل خلق جميع المخلوقات» وخلق فيها 
الأثر. فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصرء وخلق الأذن وخلق فيها السمع» 
وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو النورء وخلق التار وخلق فيها الأثر وهو 
الإحراق» وخلق الشجر وخلق فيها الآثر وهو الثمرء وخلق الإنسان وخلق فيه 
الأثر وهو العمل وهكذا.. فالله خالق كل شيء: و وَآهّهُ حَلَفَدروَمَا حملن ((4 
[الصافات: 45]. 

الثالث: أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها 
ويدبرها هو الذي خلقها وهو الله وحده لا شريك له. 

فكل ما في العالم العلوي ومافي العالم السفلي من الخلائق كلهم عبيد لله فقراء 
إلى الله» لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرأء ولا يملكون موتا ولا 
حياةٌ ولا نشوراً. 


اكلا 


فالله مالكهم.. وهم ممحتاجون إليه.. وهو غني عنهم. 

وهو سبحانه الذي يصرف الكون. ويدبر جميع أمور خلقه. فالذي يتصرف في 

السموات والأرض» وفي البحار والجبال» وفي النبات والحيوان» وفي الملائكة 

والإنس والجنء وفي الرؤساء والوزراءء؛ وفي الأغنياء والفقراء» وفي الآقوياء 

والضعفاء وغيرهم هو الله وحده لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وهو 

على كل شيء قدير. 

وهو سبحانه الذي يتصرف بحكمته وعلمه وقدرته كيف يشاء. 

فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته» فقد توجد العين ولا تبصرء والآذن ولا 

تسمع» واللسان ولا يتكلم والدماغ ولا يعقل. 

والبحر يغرق بأمر الله» وقد يرفع الله عنه أمر الإغراق فلا يغرق. 

كما أنجى الله موسى وقومه من الغرق» وأغرق فرعون وقومه في بحر واحده 

وفي آن واحدء وبأمر واحد. 

والنار تحرق بأمر الله» وقد يسلبها الله إذا شاء أمر الإحراق فتشتعل ولا تحرق 

كما حصل لإبراهيم يي لما ألقي في النار» فجاء أمر الله: 9# قلنا يتان عن يرا 

وسَلْمَا علج إرهِيمٌ 0 04 

فالله على كل شيء قدير ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم وموسىء 

ويهلك بأسباب النجاة كما حصل لفرعون وقارون, لأنه المالك الذي يتصرف 
ي الخلق كيف يشاء لا إله إلا هو الواحد القهار. 

والغلوت التي فقت نيا الآندان عات بالق يء أكثر من خالق الشيء» فتتعلق 

بالشيء وتغفل عن خالق الشيء, وإذا قوي الإيمان تجاوزت المخلوق إلى 

الخالق» وتعدت الصور إلى المصور الذي خلقها وصورها. 

ل ا ا لد إل لاه 

حَياقٌ كل نَنَنْ 0 وَهْوَّ عل مآ لْ نَىَءِوَحَكيلٌ (03) 4 [الأنعام: ؟١٠].‏ 

رق اسار نين لالظ جمس لحار عه لاد جل ا قاط ال 


كلا 


شيء في الوجود خزائنه عند الله: خزائن الطعام والشراب.. وخزائن الحبوب 
والثان. . وخزائن المياه والبحار.. وخزائن الجواهر والأموال.. وخزائن النبات 
والأشجار.. وغير ذلك مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله. 

فكل ما نحتاجه نطلبه من الله الذي يملك خزائنه» ونكثر من العبادات 
والطاعات لنحصل على رضاهء فهو سبحانه قاضي الحاجات» ومجيب 
الدعوات» وهو خير المسئولين وخير المعطين» سي 
منع: © وَإِدًا سالك عبحا عِبتادِى عق فَإِقْ فرت 8 دَعوة ألذَّاعِ إِذا ان 
َلْسسَحِبُوا لي , ليمأ لى لَعَلَّهُمْ يَرسشُدُومك (7 [البقرة: 187]. 

وخزائن ن الله مملوءة بكل شي يء» والله غني عن كل شي ء» والعباد ممحتاجون من 
لله كل شيء: فآ وَإن ين َه إلا دك حَرَآْك وما تو ادر تََورِ (4)5 
[الحجر: ١‏ ؟]. 

الخامس: أن نعلم أن مصير الخلاتق كلها إلى الله يوم القيامة» وأنهم سوف 
ل ل 0 كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها: #هَّمَن يَعَمَلْ متقالَ ذَرَوْ حيرا 
مره 0 ومن يَعَمَلُ مِعْفَسال درو شرا يرو )4 [الزلرلة: /ا8]. 

ومن ثم يصير أهل الإيمان والطاعات إلى الجنة.. ويصير أهل الكفر والمعاصي 
إلى النار» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فتذكر ذلك اليوم العظيم وأهواله.. ونتذكر البعث والحشرء والحساب 
والميزان.. والحوض والصراط.. ونتذكر عفو الله ورح<مته.. ونتذكر غضبه 
وشدة عقوبته.. ونتصور الجنة ونعيمها.. ونتذكر النار وجحيمها. 

نتكلم ونسمع.. ونتأمل ونتفكر.. حتى يكون الغيب كالشهادة» ويكون اليوم 


الآخر ماثلاً أمامنا. 
ود 0 الإيمان 06 20 للطاعة 0 ّ تسعلك بالنعيم 
2 47 200 م سرس جد سفرك 
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يظَلمُونَ (يه4)0 [البقرة: .]18١‏ 

هذا بالنسبة للمخلوقات. أما بالنسبة للأحوال: 

فأولاً: نعلم ونتيقن أن الله له الخلق والأمرء وأنه وحده خالق جميع الأحوال من 
الغنى والفقر.. والصحة والمرض.. والفرح والحزن.. والأمن والخوف.. 
والحياة والموت.. والنور والظلام.. والحر والبرد.. والعزة والذلة.. والهداية 
والضلالة.. والسعادة والشقاوة.. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده. 
وثانياً: نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا 
شريك له. | 

فلا يتبدل الفقر أبدَّ بالغنى إلا بأمر الله.. ولا يتبدل المرض بالصحة أبداً إلا بأمر 
الله.. ولا يتغير الحر بالبرد إلا بأمر الله.. ولا يأتي الليل ولا النهار إلا بأمر الله.. 
ولا تتبدل الذلة بالعزة إلا بأمر الله.. ولا يموت حي إلا بإذن الله.. ولا تهب ريح 
إلا بأمر الله.. ولا تنزل قطرة من السماء إلا بأمر الله.. ولا تتبدل الضلالة بالهداية 
إلا بأمر الله: ألا لَه للق وآ د تبَارَكَ أمَهوثُ لعل (14)2 [الأعراف: 04]. 

فتأتي جميع الأحوال بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتبقى بأمره» وتنتهي 
بأمره: سبح نال سو ملكو كل وو وو بون (0) 6 ابى: +10 

فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما شرع: 9 ف 


0-9 


بو 
7 ريه سس اس مج وى رم هاه سه ل رصي سل عو ضع وه سر أ[ لس سم ايو د سس ل 
7 موه :- و أم.. ا 1 2 9 0 ير م 
عد 
22 رس وه سره ا 020 5-4 71 وه ره دس لخ و ص يي سس سلا وريد عد 
22 - ري 1 © ال 5 0 يي 0 5 4 م - . 3 
من كما يرك الْحَير_إنَكَ عَكَكلِ ىقر (ج) تولج الْيَلَئ النهار ونولج النهار في اليل 
1 يذ سرح بي عسو ل 


مَشُفْرِع لعن ورت اليرت وم الت من الح وتَرَوقُ من ققَكه بكر حاب (400 ذال 
عمران: 01:55 .]7١‏ 

ثالثاً: أن نعلم و نتبيقو" أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا 
يكل 

فعلينا أن نطلب ما ينفعنا منها ممن يملك خزائنها وهو الله وحده لا شريك له. 
وهو سيحانه الغني» فلو أعط الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس» ام ينقتص 
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مافي خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء لا إله إلا هو الغني الحميد. 
عدا ي ذر ضقه عن النبي وك فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي ! 
ني حر نت الظلم على تفي وَجَعَلئهيَكُمْ محرا قلا تَظظَالَمُوا. 
ِبَادِي! كُلَكُمْ ضَالَ إِلامَنْ هَدَيْنهُ مَاسْتَهْدُونِي أمْدِكُمْ. 

باحِبَادي! عُلُّمْ جا إلا عن الطعنئة. فاستطيكوة ي أطْعِمْكُْ. 
اباي ! كُلّكُمْ عار إلا عون تاشتخشوني أْشكُم. 
َاعِبَادِي! ذَكُمُْخْطِئُونَ ليل وَالتَا و أنَا أَغْفِرٌ الذُوبَ جدِيعاً فَاسْتَغْفْرُوني 
يز لكُم. 
ا عِبَاِي! إِذكُمْ أن تِلهُوا ضري ضر وني ؛ وَلَنْ تَبْلْهُوا نَفْعِي فَتَنفَعُوني. 
ا عِبَادِي! لو أن أوَكمْ وَآيرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجَدَكُمْ كانُوا. على أنْقَى قَلْبِ وَجُلٍ 
لزيا نا ردنك في لكي 6 
اباي لَوْ أنَأوَكُمْوآركُْء وَِنْسَكُمْ وَحِدَكُْ. كانُوا على أفْجرِ َب وَجُلٍ 
وَاحِدِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَْكِي شيئاً. 
يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوّلَكُمْ وَآجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
نُسَألُوني؛ أَعْطَيْتٌ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْألتَه مَا نَقَضَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقْضُ 
الْمِخْيَطٌ إذَا أدْخِلّ الْبَحْرَ. 
يَا عِبَادِي! إِنّمَا هِيّ أَعْمَالّكُمْ أخْصِيهًا لَكُمْ نُمَّ أوَفَيَكُمْ إِيّاقَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً 
َلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ) أخرجه سم" 
وقد مكن الله كل إنسان من الأخذ بأسباب الفوز والفلاح» والأسباب التي ليس 
فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض. 
فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا 


والآخرة» وهى حق مبذول لكل أحد. 


1١ 0 الس‎ 
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ككلا 


وكذلك مكان الإيمان وهى القلوب أعطاها الله لكل أحد. ومكان الأعمال 


وهي الجوارح مملوكة ومسخرة لكل أحد. 

فمن في قلبه الإيمان وصدرت من جوارحه الأعمال المواله فاز في الدنيا 
والكخرة كما قال سبحانه: و من عل حَكلهًا قن دَكَرِ أو أ: 1 ل 
ةر له وَلمَجَرِسَهُرْ أَجَرهُم ِلَمَسَن مَاصكَا ءا بَنْمنَ (4)5 [التحل 
/ا4]. 

ومن كان في قلبه الكفر صدرت منه الأعمال السيئة فخسر في الدنيا والآخرة 
كما قال سبحانه: ا إن الَِنَ كمَرُوأ مانا وم كُنَُ وليك عََومَ له مه وَالْمَلعَكَرَ 
ولاس جم جْمَعِينَ (0) حَننَ فيا لا يحَنَكُ 6 ححَنَكُ عَنَُمْ الْعَدَابُ وكام طروت 4153 [البقرة: 
ا" 

والقلوب مصادر الإيمان.. ولها مصرفان: 

مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

والجوارح مصادر الأعمال.. ولها مصرفان: 

مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

ومن آم يكن في قلبه نور الإيمان بالله يرى العزة بالأموال والأشياء لا بالإيمان 
والأعمال الصالحة» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة ويتعلق قلبه بالفانية: 
ويعبد غير الذي خلقه وأحياه ورزقه. 

والخضية أن كيرا من المسلمين سمت ضعف الأيمان يققدوت بالكفان والكافر 
أصم أبكم أعمى كما قال سبحانه عن الكفار: 9# حََم أََهْعَاً ُلُوبهم وَعَلَ سَمْعِهِم 
وَعَلََأَبَصرِهِم غِسّوٌهٌ وَلَّهُمْ عَذَا ب عَظِيءٌ 40 [البقرة: ]. 

قال شكهالة؛ © وَمَكَلُ ََِنَ كدرو كمَتَلألى ل ينْعِويَا لَايْمَمٌ إل دعل وَنْدَاه 
ضع بكم ححَى 2 فَهُمر لا يلون (400)1البترة /اا] 

وكل من سار خلف العمى ألقوه في الحفر والمزابل والمكاره. 9 وَمَنَكَاتَ في 
هذِوء أَعَمَن فهو في لخر أَعَم وَأَصَلٌُ سبيلا (40)05[الإسراء: 1]. 


كت 


والواجب أن يقتدي المسلم بأهل الإيمان والتقوى من الأنبياء والمرسلين 
5 20-0 دور سمه 000 ل سلس ص ع سه 
والصديقين والصااحين: فوومن يِطِع الله والرسول فَأَوْلتِيِكَ مع أَلَذِنَ أنعم الله عليّيم 


لت سا صن له إن سل سم الى عن سه ال رص د 5264 0 لاجس ع عد يه ا 
من بين وَاَلصِدَيقِينَ وَالشُبَدَة وَالصَلِحِنَ وَحَمْنَ وليك رَفِيِهًا 3 ذَلِكَ 


صصص 


و22 ءح يه 


اميل هرت أله وكو قر علينةا 400 [النساء: 34 .]9١‏ 

وبسبب ضعف الإيمان جاء الشك في الدعاء. فمنا من يسأل الله فإذا لم تقض 
حاجته توجه إلى أبواب المخلوقء ومنا من يسأل المخلوق فإذا أيس منه توجه 
إلى الله ليقضي حاجته.. وكل ذلك خطأ سببه ضعف الإيمان واليقين» وكلما 
فحت الاونان: قم الذية :فتديكه الناتى إلى غين الله: 

فقاضي الحاجات واحد لا شريك له. والذي تكفل بإجابة الدعوات والسؤالات 
واحد لا شريك له. وخزائنه مملوءة بكل شيء مما يسعد الإنسان وينفعه في 
الدنيا والآخرة» وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولانوم يسمع ويرى: 

يجيب الداعين.. ويعطي السائلين.. ويغفر للمستغفرين. 

قال الله تعالى: 9 وَإِدًا ستأللك يبسادى عي فَإِنْ كَرِيب ليب دَعَوَة أ 
دَعَانِ قَلْيَسَتَجِيبُوا لي وَليوْمبوَأى لعل يَرَتُدُوركت ()!4 [البقرة: 183]. 
وقال الله تعالى: فآ وَإِن من سَْءِ | امَك حَرَينُهُ وَمَامَُرْ إلَابقَدَرٍ مَعلووِ 45 
[الحجر: .]1١‏ 

وقال سبحانه في الحديث القدسي : يا عِبَادِي! لو أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ و إِنْسَكُمْ 
وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَمْجَرِ كَأْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ مَا َقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شيئاً يا 
عِبَادِي! لَْ أنَّ أوَلكُمْ وَآِرَكُمْ وَإِْسَكُمْ وَحِنَكُم كَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
َسَأنُوني. تَأعْطَيْتُ كُلَّ إنْسَانِ مَسألَتَهُ مَا تَقَصَ ذَلِكَ مِمَا عِدْدِي إلا كَمَا يَنْقُضُ 
الْمِخيَطٌ دا أدْخَلَ الْبَحْرَا أخرجه سم" 

وقال النبي كهة: (ينْزِلُ يا تبَارَكَ وَتعالى كُلَّ لَيْلَةِ إلى السَّمَاءِ الدَّنْاء حِنَ يَبْقَى 
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ُلْتُ اللّل الآجددء َيَقُولٌ: من يَدْعُوني كَسْتَحِيبَ لَه! وَمَنْ يلي فأَعْطِيّهُ! وَمَنْ 
فأين الداعون؟.. وأين السائلون؟.. وأين المستغفرون؟. 

والله سبحانه أعلم بمن يستحق العطاء ومن يستحق المنع» لا مانع لما أعطى. 
ولا معطي لما منع» وإذا أراد سبحانه أن يعطي جزيلاً أعطاه مباشرة» وإذا أراد أن 
يرزق أقل جعل لذلك سبباً وهو المخلوق والأسباب. 

فالعطاء الجزيل لأهل الإيمان والتقوىء والعطاء العام لكافة المخلوقات: لإوَلَوْ 
أ آَحلَ الشرعة امثوأ وَأتَهَوَا دحا عَليِِم ركنت ين لس وآلْدرضٍ وَللكنكَدَوأ 
أَحَذْنهُم بمَاكانوا يبون 40 [الأعراف: 145]. 

وليس الإيمان كلمة تقال.. ولا مشاعر تجيش.. ولا شعائر تقام.. بل هو مع 
ذلك طاعة الله ورسوله في كل أمر ونهي كما قال سبحانه: #9 قل أَطِيِعُوأ أله 
كله إن نولو إن الله لا يحب الْكفرنَ 160 [آل عمران: 737]. 

فالإسلام ليس مجرد المعرفة فقط.. ولا المعرفة والإقرار فقط.. بل المعرفة» 
والإقرار» والانقياد مع المحبة.. وطاعة الله ورسوله ظاهراً وباطناً. 

والمؤمن همه العلم والإيمان» وعبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والطمأنينة به 
والسكون إليه» وإيثار ما يحبه ويرضاهء ويأخذ من الدنيا بقدر ما يستعين به على 
الوصول إلى فاطره. لا لينقطع به عنه. 

فمن آمن بالله واستقام على دينه.. وقام بحق الله وعبد الله في حال العسر 
واليسر.. وفي حال الشدة والرخاء.. كفاه الله كل ما يريد.. وحفظه من كل 
شيطان مريد: هل أَلْدَى أَدّدُ كاف عَبْدَمْ وَحَوَهوْتلك لدت من دونه وَمَن 
يَضَلِ لَه فَمَا دون هحادٍ (40)5الزمر: +.]. 

فالكفاية التامة مع الإيمان التام والعبودية التامة.. والناقصة مع الناقصة. 
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والعقود هي ضوابط الحياة التي أمر الله بها سبحانه» وفي مقدمتها عقد الإيمان 
باللة أوتوحدم ومعرفته بأشدانة وصناتةة والاغتر افيه دلق هاعر وجل : 
ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملة» والطاعة المطلقة» والاستسلام 
للّه . 

هذا العقد أخذه الله على آدم ككِِ ابتداء وهو يسلمه مقاليد الخلافة. 

ثم تكرر هذا العقد مع ذرية آدم وهم بعد في ظهور آبائهم مع كل فرد كما قال 
سبحانه: لو أَحَدَ ويك نْب ادم من مو رهز ديهم هدمع نِم ألمت 
ربكم قالوب هدك أن تقوم اِْبمةٍ إِنَاصكْنًا عن حَدَاخَينَ (7©) أو فووا 
نآ َه 'بَآوْنا ين عَبَلُ سنا دري م بحس كا يا مَل المنيلثرة )4 
[الأعراف: 7الالدثالا1], 

وعلى عقد الإيمان بالله والعبودية لله تقوم سائر العقود في كل أمرء وفي كل 
ذنهي» وفي كل عبادة» وفي كل معاملة» فكلها عقود ينادي الله بها الذين آمنوا أن 
يوفوا بها كما قال سبحانه: إيأيهَا الَدت ءَامَنُوَا ووأ قود أجلت لَك بهِيمَةٌ 
الأتعني امات علي عر جل اليد وَأَبُعْ حر إوَأتَتَكه ميد )4 [الندة 1١‏ 
فالتحليل والتحريم في الذبائح.. وفي الأنواع.. وفي الأماكن.. وفي الأوقات.. 
كلها من العقود القائمة على عقد الإيمان بالله وحده. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبنا.. وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان. 

اللهم إِنَا نسألك إيماناً كاملاً» ويقيناً صادقاء وقلباً خاشعاًء ولساناً ذاكراً» وعملاً 


ل إلى 


عمران: 15]. 

دوت 207 ل م ل - هه و ا 00 عي ع ب حاترا 4 
اللهم: فِإْرَيًا أَغْفِرَ نا ْنَا الس سَبَقُوًا الاين ولا جَحعَل فى فلوسا غِلَا 
يََيسَ انوأ بنك رَعُوكٌ يحِيمْ ()0 [الحثر: .5٠١‏ 


« اا 


- فقه الاحسان 


قال 000 ل 0 لَه وَهُوَ ححَسِن وَأَتَسَمَ مل 
وقال الله 9 ا مف 3 َأ 

يدك وَبيْنه عداوةٌ كأنوإة حب (م) وبا بها إلا لَنِنَ صَبروأ وَمَا يُلقَّجَ لاد 
حل عَظِيوٍ (4050 [نصلت: لل 0 

الإحسان هو فعل الشيء الحسنء سواء كان المأمور به إحسانا إلى الناس» أو 
إتحياناً إلى البعين: 

وقد رغب الله عباده في هذا وهذا بقوله: م إِنَّ الله ضحثَالْمُحَسِسنينَ (09) 0 


[البقرة: 198]. 


وكلما كان العبد أكثر إحساناً إلى نفسه وإلى غيره كان أقرب إلى رحمة الله 
وكان ربه قريباً منه برحمته كما قال سبحانه: «إإنَّ يَحمَت أللَّهِ قَرِبُ يَرَت 
لْمْحَسِِينَ ((4!)2 [الأعراف: 05]. 

وأعظم الإحسان: الإيمان بالله» وتوحيده. وطاعته. والإنابة إليه» وأن تعبد الله 
كأنك تراه. 

قال جبريل للنبي يل ما الإحسان؟» قال: «أنْ تَعْبدَ الله كَأنَكَ تَرَاكُ كَِنْ لَمْ نَكْنْ 
تَرَاهُ فَِنَهُ د يَرَاك) متفق عليه". 

واختص أهل الإحسان برحمة الله» لأنها إحسان من الله. والإحسان إنما يكون 
لأهل الإحسان من خلقه. لأن الجزاء من جنس العملء فكما أحسنوا بأعمالهم: 
أحسن الله إليهم برحمته كما قال سبحانه: «أ هل جره لاسن إلا 


َلْإحسَنُ © الي 


ومعناه: هل جزاء من أحسن عبادة ربه به إلا أن يحسن إليه ربه. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (20) واللفظ لهء ومسلم برقم (9). 


الال 


وقد أنعم الله على العباد وأحسن إليهم بنعم لا تعد ولا تحصىء ومن أعظم 
أنواع الإحسان والبر أن يحسن سبحانه إلى من أساءء. ويعفو عمن ظلمء ويغفر , 
لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه. ويقبل عذر من اعتذر إليه. 

وقد ندب الله المحسن الكريم عباده إلى هذه الشيم الفاضلة» والأفعال 
الحميدة» وهو أولى بها منهم وأحق. 

وإذا عصم الله العباد من الذنوب فعلى من يتوب ويغفر ويعفو ويصفحء ولو 
شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين ام يعصّء ولكن حكمته تأبى ذلك. 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء يحسن إلى من أحسن إليه وإلى 
من أساء إليه» فالإحسان يطفئ نار العداوة والحسد والبغي. 

وكلما زاد عدوك أذىّ وشراً وحسداً وبغياً ازددت إليه إحساناء وله نصيحة» 
وعليه شفقة. 

وقال النبي كي لما ضربه المشركون حتى أدموه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: 
لاف لومي ليلو نو عد" 

فقابل إساءتهم العظيمة إليه بأربع مقامات من الإحسان: 

عفوه عنهم عن حقه.. استغفاره لهم.. اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون.. 
استعطافه لهم بقوله قومي. 

وكل إنسان له ذنوب بينه وبين ربه يخاف عواقبهاء ويرجوه أن يعفو عنهاء 
ويغفرها له. 

ومع هذا لا يقتصر سبحانه على مجرد المسامحة والعفو حتى ينعم عليك 
ويكرمكء ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. 

وإذا كان الإنسان يرجو هذا من ربه فما أجدره أن يعامل به خلقه ويقابل به 
إساءتهم, ليعامله الله هذه المعاملة. 
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فالجزاء من جنس العملء فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقكء يفعل 

الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاً. 

فانتقم بعد ذلك أو أعف. وأحسن أو اترك» فكما تدين تدان. 

ل يا ا و 
مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته كما قال سبحانه: 8 إِنَّ الله 

00 أَنَهَوا 0 14]. 

هذا مع ما يتعجله المحسن من ثناء الناس عليه» وكونهم معه على خصمه؛ فهو 

بهذا الإحسان قد استخدم عسكراً لا يعرفهم ولا يعرفونه» ولا يريدون منه مالا 

لعاف 

ولابد للمحسن إلى عدوه وحاسده من إحدى حالتين: 

الأولى: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب 

الناس إليه. 

الثانية: وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته له فإنه يذيقه 

بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. 

والإحسان إلى الناس ومواساتهم بالمال له ثلاث مراتب: 

الأولى: أن تنزل أخاك المسلم منزلة عبدك فتقوم بحاجته من مالك؛. وتعطيه 

اشذاء ولا تحوحجه إلى السوال. 

الثانية: أن تنزله منزلة نفسكء. وترضى بمشاركته إياك في مالك. 

الثالثة: وهي أعلاها أن تؤثره على نفسكء وتقدم حاجته على حاجتك. وهذه 
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مرتبة الصديقين» ومنتهى درجات المتحابين. 
فإن ام تصادف نفسك في مرتبة من هذه الرتب مع أخيك. فاعلم أن عقد الأخوة 
أم ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما معخالطة رسمية لا وقع لها في 


الحتان والدينة: 


؟اا/ا 


والإحسان إلى الخلق نوعان: 

الأول: إحسان عام يستطيعه كل إنسان ببذل المال» وطيب الكلام. 

الثاني: إحسان خاص لا يستطيعه إلا خواص الخلق» وهو الإحسان إلى من 
أساء إليك» خاصة من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحابء فمن أساء 
إليك منهم فقابل إساءته بالإحسان إليه. 

فإن قطعك فصِلْهُ.. وإن ظلمك فاعفٌ عنه.. وإن حرمك فأعطه.. وإن هجرك 
فطيب له الكلام.. وابذل له السلام.. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان.. حصلت 
فوائد عظيمة للطرفين. 

ولا يستوي عند الله ولا عند الخلق فعل الحسنات والطاعات التي يحبها الله 
وفعل السيئات والمعاصي التي يبغضها الله» كما لا يستوي الإحسان إلى الخلق 
ولا الإساءة إليهم. ْ 

بل ذلك كله مختلف في الذات والصفات والجزاء: (إوَلَا صَْمَوى لَْسَبَةُ ولا 


ع 


3 0 0 ل ع« مسو جه و رس حر سر سرج سر ور سس سر اس رصبي 

السيئحة دهع يالنىهى أحسن َإِذا اذى بَنسَكَ ويه عداوة كأنشو ل حَميم (00)50 [نصلت: 
؟]. 

فالنفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه» فكيف 
بالاسيان الم 


ولا يصل إلى هذه الرتبة العالية إلا من صبرء وعرف جزيل الثواب» وامتثل أمر 
ربه: وَمَايلْقَ لهالا اَن صَإَروأ وما يلق هلاحل عَظِيمٍ 420 [فصلت: ه"], 
وكل ما خلقه الله عزَّ وجل فيه إحسان إلى عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود 
إليه» يستحق أن يحمد عليها لذاته. 

وجميع المخلوقات فيها إنعام على عباده يحصل بها هدايتهم» وتدل على 
وحدانيته» وصدق أنبيائه» وهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب 
التذكر لما فيها من الدلالة على عظمة الله وقدرته. وما يحصل بها من الإيمان 


والعلم والعمل. 


: الا 


والعبد يدعوه إلى عبادة الله داغي الشكرء وداعي العلم بربه وآياته ومخلوقاته 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء وتعظيم وإجلال من هو أكبر 
منها. 

والله عزَّ وجل هو المنعم المحسن إلى جميع خلقه» فما بالعباد من نعمة فمنه 
وحده لا شريك له: 9 وما ب 80 ثم ذا مسّكم الصرٌ وليه 
0 كرون (45 [النحل: 07]. 

وانفال النعم وأجلها وأعظمها نعمة الإيمان والأعمال الصالحة. 

وما يصيب الإنسان نوعان: 

إن كان يَسْرَهُ فهو نعمة بينة كالإيمان والأعمال الصالحة» والأهل والأموال 
والأولاد ونحوها. 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة خفية كالمصائب والآلام» يكفر الله بها خطاياه» ويرفع 
بها درجاته» ويثاب بالصبر عليهاء وفيها حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. 
والنعمتان كلاهما إحسان من الله» وتحتاجان مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء 
فظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. 

لكن لما كان في السراء اللذة ومن الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء 
والصبر في الضراء, والله منعم بهذا كله وإن كان لا يظهر ابتداءً لأكثر الناس» 
فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

اتوت احاح ون نانسا وكوهدا دور عع بين إلد د لعن ري لعا على 
غيره كذلك لما يحصل بها من الاعتبار: #(قسوع أن مَُكْرهُوأ سَيِعًا وَحجْعَلَ أللّهُ فيد 
حَينَا كيرا (4)11 الساء: 14 

ال ل و 


يسرهء وإذا قضى له بسيئة فهو إنما ب - ا 5 
فإن تأب أَنَذْلَت حسنة» فيشكر عليهاء وإن أم يتب ابتألي بمصائب تكفرهاء 
فيصبر عليهاء فيكون ذلك خيراً له. 
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قال النبي كَلةِ: «عَجَباً لأمر الْمُؤْمِنِ إن أمْرَهُ كُلَّهُ حَيْنٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إلا 
مين إن أصَا سا شَكَرَ فَكَانَ حيرأ 

خَبْرا لها اتسين 

007 يحب المحسنين في عبادة الله» المحسنين إلى عباد الله المحسنين 


لَهُ وَِنْ أصَابَئَهُ صَدَاءُ صب فَكَانَ 


.أشنهم: المحسنين في جميع أعمالهم» ولمحبته لذلك أمر به فقال: 
ري إِنَّأسَهَ يسا لْمُحَسِِنِينَ زوه (89) 0 [البقرة: 6 
والله عزّ وجل يعطي على ا ا 
سبحانه: «إإِلَدينَ أَحَسَنْوا النقري ررد ولا رهق وجوههم فَكر وول د وليك مث 
َه هم فيا كَدُوتَ (4005 ابرس: .]1١‏ 
0 الناس وأسعدهم وأفضلهم هو المؤمن الذي استسلم لربه» وأحسن 
عبادته باتباع شريعته التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه» وجعلها طريقا 
لخواص خلقه وأتباعهم: 9 وَمَنٌ أَحْسَنُ ديسا يمن أَسْلم وجهه: يله وهو محْسِنُ 
م وَأعَدَ أصَوارهِيم حِليلا (17)]50 [النساء: 176]. 
ومعية الله بالنصرة والتأييد والتمكين مع أهل الإيمان والصبرء وأهل التقورق 
والفجيان. كم قال" سبحاته: 0 7 مع َلَذِنَ أتَّعَوا وَألَدنَ شم 
ترك 0020 دسر: ...0 
وقد وعد الله كل من أحسن في عبادة الله» وأحسن إلى عباد الله بالثواب الجزيل 
كما قال سبحانه: إن لمن ف ِكل وعُونٍ (8) وَقوَكه مم مسْعهُونَ (00) لوأ وأضْريوا 
هو يك بم مر 0 تَعَمَلُونَ (15) ِنَاكدِكَ يحرَى الْحَسِنِينَ )60 [المرسلات: 4-:]. 
ومزاتب الذي كلف 
الإسلام.. والإيمان.. والإحسان. 
وكل مرتبة لها أركان. والإحسان أعلاها. 


.)59499( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فالإسلام يمثل أعمال الجوارح.. والإيمان يمثل أعمال القلوب.. والإحسان 

إتقان تلك الأعمال» وحسن أدائهاء مع كمال التوجه بها إلى الله 

والإحسان في العبادة له مرتبتان: 

الأولى: أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوقء ورغبة ومحبة» وهذه 

أعلى المرتبتين. 

الثانية: إذا ام تعبد الله كأنك تراه فاعبده كأنه هو الذي يراك عبادة خائف منه 

هارب من عذابه وعقابه» معظم له ولأمره. 

والناس متفاوتون في هذه الرتب. 

فالحب لله يولد الشوق والطلبء والتعظيم يولد الخوف والهرب.. وفي هذا 

كمال العبودية لله.. وكمال الحب له.. وكمال التعظيم له.. وهذا هو الإحسان 
ي عبادة الله سبحانه كما قال سبحانه: فلؤومن يِسَلم وجهده إِلَ الله وهو محسن 
امتنيك سكي لصروة الونى يَدَإِلَ أله عَبقبةُ امور (5)© القمان 1 

محح جك يَيْنَمَانَحْنُ عِْدَ وَسُولٍ القودَات يَوْم» إذ طلَح عن 

رَجْلُ َي ييَاض الّابِ» شَّدِيدُ سوَادِ اله لايْرَى علي تر المي وَلايَعْرفُ 

ما عر بعتي علس إلى البو تاسبد رقص إلى ركدرن وَوَضَعَ كَمَيْهِ عَلَى 


00 0 َا مُحَمّدُ! أخررني عَنِ الإشلام. فَقَالَ رَسُولُ الله: «الإشلام أن 

نل له إلا الله وَأنَ مُحَمّدا وَسُولَ اللي وتْقِيمَالصّلاه 20 وت 00 
وَتَصومَ 0 وَتَحح الْبَبَتَ إن اسْتَطَعْتَ ِلَب سَبيلا) 0 . قال 
ينا لك يثالة وتم فال فَأَخيرني عن الإيمَانٍ. قال: ١‏ 0 بالل 


وكلايكيو وَكْشَهِ كتبه» وَرُسَلِهِ 4 وَالَيوْم الآخر. وَتَؤْمِنَّ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَدو) قال: 
صَدَقَتَ. قال تأخروني عن الأشمان. قال: «أنْ تَعْيْدَ الله كَأَنّكَ كَرَاهُ َإِنْ لَمْ نَكْنْ 
تَرَاه نه يَرَاكٌ) أخرجه مسلم” 3 


.)8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


/لالبا/ا 


والإحسان درجاتء والمحسنون درجات» أفضلهم الأنبياء ثم أتباع الأنبياء. 
وكان الأغنياء من أصحاب النبي يَكِةٍ يذهبون إلى الفقراء لإعطائهم الصدقات 
والزكاة» ولما فقدت الدعوة إلى الله قعد الأغنياء فجاء الفقراء إلى أبواب 
الأغنياء فحدث ذ ي المسلمين أربع آفات: 

الكبر في الأغنياء.. والذلة في الفقراء.. وشكوى الخالق إلى المخلوق.. 
والعتجال لطن بظلتوره كت الك دعن ارو 0[ الا 

وجاءت الذلة على المسلمين في أكثر بلاد الإسلام» ووقف أكثر الناس بأبواب 
المخلوقين ينشدون العزة والغنى عند الذليل الفقيرء وتركوا باب الغني الحميد. 
والناس يتفاوتون في الأنس بالله. والأنس بغير الله. 

فالمؤمن أنسه بالله وطاعته وامتثال أمره ولذة مناجاته. 

فمن وجد أنسه بالله في الوحدة» وفقده بين الناس فهو صادق ضعيف. 

ومن وجده بين الناس» وفقده في الخلوة فهو معلول. 

ومن فقده في الخلوة وبين الناس فهو ميت مطرود. 

ومن وجده في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. 

ومن كان فتحه في الخلوة أم يكن مزيده إلا منهاء ومن كان فتحه بين الناس 
بنصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. 

والراغبون ثلاثة أقسام: 

راغب في الله.. وراغب فيما عند الله.. وراغب عن الله. 

لال راغب في الله.. والعامل راغب فيما عند الله.. والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه. 

ولأصلاح للقلب :ولا تعيم له إلابآن تكوة وطيعه إلى اللاعر وجل وده فى 
جميع أحواله. 

ومن كانت رغبته في الله كفاه الله كل مهم وتولاه في جميع أموره. ودفع عنه 
كل شرء وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على غيره آثره الله على غيره 
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ومن كان لله كان الله له» ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه» ولم تبق له 
رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه» ويعينه على سفره إليه. 

وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له» وخشيته إياه كما قال سبحانه: 
سما يححسى الله من عبَاوِو الْعلمو أ لناط: 10]. 

وأعقل الخلق من آمن بالله ورسوله ورغب فيما عند الل وأسفههم من رغب 
عن ذلك كما قال سبحانه: ومن بن عن عاو لتر لام طق ننس وَلَحَّدٍ 
أَصطْفَيئنةُ فاليا مادق الآيه لَمِنّ ألصَّبلِحِينَ نَ 427 [البقرة: .]17٠‏ 

ومن رغب عن الله ونسيه فعقوبتة. أن ينساه الله وينسيه حظ نفسه كما قال 
سبحانه: 9 وَلَاتَكونوا كَألَذِينَ سوا أله َأفسنهع نهم 1 نشب أوْلَيِكَهم الْفسِفُوت 10 
[الحشر: 14]. 

وهذا تمام العدل من الرب بأن نسيهم كما نسوه؛ وأنساهم حظوظ أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب لذتها وفرحهاء عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم 
بصنوف النعمء المتحبب إليهم بآلائه وإحسانه. 

فقابلوا ذلك بنسيان ذكره؛ والإعراض عن شكره. فعدل فيهم: بأن أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوها.. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما 
تفسد به.. وتتأام بفوته غاية الألم. 

وإحسان الرب إلى الخلق لا يحيط به أحد. وأعظم إحسان الرب إلى عباده 
إنزال الوحي عليهمء وهدايتهم إلى الإيمان والتوحيد. 

وأعظم إحسان العبد إحسان العبودية لربه» بأن يعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه 
فإنه يراه. 

وإحسان العبد له ثلاث حالات: 

الأولى: إحسان إلى النفس بحملها على طاعة الله» والمسارعة إلى الخيرات» 
والأعمال الصالحة 

الثانية: إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 
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الثالثة: إحسان إلى عباد الله تعالى» وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم. 
وقد وعد الله المحسنين بالثواب الجزيل كما قال سبحانه: «وإرت أله لايْضِيعٌ . 
ل المميقة 4 [العربة: .]17٠١‏ 

ومن أعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم؛ وما يكون سبباً 
لنجاتهم 0 الدنيا والآخرة. من العلم بالله وأشمائة وصفاته» ودينه وشرعه. 
وهي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباع الرسلء وبهذا كانوا أعظم الناس إحساناً إلى 
الخلق؛ لما يحملونه من الخير للبشرية» ولهم عليهم من المنئة والفضل ما لا 
يؤدي شكره أحد كما قال سبحانه: (ِإلْقَدَ من ألَّهُ عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعك فيح سول 
ين أَْعيتَا عَلتِمْ اينيد مركم وَيمنَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِن 
كانوأ من قبل لَنى صَكلٍ مبِينٍ (0)79 [آلعمران: 5154 

والله سبحانه غني كريم يحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف 
عنه الضر. لا لجلب منفعة إليه من العبد. ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه 
وإتعسانا. 

فهو أم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» بل هو القوي 
العزيز. ذو الملكوت والجيبروت والكبرياء والعظمة. 

لا يوالي سبحانه من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوقء وإنما يوالي 
وأما العباد فهم لفقرهم وحاجتهم يحسن بعضهم إلى بعض (حاجته إلى ذلك» 
ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى 
نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. 

فإنه إنما يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» أو معاوضة إحسانه. أو لتوقع 
دمده وشكره. 


ملا 


وكذلك هو إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح. 
فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغيرء وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضاً معحسن له نفسه بذلك» وإنما أخر جزاءه لعن يوم فقره وفاقته» 
فهو غير ملوم على هذا القصد فإنه فقير محتاج. 

فكل معحسن إنما بحسن إلى نفسه فين الحقيقة كما قال سبحانه: إن م 
كتسشر ينيك وَإنْ أسَأَح ك4 الإسره: :1 

خلقهم جوداً وإحساناً ليعبدوه. فيربحوا هم عليه كل الأرباح التي مع كونها لا 
الجر اس م ا 0 
تخسر تضاعف لهم كما قال سبحانه: «9مَن كفر فَعَلَيّهِ ذفرهء وَمَنْ عَمِلَ صللحا 
فاضم يَمَهدٌ ون (نه) © [الروم: 44]. 

وقال الله سبحانه: ومن هك ماهد يفو إن لله ُِعن الصَلَِنَ 403 
[العنكبوت: 1]. 

والله جل جلاله إذا أعطى عبده مالاً فإنما يريد منه أن يمتثل أمر الله فيه» وينفقه 
فيما شرعه الله ويتحرى أفضل ما عنده فينفق منه» وخير ما لديه فيشارك 
الآخرين فيه. 

فالإنفاق تطهير للقلب» وتزكية للنفسء ثم منفعة للآخرين وعون. 

أما وجوه الإنفاق والإحسان: 

فقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق 
على من سواهاء وأباح له الطيبات من الرزق» وحثه على الانتفاع بها في غير 
وعلم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين عياله ووالديه. 
فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يعحبهم» ليعطيهم من ماله 
وهو راضء ويكفل أقرب الناس إليه. 

فاخذهم من القريب» اكرم لهم من أخذهم من البعيد» وفي ذلك إشاعة للحب 


,ىئآ١١‎ 


والسلام في المحضن الأو ل بمكافأة والديه على إحسانهم له. ورحمة صغاره 
وزوجه الذين هم أقرب الناس إليه. 

وعلم الله كذلك أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة» فسار به 
الر<حمن الرحيم خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين. 

حا عراطه المطرية. . وتقضي حاجة هؤلاء. . وتقوي أواصر الأسرة البعيدة: 
وو ولوأ لماو 7 عض أو سَعَضٍ فك أو إِنَأللَهَ لَه بحل عم 2 ((00) 4 [الأنفال: .]٠‏ 
وقال النبي كَلِِ: «الصَدَكَةٌ عَلَى الْمِسْكِنٍ صَدَنَة وَهِيَّ عَلَى ذِي الرَّحِم يِنتَانٍ 
صَدَكةٌ وَصِلَّةً) أخرجه الترمذي والنسائي”". 

وعندما يفيض ما عند المسلم عن حاجة هؤلاء وهؤلاء بعد ذاته فإن الوسلام 
يأخذ بيده لينفق على طوائف من البشرية» يثيرون بضعفهم. وحرج موقفهم 
عاطفة النخوة والرحمة فيه» وفي أولهم الفقراء من اليتامى والمساكين, ثم أبناء 
السبيل» والمؤلفة اقلوبهم» ار وهكذاء وهو في كل ذلك مأجور كما 
قال سبحانه: «9 المح يُنْفِمُوت أمَولَهُم بايَلٍ وَالتّهارٍ سر وَعَكَانْسةٌ ككَهُْرَ 
أَجَرَهُم عِندَرَتَهمٌ 220111 ف ا )4 [البقرة: 710/5؟]. 

وقال النبي يكِ: «ابدَأْ َفيك كُتَصَدَّقْ عَلَيْهَه فَإِنْ مَصَلَ شَيْءٌ فَلأَهْيِكَ, فَإِنْ 
صَلَ عَنْ أمِْكَ سَيْء فَيذِي قَرَايَتكَ فَإِنْ َضصَلَ عَنْ ذي رَبتِكَ شَيْءٌ فَهَكَدَا 
وَمَكَذَا) يفول ١فَينَ‏ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكٌ تَ وَعَنْ شِمَالِكَ) أخرجه سل". 

ثم يربط الله هذا الإحسان وهذا الإنفاق بالآفق الأعلى فيستجيش في القلب 
صلته بالله فيما يعطي وفيما يفعل وفيما يضمر: فوم فشر إلا نيك وقد 

للد وم تُنفِفُوأ مِنَ حير بوك إِلِحكُمْ ونم َك ل مظلبُوب (وع)4 [البثرة: 5/1 ]. 


.)0171( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (/50)؛ صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)١57١( وأخرجه النسائي برقم (75087)» وهذا لفظه؛ صحيح سنن النسائي رقم‎ 


(؟) أخرجه مسلم برقم (/491). 


ئ«ذؤ”72, 


وهؤلاء الذين أحسنوا الاعتقاد. وأحسنوا العمل» وأحسنوا القول» وأحسنوا إلى 
أنفسهم. وأحسنوا إلى غيرهم» وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم المؤدي إلى 
دار السلام. 

هؤلاء ماذا أعد الله لهم ل والثواب الجزيل؟: للد أَحْسَنَا لْلْسْىٌ 
اف ولا وعد تركو قَم ولا وله أرْليِكَ أَصْضَحُ لَلَنَدْ م فيا حَيذُونَ (4)8 
[يونس:1]. 

فلهم الحسنى جزاء ما أحسنواء وعليها زيادة من فضل الله غير محدودة» وهم 
ناجون من كربات يوم الحشرء ومن أهوال الموقف. والنجاة من هذا كله غنيمة 
وفضل من الله يضاف إلى ما سبق. 

والوالدان يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد والإحسان إليهماء والتضحية بكل 
يء من أجلهم. 

وكما تمتص النابتة الخضراء كل شيء في الحبة فإذا هي فتات» كذلك يمتص 
الأولاد كل رحيقء» وكل عافية» وكل جهدء وكل هم من الوالدين» فإذا هما 
شيخوخة فانية عاجزة» وهما مع ذلك سعيدان. 

ولكن الأولاد سرعان ما ينسون هذا كله.. ويندفعون إلى الأمام.. إلى الزروجات 
والذرية.. ومن ثم يحتاج الأولاد إلى استجاشة وجدانهم بقوة.. ليذكروا واجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف وهم الوالدان. 

ومن هنا يأتي الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل 


هه 0 


معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله كما قال سبحانه: 0 


ع 12 اداه دس هه كس ابو رسي 


سر َيه وَبالْولِدينِ إعكنا إِمَاَلْعَنٌ عِندَكُ الحكبر أحد هما أو 5 
َكل طَمَآ أي وَلَاكترَهُمَا وهل لَّهُمَا مولَاكَرِيمَا (5) وَأخْفض لَهْمَاجَنَا 1 
ليّحَمَةٍ وكل رب أنْسمَهُمَا كأ ربياف صغِيا (00)50 [الإسراء 74]. 

والله تبارك وتعالى هو المحسن إلى عباده بصنوف النعم» وهو الذي خلق كل 
شيء» وكل ما خلقه الله يتجلى فيه الإحسان والوتقان. 


ا 
ع 


لدف 


فلا تجاوز ولا قصور.. ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص.. ولا إفراط ولا 
يط.. في حجم أو شكل أو وظيفة. 

كل شيء مقدر بحكمة. كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام؛ كلها 

يتجلى فيها الإحسان والإتقان. 

وكذلك الأعمال والأعمارء والأطوار والحركات كلها من خلق الله مقدرة 

تقديراً دقيقاً في موعدها وفي عملها وفي مآلها. 

وكل مخلوق أوجده الله ليؤدي دوره المقدر له في هذا الوجود, قد أعده الله لهذا 

0 

هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف.. هذا النبات الصاعد.. هذه 

الحيوانات التي تجول في هذا الكون. وهذه الأسماك التي تسبح في بحاره.. 

وهذا الطائر الذي يسبح في الفضاء.. وهذه الزواحف التي تدب على وجه 

الأرض... وهذا الإنسان. المختلف الألؤان .والأجناس. واللغات:. ‏ وهذة 

الكواكب الثابتة والسيارة.. وهذه الشمس الملتهبة.. وهذا القمر الساري.. 

وهذه الأفلاك والعواام» وكل شيء تبصره أو لا تبصره.. متقن الصنع.. بديع 

التكوين.. يتجلى فيه الإحسان والإتقان. 

هذا: : نَم سمأ 50 نْء إِنَّه حير يما تَفُصلُويت (دم) 4 [النمل: 11]. 

فسبحان: 0 الى ردكا 140 [الأعلى: ؟, ؟]. 

وسبحان: # الَذِى لحن 16 شو 1 وَيَدَأَحَلقَ اللإضكن من طِينٍ 0 5 ل 

نسل من سلللةٍ و مَن مَو هين (يي) تُمَسوَهُ وشحم ِو من رود ويحَعل ل َم 

لد لد يكاماكنكورس (4)5 [السجدة: /ا-4]. 

إن العين المفتوحة والقلب البصير يرى الحسن والإحسان في هذا الوجود 

بتجمعه. ويراه في كل أجزائه وأفراده. 

والنظر والتأمل في مخلوقات الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن يمنح 

الإنسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال المبثوث في هذا الكون. 


:ىىى, 


فتسكب الإيمان والإجلال للرب في القلب» وهو يتجول في هذا المعرض 
الإلهي الكبير» ويتملى ما فيه من آزات الإحسان والإتقان» في كل اونا 
يسمعه. وما يذدركه. 

ويتصل من وراء هذه الأشكال الحسنة الفانية بالمحسن الباقي: 9 مَلِكَ عَنلِمُ 
أَلْعَيِبِ وَالشَّهددَةٍ لعزي رليم (©) ىس ف لََيّْءِ حلقَهُ 5 [السجدة 1 

ولا يدرك الإنسان شيئاً من هذا النعيم في رحلته على الأرض إلا حين يستيقظ 
من همود العادة» ويبصر بئور الله فتنكشف له الأشياء عن جواهرها الثمينة 
اهيل : 

فيتذكر الله الخالق البارئ المصور كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من 
بدائعه» فيحس الصلة بين الخالق وما خلقء والمبدع وما أبدع» فيزيد شعوره 
بجمال ما يرى وما يحس. لأنه يرى من ورائه جمال الله وجلاله. 

والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله بكمال الحضور مع الله عزَّ وجلّء 
ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه» والإخلاص له. 

ويتم الإحسان ويكمل بثلاثة أمور: 

الأول: الإحسان في القصد بأن يجعله تابعاً للعلم» والعلم هو اتباع أمر الله 
وشرعه. خالصاً لله صافياً من الأكدار. 

الثاني: الإحسان في الأحوال بأن يحفظها ويصونها بدوام الوفاء» وتجنب 
التجفان والانقياد ليلق 

الثالث: الإحسان فى الوقت بأن تعلق همتك بالحق وحده؛ ولا تعلق همناء 
بأحد غيره.ء وأن جد سوردك لل ال سرد 

ولله على كل عبد هجرتان: 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإيمان» والإخلاص والإنابة» والمحبة والذل» 
والخوف والرجاءء والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله يَلِ بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه. 


ف 


وطاعته وتلقي الأحكام من مشكاته. 
والإحسان نوعان: 
أحدهما: إحسان قاصر على النفس لا يتعداها إلى سواهاء وأعلاه حملها على 
الإيمان بالله وطاعته وطاعة رسوله. 
الثاني: إحسان يتعدانا إلى غيرنا وهو يتعلق بالقلوب والأبدان. 
فإحسان القلوب يكون بإرادة كل نفع للعباد» والصبر على المظاام» وأن يحب 
المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. ويوقر من يستحق التوقير 
وإحسان الأبدان أقسام: 
ومنه نقل الملك إلى الغير بالهبات والصدقات.. وإباحة المنافع والأعيان 
كالعواري والضيافات.. والإسقاط كالعتق والإبراء من الديون.. والعفو عن 
القصاص والحدود وسائر العقوبات. 
ومنه الإعانة على الطاعات بتعليمها والمساعدة على فعلها. 
ومنه الإعانة بكل نفع عاجل أو آجل فعليّ أو قوليّ كهداية الضال» وخدمة 
العاجزء وفك الأسيرء وإرشاد الحيران. 
ومنه حسن الأخلاق كإظهار البشرء وطلاقة الوجهء والتبسم في وجوه الإخوان. 
وإخيان التحماذ: أن فسن أعلن فزاتنه حلا تن اليه والاذية بالا لاك 
0 بالاستقامة على الدين» والدعوة إليه. 

ع كنت ل يكن 122 إل مهد وهل ملكا وكا إك ين النشليت 415 


[افصلت: ”"7]. 


امف 


"- فقه اليقين 


قال الله تعالى: و وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أيسّه بجَدُوي امنا لَمّا صبرهاً وحكانوا باينا 
وقَسُونَ مُونَ (59) [السجدة: 14]. 

00 الله تعال ى: لله ل الى روات بتو حو وي ثم أستوين 7 
نت ول لأ عزى ل سق زد الخ تيل انب للم يول يخ 
8 5 

اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. فاليقين روح أعمال القلوب. التي 
هي روح أغمال الجوارح. ظ 

ومتى وضل اليقين إلى القلب' امعلا نوراً وإشرافاء واتعتى اعنه كل ريت وشلك: 
وكل سخط وحيرة» وكل هم وغم. 

وإذا وصل اليقين إلى القلب امتلاً بمحبة الله.. والخوف منه.. والرضا به.. 
والشكر له.. والتوكل عليه.. والإنابة إليه.. والتوجه إليه.. والأنس به.. وعدم 
الالتفات إلى غيره. 

واليقين لا يساكن قلباً فيه سكون لغير الله. 

واليقين: هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى 
العين.. فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً.. وهذا نهاية الإيمان وهو مقام 
الاحسان: 

ومن علامات اليقين: 

النظر إلى الله في كل شيء.. والرجوع إليه في كل أمر.. والاستعانة به في كل 
حال.. والالفتات إليه في كل نازلة.. والإنس به في كل وقت.. وإرادة وجهه في 

كل حركة وسكون.. وعدم الالتفات عنه إلى غيره في كل حال. 

وإذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة» والرخاء عنده مصيبة؛ 
لأن البلاء يرده إلى معبوده والرخاء يشغله عن معبوده غالباً. 


دف 


واليقين على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: علم اليقين» وهو قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره 
ونواهيه ودينه وشرعه الذي ظهر لنا منه» وعلمناه بواسطة رسله. فنتلقاه بالقبول 
والتسليم والانقياد. 

وقبول ما غاب للحق, وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الله سبحانه على لسان 
رسوله يكلةِ من أمور المعاد كالجنة ضر وما قبل ذلك من الصراط والميزان 
والحسابء وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ورج 
الأرضء ونسف الجبال» وطي العام وما قبل ذلك من أمور البرزخ» وعذاب 
القبر ونعيمه. 

فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً هو علم اليقين» بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة 
ولاعافيول ريت 

والوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله» ونعوت كماله. 
وتوحديه. 

وهذه الثلاثة أشرف العلوم: 

علم الأسماء والصفات والتوحيد.. وعلم الأمر والنهي.. وعلم المعاد واليوم 
الآخر. 

الدزجة'الثانية: عين النِقِين» وهو روية الشىء عياتآة فعلمنا الآن بالنجتة والتار 
علم يقين» فإذا أزلفت الجنة للمتقين» وشاهدها الخلائق» وبرزت الجحيم 
للغاوين» وعاينها الخلائق» فذلك عين اليقين. 

الدرجة الثالثة: حى اليقين» وهي أعلى درجات اليقين» وهي مباشرة الشيء 
والإحساس بهء كما إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وتمتعوا بما فيها لزان 
النعيم. وأدخل أهل النار النار» وذاقوا ما فيها من ألوان العذاب» فذلك حينئذ 
فعلم اليقين بالقلب» وعين اليقين بالبصرء وحق اليقين بالمباشرة والتذوق 


1,84 


والإحساسء ومعرفة القلب» ورؤية البصر. 

وقد شبهت المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلاً وأنت لا تشك في 
صدقه. ثم أراك إياه فازددت يقيئاء ثم ذقت منه. 

فالأول علم اليقين» والثاني عين اليقين» والثالث حق اليقين. 

ويحصل اليقين للإنسان من أربعة أبواب: 

السمع.. والبصر.. والكلام.. والفكر. 

فإذا سمع الإنسان كلام الله ورسوله تأثر بذلك. 

وإذا نظر إلى آيات الله الكونية وآياته الشرعية تأثر بذلك. 

وإذا تفكر في عظمة الله وكبريائه» وعظمه مخلوقاته وأفعاله تأثر بذلك. 
وإذا تكلم في عظمة الله» وعظمه أسمائه وصفاته.» وتحدث بنعمه وآلائه جاء 
عنده اليقينء وتأثر بذلك. 

فإذا استعمل الإنسان هذه القوى في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله تأثر 
القلب فجاء عنده اليقين على ربهء وام يلتفت لغيره. 

فاليقين يورث التأثر.. ثم يأتي التوجه إلى الله.. ثم تأتي الرغبة في الأعمال 
الصالحة.. ثم تأتي السعادة في الدنيا والآخرة. 

واليقين لا يحصل إلا بالمجاهدة, فالقائم على النار يخاف منها ولا يلتفت إلى 
سواهاء فكيف إذا وقف أمام الخالق الجبار كيف لا يخافه هيبةَ وإجلالاً 
وتعظيماً. 

والطفل الصغير إذا أراد شيئاً من أمه أو أبيه سأله بيقين» لأنه لا يعرف غيرهماء 
فكذلك المسلم إذا سأل ربه باليقين» وام يلتفت إلى غيره أجابه كما قال 
سبحانه: 9 وَإِدًا سأللك يبسادى عَيْ فَإِنْ فَرِيبُ أجِيب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إِذَا دَعَان 
موا لي وَلْبُؤْمُوأ لَعَلَّهُم يَرَبتُدورت (0]8 [البترة: 114]. 

والبكاء سبب لحصول المراد» فالطفل يبكي كلما أزاذ شكا من أمه أو أبيةة ولا 


يزال يبكي حتى يحصل على ما يريد. 


0 


وكذلك المسلم يبكي أمام الله خاشعاً ذليلاً. بك ترا سيان 3 
كما قال سبحانه عن عباده المؤمنين: 9و وَيخِرُونَ لدان يبكوت ويَرِدَهْر 
027 

ويقين البشر على قسمين: 

أحدها: يقين على الله وهذا يقين المؤمنين» وهذا اليقين يولد الطاعة والمحبة لله 
ورسوله كد والإقبال على الله والتوجه إليه في جميع الأحوال. 

الثاني: يقين على الأسيات والأفياء؛ وهذا يقين الكفارء وهذا اليقين يولد عند 
الإنسان الاعتماد على الأسباب» والدعوة إلى الأسباب» والتوجه إليها في 
جميع الأحوال. 

وبسبب هذا اليقين يغفل الإنسان عن مراد الله منه» وعن مراده من الله» ويشغل 
بدنياه عن آخرته. فيشَى في دنياه» ويعخسر آخرته. 

واليقين على شىء بجعل الإنسان يتوجه إليه. ويعتمد عليه سواء كان يالك أو 
جاهاًء أو غلماء أو قوة) أو طعا فا أو عنما أو دواء. 

ولما كان الاعتماد على هذه الأخناء من دون أللّه فى قضاء الحاجات شركاً باللّه. 
لذا بيجب نعفى تأثان جميع المخلوقات والأشياء وإثيات اليقين على ذات الله 
وأسمائه واضفاتة ودويئةة فهو الفتال (مايقاء وفين لا يتغل شيعا الأباذله فهو 
00000 الذي ي لي امِل البني عَم لور َع نوسن )40 [الرعد: ؟]. 
ولهذا لا ى: يتتفع بالقرآن 58 إلا من نفى تأثير هذه الأشياء النفي الكامل. 0 
عنذه اليقين على اللّه وحدم. وتكل عليه وحدمء وفوض الأمور كلها ل 
وحده» كما قال سبحانه: © هَنذًا بصي لتايس وَهُْدَى 1 لُقَو _-" 
[الجائية: .]١١‏ 

فمن آمن بالله وحله.. وسلم نفسه لله وحله.. وتوكل على اللّه وحله.. وصير 
على ذلك.. نصره الله.. وسخر له الكائنات.. واستخلفه في الأرض.. وأسعده 
فى الدنيا والآخرة.. وجعله داعياً إلى الله وإلى دينه.. كما قال سبحانه: 
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فبطاعة الله ورسوله. وامتثال الأوامر الشرعية» تقضى الحاجات» وتحل مشاكل 

الدنيا والآخرة, لا بالأموال والأسباب. 

وأهل الجاهلية كان عندهم مرضان خطيران: 

الأول: اليقين على الأسباب والأصنام» فاجتهد عليهم الرسول وَل حتى خرج 

من قلوبهم يقين الأسباب. ويقين الأصنام, إلى اليقين على الله وحده لا شريك 

له. 

الثاني: كان عندهم مرض آخرء وهو أن قاضي الحاجات هو الأسباب. 

فالله عرٍّ وجل أعطاهم الأوامر لقضاء حاجاتهم فأخرج لهم الحوت العظيم من 

البحر.. وأنزل لهم بصلاة الاستسقاء الماء من السماء.. وأخرج لهم الماء في 

الحديبية من بين أصابع الرسول كَكدِ.. ورأوا البركة في الطعام والماء واللبن 

بسبب امتثال أوامر الله عزّ وجلء وقضى الله حاجاتهم ونصرهم مع قلة الأسباب 

أو عدمها. 

وبسبب الدعوة إلى الله يزيد الإيمان» ويخرج اليقين من عا والاماب , إلى 

اليقين عاى الأعمال والأوامر كما قال يانه «رل اك أخل الشره :مثا واكك 

تنتا عت مركب يد لصم والأيٍ ولك كَدَا ملتذكقم يا كاها 
سم 40س 

ويسهل خروج اليقين على الأصنام؛ لكن يقين الأسباب لا يخرج إلا بالمجاهدة 

المستمرة» والتضحية بكل شيء ء من أجل إعلاء كلمة الله. 

واشع ويح عق القلوب مكان الإيمان واليقين والتوحيدء وأعطى الأجسام 

لامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. 

وحتى يمشيى الإنسان على أوامر الله أنزل الله القرآن الذي فيه أوامر الدين» 

وراك مين الي 5 


,2ظىآ1١‎ 


ولكي يمشي المسلم على أوامر الله ويؤديها على ما يحب الله أرسل الله رسوله 

متحمداً كلل قذوة للتانئن كما قال سبتحانه: 99 لَمَد كن لَك فى رمول أله أسوة 

0 لْمَنكانَ رجو أَللَّهَ وَالْبوما لاخر وك سه كديرا 400 [الأحزاب: .]7١‏ 

وإذا كان يقين المسلم على ربه قوياً فلن يقف له شيء» لأن الله معهء وإذا كان الله 

معه فمن ذا يقف له؟.. ومن ذا يستهين به؟. 

وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين على المخلوقات سلب الله قوتها وسخرها لناء فماذا 

قال أصحاب موسىء وماذا قال موسى..؟». حين رأوا البحر وفرعون وقومه: 
ا ل ا ل 

سيهدين (©40- [الشعراء: 51 17]. 

فلما سلب موسى اليقين على الماء والعدو وتوكل على الله وحده. جاءته نصرة 


الله فور فاتفلق له البحر» فأنجى الله موسى ومن آمن معهء وأهلك عدوه بهذا 


البحرفن أن واجدء 'أمر بالشحاق وآمر بالئلاك كنا قال سشبعانةة كو اويا إن 
ي م وامر د , و 1 


موسق أن آضرب يَتَصَالك لتر َانمَآنَ كان كل وز كتوم آلْمَظِيو (5) رزلا ذم 
الَْحَرنَ (0) ونا مومئ ومن مَعَهُد مَوِنَ (00) شر أغْرَقمَا الدَخَرِنَ ((5) إن في دَلِكَ 
َي وان كرب مُؤْمنِيتَ (©) وَإنَّ ريك مرَالعر لبح (4)3 الشمرء: “ددا 

ومن كان يقينه على غير الله سلطه الله عليه وأذله به وخذله من جهته كما أذل الله 
قوم نوح مع كثرتهم, وعاداً مع قوتهم» وفرعون مع ملكه» وقارون مع ماله. 
والمؤمن في يقينه على ربه كالطير» فما دام الطير في الأرض» يرى كل شيء 
كبيرأء ويخاف من أي شيء. فإذا حلق في السماء» رأى كل شيء صغيراً» ولا 
يخاف من أحد لأنه ترقى في علو السماء. 

فكذلك المسلم ما دام متأثراً بالمخلوق فهو دائماً في خوف. فإذا تعلق بالله 
وتوكل عليه وحده سقط من عينه المخلوق مهما كان» ومهما كانت قوته. 
_فالمؤمن إذا جاء عنده اليقين» وعرف حقيقة الإيمان رأى الدنيا ومن فيها صغيراً 
حقيراً فاني» واستغنى بربه عما سواه الذي هو خالق كل شيء؛ وهو على كل 


ى”7, 


شيء قدير وبيده الأمر كله: اه حَيِقُ مكل سَىْءِ عَكَكلٍ سَئء وكِيلٌ 4153 
[الزمر: 17]. 

وإذا جاء اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزاتنه» ووعده 
ووعيده؛ أقبل المسلم على ربه» وتلذذ بطاعته» ونفر من معصيته. وسارع إلى ما 
يرضيه» وجفل مما يغضبه؛ واستغنى بربه عما سواه. 

والفرق بين يقين المؤمن؛ ويقين الكافر: 

أن المؤمن يقينه أن كل شيء بأمر الله.. وجوده بأمر الله.. وزواله بأمر الله.. 
وزيادته بأمر الله.. ونقصه بأمر الله» ونفعه بأمر الله.. وضرره بأمر الله.. وكثرته 
بأمر الله.. وقلته بأمر الله. 

أما الكافر فيقينه على ما يراه من الأسباب فقط. 

وقد فسد يقين كثير من المسلمين من ثلاثة وجوه: 

الأول: إذا سألت المسلم» كيف نحصل على المال؟. 

قال بالعمل أو التجارة» وكذلك يقول اليهودي والنصراني وكل كافر» فصار 
يقين هؤلاء كيقين الكفار على الأسباب. 

الثاني: إذا سألت المسلم كيف نحصل على الأشياء كالطعام واللباس 
ونحوهما؟» قال بالمال» وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني وكل كافر. 

الثالث: إذا سألت المسلم كيف تصلح أحوالنا؟» وكيف يذهب عنا الخوف 


والذلة والجوع؟. 
قال: إذا كانت عندنا القوة والمال والأشياءء وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني» 
وكل كافر. 


ولكن مقتضى الإيمان أن يقول المؤمن: 

المال لا يأتي إلا بإرادة الله.. والعمل والتجارة سبب. 

والأشياء لا تأتي إلا بإرادة الله.. والأحوال لا تصلح إلا بإرادة الله.. فهو الذي 
يفعل ما وكداعه ويغين [ة غناي وييدك إذاغناء مما شابالته كاة :نوما لم يشالم 
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و ال 


تا بنع ألْمْلكَ مسن كن كَقَاة وَييِرٌ من مقَآه وَنّذِلُصن 
قرب (4)5 [آل عمران: 1]. 
قاع ودر يندا كا عدن عع با مقافي «فارادنا لمات وا رهقي 
الأسباب.. وتارة بدون الأسياب. 
واليقين يقوم على أصلين: 
الآول: يقين على المشاهدات» ويتركز في القلوب بمشاهدة المخلوقات 
والكائنات والنظر إليها نظر اعتبار 5-5 فنرى المخلوقات ونذكر الخالق» 
ونرى الصور ونذكر المصورء ونرى الأرزاق ونذكر الرازق.. وهكذا. 
الثاني: يقين على الغيبيات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار» ويثبت في القلوب بكثرة المذاكرة حولها. 
و ]ذخا الم على داف اقوط عظية الله وقدوتة الله ع وس[ بهو 
الكاتنات لخدمة أوليائه» وإهلاك أعدائه.» حتى يكون الغائب كالشاهد. 
وإذااجاء اليقين عاق أذالك اللةوفان عظلمة اله وملركة فالهد2 بول وشغر 
الكائنات للخدمة أوليائه» وإهلاك أعدائه. 
كما سخر الماء لتدمير كفار قوم نوح» وإهلاك فرعون وقومهم. 
وكما أرسل الريح لتدمير كفار قوم عاد.. وهكذا النار سخرها الله لحفظ إبراهيم 
.. وهكذا النار أرسلها الله على قوم شعيب فأهلكتهم.. وهكذا جبريل 
أرسله الله إلى قوم لوط فقلب ديارهم عليهم.. وهكذا قوم ثمود أهلكهم الله 
بالصيحة.. 
ولكن الكفار اجتهدوا لإفساد يقين المسلمين على ربهم» فصرفوهم عن 
الاستفادة من قدرة الله إلى اليقين على الأسباب والأشياءء» لآنهم يعرفون أن 
المسلمين لو رجعوا للاستفادة من قدرة الله بالإيمان والأعمال الصالحة 
لنصرهم الله وأعزهم فهزموهم» وكسروا دولتهم. 

5 


فلذلك جرٌُوا المسلمين إلى يقينهم ليكونوا وراءهم ولا يسبقونهم. 

والله عزَّ وجل أطلع إبراهيم يَليِ على ما في ملكوت السموات والأرض من 
المخلوقات» فلما علم أنه ليس بيدها شيء»؛ وأن أمرها بيد الله وحده. صرف 
وجهه عن هذه الأشياء إلى خالق هذه الأشياء» وتوكل عليه وحده في جميع 
أموره فقال: «إإنٌ مكهت مَجْهَِّ إلى عظرٌ التتطومت وَالأرض حَنِيا وَمآ أنأ 
م المشركيت (4005 [الأنعام: ]1 

وبهذا اليقين العظيم واجه الباطل» وأنجاه الله من ظلم الطغاة» فلما ألقوه في 
النار» أنجاه الله من النارء وانتصر التوحيد على الشرك. 

وكثير من الناس يقينه في الظاهر على الله وفي الباطن على الأموال 
والأشخاص والأشياء» وهذا ليس بصحيح. فإن قاضي الحاجات واحد لا 
شريك لهء وإن كان الله يقضي ببعض الأسباب حاجات بعض الناس امتحانا 
وابتلاء» فالأسباب يبتلي بها المسلم» ويطمئن بها الكافر. 

فالمؤمن يقينه على الله وحده. والكافر يقينه على الأسباب وحدها. 

وكلما دخل حب الدنيا في القلب ضعف اليقين» ثم ضعف الإيمان» ثم ضعفت 
العبادة» ثم ضعف امتثال أوامر الله في جميع شعب الحياة» ثم جاء غضب الله 
وسخطه ثم حلت العقوبات بالأمة. 

وكلما استعملت الأمة النفس والمال والوقت على مراد النفس لا على مراد الله 
جاءت العقوبات والمصائب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: « قَالَ أهْيا 


أ آ#ر 


ل ل 04 0 دس لير وم سول 


عبسل ولا شق ومن عَرَضٌ عن زحكرى َإنَّ له مَعِيسَةٌ َك وجشرهه بوم 
لْقيمَةأعَمى 48 [طه: 377 174]. 

وثمرة الإيمان بالله وإخلاص العمل له حصول اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وخزاتنه ووعده ووعيده وعدم الالتفات إلى ما سواه. 


وبكمال الإيمان» وكمال اليقين» وكمال التقوى تحصل الخيرات.. وتتزل 


ىى2”, 


البركات.. وتقضى الحاجات في الدنيا والآخرة. 

وكلما زاد الجهد لدين الله زاد الإيمان ثم زاد اليقين» ثم زادت التقوى. 

واليقين الكامل يحصل للعبد بأربعة أمور هي: 

اليقين الأول: أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا تصريف ولا تدبير 
لجميع المخلوقات إلا بأمر الله وحده. فكل المخلوقات والموجودات ليس 
بيدها شيء. 

والأشكال والأسباب» والبواعث والنتائج» لا تأتي ولا تحصل ولا تفعل إلا 
بأمر الله وإذنه وإرادته سبحانه» ولا ينفع شيء في الكون ولا يضر إلا بإذن الله 
وهذا هو معنى (لا إله). 

اليقين الثاني: أن يتيقن العبد أن الله هو القادر وحده لا شريك لهء وأن قدرته 
مطلقة» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يحتاج لغيره في إرادته وأفعالف 
وأنه خالق كل شيء. وبيده الأمر كله» وهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده 
دون سواهء وهذا هو معنى (إلا الله). 

اليقين الثالث: أن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هي بالإيمان والتقوىء ولا 
يمكن أن ينالها الإنسان في حياته إلا باقتدائه بالأسوة الحسنة محمد يَلِهِ في 
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جميع أحواله» وعدم الاقتداء بشخصية أحد سواه كما قال سبحانه: « لَمَدَكَانَ 


سل .ا لا و رع راكد تر سمي م سس وو و ب سر جرس طح جم سه ريس ب رسي 

ف بشول اله اسشوة حَسَنة لمكن برجوأ أله والموم الأايخر و5 أنه كيرا )4 
[الأحزاب: ١؟].‏ 
فقد علمنا محمد عد كيفية الاستفادة من خرائن الله بالإيمان والتقوى. وإن 
كانتت الأستاب طريقاً آخر. 
فعلمنا كيفية العبادة وأوقاتهاء وكيفية المعاشرات والمعاملات» وأداء الحقوق» 
والحلال والحرام. وكل ما تحتاج الإنسانية لسعادة الدارين. 
اليقين الرابع: أن جميع الأجسام والأشكالء والأسباب والأعمال لا تفيد بغير 
طريق ومنهج الرسول وَكْلةِ. 


5ؤآى, 


فالتجارة والصناعة والزراعة» والوظائف والمعاملات. والحكم والولايات هي 

وأصحابها في خطر دائم إن لم يكونوا جميعاً على طريق محمد بَكِ. 

ويقيننا على أي قوة غير قوة الله يسلطها الله عليناء وإذا نزعنا من قلوبنا اليقين 

على المخلوقات وام نتأثر بها ولا منها سلب الله قوتها فورأء وسخرها لنا. 

فإبراهيم كَكةِ حينما ألقي في النار» لم يتوجه إلى أي مخلوقء وإنما توجه إلى الله 

طالبا منه النجاة وحده. 

فسلب الله الإحراق من النار فورأًء وجعلها برداً وسلاماً عليه. 

وموسى يك لما تبعه فرعون وجنوده» ووقف أمام البحر: مقلم ترجا الْجَمعَانِ قَالَ 

أصَحَنبٌ موس إِنَالمِدَرَمنَ 80 5 | ِنَّمَىَ رق سَبَبُدنِ )40 [الشعراء 1ت ؟ك]. 

فسلب اليقين على ضر الماء والعدو فجاءته نصرة الله وأنجاه الله ومن آمن معه. 

وفتح له البحر فعيره ونجاء وعبره فرعون ومن معه فأغرقهم الله. 

ويحصل اليقين وكمال الطاعة والعبودية بأمور أهمها: 

التوحيدء فيرى الأشياء والأحوال كلها من مسبب الأسباب سبحانه. ولا يلتفت 
و لاط ريع ترما حر مكلو 

فينزل الوسائط في قلبه منزلة القلم في حق المنعم بالتوقيع, فإنه لا يشكر القلم 

ولا يغضب عليه» بل يشكر المنعم بالتوقيع. 

ومنها الثقة بضمان الله له بالرزق» ومهما غلب على ظنه كان سجملاً في الطلب» 

وام يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته. 

ومنها أن يغلب على قلبه أن من يعلم مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة 

شرأيره» فيقبل على الطاعات؛ ويجتنب المعاصي. 

وذلك يثمر صدق مراقبة الله في الحركات والسكناتء والتحرز من السيئات. 

ومنها اليقين بأن الله مطلع عليك في كل حالء ومشاهد لهواجس ضميرك. 

وثمرة ذلك أن يكون الإنسان في خلوته متأدباً في جميع أحواله. كالجالس 

بمشهد ملك معظمء ينظر إليه محترزاً من كل هيئة تخالف هيئة الأدب والوقار, 


/17ى[2”, 


وكذا في فكره. 

وهذا يورث الحياء والخوفء. وذلك يورث فعل الطاعات» واجتناب المعاصي 
والسيئات: « ذلك فض لاله بوه مَنكعَآه وَانَهُذو الْمَضْ لٍالْعَظِيو )4 [الجمعة: :1]. 
والقلب إذا زاد نور الإيمان فيه أناب إلى الله وتوكل عليه وحدهء وأحب 
الطاعات» وكره المعاصي. 

وبامتثال أوامر الله وفعل كل سنة يزداد نور القلب» وبمخالفة السئن يزيد ظلام 
القلب» وتحصل العقوبات. 

والإيمان يزيد بالطاعات والدعوة» والنظر في الآيات الكونية» والآيات 
الشرعية» ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء 
كلمةالله. 

والتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله.. 

والمخلوق كله أوله وآخره.. صغيره وكبيره.. فقيره وغنيه.. أميره ومأموره.. 
تدبيره وتصريفه.. كله بيد الله وحده لا شريك له.. فهو خالقه ومالكه ومصرفه.. 
فكما أن أعضاء الإنسان تتحرك كلها بوجود روحه.. فكذلك هذا العالم وما فيه 
من المخلوقات لا يتحرك إلا بأمره سبحانه. 

وجميع المخلوقات نواصيها بيد الله وحده. فالأحوال الشديدة لما حصلت في 
غزوة بدرء النبي يَكِةِ والصحابة ام يتفكروا من سيكون معهم الفرس أو الروم» 
ومن يستعينون به منهما؟. 

بل هم اجتهدوا كيف يكون الله معناء فتوجهوا إليه» فدعا النبي يَكِْدِ وما زالوا في 
الدعاء لحاس لولحم عار الله كما قال سبحانه: فإ شَسْتَغِيِمُونَ 
رَكَح فَأسْيِبَاب لحكم أن ممدث مَعِدكُم ِو الْملِيَكة م مرّدِؤيرت وَمَاجَعَلَهُ ألَّهُ 
إل نيك قلتي بوه مرت ونا القند إلا بن عند أل" لت أنه عرب 
حَكيم )41 [الأننا فال: 9 .]٠١‏ 


ورحدمه ة الناس تكون بتو جيه الناس لع اللّه» وإلى عبادة اللّه» وإلى امتثال أوامر 


4 


الله» ليفوزوا برضاهء ويستفيدوا من خزائنه» ويسعدوا بجنته. 

وباليقين يحصل المسلم على نور التوحيد.. ويستفيد من خزائن الله. 

وبالر<مة يحصل على روح الرسالة.. وينفع الخلق.. لأنه يحب لهم ما يحب 
وقد أعطى الله كل نبي سلاحين: 

سلاح الدعوة.. وسلاح الدعاء. 

فبالأول تنزل الهداية» وبالثاني تقضى الحاجات. 

والشيطان أول من أفسد يقين آدم على ربه وعلى أوامره. حين أغراه بالأكل من 
الشجرة» ليحصل له الملك والخلد, فلما خالف أمر الله بالأكل من الشجرة» 
أخرجه الله من الجنة» وأهبطه والشيطان إلى الأرض بعد أن تاب عليه» وحذره 
وذريته من الشيطان بقوله: فآ يبن 51م لا يدك السَّيِطن كما لَخرع أبويْكم من 


- 


2 


سلما ألسَكَطِينَ و2 لذب لا نَوّمِمُونَ (4)5 [الأعراف: 117]. 

ولا يزال الشيطان يفسد يقين الخلقء فاتبعوه إلا قليل منهم: 9# وَلَقَدَ صَدَّفَ عَليهِمَ 

نيس ظنَّهُء فَأتّمعُوه إلا فرشم الْمؤْمِِينَ (4)5 [سبا: 1٠١‏ 

فهل من داع إلى الله؟.. وهل من مذكر بالله.. وهل من ناصح لعباده؟. 
داكي يتأي ومو لامر هود يكوا الكننب (4)2 


[إراهيم: 7 6]. 


7 


'- فقه الإيمان بالغيب 


قال الله تعالى: (إوَيَهِ حب سمت وَالْأرَضٍ وَإِلِ محم ال كاد ك1 
0 وماره 57 بل ا تتتلة 0409" 

وقال الله تعالى: فون ألدنَ يحْسَوْنَ رَيهُم بالْحَببٍ لهم مُغفره وكير 40507 المنك 

.]١؟‎ 

الله تبارك وتعالى وصف عباده المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب» وجعلها أول 
صفة لهم كما قال سبحانه: مو دَلِكَ نسحتب كاري فد خدى يتين (2) الزن وو بلي 
يقن صَكَةَوَمَرئَفهم حفن (402 البتره 05 ١‏ 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان. فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي 
لا يدرك إلا ما تدركه الحواس إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر 
وأشمل من ذلك الحيز الصغير الذي تدركه الحواس 

ويدرك ما وراء الكون من قدرة وقوة وتدبير وتصريف. 

ويدرك أن هذا الكون ظاهره وخفيه لا يساوي ذرة في ملك خالقه. الذي لا 
تدركه الأبصارء ولا تحيط به العقول. 

فالغيب لا تدركه العقول ولا تحيط به. لأن العقل أداة ام تخلق لمعرفة ذلك» 
فالمحدود لا يدرك المطلق. 

وعدم إدراك المجهول لا ينفي وجوده في الغيب المكنون. 

فعلى الإنسان أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل» وأن يتلقى العلم 
من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن. ويعلم الغيب والشهادة. 

والله وحده عاام الغيب والشهادة» أم الإنسان فمجال نشاطه عاام الشهادة» لكن 
الله تعالى أطلعه على قدر من عاام الغيب» يوسع دائرة وعيه وعلمه؛ ويميزه به 
عن غيره» ويحتاجه في مصالح دينه ودنياه وآخراه. 

فأرسل الله الرسل يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شرك لهء وترك عبادة ما 


٠‏ دظكىر 


سواه» ونقل القدر المناسب من عاام الغيب وفق ما حدده الله» وإخبار العباد به. 

وليس للإنسان أن يطلب علم الغيب خارج دائرة الوحي الإلهي وإلا ضل 

وأضل. 

كه وحده: #إعدلم الْمَيبِ فلا يظهرعَلَ عَتَيِدء عدا (5) إِلَامَنِ 
سول فَإِنَهيسلكَ من بين يدي ومن لفو رصنا (80) 4 [الجن: 75 117]. 

ل 

الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا ممن يملكون حق الحديث عن الله» وهم الأنبياء 

والرسل الذين أرسلهم الله وأطلعهم على شيء من الغيب» وجعل مصدر 

علمهم الوحي. وهم أعلم الخلق بالله. 

أما غيرهم فمصدر علمهم العقل» والعقل البشري وحده قاصر عن إدراك 

المعرفة المتصلة برب العالمين. 

وتكليف العقل بالبحث في عالم الغيب يشبه سؤال الكبد عن المشاهد التي 

تختص برؤيتها العين. 

ومن الظلم لعضو خلقه الله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته» ونحاول 

استخدامه في غير محله فنظلم أنفسناء ونظلم غيرنا. 

ومن الحكمة والأدب وضع الشيء في موضعه؛ واستخدام الشيء فيما خلق له 

وعدم تجاوز المعلوم إلى المجهول المحجوب إلا بعلم ويقين. 

والإيمان بالله هو إيمان بالغيب.. فذات الله سبحانه غيب بالنسبة للبشر في هذه 

الحياة.. فإذا 0 به سبحانه فإنما ما يؤمنون بغيب» 0 0 فعله. 82 


151 دو ل شَىْءٍ وصكيل 00 0 
2200000000 [الأنعام: 01ل ,]1١8‏ 

والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب» فكل ما فى الآخرة موجود كالصراط 
والميزان» والجنة والنار» لكن لا يمكن للأبصار أن تراه في الدنيا. 


م١١‎ 


فالساعة بالنسبة للبشر غيبء وما يكون فيها من بعث وحسابء. وثواب وعقاب. 
والجنة والناره والصراط والميزان» كله غيب يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله 
ورسوله. 

والإيمان بالملائكة كذلك هو إيمان بالغيب» فهذا الخلق العظيم من خلق الله لا 
يعرف البشر عنه شيئاً إلا ما أخبرهم الله به فنؤمن ن بهم تصديقاً لخبر الله ورسوله 
م 

والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله من الإيمان بالغيب» يؤمن بها 
الموعي نينا اجن تومت لف 

والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده بدينه وشرعه هو من الإيمان 
بالغيب» يؤمن به المؤمن تصديقاً لخبر الله سبحانه. 

والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يتم الإيمان إلا بالتصديق به» وهو غيب 
لا يعلمه الإنسان حتى يقع. 

والغيب عاام كبير» يحيط بالإنسان من كل جانب. 

غيب ا 0 00 
الإقنان» وحسس فى 7 الجماد.. وغيب في عالم النبات.. وغيب في غالم 
الحيوان.. وغيب في | لعالم لم العلوي.. وغيب في 0 السفاي.. وغيب في 
الدنيا.. وغيب في الآخرة. 

وكل ذلك لا يعلمه إلا الله: إل لَاِيسَكدمَن في اَلصَمَوات وَالأرْضٍ اليب إلا امد وماد م 
يان بَعبُويت )4 [التمل: 0 

عاام الغيب أوسع من العالم المشهود, والإنسان يسبح في بحر من المعلوم 
والمجهول. وبحر من الغيب والشهادة» والإنسان ممخلوق ضعيف يجهل ما 
يجري في كيان نفسه فضلاً عما يجري في الكون كله. 

والله وحده عا! 0 ء: 9 ذَلِكَ عنم 


د هه رت هه 


ْم وَالّهددَة لمر رييخ (0) الْذِى لحن كل عَوْء خَلقَه وَيدأَسْقَ لاضن من 


م١‎ 


طِينٍ ([)4 [السجدة:7: 9]. 

فكل ذرة في هذا الكون. وكل خلية في أعماق الأرضء وقعر البحار» وجو 
السماءء هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله و عسل : لعل عيب لايرب عنه 
تقال ذرق ف السَّمِوات ون ال عر من إلى وَلآ أكار إلا فى 
كتّب مُبِينٍ )4 1سبا: 1 

وسر الحياة في ) النبات والحيوان والاساق وتشأتهااغين: م عيبت الله كنشأة 


5 مسو" 


الكو 00-6 لا يعلمه إلا الله وحده كم كما قال سيحانة: 93 1 أُحبد جم حَلىَ 
لسوت وَالْارضٍ وَلَا حْلَقَ أضيية وَمَأحتُ مَسَّحِدَ الْمضِنَ عضا )!4 [الكيف: .]5١‏ 
وغرن الاشاة مو ناء الردل» وكينية خلقه وكزته ذكرا أو أنتى أو توءماً امن 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وعم للمقرابه: مما علُ كل أنه 
وَمَا يقِيضٌ الْأَكامْ وما تَرْدَاد رت عدم الْعَيبِ وَآَلشّهِندَةٍ 
الحكبير الْمتَعَالٍ 4 [الرعد: 4 4]. 

إن الناس في الدنيا لا يرون الله ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون به 
وقلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه. 

واستقرار حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته» والاستغناء عن رؤية الحس 
والمشاهدة» والشعور بهذا الغيب شعورًا يوازي بل يرجح الشهادة» حتى ليؤدي 
المؤمن شهادة أن (لا إله إلا الله) وهو أم ير الله. 

تلك نقلة كبرى لهذا الإنسان من عالم المحسوس إلى عالم الغيب.. من عالم 
البهيمة التي لا تعرف الغيب إلى عاام أفضل وأعلى وأجلء وهو عاام الإنسان 
الذي يؤمن بالغيب. 

وهذا الكون العظيم مركب من عالمين: 

عالم الغيب.. وعالم الشهادة. 

وفي هذا الكون سنن ثابتة» وقد مكن الله الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له 
حسب طاقته وحسب حاجته للقيام بالخلافة في هذه الأرض 


7م 


وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية» وتسخير قوى 
الكون وفق هذه السئن للنهوض بالخلافة» وتعمير الأرض.ء والانتفاع بأرزاقها 
وأقواتها. 

وإلى جانب هذه السنن الثابتة مشيئة الله المطلقة التي لا تقيدها هذه السنن وإن 
كانت من عملها. 

وهناك قدر الله الذي لا يخرج عنه أحد. الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ 
فيهاء فهي ليست آلية» وإنما هي مأمورة مدبرة. 

والقدر هو المسيطر على كل حركة فيهاء وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله 
إياها. 

وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنئن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم 
يقين» وإنما أقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون. 

وملايين العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة» وكلها غيب بالنسبة 
لهء وهي تجري في كيانه. 

ومثلها مليارات الملايين من العمليات التي تتم في هذا الكون الهائل من حوله 
وهو لا يعلمهاء وفي كل لحظة تتم هذه العمليات بإذن الله» وبأمر الله وبعلم 
الله في زمن معلومء ومكان معلوم» وقدر معلوم» وذلك كله مما اختص الله 
بعلمه وحده. 

فمن هذه قدرته.. وهذا علمه.. وهذا خلقه. 

أيليق بالخلق أن يشركوا به؟.. أتقبل عقولهم أن يعبدوا معه غيره؟. 

اند أتثين ولونا متكا كةو إلوا إذا الع كل لووك 3ب 


صمح 00 فرح م يس عاص سا عر مو ساسج | عم د سر سه مه له له 

عل بض سبحن اله عَمَا يصِفويت (0) عدلم ألْمَيْبٍ وَالمَّهندَوَ فَتَعَدل عَمَا 

و و 

شرصكورت 40 [المؤمئون: 091١‏ ؟47]. 

ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #إوعِندَه 
مج + عر سيم ولي صرب سر ع اخ رار ماس برير 


0 ورج عر و ص 0 ل سرس 5 20 م 
مَفَاتِحْ ألْعَيبٍ لا يَعلمَهَا إلا هو وَيَعَاَمْ ما ف الْيرَ وَالبحر وما سقط ين وَرَقَةٍ إلا 


خ١‎ 


نكما وَل حَئَّةَ ف ظلمتِ لْدْرَضٍ ولا رطب وَلَا ياس إل في كتب مين )4 [الأنعام: 


سمس ته 
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فسبحان من اختص بعلم الغيب وحده. وطوى علمه عن الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلين» وغيرهم من العالمين: هٍ دَلِكَ عَلِم الْمَيبٍ وَالشَّهددَة الْمريرُ 
اعد 40 [السجدة: 1]. 

والله تبارك وتعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة.. والظواهر والبواطن.. 
والخفايا والسرائر.. والأوائل والأواخر. 

وقد يطلع الله من شاء من رسله. على بعض الأمور الغيبية» لكن هناك من أمور 
الغيب ما طوى علمه عن جميع المخلوقات»ء فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك 
مقرب فضلاً عن غيرهماء وهي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه: 8 إنَّاَه 
نَمِل ألسَاعَ عقو فك القت ويك ماق انار وما تذرى نس مادا يُسسكِييث 
كا وباتذوك تنش يان رن توت ل ا 1 5 يل (0)29 القمان 04]. 

ومن حكمته التامة إخفاء علم هذه ا عن العبادء لأن 5 ذلك :هن 
المصالح الدينية والدنيوية ما لا ؛ يخفى على من تدبر وتأمل. 

وإذا كان الله عرز وجل هو المتفرد بعلم الغيب والشهادة» وبالظاهر والباطن» 
وبالسر والعلن» فهو الذي لا ينبغي العبادة إلا له ولا يجوز لأحد أن يشرك معه 
عن : فو يسركو ما لا يق شياو * 69 لفوت 0111 [الأعراف: 14]. 

فيا ويل هذا الإنسان.. وما أجهله بربه.. وما أجهله بشرعه.. وما أجهله بنفسه.. 
وما أجسره على مجاوزة الحدود.. وما أجرأه على غشيان المحرمات. 
امه . وماذا جهل؟.. وماذا بيده؟.. وماذا يملك؟. 

وماذا قدم لنفسه وماذا أخر؟. 

والساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه» 
ولكن المشركين يسألون الرسول جَكِْ عن موعدهاء والرسول بشر لا يعلم 
الغيب» وهو مأمور أن يكل الغيب إلى من خلقه. وهو بشر لا يعلم إلا ما علمه 


م 


ربهة. 


الله سبحانه الذي يعلم بها وحده. ولا يكشف عنها إلا في حينهاء ولا يكشف 


20 عسل عد 2 ع 

5 5 5 121110 لا سه ا 0 و و 2004 < #ز ا هه مح سم 2 ور 

غيره عنها: ف يسسَلُوَكَ عن السَامَةٍ أن موسنها قُلْ إنََا عِلْمهَ عند وب لاحلا لوقما إلا هو 
دي ل لخر م رطعم هب :جوم 


قتف لسوت والْار ضِ لا ديم إلا بملد يلوك كَأنَكَ حَوعٌ عت فل ِنَم عِلَمُهَا عندَ 
أللَّهِ وَلكن أَكْكْرَ لت لَاْبحلَمُونَ (20) 4 [الأعراف: /141]. 

فما أعجب هؤلاء القوم الذين لا يعرفون حقيقة الرسالة» ولا يدركون أدب 
الرسول في جانب ربه العظيم» الذي لا يسأل ربه عما هو مختص بعلم 
وهؤلاء يسألونه كأنه دائم السؤال عنهاء مكلف أن يكشف عن موعدها. 

إن الرسول كَلِةِ وهو سيد الأولين والآخرين» وأعرف الخلق بربه وأفضلهم عنده 
مكلف أن يعلن للناس أنه أمام غيب الله كله بشر من البشرء لا يملك لنفسه نفعاً 
ولاضرأء لأنه لا يطلع على الغيبء ولا يعلم الغايات قبل المذاهبء فما أحسن 
أدبهء وما أعظم خلقه. 

وعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية» ويقف العلم البشري: «إقل لَه أَمِْكُ 
لِتَقسى تَفْمَاوَكَاصَدًا إِلَامَاضََ أمَدُوَا و كنت أله الْيَربَ لَمنْتَسكَررتُ ون ألْمَيرِ وما 
مسي لشو نأا ارولو يمو (4020 [الأعراف: هد ]. 

إن أمور الغيب كلها لله.. يكشفها الله إذا شاء.. ويعلم بها من شاء من خلقه.. 
ولبيست من شأن الحقل: ' 

والجدل حول الغيب عبث عقلي» وإقحام للعقل في غير ميدانه» وذلك سفر في 
إنفاق الطاقة العقلية في غير ما خلقت له فمجال إثبات الأمور الغيبية.. ورود 
النص الشرعي بإثباتها فقط. 

فالعين لها طاقة.. والأذن لها طاقة.. والعقل له طاقة. 

وما أسفه العقل الذي ينفق طاقته في غير مجاله المأمون» فليكف العقل عما 
ليس من مجاله» وفوق طاقته» وحيئئذ يستريح العقلء بالتسليم لله فيما يعلمه 
ماكلا عا 


ويستريح القلب بالإيمان باله القادر على كل شيء العام بكل شيء 

والقرآن يجيب الناس إذا سألوا عما هم في حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته» ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير 
مجالها الذي لا تملك وسائله ولا تحيط به. 

ولذلك لما سأل الكفار رسول الله يك عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح 
ل ل 


5 


شِِ الوح اميه مر رق و تنشرمن الْعِأم إَِّا ليلا (20) 40 [الإسراء: 44 ]. 
ا ل 010 
أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه. 

فلا جدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه؛ 
لأنه لايملك وسائل راك فالعقل محدود. وإدراكه محدود. 

والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواهء وسر من أسراره أودعه هذا 
المخلوق البشري» وكل ذي روحء وعلم الإنسان محدود بالنبة لعلم الله 
المطلق» بل علوم الإنسانية كلها التي علمها الله لا تساوي ذرة بالنسبة إلى علم 
الله . 

وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود. 

والإنسان عاجز ضعيف لا يدبر هذا الكون, فطاقاته ليست شاملة» وإنما وهب 
منها بقدر محيطه. وبقدر حاجته؛ ليقوم باللخلافة في الأرض 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض وفي هذه الحياة ما أبدع» ولكنه وقف حسيرا 
أمام الروحء وأمام العقل» وأمام القلب» ذلك السر اللطيف المودع في الإنسان. 

لا يدري ما هو.. ولا يدري كيف جاء.. ولا كيف يذهب.. ولا أين يكونء لا 
يدري عن ذلك شيء إلا ما أعلمه به العليم الخبير 

إن النفس البشرية خلق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه 
ما لا تعرفه» وما لا تقدر عليه فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام 


44 


الغيوب وكلته إلى الأوهام والخرافات التي لا تة ل ل 

والذين يهربون من الإيمان بالله.» ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليه. لآنهم قد 

انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى الد 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه إنما يعاندون حقيقة الفطرة» وهي 

جوعتها إلى الإيمان» وعدم استغنائها عنه» وركونها إليه في تفسير كثير من 

حقائق هذا الكون التي ام يصل إليها علم البشرء وبعضه لن يصل إليه؛ لآنه أكبر 

من الطاقة البشرية» وخارج عن اختصاص الإنسان. 

فعلم البشرية كلها لا يساوي فرة بالنسبة للعلم الإلهي: فووا ترق اليا إلا 

قليلا ت(دم) )4 [الإسراء: 48]. 

وسر الحياة كان وما يزال مغلقاً على الناس كلهم» سواء كان في النبات أو 

الحيوان أو الإنسان» فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول كيف جاءت هذه 

الحياة؟» ولا كيف تلبست بتلك الخلائق؟ 

ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور وهو الله: 9 عَدامٌ 

عبس وَالْشّهلْدَةَ َالْعَرير لدجم 42 [التغاين: 14]. 

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله» بل كل من في السموات 

والأرض من خلق الله من ملائكة وأرواح» وإنس وجن. كلهم موكلون بأمور لا 

تستدعي انكشاف ستر الغيب لهمء فيبقى سره عند الله دون سواه. 

فالحياة غيب.. والموت غيب.. والروح غيب.. والعقل غيب.. والآخرة غيب.. 

والجنة غيب.. والنار غيب.. والملائكة غيب.. والجن غيب.. والأقدار غيب.. 

ونزول الغيث غيب.. وما في الأرحام غيب. 

ولا يعلم هذه الغيوب إلا الله وحده: فإ إنَأمَهيَعلهُ حب أَلسَّموَاتِ وأ 
يِمَاتحَمَلُونَ 400 [الحجرات: 18]. 

والعلماء قسمان: 

علماء الدنيا.. وعلماء الدين. 


فعلماء الدنيا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون عن الآخرة» يقفون 
عند هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 

ينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت أسباب وجوده غير 
ناظرين إلى قضاء الله وقدره. 

ومن العجيب أن هؤلاء بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر 
يحير العقول ويدهش الألباب» وأعجبوا بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجزا عما 
أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين الازدراء والاحتقار» وهم مع ذلك أبلد 
الناس في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهم, وأقلهم معرفة بالعواقب. 
وهذه العلوم التي أعطاهم الله لو بنيت على الإيمان» لأثمرت الرقي العالي» 
والحياة الطيبة. 

ولكن لما بني كثير منها على الإلحاد والمقاصد السيئة ام تثمر إلا هبوط 
الأخلاق» وأسباب الفناء والتدمير» فما أتعسهم وأشقاهم في الدنيا والآخرة. 
فهؤلاء الذين: (ل يلون ورا ينيو ديأو عن الجر مفو )4 الررم: ١‏ 
وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير مهما بدا للناس واسعاً.شاملاآء والحياة كلها 
طرف صغير من هذا الوجود الهائل العظيم. 

والذي لا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود؛ ولا يتصل حسه بالسنن الإلهية التي 
تصرفه يظل ينظر وكأنه لا يرى» ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ولكنه لا 
يدرك حكمته» ولا يرى مصرفه. وينشغل بالمخلوق عن الخالقء وأكثر الناس 
كذلك: 0 ضع بكم عد فَهُمْ لا يَحِعُون "هع [البقرة: 16]. 

لأن الإيمان الحق هو وحده الي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود. وهو الذي 
يمنح العلم روحه الذي به يدرك ويعرف خالق الوجود. 

والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناسء. ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة 
عن معرفة اللحق: جود لَه لا يرلِتٌ أنه وعدم وَلكوٌ كلد لا بعلتورت (5) 
لو هران كفيط ايوم عن لجرو عضو (4)7 الررم: 1/٠‏ 
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فالدنيا صفحة من صفحات الكون الكثيرة» والآخرة حلقة في سلسلة النشأق 
وصفحة أخرى من الوجود.ء والذين لا يدركون حكمة النشأة ولا يعلمون 
صفحات الوجود. يغفلون عن الآخرة» ولا يحسبون حسابها ولا يعرفون أنها 
صفحة في كتاب الوجود ونقطة في خط سير الوجود لا بد أن يمر بها الإنسان. 
والغفلة عن الآخرة تجعل كل المقاييس والموازين. والأفكار والأعمال تختل 
عنث اطول العافل كد قاذ مزهرلك ن قورت الهاةا وأحدانها +وقنيها قصورا 
صحيحاًء ويظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاًء لأن حساب الآخرة في نظر 
الإنسان, يغير نظرته لكل ما يقع في هذه اللأرض. 

فحياة الإنسان في ى الأأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في 
اكوا بيت كات في صلب أبيه» ثم خرج إلى بطن أمه. ثم خرج إلى الأرض» 
ثم ينزل إلى القبرء ثم يخرج في النهاية إلى دار القرار في الجنة أو النار.. 
ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجودء 
والأحداث التي تحصل في هذه الأرض إن هي إلا فصل قصير من كتاب كبير. 
إن المسلم والكافر كلاهما قادم إلى تلك الدار الآخرة» ولكن المؤمن مستعد 
لها لمعرفته بهاء والكافر غير مستعد لهاء لأنه لا يؤمن بها. 

ومن هنا لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابهاء مع آخر يعيش لهذه 
الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها 

فلكل منهما ميزان» ولكل منها خطء ولكل منهما اتجاه. ولكل منهما جزاء. 
هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنياء وذاك يدرك ما وراء الظاهر: 

يرى المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق.. ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور.. 
ويدرك أن هذا الكون يسير بسئن .لا تتبدل بأمر وإذن من رب العالمين.. سنن 
شاملة للظاهر والباطن.. والغيب والشهادة.. والدنيا والآخرة.. والحياة 
والموت.. والثواب والعقاب. 

وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه» ويرفعها 


لم 


به إلى المكان الكريم اللائق بها في الدنيا والآخرة. 

فهذا الكون كله قائم على الحق» يسير وفق السنن الربانية. 

ومن مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة يتم فيها 
الجزاء على العمل» ويلقى أهل الخير والشر عاقبتهما فيها كاملة» وإنما كل 
شيء له أجل مرسوم يسير وفق حكمة مدبرة» وكل شيء يجيء في موعده لا 
يتقدم لحظة ولا يتأخر. 

وإذا لم يعلم البشر متى تقوم الساعة فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون» ولكن 
تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم. 

فماذا ينتظر هؤلاء من العذاب والعقاب؟. 


0 سه سه 


إن لس لايتُوس لِفَآءَنا وَوَصُوا ليو لديا وأظلمَأويها ولت هُمْ عَنْ ينا 
عَنفِدونَ (0) أؤقيلك موه التَاريمَا كَانوا يي بوست رن ابرس: 1107 
وماذا ينتظر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ومقتضاه من الأعمال الصالحة 
المشتملة على أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص 
والتتائعة؟. 

ؤٍِ إن ا ا أ ألصَلِحَتِ مُدِيِهِمَ دمحُم بإيميم تَجَى بن تحنم 
نكري تت السو 50 معو ها شنح آله َم فيا سم َي 
مَعوَفوة أن و يدرب حوس سن 

اللهم علمناما يفعنا واتفعنا با علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 

«اللهُمًا رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْضء عَايِمَ 
العني 8 وَالسهَامَق أنتَ تخكم ب يَيْنّ عِبَادِكَ فِيمَا كَانو افيه د يَحْتَلِفونَ نَ» ادِني لِمَا 


الل ود لفك بإِذِكَ إِنّنَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ إِلَى صِرَاط مُستقيم) أخخرجه 
ل 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (0770. 


م61١١‎ 


5 - فقه الاستفادة من الإيمان 


4< 20-0 عج ع وبعء ديعو سدع 


قال اللّه تعالى: مَنْ عحِلَ صَللِحًا مّن ذْكَرٍ أو أن وهو مؤمن فلتحيينه, حيوه 
مد 3 

ك1 ماي سا دمج لكوم جد دير 40م أ ل سح ل ره 

طبه ولجزينْهم أجرهم يآحْسَنٍ مَاحكانوا يحَمَلُونَ (40000 [النحل: /ا4]. 


5 


وقال الله تعالى: (9وع1 أله الْمُؤْمني وَالْمُؤْمِئتٍ جَنّتٍ جرَى ين خَحَدها اهدر 
لْعَوَرالْمَظِيم 44717 [التربة: 00١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الغني وحده لا شريك له وخزائن كل شيء عنده» وخزائنه 
مملوءة بكل شيء» يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء ويطعم من يطيعه و 
يعصيه» ويرحم من استرحمه؛ ويغفر لمن استغفره» ويعطي من سأله» ويجيب 
من دعاه» ويغيث من استغاثه» ويتقرب إلى من تقرب إليه» وهو الغني الحميد. 
غافر الذنوب» وساتر العورات» وكاشف الكربات» وفارج الهموم» وشافي 
الأمراضء وهادي الضالء. ومعافي كل مبتلى» وميسر كل عسيرء وواهب كل 
نعمة» ودافع كل نقمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلائق» وخلق الأرزاق» وخلق الأحوال» وقسم 
الأرزاق» وقدر الآجالء وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: لإوللهِ 
خرن لكوت وَالرَضٍ وَليكمَ لورلا يفقجُو4)2(0 اسهرد ١‏ 

وجميع المخلوقات والكائنات» وكل الأرزاق والنعم» وكل شيء في هذا 
الكزن عتراته عدن الله كما قال :سمخانه: هل و إن ثن شو لا عدن راينة وما 
ْلَه ابعر مَعَُور ((4)3 [الحجر: 11 

فكل شيء خزائنه عند الله: 

خزائن الأرزاق.. خزائن النعم.. خزائن الطعام.. خزائن المياه.. خزائن 
الحبوب.. خزائن الثمار.. خزائن النبات.. خزائن الأشجار.. خزائن الحيوان.. 
خزائن الرياح.. خزائن النجوم.. خزائن المعادن.. خزائن الذهب.. خزائن 


ام 


الفضة.. خزائن الحديد. 

خزائن العزة.. خزائن الرحمة.. خزائن الهداية.. خزائن النعيم.. خزائن 
العذاب.. خزائن الحكمة.. خزائن العلم.. خزائن القوة.. خزائن النور.. خزائن 
السمع.. خزائن البصر.. خزائن العقول.. وخزائن كافة المخلوقات في العالم 
العلوي والسفلي.. وفي الدنيا والآخرة.. كلها في قبضة الله.. وبيد الله وحده لا 
شريكف له: 

وللاستفادة من خزائن الله هناك طريقان: 

طريق الأموال والأسباب.. وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. 

فالآول لعموم البشرء والثاني خاص بالمؤمنين. 

فكل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة يستفيد من خزائن الله. 

وأكثر المسلمين اليوم يستفيدون من خزائن الله بواسطة الأسباب» لا بواسطة 
الأعمال. 

وبسبب ضعف الإيمان نقدم الأسباب على الأعمال» وهذا بسبب الخسارة في 
الدنيا والآخرة» فالواسطة بين المؤمنين وربهم هي الأعمال لا الأسباب كما قال 
سبحانه : وَل أن حل الشُرَعة اموا وتوا لقَدَحنا عكيوم كدت ين مَل وألْارضٍ 
َلك نَكَدَبوامَسَذْكهُم يَمَاكانوأيَِْبُونَ 405 [الأعراف: 141. 

وجميع الأنبياء جاءوا ليدلوا الناس على الاستفادة من قدرة الله بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 

والله عرَّ وجلّ أعطانا الأسباب التي نستفيد بها من قدرة الله وهي الإيمان 


والأعوال: 
وأعطانا الأسياب الظاهرية ابتلاء من اللّهء ليعلم من يعتمد عليها ممن يعتمد على 


فأحياناً تفعل» وأحياناً لا تفعل» حسب أمر الله الذي خلقها. 
فيحصل الشقاء بالدواى والشبع بالأكل» والري بالشرب» والنيات بالماء 


17م 


يكذ 
وهذا كله ابتلاء من الله يحصل أمام العبد. والمطلوب نفي هذه الأشياءء وإثبات 
اليقين على اللّه وحله. 
وإذا جاء اليقين على الأسباب والأشياء» اعتمد عليها الإنسان» فكانت سببا 
لهلاكه كما حصل لفرعون الذي اعتمد على ملكىف وكما حصل لقارون الذي 
اغتر يماله. 
وكما حصل لقوم نوح الذين اغتروا بكثرتهم» وكما حصل لقوم عاد الذين 
اغتروا بقو بقوتهم» وكما حصل لقوم ثمود الذين اغتروا بصناعتهم» وغيرهم ممن 
طغى وتجبر وأفسد في الأرض 
وإذا كان اليقين على الله وحده آم يلتفت الإنسان إلى الأسباب, لأن الله معه. 
وإذا كان الله معه فل" ييحتاج إل 0 سواء كانت عئده الأسباب» أم لبس عنذه 
فالله يعطي وينصر ويعز بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب.. وهو 
على كل شيء قدير. 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟. 
وكم من نبي نصره الله على أعدائه مع كثرتهم وقوتهم؟. 
وكم من ذليل فقير أعزه الله بالإيمان وليس معه من الأسباب شيء 

ولعدا هر يبد روَآ وتوا لله دلج تون 0 11 
وكلما تبدل اليقين وصار على الأسباب لا على الله أرسل الله نبياً يرد الناس إلى 
(لا إله إلا الله). 
فإذا جاء اليقين الصحيح على الله الذي بيده كل شيع لم يلتفت الإنسان إل 
الأسباب» بل يؤمن بهاء ويفعلها ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على الله وحله. 
فيذهب ال العمل.. ويأكل الطعام.. ويشرب الدواء.. ويعد القوة.. ويبد 
الحب.. امتثالاً لأمر الله في هذه الأشياء.. فالأسباب نفعلها.. ولا نتوكل إلا 


' 4 


على الله وحده. 

فكل المخلوقات محتاجة في وجودها إلى الله.. ومحتاجة في بقاتها إلى 
ومحتاجة في تأثيرها إلى الله.. فهي لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. 

وكل مافي ا ل ار 


اس مرعوي ارس مءووء سل سس ل ساسح له 5-2 يسور 


2 اميك ألثاي * وق الشللك من كقآة وََنْعُ لْمُزَكَ مِمّن كَقَآه وهر من قَقَه 
ول قا ِيَوِك الْكَرد إنَدَعَلَ عن شَىّء هدي َب (40)53 [آل عمران 1 

والماء والنار والرياح مخلوقات عظيمة ولكن ليس بيدها شيء» وهي في قبضة 
الله يصرفها كيف يشاء هي وجميع الكائنات في السماء واللأرض. 

إن أمرها الله بالنفع نفذت أمر الله. . وإن أمرها بالضر نفذت أمر الله.. وهي عبيد 
من عبيده سبحانه» لا تعصي له أمراً. 9 تملك إل الطاعة لقاطرها ومبدعها” 
ظ إنخكل من السموات وَالْدرْضٍ ِلك اق أ ليحن عبَدًا (5) لعَد حصن اث وَعَدَّهُمْ 
عدا دا )40 [مريم: 47 144. 

فالخلق كله والأمر كله لله وحده لا شريك له: :19 للق اند ا تارك الله رت 
لْعكلْمِيتَ (0م):© [الأعراف: :5]. 

فالله على كل شيء قدير.. إن شاء أنزل الماء بالسنة الجارية» كما ينزل من 
المكايي وإن ناه اعريهه يفي الأسات كما تجزم عيورا من الجحجازة 
اليابسة لموسى وكيد وقومه. 

وقد جعل الله في الدنيا حياة الأسباب موجودة» وحياة الأعمال موجودة. 

فمن اجتهد على الأسباب» جاء عنده اليقين على الأسباب» ومن اجتهد على 
الألمانوالأغمالة جاه غتلا» القن علق قدرة أنه عر وج[ : 

والله عزَّ وجل يقضي الحاجات بالإيمان والأعمال قطعاء ويقضيها بالأسباب 
امتحاناً وابتلاءً للمؤمن» واطمئناناً للكافر. 

وأحياناً نفعل الأسباب ولا تظهر النتائج لتذكير العباد بالخالق. 

والله سبحانه يقضي اجات العناة زهذا وهذاء يقوتة نين الأرضن: أو من 


له 


النتداء: ‏ بالأسيات وبدون الأسباب» وبضد الأسبابء. فقد أعطى الله بني 
إسرائيل مع موسى يَلةِ الماء من الحجر من الأرضء وأعطاهم المن والسلوى 
من السماء» ورزق مريم طعاماً بلا شجرء وابناً بلا ذكرء وأخرج النبات من 
الأرضء وأظهر الثمر من الشجرء وأخرج الحليب من الضرعء والنور من 
الشمسء والكلام من اللسان. 
وهذا كله من الله وحده لا شريك له. وهذه المخلوقات مظاهر لقدرة الله فلا 
الأرض تعطيء ولا السماء تعطيء وإنما المعطي والرازق واحد لا شريك له. 
فالخالق واحدء والمعطي واحد. وأماكن التسليم والنفع متعددةء» ومظاهر 
القدرة مختلفة: لله إِلهَ إلا هو شبكئهُ ًا بقترحخوك (402 افر 
.]3١‏ 
فالمعطي والمانع» والنافع والضارء والمعز والمذل هو الله وحده لا شريك له. 
فالطعام مخلوق وقد أمر الله بأكله. وجعله سبباً للحياق, ولكن ليس بيده شيء 
فهو لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله يأكله الصغير فيكبر وينموء ويأكله الكبير 
فيضعف وينقص. 
والماء مخلوق وقد أمرنا الله بشربهء وجعله سبباً للحياة» ولكن ليس بيده شيء 
فهو لا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله يشربه الإنسان فيحياء وأحياناً يبشربه فيموت» 
ومن طبيعته الإغراق» ولكنه مملوك لله أمره الله فانفتح لموسى ومن آمن معه. 
وأغرق فرعون وقومه في آن واحدء وحمل موسى وليداً حتى أدخله في قصر 
فرعون. وأغرق كفار قوم نوح قاطبة. 
والنار مخلوقة وقد جعلها الله سبباً لمصالح العباد» ومن طبيعتها الإحراق» 
ولكنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. فهي مملوكة مدبرة. 
إن جاءها أمر الإحراق أحرقتء وإن اا أمر الحفاظة أطاعت وحفظت. كما 
جعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم ول: 9 قلنا يناد ون برها وسَلمًا عله 
إِدهِيمٌ )4 الأنبياء: 5د 


15م 


فسبحان مالك الملك» وسبحان من نواصي الخلائق كلها بيده يفعل بها ما 
يعاد ليزيو لكر فصل الَْيْتٍ لَعَلَّح بلِفَاورَيَح فقون (رع)40 [الرعد: ؟1. 

وإذا جاءت مصيبة على الإنسان فحلها بيد الإنسان بأن يمتثل أوامر الله على 
طريقة رسول الله يله فإذا غير ما في قلبه وجاء عنده اليقين على ربه غير الله بدنه 
وحاله: #وإرت أله ايمر مابقومٍ حو يعر ما سيم 14 [الرعد: .]1١‏ 

وإذا جاءت علينا أحوال شديدة نشكوها أمام الخالق وحدهء ونتضرع إليه في 
كشفهاء ولا نذكرها أمام المخلوق العاجز الضعيفء. بل نشكو أحوالنا فقط إلى 
الله ونفعل الأسباب التي أمر الله بها في حدود الاستطاعة. 

فالله أعطانا بمنه وكرمه الإيمان والأعمال» لجميع الأحوال. فإذا قمنا بالأعمال 
التي يرضى الله بها أصلح الله الأحوال بقدرته. 

كما سأل النبي يَِةِ في بدر النصر على الكفار» فنصره الله بقدرته. وام يتوجه إلى 
الفرس ولا إلى الروم» ولا لبشر ولا لسببء بل توجه إلى الناصر الذي يملك 
النصر وحده كما قال سبحانه: 9 وَلَقَدَ َك أده يدر وأتْم ول دتما َه لَعَلّك 
قَفَكْرونَ (055 0 [آل عمران: 118]. 

وإبراهيم يَكْدِ لما دعا قومه إلى الإيمان فأبوا وأرادوا إحراقه بالنار توجه إلى ربه 
في طلب النجاة» ولم يتوجه لأحد سواه فأنجاه الله وخذلهم كما قال سبحانه: 
9 قالوأ حرفوه وأنضروأ مَالهَتَي إن حكدم نعي (0) قلنا يناد كن برها وَسَلمًا علج 
إِدْهِيم 00 وأرادواً به كد فلكم الْخْسَري 400 [الأنياء: ١-4‏ "]. 


م 


ونوح د لما دعا قومه إلى الإسلام فأبوا واستكيرواء وعادوه. دعا عليه ربه 
فأغرقهم بالماءء وأنجاه ومن آمن معه كما قال سبحانه: 9# فَدَعَا ريّهه أن مَعْلُوبُ 
نور( كدح بوب آلسَمك َو مهم ((0) وَكَبرئا رص ونا الت الْمآء ع أَمْرِ 
در (5) وله عل دات لوح وس رٍ(7) جر ييا جزآه من كن كير( ولقّد 
ركه ءَايَةٌ فَهَلْ ين مُدَوِ (4)0 [القمر: .]15-٠١‏ 


5 . لخ كو <> أ ساح عر 7 م 
وقال سبحانه: #إوَنوعًا إِذْ كتادئ من قَبْلُ فاستجبنا له فتجيئدة وأهلة: ميرت 


4 14 


مه 


الحكرب الْعظِيرٍ (50) وتصريئه من العو أليبت كدَوأ كيجا 9 حكانوا قوم سو 
و فَأَعْرقَتَهُمْ َمْعِن )0 [الأنبياءة دياه 600 
وأيوب يَكِنَةٍ حين ابتلاه الله ببلاء شديد» فقد سلط الشيطان على جسده ابتلاء من 
الله» فنفخ في جسده فتقرح قروحاً عظيمة» ومكث مدة طويلة» واشتد به البلاء» 
ومات أهله. وذهب ماله فوجله الله صابرا راضيا عن ربه. 
ا ال ا ل و ساك 
سبحانه: وو أربت إِذّ تادئ ريده أي مسق اضر وت حم التّحِيت 5م 
َأَسَتجَبَنَا لَه فَكشَفْنَا مَايِوءِن ضر وَءَاتَسَهُ هه وَمئْلَهُم مهم مَتمَهمَنَ عدا 
وذكرئ | للْعبدنَ (46 [الأنبياء: 48 84]. 
فمتى يستفيد المؤمنون من قدرة الله بالتوجه إليه وحده في كشف الكربات 
والأمراض. ودعائه. يكبن المورهن بلاناعر ا مع سي 
ويونس كلِةِ أرسله الله إلى قومه فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأن سماه 
لهمء فلما جاءهم العذاب عجوا إلى الله وتابوا؛ فرفع الله عنهم العذاب كما قال 
سبحانه: مإَلوٌكَا كَتْ قَيَةٌ منت فَنفَمَهَآ إيمثبآ | اهم بوش لَمَآءامثواكمفنا نهم 
عَذَابَ الْحْزَي في الْحيرق ألذيًا ومتعكهنا متعكهإِكَ جين ((2) © [يونس 0 
ولكنه يَكِةِ ذهب مغاضباً لقومه. وخرج من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك» 
وظن أن الله لا يقدر عليه» وعرض له هذا الظن فركب السفينة فأوشكت على 
الغرق» فاقترعوا من يلقى في البحرء لئلا تغرق السفينة» فأصابت القرعة يونس» 
فألقي في البحرء فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحارء فنادى فى تلك 
القتلم اه عونو فانهاء 4 ال بححانه: 2 كشو امت مقو ل 
ل أت 


م ره 


أن ل تَقِرَ عه تكادئ في المت أن لد لَه | 
الظيلييست 100 فَأسَْتَجَبِنا ل وَجيْسَهُ من 1 وَكذللَكت ششجى 
لْمُؤميس> (هم)» [الأنبياء: لالم 88]. 
فأقر لربه بكمال الألوهية» ونزهه عن كل عيب وآفة ونقصء واعترف بظلم نفسه 


14م 


وجنايته فكشف الله ضره وأنجاهء وكذلك ينجي الله المؤمنين. 

وفي هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منهاء 

ويكشف عنه ضرها لإيمانه كما فعل بيونس كَةُ. 

وزكريا َليْةِ من رحمته للخلقء ونصحه لهم لما قرب أجله خاف ألا يقوم أحد 

بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباده» وأن يكون في وقته فردا ولا 

يكت رد تاربع مان هقايل 

فاستجاب الله له ووهب له ابناً سماه يحيىء وأصلح رحم زوجته للولادة كما 

قال سبحانه: #وَرسَكرِيَاِذْ تادى رَيّهُء رب لِاسَدَرَفٍ فَسزوًاوَأَنَتَ خَيرٌ رئيس )ا 

سكت لد رقنا ا مغو تلمكا لد ا إِنَهُمْ كان 

مترعُوت ف الْحَيات ويتَعوتكنا ربا رهبا وككانوا نا حَشِْمِيت 405 

.]4١ 44 [الأنبياء:‎ 

ومريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام؛ بل ومن الحلال فلم تتزوج 

لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها في طاعة ربهاء وخدمة بيت المقدسء رزقها 

الله ولداً من غير أب, فنفخ فيها جبريل بأمر اللهء فحملت يإذن الله: 9# وس أبنت 

عَمْرنٌَ ال لَحْصَدتَ وَيْجَهَا انه من رُوحِنَا وَصَدَّكتَ كلمت ريها وكسيد 
كانت مِنَالْمَينِينَ 405 لحري 1 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون وصفهم الله بالصير: 

الصبر على ل ل أقدار الله المؤلمة. 

فهذه أقسام الصبر الثلاثة» ولا يستحق العبد اسم الصابر حتى يوفيها حقها. 

وهؤلاء الأنبياء قد وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي. 

ووصف الله الأنبياء كذلك بالصلاح» وهو يشمل: 

صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة اليه كل وقت. 

وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصيء والتحلي بمكارم 

الأخلاق. 
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فبصبرهم وصلاحهم أد خلهم الله في رحمته» وجعلهم من المرسلين» وأثابهم 
الثواب العاجل والآجل. وجعا لهم لسان صدق في الآخرين. 
٠ . 2‏ 5-00 3 05 ل 
وهؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على خلق عظيم وعمل لله مستديم: فَإإِنَّهُمْ 
1 14 0 سخ م كه سس سير سح سر 0 لس الحم سس 
حكاوأ شدرغوت ف الْحَيراتٍ ويدعوتا رعبا ورهبا وحكانواأ لا 
حَاشِعيت 4 [الأنبياء: 4]. 
فكل مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله والأشياء ومعية الأشياء لا تنفع» بل 
الذي ينفع هو الله وحده لا شريك له. 
فنجتهد حتى يكون الله معناء وإذا كان الله معنا فما نحتاج إلى غيره أبداً. 
ومعية الله تكون معنا بثلاثة أشياء: 
اجتماع القلوب.. العمل لوجه الله.. وأن يكون العمل على طريقة رسول الله 
وبحسب اليقين على الله» وعلى قدرته ونصرته» تكون معيته معناء كما قال النبي 
متالت 1 5 صل ده | سسا را ل سصحتة 0 
كيد لابي بكر: «الا خرن ارت ألله معنا © [العوبة: .]4٠‏ 
فحفظه الله سبحانه حتى بلغ الدين للأمة» وتركها على المحجة البيضاء ليلها 
: الى سن ودر ى 
كنهارهاء ثم توفاه بعدما بلغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه. 
وإذا تغير اليقين جاءت المصائبء. ونقصت الطاعات» فقد يصاي القع يرق أن 
الصلاة تحجبه عن طلب الرزق. 
ولو قيل له تصلي والله يرزقكء. قال هذا مشكلء ولذلك يترك الصلاة» ويشتغل 
57 رمه سا ,6 ممه ل له لس دكت مخ 20 لس 
بطلب الرزق» وهو يتلو: «إوَاسْيَعِييُوا بألصَبْرٍ وَالصَكَروٌ وَإِهَا لْكِيرَة إلا على 
لَْيِْينَ (4)0 [البقرة: 4]. 
فما أحرى المؤمنين بالاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال 
الصالحة, فى الدنيا والآخرة. 
الاق نكسن إاى الحنةكن الاين سافن في الفضائل والأعمال؟.. ألا من 


م٠‎ 


مسارع إلى الخيرات؟.. ألا من مشتاق إلى القصور والحور؟. 

يا حسرة على العباد ماذا علموا وماذا جهلوا؟ وماذا ضيعوا؟. 

مركو مهم كلما بوِعَطُودَيوء لكان حَرا طم َس يما ([©) وَإِذ لبهم ين 
دنا أَجِرَ حَْظِيهًا وَلْهِدسَهمْ صررّطأ مُسَتقِيما )4 [النساء: 18-15]. 

إن كل ذهب في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده مثله عشر 
مرات» وكل شجر وثمر في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده 
مثله عشر مرات. 

وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام على الجواد المضمر السريع 
ولا يقطعها: 

فسبحان من بيده ملك الخلائق أولها وآخرهاء وملك المسافات بدايتها 
ونهايتها. 

ومن قال (سبحان الله) غرست له نخلة في الجنة» وجميع أشجار الجنة من 
ذهب. فكم تكون أشجار الأنبياء والصديقين والشهداء والصااحين؟. 

وقصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وعرضه وطوله مد البصر. 

ومن صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة» فإذا صلى سنة 
كاملة كم يكون له قصر من ذهب؟. 

فكم تكون قصور الأنبياء؟» وكم تكون قصور المؤمنين في الجنة؟. 

ولو جمعنا جميع الذهب في الدنياء وجميع الذهب الذي في جنات الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» وجمعنا ما يعطى لمحمد كَل من الذهب» 
فكل ذلك بالنسبة لما في خزائن الله كالذرة بالنسبة للجبل» لأن ما في الدنيا 
والآخرة مهما يكن فهو محدود. ومافي خزائن الله غير محدود. 

ولو أن الإنس والجن جميعاً سألوا الله» فالله يعطيهم كل ما طلبواء ولا ينتقص 
ذلك مما في خزائنه» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» لآن ما سألوه 


م.حدود. وما عند الله غير محدود. 
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«قال لله عر وجل يا ِبَاِي| لو أن أوك كُمْ وَآخْرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجَِّكُم قَامُوا في 
يل صَعِدِ وَاحِدِ َسَألُوني, تَأعطَيْتُ كل إِنَْانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَ ص ذَلِكَ مِمّا عِنْدِي إلا 

كَمَا يَنْقضُ الْمخيَطٌ إذَا أدْخَلَ الْبَحْرَ) أخرجه مسلم". 

هذا بالنسبة للذهب» فكيف بخزائن النعم الآخرى من المياه والثمار 

والحبوبء والفواكه» وخزائن النجوم والكواكب والشهب. 

وخزائن الرح<مة والقوة والمغفرة .. وخزائن الحكمة والحلم والعلم.. وخزائن 

الأرواح والأنفس.. وخزائن النبات والحيوان.. وخزائن النعيم والفرح 

والسرور.. وخزائن العذاب والغضب والبطش.. وخزائن الأمن والخوف.. 

وخزائن العالم العلوي والعالم السفلي 

ا 

يا حسرة على العباد ماذا فاتهم من الأوقات؟. 

وكم حرموا أنفسهم من الخيرات والبركات؟. 

ماذا زرعوا وماذا حصدوا؟.. وماذا قدموا؟.. وماذا أخروا؟. 

إن علينا أن نحاسب أنفسنا كم مشينا في مراد الله؟» وكم مشينا في مراد النفس؟. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه. 

وأصل العبادة المحبة» وبرهانها ذكر المحبوبء وتنفيذ أوامره في كل وقت. 

فمتى يذكر العبد ربه؟» ومتى يستحي من معصيته؟. 

وإذا عرفنا قيمة العمل وثمراته زاد تقديرنا للعمل» والإكثار منه» والتلذذ بأدائه» 

والمسارعة إليه» والمنافسة في وأحسن الأعمال طاعة الله ورسوله في كل 

حال. 

وأرزاق الدنيا والآخرة بيد الله. لكن أرزاق الدنيا تكفل الله بهاء كما قال الله 


آ ا يه 


مدان :38 أَعَيفَيِعْوع يَعَرَيَكَ حَنْ متنا يت مشو مَكَيه ف لسر ا 


.)1851/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


”م 


سح دودس بد لد سءم 


ساح الاير سح سر 7 رم ووو 
ل ا ل لم وحمت ريك حَير َم 


ع 


اه عجْمعُونَ (47)5 [الزخرف: فاك 

وأرزاق الآخرة لا بد لها من العمل» كما قال سبحانه: «آ وَمَنْ أرا د الآْرَة وس 
فاب يا ور مزه وليك كاد 0 ا كرا (40)01[الإسراء: 15]. 

وإذا عرفت القلوب عظمة الله 7 ملكه. وبره وإحسانه» وعظمة خزائنه 
لكات و إليه. وتقف بياب أفقر خلقه إليه؟: ضٍِ أقلا يَتُوبوتَ إل أله 
عي ا ث2 ا 200000 

وَيسْتَغْفْرو ضف وَأقَهُ حَمُودٌ يجيه (19) © [المائدة: :/]. 

وهل في الكوق من ستحق أن يعيلة وشت أن تتحمد» ويستعسن أن ينال إلا 


ل ا 21 هر 


الله وحده لا شريك له: 9# قل أندعوأ من ذويي أمَوِمَا لا يتفعنًا ولا يَصْرنا ورد علج 


َعَعَانَا بَعَدَِذٌ هَدَسَا الى أستهوتة 41 على لض حتاد له مسحب يدعُوكة 
. لوم 1024 هو اليد 056 بد 0 يرم اس ره نّ الْعدك 

ِكَ الْمُدَى أَثْينَا هل إرك هُدى أله هو اهدع وَلرْكا يمسم رت العلكّبيت 405 

[الأنعام: ١/ا].‏ 


فبالإيمان والأعمال الصااحة يحصل للمؤمتين في الدنيا: 
الفلاح. . والهداية. :والنفين: . والعزة. . والتمكين ذ الارفن: . وحفظهم من 
الأعداء.. والأمةة: والنجاة من الهلاك.. والحياة الطيبة.. ونزول كاعد 


ومعية الله 
و كي مثا من انا الك يكدد نمز ال مكنا 
001 ى مد ووس 074 كوه سورعو م كو و او م 20 
أستخلف الذيت من لهم وَليَكننَ هم ديهم شم وسيم 


حَوفِهِمَ 5 0 حر 5 ومن 0 بَعَدَ ذللهت 56 هم 
لْفَسِصُونَ ((مع) 4 [النور: 50]. 
ويحصل لهم في الآخرة: 
دخول الجنة.. والخلود فيها.. والتمتع بألوان النعيم.. والرضوان من الله 


آذآ ته َس 1 و 1و 


وعد ١‏ ومني وَالْمَؤْمِنتتِ + حت حت عرى ين دالا 


1 0 ب 


2 200 
نهثر خلارين فا 
لصي رم 


17م 


3 


- حز كن و 2 ف الرنلت» يي > بسيو ساسم نر مويوير 
وَمَسَدكِنَ طِيَبَهَ في جَنَّتِ عَذَنْ ورضوان ين أله أكبر ذَلِكَ هو الغوز 


العطرة 40 [التوبة: ؟لا]. 

وحقيقة الدين ولبه اليقين.. وهو تغيير العواطف من المخلوق إلى الخالق» ومن 
الدنيا إلى الآخرة. 

ومن ذات الله تنزل الأوامر الشرعية» ومن ذات النفس تخرج أوامر الشهوات» 
وللحصول على السعادة لا بد من تقديم أوامر الله على أوامر النفس. 

وجميع الأوامر التي أمر الله بها لها مقابل من الحسنات قولاً وفعلاً واعتقادا 
وجميع النواهي التي نهى الله عنها لها مقابل من العقوبات في الدنيا والآخرة. 
وللاستفادة من قدرة الله لا بد من امتثال أوامر الله على طريقة رسول الله عَكِةِ. 
وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والقلب متوجه إلى غير الله كانت هذه 
الأعمال شيا للحرمان ودخول النار: مو شنكانَ يوا لقا ريه فليَحَمَلُ عملا صرحا ولا 
مرك بعاد ريد نمدا )4 [الكهف: .]١٠١‏ 

فبكمال الإيمان والتقوى يستفيد المؤمن من خزائن الله» والتقوى هي طاعة الله 
في كل حال. 

وحفظ التقوى يقوم على أصلين: 

البيئة.. والمذكر.. فآدم في الجنة وقع في المعصية لعدم البيئة والمذكر كما قال 
سبحانه: و وَلْقَدعَهدَن إل عدم مِن قبل فى وَلَم يحَدَ له رما )4 [طه: .]١١6‏ 
فعلاج النسيان بالتذكير.. وعلاج ضعف العزيمة بتكوين البيئة الصالحة التي 
تنشط الإنسان للطاعة» وتزجره عن المعصية. 

وقد خلق الله الإنسان وجعل مقصد حياته عبادة الله وحده لا شريك له. وأذن له 


لا 35 8 5 9 0 06 10101011111 اه ممه 
بالاستفادة من هذا الكون كما قال سبحانه: ببق ءَادَمْ حُدُوأْ يتك عِنْدَكلٍ مَسَجِرٍ 


٠‏ رو رار ه- ير رو مويرم 


هه 2 5 30 ذه - 
وَحكُلوأ وضربو ولا رفوا هلاحب الْمسرفينَ (4050 [الأعراف: .]8١‏ 
ولكن الإنسان خالف الأمر فجعل الضرورة مقصداء وأسرف على نفسهء فنزلت 


به المصائب والعقوبات: #أوَلْوَآَنَ أهل الْقَرءَامَنُوأ وَأتَقَوَا لفتحن عليّهم مَرَكتِيْنَ 


85م 


الا َدرْضٍ ولك ن كَدَبواأَحَذْسهُم بََاكَانواَكيبُونَ (4)5 [الأعراف: 193 
والإيمان يزيد وينقصء وبقدر الجهد للدين يزيد الإيمان» ثم تزيد الأعمال. 
وعلى قدر الإيمان تكون الاستفادة فذرة من ذهب وجبل من ذهب كلاهما 
يذغي ولك ماق كدر قينة الذهب تكر و الكنادة ظ 

فذرة من ذهبء وجبل من ذهبء. كلاهما يسمى ذهباًء ولكن على قدر كمية 
الذهب تكون الاستفادة. 

وهكذا الإيمانء بذر الإيمان مثل الذرة فأجره على قدر إيمانه» ولكن من اجتهد 
على إيمانه حتى صار قوياً فأجره على قدر إيمانه؛ واستفادته من الإيمُان بحسب 
قوته» ومن عنده شجرة وأم يجتهد عليها تسمى شجرة» لكن من اجتهد عليها 
كبرت وأخذ منها الثمار الطيبة الكثيرة. 

وهكذا الإيمان» له شعب كثيرة» يجني المسلم من خلالها أنواع الثمرات» 
وجزيل الحسنات. 

اللهم: 9 وَمِنْهُم من يَُولُ ريت نكا ف لديا حسكةٌ وف أ 
وَقَتَاعَدَابَ أَلثَّارٍ ()4 [البقرة: .]9١1١‏ 


لها 


.- 500 م2000 7< 000 6 55 ول م سرك 0 و 

قال الله تعالى: #لحمد يِل فاطر السَمنوت والأرضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أو أحيحة من 

ا 20 1 فى ك1 أ و يه عرس طرش لا ه 

يلت وريلع يريد فى للق ماٍماء ين أسَمَعل مي )4 لناض: 1١‏ 
00001 رس رسعو مرخ فو وا ع م2 

وقال لله تعاا 0 امن الرسُولُ يمآ أَنْزْل إِلِيهِ من رَيَدء والْمَوّمسوتَ كل ءامن بأ 

2 2 و 33 5 حر 2 - را عط 

2*7 

.] 46 1111 

الله تبارك وتعالى خلق جميع الكائنات: 


خلق السموات والأرض.. وخلق الشمس والقمر.. وخلق الليل والنهار.. 


فخلق الدنيا والآخرة.. وخلق الأجساد والأرواح.. وخلق الإنس والجن.. 
0 


0 القت العلايكة .وق الجن مارج من ارهق 

اا 0 

وهم من حيث الطاعة لله منحهم الله ع وجل الانقياد التام لأمره. وأعطاهم 
القوووعا ى تنفيذه» وجبلهم على الطاعة فهم: إلا يَحَصُونَ الله مَا مرح ويفْعلونَ 
مَايْوَمرُونَ ((4)5 [التحريم: 1]. 

وح موحت الع بعادر الله وسيدرة على لارام 11 20 في السَمنوات 

لعا رعق و لو ا ار ةد 

والتبار لا يفترون © [الأنبياء: 14 ]٠١‏ 

وهم من حيث العدد خلق كثير لا يحصيهم إلا الله جل جلاله. 


.)5197( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


75م 


منهم <ملة العرش.. ومنهم الذين حول العرش.. ومنهم ملائكة السموات.. 
فالسموات السبع كل سماء مملوءة بالملائكة.. بل ما فيها موضع شبر إلا وفيه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد لله.. يصلاي منهم كل يوم في البيت المعمور فوق 
السماء السابعة سبعون ألف ملكء فإذا خرجوا ام يعودوا إليه آخر ما عليهم. 
ففي قصة المعراج أن النبي ككل لما أتى السماء ء السابعة قال: امرَفِعَ لي الْبَئِتُ 
الْمَعْمُورٌ فَسَأَلْتٌ جِْرِيلَ ققال: هَذَا الْبَتثُ الْمَعْمُورُ 0 
ألفَ مَلَكِء إِذَا خَرَجُوَالَمْ ب يَعُودُوا إِلَيْهِ آخْرَ مَا عَلَيْهُمْ) مفق 

والملائكة عاام غيبي لا يحصيهم إلا الله منهم من أعلمنا الله بأسمائهم 
وأعمالهم. ومنهم من اختص الله بعلمهم. 

فنؤمن بمن سمى الله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل» ومالك نخازن النارء 
ورضوان خازن الجنة» ومن ام نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالاً. 

والملائكة كغيرهم من المخلوقات: 

متفاوتون في الخلق.. متفاوتون في الصفات.. متفاوتون في الأعمال.. جعلهم 
الله رسلا في تدبير أوامره القدرية.. ورسلاً بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره 
الدينية لرسله وأنبيائه. 

ومنحهم سبحانه من القوة والقدرة ما يستطيعون به تنفيذ أوامر ربهم في أسرع 
وفت. 

فقوة جميع الخلائق كلها لا تساوي قوة ملك من الملائكة» فكيف بقوة جميع 
الملائكة؟» فكيف بقوة من خلقهم سبحانه؟. 

فإسرافيل يك ملك من الملائكة وكله الله بالنفخ في الصورء والصور قرن 
كالبوق» وبنفخة واحدة منه يصعق من في السموات السبع ومن في الأرضين 


السبع. 


.)1557( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7701) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


”م 


فهذه نفخة الصعق. 
ثم ينفخ في الصور نفخة الب لبعث. فإذا الخلائق كلهم قيام ينظرون. 
بنفخة واحدة يصعق من في العالم العلوي. ومن في العالم السفلي» إلا من شاء 


1 
0 


الله . 

وبنفخة أخرى يقومون لرب العالمين كما قال سبحانه: إوَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ 
مَن في أَلتَسَوتِ وَمَن في الْذَرَضٍ إِلَّا من كأ أله ثم ميِمَ وي تُخريئ فَإِدَا هُمَ فَِاهُ 
سَظرُون 42 [الزمر: 14]. 

فهاتان نفختان من إسرافيل» بالأولى مات من في العاام» وبالأخرى دبت الحياة 
في جميع من في العالم. 

فماذا يملك إسرافيل من النفخات؟. 

وإذا كانت هذه قوة نفخته. فكم تكون قوة جسله؟ . 

وكم تكون قوة من خلقه وأمره جل جلاله؟. 

فسبحان العزيز الجبار الكبير المتعال الذي قهر جميع الخلائق» وخلق القوة في 
كل قوي: إن ريلك هو الْقَوُِ لحري 45 [هرد: 11]. 

وجبريل يل ملك من الملائكة وكله الله بالوحي إلى الأنبياء» خلق الله له ستمائة 
جناحء جناح واحد منها لما نشره سد الأفق. 

وبطرف جناحه قلع خمس قرى من قرى قوم لوط بما فيها من المخلوقات 
والجبال ثم رفعها إلى السماءء ثم قلبها عليهم بأمر الله عزِّ وجل. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه. فكم قوة كامل جناحه؟. 

وكم قوة وعظمة أجنحته الستماتة التي خلقها الله له؟. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه.. فكم تكون قوة جميع أجنحته؟.. وكم تكون 
قوة جسده؟. 

فكيف بقوة خالقه العزيز الجبار جل جلاله؟. 
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عن عبدالله بن مسعود ذه: أن محمداً يك رأى جبريل له ستمائة جناح. مننق عليه" 
وميكاتيل يله ملك من الملائكة وكله الله بالقطر والنبات الذي به حياة الأبدان» 
فكم من المياه يكيلها ويفرقها في العاام بأمر الله؟» وكم من الأرزاق التي يكيلها 
للخلائق كل يوم بأمر الله؟. 

فسبحان من أعطاه القدرة على معرفتها وقسمتها وتوزيعها في | 

ا ل ار 0 
قال النبي كك «أَذِنَ أ ي أن أحَدّت عَنْ لك من لاك الو من حَمَة امرض إن 
مايق لسشافة أذنه إلى عَاتَقِهِ مسي مير سبع مان عام) أخرجه أبودارد'". ّ 
وإذا كانت المسافة من الأذن إلى العاتق سبعمائة سنة» فكم تكون المسافة من 
رأسه إلى رجليه؟. 

وكم تكون قوة هذا الملك الذي يحمل العرش الذي السموات والأرض 
بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة؟. 

وكم عظمة العرش الذي هذا الملك أحد حملته؟. 

فكيف بقوة وعظمة الذي خلق العرش وخلق حملته» وخلق جميع ما في 
الكونة 

فما أجهلنا بالرب وأسمائه وصفاته.. وما أجرأنا على معصية أوامره. 

فاللهم: لولدم ون لَر تَطْفْر لَنَا وَرَيَحَمَا لحو مِنَ الْحَسِرِنَ (40)50 
[الأعراف: 77]. 

وخلق الملائكة سابق على خلق آدم أبي البشرء ولما كانت أجسام الملائكة 
نورانية لطيفة» فإن البشر لا يستطيعون رؤيتهم إلا إذا تمثلوا في صورة بشر. 

وام ير الملائكة من هذه الأمة إلا الرسول كلك فإنه رأى جبريل مرتين في 


.)19/4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5801) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (41/710)ء صحيح سنن أبي داود رقم (54075). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (181). 
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صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق. 


فبعض الملائكة له جناحان.. وبعضهم له ثلاثة.. وبعضهم له أربعة.. وجيريل 
له ستمائة جناح. 

وفي خلقهم يقول سبحانه: للد لَه قاطر السَمواتِ وَالْاَرضٍ جَاعِلٍ المليكة وسْلًا 
أل يسو قوفت وبع َيف للق اسك توم مد )4 ادس ١١‏ 
ومقاماتهم عند ربهم متفاوتة معلومة كما قال سبحانه: هوْوََا ينآ إِلَا لَه مَقَامُ 
علوم (59) ون يح لفون إن نسحن (400)73 [الصافات: 55-4 1]. 


يو مسر لور 


5 : صابن ََ َ 5 2 
وقال سبحانه في جبريل يك انه لَموَلُ سول كيم (5) ذى قُوَوَ عندَ ذى الْمَرش 


مَكين (رع) 0 [التكوير: 014 .]7١‏ 


5 000 ٍ_ ًَ_ 2 واس هم اس سس 
مهمات أوكلت إليهم كما قال جيريل: وَمَاتَتنرْلَإ ايأ رريك له بين يدينا ما 
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انناو ذلك وماك ينا (0)29 [مريم: 14]. 

ويكثر نزولهم في مناسبات وأوقات خاصة كليلة القدر التي: «إ نَل المليكة 
والح فيا إن رم يكل )4 [القدر: 14 

والملائكة يموتون عند النفخ في الصور كما يموت الإنس والجن» وتقبض 
أرواحهم حتى يكون آخر من يموت ملك الموتء وينفرد الحي القيوم بالبقاء 
كما قال سبحانه: أل شَيّءٍ هَالِك إلا هه 4 القصص: م]. 

والملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم» وعلى أيديهم حصل لهم كل 
سعادة وعلم وهدىء يستغفرون لمسيئهم» ويثنون على مؤمنيهم» ويدعون لهمء 
ويعينونهم على أعدائهم من الكفار والشياطين. 

والشياطين أغش خلق الله لعباده» وعلى أيديهم حصل لهم كل شر وإضلال 
وغواية وإفساد. 


م 


والملائكة أهل طاعة مطلقة» فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة» ولكنهم دائبون 
في تسبيح ربهم واستغفاره: 

استدرارا لمغفرته ورحمته.. ولما يحسون من علوه وعظمته.. ولما يعلمون من 
جماله وجلاله.. ولما يخشون من التقصير في طاعته وحمله. 

بينما أهل الأرض المقصرون الضعاف يكفرون وينحرفون في أقوالهم 
وأفعالهم» حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من فوقهن من شذوذ بعض أهل 
الأرضء وإشراكهم بالله وكفرهم به. 

بينما الملائكة الكرام يستغفرون لمن في الأرض جميعاً من هذه الفعلة الشنعاء 
التي جاء بها بعض المنحرفين: ([ كد ألسَمَوتُ تعرس ين موقن وَالْمليَكَةٌ 
مون يحم وتوم وتوت لِمن فى رض لآإنَكسههْوَالَُْورُ أليِمْ ((4)2 
[الشورى: 5]. 

فتشفق الملائكة من غضب الله» ويروحون يستغفرون لآهل الأرضء مما يقع 
في الأرض من معصية وتقصير لفاطر السموات والأرضء ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة» كما أخبر الله عنهم بقوله: مِوالذِينَ لون الْعرْسنَ 
كل كئء تعد وَعِلْمَا نغ دين توا وتوأ سيك وَقِهم عَدَبَلَم ()4 
[غافر: /ا]. 

وقد وكل الله بالعرش ملائكة يحملونه.. وملائكة حوله يطوفون به.. لهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والتعظيم لربهم.. صافون لا يسأمون ولا يفترون عن العبادة 
لربهم.. لا يغشاهم نوم العيون.. ولا سهو العقول.. ولا فترة الأبدان.. ولا غفلة 
النسيان.. ولا شراب ولا طعام. 

يا حسرة على العباد ماذا علمواء وماذا جهلواء من عظمة الرب وقدرته وجلاله 
وجفاله وكريائة؟. 0 
وما الذي غرهم حتى أعرضوا عن ربهم» فعصوه وأطاعوا عدوه؟. 


م7١‎ 


وقد وكل الله سبحانه بالرياح ملائكة تصرفها بأمره.. ووكل بالقطر ملائكة.. 
ووكل بالسحاب ملائكة تسوقه وتفرغه حيث أمرت.. قال النبي يَكةِ: ١بيْنَا‏ رَجْل 


رمه هه 


السَّحَات ََفْرَحَ مَاءَة في حرّة) أخرجه مسلم”. 

ووكل سبحانه بالجبال ملائكة يقومون عليها.. ويحركونها ويرفعونها بأمر الله. 

ووكل سبحانه بالرح<مة ملائكة.. ووكل بالعذاب ملائكة.. ووكل بالوحي 

ملائكة يؤدونه إلى أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: #آ يَِزْلُ الملتيكة بالروج مِنْ 

أَمْرِوء عل من يِنَآءُ من عباووء أن َرأ هلإلا َأ تهون )4 التحل: .1١‏ 

ووكل سبحانه بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشونها.. ويصنعون أرائكها وسررها.. 

وصحافها ونمارقها.. وزرابيها وقصورها. 

ووكل بالنار ملائكة يبنونهاء ويوقدونها ويسجرونها.. ويصنعون أغلالها 
ء ل ل سس ف سس لا سوير يي سه ع ع مجر سه كر د لوه 

وسلاسلها.. ويقومون بأمرها: (إعَليهَا ملتكة غِلاظ سْدَاد لا يعصون الله مآ 

وَفَعَلُونَ ما يؤْصرُونَ (ز)40 [التحريم: ]. 

ووكل سبحانه بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض فتغرق 

أ 

ووكل جل جلاله ملائكة بأعمال بني آدم.. خيرها وشرها.. تحصيها وتحفظها 

وتكتبها كما قال سبحانه: م يَابلفِظٌ من كول إلَالديهرَيِثٌ عتيدُ (4) 0 1ق:١1].‏ 

وقال سبحانه: فآ أْيحسبو أن لاضسمَعٌ ِيَهْم وَيجوَسهُرٌ بَرُسْلنا لديم يَكُتْبونَ )14 

.]8١ [الزخرف:‎ 


فالإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به. وهي: 


.)5985( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م 


الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها 
الملائكة» وحركتهم طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد 
الرب تعالى شرعاً وقدراً» والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره. فهم رسل الله في 
ار ملكه: إلا يتيوت وف وَشهامرو. سمرت (8) يلم 
مَا بين أ دين اعنم ولا تنك ل ا 
027 

وجميع حركات العالم العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة» وبها تحرك 
العالم ولأجلهاء فما تحرك في العالم العلوي والسفلي إلا والإرادة والمحبة 
سببها وغايتها. 

والملائكة هم المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه كما قال سبحانه: 
مإمَالْمَقَيَمَتِ مر 4 [الذاريات: 4]. 

وهم المديرات أمر الخلائق بأمر الله كما قال سبحانه: اميت )4 
[النازعات: 8]. 

فالملائكة تقسم الأمر وتدبره بإذن الله وكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر 
من أمور الدنياء وأمور الآخرة» لا يتعدى منه ما قدر له» ولا ينقص منه. 
فالملائكة ينفذون أوامر الله في خلقه: 

في كل حالء وفي كل وقتء وفي كل مكان» وفي كل مخلوق.. لايعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

فجبريل وَلةٌ ينزل بالوحي على الرسل والأنبياء» ويقسم العذاب وأنواع العقوبة 
على من خالف أمر الله ورسله. 

وميكائيل كَل على القطر والنبات والبرد والثلج» يقسمهما بأمر الله على البلاد 
والعبادء إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ٠‏ 
١‏ وملك الموت كلك يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله» فلا يفر من الموت أحدء ولا 


م 


يموت أحد قبل أجله ثم إلى ربهم يحشرون. 

وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور. 

فتدبير أمر العاام العلوي والسفلي إنما هو بأمر الله على أيدي الملائكة الذين 
يدبر الله بهم أمر العالم. 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسنء وما فيهم من القوة والشدة. 
ولطافة الجسمء وحسن الخلق وكمال الانقياد لأمر الله والقيام بعبادته» وتنفيذ 
أو امره في أقطار العالم. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم» والشمس 
والقمرء والرياح والسحابء والنبات والحيوان» والتراب والجبال» فهي ناشئة 
عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ومن فيهن كما قال سبحانه: 
#فَالْمديات أمرال(رع) 4 [النازعات: 9]. 

والقرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل.على قلب سيد 
المرسلين محمد علد 

وأضاف الله القرآن إلى الرسول الملكي وهو جبريل تارة فقال: فَإإِنَه لقولُ رَسُولٍ 
كف 80 ذِى فْوَوَعندَ ذى الْمرش مين (ع) مُطاع تم لبين 405 [التكرير: 1-15]. 

وأضافه إلى الرسول البشري محمد وَِةٍ تارة كما قال سبحانه: نه لول رَسُول 
يو( وَمَا مويل سَاعر امون ([0) ولاقو لكا فلبلا دون (50) لين رت 
لْعلِنَ )4 [الحاقة: 45-4]. 

وإضافة القرآن إلى كل واحد من الرسولين الملكي والبشري إضافة تبليغ لا 
إضافة إنشاء من عنده؛ فهو كلام الله الذي تكلم به حقأ» وجبريل سمعه من الله 
ومحمد وَل سمعه من جبريل» والآمة سمعته وبلغها من محمد عَكِل. 

وقد وصف الله رسوله الملكي جبريل بأنه كريم.. قوي.. مكين عند الرب 
تعالى.. مطاع في السموات.. أمين. 

فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم» فهذا الملك الذي ألقى 
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القرآن على محمد يَكِةِ ملك كريم جميل المنظر كثير الخير. 

وكل خير في الأرض من هدى وعلمء ومعرفة وإيمان» وتقوى وبرء فهو مما 
أجراه ربه على يده» وهذا غاية الكرم. 

وهو ذو قوة» فبقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيثأء وأن يزيدوا 
فى القرآن أو ينقصوا منه. 

وهو قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته. مؤد له كما أمر به لأمانته. 

فهو القوي الأميث الذي تطيعه أملاك السموات فيمأ يأمرهم به عن الله تعالى» 
وله مكانة ووجاهة عند ربه» وهو 'أقرت البلافكة إليهه ولعلى مزلئة ضار قرا 


فمحمد يك مطاع في الأرض.. وجبريل يل مطاع في السماء.. فكل من 
الرسولين مطاع في ممحله وقومه. 


ووصف الله عبده ورسوله جبريل كه بهذه الصفات يدل على عظمة شأن 
المرسل.. والرسول.. والرسالة.. والمرسل إليه. 

حيث انتدب له الكريم» القوي المكين عنده» المطاع في الملا الأعلى؛ الأمين 
حق أمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف» ذوي الأقدار» والرتب 
العالية» فكيف برسول ملك الملوك جبريل َكِ. 

فعلينا أن نشعر بوجود هؤلاء الملائكة الكرام الذين هم معنا يكتبون الأعمال؛» 
والأقوالء ويحفظونهاء وعلينا أن نجلهم ونوقرهم ونكرمهم ونستحي منهم. 
فالملائكة هم الذين يدافعون عن المؤمن» ويستغفرون له ويدعون له؛ فلا يليق 
بالمؤمن أن ينسى جوارهم. ويبالغ في أذاهم» وطردهم عنه. 

فالملك ضيف الإنسان وجاره» والإحسان إلى الجار» وإكرام الضيف من لوازم 
الإيمان» والملائكة المرافقون للإنسان أكرم ضيف وأعز جار. 

وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والفواحش والكبائر دعا عليه ربه» كما 
. يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. 


م 


يعاس الاوك رو كنارف لدع افد منهم» وليكرمهمء وقد نبه الله 
على هذا بقوله: فون علِك لحَنفينَ 00 كِرَامَاكدينَ 8 يلون ما فون )4 
[الانفطار: .]١1-1١‏ 
أي استحوا من هؤلاء الحافظين الكاتبين الكرام» وأكرموهم وأجلوهم أن يروا 
منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. 
والملاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر 
ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله. 
فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟. 
وما الظن بمبارزة الملك العظيم الجبار بالمعاصي والفواحش؟. 
فما الذي غر الإنسان حتى غرق في بحر المعاصي والفواحش والمنكرات؟. 
أغره حلم ربه؟» أم يظن أن الله لا يراه؟» أم استغنى بما عنده عن ربه؟» أم 
ييحسب أنه لا يعود إليه؟. 
«إيكأمًا الِْنْتنُمَا رويك ألْحكرِمٍ (2) الى سَلَقَكَ سَوَكَ مَحَدَكَ 7 ف أي صُورَرمًا 
مرك 400 [الانفطار: -1]. 
وللملائكة مع البشر ثلاثة أدوار: 
الأول: دورهم مع جميع بني آدم مؤمنهم وكافرهم من تشكيلهم للنطفة. 
وحراسة العباد» ومراقبة كل أحدء وتبليغ الوحيء ونزع الأرواح ونحو ذلك. 
الثاني: دور الملائكة مع المؤمنين» ومن ذلك: 

- محبتهم للمؤمنين: 
قال النبي كَكلِ: «إذَا أب الله الْعَبْدَ تَادَى جِرْرِيلَ: 


5-0 
-_ 


ان 
ِب جيب يادي جِبلُ في أَهْلٍ السَّمَاءِ : إن ل 
هل السّمَاء نم يُوضَعٌ آ لَهُ الول في الأأرْضٍ» متفوعله”". 


.)7771( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )77١9( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كلم 


برح 


3 0 صلاتهم على المؤمنين» كما قال سبحانه: # هو‎ -١ 
0 ملبكلة روز بن اطلكك إل الذو يشكال الود سم‎ 
.]47 [الأحزاب:‎ 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة ورحمته له. 

والصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم. 

والملائكة يصلون على معلمي الناس الخير.. ويصلون على الذين ينتظرون 
صلاة الجماعة ما ام يحدثوا.. والله وملائكته يصلون على الصف الأول» وعلى 
الصفوف المتقدمة.. وعلى الذين يصلون الصفوفء ويسدون الفرج» وعلى 
الذين يتسحرون.. وعلى الذين يصلون على النبي كَل 

والملائكة يستغفرون للذين يعودون المرضى. 

8- تأمين الملائكة على دعاء المؤمنين» وبذلك يكون أقرب للإجابة. 

قال النبي مَكةِ: َقُولٌ دَعْوَةٌ الْمَرْءِ الم يم لأخيه» بِظهْر الْعيبٍ مُسْتجَابَكُ عِندَ 
وَأسدملك مُوَكل كلما دعا لأخيه بِكَيْ َال الْمَلَكُ الْمُوَكُلُ بِهِ: آيِينَ. وَلَكَ 
بوثلا أخرجه مسلم"". 


وإذا كان الدعاء 007 


نفسه بشر. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكي: ٠لا‏ َدُْوا عَلَى نفْيِكُمْ 
إلا بِخَيْر . قن الْمَلائِكَةَ يُوَمد مون على ها تقر لون ١‏ ار 

؛ - استغفارهم للمؤمنين ودعاؤهم لهم كما قال سبحانه: : الزن لون الْعويلَوَمَنَ 
عه ميخ ةيحد بوم يومد يوه وستَفود د اما ان 0 ع 1 
عَىّءِ كِحَمَدٌ وَعِلْمَافأَعْفْرلِلّدِينَ تَابوأ أراتباسيكة ته بلطم 40 [غافر: 9]. 
5 - شهود الملائكة مجالس العلم وحلق الذكر. 

.)10777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)47١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لالم 


. - 


قال رسول الله يك: نهملا يَطُوفُونَ في الطّدّق يَلْتَمِسُونَ أهْلَ الذّكْرء فَإدَا 
' 1 1 

وَجَدُوا قوماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوَا: هَلُّوا إلى حَاجَيَكُمْ. قَالَ: ل: فْيَحْفوتَهِمْ ' 

ِأَجْنِحَتِهِمْ إلى السّمَاءِ الدنْيَا) منفق عليب". 

وإذا جلس المسلم ف حلقة العلم استثاد من الملائكة فائدتين: 

الأولى: أن الملائكة تحف بمن يطلب العلم إكراماً لهم» وتدعو لهمء 

وتحرسهم. 

الثانية: أن الصحبة مؤثرة» فإذا حفتهم الملائكة استفادوا منها كرامتين: أنهم في 

ذلك المجلس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

وهذان مقصد الحياة: 

امتثال أمر الله.. وعدم معصية الله. 

فالأعمال الصالحة : تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم» ولو استمر العباد في حالة 

عالية من الإيمان والسمو الروحى لوصلوا إلن درجة مشاهدة الملائكة 

١ ومصافحتهم.‎ 

عن حنظلة الأسيدي ذف أن النبي وك قال: «وَالَّذِي ب تَفْسِي بِيَدِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ 

ررعر في سس +>ع مو 7 5 

عَلَى ما تكونون عِنْدِي في الذَّكْرِ لَصَافْحَتَكُمْ الْمَلائِكَةٌ عَلَى ُرَشِكُمْ وَفِي 

طرَُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَة سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ) اعرجه نكل 

كت تسجيل الملائكة للمسلمين الذين يحضرون الجمعة. 

عن بي هريرة ونه قال: قال 0 اللّه عي : «إذًا كَانَّ يوم الحتعة وَقَقَتِ 

الاك عَلَى باب الْمَسْحِِ ب نَ الأول َالاوَلَء وَمَكَلْ الْممَجْرٍ كَمَئلٍ الَّذِي 

يهِدِي ل 4 كَالّذِي يُهُدِي بَقَرَةّ َ كبشا 41 0 م ل َإِذًا خَرَجَ 


الوِمَام طَوّوًا ص صَحَفَهُمْ وَكَتْتَوعُوَنَ الذكر) مضي" 


.)7549( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/140) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)7175٠( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
0) ٠( فرق متفق عليه أخرجه البخاري برقم (414) واللفظ له ومسلم برقم‎ 


8 


- تعاقب الملائكة على المؤمنين فطائفة تأتي» وطائفة تذهب. 
قال النبي كَكلةِ: يتعَاَبُونَ فيكم : َلايكةٌ اليل وََلائكة لها يجتو نَّ في 
صَلاةٍ الْمَجْر وَصَلاةٍ الْعَضْرِ م ينج الْذِينَ بَأنُوا فِيكُم» كلهم وَهُوَ أَعْلَمُ 
بهم: كيف 0 عِبَادِي ؟ ولو تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ 
يُصَلُونَ) مف 
000 
ولله ملائكة سياحون يبلغون سلام الآمة للنبي كَل في كل وقت. 
ومنهم من يحمل البشارات للأنبياء وغيرهم ‏ كما بشرت الملائكة إبراهيم كما 
قال سبحانه: ملفأَوحَس مِنْهُم خم نِيمَة َال لا تحن وَيَقَرُوهُ بشْلحِ عَلِي و (4)4 (الذاريات: 
18 
ورك زكريا بيحيى كما قال سبحانه: 8 فَنَادتَهُ الملبيكة وهو فليم يُصلٍِ في 
3 أن لله ميرك يحي مُصَرها بلص من أله وَسَيّدًا وَحَصُونًا وَيَينا ين 
لصَدلِحِينَ (40]51 [آلعمران: 1؟]. 

والملائكة عاتره المرك ل لها اين كما قال سبحانه: ماد يوج رَيْكَ ِلك 
لْمَكِيَكةَ أَنْ معكم فََبيوأ أل ليت اميا سَألْقِى في كلُوبٍ أل سد الس 
فَأَضْرِيُوأ قَوْقَلَتَعَمَاقَ وَأَصْرِيوأ مت حل بان 0525706 1 

ومنهم من يرسله الله لحماية ونصرة صالحي عباده كما أرسل جبريل لإغاثة 
هاجر وابنها إسماعيل» فبحث بعقبه حتى خرج ماء زمزم بأمر الله. 

والملائكة تشهد جنائز الصالحين» وتظل الشهداء بأجنحتهاء وتحمي مكة 
والمدينة من الدجال. 

الماك عد ا 


ِ 000 


قال النبي ية: «إذاأئنَ الام كَامَئُو نه من وَاققَ تَمِيئه َأ الْمَلائْكَق عفر 


.)155( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (205) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


خقنه 


لدم عدم من دنب منفق عليه . 

فهذه بعض أعمال الملائكة مع المؤمنين. 

فعلينا أن نتولى جميع الملائكة بالحب والتوقير والإكرام» ونتجنب ما يسيء 
إليهم ويؤذيهم من المعاصي والمنكرات. والروائح الكريهة. 

والملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى الله فيهاء أو يوجد فيها ما 
يكرهه الله ويبغضه كالآنصاب والصورء والتماثيل والكلاب» والسكران» 
والجنب إلا أن يتوضاً. 

قال النبي ككهِ: من َكَل الْبَصَلَّ وَالقُوم وَالَكُرَاتَ فلا يَقَربَنَّ مَسْجِدَنَاء كَإنَ 
الْمَلائِكَةٌ َتَأذى م مما يتاذ نه بثو دم متفق عليه”". 

الثالث: دور الملائكة مع الكفار والفساق. 

فالملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين. بل يعادونهم ويحاربونهم 
ويلعنونهم 

كما حاربت الملائكة مع المؤمنين ضد الكفار في بدر كما قال سبحانه: فإدٌ 
متو تيك ولنتدات اكت أن تدك بالف التفيكر ورت 403 


[الأتفال: 4]. 

0 0 الخندق كما قال شسبحانة: 00 1 ا 
يْمَةَ ألو ع 5 ج27 +ده َرسَلَاعَيوِحَ ريا وحنو لَمْ رَوهأ وَحكَانَ ليما 
ل [الأحزاب: 4]. 


ف رعسل لل ملحكة إلى قرءار لون نيو عع لكر اط ا ا 
د و م ب سي تعدو 
ينوط إن وَسُلُ وَيْكَ أن يعيأوأ إل َك م شر وأفللك يقطع نيل لمكم 
07 


عد إلا تترأنك ند مصيشيَاما 2 ال أي الصُبعٌ بعَرِيبٍ (0) 


.)5٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (780) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (804): ومسلم برقم (074) واللفظ له.‎ 


6م 


ا بج أتَرْنا جملا عَنِهَا افلا وطن علا حجار ين سيل 
عد 


مَنضُود (08) شُسَوَمَةٌ عند رَيَلَكَوَمَاضَ من لل ليت بعد (005 [هرد: د-#م]. 
والملائكة تلعن الكفرة الذين كفروا بالله وام يستجيبوا لرسله وماتوا على ذلك 
كما قال سبحانه: 3# إِنَّ لين كَمَروأ وَمَانوأ َم كنار وليك عَلمَ كَنَهُ ألو وَالْمَكَيْكدَ 
وَألتّاي أَجْمَصِيتَ 4050 لالبقرة: 17]. 

ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب. 

بل قد تلعن من فعل ذنوباً معينة» كالمرأة التى يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى» 
ومن أشار إلى أيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه» لما فيه من الترويع لأخيه. 

ومن أحدث حدثاً أو آوى مكينكا فعليه لغنة الله والملائكة والناس 5-6 

فما أعظم قدرة الله» وما أعظم مخلوقاته» وما أعظم خلقه من الملائكة الذين لا 
وله الحمد سبيحانه على عنايته ببني آدم حيث وَكل من الملائكة من يقوم 
فعلينا معحبة جميع الملائكة الذيق يقومون بعبادة أللّهم» والدعاء والاستغفار 
إن الإيمان بالملائكة شأنه شأن الحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند 
الله» يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود., فلا تنكمش صورة الكون عنده على 
كما أنه يؤنس قلب الإنسان بهذه الأرواح المؤمنة من حوله. تشاركه إيمانه بربه» 
وتستغفر له» وتكون فى عونه على الخير بإذن الله. 


:م 


5 سُُ 0000110000 04 0 وس ص سر صرح صابن كه مس اسع مم 
قال الله تعا! لك إل هال ايوم ا( مد ييه دَقَا لما بيد 
ا 0 سه عر وما اما أ 4 
يديه وأنزل | بد وَالاجيلَ 5 مِنْقلٌ هذى لَنَا ا عراف .]4-١‏ 

5 سُّ سك سا سا سوسم مو 

وقال الله تعالى: 3# يما لَذِينَ ءامنوا اموا بألله ورسولوء والكتب أَلََى 00 


ىل م 9 2 
55 


رَسُولِه وَالْحكتب الَذِى أل ين وت يك اق وَملقَكنوء وكليد وَرُشْلو 
وَالْيوْوِ الآ مَتَد صَلَّ صَلالا به بَحِمِدًَا 405 [النساء: للع 

الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون العظيمء وله ملك السموات والأرض وما 
فيهن. وله ملك الدنيا والآخرة. ولا بد للملك في ملكه من أوامرء ومن جنود 
تنفذ وتؤدي هذه الأوامر. 

وأوامر الله نوعان: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

فأوامر الله الكونية القدرية وكل الله الملائكة بتنفيذها في هذا الكون في 
مخلوقاته سبحانه كما قال سبحانه عن الملائكة: مإكَالْمرراتٍ أمارم)41 (التازعات: 
0]. 

وأوامر الله الشرعية هي الكتب السماوية التي أنزلها الله عزَّ وجل على رسله 
وهي تشتمل على الأوامر الشرعية التي تصلح بها أحوال العباد» وتعرفهم 
بخالقهم ومعبودهمء وما يحب وما يكره» وما يرضيه وما يسخطه من الأقوال 
والأعمال والأخلاق» وتبين ما للناس بعد القدوم على ربهم في الآخرة من 
الثواب والعقاب. 

فلا بد للملك في ملكه من أوامر تصلح بها أحوال رعيته: 

من حث وتحريصء ونهي وتحذير» وترغيب وترهيب. 

فمن أحسن أثيب.. ومن أساء عوقب. 

ولا بد للملك من سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل الذين يستقيمون على أوامر 


:م 


الله ويطيعونه تمام الطاعة» ويبينون للناس ما نزل إليه من ربهم من أوامر 

وأحكام؛ ويحكمون بين الناس بالعدل والحق في الدنياء وينفذون أوامره في 

خلقه. ويبلغون شرعه. 

ولا بد أن تكون للملك محكمة يحاسب فيها من أطاعه ومن عصاهء فيجزي 

على الخير خيرا» ويجزي على الشر ما يستحقه من العقوبة» وذلك يوم القيامة. 

وبعد الحساب يكون للناس فريقين: 

فريق في الجنة. وفريق في السعير: 

فيكرم الله تبارك وتعالى بالجنة كل من آمن به وأطاعه وعمل بالكتاب الذي 

أنزله واتبع الرسول الذي أرسله كما قال سبحانه: (إومن يُطِع الله وَرَسُولَه: 
نح كس تقول ين ققويكا للج كارت فيكا ولت 

ألْفَوَرْ امول 4 [النساء: "11]. 

ويهين ويذل كل من كفر به وعصاه يما أعد لهم من العذاب في النار كما قال 

سبحانه: #ومرن يِعْضٍ أله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ خدودة. يَدَجِلْهُ كارا ددا 

قينا وله عَدَابك مهي 052256 

والإيمان بالكتب: 

هو التصديق الجازم بأن الله عر وجل أنزل كتباً على أنبيائه ورسله هداية لعباده.. 

وهي من كلام الله حقيقة.. وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه.. منها ما سمى الله في 

كتابه. وديا مال يع ابجارها وضادها إااالله رحله اد لراك 

وقد بين الله عرّ وجل في القرآن أنه أنزل الكتب الآتية: 

١‏ - صحف إبراهيم كَكة. 

؟- التوراة» وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى كَلِةِ. 

*- الزبور» وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود بَلِ. 

5 - الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى كلل 

- القرآن. وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد يَلِِةٍ للناس كافة» وهو آخر 
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الكتبة السهاوية إلى البشن. 

فنؤمن بأن الله عزَّ وجل أنزل الكتب السابقة لهداية عباده» وهي شريعة الله ودينه 
في أوقاتهاء ونصدق ما صح من أخبارها كأخخاق القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو 
يحرف من الكتب السابقة. 

ونعمل بأحكام ما لم ينسح منها مع الرضا والتسليم» ونؤمن بما لم نعلم اسمه 
من الكفت النصاوية إجمالا. 

وجميع الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة 
بالقرآن العظيم كما قال سبحانه: هل وَأَزَلنآإِلَيَكَ الكتب يالْحَيَّ مُصَدَمًا لما بيت 


ره م بعر 000017 ب م 5 


2 و - سوسس عي لس محط 
يديه 07 الكتب ومهيينا عليّه 


5-2 م 


وه 


عَمَاجَآء لك مِنّ ألْحَق 7 [المائدة:؛]. 

وما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل؛ أو العهد القديم» 
والعهد الجديدء لا تصح نسبته كله إلى أنبياء الله ورسله. فقد كتب بعدهم» 
ووقع فيهم التحريف والتبديل» ومنها ما كتموه؛ ومنها ما افتروه» كقول اليهود 
عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله واتهام الأنبياء بما لا يليق 
بمقامهم» ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله ونحو ذلك. 

فيجب رد ذلك كله وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن والسنة تصديقه. 

وإذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول: 

آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان ما قالوه حقاً ام نكذبهمء وإن كان ما قالوه باطلا 
ام نصدقهمء ونجادلهم بالتي هي أحسن إلا الظالم منهم» ومجادلتنا لهم مبنية 
على الإيمان بما أنزل إليناء وأنزل إليهم؛ وعلى الإيمان برسولنا ورسلهم؛ وأن 
إلهنا جميعاً واحد, فلا نقدح في شيء من كتب الله المنزلة» ولا في أحد من 


ار -- 
5200 ب ا صا ست 


رسله كما قال سبحانه: ولا يلوا أَهْلَ لصحتب إلا يألتى هى أحسن إلا الزين 
دموهة و كط لاع وسوس داه مت ل ع لا رربم 2 لمر ع ب جا ف اموه ا عي سم فو 
ظَلَمُوأ مِنَهُمْ وَفُولُوأ امن اذى أَنْزِلَ ْنا وَأَنزلَ لمكم وَإِلهنا وَإِلهكم ونحد 
وعدن لهم مصسَلِحُونَ 02 [العنكبوت: 41]. 
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والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية وأفضلها وأكملهاء أنزله الله عزَّ وجل 
على خاتم رسله؛ وأفضلهم محمد مَل واه تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة 
للعالمين كما قال سبحانه: 9 وَبَدَنَا ميلك الكتبٌ ينيدا 4 شَىْءٍ وَهُدّى 
وَنحْمَة ومشركن لِنَمْسَلِمِينَ 4121 [التحل: 1]. 

فالقرآن العظيم أفضل الكتب.. نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل.. على 
أفضل الخلق وهو محمد يَِكِِ.. على أفضل أمة أخرجت للناس وهي هذه 
الأمة.. بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين.. بأفضل شريعة 
وأكملها وهي ما فيه من الأحكام والسنن والآداب. 

فيجب على كل أحد الإيمان به والعمل بأحكامه والتأدب بآدابه. 
ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزوله» وقد تكفل الله بحفظه؛» فسلم من التحريف 
والتبديل» ومن الزيادة والنتقصان كما قال سبحانه: 89 إِنَا ححْنُ تنا ألذّكْروَإِنا لم 
حفِظُوب '(ر5) 0 [الحجر: 4]. 

وكتاب الله ومنهجه وشرعه للبشرية إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: : © هنذا بلع 
لئاس وَلِمُنْدَروا يه ولِيَعَلَموأ تا هْرَ له وبيمد ولد كر ولوأ الأنبنب ا (2) 0 [إبراهيم: 101]. 
فلله الحمد والشكرء وله المنّة والفضل حيث أرسل إلينا أفضل رسله» وأنزل 
علينا أفضل كتبه. وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس: «إلْقَدَ من أللَّهُ عل 


لْمْؤْمِنِنَ إِدْ بََتَ فيح وسولا من أنشييع تلوأ عَليرِمَ -اينيه- وركيم وَيُعَلْمَهُمْ 

الكتة وَالْحِحمَةَ دوا من كني صَكل تبي (4)3 لسرت 01:١‏ 

وقد وصف الله عزَّ وجل القرآن الكريم بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه. 
- 1 5 دن مي س عبر يٍِ 5 4 رس و 

وتعلالة فذره وعظمته فال سبحانه: نه لقان كيم (00]) فيكتي تكنون (ن) 

اه 4 م نت( تَغزِيلٌ من رب ألْعَلْمِينَ (جم)6 [الواقعة: لالإسدم]. 
زالكريم: هو البهي الحسن. الكثير الخيرء العظيم النفع» وهو من كل شيء 
وقد وصف الله نفسه بالكريم.. ووصف كتابه بالكريم.. ووصف عرشه 
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بالكريم.. ووصف رسوله الملكي جبريل بالكريم.. ووصف رسوله البشري 
محمداً كك بالكريم. 

والقرآن الكريم لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على 
القلوب الملوثة بنجاسة البدع والشرك والمعاصي أن تنال معانيه أو تفهمه كما 
إن القرآن الكريم كلام الله عزَّ وجلٌء فلا يفهمه ولا يجد طعمه إلا من آمن بى 
ولا يلتذ به وبقراءته وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقء وأنزله على 
رسوله وحياً. 

ولا ينال بركته ولا يستفيد من معانيه إلا من ام يكن في قلبه حرج منه بوجه من 
الوجوه فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع.ء حوى كل ما يحتاج إليه العباد. 
وجميع المطالب الإلهية» والمقاصد الشرعية» محكم مفصل. 

أصدق الكلام وأحسنه وأكمله: 

فيه الأمر والنهي.. والوعد والوعيد.. والثواب والعقاب. تطمئن به القلوب.. 
وتنشرح له الصدور.. أنزله الله هدى ونوراً وشفاء للبشرية إلى يوم القيامة: 
كت أل لِكَ ملا يك فى صدّرة كرح مَنَهإِشزِرَ يو مَوَكْرَف للْمُؤمنِيت (408 
[الأعراف: ؟]. 

فمن أم يؤمن بأن الله تكلم به وحياً ففي قلبه حرج منه. 

ومن ام يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له باطناً يخالف ظاهره ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له تأويلاً لا نفهمه ولا نعلمه» وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه 
ومن سلط عليه الآراء الشاذة» وجعله تابعاً لنحلته ومذهبه تعصباء في قلبه حرج 
منه. 

ومن ام يأتمر بأمره» وينزجر عن زواجره. ويصدق أخباره» ويعمل بمحكمه. 
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ويؤمن بمتشابهه. ويرد ما سوى ذلكء. ففي قلبه حرج منه. 

ومن ام يحكمه ظاهراً وباطناً في جميع شعب الحياة» ويسلم وينقاد لحكمه أيا 

كان وأ بوي ا 0 

وكل كتاب من كتب الله عرّ وجل جاء بثلاثة أمور: 

الأول: تعريف الناس بربهم ليعبدوه ويطيعوه؛ ويجتنبوا عبادة ما سواه. 

الثاني : تعريفهم بالطريق الموصل إليهء والذي يحبه ويرضاهء وهو شرعه الذي 

أرسل به رسله» وما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي: 

الثالث: تعريفهم بحالهم بعد القدوم على ربهم بعد الموتء فللمؤمتين بالله 

الجنة» وللكفار النار» كل يجازى بحسب عمله. 

والشرائع التي أنزل الله ثلاث: 

شريعة عدل: وهي شريعة التوراة» فيها الحكم والقصاص بالعدل» وهي شريعة 

الجلال والقهر. 

وشريعة فضل: وهي شريعة الإنجيل» وهي مشتملة على العفو ومكارم 

الأخلاق» والصفح والإحسان» فهي شريعة الجمال والفضل والإحسان. 

وشريعة جمعت هذا.. وهذا (العدل والإحسان)» وهي شريعة القرآن. 

فإنه يذكر العدل 0 ويذكر الفضل ويندب إليهء ويذكر الظلم ويحرمه كما 

قال سبحانه: 9# إِنَ أله يَأْمُرٌ باَلْعَدْلٍ خسن وَإبِنَآي ؤى اقرف وَيت عَنٍ 

الَْحمل والمحكر والبني يوك لمتكم تََسكْ كروت 42 ادس 3 

0 سبحانه: «[ وروأ سيكو َيِه وَتْلهَا هَمَ 2 عَهَاوَآسََ جره عل لَه ند كا يب 
لي )4 الشررى: .14 

وقد أرسل الله بهذه 5 

فشريعة محمد يَكةِ جاءت في مظهر الكمالء الجامع للجلال والجمال» جمعت 

بين العدل والشدة في اللهء وبين اللين والرأفة والرح<مة في الله. 

فشريعة موسى جاءت بالجلال.. وشريعة عيسى جاءت بالجمال.. وشريعة 
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محمد جاءت بالكمال الجامع للجلال والجمال.. ولهذا رضيها الله للبشر ديئاً 
إلى و القيامة. 

فشريعته يَكْةِ أكمل الشرائع» وهو أفضل الأنبياء وأكملهم, وأمته أكمل الأمم 
وكتابه أحسن الكتب. 

فهو سيك الادناء وخاتمهم.. وأمته أفضل الأمم وآخرها.. وكتابه أفضل الكتب 
وأحسنها.. وشريعته أكمل الشرائع وآخرها: «إ وَمَن يَبْيَ عَيْرَ للع دينًا فلن 
يصَبلَ مِنّهُ وهو في الأِخْرَوَ مِنّ الْكيِرِنَ (4)20 [العمران: ده]. 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» وعلى سيد الخلق نبينا محمدء 
الذي يحمده لجمال صفاته أهل السماء والأرضء أ<مد الخلق لربه» وأحق بأن 
وح رد لاك بور امار ار روا كاي 

وقد أخبر الله عر وجل عن القرآن الكريم: 

بأنه ذكر للعالمين بقوله سبحانه 000 دك للْعلئِينَ )4 [التكوير: 1337. 

وأنه تذكرة للمتقين بقوله سبحانه: ونه كد كر ين )4 11 اللحافةة 20 

وأنه ذكر مبارك بقوله سبحانه: «[ وعدا وكرٌ يبَاوَكُ ولد آَم لَه ميكرون (14)2 
[الأنبياء: .]5٠‏ 

فالقرآن الكريم ذكر للعالم أجمع» فهو المنهج الكامل الوحيد الذي يسعدون 
باتباعه في الدنيا والآخرة. 

وهو ذكر لأهل الإيمان والتقوى. فهو هدى وذكرى. 

يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم.. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عباده. 

ويذكرهم بالخير ليفعلوه.. ويذكرهم بالشر ليجتنبوه. 

ويذكرهم بنفوسهم وآفاتها وما تكمل به. ٠‏ 
ويذكرهم بعدوهم. وما يريد منهم» ومن أي الطرق يأتي إليهم؟» وبماذا 


يحترزون من كيده؟. 


ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم» وأنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه 
احظة أبدا. 

ويذكرهم بنعم الله عليهم ليشكروه» ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها. 
ويذكرهم برحمته وعفوه ليقبلوا عليه» ويتوبوا إليه. 

ويذكرهم بأسه وشدة بطشه وانتقامه» ممن عصى أمره. وكذب رسله. ليخافوه 
ويهابوه ويطيعوه. 

ويذكرهم بثوابه وعقايه» وما أعد لأوليائه» وما أعد لأعدائه ليقبلوا على ما 
ينفعهم» ويحذروا مما يضرهمء وينافسوا في الخيرات. 

ويذكرهم بما يحل لهم وما يحرم عليهم,؛ وما يحبه الرب وما يبغضه. 

ويذكرهم بصفات أوليائه ليفعلوها ويتحلوا بها 

ويذكرهم بصفات أعدائه ليجتنبوها ويحذروا منها. 

ويذكرهم بعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ولهذا يأمر الله عباده أن يذكروا مافى والكادسن المراعظ والاترانع لاسكا رار 
يأخذوها بقوة كما قال سبحانه: إمْدُوا مآ ءَاتَهتَم بِقُووَ وَأذْكوا ماو لَمذك 
مون () 0 [الأعراف: .]10١‏ 

وكون القرآن ذكراً للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكراً للمتقين» فإنه ذكر للعموم 
بالصلاحية والقوة» وذكر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع. 

والكون كتاب الله المنظور.. والقرآن كتاب الله المقروء. 

وكلاهما دليل على الخلاق العليم» كما أن كليهما كائن ليعمل. 
فالكون كله بما فيه من مخلوقات ما زال يتحرك؛ ويؤدي دوره الذي قدره 
بارئه بطاعة تامة لربه: 00 1 م في السَّمَوَتِ وما فف الأ من داب 
وَالْملتيَكة وهم لا يمستكيروة (1) 5 يهم من وهم وَيَفعَُوتَ ما يُؤْمَرُونَ 145 
[النحل: 0-49 10]. 

والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية التي آمنت به وحكمته» واستجابت لأوامره. 
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فهذا القرآن خوطبت به أمة حية ذات وجود. 

ووجهت به أحداث واقعية في حياة الأمة. 

واستقامت به حياة إنسانية في هذه الأرض. 

وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس الإنسانية» وفي رقعة من الأرض 
كذلك. 

فكانت النتائج طيبة مباركة» سعادة من تمسك به في الدنيا والآخرة» وخذلان 
من خالفه وشقاءه في الدنيا والآخرة. 

ذلك هو جيل الصحابة الذين تلقوا الدين والإيمان مباشرة قلبياً وعملياً من 


الرسول َك 
والقرآن هو القرآن.. والإنسان ما يزال هو الإنسان.. والقرآن هو خطاب الله 


فالكون يتحرك بأمر الله الكوني القدري, والإنسان كذلك يجب أن يتحرك بأمر 
الله الديني الشرعيء ليوافق الكائنات في العبادة والطاعة. فالكون له أوامر.. 
والإنسان له أوامر.. وكل إليه راجعون. 

فهل نستفيد من القرآن كما استفاد الصحابة؟» وهل نعمل به كما عملوا لنسعد 
في الدنيا والآخرة؟. 

يا ويح البشرية إن الدواء والشفاء الذي يشفيها من عللها وأمراضها موجود بين 
أيديها ولكتها لا تستفيد منه: وقد جاةثتم قرح ألو 0 


وو - 


م قبي 0 لي 4 رصواكة تيل ١‏ 

لحري صن يَنّ ألظلُمت ل ألنُورٍ إِذْيْه وَيَهَدِيهِمَ إِل 0 
ل و08 اده 0 11]. ٠‏ 

وتلك مصيبة» ومصيبة أعظم منهاء أنها تطلب شفاءها وسعادتها فيما يزيد 

آلامهاء ويوسع جراحهاء ويشقيها في الدنيا والآخرة» مما يخالف كتاب ربها 

وهدى نبيها كله من قوانين الأمم الكافرة الأخرى. 
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مد عر براض اند 


فماذا أعد الله لهؤلاء في الدنيا والآخرة؟: ف طَمْ عَذَابُ فى لَلْمَوةَ لديا وَلَعَدَابُ 
لحرو أ 1 سق وَمَاطُمْ 1 مِن وَاقٍ اف 450 [الرعد: 4؟]. 

ما الذي دهى كثيراً من المسلمين حتى رفعوا أحكام القرآن من واقع الحياة؟؛ 
وما الذي صرفهم عن مصدر عزهم وسعادتهم؟. 

لقد كان هذا القرآن العظيم هو مصدر المعرفة والتربية» والتوجيه والتكوين» 
لعجيل من البشر فريدء وهو جيل الصحابة الكرام. 

لقد أنشأ الله بمشيئته وقدرته بهذا الكتاب تلك المعجزة المجسمة في عالم 
البشرء وهم أصحاب النبي يلك وهي معجزة واقعة مشهودة» وذلك المجتمع 
الفريد كانت تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب العزيز. 

وكان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية لما يتحلى به من مكارم 
الأخلاق وحسن الآدابء التي رضي الله عنهم بهاء ورضوا عنه. وكانوا بإيمانهم 
وأخلاقهم وأعمالهم قدوة ورحمة للبشرية فرضي الله 2 اجمعية: 
إواْلسسيفورت سامون والأنصار بوم ينس دن رنب لله 
عَنْهح وَرَصُوأ عَنْهُ وَأعَدَ لح عدت مبترى ها الدنْهكرُ خَْلِينَ فيبا بد با كَلِكَ 
لعو العظلِيم )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

والمجتمعات التي تفوق المسلمين في الإمكانات المادية» لا تطاولهم في 
الإيمان والأخلاق الكريمة العالية» وحياة اليوم كالأمس. 

فهل تحكم الأمة كتاب ربها ليعزها ويرفع ما بها من ذل؟. 

قد ناليم حكتا فيه يه ذ ار تعقَلُوست )4 [الأنبياء: ]٠١‏ 

وإذا هجرت الأمة كتاب ربها.. وسكت العلماء عن بيان الحق وأحكام الدين.. 
وقعد الدعاة عن نشر الدين بين الأمم.. واشتغل الناس بالأموال والأشياء.. 
وزهدوا في الإيمان والأعمال.. وفقد الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر.. ونقضت الأمة عهد ربها وميثاقه. 

إذا حصل هذا في الأمة فقد أحلت بنفسها غضب الله وسخطه. واستوجبت 


لع يه سه يي سر مع 


م6١‎ 


خآ أ[# هت هه 
"5 


عقوبته: هلما سوأْمَا دُحَكَروا بو مَتَحَنَا عليه ابوب كل ع و حَقةإِذًا ووأ 
سرس جل رسع بج سرح سر # هك ره 5 2 ٍ- 200 ووله وري م عموح ره ومو واج سم 
يمآ ونوا لََذْسهم بسْتَدَ َإدَاهُم مُبَليسونَ (60) قعل دار لْعَوَمِ لين ظَلَموأً وََْمْد نهرب 
الْعنلمِين (دخ) 0 [الأنعام: 404 ]. 

لقد عاشت الأمة الإسلامية أزهى عصورها فى عهد النبى يَكةِ وأصحابه» وعهد 
خلفاته الراشدين» ولكن سرعان ما تصدع جدار الإيمان والتوحيد من بعدهم. 
فانقطعوا عن مصدر عزهمء فخضعت رقابهم وديارهم لعدوهم. 

فأصبحت الأمة من بعدهم بحاجة ماسة للعودة إلى مصدر عزهاء حيث نالتها 
الضربات والأوجاع من كل ناحية. 

وكم كاد الكائدون لهذا الدين» وهذا القرآن بوسائل خفية عنيفة مستمرة طويلة 
الأمد. وطرق خبيثة ماكرة لثيمة» وحشدت لذلك الطاقات والأفكارء والأموال 
والحديد والنار؟. 

#( ييأر مهأو وله متم ْوَلَو صكرءالكفروة )4 [الصف: ه]. 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومنا. 

اللهم علمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما نسينا. 


وارزقنا حسن تلاوته» وحسن العمل به. وحسن الدعوة إليه. 


- فقه الإيمان بالرسل 


وه 
2 ل سل سا تراه صيه ‏ سر 7< ودس عه ره سرح ساد 


قال الله تعالى: لإ وَالدينَ ءامثوابالله ورسزوء وَكر رفوا بين حر متهم وليك سوق 
يُوتَيهحَ أَجُورَهُم وَكانَ أله حَسُورًا يحِيما (405 [الساء: :115 

وقال الله تعالى: مإْوَمَا كان ألَه ليطلِمَي عَلَ أَلْحِيَبِ وَلكنّ اله يحتَى من رسو من يهاه 
امأ ومسلو وَإِن مُوْمنُوأ وَكَمَفُوا كم أجَرعَظِيع (47000 [العمران: 175]. 

الإيمان بالرسل: 

هو التصديق الجازم بأن الله عزّ وجلٌء بعث في كل أمة رسولاًء يدعوهم إلى 
الإيمان بالله» وعبادته وحده. واجتناب ما يعبد من دونه. 

وأنهم جميعاً مرسلون صادقون, وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به. 

منهم من أعلمنا الله باسمه. ومنهم من استآأثر الله بعلمه. 

والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع؛ وأمره بتبليغه إلى من لا يعلمه؛ أو يعلمه 
ولكنة خالمة: 

والنبي من أوحى الله إليه بشرع سابق» ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع 
ويجدده. 

فكل رسول نبي ولا عكس. ويطلق الرسول على النبي» والنبي على الرسول. 
فإذا اجتمعا في آية فلكل معناه. 

وقد بعث الله إلى كل أمة رولا كنا قال سنحانه: « وَلَقَدَيكَنى مكل أَمَدٍ 
2 أعبد وا أله وأحمنبوا لمَدحُوتَ 4 [النحل: 5*]. 

وعدد الأنبياء والرسل لا يعلمه إلا الله. 

منهم من بين الله أسماءهم في القرآنء وقص علينا أخبارهم وهم خ+مسة 
وعشرون: 

آدم.. ونوح.. وإدريس.. وهود.. وصالح.. وشعيب.. وإبراهيم.. وإسحاق.. 
وإسفاغيل .. :ويغقوت:» ويوسنه.. وموسى.. وفارون وداود.: ؤشليمان.: 
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وايوب.. واليسع.. ويونس.. ولوط.. وإلياس.. وزكريا.. ويحيى.. وذو 
الكفل.. وعيسى.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فنؤمن بهؤلاء جميعاً ويما جاء من أخبارهم وقصصهم. 

بهم إجمالاً تصديقاً لخبر الله عنهم كما قال سبحانه: 0 0 
يك من كن مومهم كلم تس عقلك و36 زول أد نات 


كَايَةٍ ادن َه دابآ أَرُ لله ىبلي وج عير مك الشيلفرت 4 
[غافر: 9/4]. 

03 1 5 00 ال 0 ال 22 
ا ل ل اس سَََ كم ين لين ما 
وَضَّىْ يو وْحًا وَألَرى أَوَحَدِنَا اليك وَمَاوَصَينًا و إيرهم ومُو. ل وعسو أن أقموأ أَلْرِينَ 
ولا فووا وه © بر عَلَ الْمَْرِكينَ مَانَدَعُوَهُمٌ إلْعَهِ لَه شَّهيجَتَى إِلِيّه مَن يَسَآهُ وَيَبْدِىَ 


لَه من يُنسك (5 4 [الشورى: ,]1١‏ 

وأول الرسل من ذرية آدم نوح. وآخرهم محمد يكل وقد بعث الله كل رسول 

إلى قومه خاصة. وبعث رسوله محمداً يلِ إلى الناس كافة» وهو خاتم الأنبياء 
والدوسلية: 0 الله وسينة للغالنين ما قال سحانة : 9[ تاكن مد أب لسر 

من راك ولد حول أ ا ل [الأحزاب: ]4٠‏ 

زهو رتعول. الله 01 إلق الناس كافة كما قال متبحانه: 32 وه اريتك إل 

كافَة للنّآس فيا و5 كنبا ولك امك الاين ل اعلموريك )© [سبا:.1]. 

وقد أرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى اذه اندو حارم ونح كم ين ادها 

سواه كما قال سبحانه: 9 وَلِْفَدَ بَعَكَم فى كل أقَة توك أرقف عدوا أنه 

ومنيو طسوت 4 [النحل: :.]. 

وأمرهم الله ببيان الطريق الموصل إليه» وما للناس بعد القدوم عليه وإقامة 
الحجة على الناس» وأرسلهم رحمة للناس كما قال سبحانه: (إ وم اتلك 

ِلَأيمَةُ َلعتلَمِيت )0 [الأنبياء: 100]. 
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وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر اصطفاهم الله بالرسالة» واجتباهم من 
بين سائر عباده» وفضلهم بالنبوة والرسالة. 
والأنبياء بشر مخلوقون يأكلون ويشربون.. ويقومون وينامون.. ويسهون 
وينسون.. ويصيبهم المرض والموت. 
وهم كغيرهم لا يملكون شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية» فلا يملكون 
النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله ولا يملكون شيئاً من خزائن اللهء ولا يعلمون 
ل ل ل : اقل 
أمْلِكَ لِتَقِيبى تَفْعا وَلَاصَرًا إلا مَا سَآءَ ألَهُ وا وك وكتُ أله ألْمَيبَ لَامَْتَحكَرَتُ من 
لْحَرٍ وما مَسَق السو رز مسو )401 [الأعراف: 4نا]. 
والأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبا وأصدقهم إيمانأء وأكملهم دينء وأحسنهم 
أخلاقاً. وأقواهم عبودية» اصطفاهم بالوحي والرسالة» وأمرهم بإبلاغها إلى 
الناس» ووعدهم على ذلك الجنةء وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة والسلام. 

فيجب علينا الإيمان بجميع الأثبياء والرسلء ومحبتهمء ومن كفر بواحد منهم 
فقد كفر بهم جميعاً. 
ويجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم مع أممهم. والاقتداء بهم في صدق 
الإيمان» وكمال التوحيدء وحسن الخلقء والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» 
وهو خاتمهم وأفضلهم سدم المزيل ‏ ى الناس كافة» وإلى العالم قاطبة 


صَكَلابه ا ا 00200 10 000 شاه دبي 
ممحمد عَلَلِلة: و ولو ءَامَمَا يِأللّهِ وما أنزِلَ ِلَيَنَا وما أَزلَ ال إززهسم واسمويل وَإِسَحقٌ 


اك الو م ساس 2 مول 


وتعفوب وَالأَسْبَاطِ وَمَآ وق مومئ وعِيسَئ وما ] أ وق َلبَّيُوَ من رهم لا 3 بين 
حل مَنْهُم و 1 كَنُ لم مون )40 [البقرة: 175]. 
وعلينا محبة جميع أنبياء الله ورسله؛ والثناء عليهم من غير إطراء» وتوقيرهم. 
لأنهم رسل الله قاموا بعبادته» وإبلاغ رسالاته» والنصح لعباده وصبروا على 
ذلك. 
ألا ما أعظم رحمة الله بعباده» وشدة عنايته بخلقهء» حيث أرسل إليهم الرسل 


3 


6 


يدعونهم إلى ربهم. ويبينون لهم كيف يعبدونه. 
فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى في الأولين والآخرين. 
هو أحق من عبد وأحق من حمدء وأكرم من سُئلء وأرأف من مَلكء وأعظم 


00 
ورسل الله !ا كر اس لحار طلاق. 

لأنهم يدعون الناس إلى ربهم؛ ويهدونهم إلى خالقهم» ويتعبون من أجل 
زاحتهم: 


فما أسعد من آمن بهم» وتشرف بصحبتهم واتباعهم؛ وما أحسن صحبتهم في 
الدنيا والآخرة. وإنما ينال العبد ذلك إذا أطاع الله ورسوله كما قال سبحانه: 
ومن يطِع الله وَالرسُولَ وكيك مَعَ أبن أَهُمَ الله عَلنهُم من ليّيَحنَ ديقي 
البرك والكلسم 0 كلك الْمَضْلُ مر أمو مكو 
11 عليمًا عَلِيمَا ( 4 [النساء: 00 

رصحان ل لدورة ان تي معن الا ل را 
الآخرة» فقد كان أمر الصحبة في الآخرة يشغل قلوبهم وأرواحهم. 

وإنه حقاً لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم» وعرف ما قام به 
وما جاء به من الخير. 

عن رَييعة ان تَمْبٍ الأسْلَمِيٌ؛ قال: كُنْتُ أبِيثُ مَعَّ رَسُولٍ | ا 
وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ | اشل4: فَمَلْتٌ: أُسْأنْكَ مُرَاقَقَئَكَ في الْجَنَةٍ. قال: 

َلِكَ؟». قُلْتُ: عُوَذَاكَ. قال: «قَأعِئّي عَلَى نَفْسِكٌ بِكَثْرَةِ السّجُودِ) 0 
وقيل للنبي كَيةِ: الرجل يحب القوم ولما يلحق ب هم؟ قال: «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ أحَبَّ) 


5 4 
ما « 


م 


وهذه المحبة للرسل إنما تنشأ من معرفة عظمة ما جاءوا به من الخير.. ومن 


.)589( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5351( متقق عليه. أخرجه البخاري برقم (11170) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


كم 


حسن أخلاقهم.. ومن معرفة ر<متهم للمسار.: وبذلهم ومواساتهم.. 


ومن 


صبرهم وتحملهم من أجل هداية البشرية.. ومن معرفة كمال عبوديتهم لربهم.. 


وشكرهم لمولاهم. 


ووظيفة الرسول أداء الرسالة» لا إحداث الخيرء ولا إحداث السوء فهذا من أمر 


الله . 
وأمر الناس مع الرسول أن من أطاعه فقد أطاع الله. 
ومن تولى معرضا فكذياً فأمره إلى الله من ناحية حسابه وجزائه. وآم 
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تسل 


الرسول ليجبره على الهدىء ويكرهه على الدين» وليس موكلاً بحفظه من 
العصيان والضلالء فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسولء ولا داخلاً في قدرة 
الرسول ونم ذلك مد الله وحده: لوكو ص ريْكَ لمن من فى الْأرْضٍ مشا 
جيم مت تَ تَكرِه لاس حَقَّ يكوأ مؤميت 7 وماك لِتَقيس أن موص إلا 


بدن أ ار لقح عل درت لوث (© 14 [يونس: .]1١١-49‏ 


فكل ما يحصل فى الكون لا يكون إلا بإذن الله وإرادته» وقدره ومشيكته» وكل ما 


يحصل للناس من الحسئات والسيئات» والنعم والمصائب» فلا يقع إلا 5 


وإرادته. 


ذن الله 


وفضله وإحسانه. 
وما يصيبهم من سيئة ومصيبة فهو من عند أنفسهمء خم امم 


و 0 را مآ أَصَابكَ مِن 


00 اكول 


طاعته فيما أمر.. وتصديقه فيما أخير.. واجتناب ما نهى عنه وزجر.. وألا بعبد 


/اع6م 


فيا بأمن تن طاعة للم 

وليس هناك طريق لطاعة الله غير طاعة رسوله. 

والرسول كل ليس مكلنا أن. يحدث الهدئ: للمعرضين المتولينء :ولا .أن 
يحفظهم من الإعراض والتولي بعد البلاغ والبيان: فآ فَإِنَأَعَرَضُوا هَمَآ رتك 
كح حيفيظا إن َك إلا الب 4 العررى: 4 

والأنبياء والرسل هم مصابيح الدجىء وينابيع الهدى في هذه الأرض» فهدى 
الله للبشر جاء بواسطتهم» وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعواء وما أنزل الله الكتب 
إلا ليحكم بها بين الناس بالعدل. 

وما قدر الله حق قدره. ولا عرف حكمته ورحمته» وعدله وإحسانه وكرمه 
وفضله من أنكر بعثة الأنبياء وإرسالهم |! إلى الناسء فما أسفه هؤلاء وأجهلهم 
بربهم: هوم هدروأ أ حَقَّ َدروء د قا لوا ما أل أله ه حل بِسَّرٍ من شَئْعٌ َكل من 0 
الى جَآه يو مُومى ورا وشْدَى لدان يلوك اليس تبدوتها وعخفُونا كثيرا وعْلمَشْر 
تَلَأسْروك 2551 قل أل ك3 في حَوضْهمٌ يلْعَبونَ 400 [الأنعام: .]4١‏ 

وكل هذا جهل بقدر الله سبحانه. فالله العظيم الكريمء العدل الرحيمء العليم 
الحكيم» لا يدع هذا الإنسان وحده وهو الذي خلقه. ويعلم سره وجهرهء 
وطاقاته وقواهء وحاجته إلى منهج يعتمد عليه ومبادئ يرجع إليها في أفكاره 
وأقواله وأفعاله. 

ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاهء لا يستقل بمعرفة ما ينفعه وما يضرهء 
ويتعرض لضغوط كثيرة من رغباته وشهواته» فضلاً على أنه موكل بالاستفادة 
من طاقات الأرض التي سخرها الله له. 

وليس العقل موكلاً بصياغة نظام للحياة» فهذا مجال الدين والشريعة التي تأتي 
من الله بواسطة رسله فيؤمن بها ويتبع ما جاءت به. 

ومن ثم لا يكل الله الإنسان إلى هذا العقل وحده. ولا يكله كذلك إلى ما أودع 
في فطرته من معرفة ربه» وشوقه إليه. ولجوثه إليه في الشدائد. 


لفت 4 


فهذه الفطرة قد تفسد بسبب المؤثرات» وبسبب الإغواء والتزيين الذي يقوم به 


شياطين الإنس والجنء بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير. 


إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسله. وهداه وكتبه» ليرد فطرتهم إلى استقامتها 


وصفائهاء وليرد عقواهم إلى صحتها وسلامتهاء وليجلو عنهم غاشية 
والتضليل الذي أصابهم. 
وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله» ورحمته وعدله. وحكمته وعلمه. 


لظلام 


فما كان الله ليخلق البشرية» ويجمعهم في الأرض» ثم يتركهم سدىء ثم 
يحاسبهم يوم القيامة» وأم يبعث فيهم رسولا يبين لهم ما يتقون. وينزل عليهم 


كتاباً به يهتدون. 
بل منّ الله على البشرية كافة» ببعئة الأنبياء والرسل إليهم كما قال سبحانه: 


0017 2 وسور هو سم 


قد 


م« مو مم جح لدسام . ل شرو كد 2 
مَنّ الله عل الْمَوؤّمِننَ إِذ بعت فيهم رسولا من أ نفيعم يتلوأ علجهم الت وركيم 
وَيُعَلْمهُم الكتب وَالْحِحكمَةَ وَإن كنأ من قبل لَنى ضَكلٍ مين (وج) [آل 


.] ١ عمران:‎ 


وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي له 


ظل فيه للشرك في صورة من صوره. . وأمروهم بعبادة الله وحده. و 


خيروا 


أممهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً. . ولا يعلمون 
الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه.. ولا يملكون بسط الرزق أو قبضه لأحد.. 


وأنذروا قومهم الآخرة.. وما فيها من حساب وجزاء. وثواب وعقاب. 
فهذه الأصول التى دعا إليها كل رسول من رسل الله إلى عباده. 
والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب» بل هو مع ذلك عمل إيجا 


ي ذي 


تنفيذ جميع ما جاءوا به» في نصرة هؤلاء الرسلء وشد أزرهم فيما ندبهم الله لى 


وفيما وقفوا حياتهم كلها لأدائه.. وهو إبلاغ رسالة الله إلى عباده. 
فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض ال 
لينصر ما آمن به. وليقيمه في الأرض» وليحققه في حياة الناس كافة. 
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ع 


مؤمن 


وذلك يحتاج إلى دعوة وبذل الأنفس والأموال والأوقات لنشره في العالم» 
ويحتاج إلى نصرة وجهاد لتحقيقه. ولحمايته من أعدائه بعد تحقيقه. 

إن الإيمان بالرسل والإقرار بالرسالة والعمل بموجبها هو الذي يجعل هناك 
قاعدة لما يريده الله من البشرء كي يتلقى البشر كل ما يتعلق بالعبودية لله من 
مصدر واحد. 

هذا المصدر الأمين الذي اصطفاه الله واجتباه هم فقط الأنبياء والرسل الذين 
يبلغون رسالات الله إلى عباده. 

وذلك حتى لا يقوم كل طاغوت مفترء يقول للناس قولآء ويشرع للناس شرعاًء 
ثم يزعم أن الله شرعه وأمر به. ش 
بينما هو يفتريه من عند نفسهء وفي كل جاهلية في الأرض يقوم بين الناس من 
يشرع الشرائع والنظم؛ ثم يقول هذا من عند الله: هوي لِلدِنَ تبون الكتب 


يري مر يراسم 


دِيم وَوَيَلٌ لَّهُم يمايا يَخسبُونَ (4:5 [البقرة: 8/4. 

وما يحسم هذه الفوضىء وهذا الاحتيال على الناس باسم الله إلا أن يكون 
هناك مصدر واحد مبلغ عن الله هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم. 

وما أعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الكذب. ويضلون الناس 
بباطلهم: فإهَمَنَأَظلَدُ من أفرَئ عل أنه كبا لَِلٌ لئاس يعَي ِل إنَ هلا 
َبْدى الْمَومَ يليت 4089 [الأنعام: .]1١44‏ 

إن الدين عند الله الإسلام» والشرائع السماوية يكمل بعضها بعضاًء ومقصودها 
الإيمان بالله» والتسليم له في كل شيء. وعبادته وحده لا شريك له. واجتناب 
عبادة ما سواه: مإْكََامنُوا يله وَرَسَلِوءٌ وَإِن مُوٌمِنُوأ وَتَكَُّواْ قل أَجَرٌ حَظِيك (400 (آل 
عمران: 9لا١].‏ 00 

والشرائع السماوية السابقة كلها أكملها الله بالإسلام» ورسول الله كَِةٍ جاء 
ليكمل اللبنة الناقصة في البناء الإيماني» ليكمل البناء» ويكون صااحا مفتوحا 


لم 


لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامة» وإذنها لنعمة كبرى من الكريم على خخلقه لو 
كانوا يفقهون: «#اليَوْمَ َكلت لُّ ديس اع لك عمق ورَضييت ل 


000 رع 
الإسلم دينا 4 [المائدة: ؟]. 


أ بر 


وقال النبي كَلِْةِ: (إِنْ مَثَلِي وَمَثَلَ الأنبيَاء مِنْ قَبْلِى» كَمَثَل رَجُل بَنَى بَيْتا فَأَحْسَئَهُ 
رعه ركو رهف. 2 ميس 9 ناه 2 و 7 در 26 -400 
وَاجمَّله إلا مَوضِعٌ لبنةِ مِنْ رَاوِيَ فجَعَل الناس يَطوفونَ بد وَيَعْجَبُونَ لَهُ 


0 
س رو 


2 عا اس © مه 0 2 ص ساكي ب 2 
وَيَقولونَ: هلا وَْضِعَتٌ هَذِهِ اللبئة؟ قال: فَأنَا اللبتة» وَأَنَا حَاتِمُ الْبِينَ) مفو عليه" 


فما أعظم فضل الرب على الناس.. وما أعظم رحمته لهم.. وما أعظم عنايته 


بهم 


20 
ل ل ع وه 


يرسل إليهم رسولاً بعد رسول.. وينزل عليهم أمراً بعد أمر.. ويهديهم بكتاب 
بعد كتاب.. حتى أكمل الله الدين.. وبعث به رسول الله خاتم النبيين.. ورضيه 
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منهاجأً للحياة إلى يوم الدين: 9 وَمَن يَبَيَْ عير الِإسَلم وِينًا كن يِقّبَلَ مِنّهُ وَهْوَ في 


لمر مِنّ الْحَسرنَ 10 [آل عمران: 88]. 
فيا لها من نعمة ما أعظمهاء وتكرمة ما أجلهاء وحلية ما أحسنها. 
وليس للقلوث سرور ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه بما يحبف 


ولا 


تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. ومن أحب الله أنس به» ومن 


احب غيره عذت به. 


فمن يشعر ويحس بقيمة هذه النعمة الكبرى؟: رت أنه لذو مَصَلٍ عَلَ لد 


5 


-_- 


أحك م ألما لامت5 و > (40)20 اغافر: 11]. 


2.6 


إن البداية من الله.. وإن البقاء فى الدنيا بأمر الله.. وإن النهاية إلى الله.. إنا لله وإنا 


إليه راجعون.. فلا حل ولا نجاة ولا فلاح للبشرية في الدنيا والآخرة 
دمر ماخ يو 5-6 


بالتسليم لله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له: «إومن ييلع لله ورَسوة ققد 
و يليا 400 [الأحزاب: 0 3 


.)5185( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (701*8) واللفظ لهء ومسلم رقم‎ )١( 


كم 


6 
4 
فانز 


وقد ألقى الله سبحانه على الأنبياء والرسل تبعة ثقيلة عظيمة» وألقاها من بعدهم 

على المؤمنين برسالاتهم تجاه البشرية كلها 

وهي تبعة عظيمة ثقيلة بمقدار ما هي جسيمة وكبيرة. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا والآخرة منوطة بالرسل.. وبأتباعهم من 

بعدهم.. فعلى أساس تبليغهم ما أمرهم الله به للبشر تقوم سعادة هؤلاء البشر أو 

شقوتهم.. ويترتب عليه ثوابهم أو عقابهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا أكد الله على رسله إبلاغ جميع ما أرسلوا به للناسء لثئلا, يكون للناس 

عان ال حفحة عد الرسل كما قال سيحانه: هن يي ل حول بل مآ رك لكين 

يم وَأَنَهُ يَحَم جلك من الئاس إِنَّ أ 
5 رين 407 [المائدة: 13]. 

لي 5007000 

يحسون بجسامة ما كلفوا به» وكان الله يببصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم 

ويعلمهم كيف يتهيأون له» ويستعدون للقيام به» كما قال الله لرسوله محمد 5 

جإكايا اليم( وبل لَاقيكَا20) يسمه أوأنشّس ينه ليك( ورد عليه وبل لفان 

يتلا 20 إِنَسَتلْق َلك قَولَا تيلا (ر5) 4 المزمل: ١-ه].‏ 

فالأنبياء ليس لهم عمل إلا عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره» ودعوة 

الناس إلى دينه» وتعليمهم أحكامه: فإيامهالمدذر(0) فمار) وَرَيّكَ كين )4 

[المدثر: ١-؟].‏ 

والنبي يكِةِ خير من عبد ربه.. فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.. وهو خير من 

دعا إلى ربه.. فقد بلغ البلاغ المبين. . ودعا إلى ربه حتى دخل الناس ف في دين الله 


أفواجاً. 
وهو خير من علم أحكام الشرع.. فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. 


10 إنه أمر هائل عظيم» أمر رقاب الناس» أمر حياتهم ومماتهم» أمر سعادةهم 


كم 


وشقاوتهم. أمر ثوابهم وعقابهم. 

فالبشرية في أنحاء الأرض قاطبة: 

إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة» وإما أن تبلغ 
إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة. 

وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها يوم القيامة لأنها ام تبلغ وام تعلم» 
وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالهاء وعذابها في الآخرة» معلقة بعنق من 
كلف التبليغ فلم يبلغ؟. 

والله يقول لكل مسلم: «3 هذا بكم ديس وَلِمْدَوا بوم ولِيعلموأ أ 
ليذ هر أولُوا للب (20) 47 اإبراهيم: 105 

فأما ماا رس الله عليهم الصلاة والسلامء فقد بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة 
وجاهدوا في الله حق جهاده. 

بلغوا الرسالة دعوةٌ باللسان.. وقدوة حسنة للعباد.. وجهاداً مضنياً بالليل 
والنهار.. ودعوة ودعاء يملا الأوقات. والألسنة» والقلوب. 

وجهاداً في سبيل الله متواصلاً لإزالة العقبات والعوائق: سواء كانت هذه 
العقبات شبهات تحاك. وضلالات تزين» أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن 
الدعوة. وتفتن الناس عن دينهم. 

ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل إلى ربهم مبلغين لدين ربهم. خالصين من هذا 
الالتزام الثقيل» من أول الرسل نوح يَلِِةِ إلى خاتمهم وسيدهم محمد َلِةِ. 

وبقي هذا الواجب الثقيل على من بعده من المؤمنين برسالته. 

فهناك أجيال وأجيال جاءت وستجيء من بعده كَكْْدِهِ ودعوة هؤلاء إلى الإسلام 
وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه. 

ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة» تبعة إقامة حجة الله على الناس. وتبعة استنقاذ 
البشرية من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأداء» على ذات المنهج 
الذي بلغ به رسول الله َك وأدى: 


الله 


جهد وتضحية.. وحكمة ورحمة.. وحلم وصبر.. وبذل وإحسان.. ودعوة 
ودعاء. 

فالرسالة هي الرسالة» والناس هم الناس» والوظيفة هي الوظيفة. 

وهناك في كل زمان وفي كل مكان: 

ا را شاك واسووا ع لو ان البر والبحر والجو.. 
تقوم دون الناس.. ودون الدعوة.. وتفتنهم عن دينهم بالتضليل.. وبالقوة 
والقهر.. وبالسخرية والاستهزاء.. وبالقتل والتشريد: «إومَا نَتَمُوا مهم ِل أن 
ووأ بأ لعز حير ((4)2 الببوج: 18 

وأمام هذا ليس هناك إلا حل واحد» ومركب واحد ينقذ البشرية والإنسانية مما 
هي فيه من الجاهلية والضلالء والفتن والظلام, ألا وهو أنه لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولها 

لابد من استقامة على الدين. 

ولا بد من إبلاغ للدين الحق 

بلاغ للبشرية بالبيان.. وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية للدين 
والأخلاق.. وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة.. وتفتن الناس 
بالباطل وبالقوة» وإلا فلا بلاغ ولا أداء. 

ومن العقوبة والخسران أنه الأمر الواجب على المؤمنين الذي لا حيلة في 
النكوص عن <مله. وإلا فهي التبعة الثقيلة المؤلمة: 

تبعة ضلال البشرية كلهاء وحرمانها من حقهاء وشقوتها في الدنيا والآخرة.. 
وتبعة عدم قيام حجة الله عليها في الآخرة.. وحمل التبعة في هذا كله.., 
وحرمانها من الجنة» وعدم النجاة من النار. 

للا ا ا 

من ذا الذي يستهين بهذه التبعة العظيمة» التي تقصم الظهرء وتهز المفاصلء 
وترعد لها الفرائص ؟ 


1 


إن المسلم إما إن يستقيم كما أمر الله» ويبلغ ويؤدي هكذاء وإلا فلا نجاة له في 
دنيا ولا أخرى. 

وحين يقول المرء أنه مسلم ثم لا يبلغ الدين» ولا يؤديه إلى الآخرين إنما هذا 
يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه؛ بدلاً من أداء شهادة له تحقق فيه قوله 
سبحانه: 95 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أَسَّدُ وس تكروب عَلَ الثّائن وَمَكرة سول 
6 شهدأ © لالبقرة: 145]. 

فهذه الأمة عدل خيار وسطء وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. 
فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين: 

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارىء وبين من جفاهم كاليهود» بأن 
امنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 

ووسطاً في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم, ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت :عليهم طيبات أحلت 
لهم عقوبة لهمء ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاء ولا يحرمون شيكاء بل 
أباحوا كل شيء. 

ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل وا لإحسانء ما ام يهبه لأمة سواهم. 
فلهذه الأمة من الدين أكمله. ومن الأخلاق أحسنهاء ومن الأعمال أفضلهاء 
ولهذا كانوا وسطاً كاملين» ليكونوا شهداء على الناس» بسبب عدالتهم؛ 
وحكمهم بالقسط. 

وتبدأ شهادة المسلم للإسلام بأن يكون هو بذاته» ثم بيته وعائلته» ثم أسرته 
وعشيرته صورة واقعية حية من الإسلام الذي يدعو إليه. 

وتخطو شهادته الخطوة الثانية بدعوة الأمة إلى الله لتحقق الإسلام في حياتها 
كلهاء حسب أمر الله ورسوله. 

وتنتهي شهادته بالجهاد في سبيل الله لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم 


"ىر 


عن دينهم» من من أي لون كانت هذه العوائق. 

فإذا استشهد ‏ ي هذا فهو إذاً شهيد. . أدق 'شهادثة لذيئه: . ومضى إأى ربه.. وهذا 

وكدويس اللي و الشهداء. 

وهذا عمل الأنبياء» بل عمل سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. 

والله رؤوف بالعباد» والملك ملكه. والخلق خلقه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 

السموات ولا في الأرضء لا يمكن أن يترك خلقه للشياطين تعبث بهم. 

فحين حرف اليهود والنصارى كتاب ربهم.. وبدلوا شرائعه.. وكذبوا وافتروا.. 

وظلموا وطغوا.. وجحدوا وكتموا الحق.. وصدوا عن سبيل الله.. وقتلوا 

الأنبياء والرسل.. وتركوا العمل بدينهم.. ونقضوا العهد.. ونبذوا كتاب الله وراء 

ظهورهم.. واشتروا به ثمناً قليلاً.. وقالوا على الله ورسله غير الحق. 

بعد هذا الظلم والعناد» والإعراض والإفساد. اقتضت حكمة الله ورحمته 

بالبشرية أن يرسل رولا بهديها إلى الحقء ويخرجهم من الظلمات إلى النور 

بإذن الله. 

فأرسل الكريم الرحمن جل جلاله محمداً يك رحمة للعالمين» ورسولاً إلى 

الناس أجمعين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 9 يكأيبا لئاس هد اكه 

ليسول بأَلْحَقٌّ من رَيَكُمْ قدَاميُوأ + 0 كفرد اَذَه مان السّمواتٍ والْارضٍ 
وَكانَ هه علا حكيما (:8) 4 [الساء: ١٠٠١‏ 

فلم يكن بد من تبليغ عام ذ 500 ى الناس كافة» لئلا يكون 

للناس على الله حجة بعد الرسلء وام يسبق أن كانت هناك رسالة عامة» وام 

بكرابدع: هذ الرسالة العافة: 

فكانت حماً هذه الرسالة الكاملة رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة كما قال 

سببحانه : ##وَمَآوسَلْسلك إٍلَاسَمَةٌ ار إلعدلميت لبيك 457 الأنياء /01]. 

وأهل الأرض قاطبة» واليهود لسار كل هؤلاء مدعوون إلى الإسلام» 

مدعوون إلى الإيمان بالله» والإيمان بهذا الرسول» ونصره وتأييده؛ كما أخذ 


اع ّ 


ككلم 


عليهم ميثاقه بالإيمان به. 
فهو رسوله إلى أهل الكتابء كما أنه رسوله إلى العرب؛ ورسوله إلى الناس 
كافة» في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي كل زمان» وكل مكان. 

فلا ميجال لإنكار رسالته من عند الله أو الادعاء أنها خاصة بالعربء أو أنها غير 
موجهة إلى أهل الكتاب : «( يكاهلّ الْصكئب قد بجآة حك وَسُولَْا يك 


ع 


لَك صحكيرًا 0 رت هن ألحجحئّب وَيَعْهُوأ عن حكثير 
كد جاةكم يرت سس لله َو وق كتنب بيرك 410 [المائدة: 11 


رن ا سات ررد ؛ ودوره أن يبين لكم ويكشف ما تواطأتم علا 

إخفائه» من حقائق كتاب الله الذي معكم. 

وقد أخفي اليهود كثيراً من أحكام الشريعة كرجم الزاني» وتحريم الرباء وقصة 

أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير. 

وأخفى النصارى الأساس الأول للدين وهو التوحيدء فقالوا تارة إن الله ثالث 

ثلاثة» وتارة قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم» وتارة قالوا المسيح ابن الله. 

كما أخفى أهل الكتاب خبر بعثة النبي يكله: ١ل‏ الْدِنَ يَتَيَعُوتَ الرسُولَ البَىَّ 

مر عِنْدَهُحْ في التَوْرئدةٍ والإنجيل يَأْمَرُهُم بالْمَمْرُوفٍ 

وَيَنْصَْهُمَ ء سن الشنكر ود جل لَه الطَيْبَتٍ وَححَرْمْ عِلَيِهِمْ الْحَبْيِتَ وضع 

عه 0 العلل كل لكات عَكهء" لدت اموأ بو وَحَرَرَوه وتصسروه 

وَأمَبَم الجر الى أَِلَ معَدُء وليك هم المفلحوت دا 400 [الأعراف: /181]. 

والله تبارك وتعالى يتودد إلى أهل الكتاب» ويبين لهم أنه بعث إليهم» وإلى 

غيرهم 0 يهديهم إلى ربهمء بعدما ضلوا وانحرفوا عن الحق كما قال 

با ف( يتاه الكتب عد جر شونا مين كم عل فم نَ الرسلٍ أن 5 تَقولواً 
0 ود دجو 


ما هنا من صَثِيرٍ ولا تَذ فد ج51 مشي وَنَذِيِ وألله عل م كَىَء قَدِيُ 4101 


[المائدة: 14]. 
إن الله الذي خلق هذا الكون وعجائبه» وسيره بأوامره» هو الذي خلق الإنسان 


11م 


وفطرته» وهو الذي وضع للإنسان المنهج الذي يسير عليه. 

وهو سبحانه الذي رضي للبشرية هذا الدين. 

فبديهي أن يهديهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» حيث 

لا يهديهم منهج غيره من نتاج البشر العاجزين. 

فالواجب على البشرية كافة أن تشكر الله على اعو ب فليا هذا انين 

الكامل» ود: ا و د مون 
هذا صر سما 0 رابخا فقن رم رك عن كيلو تل 

و ّ ب ل لاد :*وا]. 

فأما القول بأن الله هو المسيح ابن مريمء أو أن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة 

فهو الكفر والشرك. 

وأما القول بأن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه. أو أنه لن يدخل الجنة إلا من 

كان هوداً أو نصارى. فهو الافتراء والكذب الذي لا دليل عليه. 

فهل يستحق قيادة البشرية من ظلمها.. وصد عن سبيل الله.. وكفر بالله.. وقتل 

قلق 0 7 اضرم ولوك رهم يكَايتِ اه وئلهم لبيك كير 

حي وهم موب علش بل لع َع فر كلا ميوت إلا يلا (4)2 اده 

.]6 

وهل د ني االو ويه عن 

قَالُوأ الي يِعَيْرِ حَقّ وَنَقُولٌ دوقو عَدَابَت الْحَرِيقٍ )4 أل مران: 

41ا]. 


2 


رو ودر 0-0-6 ءًٍ 2 كر 


أو يقول عن خالقه إنه بخيل: 0 ديد الله معلولة غلَت أيد مهم وَأ 
يذاه ميسوطيًا مان ينفق كف م وك [المائدة: 14]. 

أو يقول عن ربه إنه أب: مأوَقَالتٍ الْمَهُود والتصدرئ حَحن أبكؤا الله وَبِصكو2 4 
[المائدة: 14]. 

وهل يستحق إمامة البشرية من استهان بالإله وأشرك به. وهل بعد هذا من كفر؟: 


1 


سم م وو 


وكا سحانة: كد ادر فرك كلق وَمسَامِنْإله إلا إل 


3 -_ 
عير س سل شيعي ى سي سر فو 00 دم 5 خيرم 2 3 2 
د إن لك و كا و1 لقو ارك كقزر ا نو كذافقك الل ارم 4 
[المائدة: "لا]. 


وماذا بقي من شريعة اليهود والنصارى؟. 

وهل قامت هذه الشريعة في حياتهم؟. 

وما هو مصير البشرية لو بقيت بدون إيمان يصلها بربهاء وشريعة تستقيم بها 
حياتها؟. 

ومن هنا كانت رحمة الله بالبشرية» ببعثة محمد يلَِةٍ إلى الناس كافة» وببعثة النبي 
لِدِ قطع الله الحجة على أهل الكتاب وغيرهم؛ فهو مبعوث إلى الناس كافة إلى 
يوم القيامة: "أ فُلْ يَتأيُها آلنّاض إفٍ َسُولُ لُ أنه كم جِيكًا الى له ملك 
المتتوت الكت ل إلة] لاخ مق وفيت كتامفا باد وتشزلد الت الأ الذفتب 
يُؤْصِبٌ بِأَّه وصَكلِمديَء وأتَبِعوهُ حلَحكثم ‏ تَهتَدُو ست (ؤق) [الأعراف: 158]. 

إن أشد القلوب استعصاءً على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم 
انحرفت» كاليهود المغضوب عليهم. ثم يليهم النصارى الضالون. 

فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة» لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد 
يهزهاء وينف عنها الركام والغبار» وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها 
أول مرة. 

فأما القلوب التي نوديت من قبل» فالنداء الثاني لا تكون له جدته» ولا تكون له 
هزته» ولا يقع فيها الإحساس بجديته وأهميته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف. والصبر الطويل» وهذا ما حصل. 

فلم يؤمن بالنبي كَقِْةِ من اليهود والنصارى إلا القليل» بينما أسلم من الكفار 
والمشركين ما يزيد على مائة ألف. شهدوا معه حجة الوداع» ثم تتابع دخول 
الناس في دين الله أفواجا. 


6584 


إن الإسلام الذي بعث الله به محمداً يك هو الإسلام في صورته النهائية 
الأخيرة» ليكون دين البشرية كلهاء ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا 
ولتهيمن على كل ما كان قبلهاء وتكون هي المرح جع النهائي» ولتقيم منهج الله 
للحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. ويحكم بها بين الناس: 
ا مُصَْفًا لما بيرت يديه وِنّ الحكتب وَمُهَيِينًا علي 
وأححكم يينهم يما أَْرّل اي أ دهم حَمَاجَآءَ لك مِنَّ أَلْحَقَ © [المائدة: +؛]. 
ولا يحل لأحد أن يترك شريعة الله فى أي حالء طالاما أنه ليس هناك رسول 
جديد ولا رسالة جديدة. 
لقن أكمل اللناع ا ونج النالهنا الدري «وثيدت بة الندمة على العناكبورضييه الله 
منهج حياة للناس أجمعين» وام يعد هناك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله» 
ولا لترك شيء من حكمه إلى 0 يء من شريعته إلى شريعة 
أخرى: ايوم َكلت لك ينك تمت عَلكُمْ يضمت وَمَضِيت لك الإسْكم 
دين 4 [المائدة: 7]. 
وقد علم الله سبحانه حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعاء وعلم حين رضيه 
مرجعاً أخيراً أنه يحقق الخير للناس جميعاًء وعلم سبحانه أن معاذير كثيرة 
يمكن أن تقومء وأن يبرر بها العدول عن شي ء مما أنزل الله. 
وحذر سبحانه من اتباع أهواء الضالين الذين في نفوسهم رغبة خفية لتأليف 
القلوب ولو على غير الدين» ومن مسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض 
أحكام الشريعة. 
وار نئي ير اح امراب رمن تتوي له عر طكييها نز لاه 


فقال سبحانه: ون ع ا يمآ ا مول لله و ل مَمَنم أَهْوَاءَهُمّ وَأَحَدرَهمَ أن 


ع و عدر مي مه عم 2 


سولف ع عض يأرل اق ود ولايد لذ أن ييل وى :1 
وَإِنَّ كيرا من أَلنَا ناس لَمَسِفُونَ ()4 [الماسة: :5 4]. 
وبذلك أغلق الله عرَّ وجل مداخل الشيطان كلهاء وبخاصة ما يبدو منها خيراً 


لالم 


وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الإسلام في 
مقابل إرضاء الجميع» والمحافظة على وحدة الصف. 
إنه إما حكم الله.. وإما حكم الجاهلية.. ولا وسط بينهما. 
وهل يليق بالعاقل أن يرفض شريعة الله ويتبع حكم الجاهلية؟. 
وهل أحد أحسن من الله كنا وؤيا إذ هد لين فل فشك اله عقون وذ 
أَحَسَي ون لله كما لِعَوَو مُوْقُِونَ )40 [المائدة: .]5١‏ 
أيستطيع أحد أن يقول أنه أعلم بالناس من خالق الناس؟. 

أيستطيع أن يقول أنه أرحم بالناس من رب الناس؟. 
أيستطيع أن يقول أنه أعرف بمصالح الناس من رب الناس؟. 
ألا ما أظلم من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة.. ويستبدل بها شريعة 
الجاهلية.. ألا ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به سفلة الخلق. 
إنه إما إسلام وإما جاهلية.. وإما إيمان وإما كفر.. وإما حكم الله وإما حكم 
الجاهلية:::وإها إلن الجنة وإما إلى النار: 99 أَفْمِنِ ل ع 
ين الله وَمَأونهُ هيد وين سَآلْصِيرُ ([8) هُمْ دَرَجَتُ عند اَل وَأَلَهُ بصا يما 


ا رك 459 [آل عمران: 137137], 


١‏ “الم 


ه - ففقه الإيمان باليوم الآخر 5 
قال الله تعالى: هنما ٠‏ حَمْرٌ مَسَنِِدَ ألو مَنْ امس يله وَاليْوْوِ الْآِر وام 
لصَّلَوْةَ وَءَانَ أَلرَكَرة وَل عَخْسَ إِلَا أله تعمَى أوْلَيِكَ أن مَكْرواْ من 
المهترت 0014 [التوية: 14]. 
وقال الله تعالى: إن ملت مَادوأَالسَيون وَأَلتَصَركامَنَ امر يانه 
وَالَْوُ الآآخر وَعَمِلَ صَدِلِحًا د َلاحَوَفُ عَلِيَهمَ ولاهم ينون كف [المائدة: 58]. 
الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعله يمر بأريع دورء وجعل لكل دار أحكاماً 
وجعل له في كل دار أجلا. 
فخلق الله الإنسان في بطن الأم» وأمهله تسعة أشهر حتى تكمل أعضاؤه 
وجوارحه. 
فإذا كملت خرج من بطن الأم إلى بطن الدنياء وهي دار العمل» وطلب منه 
تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 
فإذا كملة قدتة نعاءه أحلف وخرج من الدنيا نيا إلى مكان الانتظار وهو القبرء 
وهو برزخ يعذب فيه الإنسان 00 
فإذا اكتمل من قدر الله خلقه من أهل الجنة وأهل النار قامت الساعة» وخرج 
الناين من قبورهم إلى نذاو االقراردحيكه ينال المومتون كمال النسه .ف لجيه 
فيال أخل الثار كال العذاب؛ ااد وا وت تايقرت (3) 


كما أ النفت امنا ويل أ ألصَلِحَتِ فَهُم في رَوْضَكة ارود ب> "0 وَأَمَا ألَذِينَ 
1 8 رح لابو سلس 
كدرو كديأ بَايِْنا وَلِقَآَي الآ ََ فَأَوْلَكَ حك واو سر 0 رو جام 


ايان هه ارق عن عر رتب تقر سوا انه لد كل ماعطا عدون اليا 


والشرات: والسكن والمركي» واللباس والمال. 
فإذا جاء يوم القيامة هدمت أبنية الدنياء ودكت الأرضء وسيرت الجبال» 
وشقت السماء» وكورت الشمس. وان نتثرت النجومء» وخسف القمرء وعطلت 


لام 


العشارء وتم تخريب هذا العالم وهدمه بأجمعه. 

فالله تبارك وتعالى عزيز حكيم؛ لما بنى للناس دار الدنياء للسكن بهاء والتمتع 
بخيراتهاء وجعل ما فيها زينة للأبصارء وعظة للاعتبار» والاستدلال بها على 
وحدانيته» وجميل صنعه. بما يقتضي الإيمان به» وإخلاص العبادة له. والعمل ْ 
بدينه وشرعه. 

فلما انقضت مدة السكنى بهاء واستوفى كل إنسان رزقه وأجله. وأثره وعمله. 
وحقت كلمة ربك على فنائهاء أجلاهم ربك منهاء وهدمت وخربت لانتقال 
الخلق منهاء وبدلت بدار أخرىء أبقى منها وأدوم ثم نقل الخلق إليها: 9 يوم . 
بدَل ادس عَيرَ لض والسَوثٌ وَيَرَوُوأ لور امار (4)2 اإراب: +1 
والعبد المسلم في الدنيا كالأجير. والأجير حال اشتغاله بالعمل لا تدفع الأجرة 
بكمالها إليه؛ لأنه إذا أخذها كاملة لا يجتهد في العمل» فإذا أكمل عمله كان له 
الحق في المطالبة يكامل أجرته. 

وهكذا الإنسان يعبد ربه ويمتثل أوامر خالقه في الدنياء فيسعده الله في الدنياء 
ويوفيه كامل أجرته يوم القيامة بعد فراغه من جميع أعماله. 

وإذا كان محل أخذ الأجرة الكاملة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل 
أشد وأكمل. 

والله عزَّ وجل عزيز حكيم منزه عن الظلم والعبثء وله عبيد بعضهم أقوياء 
وبعضهم ضعفاءء وهو رحيم عدلء فلا بد أن ينصف عباده المظلومين ممن 
00 يحصل هذا في هذه الدار فلا بد من دار أخرىء يظهر فيها العدل 
والإنصاف وهي الدار الآخرة التي فيها الحكم لله وحده: اليو مر عل فين 
بِمَاحكَسَبَتَ لاظلم الوم إ َه سَرِيعُألِسَانٍ ©1409 [غافر: 11 ]. 

والله سبحانه أمر بالطاعات» ورغب فيها بربط الثواب بفعلهاء ونهى عن 
المعاصي والقبائح» وحذر منها بربط العقاب بفعلها. 


الم 


والثواب المرغب فيه» والعقاب المهدد به غير حاصل كله 1 دار الدنياء فل" بد 
من دار أخرى يحصل فيها للعبد المطيع كمال الثواب» ويحصل للعبد المسيء 
كمال العقاب. 

من الكافرء وإكرام من أطاع» وإهانة من عصىء والقصاص للمظلوم ممن 
ظلمه: لآم حَيب الدِنَ َرأ يعات . أن جَمَلَهْرَكَلَدِينَ امَثوا. وعأوا 
4 و وى هت سس رح سس سه الحا 010 سل عر 

الصَّلِلِحَتِ سواء حياهم وَمَمَاتهم سأءما مورت (©40 [الجاثية: ١‏ ؟]. 

والدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر. والإنسان فى الدنيا لا يؤال فى اليحبس: 

فأول الحبوس صلب الأب.. وثانيها بطن الأم.. وثالثها المهد.. ورابعها الكد 
فإن خرجت منه إلى الجنة نسيت مرارة كل حبس تقدم. 

وإن خرجت منه إلى النار» فذاك حبس الأبد» وخسارة الأبد. 

فالناس يوم القيامة قسمان: 

إما خارج من سجن الدنيا إلى الجنة.. وإما ذاهب إلى سجن الآخرة إلى الأبد. 
وأوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: 

يوم يولد فيخرج من بطن أمه إلى دارهم.. ويوم يموت ويدفن مع الموتى 
فيجاور جيرانا آم ير مثلهم.. ويوم يبعث فيشهد مشهدا ام ير مثله قط. 

]و ام ١‏ 7 وك 204 سه .2 2000 - 2ه سو 
ولذلك قال عيسى بن مريم: # وَالسَلمِ عل يوم ولدت ويم أمومث وبوم أبعت 
والدين بالنسبة للعباد قسمان: 
دين شر عي أمري.. ودين حسابي جزائي. 
وكلاهما لله وحده. فالدين كله أمراً وجزاءً لله وحده لا شريك له. 
والمحبة أصل ذلك كله: 
فما شرعه الله لعباده وأمر به» فإنه يحبه ويرضاه» وما تهى عنه فإنه يكرهه 


/ا/ 


ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه. 

ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضى. 

وكذلك دين الله الجزائي» فإنه يتضمن جار" المحسن بإحسانه» والمسيء 
نادا11كه واكل لض | اشرو ممصويي رفي ا ود فإنهما عدله وفضل. 
او د كماله. 

والله عزَّ وجل يحب أسماءه وصفاته» ويحب من يحبهماء ويحب من يعمل 
بموجبهما. 

وكل واحد من الدينين: 

الأمري الشرعيء والحسابي الجزائي.. صراطه المستقيم الذي هو عليه. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم في أمره ونهيه. ول اوا ترعا كما اميه 
كد عن ربه: إن ا عل اند رق ورك قاين فاك الاي يي إِنَّمَقٍ 
عل رط مُسَتق م )!4 اهرد: .15١‏ 

فكل ما يقضيه الله ويقدره ويأمر به فلا يخاف العبد ظلمه ولا جوره؛ ولا يخرج 
تصرفه في عباده عن العدل والفضل. 

إن أعطى سبحانه وأكرم وهدى ووفق وأسعد فبفضله ورحمته. 

وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته. 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في هذا وهذا. 

ولله سبحانه حكم عظيمة في بعثه الأموات بعدما أماتهم: 

منها: أن يبين الله للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم؛ والذي في الدنيا بيان إيماني بالآخرة اختص به بعضهم. 

الثانية لي كان كاذباًء رأ كان على باطلء فيخزيه الله بذلك 


و ادم 0 عسل سور و 


مدا حك ولد حت دان لاي لغرب ل د 
وَلْعَكَ ايت مرو َع كَانوأ وأسكزبين 47 [النحل: 374 94]. 


ا 


أو 5 - 0 ره 7 0ن 2 -ه 

الثالثة: جزاء العامل على عمله كما قال سبحانه: فوم تجرى كل تقين يما 
سس لخ وى 3 لس ووو رع 3< م 

حكسَبَتَ لاظلم الوم إك أله سَرِيعٌ لَلْسَابٍ )4 اغافر: .]1١‏ 

الرابعة: ظهور عدل الله في الحكم بين عباده» وعظمة فضله عليهم» ورحمته لهم 


5 0 ضر< بورح . 2004 ده سه مو 5 07 2000 20 7 
كما قال سبحانه: ##الملك يَوْمَيِذٍ َه ححكم ينهم هالذرت ءامنوأوصيلواً 


0 


0 و 0 _- 0 9 

ا م ال الل ل ا ا 6 ا 0 
لصَلِحَاتِ فى جنت التعيو 50 وَالَذِنَ كفروا وَكَدَبوا ينيديا فأؤلتيك لهم 
ور عم 
عَذَابٌ قهرت 1ت 44 [الحج: 57 101]. 

عر ل ل م 


الخامسة: تقرير كمال علم الرب وكمال قدرته كما قال سبحانه: #ؤومَا حَلَقَنا 
العَعَوت واللق ونا جنك الديالكق “ورك ألقفة قن قت الصنه 
لْلْمِيلٌ (م) 3 ا هو الى لعل (4)2 [الحجر: 45-46]. 

السادسة: تقرير كمال حكمة الرب كما قال سبحانه: ( أَفْحَ بر أَنَّمَا حَلفَسَكُم 
عبن ككينا لا مسو () متسل امه انملك لحن لَآإكهَإل هو بارش 
الحكر (40 [المزنرن: .]111-11١‏ 

وقد أقسم الله جل جلاله على وقوع المعاد والجزاء بسيد الجبال وهو الطور. 
وأقسم بسيد الكتب المنزلة من عند الله لعظمته وجلاله. وما تضمنه من آيات 
ربوبيته وهداية خلقه وهو القرآن. 

وأقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة. 

وأقسم بسقف العالم وهو السماء العظيمة وما فيها من الآيات. 

وأقسم بالبحر المسجورء وهو آية عظيمة من آيات الله وعجائبه لا يحصيها إلا 
اللّه. 

فقال سبحانه: ##والظور:(2) وكتب تَسطور © ف وق مَشُو ر0) وَالبْيَتِ 
مور (2) وَألسَقْفِ الْمروع (2) وَالبحرالسجورالة) إِنَّعَدَابَ وَيكَ لوم (5) ما له 


من دافع )4 [الطور: .]4-١‏ 


وأقسم الله 0 وجل على بوت الجزاء» ومستحق الجزاء. وجمع بين محل 


4 


- بو سه 


الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو النفس اللوامة فقال: «ولا َم يَوَمِ 


اده 


حالسلل دس كم ديمس ص مده مه مه له 
[لعصر 7 معنب حْسَبْ الاك ن أن جحَمَ عام (5) بل مَدرِيَ عله أن 


00 4 هآ به ول و عرس 6 
0 حق 7 ' إى وَرَقه إِنَّهه لحقٌ 2 نكم ار 
277]. 
ويوم القيامة يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين» 
والمطيعين والعاصين» ويجازي كلا بعمله كما قال سبحانه: بش يور 


عد سن سد سو مره مي مساوم م 


أ ذالِك يوم عاو ومن تومن ؛ بألل وَيعَمَلٌ صَدِلِحًا مكدر عَنَةُ سيتائه- وَيِدَّضْلَهُ حتت 535 

جَحَرى من عَحسَالأَتْهرٌ حَدإريمت فيها أبدا 0 0 '(4) والييت مَهَروأ 

وَحَكَدَّبوأ بتَايدِمَآ أوْلَتيكٌ أَصَِحَبٌالثَارخَللِينَ فيا ويس الْمَصِيْرٌ )!© [التنابن: 

.])٠١ 4 

يجمع هؤلاء الخلائق ويحاسبهم الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى 

ومزقها. 

ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير وشر. 

ويجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله وعباده المؤمنين. 

يجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم بالنظر إليه 

ويجمع الكافرين في دار الهوان فيهينهم بحجابهم عنه. 

وهو قادر على جمع الخلق كما جمع خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى» ثم 

جعله علقة مجتمعة الأجزاءء بعدما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان. 

فكيف ينكر الإنسان أن يجمع الله عظامه. وأن يجمع الله بينه وبين عمله وجزاته. 

وأن يجمع مع جنسه اليوم الجمعء وأن يجمع عليه من أمر الله ونهيه وعبوديته» 
فلا يترك سدى مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ينهىء ولا يثاب ولا يعاقب: 0 

لضن أن يرك مك لق َل بك نطْمَةٌ 2 يَنْئَيَ بق (0©) كان عَلقَهُ َحَلَقَ 2 صَرَّى 2 جَعَلَ حَعَلٌّ مه 

لبون اذك ولق 00 ليس دَلِكَ بد رِعك أن يخِى الوق 4 [القيامة: ١-15‏ 4]. 


الا 


بلى.. وهو الخلاق العليم.. العزيز الحكيم. 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» له قيمة كبرى في تعليق أنظار بني 
آدم وقلوبهم بعالم آخر بعد عاام الأرض. 

فلا تستبد بهم ضرورات الحياة» ولا يسيطر عليهم الهم والقلق» وعندئذ 
يملكون العمل لوجه الله» وانتظار الجزاء حيث يقدره الله في طمأنينة ويقين. 

إن حياة البشر لا تستقيم على منهج الله ما ام تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على 
الأرض ليس هو نصيبهم الأخيرء وما ام يتق المسلم المحدود العمر إلى أن له 
حياة أخرى أدوم وأسعدء تستحق أن يجاهد لهاء وأن يضحي لنصرة الحق 
والخير معتمداً على ما وعده الله من العوض فيها. 

والإيمان بالحياة الآخرة نعمة يفيضها الإيمان على القلبء ونعمة يهبها الله 
للفرد الفاني العاني المحدود الأجل. 

وما أغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلا وحياته ناقصة. أو مطموسة؛» أو 
مضطربة. 

فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق» وجزاته الأوفىء» هو ذاته 
باعث للحيوية في النفس دافع لها نحو الدار الباقية» والمنازل العالية» والنعيم 


المقيم. 

والإيمان باليوم الآخر نعمة يفيض السلام منها على روح المؤمن وعالمه. 

وينفى عنه القلق والسخط والقنوط. 

فالحساب الختامى للبشرية ليس فى هذه الأرضء والجزاء الأوفى ليس فى هذه 
عه سوه قصل جك جد سي ا ساسع ١‏ 

العاجلة: و إِنَّ نآ امهم 0ع شم إن علدا حِسَابَهم )40 [الغاشية: 53-55 


فلا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة» فسوف يوفاه قطعاً بميزان الله 
غداً تاماً كاملاً أحوج ما يكون إليه. 

ولا قنوط كذلك من العدل إذا توزعت الحظوظ في رحلة الحياة الدنيا على غير 
ما يريد ويراه الإنسان, فالعدل لا بد واقع في الدار الآخرة» وحين يحكم الله 


1١‏ /ا/ 


وحده بين عباده فهناك العدل والفضل والكرم: إِنَ أنه كَايْظلِم لقال تدر وان 
د تك حَسَنه يَسَنْعَفها وَقوْدك من دنم امم : 

والإيمان باليوم الآخرء حاجز عن الصراع والمنافسة في 9 الدنيا وملذاتهاء 
والخوض في الحرمات والمحرمات, بلا تحرج ولا حياء. 

فهناك الدار الآخرة فيها عطاء. وفيها غناء» وفيها عوض عما يفوت. 

والإيمان بالآخرة يخفف من السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة 
الوحيدة المتاحة هي فرصة هذ العمر القصير المحدود فيطمئن قلبه أن النعيم 
الأوفى والأدوم ينتظره في الآخرة. 

والإيمان باليوم الآخر أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله» ذلك أن الإيمان 
باليوم الآخر يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض» بعهد 
منه يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاط الإنسان في الأرض. 

وأن الله خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء. 
وهذا الإيمان هو الذي يكف قلب المسلم وسلوكه وعمله في هذه العاجلة» فهو 
يمضي في طريق الطاعة» والقيام بالحق» وفعل الخير» سواء كانت ثمرة ذلك في 
الأرض راحة له أم تعبء نصراً له أم هزيمة» حياة له أم موتاء لأن جزاءه هناك في 
الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء جنة عرضها السموات والأرض. 

إن الإيمان باليوم الآخر يعطي الإنسان طاقة وقوة» فلا يزحزحه عن الطاعة 
والعيقوالعن والن أوتقك له الننا كليا بالنعارضة والأذى» والشر والمتن؟ 
فهو إنما يتعامل مع ربه العزيز الرحيم؛ وينفذ عهده وشرطه. وينتظر الجزاء 
المضمون هناك. 

وما أقصر هذه الحياة الدنيا التي تزحم حسن الناس» وتشغل نفوسهم, وتأكل 
أوقاتهم. إنها رحلة سريعة يقضيها الإنسان هناك ثم يعود إلى مقره الدائم» 
وداره الأصلية: مإ ويَومَ مض كن رمو لَآسَاعَةٌ ين الَارِ تاوت َم د حير 
لذن كدَيوأ لمك سوم كا كأ مهَكَدِينَ (0ك) 0 [يونس: ]. 


4 /ا/ 


حقاً كأنها ساعة من نهار قضاها الخلق في التعارف ثم رحلواء وكأن الناس 
دخلوا ثم خرجوا وام يفعلوا شيئاً سوى التعارف. 
فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون فيما بينهم» ويقع بينهم من سوء 
التفاهم كل ساعة ما يقعء هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي؟. 
وهل هذه الأمم والشعوب المتناحرة» والدول المتخاصمة. التي تتعارك على 
الحطام والأعراض» هل هذه عرف بعضها بعضا؟ . 
حقا إنها الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة 
وكذبوا بلقاء الله وشغلوا عنه. فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون به ربهم. 
وام يستعدوا كذلك بشيء للإقامة الطويلة في الدار الباقية. 
فماذا ينتظر مثل هؤلاء من العذاب والتوبيخ والإهانة؟. 

مال مرو علا رابغ تيكف حََا هلدا واسْتَمتعمُ يها الوم مرو 
عَذَابَ ألْهُونِيمَا امسر تَستَكَرونَ فى الْارْض بغر لي ويام فسَفُون )4 [الأحقاف: .]٠١‏ 
والاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقاً لنيل الثواب في الآخرة فحسب. وإنما هو 
كذلك حافز على فعل الخير في الحياة الدنيا وحافز على إصلاحها وإنمائها 
حسب أمر الله» على أن يراعى في هذا النماء على أنه ليس هدفاً في ذاته. وإنما 
هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان. الذي نفخ الله فيه من روحه. وأسجد له 
ملائكته» وكرمه على كثير من خلقه. ورفعه عن درك الحيوان. 
ولتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان. ولتكون دوافعه وغاياته 
أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 
إن الإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد 
والاعتدال.» فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة. أو يكبح فيها 
نزوة. 
فالذي لا يحسب حساب الوقفة بين يدي الله. ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم 
القيامة» ما الذي يمسكه عن إرضاء شهواته ونزواته» وتحقيق لذاته ورغباته؟: 


م/م 


ِنَم كانوا لايرجُونَ حجسابا() وَكَذَّبوأ نيا كذ )44 [النبا: 11159 

ومن لا يتوقع الحساب في الآخرة يندفع لنيل جميع شهواته بلا معوق من تقوى 
أو حياء. ‏ . 

والنفس مطبوعة على حب ما يلذ لهاء وأن تجده حسناً جميلاً» ما ام تهتد بآيات 
الله ورسالاته إلى الإيمان بعاام آخر باق بعد هذا العاام الفاني» فإذا هي تجد 
لذتها فى أعمال أخرى» 'وأشواق. أخرئء تضغر إلى 0 لذات البطون 
والأجماة. 

والله تبارك وتعالى هو الذي خلق النفس البشرية» وجعلها مستعدة للاهتداء إن 
تفتحت لدلائل الهدى. 

وجعلها مستعدة للعمى إن طمست منافذ الإدراك فيها. 

ومشيئة الله نافذة وفق ستته التي خلق النفس البشرية عليها في حالتي الاهتداء 
والضلال. 

فالذين لا يؤمنون بالآخرة نفذت فيهم سنة الله في أن تصبح أعمالهم وشهواتهم 
مزينة لهم حسنة عندهم» فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوءء حائرون لا 
يهتدون فيها إلى صواب. وعاقبتهم الخسران وسوء العذابة ي الدنيا والآخرة: 
إن الزن لا يوون الَو ريا لل لهم فَهُمْ َي يَممَهُوة (22 وليك اين ل لوه 
ألَعَدَابٍ وهم في لاخر هط هم الْخّصَرُودَ ([)4 [الغمل: 4 0]. 

إن الذين لا يؤمئون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلالء فالذي 
يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء في 
إنصاف ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في هذه الحياة. 

ي الحياة مواقف ممخيفة» وابتلاءات جسيمة» لا يقوى الإنسان على مواجهتها 
إلا وفي نفسه رجاء الآخرة» وثوابها للمحسنء وعقابها للمسيء, وابتغاء وجه 
الله وال 1 

0 


35 


إلى رضاه في ذلك العالم الاخرء الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 


١‏ ىم 


والذي يحرم هذه النافذة المضيئة» الندية المريحة» يعيش بلا ريب في العذاب 
والضلال في الدنيا والآخرة» فماذا عند الكفار من التعيم والسرور: فر عل 
ّم كَذِيا أ أم ب بو جه "بل ادن 5 الجر في الْعدَاب وَالصَلالٍالبعيد ا(رك) © اسبا: ]. 
وفي يوم القيامة يجمع الله جميع الخلائق في جميع الأجيال والقرونء ولا يتأخر 
منهم أحد ودعت رام لِك يع العا )4 اين 4]. 
ويعرض الخلق كلهم على ربهم: : 9 وَعْرِصُوأْعلَ رَيْكَ صَقًا لَقَد نْسْمُوًا كما لفو 
ولمع بل وََمَ أن صل كر موود )4 [العيف: 4غ]. 
وسفن هذا الجمع العظيم الملائكة» وعددهم لا يعلمه إلا الله ويصفون 
جميعاً صفوفاً محيطة بالخلق كما قال سبحانه: «#وج ل ينا 
صا )4 [الفجر: ؟1]. 
والسموات السبع العظيمة مملوءة بالملائكة» وحملة العرش ومن حوله» كل 
هؤلاء يحضرون لفصل القضاء بين الناس. 
0 يكون عدد الملائكة في هذا الجمع» وهم او من حول العرش؟: 
ودر رق الْمليِكة حَافيَ دن و0 وَفضِىَ ينيم للق ويل 
ل َرَت ألْعلْبِينَ(00 4 [الزمر: 11٠‏ 
ويأتي الرب جل جلاله للفصل بين الخلق يوم القيامة» ويحمل عرشه سبحانه 
ثمانية من الملائكة الذين لا يعلم عظمتهم وقوتهم وقدرتهم إلا الله: مإوَالْمَكُ 
عل َه وَتَِلُ عَرشٌ رَيَكَ وهم ومين ملي (80) يميد مْرَصُوتَ لَا تخ مس 
حَافيةٌ )40 [الحاقة: 1819 ]. 
وفي ذلك اليوم العظيم يحصل التغابن» لما فيه من فوز المؤمنين بالنعيم» 
ل لا ا ا 
وذلك يوم عظيمء يوم |! جلو لخاد ريداكا كات 15١‏ عاص ان ما 
فرط وظلم: 9 وَيوْميتٌ لمعك عل يَدَيهِيَثُوأ يي قدت مع ول سيلا 507 


00 10 جح موس #6 


يولَقَ بَتت ل أَعِذْ 5 لامحالا 90 لَه قد أَضِلنى ضلى عن لؤْكر بحَدَ إِدْ جف وكات 


مم8 


ليطن لضن حَدُولا )4 [الفرقان: 9-1917 1]. 

إن الإنسان الذي خلقه ربه في أحسن تقويمء والذي ميزه بهذه الإنسانية التي من 
شأنها أن يكون أعرف بربه» وأطوع لأمره من الأرض والسماءء وقد نفخ فيه من 
روحه. وأودعه القدرة على الاتصال به وتلقي قبسأ من نوره. 

هذا الإنسان يقطع رحلة حياته على الأرض كادحاً إلى ربه بفكره وجهده 
عمله. ليصل في النهاية إلى ربه. 

فإليه سبحانه المرجع والمآب بعد الكد والكدح والجهاد: مإ يتأَيه لسن إِنَكَ 

كَادح إل ريك كدحَا فملقِيه(ر7) 17 [الانشقاق: *]. 

إن الإنسان لا يجد الراحة في الأرض أبداًء إنما الراحة هناك في الجنة لمن يقدم 
لها بالإيمان والطاعة والعبادة. 

التعب في الأرض واحدء والكدح واحدء وإن اختلف لونه وطعمهه. أما العاقبة 
فمختلفة عندما تصل إلى ربك. 

فواحد إلى عناء دونه عناء الأرضء وواحد إلى نعيم يمسح ما قبله من كد 
وكدح. 

فالمؤمن السعيد يحاسب حساباً يسيرأء فلا يناقش ولا يدقق معه الحساب: 


ديه نه 


38 5 لا ع متف فسوف ام اا سا وَيْقّلِبٌ إ هلو 


ب سرع ون 


مسوويا(رة) 0 [الانشقاق: 4-9]. 

وعن عائشة رضي ل قال رسول الله عَكةِ: اليس أحَدّ يُحَاسَبٌ سَبٌّ إلا 
هَلَّكٌ). قَالَتْ: قُلْتٌ: يَارَسُولَ اللهء جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ ألَيْسَ يَقُولُ الله عرَّ وجل: 
ودام م من أُوو كت يَمِبِئِدء # صَسَوْفَ يَحَاسَبُ حِسَابا يسِيرَا؛ قَالَ: «ذَاكَ الْعزض 
يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوقِش الْحِسَّابَ هَلَكَا مف َّ 3 

هْدا حال المو 


.)5817/5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (47”5 4) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ام 


أما حال المعذب الكافر الهالك المأخوذ بعمله السيى» الذي يؤتى كتابه وهو 
كاره فهذا هو التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاًء وقطع طريقه إلى ربه 
كدحاً في المعاصي والآثام والضلال» فهو يدعو ثبوراًء ويتمنى الهلاك لينقذ 
نفسه مما هو مقدم عليه من الشقاء والعذاب» ولكن أنى يستجاب له؟. 

مم أو 0 به ورا ظهرو- شوق يعوا سا1 مضل سَعِيرَ :)4 [الانشقاق: -٠١‏ 

7 1]. 
وهذا الصنف من الناس كان في الدنيا مسروراً بين أهله» غافلاً عن ربه» لاهياً 
عما ينتظره في الآخرة من العذاب» وهو يظن أنه لن يرجع إلى بارئه» وربه يعلم 

بكل خطواته وحركاته» ويعلم أنه صائر إليه. 

فما أعظم خسرانه: مإِتََكَانَ ف أَهيو. مسهورا (5) إِنَدُ ظَنّ أن لَن يحور (19) علج إن وي كان 
به بصيا 40 [الانشقاق: 19-17]. 

إن الإيمان بالغيب هو الذي يحكم السيلوك الإنساني» فالذي يؤمن بالغيب 
وباليوم الآخرء وبالحساب والجنة والناره يخشى الله سبحانه وتعالى في كل 
عمل يعمله: 

فإذا أراد أحد أن يسرق تذكر الله وتذكر أنه ملاقيه» وأنه سيحاسبه على ذلك» 
فيتراجع عن هذه السرقة. 

وإذا أردت أن ترتكب ما حرم الله» وتذكرت الآخرة والحساب. خشيت الله 
وتراجعت. 

فأساس السلوك البشري في الدنيا هو الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب يدخل 
فيه أساساً الإيمان باليوم الآخر. 

والإيمان بالغيب والآخرة هو أساس الإيمان كله. 

فإذا أم يعتقد الإنسان بالآخرة فممن يخاف ويخشى؟. 

من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالآخرة. 

ما الذي يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل؟. 


8/1: 


وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغي؟. 

إن الوازع الذي يقول لك قف مكانكء هو الإيمان بالآخرة. لآنك ستتحس أن 
كل عمل عملته مكتوب عليه» وسيسألك الجبار عنه» فلولا الإيمان بالآخرة 
لتحولت الدنيا إلى مجموعة من الوحوش. 

يقتل القوي الضعيف..: ويعتدي القادر على العاجز.. ويضيع الحق.. وتباح 
الحرمات.. وتتنهب الأموال.. وتنتهك الأعراض. 

وأخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب الله له في الآخرة. 

وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الآخرة. 

فالكافر وإن كان لا يؤمن بالآخرة ولكن في داخله شيء يؤرقه» والموت الذي 
يراه كل يوم في أهله وقومه يملأ حياته بالرعب والفزع» وينغص عليه عيشه. 
واللاعر وجل غان كن يء قدير» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماع 
ولافي الدنيا ولافي الآخرة. 

وهو قادر على أن يخلق يوماً مقداره أربعة وعشرون ساعة. 

وقادو ان أن يخلقيوما مقداره ساعة. 

وقادرعاى أن يخلق يوم مقدارةمائة الف سنة: 

وقادر على أن يخلق يوماً يستمر بلا نهاية كيوم القيامة الذي لا ليلة بعده أبداً. 
فالمخلوق ليس قيداً على قدرة الخالق» فالزمان والمكان كل خاضع لإرادة الله 
وحدهء والأجسام والأحجام والأشكال والآلوان خلقها بيد الله وحده. 

وموعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله وحده. فهو الذي ينتهي إليه أمرهاء ويعلم 
موعدها وحده؛ فلا يعلمه نبي مرسلء ولا ملك مقربء ولا ذكي فطن: 
و2 عن أ المَاعةِ ليان موسهَا(29) فم تعن نمه( إل رَيْكَ متها )4 [النازعات: 
7 5-:5:], 

أما الرسول فوظيفته إنذار من يخشاهاء فهو الذي ينفعه الإنذار» وهو الذي يشعر 
قلبه بمجيئهاء فيخشاها ويعمل لها قبل مجيئها. 


10م 


وهي من ضخامة وقوعها في النفس بحيث تتضاءل أمامها الحياة الدنيا بكل ما 
فيهاء وتبدو كأنها بعض يوم: م َم بوتا ل توا إلا عيِيّةَ أ كهج)4: 
[النازعات: 45]. 1 

واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء 
سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
الثاره 

والإيمان باليوم الآخر: 

هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظيم 
من البعث والحشرء والحساب والوزنء. والحوض والصراطء والجنة والتار. 
وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة. 

ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة» وأشراطها الصغرى 
والكبرى. 

وما يكون بعد الموت من فتنة القبرء وعذاب القبر ونعيمه. 

والإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان» ولأهمية هذين الركنين يقرن 
الله بينهما كثيراً في القرآن كما قال سبحانه: (إدَلِحكم يُوعَظ يو من كان يوت 
هه َو لحر 4 [الطلاق: ؟]. 

إن اليوم الآخر يوم عظيم» وستجري على العباد فيه أحوال عظيمة. 

ولعظمته وهوله تعددت أسماؤه بحسب ما يجري فيه: 

فهو يوم القيامة.. ويوم البعث.. ويوم الفصل.. ويوم الدين.. ويوم الخروج.. 
ويوم الخلود.. ويوم الحساب.. ويوم الوعيد.. ويوم الجمع.. ويوم التغابن.. 
ويوم التلاق.. ويوم التناد.. ويوم الحسرة» والغاشية والصاخة والواقعة والحاقة 
والقارعة والطامة الكبرى» وغير ذلكء وكلما عظم الشيء تلد كن اموه 
وصفاته. 

وستحدث في هذا اليوم العظيم أحداث فلكية ضخمة. وكلها تشير إلى اختلال 


كم 


كامل في النظام الكوني المنظور بأفلاكه ونجومه وكواكبهء وانقلاب في 
أوضاعه وأشكاله وارتباطاته. تكون به نهاية العالم. 
وكلها ينبئ بأن نهاية هذا العالم ستكون نهاية مروعة مخيفة مذهلة للخلائق كما 


5 و اللا اق ل بوم قاع عفد دروي 6 
قال سبحانه: «إيكأيها النَاس أتَّقَوأ رركم إرك ورد ألتساعة سَى ء عَظيءٌ 0 


1 


مها دعن مكل تروت هنا يكت وفع خكل ان عمل 
َمَلَهَا وي اناس سُكرَئ وَمَا هم يشُكدرئ وَلكيَّ عَدَاب أَنَو سَدِيدٌ 408 
[الحج: 1 .]١‏ 

إنها نهاية مخيفة مروعة حقاً: 

ترج فيها الأرض وتدك.. وتنسف فيها الجبال وتبس.. وتسجر فيه البحار 
وتفجر.. وتطمس فيها النجوم وتنكدر.. وتشق فيها السماء وتنفطر.. وتسقط 
الكواكب وتنتشر.. وتكور الشمس.. ويخسف القمر.. وتختل المسافات فيجمع 
الشمس والقمر.. وتبدو السماء مرة كالدخان.. ومرة وردة كالدهان.. ومرة 
ملتهبة <مراء.. إلى آخر هذا الهول الكوني العظيم. 

وقد بين الله بالتفصيل أهوال ذلك اليوم العظيمء ليتقيه الناس» ويعملوا لما 
يتجهم كما قال سبيحانة: مإوَاكَصوا وما سور فند إل أله كم وو لفن ما 
حكسَبتٌ وهم لا يظلمونَ ()4» [البقرة: 41؟]. 

فما ذلك اليوم؟.. وماذا يجري فيه؟.. وما هي أهواله؟.. وما حال الناس فيه؟. 
قال الله تعالى: إن بوم الْمَص لكان مقا (80) يوم ينضَمُ ف الصور تون أفواجاه) 
وَوحَتٍ لمك مكلت أو( وَسْيريتٍلَْبَال فكت سرَا )4 الباة 1١-1‏ 

وقال الله تعالى: مُوْيومْ َيِجْتُ الادضُ وَليْبَالُ وكات كلْبَالُ ًا مهيكًا 49 [المزمل: 4 .]١‏ 
وقال الله تعالى: هيم يجت ه50 تَبههَا ردقه قوب يوذ ولحِمَة 2 
م شْعة 48 [النازعات: 4-1]. 

وقال :ةقان حر يز ك0 الال نع اليل والقكوت دراش اعد 


لْفَهكَارٍ 409 [إبراهيم: 4غ]. 


ننه 3 


تمان 350 بترن لايق َك أَه ته سم يمن الماك ايوم يكو لبود 
ا[ 2 وو 
وقال الله تعالى: #أيوم تك تَكُون السَمَآه لهل 4 و دن للا لِعَهِن مهن [)4 [المعارج: 4 


.]4 


هه معدو عم عير 


0 الله تعالى: هو يَوْمَ يَكْونَ اناس حكالْمَرَاشٍ الْمبِنُوثُ (4) وَفَكُونُ 
أجبحال الزن لض (15 [القارعة: 4 5]. 

إنه يوم عظيم» ويوم عسيرء يهز القلوب هزاً بهذه المشاهد المزلزلة» والتقلبات 
المخيفة» والأهوال المرعبة: 

قال الله تعالى: فَإإِدًا التّمس هَوَرَتْ 0 وَإِذَا التّجوم أتكدرت 2 وَإِذَا لَلْبَالُ 
سيت () كا ذا الْصِمَار عطلت ل وَإِدَا الومُوش حُيْرَتٌ (ره) وَإِذا الْبِصَارُ سرت 0 
د التفُوس روحت 0 وَإذَا المودردة شا 00 أي دب ملت وَإِدَا لض 
شرت وَإذَا لماه فقطت 00 وإذا ‏ لخي مهرد واكك ريت( مت 0 
مَآأَحَصَرَتَ 40 [التكوير: .]١ 4-١‏ 

وقال الله تعالى: هلدا اَلسَّمَآكُ أنعَطْرَت © وَإِذَا الكذكب أت 20 وَإِذا الِسَادُ 
فرت 2 وَإذًا القبور بعرت ل( عَلِمَتٌ نَفْسٌ ما َدَمَتوَلَوّت ([4)8 [الانفطار: .]5-١‏ 
وقال الله تعالى: إدًا ُلك الْدَرْضُْ 001 م وََخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْعَالَهَائ:) وَكَالَ 
ألإضَنُ مَاهَا/2) يَومَيِذٍ َحَرَثُ أخبَارها )أن ر 0 لأسي ه40 [الزلزلة: .]3-1١‏ 
وقال الله تعالى: دا وَقَتٍ الواعة لت حَافِضَةُ يَافِمةا2) إدّا 
بحت رض وبا )ا و2 ضمت لجال مما 5 فَكَانتَ هبك يتا (44)3 [الواقعة: ١-د].‏ 
ل الخلق» وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته. 


وما أحضره فيها من خير أو شر. 
وحينئذ ينكشف الغطاءء. ويزول ما كان خفياء وتعلم كل نفس ما معها من 
الأرباح والخسران. 


وهنالك يعض الظاام على يديه إذا رأى أعماله باطلة» وميزانه قد خف. 
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والمظاام قد تداعت إليه. والسيئات قد حضرت لديه. وأيقن بالشقاء الأبدي. 


والقذاتك الترمدي: 
وهنالك يفوز المتقون بالفوز العظيم» والنعيم المقيم» والسلامة من عذاب 


إنه يوم العدل والحساب الدقيق: وميد سدر"الناسن: اانا أسروا 


أعمدلهُم (2 ثم تمق عل متقتال رو مر وم يل وتتتال 
و مه 0 
2004 


م 


”م 
1 7 1 لس 2 كد اف و و 2 2ع 4 اما لد و 
إنه يوم بياض الوجوه وسوادها : 7 يوه تلض وجوه ولسود وجو ما الزين ١‏ دت 


وجوشهم أكفْرت بعد إيمليك مَدُوقوأ الْعَدَابٌ يما 200 وَأما الَذنَ أبيضسَّتٌ 
1227 أ هم فيا حَلِدُونَ (0:)0 [آل عمران: 103 107]. 

وكيف تكون حال الإنسان أمام هذه الأهوال العظام: 8 إِدَا يحت الْأرَضٌ وج( 

وشت البَالبَمَا م فكت فَكَا'تَ هرآه مين مما () 0 [الراقعة: 5-4]. 

فإإِدًا لماه أنتَفّتا0) وََدِتْ 95 500 وَإِدَا الارْض مُدَّتئ؟ وَألْقَتْ ما 

وَتحلّتئل)4 [الانشقاق: .]4-١‏ 

ومن يطيق هذه المشاهد المروعة؟» وهل من مفر منها؟ . 

َإِذا َع 5 لفون 58 نفس ولحِدَة (/5]) وحمت ل وَلَنْبَالُ مَدَكنا 4 م و فَومِيق 

وفعت الواقعة ته 40 [الحاقة: .]١9-1«‏ 

وأنى يفر الإنسان من ملك الله؟. مهدا رَقَ ابص (0) وَحَسَف قمر( ويع أ 

والقموال*) يفول الانن يوذ أبن لمر( كلا لا وور 90 إل رَيْكَ بَميذٍ نتف 00 وا انين 
يوم يسَاكَدَم وخر 402 [القيامة: ١8-9‏ ], 

فهل تهز هذه المشاهد والأهوال من هم بعد في هذه الأرض يكذبون بلقاء الل 
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ولا يؤمنون به ولا يوقرونه. ولا ينقادون لأمره؟. 

إنه يوم الحسرة والندامة» يوم الصراخ والبكاء.. يوم الذل والهوان. يوم العذاب 
والشقاء» لكل ظاام ضالء ولكل كافر جاحد. ولكل مفسد وطاغ: إن جَهَئَمَ 
كانت صا (/0) لَلطَيمِينَ معابا(9:) لَبِعينَ فيا لَحْمَابا 50 لا يدُوفونَ فيبًا سطك 80 
ِلَاحِيمًا وَصَسَّاها 0 رآ وماك( من ب كارا لايتجون حسابا(50) رُكُدَّبوأ كينا 
دا( وَهْلَّ عو ء أمْصتهُ حكمبًا) مَدُوفُوا كن يريدم إلا عَذَابا 402 الب 
اللل] 

وهو يوم الفرح والسرورء ويوم التسليم والتسبيح بحمد الله ويوم العزة 
والتكريم» ويوم السعادة والحبورء ويوم اللذات والنعيم» لكل مؤمن تقي 06 
هذا اليوم واستعد له فنال بذلك الفوز والفلاح كما قال سبحانه: (إَإنَّلِلْمتَِينَ 
مقان9) دَق غ0 وَكَايِبَ أز9©) وما دهانا80) لا معد فيا 2 37 
ك0 جَزَةين ريد عط )0 انبة دم 

ويوم القيامة هو اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل» ولا يقبل فيه الكذب. 
وجميع الخلق ساكتون لا 0 إلا من أذن البشين له بالكلام» وقال 
صواباً: يوم يفوم البح وَالْملَيَكَةٌ صَنَا لَا يتكلم إِلّا من أن لَه ليحن وَقَالَ 
صَوَابا )ا ذلِكَ كن : فَمَنْسَاءَ دل ريد ماب )4 [النباً: م3 4]. 

فعلينا الاستعداد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والأعمال الصالحة» والمبادرة إلى 
التؤبة مرخ ا والاستغفار من كل ع أو تقصير: 9 ييا لزت عَامَنُوأ 
نوأ َه وَلَتَنظرٌ تَضْسٌّ مَا قَدَّمَبٌ لِمَدِ وفوا أَّهَ إِنَّ أنه حيرا يمَا تَعَمَلُون )9 [الحثر 
18]. 

ذافن اح بالاو ططماة ,زمه رصيق اوطادة وغول حر عيه لواانغو المالزيوم 
القيامة وهو الذي يقال له: فق 00 اننبا لتقن لْمطميية (50) أرْجهى ِل ريك ا 
مضي أَمَعل ف عبرى 08 4 [الفجر: ٠-517‏ 7]. 


فليتق العبد ربه» وليستعد لذلك اليوم العظيم» الذي فيه الوعد على فعل الخير 
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والوعيد على فعل الشس كما قال سبحانهة وإ وَاكَقُوا يرما مورت فيد إل تر كر 
ورم روك سم 


نوق كل نفس مَاصكَسَيِتٌ وه هم لا يظكمون ت(ردع)!40 [البقرة: 41 
فمن علم أنه راجع إلى الله.. فمجازيه على الصغير والكبير.. والجلي والخفي.. 
وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة.. أوجب له ذلك 00 والرهبة.. والانتباه من 


ل 


الغفلة: لان حكن من ف السَمُوتٍ وَالْرْضِ إل لحن عبدًا لقد لحصلهم 
وَعَدَ هم عدا © م عد بوم الِيمة قدا - عار 

اللهم: مكنا 7 سيدا ا ينادى لِلْإِيِمَن أَندَامِنُوأ ع عمَامكَ 8 
0 21 ل ا 2 


ذنود سا وَكدرء عََّاسَيكَايِنَا ونوفنا مع الابْرار رماو ءانا ماء سك رَسَلِكَ 
00 مذ 02000 ره ع صم 
ولاعخريا يوم الْقيلمَةٍ | إِنْك لا تخيف ساد (4059 [آل عمران: 155-17], 
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5- الإيمان با لقضاء والقدر 
- فقه الإيمان بالقضاء والقدر 


قال الله تعالى : لو َال َْء حَلقَسَدرٍ(0) ومَآأمَوْئآإ لوده كلمج بالْبِصَر )4 
[القمر: 49 .]2١‏ 

وقال الله تعالى : مما َصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولاق نفس إِلَان حكِمبين 
مَل نيما إن للك عل أنه مين 50 لَكيَلا تَأسَوأ عَلَ مَا قَانَكُ ولا تَفْرَحُوأ 
يكاةاتحظ” ريبك 1ط قال قث 40س 181]. 

القدر: هو علم الله تبارك وتعالى بكل شيء» وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من 
الخلائق. والعوالم» والأحداث, والأشياء» وتقدير ذلك وكتابته في اللوح 
المحفوظ. 

والقدر سر الله في خلقه ام يطلع عليه ملك مقربء ولا نبي مرسل. 

والإيمان بالقدر: 

هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون, وكل ما يقع من الخير والشر 
فهر بقضاء الله وقدره. 

لاراد لقضائه. ولا معقب لحكمه. وهو الحكيم العليم. 

وأحكام الله على عباده ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحكم الكوني القدري الذي يجري على العبد بغير اختياره» ولا طاقة 
له بدفعه» ولا حيلة له في متا عقف قطولة ولوته وكونه :ذكرا .أن انر 
والأحداث والمصائب التي : تجري بغير اختياره كال زلازل والبراكين والعواصف 
ونحوها. 

فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة» وترك المخاصمة. وأن يكون فيه 
العبد كالميت بين يدي الغاسل. 
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وعليه فيه عبوديات أخرى: 

وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه.. وعدله في قضاته.. وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه.. وما أخطأه ام يكن ليصيبه.. وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء 
الخليقة.. فقد جف القلم بما سيلقاه كل عبد.. فمن رضي فله الرضى.. ومن 
نيخط فل السخط: 

ويشين أن القدن هنا أضناية.. إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله.. وأن 
القدر قد أصاب مواقعه.. وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به.. وأن ذلك 
موجب أسمائه وصفاته» وحكمه وعدله.. فله عليه أكمل <مد وأتمه كما له 


الحمد على «خييع أفعاله وأوامره. 
الثاني: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة كقدر 


فهذا حقه أن يدافع وينازع بكل ممكن, ولا يساام البتة» بل ينازع بالحك الكوني 
أنقياء فينازع حكم الحق بالحق للحقء فيكون منازعاً للقدر, لا واقفاً مع القدر. 
ويفر من قدر الله إلى قدر الله كما أمر الله ويدفع قدر الله بقدر الله. 

فإذا جاء قدر الله من الجوع أو العطشء أو البرد أو الحرء أو الألم أو المرض» 
دفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس والدواء. 

وهكذا لو وقع حريق في داره» فهو بقدر الله فلا يستسلم له بل ينازعه ويدافعه 
ويطفئه بالماء أو غيره» حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما حرج في ذلك عن قدر 
الله . 

وهكذا لو أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر» يستعمل فيه 
الأدوية الدافعة للمرض كما أمر الله. 

فحق هذا الحكم الكوني القدري أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل 
ما يمكنه من الأسباب التي نصبها الله وأمر بها. 

فيكون قد دفع القدر بالقدر. ونازع الحكم بالحكم, وبهذا أمرء بل هذا حقيقة 


للها 


الشرع والقدر. 

فلو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله ويجب على المسلم دفع هذا 
القدر بقدر يحبه الله ويأمر به وهو الجهاد في سبيل الله بيده وماله وقلبه دفعا 
لقدر الله بقدر الله. 

الثالث: الحكم الديني الشرعيء وهو الدين الذي شرعه الله لعباده. 

فهذا حقه أن يتلقى بالتسليم والقبولء بل بالانقياد المحض وترك المنازعة. 
وهذا تسليم العبودية المحضة.» فلا يعارض ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتةء 
وإنما هو الانقياد التام» والتسليم والإذعان» والقبول لما جاء به الله ورسوله. 
وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تعارض إيمانه وإقراره 
وسلم من كل شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. 

فهذا حق الحكم الديني: هوم كان لِمُوْمِن ولا مُؤْمِنةٍ إذَا قَصَى أله ورسولة: أمْرا أن 
رن طم له مِنَ أَمرهِمْ ا ل ك1 صللا بيدا (40)53 [الأحزاب: 
77], 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدرهء وكلها عدل. والدل وضع 
الشيء في موضعه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. كتعذيب للع 
ومن لا ذنب له» فهذا قد نرّه الله نفسه عنه بقوله: إإنَّألَه لايظِمكَقَالَ درو فَإِن 
ب نك حَسكَة وُحسعِفهًا وَمُوَت من لَدثَُلَجرَا عَظِيمًا )0 [الساء: .]:١‏ 

والله سبحانه وإن أضل من شاءء وقضى بالمعصية والغي على من شاءء فذلك 
محض العدل فيه» لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به كما 
وضع الهداية والنصر في موضعه اللائق به 

فأفعاله سبحانه كلها حق وعدل» وسداد وصواب. 

والله سبحانه قد أوضح السبل.. وأرسل الرسل.. وأنزل الكتب.. وأزاح العلل.. 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول.. وهذا عدله. 
ووفق جل وعلا من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه. فهذا 
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فضله وإحسانه. 

وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى ببنه وبين نفسه. وام يرد سبحانه من 
نفسه أن يوفقه. فقطع عنه فضله» وام يحرمه عدله: 

إما جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه؛ وإيثاره عدوه عليه في الطاعة» وتناسى 
ذكره وشكرهء فهو أهل أن يخذله ويتخلى د د ا 
َتنا بعضهم عض لِمُووأ أعلؤلاة مرك أنه عَلتهم ينأ ينآ ألْنَسَ أنه باعل 
الصَّسحكرنَ 10 (الأبنامء 145 

وإما أن .لا يثناء الله له الهداية ابتداء» لعلمه فته سبحائه أنه لا يعرف قدر تعمة 
حفر 1 اسسسر ل ا ل 
صلاحية محله لها ما قال سبحانه: لإ وَلَوعِلِمَ أيهم حيرا َاسْمَعَهُم وَلَوْ سْمَعَهُمَ 
وأو وهم معرد رضُوت 405 [الأنفال: 73]. 

فإذا قض ىاش هر وجل على هذه النفوس بالضلال والمعصية» كان ذلك معحضص 
العدل» كما قضى على الحية والعقرب بأن تقتل» وذلك محض الإحسان 
والعدل» وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة لحكمة يعلمها الله. 

وبسبب الجهلء وقلة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 00 
غين :راقن عن الله عر .وجل .: معترض على أسمائه وصفاته.. ى دينه 
وشرعه.. وعلى قضائه وقدره. 

حتى قال بعضهم: أرأيت إن منعني الله الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن إلي 
أم أساء؟. 

فهذا وأمثاله يقال له: إن منعك الله ما هو لك فقد ظلم وأساءء وإن منعك ما هو 
له فهو يختص برحمته من يشاء» وأعلم بمن يصلح لكرامته. 

ويهون الرضا بما يقضيه الله من المصائب علم العبد بأن تدبير الله خير من 
تدبيره» والرضا بالأام لما يتوقع من جزيل الثواب المدخر.. والرضا به لا لحظ 
وراءه» بل لكونه مراد المحبوب. 
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فيكون ألذ الأشياء عنده ما يه رضا محبوبه. 

وعلى العبد أن يعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله» ويتوكل على ربه 
توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. 

فليس لأحد أن يصعد على السطح ثم يلقي نفسه ثم يقول مقدر علي» ولكن 
نتقي ونحذرء فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كما قال 


5 سمه يه بر ساسم 


سبحانه: «إ كل ل ]لاما حكِيِب َه نا هْوّ مَأ وَعَلَ لَه يعِيَرَحكَلٍ 
لْمُؤَ مورت (400 [التربة: 1]. 

ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه ام يكن ليخطته وما أخطأه 
أم يكن ليصيبه. 

والقدر الإلهي كله عدل ورحمة. 

ففي كل حادثة سببان: 

الأول: سبب ظاهري يحكم الناس على وفقه. وكثيراً ما يظلمون. 

الثاني: سبب حقيقي يجري القدر الإلهي على وفقه. 

فإذا ألقي مثلاً أحد الأشخاص في السجن بتهمة السرقة التي ام يرتكبهاء ولكن 
قضى القدر الإلهي عليه بسجنه لجناية له خفية» أو تربية له» فيعدل من خلال 
الح البثير لةانقشة ويسعديهة 

وفي امتحان العلماء والدعاة والصالحين انطواء على سببين: 

أحدها: خدمة الدين خدمة عالية فائقة» حتى أثار حفيظة أهل الدنيا والأعداءء 
وقد نظر البشر إلى هذا السبب فحصل الظلم. 

الثاني: لما لم يبين كل منا إخلاصاً تامء ولا أظهر تسانداً في نصرة الحق» نظر 
القدر الإلهي إلى هذا السبب» وعدل في حقنا رحمة بنا. 

إن كل شيء في هذا الكون إنما يحصل بقضاء الله وقدره خخيراً أو شراً. 

فهل يرضى المسلم بما قدره الله من المعاصي التي ذهى الله عنها؟ . 


وجوابه: 

أننا لسنا مأمورين بأن نرضى بكل ما قضى الله وقدر.. ولكننا مأمورون بأن 
نرضى بكل ما أمرنا الله أن نرضى به كطاعة الله ورسوله.. وأن نرضى بدينه 
وشرعه.. وأن نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله.. لا بالمقضي الذي هو 
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فالمعاصي لها وجهان: 

وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه. 

ووجه إلى الرب من حيث أنه هو قضاها وخلقها وقدرها لحكمة يعلمها. 

فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به 
إلى العبد. 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب على العبدء ألا يختار في هذا النوع غير 
ما اختاره الله له: وما كان لمُؤْمِنِ علا مُؤْمئَةٍ إِدَا قصَى أله يم 
ير ين تر ومن ينص هقد ضَلصَكلائيما ()4 االاحزب 

الثاني: اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي 0 الله بها 
الناس» فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يدفعها عنه» ويدفعها ويكشفها 
كدفع قدر المرض بقدر الدواء» بل هو مأمور بذلك. 

وأما القدر الذي يسخطه الله ولا يحبه ولا يرضاهء مثل قدر المعائب 
والمعاصيء فالعبد مأمور بسخطهاء ومنهي عن الرضا بها. 

ومشيئة الله ومحبته بينهما فرق: 

فقن يشاء مالا يتحبه :و ريخت ما لايقناء كولم 

فالأول: كمشيئة الله لخلق إبليس وجنوده؛ ومشيئته العامة لجميع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحبته إيمان الكفارء وطاعات الفجار» وعدل الظالمين» وتوبة 
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الفاسقين. 

ولو شاء لوجد ذلك كله. فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأً ام يكن. 

فإذا علم العبد أن القضاء غير المقضي. وأنه سبحانه ام يأمر عباده بالرضى بكل 
ما خلقه وشاءه» زالت الشبهات» وام يبق بين شرع الرب وقدره تناقض. 

فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجبء وهو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان 
كما قال سبحانه: ف[ فلا وَرَيْكَ لامومِيوْ حو يوك هما سَجَرَ ييِنَهُرَ نّم 
لا يج دوف أَنَفْسهمَ حرجا ِمَا َصَيْتَ وَمُسَلسُوا شَيلِيمَا (422 [النساء: 5]. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والعافية» والغنى واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لأنه ملاكم للعبده 
مواقق له يحوت له 

فليس في الرضى به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة» 
ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم يهاء 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه» ولا يدخل تحت اختياره» مستحب. 

وهذا كالمرض والفقرء والحر والبردء وأذى الخلق له. ونحون ذلك من 
المضياتتب: 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه. وينهى عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصيان محرم يعاقب عليه» وهو ممخالفة لله عرَّ وجلٌ» 
فإن الله لأ يرضى بذلك:ولا يحبه: 

فإن قبل : كيف يريد الله أمرا لأ يجيه ولا ير ضأة؟. 

قيل الله عزّ وجل يكره الشيء ويبغضه في ذاتهء ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
وكونه سبباً إلى ما هو أحب إليه من غيره. 

فقد خلق الله جل جلاله إبليسء الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال» 
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والاعتقادات والإرادات. 

وهو سبب شقاوة العبيد» ووقوع ما يغضب الرب تبارك وتعالى» فهو مبغوض 
للرب مسخوط له. لعنه الله وغضب عليه ومقته. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودها 
أحب إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات» فخلق سبحانه إبليس هذه 
الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء فى مقابلة جبريل كَلةِ التي هي أشرف 
الذوات» وسبب كل خير. 1 

وكما خلق سبحانه الليل والنهار» والحر والبردء والحياة والموت» والذكر 
والأنثىء والماء والنار» والخير والشر ونحو ذلك. 

وخلق ذلك يدل على كما ل قدرته وتدبيره» وعزته وسلطانه. 

فتبارك الله خالق هذا وهذاء ومدبر هذا وهذا.. ومخرج المنافع والمضار من هذا 
وهذا. 

ومنها: ظهور أسمائه وأفعاله القهرية كالقهار والمنتقم» والعدل والضار» وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» والخافض والمذلء فإن هذه الأسماء والأفعال من 
كمال ذاته فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملائكة 
ام يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. ومغفرته وستره» وتجاوزه 
عن حقه» فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعطلت هذه الحكم والفوائد. ش 
ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فهو سبحانه الحكيم الخبير الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير 
موضعه: 

فلا يضع الثواب موضع العقاب. ولا العقاب موضع الثواب» ولا العز مكان 
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الذلء ولا الذل مكان العزء ولا يضع العطاء موضع الحرمانء ولا الحرمان 
موضع العطاء, ولا الإنعام مكان الانتقام» ولا الانتقام مكان الإنعام. 

ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه. ولا ينهى عما ينبغي الأمر به فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك: اليس أَشَهباعَلمَ القّسحكرنَ 10 [الأنعام: 07]. 

وهو أحكم من أن يمنعها أهلهاء أو أن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار. وام تظهر 
لخلقه. 

ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك 
الأسيات: 

وهذا كالشمس والمطر والرياح» فهذه فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف 
ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فإن الله 
يحب عبودية الجهاد» ولو كان الناس كلهم مؤمنين» لتعطلت هذه العبودية 
وتوابعهاء من الموالاة في الله والمعاداة فيه» وعبودية الآمر بالمعروفء والنهي 
عن المكن وصودية الصير ومخالقة الهوى: 

ومنها: عبودية التوبة والاستغفار» فهو سبحانه يحب التوابين» ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: أن يتعبد لله بالاستعاذة من عدوه؛ وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من 
كيده. 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه الشيطان» ومراغمته في الله» وإغاظته فيه» وهي من 
أحب العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه. 

ومنها: أن عبيده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه. لما 
خالف أمر ربه بطرده ولعنه» فيلزمون طاعة ربهم ولا يعصونه. 
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ومنها: أن نفس اتخاذه عدواً من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب 
للربء وهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته من ربهم. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب والخبيث وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. 

فخلق الشيطان مستخرجاً لمافى ي طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 

وخلقت الرسل وأرسلت لتستخرج مافي طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء ليرتب . 
عليه آثاره» وما في قوى أولئك من الشرء ليرتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في 
الفريقين. 

فالملائكة ظنت أن وجود من يسبح بحمده ويقدسه ويعبده أولى من وجود من 
يعصيه وييخالفه. 

فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا الإنسان ما لا 
تعلمه الملائكة كما قال سبحانه: 0 قَالٌ ريلك لِلْمَلَحِكةَ إف جَاعِلُ فى 
لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ الوا امل قينا من نتن ييا وميك لزنه وض في 
حَنَدِكَ وَتْقَرِس َك قَالّ إف َعَلَمُ م 0 [البقرة: ]٠‏ 

ومنها: أن ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر 
والشرك من النفوس الكافرة الظالمة. 

كاية الطوفان.. وآية الريح.. وآية إهلاك ثمود بالصيحة.. وآية انقلاب النار بردا 
وسلاماً على إبراهيم.. وآية قلع قرى قوم لوط وقلبها عليهم.. وآيات موسى مع 
فرعون وبني إسرائيل كفلق البحر.. وانفجار عيون الماء من الحجر.. وانقلاب 
العصا حية» ونح و ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين» لما ظهرت هذه الآيات الباهرة. 

ومع ظهورها فما أقل من يؤمن بها: 98 فَكَدَّبوه ل اله وَمَاكانَ 
لقنن (3) رَرِبَرَيكَلَوَالْرِ ليد (4)5 الشعره: +1 
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ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة» التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها 
بعضاء هو من شأن كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والملك الكامل» وإن كان 
شأن الربوبية كاملاً في نفسه ولو ام تخلق هذه الأسباب. 

لكن ظهور آثارها وأاحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي. 
فالعبودية والآيات والعجائب والفوائد التي ترتبت على خلق ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها 
فإن قيل: فإن كانت هذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 
قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها. 
فإن قيل: هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل: هذا سؤال باطل» إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفمرض وجود 
الابن بدون الأبء» والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 


وسر المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته.. وأفعاله وأحكامه.. ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلها. 

بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. فيرضى منها بما 
يرضى به ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والألم مع كراهته له؟. 


قيل: لا تنافي في ذلكء فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحبء» ويكرهه من 
جهة ت ألمه به. كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه 
به» وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يحب الله لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟. 

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. 


وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه» يتضمن مفسدة هى أكره إليه سبحانه من 
> بر فو ع كك جع وماي 


محبته لتلك الطاعة كما قال سبحانه: (وَلُوٌ أَرَادذُوأ الم لدف عر 


ولك حكرء أله ابصاتهم متتَموَقِلَ أفشذوا مم القدميرت 8 لر 
2 فيكم ما زاوم إلا حَبَالَا وَلْأَوْصَعُوأْ للك بتوئتحكم الْفِنَدَ وفِيك 
يحون ل وده عليه يللين (80) © [الترية: دف 141 

والطاعة: هي موافقة الأمر الشرعيء لا موافقة القدر والمشيئة. 

ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله» ولكان قوم 
نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم فرعون, كلهم مطيعين لله. 

فيكون سبحانه قد عذبهم أشد العذاب على طاعته» وانتقم منهم لأجلهاء وهذا 
غاية الجهل , بالله وأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

والله عزَّ وجل خالق كل شي ء وربه ومليكه. 

والعبد مأمور بطاعة الله ورسوله. ومنهي عن معصية الله ورسوله كَل فإن أطاع 
كان ذلك نعمة من الله يثاب عليها. 

إن عصى ربه كان مستحقاً للذم والعقابء وكان لله عليه الحجة البالغة» وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره. 

لكن الله عزَّ وجلٌ يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم. 
ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم 

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم ل ا 
ذلك كائن بمشيئة الله وقدره. 

فلا بد للعبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وأن يوقن بشرع الله وأمره. 

فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله. 

وآدم يكِةِ لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه. 

وإبليس لما أذنب أصر واستكبرء واحتج بالقدر وكفر فلعنه الله وأقصاه. 

فمن أذنب وتاب كان آدمياً.. ومن أذنب واحتج بالقدر كان إبليسياً. 
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والقدر نظام التوحيد: 

فمن وحد الله.. وآمن بالقدر.. تم توحيده» ومن وحد الله.. وكذب بالقدر.. 
نقض تكذيبه توحيده. 

والمخاصمون في القدر فريقان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كما قال سبحانه: مِلسَمَمُولٌ أَلَذبنَ 
1 عَرَووَ سَءَ مد 7 ولد ءابَآؤْنَا وَلَاحَرَمنَا من سنو [الأنعام: .]1١44‏ 

الثاني : من ينكر قضاء الله وقدره السابق. 

والطائفتان كلاهما خصماء لله ومن كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام, فإن الله 
تبارك وتعالى قدر أقداراء وخلق الخلق بقدرء وقسم الآجال بقدرء وقسم 
الأرزاق بقدر» وقسم العافية بقدرء وقسم البلاء بقدرء وأمر ونهى» وأحل 
وحرمء كما قال سبحانه 0 00 علس رٍ )4 [القمر: 44]. 

وقال سبحانه: «! وَل َع مَحَدُوةفي الجر (2) وَكل صر وكير منت (4)02 
[القمر: 85 57]. 

والقدر هو تقدير الله للكائنات». وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله ومن شاء من 
خلقه. ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء أكان خيراً أم شراً. 

ومراتب الإيمان بالقدر أربع: 

الأولى: العلم» بأن يؤمن العبد أن الله تعالى علم كل شيء جملةً وتفصيلاً» يعلم 
سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون كما قال سبحانه: ©إإِنَّ اللَهَ يكل 
علد )4 [العنكبوت: 17]. 

الثانية: الكتابة» بأن يؤمن العبد أن الله تعالى كتب كل شيء جملةً وتفصيلاً كما 
قال سبحانه: مأل تكلم أت ميسكم مَافى النتسَاء والْرْضٍ إِنَّ لك فى كتَليا إن 
لِك عل الله ير (:400[الحم: .1١‏ 

الثالثة: المشيئة» بأن يؤمن العبد أن كل شيء في العاام العلوي والسفلي كائن 
بمشيئة الله وإرادته» إذ لا يكون في ملكه سبحانه ما لا يريده. فما شاء الله كان» 
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ءوس لال 


وما ديفا لو يكن كما قال سبحانه: ولو 0 َدَرَهُم وَمَا 
.]١1 0‏ 

الرابعة: الخلق, بأن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء»؛ ومدبره ومالكه» حتى 
فعل المخلوق» لأنيك المحاوت أن منعات: وهو وصفاته مخلوقان كما قال 
سبحانه: اسه خَقُ كل ند شيع وهو عل[ فَيْءِ وكيلٌ (4)09 [الر 1 

وينبغي أن يعلم الإنسان أن القدر له كالطبيب مع المريض 

فإن قدم إليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه. 

وإن منعه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. 

وهذا غاية اللطف من الله تعالى» ومن ام يعتقد هذا ام يصح توكله على الله عز 
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والدعاء لا يناقض الرضا بالقدرء فقد تعبدنا الله به» وأمرنا به. 


- 


وأمرنا به» وإنكار المعاصي وعدم الرضا بها قد تعبدنا الله به وذم الراضي به. 
فإن قيل: وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» والمعاصي بقضائه فكراهتها 
كراهة لقضائه؟. ٠‏ 

وجواب هذا أن يقال: المعاصي لها وجهان: 

الأول: وجه إلى الله تعالى من حيث أنها اختياره وإرادته» فنرضى بها من هذا 
الوجه» تسليماً للملك إلى مالك الملك سبحانه. 

الثائي: وجه إلى ل وقلادة الكواله تون عند 
الله بغيضاً عنده» حيث سلط عليه أسباب البعد والمقتء فهو من هذا الوجه 
منكر ومذموم. 

والإيمان بالقدر على درجتين: 

الأولى: الإيمان بأن الله سبق فى علمه ما يعمله العباد من خير وشرء وطاعة 
ومعصية. قبل خلقهم 50 وأهل الجنة منهم, وأهل النار منهمء وأعد لهم 
الثواب والعقاب قبل خلقهم؛ وكتب ذلك عنده» وأن أعمال العباد تجري على 
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ما سبق في علمه وكتابته كما قال سبحانه: فانم د )4 ادر :44 
الثانية: الإيمان بأن الله خلق أفعال العباد كلها من الإيمان والكفرء والطاعات 
والمعاصيء وشاءها منهم كما قال سبحانه: (#وتَفين وَمَاسوَنهَا 0 كَأَشْمَهَا جوْرَهًا 
وتقُونها) 4 [الشس: /60]. 

والمؤمن يصبر على المصائبء ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

والجاهل الظاام يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه 
ولايذكرالقدر عندما تحضا له تعمة: 

والواجب على العبد إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل 
بهاء فلا يعجب بهاء وإذا عمل سيئة» استغفر الله وتاب منها. 

وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد علم أنها مقدرة مقضية عليه لا بد من 
وقوعهاء وللعبد منفعة في حصولها. ٠‏ 

وكل ما خلق الله حق» وله سبحانه في كل مخلوق حكمة يحبها ويرضاها. 

وهو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه. فكل خلق وأمر من الله حسن جميل» 
وهو سبحانه محمود عليه» وله الحمد على كل حال. وإن كان في بعضها شر 
بالنسبة إلى بعض الناس. 

والمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب.. ويطيع الأوامر.. ويستغفر من 
الذنوب والمعائب. 

وليسن ف الاار يو ابن وميد ع رائر تكل لا راي اللورار ان اول 
هم /:0990000:10101010707272727272 ومن 
يؤّمِنْ يأللّه ا وه شَيْء عليه (0:)[التغابن 11]. 

وكل شيء سوى الله 0 فهو م.خلوق. وأفعال العباد كغيرها من المحدثات 
مخلوقة مفعولة لله» ونفس العبد. وسائر صفاته ممخلوقة مفعولة لله عز وجل. 
والعبد مأمور منهيء مثاب معاقب. والله جعله حياً مريدا» قادراً فاعلاً» يصوم 
ويصليء ويزكي ويحج.ء ويؤمن ويكفر. ويقتل ويسرقء ويطيع ويعصيء. 


41 


باختياره ومشيئته. 

والله خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله. 

فله مشيئة والله خالق مشيئته» وله قدره والله خالق قدرته. وهو مصل صائم والله 
خالقه وخالق أفعاله. 

والعبد الحي يؤمر وينهى» ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» وهو الفاعل 
لهذه الأفعال والمتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته» 
وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد كسباً وهي مفعولة للرب كغيرها. 

فالله وحده هو الذي له الخلق والآمر» وما سواه ممخلوق مربوب. 

فيو قتحاته الذي بعل الأنتضن أنيقن: والامتوة أسبوق والساكق ساك 
والشجرك متجركاء واللكن فكر توالا اق والحلو حلوا؛ والمرهرا. 

وهو سبحانه الذي جعل المسلم مسلماًء والمطيع طائعاًء والمصلي مصلياء كما 
قال سبحانه: « وَحَمَلنَا متهم ند يدوي يتنا لما صَبروا وكَافوا ينا 
ونون (0)59 [السجدة: 1 

وهو سبحانه الذي جعل الكافر كافراً والعاصي عاصياً كما قال سبحانه عن آل 
فرعون: «إوَبَعََتَهُمْ أنه ينعت إِلَ الكار” مَيَرَمْ الِْيِسَةٍ لا 
يتصرويت © [القميص41]: 

فالله سبحانه خالق الذوات.. وخالق صفاتها.. وخالق أفعالها. 

وكون الله خالقاً للعبد وفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي كما قال 
إِنَّكَ نت ألتَوَابُ الحم () 4 [البقرة: 174]. ظ 

والله تبارك وتعالى حكيم عليمء له الخلق والأمرء وهو على كل شيء قدير 
يفعل ما يشاء بحكمته. يعطي ويمنع.. ويهدي ويضل.. ويعز ويذل.. ويسعد 
ويشقي.. ويعهو وينتقم. 

وهو الذي جعل المسلم مسلماًء والكافر كافراء وهذا يدعو إلى الخيرء وهذا 
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يدعو إلى الشر. 

وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغة» 
وراضية عاب رخاف 

سنالك عما يفعل وهم يسألونء يفعل ما يشاء لا لمجرد قدرته وقهره. بل 
لكمال علمه وقدرته» وحكمته ورحمته. 

ومن حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه» ومنه ما استأثر شاه ملم 

والله عزَّ وجل له الحجة البالغة على جميع خلقه. حيث أنزل عليهم الكتب. 
وأرسل إليهم الرسل» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقولء. التي يعرفون بها 
ريهم» وما شرعه لهم. 

ومع هذا فلو شاء سبحانه لهدى الخلق أجمعين | ى اتباع شريعته. كما خلقهم 
أجمعين. وكما فطر جميع الكائنات على معرفته وعبادته. 

لكنه سبحانه يمن على من يشاء» فيهديه فضلاً منه وإحساناً. 

ويحرم من يشاءء لأن المتفضل له أن يتفضلء وله ألا يتفضلء فترك تفضله على 

من حرمه عدل منه وقسطء وله في ذلك حكمة بالغة كما قال سبحانه: فِإقلَ نَِ 
ل بيع َلونَاء ايه 40 [الأنعام: 144]. 

والقدر قدران: 

أحدها: قدر مطلق مثبت. وهو ما في أم الكتاب. اللوح المحفوظء الإمام 
المبين» فهذا لا يتبدل ولا يتغير» ولا يعلمه إلا الله وحده. 

الثاني: قدر معلق أو مقيد» وهو ما في 00 #الملانكة فهذا الذي يقع فيه 


5 8 أ 01 3 
المحو والإثبات كما قال سبحانه: «إيَمْحُوا أَشَهُ ما يَمَلهُ وييّث وعندهه أ 
ألحكتبن (40)51 [الرعد: 4]. 


والقدر الذي هو علم الله ومشيئته وكلامه غير مخلوق. 
أما المقدرات من الآجال والأرزاق والأعمال والأحوال فكلها مخلوقة. 
وكذلك الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق. لأنه كلامه. 
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وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فهي مخلوقة. 

فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع صفاتهم وأفعالهم مخلوقة. 

والعبد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر.. وحال بعد القدر. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله» ويتوكل عليه» ويدعوه. 

فإذا وقع المقدور بغير فعله: 

فإن كان نعمة شكر الله عليهاء وإن كان مصيبة صبر عليهاء وإن رضي بها وشكر 

الله عليها فهو الأفضل. 

وإن وقع المقدور بفعله: 

فإن كان نعمة <مد الله عليهاء وإن كان ذنباً استغفر ربه منه. 

وعلى العبد أن يفعل ما أمره الله به فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير 
بيره فليتقبل قضاء الله بالرضا والطمأنينة والاستسلام» لأنه الأصل الذي كان 

ا له فكشف عنه الستار: ذلك 1 لي أنه ملم َنم لا َّ 

مون 400 ال 

وعلئ العبد كذلك أن يستعين بالله في فعل ما أمره الله به» ويتوكل عليه ويدعوه؛ 

ويرغب إليه مفتقراً إليه في طلب الخيرء وترك الشرء ينظر إلى القدر في 

المصائب لا فى 50 المصائب» ويستغفر من المعائب. 

ام ل نيار جنل رمات لل د ل 

وقد أمر الله عنَّ وجل بالاستفادة بكلمات الله التامات كل من نزل منزلاً كما قال 

النبي يكلة: ١إِذَا‏ تَرَلَ أَحَدُكُمْ منْلا فَلْيقْلُ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اللو النَامَاتِ مِنْ شَرّ مَا 

خَلَقَ ينه يضر هشَيْءُ :حَنَى يتل ها أعرج سا 


(1) أخرجه مسلم برقم (1170). 


وكلمات الله التي يستعان بها نوعان: 

كلمات كونية.. وكلمات شرعية. 

والكلمات الكونية: هي التي كون الله بها الكائنات»؛ لا يخرج عنها بر ولا فاجرء 
ولا أي مخلوق في الكون. 

فما من ملك ولا سلطانء ولا مال ولا جمال» ولا علم ولا حال» ولا تحريك 
ولا تسكين. ولا تدبير ولا تصريف إلا هو واقع بمشيئة الله وقدرته» وكلماته 
التامات. ٠‏ 

ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو مكروه لله منهي عنه: 
اإإسّما أمَرةد دا راد شع أن تقول لد كن تكو 400 [يس: 85]. 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته. 

لكنه سبحانه ام يأمر بالمعاصي والذنوبء ولا يرضاها ولا يحبهاء بل يبغضها 
ويعاقب من فعلها وإن كان ذلك بإرادته وقدره. 

فإِنْ القدر كما جرى بالمعصية جرى كذلك يعقابهاء كما يقدر على العبد 
أمراضاً تعقبه آلام. 

فالمرض بقدرهء والألم بقدره. فإذا قال العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا 
أعاقب» كان بمنزلة قول المريضء قد تقدمت الإرادة بالمرضء فلا أتألم ولا 
أعالج. 

وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه. بل اعتلاله بالقدر» ذنب ثان يعاقب عليه؛ 
لآنه أذنب» وكذب على الله. 

وإنما اعتل بالقدر إبليس»ء وأما أدم فتاب فتاب الله عليه. 

فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم يَكِ: ممالا ربا طَلَئْنَآ أَنضُسا ون 
لد تَتْهْرَ نا ا 56 من الْحَسرينَ 00 [الأعراف: 1]. 

ومن أراد الله شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فأبى واستكبر وكفر كما قال 
سبحانه: ل ود فلا كيك أَسَْجْدُو لدم هَسجَدوَا ِلآ انيس أن وَأسْتَكَيرٌ وَكانَ من 
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الكلفريت )40 [البقرة: ؟]. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاًء لقبل من إبليس وغيره من العصاة. 

ولو كان القدر حجة للعباد على أفعالهم ام يعذب أحد من الخلق لا في الد 
ولافى الآخرة. 

ولو كان القدر حجة ام تقطع يد سارقء ولا قتل قاتل» ولا حد شاربء ولا أقيم 
حدء ولا جاهد أحد في سبيل الله» ولا أمر بالمعروف أحد. ولا نهى عن المنكر 
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احل. 


والله سبحانه علم الأمور وكتبها على ما هي عليه. 

فهو جل وعلا قد كتب أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الجنة. 

وفلاناً يكفر ويعصي ويفسق فيدخل النار. 

كما علم سبحانه أن فلاناً يتزوج فيأتيه ولد ويأكل في: فيشبع» ويشرب فيروى. 
ا 
يأتيه ولد بلا وطءء فالله قدر الأسباب والمسببات» وقد جعل الله لكل شيء 
منبياً. 

فللديا أشات:. وكلجنة أسباتس:::وللثار أشياسة:: 

والله سبحانه كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من 
الشقاوة والسعادة» لكمال علمه بالشىء قبل وقوعه. 

لكنه: جعل الال سنا للقزاف والنقاته وكي لاق وعليه: كنا عع 
الأمراض وجعلها سبباً للآلام» وكما كتب أكل السم وجعله سبباً للموت. 

فالله قدر وكتب هذا.. وهذاء لأنه الذي أحاط وحده بكل شيء علما. 

وكذلك بأن من فعل ما نهى الله عنه من الكفر والمعاصي فإنه يعمل ما كتب 
عليه وهو مستحق اما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. 
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فكل ما يجري في هذا الكون كائن بقضاء الله وقدره. 

وقد أمونا اشع وجل أن تيزل الشر السو يعون نكا 

وأن نزيل الكفر بالإيمان» ونزيل البدعة بالسنة» والمعصية بالطاعة» والسيئة 
بالحسنة» فيدفع المسلم ما قدره الله من الشرء بما قدره الله من الخير مستعيناً 
بالله. كما يدفع شر الكفار والفجار بالقوة ورباط الخيل» وكالدعاء والصدقة 
اللذين يدفعان البلاء» وكالدواء الذي جعله الله سبباً للشفاء وهكذا. 

وما يكون من الشر جعله الله محنة لنا وابتلاءً» والله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع 
من الكفر والفسوق والعصيان. بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان. 
فندفع قدر الله بقدر الله وبما أمر الله مع الصبر والتوكل عليه والاستعانة به في كل 
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أمرء وهذا هو الابتلاء: «وَحَمَلنَا بتضحته إبَعْض فِنْنَةٌ أتصيرفت وكا 


5 بصيرا )4 [الغرقان: .]٠١‏ 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمرء فهو الخالق لكل شيء: ولكل ما يقع في 
هذا الكون» ولكل ما يقع للناس من أحوالء ولكل ما يقع من الناس من أعمال. 
فالناس يملكون بما أقدرهم الله عليه أن يتجهوا وأن يحاولواء ولكن تحقق 
الفعل ووقوعه لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 

فالإنسان قد يتجه ويحاول فعل الخير بالوسائل التي أرشد الله أنها تحقق الخير» 
ولكن تحقق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره؛» لأنه ليست هناك قدرة غير قدرة 
الله تنشئ الأشياء والأحداث, وتتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع: كلم 
تنوم لكت الله متمد ما مَميلك إذ ريت تكرت الله رَى' َسْيَل 
مؤي نه به حمسن إرك آله سَحِيعٌ عليه (4)00 [الأنفال: 10]. 

وإذن يكون تحقق الخير بوسائله التي اتخذها الإنسان» وباتجاه الإنسان 
وجهده. عملاً من أعمال القدرة الإلهية» فالله أقدره على الفعلء والله سدد رميته 
فأصاب. 

وكذلك الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء. أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء. 
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ولكن وقوع السوء فعلاً لا يتم إلا بقدرة الله» وقدر الله لأنه ليس هناك قدرة 
منشئة للأشياء واللأحداث فى هذا الكون غير قوة الله. 
وفى الحالين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله كما قال سبحانه: مون 


0 7 دخ وم روغ 


هذ مِنْ عِندك ككل مِنْ 


+ جره بق سجر عىرة م هد فرح أذ ع سد سر عر 
3 6 


ُصبْهُح حَسَئَه يلوأ ذو من عند أله ون ُصبهع ميدكة يفولا 
عن رمه َال وك امَو لايك دوديفْقهُونَ حَديكًا(:401[النساء: + 

وكذلك الإنسان يسمع ويرىء» ويعقل ويفهمء ويريد ويعمل» ويحاسب على 
إرادته وعمله كما قال سبحانه: 95 ل الا لشي من ساك 1 وما رك 
يلم يلحمِيدٍ (5) انصك: 1:١‏ 

والهدى هدى الله» فمن هداه الله فهو المهتدي حقاًء ومن أضله الله فهو الخاسر 
حقاً كما قال سبحانه: 95 كبنذ آنه مي التقتيف” وتو اتغيل تأزليك 1 
نيرون 42 [الأعراف: 4/ا1]. 

والله سبحانه يهدي من يجاهد لطلب الهداية كما قال سبحانه: 8 وَالَدِينَجْهَدُوأ 
لبي بلا وَإِنَّأَهلممَ لصحن ((5) 4 [المنكبرت: 1:1 

وكذلك يضل من يبغي الضلال لنفسه؛ ويعرض عن دلائل الهدى» وموجبات 
الإيمان» ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها كما قال سبحانه: (أوَلْقَدَ دَرَأْنَ لِجَهََمَ 
امنيب أولكَكَ ممه بل شح أصَلّ وليك هم الكففورت 403 الأعرف: 11١‏ 

إن مشيئة الله تبارك وتعالى التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني: 

أنه خلق هذا الإنسان باستعداد مزدوج للهدى والضلالء مع إيداع فطرته إدراك 
حقيقة الربوبية والاتجاه إليهاء ومع إعطاته العقل المميز للضلال والهدى» ومع 
إرسال الرسل بالبينات» لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت. وهداية العقل إذا ضل. 
وكذلك اقتضت مشيئة الله أن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدى,. وأن 
يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل» وما أعطاه 
الله من أجهزة الرؤية والسمع في رؤية وإدراك الآيات التي بثها الله في صفحات 
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الكون, والآيات الشرعية التي جاء بها الرسل. 

وفي كل الأحوال تتحقق مشيئة الله وحده. ولا يتحقق سواهاء ويقع ما يقع بقدر 

الله لا بقوة سواه. وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله. 

وفي حدود هذا التقدير يتحرك الإنسان بنفسه. بنع له ما يقع من الهدى 

والضلال: 9 من يَبْدِ أمَدمَهوَ الْْهَمَدى” وَمَن يُضْلِل كَأوْلتِكَ هُمْ يرون 4105 

.] ١07/4 [الأعراف:‎ 

وكثير من الجن والإنس مخلوقون لجهنم» وهم مهيؤون لهاء فما بالهم كذلك؟. 

هنالك اعتباران: 

الأول: أن الله بعلمه الأزلي يعلم أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم. 

الثاني: أن هذا العلم الأزلي بأحوال العباد ومصائرهم, ليس هو الذي يدفع هذه 
وو > -+يعو م 


الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم إنما هم: : لوهم قلوب لا يمون يبا 
عله 0 مس برو 
هم 


لك أن لا ون يسَا وج كان لا يسَمَعُون ‏ وَلَحِكَ كال ريا بل هم أَضلٌ أَوْلتِكَ 
لْفِنُوت (03) 40 [الأعراف: 174]. 


فهم ام يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهواء وهم ام يفتحوا أعينهم ليبصروا 
آيات الله الكونية» وام يفتحوا آذانهم ليسمعوا آيات الله المتلوة. 

لقد عطلوا هذه الأجهزة وعاشوا غافلين ذ فهم أضل من الأنعام. لأن الأنعام لها 
استعدادات فطرية تهديهاء تقبل إذا دعيت» وتنزجر إذا زجرت. 

أما الجن والإنس» فقد زودوا بالقلب الواعي» والعين. المبضرة» والآذن 
السامعة» فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركواء فإنهم يكونون 
أضل من الأنعام الموكلة إلى استعداداتها الفطرية الهادية. 

كدر الجو وو التو كل صر ان بهم امدى فهع وخر ال 10 0 . فما 
أضل هؤلاء في الدنياء وما أخسرهم في الآخرة: آم تَحْسَبُ أنَّ أكارهم 
امور و إن رلته بز أل صبيل )4 اند :1 

إن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدرء مدبرة بحكمه. فلا شيء 
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<< ام ل فر 


جزاف» ولاشيء عبث» ولاشيء مصادفة: ولا شيء ارتجال: نَمل سَءٍ حَلقَنَه 
بعَدَر )!© [القمر: 4]. 

قدر يحدد وجوده.. وقدر يحدد حقيقته.. وقدر يحدد صفته.. وقدر يحدد 
وظيفته.. وقدر يحدد مقداره.. وقدر يحدد عمره.. وقدر يحدد مكانه.. وقدر 
يحدد زمانه.. وقدر يحدد ارتباطه بما حوله من أشياء.. وقدر يحدد تأثيره في 
كيان هذا الوجود. 

قدر في كل شيء.. قدر يحدد الأبعاد بين النجوم والكواكب.. وأحجام 
المخلوقات وكتلها.. وألوانها وصورها.. ونموها وتكائرها.. وسيرها 
وح ر كتها: م ناكل عن مسد رٍ 480 [القمر: 44]. 

قدر يحدد وضع الأرض التي نعيش عليهاء لتكون صالحة لنوع الحياة التي قدر 
الله أن تكون فيها. 

فحجم هذه الأرض.. وبعدها عن الشمس.. وكتلة الشمس.. ودرجة حرارتها.. 
وميل الأرض على محورها بهذا القدر.. ودورة الفلك.. وبعد الشمس والقمر 
عن الأرض.. وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض.. ومهاب الرياح.. 
واختلاف الفصول.. إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقديرا دقيقا.. لو وقع 
الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء. 

فسبحان العليم القدير » الذي قدر هذه المقادير والأقدار. 

والنسبة بين عوامل الحياة والبقاء.. وعوامل الموت والفناء.. في البيئة» وفي 
طبيعة الأحياء.. من نبات وحيوان وإنسان.. محفوظة دائماً بالقدر الذي يسمح 
بنشأة الحياة وبقائها.. وامتدادها وانضباطها. 

فمثلاً الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد قليلة التفريخ» ولا تعيش 
إلا في مناطق محدودة. 

وهي في مقابل هذا طويلة الأعمار» ولو كانت مع عمرها الطويل كثيرة الفراخ» 
تستطيع الحياة في كل موطن» لقضت على صغار الطيورهء وأفنتها على كثرتها 
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وكثرة تفريخهاء أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة لطعام هذه الجوارح 
وتدواهاافة فى اسه واتجام بادرارها الاخرى ذني هذه الأرض. 

فسبحان من خلق كل شيء وقدره تقديراً. 

وهكذا الماء موزون بأمر الله» لو طغى لأفسد الأرضء ولو نقص لاختلت 
الحياة ومات الأحياء من نبات وحيوان وإنسان. 

وكذلك الهواء موزون بأمر الله؛ لو زاد وصار عواصف قوية» لدمر كل شيء؛ 
وما استطاع أن يعيش حيء ولو نقص لاختل وضع الحياة والأحياء. 

فقدر الله عام شامل ل جميع المخلوقات» وكل ما خلقه الله في هذا الكون من 
المخلوقات» وما يجري فيه من الأحوال من الحركات والسكنات, والحياة 
والموت. والتغيير والتبديل» كل ذلك كائن بقدر الله القوي العزيز. 

تقدير في الزمان.. وتقدير في المكان.. وتقدير في المقدار.. وتقدير في 
الأشكال.. وتناسق مطلق بين جميع الكائنات والأحوال. 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض: وإوَعَلقَ كل شع مكدر قير )4 
[الفرقان: ؟]. 

إن كل شيء بقدرء وله حكمة معلومة أو مطوية: 

فزواج يعقوب كَككِةِ من امرأة أخرى. هي أم يوسف وبنيامين لم يكن حادثاً 
عارضاء إنما كان قدراً مقدوراء ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه» ويأخذوه 
ويلقوه في الجبء ليلتقطه بعض السيارة» ثم يباع في مصرء لينشأ في قصر 
الخروؤة لاراوقه مر ان لحر نول انين لعفت على لازاه لفقل المسطدة: 
لعاذا كر 

ليلتقي في السجن مع خادمي الملكء ليفسر لهما الرؤيا. 

لهناذ! يتعد م رودت 

ولماذا يتعذب يعقوب بفقد ابنه حتى عمي بصره؟ . 

ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي كل هذه الآلام؟. 
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لماذا يمضي في هذا العذاب أكثر من ربع قرن؟. 

لأن الله يعده ليتولى أمر مصر وشعبهاء والشعوب المجاورة في سني القحط 
السبع. ثم ماذا؟. 

ليستقدم أبويه وإخوته. ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل» ليضطهدهم 
فرعون. لينشأ من بينهم موسى كَككِه وما صاحب حياته من تقدير وتدبير» 
وظهور آيات الله التي غيرت مجرى العالم كله. 

وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية» ام يكن ذلك حادثاً شخصياً. 
إنما كان وما سبقه في حياة إبراهيم يَكِِ من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في 
العراق. ومروره بمصر ليأخذ منها هاجر, لتلد له إسماعيل» ليسكن إسماعيل 
وأمه عند البيت المحرم. 


ليبلغ إسماعيل ثم يتزوج» ليكون من نسله محمد يَلِةِه ليكون من ذلك كله ذلك 

الحدث الأكبر ببعثة محمد يَكَِةِ رسولاً إلى البشرية كافة. 

إن قدر الله وراء طرف اللخيط البعيد لكل حادثء. ولكل نشأة. ولكل مصيرء 

ووراء كل نقطة» وكل خطوة. وكل تبديل أو تغيير» إنه قدر الله النافذ الشامل 

الدمق الع 

ولك لبقن احنانا يزوة طرف" لتخم «العر دي والة نزو لطر نه العيد و ايان 

يتطاول الزمن بين البدء والمصير في عمرهم القصيرء فتخفى عليهم حكمة 

التدبير والتصريف. 

فيستعجلون ويقترحون, وقد يسخطون أو يتطاولون. 

رلهجرة وه ى يعلمهم في القرآن أن كل شيء بقدر كما قال سبحانه: ظإنًا 
شْء حَلقعهبقد رٍ )0 [القمر ]. 

يعلمهم ليسلموا الأمر إلى صاحب الأمرء وتطمئن قلوبهم وتستريح؛ ويسيروا 

مع قدر الله في توافق وتناسق» وفي أنس بصحبة القدر الذي قدره المولى 


الكويع الرح: 
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ومع التقدير والتدبير القدرة الإلهية التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات: 

#(وما أمرئا لاجد كلمج بالبصر زه 4 [القمر: 6]. 

وبأيسر الكلمات: هنمآ أَمرُُ: ذا راد سَّيِكًا أن يَُولٌ له كن فَيَسَكُوت (005 40 ايس: 

.]17 

إنها إشارة واحدة.. أو كلمة واحدة.. يتم بها كل أمر.. الجليل والصغير سواء.. 

وليس هنالك كبير ولا صغير أمام قدرة الله.. فهو الكبير وحده.. وما سواه 

صغير.. إنما ذلك تقدير البشر للأشياء. 

وليس هناك زمن ولا ما يعادل لمح البصرء إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس 

البشرء فالزمن إن هو إلا تصور بشريء ولا وجود له في حساب الله المطلق من 

هذه التصورات المحدودة. 

فسبحان الملك الجبارء الواحد القهار. الخالق البارئ» الذي يخلق ما يشاء. 

ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء بكلمة واحدة: 

واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم الهائل.. وواحدة تبدل فيه وتغير.. وواحدة 

تذهب به كما يشاء الله.. وواحدة تحيي كل حي.. وواحدة تذهب به هنا 

وهناك.. وواحدة ترده إلى الموت.. وواحدة تبعثه في صورة من الصور.. 

وواحدة تصعق الخلائق جميعاً.. وواحدة تبعثهم جميعاً.. وواحدة تجمعهم 

5000 

0 ى جهد. . ولا تحتاج إلى زفن. ا 

.. ومعها التقدير.. وكل أمر معها مقدر ميسور: وإ عل شَْءِ حَلََه در 

لوج قلع باتصر )4 [القمر: 49. ]0٠‏ 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون» 0 

لوطء وقوم فرعونء وقوم شعيبء فهل من يتذكر ويعتبر 

0 حدث.. وكل عمل. ٠‏ وكل تدمير. 50 مرقوم: : 9 وَلْمَدَ َقَدَ أهلكمآ 
َقَيَاعح هَهَلَ ين تُدَكرٍ (2) وَل تو مَصَدُوة فى الجر (2) وك صخر 
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وي رٍمُسَعَطر (4:05 [القمر: .]27-8١‏ 

فما أعظم الله وما أعظم قدرته. وما أوسع ملكه. وما أشمل تدبيره» وما أعظم 
إن هذا الفضاء الشاسع الرهيب مملوء بالكواكب والنجوم. لا يختل مدار نجم 
فيه بمقدار شعرة» ولا يختل حساب السير والتوازن والتناسق في حجم ولا 
حركة: 8لا أَلشَّمْس يَبتى طَآ أن تُدَرِكَ الْهَمرَ ولا اليلُ سَاِينٌ الَّارٍ وكلَ في ملك 
يسبحورت رع ) © [يس: 4 

فسبحان: وى حَوَضَرَى ع لِك مَدرَمَهدَى )40 [الأعلى: 5" "]. 

وسبحان الذي خلق الخلقء ويدبر الأمر في السموات والأرضء ولا يشغله 
شأن عن شأن. ينفذ أقداره وتدابيره في خلقه. في أوقاتها التي اقتضتها حكمته. 
وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي. وأحكامه القدرية التي يجريها على 
عباده مدة مقامهم في هذه الدار: مسحل من في لسوت والارض عل ب 
عَأن )4 [الرحمن: 4؟]. 

إن هذا الوجود الكبير الذي لا تعرف له حدود. ما نبصره وما لا نبصره. العالم 
العلويء والعالم السفلي» كل منوط بقدر الله سبحانه» متعلق بمشيئته» وهو قائم 
بتدبيره سبحانه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وهذا التدبير يتناول الوجود كله جملة» ويتناول كل فرد فيه على حدة» ويتناول 
كل عضوء ويتناول كل خلية» ويتناول كل ذرة» ويعطي كل شيء خلقه كما 
يعطيه وظيفته.. ثم يراقبه وهو يؤدي وظيفته: لو نَألّهُ عل عل شَىْء رقا )4 
[الأحزاب: ؟5]. 

هذا التدبير والتصريف. وهذه المراقبة والمتابعة» التي تتبع كل ما ينبت وما 
يسقط من ورقة» وما يكمن من حبة في ظلمات الأرضء وكل رطب ويابس» 
وكل حيوان وطائر. 

تدبير يتبع الطيور في جوها.. ويتبع الأسماك في بحارها.. ويتبع الحيوانات في 


ارما 
م هو في 
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اوضقاء: والديدان في مساربها.. والحشرات في مخابئها.. والوحوش في 
أاذيا وكا ابيع كل مفطايةر كل قر زو كل بع عه وك رقف ول ل 
في جسم حي 

وصاحب الخلق والتدبير والتصريف لا يشغله شأن عن شأن. ولا يند عن علمه 


ظاهر ولا خاف: لت إن مَْكُ مِتْمَالَ حَيَّةْ ين حَرْدلٍ فت في صَخْرَةَ أَوْ في 


000 006 


السموت أو في لاض يَأَتِيبَا هن للْمَإِن ان (65 القمان: 1]. 
ومن هذا شأن العباد وأعمالهم. من ملائكة فى السماء» ومن إنس وجن فى 


الأرض. 

يسمع سبحانه كلامهم.. ويبصر أفعالهم.. ويعلم أحوالهمء ولا يخفى عليه 
شيء من أمرهم. 

فسبحان من خلق هذه الخلائق» وتولى أمرها بالتصريف والتدبير» وأحاط بها 
كلها فلا يخفى عليه شيء منها. 


إن هذا الكون العظيم من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقرر 
قبل خلقه. محسوب زمان وقوعه. ومكان حدوثه. وحجم ذلك الحدث. 

لا مكان فيه للمصادفة» ولاشيء فيه جزاف. 

وقبل خلق الأرضء وقبل خلق الأنفسء كان في علم الله الشامل الكامل الدقيق 
كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور: ما صَابَّمِن مُصِيبَةٍ في الْارْضِ ولا 
ف أنشيكم إلا فى صححتس ينل أن ب بَنَآَهَا إن كلك عَلَ َه سيد (5) لكلا 
َأْسَوَأ عل مَاكَاكَك وََاتَفَيَُأيِمَا ءا كم وَاّدلا : 200008 
[الحديد: 371 17]. 

وقال النبي يك «كتب الله مَقَادِيرَ الْكَلائة تق قَبْلَ أنْ يَخُْلْقَ السموات وَالْأَرْض 
بكَمْيِِنَ ألْفَ سَنَتَ ثَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاءا اغرب سد" 


.)7751( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والله بكل شيء عليم» وفي علم الله لا شيء ماض.ء ولا شيء حاضرء ولا شيء 
قادم» فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معاام لنا نحن أبناء الفناء» نرى بها حدود 
الأشياء» فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزهاء حدود من الزمان» وحدود 
من المكان» وحدود من الأحجام. 

أما الله سبحانه فهو كامل الذات والصفات, وهو الحق الذي يطلع جملة على 
هذا الوجود بلا حدود ولا قيود» ولا يند عن علمه شيء في الأرض ولا في 
السماء: ولا بعلم من حَلَقَ وَهوَاللَِيفُ الي )4 [الملك: .]١4‏ 

وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته» كائن في علم 
الله جملة» لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان. 

ومعرفة القلب بهذه المقادير التي قدرها الله يسكب فيه الطمأنينة والسكون عند 
استقبال الأحداث خيرها وشرها: 

فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعاًء وتذهب معه حسرات عند الضراءء» ولا 
تفرح الفرح الذي تستطار بهء وتفقد الاتزان عند السراءء فكل شيء لا يكون إلا 
بأمر الله ومشيئته: مآ لِكيتَائأْسوَا عل ماك وَلَاتَفْيَمأَ يمآ دَكُم وَاهّك 
يث كل مخْسَالٍ فَحُورٍ 405 [الحديد: 17]. 

إن الإنسان ضعيف. يجزع وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا 
الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. 

فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره 
والأرض كلها ذرات في جسم كبير» هو هذا الوجودء وأن هذه الذرات كائنة في 
موضعهاء في الصنع الكامل الدقيق» لازم بعضها البعض» وأن ذلك كله مقدر 
مرسوم معلوم في علم الله المكنون. 

حين يستقر هذا في تصور الإنسان وشعوره فإنه يحس بالراحة والطمأنينة 
لمواقع القدر كلها على السواء. 

فلا يأسى على فائت أسىّ يؤلمه ويزلزله» ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه 


ليك 


ويذهله. 

ولكن يمضي مع قدر الله في طواعية ورضىء رضا العارف المدرك أن ما هو 
كائن هو الذي ينبغي أن يكون. 

وهذه درجة عالية قد لا يستطيعها ولا يصل إليها إلا القليلون من البشر. 

فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء ولا الفرح 
بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله وذكره بهذه وبتلك. 

ولن يجد أحد طعم الأيمان حتى يعلم أن ما أصابه ام يكن ليخطته. وما أخطأه 


أم يكن ليصيبه» أن ما كان لا بد أن يكون. 
ومن يتوكل على الله ذ ع ا 0 
لأنه الحدى انقو النؤيزه:ولكن ريها أن الحكة الإلمية اقنضت قتضت تا * خير طلبه إلى 


اا ع ا 
يقصر عنه: لوم ين هجهل لديا (:) وَيَرمْقدينَ يدث لايتيِب ومن يتكلَ عل 
لله هِ فهَوَحسَبهة إن نَالله بع مرق قَدجَعَلَ أله ل وَقَدما )4 [الطلاق: 5 7]. 

وكل ما يفعله الله ويقضيه ويقدره على خلقه فيه مصالح وحكم: 

فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان دال على رحمته. 

وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه. 

وما يفعله من اللطف وا لإكرام دال على محبته 

وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمالء والحياة بعد الموت» دال على 
وقوع المعاد. 

سي د يدر ع لم نرم قال 
توا لفِطرتَ مو أنه ألى قط الئاس عيبا لا بَديلَ لِحَلْقٍ أله ' للك لزي 
لْهَيَمُ ولدكرى أكررٌ التكايرلا يَعَلَموت (4)5الررم: 1.١‏ 

وما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه. ولكن ذلك لا يقتضي أن 


حك 


تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع» ولا أنه غير مقدورء بل العبد قادر على 
ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء وعلى أن يبدل 
معافه بالبحيكابع«وخيكانة الشيتاف: كما قآل يحانة: 4 لا يحَافُ لَدَىَ 
لتتية7) راس 13 شن نتدطتو إن فر د40 سر ٠...‏ 

وقال الله سبحانه: 98م من يَيَِدٍ لكر لبن مَكَدَ صَلَّ سواه لتيل فل ا" 
[البقرة: .]١1١8‏ 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة؛ 
فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره» وهو سبحانه لا يبدله. 
كلت زيل الكننىالآيتان» والايفان الكفر» فإنةتيدله كدراء والعيد فاذر 
على تبديله بإقدار الرب له على ذلك كما قال سبحانه: ا ا 
ا للك ,َيِل اله سيتاتهم حم حَسَتَتٍ” وَكَانَ أله عفويا 
تَحِيما )4 [الفرقان: ٠‏ 

وقال سبحانه ة 0 العباد: مت تَرَإِلَ أَلذِىَ ل قَوَمَهُمْ 
دَارَأَلْبْوَارٍ 58 جَهَُمَ 71 1 0 00 يفى القرَار (4)5 1 براهيم: 758 184]. 

وقال ا ولو إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةء فَأَبَوَاهُ يُهَوٌدَانِه أو يُتَصَّرَانه 
يعجسَاي كما نيا توب بق ا 


ذه ص ل له سه سر 


ى فط رالتاس علا لا دسل لمَل قله ' ذللهت 


ا 


فطردة 


يَقُولُ أبو هُرَيْرَةٌ: 29 تَ أله 
ا م سوم 5 

وهو سبحانه الذي له الخلق والأمر وحده. فالخلق قضاؤه وقدره وفعله؛ والأمر 
شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمن واشكامه جازية على خخلقه قدرا 


_- 
كي آلو 


وفترعاء 
ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري» وأما حكمه الديني الشرعي 


.)52194( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١104( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فيطيعه الأبرار» ويعصيه الفجار. 

والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه؛ وقد يشرع 
سبحانه ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات 
عباده وإيمانهم. وينتفى الأمران عما ام يقع من المعاصي والفسق والكفر. 
وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه وام يفعله المأمورء 
وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 

والقضاء في كتاب الله نوعان: 


اعد كر ني قدري 00 سبحانه: ف[ فلم فَصَيْسَا علي هلْمَوَتَ ماد امل ليل 
داك رض تاكن يناه فلن حر يت اليو أن ل كانوا بملترة ا لقييما ثرا 


الْعذَاب المهين 20 1]. 

الثاني: ديني شرعي كقوله سبحانه: 99 وَقَضَى ريك ألا بدأ لَه إِيَاهُ وَيالولدين 
ِحَسَدمًا 4 [الإسراء: 17]. 

والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق صفاته وأفعاله» ويسر هذا لليسرى ويسر 
هذا للعسرىء» وذلك بحسب ما يعمله العبد من الطاعات والمعاصي كما قال 
سبحانه: موَمَا مَنّ أغطن ولق (ره) وَصَدَّقَ بالحخشق 0 سَيْييره, سرك (0) وَأَمَ مَنْ يخلَ 
وَأسْتَفقَ ((2) وكدبَ للق 8 سيره لفترى )4 اديل: 1١-٠‏ 

فالتيسير لليسرى يكون بثلاثة أمور: 

أحدها: إعطاء العبد ما أمر به» وسمحت به طبيعته بإعطائه من نفسه الإيمان 
والطاعة» والإخلاص والتوبة» والحمد والشكر. وإعطاؤه الإحسان والنفع 
بماله ويدنه. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان لنفسها ولغيرها. 

فهي بمنزلة العين التي يشرب الناس منهاء ويسقون زروعهم ودوابهم منهاء فهي 
ميسرة لذلك. 

وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حلء فجزاء هذا أن يبسره الله لليسرى 


4554 


كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاني: التقوى: وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب التيسيرء 
فالمتقي ميسرة عليه أمور دينه ودنياه وآخرته. 

وتارك التقوى وإن تبسرت عليه بعض أمور دنياه» تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوى. 

وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم» ولو 
قدر أنها لم تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوى. 
فإن طيب العيشء ونعيم القلب, ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات: فإوَمَنَيَيّقٍ أله يجعَل 
من كرو يف40 الطوو ا 

الثالث: التصديق بالحسنى: وهي (لا إله إلا الله) وما لأهلها من الثواب العظيم 
في الجنة» فلا تحصل النجاة من العذاب إلا بها وبحقها. 

والعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها. 

فالنفس فيها ثلاث قوى: 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع وهي التقوى.. وقوة الإدراك 
والفهم. 


فهذه القوى الثلااث عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فساده 


وشقاوتها. ١‏ 
وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث» ودخول النقص بحسب 
نقصانها. 


نكن أكوالك لونقده لقوق عد نك ريه سر الكتزوعان يدها وس عن 
قلرددا و لماه ريني وم رحد لقص خسان الك م لل ةا ل 
معطي .عليةه أله مها هاه مييق الفعلها: ماع من أ ولق نك وَصَدَّقَ 
يلتق 2 سيره بترن )4 [الليل: 5-/]. 
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أما التيسير للعسرى فيكون بثلاثة أسباب إذا فعلها العبد كما قال سبحانه: مِإوَأمَ 

قتنف (2) يكدبكقق (2) تيك ننتر(4)2 البر:+.:1 

فمن عطل قوة الإدراك 100 أمر به» واستغنى بترك تقوى ربه 

فعطل قوة الانكفاف والتّرك عن فعل ما نهى عنه. وكذب بالحسنى فعطل قوة 

العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه يسره الله للعسرى. 

قال يوون الأنهان باللادو رسو ننه قعور علية أن يفظن بير | الوسر له فعل 

الشر الذي يؤدي به إلى العذاب» وهو الخلة العسرىء والخير يؤدي إلى اليسرى 

وهي الجنة. 

والتيسير للعسرى يكون بأمرين: 

أحدهما: ان يحول بينه وبين أسباب الخيرء فيجري الشر على قلبه ونيته» ولسانه 

وجوارحه. 

الثاني : أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه» فليس له 

بعد ذلك إلا العسرى وهي النار. 

ولا يمكن للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين» فالمتقي لما استشعر فقره وفاقته 

وشدة حاجته إلى ربه اتقاه وام يتعرض لسخطه وغضبه بارتكاب ما نهاه عنه. 

فمن احتاج إلى أحد اتقى غضبه. واجتنب ما يكرهه؛ وفعل ما يحبه ويؤثره. 

أما من استغنى عن ربه» فاستكبر عن طاعة ربه» وفعل ما يغضبه. فإنه سيعذبه في 

الدنيا والآخرة» ويلقى العسر والشدة في الدنيا والآخرة. 

قال النبي 55: مسار إلا وَكَدْ مُيبَ مفَعَدَهُيِنَ الا وَمَمَعَدُهُ من 

الَْنا. قَالُوا: يا رَسُولَ اللى ل وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا 

د أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَاق قييسّرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَةٍ 
َأمَا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاء له .مم َرَأ: مياسن أمك 
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وق (ك) َصدَّدَيك شق )4 [الليل: 6 1]) متفق عليه" . 

والاغرٌ وجل هو الذي يبرا للد أسْبات التكير والشرح وبعلق بخلقةه قسمين 

أهل سعادة فيسرهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيسرهم للعسرى. 

واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواها. 

ا ال 
كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهم 

الا ا ع 770 
من أسفه السفهاء. 

والقدر السابق من الله على عباده لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليف 
فالعبد إنما ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه. ومكن منه» وهيئ له. 

فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. 

وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. 

ومن قدر الله أن يرزقه الولدام يئل ذلك إلا بالنكاح. 

ومن قدر الله له أن يكون أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والحرص على التعلم وأصبانة. 

ومن عطل العملء اتكالاً على القدر السابق» فهو بمنزلة من عطل الأكل 
والشربء اتكالاً على ما قدر له» وهل يفعل هذا من له مسكة من عقل؟. 

وقد فطر الله تبارك وتعالى الإنسان والحيوان على الحرص على الأسباب التي 
بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية. 

فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية» فهو سبحانه رب الدنيا والآخرة» 
وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. 


.)57141 متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5449) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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وقد يسر كلاً من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو مهيء له ميسر له. 
وإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها من الإيمان 
والأعمال الصالحة كان أشد اجتهاداً في فعلها من القيام بها في أسباب معاشه 
ومصالح دنياه. 

وإذا علم العبد أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مونقة» وبساتين 
ومساكن طيبة» ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب» كان حرصه على سلوكهاء 
واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

ومن سبقت له من الله سابقة» وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة 
التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. 

والقدر السابق إحاطة بعمل الإنسان قبل أن يعمله. فإذا وقع انكشف للعبد ما 
كان يجهله؛ والقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي لهاء لا 
أنه منافي لها وصاد عنها. 

والنبي يَكِيةِ أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: 

الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد.. والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره.. 
وتحجز عن شره.. وذلك نظام الشرع. 

فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر. 

فإن قيل: 

ام جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة؟» وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟. 

قيل: شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء والملزومات ولوازمها. 

ولولا خلق المتضادات لما عرف الخلق كمال قدرة الله وكمال حكمته» وكمال 
مشيئته» ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات. 

وإذا أعطي الإنسان اسم (الملك) حقه ولن يستطيع» علم أن الخلق والأمر.. 
والثواب والعقاب.. والعطاء والحرمان.. أمر لازم لصفة الملك.. وأن صفة 
الملك تقتضي ذلك ولا بد.. والملك الحق يقتضي إفتال الوسر د وانداك 
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الكتب.. وأمر العباد ونهيهم.. وثوابهم وعقابهم.. وإكرام من يستحق الإكرام.. 
وإهانة من يستحق الإهانة. 

كما تستلزم حياة الملك وعلمه. وقدرته وإرادته» وسائر صفات كماله. 

إن شعور المؤمن وتذكره دائمأء بأنه يمضي مع قدر الله في طاعة الله لتحقيق 
مراد الله» وما يحبه الله. 

وعلمه بأن الله خلق هذا الكون» وقدر ما يجري فيه من الحركات والسكنات» 
والحسنات والسيتات. 

وإيمانه بأن اللأمور كلها بيد الله.. حلوها ومرها.. خيرها وشرها. 

ذلك كله يسكب في روحه وقلبه الطمأنينة والسلام والأمن والاستقرار» 
والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق» ولا سخط على العقبات والمشاقء بلا 
قنوط من عون الله ومدده»ء وبلا خوف من ضلال القصدء أو ضياع الجزاء: 
(١‏ نامثأ وتطْمَينُ وهم يذَكْر َه ألانصخر أله مين قوب (20)© الرعد: 


.] 1 


؟- فقه المشيئة والإرادة 


1 


قال الله تعا لى : إن عذيه بكر فَمن سَآه أكَحَدَ إل رَيوم سبلا () وَمَاَمَآ 

أن كسما هَعَاء ءَ أله إن أشّهكانَ علا حكيما (44)52 [الإساد: 0] 

وقال الله تعالى: (و وَلوْ سَآَ مهما وا لكك عاو خنطا كا رما أن عدن 
ويل (4 0 

وقال الله تعالى: مإإنّمَآ أمرة: دا راد سيا أن يَقُولٌ هركن قيسكوت (20) 4 [يس: 1+5 
إن جميع الخلائق» وجميع المؤمنين والكفار» وجميع المطيعين والعصاة» كلهم 
في قبضة الله سواء» وكلهم تحت قهره وسلطانه سواء. 

وهم جميعاً لا يملكون أن يحدثوا شيئاً إلا بقدر الله وفق مشيئته التي جرت 
بتلك السنن في تصريف أمر العباد. 

ولكن المؤمنين في القدر المتروك لهم للاختياره بين الخضوع القهري 
المفروض عليهم قاد الله في ذوات أنفسهم. وفي حركة خلاياهم» وفي 
تكوينهم العضويء وفي لونهم وطولهم 

وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى 
والاختيار. 

وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتهاء لأن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموساً واحداء وسلطاناً واحدأء وحاكماً واحداً. 

وأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا 
يملكون أن يخرجوا عنه. 

بينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان الله الممثل 
في منهجه وشرعه. أشقياء باختيارهم ما يضرهمء وما يغضب الله ولهم أمد ثم 
يحاسبون على ما اختاروا يوم القيامة. 

وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في شيء, ولا يحدثون شيئاً إلا 


0 


بقدره ومشيئته: وما تَمَامُونَ ِل أن نِشَاء أله رَثّ الْعَلِبيتَ )4 [التكوير: 4؟]. 


والبصر والفؤاد. وجعل الهداية بيده وحده» فالأمر كله له: من يَمَا ألَهُيُضَلهُ 


< سرس سر 


ومن يَِمَأْ م 2 وراطٍ مُسَيّقِيم 450 [الأنعام: 4؟]. 

ومشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه؛ فها شاء 
كان ولايدبوما ليشا لم يكن البثة: 

والكون كله متعلق بمشيئة الله: 

الملائكة والشياطين.. والمؤمنون والكفار.. والطاعات والمعاصي.. والمتعلق 
بمحبته طاعتهم وإيمانهم. ش 

فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبته. ولهذا لايستقر فب النار شيء لله 
أبداً» وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. 

ومشيئة الله عر وجل لها حالتان: 

ثارة تعلق بفتعلة وقازة تعلق يقل اغنيل 

فتعلقها بفعله: أن يشء من نفسه إعانة عبده وتوفيقه وتهيئته للفعل. 

فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئة الله 
لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنه سبحانه قد يشاء من عبده المشيئة وحدها. 
فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله» لأنه ام يشا سبحانه إعانته عليه وتوفيقه له 
لقليه نجدال” قما"تال سيحانة: «إنْ هُوَ يلا وك لَحلِيينَ © لِمَن سا يكم أن 
مسقي )وما فَعمُونَ إل أن يِمَاء أ رَثُّ الْعَلِِيتَ )4 العو 1 

ومشيئة الله عز وجل محيطة بالخلائق كلهاء وبالعباد جميعاً إنسهم وجنهمء 
وجريان الأحداث في هذه العوالم كلها بمشيئة الله وقدره. 

واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجنء وإمهاله لهم, ليقترفوا ما هم 
مقتر فون: ا وَكَِكَ ْنَا لِكُلِ يِيعَدُوَا َم نَ لان وان يوج بَعْصُهُم إل بَعضٍ 
محم امول ورا ولو شه ريك مَاهَمَلوة َدَرَهُع وَمَايَفْرُو 4005 [الأنعام: .]١17‏ 
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ولو شاء الله لقهرهم على الهدىء ولكفهم عن الضلال قهراء أو لهداهم إلى 

الحق» وشرح صدورهم له. 

أو لكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم» فهم لا يعادون الرسل» 

ولا يقترفون ما يقترفون خروجاً عن سلطان الله ومشيئته» فهم أعجز من أن 

يخرجوا عن ذلك. 

إنما هي مشيئة الله اقتتضت أن يترك لهم الخيارء والقدرة على الهدى والضلال» 

وهم في قبضة الله على كل حال: (إوَلوْ أَنَا زَلَا إل الْمكتيحكة وَكلْمَهْمْ ألو 

وَحَسَرَ عَلِمَ كل شَىء قبلا ما كانوأ يمنأ لَه أن يمك أنه ولك رهم 

يجهَلوتَ 40000 [الأنعام: 11]. 

وإذا تقرر أن عداء شياطين الإنس والجن للرسل وأتباعهم سنة يجري بها قدر 

الله؛ ليميل أهل الباطل وعشاق الدنيا إلى الباطل» ويتميز الصادق من الكاذب. 

وأن هؤلاء الشياطين على كل ما يرتكبونه هم في قبضة الله. 

فكيف يتوجه المرء إلى غير الله؟.. وكيف يبتغي حكماً غيره؟: 8# أَفَغَيْرَ لل 

أنه رمن رَيْكَ للق فلا ص3 ورت الْمدكنَ 40 [الأنعام: .]١١4‏ 

وقد أكمل الله الدين» ويسره للأمة» فلم يعد هناك قول لقائل» ولا حكم لبشر: 
ست كلست ويك اوعدا لا مزل لِكَلِمَنيو وَهوَالسمِيعٌ علي (4)15 الأنعام: 

.]١١6 

فهداية المهتدين» وضلال الضالينء» كلاهما إنما يتم بقدر من الله وهؤلاء 

كهؤلاء كلهم في قبضة الله وسلطانه» وتحت مشيئته وقدره: "هّن يرد أَمَهُ أن 

يديه نس صَدره إلْإِسْلو ومن شر أن يضِله يخصل صذرة. صَيَقًا حرجا كأَنمَا 

صَكَدُف العمل" دك تصن أله ربس عل الي لا ؤمنوت 405 

[الأنعام: 8؟1]. 


ومشيئة الله سبحانه مطلقة لا يند عنها شىء, وهو فعّال لما يشاء. 


ضرف 


فالخلق خلقه. والأمر أمره» وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه: ‏ 

ولو سه رَيْكَ لَآمَنَ من ف الْأَضٍ كُلْهُمْ يما قات مَكرهُ آلنّاسَ حَقٌّ يكوأ 
مُؤْمِنيت [4)88 [يونس: 49]. 

فلى شاء سكاف لخلق هذا الأينان علقة اأخرى» جل لأ يعزف. إلا طريقا 
واخداء هو طريق الآيمان كالملاتكة مثلا. 

أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان. 

ولو شاء كذلك لأجبر الناس وقهرهم على الإيمان.. وما الذي يمنعه من فعل ما 
يشاء؟. 

ولكن حكمة الخالق عزَّ وجل اقتضت خلق هذا الإنسان باستعداد للخير 
والشر.. وللهدى والضلال.. وللطاعة والمعصية. 

ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك الطريق. 

وقدرت أنه إذا أحسن استخدام ما وهبه الله من حواس ومشاعر ومدارك؛ 
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفسء وما يجيء به الرسل من 
آيات وبينات. فإنه يؤمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخللاص. 

وعلى العكس حين يعطل ما وهبه الله من حواسء ويغلق مداركه ويسترها عن 
دلائل الهدى والإيمان» يقسو قلبه» ويستغلق عقله» وينتهي بذلك إلى التكذيب 
والجحودء وإلى ما قدر الله للمكذبين الجاحدين من جزاء. 

فالإيمان إذاً متروك للاختيار لا يكره عليه أحدء لأنه لا مسجال للإكراه على 
مشاعر القلب: موْمَاكاتَ للق أن تنيع الخباان ان وهل ايد كل 
المت ل بقلو (نا) © [بونس: .]٠٠١‏ 

فالإيمان له سنة ماضية جارية» فلا تصل النفس إلى الإيمان» وقد سارت في 
الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه. 

وإنما تصل إلى الإيمان إذا سارت وفق أمر الله وسنته في الوصول إليه من طريقه 
المرسوم بالسنة الجارية العامة. 
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وعندئذ يهديها الل ويقع لها الويمان بإذنه» فلا شيء يتم وقوعه إلا بإذن الله. 
والذين عطلوا عقولهم عن التدبر» فهؤلاء يجعل الرجس عليهم بسبب تعطيلهم 
لمداركهم عن التعقل والتدبر» وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفرء والآيات 
والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون» وهي معروضة عليهم. ولكنهم لا 
يستفيدون منهاء ولا يتعظون بها لعدم إيمانهم: هآ قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوتِ 
لض وما تعن الات والدذر عن فو لا موصن 73 [بونس: ,.]1١‏ 

إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» وجعل له مشيئة يختار بها ما يشاء» وميزه 
بالقدرة على الاختيار بين البدائل» وهو ما أم يعطه لغيره من الخلق. 

وفوق مشيئة الإنسان مشيئة الله التي يخضع لها كل شيء في الكون كما قال 
سبحانه: إن هو إلا كد َحَلينَ (80) لمن َه َي أن ينتقي( ومَا امون إلا أن 
مشاه اليد ري الْعلمِيتَ 40 [التكوير: لاى 59]. 

وبعض الناس يرى في هذا تعارضاًء وفي الواقع أنهما متفقان تماماً. 

فالإنسان حر في أن يختار هذا أو ذاك» ولكنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده 
بالضبط إلا إذا شاء الله. 

فقد يريد الإنسان نفع أحد أو أذى أحد, ولكنه لا يصل إلى ما يريد دائماء فإذا 
التقى ما يريده مع المشيئة تم» وإذا لم يلتق مع مشيئة الله فإنه لا يتم. 

وقد يسعى رجلان لهدف واحدء أحدهما يحققه. والآخر لا يحققه» سواء اختار 
طريق الخير أو الشرء الاختيار لهماء ولكن التوفيق أو الإتمام يأتي بمشيئة الله. 
ولذلك يصف الله ع ل يوم القيامة بأنه: لير لاير4 [الطارق: 4]. 

فإذا وقف شخصان مثلاً أمام رجل فقير محتاج: 

أحدهما: يضع في يده المال سرا. 

والثاني: يعطيه المال أمام الناس رياءً. 

فتكتب للأول حسنة» ولا تكتب للثاني. 

تكنيه اننا ربل أن رضن رحد درق اناو لوعن طررو قرط رين دنا 
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الله بالإحسان إلى الفقير. 

فيأتيه درهم بالإحسان.. ويأتيه درهم آخر بالتباهي والتفاخر. 

ورغم أن هدفهما مختلف, إلا أن مشيئة الله تمت» ووصل إلى هذا الرجل رزقه 
الذي قدره الله له. 

فالإنسان يختار بين البدائكل» ويسعى في الخير أو الشرء ويأتي الشيطان ليغري» 
وطاعة الله لتذكر الإنسان, ثم يتم العمل إذا التقت المشيئة بهء أما إذا لم تلتق» 
فقد يأتي شيء يوقف هذا كله. 

والله عزَّ وجل مالك كل شيء؛ وبيده كل شيء؛ وهو الذي يملك القدرة على 
الفعل» فما شاء الله كان» وما ام يشأ ام يكن. 

أما البشر وغيرهم من المخلوقات فهم عاجزون تماماً عن الفعل أو الترك إلا 
تمشح الله 

فالذي يريد من البشر أن يفعل شيعاً لا بد أن يملك أولاً القدرة على الفعل.. 
والوقت الذي سيتم فيه الفعل.. والمكان الذي سيتم فيه الفعل. 

فإذا قلت: سأذهب إلى فلان غدا» فيجب أن أملك القدرة في أن أكون موجودا 
غداً على قيد الحياة» وأنا لا أملك هذه القدرة بل الله وحده هو الذي يملكها. 
وقد أكون موجوداً لكنني لا أستطيع أن أذهب لمقابلة هذا الشخص. قد أمرض 
فجأة» وقد يأتيني شيء عاجل يشغلني عنه؛ أو قد يهبط علي ضيف غير متوقع. 
وقد أكون على قيد الحياة» وبصحة جيدة» وليس لدي ما يمنعني من أن أتم هذه 
المقابلة» لكن من سأذهب إليه قد أذهب إليه فلا أجده في منزله لأي سبب من 
مرض أو شغل مفاجئ يمنعه من المقابلة. 

فالإنسان لا يملك عنصراً واحداً من عناصر القدرة على العملء» ليقول أنه 
سيفعل كذا في مكان كذا في وقت كذا. 

ولكن الذي يملك القدرة هو الله سبحانه» فهو القادر الذي يقول للشيء كن 
فيكون. ولا يعجزه شيء» ولا يمنعه شيء. 
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فالفعال لما يشاء هو الله وحدمء أما نحن جميعاً فكلنا فعالون لما يشاء الله 
سان 

فما دام العمل يدخل في المشيئة فهو سيتم قطعاً. لأن الله وحده هو الفعال. لا 
راد لقضائه. 

وما دام العمل لا يدخل في المشيئة فلن يتم قطعاء فما شاء الله كان وما ام يشأ 


مع # جه 


ام يكن: 8 وَلَا سَشُولَنَّ لِسَأَىْء ِف دعل دل غَدَا (8) إِ لد أن يما الدّدُ وأذكر يلق 
إِذَا فسِيِتَ وَكُلْ عسو أن َبُْرَِنِ رق لأقرب من هذا رسَدائ8]) 4 [الكهف: 77 14]. 

فالله هو الفعال لما يشاءء وأما الإنسان فليس له من الأمر شيء. والله يريد أن 
يذكرنا بنعمه. وأن نعلم أن الفضل منه. وأن الذي أعطى يستطيع أن يأخذ. وأن 
الذي منح يستطيع أن يمنع. 

إن الإنسان حين يغتر بقدرته يبطش ويظلمء ويفتك بالضعفاء» ويطغى ويفسد في 
الأرض. 

أما إذا تذكر أن هذا كله من قدرة الله وأن الله إن شاء منح وإن شاء أخذء وإن 
شاء أعطى. وإن شاء أوقف هذا العطاء. فإن خشيته تدخل في قلبه» فتجعله 
يراجع نفسه فلا يبغي ولا يظلم» ويخشى الله في كل عمل يعمله» وفي هذا 
صلاح الكون كله. 

وقد فرق الله بين مشيئته ومحبته» فقد يشاء الله ما لا يحبه كمشيتته لخلق إبليس 
وجنوده» وكل شر ومصيبة ومعصية. 

وقد يحب ما لا يشاء كونه» كمحبته إيمان الكفارء وطاعات الفجارء» وعدل 
الظالمين. وتوبة الفاسقين» ولو شاء لوجد ذلك كله. 

والله سبحانه ام يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه. فإن المراد نوعان: 

مراد لنفسه.. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته. ولما فيه من الخير كالطاعات. 

والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له. 


كرف 


فالله عرَّ وجلّ خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان» وهو سبب شقاوة العبيد 
وعملهم بما يغضب الله. وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل 
حيلة» وهو مبغوض للرب لعنه الله ومقتهه ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب 
كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه. وجودها أحب إلى الله من عدمها كما 
ذكرناها آنفاً. 

وكل شيء في هذا الكون واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره. فإنه سبحانه يخلق ما 
يحب وما يكره. وهو الحكيم العليم. 

فكما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وذريته» 
وسائر الأعيان المشبيئة: 

وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله. وملائكته وأوليائه. 

فهكذا الأفعال كلها خلقه. 

ومنها ماهو محبوب له.. ومنها ما هو مكروه له. 

فالمحبوب كالطاعات والحسنات» والمبغوض كالمعاصي والسيئات التي 
خلقها لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. 

والكفر والشرك واقعان بمشيئة الله وقدره. والإيمان والتوحيد واقعان بمشيئة الله 
وقلارة: 

وأحدهما محبوب للرب مرضي له.. والآخر مبغوض له مسخوط. 

فالإيمان والطاعات والحسنات كلها محبوبة لله» وقد أمر بها. 

والشرك والمعاصي والسيئات كلها مكروهة لله» وقد حذر منها. 

وكل ذلك واقع بمشيئة الله وقضائه وقدرهء لكن الأول محبوب له والآخر 
متكروة لس والمخبوات والمكروة كله بقضاء ل وقدوو كما فال سيحانة: 12 إن 
تكشثو ا قات لله َب عسك ولا يض لباو لكر إن مَفْكرُوأيْضَه كم وَلَا ترد وَاذَةٌ 
وذ تر" إل ريك مَيمِهسحْم وبمك يمَاكُم تعَملونَ َه عل بذَاتِ 
لصُدُورٍ (ر) 4 [الزمر: 9]. 


ير 


ومشيئة الله عزَّ وجلٌ هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال. ظ 
فقد اقتضت مشيئة الله أن يبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في 
الابتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء وامتحان للبشر. 

فمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى الهدى, والتطلع إليه» والرغبة فيه» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه سبيله. 

ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وآياته فقد اقتضت 
مشيئة الله أن يضله ويبعده عن الطريق» وأن يدعه يتخبط في الظلمات. 

وإرادة الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة. 

فالأمن كلة هورهوة بمشيعة الله وحدهة: قدا عنام الله كات ونا ام يشأ ام يكن فهو 
الذي شاء أن يهدي هؤلاءء لأنهم أخذوا بأسباب الهدى, وهو الذي شاء ألا 
يهدي هؤلاء, لأنهم ام يأخذوا بأسباب الهدى. 

وهو الذي شاء أن يدع للبشر هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء. 

وهو الذي يهديهم إذا جاءوا للهدى.. وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضلال 


8 : الم ع وسو دس سمس ل م286 و شد ع مسو دسم 
كما قال سبحانه: ظٍِ أفمن زين لهء سوء عملهء فرءاه حسما فإِنَاللْه يضِلٌ من يِسَاءُ وََجّدِى 


سه ساح مه مو 


من كك هلا ذه تنك علو سي إإوَأَه ميسن (2)) اناط: 1١‏ 
والله سبحانه خالق هذا الكون وما فيه» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد ولا 
تعارض بين مشيئة الله وقدره. وبين إرادة الإنسان وعمله. 

فإذا قيل أن إرادة الله تدفع الإنسان دفعاً إلى الهدى أو الضلال» لم تكن هذه هي 
الحقيقة الفعلية. 

وإذا قيل أن إرادة الإنسان هي التي تقرر مصيره كله ام تكن هذه هي الحقيقة 
الفعلية. ا 

بل الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة بين طلاقة المشيئة الإلهية» وبين اختيار 
العبد واتجاهه الإرادي. بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم. 
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فالذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحاً له هو من صنع الله 
قطعاء فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه. 

والذي تنجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقاً وعسرأء هو من صنع الله 
قطعاً. لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من الله يخلقه. وكلاهما من 
إرادة الله بالعبد» ولكنها ليست إرادة القهر إنما هي الإرادة التي أنشأت السنة 
الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الإنسان بهذا القدر من الإرادة. 

وأن يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في 


7 0 5 22 مين 2 مح رو دويمةي 0 بس تحط را 
الاتتجاه للهدى أو للضلال: #إفْمن يُرِد أَمَهُ أن يَهَدِيَه مس صَدْرَه الِإِسْلر ومن 


5 آ هر 


01 وا سم 208 5 04 ا 00 :#20 رمع 220 
يرد أن يضِله. عل مكدر ميقا م حأئما 1 السّمء حذّلات 
0 و ميو وج لم د م كت ورء عدر 58 
يحجَصسل اسه لجس عل ليكلا يبور 005 الأنعام: 155]. 
إن كثيراً من الكفار والمشركين والعصاة يلوحون بأن الله أجبرهم على ما فعلوه 
من كفر أو معصية كما حكى الله عنهم: (وَقَالَ الذي أَسْرَوأ لو شا الله ماعبد: 


نل 58 دير رس م م جه 1 3 سس م ١‏ 
من دونيء من شِيّءٍ غن ولا ءابَاونا ولاحرمّنا من دونى مِن كذالاء فعل الذيرت من 


لهم فيل عَلَ الرسَلٍ إل البلخ العيين :)4 [التحل: ه"]. 
إن أمر الله ظاهر لمن تدبره. فالله يأمر عباده بالخير» وينهاهم عن الشرء ويعاقب 
المذنبين في الدنيا أحياناً بعقوبات ظاهرة» يتضح فيها غضبه عليهم لعلهم 
يتوبون كما قال سبحانه: إولَنْذِيقَنهُم يس الْعَدَابِ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الأكير 
ا رجعورت 4 [السجدة: .]7١‏ 

فلا مجال بعد هذا لأن يقال: إن إرادة الله ترغم العصاة على الانحراف. ثم 
يعاقبهم الله عليه» إنما هم متروكون لاختيار طريقهم» وهذه هي إرادة اللّه . 

وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر» من هدى أو ضلالء يتم وفق مشيئة الله. 
لكن الله يحب لهم الإيمان والطاعات» ويرضى بهاء ويأمر بها. 

ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. ولا يرضى بهاء بل يمقتها ويبغضها. 
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وقد بين الله عر وجل لرسوله سنته في الهدى والضلال بقوله: 4 إن حرص عل 
هده إن أنه ل يكام لل ا لَه رمن تصرِيرت 40 [النحل: /9"1]. 

فوظيفة الرسول البلاغ» أما الهدى والضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة 
لا تتخلف ولا تتغير عواقبها. 

فمن أضله الله لأنه استحق ق الفلال وَفق سنة الله إن الله لا وهذيه لأن لله سنا 
شرعية تعطي نتائجهاء وسنناً كونية نية تعطي نتائجهاء وهكذا شاء الله» والله فعال 
لما يشاءء وقدرته سبحانه فوق كل شيء. لأن الله لا يعجزه شيء 

وكل شيء في الوجود مرده إلى مشيئة الله» وما يأذن به الله للناس من قدرته على 
الاختيار هو طرف من مشيئة الله» ككل تقدير آخر وتدبير» شأنه شأن ما يأذن به 
للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون بهء والقدرة الكاملة على أداء ما 
يؤمرول. 

فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد 
الخلبية والبيان: إن مهيلا ل سس 
إِلَّهَ أنيَمَة أنه رت العلييت أعلييت )4 [التكوير: 4-51 1]. 

دلخي اللا انامد حي سياء ططق اناق تر لبر 
فإعطاؤهم حرية الاختيار ويسر الاهتداء إنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة 
بكل شيء كان أو يكون أو سيكون. 

ولا بد أن يعلم المؤمنون هذه الحقيقة ليدركوا ما هو الحق لذاته» وليلجأوا إلى 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء» يطلبون عندها العون والتوفيق» ويرتبطون بها في 
كل ما يأخذون ويدعون في الطريق. 

فكل ما شاء الله كان وما ام يشا لا يكونء وقد نهى الله سبحانه أن يقول العبد في 
الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله» لما فيه من 
المحذور برد الفعل إلى مشيئة العبد وحدهء وذلك محذور محظورء لأن 
المشيئة كلها لله. 
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ولما فو ا وحصول البركة فيه» والاستعانة 
من العبد بربه؛ كما قال سبحانه: «آ ولا تَتُولنَ يني دعل كلح عدا (5) إل 
أن يسَاءَ أده ل َ 

وسدا(5؟) 4 [الكهف: 077 11]. 

والماكاة العةامقر ا لامه اذ هيو عن ذكرا المفيفتة أمره اللهاأن: مس يعد 
ذلك إذا ذكر» ليحصل المطلوبء ويندفع المحذور. 

ويحسن بالعبد ذكر الله عند النسيان فإنه يزيله» ويذكر العبد ما سها عنه. 

وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. 


له سم لا 0 سن ساسا 
5 0 


عسوح ان يبدين رق لأقرب مِن 


“- فقه خلق الأسباب 


. محل كرد 


قال الله تعالى: (إوَيِسْسَلوئَكَ عن ذى الْفَرْسن قل سَأتلُوأ عيِكمْ يَنهُ ذْكْرًا 07 إن 
مكنا له في رض وبَاكيئةُ 17 موسا 409 [الكيف: 47 81]. 

وقال الله تعالى: 9 أله حَقٌ كل شو وَهْوَ عَكَكُلِ َو وَكِيلٌ 47 الور 17 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» وما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره 
وأحكامه. وثوابه وعقابه» فذلك مظهر أسمائه وصفاته. ومظهر حكمته ونعمه. 
ومظهر قدرته وعزته. 

إذ ظهور هذه الأسماء والصفات تستلزم محال وتعلقات تتعلق بهاء ويظهر فيها 
آثارهاء فصفة الخلق والرزق» والرحمة والإحسان تستلزم وجود مخلوق 
ومرزوق» ومرحوم وممحسن إليه. 

وهذا الكون العظيم كما هو محل الخلق والأمر. ومظهر الأسماء والصفات» 
فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات دعا الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بها على وجود الخالق جل جلاله. 

والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع» على علمه وحكمت. 
ورحمته وإحسانه. 

والاعتبار بما تضمنته من العقوبات» على عدله. وأنه يغضب ويسخطء ويكره 
ويمقت من عصأه. 

والاعتبار بما تضمنته من المثوبات والإكرام» على أنه يحب ويرضى ويفرح 
وذلك:موحنب كماله» وكمال أسماثة وصفاته. وبها عرف الخلق ربهم وإلههمء 
وَعَظمَة أسمائة وضفاته, 

والأسباب والوسائط ام يخلقها الله سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا يتوقتف 
كماله المقدس عليهاء فلم يتكثر بها من قلة» ولم يتعزز بها من ذلة وآم يتقو بها 
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بل اقتضى كماله المطلق أن يفعل ما يشاءء ويحكم ويتصرفء ويأمر ويدبر كما 
يشاء» وأن يحمد ويعبد. ويعرف ويذكر ويعرف الخلق صفات كماله. ونعوت 
لاله ماله 
ولذّلك خلق سبحاته خلقاً يعصوته ويخالفون أمره» وذلك لتعرف ملائكته 
وأنبياؤه ورسله وأولياؤه كمال مغفرته وعفوه. وحلمه وإمهاله من عصاه. 

ثم أقبل سبحانه بقلوب من شاء منهم إليه» فظهر كرمه في قبول توبته» وبره 
ولطفه في العود إليه بعد الأغراضى عن كه قال النبي طك: «وَانذِي د ري ب ِيَده! 
لَوَلَمْ تُذْبُوا لَدَهَبَ الله بكم وَلَجَاءَ بِقَوْم يُذْيْبُونَ َيَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَعْفِرٌ لَهُمْ) 
أخرجه مسلم”". 
فخلق العبد المغفور له» وتقدير الذنب الذي يغفرء والتوبة التي يغفر بها» هو 
نفس مقتضى العزة والحكمة» وموجب الأسماء الحسنى والصفات العلا. 
والله سبحانه كل وقت يسوق المقادير إلى المواقيت التي وقتها لهاء ويظهرها 
بأسبابها التي سببها لهاء وييخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة التي عينها لها. 
والدين هو إثبات الأسباب.. والوقوف معها.. والنظر إليها. 
والله تعالى أمرنا بالوقوف بها بمعنى أننا نثبت الحكم إذا وجدتء وننفيه إذا 
عدمت. ونستدل يها على حكمه الكوني 
وهل يستطيع حيوان أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب» فتنفسه 
بهاء وتحركه بهاء وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء 
وسعادته بهاء وشقاؤه بالإعراض عنها: 9 يَتأيْهَا أل ءَامََأْ كوأ من طَيَبتٍ ما 
21 ا وَأ سَكُروأ نه إن مكدر ْم إيّاهُ ْجُدُومت (401005 [البقرة: /1]. 
فالأسباب التي خلقها الله هي محل الأمر والنهي.. والثواب والعقاب.. والفلاح 


.)71759( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والخسران. 

وبالأسباب عرف الله.. وبها عبد الله.. وبها أطيع الله.. وبها تقرب إليه 
المتقربون.. وبها نال أولياؤه رضاه وجواره. 

ولكق الأسيات الست مستقلة بالأخداف: والدادره لبيك أزيانا من قوث الله 
فلا تستقل بشيء من دون الله. 

بل الله خالق الأسباب ومسبباتها: - 

فقد خلق سبحانه النار وجعل فيها قوة الحرارة والإحراق.. وخلق الماء وجعل 
فيه قوة مروية.. وخلق الطعام وجعل فيه قوة مشبعة.. وخلق الدواء وجعل فيه 
قوة مذهبة للداء.. وخلق العين وجعل فيها قوة باصرة.. وخلق الأذن وجعل فيها 
قوة سامعة.. وخلق الحديد وجعل فيه قوة قاطعة.. وهكذا. 

فنقف مع الأسباب حيث أمرنا أن نقف معهاء وندور معها حيث دارت» مع 
النظر إلى من أزمتها بيده. 

ونلتفت إليها التفات العبد المأمور بتنفيذ ما أمر به. فهي مأمورة مدبرة» ونرعاها 
حق رعايتهاء وننظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياهاء ولا نتجاوز بها 
حدها. 

والله سبحانه يرزق العباد تارة بالأسباب» وتارة بدون الأسباب. 

فالرزق بالأسباب عام للمسلم والكافر» والرزق بدون الأسباب خاص 
بالمؤمنين كما في قصة مريم: (إأكُما مَحَلَ عَلتهَارَكيا حاب وَجَدَ ِندَهَا دا قَالَ 


رودو 2ئَ > رةه سل و وس .م مر مط ممم رعو > دسو سه» تر 5 
يميم ان لمي هلذا قالت هو من عند الله إِنَّ الله بَرَرْفٌ من يشاء بير جسّاب [آل 
عمران: /(1]. 


والله يرزقنا الجنة بسبب الإيمان والأعمال الصالحة» وهذه أسباب. 

والله خالق هذا.. وخالق هذا. 

والأحوال من فقر ومرض ونحوهما لا تتغير بالأسباب. بل تتغير بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 


وإن تغيرت أحياناً بالأسباب فهي ابتلاء للمؤمن» هل يركن إليها ولا يلجأ إلى 

الله ؟ . 

وهي كذلك اطمئنان للكافر فهو لا يعرف غيرها. 

فالكفار يتفكرون لتغيير أحوالهم من الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى الصحة 

بالأسباب» وإذا جاءت عليهم أحوال سيئة يتفكرون لتغييرها بالأموال 

والأسباب. 

وتغيير الأحوال بالأسباب جهد فرعون. 

أما جهد الأنبياء فهو تغيير الأحوال بالإيدآن والأعمال الصالحة لا بالأسباب» 

بل بأمر الله وسنته فهو مالك الملك. وبيده كل شيء كما قال سبحانه: «إإرك 
ميم 4 [الرعد: .]١١‏ 

وقال الله سبحانه: (إوَآسْيعِييأ اضر وَالصَلو ويا لَكِرَه إلَاعل ليون (4)0 

[البقرة: 48 ]. 

فالفقر والمرض أحوال لا نتوجه لحلها إلى الأسباب فقطء بل نتقي ونحذرء 

ونتوجه إلى الله أولاً بالإيمان والأعمال التي ترضيهء ثم هو سبحانه يغير 


بعري موي ده م2 عدر ) 
لله لايغير مايقور ل لعيروا 


ل 


الأحوال بقدرته. 

فهو وحده القادر على تغيير الأحوال: 

إما بالأسباب كما هو معلوم.. أو بدون الأسباب فيقول للشيء كن فيكون كما 
رزق مريم طعاماً بلا شجرء وابتاً بلا ذكر.. أو بضد الأسباب كما جعل النار برداً 
وسلاما على إبراهيم» وكما جعل البحر سببا لنجاة موسى في التابوت» وحين 
كان مع بني إسرائيل. 

فلا نتوجه إلى الأسباب في حل المشاكل» وتغيير الآحوال» بل نتوجه إلى الله 
ونفعل ما يرضيه» وننظر ما هو أمر الله في حال الفقر أو الجوع أو المرض أو 
الخوف فتنفعله كما فعله النبي َلةِ. 

والله سبحانه خالق الأسباب التي يتم كدان اراق كه حم اظيا 


ان 


للؤناكي و الدوالتيييا دهان الذاك:واوظء الحرأة هما للحم :: والناز ميا 
للإحراق.. والأكل سبباً لذهاب الجوع.. والماء سبباً لذهاب العطش.. 
والسكين سبباً للقطع. 

كما جعل سبحانه الدعاء سبباً لما يحصل للمدعو له أو المدعو عليه.. وسؤال 
العلماء سبباً لزوال الجهل.. وطاعة الله سبباً لزضاه:. ومعصية الله سبباً لسخطه 
وانتقامه. 

فالأسباب المأذون فيها شرعاً والمأمور بها والمنصوص عليها لا تنكنء لكن لا 
نتكل عليهاء فنفعلها ولا نتوكل عليهاء إذ في إنكارها نقص في العقل» وفي 
الاتكال عليها شرك في الدين. 

وكل من الاتكال عليهاء والإنكار لهاء منتفي شرعاً وعقّلاً. 

فالواجب الإيمان بها وفعلهاء وعدم التوكل إلا على الله وحده. 

كما قال سبحانه: (إ وََوَصَكزْعلَألْسيَالرّى لَايَمُوتُ وَسَيَحْ يحَدْدِو وكق بد يدوب 
عِبَادِو حيرا ©4140 [الفرقان: 08]. 

ومن سنة الله أن من اعتمد على غير الله من الملك والمال والأسبابء أعطاه الله 
إياهء وخذله من جهته ذ: «9 لا ججمَلَ مَمَ أ كه حر متفعدَ مَْمُومًا عدولا )4 
[الإسراء: 17]. 

ومن سنته كذلك جعل الأسباب في أيدي أعداء الله لأن أعداء الله اعتمادهم 
على غير الله من الأسباب كالملك والمال والسلاح ونحوها. 

ومن سنته كذلك إعطاء الفقر والمسكنة لأنبياء الله وأتباعهم؛ لأن اعتمادهم 


. على الله ليس على الملك والمال والأساب كما قال سبحانه: 9# قل هو للحن 

الل رط 

امنا وَعَلهِكوكْنَا مسَتَعلَمُونَ مَنْ هوف صَكَل مين (400)51 [الملك: 14]. 

فاعتماد المؤمنين في كل شيء على الله» واعتماد الكفار على الأسباب» 

والأسباب بدون الإيمان سبب للهلاك كما قال سبحانه: © فَلَكَاضَوَأْمًا دُحكروا 
ا ا د ال و سج م ور سح د ل له 


بو فتحنا عليهم أيواب كل نَىْء حََّة إِدَا رحو يمآ أونوأ أخذتهم بغتة َإِدَا هم 
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لون 2-140 [الأنعام: 4]. 

والكفار يستعملون هذه الأسباب التي أعطاهم الله في عداوة المؤمنين 
وإيذائهم, والله سبحانه يأمر المؤمنين بالصبر عليهم, والله قادر أن يهلكهم بالحر 
او البرد أو بالحجارة أو يحرقهم بالنار أو يغرقهم بالماء» أو يخسف بهم الأرض 
أو بغير ذلك. 

وكانت مثل هذه الأحوال في مكة. فقد أوذي النبي يَكْةِ ومن آمن معهء وظلموا 
وعذبواء عر ل ل يسام قال 
منتجالة: 1 فاضي إن وعد امو ع :ولا تفتلي يسَسَخفتلك الذي لا بوقُورسك () 40 [الروم: 
6]. 

وهذا الصبر ليس بسبب الضعفء بل ليلقي في قلوب المؤمنين والدعاة الشفقة 
والر<مة على الناس أكثر من شفقة الأم على ولدهاء الذي يؤذيها فترحمه؛ لأنها 
تعلم ما لايعلم. 

فالرسول كَكَِدِ يتفكر ويعمل لهداية الناس» وأعداؤه يتفكرون ويعملون للقضاء 
عليه 


35 


هم الرسول وفكره في هدايتهم.. وفكرهم وهمهم لجهلهم لقتله» وشتان 
بيلهما. 

فقلبه يك مملوء رحمةً وإيماناً وعلماء وقلوبهم مملوءة غلظةٌ وكفراً وجهلاً 
وَظلوا: 

وكلما زادوا في أذاه ازداد رحمة لهم وشفقةً عليهم» وام تأت في قلبه عاطفة 
الانتقام لنفسه 

وإذا كان الله معنا لم نهزم ولم نغلب كما قال سبحانه: وكات > 
لْمؤْمنِينَ )4 [الروم: 417]. 

ولكن ليس معنى هذا ترك الأسباب المادية البتة» بل لا بد من الأخد بالأسباب 
٠‏ المأمور بهاء لأننا في دار الأسبابء والله أمر بها وأذن» وسخرها لنا لنستعملها 


يد سد سا م دي 


عَليِنَا نص 


/ا 45 


في طاعته» وفيما ينفعنا ولا يضرنا كما قال الله سبحانه لنبيه نوح 6: ف وَأصنَح 
ْمك َ يَعيئاوَوضِنَا 4 [هود: /90], 
زقال لداؤد: رةه حنضه بَوْسِ لَحكُّ لنْحوِتَم كل فَهَلَ حم 
4 1 
وظاهر رسول الله يَكِْةِ يوم أحد بين درعين» ولبس المغفر على رأسه يوم الفتح 
وأكل الطعام» وشرب الماء والحليب.. وغير ذلك. 
وقال سبحانه لأمة محمد وَلِ: ([ فَإِدًا فْضِيَتٍ الصَلوهُ فأنتشروا في الْارضٍ وأبتكوأ 
من فصل الله ود روأ أله كيرا لَعَلح فلحو )4 [الجمعة: ]٠١‏ 
وفعل الأسباب له شرطان: 
الأول: أن نفعل الأسباب ولا نعتمد عليهاء بل نعتمد على الله وحده. وإلا 
أصابنا ما أصاب المسلمين في غزوة حنين حين أعجبتهم كثرتهم» وقال بعضهم 
تخت قير بش لوا قوقع لمعنو التطرلم واوا مشيرين فلما ليرا إأى الله 
اليم اللارتصوت بعرد رون القند الى مودان» 1 لمَد 0 كف 
مَوَاطنَ مكارو ووم حَنَيْنٍ د نكم 231 ْم دَلَنعْنٍ 3 َع 
وَضَافتُ عَكَحكْم الاش ب يمَا مَحبَتَ ثم وَلنَثٍْ 0 2 
ميته عَلَ رَسُولِهِ 1 َلْمْؤْمِنِيرت وأَنرَلَ جَنودا ل تَرَوهسا وَعَدَّبَ ايت 
كوا وذلففه 2112 ] غرين (5 4 [التر به 038 11]. 
الثاز ا دنليات المادية الممكنة» ولا نخالف أمر الله ورسوله. وإلا 
أصابنا ما أصاب المسلمين فى أحدء حيث خالف الرماة أمر رسول الله طق 
ونولوا :من «التجيل ايتجمعون العاف لما رأوا النصر للمسلمين؛ فكانت الفرقة 
والفشل والتنازع ثم رفع الله النصر وكثر في المسلمين القتل كما قال سبحانه: 
© وَلقَدَ مسَدَفكُمْ أله وَعَدة: إِذَ توه بِإِذييء حَيَى إِذَا مَفِلشم 
وَتَرَعْكُمْ في الأشر وَعَصنْتم ينا بعد مآ ارم ما مُحِبُو" منحكُم نن 
يريد الذينا ومِنحكم من يُرِيِدُ لخر 1 ثم صَرَفَحكُع عن عَنْهُمْ يليك وَلَعَدُ 
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4 يا 


ميك و وَأّهُ دو فَضْلٍ عَلَأ مَؤّمِنِينَ )4 [آل عمران: 187]. 
وفي غزوة بدذر كانت الآميات المادية فئ ي العدد والعدة قليلة» لك الأسبات 


الروحية الإيمانية ص لقالاع الله وطاعة الله ورسوله» كانت قوية 
4 3 من ف و سدق قو 


يكن السر المسلمين: 

وفي صفوف الأعداء كانت الأسباب المادية قوية وكثيرة» فالعدد كثير» والعدة 
كر 

لكن كان اعتماد الكفار على المخلوق.. واعتماد المؤمنين على الخالق.. فغلب 


زر سس حت له له رموّو سه 01 َو 


جيك[ الخالق تجدن المخلوق كما قال سبحانه: 9إ وَلَمَدَ مَصَرَكُم الله ِبَدرٍ وَأَنسم أله 
فوا 3 تقو أله ملح كرو مَفَكْروتَ (40]97 آل عمران: *17]. 

وفي بدر أظهر الله قدرته.. وفي أحد أظهر الله سنته.. وفي حنين أظهر الله قدرته 
وسنته. 

وفي بدر ظهرت قوة لا إله إلا الله.. وفي أحد ظهرت قوة محمد رسول الله فلا 
بد في كل عمل من (لا إله إلا الله) أخلاصاً وتوكلاً ومن (محمد رسول الله) 
طاعةً واتباعاً. 

وإنما حصل النصر الكامل للمسلمين في بدرء لما في قلوبهم من صفات 
الإيمان والتقوى. والصير والاستعانة بالله» ودعائه والاعتماد عليه كما قال 
سبحانه: بل إن تَصِيروأ وكَمَّهُوأ ونوك من مَوَرِهِمَ مدا يْنْدِدم ريم بحَمْسَةٍ يدو ءَاالي 

من الْملهكةَ مسو ل 405/55 اراد 1]. 

وقال سبحانه: «إإذً مَنْيَِيِئوْنَ ويَش فَسْيجَات لَكُمْ أن مُمدمُم يألفٍ ين 
لْمَككِيِكَةَ وفيت 43 [الأنفال:؟]. 

ل 0 
الملك وحده لا شريك له. 

وجميع المخلوقات مخلوقات مربوبة مدبرة» ليس بيدها شيء» ولا تملك 
لنفسها نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله. 


والأسباب من أموال وتراب» ونبات وحيوان وغيرهاء ليس بيدها شيء. وإنما 
الأمر كله لله» وهي أمام رب الأسباب كالخدم ينفقون من خزائن الملك بأمره. 
فلو أن ملكاً من الملوك جعل لقصره مائة باب» وجعل على كل باب خادماً 
وقال لكل خادم من جاء من الناس يسأل فأعطه فلساً فقطء فإن اعترض 
معترضء فقل هذه أوامر الملكء وأنا ليس بيدي شيء 
فجاء جليس الملك وقال: أنا أحتاج مائة ألف فأعطني؟. 
فقال الخادم: أنا لا أملك أن أعطيك إلا فلسا واحدا فقط. لكن إن كنت من 
خواصه فادخل عليه من الباب الآخرء وهو يعطيك إذا شاء ما 

لله المثل الأعلى» جميع الأسباب جعلها الله باباً صغيراً ينتفع منه الناس كلهم 
مؤمنهم وكافرهمء والله يرزقهم بواسطتهاء فهذا باب الأسباب. 
أما العطاء الجزيلء العطاء الكبير» فالله يعطيه بنفسه» فيطلب من الملك مباشرة 
الجن العا الصالحة كما قال سبحانه: (إوَلْوَآَنَ أَهْلَ الْفُرَئءَامَُوأ وأنَمَوا 
لفتحا علبّهم بَرَكتِ من الصَمَك والارض ولكن كَدَيوا َأَحَذْكَهُم بِمَا كَانوأ 
_5 140 [الأعراف: 45]. 
وقال الله سبحانه: «إوَمن يني أله يمل وَيَردقَدنَ حت لا يحب 4 
[الطلاق: 237 7]. 
وإذا عاش الإنسان مع الأسباب بدون الإيمان نزلت به خمس عقوبات» كل 
واحدة أشد مما قبلها: 
الأولى: الإسراف: فإن من ام يتقيد بأوامر الله وحدوده؛ أصيب بآفة الإسراف. 
وبغض الله له» فهو مسرف على نفسه. ومحروم من مبحبة الله فإن الله لا يحب 
المسرفين. 
الثانية: التبذير: فبعد الإسراف يأتي التبذير» لعدم الإيمان بالله فهو يسرف ثم 
ندر والعيدير مخ:ضفات الراطنة فيكون أخاً لهم لأنه اتصف بصفاتهم: 
ف إن الْمَذّود بن كَانُوأ إِحْونَ لطن وَكَانَ ركان م لشيطدن ارد ريه كُمُورًا 405 [الإسراء 10]. 
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الثالثة: الترف: وهو فوق التبذير» وإذا حصل الترف جاء الفسق كما قال سبحانه: 
9 وَإِذَآ ردنا نلك َي مر مخرفيها مَعَسَعُوأ يا ضحي عليه امول َدَمَرَكها مدا ((405 
[الإسراء: .]1١‏ 


ع8 


الرابعة: الإجرام: فتاأ: ي الجرائم بعد 00 0 كان الترف كانت الجرائم 


كما قال سيحانه: لوتب لذت ظكمُوأ مآ أَتْرفأ فِيهِ واوا مخرميرت (403 
[هود: .]1١1١١‏ 
الخامسة: العقوبة والتدمير: 


م« جع سس 


فرداً كان المسرف المبذر كقارون كما قال سبحانه: 9# حَسَفْنَابهء ويدَارِو الأرض 

فَمَاكانَ له من فِبَّةٍينصرويه. من دون الله وماك معن الْمستَصرينَ )4 [القصص: .]8١‏ 

أو تكون العقوبة جماعية» إذا كانت المعصية اجتماعية» كما عرق الله الطاغية 

المستكير فرعون ا في "الب 0-8 قال أنا ربكم الأعلى فأطاعوه: 
(تلكذكة مَحْغوهُ 5 ف ليد" تانظر كَنِىَ حكائت عَلقِبَهُ 
لظدلميتت )0 [القصص: ٠؛]‏ 

6 التي أمر الله بها نوعان: 

الأول: أسباب دنيوية كالأكل والشرب. والنكاح واللباس» والسكن والمركب 

والأشياء والأموال ونحوها. 

الثاني: أسباب أخروية كالإيمان» والعبادات» والأعمال الصالحة» والدعوةإلى 

الله» والجهاد في سبيله ونحو ذلك. 

ونحن مأمورون أن نأخذ من الأسباب الدنيوية ما أحل الله لنا بقدر الحاجة 

لافار الخد من الات الأخروية التي تقرب إلى الله ما استطعنا: عانقا 

نهم َعم ومع ل م ل م فض حَرَا لوحكم م 4 [التغابن: 15] 

والأسباب والنعم والجوارح إذا ام يدخلها الدين تكون سبباً للبعد عن الله 

ونزول العقوبات. 

والله عر وجل قد جعل لكل حق حداًء من تتجاوزه خرج من الحق إلى الباطل. 
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وقد جعل الله لكل شيء سبباء فتقع الأحداث مرتبة على أسبابهاء وهي في 
الوقت ذاته مدبرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وهذاء فلكل حادث سبب» 
ووراء كل سبب تدبير من اللطيف الخبير. 

وقد خلق الله الأسباب لحكم عظيمة» ومنافع ومصالح للعباد. 

وقد ايتلى الله عباده بالأسباب» وجعل لها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن الله سبحانه خلق أسباب الحلال وأسباب الحرام» فيستطيع الإنسان 
أن يكسب المال بالحرام عن طريق الربا والغش» والكذب والسرقة» وبيع 
المحرمات كالخمر والخنزير والصور ونحوهما. 

ويستطيع أن يكسب المال بالحلال حسب أمر الله بالبيع والشراء والإجارة 
ونحو ذلك. 

لكن الشيطان يمخدع الإنسان ويقول له بكسب الحرام يزداد 0 وبكسب 
الحلال يقل رزقكء لكن الله يجعل البركة في القليل» ويجعل في القلوب 


السكينة. 

وبكسب الحرام 0 الطمأنينة من 8 0 البمركة والرحدمة: 
- 4 ا و رع 1ه 41 _-- 54 2 لي قد 

د سيط يَعِدُ يَعِدكُم الْمَفْرَ ف يت وَأللَه بعد نه وَفَضَلا 


402 د قرة: 158]. 
الثانى: أن الله عرّ وجل أحياناً يقلل الرزق وأحياناً يزيده كما قال سبحانه: 


« لكتلاتانرا عل مَادَاكَكْ وَلَاستْيَمُوأ يمآ دحك وََدُلا يب عُلَّ عمال 
حور 5 0 [الحديد: 15]. 

فلا تحزنوا عند فقد المال» ولا تتكبروا وتبطروا عند كثرته» فالأرزاق بيد الله» 
وما كان ربك نسياء فاستقيموا على أمر الله زاد الرزق أو نقص. 

الثالث: أن الله أحياناً يأمرنا بفعل الأسباب وأحياناً يأمرنا بترك الأسباب فإذا جاء 
الأمر من الله بفعل الأسباب نستجيب فوراً ونفعل الأسباب. 

وإذا جاء الأمر من الله بترك الأسباب» نترك الأسباب طاعةً لله وثقة بهء.وامتثالاً 


لكان 


لأمرة كما قال سبحانه ذ و المخالين: «إيكاما الذي اموا د وو لِلصّلوة ومن تو 

0 تعرا مك : وام 0 لبي د حَيرٌ لي إن كحم تَعَلَمُونَ ((8) 2 

شت الصَلهٌ َأنتف واف الفرْض وَأبتهأ يمن مَضْلٍ أله واوا لله كبا للد 

فْلِحُون4)00 [الجمعة: 4: .]٠١‏ 

والأموال والأسباب مثل حنفيات الماء مظهر المنافع» ليست موجدة للمنافع» 

لآن المنافع عندالله وبيد الله 

فكما أن كل حنفية لها علاقة بخزان الماء تكون سبباً لخروج الماءء لا أنها 

موجدة للماء. 

وكل حنفية ليس لها علاقة بخزان الماء لا تعطيك قطرة ماء. ولو مكثت الدهر 

كله. 

فكذلك جميع المنافع والخلائق والأحوال في خزائن الله سبحانه. 

تأني بأمره.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتتحرك بأمره.. وتسكن بأمره.. 

3 على الأموال والأسباب بأمره. 

فزوال العطش بأمر الله. وقد جعل الله الماء سبباً لزوال العطش فنشربه لأمر الله 

ولا نعتمد عليه في زوال العطش. 

وقد يجعل الله الماء سبباً لزيادة العطشء. كا حصل لبني إسرائيل لما شربوا من 

النيوة نكل شريو اين النهر زاف العطكن: 

فزوال العطش بأمر الله وحده. والماء سببء وزوال الجوع بأمر الله وحده. 

00 سببء والله هو الذي يطعم ويسقي كما قال سبحانه: «إوَالرّى هْوَ 
عمنى وسفن (09) وَإِذا مَرِضِتٌ فَهَوَيَمَفِينِ )4 [الشعراء: 4/. 4]. 

فالله سبحانه هو الذي بيده كل شيء. وليس بيد أحد من المخلق شيء. فالأمر كله 

لله» والأمر لله من قبل ومن بعد. 

والمؤمن كلما ترك أوامر الله سلط الله عليه الكفار يؤذونه» ويعذبونه ويذلونه 

حتى يعود إلى ربه فيحفظه منهم. 
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فالصحابة في أحُد لما خالفوا أمراً واحداً رفع الله عنهم النصرة» وأصابتهم 
المصيبة بكثرة قتلاهم. 

ولما اختل يقين بعض الصحابة في حنين» وأعجبوا بكثرتهم رفع الله عنهم 
النصرة, فلما تجدد يقينهم على ربهم نصرهم على عدوهم في الحالء وأغنمهم 
يطل الخااكر رمام رديم جار دمر التلاه» 

وقد بين الله عرَّ وجل فى ي القرآن قصص أهل الأسباب حتى لا ننخدع بهاء ولا 


نتوكل عليهاء ولا نطمئن إليها: 

به؟. 

وقوم نوح اغتروا بكثرتهم واعتمدوا عليهاء فاستكبروا وسخروا.. فماذا فعل الله 
ق 

هم + 5 

وقوم عاد خدعوا بالقوة» وقالوا من أشد منا قوة» فكفروا وكذبوا.. فماذا فعل الله 

رة > 

ا 2 


وقوم سبأ تعلقوا بالزراعة من دون الله.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وقوم صالح خدعوا بالصناعة» ورغد العيش.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وقوم شعيب اغتروا بالأموال والتجارة.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وجميع هؤلاء قالوا العزة بهذه الأشياء والأسباب» ولا حاجة لنا بالإيمان 

والأعمال والتقوى.. وكل هؤلاء عصوا رسل الله.. وكذبوهم وآذوهم.. فماذا 

حصل لهم؟. وكيف كانت عاقبتهم؟. 

لقد دمرهم الله وأهلكهمء وأنجى رسله والذين آمنوا معهم كما قال سبحانه: 

«دَكَلا أَحَدْما ِدَيِي صَِنْهُم َنْ أَرَسَلْنَا عََبَهِ حَاصبَاوَوِنْهُم َنْ أْحَدََهُ ألضَيْحَهُ 

لالم فهر من أغرفنا وما كات أنه لظلِمهُمْ 
كن حكانوا انهم يَظيِمُوت (نع)4 [العنكبوت: 14 

والله ل أرسل الأنبياء والرسل إلى الناس» يدعونهم إلى عبادة الله وحده. 
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وبذلك يستفيدون من قدرة الله ومن خزاتن اللهء بالإيمان والتقوى. فمن أطاع 

الله أكرمه؛ ومن عصاه عذبه. 

وعند القيام بالدين يأتي البلاء والاختبار» فمن صبر فاز وأفلح» لآن الإنسان لا 

يترقى إلا بالاختبار كما فى أمور الدنياء فالحديد والذهتب لا يصفو إلا بعد 

عرضه على النار: شه أ الى كذ لك هن 4ل ولن تَحدَ لِسَنَةَ أله 

ييا 408 اف 1 

وضعيف الإيمان. وقوي الإيمان» لكل منهما ابتلاء يخصه حسب إيمانه» وبيقدر 

قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء» حتى يترقى المسلم في درجات الإيمان» وكلما 

يترقى يفوز في الدنيا والآخرة» وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 

قال الله تعالى: لإوَلنَبَلُوَكك حي كَل لْمجَهِدِينَ مك وَلصَدِينَ يبا حارف (4)8 

[محمد: ١‏ ؟]. 

ع سنعة بق ع راون كنول ااا رسو انه ا ولاس 1 قال: 

«الأنبياء ثم الأندل َالأمْئَلٌ يبتلَى الرَجُلٌ عَلَى حَسَبٍ دِينِه فَِنْ كَانَ وين صُلْباً 
د ره 8 2 


اشْمََّ او وَإنْ ن كان ف ي دينه َه ابي عَلَى حَسَبٍ دينه هايح البلا اليد 


5-7 


حَنَّى ركه يَمِْي عَلَّى الأَرْض قا عَكَيِْ حَطِيفة) احرج اللزمذي ابن ماجة”ا ٍ 

والأسباب كلها تجار قة ماتورة سعاركة لع رسا انوك أنز نا لطاع تو 
بفعل الأسبابء لأننا في دار الأسباب. 

وإذا أردنا فعل الأسباب فلا بد من العلم بأمور: 

أحدها: أن نفعل الأسباب ولا نتوكل عليهاء بل نتوكل على الله وحده. 

الثاني: ألا نجعل الشيء سبباً إلا بعلم» فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو خالف 
الشرع كان مبطلاً كمن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء» وحصول النعماءء 
وقت ثبت شرعاً أن النذر لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل. 

.)١1155( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7144) وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.06759( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ »)4٠77( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
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الثالث: أن السبب المعين وحده لا يستقل بحصول المطلوب. بل لا بد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع» فإذا لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع» 
م يحصل المقصود. فما شاء الله كان وما ام يشأام يكن. 

الرابع: أن الأعمال لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة. 
فكما جعل الله الماء سبباً للحياة والإنبات» فقد جعل الشفاعة والدعاء سببا لما 
يقضيه بذلك. 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو معه غيره, أو يعبده بالبدع التي تخالف 
الشرعء والشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وهل بعد 
الشرك ف دنب 

ولا بد لكل عبد من الجمع بين الأمرين: 

التوكل على الله.. وفعل الأسباب المأمور بها. 

فيزرع الزرع.. ويتوكل على الله في إنمائه وحفظه وحصول ثمرته. 

ويتزوج.. ويتوكل على الله في حصول الأولاد» فالزواج سبب وهو منك وأنت 
الذي تفعله. وأما حصول الأولاد فهو من الله 

وتدعو إلى الله.. وتتوكل على الله في حصول الهداية» وهكذا. 

والله عزَّ وجل يعلم الأمور على ما هي عليه. وهو قد جعل للأشياء أسباباً تكون 
بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب. 

كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها. 

فلو قال أحد إذا علم الله وقدر أنه يولد لي فلا حاجة الي الوطء؛ كان أحمقٌ لأن 
الله علم أنه سيكون بما يقدره من الوطء. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروى بالشربء وهذا يموت 
بالقتل» فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يكون سعيدا في الآخرة» وهذا يكون شقيا في 
الآخرة»ء وهذا في الجنة» وهذا في النار. 
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فالله علم أن هذا يدخل الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة» فإن ام 0 فق 
إيمان دخل النار. 

وهذا يعمل بعمل السعداء.. وذاك يعمل بعمل الأشقياء. 

والجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته. فمن قدر أن يكون منهمء يسره الله 
للإيمان والطاعة. 

ولا يعاقب الله عزَّ وجل العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله» ولهذا أمر 
الناس بالدعاء» ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطتا. 

لآن الله جعل الدعاء والسؤال» من الأسباب التي تنال بها مغفرته ورحمته. 
وهداه وتوفيقه.» ونصره ورزقه. 

وإذا قدر الله للعبد رزقاً أو خيراً يناله بالدعاء» لم يحصل بدون الدعاء. 

وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم. فإنما قدره الله بأسباب» وليس 
في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب. والله خالق الأسباب والمسببات» وخلق فيها 
الأثر كما خلقها. 

وليس فعل الأسباب المشروعة كافياً في حصول المطلوب. فالولد لا يحصل 
بمجرد الوطء فقطء بل لا بد من تمام الشروط. وانتفاء الموانع» وأن يشاء الله 
خلقه؛ وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك أمر الآخرة» فليس بمجرد العمل يدخل الإنسان الجنة» بل العمل 
سببء وليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة. 

بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته. 

قال 0 تار ارا َِ برٌواء فإنه يُدْخْلٌ أحداً الْحَنَدَ عَمَلَْه). 


هن ساس © ساب 


لا أن اك 


.0785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (545717)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز» ومن مات في الفترة» والمعتوه 
والمجنون والأصمء ومن أم تبلغه الدعوة. فهؤلاء لا يعذبهم الله بلا ذنب البتة 
وله فيهم حكم آخر في المعاد. 

حيث يمتحنون» فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة» ومن عصى أدخله النار. 

ومن قدر الله له أن يكون سعيداً يكون سعيداًء لكن بالأعمال التي جعله الله 
يسعد بها. 

ومن قدر الله له أن يكون شقياً يكون شقياء لكن بالأعمال التي جعله الله يشقى 
بهاء والتى من جملتها الاتكال على القدرء وترك الأعمال الواجبة. 

والله على كل شىء فدير» أقدر عباده على أشياء. ومنعهم من أشياء. 

وما لا يقدر عليه العبد نوعان: 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه. والطيران في الهواء ونحوهما. 
الثاني: ما هو ممتئع في نفسهة كالجمع بين الضدين كالماء والنار» وكالحركة 
والسكون ونحوهما. 

والأسباب كلها مظاره لقدرة الله وجماله وجلاله. وهي نوعان: 

أسباب معتادة.. وغريبة. 

فالمعتادة: كو لادة الإنسان من أبوين» وخروج الثمر من الشجر» فوته 
الحليب من البقرء والكلام من اللسان. ونحو ذلك. 

والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولدت مريم عيسىء أو من أب فقطء 
كما خلقت حواءء أو من غير أبوين كما خلق الله آدم من تراب. وخروج الماء 
من الحجر لموسىء وانقلاب العصا حية اما ألقاها موسى» وحصول الطعام 
والأسباب التى يحصل بها الرزق» هى من جملة ما قدره الله وكتبه» فإن كان قد 
تقدم بأن الله يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعى والاكتساب. 


وما قدر الله له من الرزق بغير اكتساب كالميراث والهدية والوصية» يأتيه بغير 
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اكقندانب: 
وأكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم إما صدقة أو 
هدية أو نذراء أو غير ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من يبسره لهم. 
والتاجر يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يبخرج عن قدرته. وغاية 
قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها. 
أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به فهذا ليس 
مندورا للع 
والسعي سعيان: 
سعي فيما نصب للرزق كالتجارة والعمل. 
وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان || ى الخلق ونحو ذلك. فإن الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه. 
والله تبارك وتعا! ى لا ريب أنه قضى وفرغ من تدبير أمور الخلق» ولكنه قدرها 
بأسبايها المفضية إليها. 
فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعاً له 
من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقاً الحصول ما قضاه منها. 
فيباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب» واللباس 
والسكن ونحوهاء ولا يكون وقوفه مع فراغ | لمدبر منها مانعاً له من تعاطيها. 
وكذّلك يباشر الأسبات الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسريء ولا يكون 
وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعاً له من فعل ما أمر به. 
وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغا منها قضاءً وقدراء فهي 
درلا يان والاى جرت سر واعانها وها قر 

فكما جعل الله عر وجلٌ الطعام سبباً للشبع والماء سبباً للري» كذلك جعل فعل 
المأمور_وترك المحظوو سيا للتجاة» وجعل فعل المحظورءوترك المأمور سبياً 
للهلاك» وقد جعل الله لكل شيء سبباً. 
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وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله فالنبي يَدةِ أفضل المتوكلين» وأشد 
عباد الله حرصاً على فعل الأسباب قد ظاهار بين درعين في أحد.. وأمر بإطفاء 
السراج.. وإغلاق الأبواب.. وأمر بنفض الفراش والتسمية عند النوم.. وأخذ 
الزاد فى السفر.. وأخذ من يدله على الطريق في الهجرة.. وكان يتقي الحر 
انوت وك جددر اهن لوعي متم ننجي أوكله: 

والله عزَّ وجل يعطي عباده ويرزقهم من ثلاثة أبواب: 

بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب. 

فيعطي الأسباب ليتبين به ما أفاض من صنعه. وما أودع في مخلوقاته من القوى 
والطبائع والمنافع. 

ويعطي بدون الأسباب ليبين للعباد أن قدرة الله غير مفتقرة إلى واسطة في فعله 

ويعطي بضد الأسباب ليعلم العباد أن الله على كل شيء قدير» يفعل ما يشاع 
ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء كما جعل النار بردا وسلاما على 
إبراهيم» وأخرج الماء من الحجر لموسى وقومه. 

ولا يقع في هذا الوجود شي ء إلا بإذن الله والأسباب تفعل فعلهاء وتظهر آثارها 
بإذن الله. 

فلو عرض الإنسان يده للنار فإنها تحترق» ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا 
بإذن الله فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق» وأودع يدك خاصية الاحتراق 
بها. 

وهو سبحانه قادر أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة يريدهاء كما وقع 
لإبراهيم يَكلِيةِ حين ألقي في النار» فالنار تشتعل ولكن الله منعها من حرق 
إبراهيم» بل جعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: مَل قلنايثتاز كن يردا وسَلمًا 
هيم )0 [الأنبياء: 54]. 

وكذلك السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ينشئ هذا الأثر بإذن الله» والله 
قادر أن يوقف هذا الأثر فيه حين لا يأذن لحكمة يريدها كما قال سبحانه عن 


04 


السحزة ستَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَْوْسَ يه بين ألْمنِ وَرَوِحِوء وَمَاهُم يِصَارينَ 

بد بو من لحر إِلَا بِدنٍ اللو وَبتعَلمُونَ مَاصمُوُهُم و1 ا يَنَعُهُم © [البقرة: 1101 

والآمر كله لله والله لا مقيد لمشيئته» فالمشيئة التى تريد النتيجة» هى ذاتها التى 

فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشية ووجود الأسباب» وهذا الكون وما يجري 
5 ع 

فيه كله يسير وفق مشيئة الله: ا وَيَوْمَيذٍ يفرح 

التومقرك 0 تشراك لخر ور مع كسد وهر الكريث الجخ ((5) 4 [الروم: 1 

0 

فالعقيدة الصحيحة ترد الأمر كله لله» ولكنها لا تعفى البشر من الأخذ بالأسباب 

المشروعة» والتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع بأمر الله. 

أما إن 7 تحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تحقق فليس داخلاً في التكليف» لأن مرد 

ذلك في ى النهاية إلى تدبير الله فالتوكل مقيد بالأخذ بالأسباب» ورد الأمر بعد 

ذلك إلى الله وحده. وهذا محل الابتلاء. 

وظاهر الأسباب فى الدنيا هو من أساس حكمة الحياة» أن يكون ظاهراً أمامك 

أن هذا يعطيء وهذا يمنع. 

وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخير» وهذا يستطيع أن يمنع عنك الرزق. 

وأنت إما أن تندفع لإرضاء بشر على حساب معصية الله وإما أن تلتزم بمنهج 

فظاهرية الملك.. وظاهرية الأميائكة ٠‏ لازمة في الحياة الدنيا. . غير لازمة في 

الآخرة. 

ولذلك فإن هذا الظاهرء وهذه الأسبابء. كل ذلك يختفى فى الآخرة» ويكون 

الشيء مباشرة من اللّه لعبيده. 

لماذا؟.. لأن الآخرة هى دار الخلود. وليست مرحلة اختبار للعباد. 

فظاهر الملك فى الدنيا لأحد غير الله هو أمر تقتضيه طبيعة الحياة الدنياء من 
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أنها امتحان يمر به الإنسان» ليوصله إلى المجنة أو النار. 

ي الآخرة فظاهر الملك يختفي كما تختفي الأسباب: لمم ريون لايق 
َال 00 تَىْء لم نالملك لوم م َلْوَح ٍقار ([4)5 اغائر: 1 

لله تبارك وتعالى كما أنه خالق كل شيى_ فهو مالك كل شيء.» ومدبر كل 
شيء» ولكنه استخلفنا في الدنيا في مال أو حكم أو سلطان بإذنه وبأمره» متى 
شاء وكيف شاءء كما قال سبحانه: م#وَأَنفِفأمِيَاجَملٌ مُسَتَخْلفِينَ فيه © [الحديد: 9]. 
فالله عرَّ وجل استخلفنا في الأرض والأموال والمناصب ليرى ماذا نفعل؟. 
هل نطيعه فيها أم نعصيه؟.. وهل نعتمد عليهاء أم نتوكل على الله وحده؟. كما 
قال سبحانه: (إقَالَ عمى ريك أن مُهْلِلَك عَدوَكُمْ وَيَنْتَخْلِمَكْمَّ في 
رض مَسَنظرَ َيف تعملون (9) 4009 [الأعراف: 4؟1]. 
والله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاء وخلق لها الأسباب التي تحصل بهاء 
والعوامل التي تحكمهاء إظهاراً لكمال قدرته. وابتلاء العباد. 
ولكن هذه العوامل والأسباب لا يمكن أن تكون قيداً على قدرة الله سبحانف 
ذلك أن الله لو قضى بالأسباب وحدها ة ي الأرض» عند الناميا الاسيات 
وتعدها ونوا المعنت الخال سيفنانه 
ولذلك بقيت طلاقة قدرة الله فو ى الكونء لتلفت الناس إلى أن الذي خلق 
الأسباب» لا تقيده سان ار ى قدرته. 
سيد لاطت وله تذروقي نم يا 2 انر وريه لا سكا ىم 
وهو يفعل ما يشاء في أي وقت شاءء ولكن ظهور القدرة لا يحدث إلا بين حين 
وآخرء لأنها ليست حكم الله في الدنيا ولا ستته» ولا هي وسيلة الحياة فيها. 
وإذا حدثت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب» ولم يعد لأسباب الدنيا 
وجودء ولكنها تأتي لفتة كما خرج الماء من الحجر لموسى يكل كما قال 


0ت ا ام ب 2 


سبحانه: 0 أشتسق مب إقويه. فلن وب + يَعصَالك الحجر فانفجرتٌ منة 
1001 2-72 م 04 


أكْنساء عقر نكا كد ع حكل أناسن 2 يَهُمْ كلو اوائريوا من رَرْقٍ الله ولا تَعَتُوأ 
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ف الْأَدْضٍ مُسِديِيتَ (2ح)40 [البقرة: ::]. 

وكما خرج الماء من بين أصابع الرسول يك في الحديبية. 

فظهور قدرة الله أحياناًء تلفت الناس إلى القدرة الإلهية التي هي فوق الأسباب» 
حتى لا تعبد الأسباب» وهي في مجيئها مكلفة من الله سبحانه بأمره. 

فقد ينخفض محصول القمح مثلاً» مع أن الأسباب اللازمة كلها متوفرة» ولكن 
الأرض رفضت أن تنفعل بالأسباب بأمر الله لماذا؟. 

إنها لفتة من الله حتى لا نعبد الأسباب» ونترك الله. 

فالدنيا دار الأسباب والغمل» وتظهر قدرة الله أحياناً بدون الأسباب لمن شاء 
وهم المؤمنون» ولكن سنة الله وقدرته في النغياة الدتاعمونا تظير ا لأسياب: 
لأن ظهور القدرة الإلهية مباشرة بدون الأسباب في الآخرة. 

فكل شيء في الآخرة يأتي العبد بمجرد ما يجول في خاطره أو يفكر فيهء لا 
عمل في الآخرة ولا سعيء وإنما نعيم ورضوان من الله وعطاء بلا حدود ولا 
نقاد. 

أما في الدنيا فهناك طريق الأسباب لعموم الناسء ومعه عطاء الرب بلا أسباب» 
وهذا خاص بالمؤمنين. 

وأرزاق الأحياء مخفية وراء الأسباب التي أمرنا الله بهاء ولكن الله يعطي إذا شاء 
بغير حساب. وبغير أسباب» لمن شاء من عباده كما قال سبحانه لوسرم 


رورس »م 


2 0 207 ع ره ره رم 

كلما مكل لهسا روي الْمِحرَاب وَجَدَ عِندَهَا ردقا اليم أن آلَي هنذا َلك هومن 
نيتنث من يك عير حسَابٍ ([ج)41 [آل عمران: /73]. 

فالأسباب ليس بيدها شي ء» ولكنها وسيلة للحصول على الرزق الذي كتبه الله 


ا ل 00 0 الأسباب كما 0 لجحكانة: 0 


١ 0 قل‎ 


فالأرزاق كلها بيد الرزاق وحدهء والأسباب وسيلة للوصول إليهاء والله خالق 


رفك 


رر مور 


الرزق؛ وخخالق المرزوق» وخالق السبب الموصل إلى الرزق: لولِحكُم أله 
لد لَه َه لا هْو كين حكُل نو واعبْدُده وَهْوَعَلَ كل شَىْء وَصَكيلٌ 4073 

.]1٠١7 [الأنعام:‎ 

والاستعانة بالله في كل عمل استعانة بالقادر الذي لا يعجزه شيء» ورد الفعل 

إلى الفاعل الذي بيده كل شيء 

فالأسباب تعمل بأمر الله» ونسبة العمل إلى الأسباب وحدها تبعدنا عن الله 

سبحانه. 

فالله مالكهاء ومالك الكون كله وهي لا تخرج عن تدبيره وأمره. 

ولقد مكن الله بعض خلقه من الأسباب الظاهرة في الأرضء فهذا رئيس دولة.. 

وهذا ميسر له أسباب النفوذ والسلطان.. وهذا ميسر له أسباب المال» وجعل الله 

العطاء ظاهراً فقط من هذه الأسباب ليسير الكون فماذا حدث؟. 

لقد ظن أكثر الناس أن عطاء الأسباب في يد هؤلاء وحدهم. وأن مخالفتهم 

ستؤدي إلى الحرمان من مقومات الحياة» وأن طاعتهم ولو في معصية الله 

ستعطي الإنسان الحياة الرغدة التي يتمناهاء فماذا حصل؟. 

لقد وقف الناس بأبوابهم لا يرجون إلا إياهم. ولا يخافون إلا منهم» وازدحم 

الناس على باب العبد الفقير» أما باب الملك الغني القوي العزيز فقلما يقف 

عليه أحد. وهذه خطورة الأخذ بالأسباب وحدها. 

وهيى خطورة تعرض الكون كله للاختلال والفساد. وتكثر من البغي في 

الأرضء والشرك بالله. والإعراض عنه. والاعتماد على غيره. 

فالأسباب نؤمن بها ولا نتوكل عليهاء بل نباشرها ونتوكل على الله وحده. 

وما من أمة عبدت الأسباب. إلا انتشر فيها الظلم» وعم فيها الإرهاب 

والفوضى. وضاع فيها الحقء. وقام فيها سوق الباطل» واستعبد فيها الإنسان» 

وضل عن ربه» وحل بها البلاء والعقوبة» كما حكى الله أحوال أهل الأسباب في 

سورة الأعراف وهود والشعراء. 


إن ظهور القدرة الإلهية» بجانب الأسباب تنبيه للناس ليعلموا أن الله هو الذي 
أعطى الأسباب» ويستطيع كما أعطاها أن يمنعهاء فهو الذي بيده كل شيء 

فمن ترك المسبب وعبد السبب فقد ضل. 

فمن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريداً لا يجد من يصافحه. 

ومن ينتقل من الحكم إلى السجنء ومن يخرج من السجن إلى الحكم» ومن 
كان يملك الثروة والأموال ثم أصبح فقيرأ تجمع له الصدقات. 

كل ذلك وغيره يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله وحكمته ومشيئته» وأنه هو الذي 
يعطي الملك والجاه والسلطان» وهو الذي يسلبها إذا شاء. 

فإذا عبد الناس هذه الأسباب» وانطلقوا يسجدون لها أزالها الله ولكن لماذا؟. 
لحي يفيق الناس ويعلموا أن الله هو الذي أعطى الأسباب» وأن هذه الأسباب 
لبست ذائة للحاكم أو الغني. 

ا 0 


فاش لمهم لْهُرَّ مِلِكَ م و 2 وق لمك من 3ك وَتَنِعٌ لمك مين كَمَآه وَمْقِرٌ من 5ه 


وَكُذْلَمَنَكَهَه ا شَىّء دير ري )4 [آل عمران: 75]. 

وجميع الأسياب التي خلقها الله في قبضة الله فهي لا تعمل بذاتهاء ولا تعطي 
بذاتهاء وإنما تعمل وتعطي بإرادة الله» الذي هو على كل شيء قدير» والذي ترى 
قدرته في ضعيف ينصره الله على قوي كما نصر الله موسى على الطاغية الجبار 
فرعونء ونرى قدرته في مظلوم ينصره الله على ظاام. 

وحين تضيق الأسباب وتعجزء يأتي فرج الله كما قال سبحانه للنبي 385 
وأصحابه: إوَآدْسكُيوا إذ أَنْرْ كيل تُسَمَضْعَمُنَ فى الَْرْضٍ كاهو أن يسَحَطْفَكُم 
لاس ارت د بتصرو- وَوَدّفَ كين ليت تِ لَمَلَحكُمْ مَفَكرونَ (4005 [الأثفال: 
الاك 

فإذا انتصر قوي على ضعيف فهنا ظهور قدرة الله بالأسباب» وإذا انتصر ضعيف 
على قوي فهنا ظهور قدرة الله بضد الأسباب» وتارة تظهر قدرة الله بدون 


لك امن 


كول دكن 


الأسباب: نّم أمرةة دآ أراد سيك أن يَفُولٌ لمكن وت (25) 0 ايس: 105 
والمؤمن إذا عزت عليه الأسباب توجه إلى ربه فسأله. لأنه يعلم أنه إذا كانت 
الأسباب لا تعطيه؛ فإن الله الذي خلق كل شيء. وبيده كل شيء قادر أن يعطيه 
بدون الأسباب: وينجيه كما أنجى يونس فى الظلمات حين ناداه: ا 
الظمت أ اه م اكه من البلميرت 20 فَاسْتَكبْنَا 
4 وَجيكدينَالْمَرْ وكَرلَك نفجى ضح الْمُؤمِييىت (دم)» [الأنبياء: لالم 48]. 

وكما طلب زكريا 0 زوجته فاستجاب الله له كما قال 
يتسحانة: و يرَصكريا إن سر عل أمقة: كي لَمْ يحعسل لمن قبل كك 

َل رت أَقَّ يكو ل غلم وَحكَائتِ أمْرَاَقٍ عَاقِوَا وَهَدَ بلَقْتُ من سكير 


دو دل 


عِتِيًا 22 قَلَ كَذَلِلكَ دَالَ ريلك هْوَ عَلَّ هين وقد حَلَفْدكَ من ِنْلُ وَل تَفْ 
شيعا )0 [مريم: 0-9]. 
ولكل مؤمن حظ من الاستفادة من قدرة الله فإن الله لا يعجزه شيء. والمؤمن لا 
ييأس كما أمره الله بقوله: (إولا تَأِسُوأ من روح أو إِنَّهُلَا َس من روح أمّه إلا 
لوم ل روت (4)00 [يوسف: 417]. ظ 
فحين تضيق الأسباب بالناس» وتغلق الدنيا أبوابها أمامهم, الكافر وغير 5 
بالله يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما إلى الجنون أو الانتحار. 
أما المؤمن بقضاء الله وقدره فيظل ثابتاً لا تزعزعه الأحداثء ويتوجه إلى ربه 
وهو مؤمن بأن ما أصابه ام يكن ليخطته. وما أخطأه ام يكن ليصيبه» وأن الله 
ل ل ب و و و 
ليجل له يا يردن ينث ايب وم بتكا عل أله فَهوَحَسَبهُة أله 
بَيِعأَمرِوء د جَعَلَ مه ]1 ِكل شَىْءِ قدا (4)2 [الطلاق: 1 5]. 
المع مانا بجناو عا بعلن اء( نك الك الك اقطان . 
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٠‏ 4تفقه شالق اشن والغير 


.- 55 2 سح لل ل سه امات 5 2 م 0 لي : 

قال الله تعالى: لون يَمْسَسَكَ أله ضر َلاحكاسْفَ له إلاهر وَإت بدك ير 

لان ل بيب بد. م َع نوو فايصم (0)3 ددني 1٠١١‏ 
عوك ريا 0 سسم سر فر صولام و ص الح ساد 

وقال الله تعالى: ”3 كل نفس ذَايفَة الموت” لوك ادر لشَّرَ ولَكَيرٍ فتَمَهّ وَإِلَينا 

- ب عو '(40)50 [الأنبياء: ] 


الله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض» وكل ما يكون في الوجود هو 


بقضاء الله وقدره حلوه ومره. وخيره وشره. 


ب 


وعلى العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. خيره وشره: 

إن أصابته نعمة علم أنها من الله فشكره عليهاء وإن أصابته مصيبة صبر عليها 
ليغاب عليها. 

وفلدزةا لنب أذ ونففة :الل وهزت لله ولا يحتج بالقدر. 

بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كان ذلك كله عه الله 
وقدره ومشيكته. 

إذ لآ نكن اشن 008 0 ء» لكن العبد هو 
الذي أكل الحرام» وظلم نفسه» وفعل الفاحشة» كما أنه هو الذي صلى وصامء 
وحج وجاهد. 

فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه الحركات» وهو الكاسب لهاء 
ننه قرو وعلينا اكيت 

والله خالق كل ذلك تقدريه ومشيئته» والعبد له مشيثة للخير والشرء وله قدرة 
على هذا وعلى هذاء وهو العامل لهذا وهذاء والله خالق ذلك كله. 

فلله مشيئة» وللعبد مشيئة» لكن مشيئة مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب كما قال سبحانه: 
0 هروث علي 80 لِمَن م يخ أ ينتقي (8) وما مََامو إلا أن نا له 
الما َعْلَعِيت 4451 [التكرير: /194-51]. 


والذنوب للأرواح كالسموم للأبدان» والذنوب مثل أكل السمء فالإنسان إذا 
أكل السم مرض او ماتء فهو الذي يمرض ويتأام» ويتعذب ويموتء والله 
خالق ذلك كله. 

وإنما مرض بسبب أكله. وهو الذي ظلم نفسه بأكل السمء فإن شرب الدواء 
النافع عافاه اللّه. 

فالذنوب كأكل السمء والدواء النافع كالتوبة النافعة. 

والمؤمن يصبر على المصائبء. ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه» ولا يصير على ما أصابه» فلهذا يكون 
شقياً في الدنيا والآخرة. 

وأساس كل خير أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فيتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فيشكر الله عليهاء ويتضرع إليه ألا يقطعها 
عنه» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته. فيبتهل إلى الله أن يحول بينه وبينهاء ولا 
يكله في فعل الحسنات وترك السيكات إلى تقبسية: 

فكل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل شر فأصله من خذلانه لعبده.. والتوفيق 
بيد الله ومفتاحه الدعاء والافتقار» وصدق اللجوء إلى الله. 

فمن أعطاه الله هذا المفتاح فتح له ومن أضله عن المفتاح بقي باب الخير 
مرتتجا عليه. 

وجماع الخير الذكر والطاعات.. وجماع الشر الغفلة والشهوات. 

فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر والطاعات» 
والشهوات تفتح باب الشر والسهو والخوف. 

فييقى القلب مغموراً فيما يهواه» غافلاً عن ربه؛ ساهياً عن ذكره قد انفرط أمره؛ 
وران حب الدنيا على قلبه. 

والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. 

والخير: ما يلائم العبد من الطاعات والأحوال الطيبة» من غنى وصحة 
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ونحوهما. 

والشر: ما لا يلائم العبد من المعاصي والأحوال المكروهة» من فقر ومرض 
وقعودي: 

والخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إليه سبحانه لقوله يك: «وَالْحَيْرُ كُلَهُ نبي 
يَدَيْكُ وَالمّمٌ َيْسَ إِلَيِكَ) أعرج سلء”". 

فالشر لا ينسب إلى الله لا فعلاً ولا تقديراء ولا حكماً ولا إرادة» بل الشر في 
مفعولاته سبحانه لا في فعله 

ففعله كله خيرء فالابن حين يشتكي المرض ويحتاج إلى كيء فإن أباه يكويه 
بالنار. فالمفعول الذي هو الكى شرء لكن الفعل خيرء لأنه يعقبه الشفاء بإذن 
الله . : 

ثم إن ما يقدره لا يكون شراً محضاء بل في محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله 
الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شراً بالنسبة إليه» أما لغيره ممن يتعظ به 
فيكون خيرا. 

وقطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه بالتأمل خير بالنسبة له وبالنسبة 
لغيره. 

أما بالنسبة له فإن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة» وعذاب الدنيا أهون من 
عداب الآغزة: وهن أيقا عن بالشية لعن السارقه لآن فيه بروعا لمن آراة أن 
مروف يشا عينا الأمرال. 

والحق والخير ينتشران بالتعاون.. والشر والباطل يتتشران بالتعصبء لذلك 
أعمال الدين تقوم على الشورى» فكل محتاج إلى الآخر في إقامة الدين كما 
قال النبي يكئل: «الْمُؤْمِنٌُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنَْانِ نشد بنضة تقطياً) ل يات 

والله تبارك وتعالى أصلح الأرض بما خلق فيهاء وما خلق على ظهرهاء من 


.)71١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)50805( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (11457).؛ ومسلم برقم‎ )١( 
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الأشياء والأسباب التي تلائم الإنسان. 

وأصلحها ببعثة الرسل» وإنزال الكتب. وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله 
وتوحيده والويمان بهء وعبادته وحده لا شريك له. 

إن فساد الأرض فى الحقيقة إنما هو بالشرك بالله» ومخالفة أمره كما قال 
يعات طم رَالتاذفى ألو كسك أ لئان لِذِيقَهُم بَحْصَ الى 
عا ل ب جر 4020 ار 1 

وكدكهانا اه الأرضن يقولة مسحانة؛ 00 نُفُسِدُوأ 
فد الارطن ها دلحكم عند كم | إن حكنتم مُؤْمِنِيت ميك 437 
[الأعراف:-45]. 

ولا صلاح للأرض وأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود. ورسوله هو 
المتبوع. وشرعه هو الذي د يحكم حياة النامن: 

ومن تأمل أحوال العالم وجد كل صلاح. في الأرض فبجي هتبيه 01 وعبادته. 
وطاعته وطاعة رسوله. 

وكل شر في العالم من فتنة وبلاء» وقحط وتسليط عدو فسببه الكفر بالله 
ومخالفة أمر الله ورسوله. والدعوة إلى ما يغضب الله ويمسخطه. 

والشر الواقع في العالم قسمان: 

أحدهما: شرور هي أفعال العباد وما تولد منها. 

الثاني: الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد كالسموم والأمراضء وأنواع الآلام» 
وكابليس وجنوده. .وغير ذلك من شرور المخارنات 0 الأطفال» وذبح 


وله م فانرا نويا سل رايع قار ال لاوس ا 
لأجلها خلق وأمره ور 1 يستحق أن يثنى عليه وييجمد لأجلهاء ,كها يخمد ويثتى 


عليه لأسمائه الحسنى. وصفاته العلا. | 
فهو سبحانه المحمود على ذلك كله أتم سول ؤ أكملة لما اككجلت عليه 
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أسماؤه من الحسن» وصفاته من الكمالء وأفعاله من الحكم والغايات 
المقتضية لحمده. المطابقة لحكمه. الموافقة لمحابه. 

فإنه سبحانه كامل الذات والأسماء والصفات» فلا يصدر عنه إلا كل فعل كريم 
مطابق للحكمة» موجب للحمد. يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله. 

والله سبحانه فعال لما يريد. وله المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وجميع 
الأسباب والأشياء التي نصبها الله هي مظهر حكمته و<مده؛ وجماله وجلاله؛ 
وهي مقتضية لمسبباتها. ١‏ ا 
ولكنه سبحانه فقد يخرق العادة» ويعطلها أحياتاًء إذا كان فيه مصلحة راجحة 
لإظهار قدرته. ونصر أوليائه. وقهر أعدائه. كما عطل سبحانه النار عن الإحراق 
نصرة لرسوله إبراهيم يك وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: قلا 
ينتار ون برا سلما هيم 4 [الأنبياء: 54]. ٠‏ 

لما في ذلك من المصالح العظيمة» وإلا فطبيعة النار التي خلقها الله عليها 
الحرارة والإحراق. 

وكذلك تعطيل الماء من إغراق موسى وقومه. وعما خلق عليه من الإسالة» لما 
فيه من الآيات الباهرة» والمصالح العظيمة» والحكمة التامة. 

فهكذا سائر أفعاله سبحانه. 

وقد أشهد الله عباده أنه مسبب الأسباب» وأن الأسباب خلقه. وأنه يملك 
تعطيلها عن آثارهاء وأن كونها كذلك ام يكن من ذاتها وأنفسهاء بل هو سبحانه 
الذي جعلها كذلك, وأنه إذا شاء أن يسلبها آثارها سلبهاء لآنه على كل شيء 
قدير» ويفعل في ملكه وخلقه ما يشاء. 

وإذا ابتلى الله عبده بشيء من أنو اع البلايا والمحن» فإن رده ذلك الابتلاء 
والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به. 
والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت»ء فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض عنها أجل 
عوض وأفضله. وهو رجوعه إلى ربه يعد أن كان شارداً عنه: وإقباله عليه بعد أن 
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كان نائياً عنه» وانطراحه ببابه بعد أن كان عاكفاً على أبواب غيره» كما قال 

سبحانه عن أعدائه: لول ذِيقَنّهُم يس الْعَدَابِ الْأَدَفَ دوت الْعَدَابٍ الأكير كَلَهُمَ 
رجعورت #5 [السجدة: 1؟].. 

فالبلية في حق هذا عين النعمة» وإن ساءته وكرهها طبعه. ونفرت منها نفسه. إلا 

أن فيها شفاءه وفلاحه: لإوَصموخ أن كَكَهُوا عَيمًا وَهُوَ حر لحك وَعمَي أن موأ 

شيعا وهوس لَُكُم وَألَه يسك وَأَنشلَاتَلمُوك (40)03 [البقرة: 0 

فأفعال الخير التي تكرهها النفوس اما فيها من المشقة والتعب هي خير بلا 

وأفعال الشر التي تحبها النفوس أما تتوهمه فيه من الراحة واللذة فهي شر بلا 

فالجهاد مثلاً مكروه للنفسء اما فيه من التعب والتعرض للتلفء ومع هذا فهو 

خير محضء أما فيه من الثواب العظيم» والنجاة من العقاب الأليم» والنصر 

على الأعداء. والظفر بالغنائم» وغير ذلك من المصالح التي تفوق ما فيه من 

الكراهة. 

والقعود عن الجهاد لطلب الراحة شرء لأنه يعقب. الخذلان وتسلط الأعداء على 

الإسلام وأهله.» وحصول الذل والهوان. وفوات الأجر العظيم»ء وحصول 

العقاب الأليم. 

وإن ام يرد ذلك البلاء العيد إلى ربه» بل شرد قلبه عنهء ورده إلى الخلق وأنساه 

ذكر ربه» والضراعة إليه. والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته. وإرادة الشر 


له. 
1ج ؛< سار 9 ست ع م دعام ابرع ء ردج ل لدع و م 2 2س- ' ره 
ل فَكوْلَة د جآهم بأسنًا تصَرَعُوأ ولكن ست قلوهم وَوَيِّنَ لهم ألشَّيْطدنُ مَاكاوأ 


0 اي ل بدي م د و2 و مهم ديس ع كوس سا ل 04 ديب > 
يَعْمَلْوْ 11 هَلَنَاضُوأْ ما دْحكرواأ بو هسحا عَلِيّهِمْ أبْوَابَ كل تَىْء حو إِذَا 
0 سج ع ركد 7 ل عر ل ور 
-- 


رحوأ يمآ أونوا لَحَذْكَهُم بَعْمَه داهم مُيَلِسُوقٌ (لع) 4 [الأنعام: غ4. 7؟4]. 
فهذا إذا أقلع عله البلاء» رده أ حكم طبيعته» وسلطان شهوته.» ومرحه وفرحه. 
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فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطرء والإعراض عن شكر المنعم 
عليه» كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. 

فبلية هذا وبال عليه وعقوبة له» ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له» وترقية 
لفورو رسو لك 

والشر لا يدخل في شيء من صفات الله ولا في أفعاله. كما لا يلحق ذاته تبارك 
وتعالى» فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

وما يفعله من العدل بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض. إذ 
هواميحضن العذل والحكمة وإنما يكوق قرأ بالنسبة اليهم: 

وهنا أمران: 

أحدهما: ما هو شر أو يتضمن الشرء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً. لا يكون 
وصفاً لله. ولا فعلاً من أفعاله. 

القازىة أن كر نه شرا أمن 7 حي ناي نير حر اموجه بعلل هل الريدي. 
كر مواجية أده أن هرتعن ددر ي حقه 

فالسارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة لعموم 
الناس»ء لما فيه من حفظ أموالهم» ودفع الضرر عنهم 

وهو خير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما ومباشرة. 

لما في ذلك من الإحسان ! لى عبيذه؛ بإتلاف هذا العضو الفاسد المؤذي المضر 
بهم فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به وتنفيذه. 

وكل ما خلقه من خير وشر له فيه حكمة, والضرر الذي يحصل بالشر لله فيه 
حكمة مطلوبة ليس شراً مطلقا وإن كان شراً بالنسبة إلى من تضرر به» لكنه 
مغمور بالنسبة لما حصل به من النفع» ولذلك لا يضاف الشر وحده إلى الله عزّ 
28 

بل الشر له ثلاثة أحوال: 

أحدها: إما أن يدخل في عموم المخلوقات» ومن هذا أسماء الله المقترنة 


يفن 


كالمعطي و و والمعز والمذل» والنافع والضارء ونحو ذلك» وليس في 
أسماء الله اسم يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر في مفعولاته المنفصلة. 

الثاني: أن يضاف الشر ! إلى الفاعل كما قال سبحانه: هما أَصَابِكَمِنَ حسم فنألل ومَآ 
أَصَاَبَكَ م من سِيْحَةٍ وَفْن نفك َ وَأَرسَلككَ داس رَسُولا وك به سَهِيدًا )4 [النساء: 9/4]. 


سس سو - 


الثالث: أن يحذف الفاعل كما قال سبحانه: «إوََنَا لاندرى حر أَرِيدٌ بِمَن في الْاَرضٍ 
أ مادج مجح قدا )4 [الجن: .]٠١‏ 
إن في عقوبة من يصول على أموال الناس بالقطع خير محض. 
وفي عقوبة من يصول على دين الناس ويحول بينهم وبين الهدى بالقتل خير 
ممحض. 

في دفع هذا الصائل بالقطع.. ودفع ذلك بالقتل خير محضء وحكمة وعدلء 
وإحتتان إلى العيلاة وه ع بالنسية للضنائل الباغي: 
سيدان اسك الحليه ردي تنح عق دود ,دساف لولمه شد ره 
وعدله وانتقامه موضعه؛ وكلاهما مقتضى عزته وحكمته. وهو العزيز الحكيم. 
فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» وقد قال سبحانه: بعل 
سبي نكا مين ( مَا لديف كمون ا 
وقال سبحانه: «9 أ يَمَلُ ادن ءَامَمُواُ وعملوا لصحت كَلْمَمَيِيِينَ فى الارض 1 
جحل الْمسَقِينَ كَالْضبَا رِ )© [ص:11. 
وقد فطر الله عقول العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الر<مة والإحسانء أو وضع الرحمة والإحسان في موضع العقوبة والانتقام. 
هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها.. وحكمته التي لا يخلو شيء في الكون 
منها. 
فماللعقول والفطر لا تشهد حكمة الله البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
ولى المحال بها وأحقها بالعقوبة؟. 
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فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله؛ 
الساعين في خلاف مرضاته» الذين يعصون أمره. ويعطلون ما حكم به 
ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره» والحكم لغيره» والطاعة لغير» فهم 
مضادون له في كل ما يريد. يوالون أعداءه وأبغض خلقه إليهه ويظاهرونهم على 
الله ورسوله كما قال سبحانه: موك الْكَافْرٌ عَلَ رَيء ظهيرا (0)؟ [الفرقان: 00]. 
والشر يطلق على شيئين: 

على الأالم.. وعلى ما يفضي إليه.. وليس له مسمى سوى ذلك. 

فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالكفر والشركء والمعاصي والظلم هي شرورء 
وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها شرور لأنها أسباب الآلام. 
وترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح 
والإحراق بالنار ونحو ذلك. ما ام يمنع السبب مانع» أو يعارض السبب ما هو 
أقوى منه» كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان» وعظمة الحسنات الماحية 
وكثرتهاء فيزيد في كميتها وكفيها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى 
الأضعف. | 

فالأسباب والمعاصي التي فيها لذة ما هي شر وإن نالت بها النفس مسرة 
عاجلة» وهي بمنزلة طعام شهي لكنه مسموم, فهذه المعاصي والذنوب تأتي 
بالبلاء» وتزيل النعم. 

وأحوال الأمم الذين أزال الله عنهم نعمه. فإنما سبب ذلك هو مخالفة أمره. 
ومعصية رسله. فهذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم. 

ولو عرف العاقل ذلك لحذر منه أشد الحذر وهرب منه» ولكن قد ضرب على 
قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. 

وإنما يظهر له هذا حق الظهور عند مفارقة هذا العالم والوصول إلى عاام البقاء 
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فحينئذ يقول: (إبِحَسْرَقٌ عَلَ ما قرت فى بحن أللَّهِ وَإنَكُنتٌ لِهِنَ لحرن (14)5 
[الزمر: 51]. 

ويقول: وقول يَلمَن دمت لياق )4 [الفجر: 4 ؟]. 

ولما كان الشر هو الآلام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي يك جميعها مدارها 
على هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منه» أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤام» 
وإما سبب يفضي إليه. 

فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن وهن: عذاب القبر» 
وعذاب النار» وهذان أعظم المؤلمات» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال» وهذان سبب العذاب المؤام فالفتنة سبب العذاب. 

وقال لبي كة: «اللَّهُم! غود بِرضَاكٌ مِنْ سَحَطِكَ. وَبِمُعَاَاتِكَ مِنْ عُْقَوِيَتِكَ 
وَأَعُودْ بك مِنْكَ لا أخصي تن عَلَيِكَ أنتَ كُمَا أَنْيَيِتَ تَ عَلَى تَفْسِكَ) الإريو فك 
فالسخط سبب الألم والعقوبة هي الأام» فاستعاذ من أعظم الآلام» وأقوى 


أسبابها. 

اللهم إنا نسالك من الخير كله عاجله واجله. ونعوذ بك من الشر كله عاجله 
واجله. 

.)445( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ه- فقه النعم والمصائب 


قال الله تعال ى: لمكم ون يَتَمَقَفَّمِنَ أهَه ثم إِدَا مَسَكُمْ لص ليه تحترون 50 
ُرَإِدَا هقف َكَمَفَ شر سكم إن وق 0 46 اس 

وقال الله تعالى: وتنم ين َكل 0 عت اك 
0 | رك الافكن َظَلُوم كنار 40 [إبرافيمة 84]. 

الله تبارك وتعالى أنعم على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصىء فهو المنعم بجميع 
النعم المادية والروحية: 

نعم على البدن.. ونعم على الروح.. ونعم ظاهرة.. ونعم باطنة.. نعم داخل 
الإنسان.. ونعم خارج الإنسان.. ونعم في حصول محبوب.. ونعم في قم 
مكروه.. ونعم في الدنيا. . ونعم في الآخرة: «إوإن تَسُدُوأ يمه مهلا ضوع 
امَك أللَّهَ م عَفور يحم (10) 4 النحل: 14]. 

ولله سبحانه في كل ذرة في الكون نعمة.. وله فيها حكمة.. وله فيها أمر 
بالإيجاد.. وأمر بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر. 

وأجل النعم وأعلاها وأشرفها وأكملها نعمة الإسلام» وهي فضل من الله» فهو 
المان بها ابتداء بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. 

وكل ما وصل إلى العبد من خير فهو لله» وبالله» ومن الله. 

والعاقل كلما رأى هذه النعم أحذت ذلك :ذلا والكساراء وكلها جداد له نعمة 
ازداد له ذلا وانكساراء وخشوعا وخضوعاء وخوفا ورجاءً. ومحبة. 

وإنما يحصل هذا للعبد بأمرين: 

الأول: علمه بربه وكماله» وبره وغناه وجوده وإحسانه» وفضله ورحمته» وأن 
الخير كله في يديه» وهو ملكه يؤتي منه من يشاءء ويمنع منه من يشاءء» وله 
الحمد على هذا وهذا أكمل <مد وأتمه. 

الثاني: علمه بنفسه. ووقوفه على حدها وقدرهاء ونقصها وضعفهاء وظلمها 
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وجهلهاء وتقصيرها وتفريطهاء وأنها ليست بشيء. ولا بيدها شيء؛ ولا تقدر 
على شيء 

فإذا صار هذان العلمان صبغة لها علمت حينئذ أن الأمر كله لله. وأن الحمد كله 
لله» والخير كله بيد الله» وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والمدح دونهاء 
وأنها هي أولى بالذم والغيب؛ والفقر والذل واللوم. 

ومن أعجب الأشياء: 

أن تعرف ربك ثم لا تحبه.. وأن تسمع داعيه ثم لا تعؤيبه.. وأن تعرف قدر نعمه 
ثم لا تشكره.. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره.. وأن تعرف 
قدر غضبه ثم تتعرض له بمعصيته.. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا 
رافكه نوهد 

علمك يأنك راجع إليه» حامل أوزارك بين يديك» ومعروضة أعمالك عليه.. 
ل ل 

ونعم الله على العباد ثللاث: 

نعم حاصلة يعلم بها العبد.. ونعم حاصلة هو فيها لا يشعر بها.. ونعم منتظرة 
يرجوها. ٠‏ ظ 
فإذا أراد الله عر وجل إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة» وأعانه على 
شكرها حتى لا تشردء فإنها تقيد بالشكر وتشرد بالمعصية. 

وواقك لعدل ي حاب يه النيقة |المتظرة» يضر اناه الطرقا التي تسنيها 
وتمنع وصولها. | 

وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها ليشكر ربه عليها. 

والله عزَّ وجل أعطى من شاء من خلقه من النعمء كالملك أو المال أو الجاه» أو 
الأشياءء أو القوة» لينظر من يستخدمها كما أمر الله ومن يضحي بها من أجل 
الدين» ومن يستعملها ذ ي طاعة الله؛ وفي إعلاء كلمة الله ومن يشكره ويحمده 
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عليهاء ويستعين بها على طاعة الله. 

وليعلم من يستعملها في معصية الله» ومن يترك الدين من أجلهاء ومن يشتغل بها 
عن المنعم بها. 

وهكذا الأولاد والزوجات؛ والصحة والأمنء وسائر النعم كما قال سبحانه: 
نما أَموالكُم روكذ كد فيه رأمظجنك 1 لَجَدعَظيه :)01 [التغابن: 15]. ظ 
فإن تعارضت هذه النعم مع ما يحب الله تركها من أجل الدين» ولا يترك الدين 
وأعمال الدين من أجلها. 

ونعم الله لا تعد ولا تحصىء لأن الإحصاء إنما يكون لشيء محدودء ونعم الله 
لا حد لهاء وخزائنه مملوءة بكل شيء كما قال سبحانه: «وَإن مَشُدُوا ينمت آم 
0 ا لاضن َظَلُوم كتاذ (©)4 [إبراهيم: 7"4]. 

وظلم الإنسان له صورتان: 

إما بأخذ حق الغير.. أو الحكم للغير بحق ليس له. 

وكفر الإنسان للنعم له صورتان: 

إما بسترها وعدم البحث عنها في خبايا الأرض»ء وذلك هو الكسل.. 

أو نسبتها لغير المنعم بهاء أو الاستهانة بها وعدم شكرهاء أو صرفها فيما لا 
يجوز في محرمات أو إسراف أو تبذير. 

اك باعي وعدا ع شر 0 سور الل 

والنعم على ثلاثة ثة أقسام: 

الأولى: لف تر ل جا لعاقعن املق وررقه 

الثانية: نعم وصلت إلينا من غيره؛ وهي في الحقيقة منه. لأنه تعالى هو الخالق 
لتلك النعمة» والخالق لذلك المنعمء والخالق لداعية الإنعام بالنعمة في قلب 
ذلك المنعم. 

الثالثة: نعم وصلت إلينا من الله بسبب طاعاتنا وهي من الله لأنه هو الذي وفقنا 
للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح العلل عناء فله الحمد والشكرء 
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وهو للحمد أهل. 

قال الله تعالى: ف وَمَايككُم يتمق هوس لله مدا َشَكُمٌ ار يه يحون 407 
[النحل: 97]. 

وكل إنسان سوف يحاسب على النعم التي أنعم الله بها عليه» ويسأل عن 
شكرها.. وعن استعمالها فيما خلقت له.. وعن صرفها فيما يرضي الله.. وعن 
أداء حق الله فيها كما قال سبحانه: "3 ثم لسن يومَيِذٍ عن الت )4 [التكائر 

.]4 

وقد أنعم الله على عباده بنوعين من الرزق: 

أحدهما: رزق الأبدان من الطعام والشراب وسائر الأموال. 

الثاني: رزق القلوب من الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة. 

وفاوت سبحانه بين عباده في قسمة هذين الرزقين بحسب علمه وحكمته. 
ومعرفته بأحوال عباده» ومن يصلح لهذاء ومن يصلح لهذاء ومن يصلح لهم 
معاً. 

فمنهم من وفر حظه من الرزقين» ووسع عليه فيهما. 

ومنهم من قتر عليه في الرزقين. 

ومنهم من وسع عليه رزق القلبء وقتر عليه رزق البدن. 

ومنهم من وسع عليه رزق البدنء وقتر عليه رزق القلب. 

وهذا الرزق بنوعيه إنما يتم ويبقى ويزيد بالشكرء وترك الشكر سبب زواله 
وانقطاعه عن العبد. 

والنعم كلها من الله وحده: 

نعم الطاعات.. ونعم اللذات.. فعلى العبد أن يرغب إلى الله أن يلهمه ذكرهاء 
ويورّغه شكرها كما قال سبجانه: 0 ب أوزعى أن شك تنه الى أنتنت 


عَلَنَ وَعَلَ وَِلِدَىّ وَأَنَ أَعَمَلَ صللا َه 00 فى دَرِيَقَ إن ينث إِليِكَ وَإِقِ من 
ألْمساِمِينَ 40 [الأحقاف: 18]. 
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وكما أن النعم منه سبحانه ومن مجرد فضله. فذكرها وشكرها لا ينال إلا 
رع رم و الحو ل جلا وبحي عن عدم 

وقد أنعم الله عزَّ وجل على كل عبد بنعم لا تعد ولا تحصىء وهي نوعان: 

نعم خاصة.. ونعم عامة. 

فالخاصة: ما أنعم الله به على المسلم من الإيمان في القلب» والطاعة في 
الجوارح؛ وحسن الخلق. 

أما العامة: فهي قسمان: 

متصلة: كالسمع والبصرء والعقل واللسان» وسائر الجوارح والمنافع. 
ومنفصلة: وهي الأموال والأشياء. 

فالأولى: خاصة بالمسلمين.. والثانية عامة للمسلمين وغيرهم. 

وأرزاق الدنيا تكفل الله بها لجميع خلقه كما قال سبحانه: «إوَمَا من دَآبَمَ في 
لض إِلَاعلَ أله زعا ويك مُستْقيْعاوَسستَودعَهَا عل فى حكتبي تين (4)3 امر:: 
]. 

وأرزاق اي ب قال سبحانه: 0 
عنلمًا د دغل جَتِ جحرَى رمن يها لم2 خَلِبِينَ فآ ا نآ َه له يها 400 
[الطلاق: .]1١‏ 

والرزق يطلب الإنسان في الدنيا عمل أو لم يعمل كما يطلبه أجله مهما هرب» 
وسيأخذ رزقه المقدر له» فإن كان يقينه على الله أخذه بعزة» وإن كان يقينه على 
المخلوق أخذه بذلة. 

فسبحان من قدر الأرزاق والآجال, والأحوال والأنفاس. 

والله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده؛ ينعم على المؤمن والكافر» وعلى المطيع 
والعاصيء وعلى كل ما في الكون. لأنه وحده تخالق الأرزاق ورازقها. 

فالنعمة للمؤمنين تكون برضى الله تعالى» والنعمة للعصاة والكفار تكون من 


غضب الله تعالى. 
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زكذلك النضاضتكون على ١‏ الوقن نطف برقا لل عالق قاد 
وامتحان وتكفيراً للسيئات» ورفعة في الدرجات. 

والمصائب على الكفار تكون من غضب الله تعالى وبعدها الهلاك, وهي لازمة 
1 د اس م م بن كَفَرُوأ 
هم يمَا صَتَعُوأ َه أو حل ران داهم حي يق وَعَدُ ألو إن أمّه ا موت 
معاد (4)50 [الرعد: ٠ .]5١‏ 


والنعمة لأهل الإيمان والطاعات كالطعام الذي يوضع في قفص البلابل. 
والنعمة لآهل الكفر والمعاصي كالطعام في قفص الفئران» ليست بسبب 


يا سي لد قال سبحانه: و فَلَعَاضَسوأ ما ا 0 
عَبيْهمَ بوب كل ست ء حَهة دا دحوأ يمآ أووا لَعَدْسهُم بَمْتَدَ دا هُم فبَليصود (480 


[الأنعام: 44]. 

فالنعمة الأولى تقدم بالفرح والسرورء ثواباً وإكراماً لأهل الإيمان والطاعة كما 

قال سبحانه: م إنَ اين موحلو للست كات لج حتت الْفرووْسٍ نرْلا )40 [الكيف: 

.] 17 

والنعمة الثانية تقدم بالغضب والبطش كما قال سبحانه: لإثَلَا تُمَحِبّكَ أَموَلْهُمٌ 

وا التق 0ك ويه الله شنج جابن الكتزه الذنا رركو مدي صقم 

عر لزه 50 [التوبة: 08]. 

والمصيبة على الكفار والعصاة كالسكين بيد الغضبان» والمصيبة على أهل 

الآيمان والطاعات كالسكين للعملية اللجراحية. 

فالنتكين بالدقييه كواق نها اكه والدكين لظن نكون اندها الفا 

ومثال سكين الغضب: 18 فَلَكَا اما دْصكر وأ بو فَسَحَنَا عَليْهِرْ أَبوَابَ كل شود 
حَهَإِذا قحا بمَآ وا دهم بَمْتَدَ داهم 2 يسود )4 [الأنعام: 4؟]. 

ومثال :سكين الرضا: ل بَِىْءٍ مِنَ لَلَوْنٍ والجُوع وَتَنَصٍ يِنَّ أ 


آ ا 2 و ا مس سر اسع لم رخ ب سبو اي 2 20 
اَن وَألتَمرتْ وَمَيَر لبر( الْذنَ دآ أسَبَنهُم مُصِيبَةٌ الوا نايت وله 
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ج20 أولبة عَِمْ لوت من بهم ويَفعَة وأؤلبك هُمْ النزتذوة (4)2 
[البقرة: 166-/ا6١1],‏ 

و ف رمات 

الأولى: نعمة الإيجاد: فالله وحده هو الذي أوجد المخلوقات كلها. 

الثانية: نعمة الإمداد: فبعد إيجادهم أمدهم الله بأرزاقهم فرداً فردء وجيلاً بعد 
الثالثة: نعمة الهداية للإسلام» وهذه خاصة بالإنس والجن. 

ند عبادة الله وحده لا شريك له ليسعدوا في 
الدنيا والآخرة. ْ 

فمن قبل النعمة نجا وسعد في الدنيا والآخرة. 

ومن ردها علك وشفي في الدنيا والآخرة: 

هلما أَهيطُوأ مِنْهَا جميعا يمي ب هُدى َس يح هْدَاىَ مكاسَوُ علولا 
هم يرو( والزيكتوا داوق أضطب عب ار هم ها لشن 40590 
[البقرة: 238 9"]. 

والمة تكنن التعنةء وهلة هه ارق على المخلوق» وإنما قبحت منة 
المخلوقء لأنها منة بما ليس منهء» وهي مث تاذ بها الممنون عليه» وه 
مدمؤمة مظلة القوات كما قال يانه 92 تابه لذن عامنوا الراك د 
ْم وألأدى © [لبفره لاا ” ْ١‏ 

اناه "عالق عل ور ما عو مي 
8 َك التؤمية ا : كك وين مشا قة شيم ثرا 00 ايك 
ا 00 ش 

وهل المنّة كل المنّةَ إلا لله المانّ بفضله. والذي جميع الام رذن لط 
فد وما:طات الفاق الاب ةيحان 


رو 


وكل نعمة في الدنيا والآخرة فهي منّة يمنّ بها الله على من أنعم عليه ودخول 
الجنة برحمة الله وفضله. وذلك ممحض منّنه على أهل طاعته. 

كهو.امتحانة المنان: بأرقنا ذا السلة نان ال كدي والعوقية الظافلة ب و الاغانة 
عليها.. والمانَ بالجزاء عليها.. فلا يدخل أحد الجنة بعمله.. وإنما برحمة الله 
فضله.. ولكن الأعمال سبب.. وهو المان سبحانه برفغة الدرجات.. 
ومضاعفة الحسنات.. وتكفير السيئات.. وهو المان بكل نعمة.. وبكل رحمة.. 
وبكل إحسان.. وبكل هداية.. ولا منّهَ لأحد على الله. . بل لله المثة عا خلقيه 


سه 


أذ د سه رصاح عه 106 موطام 


بنعمه التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه: 9 يَمثُونَ عَليَكَ أن أَسَلموأ قل لا مسوأ 
َإسْلَسَو بلِأمَيَعنٌ َك ريمن إن كخم صَدِونَ )44 [الحجرات: 110 

وإنعام اللّه على 507 يتضمن: 

إنعامه بكل ما يحتاجونه في حياتهم من طعام وشراب ومال ونحو ذلك. 

وإنعامه بالهداية التي هي الإيمان. والعلم النافع» والعمل الصالح. 

وإنعامه بحسن الثواب والجزاء يوم القيامة» فهذا تمام النعمة كما قال سبحانه: 
آليوْمَ أَكمَلَتَ 1 ديد ا ع د نعمت وَرَضِيتٌ م آله الاسلم سَلَم دين 4 [المائدة: 

.] 

والنعمة نعمتان: 

نعمة مطلقة.. ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي الإسلام» وهي خاصة 

بالمؤمنين» وهي معروضة على سائر البشرء وحق [هم جميعاً. 

فمنهم من قبلها وهم المؤمنون فأورثهم سعادة الأيد. 

ومنهم من ردها وبدلها فأورثهم ذلك شقاوة الأبد» وهؤلاء بمنزلة من أعطي 

مالا ليعيش به فرماه في البحرء فأعقبه فعله الندامة والخسران والهلاك. 

فما امن ب حال هؤلاء» وما أشد عقوبتهم إذا قدموا على هم 0 رك 


الي دوأ تت الو 5 ولعو مه كر يوار (5) هع سآ وق 


1: 


لقَمَارُ 00 وجَعَلُوا لَه أندادًا ليوأ عن سملو قل مَستَوا ود مَصِيرَكمْ | 
أَلْتَّارٍ (©14- [إبراهيم: 0-14 7]. 

ونعمة الإسلام هي النعمة الكبرى التي يفرح بها المؤمنون كما قال سبحانه: 
أ هبعص لَه وَسَمَيوَدَِكَ فرحأ هو حَّ” مَيرهِمًا يَجْمَعونَ (40)00 [برنس:8ه]. 

أما النعمة الثانية: فهي النعمة المقيدة» وهذه النعمة مشتركة بين المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء بأشكالها وأنواعها كنعمة الصحة والغنىء والأمن والرخاءء 
ونعمة الولد والزوجة الحسناء.ء ونحو ذلك. 

وأفضل النعمتين نعمة الإيمان. 

وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بيئة. 

وإن كان يسوؤه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياهء ويثاب بالصبر عليه» و 
جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعغلمها. 

وهاتان النعمتان تحتاجان مع الشكر إلى | 

أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. 

وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها ومعهاء فإن فتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء. 

والعبد مأجور في كلتا الحالتين كما قال النبي كه ك: ١عجباً‏ لأمر الْمُؤْمِنِ إن أ أَمْرَةُ 
كُلَّهُ َي وَلَمسَ ذَاكَ لأحد إِلالِْمُؤْمِنِ إِنْ أصََئْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ َيْرالَهُ وَإنّْ 
أصَابَتَهُ ضَرَاءُ صَيَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ) اميل 8 

ومحبة النعم.. ومحبة المنعم.. بينهما كما بين المشرق والمغرب 

فالمؤمن عند النعم يذكر المنعم» ويتوجه إليه بالعبودية بالذكر والحمد والشكر. 
والكافر يشتغل بالنعم عن المنعم» لأنه يعرف قدر النعم» ولا يعرف قدر المنعم. 
ولو أن ملكاً عظيماً أهدى لأحد جوهرة نفيسة مثلاً» فإنه سيكون لها نوعان من 


.)7199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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المحبة. وسيتلذذ بها بشكلين من اللذة: 

الأولى: المحبة التي تعود إلى أصل الجوهرة من حيث ان وحجمها 
وقيمتهاء والتلذذ بحسنهاء وهي لذة جزئية إلى زوال. 

الثانية: محبة للتكرمة السلطانية التي ظهرت بالجوهرة» فهي ثناء مجسم من 
السلطان. ظ ٠‏ 

وهكذا الإنسان إذا وجه محبته إلى النعم والأموال بالذات» فتلك محبة نفسانية 
زائلة مؤلمة» أما إذا كانت المحبة متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية له» فهي 
شكر معنويء» ولذة تورث أكمل سعادة. 

اذا انعم اللااحاى إنستان ببعيظة لتتتظلها عاب ولد ركيرعا اباد عليه حت بكرت فو 
الساعي في تغييرها عن نفسه ذ: «إإرك أله لَايكي ما بقَوْمٍحَق روأ ما بيهم 4 
[الرعد: .]١١‏ 

وكل من زالت عنهم النعم من الأمم الماضية إنما هو بسبب مخالفة أمر الله 
وفخصية وله ذلك وأك أنه 1 يك مرا يد شه عل توح ماما اليم 
َأَرَكَ أَكَّهَ سَيِيعٌ عليه 40050 [الأنفال :0], 

فما حفظت نعمة الله بشيء مثل طاعته.. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره.. 
ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه.. فالمعاصي نار النعم التي تعمل فيها 
كما تل العاركن الحطب اليابس. 

وشاع بريه نه الرزاق الذي لالجو همي واس و ل 
فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال» فإن صبر حتى يأتيه» وطلبه 
بوجوه الحلال آتاه إياه حلالاً. 

وإن جزع فتناول شيئاً من الحرام؛ نقصه الله من رزقه الحلال. 

والله على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم.. قسم جميع أرزاق الخلائق.. 
وجميع الدواب.. وجميع ما في البر والبحر من الحيوانات والدواب.. 
والح وو ليوو والر د والمود بطر ين 1ن 


الك 


قسم سبحانه رزق كل مخلوق: 
ف دوع الكمة والتوعية ورين حية الزمان والمكاة. 

فقدر سبحانه رزق كل مخلوق فلا يزيد.. وقدر نوع الأرزاق فلا تتغير.: وقدر 
وقت الأرزاق فلا تتقدم ولا تتأخر.. وقدر مكان الأرزاق فلا تتغير» فمن قطع له 
رزقه في بلد ام يأخذه إلا من ذلك البلد. 

والرزق يطلب الإنسان كما يطلبه أجله. ولن تموت نفس حتى تستكمل رز 
وأجلهاء وآثرها وعملها. 

ولا بد لكل مخلوق من الرزق» وقد تكفل الله بأرزاق الخلق كلهمء وكل ما 
يتناول الإنسان من الحلال والحرام دال في هذا الرزق. 

فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقاً حستاء وقد لا يرزقون إلا 
والمؤمنون يرزقهم الله بالأسباب المشروعة» ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» 
كما قال سبحانه: م وَمَن يَتَّق الله يجحَل لَه كك دونك لا حتت 4 
[الطلاق: 7]. 

ولا يكون رزقهم بالأسباب المحرمة» ولا يكون 35 _ 0 
يحتاج إليه» ويحميه من فضول الدنياء رحمة به وإحساناً إليه» وصيانة له. 

والغنى والفقر ليس دليلاً على إكرام الله للعبيد.. فقد يوسع الله الرزق على العبد 
اماد واستلزاجاء + وقد يقدى عليه رؤقه نانة له وصنانةب! وقد يقييق الله عل 
بعض المؤمنين أما لهم من الذنوب.. فيحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه.. 
فالطاعات سبب للرزق والراحة.. والمعاصي سبب للحرمان والمصائب. 
والإنسان ماكينة الأعمال» كالشجرة ماكينة الثمار» خلقه الله متفكراً عاملا. 

فإن اجتهد على الأموال والأشياء والمشاهدات تخدر قلبه عن الغيبيات» 
وثقلت عليه الطاعات» فارتكب المحرمات» وترك الطاعات» واشتغل بما قسم 
الله له عن ما وعده الله به» وهو الجنة فلم يعمل لها 
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وإن اجتهد على الإيمان والأعمال الصالحة تخدر قلبه عن المشاهدات» وأقبل 
على ربهء» فاشتغل بالطاعات؛ واجتنب المحرمات» واشتغل بما وعده الله بهء 
عن ما قسم له. من الرزق. 

وفي هذه الحياة الدنيا متاع جذاب براق» وهناك أولاد وأرزاق» وشهوات 
ولذائذء وجاه وسلطان. 

وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض تلطفاً منه وهبة خالصة ام يعلقها بطاعة 
ولا معصية. ولا إيمان ولا كفرء وإن كان يبارك للطائع ولو في القليل» ويمحق 
البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير. 

ولكن هذا كله ليس له قيمة قد ابن زاقنة) إبماهمتاء زائل «سغدوة الأجل. 
و حراط تراط اموت واي ا ا بي ا 
أو غضب: «! لحْسَبُونَ أتمَا مده يو من مَالِ وين (50) ضايع هم في للْرتٍ ] 
50 

إنما هو متاع؛ وما عند الله خير وأبقى» خير في ذاته» وأبقى في مدته. ومتاع 
الحيأة لدعا عه معيو اليم ور 
تكاد :”و فآ أويدتم تن تي فلم لير الي وم| - عِندَ أنه حار وبق لِلّذينَ 12م منُوأ وَعَل ربعم 
يسو ولو (0050 [الشورى: 1 

ارق وماد 

أحدهما: ما علم الله وقدر أنه يرزقه لعبده» فهذا لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. 
الثاني: ما كتبه الله وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب التي 
قدرها الله. 


فإذا كان الله قد قدر أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعى والاكتساب. 


للّه 
2 
بل لا 


وما حوس روي اي عور الجر 0 


والرزق يراد به 8 


184 


أحدهما: ما ينتفع به العبد. 
الغانى: نا يملكه العيد من الحلال: 


فالأول: هو المذكور بقوله سبحانه: وما من دَآبَةَ في الْأرْضٍ إِلَاعَلَ لَه رهَها ويملدُ 


001 


ار وها كف حكتب تُبين (5)) امر.. ]. 

والثاني: هو المذكور اقول سييدانة: 00 مننًا رركم ين جل أن يأتتت 
حدم الْمَوَثُ سول رن لؤلة لبَق 3 أجل ورب تآصَّدّنح وك من 
لقي 0097 لاطو 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام» فهو رزق بهذا الاعتبار» لا بالاعتبار الثاني» 
وما اكتسبه وام ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول. 

ومن سرق أو أكل الحرام» فليس هذا من الرزق الذي أباحه الله له ولكن هذا 
الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. 

فكما أن الله كتب ما يعمله العبد من خير وشرء وهو يثيبه على الخيرء ويعاقبه 
فى ال 

فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام, مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام» فكل 
شيء واقع بمشيئة الله وقدره. 

م سمي رك ا ور 
حيث لا يحتسب كما قال سبحانه: و مَن يق أله > يجعل | ردقه من 
حَيثُ لَايحسد 4 [الطلاق: 3 8]. 

ومن ليس من المتقين ضمن له ما يناسبه» بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا على 
تفاوت بين هؤلاء» ثم يعاقبه في الآخرة. 

والله عزَّ وجل أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته؛ ام يبحه لمن يستعين به 
على معصيته. ولذلك كانت أموال الكفار غير مغصوية» بل مباحة للمؤمنين» 
وتسمى فيئاً إذا عادت إلى المؤمنين» لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله بها 
لا من يعصيه كما قال إبراهيم َل لربه: مإوازدقَ أَهَلَهمِنَ التَّمردَتِ مَنْ ءَامَنَ متهم بألل 


104 


وَأ لآ دَالَ وموكفر مهولا مه أَضْطلوه: إل عَذَابٍ اتا يلصي ( 409 [ابقر:: 
.]١ 377‏ 
ولما كان مقصود ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب» ولا طريق 
للوصول إلى ذلك إلا بالعلم والعمل» ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة 
البدن» ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات» والتناول منها بقدر 
الحاحة ومن هنا كان الأكل من الدين كما قال مبحانه: 9 يكأبها الرسل طُوأ من 


]كذ 00 


الطيْبلتٍ وََعْمَلْْأْصَلِك ِف لعا عون عم )4 [المؤمنون: .]5١‏ 

فيأكل المرء مقتصداً بسنة» ولا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في 
المراعي. 

لقد أكرم الله الإنسان من بين سائر المخلوقات» وشرف المسلم وأكرمه بالدين 
على سائر البشرء وسخر له مافي السموات ومافي الأرضء وأنعم عليه بنعم لا 
تعد ولا تحصىء وأباح له جميع الطيبات» وحرم عليه الخبائث» وخلقه. وهداه 
واشتراه» وأكرمه بمنهج يسير عليه. وهداه الطريق الموصل إليه» وله بعد موته 
الجئة والرضا من ربه» فله الحمد والمئة على نعمه الظاهرة والباطنة» وعلى 
إحسانه في الدنيا والآخرة: دروا أن أله سَخَرَلكْم اف لسوت وما فى الأرض 
سبع علكك عَلكَكمْ عم م ومن اناي مَن يجدِلُ في اللَهَ رِ علو ولا هدى ولا 
40 اد 

لي 00 
ماة ي الجنات من النعم. . كل ذلك بالنسبة لما في خزائن ن الله من النعم كقطرة 
من بحر.. أو ذرة من جبل. 

قال الله تعالى: 9 وَإن من سه إلا عددَنا ايه وما مزلم 
[الحجر: ١؟].‏ 

وقال سبحانه في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لو أن أو إِ 
وَحِتَّكُهْ قَامُوا في صمِد وَاحِدٍ ساني فَامطَِتُ عُلَّ نان مشالتة ما َقصَ 


44 


دَلِكَ مما عِنْدِي إ إلا كَمَا د َع تصن الويخيط إِذَا أدْخِلَ الْبَحْرَ) أخرجه مسله”. 

تميحانك :نا امسطباك 4 ومحاتاف ها اعرساقي وده كنارف نا 
تشاء» وأنت على كل شيء قدير. 

وتبارك اسمك الذي بثثت فيه أرزاق العباد فوجدت.. ووضعته على اللأرض 
فاستقرت.. وعلى السموات فاستقلت.. وعلى الجبال فرست.. وعلى الرياح 
فتحركت.. وعلى النهار فاستنار.. وعلى الليل فأظلم.. وعلى الشمس 
فأشرقت.. وعلى الأرض فأنبتت.. وعلى اللسان فتكلم.. وعلى العين 
فأبصرت.. وعلى الآذن فسمعت.. وعلى المريض فشفي.. وعلى الجاهل 
فعلم رآ َنم ريْكَ ذى لَلَكلٍ الوك )4 [الرحمن: 1/8]. 

سبحانك أنت الكريم الر<من.. وأنت القوي العزيز.. وأنت الخلاق العليم. 
كم وحياً أوحيته إلى أنبيائك ورسلك رحمة بعبادك؟» وكم قضاء قضيته؟» وكم 
رزقاً أنزلته؟.. وكم ضالاً هديته؟.. وكم فقيراً أغنيته؟.. وكم مريضاً شفيته؟.. 
وكم سائلاً أعطيته؟.. وكم ذنبا غفرته؟.. وكم هما فرجته؟.. وكم كربا نفسته؟.. 
وكم عسيراً يسرته؟.. وكم داعياً أجبته؟. 

فلك الحمد والشكر كثيراًء كما تنعم وترحم كثيراً. 

ولك الحمد والشكر حتى ترضىء ولك الحمد بعد الرضاء ولك الحمد في 
الآخرة والآولى. 

خلقتنا.. ورزقتنا.. وهديتنا.. وعافيتنا.. ورحمتنا. . وأكرمتنا: «رَبنَا لَك الْحَمْدُ 
مل السموات وَالأَرْضٍء وَمِلْءٌ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ يَعْدٌ أَهْلَ الثَّاءِ وَالْمَجْيِ 
أَحَو عونا قال الْمَده وَكُلنا لك عند عَبْدٌ: اللَّهُّم! لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ؛ وَلا مُعْطِيّ لِمَا 
مَنَعْتَ وَلا يَنْمَعٌ ذَا الْجَدَّ منْكَ الْجَدّ) أخرجه مسله”". 

ألا ما أعظم نعم الله على عباده» وما أرأفه بهم. وما أشد عنايته بأمورهمء وما 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/181/1). 

(1) أخرجه مسلم برقم (/ا/ا4). 


ألطف تدبيره لما يصلحهم: نَم هيتوص روف تحِيم (0)00 [الحج: 15]. 

لقد خلقك الله ورزقك وعافاك وهداك.. وعصم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك.. وعصم مالك بقطع يد من سرقه.. وأباح لك الميتة عند الضرورة سدا 
لرمقك.. وزجرك عما يضرك بحد عاجل ووعيد آجل.. وأسقط شطر الصلاة 
في السفر عنك رحمة بك. 

وأنرل بعليلك: الكتي: «رأزسل البلك الرسل د وأطعيف«ودتاك:...واليتك 
وكساك.. وأسكنك الديار.. وأركبك المراكب.. ورزقك الأموال والأولاد.. 
وزودك بالسمع والبصر والعقل.. وأمرك بالعمل الصالح.. ووعدك على ذلك 
الجنة. 

أما بلق هذا ال منعم العظيم الذي هذه بعض نعمه أن توقره؟.. وتعظم 
شعائره؟.. وتطيع أوامره؟.. وتجتنب زواجره؟.. وتحذر من عدوه؟. 

أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه مقبلاً؟» ولما أمرك تاركا؟. 
وعن داعيه معرضاء ولداعي عدوه مطيعا؟. 

ما أفحش تلاعب الشيطان بالإنسان. بينما هو بحضرة الحق, والملائكة سجود 
له» تترامى به الأحوال والجهالات» إلى أن يوجد مع البهائم عاكفاً على 
الشهوات.. أو يوجد ساجداً لصورة في حجر.. أو لشجرة من الشجر.. أو 
لكنسين اوتقسرية او ليوات اشر 

لا يليق بهذ الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يُرى إلا عابداً لله في 
دار التكليف. ومجاوراً له في دار الجزاء والتشريف. وما بين ذلك فهو واضع 
نفسه في غير موضعها: درت من دوت أنه ما لا ممَلِك احكم مر 
كم واه لله هوَألسَمِيع ا لْعِيم ( 4 [المائدة: 1/ا]. 

إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء.. والخير والشر.. والرخاء 
والشدة: لكا ء علخ من اللمرفةا . والشدة كذلك ابتلاء من الله وفتنة. 
والضين :قل الركناء» أشق من الصبنعغاى الشدة: 
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فكفن من النامن يضيرون على الشدة ويتماسكون لها. 

وأما الرخاء فينسي ويلهيء ويهيء الفرصة للغرور بالنعمة» والاستنامة 
للشيطان., والإعراض عن الرحمن. 

فتحمة المال كثيراً ما تقود ! ى فتنة البطرء وقلة الشكرء مع السرف أو البخل» 
وكلاهما آفة للنفس والحياة. 

ونعمة القوة كثيراً ما تقود إلى البطرء وقلة الشكرء مع الطغيان والجور. 
والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس»ء والتهجم على حرمات الله. 

ونعمة الجمال كثيراً ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه والغرور والتردي في مدارك 
الإثم والغواية. 

ونعمة الذكاء كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين» وما تكاد 
تخلو نعمة من الفتئة إلا من ذكر الله فعصمه الله. 

وكل ما رزقه الله لعباده فهو مقيد محدود محسوبء ما يعلمه الله من أن هؤلاء 
البكير لا يطيقون فين ي الأرض أن يفتح عليهم فيض الله غير المحدود. وأما يحدثه 


م - 
32 


من البغي في الأرض كما قال سبحانه: «[ وَلَوَكسل أمَه ل لخاد تزاف لاضن 


00 ِمَايمَا نادو حَبأ بصي (101]50 1ل رى: /ا7]. 
أما فضل الله في الآخرة فهو مطلق بلا حساب ولا حدود. ولا قيود ولا جهودء 


يكرم الله به أهل طاعته كما قال سبحانه: «( مَدْعَحِلَ سََكَةَ ا مجر أ ْلَه 
وَمَنَ عَعِلَ صلا كات ومو مورب وليك يد خلُوت الجن يرون 
فيبابغير كير حِسَابٍ (ن) 4 اغائر: ٠؛‏ 

و 0 002000 00' 
البر أو في البحر.. كل ممخلوق من هؤلاء سيصل إليه رزقه.. فما دام الأجل باقياً 
كان الرزق آتيا لا محالة. 

فإن سد الله عليك بحكمته طريقاًء فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه. 

وتأمل حال الجنين في بطن أمه يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو . 
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السترة: 

فلما خرج من بطن الأم» وانقطعت تلك الطريقء فتح الله له طريقين اثنين لبناً 
خالصا. 

فإذا تمت مدة الرضاعء وانقطع الطريقان بالفطام» فتح له مولاه طرقاً أربعة أكمل 
منهاء طعامان من النبات والحيوان» وشرابان من المياه والألبان. 

فإذا مات الإنسان» انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة» وفتحت له إن كان سعيداً 
طرقاً ثمانية» وهي أبواب اللجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 

وهكذا الله عرّّ وجل الكريم المنآن لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنيا إلا 
ويؤتيه أفضل منه وأنفع له وليس ذلك إلا للمؤمن. 

والله حكيم عليم قسم الأرزاق بين عباده بالسوية» ونعم الله ظاهرة وباطنة» ومن 
الناس من لا يرى إلا النعم الظاهرة» ويغفل عن النعم الباطنة. 

وبعض الناس يرى أنه ينبغي أن يعطى فوق ما هو فيه» ويرى أنه مظلوم مع 
الرب. لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته» وأن ينبغي أن ينال الثرياء ولكنه مظلوم 
مبخوس الحظ. 

وهذا الضرب من الخلق من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتاً عنده. لا 
يذكرون إلا ما ينبغي لهمء ولا يذكرون ما يجب عليهم لله وخلقه. 

وحكمة الله عزَّ وجل تقتضي أن هؤلاء لا يزالون في سفال؛ فهم بين عتب على 
الخالق» وشكوى له وذل لخلقه. وحاجة إليهم؛ وخدمة لهم. 

أشغل الناس قلوباً بأرباب الولايات والمناصبء ينتظرون ما يقذفون به إليهم 
من عظامهم وغسالة أيديهم. 

وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة الله» والانقطاع إليه» والتلذذ بمناجاته والطمأنينة 
بذكره. والافتقار إليه» وبث الشكوى له. 

وليس لأحد حجة على الله» بل لله الحجة على الناس جميعاً فقد خلقنا وأعطانا 
المكان.. وأعطانا الزمان.. وأعطانا العقل.. وأعطانا السمع والبصر.. وأرسل 
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إلينا رسله.. وأنزل عليئا كتبه.. ورزقئا من الطيبات.. وهدانا للإسلام.. وما 
جعل علينا في الدين من حرج.. ووعدنا بعد الموت اللجنة في الآخرة. 
فهل فوق هذا من عطاء؟.. وهل بعد هذا من إكرام؟ 
فماذا عملنا؟.. وماذا قدمنا؟.. وماذا أخرنا؟: 

وش إواحكز نا انف وإد قش ترايس ام اشرما نك لاضن 
َظَلومٌُ حتار 480 [إبراهيم: 4*]. 
ونعم الله سبحانه على عباده لا يحصيها أحد, والاستعانة بها على طاعته هو ما 
يقتضيه الشرع والعقل» فإن من أحسن إليك بشيء لا يجوز لك أن تقايله 
بالإساءة إليه» ومن فعل ذلك من الناس فهو في نظرهم وقح ناكر للجميل 
وجاحد له فكيف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه» فهو أشد وقاحة 
وجكوذا جديا 
والنعم إنما خلقها الله عزَّ وجل ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الر<من» 
وأما أهل الكفر والفجور فإنها محرمة عليهم» لأنهم يستعينون بها على معصية 
لله وهم بعاشون عليها يوم القيامة: لكل من حرم زيكة أله آل حر لسادو. 
لبت من لرَرْقٍ هل هى لِلَدِينَ 0 ْم الْقيمَوٌ كََِكَ نفَصَلُ 

لدي لِقَوّ ِيَعْلمُونَ (40079 [الأعراف: "١‏ 
وفي كل جارحة من جوارح 0 نعمة.. وعلى كل جارحة شكر يخصها.. 
وعلى اللسان من ذلك ما على سائر الجوارح.. وشكر كل جارحة إنما هو 
باستعمالها بتقوى الله» بامتثال ما يخصها من الطاعات» واجتناب ما يخصها من 
العصييان: 
فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعة الله. 
وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر الله ومعرفته. 
وشكر اللسان ألا تستعمله في غير الثناء على الله ومدحه. وذكره وسؤاله» ‏ 
وتلاوة كتابه» والدعوة | لى دينه» وتعليم أحكام شرعه؛ والإصلاح بين عباده. ٠‏ 
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وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته وطاعته. 

وكلما كملت للعبد معرفة الله » ومعرفة آلاثه ونعمة ازداد شكر العبد وثناؤه 

على زبه فقد قام النبي ولك اليل حنى تورمت قذعاء» فقيل له: قد خفر الله لك نما 

تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: «أقَلا أكون عَبّداً شَكُوراً) نفو علي 

وكل ما خلقه الله عزَّ وجل فيه إحسان || ى عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود 

إليه» يستحقى أن محمد عليها لذاتهى وجميع المخلوقات فيها إحسان وإنعام عل 

عباده» تحصل بها هدايتهم. وتدل على وحدانيته» وصدق أنبيائه . 

ونعمة السراء والضراء تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء فظاهرء وأما 

نعمة السراء فتحتا- 0 الطاعة فيهاء لكن لما كان فى ى السراء اللذة 
في الضراء الألم آم شتهر ذكر الشكر في السراءء والصبر في يناغاو الهاستينة 

000 لأكثر الناس: فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ا ا ا 

غيره لعا يحصل بها من الاعتبار: وعم أن ثُ ا يا وهو 1 وَأسَه يَعْكمْ 

و ل لمر رك (40 [البقر 0 

والله تبارك وتعالى ذو فضل على العالمين: 

ل ا ا ل ا 

د ا 2 اد اه جل َكلت لم ديدي 


مره او 10 لم زر مر» 
َه 


وأتمعمت نِعْمت وَرَضِيِتٌ لم لإِسَلم م ينا 4 [المائدة: ]. 
وسعادة الإنسان في الدنيا صسنية ة على ثلاثة أركان: 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (54877) واللفظ لى ومسلم برقم .)54١9(‏ 
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وأوامر الله عرّ وجل كلها رحمة وإحسانء وشفاء ودواء» وغذاء للقلوب» وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن. 

وكم في ضمنها من مسرة وفرحة, ولذة وبهجة. 

فما يسميه بعض الناس تكاليف إنما هو قرة للعيون.. وبهجة للنفوس.. وحياة 
للقلوب.. وإحسان تام إلى النوع الإنساني.. أعظم من إحسانه إليه بالصحة 
والعافية» والطعام والشراب. 

فنعمته سبحانه على عباده بإرسال الرسل إليهم؛ وإنزال الكتب عليهم؛ 
وتعريفهم بأمره ونهيه» وما يحبه وما يبغضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها 
وأفضلها. 

بل لا نسية لرحمتهم بالشمس والقمرء والغيث والنبات» والطعام والشرابء إلى 
رحمتهم بالعلم والإيمان» والشرائع» ومعرفة الحلال والحرام. 

ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون في الطرقات» ويتسافدوت 
تسافد الحيوانات بين الملأء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء ولا يمتنعود 
من قبيح» ولا يهتدون إلى رشد. 

فاللهم لك الحمدء حمداً كثيراً طيباً مباركاًء ملء السماء» وملء الأرضء وملء 
ما شئت من شيء بعد. 

والأمكنة والآزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة أو ضعفت ساد فيها الجهل 
والظلم» والكفر والشرك» وعمت فيها المنكرات والقبائح والفواحش. 
فالإسلام غذاء للأصحاءء وشفاء للمرضىء وعافية للقلوبء وزينة للجوارح: 
ا وَمَن يَبيَن عير اسل ديا هل يقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْضرَة من الْخَدِرنَ 40 اال 
عمران: 86]. 

والفرق بين النعمة والفتنة» أن على الإنسان أن يفرق بين النعمة التي يرى بها 
الإحسان واللطف. ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي 
يرى به الاستدراج إلى العقوبة والعذاب. 
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فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء العجهال عليه مغرور بقضاء 
الله حوائجه. وستره عليه مع معاصيه. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه (النعمة» والثناء عليه» وقضاء حوائجه) عرف حيئئذ 
أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة. 

وما فرقه عنه» وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في صورة 
المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرج كما قال سبحانه: فإسَسَسْتَدُرجُهُم ين حَدْثُ 
ا يعلمون )4 [الأعراف: 187]. 

ويميز كذلك بين المنة والحجة. فإن العبد بين منّة من الله عليه» وحجة منّْه عليه 
ولا ينفك عنهما. 

والحكم الديني متضمن امنّته وحجته كما قال سبحانه: (إلْقَدَ مَنَّ أله عل 
ومن إذ بعك ويم مشولا ون ينوا حلم ينيو وركيم وَيمَلَمُهُمْ 
الْكتبوالْحِحكمة و إن كوأ مِن قبل لَنى صَكلٍ من (ت) 4 نال غمران 0154 

وكل علم صحبه عمل يرضي الله ورسوله فهو مئة» وإلا فهو حجة. 

وكل قوة ظاهرة أو باطنة صحبها تنفيذ لأوامره فهي منّة. وإلا فهيى حجة سيسأل 
وكل مالء وكل حال. وكل طاقة صحبها تأثير في نصرة دين الله» والدعوة إليه 
فهو منة عليه» وإلا فهو حجة سيسأل عنها. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة 
سما لاضن 

وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للربء وذل له 
وانكسارء ومعرفة بعيب النفس والعملء وبذل النصيحة للخلقء فهو مئة» وإلا 
فهو حجة من الله عليه» سيسأل عنه. 

وكل موعظة وتذكير بالرب. اتصل به عبرة ومزيد في العقل» ومعرفة الإيمان 
فهي منة» وإلا فهي حجة من الله عليه» سيسأل عنها. 
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ونعم الله على عباده تفوت الحصرء وأعظمها نعمة الإسلام» وما بدلت البشرية 

هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشدبد فى الدنيا قبل عقاب الآخرة» كما حصل 

لبن إسرائيل حين بدلوا نعمة الله: وأبوا الطاعة والاستسلام لله وكانوا دائماً في 

موقف الشاك المتردد.. ونقضوا العهد والميثاق. 

فماذا حصل لهم؟. . وماذا حل بهم؟. 

لقد: م صرِيَتعَلنهمُ اذل أبن مق ُقمُوَا إلا بحَبلٍ مِنَ أ ادر اود شن قن 

َس 5 طٍٍ 1 ا هم كانوأ يَكْمْرُونَ يكَاينت أكّ 

اليك بغي رٍحَقٌ كلك يمَاعَصوأ أ ونوا يعسدُونَ 0 [آل عمران: .]1١1‏ 

0 المسلمين اليوم بدلوا نعمة الله فحل بهم ما حل ببني إسرائيل» فهي 
ى العقاب الشديدء وتتمرغ في الشقوة والنكدء وتعاني القلق والحيرة» 

ويأكل بعضها بعضاًء ويأكل الفرد 5 نفسه وأعصابه. والكل يعيش في حيرة 

قاتلة لا طمأنينة فيها ولا سلام. 

وإن هو إلا عقاب الله لمن حاد عن منهجه ورد دعوته: اومن يبل ْمَل من بعد 

5ااء20 َإِنَّ أله سَدِيد الْعِقّابِ (5) 44 [البقرة: ١1؟].‏ 

ومن سافر بفكره أو ببصره في أحوال العالم الخاصة والعامة استغنى عن تعريف 

غيره له وساءه انبطاح الأمة للشياطين والفجار. 

وجميع المجتمعات البشرية المحرومة من نعمة الإسلام» مجتمعات بائسة» ولو 

غرقت في الرغد المادي» خاوية ولو تراكم فيها الإنتاج» قلقة ولو توفرت لها 

الحريات والآمن والسلام. 

وهذه الأمم الكافرة تمضي في الأرض كالبهائم تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام 

وتستمتع» وقد تنطح وترفس كالبهيمة» أو تفترس وتنهش كالوحشء وتزاول 

الطغيان والجبروتء والبغي والبطشء وتنشر الفساد» ثم تمضي ملعونة من الله» 

ملعونة من الناس: 3 أوْلتِيِكَ جَرَاوْهَُ أن عَلِيَهِمْ لس أله وَالْمَليَكَةَ وَألتاس 


4 معن جمعان )4 [آل عمران: /41]. 
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وما أعظم نعم الله عليناء حيث اختار لنا أفضل الأديان» وأفضل الشرائع. 
وأفضل الكتبء وأفضل الرسل» وجعلنا خير الأممء وأكمل لنا الدين وأتم علينا 
النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناً. 

فهل فوق هذا من نعمة؟. 

وهل يستطيع أحد أن يكافئ هذه النعم؟. 

ومن يستطيع أن يعرف كل نعم الله؟.. ثم من يستطيع أن يحصيها؟.. ثم من 
يستطيع أن يقوم بشكرها؟. 

ولكن رحمة الله واسعة» طلب منا القليل وأعطى الكثير. وإنما هو جهد الطاقة 
في شكر النعمة» ومعرفة المنعم. وإدراك الواجب. ثم القيام بما يستطاع منه. 
وا ا 0 
و نموا عه ما اسطلف واسمكوا وأطيدا انرا ا را دشر حكُم و ومن يُوقَ سح 
تَفَسِه وليك هُمُ الْمُفْدْنَ 450 [التغاين: 15]. 

فما أنكد وما أحمق, وما أضل من يرفض ما رضيه الله له» ويختار لنفسه غير ما 
اختاره الله له. 

وإنها لجريمة كبرى لا تذهب بغير جزاءء ولا يترك صاحبها ناجياً أبدأ» وقد 
رفض ما ارتضاه الله له. 

وقد يترك الله الذين ام يعرفوا الإسلام» أو لم يتخذوه ديناً لهمء يرتكبون ما 
يرتكبون. ويمهلهم إلى حين. 

فأما الذين عرفوا هذا الدينء ثم أهملوه أو تركوه أو رفضوه. واتخذوا لأنفسهم 
مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه الله لهم. 

فهؤلاء لن ا را ل 0 ري 
مستحقون: 8 إن أَلَدنَ ءا مَُوَ شم كَمرُوأ شُدّ مامد كتروا شد أزْدادوا كذ ل َك 
لَه يعر هم 101110111 ا 

والناس في الأرزاق التي قسمها الله لهم متفاوتون. وهم في وقت حصولهم على 


١ ل‎ 


أرزاقهم مختلفون: 

فمنهم من يجمع الله له رزقه في أول عمره؛ ومنهم في وسطه. ومنهم في آخره. 
وهم في الحصول عليه متباينون: 

فمنهم من يساق إليه عفواً بلا تعب.. ومنهم من يصل إليه بعد جهد وعناء. 

وهم في طريقة الحصول عليه مختلفون: 

فمنهم من يأخذه عن طريق الحلال حسب أمر ربه وهدى رسوله.. ومنهم من 
يأخذه عن طريق الحرام كالسرقة والربا والرشوة ونحوها. 

ومكان أرزاق العباد ميختلف: 

فمنهم من يأخذه من تحت قدميه.. ومنهم من فرق الله رزقه في البلاد.. فهو 
يجمعه من الأمصار والبلدان» في البر والبحر. 

وهم كذلك مختلفون في صرف هذه الأرزاق: 

فمنهم من يصرفها فيما رضيه الله وأحبه وأمر به.. ومنهم من يبذرها فيما يغضب 
الله.. ومنهم من يستعين بها على طاعة الله.. ومنهم من يستعين بها على معصية 
الله . 

إن الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده» والأموال والأعراض في 
الإسلام خادمة للعبد لا مخدومة» والإنسان فوقها ينتفع بهاء ولا يكون عبدا 
خاضعا لها. 

والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيهاء إنما هو 
ينها بوزنهاء ليستمتع بها | لناس وهم أحرار الإرادة» طلقاء اليد. 

مطمحهم أعلى من هذه الأرضء وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض» الإيمان 
عندهم هو النعمة» وتأدية مقتضيات الإيمان هي الهدفء. والدنيا بعد ذلك 
مملوكة لهم. لا سلطان لها عليهم. 

فالنعمة الكبرى» والرحمة الواسعة» هي ما جاء من عند الله من موعظة وهدى. 
فأما المال» وأما الثراء» وأما النصر ذاته. فذلك كله تابع. 
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وإذا حصل للأمة استخدمته في إعلاء كلمة الله ونشر دينه. 

فالأرزاق ليست هي التي تحدد مكانة الناس في هذه الأرضء فضلاً عن 
مكانتهم في الآخرة» بل إنها يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية» لا في 
الآخرة المؤجلة بل في الدنيا المعجلة كما هو مشاهد اليوم. 

إلا تتيجّكَ أَمَوَلْهم ولة أَوَلَدَهُ إِنَمَا ويد مه يعدبم يبا فى الَو لديا وبَرْهَقْ 
نشْسَهعَ وَهُمْ ف 2 (زدم) © [التوبة: 50]. 

والذين يركزون على جمع الأموال» ويغفلون قيمة الدين» هم حقاً أعداء 
البشرية» الذين لا يريدون لها أن ترتفع عن مستوى الحيوان» ولا على مطالب 
الحيوان. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على القيم الإيمانية» وعلى العقيدة التي 
تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان» دون أن تغفل ضروراتهم 
الأساسية من الطعام والشرابء واللباس والنكاح ونحوها. 

وهذا الصياح والصراخ المستمر بكل وسيلة وبكل مكان» وفي كل وقت 
بتضخيم الأموال والإنتاج المادي» بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم ودينهمء ومتطلبات إيمانهم من العمل الصالح. والدعوة والجهاد. 
وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء الدرهم والدينار» وتعدها قيمة 
الحياة الكبرى؛ وتنسى في عاصفة الصياح المستمر: الإنتاج.. الإنتاج.. الإنتاج. 
تنسى كل القيم الروحية والأخلاقية» وتهمل الشعائر التعبدية» وتدوس هذه 
القيم كلها في سبيل الوإنتاج المادي. 

هذا الصياح الذي عمّ وطمّ ليس بريئاً مراداً لذاته» إنما هو خطوة مدبرة محكمة 
لإقامة أصنام تعبد في الأرضء بدل أصنام الجاهلية الأولى» وتكون لها السيادة 
العليا على القيم جميعاً. 

وعندما يصبح الإنتاج المادي صنماً يكدح الناس امه أجله: ويطو قوق يهتضباحا 
ومساءء فإن الدين والأخلاق والقيم تداس في سبيله. 


١٠1 


وتنتهك الأعراض والأخلاق والأسر والحريات» وتداس كلها إذا تعارضت مع 
توفير الإنتاج.. وهذا ما حصل.. ولا يزال يحصل. 

فماذا تكون الأرباب والأصنام إن ام تكن هذه البلوى؛ التي جعلت المال مكان 
الإيمان» والأشياء مكان الأعمال الصالحة؟. 

وخدعت الناس بعمارة الدنياء وتخريب الآخرة؟. 

«( اها داش توويك وميم لاج وَالِد عن وليد. لامو هو جا عن 


5 
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الوه سَيكا لك وَعَدَ لَه حَق ذلا مَدرَسَسكُمْ اليه دنا وَلَا مركم به 
الْغرورٌ 4 [لقمان: #*]. 

إن الأموال نعمة من الله كسائر النعم» ولكنها بدون الدين تتجعل الإنسان عبداً 
لهاء وتصبح لعنة يشقى بها الناس. لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم 
الحيوانية والآلية على حساب القيم الإيمانية العليا. 

إن ا عتراف الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق يتبعه قطعاً أن يكون الله هو الرب 
المعبودء وأن يكون هو الذي يحكم في أمر الناس كله. ومنه أمر هذه الأرزاق 
التي أعطاها الله البشرء وهي تشمل كل ما يرزقهم من السماء والآأرض. 

فليس لأحد أن يحلل أو يحرم فذلك حتق الله وحده. 

وهؤلاء الذين يحللون ويحرمون بما ام يأذن به الله إنما يعتدون على حق الله 
وهو أمر التشريع» وهؤلاء ظالمون كافرونء كاذيون» ومن أطاعهم فهو مشرك 
مثلهم: «آ كُلْ أَرَمَيَسُممَآ وَل أمَّهُ لك م رَرْقٍ مَجَعَْشْم مَنْهُ حَرَامًا وسَكَلَا هل آله 
ورت لَك عل اهيورت (ت) 0 [يونس:4ه]. 

فالمشروعون اعتدوا على حق الله في الربوبية» وأتباعهم اعتدوا على حق الله في 
العبودية» وهو تناقض قبيح.. يدمغ الطرفين بالكفر والشرك. وكلاهما مركب 
إلى النار: «9 وَمَا عن أل يِدْررُونَ عل أله الحكَزِب بوم الْقِيلمَةِ إن الله دو َل 
ََ لتايس ولكنَأ دهم 3 97 44 ليونس: .]1١‏ 


والله رؤوف بالعباد» وذو فضل على الناس برزقه المادي الذي أودعه في هذه 
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الأرض وفي هذا الكون من أجلهمء وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره. 
وأقدرهم على الاستكثار منه ومكنهم من الانتفاع به. 

والله كذلك ذو فضل على الناس بدينه الذي أنزله هدى ورحمة للناس» ليهدي 
الناس إلى منهج الحياة السليم القويم: لت أله لذو مضل عَلَ اناي لكر 
رضم لا سرون 140 [يونس: .]1١‏ 

فإذا لم يشكروا الله على هذا الرزق» وذلك الرزقء فإنهم يشقون في الدنيا بالهم 
والتعب. ويشقون في الآخرة بنار الجحيم والسعير. 

إن شكر النعمة دليل على استقامة النفس البشرية» فالخير يُشكرء لأن الشكر هو 
جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة. 

والنفس التي تشكر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا 
استعلاء على الخلق. وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والفساد. 
وهذا كله مما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح والتصرف الصالح في النعمة 


بما ينميهاء ويبارك فيها كما قال سبحانه: «9 وَإِدْ تَأَدذَ رَبك لَّن سُحكرثرٌ 


م 


تكح وكين حكَدم إن عدا لقيدٌ )4 ايرب 

والكفر بنعم الله له صور: | 

فقد يكون بعدم شكرها.. أو بإنكار أن الله واهبها.. أو نسبتها إلى العلم 
والخبرة.. أو الكد الشخصي والسعي.. كأن هذ الطاقات ليست نعمة من نعم 
الله... .وقد يكون بسوء استخدامها بالنظر والكنر على الناس. وقد يكون 
باستغلالها للشهوات والفساد.. وكل ذلك كفر ينعمة الله. 

والعذاب الشديد الذي يصيب من كفر بالنعمة له صور: 

فقد يتضمن حت النعمة عيئاً بذهابها.. أو سحق آثارها في الشعور.. فكم من 
نعمة شقي بها صاحبها وحسد الخالين.. وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في 
الدنيا.. أو مؤجلاً في الآخرة.. فهو وإن تأخر فهو واقع.. لأن الكفر بنعمة الله لا 
يمضي بلا جزاء. 


والله غني عن العباد وعن طاعاتهم؛ وهم الفقراء إليه. 

وصلاح الحياة يتحقق بشكر الناس لربهم» ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى 
الله وتستقيم بشكر الخيرء وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم» فلا تخشى نفاد 
النعمة وذهابهاء ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منهاء فالمنعم 
موجودء والنعمة بشكره تزكو وتزيد. 

وأعظم النعم نعمة الإيمان بالله وتوحيده وعبادته» ولكن النفوس المريضة لا 
تقبل هذه النعمة ولا تحس بالحاجة إليهاء بل قد تشعر أنها تضرها كم قال كفار 
مكة للرسول وك 9 وَقَالوَا نيع أْدَئ ان ا م 
حَرَما ءا يجو ليه َرد تل ضَىْء وها من نولك رهم لايتكمُوت (4)5 
[القصص: 517 ]. 

ألا ما أعجب حال هؤلاء الذين وهبهم الله نعمة الإيمان» الذي هو النور الذي 
يهتدي به الإنسان إلى السعادة في الدنياء ويصل به إلى الجنة في الاخرة. 

ثم هم يتركون هذا كله.. ويأخذون بدله كفراً.. أولئك هم السادة والقادة من 
الكبراء.. ويهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم وأنزلوهم بهاء وبئس 
ما أحلوهم من مستقر: ألم تر إِلَ ألَدِنَ لومت أله كفا وَأحَلُوأ َوْمَهُمْ دار 
ألْبَوَارٍ 0 جَهَمَيَصلونَهَا وين الْقَرارٌ 406 [إبراهيم: 151278]. 

إن عقيدة الإيمان والتوحيد هي النعمة الكبرى على البشرية كلهاء وبها يصل 
إلى كل ذي حق حقه. وهي خطر على سلطان الطواغيت في كل زمان ومكان؛ 
يحذرونها ويحاربونها ويتقونها بكل وسيلة» لأنهم لا يسمحون بإعطاء كل ذي 
حق حقه. 

إن الله تبارك وتعالى غني كريم. فتح باب الكون على مصراعيه. تنطق سطوره 
الهائلة بآيات الله الكبرى؛ وبنعم الله التي لا تحصىء وتتوإلى صفحاته بألوان 
هذه النعم على مد البصرء معروضة ومبذولة كل آن: 

السموات والأرض.. والشمس والقمر.. والليل والنهار.. الماء النازل من 
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السماء.. الثمار النابتة من الأرض.. البحر الذي تجري فيه الفلك.. وتسبح فيه 
المخلوقات.. والأنهار تجري بالأرزاق.. والجبال خزائن المعادن والذهب 
والفضة.. والماء الذي ينبع من الأرض.. والبترول الذي يخرج من الأرض. 
أرأيت أعظم من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار» والتي تدل 
على عظمة خالقها وقدرته» وعلمه وحكمته. وكرمه ورح<مته؟. 

ولكن البشر المنحرفين عن منهج الله لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يشكرون. 

إن الإنسان لظلوم كفار يبدل نعمة الله كفرأء ويجعل لله أندادء وهو سبحانه 
الخالق الرازق المسخر هذا الكون كله للإنسان: ظآ الى جَعَلَ لك الْأرَصَ رسا 
مَأ باه وَأَنْرَلَ من اَمَك 21 كَأيبد- من ألقَمرتٍ ررّقًا لَك فلا ججْمَنُوأ يه 
أَتَدَادٌ وَأنسُمتصَلمُورى (40]59[البقرة: 1 ]. 

أفكل هذا مسخر للإنسان؟.. أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغير؟.. أفكل هذه النعم موضوعة بين يديه وتحت تصرفه؟. 

ثم هو لا يشكر ربه ولا يذكره.. وبعد ذلك يجعل لله أنداداً ليضل عن سبيل 
الله؟.. ويحارب ربه ودينه بنعمه؟. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أظلمه.. وما أكفره. 

إن المطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله الكون عليهاء وإنبات حبة 
واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله. لتسخر أجرامه وظواهره 
في إنبات هذه الحبة» وإمداها بعوامل الحياة من تربة وماء» وأشعة وهواء. 

إن أقل رزق يرزقه الله الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام لا 
يعلمه إلا الله حتى يصل إليه هذا الرزق. 

فمتى يدرك الإنسان كيف هو محمول مكفول من ربه؟. 

وكيف ربه الغني عن العالمين يحتفي به ويتودد إليه؟. 

وكيف يعطيه من كل ما سأل من مال وذرية» وصحة وغنىء وزينة ومتاع؟. 

قال الله سبحانه: لوو كسك من حكل ما 0 وَِن تَكَحْدُوا نِعَمتَ أله لا 


١٠6 


و إنَت هرش َظَنوهُ كار 40 [إبراهيم: 4؟]. 

أفيليق بالإنسان بعد رؤية هذه الآيات العظمى ألا يؤمن بالله؟. 

وبعد رؤية هذه النعم الكبرى ألا يشكر ربه؟. 

وبع رقي ل وهذه 1 ةيدل تغكة الله كيرا 

وبعد ذلك كله أيليق به أن يجعل لله نداً يعبده من دون الله؟. 

حقاً إن الإنسان ظلوم جهول كفارء خاصة إذا ام يهتدٍ بوحي السماءء» وم يؤمن 
يما حاء نه الابياء: 

إن المؤمن حين ينظر في ملكوت السموات والأرضء ويتأمل ويتدبر ما فيهما 
من آيات وعجائب»ء يرتجف فؤاده. ويخشع قلبه. وتخضع جوارحه؛ ويقف بين 
يديه ساجدا شاكرا. 

إن النموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هم المؤمنون: 

وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل.. وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم (نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم.. وأفضل هؤلاء 
الخليلان: إبراهيم أبو الأنبياء» ومحمد سيد الأنبياء» وأفضل الخليلين م 
كِ الذي كان أحسن الناس تحلقاً وحُلْقاً. وكان خلقه القرآن» وقد مدحه ربه 
بقوله 0 تنك لحان قَعَظِيمٍ )4 [القلم: 4]. 

فهل لنا بهم من أسوة؟. ا 

وكيك ادن يهم ألكتب ولاك و َك واي إن ن يكف يها هلولا همد وَكلمَا يها وما ليوأ 
2137 وكيك الذي هدى أله هه تمده قل لَه مكلك عَكِّهِ 
4 جر إن هْوّ إِلَاوكرَى نكيت )4 [الأنعام: هل 40]. 

وقال الله سبحانه: « لْمَدَكَانَ لَك في رول أله أ أنسوة حسَكَة لمن كان برجو اله الوم 
0 ره كيرا (50) 40 [الأحزاب: 11], 

إن ا الله وجحدهاء اياي في معصيته» جريمة دمر ى العقوبة 


هه و 0 دح سه يد هت 2-4 ب هه د 4ه 


١٠٠١ /ا‎ 


دو ميه س7 ساس مء فو ره« ساد 


َصَدَايّن هل مَكَانِ مَحكَعَرتْ بانس ألو مها لَه اس لجع وَألَْوْفٍ يما 

حكانوأ يَصَتعُورت (400 [السل: 1117 

فالغنى يولد الطغيان والاستكبار والطغيان يولد الإسراف والظلم» والإسراف 

يسوق الإشآن إلى اديز والعندير ذليل على الترف.ء والترف يولك التجزيمة:: 

وبعد الجريمة تنزل العقوبة. 

والترف يفسد الفطرة» ويغلظ المشاعرء ويسد المنافذ» ويفقد القلوب الحسا 

المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب. 

ومن هنا يحارب الإسلام الترف» ويقيم نظامه على أساس لا يسمح للمترفين 

بالوجود في الجماعة المسلمة. 

لآن الترف كالعفن يفسد ما حوله. حتى لنيخر فيه السوس» ويسبح فيه الدود. 

فأين مصير المترفين الذين اشتغلوا به عن الإيمان بالله وطاعته وعبادته؟. 

وأين هي دارهم؟: 2 ص + حب ألسّمَالٍ مآ أ أضحبالتمال 0 ف سمو مَحِيوٍ (19)) وَظِلٌ من 

او مور( لروقك كير ( ِنَم كانوأ بل دَلِكَ مترفيس> (4 [الواقعة: .]45-41١‏ 

ركف أشد الناس استغراقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصير 

فهاهم يستيقظون على الكارئة الباغتة المفاجئة: 9 حو كنيب لاب 

هم يرو 0 ل لاجتعرا لبو دكي لامصَرُونَ (2) مَدَكَتْ لكت نت لكك فشر 
مك نيك تكثرة 00 مُسَتكيرت بد سلمرًا تهَجِرَونَ (40]50 [المؤمنون: 17-14]. 

والهر وض سيط الررق لم شاه ويقدن: 

ومسألة بسط الرزق وقبضه ليست دليلاً على غضب الله ورضاه؛ فهذه مسألة» 

وهذه مسألة أخرىء ولا علاقة بينهما: وكاو 2 أكر امول ولد و 

معَذينَ 50 قل إن رق يبط اررق لِمَن يَكَله وَهَفر وَليكنا كترلئَس يعارن (4)2 

[سباً: ه"*ى 85], 

فقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا إثماً وبطراً وسوءا 

ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة عقوبة على معاصيهم: : 38 أمسسبود ما 


١١٠١م‎ 


شٌُِ ذُهر يمن َال وبنِينَ (50)' (5) شاع هم في ادر ليرت بل لا بتعرون (:14)5 [المؤمئون: 09 106]. 

3 بحر مهم فيزدادوا ير فووا وريم وجزعاء وعقا وياما هق و 
لله فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حكيم خبير بصير بعباده. 

قد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم لذ اذو إقها وبطر ١‏ بوسوداء 

ويتضاعف رصيدهم من الثم والجريمة» عقوبة على معاصيهم كما قال 

سبحانه: «9 أحْسَبُونَ أَنّمَا ُدُهُر يو- ين مَل وبين (:5) شايع لم في ليرت بل لَا 

ا 02 [المررن. 55 08], 

وقل يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقاًء وجريمة وجزعاًء وضيقاً ويأساً من رحمة 

الله» فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حكيم رحيم» خبير بصير يعباده. 

وقد يغدق الله على أهل الخير ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة» وما كانوا 

بالغيها لو ام يبسط لهم في الرزقء وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسا 

والفعل الجميل» ويدخرون بهذا كله رصيدا من الحسنات. 

وقد يحرمهم فيبلون صبرهم على الحرمان. وثقتهم بربهم» ورجائهم فيه. 

واطمئنانهم إلى قدره» ورضاهم بربهم وحده. وهو خير وأبقى» وينتهون بهذا 

إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان. 

وبهذا نعلم أن الله قد يغدق الرزق على من هو عليه غاضب.. كما يغدقه على 

من هو عليه راضي.. وقد يضيق الله على أهل الشر.. كما يضيق على أهل الخير. 

فمن وهبه الله مالآ وولداً فأحسن فيهما التصرف ضاعف الله له الثواب جزاء ما 

أحسن في نعمة الله وليست الأموال والآولاد بذاتها هي التي تقربهم من الله 

ولكل تصر فم في المرانة وا ا راتت أب قرحي الا رص كمي الجزاء: 

© وما أموال2 لمر لولدم الى فرك معدن رمح إل مَنْءَامَنَ وَحمِلَ صَدِِحا فأَوْليِكَ طم 

7 ا وه 1 [ساأ: /ال9]. 


00 


إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم في معرض دعوتهم إلى الهدى بأنهم هم 
الفقراء المحاويج إلى الله وأن الله غني عنهم كل الغنى» وأنهم حين يدعون إلى 
الإيمان بالله وعبادته وحدمدهة على آلائه فإن الله غنى عن عبادتهم و<مدهم: 


6 رص يو او سر ضح لل وا ضح سر 


لإيتأيها لاس أسْر الْفَقَراء إل أله واه هوا لمع الحيمبد (47)12 لفاطر: .]٠١‏ 

فهو سبحانه الغني الحميد» المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ولا بد من تذكيرهم بعظمة ربهم وقدرته» وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه 
فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر 
يخلفهم في الأرض» فإن ذلك عليه يسير: لإإن ينمأ يدِْبَحكُم آَم ناس وَيَأتِ 
كارت وَكَانَاسَه عل كَِكَ ديو 22 [النساء: 189 ]. 

والناس جميعاً في مشارق الأرض ومغاربهاء الأغنياء والفقراء» العامة 
والخاصة. السادة والعبيد» كلهم بحاجة أن يذكروا بهذه الحقيقة» لثلا يركبهم 
الغرور وهم يرون أن الله عر يحل يعني بهمء ويرسل إليهم الرسل» ويجاهد 
الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى, ويخرجوهم من الظلمات إلى النور» 
فيركبهم الغرور» فيظنون أنهم شيء عظيم عند الله» وأن هداهم وعبادتهم تزيد 
شيئا في ملك الله تعالى وهو الغني الحميد. 

إن الله جل جلاله إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاًء وكرماً ومنا لأن 
هذه صفاته المتعلقة بذاته» لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهداهم. 
أو ينتقصون من ملكه شيئاً بعماهم, ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة» عزيزة 
صعبة الإعادة أو الاستبدال» فيغتفر لهم ما يقع منهم؛ لأنهم صنف لا يعاد ولا 
يستبدل. 

وإن الله بالناس لرؤوف رحيمء يمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من 
رحمته. ويغمرهم بسابغ فضله. بتسخير مافي السموات والأرض لهمء وإرسال 
رسله إليهم. وإنزال كتبه عليهم» واحتمال رسله ما يحتملون من إيذائهم 
وإعراضهم والسخرية منهم, وهم يعفون عنهم» ويصيرون على أذاهم. 


١٠١٠ 


إن الإنسان ليحار ويدهش في فضل الله ومنه وكرمه حين يرى هذا الإنسان 
الصغير الضئيل» الجافل العاصر:ء الفوعيف: العاتجر هيتال مق كزامة ال :ومنايخه 
ورعايته كل هذا القدر الهائل. 

وإلإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض السابحة في الفضاءء والسماء 
والأرض مملوءة بمخلوقات لا يحصيها إلا ال ثم ينال الإنسان من لله كل هذه 


الرعاية والعناية كما قال سبحانه: «إوَلِفَدَ كَرَمَنَا ب ادم لتم في اير وخر 
وَرََْكهُم يت الطِيباتِ وَعَصَلْتهُمْ عل حكثيرٍ يَمَنْ سَلَقَنا تََضِيلا (:4)5 [الإسراء: 
/ا]. 

فكم فضل الله وإحسانه إلى العباد» خلق الله الإنسان» واستخلفه في رمن 
ووهبه كل أدوات الخلافة» سواء كان في تكوينه وتركيبه» أو تسخير القوى 
والطاقات الكونية الملازمة له في خلافته» ويظل هذا المخلوق يتبجح حتى 
ليشرك بربه أو ينكره. 

فيرسل الله إليه الرسل رسولاً بعد رسولء. وينزل على الرسل الكتب والآيات 
والمعجزات» ويخبرهم عن ذوات أنفسهم» وعمن سبقهم. ويسوقهم إلى ما 
ينفعهم» ويحذرهم مما رمال كاين امل هذا الإنسان. 


والناس خلقاء أن يدركوا هذه العحققة ة» ليدركوا مدى فضل الله ورعايته 
ور-دمته. وليستحيوا ك0 ور <دمته 


وكتاب الله سبحانه يلمس يمثل هذه الحقائق الكبرى قلوب البشرء لأن الحقيقة 
حين تجلى أفعل في النفسء ولأنه هو الحقء وبالحق نزل» فلا يتحدث إلا 
امورل بقل إلا بالكسه ول درم (لاالوويول مقر وبري بلا لحن 
فما أحوجنا إلى تدبر القرآن بنور الإيمان: «3 ككب أنرلته إِليْكَ مرك لنَبرْوأ اق 
9 َدَكرَأو للب )0 1آص :16]. 

والله عزَّ وجل لطيف بعباده يرزق من يشاءء يرزق الصالح والطالح» والمؤمن 


1١١1١ 


ا وهوالغني المالك لذلك. القادر عليه: أن لَِيفُ بِسِبَادِو يَرَوْقُ من 
3 وَهْوَ الوك الْعزيبُ (4)05 [الشررى: 14]. 

5 أعجز مخ أن يرزقوا أنفسهم شيئاً وقد وهبهم الله الحياة» وكفل لهم 

أسبابها الأولية» ولو منع الله رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاعوا أن يرزقوا 

أنفسهم, ولماتوا جوعاً وعطشاً وعرياء وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى» ولما 

تحققت الحكمة من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما 

يحسب لهم في الآخرة أو عليهم. 

ومن ثم أخرج سبحانه الرزق من دائرة الصلاح والطلاح» والإيمان والكفر 

وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة» واستعداد الأفراد» وجعله فتنة 

وابتلاء يجزي عليهما الناس يوم الجزاء. 

لو سان رك امت راك كه ور 

24 سيد حَرت الْآْرَو وده ف ريه ون كارت يريك حَريك 1 ا 

في الْآْرَةٍ من تَصِيبٍ )4 [الشورى: .]٠١‏ 

فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه» وزاد الله له في حرثه وبارك له في عمله؛ 

وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئاً 

ولا مثقال ذرة. 

ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا 

يحرم منه شيئأء لكن ليس له في الآخرة نصيبء فهو ام يعمل في حرث الآخرة 

شيئاً يننظر عليه ذلك النصيب. 

وما أ<مق الذين يريدون حرث الدنيا فقطء فالله بفضله يمد هؤلاء وهؤلاء. 

ولكل إنسان نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله» ثم يبقى حرث 

الآخرة خالصاً لمن أراده وعمل فيه. 

وأرزاق العباد كلها في السماءء ومكان الاستلام في الأرض كما قال سبحانه: 


توف مَك 22 عدوت )4 النار يات: 17], 


١٠١1١ 


إن أسباب الرزق الظاهرة قائمة فى الأرض حيث يكد فيها الإنسان ويكدح» 
وينتظر من ورائها الرزق والنصيب. 

ولكن القرآن يرد بصر الإنسان, ونفسه إلى السماء» إلى الغيبء إلى الله» ليتطلع 
هناك إلى الرزق المقسوم. والخط المرسوم. 

أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة فهي آيات للموقنين» آيات ترد 
القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضلهء ويتخلص من أثقال الأرض» 
وأوهاق الحرص. والأسباب الظاهرة للرزق» فلا يدعها تحول بينه وبين ن التطلع 
إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب. 

والقلب المؤمن بربه يدرك هذه اللفتة» ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرهاء إنما المقصود هو ألا 
يعلق نفسها بهاء وألا يغفل عن الله في عمارتها. 

ليعمل فى الأرض وهو يتطلع إلى السماء» وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أنها 
ليست هي التي ترزقه» فرزقه مقدر في السماءء وما وعد الله لا بد أن يكون في 
مكانه وزمانه ومقداره. 

وبذلك ينطلق قلبه من أسار الأسباب الظاهرة في الأرضء ويراها آيات تدله 
علق كتالق الأسات» ويعيئن كله موضولآ بالسماء قتماه غلى: الأرضن» 
والإيمان هو الوسيلة التي تجعل الإنسان مفضلاً على العالمين 

وإذا استقام الناس على الدينء أفاض الله عليهم الرزق والرخاء. وابتلاهم به 
فإذا آمنوا واتقوا فتحت عليهم بركات السماء والأرض» وتدفقت عليهم 
الأرزاق. 

وإذا حادوا عن الطريق استلبت منهم النخيرات؛ وما يزالون في نكد؛ وفي شظلف 
حتى يعودوا إلى الله: اَلَو أَسْتَممواع ل الطَرِممَة لََسَمَيسهُم مَهُ عدَهَ(/7) لفن فد 
ومن عرض عن ذه 001 صَعَد )40 [الجن» لل ١‏ أ]. 


١١17 


ا 00 يدس و سس سر حت له مر م 


وقال سبحانه: ولوأ ن أهلّ القرعة اموأ تقو لفَدَحا علوم بَرَكتٍ ين اَمَك 
وَالارض َلك نكدَبوامَأَحَذْسَهُم بَمَاكَانوأ يون 40 [الأعراف: 95]. 

وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على دين الله ثم تنال الوفر والغنىء, فإنها تعذدب 
بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنهاء أو قيمة الإنسان وكرامته فيهاء تسلب عن 
ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء والطمأنينة» وتحيل الحياة إلى تعاسة وتردٍ في 


الأخلاق. 
والرخاء كالشدة ابتلاء من الله للعباد وفتنة كما قال سبحانه: إوَتَلُوكُم اشر 
وير فمَكَةٌ 4 [الأنياه. ل]. 


والصبر على الرخاء» والقيام بواجب الشكر عليه؛ والإحسان فيه. أشق على 
النفس من الصير على الشدة. 

فكثيرون يصبرون على الشدة ويتماسكون لهاء بحكم ما تثيره في النفس من 
تجمع ويقظة» ومن ذكر لله والتجاء إليه» واستعانة به حين تسقط الأسناد في 
الشدة. فلا يبقى إلا ستره وعونه. 

فأما الرخاء فيلهي وينسي ويطغي, ويرخي الأعضاءء ويقيم عناصر المقاومة في 
النفسء ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة» والاستنامة للشيطانء» والكبر والطغيان: 
معنن لضن طو 0 أن رسفي 408 [العلق: <. 9]. 

والله سبحانه الذي أعطى النعم للإنسان قادر على أخذها. 

ولذلك فأول الأشياء في بقاء النعم: 

نسبة الفضل إلى الله في حصولها للعبد.. وشكر الله عليها.. واستعمالها في 
طاعته.. وأداء حق الله فيها من الزكاة.. وإخراج حق من أوصى الله بهم من 
الفقراء والمساكين.. وذلك الذي يحفظها ويزيدها بركةٌ ونماءً. 

فإن أنكر الإنسان قدرة الله في حصول النعمة ونسبها إلى نفسهء عاقبه الله بتلفها 
وزوالها كما حصل لقارون» حيث خسف الله به وبداره الأرض 

وإن منع حق الفقراء والمساكين منه. عاقبه الله كذلك بزوالهاء وانتقم لحق 


١٠١1 


الفقراء منه. 

وقد تكفل بأرزاق الخلائق كلها كما قال سبحانه: فإوَمَا من دَلمَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّاعَلَ 
أله رزفها وَيعلك مُسَتْعرَهَاوَمْسْتَوْدعَهًا الف حكتب بين (4)5 [هود: 1]. 

وليس المقصود هنا أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأتي بالسعي ولا يتأخر 
بالقعود» ولا يضيع بالسلبية والكسل. 

وإلا فأين الأخذ بالأسباب التي أمر الله بالأخذ بها؟. 

إن لكل مخلوق رزقاً علم الله كميته ونوعيته» وحدد زمانه ومكانه» وهذا الرزق 
مذخور في هذا الكون, مقدر من الله في سننه التي ترتب الإنتاج على الجهدء 
فلا يقعدن أحد عن السعي وابتخاء فضل الله وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً 
ولا فضة. 

ولكن السماء والأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات» حين 
تطلبها هذه المخلوقات حسب سن الله التي لا تحابي أحداًء ولا تتخلف أو 
إنما هو كسب طيب.. وكسب خبث.. وكلاهما يحصل من عمل وجهد. 

فالأول له ثواب.. والثاني عليه عقاب. 

إن الإسلام نعمة الله الكبرى على البشرية فهل من يأخذهاء ويشكر المنعم بهاء 
ويتقرب إلى الله بهاء ويمشي بها في الناس؟. 

والإنسان مغمور بنعم الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداهاء ولا يحيط بقدرها 
ولا يحصي أنماطهاء فهل ذكرته بربه؟» وهل جعلها عونا له على طاعته؟» وهل 
دفعته إلى إخلاص العبادة للمنعم الشاكر؟. 

ما يمََلُ أنَهُ بعد ايحكع إن سَكرثم وءام: 0 وكا أده مكّاحكرًا عَلِيمَا 4419 
[النساء: .]1١141/‏ 

واستمرار النعم تترى على العباد مع معاصيهم دلبل على أن المنعم غفور 
رحيم» ومن رحمته أنه لا يعطي النعمة للشاكرين وحدهم. أو للمؤمنين 


١١6 


وحدهمء بل غمر بها المؤمن والكافرء والمطيع والعاصيء والبر والفاجر. 

ومن رحمته أنه لا يحرم من يعصيه من نعمه. ولو ام يكن الله ر<مانا رحيما 

امنع نعمه عمن عصاه؛ ولو ام يكن الله عفواً غفوراً لمنع نعمه عمن كفر به 

ونعم الله لا تعد ولا تحصىء وخزائنه مملوءة بكل نعمة» وهي لا تنقص ولا 

لاسي خا ناه ترص مه ربيف على التزر قر رك ل بجا الل 

الإنسان بهذه النعم كما قال سبحانه: مإوَإِن ل ا كك 

الاسنن لوم كنار 40 0007 

وتارةً يذكر نعمه على اللخلق» ل ل لي و 

كما قال سبخاته: إن تدوأ يقَمَةَ َه لا سوا إرك الله لَتَموٌ قَضِة (4)90 

.]١8 [النحل:‎ 

ولولا رحمة اللهء ولولا عفو الله» ولولا مغفرة الله ما بقيت لنا نعمة. 

والله حكيم عليم غني كريم؛ فقبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض خلق الله له 

النعم» وهيأ له ظروف الحياة» وقسم لكل إنسان رزقه» سواء كان مؤمناً أو كافرا 

فالنعمة سبقت المنعم عليه. 

فالله خلق الإنسان فوجد الكون مهيأ له من ربه. 

الشمس تدفته وتعطيه الحياة.. والآرض تطعمه وتعطيه الثمر.. والمطر ينزل 

عليه فيسقيه.. والهواء موجود أينما كان لتنفسه بسهولة.. والنهار مسخر له 

ليعمل وينتج.. والليل لينام ويستريح. 

فكل هذه الأشياء خلقها الله ليجدها الإنسان في الكون في خدمته قل سبقته: 

و روأ أَنَ أله سَحَرَلَكُم ماف لسوت وما فى الْارَضٍ وأَسَبعْ عليَك 1 طنهن ويل 
ومن لدان مَن يحل ف أَنَهبسَرِ علو وَلاهْدَى تكب نير )4 لهاد. .»ا ١‏ 

وقال سبحانه: ملأولَرَيرة ا د ا 400 


0000 


الها لخ قينا يكين يها بأر75 ثكم ذا متي مَمَسَارت” أمَد 


1١١15 


37 وروت (40075 [يس: 0-01]. 

والنعم التي أنعم الله بها على الخلق» والمصائب التي تصيب الخلقء كلها قد 
تبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا تحيط به 
العقول» بل تذهل منه أفئدة أولي الألبابء ولكنه على الله يسير: لم أَصَابَمِن 


8 


ع م م 0 در عر سه 0 هه مع م رس بج سر ص 007 را 
مَصِيبَةَ في الارض ولا فى أ نفسكم إلا في حكنب ين قبل أن ترأها إن دلِلَت على 


أنه سي (40)59 [الحديد: ؟؟]. 

وقد أخبر الله عباده بذلك لأجل ألا يأسوا على ما فاتهم» مما طمحت له أنفسهم 

وتشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظء فلا بد من وقوعه. 

ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحوأهم 

وقوتهم. وإنما أدركوه بفضل الله ومئه» فيشتغلوا كن وشكر مون أواي النعمء 
. 55 ا 2 ا 02 6 رم 2 ذا رم هوس 

ودفع النقم: "و لَكيَلاتَأْسَوَا عل مَادَاتَكْ وَلَاتَفْيَحُوأ يمآ كم وَاسَملَا يمي 

ًّ َال فَحَوَرٍ (40)55 [الحديد: +5]. 

وجميع المصائب فى النتمس والمال» والأهل والأولاد. والأحباب ونحوهم» 

كل ذلك كائن بقضاء الله وقدره. وقد سبق بذلك علم الله تعالى» وجرق به قلمه 

ونفذت به مشيئته» واقتضته حكمته. 

والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام؛ أم لا يقوم 

يها؟. 

فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة» فإذا آمن أنها 

من عند الله فرضى بذلك وسلم لأآمر الله» هدى الله قلبه فاطمأن وام ينزعج عند 

المصائب» وصبر على قضاء الله حصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له 

يوم الجزاء من الثواب كما قال سبحانه: 89 مَآ أَصَاب من مُصِيبَة إ لَابإذْنِ أله وَمَن 

وء ام 7 سه مع جو > يي بر 1 

يَؤْمِنْ يألله مهد قلبه, أله يكل َّىَء عليه (4)01 [التغاين: .]1١‏ 

ومن أم يؤمن بالله عند ورود المصائب. فلم يلحظ قضاء الله وقدره» بل وقف مع 


١٠١ /ا‎ 


مجرد الأسباب. فإن الله يخذله ويكله إلى نفسه؛ والنفس ليس عندها إلا الجزع 
والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة. 

واللّه تبارك وتعالى له بل أن يبتلي عباده بالمصائب والمحن ليتبين الصادق من 
وهذه سنة الله فى عباده» أن السراء لو استمرت لأهل الإيمان الحصل الاختلاط 
الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشرء وهذه فائدة 
ليضيع إيمان المؤمنين. 

والله سبحانه يبتلى عباده حسب إيمانهم بأنواع المصائبء ويبتليهم بشيء يسير 
من الخوف والجوعء ونقص الأموال والأنفس والثمرات» لأنه سبحانه لو 
ابتلاهم بالخوف كله أو ذهاب الأموال كلهاء أو الثمرات كلها ونحو ذلك 
لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. 

وهذه الأمور لا بد أن تقع. لأن الله أخبر بهاء وقد وقعت وما زالت تقع كما أخبر 
الله . 

فإذا وقعت تلك المصائب انقسم الناس قسمين: 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة» 
وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر الذي يناله بالصبر عليهاء ففاز بالخسارة 
والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكر.ء وحصل له 
السخط الدال على نقص الإيمان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلاً» واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظ 
من المصيبة التى حصلت له. فإن المصيبة تكون نعمة فى حقه. لأنها صارت 
طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله فيهاء وفاز بالثواب 


١٠١18 


هر ره 


الجزيل» والأجر بغير حساب كما قال سبحانه: ©إِتَمَا يوق لصَِرُونَ جرم يقير 

حِسَابٍ )© [الزمر: ]٠١‏ 

وهؤلاء الصابرون إذا أصابتهم مصيبة مما يؤام القلب أو البدن أو كليهما 
يعلمون أنهم مملوكون لله» مدبرون تحت أمره. وليس لهم من أنفسهم شيء 
فإذا تصرف فيهم أرحم الراحمين بشيء»؛ فإنما يتصرف بمماليكه ومخلوقاتف 
فلا اعتراض عليه» والله أرحم بالعبد من نفسه. فينبغي للعبد الرضا عنه» والشكر 
له فيما قدر وفعل. 

وكل عبد راجع إلى ربه» فإن صبر واحتسب وجد أجره موفراً عنده» وإن جزع 
وسخط ام يكن حظه إلا السخط وفوات الأجر. 

فكون العبد يعلم أنه لله» وكونه راجعاً إليه» من أقوى أسباب الصير. 

وجزاء هؤلاء ل ا ان 
جميع ما سبق: فإ وَلنبتَيْ بئء من الحو وَالْجُوع وص ين الأول الأ 

وَالتمَرستُ * دَق ر انبر 00 ]أ ا؟ أسعته مُصِيبَة قَالْواإِنَا يو وَِنَا إل ريجعون(00) 
وْكيكَ عَم صَلَوتٌ ون ريه وَيَحْمَةٌ وليك هُمُ الْمْهْتَدُودَ (405 البترة'.::- 
/11]. 

فعلى العباد توطين نفوسهم على المصائب قبل وقوعها.. لتخف وتسهل إذا 
وقعت.. وعليهم معرفة ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر.. ومعرفة ما يعين على 
الصبر من إدراك العبد أنه لله» وإليه راجع.. ومعرفة ما للصابر من الأجر.. وهو 
أنه يعطى من الأجر بغير حساب.. ويصلي الله عليه وير-مه ويرزقه الهداية.. 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

وما يصيب العباد من الخير والشرء ومن الحسنات والسيئات» كله بقضاء الله 
وقدره» فكل حصب وكثرة مال» فهو من عند الله وكل جدب وقحط وهلاك 


0 ا 


أموال» فهو من عند الله كما قال سبخاته؛ : #إوإن تُصبهُم كه يَمولوأْمزِوء مِنْ عندك 


د روطةرء 


كلمل مَنعِندٍ عِنْدٍ الله م قال 1:5 الْقَوَرلِا لَايكادونَيَفْقَهُونَ حَدِيكً 400 [النساء: 4/]. 


١١0 


وما أصاب الإنسان من الحسنات كالرخاء والخصبء. والصحة والسلامة» فمن 
الله وبفضله ورحمته. 

وها أمات الانجان عن الحهد وا ااه والقدة فهو امو الله إيضاء نو لكله بست 
من نفس الإنسان» بذنب أتاه فعوقب عليه كما قال سبحانه: موْمَآ أَصَابْكَمِنْ حَسَئَةَ 
الله 3 ل ل ار 
وما أصاب العباد من مصيبة ي أبدانهم وأموالهم وأولادهم. وفيما يحبون 
ا ا أيديهم من السيئات» وما يعفو الله عنه 
0 فإن الله لا يظلم العباد» ولكن العباد أنفسهم يظلمون: «# وَمَآ سبكم 
توا فخ قَمًا كيت الورك ومقفو اح كر( وكا شل يمتجون ف لاضن 
وما ل ين دوين أَّهِ من وى ولا تصِيرٍ )4 [الشورى: 0٠‏ 11]. 

وما أصاب المسلمين من المصائب فقد قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ. 
فعليهم الرضا بقضائه وقدره. والتوكل عليه وحده في اباد عي 0 


وه : # قل لَّن يسم لاما كيب مع ا لت 
َل أو بكوكل العو فرج 4007 المي 1.1 
وللذنوب عقوبات عاجلة وآجلة: 


ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبدء ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه. 

قمن لواو تعن اداع النون اتلك اعقوية له علي فسقه كما قال سبحانه: 
وَأَحَدَرَهُمْ ل ع و 1 املك إن مَولَوَا صلم نما بريد أله أن ينهم 

يعض ديو وَإنّ كيرا د ين لاس لَفَنِعُونَ (زى)0» [المائدة 9غ]. 

والناس حال المصيبة على أربع مراتب: 

الأولى: التسخطء وهو إما أن يكون بالقلب» كأن يسخط على ربه» ويضجر مما 

قدر الله عليه» أو يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلكء» أو يكون 

بالجوارح كلطم الخدود. وشق الجيوب ونحوها. 

الثانية: الصيرء فيرى أن المصيبة ثقيلة عليه ويكرههاء لكنه يتحمل ذلك ويصبرء 


١١٠ 


ويحميه إيمانه بالله من التسخط. 

الغالتة: الرضاء:ؤهى أعلى :من ذلك وهو أن .يكو الأمزان غنده سواءء إن 
أصيب بنعمة أو أصيب بضدها. 

فالكل عنده سواء. لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب. وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من 
مصيبة» فيكون من عباد الله الشاكرين» فإنه إذا عرف أن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته» أو رفعة درجاته. أو زيادة حسناته. شكر الله على ذلك. 

فللإنسان عند المصائب أربعة مقامات وأربعة أحكام: 

الأول: الجزع.. وهو محرم. 

الثاني: الصبر.. وهو واجب. 

الثالث: الرضا.. وهو مستحب. 

الرابع: الشكر.. وهو أحسن وأفضل وأكملء فإن المصيبة يترتب عليها أجر 
عظيم وتلك نعمة» وكل نعمة لا بد لها من الشكرء والإنسان إذا ام يأت بخطيئة 
وأصابته مصيبة فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر» ورفع 
درجاته باحتساب الأجرء وهذه المصيبة لا تلاقي ذنبأً تكفره» لكنها تلاقي قلبا 
تمحصه. ليصل المرء بصبره إلى أعلى درجات الصابرين. 

وفي كل مصيبة وفي كل بلاء خمس فوائد, ينبغي للعبد أن يشكر الله عليها: 
الأولى: أن كل مصيبة مهما كانت فالله قادر أن يجعلها أعظم, فليشكر الله إذ لم 
تكن أعظم» فمن ذهب بعض ماله فليحمد الله أنه ام يذهب كل ماله. 

الثانية: أن المصيبة كانت في الدنيا أو النفس» وام تكن في الدين. 

الثالئة: أنها عجلت في الدنياء ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف. ومصيبة 
الآخرة دائمة لاذعة وقاسية. 

الرابعة: أن هذه المصيبة مكتوبة عليه في أم الكتاب» وام يكن بد من وصولها 
إليه» فقد وصلت واسترا ح منهاء فهي نعمة» فليرض بذلك ويشكر الله عليهاء 
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لينال أجر ذلك. 

الخامسة: أن ثواب المصيبة أكثر منها كما قال سبحانه: إإنما بو؛ 
يعيرِحِسَابٍ )© [الزمر: ]٠١‏ 

وقال النبي 45: الي ل ال 
وَلاأَدَى وَلاعَمٌ > حَبَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَك إلا كَمَّرَ الله بها ِنْ حَطَايَاة؟ مغن 

وللعبد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه مشاهد: 

الأول: مشهد القدرء وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقدره. لا يمكن دفعه؛ فيراه 
كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم وانقطاع الأمطار. 

فإن الكل أوجبته مشيئة الله» فما شاء الله كان وما ام يشأ لم يكن. 

الثاني: مشهد الصيرء فيشهده ويشهد وجوبه. وحسن عاقبته» وجزاء أهله. وما 
يترتب عليه من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم 
أحد لنفسه قط إلا أعقبه الله ذلك ندامة. 

الثالث: مشهد العفو والصفح والحلمء فإن ذلك يورث من الحلاوة والطمأنينة 
والسكينة ما ليس في الانتقام» ومن عفا وصفح عمن أساء إليه غفر الله له. 
الرابع: مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفحء وهذا لا يكون إلا 
للنفوس |( مطمئنة» خاصة إن كان ما أصيب به سببه القيام للّه. 
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ف الصَرُونَ رم 


وهذا شأن كل محب صادقء يرضى بما يناله في رضى محبوبه من المكاره. 
ومتى تسخط وتشكى منه» كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته. 

الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله. وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان» فيحسن إليه كما أساء هو إليه. 

ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه» وأنه قد أهدى إليه حسناته» فينبغي لك 
أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك» فهذا المسكين قد 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0551) واللفظ لى ومسلم برقم (210/7؟). 
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وهبك حسناته» فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها. 

ويهونه عليك أيضاً علمك بأن الجزاء من جنس العملء فإذا عفوت عمن أساء 
إليك فهكذا يفعل معك المحسن العزيز القادر بك فى إساءتك» يقابلها بما 
قابلت به إساءة عبده إليك. | 

السادس: مشهد السلامة وبرد القلب. وهذا مشهد شريف لمن عرفه»ء وذاق 
حلاوته» وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الثأر» وشفاء 
بل يفرغ نفسه من ذلكء. ويرى أن سلامته من ذلك أنفع له» وأطيب وألذء فإن 
القلب إذا اشتغل بشيء» فاته ما هو أهم عنده منه فيكون مغبوناً. 

السابع: مشهد الأمن, فإذا ترك الإنسان المقابلة والانتقام» أمن ما هو شر من 
ذلك. وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بدء فإن ذلك يزرع العداوة» فإذا غفر ولام 
ينتقم أمن من تولد العداوة وزيادتهاء وعفوه وحلمه. يكسر عنه شوكة عدوه. 
ويكف من جزعه. 

الثامن: مشهد الجهادء وهو أن يشهد تولد أذى الناس له. من جهاده فى سبيل 
الله وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكرء وصاحب هذا المقام قد اشترى الله 
فإذا أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة» ليستحق ثمنهاء فلا حق له على 
من آذاهاء فإنه قد وجب أجره على الله والله يتولى الدفاع عنها. 

فمن قام لله» حتى أوذي في الله حرم عليه الانتقام كما قال لقمان لابنه: يا 
الور )4 [لقمان: 11]. 

التاسع: مشهد النعمة» وهو أن يشهد نعمة الله عليه فى أن جعله مظلوماً يترقب 
النصرء وام يجعله ظااما يترقب المقت والأخذ. 

ويشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصاب المؤمن من 
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هم ولاغم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. 

وأذى الخلق كلهم لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليكء فلا تنظر إلى 
ل 2 

وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك. وبعثه إليك على يدي من نفعك 
بمضرته» فلله در هذه الأنفس الزكية التي وصلت إلى هذا الشعور. 

ويشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرهاء فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما 
هو أقوى منها وأمر»ء وسلامة الإسلام والتوحيد أهم من سلامة البدن والمال. 
ويشهد كذلك توفية أجر المصائب وثوابها يوم الفقر والفاقة. 

والعاقل يعد هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي 
عليه شيئا. 

العاشر: مشهد الأسوة الحسنةء وهو مشهد شريف جداًء فإن العاقل اللبيب 
يرضى أن يكون له أسوة حسنة برسل الله وأنبياته وأوليائه» وخاصته من خلقه. 
فإنهم أشد الخلق بلاء» وأشد الخلق ابتلاء بالناس. 

وأذى الناس لهم سريع ومتنوع, وكثير ومستمر» خاصة سيد البشر َلةٍ الذي 
عودي وأوذيء وأخرج وكذب. فما انتقم لنفسه. وإنما أمره الله بالصبر الجميل» 
والصفح الجميل كما قال سبحانه: #إوورت السّاعة كي َأَصْمَح الصَّفْحَ 
ميل )م [الحجر 86 

الحادي عشر: مشهد التوحيد. 

وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له» وحسن 
معاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة العين به» واطمأن إليه» وسكن إليهء 
وفوض إليه أموره كلهاء ورضي به وتوكل عليه» وخافه ورجاه. فإنه لا يبقى في 
قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتق» فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره بطلب 
الانتقام والمقابلة. 

ومن امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفهاء فإنه لا يلتفت إلى ما دونها: مو دَلِكَ 
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بع وروم 


فضل هيوه مَنيكَآه وَأَه د الْمَضْ لٍالْعَظِيوٍ )4 [الجمعة: ؛]. 
0 عباده لا يمكن ان يحصيها أحدء وهي نعم لا يمكن لأحد أن 
حيط بها كما قال سبحانه: 5 ال ل ل 
0 200 > الْإضَنَ لَظَلُومٌ كنار )4 ابراهيم: :0 
إن الشمس التي تشرق كل صباح هي نعمة من نعم الله التي سخرها لعباده 
وهي تشرق كل يوم بإذن ربها وأمره. لتذكر الإنسان بنعمة الله عليه وتسخيرها 
له وكذلك القمرء وكذلك النجوم» وكذلك الأرضء وكل ما تعطي من عطا 
للبشر من ماء ونبات» وحجر ومعدن وغاز. 
وكذلك الأنعام التي تدر الألبان. 
والإبل والخيل التي يركبها الإنسان» كلها مذللة ومسخرة للإنسان ومنقادة له. 
وهذه الطاعة ليست للبشرء ٠»‏ ولكن لأمر الله و ى التسخير للبشرء ٠‏ فالجمل أو 
الحصان لا يخضع للطفل الصغير خوفاً منهه ولا عن عدم قدرة» ولكنه يخضع 
له لأن الله أمره أن يخضع له. 
وحتى يذكرنا الله بهذه النعمة» خلق الله بعض الحيوانات وام يجعلها مذللة لهى 
بل تركها غير مسخرة له كالسباع والأسود والثعابين» ونحوها مما يخاف الناس 
منه. 
وهذه الحيوانات ظلت وستظل لا تخضع لبشر» فهو سبحانه وحده الذي سخر 
ما شاء من خلقه لبعض خلقه. فهي مطيعة في كل زمان ومكان لأمر ربها في هذا 
العيكن: أل تروأ أن َأ سَحَرَكَكُم مَافي لوت وما فى الْرْضٍ وسيم لَك يصَة 0 
و واه ومن لنّاس مَن يجدِلُ ف ألَّه بسر عل ولأاهدى ولاكتب مير )4 
لاف 14 ظ 
والله عزَّ وجل غفور كريم رحيمء يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح 
وأكمله. ويكفر عنه ذنوبه» ويوجب له ميحبته بالتوية» وهو الذي ألهمه إياهاء 
ووفقه لهاء وأعانه عليها. 


وملا سبحانه سماواته من ملائكته» واستعملهم في تسبيحه وتقديسه. 
والاستغفار للمؤمنين في الأرضء واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء 
لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم» وطلب وقايتهم من عذاب الجحيمء 
والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته: دين صجلونَ الْعرْسَ وَمَنْ سوه يمْسَيَحُونَ 
حَمَدِ ريم وَيُؤْسُوبَ يه- وسْتَعْونَ ِل امنأ نا وَسيِعَتَ كل شَىْءِ يِحَمَةٌ 
ينان ليت نذا يما سيل نوع لاجو 09 2 لهم بت 
عَذَنٍ دالت وَعَدنَّهُمَ و ومن صحلَحَوِنَ ءَابَآَيِهِمْ و وَأَرُوَجِهِمَ وَدْرَسَحَهِم إ: َك أت لْعَزِيرٌ 
كيم (2) وَقِه م السَيَدَاتِ وَمَن يق ألسَيَكَاتَيَوْمَيِذِ فَقَدْ َمْنَهُ ودَلِلكَ 

2 200 [غافر: /-9]. 

فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله.. وما أجمل هذا الإحسان.. وما 
أعظم نعمه عل 000 وما أعظم هذه الرحمة.. وهذا التحنن والعطف 
والتحبب إلى العباد.. واللطف التام بهم. 

ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 
بأسكاتة وصفاته. وآلائه ونعمه. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يسأل عنهم. 
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ويستعرض حوائجهم بنفسه» ويدعوهم إلى سؤاله. 

فيدعو مسيئهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله الشفاءء وفقيرهم إلى أن 
يسأله الغنى» ومحتاجهم إلى أن يسأله قضاء حاجته. وذلك كل ليلة. 

قال النبي َل «ينْرْلُ رَيُنا تَبَارَكَّ وَتعالى كُلَّ لَيْلَوِ إلى السّمَاءٍ الدَئْبّ جين يَبْقَى 
بتكتو تأغير 1لا سور" ا 

فباب النعم والإحسان باب عظيمء يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه» فإن 
نعمه على عباده مشهودة لهم, يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات» وهي 


.075/( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١١45( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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لا تحصى ولا تستقصى. 

فهذه محبة للرب الرحيم الكريم» تنشأ من مطالعة المنن والإحسان» ورؤية 
النعم والآلاء» وكلما سافر القلب فيهاء ازدادت محبته لربه وتأكدت. 

ولا نهاية لها فيقف القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظراً ازاد فيها ا أ 
وعجزاً عن ضبط القليل منهاء فيستدل بما عرفه على ما ام يعرفه. 

والله تبارك وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب.. حتى إذا دخلوا فيه دعوا من 
الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات.. الذي إنما يدخل فيه خواص خلقه.. 
وهو باب المحبين حقاً.. الذي لا يدخل منه غيرهم.. ولا يشبع من معرفته أحد 
ع 

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام» إلى داعي الكمال والجمال ام يتخلف عن 
محبة وطاعة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصأء وأبعدها من 
كل خير. 

فالله قد فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أسمائه وصفاته من خلقه. 
م ىء أكمل منه ولا أجمل» 
فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه» وهو الذي لا يحد كماله» ولا 
يحاط بوصف جلاله وجماله. ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه سبحانك لا 
نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. 
فا ربنًا لا يز فُلُوبنا بد إِذْ هدَيتَا وهب لنا ون لَدَنكَ و َحَمَة إن إِنَكَ أَنتَ الوَهّابٌ '(ره)0» [آل عمران: 
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5- فقه الشهوات واللذات 


2 سروح سم وميه 


قال الله تعالى : أ ين لكايس حُبُ اهوت مرك اليس[ وَالْسينِنَ وَالْفَتِر الْمَطرَةَ 

ورك الذهت والْبِمكة وَالْمَيل الْمسَوّمَدٍ لاو الك ذللت الك متسلع متدع الْحَيؤة 

لدي وألله عنده سس ألْمَعَاٍ )4 [آل عمرات: .]١4‏ 

وقال الله تعالى: 8 دسلا الحَئَدَ أخْر دوقي حبرو 00 اك علوم 

صحاف ين هس وأكي” وها ما هيو اش ولد اكير ب وس 

حَديدُوت ()4 [الزخرف: لا الا]. 

الشهوة واللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان» بل ولكل حيء فلا تذم من جهة 

كونها لذة» وإنما تذم ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة 

أعظم منها وأكمل وأنفع؛ أو أعقبت ألماً حصوله أعظم من ألم فواتها. 

ومتى عرف العاقل التفاوت بين اللذتين والألمين هان عليه ترك الأدنى لتحصيل 

الأعلى» واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقرر هذا: 

فلذة الآخرة أعظم وأدوم. . ولذة الدنيا أصغر وأقصر.. والآخرة خير من الأولى 
كما قال سبحانه: تقل أَؤيتشكر كين دلِحكُمْ ل انَأ عد رَيَهِمْ بثك تجرد 

مِن حَحْيَهَا الْدَتْهكَرُ حَدِنَ يها وَأَرُوج مطهسرة وَرِضْوَاركٌ مرت ا 

لمكا د 40007 1العمران: 15]. 

و ألم الدنيا أخف وأقصر. وأ م الآخرة أشد وأبقى كما قال سبحانه: و 12 

فى ره لديا وَلَعَدّاتُ الخرَةَ أ عق َمَا َم يله مواق (4)2 [الرعد: ؛"]. 

وإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل 

الألم الأسهل على الأصعب. 

والصير على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة: 

فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة.. وإما أن تقطع لذة أكمل منها.. وإما أن تضيع 
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وقتاً إضاعته حسرة وندامة.. وإما أن تثلم عرضاً توفيره أنفع للعبد من ثلمه.. 
وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه.. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ 
وأظنت من قغناء الشتهوة.:وإما أن 'تجلب هما وغماء وحزناً وعوفاً لا يقارس 
لذة الشهوة.. وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة.. وإما أن تشمت 
عدوا وتتحوث وليا. وكا أن فطل الطررو خا نعمة مقبلة.. وإما أن تحدث عيباً 
يبقى صفة لا تزول.. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. 

والشهوات في الدنيا موجودة» لكن الدنيا ليست محل قضاء الشهوات»ء فإن 
محل قضاء الشهوات وتكميلها في الآخرة. 

ولو جمعنا ما في الدنيا كلها ما كفى لقضاء شهوة رجل واحدء لكن في الد 
المطلوب تكميل الإيمان والأعمال الصالحة» وكل ما يحب الله من الصفات» 
ويوم القيامة فيه تكميل ما يحب المخلوق من الشهوات واللذات. 

فالدنيا محل قضاء الضرورات» وليست محل تكميل الشهوات. 

وقد خلق الله بطن الأم لتكميل أعضاء الإنسان وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتكميل شهوات الإنسان.. وتحقيق القسط والعدل.. وإبلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا من النعيم. 

وأغلب شهوات الإنسان وأظهرها ثلاث: 

شهوة بطنه.. وشهوة فرجه.. وشهوة لسانه. 

ثم الغضب الذي هو كااجندي لحماية الشهواتء ثم مهما أحب الإنسان شهوة 
البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنياء وام يتمكن منها إلا بالمال والجاه» وإذا 
طلب المال والجاه وحضلهماء حدث فيه الكبر والعجبء وحب الرياسة. 

وإذا ظهر ذلك ام تسمح نفسه بترك النثناراساء وتميناف مق الدترى با كئة 
الرياسة» وغلب عليه الغرور» وثقلت عليه الأوامر» وهانت عليه المعاصي. 

وقد ذكر الله عر وجل أصناف الشهوات بقوله: مإ دُينَ لكان حك الشّهِوتٍ يرت 
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لكل وال وَالْمَتليرِ الْمُمَطرََ يرت اذهب والنكة وَالْكَيْلٍ الْسَيَمَةٍ 
وَالْفَت وَالْكَرْث ولك مدخ الس لديوأمونة تر المقاي (4)2 لآل 
عمران: .]١4‏ 

فذكر سبحانه أربعة أصناف من المال» كل نوع يتمول به صنف من الناس : 

أما الذهب والفضة فيتمول بهما التجار.. وأما الخيل المسومة فيتمول بها 
الملوك.. وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي.. وأما الحرث فيتمول بها أهل 
المزارع. 

فتكون فتنة كل صنفء في النوع الذي يتمول بهء أما النساء والبنون ففتنة 
والإنسان مبتلى في هذه الحياة فهو يمشي في وادي اللذات» ويسبح في بحر 
الشهوات. ولقطع هذا الوادي وعبور هذا البحر لا بد من الإيمان الذي يحجزه 
عن محارم الله» ويدفعه لطاعة الله حتى يصل إلى الءجنة بسلام» فإن أم يكن معه 
إيمان غرق في هذا البحر وهلك وشقي شقاوة الأبد. 

وكل شهوة ولذة محرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها أو فعلهاء مثمرة للألم حال 
انقضائهاء موجبة للعقوبة حال اشتهارها: :9 خَلفَ يِنْ بيه خَلَكُ َصَاعُوأ ألصّلَوةَ 
فَاتعوا التيوة ب فسوف يَلْقَونَ غَيال1) © [مريم: 54]. 

فعلينا أن نحسب كم مشينا في متطلبات الدنيا والشهوات؟. 

وكم مشينا في متطلبات الآخرة» وتحقيق أحكام الله؟. 

وكم مشينا في مراد الله وكم مشينا في مراد النفس؟. 

وكم طاعة فعلناهاء وكم معصية اقترفناها؟. 

نفعل ذلك في الدنيا قبل نشر الصحف ونصب الموازينء فاليوم عمل ولا 
حسابء وغداً حساب ولا عمل: 99 كايا ازيح َامَنُوا أنَهُوأ آله وََتَنظرَ تَقَسٌ مَا 
مَدَمَسَ لمن وَأتَقُوا الله إنَّ أله حي يمَا تَعَمَلُونَ(4002 [الحثر: 16]. 

وقد انقسم الناس بالنسبة للشهوات إلى قسمين: 
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الأول: قسم جعلوها هي المقصودة» فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله. وصحبوها صحبة البهائم 
السائمة» يتمتعون بلذاتهاء ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي وجه 
حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوها. 

فهؤلاء كانت لهم زاداً إلى 4 الققاء و العناء و العذات:» 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها امتحانا وابتلاء لعباده» 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته. على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم 
وطريقاً يتزودون منها لآخرتهم؛ ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به 
على مرضاته؛ قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها بقلوبهمء وجعلوها معيرا إلى 
الدار الآخرة؛ ومتجراً يرجون بها سكن القصور الفاخرة. 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى اللجنة» وإلى مرضاة ربهم. 

وهؤلاء المستحقون لها لهم صفات: و#ألدِي يكولوت وبآ نآ امككا كَأعْفِز نا 
وال تفرد لحان 100 [آل عمران: 015 17]: 

وهم الذين اتقوا ربهم بفعل ما أمر بهء وترك ما ذهى عنه. 

فهم مؤمنون صابرون على أداء ما يحبه الله من طاعته» صابرون عن معصيته 
صابرون على أقداره المؤلمة. 

وهم صادقون في إيمانهم وأقوالهم» وأفعالهم وأحوالهم. 

منفقون مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم. 
واللذة والبهجة. والفرح والسرورء وقرة العين به مقصود كل حيء فلا بد من 
مراد مطلوب محبوب للنفسء. فإذا حصل المطلوب المراد» فاقتران اللذة 
والنعمة» والفرح والسرور وقرة العين به على قدر قوة محبته وإرادته والرغبة 
فيه. 

وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهي إنما تذم إذا أعقبت ألماً أعظم منهاء أو 
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متيف له خيرا هاه تعد إذا غات على اللذة الدائمة المستقرة» وهي لذة 
الدار الآخرة» ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال سبحانه: «إلَررت 
أحسا وطن يي ونال َلآ 7 رو حَيدولنَحم دَارُألْصقِينَ 45 [النحل: .]"٠‏ 
اهز وجل إنما كداق اعد لدان القراز» وععل اللذة كلها بوره قنياة 
فالدنيا متاع فتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية. 

كما قال سبحانه: كل متع الدنا يليل وَالْأبرَهُ حير لَمِن انق ولا مظَلَمُونَ نيلا 405 
[النساء: لالا]. 

فلذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة» ولذلك خلقت كما قال 
النبي يي «الدّنّيَا ماع وَحَيْرٌ ماع اليا الْمَرْأةٌ الصَّالْحَةُ) أعرب سم" 

فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة للرب مرضية له» وصاحبها 
يتلذذ بها من وجهين: 

من جهة تنعمه وقرة عينه بها. 

ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه» وإفضائها إلى لذة أكمل منها. 

فهذه اللذه هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة الي تعقبه غاية 
الألم» وتفوت عليه أعظم اللذات, ولهذا يئاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 
المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذات الآخرة ونعيمهاء فيئاب مثلاً 
على أكل الطيبات» وعلى وطء زوجته. وعلى سماع القرآن» وعلى النظر في 
ملكوت السموات والاأرض. 

ويعاقب الإنسان على أكل المحرمات والخبائث» وعلى الزناء وعلى السرقة. 
وعلى السماع والنظر إلى المحرمات. 

قال النبي يَلْ: «وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَثَة. كَالُوا: يَا رَسُولٌ اللو! أيأتي أَحَدُنَا 
شَهوَنَةُ وَيَكُونُ له 0 قال: أَرَأَيَتمْ لَوْ وَضَعَهًا في حَرَام أ 


.)١551( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


و ُ؟ فَكَذَّلِكَ ِذَا وَضَعَهًا في الْحَلالٍ كَانَ لَهُ أخراً) أخرج سل". 

وهذه اللذة تزيد وات اد العبد من الإقبال على اللهء وإخلااص 
العمل له والرغبة في الدار الآخرة» وهذا أطيب نعيم ينال من الدنياء فخير 
الدنيا والآخرة يناله العبد» قلب شاكر» ولسان ذاكر» وزوجة حسناءء, إن نظر إليها 
سرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. 

فالفرح والسرور يحصل ويكمل بمعرفة المحبوب وإرادته وإيثاره ومحبته. 
والألم والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوبء أو من عدم إرادته 
وإيثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته» وهذا من 
أعظم الألم. 

ولهذا يكون أام الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من 
ألمه بفواته في الدنياء لمعرفته هناك بكمال ما فاته ومقداره» وشدة حاجته إليه» 
وشوق نفسه إليه هناك» وحصول ضده المؤّام له فيا لها من مصيبة ما أوجعها 
وما أشدها؟: 

وأين هذا ممن يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من الآكل 
والشربء واللباس والنكاح والجهاد. فضلاً عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له 
وتوحيده. والإنابة إليه» والتوكل عليه» وفرح القلب» وسروره بقربه. 

وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة» فإذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان 
والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى» وأفضت إلى دار التعيم» فهناك من أنواع 
اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب 
بشر. 

فبؤساً للنفوس الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طرباً وطلبء تجول حول 
الحشى إذا جالت النفوس العلوية حول العرشء وتندس في الأحجار إذا طارت 
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النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار. 

وكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست لذة في الحقيقة» وإن 
غالطت النفوس في الالتذاذ بها. 

فأي لذة لأكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب؟. 

وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض» وفسادهم وفرحهم فيها 
بغير الحق ومرحهم كلذة الذين اتخذوا من دون الله أولياءه» ولذة العقائد 
الفاسدة» ولذة غلبة أهل الجور والظلمء ولذة أهل الزنى والسرقة وشرب 
الخمرء ولذة أهل الكبائر والفجور. 

وام يمكنهم الله من ذلك لخير يريده بهم» بل هو استدراج منه ليبتليهم به 
فيحصل لهم أعظم الألم كما قال سبحانه: 89 أحَسَبُونَ أَنَمَا مده يد ين مَل 
وبين ده ضايع َم في لَليرتٍ ب لَاسنمونَ (14)2 [المؤمنون: 08 01]. 

ولا غبطة فيما عند الكفار من الأموال والأولاد فإن أول عقوباتها عليهم أن 
قدموها على مراضي الربء وعصوه لأجلها: «إقلا تُمْيبَكَ أَمَوَلْهُمٌ وآ 
أوَلَدُهُمْ نما رْيدُ مه لَِيهُم يا فى الكيّزة آلدَنَا وَيرْمَقَ أنشسهم وَهُمْ 
ع 7 (دم) © [التوية: هه]. 

فكم ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي في طلبهاء وهم القلب فيهاء 
وتعب البدن من أجلها؟. 

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم ام يكن لها نسبة إليهاء ومن وبالها عليهم أن 
قلوبهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداهاء فتكون منتهى مطلوبهم» وغاية 
مرغوبهم؛ ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن يتتقلوا من 
الدنيا بلا أرباح» وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 

فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» والحسرة الأبدية؟. 
وكل ما يصد عن اللذة المطلوبة الباقية» فهو وبال على صاحبه. لكن لما كانت 
النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا 
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بإعطائها شيئاً من لذة اللهو واللعب؛ بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما 
هو شر لها منه» رخص لها من ذلك فيما ام يرخص فيه لغيرها. وذلك من باب 
الشفقة والرحمة والإحسان كما مكن النبي وله أبا عمير من اللعب بالعصفور 
بحضرتهء ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته» ومكن عائشة من النظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه 
بالدف. 

ومثله إعطاء النبي كَلةٍ المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة» لضعف قلوبهم عن 
قلوب الراسخين في الإيمان من أصحابه. 

ومزاحه يَلةِ مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييباً 
لقلوبهم. واستجلابا لإيمانهم» وتفريحا لهم. 

فالنبي يَلْةِ يبذل للنفوس من الأموال والمنافع» ما يتألفها به على الحق المأمور 
به» ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه. لأن ذلك وسيلة إلى غيره. 

ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصارء بل يبذل لهم أنواعاً 
أخر من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهمء بتوجيه قلوبهم إلى 
مولاهم. 

واللذات ثلاثة أقسام: 

لذة جثمانية.. ولذة خيالية.. ولذة عقلية. 

فاللذة الجثمانية لذة اللأكل والشربء والجماع والنوم» وهذه اللذة يشترك فيها 
الإنسان مع الحيوان البهيم» فليس كمال الإنسان بهذه اللذة» لمشاركة أنقص 
الحيوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمالاً لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم 
أكثرهم أكلاً وشرباً وجماعاً ونوماء ولو كانت كمالاً لكان نصيب رسل الله 
وأتبيائة وأوليائة منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعداته. 

فلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالآًء وإنما تكون كمالاً إذا 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. 
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وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرياسة» والتعاظم على الخلق» والفخر 
والاستطالة عليهمء وهذه وإن كان طلابها أشرف نفوساً من طلاب اللذة 
الأولى» فإن آلامها وما توجبه من المضار والمفاسد أعظم من التذاذ النفس بها. 
فإن صاحبها منتتصب ومستعد لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه» واحتقار من 
دونه. 

فهذهذ في الحقيقة ليست بلذة» وإن فرحت بها النفوس وسرت بحصولها. 

وريما 1 أنة لا حقيقة حقيقة للذة فى الدنيا وإنما غايتها دفع الام كما يدفع 1 م الجوع 
والفقاض زان الشهوة بالأكل والقرب والحقاءة الم تالشفزل قوط القدر 
عند الناس بالرياسة والجاه» لكن لا ريب أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم 
بما بينهما من التضاد. 

وأما اللذة العقلية الروحانية» فكلذة العلم والمعرفة» والاتصاف بصفات 
الكمال» من الكرم والجود والعفة. والشجاعة والصيرء والمروءة والحلم 
ونحوهاء فالالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذة للأنفس العلوية الشريفة. 
فإذا اتفنيك اللتة يذلاك إلى لل المعرفة عالله ومسعه وغياداته والرضا نه عوضا 
عن كل شرى ع صاحب هذه اللذة 0 جنة عالية» نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة 
لذة الجنة إلى لذة الدنيا: 

فإنه ليس للقلب والروح, ألذ ولا أطيب» ولا أحل ولا أنعم من لذة محبة الله 
والإقبال عليه وعبادته ورؤيته والأنس به. 

ومثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين: 

لذة القلب.. ولذة الروح.. ولذة البدن. 

فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حذظه من الدار الآخرة» ولا يقطع 
عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. 

فهذا ممن قال الله فيه : ل قل مَن حَرّم ز زيمَة الله آل حرج لبدو وََلطِيَبّتِ صن لررْقٍ كَل 
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ه لِلَذِنَ امنا في الْحََدةَ لديا حَالِصَدٌ يوم الْقِيَمَة كدَلِكَ مضل الأيْت لِمَوْمِ 
يَعُلمُون 49 [الأعراف: ”"]. 

وأنجس الناس حظاً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات 
الآخرة» فيقال له يوم القيامة» يوم استيفاء اللذات: مأأدَعَبَمطْبَبيكف يايد لديا 
متعم يهَا فَلِومَ تحَرَونَ عَذَاب الْهُون يما كسم َسَتَكرونَ في الأرض بِعَيرٍ أُلَىّ ويا كم 
هوت )10 [الأحقاف: .]٠١‏ 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات.. وأولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا في وجه التمتع. 
فأولئتك تمتعوا بالطيبات على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة الدنيا 
والآخرة. 

وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة» سواء أذن لهم 
فيه أم لا؟. 

فانقطعت عنهم لذة الدنياء وفاتتهم لذة الآخرة» فما أخسر هؤلاء» فلا لذة الدنيا 
دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 

فمن أحب اللذة العظمى الدائمة فليجعل لذة الدنيا موصلة له إلى لذة الآخرةء 
فكلما التذ بلذات الدنياء ذكرته بالله ولذات الجنة الأبدية. 

فيستعين بها على فراغ قلبه لله وعبادته» ويتناولها بحكم الاستعانة بها على طاعة 
الله لا بمجرد الشهوة والهوى. 

وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فليجعل ما نقص منها زيادة في 
لذة الآخرة» ويجم نفسه هاهنا بالترك» ليستوفيها كاملة يوم القيامة. 

وطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع لمن كانت هي همه ومقصوده وحولها يدندن. 

وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. 

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا 
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خسرهماأ يها : 
ومعرفة الرب تعالى ومحبته. والإيمان به» وتوحيده. والعمل بطاعته» والأنس 
به.. أكمل نعيم للعبد في الدنيا والآخرة.. ولذة هذا النعيم بالنسبة للذات الدنيا 
درلل ر اواااتو الجر عو لجيه اير لما سواه من النعيم. 
وقد أشار النبي وك إلى هذه الجنة بقوله: «إِذَا مَرَرْتُمْ م براض الج قَارْتَعُوا قَالُوا 
وما رِيَاض الْجَنّدَ قَالَ حِلقٌ الذّكْر) ا 
ولذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات الآخرة» ولذلك ما خلقت الدنيا لذاتهاء بل 
للتزود منهاء والاستعانة بما فيها على طاعة الله وعبادته» فكل لذة أعانت على 
لذة الآخرة» وأوصلت إليهاء لم يذم تناولهاء بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة 
الآخرة. 

إذا علم العبد هذاء فليعلم أن أعظم نعيم يم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الله جل 
جلاله» وسماع كلامه؛ والقرب منه كما قال النبي م كِ: (نَمَا أَعْطُوا شيئاً حت 
إِلَبِْمْ مِنَ التَظر إلى رَيّهُمْ عر وجلّ) أخرجه سم" 
وأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة» هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق؛ 
وهي لذة معرفته سبحانه» ولذة محبته» فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العالي 
وأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته. وألذ مافي الجنة رؤيته ومشاهدته. 
فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» ودهجة هجة القلوب. ونعيم الدنيا 
وسرورها. 
فليست الحياة الطيبة إلا بالله ولله» والروح والقلب والبدن إنما خلقت لعبادة 
اللهء والتلذذ بطاعته ومناجاته والقرب منه. 
والطيبات نوعان: 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم »)172801١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (50757). 


وأخرجه الترمذي برقم .)70١٠١(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (/0717/41. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١8١(‏ 
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طيبات للأبدان.. وطيبات للقلوب. 

فطيبات القلوب في هذه الحياة هي ما تلتذ به من الإيمان بالله وتوحيده ومعرفته» 

والوقوف بين يديه» ومعرفة أسماته وصفاته. ومعرفة آلائه ونعمه. 

وذلك لون يجد فيه القلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاعء إنه متاع اللقاء مع 

الله ومناجاته فى الصلاة بتكبيره وتعظيمهء و<مله والثناء عليه» وسؤاله 

واستغفاره في جو من الطهر والخشوع, والقرب من الرب كما قال البي كلة: 

«أنون ها يكرن العنك من ره وهو طاحك تأكزرو] الذعاف الو 

وطيبات الأبدان هي ما تلتذ به من الطعام والشراب والطيبات من النساء» 

وكلاهما أمر مطلوب في حياة الإنسان» وبهما تكمل حياته» ويسعد في الدنيا 

والآخرة. 

والستميزضيس ‏ امار درا واار ولا ى متاع الطهارة والصلاة» 

ويتيع كذتويكة كما قال “شحانة: 0 يها لس ءَامَيوُا كوأ من طَيَبتِ ما 
رفس وَأ ضكُروأ لَه إن سارو توت 46 ادب 

والخير كله.. وكمال اللذات والشهوات.. وكمال التعيخ والسرور.. 

بحذافيره ذ الجنة كما قال سحاتة: كل اهتنش الذي كم 0 


بعاكا ينمو (4)7 [السجدة: 11]. 
القت كله.: .كمال الكذات: والعتاء: :ؤكذال التحيروة والتدامة: كل ذلك 
بددافئه قل لدان يوم القيامة كما قال'سيخانه عن أهل الثار: اَم عَدَابٌ فى اَلْيَر 
1 وَلمَرَا لكر أ يا نَأل من وَاقٍ (41)50 [الرعد: 4 "]. 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 
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/ا- فقه السعادة والشقاوة 
قال الله تعالى: «إإنَّ البح كا الوم أنه كُمَ أسَتَّصَمُوا سَمَكرَلَ به مْالمَكِهِكَةُ 
ألَاححَاواوََاتحرَوا وروأ لك توق كثر سئس 5 كن يار ؛ 
لْحَيَررَ لذن وق الأخرة “لَك ها مَا تْمَص أَنْمْسَكُجَ ولك فيها 
صَنَعونَ (50) رَرْلَامَنَ عور 2 ©4 [فصلت: 0-0 
وقال الله تعالى: «[ كَل ميا نهسا تيا بْضكُم لي عدو وم ميسكم 
مَئٍْ فى هذى فَمن نَم ا لق 0 1 وَمَنْ عرض عن وحكرى فَإِنَّله. 
مَسَهُ َك وَكحَشُرْهُ يوم اَِْمَة أَخصَ (8) كَل رب لِمَ تميق َع دكت 
بصيرا (50) قال كدَلِكَ أنتك يننا يسيك وَكتَك يوم نشسى ]40 [طه: 175-178], 
السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاث مراتب: 
الأولى: سعادة خارجة عن ذات الإنسان. وهي مستعارة له من غيره تزول 
باسترداد العارية» وهي سعادة المال والجاه والمنصب» وهي سعادة وهمية. 
الثانية: سعادة في ذات الإنسان كالصحة» واعتدال المزاج» وحسن القامة. 
وصفاء اللون. وجماله» وقوة أعضائه. فهذه ألصق به من الأولىء فالأولى 
تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. والثانية معرضة للزوال. 
الثالثة: السعادة الحقيقية» وهي سعادة نفسية روحية قلبية» وهي سعادة الإيمان 
بالله» والعلم به» وبدينه وبشرعه. فهذه السعادة هي الباقية على تقلب الأحوال» 
وبها يترقى في معارج الفضلء ودرجات الكمال, وهذه كلما طال الأمد زادت 
قوةٌ وعلواء ويظهر أثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا انقطعت السعادتان 
الأولتان. 
وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. 
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ل 0 فَيريمًا مجمعون ادم 60 [يونس: 08]. 


وهذه السعادة لا يعرف قدرهاء ويبعث على طلبهاء إلا العلم بهاء وإنما رغب 
أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها وتعب 
تحصيلهاء والجهل بقيمتها. 
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه السعادة» وعظم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف. ولكن حفت بحجاب من المكاره» وحجبوا عنها يبحجاب من 
الجهلء ليختص الله بها من يشاء من عباده؛ والله ذو الفضل العظيم. 
وسعادة العبد نتم بثلاثة أشناء؛ 
التوحيد.. وضده الشرك. 
السئة.. وضدها البدعة. 
الطاعة.. وضدها المعصية 
ولهذه الثلاثة ضد واحدء وهو خلو القلب من الرغية إلى الله» وفيما عند الله 
ومن الرهبة من الله» ومما عنده. 
والإنسان لجهله يعتقد أن العزة في الدنيا بثلاثة أشياء: 
بالمال.. والمنصب.. والجاه. 

لكن الصحيح أن العزة في الدنيا والآخرة تحصل للإنسان بالإيمان والأعمال 


جر مسو و ددح بس م2 


الضاانعة«وطاغة الله وونيو له كنا فال :صيحانه : لإومن يطِع أله ورسولة. ,فق فاز فوزا 


عَظِيمًا (4005 [الأحزاب: 91]. 

ومن استقام على أوامر الل وقام بالدعوة إلى الله وصبر على ذلك أعزه الله في 
الدنياء وأكرمه بخمس كرامات: 

الأولى: أن الله يعزه وإن ام تكن عنده أسباب العزة كبلال. 

الثانية: أن الله يجعل جميع أعمال الدين محبوبة لديه. 

الثالثة: أن الله يجعل له محبة في قلوب الناس. 

الرابعة: أن الله يطوي بساط الباطل من حوله. 
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الخامسة: أن الله يؤيده بنصرة من عنده. فإذا دعا الله استجاب له. 

وأما في الآخرة فهو من المقربين في جنات النعيم. 

وتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكاملء والطاعة التامة لله ورسوله 
في جميع الأحوال. 

والاستقامة تتحقق للعبد بأربعة أمور: 

الأول: أن يكون النبي يَكِيةِ قدوة لكل مسلم في كل مكان.. وفي كل زمان.. في 
فكره.. وفي عمله.. وفي عبادته.. وفي معاملته.. وفي معاشرته.. وفي أخلاقه.. 
وفي جهاده.. وفي دعوته.. وفي سلوكه.. وفي سائر أحواله» وأن تكون نساؤه 
قذوة لنساء العالم. 

الثاني : أن يكون مسجده يل أسوة لجميع المساجد في العالم في شكله 
وأعمال وفي عمارته بألوان العبادة. 

الثالث: أن يكون بيت النبي كله أسوة لجميع يع البيوت في العالم من حيث بناؤه 
وسعته وشكله؛ والأعمال التي تقام فيه» وما يجري فيه من حسن المعاشرة. 
وتطبيق السنن والآداب في جميع الأمور. 

الرابع: أن تكون مديتته يك أسوة لجميع المدن في العالم» من حيث محبة أهلها 
بعضهم لبعضء وإيثارهم وصدقهمء. وحسن أخلاقهم ومعاملاتهم» وتعاونهم 
على البر والتقوى. وتعاطفهم وتراحمهم وتناصحهم. 

فبالاستقامة تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والأمم كما 
قال سبحانه: فلن لس كَلوأ رمثم امَتَتكوا ككل عاتية الكلرحكة 
ألا نََافا ولا حدما شرا توا سر عدوت (5) ححَن وَل 00 
ال الا وَفي الكفرة ولك ضهاما صَقمَصىَ مَمْحَحِىَ أَنَفْسكُم وَلَكُمْ فيها ما 
صَدَعونَ 0 [فصلت: .]*7-٠‏ 

ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله. والاعتصام بحبله» ولا 
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نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. 


فالا عتصام نوعان: 
اعتصام بالله كما قال سبحانه: ##واعتصموا يألو 1 د فَنِعَم الْموك ونِعُم 
ألتصِبر 42 [الحج: 8]. 


مه وت 


رافصا وا الا ار تتحاتة: ا موأ يحل ال بجومعا ولا رفوأ 
3 وأ يست أ تريخ بنك قد 6 لكين لوو سبحم ببنيد» اخ وك 
ل ا ا 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

والاعتصام هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. 
فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. 

والاعتصام بالله مما هو التوكل عليه» والامتناع بى والاحتماء بهء وسؤاله أن 
يحمي العبد ويمنعه مما يضره» ويعصمه مما يؤذيه أو يهلكه. 

ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد» فإذا تعطل من قلبه 
التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة. 

والله تبارك وتعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد وخاف 


ا 0 هم و 


عذاب الآخرة كما قال سبحانه: إن فى وَِكَ لَه لَمَنَحَاكَ عَذَابَ الْخِرَة ذلك يوم 
يتحموٌ أ له ألكّاش وَدلِكَ لِك بوم مَشَهُودُ 5 (5) 0 اهرد: 1٠١‏ 

وقال سبيحانه 50 َك لمان من ينَافُ وَعيدٍ 560 4 

ومن كملت عظمة الخالق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته» ويبحسب 
تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي توقعه فيه. 
ولا مناص للإنسان الذي يبتغي السعادة والراحة.. وطمأنينة القلب.. وصلاح 
الحال في الدنيا والآخرة.. من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه.. وفي نظام 
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حياته.. وفي منهج مجتمعه. 

وذلك ليتناسق مع النظام الكوني كله الطائع لريه المنقاد لأمره. 

وبتحكيم منهج الله في الأرض يحقق الإنسان وظيفة الخلافة في الأرضء كما 
وهبها الله له» وشرفه يهاء واختاره لها. 

بل يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه فيشقى ويتمزقء ويحتار ويقلق» ويحيا 
كما تحيا البشرية الضالة التائهة اليوم. 

الخارج. خحوف دائم» وقلق مستمر» ورعب وإرهاب» وجرائم تفتك بالأفراد 
والأمم والدول» فهي في عذاب دائم» على الرغم من جميع الانتصارات العلمية 
الباهرة.. و ججتميع التسهيلاات الحضارية المادية.. والإنتاج الوفير.. والفراغ 


الكثير.. والرخاء المادي. 
فطرتها أن تصبر عليه. 


وخواء حياتها من المنهج الإلهي الذي ينظم حياتهاء وينسق بين حركتهاء 
وحركة الكون الذي تعيش فيه. 

ولذا تجد في هذه الأمة التائهة الشقاء والقلق» والحيرة والاضطراب» وتحس 
الخواء والجوع والحرمان» فتهرب من واقعها النكد المشين» إلى المسكرات 
والمخدرات» والشذوذ فى الحركة واللباس والأخلاق. وكلما زاد الرخاء 


7 


والإنتاج زادت الحيرة والمشاكل والاضطراب: ووهَمَا لم لا يوون (2) وَإِذَا فر 
لمارا نكَايسَجدُونَ (7)50 [الانشقاق: .]1١ ٠١‏ 


٠١ 


وكل إنسان.. وكل بيت.. وكل مجتمع.. وكل دولة.. وكل أمة.. وكل أهل 
الأرض.. غرقى في المشاكل والظلم والحروب والفقر.. وكل يفتش في حل 
مشاكله في أنحاء الأرض. 

فطلبوا حل المشاكل في المناصب والأموال والأشياء» وفروا لتحصيل ذلك 
ليحلوا مشاكلهم» وكلما اجتهدوا زادت المشاكل» وتضاعفت المحن 
والمصائب والأمراض. 

فكانت المعاصي والفقر والخوف. والفرقة والتمزق» وتحول المجتمع إلى 
مجموعة من الوحوش المتناحرة» وتمرغ كثير من الناس في المحرمات 
والرذائل والفواحشء فزاد البؤس واليأس والفقر. 

فقالوا: نجتهد حتى نكسب الأموال.. وإذا جاءت الأموال نشتري الأشياء من 
مسكن ومركبء» ومطعم ومشرب.. وإذا توفرت الأموال والأشياء تحل 


مشاكلنا. 
ثم توفر المال بيد المسلمين وغيرهم. ونا كات الأمر !إلا افظراا وكبزه ها 
اللقي 1 


السبب أن المسلمين يبحثون عن العلاج من غير الكتاب والسنة. 

فالله أرسل الرسل» وأنزل الكتب لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. 

وإذا أخذ المسلمون بذلك تغيرت حياتهم.. ورضي الله عنهم.. كما تبدلت حياة 
أهل الجاهلية لما آمنوا.. فسعدوا بالأمن بعد الخوف.. وبالعلم بعد الجهل» 
وبالعدل بعد الظلم, وبالإيمان بعد الكفرء وبالعزة بعد الذلة. 

وفي الحياة طريقان: 

طريق الملك والمال والأشياء.. وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. 

وطريق الملك والمال والأشياء فيه طريقان: 

إما أن يحصل به الفلاح والسعادة كما حصل لسليمان كَلِ. 


١6 


وإما الخسران كما حصل لفرعون مع وجود الملك والمال» بسبب عدم امثتال 
أوامر الله. 

وكذلك الزراعة كانت عند قوم سباً فخسرواء لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت الزراعة عند الأنصار» ولكنهم ربحوا لامتثالهم أوامر الله. 

وكذلك التجارة كانت عند قوم شعيب فخسروا لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت التجارة عند المهاجرين فربحوا في الدنيا والآخرة لامتثالهم أوامر الله عزّ 
0 

أما طريق الإيمان والأعمال الصالحة ففيه وجه واحد فقطء وهو الفوز والفلاح 
في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: # مَنْ حَِلَ صَللِكًا مَن دَكَر أو أنى وَهْوٌ 
مؤمنُ ته حَيَوه تبه وَلتَجْرِتهُرْ َه يأَمْسَنِ مَاكَافا نمث )4 
[النحل: /91]. 

وسعادة الإنسان مبنية على صلاح بدنه وروحه» وصلاح البدن والروح متوقف 
على مدى معرفة الواضع للتشريع بالذي يصلح العباد» وبقدر معرفة الواضع له 
بأحوال الخلق وظروفهم وما يصلحهم ظاهراً وباطتاء تكون الثمرة» وتحصل 
السعادة. 

ولا أعلم بالخلق من خالقهم, فلا يكون التشريع إلا لله. لأنه أعلم بالخلق وما 
يصلح أجسامهم وأرواحهم وحياتهم. 

والتشريع الذي وضعه الله لإصلاح البدن يدور على الآكل من الطيبات» وعلى 
تحريم ما حرم الله من المطعومات والمشروبات التي تضر البدن. 

وعلى تحريم المفاسد والمضار التي تضر بالإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو 
عقله أو دينهء وهي الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على صيانتها 
والمحافظة عليها وهي: 

حفظ الدين.. والنفس.. والعرض.. والعقل.. والمال. 


٠١55 


أما التشريع المتعلق بإصلاح الروح فإنه يدور على الوظائف والأعمال التعبدية 
التي شرعها الله وأذن بفعلها كالصلاة والزكاة» والصيام والحج ونحوها. 

فهذه العبادات تزكي الروح وتطهرها. 

ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه؛ زاد في تواضعه 
وخشيته.. وكلما زيد في عمله زاد خوفه وحذره.. وكلما زيد في عمره نقص من 
حرصه.. وكلما زيد في ماله زاد في سخائه وبذله.. وكلما زيد في قدره وجاهه 
زاد في قربه من الناس» وقضاء حوائجهم. والتواضع لهم.. 

وعلامات الشقاوة: 

أنه كلما زيد في علمه زاد في كبره وتيهه.. وكلما زيد في عمله زاد في فخره 
واحتقاره للناس» وحسن الظن بنفسه.. وكلما زيد في عمره زاد في حرصه.. 
وكلما زيد في ماله زاد في بخله وإمساكه.. وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في 
كبره وتيهه. 

والله عر وجلَّ كلف هذه الأمة بأمرين: 

الأول: إظهار الدين في حياة الإنسان في جميع الأحوال. 

الثاني: أن ينقل هذا الدين بالجهد إلى العالم كله. 

وجعل سبحانه سعادة القلوب ب (لا إله إلا الله)» فكل قلب يخلو منها فهو 
أشعث مضطرب. 

وجعل سعادة الأبدان ب (محمد رسول الله)» فكل بدن يخلو من السنن 
والأحكام والآداب والمعاشرات والأخلاق التي جاء بها محمد يَيدْدِ فهو في 
شقاء وضلال: ومن يَُاقِقٍ الرسُولَ من بَحَدِ ما َي له هدع وَيتَّعَ عير سَيلٍ 
لْمؤْمِنينَ وَلَو مَائوَلّ ومسلو هكم وَسَدَتّمَصِيا (7)19 [الساء:ه١1.‏ 

وأصل سعادة العبد وفلاحه بثلاثة أشياء: 

العبادة.. والاستعانة.. الهداية. 


2 


قال الله تعالى: ويك بد مَك مَنْتَعمتٌ 20 آهئالتِرّطَ مم40 [الفائحة: 5. 

.]1 

فأسعد الخلق أهل العبادة» وأهل الاستعانة» وأهل الهداية. 

وأشقاهم من عدم ذلك. 

والهداية: معرفة الحق والعمل بهء فمن ام يجعله الله عالماً بالحق عاملاً به لم 

يكن له سبيل إلى الاهتداء. 

فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل 

العبد مريداً للهدى, محباً له مؤثراً له عاملاً به. 

فهذه الهداية بيد الله وحده. لا يملكها ملك مقربء ولا نبي مرسلء فضلاً عن 

غيرهما. 

وطلب هذه الهداية لا يكون إلا ممن هو قادر عليها وهي بيده. وهو الله سبحانه: 

إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إياها لكونه ليس لها بأهل, ولا تليق به» وكل 

ذلك يجري وفق العلم والحكمة 

وكل إنسان خلق الله فيه قوتين: 

قوة علمية.. وقوة عملية. 

وسعادته موقوفة على استكمال هاتين القوتين. 

واستكمال القوة العلمية يتم بخمسة أمور: 

الأول: معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: معرفة الطريق الموصل إليهء وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه 
ويرضاهء واستعانته با لله على عبادته. 

الثالث: أن يعلم أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط 
المستقيم» ولا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى 

غبادته إلا بمعونته. 


الرابع: معرفة طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم» وهما انحراف إلى 
الضلال الذي سببه فساد العلم والاعتقاد» وانحراف إلى الغعضب والمعاصي 
الذي سببه فساد القصد والعمل. 

أما استكمال القوة العملية فلا تتم إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على عباده. 
والقيام بها إخلاصاً وصدقاً على أكمل الوجوه؛ مع شهود تقصيره في أداء حقه 
مي 

فهو مستح من مواجهة ربه الملك الجبار بتلك الخدمة, لعلمه أنها دون ما 
يسدنه سجاه لاني إن ادكه سافن القركى طرق مياه 

وقد تضمنت ذلك كله سورة الفاتحة كما قال سبحانه: «إآلصَندُ يله يت 
اكيت 0 امن ارصم 2500 مَالِكِ بتر اليمبي 60 إِيَاكَ مَبْحَدُ ويك مَسْتَعِيمت 07 
هيما ارط الْمق م27 مرا لّنَ لت عله مر المَنثوب َبهْرا الكآإد 14 
[الفائحة: ؟-لا]. 

فأول:السورة زحئة..:وأوسطها هداية:.وآخرها تعمة. 

وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه من الهداية على قدر 
حظه من الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته سبحانه. 

وهو سبحانه رب العالمين, فلا يليق به أن يترك عباده سدى وهملاء لا يعرفهم ما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم. فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به. 

واللهع جيه تمق لانو المشودوي لذ فين للمطاد ‏ ل بف نواه ين 
طريق رسله. وهو سبحانه الرحمن الرحيمء ورحمته تمنع إهمال عباده وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. 

واسم الر<من الرحيم متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من 
تضمنه إنزال الغيث. وإنبات النبات. 


فأسعد الناس ١‏ لمؤمن بربه» المطيع له العابد له ويسبب إيمانه وإخلاصه الله 
ا ل ل ل ا 
وتكى كتورية كما قال :سنكائه: «سكدَإك ضرت عَنَهُ لشو وَالْمَحفَاه نمه مِنْ 
عِبَاون للضي 40 [يوسف: 14]. 

وقد أجرى الله على عباده في الدنيا أحكامه افرع فمنه من آمن وهم 
المبكة وو ف كر رع للدم 

فأهل الإيمان والتقوى لهم المثوبة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وأهل الكفر والعناد لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. 

ويوم القيامة تجري على العباد أحكام الله الجزائية ا 
شرء وذلك يوم عظيم مشهود. يوم تجمع فيه الخلائق كلها لتستوفي 
أعمالها في الدنياء يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين: مِريوُمَ 5 9 
َكل تن إلابإذيرة مهم َف وَسَوية (53)) اعرد 1:٠٠‏ 

فالأشقياء: هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله» وعصوا أمره. 

والسعداء: هم اللذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله. وأطاعوا أمره. 

فأما جزاء الأشقياء فهو الخلود في النار كما قال سبحانه: فآ كَأمَاألَِينَ سَُوا م 

لتر لح ذا تَفكمَسَهِيقٌ () نيت هاما اص اموت وَالْدرّسُ إِلَّامَا مه ريك 

! رك فال ا 0313 اهرد: 00 ]. 

وأما جزاء السعداء فهو الخلود في اللجنة كما قال سبحانه: لإوَآمًا لين سُودُوا مقي 


ا 5 أ 0 
ْم حَبدِنَ فبَامَادَامَتٍ لوث وال لاما مَأشَاء ريك عط غَيْرَ يَجَدُوز (4)3 [هود: 


ضَ! 
1٠4‏ ]. 1 
وسعادة البشرية في الدنيا والآخرة مبنية على استقامتها على أوامر الله وتوحيده 
والإيمان به» وطاعته وطاعة رسوله؛ والسير على هديه في كل جال. ١‏ 

بإذا عرقت الانتاولاك أو صسطم وقد 'الخله سيا عاب اتروع اننامز الله قار 


١٠١م‎ 


على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاءء» وكيف شاءء إذا عصوه وتركوا عبادته. 
فيستأصلهم ويدمرهم فوراً. 

والله سبحانه قادر على أن يعذبهم بعذاب بطيء طويلء لا ينهي أمرهم كله ة 
لبحكلة ولكنه يصاحبهم ويساكتهم ويعايشهم بالليل والتهارء فيلبسهم شيعا 
ويذيق بعضهم بأس بعضء وهي صورة من العذاب اأمة مقيم الطويل المديدة 
الذي يذوقونه بأيديهم» ويجرعونه لأنفسهم. #امتسي كه اجر كواعا 
لا يتميز بعضها من بعضء ولا يفاصل بعضها بعضاً. 

فهي أبداً في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع» وفي بلاء يصيب هذا الفريق أو 
ذاك؛ والله على كل شيء قديرء وهو بالناس رؤوف رحيم, وما ربك بظلام 
للعبيد: (إقِلٌ رد ن يبعت عَيَحْمَ عَدَابَايّن فَوقِيْ أو ون نحت جلك أ أ بسكم 
شيعا ويِذِيقٌ يعض ؤ بس س بعص وض كر حت صَرَقَ الاب 1 2 بت (1)5 [الأنعام: 6 
وقذاخر نف البشرية فى 'نتزات كثرة ذللك اللرة هن الجذاف كلها اتفيزقك لين 
منهج الله؛ وتركت لأهواء البشر وشهواتهم ونزواتهم تصريف الحياة وفق تلك 
الأهواء والنزوات والشهوات واليجهالات. 

وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن في قصص الأنبياء» فنزلت بالأمم السابقة 


<3 0 


عقوبات متنوعة على جرائم مختلفة» كلما انحرف الناس عن منهج الله. 

والعالم اليوم يعيش في هذا العذاب البطيء المديد» بسبب إعراض أكثر 
المسلمين عن منهج الله» وكلما تخبط الناس وهم يصنعون أنظمة للحياة. 
وقوانين من عند أنفسهم يستعبد بها الناس بعضهم بعضاًء ويريد بعضهم أن 
يخضع لأنظمته وأوضاعه وقوانينه البعض الآخر. 

والبعض الآخر يأبى ويعارضء وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض» 
فيتصارعون فيما بينهم» ويذوق بعضهم بأس بعض» ويحقد بعضهم على بعض» 
وينكر بعضهم بعضاًء لآنهم لا يفيئون إلى منهج واحد. وضعه لهم المعبود 


١٠١6١ 


حيث لا يجد الإنسان فى نفسه | 1 ستكباراً عن الخضوع له. ولا يحس فى نفسه 
00 8 د 5 8 وسح لرم م الى ل ثا ررم 4 سم 
صغاراً حين يخضع له لأنه حكم رب البشر: 2 أفَحَكَمَالْهِلَة ببَعُونَ وَمَنْ أَحَسَنْ ون 
اسه َك لِعَوَم يُوقِيُونَ :4 [المائدة: .]10٠١‏ 
وستظل الأمة شيعاً يذيق بعضها بأس بعض كما هو الواقع فما هو الحل؟. 
الحل الذي يرفع الشقاء والعناء عن الأمة» ويأتي بالسعادة للبشرية في الدنيا 
والآخرة.. أن تتميز العصبة المؤمنة بما أكرمها الله به من الإيمان والأعمال 
الصالحة؛ والأخلاق العالية.. وإقامة الشعائر والشرائع في حياتها.. وتستقيم 
على هذا متيقنة أن الله معها يؤيدها وينصرها.. وتتميز بذلك عن الجاهلية 
والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لاا تحكمه شريعة الله وحدهاء 
وضرورة مفاصاتها للجاهلية من حولها.. باعتبار نفسها أمة متميزة عن غيرها 
من الذين يؤثرون البقاء على الجاهلية. 
ولا نجاة للعصبة المؤمنة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب. لا نجاةله 
إلا بأن تنفصل بإيمانهاء ومنهج حياتها عن أهل الجاهلية» حتى يأذن الله لها بقيام 
دار إسلام تعتصم بهاء وزإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها'هى الأمة المسلمة» وأن 
ما حولها ومن حولها ممن ام يدخل فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية» وأن 
تفاصل قومها على العقيدة والمنهج. 

5 فار يي 0 ع عرس مه 2 م تار برس م جح سح سس ل سرح ل ا سه 
الفاتحين: أله ربا وسع رينًا كل سَىْءِ عِلْمَ عل الله توكلنا ربا أَهْسَحْبِسَنَا وبين وْصًا 
أَلْحٌَ وَأَتَ حير فصن (21) 0 1الأعراف: 44 
فإنه لم تفعل هذا حق عليها وعيدالله هذا.. وهو أن تظل مع غيرها شيعة من 
الشيع في المجتمع.. لا تتبين نفسها.. ولا يتبينها الناس مما حولهاء وعند ذلك 


١١6 


يصيبها ذلك العذاب المقيم المد 

وهذا التميزء وهذه المفاصلة.. قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات» 
غير أن ذلك لن يكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة 
التباس موقفها وعدم تميزهاء ونتيجة اندماغها وتميعها في قومها.. والمجتمع 
الجاهلي من حولها. 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله في القرآن على أيدي جميع الرسل والأنبياءء 
يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصرهء وتحقيق وعد الله بغلبة رسله والذين 
آمنوا معهم. أم يقع مرة واحدة» قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومهاء 
على العقيدة» وعلى منهج الحياةء وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة 
الجاهلية ودينها. 

وطريق هذه الدعوة واحد. ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله 
جميعاً الذين اختارهم الله ورباهم وأرسلهم. 

اه تفقه الأمة كلام ربهاء وتستجيب له وتستقيم عليه؟. 

انظ ركف صرف ليت عله يمْقَهُورت 2 0 [الأنعام: 18], 

إن هذا الدين كامل وشاملء له حكم في كل مناسبة.. ليس مجرد عقيدة تستكن 
في القلب فحسب.. وليس مجرد شعائر تؤدى في أوقاتها.. إنما هو الاتباع 
الكامل لرسول الله ود فيما يبلغه عن ربه.. وفيما يشرعه ويسنه. 

والرسول كَل ام يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب.. وام يأمرهم 
بالشعائر التعبدية فحسب.. ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله. ولا رجاء 
أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه فى هذا كله: مُلَيايها ألنّآس إِفٍّ رَسُولُ لله 


ل رع كر وين 00 


إِلِكُّ جمميعًا ىله للف التمنوت را رض لا له | 0 فعامنوا 


أله ورسوله لني 2 أَى 200 يللد 2< - 2 جه أت 2 آآ ها 02 


مو 
تهتدوت 4 [الأعراف: .]١84‏ 


١١م‎ 


والتمسك بالكتاب في جد وقوة.. وأداء شعائر العبادة.. هما طرفا المنهج 
الرباني لصلاح الحياة وسعادة البشرية. 

فتحكيم هذا الكتاب في حياة الناس» لإصلاح هذه الحياة» مع إقامة شعائر 
العبادة» لإصلاح قلوب الناس» هما طرفا المنهج الذي تصلح به الحياة 
والتفوسء ولا تصلح بسواه: وَالَدِنَ يُمَسَكْوتَ يالككب وَأقَامُوأ ألصّلَوة نا لا 
نضِيعٌ أجْرَ َلُصَلِحِينَ '(0) © [الأعراف: 3]. 

وما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني» ترك الاستمساك الجاد 
بالكتاب» وتحكيمه في حياة الناس» وترك العبادة التي تصلح القلوب» فتطبق 
الشرائع دون احتيال على النصوص كالذي يصنعه أهل الكتاب حين تفتر 
القلوب عن العبادة» فتفتر عن تقوى الله كما حصل لأهل السبت حين احتالوا 
لأخذ الحيتان فقلبهم الله قردة خاسئين. 

إن الإسلام منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الكتاب» ويقيم القلب على 
أساس العبادة لله» ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب» وتصلح 
الحياة. 

إنه منهج الله. لا يعدل عنه. ولا يستبدل به منهجاً آخر إلا الذين كتبت عليهم 
الشقوة وحق عليهم العذاب. 

إن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله و<ماه. لا في البر ولا في البحرء 
والبشر وجميع المخلوقات كلهم في قبضة الله في كل لحظة. وفي كل بقعة. 
إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحرء كما هم في قبضته في الجو. 
فكيف يأمنون أن يخسف الله بهم إذا عصوه جانب البر» بزلزال أو بركان أو 
بغيرهما من الأسباب التي يأمرها الله فتفعل ما يشاء؟. 

أو يرسل عليهم عاصفة بركانية» تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجارء 
فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلاً يحميهم ويدفع عنهم؟. 


١٠١ 


ألا إنها الخفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفرواء ثم يأمنوا أخذه وبطشه. وهم 
يتوجهون إليه وحده في الشدة» ثم ينسونه بعد النجاة: «إوَإدًا مَسَكُم لص ف ابر 
ان_ 


م 


ري سد م« سر ماسم 9 دم م2 > مدعي وه و ًا ردار صم اسل 2 0 00007 

صَلَّ من يَدَعَونَ إل إِيّاهُ فلم يسك إِلَ لبر عرض وَكانَ الإضن كفويًا 05 أَفَأْمنسم أن 

6 0 -- سل صخي كم كى لس لس 2 :عق م 7 2 يوه مسظل سا 8 2 

خسف يكم جانب لير أو برسل عَلَتِحَكُمْ حَاصبا ثم لا يدوا ل وَحكيلا 00 آم 

1 011 لو م داس سطءه ب 0 جعءد ب ع م 2 
فيه تارة أخرئ هَرْسِلَ عَليكُمْ قَاصِفا مَنَ الريج فيغرفكم يما كفرم ثم 

م2 00 ع !ب عير 

ل تحدوال؟ عينا يوء ببِيعا 4 [الإسراء: /33-ة1]. 

فإن اعرض الناس عن ربهم في الشدة والرخاى. فتلك الطامة الكبرى. والتي 

بعدها تتنزل العقوبة فوراً كما قال سبحانه: قنخ فيه وَمَن عرض عَن ور رو 

َلك عَذَابًا صَعَدًا )40 [الجن: 17]. 

إن السعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتوحيد والإيمان.. واتباع السنة.. 


ع جرح بج ع ده 
نتم أن يِعِيد 


وطاعة الله ورسوله. 

والله سبحانه ام يجعل السعادة في الملك والمالء وإلا لكان فرعون وقارون من 

وإنما جعل السعادة فى أمرين. يسعد بهما الناس جميعاً الأمراء والعامة. 

والأغنياء والفقراء. والرجال والنساء وهما: 

الأول: (لا إله إلا الله) لإسعاد الروح. 

الثانى: (ميحمد رسول الله ) لإسعاد البدن. 

فالروح لا يسعد إلا بالتوحيد والإيمان بالله. 

فنعظم الله ونكبره.. ونحمده ونشكره.. ونحبه ونتوكل عليه.. ونخافه ونرجوه.. 

ونعبده ونستعين به وحده لا شريك له.. وبذلك غذاؤه وشفاؤه. 

والبدن لا يسعد إلا بالأحكام والسنن والآداب الشرعية. 

فنصلي ونصومء ونتأكل ونشربء ونلبس ونتزوجء ونبيع ونشتري.. وهكذا على 
يقة النبى يله فكل عمل وحال له سنة. 


1١١6 


فمن استقام على هذا فهو السعيد حقاً في الدنيا والآخرة» وبذلك ينال محبة الله 
ووشولة:والملاتكة زاعن الأردن والنتنافه كه حمق مرك ابنة ع اويل مئة 
بالإيمان والطاعة والعبادة. ٠‏ 

وكلما أكمل الإنسان السئن في حاتة: جاءت السعادة والطمأتينة» وزاد ثور 
القلب» وكلما فقدت سنة» جاء الشقاء والكدرء وأظلم القلب. 

اللهم: 1 أَهَدنًا اقرط الْمْمَقِم 0 اط لدت عست عَلِتهِمَ غَيْرٍ فصو عَلْهِرْ وك 
آلضا إن 46 [الفاتحة: 5 /9]. 


١٠١65 


او 0 


5 :0 0010 3 0 ا 00 - سر ص ا كا وه 


وقال الله تعالى: «#للَيْد تارف وَ1 عدروألككب 1د 0 عِوا )4 [الكهف: 

وَقَال: الله تغالى : #الصتة كاتنت السترية 8 ركشن افر كيك 22 

الدمني '() إِيَاك بد وَإِيّاك 0 006 [الفائحة: .]4-١‏ 

الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه: 
أن يك ناب انق ون #قاتوا وقد ان روا كت ص الأشكن 

لظَلُوم كن © [إبراهيم: 4؟]. 

وهذه النعم نوعان: 

نعم مادية.. ونعم روحية. 

فالنعم المادية هي كل ما خلقه الله في هذا لحرن أجل الإنسان كما قال 


31 ل ا 


سبحانه: ولد تروأ أن أله له سَخْرلكُم ماف أ لوا وتِ ومَا فى الْأرَضٍ وَأَسْبَعَ حلم نعمَه نعمه 

طهر وييلةٌ و اناس مَن يل ف ) ري رشك اكت ير 46 

.]5١ [لقمان:‎ 

ل ع ارا مره حا و 0 
ي الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: «#الَوْمَ أَكمَلَتُ لك ينح وَأْمَمْتُ عَليم 

نعمت وَرَضِيِتَ لكم الْإِسَلم ينا © [المائدة: م 

وله سبحانه الحمد على جميع نعمه المادية والروحية حمداً كثيراً طيباً مباركا 

فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. 

له الحمد سبحانه على نعمة الصحة والعافية.. وله الحمد على نعمة الأمن 

والرخاء.. وله الحمد على نعمة الطعام والشراب.. وله الحمد على نعمة 


١١ لاه‎ 


السكن واللباس» وله الحمد على نعمة المراكب في البر والبحر والجو.. وله 
الحمد على خلق الليل والنهار» وله الحمد على خلق الزروع والثمار.. وله 
الحمد على خلق ما يؤكل وما يركب من الحيوان. 

وله الحمد على نعمة الإسلام.. وعلى نعمة الهداية.. وعلى نعمة الاستقامة, 
وعلى نعمة الطاعة والعبادة. 

والله عزّ 06 رب العالمين» يربيهم بنعمه المادية والروحية. 

والمربون قسمان: 

منهم من يربي شيئاً ليربح عليه المربيٌ.. ومنهم من يربي ليربح المربّى. 

وتربية الخلق كلهم على القسم الأول لأنهم يربون ليربحوا إما ثواباً أو ثناءً. 
والقسم الثاني: تربية الحق سبحانه» فهو يربينا بنعمه المادية والروحية» لنربح 
نحن» فهو يربي ويحسن من أجل الإنسان» بخلاف سائر المربين وسائر 
المحسنين» فهم يربون لمصالحهم. 

والله سبحنه يربينا ولا تنقص خزائنه» وغيره تنقص خزائنه. 

والله سبحانه وصل إحسانه إلى جميع الخلق» وغيره لعجزه إحسانه لقوم دون 
قوم» وفي وقت دون وقتء وفي حال دون حال. 

والله لا ينتقطع إحسانه البتة عن الخلق» وغيره ينقطع بسبب الفقر أو الغضبء أو 
السدء أو الحواث» 

ومن العحيت أن الله ررناقه كآنه لين الذاعد سواك» وانك تخدمه كان للكبريا 
غيره» ويفتح لك أبواب خزاتنه» وأنت واقف بباب أضعف خلقه. 

فما أعظم وما أحسن هذه التربية من الرب لعباده. 

أليس الله يرزقك ويطعمك ويسقيك كل يوم من غير عوض؟. 

أليس مولاك يمدك كل يوم بالصحة والعافية» والنور والهواء من غير عوض؟. 
أليس الله يحفظك في النهار من الآفات من غير عوض؟. 

أليس الله يحفظك بالليل من المخافات من غير عوض؟. 


١٠١م‎ 


أليس الله والذي هداك إلى الصراط المستقيم وأعانك على سلوكه من غير 

عوض؟. 

المت رات السك قار لدي ا 0 ظ 

فما 00 إغدر الله إلى عباده.. وما أحسن تربيته لهم. . وما أحبه 6 
مع سا لسار م3 لرصصس َه 

3 من أ اليل والئهارٍ من ١‏ 

مُعرصُويك (15] 47 [الأنبياء: 7 ]. 

إنه الملك القدوس السلام.. العزيز الجبار.. القوي القهار.. الحليم الكريم.. 

الر<من الرحيم. . العليم الحكيم: 

ييه كلْسْدُ ري لسوت وري ألْايْضِ وب الْعَظِينَ (©) وله آلكرِياة فى السَموت وَالْرضٍ' 

وهو الم ير الْحَكِمٌ م 4 [الجائية: 5 /0], 

إن أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يجاوز ذلك. 

فإذا كان عمرا لإنسان سبعين عاما.. نصفها نهار.. ونصفها ليل.. فهو في النوم 

خمس وثلاثون سنة.. وفى اليقظة خمس وثلاثون سنة.. فإذا أخذنا منها خمس 

عشرة سنة قبل البلوغ.. فبقي عشرون سنة.. وفي هذه العشرين سنة أعذار 

وأحوال ميختلفة: 


592 1 سُْ عواح سس 


بل هم عن ؤكر رَيَهِم 


م 


لعب ولهو. . وسفر ومرض. . وغفلة وسهو .. إلخ. . فيبقَى عشر سنوات هي عمر 
الإنسان الديني. . وهذه العشر سنوات لا تعدل يوماً واحداً في |مجنة. . وكان 
العدل أن يبقى في الجنة بقدر ما عملء ولكنه فضل الله وكرمه ورحمته التي 


وسعت كل شيء. فله الخلود أبدأء والنعيم أبداً: من ان اموأ ووأ ألصَّدِحَتِ 
1 3 لوس نل 00 حسفا لَايبَعُونَ عنها ولا (2) 4 [الكيف: .]1١8:351/‏ 
فمن قيد نفسه بأومر الله في هذه الحياة لساعات قصيرة في الدنياء فالعدل أن 


الكل ثواب هذه الساعات مثلاً بمثل يوم القيامة. 


١) 


ولكن الكريم المنان أعطاه حياة أبدية.. وسعادة أبدية.. وطيبات أبدية.. ولذات 
أبدية. وخدمة أبدية.: وقصوراً أبدية. ..وقوق ذلك كله وضاه سبحانه ورؤيشه: 
الاتتل تق تاي كيد ف نيما فايتترة ()) اسم 

معان عر ا كن ماسب ال سودي للع روز مر ا 
الا ال شال وجي اموس عر 


القيامة: «إ9وع1 أله الْمُؤْمِ وَألْمُؤْمِئتٍ جَنّتٍ تَرَى ين َيه نكن ين 
2005 70 5“ م 4 0-3 6 ماهس تله مر 2< مرج 
فيا وَمَسَدكنَ يبه ف جَنّتِ عَدَنٍ ل 


تيغ 027 اميه 

والله تبارك وتعالى في هذه الحياة يعطي المؤمنين والكافرين من نعمه. 

وفي الكون من عطاء الله شيئان: 

شيء من نعم الله خلقه الله ينفعل لك ولغيرك مؤمناً أو كافراً بدون جهد. 
كالكتمس و اهز ارو امورو لضع ارة والتووقفو تو اللناوالتها و وتكوها: 

وشيء من نعم الله خلقه الله ينفعل بك مؤمناً أو كافرأء إذا قام به العبد وفق 
الأسباب التي خلقها الله فمن زرع حصدء ومن اكتسب ربح؛ ومن تعلم علم» 
ومن تزوج أنجب. 

لكن المؤمن يزيد بحصول البركة في عمله؛ اف ع 
له البركة كما قال سبحانه: ميرك أتموَيَكَ ذى لُلَْكَلِ والْإهْامٍ (00)!© [الرحمن: /]. 
فالحمد كله.. والثناء 0 

فهو سبحانه المحمود لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو المحمود سبحانه على ما خلقه في العالم العلوي والسفلي. 

وهو المحمود على أوامره الكونية» وأوامره الشرعية. 

وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم. وإيمانهم وكفرهم. 

وهو المحمود على خلق الأبرار والفجارء والملائكة والشياطين» وعلى خلق 


١ 00 


الرسل وأعدائهم. 
وهو المحمود على عدله في أعدائه» وعلى فضله وإتعامه على أوليائه. 


فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده: لون ين شَّيْءٍ إلا سح بجو ولكن لا 


سج رار ص2 
5-6 


لفقهون َبحَه نكن حلِبمًا عقوا (40)810 [الإسراء: 4 4]. 

والحمد: هوالإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. 

ومحاسن المحمود تعالىء إما قائمة بذاته وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلاء 
وإما ظاهرة في مخلوقاته. 

فأسماء الله كلها حسنىء ليس فيها اسم سوء. 

وصفاته كلها كمال» ليس فيها صفة نقص. 

وأفعاله كلها حكمة» ليس فيها فعل خالٍ غن النكمة والمعيللحة اازوفر لزي 
دوا الكَاقَُّ يده وَهْر موث عَبِد وله التكل التي في الات وَالْارضٍ" وهْوَ 
الْعَريرُ الحكية (4)8 ارم 1١:‏ 

فالله عزَّ وجل هو المستحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما 
يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي. 

فهو التحموه غلى كل شوف وإن كان بعض خلقه يُحمد أيضاء كما يحمد 
رسله وأنبياؤه وأولياؤه. فذلك من <ملده تبارك وتعالى» وما نالوه من الحمد 
فإقه] ثالزم حميده فيو المحمود أزلاً واخراء 

والله سبحانة له الملك» وقد آتى: من الملك بنعض .خلقه وله الحمد وقد آنى 
غيرة من الحمد ما شاءء“وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه: فحمذه أيضاً 
داخل في دملدة. ا 

فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جلء إلا والله المحمود عليه بالذات 
والأولوية. 

وله سبحانه الحمد التام كله» فله عموم الحمد وكماله. وهذا من خصائصه 
سبحانه فهو المحمود على كل حال؛ وعلى كل شيء؛ فله أكمل حمد وأعظمه. 


كنآ 


كما أن له الملك التام العام» فلا يملك كل شيء إلا هو. 

فحمده سبحانه وحكمته في خلقه وأمره شامل لكل ما يحدثه من إحسان 
ونعمة» وامتحان وبلية» وما يقضيه الله من طاعة ومعصية. 

والله تعالى محمود على كل ذلك مشكور, وله <مد المدح» وحمد الشكر. 

أما حمد المدح فالله تعالى محمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وهو المحمود على كل ما خلق وأمرء فهو رب العالمين» والحمد لله رب 
العالمين 

وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة فى حق المؤمنء إذا اقترن بواجبه من 
الإتحسيان: ْ 

والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة» والامتحان والابتلاء إذا اقترنا بالصير 
كانا نعمة» والطاعات من أجل نعمه سبحانه. 

والمعاصي إذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع. 
فق ترك غلبيامس الآثان الحييورذة و الكاراك المطلور ها هو تعمة أيقناء وان 
كان سببها مبغوضاً مسخوطاً للرب سبحانه» ولكنه يحب ما يترتب عليها من 
التوبة والاستغفار. 

والله سبحانه أفرح بتوبة عبده من فرح رجل أضل راحلته في أرض مهلكة. ثم 
طلبها وأيس منها ثم وجدها كما قال النبي 86: الله أفرح بوبه اعد من رجلٍ 
ترَلَ مَثِْل وَبِهِ مَهْلَكَة وَمَعَهُ رَاحِلَتُه عَلَيْهَا طَعَامُُ وَشَّرَابُكُ و رَأْسَهُ نَم 
نَوْمَةَ فَاسْبَيْقفَظ وَقَدْ دَهَبَتْ رَاحِلَتَهُ حَنَّى اشَْدٌ عَلَيْهِ الْحَوٌ وَالْمَطَش أوْ مَا شَاءَ الل 


فى مم ره كقفو مو 
سه فإذا رَاحلتة عنله) متفق 
- 
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فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء؛ أحب إليه سبحانه من عدمه. وله 
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أسباب ولوازم لا بد منهاء وما ييحصل لتقدير عدمه من الطاعات» وإن كان 
محبوباً له فهذا الفرح أحب إليه بكثير. 

فله سبحانه من الحكمة فى تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه. 

وأما بالأضافة: إلى العيذ فإئة قد يكون كمال عيوديعه وختضبوعة موقوفا على 
فتقدير الذنب عليه؛ إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار 
والابتلاء باعتبار صورته ونفسه. 

والرب سبحانه محمود على الأمرين: 

فإن اتصل بالذنب الآثار المحمودة للرب سبحانه» من التوبة والإنابة فهو عين 
مصلحة العبد» وإن أم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره. 
وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملا الأعلى. 
والنفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى 
الفعل» ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لهاء ومساكنة من تليق مساكنته. 
ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. 

فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك» فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب 
التي توصلها إلى ما هي مهيأة له ولا يليق بها سواه. 

والرنث ممخانة متكمود على :ذلك أيضاء كنا هو مكموه :على إتعامة وإحسانة 
إلى أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلاً لنعمته تعالى. 

وحكمته وحمده تقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه في محل غير قابل لها. 
والحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته» قد تقوم أن خلق 
الأضداد والمتقابلاات» وترتب آثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته. وعلمه 


و 


وأيضاً فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمنء فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن 
يجاهد أربابها بحسب الإمكان, فيترتب على الإنكار والجهاد من مصالح نفسه 
وبدنه» ومصالح دنياه وآخرتهء ما ام يكن ينال بدون ذلك. 
والمقصود الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته. فاستعمال 
أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة» وكان في تمكين الكفار 
والفساق والعصاة من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء 
وجهادهم. والإنكار عليهم» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» وبذل لت 
وأموالهم له. 
وتمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة» والمحبة الصادقة علامتها أن 
يبذل المحب ما يملكه من مال ورياسة وقوة» في مرضاة محبوبه. والتقرب إليه» 
فإن بذل روحه كان هذا أعلى درجات المحبة الصادقة. 
ومن لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بهاء أن يخلق ذواتاً وأسباباًء وأعمالا 
وأخلاقاً وطبائع» تقتضي معاداة من يحبه. ويؤثر مرضاته لهاء وعند ذلك تتحقق 
المحبة الصادقة من غيرها. 
وكل أحد يحب الإحسان والراحة» والدعة واللذة» ويحب من يوصل إليه ذلك. 
ولكن الشأن كل الشأن في محبته سبحانه» ومحبة ما يحبه؛ مما هو أكره شيء 
ى التفوسن» واشق شيء عليها مما لا يلائمها. 
ا د شين من ايحت الله لذائة» ويح ما ييحب؟ ممق يبحنه 
للخل جد ووننلار ائنه 1[ نار مطل :وها زان ون وفيا سسخطة عقب فى 


سح و مير مد سرع حل سلاج مس جو 


ربه» وريما شكاه و وريم ل عبادته: وين الا من يبك أله ل حرفي إن أصابةء 
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حير طمن بوه إن أَصَابئهُ فئئة انقب عل وجهوء حيس الدنيا الجر دلِكَ هو 
2 2 معو 
2 نَالْمبِينٌ ((4)1 [الحج: .]1١‏ 


فلولا خلق الأضدادء وتسليط أعداته» وامتحان أوليائه» لم يستخرج خاص 
العبودية من عبيده الذين هم عبيذه؛ وأم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه 
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والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له ولا عبودية ذل 
الأحوال والأرواح والقوى في جهاد أعدائه» ولا عبودية مفارقة الأهل والناس 
مع حاجته إليهم من أجل مرضاته سبحانه. 

ولا يتحيز إليهم» وهو يرى محاب نفسه وملاذها بأيديهم» فيرضى بمفارقتهم 
وموالاة الحق عليهم. 

فلولا الأسباب والأضداد التي توجب ذلك ام تحصل هذه الآثار النافعة. 
وكذلك لولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبدء آم تحصل له 
فضيلة الصيرء وجهاد النفسء ومنها من حظوظها وشهواتها محبةً لله وإيثاراً 


لمرضاته. وطلباً للزلفى لديه. والقرب منه. 
وأيضاً فلولا ذلك ام تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية» بل كانت ملكية» فإن الله 
لق ضيلقه أظوارا: 


فخلق الملائكة عقولاً لا شهوات لها وجبلها على طاعته.. وخلق الحيوانات 
شهوات له عقول لها.. وخلق الثقلين الجن والإنس.. وركب فيهم العقول 
والشهوات والطبائع المختلفة.. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء.. وهم 
المعرضون للثواب والعقاب. ش 

فخلق سبحانه الملائكة وطبعهم على الخير» وخلق الشياطين وطبعهم على 
الشر. وخلق الثقلين وجعلهما محل الابتلاء. 

ولو شاء الله عزّ وجل ل.جعل خلقه على طبيعة واحدة» وخلق واحدء وام يفاوت 
بينهم» ولكن ما فعله سبحانه هو معحض الحكمة.» ولو كان الخلق كله على 
طبيعة واحدة ونمط واحد لقيل هذا مقتضى الطبيعة» ولقيل كذلك لو كان الله 
فاعلاً بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته. ولفعل الشيء وضذه» والشيء 
وخلافه. ْ 

فتنوع أفعاله سبحانه ومفعولاته» من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه 


وقدرته. 


ولهذا خلق الله عرَّ وجل النوع الإنساني أربعة أقسام: 

أحدها: من خلقه لا من ذكر ولا أنثى: وهو أبوهم آدم. 

الثاني: من خلقه من ذكر بلا أنثى» وهي حواء خلقها الله من ضلع آدم. 

الثالث: من خلقه من أنثى بلا ذكرء كخلق المسيح عيسى ابن مريم. 

الرابع: من خلقه من ذكر وأنثى» وهم سائر النوع الإنساني. 

وذلك كله ليدل عباده على كمال قدرته. وكمال حكمته. ونفوذ مشيئته. وأن 
الأمر ليس كما يظنه الكافرون به الجاحدون له. من أن ذلك أمر طبيعي. 
والطبيعة مخلوق من مخلوقاته» وعبد من عبيده. مسخرة لأمره. منقادة لمشيئته. 
لا تخلق ولا تفعل» ولا تتصرف في ذاتها ونفسهاء فضلاً عن إسناد الكائنات 
إليها. 

فتنوع المخلوقات واختلافهاء من لوازم الحكمة والربوبية والألوهية» وهو أيضاً 
من موجبات الحمد. فلله الحمد على ذلك كله أكمل <مد وأتمه. 

وأيضاً فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته. فلكل اسم وصفة أثر لا بد 
من ظهوره فيه. ش 
وتنويع أسباب الحمد أمر مطلوب للرب محبوب له فكما تنوعت أسباب 
الحمد تنوع الحمد بتنوعهاء وكثر بكثرتها. 

والله تبارك وتعالى محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة.. كما هو 
محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان. فهو محمود على هذا.. ومحمود 
على ذلك.. 

وهو سبحانه المحمود على حلمه بعد علمه.. المحمود على عفوه ومغفرته.. 
المحمود على عفوه عن كثير من جنايات العبيد 1 قال سبحانه: 98 وَمَآ 
سبكم ين مصخ لما كلسَبَتْ ريكب وَيَعَفُوا عن كدير (4)50 الشررى: 1٠١‏ 
فنبه سبحانه باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنهء وأنه لو 
عاجلهم بعقبوتهه وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم, واما ترك على ظهرها من 
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دابة. 
ولكنه سبحانه سبقت رحمته غضبه.. وعفوه انتقامه.. ومغفرته عقايه. 

قله الحمد على عفوه وانتقامه. . وله الحمد على عدله وإحسانه. 

والله عزَّ وجلٌ قادر على هداية خلقه كلهم» ولو شاء لفعل ذلكء لكمال قدرته 
ونفوذ مشيئته» ولكن حكمته تأبى ذلك» وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا 
فأقام سبحانه الحجة» وصرف الآيات» وضرب الأمثال» ونوع الأدلة» ليعرف 
اي عباده حجته البالخة: (أقل فيه ألمي الْبلعة ملوْسَاء لْهَدَ سم 

وين (405 الاسم .]١144‏ 

ال 00 ي الكون ملكهء وحقيقة الملك إنما تتم 
بالعطاء والمنع.. والإكرام والإهانة.. والمثوبة والعقوبة.. والتولية والعزل.. 
وإعزاز من يليق به العزة.. وإذلال من يليق به الذل كما قال سبحانه: "8 قل اللّهُدّ 
مك ألا فوْقِ انمالك من كك وَبَنِعٌ الفزلك الت مق كن وو مق فق مزل من 
ميرك الْكَيد نَكَعَلَكُلَ عير (4)05 (العمران: :1 

والله تبارك وتعالى هو المحمود على ذلك كله. 

وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد؛ وعلى إجابة دعائهم» وعلى 


عن تبك 


عمو 


تصريف وتدبير ما في الكون كله: «# دَسَله من في السَمواتٍ والارضٍ كلَّ يَوَرٍ هو في 
شَأَنِ 4009 [الرحمن: 4؟]. 

فهو سبحانه كل يوم هو في شان: 

يغفر ذنباً.. ويفرج كرباً.. ويكشف غماً.. ويعطي سائلاً.. ويجيب داعياً.. 
ويتصر نظلوما.:.ويأخل ظالما...ويفك عاناً.. ويقى فقيراً.: 'ويشفى مريضا:. 
ويجبر كسيرا.. ويعز ذليلا.. ويرحم مسكينا. . وبق عثرة.: وض عورة.: 
ويذهب بدولة.. ويأتي بأخرى.. ويرفع أقواما.. ويضع آخرين.. فعال لما يشاء. 
فله الحمد على كل ذلك حمداً كثيراً طيباً مباركاً» ملء السماء» وملء الأرض» 
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وملء ما شاء من شيء بعد. 

وهو سبحانه مالك الملك. لا ينازعه في ملكه منازعء, ولا يعارضه فيه معارضء» 
وتصرفه في الملك والممالك والمماليك دائر بين العدل والإحسانء والحكمة 
والمصلحة؛ والرحمة واللطفء فلا يخرج تصرفه عن ذلك. 

فله الحمد كله غلى خخلقه وأمره وتدبيره. 

والملك والحمد في حقه متلازمان» فكل ما شمله ملكه شمله حمده» فهو 
المحمود في ملكه؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته». يستحيل 
خروجها عن حمده وحكمته. 

ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره. فهو المحمود على كل ما خلقه 
وأمر به ع ل عد وحمد ثناء ومدحء ويجمعها التبارك كما قال 
متتحائة: ل[ له مَك راكد سَاركَ أَللَهُ رب ألْكلييت )4 [الأعراف: 4 

والحمك أو سع الصفات و أعم المدائح» لأن جميع أسدمانه هي 1 5 
يده وأحكافة تمده وأفعاله جمد وغدله عمل» وانتقامة من أعداته'حهد» 
وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد. 

والله عنّ وجل هو الملك الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات 
والأرضين» ولكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

العالم بكل شيء. الذي لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرضء ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب 
حراط امسو ار لوال ر بار 501 
لايطلع عليه القلب. 

البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة» ويرى جريان دمها 
في عروقها وعظامها النحل» ويسمع ويرى دبيب الذرة السوداءء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. 


ويرى ما تحت الأرضين السبع» كما يرى ما فوق السموات السبع. 

السميع الذي يسمع كل شيء» واستوى في سمعه سر القول وجهره. الذي وسع 
سمعه الأصوات فلا يخفى عليه شيء» ولا يشغله سمع عن سمع؛ ولا صوت 
عن صوتء ولا تختلف عليه اللغات» ولا تشتبه عليه الطلبات والحاجات 
والسؤالات:. 

القدير الذي لا يعجزه شيء. ولكمال قدرته يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء 
ويجعل المؤمن مؤمناء والكافر كافرًء والبر براه والفاجر فاجراً. 

فهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه» ويهدون بأمره» وجعل فرعون 
وآله وقومه أئمة يدعون إلى النار. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. 
ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 

ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك إليه. 

ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرض» وهو المحيط بكل 
شيء؛ وام يحط به أحد من مخلوقاته؛ بل هو العالي على كل شيء, القاهر فوق 
كل شيء 

لا تنفذ كلماته ولا تبدل» ولو كانت بحار الأرض مداداًء وأشجار الأرض 
أقلاماًء وكتب بذلك المداد وتلك الأقلام» لنفد ذلك المداد» وفنيت تلك 
00 ولم تنفذ كلمات الله كما لا نجاف 0 تم ف ليت سر 


قل 2 سر ذر عدو به 
دمده, ص بعدِه. سبعهة 


0 
كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدلء لا يعاقب أحداً بغي بغير فعلهء ولا يعاقبه 
على قنز قير زرايسافه انلام 1 ملو سار لد ولا على مزال در ل 

على تركه. 


0 


شكور يعحبا الشاكرين:- وميك يحب الحامدين.. معحسن يحب المحسنين.. 


١4 


رحيم يحب الرحماء.. غفور يحب المستغفرين.. تواب يحب التوابين. 

فكل صفة علياء وكل اسم حسنء وكل ثناء جميل» وكل <مد ومدحء وكل 
تسبيح وتنزيه» وكل إجلال وإكرام. فهو لله عزَّ وجل على أكمل الوجوه وأتمها 
وأدومهاء سبحانه وبحمده لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

قله الحين أرلة وآخراء حمدا كثراً طبياً مباركاً فيهه كما ينبغي لجلال وجهه. 
وعظيم سلطانه. 

فهذا ا نوعي حمده وهو <مد الأسماء والصفات. 

النوع الثاني : حمد النعم والآلاء. 

وهذا معلوم مشهود للخليقة» برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه. وحسن معاملته لعبادف 
وسعة ر<مته لهمء وبره ولطفه وحنانه. وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين, وابتدائه بالنعم قبل السؤالء والتكرم بها 
من غير استحقاق, بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه. ودفع المحن 
والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعها. 

وحبب سبحانه إلى خواص خلقه الإيمان» وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان. وجعلهم من الراشدين. 

فله الحمد والشكر على جميع آلائه وإحسانه. 

وكتب سبحانه في قلوب أولياته الإيمان» وأيدهم بروح منه» وسماهم المسلمين 
قبل أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروهء وأعطاهم قبل أن يسألوه. 

فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيرأًء وكما يعطي جزيلاً. 

وتحبب إليهم بنعمه. مع غناه عنهم. وتبغضهم إليه بالمعاصي» وشدة فقرهم 
وحاجتهم إليه. 

ومع هذا فأعد لهم إذا آمنوا به وأطاعوه داراً حسنة» وأعد لهم فيها ما لا عين 


د[ 


رأتو ؤلا أذن سمغت ولا خطز عا كلب بقن وجعل فيها ما تشتهيه الأتفسن) 
وكلك ا لاضن : 

ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليهاء 
وأعانهم عليهاء ورضي منهم باليسير من العمل» في هذه المدة القصيرة بالنسبة 
إلى البقاء في دار الخلود. 

وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرأء وإن أساؤوا واستغفروه أن 
يغفر لهم. 1 
وذكرهم بآلاته» وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه 
وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا 
بخلاً منه عليهم فله الحمد والشكر مدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 

وفتح لهم أبواب العلم والهداية. وعرف لهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه. فله الحمد والشكر عدد خلقه. وزنة عرشه» ورضا نفسه. 
ومداد كلماته. 

وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوينائن رافك ل المنادلنا واكل الكاوم 
والمعارف فقال سبحانه: ملِيَوْمَ كلت لك ديد وَأَمَمْت عَكَحم نعمت وَرَضِيِتٌ 


لسريو مع 


لَك الِإِسلَمَ ديا 4# [المائدة : ]. 

ومن أراد مطالعة أصول النعم الفادرة :لوضف انطاح نو الاقف امامل 
القرآن من أوله إلى آخره» وسيرى ما عدد الله فيه من نعمه» وتعرف بها إلى 
عباده» وتوفيقه لأوليائه» وخذلانه لأعدائه» ومنازل هؤلاء» ومنازل هؤلاء. 

فقد خلق الله البشر وابتلاهم بإبليس وحزبهء وتسليط أعدائهم عليهم 
وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى. لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها 
وممحاريتها. 

فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه؛ 
ونعمة ومحنة» وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه» وإكرامه 


١ 


لأوليائه» وفي كل ما قضاه وقدره: مإقَهِ كَلْمْدُ رب السّمنوتِ ورب الأرض ربت 
لْعَلئِينَ (4)5 [الجائية: 5]. 

والشكر: معناه طاعة المنعم» ويكون في ثلاثة مواضع: 

في القلب.. واللسان.. والجوارح. 

ومعنى كونه في القلب أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله ويرى لله فضلاً 
عليهء وأن كل النعم في الكون من الله وأعظمها نعمة الإسلام. 

وشكر اللسان أن يتحدث بنعم الله على وجه الثناء على الله بهاء والاعتراف بأنها 
منه سبحانه» لا على سبيل الفخر والخيلاء. 

وشكر الجوارح: أن تستعملها بطاعة المنعم سبحانه في كل حال. 

فشكر الله على نعمة الإيمان.. أن تعمل بموجبه الطاعات» وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العلم.. أن تعمل به وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العافية.. أن تستعمل البدن فيما يرضيه سبحانه. 

وشكر الله على نعمة الطعام.. أن تستعمله فيما خلق له. وتستعين به على طاعة 
الله» وتطعم منه خلقه. 

وهكذا في بقية النعم حمد وشكر وثناء ومدح للمنعم» الذي شمل بنعمه عموم 
خلقه. يعطي بلا سؤالء وإذا أعطى أجزل في العطاءء يأمر بالأمر لمصلحة 
العبد» ويعين على فعله ويقبله إذا فعل» ويثيب عليه بالثواب الجزيل الدائم 
الذي لا ينقطع: لإ مَنْ حيِلَ صَللِصًا من كر أو أنق وهو مُزْمن ميته حيو 
ِب لزنه رُم يَمْسَنِمَاكَافايْمَثر )4 اسل 1:٠:‏ 

وحقيقة الحمد يجب أن توجه إلى الله وإن توجهت إلى غيره مجازأء لأنه 
سيؤول إليه» فأنت لا تحمد فلاناً لأنه أعطاك بذاته» وإنما أعطاك لأن الله أعطاه 
فأعطاك, وأمره أن يعطيك فأعطاك» وحبب ذلك إليه فوضعه في يدك. 

فهو سبحانه المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهه وهو المحمود على 
جماله وجلاله» وهو المحمود على نعمه وآلائه» وهو المحمود على حلمه 


١٠٠١و‎ 


ولطفه. وهو المحمود على قضائه وقدره» وهو المحمود على دينه وشرعه. 
٠.‏ ص#حخرهو ثه# 2 2 رصح هم ص وجل م سرك 2 م ل ا ال ل 04 مواءع 
ذ: مد يِه فاطر السملوات وَالأرض جَاعِلٍ الْمليِكد رسلا أو أجنحة مث وثلاث وريم 


٠ 2‏ ص حسع 00 عرس ا 4 
يَزِيدُ في أَكَلقٍ مَايَصلنَ أهََعلكي تَوْو َو (ن) © انط 
3 2 زه 0 و ا 0 007 راص صزرعو َه كك َ 
و: اليد يدو اذى أرَلَ عل عبر و الْكتبَ وَلَرْ عل لَه عِوجا (0)0 [الكهف: .]١‏ 


و: ل سبح رَبك وت لزه عا يسنوت (8) وَسَكَمْ عل المزسؤت (80) ولد َه 
رب العلويت 459 [الصافات: 1845-184]. 

وأصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها ستة: 

خضوع الشاكر للمشكور سبحانه.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناؤه عليه 
ووأنجو التشننانها قينا بجحت اشح وعد استجياله] فيما ركه [ 
ومتى نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب. 

وأسباب الشكر ومنابعه كثيرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. والمعرفة بعظيم حلم الله كل 
والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر.. والعلم بأن الشكر نعمة من 
نعم الله شكر.. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر.. وتلقي النعم 
بحسن القبول شكر.. واستعظام صغيرها شكر.. ووضعها في مكانها شكر.. 
وصرفها في طاغة الله حسب أمر الله شكر: ومن ينْصكر َإِنّمَا كر لتفصهه وَمَن 
كمه عن حَييِةٌ (4)3 القمان :11 

والله عرّ وجل هو المنعم بجميع النعم» والنعم كلها أثر من آثار رحمته. 

وتربية الله لخلقه نوعان: ٍْ 

تربية عامة.. وتربية خاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمرزوقين ورزقهمء وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ويكمله لهم 


١ ا‎ 


ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبيئه بالتوفيق لكل خير 


وعصمتهم من كل شر 
فله الحمد 007 كماله ا ال وآلائه وإنعامه وإحسانه: 8 هُوَ 


لْحَثُ كآنه لاهو دعوم عت لهأل" لَلْمَدُ ينه رت الْعلِيِينَ (4)50 اغار: 
له : 

له الملك كله فلا يخرج مخلوق عن ملكه. والحمد كله له: <مد على ما له من 
صفات الكمال» وحمد على ما خلقه من الأشياء.. و<مد على ما أسداه من 
جزيل النعم.. وحمد على ما شرعه من الأحكام.. الذي لا يعجزه شيء ذ 


محا مو س بع وه سرو 


الأرض ولا في السماء: وشيم ينه ماف السَّموتِ وما فى الْارّضٍ لَه ْمك وله الْحَمَدُ 
وت ريلك 

وطوعل كل يو 405 [التغاين: .]١‏ ش ش 

وقال النبي 6ه: الله لَكَ الْحَمْد أنتَ قَيّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنٌ 


و مس أ 


وَلَكَ الْحَمْدٌ لك بلك التموات والازض ون يهن وَلَكَ الْحَمْلٌ أنت ود 
اسَموَاتِ وَالأزض وَمَنْ فين وََكَ الحَمدُ : نْتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالأزض» 
وَلَكَ الْحَمْدٌ أنْتَ الْحَقٌء وَوَعْدُكَ الْحَنٌّ وَلِقَاؤْكَ حَقَّء وَفَوْلَكَ حَقْ وَالْجَنَةُ 
حَقٌ» وَالنَارُ حَقٌ وَاليَّيُونَ حَقٌّء وَمُحَمّدٌ حَقٌ 0 


2 


ا 


فَاغْفِرُ لي مَا كَدَمْتٌ وَمَا أخََرْتُ» وَمَا تروت : رما أَغْلَئْت, أنْتَ المقنّهُ وَآنتَ 
الْمْوَّحّثُ لا إلَه إلا أنْتَ أؤ: لاإِلَهَ غَبْرْكَ) سرعب" 22000 

فكل ما خلقه الله هو نعمة» ودليل على قدرة الله» وعلى حكمته. 

وكل مخلوق فيه نعمة تستوجب من الخلق الحمد والشكر لله. ٠‏ 
والحمد لله على كل حالء لأنه ما من حال يقضيها الله. إلا وهي نعمة على 
عباده؛ ولا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك, وله الحمدء وهو على كل 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١١70(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (0759. 


١٠١ا/‎ 


شيء قدير. ظ 
هو المحمود على خلقه.. وعلى علمه.. وعلى رحمته.. وعلى حكمته.. وعلى 
حلمه.. وعلى نعمه.. وعلى قدرته.. وعلى كماله وجلاله وجماله. 

والحمد لله أحق ما قال العبد يقوله المسلم في كل صلاة» وفي كل خطبة» وفي 
كل أمر ذي بال» وفي كل حال. 

فلله الحمد والشكر على كل حالء لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان. 


١٠١اع/‎ 


9- فقه الولاء واليراء 


و سو 


قال الله تعالى: فل وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمؤْمِئَتُ بتع ولاه بض تمت ِالمَعْرُوفٍ 
بي م 6 040 51 2 ا مورور _- أ 204 
ودشهون عن الشكر ويقيقون أ 2 لصلوة لصَلَرة ويوؤفوت 6 ود موت لله ورسولمر 


ركه 
7 


وليك سيره هر سن 0 هَعزِصِرٌ ىك وو 40 [التوبة: ١/ا].‏ 
وقال الله تعالى: مويكأيا دين امنا لا حمَوَلو هرما عضب أله علَهِم د موصن 


لجرو مامد يس الْكْفَارْمِنْ حب القبور (4)2 (البكفينة: 8د 

الله تبارك وتعالى ولي المؤمنين» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
والشيطان ولي الكفاره والكفار والمنافقون بعضهم من بعض. 

والفرق بين أولياء الر<من.ء وأولياء الشيطان: 

أن أولياء الرحمن: هم المؤمنون المتقون الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور, 
واجتناب المحظورء والصبر على المقدورء وتحصل لهم كرامات بسبب 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة كنزول المطر بالاستسقاء» وشفاء المريض بالدعاء 
ونح وذلك. 

وهؤلاء لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إلا إركت 
يا لَه لا حَوفْ عَلبهِرَ و هم مروت ليت ءَامَنُوأ وكام 
يَتقورت 057 نهد الإترئاف الْحيزة ألديا وف العْرَة لا يَدِيلَ إِحكَتٍ أن" 
م لْعَظِيمْ 400 [يونس: 14-5717]. 

أما أولياء الشيطان: فهم الضالون المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة» إما 
بعبادة غير الله» أو بعبادة لم يشرعها الله. 

وهؤلاء تتمثل لهم الشياطين» ولهم أحوال شيطانية» وهم من جنس الكهان, 
يكذبون تارة» ويصدقون تارة» وفي أعمالهم يخالفون أوامر الله» وتقترن بهم 
الشياطينء لكنها لا تقترن بهم وتعينهم إلا مع نوع من البدعة, إما كفر وإما فسق. 
وإما جهل بالشرع. 


فتحمل الشياطين أحدهم في الهواء» وتخبره ببعض الأمور الغائبة» وقد تأتيه 
ا أو طعام ونحو ذلك من الأحوال الشيطانية» قتجد أحدهم ظالماً 
مرتكباً للفواحش» وملابساً للخبائث من النجاسات والأقذار التي 0 
الشياطين كنا قال سيحانه: 0 يكم علس هر يلين( تنا َع لكل أمَاكِ 
بير (59) 9 يلون الصَنعَ وكا كارهم كن وت 47 [الشعزاء: 778-5171 ؟]. 

وكل من أعرض عن الله لز إن غات السعين كما 
قال سبحانه: لأ وَمَن يعس عن ور الم تقض لَه يطلا هو له قرن(25 كَإِتَممْ 
ِيِصَدُوتجمَ ع نِأَلسَدِلٍ وَيحْسَبُونَ أ َ سم مهد مهَتَدُوقَ ([ج)4 [الزخرف: 7*3 9"0]. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى 0 عن موالاة الكافرين» وأخبر أن من تولاهم 
فإنه منهم. : 

ومن صور موالاة الكفار: 

التولي العام لهم.. المودة والمحبة لهم.. الركون إليهم.. مداهنتهم وموالاتهم.. 
مجالستهم ومزاورتهم.. مصاحبتهم ومعاشرتهم.. الرضا بأعمالهم.. مشاورتهم 
وطاعتهم.. تقريبهم في المجالس.. استعمالهم في أمور المسلمين.. اتخاذهم 
بطانة من دون المؤمنين.. البشاشة لهم وإكرامهم.. تعظيمهم وتسويدهم.. 
السكنى معهم في ديارهم.. استئمانهم وقد خونهم الله.. معاونتهم في أمورهم.. 
التشبه بهم» ونحو ذلك من صور الموالاة. 

والمؤمن لا يستقيم إيمانه» ولو وحد الله وترك الشركء إلا بعداوة المشركين» 


وري بهم بالعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: : إلا تسد كوم يُؤْمنُورت با بألل 
الوم الآخر يادوت من حا أله ور ور سوله وَلَوْ كانوا دهم أو أَسَآءَهْ أو 
ع 
حونو أرَحَسِيرَكئ وتيك صكتب ف فَلُوبيم اليم وَأََدَهُم بروج من 
[المجادلة: .]7١‏ 


وقوله سبحانه: أ قد كَانَتَ أ 1 مك ف هر وألد مذ كالوا لترعي نا 
اه و 0 ل 2020 0101 ورج ل سه سر لل سر وترم 0 آ#آك 
رن شود ف ا 1 د نوك الم 0 الْعْضََاء أبدا حقٌ 


١ /لا/لاه‎ 


مسوأ ياه صَصَدم 4 [التيفيفة ]: 

والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام: 

الأول: من يجب علينا محبته محبة خالصة» وهم المؤمنون وفي مقدمتهم 
الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وفي مقدمتهم رسول الله يِه ثم 
أهل بيته الطيبون» وأز واجه أمهات المؤمنين» وأصحابه الكرام» خاصة الخلفاء 
الراشدين» وبقية العشرة المفضلينء» والمهاجرون والأنصارء وأهل بدر وبيعة 
الرضوانء ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم, ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

الثاني: من يبغض ويعاديء فلا محبة له ولا موالاة» وهم الكفار والمشركون» 
والمنافقون والملاحدة» والمرتدون ونحوهم كما 0 سبيحانه: لاجد و 


مودس بألله وَالموم م الأيخر يواد دوت من ماد الله وريد سوأ ولو كاماأ شآ م 
أناءقم أو إخوتز رعش بن وليك حكتب فى 5 عذال ات يَدَهُم 
برح ميد وي كت يمن كيبا ارهد دين هت" قوت عت 


را 


ورضواعنه د ولك حِرْبُ أنه نرب أله هم هام للحن (5) 40 [المجادلة: 17 

2ن لاد الايد جه احص برعو رسا به ل سلا كوي 
لهدايته. 

الثالث: من نحبه من وجه» ونبغضه من وجهء وهم عصاة المؤمنين» نحبهم لما 
فيهم من الإيمان» ونبغضهم لما فيهم من المعاصي التي هي دون الكفر» 
ومحيتنا لهم تقتضي مناصحتهم والدعاء لهم. والإنكار عليهم» حتى يتوبوا 
ال ظ 

ال البي و هن الى نكم فذكرا تر يب كلا لم مشتيخ سيد إن 
يش َي كاعد ال يِمَانِ) 0 


.)59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وقد وقع الناس في البلاء بسبب عدم التمبيز بين أولياء الشيطان وأولياء ٠‏ 
الرحمن, والفرقان أعز ما في العالم» وهو نور يقذفه الله في قلب المؤمن يفرق 
به بين الحق والباطل» ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرهاء وصالحها 
وفاسدها. 
ومن فقد الفرقان وقع ولا بد في أشراك الشيطان وحبائله. 
وقد أخبر النبي كَِةِ أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وأن المؤمن 
2 يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من ضده. 

فعلى المسلم أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة» و رمات 
وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله» والدعوة والنصيحة» 0 في الشر 
وفضول المباحات. ٠‏ ْ 
فإن دعت الحاجة إلى مخالطتهم في الشر ولم يمكنه اعتز 7 الجن الحدن 
أن يوافقهم» وليصير عاى أذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه إن ام يكن له قوة ولا 
ناصرء ولكنه أذى يعقبه عر له ومحبة وتعظيمء وثناء عليه منهم» ومن المؤمنين» 
ومن رب العالمين. ْ وأا ير 
وموافقتهم على لش يعقب ذل له وبفض» ومقت وذم» منهم؛ ومن من المؤمنين 
ومن رب العالمين.. | 
وإن دعت الحاجة إ[ او فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
الفجلين طاعة لله إن أمكنه. فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم 
كسل الشعرة من العجين» وليكن فيهم حاضراً ببدنه» غائباً بفكره؛ ينظر إليهم 
ولا يبصرهمء ويسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى 
الملأ الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. 
وما أصعب هذاء وما أشقه على النفوسء وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 
ونا لله عر وجل من موالاة اليهود والنصارى وكل من لا ينتمي إلى 


سل سد غير م 


الإسلام» ولا يقف تحت رايته فقال: يام ألَدَسَ ءَامَنَُأ لا كتَحِدُوأ ليود والتصترئخ 


١ 


ويه تتشم ولي ينض" ومن يتوم يتك ونه متو إن أله لا يهَرى الْقَوْم الطِِينَ 4:2 
[المائدة: .]0١‏ 

فأهل الكتاب بعضهم أولياء بعض ض»ء فقد حاربوا الإسلام والمسلمين منذ زمن 
النبي مَيْةِ إلى يومنا هذاء وهذه الحرب سواء كانت سافرة معلنة» أم مستورة 
مبطنة.. وهذه العداوة» وهذا الكيد» وهذ الحسدء وهذا الظلم. ١‏ 

كل ذلك وصف لهاتين الأمتين» الذين غضب الله عليهم ولعنهم» بسبب كفرهم 
وظلمهم وفسادهم. 

وإذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض.. فإنه لا يتولاهم إلا من هو 
منهم.. وكل فرد يتولاهم من الصف الإسلامي.. إنما يخلع نفسه من صف 
المسلمين.. ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف.. ويلحق نفسه بأحفاد القردة 
والخنازير الذين كفروا بالله.. وقتلوا الأنبياء.. وسعوا في الأرض فساداً.. وأكلوا 
أموال الناس بالباطل.. ونبذوا كتاب. الله وراء ظهورهم.. واتبعوا وحي 
الشياطين.. ونقضوا العهود والمواثيق» وصدوا عن سبيل الله. 

فكيف يتولاهم مسلم وهذه صفاتهم؟.. وكيف يتولى قوماً غضب الله عليهم 


ا 


9 ييا بين ءامنوأ ملوأ وما حضب الل معد يوأ لبر كاي سَالْكْفَارٌ 
من أب آل لبور )4 [الممتحنة: 17]. 

ذه عا الإنسان حين يترك الدين وموالاة المؤمنين» ويتولى أحفاد القردة 
والخنازير: تقل هل أَق صر من ذَلِكَ مَدُوبةٌ عند أ ع مه أن وصورسك عله َمل 
ِب الْقرده ولْكَازِر ويد الطلءُوت ويك سي وآ 6 عن سول لصيل (:0)5 [المائدة: 
6 

وكل مسلم تولى اليهود والنصارى فإنه ظالم لنفسه وظالم الداع عر 
إلى الدين» ومن تولاهم أدخله الله في زمرتهم. ولا يهديه إلى الحق. ولا يرده 

ى الصف المسلم : إِنَلمَه لايَبَدى الْمَومَ الطدبييت (4)8 [الأنعام: .]١44‏ 


1١ لزه‎ 


إنه لا يمكن أن.ي يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارىء» ثم يبقى له إسلامه 
وإيمانه» وتبقى له عضويته في الصف المسلم. 

إن الإسلام يأمر أهله أن تكون علاقاتهم بالناس جميعاً على أساس العقيدة» 
العقيدة. ومن ثم لا يكون الولاء وهو التناصر بين المسلم وغير المسلمء إذ أنهما 
لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة» كنت اضر انول ننينهها اسان 
مشترك يتناصران عليه. 

فالدين هو الإسلام» وليئن هناك دين غيره يعترف به الإسلام» وبعد بعثة النبى 
كك م يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا الإسلام في صورته التي 
جاء بها محمد عَيْلِة. 

وما كان يقبل قبل بعئة محمد يَكةِ من النصارى ام يعد يقبل الآنء كما أن ما كان 
يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى كَل ام يعد يقبل منهم بعد بعثته. 

ووجود يهود ونصارى بعد بعثة محمد يَكِةٍ ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم 
عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي.. كلا. 

فلا دين بعد بعئة محمد إلا الدين الذي جاء به محمد وَل: «[ ومن يََخ عير 
الْإِسَلدِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وهو في الْآْرَوَ ون الْكَرينَ (ق) ‏ [آلعمران: 115]. 

وإذا كان الإسلام لا يكره اليهود والنصارى على َك معتقداتهم» واعتناق 
الإسلام فليس معنى هذا أنه يعترف بما هم عليه ديناًء أو يراهم على دين. 

ومن ثم وعلى هذا فليس هناك دين مع الإسلام» هناك دين وهو الإسلام» وهناك 
لا دين وهو غير الإسلام. 

والمسلم مطالب بحسن معاملة أهل الكتاب وغيرهم ما ام يؤذوه في الدينء 
ومطالب أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام كما يدعو سائر الكفار إلى الإسلام 
سواء. 


١٠١م١‎ 


وهو غير مأذون له في أن يكره أحداً من هؤلاء وهؤلاء على الإسلام» لأن 
الإيمان لا يدخل القلوب بالإكراه» فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه. هو 
كذلك لا ثمرة له» ولا منفعة منه: :لاف لين د 3 انين الى مم 
يَكَدُرٌ يادوت وهوس بأئَه فك د أنتنسة الوق افق ل" أنيصَاء ا وله م 
عَلِم ()4 [البقرة: 155]: 
فالإسلام جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب وعموم الكفار» ويدعوهم 
للدخول فيه؛ لأنه الحق وحده. وما سواه باطل غير مقبول. 
فلا ولاء إذا بين المسلمين وأهل الكتاب لا من ناحية الإيمان» ولا من ناحية 
إقامة منهج الله في الحياة» فكيف يكون التولي؟. 
وكيف يكون تعاون المسلم مع من لا يؤمن بالإسلام ديكا ومتيجا ونظاماً 
للحياة؟. 

قالولئ ملو اله والناصر هز الله: والاستتصار يغيرة ضلالةه:كما أنه عبك لا ثمرة 


له. ولكن لا يواليهم إلا من في قلبه مرض من المنافقين الذين لا يدركون حقيقة 
الإيمان: 3 فَرَّى لذت فى لوبهم عَرضٌ فسترغورت ا قنع ا 1 
مسَى أله أن قباست أو رين صنو يحوأ عل مآ أسَرُوأ ف شرح كدييت (40 
[المائدة: 07]. ش 00 

فالواجب على المسلمين أن ينتهوا عن موالاة اليهود والنصارى فضلاً عن سائر 
الكفار» لأنهم بمؤالاتهم يكونون معهمء ويرتدون بذلك عن الإسلام» ومن 
ارتد عن الإسلام بهذا الولاء أو بغيره فليس عند الله بشيء» وليس بمعجز الله 


ولااضار لدينه. 

ولله أولياء وناصرون مدخرون في علم الله إن ينصرف هؤلاء. ييجيء الله 

بهؤلاء» يقومون بكل ما تركه أولئك: «ٍ يتما الذي ديأ مد يد دَكُمْ كن ديتو- 
وف يَأَق الله يعقوم يح و محيوتة دعل الك مين أَعِرَّةْ عل الكفرين بهذو ف سبي ل أله 


0 


3 9 
00 5 0 و مه ل و ا 1 
وَلايحَافُونَ لَوَمَةَّ لديم دَلِكَ َضْلٌ لله يُؤْتِيهِ من هشاء والله باعي (4)8 [المائدة: 34]. 


فالله على كل شيء قدير» يختار من عباده المؤمنين من يقوم بإقرار دين الله في 
الأرض» وتمكين سلطانه في حياة البشرء وتحكيم منهجه في حياتهم» وتنفيذ 
شريعته في خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فمن رفض هذا الفضلء فالله 
يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم» من قوم يحبهم 
ويحبونه» ولا يقدر جقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطيء الذي 
يعرف من هو الله. 

وحب الله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته. وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من 
ذاقها. 

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً هائلاً عظيماً» وفضلاً من الرب جزيلاًء فإن 
إنعام الله على العبد بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجميل» هو إنعام هائل 
عظيم» وفضل من الله جزيل: درق بحسم ودود )41 [هود: .]9١‏ 

فليست العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقاب». وجفوة 
وانقطاعء بل بين الله وعباده علاقة الر<مة» علاقة العدل» علاقة الإحسانء علاقة 
العفوء علاقة الود: ماله اناس روف تحِيم ()4 [الحج: .]1٠‏ 

زك جل لسوت يه ال لا ريد جو ادن مقن م طزفة لاه دزي 


م ممع 24 2 


0200 ع ل سه سو و ص سا لحر 
* ورسوله وأَلَذِينَ «امنوأ لذن يقيمون الصَلؤة وُؤْنونَ 


لهم من يتولونه بقوله: نوكم م هه وسو 
كوه وهم ركعود مون (ردع)! [المائدة: 6 

وهكذا كشف الله جهة الولاء بأن تكون لله ورسوله والمؤمئين» وأن يكون 
الإسلام هو الدين» ويكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وغيره. ا 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان» أو مجرد راية وشعارء أو جرد 
كلمة تقال باللسانء فإن الله وصف المؤمنين الذين يتولاهم المسلم ويتولونه 
بأنهم الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعون ربهم. 

والله يعد الذين آمنوا في. مقابل الثقة به» والتوكل عليهء والولاء له وحده. 


١م‎ 


ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية» وفي مقابل نبذ الصفوف إلا الصف الذي يتنمحض 

لله» يعدهم النصر والغلبة الماك في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مإإنَّ 

لي وَالوا را أله شم اكرات مَتَرَّذُ عَلبهِءْ الْمَكِِحكَةٌ آلا كَاوأ ولا 

روا وبقِرُوا بلَلْتَالَىَكُثْر ودورت 15 2ن أ 0 00 

وف الألخْرَ وَل 2 هى أَنفْسَكُم وَلَكُمْ فيها فيهاماتدت 

عَمُوْرِنَحم 48 [فصلت: .]61-٠‏ 

وماذا يبقى من الكرامة للمسلم إذا أهين دينه. وأهينت عبادته. وأهينت صلاته. 

واتخذ موقفه بين يدي ربه مادةً للهزء واللعب؟. 

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه 

الأفعال الشنيعة؟. 

فليحذر المسلم من موالاة هؤلاء كما قال سبحانه: ايأ ءامنا لا جروا لذن 

6 د هروا وَلْمًا من ألّذرح ونوا لتب من كيلك وَالْحفَار أ و 7 أ أله إن هم 

مُؤمِنِينَ 50 وَإِذًا تديش إِلَ الصَلَوةَ أعخذوها هروا 0 0 هم قوم لَا عقون )40 

[الماتدة: لاه 8ة]. 

فما يستهزئ بدين الله» وعباده المؤمنين به» إنسان سوي العقل. فالعقل حين 

يصح ويستقيم يرى في كل شيء من حوله دلائل الإيمان بالله. وحين يختل 

وينحرف لا يرى هذه الدلائل والآيات, لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا 

الوجود كله. 

فالوجود كله يوحي بأن له إلهاً يستحق العبادة والإجلال والتعظيم؛ والحمد 

والشكرء والعقل حين يصح ويستقيم» يستشعر جمال العبادة وجلالها لإله هذا 

الكون فلا يتخذها هزواً ولعباً وهو صحيح مستقيم. 

وقد وقع هذا الاستهزاء واللعب من الكفاق والبمو ةو اتسنا راف اونا زال يقع» 
فكيف يواليهم المسلم؟. 


إن الإسلام يأمر أهله بالسماحة» وحسن الخلق. وحسن المعاملة» مع أهل 


١٠١ 


الكتاب» خاصة النصارىء ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعاً. 

لأن الولاء هو النضرة؛ ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتات كما هو الشأن في 

الكفار. وكيف تكون النصرة مع اختلاف الدين والعمل والهدف؟. ٠‏ 

وكيف يتولى المسلم هؤلاء وهم كفار؟ #ٍوَإِذَا جَآمُوُم فَالوَءَامنَا وقد دَسَلُوا يكف 

وهم قد حرجُوأ ب بد وألئة أعلك يماكاد ايكون )4 [المائدة: 31] 

وكيف يوالى ي المسلم أهل الكتاب وهم يسارعون في الشرء ويتسابقون في الوثم 

والعدوان» وأكل الحرام خاصة اليهود: «( ورك كثيرا مهم يعون في النو وَالْعَدوانٍ 

وَأَحبِهِ م السّحْتَ لبنس مَاكانوأيَعَمَلُونَ (401)9 [المائدة: ؟1] 

وعلامة المجتمع الخيّر الفاضل أن يسود فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن 

المنكرء وأن يوجد فيه من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وأن يوجد فيه 

من يستمع إلى من يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر. 

وهذه صفة المسلمين الذين قال الله عنهم: 9 كُكُمْ خَيرَ أَمَةِ لْرْجَتَ 
كأروة يالْمعرُوفٍ وَكتْهورت عن الْمُنحكر وَمْيْمِوُنَ 00 و 0 هَل 

الحتب لحن حرا لهم م 0 مَنْهُمُ الْمُؤّْمبُوت وأكارهم لَْسِفُونَ (4)0 [آل 

]١١١ عمران:‎ 

أما أهل الكتاب فقد لعنهم الله وغضب عليهم بعد كفرهم وصدهم عن سبيل 

ا ع و ل ا 

ف فرج الزن مكدرو بذ توت ميل عل لكان دازرد وق أبن مرجم 

دَلِكَ يا عَصّوأ يَكَانوا يَمَتَدُوتَ (كا كَانوا لا يَتَنَاهورت عن. مُنحكّر 

0 َعَلُوه لِِنَسََمَا خحاوأ يَفْمَنُورح (001© [المائدة: ذلا 06]. 

فكيف يوالي هؤلاء هؤلاء؟ وهما متواجهان متقابلان؟. 

وكيف يوالي المسلم أهل الكتاب وهم لا يقيمون الدين في نفوسهم ولا في 

ا 
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000 تقيموأ التورسلة وَالَْإِجيِلَ وما انل بكم ين 17 يكم وَليَزِيدَ رك كديرا متهم م 
نزِلَإِلَيَكَ 0 مي س عَلَ الْمَو م ال 0 4 

إن حية الله له روح وجسد.. ل ان وكمارا ولا وراثة.. دين الله حقيقة 

تتمثل في النفس والحياة.. تتمثل في عقيدة تعمر القلب.. وشعائر تقام للتعبد 

ونظام يصرف الحياة ورفق منهج الله.. ولا يقوم دين الله إلا في هذا 3 

المتكامل الشامل الجامع المانع. 

ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الل المتكامل لا في نفوسهم 

وحياتهم, فأين أهل الكتاب من هذا؟. 

إن البشرية كلها تنة تنقسم في نظر المسلم إلى صفين: 

صف المؤمنين.. وصف الكافرين.. على مدار الرسالات.. وعلى مدار القرون. 

وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة بكل دين.. وبكل عقيدة من عند الله هي أمته. 

وأهلها هم إخوانه من لدن آدم إلى بعثة خاتم الأنبياء محمد كَكِ. 

وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة.. وفي كل دين.. وفي كل زمان.. 

فيوالي المؤمنين.. ويتبرأ من الكافرين.. ويؤمن بالرسل جميعاً.. ويكفر 

بالطواغيت جميعاً. 

إن لحريو تي ان اجر الا ٠‏ ى أجناسء وألوان. وأوطان» ولغات. 

إنما تنقسم إلى أهل الحقء وأهل الباطل» وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل 

0 ين كانواء في كل زمان» وفي كل مكانء وفي كل حال. 

وهكذا يتوحد الميزان الذي يقيم به الإنسان أياً كان» ويرتفع المسلم عن عصبية 

الجنس واللونء واللغة والوطنء إلى القمة العليا التي تصل الإنسان بالرب 

إفناناً وعبادة وتقوى كما قال سبحانه: و يِتليبا ألنّاش دا َلَقَتَمٌ ين كر وق 

تناز شنا َب رن ترسك عند أمو تك إن ل ميم د (4)5 

[الحجرات: 17]. 

إنها قيمة الإيمان التي تشمل الجميع.. ويقوم بها الجميع.. ويحاسب بها 
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الجميع.. وعليها يوالي المسلم ويعادي.. ويحب ويبغض.. ويسالم ويحارب.. 
فالمؤمنون إخوانه.. والكفار أعداؤه. 

فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعا نة بهم في أمر من 
مور المسلمين أبداً إلا عند الضرورة كما قال سبحانه: «إلَا يَتَحِذٍ الْمَؤْمِنُونَ 
لكين ولي ين دون الْمُؤْمِنِين وَمَنْيَقَصَلٌ ولك فَلِدس مر أل في شَىْءِ إِلَّ ان موأ 
يتن كد وَمعَزَوْصكُمْ مدص وَإِلَ أطه اميد (:4)5 العمران: +1 
ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله.. والاعتصام يحبله 
فأما الاعتصام بالله فإنه يعصم من الهلكة.. وأما الاعتصام بحبل الله فإنه يعصم 
من الضلالة. 
فالاعتصام بالله: معناه التوكل عليه والامتناع به 00 به كما قال سبحانه: 
وم نيعنصم بل عد هْدِىإِلَ مط مُسْلق قي )!4 [العمران: ٠١١‏ 
والاعتصام بحبل الله: معناه التمسك بكتابه وشرعه الذي يحمي من البدعة 
0 0 0 سبحانه: 4 وََعْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله ارا 

عدا فال بن فلو موي سبحم ِتعَمتَء إِحوانا و وَكُممّ عل سّمَا 

0 ع 0 0 يكيو لعل تمد و (4)]35 [آل عمران: 
.]1١*‏ 
اللهم اهدنا فيمن هديت» ونوانا فتمن ترايت أنت مولاناء فنعم الموا ى) ونعم 
النصير: «(أنت ون امير لنا رايهنا وا 8 نت َي لحرن (و)) 4 [الأعراف: 1 


الل نمل وبي واب ال نلعيل ألذلب وتتلامتد. 
هذا موجه فرك يا موجه وحلواه ب ل بفِفَ ارك مُصَنْعا 
حو اناب يفم الفؤاذء وحمل العف 
عَرْموَبْوعيَ يبا لبد ون روكت يَعَفَهَ التبعَلهى مم ' 

باق الجند رَبَهبَمِرِسَلِمَ 


م 
ب ل ستل 


امد 


8 0 
ا نا 


ا 
حقوق الطبع والنشر والترجمة. محفيظة 1 
لم125 6 مااواكزم60 آلق 1 0 
سجلت حقوق هذا الكتاب لشركة بيت الأفكاز الدولية؛ طبع هذا الكتاب عام ف لبنان: لا يجوز تش رأواقتباس أي جزْء من ا ا 
ِ 
0 


كص 


هذا الكتاب؛ أو اختزان مادته بطريقة الاستز جاع أونقله على أي وجه سواء كانت إلكتزونية أو ميكاتيكية أو ببالتصويز أو 
بالتسجيلء أو بغير ذلك دون الحصول على إذن خطي من الناشر؛ وإن عدم التزام ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 
والجزائية. 
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كتاب التوحيد 
ويشتمل على ما يلي : 
١‏ - تق هالتوححي 
خظ مي مدر الهس ل 
97- خطل ‏ االكقطلر 
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١‏ - فقه التوحيد 


0 ل 2 


قال الله تعالى: هوام و كموي للملا هيمسن ليح (4)5 لبن 11 
وقال الله تعالى: #إ قل إِنّما أن مسر يفل وج حت ل أثنا إل إلموية كان نموأ لقَاء ريد 
ليَعَمَلْ عملا صَبِلِسَا ولَاشْرلة. د بعبادة ه40 [الكيف: ]1٠١‏ ظ 
التوحيد: هو أن يتيقن العبد ويقر أن الله وحده هو رب كل شيء ومليكه وأنه 
وحده الخالق الذي يدبر الكون كله وحده. وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له» وأن كل معبود سواه فهو باطل» وأنه سبحانه متصف بصفات 
الال وض 15 فيية وميه له الأسعاء لضي والعتافة عاذ 
والتوحيد: مراد الله من عباده. وهو أحب شيء إلى الله» وهو المقصود من خلق 
الوا سات كلك الكون كلم 0 - 

والتوحيد: ألطف شيء وأنزهه. وأنظفه وأصفاهء فأدنى شيء يخدشه ويدنسه 
وك نه فيو اقرب الأيفى يديد أذتن أت وكالتعر اه الضاقية هذا أدلى 
شيء يؤثر فيها. 

ولهذا تشوشه وتؤثر فيه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. ٠‏ | 
فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده؛ وإلا استحكم وصار طبعاً يتعسر عليه 
قلعه والتخلص منه. 

والتوحيد: مفزع أولياء الله وأعدائه. 

فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها كما قال الله عنهم: 99 َِدا 


يكبأ فلمك دعو لَه سين لَه لين لما يهم ِل لمر اهم مسري 4052 


[العنكبوت: 16] 

وأما أولياؤه فينجيهم من كرب الدنيا والآخحرة. 

ولذلك فزع إليه نوح َك يه فأنجاه الله» ومن ع آمن بهء وأغرق من كفر كما أ قال 
سبحانه: 99 وَلَْدَ 0 9 لهم الْمُحِبُوتَ (9) وَيَيَنَُ وَأَخلَهه ين الْكرْبِ 
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العم (2) 4 [الصافات: 0/8ا-71]. 

وفزع إليه إبراهيم يك فنجاه الله من النارء وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال 

مدان ا مالو حَرِقُوه وأنصروأ اله مَك إن كد ايت 08 5 ينتار كوف يردا 

ويلك سلما علإوهِيمٌ )7 [الأنبياء: 19-4]. 

وفزع إليه يونس ذَلةِ فنادى ربه» وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر فنجاه 

الله كما قال سبحانه: 99 ودًا التو نِإِذ دعَب مضب أن لح قر علد تاد في 

. الظمنت أ د لهأت “أت سْبَحبَكَ إن حكنت ين اليلييست (20) هَأسْتَنَا 

ل 1ط تدم نالك 2 كج التزبييت 40 [الأتبياء: /ل848-4]. 

وفزع إليه محمد وه فو ي الهجرة إلى المدينة فحفظه الله» وفي بدر فنصره الله كما 

قال سان ةلل مَتييةة 177 لكات لحك أن 0 أَلْفِينَ الْمَلتِيِكدَ 

مرّدؤيرت > (رة) 0 [الأنفال: 4]. 

وفزع إليه أتباع الرسلء فنجوا مما عذب به المشركون في الدنياء وما أعد الله لهم 

من العذاب في الآخرة. 

ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك ام ينفعه؛ لآن الإيمان عند معاينة الموت 

0 وهذه سنة الله في عناده لا تتبدل كما قال ستتحانه: م9 وَلَنَسْتٍ التَوَبَة 
يمون لتصيمَاتٍ حَهَّهإِدَا حَصَرَ أَحَدَهم اَلْمَوَتٌفَالَ إِنْ يُنَتُ لعن ولا 

0 يَمُوتورك وَهْمْ صحقَاذْأُوْليِكَ أعَمَدَْا َم عَذَابًا م4057 [الساء: .]١‏ 

وقوة التوحيد والإيمان تقهر ما يضادها وتحرقه. 

ومن الناس من يكون توحيده عظيماً كبيرأً» ينغمر فيه كثير من الذنوب ويستحيل 

فيه» بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ., فيغتر به صاحب 

التوحيد الذي هو دونه» فيخلط توحيده الضعيف بما خالط به صاحب التوحيد 

العظيم توحيده فيسقط ويهلك. 

وصاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات» يسامّح بما لا يسامّح به مَنْ أتى 

مثل ثلك السيعات::وليست لاتلك المحاسن: 


ل 


فما حصلت المطالب إلا بالتوحيد. ولا دفعت الشدائد إلا بالتوحيد. ولا ظفر 
بالعجنة إلا بالتوحيدء ولا نجاة من النار إلا بالتوحيد, ولا يلقي في الكرب العظام 
إلا 5 ولا 0 منها إلا التوحيد. فالتوحيد مفزع الخلائق كلهاء وهو 
دوز على كر سنطاةةانو. 

أمر يأمره به.. وقضاء يقضيه عليه.. ونعم ينعم بها عليه. 

فواجبه في الأمر الطاعة.. وواجبه في القضاء الصبر.. وواجبه في النعم الشكر.. 
وهو لا ينفك عن هذه الثلاثة. 

لقص <بعيقهبفبلمَََوللمم صم مم 
والعاة ترما 

وأحب الخلق إلى الله» وأقربهم إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها 
حقهاء وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب كلها. فعبوديته في الأمر 
امتثاله إخلاصاً واقتداء برسول الله يَ. 

وعبوديته في النهي اجتنابه خوفاً من الله وإجلالاً له. وحياءً منه» ومحبة له. 
وعبوديته في قضاء المصائب الصير عليهاء ‏ ثم الرضأ بها وهو أعلى منه ثم 
الشكر عليهاء وهو أعلى من الرضا. 

وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حب الله من قلبه» وعلم حسن اختياره له. وبره به 
ولطفه به» وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كرهها. 

وعبوديته في قضاء المعائب المبادرة إ! ى التوبة منهاء ووقوفه أمام ربه في مقام 
الاغتذا نو الاتكسان مسنيقا أنه لا يرقنها لاهو ولا يتيه كه هاستواه» وأنها إن 
استمرت أبعدته من قربه» وطردته من بابه. 

فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره» حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن» فهو 
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عائذ برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته» وبه منه» مستجير وملتجئ إليه. 
يعلم يقيناً أنه إذا تخلى عنهء وخلى بينه وبين نفسهء وقع في أمثالها أو شر منهاء 
وأنه لا سبيل إلى الإقلاع عنها والتوبة منها إلا بتوفيقه سبحانه وإعانته» وأن ذلك 
كله بيده سبحانه لا بيد غيره. 

ويستيقن أنه أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسهه أو يأتي بما يرضي سيده 
بدون إذنه ومشيئته وإعانته. 

فهو ملتجئ إليه» ملق نفسه بين يديه يعلم أن الخير كله بيديه» وأنه ولي نعمته 
أعطاها له بدون سؤالء وابتدأه بها من غير استحقاق» وأجراها عليه» وساقها 
إليه» مع تبغضه إليه بإعراضه وغفلته ومعصيتهء فحظه وحقه سبحانه الحمد 
والشكر والثناء» وحظ العبد الندم والنقص والعيب والتقصير. 

فالحمد كله لله رب العالمين» والفضل كله منهء والمنّةَ كلها له والخير كله في 


يذيه. 
فمنه سبحانه الإحسان.ء ومن العبد الإساءة. ومنه التودد إلى العبد بنعمه» ومن 
العبد التبغض إلى ربه بمعاصيه. 


وأما عبودية النعم: فمعرفتها والاعتراف بها أولآً وعدم إضافتها إلى سواه وإن 
كان سبباء فهو مسببه ومقيمه» فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار» ثم الثناء بها 
عليه» ومحبته عليهاء وشكره باستعمالها في طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه.. ويستقل كثير شكره عليها.. 
ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها.. وأنها لله لا للعبد.. فلا 
تزيده النعمة إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم.. وكلما جدد الله له نعمة 
الوك الها ضنوفة ومية وعضيها ذلك توكلها الت له نيما احويف اله 
فك وكلما أحذث السذ 5 لات لدثرية والكسارا واعتدارا. 

فهذا هو العبد الكيّس: الذي عرف أن مولاه واحدء بيده كل شيءء ومنه كل 
شيء» فأحبه وتولاه» ولزم بابه. 


فليس للعبد غير باب سيده وفضله وإحسانه؛ وأن سيده إن تخلى عنه وأهمله 

ماقرا لزوى لا تو يعرةان وراره ار ونيد ار عر فيدمو يوي لير وامور 

منهي. يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه؛ وليس عند العبد عمل 

الأكمن د أوائرسيةه» و العمل يما برقي 
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كوف إل لك عرز كلس 5 يريك وكيا (4)00 [الإسراء: ]<٠‏ 

ومن عداهم عبيد القهر والربوبية وهم الكفارء وشأنهم شأن الملوك والأحرار» 

وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليه» وهي إضافة مبنية على الملك 

والاقتدار. لا على الطاعة والامتثال. 

والعبد حقاً من يعبد ربه فى ي جميع أحواله: 

فيكون عبداً مطيعاً من جميع الوجوه صغيراً أو كبيراء غنياً أو فقيراًء معافىَ أو 
مبتلى» بالقلب واللسان والجوارح. 

فالعبد وما يملك لسيده ومولاه» لا يتصرف إلا بأمره» وكيف يكون له في نفسه 

تصرفء. ونفسه بيد ربه» وناصيته بيده» وقلبه بين إصبعين من أصابعه. 

وموته وحياته. وسعادته وشقاوته. وعافيته وبلاؤه» كله إليه سبحانه» ليس إلى 

العبد منه شيء» بل هو ومن في العاام العلوي والسفلي في قبضته سبحانه 

فكيف يرجو أو يخاف غيره؟. 

فمن شهد ذلك صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له» ومتى شهد الناس 

كذلك ام يفتقر إليهم» وام يعلق أمله ورجاءه بهم فاستقام توحيده وتوكله 

وعبوديته ومعرفته. 

ومعرفة الله نوعان: 

الأولى: معرفة إقرار: وهي التي اشترك ف فيه جميع الناسء المؤمن والكافر» والبر 

والفاجرء والمطيع والعاصي 0 ا ا 

ذَلكَك اتير 2 لْقَيَمٌ در سام نكسا سلا يعلموت (:00)5 [الروم: ]*٠‏ 


ل 


والثانية: معرفة توجب الحياء من الله» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق 
إليه» والأنس به ومحبته» والإنابة إليه» والفرار من الخلق إليه. 

وهذه أعلى المعارف وأعظمهاء وتفاوت الخلق فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم 
بنفسه. وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. 

وك ريق راد للم حي اك اسرد وز كلا 11 
وقد قال أعرف الخلق به: «لا أخصي ثَنَا عَلَبْكَ أنْتَ كَمَا أنْبِيْتَ عَلَى نَفْسِكٌ» 
أخرجه مسلم ”. 

وأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
وضفعة فلها نون دي القلوب. وتفاوت أهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله 
عزّ وجل. 

فمن الناس من نور (لا إله إلا الله) في قلبه كالشمس.. ومنهم من نورها في قلبه 
كالقمر.. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري.. ومنهم من نورها في قليه 
كالمشعل العظيم.. ومنهم من نورها في قلبه كالسراج المضيء.. وآخر 
كالسراج الضعيف.. وهكذا. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب 
مافي قلوب المؤمنين من نور هذه الكلمة. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وكللاته ستقى إنه ريما وضل: إن حال لايضادت معد هيية :ول شهوة ولاذنيا 
إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده الذي ام يشرك بالله شيئاً. 

فأي شبهة» أو شهوة أو ذنب أو معصية دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه 
قد حرست من كل سارق لحسنتاته. فلا ينال منها السارق إلا عند غفلته. فإذا 
استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حصل أضعاف مكسبه. 


.)445( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فهو هكذا مع لصوص الجن والإنسء ليس كمن فتح لهم خزائنه» وولى الباب 
ظهره. وتركهم يسرقون ويفسدون. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل شيء 
ومليكه فقط. 

بل التوحيد يتضمن من محبة الله» والخضوع له. والذل له وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة له. وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال؛ 
والمنع والعطاء» والحب والبغضء ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ولا يحصل هذا بمجرد قول اللسان فقطء فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار» فلا بدَّ من قول القلب وقول 
اللسان. 

ومعرفة الله لها بابان واسعان: 

الباب الأول: النظر والتفكر فى آيات الله المتلوة» والنظر والتفكر في آيات الله 
المشهودة: 1 | 

وتأمل حكمته فيها وقدرته» ولطفه وإحسانه وعدله» ويتم ذلك بمعرفة أسماء الله 
وصفاته. وجلالها وكمالهاء وتفرده بذلكء وتعلقها بالخلق والأمر. 

فيكون العبد فقيهاً في أسماء الله وصفاته.. فقيهاً في أوامره ونواهيه.. فقيهاً في 
قضائه وقدره.. فقيهاً في الحكم الديني الشرعي. . فقيهاً في الحكم الكوني 
القدري.. 5 كر ويه 0 وَألدّهُ ذوالْمَصضْلٍ ِالْعظِي(4)2 [الحديد: 1؟]. 
والله سبحانه المالك لهذا الكونء يدبره بحكمته» ويتصرف فيه بما يشاء» وهو 
على صراط مستقيم في قوله وفعله. وفي قضائه وقدره. وفي أمره ونهيه» وفي 
ثوابه وعقابه. 

خبره كله صدق.. وقضاءه كل عدل.. وأمره كله مصلحة.. وما نهى عنه كله 
مفسدة.. وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته.. وعقابه امن يستحق 
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وحكم الله في عباده نوعان: 

حكمه الدينى الشرعى.. وحكمه الكونى القدري. 

والنوعان نافذان في العبدء ماضيان فيهء شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني 

القدري لا يمكنه مخالفته» وأما الدينى الشرعى فقد يخالفه. 

والقضاء هو الوتمام والإكمال» وإنما يكون بعد مضيه ونفوذى فالحكم الذي 

نفذه الله في عبده عدل منه فيه» وذلك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل 

الوجوه: من صحة وسقمء وغنى وفقرء ولذة وألم» وحياة وموت» وعقوبة و : 
كما قال سبحانه: 9 وَمَ بكم ين مُصِبوةَ ِقِمَا كسَبَتْ لدِيكْرٌ وَيَعْفُوأْ عن 

كتير (زع) 4 [الشورى: .].٠‏ 

وقال النبي يَكلة: اما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: «اللَهُم إن 

عَيْدكَ وَابِنْ أَمَتِكَ نَاصِبَتِي د يدك مَاضٍِ في : كيك عَذْل في ب قَضَاؤكَ) أخرجه 
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فجعل المضاء للحكمء والعدل للقضاء. 

وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه. وقد يشاء تنفيذه» وقد لا ينفذه» فإن كان 
حكماً دينياً فهو ماضي في العبدء وإن كان كونياًء فإن نفذه سبحانه مضى فيه» وإن 
أم ينفذه اندفع عنه. 

فهو سبحانه على كل شر يء قدير» يمضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاءء 
ويقدر أمراء ولا يستطيع تنفيذه» وهو سبحانه يقضي ويمضي ما شاء في أي 
وقت شاءء وفي أي مكان شاء. 

وصلاح الحياة واستقامتها إنما تنم إذا كان الآمر في المملكة واحداًء فإن تعدد 
الآمرون بالحركات تعارضت حركات البشر بعضهم مع بعض وتعاندت» ثم 


(1) صحيح: أخرجه أحمد برقم (4114)) انظر السلسلة الصحيحة رقم (119). 
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فسدث الحياة والأحياء. 

فالوحدانية أساس استقامة حركة الحياة. 

فكما نوحده سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» كذلك نوحده بعبادته وطاعته 
وحده لا شريك له. 

فنطيع أمره وحده» ونجتنب نهيه وحده؛ ونؤمن به وحله.. ونتوكل عليه وحده. 
ونعبده وحده؛ ونستعين به وحده. 

فلكي لا تتعاند الأقوال والأفعال» والأوامر والحركات» لا بد أن يكون الهدف 
واحداًء والآمر واحدٌ فإن اختلفت الأهداف» وتعدد الآمرون كان الفساد 
والفوقن: 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

والعابد حقاً من يأتمر بأوامر الله في جميع الأحوال» والشعائر كالصلاة والأذكار 
تعينك وتعطيك القوة ليزيد إيمانك» فيسهل عليك امتثال أوامر الله في كل حال. 
والتوحيد هو الأصل العام الذي يرتبط بجميع الأعمال.» وهو القاعدة التي ترجع 
إليها جميع التكاليف والفراتض» وتستمد منها الحقوق والواجبات. فيجب قبل 
الدخول في الأوامر والنواهي.. وقبل الدخول في التكاليف والفرائض.. وقبل 
الدخول في الشرائع والأحكام.. أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في 
حياتهم.. كما يعترفون بألوهيته وحده لهم في عقيدتهم. 

لا يش ركون معه أحداً في ألوهيته.. ولا يشركون معه أحدا في ربوبيته. 

فالشرك بكل أقسامه وصوره هو المحرم الأولء لآنه يجر إلى كل محرم»ء وهو 
المنكر الأول الذي يجر إلى كل منكر. 

فيجب فوراً حشد الإنكار كله له حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله.. ولا 
رب لهم إلا الله.. ولا حاكم لهم إلا الله.. ولا مشرع لهم إلا الله. 

فمعرفة التوحيد أول واجبء وأعظم واجب على كل إنسان كما قال سبحانه: 
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-0-0 لَه إلا لَه وَاسْسَْوْرَ ديك ومنت وَالْمُؤمتب وَأمَّه َل متَقَلَيْ 
ومتوك (00:0 [محمد:11]. 

الك رح لج اا ار 

أحدها: بل أعظمها التفكر في سنن الله وآياته الكونية» وآياته الشرعية» ثم تدبر 
أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله» فذلك يوجب بذل 
الجهد في التأله والتعبد للرب الكامل الصفات. 

الثاني: العلم بآن الله هو المتفرد بالخلق والتدبير» ومنه يعلم أنه المستحق 
للعبادة» المتفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة» المادية 
والروحية» الدنيوية والآخروية» فذلك يوجب تعلق القلب به. محبة ورغبة» 
وخوفاً ورهبة. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه. القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين. 

الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الناس. وصرفتهم عن دين الله وكتبه 
ورسله. وأنها ناقصة باطلة من جميع الوجوه. لا تملك لنفسها ولا لعبّادها نفعاً 
ولا ضر 

السادس: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعلماًء وهم الأنبياء 
والرسل والملائكة والعلماء الرناجوت قد شهدوا بذلك كما 8 سبحانه: 
:3 سهد أنه أنه لا لَه إلا هو وَالْمليَكَة ونوا الما يما يالْقِسْط لآ إله ل 
الْحَصحكيم '(4)00 [آلعمران 14]. 

وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

لها وزن وثقل.. ولها عظمة.. ولها قيمة.. ولها قوة. 

قال النبي ككْ: «إن نبي الله نوحاً يلد لما حضرته الوفاة» قال لابنه: «إني 


يعدت 
ع0 


ص عَلَيِكَ الْوَصِيَد آمُرّكَ بِانتََنٍ وَأَنْهَاكَ عَنٍ انين ن» آمك بالا 


بر 
م 


1١١٠و‎ 


السّمَوَاتٍ السَبْمَ وَالأفية ضِينَ السّبْع لو وْضِعَتْ في كِمَةٍ وَوْضِعَتْ لا إِلَهَ ! له 
فى كَِةَ رَجَحَتْ بهن لا إِلَهَ إلا الل وَلَوْ أ السَّموَاتٍ السبَْوَالَرْضِنَ الع كر 


هه 
مم ل و 


: 01 إل الك وَسُبْحَانَ اله وبِحَمِِْ فنا صََاةُ كل شَيْءٍ 
رق قَّ الْصَلق وَأَنَيالَ عَنِ الشّدكِ وَالْكِْر) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ”". 

0 التوحيد وزنها عظيمء فلو كانت لا إله إلا الله في كفة» وسبع أرضين 

بجبالها وسهولها.. وبحارها وأنهارهاء ومدنها وقراها.. وإنسها وجنها.. 

وحيواناتها وطيورها.. وذهبها وفضتهاء ومعادنها وحديدها.. وترابها ونباتهاء 

ومافي ظاهرها وما في باطنها.. 

والسموات وما فيها من النجوم والكواكب.. السماء الأولى بملائكتها.. وهكذا 
ى السابعة.. والجنة وكل ما فيها من القصور والحورء والولدان بالخدانء 

35 نهارء وجبريل وميكائيل وإسرافيل.. والصور وكل ما تحت العرش في كفة 

ا ل 

كفة» لمالت بهن لا إله إلا الله. 

فمن كانت في قلبه كلمة التوحيد (لا إلا إلا الله) كيف يكون وزنه عند الله؟ 

وكيف تكون منزلته عند الله ؟ 

وكيف تكون جتته يوم القيامة؟ 

والدين أول ما يبنى من أصوله. ويكمل بفروعه. كما أنزل الله بمكة أصوله: من 

التوحيد والإيمان» والأمثال والقصص. والوعد والوعيد. ثم أنزل بالمدينة لما 

صار له قوة فروعه الظاهرة: من الآذان والإقامة» وصلاة الجمعة والجماعة. 

والجهاد والصيام» وتحريم السرقة والزناء والخمر والميسرء وغير ذلك من 

واجبائه ومتحرماتة: 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها وتقويهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها. وإذا جرد 

.)008( صحيح: أخرجه أحمد برقم (50817). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ ) ١( 

انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم .)١75(‏ 
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العبد التوحيد لله» خرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه من أن 
يخافه مع الله. 

فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه. وخوفه منه. واشتغاله به من نقص توحيده. 
وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله يتولى حفظه والدفاع عنه. 
فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. 

وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه» فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم وأكمل» 
وإن مَرْج مَزْج له» وإن كان مرة ومرة» كان الله له مرة ومرة. 

وكلمة التوحيد (لا إلا إلا الله) مركبة من جملتين: 

(لا إله) نفي.. (إلا الله) إثبات. 

فالنفي أن يخرج فكره ويقينه عما سوى الله» من الأرض إلى السماء.. ومن 
الذرة إلى أعظم جبل.. ومن قطرة الماء إلى البحر.. ومن البعوضة حتى الفيل.. 
ومن النملة حتى جبريل.. ومن أصغر ممخلوق إلى أكبر ميخلوق. 

فكل هذه مخلوقات ليس بيدها ولا بيد غيرها من المخلوقات نفع ولا ضرء 
فكلها ليست بإله. وإنما هي مخلوقة مملوكة مقهورة بأمر الله. 

(إلا الله): إثبات الألوهية لله وحده. فيركز فكره ويقينه بأن الله وحده هو الإله 
الواحد الأحد القهارء فيعبده وحده ويطيعه. فإذا اعتقد ذلك أتبعه بشهادة أن 
ندا رسول الله فيتبعه فى أقواله وأفعاله» وحركاته وسكناته. لأن 2 
رلك كم جاتن لجالموو عي ؟ للتملى اكوا تانبو نه( 11817051 ف 
سول الله سوه حَسَحة لم كان يجأ الله والبوعا لير وككرأئَه كرا (080 47 [الأحزاب: .]5١‏ 
والخلق والإيجاد. والتصريف والتدبير من صفة الربوبية. 

والدين والشرع. والأمر والنهي» من صفة الألوهية. 

والجزاء بالثواب والعقابء. والجنة والنار. من صفة الملك. 

فأمر الله خلقه بإلهيته.. وأعانهم ووفقهمء وهداهم وأضلهم بربوبيته.. وأثابهم 
وعاقبهم بملكه وعدله. 


فهو ممحمود في إلهيته.. ومحمود في ربوبيته.. ومحمود في رحمته... ومحمود 
في ملكه كما قال سبحانه: لصن لهت التلييت 20 ايَعئنِ لير (2) مَلِكِ 
ور ليسي 42 [الفاتحة: +ف]. 

والله "قار وتمالك “هنو الملل ”الشق الميت» والملك عق الذي بيامن ويتهن: 
ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» 
ويهدي ويضل. ْ 

فكيف يتوجه الناس إلى غيره وهذه صفاته.. وهذه أفعاله: 0 رو 
لض تكو كحم قوب يلون يبا أو 5ن يمعون يا تباصا كك 
حالفو شالق في الصُدُور ر (ت)4» [الحج: 45]. 

وقد فطر الله الناس على التوحيد, والفطرة فطرتان: 

الأولى: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله ومحبته» وإيثاره على ما سواه. 
الثانية: فطرة تتعلق بالبدن» وهي فطرة عملية» وقد أشار إليها النبي و بقوله: 
«الْفِطْرَةٌ حَمْم خلس أو حَمْسَ مِنَ الْفِطْرَةِ) الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتََلِيمُ الأظْمَانِ 
وَنَنْفَ الإبط. وَقَصٍِ الشَّارب» متفق عليه”) 

فالأولى تزكي الروح 7 القلب, والثانية تزكي البدن وتطهره وتجمله. 
وتوحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الأصلء ولا يغلط في توحيد 
العبادة إلا من لم يعطه حقه. فمن عرف الله أطاعه وخافه ورجاه. 

وتوحيد العبادة أشهر نتائج توحيد الربوبية. 

وكذلك الصبر» والرضاء والتسليم» والتوكلء والإنابة» والتفويضء والمحبة 
والخوفء والرجاء» كل ذلك من نتائج توحيد الربوبية. 

فإن توحيد العبادة إنما يكون بعد معرفة الرب» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» 


ومعرفة خزائنه وآلائه ونعمه. ومعرفة ممخلوقاته. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (5889)» ومسلم برقم (55)» واللفظ له. 
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والتوحيد هو أساس الأعمال كلهاء وهو قلبها ولبها وروحهاء فكل عمل ليس 
معه التوحيد فهو باطل ولو كان على السنة» فقبول الأعمال له شرطان: أن تكون 
خالصة لله» وأن تكون على طريقة النبي يل: مإسنكانَ حولم ريو مَلْيَعْمَل عبَل 
صَْلِصَا لاسر بعبَادوَ ريد لمدا )4 [الكيف: ]1٠١‏ 

فالقلب الذي يوحد الله» يدين لله وحده بكل شيء» ولا يحني هامته لأحد سواه 
لآ يظلي قينا فق اقيزوتولا يحند عق اد مه خلقه. 

فالله وحده هو القوي عنده. وهو القاهر فوق عباده. والعباد كلهم ضعاف 
موازيل' لا مجلكوق له هه ولا ضرا 

فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم» وهم مثله لا يملكون لأنفسهم 
نفعا ولااضرا. 

والله وحده هو الغني وما سواه فقيرء يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء: يام 
التاس أمسم الْفقراء إل مه أنه هولع اميد (4)00 [فاطر: 18]. 

والقلب الذي يوحد الله. يؤمن بأنه الإله الذي يصرف الوجود كله. ومن ثم لا 
يختار غير ما اختار الله من الأحكام والشرائع» بل يطيع أمره وشرعه. 

والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت قدرة الله في هذا 
الكون من أشياء وأحياء» فيآنس بالله» ويتفكر في مخلوقاته» ويتحرج من إيذاء 
أحد. أو إتلاف شيء. أو التصرف في شيء إلا بإذن الله. 

خالق كل شيء.. ورب كل شيء.. ومالك كل شيء. 

والقلب المؤمن بحقيقة التوحيد.. هو القلب الذي عرف الله فتعلق به وام 
يلتفت إلى أحد سواه. 

فهو يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدىّ وبصيرة» لأن قلبه وبصره معلق 
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باتجاه واحد» ولأنه لذ يذرق إل مطيدرا ادا للحناة والوز وم معدرا واد 


للنفع والضرء ومصدراً واحداً للعطاء والمنع. 
فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحدء ويعبد رباً واحداًء يعرف ماذا يرضيه 
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فيفعله» وماذا يغضبه فيتقيه. 

والمخلوقات كلها أولها وآخرهاء وصغيرها وكبيرهاء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله» وهي كالميت لا تعمل ولا تتحرك إلا بإذن الله» ومثالها كالحجر لا ينفع ولا 
يضر ولا يتحرك إلا إذا جاءت قوة خارجة أقوى منه فحركتهء وهكذا كافة 
المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله وإرادته. 

والمخلوقات قسمان: 

شكل للنفع كالطعام والماء.. وشكل للضرر كالثار والسم. 

وكل المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله لا بذاتهاء وهي مملوكة مأمورة 
مدبرة. 

فالثَار التي ألقي فيها إبراهيم َل مظهر للضررء ولكن لما جاء إليها أمر الله 
لنصرة وليه» قلب حالها الذي خلقهاء فصارت نافعة» وكانت بردا وسلاما على 
إبراهيم. 

والماء الذي يشربه قوم نوح مظهر للنفع» فجاء إليه أمر الله بالضرر فأغرق من 
كفر واستكبر من قوم نوح. 

فالطيبات كلها أشكال للنفع» فإذا جاء إليها أمر الله بالضرر انقادت وأطاعت 
فضرت بإذن الله من شاء الله. 

والطعام وإن جعله الله شكلاً للنفع» فهو لا ينفع ولا يضر بنفسه» فهو مخلوق 
ليس بيده شيء. 

يأكله الصغير فيكبر» ويأكله الضعيف فيسمنء ويأكله الكبير فيضعفء ويأكله 
الشاب فأحياناً يزيدء وأحياناً ينقص» وأحياناً لا يزيد ولا ينقصء فالفعال هو الله 
وحده لا شريك له. 

والطعام خلقه الله» وأنعم به على خلقه. وهو سبب يتلذذون به» ويمتثلون أوامر 
الله عند أكله» وهو مملوك مربوب لا ينفع ولا يضر كغيره إلا بإذن الله. 
والخبائث والمؤذيات والمهلكات كلها أشكال للضررء فإذا جاء إليها أمر الله 
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بالنفع نفعت وانقادت وأطاعت لأمر ريها. 

وحقيقة التوحيد: التعلق بالله وحده ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة. وعدم التعلق بغيره) أو الالثفات إلى ما سوأه. 

وحصول الجوع والشبع.. والأمن والخوف.. والصحة والمرض.. والعزة 
والذلة.. والفقر والغنى.. ليست بذاتها.. بل أمر الله وحده لا شريك له كما قال 
سبحانه: : أسَّدْحَقٌ كن سَىْ وَهْو عل مآ تَئْءِ وَكِيلٌ 4 [الزمر: 17]. 

فالموحد لا يتعلق قلبه بالأسباب النافعة كالطعام والدواء مثلآ» ولا يتعلق 
بالأسباب الضارة كالنار والسموم, بل يتعلق قلبه بالله وحده. الذي له الملك وله 
الحمد وهو على كل شي ء قدير» وبيده مقاليد الأمور. 

ووه شل لصوت وَالايض أله يج]11 الور )4 [الحديد: 5]. 

والله عرَّ وجل ابتلى كل إنسان بثلائة ثة أشياء: 

ابتلاه بالمصائب» لينظر أين يتوجه القلب 0 جميع الأحوال» إلى 1 لله أم لي 
الأسباب؟. 

فقلب المؤمن يتوجه علد الجوع ل الى وعند المررض إل الله وقلب الكافر 
يتوجه عند الجوع إلى الطعام وعند المررض الي الدواء.. وهكذا.. وابتلاه الله 
بالشهوات والأوامر, لينظر من يقدم أوامر الله على الشهوات. فالمؤمن يقدم أمر 
الله على المباحات» ومعحبوبات النفس» والكافر يقدم محبوباته وشهواته على 
كلق 

وابتلاه بالحلال والحرام» ليعلم من يخافه بالغيب كما قال سبحانه: مو يما 
لذبن اممو بوتكم أنه بَِىْء من الصَيْد نال يديك وَرمَا َك لِعلمَأَلَهُ من ياههء لْعَيِ 
فَمن أعتدى بَعَد لِك فَلُْعَذَابٌ دَألمُ 109 [المائدة: 94]. 

فالمؤمن إيمانه يدفعه للانتفاع بالحلال» واجتناب الحرام» في جميع الأحوال» 
والكافر يقترف المحرمات والكبائر» لان ليس لديه إيمان يحجزه عن 
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والتوحيد يقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: الاعتقاد واليقين بوحدانية الله» ومكانه القلب. 

الثانى: النطق والإقرار» ومكانه اللسان. 

الثالث: العمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» ومكانه الجوارح. 

فإن أخل العبد بشيء من هذه أم يكن المرء تله : 

إن ]تر عداو يكوا احور كار وعا دبك تركو بان 

وإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يعتقده باطناً. فهو منافق أ شر من الكافر: 

والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والاشات» وهو توحيد الله بأسفاقة وصماته وأفعاله. 

فهو سبحانه الكامل وحده فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» القادر علنى كل 
7 يء» الذي بيده كل شي يء» خالق كل شي ىء المالك لكل 
ا ل ف ال الأسمء -الحسين 

حك العلا: ملي كله َو ىش وَهوَ التتميغ ابي (4)3 الشررى: 01١‏ 

الثانى: توحيد فى القضد والطلب» وهو توحيد العبادة» وهو إفراد اللّه بجميع 

أنواع العبادة كالدعاء والصلاة» والخوف والرجاءء فيتيقن العبد ويقر أن الله 

وحله ذو الألوهية على خلقه اجمعين» وأنه سبحانه المستحق للعبادة واحده 

دون سواه. 

فلا جوز صرف شيء من أنواع العيادة كالدعاء والصلاة. والخوف والرجاء. 

والتوكل والاستعانة» والذبح والنذر ونحوها إلا لله وحده دون سواه. 

لخر ا ام ل م 

كد إِلَنهًا ل ان م يه فَإِنمَاحسابة: عند ريو إِنَّهُ لا يفا ل رود 400 

[المؤمنون: 1111 


والله تبارك وتعالى وحده هو الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولكماله 
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وجلاله وجماله وإحسانه» استحق أن يعبد وحله لا شريك لة. 

فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا التي تستلزم أن يكون هو 
المحبوب غاية الحبء وأن يعظم غاية التعظيم.. وأن يخضع له غاية الخضوع.. 
فهو وحده المعبود الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له. وتذل له» وترجوه 
وتخافه. وتنيب إليه عند الشداتدء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجاً إليف 
وتسكن إليه» وتطمئن بذكره وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 9١‏ لد اموا 
وَتَطَمَينٌ لوبهم بذَكْر أله ألا يزكر لَه تَطمين الُْلُوبُ (00580 [الرعد:هكا. 

وقد اجتهد الشيطان لإفساد هذا اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فزيّن لآدم وزوجه الأكل من الشجرة» ليحصل لهما الملك والخلد بزعمه كما 
قال الله عن الشيطان: لأقَالَ يكتادَم هَل أَدأكَ عل سَجَرَةَ كر وَملكٍ لايل )4 
[طه: .]١١٠١‏ 

فأكل آدم من الشجرة» وعصى ربه. ثم تاب إلى ربه» فتاب الله عليه: ملح ءَادمْ 
من َيه كلت قنَابَ علي َه ه ولواب لحم (40)0 [البقرة: 1ا. 

وزيّن الشيطان كذلك لقوم نوح أن يصوروا الصالحين من الأموات ليتذكروهم 
ويتعظوا بعبادتهم» وينشطوا للعبادة إذا رأوهم. 

ثم زيّن لهم أن البناء على قبورهم» والعكوف عندها من محبة أهل القبور من 
الأنبياء والصالحين. وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم نقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبورء والوقسام به على الله في قضاء 
الحوائج» لمكانته عند الله. 

فلما تقرر ذلك عندهم. 

نقلهم إلى دعاء الميت وعبادته» وسؤاله الشفاعة» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه 
القناديل والستور والزهورء ويطاف به. ويستلم» ويحج إليه» ويذبح عنده. 

فلما تقرر ذلك عند هؤلاء وألفوه» والشياطين تعينهم لما أشركوا بالله غيره» 
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نقلهم الشيطان منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاً يقصده 
الناس من كل مكان. 
فلما تقرر ذلك عندهم, زيّن لهم الشيطان ونقلهم منه إلى اعتبار أن من نهى عن 
ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية من الأنبياء والصالحين» وحط من قدرهمء 
وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدرء وسرى ذلك في نفوس اللجهال والطغام. اه 
ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادّوًا أهل التوحيد؛ ورموهم بالعظائم» 
ونمّروا الناس منهم وعنهمء ووالوا أهل الشرك وعظموهم. وزعموا أنهم أولياء 
الله وأنصار دينه» ويأبى الله ذلك: #ومَا انوا أزلياءه: إن أَوليَاوٌه: إلا الْمنَعُونَ 
ولك أسكار ره هم لا يَعَلَمُونَ (4)5 [الأتفال: 4.]. 
فهذه خطوات الشيطان في إفساد يقين العباد على ربهم. وإغرائهم بعبادة 

الأصنام من دون الله» وقد حذرنا الله منه بقوله: يما لذن اموا لا تنيكراً 
خطوايق الشيطان طن ومن بيع خطوات لطن ونه يض ا 2000 

222 َك كر ين ددا ولَكنَ لَه يرَي من يمآ وَأمَهُ يع علي (4)5: 
[النور: .]1١‏ 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو إفراد الله بالعبادة 
كلهاء ليس فيها حق لملك مقربء ولا لنبي مرسلء فضلاً عن غيرهم» فمن عبد 
الله ا زهارا نم دما بيا أو ولا عتذ قيره فقد اتخلا هين اثنين: 4# وَقَالَ َه لَّا 
رأ أ إِلَهَيْن انين ِنَم هْرَ َموي يت هبون 40 [النحل: .]0١‏ 
ومن ذبح لله ألف أضحية. ثم ذبح لنبي أو غيره؛ فقد اتخذ إلهين اثنين» وهذا هو 
الشرك الذي حذرنا الله منه. وأمرنا بالتوحيد في جميع الأحوال كما قال 
سبحانه: لثُلٌّ إن صَكَاقِ وَمُتَى وَحَيَاكَ وَمَمَاق ينور الْعَلِِينَ 50 لا ضَرِيكَ لد 
وَبدِك مرت آنأ أو تين ()4 [الأنعام: 117 158]: 
فمن أخلص العبادات كلها لله ولم يشرك فيها غيره» فهو المؤمن الموحد الذي 
شهد أن لا إله إلا الله» ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك» ومن عبد غيره 


١.0 


من دونه فهو الكافر المجاحد 

والناس كلهم مأمورون ارس وعبادة الله وحده لا شريك له كما قال 

سبحانه لوَمَآ مر رولا تسدنا للها واد جِدالة |[ له لاهو ا 

عدا مسُرِصكوت 46 [التوبة: 1*]. 

والتوحيد يرد الأشياء كلها إلى الله وحده خلقاً وإيجاداًء وبقاء واستمراراًء ونفعاً 

وضراًء ونجاة وهلاكاًء وحياة وموتاً وغنى وفقراً. 

والكفر والشرك يرد الآشياء كلها إلى غير الله. 

فالتوحيد أعدل العدل.. والشرك أظلم الظلم. 

ومن علامات ضعف التوحيد واليقين: 

ضعف الدعاء. وهو غير تركه. فتركه استكبار.. وعدم الكلام عن عظمة الله.. 

وعدم التحدث بنعمه.. وقلة ذكره.. وقلة حمده وشكره.. وعدم الثناء عليه.. 

مر ا لاجر لد حي لو ا ا 
.. وثقل الطاعات عليه.. وخفة المعاصي عليه.. وقلة الرغبة في سماع 

كلامه.. وعدم الطمأنينة والسكينة في مجالس الذكر. 

والله عزَّ وجلٌ واحد لا شريك له في ذاقدو ابعال وضفاته زأفغالة. 

عوودة ادك لساكوين ور الجيين الا و رقي ارا لفق ل الكلوووااية 

وبيده النفع والضرء وله ملك الدنيا والآخرة. 

وهو وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف 

السوء. ويفرج الكربات. ويقيل العثرات. 

وهو وحده الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحرء ويرسل الرياح بشراً بين 

يدي رحمته» وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. 

وهو سبحانه الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. أنزل من السماء ماءً فأخرج به 

من الثمرات ما لا يحصيه إلا هوء الذي عنت له الوجوه»ء وخشعت له 

الأصوات» وسبحت بحمده اللأرض والسماوات. 
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وهو سبحانه الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه» ولا تطمئن القلوب إلا بذكره. 
ولا تزكو العقول إلا بمعرفته. ولا تحيا القلوب إلا بلطفه. ولا يقع أمر إلا بإذنهى 
ولايزول إلا بأمره. ولا يزيد ولا ينقص إلا بعلمه ومشيئته. 

وهو سبحانه الذي لا يهتدي ضال إلا بهدايته» ولا يستقيم معوج إلا بتقويمه. 
ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته» ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته. ولا يحصل 
شيء إلا بإذنه» ولا يفتتح أمر إلا باسمه؛ ولا يتم شيء إلا بحمده. 

وهو سبحانه الذي لا يدرك محبوب إلا بتيسيره» ولا تنال سعادة إلا بطاعته. 
الذي وسع كل شيء رحمة وعلماًء وأوسع كل ممخلوق فضلا وبراً. 

وهو سبحانه الرب الحقء الإله الحق» الملك الحقء المتفرد بالكمال المطلق 
من كل الوجوه. المتفرد بالجلال المطلق من كل الوجوه. المتوحد بالجمال 
المطلق من كل الوجوه. المبرأ من النقائص والعيوب من كل الوجوه. 

لا يبلغ المثنون وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ثناء عليه» بل 
ثناؤه على نفسه أعظم وأكبر وأشمل من ثناء الخلق عليه. َ 
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. «إسْبكدة واه 
لوج د القكاز ع4 ا 

إن مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يقتضي أن تكون الحاكمية العليا لله 
وحده في حياة البشر» كما أن له الحاكمية العليا في تدبير الكون سواء. 

فهو سبحانه الحاكم الذي يحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره» وهو الحاكم 
الذي يحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته. 

وبناء على هذا لا يعتقد المسلم أن لله شريكاً في خلق الكون وتدبيره وتصريفه.. 
ولا يتقدم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده.. ولا يتلقى الشرائع والأوامر في شئون 
الحياة إلا من الله وحده.. ولا يسمح لطاغوت من العبيد أن يشرع أو يحكم في 
شيء من هذا كله مع الله. 

وإن من الغيورين على الإسلام اليوم وقبل اليوم من يتحدثون لتصحيح شعيرة 
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تعبدية» أو استنكار انحلال أخلاقيء أو مخالفة من المخالفات» وهذا واجب» 
ومن قام به مأجور. 

لكن أوجب منه إنكار المنكر الأكبر» وهو قيام حياة الناس على غير التوحيد في 
العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق وغيرها. 

والمرض المنتشر في العالم اليوم هو تصدع جدار التوحيدء فالناس يتوجهود 
في عباداتهم إلى الله» ويتوجهون في قضاء حاجاتهم إلى غير الله من الناس 
والأحوال والأشياء والأحجار والأشجار والأموات والحيوانات. 

ولإزالة هذا المرض الخطير نتوجه إلى الله في كل شيء)» فهو الذي بيده كل 
شيء»؛ وعنده خزائن كل شيء» والقادر على كل شيء. 

نتوجه إلى الله وحده لقضاء حوائجنا في جميع الأحوالء والله بيده خزائن 
الأموال» وبيده تغيير الأحوالء ولا ننظر إلى أحوالنا مهما كانت شديدة. فالله 
على كل شيء قدير : لآلا لهُكلَآقُوالهددٌتَرَكَ مه رب الَصَلِينَ (4)50 االأعراف: :10. 
فإبراهيم كَل ليس معه قوة ولا جيشء ولكن الله معه» فقلب الله سبحانه سلاح 
الأعداء وهو النار من ضار إلى نافع» وصارت النار بأمر الله بردا وسلاما على 
خليل الر<من. 

والمشركون في بدر معهم قوة الأسباب» والمؤمنون مع رسول الله قلة في العدد 
والعدة» لكن الله معهمء فتوجهوا إليه فنصرهم, وأهلك أعداءهم. 

فالمؤمن حقاً هو الذي يعلم ويتيقن أن الملك والتصريف والتدبير بيد الله تعالى 
لا بيد غيره. 

فلقيرس نذا ولا قيار .وللاشركةو سكو تور ظلفة ولا نوراء ولاضنها 
ولوس وك نضا رامين تر فتاه ولة سرا الا واشعر .وجل خالقه 
وفاعله ومدبره. فلا يحصل في ملكه سبحانه حركة ولا سكون. ولا حياة ولا 
موتء ولا نفع ولا ضر إلا بإذنه وأمره وإرادته سبحانه: لبوك الى ير لتك 
مَعوَعلك ل دوقي )4 املد .1١‏ 


١١١ ؟1‎ 


وأهل التوحيد متفاوتون في توحيدهم علماً ومعرفة وحالاً تفاوتاً لا يحصيه إلا 
الله الذي خلقهم ويعلم سرهم ونجواهم. 

فأكمل الناس توحيداً الأنبياء والرسل» والمرسلون منهم أكمل في ذلك 

وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأكمل أولي العزم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» 
فقد قاما بالتوحيد بما ام يقم به غيرهماء علماً ومعرفة» وحالاً وجهاداًء ودعوة 
للخلق إلى ربهم 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم من 
أجلهء وصبروا على إبلاغه. 

ولهذا أمر الله نبيه وك أن يقتدي بهم فيه كما قال سبحانه :9 وجا ألَذِبَ هدى أله 


فِهَدَسْهُمَاً أَقَمَدِهٌ 4 [الأنعام: 6]. 
وأما قاموا بحقيقة ضشقة بن الرع سكسو لالج الخدنه برهديا [مز ا تولاعون 
إليهء وجعل الخلائق تبعاً لهم كما قال سبحانه: لإ وَحَمَلنَا هم لسَّهيَيَدُوت 


2 ا 


يأمرنا لما صاروا كا «وقنون عون )4 [السجدة: 4 ؟]. 
إن التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأخذ بها الميثاق عليهم في ذات 
فالاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان البشريء» فطرة أودعها الخالق فيه 


وه 0 


وشهدت بها على م د 


2 للد 2000 0200 . ددجي سه 0006 
ا وَأَشَجَدَهمْ عع أَنشِيوجٌ الست يرد لوأك 
تلم نط عن داع © 1: ؟ فووا إن أشرك اباو 0 


م (9) وَكَدَلِكَ فصل ليت وَلَمَلَهُم 
رجعوتَ 3 1 [الأعراف: ا /1ل]. 
فالله عر وجل قد فطر البشرية كلها على الرجباام رظاح احير جار 
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لمن ينحرفون عن فطرتهم الأوالى» فيحتاجون إلى التذكير والتحذير فالتوحيد 
ل م و مإفِطرَت أله لَى 
فط رَأَلدَّاسَ عَكَ لا يبل لِسَلقٍ لَه ' للك اليْيت الْمَيَمُ ولكرى كر 
التشا سلا يعلمون '(4)5 [الروم: 6 

فلا حجة لهم في نقض الميثاق» حتى لو ام يبعث الله إليهم بالرسل يذكرونهم 
ويحذرونهم. ولكن رحمة الله وحدها اقتضت آلا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد 
تنحرفء وألا يكلهم إلى عقولهم فقد تضلء فبعث إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين ومذكرينء لئلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل. 

ألا ما أعظم قدرة الخلاق العليم» إنه مشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال 
البشري جهد طاقته. وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى وهي تجمع 
وتستشهد وتخاطب خطاب العقلاء» وتستجيب استجابة العقلاء» فتعترف وتقر 
وتشهد. ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب. 

إنه مشهد عظيم» مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب» المستكنة في ظهور بني 
آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهودء تقف أمام الذي خلقها وفطرهاء فيسألها 
البت بريكم؟ 

فتعترف كلها لله بالربوبية.. وتقر له سبحانه بالعبودية.. وتشهد له سبحانه 
بالوحدانية.. وهي منثورة كالذر في الكثرة والحجم. 

إن الإنسان ليصيبه الذهول.. ويرتعش من أعماقه.. وهو يتملى هذا المشهد 
العظيم.. ويتصور هذا الذر السابح.. وفي كل خلية حياة.. وفي كل خلية 
استعداد كامن للاستماع والفهم والإجابة.. وفي كل خلية إنسان كامل الصفات 
ينتظر الإذن له بالنماء والظهور.. ويقطع على نفسه العهد والميثاق بالتوحيد قبل 
أن ييرز إلى حيز الوجود. 

قال النبي يَليِ: «مَا امن مَوْلُود إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة كَأبوَاهُ يُهَودَانِه أو يُنصَّرَانِهِ أو 
يُمَجْسَانِه كَما تُنْتَحُ الْبَهِِمَةُ بَهِيمَة عد نفَاة) هل تحِسُونَ فيه من جدعاء؟): ثم 
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يَقُولُ أبُو هْرَيْرَة #5: مإفِطرَت الله لت قطر الئاس عَلَيهَاً # الآيّة. [الروم: .]+٠‏ متفق 
وقد أنشأً الله البشر مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحدهء أودع هذا في 
فطرة كل حي فهو ينشأ عليه» حتى ينحرف عنه بفعل فاعل يفسد إيمانه» ويميل 
به عن فطرته كما قال النبي مَليِ: «يقول الله تعالى: وَإِذ خَلّقتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ 
كُلّهُمْ ا دنهم وَحرَعتْ عَليْهِمْ ما أت 
لْهُمْ وَأَمَرَنَهُمْ أنْ يُشْركُوا بي مَالَمْ أل به سُلْطَانًاء العا 

فالتوحيد ميثاق معقود بين الفطرة وخالقهاء مودع في كل خلية منذ نشأتهاء وهو 
ميثاق أقدم من الرسل والرسالاتء وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله سبحانه. 

فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتهاء ولا سبيل إلى أن يقول 
أحد إنه غفل عن كتاب الله الهادي إلى التوحيدء وعن رسالات الله التي دعت 
[لووعية التوعية. 

أو يقول إني خرجت إلى هذا الوجود فوجدت آبائي عا ف الشركة وام يكن 
أمامي سبيل إلى معرفة التوحيد. إنما ضل آبائي فضللت فهم المسئولون 
وحدهم. فلن يقبل هذا كله يوم القيامة: لأ تَعُولُوا وم الِْيدمَةِ إن حكُنًا عن هذا 
غَنفَلِينَ (09) أو ولوأ ما أشرك ءابَآوْنَا مِن قَبَلْ وحسكنا درَيةٌ ل قن لكا با محل 
الْمَطِلُونَ 0105 [الأعراف: الاك الا1]. 

ولكن الله رؤوف بالعياد. يعلم أن فطرتهم هذه تتعرض 0 الانحراف» 
فرحمة منه بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذاء كما أنه لا يحاسبهم 
على ما أعطاهم من عقل يميزون به حتى يرسل إليهم الرسلء» ويفصل لهم 
الآيات» ليستنقذ فطرهم من الانحراف» ويستنقذ عقولهم من ضغط الهوى 
والضعف والشهوات. 

.)555/( واللفظ له؛ ومسلم برقم‎ )١170/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5875). 
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ولو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى؛ دود 
رسل ولا رسالات» ودون تذكير وتفصيل للآيات» لأخذ الله عباده بها. 

ولكنه سبحانه رحمهم بعلمه. فجعل الحجة عليهم هي الرسالة» كما قال 
سبحانه: : ف وَكَدَِكَ فصل ليت وَلعَلَهُمْ برغو (40]05 [الأعراف: 174]. 

يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله» وإلى ما أودعه الله في نفوسهم من قوى 
البصيرة والإدراك. 

وذلك كفيل بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب التي ضلتء وردها إلى بارتها 
الوحيدء الذي فطرها على عقيدة التوحيد. ثم رحمها فأرسل إليها الرسل 
بالأيات للتذكير والتحذير. 

وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي عهد الله الذي عقده مع البشرء المركوز في 
طبيعة كل حي أن يعرف خالقه. ويتجه إليه وحده بالعبادة. 

فإذا نقض هذا العهد العظيم فقد دخل في الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه. 
ولجاةا ضف العدولا عدون الله؟ 

إن كان يتولاه لينصره ويعينه.. فالله هو فاطر السموات والأرض.. وهو خير 


الناصرين. 
ا و ا 00 كلها. 
ففيم الولاء لغير صاحب السلطان المنعم الرزاق؟: َكُلٌ أعَيرَ امه جد وَلِا قاطر 
د ل إن قد لي أن أسطوب أل م 5 0 
موك من الْمشْرِكِينَ 49 [الأنعام: 1]. 


وقد كان عفار قري زتعن يذ لاكرد و والقيرب والشكيل» ويفة نهدا أخزف 
للإغراء والمصالحة واللين» وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر الله رسوله 
أن يقذف هؤلاء بالاستنكار العنيف» والحسم الصريح يقوله: هل أَغَيرَ أنه أي 
كر ل شىْءٍ 4 [الأنعام: 11]. 


واماذا يتخذ العبد ولياً من دون الله؟ 
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ولماذا يعرض نفسه للشرك الذي نهى الله عنه؟ 

ولماذا يخالف الإسلام الذي أمره الله به؟ 

إن كان ذلك كله رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة الدنياء فهذا كله بيد 
الله» وله القدرة المطلقة في عاام الأسبابء وله القهر على العباد وبيده وحده 
النفع والضرء والعطاء ا (ررو يسما بر اطق ماران 
يَسْسَسَكَ حَبر هو لكل سن قر 40000 [الأنعام: 1]. 

وهل يكون الإنسان مسلماً لله في عبادته» بينما هو يتلقى من غير الله في شئون 
الحياة» وبينما هو يخضع لغير الله» ويستنصر بغير الله» ويتولى غير الله؟ 

والمحبة الصادقة لله تقتضي توحيد المحبوب في كل شيء» وأن لا يشرك بينه 
وبين غيره في محبته» التي تستلزم كمال التعظيم لله» مع كمال الذل له وكل 
محبة لغير الله فهي عذاب ووبال على صاحبها. 

ومن أعرض عن محبة الله» وذكره» والشوق إلى لقائه» ابتلاه بمحبة غيره» 
وعذبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة. 

فإما أت يعذئة بمنحة الأوثان» أو يجحنة الضليان: أو تمخنة المردان» أو تمحية 
النسوان.. أو بمحبة الدينار.. أو بمحبة الغناء والفحش.. وغيرها مما هو في 
غاية الحقارة والهوان. 

وَالاتشنان يل محبوبه كائناً ما كان: 9 وم أَلنَّاسِ من يَنَّحِدٌ مِن دون الله أ 
وي كسب أله وَالَينَ توا د خا دم [البقرة: :11 

والله سبحانه رب السموات والأرض وما فيهن» وهو الخالق وحده. القاهر 
وحده. الذي له الأمر كله وما سواه مخلوق مربوب مقهور مأمور لا يملك 


م ضرا أ: لق هلم رمات رض لله 3 كلْ معدم ين دو نهة ولي لا 
خخ 2 ح سح عر ساد 2 ساح سس سا 0 رم ىه 
مه لَؤْ املاس َلْ هَل مَسْبَوِى ا ع 


ع ا حَتلقٌ له 7 لاوم مس بي 


َم جَعَلُواأ د َه شو حلا كشلقيه به أَلَق عتم فل أللَه خدلق شئْء وهو الواجد 
42 [الرعد: 11]. 
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والله سبحانه هو الواحد القهار.. المدبر للكون والحياة» العليم بالظواهر 
والبواطن» والحق والباطلء والباقي والزائل. 

فمن آمن به ووحده واستجاب لأمره فله الجنة» ومن 0 ولم يستجب 
لأمره فله النار (إلِلَذينَ أسَسَجَابوأ ليج لني والح م تيبا تجيوا هذ يك نه 
ماف الأرض جيك رمعا مَعَهُ لَاَفْتَدةأ بده وليك طح سو و للِسَابِ مون جه 
ويس لِلْهَادْ (0)04 [الرعد: 11]. 

وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت» وهو الرقيب المسيطر عليها في 
كل حالء. فكيف يجعل له البشر شريكا الله خالقه ومالكه. مر 00 
«ط من هوَ يد عل كل تين اكت وَجَعَفيَه شرك ل سمُوهم م يو يما لا 
تل ف انرس أمبطتهر ين الول بل ميد يكوأ كر عش دوأ نيل ومن 
صل لاله ماله من هَارٍ 75 [الرعد: 71]. 

إن هؤلاء ستروا نفوسهم عن دلائل الهدى.. فحقت عليهم سنة الله.. ومن 
اقتضت سنة الله ضلاله.. لأنه سار في طريق الضلال فلن يهديه أحد.. لآن سنة 
الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العبا 

والكفار إن أصابتهم قارعة في الدنيا فهو عذاب» وإن حلت قريباً من دارهم فهو 
الرعب والقلق وتوقع الشرء وإلا فجفاف القلب من بشاشة الإيمان عذاب» 
وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب. 

ومواجهة كل حادث وكل مصيبة بلا إدراك الحكمة عذاب» 0 الآخرة 
بعد ذلك أدوم وأشق: مولا َال ألَينَ ممَرُواتَصِهم يما - عاضا فارع أو لي 
ارهن حقو لَه َه الك يما (05! الرمد 0١‏ 


إن المؤمن حقاً هو الذي يعلم أن إلهه هو الذي ب متمق أن تكن وا ارت 
سوأه. ولا حاكم سواه ولا مشرع سواه. ولا متصرف سواه ولا معبود سواه 
ولا مالك سواه. 


ومن ثم فهو يعبد الله وحده. ويدين له وحده؛ لافى أوقات الصلاة فحسب. بل 
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في كل شأن من شئون الحياة. 

إن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار وسائر الأوثان التي كان يزاولها أهل 
الجاهلية لا تستغرق كل صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل صور العبادة 
للأصنام من دون الله» وإنما هي صورة من صور الشرك بالله التي يجب تغييرهاء 
وصرف العبادة لله وحده لا شريك له. 

والوقوق بمدالوق الغركه غعد كله الصون يمدعنا من زوية ضور الشزك الأخرق 
التي لا نهاية لها في ميادين الحياة في كل زمان ومكان. 

إن التوحيد هو الدينونة لله في كل شيء»ء والشرك بالله يتمثل في كل وضع وفي 
كل حالة لا تكون فيها الدينونة خالصة لله وحده في كل شأن من شئون الحياق 
فالرب واحدء والمعبود واحدء والمطاع واحد» والآمر واحد لا شريك له: 
«وما أَمرْوَأ إلا ليوا لله عولوِينَ له لبن حتفا وَيقِيموأ الصَّلَوة يووا ال 
دين الْقَيَمَة (رع)00 [للينة: 0]. 

إن العبد الذي يتوجه إلى الله بالاعتقاد في ألوهيته وحله.. ثم يدين لله في 
الوضوء والصلاة» والصوم والحجء وسائر الشعائر.. بينما هو في الوقت ذاته 
يدين في حياته الاجتماعية والاقتصادية لشرائع من غير الله.. ويدين في قيمه 
وأخلاقه وأزياته لأرباب من البشر.. تفرض عليه هذه الأخلاق والمعاملات 
والأزياء مخالفة لشرع الله وأمره.. فتارة ينفذ أوامر الله.. وتارة ينفذ أوامر البشر.. 
يدين لربه في حال.. ويدين لغيره في حال. 

إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته» ويمخالف شهادة أن (لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) في أخص حقيقتها. 

فأي إيمان؟.. وأي توحيد؟.. وأي اقتداء مع هذا الخلط العجيب؟. 


- د عر مر - 
د مو«بير 4 2 4 


وذللك 


5 عم ل مس مسجم عاو ري ار ل 

الأْفْمُوْصُونَ يِبَعَض الكتّب وَحَكفْرُوتَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَآءُ من يَمَعَلُ ذاللت 
عد 

كنا 


2 3-9 


مام صدرب قد 2 


1 كن 8 ل 00 - سح سه ل سي له ولد سمس م 8 م“ آآ ار 
منحكم إلاخزئق الحيوة الذيا ودوم القيلمةٍ يردذون إلج سد الْعَزْاب مَأ أللّه 
سح سس لكر سس سي 
ع 7 نَ مم4 [البقرة: 868]. 
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إن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء لتحطيم الأصنام الحجرية والخشبية التي 
تعبد من دون الله» وتوجيه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

كما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل 
شأن من شئون الحياة» وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة؛ وفي كل 
شأن من شئون الحياة. 

لان و عرق لمكانك والعوو ارات على الشرع الإلهي» وتتبعها عند 
كل فرد» لتضبط وتعرف ويقرر ما إذا كانت توحيداً أم شركاً؟ 

موافقة لهدي رسول الله كل أم مخالفة له؟ 

يدين بها العبد لله وحده. أم لشتى الطواغيت؟ 

إن دين الله عزَّ وجل منهج كامل شامل لجزيئات الحياة اليومية. 

والدينونة لله في كل جزئية من جزئيات الحياة» فضلاً عن أصولها وكلياتهاء هي 
دين الله وهو الإسلام الذي رضيه الله لنا إلى يوم القيامة» فلا يقبل من أحد ديناً 


سوأه. 
والشرك لا يتمثل فحسب فى الاعتقاد بألوهية غير الله معه. ولكنه كذلك يتمثل 
ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه. 


فلينظر الناس لمن المقام الأعلى في حياتهم؟ 

ولمن الدينونة الكاملة؟.. ولمن الطاعة الكاملة؟ 

ولمن الاتباع والامتثال؟ 

فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله.. وإن كان لغير الله معه أو من دونه فهم ف 
دن الطواعيت” هذا بلَمْ يتين وإ يدوا يد- وَلِيَعَلموأ أََا هو إِلهُ ود وَلِيدَ 
وا الألببي 0 (0) 0 اإبراهيم: 05] 

وتوحيد الشاعر وجل لخلا النين له لبن كلمة تقال باللسان فقطه إتما 
هو منهاج حياة كامل يصبغ الحياة كلها بلونه. 

يبدأ من اعتقاد بوحدانية الله.. وينتهي بنظام يشمل حياة الفرد والجماعة في 


1 8 


111 


جميع الأحوال والأماكن والأزمان. 

وقد أنزل الله الكتاب بالحق على رسوله كلِةِ.. الحق الواحد الذي يصرف 
السموات والأرض.. ويصرف أهل السموات والأرض.. وهو المنهج الذي 
يسير عليه البشر في أنحاء الأرض بعيادة الله وحدهء وإخلاص الدين له وقيام 
الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. 

والقلب الذي يوحد الله يدين لله وحده لا شريك له ولا يحني هامته لأحد 
متواة».ؤلا يْظلت قيئاً من غيزة: 

والقلب الذي يوحد الله يؤمن بوحدة الناموس الإلهن الذي يصرف الوجود 
كلهء ويؤمن بأن الدين الذي اختاره الله للبشر لا تصلح حياة البشر إلا به. ولا 
تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه» ومن ثم لا يختار غير ما اختاره 
الله من النظم والسنن والأحكام, ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع نظام 
الوجود كله ونظام الحياة الشامل. 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر» كما تبدو في السلوك 
والتصرفات» وبرسم الضناة كليا منياجا كاملا الجا كديا وفق أمر الله : 
ما إن رابك لصحتب بِالْحَنْ تعب رأهَه مُخِصَا لَهألتيت )4 [الزمر: ؟1. 

إن التوحيد والشوك متقابلان. لا ييجتمعان أبداً» فكما لا جد جتمع النور مع 
0 ا سار دي آن واحد. 
شه أت مم سن وك سين جيه وال سل 
ارقو ار لحار ة: 

يه ا ا و ل م ا 
منهج واحد من مصدر واحد كما قال سبحانه: 9 َه ليد لله مثَلا يجلا فيه ُك 
متتكوة ولو مكنا حو تور كك ندر 4 
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[الزمر: 15]. 

فهما لا يستويان» فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة 
واليقين» ووحدة الاتجاه» ووضوح الطريق. 

والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب لا يستقر على حالء ولا يرضي واحداً 
ميم كد واد يرضي الجميع. 

وهكذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. 

فالقلب الم من بحقيقة التوحيد هو الذي يسير في هذه الحياة على هدى؛ لأن 
قلبه وبصره معلقان بإله واحد» يستمد منه الهدى والتوجيه؛ ويعتصم بحيبله لا 
يزوغ عنه بصره. ولا يتجه إلى غير فكره. 

ويخدم سيداً كريماً غنياً قوياً واحدأء يعرف ماذا يرضيه فيفعله» ويعرف ماذا 
وبذلك تجتمع الطمأنينة وتتوحدء فالحمد لله الذي اختار لعباده طريق الآمن 
والإيمان» والراحة والطمأنينة» وطريق الاستقامة والاستقرار. 

فهل يليق بالناس مع هذه النعمة الكبرى أن ينحرفوا عنه» ويقفوا بباب غيره؟.. 
ويعرضوا عن باب الغني» ويقفوا بباب الفقير؟.. وماذا يملك الفقير؟ وماذا 
يعطي؟.. وماذا يملك العاجز للعاجز؟. 

وهل يقضي الحاجات إلا الملك العزيز الجبار» الغني الكريم؟ الملك الذي كل 
شيء ملكه.. الغني الذي كل شيء في خزاتنه.. العزيز الذي كل شيء تحت 
قهره.. الكريم الذي كل شيء من فضله.. العفو الغفور الذي يغفر الذنوب 
حكات ا رسي الدى 0 الخلائق كلها.. التواب الذي يتوب على من أناب 
إليه.. الودود الذي يتحئن إلى عباده بنعمه.. الخلاق الذي خلق الكون وما فيه. 

هو الأول 7 ليس قبله شيء.. الآخر الذي ليس بعده شيء.. الظاهر الذي 
ليس فواقة شين لل 1 كر / 0 بيكتى عليه 
شيء: برع 9 لاض أن يون لد وآ تك لَه صن وَحَقَ ل لوو 
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َف يل دم عم () لصم لق وم 1 إكه إلا مو كيل سكل تحت: 
شد مر عل كل تو وسكي 2 لا ترسك التصز وَمْرَيُدْركُ الأإتصر 
0 مير 403 [الأنعام: ,]1١-11‏ 

إذا طلعث الشمس ميز الإنسان بين الذهب والحجر.. وإذا جاء نور الإيمان 
والتوحيد في القلب ميز العبد بين الكبير والصغيرء والقوي والضعيفء ومن 
يستحق العبادة ممن لا 5118 وميز بين الدنيا والآخرة» ورأى كل شيء على 
حقيقته» ورأى الحق حقاًء ورأى الباطل باطلاً. 

والتوحيد والإيمان حق الله على العباد» فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا الحق. وقيمة 
الإنسان عند الله بإيمانه وتوحيده وصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر 
منه» وأقوى منه كما قال النبي : إن الله لا ينظ الى صُوَرِكُمْ وََمْوَاكُمْ 
وَلَكِنْيَنْظرٌ إلى قُلُوبِكُعْ وَأعْمَالِكُهْ) أغرجه سل ”. 

وشريعة الله للبشر إنما هي جزء من تشريعه وتصريفه للكونء فالأوامر الكونية 
والشرعية للمخلوقات كلها بيد الله وحدهء ومخالفة الآوامر الشرعية زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

وللعبد رب واحد هو ملاقيه» وبيت هو قادم إليه» فينبغي له أن يسترضي ربه قبل 
لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. 

وإن من المؤسف حقاً أننا نقف ضد مرتكب الجريمة في حق المخلوق وهذا 
حقء ولا نقف ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاكمين. 
وهذا حق أكبر من ذلك وأوجب: 3# وَقَدئِلُوهُمْ حَرَ حَيَّ لتكت ِتَنَهُ وَيَحَكُونَ 
أَلْرِينُ حتت رد تإنق] كيرا فرك انه وما كه ورت بصي 41 [الأتفال: 4"]. 
وقال النبي كد مرت أنْ أََاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ 


له 
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م كس 4 ب 2 2 ع مر حت 
محَمًا رَسْوَلَ الو وَيُقِمُوا الصَلاة وَبؤْتُوا الزَّكَاة كَإذا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مِنى 


.)750754( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌ الإشلام. وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله) متفق عليه" 

والمؤمن حقاً من جمع في كل وقت بين توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية: 

فيشهد قيومية الرب تعالى فوق عرشه.. 0 
ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويحيي ويميت.. ويدبر جميع الأمور في العالم 
العري و البعاوي وسكاة ند انه رمال فا كر 

لا تتحرك ذرة إلا بإذنه.. ولا يجري حادث إلا بمشيئته.. ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه.. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا أحصاه علمه.. وأحاطت به قدرته.. ونفذت به مشيكتته.. 
واقتضته حكمته.. يفعل ما يشاء.. ويحكم ما يريد.. فهذا جمع توحيد الربوبية 
وشهوده. 

وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله.. ويجمع 
إرادته وحركاته على أداء حقه تعالى.. والقيام بعبوديته سبحانه.. فتجتمع شئون 
إرادته على مراد الله الديني الشررعق: 

وهذان الجمعان هما حقيقة: فييك تبه وود حْتَعثٌ (4)5 [الفاتحة: 1٠‏ 

فإن العبد يشهد من قوله ظَإإِيَّكَ © الذات الجامعة لجميع صفات الكمال 
والعلال والجيال: 

ثم يشهد من قوله: لمعه © جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة التي أمر الله 
بها خلقه. والتي تؤديها جميع الكائنات في ملكه. 

ثم يشهد من قوله: لوك مَْتَعِتٌ 402 جميع أنواع الاستعانة والتوكل 
والتفويض والتسليم لله. 

ثم يشهد من قوله 9 آَمَيئابه هداية الله له للعلم والإيمان.. وأن يقدره عليه.. 
وحمل مركا لهم وأنث يجعلة فاغلذ له و لقيو غين تادز كشية :و أن يقبته 


.)55( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (55)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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على ذلك.. وأن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له.. وأن يهديه في 
الطريق نفسها هداية خاصة. 

وأن يشهده المقصود في الطريق فيكون مطالعاً له في سيره. 

وأن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

وأن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضبء الذين 
عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً بعد معرفته وهم اليهود» وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً بعد معرفتها وهم النصارى. 

ثم يشهد جمع والصَرّط عنتقم 4 في طريق واحد. عليه جميع أنبياء الله 
ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم؛ فمن حصل له هذا الجمع فقد 


ته 
ع درم 008 


: 0 مير ع4 غم و 4 سأ ب لس سس م 
هدي إلى الصراط المستقيم: ومن يطِع الله وَالرسُولَ فَأَوْلتيِكَ مَعَ الدِنَ أنعم الله 


م سا صن عه ىن سه ع سس سه ا سس رص لد سس سرصسم د يه 06 بض ل ل م 2. ص 
عَلَهُم يَنَّ لين وَاَلصَِدَيِقِينَ وَالشبَدَة وَالصَلِحِنَ مَحَمْنّ أَوْليِكَ رَفِيمًا (©) 


لِك الْقَضَلُ ورك الله وَكقَ باه ليما (4)50 [انساء: 4<- 60١‏ 

وأول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية.. ثم يرتقي منه إلى توحيد الإلهية.. والله 
عزَّ وجل يدعو عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر.. ويحتج 
عليهم به.. ويقررهم به.. ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية كما قال 
سبحانه: ا وكين سَالتهُم تن َلَفَهُح لُونَ م أن يؤفَكود 420 [الزغرف: «ها. 

فأين يُصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله» وعن عبادته وحده» وهم يشهدون أنه 
لذرب قر ولأا عالق سراة: 

فجميع الخلق مقهورون تحت قبضة الله وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابعه» إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب كلها بيده 
وكلها مملوكة له مكشوفة كغيرها له. 

من يهده الله فلا مضل له.. ومن يضلل فلا هادي له.. يهدي من يشاء بفضله 
ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمتهء هذا فضله وعطاؤه.. وهذا عدله 


١١” 


وقضاؤه.. ! 

فإذا ثبت قدم العبد في توحيد الربوبية رقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية» فإنه 
إذا تيقن أن" اللخلق والأمرء والضر والنفع» والعطاء والمنع والهدى والضلال» 
والسعادة والشقاء» وكل شيء بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب 
ويصرفها وحده. وأنه لا موفق إلا من وفقه الله وأعانه. ولا ممخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخلى عنه» وأن أصح القلوب وأسلمها من اتخذه وحده إلهاً ومعبوداًء 
فكان أحب إليه من كل ما سواه» وأرجى له من كل ما سواه وأخوف عنده من 
كل ما سواه» فهذا علامة توحيد الإلهية في قلب العبد. ٠‏ 

والله تبارك وتعالى يريد منا تحقيق التوحيد في حياتناء وحياة البشرية كلهاء كما 
حققه الله في الكون كله. وفطر كل مخلوق على التسبيح يحمده. 

فخلق الله القلوب للتوحيد والإيمان واليقين.. وخلق اللسان لذكره وتكبيره.. 
وحمده والثناء عليه.. والدعوة إليه.. وتعليم دينه. 

وخلق الجوارح لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره. 

وكما يحرك الله الكون كله وما فيه بالسئن الكونية» كذلك هو يحب سبحانه من 
البشر أن يتحركوا بالسئن الشرعية التي أرسل بها رسله» وأنزل بها كتبه» لأن له 
الخلق والأمر في الكون كله. 

فلا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. ولا طمأنينة لها إلا بالإيمان والتوحيد. 
فيطمئن كل قلب» وتحصل له السكينة بالإيمان بالله وتوحيده وذكره. ا 
ويتحقق التوحيد فى اللسان بالإقرار بالشهادتين» وذكر الله وتكبيره» وحمده 


- 


والثناء عليه ف كل حين. 
ويتحقق التوحيد في الجوارح بطاعة الله ورسوله. وتطبيق مقتضيات الإيمان 
على كل عضو من أعضاء الإنسان. ْ 


فللبدن سنن :واللقلب سترا: وللسمع مكنيب زوالليضير شتق ‏ و للك مسرن 
وللرجل سئن.. وللعقل سئن.. وللآكل سئن.. وللنكاح سنن.. وللوضوء 
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سئن.. وللصلاة سئن.. وللباس سنن.. وللسفر سئن.. وللكسب ستن.. 
وللعبادات سئن.. وللمعاملات سنن.. وهكذا. 

فالكون له سئن.. والإنسان له سنن» والكون كله عابد لربه مطيع» فالإنسان 
كذلك لا بّ أن يكون عابداً مطيعاً لربه ليفوز بالجنة والسعادة» فإن عصى تحمل 
تبعة معصيته بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 

فهذه السئن والآداب والأحكام من لوازم التوحيد والإيمان» وهي مظهره 
وثمرته» لكنها لا تنفع ولا تقبل إلا مع الإيمان والتوحيد» كما أن التوحيد 
والإييمان لا يتفع بدونها: العامة ديد 


أنا0) العيف: 111٠١‏ 


١١ /ا‎ 


- خطر الجهل 
كال الله تعال . ىق عل أَفَعَيرَ أله تَأْمُروَقٌّ 2 عبد ما يو 1 2 ون )4 ا 0 
وقال الله تعالى: « أَقكك هد بم ومن سد عد ين اد كنا يقزر مُوَقِمونَ )41 
[المائدة: .]6٠١‏ 
وقال الله تعال ى : ولا موأ ِمَاتصِفٌ أل 5 حُم ْكِب هَذَا حَكلٌ وعدا حرم 


5 24 م2 7 


َفتروأ عل أَسَ الْكذ ب إِنَّالذينَ يفترونَ عل اله الْكَزْب لا يميحون (00) متلم ملل ولج 
في 4 [النحل: 1117115]. 

العلم شجرة الزينات والحسنات.. والجهل شجرة القبائح والسيئات. 

والناس متفاوتون في الجهل.. كما هم متفاوتون في العلم.. فجاهل بأسماء الله 
وصفاته.. وجاهل بدينه وشرعه.. وجاهل بقضائه وقدره.. وهم متفاوتون في 
الجهل بذلك فمستقل ومستكثر. 

والجهل شجرة خبيثة تثمر كل شر وبلاء وقبيح» والعلم شجرة طيبة تثمر كل 
خير وبركة ومليح. 

والجاهل يضر نفسه. ويضر غيره. والعاام ينفع نفسه. وينفع غيره. 
لم ا العمل. ولا يستويان في الجزاءء ولا يستويان 


-ء رمس رسيم 0 ساسم سير ص 


القيمة عند الله وعند الناس: ل من ُو قت 1 بل ادا وفَآيمَا يحَدّدٌ 


ل سو وه سس 


الجر َه ويروأ مد ريوء ل كل يِسَتَوى لذبن علو وال ا إِنْما يد وأا 
دلبب )4 [الزر: 14 

والحوال تاسهاء اللهتوهنانة يتفيوة الله ١|‏ ى خلقه. ويقطعون عليهم طريق 
محبته» والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. 

فلجهلهم يقرٌون في قلوب الضعفاءء. أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال 
زمانهاء وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكر الله. 

وأنه سبحانه يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى مكان الفساد. ومن التوحيد 


5 


00 
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والطاعة إلى الشرك والمعضية» ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفرء 
وابااعيون” أن جد ريه التوسيب زقةدلؤة علن :للف قولة اتيخانة: طلا 
لع سيل م وَهُم يسْكَُوس 42 [الأنبياء *733]. 


وقوله سبحانه: أْفَلِْئا مَحكَرٌ الله ' غلا أن مَحكْرَ أل إلا الْقَوم 
لْكَيرُودٌ 401 [الأعراف: 49]. 
وقوله سبحانه: لوَامْكموًا أت آله يمول تت الْمزء وليه وَأَنَمه ده 


ور (/4)50 [الأنغال؛ ؟]. 

ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان عابداً في السماء. لكن 
جنى عليه جاني القدرء وأنه ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب 
عليك بغير جرم منك. 

ويحتجون بقول النبي 96: إن أحَدَكُمْ ْمَل يعَمَلِ أل الج حَتَى مَا يَحُونْ 
َيْنَهُ وَيَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْيِقٌ عَلَيْهالكِتَابُ فَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ انا يَدُْحُلّهَا وَإِنَ 
دك لَبْمَلُ َمل هل ال حَنّى ما يَكُون يه يها إلا راع يق علَنِه 
الْكِتَابُء فَيَْمَلُ بعَمَلٍ هل الْجَنَ تَيَدْخُلّهَا ' 0 

وبنوا هذا وأفعاله على أصلهم الباطل» وهو إنكار ال حكمة والتعليل والأسباب» 
وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسببء. وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة 
والتعليل والسببء وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب. وينعم 
على أعدافه واه امعسيظة بجوي العراني اواك الأمري بالقشنة إلبه نوا 

ألا ما أخطر الجهل على صاحبه وعلى من اقتدى به؟ فأي جهل يصد عن الله 
وعن دينه فوق هذا؟ 

فإذا رجع العاقل إلى نفسه. وفهم منهم هذا قال: من لا يستقر له أمرء ولا يؤمن 
له مكر» كيف يوثق بالتقرب إليه» وكيف يعول على طاعته واتباع أمره؟. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (970"): ومسلم برقم (257541. واللفظ له. 
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وقال: ليس لنا إلا هذه المدة اليسيرة» فإن هجرنا اللذات» وتركنا الشهوات» 
وتكلفنا أثقال العبادات» وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان 
كفراً والتوحيد شركاًء والطاعة معصية؛ والبر فجوراً» ويديم علينا العقوبات كنا 
خاسرين في الدنيا والآخرة. 

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم» وتخمر في نفوسهم. صاروا إذا أمروا 
بالطاعات وهجر اللذات» بمنزلة من يقول لولده: معلمك إن أحسنت وأطعته 
ربما عاقبك» وإن أسأت وعصيته ربما أكرمك. فيودع في قلبه ما لا يئق بعده إلى 
وعيد المعلم على الإساءة. ولا على وعده على الإحسان. 

وإن كبر الصبي وصاح للمناصب قال له: هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من 
الحبسء» فيجعله وزيراً أو أميرأء ويأخذ المحسن المتقي» فيخلده في الحبس أو 
فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه. وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده. 
وأزال محبته من قلبه» وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة» 
والبريء بالعذاب. 

فانظر إلى جناية الجهل وأهله. وإلى ما حصل بها وبهم من الفساد وترك العمل» 
وبغض الدين عند من وقع في شراك هؤلاء؟ 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ 

ولو اجتهد الكفار والملاحدة على تبغيض الدين للناسء والتنفير عن الله لما 
أتوا بأكثر من هذا. 

وهذا الصنف من الناس يظن أنه يقرر التوحيد والقدرء ويرد على أهل البدع 
وينصر الدين. 

ولو علم هؤلاء أن كتب الله المنزلة كلها.. ورسله كلهم.. شاهدة بضد ذلك.. 
ولا سيما القرآن.. لعلموا أنهم ليسوا على شيء.. وأنهم يفسدون أكثر مما 
يصلحون.. وينفرون الناس من دين الله أكثر مما يجمعون. 
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ولو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليهء لصلح العالم 
صلاحاً لا فساد معه: © قُلْ مذو سَبِبِل أَدْعرَا إِلَ أله عل بصِيرةَ أَنأ و ا 
و نون الْمش رك ركيت (0)© [يوسف: 04]. 

فالله سبحانه قد أخبر في كتابه» أنه إنما يعامل الناس بكسبهمء ويجازيهم 
بأعمالهم» ول يخاف المخين لذية ظلما ولا .هضماء ولا يخاف يبنا ولا 
رهقاء ولا يضيع عمل محسن أبدأء ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها 
كما قال سبحانه: إن ال َك حَسَنَةٌ مُضَنْعِفهَا وَمُوْتِ مِن 
لَدنهكجرًا عَظِيمَا ]4 [الساء: ٠‏ 

ويجزي سبحانه بالحسنة عشر أمثالهاء ويضاعفها إلى سبعمائة ضعفء. إلى 
أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله» ويجزي السيئة بمثلها كما قال سبحانه: فومن 
ع بللسكة علد عَمْدْ أتَكَالها “ هَمَن ج12 بِألتيْنكَةٍ ملا يي إلا منْلَها وَهُمْ لا 
9 كموق ((405 [الأنعام: 6] 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي هدى الضالين. . وأصلح لاقيف »اقل 
لماعل و وو ارق النا ردهي جوقاة على التدقيق توغ الجن هل 

وإذا أوقع عذاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى الرجوع 
إليه مرة بعد مرة» حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفرهء بحيث يعذر 
العبد من نفسه» ويعترف بأنه سبحانه ام يظلمه. وأنه هو الظالم لنفسه كما قال 
سبحانه عن أهل النار: «(تكعرف يدي مَسْحَهًا لصحت التي )© المند: 1]ء 
ولهذا قال الله تعالى: مُإفَفظِم دار ا[ وال د 0 
[الأنعام: 45]. 

فهذا قطع إهلاك يحمد عليه الرب تعالى» لكمال حكمته وعدله» ووضعه 
العقوبة في موضعه. الذي لا يليق به غيرهاء فلا تليق العقوبة إلا بهذا المحلء 
ولايليق به إلا العقوية. 

ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن الحكم بين عباده يوم القيامة: ©إوَمضِصَ يَيْتجُم 
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لل وَقَلَأْحَمَْدُ إ دده درب ألْعلِِينَ (4)0 [الزمر: 9/8]. 

فكأن الكون كله قال: الحمد لله رب العالمين» لما شاهدوا من حكمة الحق 
وعدله وفضله وإحسانه. 

وقد أخبر سبحانه أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءف ولا يعمهم بالهلاك 
بمحض المشيئة» كما قال سبحانه عن نوح وَكِ: ل(قَالَرَيَ إن وى كدو (00) كفم 


فى 0م 11 ير 02 دعو 9 وت 


يف وينتهم فتحا وييتى وس بن ون الم فابجينئه ومن معه فى الفلف 
المشحون(03) شم أَعَرَْنَا بعد لباقي 507 إِنَّ في ذَلِكَ لأَيَهَ وما كات أكرهم 
بي )4 لتر الاسام 

ولما سأله نوح كَلةِ نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره. وام يقل إني 
أغرقه بمحض مشيئتي بلا ذنب ولا سبب. 

كما أنه سبحانه ضمن زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله؛ وام يخبر أنه يضلهم 
ويبطل سعيهمء وكذلك ضمن زيادة الهداية» وحصول البركات للمتقين» الذين 
يتبعون رضوانه. 

وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقين, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 
وأنه إنما يضل من آثر الضلالة على الهدى, فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه. وأنه 
إنما يقلب قلب من أم يرض بهداه إذا جاءه وام يؤمن به ودفعه ورده. 

فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه للحقء وأنه سبحانه لو علم في 
تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها 
لا تصلح لنعمته» ولا تليق بها كرامته كما قال سبحانه: فو وَلَوْ عَلِمَ أله فيهمٌ حيرا 
1 ممعم لولوا وهم مُعْره صُورك (55 4 [الأنفال: *]. 

وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج؛ ومكن من أسباب الهداية» فمن يصلح 
للهداية هدام ولا يضل إلا الفاسقين والظالمين» ولا يهدي المسرفين 
والمكذبين» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا 
المنافقين بكسبهم, وأنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي» وإذا أعرض عن 
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الله أعر ض الله عنه. 

فيختار العبد لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى. والغى على الرشاد كما 
قال سبحانه: لإقَسَانَاعُوَا راع أله ملُوبهُم وَآسَهُلَايهوى الَْوْم لَْسِقِينَ (رع)4 [الصف: 
4]. ش 

فهؤلاء لما انصرفوا عن الحق باختيارهم عاقبهم الله فلم يوفقهم للهدى. لأنهم 
لآ يليق بهم الخير» ولا يصلحون إلا للشرء لآنهم أغلقوا على أنفسهم أبواات 
الهدى. 

وأما المكر الذي وصف الله به نفسه. فهو مجازاته للماكرين بأولياته ورسله. 
فيقابل مكرهم السرة بمكره الحسن» فيكون المكر منهم أقبح شيع » ومنلهة 
أحسن شىع) لأنه عدل ومجازاة. 

وكذلك المخادعة منه جزاء على معخادعة رسله وأوليائه. فهي منهم أقبح شيع 
ومن الله احم شىع» لآنها عدل ومجازاة. 

أما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب» فإن هذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» ولو كان 
عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه ام يبطله عليه فإن فيه آفة كامنة 
خذل بها في آخر عمره. فلو ام يكن هناك غش وآفة ام يقلب الله إيمانه» والله 
يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. 

وأما شأن إبليس. فإن الله قال لملائكته: إن أعلّم ما لا تحَلَمُونَ()0 [البقرة: 1 
فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه 
الملائكة. 

فلما أمرهم الله بالسجود. ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية 
والانقياد لآمر الله فبادروا إلى الامتثال والطاعة. 

وظهر مافي قلب عدوه من الكبر والغش والكفر والحسدء فأبى واستكبر وكان 
من الكافرين. 
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وأما خوف أولئك من مكره فحقء فإنه يخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم: 
فيصيروا إلى الشقاء. 

فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمة ربهم. 

أما قوله سبحانه: «أْفَْمِبُوا مَحكر أله ' قلا يَأْمْنْ كر أله إِلّا قوم 
ألْحَنرُونَ (4:5 [الأعراف: 14 

فهذا إنما هو في حق الكفار والفجارء ومعناه: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له 
على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الذنوب» فيحصل 
لهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوبء فيأتيهم العذاب على غرة وفترة قبل التوبة. 

أو أن يغفلوا عنه» وينسوا ذكره. فيتخلى عنهمء فيسرع إليهم البلاء والفتنة» 
فيكون مكره بهم تخليه عنهم. 

أو أن يعلم سبحانه من ذنوبهم, ما لا يعلمون من نفوسهم. فيأتيهم المكر من 
حيث لا يشعرون. 

أو يبتليهم ويمتحنهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنوا به وذلك مكر. 

هذا خطر الجهل بأسماء الله وصفاته» يولد مثل هذه الطامات» والقول على الله 
بلا علم» وظن الناس بربهم غير الحق. 

فماذا ينتظر هؤّلاء من العقوبة؟ 

هّمَنَ أَظلرٌ مِمِّنِ أفترئ عَلَ أنه دبا لَيْضِلَّ ألنَاسَ يِعَيْر علو إِنَّ 
لْقَوَمَ لَدِلِييت )4 [الأنعام: 84 1]. 

وأما الجهل بدين الله وشرعه. فقد نشأ بسببه من البدع والمخالفات ما عم وطمّء 
وبلغ السهل والجبل. 

والناس متفاوتون في ذلكء. فمن الناس من يعبد الله مخلصاً لكن على جهل» 
ومنهم من ابتدع في الدين عبادات ام يشرعها الله ورسوله.» فصارت عبادات 
يتقرب بها الجاهلون إلى الله» ويدافعون عنهاء ويعادون من أنكرها عليهم؛ 
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ويدعون الناس إليهاء وينسبونها لله ورسوله فبأي شيء يفرح الشيطان بأكثر من 

هذا؟. 

9 كهُز شرسكتوًا سَرَمُوا لهم ين أل مَا لم ينا يه لله ولوكا سكَلِمَة 

لْعَضَّلِ عض منت و 5 ليت لَهُمْعَدَابٌ ليم (47)5 [الشورى: 0 

وأما الجهل بقضائه وقدره. فقد نشأ بسببه نسبة ما لا يليق به إليه تعالى الله عن 

ذلك علواً كبيراً. 

فالجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه» فإنه 

لو عرف ربه لما شكاهء ولو عرف الناس لما شكا إليهم» والعارف إنما يشكو 

إلى الله وحده. 

واعرف العارقن من عل تبكواه إلى اللاامن نقسه لام الناسء فور شكو من 

موجبات تسليط الناس عليه كما قال سبحانه: لمآ أَصَابَكنْحَسَئَوَ واد وَمَآلَصَايْكَ 
هن ميك فِنَنَفْسِكَ وَأََسَلَتكَ َس رشو 2 به سَهِيدًا (4075 [النساء: 4/]. 


فالمراتب ثلاث: 

أخسها أن تشكو الله إلى خلقه.. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه.. وأوسطها أن 
تشكو خلقه إليه. 

والجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة في ثنايا التاريخ.. وليست المقابل لما 
يسمى بالعلم والحضارة. 


وإنما حقيقة الجاهلية: هي رفض الاهتداء بهدي الله.. ورفض الحكم نما أنزل 

0 

فالجاهلية في الحقيقة هي التي تستنكر هدى الله.. وتستحب العمى على 

الهدى. ا ل . وأن ما تدعى إليه من الهدى 
هو الضرر والخسران كما قال سبحانه: 6و وما كَمُودِ فَهَدَيسَهُحَ فَاسْسحَبوأ لص عَلَ 

أطدئ َأحَدَعمم د الحدات | أَطْور نِ يتاكاواً يبون (400 [فصلت: 11]. 

وزوال هذه الجاهلية يكون بالإيمان» والأعمال الصالحة» وبذل الجهد لإعلاء 
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كلمة الله. 

ولما جاء الإسلام ذهب الكفرء ولما جاء الحق زهق الباطل. 

وذهاب الإسلام يكون على يد أربعة أصناف من الناس: 

صنف لا يعملون بما يعلمون.. وصنف يعملون بما لا يعلمون. 

وهذان الصنفان فتنة لكل مفتون. فالأول العاام الفاجر, والثاني العابد الجاهل» 

والناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم, فإذا كان العلماء فجرة» والعباد جهلة» 

عمث المصيبة بهماء وعظمت الفتنة و العامة والخاصة.» 0 العبد من 
ا 


هؤلاء» ولا يخالف قوله فعله: يما ألَدِينَ ءامنا .لم تَقُولُوت ما لا 


تَفْعَلُونَ (ع)4 [الصف: ؟]. 

والصنف الثالث: الذين لا علم ا ا ل 
قال الله عنهم: 9م تَحْسَب أن أحكوهم مسمغورت أو يعقوت إن هم إلا انعم بل 
م موصي 0 دده 44]. 

والصنف الرابع: الذين يمنعون الناس من العلم والعمل» ويثبطونهم عنهماء 
وهؤلاء هم نواب إبليس في الأرضء وهم أضر على الناس من شياطين الجن. 

وهؤلاء كالسباع الضارية» ومَنْ قبلهم كالأنعام السائمة. 

والله حكيم عليم» يستعمل من يشاء في سخطه. كما يستعمل من يحب في 
طاعته والله أعلم يمن يصلح لهذاء ويصلح لهذا. 

والله عزَّ وجل أعطاك السمع والبصر والعقل. . وعرفك الخير والشر.. وبين لك 
ما ينفعك وما يضركء وأرسل إليك رسوله» وأنزل عليك كتابه» ويسره للذكر 
والفهم والعمل.. وأعانك بمدد من جنده الكرام يحفظونك ويثبتونك» 
ويحاربون عدوك. 

أمرك الله بشكره لا لحاجته إليه» بل لتنال به المزيد من فضله. 

وأمرك بذكره. ليذكرك بإحسانه إليك؛ وأمرك بالسؤال ليعطيك» بل أعطاك أجل 
العطايا بلا سؤال. 
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فكيف ينسى الإنسان ربه. ويكفر بنعمه. ويسأل غيره» ويشكو مَنْ رَحِمَهُ إلى من 
لا يرحمه. ويتظلم ممن لا يظلمه. ويدعو من يعاديه ويظلمه. 

ألااما أجهل الإنسان بربه.. وما أظلمه لنفسه ولغيره. 

إن أنعم الله عليه بالصحة والعافية» والمال والجاهء استعان بنعمه على معاصيه 
وإن سلبه ذلك ظل ساخطاً على ربه وهو شاكيه» لا يصلح له على عافية ولا 
على ابتلاء. 

العافية والمال تلقيه إلى مساخطه. والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته؛ 
وشكايته إلى خلقه. 

عجيب أمر هذا الإنسان؟.. وغريب منه الإعراض والكفران؟. 

دعاه الله إلى بابه فما وقف عليه ثم فتح له فما عرج عليه أرسل إليه رسوله 
يدعوه إلى دار كرامته فعصاه. وقال: لا أبيع ناجزاً بغائب» ولا أترك ما أراه لشيء 
سمعت به. 

ومع هذا الجحود والإعراض ام يؤيسه من رحمته» بل قال: متى جئتني قبلتك» 
وح حرسي ريق ا وحم و ميفية لحي ابوعيو و عن عقوبتي: 
لال عدن مسد يود من أق ووفوق ه83 كور متاك ادن 
ينَقُونَ ويُؤنو الرَصكرة ولي هْم كايا مون (4,/12 [الأعراف: .]15١‏ 

إن الإنسان بالعلم والإيمان تحصل له الطمأنينة والسكينة» والانقياد والتسليم» 
وطاعة الله ورسوله. 

وبسبب الجهل والكفر تحصل له الوحشة والاضطرابء والرياء والاستكبار 
ومعصية الله ورسوله. والاعتراض على أسماء الله وصفاته» والاعتراض على 
فرع هوقدره: 

وقل فاخ يشم من هذاه فكل اتش سيب لحيل قمر ف عق 'قنان الله وقسمة 
وأفعاله إلا نفساً اطمأنت إليه» وعرفته حق المعرفة» فأناخت ببابه. 


ألا ما أعظم الجهل بالرّبِ والدين والشرع. 
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ماذا يملك الإنسان من أمره إذا كانت ناصيته بيد الله» ونفسه بيده وقلبه بين 
إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاءء وحياته وموته بيده» وسعادته وشقاوته 
بيده وعافيته ومرضه بيده» وغناه وفقره بيده؟. 
وحركاته وسكناتهء وأقواله وأفعاله بإذن الله ومشيئته؟ 
إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة.» وتفريط وخطيئة. 
وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضراً ولا نفعأء ولا موتاً ولا حياة 
وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه» وجعله أسيراً له» فهو لا غنى له عنه طرفة 
حاجته إليه. 

نسي ذكرهء واتخذه وراءه ظهرياً مع أنه إليه مرجعه؛ وبين د يديه موقفه. وفوق هذا 
رافق عدوه» واستجاب لأوامره: ومن يكن الشَّمِطنُ لَه مرِينًا ه مَك قَرِينًا نا )م 
[النساء: 8/؟]. 


وقد ذم الله عزَّ وجل أهل الجهل في كتايد وشبههم بالأنعام؛ بل وصفهم بأنهم 
أضل سبيلاً كما قال سبحانه: لأ تسب أن أي كك رك ار رك إن 


م نمم بل هم أل صبيلا ()4[الفرقان: ؛4]. 
وأخير سبحانه بأن الجهال شر الدواب عند الله على اختلاف أصنافها من 
الحمير والسباع» والكلاب والحشرات» وسائر الدواب والأنعام. 
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فالجهال 5 رو منهم» ولسمن عا ى دين 00 أضر من الجهال» بل هم أعداؤه على 


23 


الحقيقة» كما قال سبحانه: 9 إِنَّ ب شد ألدَّوَاتِ عِندَ أَشَهِ الع لبك الذينت لا 
يَحَقَلُونَ (4055 [الأنفال: 55]. 

فهؤلاء الجهال صم عن استماع الحق.. بكم عن النطق به.. لا يعقلون ما 
ينفعهم.. ولا يؤثرونه على ما يضرهم.. فهم شر من جميع الدواب.. لأن الله 
أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في 


١١8 


معاصيهء وحرموا بذلك أنفسهم وغيرهم خيراً كثيرا فكانوا شر البرية» ولو 
أطاعوا الله وآمنوا به لكانوا من خير البرية. 

وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه بأن منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه فقال 
سبحانه: (إوَإذا فَرَأَتَ الْفَرَانَ بعلا بيتك وين الذِينَ لا يمون الجر حِجَابًا 


2 اخ ست بكار سر سر لجس سرس الجر جرع > مد ومع وم ض دوع تام ا له له سه ل اح لو اه 
7 7 42 5 6 2 ا 2 ب 7 خ كس ١ 1 ٠‏ 1 .و 3 
مستورا 10 وحعلنا عل دَلوبِمٌ أكنة أن يفقهوه وف ءاذانهم وقرا وإذا ذخرت ريك ف الْعَرَءانٍ 
م 0 1 


وبحده. وَلَوَاً علك أدبترهر تغورا )0 [الإسراء: 45:45]. 

وأثنى على عباده المؤمنين بالإعراض عنهم وتركهم فقال سبحانه: #وَإِدًا 
لْجَنهِرِينَ )4 [القصص: 105]. 

ومن أعظم الجهال بالله الذين قالوا اتخذ الله ولدأء قالها اليهود في العزير» وقالها 
النصارى في عيسى. وقالها المشركون في الملائكة. 

وأي حاجة بالغنى القوي الذي له ملك السموات والأرض أن يتخذ ولدأ؟ 
أيعينه الولد في تدبير الملك؟ أم يخلفه على خلقه؟ 

فأئٌّ جهل بعظمة الخالق فوق هذا؟ 

0 سه ص مه رسي اا و عوك ا او اع 2 امسر اع ده 8 
لوَقَانُوا آَغَحَدَ أَهَهُ وَلَدَا سْبَحَدَفٌ بل لَه مَا فى السَموتٍ والأرض كل لَه 
فَِيْنُونَ 400 [البقرة: .]١١١‏ 
إن الله أرسل الأنبياء والرسل ليجمعوا الناس على الدين» فجمعوهم عليه 
والجاهلية في أي مكان.. وفي أي زمان.. تجمع الناس وتجعل الرابطة بينهم. 
أحياناً الدم والنسب.. وأحياناً الأرض والوطن.. وأحياناً القوم والعشيرة.. 
وأحياناً الحرفة والطبقة.. وأحياناً المصالح المشتركة. 
وكل هذه تصورات جاهلية تخالف مخالفة أصيلة دين الله عزّ وجل» وتطل 
ويعيش الناس فى ظلها فى عذاب وعناء» وشدة وفساد. وكل ذلك مما يشترك 
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فيه الإنسان مع البهائم» بل مع الكلاب والحمي 

لقد كان الكفار فى مكة. وما زالوا في 232 يكان وزمان :كتخذدون الأوثان 
والأصنام لينالوا نوا فصر ندا كانوا قب اليل بلاوقو بعجاب” ية تلك الآلهة أن 
يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوءء فكانوا هم جنودها وحماتها 00 
لنصرتها: ”و وَاكَحَدُوا من دون أ ءَالِهَهٌ َعَلَّهُمْ يُتصَرُوت> 70 لا يسْتَطِيعُونَ ره 
وَهُمَ در َحَصَرُونَ (40005 [يس: ا /]. 

فأي سخف وأي جهل انحدر إليه البشر فوق هذا؟ 

وأعظم ما يلهي الناس عن الله والدار الآخرة هو طلب التكاثر ة ى الأموال 
والأولاد والتمرغ في الشهوات, والتفاخر بذلك كما قال سبحانه: طاتيت* 
لاف عي عالقا (©4 [التكاثر: 1 7]. 

والتكائر والتفاخر في كل شيء؛ فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور 
عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. 

فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال.. ومن الناس من يلهيه التكاثر بالأولاد.. 
ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم أو بالجاه فيجمعه تكاثراً وتفاخراً. 

ومن جمع العلم تكائراً وتفاخراً فهو أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال 
والجاه؛ فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال والجاه استعمل أسباب 
الدنيا لهاء وكاثر بأسبابها. 

والنعيم التام: هو في الدين الحق علماً وعملاء فأهله هم أصحاب النعيم 
الكامل» والشقاء التام: هو في الباطل علماً وعملاً وأهله هم أصحاب الضلال 


د و حي د 


والشقاء فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: (إإِنَالابرارَلتى يي رٍ(5) وَإِنَالْفْجَارلنى 


حير )4 [الانغطر 14 

ولكن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً من أهل الإيمان في الدنيا من 
المصائب.. وما ينال كثيراً من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة 
والأموال وغيرها. 
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فيعتقد لجهله أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار» وأن المؤمنين 
حظهم من النعيم في الدنيا قليل. 

وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على 
المؤمنين» فإذا سمع في القرآن: «ِإوَيلَهِ الْعِرَّهُ وَلرَسُوله وَلِلمُوْمِيي وَلكنَّ 
المتفقيرت لا كلم 10 [المنافقرن: 4]. 


زه 


مر 


وقوله ع ل : فوَإِنَ مدنا طم ألْعَِبُويَ (40)5 [الصافات: ار 

ونحو هذه الآيات. <مل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط. وقال: أما 
الدنيا فإننا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون. والقرآن لا يرد بخلاف 
المح 

ويعتمد على هذا الظنء إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين» أو 
الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى» ويرى صاحب 


فإذا ذكر بما وعذده اللّه تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال هذا ف 
الآخرة. 


وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق؟. 

فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال: يفعل الله في ملكه ما 
يشاءء ويعحكم ما يريد: لا مسحل عم يشل وهم فسكَلوك (4005 [الأنبياء: 15]. 

وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب 
الآخرة» وعلو الدرجات. وتوفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحث وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته. 
من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته. والجهل بذلك. 

والقلوب تغلي كالقدور بما فيها من حلو ومر» وطيب وخبيثء» وحق وباطل. 
وكثير من الناس (جهله يصدر منهم من التظلم للرب تعالى واتهامه. ما لا يصدر 
إلاامن عدوء ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. 
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وهذه الأقوال والظئون الكاذبة سببها أمران: 

أحدهما: حسن ظن العبد بنفسه وبدينه. واعتقاده أنه قائم بما يجب لله عليف 
واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلكء وأن نفسه أولى بالله ورسوله ودينه 
منة. 

الثاني: اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصرهء وقد لا 
عد لك العاف دن اي 
نه ظاهرا وياطناً. 

فهو عند نفسه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام: و وهو تحت أهل الظلم 
والفجور والعدوان. 

فلله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل. . ومتدين لا بصيرة له.. ومنتسب إلى 
العلم لا معرفة له؟. 

ومعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة» فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من 
جلب نفع» ودفع ضرء بهما قوام معيشته. 

فإذا اعتقد أن الدين الحق» واتباع الهدىء والاستقامة على التوحيدء ومتابعة 
السنةء ينافي ذلك» وأنه يعادي جميع أهل الأرضء» ويتعرض أما لا يقدر عليه 
من البلاء» لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله. 
فيعرض قلبه عن حال السابقين المقربين.. بل قد يدخل مع الظالمين.. بل مع 
المنافقين. 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه من حصول ضرر 
لا يحتمله» وفوات منفعة لا بِدَّ له منهاء لم يقدم على احتمال هذا الضررء ولا 
تفويت تلك المنفعة 

فسبحان الله كم صدَّت هذه الفتنة الكثير من الخلق عن القيام بحقيقة الدين؟ 
وأصل ذلك ناشئ من جهله بحقيقة الدين» وجهله بحقيقة النعيم» الذي هو غاية 
مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتهاجها والتذاذها. 
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فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب 
وكمال العبد أن يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلبه» وبالعمل الذي يوصله إليه مع 
إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبة صادقة لذلك النعيم. 

والعبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ظاهرا وباطناء فهذا من جهله بالدين 
الحق» وما لله عليه» وما هو المراد منه. 

فهو جاهل بحق الله عليه جاهل بما معه من الدين قدراً ونوعاً وصفة. 

إذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة» بل قد تكون 
العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين. 

فهذا من جهله بوعد الله ووعيده» وما أعده الله لأهل طاعته» وما أعده لأهل 
فأما المقام الأول فإن العبد كثيراً ما يترك واجبات لا يعلم بهاء فيكون مقصراً 
في العلم» وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلاً وإما تهاوناًء وإما 
لنوع تأويل باطل أو تقليدء أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منهاء أو لغير ذلك 
من الأسباب. 

فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدان» وآكد منهاء وكأنها ليست من 
واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل والمستحبات. 
فترى بعض الناس يتحرج من ترك فرض أو واجب من واجبات البدن» وقد ترك 
ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرضها من التقوى والتوكل» والخشية 
والإنابة» والخوف والرجاءء ونح و ذلك. 

ويتحرج من فعل أدنى المحرمات الظاهرة» وقد ارتكب من محرمات القلوب 
كالنفاق والرياء» والحسد والكيد» ونحو ذلك مما هو أشد تحريماً» وأعظم إثماً. 
بل ما أكثر من يتعبد لله بترك ما أوجب الله عليه» فيتخلى وينقطع عن الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر» مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك 
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مجتمع على ربه. 

فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى» وأبغضهم له. مع ظنه أنه من خواص 

أوليائه وأصفيائه. 

والله عزّ وجل إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علماً وعملا 

ام يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه محق. 

وكذلك العزة والعلو إنما هو لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 

كتبه» وهو علم وعمل وحال. 

فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان: (إوَيِنَّه مَافي اموت وَمَافِ الْأَرضٍ 

يعفر لِمَنيَنَاءوَيْمَرب من يَعَاُ رأقعوت يرث (4)0 اعرد ]. 

2 من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه: (وَيِلهِ الْهِره ولرسوله- 
وَلِلْمُومِني وَلكنَلْمْتَفِقِيَ لا يَعْلْمُونَ (زع)0 [المنافقرن: «]. 

1 فات العبد حظ من العلو والعزة» ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان» 

علماً وعملاً» ظاهراً وباطناً. 

وكذلك الدفع عن العبد بحسب إيمانه. فإذا م الدفع عنه» فهو من نقص 

إيمانه : (إإرك لَلَهيَِمُ عن اَن “اموا نَأ ايب كل حوان ُو (400 ادسح: 

.]38 

وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان: 38 يما لي حبك أله ومن أتَبَعَكَ 

من الْمُؤْمِيِيرت 0ف [الأنفال: 14]. 

فكفاية الله لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقيادهم له. وطاعتهم له فما نقص من 

الإيمان عاد بنقصان ذلك كله. 

وكذلك النصر والتأييد الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل: إن لنَنَصْرٌ 

خلنا الت موف لَْيؤةَ الديَاوَيَوم يشوم نهدل ات اغانر: 3 

فم تقض إيمانة تقضن نضيبه مق النضر والتاريك: 

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله» أو بإدالة عدوه عليه» فإنما ذلك 
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بذنوبه» إما بترك واجبء أو فعل محرم؛ وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: ون يجَعَلَ 
أ لآ كَمْرنَ عل ومن ميلا (8) :4 [النساء: 151]. 

فانتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل.. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم من 
السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم.. فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا 
من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز عالٍء مؤيد منصورء مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطناً: 6 
نوأ وتدعوأ إل المَلِ واس الْدَُلوْن أله مَحَكم ون يك عملَك (4)0 [محمد: 85]. 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم 
الله بهاء ويعزهم بهاء وينصرهم بها. 

وأما المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط واللبسء فكثير من الناس لجهله يظن أن 
أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء مقهورين مغلوبين دائماًء بخلاف من 
فارقهم إلى سبيل أخرىء وطاعة أخرى. فلا يثق بوعد الله بنصر دينه وعباده. 
وهذا سببه الجهل» وسوء الفهم لكتاب الله فإنه سبحانه بين في كتابه أنه ناصر 
المؤمئين في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: نا لَنَنَسُدٌ يُسْلنَا وَل اممو 
في اموق لد ايوم يوم الَْفْهددُ 420 اغافر: 15١‏ 

وما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدوه عليه» فذلك بسبب ذنوبه كما قال 
سبحانه: «9ومآ سْبَحَكُم بن مُصِيبة فِِمَا كَبْتْ لدِيِكْرٌ وَيَعْنُاْ عن 
كتير )4 [الشورى: 0*]. 

وقوق هذا ل يد أن نعلم أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والأذى والمحن 
دون ما يصيب الكفارء وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب 
الفجار والفساق والظلمة بكثيرء والواقع شاهد بذلك. 

وما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتسابء فإن فاتهم 
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الرضاء فمعولهم على الصبر والاحتساب» وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء 

ومؤنته. 

فإنهم كلما شاهدوا العرضء هان عليهم تحمل المشاق» بخلاف الكفار 

رضا عندهم ولا احتساب: ولا سو تهيأف أبتحَاء الْمَوَو إن مَكونوا تألمو 0 

الورك ب كنانا لوس ولتجوة دادم م للا ييَجُورح 4# [النساء: .]1١4‏ 

والمحبة كلما تمكنت في القلب ووستفت كه كان أذ المحب في رضا 

0101 الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه 

احنية راسي مه له وإتعسان اليه ورفعة له 

وما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العزٌّ والنصر والجاه دون ما يحصل 

للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وهوانء وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

وابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته. أو 

نقصت ثوابه» وأنزلت درجته» فيستخرج الابتلاء منه تلك الأدواء ويستعد به 
2 6م رو رقكو 


لتمام الآجرء وعلو المنزلة كما قال النبي وَظة: «عَحَبا ل برالكؤين إن زه كله 
حسِّ وَلَيْسَ ذَّاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتةُ سَرَّاء مَكَنَ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَِنْ 


م 
0 


أَصَابَتَهُ ضََّاءُ ص فَكَانَ ََيْرًا لَهُ) أخرجه مسلم". 

وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. 

وما يصيب المؤمن فى هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته لهى وأذاه فى بعضصس 
الأحيان» شيو لازم لا 0 منه») وهو كالحر الشديد» والبرد الشديد» والأمراض 
والهموم والغموم. 

فهذا 0 لازم للطبعة والقناة الإنسانية في هذه الدارء جد للأطفال والبهائم» 
ماظع سكية لحك الحاكمين. 


.)59199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضرء واللذة عن الألم 
لكان ذلك عالماً غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه. ولفاتت الحكمة التي مزج 
لأجلها بين الخير والشر. 

وفي ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم حكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله وذلهم له. وافتقارهم إليه» وسؤالهم نصرهم على 
أعدائهم» ولو كانوا دائماً منصورين غالبين لبطروا وأشرواء ولو كانوا دائما 
مكزوون سفيووي : لجا قافف للدي وانساوو لك كاه للد دول 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 
تارة» فإذا عُلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه» وإذا غَلبوا أقاموا دينه وشعائره. 
وأمروا بالمعروف. وذهوا عن المنكرء وجاهدوا عدوه. ونصروا أولياءه. 

ولو كانوا دائماً منصورين غالبين لدخل معهم من ليس قصده الدين» ولو كانوا 
مغلوبين مقهورين ام يدخل معهم أحد. 

ولكي يتميز من يريد الله ورسوله؛ ومن يريد الجاه والدنياء جعل الله لهم الدولة 
تارة.. وعليهم تارة: مإوَيَدْكَ الَْيَامُ نُدَاوِلُهَاييْنَ لياس وَلِيعَكَمَ مه الب ءَامَئوَا 
جد يدك شبك وه لا يت ألقالور (2) وَلِيسَيِسَ اله ادن “اموأ وَيَسحَقَ 
1 كفريست (8) 4 ل مر 1 ٍ 

والله سبحانه حكيم عليم» يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء» وفي حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. 

فلكل حالة عبودية خاصة لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا 
تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد» والراحة والتعب. والري والعطشء والشبع 
والجوع. 

فامتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم وييخلصهم ويهذبهم. 

والله سبحانه إنما خلق السموات والأرضء» وخلق الحياة والموت» وزين 
الأرض بما عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من يريده ممن يريد الدنيا 
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0 سه 22 سار سمه 70-4 


وزينتهاء وليعلم الصادق من الكاذب: ل حب أَلتَاسش أن يأ أن واو لكا 
وهم متتو 0 ولق َتنا ألَذنَ مِن من لهم ملَعلدنَ الله اذم دقرا والسلم 
ألْكَرِيِينَ 140 [العنكبوت: 7 7]. 

فلا بدَّ من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت» لكن المؤمن قد 
يحصل له الأام في الدنيا ابتداء» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة. 

والكافر والمنافق والفاجر قد تحصل له اللذة ا ابتداء» ثم يصير إلى الألم 
والحسرة» فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والأام البتة 
ا أو مخالفتهم» 
وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطلء وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم 
يوافق أهواءهم. 

والكافر كالأعمى الذي يتردى في حفرة: لا بدَّ من رح<مته والأخذ بيده قبل أن 
يسقطء. ولو تركناه حتى يسقط نكون ظالمين 

فكذلك الكافر لو تركناه على كفره حتى يموت يدل النارء فلا بد من رحمته 
ودعوته والأخذ بيده. والإحسان إليهء حتى يدخل نور الإيمان في قلبه. 

ولكن أكثر المسلمين اليوم بسبب جهلهم وغفلتهم تركوا العاصي ومعصيته. 
فكيف بالكافر» وخرموا الحزن على العاصيء ثم حرموا الحزن على الكفار 
فقل نزول الهداية بسبب ترك الدعوة» والفكر في هداية البشرية» وتحول الفكر 
من الإيمان والأعمال الصالحة. إلى الفكر في ؤياذة الأموال وفلك الأشنياء: 
الا عير وان و و اا 00 
هدى الله فَمَنَّ عليه بالعقل السليم» واهتدى إلى الصراط المستقيم» فإنه يعلم 
أن الخالق البارئ المصورء العزيز الرحيمء الغني الكريم» الذي يكشف 
الشدائد» وينجي من الأهوال. هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» وتخلص له 
سائر الأعمال في العسر واليسرء وفي الشدة والرخاء. 

لقد أكرم الله بني آدم بجميع وجوه الإكرام. 
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فكرمهم بالعلم والعقل» والسمع والبصرء وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. 

وجعل سبحانه منهم الأولياء والأصفياء» والصديقين والشهداءء وأنعم عليهم 

بالنعم الظاهرة والباطنة. 

وحملهم سبحانه في البر على الإبل والخيل» والبغال والحمير» والمراكب 

البرية والجوية. 

وحملهم سبحانه في البحر على السفن والمراكب. 

ورزقهم سبحانه من الطيبات من المآكل والمشارب. والملابس والمناكح فما 

من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله بهء ويسره لهم غاية التيسير. 

وفضلهم عزَّ وجل على كثير من خلقه.» بما خصهم به من المناقب» وفضلهم به 
ْ ل ل ا ا قال سبحانه: وَلْقَدَ 

كَيَمنَابقَ ادم وَحَلْتهفِ لير وََبْكْرِ وَرَرَهْكَهُم يب لبت وَفْضَلتَهُمْ عل حكثير 

كن حَلعَما تفضييلة (400 [الإسراء: 08 

أفلا يقوم الناس بشكر من أولى النعمء وحباهم بهاء ودفع عنهم النقم؟. 

ألما أجهل البشر حين تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم. 

بل ريما استعانوا بها على معصيته؟ 

إن كل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله وام ينقد له. بل اتبع الشر 

والضلال فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة» كما لم يسلكه في الدنياء 

وَأضا سدياة: 7 لق عزو ادي قَوْوَ ف الكغرذ أن وأكل 4932 

[الإسراء: ؟/ا]. 

وضلال البشر ضربان: 

الأول: ضلال في العلوم النظرية الاعتقادية كالجهل بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله ووحدانيته. 

وهذه يعبر عنه بالضلال البعيد كما قال سبحانه: 4 يَدَعُوأْ مِن دوب الله ما 

يدوي ممه دَلْلكَ هو هوا صَكدلٌالبعِيد )4 [الحج: ؟1]. 
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مالا 


الثاني: ضلال في العلوم العملية كالجهل بالأحكام الشرعية كالعبادات 
والمعاملاات كالصلاة والصيامء والبيوع والحدود ونحوها. 

يا من أكثر عمره قد مضى فى الجهل والغفلة» أما تخاف مصرعاً تحت الثرغ؛ 
وحسابا بين الورى؟ 

ألا ما أخطر الجهل والتعصب إذا اجتمعا على العبد؟ 

نعوذ بالله من جهل بلا علم؛ ومن سفه بلا حلم» ومن دنيا بلا دين» ومن جزم بلا 


علم. 
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-'٠‏ خطر الكفر 


ى: ا إن الِنَ كمروأ ومَاثأ وض كْمَارُ ولك عَكْوَ لكَهُ أ اميك 
دة» [البقر 71 .]١‏ 
ى: فا إن لبن كم توأ باينا سرف بلي 16 1 كد نت جِلود هم 
0 صر ها لدُوفوا الْعَدَابٌإرح 72 نوا كينا (4)2 الداء 01 
كان الناس أمة واحدة على فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء ثم جاءتهم 
و ل لاد و ال 5 
ى فطرة التوحيدء وليحكموا بينهم بكتاب الله الذي يشتمل على الأخبار 


م مده 0# - 0 
ل والأوامر العادلة كما قال سبحانه: «وكَانَ الئاس أمَة وده فبِعت الله 
- م مر لس ل ور رح لسلا م سس ل سس عا اس ع 0 سا صم سد ير * 
ليحن متي ريت وَمنذِرِنَ وأَنرل معهم الككب بِاَلْحقَ لِيحَكم بَيْنَ لاس يما ملعأ 


فيه © [البقرة:: 11]. 

وبعد بعثة الرسل كان الناس ثلاث طوائف: 

لطائفة الأولى: أهل الإيمان والصدقء الذين استقر الإيمان في قلوبهمء 

وظهرت آثارة على جوارحهم؛ وهؤلاء خير الناس كما قال سبحانه: «9إركق 

َي اموأ ونوا لصَِلِحَتٍ أوْلَيِكُ هر حير اليه ([400 [الينة:/. 

الطاتفة الثانية: أهل الكفر والشرك» الذين استقر الكفر والشرك في قلوبهم» 

وظهرت آثاره على جوارحهم, فهؤلاء أخسر الخلق وأضلهم وأشرهم كما قال 

سبحانه: ( كنا مِنْ أهلٍ الكتبٍ وَالْمُشْرِكْينَ في َرِجَهَنّمَ خَلِدِنَ فيها ١‏ اوليك 

7 الثالثة: أهل الغاق» 7 يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرء وهؤلاء 
شر الطوائف عند الله وعذابهم من أشد العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه: 

0 ألْمفِقِينَ فى َلدَّردِ لْأسَمَلٍ مين ألتَار ون يد لهم تَصِيرا 0ن إلا لدت 

ابأ وَأصَلَحُوا وَعَمَصصمُوأ يمه وخْلسُوا ديهز لَه تأؤكيك مم الْمؤمنيت" 
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وَسَوْفٌ يُوّتِ أ تََألْمْؤْمنِنَ برا عَظِيمَا (4)5 اناه 14 41 1]. 

وكما أن للإيمان أركاناء فكذلك للكفر أركان. 

وأركان الكفر أربعة وهى: 

اكوب وا لعية رو الفصيد بز الشزرة. 

فالكبر يمنع الإنسان من الانقياد للحق.. والحسد يمنعه من قبول النصيحة 
وبذلها.. والغضب يمنعه من العدل.. والشهوة تمنعه من التفرغ للعبادة. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقيادء وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه 
قبول النصح وبذله وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضعء وإذا 
انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعيادة. 

ومنشأ هذه الأربعة من أمرين: 

جهل العبد بربه.. وجهله بنفسه. 

والكفر بالله أقسام: 

أحدها: ا ل تقليد الأسلاف» وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام الذين يقولون: نا اا 55 كد ةِ وَإنَاعَكَ َاكرهم مُقَكَدُوت )4 
[الزخرف: 37]. 

الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق. ككفر اليهود والنصارى. 
وزعماء قريش بنبوة محمد كَلِلةِ. 

وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه كالأحبار والرهبان.. 
أوله رئاسة سلطانية كفرعون وكسرى وقيصر.. أوله تجارة وأموال في قومه 
كقارون وأبي بن خلف. 

فيخاف هذا على ماله. وهذا على سلطانه» وهذا على مكانته» فيؤثر الكفر على 
الإيمان عمداً. 

الثالث: كفر إعراض محضء فلا ينظر فيما جاء به الرسول. ولا يحبه ولا 
يبغضه. ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرض عنه إلى غيره. 
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وموانع الإيمان كثيرة: 

فقد يعرف الإنسان الحقء ويلتذ به ويحبهء لكن يمنعه مانع من قبوله. إما 
لضعف المعرفة.. أو لعدم الأهلية وإن كانت المعرفة تامة كالأرض الصلبة لا 
تتتفع بالماءء فكذلك القلب الحجري لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح» كما 
لاتنبت الأرض الصلبة» ولو أصابها كل مطر. 

والسبب الثالث: قيام مانع من حسد أو كبرء وذلك مانع إبليس من الانقياد 
للأمرء وهذان داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله» وهما اللذان منعا اليهود 
والمنافقين وزعماء قريش من الإيمان» <ملهم الكبر والحسد على الكفر بالله 
ورسوله. 

والسبب الرابع: مانع الرياسة والملك» وإن ام يكن بصاحبه حسد أو كبرء لكن 
يمنعه من الانقياد الضن بالملك والرياسة» كحال هرقل وأضرابه من ملوك 
الكفار. 

وهو داء فرعون وقومه الذين قالوا: ©أأهْيِنُ لسرن ِعْلِنَا وقومهما لنا 
عَلِيِدُونَ (40)81 [المؤمنون: 41]. 

والسبب الخامس: مانع الشهوة والمال» وهو الذي منع كثيراً من الناس من 
الإيمان» خوفاً من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم الكفار. 
وكذلك الرغبة في الشهوات من الخمر والزناء فتتفق قوة داعي الشهوة والمال؛ 
وضعف داعي الإيمان» فيجيب داعي الشهوة والمال. 

السبب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم» وأخرجوه من بين أظهرهمء فيبقى على كفره 
السبب السابع: محبة الدار والوطن» وإن آم يكن له بها عشيرة ولا أقارب» 
ا ولكو وف افق ي الإسلام خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة» فيضن بداره 
ووطنه عن الإسلام. ' 
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السبب الثامن: من رأى أن في الإسلام» ومتابعة الرسولء إزراءً وطعناً منه على 
آبائه وأجداده. وذما لهم. 

وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام, لئلا يسفه عقول وأحلام آبائه 
وأجداده» حتى قال عند موته لما عرض عليه الرسول يَلٍِ الإسلام: هو على ملة 
عبد المطلب. مع يقينه بصحة نبوة محمد ككل وصدقه. 

السبب التاسع: متابعة من يعاديه من الناس للرسول يلك وسبقه إلى الدخول في 
الإسلام» وعلو شأنه فيه» فيحمله ذلك على معاداة الحق وأهله. كما جرى 
لليهود مع الأنصارء فلما أسلم الأنصار وكانوا أعداء اليهود. <ملتهم معاداتهم 
لهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. 

السبب العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء وهذا السبب أغلب على الأمم. 
فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس. فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة 
إلى طبيعة ثابتة» وعن دار إلى دار أخرى. 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله. خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد 
كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة» وطريقة حياتهم المعوجة» ونقلوهم إلى 
الإيمان والأعمال الصالحة» والأخلاق العالية» وبذلوا كل ما يقدرون عليه من 
أجل إعلاء كلمة الله. 

وكل من كفر بالله واستكبر عن عبادة الله لا بدّ أن يعبد غيره» فالإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة» وكل إرادة لا بد لها من مراد تنتهي إليه: فلا بد لكل عبد من 


مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. 
فمن أم يكن الله معبوده» ومنتهى حبه وإرادته» فلا بدَّ أن يكون له مراد محبوب 
يستعبده غير اللّه. 


إما المال.. وإما الجاه:. وإما الصور.. وإما ما يتخذه إلهاً من دون الله كالشمس 
والقمر.. والكواكب والأوثان.. وقبور الأنبياء والصالحين.. أو من الملائكة 
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والأنبياء الذين يتخذهم أرباباً من دون الله كما قال سبحانه: « لقَمَدُواً 
أحَبسَابَهم وَرَهْبكَهُمْ أرَبابًا ين دوين أله َالْمَسِيع أن مَرَيم وَمَآ 
بويا لك تتقترا للك ودين لك له لد تيه 1 
متَّرِكُوت 106 [التوبة: ١؟].‏ ش 

وكلما كان العبد أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله. لأنه كلما 
استكبر عن عبادة الله» ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود 
القلب» ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات. إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه. 

وكلما قويت عبودية العبد لله أبرأه الله من الكبر والكفر والشرك. 

والكبر غالب على اليهود.. والشرك غالب على النصارى 

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز 
والفقر والبخل» ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وهي من 
صفات خلقه. 

والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق» حتى جعلوا في المخلوقات من 
نعوت الربوبية» وصفات الإلهية» ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

« لَمَرَ كفرٌ الَذِت فَالْوَأ ب لَه هو الْمَسيحٌ كاك ال 1 

سول اعبدوأ م إِنَّهُ من يُشرِكَ مه فَعَد حَرَمَ أله عد هالْجَنَّة 57 
لكَّارٌ وَمَا ايت مِنّ أتصحار (09) 0 [المائدة: 91]. 

وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبوديته لغير الله بحسب ذلكء ولا 
يجوز لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين بذنب» ولا يخرجه من الإسلام بعمل؛ 
إلا إذا تضمن ترك ما أمر الله به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت فإنه يكفر به. 

وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والزكاة 
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ونحوهما. 
وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالشرك والفواحشء والظلم والقتل 
ونحو ذلك. 

والإنسان لا يقطع علاقته بالله» ولا يبتعد عنه. إلا إذا تغلبت عليه الأهواء 
واللذات. فيقبل عليها ويبتعد عن ربه» ويشتغل بها عن طاعة الله وعبادته. 
وسبب هذا الضلالة والجهالة التي قادته إلى الكفر والذل والهوانء فإن الله أكرم 
الإنسان فخلقه بيده» وأسجد له ملائكته. ونفخ فيه من روحهء وسخر له ما في 
السموات ومافي الأرضء وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. 

وجعله أشرف المخلوقات, ليتذوق حلاوة الإيمان» ولذة مناجاة الله وسماع 
كلامهء والابتهاج بذكره: 

فكيف يذل نفسه الكريمة فيتخذ حجراً أو صنماً أو معبوداً غير الله» ويفقد 
شعوره بعظمته ومكانته؟. 

وكيف يذل نفسه لنظيره» أو لما هو أدنى من نوعه» ذل عبودية وعبادة؟ 

وقد يذل نفسه لعضو من أعضائه؛ فيكون عبداً له كمن يصرف كل قواه الفكرية 
في نيل شهوة بطنه ليأكل ما حل وحرم, أو فرجه لينكح ما حل وحرم. أو أذنه 
ليسمع ما حل وحرم, أو عينه فيرى ما حرم الله أو لسانه فيتكلم بما يغضب الله. 
فيكون الإنسان بذلك من أذل العبيد وأحقرهم, لأن تلك الأعضاء خلقها الله 
لتخدمه وتنفعه» لا لتسخره وتستعبده. 

وسيب هذا كله جهالته. فإن كمال الإنسان بقهر ملذاته الحسية بإرادته» والإقبال 
على كمالاتة الروحية وإنخضاعها لأوامر الله عرَّ وجل. 

والطاغوت: مأخوذ من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. 

ويطلق الطاغوت على كل ما صرف عن عبادة الله وطاعتهء واتباع أمره 
واجتناب نهيه. ٠‏ 

فالشيطان طاغوت.. لصرفه الناس عن عبادة خالقهم» وإغوائه لهم حتى عبدوا 
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غير الله» وسفكوا الدماء» وأحلوا الحرام» وحرموا الحلال. 

والأوثان والأصنام؛ والقباب والأشجار التي تعبد من دون الله» كلها طواغيت.. 
لأنها صرفت عن عبادة الله تعالى بعبادة الناس لها. 

والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت.. لأنه نصب نفسه منصب الإله المشرع» فبدل 
أن يحكم بما أنزل اللهء تجاوز ذلك وأصبح يحكم بهواه» وتجاوز حده من عبد 
لله ينفذ أحكام الله إلى مشرع يحكم بما يريد. 

وقد أمرنا الله عرَّ وجل أن نؤمن بالله ونعبده» ونكفر بالطاغوت ونجتنبه أي كان 
شكله ومنزلته: 

شرا اق اانا أرتنناء او تيد | أو شسراء اهما رخالا أو هوى أو شهوة» 
ا غيرها كما قال سبحانه: لإ وَلَقَدبَفَنن كل أكَدٍ 
رَسُولا من أعَبْدُ أله و نبوأ حورت 4 [النحل: ]. 

ل ب 7 

وكل ما تنعم به الكافرون من النعم» وكل ما تركوه من واجبات الدين كالصلاة 
والزكاة والصيام ونحوهاء وكل ما اقترفوه من الآثام والمحرماتء فهذا كله 
يحاسب عليه الكفار يوم القيامة. 

لكنهم إذا أسلموا لا يجب عليهم قضاء الواجباتء لأنهم كفار» سواء كانت 
الرسالة بلغتهم أم ام تبلغهم؛ وسواء كان كفرهم جحوداً أو عناداً أو استكباراً أو 
وإذا أسلم الكفار فإن الله يغفر لهم ما سلف من الذنوب كما قال سبحانه: 

«إثل زَِيِنَ مكَئَروأ إن يَنتَهُوأ يمر لهم ما هد سَلَفَ وَإِن يووا فد مَصَتَ 
سَنَّتْ الأول َ ليت (20) 0 [الأنفال: 8]. 

وكا 00 فكذلك الكفر له شعب كالكذب والشكء والسخرية 
والكبر» والنفاق والظلم» والحسد والبغي ونحو ذلك. 

فكفار مكة لما دعاهم النبي يكَلةِ إلى الإسلام عارضوه بشعب الكفر والشرك. 
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فكذبوا بوحي الله فقالوا: (إمآأنرَلَ مدعل بَسَرِمِنْسّىَ 


ع صر 


5 
وشككوا في وحدانية الله فقالوا: مرا لل لها وجِدًا إن هَدًا لو حَابُ ((4]5 
و3 


[الأنعام: 41]. 


[ص: 6]. 

وأنكروا لقاء الله يوم القيامة فقالوا: 9لا ناوا ابا لكَ ف مجع بعِيدٌ (4)5 اق 

براك 

وسخروا من رسول الله كك فقالوا: مإأَهَدًا الى بسك أللّهُ رَسُولًا (0)20 [الفرقان: 

.)4١ 

واقترحوا أن يكون مع الرسول ينه ملك كما قال سبحانه: مهالا مَالِ سَدًا 

سول يَأَحكُلُ اقم وَيَميِى ف الانّواقٍلوَلَة أل لَه ملك كورب مَعَهُ 

حَذِيرا 40 [الفرقان: 9]. 

وقالوا لو أنزل هذا القرآن على ذي سلطان ومال لاتبعناه: 9# وَهَانُوا لولَا َل مدا 

ألْعرءانُ عل مَجلٍ نامر عَظِيمْ 0050 [الزخرف: .].١‏ 

وقالوا لرسول الله يلي لو اتبعناك فمن يحمينا من الناس؟ 

وملسي لتدى مَعَكَ تتخكّف نضا وله مفكن لجر حرا ءامنا عتوجالئة 

رات ل مَيْءِ ردكا مدنا ولد تعره لَايعلمُوت (00) 4 [القصص: /0]. 

إلى آخر ما قالوا من الكذات والبهتانة 0 والتفررةة والعات. اعرد 

وما فعلوه برسول الله من السب والأذى. 

والله عزَّ وجل يأمره بالصبر والحلم 0 قال سبحانه: #وَاضيرٌ عل ما 

يَعُولُونَ وأَهجرَهُمٌ هَجَرا ججيللا 4002 [المزمل: ٠‏ 

امد بالثبات على الدين» ولزوم عبادة الله كما قال سبحانه: 9إ وَلْقَد تعد أنْك 

يق صَذو يما يوون (80) شبح بحمد ريك وكن من السدجدين (4) وأعبد ريك 
عَيَّ بيك اليقث (4 السب /1-ة1ة]. 

ومن أقبل على الله وطلب هداه. شرح الله صدره للإسلام» وملا قلبه بالإيمان» 

واستعمل جوارحه في طاعته وعبادته. 
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ومن أعرض عن الهدى فلم يسمعه وام يطلبه وام يقبله» شقى في الدنيا 
والآخرة» واستعمل الشيطان فكره وقلبه وجوارحه في معصية الله وسخطه 
وغضيه: ومن يكن ألشَّيِطدنُ هريما فَسَاكْقَرِينًا ©1406 [النساء: 4*]. 

الأولى: صفات ربوبية.. ومنها يعحدث الكبر والفخر» وحب المدح والثناء» 
والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك. 

والمكر والنفاق.. والغعش والفساد والإفساد. 

الثالثة: صفات سبعية.. ومنها يتشعب الغضب والحقد» والتهجم على الناس 
بالقتل والضربء وسفك الدماءء وأخذ الأموالء والظلم والقهر. 

الرابعة: صفات بهيمية.. ومنها يتشعب الشره. والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرجء فيتشعب من ذلك الزنا والفواحشء والسرقة وأخذ الحطام 
لأجل الشهوة ونحو ذلك» وهذه أكثر ذنوب الخلقء لعجز أكثرهم عما قبلها. 
وهذه الصفات التي يتمرغ فيها الكفار لها تدرج في الفطرة. 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً.. ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً.. فإذا 
اجتمعت هاتان استعملتا العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع 
والحيل. | 

ثم تغلب الصفات الربوبية فيحدث الكبر والفخر. وحب المدح» وحب العلو. 
ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع ل الجوارح» فتفسد بقية المملكة. 

فبعضها في القلب كالكفر والبدع والنفاق.. وبعضها فى العين والأذن 
واللسان.. وبعضها في البطن والفرج.. وبعضها في الأيدي والأرجل. 

وهذه الذنوب منها ما يتعلق بالنفس.. ومنها فيما بين العبد والرب.. ومنها فيما 
بين العبد والخلق: ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولَه: وَيَتَحَدَّ حذودة, يَدَجِلْهُ ارا 
حَددِدًا نينا وم عَدَابْك قهِيركٌ (©4 [النساء: .]١4‏ 
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وبسبب ترك الدعوة إلى الله يزداد الكفر والشرك والبدع» ويكثر الخراب 
والفساد. وقد حرمت الحزن على الكفار» ثم حرمنا الحزن على العصاة» ثم 
انتقلت إلينا صفات الكفارء ثم قام فينا من يدعو إليهاء ويحمل الناس عليهاء 
وذلك كله بسبب ترك الدعوة. 

والكفار يعيشون في الذنيا عيشة البهائم» ويقضون أوقاتهم كالأنعام على حد 
سواءء» ليس عليهم أمر ولا نهي, ولا حلال ولا حرام» ولا صلاة ولا صيام. 

بل هم أضل من الأنعام» لأنهم ام يستعملوا ما وهبهم الله من العقول والأسماع 


هم 004 آ ا هته 


والأبصار فيما خلقت له من عبادة الله كما قال سبحانه: (وَلْقَدَ وَرَأْنَا لِجَهِنَمَ 
مكزيرا يس لِْْنَ والإن طم لوب لَا يَمْمَهُونَ يبا وطح ين لا يبْصِرُونَ يها وَطم ادن 
عونا كلحم بل ه أصَلُ وليك هم الْعَفِلُوتَ 40009 [الأعراف: 1 

وإذا كان الناس يعيشون على الهوى لا على الهدى فكم تكون المصائب؟ 

وكم يكون الاضطراب في العاام؟.. وكم تفسد الحياة والأحياء؟. 

فالهدى يوحد الحركات في العالم.. والهوى يحدث التصادم في العالم. 

وإذا كان لكل إنسان هوى خاص فكم تكون الأهواء في العالم؟ 

وكيف تستقيم الحياة وكل يريد تحقيق هواه: ل فَمن تم هوبلة يَغَرٍ 
هُدَى يرك أله رك أََهُ لا يجَدِى الْمَوَمألطدِمِينَ (ره) 7 [القصص: .]0٠‏ 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه.. وركب فيهم العقول ليعرفوه.. وأسبغ 
عليهم نعمه ليشكروه.. وأرسل إليهم الرسول ليطيعوه.. وأنزل عليهم الكتاب 
فمتى يعرف الناس قدر هذه النعم؟.. ومتى يدركون قيمة هذا التكريم لهم من 
ربهم؟.. ومتى يشكرون من أنعم عليهم بجزيل النعم؟ 

وقد ان قسن الكمَة أن فك يله ومن فصر ّفك لنفْسدء وَمَنكفْرَ إن 
لَه عون حَمِيِكٌ (4005 القمان: ؟1]. 


والكفر موجب للعذاب والشقاء والخلود فى النار يوم القيامة. وبحسب غلظ 
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الكفر يكون غلظ العذاب يوم القيامة. 

وغلظ الكفر الموجب للعذاب له ثلاث مراتب: 

الأولى: من حيث العقيدة الكافرة في نفسها كمن جحد رب العالمين بالكلية» 
وعطل العاام عن الرب الخالق المدبر له» فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر كفرعون وهامان وقارون. 

وهؤلاء هم الدهرية الذين جحدوا وجود الرب: «وَهَالُواْمَاَإِلَاحيَائنَا لدبا موت 
وَحَاومابَلها إِلَا ألدَهْرَ وَمَاطَم بدك مِنَعِرِ إنْه ظعو (17)50 [الجالية: 1 

الثانية: تغلظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة» مثل من شهد قلبه أن الرسول 
حقء لما رآه من آيات صدقهء وكفر عناداً وبغياً كقوم ثمود» وقوم فرعونء وكفر 
أبي جهل وزعماء قريش ونحوهم. 

الثالثة: من سعى في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه» بما تصل إليه قدرته. 
فهؤلاء أشد الكفار عذاباً يوم القيامة» وعذابهم بحسب غلظ كفرهم؛ فمنهم من 
يجتمع في حقه الجهات الغلاثء أو اثنتان. أو واحدة» فليس عذاب هؤلاء 
كعذاب من هو دونهم في الكفر: لالد كَمَروأ وَصصَدُوا عن سَبِيلٍ أله ردِسَهُمَ 
عَذَانا قو قَأَلْمَدَابٍ ب بِما كام 1111 حت )4 [النحل: 84]. 

فمن دون هؤلاء في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون منه في 
سلامة فلا ينالهم منه أذى» وام يتغلظ كفره كتغلظ أولئكء بل هو مقر بالله 
ووعنا لق ركه وطن الكضيه والرتيل وَالبوه الكرة بوك شارك آرلنك 
في كفرهم بالرسولء فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر. 

فكُفر أبي طالب ليس ككفر أبي جهل وأمثاله ممن آذوا الرسول والمؤمنين 
وحاربوهم» وعذاب أبي طالب أخف من عذاب أبي جهل وأمثاله. 

قال النبي يَكِ: «أَهْوَنُ أهْلٍ الثَارٍ عَذَابَا أبُو طَالِبِء وَهُوَ مُنْتعِلَ بَْلَنٍ يه بي مِنْهُمَا 
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دِمَاعْةُ) أخرجه مسله”". 
فالمؤمنون في الجنة متفاوتون في الدرجاتء والكفار في النار متفاوتون في 
الدركات» كل حسب عمله ينعم أو يعذبء ويكرم أو يهان. 
وأهل الكفر والشرك هم أصحاب الظلمات» المنغمسون في الجهل» بحيث 
أحاط بهم من كل وجه فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلا: مإوَالديتَ كتروأ 
ل 0 مه ل 7 عوس و عم هرودء 90 
عون و كلو أل الاتنعنم وَألنَار متو لم 7009 [محمد: 11١‏ 
وأعمالهم كلها ظلم وظلمات وهباءء فلا يقبل منها شىء فى الآخرة كما قال 
سبحانه: فآ وَقَدِمْتَاالَ مَاعَِلُأْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلئدهُ هبسآه مَنَعُورَا (40)55 [الفرقان: 17]. 
وما عملوه من خير في الدنيا يجازون به في الدنيا من صحة في الأبدان» ونماء 
في الأموال» ورغد في العيش. حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة وليس لهم حسنة 
واحدة يجزون بها. 
والكافر ظاامء والمشرك ظاام» ومن كان ظالما يعيش في الظلمات في الدنيا 
والآخرة: 
ظلمة الكفر.. وظلمة الشرك.. وظلمة الجهل.. وظلمة الشك والريب.. وظلمة 
الإعراض عن الحق الذي جاء به محمد ملق ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
5 - 011 مه سر د مر آذ ع لل صل 

النور بإذن ربهم: كِب رلته إلَنكَ لنخرع الناس من الظلملتٍ إلى النور 
ِإِذْنِ مَيهمَإِكَ صرَط الْعَريرٍ تيد 4007 اإبراهيم: ١‏ 
فأنى يكون لهذا الظاام الذي يعيش في الظلمات نوراً بدون نور الإيمان؟ 
وكيف تكون حاله إذا فقد النور في الدنيا والآخرة؟ 

هر م له سم ا 000 28 ث ضيه ده ماس 5 م عر 


.و 1 


2076 


و- علي ل ل ل رسيي عر 8 سح سر 0 
يس يحارج مَنْهَا كُنَلِلكَزينَ لِلَسفرنَ مانو يعملورت 0055 [الأنعام: ]. 
فكل معرض عما بعث الله به ممحمداً يكِةِ من الهدى ودين الحق يتقلب في بحور 


.)5١1؟( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الهم والغم انلك اكهوان كان فيها ورف الناسن سعيدا. 

فقلبه مظلم.. ووجهه مظلم.. وكلامه مظلم. بوعيله مظلم.. وفكره مظلم.. 
وحيانة مظلمة.. ومصيره إلى الظلمة: آله ويح لدم ءامنوا يخرجهم من 
لظنُمتٍ إِلَ الثُور والَدسح كفَروا أَوْليَآدُهُمُ الَدهُوتُ يُخْرِجُوكهُم ين ألنورٍ إل 
الظلمنت أوكهِلك أَصَحبُ التَّارِ هُمْ فيا خدإدُورت (60) (9ع) 0 [البقرة: 1 1]. 

فتلاطم أمواج الشبه والباطل في صدور الكفار كتلاطم أمواج البحار. 

وقد شبه الله عزَّ وجل كك النادي بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي في 
عدم قبول الهدى والانقياد له. 

وجعل الأكثرين أضل سبيلاً من الأبعام» لآن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي 
وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالآء والأكثرون يدعونهم الرسلء 
ويهدونهم السبيل» فلا يستجيبون ولا يهتدون, ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين 
ما ينفعهم. 

والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق قتجتنبه وبين ما ينفعها فتؤثره: 
لام َي أ لكر مسترت أر مفلررت ٠‏ إن هم إِلَهها انعم بل شح أصَل 
سيلا 42 [الفرقان: 4 4]. 

والله عزّ وجل لم يخلق للأنعام قلوباً تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك 
لهؤلاء» ثم لم يتتفعوا بما جعل الله لهم من القلوب والعقول والألسنة والأسماع 
والأبصار. 

فهم أضل من البهائم؛ فمن لا يهتدي إلى الرشدء وإلى الطريق مع الدليل» أضل 
وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 

والمؤمن حيء والكافر ميت» والميت لا يخاطب بأحكام الله الشرعية» ولا 
يطلب منه العمل بهاء فإن القلب إذا مات لم يعد فيه إحساس ولا تمييز بين الحق 
والباطلء ولا إرادة للحق» وكراهة للباطل» بمنزلة الجسد الميت الذي لا بحس 
بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. 


١1١77 


فإذا دخل الإيمان في قلبه دبت فيه الحياة» وصار حياً يعرف الحق ويقبله ويحبه 
ويعمل به» ويؤثره على غيره كما قال سبحانه: ومن ايه ملكا 
مُه نوو يَمَشى يوء ف الاين كم متَلهُ قالظتق لب متارج ينها كُدلك وُينَ 
نفْرِن مَأَكانوا سملور2 (0055 [الأنعام: ]1 
دادج بقارن شلا لجار لدو ار زا ا 
والختم والطبع» والغشاوة والقفل» عقوبات عاجلة للكفار في الدنيا كما قال 
سبحانه: إن اذم كَمَروا سو عَلْتِهِمَْ نموم أ م لاجمؤمثو2(5) حم 
َّ لَّهعَلَ كلُوبهِمْ وَعَلَ ممه وَعَ أبِصدرد تصرهم غِسوه و د وَلّهُمَ عَدَابُ عَظِيهٌ ()4 [البقرة:ة. 
/ا. 
ويمكن للعبد أن يفعل الأسباب التي يكشف الله بسببها عنه الطبع والختم» 
وفتح ذلك القفل يفتحه الذي بيده مفاتيح كل شيء 
فأسباب الفتح مقدورة للعبد» وإن كان فتح القفل» وفك الختم. غير مقدور له 
كما أن شرب الدواء مقدور له. وزوال العلة» وحصول العافية» غير مقدور له. 
فإذا استحكم به المرض م يكن له عذر في ترك ما يستطيع من أسباب الشفاء 
وإن كان الشفاء غير مقدور له. 
فالعبد إذا عرف الهدى فلم يحبه» ولم يرض بهء وآثر عليه الضلال» مع تكرر 
تعريفه بما يضره وما ينفعه. فقد سدَّ على نفسه باب الهدى بالكلية» ولو أنه في 
هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده نفعه وهداه. وعلم أنه ليس إليه هدى 
نفسهه وأنه إن ام يهده الله فهو ضالء وسأل الله أن يقبل بقلبه» وأن يقيه شر نفسه. 


رس« ك2 د «ه 4 مام 


وفقه الله وهداه كما قال سبحانه: «[ وان بِهَدُوأ فيا نوي شلا وَإِنَ أله لمم 


المخييية )0 [العتكبوت: 54]. 
وقال النبي 2 فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «قال: يا 0 حرمت 
ومو - 
١‏ 


الظّلمَ عَلَى تَفْسِى وَجَعَلْتّهُ بَِتَكْنْ مُحَدَّماء فلا تَظَالَمُواء يا عِبَا هم ضَال إلا 
للم على تفي وَجََل تك موا يَاعِبَادِي! كم َال | 


١١" 


مَنْ هَدَيْنَةُ فَاسْتَهُدُونيٍ أَهْدِكُم) أخرج سلم". 

. ولو أن المطبوع على قلبه» المختوم عليه كره ذلك الضلال» ورغب إلى الله 
فك ذلك عنه» وفعل مقدوره؛ لكان هداه أقرب شيء إليه. 

لكن إذا استحكم الطبع والختمء حال بينه وبين كراهة ذلك» وسؤال الرب فكه. 
وفتح قلبه. 

والرين الذي غطى الله به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال 
سبحانه: علا بل رذعل فُويهم تك كيبن (14)8 [المطففين: .]١5‏ 

فغلظ الكفر سببه سوء الكسب والعملء وكلما زاد زاد الرين الذي يمنع من 
قبول الحق ومعرفته ومحبته والعمل به. 

والطبع والختم والغشاوة عقوبات ام يفعلها الله بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإيمان» ودعاه إليه. 

وإنما عاقبه الله بها بعد تكرار الدعوة منه للكفار» وتكرار الإعراض منهمء 
والمبالغة في الكفر والعناد» فحينئذ يطبع الله على قلوبهم» ويختم عليها فلا 


تقبل الهدى بعد ذلك. 
والإعراض والكفر الأول ام يكن مع ختم وطبع؛ بل كان منهم اختياراء فلما 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية. 


وليس هذا حكماً يعم جميع الكفار» بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم 
كفاراً قبل ذلك» وام يختم على أسماعهم وقلوبهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين معاندين من الكفار» فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنياء بهذا النوع من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازير. وبعضهم بالطمس على أعينهم» وبعضهم بخسف 
ديارهم. ش 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (//51؟). 


١١56 


فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوبء كما يعاقب بالطمس على الا 
وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به 
إلى وقتء ثم يعافي عبده ويهديه» كما يعاقب بالعذاب كذلك. 

وكيف يكفر العبد بربه وهو الذي خلقه. ووهبه الحياة» ثم يميته» ثم يبحييه» ثم 
يعود إليه؟ فكما ذرأهم في الأرض إليه يحشرون؛ فيجازي كلاً بعمله 0 
حش خب د عدي أمومًا يسك وذيدء لي 
ُبْجَعُوتَ )4 م 0-0 

أفيليق بالناس أن يكفروا بربهم وهم تحت تصرفه وتدبيره» ويتقلبون في نعمه؟. 
وهل هذا إلا جهل عظيم» وسفه وحماقة» وإنكار للجميل والإحسان؟ 

فاللائق بأهل العقول أن يؤمنوا بالله ويتقوه ويشكروه. ويخافوا عذابه» ويرجوا 
ا 
وكيف يكفر بالله من خلق الله له ما في الأرض جميعاًء وجعله خليفة في 
ا مالكاً المانهاة 


ربه ا زقه» وملكه رد 00 ع كك تا اليد 
بجعا ف أَسْمَو: و ١‏ ِل لْسَسمَآءِ فسوَّدهُنٌّ سَبْعٌ سَمَئوَاي" وهو يكل شيع عَلِي(4)585 [البقرة: 
]. 


إن الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء العظام كفر قبيح بشع» جرد من 
أي حجة أو برهان. 

والقلب الذي يذوق الإسلام ريقف لمكن أذ رردة عه ارئدادا حقيقا أيتناء 
إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له 

ومن يرتد عن الإسلام بعد ما ذاقه وعرفه. فارتد تحت مطارق الأذى والفتنة» 
فمصيره عند الله: 

حبوط عمله في الدنيا والآخرة» ولزوم العذاب في النار خلودا: موص يَرْكَدِدْ 


١١55 


كَُ 2 1 


والكسر 


ع عه له لم 


سكم عن ويو- مت وَهْوَ كَاو هك حيطت عله 
اذيك امك 0 لب أَلتَارٍ هُمْ فيهَا خآ لِدُورت 00 
ولا زال أعداء هذا الدين من الكفار والمشركينء» واليهود والنصارى» 
والمجوس والمنافقين يكيدون له ويحاربون أهلى ويشككون في حقائقه. 
وينهون عنه وينأون عنه: مرولا َالو عونم حي يدوك عن ديد 
أَسَعطنهُوا 4# [البقرة: /1011. 

لقد كفر الكفار بآيات الله ولبسوا الحق بالباطل» وضلوا وأضلواء ومكروا 
بالمسلمين وكادوا لهم» ودسوا في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا 
بجهد القرون» وما سلم شيء من التراث الإسلامي إلا كتاب الله عرَّ وجلء 
الذي تكفل بحفظه إلى يوم الدين» فسلم من التحريف والتبديل» ومن الزيادة 
والنقصان. 

ودسوا في التفسير والحديث والتاريخ الإسلامي بما يندى له الجبين» ودسوا 
ولبسوا وجندوا من الرجال والنساء بالمتات والآلوف من الكفار الذين كانوا 
دسيسة خبيثة على التراث والمجتمع الإسلامي. 

والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال 
مصنوعين على أيدي الصهيونية الماكرة» والصليبية الحاقدة» ليؤدوا لأعداء 
الإسلام من اللخدمات والخيانات والغدر والفساد ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن 
يؤدوه ظاهرين 

وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً يركفض في كليمكانة ترا العيرة وتتطريء في 
كل مكان» وفي كل زمان» وفي كل مجتمعء وفي كل دولة 9 وَدَّ كَدْيدُ يَف 
هل الكتب لو وكيم ا مّنْ عِندٍ أنفّسهم من 
بعْدِ ما يكن لَهُمْ لْحَنٌ فَأعْفْوأ وَآصمَحُوأ حَقٌّ يَأْقَ آله يريد إِنَّ أله عمل سكل 
تَىْءِ قلي (4)03 [البقرة:؟١٠].‏ 


ورغبة الكفار إخراج التتلين مه النوو إلن الظلما كتوم الإيمان ]إنىالكت: 


١١ 11/ 


١ 


مآ و سه ره ل لظ بور به ها جوء عتمسر دي وى فى أو سمس 
وَدوأ لو تكفرون كما قروا فَتَكْونُونَ سوا قلا تَتََحِذْوأ نهم أوليآة حقٌّ مباجروأ في سيل 


لله إن ملوأ مَحُدُوهُمَ وَأمْسْلُوَهُمَ حَنَثُ وَجَد تُمُوهع ول تَتَحِدُوأ مِنْهُمْ ونا وآ 
حيرا (40]21 [النساء: 4 
ولكن الله عزّ وجل حفظ دينه» وما تزال مثابة الأمان والنجاة من كيدهم هي 
اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ. والعودة إليه» والعمل بما فيه فهو الحق» ومن قام 
به فالله معه: «إوَإتَنضريك. أَنَدُ من يتويد إى لله لموِوكٌ عَريرُ (2) اَذ إن 
كم في الْذرّضِ أقائوأ ألصَلَرة واوا لكر وروا بالْمعرو وَتَهَوأ عن 
لمك وَيِلهِ عقب الأمور (42 [الحج: ٠؛. .]4١‏ 
ألا ما أخطر كيد الكفار؟» وما أشد لسعتهء خاصة مع غفلة المسلمين وتفرة 
وتناحرهم فيا ينهم نما متيب فشلهه: (إولا مرحو نموا ويَدْهَبّ رك 
وَأصْرروا َه مع الصكيرس (4)5 [الافال: 14 
وقوى الكفار منتشرة في أنحاء العاام» ولهذه القوى الماكرة اليوم في أنحاء 
العالم الإسلامي جيش جرار من المنافقين» في صورة علماء ودعاة» وفلاسفة 
ودكاترة» وباحثين وفتانين» وصحفيين وأطباء. وغيرهمء يحملون أسماء 
إسلامية» لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة. 
وهذا الجيش المنظم من المنافقين موجه الخلخلة العقيدة في النفوس بشتى 
الأساليب» وتوهين العقيدة والشريعة في الأمة على حد سواءء وتمجيد حياة 
الأعدا. والترين بيه ونقل أجساد أهل الشهوات إلى ديارهم» وجلب 
طلاب المسلمين إلى مدارسهم ليحملوا أفكارهم» وينفذوا رغباتهم في 
أجسادهم وجسد الأمة الكبير» ويسعون لإطلاق الشهوات من عقالهاء وسحق 
قواعد الأخلاق» لتخر الأمة في الوحل الذي ينثرونه في الأرض ثثراً: 
ل ل أدَُ ل م (:01)5 [التوية: 1 
إنهم يريدون تحويل العالم الإسلامي إلى قطيع من الأنعام التي لا تعرف إلا 
عد 1ل وم صخ اه وسور لا 


قضاء شهواتهاء ولا تبالي بما وراء ذلك: لإولا يلون يمَئلوبكم حٌ يردُوكُم عن 


١158 


ع 04 . 2 سرح اس رمه 2 ا ع م 2 ل 
5 . ل 0 0 سه د 0 . 7 1 03 5 ٠:‏ دأداجم 
دسِحكم إن استطلعوأ ومن يبرئددم عن دينوء فَيَمَتْ وهو كاز تأؤلتيك 


اس ى 4د جرم 0. مسا| لمي رةه راي ص 6ج سير بي سه بم ا سس 
حيطت أعمدلهمْ فى الذيا والآجِرَة وَأوْليِكَ أصححب الثارٍ فيها 


حَددُورت (9ج)!© [البقرة: 15130 

ويتعاون شياطين الإنس والجن معاًء فيقفون بالعداوة والأذى للأنبياء وأتباعهم» 
ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول, ليخدعوهم به» ويغروهم بحرب 
الرسلء وما جاءوا به من الهدى. 

وقدر الله أن تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» ويرضوه. 
ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للحق وأهلهء ومن الضلال والفساد في 
الأرضء وقد شاء الله ذلك كله لحكم يعلمها سبحانه: «إ وَكََِكَ مما لكل تي 
عَدُوَاسَمنَطِينَ لض وَالْجنّ يوج بَعَصَهُمَ إِلَ بَعْضٍ رُحَرِف القول عونا وََوَ شاه ويك ما 
َوه هَدَرَهُمَ وما فرك 5 وَلصَم ليه أَلْعِدَهُ لبن لا يؤمئوت بالْخِرَة 
وَليِرصوه وَليِفَترفواأ مَاهُم مُفَوَفْوْرَت 405 [الأنعام: 117 .]1١‏ 

وهؤلاء الأغداء من شناطين الأنسن والجن ل :يقعلون شيئاً من .هذا كله :ولا 
يقدرون على شيء من عداء الأنبياء وأتباعهم وإيذائهم بقدرة ذاتية فيهم؛ إنما 
هم وأهل السموات والأرض في قبضة الله وتحت قهره. 

لكنه سبحانه يبتلي بهؤلاء عباده المؤمنين لأمر يريده من تمحيص هؤلاء الأنبياء 
وأتباعهم» وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناءء 
فإذا اجتازوا الامتحان بقوة» كف الله عنهم الابتلاء» وكف عنهم هؤلاء الأعداء» 
وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أيديهم باللأذى وراء ما قدر الله وآب أعداء 
الله بالضعف والخذلانء وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم. 

وكل هذا الكيد محاط بمشيئة الله وقدره. وما يضر هؤلاء أحداً من أولياء الله 
بشيء إلا بما أراد الله في حدود الابتلاء: «إوَهرٌَ الى كن لَدِيَهُم عدكم وَأيْدِيَمم 


0 


سر فد جه 


َنم طن مَك بحر أن أظْفرَك عَم وكنَ مهمون برا 4080 [الفتح: 1 
ألا ما أخطر الكفر والشرك والتعطيل والإلحاد. 


١١84 


وله كان لحي الكنكاة إلى اللة اع وتجل محهدة ,وميه والضاء عليه بأسداته 
وصفاته وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو شر من 
الشرك» فالمعطل أشر من المشرك. 

فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه. والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك: 

فالمعطلون هم أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك في العاام فأصله التعطيل؛ 
اي ره و ل 
ليفك ءَالهَه دون أله ءِ يدوت (23) كَمَا كَمَا طَبكٌ برب الْعلمِينَ (401)09 [الصافات: 41 40 ]. 
ا م 

وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ 

أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ 

أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها 
كالملوك؟ 

أم ظتنتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 
أم ظننتم أنه قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ 

أم هو ذليل فيحتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟ 
0 إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ 

ى الله عن ذلك كله علواً كبيراً: سبككة هُرَ التق داف 3 
اه إن عِنَدَحكُم ين سُلْطن ارس عل اث م لا 
تَعَلَمُونَ (م) © [يرنس: 4د]. 
فما أسوأ هذا الظن بالله» وما أخسر من ظن به ظن السوء» ونسب إليه ما لا يليق 
به وبجلاله وعظمته وكبريائه: ف وَكلِكمٌ طَتُك ار َذِى ظُتنشم يريك أَرد سكو أَصَبحتم 
ين لَلكَيِرِينَ (5) [نصت: :1 
ألا ما أخطر الجهل على الإنسان» وما أشنع الكفر والشرك بالله» وما أقبح 
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لقد قال الكفار: 35 ععرا للها وبحِدًا إنَّهَذًا لَمَيءٌ حاب (ره )40 اص : 
3 ر: 19 أجعل| لأة إلنها وبجدا إنَ هذ لشئء عاب رد [ص: 6]. 
لس سه > سل صلق سس سر لخي ص 4 2 ارح ع سي سر 
5 َالو لَّدَا مناعظما ورقعا نا لمبعوثُونَ خَلْقًا سيدا (21) 0 [الإسراء: 4]. 
سل م و مره 5 ابرع مص سا م سمه 8 م يكرت اموي 4 1 كم حي 
وكَالواْمَالٍ هَدًا الرسول يكل لطَعَامٌ وَيَمْثْى ف الاننواقٍ ولا أنزِلَ لَه ملك 
7 ملع ص عي لخم امم .1ج سا اس خا م - ع 
1ت ا صَذِيا 9 أو مَلْقَع له حفر أو د له جئة بأحكل ونهسا 


2 0 


ا و 


وقسالَالظ مور إن تبترك لايد مَسَحُويًا )4 [الفرقان: /81]. 

فهل فوق هذا من جهل بالله وآياته ورسله؟ 

لقد جهلوا أشد الجهل» حيث كذيوا على الله ورسولهء وجحدوا أيات الله 
وقاسوا قدرة الجبار خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة» 
وأنكروا ما يحيل العقل والحس إنكاره» وضلوا ضلالاً بعيداً. 

نمع انوع تسد حافاً من كانه مود أنه اول الفقولبوالألناك معالا ف 
جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء وأوضحها برهاناًء وأبينها وأعلاهاء ليري عباده أنه 
ماثم إلا توفيقه وعونه» أو الهلاك والضلال: 99 ربَنا لا ترح ويا بعاد هدَيتََا وهبلا 
من لَدنكَ َه إن نت الْوَهَاتُ )4 [آل عمران: 4]. 
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- خطر الشرك 


5 ل 8 >مي وده ريوع رودب سح ار سل عر ع م سس د را ره ع 5 
قال الله تعالى: م لا يعفر أن شرك يوء وتعفر مادون ذلك لمن نِساءٌ وَمَن شرك 
لس 1 مات 1.2 2 

يال فقَدٍ فرك إِغْمَا عَظِيمَّ((0م)40 [النساء: 44]. 


5 سّ دوع سس + > يي مدع ناهد مهو لدم م«وساة+ مذ 
وقال الله تعالى: "نه من يِشْرِك يله فَعَد حَرَم الله عَلِيْهِ الْجَنَّدَ ومأوئة أَلثَّارٌ وما 
ليت مِنّ أتصحار (0005 [المائدة: 97], 

الكفر والشرك إذا افترقا فهما بمعنى واحد. وهو الكفر بالله تعالى. 

وإذا اجتمعا في آية أو حديث أو كلام, فالمراد بالكفر جحود الخالق سبحانه. 
والمراد بالشرك جعل شريك لله من مخلوقاته» وإشراكه معه في العبادة. 

الشرك بالله أظلم الظلم» وأقبح القباتح» وأنكر المنكرات» وأنجس النجاسات» 
ولذلك كان أبغض الأشياء إلى الله» وأكرهها له» وأشدها مقتأأ لديه» ورتب عليه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. وأخبر أنه لا يغفره» وأن 
أهله نجسء» ومنعهم من قربان حرمه لشدة نجاستهم كما قال سبحانه: 
© يكأيهًا ادس ءَامَنْوَاإِنَمَا الْمقركوت نحص فلا يَفْرَبوأ لْمَسْحِدَ ألْصَرَامْ بَعَدَ 
1 ا مر اج .جيم سم ري بسه مي وه 9 2 ع 2 
عَامِهمْ هددًا وَإِنْ خِّْمْ عَيْلَهُ سَوفٌ يَعْنِيْكُم أللّهُ من مَضْلوء إنهآء إت اله 
علي حَصكِيدٌ 490 [التوية: 74]. 

وحرم سبحانه ذبائح أهل الشركء وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وأباح 
لأهل التوحيد أموالهم وأولادهم ونساءهم أن يتخذوهم عبيداً. 

ونجاسة الشرك نوعان: 

نجاسة مغلظة.. ونجاسة معخففة. 

فالنجاسة المغلظة: هى الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عزَّ وجلء فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به إذا مات العبد وأم يتب منه. 

والنجاسة المخففة: هي الشرك الأصغر كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق. 
والحلف به. وخوفه ورجاته. 
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ونجاسة الشرك عينية كالبول والغائط» بل هي أنجس منهما. 
فأنجس النجاسة الشركء كما أنه أظلم الظلم. 

والأعيان النجسة إما أن تؤذي البدنء أو القلب» أو تؤذيهما معاء والنجس قد 
يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته. وإن ام تكن له رائحة كريهة. 

والنجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية باطئة» فيغلب على 
القلب والروح الخبث والنجاسة. 

حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى 
بها كما يتأذى من يشم راتحة النتن» ويظهر ذلك كثيراً في عرقه. 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرقء وكان رسول الله يل أطيب الناس عرقاً. 
وإذا خرجت النفس الطيبة من البدن» وجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
ظهر الأرضء وإذا خرجت النفس الخبيثة من البدن وجد لها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض. 

فالشرك أقبح القباتح» وأنجس النجاسات, لأنه هضم لحق الرب. وتنقيص 
لعظمته» وسوء ظن به كما قال سبحانه: (إوَيْحَدج الْمَتفقِينَ وَالْمَتَفِقَتِ 


آذآ هك 


7 5 0-7 ماس ما 9 


وأا هع 


لهم ولعتهم وأ 
فلم يجمع الله عزَّ وجل على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل 
الإشراكء فإنهم ظنوا بالله ظن السوءء وما قدروا الله حق قدره. إذ سووا به غيره 
كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون لآلهتهم في النار: فآ تنما لي صَكئلٍ 
مين (080) إِذ ضَوَيكم رب الْعلمِينَ )#4 [الشعراء: /91: 94/8]. 

ومعلوم أنهم ما سووهم بالله في الذات والصفات والأفعالء ولا قالوا إن آلهتهم 
خلقت السموات والأرضء ولا أنها تحيي وتميت. 

وإنما سووها به في محبتهم.لهاء وتعظيمهم إياهاء وعبادتهم لها. 

فما قدر الله حق قدره من جعل له عدلاً ونداً وشريكاً يحبه كحب الله ويخافه 
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ويرجوه. ويذل له ويخضع لهء ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته. وهذا هو 
الضلال البعيدء والافتراء العظيمء والظلم الكبير. 9أَيقَكًا ءَالِهَدٌ ذُوتَ أ 
تبون (0) قَمَا فم كما ميرب الْعَلمِينَ )4 [الصافات: 87 417]. 

فما ظننتم به من السوء حتى عبدتم معه غيره؟ 

فإن المشرك إما أن يظن أن الله عزَّ وجل يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من 


وزير أو ظهير أو عون. 
وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه 
بذاته. 


وإما أن يظن أنه تعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشريكء وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يعلمه الواسطة» أولا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي عبده 
وحده؛ أولا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق 
عند المخلوقء فيقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. 

أولا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو 
حال ملوك الأرضء وهذا أصل شرك الخلق. 

أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك» أو يظن 
أن للمخلوق عليه حقاً فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه به 
كما يتوسل الناس إلى الملوك والأكابر يمن يعز عليهم» ولا يمكنهم مخالفة 
وكل هذا تنقص للرّبء وهضم لحت الإله. ولو ام يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه من قلب المشرك» وذلك بسبب 
قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف ذلك التعظيم 
ولوق رطان والعئدة دس عرنه أكتة رعق إلى تعبط رو 
لكفى في شناعته. 

فالشرك كله تنقص لرب العالمين شاء المشرك أم أبى. 

ولهذا اقتضى <مد مده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره» وأن يخلد صاحبه في 
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النار. ويجعله أشقى البرية. 

فلا تجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك 
الشرك. 

كما أنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول كَلةٍ وإن زعم أنه معظم له 
بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولىء أو يزعم أنها هي السنة إن 
كان جاهلاً. وإن كان مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. 

ولهذا جعل الله البدعة قرينة الشرك في كتابه كما قال سبحانه: فإ فَلَإِتَمَاحَوم ري 
اَي مَاطهرَ بابق وا/ البق بتر الي وكآن شتركر| ,قو مال يز بود شلمطما 
وأن تَفولُوا عل نوما لا تعامون 10 [الأعراف: 7]. 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن 
. بالله عزَّ وجلٌء ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه 
عل الشرك. 

واستقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كبول الصبي الرضيع. 
والنجاسة في محل الاستجمار ما لا يعفى عن المغلظة. 

وكذلك يعفى عن صغائر الذنوب ما لا يعفى عن الكبائرء ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي ام يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. 

فلو لقي المسلم الموحد الذي ام يشرك بالله شيئاً البتة ربه بقراب الأرض خطايا 
أتاه ربه بقرايها مغفرة. 

ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك» فالتوحيد اللخالص الذي لا 
يشوبه شرك لا يبقى معه ذنبء. فإنه يتضمن من محيبة الله وتعظيمه وإجلاله. 
وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرضء 
فالنجاسة عارضة. والدافع لها قوي فلا تثبت معه. 

ولكن نجاسة الزنا وفاحشة قوم لوط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة 
أنها تضعف القلب وتفسده وتضعف توحيده جدا. 
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ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً. 

فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء 
وكلما كان أعظم إخلاصاً كان منها أبعد كما قال الله تعالى عن يوسف: 
حك رك ضرت عَنْهُ لسو وَالْفَحفَآء إنَهُ مِنْ عبَاونا آلْصُخْلّصِيت (4050 [يرسف: 
١5‏ ]. 

وليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تعبيد القلب لغير الله» فإنهما من أعظم الخبائث؛ وكلما ازداد القلب خبثاً ازداد 
من الله يعدا. 


ولما كانت هذه حال الزنا كان قريناً للشرك فى كتاب الله كما قال سبحانه: 


أ تل آ# اه 


أن لا يكح إلا َيَد أذ مقركه وَالزنيَهُ لايتكحها إلّارانٍ أو مشرلك وحم مَلِكَ عل 

لْمؤْنِينَ )01 [النور: ؟]. 

والله سبحانه سمى الزناة والزوانى خبيثين وخبيثات» وجنلس هذا الفعل فل 

شرعت فيه الطهارة وإن كان حلال وسمى فاعله جنباً لبعده عن الصلاة حتى 

يتطهر بالماء. 

فكذلك إذا كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة» بل يحول 

فالعاصي إنما ينقم على أهل الطاعة تجريدهم الطاعة وتركهم المعصية كما 
5 9 5 1 9 5 م ع رحد 50 01 

حكى الله عن قوم لوط قولهم: «إأخْرِجُوهُم ين وَرَيَيَكُم إِنْهُمْ أناسل 

يِاطهَرونٌ '(0)25 [الأعراف: 47]. 

وهكذا كل كك إثما ينهم على الموحد تجريده للتوحيد» وأتة لا يشوبه 

بالعراة. 

وهكذا المبتدع إنما ينقم على صاحب السنة تجريده متابعة الرسول» وأنه لم 

يشبها بما يخالفها: 2[ فُنّ يكأهْلٌ الكتب هل تَنقِمُونَ ينا ِل أن ءامن اه وما أنزلَ ينا وَمآ 

أل مِن بل وأنَ أ كش فسِمُوْنَ )4 [المائدة: 34]. 
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والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 

قوم نوح.. وقوم إبراهيم. 

فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا 
تمائيلهم» ثم دعوا الله عندهاء ثم عبدوها من دون الله. 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 

وكل هؤلاء إنما يعبدون الجن. فإن الشياطين تخاطبهم وتعينهم على أشيا 
وتتصور لهم بصور الآدميين» فيرونهم بأعينهم. 

والجن كالإنس فيهم المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي. والمنافق والفاسق. 
والشياطين من الجن يوالون وينفعون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان من الآدميين: (إويوم يح يا ثم بو إذكيكة أعؤلةٍ إيكثد كاد 
يدود (5) الوأ سْبَسَتكَ أت ولا من دونهم ملافا يعبدُونَ لحن سرهم 
هم مُؤْصنونَ ([0080 اسبا: 4 (غ]. 

فنوح كَلِةِ أول من غير الشرك الأرضيء وهو عبادة أهل الأرض للأصنام. 
وإبراهيم يَكْةٍ أول من غير الشرك السماويء. وهو عبادة قومه للكواكب 
والنجوم. ش 

وكلما ضعف الإيمان ضعف اليقين على الله ثم حصل الشرك, فيبعث الله نبيا 
يرد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. حتى ختمهم ببعثة محمد كَلْهِ إلى 
ججميع أهل الأرض إلى يوم القيامة بالإسلام الذي يقوم على أصلين: 

شنيادة أن الا الغلا الله توشياةة أن مهدا رسوك الله: 

ومعناها: عبادة الله وحده لا شريك له. على طريقة رسوله كلل في كل شأن من 
شئون الحياة» وامتثال أوامره سبحانه في جميع الأحوال. وتحقيق العبودية لله في 
كل أمر: 

في العبادات.. والمغاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فعبادة الأصنام لا تعني فقط الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في 
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الجاهلية مجسمة في أحجار أو أشجارء أو حيوان أو طير» أو نجم أو كوكبء أو 
أرواح أو نار. 

فهذه الصور لا تستغرق الشرك كله ولا تستغرق كل صور العبادة للآأصنام من 
دون الله» فلا بدَّ من معرفة معنى الأصنام. 

فالشرك بمعناه المطلق يتمثل في كل حالة لا يكون فيها الحكم لله. 

فالإنسان الذي يتوجه إلى الله معتقداً بألوهيته» ثم يدين لله في الوضوء والصلاة 
والصيام وسائر الشعائر» بينما هو في الوقت ذاته يدين في معاملاته ومعاشراته 
وطريقة حياته لغير الله ويدين فى قيمه وأخلاقه» وعاداته وأزياته لأرباب من 
لي اد دل كرد و اعد شان رون ان ال عررها 
داري اي الدنيا والعذاب فى الآخرة كما قال سبحانه: رفَمؤْصُونَ 
فعضا ككل اه تعفن “قناقن يَمَصّلّ إل متَحكُمْ إلامزماق 
الْحزة 2 101 َل أَمَرِ لكاب وَمَامَهُِصْلٍ عَمَا تَْمَلْنَ )4 
[البقرة: 86]. 

فالإسلام هو توحيد الله في جميع الأحوال» وطاعته وحده في كل أمر وفعل ما ' 
أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. 

ام يأت الإسلام بتحطيم الأصنام الحجرية والخشبية فحسبء بل جاء ليُعبد الله 
وحده لاشريك له وليكون الدين كله لله: 

في كل أمر. 0 . وفي كل صورة.. وفي كل بلد. د 
ييا اليرت اميا لَاْحُوُا في اليَلْ كاه ولا َبَّعُوأْ خطوت 
سيط إِنَّهُ كم 4 لا 

والشرك قسمان: 

أحدها: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو نوعان: 
الأول: شرك التعطيل» وهو جحد الربء وهو أقبح أنواع الشرك كقول فرعون: 
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َو ثالكبيت 40 [الشعراء: 7؟]. 
الثاني: شرك من جعل مع الله إلهاً آخرء وام يعطل أسماءه وصفاته» ولم يجحد 
ربوبيته كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة» ومنه شرك عباد الأصنام والكواكب 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. 
القسم الثاني: الشرك في العبادة» وهذا الشرك دون الأولء فإنه يصدر ممن يعتقد 
أن لا إله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله» ولكن لا يخلص لله في معاملته 
وعبوديته. 
فيعمل لحظ نفسه تارة.. ولطلب الدنيا تارة.. ولطلب الرفعة تارة.. فلله من 
عمله نصيب.. ولنفسه نصيب.. وللشيطان نصيب.. وللخلق نصيب. 
وهذا حال أكثر الناس» فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فالرياء كله 
شركء والتوحيد ضد الشرك. 
0 0 . ونفرده بالعبودية: 
«(دَلِكُمْ لَه وَفِكُمْ لاله إِلَاهْو كين حكُلٍ تىء ناعبذوة وَهْوَ عل كل نّىْءٍ 
كي 400 0 
وهذا الشرك مبطل للعمل كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ١قَالَ‏ الله تَبَارَ 

وَتَعَالَى: أنَا أغْتَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ غيل لالد د فيه مَعِي غَيْرِي: 
تَرَكَْهُ وَشِرْكهُ) أخرجه مسلء”. 
والشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وهو قسمان: 
تركاكن: و شرك اضفر 
فالشرك الأكبر: هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله كدعاء غير الله» والذبح لغير 
الله.. وسؤال غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كنزول الغيث» وشفاء المرضى 


.)759/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ومن الشرك الأكبر الشرك بالله في المحبة والتعظيم» والطاعة والتأله» والخضوع 
والتذلل» والخوف والتوكل. 

فمن أحب مخلوقاً أو عظمه؛ كما يحب الله ويعظمهء فقد أشرك بالله الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله. 

ومن أطاع العلماء والأمرا. والرؤساء والحكام. في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم؛ 
وذلك كله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كما قال سبحانه: «[ أَححَدُواأ 
انق نقتت اانا تن دقفت أثر والكيية انك مرك ارما 
مارهم ورهبدلهم اربايا عن دونتب للك والمسيح 3 مريم و 


21 ا العرتي 0 20 2 نه 3 2 2 0 7 
مِروا إل لِمََدُوا إلَنهًا وجِدًا لآ إِلَهَ إلا هو سبّحنّه. عمًا 


سشْرِكوت ف [التوبة: 81]. 
ومن خاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس 
أن يضره أو يصيبه بما يكره فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء وهذا الخوف من 
أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك 
الأكير كما قال سبحانه: لقلا تحَاهوهح كافون إن كا ونين )0 [آل عمران: 1 ]. 

ومن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» كالتوكل على الموتى 
والغائبين ونحوهم في دفع المضارء وتحصيل المنافع والأرزاق والأولادء فقد 
أشرك بالله الشرك الأكبر كما قال سبحانه: مإْوَعَكَ لله مَنَوَكُوا إن ثم 
مُؤّمِضِينَ (55) 40 [المائدة: 17]. ش 

ويتبع هذا الشرك الشرك بالله: 

في الأقوال.. والأعمال.. والإرادات والنيات. 

فالشرك بالله في الأقوال كالحلف بغير الله» وقول الإنسان: ما شاء الله وشئت» أو 
مالي إلا الله وأنتء أو أنا متوكل على الله وعليكء أو أنا في حسب الله وحسبك» 
أو هذا من الله ومنكء أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو ذلك. 


والشرك بالله في الأعمال كالسجود لغير الله» والطواف بغير بيته» والسجود 
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للقبورء والطواف عليهاء وتقبيلها واستلامها ونحو ذلك. 
والشرك بالله في الإرادات والنيات بحر لا ساحل له» وقل من يسلم منه» فمن 
أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئاً غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد 
شرك سن نيته وإرادته» وهذا حال أكثر الخلق كما قال سبحانه: 95 وما مَوّمِنُ 
سرهم يمر إلَاوَه ترود (4)3ابرسف: 1١‏ 
فالسجود والعبادة» والتوكل والإنابة» والخوف والرجاءء» والمحبة والطاعة 
والتوبة والدعاء» كله ممحض حت الله تعالى الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه: من 
ملك مقرب أو نبي مرسل فضلاً عن غيرهم: لفْسَكانَ يحوأ لقا سل 5 
ده -020 

حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق» والتشبيه للمخلوق بهء فالمشرك شبه 
ا 0 
والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء واللخوف والرجاء والتوكل بالله وحده. 
فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفع ولا 
ضرأ ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء فضلاً أن يملكها لغيره» شبيهاً لمن له الخلق 
والأمر كله. وبيده كل شيء؛ الذي ما شاء كان» وما ام يشأ ام يكنء لا مانع لما 
أعطى و لا معطي لما منع. 
وهذا من أقبح التشبيه» حيث شبه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه. وذلك يوجب أن 
تكون العبادة كلها له» والتعظيم والإجلال كله له والخوف والخشية والرجاء 
كله له» والدعاء والمحبة والطاعة كلها له سبحانه. 
فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له» ولا مثيل له 
ولاند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم فإن الله لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه 
الر<مة كما قال سبحانه: ”1 إنَّ أله لا يَعَفِر أن يُشْرَكَ يو وَيَغَْهْرٌ مَادوت ذلك لِمَن 
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وآ وم مَن مّرك أله فَقَدَ صَنَّ صَللاُ بيد ا((401)00 [النساء: 115]. 

ومن خصائص الإلهية العبودية وهي: غاية الحب لله مع غاية التعظيم له. والذل 
له. 

فمن أعطى حبه وذله وخضوعه وتعظيمه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه 
متها 

ومن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. وصرف 
له ما لا يستحقه. 

وأما التشبه به: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى مدحه وتعظيمه. والخضوع 
له فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته. 

وما عبد أحد غير الله من الملائكة والكواكب. ا 
عبادته للشيطان كما قال سبحانه: «#آلر أَعَهَد إِلَيَكُمْ ب يمي ءَادمَ أن لا تَعَبُدُوأ 
ليطن إِنَّهُأ 0 ث0 وَأَن أَعْمْدُوفٍ دا 2 405 ايس: ٠‏ 

.]6١ 


6 سن 
5 ل _ 


لش وجل كما أنه لخيرقيق أذ كرف بعه اليه أخوت بيخلفوة ويرزتون 
ويدبرون.. فإنه لا يرضى كذلك أن يكون معه آلهة أخرى يشرعون ويحللون 
ويحرمون.. ولايرضى كذلك أن يكون معه آلهة أخرى يعبدون من دون الله. 
فالشرك الأكير: 

مخرج من الملة.. ومحبط لجميع الأعمال.. مبيح للدم والمال.. وصاحبه 
مخلد في النار.” 

والشرك اللأصغر: 

ينقص التوحيد.. لكنه لا يخرج من الملة.. وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر.. 
يعاقب عليه صاحبه.. ولا يخلد في النار خلود الكفار. 
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والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» لكن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي 
قارنه» كأن يعمل عملا لله يريد به ثناء الناس عليه» كأن يحسن صلاته أو يتصدق 
أو يصوم أو يذكر الله لأجل أن يراه الناس» أو يسمعونه أو يمدحونه. 
فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله. 
ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله» وقول الإنسان ما شاء الله وشكتء أو لولا 
الله وفلان» ونح و ذلك. 

- عر 
كاله وصول الله ده دلا تَقُولُوا مَاشَاء الله وَنَاءَ قُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ الله م 
شَءَ فلانٌ)» أخر جه احيد وأبو داود ” 0 5 
الحذر من الشرك مطلقاً الأكبر والأصغرء فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله. 
شرك جلي.. وشرك خفي 
فالجلي ما سبق ذكره. والخفي لا يكاد يسلم منه أحد. مثل أن يحب مع الله 
غيره» وهو فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملء وأكثر الآمة واقعون فيه كما قال 
سبحانه: : © وَمَاْونُ أيهم باق إلَاوَهم مركو (43 ابرسف: 110١‏ 
فمن نقصت محبته لله أحب غيره» إذ لو كملت محبته لله لم يحب سواه وكلما 
قويت معحية العبد لمولاه صغرت عنذده المحبويات وقلت» وكلما ضعفت 
م.حبته لله كثرت م.محبوباته من المخلوقات وانتشرت 
وإذا كمل خوف العبد من ربه ام يخف شيئاً سواه» وإذا نقص خوفه خاف من 
المخلوق». وكلما نقص خوفه من ربه زاد خوفه من غيره. 
وإذا كمل رجاء العبد في مولاه ام يرج أحداً سواه» وإذا نقص رجاؤه وضعف 
وقف بباب المخلوق ورجاه. وذل لغير مولاه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (7754)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (179). 
وأخرجه أبو داود برقم (180) واللفظ له صحيح سنن أبي داود رقم (4155). 
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ومن توكل على ربه كفاه» واستغنى به عمن سواه وإذا نقص توكله توجه إلى 
المخلوقء واتكأ على عاجز مثله. 

فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصم الله سبحانه. 
زكرا عارددة الناد وخ الاو العكن: 

فالرياء من باب الوشراك بالخلق» والعجب من باب الإشراك بالنفس. 

وهذا حال المستكير: 

فمن حقق (إياك نعبد) خرج من الرياء. 

ومن حقق (وإياك نستعين) خرج من العجب. 

فاللهم: «3 فيد الصَرّط لتقم( مرط الزن لمت عَلهم عر آْسَنْصُوبٍ عَلهِدْ ولا 
ألككآنِنَ (4)2 [الفاتحة :7 ]. 

واتخاذ الوسائط بين الله وخلقه قبيح عقلاً وشرعاء فإن الوسائط بين الملوك 
والناس على أحد وجوه ثلاثة: 

الأول: إما لإخبار الملوك عن أحوال الناس بما لا يعرفونه؛ والله عزَّ وجل يعلم 
| السر وأخفىء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
لكل شيء البصير بكل شيء» العليم بكل شيء» فلا يحتاج لذلك. 


الثاذ ي: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته» ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه» 


فلضعفه وعجزه يتخذ أعواناً وأنصاراً. 

والله سبحانه هو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» فلا يحتاج إلى 
أحد من خلقه. بل كلهم محتاجون إليه. 

الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك 
يحركه من خارج. 


فإذا خاطب الملك من ينصحه أو يعظمه. أو يرجوه أو يخافه. تحركت همة 
الملك وإرادته لقضاء حوائج رعيته. وقبل شفاعتهم بإذنه ويدون إذنه» (حاجته 
إليهم» وتارة أيخوفه منهمء وتارة جزاء لإحسانهم إليه. 
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والله عرّ وجل لا يرجو أحداً ولا يخافف ولا يحتاج إلى أحد. بل هو الغنى 
بوواا ع ابا سو بي و م باو 0 
يء إنما يكون بمشيئته» فما شاء كان وما أم 0 م يكنء وهو الملك وكل ما 


00 ف وَيَمَبدُوت من دوف أسَّدْمًا وم لاسرم مي وقول رت 
كلل 0 0 َل أَتْيَيئوس الله يِمَا لَايِمَكُمُ في أَلسَّمْوتِ وَلَاف لاض 


عاك ول كفا رت 4 د 
وقال الله تعا! 5 لاق يمن بدا 45 
[مريم: 47], 
والمشرك إنما يتخذ معبوداً من دون الله لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع» 
والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: 
مااع الما وريد عائد د انإ اح يكزي مالعا جا وريكا للواللت: ان ١‏ ' 
يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً.. فإن | م يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً 
عنده كا قال 'سيطاتة: ا 2 عَتْعَالٌ 
1 ف لسوت لاف الا وها كسا ين تل وما هم 0 من ظهير 59 
لا نمع السَفعَهُ عنده إلا لمن ارت له 4 © [سباً: 18 
فما أعجب حال المشركء لقد استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشرء 
ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجرء واستكبر عن الإخلاص للملك 
الرحمن الديان» ورضي بعبادة من م أقرب من نفعه من الأصنام» طاعة 
لأغدئ أعدالهالخيطان: 19 وَمَنَ اسل كن يَدعوا من ذوق أكر من لا تيت لمك 
ور الْقيَمَةِ وهم عن دُعَايِهِمَ م ((8) وَإِذًا حشر الئاس كَانو لح أعدا وكانوأ اتوم 
كفن 4020 [الأحقاف: 50 
ومن السفاهة والحماقة أن يتخذ الناس آلهة من دون الله يعبدونها ويحبونهاء 
اميه بده ب لحري ا لال تور 
000 


فماذا خلقت هذه الآلهة» وماذا صنعت؟9 أَسْرِكوْنَ ما لا يلق سَيكا وم 
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60 عون 401/11 [الأعراف: 191]. 

وهذا الكون قائم معروض على الأنظار والقلوب فماذا لهم فيه؟ 

وأي قسم من أقسامه أنشأوه؟.. وأي جزء من أجزائه شاركوا في بنائه. 

والله سبحانه يلقن رسوله يكْةٍ ليواجه الكفار بشهادة كتاب الكون المفتوح» 
الكتاب الذي لا يقبل الجدل والمغالطة فيقول: 535 ل أََيُ دعوت ون دون أ 
رف مَاذَا حَلَفُوأ من الْاَرْضٍ أَمْ حم أ رك فى اموت أَمدو ون يكمَنبٍ من قَلٍ هدذآ أو قارو 
هِرَن عل إن كنم م: صتدقيت )4 [الأحقاف: 4]. 

فهذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها من دون الله ماذا عملت؟ 

هل خلقت من أجرام السموات والأرض شيئاً؟ 

هل خلقوا جبالاً؟.. هل أجروا أنهاراً؟.. هل خلقوا حيواناً؟.. هل أنبتوا 
أتنخار كفل ازسلواوياحا؟ نهل تاقينا 

هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟.. كلا.. وكلا. 

فهذه الأنداد لا تملك نفعاً ولا ضراء فهي عاجزة ضعيفة» وعبادة العاجز 
الضعيف الذليل قبيحة باطلة لا تليق بعاقل. 

فهذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تستحق شيئاً من العبادة: مإفَإِتَالَا نص 
لمر ولك كي الفارفا َل في صنو (4)2 [الحم: 14 

تلاك المفبردات م دون ناد تيذري ا مكف قي 

وليس هناك كتاب إلهي يقر هذا الشركء أو بقية علم يقر خرافة هذه الآلهة التي 
تعبد من دون الله ؟ 


فما أحسن العقل والفهم والبصيرة» وما أقبح الجهل والتقليد والتعصب؟ «9 


ك3 


> عر م أ ا ا ا ل الا 00 مهو م 
أندعوأ من دوبي أله ما لا يتفعنا ولا يصريًا وَنْرد عل أَعَمَايِنًا بِعْدَ إِدْ 0 
أعيدهوا 52 7 له 7 204 4 3 غه بوم 

نَهُ الشَّمطِينٌ فى الأرض حيران 5 سحب دخو هه إلى الْهَدَى مَننا كل إريك 


0 هو الْهُدَئْ لي لرف الْعتلميرت 40170 [الأنعام: ١لا].‏ 
وعقائد المشركين فى مكة ميختلفة: 


١١م5‎ 


فمنهم من يعبد الملائكة.. ومنهم من يعبد الجن.. ومنهم من يعبد الشمس 
والقمر.. ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة.. وكل يعمل على شاكلته. 

وكان أقل عقائدهم انحرافاً من يقولون عن هذه الآلهة: هما تحَبَدُهُمَ إلا لِعَرَيوياً 
ِل أله رُلْفَح © [الزمر: *]. 

ومن العجيب حقاً أننا لو عرضنا على أحد المسلمين صنماً من الذهبء وقلنا 
هذا يأتي بالرزق والأولاد؟ ْ 

لقال: أعوذ بالله هذا شرك. 

فإذا حولناه إلى نقود ذهبية وجئنا به إليه» قال هذا المسلم: احفظوه. فإنه قاضي 
الحاجات» المغني عن الناس» فارج الكربات» ومغيث اللهفات. 
فبلسانه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وبيده يمسك النقود الذهبية» كما يمسك الغريق بحبل النجاة. 

وبقلبه يتعلق بها ويرى فيها قضاء حاجاته من دون الله. 

وهذا هو الشرك الخفي الذي يقول الله عنه: © وَما بَؤْمِنٌ أكيرَهم يا 
مَُمِكرنَ (003 [يوسف: 15]. 

إن أي فكرة وأي عقيدة وأي شخصية.. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل 
من قوة كامنة وسلطان قاهر.. وهذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من الحق 
الذي أمر الله به. ٠‏ 

وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان المؤثرين في هذا الوجود. وإلا فهي زائفة 
باطلة ضعيفة واهية مهما بدا فيها من قوة وانتفاش. 

والمشركون في أنحاء الأرض يش ركون مع الله آلهة أخرى في صور شتى. 
ويقوم الشرك ابتداءً على إعطاء غير الله سبحانه شيئاً من خصائص الإلهية 
ومظاهرهاء ظلماً وعدواناً. 

وفي مقدمة ذلك حق التشريع للعباد في شئون حياتهم كلها. 

وحق الاستعلاء على العباد» وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات. 


1١ ١ /ام‎ 


ثم تأتي مسألة تشريع العبادات الشعائرية للبشرء وكل ذلك ظلم للعباد. 

فإن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى خالقه الواحد. 

وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده لا شريك له. 

ولتتلقى منه الشريعة والأخلاق والآداب بلا منازع. 

ولتعبده وحده بلا أنداد. 

فكل ما خرج عن قاعدة التوحيد في معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض 
للحق» ومن ثم فهو واو هزيلء لا يحمل قوة ولا سلطاناء ولا يملك أن يؤثر في 
مجرى الحياة» وكيف يؤثر وهو لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة؟. 

وما دام المشركون يشركون بالله ما ام ينزل به سلطاناء فهم يرتكنون إلى ضعف 
وخواء؛ وهم أبداً في رعب وخواء: 9# لقف ُلُو ب أل ب كَصَرُوا يقب يمآ 
تركو ياس 16 1273ل بو شنط وماق كاذ وين متوق 
ليرت (0) 0 [آل عمران: 151]. 

وفطرة الله التي فطر الناس عليها تعرف ربهاء وتلجأ إلى إلهها الحق في ساعة 
الشدة. 

فالهول والكرب الذي ترتعد له الفرائتص ليس مؤْجلاً دائما إلى يوم القيامة» 
فالناس في الدنيا يصادفون ويواجهون الهول والكرب في ظلمات البر والبحر» 
فلا يتوجهون عند الكرب إلا إلى الله» ولا ينجيهم من الكرب إلا الله ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء: (قَلٌ من يسيك من 
ع ألو بتر موك يما وَْقََةٌ نأا هو رقن لكر (8) هل 
مهم ممه وَمِن هل كَربِثُمَ 6 ون © الايد 34 

إن الفطرة عند الشدائد تلفظ كل شيء من دون الله» وتطرح كل شيء» وتتعرى 
من كل شيء». وتتوجه إلى بارتها وفاطرهاء وتتجه إلى الإله الحق بلا شريك». 
ولا تلتفت لشئء منواه: 

لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشركء وتدرك انعدام الشريك. 
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والانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشأ من الجهل والحماقة 

والجهل من النجهالة ضد المعرفة» والجهل من الحماقة ضد العقل. 

إن الله عر وجل قطز كل تفن على التوحيد» فخوجه إلى :بارتها عند الخوف» 

وعند الطمع» وعند الشدة. 

وكثير من الناس يعترفون بالله ربآء ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم 

ظهريا بينما يجعلون أوامر الطاغوت مقدمة» تخالف في سبيلها أوامر الله 
ارون د بلا لاعتقادهم أنوا نشب العقاف والمعتاتت 1 وَقَالُواإِن 

ا وَلَمْ نكن لهم حَرَمًا !نا حو إلَيهِ مرت كل 

َي َك منْلَدنا ولب وه رهم لايَعلمُورت (50) 7 [القصص: 101. 

و 0 

آلهة أخرى لتقربها إلى الله زلفى. 

فكان الله في حسها الأعلى. 

فأما الجاهلية الحديثة» فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من الله سبحانه عندها. 


ُّ 


اذه 


فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة.. وتنبذ ما يأمر به الله نبذأً شنيعاً. 

إن الله تبارك وتعالى يأمر المرأة بالعفة والحشمة» والفضيلة والقرار في البيوت» 
ولكن الوطن والإنتاج يأمرها بأن تخرج وتتعرى» وتعمل مضيفة سافرة على 
ظهور الطائرات» وصالات الفنادق. وساحات المصانع» وأماكن الرذيلة. 

فمن الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم أوامر الطاغورت؟ 

والله سبحانه يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة» ولكن الوطن والقومية 
تستبعد العقيدة» وتأمر أن يكون الجنس أو القوم هم القاعدة. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله جل جلاله.. أم هي الآلهة المدعاة؟ 

والله عزّ وجل يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة» ولكن عبداً من العبيد أو 
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مجموعة من الشعب تقول كلاء إن العبيد هم الذين يشرّعون. وشريعتهم هي 
الحاكمة» وهذا كله قائم ظاهر في جميع بلاد الإسلام إلا ماشاء الله. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم هي الآلهة المدعاة؟. 

والقرآن الكريم يحاور المشركين» ويخاطب عقولهم البشرية لإيقاظها من تلك 
الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري أياً كانت طفولته فيقول: "3 أَسْرِكوْنَ مَا لايق 
شيعأ و قد لفون 0 ولام يعون فنعا ولك 1 نسم يضرو رمك (15) 4 [الأعراف: ل 


17 
إن الإله الذي يخلق هو الذي يستحق أن يُعبد. فكيف يش ركون به من لا يخلق» 
بل هو مخلوق؟ 


والملك الذي يملك أن يرزق عباده» ويملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم؛ هو 
الذي يجب أن يعبد. 

فالتخلق والأمر.. والقوة والقهر.. والغنى والملك.. هي خصائص الربوبية.. 
وموجبات العبادة والعبودية. 

وما يشركون به لا قوة لها ولا سلطانء لا يستطيعون نصر أنفسهم. ولا نصر 
غيرهم» فكيف يجعلونها شريكة لله؟. 

يا حسرة على العباد كيف لعب الشيطان بعقولهم إلى هذا الحد؟. 

إن العقل البشري لو خلي بينه وبين واقع الأمة اليوم» وما حل بها من شرك 
وظلم وفساد. فإنه لا يقره ولا يرضاه. 

ولكنها الشهوات والأهواء. والتضليل والخداع. هي التي جعلت البشرية ترتد 
إلى هذه الجاهلية» فتشرك بالله ما لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون, ولا يملكون 
لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. 

إن البشرية لي حاجة اليوم» كما كانت في حاجة بالأمسء إلى أن تخاطب بهذ 
القرآن مرة أخرى. لتؤوب ارخ وعد ا 
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في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام» ويخرجها من الظلمات إلى 
اوور ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنية» كما أنقذها الدين أول مرة» ولا 
يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولهاء فهل من مشمر؟. 
إن شرك تلقي الأحكام من البشرء مثل شرك عبادة الأوثان والأصنام سواء. هذا 
شرك في العبادة.. وهذا شرك في الشريعة. 
وهذا كله شرك. وخروج من التوحيد الذي يقوم عليه دين الله والذي تعبر عنه 
شيادة:( أن كله لكات وآن تخيد! رسؤل الله 
والله تبارك وتعالى ينبه هؤلاء المشركين إلى سخف ما هم عليه من الشركء إذ 
كيف يتخذون آلهة لا تخلق بل هي مخلوقة؟ 
ولاتنصر عبّادهاء بل لا تملك لنفسها ولا لغيرها نصراً؟ 
أين عقول هؤلاء» كيف يدعون من دونهم أو أمثالهم؟ 
ا ب كرو 
وكيف يعبدون من هو غافل عنهم 


4-0 مي سا دا سوس ل ا في 2 


من َل فتن يدوا عن فون كر تن ميث لل إل رابكو وش عن عابو 

يم 0ن ز0 وَإِذَاحَيْسَالنَاسكَانوا طم أعدآة كدوم كفن (ل) 4 [الأحقاف: 10]. 

فما فس حال الإنسان إذا أضل؟ 

ا ا 0 

لم ار و ل 

يتضُرُوت 189 وَإِن تَدَعْوَهُمْ إِلَ المْدَئ يتيخ 0 سوه علج أدع وشم تك 
صَنمِتُورت 259 إن ادن تتغورت من دون أله عِبَادُ زعا لحت ” َأَدَعُوهُمٌ 

فَلْسْسَحِيُوأ الت 2 إن كُنشّرٌ صَدِقِينَ 001597 [ الأعراف: 194-1]. 

إن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله أحجار هامدة» ليس لها 

أرجل ولا أيديء وليس لها أعين ولا آذان» وليس لها عقول ولا إدراك. 

هذه الجوارح التي تتوافر لهم همء فكيف يعبدون ما هو دونهم من هذه 
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ا 2 


اليا الهامدة؟: ١‏ ألو أبجل يمسو ا 5 

سروت 08 1 0 ءَاذَاتُ يسْمَعُونَ 1 قل أدعوأً 1 4 2 كيِدُون 7 
سرون (9) 0 [الأعراف: 150]. 

أذ رد تسائصية الدطوة رلن الله أن سين ريده الأسناد والأصنام» وأن يتجرد 
وا لو فى لاله وهر اهنا ةلت و16 

وحتى لو قدرت على أذاه؛ فإنما تقدر على أذاه بإذن ربه. فليواجههم بقوة 
كرات وليتوكل على الله: مإإنَّ وَلتَىَّ أدَدُ اليك مَبَلَ الكتب” رول 


َلْصَتلِحِينَ 05 405 [الأعراف: 145]. 
إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان ومكان. لن يبلغ شيئاً إلا بمثل هذه 


كحت لاع راح جح سه 


الثقة» وإلا بمثل هذه العزيمة» وإلا بمثل هذا اليقين: ل فَصدَم يما ؤْمر عرض عن 
لَمشْركينَ 9 إِنَا كيك المستبزويرت (0ه) (9) اَذ يجَعَنُونَ مم أ لاخر مَمَوْكَ 
يلصوت (405 [الحجر: 5 91-9]. 
راق انمد كو الفرب يخ فون أ لامر يناف 10 لوطه اال متشي 1 
ام تكن قليلة ولا سطحية ولا غامضة كما يظنه بعض الناس. 
وام يكن شرك العرب متمثلاً في إنكار الله سبحانه. ولا ة عدم عردم 
الحقيقة كما قال الله عنهم: «إ وَلِين سَألْتَهُ م مَنْ خَلَقَ لسوت وَالْارَصَ لول 
هد قلْ يشم ما صنو من دون أنه ِنْ رادي أله صر َلْ هُنَّ كفت صو أو 
راد بِسَحَمَةٍ هَل هرج منيكث تمد 11 لق حكن 
الْمتَوطُون )4 [الزمر: 8 7]. 
إنما كان أكثر شركهم يتمثل في عدم إخلاصهم العبودية لله وذلك بتلقي منهج 
حياتهم وشرائعهم من غيره. وهو ما ام يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله 
ومعرفتهم له. 
فأما الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهيتها كألوهية 
الله سبحانه. 
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وإنما اتخذوا الشعائر والعبادة لهاء 0 6 شفعاء عند الله كما قال 
سبحانه: مويب أقََدُوأْ ين دونوء وَل آَم نَكَبُدُهْمْ إلا ربوا إِلَ أله رلَوَ © 
[الزمر: 1]. 

كل لبو الاو د ا ل 
إقامة الحياة كلها على منهج الله.. وتحقيق التوحيد في شعب الحياة كلها.. 
اا ا ب 0 قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ متي 


وَكحْيَاىَ وَصَمَاقِ يِيَورَبَ الْعَكِِينَ 0 لا سَرِيكَ لَه وَيدَلِكَ َرَت ونأ وَل ألنتبلين(5) 4 


عم 


[الأنعام: 1733135]. 

وأهل لامها حار ارو اودارا شرائعه. هم كفار مشركون كما قال 
الله عنهم: «( أَعََدُوأ حارف متهم َهُمْ رابا ين دوي الله َألْمَسِيم 
أب بن مَريم و وَمَا مم إل يعدو | إَِجا وأجحد دأ لَه له إلا هو 
سيحدة: عنما د متُرحكوت 40 [الترية: .]9“١‏ 

والأخان: جمع حبر وهو العالم من أهل الكتاب, وكثر إطلاقه على علماء 
اليهود. 

والرهبان: جمع راهب» وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة» وهو عادة 
لايتزوجء ولا يزاول الكسب. 

واليهود والنصارى ام يتخذوا الأحبار والرهيان أرباباً بمعنى الاعتقاد 
بألوهيتهم. أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم» ومع هذا فقد حكم الله عليهم 
بالشرك والكفرء لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. 

وهذا وحده يكفي لاعتبار من يفعله مشركاً بالله. 

والآية الكريمة تسوي في الوصف بالشرك بين اليهود الذين قبلوا التشريع من 
أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم. وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح 
اعتقاداء وقدموا إليه الشعائر في العبادة. 

فهذه كتلك في اعتبار فاعلها مشركاً بالله» الشرك الذي يخرجه من الإيمان إلى 


١11 


فالشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده» ولو ام يصحبه 

شرك فى ي الاعتقاد بألوهيته» ولا تقديم الشعائر التعبدية له. 

باس ل السو ا و و تر دي 
ميري 

عَدِيُ اطْرَحْ عَنْكٌ هَذَا الوَتّنَ) ع يقرأ في سُورَةٍ بر رَآءة برَاءةٌ «9 اكد 

لْحبارَهٌُ وَرُعِسَكَهُمْ 1 ذو لله # [اترية:١؟]‏ قَالّ: «أمَا نهم ' 

روا ينلو ته ولكته كانوا إذا علو له نكا اشتحلوة وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ 

شَيْكَا حَرَمُوةُ) أخرجه الترمذي 0 

إن دين الحق الذي لا يقبل الله دينا غيره هو الإسلام» والإسلام لا يقوم إلا باتباع 

اللّه وحده فى الشريعة. بعد الاعتقاد بألوهيته وحده. وتقديم الشعائر التعبدية له 

وحده لا شريك له. 

من أنهم متتركوت لا يؤمنون بلله. 

لها الوسب لجسو مجتره اعون شري العاف ليع نو را ال عدن 

إنكار منهم, بيثم يشت يثبت منه أنهم لا يتبعونهم إلا عن إكراه واقع بهمء لا طاقة لهم 


بدفعه. 

فالدين يتجلى في ثلاثة أمور: 

إيمان في القلب.. وأداء الشعائر التعبدية لله.. وتنفيذ الشرائع التي أنزلها الله 
لعباده. 


والذين يعتقدون بألوهية الله سبحانه» ويقدمون له وحده الشعائرء ويتلقون 
الشرائع من غيرهء هم مشركون بنص القرآن. 
وهذا أخطر شيء على الدين» وهو من أفتك الأسلحة التي يحاريه بها أعداؤه. 


| 1 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي برقم »)7٠94(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (5147/1؟). 


١١5: 


الذين يخدعون بعض الناس على أنهم بهذا مسلمون. 

والله سبحانه يقرر فى أمثالهم أنهم مشركون» , يدينون دين الحق. وأنهم 
يتخذون أرباباً من دون الله: «9 كك تارف وَرَهَبِكتَهُمْ أربايا ص 
دوت أله وَألْمَسِيحَ أن مرجم ا اا در أإلهًا ل 


007 معني 


يه إِلهَ إِلَاهُوَ 0 ال مما د يمَّرِصكُورت 050 [الترية: ]ل 

وهؤلاء الأرباب يحلون لهم الحرام» ويحرمون عليهم المحلال» فيتبعونهم 
ويطيعونهم. فتلك عبادتهم إياهم. 

والله تبارك وتعالى أمر رسوله يِل أن يسأل المشركين عما يعبدونه من الشركاء. 
وماذا يملكون من الأمر الذي به يستحقون العبادة؟. 

فقال له: لكل هلين شي يكز مهل نح ق"فل له وى لحن أ يبع إل لق 

00 ود سم سه ل باسكا 

ا َسمُبع عن لَامَوَء إل أن ميد قَنا نا لكف تتكموت” (0)50 [يوس: 85]. 
والمشركون مقرون ن بأن الله هو الذي يبدأ الخلق. ولكنهة غين مسلمن بزعا دته 
وكنائمة 0 كما قال سبحانه: م رَْالثينَ موا لل يعوا هل بل ورَ لثم 
نتوبمَ عل وك عَلَ مين( انين :1 

ولكن حكمة 0 المدبر لد تكمل بمجرد بذلء الخلق. د ثم انتهاء حياة 
المخلوقين في هذه الأرض» ولم يبلغوا الكمال المقدر لهم ولم يلقوا جزاء 
إحسانهم وإساءتهم. 

إنها رحلة ناقصة لا تليق بخالق مدبر حكيم؛ وإن الحياة الآخرة لضرورة من 
ضرورات الاعتقاد فى حكمة الخالق وتدبيره» وعدله ورحمته. 

وإذا كان هؤلاء الكفار يؤمنون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق, فما لهم لا يؤمنون 
بأنه كذلك قادر على أن يعيده. وهذه الإعادة قريبة الشبه بإخراج الحي من 
الميت الذي يؤمنون به. 

ِنْحَقَ" َس َب إِلَ لحي من آك بتي أت 


- 9 مه 


توت (50)#ابرس:ه» 

هل من شركائكم الذين أشركتموهم مع الله من ينزل كتاباًء ويرسل رسولا؟ 
وهل فيهم من يضع نظام ويشرع شريعة» وينذر ويوجه إلى الخير» ويكشف 
عن آيات الله في الكون والنفسء ويوقظ القلوب الغافلة» ويحرك المدارك 
التحظلة كما مو معهوة 0 من الله ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كل 
0 الى 


جوابها مقرر: سب ا 1 فسن يبرق ِل 
ا 011 و امد م 
الح | أَحَئٌّ نخد َم أن امد إلا أن 3 يد قا ل5 5 كوت )40 [يونس: 8؟]. 
فالذي يهدي الناس إلى الحق أولى بالوتباع ممن لا يهتدي هو بنفسه إلا أن 
يهديه غيره» وهذا ينطبق على كل معبود من دون الله سواء كان حجراً أو شجراً 
أو كوكباء أو كانوا من البشر بما في ذلك عيسى بن مريم عليه السلام» فهو 
ببشريته محتاج إلى هداية الله له» وإن كان هو قد بُعث هادياً للناس» فغيره من 
باب أولى 
فما أعجب حال أكثر البشر» كيف يحيدون عن الحق الواضح المبين» ويتعلقون 
بأوهام وظنون لا تغني من الحق شيئاً : وما َي هر 2000 
لي مَيْمَا إن لله علي يما يَمَعَلُونَ (40)52 [يونس: 61] 
وعجيب أمر هؤلاء الكفار إنهم يقرون أن الله خالق السموات والآأرض» 
ومسخر الشمس والقمرء ولكنهم مع هذا يعبدون الأصنام أو الجن أو الملائكة» 
ويجعلونهم شركاء للّه فى العبادة» وإن لم يجعلوهم شركاء فى الخلق» وهو 
عرد رع 
5 يه ا 9 وَإِدَا ربوأ في لفاك 
217 فصن أي كنا مجن إل لي يح بقَيوُن (2) اسعره:ه: 


١١45 


فهم مضطربون متقلبون؟ 

إذا خافوا وحدوا الله في مشاعرهم وألسنتهم سواء. 

وإذا أمنوا أشركوا مع الله غيره» وانحرفوا من التوحيد إلى الشرك. 

وهذا الانحراف ينتهي بهم إلى الكفر بما م الله من النعمة» وما آتاهم من 


الفطرة» وما آتاهم من البينة» وآن يتمتعوا في الدنيا || ى الأجل المقدور, ثم 
تكون عاقبتهم الشر والسوء: الا يمآ َايسْهم 1 فسَوْفَ 
يَعلمُووك (4055[العنكبرت: 13]. 


والشرك: معناه أن تجعل لله شريكاً في ربوبيته أوألوهيته؛ أو أسمائه أوصفاته. 

فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقاً أو معيناً فهو مشرك. 

وإذا اعتقد أن أجدا سوى الله يستحق أن بعد فهو مشرك: 

وإذا اعتقد أن لله مثيلاً في أسماته أو صفاته فهو مشرك. 

والشرك بالله ظلم عظيم؛ لأنه اعتداء على حق الله تعالى 0 به وهو 

التوحيد» فالتوحيد أعدل العدلء والشرك أظلم الظلمء وأقبح لقبائح؛ 1 

لو اماس و راسد 

تروب ولعظحم خطوم 01 الله يفره 

وقد ذكر الله عر وجل للشرك أربع قبائح في أربع آبات وهي: 

١‏ - قال الله تعالى: 38 إن أله لا يَمْفْر أن مشْرَكَ يوء ويَعَفْر مَادُونَ دَِكَ لِمَن يه 

شرك يللو َتَر ماعَط ج(4)0 اسه 

- وقال الله تعالى: : ومن يرك يله فَقَد صّلَّ صَلَلا بيد 405/1 لالساء 11 
*- وقال الله شعالى : لإإيَةَسَن ث3 بتو مَتَد حي آله عد وَالجَبَة موه لاد وما 

يديت مِنّ أتصحار (4)059 [المائدة: ؟لا]. 

5- وقال الله تعالى: "ومن شرك ألو فَكَأَسَمَا خَرَّ ون السَّمَآءِ فَسَخْطفَةُ الطيْرٌ أو 

تَهُوِى يد ارح ف مَكَانٍ سحت (4)50 [الحج: .]"١‏ 

والجبت: هو كل ما لا خير فيه من السحر والكهانة والعرافة وغيرهاء وهو من 


١١ 61/ 


6 وَمَن 


الشرك. 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنامء أو متبوع كعلماء 
الضلالة» أو مطاع كالأمراء 5208 الكر كه ١‏ 
والعيافة: هي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإن ذهب يمينا تنفاءل» وإن ذهب 
6 تشاءم» وهي من اللجبت. 

والطرق: هو الخط على الأرض على سبيل السحر والكهانة» ثم يقول: 
سيحصل كذاء أو حصل كذاء وهو من الجبت 

والتطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم كالآيام والشهورء وهي من 
الجبت» وأضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» وكان 
العرب يتشاءمون بالطير والمكان والزمان والأشخاص والنبات والحيوان» 
وهذا كله من الشرك. 

والكهان: هم رجال أو نساء في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم؛ تنزل عليهم 
الشياطين التي تسترق السمع وتخبرهم, ثم يضيف الكاهن إلى هذا أخبارا 
كاذبة» فيقول: حصل كذاء أو سيقع كذاء فيصدقه الناس إذا وقع ما أخبر ب 
ويعتقدون أنه عالم بالغيب» وهذا من الشرك. 

والعراف: اسم للكاهمن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن يستدل على معرفة 
الغيب بمقدمات يستعملهاء ويخدع بها ضعاف العقول» وهذا من الشرك. 
وهناك أقوال وأفعال من الشرك أو من وسائله ومنها: 

لبن حلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه» وذلك شرك» وتعليق 
التمائم على الأولاد» سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة» وذلك اتقاء للعين» 
وذلك شرك. 

والتبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور ونحوهاء فطلب البركة ورجاقؤها 
واعتقادها في تلك الأشياء شرك؛ لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. 
والسحر: وهو عبارة عما خفي ولطف سببه. وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به 
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وأدوية» فيؤثر في القلوب والأبدان» فيقتل أو يمرض أو يفرق بين المرء وزوجه. 
وهو عمل شيطاني» وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك. 

والسحر شرك؛ لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطين» ولما فيه من ادعاء علم 
العيت: 

قال الله تعالى: (إوَمَا كَمَرٌَ سْلَيَمَنٌ وَلكنَ النّيطِي كَمَرُوأ يُمَلْمُونَ ألناسَ 
ليحر 4# [البقرة: ؟١٠].‏ 

وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقير فقط. 

والاستسقاء بالنجوم هو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه 
كأن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فينسب نزول المطر إلى الكوكب لا إلى الله 
فهذا شرك؛ لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. 

ونسبة النعم إلى غير الله شرك؛ لآن كل النعم من الله» فمن نسبها إلى غيره فقد 
كفرء وأشرك بالله. 

كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان» أو ينسب نعمة السير 
والسلامة إلى السائق والملاح والطيار. 

وينسب نعمة حصول النعم, أو اندفاع النقم؛ إلى جهود الحكومة أو الأفراد أو 
العلم ونحو ذلك. 

قحب انتية جنسع التّحم إلى الله كنا قال ميحانه: فز مَك رق نمق قهن انر 
شَُّإِدًا مَسَكُم لص لَه َحتَروقَ (4)5[النحل: 157. 

والله جل جلاله خلق الخلق لعبادته» المتضمنة لكمال محبته وتعظيمه؛ 


ولهذا خلق الجنة والنارء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق السموات 
والأآأرض. 


والله تبارك وتعالى يحب نفسة.. ويحمد نفسة. . ويقدس نفسة. . وداحب من 


يعحبه. . ورعحمده ويثنى عليه. 
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بل كلما كانت محبة عبده له أقوى. كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد أحب 

إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. 

ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض شيء إليه» لآنه ينقص هذه المحبة» ويجعلها 

بينه وبين من أشرك به. 

ولااريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه 

وتنقص بها مرتبته عنده. إذا كان من المخلوقين. 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة» والمخلوق لا 

يحتمل ذلكء ولا يرضى به» ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداً؟. 

ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه ام يغفر له هذا الذنب» وام يقربه إليه» هذا 
ى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبودهء وبين غيره في هذه العبودية 


فز معت لتايس م يِذ ين ون أ أله أنَدَادًا مسي كب الل 4 [البقرة 1]. 

فما أجهل الإنسان وما أضله حين يعبد من دون الله أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعاً ولااضراً؟. 

ل ل م ل ل شيء من الدفع. كما قال 
إبراهيم 2 مييتنا اهماد الأوكان: 2 يتأت لِم تَعَبَدُ مَا لا يسمَعْ ولا 
رو يعن عَنك سَيْعًا(85) 4 [مريم 47]. 

فهذا برهان جلي يدل على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله وأحواله مستقبح 
عقلاً وشرعاً.. فهل يليق بالإنسان عبادته» وترك عبادة الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؟. 

ومن شناعة الشرك وقبحه أن الحيوانات اشمأزت منه. فالهدهد جاء إلى نبي الله 
سليمان قله وأخيره بماارأئ من الشرك. وضارداعياً إلى التوسيد» فقد ذهب 
الهدهد إلى مملكة سبأء قلما جاء إلى سليمان قال له: ##لحطتٌ + ِمَالَمْ يحل به 


الاسم 


١”؟.ه‎ 


5000 رو أ 3-29 وم 


خخ سلا 200 سر . 
وَحِمْتلك من سيا با يقن 9ع اف وَجَدثٌ آمرأ ا ا 


عام 


-_ 
سه سس ا سح لخر دي مد يدس 0 بيك" 
اشيطدن 


0 عَظِيه 59 5 وَوَومَها يسْجدُونَ شمن دون الله ورين لهم شيط 
نتمم َم عي تيل حم لاي قتذمة (5) الامتجذوا يه الى يع اننع 
عت وَالْديِضٍ وبل ما شنَطنَ وها ملف (© أنه لذ إِلَه إلا مو بت المرش 
لْعظِي (5)* [النمل: ؟-د]. 
فمتى يغار أهل التوحيد على البشرية من الشرك؟. 
وحن قد ونه مو عدوي الني ري لف الغرك والتدع السام 
ومتى يؤدوا أمانة الدعوة إلى التوحيد التي كلفهم ربهم بها؟. 

دع ل عو سج 


ف هذا بكم دس وَلِمُْدَددا يو وليَعَلموَأ أن ثما هو إلنه وبِحِد وليَذٌ دكأ ولو دلي 409 


[إبراهيم: ؟6]. 


١١١ 


ه- خطر النفاق 
قال الله تعالى: #8 إنَّ أُلْسقِقِنَ في ألدَّرْدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألْثَارٍ وَآن يد 
0000 
وقال الله تعالى : ا وعد لفقي وَالْمْتَفِمَت وَالَْْرَمرَ جَهَمَحَدِينَ 
0 اح عع ا ا 2 عا مقي (00) © [التوية 00 
ا قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفرء ومعاداة الله 
ورسله. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
وهؤلاء في الدرك الأسفل من النارء فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف منهم 
عذاباء والمنافقون تحتهم في دركات النار. 
فالطائفتان اشتركتا فى الكفر ومعاداة الله ورسلهء وزاد المنافقون بالكذب 
والنفاق» وبلية الوا بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» وهم الذين 
يدلون العدو على عورات المسلمين» ويتربصون بهم الدوائر صباحا ومساءً. 
وهم أشقى الأشقياء. ولهذا يستهزأ بهم في الآخرة. كما استهزؤوا بالمسلمين 
ي الدنياء ويعطون نوراً يتوسطون به على الصراطء ثم يطفئ الله نورهم: 
يل اللتقترة 00 ديت َامنوأ أنظرونا تفيس من رح قبل أرجعوأ ورآءم 
اليس وأ ورا فضرب ينيم سور هابا بَايلمه, فيد أَلسَمَةُ وهر من قِبَإِِالْعَدَابُ (40015 [الحديد: 


.]177 


دس ا مر 


ويضرب الله بينهم وبين المؤمنين: وسور ل بان بيلثة. فيه أَلبَمَهُ وَطَلِهرَهُ من قِبَلِهِ 

عدا (2) زتاذوكق أل ككل تمك قالوأ بل ولككة تتش تشم مَيعم وأيتذ 

وغ عَرََكُ الماع حَقٌ ج21 2 ور يألكه الْعَرور 09 ايوم موحد منك يديد وَلَامِنَ 3 
لذبن نشوا مأو كار ه12 ١‏ وى يقّى الْمَصِير(40)15 [الحديد: #السواع]. 

فهؤلاء المنافقون خالطوا المسلمين وعاشروهم.ء وباشروا من أعلام الرسالة 

وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء. 


١ 


ار جاو درن را عاك 001و 4 لت 
مثو اش كت وأ مي َك قو قم َلابفْشَجْودَ (4)2 السهره 1 

وجماعة المنافقين اندسوا ان ترف العا اع الإسلام بعد أن غلب 
وظهر وعلا أمره. 

فرأى هؤلاء أن حب السلامة» وحب الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم 
للإسلام» وأن يكيدوا له داخل الصفوف سراء بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له 
خارج الصفوف علانية. 

وهؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى الجهاد والبذل تخلفوا عن الركب» ونكصوا عن 
البذلء ومالوا [اوعومواتك ار سامير ص ان كل اداو ل 
«إلؤ كنَ عَرَضًا هربا وَسَفَزَا قَاصِدَا لَحّعُوكَ ولكن بِعْدَتٌ عَلَهِمْ ألشّفّةُ 
وَسَيَخْلِيُوت بِآََه لو أَسَسَطعْمًا خَرَجنَا مَسَكُم مبلكون أنَشَهُمْ وَأمَّه يَحْلَمْ مجم 
لَكَبُونَ 5غ 4 [التر بة: 47]. 

إن هؤلاء المنافقين يعيشون على هامش الحياة» وإن خيل خيل إليهم أنهم بلغوأ 
منافع» ونالوا مطالبء واجتنبوا أداء الثمن الغالي 

يهلكون أنفسهم بهذا الحلف. وبهذا الكذبء وما يكذب إلا الضعفاء الأقزام. 
ويخيل إليهم أن الحلف والكذب على الناس سبيل النجاة. 

والله يعلم الحق» ويكشفه للناس» ويهلك الكاذب في الدنيا والآخرة. 

ألا ما أخطر المنافقين على المسلمين» خاصة فى ميدان الجهاد. فالتفوس 
الخائنة خطر على الجيوش المتماسكة <ة خيغافة تك اجا 
َكأَوضَعُوأ للخ يتوْئحك الْيئتة وفيك سَتَنعون ل وأمّه عليه 
ألطَدِلِيِيتَ (50) 40 [العرية: /4]. 

ل ا ا 
زادوا المسلمين قوة بخروجهمء بل لزادوهم اضطراباً وفوضئء ولأسرعوا 
بينهم بالوقيعة والفتنة» والفرقة والتخذيل» وفي المسلمين من يسمع لهم. 


١” 


والله عزَّ وجل عليم بالمنافقين لا يبعث فيهم همة الخروج مع المسلمين للجهاد. 
لما يعلمه من سوء نواياهم» فأقعدهم مع القاعدين الذين لا يستطيعون الغزوء 
فهذا مكانهم اللائق بالهمم الساقطة» والقلوب الدرناية والغوي اللخاوية من 
اليقين: 8 وَلَوْ أَرَادُوا لْخْرْقَ لحَدوأ له عِدَّهٌ وَلكن حكرء أله أنِصَاتَهُمْ 
فتَبَطْهُم وَقِيِلَ أَفَصَدُوأ مم مَعَ ألْمسجريست (40)5 [التربة: :14 

واف المافقول في وج الول 5 لاما فى علو لزي كل 
المستلفية خف غلبو على اوم ااا القلب ما فيه: #لْمَد أتَعَوا 
لْفْقَتَد ين مَل وَكَبْوَا الك الانور حَقٌّ سا الْحَنْ وَلِورَ أت لَه وَهَمْ 
مكترهوت” (4)0 التربة:40]. 

وكان ذلك عند مقدم الرسول يَلِةٍ المدينة» قبل أن يظهره الله على أعدائه» ثم 


كي 


جاء الحق. وانتصرت كلمة الله» فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون لله ورسوله 
ودينه» واتباعه. 

وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين» وهم كذلك إلى يوم القيامة ولا 
يخلو منهم زمان ولا مكان. 

إن الإيمان الحق متى استقر في القلب» ظهرت آثاره في السلوكء والإيمان 
عقيدة متحركة من الشعور الباطن إلى حركة سلوكية اتيت فالمؤمنون تصدق 
أفعالهم أقوالهم. ويبذلون في سبيله أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم. 

والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبهاء ثم يدعها ويمضي مخالفا لهاء وقد كان 
المنافقون يدعون الإيمان» وييخالفون مدلوله: 9# ويقُولونت ءامنا الله ويالرسُول 
َعم وَل ون تق عا كد ذلك يآ ولَيِكَ باَلْمَزْمِيِنَ )4 [النور: 41]. 

1 الفريق الذي يدعي الإيمان» ثم يسلك هذا السلوك الملتويء إنما هو 
نموذج للمنافقين في كل زمان ومكان. 

المنافقين الذين لا يجرؤون :على اللجهر ركلمة"الكفن» فيتظاهرون بالإسلامء 
ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم شريعة الله إلا أن تكون لهم مصلحة. 


١ 


لعلمهم أن حكم الله ورسوله لا يحيد عن الحق, ولا ينحرف عن الهوىء ولا 
يتأثر بالمودة والشنآن. 

هذا الفريق الناقص من الناس لا يريد الحقء ولا يطيق العدل» ومن ثم يعرضون 
عن التحاكم إليه: مؤوَإدَا دضوا إل أله وَوسُولوء لحك ين إذ مريت ممم محرو (20) 
وَإنيَك َم لييناد مُذْعِدِينَ 480 الرر: هه ]. 

إن الرضا بيحكم الله ورضوله :هو دلبل الإيمان العدى» وهو المظهر:الذئ ينوع عق 
استقرار حقيقة الإيمان في القلب. وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله وََِ. 
وما يرفض حكم الله ورسوله إلا سيئ الأدب. ام يتأدب بأدب الإسلام» وام 
يشرق قلبه بنور الويمان. 

إن حركة النفاق حركة مدنية» ام يكن لها وجود في مكة. لآنه ام يكن هناك ما 
يدعو إليهاء فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد الذي لا يحتاج أحد 
أن ينافقه. 

فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس والخزرج في المدينة» وانتشر في 
العشائر والبيوت» بحيث أم يبق بيت إلا دخله الإسلام» اضطر ناس ممن كرهوا 
للإسلام وللرسول أن يعز ويستعلي» وام يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا 
بالعداوة» اضطروا للتظاهر بالإسلام على كرهء وهم يضمرون الكفر والحقد 
والبغضاءء ويتربصون بالرسول وأصحابه الدوائر. 

وكان وجود اليهود في المدينة» وتمتعهم فيها بقوة عسكرية ومالية» وكراهيتهم 
لمحمد يَلِةٍ ولدينه وأتباعه مشجعاً للمنافقين. 

وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد. فأخذوا جميعاً يحيكون الدسائس 
والمؤامرات في كل مناسبة ضد المسلمين. 

فإن كان المسلمون في شدة جهروا بعدائهم وبغضائهم.. وإذا كان المسلمون 
في رخاء ظلت المؤامرات والدسائس سرية.. ودبرت المكايد في الظلام. 

فما أخطر المنافقين الديق قولو امع الأيمآن بعد إذ ارفؤه: 12 إن الررت ازيدوا 
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7 - 


نرم ند ماله 0 وَل لهم وَأَمَك هم 8 كلك 
ِأَنهُمْ مَانُوأ د كَرِهُوأ مَائَرّل أَنّهُ سَمْليمْصَكُمْ ف بَحْضٍ الْامر وَالّه يَعَلدُ 
رأف اسسدا 11]. 

ألا ما أخسر صفقة النفاق والمنافقين» إنهم عند الموت تُضرب وجوههم 
وأدبارهمء الأدبار التي ارد ناوا وا إليها من بعد ما تبين لهم الهدى. فيا لها من مأساة 
وخسارة: لفكت د وَفَتْهُمُ المليكة بطرت مومهم 0 
ِلك ينهم أتّبَعُوا م أنه وَحَكَرِهُوأ رِصْوَاتَه. تخبط أعمكه (4080 
[محمد؛ لا571 8 1؟]. 

فالمنافقون هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصيرء وهم الذين عمدوا إلى ما 
أسخط الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء الله وأعداء دينه من اليهود. وهم 
الاين لرعر وع ته ذل عار لاد اعطارا ا السدا ار قي 


ع رجاف - 


أعمالهم: فإ ملك انهم أتيعوا: مآ خط اله وَحَكَرهُوا رضونة وليل 


أعَمله (0) 00 أن حرج مه ضع 40 


[محمد: 2374 19]. 

تلك الأعمال التي يُعجبون بهاء ويحسبونها مهارة وبراعة» يتآمرون بها على 
المؤمنين» ويكيدون لهم. فإذا بهذه الأعمال تورثهم ذلة في الدنياء وعذاباً في 
الآخرة: م وَهَد بَرَّلَ ليحك ف الْكِنَبٍ أن إذا مِعَمُ َاينت ع أله بكي مهيا 
و ب ا ل 
وَالْكفرنَ فى جَهَمَْ جِيعًا (0) 4 [النساء: ١8٠‏ 

إن بلية الإسلام والمسلمين بالمنافقين شديدة جدأء وخطرهم على المسلمين 
قوي جداء لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه. يهدمون 
ويفسدونء ويزعمون أنهم مصلحون: ف وَإِذَا ويل لَهُمَ لا نْنْسِدُوأ فى الْدّرْضٍ فَالُوَأ 
إنَمَا كحْنُ ضيورت ([00* [البقرة: .]1١‏ 

يخرجون عداوتهم للإسلام في كل قالب, يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو 


١55 


در 


غاية الجهل والإفساد: إيريذورت أن يُطيكُوأ ور أله بأفوكههم وَيَأوى أنه لان 
شِرَوْرَم وَلرَكره الكفروت (4050 [الترية: 15١‏ 

فارقوا الوحي» وتركوا الاهتداء به» ونزلت عليهم نصوص الوحي نزول الضيف 
على أقوام لتام» فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام. 

يرون أنفسهم أهل العلم والمعرفة» ويرون المتمسك من الناس بالكتاب والسنة 
سفيهاً غير مقبول» فلا يسمعون منه» ولا يستتجيبون له: 9# وَإدَالَ لَه اموأ كمآ 
َامَنَ لاس قَالْوا َنَمآ ءامن الشمهاة ألَا نهم هُمْ الشقهكة ولكن لا يمْلَمُود (14 
[البقرة: 17]. 

ألا ما أخطرهم على جسد الأمة» لبسوا ثياب أهل الإيمان» على قلوب أهل 
الزيغ والغل والكفران» ألسنتهم ألسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين: 
وَسَلدَاسمَنيَفُولُ امنا أله َالو والْآيِوَمَاهْم يمُؤْمِِينَ (2) 4 [البقرة ه1. 

وس مالهم الخديعة والمكرء وبضاعتهم الكذب والخترء وعندهم العقل 
المعيشي أن الفريقين عنهم راضون؛ وهم بينهم آمنون: «إححَيعُونَ الله وَالَذينَ 
مُأ وَمَايخدَحُوب إِلَّد أنشْسَهُحْوَمَا صَمْعرْوتَ 400 [البقرة: 5]. 

قد أنهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت المقاصد 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها: «9ف قُنُوبِهِم عَرَضٌ هََادَهُمُ مه مَرَضّا 
وَكَهُمَ عَذَابٌ ييا يمَاكَانُوايَكْذِبُونَ (2ع) 0 [البقرة: 1٠١‏ 

فسادهم في الأرض كثيرء يخرجون العباد من الدين» ويحولون بينهم وبين 
التصديق, لكل منهم وجهان: 

وجه يلقي به المؤمنين.. ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدين. 

9 وَإِدَا لقو أَلَّذَِ َامَنُوأ قَالْوَا ءَامَنَا وَإِذّا حَلَوا إل سَينطِِنِيَ كَالوَا إِنَا مَمَكُمْ إِنّمَا ين 
مَسَحبَزِءُونّ (©4 [البقرة: .]1١4‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقاراء وأبوا أن يتقادوا 
لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا شرأء 


١١ /ا‎ 


يستهزؤون بالمؤمنين» ويعظمون إخوانهم الكافرين: 9١‏ أنه مسبهَرِئُ إستهزئ بهم وسدّم في 


ا طُعْينِنَهم يعم 4- 
يكنوم يَعمَهُونَ 415 [لبترة: 15]. 


0 طلب التجارة البائرة» والعلوم السافلة» في ى بحار الظلمات» فركبوا 


دا ضء» 


24 الشبه والشكوكء فهلكوا 2 00 2 أُوْلَيِكَ الَّذِنَ أشْكروا 
9 ألصَكدَردَيالْهَدَئ ما فَمَارحَت يحرتهُم وَمَأْكانوَأْمَهْمَرِ بك )0 [البقرة: ]. 

أضاءت لهم مصابيح الإيمان» فأبصروا 3 ا مواقع الهدى والضلال» ثم 

واكاك يمسي ا ا ا وكام 
ي تلك الظلمات يعمهون: (إمَبَنُهُحَ كمَثَلِ الى أسْنَومَدَ ارا هَلمّآ أضَآءَتٌ ما 

0 أللّه سورهم و ك0 في ظلُمت لا بْصِرُونَ (0) ضا بكم عكى ع فهر ل 

111000 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان. 

وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن. 

وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون. 

م م ف فَهُمْ لا يِجِعُونَ (4004 [البقر 14]. 

ألا ما أجهل ا وما أسفههم. نزل عليهم صيًّب الوحيء وفيه حياة 

القلوب والأرواح» فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد, والأمر والنهي. 

فجعلوا أصابعهم في آذانهم. واستغشوا ثيابهم» وجدوا في الهرب: «# أَوَكْصَيَبِ 

0 ف ظُلمتُ وَرَعْدٌ وَرَقُ يجَمَلُونَ أسَمِعهُمْ ف َاذَاهِم لمرو وله 
10 ٍِ رن (44)005 البقرة 3 

لم اراد وهر اقح لقا لزه لاف تدرو لقو هنا بوره 

أوامر الرحمنء فأصبح الإخلاص عليهم ثقيلا: إن ألْمتَفِوِينَ يحَدِعونَ الله وهو 

حَدِعْه وَإِذَا قَامُوَا إلى اَلصَّلَدة دَامُواً شاك رون الناس ولا يذكورت آله | 
كيلا (29) © [النساء: 1141 


هم بين الناس كالشاة التائهة بين الغنمين» تفيء إلى هذا مرة» وإلى هذا مرة» ولا 


١ 


كل 


١١١48 


تستقر مع إحدى الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوىء واعز 
آهل ل دسم اه دسم عر ماسم سل ل 2 - 


قبياة: و 1 * وله وَلَاإِلَ منؤْلة ومن يِضْيِلٍ ألَهُ من جد له 
سيلا (55) 47 [النساء: 155]. 

يتربصون بالمسلمين الدوائر» فإن كان للمؤمنين نصر وغنائم قالوا ألم نكن 
معكمء وإن كان للكفار نصيب قالوا ألم نكن معكم ضد المؤمنين. 

ألاما أسفه المنافقين؟.. حقا إن المنافقين هم الكافرون: 

ادبن يربصو يم إن ل 00 كَالوًا كر تك مَعَكم إن كد 
للكيزيت تبث 6لا أكر تنتموز ليك كتقث دن المؤميوا لد كز يمس 
َوَءالْقيكمَة وَلن جل أله لكر ل [النساء: .]١4١‏ 

يعجب السامع من قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويشهد الله على ما في قلبه من 
كذبه ولينه» فتراه عند الحق نائماً» وفي الباطل قائماً: 99 وَمِنَالتََاد ا 
مودق الجيزة ألذيًا وَمْنْهِدُ مدعل مان كََووَهْرَ لدأ لصا (1)3© [البم لبقرة: 5 .]1١‏ 
يأمرون بكل فساد» وينهون عن كل صلاح, يلبسون لباس التقوى» وفي قلوبهم 
الكفر البواح» يقول أحدهم ما لا يفعل: وَإِدَا تو مك فى الْدَرضٍ لِيُفْسِدَ نهنا 
مهلك الْحَرْت وَالتَسْل وان كا يحب التسساد ت(دع) 0 [البترة: 1٠٠5‏ 

ألا ما أخزاهم» وأشد كفرهم. يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون عن 


١ 


ع 0 ع 2 ىوا سم 
ا ل و ا ا 
ل 2 ل سحو 5 0-7 هه ا و 01201 
والماققات : 4 بعَضهم ين بَعَضِْ يأ مرورت بالشحكر وَينْوَنَ عَنِ الْمَمْرُوفٍ 


ره و > صخرم 


وبفيضورت ا نوأ الله فَسِيهُمَ إرك المتفقيت هم 
أَلْمَحس قورت (40)02 [الترية: 30]. 

ألا ما أغلظ كفر المنافقين؟.. وما أقسى قلوبهم؟.. وما أخطر كيدهم؟. 

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي نفرواء وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله و 
ل 0 © وَإِدَا مِِلَ مج تَصَالَوَأ إل مآ أَكَرَّلَ 1 َك َيل امول بيت َأيتَ 
َلْمتفِقَينَ يم 2 1 ود 02 [النساء: 1ة]. 
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فكيف لهؤلاء بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم ودينهم؟. 

وياب لام مراع وا وان شتروا الكفر بالإيمان؟. 

0 مُصصِيبَةٌ يِمَاهَدَّمَتَ أيهم كم جَآمُوكَ يحَلِمُونَ أله د 

ردناًإ ل إحسكنًا فِيمَا فِيمًا )4 [النساء: 17]. 

اس ال جل مدر وداه ويه ا حال هؤلاء بقوله 5 95 
د ات ء و 


ورك عق 22 كُمَوَكَ يما تعر دحوم كله يد وأ نَفسهِم 
حا فنا فْمَيت وَشلمواشَليما يليما (00)!© [انساء: 0 

تسبق يمين اعد كد 5 أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه؛ فيتبراً 
بيمينه من سوء الظن به: مادا تسم جنّةٌ مَصَذُوأ عن سَبيلٍ الله تم سآ م كوأ 

2 تموت (4)2 [السناقرن. ]. 

00 البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق» وبعد الشقة؛ نكصوا 

على أعقابهم -- ص لِك تم ءَامَنْوأ ثم روأ قَطْيمَ ص لويم فَهُمٌ لا 

يفْفَهُونَ [)4 [المنافقون: 7 

أحي 'الثاسس تسافا 5 لسانآء وألطفهم بياناء وأخبثهم قلوباً. 

زيم شدي لشاف تيلا حور لها ولا يدهم مع بها: | ذا هع تبك 0 

أجَسَامَهُم ون يفوأوأ ا 4 ع دغر 0 يه 1 

لكر 1 0 [المنافقون: 4]. 

يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولا يشهدون الجماعة إلا قليلاً: مْإوَإِدًا قاموا 

الصلزة اموا كمال 212و التامن ول بدك 2 سكيلا وكا © [النساء: 141]. 

تلك معاملتهم ' للخالق» أما معاملتهم للخلق فكما قال النبي يَكِ: «آيهَ الْمُنَافِقٍ 


0100 


ثلاث إِذَا حَدَثَ كَذَّبَ وَإِذًا وعد أخلف» وَإِذًا اؤْتَمِنَّ حَان» 5 ِ 


يحلفرة 16 لع سك ودام اك وز كارت أله إِنَهُمْ لمبحكم وما هم 
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.)59( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7©) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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لووك اتوت ا 

ليس في ة قلوبهم شجاعة:» يخافون إن أظهروا حالهم من المؤمنين» ويخافون أن 

تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء. قد جمعوا بين رذيلتين: رذيلة الكذب, ورذيلة 

الجبن» فما أشد خوفهم وجبنهم: :8 لو تجدومت ملجنًا أَوَ مَعَدرتَ أَوَ مُدَّخَلا 

ولوأ اليد َيه وَهُمَيجسَحونَ 49050 [التربة: 01]. 

إن أصاب 0 عافية ونصرء ساءهم ذلك وغمهم. وإن أصابهم ابتلاء من 

الهء وامتحان يمحص قلوبهم» ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم: 

إن ع حَسَة موف م 0 وَلِن تصيروأ وما ل 

يرصع 5 دهم كا يِمَايَصَمَلُورك حيط (47)5 آل عمران: ١٠١‏ 

ثقلت عليهم 0 0 وأعياهم <ملها فألقوها ووضعوهاء وتفلتت 

منهم السنن فلم ييحفظوهاء وام يعملوا بهاء فأحبط الله أعمالهم: م دَلِكَ يَتَهْرَ 

كرهُوا ْنا كر ف لبط رز 407 [محمد: 4]. 

وهؤلاء المنافقون متفقون تماماً مع أعداء الله ورسوله في محاربة الإسلام 

وأهله. ينفذون من ذلك ويظهرون حسب الظروف المناسبة: ملل د ا 

قَالُوأ للدي كَرِهُوأ مَا َزَّل أنه سَنْطِيءَحكم فى بِعَْضِ الم“ وَأشَّهُ يَعَلَرْ 

ِسْرَارَهْرْ ((4)5 [محمد: .]1١‏ 

أسروا سرائر النفاق» فأظهرها رتور اه اللسان: 

ظ عيب كيه ف تووم كرش أن ل بخيع آنه انعم (8) وكز نقة 
آرتتكهم مَعرَقتهْر سِبِسَهُم ونه في نتن لق ار انق 4 

[محمد: 3759 ١5؟],‏ 

فكيف بهم إذا جمعوا ليوم التلاق» وتجلى الله جل جلاله للعباد وعرضت 

أعمالهم عليهم في المعاد؟: ل حاشعة بر رَهفهم ع وَقَدَ كَانوا يدعونَ إل السجود سُ 

ساموت 085 [القلم: +4]. 

وكيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به 
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مواطئع الأقدامى فقسمت بين الناس أنوار الإيمان» وبقوا هم في الظلمات 
يتخبطون. 
ا 00 
فماذا يقول المنافقون حينذاك؟.. وماذا يقال لهم؟.. وإلى أين يصيرون؟. 
وم يَقولُ الْمسقِفُونَ َالْمتَفِعَت للبت امنأ أنظروا قيس من ورج بل أنجعوأ ورَآءم 
ليوا نورا َب يدم بسورأ” ره باج بَايلئُ فد أَليَمَهُ طهر من بإ هالْعَدَاب 00 ينَاذوتهُم 
أل كك مَسَك لوأب و1 كك لكك نت اشم ورصَمْ وأربئشر عر كم لمان حَق جا أ 
ورك أله العرور 18 مَاليوْم لَامؤسَد م: 4 ويد ولام الْبنَ كتُوا مَأوَسَكُه اذه 
ل 222 يقس ألْمَصِاْر 410 [الحديد: 5-1 1]. 
إن زرع النفاق ينبت على ساقيتين: 
ساقية الكذب.. وساقية الرياء. 
وميخرجهما من عينين: 
غيل قعفة الصدرة .فين عق العريمة. 
فإذا تمت تلك استحكم نبات النفاق وبنيانه» ولكنه على شفا جرف هارء فإذا . 
لا ام السرائر» وبعثر ما في القبوره وحصل ما 
و الفندوو تون التاق أن مامه التي حصلها كالسراب: 9 وَالَدنَ كترواً 
ل عمَلهم راب بقيعَةٍ قِيعَةَ يحْسَيْهُ ألقَلمْعَانُ مه حَوَّه دا بحآةة لرَ يجذه شيعا ووجد الله عدم 
0 ل تريخ أفصاب (4)6 [الغور: 8*]. 
ألا ما أخطر النفاق» وما أشد عقوبة المنافقين يوم القيامة: و إِنَّ َف لدو 
الكل من ألثَارِ وَل يََدَ لهم تَصِبرًا (0) إلا الت تابوأ أ وَأصَلحوأ واْعَتَصمُوأ 
َه ولَخلصوا دنهم ينه وليك مم الْمُؤْمنيت وَسَوْفَ يُوْتِ أله ألمُؤْمِِينَ 500 
عَظِيمَا (5):© [النساء: 141140]. 
اللهم طهر قلوينا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 
وأعيئنا من الخيانة.. وجوارحنا من المعاصي. 


- 
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6 فقه التوفيق والخذلان 


قال الله تعا! ى : يشوك مما عب لك وَإِن 0 َِى 3 
مَنبعدو ٠‏ وَعَلَ اه ميكل كل الْمَؤّْصِنُونَ (5) 0 [آل عمران: 1 

وقال الله تعالن: لس نيدل أ َي دده شك ومن مر أن يضِلمْ 
يكل صذْرَه صَيَقَا حا كَأََايَصَكَدُفٍ الصَمَل حكَدَلك جْصَلُ أله ارس 
عَلَ ارك تمتو 4080 [الأنعام: .]١18‏ 

وقال الله تعالى: 99وا كوو عَلْدِنَ سوا الله تآس تش وليك هُمْ 
ألْمَتسفُورت (0001 [الحثر: 14]. 

النعم كلها من الله وحده. عرص ايد . ونعم اللذات كلها. 

وعلى كل عبد أن يرغب إ[ ى الله» أن يلهمه ذكرهاء ويوزعه شكرهاء وكما أن 
النعم منه سبحانه» ومن مسجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. 
والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده؛ وتخليته بينه وبين نفسه. وإن ام يكشف 
ذلك عن عبده؛ فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسهء فهو مضطر إلى التضرع 
والابتهال إلى ربه» ليدفع عنه أسبابهاء حتى لا تصدر منه. 

وإذا وقعت كذلك بحكم القدرء فهو كذلك مضطر إلى الدعاء والتضرع إلى 
ربه. ليدفع عنه عقوباتها. 

فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا بها: 
السكرم .للب العاف ووالقرية لصوت 

ومدار ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبد» بل بيد مقلب القلوب» 
ومصرفها كيف يشاء. 

فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه. وملأه رغبة ورهبة» فصار من السعداء. 

وإن خذله تركه ونفسه ونسيه. وام يأخذ بقلبه إليه» فصار من الأشقياء. 
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وللتوفيق والخذلان أسباب وهي: 

أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول 
أعظم تفاوت. 

فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان» والنوعان متفاوتان في القبول. 

فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. 
وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول أعظم تفاوت» لكنه أقل من النوع 
الإنسنانى 

فإذا كان المحل قابلاً للنعمة.. بحيث يعرفها.. ويعرف قدرها وخطرها.. 
ويشكر المنعم بها.. ويثني عليه بها.. ويعظمه عليهاء ويعلم أنها من ممعحض 
الجود. :فين المنة. مق غير أن يكو ن افو متحت لها 

بل هي لله وحده» ومنه وبه وحده؛ فوحله بنعمته إخلاصاً وصرفها في محبته 
شبكرا. 


وشهدها من محض جوده سبحانه.» وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا 


وضعفا وتفريطا. 
وعلم أن الله إن أدامها عليه فذلك ا وإحسانه. 
وإن سلبه إياها قهراً فهو أهل لذلك مستحق ق له. 


وكلما زاده الله من لعمه» ازداد ذل له وكمارا وقناما بشكره» وخشية له 
سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيقه شكرهاء كما سلب نعمته من أم يعرفها وام 
يرعها حق رعايتها. 

لح سس ا ل ار و ا ا 


م 


حأ و 


ولا بدٌ كما قال عرّ وجل: #وسكدإلك نا بعضهم ببعض لْيَمولوأ أهلؤلاء 
224 سا ماده 2000 مدهو كج و- نه يقة 

عَلِيْه م من يننا اليس أله بأْعَلَمَ كرس (401)05 [الأنعام: *م] 

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة. بحيث لو وافته 
النعم لقال هذا 0 وإنما أوتعة ل أهله ومستحقه كما قال سبحانه عن 


24 0 
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قارون: مإقَالَإِنَمَأويسُهعلَ عل ِعندئ ليمك أ هدك من َوه الو 
ل يه وه بس ولاشكلٌعن ذنويهم الْمَجره موت (4)0 [القصص: 8/]. 
والواكي 3 يقول. كما قال 'سليماث كله لما أوتئ الملك: قال هدّامن فَضْلٍ رق 
لبون سكرام م كمد ومن شَكرَفِتَّمافَه لِنفْسِهِ مَعَككرَوََرَقَ َو )4 [اتمل: 
.]4٠‏ 

والمؤمن يرى كل نعمة من ربه هو المالك لهاء وهو المتفضل بهاء من بها على 
عبده من غير استحقاق منهء بل هي صدقة تصدق بها على عبده. وله أن لا 
يتصدق بهاء وله أن يسلبها. 
فلو منعه إياها ام يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه» فإذا ام يشهد ذلك رأى 
فاه أهلا ومتحفاء تاعيهه ته وعلكت التعمة».وغلث بها واستطالت 
على غيرهاء فكان حظها منها الفرح الفدركر قال سبحانه: (إوَلَينَ أَدَقنَا 
الإضن عِنَّا يَحَمَةٌ كم دُحَّ ترَحْتنهًا مِنْهُ إِنَّه موص كفور 0 وَلَيِنَ أذفنة تعماه 
ع ا دَهَبَ ألسََّيكَاتُ سك مي 0 [هود: 4 .]٠١‏ 
وإذا علم الله هذا من قلب عبد. 
يأس وكفر عند الضراء.. وفرح وفخر عند النعماء.. وكلاهما فتنة وبلاء.. وذلك 


من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. 
فإن محله غير قابل لهاء ولا تناسبه النعمة المطلقة التامة كما قال سبحانه: من 
سوه 5 


ير لا يَقِلُونَ 19 وَلوْعَلِم لضم 2 
أُسْمَعَهُ ا وَهُم مُعْرضُو رت 655 [الأتقال: ], 
0 الخذلان من النفس وفيها.. وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها 
قابلة للنعمة. 
فأسباب التوفيق منه ومن فضلهء وهو الخالق لهذه وهذه. كما خلق سبحانه 
أجزاء الأرضء هذه قابلة للنبات» وهذه غير قابلة» وخلق الشجرء هذه قابلة 
للثمرة» وهذه لا تقبلها. 


١16 


وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانهاء والزنبور غير 
قابل لذلك. 

وخلق سبحانه الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره. ومحبته وتوحيده. وإجلاله 
وتعظيمه» ونصح عباده. 

وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلكء بل قابلة لضدهء وهو الحكيم العليم. 
فكل خير فأصله توفيق الله للعبد.. وكل شر فأصله خذلانه لعبده. 

فالتوقيق أن لا يكلك الله إلى نفسك.. واللخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك. 
وإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبدء فمفتاحه الدعاء 
والافتقار»ه وصدق اللجوء والرغبة والرهبة» وحسن التوجه إليه. 

فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح» فقد أراد أن يفتح له أبواب الخير والبركات. 
ومتى أضله عن المفتاح» بقي باب الخير مرتجأ عليه» فهو واقف دونه. 

ذلك. يكون توفيقه سبحانه وإعانته. 
فالمعونة تنزل من الله على عباده بقدر همهم ورغبتهم ورهبتهم. 

والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

والله بصير بالعباد.. وهو الحكيم العليم.. يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به.. 
ويضع الخذلان في مواضعه اللائقة به. 

وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعته الشكر والافتقار والدعاء. 

وما ظفر من ظفر بتوفيق الله وعونه إلا بقيامه بالشكر والافتقار والدعاء. 

وملاك ذلك كله الصبرء فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

وقد ضل أكثر الخلق عن باب التوفيق: 

إما لاشتغالهم بالنعمة عن شكر المنعم بها.. أو رغبتهم في العلم وتركهم 
العمل.. أو المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة.. أو الاغترار بصحبة الصالحين 


وعلى قدر نية العبد وهمته ورغبته فى 


3 


وترك الاقتداء بأفعالهم.. أو إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها.. أو إقبال الآخرة 
عليهم وهم معرضون عنها.. أو الاهتمام بالعادات والتقاليد وترك السنن 
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والآداب. 

والناس في الحياة قسمان: 

أحدهما: من قابلوا أمر الله بالترك ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بعدم الشكر ومنعه 
بالتسخطء وام يستجيبوا لله والرسول. 

فهؤلاء أعداء الله ورسولهء وهم شر البرية» وليس بينهم وبين النار إلا ستر 
الحياة» فإذا مزقه الموت» صاروا إلى الحسرة والعذاب الأليم. 

وفزلاة أكر الحلى كما قال :سيحائه: « وها لكي الكاين ولق عرضية 
بِمُؤّْعِنِينَ 405 [يرسف:١0٠].‏ 

وعزلاء 0 الانطياء في الدنياء المخلدون فى 0 0 القيامة كما قال سبحانه: 
«إنَ ادن كَموا ين أَدلٍ الكتي وَالتشركنَ في أرِجَهَ م حَلِدنَ نا أوْلَيِكَ هُمْ سَرُ 
0 3 

الثاني : قسم قالوا: أنت ربنا ونحن عبيدكء فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن 
نهيتنا أمسكنا عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا ح<مدناك وشكرناك» وإن منعتنا 
تضرعنا إليك وذكرناك. 

سمعنا وأطعناء وآمنا بالله ورسوله. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة» 
فإذا فرقه 'المونك) 'ضاروا]! ى النعيم المقيم كما قال سبحانه: موَيَير ألذرت 
اموأ يوذو | أليحتت لمجت تجترى ون تله كلما اين 
كَمَرَوَرْرْقَالُوأ هَدً الى رُرْفمَا ين َل وَأنوأ بو تكله ولَهُم فيبآ زواج م 5 
وَهُمْ فِيهنا خَلِدُوت (4)0 [البقرة: 8؟]. 

فانظر لنفسك من أي الفريقين أنت؟ 

وبأي العملين اشتغلت؟.. ومن أطعت ومن عصيت؟.. 

وماذا قدمت وماذا أخرت؟ 

وكل إنسان يوم القيامة سوف يخبر بما قدم وأخر: مأْيبوا الإنئن يوم يمَا دم 


وَأشّ 42 [القيامة: 17]. 


١7 1/ 


هل قدم حاجات الدنيا أو حاجات الدين؟.. أو أخر حاجات الدنيا أو حاجات 
الديق ؟: 

وهل قدّم أوامر الله على شهوات النفس؟. أو شمر شهؤزات النفسن أو أوامر الله 
غروج[ ؟: "وجل ود معيو اها ربواعلي متحيؤيات التفن؟: 

والله عرَّ وجل خلق عباده له ولهذا اشترى منهم أموالهم وأنفسهم؛ وهذا غقد 
لم يعقده مع خلق غيرهم. ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. فتطيع ربها 
وتعبده بشرعه الذي أنزله. 

ا ء من أجلهم كما قال سبحانه: : ##ألمْتروا أن أله 
مَحَرَلَك ماف ألتَمنواتِ وما فى الْارضٍ وأَسبعَ َك 10 هر وَيايلةٌ ومن لاسن مَن 
1 ف الله بعر عل ولاهدى ولاكنب مير )4 [لقمان: .]٠١‏ 

وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق بالعقل والعلم.. والبيان والنطق.. 
والشكل والصورة األحسنة.. والهد عه هيئة الشريغة.. واكتساب العلوم, والتخلق 
بالأخلاق 0 الفاضلة من البر م ولديماة وا الطاعة 00 

كما قال سبحانه: ون لَه َشْكركا وت الْمُؤْميرت ب نشوم وموك 02 
له 4 ار 11 

وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة لله مصطفاة عنده. مرضية لديه» وقدر 
السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريهاء وبمقدار ثمنها. ٠‏ 

فإذا عرف الإنسان قدر السلعة.. وعرف مشتريها.. وعرف الثمن المبذول فيها.. 
غلع شأنها ومرتيتها في الوجود. ظ 

فالسلعة أنت أيها المؤمنء والله المشتريء والثمن الجنة» والنظر إلى وجه الرب» 
ع 05 أي دار الأمن والسلام والخلود. 

والله 0 وجل هو الملك العزيز الجبار» لا يصطفي لنغسه إلا حو الأشياء 
وأشرفها وأعظمها قيمة وقدراً. 
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وإِذا كان الرب قد اختار العبد لنفسه» وارتضناه لمعرفته ومحبتهء وبنى له دارا في 
جواره وقربهء وجعل ملائكته خدمه» يسعون في مصالحه في | يقظته ومنامه» 
ونع نهارن نك رسام ليا فى السوو انق وها جارف 

ثم إن العبد لجهله أبق عن سيده ومالكه؛ معرضاً عن رضاه. 

ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه» وصالح عدوه الشيطان» ووالاه من دونه. 
وصار من جنده. مؤثرأ لمرضاته على مرضاة وليه وخالقه ومالكه؛ فد باع نمسه 
التي اشتراها منه إلهه ومالكهء وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه؛ على عدوه 
الشيطان» أبغض خلقه إليه» واستبدل غضب ربه برضاه» ولعنته بر<مته ومحبته. 
فأي مقت خلى هذا.المخدوع عن نفسه آم يتعرض له من ربه؟ 

مكل إِنَّ ليت الَذِنَ حيروَا أنفسهم وَأَهَلييمٌ نوم لْيَمَةٍ ” آلا يَلِكَ هو شان 
َلْمُبِينَ د 0 [الزمر: 16]. 

وإذا أراد الله علَّ وجل خذلان من عصاه استدرجه» والاستدراج معناه أن يعامل 
الله العصاة والمجرمين باللطف والإحسان. مع تماديهم في الغي والإجرام. 
وكلائ باو وريه الله بحم علبيية » فيظنون أنها لطف من الله تعالى بهمء فيزدادون 
بطراً وانهماكاً في الغي»ء حتى تحق عليهم كلمة العذاب كما قال سبحانه: 
وَالَدِينَ كَدَبوا + م بجوم ين يت لايتلتون 00 وَأملٍ لَهُمْ إِكَ كبرق 
مَتِينٌ '(ها) © [الأعراف: كخكن #اا]. 

فكلما أحدثوا ذنبا فتح الله عليهم بابا من أبواب الخير والتعمء » فيزدادون بطراً 
وإمعاناً في الغي والفساد؛ ثم يأخذهم الله تعالى أغفل ما يكونون: 2[ وَاَلَدِنَ 

ةن مه دمل لَهُمَ لِتَ كَيدِى 
0 )4 [الأعراف: 347 147]. 

فالتوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه. بل يتولاه ويعينه ويدافع عنه. 

والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد ونفسه ويكله إليها.. . 

والعبد مطروح بين الله» وبين عدوه إبليس. 
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فإن تولاه الله ام يظفر به عدوه. وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما 
2 ث2 500 - 2 يا ا ا 00 عط اح عا رس سا صا 
يفترس الذئب الشاة: #إ إن يَنصِرَكُم أله قلا عَالِبَ لَكُمْ وَإن يحْذُ لك هَمَن دا ألَزِى 


و عر س م 0 


يتنر ميحد و وَعَلَ لد َلمَمَوكلٍ الْمَؤّمِنُونَ 450 [آل عمران: .]15١‏ 

لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» ولا لأحد من خلقك طرفة عين. 

ولضعف الإيمان» وضعف اليقين على الأعمال الصالحة, غيّر أكثر المسلمين 
مكان الاجتماع» وغيّروا موضوع الاجتماع» وغيروا أعمال الاجتماع. 

فالنبي يَكِةٍ وأصحابه كان المسجد مكان اجتماعهم. وموضوع الاجتماع الدعوة 
لع الله والجهاد في سبيل الله وتعلم الدمن» ومواساة الفقراء. واستقبال 
الضيوف. وتعلم القرآن والذكر والعبادة ونحو ذلك. 

وكان الاجتماع فى المسجد لجميع المسلمين أغنياء وفقراع. وسائر الطبقات 
وأعفاك الاجتماع إقامة الدين في أنحاء الأرضء وخروج الناس للدعوة إلى 
اللّه» وتعليم الناس أحكام دينهم» وقراءة القرآن» والعمل به والخروج للجهاد 
في سبيل اللّه ونحو ذلك. 

واليوم تغيرت الأحوال: 

المسجد. وصار الاجتماع فى أطي امتح ميياك نبل لذيذا سوبا 
كالاجتماع في الفنادق والحدائق. والمطاعم والأسواق. والملاعب وأماكن 
الترفيه» فضلاً عن أماكن اللهو والفساد. | 

وتغير موضوع الاجتماع فصار كله للدنياء وأقيمت الدنيا بأركانها الخمسة على 
حساب الآخرة. 


ا 00 : م 1 سر 1 2 1 ل عد 
وأركان الدنيا الخمسة بينها الله بقوله سبحانه: 39 أعلموأ أنما لَلَوةالدنيا جب وشو 
-. 210 مح د سي وو د 07 01 روه عبرم مم 0 - رو ره م 
وزينة وتفاخر بسك وَتَكاث ف الْامول والأولر كَثَلِعَثٍ أَعحَبَ الكفار اله ثم ميج 

0 3 
لوس دك 2 سك بو و 4 راسد . صو سر سس ا ل 00 ل ل الى سه 
فترئةمصفرا ثم ب نحطدما وفي الأخْروَ عذاب سَديد ومغفرة من الله ورِضوان وما الحموة 
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لدئيَآإِلَا مت آلْخُرُور (4)5 [الحديد: 6 

فحل المال مكان الإيمان.. وحلت الشهوات مكان الأعمال.. وأعمال الدنيا 

مكان أعمال الدين.. فقام سوق الدنيا.. وتعطل سوق الدين عند كثير من 
المسلمين.. فنزلت بهم من الله المحن والشدائد: مل خَلَفَ مِنْ بعر حَلْفٌ أَضَاعُوأ 

لصَلَوة وتوا الهو موف يقن )4 امريم: .ها 

ومتى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ. 

ومتى انك القلب قد ترحل عنه حب الل واللاستعداد للقائه» وحل فيه حب 

المخلوقء والرضا بالحياة الدنيا فاعلم أنه قد خسف به. 

ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله |( فى الموج بالخلق. ومن الخلوة مع 

الله || ى حب اللخلوة مع غيره» فاعلم أنك لا تصلح له. 

والموجودون الآن من د بني آدم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: مؤمنون بالله» تعلموا الدين» وعملوا بالدين» ودعوا !|| ون الي 

بنية النبي» وبيقين النبي» وبفكر النبي. وبترتيب النبي» فهؤ لاء وي القرون» 

ونصرة الله معهم» وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: مؤمنون صالحون, لكنهم لا يقومون بالدعوة» فهم قانعون بالأعمال 

الصالحة» فالله يعطيهم في الدنيا حياة طيبة بقدر ما عملواء وفي الآخرة لهم 

اأعجنة. 

لكن فى الدنيا إذا جاءت الأحوال والمصائب فغالباً لا يستطيعون حفظ أنفسهم 
00 

ا ا 0 

ارابع راي 00 الدنيا إ( 0 آذوا 

والعدة: 
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والمطلوب جهد الصنف الأو ل على الصنف الثاني» ليآتي عندهم مع الصلاح 
الإصلاح.. وعلى الصنف الثالث بالأمر بالمعروف .والنهي عن المنكرء 
والترغيب. والترهيب.. ليغيروا حياتهم من الاقتداء بالكفار»ء إلى الاقتداء 
بالاثبياء والصحابة في الدعوة والعبادة والاستقامة» وعلى الصنف الرابع 
بالدعوة !| ى اللهء وعرض الإسلام با حكمة والموعظة الحسنة لعلهم يهتدون. 
ل ا 
ادر حص م نا امه بلقي و إتسانة. 
إلى اهلكا أرسل: إل ل ل و يي ا 
العدو مصبحهم عن قريب» ومخرب البلد» ومهلك من فيهاء وأرسل إل 
أموالاً ومراكب وزاداً وعدة وأدلة» وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة لتنجوا. 
ثم قال لجماعة من مماليكه اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده» واحملوه ولا تذروه 
يقعد, واذهبوا إلى فلان وفلان كذلك» وذروا من عداهم فإنهم لا يصلحون أن 
يساكنوني في بلدي» فذهب خواص الملك إلى من أمروا بحملهم» فحملوهم 
ل الو 
الملك ظالماً لهو لاء؟ 
رعو عن و لماو د ل در اا 
نعم حص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم. إذ لا يجب عليه التسوية 
بينهم في فضله وإكرامه بل: ذلك فصل الله مويه ا وَألنَّهُ ذو اَلْمَضْلٍ 
علي 43 سب .]1١‏ 
والله تبارك وتعالى هو الذي جعل في قلوب عباده ل 
وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وذلك محض 
فضله ومنته عليهم» حيث ام يكلهم إلى أنفسهم؟ 
بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده. فجاد عليهم به فضلا منه 
ونعمة. 


١ 


لس د في لوت كيد ل 


ضيب م د دده هو هد 


م0 سيحانه : #إوأعلموا أن ل 1ق من أل الاح 

تلك لله حك رلك اليل وين وك ركد |4 لكر ولوف اضيا 

3 هع دوت (07) فَضَلآ نه وَيضَمَة وَأنَهُ لحكل (42 الحجرات: :- 

4 

والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدء بأن يجعله قادراً 

على فعل ما يرضيهء مريداً له محباً له مؤثراً له على غيره» ويبغض إليه ما يسخطه 

ويكرهه إليه» وهذا منجرد.فضله؛ والعبد محل له. 

فلم تكن محبتكم للإيمان» وإرادتكم له. وتزيينه في قلوبكم فده ولكن الله 

هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. 

والذي حبب إليكم الإيمان» أعلم بمصالح عباده منكم, وأنتم لولا توفيقه لكم 

لما أذعنت نفوسكم للإيمان. 

والنفس محر ا ا ا 0 

عليها لم يكن منها كما قال سبحانه: لإولوْلَا فَضِلُ الله بكر ويمنه, ا 

أَحَدٍ أبدا وا ير يمن يمَلد َف مي عَلي 4705 [الترر: ١1؟1.‏ 

فحب الإيمان» وكراهية الكفرء وتزكية النفس بالإيمان معحض فضل الله ونعمته 

على عبدة» وهو الذى جعل العبد بسبب ذلك من الراشدين؛ 00 
2 دَ وَاسَهُ علي حَكية (ز) 4 [الحجرات: ]. 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضلء ويزكو عليه وبه» ويثمر عنده.» وهو 

الحكيم فلا يضعه عند غير أهله» فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 

والحسنات كلها من إحسان الله ومنه وتفضله على العباد بالهداية والإيمان كما 

قال أهل الجنة: : مد الى هَدَسنا لهندَاوَما كا مَك ليترى 2 هدنا ا 5 


رَسَوْرينا نيا أن وَلَك أله أور: 0 تمر هاما كد مانا عاون نَ (0)5 [الأعراف: ؟4] 
و ا ب 
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سابق يوجب ذلك لهم» ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو سبحانه خالقهم 

وخالق أعمالهم الصالحة» وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه» بخلاف الشرء 

فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد» وذنبه من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر ربه على 

ذلك فزاده من فضله عملاً صالحأء ونعماً يفيضها عليه. 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه» استغفر ربه وتاب» فزال 

فيكو دائما شاكرا مسجفتر أ فلذ فلا يزال الخير يتضاعف له. والشر يندفع عنه: 

لما أصَابَكوِنَ حسمو قله ومَآَصَلَكَ من ميَكَةَ قن نَفْسِكَ وَأرَسَلْكَ يدايس رسُولة وَكق بأ 

شَهِيدًا (40)05 [النساء: 04]. 

والعاام كله قسمان: 

سعدذاء.. وأشقياء. 

فالسعداء أ أربعة أنواع كذ قال يدانه خاوي يله أنه وا ستول كاذ كيك مَعَ دن 

َنم ألَّهُ لتم من لببيَحنَ وَاَلصَدَيقِينَ وَالشُبَدَة وَالصَلِحِينَ تن دك 

رَفِيقًا كا )ا ذلك الْعَمْ لمعيل هرت الله و3 كراش عَليكا عَلِيمًا (400 [النساء تل]. 

وأما الأشقياء فهم نوعان: 

كفار.. ومنافقون. 

- الكفار بقوله سبحانه: «إوَالدّيت كَقَرُوا وكَدَيوا اتنا أوْلَيِكَ أَحْبْ 
حرم لحي (7)15 [الحديد: كا 

وذكر المنافقين بقوله: ل إِنَّ أَلْمفِقِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَملٍ مِنَّ أَلثَارِ وَآنَ يََدَ لهم 

تصِيرًا )4 [النساء: .]1١55‏ 

أما المخلط فليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكنه بين الجنة والنار, 

واقف بين الوعد والوعيد. كل منهما يدعوه إلى و لأنه أتى بسببه» فعسى 

الله أن يتوب عليهم: «إ وءَاحَرونَ رفوأ دفي سَلْطوأْعَمَكَا صكلِحَاوءَاخَرَ سيدا عى 


١ 


00 دماج 


أن يسوب علي إنَ لَه فورح (4)3 [التوبة: .]٠١‏ 

وفسارعة الكفار إلى الكفر لا تضر الله شيئا وإنما هي فتنة لهم» وقدر الله بهم. 
فقد علم الله من أمرهم وكفرهمء ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة» فتركهم 
يسارعون في الكفر إلى نهايته. 

وقد كان الهدى مبذولاً لهم؛ فآثروا عليه الكفر» فتركهم يسارعون في الكفرء 
وأملى لهم ليزدادوا إثماًء مع الإملاء في الزمنء والإملاء في الرخاء. 

فهذا الإمهال والإملاء» إنما هو وبال عليهم وبلاء: ولا يحَرُنَكَ الدِنَ مْسْرِعُونَ في 


عَظِيمٌ (4)0 [آل عمران: .]١75‏ َّ 
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/ا- فقه حمل الأمانة 


مه و حت صر 


قال الله تعالى: فآ إِنَا عَرَضًا الاأمائة عِلَ التمواتٍ وَالْارْضٍ وَالْيبَالٍ َب أن حملا 
وَأَسْمَقَنَ مها وَحَلَها لاضن تدب ووم له 405 الاحرب /]. 

وقال الله تعالى: مو ايها لين امنوا لا حونُوا الله والرسول وححونوا أمتنيكم وتم 
كد تَكَلَمُونَ (4)50 [الأنفال ]ا 

إن السموات والآأرض والجبال» من المخلوقات العظيمة التي يبدو الإنسان 
أمامها شيئاً صغيراً ضئيلاً هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة» وتهتدي إلى 
من يحكمها ويدبرهاء وتطيع أمر الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة. 
وتجري في تنفيذ أوامر خالقها دائبة منقادة. 

فهذه الشمس تدور في فلكهاء وترسل أشعتهاء وتجري امستقر لهاء وتؤدم 
وظيفتها التي قدر الله لها بلا إرادة منها. 

وهذا القمرء وهذه النجوم والكواكبء وهذه الرياح والسحبء وهذا الهواءء. 
كلها تمضي لشأنها بإذن ربهاء وتعرف بارتهاء وتخضع لمشيئته بلا جهد منهاء 
ولا كد ولا محاولة. 

وهذه السماء المرفوعة بما فيها من العجائب والمخلوقات الهائلة. 

وهذه الأرض بما فيها من الآيات والعبر» تخرج زرعهاء وتقوت أبناءهاء 
وتواري موتاهاء وتفجر ينابيعهاء وفق سنة الله بلا إرادة منها. 

وهذا الماء الجاري.. وهذه النباتات المختلفة.. وهذه الأشجار المثمرة.. وهذه 
الجبال العالية.. وهذه البحار الواسعة.. وهذه السهول.. وهذه الوهاد.. وهذه 
البطاح.. كلها تؤدي دورها.. وتقوم بوظيفتها طائعة منقادة بإذن بارتها.. خاشعة 
لربها.. تنفذ أمره بلا إرادة 0 

هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي, وفي العالم السفلي » كلها أشفقت 
من أمانة التبعة» أمانة الإرادة» أمانة المعرفة الذاتية» أمانة ل الخاصة. 


١775 


وحملها الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره» ويهتدي إلى دارئه بتذبره 
وبصره. ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه. ومقاومة انحرافاته ونزغاته» وممجاهدة 


عد 


هي سك ساس سس ليا سحت سه ل صر سل سس مح اس دوم عر 5-1 
وَألْحِبَالٍ كب أن يحلَْا وأَشْفَفَنَ ينها وَحَلَهَا لفن إِنَّدكانَ ظَلْومًا جَهُولًا 405 
[الأحزاب: 71]. 


حقاً إنها أمانة عظيمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم., القليل القوةء 
الضعيف الحولء المحدود العمرء الظلوم الجهولء الكفور العجولء الذي 
تحيط به المغريات» وتناوشه الشهوات» وتستبد به النزغاث والميول والأطماع 
وإنها لتبعة ثقيلة جسيمة. 00 
ؤيسبب ظلمه لنفسه.. وجهله بطاقته.. زج نفسه لحملها. 

وإنه لمقام عال كريم حين ينهض الإنسان بالتبعة» ويصل إلى معرفة بارئه» 
والاهتداء المباشر إلى ربه» والطاعة الكاملة لإرادة ربه» كالمخلوقات الأخرى, 
التي تعرف ربها مباشرة» وتهتدي مباشرة» وتطيع مباشرة» ولا يحول بينها وبين 
بارئها حائل» ولا تقعد بها المغبطات عن الانقياد والطاعة والآداء. 

إن الإنسان حين يصل إلى هذه الدرجة» وهو واع نار درون فاته كي نا 
إلى مقام كريم» ومكان بين خلق الله فريد. 

إن الإرادة» والإدراك» والمحاولة» وحمل التبعة» هي ميزة هذا الإنسان على 
كثير من خلق الله في السماء والأرض. 

وهي مناط التكريم؛ الذي أعلنه الله في الملا الأعلىء وهوأمر الملائكة 
بالسجود لآدم؛ وأكرم بذلك ذريته من بعده. ظ 

فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله» ولينهض بالآمانة التي اختارهاء والتي 
عرضت على السموات والأرض والجبالء فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء 
وكينليا الاتيان: ٠‏ 

واختصاص الإنسان بحمل الأمانة» وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه» ويهتدي 


١ / 


بنفسه. ويعمل بنفسه. ويصل بنفسه. 
هذا كان ليتحمل عاقية اختيازه:. وليكون حعزاؤة عاى عمله.. وليحق الغلات 
على المنافقين والمنافقات.. والمشركين والمشركات.. وليمد الله يد العون 
للمؤمنين والمؤمنات.. فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت ضغط ما ركب فيهم 
من ضعف ونقص.. وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع» وما يشدهم 
ويجذبهم من الشهوات والمغريات.. فذلك فضل الله وعونه. 

وقد حمل الإنسان هذه 00 :<< 8# ليعزّب أنه َه لفقي والمتلفقدت 


2ه 
5 


سرصرءة 2 دمع م ص 


وَالْسْتْرِكيت وَالْمُشُركبٍ وسور ب 
نَحِمًا (4005[الأحزاب: م1 


والأمانات في الدين كثيرة» وقد أمرنا الله عزّ وجل بأداء جميع الأمانات كما قال 
سبحانه: كته ايج أن يووا الامتكبت إل أْلهَا © االساهن مه 

والآمانات تبدأ من الأمانة الكبرى. الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسانء والتي 
امك السموات والآرضن أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» وهي 
أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. 

فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. 

فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به. والاهتداء إليه» ومعرفته» وعبادته. 


> مهو بد ع 


عل الْمَؤْمِنينَ وَالْموِئتِ وكنَ أنه عَفُورًا 


وطاعته. وألزمه طاعة أمره بغير جهد منه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرته. وإلى عقله. وإلى معرفته وإلى 
إرادته» وإلى اتجاهه» وإلى جهده الذي يبذله الوصو ى الله يعون من الله كما 
قال سبحانه: «إ وين بهَدُوأ نبا هيت سملن وَإنَّ لَه لمم لحريس )4 
[العنكيوت: 19]. 

وقد حمل الإنسان هذه الأمانة العظيمة» وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من 
الأمانات» ومن هذه الأمانة تنبثق سائر الأمانات التي أمر الله أن تؤدى. 

ومن هذه الآمانات أمانة الشهادة لهذا الدين. 
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الشهادة له في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له ترجمة حية 

في شعورها وسلوكهاء حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس» 

فيقولون: ما أحسن هذا الإيمان وأطيبه وأزكاه. وهو يصوغ أصحابه على 

الجمال والكمال» وحسن الأخلاق والآداب. 

فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بها الآخرون فيدخلون فيه. 

والشهادة له كذلك بدعوة الناس إليه» وبيان فضله وجماله» فما يكفي أن يؤدي 

المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه. إذا هو آم يدع إليها الناس كذلكء وما 

يكون قد أدى أمانة الدعوة ا والبيان» وهي إحدى الأمانات الكيرى: 
هَذَا بكم ليس وَلِمُندَودا به ولِيعلموا أ ا هْوٌَإِلَهُ ود ولِيدَ د ونوا الأب (4)2 

[إبراهيم: ؟0]. 

ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجاً للبشرية كلهاء بكل ما 

يملكه الفرد.. وتملكه الآمة من وسائلء فإقرار منهج الله في حياة البشر هو 

كبرى الأمانات بعد الإيمان بالله» ولا يعفى من هذه الآمانة فرد ولا جماعة. 

ومن الآمانات التي يجب أداؤهاء أمانة التعامل مع الناس» ورد أماناتهم إليهم 

وأمانة المعاملات والودائع؛ وأمانة النصيحة للراعي والرعية» وأمانة القيام عا 

الأهل والآولادء وأمانة المحافظة على العبادات وأدائها في وقتها بصفتها 

خالصة لله وسائر ما ورد فى والعرواي ا حكام وو اجات رست وااض 

0 من الأمانات التي يجب أن تؤدى كما أمر الله بقوله: مإ إنَلَه يمرم أن نودو 
56 متت لم أَهلِهَا © [النساء 04 

ومن 0 الأمانات وأهمها الحكم بما أنزل الله في أي جيل» وفي أي قبيل؛ 

ومن ام ام يحكم بما أنزل اله فإنما يرفض ألوهية لله ويرد أمرهء وذلك كفر. 

ا يحكم بما أنزل الله بثلاث صفات هي : 

الكفر.. الظلم.. الفسق 

فقال سبحانه: و من لد كر يمآ بل أ كَ ليك هم الْكفْرونَ 4 [المائدة: 


١ 009 
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5 1 00 2 0 ر» مس 001 ع ,كدير 

وقال سبحانه: تومن لَرَ يكم بمآ أَنرَلَ أله وليك هم امون (50) 0 [المائدة: 
]. 

- كرء 3 آذ وو 

وقال سبحانه: (وْمَن لَّرَ يحَحسكم يما أَنزل أنه دَأوْكيِكَ هم الْتسِمُوت 48 [المائدة: 
/اا. 


فالظلم صفة أخرى لمن أم يحكم بما أنزل الله فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية 
الله سبحانه. واختصاصه بالتشريع لعباده واحلده. 

لأحوالهم» وهو ظاام لنفسه بإيرادها موارد الهلكة» وتعريضها لعقّاب الكفرء 
وتعريض حياة الناس وضوومعهم للفساد. 

وصفة الفسق صفة ثالثة» تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل» فهو فاسق 
بخروجه عن منهج الله واتباع غير طريقه.. 

فالكفر برفض ألوهية الله ممثلاً في رفض شريعته.. والظلم بحمل الناس عا 
غير شريعة الله.. والفسق بالخروج عن منهج الله وتجاوزه إلى غيره. 

لقد ربى الله تبارك وتعالى هذه الأمة بمنهج القرآن» وقوامة رسول الله يل حتى 
وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله في نفوسها وحياتها 
وقوامتها على البشرية. . 
امود د سروح ري توفي الترايا سار عي لسري 0 
م 00000000 7" 
عل ى دين الله في الأرضء ولآن تتوا ى القوامة على البشر. 

وماد عقي الما ورد روذه«الامةه فقايف في انع الفياة الأرعية ل هين كله 
تلك الصورة الوضيئة من دين الله حين كان دين أولتك سمعنا وأطعنا. 

وتملك البشرية ذلك اليوم حين تعود إلى ربهاء وتجاهد لبلوغ رضاه؛ فيعينها 
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الله والله غالب على أمره. وبيده مقاليد الأمور. 

والناس في الدنيا قسمان: 

-١‏ قسم خلقه الله لجهنم. وهؤلاء هم الذين ينكرون الحق ويكذبون به فلهم 
م قال سبحانه: ولق دَرَأَنَا جه جحكبرا 2 ين لفن لانن َم دلوب 
ا يمَْهُونَ نَ يها ولح أعَين لا يرون يا وَطَم د و ا أ وْيِكَ الحم بل بل هم 
16 ولك هم لفوت 007 44 [الأعراف: 1 

؟- وقسم متمسكون بالحق. ويدعون الناس إليه. وتيود به» ويدافعون 


2 صر ع 


عنهء ولا ينحرفون عنه كما قال سبحانه: وَمِمَنَ حلفا أ 2 ا لحن ويه 
رات 46 [الأعراف: .]14١‏ 

فهذه الأمة الثابتة على الحقء العاملة به في كل حين» هي الحارسة لأمانة الله في 
الأرضء فهم يهدون بالحق» ويدعون إلى الحق, فهم لا يقتصرون على معرفة 
الحق والعمل به إنما يتجاوزونه إلى الهداية به والدعوة إليه» ويتجاوزون معرفة 
الحق والهداية به» إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس» والحكم به بينهم؛ 
تحقيقاً للعدل الذي ا 

لا دل نه وول تعره وم ويد 
ويعرف.. إنما جاء هذا الحق ليحكم أمر الناس كله بلا استثناء. 

يحكم اعتقادهم.. ويحكم شعائرهم التعبدية.. ويحكم حياتهم 5 
ويحكم أخلاقهم وسلوكهم.. ويحكم أفكارهم وعاومية: . يصبغها بلونه. . 
ويضبطها بموازينه: «3 وَالَدينَ يُمَسَكوت بالكتب وأقاموأ ألصّلؤة إِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ 
نين كف [الأعراف: .]١7١‏ 

وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس» ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا 
الحق وحذه. 

والأموال والأولاد فتنة قد تة تقعد الناس عن الاستجابة لله والرسول خوفاً وبخلاً. 
والحياة التي يدعو إليها رسول الله يَكيِ حياة كريمة.. لا بِدَّ لها من تكاليف.. 
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ولا بد لها من تضحيات. 

ولقلع هذا الحرص ينبه الله عباده إلى فتنة الأموال والأولاد» فهي موضع فتنة 
وابتلاء» ويحذرهم من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان» ومن التخلف عن 
دعوة الجهاد» وعن النكوص عن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة. 

واعتبار هذا كله خيانة لله والزسولء» وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة 
المسلمة في الأرض. 

وهي إعلاء كلمة الله في الأرض.. وتقرير ألوهيته وحده للعباد» والوصاية على 
البشرية بالحق والعدل» وتنفيذ أوامر الله في عباده على مدار الزمان. 

ومع هذا التحذيرء التذكير بما عند الله من أجر عظيمء يرجح بالأموال والأولاد 
التي تقعد الناس عن التضحية والجهاد في سبيل الله كما قال سبحانه: م بيبا 
لين امنا لا ونوا الله والرسول وخونوَا أمتنيخ وَأنتْع تلمون0) وَاعَلموأ 
أَنَما أمولحكُم دك فِتَيَد ولك أنه عند آجر عطي © 4 [الأنفال: /31. 18]. 
فعلى الأمة المسلمة التي آمنت بالله أن تجاهد لتقرير عقيدة الإيمان في القلوب» 
وإقامة منهج الله في خلقه» وبذلك تكون قد أدت الأمانة التي <ملتها. 

فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان فقط.. وليس مجرد عبادات وأدعية وأذكار 
فقط.. إنما هو مع ذلك منهج حياة كاملة شاملة لبناء واقع الحياة الإنسانية على 
قاعدة (أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله). 

وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق» ورد المجتمع كله إلى حكمه 
وشرعه. ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء» 
وتأمين الحق والعدل ومكارم الأخلاق للناس جميعاً. 

وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت» وتعمير الأرضء والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله» بمنهج الله» وفق سنة رسول الله كَ. 

وكل هذه أمانات عظيمة من ام ينهض بها فقد خانهاء وخاس بعهد الله الذي 
عاهد الله عليه» ونقض بيعته التي بايع بها رسوله. 


تفرفيل 


وأداء ذلك كله يحتاج إلى الصبر والتضحية» وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال 
والأولاد. والى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم لمن أدى الأمانة: 
« وكيوا نمآ السك وأوكدك وِشْنَهُ ولك لله عدم لمر عَظِيءٌ (©)4 
[الأنفال: 38؟]. 

فقد وهب الله عباده الأموال والأولاد ليبلوهم بهاء ويفتنهم بهاء فهي من زينة 
الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء» ليرى الله فيها صنع العبد 
وتصرفه. 1 
أيشكر الله عليهاء ويؤدي حق النعمة فيها؟. 

أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبارء كان ذلك عونا له على الحذر 
واليقظة. لئلا يخفق في الامتحان, ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض. 

فقد يضعف لثقل الأمرء خاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد» فيلوح 
الله له بما هو خير من ذلك وأبقىء ليستعين به على مقاومة الفتنة» ويتقوى 
ويثقبت. 

وبعض الناس يظن أن الاعتراف بألوهية الله في ذاته هو الإيمان.. وأن الناس 
متى اعترفوا بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية.. دون أن يرتبوا على الآلوهية 
مقتضاها وهو العبودية.. فيطيعونه ويخضعون له في كل شيء.. فلا يتقدمون 
بالشعائر التعبدية إلا له.. ولا يحكمون في أمرهم كله غيره. 

وبعضهم يظن أن العبودية تتحقق بمجرد تقديم الشعائر لله.. ويحسبون أنهم 
متى قدموا الشعائر لله وحده.. فقد عبدوا الله وحده. بينما كلمة (العبادة) مشتقة 
من عبد» وعبد تفيد ابتداء: دان وخضع. 

وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع. لا يستغرق كل 
حقيقة الدينونة» ولا كل مظاهرها. | 
يا حسرة على العباد من سوء الفهم.. وسوء الظن.. وسوء الجهل. 
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إن ري ريو امون اا ا ل 
والعبادة على هذا النحوء هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك؛ وهم 
يحسبون أنهم على دين الله كما ل ل 
كر بَجَعْ ض "هما 4 مَن يَقَعَلُ دك مِنحكُمْ إلى التو ا 
ووم ال و5 نَ ِل أَسَدِ الْعَدَابَ وَمَاأ لله يعَنَفْلٍ عم تَحَمَلُونَ (دم) 0 [البقرة: 15]. 
فهل يليق بالمسلمين أن يؤدوا الشعائر لله. بينما أربابهم في الحياة غير الله 
يشرعون لهم بما ام يأذن به الله فيطيعونهم» وتلك عبادتهم إياهم. 

والله عزّ وجل هو الذي خلق هذا الكونء وله الأمر والحكم فيه» فهو الذي 
يحكم العباد بسلطانه وشريعته» وهو الذي يدينون له وحدهء ويخضعون لأمره 
ونهية» ويتبعون ما شرعه لهم في جميع أحوالهم» فلا يجوز لهم أن يشركوا معه 
أحدا سواه. 

إن على المصلحين والدعاة إلى الله أن يعملوا لإعادة هذا الدين في حياة الأمة 
إلى الوجود الفعلي في مختلف شعب الحياة» بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن 
حلت شرائع البشر محل شريعة الله في أغلب بقاع الأرض» وخلا وجه الأرض 
من الوجود الحقيقي للإسلامء وإن بقيت المآذن والمساجدء. والأدعية 
والشعائر؛ تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدينء 
وتوهمهم أنه لا يزال بخير. وهو يمحى من الوجود محوأء وتطرد شرائعه 
اسم يه و ااه م ل 

إن مجتمع التوحيد والإيمان قد وجد في مكةء قبل أن توجد الشعائرء وقبل أن 
توجد المساجدء وجد من يوم قيل للناس: #أَعَبدُوأ أَشَّهَمَا لحكم يِنْ لله 
طُُ [الأعراف: 48]. 

فعبدوه» وام تكن عبادتهم حينئذ ممثلة في الشعائر» فالشعائر آم تكن بعد قد 
فرضتء إنما كانت عبادتهم له ممثلة في الدينونة لله وحده في كل شيء قبل 
نزول الشرائع 
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وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض 
ا ا 0 حل سواء. 
إن الناس لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة لطواغيت. | لى الإسلام وعبادة اللّه 
وحده. إلا عن طريق ذلك الطريق الطويل البطيء. الذي سارت فيه دعوة 
الإسلام في كل مرة من أول يوم فأفلحت. 
ذلك الطريق الذي بدأه فرد. وهو الرسول كلل 4 ثم تتبعه طليعة مؤمنة» ثم تتحر كك 
هذه العصبة فين وجه الجاهلية» وتعانئ ما تعازى» حتى يحكم الله بينها وبين 
قومها بالحقء ويمكن لها في الأرض فتقيم الشعائر والشرائع في جميع 
أحوالهاء ثم يدخل الناس في دين الله أفواجا. : 9# واسنصريك (١‏ إن 
ل لوك رط وج لت إن تكلم في الْدرْضٍ أقَاموا الصَلزة اكوا لكر 
موأ بالْمَعروفٍ وَنَهَوأ عن الْمسك و يله علقبة بَهُ الور (4)8 لات 
وهذه الآمة التى اختارها الله لحمل أمانة الدين والدعوة إليه. لها صفات: وعليها 
وقد جمع الله المنهاج الذى رسمه لهذه الأمة.» والخص التكاليف التى ناطها به 
وقرر مكانها الذي قدره لها بقوله: 
مه مس هم صوى 10 5 ٠‏ ا مطح سهاء وج سر ولد 
لزيتأيها الزيت اموا ارحكهعوا وامتحتيا ا 5 وَافْصوارا ال 
000 2 م« ال ل حا ا 0 
ملْحكم تتيشوت (0 مهدا في الله حَقّ جهسادوء هو بسكم وماجعل 
5 ج امم راغ وس ا ساص مومه 
0 00 كم رسيم هو سَسََكُم الْمَسْلِمِينَ ين قبل وفي هنذا 
لمكن ارسرا شَهِيدًا عككِكر وَتَكُووأ 1ه عل اتا كبوأ الكو انا لقره 
0 و مِ ْوَل ون لير 000 السي: دهم 
إن الله عزَّ وجل يناديهم بالصفة التي ميزهم بها عن غيرهم وهي الإيمان» ثم 
يأمرهم بالركوع والسجود. وهما ركنا الصلاة البارزان» ثم 7 ثالثاً بالآمر 
العام بالعبادة» وهي أشمل من الصلاة. 
تعادة لمعيه العو فشن كلها ء وعوي قكي اله زاف فل مذي وك حرق يكن 
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نية» يتوجه بها العبد إلى ربه. ثم يختم بفعل الخير عامة في التعامل مع الناس 
بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة. 

يأمر الله عر وجل الأمة المسلمة بذلك رجاء أن تفلح؛ فهذه هي أسباب الفلاح: 
العبادة تصلها بالله خالقها.. وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة على قاعدة 
الإيمان بالله. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدةء من الصلة بالله» واستقامة الحياة. 
نهضت بالتبعة الشاقة: «إوَبَلِهِدُوأ في الله حَقَّ جهادوء هو سكم وما جَعَلَ 
يكو الول سهيدًا عكَكر وتَكُوبُ شهدا عل الا فاقوأ ألصَلَوة واوا لكو 


وَأعتسطو أ يأل هو موك ولوك ون لبر (4)2 ادسج ٠:‏ 

والجهاد في سبيل الله يشمل: 

جهاد النفس.. وجهاد العدو.. وجهاد الشر والفساد.. كلها سواء. 

وجاهدوا في الله حق جهاده فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة» واختاركم لها 
من بين عباده» وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة» ينبغي أن يقابل منها بالشكرء 
وحسن الأداء لهذه الأمانة. 

وهو تكليف م.حفوف برحمة الله» فلا حرج فيه ولا مشقة. 

وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه» ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. 
فلا تبقى طاقته حبيسة مكتومة» ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم الذي يتلف 
كل شيء بلا حساب. 

إنه منهج الله الذي أكرم به البشرية» ملة أبيكم إبراهيم منبع التوحيد الذي بقي 
في ذريته» لم ينقطع من الأرضء كما انقطع من قبل إبراهيم؛ وقد سماكم الله 
بالمسلمين من قبل» وبعد نزول القرآن. 

والإسلام هو إسلام الوجه والقلب لله وحده لا شريك له. فكانت الأمة المسلمة 
ذات منهج واحد على تتابع الرسل والرسالات والأجيال» حتى انتهى بها 
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المطاف إلى أمة محمد يل وحتى سلمت إليها الأمانة» وعهد الله إليها 
بالوصاية على البشرية إلى يوم القيامة. 

فهذه الآمة هي القوامة على البشرية بعد نبيهاء وهي الوصية على الناس بموازين 
شريعتهاء وهي أمينة على ذلك ومسئولة عنه. 

فعليها أداء الشهادة لهذا الدين من خلال واقعهاء ومنهج حياتهاء كما أراد الله 
ليدخل الناس في دين الله أفواجاء وهي مسؤولة عنهم» وشاهدة عليهم. 

فما أعظم الكرامة.. وما أكبر المهمة.. وما أثقل الأمانة. 

فالوسول عقه تيقتهد على :هذه الأمة وهذه الأمة' تشهد على النامن: وليك5 
سول شهدا لتك وتَكوبُوأ سهد عل التي 4 [الحج: .]/٠‏ 

وقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج 
الإلهيء وطبقته في حياتها الواقعية» ومشت به في الناس. 

حتى إذا انحرفت عنه» وتخلت عن تكاليفه» ردها الله من مكان القيادة والعزة» 
إلى مكان التابع في ذيل القافلة» حتى تحكم فيها أحفاد القردة والخنازير من 
اليهود والنصارى. 

وما تزال ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اصطفاها الله له. 

وهذا الأمر العظيم يقتضي الاحتشاد له» والاستعداد له: كَأَقِمُوأ ملز اتا 
لكوك وني م يط هومرك عزوتت ريبز (4)2 اس 1٠‏ 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على د اللي 
اجتباها الله لهاء وشرفها بها. 

إن الإيمان أمانة الله في الأرضء ولا بدَّ من الابتلاء» ليعلم الله الصادق من 
الكاذب كما قال سبحانه: 9# أَحَيِيبَ لتّاُ أن را أن كوا اما وه 
يُفْتَمون 0 وَِلَْدَ كَتَنَا الِنَ من ملم ” لعن أله الدِي> صَدَهُواْ ولَعْلْسنَ 
لْكَرِبِينَ (ت)0 [المنكبوت: 1.*]. 

فب اننكل أن ملترط لزن لذ عرمع لكالل اساي ابا ضرالل 
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يسانده ويدافع عنه. ولا يملك النصر لنفسه ولا المنعة» ولا يجد القوة التي 
يواجه بها الطغيان. 

وهذه هي الصورة البارزة للفتنة» ولكنها ليست أعنف صور الفتنة» فهناك فتن 
كثيرة في صور شتىء ربما كانت هي أمر وأدهى. 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه» وهو لا 
يملك عنهم دفعا. 

وقد يهتفون به ليساام أويستسلمء وينادونه باسم الحب والقرابة» واتقاء الله في 
الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم ناجحين ومرموقين» 
تهتف لهم الدنياء وتصاغ لهم الأمجاد. وهو مهمل منكر لا بحس به أحدء ولا 
يحامي عنه أحد. ولا تقضي له حاجة. ولا يشعر بقيمة الحق الذي معد إلا 
القليلون من.أمثاله» الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئاً. 

وهناك كذلك فتنة الغربة في تدع رون القن وو ل ا 0 
الضلالة» سابحاً في بحر الشهوات» وهو وحده موحش غريب طريد. 

وهناك كذلك فتنة من نوع آخرء فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولاً غارقة في 
الرذيلة» وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاء يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية 
ما يناسب قيمة الإنسان. ويجدها غنية قوية» وهي مشاقة لله ورسوله. 

وهناك فتنة أكبر من هذا كله. إنها فتنة النفس والشهوة» وجاذبية الأرض» 
والرغبة في المتاع والسلطان» وفي الدعة والراحة» وصعوبة الاستقامة على 
صراط الله» مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفسء وفي ملابسات الحياة 
وفي منطق البيئة. 

فإذا طال الأمد. 0 نصر الله» كانت الفتنة أشد وأقسىء وكان الابتلاء أشد 
وأعنف. وأم ب يثبت إلا من عصم الله. 

وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنون على تلك 
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الأمانة الكبرى. 

أمانة السماء في الأرض.. وأمانة الله في قلب الإنسان. 

وما بالله حاشا لله أن يعذب المؤمتين بالابتلاء.. وأن يؤذيهم بالفتنة.. ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة.. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا 
بالمعاناة العملية الشاقة.. وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات.. وإلا 
بالصبر الحقيقي على الآلام.. وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه.. 
على الرغم من طول الفتنة.. وشدة الابتلاء.. واقتحام الأهوال. 

والنفس تطهرها الشدائد» فتنفي عنها الخبث» وتستجيش كامن قواهاء وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها. 

وكذلك تفعل الشدائد بالمؤمنين» فلا يبقى صامداً إلا أصلبهم عوداًء وأشدهم 
اتصالا باللهء وثقة فيما عنده. 

وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليهاء بعد الاستعداد 
والاختبار. 

وإن هؤلاء الأخيار ليتسلمون الأمانة» وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من 
غالي الثمن؛ وبما بذلوا لها من الصبر على المحنء ويما ذاقوا في سبيلها من 
الآلام والتضحيات. 

فهؤلاء هم الذين يشعرون بقيمة الأمانة» فلا يهون عليهم أن يسلموها رخيصة» 
بعد كل هذه التضحيات والآلام. 

فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية» فأمر تكفل به الله» وما يشك مؤمن في 
وعد الله فإن أبطأ فلحكمة مقدرة فيها الخير للإيمان وأهله» وليس أحد بأغير 
على الحق وأهله من الله. 

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة.. ويقع عليهم البلاء.. أن يكونوا هم 
المختارين من الله ليكونوا أمناء على حق الله ودينه» وأن يشهد الله لهم بأن في 
دينهم صلابة.. فهو يختارهم للابتلاء حسب إيمانهم. 
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سئل النبي يك عن أشد الناس بلاء؟ فقال: : «الأنْبيَاء ثم َم الأمكل الأنكل ميُتلَى 
لرّجُلُ عَلَى سب ديه فَِنْ كانَ ونه صُلْبا اشْتد بَكاوهُوَإنْ كان في دينه رقَةٌ 


اي على حَسَب وبنه ما بح لباه اب حَتَى ركه َي عَلَى الأَرْض ما 

عَلَيْهِ حَطِيعةً) أخرجه الترهذي وابن ماجه 7 . 

والذين يفتنون المؤمنين ويعملون السيئات» فما هم بمفلتين من عذاب الله ولا 

ناجين مهما انتفخ باطلهم وانتفش: « آم حَيب ارين يحَمَلُونَ الّيعَاتِ أن يسبشويا 
مصَآءَ ماي خكمويك )4 [العنكبوت: 4]. ا 

فلا ا و 0 

تقديره: «#إمن يَحْمَلٌ سوا عجر يه ولا جد لَه من ذو ن أله وا ولا مصِيرا 4005 

[النساء: 7؟١].‏ 

فإن الله عزّ وجل الذي جعل الابتلاء سنة. ليمتحن إيمان المؤمن» ويميز بين 

الصادقين والكاذيين» هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا 

وإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب». وتمحيص الصفوف. فخيبة 

المسيئين» وأخذ المفسدين» سنة جارية 3 أن 00082 

وهذه النفوس التي تحتمل تكاليف الإيمان» ومشاق الجهاد, إنما تجاهد لنفسها 

ولخيرهاء واستكمال فضائلهاء ولإصلاح أمرها وحياتهاء وإلا فما بالله من 

0 إلى أحدء وإنه لغني عن كل أحد: وَمَن لهك فَإِنَّمَا جنهد لِنَفْسِدء إِنَّ الله 
عن عدا مََلَمِينَ (رة):4 [العتكبوت: 1 

00 

دعوته.. ويستبطئ المكافأة على ما ناله.. فإن الله لا يناله من جهاد العبد شيء 


.)١185( حسن: أخرجه الترمذي برقم (794)»: وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)5759( وأخرجه ابن ماجه برقم (4071)؛ صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ 
.)١57( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
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وليس في ي حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل. 

وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده. . وأن يستخلفه في الأرض به وأن 

يأجره في الآخرة بثوابه: «إوَالَذِينَ ءَامَبُوأ وَعَيِنُوا لصحت ري عَنْهُمْ سَيَعَاتهِمْ 

وآ ل أَحسنَ ال ىك أيسَمَلُونَ )14 [العدكبوت: 17] 

فليطمئن المؤمن على ماله عند الله» وليصبر على تكاليف الجهاد. وليثبت على 

مرارة الفتنة والابتلاء: موا عند أله ير ولبَق لبس !مَمُوأ وعَل نيطوت ((4)59 

[الشورى: 7”"]. 

ومن أدى الأمانة قا بالجنة والرضوان» ومن ضيع الأمانة باء بالنار والخسران: 

5 مَؤْمِنًا كَمَن كانس> فَاسسِقَا لا يحون (20) أمَا ادبن 0 أ وو 
سحت فَلَهُمَ جَنَتْ الدرف ثلا يما 6و تعزن (8) ونال سفوا موه 

٠‏ لاد ل لاما ل خيس يثنا يا وقَلَهُمَ دُووُوأ عَدَابَ ألتَارٍ 7 الكشم يلد 

00 

هذا مبدأ الجزاء العادل الذي يفرق بين المحستين والمسيئين في الدنيا والآخرة. 

والذي يعلق الجزاء بالعمل على أساس العدل والاعيات 

فما يستوي المؤمنون والفاسقون. في طبيعة ولا شعور ولا سلوك؛ حتى يستووا 

في الجزاء في الدنيا والآخرة سواء. 

المؤمنون متجهون إلى الله مؤمنون به عاملون بمنهجه. 

والفاسقون 007 شاردون» مفسدون في الأرضء لا يلتقون مع المؤمنين 

على منهج الله في | 

فلا عجب أن ل وطريق الفاسقين في الآخرة.ء وأن يلقى 

كل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده.؛ وما قدمت يداه. 

وميثاق الله تبارك وتعالى مع النبيين عامة» ومع أولي العزم خاصة؛» هو حمل 

أمانة هذا المنهج. والاستقامة عليه» وتبليغه للناسء والقيام عليه في الأمم التي 

ارسلوا إليها. 
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وهو ميثاق واحد مطرد من لدن نوح يَكِةِ إلى خاتم النبيين محمد وَلِةِ. 
وهو منهج واحدء وأمانة واحدة» يتسلمها كل منهم: ويقوم بحقهاء حتى يسلمها 
إلى من بعده. حتئ انتهت إلى سيد المرسلين محمد مَلِيْةٍ كما قال سبحانه: إوَإِدْ 


جد را ساس 
ال 25 م 


حَذْنا من لين مَِفَهُمْ ومنلك وين نوج وَإبهِم وموم وعسى أبن مريم وأخذنا منهم 
عقا عَلِيِظكًا )4 [الأحزاب: 7. ش 

والله عرٍّ وجل يطمئن رسوله يكل أنه على صراط مُستقيم» ويوصية بالتمسك يما 
أوحي إليه من ربه والثبات عليه» مهما لاقى من عنت الشاردين عن الطريق 
بقوله سبحانه: «( فَأستَيق يِِصَ بح إِليَكَ إِتَكَ َك مل مسقي (4):2 [الزعرف: 
57]. 

إن هذا القرآن العظيم يرفع ذكرك وذكر قومكء بما فيه من الهدى والرشاد الذي 
سعدت به البشرية» وما زالت تسعد» والذي تحقق بفضل الله على يد الرسول 
ومن آمن معه: َهِرَك ولوك وَسَْفَ و (كن)!0 [الزخرف: 44]. 

فأما الرسول كَِةٍ فإن ملايين الشفاه تصلي وتسلم عليه في كل لحظة» في كل 
ذفان ومكان: ؤيكات الاين هر العلوس تتخفق وذكرموسه من يحتقه إلى أن 
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يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهمء وإن أحست اعتبرتهم 
على هامش الحياة» وهو الذي جعل لهم الدور الأكبر في حياة البشرية. 

وهو الذي واجهوا به الدنياء فعرفتهم بالصدق والأمانة والعدالة» ودانت لهم 
طول الفترة التي تمسكوا فيها به. 

فلما تخلوا عنه أنكرتهم الأرضء واستصغرتهم الدنياء وقذفت بهم في ذيل 
القافلة هناك, بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين. 

وإنها لتبعة ضخمة ستسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه» واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة إذا هي تخلت عن الأمانة. 

وقد ربى النبي يل أصحابه من المهاجرين والأنصار على التضحية بكل شيء 
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من أجل إعلاء كلمة اللّه. 
والتضحية تكون ببذل المحبوب ريون ل ماهو أحب منه» وترك المحبوب 
لما هر اح نتف وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» وذلك لا يكون إلا 
مع كمال الإيمان. 
فالمهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حقء أكرههم على الخروج 
الآذى والاضطهاد من قرابتهم وعشيرتهم, لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله . 
وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم» يبتغون فضلاً من الله ورضواناً كما قال 
سبحانه: :عر مهارن لبن حرجو بن ديكره م وَأمُولِهِم يبون فلا م نَأل 
ووضوة و شروت للك وروا وليك لصفن ((4)2 [الحدر :8]. 
خرجوا بدينهم معتمدين على الله لا ملجأ لهم سواه. ولا جناب لهم إلا حماه 
وهم مع أنهم مطاردون قليلون» ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم في 
أحرج الساعات» وأضيق الأوقاتء أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة 
الإيمان بألسنتهم. وصدقوها بعملهم, وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه. 
وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه» وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة 
منه» تمشى بهذ ي الناس. 
وهؤلاء السابقون من المهاجرين بذلوا كل شيء من أجل إعلاء كلمة الله 
وضحوا بكل شيء من أجل نصرة دين الله. 
فهم أفضل أمة محمد يل ولا غرابة فقد ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل إعلاء 
كلمة الله : 
فضحوا بستة أشياء من أجل لا إله إلا الله ضحوا بالأوقات.. والأنفس.. 
والأموال.. والبلدان.. والشهوات.. والجاه ولهذا سماهم الله بالصادقين» لأنهم 
أتبعوا القول بالعمل» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه.. 
.ثم يليهم في الفضل الأنصار الذين قال الله عنهم: ورين يدارإ 
مبلهر حبُون من هَاجرَ إِليهِمَ ولا ييحدوت فى صدُورِهمٌ 0 قا وبَؤْئرُوت 2 
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نسح وَلوْكَانَ 0 وَمَن يُوقٌ سح نَقَسِوء وليك مْمْ الْمُيِْيصُت 40 
[الحشر: 4]. 

هذه المجموعة العجيبة التي تفردت بصفات» وبلغت إلى آفاق» لولا أنها وقعت 
بالفعل» لحسبها الناس أحلاماً طائرة. 

هؤلاء الذين تبوءوا المدينة دار الهجرة قبل المهاجرين» كما تبوؤوا فيها 
الإيمان» وكأنه منزل لهم ودار. 

وهذا موقف الأنصار من الإيمان» لقد كان دارهم ونزلهم» ووطنهم الذي تعيش 
فيه قلوبهم» وتسكن إليه أرواحهمء ويثوبون إليه كما يثوب المرء إلى داره. 

وام تعرف البشرية كلها حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» 
لقد استقبلوهم بالحب الكريمء والبذل السخي» والمشاركة الطيبة في الأموال.» 
وشاركوهم في الشعون والمشاغرء والإيمان والأغمال: 

وتسابق الأنصار إلى الإيواء» واحتمال الأعباء» حتى ليروى أنه ام ينزل مهاجري 
على أنصاري إلا بقرعة» لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من 
عدد المهاجرين. 

فلله در هذه الأنفس ما أعزها وما أكرمها وما أشرفها. 

. وهؤلاء الأنصار نفوسهم عزيزة كريمة» لا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتي المهاجرون من مقام مفصلء ومن مال يختصون بهء كهذا الفيء الذي 
أفاءه الله على رسوله. وخصهم به دون الأنصار. 

بل يؤثرون المهاجرين على أنفسهم. ولو كان بهم خصاصة. والإيثار عا 
النفس مع الحاجة قمة علياء وقد بلغ إليها الأنصار بما ام تشهد له البشرية نظيراء 
وكانوا كذلك في كل مرة. وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر. 

وحين أراد النبي #َلِةٍ قسمة ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير قال للأنصار: 
إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركمء وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة)؟. 


0 


وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكمء وام يقسم لكم من الغنيمة شيء؟ 
فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ول 
فلله در هذه النفوس الأبية» وتلك القلوب الزاكية النقية. 

وشح النفوس هو المعوق عن كل خير» ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون؛ وقد حمى الله الأنصار منه. 

ولا يمكن أن يفعل الخير شحيح يهم أن يأخذ دائماء ولا يهم مرة أن يعطى. 
على يد هؤلاء المهاجرين. وهؤلاء الأنصار.. قام شكل الدين.. وقامت روح 
الدين.. وقامت أخلاق الدين.. وكمل بناء الدين على أجمل صورة. 

وانتقلت أعمال الدين من جسد الرسول كَللةِ إلى هؤلاءء وكانوا نواة الإسلام 
الأولى» فحملوا الأمانة» وقاموا بها خير قيام» فرضي الله عنهم ورضوا عنه: 
#إوالسبِفُو رت الْأوَلُونَ من الْمهنِجرنَ والأتصار وال َاتَبَعوهُم بإِحْسنِ يَضِوب الله 
عق ولشواعلة وا لك علد تجرى عَنهَا الدتَهدُ حَِينَ فيا أبدَا وا 
لعو الْعَظِيمْ )4 [التوبة: .]1٠١‏ 

فأيٌّ رجال أولئك؟.. ماذا تركوا من الفضائل والأخلاق ما تجملوا به؟.. وماذا 
تركوا من البلاد واللأمصار ما فتحوها بلا إله إلا الله؟ 

أما الصورة الثالثة الجميلة الرضية الواعية فهي تمثل أول مجموعة انتقلت إليهم 


ا أَغْفْرلنَا 


الذننا 


صفاتهم» وهم التابعون: فإوَالدت جَلمُو من بَحَدِهِمْ يَفُولوت 
ولا أل سَبَقُوا يالايمكن ولا يحصل ف فلو سَاغِلا َس اموأ رانك رَمُوفٌ 
يح( [الحثر: .]00١‏ 

فهذه الآية تبرز أهم ملامح التابعين» كما تبرز أهم خصائص الأمة الإسلامية 
على الإطلاق» في جميع الأوطان والأزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار» سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى الله 
في طلب المغفرة لنفسهاء ولسلفها الذين سبقوها بالإيمان» وفي طلب براءة 
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القلب من الغل على المؤمنين على وجه الإطلاق» مع الشعور واليقين برآفة الله 
و رحخدمته. 

هذه قافلة الإيمان تحمل جمال الظاهر.. وجمال الباطن.. وإنها لقافلة كريمة 
على الله وعلى الناس. 

إنها تقف صفاً واحداء وكتيبة واحدة» على مدار الزمان والمكان» واختلاف 
الأوطان والأنساب واللغات» تحت راية الله ورسوله. 

تقف بإيمانها مترابطة» متكافلة» متوادة» متعاونة صاعدة في طريقها إلى الله. 
فهل عرفت بشراً أفضل من هذا الطراز؟ 

وهل رأيت صدقاً وجمالاً وحسناً بلغ كماله في أحسن من هؤلاء؟ 

فأي جزاء وثواب, وأي مغفرة وأجرء ينتظر هؤلاء عند ربهم؟ 


مح 26خ ل دار 


يه .2 0 ستاش ًّّ 1ك 000 له - 
وَالسبفُورت الاولون من المهنجرين والانصار وَأأَذِنَاتبعوهم يلِحسن يض أللّه 


0 ج 
لدوم لاير 6 دوو س4- به ووه ديح ياه 2 ا ا 0000 4 
عنهم ورصوا عنه وأعلد لم جنات تجرى نحتها الانهدر خدإرين فيبا أبدا ذلك 


ألَْور عطي )»4 [الترية: ٠٠١‏ 

ومن كان مستناً فليستن بمن قد مات من المؤمنين» فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة: 

أولعك أصحاب ميحمل عطق أبر هذه الآمة قلويا وأعمقها علي وأقلها 6 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» وأدوا حقهم. 
انتقلت إليهم صفات الرسول ظكَكِِهِه فكانوا القرن الأول الذين تلقوا أحكام الدين 
وسننه وآدابه وأخلاقه من الرسول يَلكِةِ مباشرة. 

وبذلوا من أجل ذلك كل شيء» فكانت أوقاتهم للدي وأفكارهم للدين» 
وأنفسهم لدو + وأموالهم للدين:: وأعمالهم كلها قائمة على الدين. 

أكَمَة في العبادة.. وأئمة في الدعوة.. وأئمة في التعليم.. وأئمة في التعاون على 
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2 - 2 
5254 1 02 ككس سس 4 سخ كر ا الع 
0 وَأَلّذِيت ءامنوأ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا في سبيل َللَّهِ وألذِين ءاووا ونصروا أوْلتيك هم 


ير 04 002 2ح الغ ل ح ودس 
الْمؤمنونٌ حقًا طم معغفرة ودف كيم 4005 [الأثفال: /]. 

َال 24 2 ان 20 2و2 عه سس 2 1 ٍ؟ٍ؟ 2 ٠.1‏ 
وقال النبي عَلةِ: «لا تَسَبوا أصحَابيء لا تَسبوا أَصحَابِيء فوَالذِي نفسري بِيَدِه! لو 


م 
- 
وت اس 


أنَّ أَحَدَكُمْ أنْمَقّ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهَباء مَا أدْرَكَ مد أحَدِحِمْ ولا نَصِيفها متف عه" 

إن حرية الاختيار التي أعطاها الله سبحانه للإنسان عبر عنها في القرآن الكريم 
بكلمة الأمانة فقال سبحانه: فآ إِنّا َرََا اماد عَلَ لسوت وَالْارْضٍ وَالْجبَالٍ 
أي أن يحلنَ) وأْهَفَنَ يها وحَلهَ لاضن تدان ظَلُوً جَهُولَا (:40 [الأحزاب: 10١‏ 
والأمانة معناها العام: أن يعطيك أحد شيئاً تحفظه عندك كأمانة بلا شهادة أحدء 
فإن كان هناك شهود. أو كتب على ورقة» فهو دَيْن لا أمانة. 

والأمانة التي حملها الإنسان» عرضها الله قبل ذلك على عدد من ممخلوقاته 
العظام» امراف وال رض و الال كود هذه المكار نايعا رفطنت أن 
تحمل الأمانة» لأنها أحست أنها لن تستطيع أن تفي بها. 

فالتّعم التي أعطاها الله سبحانه لناء لها حق أداء الشكرء وهذه المخلوقات كلها 
أحست بعجزها عن أداء حق الشكر لله عليهاء ولذلك رفضت تحملها. 

وجاء الإنسان وقبل حمل الأمانة» قبل أن يأخذ العم ويؤدي عنها حق الشكرء 
وحق العبادة لله» وأن يكون في ذلك مختاراً يفعل أو لا يفعل» وفرح الإنسان بأن 
لديه رصيداً من النعم التي سخرها الله له» يستطيع أن يسحب منها كما يشاءء 
دون أن يؤدي حق الله فيهاء حق الشكرء وحق العبادة» وحق الطاعة. 

ولقد كان الإنسان حين فرح بذلك ظلوماً لماذا؟ 

لأنه ظلم نفسه» فتحمل ما لا تقدر عليه هذه النفس الضعيفة» أمام مغريات 
الكون وشهواته. 

ولأنه ظلم غيره» لأن البعد عن منهج الله سبحانه لا يتم إلا بظلم» فلو اتبعنا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري يرقم (7701/1)» ومسلم برقم (٠59015؟)‏ واللفظ له. 
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جميعاً الحق ما بعدنا عن منهج الله» ولا فسدت الأرضء فالحق هو ما يطالبنا 
الله به. 

فإن اتبعناه فنحن أم نخن الأمانة» لأننا اتبعنا منهج الله في الأرض. 

ولكن متى نخون الأمانة؟. 

عندما نظلم» عندما نأخذ حق الغير» عندما نعتدي على حرمة غيرنا وماله 
وعرصية: 

حيتعذ نكون قداظلهنا أنفستاء ولا النام: وخمتا الأمانة! 

والإنسان عندما فعل ذلك كان جهولاً لماذا؟ 

لأنه ظن أنه سيكسب شيئاء فقاد نفسه إلى الهلاك دون أن يكسب أي شي 
فالإنسان حمل الأمانة.. أمانة الشكر على عطاء الله.. الشكر على نعمة الحياة.. 
الشكر على رزق الله.. الشكر على أن الله سبحانه يبارك له ويعطيه ويرزقه.. 
وينجيه من كل سوء.. ويدفع عنه كل شر.. 

حمل الأمانة التي تلزمه بالحق بين الناس.. وبالعدل في حكمه.. وباحترام 
حقرق الآخرين عونا كانو| ضعفاة: 

لقد حمل الإنسان الأمانة» ونزل إلى الأرضء فماذا فعل؟ 

لقد استطاع الشيطان أن يصل إلى قلبه» وصوّر له أنه يستطيع أن يملك» وأن 
يملك بلا حساب. ليشغله بذلك عن وظيفته» ويفسد عليه دينه. 

بينما في الحقيقة أن ملك الإنسان ينحصر فيما ينفقه لحاجاته. 

فأحياناً نجد إنساناً غنياً تقدم به العمرء ومع ذلك فهو يحاسب على كل قرش 
أنفقه» ويحاول أن يوفر بقدر ما يستطيع» وقد تعجب من ذلكء كيف تكون هذه 
الأموال كلها عند هذا الرجلء ثم يقتر على نفسه؟ 

إنها مسألة لا تتمشى مع حكم العقل» ولا مع منطق التفكير» ولكنها تتمشى مع 
قدر الله العليم الخبير. 

فالمال رغم أن الرجل قد كسبه. ليس من رزقه. ولو كان رزقه لتمتع به» ولكنه 
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مجرد حارس عليه» ليسلمه إلى صاحبه» وهو في دوره هذا بالحراسة على هذا 
المال. إنما يأخذ منه رزقه فقطء ويبقى أميناً حافظاً على الجزء الباقي» حتى 
يوصله إلى أصحابه فيأخذوه. وربما أنفقوه فيما ينفع» أو فيما لا ينفع. ظ 
وقد حمل الله الإنسان أمانة الطاعة لله والشكر لله» وجعل هذه الآمانة بينه وبين 
الله سبحانه» لا يطلع عليها أحد. 

فالأمانة تكون بين العبد وربه» ولا يعرف ثالث عنها شيئاء كذلك العبادة» وكل 
عمل يقصد به وجه الله تعالى» يكون بين الله والعبد. 

وأفعال الإنسان الاختيارية قسمان: 

قسم لا ثواب ولا عقاب عليه كأن تحب أن تأكل صنفاً معيناً من الطعام أحله 
الله لكء أو تختار نوعاً من الفاكهة» أو تختار لون ثوبكء» فهذه أنت حر فيهاء 
وليس عليها ثواب ولا عقاب. 

والقسم الآخر: الأعمال الاختيارية التي أنزل الله فيها أحكاماً بالفعل أو التركء 
وهذا هو الاختبار الإيماني في الحياة» اختبار لحرية الإنسان في الفعل. 

وقد يريد الإنسان أن يعمل عملا ولكنه لا يملك القدرة لإتمامه. فقد لا يتم 
العملء لأن الله وحده هو الذي يريد» ويفعل ما يريد ويقول للشيء كن فيكون. 
وقد وضع الله عزَّ وجل الإرادة الحرة للإنسان» في مكان لا يستطيع أحد في 
العالم أن يسيطر عليها. 

إنها في القلب. وما هو داخل القلب لا يستطيع أحدء ولا تستطيع الدنيا كلها أن 
تصل إليه. ٠‏ 

فأنت قد تكره إنسانء ولكن ربما تحت التعذيب أو التهديد أو الخوف تتظاهر 
بالحب لهء ولكن الحقيقة أنك تكرهه من داخل قلبك. 

فالحساب هنا على الإرادة الحرة» التي لا يستطيع بشر ولا قوة في الأرض أن 
تجبرك على شيء فيهاء ولكنها متروكة لك وحدك. 

وهي لا تتغير ولا تتبدل» سواء كنت غنياً أو فقيرأء قوياً أو ضعيفاء هذه المنطقة 


١ 


بالذات هي التي يتم على أساسها الحسابء تركها الله سبحانه وتعالى حرة لك» 
وجعلها مركز الأسرار والنيات والأمانات الخاصة بك. 

هذه هي منطقة الأمانة التي <ملتها. 

ولكن لماذا هي أمانة؟ 

لآن مافيها يتك .ؤيين الله وحده؟. 

فلا يستطيع أحد أن يعرف عنه شيئاًء فما في القلب سر بين العبد وربه» وهو 
الأمانة التي حملها الإنسان في الأرضء فإن فعل إثماً بإرادته الحرة بلا إكراه 
استحق العقاب. ْ 

وإن فعل خيراء وقلبه مصدق لعمله بلا مخاولة للتظاهر أو التقاخر أثيت. 

فالله سبحانه حينما أعطانا الاختيار.. حدد منطقة الاختيار في أعمالناء و أخرج 
منها عدداً من الأعمال التي ليس فيها تشريع» وترك لنا حرية الاختيار بلا ثواب 
ولا عقاب. ثم جاء لمنطقة الأمانة» وجعل الثواب والعقاب فيها. 

ولكن (ماذا جعل الله منطقة الثواب والعقاب هي القلب؟. 

والجواب: لأنه الجزء الوحيد الذي لا يسيطر على مشاعره أحد إلا أنت» فما في 
قلبك ملكك وحدك.ء بإرادتك وحدكء وليس لأحد سيطرة عليه. 

وبذلك يكون الحساب عدلآء لا يدخل فيه ظلم أبداً. 

إن الكون كله قد أسلم لله ورفض أن يكون مختاراً في أن يؤمن أو لا يؤمن» 
أسلم طوعاً واختار الإيمان بالله دون أن تكون له إرادة في المعصية. 
أما الإنسان فقد قبل <مل الأمانة» وأن يؤمن بالله باختياره عن حبء. فأعطاه الله 
حرية الاختيار أن يؤمن أو لا يؤمن. 

والله عزَّ وجل حين أعطانا حرية الاختيار» وأعطانا وسخَّر لنا كلّ ما في الكون 
كان هذا من أجل الإنسان» ثم أعطانا الأمانة» وهي العقل وحرية الاختيار» 
وأشهدنا على نفسه بأنه الرب الخالق المالك لكل شيء؛ وبيده كل شيء: وله 
كل شو 
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خلق الدنيا من أجلناء وجعلها مكان مؤقتاً للعمل. 

وخذلق الآخرة من أحلناء وجعلها مكاناً دائما للثوات والعقاب: 

وأنزل إلينا المنهج الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. 

وحملنا هذه الأمانة» فمن أدى الأمانة أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

وبعض الناس حمل الأمانة وراح يضيعها فيما لا ينفع» وفيما نهى الله عنه 
معتقداً أن الدتنا دائمة: وأن الحياة بلا نهاية» كأفرا بلقاء الله. 

إن كل الذين أسلموا في عهد النبوة وبعده» أتوا باختيارهم طائعين» ولا يقبل 
قول من قال إن الإسلام انتشر بالسيف والإكراه» ذلك لأن السيف في الإسلام 
وضع لحماية حرية الإنسان في أن يؤمن أو لا يؤمن» ولمنع الإكراه. فقد كانت 
هناك قوى متسلطة على الناس بالسيف تكرههم على عبادة غير الله» وتمنعهم 
من عبادة الله» وترغمهم على عقائد زائفة» بل منهم من أكره الناس على عبادته. 

فكان الحاكم ينصب نفسه إلهاء فمن عبده فله الأمان» ومن ام يعبده فدمه مباح. 

وهنا قال الإسلام: دعوا الناس أحرارا في اختيار ما يعتقدون» نعرض عليهم 
الإسلام» واعرضوا أنتم عليهم ما أردتم» وبعد ذلك: لِإْهَمَن سَاه ليون ومن سََ 
ل [الكهف: 15]. 

إن سماحة الإسلام» وعظمة الإسلام؛ وجمال الإسلام؛ ورحمة الإسلام» وعدل 
الإسلام» هي الدافع لأن يعتنقه ملايين البشرء لأنهم رأوا فيه دين الحق والعدل 
والإحسان. 

وكل من علم به وأعرض عنه فهو مطرود محروم, ليس أهلاً لهذه النعمة التي 
أكرم الله بها عباده» فهو شاذ عن سائر المخلوقات بمعصيته للواحد القهار: 
اقفر ين الله وَبَموْرب وَلَهُ أنسَكَمَ من فى السَمُوات وَالْأَرْضٍ طوْعا وَصَكَرُها 
وَإِلِحّهِ يجعورت 4 عمران: 87]. 

إن الإسلام هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة .. سبقته. ضور منه 
تاسيب أطوارا مغيتة مرخ حياة البشرية. 
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وسبقته تجارب في حياة الرسل والأمم السابقة» تمهد كلها لهذه الصورة 
الكاملة الأخيرة من الدين الواحدء الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات» 
وأن يظهره على الدين كله في الأرض. 

فقوم موسى الذين أرسله الله إليهم آذوه. وانحرفوا عن رسالتف ا ولم 
يعودوا أمناء على دين الله في الأرض: ل وَإِدْ قََالَ مو لِعَوْمء يلقو لم 
مووي وقد َم أن وَسْول أله يكم فَلَمَارَاغوَأ اع اله مومهم وَآمَه لا 
يهَدَى الْمَوم ألْتَسِقِينَ (زع)4 [الصف: 0]. 

وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسى على دين الله» فلم يعودوا أمناء عليه» فقد 
زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة» فزادهم الله زيغاء وأزاغ قلوبهم. 
فلم تعد صالحة للهدى.. وكيف يهدون وهم غير مهتدين؟. 

وضلوا فكتب الله عليهم الضلال أبدأً» والله لا يهدي القوم الفاسقين. 

وبهذا انتهت قوامتهم على دين الله» فلم يعودوا يصلحون لحمل أمانة الدين 
والدعوة إليه» وهم على هذا الزيغ والضلال. 

ثم تتابعت الرسل من بني إسرائيل» ثم أرسل الله عيسى بن مريم وك ليقول لبني 
إسرائيل إنه جاء امتداداً لرسالة موسى كله مصدقاً لما بين يديه من التوراق 
وممهداً للرسالة الأخيرة» ومبشراً برسولها كما قال سبحانه: (وَإدْ مَالَ عِسَى بَنُ 
مم ب ضر يل ِف وَسُول ال | مُصَاما يدعس ألو مرا ول يأ دن يدع 
أنه مذ دهم يكت قَالُوأ ديصر ين (4)5 [الصف: .]١‏ 

فلم يقل لهم نبي الله عيسى أنه الله» ولا أنه ابن الله ولا أنه ثالث ثلاثة» بل قال إنه 
رسول الله إنه عبد الله» جاء بدين الله الذي هو منهج واحد في أصله. متعدد في 
صوره وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها. 

فلما اختلف بنو إسرائيل في عيسى يَلِْةِ وآذوه» وانحرفوا عن عقيدة التوحيد. 
وضلوا عن شريعتهم» وأضلوا غيرهم, ام يعودوا صالحين لحمل الرسالة الإلهية 
للثامن. 
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فلما ضل الناسء وانتشر الظلم والفساد في الأرض»ء ونحيت شريعة الله من حياة 
الناس» فلم يعمل بهاء وكان مقرراً في علم الله. أن يستقر دين الله في الأرض 
كاملاً شاملاً فى صورته الأخيرة على يد رسوله الأخير. 


مروبو ا اود مه ا 72 رس وان لات رار سن ماص فرج أ 

رَسُولهُ وا مدى ودين للَيّ يظهره عل الزن كله ول و المترون )4 [الصف:4]. 

وقد وقفت بنو إسرائيل في جه الدين الجديد» الذي جاء به محمد علد وقفة 
العدذاء والكيد والتضليل» وحاربوه بشتى الطرق والوسائل» وأعلنوها 0 


دعر و 


شعواءء ألم تضع أوزارها حتى اليوم: ل برشوت ليطيفئوأ ور هبهوم وله مم ورف وَل 
كر ةلكر )4 [الصف: 4]. 

ولقد ظهرت إرادة اللّه» فظهر هذا الدين على الدين كله. 

ظهر فى ذاته كدينء فما يثبت له دين آخر فى حقيقته وصفائه» وشعائره 
وشرائعه. وأخلاقه وآدابه. 

فأما الديانات الوثنية فهي هزيلة ليست بشيء؛ لأنها من أوهام البشر. 

وأما الديانات الكتابية كاليهودية والنصرانية ونحوهاء فهذا الدين الإسلامي 
خاتمهاء وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها. 

منها.. ونقصت من أطرافها.. وكتم بعضها.. وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء 
من قيادة الحياة.. لاافي العقيدة.. ولا في الشعائر.. ولاافي الشرائع. 

وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة ام تشمل كل 
مطالب الحياة المتجددة كا نيا جاءت فين تقدير الله لأمذ مميحدود» وأجيل 
معحدود. 

أما من ناحية واقع الحياة» فقد صدق الله وعده». فظهر هذا الدين قوة وحقيقة 
ونظام حكم على الدين كله. 

فقد دانت له معظم الرقعة المعمورة من الأرض في مدى قرن من الزمان.. ثم 
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زحف سلمياً إلى قلب آسيا وأفريقيا 
وما يزال يمتد بنفسه في كل بيت» وفي كل قرية» وفي كل مدينة» وفي كل دولة» 
على الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيدء تحقيقاً لوعد 
الله» بأن يظهر دينه على الدين كله. 
فهل نؤدي الأمانة التي اختارنا الله لهاء بعد أن آم يرعها اليهود والنصارىء» في 
العمل بالدين» وإبلاغه للبشرية كافة؟ 

هر الزعت تصق صشرلك بالقتها ميق التق (هرة عل التو كلو" وكا بار 
سَهيدًا 51 44 [الفتم: 18] 
إن هذا ليسكب ف في قلوب المؤمنين الطمانينة: وهم ينفذون قدر الله في إظهار 
دينه الذي أراده ليظهرء وإنذ هم إلا أداة. 
وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد الله» وستظل تبعث في 
الأجيال القادمة مثل هذه المشاعرء حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع 
الحياة بإذن الله. ٠‏ 
إن الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين» ويهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا 
والآخرة» تجارة الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله: اجام 
0 لعل ري وين عَدَانٍ كر مون أله مسوم له مَجهِدُون في في سي لاله 

مولكوَأشسِكم وا 4 [الصف: .]1١١0٠١‏ 

ني لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة» ثم يكسب مغفرة 
ذنوبه كلهاء وإسقاط ار 0 والفوز بالجنات والمساكن والقصورء 
وزضوات الله أكبر: لنيز 7 يت + بت ججرَى من كينها اروس طبه 


سي بر 


ين اه هذه جاده الرابحة عند هذا؟ 
إنه لربح ضخم هائل أن يعطى المؤمن الدنياء ويأخذ الآخرة. 
لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة من أول يوم حين بايع الأنصار رسول الله 


١0 


(تبايعوني عَلى أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء وَلا تقتلوا النشس 
الْتِي حَرَّمَ الله إلا اَن فَمَنْ وَفىَ مِنْكُمْ تَأجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أصَابَ شَيْنَا مِنْ 
ذَلِكَ كَعُوقِبَ بو كَهوَ كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ أصَابَ شَيْنا مِنْ ذَلِكَ كَسَعرَهُ الله عَلَيْهِ مره 
إِلَى الله إِنْ ضَاءَ عَمّا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَذَبَهُ) مف علي" 

ولكن فضل الله عظيم» وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في 
هذه الأرض. فيبشرها بما قدره في علمه المكنون. من إظهار هذا الدين في 


0 ج: .ل بلا موس ع ع رمدم ووم د مه بدو هه ودب عع 0 ب 


.]١7١ [الصف:‎ 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح في الدنيا والآخرة والذي لا يملكه إلا الله ولا 
يعطيه إلا الله. 

الله الغني الذي لا تنفد خزائنه» والذي لا ممسك لرحمته. 

فمن الذي يدله الله على هذه التجارة» ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟. 

أما له في جنة المخلد من رغبة؟.. أما له في العزّ من نصيب؟. 


ألا من مشمر إلى الجنة؟.. ألا من مسارع إلى الخيرات؟. 


ا 02 ذخ راص مس 2 صل لس ل امومع اس د هر عر عطس ل 
و كايا لين اموأ دونو أنصارَ لوكا قَالَ عِسى بن مرج للْحَوَارِينَ مَنْ أنصار إِلَأئَهِ قال 
اي ا 01 و # رم عير 00 ا اس سقف كر م م سر ص بو و اه 
لحوَاريُونَ نحن أنصار أَللَهِ فتامتت طَايِمَهُ من بت إِسْردِيلٌ وكرت إيقة دََيْدْنا الذين عامتوأ عل 


عدوم أصبحوأْظَهر (1000[الصف: 01 
وهل هناك أرفع من هذا المكان؟. 


وهل هناك أشرف من هذا العمل؟. 
لقد قام الحواريون مع عيسى يَْةِ بنصرة دين الله» فآمنت طائفة من بني اسرائيل 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم :)7١414(‏ ومسلم برقم (1704) واللفظ له. 


١ مه"‎ 


وكفرت طائفة» ثم أيد اللّه المؤمنين بالللهى ونصرهم على أعدائهم» وأظهرهم 
لقد انتدبوا لهذا الأمرء ونالوا هذا التكريم من ربهم, لقيامهم بنصرة دين الله مع 
فما أجدر أتباع سيد الرسل أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما انتدب الحواريون 
للآأمر الموقوت. 

إن أتباع سيد الرسل وآخرهم محمد كَلةِ هم الأمناء على منهج الله في الأرض» 
وهم كه العقيدة والرسالة الإلهية بعد نبيهم 2 وهم المختارون من بين 
الأمم لهذه المهمة الكبرىء والأمانة العظمى. 

وقد مخ . الله على العرب الأميين» فاختارهم ليجعلهم أهل الكتاب المبين» 
ويرسل فيهم رسولا منهم. يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم» ويخرجهم 
من أميتهم وجاهليتهم إلى نور العلم والإيمان» ويميزهم على العالمين كما قال 


5 1000 5 ا - وك ا يرس لد اعرد رك لم سدح مل 0 
سبحانه: ف[ هو الْذِى بَعَتَ فى لمعن رسولا متو يَشو عل -إييه- وركيم وتعلمهُم 


ع وه 


سس له سدم 7 سي سد ره 0 امسر سيا يي لس ص اس حوس لس سام م 
الْكنبَ وَلَفْحَْةَ وإن اومن قَبَلُ لتى صَلللٍ بين (20) وَبَاحَرنَ متهم لما يْحَفوأيوم وهو 
العو لفكي )4 [الجمعة: 05 7]. 

ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من جهل وضلالء فقد علم الله أنهم هم 
حملة هذه العقيدة» الأمناء عليهاء بما علم سبحانه في نفوسهم من استعداد 
للخير والصلاح» ومن طاقة تنهض بهذه العقيدة الجديدة» ومن رصيد مذخور 
للدعوة الجديدة» ونشرها صافية في العاام» وإقامة حياة الناس في الأرض على 
أماسنها: 

فاستلمته أول طليعة من هذه الأمة.. وتلقته بالقبول والسمع والطاعة أول 
مجموعة من هذه الأمة» هم أصحاب النبي يك . وقد فرغت منه ونبذته نفوس 
اليهود التى أفسدها الذل الطويل فى مصر.. فامتلأت بالعقد والالتواءات 
والانحرافات.. ومن ثم ام تستقم أبداً بعد ذلك لا في حياة موسى ولا من بعده. 


١05 


ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وحرفوا في دينهم» وبدلوا وغيرواء وظلموا 
وكذبواء وصدوا عن سبيل الله وقتلوا الأنبياء: ل مْوَي لَلَذينَ يك تبون الْكِنَابَ 
يدوم ثم يه تراك منذاون عند اللو لتقارها بو كنا فلل ل يتاككلت 
يديهم ووثل لهم عَمَامكا مَا ييْسونَ 4000 [البقرة: 1/4]. 

وقد من الله على بني إسرائيل» فأرسل إل كليمه موسى كك وآتاه التوراة» ثم 
تابع من بعده الرسل الذين يحكموانة العوواة مق ولق إسراقيل 6 إلى "أن اهم 
أنبياءهم بعيسى بن مريم كَل كلف راثا من الآنات الينات مايوفنن على 7 
ثم مع هذه النعم التي لا يعرف قدرها إلا الله» كلما جاءهم رسول يما 0 
ا 

ف وَلْمَدْ ءَاتَدْنَا مُوسى الككبَ وَكَفَيِهًا من ند يرسي 5 
اليتتت وكيدكفوج الذيرة فطلم آمك رول عا يمَا لا َوه أنشْحَكُه أسْمَكبرم هَمرِيمًا 
ديم وَعرِيعًا تدلُو 4020 البتر /ا4]. 

وقد خان اليهود الأمانة ونقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فطبع الله على 


وو خف ع د مه هآ سه ان نسي 


قلوبهم: ليما تَقَضوم يتمهم وك رهم بَايتِ للد وقئلهم الْأينيآه يمير حَقٌ وفولهمٌ 
1ك عَكَا يَكُتْر مَكَاموْ بون إلا قا (4)2 انساء: 1150 
فلما فعلوا هذه الكبائر والجرائم والقبائح والفواحشء كتب الله عليهم لعنته 
وغضبه» وانتزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة» فلم 
يعودوا صالحين للاقتداء» ولا مؤهلين لحمل الأمانة» فلا يستحقون إلا الذلة 
واللعنة والغضب: إوَصُرِيَتَ عَلَنهِمُ اَذَكَه وباو بِعَصَسر فَِألَه َلك 
أن َم اهأ يكفروت بِكَايتِ ع ار ويَفشثورك لصن بيلحو ذلك أ 
يَمْمَدُوك (44001 [البقرة: 11]. 
فلما صار اليهود أشر خلق الله كفراً وظلماً وفساداً وعناداً أذلهم الله ولعتهم: 
0 هَل أَنَدَثُ يرن لِك مُويٌعندَ ألو دا مهم القردة 


م 0 م0 


زر وميد قلط 2 أوْليِكَ ع مكنا وََضَلُ عن سوا اليل (©4 [المائدة: 56]. 


١” /اه‎ 


وقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم» فيجمعهم بعد فرقة 
ويعزهم بعد ذلهمء وكانوا يستفتحون بذلك على العرب. 

ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب الأميين غير اليهود. فقد 
علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الكاملة للبشرية» بعدما 
ضلت وزاغت وكفرت بآيات الله: فوَلَمَا جَآَهُمْ كناب مَنْ عند أله مُصَدَقُ لِمَا 
مَحَهُم وَكانو من صل يسْتَفْيَسُورك عَلَ ادن كَمَرُوا مَلَمًا بجَاءَهُم تَاعَرَواْ كَدَرُوأ 
8 ليه أل عَلَ الكفريت لهف [البقرة: 44]. 

وإن اختيار الله لفرد أو جماعة أو أمة. لحمل هذه الأمانة الكبرى» وليكون 
مستودع نور الله» وموضع تلقي فيضه. إن ذلك لفضل عظيم لا يعدله فضل. 
فضل عظيم يربي على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته. 

والله عزَّ وجل يذكر المؤمنين باختيارهم لحمل هذه الأمانة: لإدَّلِكَ مَضْلُ أله 
بوه مَنيكَلهوأسَدو ْمَل لظيو (5) [الجممة ؛]. 

فاليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة الله فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه 
الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة 
العاملة بما تحمل؛ فهم كما وصفهم لله بقوله: «إ مَكَلُ لَدِينَ حُيَُوا اورمد ثم لم 
وها كمَدَلِ لْحِمَارِ يحِلُ أسهّاراً بس مَكَلُ الَو اد كات أله وأمَّهُ لا 
يَبَوَى أَلْمَوْمَالطينَ )4 [التجفعة: 0 ]. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة» وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة على أيدي الرسل» 
ثم ام يحملوها وام يعملوا بهاء وام يعلّموها. 

فهم لم يقدروا هذه الآمانة وأم يفقهوا حقيقتهاء وآم يعملوا بها ومن ثم كانوا 
كالحمار يحمل الكتب الضخامء وليس له منها إلا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء 
وليس شريكاً في الغاية منها. 

والذين ح<ملوا أمانة العقيدة من هذه الأمة ثم ام يحملوهاء فهؤلاء كأولئك 
اليهود. وأولئك كلهم كالحمار يحمل أسفارا. 


١م‎ 


إن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله أمانة» وأمر الدين والعقيدة جد خالص» 

حازم جازم» جد كله لا هزل فيه ولا مجال فيه للهزل واللعب. 

جد في الدنيا.. وجد في الآخرة.. وجد في ميزان الله وحسابه.. جد لا يحتمل 

التلفت عنه هنا أو هناك قليلاً ولا كثيراً. 

وأي تلفت عنه من أي أحدء أو إدخال فيه ما ليس منه» يستنزل غضب الله 

الصارمء وأخذه الحاسمء ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسولء فالأمر عظيم 

أكبر من الرسولء وأكبر من البشرء إنه الحق الذي لا تستقيم الحياة إلا بهء الحق 

من رب العالمين: ولو مول عَلينَا عضرا اويل( َحَمَدْنامنَهُ مين 0 ثم لمسعا ييه 

ألوتين/2) ة ا 1 حزن )4 [الحاقة: 40-44]. 

فمتى يشعر الإنسان بعظمة القاهر الجبار؟. 

ومتى يحس بضآلة نفسه أمام قدرة الله التي لا يقف لها شيء؟ 

ومتى يقدر عظمة الأمانة التي تحملها؟. 

إن الله قادر على أخذه أخذاً شديداً في الدنيا والآخرة» عندما يحيد أو يتلفت عن 

هذا المنهج الذي يريده الله للبشرية» ممثلاً فيما يجيء به الرسل من الحق 

والعقيدة والشريعة. 

فهذا المنهج وهذا الحق لا يجيء ليهمل ولا ليبدل؛ إنما يجيء ليطاع ويحترم؛ 

-- بالاستجابة والتقوىء» وإلا فهو الأخذ والقصمء وهناك الهول والروع 
ا الكارطة 0 نأنا نترة ضكرا اضر 52 

اكت | بريج صَرْصَرٍ عَاةٍ ييَةضلة) سَكَرَهَا عَليِمْ سَبْعَ لال وكم اباد تا 

فى ألْقَوْمَ ذيبَا صَرْحَْكَأَبَمم عجار حل حَاوِيةَ ((8) ا ك1 

يو رسن كلك ولق سكنت بلقاطكة 5 مسرا رسول رن فاعده لمذة 0 

.]١١-5 [الحاقة:‎ 

فثمود كذبوا رسولهم, فأخذهم الله بالصيحة الطاغية. 

وعاد كذبوا رسولهم» فأخذهم بريح صرصر عاتية. 


١84 


. وفرعون ومن قبله من المكذبين أخذهم الله بالنقمة الرابية الغامرة الطامرة. 
'إنها تذكرة تلمس القلوب الخامدة» والآذان البليدة» التي تكذب بعد كل ما سبق 
من النذر» وكل ما سبق من المصائر» وكل ما سبق من الآيات» وكل ما سبق من 
العظات. وكل ما سبق من آلاء الله ونعمه على هؤلاء الغافلين. 
وكل هذه المشاهد المروعة. الهائلة القاصمة الحاسمة» تبدو صغيرة ضئيلة إلى 
جانب الهول والموقف الأكبرء هول الحاقة والقارعة والصاخة والواقعة التي 
يكذب بها المجرمون. والتي ستقع بلا شك: 

ذا نِحَ في ألصور نفْحَهُ وبحدَة (50) وَحِلتٍ الْايْضُ وَلَْبَالُ كَذكا مكَهُ وحِدَة 10 فَيوَمَيذِ 
وَفَحتٍ الواقعة (402)2 [الحاقة: 110-16 
فإذا نفخ إسرافيل في الصورء قامت الخلائق لربهاء ويتبع ذلك حركة هائلة 
للأرضن والجباله قرفم وتثدك وكة والحدة لتضع أرض ا سدوية, 
إنه مشهد عظيم مروع؛ يشعر معه الإنسان بضالته» وضآلة عالمه» إلى جانب هذه 
القدرة العظيمة» 3 يقتصر الهول على <مل الأرض والججان ودكها دكة 


سا سسا 


واحدة. فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية: (إوَاَنمَقّتِ ألسّمَآهُ فهى بَوْمِذٍ 


َاهِيَة 4005 [الحاقة: 15], 

ويحشر الناس إلى ربهم» فيحاسب من قام بأداء الأمانة» ومن خان الأمانة فرداً 
فرداء ونية وقولاً وعملاً ويجازي كل إنسان بما عمل من خير وشر: 0 ويم 
شي رْلجْبَالَ وَكَالْْسَ تومته َم لوزمتهع أن (41)9 [الكيف 06 

إن النبي يَكيةِ في مكة كان يَعِدَ المؤمنين به. المبايعين له» وهم يبذلون الأموال 
والأنفسء» ويضحون بالأوقات والشهوات» يعدهم بالجنة على الإيمان والعمل 
الصالح. 

لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة» واستقبال المكاره» هذه 
القلوب يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد. بحيث لا تتطلع وهي تبذل 
كل شيء» وتحتمل كل شيء.؛ إلى أي شيء في هذه الأرضء ولا تنتظر إلا 


١1 


. الآخرة» ولا ترجو إلا رضوان الله والفوز بالجنة. 
قلوب مؤمنة مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء؛ وحرمان 
وعذاب» وتضحية واحتمال» بلا جزاء في كف ار فر ولو كان هذا 
الجزاء هو انتصار الدعوة» وغلبة الإسلام. وظهور المسلمين. 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان.. وعرفت ما يجب 
عليها.. وعلمت أنه ليس أمامها في رحلة الأرض شي ار 
وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء. . وموعداً كذلك للفصل بين أهل الحق 
والباطل.. وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت.. أتاها ا 
الأرض.. واتتمنها على الحق لا لنفسها فقط.. ولكن لتقوم بأمانة المنهج 
الإلهي.. وهي أهل لأآداء الآمانة.. تعمل بالدين.. وتحكم بالدين في حياتها.. 
كتدعو الكونة الى لذ 

فقد كانت ام توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه» وام تتطلع إلى شيء من 
المغنم في الأرض تعطاه. 

وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاءً إلا رضاه. والفوز بالجنة في 
الآخرة: 

وعد الله َه ألْمُوْضِيت 0-0 جَسّتٍ حي عرق ون 22 خَِدِينَ ف 


ل 5 أ 


وبع 0 [التوبة: ؟/0]. 

وبعد أن استقرت هذه الحقيقة قة في نفوس المؤمنين» جاء نصر الله في المدينة بعد 
أن أصبح القؤمع الأ سطك امج رركا صطن زاييترخيو ان هر ابعل 

وجاء نصر الله ذاته» لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج ولهذا الدين 
واقعية في ) الحياة الإنسانية» تقرره في صورة عملية محددة. وتبرزه في منتهى 
الجمال والكمال؛ ويكون قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 

في الإيمان.. وفي العبادات.. وفي المعاملات.. وفي المعاشرات.. وفي 


١5١ 


الأخلاق. 

تراها الأجيال» وتقتدي بها الأمم في كل زمان ومكان. 

فلم يكن النصر للمؤمنين جزاء على التعب والنصب والتضحية» وإنما كان قدراً 
من قدر الله له حكمته ومنافعه. به مكن الله المؤمنين أن يقيموا حياتهم وفق مراد 
اللهء كما يحب الله أما جزاؤهم فهو ينتظرهم في الآخرة: إوَاَلسيفُورت 
0 ألم والانصار بوهم 0 يض ل الله عَنْهُمْ ورصوأ عند 


007 عن مر 
- 


وعد فم ب ل عات ا مهدر نكر حَدِْرِنَ حَنِيينَ في بدا ذّلِكَ كَ لْمورُ العضِيم )4 


[التوبة: .]٠٠١‏ 
إن الله عر وجل يريد من المؤمنين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها في 


أمانة العبادات.. أمانة المعاملات.. أمانة الأخلاق.. أمانة العلم.. أمانة 
الاستقامة.. أمائة الدعوة.. أمانة الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام 
الإسلام. 

فيقفون في وجه الشر والفساد والطغيان» ولا يخافون لومة لاكم: 

سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين كفرعون.. أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال.. أو الأشرار المتسلطين بالأذى.. أو العامة المتسلطين بالهوى.. 

وكل ما افترض الله على العباد فهو أمانة» فتعم جميع وظائتف الدين. 

والأمانة تشتمل على ثلاثة أمور: 

الأول: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه» وعدم التفريط به أو التهاون بشأنه. 
الثاني: عفة الأمين عما ليس له به حق. 

الثالث: تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

وأداء الأمانة من صفات المؤمنين كما وصفهم الله بقوله: «إ وَالدِينَ هر لِأمْستهمَ 
وَعَهُرِهِمْ عون ((ر4) 0 [المؤمنون: 4 

وقد أمرنا الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها كما قال سبحانه: 8 إِنَّانَه يَأموم 
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أن توا 0 ملكت ِل أَهَلِهَا © [الساء 04]. 

0000 

فيدخل فيها حفظ القلوب والجوارح عن كل ما لا يرضي الله.. وحفظ ما 
ثتمنت عليه من حقوق العباد. 

وتعم الأمانات كذلك جميع الواجبات على الإنسان. 

سواء كانت واجبة لحق الله كالعبادات من صلاة وصيام ونحوهماء أو كانت 
واجبة لسبب من الأسباب كالكفارات والنذور ونحوهما من الحقوق الواجبة 


1 
0 


لله . 

أو كانت واجبة لحقوق العباد بعضهم على بعض»ء بسبب من الأسباب كالودائع 

والديون ونحوهما. 

ويدخل في ذلك الولايات كالإمامة والإمارة والوزارة والرئاسة والوظائف. 

وغير ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان. 

فكل ذلك داخل في الآمانة التي أمرنا الله بأداتها. 

ويدخل في الأمانة التي يجب حفظها حفظ الجوارح عن المحرمات: 

فاللسان أمانة.. والأذن أمانة.. والعين أمانة.. والقلب أمانة.. والبطن أمانة.. 

والفرج أمانة.. واليد أمانة.. والوقت أمانة.. والمال أمانة.. والأهل أمانة. 

فاللسان أمانة يجب على المسلم استعماله في تلاوة القرآن» وقراءة الكتب 

النافعة» وتعليم أحكام الدين» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن 

المنكرء والوعظ والإرشاد. والإصلاح بين الناس» وما أوجبه الله من الأذكار. 

يباح استعماله في حاجات المسلم كالبيع والشراء» والحديث النافع من الأهل 

والضيف. 

ويحرم استعماله في الغيبة والنميمة» والسب والشتم» والسخرية والاستهزاءء. 
وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك 0 فقد خان الأمانة.» وقد حذر الله من 

2 فا سه 


ذلك بقوه: َأ الي فاق | لل واليئول معو تيك وم 
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كه تَعَلَمون 450 [الأنفال: /71]. 

والأذن أمانة يجب على المسلم أن يسمع بها ما ينفعه» وما أمره الله به» كالقرآن 
والحديث» وما فيه صلاح دينه ودنياه. 

ولا يجوز أن يسمع بها ما حرمه الله من السوء والفحشاءء واللغو والسب» 
والغيبة والنميمة» وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والعين أمانة يجب على المسلم أن يبصر بها ما أباحه الله له» وما فيه نفعه في 
العاجل والآجلء كالنظر في ملكوت السموات والأرضء ومصالح معاشه. 

ولا يجوز أن ينظر بها إلى ما حرم الله من العورات والنساء الأجنبيات» ومن 
فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والقلب أمانة» يجب عليه أن يملأه بالتوحيد والإيمان» والخوف والخشية من 
اللهء والمحبة له» وتعظيمه. والذل لهء والصدق والإخلاصء» والخشوع 
والتقوى. 

ولا يجوز أن يملأه الإنسان بالشرك والنفاق» والكبر والحسدء ونحو ذلكء فإن 
فعل فد نخان الأمانة. 

والبطن أمانة» فيجب أن لا يدخل فيه إلا ما أحله الله من الطيبات بلا إسراف. 
ومن أدخل بطنه شيعاً من المحرمات من مأكول ومكروب فقد تان الأمانة. 
والفرج أمانة فيجب حفظه فيما أحل الله من الزواج والتسري» ومن جاوز ذلك 
إلى الزنا والفواحش فقد خان الأمانة. 

واليد أمانة فيجب استعمالها في طاعة الله. وكفها عما حرم الله» فمن استعمل 
يده في السرقة أو الغش أو تناول بها المحرمات أو قتل بها النفوس المعصومة 
فقد نان الأمانة. 

والرجل أمانة» فيجب استعمالها في طاعة الله» كالمث مشي إلى الصلوات والجهاد. 
ومجالس العلم والذكرء والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وصلة الأرحام ونحو ذلك. 
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ومن استعمل قدميه فيما حرم الله كالم ي للإفساد في ى الأرضء ومواطن الريب» 
وأماكن اللهو واللعب والخناء فقد خحان الأمانة. 

والعقل أمانةء وأداء الأمانة فيه استعماله في طاعة الله ورسوله. بالتفكير في 
الاو إن فكة بويا له فداه يناك واللس لعول بو تعر ولك 

ومن استعمل عقله في المكر والكيدء والخديعة والظلم» والكذب والتزوير 
والحيلة الباطلة والإضرار بالمسلمين فقد خان أمانة العقل. 

والعلم أمانة» وأداء الأمانة فيه العمل بهء ودعوة الناس إليه» وتعليمهم إياه 
والصبر على الأذى الذي يحصل بسببه. 

ومن أم يعمل بعلمه. وأم يدع الناس إليه» وام يصبر على ذلكء فقد خان 
الأمانة. 

والنفس أمانة» فيجب <ملها على طاعة الله ورسوله. والعمل بالدين» والدعوة 
إليهه ومن أطلق لنفسه العنان» وتركها ترتع في اللهو والشهوات فقد خان 
الأماثة: 

والوقت أمانة» فيجب حفظه بالعبادة والتعليم والدعوة والأعمال الصالحة. 
وطلب اللازم من المعاش. 

ومن أضاع أوقاته في الشهوات والقيل والقال» والأعمال السيئة فقد خان 


الآمانة. 
لت النفسق 
والأهل والمسلمين به64 ومواساة المحتاجين منه. 


ا وأنفقه في المحرمات فقد خان الأمانة. 

والأهل والأولاد أمانة» فيجب على المسلم رعاية هذه الأمانة» بشكر المنعم 
بهاء وتربية الأهل والأولاد على الحق والدين» والسئن وحسن الأخلاق» 
بتعليمهم القرآن والسنة» والفقه الشرعيء وترغيبهم في معالي الأمورء وحفظهم 
من كل ما يضرهم. وأداء حقوقهم. 
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ومن أرخى لزوجته وأولاده العنان» وترك لهم الحبل على الغارب» يفعلون ما 
يشاؤون.ء ويأكلون ما يشاؤون» ويسمعون ما يشاؤون» وينظرون إلى ما يشاؤون» 
فقد ان الأمانة» وأضاع من تحت يدهء وغدر بأقرب الناس إليه. 

ومن أعظم الأمانات التي يجب رعايتهاء ما ائتمن الله عليه بعض عباده» من 
ولاية عامة أو خاصة. 

فولي أمر المسلمين يجب عليه أداء الأمانة.. بالنصح لرعيته.. وإيصال حقوقهم 
إليهم.. والحكم بينهم بما أنزل الله.. ونشر العدل والأمن.. والضرب على أيدي 
العابئين.. والمفسدين في الأرض.. ونصر المظلوم.. وقمع الظالم.. والإحسان 
إلى الناس.. وتعليمهم الدين.. ونشر الدين.. والجهاد في سبيل الله. 

ومن تولى أمور المسلمين فغشهم.. ومنع حقوقهم.. وحكم بينهم بالظلم 
والجور.. ونشر الفساد.. وقمع الدعاة.. وأسكت العلماء.. وقعد عن نصر 
الدين ونشرهء فقد خان الآمانة. 

ويجب على الرعية طاعة إمام المسلمين» وأداء الآمانة له بالسمع والطاعة.. 
وعدم شق عصا الطاعة.. وعدم الخروج عليه.. ولزوم النصح له.. والتعاون معه 
على البر والتقوى.. والدعاء له بالهداية والصلاح والنصر. 

وتجب طاعة الإمام ما ام يأمر بمعصية: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
ومن غش الإمام» وشق عصا الطاعة» وخرج عليه ظلمأ وعدواناء فقد خان 
الأمانة. 

والقاضي والأمير والوزير والموظف يجب عليه أن يؤدي الأمانة بالعدل بين 
الناس والإحسان إلى الخلق» والنصح لهم وقضاء حوائجهم. 

ومن تعمد ظلم الناس وغشهم وأكل أموالهم فقد خان الأمانة. 

ألا ما أعظم الأمانة.. وما أشد حملها.. وما أثقل أداءها.. وإنه ليسير على من 
عرف ربه.. وعرف جزيل إنعامه.. وعرف ثوابها.. وعرف عقوبة الخيانة. 


قال الله تعالى: نمه يمي أن ولعت إلع أَملِهَا وَإِدَا حَكَمَشم يناديس أن 
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_ روه صدرم 6 00-002 0 ثم افد 2س سر سر بي 
بلعل إِنَ أله ًا يولك بو لَه كان صجيعا بصي ((0051 [الساء: 08]. 


وقال الله تعالى: «( كايا آلَذِينَ “!منوا لا دوأ الله والرَسُولَ وَحونوا أمتنيَكم وتم 
تَكَلَمُونَ 40 [الأنفال: /710]. 

وقال النبي يَلية: «لَتوَدنَ الحُقُوقَ إِلَى أَمْلهَا يَوْمَ الْقَِامَة حَنَّى يْقَادَ لِلشَاة 
الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَاة الْقَرْنَاءِا أخرج سل" 

والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنوح وهود وصالح 
وغيرهمء كل رسول من هؤلاء قال لقومه: لق لَك سول أمِين(3) فَأنوا لله 
وأطيعون 47:0 [الشعراء: .]1١1109/‏ 

وجبريل يَلةٍ أمين الوحي كما وصفه الله بذلك بقوله: مإْوَإِنَه زيل رَبٌ 
انين 00 َل به الروح ليث (05) عل عَلبِكَ لمكن من الذي (85) 44 [الشعراء: 197 
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.)5585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1١761/ 


/- حكمة إهباط آدم إلى الأرض - 


3 ل راح 2م م4 عع جع 2 عن عد ا 4 عم 
قال الله تعالى: #ووَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَتيِكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ مَالُوأ 
250 بريمحبة لا 


نعل يا من يُفْسِدُ ييا وَيَسْفِكُ الذْمة وَكَنُ يَحُ بحَنَدِةَ وَتُقَدِسُ لَك فال 
ف أعلَمُ ما لا عَلمُونَ )4 [البقرة: 0*]. 

وقال الله تعالى: ألما آَهِيطُوأ نا بويع َم يَأَتََتَكُم بَق هُدَى هَمَن يَِمُدَاىَ ل 
حَوَفُ عَم ولا هُمْ يرون (50) وَالَذينَ كعوأوكذوأ ايآ وليك حصب الَارِ هُمْ 
فا خَلِدُونَ (4)00 [البقرة: حثى 4*], 

الله عزَّ وجل خلق آدم من الأرضء وأمر الملائكة بالسجود له وأسكنه الجنة: 


ع2 اع م سخ « 004 000 و 200 000 __-00 ا 207 ع 0-7 
وقلنَا يَكادمْ سكن أنت وَروجك الكنة وكلا منها رَغدا حيث مُِنْنْمَا ولا ثريا مذو 


-4 


5-4 


السَّجرهَ كوبا من ألطَأبليينَ (20) 47 [البقرة: 0]. 

ولكن الشيطان أغراهما بالأكل من الشجرة فأكلا منها.. وعصيا ربهما: 
تاهما لطن عَنها أجَهُمَا مكنا هوقلا فيطو أبق ]يض عدو ولك في 
امرض مسف وَمَكَة لحن )4 [البقرة: 5"]. 

فأهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرضء وجعل لهم فيها مسكناً وقراراً 
ومتاعاً إلى حين انقضاء آجالهم, ثم ينتقلون إلى الدار التي خلقوا لهاء وخلقت 
لهم: 

فخلق الله الثقلين: الجن والإنسء وأسكنهم في الأرضء وأرسل إليهم الرسل» 
وأنزل عليهم الكتب. فمن آمن بالله فله الجنة» ومن عصاه فله النار. 

وقد أخرج الله آدم أبا البشر من الجنة. وأهبطه إلى الأرض لاحكم عظيمة.. تعجز 
العقول عن معرفتهاء وتعجز الألسن عن وصفهاء وهذه إشارة إلى بعضها. 

فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يذيق آدم وذريته من نصب الدنيا وهمومهاء 
وغمومها وآلامهاء ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم الجنة في الدار الآخرة, إذ 
لو تربوا في دار النعيم آم يعرفوا قدرها. 
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وأراد سبحانه ابتلاءهم وأمرهم ونهيهم, فأهبطهم إلى الأرضء وعوضهم بذلك 
أفضل الثواب الذي ام يكن لينال بدون الأمر والنهي. 

وأراد ع وجل أن يتخد من بني آدم وملا وأنبياء» وأولياء وشهداء» يحبهم 
ويحبونه» فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم في هذه الدار. 

فلما آثروه وبذلوا نموسهم وأموالهم فى مرضاته ومعحابه» نالوا من مححبته 
ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلاء ولم يكن ينال هذا إلا 
على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض. 

والله سبحانه له الأسماء الحسنى» فمن أسماته الغفور الرحيم. العفو الحليم» 
القاهر القادر. الكريم الرزاقء التواب الخلاق. 

وهو الذي يحيي ويميت. ويعز ويذل. ويعطي ويمنع» ويرزق ويشفي. 

ولا بدٌ من ظهور أثر هذه الأسماء وغيرهاء فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم 
وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

من يشاء.. ويعطي من يشاء.. ويمنع من يشاء» إلى غير ذلك.. 

وكذلك الله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» والملك الذي هو الذي يأمر 
وينهى» ويعز ويذل. ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً تجري عليهم فيها أوامر 
الملك, ثم ينقلهم إلى دار تتم عليهم فيها أحكام الملك. 

وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب» فلو خلقوا في دار 
النعيم» ام ينالوا درجة الإيمان بالغيب» واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا 
تحصل بدونه. 

والله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء والآرض فيها الطيب 
والخبيثء والكريم واللئيم» والسهل والحزن. 

فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره» فأنزله وذريته إلى دار 
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استخرج فيها الطيب من الخبيث. 
ثم ميزهم سبحانه بعد القدوم عليه بدارين: 
فجعل الطيبين أهل جواره؛ ومساكنته في داره دار السلام. 
وجعل الخبيثين في دار الخبث والخبثاء والأشقياء دار البوار. 
وأراد سبحانه أن يظهر لعباده وخلقه وملائكته. ما جعله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرب إليه» ويبذل نفسه في مرضاته 
ومحبته» مع مجاهدة شهوته وهواه ابتغاء مرضاته» لا كمن يعبده من غير 
معارض له. ولا شهوة تعتريه» ولا عدو سلط عليه كالملائكة. 
وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظهر ما خفى على خلقه من شأن عدوه إبليس» 
ومحاربته له» وتكبره عن أمره» وسعيه في خلاف مرضاته. 
وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر آدم له وفي أبي الجن إبليس» 
فأنزلهم إلى دار أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه» لا يعلمه سواه 
وظهرت حكمته وتم أمره» وظهر للملائكة من علمه ما ام يكونوا يعلمون. 
وكذلك الله سبحانه لما كان يحب الصابرين» ويحب المحسئين» ويحب 
التوابين» وبحب المتطهرين» ويحب الشاكرين» ويحب المتقين» ويحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفأء وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات. 
اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته داراً يأتون بها بهذه الصفات التي ينالون 
بها أعلى الكرامات من محبته. فكان إنزالهم إلى الأرمن من أعظم النعم 
عليهم. 
ا فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من بني آدم ذرية يواليهم ويودهم» ويحبهم 
ويحبونه فمحبته لهم هي غاية كمالهم وشرفهم. 
ولا يتحقق لهم ذلك إلا بموافقة رضاه. واتباع أمره» واجتناب ما يكره. 
فأنزلهم داراً أمرهم فيها ونهاهم, ليقوموا بامتثال أمره. واجتناب نهيه» فينالوا 
درجة محبتهم له» ومحبته لهم. 
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وأيضا فإنه سبحانه خلق خلقه أطواراً وأصنافاًء وفضّل آدم وذريته على كثير من 
مخلوقاته. وجعل عبوديته أفضل درجاتهم. وجعلها لأنبياته ورسله وأتباعهم. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة 
العالية» بكمال طاعتهم له» وتقربهم إليه بمحابه» وترك مألوفاتهم من أجله. 
فكان ذلك من تمام نعمته عليهم» وإحسانه إليهم. 

وكذلك الله سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم؛ 
ويعرفهم قدرهاء ليكونوا أعظم محبة له» وأكثر شكراً له بما أعطاهم من النعيم. 
فأراهم سبحانه فعله بأعدائه» وما أعدلهم من العذاب» وأشهدهم تخليصهم من 
ذلك» وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم» ليزداد سرورهمء وتكمل غبطتهم: 
ويعظم فرحهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم» وتوفيق من شاء منهم 
رحمة منه وفضلاًء وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلآء وهو الحكيم 
العليم. 

وهو سبحانه خلق الخلق لعبادته» وكمال العبودية لا يحصل في دار النعيم 
والبقاءء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. 

وأما دار البقاء فدار لذة ونعيمء لا دار امتحان وابتلاء. 

وأيضاً فإنه سبحانه اقتتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي 
الشهوة والغضب. وداعي العقل والعلم» فخلق في البشر داعي العقل والشهوة 
ليتم مراده. 

فاقتضت حكمته ور<مته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته» وعرفه ما جنت عليه 
شهوته وهواهء ليكون أعظم حذراً فيهاء وأشد هروباً. 

فمن تمام نعمة الله على آدم كَل وذريته» أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم. 
ليستعدوا له ويحذروه. ويأخذوا أهبتهم منه. 

فإن قيل: كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو؟ 
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قيل: الله تبارك وتعالى خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم 
لعدوهم وابتلائهم به. 

ولو شاء الله خلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات» فلم يكن لعدوهم 
طريق إليهم» وبنو آدم ركبوا على العقل والشهوة. 

ولما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال ولا 
سعادة له أصلا بدونها. 

كانت المحة الضادقة إنما #تحقق بإكار المحيوف على غيرةمن ميحبونات 
النفسء واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته. 

اقتضت حكمة العزيز الحكيم إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات 
ومحاب النفوس من مطعوم ومشروبء. وملبوس ومنكوح» ومركوب 
ومسموع. ومرئيء والتي بإيثار محبوب الحق عليهاء والإعراض عنها يتحقق 
حبهم له وايثارهم إياه على غيره. 

وأيضا فإنه سبحانه له الحمد المطلق الكامل» وظهور الأسباب التي يحمد 
عليهاء من مقتضى كونه محموداًء وهي من لوازم حمده تعالى» وهي نوعان: 
فضل.. وعدل.. وهو سبحانه المحمود على هذا.. وعلى هذا. 

فلا برٌ من ظهور أسباب العدلء واقتضائها لمسبباتهاء ليترتب عليها كمال الحمد 
الذي هو أهله. 

فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره» وفضله وئوايه» فهو محمود على 
عدله وانتقامه وعقابه. 

إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ورح<مته. 

فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولأتباعهم إلا في محلها اللائق بها. 

وما وضع نقمته وإهلاكه لأعداته إلا في محلها اللاكق بها. 

والله تبارك وتعالى لكمال حكمته فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه» فجعل 
فيهم الغني والفقير» والصحيح والسقيم» والمؤمن والكافر» وذلك ليشكره من 
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ظهرت عليه نعمته وفضله. ويعرف أنه قد حبي بالإنعام» وخص دون غيره 
بالوكرام. 

ولو تساووا في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها. 

فاقتضت حكمته خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم 
وأكمل. 

والله عزَّ وجل أحب شيء إليه من عبده تذلله بين يديه» وخضوعه وافتقاره. 
وانكساره وتضرعه إليه» وهذا لا يتم إلا بأسبابه التي يتوقف عليهاء وحصول 
هذه الأسياب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع» وهو مستلزم 
للجمع بين الضدين. 

وأيضاً الله عر عل له الخلق والأمرء والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به 
رسله. وأنزل به كتبه» وليست الجنة دار تكليف. وإنما هي دار نعيم ولذة. 
فاقتضت حكمة الله عزَّ وجل استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها 
أحكام دينه وأمره. ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه. 

والله سبحانه يحب من عباده أموراً يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب 
المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان. 

فإنه سبحانه يحب الصابرين» ويحب المحسنين» ويحب الشاكرين» ويحب 
التوابين» وحصول هذه المحبويات بدون أسبابها ممتنع. 

فاقتضت حكمته ومحبته لذلك. خلق الأسباب المفضية إليه» ليترتب عليه 
المسبب الذي هو محبوب له. 

وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض» فأراد سبحانه أن 
ينقلهم من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد. 

وعلم سبحانه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الفاني الخسيس على 
الآجل الباقي النفيس. 

فالإنسان خلق عجولا وخلق من عجلء وعلم سبحانه ما في طبيعته من 


١ *؟/‎ 


الضعف والخور. 

فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة» ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا فيكون إليه 
أشوقء وعليه أحرص. وله أشد طلبا. 

واقتضت حكمته أن أراها أباهم آدم وأسكنه إياهاء ثم قص على بنيه قصته. 
فصاروا كأنهم مشاهدون لهاء حاضرون مع أبيهم؛ فاستجاب من خلق لها 
وخلقت له. وسارع إليهاء فلم يثنه عنها حب العاجلة» بل يعد نفسه كأنه فيهاء ثم 
سباه العدو» فهو دائم الحنين حتى يعود إليها. 

فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعل 
المقامات من إتمام إنعامه عليهم. 

والله عرّ وجل جعل النبوة والرسالة» والخلة والتكليم» والولاية والعبودية من 
أشرف مقامات خلقه. ونهايات كمالهم., فأنزلهم داراً أخرج منهم فيها الأنبياء» 
وبعث فيها الرسل» واتخذ من اتخذ منهم خليلا وكلم موسى تكليماًء وقد 
منهم أولياء وشهداء وعبيداً» وخاصة يحبهم ويحبونه» وكان إنزالهم إلى 
الأرض من تمام الإنعام عليهم» والإحسان إليهم. 

ومن تأمل آيات الله المشهودة والمسموعة ورأى آثارها علم تمام حكمته في 
إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم. 

فاللهاعر وجل إنما خلق الجنة لآدم وذريته» وجعل الملائكة فيها 0 لهمء 
ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التي خلقت 
لهمء وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد كما قال سبحانه: آ أَفْمَنَكَانَ مَؤْممًا كَمَ كات 
َاسِمَاً لاون (0ا) مَأ ءامنوأ وا لصحت فَلَهُمْ بجنت الا يما 
كنا يعَملُونَ '(159) وأا الذي 53 سفوا وهم د ما أرادوأ أن يمرحوأ متها عيدو فيا 
وَفبرَلو مُووا عدب أت الى شبد تكتورت 4020 اسهد .1 


- 
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فقهالقلوب 


ويشتمل على ما يلي: 


1+ اخلتحق القلحين 
5+ مز احجة القلتبحينا 
5- صلاح القللب 
5+ حيسطاة الفلحيت 
-فتوحات القلب 


1- أقسامالقلوب 
لا-غذاء القلوب 
8- فقه أعمال القلوب 
4 -صفات القلب السليم 
-٠١‏ فقه سكيئة القلب 
١١‏ فقه طمأنينة القلب 
١١‏ - فقهسرور القلب 


-١١‏ فق هختشوع الفلسية 
15- فق هحياءالقلب 
0- أسباب مرض القلب والبدن 
11- مفسلد ا القلب 
- مداخل الشيطان إلى القلب 
-١‏ علامات مرض القلب وصحته 
4- فقه أمراض القلوب وعلاجها 
-٠‏ أدوية أمراض القلوب: 

١‏ - علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

"- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 

٠‏ - شفاء القلوب والأبذدان 


دشل القلت 


قال الله تعالى: أن أحرَحَكُم ين كم اي 2 ا ا 
لسَّمَعٌ ال ولي 0 1-١‏ 4/]. 

وقال الله تعالى: مإفَإِتَمَالَا نَم تس المبصدم ولكن تعس الْفلوسالقٍ في الصُذور (4)2 
[الحج: 141]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان» والإنسان له ظاهر وباطن» وفي باطنه أكثر 
الأعضاء وأهمها كالقلب والكبد والمعدة. 

ولفظ القلب يطلق على معنيين: 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكلء المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو 
لحم ممخصوص وفي باطنه تجويف. وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه. م حر ا ب البدن. 

الثاني: لطيفة ربانية روحانية» لها بذلك القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من 00 

وهو المخاطب والمطالبء والمثاب والمعاقبء ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب 
الجسماني. 

أما الروح: فهو جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانيء ينتشر بواسطة 
العروق إلى سائر أجزاء البدن. 

وجريانه في البدن» وفيضان أنوار الحياة والحسء والسمع والبصر والشم منها 
على أعضائهاء يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت. 
وسريان الروح» وحركته في باطن الإنسان» يشبه حركة السراج في جوانب 
البيت بتحريك محركه. 

أما النفس: فتطلق على ذات الإنسان» وهي اللطيفة التي هي نفس الإنسان 
وذاته. وتطلق على المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. 
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أما العقل: فهو ما يعقل الإنسان عما يشينه ويدنسه من الأقوال والأفعال وضده 
الجنون. 

فيطلق ويراد به العلم بحقائق الأمورء فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله 
اقلت 

ويطلق ويراد به تلك اللطيفة المدرك للعلوم فيكون هو القلب. 

ولما خلق الله عد وجل الإنسان ابعلاه وامتخنهه يما يعرف به:صدقه :وكذيه: 
وطاعته ومعصيته وطيبه وخبثه. 


فمرج في خلقته وتركيبه أربع شوائب» فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من 


الأوصاف وهى: 
وكل ذلك ممجموع في قلبه 


فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع» من العداوة والبغضاءء 
والتهجم على الناس بالشتم والضرب والقتل. 

وهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم» من الشره والحرص 
والنكاح والشبق وغير ذلك. 

عو حت احفامه ع لهات واه مع مشاركته لها في الغضب 
والشهوة. حصلت فيه شيطانية» فصار شريراً يستعمل التمييز في استنباط وجوه 
الشرء ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والخداعء ويظهر الشر في معرض الخيرء 
وهذه أخلاق الشياطين. 

ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني» فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء 
والاستعلاء في كل شيءء ويحب الاستبداد في الأمور كلهاء والتفرد بالرياسة» 
والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع 

ويدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور. 

والإحاطة بجميع الحقائق» والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف 
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الربوبية» وفي الإنسان حرص على ذلك. 

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأوصاف الأربعة. 

فمعرفة القلب» وحقيقة أوصافه 0 - وأعاني طرق الدالكن 0ر1 
يحم ل هله ثورا قَمَأ ماين ر(2) 4 لالنون: 

والقلب يغرق فيما يستولي عليه من محبوب أو مكروه أو مخوف. 

فالمهفيوي يظليةه والمكر وميد تفي ولوف جد ره 

والرجاء يتعلق بالمحبوب.. والخوف يتعلق بالمكروه. 

ولا يأتي بالحسنات والمحبوبات إلا الله» ولا يذهب بالسيئات والمكروهات 
إلا الله والله أعلم حيث يجعل رسالته إن ينْسَسَكَ ا - ِضُرٌ مَلاحكَاسْف لهم 
لاهو وَإسث ردك د حير فللا رآ لَِضْلِوء يْصِيبُ به- 0 ا و- وشو الْعفور 


ألم ()4 [يونس: .]1١1/‏ 


3 
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” - منزلة القلب 
قال الله تعالى: «إإِنَّ فى دَلِكَ لَتِكَرَئ لِمَنكنَ له قَلَكُ أَوَ أَلَىَ لمم وَهْوَ 
سَهيدٌ 400 اق:0. 
وقال النبي مَك : "ألا وَنَ ِكُلَّ مَلِكِ حِمّىء ألا إنَّ حِمّى الله في أَرْضِهِ مَحَارمَه 
ألا وَإِنَّ في |الشقد نضقة: سلكت صلخ العند كله وَإذا معدت نهد 
الْحسَدُ كُلّكُ ألاوَهِي الْقَلْبُ) سنو عله" 
الله تبارك وتعالى فضّل الإنسان» وشرفه على كثير من خلقه» باستعداده لمعرفة 
الله سبحانه» التي هي في الدنيا جماله وكماله» وفخره وسعادته وأنسه» وفي 
الآخرة عدته وذخره. 
وإنما استعد للمعرفة بقلبه» لا بجارحة من جوارحه. فالقلب هو العالم بالله» 
وهو المتقرب إلى الله» وهو العامل لله» وهو الساعي إلى الله» وهو العالم بما عند 
الله» وإنما الجوارح أتباع له وخدم وآلات. 
يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد. واستخدام الراعي للرعية» 
واستخدام الإنسان للآلة. 
فالقلب هو المقبول عند الله» إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا 
صار مستغرقا بغير الله. 
وهو الذي يسعد بالقرب من الله» فيفلح إذا زكاه» وهو الذي يخيب ويشقى إذا 
دنسه ودساه. 
وهو المطيع في الحقيقة لله تعالى» وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات 
والأخلاق أنواره وآثاره. 
ومح د ارال ور لمجال الاق وطار 900501 
بما فيه ينضح.ء والقلوب كالقدور : تغلي بما فيها. 


.)١1599( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (07)» ومسلم برقم‎ )١( 
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وصلاح العالم وفساده يكون بحسب حركة الإنسان في الحياة» إذ هو قلب 
العالم ولبه» وصلاح بدن الإنسان وفساده قائم على صلاح القلب وفساده كما 
قال النبي تَكِ: «ألاوَإنَّ ِكُلٌ مَلِكِ حِمّىء ألا إِنَّ حِمَى الله في أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ألا 
إن في الْحَسَدِ مُضْعَةٌ: ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّكُ ود فَسَدَتْ فَسَدَ الَْسَدُ 
كُلَّه ألا وَهِيَ الْقَلْبا مغن عي" 

زالقلك هونالذي ذا عرف الاتناة ققة عرف ولف وإذا اعرف تعر ره 
وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه. ومن جهل نفسه فقد جهل ربّه 
ومن عرف ربه فقد عرف كل شيء» ومن جهل ربه فقد جهل كل شيء 

ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهلء وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم 
وربهم» وقد حيل بينهم وبين أنفسهم, فإن الله يحول بين المرء وقلبه كما قال 
سكعانه: ايا ألَدِيِنَ ممأ سْتَيِجُوأ ينه رول 5165 ات 
فليا نك اله يمول بلس ألمزء وََل. ونم يِه شروت (4)8 الفد: 


وحيلولته: بأن يمنعه سبحانه عن مشاهدته ومراقبته» ومعرفة أسمائه وصفاته. 
وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن» أنه كيف هوي مرة || ى أسفل 
سافلين» وينخفض إل رتبة الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إلين اعلى عليين» 


ويرتقي إلى عا :5 لم الملائكة المقربين 
0 سنا امك رامين ن حاجة البدن 


لى الطعام والشراب. 
بل نسبة حاجات القلب ا الإيمان» ومعرفة ة الله ع ا اينات اليدن 


للطعام والشراب كالذرة بالنسبة للجبلء والقطرة بالنسبة للبحر. 


.)١1599( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57)» ومسلم برقم‎ )١( 
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وقد خلق الله عرّ وجل في كل إنسان ثلاث أوانٍ أساسية وهي: 
الدماغ... والقلب.. والمعدة. 
فالدماغ آنية العقل والعلم.. والقلب آنية الإيمان والتوحيد.. والمعدة آنية الطعام 
والشراب.. فلكل آنية غذاء.. ولك غذاء ثمرة. 
فالقلب محل الإيمان والتصديق» واليقين والتعظيم لف العالمين» والخوف 
منه» والتوكل عليه وممحبته والأنس به» ومعرفته» والانقياد له والتسليم له 
شكنانة 
5 3 56 2-0 م فل سه 
ولذا صار القلب محل نظر الله من العبد كما قال النبي َِّْ: (إِنْ الله لا يَنظر إلى 
ل لدم لسعو سوست م سك و ها > ايه لهم رءئه 1 : 
صَوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكَمْ وَلكِنْ يَنظرٌ إلى قلويكم وَأَعْمَالِكُمْ) أعرج سلم". 
وم حبنة له.. والقرب منه. . والأنس ئه.. والإقبال عليه.. ولزوم طاعته. . هو 
العلم بالله.. وهو معرفة أسمائة وصفاته.. وآلائه ونعمه.. وصفات جلاله 
وجماله.. ثم معرفة وعذده ووعيله.. وماذا أعد الله من النعيم للمتقين.. وماذا 
أعد من العذاب للمجرمين. 
ثم يتلوه العلم بأحكام الله.. وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال 
ومن فاته هذا العلم النافع» وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي كه بقوله: 
ملك م ام ف رةه اك 12:0 5 يعاس وهة 00 
«اللَهُمً! إني أغوذ بك مِنْ عِلم لا يَنْقَعٌ» وَمِنْ قلب لا يَحْشْعٌْ» وَمِنْ نفس لا تشبع. 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ لَهَا) أخرجه سلم”". 
والله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.. خلق القلب للإنسان يعلم به 
الأشياء.. وخلق العين يرى بها الأشياء.. وخلق الأذن يسمع بها الأصوات.. 
وخلق العقل يعقل به الأشياء.. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5575). 
(1) أخرجه مسلم برقم (77/51). 


١8 


كما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد 
للبطش» والرجل للسعيء واللسان للنطق» والفم للأكل» والأنف للشمء 
وكذلك سائر الأعضاء الظاهرة والباطنة» لكل وظيفة وحكمة. 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأعد لأجله فذلك هو الحقء وكان 
ذلك خيراً وصلاحاً لذلك العضو ولربه» وللشيء الذي استعمل فيه. 

وإذالم يستعمل العضو في حقه. بل ترك بطالآ» فذلك خسران» وصاحبه مغبون» 
وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك» وصاحبه من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً. 

وسيد الأعضاءء ورأسها وملكها هو القلبء والفكر للقلب كالإصغاء للأذن. 
وصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء: 

فيعرف ربه ومعبوده وفاطره.. وما ينفعه وما يضره.. وما يصلحه وما يفسله.. 
ويعرف أسباب النجاة وأسباب الهلاك.. ويميز بين هذا وهذا.. ويختار ما ينفعه 
وما يصلحه.. ويعتصم بالله.. ولا يلتفت إلى ما سواه. 

والناس متفاوتون في الخلق.. ومتفاوتون في عقلهم الأشياء.. من بين كامل 
وناقصء وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير.. وجيد ورديء. 

وإذا آمن العبد بالله أكرم الله قلبه بعشر كرامات: 

الأولى: الحياة: كما قال سبحانه: مإأَوْصَنَ كان مما مه وجَملمَا لَه ورا يمف 
بف ف النَاين كمن محلم فى الظَلمي لَيْسَ ينا وو كذلت رسن إل دفر ما كَانوأ 
يَعَملُوت 4059 [الأنعام: 171]. 

ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له. وكذلك الله ع وجل خلق القلب» وجعل فيه نور 
الإيمان» فلا يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب. 

الثانية: الشفاء: كما قال سبحانه: وَيشَفِ صِد دود شرو مُؤمِييرتَ 40 [التوبة: 
.]١5‏ 

فالعسل شفاء الأبدان.. والإيمان شفاء القلوب.. والعلم شفاء من الجهل. 


١ 


الثالثة: الطهارة: فالصائغ إذا امتحن الذهب مره م لا يدخله النار وكذلك اللّه إذا 


اكه قلوب المؤمنين لا يدخلهم النار: «لأوْلَيِكَ الدِبنَ امتح أله فلُوي لتقو 
لَه ممَعْفِره وَأجَرٌ عَظِيءٌ (47)5 [الحجرات: 7]. 

الرابعة: الهداية: كما قال سبحانه: ومن ومن بألله بد ا 5 
عليه (0)01 [التغابن: ١١‏ 

الخامسة: ثبوت الإيمان: فكما أن الورقة إذا كتب فيها قرآن ام يجز إحراقهاء 
فكذلك قلب المؤمن إذا كتب فيه الإيمان ام يجز إحراقه: وكيك حكَتبَ فى 
لويم م لمن وَأينَدَهُم بروج 0-0-6 وَيُدَدلْهَُ جَنتِ يرك من عيبا الأتهدر 
دين فيه رض أنه َب وروا عنْه أوْلهِكَ مِرْبُ أو ألا إن رب اه 
لْفْلِحُوتَ (00) 4 [المجادلة: ؟7]. 


السادسة: السكينة: كما قال سبيحانه: هو ال أَدلَ أله َه في فُلُوبٍ الْمُؤْمِننَ 
55 ساق يتيي”وَطه شغ التعات والائي 36 أن ين 4502 ١س‏ 


]. 
السابعة: الإلفة: كما قال سبحانه: ف َأْكَ بيت 5 و منتغا ف لالض 
مآ أَلَنْتَ تتح قُلُوبهم وَلحوكن الله ألَفَ ينيم نه عرو حكبة 1407 

[الأنفال: 817]. 

الثامنة: الطمأنينة: كما قال سبحانه: فو الَدِبنَ ءامنوأ ويَطْمَين لوبهم يذكر الله أل 
نكر لَه تطمَينٌ الْقُُوبُ )0 [الرعد: 4 

التاسعة: المحبة: كما قال سبحانه: ولك لَه حَبْب إِلسَكُم الاين وريه في مويك 
وَكَه مدا لكر وَالْفُسُوفٌ وَالْعِضَيَان وليك هُمُ الأشدوة ل 1 
العاشرة: الزينة والحفاظة من السوء: كما قال سبحانه: مإوَلكنَ أنه حَببَ إل 
يمن وَدَينهه فى ويك وكرَه ليع الكفر وَالْفْسُوقٌ 0 ليك م 
َلريْدُوت ح 40 [الحجرات: 1]. 
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01 ا ا ا 


قال الله تعالى: و إِنَّمَا ألْمَوْم ألِْنَ إذا ذكر الله وحِلْتٌ فُلومهُم وَإِذا يلِسَتَ عَليِمَ 


0_8 


ينهد امهم يمنا وَعَل 0 ب 00 َ 54 [الأنفال: ؟]. 
وقال اللّه تعالى: # مآ أُصاب من مُصِيبَة إ لَابإذن أله ومن د وص يأللّه 
بحل تَىْء علي 401 [التغاين: .]١١‏ 


أصل كل خير وسعادة للعبد كمال حياته وكمال نورهء فالحياة والنور مادة الخير 
كله فى الدنيا والآخرة. 


س* 


3 
رع مدهو 
بد قلبه: والله 


فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره. وحياؤه وعفته» وشجاعته وصبرهء وسائر 
أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسنء وبغضه للقبيح. 

وكانا فريك ننه تروت نه هده الضتاكه ررناضشة عات ع 1 
هذه الصفات. 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسهء فالقلب الحي إذا عرضت عليه 
القبائح نفر منها بطبعه» وأبغضها وام يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت فإنه لا 
يفرق بين الحسن والقبيح: وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل 
الورنا بعشو لك ةلف مولت 

وكذلك إذا قوي نور القلب وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 
على ما هي عليه. 

فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته» وكذلك قبح القبيح. 

والقرآن نور تستضيء به القلوب وتشرق به. وروح تحيا به القلوب» فالمؤمن 
حي أكرمه الله بالنور الذي يبصر به الحق من الباطل. 

والكافر ميت القلب؛ مغمور في ظلمة الجهلء والكافر لانصرافه عن طاعة الله 
وجهله بمعرفته وتوحيدهء وشرائعه وسئئنه» وترك العمل بما يؤد به إلى نجاته 
وسعادته. بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يدفع عنها مكروه. 


١ع‎ 


فإذا هداه الله للإسلام» وجعل قلبه حياً بعد موته. ومشرقاً ومستنيراً بعد ظلمته» 
فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه» 
وأبصر الحق بعد عماه عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد ا عنه 
وحصل له نور يستضيء به ويمشي به في الناس كما قال سبحانه: مك 

َع جيه يسان 3و بيى ره كير كل كك كن الك نب ادع 
ينها كَدلَكَ و 1 يْنَ إِلكفْرِنَ مآ مَأكانُوا يَعملُورت> ((401]5 [الأنعام: 157]. 

وحياة القلب واستنارته تحصل بالاستجابة لله والرسول» وما يدعونا إليه الله 
والرسول من العلم والإيمان كما قال سبحانه: كايا لضن اموا استستوا 
ولول داعام ليحك وَاَعْلَموأ رك اله حول يرت المرة وفلبود ونه 
الكوسدرورت 400 [الأنغال: 4؟]. 

وحياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركاً للحق.. مريداً له.. مؤثراً له 
على غيره.. فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. 

والقلب فيه قوتان: 

قوة العلم والتمييز.. وقوة الإرادة والمحبة 

وكمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه. 

فكمال استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته» وايثاره على الباطل. 
فمن ام يعرف الحق فهو ضال.. ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه.. 
ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. 

فالمسلمون أخص بالحق؛ لأنهم عرفوه واتبعوه. 

واليهود أخص بالغضب؛ لأنهم أمة عناد» عرفوا الحق فلم يتبعوه. 

والنصارى أخص بالضلال؛ لأنهم أمة جهلء عرفوا الحق وضلوا عنه. 

وقد أمرنا الله عز وجل بطلب الهداية إلى طريق الحق» وهو طريق المنعم عليهم 
بمعرفة الحق والعمل به بقوله سبحانه: ف هين ااضِرْطَ آلْمسْمَقِم © مط لين نعمت 


١1375 


عَبَنهمْ عي ألْمَخْصُوي عَلِنهِ رولا لطا إن (44)2 [الفاتحة: ١‏ 1. 
وكل إنسان خاسر في هذه الحياة» إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان بالل 
وقوته العملية بالعمل بطاعة الله» فهذا كماله في نفسه. 

ثم كمّل غيره بوصيته له بذلكء. وأمره إياه به والصبر على ذلكء كما قال 
سبحانه: إوَالتضْر 20 إن الإنكنّ لنى حمر 9) إلا الَدينَ اممو وعَمِلُوا 
للحت وَتَواصَوَأ يلحي وَتَوَاصَوا يالصَر 42 [العسر: 1+١‏ 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب. 

بل إن استعمل العبد قوته العلمية في معرفة الح وادراكه. وإلا استعملها في 
معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. 

وكذا قوته الإرادية» إن استعملها في العمل بالحق» وإلا استعملها في ضده. ولا 
سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره 
ومغبوده وحده لا شريك له. 

فكل مخلوقء وكل حيء سوى الله سبحانه. من ملك أو إنس أو جن أو حيوان 
أو نبات فهو فقير إلى ربه في جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره؛ ولا يتم ذلك إلا 
بتصوره للنافع والضار. 

والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الأام والعذاب. 

فلابدٌ للعبد من أمرين: 

أحدهما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به» ويلتذ بإدراكه. 
والثاني: معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. 

وبإزاء ذلك أمران آخران: 

أحدهما: مكروه بغيض ضار. 

والثاني: معين دافع له عنه. 

فهذه الأربعة ضرورية لكل عبد. بل لكل حيوان. 

وإذا ثبت ذلك فالله تغالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 


١ لا‎ 


والمطلوب الذي يراد وجهه. ويبتغي قربه. ويطلب رضام وهو المعين على 
وعبودية ما سواه والالتفات إليه. والتعلق به هوق المكروه الضارء والله هو 
المعين على دفعه» فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون سواه. 

فهو المعيود المحبوب المراد.. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له.. 
والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدره.. وهو المعين لعبده على دفعه 
عله . 

والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعر فته والإنابة إليه» وممحبته» 
فبذكره سبحانه تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهمء وبرؤيته في الآخرة تقر 
عيونهم)» ويتم نعيمهم. 

فلا يعطيهم سبحانه في الآخرة شيئاً خيراً لهم» ولا أحب إليهم, ولا أقر لعيونهم 
من النظر إليه.» وسماع كلامه منه» ورضوانه عليهم. 

وام يعطهم في الدنيا شيئاً خيراً لهم ولا أحب إليهم؛ ولا أقر لعيونهم من 
الإيمان به ومعحبته والشوق إلى لقائه. والأنس بقربه. والتنعم بذكره وعبادته. 
وحاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه أعظم من حاجتهم إليه في خلقه لهمء 
ورزقه إياهمء ومعافاة أبدانهم. 

فإن العبادة هى الغاية المقصودة لهمء ولا صلاح ولا سعادة لهم بدون ذلك. 
والله تبارك وتعالى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما في الدنيا.. وأطيب ما في 
الآخرة.. فيقبلون عليه علماً وعملاً. 

ويعرفوا شر مافي الدنيا.. وشر مافي الآخرة.. فيحذروه ويجتنبوه. 

والأصل هو القلبء. فإن كان صالحاً صلحت أعمال الجوارحء وإن كان فاسدا 
فسدت أعمال الجوارح. 

والعين تبصر في ضوء الشمس صورة الشيء لا حقيقة الشيء. امتحانا وابتلاءً» 
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ولكن لا يعرف الحقيقة إلا القلب» ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور الإيمان. 
فكما تحتاج العين إلى الضوء الخارجي لمعرفة الأشياء ورؤيتهاء فكذلك 
القلب لا يعرف حقيقة الشيء إلا بنور الإيمان» ومن اسود قلبه لا يعرف حقيقة 
الأشياء» بل يعرف صور الأشياء. 

وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى الله» فأحب الطاعات وكره المعاصي» 
وبنور القلب تبين قيمة الأموال والأشياء» وقيمة الإيمان والأعمال» ولا يبقى 
للعيد تعلق بالدنياء بل يكون تعلقه بالآخرة. 

ونور الإيمان في القلب يرسخ حقيقة الوعد والوعيد. 

وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا في الطاعاتء ونفرنا من المعاصيء 
وزهدنا في الدنياء ورغبنا في الآخرة. 

ونور القلب في الدنيا يكون مستوراً» وفي الآخرة يكون ظاهراً للمؤمنين. 
وبامتثال أوامر الله» وفعل كل سنة» يزداد نور القلب» وبمخالفة السنن يزيد ظلام 
القلب. وتثقل الطاعات. 

ومحبة الله نور في القلب والوجه.. ومحبة غير الله ظلام في القلب والوجه. 
وكل من أقر ب (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) جاء النور في قلبه» وإذا جاء 
نور الهداية في القلب سهل تطبيق أوامر الله» والإكثار منهاء والتلذذ بهاء ودعوة 
الناس إليهاء والصير على كل ذلك. 

ونور الهداية في القلب: أن يتيقن العبد أن المعطي والمانع» والمعز والمذل» 
والنافع والضارء والمحيي والمميت فقط هو الله وحده لا شريك له. 

وحاجات القلب كثيرة كالبحرء وحاجات البدن كالقطرة» لأن القلب محل 
الإيمان» والإيمان ليس له حدء وبالإيمان يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 
والإيمان يزيد في القلوب بكثرة الطاعاتء والنظر في الآيات الكونية» والآيات 
القرآنية» والجهد للدين» وتحصل بذلك الهداية. 

ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله 
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بالأموال» والأنفسء والشهوات. والجاه. والأوقات. 

ولما تركت الأمة التضحية بذلك نقص الإيمان» وقلت الطاعات» وكثرت 
المعاصيء فجاء البلاء والفساد والعقاب. 

فالشيطان يزين للإنسان الشهوات التي عاقبتها الهلاكء والأنبياء يأمرون الناس 
بالانمان :و الأعهال الصالحة التي عاقبتها الفلاح. 

وزينة القلب بالإيمان» وزينة الجوارح بالأعمال» وزيئة الإنسان الداخلية 
والخارجية تكمل بالأخلاق الحسنة التي وصف الله بها نبيه محمدا يَكِةِ بقوله: 
امَك كَلَخْقَعَيرٍ )4 اه 

وليس في الوجود شيء غير الله سبحانه يسكن إليه القلب» ويطمئن به» ويأنس 
به ويتلذذ بالتوجه إليه. 


ومن عبد غير الله سبحانه» وحصل له به نوع لذة ومنفعة» فمضرته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

وكما أن السموات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فكذلك القلب إذا 
كان فيه معبود غير الله تعالى» فسد فساداً لا يرجى صلاحه. إلا بأن يخرج ذلك 
المعبود من قلبه» ويكون لله وحده هو إلهه ومعبوده ومحبوبه. 

وفقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. ليس له نظير فيقاس بهء ولكن 
يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب والنفسء لكن بينهما 
فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح له ولا سعادة إلا بإلهه الحق الذي لا 
إله إلا هو. ' 

فلا يطمئن إلا بذكره.. ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه.. ولو حصل له من اللذات 
والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك. 

وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. 

وأما إلهه الحق فلا بدَّ له منه في كل وقت»ء وفي كل حالء وأينما كان. 


لاحل 


فنفس الإيمان به» ومحبته وعبادته» وإجلاله وذكرهء هو غذاء الإنسان وقوته 

وصلاحه وقوامه. 

أما من قال إن عبادة الله وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء 

والامتحان» أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصلء كالمعاوضة بالآثمان» 

أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبهاء ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان» فهذا 

قول من قل نصيبه من العلم والتحقيق» ومن ذوق حقائق الإيمان وحلاوته. 

بل عبادته ستيخاتة ومعرفنة وهر ده #وشتكرة قزاعين الإنشان» وأفضل لذة 

للروح والقلب والجنان 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول» وإن وقع 

ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها لأسباب اقتضته لا بد منها. 

فأوامره سبحانه. وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لهم» هي 

قرة العيون. ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسورهاء وبها شفاؤها وسعادتهاء 

و 0 وكفاليا وو سعاقها بومغادها كه قال سحانة: كا الناس: قد 
عِظَهُ: عِظَدٌين ري وَسْفَا لَمَاف سدور وهذى ورحمة َللَمُوْمِنِينَ 0 ل يقَضَلٍ 

0 مون 4060 [يوئس: 1م 048]. 

وأم يسم الله عر 00 أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفاًء وإنما سماها روحاً 

ونور وهدى وحياة» ورحمة وشفاء» وعهداً ووصية» ونحو ذلكء وما ذكر في 

القرآن من ذكر التكليف فإنما ورد في جانب النفي كما قال سبحانه: 9 

داب شيك لو 1 ها تكست وَكَيَ قشب 4 ابد 06 

وأجل نعيم في الجنة» وأفضله وأعلاه على الإطلاق» هو النظر إلى وجه الرّب 

جل جلاله» وسماع خطابة. 

فالمؤمنون مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة» لم يعطهم ربهم شيئا 

أحب إليهم من النظر إليه. 

وإنما كان ذلك أحب إليهم. لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم» والفرح 
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والسرورء وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشربء والحور 
العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعمتين البتة. 

وكيا أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانه. 
فكذلك لا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. 

5 ا عر ل بي ك1 لع قير عوادة قن قات م م لس 
قال النبي يك «إنَّ الله يَقَول لأهل الْجَنَدَ يا أهلّ الْجَنَِ! َيقُولُونَ: لبَبْكَ رَيَتَا! 
206 2 سع؟ بده ٠.‏ يموع كو 52 2 0 ع2 75 ا - 2 
وَسَعدَيِك. وَالخَيْر في يَدَيِْك فيتقول: هَل رَضِيدْم؟ فيَقولون: وما لنا لا نرضى؟ 


ع 


يَارَبّ! وَقَدْ أعْطَيتنَا مَالَمْ تُمْطٍ أحَدًا مِنْ حَلْقِكَه فَيَقُولُ: ألا أَعْطِيكُمْ أفْصَلَ مِنْ 
َلِكَ؟ تََقُونُوَ: يا رَبّ! وَأ شَيْءِ أفْصَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَُول: أحِلّ عَليكُمْ 
رِضْوَانيء قلا أسحَط عَلَيْكُمْ بَعدَه أَبَدَاا بقعب" 

والمخلوق كله. كبيره وصغيره. قويه وضعيفه. ليس عنده للعبد نفع ولا ضرء 
والاغطاء ولأمتغ :ولا هدى :ولا يلال ولا ضر :ولا خذلان» .ولا فضن زلا 
رفع» ولاعز ولا ذل. 

بل الله الواحد القهار هو الذي يملك كل ذلك وحده دون سواه. 

والعبد ضعيف مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره. وإلى من يجلب له منافعه 
برزقه. فلا بد له من ناصر ورازق» والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو 
الرزاق ذو القوة المتين. 

ومن كمال إيمان العبد أن يعلم أن الله إذا مسه بسوءء ام يرفعه عنه غيره» وإذا ناله 
بنعمة. أم يرزقه إياها سواه. 

وهذا يقتضي من العبد التوكل على الله والاستعانة به» ودعاؤه وسؤاله وحده 
دون سوأه. ومحبته وعبادته» لإحسانه إلى عبيده» وإسباغ نعمه عليهم. 

فإذا أحبوه وعبدوه وتوكلوا عليه» فتح الله لهم من لذيذ مناجاته. وعظيم الإيمان 


ممصي كرس 


بهء والإنابة إليه» ما هو أحب إليهم من قضاء حاجاتهم: (إوَإن يَمْسَسَكَ أله بِضْرٍ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1019): ومسلم برقم (5859). واللفظ له. 
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21 01 01 و 3 ير ري 


لمكاو 1 د ا إمت ردك يخيرٍ فلا راد لِعَضْلِه- يصِيب بهء من يشاءُ مِن 
عِبَادِو وهو الْعَفور الرحيه (0001 [يونس: 1٠07‏ 

وقال اله سبيداتة: «إإن يسرم مهد 5 عَاإِبِ لَك وَإن يَحْدُلَم قَمَن دا أَلَِى 
1ك قله وَعَلَ اد توك الْمَؤْمِيُوْنَ '(40)5 [آل عمران: 6 

وتعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه» إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على 
حاجته» غير مستعين به على طاعته. 

فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. 

ولو أحب العبد ما سوى الله ما أحب. فلا بدَّ أن يُسلبه ويفارقه. فإن أحبه لغير الله 
فلا بدَّ أن تضره محبته» ويعذب بمحبوبه. إما في الدنيا أو في الآخرة, أو فيهما 
معأ رانك كما قال سبحانه: مِإلَا تُحَحِبَكَ يق أنالهز :ل افق ِنَم 
ويد أقَدلِعَذِيم يجان الكزة الذنيا وق أشي وش كه هرون ت(دم) © [التربة: 55]. 
مكليق أعن نبا سيو لقتال ولق يكن معدت لاله لها بىر لاكرة 
معيناً له على طاعته» عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. 

فإذا كان يوم القيامة ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنياء 
فكان معه إما معدا نهنا 

فالمؤمن الذي يحب المؤمنين» يكون معهم في الجنة» والكافر الذي اجتمع مع 
الكفار على غير طاعة الله ورسوله؛ يجمع الله بينهم يوم القيامة في الناره ويعذب 
كلاً منهم بصاحبه وان حل عاك قال سبحانه: 99 الْأخِلَاءُ يَومَيذٍ 
كشي يعض عدر إِلَّا المي لمتّقت 40 [الزخرف: 57]. 

ا ا الله فالضرر حاصل له بمحبوبه؛ إن وجد وإن فقد. 
فإنه إن فقده عذب بفراقه. وتأام على قدر تعلق قلبه به. 

وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله؛ ومن النكد والتعب في حال 
حصوله. ومن الحسرة عليه بعد فوته» أضعاف أضعاف ما في حصوله من اللذة. 
واعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا 
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بدَّ عكس ما أَمَّلهِ منه» فلا بد أن يُخذل من الجهة التي قدر أن يُنصر منهاء ويّذم 
من حيث قدر أن يُحمد كما قال سبحانه: ا#وَاحدُوأ من دوت أله مَالِهَدَلبَكُوبوأ 
ّ ع 2 . رون بعِبَأدممْ وَيوْونَ عكدمَ ضِدًا 409 امريم: 4 1ه 
فالمشرك يرجو بشركه النصر تارة.. والعز تارة.. والسعادة تارة.. والحمد تارة.. 
والثناء تارة.. وأنى له ذلك. 

فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله وحده. والاستعانة به وحده: 
00 قلا دم معأ إِلهاء احم هن لْمَعَذّبينَ 40 [الشعراء: 117]. 

وهلاك القلب وشقاؤه. وضرره العاجل والآجلء في عبادة المخلوق والاستعانة 
به فاحذر ذلك: م9 لَاجَمَلْ مَمَأَه كه عل مَذْمُومًا دولا (05) 40 [الإسراء: 1 
والله عزَّ وجل غني كريم» عزيز رحيم» فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة. 
بل رحمة منه وإحساناً ومحبة لهء وهو سبحانه ام يخلق خلقه ليتكثر بهم من 
قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ينفعوه أو يدفعوا عنه أو يرزقوه: كما قال 


واه 


ع 


سبحانه: مأ وَمَا لقت كن والإنى إلا يدون (00) مآ ريد نهم من رذق وما أَريدُ أن 
يطَعِمُون 0م 9 سه ران 0 لْمَيِينُ (وت) 4 [لذاريات: 08-07]. 

وماذا يملك العبد الفقير حتى يعطي؟.. وماذا يعلم من الخلق حتى يواسي 
غيره؟.. وماذا يملك من العمر حتى يبقى؟. 

إن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياهاء ولا يقدر على 
تحصيلها لك حتى يقدره الله تعالى عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه 
إرادة ومشيئة لذلك. 

فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه» فهو الذي بيده الخير كله» واليه يرجع الأمر كله 
فتعلق القلب بغيره ضرر محض لا منفعة فيه. وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
سبحانه الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك» وغالب الخلق إنما يريدون قضاء 
حوائجهم منكء وإن أضر ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما يريدون قضاء 
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حوائجهم ولو بمضرتك. 

والكب تارك وتعالي إنسا وريد لك التصلحة#ويزيد:الإحنان اليك للك لا 
لمنفعته. ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ 
والله سبحانه رفيع الدرجاتء الذي تعالت ذاته أن يُتقرب إليه إلا بالعمل الصالح 
الزكي الطاهرء وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليف 
ويجعلهم فوق خلقه. 

والوحي للأرواح والقلوبء, بمنزلة الأرواح للأجساد. فكما أن الجسد بلا روح 
و يسنا ولا ديعتشرة فكذلك الروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا 
بفلح: «إمادعُوأ لَه لصت لَه اين ولو كر ارود (8) رَفِيع الدَرَحَدتِ ذو 
لْعَرَش يُلَقَى الروح من أ مرو عل من يم ونْعِبَادِو لذ ريم لتاق )4 [غافر: 34 18]. 
إن من أم يكن في قلبه نور الإيمان» يرى العزة بالأموال والأشياءء لا بالإيمان 
والأعمال» وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة» ويتعلق قلبه بالفانية. 

وكلما ضعف الإيمان نقص الدينء فتوجه الناس إلى غير الله» والعمل بلا يقين 
كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن نعتقد أن جميع الفوز والفلاح» في 
الدنيا والآخرة. بيد الله وحده لا شريك له. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله.. والأجساد مزينة بالسنن» فتحت للإنسان 
أبواب الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة: ومن بلع اله دساف ققد قار هونا 


عطييا )4 [الأحزاب: ١‏ 
وإذا أحب اللّه عبداً» هذاه إليهى وأدخله بيته» واشخلة فيمأ بمحساء) واستعمل قلبه 


سا مه ذه 
ا 
. 


وجوارحه فيما يحب: لَه يحت إِلَيهِ من د وَحَِدَى! 
[الشورى: 11 ]. 

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت. 
وقولناقين تؤليح:..واستفي المهنا بذكرك.. 
وجوارحنا في طاعتك وعبادتك. 


١١ه‎ 


؟ - حياة القلب 


قال الله تعالى: و مَنْ عَِْلَ صَلِلًِا مَن دَكَرٍ أو أنى وَهْوَ مَرْمنٌ ميته حيَرةٌ 
طُ ف هيسن مَاحكَاف نمثو ()4 [النحل: 910]. 

وقال الله تعالى: 00 لي اموأ ستِبوا 2 ل 7 00 3 
يكم َأعَكَموأأرك أله يحول بت لمزم وَقليو وتم لكو حُسَرُوست 408 
[الأنفال: 4 ؟]. 

حياة القلب ونعيمه وسروره وبهجته بالإيمان بالله» ومعرفته ومحبتهء والإنابة 
إليه» والتوكل عليه» وعبادته. وطاعته وطاعة رسوله. 
فإنه لا حياة أطيب من هذه الحياة» ولا نعيم فوق نعيمها إلا نعيم الجنة الذي 
يجتمع فيه كمال الإيمان» وكمال النعيم. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فطابت كما طاب. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته كما قال سبحانه: «9 مَنْ 1 
ع1 صَلِلِسًا من دَكَرٍ أو أنَقّ وهو مَزّْمنُ ميته حي طبه ولب نو 
جرهم لمكن مَاحكا د سملو 8 [التحل: 59]. 
وحياة القلب تكون بثلاثة أشياء: 
قصر الأمل.. وتدبر القرآن.. وتجنب مفسدات القلب. 
فأما قصر الأملء ذ فهو العلم بقرب الرحيلء وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو من 
أنفع الأمور للقلب. 
فإنه يبعثه على تدارك الأيامء وانتهاز الفرص التي تمر مر السحابء ويثير 
عزمات القلب إلى دار البقاء والخلود. ويزهده في الدنياء ويرغبه في الآخرة كما 
قال سبحانه: لمهم معدو ليو لَاسَامَة ين يان بكم هَل مك 
إلا الم القوم الْمْسِفُونَ (20 0ج © [الأحقاف 80]. 

وأما تدبر القرآن» فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره 
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وتعقله. وهو المقصود بإنزاله» لد معجرد تلاوته بللا فهم ولا تذبر» كما قال 
سبحانه: «#كتبٌ أله لَك مَرَكُ برقأ يكيو ولتَدَكْر وا للب 4050 اص: 
]. 

فليس شيء أنفع للعبد فى معاشه ومعادهء واقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» 
وجمع الفكر فيه على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معاام الخير والشرء 
وتدله على مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» 
وتريه صور الدنيا والآخرة» والجنة والنار. 

وتحضره بين الأمم السابقة» وثريه أيام الله فيهم» وتشهده عدل الله وفضله. 
وتعرفه ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يحبه الله وما يبغضه. 

وتريه طريق أهل الجنةء وأهل النارء ومراتب أهل السعادة» وأهل الشقاوة 
وتطلعه عأى تفاصيل الأمر والنهيء والشرع والقدرء والحلال والحرامء 
والترغيب والترهيبء والمواعظ والصبر وغيرها. 

وأما مفسدات القلب فكثرة الخلطة. والتمنى.. والتعلق بغير الله.. وكثرة الشبع 
وكثرة النوم.. فهذه الخمسة أكبر مفسدات القلب. 

فالقلب السليم يسير ل اللّه تعالى والدار الآخرة. وهذه الخمسة تطفئ نوره» 
وتضعف قواه» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له وجعل نعيمه وسعادته 
ولتاخ تس الوسر إن 

فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال» إلا بمعرفة الله ومعحيته» 
والظمافية بذكره.» والفرح والابتهاج بقريه» والشوق على لقائه» فهذه جنته 
العاجلة. 

كما أنه لا نعيم له في الآخرة» ولا فوز ولا فلاح إلا بجوار ربه في دار النعيم في 
الجنة الآجلة. 

فله جنتان: لا يدخل الثانية منهما حتى يدخل الأولى» وهذه الأشياء الخمسة 
تافر هل جاتة وو لعل رم 


١١ 1/ 


ولحياة القلب علامات أهمها: 

وجل القلب من الله سبحانه» وشدة خوفه منهء كما قال سبحانه: «إِنَّمَا 

لْمَؤميورت ألَذِنَ دا ذكر أله ولت فلو يج مَإِذَا تلت عَلَتجَ ايش رامعم إيمدنا عل 

ديفتو و 407 قفد 00 

ومنها: القشعريرة في البدن» ولين الجلود والقلوب عند سماع القرآن كما قا 

الله يانه وله يلآ دن الريك كنا متنيها متاق لتقم ينه جره الذي 

توس تم م ين جلودهُم ولو هك لك اد ا و 
ككل ومن شل ا سدم لَه من هَادٍ (40)55 [الزمر: 1]. 

5 خشوع القلب عند ذكر الله سبحانه كما قال الله عر وجل: ألم ين للدي 

مامأ بي من لي ولايكوثوا دين أو وأالككب نمل 
َطَالَ علي الْأمَدُمَقَسَتٌ الا , وي مم 60 تفوت )4 [الحديد: 15]. 


- 


222101 روه 
وهكها: 0 فالثالهة فاته : #وليعلم ازيح أوتوأً 
لْهِمَ أَنَّهُ الْحَنُّ من ريلك هوبأ يو فَشِْتَ له له و 1 َه لهاد الذي 


سس خوسرة 


عامنوا ِل صرط مُسَتَقِي و (4020 [الحج: 01]. 

ومنها: كثرة الإنابة إلى الله كما قال الله سبحانه: فأ تَنْحَنِىَ مَل بال وَبَاة َنْب 
مُنِيبٍ (5ج)40 [ق: 0]. 

ومنها: السكينة والوقار كما قال الله 
لْموْمِينَ لِِرْدادَُا إيمثنًا مم إيكنيم وَلله 1 00 أت وَالْأرضٍ " وَكَانَ أنّهُ عِلِيمًا 
حَكيما (زغ)400 [الفعم: 4]. 


ومنها: خفقان القلب بحب المؤمنين كما قال الله سبحانه: (إوالدر جَآَمْو مِنْ 
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بَسَدِهِمْ يَقُوأُوت وَينَا آَغْفِرَ انا وَلننَا الدرت 00 الاين ولا يَحَحَلْ في 
ُلو يالا َس اموأ نانك روف يحي ()0 [الحدر: 

ومنها: سلامة القلب من الأحقاد كما قال الله سبحانه: 5770 كك 
إذْ كنم أعدكء َلك بين لوب صمحم مم بنعَميوء إخوانا وَكْدم عل سما حَفْرَوَ يّنَ ألدّارِ 


١١8 


8 عدم ل امن لد ل يكيو علج عد ود(5:]) 40 [آل عمران: ؟١1].‏ 

وإقامات ناح عاد مرك رارح قو الطلاقة والعان ةجر لبود في الاين 

الطاعة والعبودية.. وام يعمل بكتاب ربّه.. ولا بسنة رسوله يَلِةِ.. وعادى 

الرحمن.- وؤالق الشيطان. 

وأكل رزق الله وام يشكره.. ودفن الموتى وام يعتبر.. وعلم أن الموت حق وام 

يستعد له.. وأقبل على الدنيا يعمرها ويجمعها وينافس فى تمع حطامها.. 

وكعلات بذلك ليله ونهاره كله: #إكلا تُمَجِبْكَ اول ولا اتلرفة إِنَّمَا بريد ها 
بجميبافى الحيوة لديا وتَرْمَقَ ألشْسهُم 0 (زهع) © [التوبة: هه]. ْ 

ا لله عر وجلَّ ثلاثة: 

المحبة.. والخوف.. والرجاء. 

فالمحبة أقواهاء ويحركها في القلب كثرة ذكر المحبوب» ومطالعة آلائه 

ونعمائه» فيسير إلى محبوبه الذي يرى كل نعمة منه. 

والخوفء المقصود منه المنع والزجر عن الخروج عن الطريق. 

ويحركه في القلب مطالعة آيات الوعيد والزجرء والعرض والحساب والنار 

وأهوالهاء والعقوبات التي حلت بالمجرم 

أما الرجاء» فيقود الإنسان إلن الطريق: 

ويحركه في القلب مطالعة الكرم والإحسان., والحلم والعفوء والعطاء والمن 

وقلوب العباد كلهم بيد الله: 

فمن أقبل على الله أقبل الله بقلوب عباده إليه فأحبوه. 

ومن أعرض عن الله أعرض الله بقلوب عباده عنه. 

«إن بيرت اموأ وفوا صرحت سَمَجَل ماين ود(()4 لسرم :ا 


١|086 


ه- فتوحات القلب 


دي عملم بج يرم 2 


قال الله تعالى: 92 وَأَلينَ ْهَدُوأ فيا وبيس سبلن وَإنَ لَه لمم الْمُخيِرِىَ )14 
[العنكبوت: 14]. 

وقال النبي يه ١(مَنْ‏ يرد اله به حَبْرًا بمَقَهُهُ في الدّين» متفق عليه 

القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنياء وتعلق بالآخرة» وتأهب للقدوم على الله عزّ 
وج نالف اول تون و باقر 

فعند ذلك يتحرك قلب العبد لمعرفة ما يرضى به ربه منه» فيفعله ويتقرب به إليه. 
وينبعث [معرفة ما يمسخطه منه فيجتنبه. 

فإذا تمكن العبد في ذلكء فتح الله له باب الأنس بالخلوة والوحدة» ومحبة 
الأماكن الخالية التي تهدأ فيها الآأصوات والحركات, فلا شيء أشوق إليه من 
ذلك. 

فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وإقباله على ربه» وتسد عليه الأبواب التي 
تفرق همه. وتمزق شمله. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعبء ونيل الشهوات. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه. وإذا سمعه هداً قلبه كما 
يهداً الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة المتكلم به وجلاله» وكمال نعوته وصفاته» ومعاني 
خطابه» بحيث يستغرق قلبه في ذلك. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله عر وجلٌ. وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع 
في القلب. يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه ع وجل فيستحي منه في 


.)1١1/( ومسلم برقم‎ »)9/١1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


سا 


خلواته وجلواته. 

ويرزقه الله عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى ربه» حتى كأنه يراه 
ويشاهده فوق سماواته. مستوياً على عرشه. ناظراً إلى خلقه. سامعاً لأصواتهم. 
مطلعاً على حركاتهم. 

فإذا استولى هذا على العبد» غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهو في 
وجود بين يدي ربه ووليه» والناس في وجود آخر. 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربه على جميع الكائنات» فيرى سائر 
التقلبات الكونية» وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. 

فيشهده ذلك ربه العظيم» مالك النفع والضرء والخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» فيتخذه وحده وكيلا» ويرضى به رباً ومدبرأء وعند ذلك إذا وقع نظره 
فإذا استمر له ذلك» فتح عليه باب القبض والبسطه فيقبض عليه حتى يجد ألم 
القبض لقوة وارده» وتفيض أنوار المعرفة والمحبة والإخلاص من قلبه» كما 
يفيض نور الشمس من جرمها. 

الإيمان» وانشرح صدرهء ووجد اللذة في طاعة مولاه. 

فإذا استمر على حاله. واقفا ينات مولاف لا يلتفت عيه يمينا ولا شهالا» ولا 
يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أنه ام يصل بعدء رجا أن يفتح له فتح آخرء هو 
وها كاة قد 

فيستغرق قلبه في أنوار مشاهدة جلال الله» بعد ظهور أنوار الوجود الحقء ويبقى 
قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار الجلال والجمال لربه» فتنبع الأنوار من باطنه» 
كما ينبع الماء من العين» وييجد قلبه عالياً صاعداً إلى من ليس فوقه شيء. 

ثم يرقيه الله تبارك وتعالى فيشهد قلبه أنوار الإكرام» بعد ما شهد أنوار الجلال 
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الما 

فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال والإكرام» والإنعام والإحسانء فيذوق 
المحبة الخاصة» الملهبة للارواح والقلوبء الباعئة لحسن العبادة» ولذة 
انعا 

فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه العزيز الكريم» ووليه الغفور الرحيم» ممتحناً 
بحبه» مستسلماً لطاعته. متلذذاً بعبادته» مستغرقاً في جلاله وجماله» وهذا غاية 
مراد الرب من عبده: «أدَِكَ مَصْلٌ َه نه من يككَه وَأسَهذْ الفَصْ ل عطي )4 
[الجمعة: 4]. 

والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى» من الأموال والأشياءء والصور والرئاسة» 
مغذيوق يذلاك قل ختصوله وال خصولة وعد نتصوله. 

وأشرفهم منزلة» وأعلاهم مرتبة» من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على 
تمتعه في الجنة» بالأكل والشرب والجماع واللباس. 

وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على غيره؛ ينظرون إليه في السجنة كما 
ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته عند ربه» وقرب 
منزلته من حبيبه. 

قال النبي كَل: «إِنَّ أهْلَ الْجَنَةِ ليتَرَاءَوْنَ أَهُلَ الْغْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كما تَتَرَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ الدرّيّ الْعَابِرَ مِنَ الأقّق مِنَ الْمَمْرِقٍ أو الْمَغْرِبِه لِتَفَاضْلٍ مَا بَيْنَهُمْ). 
َانُوا: يَا رَسُولٌ الله! يَلْكَ مََازِلُ الأنبياءِ لا يَبْلُّْهَا غَيْرْهُم قَالَ: « بَلَى وَالّذِي 
نَفْسِي بِبَدِِ! رجَالُ آمَنُوا بالله وَصَدَُّوا الْمُرْسَلِينَ)اسفوعب”. 

وهذا العبد معية الله معه» فإن المرء مع من أحبء ولكل عمل جزاءء وجزاء 
المحبة المحبة: أقُلٌ إنَكُشُرَ جو نون مج أمَه ويَيْورْ لك دُوْيف وَآمه 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (75057)» ومسلم برقم (2754171), واللفظ له. 
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فهَذا العيد: لاني ريه يزقيه طرق نعف طق ويك لا عه دول نإل أث يوضله 
إليه» ويمكن له بين يديه أو يموت في الطريق» فيقع أجره على الله وله ما نوى. 
والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء ولها إقبال وإديار» فإذا أقبلت نشطت 
للفرائض والسئن؛ وتلذذت بذلكء ونافست في الخير» وسارعت إليه قولاً 
' وفعلاً. 

وإذا أدبرت وضعفت نلزمها على الأقل الفرائض والواجبات. 


م 
قال الله تعالى: مأَلم ين لِبَديتَ امنوا ان حسع لوبهم ِذِكْ رَّهُءَما نك من كلق وآ 
كوا عَلَِنَّ يوأ الككب ين مَل مَل عتيه اللقذ كتست ؤي" وك مت 


يي 
سقو (01)50 [الحديد: 0]. 


24 فت سا ع سه 0 ده ع ددع ا م 
وقال الله تعالى وعم كين بد لِك مه َكَالْجَارَة أو أشد فسوة وإنَّ من 
-ٍ- م مدرو ودام درسم 0 00 


الجَارَةَْ لما يَتَفَجَرْ ا وَإِنَّ مها لما مَمَّمَىٌ ميحْرْح مِنْهُ ألْمَآءٌ وَإِنَ ِنْبا 
يبظ ين عي أللّه وليك عت 40205 [البقرة: 4]. 

تنقسم قلوب العباد إلى ثلاثة أقسام: 

صحيح.. وسقيم.. وميت. 

كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. 

بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة» وتوكلاً وإنابة» وخشية وإخباتاً 
وخوفا ورجاء. 

وخلص عمله لله فإن أحب أحب فى الله» وإن أبغض أبغض في الله» وإن أعطى 
أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل 
فهذا أزكى القلوب». وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله 
به : بوم اينهم مال ولا بون هم لَّامُنَأَقَأسَمَسََب مَل رٍ #25 [الشعراء: ىه 44]. 

والقلب الثانى: القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربهء ولا يعبده بأمره 
وما يحبه ويرضأه. 

بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه. فهو لا يبالي 


1) 


إذا فاز بشهوته وحظه. رضي ربه أم سخطء فهو متعبد لغير الله حباً وخوفاً 
ورجاءً» ورضاً وسخطاًء وتعظيماً وذلاً. 

إن أحب أحب لهواه.. وإن أبغض أبغض لهواه.. وهواه أحب إليه وآثر عنده من 
رضا مولاه. 

فالهوى إمامه.. والشهوة قائده.. والجهل سائقه.. والغفلة مركبه.. والسيئات 
تجارته.. والمعاصي بضاعته.. والمحرمات سلعته. 

لا يستجيب لداع ولا ناصح. ويتبع كل شيطان مريد.. من الإنس والجن, فهذا 
أخبث القلوب وأنجسها وأركسها: «أكدَلِكَ يَظبَعُ أنه ع حكن كلب مكبر 
جَبَارٍ (28) اغار: 1.٠‏ 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة» فهو السقيم. 

فله مادتان: تمده هذه مرة.. وهذه أخرى. وهو لما غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله تعالى» والإيمان به. والإخلاص له. والتوكل عليه» ما هو مادة 
حياته ونجاته. 

وفيه من محبة الشهوات وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسد والكير 
والعجبء وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة» والظلمء ما هو مادة هلاكه 
وعطبه. 

وهو ممتحن بين داعيين: 

داع يدعوه إلى الله والدار الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما يجيب 
أقربهما منه بابّاء وأعلاهما صوئّاء وأكثرها حضوراً. 

فالقلب الأول حي مخبت واع لين والثاني يابس ميتء والثالث مريض. 

فإن كان له مذكر فهو إلى السلامة أدنى» وإن ام يكن له مذكر فهو إلى العطب 
أدنى» وهوصيد من يسبق إليه. 

وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله سبحانه: «9 لِْجَعَلْما يلت الشَِيِطَنُ 


47 21 كاسعو مس سل جل رعس # ل 2 7 اه 
فنة لذي فى فلوييم مرض ولفَاسِية قلوبهم ويرك الظدليين لفى شِفَاقٍ 


ريل 


ممع « 


هبد (2) مََِل ليك فنا الي أنه لكين تلك مبؤهوأ يو نيت 
له لوبهم وَإِنَ أله هماد ابت َامَنوا ِل حراط مُسْيّقي و (4020 [الحج: :0 1ه 
فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. 
فهو الإدراك للحقء ثم الانقياد له والقبول. 

والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له. 

والقلب المريض إن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم» وإن غلب عليه 
مرضه التحق بالقلب الميت القاسي. 

وكل ما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ.. وفي القلوب من الشبه 
والشكوك.. فتنة لهذين القلبين.. وقوة للقلب الحي السليم.. لأنه يرد ذلك 
ويكرهه ويبغضه.. ويعلم أن الحق في خلافه. 

ويستدل على معرفة ما في القلوب بحركة اللسانء فإن القلوب كالقدور تغلي 
بما فيهاء وألستتها مغارفها. 

فلسان المرء يغرف لك من قلبه: 

حلو وحامض.. وعذب وأجاج.. وحار وبارد.. وطيب وخبيث.. وحسن 
وقبيح.. وحق وباطل.. وخير وشر. 

فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل.. ومن الحقد والحسد.. ومن 
الشح والبخل.. ومن الكبر والعلو.. ومن حب الدنيا.. وحب الرياسة. 

فسلم من كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» وسلم من كل 
شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع 
عن الله والدار الآخرة. 

ولاتتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

بن لد للاعنا قشي ' ترسك بوط "لاع كبا لفيا المنلق مق اتتووة شال 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض الإخلاص. 


والقلوب بالنسبة للاستجابة للحق تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: قلوب مستجيبة للحق» فهذه بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة. 

الثاني: قلوب معرضة عن الحقء والإعراض مراتب: 

فالإعراض مرتبة... والتكذيب مرتبة فوقها.. ثم الاستهزاء مرتبة فوقها.. 
والمرتبة الأسوأ من ذلك هي الصد عنه كما قال الله سبحانه: #الدّيبست كفروأ 
وصكدُوأ أعن سيل أله زدْسْهُمْ هم عذانا هوف لْعَدَاب يما ها انيدو )4 
[النحل: 8]. 

والله جل جلاله جعل القلوب على ثلاثة أقسام: 

مشينة ب و ميف رفاسي 

فالقلوب المخبتة: هي التي تنتفع بالقرآن» وتزكو به. 

والإخبات: سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. 

ومن آثار الإخبات: 

وجل القلوب لذكر الله سبحانه» والصبر على أقداره. والإخلاص في عموديته. 
والاتحيعان إأن خعلقه كما قا لحان 0 المين 4 لين دا ذكرٌ 
وَجِلتَ فَلُوبُهُمْ وَأصَّدِنَ عل مآ أصَاهُم والمقييى أصَّلَرِوَ وما 8 
ينْفِفُونَ 90 0 

فالقلب المخبت ضد القاسي والمريضء. وهو سبحانه الذي جعل بعض 
القلوب مخبتا إليه» وبعضها قاسيّاء وجعل للقسوة آثارَاء وللإخبات آثارًا. 

اما القلوب القاسية الحجرية» فهي التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. 
فالقسوة يبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل» 
فلا يتأثر لغلظه وقساوته. لاا لصيره واحتماله. 

ومن آثار قسوة القلب: 

تحريف الكلم عن مواضعه.. وعدم قبول الحق.. والصدّ عنه.. ونسيان ما ذكّر 
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به وهو ترك ما أمره الله به علمًا وعملاً كما قال سبحانه: ممم قَسَتَ ُلويكم من 
بَعْدِ لِك فَه ىَكلْجَارَة أو سد و وَإِنَّ من ألجَارَو لما يت يئه التي وَِنَ مِنهَا 
لَمَا من مَحَرُجُ ونه الْمَآك وَإِنَّ متها لَمَا بِيظ مِنَ حَنسَيَة أله وَمَا أله بعَفِلٍ عَمَا 
م تَعَمَلونَ )400 [البقرة 0014 

أما القلوب المريضة فهي التي يكون الحق ثابنًا فيهاء و ل 
كنا فال سبحانه: لماي الع فتَمَه لس فى فُلووم مو ولا 
لوبهم وَإرك الطَدلِمنَ لَنِى سِقَاقٍ بَصِيدٍ (4)52 الحج: 10 

فذكر سبحانه القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة 
الحق» ثم القلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه. 

فيذان القلبا نكتهان سعديان: 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه» وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به. 

وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف مافي القلوب الثلاثة. 

فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفرء والمخبتة ظهر خبؤها من 
الإيمان والهدى. وزيادة محبة الرب» وبغض الكفر والشرك. 

والقلنت عضوم أغضاء الآسات: وهو أعرف أعضاتة»»ركل عضيو كاليت مثلاء 
إما أن يكون جامدًا يابسّاء أو يكون مريضًا ضعيفًاء أو يكون حيًا قويًا. 


فالقلوب كذلك ثلاثة: 
قلب قاس بمنزلة اليد اليابسة.. وقلب مائع رقيق جدًا.. وقلب رقيق صاف 
عل 


فالأول لا ينفعل بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماء» وكلاهما ناقص. 
وأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب.. فهو يرى الحق من الباطل 
بصفاته.. ويقبله ويؤثره برقته.. ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. 
وهذ لاحت القلوت إلى اشاتوسو العلنت السكقي الشغيت المطسين: ترون 
لشخييوة © لد 5:1[ أله ويلك بهم رَالصديت عل مآ َم دلقي 


١8 


أ آذه 9 


الصَارد ومَاررْقْسَهُمْ نْفِهُونَ (0)5 [الحج: 0]. 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسيء والقلب القاسي والمريض كلاهما 
مرف عن الافعد اله عاتم قنة» وهذا بكمنوه: حرادمن شَرَحَ أللَهُ صَدره 
اسل مَهُوَ عَلَ ور من ري" ول لقِيَة فلُويجُم من وِكْرِ أله وليك فى صَكلٍ 
مين (55)! 4 [الزمر: ؟1]. 

وهؤلاء أصحاب القلوب المريضة والقاسية» المعرضون عن دين الل 
المعازقيرق له الا نديزون كنات الله»:ويتاملوته عق التامل ؟: 

فإنهم لو تدبروه لدلهّم على كل خير» وحذرهم من كل شرء ولملاً قلوبهم من 
الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب 
الغالية» ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته» والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وبأي شيء تحذر؟. 

ولعرفهم بربهم سبحانه» وبأسمائه وصفاته وإحسانهء ولشوقهم إلى الثواب 
الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل. 

أم قلوبهم مقفلة على ما فيها من الشر» فلا يدخلها خير أبدًا: 9 أقلا يسَدَبرُونَ 
لْمَرءَا تَأَمعَلَ لوب أَقَمَا نهآ (0) 4 الي 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتكء وارزقنا حسن تلاوة كتابك» 
وحسن العمل بشرعكء, وصدق الإخلاص في عبادتك: (إرَيسآ ءَامَكَا يما أَدلْتَ 
واتّبعنا الرسولٌ ديسا مَعَالسهديرت 2-1460 [آل عمران: 07]. 


كر 


مم عاسم 


قال الله تعالى: 99 الْدِنَ ءامنوأ ويَطمَين فأوبهم بذكْر ل 
لعلو )0 [الرعد: :18]. 

وقال الله تعالى: 95 وَل من الشريان ا و ري 0 ولا ميد الظداوِين 
إِلَاحََانًا 50 [الإسراء: 41]. 

الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

الأول: الطعام والشر امت الحسى» وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عصو 
منئهة بحسب استعداده وقبوله. 

الثاني: غذاء روحاني معنوي. خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح» 
والابتهاج واللذة» والعلوم والمعارف. 

وبهذا الغذاء كان سماويًا علويّاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفليّاء وقوامه 
وللقلب ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمسء» وله غذاء يصل إليه منها 
كحاسة السبمع والبصر. وحاسة اللميين والشم والذوق» وارتباطه بحاستي 
السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى 


وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهماء واقترانه فى القرآن بهما أكثر من 


بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما كما قال سبحانه: لوحكم ين بون 
روح 4ه لا ل بره 0 


أمَهيَمٌ ل ل اد 4 م لسَّمَعَ 0 وَالْأَفْعِدةَ لعلكم 
6 10 [النحل: 78]. 


وتأثر القلب بما يراه ويسمعه. أعظم من تأثره بما يلمسه ويذوقه ويشمه. ولأن 
هذه الثلاثة هي أهم طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل. 


ريل 


وتعلق القلب بالسمع والبصرء وارتباطه بهماء وتأثره بهما لا يخفىء, لكن ما 

يدركه بحاسة السمع من العلم والهدى أعم وأشملء وما يدركه بحاسة البصر 

أتم وأكمل. 

فللسمع العموم والشمول» والإحاطة بالموجود والمعدوم. والحاضر والغائب» 

ا ا 0 

وج اخرابي د ل ا 

بمنزلتها كما قال سبحانة: رم ايا ]2 0 ريوس 0 

20 [الفرقان: 4 4] 

بها كما قال سبحانه: إوَلَقَدَ رن لِجَهَنَهَ حكئرا يس ين والانين لمم هلوب لا 

و ٍِ_ 3 5 أ ل سه عر له وي ررح 5 ري 
نْقَهُونَ يها وطح أبن لا مروت با وَفج ادنلا يمعو ا ١‏ أَولتِ كلتمن بل هم أَصَلّ 

َلك هد لفرت 403 [الأعراف: 11/4]. 

فهم يسمعون ويبصرون بالحواس الظاهرة» وبهما قامت عليهم الحجة. ولا 

يسمعون ولا يبصرون بالحواس الباطنة» التي هي سماع القلب» التي هي روح 

حاسة السمعء التى هى حظ القلبء ولو سمعوه من هذه اليجهة.» لحصلت لهم 

الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة. 

وتعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب» أشد من تعلق البصر به» وآثاره على قلب 

الإنسان أسرع وأشدء فريما غشى على الإنسان إذا سمع كلامًا يسره أو يسوؤه. 

أو صوئًا لذيذًا طيبًا مناسباء ولا يحصل له ذلك من رؤية الأشياء بالبصر الظاهر 

إلا نادرًا. 

فإذا كان المسموع معنى شريمًا يصوت لذيذء حصل للقلب حظه ونصيبه من 

إدراك المعنى» وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له كما يحصل للقلب 
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وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه؛ فيحصل لها الارتياح» 
ويتم الابتهاج. وتتضاعف اللذة» حتى ربما فافض الابتهاج والسرور على البدن 
والجوارح وعلى الجليس. 

ويكاد القلب لكمال لذته» وتوفر غذاته» أن يفارق هذا العالم» ويلج عالما آخرء 
ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة. 

وذلك لمحة من حال أهل الجنة في العجنة. 

فياله من غذاء ما أصلحه.. وما أنفعه.. وما أيسره. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة, فإذا امتلاً من محبة الله سمع 
كلام محبوبه. وتأثر به وانتفع به. 

وقلوب البشر على ثلاثة أقسام: 

احذهادامق اتصقية قله تصفاة تيف كني عبار اند نقتا تمتعفيةه تقلت 
عليه آفات الشهوات والأهواء. 

فهذا حظه من السماع الديني كحظ البهائم» لا يسمع إلا دعاءً ونداءً. 

الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه. فصارت نفسه قلبًا محضًاء فغلبت عليه 
المعرفة والمحبة» والعقل واللب. 

وعشق صفات الكمالء فاستنارت نفسه بنئور قلبه» واطمأنت إلى ربهاء وقرت 
عينها بعبوديته» وصار نعيمها في حبه وقربه. 

فهذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة» وسماعه غذاء قلبه 
وروحه؛ وقرت عينه. 

الثالث: من له منزلة بين منزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولى» لكن ما تصرف 
في نفسه تصرقًا أحالها إليه. ولا قويت النفس على القلب فأحالته إليهاء فبين 
النفس والقلب منازلات ووقائع. 

تدال النفس عليه تارة.. ويدال عليها تارة.. والحرب سجال. 

فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين» فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه 
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منه قويّاء وإن صادفه وقت دولة التفس كان ضعيمًا. 

ومن هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله» والفهم عنه» والابتهاج به وحصول 
النعيم واللذة بسماع كلامه. 

وخلاصة غذاء القلوب يمكن الحصول عليه من أربعة أبواب: 

الأول: الكلام في عظمة الله» وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله والتحدث بذلك» 
والنظر في الآيات الكونية» والآيات القرآنية. 

الثاني: الكلام في آلاء الله ونعمه» ورؤية إحسانه وجماله وإكرامه والتحدث 
بذلك كما قال سبحانه: وَأْمَبنِعمَةَرَيَكَ فَحَوّث(4)1 اك 1 

الثالث: معرفة وعد الله لعباده المتقين بالجنة» وذكر منازلها وقصورهاء ورؤية ما 
فيها من النعيم واللذاتء. والتنعم برؤية الرب جل جلاله» وسماع كلامه. 
والتتحدث يذلك بين التاس. 

الرابع: معرفة وعيد الله لمن عصاه. وتذكر النار وما فيها من السعير والسموم 
والقمع والإحراق» وعند ذلك ترق القلوب وتمتلئ بالخوف والوجل من 
معصية الرب, وتقبل على ربها بلباس الإيمان والتقوى. 

وحاجات الإنسان قبل الموت كالقطرة» وحاجات الإنسان بعد الموت كالبحر. 
وحاجات البدن في الدنيا كالقطرة» وحاجات القلب كالبحر. 

وليس للقلوب سرور ولا لذة ولا نعيم إلا بالإيمان بالله ومحبته» والتقرب إليها بما 
يحبه» وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله والمعرفة به. 
ومن كان محبًا لغير الله في الدنياء فهو معذب في الدنيا والآخرة, فإِن نال مراده 
عذب بهء وإن ام ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. 

وكل من استقام على الدين» واجتهد للدين» ظهرت شعب الإيمان في حياته» 
من التوكل والخشية» والخوف والرجاءء والمحبة والإنابة» والاستعانة بالله في 
جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وفاز بالسعادة في الدنيا.. ودخل الجنة في الآخرة. 
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8- فقه أعمال القلوب 


ا م ال ا أ 


قال الله تعالى: مو ذَلِكَ ومن يعَظِم سعكير أله فَإِنّهَا من تقوى الْمَلُوبٍ 450 [الحج: 
ضةة 

وقال الله تعالى: *3 ومن يطِع الله ورسولة. وحْسٌ الله وَيِتَفَهِ دَأوْليِكَ هم 
ألا لْفإِيرْون )4 [النور: 07]. 

الأوامر تنزل في كل احظة من ذات الله تبارك وتعالى» والأعمال تصدر من ذات 
الإنسان» فإذا تطابقت الأوامر والأعمال» فلهذا الإنسان السعادة في الدنيا 
والآخرة» وإذا خالفت أعمال الإنسان أوامر الرب» شقي هذا الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

والأعمال التي تصدر من الإنسان نوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

وأعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين: 

كالإيمان والتوحيد.. ومحبة الله ورسوله.. والتوكل على الله.. وإخلاص الدين 
له.. واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته.. والخوف منه.. والرجاء له.. والخشية 
منه.. والخشوع له.. والتذلل والتضرع بين يديه.. والصبر على حكمه. 
والاستعانة به ونح و ذلك. 

فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق» والناس فيها على ثلاث 
درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات. 

فالظاام لنفسه: هو العاصي بترك مأمورء أو فعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب إلى ربه بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب» 


التارك للمحرم والمكروه. الذاكر لربه في كل حين. 
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وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» كلاهما مطلوب» لكن الأول أسيامى 
للثانى» والثانى مظهره وعلامته» لكنه لا يقبل بدونه. 
وإنما خص الله أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارحء لأن أعمال 
الجوارح تابعة لأعمال القلوبء فلولا إرادة القلب لم تحصل أفعال الجوارح 
ولهذا قال سبحانه: «[ أَمََا ملم دا يرما في لصبو رٍ(ر) وَحْصِلَ مَافي ألصْدُور :1 
إن ديم هم بَوْمَيِذٍ لَحبير 41 [العاديات: .]١١-8‏ 
وجعل الله القلوب الأصل في المدح كما قال سبحانه: نما ألْمُؤْمِبُو ألْذِينَ 
ذا ذكرَ ألَّهُ وَجِلتَ مُلُويهُمَ وَإدَا ثُلِيتَ عَليهِمَ ينمه رَادتهُمْ إيمننا وَعَل رَيَهُمْ 
ل ص فر 0ه 3 
بكو 40 [الأتفال: ؟]. 

٠ 3 0‏ 5 رح ل آي و سر صا بد روه َه 
وجعلها الأصل في الذم كما قال سبحانه: ومن يَحكُمَها وَإنَّهُه ءام فََعهُ 4 
[البقرة: 147]. | 
وأعظم المخلوقاتء وأنزهها وأطهرهاء وأنورها وأشرفهاء وأعلاها ذانًا وقدرّاء 
وأكرمها وأوسعهاء عرش الرح<من جل جلاله» ولذلك صلح لاستوائه عليه. 
وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه» ولهذا كانت 
جنة الفردوس أعلى الجنان» وأشرفها وأنورها وأجلهاء لقربها من عرش 
الر<من إذ هو سقفها. ٠‏ 
وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق» ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة 
وأضيقها وأبعدها من كل خير» وهي النار. | 
وقد خلق الله عر وجل القلوسب» وجعلها محلاً لمعر فته ومعحبته وإرادته» فهئى 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبته وإرادته كما قال سبحانه: 


ع حي سر بد را ل سس عرو صم 000 اعوم نويل بي مح سسا يور 


لِيَنَ لا ميوت باليخرَة مَكَلْ السو وََِّه لمت لمك وهر الْمريدُ المكير 42 
[النحل: .]1١‏ 

والقلب إن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبهاء لم يصلح لاستواء المثل 
الأعلى عليه معرفة ومححة وإرادة» وإلا استوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومعحبتها 


الل 


وإرادتهاء حتى تعود القلوب على”قلبين: 

قلب هو عرش الرحمن: ففيه النور والحياة» والفرح والسرورء والبهجة وذخائر 
الخير. 

وقلب هو عرش الشيطان: فهناك الضيق والظلمة. والموت والحزن. والهم 
والغم. 

والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى» فلذلك ينفسح 
وينشرحء وإذا ام تكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. 

والتوحيد والإيمان والإخلاص شجرة في القلب. فروعها الأعمال الصالحة» 
وثمرها طيب الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 

والشرك والكذب والرياء شجرة في لقاب 5 الأعمال السيثة» وثمرها في 
الدنيا الخوف والهم والغم. وفي الآخرة عذاب الجحيم. 

.فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادًا» وفرعها من الكلم 
الطيب» والعمل الصالحء والأخلاق المرضية» والآداب الحسنة» في السماء 
دائمّاء يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال الي تخرجها شجرة الإيمان» ما 
ينتفع به المؤمن» وينفع غيره كما قال سبحانه: : :أل تركف صرب لَه ملا ظلِمَهٌ 
00 وَطْنبَةأسَنْها تِتُ وَوَعْهَانى التسمة (8) ُوْقِ كلها عل جين 
إِذنِ 1 وَيَضْرِيب أله الأمتَالَ لئاس 3 كروت زه عت 400 [إبراهيم: 1 15]. 
7 شجرة الكفر فهي شجرة خبيثة المأكل والمطعم كشجرة الحنظل ونحوهاء 
لاعروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجها. 

كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلبء ولا تثمر إلا كل 
قول خبيث» وعمل خبيث؛. يضر صاحبه ولا ينفعه. ولا يصعد إلى الله منه عمل 
صالح كما قال سبحانه: أ وَمَئَلُ كمْةِ حَِيئَةَ كُجَرَةَْ حكَةٍ لْحُِلْفَ من هَوقٍ 
الْدَرض مَا لها من قَرَارٍ (4)5 [إبراهيم: 15]. 

والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. 


رن 


ا 


عن 


والقلوب آنية الله في أرضه. وأحبها إليه ألينها وأرقها وأصفاها. 

وإذا زهدت القلوب في موائد الدنياء قعدت على موائد الآخرة» وإذا رضيت 
بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد الغالية. 

ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنياء وإذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه» 
واستخلصه لعبادتهء فشغل همه به» ولسانه بذكره. وجوارحه بخدمته.» وصرف 
قلبه عما سواه. 

والقلب يعملء والبدن يعمل» والقلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه 
بالتوبة والحمية.. والقلب يصدأ كما تصدأً المرآة» وجلاؤه بالذكر.. والقلب 
يعرى كما يعرى الجسم.ء وزينته بالتفوى.. 

والقلب يجوع ويظمأ كما يجوع البدن ويظمأء وطعامه وشرابه العلم بالله 
والمعرفة» والمحبة والتوكلء والإنابة والعبادة. 

والوصول إلى المطلوب المحبوب موقوف على ثلاثة أمور: 

هجر العوائد.. وقطع العلائق.. وإزالة العوائق. 

فالعوائد: ما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة 
الشرع المتبع» بل هي عند بعضهم أعظم من الشرعء وهذه الرسوم قد استولت 
على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والعامة والخاصة. 
ينكرون على من خالفهاء وربما كفروه أو بدعوه. أو ضللوه أو قتلوه» واتخذها 
الناس سنناء وهّجر لأجلها الكتاب والسنة. 

وأما العلائق: فهي كل ما تعلق به القلب من دون الله من ملاذ الدنيا وشهواتها 
ورياساتهاء وصحبة الناسء والتعلق بهم. 

ولا سبيل إلى قطعها إلا بقوة التعلق بالمطلوب الأعلىء فإن النفس لا تترك 
مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. 

وأما العوائق: فهي أنواع المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وهي 
ثلاثة: الشرك, والبدعة» والمعصية. 
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والإيمان مبنى على أصلين: 

أحدهما: تصديق الخبر عن الله ورسوله» وبذل الجهد فى رد الشبهات التى 

توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. 

الثانى : طاعة أمر أللّه ورسوله. ومجاهدة النفس 5 ي دفع الشهوات التي تحول 

ع العبد وبين كمال الطاعة. 

فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. 

كما أن الأصلين الأولين: تصديق الخبر» وطاعة الأمرء أصل فلاح العبد 

وسعادته في معاشه ومعاده. 

وكل عبد له قوتان: 

الأولى: قوة الإدراك والنظر» وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام. 

الثانية: قوة الإرادة والحب. وما يتبعهما من النية والعزم والعمل. 

فالشبهات تؤثر فسادًا في القوة العلمية النظرية ما ام يداوها بدفعها. 

والشهوات تؤثر فسادًا في القوة الإرادية العملية ما ام يداوها بإخراجها. 

ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل 

مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليل» ولو تفرغت هذه 

النفوس لكانت أئمة تدعو إلى الثار. 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان» فإن داء الأولين والآخرين 

أمران: 

اتباع الشهوات المانعة من متابعة الأمر.. والخوض بالشبهات المانعة من 

الانقياد للآمر. 

وهذا شأن النفوس الباطلة التي ام تخلق لنعيم الآخرة» ولا تزال ساعية في نيل 

شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها إلا 

الضرر العاجل والآجلء» فاحذر هؤلاء ومجالسهم: وَإدًا وى لذبن و ح 
6 سان بي سس م سح كحرج 3 


ايا عرض عَتهُمَ حَقٌّ يحوصُوأ في حَدِيثِ عو ما ينسِيَنكَ الشَّعْطئنُّ قلا فعد 
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الرْحكرئ مم الْعَوَ الاين )4 [الأنعام: 14]. 

ا ا 0 0 
فإذا رأى الناس متوكلين على تجارتهم؛ وصحة أبدانهم» توكل على الله: ومن 
َكل عل ل أله فهو حسية سكسبة7 4 [الطلاق: 5 

ا في طلب الرزق اشتغل بما لربه عليه» لعلمه أن رزقه 
سانيهة 2 وكا من وق النض لاع الله رنقها وسَلة قرعا ومسودعهَا كل فى 
كتب بين 40 [هود: 1]. 

وإذا رآهم يتحاسدون في دنياهم ترك ذلك لهمء لعلمه أن نصيبه من الرزق 
سيصل إليهء ولن يأخذه غيره: « أَمْرْيفِْجُونَ يَعَتَ رَيَكَ كين قسَمَنَا ينم مطَكهُمْ 


م م سس سج سه سح سور ع سرح سد سرع 


في الْحِوةَ الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بَعَضٍ دَنْجَاتٍ لَسَتََخْدَ بعضهم بعضًا شض اوفك 
رَيِكَ حَيرهِمَايجْمعونَ يجْمَعوقَ (0)59 [الزخرف: 65] 

وإذا 7 النامس يطلبون الكدة 00 عبن المخلوق +المال والجاء 
والمناصب, طلب المكانة عند ربه بالتقوى كما قال سبحانه: إن أكرمك عند 
7 قم سه َل حير (400015 [الحجرات: 1]. 

وإذا رأى الناس يركضون وراء شهواتهم» أجهد نفسه في لاقع الهوئ عنتى تبتر 
على طاعة الله عزَّ وجلّ: ل : «إوأنً من حاف مََام ريو وت اتنس عن فرك (2) ون لمن 
هه المأوف )4 [النازعات: .]41١ ١4١‏ 

وإذا رأى الخلق كل له محبوبء. فإذا وصل !إ ى القبر فارقه بحريه 00 
محبوبه حسناته التي لا تفارقه: «#ْمَالُ وَالبِنُونَ زيَهُ الْحَيّوةَ لديا والقيه 
لصحت حَعِندَرَيَكٌ ثوكملا (4)5 [الكيف: 1 


ويل 


9 - صفات القلب السليم 


قال الله تعالى : مولا حرف يومعتُونَ (20) يوم اينهم مال ولَا بون (00) إلَامنْأقَ ْلَب 
سَلِرِ )4 [الشعراء: /لم-84]. 

وقال الله تعالى: ظإٍ نما ألْمُؤْمبُو الَدِبنَ دا كر أله ولت لومم وَيِدَا يست عليه 
َيه رَادمهُمَ يمنا وَل رَيهِم يَتوَكلُونَ (5) ألذضت يُقيموت الصّلَوة وَمِمَا ررْقسَهمٌ 
ينَفِفُونٌ 4 [الأتفال: 3 7]. 

القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله يوم القيامة» هو القلب الذي قد سلم من 
مرض الشهوات» وسلم من مرض الشبهات»ء الذي قد سلم لربه» وسلم لأمره 
وام تبق فيه منازعة لآمره. ولا معارضة إخيره. 

فهو سليم مما سوى الله وأمره. لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله عر 
0 

فالله وحده غايته.. وأمره وشرعه وسيلته.. لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين 
تصديق خيره.. ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضأه. 

ومتى كان قلب العبد كذلك فهو سليم من الشرك» وسليم من البدع» وسليم من 
المعاصيء وسليم من الغي» وسليم من الباطل. 

فالقلب السليم هو الذي سلم لعبودية ربه حبّا وخوقاء ورجاءً وطمعًاء وسلم 
لأمره وسلم لرسوله تصديقا وطاعة. واستسلم لقضاء الله وقدره. فلم يتهمه وام 
ينازعه» وام يتسخط لأقداره. 

فأسلم لربه ومولاه انقيادًا وخضوعًاء وذلاً وعبودية. 

وسلم جميع أحواله وأقواله» وأعماله الظاهرة والباطنة» لما جاء عن رسول الله 
وساام أولياء الله وحزبه المفلحين. الذابين عن دينه وسنة نبيه يِه والقائمين 
بهاء والداعين إليها. 


ميضيل 


وعادى أعداءه المخالفين لكتاب اللّه وسنة نبيه عَلكنكِ الخارجين عنهماء الداعين 
إلى خلافهما. 


والمؤمن حيء والكافر ميت» والميت لا يؤمر بصلاة ولا صيام حتى تنفخ فيه 
روح الإيمان» وإن كان سيحاسب على تركه الإيمان والأعمال يوم القيامة. 

فإذا حيبي ندرا لاه ان ناز قابلذ رسيجدة ا لقول الأرامر والتراهى. 

فالمؤمن حيء والحي إما صحيح. وإما مريضء فصاحب القلب السليم هو 
الصحيح. وصاحب القلب المريض هو السقيم. 

والمرض قسمان: 

مرض شبهة.. ومرض شهوة. 

فالأول كما قال سبحانه عن المنافقين: ©[ ف مُلُوبِهم عَرَصٌ َرَّادَهْمُ أمَهمَرَضَا وَلَهُمَ 
عدا لاما يَكْدِبُونَ 40 [البقرة: .]٠١‏ 

والثاني: كما قال سبحانه: ميس أليّيَ سكن مكار قن الفا إن أَتَعَيِتُتَ قلا 
موقل للك ف تيوه تيك وفْلَ قا دو ()4 اضرب 
وشفاء هذين المرضين في القرآة كما قال :سيتتنانة* فؤقل نهو اديت امنا 
شد رفصا وار ل لووط يدانت وود ورفص اللبلكة 
يكادوست من مَكَان بَضِيرٍ )4 [فصلت: 44]. 

ويحصل تأثر القلب بالقرآن أو بالمواعظ أو غيرها بأربعة أمور: 

الأول: المؤثر كالقرآن مثلاً يسمعه أو يقرؤه. 

الثاني: المحل القابل» وهو القلب الحي الذي يعقل عن الله. 

الثالث: وجود الشرط» وهو الإصغاء. 

الرابع: انتفاء المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى اللخطاب. 

فإذا تمت هذه الشروط». حصل الأثرء وهو الانتفاع والتذكر والاستقامة. 

كما قال سبحانه: إن فى دَلِكَ أَنححْرئ لِمَنكنَ له كلك أو ألقى لسَّمَعَ وَهُوَ 


سَهيدٌ )4 :5 


١١ 


إن في دَلِكَ أَنكرَئْ 4 هذا هو المؤثر. 
لمكن لَه قَرْكُ 4 هذا هو المحل. 
لأَوَألَىَ آَلسَمَمَ # وهذا هو الشرط وهو الإصغاء. 

وَهُوَ سَّهيدٌ 4050 وهذا انتفاء المانع. 
وقلب الإنسان له أربعة أبواب» وكلها تصب في القلب وهي: 
اللسان.. والأذن.. والعين.. والدماغ. 
فما يتكلم به اللسان يتأثر به القلبء فإذا تكلم بالإيمان» وتلاوة القرآن» تأثر 
بذلك قلبه» وزاد إيمانه. 
والأذن باب إلى القلب. فإذا سمع كلمات الإيمان والقرآن تأثر بها قلبه» وزاد 
إيمانه. 
والعين باب إلى القلبء فالنظر إلى المخلوقات» وعظيم صنع الباري يؤثز في 
القلب. وتعلم الإيمان بالنظر للكاملين في الإيمان» فكلما نظروا إلى المخلوق 
زاد إيمانهم بالخالق سبحانه. 
أما ناقص الإيمان فينظر إلى المخلوق ويغرق فيه فينقص إيمانه» لأنه اشتغل 


شتع[ به 
ج سسا له 0 
بتو 


وام يتعداه إلى خالقه: 3 فل أنظروأ مادا ف السَّمنوات وَالأرضٍ وما تعنلا 
عن فوملا مون ([0]) 0 [بونس: .]1١١‏ 

كلما تفكر الدماغ في عظمة الله» وعظيم إحسانه» تأثر بذلك القلب» وزاد 
إنمانة 
والقلب السليم هو ما سلم من ستة أدواء: 
فهو سليم من الشرك.. سليم من الجهل.. سليم من الكبر.. سليم من الغفلة.. 
سليم من حب الدنيا.. سليم من سيئ الأخلاق. 
فهو قلب طاهر زكيء. مملوء بالإيمان والتوحيد والعلم» والتواضع لربه» ولزوم 
ذكره» يحب الله والدار الآخرة» متجمل بمكارم الأخلاق. 

فهذا القلب السليم إذا نظر الله إليه» » ده وأحبه واجتباهء وأعانه على كل خير» 


حضنل 


وه بغشلا يان ايبن يي تر ١‏ 

ميج سنا وَإِنَ َه لمم لمحي (:) 0 [المنكبوت: 55]. 

وإذا تأكد المسلم من صحة قلبه وسلامته» فهو مطالب بالمحافظة عليه بما 
يحفظ عليه قوته بالإيمان وأوراد الطاعات» وإلى <مية من المؤذي الضارء 
وذلك باجتناب الآثام والمعاصي والمحرمات. 

وإلى استفراغ المواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح والاستغفار» وإلى 
شغله بكل ما يورث القلب إيماناء ويزيده من العلم النافع» والعمل الصالح. 
والدعوة إلى الله فكل ذلك أغذية له. 

والقلب السليم: هو الذي سلم من الغل والحقد. والحسد والشحء وسلم من 
كل آفة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبرهء وسلم من كل شهوة 
تعارض أمرهء وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن 
الله . 

فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة يوم 
المعاد حيث كمال النعمة. وكمال النعيم» وزؤية المنعم جل جلاله. 

ولاتتم سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

من شرك يناقض التوحيد.. ومن بدعة تخالف السنة.. ومن شهوة تتيخالف 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذكر.. ومن هوى يناقض التجريد. 

وهذه الخمسة حجب عن الله ولهذا اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن 
يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم كل يوم» بل في كل صلاة» بل في كل 
ركعة. 

والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشكله.. ومن جهة الوارد عليه من الله 
ومن النفس. والشيطان.. ومن جهة المطلوب مله من العبادة وطاعة الله 
ورسوله. 

وخير القلوب ما كان داعيًا للخير ضَابطًا له» وليس كالقلب القاسي الذي لا 


١ 


يقبله» فهذا قلب حجري. ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل» ولكن لا يحفظ ولا 

والفرق بين سلامة القلبء والبله والتغفل: 

أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته.. فيسلم قلبه من إرادته 

وقصده لا من معرفته والعلم به.. وهذا بخلاف البله والغفلة.. فإنها جهل وقلة 

معرفة.. وهذا لا يحمد إذ هو نقص. 

فالكمال أن يكون القلب عارفا بالخيرء مريدًا لهء عارفًا بالشرء سليمًا من إرادته. 

وأصل أعمال القلوب المأمور بها: 

الإيمان.. والإحسان.. والتقوى.. والتوكل.. والخوف.. والرجاء.. والإنابة.. 

والتسليم ونحوها. 

وأصل ذلك كله الصدقء فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدقء 

وأضداد ذلك من أعمال القلوب المنهي عنها هي: 

الرياء.. والعجب.. والكبر.. والفخر.. والخيلاء.. والبطر.. والأشر.. والعجز.. 

والكسل.. والجبن» وغيرها. 

وأصل ذلك كله الكذب» فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب. 

انشع جر براقي الكذانو أن وقد ورتدله عو وهب اله ويناففة وخقنن 

الصادق. بأن يوفقه للقيام بمصالح دينه ودنياه وآخرته. 

فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق, ولا استجلبت مضار الدنيا 

والآخرة ومفاسدهما بمثل الكذب. 

ولهذا رغب الله عباده اذه و لجرو بد لكر القول 

والعمل كما قال سبحانه: ©« يكايا لدت ءامنا أتَقُوأ أله وكوثواأ مَعَ 

ألصَسدِويرب 40 [التوبة: 119]. 

ولهذا كان الصدق أساس البرء والكذب أساس الفجورء كما قال النبي يَللِك: ان 
ا 


الصَّدْقَّ يَهْدِي إِلَى الت وَإِنَّ الم يَهْدِي إِلَى الْجَنَدَ وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَصِدُقُ حَنَى 


١ 


يَكُونَ صِدَّيقاً. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفْحُون وَإنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى التَارٍ 

وَإِنَّ الوَجُلَ ليذب حََّى ُكْيَبَ عِنْد لله كذَابً) مغو علد'". 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. ثم يسري إلى الجوارح 

فيفسد عليها أعمالهاء كما أفسد على اللسان أقواله. 

فيعم الكذب أقواله» وأعماله» وأحواله. 

فيستحكم عليه الفساد. ويترامى داؤه إلى الهلكة؛ إن أم يتداركه الله بدواء 
لا 0 


الصدق الذي 9 تلك المادة م١‏ من أصلها: و رين آ لا برخ قلوينا بعد إذ هديتنا م وَهَبلَنا 
من لَدنكَ يقد نك كلذ اب ((ر)!0 [آل عمران: 4]. 


.)57٠1/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (50945)., واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


١ 


- فقه سكينة القلب 


وم م 


قال الله تعالى: م هْوَالَذِىَأنرَلَ ألسَيِنة في ملو آلمُوْمِنينَ دادو يمنا مّمْ إيملنوم وَيله 
حَمُود الْسَّمنوَاتٍ والارض وَكَانَ أللّدُ دحيم عِكيمَا 4 00 4]. 

5 الله تعالى: «إ لد رض أله عَن الْمُؤْمييت إذ يايو حت التَّجَرَوَ مَكلِمَ ما 
ف لوبهم كنل السَِمَة علو وأ تبه محا ف 0 ا 

السكينة: هي الطمأنينة والوقار ا الذي ينزله الله في قلب عبده» عند 
اضطرابه من شدة المخاوف. ش | 

فلا ينزعج مما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 
ولهذا أخبر الله عزَّ وجل عن إنزالها على رسوله يَكِ وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطرابء كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار» والعدو فوق 
رؤوسهمء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفارء وكيوم الحديبية 
حن اصطريت اللوبهم من تحكو الكفار علبهم : 

والسكينة اسم لثلاثة أشياء : 

أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت» ففي أي مكان كان التابوت 
اطمأنوا إليه وسكنوا. 

الثانية: التي تنطق عل لسان المحدثين» ليست شيئًا يملك. إنما هي شيء من 
لطائف صنع الحق» تلقى على لسان المحدث الحكمة. 

فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» 
وآنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحالت بينه وبين قول اللخنا والفحش 


واللغو وكل باطل. 
وربما ينطق من في قلبه السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه ولا روية. 
ويستغربه هو من نفسه. 


وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة» وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق 


امرضريل 


الرغبة منه هو إلى الله وحضرته مع تجرده من الأهواء. 

الثالثة: السكينة التي نزلت على قلب النبي كَل وقلوب المؤمنين. 

وهذه السكينة تشتمل على النور.. والقوة.. والروح. 

فبالروح الذي فيها حياة القلب.. وبالنور الذي فيها استنارته وإشراقه.. وبالقوة 
ثباته وعزمه ونشاطه. 

فالنور يكشف للعبد عن دلائل الإيمان» ويميز له بين الحق والباطل» والهدى 
والضلالء والغي والرشد.. والحياة توجب كمال يقظته وفطنته.. والقوة توجب 
له الصدق وصحة المعرفة.. وقهر داعي الغي.. وضبط النفس عن جزعها 
وهلعها.. واسترسالها في النقائص والعيوب.. ولكي يزداد بالسكينة إيمانًا مع 
إنمالة. 

والإيمان يثمر له النور والحياة والقوة» فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة» سكن 
إليها العاصي, وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة» لعدم سكينة الإيمان 
في قلبه صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات والمخالفات. 

فيجد في هذه السكينة مطلوبه» وهي اللذة التي كان يطلبها في المعصية. فإذا 
نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية» وصارت 
لذته روحانية قلبية» بعد أن كانت لذته جسمانية بهيمية» وسكن خوفه.ء وذهب 
همه وغمه. 

فالسكينة: هي طمأنينة القلب واستقراره.. وأصلها في القلب.. ويظهر أثرها 
على الجوارح.. والناس فيها متفاوتون: 

فسكينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخص مراتبها وأعلاهاء وذلك مثل 
السكينة التي نزلت على إبراهيم الخليل يك حين ألقي في النار التي أضرمها له 
أعداؤه. 

فلله عظمة وطمأنينة تلك السكينة التي أنزلها الله على قلبه. 

وكذلك السكينة التي حصلت (موسى كذَلِةٍ وقد غشيه فرعون وجنوده من 


يعسن 


ورائهمء والبحر أمامهم. 

فلله ما ألذ تلك السكينة التي أنزلها الله على قلب موسى جَكةِ حين ضرب البحرء 
وحين عبر البحر» وحين رأى أعداءه يغرقون في البحر. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له عند الشجرة. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانًا مبينًا أمام فرعون وملئه. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها حيات 
تسعىء» فأوجس في نفسه خيفةء ثم ألقى عصاه التي ابتلعت تلك العصي 
والحبال. 

فلله عظمة تلك السكينة حين رأى فعل ربه بعدوه» ونصره لنبيه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا محمد كَلِةِ في الغار» وقد أشرف عليه 
أعداؤه» فصر فهم الله عنه. 

فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه كَل في مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد أحاطوا 
به في يوم بدرء ويوم الخندقء ويوم حنين» وغيرها. 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي آية عظيمة على صدق الأنبياء. 

وأما سكينة أتباع الأنبياء» فتكون للمؤمنين بحسب متابعتهم» وهي سكينة 
الإيمان واليقين. 

وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشكء ولهذا أنزلها الله على المؤمنين 
في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها كما قال الله سبحانه: ل هْوَالَدىَ أَزْلَ 
لكيه فى موب الْمؤمِننَ هادا يسامح نوم ويل مود لسوت والْارَضٍ وَكانَأمَه 
َلِيمًا عكيمًا () 4 [الفتح: 4]. 

ولما علم الله ما في قلوب المؤمنين من الاضطراب والقلق» وذلك حين منعتهم 
قريش من دخول بيت الله عام الحديبية» وعلم ما فيها من الإيمان والصدق 
والخيرء وحب الله ورسوله ثبتها بالسكينة وأنزلها عليهم كما قال سبحانه: 


١8 


ور 


عم / عَنِ الْمُؤْمِئيسَت نت إذ يبَايعُوئلك حَحتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِم ما فى قلو, يم كنل 
لمَيِنَهَ علي لتب مكايا ()4 [الفعم: 1]. 

لع ا 79 

الخشوع والخضوع. وجمعية القلب على الله» بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه 

قانتًا لله عز وجل. 

والخشوع نتيجة هذه السكينة» وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. 

والأسباب المؤدية إلى السكينة سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى 

كأنه يراه. 

وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة» والمحبة 

والخضوع. والخوف والرجاءء؛ ما لا يحصل بدونهاء فالمراقبة أساس الأعمال 

القلبية كلها. 

وقد جمع النبي يَِةِ أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة واحدة» وهي 

قوله: «الإحسان: : أنْ تَعْيدَ الله كَأَنَكَ ة تَرَامَ َإِنْ لَمْ تَكَنْ ؟َ َوه كَنَّهُ يرَاك ام ع 

وكل عبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة» وعند الخطرات السيئة» 

ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند المخاوف ليثبت قلبه ويسكنه جأشه. وعند الفرح, لثلا 

يطمح به مركبه فيجاوز الحد. وعند هجوم الأسباب المؤلمة» لئلا ييأس ويقنط. 

0 أنزل الله السكينة -- 0 وعلى لدان في 00 0 


ا إِذيَقوا ا كارن انك لمعا 0 
ستحكيككه. عله وَأيِكَدَهْ بجوو لَمْ تَرَوْهَاوَجَسلَ حكلمة اذ 
مكصررا الشذق” وَكَلمَةُ أن وى القلا وله عَرِيةُ ككدة 415 
[التوبة: .]5١‏ 


.)8( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)5 ٠( منفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


مرضي 


وكيوم حنين حين ولى المؤمنون مدبرين من شدة بأس الكفار» كما قال سبحانه: 
0 رماس مدع أ سمه 


3 7 اسع ل سا 2 . ري و مم 2 5 > 
أنزل الله سكينته. عل رَسُولِه- وعل الْمُؤمِنيت وأنزل جنودا لو تروّهاوَعَذْبَ 


ل كَرُوأ كلك جزل الْكَعرِينَ (4)5الترية: 1 
وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوب المؤمنين من تحكم الكفار عليهم: هُوَ 
لذ أَنزَلَ التكيتة فى ملو الْمؤْمتَ يدا إيمنا عَم تنيع" وََهِ يود سمت 
وَالْأرَضٍ وكانَ َه ليما حكيما 450 [الفع: 4]. 

وأما سكينة الوقار فهي نوع من السكينة» وسكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة» 
كنا يحض الكساهفو الكمين: 

وسكينة الوقار لها ثلاث درجات: 

الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيمًا وحضوراء فالخشوع 
في العبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» وتعظيم الخدمة وإجلالهاء 
وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. 

حال قد تظيعه كن قلف العزدا وا جللةه كر لنظيعه لخن وإجلولة 
ورعايته لها. 

وحضور القلب فيها بمشاهدة المعبود كأنه يراه» ويتقدم من مقام الإيمان إلى 
مقام الإحسان كما قال سبحانه: لينل ميان حَحْمَمَ موي نك روم 
َس كل وَلايكؤثوأ لين أونوأ الككتب من مَل َال علوم دمتست هلويم و6 


مه 
ان 


9 


و 4 يه 2 


مَتجُجَ فقوت 40 [الحديد: 15]. 

الثانية: السكينة عند المعاملة: 

واتتخض كتاف القن تو قط اسلو راقن الخ مييجانة: 

فمحاسبة النفس حتى تعرف ما لها وما عليهاء وزكاتها وطهارتها موقوف على 
000 

وبمحاسبة النفسء يطلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكنه السعي في إصلاحها. 
وملاطفة الخلق بمعاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطفء ولا يعاملهم 


رف 


بالعنف والشدة والغلظة» فإن ذلك ينفرهم عنه. ويغريهم به» ويفسد عليه قلبه 
ووقته وحاله مع الله. 

فليس للقلب شيء أنفع من معاملة الناس باللطف واللين» والحلم والرحمة. 
فإن معاملة الناس بذلك ثمرته: 

إها أجنبي تكسب مودته ومحبته.. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته 
ومودته.. وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره. 

أما مراقبة الله سبحانه» فهي الموجبة لكل صلاح» وخير عاجل أو آجلء ومراقبة 
الحق سبحانه توجب إصلاح النفسء واللطف بالخلق. 

القالئة: للم لاا ا رت ب لضت وار 0 
عند حده من رتبة العبودية. 

ا ل ا غيره: 
وهي من أعظم مواهب الحق جل وعلاء ومن أجل عطاياه. 

ولهذا ام يجعلها الله في القرآن إلا لرسوله وللمؤمنين» والسكينة كأنها رداء 
ينزل» فيثبت القلوب الطائرة» ويهدئ الانفعالات الثائرة. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.. وصرفها في طاعتك.. واهدنا 
لأحسن الأقوال والأعمال.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


١ 


-١‏ فقه طمأنينة القلب 


قال الله تعالى: 3٠‏ الْدِنَ ءامنوأ وَيَطْمَيِنٌ لوبهم يزكر الله ألا نِصكر الله طمن 
1" 
وقال الله تعالى: 9# ايها أ 
١ 8231/‏ ]. 

الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء؛ وعدم اضطرابه وقلقه. 

فالصدق مثلاً يطمئن إليه قلب السامع» والكذب يوجب له اضطرابًا وارتيابًا. 
وذكر الله هو القرآنء وبه تحصل طمأنينة القلوبء فإن القلب لا يطمئن إلا 
بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. 

والفرق بين السكينة والطمأنينة: 

أن الطمأنينة: سكون القلب مع قوة الأمن» والسكيئة تصول على الهيبة الحاصلة 
في القلب فتخمدها في بعض الأحيان فيسكن القلب في بعض الأوقات. 

أما سكون أهل الطمأنينة فهو دائم» ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. 
والطمأنينة أعم» فإنها تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم» ولهذا 
اطمآنت القلوب بالقرآن» لما حصل لها الإيمان به. 

وأما السكينة فهي ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه» وزوال قلقه 
واضطرابه. 

والطمأنينة على ثلاث درجات: 

الأولى: طمأنينة القلب بذكر الله عزَّ وجل وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء» 
فالخائف إذا طال غليه الخوف واعتد يه» وأراد الله عرّ وجل أن يريحه ويحمل 
عنه» أنزل عليه السكينة» فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمآن به. 

وطمأنينة الضجر إلى الحكم, فإن من أدركه الضجر من قوة التكاليف. وأعياه 
الأمرء لا سيما من يقوم بدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم» وجهاد أعداء الله 


05-4 


لف الْمُظمَيئَُ 258 أنجم إل ريك رَاضِيةٌ م4100 [الفجر: 


ضضسن 


وتمطواذ لله اقلا بد ادر كة المعدر وتشيعف مسر 

فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه. أنزل الله عليه سكينته» فاطمأن إلى حكمه 
الديني» وحكمه القدري. 

وبحسب مشاهدة العبد لهما تكون طمأنينته وراحتهء بل لذته. 

فإذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو 
ناصره وناصر أهله وكافيهم. 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكونيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما شاء 
كان» ومالء رالا ليكو و5 ره للج والمق إلاضنت الزيدات واليقين: 
فكل محذورء وكل مخوف. إن أم يقدر فلا سبيل إلى وقوعهء وإن قدر فلا 
سبيل إلى صرفه؛ بعد أن أبرم تقديره العليم القدير. 

وأما طمأنيئة المبتلى إلى المثوبة» فإن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن 
قلبه.» واطمأن قلبه بمشاهدة العورض. 

وإنما يشتد عليه البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب على البلاء. 

وقد تقوى ملاحظة الثواب حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمه. كالدواء الكريه يلتذ 
به لملاحظة نفعه. 

الثانية: طمأنينة الروح إلى الطريق الموصل إلى المطلوب. ومعرفة عيوب 
النفس. وآفات الأعمال» ومعرفة المطلوب المقصود بالسير» وهو معرفة 
الأسماء والصفات» والإيمان والتوحيد. 

فتسكن النفس لذلكء وتطمئن إليه. كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما 
عنده من الطعام» ويسكن إليه قلبه. 

الثالثة: طمأنينة القلب إلى لطف الله عند شهوده ذات الله وأسمائه وصفاته 
و أفقالة و قلوالة الطلما نت لمحف القهرة ققد حر موس قئه صيعا لما فجان ره 
للجبل. 

وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه» وكذلك القلب السليم 


رضن 


يرى الحق سبحانه وحده قائمّا بذاته» ويرى كل شيء قائمّا به. 
والله عر وجل قةفاوتنيق قوى القلوت:أشد من تقاوت قوئ الأيذات: 
والطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده. تجمعه عليه 
وترد قلبه الشارد إليه» حتى كأنه جالس بين يديه» يسمع به» ويبصر به ويتحرك 
به» ويبطش يه. 
فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله. وقواه الظاهرة والباطئة تجذب 
روحه إلى اللّه» ويلين جلده ومفاصله وقلبه إلى خدمته والتقرب إليه. 
عفان اك رد اقفو روه وم 1 ب اللي 0 
سبحانه: « الدِبنَ امنوأ وتَطْمَينٌ فأوبهم يزكر أله ألا ينصكر اله تطمين 
الثاوت © [الرعد: .]1١4‏ 
وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: 

أن تطمئن في باب معرفة أسماء الله وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه. 
وأخيرت به عنه رسله. 
فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر له وفرح القلب به فلا 
يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب» حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب 
وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه. وتكلمه بالوحيء بشاشة قلبه. 
فيطمئن إليه» ويفرح به ويلين له قلبه» حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فلا يبالي بعد ذلك بأي مسخالف. فهذه أول درجات الطمأنينة. 

ثم لا يزال يقوى كلما سمع آية متضمنة لصفة من صفات ربهء فهذه الطمأنينة 
3" أصول الإيمان» التي قام عليها بناؤه. 
ثم يطمئن إلى خبره بما بعد الموت من أمور البرزخ. وما بعدها من أحزال 
القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانًا. 
وهذا حقيقة اليقين الذي وصف الله به أهل الإيمان بقوله: # وَالَدينَ مون 


5-4 


هآ أن 
يما ابر 


وض 


ليك ومآ أل من لِك ويا جرد هر يوون (0 [البقرة: 4]. 

فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله به عنها. 
والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: 

طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها.. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من 
آثار العبودية. 

فالطمآنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار 
التي آم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم لها ويرضى بهاء ولا 
يسخط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. 

فلا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما آتاه ربه لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن 
تضل إلنه وفيل أن يحلق كما قال سيحانةة عا امتات اين تق كردن آله 
من يُوَص به هدلب [التغاين: 11١‏ 

وهكذا سائر الصفات كالسمع والبصرء والمحبة والعلم» والرضا والغضب» 
فهذه طمأنينة الإيمان. 

وأما طمأنينة الإحسان: فهي الطمأنينة إلى أمر الله امتثالاً وإخلاضًا ونصحًاء فلا 
يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدَاء فلا يسكن إلى شبهة تعارض خبره. 
ولا إلى شهوة تعارض أمره. 

وعلامات هذه الطمأنينة: 

أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجهاء إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتهاء 
وكل عاص في قلبه الخوف والقلق» ولكن سكر الشهوة والغفلة يواري عنه 
ذلك الخوف والقلق. 

ولكل شهوة سكر يزيد على سكر الخمر» وكذلك الغضب له سكر أعظم من 
ضكر القرانب: 

وكذلك يطمئن من قلق الغفلة والإعراضء إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة 
ذكره. وتعلق الروح بحبه ومعرفته. 


١م‎ 


وإذا اطمأنت النفس وترحلت من الشك إلى اليقين.. ومن الجهل إلى العلم.. 
ومن الغفلة إلى الذكر.. فقد باشرت روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة» فهي أول مفاتيح الخير» فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه. والتزود لمعاده. بمنزلة النائم» بل أسوأ حالا منه. كما قال 
سبحانه: (إوَلمَدَ َأ لِجَهتَءَ مكَيرًا يس ين والاذين طحم موب لَايعْفَهُونَ يبا وَلُم 
عي لا يرون يا و 05 لا يسود يبا وليك اَعَد بل هم أسَلْ أليك مم 
لْعفْلُوتَ 400 [الأعراف: ١1/9‏ ]. 


ل لك سج سر عله يي صر جو 


اللهم: وبآ ءَامَكنا يمآ أَرَتَ وَاتَبَحَمَا البَُولَ كينها مع التهييرت (405 


[آل عمران: 07]. 


كنض 


١7‏ - فقه سرور القلب 


اح 0 يه سا سل و0 ارلا ل حلي لا لسسع ل و ل 


قال الله تعالى : « مَل مضل َه رميو َدَِكَ فرحأ هْوَ حَجريمًا يَجْمَعْونَ (4)0 


7 


[يونس: 58]. 


0 ع سرح سل ره 


وقال الله تعالى: ف فِحِنَيِمَآ ءَاتَنْهُمْ أله من فَضَلِو- وَيِسَتَبِشْرُونَ يِالَذينَ لم يلْحقوايهم 
من خَلْفْهِمْ ألا حَوَفُ عَلَوَ وَلَاهُمْ يكورك 40 [آل عمران: 1١١‏ ]. 

الله عزَّ وجلٌ أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته. وذلك تابع للفرح والسرور 
بصاحب الفضل والرحمة. 

فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم؛ محسن برء يكون فرحه بمن أوصل 
ذلك إليه أولى وأحرى. 

والفرح: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب, ونيل المشتهى» والسلامة من 
المكودة. 

فيتولد من ذلك حالة تسمى الفرح والسرور. 

كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب» وحصول المكروه؛ فيتولد من ذلك 
حالة تسمى الحزن والغم. 

ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة» 
وشفاء الصدور من أدواء الجهل والظلم» والغي والسفه. وهو أشد ألما لها من 
أدواء البدن» ويشعد ألمها به عند مفارقة الدنياء فهناك يحضرها كل مؤام محزن. 
وما آتاها من ربها من الهدى, الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمانينة 
القلب به» وسكون النفس إليه» فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض 
الدنيا وزينتها. 

فهذا ليس بموضع فرح. لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: 

فرح مطلق.. وفرح مقيد. 


يرشي 


كاري ا ي الذم كقوله سبحانه عن قارون: مإإذدَالَ له مومهلا مح إنَّأمه لا 
حب مث قرست (4)8: [القصص: 75]. 

والمقيد نوعان: 

الأول: فرح مقيد بالدنياء ينسي صاحبه فضل الله ورحمته فهو مذموم كما قال 
سبحانه: 9# قَكهَا ال ا 6 1 حو ذا فرحو 
يمآ ونوا َمَذْكَهُم بمَْهَُداهُم اه اه مبلسوت 400 [الأنعام: 4 4]. 


اثاثي: فرح مقيد بفضل له ورحمته» فهو محمود كالفرح بلله ورسوله» والفرح 
بالإيمان والسنة والقرآن كما قال سبحانه: ”أ قل يمَضلٍ الله وَمَيَو- فِدَلِكَ فليشرحوأ 
وه هو حَيتضَمًا يموت (14)5 و 

والفرق بين الفرح والاستبشارء أن 5 بالمحبوب بعد حصوله؛ والاستبشار 
كالمو نل عير إذا كان على ثقة من حصوله كما قال سبحانه: 
وَّحِينبِمآ داهم أله ون هَضِْو- وَمِسَتَبشِرُوتَ يِلَدِبنَ ل يَلْحَفُوأ يم مِّنْ حَلْفهمَ آل 
حَوْفٌ علي وَلَاهُمْ 00 208 40 [آل عمران: .]10٠١‏ 

فالفرح أعلى وأعظم نعيم القلب ولذته وبهجته. والفرح والسرور نعيمه؛ والهم 


والسرور: اسم لاستبشار جامع يظهر أثره على الوجه. فإنه تبرق منه أسارير 
الوجه. 


والاستبشار: مأخوذ من البشرىء والبشارة: أول خبر صادق سارء سميت بذلك 
لأنها تؤثر في بشرة الوجه بالنور والسرور. 

والبشرى نوعان: 

بشرى سارة.. وبشرى محزنة. 

فالأولى: تكسب الوجه نضرة وبهجة. 

والغانية: تكيية سو اذا وعيوضًا: 

والبشرى إذا أطلقت كانت للسرورء وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به من 


١34 


الأحوال. 

والسرور على ثلاث مراتب: 

الأولى: سرور ذوق طعم الإيمان» والإقبال على الله والأنس به» وحلاوة 
مناجاته» والتلذذ بعبادته. 

ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس 
بالله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته. وفيه قلق لا 
يسكنه إلا الالتجاء إليه» والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه» والتسليم لقضائه وقدره. 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته. والإنابة إليه» ودوام ذكره. 

الثانية: سرور شهود العبد آلاء ربه ونعمه» وجماله وجلاله. فيقبل على الطاعات 
مسرورّاء لآنه يراها غذاءً لقلبه» وسرورًا له وقرة عين في حقه. ونعيمًا لروحه؛ 
يلتذ بهاء ويتنعم بملابستهاء أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب. 

فاللذات القلبية الروحانية أقوى وأتم من اللذات الجسمية» فلا يجد في 
العبادات كلفة» بل يسر بهاء ويتلذذ بتكرارها والإكثار منها. 

الثالثة: سرور سماع الإجابة» وهو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما 
سمعته الآذان» ويزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام. 

وهو إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سماع إجابة» وأعطاه ما سأله أو أعطاه 
خيرًا منهده حصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة 
البعد. 

فللعطاء والإجابة سرور وأنس وحلاوة في قلب العبد. 

وللمنع وحشة ومرارة وضيق. 

والفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. ولا لذة له ولا سرور إلا بأن 
يكون ربه معبوده ومحبوبه ومطلوبه. 

والفرح بالشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح والفرح 


الارضييل 


لذة وبهجة وسرورء فكل فرح راضء وليس كل راض فرحًا. 

والفرح صفة كمال» ولهذا يوصف الرب جل جلاله بأعلى أنواعه وأكملهاء 

كفرحه سبحانه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته؛ التي عليها طعامه 
مأو عه قٌ م 

وشرابه» في الأرض المهلكة: بعد فقده لهاء كما قال النبي يَكِ: الله أشَد فرحا 

بِنَوبَةِ عَيْدِوه حنَ يَتَوبُ إِلَيّه مِنْ أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَيَهِ بِأَرْضٍ فَلاةِ) بفزعب”. 

والفرق بين فرح القلب. وفرح النفس ظاهر. 

فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته ومحبة كلامه ودينه من القلب كما قال الله 
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فهذا فرح القلب وهو من الإيمان» ويثاب عليه العبد. 

والفرح يكون على قدر المحبة.. وعلى قدر المعرفة. 

فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته 

ولبه» وله عبودية عجيبة» وأثر في القلب لا يعبر عنه» والفرح بذلك أفضل ما 

يعطاه العبدء بل هو أجل عطاياه. 

والفرح في الآخرة بالله ولقائه» بحسب الفرح به» ومحبته في الدنيا. 

فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخرء وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته» والإخلاص له 

والتوكل عليه» والثقة به» وحسن عبادته. 

وله فرحة أخرى عظيمة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة» فإن لها 

فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. 

وسر هذا الفرح؛ إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد من 

فرح العبد الذي أضل راحلته في أرض فلاة ثم وجدها. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7104). ومسلم برقم (71/41)» واللفظ له. 


لجرل 


وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله» وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله» إذا 
أرسل الله إليه الملائكة فبشروه بلقاته» وقال له ملك الموت: أخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» أبشري بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» فترجع الروح الطيبة إلى ربها راضية مرضية: (إييهَا ألنقْسش 
التلميلة (©) أنجبإَيداية تيك( تر يليه (8) ونجقٍ(4)2 عبر 
ال-١‏ ؟]. 

ومن بعدها أنواع من الفرح: 

منها: صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه. وفتح أبواب 
السماء لهاء وصلاة ملائكة السماء عليهاء وكيف يقدر فرحهاء وقد استؤذن لها 
على ربها ووليها فوقفت بين يديه» وأذن لها بالسجود فسجدت. 

ثم يذهب إلى الجنة فيرى مقعده فيهاء وما أعد الله له» ويلقى أهله وأصحابه 
فيستبشرون به ويفرحون. 

وهذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد: بجلوس المؤمن في ظل 
العرش.. وشربه من الحوض.. وأخذه كتابه بيمينه.. وثقل ميزانه.. وبياض 
وجهه.. وإعطائه النور التام.. وقطعه جسر جهنم.. وانتهائه إلى باب الجنة. 

وقد أزلفت له في الموقف كما قال سبحانه: (إ وَأرلِصَت لَبنَه يقن عر جِيدِ 4 
زق:١١؟].‏ 

وتلقاه خزنتها بالسلام والترحيب والبشارة والإكرام. 

وقدومه عل منازله وقصوره وأزواجه. 

والنعيم الذي ام تره عين» وام تسمعه أذن» وام يخطر على قلب بشر. 

فلله ما أعظم هذا النعيم» وما أشد فرح العبد به.. وما أخسر من أضاعه. 

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدرهء تتلاشى هذه الأفراح والمسرات عنده» وهو 
رؤية المؤمنين لربهمء وسلامه عليهم» ورضاه عنهم» وتكليمه إياهم كما قال 
0 00 
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1 - فقه خشوع القلب 


ده 
2 دم 1 روم جح مره عام ملاس اراس ما 


قال الله تعال 00 لي اممو أن دع مم نحص اهما دن أي ولا 
1 كلد أرقا الكنك ين يل عال عية الكذ نكت فريك وك عن 
و شر 4020 د 8 

وقال الله تعالى: قد لح النؤبو () َنَ حم في كوم كيش 40 
[المؤمئون: 2١‏ ؟]. 

الله تبارك وتعالى هو الواحد القهارء ذو الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» الذي خضعت رقاب العباد لعظمته» وخشعت الأصوات لهيبته» وذل 
الأقوياء لعزته» وافتقرت جميع الخلائق إليه 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. 

ومحله القلب. وثمرته على الجوارح» فإن حسن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطن» والكمال الخارجي ثمرة الكمال الداخلي. 

فالخشوع معنى يلتئم من: 

التعظيم للرب.. والمحبة له.. والذل له.. والانكسار بين يديه. 

والخشوع أربعة أنواع: 

الأول: اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليهاء وهو مقام الرب 
عا ى عبده بالإطلاع والقدرة والربوبية» فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع 
القلب لا محالة»ء وكلما كان أشد استحضارًا لعظمة الرب كاذل وال 
وإحسانه كان شل جوع 

الثاني : التذلل للأمرء بتلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال» مع إظهار الضعف 
والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد 
الفعل. 


والاستسلام للحكم القدريء بعدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. 
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الثالث: ترقب آفات النفس وآفات العملء وذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك 

وعملك وعيوبهما لك. 

فذلك يجعل القلب خاشعًا لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهماء من الكبر 

والعجب والرياء» وقلة اليقين» وتشتت النية» وعدم إيقاع العمل على الوجه 

الذي ترضاه لربك» ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. 

وذلك بأداء حقوق الناس» وعدم مطالبتهم بحقوق نفسكء وتعترف بفضلهمء 

وتنسى فضل نفسك عليهم. 

الرابع: ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه 

المكاشفة» وأن يخفى أحواله عن الخلق جهده. كخشوعه وذله وانكساره. لثلا 

يراها الناس» فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه وقته وقلبه 

وحاله مع الله» فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل. 

وأن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله» فهو المان به بلا سبب منك. والشهقة 

التي تعرض أحيانًا عند سماع القرآن أو عند ذكر الله لها أسباب منها: 

تلو إح له عند سماع القرآن والذكر درجة ليست له فيرتاح لهاء فيشهق» فهذه 

شهقة شوق. 

أو يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفاء فهذه شهقة خشية. 

أو يلوح له نقص في العمل لا يقدر على دفعه فيحدث حزتاء فيشهق شهقة 

حزن. 

أو يلوح له كمال محبوبه» ويرى الطريق إليه مسدودة» فيشهق شهقة أسف. 

أو يذكره ذلك بمحبوبه» ويرى الطريق إليه مفتوحًاء فيشهق شهقة فرح وسرور. 

أو يذكره ذلك جلال ربه وجماله. وإحسانه وإكرامه. فيرى الخلائق كلها تحت 

فيرو عدون بعلمو سماد فيشهق لما يرى من كمال عظمة الرب». وجميل 

إحسانه إلى عباده: مأَلمَ , أن لِلَذيتَ ياك نقح يب نك الله وما ل لمن الى 
0100 


ولا يُكونوا لذن ويا الككبٌ 1 ملعي لهذ كدت اول وكير مَنَمَ 
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ََسِعُوت (0)52 [الحديد: 15]. 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيمء واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 
القلوب التي أفاض عليها من فضله. 

فبعث إليها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربهاء وأنزل عليها الآيات البينات» 
ليخرجها من الظلمات إلى النور. 

وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذر. 

إنه عتاب فيه الود. وفيه الحضء وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله 
والخشوع لذكره. وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الله من الخشية 
والطاعة والاستسلام» مع رائحة التنديد والاستبطاء في السؤال. 

وإلى جانب الحض والاستبطاءء تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن 
الاستجابة» وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء» 
وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين» حين تغفل عن ذكر الله وحين لا تخشع 
للحق. 

وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج: لول يكونوأ لذي أُوبوا كنب 
من قَبَلَعطَالَ علي لأ ل ب َنم وت (40)50[الحديد: 1 

إن القلب البشري سريع التقلب. كثير النسيان. وفيه نور الفطرة» فإذا طال عليه 
الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساء وأظلم وأعتم, فلا بد من تذكير هذا القلب 


حتى يذكر ويمخشع 
ولا بد من الطرق عليه حتى يشف ويرقء ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة. 


اعد ارات ارح رس رع وااواإا الا 
الحياة» وأن يشرق فيه النورء وأن يخشع لذكر الله. 
فالله رول حيبي الأرض بعد موتهاء فتزخر بالنبات والأزهار. وتحرج 


الحبوب والثمارء وتصبح الأرض مخضرة بعد أن كانت مغيرة: وترى 


1) 


00 00 ور دو ىل سمراء 0211 وهس >« 


الأرضص كايدة فَِذا انلا عَليّها الم أهتريث وريت وَأَدْمَيَتْ من كل زوج 
بَهيج (زم) 4 [الحج: 0]. 

وكذلك القلوب حين يشاء الله» وفي هذا القرآن ما يغبي القلوب بالإيمان» كما 
تحيا الأرض بالماء: ملأعَلَموَا نَأ ك كس بتتتريا بذ ديجا اليد تمل 
تَعَقَلُونَ 40 [الحديد: .]١1‏ 

والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهمء 
فيجازيهم بأعمالهم. 

والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطرء قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما 
أنزله من الحق على رسوله. 

فمتى يجيء الوقت الذي تلين فيه القلوب. وتخشع ع لذكر الله الذي هو القرآن؟.. 
ومتى تنقاد لآوامره وزواجره؟. 

ومتى يخشع القلب لربه» وما أنزله من الكتاب والحكمة؟. 

ومتى نترقى من سمعنا وعصينا إلى سمعنا وأطعنا؟. ونقدم أوامر الرب على 
محبوبات النفس ؟.. ونؤثر الحياة العالية على الشهوات الفانية؟. 

نما كان قولّ الْمَؤْمِنِينَ إِذا دعو ِل الله ورسولهد ليحك ييه أن مرك 
وَأوْلتيِكَ هم الْمَفْيْونَ )#4 [النور: ]01١‏ 

ألا ما أحوج القلوب في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله» وتناطق بالحكمة 
والموعظة, لتلا تحصل لها الغفلة والقسوة وجمود العين: قد يالْمَرْءَانِ مَن 
ياف وعيد )© [ق:4]. 
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4- فقه حياء القلب 
قال الله تعال ى: لديم ا هبرك :)40 [العلق: .]١5‏ 


أن | مبرئ 
5 ةر و مسر م له 5 2 عه م يست ل مه - 
وقال الله تعا! 0 لَه الى عَََلوْنَ بوه وَالْرحَام إِنَّ اهكان ليك رَقيبًا/) 4 
[النساء: .]١‏ 
وقال النبي كل: 'الإيمَانُ بع وَسَبْعُونَ عب أو بطع ونون شُعْبَة َأَفُضَلُهًا 


ل عم 


َوْلُ لا إلة إلا الله وَأَدْنَاهَا إماطةٌ الأدّى عَنِ الطريقء وَالْحََاء سحب شُعْبَةٌ من الإية يِمَانٍ ) 

ال 

الحياء: رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. 

والحياء خلق عظيم لا يأتي إلا بخيرء وكان رسول الله بَكِةِ أشد حياء من العذراء 
كه 

ل يتولد من 0 التعظيم 5 

وعلى حسب قوة حياة القلب تكون فيه قوة خلق الحياءء وقلة الحياء من موت 

القلب والروح. 

ومن استحى من الله مطيعًاء استحى الله منه وهو مذنب. لكرامته عليه» فيستحي 

أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. 

والحياء خلق خلق جميل» خص الله به الإنسان دون جميع الحيوان. 

وهو أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرّاء وأكثرها نفعًا. 

وصورتهما الظاهرة. 

ولولا خلق الحياء لم يقر الضيف.. وام يوف بالعهد.. وام تؤد أمانة.. وام تقض 

لأحد حاجة.. ولا ستر له عورة.. ولا آثر الجميل على القبيح من الأقوال 


.)”0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لحري 


والأعمال.. ولا امتنع من فاحشة. 

وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه ام يؤد شيئًا من الأمور المفروضة عليه 
وام يرع لمخلوق حقاء ولم يصل له رحمّاء ولا بر له والدًا. 

فإن الباعث على هذه الخصال الحميدة: 

إما ديني: وهو رجاء عاقبتها الحميدة. 

وإمادنيوي علوي: وهو حياء فاعلها من الخلق. 

فلولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. 

قال النبي يكِ: (إنَّ ما أدْرَكَ النََّسُ مِنْ كلام التْبوّة: إِدا لَمْ تَسْتَحي قَاضْنَعْ مما 
ات ل كاين 

فالرادع عن فعل القبيح إنما هو الحياء. فمن ام يستح فإنه يصنع ما يشاء. ولكل 
إنسان آمران وزاجران: 

آمر وزاجر من جهة الحياء.. وآمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة. 

فمن أم يطع آمر الحياء وزاجره؛ أطاع آمر الهوى والشهوة كما قال سبحانه: 


حبني َلك اغا الصَكرة وأتَبم التهت" مز يلق عي(3)) اسم 
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وحياء البشر على عشرة أوجه: 

خياة جتانة:. واحياة تقصين.:وحياء إعتلال:: وعاى يني متعرفة : العيد ييه 
يكون حياؤه منه.. وحياء كرم.. وحياء حشمة.. وحياء استصغار للنفس واحتقار 
لها.. وحياء محبة.. وهو حياء المحب من محبوبه. 

وحياء عبودية.. وهو حياء ممتزج من محبة وخوفء ومشاهدة عدم صلاح 
عبوديته لمعبوده سبحانه» وأن قدره أعلى وأجل منهاء فعبوديته له توجب 
استحياءه منه لا ممحالة. 


.)75/854( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا 


وحياء الشرف والعزة.. وهو حياء النفس العظيمة الكبيرة» إذا صدر منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان. فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس 
وغرة. 

وحياء المرء من نفسه.. وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقصء وقناعتها بالدون» فيجد نفسه مستحيًا من نفسه. 

وهذا أكمل ما يكون من الحياء» فإن العبد إذا استحى من نفسه. فهو بأن يستحي 
من غيره أجدر. 

والحياء على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه» وذلك يجذبه إلى 
احتمال أعباء الطاعة» ويحمله على استقباح الجناية» وأر فع منه درجة الاستقباح 
الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف. 

وهذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله فيكون قد شكى الله إلى خلقه. 
الثانية: حياء يتولد من النظر في علم القرب من الله» فيدعوه إلى ركوب المحبة» 
والله قريب من أوليائه وأهل طاعته. وكلما ازداد العبد حبًا ازداد قربًا. 


القرب نوعان: 
والقرب نوعان 
قربه سبحانه من داعيه بالإجابة.. وقربه من عابده بالإثابة» وهؤلاء هم أهل 
طاعته. 


سج سر بر 


5 5( مه 6 الا لك عد عر 
فالأول: كقوله سبحانه: #8 وَإِدًا مسَأَللك يبَادى عي فَإِنِ صَرِيبُ أجِيبُ دَعْوَةَ 


0-2 
بن واج مر 


لداع دا معان فلْمستسيوا لى وَلْمُؤْمبُوَأى لعلهم رَسُْدُوركت ((جه) © [البقرة: 06 
والثاني: كما قال النبي يك «أَقَرَبٌ ما يَكُونٌ الْعَبْدٌ مِنْ رَبُهِ وَهْوَ سَاجِدٌ َأكْيْرُوا 
الدّعَاءَ) أخرجه مسله”. 

الثالثة: حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب 


.)585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


يل 


البريات» فهو في حضرة قربه مشاهدًا لربه» وإذا وصل القلب إليه غشيته الهيبة 
والاجلال امرورلاه: 

فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحدهء فهو سبحانه ليس له غاية ولا 
ذهاية لافي وجوده. ولافي مزيد جوده. 

فهو الأول الذي ليس قبله شي ء.. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء .. ولا نهاية 
لحمده وعطائه.. ولا نهاية لعظمته وجلاله. 

وكلما ازداد العبد شكرًا زاده الله فضلاً» وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده وكرمه 
مثوبة. 

وأهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا 
لعطائه» ولا لمزيده ولا لأوصافه. فتبارك الله رب العالمين» الرزاق ذو القوة 
المتين: : 5 إِنَّ عندًا رقا مَالَهُه من تَفَاد (وم)! 4 [ص: 6 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.. ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. 
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6- أسباب مرض القلب والبدن 


قال الله تعالى: مي َادَمْ حُذُوا زد تك عندَكُلّ مسجل وَحكاوأ وأشريو وا شرفو ندل 


حب آلْمسرِفِينَ 40051 [الأعراف: 81]. 

وقال الله تعالى: «إوَلْقَدَ نا لِجَهَتّمَ كيرا م ل وَاَلِاضن هم لوب لا يْمَهُونَ 
يها وطح أَعَين لا يبصرُون يبا ودج ادن لا يسمعُون يبآ أوْلَيكَ ءلمو بز ه أَصَِلُ وليك 
هم لفوت )4 [الأعراف: 11/4]. 

مرض البدن: خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له. يفسد به إدراكه. 
وحركته الطبيعية. 

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصممء وإما أن ينقص إدراكه لضعف 
في الآلات. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرّاء 
والطيب خبيثًا. 

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة» أو الماسكة, أو 
الذافعة أو الحادية. 00 

فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» وسبب هذا الخروج عن 
الاعتدال: 

إما فساد في الكمية.. وإما فساد في الكيفية. 

فالآأول: إما لنقص في المادة فيحتاج إلى زيادتهاء وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى 
والثاني: إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو اليبوسة. أو نقصانها عن 
القدر الطبيعي. 

فيداوى بمقتضى ذلك. 

والصحة تقوم على ثلاثة أصول: 

حفظ القوة.. والحمية عن المؤذي.. واستفراغ المواد الفاسدة. 


١0 


ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. 
وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته.. وهو الإيمان 


والطاعات. 

ومحتاج إلى <مية من الضار المؤذي.. وذلك باجتناب الآثام والمعاصي.. 
وأنواع المخالفات. 

ومحتاج إلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له. وذلك بالتوبة النصوح 
ولزوم الاستغفار. 


ومرض القلب: هو نوع فساد يحصل له. يفسد به تصوره للحقء وإرادته له» فلا 
يرى الحق حقّاء أو يراه خلاف ما هو عليه؛ أو ينقص إدراكه له» وتفسد به إرادته 
له. 

فيبغض الحق النافع أو يحب الباطل الضارء أو يجتمعان له وهو الغالب. 

ولما كان البدن المريض» يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح؛ من يسير الحر والبرد 
والحركة» فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو 
الشهوة» وحتى لا يقوى على دفعها إذا وردا عليه. 

والقلب الصحيح يطرقه أضعاف ذلك فيدفعه بقوته وصحته. 

وإذا أظلم القلب رأى المخلوق يفعل» وإذا استنار القلب بالإيمان رأى الفاعل 
الحقيقي هو الله وحده. 

وبقدر قوة اليقين على عظمة الله تكون قوة الإيمان» ثم تكون قوة الأعمال, ثم 
حصول البركات. 

وأعظم أسباب مرض القلب هي: 

الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. والغفلة عن اليوم الآخر. 

فالغفلة عن الله سببها قلة ذكره. وتعلق القلب بغيره من المحبوبات. 

"٠‏ والغفلة عن أوامر الله سببها عدم الرغبة فيهاء وإيثار الشهوات عليهاء وتعلق 
القلب بالهوى والشيطان. 
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والغفلة عن اليوم الآخر سببها قلة المذكر بالموت والحشرء والجنة والنار. 

وإذا تمت الغفلة بأركانها الثلاثة.. ثقلت على العبد الطاعات.. وشمرت النفس 
للمعاصي.. وآثرت الدنيا على الآخرة.. وقدمت الشهوات على أوامر الله.. 
وتجاوزت العدل إلى الإسراف. بيه اتسين ل رك الرب كما قال 
سبحانه: ل خَلفَ يِنْ بده حَلفُ أصَاعْوا الصَلوة وأتبعوا ألشَّهَوتِ فسوف يِلْقونَ 
غيا0)1 امريم: 0]. 

فغذاء البدن بالطيبات» وغذاء القلب بالإيمان والأعمال الصالحة. 

ولما كانت أعمال القلب» وأعمال البدن مستمرة» فلا بِدَّ من الغذاء اليومي لهما. 
فالبدن يصح على أكل الطيبات.. ويعتل يأكل الخبائث 

فكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة الطيب من القول.. وهو معرفة الله بأسمائه 
وصفاته.. ومعرفة جلاله وعظمته.. ومعرفة نعمه وآلائه.. ومعرفة وعده 
ووعيده.. ومعرفة دينه وشرعه. 

ويفسد القلب بالجهل بذلك. واتباع الهوى. وطاعة الشيطان» والإعراض عن 


الله ورسوله ودينه. 
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5- مفسدات القلب 


200 000 


قال الله تعالى: «( لجسم أنه لها ار قد ممما دولا 405 الا 1 
وَقال الله تعالى : : لاس ُو عَهدَ مَّدقو وفطت مآ مر أ مذي أن 
عل سود 3 الالاض وْكتِكَ كَ فم اللعَنَةو1 4 سو ألدَّا رٍ(ه2) 0 [الرعد: 5؟]. 

مفسدات القلوب كثيرة ويجمعها خ+مسة أمور: 

الأول: كثرة مخالطة الناس: 

فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى نوف يوجن ل ندحا وتقرقاء 
وهمًا وغمّاء وإضاعة مصالحه. والاشتغال عن مصالحه بهم» وتقسم فكره في 
أودية مطالبهم ومجالسهم. 

فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟. 

وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟. 

وكل المشتركين في تحصيل غرضء يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله. 
فإذا انقطع ذلك الغرضء أعقب ندامة وحزنئاء وانقلبت تلك المودة بغضًاء ولعنة 
من بعضهم لبعض إلا ما شاء الله. 

ومحكم القول في أمر الخلطة: 

أن يخالط الإنسان الخلق فو ى الخير كالجمعة والجماعة.. والأعياد والحج.. 
القع رفيو انر والنع روت والتوى عن الك .. والعلم والجهاد.. والنصيحة 
وبذل المعروف.. ويعتزلهم في الشر.. وفضول المباحات. 

فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء فليحذر أن يوافقهم» وليصبر على 
أذاهم» فإنهم لا بد أن يؤذوه» والصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس إلى مجلس طاعة لله إن أمكنه. فإن عجز عن ذلك فليسل قلبه من 
بينهم كسل الشعرة من العجين. 


١100 


وليكن فيهم حاضرًا غائباء قريبًا بعيدّاء ينظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع كلامهم 
ولا يعيه. لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى» مع الأرواح 
العلوية الزكية» ولا ينال هذا إلا بتوفيق الله وعونه. 

المفسد الثاني: ركوبه بحر التمني. 

وهو بحر لا ساحل لهء وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم؛ وبضاعة ركابه 
مواعيد الشيطان» والخيالات. والأماني الكاذبة» وتلك بضاعة كل نفس مهينة 
والناس متفاوتون في ذلك» وكل بحسب حاله: 

فون متمّنّ للقدرة والسلطان.. وللضرب في الأرض.. والتطواف في البلدان.. 
أ نمقي : لاموال: والاتمان.: از للضوة والعودان أو تلفت :واللهرة: أذ 
للشهوات واللذات. 

وصاحب الهمة العالية» أمانيه تحوم حول العلم والإيمان» والعمل الذي يقربه 
إلى الله» ويكون سببا للفوز بالجنة. 

. فالقلوب جوالة منها ما يطوف حول العرش.. ومنها ما يطوف حول الحش. 
والذي يتمنى الخير» ربما جعل الله أجره كأجر فاعله» كالقائل: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان الذي يتقى الله في ماله» ويصل فيه رحمه. 

وكما تمنى النبي مَل أن يكون متمتعًا وقد قرنء فأعطاه الله ثواب القران بفعل 
وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرينء والله غني كريم. 
الثالث: التعلق بغير الله تبارك وتعالى. 

وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق.. فليس عليه أضر من ذلك.. ولا 
أقطع له عن مصالحه وسعادته منه.. فليحذره العبد. 

فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به وفاته 
تعصيل موده من للع وسل بعلق دروو والنشافه إلن :نا ستواة: 

فهو لا على نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. 
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فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله. 
وأساس الشرك وقاعدته التى بنى عليها التعلق بغير الله وصاحب ذلك مذموم 


ممخذول كما قال سبحانه: «آ لَاجَصَلْ مَمَ أ لها ار مَتَفعدَ مَدْمُوما عدوا 405 
[الإسراء: 17]. 

الرابع: الطعام. 

والمفسد للقلب من الطعام نوعان: 


أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان: 
محرم لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
ملتسن لظن 

ومحرم احق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب, وما أخذ بغير رضا 
فباعيه إنناقي ااانا سيل 

الثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حله كالإسراف في الحلال» والشبع المفرط» 
فإنه يشغله عن الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤونة البطنة حتى يظفر بهاء فإذا ظفر 
بهاء شغله بمزاولة تصريفها والتأذي بثقلهاء وقوي عليه مواد الشهوة» ووسع 
عليه طرق مجاري الشيطان» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فكثرة 
الأكل يوسع طرق الشيطان في الإنسان» والصوم يضيق مجاريه» ويسد عليه 
5 

الخامس: كثرة النوم: 

فكثرة النوم تميت القلب. وتثقل البدن» وتضيع الأوقات» وتورث كثرة الغفلة 
والكيا: 

والنوم درجات»ء فمنه المكروه جدّاء ومنه الضار غير النافع للبدن. 

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل أنفع وأحمد من 
آخره» ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. 

وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره؛ ولا سيما نوم العصرء 


١م‎ 


والنوم أول النهار إلا لسهران. 
ويكره النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء فإنه وقت غنيمة» ووقت نزول 
الأرزاق والبركات» وأول النهار ومفتاحه.ء ومنه ينشأ النهار. 


وأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول» وسدسه الأخيرء وهو مقدار ثمان 


وهذا أعدل النوم عند الأطباء» وما زاد عليه» أو نقص منه. أثر عندهم في 
الي 

ومن النوم الذي لا ينفع. النوم أول الليل عقيب غروب الشمينة وهو مكروه 
شرعًا وطبعًا. 

وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات. فمدافعته وهجره مورث لآفات عظام. 
من سوء المزاج ويبسه. وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل» ويورث أمراضًا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام 
الوجود إلا بالعدل. 

وشياطين الإنس والجن يقتحمون النفس البشرية بسلاحين: 

أحدهما: سلاح الشهوات» لإفساد سلوكه فيغوى: 3 خَفَ من بعر حَلْفُ أضَاعُوأ 
الثاني: سلاح الشبهات, لإفساد فكره فيضل: ماما لذن في كلويهم دَيْعٌ مِتَِعُوي مَا 


سر ل ل صدجت سرب صرح «< سال مرصر» رمسم 0 ام 


مهمه بتعا الَِْبَةِ ونه ولو وَمَايَسْكُمُ تَأَوِيله: إلا امَك 4 [آل عمران: 9]. 
وقد حث الله المؤمنين على مجاهدة هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى وأقوى: 
أحدهما: سلاح الصبر. وبه يجتث شجرة الشهوات والأهواء. 

الثاني: اليقين الذي يحطم الشبهات والأوهام كما قال سبحانه: إ وَحَعَلْنَا مهم 
ع جتركباترا م ا 0 وَقِمُونَ (5) 40 [السجدة: 4؟]. 

والذنوب والخطاياء والمعاصي والسيئات» توجب للقلب حرارة ونجاسة 
وضعماء فيرتخي القلب» وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 


١05 


فالخطايا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب. وضعف عن الطاعة. 

والماء يغسل الخبث. ويطفئ النار. 

فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم وشدته فكان أذهب لأثر الخطايا. 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. 

وآثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان» وصلاح 
القلب ونعيمه وحياته لا يتم إلا بهذا. . وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: مهن أله 
حب الَوَبِينَ وميا ييا لمتطوريت )4 [ابتر: 117]. 

وقال النبي كَك: «اللّهُمَ اغْسِلٌ حَطَّايَايَ ِالْمَاء : َالتَلْج وَالْرَدِ) منفقعلي". 

وهذا يدل على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. 
وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتياسه» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باحتباسها فيه. 

فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. وخروجهما فيه راحة البدن والقلب. 

وكان النبي يل إذا دخل الخلاء قال: «اللّهُمّ إن أَعُودُ بك مِنَ الْخيْثِ 
وَالْكَمَاء كث) متفق عليه”". 

فالماء والغسل لإزالة الأوساخ والأدران عن البدنء والتوبة والاستغفار لإزالة 
الآثام والذنوب التي تراكمت على القلب. 

فالآول به جمال الظاهرء والثاني به جمال الباطن والظاهر. 


.)094( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75): ومسلم برقم‎ )١( 
.)71/8( ومسلم برقم‎ »)١57( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١” /اه‎ 


١‏ - مداخل الشيطان إلى القلب 


ع هء وس 7 سل سا عجره 


قال الله تعالى: هَل يمآ أغوييقنٍ لَك ورَطَكَ المشيّقي (5) ثم لآتستهْر ينين 
ون حَلْفهمَ وحن َم عن ميلو وآ جد كرض كيرت (10)80 [الأعراف: 1١‏ 1]. 
وقال الله تعالى: «إيَعِدُهُمْ وَيُمَيَيوجْ وَمَا يَهِدُهُمْ ألشّعِطنن إِلَاءووا (50) أوْلتيكَ 
مأ وه هئم وَايكْدُونَ عَنهَا حيصا 47010 [النساء: 015١‏ 111]. 

سبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا وسبب اللخاطر الداعي إلى الشر 
واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاء والذي يتهيأ به 
لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانًا. 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله من نور» شأنه إفاضة الخيرء وإفادة العلم» 
وكشف الحقء. والوعد بالخيرء وكمال الطاعة» والأمر بالمعروفء وقد خلقه الله 
وسخره لذلك. 

والشيطان عبارة عن خلق خلقه الله من نار» وشأنه ضد عمل الملكء فعمله 
الوعد بالشرء والأمر بالفحشاء والمنكرء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر» 
وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والأمر بالسوء. وتزيين المعاصي للعباد 
وهو عدو يني آدم قاظبة؟ 92خ المَيِط لير عَددٌ ماجدُوة دنا إثنا يذخا سزية. 
ونون حصب التَعيرٍ 45 [فاطر: 5]. 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك.. ولقبول آثار الشيطان.. صلاحًا 
فكساويا: 

ويترجح أحد الجانبين على الآخر باتباع الهوىء والانغماس في الشهوات» أو 
الإعراض عنها ومخالفتها. 

فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة. ظهر تسلط الشيطان بواسطة 
الهوىء وصار القلب عش الشيطان ومعدنه. لأن الهوى مرعى الشيطان ومرتعه. 


١704 


وإن جاهد الشهوات وام يسلطها على نفسه. وتشبه بأخلاق الملائكة» صار 
قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. 

ومهدا غلن على القلب ذكر الذنا بمقتفيات الهوئ» وحد العيطان مجالاً 
فوسو س. 

ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان» وضاق مجاله. وأقبل 
الملك؛» وألهم فعل الخير. 

والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين دائم» إلى أن ينفتح القلب لأحدهما 
ولا وتحو وسونة الشيطاق من القلث :لأ ذكر فا موق ما بؤسوس به لآنه إذا 
فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه. لا بالسؤال عن أصله ونسبه 
ومسكنه. 

وأن يعرف سلاح عدوه. ليدفعه عن نفسه. وسلاح الشيطان الهوى والشهوات» 
فالقلب كالحصن» والشيطان عدو يريد أن يقتحم الحصن ويدخلهء فيملكه 
ويستولي عليه. 

ولا يقدر الإنسان على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن 
ومداخله. ومواضع ثلمه. 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوة» فالغضب غول العقل» وإذا ضعف جند 
العقل» هجم جند الشيطانء فأفسد القصر ومن فيه. 

ومهما غضب الإنسان. لعب الشيطان به» وفجر شهواته فيما يغضب الله. 

ومن أبوابه العظيمة: الحسد والحرصء فمهما كان الإنسان حريصًا على كل 
شى ع أغاة حرصه» وأصمه عن الإيمان» وأقعده عن الطاعات» وزين له الكفر 
والفسوق والعغصياة 2 
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ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناسء» وإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطان» 
وحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصير 
المطموع فيه معبوده. فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ولو على 
حساب دينه. 

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير» وسائر أصناف الأموال من العروض 
والدواب والعقار والأشياء. 

فكل ما يزيد على قدر القوت والحاجة.» فهو مستقر الشيطان. فإن من معه قوته 
فهو فارغ القلب. 

فلو وجد مائة دينار مثلاً على طريق» انبعث من قلبه عشر شهوات» تحتاج كل 
شهوة إلى مائة دينار أخرىء فلا يكفيه ما وجدء فيزيد في الطلب» ويزيد في 
الإنفاق. وذلك أمر لا آخر له. 

ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في الأموروة حتى يقع فيما لا يحمد 
عقباه. 

ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء ليمنع به الصدقات والزكوات 
والإحسان إلى العباد. لتكثر الجرائم والسرقات. 

ومن آفات البخل: الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال» والأسواق 
مسرح الشياطين» تزين لأهلها الكذب والغش والاحتيال. 

ومن أبوابه العظيمة: حب التزين في الآثاث والثياب» والمراكب والمساكن. 

فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ» فلا يزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيينها وتوسيعهاء ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
والمراكب» وتجديد الأواني والآثاث» ويستسخره فيها طول عمره؛ ويشغله بها 
عما خلق له. من طاعة الله وعبادته والدعوة إليه. 

ولا يزال يغريه ويزين له.» حتى ينقله من صف المحسنين المتقين إلى صف 
المسرفين والمبذرين والمترفين. 


ليل 


ومن أبوابه المهلكة: التعصب للمذاهب والقبائل والأهواء والأشخاصء 
والحقد على الخصوم». والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف والاحتقار. 
وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعًا. 

فالطعن في الناسء والاشتغال بذكر عيوبهم ونقصهم. وأكل لحومهم» من 
صفات السباع المهلكة. 

ومن أبوابه كذلك سوء الظن بالمسلمين» فيغريه الشيطان بغيبته فيهلك. ويقصر 
في القيام بحقه. أو يتوانى في إكرامه. وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه 
خيرًا منه» وكل ذلك من المهلكات. 

ومن أبوابه العظيمة: الإسراف فى إضاعة الأموال بالشهوات» وإضاعة الأوقات 
بالباطل» وإضاعة العقول بالعلوم السافلة» وإضاعة الحسنات بجمع الحطام 
الفاني. 

من جانبء أصابه الآخر من جانب آخر. 

فإذا نزل به الشيطان» فدعاه إلى الهوىء. نزل به الملك فصرفه عنهء وإن جذبه 
شيطان إلى شرء جذبه شيطان آخر إلى غيره. وإن جذبه ملك إلى خير»ء جذبه 


ملك آخر إلى خير غيره. 
فتارة يكون القلب متنازعا بين ملكين.. وتارة بين شيطانين» وتارة بين ملك 
وتطا: 


والقلوب فى التقلب والثبات على الخير والشر ثلاثة: 
أحدها: قلب عمر بالتقوى. وطهر عن خبائث الأخلاق» تنقدح فيه خواص 
الخيرء المفتوحة فيه أبواب الملائكة» المسدودة عنه أبواب الشياطين» يرى 
الحق ويحبه. ويعمل به» ويدعو إليه» ويصير عليه» وينفر مما سوى ذلك. 
الثاني: قلب مخذول مشحون بالهوى. مدنس بالأخلاق المذمومة. والقبائح 
والخبائثء المفتوح فيه أبواب الشياطين» المسدود عنه أبواب الملائكة. 


اكرل 


ومبدأ الشر فيه» أن ينقدح فيه خاطر الهوى فيأنس به ويستجيب له؛ فيرى الباطل 
ويحبه. ويعمل به» ويدعو إليه» ويصبر عليه» وينمر مما سوأه. 

الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشرء فيلحقه خاطر الإيمان 
والهدىء. فيدعوه إلى الدخير والهدى 

كوف للقن تسيواتهنا' الى تفيزة نعاطن القتر: شتوى الكنيوة واشحسى العمد 
والتنعم» فينبعث العقل إلى خاطر الخير» فيدفع عن وجهه الشهوة» ويقبحها 
ويقبح فعلهاء وينسبها إلى الجهلء ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على 
الشرياو مكلك افيا بالسوانين: 

فتميل النفس إلى نصح العقل» فيحمل الشيطان حملة على العقل؛ فيقوي داعي 
الهوى, ثم يحمل الملك على الشيطان» فعند ذلك تستجيب النفس إلى قول 
الملك. 

وتوا لجاب والعتره كاله عله تن رطترين اقزاهيا و اصدرهما: 
وقد جعل الله للشيطان دخولاً في جوف العبدء ونفوذًا إلى قلبه وصدره» فهو 
يجري منه مجرى الدم ويتجول على سائر أعضائه وجوارحه. 

وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. 

قال البي 8: لما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وُكُلَ بو قَرِينْهُ مِنَّ الْجِنٌ). قَالُوا: 
وَإِيّاكَ؟ يَا رَسُولٌ الله! قَالَ: «وَإِيّايَء إلا أنَّ الله أعَائَنِي عَلَيْهِ فَأسْلَّمَ فلا يَأمُرنِي إلا 
بَخَيْر ) أخرجه مسلم”. 

وقد ضيفت [شاعر وبل التيطاة تأفقل امتفاتة» و قلغا عراب بوافراهاحادة تيا 
وأعمها فسادّاء وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة. 

فإن القلب يكون فارغًا من الشر والمعصية فيوسوس إليه الشيطان» ويخطر 
الذنب بباله» ويشهيه له» فيصير شهوة» ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في خيال 


.)5815( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


حسل 


تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» وينسيه علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء 
فلا يرى إلا صورة المعصية فقطء وينسيه ما وراء ذلك. 

فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلب. فيبعث الجنود في 
الطلبء» فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعونًا. 

فإن فتروا حركهمء وإن سكنوا أزعجهم كما قال سبحانه: 9ل 
َلَّمْطِينَ عل لكف رين تَوُرهم ا )4 1مريم: 1 

فأصل كل معصية الوسوسة, ولهذا وصفه الله بهاء وحذرنا: 4 مِن سر الْوَسُواس 
كمّاس0) الَذِى وسوس ف صُدُوِرٍ لكايس 2 مِنَ الْجِنَّةَ 
وَالفَكاسَن (ر2) © [الناس: 4-<]. 


07 ساسا 1 ره 


كَآ أَرسَلَمَا 


الاسسد 


إنس.. وجن. 

فالجني يوسوس في صدور الناس.. والإنسي أيضًا يوسوس إلى الإنسي 
والوسوسة: الإلقاء الخفي في القلب» وهذا مشترك بين الجن والإنس كما قال 
سبحانه: لإ وَكدَِكَ جَعَْنا ِكل بي عَدُوَا صَمنْطِينَ لض وَالْجِنَ يوج بَعَضُهُمْ إل 
تعض مخز تلقل رونا وله كك رَبك مال درش يفتك 400 الام 111١‏ 
فشياطين الإنس والجن يشتركون في الوحي الشيطاني» ويشتركون كذلك في 
الوسوسة. ويشتركون كذلك في الفساد والإفساد. 

وكما أن الملائكة ليس لهم عمل إلا عبادة الله وطاعته. فهم يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

فكذلك الشيطان وذريته ليس لهم هم ولا عمل إلا إضلال بني آدم وإغوائهم 
ابتلاء من الله ليعلم من يطيعه ممن يطيع عدوه. 

وحيل الشيطان. ومكرهء وكيدهء وخطواته في تحقيق ما يريدء من أعجب 
الع 

فإذا أقبل على الإنسان بجنوده وعساكره.. فوجد القلب في حصنه جالسًا على 


١“ 


كرسي ملكته.. أمره نافذ» وجنده قد أحاطوا به.. يبحرسونه ويدافعون عنه. 
ل وجنوده من الهجوم عليه إلا بمخارة بعض أمرائه» وأخص 
جنده وهي النفس. فزينوا لها الشهوات والمحبوبات» حتى استولت على 
القلب. ومكنت للشياطين من الاستيلاء على ثغور المملكة: 

العين.. والأذن.. واللسان.. والفم.. واليد.. والرجل. 

وأمر الشيطان جنوده بالمرابطة على هذه الثغور. 

وقال: ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه أو تشخنوه» ولا تمكنوا أحداً يدخل منها 
اي ب 0 

وامنعوا ثغر العين أن يكون نظرها اعتبارّاء بل اجعلوه تفرجًا وتلهياء وبالعين 
تنالون بغيتكم من بني آدم. 

فابذروا في القلوب بذور الشهوة» ثم اسقوه بماء الأمنية» ثم عِدوه ومنوه حتى 
تقوى عزيمته؛ فيقع في المعصية فيهلك. 

ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم أمركم 

واجتهدوا ألا يدخل منه إلا الباطل واللهوء فإنه خفيف على النفسء تستحليه 
وتستملحه وتطرب له 

وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله ورسوله. لتلا يفسد عليكم 
أمركم» ويحرق سلعتكم. 

فإن دخل شيء فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو تهويله. 

ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب. من ذكر الله واستغفاره وتلاوة 
كتابه» ونصح عباده. والدعوة إليه. 

وزينوا له الكلام بما يضره ولا ينفعه» إما بالتكلم بالباطل» وإما بالسكوت عن 
الحق. 1 
فالرباط.. الرباط.. الرباط.. على هذا الئغر أن يتكلم بحق» أو يمسك عن باطل. 
وهذا الثغر هو الثغر الأعظم, الذي أهلك منه الشيطان بني آدم» وأكبهم على 


4 


مناخرهم في النا 

واقعدوا لبني آدم بكل رصد. مكل ظرين: . وبكل مناسبة: هل قَالَ قيمَ] أَغْويَْق 

عد م ِرَطَكَ الستهم 10 م َم ل أيه وَمِنْ حَلْفهِمْ وَعَنْ يمو ون 

مَل ولا جد هرم 00 

وقال النبي كَكله: «إنَّ الشَّيطَانَ فَعَدَ لابن آم بطر مََعَدَ تعد له بطريق الو إشلام سلام قَقَالٌ 

لم وَتدَرُ يتك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاء يك فعصَاه تألم ثم ئَ قَعََ ل لهُ بطرِيقٍ 

لْهجْرَةٍ فَقَالَ أتَهَاجِرٌ ولد رفك وكماءكف نت هابر عق الس 
في الطَّوَلٍ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ُمَ عد لَهُ بطَريقٍ الْجِهَادِ فََالَ تجَاهِدٌ هو جد النقْسِ 

ل َقَالَ وَسُولُ الله 

َمَنْ فَعلَ ذَلِكَ كان حَمًاعَلَى الله عرَّ وجل أن يُدْحلَهُ الَْنَدَ وَمَنْ قيِلَ كَانَ 

0 وَِنْ غَرِقَ كَانَ حَهَا عَلَى الله أَنْ يُدْخْلَهُ 

الْجَنْدَ َو وَقَصَبْهُ دَابتُهُ كَانَّ حَقَا عَلَى الله أَنْ د يزخلة البعنة التو اد ا 0 

والسبل التي يسلكها الإنسان أربعة: 

اليمين.. والشمال.. والأمام.. والخلف. 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصدًا له. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنهاء ويبطئه ويعوقه. 

وإن سلكهاذ ي معصية وجده عليها حاملاً له وخادمّاء ومعيئًا ومزينًا. 

قرم تقر الأبدي والا ربل نوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه 

وقيدوها عن الأعمال الصالحة» وحركوها لتمشي في كل شر وفساد» وتبطش 

بكل صالح تقي. 

واعلموا أن أكبر أعوانكم النفس الأمارة» فاستعيئوا بها على حرب النفس 

المطمئنة. 

.)79131/( صحيح: أخرجه أحمد برقم (227505))» انظر السلسلة الصحيحه رقم‎ )١( 

وأخرجه النسائي برقم (7175)» وهذا لفظه. صحيح سئن النسائي رقم (191/7). 


١6 


فإذا قويت النفس الأمارة» فاستنزلوا القلب من حصنه؛ واعزلوه عن مملكته؛ 
وولوا مكانه النفس الأمارة. فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه. 

واستعينوا على بني آدم بجنديين عظيمين: 

أحدهما: جند الغفلة» فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله وعن أوامر الله» وعن الدار 
الآخرة» فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه. 

والثاني: جند الشهوة» فزينوا الشهوات في قلوب بني آدم» وحسنوها في أعينهم 
فإن رأيتم جماعة اجتمعوا على ذكر الله وام تقدروا على تفريقهم» فاستعينوا 
عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين. 

وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب. فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين 
الوطنين» فإنى ي أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة. وألة 9 لقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب: «/ ولت صَدَّقَ عل نايس ظََّهُ دَأتَسعُوه إلا ربعم ألْمْؤْمِنِنَ (1#)5سبا: 
5 ]. 

فالمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها إلى الإنسان ثلاثة: 

الشهوة.. والغضب.. والهوى 

فالشهوة بهيضية ونها يصيس الإنشنان ظالما لنقسهة. ومن تتاقيجها الحرضن 
والبخل. 

والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وبالغضب يصير الإنسان ظالما 
لنفسه ولغيره» ومن نتائجه العجب والكبر. 

والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الغضب. وبالهوى يتعدى ظلمه إلى خالقه 
بالشرك والكفرء ومن نتائجه الكفر والبدعة والمعصية. 

وأكثر ذنوب الخلق بهيمية» لعجزهم عن غيرهاء ومنها يارد إلى 
الأقسام. 


١5 


6- علامات مرض القلب وصحته 


4104 2 2 6 رم معءو سس 


قال الله تعالى: موود مآ أَزِتَ سورة فَمِنْهُم من يفول يكم ا مووي آم 
رمت ءَامَمُوأ دعم يمنا وهر مستَبسْرو50(0) وَأمَا لت ف لوبهم كَرَشٌُ ‏ 
هراد نجُم رجَسَإِكَ رجَسهمَ وَمَانوأ وَهُمّ حكدفرورت 40150 [التربة: 1190174]. 

وقال الله تعااى: 2 وَإَدَانسِلَ لخ انوا إن 6 أحرل أنه وَل اقول رايت 
ألْمفِقِينَ يدوه دوا 140 [النساء: 11]. 

خلق الله تبارك وتعالى كل عضو من أعضاء البدن لفعل خاص به وجعل كماله 
فق حصول ذلك الفعل منه. 

ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له. حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع نوع 
من الاضطراب والنقص. | 

فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش» ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية» 
وموفن: اللسنان أن تعذر عليه النطق»-ومرهن: البدن أن تتعدز عليه حركتة 
الطبيعية» أو يضعف عنها. 

ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» ومحبته» والشوق إلى 
لقائه» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على جميع شهواته. 

فلو عرف العبد كل شيء وام يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئًا. 

ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء وام يظفر بمحبة الله 
والشوق إليه» والأنس به» فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. 

بل إذا كان قلب العبد خاليًا عن ذلك. عادت تلك ااحظوظ واللذات عذايًا له ولا 
بدَّ فيصير معذيًا بنفس ما كان منعمّا به من جهتين: 

من جهة حسرة فوته» وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به. 

ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم؛ حيث أم يحصل له. 

وكل من عرف الله عرّ وجل أحبه. وأخلص له العبادة» وام يؤثر عليه شيئًا من 


حصن 


المحبويات. 

فمن آثر عليه شيا من المتحيونات فقلبه مزيقن ول بذ كما أن المحدة إذا 
اعتادت أكل اللخبيث وآثرته على الطيب» سقطت عنها شهوة الطيب. 

وقد يمرض قلب الإنسان ويشتد مرضه. ولا يعرف به صاحبه. لانشغاله عنه» بل 
قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. 

وعلامة ذلك: 

أن لا تؤامه جراحات القبائح.. ولا يوجعه جهله بالحق. 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تأام بورود القبيح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 
حياته. 

وقد يشعر بمرضهء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فهو يؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواءء؛ فإن دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء 
على الشينء ليس لها أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه. لضعف علمه وبصيرته وصبره. 
والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمسء والحق إذا لاح وتبين» أم يحتج 
إلى شاهد يشهد به. كما أن الأجسام إذا تجلت أمام العين ام تحتج إلى شاهد. 
والحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى» من عهد النبي يك وأصحابه. 
والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدكء وإذا فسدت الجماعة فعليك يما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينتذ 
فالزم الحق. 

فالعصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليهاء فهو الحجة» وهو الإجماع» وهو 
السواد الأعظمء وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما 


5 1 عراء 200 وو ذنى وم 41 2 هك ور 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا: هل ومن ماق الرسول من بعد ما نين له 
عد 


- م مر 2 كا م 121 ا 0 لسر 
الهدَئ ويسيمِع عير سيل لْمَؤّمِنِينَ نول مَائَوَل وَنْصلِو جَهَكَم وَسَآءَتَمَصِيرا 409 
[النساء: .]١ ١6‏ 


ريل 


ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى 
الأغذية الضارة.. وعدولها عن دواتها النافع |[ ى ذائهنا الضان. 

والقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذيء» والقلب المريض 
بضد ذلك» يؤثر الضار المهلك على النافع الشافي. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان.. وأنفع الأدوية دواء القرآن.. وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء» والشفاء والرحمة. 

ومن علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيها 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًا يأخذ حاجته ويعود 
إلى :وطنه كما الي كاه لمبداله رين عم رضي الله عنهما: «كُنْ في ال 

كنك غَرِيبٌ أو عَايرٌ سَبيلٍ؛ وَكَانَ بن عُمَرٌ يَقُولُ: لم 
وَإِذَا أَصْبَحْتَ قلا تَنْتَظِر الجا ريل مِنْ صِحَّيِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ 
لوراك أخرجه البخاري”. 

وكلما صح القلب من مرضه. ترحل إلى الآخرة» وقرب منها حتى يصير من 
أهلهاء يعمل بأعمالهاء ويجني من ثمارها. 

وكلما مرض القلب واعتلء آثر الدنيا واستوطنهاء حتى يصير من أهلها. 

ومن علامات صحة القلب. أنه لا يزال يضرب على صاحبه. حتى ينيب إلى 
الله» ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له 
ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

ومن علامات صحته كذلك أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من خدمته. ولا 
يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه» ويذكره به. 

ومن علامات صحته أنه إذا فاته فرض من فرائض الله أو فاته ورده» وجد 
لفواته ألما عظيمّاء أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 


.)14157( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ليل 


ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة والعبادة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام أو الشرابء وأنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء 52 
عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه. 

ومن علامات صحته أن يكون همه واحدّاء وأن يكون في الله وأن يكون أشح 
بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شحًا بماله. 

وأن يكون اهتمام العبد بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. 

فيحرص فيه على الإخلاص والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه 
فيه» وتقصيره في حق الله جل جلاله. 

فالقلب السليم الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله لله وقصده له 
وبدنه لهء» وأعماله له ونومه له» ويقظته له» وحديثه له» والحديث عنه أشهى إليه 
من كل حديثء وأفكاره تحوم حول مراضيه؛ ومحابه سبحانه. 

وكلما وجد من نفسه تقاعسًا أو التفانًا إلى غيره تلا عليها: «إيأبَهَا ألنفْس 
لْمطمَينهُ 8 رجو إِلَ رَيِكِ راضِيَة يميه( دعل ف عرى 20 420 [الفجر: 
تكتبيرنا 

فإذا انصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» صارت العبودية 
صفة له وأتى بها توددًا وتحببًا وتقربًا. 

فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي قال: لبيك وسعديكء والمثة لك» والحمد 
فيه عائد إليك: لسَيعناواطعنا. خُفْرَائلك وبا وَإلََلكَالْمَصِيرٌ (58) 0 [البقرة: 185]. 
وإن أصابه قدر قال: أنت ربي العزيز الرحيمء وأنا الفقير العاجز الضعيف, لا 
صبر لي إن ام تصبرني» ولا ملجأ لي منك إلا إليك. 

وإن أصابه ما يكره قال رحمة أهديت إلي» وإن صرف عنه ما يحب قال شرا 
صرف عني. 

فكل ما مسه به من السراء والضراءء اهتدى بها طريقًا ليه واف لهمت ياب 
يدخل منه عليه. 


درل 


والقلب الصحيح: هو الذي عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل واجتنبه. 

فاللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
ومرض القلوب نوعان: 

مرض شبهات وشكوك.. ومرض شهوات وفسوق. 

وصحة القلب الكاملة تتم بشيئين 

كمال معرفته بالله وعلمه ويقينه.. وكمال إرادته وحبه لما يحبه الله ويرضاه. 

فإن كان عند الإنسان شبهات تعارض ما أخبر الله به» في أصول الدين وفروعهء 
كان علمه منحرفًا.. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان 
ذلك انحرافًا في إرادته» وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

فلا تغلب على العبد الشبهات إلا بفساد علمه بالله» وجهله بعدله وقضائه. 
وحكمته وشرعه وجزاته. 

ولا تغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه. وغلبة شهوات الدنيا عليه» وغلبة 
رياساتها وحظوظها على ما عند الله والدار الآخرة. 

وإنما يكون فقط أحدهما أبرز من الآخر. 

فمن الأول قوله سبحانه: الي فَرَادَهُمُ مه مَرَضّ وَلَهُمْ عَدَاكُ ألما 
ِمَاكاثوأيَكْذبُوَ ()40 [البقرة: ٠١‏ 

ومن الثاني قو سبساك: لك كن نف سار من ألِنّسإِكِ إِنِ تين فلا 
9 َحْصَع ْول لمم ىذ فى قَلْبهء مص فلن قرلا مرو 000 5 
والقلب مكان الإيمان والتقوى. كما أن المعدة مكان الطعام والشرابء 
والإيمان في القلب يحرك البدن لطاعة الله. كما أن الطعام في المعدة يمد البدن 
بالغذاء الذي به تتم صحته وتكمل حركته. 

فالقلب يحتاج إلى غذاء الإيمان» والبدن يحتاج إلى أكل الطيبات» وكلاهما 
لازم للإنسان» وكماله باجتماعهماء وهلاكه بفقدهما. 

ولهذا آمرنا التاعرّ وَجِلٌ بهذا وهذا فقال مسببحائه : ل( جنا ادر اموا كوا 


١/١ 


من عيبت ما فتك وأفكثوأ ين إن حشر ريه مبذُورك (4)00 لقره 1101 
والقلب منزل الملائكة» ومهبط أثرهم» والصفات الرديئة فيه مثل الغضب 
والشهوة المحرمة» والحقد والحسدء والكبر والعجبء وأخواتها كلها كلاب 
نابحة» فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب؟. 

وحرام على قلب أن يدخله النورء وهو مظلم فيه شيء مما يكره الله عر وجل. 
وعلل القلب كثيرة مؤامة أشد من آام البدن. 

وعلاجها: أن ينظر إلى العلة أولاً.. فإن كان المرض داء البخل.. فعلاجه بذل 
المال.. ولكن لا يسرفء أو يبذرء ولا يقتر. 

ومعرفة الوسط تكون بأن تنظر إلى نفسك. 

فإن كان إمساك المال وجمعه. ألذ عندك من بذله لمستحقه. فاعلم أن الغالب 
عليك البخل» فعالج نفسك بالبذل. 

وإن كان البذل ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك» فقد غلب عليك التبذير» 
فارجع إلى المواظبة على الإمساك. 

ولا تزال تراقب نفسكء حتى تنقطع علاقة قلبك بالمال» فلا تبالي من قلته أو 
كثرته» ولا تميل إلى بذله ولا إمساكه. 

فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليمًا. 

وإذا أراد الله بعبد خيرًا بصره بعيوب نفسه.. وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج.. 
وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.. علمه من علمه وجهله من جهله. 

وعلاج أدواء القلوب معلوم موجودء وهو أن تعرف فاطرها ومعبودها وتطيع 
أمره.. وتحب ما يحب.. وتحذر مما يكره.. وذلك كله في كتاب الله وسنة 
رسولوة: «إقُل هْوَ لدبت ءامنا ىف وضكككة وال لا بؤدئرت فا 
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ءاذاتهم وفر وهو عَلَيَهم حص وليك ينادوس من مَكان بير )4 [نصلت: 44]. 
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8- فقه أمراض القلوب وعلاجها 


قال الله تعالى: «إ في كُنُويهم تَرَصٌ فَرَادَهُمُ لَه مَرَضَّأْ وَلَهُمْ عَدَابُ ألا يما كاثوأ 
يَكْذبُونَ 40 [البقرة: .]1٠١‏ 

وقال/ الله تعالى: وَآصْير تَفْسَكَ مَعْ الذي دَعُوت يهم بالْمَدَؤةَ والْعئى يُرِيدُونَ 
يه ِجَهَهُ ولَاهَدُ سنالك عَم زُيدُ فك ه للدي لامي من ْنَا عن وك 
2 هونه وكات أمره, فرط :() [الكيف: 18]. 

مرض القلب: هو نوع فساد يحصل له. ويفسد به تصوره وإرادته. 

ففساد تصوره يكون بالشبهات التي تعرض :لهء ختى لا يرئ الحقء أو يراه 
حلاف ماهو عليه. 

وفساد إرادته يكون ببغض الح النافع» وحب الباطل الضار. 

فلهذا يفسر المرض تارة بالشك كما قال سبحانه عن المنافقين: «إ في مُلُوبِه 
عض © [البقرة: .]٠١‏ 

وثازة يقتي بالقهوة كي :قال سعنانة: «يظم الى ف قَلِْء مَرَضٌ ا [الأحزاب: 5]. 
والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. والمرض في الجملة يضعف الإنسان» 
ويجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. 

والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد مرضه» وزاد ضعف قوته. حتى ربما هلك. 

ومرض القلب: ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استوالى عليك» فإن ذلك 
يؤام القلب. 

وكذلك الشك والجهل يؤام القلب» وشفاء العي السؤال. 

والمرض دون الموتء فالقلب يموت بالجهل المطلق. 05 بنوع من 
الجهل» فللقلت موث ومرزض» ورحياة وشفاء.. 'كالبذن تماماً. 


رفضرن 


وحياة القلب وموته. ومرضه وشفاؤه. أعظم من حياة البدن وموته. ومرضه 
وشفائه. 

فلهذا مريض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه؛ وإن حصلت له 
حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفاته. 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات» ففي 
القرآن من البينات ما يزيل الحق من الباطل. 

فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء 
على ما هي عليه. 

وفيه من الحكمة, والموعظة الحسنة. والقصص التي فيها عبرة» ما يوجب 
صلاح القلب. فيرغب فيما ينفعه. ويحذر ما يضره. 

فالقلب يتغذى من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويشفيه» كما يتغذى البدن من 
الطعام والشراب بما ينميه ويقومه. فزكاة القلب مثل نماء البدن. 

والقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد» حتى يكمل ويصلح. كما يحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له. ولا بدٌ مع ذلك من منع ما يضره. 

فالصدقة مثلاً تزكي القلب. وكذلك ترك الفواحش والمعاصي يزكو بها القلب» 
فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. 

فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة» استراح البدن ونماء وكذلك القلب إذا 
تاب من الذنوبء كان استفراعًا من تخليطاته» حيث خلط عملاً صالحًا وآخر 


و 


فإذا تاب العبد من الذنوب والمعاصيء. تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال 
الصالحة» واستراح القلب من تلك المواد الفاسدة التي كانت فيه. 

فصلاح القلب في العدل وهو التوحيد والإيمان» وفساده في الظلم وهو الشرك 
والكفر. 


1 


ولهذا جميع الذنوب يكون العبد فيها ظالمًا لنفسه» وظالماً لغيره. 

والعمل له أثر في القلب؛ من نفع وضرء وصلاح وفساد, قبل أثره في الخارج. 
وصحة القلب وصلاحه في العدل» ومرضه من الزيغ والانحراف والظلم. 
والظلم كله من أمراض القلوب بأنواعه الثلاثة: 

الظلم في حق الرب. . والظلم في حق النفس. . والظلم في حق الخلق. 
وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته كما قال سبحانه: مإأَومَن 
اتن ودزنا نقذ اتن وود قفي كل تلز ناطلس كن كارع 2 
كَدلكَرَيَنَ ِلَكَدفْرىَ مأ 1 م2 400 [الأنعام: 117]. 

ومن أمراض القلوب اللحسد: وهو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
المحسود. 

والحسد نوعان: 


و 


0 


أحدهما: كراهة الإنسان للنعمة على غيره مطلقاء وهذا هو الحسد المذمومء 
وإذا أبغض ذلك فإنه يتأام ويتأذى بوجود ما يبغضه» فيكون ذلك مرضًا في قلبه؛ 
ويلتدذ بزوال النعمة عنه» وإن لم يحصل له نمع بزوالهاء لكن نفعه زوال الألم 
الذي كان في نفسه 

الثانى: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله» أو أفضل منه 
فهذا حسكء وهو الذي يسمى الغبطة والمنافسة. 

وهذا وإن كان مباحاً إلا أن السالم من هذه الأمور أرفع درجة ممن عنده منافسة 
وغبطة. 

ويعرض لكل قلب مرضان عظيمان وهما: 

مرض الرياء.. ومرض الكبر. 

فدواء مرض الرياء ب إياك مَبَِدٌ خد © [الفاتحة: 0]. 

ودواء مرض الكبر ب موود مَنْيَعت (4)2 [الفاتحة: 6]. 


١ و‎ 


فإذا عوفي المسلم من مرض الرياء بإياك نعبد.. ومن مرض الكبر بإياك 
نستعين.. ومن مرض الجهل والضلال باهدنا الصراط المستقيم.. فقد عوفي من 
أمراضه وأسقامه.. وكان من المنعم عليهم: غير المغضوب عليهم.. وهم الذين 
عرفوا الحق وعدلوا عنه.. ولا الضالين.. وهم الذين جهلوا الحق وام يعرفوه. 
وزكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
أخلاطه الر ديئة الفاسدة: «إولولا فَضْلُ الله 12 ا مَاو منكر ين أَحَرٍ أبدا 
ولك أهمجرَق من يواد ِيةعَليثٌ (4)0 النرر: ١‏ 

وقال سبحانه: 2 0 40 [الأعلى: 314 15]. 

فأصل ما تزكو به الأرواح والقلوب هو التوحيد والإيمان» الذي بهما يزكو 
القلب» وينشرح الصدر. 

فإن ذلك يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب. وذلك طهارته. وإثبات 
إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة ونماء. 

فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة» فإنه كذلك يحصل بإزالة 
اشر 

فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا. 

فمن غض بصره عما حرم الله عزّ وجلٌ» عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير 
منهء فمن أمسك نور بصره عن المحرمات, أطلق الله نور بصيرته وقلبه» فرأى به 
ما أم يره من أطلق بصره. وام يغضه عن محارم الله تعالى» وهذا أمر بحسه 
الإنسان من نفسه. 

والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان» وتعتريها الآفات كما تعتري الأعضاء 
والجوارح. 

وكما أن للأبدان غذاءً ودواءً» فكذلك للقلوب غذاء ودواء. 

وعلامة صحة القلب قبوله ما ينفعه ويغذيه من الإيمان» ومعرفة ربه» ومعرفة 


١ك‎ 


أسمائه وصفاته وأفعاله وحب الطاعات والأعمال الصالحة» والإعراض 
والنفرة عما سوى ذلك. 

وعلامة فساد القلب» عدوله عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة» من 
الكذب والنفاق والرياء» والحقد والحسدء والعجب والكبرء والجهل والظلم؛ 
ونحو ذلك من حب المعاصي والفواحش والمنكرات. 

وإذا أراد الله بعبد خيرًا بضَره بعيوب نفسه. فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» 
ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم؛ بسبب موت قلوبهم أو مرضها أو 
نقص إدراكهاء بحيث لا تميز بين القبيح 0 وما يزينها وما يشينهاء وما 
نفعها وما يضر ها: يلاس لبمار ولوك مسأل والشثدر (5)» 
[الحج: 141]. 

37ب 0 
ا ا ا 
القلب» وينتشر في العروقء ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار. 

وقوة الغضب محلها القلب,. ومعناها: غليان دم القلب بطلب الانتقام» وإنما 
تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها. 

والاتتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولا تسكن إلا به. 

والأسباب المهيجة للغضب هي: 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والغدر.. وشدة 
الحرص على فضول المال والجاه.. ونحوها من الأخلاق الرديئة.. ولا خلااص 
من الغضب مع بقاء هذه الأسباب. 

فلا بدٌ من إزالة هذه الأسباب المهلكة بأضدادها المنجية: 

فتميت الزهو بالتواضع.. وتميت العجب بمعرفتك بنفسك.. وتزيل الفخر بأنك 


1١ /لا/‎ 


من جنس عبدك.. وإنما الفخر بالفضائل. 

والفخر والعجب والكبر أكير الرذائل» وأشدها هلاكاً للعبد. 

وأما المزاح فتزيله بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر» من الذكر والعبادة: 
والعلم والدعوة. 

وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائلء» والأخلاق 56 والعلوم 
الشرعية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يُستهزأ يها. 
وأما التعيير فتزيله بالحذر عن القول القبيح» وصيانة النفس عن مُرٌ الجواب. 
وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة. طلبًا لعز الاستغناء» وترفعًا عن 
ذل اليحاجة. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع لأسبابه. حتى لا يهيج» فيهلك صاحبه: 

فإذا جرى سبب هيجانه. فعند ذلك يجب الصبر والتثبت» حتى لا يقع ما لا 
تحمل عقياه. 

وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم.. والعمل.. والصبر. 

أما العلم فيعلم العبد فضل كظم الغيظء والعفو والحلمء وما في ذلك من 
الثواب» فتمنعه شدة الحرص على الثواب من التشفي والانتقام» فيسكن غضبه. 
ويخوف نفسه بعقاب الله» ويقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا 
الا 

ويحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هد 
أغراضه» ويفكر بقبح صورته عند الغضب. وأنه كالكلب الضاريء» والسبع 
العادي. 

أما الحليم الهادي فهو كالأنبياء والأولياء في علمه وحلمه؛ وكالقمر في نوره. 
ويقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآنء ولا تأنفين من خزي يوم القيامة: 


١1 


وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله 
والملائكة» وأنه يوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه. 

وأما العملء فإنه يقول من أصابه الغضب: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فإن ام يزُلُ بذلك فاجلس إن كنت قائمّاء 
واضطجع إن كنت جالسّاء فإن ام يزل بذلك فليتوضاً بالماء البارد وليصل. وأما 
الصبر فيتذكر عاقبته» وثوابه الجزيل في الدنيا والآخرة. 

وأما الحقدء فإن الغضب إذا لزم كظمه. لعجز عن التشفي في الحال» رجع إلى 
الباطن واحتقن فيه» فصار حقدًا ينشاً عنه الحسد للإنسان» وهجره. 
والاستصغار له. وذمه» والاستهزاء نه» وإيذاؤه» ومنعه حقه من قضاء دين» أو 
صلة رحمء أو رد مظلمة» وكل ذلك حرام. 

والحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الغضبء. والحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطبء ولا حسد إلا على نعمة: فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 

الأولى: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها. 

والثانية: أن لا تحب زوالها عنه» ولا تكره وجودهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء فالأولى حرامء والثانية جائزة. . 

وأشد أسباب الحسد العداوة والبغضاءء فمن آذاه شخص وخالفه أبغضه قلبه 
وغضب عليه وحقد عليه وانتقم منه إن قدر. 

ل ا اكوا 
تفرعف ولايد قر فعس ظ 

ومن أسباب الحسد الكبرء وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه» ويستصغره 
ويستخدمه. فإذا نال نعمة خاف ألا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته. 

ومنها العجبء فيتعجب أن يفوز برتبة عالية من دونه وهو أقل منه فيما يرى 


مدر 


ومنها الخوف من فوت المقاصدء ومنه تزاحم الضرات على مقاصد الزوجية. 
وتزاحم الأخوة على نيل المنزلة في قلب الأبوين. 

ومنها حب الانفراد بالرياسة» وطلب الجاه لنفسه. » كمن يحب أن يكون عديم 
النظير» ليس مثله أحدء ليقال أنه فريد عصره. 

ومنها خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله» فيضيق ذرعًا إذا سمع بأحد نال 
نعمة» ويفرح بإدبار أحوال الناسء نعوذ بالله من ذلك الخلق الشيطاني 

وشا جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمينء أما 
الآخرة فلا ضيق فيهاء ومجال المسارعة والمسابقة إلى الخيرات مفتوح لجميع 
العباد. 

والله عزَّ وجلٌ يحدث في قلب من يشاء من عباده ما شاء؛ ويطلعه على أ 
تخفى على غيره» وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالغين الذي 
يغشى قلبه» وهو أرق الحجب.. أو بالغيم» وهو أغلظ منه.. أو بالران» وهو 
أشدها. 

فالأول: وهو الغين يقع للأنبياء والرسل» كما قال النبي يَكِ: «إِنّهُ لَبْمَانُ عَلَى 
لبي وَإذي لأسْتَغْفِرٌ الله في الْيَوْم مَانَةَ مَرَّ) أخرجه مسله”". 

والثاني: وهو الغيم» يكون للمؤمنين. 

والغالث: وهو الرات» يككون لمن غلبت عليه الشقوة كما قال سبحانه- م29 بل 
رَآنَ عل قلويهم ماماو يبون 4000 (المشفية ا 

والحجب التي تحول بين القلب وبين الله عشرة: 

الأول: حجاب التعطيل والكفرء وهو أغلظهاء العا دن 4 اسان 
أن يعرف الله ولا يصل ! ليه البتة. 


.)17١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ 


الثاني: حجاب الشرك» وهو أن يعبد مع الله غيره. 

الثالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء. 

الرابع: حجاب البدعة العملية» كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طرقهم. 
الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب. والرياء 
والحسدء والفخر والخيلاء» ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة. وهؤلاء حجابهم أرق وأخف من 
0 0 1 وزهدهم كالخوارج. وكبائر هؤلاء 
الثامن: حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات. 

التاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له. وما أريد منهم» وما لله 
عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

فهذه عشرة حجب تحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر: 

عنصر النفس.. وعنصر الشيطان.. وعنصر الهوى.. وعنصر الدنيا. 

فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة تفسد القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب» وما وصل إلى 
القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. 

الله فإنه لا يستقر دون الوصول إليه: 0 وَأَنَإِلَ رَيْكَ الستهئ (5) 4 [النجم: ؟]. 

فإذا وصل إلى الله عزَّ وجل أثابه عليه مزيدًا من الإيمان واليقين» وجمل به 
ظاهره وباطنهء فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال» وصرف عنهة به سيىئ 
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الأخلاق والأعمال. 

وأقام الله سبحانه من ذلك العمل جندًا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. 
فيحارب الدنيا بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه. ظ 
ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوىء فإن الشيطان مع الهدى لا 
يفارقه. 

ويحارب الهوى بتحكيم الأمر الشرعي المطلق» والوقوف مع الهدى. 

ويحارب النفس بقوة الإخلاصء وتقديم مراد الله على مرادها. 

وإن دار العمل في القلب» وام يجد منفدًا إلى الله» وثبت عليه النفس فأخذته 
وصيرته جندًا لهاء فصالت به وعلت وطغت: ف وَمَآ ل تت إِنَّ آلنفْس لَأْمَارَة 
ألو لاما رَحم رق نرق عَفُورْ حم (4)9 [يرسف: 106 


١8 


-٠‏ أدوية أمراض القلوب 
قال الله تعالى: مكايا لاس قد جَادَتكم 5 و وَسْفَاءٌ لَمَا فى أَلصّدُورٍ 
تخكى رود لنزبيين (402 [يونس: 017] 
وقال الله تعالى: (ل وين شان مام قا ورت 0 ولايد اميت 
لحان 409 [الإسراء: 47]. 
تنقسم أدوية أمراض القلوب إلى قسمين: 
أدوية طبيعية.. وأدوية شرعية. 
ومرض القلب نوعان: 
الأول: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال كمرض الجهل» ومرض الشبهات 
والشهوات والشكوك, وهذا النوع هو أشد النوعين ألماء ولكن لفساد القلب لا 
بحس بالألم» ولأن سكر الجهل والهوى يحول بينه وبين إدراك الألم» وهو 
متوار عنه لاشتغاله يضده. 
وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا 
المرضء ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدى. 
والنوع الثاني: مرض مؤام له في الحال كالهم والغمء والحزن والغيظ ونحوهاء 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك 
الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. 
فقلب الإنسان يتأام بما يتألم به بدنه» ويشقى بما يشقى به البدن» وأمراض 
ل ا لد وهذه قد لا توجب 
وحدها شقاءه وعذابه بعد المو ظ 
وأما أمراض القلب التي ا النبوية» فهي التي توجب 
له الشقاء والعذاب الدائمء إن ام يتداركها بالأدوية المضادة لهاء فإذا استعمل 
تلك الأدوية حصل له الشفاء. 


١ 


فالغيظ مثلاً مؤام للقلب. ودواؤه في شفاء غيظه؛ فإن شفاه بحق اشتفىء وإن 
شفاه بظلم وباطل زاد مرضه. واستحق العقوبة عليه» كمن شفى مرض العشق 
بالفجور بالمعشوق. 

وكذلك الهم والغم والحزن من أمراض القلب. وشفاؤها بأضدادها من الفرح 
والسرور والأنس. 

فإن كان بحق شفي القلب» وصح وبرئ من مرضه. وإن كان بباطل توارى ذلك 
واستترء وأعقب أمراضًا أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض مؤام للقلب. فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» بل 
تزيده مرضًا إلى مرضهه. وإنما شفاؤه وصحته بالعلوم الإيمانية النافعة. 

وكذلك الشاك المرتاب في الشيء. يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين به 
ولما كان ذلك يوجب له حرارة» قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدرهء وحصل 
له برد اليقين. 

فمن أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية 
الشرعية الإيمانية. 

والقلب له حياة وموت.. ومرض وشفاء.. وذلك أعظم مما للبدن. 

وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات». وأمراض الشهوات» والقرآن 
شفاء للنوعين» وجميع الأسقام: 

ففيه من الآيات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل.. فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.. بحيث يرى الآشياء على ما هي عليه. 
وفيه إثبات التوحيد.. وإثبات الصفات.. وإثبات المعاد.. وإثبات النبوات.. 
وفي ذلك كله شفاء من الجهل. 

وهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك. ولكن ذلك موقوف على 
فهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانًا بقلبه» كما يرى الليل 


١ 


والنهارء وعلم أن ما عداه من كتب الناس بين علوم لا ثقة بهاء وبين ظنون كاذبة 
لا تغني من الحق شين وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم 
صجيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها. 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات.. فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.. 
بالترغيب والترهيب.. والتزهيد في الدنيا.. والترغيب في الآخرة.. والأمثال 
والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عها 
يضره؛ فيصير القلب محبًا للرشد مبغضًا للغي» ويعود للفطرة التي فطره الله 
عليهاء كما يعود البدن المريض إلى صحته. 

ويتغذى القلب من الإيمان والقرآن بها يزكيه ويقويه» ويؤيده ويفرحه. ويسره 
وينشطه كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. 

وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى» فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. 
فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره. 
فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه» ومنع ما يضرهء فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو 
ولايتم صلاحه إلا بذلك, ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. 
ونجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» 
وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة» تخلصت القوة الطبيعية منها 
فاستراحتء فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة» فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة. 
والمواد الرديئة فزكا القلب ونماء وقوي واشتد.ء وجلس على سرير ملكه. ونفذ 
حكمه في رعيته» فسمعت له وأطاعت» فصلحت المملكة. 

فزكاة القلب موقوفة على طهارته. كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 


١> 


أخلاطه الرديئة الفاسدة كما قال سبحانه: مإوَلولا فَضِْلُ أله ك5 وميه ما وق 

كنم أبدا ولك أله يرد 1 رأف حِيعَليث 14057 [النور: 1؟]. 

وقال سبحانه: وقد ألم مَن وكّها() وَقَدَسَابَ مَن دَسَهَا )46 [العد 

والإنسان إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله» أكسبه ذلك ا 

فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على 

ذلك وإلا حرفه. 

فهذا وإخوانه من الذين ام يرد الله أن يطهر قلوبهم, فإنها لو طهرت اما أعرضت 

عن الحق» وتعوضت بلاطل عن كلام الله ا #أؤليك ألدِنَ ل موق 
ا الل ا لك 

.]١ 00 

أما القلب الطاهرء فلكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع 

من القرآن, ولا يتغذى إلا بحقائقه. ولا يتداوى إلا بأدويته. 

وأما القلب الذي ام يطهره الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه. 

بحسب ما فيه من النجاسة.» فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض, لا 

تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

وطهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى الذي يعلم مافي القلوب» ويعلم ما 

يصلح له منها وما لا يصلح. ومن ام يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في 

الدنياء والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة القلب وخبثه. 

فالجنة دار الطيبين لا يدخلها خبيث. ولا من فيه شيء من الخبث» فمن تطهر في 

الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة» ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير 

معوق؛ لأنه جاء ربه بقلب سليم» وعمل سليم. 

ومن أم يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لآم يدخلها بحال» وإن 

كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة, ثم 

يخرج منها إلى الجنة بعد طهارته. 


١ك‎ 


وكذلك المؤمنون إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيهذبون وينقونء ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. 

والله جل جلاله بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل 
المصلى عليه حتى يتطهر» وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطيب 
والطهارة» فلا يدخلها إلا كل طيب طاهر. 

والذنوب والخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاء فيرتخي القلبء 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 

فالخطايا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولذلك كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» واشتد ضعمه. 

والماء يغسل الخبث,. ويطفيع النار. 

فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة وإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم وشدته. فكان أذهب لأثر الخطايا والذنوب. 

فالقلب والبدن بأشد الحاجة إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهماء ولذلك كان 
النبي يل يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: «اللّهُمَ اغْسِلُ حَطَايَايَ بِالْمَاء 
والثلج وَالبَردِ) متفقعليه"". 

وقلوب البشر لها آفات وعلل» وأمرض وأسقام. 

والحسد من الأمراض العظيمة التي تصيب القلوب» ولا تداوي أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل. 

فالعلم النافع لمرض الحسدء هو أن يعرف الإنسان أن الحسد ضرر عليه في 
الدنيا والدين. 

أما في الدين فهو أنك سخطت قضاء الله تعالى» وكرهت نعمته التي قسمها بين 
عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه بحكمته» فاستنكرت وكرهت واستبشعت ما 


.)09/4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (755)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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قضاه الله وقذره واختاره لعبده. 

وهذه جناية كبرى على التوحيد والإيمان والدين. 

وأما كونه ضررًا عليك في الدنياء فهو أنك تتألم في الدنياء أو تتعذب به» فالذين 
وتتعذب بكل بلية تصرف عنهمء فتبقى مغمومًا محروماء قد نزل بك ما تشتهيه 
لأعدائك. 

فهذه هي الأدوية العلمية» فإذا فكر الإنسان فيها بذهن صانفيء انطفأت نار 
الحسد من قلبه. وعلم أنه مهلك لنفسه. ومفرح عدوه. ومسخط ربه. ومنغكص 


كيرسة. 


وَأما العمل النافع فيه» فهو أن يحكم الحسدء ويكلف نفسه نقيضه. فإن <مله 
الحسد على القدح في معحسوده. كلف لسانه المدح له والثناء عليه. 

وإن <مله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له. والاعتذار إليه. 

وإن بعئه على كف الإنعام عليهء ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه» فإذا عرف 
المحسود ذلك طلب قلبه وأحبه. وجاءت الموافقة التي تقطع مادة الحسد. 
فهذه أهم أدوية الحسدء وهى نافعة جدّاء إلا أنها مرة على القلوب جدَاء ولكن 
النفع في الدواء المرء فمن لم يصر على مرارة الدواى لم ينل حلاوة الشفاء. 
ومن أمراض القلوب حب الدنيا فكرًا.. وطلبًا.. وتمتعّاء والإعراض عن 
الآخرةء ومن اتخذ الدنيا ربا اتخذته عبدّاء والعاقل من يرضى منها بالقليل مع 
سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بقليل الدين مع سلامة الدنيا. 

ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره؛ وبقدر ما يحزن الإنسان للدنيا يخرج هم الآخرة 
من قلبه. 

وبقدر ما يحزن العبد للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبه. 

فالدنيا والآخرة ضَدَتان.. فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرىء وبقدر ما 
تعمر إحداهما تهدم الأخرى.. وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر الأخرى. 
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وطالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شريًا ازداد عطشّاء حتى يقتله 
الكرت: 

والدنيا سريعة الفناء» تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاءء تنظر إليها فتراها ساكنة 
مستقرة» وهي سائرة سيرًا عنيًاء وهي كالظل فإنه متحرك ساكن» متحرك في 
الحقيقة ساكن في الظاهر. 

والدنيا كالأرض إن مشيت عليها حملتك» وإن حملتها على رأسك قتلتك. 
وهي دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين.. ودار عارية لا دار 
ملك.. ودار فناء لا دار بقاء.. ودار زوال والآخرة هي دار القرار. 

والعاقل من صرف همه عنها حتى لا يتأام عند فراقهاء ويأخذ منها بقدر الحاجة 
ما يستعين به على عبادة ربه. 

| وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الشرع والعقل» ولا يتبع كل شهوة. 
ولايترك كل شهوة. بل يتبع العدل» وخير الأمور أوسطها. 

ولا يترك كل شيء في الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل يعلم مقصود 
كل ما خلق من الدنياء ويأخذ منه قدر حاجته. 

فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ويأخذ من المسكن ما يكن 
من الحر والبرد.. ويحفظ الأهل والمال من اللصوص.. ويستقل من المركب ما 
يحمله لحاجاته من غير إسراف ولا مخيلة.. ويلبس من الكسوة ما يستر 
عورته.. ويتجمل به في صلاته» ويتزين به في العيد ولقاء الضيوف. 

حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكليته» واشتغل بالذكر والفكر 
والطاعات في جل وقته» وكل ميسر لما خلق له والله شكور حليم. 

ومن أمراض القلب: الحرص والطمع. 

فالمال وسيلة إلى مقصود صحيح. ويصاح أن يكون آلة ووسيلة إلى مقاصد 
فاسدة» فهو بحسب استخدامه يكون محمودًا أو مذمومًا. 

ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل الله» وكان المال 
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مسهلاً وآلة إليهاء عظم المخطر فيما يزيد على قدر الكفاية من المال. 

فعلى العبد القناعة» فإن تشوف إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة» وتدنس 
لا محالة بالطمع وذل الحرص. 

وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق» وارتكاب المنكرات الخارقة 
للمروءات» والوقوف بأبواب اللتام. 

وقد جبل الآدمي على الحرص والطمعء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 
ودواء الحرص والطمع: 

الاقتصاد في المعيشة.. والرفق في الإنفاق.. والرضا بما قسم الله له. 

فإذا تيسر للعبد في الحال ما يكفيه» فلا يضطرب لأجل المستقبل» ويعينه على 
ذلك قصر الأملء واليقين بأن الرزق الذي قدر له لا بد أن يأتيه وإن لم يشتد 
حرصه. وأن يعرف مافي القناعة من عز الاستغناء» ومافي الحرص والطمع من 
الذل. 

وبذلك تنبعث رغبته في القناعة» لأنه في الحرص لا يخلو من تعب» وفي الطمع 
3 اوهو لير كاكعى لود 

وينظر في أحواله المتنعمين من اليهود والنصارى وأراذل الناس. 

ثم ينظر في أحوال الأنبياء والأولياء» ويخير نفسه بين أن يكون مشابهًا لأراذل 
الناسء أو مقتديًا بأعز الخلق عند الله» ويفهم ما في جمع المال من الخطرء وما 
فيه من خوف السرقة والنهبء والضياع والفساد. وما في خلو اليد من الراحة 
والأمن والفراغ. 

وبهذه الأمور يقدر على التخلص من الحرص والطمع» وعلى اكتساب خلق 
القناعة. 

والمال إن كان مفقودًا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرصء وإن 
كان موجودًا فيتبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاءء واصطناع المعروف» 
والتباعد عن الشح والبخلء فإن الجود والسخاء من أخلاق الأنبياء والفضلاء. 


وما 


ومن أمراض القلب: البخل والشح. 

وسيبهما حب المال» ولحب المال سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل» وإن 
كان قصير الأمل ولكن له أولاد. أقام الولد مقام طول الأمل. 

الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ 
بلا ولدء ومعه أموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه 
منها عند المرضء بل صار محبًا لهاء عاشقا لهاء يلتذ بوجودها في يده» ويكنزها 
تحت الأرض أو في مكان أمين» وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غيره. 
ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها. 

وهذا مرض للقلب عظيم.. عسير العلاج.. لا سيما في كبر السن. 

فعلاج كل علة في القلب بمضادة سببها.. فتعالج حب الشهوات بالقناعة 
باليسير وبالصير.. ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت.. ويعالج التفات 
القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه. 

ومن الأدوية النافعة: كثرة التأمل في أحوال البخلاء» ونفرة الطبع عنهمء 
واستقباحه لهم, والتفكر في مقاصد المال» وأنه لماذا خلق؟. 

وما هو ثواب إنفاقه في سبيل الله ومرضاته؟. 

فإذا عرف الإنسان هذاء وعرف أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة 
هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلاً. 

فإن هاجت شهوة الإمساك» قمعها برؤية ثمرة الإنفاق وثوابه» وحسن عاقبته. 
ومن أمراض القلب: الرياء والسمعة. 

والرياء: مشتق من الرؤية» والسمعة: مشتقة من السماع. 

والرياء: أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير» والمراءى 
به كثير» وهو كل ما يتزين به العبد للناس. 
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والرياء يحصل بستة أشياء هي: 

البدن.. واللباس.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء. 

وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب. 

فالرياء في الدين بالبدن يكون بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد» وعظم الحزن على أمر الدين. 

والرياء بالهيئة والزي بشعث الرأسء وإطراق الرأس في المشيء ولبس غليظ 
الثياب» وترك تنظيف الثياب» وترك الثوب مخرقاء كل ذلك يراتي به ليظهر أنه 
وأما الرياء بالقول فيكون بالوعظ والتذكيرء والنطق بالحكمة. وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل البروز في المحاورة» وإظهارًا لغريزة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في ممحضر الناس» ونحو ذلك. 

وأما المراءاة بالعمل فكمراءاة المصلي من حوله بطول القيام والركوع 
والسجود. وإطراق الرأس» وكذلك بالصوم والصدقة» وإطعام الطعام ونحو 
ذلك. 

وأما المراءاة بالأصحاب والزوار كالذي يتكلف أن يستزير عالمًا من العلماء 
ليقال إن العالم فلانًا قد زار فلانّاء أو عابدًا من العباد. ليقال إن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» ونحو ذلك. 

فالرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» وهو من كبائر الذنوب 
والمهلكات. 

وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمير عن ساق الجد في إزالته» وذلك بقلع 
عروقه واستئصال أصوله. 

وأصله: حب المنزلة والجاه عند الناسء» والفرار من ألم الذم. والطمع فيما في 
أيدي الناس . 

فيعلم أن طلب المنزلة والجاه عند الله بالطاعة» أعظم وأولى من طلبها عند 


كنتريل 


الناس بالرياء والنفاق. 

ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاءء وأن الخلق كلهم 
يعطرره المسيعانه قاد رارت ل رومن طيع لي العام يخل من الذل 
والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخلٌ عن المئة والمهانة» فكيف كك وعدن 
الله لذلك. 

وأما ذمهم فلم يحذر منه؟.. ولا يزيده ذمهم شيئًا ما ام يكتبه الله عليهء ولا 
يعجل أجله. ولا يؤخر رزقه. ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة. 
وما يعرظن من الرياء أئناء العنادة لا بد أنه يشمر لدقعه وقهره: بذكن ومراعاة 
باطن العبادة وظاهرها. 

ففي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخيرء ولكن فيه آفة الرياء. 
00 العملين» ولكن في الإظهار فائدة الاقتداءء 1 5 


َيل وار سر وَعَكَانيةٌ هَلَهْرٌ أَجَرَهُمَ يه ل 
هم لم 00 [البقرة: ١7/4‏ ]. 

وكال الله مصيحانة ل د هاالفقر 
تكو سكم ون متيتاوحظ لكايه قنتفة خيئ 49 
[البقرة: 1/ا؟]. 


ومن أعظم أمراض القلوب: الكبر والعجب. 

والكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن. 

فالباطن هو خلق ة ي النفس» والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» وهى 
ثمرات ذلك الخلق.. 

وعلامة المتكبر: 

إن حاج أحدًا أنف أن يرد عليه.. وإن وعظه أحدٌ استنكف من القبول.. وإن 
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وعظ عنف في النصح.. وإن رد عليه شيء من قوله غضب.. وإن علم ام يرفق 
بالمتعلمين.. واستذلهم وامتنّ عليهم.. وإن رأى لمن دونه تكريماً حقد عليه. 
ويحب قيام الناس له أو بين يديه.. ولا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه.. 
ويحب أن يثنى عليه في المجالس.. وأن يصدر في المجالس. 

فهذا داء الكبرء وفيه يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك عنه الزهاد والعبّاد 
والعلماء والولاة فضلاً عن عوام الخلق. 

ولا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من 
صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى أمر 

كمال ديني.. وكمال دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل.. والدنيوي هو النسبء والمال» والجمالء والقوة 
والذكاء» وكثرة الأنصار ونحو ذلك. 

فالكبر استعظام النفسء» ورؤية قدرها فوق قدر الغيرء وهذا الشعور الباطن له 
موجب واحدء وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر» فإنه إذا أعجب بنفسه أو 
بعلمه أو بعمله. أو بشيء من أسبابه» استعظم نفسه وتكبر. 

فالعجب يورث كبر الباطن» وكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر في الأقوال 
والأعمال والأحوال: (إوَيَالَ رَبْحكُم دعو لل اه 
عَن ادق مهلو + 1 جَهَعَدليخرين» )4 [غافر: 

وقال النبي ككله: ايُحْشَرٌ الْمُتَكَمرُونَ يَوْمَ الْقِا ع أن الذّرّ فِي صُوّرِ الرّجَالٍ 
يََْاهُمْ اذل كل كان قبسَاُونَإِلَى يسن في جَهَنَم يْسَمّى بُولَسَ تَعلُوهُمْ 
ثَارُ الأثَار يُسْقَوْنَ مِنْ عُضًا عَم غصارة أخر ار ع ابل القرقي اعدو 0 

ولما كان الكبر من المهلكاتء ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه» وإزالته 
)١(‏ حسن, أخرجه أحمد برقم (/ا/151). 

وأخرجه الترمذي برقم (7597)» وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)5١74(‏ 
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واجبة» وهو لا يزول بمجحرد التمني» بل بالمعالجة» واستعمال الأدوية القامعة له. 
وذلك يتم بأمرين: 

أحدهما: استئصال أصله. وقلع شجرته من مغرسها في القلب» وذلك بأن 
يعرف نفسه. ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في إزالة الكبر. 

فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه أذل من كل ذليل» وأقل من كل قليل؛ 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله وحده لا شريك له. 

ثم يتواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين. 

وأما علاج التكبر بالأسباب المذكورة السابقة: 

فيعلم نسبه الحقيقي» ويذكر أباه وجده. فإن أباه القريب نطفة قذرة» وجله البعيد 
كرات :دلي 

ومن تكبر بجماله فدواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى الظاهر 
نظر البهائم» ومهما نظر في باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال. 

فالأقذار في جميع أجزائه: 

البول في مثانته.. والرجيع في أمعائه.. والمخاط في أنفه.. والبزاق في فيه.. 
والدم في عروقه.. والصديد تحت بشرته.. والصنان تحت إبطه.. والوسخ في 
أذنيه.. ورائحة العرق تنبعث من جلده. 

فهل لأحد أن يتكبر بعد هذا؟. 

وأما التكبر بالقوة والأيدي» فيمنعه منه علمه بما سلط عليه من العلل 
والأمراضء وأنه لو اعتل عرق واحد من بدنه» لصار أعجز من كل عاجزء وأذل 
من كل ذليل: 

ثم إنه لا يطيق شوكةء ولا يقاوم بقة ولا يدفع عن نفسه ذبابة» فلا ينبغي أن 
يفتخر بقوته وهذه حاله. 

ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو جمل. 
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وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم؟.. ويأكل بها القوي الضعيف؟. 

أما الغنى وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع والأنصارء فكل ذلك تكير خخارج 
عو ذاتت الأساة: 

وهذا أقبح أنواع الكبر. 

فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره» ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد 
ذليلا. 

والمتكبر بمعرفة السلطان وتمكينه له على وجلء فلو تغير عليه كان أذل الخلق. 
أما الكبر بالعلم» فهو أعظم الآفات» وأغلب الأدواء» وأبعدها عن قبول العلاج 
إلا بجهد جهيدء وتعب شديد, لآن قدر العلم عظيم عند الله» عظيم عند الناس» 
وللعلم طغيان في النفوس كطغيان المال. 

ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد. 
وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العاام» إذ من عصى الله تعالى 
عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وذنبه أعظم من الجاهل. 

وأن يعرف كذلك أن الكبر لا يليق إلا بالله الملك العزيز الجبار المتكبر وحده. 
وأنه إذا تكبر صار ممقوئًا عند الله لأن اللائق بالمخلوق الضعيف العاجز 
التذلل والخضوع لا الكير. 

وأما التكبر بالورع والعبادة فذلك فتنة عظيمة على العباد» وسبيله أن يلزم قلبه 
التواضع لسائر الخلقء ويعلم أن من تقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه 
كيفما كان. لما عرفه من فضيلة العلم. 

والعجب من أمراض القلوب» وهو يدعو إلى الكبر» ويدعو إلى نسيان الذنوب 
وإهمالهاء لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء وما يتذكره منها يستصغره ولا يستعظمه 
فلا يتداركه. بل يظن أنه يغفر له. 

وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويستعلي بهاء ويمن على الله بفعلهاء 
وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها عمي عن 
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آفاتهاء والأعمال ما ام تكن خالصة لله نقية من الشوائبء قلما تنفع. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منّة وحقًا بأعماله التي هي نعمة من نعمه. 

ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإن أعجب بعلمه 
ورأيه وعقله منعه ذلك من الاستفادة» ومن الاستشارة والسؤال» فيستبد بنفسه 
ورأيه» ويستنكف عن سؤال من هو أعلم منه» ويستجهل غيره» ويصر على 
فإن كان في أمر دنيوي أخفق فيه وإن كان في دين هلك به. 

ومن أعظم آفات العجب أنه يفتر عن السعي, لظنه أنه قد فازء وأنه قد استغنى» 
وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

وعلاج العجب: 

أن من أعجب ببدنه في جماله وهيئته.. وقوته وصحته.. وحسن صوته 
وصورته.. أن يعلم أن ذلك كله نعمة من الله تعالى عليه.. وواجب النعم الشكر 
للمنعم.. وأن يعلم أن النعم عرضة للزوال كالأنفس.. وعلاجه بما ذكرناه في 
الكبر.. وأن يعلم أن الوجوه الحسان.. والأبدان الناعمة سوف تتمزق في 
التراب.. وسوف تنتن في القبور حتى تستقذرها الطباع. 

وعلاج العجب بالعقل والفطنة والذكاء. 

أن يعلم أن ذلك نعمة من الله فليشكر الله عليها.. ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب 
دماغه يوسوس ويجن» ويضحك منه الخلق. 

وعلاج العجب بالنسب الشريف. 

أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم. وظن أنه يلحق بهم فقد 
جهلء فليتشرف بما شرفوا به من الإيمان والأخلاق والتقوى. 

ومن أعجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والأنصار. 

فعلاجه: أن يتفكر في ضعفه وضعفهمء وأنهم كلهم عبيد عجزة» لا يملكون 
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لأنفسهم نفعًا ولااضرًا. 

ثم كيف يعجب بهؤلاء وهم سيفترقون عنه إذا مات» ويهربون منه يوم القيامة؟. 
ومن أعجب بالمال وافتخر به فعلاجه: أن يتفكر في آفات المال» وكثرة حقوقه. 
وعظم غوائله» وينظر إلى فضيلة الفقراء» وسبقهم إلى ال 
أن المال غاد ورائح لا أصل له وأن في اليهود والكفار والفساق واللئام من 
يزيد عليه في المال» وغاية المال بلا إيمان أن يكون كقارون الذي خسف الله به 
وبداره الأرض 

ومن أعجب برأيه الخطأ فعلاجه: أن يعلم أن جميع أهل البدع والضلالء إنما 
أصروا عليهاء لعجبهم بآرائهم» وتعصبهم لها. 

وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره» لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل 
بخطتئه» ولو عرفه لتركه. ولا يعالج الداء الذي لا يعرف» والجهل داء لا يعرف. 
فعسرت مداواته جدًا. 

فعلاجه أبدًا أن يكون متهمًا لرأيه لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو 
شه | دليل عقلي صحيح. 

ومن أمراض القلب: الغرور. 

والغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء ويميل إليه الطبع» عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 

فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرورء وأكثر الناس مغرورون, وإن اختلفت أصناف غرورهم,؛ وأشدهم غرورًا 
الكفار.. والعصاة.. والفساق. 

فالكفار منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غرّه بالله العغرور كما قال 
سبحانه: 9# يتما لاس إن 5 ل قلا يدك لوه الذي َلَايدرئكم به 
العو ت(رع)! © افاطر: ه]. 

فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقدء والآخرة 
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نسيئة» فهي إذاً خيرء فلا بدَّ من إيثارها. 

وقالوا: اليقين خير من الشك. ولذات الدنيا يقين» ولذات الآخرة شكء. فلا نترك 
اليقين بالشك.. فانظر كيف صاغ لهم الشيطان هذه المقدمات التي جرهم بها 
إلى الثار؟ 

وعلاج هذا الغرور والجهل بالإيمان والتصديق بما جاء عن الله ورسوله. 

وأما غرور الكفار بالله فقولهم: امار كان أدبي دن اح بن ره 
ونح أوكر حلا نه واسسن ال لوالو 2 جك امول بولند ومع 
0 بمَعَذَيينَ (0ج) 4 اسبا: .]*٠‏ 

آم غرور العصاة من المؤمنين فهو قولهم: إن الله كريم» وإنا نرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلكء وإهمالهم الأعمال» وظنهم أن الرجاء مقام محمود في 
الدين» وأن رحمة الله واسعة وكرمه عميم» وربما كان رجاؤهم مستندًا إلى 
صلاح الآباء» وعلو مرتبتهم. 

والمغرورون من البشر أصناف. والأصناف فرق ودرجات: 

فأولهم: أهل العلم» والمغترون منهم فرق: 

ففرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية واشتغلوا بهاء وأهملوا تفقد الجوارح 
وحفظها من المعاصيء وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم. وظنوا أنهم عند 
الله بمكان» ولو كانوا مقصرين في العمل. 

وفرقة أحكموا العلم والعملء فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وتركوا 
المعاصيء إلا أنهم ام يتفقدوا قلوبهم» ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله 
من الكبر والحسد والرياء»ء وطلب الرياسة والشهرة في البلاد والعباد فهؤ لاء 
زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. 

وفرقة علموا أن هذه الأخلاق مذمومة من جهة الشرع. إلا أنهم لعجبهم 
بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك. 
وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم ثم إذا ظهرت عليهم مخايل 
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الدين. وإظهار شرف العلمء ونصرة دين الله ونسي هؤلاء ما عليه النبي كئة 
وأصحابه من التواضع والتبذل» والقناعة ولين الجانب. 

ونسي المغرور من هؤلاء أن عدوه الذي حذره الله منه هو الشيطان.. وأنه يفرح 
نما عله وستكو بش ويشى أن النى كله رماذ! نصير الديق 5 ويماذا أرعم 
الكافرين؟.. وبماذا جذب قلوب العالمين؟. 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل» وطهروا الجوارح» وزينوها بالطاعات» 
واجتنبوا المعاصي» وتفقدوا أخلاق النفس» وصفات القلب من الرياء والحسد 
والكبر وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم على التبري منهاء وقلعوا من القلوب 
منابتها القوية. 

ولكنهم بعد مغرورونء إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان 
وخداع النفس مادق وغمض مدركه. فلم يفطنوا لها وأهملوها. 

فالعاام قد يفعل كل ذلكء ويغفل عن المراقبة للخفاياء فتراه يسهر ليله ويتعب 
في ذهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظها ونشرهاء وهو يرى أن باعثه 
الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. 

ولعل باعثه الخفى: هو طلب الذكرء وانتشار الصيت في الأطراف. وكثرة 
الرحلة إليه من الآفاق» وانطلاق الألسنة عليه بالثناء» والمدح بالزهد والورع 
والعلم. 

فتسأل الله السلامة» وحسن الإخلاصء. وحسن العمل» ابتغاء وجهه سبحانه. 
وفرفة اشتغلوا بعلم الكلام» وفنون الجدل والمناظرات» والمجادلة في الأهواع 
وقلوبهم» حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة. 

وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب وأفضل عند الله. 

ومجموعة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكير» وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق 
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النفس» وصفات القلب من الخوف والرجاءء والصير والشكرء والإخللاص 
واليقين» وهم مغرورون, يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات. ودعوا الخلق . 
إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات» وهم منفكون عنها عند الله إلا عن 
قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. 

وغرور هؤلاء أشد الغرورء لأنهم معجبون بأنفسهم غاية الإعجاب. ويظنون 
أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله» وهكذا. 

فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساخطين» 
ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتكلين على العز والجاه والمال 
والأسبابء ويرى أنه من المخلصين وهو من المرائين. 

وفرقة أخرى عدلوا عن المنهاج الشرعي في الوعظ والتعليم» فاشتغلوا 
بالطامات والشطح. وتلفيق الكلمات طلبًا للإغراب» وشغفوا بطيارات النكت 
والسجع في الألفاظ, وغرضهم أن يكثر الناس حولهم» ويكثر في مجالسهم 
الزعاق والصراخ» ولو على أغراض فاسدة. فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا 
وأقتلو هق سواء السييا )»توما يفسدوته أكر مما يضلحوية: 

وطائفة أخرى قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء وتكلموا به 
على المنابر وفي الأسواق ومجامع الناس. 

وكل منهم يظن أنه تميز بهذا القدر» وأنه قد أفلح ونال الغرضء وصار مغفورًا 
لهء وأمن عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام» لكونه يظن أن 
حفظه لكلام أهل الدين يكفيه» وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم. 

وطائفة استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث في سماعه. وجمع الروايات الكثيرة 
منه» وطلب الأسانيد الغريبة العالية. 

فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» 
وفلان» وفلان» وفلان. 

فهؤلاء أكثرهم مغرور ليس معه إلا النقل» يحفظ الأسانيد والروايات» ويظن أنه 


١1١ 


يكفيه العمل بما يروى ويحفظهء ويتركون العلم الذي يحصل به علاج القلب 
من معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ووعده ووعيده. والعلم الذي يحصل به 
معرفة الدين وأحكامه والعمل به. 

ويشتغلون بكثرة الأسانيد» وتعدد الطرق» وطلب العالي منهاء همة أحدهم أن 
يقول: معي من الإسناد ما ليس مع غيري. 

وهل نزل الوحي إلا للعلم والعمل والتعليم للدين؟. 

فما أشد غرور هؤلاء. والأمة تحتاج من هؤلاء من كان تقيّا عاملاً بعلمه. 
وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة» وزعموا أنهم 
من علماء الأمة» إذ قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب والسنة بعلم 
اللغة والنحوء فأفنى هؤلاء أعمارهم في طلب ذلك. 

فهؤلاء كمن يفني عمره في تعلم الخط وتحسين الكتابة» ويزعم أن العلوم لا 
يمكن حفظها إلا بالكتابة» وكان يكفيه معرفة أصل الخط والباقي زيادة. 
فهؤلاء مغرورون أضاعوا أوقاتهم وأوقات غيرهم, واشتغلوا في غير ما خلقوا 
له. فيكفيهم من اللغة معرفة الغريب في القرآن والسنة» ومن النحو ما يتلعق 
بالقرآن والحديث. 

فأما التعمق فيه إلى درجات لا تتناهى» فهو فضول مستغنى عنه» يضيع 
الأوقات» ويشغل عن أداء الحقوق والواجبات. 

والصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل. 

والذين غرهم الشيطان منهم فرق كثيرة: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم من 
غروره في الحج أو الصيام أو الأذكار.. ومنهم من غروره في الوضوء.. ومنهم 
من غروره في الزهد. 

وكل عامل غالبًا لا يخلو من غرور إلا من رحم الله. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائكضء واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربما تعمقوا في 
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الفضائل حتى وصلوا إلى حد العدوان والسرفء كمن غلبه الوسواس في 
الوضوء والغسل. 

وفرقة أخرى غلب عليها الوسواس في الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة:» بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة أو الركعة» ويخرج الصلاة عن 
وقتهاء وإن كّر شككه الشيطان في صحة نيته. 

ومنه من تغلب عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
مخارجهاء فلا يزال يحتاط ويردد التشديدات لا يهمه غيره؛ ذاهلاً عن معاني 
الآيات». والاتعاظ يها وفهمهاء وهذا من أقبح أنواع الغرورء فإن الله ام يكلف 
عباده في تلاوة القرآن إلا بما جرت به عادتهم في الكلام. 

وطائفة اغتروا بتلاوة القرآن يهذونه هذّاء وربما ختموه في اليوم والليلة مرتين» 
يتلوه هذا المغرورء وقلبه في أودية الأماني يتجول. فهو مغرور يظن أن 
المقصود من إنزال القرآن الهمهمة مع الغفلة عن تدبره والعمل بموجبه. 

وفرقة أخرى اغتروا بالصوم» وربما صاموا الدهرء أو صاموا الأيام الشريفة» 
لكن صام الظاهر منهم دون الباطن. 

فأطلقوا ألسنتهم في كل شيء من الهذيان والغيبة» وملؤوا بطونهم بالحرام عند 
الإفطار» وقعدوا عن الدعوة إلى الحق, ونشر الهداية. 

وكذلك الحج غرهم الشيطان فحجوا بزادٍ حرام» وعليهم من المظاام والديون 
ما عليهم» وأشغلهم بالرفث والفسوق واللخصام. 

وفرقة أخرى أخذت في طريق الحسبة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 
ينكرون على الناس ما ظهر من المعاصيء وينسون ما في بواطن أنفسهم من 
المنكرات التي تأكل ما جمعوه من الحسنات. 

وفرقة زهدت في المال» وقنعت من اللباس والطعام بالدون» ومن المساكن 
بالمساجد. وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد. وهم مع ذلك راغبون في الرياسة 
والجاه. إما بالعلم» وإما بالوعظ أو بمجرد الزهد. 
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وهكذافي كل عمل للشيطان منه نصيب. 

ومنهم فرقة غرهم الشيطان. وجعل لهم زيّا وهيئة ومنطقًا وحركات ومراسمء 
واختار لهم أدعية باطلة. وحالات مشينة كالتماوت والسماع والتنفس إلى غير 
ذلك من الشمائل والهيئات المشينة التي غرهم بها الشيطان. 

وفرقة منهم ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحقء ومجاوزة المقامات والأحوالء 
والملازمة في عين الشهود والكشف والوجدء وغيرها من الطامات والهذيان 
والبهتان» حتى ظن بعضهم أن ما هم عليه من الباطل أعلى من علم الأولين 
والآخرين» وينظر هؤلاء إلى الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين بعين 
الازدراء» فضلاً عن العوام» فكم يفرح الشيطان بمثل هؤلاء؟. 

وفرقة أخرى وقعت في الإباحة» وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام 
وسووابين الحلال والحرام. 

فبعضهم يزعم أن الله مستغنٍ عن عمله فَلِمَّ يتعب نفسه؟. 

وقال بعضهم: كلف العباد ما لا يطيقون من تطهير القلوب من الشهوات وحب 
الدنيا وذلك محال. 

فلله كم أضل الشيطان من البشر بمثل هذه الالو 

الصنف الثالث: أرباب الأموال. 

والمغترون منهم فرق: 

ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والقناطر» وما يظهر 
للناسء ويكتبون أسماءهم عليهاء ليتخلد ذكرهم ويدعى لهم ويظنون أنهم 
يغفر أهم بذلكء. وهم مغرورون حيث بنوها من أموال محرمة» فهم قد تعرضوا 
لسخط الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء وكتابة الأسماء تنافي 
الإخلاصء والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًاء والله أعلم بما في 
صدور العالمين 

وربما اكتسبت هذه الفرقة المال من الحلال» وأنفقت على المساجد. وهر 
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أيضًا مغرورة إما بالرياءء وحب الثناء» أو بالإسراف الذي زينه الشيطان بزخرفة 
المساجد ونقشهاء والتي تشغل المصلين» وتخطف أبصارهم. 

والمقصود من الصلاة الخشوع. وحضور القلبء وهذه الزخرفة تشغلهم عن 
ذلك. وتحبط ثواب أعمالهم. ووبال ذلك كله يرجع إليه» وهو مع ذلك يغتر به) 
ويزى أنه من الخيرات. 

وطائفة أخرى من الأغنياء ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء 
والمساكين» ويطلبون بذلك المحافل الجامعة, ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ 
منهم جناية عليهم» وكفرانًا لإحسانهم إليه. 

ويكرهون التصدق في السر طلبًا لمحمدة الناس» وعلو الجاه عندهم. 

وفرقة أخرى من الأغنياء اشتغلوا بحفظء الأموال وإمساكها بحكم البخل» ثم 
هم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى النفقة كصيام النهار» وقيام 
الليل» وختم القرآن ونحو ذلك. 

وحم مدروروه حلش ران الح ألحولك قرطلل الناة: 

وفرقة أخرى غلبهم البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم 
يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراء من 
يخدمهمء ويتردد في حاجاتهمء وكل ذلك من مفسدات النية» ومحبطات 
الأعمال 

وفرقة أخرى من أرباب الأموال والفقراء وعوام الخلق اغتروا بحضور مجالس 
الذكر» واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم, واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن لهم 
على مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجراء وهم مغرورون؛ لأن فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخير, فإن ام يهيج المجلس الرغبة في العمل فلا خير 
فيه. 

فهذه وسائل الشيطان ومداخله || ى القلب وهي كثيرة» فليس في الإنسان صفة 
مذمومة إلا وهي سلاح للشيطان» ومدخل من مداخله. ومطية من مطاياه. 
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وعلاجها على وجه العموم بثلاثة أمور: 

الأول: اللجوء إلى الله بالدعاء وسؤاله إبعاد الشيطان عنه. 
قال الله تعالى: وا يَتَعَنَكَ بن لطن كَرْمكَأسْتَهِذْ ِل إِنَهُ هُوَ لتَمِيُ 
لْعَليم (:4)5 [فصلت: 5.]. 

الثاني: العناية في إزالة هذه الصفات المذمومة من القلوبء وقلعها منهاء فإن 
الشيطان مثل الكلب في التسلط على الإنسانء فإذا كان الإنسان متصمًا بهذه 
الصفات الذميمة من الغضب والحسد والحرص ونحوهاء كان بمنزلة من يكون 
بين يديه خبز ولحمء فإن الكلب لا محالة يتهور عليه ويتوثب» ويشق دفعه. 

وإن ام يكن متصمًا بها ام يطمع فيه لأنه لا داعي له هناك» ويكون دفعه أسهل 
ما يكواق: 

وتزال تلك الصفات بضدها.. فيزال الغضب بالرضا.. ويزال الكبر بالتواضع.. 
ويزال الطمع بالورع.. ويزال الحسد بمعرفة أن النعم فضل الله يؤتيه من يشاء.. 
وهو أعلم بمن يصلح لها.. ويزال البخل بالإنفاق.. وهكذا. 

الثالث: ذكر الله تعالى والفكرء فكلما ألم بقلوبهم شيء من تلك الصفات 
المذمومة ذكروا الله وتفكروا في حقه. وفيما أمر به وفيما نهى عنه» فعند ذلك 
تحصل لهم البصيرة كما قال سبحانه: «9إِك الست أَتََوا دا مَتَهُمْ طتيفٌ من 
العّيْظنَ َرَكروأ َِدا هم 0 )4 [الأعراف: .]5١١‏ 

والغين على القلب ألطف شيء وأرقه. 

قال النبي يك «إِنّهُ ليْمَانُ عَلَى كَلْبِي وَإنيّ لأسْتَغْفِرٌ الل في الْيَوْم مِائَةَ مَرَوا 
أخرجه مسله”. 

والران من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء فإذا كثرت الذنوب والمعاصى 
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عند العبد» وتوالى الذنب بعد الذنب» أحاطت تلك الذنوب والمعاصي بالقلب 


.)77١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وتغشته» فيموت القلب إذا غمرته تلك الأعمال الخبيثة 2 

قال النبي 255: (إنَّ الْعبْدَ ذا أخطأ حَطِيئة َكِدَتْ في تخت ةا ذا مور 
وَاسْتَعمَرَوَ وَنَابَ سقِلَ كَبهُ ون عاد زبدَ فيهًا حَمّى تَْلُو به وَهُوَ لان لِي ذكرَ 

الله 10 [المطففين: 14]) أخرجه الترمذي وابن ماجه 7" . 

فالذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران عليه كما قال سبحانه 90 

لون عل لويم ماف أيَكسبوت 40059 [المطففين: 4 .]١‏ 

قالعن الطب قبن ارق والزاة أذ ينوه العلب مح الذنوب.«والطع أن 

000 لفقي وهو فلن الزاق: . والأقفال أشد من الطبع. . وهي أن يقفل 

ى القلب فلا يصل إليه شيء كما قال سبحانه: «آ فل يسَدبَروَ لْشرْءات آم عل 

ا [محمد: 14]. 

وجميع أمراض القلوب إنما تنش من جانب النفس» ومن جانب الشيطان» 

ولكل منهما على القلب آثار وأضرار.. ولكل منهما علامات» ولكل منهما 

ذا 

ولاتزكو القلوب إلا بثلاثة أمور: 

تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان.. والتزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات.. 

والتزكية بفعل النوافل المشروعة. 

فإذا زكت القلوب ذكرت ربها في كل حين» وعبدته بكل جارحة» وأطاعته في 

كل أمرء وتخلقت بأحسن الأخلاق» مع الله بالإيمان وأحسن الأعمال» ومع 

الخلق اسن الععاملات والمعافرات: تومن كر يق انما مارك اتبيه "فال 


لم ل 


)١(‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7175): وقال حسن صحيح, وهذا لفظه. 
وأخرجه ابن ماجه برقم (55 87)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (05571. 
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كر ريه ع 
- 


الصاح برع قدي من ابطلا” ء النفس عليه قال الله تعالى: #و وم أبرَُ تقب 
إِنَّ لنَفْسَ لَأمَّارَة السو إِلَامَارَحمَرَقَ ادر قورحم 40 الوعفم 10 
وقال الله تعالى: وما من حَافٌ مَقَام َيه وَنَهَى النَفْس عن هوك () ون أله 
المأرى )4 [النازعات: .]4١ 4٠‏ 
إن جميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس. 
فالمواد الفاسدة كلها تنصب إليهاء ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأول ما تنال 
القلت: 
وقد استعاذ النبي وَكِْةٌ من شرها عمومّاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» ومن 
شر ما يترتب على لصن لمجا زو العفوياتة: 
0 النبي َل «للَهَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالَرْضء لم الْعَيْبِ وَالسَهَادَقَ لا إِلَه إِ 


م“ 
مه 


إلا أنْتَ رب كل شَيْءِ وَعَلِكَهُ أَعُودْ بك مِنْ شر تفسري. وَمِنْ مَّدٌ الشَيْطَانِ 
وَشْرَ كه وَأَنْ َقتَرفَ عَلَى ب نَفْسِِي سُوءًا 1 أ إلى مَسْلِم) أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد والترمذي ”". 

والنفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. فإنه لا يدخل عليه سيحانه 
ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وزجرها وممخالفتها. 

فإن الناس على قسمين: 

لوط ع نمه لكين مك ار ارا لبوق اميق 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعًا لهم منقادة لأوامرهم. 

فالنفس تدعو إلى الطغيانء وإيثار الحياة الدنيا.. والرب يدعو عبده إلى طاعته 
وخوفه. ونهي النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين. 

يميل إلى هذا الداعي مرة.. وإلى هذا مرة.. وهذا موضع المحنة والابتلاء. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم »)١774(‏ وهذا لفظه. صحيح الأدب المفرد رقم 


.)9١4( 
واخرجه الترمذي برقم (50175)» صحيح سنن الترمذي رقم (5045؟).‎ 
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والنفس واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار صفاتها: 
نفس مطمئنة.. ونفس لوامة.. ونفس أمارة بالسوء. 
فالنفس ! إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره. وأنابت إليه» واشتاقت إليه» وأنست 
بقربه» فهي المطمئنة» وهي التي يقال لها. عند الموت: ©#ييها البَفّس 
المتلميئةُ (8) أرْج إل يدراه يك( تأ فى( وَأتلجق 402 النجر: 
/اا١-١؟].‏ 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته 
وأمره وذكره» وام تسكن إلى أحدٍ سواه. 
فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره.. واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره.. 
واطمأنت إلى لقائه ووعده.. واطمأنت إلى قضائه وقدره.. واطمأنت إلى كفايته 
وحسبه.. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسماء الله وصفاته.. واطمأنت بأن الله 
وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها.. ومالك أمرها كله.. وأن مرجعها إليه.. 
وأنه لا غنى لها عنه طرفة عين.. واطمأنت إلى الرضى بالله ربًا.. وبالإسلام 
ديئًا.. وبمحمد رسولاً. 
والنفس الأمارة بالسوء هي التي بضد ذلك تأمر صاحبها بالسوء.. وبما تهواه 
من شهوات الغي والباطل. . فهي مأوى كل سوء.. وإن أطاعها العبد قادته إلى 
كل قبيح:. وسافته إلى كل مكروه.. وهي التي ذكرها الله بقوله: وما بي فى" 
0 ألنّفْسَ مار لون لاما مَابَحمَوقٍ درق عَفُورُ 402 [يوسف: 87]. 
وعادة النفس ودأبها الأمر بالسوء إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها 
بالخير»ء فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوءء لأنها في الأصل 
خلقت جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله» والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها 
وفاطرها لها ذلك. 
فإذا الله لم يلهمها رشدهاء بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمارة إلا 
بموجب الجهل والظلم. 


فلولا فضل الله ورحمته على ا كها قال 
سحانة 32031 ع3 ووعهما رق 1 ين لكر دا ولك لو ميقا 
57 3 علي 002 الور .1 

يي 

والنفس في الأصل جاهلة» والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا 
لها إن ام تدركها رحمة الله وفضله. 

فإذا أراد الله بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به من الإيمان والأعمال الصالحة. 

وإن ام يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

أما النفس اللوامة فهي اللؤم كما أخبر الله عنها بقوله: فلآ أَقِيمُ يور ليمز 
اقيم يلين للوامة( )0 [القامة: 1ك 

فكل نفس تلوم نفسها يوم القيامة: 

تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانًا.. وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون 
رجع عن إساءته. 

والمؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته: 

يلومها على كل ما يفعل» ويلومها على ترك ما أمر الله به.. ويلومها على تأخيره 
ونقصه إن فعله. ويلومها على فعل ما نهى الله عنه وعلى كثرته وإعلانه. 

والنفس قد تكون تارة لوامة.. وتارة أمارة بالسوء.. وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد؛ والساعة الواحدة» يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
ألحوالهنا: 

فكونها مطمئئة وصف مدح لها.. وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لهاء وكوها 
لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه من ترك واجبء أو فعل 
محرم. 

ومرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه له علاجان هما: 

محاسبة النفس.. ومخالفة النفس. 
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وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

والنفس مع صاحبها كالشريك في المال بينهما شروط وعهود. فكذلك النفس 
حتى تزكو لا بد أن يتفق معها على شروط. 

يشارطها أولاً على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المالء والربح 
بعد ذلك وهي: العين» والأذن» والفم» واللسانء والفرج, واليد» والرجل. 
وهذه هي مراكب العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم 
حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. 

فحفظها أساس كل خير» وإهمالها أساس كل شر. 

طقل إتمؤمني يوان أتصصرهح وَحتمظوأ وهر لِك يك لمم َه ريما 
يصتَعُونَ :)40 [النور: 1 

وقال الله تعالى: #ؤقل لَمؤْميِتَ يَعْضُوأ من أبصَدرهم ويحفْظوا فرف 0 يهم 4 [التور: 
]. 

وقال الله تعالى: 9# ولا تَقَفٌ ما ليس لك يد عِلْم 
كان عه ممَعُول مَسَشُولا (52) 40 [الإسراء: ل 

وقال الله تعالى : «(كايا ي نوفلا )درب .]7١‏ 
فإذا شارط العبد نفسه على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها 
ومراقبتهاء فلا يهملها لئلا ترتع في الخيانة» ومتى أحس بالنقصان بادر إلى 
ميحاسنتها وتذكيرها نما شازطها عليه. 

فإن أحس بالخسران استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه؛ من الرجوع 
عليه بما مضىء والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فسخ 
عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره فإنه لا بد له منه. 

فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» وليحذر من إهماله» ويعينه على هذه المراقبة 
والمحاسبة» معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدّاء إذا صار 
الحساب إلى غيره يوم القيامة. 


عِلْمإِنَّ آلسَّمَعَ وَالبِصر وَالْفواد 0 وليك 
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ويعينه كذلك معر فته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس. والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه. والفوز برضوانه. 

وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى» والتعرض لسخطه. 

فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم وغدًا: «إيَوْمَ جد كل ميس ما عَهِلَتَ مِنْ 


0 آل آل 7ج سح ل سه سر سرع سار 2 اول د وومةه 
٠‏ و 


حر حضوا وَمَا حلت ين سوء ود لو أن ينها وَيَينَهه أمذأ بيدا ومركم 
و ل زوع [آل عمران: .].٠‏ 

وم.حاسبة النفس لها مرحلتان: 

الأولى: محاسبتها قبل العمل. 

فإذا تحركت النفس لعمل من الأعمالء وهم به العبد» فلينظر هل ذلك العمل 
مقدور له أم غير مقدور له؟. 

فإن ام يكن مقدورًا لم يقدم عليه» وإن كان مقدورًا له. نظر هل فعله خير له من 
تركه؟.. أو تركه خير له من فعله؟. 

فإن كان الثاني تركه» وإن كان الأول وقف ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله 
وثوابه» أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟. 

فإن كان الثاني ام يقدم عليهء وإن أفضى به إلى مطلوبه. لثلا تعتاد النفس 
الشرك. ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها ذلك» يثقل عليها 
العمل لله تغالن. . 

وإن كان الأول وقف ونظر هل هو معان عليه» وله أعوان يساعدونه وينصروته. 
إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟. 

فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي مَكِدّ عن الجهاد» بمكة حتى 
صار له شوكة وأنصار في المدينة. 

وإإنة ونكد اسه مانا قلعن عله وان تون 

ولا يفوت النجاح والفوز والفلاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال. 

الثانية: محاسبة النفس بعد العمل. 


غُْ 
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وتكون بمحاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله تعالى 

وحق الله في الطاعة ستة أمور وهي: 

الإخلاص في العمل.. والنصيحة فيه لله.. ومتابعة الرسول فيه.. وشهود مشهد 
الإحسان فيه.. وشهود منة الله عليه فيه.. وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 
ويحاسبها كذلك على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله. وعلى كل أمر مباح 
أو معتاد لم فعله؟» وهل أراد به الله والدار الآخرة؟» أو أراد به الدنيا وعاجلها؟. 
وصلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائضء فإن تذكر فيها نقصًا تداركه 
إما بقضاء أو إصلاح أو الإكثار من النوافل. 

ثم يحاسبها على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئّاء تداركه بالتوية 
والاستغفار والتجيكات البناحة. 

ثم يحاسب نفسه كذلك على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه 
بالذكر والإقبال على الله تعالى 

ثم يحاسبها على ما تكلم به لسانه» أو مشت إليه رجلاه» أو بطشت يداه أو 
سمعته أذناه» ماذا أردت بهذا؟.. وام فعلته؟.. وعلى أي وجه فعلته؟. 

فكل عبد سيسأل عن الإخلاص والمتابعة في كل عمل: "لاما أن برقل 
توح إل انها لفح له ويل كان برحو الِقَاء ريو فلْيَعْمَلْ عملا صرحا ولاشَرلة + 5 يعبادوٌ ريد 


أحدا (ز8) 4 [الكيف: ]1٠١‏ 

وإذا كان العبد مسؤولاً ومحاسبًا على كل شر وى لوحتي أد بحاس تلات 
وا سر سات : < كايا اذيك امنا موا له أنه وَلَكَمْظرَتَدسسٌ نَا دمت لِمَدِ 
كه ِنَّ أله حَجِير يما تَعَمَلُونَ(48 [الحثر: .]1١‏ 

وأنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد» فإن ذلك يورثه مقت نفسهء 


والازدراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الذل 
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'' والخضوع والانكسار بين يدي الله» واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له 
إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. 

فإن من حقه سبحانه أن يطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا 
يكفرء وأن يعبد وحده دون سواه. 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤدٍ له كما 
ينبغيء وأنه لا يسعه إلا طلب العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 
فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى وبنفوسهم. وهذا الذي أيأسهم من 
أنفسهم. وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

قال الله تعالى: وَعَلَّ أنه فَتَوطُوأ إن تم موْمضِينَ 400 [المائدة: 71]. 

وقال النبي يِةِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُواء وَأَبْهِرُوا فَإِنّهُ لَنْ يُدْخْلَ الْجَنَهَ أحَدًا عَمَلّهُ) 
فَانُوا: ولا أنْتَ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «وَّلا أناد إلا أنْ يتَعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بَرَحْمَ 
وَاعْلَّمُوا أنَّ أحَبّ الْعَمَل إِلَى الله أدْوَمُةُ وَإِنّْ َّ) منفق عليه" 

وإذا تأمل العبد عن اح الناني وحوت جطو ات يسارو قن مسو عن 
الله» ولا ينظرون في حق الله عليهم»ء ومن هنا انقطعوا عن الله» وحجبت قلويهم 
عن معرفته ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتلذذ بذكره, والابتهاج بطاعته» وهذا 
غاية جهل الإنسان بنفسه وربه. 

فمحاسبة النفس تكون بنظر العبد في حق الله عليه أولآ» ثم نظره هل قام به كما 
ينبغي لجلال الله ثانيّا ثم نظره هل أداه في وقته ثالثًا ثم نظره في تقصيره عن 
شكر ما أنعم الله به عليه رابعاً. 

وأفضل الفكر الفكر في ذلك.. فإنه يسير بالقلب إلى الله.. ويطرحه بين يديه 
ذليلاً خاضعًا.. منكسءًا كسرًا فيه جيره.. ومفتقرًا فقرًا فيه غناه.. وذليلاً ذلا فيه 
عزه. 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51474)» ومسلم برقم (75814) واللفظ له. 
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ومعرفة العبد بحق الله عليه يجعله لا يداي بعمل أصلاً كائنًا ما كان» ومن أدلى 


بعمله لم يصعد إلى الله تعالى» والله غني عن كل ما سواه: لوْوَص هد فَإِنّما 
- 44 ع 222 2 ام صوسل > اس 
نهد لَْسِوء نَأل لمعن الْصَلَِينَ (ز)4 [المنكبرت: .]١‏ 


4 


00 5 آ ته و مه وه اش 5 و 505 ع2 
3 .2 5 6 لي ام* . 25 ءى وتر 4 25 4 0 
وراك ١‏ "8 6 او لسراو اه م عه لس 8 2 
مَعْفِرَة مِنْ عِنِدِك وَارْحَمْنِيء إنك أنت الغفور الرّحيم) متفق عيه”. 
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؟- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 


قال الله تعالى: مإوَلِمًا نك م الشَّيِطنٍ كَزْم كأَسْتَهِذْ يأل إِنَهه هو سمي 

أتتاية 407 اسسم 

وقال الله تعالى: ##وقل رب أَعودُ يك مِنْ مرت الْشَّطِينِ (80) وأعودٌ يك رب أن 

حر امقر /ا4 438 ]. 

الجا عد ا اد ولذلك جاء ذكره في الكتاب والسنة أكثر من ذكر 

النفسء وحذر الله عباده منه أكثر من تحذيره من النفس. وذلك لعظيم خطره. 

وكثرة حيله» وشدة عداوته وكثرة جنوده. 

وشر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته. فهي مركبه. وموضع شرهء ومحل 

طاعته ماو لذلك فهو ادر م لهاء ويجري في ي أبن آدم مجرى الدم. 

ل لشدة الحاجة 
لى التعوذ منه. و| م يأمر سبحانه بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. 

5 جاءت الاستعاذة من شر النفسء وشر الشيطان في قوله يكله: «اللَّهُمَ اط 

الماك َالأَرْضٍء عَم الْمَيْبِ وَالشّهَادَقِ لا إِلَه إل أَنْتَ رب كل شه 

وَمَلِيكة أَعُودُ ِكَ مِنْ شَرٌ تف ف وين 25 الشتطان ودر ككف ون افترف غلى 

5 نفسري سُوءًا أو أَجُرَّهُإِلَى مَسْلِم) أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي ”". 

فالشر كله إما أن يصدر من النفس.. أو يصدر من الشيطان. 

وغايته: إما أن تعود على العامل» أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث 

الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته» وبيان مصدري الشرء وغايتيه التي يصل 

إليهما. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ))١779(‏ وهذا لفظه. صحيح الأدب المفرد رقم 
(415). 
وأخرجه الترمذي برقم (0» صحيح سنن | لترمذي رقم (5789؟). 
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وأمر الله عرَّ وجل بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: 
0 ذا أت لفان فاَسَتَصِدٌ أله مِنَ لشَعِطن ابص © اكراء مط ْعَلَ اريت 
َامَنُوأْ وَعَلٌ رَيْهمٌ رسكن (405 [النحل: ف 49]. 

فالقرآن شفاء لما في الصدورء يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهواتء والإرادات الفاسدة, فأمر الله العبد أن يطرد مادة الداءء ويخلي منه 
القلب. 

والقرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» وكلما أخش الشيطان ينات 
الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه. 
ئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن من المنافع. 

والملائكة تدنو من قارئ القرآن» وتستمع لقراءته» والشيطان ضد الملك 
وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدته عنه» حتى ييحضره خاص 
ملائكته. 

وكذلك الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله. حتى يشغله عن الانتفاع 
بالقرآن» ويحول بينه وبينه» فأمر عند الشروع في القراءة أن يستعيذ بالله منه. 
وكذلك الشيطان يلقي في قراءة القارئ» ويلبس عليه؛ ولهذا يغلط القارئ تارة» 
ويتخلط عليه ثارة فأمر الله مسيخانه بالاستعاذة مه عند قراءة القران. 

وأ عر ويعل الأ يدل اللكافزين على المزمن ساك لك قد تضدو ين 
المؤمنين من المعاصي والمخالفات التي تضاد الإيمان» ما يصير به للكافرين 
عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم؛ 
لي م ل ا 

فالأصل نصر الله لمن أطاعهء وخذلان من عصاه: #وآن نعل أللَهُ لِلْكفْرِتَ عل 
لمن سَبِيلا (5) 4 [النساء: 141]. 

وقال الله سبحانه: إن يَنشَرّكمُ َه قا عَالِبَ 1 إن يحذُلكُ كَمَن ا ألَذِى 
يَنصركُم مأ :بعد و وَعَلَ الث موك لْمَوّمِنُونَ '() [العمران: .]11٠١‏ 
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والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًاء حتى جعل له العبد سبيلاً 

إليه بطاعته والشرك به. فجعل الله حينئذ للشيطان على الإنسان تسلطًا وقهرًا 

بالإغواء والإضلال» بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك والمعاصي. ويزعجهم 

0 ولا يدعهم يتركونها كما قال سبحانه: ##أَل تر أَنّآ رسلا ألشَّيطِينَ عل 

كفت تَوُرهُم َرأ (4)27 [مريم: 47]. 

فالتوحيد والإيمان» والإخلاص والتوكل على الله يمنع سلطانه كما قال الله 

سبحانه: ا إِنّهُه ليس لَه سْلْطنٌ عَلَ الي حَامَمُوأْ وَعَلَ رَيْهِرْ يَتَرَحَكَُونَ 401 

[النحل: 44]. 

والشرك وفروعه من المعاصي والمنكرات والفواحش يوجب سلطانه على 

الخرااحي روي ود زرا اميه واصيمرا ويه 

فهؤلاء الذين جعلوا للشيطان ولاية على أنفسهم, فأزهم إلى مي أزّاء 

وقادهم |! لخم ال م رم 

ليت هم بو مُترووت (0)]0[انسل: ٠٠١‏ 

وقد استولى الشيطان على كثير من 5 البشر وأبدانهم» أمرهم بالكفر 

اكقروا وزين لهم المتداصني فعصوا :لإ ولئذ ك3 علوم يش للم بوه إل 
بعَا فرعام ألْمُؤْمِنِينَ (ع) 4 امبا: ]. 

وجميع ذلك بقضاء من أزمة الأمور بيده؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن 

وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله حكيم عليم. 

والشيطان دأبه وديدنه الوسوسة:. فإذا ذكر العبد ربه هرب الشيطان وخنس 

واختفىء فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير 

بالمقايع الح نزو عدم مصاط و جيه وعصني وتحويها. 

فذكر الله عز وجل يقمع الشيطان ويؤامه ويؤذيه» كالمقامع التي تؤذي من 

يُضرب بها من البشر. 

ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مضنىء مما يعذبه المؤمن ويقمعه به 
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من ذكر الله وطاعته. 

فكلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة» فشيطانه 
معه في عذاب شديد. 

أما شيطان الكافر فهو معه في راحة ودعة. ولهذا يكون قويًا عاتيًا شديدّاء لأنه 
مطاع فيما يأمر به من المعاصي والمنكرات» فمن ام يعذب شيطانه بذكر الله في 
الدنيا وتوحيده واستغفاره وطاعته» عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. 

فلا بدَ لكل أحد أن يعذب شيطانه.. أو يعذبه شيطانه.. وأنت أحدهما ولا بد. 
والشر نوعان: 

شر من داخل النفس.. وشر من خارج النفس. 

وسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الخارجيء وهو ظلم الغير لهء كما قال 


وي ل دس سه 200 
سبحأنه: لكل أعودٌ يرَبٍ الْمَلَقٍ 8 مِن شر ما خلق حَلَقَ ل ومن شر عَاِقٍ ذا 
ل | ومن 1 التَقَدكتَ 5 العم ون شر و معافيد رِ إِذًا 


حَسَدَ 40 [الفلق: ,]0-١‏ 

والشر الخارجي الذي أمر العبد أن يستعيذ بالله منه أربعة أقسام: 

الأول: الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من إنسان أو غيره من 
جن أو حيوان أو هامة أو دابة أو ريحًا أو صاعقة أو غيرها. 

الثاني: شر الغاسق إذا وقبء وهو الليل إذا أظلمء والقمر علامته» وهو محل 
سلطان الأرواح الشريرة اللخبيثة» وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
في النهارء والفلق هو الصبح الذي يطرد الظلام. 

الثالث: شر النفاثات في العقدء وهي الأرواح الشريرة» والأنفس الخبيثة» فإذا 
تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحورء ويستعين عليه بالأرواح 
الخبيثة» نفث في تلك العقد فيقع السحر. 

الرابع: شر الحاسد إذا حسكل من ال تسن والجن» وكل عنده حسكد» ولكن المؤمن 
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فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من هذه الشرور الخارجية الأربعة» ويسمى 

أما سورة الناس فقد تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم العبد لنفسه. 

وهو شر من داخل الإنسان». ويسمى شر المعائب التى أصلها الوسوسة كما قال 

الله سبحانه: إل أَُود يرت لتايس © ملك ألكاس (5) إلده لكاي (2) 

مِن شر الْوسُواين ساس 0 ألَزِى يوَسُوسٌ ف صَدُورٍ ألّايس زه مِنَّ 

لْجِمََدَ وَأَلنَسَاسٍ ل(رة) © [الناس: ١-د].‏ 

والشر كله ير إلى العيوب والمصائب. ولا ثالث لهما. 

فالأول: وهو شر المصائبء لا يدخل تحت التكليف. لأنه ليبس من كسب 

الإنسان. 

والثاني وهو شر المعائب» يدخل تحت التكليف. ويطلب من العبد الكف عنه. 

وهو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. 

والله عز وجل سميع لاستعاذة عبده» عليم بما يستعيذ منه. مرة يقرك السمع 

بالعلم» ومرة يقرنه بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. 

شور مساك ا لو ب لع و يد العليم 

كما قال سبحانه: 9 وَإِمَّا ينرَعَتَلَك من ألشَّتِطلنٍ مر م ةا نه سَحِيعٌ 

عليه (5) 47 [الأعراف: ]7٠١‏ 

والاستعاذة من شر 0 الذين يرون بالأبصار جاء بلفظ السميع البصير كما 

30 يآ[ لا 

قال سبحانه: إن أت بجي لوت ف اين ت آله يسَيْرٍ سَلَطْنٍ نهم إن في 

0 إلا حبر نا هم بلغ ببَتلِغِيه افد 3 إن هر الشسمية 
مسار بصي ت(حت) 0 اغافر: 5]. 

وذلك لينيسط المستعيذ. وليعلم أن الله سميع لاستعاذته. مجيب له. عليم بكيد 

عذدوه. يراه ويبصره.» فيقبل الداعي على الدعاء. 

وقد اشتملت الإضافات الثلاث فى قوله سبحانه: إقل أعود 


١5 


مَلِلكِ لياس 29 إِلَددٍ أَلنّاس ([45 على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت 
معاني أسماء الله الحسنى. 

فالإضافة الأولى: ميرب لتايس 45 إضافة الربوبية المتضمنة (خلق العباد 
وتدبيرهم» وتربيتهم وإصلاحهم. وجلب ما ينفعهمء ودفع ما يضرهم.ء 
وحفظهم مما يفسدهم 

والإضافة الثانية: 8 مَلِل لئاس )4 إضافة الملك؛. فهو الملك المتصرف 
فيهمء وهم عبيده ومماليكه. وهو المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم» 
الذي له السلطان التام عليهم» فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنواتب» فليس لهم ملك غيره يلجؤون إليه إذا دهمهم العدوء ويستنصرونه إذا 
نزل العدو بساحتهمء فهو الملك الآمر الناهيء العزيز الجبار التحكم العدلء 
القوي العظيم» الذي له كل شيء. وبيده كل شيء 

والإضافة الثالثة: © إِلَدء لكايس 42 إضافة الإلهية إليهم» فهو إلههم الحقء 
ومعبودهم الذي لا إله لهم سواهء ولا معبود لهم غيره» فكما أنه وحده ربهم 
وملكهمء ام يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحدء فكذلك هو وحده إلههم 
ومعبودهم. فلا يحل لهم أن يجعلوا معه شريكًا في إلهيته. 

وقدم سبحانه الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب.. وأخر الألوهية 
لخصوصهاء لأنه سبحانه إله من عبده ووحده.؛ وإن كان في الحقيقة لا إله سواه. 
ووسط الملكء لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره» فهو المطاع إذا أمرء 
فملكه سبحانه من كمال ربوبيته» وكونه إلههم الح من كمال ملكه. 
والمستعيذ: هو كل مكلف سواء كان نييًا أو ملكّاء أو إنسيًا أو جنيّاء لآن كل عبد 
وكل مخلوق محتاج» والمحتاج لا ملجأً له إلا الله الذي خلقه. فلا ملجأ منه إلا 
إليه سبحانه. 

والمستعاذ به: هو الله عنَّ وجل فإن المستعاذ به لا بد أن يكون قادرًا مطلقًا على 
الإجارة والتعويذ» عالمًا بجميع أحوال المستعيذ» وذلك لا يعلمه إلا الله» فكل 


١١ 


استعاذة بغير الله شرك وخيبة. 

أما المستعاذ منه فكثير كما ورد فى القرآن والسنة من الاستعاذة من الشيطان» 
وشر ما خلق الله وشر الغاسق» وشر النفاثئات» وشر الحاسد إذا احسدء 
والجهالة. والسؤال عما لا يليق. 

وفي السنة الاستعاذة بالله من جهد البلاع» ودرك الشقاء» وسوء القضاء. وشماتة 
الأعداء. 

والاستعاذة من الهم والحزن» والعجز والكسل. وعذاب القرء وفتنة المحيا 
والممات» وفتنة المسيح الدجال» ومن عذاب جهنم» ومن البرص والجنون 
ولما كان شر الشيطان جنيًا أو إنسيًا أكبر الأمور المانعة من قراءة القرآن والدعوة 
إليه. اختص بالذكر بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. 

ومخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهم 
الله من أجلها فهي خير» وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا الله. 

الثاني: خير محض كالجنة والرسل والملائكة. 

والاستعاذة إنما تكون من شر ما فيه شر كما قال النبي َلِْةْ: «من نزل منزلا فقال: 
١أُعُودٌ‏ بِكَلِمَاتِ الله الثَّاَاتِ مِنْ مد ما خَلَنَ» لَمْ يَضْدَّهُ شي 4 حَنى يَرْتَحِلَ مِنْ 
مَنْوَلِهِ ذَّلِكَ) أخرجه مسله'". 


1 1 52 8 م دم ع 7# سلااءه 
كما قال سبحانه: الى 8 5-5 ف صَدُور ألّاس هأ من الْحِتَدَ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (7170). 
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وَأَلتَسَاسٍ ث3 0 [الناس: 5 1]. 

فالجني يوسوس في صدور الإنس» والإنسي أيضًا يوسوس للإنسيء 

والوسوسة الإلقاء الخفي في القلب» وهذا مشترك بين الإنس والجنء وإن كان 

الإنسي يلقى بواسطة الأذنء والجني لا يحتاج لذلكء لأنه يدخل في ابن آدم» 

ويجري منه مجرى الدم. 

ونظين النتراكهها فى هذه الواسوسة» اشتزاكيما فى الوتدى: الشيطائي :كما قال 

سبحانه: لإوَكدِكَ بَعَلَا ليل ين دوين لني وان وى بَعضْهُمْ لك 

بِعضٍ يحو فَالْقَولٍ عورا وَلوضاء ريك م درشم و وما مَا يفوك 400:9 [الأنعام: 117]. 

فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله. ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله. 

فشياطين الإنس والجن يشتركون في ي الوحي الشيطانم يء ويشتركون في 

رسو 

نسأل الله ده . وشر هؤلاء: لوقل رب أعود بك مِنْ همرت 

لشَّيطِينِ 50 و عو مود يك رب أن م2 و بن )4 [المزسرد. /اة 48]. 

007 لَك أَسْلَمْتٌ. وَبِكَ افك وعلنك تو كلت وَِلَيْتَ نبت وَبِكَ 
صَنْتْه اللَّهُمَا ني وذ ركه لاله إلا أنت» أن ُضِلِي» نت الح الذِي 

لايَمُوتُ وَالْجِنّ وَالإِنْس يَمُوتُون) مف عليه”. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (*1/77817)» ومسلم برقم (77/117)» واللفظ له. 
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*- شفاء القلوب والأبدان 


قال الله تعالى: إيتأيها ألنّاسٌ قَدَ جَأدَتَحْ مَوْعِظَه من ريم وشقَآء لْمَا فى أَلصُدُور 
تشكك وَيتمد ومين (4)2 ارس :101 

وقال الله تعالى: ف وَبُترلُ من ا وَلَابَزِيدُ الظَبليينَ 
امعان 009 [الإسراء: 4 

القرآن كتاب الله عزَّ وجلٌ» شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة 
عن الانقياد للشرعء وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وإذا شفي العبد من أمراض الشهواتء وأمراض الشبهات» زال سقمه» فقدم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 
ووصل القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضهه. ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها 
ا 

قال النبي ولع: «ألا وَإِنَ في الْحَسَدَ مُْضِعَة: د وَِذًا 
فُسَدَتْ كَسَدٌ الَحَسَدُ كُلّف ألا وَهِيَ الْقَلْبُ) تفن 

ويحصل للمؤمنين بالقرآن كل هدى.. وكل رحمة. 

فالهدى: هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة: هي ما يحصل من الخير والإحسانء والثواب العاجل والآجل لمن 


اهتدى به. 
وإذا حصل الهدى للعيد» وحلت الرحمة الناشئة عنهء» حصلت السعادة 
والفلاح والربح والنجاح؛ والفرح والسرور. 


ولذلك أمر الله 0 وجل بالفرح بذلك فقَال: قل بمَصَلٍ اله وميه مِدَلِكَ 
يوأ سما يتْمَوَ (4)2 ارس :دما 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (017)» ومسلم برقم .)١544(‏ 


١ 


فالقرآن مشتمل على الشفاء والر<مة» وليس ذلك لكل أحد. وإنما ذلك 
للمؤمنين به. المصدقين بآياته» وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل 
بهء فلا يزيدهم إلا خساراء إذ به تقوم عليهم الحجة 

والشفاء الذي تضمنه القرآنء عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالات» 
والانحرافات والآراء الفاسدة ونحوها. 

فهو مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة. 

ومشتمل على الوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف آمر الل 
ومشتمل على شفاء الأبدان من أسقامها وآلامها. 

فالقرآن شفاء للأسقام القلبية» والأسقام البدنية» لأنه يحث على الإيمان والتوبة 
من الذنوب» ويزجر عن مساوئ الأخلاق, وأقبح الأعمال» ويأمر بالعدل وعدم 
الإسرافء واجتناب الخبائث والمضرات. 

وأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه. وأهل الضلال لهم 


«6 


ضيق الصدر والحرج كما قال سبحانه: لسن يرد أمه أن هديك ترح صدده 
لِإِسْلرِ ومن يردن يضِلَه يخصل صدره. صَيَمًا حرجا كنا يصَكَد فى السماء 
حكَكك جَبِصز أنه اريس عل الت قوت 08 ا 

فقلب الكافر لا يصل إليه شيء من ال.: ل 0 
سمع ذكر الله اشمأة قله وإذا ذكر شي ء من عبادة الأصنام واللهو ارتاح إلى 
ذلك: 88 وَإِدَا دا فكرَ هد وَعَده أمْعَاجتْ قُلُوث اذى لا موب لد ري 1 
لرِسِنَ من دو نو إذًا هم يَسْمَبشْروه رو ناف [الزمر: 44 

ولما كان القلب محلاً للإيمان والتوحيدء والعلم والمعرفة» والمحبة والسكينة» 
والصدق والإخلاص ونحوهاء وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا 
اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد» وسع صدره وشرحه. فدخلت فيه وسكتته. 

وإذا أراد ضلاله» ضيق صدره وأحرجه. فلم يجد محلاً يدخل فيه فيعدل عنه 
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إلى غيره ولا يساكنه. 

وكل شيء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق بهء وكلما أفرغت فيه زيادة ضاق إلا 
القلب اللين السليم» فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم» اتسع وانفسح وانشرح» 
وهذا من آباك قنارة الر تعر وجل, 

وشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» وضيق الصدر من أعظم أسباب 
الضلال» وشرح الصدر للإيمان والهدى من أجل النعمء كما أن ضيق الصدر 
من أعظم النقم. ٠‏ 

وكلما دخل نور العلم والإيمان والهدى في القلب انفسح وانشرحء والمؤمن 
منشرح الصدر في هذه الدار على ما ناله من مكروهاتهاء وإذا قوي الإيمان كان 
على مكارهها أشرح صدرًا منه على شهواتها ومحابها. 

فإذا فارقها كان انفساح روحه» والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير» كحال 
من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له. فالدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر. 

فإذا بعث الله المؤمن يوم القيامة» رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما 
قبله إليه» فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية» فهو أصل كل نعمة» وأساس كل 
خير» وقد طلب موسى من ربه أن يشرح له صدره. لما علم أنه لا يتتمكن من 
تبليغ رسالة الله انين صدره ذ: 8 قَالَرََأَنْيََ لي صَدَرك (80) وكير ل أمَرى (50) 
وَاحَد لعف نلْسَافٍ (00) يذ يفقهوا عوقول (4)0 [طه: 8-5 ؟]. 

أما الأسياب التي تشرح الصدور فهي نور يقذفه الله في القلبء» فإذا دخله ذلك 
النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه. وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاقء وهو 
هبة من الله تعالى. 

والأمر كله لله» والخير كله بيديه» وليس مع العبد من نفسه شيء» بل الله واهب 
الأسباب ومسبباتهاء يمنحها من يشاء»ء ويمنعها من يشاءء وهو أعلم حيث 
يجعل رسالته. 


١35 


وإذا أراد الله بعبده خيراء وفقه لاستفراغ وسعهء وبذل جهده. فيما يحبه الله 
ويرضاهء وفي الرغبة إليه» وفي الرهبة منه. 
وبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق للعبدء والرغبة في 
الطاعات» والحذر م العناطر» 
والرغبة والرهبة بيد الله لا بيد العبد» وهما مجرد فضل الله ومنته. 
يجعلهما الله في المحل الذي يصلح لهماء ويليق بهماء ويحبسهما عما لا يصلح 
لههاء ولايليق بهما: 
فإن قيل فما ذنب من لا يصلح؟. 
قيل: أكثر ذنوبه أنه لا يصلحء لأن صلاحيته بما اختاره لنفسه. وآثره وأحبه من 
الضلال والغي على بصيرة من أمره. 
فآثر هواه على حق ربه ومرضاته» واستحب العمى على الهدىء وكان كفر 
المنعم عليه بصنوف النعم» وجحد إلهيته» والشرك به» والسعي في مساخطه. 
أحب إليه من شكره وتوحيده» والسعي في مرضاته. فهذا من عدم صلاحيته 
اعوافيق كاله وفالكه. 
وأي ذنب وإعراض فوق هذا؟. 
فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه. كان قد عدل فيه» وانسدت 
عليه أبواب الهداية» وطرق الرشاد. فأظلم قلبه» فضاق عن دخول الإسلام 
والويمان فيه. 

0 0 م سح 
لديم (7)80 [برنس: 41 40]. 
وقال سبحانه: إإِنَاجَعَلنَا عل قُلُوبهمَ أَحكنَة أن يفْفَهوه وفعاكاي وفنا ود دشم 
ِلَالْمُدَئ َلّن ممِسَدوأ ذا أبدا (20) [الكيف: اه]. 
ومن شرح الله صدره للإسلام والإيمان» وأنار قلبه بالتوحيد» وعرف عظمة ربه» 
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وجميل إحسانه وإنعامه» صار لقلبه عبودية أخرى» ومعرفة خاصة:. وعلم أنه 
عبد من كل وجه؛ وبكل اعتبار. 
وعلم أن الله تعالى رب كل شيء و مليكه؛ والأمر كله بيده. والحمد كله له 


وأزمة الأمور كلها بيده ومرجعها كلها إليه إل 

وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون 
انشراح صدر صاحبه: (لأَفَمن شرح أله صدرهء اسل فَهوَ عل نور ين دي هوبل 
لْفسِيَةِ لوبهم ذِكْرِ لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍ مبينٍ (4)50 [الزمر: 1]. 

فالتوحيد من 0 أسناتت شرح الصدرء والشرك من أعظم أسباب ضيق 
الصدر. 


ومنها نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب العبد» فيشرح الصدر ويوسعه. 

ومنها العلم» فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
يورثه الضيق والحصرء فكلما اتسع علم العبد بالله وأسمائه وصفاته ودينه 
وشرعه انشرح صدره واتسع. 

ومنها الإنابة إلى الله سبحانهء ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه» والتلذذ 
بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. 

وكلما كانت المحبة لله أقوى وأشد, كان الصدر أفسح وأشرح. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى.. وتعلق القلب بغيره.. 
والغفلة عن ذكره.. ومحبته سواه.. فإن من أحب غير الله عذب به.. وسجن قلبه 
في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه. 

ومن أسباب شرح الصدر وشفاء القلب الإحسان إلى الخلق؛ ونفعهم بما يمكنه 


2 2 
د 0 همال وأنكدهم عيسًا. 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكر الله على كل حال» وفي كل موطن. 


١8 


ومنها الشجاعة. فإن الشجاع أشرح الناس صدرّاء وأوسعهم صدرّاء والجبان 
أضيق الناس صدرًا لا فرحة له ولا سرور. 

وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابّاء وسجنًا وانطلاقًا. 
ومنها ترك فضول النظر والكلام» والسماع والمخالطة» والآكل والنوم, فإن هذه 
الفضول إذا ام تترك» تستحيل آلامّا وغمومًا وهمومًا في القلب» تحصره 
وتحبسه ويتعذب بها. 

فما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم؟. 

وما أنكد عيشه؟.. وما أسوأ حاله؟.. وما أشد حصر قلبه؟. 


وما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من الخصال المحمودة بسهم؟. 


وكانت همته دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله سبحانه: #إِنَّ 
دبرا رلق بصي (4:5 [الانفطار: .]1١‏ 

ولذلك نصيب وافر من قوله سبحانه: مون لفْجَارَتىَ حير (409 [الاتنطار: 5 
وبينهما مراتب متفاوتة لا يبحصيها إلا الله تبارك وتعالى. 

والنبي يَلِِ أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر.. وأكمل الخلق 
متابعة له أكملهم انشراحًا.. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدرهء 


2 5 
تك ا ا 00 3 ا 21 


وقرة عينه ما نال: لأس سَرَح أله صَدْوَهه سل فَهُوَ عل نورين وين ويل لََقِيَةٍ 
لويجم ين دك الله أوْلَيِكَ فى صَللٍ مُيِينٍ 140 [الزمر: ؟7]. 

اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
واتجعلنا من الراشدية: 
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الباب السابع 00 
فقه العلم والعمل 


ويشتمل على ما يلي : 


١-أهعم‏ ال اتكي ف 
؟ - وظيفةالعقلالبشري 
7 اقبت حصي ةة لسع حو 
؛- العلوم الممنوحة والممنوعة 
+ امجحتههام امجح حم : 
-١‏ العلم باله وأسمائه وصفاته 
؟-العسط مب إؤوامر الله 
1- فق هلق ران الكيريم 
/ا- فته الحححيةة البوييسة 
8- قيمة العلسم والعلماء 
4- فخ هلعل وولعممل 


" فعبتبسحح ةا الا فتسبحهناء 


١‏ - أهل التكليف 


5 ا سم 


قال الله تعالى: (دَمَاحَلَفتُ لَفْنَّ والإنى إلا يعون (5) مآ ريد نوم من رذق وما 
0 أن يُطْعِمُون 00 إِنَّ الله 0 اف ذوالْفيَوَ مين (4)0 [الذاريات: 08-57]. 
0 الله تعالى: «#يْمَعْسَرَ لْلْنّ وألاذين لديم رْسْلُ مكح يصو يَفْضُونَ كعك 

بق دوت 2 عد 0 يد عل اشيم وَعَرَْمل ليهأ 0 
ا كاضرب (105 [الأنعام: 1]. 
وقال الله تعال ى : "وذ صَرَفْنَآيّكَ نموا مَنَّ لحن يسيّمخُورت الْفْرْءَانَ هَلَمّا حَصَرُوهُ 
الوا اخيترأ أ منامنِىَ ولاك م فومهم مُِذِرِين :)4 [الأحقاف: 19]. 
الجن والإنس هم الثقلان» وهم مكلفون مأمورون منهيون» داخلون تحت 
شرائع الأنبياء» والنبي يلي بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس. 
والجن والإنس كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد يللي واختصاص النبي 
بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاص بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم. 
ومن قبله من الأنبياء كان يبعث إلى طائفة مخصوصة من الجن والإنس. 


0 


والجن والإنس كما هم مأمورون منهيون. فهم كذلك مثابون معاقبون. 
ممحسنهم في الجنة. ومسيئهم في النار 

فالجن منهم المسلم والكافر.. والبر والفاجر. ل 
قال الله عنهم: ونا هنا لْمُسَلِمُونَ 0 فَمَنَ أَسَلم ويك ب 
رسَّدا(1) وما الْفسِطونَ ع م )4 الجن :4ل .]١5‏ 

وقال سبحانه: مإوَأَنَمِئَ اجون وَِئامُونَ دَلِكَ كا طَرابقَ قدَد() [الجن لل 


فالجن ثلاث طبقات: 
الصالحون.. ودون الصالحين.. والكفار. 
والإنس ثلاث طبقات: 


أبرار.. ومقتصدون.. وكفار. 
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واما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولاً منهم زادوا عليهم بثلائة أصناف 
أخرين» ليس منها شيء في الجن وهم: 

الرسل.. والأنبياء.. والمقربون. 

فليس في الجن صنف من هؤّلاء بل جبلتهم الصلاح. 

فكفار الجن ككفار الإنس في النار كما قال سبحانه: (إوَلَقَدَ دَرَأْن لِجَهَنََمَ 
صككئيرا يب لْلَنَ والانين لحم ملب لَاينْفَهُونَ يها وح عن لا مبصِرُونَ با وم ادن 
اويا وليك6 تفي بل ه أَصَلُ أوْلقِكَ هم الْعَفِلُوَ 400 [الأعراف: 11/4]. 
وقال الله سبحانه: (إوَلكن حي الَْوَلُ مت لَأمَلَانَ جَهِثّمَ مره الْجِنَّةِ وألتّايس 
أجمعِيرت (405 [السجدة: 17]. 


والمؤمنون من الجن كالمؤمنين من الإنس في الجنة» كما قال سبحانه للجن 


سن 8 
١‏ : هه و 0 وي بي و لاس جر ا ا يي سح صخر 
والرلسن: و لحكل در جلت م عملوأ ومارد بلك يعَديفلٍ نايك مَنُورت 459 


[الأنعام: ؟17]. 

وقال الله سبحانه: (وَلِسَنَ حَاكَ مَقَم َي جتنا :(2) هي كم َيَكَا تكزْا )4 
[الرحمن: 5ق لاغ]. 

والنبي يَكةِ رسول رب العالمينء إلى جميع الثقلين الجن والإنس. 

والمن كافون متكايت انين 

المؤمنون منهم في الجنة.. والكفار منهم في النار. 

ففى الجن المؤمنون» والكفارء والمشركون. والفساق» والعصأة. 

وفيهم من يعبد الله بعلم» وفيهم من يعبد الله مع الجهل كالونس. 

وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الونس: 

واهل البدع مع اهل البدع. 
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فمن الإنس من يستخدم الجن في المحرمات من الفواحش والظلم والشركء 
والقول على الله بلا علم» وهذا محرمن وهو من أفعال الشياطين. 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة لجلب ما ينفعه أو لدفع ما يضرهء أو 
إحضار ماله» أو دلالة على مال ليس له مالك معصومء ونحو ذلكء فهذا مباح 
كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. 

ومنهم من يستعملهم في طاعة الله ورسوله» كما يستعمل الإنس في ذلك» 
فيأمرهم بما أمره الله ورسوله به وينهاهم عما نهاهم لله ورسوله عنهء كما يأمر 
الإنس وينهاهم. 

وهذه حال النبي يِه وحال من اتبعه واقتدى به من أمته. وهم أفضل الخلق 
لقيامهم بالدعوة إلى الله لعموم الثقلين. 

والذين يستخدمون العجن في المباحات» يشيه استخدام سليمان يَلِةِ لهم. 

والنبي كك لم يستخدم الجن أصلاًء لكن دعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن 
وبلغهم الرسالة» وهذا أفضل شيء. وأعظم شيء. 

وسليمان يك أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسخرت له الإنس والءجن» 
والريح والطير» وهذا لم يحصل لغيره. 

والإنسان من حيث هو إنسان عار عن كل خير من الإيمان» والعلم النافع» 
والعمل الصالح: 

فهو ضعيف كما قال الله عنه: (إوَخُلِقَ لضن صَعِِيِفًا (4!)80 [النساء:0؟]. 

وهو ظلوم كفار كما قال الله عنه: لإإرك الْإضْن لَظَلُومٌ كماد 420 اإبراهيم: 


5 75]. 
ا ا مه 2 سا آلا د عل التَمواتٍ والارض 


تس ص ل 7 ع سر سلا ص ص سل 


َألْبَالٍ في أن لبا وَسْمَفْنَ ميا مََلَهَا لاضن إِتَمْكَانَ ظَلْومًا جَهُولا 427 


[الأحزاب: 7/]. 
و ساسم لوو صصح سءه 


وهو عجول في أموره كما قال الله عنه: «إوَيَدمٌ الإد 0 
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لضن عر 01 0 [الإسراء: .]1١١‏ 

وهو قتور عند الإنفاق كما قال الله عنه: مووَكانَ لاضن فَمْورًا (ن40 [الإسراء: .1٠٠١‏ 
وهو مجادل معاند مع ظهور الحق له كما قال سبحانه: «وَلَقَد صَرَهْنَا ف هنذا 
لْضرَْانِ لنَّيس من حكن مَل وَكادَالِاننُ أحكرمَىْء جَدَلَا )!4 الكيف: :15 
فالإنسان من حيث هو عار عن كل خيرء وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 
بالإيمان والعلم. والتقوى والعدل. ولا خروج له عن الأخلاق الرديكة إلا بتزكية 
لله له كما قال سبحانه: «9 أل تَرَإِلَ الدِبنَ يكوْنَ أَنشهم بَلِ أله يرق من هك ولا 
ِظَلَمُونَ قَتِيلا (4)05 [الساء: 41]. 

وقال النبي يكلةِ: «اللَّهُمًَ!ا آتِ تَفْسِي تَقْوَاقاء وَرَكّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ رَكَاهَاء أنْتَ 
وَلِيّهَا وَمَوْلاهَا) أخرجه مسلم". 

والله جل جلاله هو الخلاق العليم» وهو على كل شيء قديرء خلق الدنيا 
والآخرة» وخلق الجنة لأهل طاعته. وخلق النار لأهل معصيته. 

وخلق سبحانه المخلوقات الظاهرة والباطنة على أربع مراتب: 

الأولى: مخلوقات عاقلة. ظاهرة وباطنة» يصدر منها الخير والشرء وهم 
المكلفون من الإنس والجن. 

الثانية: مخلوقات ظاهرة» خلقها الله وخلق آثارها كالشمس التي خلقها الله 
وخلق فيها الأثر وهو النورء وخلق النبات والأشجارء وخلق فيها الأثر وهو 
الثمار. وخلق اللسان» وخلق فيه الآثر وهو الكلام. 

الثالثة: مخلوقات عاقلة باطنة» ترى آثارها وهي لا ترى» ويصدر منهم كل خيرء 
وهم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون, ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. وهم الذين يدبرون هذا الكون بأمر الله سبحانه. 

الرابعة: مخلوقات باطنة» ترى آثارها وهي لا ترى» ويصدر منهم كل شرء وهم 


.)517/77( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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إبليس وذريته من الشياطين. 

وخالق هذا الكون» وخالق هذه الأرضء وخالق الناسء» هو الذي مكن لهذ 
الجنس البشري في ى الأرض» وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص 
والموافقات. ع سيوع يخا هذا الجنس البشري على ظهر هذه الأرض من 
ماء وئبات» وثور وهواءء واتقوكه و ل و كيه ندا تفل اله تومن اشاب 
مو هذ تقس في الكض مَبَعَلنَا لك فيا 
0 مَاشَفَكُرُوتَ )7 [الأعراف: ٠‏ 

لله تبارك وتعالى هو الحكيم 2 » الذي جعل هذه الأرض مقرًا صالحًا 
لنشأة الإنسان» بجوها وتركيبها وحجمهاء وبما أودع فيها من الأرزاق 
والأقوات» ومن القوى والطاقات. ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته. 

وهو سبحانه الذي جعل هذا الجنس البشري سيد مخلوقات هذه الأرض» 
وجعله قادرًا بما أودعه الله من معرفة وطاقات» على تطويعها واستخدامها 
وتسخيرها في حاجتهء وأكرمه الله بما ل الو ا 
ولق َعَدَ كرما 000 مَمَتَهْفِ لير وَآلْحَر رِ ورتكتتهم مر 550 وَقَصَلاهَم عل 
حكيْر مْمَنْ حَلَفَنَا تَفْضِيلا )41 [الإسراء: ١‏ 

(الانسات ايك هته الأرطي قدا انعاة الل من امه شقه الأرضر نوكه فياة 
وجعله سيد أهلهاء وجعل له فيها أرزاقًا ومعايشء ويسر له المعرفة التي تسلمه 
مفاتيحهاء ليستعين بذلك على عبادة ربه الذي خلقه واستخلفه. ويشكره على 
نعمه. 

ولكن الناس قليلاً ما يشكرون.. لأنهم لا يعلمون قدر المنعم وعظمته 
و الحيانة :وال يوون قلا تعمه وككزتها:. وحتن الذين يعلموق لاب يملكون أن 
يوفوا نعمة الله حقها من الشكر. . وأنى لهم الوفاء لولا أن الله يقبل منهم ما 
يطيقون.. ويعفو عن كثيرء ويضاعف الحسنات ويغفر السيئات: إن لَه عَفُورٌ 


فور )4 [الشورى: 77]. 


١ لا‎ 


وقد خلق الله عرّ وجل آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وصوره في أحسن تقويم» 
وأعطاه خصائصه الإنسانية عند خلقه. وذلك كله ته مقر الا ل 
المخلوقات. 

وأعلن الله بذاته العلية الجليلة العظيمة» ميلاد هذا الكائن الإنساني» في مجمع 
حافل بالملاً الأعلى من الملائكة» ومعهم إبليس» كما قال سبحانه: ملإَْالَ ويد 


يسدر م 0 


ِلْمَليِكةٍ إِقٍ حَنقّ مسرا ين يو( َإِذَا سوه وَبَفَحْتُ فيه من روج ففعوأ لم 
عجين ) سعد اللكبا كلهم لَمعون (5) إل بيس استكيرٌ ون بن 
6ك دفرين ع )14 [ص: 4-1١‏ /0]. 

وإبليس من الجن لا من الملائكة كما قال سبحانه: 4 وَإِدْ نا للْمَكْيِكةَ أسَجِدُوا لدم 
برو لد إبليسَكاتَ من لْجِنَ فَمَسَقَ عَنْ أمر ريدة أفلسحِدوته. ودرَينهه أَوْليسآ من 
دوف وَهُمْ لَك عدو فى لين بدلا )4 [الكيف: 6 

والجن خلق غير الملائكة.. فالملائكة خلقهم الله من نور.. والجن خلقهم الله 
من نار.. والبشر خلقهم الله من تراب. 

فأما الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, فقد سجدوا 
مطيعين منفذين لأمر الله. هذه طبيعتهم» وهذه وظيفتهم. 

وبهذا السجود من الملائكة ظهرت كرامة آدم على اللهء كما ظهرت الطاعة 
المطلقة من الملائكة» فسجدوا لآدم إكرامًا واحترامّاء وإظهارًا لفضل آدم. 

وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه» وهو يعلم أن الله ربه وخالقه 
ومالك أمره. وأمر الكون كله. 

فهذه ثلاثة نماذج من خلق الله. 

أهل الطاعة المطلقة والتسليم التام لله وهم الملائكة. 

وأهل العصيان المطلق والاستكبار المقيت» وهم إبليس وذريته. 

وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية» وهم آدم وذريته. 

فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله بالتسليم المطلق: هلا يحصو أله مآ أَمَرَهُمٌ 


١ 


وَيَفْعلُونَ مَامُوْمَرُونَ ()0 [التحريم: .]١‏ 

وأما الطبيعتان الأخريان, الإنسان والشيطانء فلهما شأن آخر. 

فأما إبليس فجعل له رأيّا مع النص» وجعل لنفسه حمًا في أن يحكم نفسه وفق ما 
يرى» مع وجود الأمر من ربه. 

وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظرء وتتعين الطاعة التامة 
للآمر سبحانه» ولكن إبليس أبى أن يسجد لربه حين أمره بالسجود: لِوقَالَ ما 
تع ألّاصَسجْدَإ تروك ذَالَ تاس ين لق ين كار وَحلقتَكن طن 1010 [الأعراف: .]1١‏ 
وإبليس لعنه الله لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق» الذي 
يدبر الكون ويصرفه. ولا يقع شيء في الوجود إلا بإذنه وقدره.ء ولكنه أم يطع 
الأمر كما صدر إليه وأم ينفذه» بمنطق من عند نفسهء فكان جزاؤه العاجل الذي 
تلقاه لتوه: فا كَالَ مأمْيِط ها سَمَايكْرنُ لك أن تسكيرب حر إِنّكَ ون ألصَجرنَ (14052 
[الأعراف: 17]. 

إن علم إبليس بالله لم ينفعه» واعتقاده بوجوده ام ينفعه» وكذلك كل من يتلقى 
أمر الله» ثم يجعل لنفسه نظرًا في قبوله أو رده. 

فإيليس خالف الأمرء وعصى الآمر سبحانه» فكفر وأبى واستكبر» من أجل 
ذلك طرد الله إبليس من الجنة» وطرده من رحمة الله» وحقت عليه اللعنة» وكتب 
عليه الصغار: كَل مكخيجَ ينها يتك َم © وَإِمَّ َك لمت إِك زر لين (4)5 
[ص: لالاء 1718]. 

ولكن إبليس الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب واللعنة له 
ولا يستسلم لمصيره البائس دون أن ينتقم منه» ثم ليؤدي وظيفة الشر الذي 
تمحضت في ادم وذريته. 

فماذا قال إبليس لربه؟: #9 مَالَ أنظِرن إل يوم ميَمَشُوَ 16 قَالَ د 
[الأعراف: 2314 165]. 


لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث» وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا 


ب 


كي القية )4 
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يقع إلا بإرادة الله وقدره. 

وقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار لحكم عظيمة» ولكن إلى يوم الوقت 
المعلوم» وحكمة اله فى :ااه العا لطي العناد ىق من الكادتة ومن 
يطيعه ممن يطيع عدوه. فلما حصل إبليس على قضاء الله له بالبقاء الطويل. 
ا ا ل قال؟: 

ع يمآ يق لد مِرَطَكَ الستقم (©) م1 تمن بين أيد هع ومن حَلمَهة 
وَعَنَ يم وحن يله وَلاجد أ عرس م شكبت اه ا 

إنه سيرد على تقدير الله له الغواية» وإنزالها به بسبب معصيته وتبجحه. بأن 
يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله» والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه 
وطرده. 

لقد أعلن إبليس أنه سيقعد لآدم وذريته على صراط الله المستقيم» يصد عنه كل 
من يهم منهم باجتيازه» وذلك الطريق هو طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى 
رضا الله وأنه سيأتي البشر من كل جهة. من بين أيديهمء ومن خلفهمء» و 
أيمانهم. وعن شمائلهم» وذلك للحيلولة بينهم وبين الإيمان بالله وطاعته. 

وقعد إبليس لآدم وذريته على الطريق لإغوائهم؛ فلا يعرفون الله ولا يشكرونه 
المج العا ري ار 

فالسيب ل( حقيقي لقلة شكر البشر لريبهم» حيلولة إبليس دونه» وقعوده على 
الطريق إليهن وصد اناي عند 

وقد نبهنا الله على ما قال إبليس» وعزم على فعله لنأخذ منه حذرناء ونستعد 
لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأني إلينا منها. 

فليستيقظ العبد للعدو الكامن فيه» والذي يدفعه عن الهدى. وليأخذ حذره منه: 


دم مه يروم صم م<س 


م لصَّيْطنَ 1 0 نما يدعو عحزية: ل ومن حصي عير ((4)0 


لقد أجيب إبليس إلى طلبه» لأن مشيئة الله اقتضت أن يترك الإنسان يشق طريقه 
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بما ركب في فطرته من استعداد للخير والشرء وبما وهبه من عقل راجح, وبما 
أمده من التذكير والتحذيرء والتبشير والإنذار على أيدي الرسلء» فيختار الهداية 
أو الضلال» ومدق غلية سه اللا :وا تبحقق:مشيقة الله بالابتلاء سواء اهتدى أو 
0 

وحين أسكن الله آدم وزوجه الجنة حذرهما من الشيطان بقوله: "9 فَفَلنا مادم إن 
مْذَا عدو لََتَ ول روجِلكَ قا لا نما من الْجَنَّدَ فتشَفّح (140ط: 110١‏ 

وبعد أن كشف إبليس عن عداوته لآدم وذريته. وما أبطنه من الكيد لهمء أعلن 
ا ل ل ا جهنم 


منهم: ا ذال كمرح ينها مَدمُوما مود ل يسك مت كنلاناً جه متك أبن 405 
[الأعراف: 18]. 

فأخرج الله الشيطان من الجنة» لأنها دار الطيبين الطاهرينء فلا تليق بأخبث خلق 
اللّه وأشرهم وأنجسهم. 


فخرج منها صاغرًا ذليلآً مذمومًا مدحورًاء جزاءً على كفره وكبره وعجبه. ويوم 
القيامة يملا الله النار بإبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ومن يتبع الشيطان من البشرء قد يتبعه في معرفته بالله» واعتقاده بألوهيته» ثم في 
رفض حكم الله وقضائه في منهج الحياة» وادعاء أن له الحق في رفض حكم 
اله» وقبوله أو عدم قبوله وفق هواهء كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى الله 
أصلا. 

لقد جعل الله بحكمته لإبليس وقبيله فرصة الإغواء» وجعل لآدم وذريته فرصة 
الاختيار للهدى أو الضلالء تحقيقًا للابتلاء الذي قضت مشيئة الله أن تأخذ به 
هذا الكائن الإنساني» وتجعله به خلقا منفردًا في خصائصه لاهو ملك, ولا هو 
شيطان» لأن له دورًا آخر في هذا الكون؛ ليس هو دور الملكء» ولا هو دور 
الشيطان. 

وبعد طرد الشيطان من الجنة» أمر الله آدم وزوجه أن يسكن الجنة» لتتم بذلك 
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تربية الله لهماء وإعدادهما لدورهما الأساسيء. الذي خلق الله له هذا الكائن» 

وهو دور الخلافة في الأرض فقال سبحانه: واد م أسَكْن نت وَدوسُكَ لد مضل 

2 عَسمَا ولاك قرا هاز وآ السّجرَة هونا نين 479 [الأعراف: 14]. 

لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال» ووصاهما بالامتناع عن المحظورء ليتدرب 

الإنسان على ضبط رغباته وشهواته» ويستعلي بإرادته على هذه الرغبات 

والشهوات. فيظل حاكمًا لهاء لا محكومًا بها كالحيوان» وهذه خاصية الإنسان 

التي يفترق بها عن الحيوان. 

ولما سكن آدم وزوجه الجنة» بدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له فهذا 

الإنسان كرمه الله فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وهو 

الذي أخرج إبليس بسيبه من الجنة» وطرد من الملا الأعلى. 

هذا الكائن الإنساني مزدوج الطبيعة» مستعد للخير والشر على السواءء وفيه 

أماكن ضعف معينة يقاد منهاء ما ام يلتزم بأمر الله فيهاء ومن هذه الثغرات تمكن 

إصابته» ويمكن الدخول إليه» ويمكن جره وإغواؤه. 

إن لهذا الإنسان شهوات معينة يمكن إثارتهاء ومن شهواته يمكن أن يقاد» وراح 

إبليس يداعب هذه الشهوات فماذا فعل؟: 0 أَلقّيِطنٌ لنبَدِىَ لما ما 

وى عَنُْمَا من سَوْءاتِهَِا الما دكا رمحا عن هذ و الشَّجَرة إل أن كوا ملكي أو يوان 
للدي 40 [الأعراف: ]٠١‏ 

فجاء إبليس إليهماء ووسوس لهما من ناحية رغائبهما العميقة» ليوقعهما في 

الشر والغواية» وارتكاب المحظورء مستغلاً أماكن الضعف الفطرية في 

الإنسان. وهذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر» حتى لا يكون للشيطان 

سلطان على المؤمن الذاكر» ولا يكون لكيده الضعيف من تأثير. 

ولكن الشيطان داعب رغائب الإنسان الكامنة فيه» إنه يحب أن يكون خالدًا لا 

يموت» ويحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير. 

فأغراهما بالملك الخالد.. والعمر الخالد.. وهما أقوى شهوتين في الإنسان. 
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وعلى قراءة (ملكين) بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة مع الخلود. 

ولما كان الشيطان الرجيم يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة» وأن هذا 
النهي له ثقله في نفوسهما وقوته» فقد استعان على زعزعته؛ إلى جانب مداعبة 
شهواتهماء بتأمينهما من هذه الناحية» فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح» وفي 


ا ار د يه 


نصحه صادق: 00 وَقَاسَمَهُمَاإِقٍ لكنا من التّصصِيركت 405 [الأعراف: ١؟].‏ 

ونسي آدم وزوجه تحت تأثير الشهوة الدافعة» والقسم المكدن أنه عدؤهها 
الذي لا يمكن أن يدلهما على خيرء وأن الله أمرهما أمرًا عليهما طاعته» سواء 
عرفا علته أم لم يعرفاهاء وأنه لايكون شيء إلا بقدر من الله. 

فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن ينالاه» نسيا هذا كله 
فماذا فعل الشيطان بهما؟. 

دما ور 201012ظ1 
ادها رمآ أل أَمبَكْمَاعن يكنا لسر وأكلُ لكآ إن القَيطنَ لكنا عدر يي (14]5 
[الأعراف: 17]. 

لقد تمت الخدعة» وآتت ثمرتها المرة» لقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور من 
طاعة الله إلى معصيته» فأنزلهما من رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب 
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والمعاصي إلى مرتبة دنياء حيث دلاهما بغرور إلى المعصية. 
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهماء وشعرا الآن أن لهما سوآت مواراة عنهماء 
سوأة المعاصيء وسوأة العورات. 

فرآهما الرب يجمعان من ورق الجنة ليسترا به عوراتهماء التي يخجل الإنسان 
فطرةٌ من تعريها: لإوكادكهمَا وَوبمَآ أل أَنبَكْمَاعَن يَلكَْا لجر وهل لمان شيطق 
لَسَاعدوينٌ (4)55 [الأعراف: 7 7]. 

وسمع آدم وزوجه هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية» وعلى إغفال 
النصيحة» وعلى طاعة العدو. 
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وبعد هذا العتاب تكشف الجانب الآخر من طبيعة هذا الإنسان.» وهو أنه ينسى 
ويخطى إن فيه ضعمًا يدخل منه الشيطان. إنه لا يلتزم دائمّاء ولا يستقيم دائمّاء 
ولكنه يدرك خطأه» ويعرف زلته. ويندم على معصيته. 

ويطلب العون من ربه والمغفرة» إنه يتوب ولا يلج في المعصية كالشيطان, ولا 
يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية. إنه يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا 
بعون الله ورحمتهء وإلا كان من الخاسرين. 

فماذا قال آدم وزوجه: إَالَا ريما طَلئََآ ْنا وَإن لَّر مَِْرَ لكا وَيَيحَمََا لتقن من 
الْحَسِرنَ (40)5 [الأعراف: *؟]. 

قالا: فعلنا الذنب الذي نهيتنا عنه» وظلمنا أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا 
سبب الخسار إن ام تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته» وتر<منا بقبول التوبة 
والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك. وتاب عليهما: (إوعَصَي 
دم ريه عوك ثم أحتبنه ريه فنَابَ عليه وعدن (4)]9 اط: 15١‏ 131]. 

وهنا تكون التجربة الأولى.. والامتحان الأول.. والتربية الكبرى.. قد تمت.. 
وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى.. وعرفها آدم وذاقها.. وذاق ألم عقوبتها. 
واستعد بهذا التنبيه» وهذا الامتحان. لمزاولة اختصاصه في الخلافة في 
الأرضء وللدخول في المعركة التي لا تهدأ أبدًا 5 عدوه الشيطان. الذي كشر 
عن عداوته من قبل» وهو مستمر على طغيانه» غير مقلع عن عداوته وعصيانه. 
وبعد ذلك جاء أمر الله لآدم والمن: 

َل أيظوا بن شك عض عد ولك فى لض دمر وَمَتَمٌإِك دن (20) فَالَ يا 
حون وفيهاتمونُونَ وَسنْبَا حرجو )4 [الأعراف: 0374 75]. 

لقد أهبطوا جميعًا إلى الأرض. آدم وزوجته. وإبليس وقبيله» هبطوا ليصارع 
بعضهم بعضًاء ويعادي بعضهم بعضّاء ويجاهد بعضهم بعضًاء ولتدور المعركة 
بين طبيعتين وخليقتين مختلفتين: 

إحداهما ممحضة للشر. 
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والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر. 

وليتم الابتلاء» ويجري قدر الله بما شاءء وكتب على آدم وذريته: 

أن يستقروا في الأرضء ويمكنوا فيهاء ويستمتعوا بما فيها إلى حين. 

وكتب عليهم أن يحيوا فيهاء ثم يموتوا فيهاء ثم يخرجوا منهاء فيبعثوا ليعودوا 
إلى ربهم» فيدخلهم جنته أو يدخلهم نار كل حسب عمله. 

لقد أعلن الله ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل كوني كان شهوده الملا 
الأعلى من الملائكة: مإ إدْ كَالَ ريك لْمَلَيَكَدِ إن حَيق مما من وين (09) كَإِذَا مويه 
وَيشَخّتُ فيه من روج مَمَعوأ له مدي (0) سجر مَسَيبَدَ الْمليَكهُ ححا أ َعُونَ (0) إل 
إبليس بلس اسمكير ون من ألْكتفْرِينَ 009 (ص: ال -5/ا]. 

وأعلن كذلك خلافته في الأرض منذ خلقه فقال: : وَإِدْ قَالَ رَيْلَك لِلْملَبَكدٍ 
لق َال ف ال حَلَِة َالو نَل فا م يُفْسِدُ قبا وَيَسْقِكُ الدِماه وحن 
شبَحُ بحَمَدكَ وَُمَدّسُ لَك فَالَ اف َعَم مَا لا تََلَمُوت(14)2لبتر: ٠.‏ 

فما أعظم الكرامة التي خص الله بها هذا الإنسان؟. 

وما أعظم الدور الذي أعطاه بارته له؟. 

فإن عمارة كوكب وسيادته بخلافة الله فيه» لآمر عظيم لا يصلح له إلا مخلوق 
0 

فهو الذي خلقه الله بيده.. وهو الذي أعلن الله ميلاده في الملا الأعلى» وفي 
الكون كله.. وأسكنه الجنة يأكل منها حيث يشاء ليربيه.. ثم خوله خلافة 
الأرض بعد ذلك بأمره.. وعلمه أساس المعرفة بتعليمه الأسماء كلها.. وأوصاه 
وصيته في الجنة وبعدها.. وأودعه الاستعدادات الخاصة التي تميزه عن غيره.. 
وأرسل له الرسل منه بهداه.. وكتب على نفسه الرحمة أن يقبل عثرته ويقبل 
توبته. 


فما أعظم نعم الله على بني آدمء وما أجل احتماء الله بهم . : 3# وقد كر مَنا ب عادم 
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ل سرس ع عر ل صرت سه هه حت لوو 4 ل سم وى © مددو ل 
٠ ٠١ ١3‏ 
:7 


و ماهم في ابر والبحرٍ ورزقنلهم مس لطم لطيباتِ وَفَضَلئهِمْ عل مكدر مم خلقنا 
00 4 [الإسراء: .]7١‏ 

ثم هذا الإنسان يتعامل مع الملا الأعلى: 

أسجد الله له الملائكة.. وجعل منهم حفظة عليه.. كما جعل منهم من يبلغ 
كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم في تأنيب وتعذيب.. ويسلمون على 
المؤمنين في الجنة.. ويقومون على عذاب الكفار في النار. 

وما أكثر ما بين الملائكة والبشر من تعامل فى الدنيا والآخرة. 

ويتعامل الإنسان كذلك مع الجن صالحيهم وشياطينهم؛ فله مع الشيطان أحوال 
بما يدعوهم إليه.. ويطيعونه فيما يأمرهم به» كما ذكر الله عن تسخير الجن 


متلا ادع أعدحة ىج سح ل لو محل مه و حج رن نط دام ماح عوج داح كم بالخ ج في 
لسليمان وَلِ: مإ وَمنَ الجن من يعمل بين يِدَحِه بإِذْنِ ريَوء ومن يزع نهم عنْ أمرنا نزقه 


ج عاد 
6 


من عَذَابٍ عير ([4109 [سبا: 17]. 

كذلك هو يتعامل ويستفيد من هذا الكونء فهو الخليفة في هذه الأرض عن الله 
الذي سخر له قواها وطاقاتها وأرزاقهاء وأعطاه الاستعداد لفتح ما شاء الله من 
مغاليق أسرارهاء وهو يتعامل مع جميع الأحياء فيها. 

والإنسان بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك إلى العلو والمعالي. 

إنه يعرج إلى السموات العلى» ويتجاوز مراتب الملائكة. حين يخلص عبوديته 
لله وحده. ويترقى فيها إلى منتهاها وأعلاها. 

كما أنه يهبط إلى ما دون مستوى البهيمة» حين يتخذ إلهه هواه» ويتمرغ في 
الوحل الحيواني, أو الكيد الشيطاني؛ وبين هذين المجالين أبعاد أضخم مما بين 
السموات والأرض في عالم الحسء وأبعد مدى. 

والإنسان مع تفرده في هذه الخصائص ضعيف في جوانب تكوينه» حتى ليمكن 
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قيادته إلى الشر» والارتكاس إلى الدرك الأسفل من خطام شهواته. 

وهو ينحط إلى أسفل سافلين» حين يبعد عن هدى الله ويستسلم لهواه» أو 
يستسلم لعدوه العنيد» الذي أخذ على عاتقه إغواءه في جميع الأوقات من 
جميع الجهات. 

وقد اقتضت رحمة الله به» أن لا يتركه لفطرته وحدهاء ولا لعقله وحده» بل 
أرسل إليه الرسل للإنذار والتبشير والتذكير» لينجو من شهواته بالتخلص من 
هواهء والفرار إلى الله والنجاة من عدوه الذي ييخنس ويتوارى عند ذكره لربه» 
وتذكر رحمته وغضبه. وثوابه وعقابه. وهذه كلها مقويات لإرادته حتى 
يستعلي على ضعفه وشهواته. 

وقد كان أول تدريب له في الجنة بابتلائه بما يحل وما يحرمء لتقوية هذه 
الإرادة» وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف. 

ومن رحمة الله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحًا له في كل لحظة. فإذا نسي 
ثم تذكر.. وإذا عثر ثم نهض.. وإذا غوي ثم تاب.. وجد الباب مفتوحًا له.. 
وقبل الله توبته.. وأقال عثرته.. وغفر ذنوبه.. ودخله جنته. 

فإذا استقام على الصراط المستقيمء بدل الله سيئاته حسنات» وضاعف له ما 
شاع 

لقد نسي آدم وأخطأء ثم تاب واستغفر» وقد قبل الله توبته وغفر له» وهذه سنة 
الله لآدم وذريته: كت ءَادمُ من ريه مدت ناب عَلَيَهِ ِنَم هُوَالنوَا ليم )4 [البقرة: 
الى 

وقد خلق الله في الإنسان ثلاث قوى: 

قوة العقل.. وقوة الغعضب.. وقوة الشهوة. 

وأعلى هذه القوى القوة العقلية التي يختتص بها الإنسان دون سائر الدواب» 
وتشاركه فيه الملائكة. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والبهائم شهوات بلا عقول.. والبشر ركب اللّه 
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فالمؤمن الذي يغلب عقله شهوته خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله 


فالبهائم خير منه. 
ثم خلق الله في الإنسان القوة الغضبية لدفع المضرة. ثم القوة الشهوية لجلب 
المنقعة. 


وبحسب هذه القوى الثلاث» انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني» 
وهم العرب والفرس والروم» وكل ما ساواهم تبع لهم. 

فهذه الأمم الثلاث هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية فغلب على العرب 
القوة العقلية النطقية» فهم عرب من الإعرابء وهو البيان والإظهار. 

وغلب على الفرس القوة الغضبية» من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة. 
واشتق اسمها من وصفهاء فقيل فرسء يقال فرسه إذا قهره وغلبه. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والشراب والنكاح ونحو ذلك. 
واشتق اسمها من وصفهاء فالروم هو الطلب والشهوة. 

وهذه الصفات الثلاث غالبة على هذه الأمم الثلاث. 

فالعرب أفضل الأمم.. ثم تليها الفرسء لأن القوة الدفعية أرفع.. ثم تليها الروم. 
وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً: 

فضيلة العلم والإيمان التي هي كمال القوة العقلية. 

وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة لغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلم. 
وفضيلة السخاء والجودء الذي هو كمال القوة الطلبية» فإن السخاء يصدر عن 
اللبقي اللجمولة: 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث» المسلمون.. واليهود.. والنصارى. 
فالمسلمون فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمورء فإن معجزة نبيهم هي علم 
الله وكلامه. وهم الأمة الوسط. 

واليهود فيهم القسوة» ولهذا أضعفت فيهم القوة الشهوية» حتى حرم الله عليهم 
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من المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهمء وأمروا من الشدة والقوة بما 
أمروا به» وغالب معاصيهم من باب القسوة والشدة والظلم لا من باب الشهوة. 
والنصارى فيهم الرحمة واللين» ولهذا أضعفت فيهم القوة الغضبية» فنهوا عن 
الانتقام والانتصارء وام تضعف فيهم القوة الشهوية» فلم يحرم عليهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم» بل أحل لهم بعض الذي حرم على من قبلهم. 
وظهر في النصارى من الأكل والشرب والشهوات ما ام يظهر في اليهود» وفيهم 
من الرأفة والرحمة والرقة ما ليس في اليهود. 

وغالب معاصيهم من باب الشهوات لا من ياب الغضب. 

والطبيعة البشرية كلما التوت وانحرفت عن التوحيد والطاعات» إلى الشرك 
والمعاصي» تحتاج إلى رادع وزاجر يزجرها عما يهلكهاء ويردها إلى بارثها. 
فطبيعة بني إسرائيل بعذما آسيذها طول الذل والعبودية لفرعون» أرسل- الله 
موسى ذَدْةِ لإنقاذها من عبودية فرعون, الذي كان من المفسدين» إلى عبودية 
رب العالمين. 

فجاءت كل الأوامر من الله لبني إسرائيل مصحوبة بالتشديد والتوكيد تربيةً لهذه 
الطبيعة التي ارتخت والتوت» وانحرفت عن الاستقامة والجد كما الماة 
عن موسى كك ١‏ مَكَتَبناله فى الألواج ين كل فَْءٍ مَوْعِظهٌ وَتَمْصِيلا 

َك شوم مَهْدْهَا بعرو وَأمْرَ هَوْمَكَ يَأحْدُوا سيا سَأوييةٌ دَارَ 0 
[الأعراف: 148]. 

ومثل طبيعة بني إسرائيل» كل طبيعة تعرضت امثل ما تعرضوا له من طول 
العبودية 57 لغير الله من الطغاة» فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال» 
والأخذ بالأسهل تجببًا للمشقة» كما هو ملحوظ في واقع كثير من الجماعات 
البشرية في زماننا هذاء والتي تهرب من العقيدة» لتهرب من تكاليفهاء وتسير 
سائمة هائمة مع القطعان الضالة» لأن السير معها لا يكلفها شينًا. 

إن هذا الإنسان عجيب في خلقه.. عجيب في فكره.. عجيب في أعماله. 
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إنه لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة» ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلافي ساعة الكربة. 

فإذا أمن هذا الإنسان فإما النسيان.. وإما الطغيان.. أو كلاهما. 

الحو لخدي يي لار يه ارو يه لتر لذي كل آن» مجلوة بجلاء 
الإيمان: ا وَدا يكبا ف الاك دَعَوا أله موصن له زد نَ فلا يَحَنهُمْ إِلَ ألْرِ دا 
هم رفون (02) 0 [المنكبوت: 15]. 

س0 المهلكات؛ سواء كان بغيّا على النفس» خاصة بإيرادها 
موارد الهلكة, أو كان بغيًا على الناس بظلمهم. 

وأعظم البغي وأشدهء وأبشعه وأشنعهء البغي على ألوهية الله سبحانه. 
واغتصاب الربوبية ومزاولتها في عباده ظلمًا وعدوانًا. 

د سوج ل ل ار ل يذوقوا 
0 الآخرة: «إككها لاض ِتنا بندك عل أشي مَتَع الكيزة الذي شد 
ا في ا مه 
ا 
إنسانية ولا كرامة ولا فضيلة لا تضار به. 

بتري صر تييوي موود الماع واي ال 


فما أحسن أن يطيع العبد ربه الذي خلقه.. ولا يتعرض لسخطه بمعصيته: #وَكوَ 
أنَاكتِبنَا َك أن ملأ أنشسَكُم أو حرجو من ديوُم ما معلوه | ينيل 
بح عَعَلوأمَا يُوحَظونيو لَكَانَ حَيرًا َع وَأسَدَّ تَيِيمًا 80 وَإذَا ينهم من لَدنَة جا 


عَظيمًا 0 وَلَهديسهم قاط يما 400 [النساء: 318-55]. 

وإذا كان الذين لا يؤمنون بهذا الحق عميّاء فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله 

ورسوله. ويؤمن بأن هذا تراد ولي بر عل القن أن يتلقى في أي 
شكون الحاة عن أعمى: تلام يمك أن أَنْلَ ليك يمن رَيِكَ لق 0 ا 1 


لذبب (401 [الرعد: 14]. 
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إنه لا يجوز لمسلم قط يعرف هدى الله» ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول 

الله يله أن يقعد مقعد التلميذء الذي يتلقى من أي إنسان ام يستجب لهذا 

الهدى. وام يعلم أنه الحق» 0 0 الله سبحانه. فكيف يطلب هداية 
7 8 اسه ل 1 20011 مه 006 0 ري 

الطريق من أعمى: لإكإِتَالا سسَالابصر ولككن نَع ىالْموالق في الور (4)5 

[الحج: 41]. 

الحياة البشرية عن اليهود والنصارىء أو عن فلان أو فلان» من الذين يقول الله 

عنهم انهم عمي 

إن حياة الناس لا تصلح إلا أن نتوائ قيادتها المبصرود للحق» المهتدون به 

أولو الألباب الديخ يعلمون أن ما أنزل على ميحمدك بيد هو الحق» والذين 

يسيرون على هدى الله وحده.ء والذي يصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهليه. 

إنها قطعًا لا تصلح بالقيادات الجاهلية الماجرة. الضالة العمياع» التي تخالف 

منهج الله الذي ارتضاه للبشرية قاطبة. 

إن جميع تلك المذاهب والنظم من صنع العمي» الذين لا يعلمون أن ما أنزل 

على محمد من ربه هو الحق وحده؛ وما سواه باطلء» ولا تلتزم من ثم بعهد الله 

وشرعه؛ ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه. 

وآية هذا وبرهانه القاطع الساطع هو هذا الفساد الطامي, الذي يغشى ويعم وجه 

الأرض اليومء لاافي بلاد الكفار فحسب. بل في ديار المسلمين كذلك. 

ومتى تبصر البشرية طريقها؟.. ومتى تسعد في 0 0 

والخلافة في هذه الأرض للعمي: ردن : وو نّ عهد ألو سن بَعْدٍ ميكاقهء 


2 َع ا سل سيره 


2 2 د - و 
وذ ا انك بقة أن تومل تيده فى الارض وليك 21 ) للعنة وطم سوه 


واأسفاه.. لقد شقيت البشرية وقنًا طويلاً وهي تتخبط بين شتى المناهج.. وشتى 
الأوضاع.. وشتى الشرائع.. بقيادة أولئك العمي. #الذيق دنفي الأرضن 
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ولا يصلحون.. ويحسبون أنهم على شيء.. وهم ليسوا على شيء. 

إن الإنسان لا يكون سويًا ولا مأمونًا ولا صالحاء حتى يسير على منهج الله الذي 
خلقه من تراب. ونفخ فيه من روحه. 

والتوازن بين خصائص العناصر الطينية في الإنسان. والعناصر العلوية» هو 
الأفق الأعلىء الذي يطلب إليه أن يبلغه» وهو الكمال البشري المقدر له. 

فليس مطلوبًا من الإنسان أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون 
ملكاء أو ليكون حيوانًا» وليمن واحد متهما هو الكمال المتشود لللانسانه ولا 
الحكمة التي خلق الله من أجلها الإنسان. 

فإن الله عرّ وجل جعل المخلوقات ثلاثة أقسام: 

أحدها: ظلوم جهول وهو الآدمي. 

الثاني: عالم عادل لا يتطرق إليه الجهل والظلم وهم الملائكة. 

الثالث: من ليس بعاام ولا عادل» ولا من شأنه أن يكسب ذلك كالبهائم. 
فالبهائم فانية بمراد نفسها عن مراد غيرها.. والملائكة فانية عن مراد نفسها باقية 
بمراد ريها منقادة مطيعة له. 

والآدمي أودع الله فيه قوتين: 

قوة ملكية.. وقوة بهيمية. 

فتارة يفنى بمراد نفسه. وتارة يفنى بمراد ربهء وبين القوتين تجاذيًا وتزاحماء 
فالملكية تجذب إلى العلوء والبهيمية تجذب إلى السفلء وإذا برزت إحداهما 
كمنت الأخرىء وهذا سر التكليف. 

والله 2 مدقل ويمد هذه.. حسب الطلب: 9# مَلاتْهِدٌ تولك وهكؤل 
من عَطْل ريك وَمَاكانَ عَطاءُ رَيلَكَ تحظويًا 14057 [الإمراء: 1٠١‏ 

والإنسان مركب من جسد وروح.ء ولكل واحد منهما غذاء خاصء والذي 
يحاول أن يعطل طاقات الإنسان الجسدية الحيوانية» هو كالذي يحاول أن 
يعطل طاقاته الروحية» كلاهما يخرج على سواء فطرته» ويريد من نفسه ما ام 
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يرده الخالق له. 

وكلاهما يدمر نفسه بتدمير جزء من كيانها الأصيل» وهو محاسب على سوء 
تصرفه» واختياره ما أم يأذن به الله. 

من أجل هذا أنكر الرسول يل على من أراد أن يخرج عن سواء فطرته. 
عاج كد دغر اين أميحاب الي كي سَألوا أزْوَاجَ لبي َك عَنْ عَمَلِهِ في 
0 َقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَرَوَّحُ النْسَاءَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ: لا كل للَحْمَ ال 
بَعْضْهُم: م: لا نام عَلَى فِرَاشِء فَحَمِدَ الله وَأنتَى عَلَيِْ ََالَ: : ما يَالُ أقُوَام 0( 
َكذًا؟ لَكِنّي أَصَلِي وام وَصُوع وَأمْطِك وَآََرَوَحُ الشّسَاءَه فَمَنْ رَعِبَ عَنْ سئي 
فَلَيْسَ ني ) متفق عليه”". 

وقد شاء الله تبارك وتغالن أذ يكل الخر بانععناد للؤذاى والضلال+: ون تدع 
مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين.. ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به 
أحد الاتجاهين.. بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين 
والأذن.. والحس والقلب والعقلء» حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار. 

ثم شاء الرؤوف الرحيم بعد هذا كله.. أن لا يدعهم لهذا العقل وحده.. فوضع 
لهذا العقل ميزانًا ثابتًا في شرائعه التي جاءت بها رسله.. يثوب إليه العقل كلها 
غم عليه الأمر. 

وهو ميزان ثابت لا تعصف به الأهواء.. وام يجعل سبحانه الرسل جبارين 
يلوون أعناق الناس إلى الإيمان.. ولكن جعلهم مبلغين مبشرين ومنذرين» ليبس 
عليهم إلا البلاغ.. يأمرون بعبادة الله وحده. . وينهون عن عبادة ما سواه. ا 
وثنية وهوى» وشهوة وسلطان: «9 1ن فك[ مد رَسُولا مق أَعَبُدُوا اله 
وكيا اهوت نهم تَنْهتى الله وَنْهُم ئَّنْ حَدّتْ عله آلضَكلةُ ييا في 
يشامو يق كس 2 لْمُكرّبيس> (5) 4 االنحل: 06 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5077): ومسلم برقم )١501(‏ واللفظ له. 


١507 


ففريق أطاع الرسل» واستجاب للإيمان والهدى» وفريق عصى الرسل» وشرد 
٠.‏ 8 -. ودح ساس *يهو سل -«» يب الى ماس ع 

في طريق الضلال: همتهم من هدى الله وَمنْهُم ن احقت عليه إكاناع . 
[النحل: 77]. 

وهذا الفريق.. وذلك الفريق.. كلاهما لم يخرج عن مشيئة الله.. وكلاهما لم 
يقسره الله قسرًا على هدى أو ضلال.. وإنما سلك طريقه بما وهبه الله من حرية 
في الاختيار.. بعدما زوده الله بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق.. وبعدما 
أرسل إليه رسله.. وأنزل عليه كتبه. 

والمؤمن يرى رحمة ربه وعدله فى التكاليف التى يفرضها الله عليه فى خلافته 
للأرضء وفي ابتلائه في أثناء الخلافة» وفي جزائه على عمله في نهاية المطاف. 
صدراء لأنه يؤمن أن الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته» ولو ام تكن في 
طاقته ما فرضها عليه. 

وذلك يسكب في قلبه الطمأنينة والراحة والأنس» ويستنهض «مة المؤمن 
وعزيمته للنهوض بتكاليفه. وهو يحس أنها داخلة فى طوقه كما أخير بذلك ربه 
59 ت وصده مجو 2< ع تت وح سس خا مسا 7 دآ هه ل 2< 

بقوله سبحانه : 98 لا بَكَلْ لله ننس لا وْسَعَه] لَهَامَاكْسَيَتٌ وَعَلِتا ما كْتَسََتْ 4 
[البقرة: 545؟]. 

وكل إنسان سيرجع إلى ربه بصحيفته الخاصة. وما قيد فيها له أو عليه» فلا 
يحيل على أحدء ولا ينتظر عون أحد. 

فيه تجاه كل إغراء» وكل طغيان» وكل إضلال» وكل إفساد. 

فهو مسؤول عن نفسه. وعن حق الله فيهاء وحق الله فيها هو طاعته في كل ما أمر 
به» وفى كل ما نهى عنهء وعبوديته له وحده شعورًا وسلوكًا. 

فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال» أو تحت 
القهر والطغيان إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان» فما أحد من العبيد يدافع عنه 
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يوم القيامة» ولا شافع له» وما أحد من العبيد بحامل عنه وزره؛ ولا ناصر له من 
اله في اليوم الآخر. 

ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه. والدفاع عن حق الله فيهاء ما دام 
هو الذي سيلقى جزاءه مفردًا وحيدًا. 

والمسلم يقوم بالعملء ودائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرفه» حين 
يتتابه الضعف البشري الذي لا حيلة فيه» وحينذاك يتوجه إلى ربه بطلب العفو 
والسماح: مإرينا كا مو وَاغِدْنَا إن مسِيمَا 1 أو فسان 4# البترة. 04 ]. 

ويسأل ربه جل وعلا أن يثبته على الدين» ويصرف عنه الشرك الذي يوقعه في 
الأصرء وذلك بعبادة الله وحده. وطاعته وحده» وتلقى الشريعة منه وحده. 
فالشرك بالله هو الأصر الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه» فردهم إلى 
عبادته وحده لا شريك له: (إرَبَّمَا وَلَا سَحْمِلْ عَلِكِنَآإِضوًا ١‏ كَمَا حَمَلْتَّه عَلَ الدرت 
نا [البقرة: 85؟]. 

وكذلك يسأل المؤمنون ربهم أن يرحم ضعفهم. فلا يكلفهم ما لا يطيقون» كي 
لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه» وإلا فهي الطاعة المطلقة» والتسليم التام. 

إنه طمع الصغير في رحمة الكبير» وطمع الفقير العاجز في رحمة الغني القادر, 
والاعتراف بالضعف والتقصير لا يمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور. 
فالعبد مقصر مهما حاول الوفاء والكمال» ومن رحمة الله أن يعامله بالعفو 
والمغفرة والرحمة. 

فهلاً يتوجه المسلم إلى مولاه. ويتوكل عليه» وهو يعمل لإحقاق الحق خخ الد 


0200 


ل ل ريا ولا يُصَيلنَا ما 
طَافَّةَ لَنَا يو وَاعَفٌ عا واغفر لنا 2 كلقن اشنا عل الخو 
الكتفررت (و4)0 [البقرة: 145]. 

وما الأقوام.. وما العمران.. إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات» هذا 
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منها ينمو ويثمر» وغرس منها يجف ويموت غرس منها يقبل في فيحياء وغرس 
منها يرفض فيموت: (إشسْقن مَل وِحِر وَيْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بَعَضِفي الكل إن 
للك لَأينتٍ لْقَوْو يعقوت )0 الرعد: ؛]. 

وحياة الإنسان كتاب ذو ست صفحات: 

الأولى: صفحة الحياة كما قال سبحانه: 9 كيف تَكفرون ,بِألَّه وَكُنتُمْ نوما 
تيصع شم بيك م يكم كمه بجوت (4)0 ابره ٠١‏ 

الثانية: صفحة العمل كما قال سبحانه: فآ من حعِلَ صَللِحا ولنَفْسيهء ا نيا 
وما ريك بطل لِلْحِيدٍ (1)5© [نصلت: <]. 

الثالثة: صفحة الاحتضار كما قال سبحانه: 99وج تَ سَكر ءالو يللي لِك مَاكُتَ 
20 نيد 40 ان: 5 

الرابعة: صفحة البعث والحشر كما قال سبحانه: «أوَبْقِمَ في الصور ذَلِكَ يوم 
لويد (5) وَبَةَتَكُلَفِيٍ تا سآن كيد (11405ق: 11٠١‏ 

الخامسة: صفحة الحساب كما قال سبحانه: مإِنَّ ليما إيَابهُم (0) ثم إِنَّ علدنا 
حِسَابهم ((4)5 [الغاشية: 88 13], 

السادسة: 'صفحة القران قن البجنة أو النان كما قال متبحائه: فو وأزلتت 21 
ِْمنقِينَ زر تِلفير لقايت )4 [الشعراء: 4٠‏ 41]. 

والواجب على الإنسان أن يمسح جميع العواطف لغير الدين» عواطف حب 
الذنياء وجب المالة وبحبة الرفاسة وحن الجا حتى لاتق الأعاطقة الدين 
عملا به» ودعوةً إليه. 

وقيمة الإنسان عند الله بما يحمل من الإيمان والأعمال الصالحة. لا بما يملك 
من الأموال والأشياء» وكلما ضعف الإيمان نقص الدين» فتوجه الناس إلى غير 
الله وهذا بلاء عظيم. 

وهذا الكون كله مملوك لربه. خاضع له. عابد له مطيع له من الذرة 0 
الجبل» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون: وإ من سَىْءِ لا شبح بحرو ولك لا تَفمَهُونَ 
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و 1 حلي عَهُورًا (40)0 [الإسراء: 44]. 

ومن يؤمن من البشرء فأكثرهم إيمانه ممزوج بالشرك: « وَمَا يؤْمِنُ أكارهم 
اله لَاوهُم مُتَرَونَ (403 [يرسف: ٠0‏ 

فالمشركون من العرب قالوا الملاتكة بنات الله.. والمشركون من اليهود قالوا 
عزير ابن الله.. والمشركون من النصارى قالوا المسيح ابن الله. 

فأي مقولة أعظم من هذه ممن وهبهم العقول؟. 

وأي افتراء وبهتان وجهل بالله فوق هذا؟. 

إن الكون كله يتتفض لهذه المقولة المنكرة في حت الله: 9 وَقَالَوا أححدَ ليحن 
ج01 لَقَدْ حنم سينا ًا 2 كاد ألسّسْوتُ ينْفَطَّرْتَ نه ويمَقٌالارسُ 
جر بال هدًا 2 أن دَحَوَا يليم ولَد(00) ومَامبِى لمق أن يِذ وَلدَا 4 
[مريم: 95-84]. 

إن الكون كله يغضب لبارئه» سماواته وأرضه. وجباله وبحاره» ويهتز كل ساكن 
فيه» ويرتج كل مستقرء وهو يحس بتلك الكلمة العظيمة النابية من جهلة البشر 
في حق الله» تصدم كيانه وفطرته» وتجافي ما وقر في ضميره. وما استقر في 
كانه 

وفي وسط الغضبة الكونية على هذه الكلمة النابية في حق الله يصدر من الرب 
البيان الرهيب: (إوما يبغ لِليَحن أن ند ولد إن كل من فى السَّمْوتٍ 
وَالْأَر ضٍإِلَّا اق لحن عد ©4140 [مريم: 47 47]. 

والمشركون لا يرجون لقاء الله ولا يحسبون حسابه» ولا يقيمون حياتهم على 
أساسه. ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله» فتنطلق الست 
بكلمات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء الله: م وَكَالَ الدينَ اورت ماهتا ولد مر[ 
كا المكيكة ويك ريا لقو تنتكبفا ف أي وَعتر ثرا كبي](4)5 ارد 
١؟].‏ 


إنه تطاول على مقام الله سبحانه» تطاول الجاهل المستهتر» الذي لا بحس جلال 
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الله في نفسهء ولا يقدر الله حق قدره. 

فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟. 

ومن هم إلى جوار الله العظيم الجبار المتكبر؟. 

ومن هم وهم في ملك الله وخخلقه كالذرة التائهة الصغيرة؟. 

إنه لا قيمة لهم عند الله حتى يربطوا أنفسهم بالله» عن طريق الإيمان بالله» 

فيستمدوا منه قيمتهم. 

لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهمء فاستكبروا وطغوا طغيانًا كبيرًا. 

وفي مقابل هؤلاء الكفار عباد الله الذين آمنوا بالله ورسوله. عباد الر<من الذين 

يعرفون الر<من» ويستحقون أن ينسبوا إليه» وأن يكونوا عباده. 

هاهم أولاء بصفاتهم المميزة» مثالاً حا واقعًا للجماعة المسلمة التي يريدها 

الله ويحبها. 

وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ الله بهم في الأرضء ويوجه إليهم عنايته 

فالبشر كلهم أهون على الله من أن يعبأ بهم لولا أن هؤلاء فيهم وعباد الرحمن 

لهم سمات وصفات: 

فالسمة الأولى لعباد الر<منء أنهم يمشون على الأرض هوئاء يمشون مشية 

سهلة هينة.. مشية سوية مطمئنة.. جادة قاصدة.. فيها وقار وسكينة.. وفيها جد 

وقوة.. وليس فيها تكلف ولا تصنع.. وليس فيها خيلاء ولا تنفج.. ولا تصعير 

خلد.. ولا تخلع ولا ترهل.. وهم في جدهم ووقارهم لا يلتفتون إلى حماقة 

الحمقى.. وسفه السفهاء.. ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع 

السفهاء والحمقى.. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء لا عن ضعف ولكن 

عن ترفع.. ولاعن عجز ولكن عن استعلاء: «آ واد ألم اليرت يسو عل 

الْدَرْضِهُوْيًا وَِدَاحَاطْبْهُمْ الحدهلورى َالْوأْسَلَما 4099 [الفرقان: 58]. 

هذا نهارهم وسلوكهم مع الناس» فأما ليلهم فهو مع ربهمء واقفون بين يديه 
ا ا 


3 2 ل 5 5 0 ل 0 
ركعا سجداء يتمول اللّه» ويسعرولد بجلاله: 9# وَالْدِينَ يتوت لريّهم سْجّذدًا 
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و ما يما (40)55 [الفرقان 4]. 


وهم في قيامهم وركوعهم وسجودهم, يتوجهون إلى لله في ضراعة وخشوع أن 


يصرف عنهم عذاب جهلم: : «« وأليس يريا صْرِفٌ عَنَا عَدَابٌ هم إرت 
عَذَابَهحَا كان وه غَرَامَ(40)00 [الفرقان: 56]. 


وهم في حياتهم وأموالهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن: 00 لا 


الم 


أَمَموكمْ روأ وَلْهيقاروأ أ وحكان ببسب للكت للكت قَوَاصا )40 [الفرقان /3]. 
فالإسراف والتقتير كلاهما مذموم. 


فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمعء» والتقتير حبس للمال عن انتفاع 

صاحبه به وانتفاع العجماعة من حوله. 

فحبس المال يحدث أزمات واختناق» ومثله إطلاقها بغير حساب, والاعتدال 

عن تن ركنا كا تنهال 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون بالله» ويتحرجون من قتل النفس 

الس .ومن الزناة تروالدين لا ينغو مَمَ أل لها لكر ولا يلون لفسأ لي 

حَمَم للهلا بآلْحَيَ ولا ينوت دعن تمل ذلك تل أتنانا 440 [الفرقان: 14]. 

وهذه الصفات الثلاث مفرق الطريق بين الحياة العالية الغالية والحياة السافلة 

الرخيصة. 

إنها الحياة التي يشعر الإنسان فيها بارتفاعه عن ل الحيواني الغليظ الهابطء 

وسئو ]لق الخياة اللائثة بالأ سان الكريه على 

ومن سماتهم أنهم لا يشهدون الزورء لماة و5 والإعانة 
على الظلم» ويفرون من مجالس الزور كل صنوفه وألوانه» ترفعًا منهم عن 

شهود مثل هذه المجالس ‏ القذرة. 

وهم كذلك يصونون أنفسهم وألسنتهم عن اللغو والرفث والهذرء ويوفروت 

أوقاتهم لما كلفهم الله به: 95 ولريب لا و هدرت الوق تلإكاعا لشن موا 

كرا ما (40005 [الفرقان: /]. 
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ومن سماتهم أنهم سريعوا التذكر إذا ذكرواء قريبو الاعتبار إذا وعظواء يتأملون 

آيات الله وما فيها من صدق: (إوَالدإدَا دك ريات رَيَهِرْ ل يَخِرُوعَليَهًا 

صما وصمَيَآنًا (400:5 [الفرقان: 07], 

الاباك لاو و ب ل 0 

تسير على هديهم ونهجهم, وأن تكون لهم أزواج من نوعهم؛ فتقر بهم عيونهم» 

ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافونه: لين 

0 رناهت لا من ريسا ديجا ف عسي اانا للف 2 

إماما ما 409 [الفرقان: 4 7]. 

ومن سمات عباد الرحمن: أنهم يوفون بعهد الله الذي عهده إليهم» والذي 

عاهدهم عليه» من القيام بحقوقه كاملة موفرة من الإيمان والتوحيد والأعمال 

الصالحة» ومن تمام الوفاء بها أنهم لا يتقضون الميثاق: فآ اَذ وين يعَهَد أَّه ولا 

ينَفُصُونَ ألْمِعقَ ([)40 [الرعد: ١؟].‏ 

ومن سمات عباد الر<من: أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل من جميع أمور 

الدين» من الإيمان بالله ورسوله. ومحبته ومحبة رسوله. والانقياد لعبادته وحده 

لا شريك له. وطاعة رسوله وله ودعوة الخلق إليه» وتعليمهم شرعه. 

ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والعمل» وعدم عقوقهم. 

ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاً. 

ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملاً 

موفرًا. 

ومن سماتهم: أنهم يخشون ربهم ويخافونه» فيمنعهم خوفهم منه. والقدوم عليه 

نوم الحساب» أناييجرؤوا على مغاصي الله» أى يقضروا في ام 
أن و 


سر سر ساح سروه 
صل يخوت 


5-1 سا رمسم م 


خونااية العفايةه ووحاة للثواب: لذن يِصِلُونَ ما أمَرَ أَسَدُيد 
6 ريه ويحاهُونَ موه ليان 400 [الرعد: .]7١‏ 
ومن سماتهم الصير على الإسلام الخالصء. إسلام القلب والوجه لنه» ومغالبة 
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الهوى والشهوة» وأعسر الصبر ما كان على الهوى والشهوة» والالتواء 
العمل» فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا شكء ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا 
كنيز ولاهال ولا زلن 

وصبرهم ابتغاء وحه ربهم فقطل طلا لمرضاة ربهم» ورجاء القرب مله 
والحظوة بثوايه» وهذا الصبر من خصائص أهل الإيمان. 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخالق» ودوام ذكره وشكره والثناء عليه» ودوام 
ذلك بالصلاة التي يؤدونها كاملة بشروطها وأركانها. 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخلق» ومواساتهم بما يحتاجون إليه من المال 
وسائر المنافع» يفعلون ذلك سرًا لكمال إخلاصهم, وعلانية ليقتدى بهم. 

ومن صفاتهم: أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة» وذلك اليل من مجرد الصير على 
الإيذاء والسخرية» إنه الاستعلاء على كبرياء النفسن: ورغبتها فى دفع السخرية. 
ورد الأذىء والشفاء من الغيظ» بالصعود إلى أفق أعلى» ودرجة أسمى» درجة 
السماحة الراضية» التي ترد القبيح بالجميلء وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة 
والهدوى. والرحمة والإحسان. 

وذلك أفق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الصادقون. 

فمن أساء إليهم بقول أو فعل أم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» فيعطون 
من حرمهم» ويصلون من قطعهم. ويعفون عمن ظلمهم. ويحسئون إلى من 
أساء إليهم. 

وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسانء فما ظنك بما يقابلون به المحسن؟. 

إن هؤلاء ب بصفا رح سوه لد سور 
2 5 وميك كط عن كدر 4080 [الرعد: 77]. 
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ومن سماتهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو فارغ الحديث الذي لا 

طائل تحته. ولا حاصل وراءه» وهو الهذيان الذي يقتل الوقت دون أن يضيف 
ى القلب والعقل زادًا جديدّاء ولا معرفة مفيدة» وهو البذيء من القول الذي 

مج لحي رالا كزيط إن لمي ا ا 

فالقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغوء ولا تستمع إلى ذلك الهذرء ولا تعنى بهذا 

البذاء» فهى مشغولة بتكاليف الإيمان» مرتفعة بأشواقه. متطهرة بنوره. 

ينزهون أنفسهم عن اللغو ا يدا السو 

أعرضوأ 2 وَالُوا لَنَا نآ مين عَمنَْا وَلْكُم ا م ظُ 0 ش ب 5 َجَهِِنَ )4 

[القصص: 100]. 

فأما جزاء الر<من» تلك الخلاصة الصافية للبشرية» الذين هم لب العالم 

وصفوة بني آدم أولو العقول الرزينة» والآراء الكاملة. والأخلاق العالية. 

فما جزاء أولئك على صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم؟ 

أولتك الكرام يستقبلون في م ل لي 

الصفات والسمات: © كيلك يجروت الشرمة يما صيرا وبقرت فيهسا 

يلما سَكدمًا 199 كيرب فيها م 0000 

ا وسلام من ربهمء ومن ملائكته الكرام» ومن بعضهم لبعضء. وهم 

أولئك الكرام لهم عقبى الدار. جنات عدن يقيمون فيها إقامة دائمة» ولا يبغون 

عنها حولاه لأنهم لا يرون فوقها غاية» لما اشتملت عليه من النعيم الذي لا 

يزول» وليس فوقه نعيم 

ومن تمام نعيمهم وسر ورهم وقرة أعينهم» أنهم يدخلون الجنة» ومن صلح من 

آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. 

والملائكة يسلمون عليهم» ويهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهمء ويقولون لهم 

صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية» والجنان الغالية والنعيم 
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الأبدي. 


0010 020 كو جرح ل مام ماج رم‎ 7 ٠ 

فيا سعادة هؤلاء: أولتِكَ هم عقى الدَارٍ(01) + جَتلت عدن يلحلويما وَمَن صَلَحَ مِنّ >اباييم 
6 0020 غم رس سار م سمو حل ارح سا 

هم ريت و كه يلون ليم مكل باب (550) ملم عَليكيمَا 2 

لدَرِ (4)85 [الرعد: 4-77 ؟]. 

فحقيق بكل عبد نصح نفسه. وكان لها عنده قيمة» أن يجاهدها لعلها تأخذ من 

أوصاف أولى الألباب بنصيبء لعلها تحظى بهذه الدار» التى هى منية النفوس» 

وسرور الأرواح, الجامعة لجميع اللذات والأفراح. 

ألا ما أعظم منة الله على عباده.. حيث بين لهم أوصاف من يحب.. ونعت لهم 

أوصافهم» ووصف هيئاتهم» وبين لهم همهم.. وأوضح أجورهم.. وكشف عن 

منازلهم في الجنة.. ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم.. ويبذلوا جهدهم في 

الاقتداء بهم.. ويسألوا ربهم أن يهديهم كما هداهم.. ويتولاهم كما تولاهم. 

فلله ما أعلى هذه الصفاتء وما أرفع هذه الهمم. وما أزكى تلك النفوس» وما 

أطهر تلك القلوب. 

ولله ما أصفى هؤلاء الأخيار الأبرار» وما أتقى هوّلاء السادة الأئمة. 

وللّه در هذه الأنفين ما أعزهاء وهذه الأخلاق ما بها وهذه الهمم ما 

أرفعها. 

ا ا ا و بد الذي 

أوصلهم إلى هذه المنازل العالية: مإصَبيرَعبَادِ ((8) الدِبنَ يمَسْيِِعُوتَ الْقَوَلَ مسََيِعُونَ 

< سا عفر ” 2 2000 

تحستكف أوكيك) تك لين كدهع وليك هه وثالألنب (4)2 درر: .هه 

قلط ال ا القلة المؤمنة التى تدعو الله وتتضرع إليه؛ وتوقره 

وتحبه. وتعبده وتطيعه؟. 

وما هذه الأرذ ض الواسعة التي تذخ تضم البشر جميعًا؟. 

إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل» والبشرية كلها إن هي إلا نوع 

واحد من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض» والأمة واحدة من أمم 
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هذه الأرضء والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم. لا يعلم 
عدد صفحاته إلا الله العليم الخبير. 
وما قيمة الإنسان بلا إيمان؟. 
إنه لقي ضائع لا يعباً الله به لو وضع نوعه كله في الميزان» ما رجحت به كفة 
أ 7 وح ساسا سا 2 رعو 
الميزان: 8 هَل ما د 4 7005م عقن كدو هسرف بتكو 
رَامما لِرَامًا (40 [الفرقان: /ا]. 
والفقراء هم السابقون لا الوه والرسالاات» وإلى الإيمان والاستسلام» 
الذين لا يصدهم عن الهدى كيبرياء فارغة» ولا خوف على مصلحة. أو وضع 
اجتماعيء أو مكانة أو رياسة» ومن ثم فهم الملبون السابقون. 
ومن سيوت الفقراء نبت العلماء والفقهاء. والحكماء و القادة. 0 الصف ا 
ي إجابة الرسل والإيمان بهم: مقر ملعن الذن ترما بن دقرف 
2007 5 2002 21 
ا وتشاروت أله وتوا ليد حصيو (4)2 
[الحشر: 4]. 
فأما الملذً الكبراء. فتقعد بهم كبرياؤهم» وتقعد بهم مصالحهم القاكمة على 
الأوضاع المزيفة» والقائمة على احتقار من دونهم. ومن ثم يأنفون أن يسويهم 
التوحيد الخالص بعامة الناس» حيث تسقط القيم الزائفة كلهاء وت رتفع قيمة 
واحدة. قيمة الإيمان والعمل الصالح. 
ترفع قومًا.. وتضع آخرين.. تعز قومًا.. وتذل آخرين. 
وهذا ما يصد كثيرًا من الكبراء عن الإيمان كما قال الكفار لنوح كله عند : موقا 
5 من لك تبك ارون () قاد وى يمَااا بسرت (00 إِنحِسَائ لعل 
رق لو عرق (005 00 5 إن اال )4 اد [الشعراء: .]١12-11١‏ 
وقالوا لصالح يكة: وما 2 3 : نلك يمك إلا لدت هُمْ أراذلنا بادى الرّأي وما 
رئ 0 كم من َضْلٍ بل ِ ل كيس (0)50 اهود: 07]. 
فما أجهل هؤلاء بربهم.. وما أضلهم عن معرفة سنة الله في خلقه. 
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إن الفقر والغنى من سنة الله في عباده» فالفقر له أوامر وله أهلء والغنى له أوامر 

وله أهل. والله يعلم من يصلح لهذاء ومن يصلح لهذاء ولكل منهما عبودية 

فعبودية الفقر الصير» وعبودية الغنى الشكر. 

أما الإيمان فهو حق للجميع؛ وواجب على الجميع» وحاجة الجميع» يحتاجه 

الغني كما يحتاجه الفقير» ويجب على الغني كما يجب على الفقيرء ويستطيعه 

الفقير كما يستطيعه الغني: 0 ين الات وذ لا يوون ألنّاس تَقِيرَا (5) 

آم يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَنْهُمْ أَشَّدُ من مَضْلِوء فَقَدٌ ايسآ َالَ برهم الكِتنبَ 

وَل كمد وءاتدلهُم 5-46 6م ف 01]. 

فما أسمج هؤلاء» وما أسخف عقولهم. وما أقل فقههم 

مإجَأي حَدِيث يداه ايو مون (3) 0 [الجائية: 4 

إن الله تبارك وتعالى اصطفى آدم على مخلوقات الأرض.. واصطفى الأنبياء 
على البشر. . واصطفى المؤمنين على الكفار. 

والله عزَّ وجل يريد إقامة عاام ربانو ى خالص. عاا م محوره الإيمان بالله وحده. 

يشد المسلمين كلهم إلى هذا المعور بعروة واحدة لا انفصام لهاء ويبرئ 

نفوسهم من كل عصبية أخرى: 

عصبية القوم.. أو الجنس.. أو الأرض.. أو العشيرة.. أو القرابة.. أو اللون.. أو 

اللسان. 

ليجعل مكانها عقدة واحدة هي عقيدة الإيمان بالله» والوقوف تحت راية لا إله 

إلا الله مع حزب الله. 

إن العاام الذي يريده الله عالم رباني» يستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكمه. 

ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله. يشمل الجنس الإنساني كله. ويجمعه في 

رحاب العقيدة» في رحاب الإيمان» في رحاب الشريعة. 

وتذوب فيه جميع فواصل الجنس والوطن واللغة والنسبء وسائر ما يميز 

إنسانًا عن إنسان عدا عقيدة الإيمان. 
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وهذا هو العاام الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله. 

ودون إقامة هذا المجتمع الفاضل المتميز تقف عقبات كثيرة منذ فجر الرسالة. 
وما تزال في العالم كله إلى اليوم عقبات من التعصب للبيت» والتعصب 
الج حوور ام روما باتو 

كما تقف عقبات أخرى من رغائب النفوسء وأهواء القلوب من الحرص 
والشح. وحب الخير للذات» ومن الكبرياء الذاتية» والالتواءات النفسية» 
وغيرها مما تكنه الصدورء ويوغر القلوب. 

والإسلام يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في اللأرض 
في صورة عملية واقعة. 

إنه يعالج مشكلة الأواصر القريبة» والعصبيات الصغيرة» وحرص النفوس عا 
مألوفاتها الموروثة» ليخرج بها من هذا الضيق المحلي النفسي الحيواني» إلى 
الأفق العالمي الإنساني 

والله تبارك وتعالى يخلق لهذا الدين من يحملهء ويهتدي بهديه» ويعتز به 
ويشعرهم أنهم رجاله وحزبه. 

ومن ثم فهم يوسمون بسمته. ويحملون شارته» ويعرفون بهذه الشارة» وتلك 
السمة بين الأقوام حنعا فى 'الدنا والاعنة: «صبَعَةَ أله ا 
صِبَعَة ع وَححْنٌ لهعَنِيِدُونَ 5006 84 ]. 

وله عر وجل يشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه» فهم رجاله المنتسبون إليه» الذين 
يحملون شارته في هذه الأرضء وهم أولياؤه وأحباؤه؛ يعاديهم من يعاديه» فلا 
يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 

والله يدعوهم باسم الإيمان الذين ينسبهم إليهء» يدعوهم ليحذرهم من حبائل 
أعدائهم» ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عواتقهم: فإيَأيها الذينَ امنأ ا سَنِدُوا 
عَدُوَى وَعَدُوف ولي تلقو قو إِلمهِم ِالْمَودةٍ وقد ود كوا باجا ُنْحَن © [الممتحة: .]١‏ 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة» والوشيجة التي تربطه بغيره هي الدينء 
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والأقارب والأرحام والأولاد إذا كانوا كفارّاء قد تجر القلوب جرًا إلى المودة» 
وتنسى تكاليف الدين» وتضطر المسلمين إلى مودة أعداء الله وأعدائهم وقاية 
لها. 

فهذه المودة لا تنفع» لأن العروة التي تربط المسلم بغيره مقطوعة وهي الإيمان: 
[الممتحنة: 7]. 

فإذا انتفى العداء والعدوان من الكفارء فهو البر لمن يستحق البرء وهو القسط 
في المعاملة والعدل ولو كانوا كفارّاء فعسى هذا البر يكون سببًا في إسلامهم» 
ويعود الجميع إخوة مؤتلفي القلوب: لإ هنيجع ليتكوك الينام َم 
ود وق أطي( [إتتسكك يليو ف أن لوقن 
سر 5 روش وَتفَسِطُوا إل إن َه يحب الْمتَرِطِينَ )4 [الممتحنة: لاء 48]. 

إن الإسلام دين سلام» ودين محبة وأمن ونظام يستهدف أن يظلل العاام كله 
بظله» ويصبغهم بصبغته» وأن يقيم فيهم منهجهء وأن يجمع الناس تحت لواء 
الإسلام إخوة متحابين. 

ونهى الإسلام أشد النهي عن الولاء لمن قاتل المسلمين» وأخرجوهم من 
ديارهم» وحكم على المؤمنين الذين يتولونهم بأنهم ظالمون: موإِتَمَايبْ معن 


- 2 
وي سم ساص 0 00 


24 00000 مس موس سس كه مد اول سرش هه ص‎ . 7 ٠ 
لذن تلو في الدَينِ وَأخرجوصك مين بيرم وظهروأ عل إخرا جك أن تولوهم وَمَن يسوم اوليك‎ 
.]8 هم اموت )4 [الممتحنة:‎ 
إن القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي مسألة العقيدة وحدهاء فليس بينهم وبين‎ 
الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة» وحرية العقيدة» وتحقيق‎ 
منهج الله في الأرضء وإعلاء كلمة الله عز وجل.‎ 
فالعقيدة هى الراية الجامعة التى يقف تحتها المسلمون أين كانواء ومن كانوا.‎ 
فمن وقف معهم تحتها فهو منهم.. ومن قاتلهم من أجلها فهو عدوهم.‎ 
ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم. وام يصد الناس عنهاء ولم يحل بينهم‎ 
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وبين سماعهاء ولم يفتن المؤمنين بهاء فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به 
والقسط معه. 

ولكن أنى للكفار أن يسالموا أحدًا أو يرعوا عهدًا؟. 

إن من البلاء العظيم أن العاام الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة» 
وأن لا يرتقي الإنسان الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده وقيمته 
وا 

ومن العجب كذلك أن يعلم الإنسان أنه جهاز له عمل وإنتاج» ولكن لا يدري 
من يدير هذا الجهازء لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه» والعاقل يعلم أن خالق هذا 
الكون هو الذي يدبره. 

ألا ما أخطر العلم الذي يقبع في سجن المادية وجدرانهاء ولا علاقة له بفاطر 
السموات والأرض. ولا صلة له بدينه وشرعه. 

إن أرباب هذا العلم يعيشون في تخلف عقلي عن العلم» وفي تخلف روحي 
عن الدين» وفي تخلف إنساني عما يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله على ما 
ستوأة: ْ 


دخا رو مي رحن ابرع ررم لحرن تان 0 قرا 
عظيم» وإن شأن من عمل به لعظيم: 9 وَإِنّهُ أن لتويك ” رن 
َكَلُونَ )47 [الزخرف: 144 

فهل يفقه البشر هذا؟. 

وهل يفرغون من كل لغوء ويتتهون إلى التسببح باسم الرب العظيم؟. 

«( ين انتحكبروا عَألدّنَ عند رَيْكَ سيَحُوْنَ له بالْبلٍ وَالَارٍ مَهُمَ لا 
26 كمون (4)50 [نصلت: 4 

إن الله سبحانه أكرم البشرية بالدين الذي ينظم حركة الحياة في الكون» فحركة 
الحياة ميدان كل إنسان سواء كان مؤمنًا أو كافرًا. 

فكل أحد يريد أن يتحرك في الحياة ليحصل على رزقه وقوته. وما يحتاجه مما 
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يعينه على أمور معاشه. 

لذلك كان المؤمن متحركًا في الحياة.. والكافر متحركًا في الحياة. 

فلا بدّ من منهج يسير عليه البشرء ولا بدَّ أن يكون المنهج موحدّاء حتى لا يقع 
التصادم بين البشرء ويهلك الناس بعضهم بعضاً. 

فأنزل الله الدين الكامل ينظم الحياة فقبله المؤمن» ورده الكافر. 

فالمؤمن يتحرك في حياته وفما لمنهج الله المرسومء فيسعد في الدنيا والآخرة 
بامتثال أوامر الله سبحانه» في علاقته مع ربف ا 
المخلوقات: (إإنَّ َس لوبهم أستقدخوا ته َيه ءْالْمَكِِحِكَة 
ألا افوا ولاخ روا وأَبَقِروأ بلْلَتَوَالَقَ كسم ووحدويته (:40)5 [نصلت: 1 

وأما الكافر فيتحرك في الحياة وفق هواه وشهواته لا يعرف حلالاً ولا حرامّاء 
ولا طيًا ولا خب يأخذ ما شاءء ويتمتع بها شاء ويفعل ما شاءه ولا تحكم 
حركته حدود ولا قيود: ومن أَصَلّ من ابم هوبلة مكار كني قرت اله نك كك أنه 
َايبَدى الْمَوْمَالطدِِينَ (ه) )0 [القصص: ]0١‏ 

وقد خلق الله السموات والأرضء والشمس والقمرء والجبال والبحارء والنبات 
والحيوان» ثم خلق آدم آخر المخلوقات. 

فلما أعد الله السكن وهيأه سبحانه» خلق من يسكنه. 

وكأن هذا الكون شجرة» والإنسان ثمرة لهذه الشجرة. 

ثم إن الإنسان في هذه الحياة انخدع بهذه المخلوقات لحاجته إليهاء فاشتغل بها 
وغفل عن الله الذي خلقهاء ففسدت أحوال الإنسانية واضطربت أحوالهاء 
فأرسل الله الرسل» وأنزل الكتبء لهداية الناس ونجاتهم» وسعادتهم في الد 
والآخرة. 

و جهد الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من شيئين: 

أحدهما: جهد على الأموال والأشياء والشهوات» وهذا الجهد له أثره على 
القلب» يولد فيه الحرص والطمعء والجشع والحسدء. والظلم والكذب» 
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ويجعل صاحبه لا يحب الله ولا رسوله ولا المؤمنين» ولا يرغب في الطاعات» 
ولا يحجر نفسه عن المحرمات. 

وكلما كثرت الأموال والأشياء عنده زاد حبه لهاء وتعلق قلبه بهاء وزاد جهده 
وشقاؤه. ثم يزداد كبره وإعراضه عن الدين» حتى يكمل عذابه وشقاؤه بعد 
الموت في النار. 

فما أخسر هؤلاء الناسء وإن نالوا شيئًا من النعيم الزائل في صورة عذاب: إلا 


2 000 
سا ع سملم - له 


ميك وليه ولا اردق نما ويد آذه يدبك يها فى ليوز الذي يرهق 
أَنشسهم وَهُمَ كعْرُونَ ((نع) 4 [الترية: هه]. 

الثاني: جهد على الإيمان والأعمال الصالحة» وهو جهد الأنبياء والصالحينء 
وهو جهد الدين. 

وأثره على القلب أنه يولّد فيه محبة الله ورسوله والمؤمنين» وأعمال الدينء 
فيسعد القلب ويطمئن» ويزداد فرحه وسروره بربه. 

وكلما اجتهد المسلم للدين أكثر زاد إيمانه» وارتفعت درجاته» وزادت سعادته 
في الدنيا ثم في القبر ثم في الحشر ثم تبلغ كمالها في الجنة دار النعيم والخلود. 

وهذا الإنسان المؤمن يرجح بالسموات والآرض. لأنه حقق مراد الله عز وجل» 
وقدمه على شهواته ومحبوباته» والله سبحانه يكمل له شهواته ومحبوباته في 
الجنة كما أكمل محبوبات الله في الدنيا: 9( قا تلم تقس مَ خف مم من َه جين 
جزاء يماك نوأيحَمَلُونَ 1400 [السجدة: 317]. 

فعلى المسلم أن يأخذ من الدنيا فقط بقدر الضرورة» ويتفرغ لما خلق له من 
عبادة ربه» والدعوة إليه» والعمل بشرعه. والمسارعة إلى الخيرات. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل 
الجنة هي دارنا وقرارنا بر<حمتك يا أرحم الراحمين. 
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"- وظيفة 0 0-0 


قال الله تعا! ا فنا ع يلما حت 49 [يوسف: 1]. 

وقال الله تعالى: هر 0 510 لَمّْكِ أل 
تترى فى لوانتت اذكو بو الأَرصٌ بَعْدَمَوْيهًا 
وَيَكَّ ؤبامِن كل دَآبّةَ وَتَصَرِيفٍ الرِيح وَالشَحَابٍ الْفسَخَر بَيْنَ اليَمَآءِ وَالْأَرَضِ 


كج زر تقل 460 [البقرة: 154]. 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» ومالك كل شيء» ومدبر كل شيء 

خلق السماء واللأرضء وخلق الجماد والنبات» وخلق الإنسان والحيوان» 
وفضل الإنسان على سائر هذه المخلوقات. 

فأعطاه السمع يسمع به المسموعاتء ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه البصر يبصر به المخلوقات ويميز بينها بعقله. 

وأعطاه العقل يميز به بين ما ينفعه وما يضره؛ ويميز به بين البدائل» فيختار هذا 
لمنفعته» ويرد هذا لمضرته. 

ويميز به بين ما يبقى وما يفنى» وما يحسن وما يقبح» من الأقوال والأفعال 
والأشياءء ثم يختار أحسنها وأفضلها. 

وبهذا العقل شرّف الإنسان على سائر المخلوقات؛ وصار أهلاً ليكون خليفة 
في الأرض. 

فالعقل نعمة كبرى» وهي من أكبر النعم على الإنسان بعد الإيمان» إذ بالعقل 
يستقبل الإنسان الوحيء وبه يؤدي السئن والأحكام في أماكنها وأوقاتها كما 
وردت. 

وقد خلق الله في الإنسان طاقات كثيرة ومن أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. والطاقة العقلية. 

ولو كان الله سبحانه وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها يعلم أن العقل البشري 


١ ا/ا‎ 


الذي وهبه للإنسان يكفيه في بلوغ الهدى لنفسه» والمصلحة أحياته. في دنياه 
وآخرته. لوكله إلى هذا العقل وحدهء يبحث به عن دلائل الهدى. وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه 
حماته فتستقيم على الحق والصواب. 

ولما أرسل إليه الرسل. ولما جعل حجته على عباده هى إرسال الوسل إليهم. 
ولما جعل حجة الناس على ربهم هي عدم ممجيء الرسل إليهم. 

ولكن اما علم الله سبحانه أن العقل الذي آتاه الله للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن 
الوصول إلى الهدى بغير توجيه من الرسالة.. وقاصرة كذلك عن رسم منهج 
للحياة الإنسانية يحقق المصلحة للإنسان فى الدنيا والآخرة» وينجى صاحبه من 
سوء المآل في الدنيا والآخرة.. لما علم الله هذا شاء بحكمته ورحمته أن يبعث 
الرسل, إلى النامن::-وأن لا يواعد الناتن إلا بعت الرستالة والتبليغ كما قال 


اا ا 0 ءءء 00 0 4 2 


سببحاته: 00 من اهتدى فَإِنَماممْتَرى لِنَفسوء وَمَنْصَّلٌ فَإِنْمايضِل علتها ولا زر وازرة وزد 
2 ماك لعبنح تك ل 4 [الإسراء: 15]. 

وإذا علمنا هذا فما وظيفة هذا العقل البشري؟ . 

وما هو دوره في مسألة الإيمان والهدى؟. 

وما موقفه من منهج الحياة ونظامها؟. 

وما وظيفة العقل البشري ودوره في أعظم وأكبر قضايا الإنسان؟. 

وهي قضية الإيمان بالله التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورهاء وبكل 
مقوماتهاء كما يقوم عليها مآله في الآخرة» وهي أكبر وأبقى. 

إن دور هذا العقل أن يتلقى الدين عن الرسول عَكةِ. 

ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول عَلةٍ. 

ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين الدين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما ران عليها من 
الشهوات والشبهات», وينبه العقل الإنساني إأى تدبر دلائل الهدى. وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم للعقل منهج التلقي الصحيح» ومنهج 
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النظر الصحيح. ومنهج العمل الصحيح. 

وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية» المؤدي إلى خير 
الدنيا والااخرة. 

وليس دور العقل البشري أن يكون حاكمًا على الدين» من حيث الصحة 
والبطلانء أو القبول أو الرفضء بعد أن يتأكد صحة ثبوته عن الله ورسوله. وبعد 
أن يفهم مقصوده. 

ولو كان له أن يقبلها أو يرفضهاء بعد إدراك مدلولهاء ما استحق العقاب من الله 
على الكفر بعد البيان. 

بل العقل ملزم بقبول أحكام الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح. 

فالدين يخاطب العقل ويوقظه ويوجهه. ويقيم له منهج النظر الصحيح.ء لا 
بمعنى أنه هو الذي يحكم بالصحة أو البطلان» أو القبول أو الرفض على هواه. 
بل متى ما ثبت النص الشرعي كان هو الحكمء وكان على العقل البشري أن 
قل وان عه «ريفةوسواء كان مدلوله مالو فا لكان عر عليه ردول 
وري اموت حَقٌّ سكوك نما سجر يبتهْم ثم لا يج ذواني أنشيهم 
حرجا مِْمَافْصَيِتَ وَفلمَوأ هيما (15)!© [النساء: 564]. 

إن دور العقل هو أن يفهم ما الذي يعنيه النصء وما المراد منه ليعمل به وعند 
هذا الحد ينتهي دوره. 

فالنص من عند الله» وما يحمله النص من حكم هو أمر الله» وهو الحق قطعاً. 
والعقل ليس إِلهًا يحكم بالصحة أو البطلانء أو القبول أو الردء لما جاء من عند 
الله ورسوله. 

إن الشريعة الإسلامية تخاطب العقلء. ليدرك الأحكام» والآيات الشرعية 
والكونية» وترغبه في ذلك» وتجعل ذلك عبادة. 

وتضع له المنهج الصحيح للنظر والاعتقاد والعمل في شئون الحياة. 

فإذا أدرك وفهم ما يعني النص الشرعيء ام يعد أمامه إلا التصديق والطاعة 


١ *ا/ا5‎ 


والانقياد والتنفيذ. 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله هو أن لا يواجه العقل مقررات الدين 
وأحكامه بمقررات له سابقة عليهاء كوّنها الإنسان بنفسه من مقولاته وتجاريه. 
فالإسلام دين العقل والفطرة» يخاطب العقل بأحكامه وستنه وأوامره» ولا 
يقهره بخارقة مادية لا مجال له فيها إلا الإذعان» ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى 
والإيمان في الأنفس والآفاق» ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة 
وغبار الشهوات والشبهات المضلة للعقل والفطرة. 

ويكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحتمل أحكامه لعباده» ولا يفرض 
عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه. 

فإذا أدرك وفهم المراد من النصوص. ام يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن, أو 
عدم التسليم بها فهو كافر. 

وليس هو حكمًا في صحتها أو بطلانهاء وليس هو مأذونًا في قبولها أو ردها. 
أما من جعل العقل إِلها يقبل ما يريدء ويرفض ما يرفضء ويختار ما يشاء» ويترك 
مايشاءء فهذا هو الكفر الذي ينال صاحبه بسببه أشد العذاب كما قال سبحانه: 


5 5 000 0 4 ل ص 5س صرح ذه سام و سل 
مِنحكُمٌ احرف الْحَيَؤة اليا وَيَوْمالْقِيَمَِيُرَدُوتَ إل أسَدِ الما وَمَ أله عفِلٍ 
عما تَعَمَلُونَ (دد) 0 [البقرة: 0]. 
والله سبحانه خالق كل شيء» خلق هذا الكون, وأمر باتباع الشرع. 
فإذا قرر الله سبحانه حقيقة في أمر الكونء أو أمر الإنسان, أو أمر الخلائق 
الأخرىء أو إذا قرر أمرّافى فرائض الدينء أو فى النواهى. 
فهذا الذي قرره الرب وأمر به واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه» متى أدرك 
المدلول منهد» وفهم المراد منة . 

52000000 5 00 ص ع روات سار نر م صح هم اشوا 2 مددواط مء جو رول 2 
فإذا قال الله سبحانه: © هذى حَلقَ سبع سمَواتٍ ومن الْأرضٍ وِتْلهِنَّ ينل الاح يعون 


0 


ده 2 م 2 رم كرض سا م عم مع تي د ته عرس سا _ 
تعاموا أنَ اله عل مل شي فد وَأن أله قد أُحاط يكل شَيْءِ لما (15) 40 [الطلاق: ؟1]. 


١5 


ش أو قال سبحانه: وَحَعَلْمَامِنَ ا[ مول يحي قا : 3 بون (2ج) 40 [الأنياء: 1 

أو قال سبحانه: اه حول يي مو بكم قن تند عل لدو وبتك قن ب علد 
جل ونم مَنْيمْيِى علك ريع يا إل سل كنرئيد 40 الور 
ه؛ع]. 
أو قال سنحانه: «#حَلَقَالْإافسنَ من نَ ون صَلْصَلٍكَالْفَكَارٍ (09) وَخَلقٌ لجان من 
مَارِج من نَّارٍ )4 [الرحمن: 14 18]. 
ونحو ذلك مما قاله الله سبحانه عن الكون والكائنات» والأشياء والآحياء 
فالحق هو ما قال وليس للعقل أن يقول» فكل ما يبلغه العقل في هذا معرض 
اكرات و الحا وار ال 1 يإ الموج 
وإذا قال الله سبحانه: ومن لَّرَ يحتكر يمآ أنَرَلَ أمَه وليك هُمْ الْكَهْرونَ 489 
[المائدة: 44]. 
أو قال سبحانه: م يَأيُهَا اليب َامَوأ هوأ أله وَدرُوأ مَا َقىَ من اليو إن كُنشّم 
مُؤْمِنِينَ (4000 [البقرة: 04؟]. 
أو قال سبحانه: طإولا خف الوم مه ونه لمق ون الست 
14 5ل لحر وَإِنْ 0 سرون 00015 [الأنعام: 1]. 
أو قال سببحانه: #إوإدًا سَأَلتُمُوهْنَّ متا مسَحَلُوضبٌ من وراء اي" دَلِحكُمْ أطهر 
6 عوك يهن 4 [الأحزاب: 87]. 
ونحو ذلك مهما قاله الله تبارك وتعالى في شأن منهج الحياة البشرية» فالحق ما 
قاله سبحانه» وليس للعقل أن يقول: ولكنني أرى لمصلحة في كذا وكذا مما 
يخالف أمر الله أو فيما ام يأذن به الله» وام يشرعه للناس. 
فما يراه العقل مصلحة يحتمل اللخطأ والصواب» وتدفع إليه الشهوات 
والنزوات» وإقحام للعقل فيما ليس من شأنه. 
ونا لاه عه يحتمل إلا الصحة والصواب: «إأمََكَ يوي 
ل شه حَكَمَا ع لَقَوَِ يبون (:01)2 [المائدة: ١ه]‏ 


١ 0 


وما قرره الله وحكم به وشرعه من العقيدة» أو منهج الحياة ونظامهاء سواء في 
موقف العقل إزاءه. ْ 

متى صح النصء وكان قطعي الدلالة» وام يوفّت بوقتء فليس للعقل أن يقول: 
آخذ في العقيدة والشعائر التعبدية» ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج 
الحياة ونظامهاء فيتبع غير شرع الله. 

فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته؛ فما دام النص مطلقَاء فإنه يستوي 
زمان نزوله وآخر'الزمان» احترارًا من الجرأة على الله» ورمي علمه بالنقص» 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وإنما يكون جهد العقل في تطبيق النص على الحالة الحادثة لا في قبوله أو رده. 
وليس فى شىء من هذا انتقاص من قيمة العقل» ودوره .فى الحياة البشرية» بل 
هو كمال الأدب مع خالقه. وحسن استقبال أوامره. والمدى أمام العقل أوسع 
في التعرف على طبيعة هذا الكون وطاقاته.. وقواه ومدخراته.. وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء.. ومخلوقات الله فى البر والبحر.. والسماء والأرض.. 
وتنمية العحياة.. والاستفادة من الكائنات فى حدود منهج اللّه. . ومعرفة بارته 
وفاطره وأسمائه وصفاته.. ومظاهر قوته ورحمته.. ومعرفة نعمه وآلائه: فون فى 
سَلْقِ أَلَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَأخْيِكَنٍ أَلْيَلٍ وَأَلنَهَارِ وَالْمكِ آل يرى فى البَحَرِ يِمَاينهَمْ 
لئاس وَمَآ أَرَلَ أهَُمِنَ ألتسمَله من مَآو ملتسا به الْأرصّ بِعَدَ مَوْيا وَيَثَّ فيا من كل 
دََوَ وَصَرِيفٍ ريج وَأَشسَحَابٍ الْضَخَرٍ بن الشمَل وَالْأَرضٍ لأينتٍ لْقَوْرِ 
يعْقِلُونَ )4 [البقرة: 114]. 

وما أجهل أكثر الخلق بالله» إنهم يكفرون بالله» ويبارزونه بالمعاصي» وهو 
يعافيهم ويرزقهم. 

إن بأس الله شديد» وقوته قاهرة. ولكنه رحيم ودود يلبه الغافلين السادرين» 


و 


"8 


١١ 


ويوقظ فهيم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله: مأفَاْمِنَ أهل الفرك أن ينهم 
- 2 روح 


بسنا بيندًا وَهُمْ تهون 0 أَوَلمِنَ أَهْلُ اقرط أن يأَتِيَهُم بَأَسًْا ضح وَهُمَ 


١ كلا‎ 


يَلْمَبُون (مة) 4 [الأعراف: 81 448]. 

إن بأس الله لأشد من أن يقف له البشر نائمين أم صاحين» جادين أم لاعبينء إنه 
العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء في ى اللأرض ولا في السماء» السموات 
والأرض وما فيهما ف اترس بكرو ندلى يل دتما 

فأين العقول التي تدرك بأس الله في كل من طغى وكذب واستكبر؟. 

إن سنة الله لا تتخلفء ومشيئته لا تتوقف. وما الذي يعجزه؟. وما الذي يمنعه؟. 
وما الذي يؤمن المكذبين أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم؟» وأن 
يطبع على قلوبهم فلا يهتدون بعد ذلك؟. 

وما يريد الله بهذا التحذير أن يعيش الناس فزعين قلقين» يرتجفون من الهلاك 
والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار. 

إنما يريد الله منهم اليقظة ومراقبة النفسء وإدامة الاتصال بالله. 

والإنسان يدعي العلم» وهو لا يعلم نفسه. ولا ما يستقر فيها من مشاعرء ولا 
يدرك حقيقة نفسه. ولا حقيقة مشاعره. 

فالعقل نفسه لا يعرف كيف 0 

لآنه لا يملك مراقبة نفسه في ثناء عملهء وحين يراقب نفسه يكف عن عمله 
ال 

وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشتغل في الوقت ذاته بالمراقبة. 

ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته» وعن معرفة طريقة عمله. وهو الأداة 
التي يتطاول بها الإنسان: 9 كل أَمَلْمُوت أنه بدِِنِحكم وَأَلَهيِعَلَمُ مَافى السَّمْوتِ 
وَمَافَ الْدَرْضٍ وله . 1 

إن الإيمان بالله ا المنن التي ينعم الله بها على عبد من عباده في الأرض 
كما قال عيهانة: « يبون عَلكَ أن أنكماً ل لامج اع سلسو بل أمَميَعُنُ لكك أن 
هدءا لاسن إن كُتْرَصَدقِهَ (4 [الحجرات: 11]. 


إن إيمان العبد بالله يعرفه بحقيقة الوجود حوله. وحقيقة الدور المقسوم له 


١ لال‎ 


وحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور. 
ومن هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما يجري حوله.. ولما 
يقع له.. فهو يعرف من أين جاء؟.. ولماذا جاء؟.. وإلى أين يذهب؟.. وماذا هو 
واجد هناك؟.. وأنه موجود هنا لأمر.. وما يقع له مقدر لتمام هذا الأمر.. وأنه لم 
يخلق عبثًا.. ولن يترك سدى. ولن يمضي مفردًا. 
ومن هذه المعرفة الإيمانية تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن 
علام هده لظا واامصوو وعلم روية المططر ورهن الطر بق 
إن المؤمن يعرف بقلب مطمئن» وروح مستبشرة أنه يلبس ثوب العمر بقدر الله 
الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخبير» وأن اليد التي خلقته وألبسته 
إياه أحكم منه وأرحم به» وأنه يلبسه لأداء دور معين» في هذا الكون الذي يتأثر 
بكل ما فيه» ويؤثر في كل ما فيه. 
إن المؤمن يقطع الرحلة إلى الآخرة» ويؤدي الدور المطلوب منه في ثقة 
وطمأنينة ويقين. 
إنه يقطع الرحلة» ويؤدي دوره في فرح وسرورء شاعرًا بجمال الهبة» وجلال 
العطية الكبرى. 
هبة العمر الممنوح له من يد الكريم المنان الجميل اللطيف.. وهبة الدور الذي 
يؤديه مهما كان شاقًا.. لينتهي به إلى ربه الكريم والمقام الأمين. 
إن الإيمان بالله قوة دافعة» وطاقة مسجمعة. ما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى 
تتحرك لتعمل» ولتحقق ذاتها في الواقع. ولتوائم. بين صورتها المضمرة 
وصورتها الظاهرة» كما أنها تستولي على مصادر الحركة كلها في ١‏ لكائن 
البشري» وتدفعها في الطريق السوي. 
ذلك سر قوة الإيمان في القلب». وسر قوة الإنسان بالإيمان» فبه صنع الخوارق 
التي غيرت وجه الحياة» وبه يندفع المرء إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود 
في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى» وبه يقف الفرد القليل الضئيل أمام قوى 


١8 


السلطان الغاشم وقوى المال الفاتن» وقوى الحديد والنار» فإذا هي كلها تنهزم 
أمام العقيدة الدافعة في روح الفرد المؤمن المتصل بربه. 

وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعًاء ولكنها قوة الله التي 
ا حو عد 
تنشو ولكرج اله متهم وَمَا رَعينك إذ دمت ولدكرت الله رن وَلْسَيْلَ 
00 1 لله م سَِيعٌ ‏ 97 م 17]. 

إنها المنّة: الكبرى على العباد» منة 000 التي لا يملكها ولا يهبها إلا الله 
وحدهء لمن يعلم أنه مستحق لهاء وأهل للقيام بشكرها. 
عر 0 
الأرض في ظلال شريعة الله وهداها. 

وماذا وجد من فقد ذلكء ولو تقلب في أعطاف النعيم؛ وتمتع وأكل كما تأكل 
الأنعام» والأنعام أهدى منهء لأنها تعرف بفطرتها الإيمان» وتهتدي به إلى بارئها 
الكريم: لآم تسب أن رهم نورت أو ينقارت إن هم ملاسم بل هُم 
أصَلصبيل (402 ١‏ [الفرقان: ؛4]. 

والله تبارك وتعالى بالآيات الكونية» والآيات الشرعية» ينبه العقل الغافل» 
ويوقظه لمعرفة عظمة هذا الكون, وتناسقه وجماله» ومعرفة الخالق العظيم 
الذي أبدعه: مِإوَالسّمَا رَهَمها وَوَصّعٌ الْميراح 25 ألا عَعَوَأ فى اَلْييرَانٍ [4) 4 
[الرحمن: لا 4]. 

فإلى جانب هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الواسعة» المملوءة 
بالمخلوقات التي تعبد ربها وتطيعه» وضع سبحانه الميزان» ميزان الحق وضعه 
ثابنًا راسخا مستقرًا رحمة بالعباد. 

وضعه منهج حياة لتقدير القيم» قيم الأشخاص والأحداث؛. كي لا يختل 
تقويمهاء 1 يضطرب وزنهاء ولا تتبع العجهل والغرض والهوى. 

وضعه في الفطرة» ووضعه في هذا المنهج الإلهي الذي جاءت به الرسلء 


١48 


وتضمنه القرآن. 

0 الميزان فتغالوا وتفرطوا: 9 وَأَقِيِمُوا الور بِالْقِسَطٍِ 
وَلَاححيِرُوأ روأ ألميرَانَ ((0)8 [الرحمن 4]. 

ب 500 

ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وفي حياة البشرء ببناء الكون ونظامه؛ يرتبط 
بالسماء حيث يتنزل منها وحي الله ومنهجه. ومدلولها المنظور حيث تمثل 
ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عطاء الربوبية عطاءً متساويًا للجميع. 
فالشمس ترسل أشعتها للمؤمن والكافر على حد سواء؛ بدون جهد من الإنسان 
وكذلك الهواء. 

والأرض تنفعل لكل من حرثهاء ووضع البذرة فيهاء ثم سقاها بالماء» سواء كان 
مؤمئًا أو كافرّاء وكذلك البحار والجبال والمعادن تنفعل لمن اجتهد عليهاء هذا 
لظا الريه ابقائة حديما: 

ولا أحد يستطيع أن ينكر عطاء الربوبية» لأنه ظاهرء ولا يمكن لأحد أن يدعيه 
لنفسه من دون الله.» فعطاء الربوبية لا يختلف عليه أجد. ولكن المسألة في 
العبادة» فعطاء الربوبية أمامنا واضحاً جليأ» ويجب أن يقودنا إلى العبودية لله 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 

والعقل مخلوق كغيره. وله طاقة محدودة كغيره. يدرك بعض الأشياء ويفهمهاء 


ويخفى عليه أكثرها. 

فالكون فيه الظاهر والباطن» والغيب والشهادة. والكبير والصغير. 

والقرآن فيه محكم ومتشابه. 

ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. والعقل يدرك ما أذن الله له من ذلك بمعرفته 
ويجهل أكثره. 7 


محلا آ ‏ #ه محم بيو 


والله وحده عاام الغيب والشهادة: «إذَلِكَ عَللِمُ الْمَيبِ وَالشَهدْدَوَ الْعريرٌ 


١4٠ 


لتحم ()4 [السجدة: 1]. 

والأعمال التي كلفنا الله بها قسمان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة والزكاة 

والصوم ونحوهاء فإن الصلاة تواضع محضء وتضرع للخالق. 

والزكاة سعي في دفع حاجة الفقير» وتطهير للنفس من الشح. 

والصوم تعويد على الصبر» وسعي في كسر الشهوة. 

الثاني: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كبعض أفعال الحج. 

فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمراتء وتقبيل الحجر الأسود. 

والسعي بين الصفا والمروة» والارتحال من منى إلى عرفات إلى المزدلفة. 

لكن كما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأول» يحسن منه كذلك أن يأمرهم 

بالنوع الثاني» لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد» لاحتمال 

أن المأمور إنما أتى به لما عرف وجه المصلحة فيه. 

أما الطاعة في الوجه الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد» ونهاية التسليم» لأنه 

لما ام يعرف وجه المصلحة البتة فيه ام يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد 

والتسليم لمن هو أعلم منه. 

والعاقل يؤمن بهذا وهذاء وينقاد ويسلم لكل ما أمر الله به» وكل ما أخبر الله به: 

«ا ثلا وَرَيْكَ لا موت عق يُحَكدَوُدَ يما طبر يبتَعُدَ ذم لا ذافن 

نفع > حا فم فصي وَلساسِلما 4 [النساء: 18]. 

وسمى العقل عقلاء لأنه يعقل به صاحبه ما ينفعه من الخير» وينعقل به عما 

يضره» وذلك أن العقل يبحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به من الخيرء 

وأوؤل'ثارك لما ينهى عنه من الشن, 

فمن أمر غيره بالخير وام يفعله.. أو نهاه عن الشر فلم يتركه.. دل على عدم 

عقله وجهلهء خاصة إذا كان عالمًا بذلك: 9# أتَأموتَ النَّاس بابر وتَسَوْنَ سكم 
يا 


َأّْمْ َمل الْككب أملاتَعقَُونَ )4 [ابتر» :1 


١/١ 


فلا يجوز للإنسان إذا لم يقم بما أمره الله به أن يترك الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء فإن على كل إنسان واجبين: 

أمر نفسه بالخيرء ونهيها عن الشر.. وأمر غيره بالخيرء ونهيه عن الشر. 

فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. 

فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 
بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخير. 

وكذلك النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. لأن الأفعال 
تؤثر أكثر من الأقوال» ولأنه تناقض لا يحسن من العاقل» ولذلك قال سبحانه: 
اما اليس ممأ لم تقوو ملاعلو( مكَْرَمَفتاندَ من تَعوَلُوا ما 
ا تَفَعَلُورت 05 [الصف: 5 *]. 

070000 
فائدة» وإنما خلقه بالحق ليقوم أمره وشرعه. ولتتم نعمته على عباده» وليروا من 
يم أنه وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم: 
حَلقَ اللّهُ السَموتٍ وَالْأرصٌ بِألْحَنَ 'إرك ف وَلِك لَأَيَه إلمؤيت 410 
[العدكبوت: 44] 

وشر الدواب عند الله هم الكفار لأن الله أعطاهم الأسماع والأبصار والعقول 
ليستعملوها في طاعة الله» فاستعملوها في معصيته» وكان يمكنهم أن يكونوا من 
خير البرية» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية: «إنَّ 
شر ألدّواَ عند أله ألم بكم الزررت لا يتقلوة (89) وَلَوٌ عَلِمّ أسَهُ ضهمٌ خا 

له و ممه ولوأ وهم مغر رضُورك (5ج)40 [الأنفال: 17]. 

فقامت عليهم الحجة بالسماع» وإنما لم يسمعهم الله السماع النافع» لأنه لم يعلم 
فيهم خيرًا يصلحون به لسماع آياته» ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضونء فالله لا 

يمنع عباده الإيمان والخير إلا لمن يعلم أنه لا خير فيه» ولا يزكو لديه. ولا يثمر 


عنذه. 


١8 


والعقل ضد الجنونء فالمجنون لا تكليف عليه» لأنه فقد الآلة التي يستقبل بها 
الوحيء وينفذ الأمر» ويجتنب النهي» وهي العقل كما قال سبحانه: إن في 
إلى ل نت لْفَوَ يَحَقَلُور اا بك ((رك)0 [الرعد: ]. 

لة 

والعقل البشري ثلاثة أنواع: 

امسر ل ميض لإقطاااد اروف 

الثاني: عقل إيماني» مستفاد من مشكاة النبوة» وبه يستقبل الوحيء وعليه مدار 
سعادته في الدنيا والآخرة. 

الثالث: عقل نفاقي شيطاني» يظن أربابه أنهم على شيء» وهذا العقل هو حظ 
أكثر الناس» وهو عين الهلاك. 

فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم.» واستجلاب مودتهم: وعدم 
ميخالفتهم في أغراضهم » ولو كان في معصية الله» وإطلاق شهواتهم كالحمر 
والبهائم. 

فسبحان من بيده الداء والدواء» والعافية والبلاء» والرخص والغلاء» والضلال 
والهدى. 

وسبحان من خلق آدمء وخلق من أجله الأشياء» وبث من نسله الرجال والنساءء 
فمنهم العالم الذاكر» ومنهم الجاهل الغافل. 

وسبحان من قسم الخلائق سعيدًا وشقيّك وقسم الأرزاق بينهم فترى فقيرًا 
وغنيّاك وقسم العقول فترى منهم ذكيًا وغبًا. 

وأنت أيها الانسان.. وأنت أيها العاقل.. وأنت أيها الراحل. 

يا من سلعه كلها معيب» أمامك يوم عصيبء يا مريضًا ما يعرف أوجاعه 
وأسقامه» يا غافلاً عن ما يراد منه» وعن ما يراد به» وعن ما أعد له. 

يا من لا يردعه ما يسمعه. ولا يقنعه ما يجمعه متى تصحو؟. 

ما من وهى شبابه» وامتلأ بالزلل كتابه متى تفيق؟. 


١ 


يا من كلما زاد عمره زاد إثمه. يا معتقدًا صحته فيما هو سقمه متى تصحو؟. 
فليطلب العاقل الناصح لنفسه الذروة العالية من الدين» كما يطلب أهل الدنيا 
الذروة العالية من الدنياء وليشد ركائبه إلى جنة الرحمنء» كما يشد الكفار 
ركائبهم إلى النار. 

ولله در تلك القلوب الطاهرة التي رفضت حلية الدنيا وإن كانت فاخرة؛ كم 
تركت لله من شهوة وهي عليها قادرة» وباتت عيونها والناس نيام ساهرة» كم 
بينهم وبين بائع الآخرة؟. 


١ 


- فقه النية 


و ترم 


7 ولس سل 211 
بن حتفاء ويقيموأ الصَلوة ويؤنوا 


- 


له 


قال الله تعالى: توما مرا لاإ لحبُدُوا أنه مخِصِينَ لَه أ 

لرَكة وَدَلِكَ وين اليه (4)5 البية:ه] 

وقال النبي بَكليِ: «إِنّمَا الأعْمَالَ بِالبيّاتِ وَإنَمَا لِكُلَّ امْرِئ مَا نَوَىء قَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَّثةُ إِلَى الله 00 ب إلى الله وَرَسُولِق َس 0 محرئة لدنا 

بُصِيها أو إلَى امرأة ين يَنْكِحهَا فَهِجْرَنُهُ إلَى مَا هَاجَرَ رَ إلَيّه) تفن 

ا ل ا 1 

وتطلق شرعًا على الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالى 

والنية شرط لقبول الأعمال» فكل عمل لا قيمة له عند الله إلا بنية. 

والناس في نياتهم متفاوتون: 

تيع رذن يكوة عبيله للظاغابكم وترعه للحماضتي إجيابة لباغث المقرف من الله 

عزَّ وجل. 

ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء من الله. 

ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف والرجاء معّاء وهذا أكمل؛ كما قال 


سي سسا ب و سس ل م رم ظ بيه 


سبحانه: ال د دي يديد 
هَل يَسْتوى ديعن وان لايحْلمُونُ | يتك وو لذبن '(رة )4 [الزمر: +] 

وثمة مقام أرفع من هذين: وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله» لااستحقاقه 
الطاعة والعبودية» وهذه أعز النيات واعلافه وقليل من يفهمها فضلاً أن 
يتعاطاها: لِك رشك ل إله لاهو كين كل تَى ءتعبْدُوه وَهْوَعَكَ 
كل ّنه وَحكيلٌ 14055 النعام: .110١‏ 

والنية: هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها في الحال أو في 
المال. 


.)١9101/( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ هخ‎ 


اي ا كه ولا نَقَفُ 


ا امطاب 4 ل 4 2 
عِلْم ِنَأ والبصر والْفوَاد أوْليِك كان ع 4ك 1 [الإسراء: 5"]. 


وال 17 رودل عليم كز يرا لزل يعن عليه ديم ار أن 
السماى وهو مطلع على نية الإنسان المضمرة ذ توي وسيحاسب كل امر 


عو و دوس وم 2ك 


ئَ 
بمانوى : 98 قَلُإن مُحَفُوا مَاف صدُور حك أو دوه يعلمَه الله ويعلم ماق اَلسََموَاتِ وَمَاني 
دض لعل حك ى و فريك )401 [آل عمران: 74]: 
والنية تنقسم إلى قسمين: 
الأولى : نية العمل» بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة مثلا. 
الثانية: ذه المعمول لكاوهو اللا عر وجل تر بالوضوة أو الفسيل أو الصلاة 
أو غيرها التقرب إلى الله وحده. 
والنيتان مطلوبتان في كل عملء لكن الثانية أهم من الأولى 
والنية في العمل لها أربعة أحوال: 
الأول: أن يكون أصل الباعث له على العمل طاعة الله عز وجل. دون حصول 
أي مصلحةٍ دنيوية وراء تلك الطاعة». فهذا عمله مقبول» وهذه أعلى المراتب 
عند الله عر وجل. 
الثانو ي: أن يقصد بالعمل الدنيا فقطء ولا ينوي شيئاً من الآخرة: 
1 عمله مردودء وهذا صنيع أهل النفاق: فإإِنَّ لْمُكَفْقِينَ يحتَيِعُونَ الله 
حَدِيِعَهُمَ وَإِذَا اموأ إِلَ أَلصَّلؤْةَ قَامُوأ كسالك ررَءُونَ الئاس ولا يذكيوت الله 
ليلا 29 4 [النساء: ؟14]. 
الثالث: أن يستوي عنده قصد الدنياء وقصد الآخرة: فلا اعتبار لهذا العمل عند 
اللّه . 
قال الله تعالى: مش نكن بولق ريو مَلْيَحْمَلْ عملا صَِلِصًا ولَاجْْرلة ساد ريد لَمدا )4 
[الكهف: ١١١‏ 
وقال النبي جَكِ: «قَالَ الله تَعَالَى: آنا أَغْنَى الشْرَكَاءٍ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا 


١ةمك‎ 


شرك فبه مَعِي غَيْرِي) ا 00 

الرابع: أن يكون الباعث له على العمل هو نية الآخرة» ونية الدنيا حصلت تبعاء 
فهذا لا يؤثر» وهو مأجور كما قال سبحانه: 8 لَيْسَ عَكَنِحِكُمْ تح أن 
تَبْتَعْوأ فضا من رَيَحكُمْ ' مَإِدآ أَفَضْكُّر ين عَرَفت فَاَدَْكُروا أله 
عند الْمَسْعَرٍ الْكرَا و وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ وَإِن حكُنتّم من فبلِوء لمن 
الصا لين 4 [البقرة: 194]. 

والأعمال الظاهرة لها ميزان.. والأعمال الباطنة لها ميزان. 

فميزان الأعمال الباطنة قوله كلنه: (إِنَّا الأعْمَالُ بِالئيّاتِ وَإنََّا لِكُلَ امي مَا 
نَوّىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرّتَهُ إِلَى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لديا يُصِيبُهَا أو إلَى امْرَأةِ يتزوجهاء فَهِجْرَئْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ ليها مفوعي”. 
وميزان الأعمال الظاهرة قوله يَِِ: مَنْ أحدَتٌ في أَمْرنَا هَذَاعًا للش عند فهو رَذا 
متفق عليه”". 

فالأول يدل على وجوب الإخلاص. والثاني يدل على وجوب المتابعة» ولا 
يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصًا لله. صوابًا على سنة رسول الله» موزونًا بما 
سبق كما قال سبحانه: إشَكانَ َه ويم لحمل عملا صنلا ولَا برل باد دوه 
لَحدا )4 [الكهف: .]١1١٠١‏ 

ولما كانت الأعمال بالنيات» فعلينا أن نوسع النية» لنحصل على الأجور 
الكثيرة» فإن الله واسع عليم. 

ففي العبادة: ننوي القيام بالفرائض والنوافل» والسئن والمستحباتء إلى قيام 
الساعة» ونقوم بما نستطيع حسب الطاقة. 

وفي الدعوة: ننوي هداية العالم» والله عزَّ وجل يعطينا الأجر على قدر النية» 


.)19185( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1901( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )171١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/57141)» ومسلم برقم‎ )”( 


١ /اىمة‎ 


فالنبي كَكِنْةٍ كانت نيته هداية العالم» ودعوتهم إن الله ولكنه لم يحرج من 

الجزيرة العربية» ولكن الله كتب له أجر كل من دخل في الإسلام إلى يوم 

القيامة. 

وفي العلم: ننوي طلب العلم إلى يوم القيامة» وننوي تعليم الأمة ما جاء عن الله 

ورسوله من السئن والأحكام والآداب ابتغاء وجه الله والله يعطينا الأجر على 

قدررالمة: 

قال النبي 6 حر ‏ لصاري و الخقرك 0 ل تررق و مم عرق 

َلَمْيَعْمَلْهَا كنبا الله لَه 4 عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةه فَإنْ هُوَ هَمَ بها فَحَوِكَّهَا كَتَبَهَا الله عرّ 

وجل عند حَذْرَ حَسََاه إِلَى سَيْعٍ ال َةِ ضِعْفٍِء إِلَى أَضْعَافٍ كَثيرَة وَمَنْ هَمّ 
سي هلم يَمْمَلَهَا كنبا لله كُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَولَهَا كتَبَها 

الله لَه سَعْيَةَ وَاحَدَةٌ » متنق عليا». 

وهكذا في باقي الأعمالء ننوي الاستعداد للقيام بأي عملء فإذا قمنا به كان لنا 

الأجر بالعملء والباقى بالنية. 

فالنية أساس الأمر وعموده وأساسه. وأصله الذي يبنى عليه فهي روح العمل 

وقائله وسائقه وحامله. والعمل تابع لها مبني عليهاء يصح بصحتها ويفسد 

بفسادها. 

وبيحسب النية تتفاوت الدرجات فى الدنيا والآخرة. 

فكم بين مريد بالفتوى مثلاً وجه الله ورضاهء والقرب منه وما عنده من الثواب. 

وافويك 1ه وجة المخلزق ورحاء سه وما دالة عه حوقا أو:«طيعاء أوديظلت 


بها الرئاسة والشهرة. 
فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة» أو يصليان الصلاة الواحدة» أو يؤديان الزكاة 
اق أو يقدمان النصيحة الواحدة» وبيلهم ي الفضل والثواب أعظم مما 


.)17١1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5591). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


١8 


بين المشرق والمغرب. 

هذا نيته أن تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهرء ورسوله هو المطاع» 
راغبًا في ثواب ربه» طالبًا مرضاته. 

وذلك نيته أن يكون قوله هو المسموعء وهو المشار إليه» وجاهه هو القائم» 
سواء وافق الكتاب والسنة أو خالقهما. 

لكن من سنة الله سبحانه أن يلبس المخلص من المهابة والنورء والمحبة في 
قلوب الخلق» وإقبال قلوبهم إليه» ما هو بحسب إخلاص العبد ونيته ومعاملته 
لربه. 

ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضاء ما هو اللائق 
والله عر وجلّ وضع الأقوال والأفعال بين عباده تعريفًا ودلالة على ما في 
نفوسهم. فإذا أراد الإنسان من أخيه شيئًا عرف بمراده وما في نفسه بلفظه. 
ورتب سبحانه على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. 

وام يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة قول أو فعل» ولا 
على مجرد ألفاظ المتكلم بها ام يرد معانيهاء وام يحط بها علمًا. 

بل تجاوز للأمة ما حدثت به أنفسها ما ام تتكلم به أو تعمل به. 

وتجاوز لها عما تكلمت به أو عملته مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به 
إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. 

قال الله تعالى: رين لا تُوَاخِذمَآ إن فيك أذ لخطاا © [البقرة: ىلا 

ولما نزلت هذه الآية قال الله: «كَلُ فُعَلْتُ) أخرجه سلء". ٍ 

وقال النبي كَليِ: «إِنَّ الله تَجَاوَرٌَ عَنْ أمَتِي مَا حَدَّدَتْ به أنْفْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أو 


عن اي 


]| 0ض" متفق عليه" . 


.)١77( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1717( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2179) واللفظ له ومسلم برقم‎ )7١( 


١ 4 


فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكمء وهذا من مقتضيات 
عدل الله وحكمته ور<متهء فإن خواطر القلوبء وإرادات النفوسء لا تدخل 
تحت الاختيار» فلو ترتبت عليها الأحكام» لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة 
على الأمة. ور<مة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. 

والغلط والسهو والنسيان وسبق اللسان بما لا يريده العبد» أو التكلم به مكرمًا 
وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية» لا يكاد الإنسان ينفك عن ش يء منه 
فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة» وأصابها غاية التعب والمشقة» فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله. حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكرء 
وكذلك الخطأ والنسيان» والإكراه والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بما لم يردم 
والتكلم في الإغلاق» ولغو اليمين. 

فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منهاء لعدم قصده ونيته» 
وعقد قلبه الذي يؤاخذ به فالأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

فالخطأ من شدة الفرح كما في حديث فرح الرب بتوبة عبده» وقول الرجل من 
شدة فرحه لما وجد راحلته: «اللّهُما أنْتَّ عَبْدِي وَأَنَا رَبك أخطأ مِنْ شِدَة الْمَرَح» 
أخرجه مسلو”. 

وأما الخطأ من شدة الغضب فكما قال سبحانه: فلو أجاب الله دعاء من دعا على 
نفسه وولده حال الغضبء لأهلك الداعي من دعا عليه. 

وأذا عط بن دك وك قال سبحانه: فآ اما ادن َامَنُوأْ لا تَصّرَيوا كز 
وَأَنَر ف كر حو تعلموا ما نفو لُونَ 4 [النساء ]. 

فلم يرتب على كلام السكران حكمًا حتى يعلم ما يقول. 

0 الخطأ و 0 فقد قال سبحانه: 1-8 5ُوَاخِدمَآ إن سيم أو سكا 4 


[البقرة: 145]. 


.)11/41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١6 


505 00 0 9 عو 
فقال الله: «قد فعلت)» أخرجه مسله”". 


5 3 7 2 0 75 > لى ةٌ اء» 
وأما المكره فقد قال سبحانه: # مَن حَكَدَر اله مِنْ بعد إِيِمَدنْهء | لا مَنْ أسكرة 
ع 


يري جرح سا اسن 
وَقلبه. مطمينٌ 


آ ته 
٠.‏ 


ولي ناف عط © 4 [النحل: .]٠١1‏ 

وأما اللغو فقد رفع الله المؤاخذة به حتى يحصل عقد القلب عليه كما قال 
سبحانه: لا يالك أمَم لأسي ولكن يُوَليندْكُم يما عَنَّدمُُ لسن 4 
[المائدة: 49]. 

وأما سبق اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظء والخطأ في 
القصدء فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين. 

وأما الإغلاق فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران» 
والمكره والغضبان. فقد تكلم في الإغلاق. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرمّاء لما ام يقصد 
معناها ولا نواها. 

فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق. والوقف واليمين والنذر مكرمّاء لا يلزمه 
شيء من ذلك لعدم نيته وقصده. وقد أتى باللفظ الصريحء فعلم أن اللفظ إنما 
يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عملء كما رفعها 
عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة» ولهذا لا .يكفر من جرى على 
لسانه لفظ الكفر سبقًا من غير قصد لفرح إو دهشة أو نحو ذلك. 

ومن غصب مالا وبنى به مسجداء أو حفر به بثرّا للناس والبهائم» فهذا النفع 
الحاصل للناس متولد من مال هذاء وعمل هذاء والغاصب وإن عوقب على 
ظلمه وتعديه. واقتص للمظلوم من حسناته» فما تولد من نفع الناس بعمله له 


.)١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١04١ 


وغصب المال عليه. 

وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتين» عقوبة على الغصب. وعقوبة على 

الفسق به. 

فإذا غصبه وتصدق .يه ال سعدا أو فك به أسيرّاء نمالل كول حر 

وشرًا: لهّمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَه 00 وَمَن يَمْمَلْ مِتْصالَ دَرَوَ 

كر ره )4 [الزلزلة: /[.4]. 

وأما ثواب صاحب المال المغصوب. فإنه وإن ام يقصد ذلكء فهو متولد من 

مال اكتسبه. فقد تولد من كسبه خير ام يقصده. فيشبه ما يحصل له من الخير 

بولده البارء وإن ام يقصد ذلك الخير. 

وكذلك فإن أخذ ماله مصيبة» فإذا أنفق في خيرء فقد تولد له من المصيبة خيرء 

والمصائب إذا ولدت خيرّاء لم يعدم صاحبها منه ثوايًا. 

والنية المجردة عن العمل يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه 
كما قال النبي كَلِةِ: (إِنَّ بِالْمَدِيئَِ رجالا مَا يِرْتُمْ مَسِيرًا ولا قَطَعْتَمْ وَادِيا إلا 

كَانُوا مَعَكوْ حي ال اتوي 

والنيات محلها القلب. وإذا صح القلب صلحت النيات» وإذا فسد القلب 

فسدت النيات» وانعكست الآثار على الجوارح خيرًا أو شرًا. 

قال النبي طَكِ: لاد لو لكر تق :[ذ صْلحت علخ الحم كلكا وَإِذَا 

َسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ) . لومي 

والمحاسبة عند الله عزّ وجل على ما في القلب من النيات والأعمال التي تتبعها. 

مج ار در مه وو لبور لو 

سبحانه: (ل لن يتل لَه حُومهَا ولا دواو يالك لتو هنكم كدَكَ سك 

لي مكلعل ما مَدَس وير المخزيك (4)8 ادس : .م 

.)١91١1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)١599( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (317)» ومسلم برقم‎ )١( 
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وقال النبي كه: «إنَّ لله لا يَنظرٌ إِلَى صُوَرِكُمْ وأموالكم. وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى فُلُوِكُمْ 

وأعما كنم ) أخرجه مسلم”. 

ولا يقبل الله عرّ وجل من النيات والأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم. 

قال النبي ب : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنا أغْنَى الشرَكَاءٍ عَن الشّرْك مَنْ عَيِلَ 

عَمَلا أذ شرك فيه مَعِي غَيْري تَرَكْنَهُ وَشْرْكهُ) أخرجه لم" ْ 

وكل المسلم عا ىْ عل ليله - دمه وماله وعرضه. وإذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في | 

قال ابي يكلف: ذا 0 هما كال وَالْمَقْنُولُ فى النّارا مغن 

عليه"7". 

ويؤجر المسلم على جميع الأقوال والأعمال الصالحة إذا كانت مقرونة بالنية 

الشرعية» وهي التقرب بذلك العمل إلى الله. 

قال النبي يي لسعد بن أبي وقاص 42ه: ١ولست‏ تُنْفِقَ تَمَمَةَتَبتَفِي بها وَجْهَ الله إلا 

أَجِرْتَ بهَاء حَنَّى اللقمة تجعلها في في امْرَأَتِكَ) مفق عي" 

اليج اق لناما #نمنانوما أخرياء .ون :مز رن وما أعلاء دون أده غلم بد مكاة 


أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. 


.)51575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5945( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
01 اع عليه الخو اللبخاري هورم اال وتام برقع ل‎ 
.)١574( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (57)» ومسلم برقم‎ ):( 
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- العلوم ووب 


قال الله تعالى: ليحن ((0) عَلَمْ الْمّرَءَانَ 0 حَلَقََ الاضدن 22 عَلَّمَهُ 
لماو © [الرحمن: .]:-١‏ 

وقال الله تعالى: «3 فَأَعَكْ أَنَه لالهلا هه وَاسَتَفْدرٌ إدَ يلك وَلْمْوْمِيينَ وَالُْوْمِي” 
وَأمَد يكل تملك ود 7 (0:0 [محمد 014 

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويمء وعلمه البيان بأنواعه: 

البيان الذهني.. والبيان اللفظي.. والبيان الكتابي.. والبيان بالإشارة. 

وأعطاه العقل الذي بواسطته يستقبل العلم الذي فيه صلاحه. وصلاح معاشه 
ومعاده. ويسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم. فأعطاه معرفة خالقه 
وبارئه ومبدعه سبحانه» ويسر عليه طرق هذه المعرفة» وجمعها وشرحها 
وفصلها وبينها في كتابه عزَّوجلٌ. 

ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في العلوم ما هو أجل وأعظم وأبين وأيسر 
منهاء لعظم حاجة الإنسان إليها في معاشه ومعاده: «إككب أَرَلْنَهُ إِلّكَ برك 
نتروا اباي ومَتدة كر ونوا لدت © [ص: 14]. 

ثم وضع سبحانه في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه» الذي هو ظله في 
أرضه؛ وعدله بين عباده. ونوره في العالم. 

فيه تبيان كل شيء.. وتفصيل كل شيء.. ومعرفة الحق من الباطل.. وبيان 
الهدى من الضلال.. ومعرفة التوحيد من الشرك.. وبيان أسماء الله وصفاته 
وأفعاله.. وما يحبه وما يسخطه.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقوية أهل 
المعصية.. وغير ذلك من بركاته. 

فلو اجتمعت عقول العالمين كلهمء فكانوا على عقل أعقل رجل منهم. لما 
أمكنهم أن يقترحوا شيئًا أحسن منه. ولا أعدل ولا أنفع. ولا أصلح ولا أهدى 
للخليقة ة اتاحها ونعايها متم 
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فهو أعظم آياته. وأوضح بيناته على ربوبتيه وألوهيته» وعدله وإحسانه: 4 قل 
أعْتمَعَتِ اللادن وَالْجنٌ ع أن يتوأ يمثل هذا لقان لا باوث يمئزو* وَلَوْ كارت 
يَعْصهْم بض ظهيرا 4:08 [الإسراء: 44]. 

وكذلك أعطاهم الله سبحانه من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر 
حاجتهم» كعلم الطب والحساب» وعلم النبات والزراعة» وعلم الصناعة 
والمعادن» واستخراج المياه» وإقامة المباني» وصناعة وسائل النقل 
والاتصالات. وصناعة الأدوية» وطرق الصيدء والتصرف في وجوه الكسب 
المشروع والتجارة» ونحو ذلك مما فيه قيام مصالح العباد. وتيسير معاشهم. 
فسبحان العليم الحكيم الذي علّم الإنسان ما ام يعلم» وزوده بآلات العلم 
0 

ا 11 

ثم إن الله تبارك وتعالى منع البشر علم ما سوى ذلكء مما ليس من شأنهم ولا 
حاجة لهم به ولا مصلحة لهم فيه ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب.. والعلم 
بكل ما كان وما يكون.. والعلم بما في قلوب الناس.. والعلم بعدد القطر.. 
وعدد أمواج البحار.. والعلم بعدد ذرات الرمال.. والعلم بعذد. الأوراق 
ومساقطها.. والعلم بعدد الكواكب ومقاديرها والمسافات بينها. 

والعلم بما فوق السماوات.. وما تحت الثرى.. وما في لجج البحار.. وما في 
أقطار العالم من المخلوقات والحركات. 

والعلم بتسبيح الجبال والطير والحيوان والنبات.. ومعرفة ما في الأرحاء 
ووقت نزول الأمطار.. وعدد الأنفاس.. إلى سائر ما حجب الله عن البشر علمه. 
واختص بعلمه عالم الغيب والشهادة. 

بدن تعن كك دلت ون قر اطي رقي رونا ل وروي وجا اي 
لهء وكلف نفسه ما لا طاقة له به. وأوضاع أوقاته فيما لا يمكنه الإحاطة به. 
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ومن حكمته سبحانه ما منع عباده من العلم بوقت قيام الساعة» ومعرفة آجالهم» 
ومقدار مكاسبهم. وأماكن موتهم. وطوى علم ذلك عن جميع خلقه. واختص 
به وحده كما قال سبحانه: #8 إِنَ أله درول ألَامَة عدرل العيك وم ماق 


وغ ي* 


اباد ونام درف د اذأ واتسسكيرة هذا وها ند وك نتن بأى أرض ققرت إن م 2 
000 2 © القمان: 4*]. 

وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره؛ فإن كان قصيرًا لم يهنأ بالعيش» وكيف يهنأ به 
وهو يترقب الموت في ذلك الوقت. 

وإن كان طويل العمر فهو واثق بالبقاء» فلا يبالي بالانهماك في الشهوات 
والاتطاستي يو ادزام القسسادة وقول ةين« لوقك ديه برب 

وهذا لا يرضاه العباد من بعضهمء» فكيف يرضاه رب العباد. 

فلو أن عبدًا أسخط سيده سنوات» ثم لما علم أنه صائر إليه أرضاه ساعة» ام 
لغبل هوام براض ينه 

وكذا سنة الله عرٍّ وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الاتعااى لم يه توب ولو 
إقلاع: © إِنّمَا التَوبَةٌ / كينت عت مكلو النوه يجيا فم مو لوكا من قَرِيبِ 
َه عَلِيمًا حَصكهًا ليس لَه يدرت 
يَعْمَُوْنَ ألتسِيَعَاتٍِ حَقَّه إِدَا حَصَرَ حَدَهُمُ الْمَوَتٌ كَالَ إِنْ يت لعن ولا اَن 
و يش كاذ أَوْليِكَ أَعْمَدْنَا هم عَدَابًا لم42 [النساء: .]١831/‏ 

فما أعظم حكمة الله في عباده.. وما أعظم نعمه عليهم.. حيث ستر عنهم مقادير 
آجالهم.. ومبلغ أعمارهم.. ومكان وفاتهم. 

فلا يزال من وفقه الله يترقب الموت في كل يوم» بل كل لحظة. فيكف عما يضره 
في معاده. ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم على ربه. 

فسبحان مالك الملكء. ومدبر الدهور والخلائقء القائم على كل نفسء الذي إذا 
شاء أحياء وإذا شاء أمات» وإذا شاء أعطى» وإذا شاء منع» وإذا شاء عافى» وإذا 


00 
كما 

. 
ا 
وا 0 
1 
5 
ا 
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شاء أسقم, وإذا شاء أغنى» وإذا شاء أفقره وإذا شاء هدىء وإذا شاء أضلٌ. 

وهو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضعه. وهو أعلم بمن يصلح له. 
ومن لا يصلح؛ ومن يشكر النعمة» ومن لا يشكرها. 

كاشف الكربات.. ومجيب الدعوات.. ومغيث اللهفات.. وغافر الخطيات. 
أحاط بكل شيء علمًا.. وأحصى كل شيء عددًا.. ولا يخفى عليه شيء في 


بو صموسء سح 1ج سر سيم ورعً سس جوع 7 


الأرض ولا في السماء: إوَعِنِدَمُ مَقَاتِعُ لمي لَايَمْلَمُهَا إلا هْوٌ وَيَمْكَد مَا فر 
وَالَحَرِ وَمَا شَسْقْط ين وَرَقَةٍ إلا يحَكْمُهَا وَلَاحَبَةِ ف لمي الْارْضٍ وَلَا رَظبٍ ولا 
يان إلا فيكتي مين )4 [الأنعام: 54]. 

إن هذا الكون العظيم هو كتاب الحق المفتوح, الذي يقرأ بكل لغة» ويدرك بكل 
وسيلة» ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والكوخ؛ وساكن العمائر 
والقصور. 

كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده. فيجد فيه زادًا من الحق حين يطالعه بشعور 
التطلع إلى الحق» وهو قائم مفتوح كل آن: ا بره وَوْوي لكل عَبَو ميب 48 
لق:هاء 

ولكن العلم الإنساني الحديث يطمس هذه التبصرة» أو يقطع تلك الوشيجة بين 
القلب البشري والكون الناطق المبين والخالق الحكيمء لأنه في رؤوس 
مطموسة.؛ رانت عليها خرافة المنهج العلمي الوثني» الذي يقطع ما بين الكون 
والخلائق التي تعيش فيه: «آ قل أنظروأ مادا ف السَّمْوتٍ وَالارْضٍ وما نت ليت 
والتذر عن ولا ومين ()47 [يونس:١0٠].‏ 

أما كتاب الله عر وجل الذي أنزله على رسوله؛ فقد جمع الله فيه علوم الأولين 
والآخرين» وفيه العلم الحق الذي ينبغي لكل مسلم أن يتدبره» ويعمل به 
ويدعو إليه كما قال سبحانه: (إلْمَدَ انا إليَكمم مكنا فيه ا أل 
تَعقَلُوت (40)12 [الأنبياء: .]٠‏ 

والعلم الحق أن يعرف الإنسان حقيقة الارتباط بين هذا الكون وخالقه. وحقيقة 
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الاركن نيك عقن الأفبنان مواق 

وهاتان حقيقتان ضروريتان لكل علم حقء وبدونهما يبقى العلم قشورًا لا تؤثر 
في حياة الإنسان» ومعلومات تصدع الرؤوس. 

ومن أوتي من العلم مالا يبكيه. ولا يبعثه لطاعة ربه. ولا يزجره عن معصيته.» 


خليق أن لا يكون أوتي علماً ينفعه, ويؤثر في عقله وقلبه» وروحه وبدنه» لان 
الله وصف العلماء 2 سبحانه: فلن اَنَ أوبوا للم من ِو إِدَا شك عَلنهِم يرون 


000 2 


لدْدَانِ سجَدا 3 وَيَفُوُونَ سْبحَنَ ونا إن كن وعد ينا لمفعولا (0:0 وَيَحِرُوبَ لأْدقانٍ 
يكو وَبَرِبد هر 1 لولس وول 

وقوله سبحانه: ما يَختَى اه ون عادو الفلصؤاً رت لله عرو رْحَفُود )4 

[فاطر: 14] 

ومن علم هذا تفطر قلبه على كل علم يجر إلى الكبر» ولا يبعث على الخشية 

والعمل. 

وشعور الإنسان بأن له خالقًاء خلقه. وخلق هذا الكون يغير من شعوره بالحياة» 

ويجعل لوجوده قيمةٌ وهدقًا. 

وشعوره بأن خالقه مسحاسبه في الآخرة ومجازيه يغير من فكره وعمله. 

فيؤثر الإيمان على الكفر.. والأعمال الصالحة على ما سواها.. والآخرة على 

الدنيا.. والأوامر على الشهوات.. والسئن على العادات. 

فسبحان من استأثر بعلم كل شيء» وأحاط بكل شيء»؛ وقدر كل شيء» وتصرف 

في كل شيء» وله كل شيء 

فالله قوي والعبد ضعيف.. والله قادر والعبد عاجز.. والله غني والعبد فقير.. 

والله عليم بكل شيء.. والعبد جاهل بكل شيء إلا ما علمه الله إياه. 

أعلمه الله أشياء.. وأخفى عنه أشياء.. وأقدره على أشياء.. وأعجزه عن أشياء.. 

وهو الحكيم العليم. 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا هداة مهتدين. 
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8 - أقسام العلم 
قال الله تعالى: 9 وَعَلَمّ 1م الأسماه لها نه عَرَصَهمَ عَلَ الْمَليَكدَ 00 
بلمماء موك نكم صَدِقِينَ 5 قَالوا سَبْحَسَكَ لاعِلَ كنا إلا لاما عَلْمْتَمَا إِنَكَ أَنتَ 
ألعليم اكيم 0297 [البقرة ني 
وقال الله تعالى: مهد جَاء م بَصَاب من رد م 0 وَمَنْ عَم فَعلِيِهَا 
وَمَآ أَنَأْعَكْْ حو حفيظ حفِيظٍ (44):1 [الأنعام: 6 .])٠6‏ 
العلم: تقل صورة المعلوم من الخارجء وإثباتها في النفس. 
والعمل: نقل صورة علمية من النفسء وإثباتها في الخارج. 
والعلوم باعتبار منفعتها نوعان: 
الأول: علم تكمل النفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ووعده ووعيده؛ وكتبه وأمره ونهيه. 
الثاني: علم لا يحصل للنفس به كمال» وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا 
ينفع العلم به» كدقائق علم الفلك ودرجاته. وعدد الكواكب ومقاديرهاء ونحو 
دلك. 
وكان النبي يِل يستعيذ من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. 
والعلوم باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: 
علوم شرعية.. وعلوم غير شرعية. 
فالعلوم الشرعية: هي ما استفيد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهي قسمان: 
منها ما يتعلق بالقلوب كالإيمان والتوحيدء والخوف والرجاءء والمحبة 
والتوكل ونحو ذلك. 
ومنها ما يتعلق بالجوارح وهو علم المسائل والأحكام كالعلم بكيفية العبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. 
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والعلوم التي ليست بشرعية ثلاثة أقسام: 

علم محمود.. وعلم مذموم.. وعلم مباح. 

فالعلم المحمود: ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحسابء فالطب 
ضروري لبقاء الأبدان وسلامتهاء فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وأرشد إلى 
استعمالهء وأعد الأسباب لتعاطيهء فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله.» وهو 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وهو أفضل العلوم بعد علم 
الشرعء» وفيه أجر بحسب نية صاحبه. 

وكذلك الحساب. فإن تعلمه ضروري في المعاملات والبيوع» وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرهاء وهو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن 
الباقين. 

فهذه العلوم وغيرها من أصول الصناعات كالفلاحة والخياطة والحياكة 
ونحوها مما يحتاجه عموم الناس في حياتهم, لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج 
أهل البلد. وتعرضوا للهلاك» وهي فرض كفاية. 

فلا يجوز إهمالها لما فيها من منافع للناس في معاشهمء لكن نتعلم منهاء ونعلم 
بقدر الحاجة فقط. 

وأما المذموم منه: فعلم السحر والكهانة والشعوذة ونحوها مما يفسد البلاد 
والعباد والأخلاق. 

وأما المباح منه: فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء وتواريخ الأخبار 
والأحداث ونحو ذلك. 

والعلوم باعتبار ذاتها ثلاثة أقسام: 

قسم محمود قليله وكثيره.. وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل.. وهو العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. 

وقسم مذموم قليله وكثيره.. وهو ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء إذ فيه ضرر 
يغلب نفعه كعلم السحر والكهانة والنجوم ونحو ذلك. 
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وقسم يحمد منه مقدار الكفاية» ولا يحمد الفاضل عليه. والاستقصاء فيهء وهو 
علم الطب والحسابء وأصول الصناعات ونحوه من فروض الكفايات. 
وأنواع العلم خمسة: 

علم هو حياة الدين وأصله: وهو علم التوحيد. 

وعلم هو غذاء الدين: وهو علم الإيمان» والتذكرء والتفكر في الآيات القرآنية 
والايات الكونية. 

وعلم هو دواء الدين: وهو علم المسائل» وعلم الفتوى» فإذا نزل بالعبد نازلة 
احتاج إلى من يشفيه بحكمها. 

وعلم هو داء الدين: وهو الكلام المحدث. والقول على الله بلا علم. 

وعلم هو هلاك الدين: وهو علم السحر والكهانة ونحوهما. 

وكان أصحاب النبي يل في مجالس رسول الله كثِةٍ يتعلمون الدين» فإذا ذهبوا 
إلى بيوتهم صاروا معلمين لأهلهم الدين» فإذا خرجوا إلى الأسواق والبلاد 
كانوا دعاة ومبلغين للدين» فإذا كانوا في ميدان الجهاد كانوا مجاهدين يقاتلون 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 

والعلم الشرعي له شعبتان: 

فضائل.. ومسائل. 

فمذاكرة الفضائل تولد الشوق والطلب والرغبة لامتثال أوامر الله وأوامر 
رسوله. وهي من الإيمان» ونتعلمها قبل الأحكامء فإن القلوب تتأثر من كلام 
الله ورسولهء وبها تُعرف قيمة الأعمال» فتنحرك الجوارح لأداء الطاعات 
بالرغبة والشوق. 

والمسائل: هي الأحكام التي نتعلمهاء ونعمل بهاء ونعلمها للناس» والقصد من 
معرفتها أن تكون جميع أعمالنا على طريقة الرسول ذَل. 

ولا ريب أن الذين أوتوا العلم والإيمان» أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقطء 
والعلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء لأممهم. وهذا العلم ثلاثة أقسام: 
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الأول: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله 
سورة الإخلاصء وآية الكرسيء وآخر سورة الحشر. 

والناس في العلم بذلك متفاوتون» فمستقل ومستكثر ومحروم, والله عليم 
0 المحكدة من 33 وم فوت لحك مَكَد و3 2 حكورا وما 
ِلَّد ونوا ادلب (4)01 [البقرة 4 

الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية» أو ما يكون من 
الأمون المستقبلة والحاضرة» وفي مثله أنزل الله قصص الأنبياء مع أممهم. 
وأخبار اليوم الآخرء وما فيه من الوعد والوعيد ووصف الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما أمر الله به. وما نهى عنه. من الأمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال الجوارح 
وأعمالهاء وهو دين الله وشرعه لعباده. 

والعلم من حيث الحصول عليه ثلاث درجات: 

الأولى: علم جلي؛ وهو ما يدرك بالحواس كالسمع والبصر والعقل» وهي طرق 
العلم وأبوابه وكذلك ما يدرك بخير الصادق» وما يحصل بالفكر والاستنياط. 
والفرق بين العلم والمعرفة» أن المعرفة لب العلمء ونسبة العلم إليها كنسبة 
الإيمان إلى الإحسان. 

الثانية: علم خفي» ينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدنياء والاشتغال بهاء وفي 
الأبدان الزاكية التي زكت بطاعة الله» ونبتت على أكل الحلال. 

فمتى خلصت الأبدان من الحرام» وطهرت الأنفس من علائق الدنياء زكت 
أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. 

الثالثة: علم لدني» وهو ما يحصل للعبد من غير واسطةء بل بإلهام من الله 
وتعريف منه لعبده. 

والعلم اللدني: ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص له. وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله. والانقياد له فيفتح الله له من فهم 
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الكتاب والسنة بأمر يخصه به. 

فالعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والانقياد» والمحبة التي أوجبها 
التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

واللدني الشيطاني: هو ثمرة الإعراض عن الوحيء وتحكيم الهوى والنفس 
والشيطان. 

والعلماء ثلاثة أقسام: 

الأول: عالم بالله» وبأمر الله» فهذا في أعلى الدرجات. 

الثاني: عاام بالله» غير عاام بأمر الله. 

الثالث: عاام بأمر الله» غير عاام بالله. 

أما الأول فهو الذي عرف ريه وعظمته وجلاله» وعرف أحكام دينه وشرعه. 
فهذا سبيل الأنبياء والصديقين. 

وعلامته أن يكون دائم الذكر لربه» خائًا منه» مستحيًا منه» عابدًا له» مطيعًا له 
محبًا له معظما له. 

وهو أعلى وأفضل مما بعدهء لكونه معلمًا للقسمين بعده» وكونه بحيث 
يحتاجان هما له» ويستغني هو عنهما. 

وأما الثاني فهو الذي استولت المعرفة الإلهية على قلبه. فهو يرى عظمة الله 
وكبرياءه فلا يتفرغ لتعلم الأحكام إلا ما لا بد منه. 

وأما الثالث فهو الذي عرف الحلال والحرام؛ وحقائق الأحكام, لكنه لا يعرف 
أسرار جلال الله وعظمته وجماله وحقوقه على عباده. 


ومعرفة الله سبحانه نوعان: 
أحدها: معرفة إقرار. وهي التى اشترك فيها جميع الناسء البر والفاجر» والمطيع 
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دج ٠‏ 2 ج 8 مل 22 عي 1 3 
والعاصىء كما قال سبحانه: «إوَإِدْ أُحَدَ رَيّْكَ مِنْ بَفَ ادم مِن ظهورهر ذرِيئهم 
10111 0 ع ع2 ع 2 وار و هه 4 ل و لع ص سه عل له وي سه 
وَأَشْبَرَهَ علج أنفسهم الست يربكم قَالوأ بل شهدةا أت تفولوا يوم الْقِيِمةٍ إناحكنا عن 
هَدَاغْفْلِينَ 4 [الأعراف: 107]. 


الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له. وتعلق القلب به» والشوق إلى 
لقائه» والإنابة إليه»؛ وخشيته. والأنس به والفرار من الخلق إليه» والتوكل عليه 
وحده. والناس فيها متفاوتون. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

الأول: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن» والفهم الخاص عن الله ورسوله. 
الثاني: باب التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمة الله فيهاء ومعرفة عظمته في 
بديع صنعها. 

وجماع ذلك: الفقه في أسمائه وصفاته سبحانه؛ والفقه في أوامره ونواهي. 
والفقه في قضائه وقدره. فمن أوتيه فليحمد الله بالعمل به والدعوة إليه: 95 دَلِكَ 
صَصْ لاه ونه مَنءِكآد هدو الم لِالْعظِيو (4)5 الجسة: »1 

ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم الرسل بآيات تبين الحق وتظهره» وتوضح 
المشكل» وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصارء يرى بها الإنسان كل شيء 
جلا كما قال سبحانه: قد جه بَصَلُ ون ريك هَمَنْ صر يِنَفِْوء من ع 
مَعَليهنا وم آنا ع يحَفِيظٍ (4)03 [الأنعام: 5 .]٠١‏ 

فيا أيها الإنسان.. عش.ما شئت فإنك ميت.. وأحبب من شئت فإنك مفارقه.. 
واعمل ما شئت فإنك ملاقيه: «إإنَّ نآ يام (8) ثم إن دما حسابكم 1405 
[الغاشية: 38 75]. 

وكمال الإنسان لا بذاته. بل بإيمانه وعلمه وعمله. وأشرف العلوم وأجلها 
وأكملها وأزكاها: 

العلم بالله وأسمائه وصفاته.. والعلم بدينه وشرعه. 

فالأول معرفة المعبود» والثاني معرفة ما يتقرب به العبد إلى المعبود» ولا بد 
لكل عبد من هذا وهذا كل يوم. 

الأول فيه غذاء قلبه وروحه. والثاني فيه عبودية بدنه وجوارحه. 

وبذلك يكمل ظاهر الإنسان وباطنه» وسره وعلانيته» وقلبه وبدنه» ويسعد في 
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دنياه وآخرته. 

والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

علوم خبرية اعتقادية.. وعلوم طلبية عملية 

فالأول: كالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعلم بملائكته وكتبه ورسله. 
والعلم باليوم الآخرء وما فيه من البعث والحسابء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب. ونحو ذلك. 

الغاني: العلوم العملية الطلبية» وهي ما يتعلق بأعمال القلب والجوارح من 
الأحكامء من الأركان والواجبات» والسئن والمستحبات» والمحرمات 
والمكروهات. والمياحات. 
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-١‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته 
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قال الله تعالى : 9 فَأعلرْ أنه لاله إلا لَه وَاسَحَغْفرٌ لدَيْلكَ وَللْموَميينَ والْمُؤْمِتت 

وله يعَلَمُ متَقلَسَكعَ ومنو تك (4)0 [محمد: 1١‏ 

عكر الله تعال ى: 39 أَعَلمو أعلموأ رح ) لله ديد الْحِقَابٍ وَأنّ أله عَمُورٌ يحي 40 [المائدة: 
44]. 

العلم بالله ما قام عليه الدليل» وهو تركة الأنبياء التي يرثها العلماء عنهم؛ وهو 
حياة القلوبء ونور البصائرء وشفاء الصدورء ورياض العقولء. ولذة الأرواح» 
وأنسن المسكوديين: 

وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد. 

وبه يُعرف الله ويُعبد» ويُذكر ويحمدء وبه تُعرف الشرائع والأحكامء ويتميز 
الحلال من الحرام. 

وهو حجة الله في أرضهء ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى ربهم وإلى 
جنته. ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة. 

وأفضل ما اكتسبته النفوسء. وحصّلته القلوبء ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة هو العلم والإيمان كما قال سبحانه: يرو أله اليس امنأك وَالْدِينَ 
أو وأ ألْعِمَ ديحت دما تََملُون كب 01 40 [المجادلة: .]1١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبهء والمؤهلون للمراتب العالية في الدنيا 
والاخرة. 

وأكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان» اللَّذِين بهما السعادة 
والرفعة» وأكثرهم ان سه إيمان ينجي, ولا علم يرفع» بل قد سدوا على 
أنفسهم طرق العلم والويمان اللذية نجاءانهها رسول الله كَلِْةٍ ودعا إليهما 0 
وكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به: «إ فتمَطعوأ أمرهر ينهم زبرا كل 
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حِزبي يما ديم ل حون 0005 [المؤمنون: 1 ]. 

وأغاى اينم ف طالب العا لقي غك اتات والمضكة لهام وا سه 
نفس المراد» وعلم حدود المنزل. 

وأخس الهمم في طلب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما ام 
ينزل» ولا هو واقع. وشغل الأوقات والناس بذلك» وكانت. همته معرفة 
الاختلاف. وتتبع أقوال الناس» وضرب بعضها ببعض» وشحن أذهان الناس 
بذلك: ف يتأمبا الذي اموأ لا مَسَلُواعَنَ أشَيَاء إن د لمم فَسَؤْمم إن مَسَمَلُوا عنها 
ين تدان بد لي عمًا ألَهعَنها وه عَمُوو حل حلي :4010 [المائدة: ١‏ ]1 

وأعلى الهمم في باب الإرادة والعملء أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله 
والوقوف مع مراده الديني الأمري. 

وأفلها أن تكرت الهمةنوافنة مم مرا مباعيها امن الله لخبي نهو إلها يعبادانه 
لمراده منه» لا لمراد الله منه. 

فالأول: يريد الله» ويريد مراده من الله والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. 
ولذة العلم أعظم اللذاتء واللذة التي يجد الإنسان طعمها في الحياة» والتي 
تبقى بعد الموتء وتنفع في الآخرة» هي لذة العلم بالله وأسمائه وصفاته» ولذة 
مناجاته وعبادته» وهي لذة الإيمان والأعمال الصالحة. 

فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه. وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه. 
وفضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته.. وتارة من شدة الحاجة 
إليه.. وتارة من ظهور النقص والشر بفقده.. 00 اللذة والسرور 
والبهجة بوجوده.. وتارة من كمال الثمرة المترتبة وإففياثة إلى أحل 
المطالب. 

وهذه الجهات بأسرها حاصلة للعلمء فإنه أعم شيء نفعا وأكثره .وأدوقه. 
والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاءء بل فوق الحاجة إلى التنفس. 

والعلم ملائم للنفوس غاية الملاءمة» والجهل مرض ونقصء وهو في غاية 
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الإيذاء والإيلام للنفس. 

والعلوم غذاء للقلوب.. والأطعمة غذاء للأبدان.. والعلوم متفاوتة أعظم 
التفاوت وأبينه كالأطعمة. 

فليس علم النفوس بفاطرها وبارتها ومبدعهاء ومحبته والتقرب إليه؛ كعلمها 
بالطبيعة وأحوالها. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم» ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو 
الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السموات والأرضينء الملك الحق 
المبين. 

فأجل العلوم وأفضلها وأشرفها هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بل هو 
فإن العلم الإنساني لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهيء وما يعلمه الإنسان من 
العلوم لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه. والعلم داق اسيخانة .واسهائة 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه. 

فهو في ذاته سبحانه رب كل شيء ومليكه؛ والعلم به أصل كل علم ومنشؤهء 
فمن عرف ربه عرف ما سوآه. ومن جهل ربه فهو أما سواه أجهل.» والأنعام 
السائمة خير منه. 

ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم للقلب من معرفة ربه» ومحبة 
فاطره وباريه» ودوام ذكره؛ والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال 
للعبد بدونه. 

وله خلق الخلق.. ولأجله نزل الوحى.. وأرسلت الرسل.. وقامت السموات 
والأرض.. وخلقت الجنة والنار. 

ولأجله شرعت الشرائع» وقام سوق الجهاد.» وضربت أعناق من أباه» وآثر غيره 
ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك والمنافسة فيه إلا من باب العلم» فإن محبة 
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الشيء فرع عن الشعور به. 

وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له وخضوعاً له وتعظيماً له» والعلم يفتح الباب 
العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. 

ومن أحب شيئاً كانت لذته عند حصوله على قدر حبه إياه» والحب تابع للعلم 
بالمحبوب» ومعرفة جماله الظاهر والباطن. 

فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته» وذلك بحسب العلم به 
وبصفات كماله. 

فالعلم أقرب الطرق إلى أعظم اللذات» وكل ما سوى الله مفتقر إلى العلم» 
فالخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته؛ وما قامت السموات والأأرض 
إلا بالعلم» وما بعثت الرسل إلا بالعلم» وما أنزلت الكتب إلا بالعلم» ولا عبد 
امسسس وجرت اله ا 
بالعلم» ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومحبته وطاعته» والتقرب إليه» وابتغاء 
الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته. والله يستحقه لذاته. 

وهو سبحانه المحبوب لذاته» الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع 
والتأله إلا له فهو يستحق ذلك؛ لأنه أهل أن يُعبدء ولو ام يخلق جنة ولا ناراًء 
ولوام يضع ثوابا ولا عقابا. 

فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته» ولما له 
من أوصاف الكمال والجلال والجمال. 

وحبه عرَّ وجل والرضا به وعنه» والذلة والخضوع له والتعبد هو غاية سعادة 
النفس وكمالهاء والنفس إذا فقدت ذلك. كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه. 
والطريق إلى العلم بأن الله لا إله إلا هو أمور: 

أحدها: بل أعظمها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته. 
وجلاله وجماله. فإن معرفة ذلك يوجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب 
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الكامل الذي له كل حمد وم.جد. وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأن الله وحده المتفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المتفرد 

بالألوهية والعبودية. 

الثالث: العلم .بأن الله وحده هو المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية 

والدنيوية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب به. ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. 

الرابع: العلم بنصره لأوليائه» وخذلان أعدائه» فإن ذلك يوجب التعلق به 

وطاعته. والحذر من معصيته» وإخلاص العبادة له. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة. 

وأنها ناقصة من جميع الوجوه. فقيرة بالذات» لا تملك ولا يملك عابدوها نفعا 

ولااضراء ولا موتاولا حياة» ولا تجلب خيراء ولا تدفع شرا. 

فالعلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله» وتعلق القلب بهء وبطلان ألوهية ما 

سو أو: 

وتدبر القرآن العظيم والتأمل في آياته هو الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد. 

ومعرفة الله بآياته ومخلوقاته» ومعرفة جلاله وجماله ومعرفة أسمائه وصفاته 

وأفعاله: 38 أفلا يَكَيَرُوتَ ألْفَرَءَات أم عل فَلُوبٍ أَقَمَالُه] (0)0 [محمد: ؛؟]. 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الإقبال على 

الطاعات» والانكفاف عن المعاصيء والاستعداد للقاء من يخشاه: ف( ومرت 

0 وَالدّوَات والْْموِ محيَلِت ألونه. كَدِلك إِنَمَا يحْنَى أله من عِبَاد و التلكاً 
رك أله عورخ فور )0 افاطر: 14]. 

م خشيته وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال 

سيحانه: جرهم عند ووم جَنَّتُ عد يرك من تحنها الْأَنكرٌ كَلينَ فيهآ بدا رد لله 

عنم ورضوا - ذلك لمن حي 0 [البينة: 4]. 

فأشرف العلوم وأزكاهاء وأعلاها وأعظمهاء العلم بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله. 
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فلا بدَّ للعبد الضعيف العاجز.. الفقير المحتاج.. الظلوم الجهول.. الذي لا 
يستغني عن ربه طرفة عين أن يعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنة» وأن 
كيت امات كر ملسسيين 0 
عَق فَإِفْ قَرِيبُ حك عو ألدّع ١‏ إِدَا عن سبوا ل مسوأ فى لَمَلّهُمْ 
يَرَشُدُوت (8) 4 [البقرة: 145]. 

وقال النبي وك: يِلُوَبْا َو وتََلَى كُلَ لي إلَى السّحاء ادا بن يبْقَى 
تلك كلل الأخغل , و مَنْ يوني كَأسْتَجِيب لَه مَنْ يَسْألْنِي فَأَعْطِيَكُ مَنُُ 
لا بدٌ لهذا العبد أن يعرف أن ربه هو القوي وحده؛ ليستعين به وحده. 

ويعرف أن ربه هو الغني وحده؛ ليطلب منه وحده كل ما يحتاجه. 

ويعرف أن ربه هو العفو وحده؛ فيطلب منه مسامحته. 

ويعرف أن ربه هو الغفور وحله؛ ليطلب منه مغفرة ذنوبه. 

ويعرف أن ربه هو الملك وحده؛ فيتوجه إليه بالطاعة والعبودية وحده. 
ويعرف أن ربه هو الر<من؛ ليطلب منه الرحمة. 

ويعرف أن ربه هو اللطيف؛ ليسأله اللطف به. 

ويعرف أن ربه هو الكريم؛ ليشكره على إحسانه وإنعامه. 

ويعرف أن ربه هو العزيز؛ فيطلب منه أن يعزه في الدنيا والآخرة. 

ويعرف أن ربه الكبير؛ ليكبره» وأنه العظيم؛ ليعظمه وأنه الخالق؟ فيخصه 
بالعبادة و حده دون سواه. 

ويعرف أن ربه العليم بكل شيء؟ فيسأله أن يعلمه» ويحذر من معصيته. 

ويعرف أن ربه الحي القيوم؛ ليسأله أن يكلأه ويحفظه 

ويعرف أن ربه الرزاق؛ ليسأله أن يرزقه. 


.0788( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١١50( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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لس 


وهكذاذ ينا المصاء اميا و لطي ربعوات اا 0 رقا 
التق تانر يها وكا الزن لجذورس ف أنمتيد" سَْجروة مالاو يتمذ 5 
[الأعراف: .]184٠١‏ 

وقد ذكرنا تفصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله في الباب الأول من هذا 
الكتاب فليرجع إليه. 

إن معرفة المعبود سبحانه بأسماته وصفاته وأفعاله هي الفقه الأكبر» وحاجة 
العباد إليه فوق كل حاجة» وهى أساس دعوة الرسلء إذ لا حياة للقلوب ولا 
نعيم ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وفاطرها ومعبودهاء وأن يكون 
أحب إليها مما سواه. وأن تسعى فيما يقربها إليه دون سائر خخلقه. 

والعقول محال أن تستقل بمعرفة ذلك فاقتضت رحمة الله أن بعث الرسل إلى 
خلقه مبشرين ومنذرين» وبه معرفين» وإليه داعين. 

وجعل لب دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة الرب المعبود بألوهيته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

الأول: تعريف الناس بالطريق الموصل إليه» وهو شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه في الآخرة» من النعيم المقيم 
لمن أطاعه وآمن بهء والعذاب الأليم لمن كفر به وعصاه. 

والله عزَّ وجلٌ رؤوف بالعباد. جواد كريم» عفو غفور وليس العجب من مملوك 
فقير عاجز يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. 

إنما العجب الذي يأخذ الألباب والعقول من مالك غني قادر يتحبب إلى 
ع ا ا سا ين 

والله عزَّ وجل محسن. والعبد مسي ء أو مفرط أو مقصر. فطوبى لعبد إن آخذه 
ربه بذنوبه رأى عدله» وإن ام يؤاخذه بها رأى فضله. 

وإن عمل حسنة رآها من مثّنه» وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له. 
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فإن عذبه عليها فبعدله» وإن غفرها له فيبمحض إحسانه وجوده. 

ومن أعحب الأشياء: 

أن تعرف الله بجلاله وجماله ثم لا تحبه ولا تطيع أمره. 

وأن تسمع داعيه يدعوك إليه ثم لا تجيبه. 

وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وتعرض عنه. 

وأن تعرف قدر حلمه وعفوه ومغفرته ثم لا تقف ببابه. 

وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له بالمنكرات والمعاصي: 1 
الْيَص 1 يكن تح سَالْفلوالى فى ثور (2) 4 [الحج: 4]. 

فسبحان الله ما أضعف بصائر العباد؟. 

كيف يخاف وير جى من لا حول له ولا قوة» ولا يملك مثقال ذرة؟. 
بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 


آله 


لا تعمى 


ويكاقة, 
فإنه على قدر خوفك من غير الله» يسلطه الله عليك» وعلى قدر رجائك لغير الله 
يكو الخرمان. 


وأساس كل خير أن يعلم العبد أن الله يراه ويسمعهء وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأام يكنء وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله وحده. 

وحينئذ يتيقن العبد أن الحسنات من نعم الله فيشكره عليها. 

ويتضرع إليه أن لا يقطعها عنه. 

وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فيبتهل إليه أن يحول بينه وبينهاء وأن لا يكله 
في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه 

والعارف: هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم صدق الله في 
معاملته. ثم أخلص له في نيته ومقصوده وعمله. 

ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة» وآفاته المشينة. 

ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه 
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وبلياته. 

ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به 
0 

ومن علامات المعرفة بالله حصول الهيبة منه» وحصول السكينئة» فمن ازدادت 
معرفته بربه» ازدادت هيبته وسكينته» ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

زمن عرق الله 'تعالى يكمالة وتجلاله وتومالة ضاقت عليه« الدنيا سعتها فقا 
إلى ربه» فالدنيا سجن المؤمن» واتسع عليه كل ضيق؛ لأطمئنانه بربه وثقته به. 
ومن عرف الله عز وجل قرت عينه بالله» وقرت عينه بالموت» وقرت به كل عين» 
وصفا له العيش» وهابه كل شيء؛ وذهب عنه خوف كل ممخلوق. 

ومن عرف الله تبارك وتعالى ام يبق له رغبة فيما سواه» ومن عرف الله أحبه على 
قدر معرفته به» وتلذذ بذكره وعبادته. وخافه ورجاه. وتوكل عليه وأناب إليف 
ولهج بذكره؛ واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأجله وعظمه على قدر معرفته 
به. 

والعارف لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتبء. ولا يرى له على أحد فضلا ولا 
يرى له على أحد حقاً ولا يأسف على فائتء ولا يفرح بآت. 

ولا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض صبوراً يطؤها البر والفاجرء 
ونافعاً كالسحاب نافعاً يظل كل شيء» وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبء 
وكالشمس ينور كل ما مر به. 

والعارف ملازم لشيئين: 

بكاء على نفسه.. وثناء على ربه. 

وذلك لعلمه ومعرفته بنفسه وآفاتها وعيوبهاء ومعرفته بربه وكماله وجلاله. 
والعارف أنسه بربه» ووحشته ممن يقطعه عنه. أنس بالله فأوحشه من الخلق. 
وافتقر إلى الله فأغناه عنهم» وذلّ لله فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» 
واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 
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والمعرفة حياة القلب مع الله والأنس بهء وعبادته بما يرضيه. 

والمعرفة على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: معرفة أسماء الله وصفاته» فلا يستقر للعبد قدم في المعرفة ولا 
في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن 
فالإيمان بالأسماء والصفات هو أساس الإسلام.» وقاعدة الإيمان. 
ولما كان أحب الأشياء إلى الله مدحه وحمده والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر بالله» وهو شر من الشرك 
وأقبح. 

فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه. والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. 7 5 

فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل» فإنه 
كما قال إبراهيم يك لقومه: لإأيفَكا َالهَدٌ دوت الله تيوت (80) َمَا شك برب 
الْعَلِمِينَ 140 [الصافات: 45 417]. 

أي ما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟. 

أظننتم أله محتاج إل الشركاء والأعوان؟. 

أم ظننتم أنه ييخفى عليه شيع من أحوال عباده حتى يحتاج لين شركاء تعرّفه 
كالملوك؟. 

أم ظنتتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 

أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟. 

أم هو ذليل محتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟. 

أم يحتاج إلى ولد يساعده ويرث عنه ملكه» فيتخذ صاحبة يكون له الولد منها 
ومنه؟. 
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لى الله عن ذلك كله علواً كبيراً : اوََالُواً أ 
0 طُُ َه َندنُوتَ (55) يَرِيمٌ ألتسَكويت والأرتض وَإِذَا قح آم كما 
وك كك 7 4 ادو ا 

ا 0 وأين القلوب والألباب؟. 

أيليق بالعاقل أن ينكر مدبر هذا الكون؟. 

أم يليق به أن يجعل معه شريكاً في التصريف والتدبير؟. 

فيسأله ويدعوه. ويرجوه ويخافه. 

ألا ما أعظم تلاعب الشيطان بالعباده حتى حطهم إلى هذه الدرجة السافلة في 
الاعتقاد والعمل. 

فلا يليق بهم يوم القيامة إلا الحرمان من الجنة» ودخولهم النار: همسن يدر 
أَلَهِ كد حَرّم أنَهُ عدو الْجَنَّدَ وَمَأوئُ لاد وَمَا ليمت مِنّ أتصحار 405 
[المائدة: 7]. 

فالتعطيل من الشرك وأساسه. فلا تجد معطلاً إلا وشركه على حسب تعطيله. 
فمستقل ومستكدر. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أرعكر ا بالهوة إلى 

وبيان الطريق الموصّل إليهء وبيان حال المدعوين بعد 0 إليه. 
َحْرّقُوَا المدعو إلية بأسمائة'وضفاتة وأفعالة تغريفا مصلا نحن كان العاد 
يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه: يكلم ملائكته. . 
ويدبر أمر مملكته.. ويسمع أصوات خلقه.. ويرى أفعالهم وحركاتهم.. ويبصر 
ظواهرهم وبواطنهم. 

ويشاهدونه كل يوم: 

يأمر وينهى.. ويرضى ويغضب.. وبحب ويسخط.. ويغيث الملهوف.. ويكرم 
أهل طاعته.. ويهين أهل معصيته.. ويحيي ويميت.. ويعطي ويمنع.. ويجبر 
الكسير.. ويجيب المضطر.. ويؤتي الملك من يشاء.. وينزع الملك ممن يشاء.. 


(١ الملدك‎ 


ويعز من يشاء.. ويذل من يشاء. 

كل يوم هو في شأن: 

يغفر ذنباً.. ويفرج كرباً.. وينصر مظلوماً... ويقصم ظالماً.. ويهدي ضالاً.. 
ويرحم متكي ويشفي مريضاً.. ويقضي ديناً.. ويسهل عسيراً. 

يُقدم ما يشاء تقديمه.. ويؤخر ما يشاء تأخيره.. وأزمة الأمور كلها بيده وحده لا 
فريك له 

فطوبى لعبد رزقه الله هذه المعرفة فعبد الله كأنه يراه. 

وكذلك عرّف الرسل العباد بالطريق الموصّل إلى الله» وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم وهو امتثال أمره. واجتناب ذهيه» والإيمان بوعده 
ووعيده. 

وكذلك تعريف العباد ما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من 
الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب والميزان» والصراط والحوض. 

وقد جاء الوحي بإثبات صفات الرب» وظهرت شواهدها في المخلوقات. فإن 
المخلوق يدل على وجود خالقه» والصور تدل على وجود المصور سبحانه. 
والنعم تدل على وجود المنعم. 

ويظهر شاهد اسم الرازق من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم الرحمن من 
شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو 
مدرار لا ينقطع لحظة. 

ويظهر اسم الحليم من حلمه على الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم. 

ويظهر اسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة. 

وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره» يعرفه من عرفه. 
ويجهله من جهله. 

فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

الدرجة الثانية: معرفة الذات. 
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فإذا استمر عكوف القلب على الله عزّ وجلّ» ونظر قلبه إليه كأنه يراه سبحانه» 
ويرى تفرده بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء والمنع فقد كملت وتمت 
معرفة العبد لربه. 

وكلما تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي علمه صفات 
نفسه بنفسهء آم يعرفها العبد من ذاته. ولا.بغير تعريف الحق له. 
وعرف أن الله خالق كل شيء» ومالك كل شيء» وقادر على كل شيء؛ وعالم 
بكل شيء؛ ومحيط بكل شيء. 

وهذا يوصله إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الكمال والجلال والجمال. 
الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف. 

فالمعرفة: صفة العبد وفعله» والتعريف: فعل الرب وتوفيقه. 

فالله عزّ وجل هو الذي عرّف العبد فعرفء ولولا فضل الله ما وجد. ولا علمء 
ولا آمن. ولا اهتدى. 

وهذه مرتبة شريفة وفضل من الله. فهو الذي خلق الإنسان وعلمه ما لم يعلم. 
وصاحب هذه المعرفة كلما كانت معرفته أتم كان قربه من ربه أتم. 

ويجب على كل عبد أعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن يعرف ربه.. 
ونفسه.. ودنياه.. وآخرته. 

فإذا عرف ربه.. نشأ من ذلك محبة الله وتعظيمه» وطاعته وعبادته. 

وإذا عرف نفسه.. نشأ من ذلك الحياء والخوف من ربه. 

وإذا عرف دنياه.. نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف آخرته.. نشأ من ذلك شدة الرغبة فيها. 

والناس في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله متفاوتون. حسب كمال المعرفة 
ونقصها. 

فمنهم من يعرف ربه بالجود والإفضال والإحسان. 

ومنهم من يعرفه بالعفو والحلمء والتجاوز والصفح. 
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رتوو يعراني ا ابكار وام 
ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة.. ومنهم من يعرفه بالقوة والقدرة.. ومنهم من 
يعرفه بالعزة والكبرياء.. ومنهم من يعرفه بالرحمة واللطف.. ومنهم من يعرفه 
بالقهر والملك.. ومنهم من يعرفه بالرقابة والحفظ.. ومنهم من يعرفه بإجابة 
دعوته» وإغاثة لهفته» وقضاء حاجته. 

وأكمل هؤلاء من عرفه بجميع أسمائه وصفاته» ونعوت جلاله. 

فرأى ربه فعالاً لما يريدء فوق كل شيء» قادرا على كل شيء» خالقا لكل شيء؛ 

يعر 


0 3 0 ع 0 مملوءة بكل ش قَالُوأ 
تكد أنه كد شتحكد هر التي دما ف السَموتٍ وما فى الأرض إذ 


ل من طني 8 نووت عَلَ أل 3 تحلَمُونَ (22)© [يرنس:18]. 
وأحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه العارفون بما يستحقه مولاهم من أوصاف 
الجلال ونعوت الكمالء ويما أسداه إلى عباده من الإنعام والإفضالء وبما 
يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقاقتصء والتحول والزوال» وما يجوز له 
فعله من الأمر والنهي» والوعظ والزجرء والبعث والإرسالء والتبشير والونذار 
والحشر والنشرء والثواب والعقاب, والإهانة والإجلال. 

فهم لا يعبدون سواه. ولا يبغون إلا رضاه. 

قد أحضرهم لديه. فلا يشكون إلا إليه. ولا يتوكلون إلا عليه فهم في رياض 
معرفته حاضرونء وإلى كمال صفاته ناظرون: 

إن نظروا إلى جلاله هابوه.. وإن نظروا إلى جماله أحبوه. 

وإن نظروا إلى إحسانه شكروه.. وإن نظروا إلى شدة نقمته خافوه. 

وإن نظروا إلى سعة رحمته رجوه.. وإن نظروا إلى آلائه وإنعامه حمدوه. 

وإن نظروا إلى أمره وذهيه أطاعوه.. وإن نظروا إلى ندائه أجابوه. 

وإن نظروا إلى توحده بالأفعال ام يتكلوا إلا عليه. 

وإن نظروا إلى اطلاعه عليهم استحوا أن يخالفوه. 
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فهم في هذه الرتب مختلفون, 0 في هذه الدار أعلاهم غداً في دار 
القرار: #9 دَلِكٌ مَضْ لاله مويه ميمه و َف الت لاير (2)) الجسة 3 

وأهم المعارف محصور في أمرين: 

معرفة الربوبية.. ومعرفة العبودية. 

وكمال معرفة الربوبية بينه الله بقوله سبحانه: #الكندٌ ينه نت الصتييت 2 
رين ليسم (2 مَنك يَثر الب (4)2 [الفاتحة: ؟-4]. 

أما معرفة العبودية فلها مبدأ وكمال.. وأول وآخر. 

أما أولها ومبدؤها فهو الاشتغال بالعبودية» وهو المراد بقوله سبحانه: ويك 
مد ويك مَنْتَعتٌ 6 [الفاتحة: 0]. 

وأما كمالها وآخرها فهو أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة 
الله» ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فعند ذلك يستعين بالله في تحصيل المطالب كلهاء وهو المراد بقوله سبحانه: 
5 معت (4 [الغاتحة: 8]. 

فعلينا إذا عرفنا الله أن نطيعه.. وإذا قرأنا القرآن فيجب أن نعمل به.. وإذا كنا 
نحب الرسول يَلِْةِ فيجب أن نعمل بسنته.. وإذا عرفنا الشيطان فيجب أن نحذره 
ولا نوافقه. 

وإذا كنا نحب الجنة فيجب أن نعمل لها.. وإذا كنا نخاف الله فيجب أن نقلع عن 
الذنوب.. وإذا عرفنا أن الموت حق فيجب أن نستعد له.. وإذا عرفنا أننا تأكل 
من رزق الله فيجب أن نشكره.. ونستحي منه» فلا نأكل من رزقه ونعصيه. 
وعلينا أن نعمل للدنيا بقدر بقائنا فيها.. ونعمل للآخرة بمقدار بقائنا فيها. 
ونعمل لله بمقدار حاجتنا إليه.. ونعمل من المعصية بقدر ما نطيق من حرارة 
النار. وهيهات ما لأحد بنار جهنم من طاقة. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه. 

واليقين: هو أن نعلم أن الفوز والفلاح» والسعادة والنجاة» وجميع المخلوقات 
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كلها بيد الله وحده لا شريك له. 

والإنسان إذا جاء في قلبه نور الإيمان رأى كل شيء على حقيقته. 

الدنيا والآخرة.. الأموال والأشياء.. الأعمال والأخلاق.. وكما أنه إذا طلعت 
الشمس ميز الإنسان الحجر من الذهبء. فأخذ الذهب وترك الحجرء فكذلك 
بنور الإيمان يقدم المسلم الآخرة على الدنياء ويؤثر الأعمال الصالحة على 
جمع حطام الدنياء ويعمل لآخرته بقدر طاقته» ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته. 
والعلم من أحسن الصفات التي تحصل بها اللذة» وهو درجات. 

فأعلاها: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ودينه وشرعه. 

فالعلم بالله وأسماته وصفاته ألذ العلوم وأشرفها وأعظمها. 

ولذة القلب بمعرفة الله تعالى أعظم من لذة البدن بالأكل والشرب. فإن الجنة 
معدن تمتع الحواسء وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى ورؤيته ورضوانه 
وسماع كلامه. 

ولذة النظر إلى الله يوم القيامة تزيد على لذة المعرفة به في الدنياء وما فوقها لذة. 
نسأل الله أن يبلغنا وسائر المسلمين إياها. 

فالعارف حقاً من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعرف دينه وشرعه. ثم 
صدق الله في معاملته. وأخلص له العمل. 

يعتزل الخلق فيما بينه وبين الله» حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضراً ولا نفعاً. 
ويتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية أخرىء ويتقلب في محاب الله 
ومراضيه» جاهداً في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره. 

قتراه مضئلياً. ..ذاكراً. . تاليا لكثات زية.: داغياً إلى الله معلم] للكتات والسنة.: 
عله ]ا نافقيا يتقان تسيوقا ساها . امياتا.. امتحافد اتا ضيها ب مرا 
بالتعروق: انلها عن السك و اضللة اكد عه إان العلق مواهيا 
للفقراء.. وهكذا قلبه متعلق بالآخرة.. متأهب للقدوم على ربه.. معرض عن 
الدما' 
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قلبه وجوارحه متحركة فيما يرضي ربه.. مجتنبة لما يسخطه.. وألذ شيء لديه 
خلوته بربه والقيام بين يديه. 

يجا لدناد ات ومكر ا لناثارة ب وشا ترا لدكاذة سكف را دازف وسانات ل 
قاذ دو لما دقاو 

فإذا حصل له ذلك فتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء إذ يجد 
فيها اللذة والراحة. 

فإذا دخل في الصلاة ودّ أن لا يخرج منها؛ لأنه يناجي مولاه» ويعبد الله كأنه 
يرأه. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله وتلاوته فلا يشبع منه. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم بى وعظمة أسمائه وصفاته. وجلاله 
وحوالة. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله فيستحي منه» ويرزق دوام المراقبة للرقيب. 

ثم يفتح له باب الشعور بالقيومية» فيرى تقلبات الكون وتصاريف الوجود بيده 
سبحانه فيتخذه وكيلاً» ويرضى به مدبراً وكافياً. 

وهكذا يترقى من معرفة إلى معرفة» ومن عمل إلى آخرء ومن منزلة إلى منزلة» 
عق يلقن ابه مهاه دا مايرا ميحديا: 

ومعرفة الله عرَّ وجل تقوم على ثلاثة أركان: 

الهيبة.. والحياء.. والاأنس. 

فإذاا عرف قدرة الله وقوته وعظمته وجلاله جاءت عنده صفة الهيبة. 

وإذا عرف نعم الله عليه وعلى غيره مع قلة الشكرء وكثرة المعاصيء جاء عنده 
الحياء. 

وإذا عرف لطف الله ورح<مته» وكرمه وجوده.ء وإنعامه وإحسانه. جاء عنده 
الأنس بالله» والوحشة من الخلق. 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» والمعرفة ب 
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وإخلاص العبادة له» فليهنا بذلك من رزق ذلك: قل يِمَصْلٍ أله وريه مِدلِكَ 
قرحأ هو حَعْرهَمًَا يجْمَعوتَ (دد) 0 [يونس: 08]. 

فيا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه» والبعد عنه. 

أما لك في رضا الرحمن من نصيب؟.. أما لك في اليجنة من شوق؟. 

ونور العلم ام يحجب عن القلوب لبخلٍ وحم من جهة المنعم سبحانه» ولكنه 
خحجب (يخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب. 

فالقلوب كالأواني ما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء؛ فالقلوب المشغولة 
بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله» ولولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. 

وليس المقصود من العلم العمل فقطء بل المقصود الإيمان والعملء ولو كان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة» لكنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون يلا إيمان. 

وعلم الرب شيء»؛ ومعرفة الرب شيء آخرء وطريق معرفة الرب هو الميدان» 
التحمط ف اها كفن تسرد عونيس نورين الميدان ذ 0 


جر عي سل عل 


طوقة عند الكجرة نحن ثاذاة اه فحلمة التوحيد نظريا بقوله : اننأ لد إل 
ِلَاأَنَأْفاعبدَف وَأَقِيِ ألصَّلَوةَ إِزحكرىق (©4 [طه: .]١4‏ 
ثم عرّفه الإيمان عملياً بتقليب حال العصا. مان فى الحال» فقال له: 


للك بِسَمِيِنِكَ يمُوسَئ (200 قَالَ هىّ عَصَا كوأ علا وأمْضُ ا عل عنين 
فا مَاربُ د لامها كمُوس 2 َإِدّا هى حَنَدٌ شَنعئ ع قَالَ 


شد عه ته هر ل 


سدهاء لاحن تيد نكا ويك الل 1409 ل11؟]. 

ثم أمره الله بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون, فلما ذهب موسى إلى فرعون ما 
خاف منه؛ لأنه عرف أن ربه معه» وقبل ذلك كان موسى في قصر فرعون عنده 
علم الرب» ولما خرج إلى مدين جاء عنده معرفة الرب» معرفة الإيمان بالله 
الذي بيده كل شيء 
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والترينة الأبانةالواشروظ: 

أهمها عدم الالتفات إلى الأسباب؟ لأن قدرة الله تظهر إذا انقطعت الأسباب 
وتوجه المؤمن إلى ربه» فقدرة الله مخفية وراء الأسبابء مع الأسباب لا تظهر. 
فترك موسى جَكةِ زوجته وماله.. ولما اقترب قيل له: اخلع نعليك.. ولما اقترب 
أكثر قيل له: ألق عصاك وهي نافعة.. ثم قيل له خذها وهي ضارة؛ ليعلم أن كل 
شيء بيد الله» والله يفعل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وموسى تعلم التر بية بأقسامها الثلاثة في الميدان: 

التربية البدنية.. ثم التربية الأخلاقية.. ثم التربية الإيمانية. 

تعلم التربية البدنية في قصر فرعون. فلقوته قتل القبطي» ورفع الحجر وحده عن 
بكر مدين» ولطم ملك الموت.. ثم أخرجه الله إلى مدين ليتعلم التربية 
الأخلاقية؛ لأن الدعوة لا بد أن يكون معها أخلاق من الرفق والرحمة» والحلم 
والصبر» فرعى الغنم في مدين عشر سنين» وكل نبي رعى الغنم؛ لآن رعي الغنم 
شبيه برعاية البشر.. ثم نقله الله إلى ميدان آخرء وهو التربية الإيمانية» في البقعة 
المباركة من الشجرة» كما قص الله ذلك في القرآن في سورة طه والقصص 
وغيرهما. 

سحا نكمتي ا او لما ملك لا ع رد 
عملياً على معرفة الرب» ومعرفة قدرته» فجاءت عليهم في المدينة أحوال 
شديدة» أصابتهم الحمى, ولا يولد لهم مولود لمدة سنتين» وصاروا فقراء بعد 
أن كانوا أغنياء» وهزلت أجسامهم. 

ولكن اما كانت تربيتهم قوية ام يتأثروا بذلك. فهي إعداد لهم» وترقية 
لإيمانهم» فقد واجهوا الكفار بعد ذلك في بدر بلا عدد ولا عدة فهزموهم بإذن 
الله . 

ففي مكة كان مصنع الرجالء وتربية الرجال» وفي المدينة كان استخدام الرجال 
في الميدان. 
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لذلك في ى مكة لما أوذي المسلمون ! م يدع الرسول كَل ا 
وريه لكر لوكين دعا" لمم دس قا جيم كنا السو لج ل ار 
النيات أحكم أن م نَ معِدكم . بألْقِيَنَ الملتيكة ديرت 00 ا 
ات 000 وها القند إلا من عند أل كت 
حَكيم 02 [الأنفال: 4 ]٠١‏ 
فأظهر الله لهم قدرته» ونصرهم وأعزهم. 
ففي غزوة بدر أظهر الله قدرته. فأمد المؤمنين بألف من الملائكة» ثم بثلاثة 
آلاف. ثم بخمسة آلاف يقاتلون مع المؤمنين» وكان يكفي ملك واحد لتدمير 
هؤلاء وديارهم كما فعل جبريل بقوم لوط ولكن الله فرح بخروج هؤلاء 
المؤمنين لنصرة دين الله» وإعلاء كلمته» ثم قال الله للملائكة إني معكم فتيّتوا 
الذين آمنواء ثم بين لهم أن النصر من عند الله» ينصر من ينصره لنفي اليقين عن 
الملائكة» حتى لا يكون التوجه إلا إلى الخالق سبحانه» ثم نصرهم لد 
أحوالهم ليس فيها من مقومات النصر شي ء كما قال سبحانه: 99 وَلَمَد نَصِرَكُم أله 
بَدَوِوآ تو نموا امه لَك تفروك 403 ال عمراد ا]. 
لذلك ربى النبي مَلِِةٍ الصحابة على الدين وعلى الجهد للدين» وبسبب جهدهم 
للدين صارت أوامر الله غالية عندهم. لا يفرطون بهاء يبذلون أموالهم وأنفسهم 
من أجلهاء ويتركون ديارهم وشهواتهم من أجلها. 
فالنبي كَكِْةٌ ليس قدوة للأمة في الصلاة فقطء بل هو إمام وقدوة في كل شيء؛ في 
العبادات» والمعاملات» والدعوة. والجهاد. 
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؟- العلم بأوامر الله 
قال الله تعالى : هللا هلق والْكددٌتبَارَكَ لَه رَثُ الْصليين (4)6 [الأعرف: 104 
وقال الله تعالى : لإثُرَّ جمَلَتَكَ َل سَرِيمَةٍ ينَالْأمَرِ عه وَكَانَتَيم هوا ادِينَ لا 
يَحَلَمُونَ 42 [الجائية: .]1١‏ 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيء في العالم العلوي وفي العالم السفلي. 
خلق جميع المخلوقات وجعل لها أوامر. 
وأوامر الله عنَّ وجلَّ نوعان: 
أوامر كونية لكافة المخلوقات.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 
وأوامر الله الكونية ثلاثة أقسام: 
الأول: أمر الإيجاد. وهو أمر متوجه من الرب سبحانه إلى جميع المخلوقات 
بالإيجاد. فقد كان الله جل جلاله. ولا شيء غيره» ثم خلق خلقه كما قال 
سبحانه: «أسَدْحَبيقُ كل سو وَهْوَ عَلْكُل شَىئْءِ وكِيلٌ 49 [الزمر: 17]. 
فهو سبحانه الذي يخلق ما شاء في أي وقت شاء: فإإِنَّمَآ مره إذآ أَرَادَ سَيكًا أن 
ول دكن كرك (45) © ايس: 101 
الثاني: أمر البقاءء وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء. ولو رفع الله 
عنها أمر البقاء لهلكت وفنيت وزالتء فهي باقية بأمر الله لها بالبقاء كما قال 
سبحانه: نه ميك سمو وَالارض أن رولا وين وَالنَا إن أَمْسَكهِمَاوِنْ مين 
بعيوء همان حَلِيما عسوا ]47 [فاطر: .]4١‏ 
الثالث: أمر النفع والضرء والتحريك والتسكينء» والإحياء والإماتة» وهو 
متوجه من الله إلى جميع المخلوقات, فلا ينفع شيء ولا يضر إلا بإذن الله 
ولا يتحرك شيء ولا يسكن إلا بإذن الله» ولا يحيا شيء ولا يموت إلا بإذن الله 
كما قال سبحانه: تقل لَه أَمْلِكُ لِتَفْيى تَفْعًا وَلَا صَرّا إلا مَا شه أَشَّد وكوك * 
. 
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عَلَم أَلَْيبَ لَأسْتَكَرَرْتُ ين الْحَيْرِ وَمَا مَسَقَ السو إن آنأ إلا نذير وعثير 
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سد 
- 


قوم ُؤْمِنُونَ سس 4 [الأعراف: 184]. 

وقال سبحانه: «[ ه وى يح وَيِيثُ فداصت مرا وَإِتَمَايَفُولُ دكن مَكْرن 40 
[غافر: 14 ]. 

وقال سبحانه: لإ هْرَالدِى ميك في اوبحر © [برنس: 1 

وهذه الأوامر الكونية لازمة الوقوع. 

أما الأوامر الشرعية فهي أمر الله الشرعي الموجه إلى الثقلين: الإنس والجن» 
وهو الدين الذي أرسل الله به رسله. 

وأوامر الله الشرعية خمسة أقسام: 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

وهذه الأوامر الشرعية هي مجموع الدين» قد يستجيب لها بعض الناس» وقد 
يردها البعض الآخر. 

وقد ترك الله للعباد أمر الاختيار: فيستجيب لها من يعلم الله أنه أهل للكرامة» 
ويردها من يعلم الله أنه أهل للإهانة» والله أعلم حيث يجعل رسالته» وحيث 
يجعل هدايته؛ وحيث يجعل علمه. 

ولا إكراه في الدين: ( وَهْلٍ لحن من رَيَهدْ هَمَن سه فَليؤِين وَمَن سَهَ فيكف إن 
دنا للطَِيينَ كرا أَحَاط بم سُرَادِفُهَا وَإن يستَقِِمُوا يعَانُوأْ يمآ ْمُهَل يَشَوى 
لْوجُوء ينس الشرَابُ وَسَلَتْ مُرْتقَقَا 421 الكيف: .+ 

والهداية بيد الله» ولكن الله أقام الحجة على العباد بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وأعطاهم آلات الإدراك التي يعلمون يها الحق من الباطل» وهي السمع 
والبصر والعقل: فآ بيت وَالوبْرِ وَأَرَلْنآإلَكَ آلحكْرٌ لمن لئاس مَا ثيل لهم 
لهم يتشَكرُوت (402 [النحل: 44]. 

وبعد البيان هدى الله من شاء إلى الحق بمنه وفضله. لعلمه بمن يصلح للهداية» 
وترك من شاء ممن ام يرد هدايته وخلى بينه وبين نفسهء لعلمه سبحانه بأنه 


يصلح للغواية لا للهداية. 


1١77 


فهدى الله بفضله من شاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأضل من شاء بعدله» بعد قيام حجته سبحانه. 

وأسعد الخلق من عرف الحق» وعمل به» ودعا إليهه وصبر على كل ذلك. 
فالإسلام هو الدين الحق الذي ينظم علاقة الإنسان بربهء وعلاقته بخلقه في 
جميع شئون الحياة. 

فهو الدين الكامل الشامل الذي أكرم الله به البشرية» ودعاهم إلى الأخذ به 
ليسعدوا في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #اليَوْمَ أَكمَلْت لَك دِينَّح وَأَمَمَتُ 
38 0 لَكْمْ الِإسَكم دينا 4 [المائدة: ؟]. 

فهو منهج عظيم شرعه الله لعباده. منهج بريء من جهل الإنسان» وهوى 
الإنسان» وشهوة الإنسان» وضعف الإنسان. 

منهج عدل مطلق لجميع الإنسانية» لا محاباة فيه لفرد. ولا لطبقة ولا لشعب» 
ولا لجنسء ولا لاجيل دون جيل؛ لآن الله رب الجميع؛ والله يريد أن يسعد 
الجميع» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وهو منهج عظيم» شرعه الذي خلق الإنسان» الذي يعلم حقيقة فطرته. 
وحاجات هذه الفطرة» وما ينفعها وما يضرهاء وما يوافقها وما يخالفهاء وما 
يسعدها وما يشقيها. 

وحسب الناس أن يقبلوه» ويسارعوا إليه؛ ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 

وهو كذلك منهج من مزاياه أن الذي شرعه وأمر به هو خالق هذا الكون الذي 
يعيش فيه الإنسان» فهو منهج يتلاءم مع ما يجري في هذا الكونء فلا يروح 
يعارك مخلوقات الله الأخرى. بل يتعرف عليها ويصادقهاء حسب المنهج الذي 
يهديه ويعحميه. 

وهذا المنهج يكرم لدان وتكتريه ويخيل ستل كان العمل 1 

٠‏ مكانا للاجتهاد في فهم النصوص الواردة؛ ثم الاجتهاد في رد ما ام يرد فيه نص 
إلى النصوص أو المبادئ العامة للدين. 
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ولأهمية هذا الدين وحاجة العباد إليه أرسل به رسله؛ ليطاعوا بإذنه» لا ليخالف 
أمرهم. ولا ليكونوا فقط مسجرد وعاظء يلقون الموعظة العابرة» لتذهب في 
الهواء بلا سلطان... كلا. 

إن هذا الدين لباس لهذه الآمة» ووقاية لها من كل سوءء ومتى نزعته أصبيحت 
عارية» وصارت عرضة للهلاك. 

إن الدين منهج حياة واقعية للأمة» بشكلها ونظامهاء وأوضاعها وقيمهاء 
وأخلاقها ومعاشراتهاء وعباداتها ومعاملاتها. 

وذلك يتطلب أن يكون للرسالة والدين سلطان يحقق المنهج» وتخضع له 
افوس حصو ام وي 

والله عزَّ وجل أرسل الرسل ليطاعوا بإذنه» وفي حدود شرعه. 

وبهذا يقوم منهج الله الذي أراده لتصريف هذه الحياة بموجبه. 

فالإسلام دعوة وبلاغ» ونظام وأحكام. وخلافة بعد ذلك عن رسول الله كَل 
تقوم بالدين» وتنفذ شريعة الله في الأمة 

لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول.. وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسل.. وتحقيق 
مراد الله في عباده. 

وبهذا لا بغيره تتحقق سعادة البشرية» ويحصل لها الفوز والفلاح: اومن بطع 
أله ورسولة فقَد فار فور عَظِيمًا 400 [الأحزاب: ١لا].‏ 

هذا وإن كان يكفي لإثبات الإسلام القيام بالأعمال وتحاكم الناس إلى شريعة 
الله فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ما لم يصاحبه الرضى النفسيء والقبول 


3 


القلبي» وإسلام القلب لله: ( ديؤت عل يكوك يما مَبصر 
ل مندراة أنفْسِهَِ حرجا 2 قَصَيِْت وسَلموأ سَيَلِيمًا 10 
6 

هذا هو الإسلام.. وهذا هو الإيمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؟.. وأ 
عي من الإيمان؟: 
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قبل ادعاء الإسلام» وقبل أدعاء الإيمان. 

فهذا الدين منهج ميسر» وشريعة سمحة.» وقضاء رحيم. إنه لا يكلف العباد فوق 
طاقتهم. ولا يكلفهم عنتا يشق عليهم. 

فالله الذي خلق الإنسان يعلم ضعف الإنسان» ويرحم هذا الضعف. 

والله عزَّ وجل عليم حكيم يعلم أنه لو كلفهم تكاليف شاقة ما أداها إلا قليل 
والله الر<حمن الرحيم لا يريد لهم العنت» ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية. 
ولو أنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم» واستمعوا للموعظة 
التي يعظهم الله بهاء لنالوا خيراً عظيماً في الدنيا والآخرة. 

ولأعانهم الله بالهدى كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والإرادة: 
«وَلَوٌ أن كتَبنَا عَلَتَ أن أكْسُلوَا أَنضْسَكُمَ أو حرجو من دمحُم ما مَعلوه إلا ليل 
تم وو أت معَدوأما ُوحَظُودَيوه لكا حَرَا َه وأعَدَ تيا (©) وَإِذا لبهم ين 
َدَنَآ لجرا حَظيًا 0 وَلْهِدينهُم م مُسَمَقِيمَا (4ه)!© [النساء: -14]. 

إن هذا الدين ميسر يمكن أن ينهض به كل ذي فطرة سوية, إنه لا يحتاج للعزائم 
الخارقة الفائقة» التى لا توجد عادة إلا فى القلة من البشر. 

وَهَذا الدية ما جاء ليله الققلة القليلة: إثماجاء للثامن جميعا. 

والناس معادن وطبقات وألوان من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف. 
هذا الدون ننس لينم جميعاً أن يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه» وأن يكفوا عن 
المعاصى التى نهى الله عنها. 

وقتل النفس والخروج من الديار مثلاً للتكاليف الشاقة التي لو كتبت عليهم ما 
فعلها إلا قليل منهم. 

وهي ام تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس» وأن 
بل المراد أن يؤديها الجميع» وأن يقدر عليها الجميع وأن يشمل موكب الإيمان 
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كل النفوس السوية العالية والعادية. 

وليس اليسر في هذا الدين هو الترخصء ليس هو تجميع الرخص كلها في هذا 
الدين» وجعلها منهج الحياة. 

فهذا الدين عزائم ورخصء والعزائم هي الأصلء والرخص للملابسات 
والأحوال الطارئة. 

وبعض المخلصين حسني النية» الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين» 
يعمدون إلى الرخص فيجمعونهاء ويقدمونها للناس على أنها هي الدين» 
ويقولون لهم: انظروا كم هو ميسر هذا الدين؟. 

وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الناسء» يبحثون عن منافذ 
لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوصء ويجعلون هذه المنافذ هي 


الدين. 
ولكن الدين ل هذاء ولب ذاك إنما هو بجملته برخصه وعزائمه ميسر 
للناس. 
يقدر عليه الفرد العادي حين يعزم. ويبلغ فيه تمام كماله الذاتى فى حدود 


بشريته» كما يبلغ العنب كماله الذاتي في الحديقة الواحدة: 98 وَلْقَدَ يرا لفان 
لذ مْهَلُ من مُدَكر 140 [القمر: /ا1]. 

وفي مكة حيث أم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته» فصان الله هذه الشريعة أن 
تكون حديث ألسن» وموضوعات دراسة» قبل أن يهيئ لها المجتمع الذي 
يدخل في السلم كافة» ويسلم نفسه لله جملة» ويعبد الله بالطاعة لشريعته في كل 
شأن. 

وقبل أن يهيىئ لها الدولة ذات السلطانء التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس 
فعلآء وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه فوراً. ظ 
فتأتي الأوامر والأحكام, فتستقبلها القلوب بالقبول والإذعان كما حصل ذلك 
في المدينة بعد الهجرة. 
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والإسلام له أحكام مرحلية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. 

وله كذلك أحكام نهائية وردت في سورة التوبة» فينبغي الرجوع إليها بوصفها 
الأحكام النهائية المطلقة. 

وكذلك للإسلام في كثير من القضايا والأوامر أحكام مرحلية» ثم أحكام نهائية» 
كما في تحريم الربا والخمر ونحوهما. 

والعلوم كاامياه» منها عذب فرات سائغ شرابه» ومنها ملح أجاج. 

والعلوم الإلهية التي جاء بها الرسل فيها الغذاء والدواء والشفاءء وهي رحمة 
من الله» أرسل بها رسله إلى عباده. 

فمن قبلها سعد في الدنيا والآخرة.. ومن ردها شقي في الدنيا والآخرة. 
والسمع والبصر والقلب هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك. 

فالقلب: يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصته. 

والأذن: تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب. 

والعين: تنقل ما رأت وتصبه في القلب. 

وصاحب الأمر هو القلبء وسائر الأعضاء حجبة له» توصل إليه من الأخبار 
والمرئيات ما ام يكن ليأخذه بنفسه. 

والقلب تلق للايمان والتوحيد وذكر الله والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسسم. 
فكما لا يجد الجسم لذة الطعام والشراب مع السقمء فكذلك القلب لا يجد 
حلاوة الإيمان والذكر مع حب الدنيا: :3 ألْذِبنَ اموأ ويَطْمَين لوبهم يزكر أله ألا 
ينِصكر الله تَطمينُ الْقَلُوبُ (0)2 [الرعد: 10]. 

وإذا كان القلب مشغولاً بالله. عاقلاً للحق» متفكراً في العلم» فقد وضع في 
مواععة "كما آن العيخ إذا "يوقت إلى النظر: إلى الأشياء فمد: وضعت-دى 
موضعها. 

أما إذا لم يصرف القلب إلى العلم» وام يودع فيه الحق فهو ضائعء والقلب نفسه 


١ 


لا يقبل إلا الحق, فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له وهو مع ذلك 
ليس بمتروك. 

فإنه لا يزال في أودية الأفكار الرديئة وأقطار الأماني السافلة. 

وإنما يحول بين القلب وبين الحق في غالب الأحوال شغله بغيره من فتن الدنياء 
ومطالب الجسدء وشهوات النفس. 

وقد يعرض له الهوى قبل معرفة الحقء فيبعده عن النظر فيه» فلا يتبين له الحق» 
وكثيراً ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن يطلب الحق» وقد يعرض له الهوى 
بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه. 

والقلب للعلم كالإناء للماء» والوعاء للعسلء والوادي للسيل» والقلوب أوعية 
فخيرها أوعاها وأرقها وأصفاها. 

فالقلب إن كان ليا رقيقاً كان قبوله للعلم سهلاً يسيرأء ورسخ فيه العلم وثبت 
5-07 
وإن كان القلب قاسياً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

ولا بدَ مع ذلك أن يكون القلب زاكياً صافياً سليماً حتى يزكو فيه العلم» ويثمر 
ثمراً طيبأء وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم كالدغل في 
اذى داع بحم الغمد ناريت باتع الاير ور يؤيطيت 

قال النبي طَلِ: "ألا وَإِنَّ في امسق شيف : إن صَلَحَتْ صَلحَ الجة كلك و 


قدت نهد الف كله الاز ون لكلف ازيم 
وقال النبي كَكةِ: ل ٠‏ كَمَثَلٍ الْعَيْثِ الْكَذيرٍ 
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صاب أزْضاء فَكَانَ مِنْهَا تيك قَبلَتِ الْمَاءَ فَنْئَتِ الْكَلا وَالْعْْبَ الْكَنَِ 


رصاه 


وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِتُ أنْمَكَتٍ الْمَاىَ َتَمَّعَ الله 31 النّآسَء قَشَرِبُوا وَسَقَوَا 


د واه 


وغوه واصنايت ونه طائظة الخرئه لما من يعاذالا تنيلك قاء 0 


.)١1599( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (017)) ومسلم برقم‎ )١( 


١ افده‎ 


كاد تَذَلِكَ مَل مَنْ َف ي ي دين اللو وَتَفَعَُنا َتَنِي الله به َعَلِم وَعَلّمَ ومََلُ مَنْ 
. يَرْمَعْدَِكَ وأسا وَلمْ يََْلُ هُدَى ال الذي أوْسِلْتُ يوا مفو عي" 

والعلم الحقيقي هو الذي يورث العملء ولا بدٌ في كل عمل من أمرين: 

إخلاص العمل لله.. وأداؤه كما جاء فى سنة رسول الله. 

والاتباع الكامل يتحقق بثلاثة أمور: 

اتباع الرسول كَل في نيته.. واتباعه في وجهته وهي الآخرة.. واتباعه في هيئة 
العمل 

فالوضوء له أحكام معلومة.. والصلاة كذلك.. والدعوة كذلك. 

وأشرف العلوم بعد العلم بالله وأسمائة وصفاته معرفة دينه وشرعه» وأشرف 
العلوم من ذلك علم الحدود, لا سيما حدود المشروع: المأمور به والمنهي 
عنة. 

0 ما هو داخل فيهاء وأجهلهم أجهلهم غلك الخدوة كما قال ستحانه: 
« اكرات أقَدُسصُئ وض تعد ليله أ خذوة م وَل لعل ولي وأ 
عَلِيك حَكي (7)00 [العرية: 40]. 

فأعدل الناس من قام بحدرة الأثزال: والأغنال والأخلاق والتشروعات معردة 
وعملاً» ودعوةٌ وإرشاداً. 

والله تبارك وتعا( معان بلا اك يق امو ا 
بكثرة الأموال» وبعضهم بحسن الأخلاق» وبعضهم بالإكرام» وبعضهم بغزارة 
العلمء وبعضهم بقضاء حاجات العياد. 

وعلى طالب العلم مسئولية عظيمة.» وهي متفاوتة بحسب ما عنده من العلم؛ 


وعلى حسب حاجة الناس إليه.» وعلى حسب طاقته وقدرته. 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (079» واللفظ له. ومسلم برقم (57485). 
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أما من جهة نفسه: 

فعليه أن يعتني بحفظ وفهم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وكلام أهل 
العلمء وأن يخلص لله ويراقبه ويتقيه» ويعمل بما علم» وأن يكون هدفه إرضاء 
الله عزَّ وجل, وأداء الواجب. وبراءة الذمة» ونفع الناس. 

ولا يهدف بعلمه وعمله إلى مال ولا عرض من الدنياء ولا يهدف للرياء 
واليعة: 

فطالب العلم له موقف مع ربه بالصدق والإخلاصء وله موقف مع نفسه بالعلم 
والعمل» وله موقف مع غيره بالتعليم وحسن الخلق. 

وقبول المحل اما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه معلوم 
مشاهد في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. 

فإذا كان القلب مملوءاً بالباطل اعتقاداً ومحبةً ام يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته 


موصمع. 
وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير طاعة الله» لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا 
فرغها من ضدها. 


فكذلك قلب الإنسان المشغو ل بمحبة غير الله وإرادته» والشوق إليه والأنس به 
لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته والشوق إليه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره» ولا 
يمكن شغل حركة اللسان بذكره. والجوارح بخدمته. إلا إذا فرغها من ذكر غيره 
وخدمته. 

فإذا امتلاً القلب بالشغل بالمخلوقء والعلوم التي لا تنفع» ام يبق فيه موضع 
للشغل بالله» ومعرفة أسماته وصفاته وأحكام دينه. 

وإذا امتلأً القلب بالشبه والشكوك والخيالات» والعلوم التي لا تنفع» 
والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوهاء ثم جاءتة حقائق ١‏ القوان؟ 
والعلم الذي به كماله وسعادته. فلم تجد فيه فراغاً لها ولا ولا تعدته 
وتجاوزته إلى محل سواه. ْ 


١ هه‎ 


والعالم بالله هو الذي يخشاه.. والعالم بأمر الله هو الذي يعرف أمره ونهيه.. 
والخشية تمنع اتباع الهوى.. ومعرفة أوامر الله تمنع اتباع البدع.. والكمال في 
العلم وعدم اتباع الهوى. 

وثمرة العلم العمل» والعمل يكمل ويكون مقبولاً إذا توفرت فيه خمسة أمور: 
الأول: الإيمان: وهو أساس كل عملء» والمحرك والباعث عليه. 

الثاني : الاحتساب: وهو معرفة ثواب العمل عند الله. 

الثالث: العلم: وهو أن يقوم بالعمل حسب ما ورد في السنة. 

الرابع: الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 
الخامس: الإخلاص: بأن تكون أعمال العبد خالصة لله وحده. 

وشرطي المرورء وعامل البناء» وكل عامل يقوم بعمل» تصرف له الآأجرة من 
المخلوق. وكذلك المسلم يقوم بالصلاة والصيام» والذكر والدعاء فيقضي الله 
حاجته. ويرزقه الحسنات» ويكفر عنه السيئات. 

ولتحريك البدن. ودفعه للقيام بالطاعات» وبعثه للقيام بالمأمورات نذكر الله 
كثيرأ» فتتكلم بعظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ونذكر نعمه وإحسانه» حتى 
يعات القلب. ثم القلب إذا زاد فيه الإيمان أمر الأعضاء والجوارح بامتثال 
الأوامرء وقادها للطاعات بالشوق والرغية والمحبة. 

والإنسان إذا أراد أن يعمل عند أحد عملاً سأل كم الأجرة التي سيدفعها له 
صاحب العمل ؟» وبناء عليها يكون العمل وحسنه. 

فكذلك المؤمن إذا أراد أن يعمل الطاعات» تعلم الفضائل قبل ذلك ليعرف قيمة 
العمل عند الله» وماذا يعطي الله عليه من الحسنات. وبمعرفة ذلك ينشط لأدائه 
ويسهل عليه القيام به» ويداوم عليه» ويكثر منه» ويسارع إلى فعله. 

قال النبي يَلِْ: «مَتَلُ الصَّلَّوَاتِ الْحَمْسٍ كَمَمَلِ َه جَارِ غَمْرِ عَلَى باب أَحَدِكُمْ 
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يَعْتِلُ ِنُْ كل يَوْمٍ ححمْسٌ عرَّاتٍ» سنو عد" 

وقال عله «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) فق عي" 
فكل شيء له قيمة» وبحسب كماله ونفعه وحسنه تكون قيمته» والأشياء المادية 
يعرف الإنسان قيمتها؛ لأن لها قيمة في قلبه» فهو يعمل من أجل الحصول 
عليهاء أما الأعمال الصااحة التي جاءت عن الله ورسوله فقيمتها مجهولة عند 
كثير من الناس» بينما القلوب مملوءة بحب ومعرفة قيمة الأشياء المادية. 

إن الجهل بأعمال الدين وقيمتها وأجوددها يجعل المسلم لا يرغب ولا يشتاق 
لتلك الأعمال. ولا يؤديها بيقين وحضور قلب وانشراح صدر. 

فلا بدٌ بعد الإيمان من تعلم فضائل الأعمال قبل تعلم المسائل والأحكام فنعرف 
أولا: 

ما قيمة لا إله إلا الله؟.. ما قيمة ذكر الله؟.. ما قيمة الدنيا؟.. ما قيمة الآخرة؟.. 
ما قيمة الصلاة؟.. ما أجر الجهاد؟.. ما قيمة الاستغفار؟ ما قيمة الصوم والحج 
وتحسن الخلق؟:. 

وهكذاء فكل عبادة لها فضائل ومسائلء فنتعلم الفضائلء ثم نتعلم المسائل؛ ثم 
قروا جيل علي يكير بالعيطة لزي والممصي الميرة 

وقد أمرنا الله عز وجل بالأعمال الصالحة» وجعل على نفسه الجزاء بمنه 
وفضله. فله الحمد على ما هدىء وله الحمد على ما شرعء وله الحمد على ما 
أثاب وأعطى. 

وكل شيء له ثلاثة أحوال وهي: 

لفظ.. وصورة.. وحقيقة. 

فالتقوى مثلاً شرط لحصول الرزق والبركات» ودخول الجنة» واليسر كما قال 
شيع ئها ومن سق أَللَهَ 0 يه أ (ل) ردن حي لايتسبة 47 [الطلاق: 000 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (114). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (*7) واللفظ له. ومسلم برقم (6/70. 
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فلو تكلم المسلم عن التقوى بلسانه. أو كتب عنها بيده» أو فكر فيها بدماغه. 
وليس في قلبه حقيقة التقوى» ام تحصل له الموعودات السابقة على التقوى؛ 
لأنه جاء بلفظ التقوى. ولكن ليست عنده حقيقة التقوى. 

وإذا كان المسلم لباسه فيه التقوى» وكلامه فيه التقوى» وصورته فيها التقوى؛ 
ولكن ليس في قلبه حقيقة التقوى» فليس له الموعود على التقوى» فهذه صورة 
ا : 

وحقيقة التقوى: 

تكون في القلب بالإيمان بالله وطاعته وعبادته وخشيته. 

ثم تظهر على الجوارح بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي. 

وهذه هي التي تتحقق بها موعودات الله على التقوى. 

فما أحسن الفقه في الدين» ومعرفة أحكامه وسئنه» وليس فوق هذا شيء من 
الخير كما قال النبي يَكِ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) متفق عليه”". 

فعلى المسلم أن يحرص على حضور مجالس الذكر التي أخبر النبي كي أنها 
رياض الجنة» ليتأثر من كلام الله ورسوله» ويعرف أحكام دينه» ويزيد يقينه على 
ربه» وعلى موعوداته في الجنة» ويعرف قيمة الأعمال الصالحة» ويسمع كلام 
الله بالتوجه والإنصات لتحصل له الهداية» ثم يعمل بما علمء ويبلغه للناس: 
وليك أن هَدَنْه هد وَأوْيِكَ هلوا لابب (4) 0 [الزمر: 18]. 

فلله كم يحصل لهؤلاء من الأجر والثواب؟ وكم تنزل عليهم من الرحمات؟ 
وكمن يذكرهم الله فيمن عنده؟. 

قالب اق تدالى:. «ادلي .19 رسكن ينا كر مكنون الكديب ويم فشر 
سوق 406 [آل عمران: 4/ا]. 

وقال النبي كلةِ: «مَكل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ كَمَثَلٍ تَهْرِ جَارٍ غَمْرِ عَلَى باب 


.)١٠١71/( ومسلم برقم‎ »)/١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١1( 


١6 


أحَدِكُمْ. يَْتّسسلُ ِنّْهُ كل : يَوْم حمس مَرّاتِ) اعرجه سلم”". 
الله وعد فاوت بين النوع الإنساذ ي أعظم تفاوت يكون بين المخلوقينء 1 
فاوت بينهم في الخَلّق وَالخُلّق وفاوت بينهم في العلم» وهذا التفاوت العظيم 
إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو ام يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين» 
والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا الأعلى لكفى به شرفاً وفضلاًء فكيف 
وعز الدنيا والآخرة منوط به. 

وسنة الله أن جعل لكل ممخلوق كمالاً يختص به هو غاية شرفه» فإذا عدم كماله 
انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها 

وهكذا الآدمي: 

إذا كان صالحاً لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولاً ونبياء فالله أعلم 
حيث يجعل رسالته» فإذا كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة» صالحاً للنبوة 
رشحه لذلكء وبلّغْه إياهاء فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح 
لها. 

وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون العلم والمعرفة جعل من أهله» حتى 
يتتهي إلى درجة عموم المؤمنين. 

فإن نقص عن هذه الدرجة» وام تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل 
حطبا ووقودا للنار. 

فالإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة» حتى يبلغ نهاية ما يناله 
أمثاله» فكم بين حاله في أول كونه نطفة» وبين حاله والرب يسلم عليه في دارهء 
وينظر إلى وجه ربه الكريم. 

فكيف نس د وى و ةا اود إنعانا 
وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يصير ملكاً في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


.)574( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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فتقوم الملائكة بخدمته. وتدخل عليه من كل باب قائلين: سكم ع ا م2 
َعم عب ىَاَارِ 480 [الرعد: 4 ؟]. 

وقلب الإنسان يعترضه مرضان يتواردان عليه. وإذا استحكما فيه كان هلاكه 
وموته وهما: 

مرضن الشهوات:::ومرضن الشبهات. 

وهذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله ومرض الشبهات أصعبهما وأقتلهما 
وللقلب أمراض أخر من الكبر والعجب. والرياء والحسدء والفخر والخيلاء 
وحب الرياسة» وحب العلو في الأرضء. وكل هذه الأمراض متولدة من مرضي 
الشهوة والشبهة. 

فلا يخرج مرض القلب عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل بالله وبدينه وشرعهء ودواؤها بالعلم 
الالف: 

فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده ماتء فنسبة العلم إلى القلب كنسبة 
ضوء العين إليهاء فإذا عدمه كان كالعين العمياء. 

والله جل جلاله بحكمته سلط على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه؛ لا يفتر عنه 
يقظة ولا مناماً حتى يظفر به. 

ليوك أولاً بينه وبين الإسلام» فإن فاته وأسلم زين له البدعة» فإن عجز عنه 
ألقاه في الكبائرء فإن أعجزه ألقاه في الصغائرء فإن أعجزه أشغله بالعمل 
المفضول عن العمل الفاضلء فإن د أشغله بالمباحات والشهوات. .فإن 
أعجزه ذلك سلط عليه حزبه يؤذونه ويشتمونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل 
قلبه عن العلم والإرادة وسائر العمل» فهذه سبع سكاكين يذبح بها الشيطان كل 
واحد من بني ادم. 

ولا يمكن أن يحترز من الشيطان من لا علم له بهذه الأمورء ولا علم له بعدوه. 
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ولا ما يحصنه منهء ولا بكيفية ممحاريته» ولا بأي شيء يمحاربهء وهذا كله لا 
يحصل إلا بالعلم. 

والخير كله بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» والشر كله بمجموعه شوك 
يجتنى من شجرة الجهل. 

وكل شر في العالم سببه مخالفة ما جاءت به الرسل. 

وكل خير في العاام فسببه طاعة الرسل. 

وآفة العلم عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه» وذلك يكون من 
فساد العلم تارة.. ومن فساد الإرادة تارة. 

ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وهو ليس كذلكء أو 
يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن ام يكن مشروعاء فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا 
العمل. 

وأما فساده من جهة القصد. فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» بل يقصد 
به النتنا والخلىق: 

ولا سبيل للسلامة من هاتين الآفتين في العلم والعمل إلا بمعرفة ما جاء به 
الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد 
والإرادة. 

فمتتى خلا القلب من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. 

وكل من آثر الدنيا واستحبها من أهل العلم فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. 

لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناسء ولا سيما 
أهل الرياسة» والذين يتبعون الشهوات. فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة 
الحق ودفعه. 

فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة» متبعين للشهواتء ام يتم لهما ذلك إلا 
بدفع ما يضاده من الحقء ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتفق الشبهة والشهوة» 
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ويثور 05 فيخفى الصواب. وينطمس وجه الحق. 

وإن كان الحق ظاهراً لا شبهة فيه أقدم على ممخالفته وقال: ! ي مخرج بالتوبة» 
وفي هؤلاء وأشباههم يقول سبحانه: 9# فَحَلفٌ من بهم خَلكٌ وروأ الْكتبَ 
2 دون عر هلدا ال يوون عقر ناو يتوم عر وَل . عدو أل يومَدْ كيم 
يَكق الكتي أن لامتولوا عل امد ]له الحى ودرسوا ما فيد والنان) لاخر حر لذت 
تون قو تعقوت تعَقَلُوتَ (40003 [الأعراف: 1]. 

ل الفجور فى ار اا 
فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب. فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه فيرى 
السنة بدعة» والبدعة سنة. 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا على الدين» واتبعوا الرياسات والشهوات» يضل 
أحدهم بعد العلم» ويغوى بعد الرشد. ويتبع الشيطان» ويرغب عن هدى ربه 
ويتبع هواه: وَمَنْ صل يمن ايم هوبنة سَيْر هُدى ترك ترك ألو إرك أله للا يبَرى 
لْعَوَمالطَدِمِينَ 46 [الص6] 

فهذا حال العاام المؤثر الدنيا على الآخرة. 

وأما العابد الجاهل» فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة ما تهواه نفسه 
على ما شرعه ربه. 

وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم» ويدعونهم 
إلى النار بأفعالهم. 

فنفر الناس عنهم وقالوا: لو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له فهم 
في الصورة هداة وأدلاء» وفي الحقيقة قطاع طرقء فهم كالمنخل يخرج منه 
الدقيق الطيبء وتبقى فيه النخالة من الشوك والحجر. 

وكذلك علماء السوء يخرج منهم الحكمء ويبقى الغل في صدورهمء 
والإضلال في أعمالهم. 

وليس العلم بكثرة الرواية والحفظء إنما العلم نور يقذفه الله في القلب يورث 
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خحشية الله وتقواه» ومحبته ولذة مناجاته. 

أما من حصّل العلم وهو رديء الأخلاق» فما أبعده عن العلم الحقيقي النافع 

الجالب للسعادة في الدنيا والآخرة. 

فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر أن في الطاعات والحسنات أرباحاً عظيمة» 

وأن في المعاصي سموما قاتلة مهلكة. 

وهل رأيت من يتناول سماً مع علمه بكونه سماً قاتلاً؟. 

إنما الذي نسمعه من المترسمين معلومات جمعوها في أذهانهم» ام تنزل في 

قلوبهم» وام تظهر على جوارحهمء وإن نطقت بها أفواههم. 

ا ا ا ا 0 
0 + عون ألنّاس ولا يدكتورب أله إل يلا 9 مُدَبَدَِينَ بين َلِكَ لآ إل 

7 كك كل مله وَمَن يض ل أمَهُملّن جَدَلَه بيك (5) 9 [النساء: 147 187]. 

فالفقه في ى: الدين أصله وأساسه العلم بالله وأسمائه وصفاته. والعلم بدينه 

وشرعه. ومصدر ذلك القرآن الكريم؛ والسئة النبوية» ففيهما الهدى والشفاء 

والعلم والنورء والسعادة والفلاح: او موأ الله ورسوله ٠‏ وَألب الى رن َه يما 


2010 ا [التغاين ول 


2 


د 1 يَِ 200101001 2006 ها للح ع ار ير سر لس 6ه سس سكا 
قد جآء كم بص هَمَنَ أبصَرَ َلِنَفْسِد- وَمَنْ عِىَ عليه وم1 أنأ عَليْكم 
مي نظ 40 ب [الأنعام: 4 .]١٠١‏ 
والعلوم الشرعية قسمان: 


-١‏ ما أخبر به الشارع وهوننا علمة الرستوك كله لأمته يما بعث به من الإيمان 
بالله وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر ونحو ذلك. 

؟- ما أمر به الشارع من الأحكام الشرعية من واجبء ومستحب. وما ذهى عنه 
من م.حرم» ومكروه. 

والأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما يُعرف حله ومسماه بالشرع, فهذا قد بيّنه الله ورسوله كاسم الصلاة 
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والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام» والكفر والنفاق. 

"- ما يعرف حدّه باللغة كالشمس والقمرء والسماء والأرضء والبر والبحر. 
“- ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم 
والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي ام يحدها الشارع بحد. 

فما كان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله تل وما كان من النوع الثاني 
والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
لمعرفتهم بمسماه لغة أو عرفا. 

والاسم إذا بِيّن الرسول كَل حدّ مسماه. عَرّف بتعريفه هو كَكِيِ كيف ما كان الأمر 
كاسم الخمر والماء والحيض والنفاس والسفر ونحوهاء فكل مسكر خمرء 
وكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهرء والحيض كل ما رأته المرأة عادة 
مستمرة فهو حيضء والسفر ليس له مسافة محدودة» فكل ما يسمى لغة وعرفا 
سفراً تجري فيه أحكام السفر من قصر وفطر ومسح ونحوها. 
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قال الله تعالى: «وَيَرََا عَيَلَكَ الكتب يَنيدًا لْحُلْ عه وهدى ورْحْمَة وبطرىا 
لِلْمْسَلِمِينَ (48)!© [النحل: 5.]. 

وقال الله تعالى: 49 إِنَّ هذًا الْفَرءَانَ َبَدِى للَّتى ه ل أهوم وييرالْمؤمَ ين لذت يمون 
لصحت أن لهم لجرا كبا 00 وَأنَّ لذن لا يُؤْمبُونَ بالآآخرة أَعتَدا لم عَدَاا 
ليما (02) © [الإسراء: ف 13١‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أوَّلٌ مَا يد به رَسُولُ الله يك ه ِنَ لوحي الو 
الصَّالِحَة ذ في النَوْم فَكَانَ لا يَرَى ْنَا إلا ججاءت يثْلَ قلق الصّبْح. ًَ ا إِلَيْه 


رس لاه فير 


الْكَلافُ وَكَانّ يَخْلُو بِعَارٍ حراءء فيتحنث فيه -وَهوَ التَعيدٌ -اللمًاا ىَّ ذوَاتِ الْعَدَدِ 
قَبْلَ أنْ ع إلى أضيه وَبََروِدلِكَه ثم تزجع إلى حَدِجة ريه حَنّى 


2 


جَاءه 00 وَهَوّ فى فين غَارِ حراء. فَجَاءَهٌ الْمَلَكَ كَتَالٌ: 93 قدا قال: (ما آنا بقارئ». 


ذ-_ 


حَدّني فَمَطَبي حت بَلَعَ ّي الْجَهَد 0 َم أَْسَلَنِي فَقَالَ: : اقْوَأَء قال: دما أن 
0 َع ازسكيي كقل: افر 


رئ داكي فتلي الي على يي الف 
قَالَ: «مَا أنَا بِقَاري», َأحَذَّنِي فَعَطَنِي التاليّة ثُمَ أرْسَلَنِي كَقَالَ: «وافرأ يأنير ميد 
ا 0 قار الاقزرج)» [العلق:8-1]. 

رَجَهَ بع ها وَسُولُ اله و كه كي يرجف واه فاخل على خزية يلت حوللر رقي 
الله 0 قَقَالَ 'رَمَلُوني رَملُونِي) .١‏ فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذهب عَنْهُ ار تَقَالَ لحَدِيجة 
وَأَخبَرَهَا الْكَبر: «لَقَدْحَشِيتُ عَلَى تَفْسِي». فَقَالَتْ حَدِيِجَةٌ: كلا وَاللْهِ مَا يُخْزِيكَ 
لله بدا إِنّتَ لَتصِلُ الرّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْف 
وَتُعِينُ عَلَى نَوَايْبِ الْحَقٌّ. 


0 


3 
05 ان 


ن به تبج حَتَّى آنث يه وَرَقَة توك ْنٍ سد بْنِ عبار ابن عم 
حَدِيجَة وَكَانَ امرَءاً تَصَّرَ في لاود وكا ب لكات الواناتي فَيَكْتَبُ 
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مِنَ الإنجيل بِالْعِرَانِيّة مَا شَاءَ الله أنْ يَكْتَبَ, وَكَانَ شيا كَبِيراً قَدْ عَوِيَ» فَقَالَتْ لَه 
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رذ ساك .8 ك0 7 .4 1 2 وس كى 26 
حَدِيحَة: اا عباتت ون از اكاك قال له ررق ا الو الحو ناذا ترقي 1 
َأَخْيرَُ رَصُولٌ الله يكل كير ما رَأى, فَقَالَ لَهُ وَرََةُ: هذا النَّامُوسٌ الَذِى نَل الله 
على مُوسىء با لبتي فيها جَدّمٌ؛ لبتي أ ُونٌ حيّاً إِذ بُخْرِجُْكَ قَوْمْكَ فَقَالَ 


م 2 ي 2 اه 3 
رَسْوَل الله يِه «أوَمخرجيّ هُمْ). قال: يَأتِ رَجل قط بمثل ما حجنت به 
دي م ل 0 جل 00 و 


إلا عُودِيَ» وَإِنْ يُذْرِكْنِي يَوْمُكَ أذ نَصدكَ نَصرأ مُورراً: راثم لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةَ أن توفي 

وَكََرَ الوَّحي. متفق عليه”. 

الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن فى ليلة مباركة كما قال سبحانه: 9# إِنَآ أَنَرَآْمَهُ 
فى أو مسركَةٍ ةَ إَِاَكا مزِرِنَ (2) 2*2 3 1]. 

والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي والله أعلم الليلة التي بدأ فيها نزوله 
وهي ليلة القدر كما قال سبحانه : هنآ أَنرَلْتَهُ في َيل آلْعَدْرِ )44 [القدر: .]١‏ 

وليلة القدر إحدى ليالي رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما قال سبحانه: فإسَمُر 
رَمَصَانٌ أَلَدِىَ كلق لكان © [البقرة: 4ما]. 

والقرآن ام ينزل كله على النبي كِةِ في تلك الليلة» كما أنه لم ينزل كله في 
رمضان. ولكنه بدأ يتصل بهذه الأرض في رمضانء وكانت هذه الليلة موعد 
ذلك الاتصال المبارك. 

وإنها لمباركة حقاًء تلك الليلة التي يفتح الله فيها ذلك الفتح على البشرية» والتي 
يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الإلهي في حياة البشرء والتي يتصل الناس فيها 
بهذا الكون وخالقه عن طريق هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء 

ويقيم من خلاله عالماً إنسانياً مستقرأًء عالماً طاهراً نظيفاً كريماًء يعيش فيه 
الإنسان على الأرض موصولا بالسماء في كل حين. 

وأول ما نزل من القرآن قوله سبحانه (اْرا أي رَيِكَ الى حَلَقَ 8 حََيَ لضن م 


علق( أقرأ ورك الاك )40 [العلق: .].-١‏ 


.)١10( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (07» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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وآخر ما نزل من القرآن في ثلاثة مواطن: 

١-قول‏ الله تعالى: «#الْوْمَ أَكمَلَتُ لَك ديدي وَأَمَنْتُ عَليَخُ عمق وَرَضِيت لم 
ص وس ع 

لِإِسلم دين 4 [المائدة: "7]. 

نزلت على النبي كَلْةِ وهو واقف بعرفة بعد العصر عام حجة الوداع. 

؟-ثم أنزل الله إليه في أوسط أيام التشريق سورة النصر؛ إيذاناً بقرب أجل 
الرسول يكل تدا جا نصر أله وَالْمَمحْ 00 وَرَأَنَتَ آلناصٌ يَدَمُلُوَْ في 


دي م ساي بج | لاس سام رصي ساج 5 هو- 000 
دين الله أفولجًا (0) سبح جحَمَدِ رَيِكَ وَأسْتَغْفرَهُ إِنَّهُ كان وَابائ)4 [الصر: 


.]"-1 

"-وقبل وفاة النبي يَكئٍِ بتسع ليال نزل في المدينة قوله سبحانه: «إوَأَتَّعُوا يوم 
علدو سل 2 الموج هده كاه 2 سدع سغء يغة هوم 

ترجعورت فيو إك أللو م نو ١‏ ,لي مَاحكسَيَتٌ وهم لا يظلَمُون ((0) 0 [البقرة: .]14١‏ 
ولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء 
موصولين بالله مباشرة: 

يطلعهم كل حين على ما في نفوسهم.. ويشعرهم بأن عينه عليهم.. ويحسبون 
هم حساب هذه الرقابة.. وحساب هذه الرعاية في كل حركة.. وفى كل هاجسة 
تخطر في قلوبهم. 

ويلجؤون إليه أول ما يلجؤون واثقين أنه قريب مجيب. 

ومضى ذلك الجيل مثالاً عجيباً وصورة مضيئة للإسلام» وبقي بعده القرآن كتاباً 
يصنعه أي أمر آخرء ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير. 

وبقي هذا القرآن العظيم منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لإنشاء حياة إنسانية 
نموذجية في كل بيئة» وفي كل زمان» حين يعمل به بدون تحريف أو تعطيل. 

وقد أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة أولاً للإنذار والتحذيرء فالله يعلم 
غفلة هذا الإنسان ونسيانه» وحاجته إلى الإنذار والتنبيه. 

وهذه الليلة المباركة بنزول القرآن كانت فيصلا بهذا التنزيل» إذ فيها يفرق كل 


١ /7ا‎ 


أمر حكيمء وقد فرق الله بهذا القرآن في كل أمرء وفصل فيه كل شأن. وتميز 
الحق من الباطل» ووضعت الحدود. وأقيمت المعالم اللازمة لرحلة البشرية 
كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين» وكل ذلك بإرادة الله وأمره. 

وكان ذلك كله رحمة بالبشرية إلى يوم الدين» فما أعظم بركة تلك الليلة» وما 
أعظم القرآن الذي أنزل فيها وما أعظم كرامة هذا الإنسان على ربه: © إِنّآ 
لَه في لِيَكوْمرَكةٍ نكن مُنذِريت (5) دما يْْرَقْكلُ أمَر حكيرٍ (2) مرا يَنْ ديكا 
كنا مُرسِرِنَ (5) يَحَمَةٌمَن رَيْكَ إِنَهد وآلسمِيعٌ الْيلِمُ ((0) ري اموت وَالْارضٍ 
وما ا إن 3 و فرج 40 [الدخان: "احلا]. 

وتنجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن بهذا اليسرء الذي 
يجعله شريع اللصوق بالقلوب. سريع الفهم للعقول. ويجعل الاستجابة له نتم 
سهولة. كما تتم دورة الدم في العروق. وتحول الكائن البشري إلى إنسان 
كريم» والمجتمع البشري إلى حلم جميل. 

إن تدبر القرآن يزيل الغشاوة عن القلوب». ويفتح المنافذ» ويسكب النور 
وبحرك المشاعرء وتستنير به الروح: 1 فلا يسَدَبَرُونَ الْعَرَءَات أ عَلّ قَلُوبٍ 
أَتمَانُهَ )4 امحمد: :5 

إن الأقفال التي ركبتها النفس والشيطان من الأموال والأولادء والشهوات 
والشبهات» تحول بين القلوب وبين القرآن» تحول بينها وبين النور» تحول بينها 
وبين الله. 

فإن استغلاق القلوب كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور. 

إن المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد يَلَِةِ هي القرآن الكريم» الذي يوجه 
العقل البشري إلى آيات الله في الأنفس والآفاق. وما فيهما من إعجاز ظاهر. 
فأما ما وقع فعلاً للرسول يكل من خوارق شهدت بها روايات صحيحة» فكانت 
إكراماً من الله لعبده. لا دليلاً لإثبات رسالته. 

وقد جاء القرآن الكريم ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله. وما فيه 
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من آيات الله القائمة الثابتة» ويصله بتلك الآيات في كل لحظة» لا مرة عارضة 
في زمان محدود. يشهدها جيل من الناس في مكان محدود. وكلها يلتقي فيها 
الكمال بالجلال والجمال» وتستجيش لها القلوب» وتؤدي إلى الإيمان العميق. 
وأجل نعم الله على الإطلاق إنزاله كتابه العظيم على عبده ورسوله محمد كلاق 
ولذا حمد الله نفسه. وفي ضمنه إرشاد العباد لخدا غلى إزسال الرسول 


و در سرصم صرح 


إليهم» وإنزال الكتاب عليهم كما قال سبحانه: لد د يده اذى أَنْدلٌ عل عبّده 
لكب وَكرٌ جحل لَه عِوعا (0) ينا أ ندر يأسساء شَدِيدَاءٌ كن دنهو شر الْمْزيين انين 
يعمَلوت لصحت أَنَّ لهم لجرا حْسَكا ((5) كت نهل 40 امد -8]. 
وقد وصف الله كتابه العظيم بوصفين يدلان على أنه كامل من جميع الوجوه 
وهما: 

نفي العوج عنه.. وإثبات أنه مقيم مستقيم. 

فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب. ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا 
عبث. 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات» وهي 
الأخبار التي تملا القلوب معرفة وإيماناً ورحمةً وعلماً كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي 
التفومن-وتظهرهاء وتتمنها ‏ وتكمليا»: لأغفاليا: علق كدان العدل والقسط 
والإخلاصء والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. 

وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به» وهو أن هذا القرآن 
الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به 
الأرواح في الدنيا بالسعادة والطمأنينة» وفي الآخرة بالجنة ورضوان الله. 

ومن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم فليأت إليه بقلب سليم» بقلب خالصء بقلب 
يتقي الله ويخشاه. فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب. 
وعندئذ يتفتح القلب عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه 
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متقياً: فا ِلِكَ سكت لادب ف حُدَى لَفََِنَ (402 [البقرة: 1]. 

والناس عادة لا يتركون عاداتهم في وقفت واحد» ولا ينقادون لجميع الأحكام 
فين وقت واحد. 

لذا فطم القرآن الكفار عن الشرك وأحيا قلوبهم بنور الإيمان أولأء وغرس في 
نفوسهم حب الله ورسوله. والإيمان بالبعث واليجزاء 0 ورغبهم في الجنة 
وحذرهم من النار» ورغبهم في الأعمال الصالحة بالفضائل» ودعاهم إلى 
أحسن الأخلاق ثالعاً. 

ثم انتقل بهم إلى العبادات فبدأهم بالصلاة التي تصل المخلوق بخالقه. ثم ثنى 
بالصومء والزكاة التي تربط المخلوق بالمخلوق» ثم ختم بالحج في السنة 
التاسعة من الهجرة.. وهكذا. 

وكذا فعل في العادات المتوارثة عندهم» زجرهم أولاً عن الكبائر والفواحش» 
ثم نهاهم عن الصغائر تدرجاء وحرك نفوسهم وعواطفهم وعقولهم للمحاسن 
والفضائل. 

والقرآن العظيم كتاب كريم.. حكيم.. مسجيد. . عزير. 

وفيه ذكر أعلى شيء وأدنى شيء من الأقوال والأعمال والأحوال والأشخاص 
والمنازل. 

يهز القلوب التي تتفتح له. ويرجف من مواعظه وآياته الفؤاد» بل يتأثر منه 
الصخر الجامد لو تنزل عليه كما قال سبحانه: هو لْوْ َل هَذَاالْفُرَانَ عَلَ جَبَلٍ 
تم لقعا متَصرْعًا ين حَفْيَةٍ الله" وَعَإْلكّ الأمكل. ضري الناين اعلهر 
0 0 ورت (4)5 [الحثر :]| 


وقد كانت الكتب السماوية السابقة أمانة في أعناق البشر ليحفظوها ويعملوا 
بهاء ولكنهم ضيّعوهاء وحرّفوهاء وبدّلوها وكتموهاء وام يعملوا بها: مويل 


عا - 


لِلَذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب ,ايديم ثم يمُونُوتَ هلدا مِنَ عند الله اا حو ا يل 
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يِل لهم مَتَاكَنْيَتَ يديهم وَوَئِلٌ لْهُم مامكا ييْسِيونَ 40071 [البقرة: 4/ا]. 

أما القرآن الكريم فقة تكفل الله يسفظه كما قال ستحانهة و( تان يننا ادر 
وَإِنَّ فظوت )42 [الحجر: 4]. 

وسيبقى القرآن إلى يوم القيامة محفوظاً من أي عبث بشريء أو أي تدخل من 
أي جهة كانت» مهما بذلت من محاولات» ومهما دير مدبر. 

فإن أحداً لن يستطيع أن يمس القرآن بسوء؛ لأن الله حافظه وحاميه. 

فمثلاً خط الحفاظ على المنهج والعمل به يتقلص مع مرور الزمنء ومع قلة 
الوعظ والتذكيرء بينما خط حفظ القرآن يعلو ويتضاعفء وإنه لعجيب حقاً أن 
الخط الإيماني يميل إلى الهبوطء بينما خط حفظ القرآن يعلو ويزداد. 

ولكن العجب يزول إذا علمنا أن هناك خطاً يتبع الإرادة البشرية وهو الإيمان» 
وخطا يتبع إرادة الله وهو حفظ القرآن. 

ولو كان الخطان يتبعان إرادة البشرء لكان من المنطقي أن يسيرا في اتجاه واحدء 
ومستوى واحدء ولكنهما مفترقان: 

أما الخط البشري فيتناقصء وأما الخط الإلهي فيعلو ويزداد. 

وقد أنزل الله القرآن تذكرة للعالمين» ليذكر الناس بالصراط المستقيم» ليعلمهم 
طريق العبادة» والحياة الآمنة الطيبة في الدنيا والآخرة» فالقرآن موجود لكل من 
أراد أن يتذكر. 

فمن أراد الاستقامة وطلبها فالقرآن مذكر لهء فإذا أخذت القرآن وبدأت تدرس 
تعاليمه بهدف الاستقامة هداك الله إلى الصراط المستقيم: لَإإنْ هو لا ذرُ 
للْعَنَاء َِعمِينَ (50 لِمَن سَآء مَك أن يميم (40]52 [التكوير 8 1]. 

وقد كان المجتمع البشري قبل نزول القرآن مملوءاً بكثير من الأدواء من حروب 
وقتل وتشريدء وظلم وطغيان» وفساد وفجورء واستعباد وفرقة بين الناس. 
القوي يأكل الضعيف.. والدنيا لمن غلبء وما كان لله من الطاعة والعبادة 
توجهوا به إلى الأصنام والآوثان. 


١هم١‎ 


فلما أراد الله شفاء الأمة من هذه الأدواء والأمراض والضلال أرسل الله عبده 
ورسوله محمداً كةِ إلى العالمين بهذا القرآن» ليشفي البشرية من أسقامهاء 
وينقذها من الشقاء الذي تعيش فيه كما قال سبحانه: 99 وَيْترْلُ من الْفَرءان ماهو 
ا يه نوين 4 [الإسراء: 47]. 

فشفي الله البشرية بنزول القرآن» واستقر منهج الله في الأرض» وحكم حركة 
الحياة في أجمل وأحسن قرون البشرية» في عهد النبي يَكِةٍ وخلفائه الراشدين. 
ثم توالت الرحمات من رب العالمين لتمنع الشقاء عن الأمة» وكان النصر 
وكانت العزة لمن تمسك بهذا الدين. 

فإذا حدثت غفلة وابتعد الناس عن المنهج جاءت داءات جديدة ومصائب 
ثقيلة» فإذا عاد الناس إلى المنهج وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله جاء 
الشفاء وزال الوباء» وجاءت الرحمة: (#وَلْوَآَنَ أهْلّ اشر ءامَنُوأ وأتََّوأ لمتحا 
ليم بَرَكنتٍ ين ليما والْادضٍ وَللكن كَدَبوأ لَحَذْسَهُم يما كَانوا يَكْسِبُونَ (43 
[الأعراف: 95]. 

وكل نبي من الأنبياء أوتي آية ليصدقه من أرسل إليهمء ورآها أولئك كآية 
الطوفان لنوحء وآية الريح لهود ونحوهما. 

ولكن الذي أوتيه محمداً يَكةِ معجزة وآية هو القرآن الكريم» الذي يعطي عطاء 
لكل جيلء يختلف عن الجيل الذي قبله. وهو صالح لكل زمان ومكان 
وإنسان» يداوي أمراض المجتمعات أينما كانت» ومهما كانت. 

يحمل العلاج لكل الداءات» عا مشاكل البشرية في أنحاء الأرض: 0-7 
يك ألكتَب يبدا كل مودو وفك ريضمد ربد سمي (4)8 اسل :هما 
والقرآن الكرد يم كلام الله عزَّ وجل وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته: فتارة 
يتجلى سبحانه في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق» وتنكسر 
الكبرياء» وتخضع النفوسء وتخشع الأصوات. 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال الدالة على كمال الذات فيستنفد به 
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من قلب العبد قوة الحب كلهاء ويصبح فؤاده فارغاً إلا من محبته. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الرحمة واليرء واللطف والإحسان. انبعثت قوة 
الرجاء في العبد فسار إلى ربه» وكلما قوي الرجاء جد في العمل. 

وإذا تجلى الرب بصفات العدل والانتقام» والغضب والعقوبة» انتقمعت النفس 
الأمارة بالسوء.ء وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضبء واللهو 
واللعب. والحرص على المحرمات. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الأمر والنهي» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 
وشرع الشرائع» انبعثت من النفس قوة الامتثال والطاعة. وتنفيذ أوامره» والتبليغ 
لهاء والتواصي بها. 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء» فيستحي 
من ربه أن يراه على ما يكرهء أو يسمع منه ما يكرهء أو يخفي في سريرته ما 
فتبقى حركاته وأقواله وأفعاله موزونة بميزان الشرع. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية» والقيام بمصالح العباد» وسوق أرزاقهمء 
ودفع المصائب عنهمء ونصره لأوليائه» انبعثت من العبد قوة التوكل على ربه» 
والتفويض إليه» والرضى به. 

وإذا تجلى جلّ جلاله يصفات العز والكبرياء» انبعت من العبد صفات الذل 
لعظمة الله والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح 
لجلاله» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه. 

والله عزَّ وجل يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مخلوقاته ومفعولاته. 

الثاني: التفكر في آياته وتدبرها. 

فتلك آياته المشهودة.. وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأول كقوله سبحانه: إإرك ف غَلقِ موت وَالْارْضِ وَلعْيَكفِ اليل 


١هم‎ 


وَأَلََارٍ لدبت يَذُوَل لي الْألبي )4 [آل عمران: 19]. 

والثاني كقوله سبحانه: «[ هَل بتَدَييْوتَ الُْمَانَ وَلَوكَانَ من عند عيْ أله دوأ فيه 

أُخْْلدًا كيرا 1400 [النساء: 45]. 

والوحي روح ونور كما قال سبحانه: مإَوَكَدَلِكَ أ رَحَينَآ لَك رحا مَنْ أَمْرنًا ما كدت 

در ماأْلْككب ولا لاسن وللكن جَعَلْتَُ ورا بجدى بو من فََكهمِنْعِبَاونا وَإِنَّكَ َمَدِىَإِلَ 

ووط مُسْيَقي و ]4 [الشورى: ؟5 

رالا اوالرررقر تون على ل لوسرل ملكي برراتع ايبول اروف 

ومن حصل له نفخ الرسول الملكيء. دون نفخ الرسول البشري» حصلت له 

إحدى الحياتين» وفاتته الأخرىء كما قال سبحانه: موأوَمَن بن مدا ينه 

ف وو ل ا في المت ليس يحارج ينها كيلك 

زَيْنَ | : كتفْرنَ انوا يموت (00]559 [الأنعام: 11]. 

و ان هذا القرآن أحد إلا قام منه بزيادة أو نقصان كما قال سبحانه: 
007 ا وَلَايَرِيدُ لين إلا خَسَارَا 45 

[الإسراء: 47]. 

وقال سبحانه: فويضل بو كرا وَيَفَدى يدء كَنِيا وَمَا يُضِلُ بيه إلا 

لفْنسِقَينَ لعََسِِينَ 45 [البقر قرة: .]1١‏ 

اسان رادا القرآن وكرره من غير فهم وعملء كان كمن يكرر قراءة كتاب 

الملك كل يوم عدة مرات» وقد أمره فيه بعمارة مملكته» وهو تاركها أو مشغول 

بتخريبهاء ومقتصر على قراءة كتابه. 

فلو ترك القراءة مع المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت 

فالذي يتلو كتاب الله لمجرد التلاوة ويعطل أحكامه. كمثل الحما 0 

أسفارًء فكيف حال من لا يقرؤه ولا يهتم به؟: لمَكلُ لين حَجَوا ياوا الورنة ع لد 

كينا ككل الممار غيل اننا ينس كَل الَْر الي كذوا بت 0 0 

َبَوِى الْمَوْم الما لما لطَليلعِينَ (رع) 0 [الجمعة 0 
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إن العارف حقاً لا يقرأ القرآن لأجل المزيد من المعلومات فقط. 

ولا لأجل الحصول على الثواب الموعود به على كل حرف فقط. 

ولا تكون قراءته بقصد الاستمتاع بفصاحته» وتذوق بلاغته فقط. 

بل يقرؤه مع ذلك لأجل أن يتلقى كلام رب العالمين» كلام ملك الملوك. 
ويقرؤه كقراءة الجندي أو العبد الذي يقرأ كتاب رئيسه أو سيده ليعمل بمقتضاه. 
وينفذ وصاياه. 

ويفرح به أعظم فرحء وبذلك تنفتح له كنوز العلم والمعرفة» وتحصل له بركاته» 
ويتيسر له العمل به دون إحساس أو تكلف. 

بل يستلذه ويتمتع به» ويضحي بكل شيء من أجله» ويظهر أثره على قلبه 
وروحه وجوارحه. 

فالقرآن العظيم بصائر لجميع الناس» وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى 
خاضن. 

ولهذا يذكر الله في القرآن هذا وهذا. 

فهو هدى للعالمين» وهدى للمتقين.. وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين.. 
وموعظة للعالمين» وموعظة للمتقين. 

فهو في نفسه هدى ور<مة؛ وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الفا في وذزاء له بالفعل: 

وإن ام يستعمله فهو دواء له بالقوة. 

وكذلك الهدىء فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى بهء وبالقوة لمن ام يهتدٍ به 
وإنما يهتدي به ويّرحم المتقون الموقنون» فهو هدى لأن من شأنه أن يهدي كما 
قال سبحانه : هذا بان لئاس وَهُدَى وَمَوَعِطلَة عِعَلهللشتقِيست 407 [آل عمران: 178]. 
فالله عزَّ وجل هو الهادي, وطحعو اليد اندي : 9 يهدَى به أله مَّري أتَبَعَ 
رضوائة, سبل السَّلَِ وَيخْرِجَهُم م الللكيف: إل الكو باذك 


١ همومه‎ 


وَيمْدِيهمَ إِلَّ صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ (005 [المئدة: 1]. 

ويهدي به على لسان رسوله يَكنْةِ إلى الحق وإلى طريق مستقيم. 

فالقرآن الكريم هو الشفاء التام من ممع الآدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 

والآخرة. 

وما كل أحد يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به.» ووضعه على 

دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم, ام يقاومه الداء أبداً. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماى الذي لو نزل على الجبال 
0 3 ور ان 2 

لصدعها أو على الأرض لقطعها كما قال سبحانه: ولو أن 7 انا مرت يد 

لجال أو فلت يه الاش أو كل د اموق يني الخد جيم ألم يي لزي 

"مثو أن لو م1 لَه اولك اناس ةا و ١‏ لين كمروا تصِييُم يمَا صنفوا 

َارِعَة َ 5 جاتن مازع كن يأ0 7 وعد الله تو لمت اليه 4090 1 [الرعد: .]”1١‏ 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 

دوائه وشفائه» وسبيه» والحمية منه لمن رزقه الله فهماً فى كتابه. 

أما عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فسببه أنه إنما ينتفع به من تلقاه 

فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدورء إن ام يتلق هذا التلقي لم يحصل به 

شفاء الصدور من أدواتها. 

بل لا يزيد المنافقين إلا ييا لين رجسهم» را إلى مرضهم كما قال 

سبحانه: إوَإِدَامآ لت سورة دهم من يَقُولُ يكم ادم ديكا كنا ازيرت 

ءَامَنْوأ قَرَادَمهُمَ ! إيمكا وهر مَسَتَسْرُونَ 9 وَأَمَا أذرت ف قلُوبهم مَرَض فَرَادَ مهم 

رِجْسَإِلَ رجه وَمَانوأْ وهم حكدفرورت 00050 [التوية: لبا 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 

الأرواح الطيبة. 

وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن» الذي هو 


١05 


الشفاء النافع. 
ولبدن ذلك لقصور فى الدواى ولحكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 


5-5 


قولة: 

قل انه تغالق: 9 ود رق هن الشن اماه ا 1 ولا بِيدُ ألَلوِينَ 
ِلَاخَسَارا ()4 الإسراء: 105 

وقال النبي يَكه: «ما أَنْوَل الله دَاء إلا ْوَل آ 0000 

وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

وام ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في 
إزالة الأدواء من القرآن الكريم. 

والله سبحانه جعل للإنسان حياتين: 

حياة البدن بالروح» وهذه لازمة للحياة. 

وحياة ا 0 

قال الله تعالى: موَكدَِكَ أَوَيْنَا كر ا اكت ديه الوقن فلا لإ 
تكن جََلَهُ وا تجدى ب تن قن باوكأ وك بيك إل زر سكير (4)5 
[الشورى: ؟5]. 

فجعل سبحانه وحيه روحاً ونور فمن ام يحييه بهذا الروح فهو ميت» ومن أم 
يجعل له نوراً منه فهو في الظلمات ما له من نور. 

والقرآن كتاب الله أنزله لينذر من كان حياً. 

والمقصود بإنزاله تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره 
وتعقله. لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر: «وكتب أله إِلكَ مبرك تبروا 
ينيو وَلِتَذَكرَ الدب 458 اص:4؟]. 

ولا شيء أنفع للعبد في حاكن ومعادة -وأقرت إلى تجاته من "تندين القرانة 


.)0717/8( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ /اههة‎ 


وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته. 

فآيات القرآن تطلع العبد على معاام الخير والشر بحذافيرهماء وتريه طرقهه| 
وأسبابهماء وغايتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. 

وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. 

وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيان الدين على جسده. وتريه صورة 
الدنيا والآخرة» وصورة الجنة والنار في قلبه. 

وآيات القرآن تحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره بمواقع العبر» 
وتشهده عدل الله وإحسانه وفضله. 

وآيات الكتاب العزيز تعرف الناس بربهم فيعرفون ذاته» ويعرفون أسماءه 
وصفاته وأفعاله. وما يحبه وما يبغضه. وصراطه الموصل إليه. وما لسالكيه بعد 
القدوم عليه من الكرامة وتعرفهم في مقابل ذلك ثلاثة ضدها: 

مايدعو إليه الشيطان.. والطريق الموصلة إليه.. وما للمستجيب لدعوة الشيطان 
من الإهانة والعذاب في النار. 

فهذه الأصول لا بد للعبد من معرفتها ليميز بين الحق والباطل في كل ما اختلف 
فيه العالم. 

فتريه الحق حقاً والباطل باطلا» وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى 
والضلالء والغي والرشاد. 

وآيات القرآن نوعان: 

خبر.. وطلب. 

والخير نوعان: خير عن الخالق.. وخير عن المخلوق. 

فالخير عن الخالق: ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله» ودينه وشرعه. وخلقه وأمره. 
وثوابه وعقابه. ش 

والخبر عن المخلوق يكون بذكر مخلوقات وأحوال العاام العلوي كخلق 
السموات والملائكة والكواكب, وذكر مخلوقات وأحوال العالم السفلي كخلق 


١هممل‎ 


الأرض والجبال والبحار» وخلق الإنسان والحيوان والنبات والجماد. وذكر 
مخلوقات وأحوال اليوم الآخر كخلق الجنة والنار» وما فيهما من المخلوقات 
والمنازل. 

والطلب نوعان: طلب فعل.. وطلب ترك. 

وهو الدين الذي بعث الله به محمداً يَكِةِ للناس كافة. 

فطلب الفعل يكون بالأمر بفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة» والذكر والدعاء. 

وطلب الترك يكون بالنهي عن ما يبغضه الله ويكرهه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة كالكبائر والمحرمات, كالربا والزنى» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والكذب والنفاق» وسائتر المنكرات والمعاصي. 

والنفوس البشرية قسمان: 

نفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عاام الغيب» غارقة في طلب اللذات الجسمانية. 
ونفوس شريفة مشرقة بالأنوار الإلهية. 

فبعثة الأنبياء والرسل في حق القسم الأول: إنذار وتخويف. فإنهم لما غرقوا في 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة احتاجوا إلى موقظ يوقظهمء وإلى منبه ينبههم. 

وأما في حق القسم الثاني: فتذكير وتنبيه؛ لأنه ربما غشيها غواش من عالم 
العجسم. 

فالقرآن انار ع طائفة» وذكرى في حق طائفة أخرى فهو: (إوَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
يَنَمتَقِينَ (ك) 4 [المائدة: :؛]. 

ولو كر لِلْمُؤٌميت )4 [الأعراف: 1]. 

وقد أنزل الله القرآن المتضمن للعقيدة والشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيهاء 
رجاء أن ينال الناس حين يتبعونها رحمة الله في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
م وَعدَاكتب أَرَلَمهُ مارك متََاتَهُوا هلك فتَحَوتَ (2) 4 الخعم: 11:٠‏ 

إن الناس اليوم في الجاهلية الحديثة الماكرة يطلبون حاجات نفوسهم 
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جتمعاتهم وطريقة حياتهم خارج هذا القرآن» كما كان الناس في الجاهلية 
القديمة يطلبون للإيمان خوارق ومعجزات غير هذا القرآن كما قال سبحانه 
عنهم: «ا أوَلرْ يَكْنهز أن لَرْنَا عَيِكَ ألسكتب ينل عله رأ إبت فى ذللك 
لَحَحَةٌ وذحكرئ لِعَوَر يومنت (00) 6 [العنكبوت: .]0١‏ 
فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة وأهواؤهم ومصالحهم الذاتية 
دون رقي الا يات الكونية الهائلة» والآيات الشرعية الكاملة فى هذا الكتاب 
العظيم. 
وأما أهل الجاهلية الحديثة فيحول بينهم وبين هذا القرآن العظيم غرور العلم 
البشري الذي فتحه الله عليهم في عاام المادة» وغرور التنظيمات والتشكيللات 
التي ظهرت مع تجدد الحياة» وتوا( 0 بء وتجدد الحاجات. 
كما كر اب وين هذا قر انعد الأعناء تن الجودوا ماري ليقن 
والمنافقين» الذي ام يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم. 
ومحاولة إلهاء أهله عنه. وإبعادهم عن توجيهه المباشرء وذلك بعدما علم 
هؤلاء الأعداء من تجاربهم الطويلة معه أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين ما داموا 
عاكفين على هذا الكتاب. عكوف الجيل الأولء. لا عكوف التغني بآياته 
وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته وسئنه وأحكامه. 
وهو كيد مطرد لئيم خبيث؛ ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس 
اليوم» والتي تسر الشياطين» وتغضب الله رب العالمين. 
ويتبع ذلك محاولات أخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين بأساليب 
ماكرة» ولتدارس قرآن غير قرآنه» يرجع إليه في تنظيم الحياة كلهاء ويرد إليه كل 
اختلاف؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في جميع أحوالهم. 
وذلك بتحكيم القوانين والنظم التي يفترونهاء ونبذ أحكام الله ورفعها من منهج 
الحياة» فنبذوا كتاب الله» واتبعوا ما أمرتهم به الشياطين» وصفق لذلك المنافقون 
والمغرورون. 


الك اه 


فواعجباً لهو لاء وأولعك» ألاما أعظم تلاعب الشيطان اشير 
هؤلاء أعرضوا عن الدين وأضلوا.. وأولئك ضلوا وخسروا. 


00000 


والجميع في شقاء ووبال وسفال: إ وَلَتَدَ صَدَّقَ عله إنليش ظَمَّهُ فَتَمَعُوهُ إلا 
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فرِيقَا من الْمَؤْمِنِينَ (©14- [سبأ: .]٠١‏ 


فليهناأ من ثبت على دينه» وسار على هدى ربه وسنة رسوله» ففيهما البصائر 


م 
واس وو سمه ذم 


:. . 4 لد ايالسه ٍِ 
والهدى والشفاء. والسعادة في الدنيا والآخرة: لؤقل إِنَّمَ تع مابوححإ 2 من رى 


آ# هر 3 


هه م سنس لعج مورلل سي ارج وام 5 
هدذا بصاير من ريحكم وهدى ور لِقَوَم بَؤْمِنونَ (40)5 [الأعراف: 170 


ولهذا أمرنا الله بتدبر القرآن» والتفكر في آياته» والعمل بما فيه» والمداومة عابى 


لى م 0 


تلاوته» وحسن الاستماع له كما قال سبحانه: 9# وَإدًا فُرئك الْفَرءَان فأَسْته 
لَمدواَنصِموا عَلّحمَ حون (7)3 [الأعراف: 3 7 

إن الاستماع لهذا القرآن والإنصات له هو الأليق بجلال هذا القول» وبجلا 
قائله سبحانه. 


وإذا قال الملك الجبار الرحمن الرحيم كلاماً يوجه فيه عباده إلى ما ينفعهم 
ويحذرهم مما يضرهم, ويعرفهم بعظمته وجلاله. ويذكرهم بآلائه ونعمه. أفلا 


ألا ما أعظم خسارة البشرية حين يعرضون عن هذا القرآن الكريم. 


إن الآية الواحدة منه لتصنع أحياناً في النفس حين تستمع له وتنصت أعاجيب 
من الانفعال والتأثر والاستجابة» والطمأنينة والراحة» ما لا يدركه إلا من ذاق 


ار سر سس لس 


2-2 سا م جرح مع ع اس ميو م مم وير‎ 01 ٠. 
ذلك وعرفه: فإ إنَّمَا الْمُؤْمئون الَدِينَ إِذا ذكر الله ولت فلو جح وَإِذا ست عَليِمَ‎ 


ءَإيشه دهم إيمننا وح رهم يَتَوطُونَ 2-140 [الأنفال: 7]. 

لقد حاول أعداء هذا الدين أن يصرفوا الناس عن هذا القرآن نهائياً منذ نزوله !! 
يومنا هذا كما قال سبحانه: (وَكَال لذن كَعَرُوأ لا شَمَعُوا يَذَا اران وَالْمَوَويهِ لمآ 
تَغْلبُونَ (405 [فصلت: 17 


فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم نها القراء. ويطرب لها المستمعون» وام 


١61١ 


سيدا 


يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه والاتباع. 

فقد صاغ لهم أعداء الدين أبدالاً منه» يتلقون منها التوجيه في شئون الحياة كلهاء 
ويسمون أنفسهم مسلمين وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون: (إأَفَمؤْصيونَ 
الحيؤة لديا ويَوْء الِْبمةِ يروو إلَ لَمَرِ لكا وَمَ هفل حَمَا تَمَلْونَ ()4 
[البقرة: 88]. 

ولكن القرآن ما يزال يعمل من وراء كيد هؤلاء الأعداء. وسيظل يعمل؛ لأن الله 
تكفل بحفظه. وسينصر أهله ما حكموه في حياتهم. ويهلك أعداءهم: مإمَدَرفٍ 
صن كذ بدَا ريت سَمَتَدوجهُم ين حَبِثُ ايمر )رأث اذى نتن (4)12 
[القلم: ؛ 4 49]. 

والقرآن الكريم كتاب كامل شاملء أنزله الله ليكون منهج حياة للبشرية إلى يوم 
القيامة. 

ومن يدرك القرآن على حقيقته لا يخطر بباله أن يطلب سواه؛ أو يطلب تبديل 
بعض أجزائه. 

لكن الذين يجهلون حقيقة القرآن ولا يرجون لقاء الله يطلبون طلباً عجيباً: 
«وَِدا مُتَلَ بيهم اانا بَنَبْ كَالَ لدت لَايَرَجْوناضَآكا أنْتِ بِشُرْءَانٍ عير 
هذا أوْيرَدٌ ل ما يَكيُْ لحأ أده من يَلمَآى تن إن أَتَيُِ لاما بو لت 
فََلحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق عَذَاب يور عطي (010© ايرنس: 15]. 

فالقرآن الذي أنزله خالق الكون كله وما فيه» وخالق الإنسان هو الحق الذي لا 
حق سواه؛ لأن الله أعلم بما يصلح الإنسان» فما يكون للرسول ولا يحق له ولا 
لغيره أن يبدله من تلقاء نفسه. 

وإِنْ هو إلا مبلغ للوحي من ربه ومتبع له وكل تبديل فيه أو تحريف معصية 
وراءها عذاب يوم عظيم. 

وهذا القرآن العظيم بما فيه من الآيات والمعجزات.. والأخبار والأوامر.. 
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ونظم صياة التعروى وجا اطرينة :اشرو وطيعةالخياقة. وعطتيسة الكرن 
اريت اوتدييزه.» وأحوال الوم الأخر و تطيعن الأنناء مم امنهم كل ذلك 
لا يمكن أن يكون مفترى من دون الله. 
لأن قدرة واحدة هي التي تملك الإتيان به هي قدرة الله عزَّ وجل» القدرة 
المطلقة التي تحيط بالأوائل والأواخرء والظلواهر والبواطن» وتضع المنهاج 
الكافل المتراً من النقص والقصورء ومن آثار العجز والجهل: أ وبا كن ما 


م 
لْمَرْءَانَ أن يقترئ من دوين الله ولاك د صَدِقَ ألَرِى + بين يديه 4 وتَفَصِيلٌ لك ولا رفيك 


من رب الْعلِمِينَ حَيِينَ 420 [يوتس: 597], 
إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة قضايا كونية 
كبرىء يبين فيها عظمة الخالق وقدرته» وينشئى بها عقيدة قوية صافية» وتصوراً 
كاملاً للوجود. 
كما يجعل فيها منهجاً للتفكير والنظرء وحياة للأآرواح والقلوبء. ويقظة في 
المشاع والتعر ان تسق "التوعيب: وريه الإتذا كر ليق العلد نس ركنا 
الجوارح للطاعة والعبادة: 2 كن حَلَقَكَكُم فَوْلَا تُصِدَفونَ (50) ريم ما فر 
سد ههه َم تحن للْتلعون (ت) حَنْ درن يموت وما حجن َِسْبوقنَ(00) علخ أ 
ل َيل أتككي روكب ما لات مدل اللَنأه الأول لواب كوم 0 

ويم مما تروت 037 أس م تزرعوئه: أمحَنُ الرَرِعُوتٌ (0) لو مَنَاه لَجَعلْئه حطنما فَظاْسْرٌ 
ا 007 ري 0 ءيسم لَه اذى مَشَرنون(ه) انيم 
رلوم ون لمرو كَنْ الْمؤِلوت (©) لو سمه مله أجَابَا مكوَْا فكو( أرءَيسُرٌ 
07 وروت 0 شر انق مجر مَجَرَببَآ آَم كحْنُ المنتشئوس (09) خحَنْ جَعَلئهَا تَذكرَةٌ 
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ومتنعا لِلمَفُوينَ سَيِّح 91 0 لزه -غ /3], 
ل ا 0 
الذي تزاوله أيديهم» وفي األماء الذي يشربود» وفي النار التي يوقدون» والموت 
الذي يشاهدونء ليقف الناس وجهاً لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة. 


0 


0 


فيرون كل وقت عظمة الربء وكمال قدرته» وجمال صنعه. 
إنه لا يكل الناس إلى الخوارق والمعجزات الخاصة المعدودة: إنما يكلهم إلى 
مألوفات حياتهم التي يشاهدونها كل يومء ولكنهم يغفلون عنها لطول إلفهم 
لهاء فيغفلون عن مواضع الإعجاز فيها. 
فالمشاهدات المألوفة التي يراها الناس كل يومء النسل والزرعء والماء والنار» 
والحياة والموت. فأي إنسان ام تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟. 
أي ساكن كهف؟.. وأي راع للغنم؟.. وأي عاام ذرة؟.. وأي عاام طبيعة؟.. 
وأي عالم وأي جاهل؟. 
أي واحد من هؤلاء وغيرهم على اختلاف مستوياتهم وأفكارهم, ام يشهد نشأة 
حياة حيوانية» ونشأة حياة نباتية» ومسقط ماءء وموقد نار» ولحظة وفاة. 
من هذه المشاهدات والكائنات الهائلة التي يراها الإنسانء ينشئ القرآن 
موي ا فطرة كل إنسانء وأكواتكهة يوهياء قماذا ريد 
البشر فوق هذا؟: 9 يَكَ > َك أثد كلها لك البق" تأي حَدِيثِ بعد أله وابلئو 
يمون )4 [الجائية: 1]. 

هذا القرآن العظيم من أنزله؟.. ومن أحكمه؟.. ومن فصّله؟: «اكر كنك 
تك شيا مِنَلَدُنَ حكبر حير (40 [هود: .]١‏ 
اذا نومت اانه 
لقد تضمنت أمهات العقيدة وأصولها التي جاء القرآن 00 
وهي: آل يدوأ لاا 5 كر يَنهُ تُ ومَف د 03 وَأ أستَغْفْروأ ريك ثم م نويأ ليه 
ُمَيْسَمْ مَنَعَا حَسَنا إل ل مسى وبتك ذى َصْلٍ مَصَلَدُ وإن وَل | يو كات ع 
عَدَابٌ يو كير( إِلَاللهِ مجك 1 م لفَىْ قير )4 لفرة 1 
أل سبدو إلا لله ليرد 00 والطاعة لله انه 
طن ينهي رويد 403 فهي الرسالة وما تضمنته من بشارة ونذارة. 
فل وأ أسْسَْفروا : ْم م ووأ 1 بد فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية إلى 
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التوحيد والطاعة. 
«شيمْ بَنعًا حسنا إل لَبلٍ سك وَيوْتِلٌ زى صَْلٍ مَصْلْنُ 4 فهو الجزاء للتائيين 
المستغفرين. 
فون وََاَْأََافُ كعاب يو ك 405 فهو الوعيد للمتولين. 
إِلَآسَهمرَجِفَي © فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة. 

وهر عَلَ كل شَىْءِ قير )4 فهي قدرة الله المطلقة. والسلطان الشامل على 
الكون وما فيه. 
هذا هو الكتاب» وهذه هي الأصول التي يدعو إليها: 
إيمان وتوحيد.. وبشارة ونذارة.. وعبادة ودعوة.. واستغفار وتوبة.. وثواب 
لأهل الطاعة.. وعقاب لأهل المعصية.. وعودة إلى الله القدير ليحكم بين 
العباد. 
زكتات لقاع وس[ عق ءيذاتة ولين: لاح أذ كلمي للتضوضي القرائية 
مصداقاً من النظريات التي تسمى علمية حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع 
النظرية. 
فالنظريات العلمية قابلة دائماً للانقلاب رأسأً على عقب. 
أما القرآن فهو حق صادق بذاته» سواء اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أ 
لم يهتد. 
إن تلمس البعض موافقات من النظريات العلمية للنصوص القرآنية هو هزيهة 
لجدية الإيمان بهذا القرآن» واليقين بصحة ما فيه» وأنه من لدن حكيم خبير. 
وهو هزيمة ناشئة من الفتنة بالعلم» وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي» الذي 
يصدق ولا يوثق به إلا في حدود دائرته. 
فلينتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبيق القرآن على العلم 
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بمحسنا أنه يخدم القرآن» ويخدم العقيدة» ويشت الإيمان. 
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إعادة النظر فيه. 

إن القرآن هو الأصلء وهو الذي يهدي للتي هي أقوم, والنظريات العلمية 
8 َ 1 : 0 عرص رمن ا 0 2 

توافقه أو تخالفه سواءء وهو الحق بذاته: 9# إن الدِينَ كرو اذَه لما جاءهم وَإِنَهم 

(فصلت: 4١‏ ؟غ]. 

والقرآن الكريم هو كتاب الله للعالمين إلى يوم القيامة» يهدي للتي هي أقوم في 

جميع مجالات الحياة كما قال سبحانه: فإ إِنَّ هنذًا لفان يَهَدِى لِلَتى هى أقوم © 

[الإسراء: 4]. 

يهدي للتي هي أقوم في عاام الروح والقلوب بالإيمان بالعقيدة الواضحة التي 

لا تعقيد فيها ولا غموضء والتي تطلق الروح من عاام الوهم والخرافة» وتطلق 

ويهدي للتي هي أقوم في التأليف بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره 

وسلوكه. وبين عقيدته وعمله. فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا 

تنفصمء متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الآرضء وإذا العمل عبادة متى 

توجه به الإنسان إلى الله. 

ويهدي هذا القرآن للتن هى أقوم فى مجال العبادة بالموازنة بين الأوامر 

الشرعية والطاقة البشرية. 

فلا تشق الأوامر على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء. 

ولا تسهل وتثر خص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتارء ولا تتجاوز 

القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 

ويهدي للتي هي أقوم في عللاقات الناس بعضهم ببعضص أفراداً وأرو اش 

وحكومات وشعوباًء ويقيم هذه العلاقات على أصول عادلة ثابتة لا تتأثر بالرأي 

والهوىء ولا تميل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح والأغراض. 

هذه الأصول التي أقامها العليم الخبير لخلقه» وهو أعلم بمن خلقء وأعرف بما 
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يصلح لهم في كل أرضء وفي كل جيل. 
فيهديهم من يملك الهدى وحده للتي هي أقوم في نظام الحكمء ونظام المال» 
ونظام الاجتماعء والنظام الفردي اللائق بعالم الإنسان. 
ويهدي للتي هي أقوم بربط كل إنسان بنفسه وعمله؛ إن اهتدى فلهاء وإن ضل 
فعليهاء وما من نفس تحمل وزر أخرىء إنما يسأل كل أحد عن عمله؛ ويجزى 


ا 
- 


ا ل ا ل ا 
ور أُخرهنُ وَمَاها معَزدينَ حقٌّ بَبصسكَوَسُولًا (4)5 [الإمراء: .]1٠5‏ 
ويهدي القرآن للتي هي أقوم ببناء الأسرة على الوضوح والعفة» فيأمر باختيار 
الزوجة الصالحة» وإعلان هذا الزواج بين الناس. 
وينهى عن الزنا؛ لأن في الزنا قتلاً من نواح شتى: 
ففيه إراقة لمادة الحياة في غير موضعهاء يتبعه غالباً التخلص من آثاره بقتل 
الجنين قبل أن يتخلقء أو بعد أن يتخلق, أو بعد مولده. 
وإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة» أو حياة مهينة في 
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المجتمع. 
وهو قتل للجماعة التي يفشو فيهاء فتضيع الأنساب» وتختلط الدماء.» وتزول 
الع العوف زا رلك 
وهو قتل للجماعة من جانب آخرء إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه» يجعل 
الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ويجعل الأسرة تبعة لا داعي لهاء والأسرة 
ولذلك يحذر القرآن من مجرد مقاربة الزنا؛ لآن الزنا تدفع إليه شهوة خفية» 
فالتحرز من المقاربة أضمن: 9« وَلَا قروا أرق إِنَّهُه كنَ هحِسَهَ وسآء 
سَبِيلا (40)70 [الإسراء: 717]. 


ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة توقياً للوقوع فيه. 


١ةهكا/‎ 


فينهى عن الاختلاط في غير ضرورة» ويحرم الخلوة» وينهى عن التبرج بالزينة. 
ويحض على الزواج لمن استطاع. ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع. 

وينهى عن الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور وينفي الخو 

من العيلة والإملاق بسبب الأولاد. 

ويحض على إعانة من يرغب في الزواج» ويوقع أشد العقوبة على جريمة الزنا 
حين تقع» وعلى رمي المحصنات دون برهان. 

وذلك ليحفظ المجتمع من التردي والانحلال» وما من أمة فشت فيها الفاحشة 

إلا صارت إلى انحلال وهلاك ودمار. 

وهو يهدي للتي هي أقوم في حفظ النفوس والأمم. 

فالإسلام دين السلام والحياة» وقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله. فالله 
واهب الحياة» وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه. فلا تقتل إلا بالحق. 
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدود بين لا غموض فيه؛ وليس متروكاً 
للرأي» ولا متأثرا بالهوى. 

قال رسول الله يَكِيِ: الايحِلُ ماري ملم ؛ يَشْهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وَأ 
لل إلا بإحْدى نَلاثِ: النَفْسٌ بِالتَفْسِء وَالتَيّبُ الزّانِيء وَالْمفارِقٌ لِدينه الثَار 

للْكماقة »شي 

فالأول: القصاص العادل الذي يحفظ حياة الأمة» ويدفع عنها الشرء وإراقة 
الدماء. 

والثاني: دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة. 

والثالث: دفع للفساد الروحي الذي يشيع الموضى في الجماعة. ويهدد أمنهاء 
ونظامها الذي اختاره الله لها. 

فمن قتل بغير واحد من الأسباب الثلاثة» فقد جعل لوليه سلطاناً على القاتل؛ إن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7817/8): ومسلم برقم )١77/5(‏ واللفظ له. 
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شا ءاقلت إن قا عماعلئى الدية.» وإن شاء عفا عنه بلا د دية: / ولا تعملوأ تمس 
لَى حرم مه إل ا 0 


موده ا ا 07 
المتل! إتَضكَانَ متطيورا 16 [الإسراء: "377]. 


وهو يهدي للتي هي أقوم بالتثبت من كل خبر» ومن كل ظاهرة» ومن كل حركة 
قبل الحكم عليهاء » فالإسلام دين الوضوح والاستقامة. لا يقوم ٠‏ شيء فيه على 
الظن أو الوهم أو الشبهة: فإ ولا تَقَفُ مَا ليس لَك يو عِلْمْإِنَّ ألسّمَعَ وَالْبِصرَ وَالْْوَاد 


كل وليك ل مَسَشْولا (51) 40 [الإسراء: 8]. 


ا م مس سه ص فر سح *غ 


ير يا ادن اموأ إن جآء مهاسو ييا مسَبيَواً أن تدبأ وما هدلو 


ا ال ا 


إن القلب والعقل متى استقاما على هذا المنهج العظيم ام يبق مجال للوهم 
والخرافة في عالم العقيدة» وأم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم 


والقضاء والتعامل» وام يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية ٠‏ 
عالم البحوث والتجارب. 


فالإنسان أين كان ومن كان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع 


والبصر والفؤاد. 


فلا يقول الإنسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم حكماً ولا 


يبرم أمراً إلا وقد تنبت 5 منه؛ لأنه مسئول عنه. 
ويهدي للتي هي أقوم في معرفة ة الرسل» والإيمان بهم والإيمان بما جاءوا 


ع موده ومدره 


< وود ل رو 


من كتب من عند اللّه : هنا لثما وى يلّى ِى فوم ويد المؤمنت الي 


هج سج به 


يَعَمَلُون الكناحت 1 را 5 كبا 0 وَأ لذبن لا موْمسُون بالآخرة عدن طح عَدَابا 


ليما )© [الإسراء: ى. .]٠١‏ 


فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن فهم متروكون لهوى الإنسان العجول» 
الجاهل بما يتفعه وما يضره: لإوَيدْمٌ الْإِضَن يالشَّرِ دعاءه. لدو كان لاضن 


عجوًا 01010 [الإسراء: .]1١‏ 
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0 


وهذا الكتاب العزيز ينبغي أن يكون هو كتاب الذكر والوعظ: (آ وَمدَا كر مبَارَكُ 
ريه َم فأنتم كرون (4)2 [الأنياء: .]5٠‏ 

وأ يكون كتاب التعليم كما قال سبحانه: (إوَلْن ونوا رَبَكْنينَ يما كسم ممَيْمُونَ 
لكبو 2000 )0 [آل عمران: 94]. 

وأن يكون كتاب العمل كما قال سبحانه: مؤوهذا كتنب أنزلئكه مبارك فأتَبعوة 
وَأتَغُوأ كم ك2 تحمون ازممم) مون )!4 [الأنعام: .]1١58‏ 

وأن يكون 0 الدعوة إلى الله» الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل الاتجاه 
إلى مصدر سواه. 

والذي ين ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس إلى ربهم؟. 
وكيف يوقظلون القلوب الغافية؟.. وكيف يحيون الأرواح الخامدة.. وكيف 
يلينون القلوب القاسية؟. 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله خالق هذا الإنسانء العليم بطبيعة تكوينه» 
فهو يعرض عليه: 

تارة النظر في الآيات الكونية.. وتارة النظر في الآيات الشرعية.. وتارة يرغبه في 
الجنة.. وتارة يحذره من النار.. وتارة اطان فطرته.. وتارة يخاطب عقله.. 
وتارة يذكره بعظمة الله بذكر أسمائه وصفاته.. وتارة يذكره بنعمه وإحسانه إلى 
غاده» وتارة يذاكره بالموت والخئاة: زريإ هد الاك اندر يد ومن ,1 
أيكئ لتَشََدُوتَ أرك عم آمو ءالِهدَ لز هل لد هد هل إِنَمَا هو لَه ويد وى برع 
مركن ((101)15 [الأنمام: 1]. 

وكما أن عليهم أن يتبعوا منهج الله في البدء بالتوحيدء وتقرير ألوهية الله 
وربوبيته» فإنهم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في 
تعريف الناس بربهم الحقء كيفما تنتهي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده. 
والاعتراف بربوبيته لعباده» والحكم له فيهم 

فهو الذي له الخلق والأمر» وله العبودية والطاعة من جميع خلقه. 


١6 


والكفار في انعاء الأرفن: لذ يدركون ونظفة غةا الكاي هالا يدركوة أن جاء 
لإنشاء مجتمع عالمي إنساني؛ وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي» وأنه 
الرسالة الخيرة للبشرية من ربها 
وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع» وإذا كان 
أكثر المسلمين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب, ولا يدركون وظيفتهم في دينهم 
فكيف تكون حالهم وحال غيرهم؟. 

إن مثل آيات هذا الكتاب العظيم كمثل الدواء يعطى منه للمريض جرعات 
يشمئ: ثم ينصح بأطعمة ل ا الظروف العادية: 
تَنسَحْ ين اي أز ثُنِيهًا تأت عير بتهآ أؤء مِئْلهآ ألم تَلمْ أن أَلَهَ عل كل 
قدو (003 [البقرة: .]1١١‏ 

والمشركون لا يدركون ذلكء ولذلك يتهمون الرسول ذَلْةٍ بالكذب والافتراء 
وهو الصادق الأمين الذي ام يعهدوا عله كذياً قط: مدا كر ا 
تحكات عَايَةٍ وَأَنَّهُ أَمْلم يما يرف فَالَوَا إِسّمَآ أت مقر بل اك هر 
يمون( قل نَرَله روخ ل كدي ع تلك لق يكت منواً 
وَهُدّى ومشروي المسليين (1:) 44 [النحل: 10 107]. 
فإذا بدل سبحانه آية انتهى أجلها وتحقق مرادهاء وأتى بآية أخرى أصلح للحالة 
الجديدة التي صارت إليها الأمة» فهو العليم الخبير» والشأن له في ملكه وخلقه 
وأمره: ألا لا آذ كلق وانكددي َلك هه رب ألْصَلِْينَ (0)50 [الأعراف: 4ه]. 
وقد كان كفار مكة يستمعون إلى القرآن» ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترق له 
ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به» فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً مخفياً لا 
يظهر للعيون» ولكن تحسه القلوب؛ فإذا هم لا ينتفعون به ولا يهتدون بالقران 
الذي يتلوه: #و وَإدًا َرَأَتَ لدان بعلا بنك وبين الْدِينَ لا موْمئون بالأجْرَة حِجَايًا 
مسَعُورَا (4نع) 0 [الإسراء: 4]. 


ولقد كان كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من تهافت» وما 


١هالا‎ 
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في الإسلام من تماسكء. وما في القرآن من سمو وارتفاع» ولكنه الكبر 
والجحود والحسد: وقد تلك إِنَدُ ِبَحرْيْكَ الى يفون وي ل كبوص وَلكنَ 
لطَبِينَ ايت ألَهجَجحَدُونَ 499 [الأنعام: "177]. 

ولقد كانوا ينفرون من كلمة التوحيد التي تهدد وضعهم الاجتماعيء والفطرة 
تدفعهم إلى التسمع والتأثرء والكبرياء تمنعهم من التسليم والانقياد: 9 وَيَعَلَنا 
عل فلويوم أنه أن يفْفَهُوه وف ادام ورا وَإِذَا دكرتَ ريك في الْفْءان وَحَدَهه ولا عل 
سه نقورا )!40 [الإسراء: 4 

وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بعلمهاء كذلك القرآن كلام الله الذي 
اختص الله بعلمه وتنزيله» ولا يملك الخلق محاكاته. ولا يملك الإنس والجن- 
وهدما يمثلان الخلق الظاهر والخفي- أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» ولو 
تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة: «9 فُل لَّنِ َجْسَممَتِ الإذى وَالْجنُ عل أن يأنوأ 
ِمِثْلٍ هنذًا لمان لباوت يميه ولو كح بَعْض لض ظهيرا (4)2 [الإمراء: هم]. 
فلا يمكن للبشر ولا للجن ولا لغيرهم أن يأتوا بمثله» وهو كالروح من أمر الله 
لا يدرك الخلق سره الشامل الكاملء وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه 
وآثاره. 

ولقد أنزل الله هذا القرآن ليربي أمة» وينشىئ مجتمعاء ويقيم نظاماء والتربية 
تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وإلى انفعال» وإلى حركة تترجم التآثر والانفعال إلى 
واقع. 

والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل 
شامل لمنهج الحياة. 

إنما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج. وتتدرج في مراقيه رويداً رويد 
وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيئاً. 

فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراً. 

ومن هنا ندرك جهل الكفار في طلبهم إنزال القرآن جملة واحدة كما قال الله 


١ ؟/اه‎ 


عنهم: «وَكَالَ اين روأ لوْلَا نزَلَ عليه كيه لان جد كد" كدلك ليت بد 
2 وَريَلشهَ تتلا 0 | 
اليوم التالي أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد قابلية لها والتذاذا بها. 
عي لل زات انر »وعم امع لف ارالك يك 
وفق الحاجات والاستعدادات التى تستجد وتنمو يوماً بعد يوم. 
جاء ليكون كتاب عمل» وليكون منهج تربية» ومنهج حياة» لا ليكون كتاب ثقا 
يُقرأ لمجرد اللذة» أو لمجرد المعرفة. 
جاء لينفذ حرفاً حرفاًء وكلمة كلمة» وآية آية» وسورة سورة. 
جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينهاء ليعملوا 
بها فور تلقيها فى ي جميع شئون حياتهم. 
ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك الجمال والجلال. والعظمة والهيبة في حياة الأمة 
التي تلقته بالقبول والعمل. 
فلما غفل المسلمون عن هذا المنهج. وزحزحوا عنهة وزهدوا بما فيه من 
البركات والثمرات» وقعوا على جيفة الدنياء وموائد الشيطان» واتخذوا القرآن 
كتاب متاع للثقافة» وكتاب تعبد للتلاوة فحسبء وأحياناً تفتتح الجلسات 


6د 


اتام 
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والحفلات بآيات منهء وا م يتخذوه منهج تربية للانطباع والتكيف. ولا منهج 

حياة للعمل والتنفيذ» فلم يتتفعوا من القرآن بشيء» وحرموا بركته؛ لأنهم 
خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير. 
فيا ويح هذه الأمة ماذا خسرت»ء وماذا فقدت حين أعرضت عن مصدر هدايتها 
وعزتها؟. 
إن الله تبارك وتعالى كما أنزل من السماء ماء طهوراء يغسل وجه الأرض بالماء 
الطهور الذي ينشئ الحياة في الموات» ويسقي الأناسي والأنعام» كذلك هو 


١ ”ااه‎ 


سبحانه أنزل القرآن لتطهير القلوب والأرواح وإحيائها: لوزن لمك م2 
طهُورًا (0) يشخ بد بَأَْهُ مَندًا وَشْقِيَهُمِيًا حَلفَنَا مما وأنابيَ كيرا 20 وَلمَد 
صََْهُ يت لد روأ أو أ حدر ألنّاين إل 20 صسكفورا ((5 )40 [الفرقان 0500 

فوا عجباً لهؤلاء البشرء كيف يستبشرون بالماء المحيي للأجسامء ولا 
يستبشرون بالقرآن المحيي للقلوب؟. 

إن مهمة الرسول كد مهمة شاقة ضخمة. فهو يواجه البشرية كلهاء وأكثرها 
أضله الهوى. وأبى إلا الكفرء ودلائل الإيمان حاضرة أمامه. 

والله قادر على أن يبعث ذ ي كل قرية نذيرأء فتوزع |/ لب رف الف كن 
الله اختار لها عبداً واحداً هو خاتم الرسل. 

وكلفه إنذار القرئ جميعاء لتتوحد الرسالة الأخيرةء فلا تتفرق على ألسنة 
الرسل في القرى المتفرقة» وأعطاه القرآن أعظم الكتب وآخرهاء ليجاهدهم به 
ويحكمه في حياتهم. 

ففيه من القوة والسلطان والتأثير العميق والجاذبية التي ارم ما كان يهز 
القلوب هرا ل ل يثبت لها جدال أو 
معحال: ولو شِئْنَا لِعَثنَا فى كل وب يق تدرا 00 قلا ض المككتفرت 
وَحَنهِدَهُم به بو حِهَادًا حكييرا (1ه)! [الفرقان: 0 01 ]., 

واللا عر وجل قاد ن على أن يلوق اغناق :الكفار إأى الايمان كرهاً بآية فاهرع 
تقسرهم عليه ١‏ قسراً: 2 ِل علتهم من اَلَمَلهِ َه مَطَلَتْ أَعَنَقُهُمَ ا 
حَضعِينَ )4 [الشعراء: 4]. 

لكنه سبحانه ام يشا أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة يراها جيل من 
الناس» بل جعل آيتها دائمة يراها كل البشرء وهي القرآن الكريم» الذي هو منهج 
حياة كاملة» ومعجز في كل ناحية. 

ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال كلهاء وليست 
مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان. 
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ص 


فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة لكل أمة في ى مشارق الأرض ومغاريها 
ومعروضة على كل جيل من أجيال النشرية إلى يوم القيامة: «9 أَوَلَر يَكْنِهِمْ نآ 


سر صر له 5 


َرَنَا عَيّكَ الحكتب ينْل عَلَهِ رْ' إرك ف ذَللكَ لخد وذحكرئ لفور 
وموك ((1م)40 [العنكبوت: 01]. 
وقال النبي كل: لمَا مِنَ الأنبيّاء نَبىّ دافا ا نما كَانَّ 

و أن أَكُونَ أعَْرَهُمْ تابعاً يوم لام مجن 


- 


الَذِي أوعثة وا أوحَاه الله له إليّ 
ل 


فالمعجزات القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونهاء ثم تبقى بعد ذلك قصة 


تروى لا واقعا يُشهد ويرى. 
م ا 1 10 
حياتهم» ويلبي حاجاتهم كاملة. ويقودهم بعدها إلى لم أفضل» وأفق أعلى» 


ويعطي لكل طالب بقدر حاجته. 
فكيف يليق بالإنسان أن يعرض عن هذا القرآن العظيم؟. 
وكيف يجهل عظيم رحمة الله بتنزيل هذا الذكر الحكيم؟. 
ألا ما أحوج البشرية إلى كتاب يهديها إلى ربهاء وينظم حركة حياتها. 
فإذا جاء من ربها ورفضته» وحرمت نفسها منهء وهي أحوج ما تكون إليه» فهذ 
لوم ارو لمر ا ا الله ؟ . 
فما أعجب هؤلاء البشر: ( وَمَا ينهم تن وري مَل دسلاو عَنهُ مُعرضِين (ه) 
وا وأ فَيَأَنمْ نوأ مَا نويه يست 528 40 [الشعراء: 8 1]. 
إنهم يطلبون آية خارقة» ويغفلون عن آ آيات الله الباهرة: ملأوله يرو إِلَ الْأر ضكر 
ْنا فها من كل وكير (/0) إِنَّف لِك كيه وَمَاكانَ | كن نأ كترهم مُؤْمنِينَ )4 [الشعراء: /.8]. 
5 آيات الكون غنى ووفرة وكفاية» ولكن رحمة الله تقتضي أن يبعث الرسل» 


.)١5؟( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5481)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


١ هلاه‎ 


007 


004 2 
ويتزل الكتب: ل دترا الله سكي لكر ماق 


الْارَضِ والْذلك تجْرى ف انحر با بأمروء وي يسك المآ أ أن تمع عل الْارَضٍ إل بِإِدذِ 286 َ 
الاي لرَوفٌ تحسم (7)50 [الحم: 130 

والله سبحانه أنزل الكتاب بالحق. وهو الحق الذي يدعو إلى الحق: (إوَالرِى 
تيا ريك دن الككي خرَ العنُ مُصَدِة )ين يتندة إن لله بيادو. َي 


بَصِيرٌ 47 [فاطر: ١لا].‏ 

ودلائل الحق في القرآن جلية واضحة. وهو مصدق اما قبله من الكتب السابقة 
الصادرة من مصدره كالتوراة والإنجيل. 

هذا هو الكتاب في ذاته وقد أورثه الله لهذه الأمة المسلمة» واصطفاها لهذه 
الوراثة: وأكرمها بذلك» ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء كما قال 


وو مده 


1 :ل مم وربنَا أ ا الك سنن ملكا من باوثا مرو طال لقف ومنهم 


-ه 0771 


ص< ساح لير رح 


مُقتصِد وَمِنْهُم سَإق بالْحَرتِ بدن الله للك هر الْفَضْلُ الحكبيرٌ (405 
[فاطر: 77]. 
فالفريق الأول: هو الأكثر عدداً ظاام لنفسه. تربو سيئاته على حسناته. 
والثاني: وسط مقتصدء حسناته تعادل سيئاته. 
والثالث: سابق بالخيرات بإذن الله تربو حسناته على سيئاته. 
ولكن فضل الله شمل الثلاثة 
فكلهم جميعاً انتهى إلى السجنة وإلى النعيم» على تفاوت في الدرجاتء ذلك هو 
0 الكبير. 

فى الجانت الكغر الكيان عيف العدات:والقلق والاضطراب: ٠‏ َال َذِينَ كفَروأ 
مر اذ حك لاف عقيو نا ولاَنكُ عكر نميه كيه جر :1 
حثر 5 [فاطر: 5؟]. 
إنهما صورتان متقابلتان: 
صورة الأمن والراحة.. تقابلها صورة القلق والاضطراب. 
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ونعمة الشكر والدعاء.. تقابلها ضجة الصراخ والنداء. 

ومظهر العناية والتكريم.. يقابله مظهر النسيان والتأنيب. 
والكتاب الذي أنزله اللّه : إن هو ادك فيان مسن 401 42 ]: 
فهو ذكر وقرآن» وهما صفتان لشيء واحد. 

ذكدٌ بحسب وظيفته» وقرآنُ بحسب تلاوته» فهو ذكر لله يشتغل به القلب» وهو 
قرآن يتلى ويشتغل به اللسان. 
وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة: صإإِبُنَذِرَ من كنَ حا وين الْمَوَلُ عَنَ 
الكفريت 401 [يس: .]7١‏ 
ينذر من به حياة فيجدي فيهم الإنذار» فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون 
النذي ولو شيعو اها الستحايوا, 
ووظيفة القرآن بالنسبة إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب. فإن الله لا يعذب 
أحداً حتى تبلغه الرسالة» ثم يكفر عن بينة» ويهلك بلا حجة ولا معذرة. 
والقرآن الكريم كلام الله عزَّ وجلٌ» جعله عربياً حين اختار العرب لحمل هذه 
الرسالة» ولما يعلمه من صلاحية هذه الأمة. وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة 
ونقلها للعالمين 
ولهذا القرآن عند الله مكانة عظيمة» فهو كتاب الله للبشرية إلى أن تقوم الساعة: 
اإِنَاجَعَلَهُ وم عَرَيّ عَلَكُمَ تعقوت (5) وَإِنَه في أو لكب لَدَيْسَالَعِنُ 
2 '(رع) [الزخرف: ؟غ]. 
فهل يشعر القوم الذين جعل الله القرآن بلسانهم بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها 
الله إياهم؟. 

رودل تاخزون م النعنة التي انعم الاريها فليم 
وقد كان عجيباً وما يزال» أن يعنى الله في عظمته وعلوه وغناه بهذا الفريق من 
البشر» فينزل لهم كتاباً بلسانهم. يحدثهم بما في نفوسهمء ويصلح أحوالهلم 
ويبين لهم طريق الهدى 


١ ع‎ 


ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضونء ولكن الله رحيم لم يعاجلهم بالعقوبة وهم 
مستحقون للإهمال والإعراض: 8و أَفَنضرِبٌ عَدكْ لكر صَنَحَاانَ كر 
َوَمًا مرفي )4 [الزحرف: 18]. 

والقرآن العظيم كله محكمء مشتمل على غاية الإتقان والإحكام؛ والعدل 


و 5000 


والإحسان كما قال سبحانه: «إككك أُمَكتٌ َلِنْهُ نّ ميت من لَدْنَْ كر 


حير )© لهرد: 1١‏ 
3 0 متشابه في الحسن والبلاغة» ا 0 


اه 


فوالنه درل أحسن لدريتك كنبا عتقنيهًا متاق تَتمَعر هنة جلو ) لي 
مض 0 بهم نم تين جَلود هم ويه للك إِلَ ذم َه ِكَ مُدَى أي هَ مَرى يه- من 
وآ وه وم مَن يِل ألنَهُ شما لَه من هَادٍ (40)55 [الزمر: *؟]. 
وآيات القرآن نوعان: 
آيات محكمات.. وآيات متشابهات. 
فالآيات المحكمات: هي الواضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال.» 
وهي أم الكتاب وأصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره. 
ومنه آيات متشابهات. يلتبس معناها على كثير من الأذهان» لكون دلالتها 
مجملة. أو يتبادر إلى الأفهام غير المراد منها. 
فالواجب رد المتشابه إلى المحكم, والخفي إلى الجليء وبهذا يزول الإشكال 
والتعارض 
وكل من المحكم والمتشابه من عند الله» وما كان من عند الله فليس فيه تعارض 
ولا تناقض» بل هو متفق يصدق بعضه بعضأًء ويشهد بعضه لبعض. 
والوائفيه أن تعمل بمحكمة: ونؤمن بمتشاء هه: فقو واه أرل تدك الك ينه 
ايك عُكنتُ هن ملكتب وأ متكتريدة . آم 


يي م ا أ هه 


من نا اَن وأبيقاة 5 وبلِه- وَمَايَسْكمُ تَأَويله: إِلَّا أ 221001117 
فد 


0 


ا رةه د هه ره 


م الي في ع قلويوم دَيْعٌ ضَيََعوَ مَا شَمَبَهَ 
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بو عل من عند ريا وَمَا َمِل ولوأ أ آلانتب (4)2 1ل عر 4 


ادك ل( 


وكل من المحكم والمتشابه ابتلاء للعقل» يفهم أشياء ويعمل بهاء ولا يفهم 
أشياء فيجب أن يؤمن بها؛ لأن الله قالهاء وعليه الانقياد والتسليم في الحالين. 
والقرآن الكريم ذكر يذكر الله به عباده بما يصلحهم في الدنيا والآخرة» كما قا 
باستعاتة: إن هو إلا وم لعن © لسن مَة عي أ عنتقم ()4 [التكوير: 717 8؟]. 
فالقرآن الكريم يذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.. ويذكرهم 
بحقوق الرب على عباده.. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد.. ويذكرهم بالخير 
ليقصدوه.. وبالشر ليجتنبوه.. ويذكرهم بنفوسهم وما تكمل به. 

ويذكرهم بالطاعات ليفعلوها.. ويذكرهم بالمعاصي والشرور ليحذروها.. 
ويذكرهم بعدوهم وكيف يحترزون منه؟. 

ويذكرهم برحمة الله ليسألوه إياها.. ويذكرهم بشدة بطشه ليتقوا غضبه.. 
ويذكرهم بالنعم ليشكروها.. وبإكرامه لمن أطاعه.. وانتقامه ممن عصى أمره.. 


تت 


ولي ونيلة 
وقد بين الله عنَّ وجل في القرآن أصول الأخلاق التي تحقق السعادة في الدنيا 


ا 
يلا 


والآخرة» وزين بها أفضل خلقه وأحسنهم وأجملهم محمداً يلك فكان أحسن 
الناس حََلْقاً وحُلّقاً؛ لأن خلقه القرآنء يتأدب بآدابه ويحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ويعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه» ويتخلق بأخلاقه. 
وهذه الأخلاق التي وردت في القرآن: 

منها ما يتعلق بالفرد والأسرة.. ومنها ما يتعلق بالمجتمع والشعب.. ومنها ما 
يتعلق بالحاكم والدولة» وهذه الأخلاق موجهة للبشرية قاطبة» لتأخذ بها 
وتتجمل بهاء وتعمل بهاء وتدعو إليهاء فهي خير أمة أخرجت للناسء وهذه 
الأخلاق العالية هي التي تميزها عن الناس. 
فقد أمر الله سبحانه الفرد بالتحكم في شهواتهء وكظم غيظه» وأمر بالصدق 
والأمانة.. والحلم والعفو.. والرأفة والر<مة.. والعطف والحب.. والثبات 
والصير.. والعدل والإحسان.. والتواضع والرفق.. والمبادرة إلى الصالحات.. 
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والمنافسة في الخيرات» والإحسان وصلة الأرحام. 
ونهى الإنسان عن رديء الأخلاق وسيئها: 
فنهاه عن الكذب والنفاق.. والرياء والخداع.. والكبر والعجب.. والفخر 
والاختيال.. والحسد والحقد.. والحرص والطمع.. والتعلق بالدنيا.. وسوء 
الظيب وقاقف اللغهال والأقوال: نو لشي و نوات و السسكرةاو السين. 
والقتل بغير حق.. وأكل المحرمات.. وتناول الخبائث.. وظلم العباد. 
ونهاه عن الغيبة والنميمة.. وعن الزنا.. وأكل الربا.. وشرب 00 وكل 
فاحشة.. وكل إثم وبغي.. وكل كسب حرام.. إلخ: «إإِنَ اله يَأمْرٌ بالْعَدْلٍ 
وَالْإِحْسَدنِ وَإِنَآي ذى الْشُرَك وَينى عِن الْفَحْمَل وَالْدْسكر ع 
و 4]. 

ىّ ى ممجال الأسرة أمر الله عزّ وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين 
0 وبين واجبات وحقوق كل من الزوجين.. وبين واجب الوالدين 
نحو الأولاد.. وواجب الأولاد نحو الوالدين.. وبين المحرمات من النساء.. 
وكيفية الزواج وشروطه.. وحسن المعاشرة.. وأحكام النفقة.. وأحكام 
المواريث والوصايا.. وأحكام الطلاق.. وأحكام العدة.. وأصول التربية» 
وآداب الأكل والنوم والضيافة ونحو ذلك. 
أما أصول أخلاق المجتمع؛ فقد قررها القرآن في أكمل صورة وأحسنهاء فقد 
أمر باحترام الجار.. وإكرام الضيف.. وحسن المعاملات.. وصلة الأرحام.. 
وأداء الأمانة.. والوفاء بالعهد.. وإصلاح ذات البين.. والإحسان إلى الفقراء.. 
والرفق بالضعفاء.. والعفو عن المسيء.. والإعراض عن الجاهلين.. إلخ. 
ونهى القرآن عن قتل النفس بغير حق. وعن الغدر والخداع» والكذب وشهادة 
الزون:. وكثمان الحق والجهر بالسوء: 
ونهى قبل ذلك عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان والأشخاص. 
وحرم السرقة والغش.. والنهب والاختلاس.. وأكل مال اليتيم.. وخيانة 


١م‎ 
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الأمانة.. والظلم والإيذاء.. والتواطؤ على الشر.. والنظر إلى عورا 
المسلمين.. وفتنة المؤمنين والمؤمنات.. والسب والقذف.. والصد عن سبيل 
الله.. إلخ. 
وكانت حياة النبي كَل حافلة بالمواقف التي تدل على حسن الخلق» وحسن 
المعاملة مع الشعوب المسلمة وغير المسلمة في جميع جوانب الحياة؛ لتأليف 
قلوبهمء وجذبهم بتلك الأخلاق من الرحمة والعفوء والإحسانء والإكرام 
والحلم والصبر للدخول في الإسلام» راغبين لا مكرهين. 
أما ما يتعلق بالحاكم والدولة؛ فقد بين الله في القرآن واجبات الحاكم وحقوقه: 
فأمر الله في كتابه الحاكم المسلم أن يجعل سياسته حسب مراد الله ومن هنا 
كانت السياسة في الإسلام عبادة من العبادات. لها أوامر وسئن وأحكام وآداب. 
فأمر الله الحاكم بالحكم بالحق والعدل.. ورغبه في العفو والإحسان.. وأمره 
بالصبر والرفق.. وإقامة الحدود.. والاهتمام بمصالح المسلمين.. وأذاء 
الحقوق.. والاهتمام بالرعية والنصح لهم.. والعناية بتعليمهم.. وتفقد 
أحوالهم.. والإحسان إليهم وامتثال أوامر الله في كل حال.. والدعوة إلى الله.. 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.. والحكم بما أنزل الله. 

ونهاه عن الدجل والنفاق.. والخداع والكذب.. والظلم والغش.. واتباع 
الهوى.. وأكل الأموال بالباطل.. والاستكبار في الأرض.. والحكم بغير ما 
أنزل الله.. واجتناب كل ما نهى الله عنه: مإ يَْدَاكدُ إِنّا بَعَلئكَ حَلِيقَه فى الْأرضٍ 
أحْمْينَكدَا دلي وكاتيّع اله ميلك عن سيل أل ُو عنصل أله لهم 
عَدَابٌ مَدِيدٌيما َوأْيَوَمأليسَابٍ 405 [ص: 1 
فما أحسن هذا الكتابء وما أعظم الرب الذي أنزله» وما أحسن الآداب والسئن 
والأحكام التي اشتمل عليهاء وما أعظم الأخلاق العالية التي يدعو إليها: 


م 


سم 01 2 سح سا سه سر سالط عله 2 م وو || مه لوح مه 5 4 
#وَبَرلَا كيلك الكتب رَنيدنًا لْحلْ هَيْءٍ وهدى وَرَحْمَةٌ وشر للْمْسَلِيِينَ (88) 4 


[النحل: 4 
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وقد بين الله عزَّ وجل فى القرآن أصول دعوة الأنبياء بالتفصيلء وبين كيفية 
عرض الإسلام على الأفراد والأمم والحكام.. وعلى الأقوياء والضعفاء. 
وعلى الأغنياء والفقراء وغيرهم. 

فذكر قصص الأنبياء مع أممهمء وبين كيف نصر الله رسله وأتباعهم.. وكيف 
خذل ودمر من عاندهم وآذاهم. 

ضواء كان ناكما كترعون وتمزو. أوافرداً كقاروة:: أن قعبا. أو قبيلة:: أو 
أمة. أؤعائلة: أوقواما كناد وتيود و قيرهمنا. 

والقرآن الكريم كما أنه كتاب توحيد وإيمانء كذلك هو كتاب شريعة» وكما أنه 
كتاب علم وحكمة» كذلك هو كتاب دعاء وعبودية» وكتاب أمر ودعوة» وكما 
أنه كتاب ذكرء كذلك هو كتاب فكر. 

وميادين جهد المسلم على القرآن أربعة: 

جهد على ألفاظ القرآن بحسن التلاوة.. وجهد على معانيه بالفكر والاعتبار» 
وجهد على العمل بالقرآن في جميع شعب الحياة.. وجهد على الدعوة إلى 
القرآن» وإبلاغه البشرية في ألبواء الأرض كما قال سبحانه: 1 هَذًا بكم نايس 
سمأب ترا تنا هْرَلَدُويمكوَنيدَكه و الب (4)2 ابراب:ام1 
والناس في ذلك متفاوتوذ» وكل له من ذلك نصيبء وأكملهم أعرفهم يكتاب 
الله» الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرين: ماي حَدِيثْ بد مه وَايكيِوء 
نون © [الجائية: 1]. 

فما أظلم المعرضين عنه» وما أشد عقوبتهم' ؟: ويل لكل ماك لير (/0) يسممْ ايت 
له مل عليه بص مستكرا ل متها موه مدان ألو 40 [الجائية: 809]. 

وأنت إذا لاحت لك الحقائ ثق» وتبين النور من الظلام»ء فكن أسعد الناس بالهدى 
والثورء وإن جنا ذلك عدا وسخر منه الفجار: وَآصِير تَنْسَكَ مم الذي 
0 هم مُم بالْعَدَؤة والعثى يرِيدونَ وجهه, ف واد عاك عه يذ رس 
الْحيّزة الذي ولا ُِعْ من أَعْفلَْا قلبه. 4: عن ْنَا وأتَمع هوبة و وكات أمره. فرط (00)0* 


١ 


[الكهف: 58]. 

والقرآن الكريم صفة لله غير مخلوق؛ لأنه كلامه. منه بدأ وإليه يعود. 
تكلم به عزَّ وجلّ» وسمعه جبريل من الله» وبلّغه جبريل إلى محمد كلك وبلَغْه 
محمد يَلةِ إلى أمته» وعلى أمته أن تبلغه للناس كافة إلى يوم القيامة. 
وإذا قرأنا القرآن فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 
تارة يضيفه الله إلى الرسول الملكي جبريل إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء كما قال 
سبحانه: اانه لول رسو كرو (00) ذى فوَوَعندَ ذى الْعرّش مَكين )#4 [التكوير: 314 ١؟].‏ 
وتارة يضيفه الله إلى الرسول البشري محمد مَكةٍ إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء؛ 
لأنه هو الذي بلّغه إلى أمته كما قال سبحانه: مإإِنَه, فول رسول كيم (:4) وما هُوَيقَولٍ 
سَاعِرٍ ليلا ما ووه :)4 [الحاقة: .]4١ 4٠‏ 
وتارة يضيفه الله إلى نفسه؛ لأنه هو الذي تكلم به كما قال سبحانه: فإوَإِنَ أُحد 
عن التقركيرت اسْتجَارَة لَه عق يتمع كلم لمر ثرَ يله َأمتهُ كلك يأت مر 
يَعَلَمُوت )4 [القوية: ]. 

والقرآن العظيم فيه تبيان كل شيء» وهو هدى ورحمة» ونور وشفاء. 
وعمل القلب عند تلاوة القرآن: 

أن يستحضر عظمة المتكلم به وهو الله تبارك وتعالى.. ويفهم عظمة كلامه 
سبحانه.. ويحضر قلبه ويترك حديث النفس عند تلاوته.. ويتدبر ما يقرأ وهو 
أمركووا#حضؤو القلية ويفهم من كل آية ما تحمله من أحكام.. ويمخلى عد 
موانع الفهم.. وأن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. 
فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المأمور والمنهي» وإن سمع وعداً أو وعيداً فمثل 
ذلك. ٠‏ 

وإن سمع قصص الأنبياء علم أنه المقصود ليعتبر ويتأثر قلبه بآثار مختلفة حسب 
الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال من الخوف والرجاء والحزن ونحو 
ذلك. 
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ويترقى وبحضر قلبه» وكأنه يقرؤه على الله عر وجل واقفاً بين يديه» وهو ناظر 
إلى ليه يستمع منه. 

فيكون حاله السؤال والتملق» » والتضرع والابتهال» ويشهد بقلبه كأن الله ع 
وقد براه ويكاظه _الطافة» ويكاتحية بإتحامه و ]تحبا تمه قمقامة نا 

الحياء والتعظيم.. والإصغاء والفهم.. والحمد والشكر. 

متفكراً في عظمة ربهه وفي آلائه وإحسانهه وفي خلقه وأمره. 
شمن حر له وقوضه الروك تعمد فإذاتلة اباس الرعد والساجو للضالسية: 
بل يشهد الموقنين الصادقين فيهاء ويتشوف إلى أن يلحقه الله بهم. 
وإن تلا آيات الوعيد والمقت للعصاة وذم المقصرين» شهد نفسه هناك» وقدر 
أنه المخاطب خوفاً وإشفاقء وسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه» فالناس رجلان: 
تائب وظاام: وص لمي ولك مم لون 40007 [الحجرات: .]1١‏ 

روصت اله التراد لكريم باز وناك كما الاصيه 0 : #إيتآيهًا آَلنَاسُ قَدَ 
جَأوَنَحُم مَوَعِظَة ين بَيَيْ: وَسْفَآة لَمَافى ألْصُدُورٍ وَشدى وَيَتمَةٌ لَِمُؤْصِنِينَ 4050 ابوس: 
/ا0]. 

وقد أنزل الله عر وجل القرآن على محمد ويَكِيِكه فعالج به القلوب المريضة 
بالشرك والكبر والظلم. 

فوحدت ربها.. وآمنت به.. وخضعت له.. واستقامت على دينه 

والطبيب إذا وصل إليه المريض فله معه أربع مراتب: 

الأولى: أن ينهاه عن تناول ما يضره.ء ويأمره بالاحتراز من الأشياء التي بسببها 
وقع في ذلك المرضء وهذا هو الموعظة. 

الثانية: أن يأمره بتناول الأغذية النافعة» بعد أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك 
الأخلاط الفاسدة. وهكذا الأنبياء يأمرون الناس بالأخلاق الحميدة بعد زوال 
الأخلاق الذميمة» وهذا هو الشفاء. 
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الثالئة: حصول الشفاء بعد تناول الغذاء وزوال الأخلاط. وكذا حصول الهدى؛ 
لذ يمكن إلا بعد حصول النور في القلب» فإذا جاء نور الإيمان» جاء الهدى 
ونور القرآن» وإذا جاء الهدى ولى الضلال. 
الرابعة: الرحمة» وبالرحمة يكون العلاج» ولولا رحمة الله ما قام في الدنيا 
والاخرة شيء 
فالنفس الزكية البالغة درجات الكمال تفيض أنوارها على أرواح الناقصين» 
وخص المؤمنين؛ لأن أرواح الكفار والمعاندين لا تستضيء بأنوار أرواح 
الأنبياء» كما أن الجسم القابل للنور هو الجسم المقابل لقرص الشمس. 
وكلام الله عزَّ وجل كله عظيم» وبعضه أفضل من بعضء وذلك أن الكلام له 
00 

إلى المتكلم به وهو الله. . ونسية |( ى المتكلّم فيه 
0000 بأعبار الست #وتاضتار ينه أيقيا : 

ذ: كل هو أنه أحَد )0 [الإخلاص: .]١‏ 

و: برقت 40 
كلاهما كلام الله ودما مشتركان في هذه البجهة. 
لكنهما ساس جو لمكن ب لوز عاض لوعي سن التي 
وجل والثاتى ي كلام الله الذي تكلم به عن بعض خلقه. 
وكلام الأنبياء والعلماء والخطباءء بعضه أفضل من بعضء وإن كان المتكلم 
واحداًء وتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان خبراً أو إنشاءً أمر 
معلوم. 
فليس الخبر عن الله وأسمائه وصفاته والثناء عليه كالخبر المتضمن لذكر أبي 
لهب وفرعون وإبليسء» وإن كان كل الكلام عظيماً تكلم به 
وكذلك الأمر بالتوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك ليس 
كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلكء وإن كانت كل 


١ همه‎ 


الأوامر الشرعية عظيمة أمر الله بها. 

١ 00‏ : وال 20 م5 
والقرآن الكريم أنزله الله هدى للناس: (إيْضِلٌ بو كيرا وَيَفْدِى يِدء كثيرا 
وَمَا يِل بِدْءإِلَا ألْفَسِقِينَ 45 البترة::]. 
فمن سمعه وأطاع الله أفلح» ومن سمعه وعصى الله شقيء والله أعلم بمن يصلح 
لدار كرامته» ومن يصلح لدار إهانته. 
فالقرآن الكريم سمعه أبو بكر #5 فصار صدّيقاً. اسه بل ركد ايا 
وسمعه عمر ه فصار فاروق هذه الأمة.. وسمعه أبو جهل فصار فرعون هذه 
الأمة.. وسمعه أبو عبيدة #ه فصار أمين هذه الأمة.. وسمعه سعد بن معاذ فصار 
من المهتدين» واهتز لموته عرش الرحمن» وسمعه عبدالله بن أبي فصار أكبر 
المنافقين. 
والله أعلم حيث يجعل رسالته» وهو أعلم بمن يصلح لولايته. 
والمعول والمقصود: سمعنا وأطعناء ليس سمعنا وعصيناء ولا سمعنا فقط: 
«ناتتوا ةمتعم وَاسْسعُوا ليسا تفقوا حرا فيرحت ومن يوق هم 
تَقسِهِء ليك هه تقيض 4 [التغاين 17], 
وكما أن رؤية الأشياء تتم بأمرين: سلامة البصر. ووجود النور الخارجي. 
فكذلك الاستفادة من الدين تتم بأمرين: 
نور الإيمان.. ونور القرآن. 
فقارئ القرآن بلا إيمان لا يستفيد منه» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا يستفيد» 
فلا بنَّ من نور الإيمان ونور القرآن لتحصل الهداية والسلامة وقد سمى الله 
القرات روا إكثارة إلى أنه للا حياة للتامن إلا بالقران: 
وما نور إشارة إلى أنه لا نور في الدنيا والآخرة إلا بالقرآن: موْوَكَدَلِكَ أَوحنَا 
لَك ريا مِنَ مرا 'َحتَ ترى مالكتث ودال 2 بيخ رلك بعلت ا جيك بد من كت 
ل تنتقب م420 [الشورى: 57]. 

حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 


١ةهمك‎ 


سرج له 
حتا 


الجوارح. 


وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس. فإنه لا يتميز بها المؤمن من 


الكافر» إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم ثره وأم نشاهده وإنما نؤمن 


مورك انسكتب ارب يم شدى فى (2) لبون ليب ويقِمونَ صلا رفم يفون 14 


[البقرة: ؟ ”]. 


وآيات القرآن الكريم تبصر العبد بحدود الحلال والحرام» وتهديه في ظلم 


الآراء إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل. 


وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» وتثبت قلبه عن الزيغ والميل 


عن الحق» وتناديه كلما فترت عزماته ليلحق بالركب الكريم 


وتحثه على التزود لمعاده» وتحذره وتخوفه من العذاب الأآليم» وتوقفه على ما 
أعد الله لأولاته يز دار التسنم ار مطلقء وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل! 


والقرآن كلام الله عر وجل: 


وقد وصف_ الله كلامه بأنه مجيد» وهو أخق ‏ بالمجد من كل كلام 565 


المتكلم به له المجد كله فهو سبحانه المجيد» وكلامه معجيدك» وعرشه معجيكل . 


ووصفه بأنه عظيمء بعراحو بعاتم سس كل كلام »راتخم بسيو العام 


الذي له العظمة كلها. 


ووصفه بأنه كريم» وهو أحق بالكرم من كل كلام و المتكلم به هو الكريم الذي 
لا أكرم منه. وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به به: إن لقان كيم 007 


في كدب كَكنون © [الواقعة: لالاء 8/ا]. 


وقد حفظ الله كتابه» فالشياطين لا يمكنهم التنزل به؛ لأن محله محفوظ أ 


يصلوا إليه» وهو في نفسه محففوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه» والنقصا 
منه كما قال سبحانه: ف3 إِنَاححْن تَرَلَدَا لد كْرَوَإِئَا فظوي 405 [الحجر: ؟1. 


١ /اممة‎ 


به 


6 


6 


فالله تبارك وتعالى حفظ كتابه.. وحفظ محله.. وحفظه من الزيادة والنتقصان.. 
وحفظه من التبديل والتغيير.. وحفظ ألفاظه من التبديل.. وحفظ معانيه من 
التحريف.. وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان.. ويحفظ معانيه من 
التحريف والتخيير: فآ إنَّ ا َكمَرُ أ الدَْرِلَاجََهُمَ ونه لكب عَرِرٌ (5) لَايأنيه 
يال من بن َدَيْهِولَاوِنَحَلْفوِء زيل ين حَكير حير )4 [فصلت: 4١‏ 47]. 
وكتب الله عزَّ وجل فيها الهدى والنورء والموعظة والبيان والشفاء» والمتقون 
هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة» وهم الذين تنفتح 
قلوبهم لمافي هذه الكتب من الهدى والنور والموعظة. 
أما القلوب القاسية القاسية الغليظة الصلدة» فلا تبلغ إليها الموعظة» ولا تذوق 
حلاوتهاء ولا تسمع لتوجيهاتهاء ولا تنتفع من هذا الهدى» ومن هذا النورء 
بهداية ولا معرفة. ولا تقبل ولا تستجيب. 
إن النور موجودء ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة.. وإن الهدى موجودء 
ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة.. وإن الموعظة موجودة» ولكن لا يلتقطها 
إلا القلب الواعي. 
وقد بين الله عر وجلّ في القرآن كل شيء في أصول الدين وفروعه؛ وفي أحكام 
اذاو الاج رودل ما ريسع زليه العباد فهو مييق وات تون كا بالي ات" 
وَتَدَِّا عَيَلَك الْكتّب يَنيَدنًا كل شىْءٍ هدق وصقمة ورشرق ِنْمسَليِيت (8) 4 
[النحل: 44]. 
فلما كان القرآن الكريم تبياناً لكل شيء؛ صار حجة الله على العباد كلهم» 
فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون. فصار هدى لهم يهتدون به 
لى أمر دينهم ودنياهم. ورحمة ة ينالون بها كل خير في الدنيا والآخرة: له َل 
عدن للدي كنا مها مان تند تكد ونه عه ان تيك 1 ثم تين 
جَلُودهُمْ وَقلُوبهَمإِك در لَه دَلِكَ هُدَى أله يبَدى يوء مَن يَكَآء وَمَن يُضْلِ ل أله 
قا لهم من هَادٍ (4)55 [الزمر: 5؟]. 


١84 


/- فقه السنة النبوية 


م شاه اا ل 0 سس سر ضمح و - جح عماس . و سا سح 2غ وله فى ه ست م 
قال الله تعالى : فِإلْمَدَ مَنَ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَت فِييم وسولا مِنْ أنفيِع تلوأ علَدّيم 


1 4 


ييه وبي وَيمَنَفْهُمْ الككب وَالْحِحكْمَة مَإ انأ من َل كنى صَكَلإ 
مين (4)5 [آل عمران: .]١74‏ 

وقال الله تعالى: «إ لَمَدَكَانَ لح في رسول الله سوه سه لمن كان يرجا له الوم 
لخر ودك أله كيرا )40 [الاحراب1]. 
الله تبارك وتعالى امتن على عباده بأكبر النعم» وهي بعثة الرسول كَل إليهم» 
الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة» وهداهم به إلى 
الصراط المستقيم. 
بعثه سبحانه إليهم من قومهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم» يتلو عليهم آيات ربه؛ 
ويعلمهم ألفاظها ومعانيهاء ويزكيهم من الشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق» 
ويعلمهم القرآن والسنة التي هي شقيقة القرآن. 

ويعلمهم الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه. ومعرفة أسرار الشريعة. 
فجمع لهم الرسول كلد بين: 

تلاوة القرآن.. وتعليم الأحكام.. وتزكية القلوب بالإيمان.. وكيفية تنفيذ 
الأحكام.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقاب أهل مضي 
ففاقوا بمعرفة هذه الأمور والإيمان بها والعمل بموجبها جميع المخلوقين 
وكانوا من العلماء الربانيين: وإ نكَانْوَأ من قبل لني ضَكلٍ مين (4]59 لآل عمران: 
14]. 

والسنة النبوية: ما أضيف إلى النبي تك من قول أو فعلء أو تقرير أو صفة. 
والوحي قسمان: 

آنه ميحكمة .. وشلة ثائقة. 

فالسنة النبوية أحد قسمي الوحي الإلهيء الذي نزل به جبريل على النبي 85 


«٠. 


١8 


ينطق 
و 


كما قال سبحانه: 0 وَمَابْ ينطِقٌ عن أ فيك( إن هو إلا يوك 2 [النجم: 1 
أ 8 ا 
وقال النبي يَله: )ا لا إنى ود 8 تيت الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ ) أخرجه أحمد وأبوداود”© 5 


ومن آثار رحمة الله تعال ى أن أنزل القرآن الكريم وحياً يتلى إلى يوم القيامة؛ 
محفوظ من التبديل والتغيير كما قال سبحانه: ف إِنّا حجن نَرَلنا الذّكْر وَإِنا له. 
فظوت (5) 4 [الحجر: 4]. 


فكان وليل على اناك قرة محمد 


َيِه وكان خير حافظ للشريعة من عبث 
العابتين» وتحريف الغالين» وكان وما زال نوراً ساطعاً: ال يَهدِى به أله مَري 
أَتَّمَعَ رضّوائة. سبل السَّلمِ وَيخَرِجِهُم من ألظلّمَتِ الو 
بِإِذْنْ4ء وَيَمَدِيهِمٌ إِل صرطل مُسَتَقِيم ()4 [المائدة: 15]. 

وكما حفظ الله شريعته بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» رفع 
الإصر والحرج عن عباده» فأنزل على رسوله الكريم إلى جانب القرآن العزيز 
نوعاً آخر من الوحي هو السنة» أنزلها إليه بالمعنى» وجعل اللفظ إليه إيذاناً بأن 
في الأمر سعة على الأمة وتخفيفاً عليها. 

فيجوز للمسلمين أن يبلغوا عنه يك باللفظ النبوي إن تيسر وهو الأولىء لما فيه 
من أنوار النبوة» وحسن الفصاحة. 

ويجوز أن يبلغوا عنه يليه بعبارات تفي بالمقصود؛ لأن المقصود المعنى لا 
اللفظ. 

وفِي هذا الوحي وهذا الوحي صون للشريعة» وتخفيف على الأمة 

ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه لشق الأمرء 
وعظم الخطبء ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة الإلهية. 

ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى» لكان فيه مجال 
للريب» ومثار للشكء ومغمز للطاعنين» الذين يقولون لا نأمن من خطأ الرواة 


() صحيح: أخرجه أحمد برقم (17/1!/5)» وأبو داود برقم .)57١5(‏ 


١0 


في أداء الشريعة. 
ولكن الله سكي علو ماه الشريعة بالقرآن» ورفع الإصر عن الأمة بجواز 
رواية السنة بالمعنىء لئلا يكون للناس على الله حجة. 
والسنة النبوية وحي من الله إلى رسوله. وهي أصل من أصول الدين يجب 
0 والعول يموحيها كالقرانة ل قال سبحانه: #إؤومآ 

انكمم الول مذو رانك عَنْهُ هوأ ونأ أله أله سيد أليقاي 45 


[الحشر: /ا1. 


دسا ههه وددو رج سمال 


وقال سبحانه : وما كآَ مو لاوم ذا قَضى أَللَهُ 4 ورسولة: مرا أن يكن طم لج 
8 من أمرهم 0 فَقدٌ ضَّ 006 يسا ((4053 [الأحزاب: 8]. 

وقال مسخانة: 2 مورك حو عي بكو ضما بص ا 
يتجذواف أنشرهم حرجا مِمَا قَصَيْتَ وَمُسَلْموأشَلِيمَا (5ج)40 [الساء:5. 

والسنة النبوية مع القرآن لها ثلاثة 5 

الأولى: أن تكون موافقة لما جاء في القرآن من حيث الإجمال والبيان» فتكو 
مؤكدة لما جاء فيه لأهميته كالتأكيد على أهمية الصلاة والزكاة والصيام والحج 


- 


0 


وغيرها. 
كقوله ولة: 7 بنِيّ الإشلامٌ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا ١‏ 0 
ول الى وَإقَام الصَّلاق وَإِينَاءِ الرَّكَاقٍ وَالْحَجٌّ وَصوْمٍَ رَمَضان) متن 
مع قولة سنييدانه كتزوافنترا الصلرة راف الكرة .وأطثرا مول ل 
موق (5) 0 [النور: <م]. 


دقو مساق <169هه الإزاة واف لسك ع لويم كك عد ارك 


اي مس ”هه 1[ مر« سم لاس سن ةلصلص ده م ل 
وقوله سبحاته وَل الثاس حِح البِيْت من استطاء إليه سبيلاً و كفْر فَإِنَّ | 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(8)» واللفظ له ومسلم برقم (13). 


١4١ 


2 يعي لتقي 49 :دس لا ]. 
الثانية: أن تكون انا لما أجمل في القرآن» ودذلك: 
ببيان معجمل كالأحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الطهارة والصلاة» والزكاة 


والنفقات» والصيام والحج ولحو ذلك. 
أو تقييد مطلق كالأحاديث التي بينتك المر اد من اليد فى قو له سبحانه: 


و سدح سل 6 6" ع سس سرع ده سي : -ه مدهو ل ف 

وَالصَارِقُ وسار ال سر و ل م 
كيد 40 [المائدة: 34 ]. 
فبينت السنة أنها اليد اليمنى» وأن القطع من الكوع لا من المر 
أو تخصيص عام كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله سبحانه: 
الدِينَ امنُوأ وَل يَنِْسُوَأ متهم بِظُلْر أَوْلَهِكَ لخ الأَمَنُوَهُم مُهِسَدُونَ (40)25 [الأنعاء: 
47 ]. 
أنه الشرك؛ لا عموم الظلم» فأي أحد ام يظلم نفسه؟. 
أو توضيح لمشكل كالحديث الذي بين أن المراد بالخيطين في قوله سبحانه: 

ووأ وأخْرَبوأ حو يتين لي الْحَيظ ايض ون لط لأسو من الفجر ثُرَأيَيوأ صَيَاَالَ 
لكل و 3ه وشريت وانجر عتكمون فق الستفيد نلق 2و5 أ لَه فلا مرو كد 
يَبَينَتَ أ هايو مايق لما ندم بك ت(نم) © [البقرة: /ا4]. 
هو بياض النهار» وسواد الليل. 
0 المينة 0 0 0 الغلبة رصكت 1 ف 0 كما قال 
س0 07 506 
الثالثة: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن. 
كالأحاديث التي دلت على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها فى النكاح» والحكم بشاهد ويمين» 
ووجوب رجم الزاني المحصن» ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم 


١١04 


رمضان. وتحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وتحريم 
لحوم الحمر الأهلية» وكون ذكاة الجنين في بطن أمه ذكاة أمه. ونحو ذلك. 
وهذه الأحوال الثلاث تقع في الأحكام والأخبار. 

ومجالس النبي مَل العلمية كانت مفتوحة لكل المي وعالا وساف عا 
وعجمأء خاصة وعامة, أغنياء وفقراءء وام يكن للنبي يَكْدِ مدرسة مشيدة» ولا 
معهد للتعليم يجلس فيه إلى أصحابه. 

بل كانت مجالسه العلمية كيفما اتفق 

فهو في الجيش معلم وواعظ يلهب القلوب بوعظه. ويحمس الجنود بقوله. 
وهو في السفر مرشد وهاد.. وهوفي البيت يعلم أهله السئن والآداب.. وهو في 
المسجد مدرس وخطيب» وفاض ومفتٍء. وهو في الطريق يستوقفه أضعف 


الناس ليسأله عن أمر دينه فيقف ليعلمه ويرشده. 
وهو في جميع أحواله مرشد وناصح ومعلم. 
إلا أنه كثيراً ما كان يعقد لأصحابه المجالس العلمية بالمسجد. حيث يجتمعؤن 
فيه في أغلب الأوقات لأداء فريضة الصلاة» فكان يتخولهم بالموعظة تلو 
الفوعظة والذونين تلى الدويى سس لا يملق اوسا موا 
عن ابن مسعود #5 قال: كَانَ النبَي يك يَتَحَوَ 

عَلَيْنًا. متفق عليه" 

فعلى العلماء والدعاة أن يهتدوا بسنته» ويقتدوا بأقواله وأفعاله كما قال سبحانه: 
:[ لمَدَكَانَ لَك في . مول أنه سوه كسنة لمن كان ينثا أ جوأ أله واليوم لخر ودكرَ أله , 
كيرا 4050 [الأحزاب: 51]. 


وام يكن كَلةِ محجوباً عن رعيته كالملوك. ولا سلطاناً مترفعاً عن الاختلاط 
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بأفراد أمته. 


.)585 ١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (258» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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بل كان متقلباً بين ظهرانيهم.. يبلغ رسالة ربه.. ويعود مرضاهم.. ويشيع 

موتاهم.. ويفصل في قضاياهم.. ويفض منازعاتهم.. ويجيب داعيهم.. 

ويستقبل أدناهم وأشرفهم.. ويكرمهم بالكلمة الطيبة.. ويواسي محتاجهم. 

وهم في كل ذلك مقبلون عليه بآذان صاغية» وقلوب واعية. 

وقد علم النبي بَكلِِ أن أصحابه سيخلفونه من بعده» وسيقع على كاهلهم أمر 

الإرشاد والتعليم والإفتاء والدعوة» فأتى في دروسه العلمية بأمور كان لها أكبر 

الأثر في توجيه الصحابة وتعليمهم كيف يضطلعون بمهنة التعليم والإرشاد. 

فكان من هديه يك أنه إذا سئل عما لا يعلم سكت حتى يأتيه الوبحي من الله 

بذلك. 

وكان من هديه أنه إذا قال كلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه. 

وكان من هديه كَل أنه ربما طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 

العلم. وليشحذ أذهانهم للفهم. 

وكان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنهاء أفاض في مسائل أخرى لها مناسبة 

بالمقام» أو قير الجوام تشفط فيه السائل:والعحاف رين علم] ددا . 

وكان يخص بعض أصحابه بالعلم دون بعض مخافة ألا يفهموا فيفتنوا. 

إلى غير ذلك من الأمثلة والآداب والمواعظ التي تلقوها منهه حتى كانوا أئمة 

في الدين» أساتذة في التعليم» أمناء على أحكام الدين. 

فما أحسن الاستجابة لله والرسولء وما أجدر العاقل بذلك. 

إن الإسلام يدعو الناس إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول» وتطلقها من أوهاق 

الجهل والخرافة» وتخلص النفوس من ضغط الأوهام والأساطير» ومن 

000 المذل للأسباب الظاهرةء ومن العبودية لغير الله إلى العبودية لله 
حده: فو عن الردة :انا امتتجيتا ينه وللتسول 5165151 يك 

20 أرب 1 0 بيس الْمَركِ وَقَلْيِء ا 050 [الأنفال: 4 1]. 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله يكملون بها ويسعدون في الدنيا والآخرة. 
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© 


ويدعوهم إلى منهج للحياة ومنهج للفكر يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطر 
التي فطر الناس عليها 
ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم. والانطلاق في 
الأرض كلها لتحرير الإنسان بجملته» وإخراجه من ذل عبودية العباد إلى غز 
عبودية الله وحده. 
ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه في الأرض وفي 
حياة الناس» وتحطيم ألوهية العبيد التي قهروا بها العباد وأضلوهم وأفسدوهم. 
ذلك مجمل ما جاءت به السنة» ومجمل ما يدعو إليه الرسول يلل وهو دعو 
إلى الحياة الطيبة في كل شيء 


0 


والله يأمرئا آن تسحجبب له طائغين مكتاريق» إن كاة الله تتتحانة قادرا على قايز 
الناس على الهدى لو أراد» فإنه وحده الذي يحول بين المرء وقلبه» ويصرفه 
كيف شاءء ويقلبه كما يريد» وصاحبه لا يملك منه شيئاء وهو قلبه الذي بين 
إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة» والحذر الدائم» الخلجات القلبء. والحذر 
من كل هاجسة فيه؛ لئلا ينزلق فيما حرّم الله. 

والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا القلب في غفلة من غفلاته. 


د 


وكان النبي يك المعصوم يكثر من دعاء ربه بقوله: يا مُعَلَبَ الْقَلُوبٍ نَبْتْ 
عَلَى وبتك اخريية اغودو ار يلي" 

فكيف بنا ونحن غير مرسلين ولا معصومين؟.. فالقلوب كلها بيديه سبحاته. 
والناس محشورون إليه» فلا مفر لأحد. 
ومع هذا الله يدعونا للاستجابة إليه استجابة الحر المأجورء لا استجابة العيد 


م0 
- 


قبي 


المقهور. 


.)111711( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)51/45( وأخرج الرملئييرف 80173 سبح يتنا لترمذي برقم‎ 
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ولولا الله تبارك وتعالى ما زكى أحد أبدآء ولكن الله أرسل رسوله يللْهِ للناس 
كافة» وبعثه إليهم بالهدى ودين الحق: ليطهر أرواحهم وقلوبهم من دنس الشرك 
ولراثة الجاهلة وخرافاتها: 

ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات التي تزري بهم إلى أقل من رتبة الأنعام. 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحتء, والغش والكذبء والسلب والنهب. 
ويطهر حياتهم من الظلم والبغي والعدوان بنشر العدل والإحسان والرحمة. 
ويطهرهم من كل ما لا يليق بكرامتهم ويتنافى مع إنسانيتهم: هل هْوَالرِى بَسَتَ في 
لأتْتسن رسشولا ينيم يق ذواتطتي كن وبي وَْعلمه الكتب وَافَكْمة نأي قبل 
لتى صَّكلِمبِينٍ )4 [الجمعة: ؟]. 

وكمال الإنسان يتم بخمسة أمور: 

الإيمان.. والعلم.. والعبادة.. والدعوة.. والتقوى. 

وقد جاء الرسول كَللِةٍ إلى الأمة وهى خالية من هذه الصفات. فنقلها بتوفيق الله 
وغولة تدريجيا إلى هذه القمة السامقة: 

من الكفر إلى الايمان.. ومن الشرك إلى التوحيد.. ومن الجهل إلى العلم.. 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن الضلال إلى 
الهدى.. ومن الإثم والعدوان إلى البر والتقوى: (إلَمَدَ من اللّهُ عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ 
بع فيهم رولا من اشيم تلوأ عَم اينيد وركيم وَيُمَيْمَهُمْ الكتب 
وَالْحِحُمة وإن كانوا من قَبَلُ لنى صَكلٍ مين 409 [آل عمران: 00 1 
وعمل النبي يَكِهِ هو عمل الأمة من بعده» كما قال سبحانه: «9 لْمَدَكَانَ لَكُمْ في 


أ لطر اكع ره يور سر رج د 247 
رسول ألو أمسوة ةلم كان درجوأ َه وَالبوم] لحر وك لله كيرا )14 [الأحزاب: ١؟].‏ 


وكل حديث صحيح حجة على جميع الأمة» يجب العمل به والأخذ بمضمونه 
مام ينسخ, أو يخصصء كما يجب العمل بحكم كل آية في كتاب الله ما ام 
تنسخ أو تخصص.ء فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد 
القرآن الكريم. 
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والرسول يَلدِْ هو المبلغ عن ربه ما يوحى إليهء والذي أوحي إليه هو الكتاب 
والحكمة» والحكمة هي ثمرة هذا الكتاب» وهي مكملة للكتاب في بيان 
أحكام الدين. ٠‏ 
والسئة في الجملة موافقة للقرآن الكريم تؤكد ما جاء فيه» وتفسر مبهمة. 
وتفصل مجمله. وتقيد مطلقه» وتخصص عامه. وتشرح أحكامه. وتزيد أحيا 
على ما جاء فيه كما سبق. 
والأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي جاء بها 
القرآن» فكلاهما وحي من عند الله كما قال سبحانه: فلآ ومَاينياقُ عن اموق (5) إن 
هُوَإِلَا ووس )4 لعي 11 
والأحاديث النبوية هي مفتاح العلوم الشرعية» ومشكاة الأدلة السمعية» وكشاف 
المسائل العلمية والعملية» تتفجر منها ينابيع الحكمء وتدور عليها رحى الشرع 
الاو 
وهي ملاك كل أمر ونهيء ولولاها لقال من شاء ما شاء» وخبط الناس خبط 
عشواءء وركبوا فتنا عمياء. 
وللسنة أن تنفرد في التشريع حين يسكت القرآن عن التصريحء ولها أن تقوم 
بوظيفة البيان حين يترك لها التفصيل والتوضيح. فالشرع الإسلامي قائم على 
أصلين هما الكتاب والسنة. 


دوع 


وقد فرض الله على الناس الإيمان به وبرسوله» واتباع وحيه وسنن رسوله. 
وطاعته وطاعة رسوله كما قال سبحانه: مقَتَامِنُوا الله ورَسُوِوِ لت الذي الول 
2006 أده وَصَكَلِمدِء وَأتمِعوهُ خنحكث تَهمَدُورتت (وه) © [الأعراف: 158]. 
فالقرآن والسنة هما الإمام الذي يقتدى به» والنور الذي يهتدى بهء والحبل الذي 
يعتصم به» والمنهل الذي يستشفى به. 
فمن ام يرضع من درهماء وام يغرف من بحورهماء وام يقطف من أزهارهماء 
وأم يستضيء بنورهماء وأم يرتع في رياضهماء فقد حرم من موائد الإكزام من 


١17/ 


رب البرية» وباع الشريف بالخسيسء وكرع في حياض العفن والدناءة. 
وكلام الله المنزل قسمان: 


قسم قال الله لجبريل اقراً على النبى يَلِةِ هذا الكتاب. فنزل جبريل بكلمة من الله 


وقرأه على محمد وَلِةِ من غير تغيير في لفظه فهذا هو القرآن الكريم 


وقسم قال الله لجبريل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول: افعل كذا 


وكذا وأمر بكذاء ففهم جبريل ما قاله ربه» ثم نزل بذلك على النبي يل : 


اليه السونة: 


وجبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن» وكل وحي نزل من عند الله ذ 


منزل» والوحي كله محفوظ بحفظ الله له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه 


0 لا يضيع منه شيء» ولا يحرّف منه شيء كما قال سبحانه 
راع رَوَإِنَ فظو (ر0) © [الحجر :4]. 

والوحي الذي أوحي إلى الرسول وَل ثلاثة أقسام: 

الأول: وحي بمعنى الإلقاء والإلهام. 

الثاني: وحي من وراء حجاب. 

الثالث: وحي بواسطة الملك الكريم جيريل. 
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و س ده 5 عوسة لاع 2و اك ادي قر رسم اس اك وه سا 
قال الله تعالى: واكاك شر أن يِكِلِمَهُ هلا ويا أو ِن وآ جا أو مُرْلَ 


ولا ف حى بِإِذنِي مايماه تعلخ ححكية (2) الفررى: 1ه 


ا ل القسم الثالث كه كما قال سبحانه: (إوَإنَه لَنزِيلُ وب ألْعْمِين (9) 


ِ بد وم اليد (8) عل مَبْكَ يصون بن الشزِيد 27 يبان عرق بين (4)8 


000 


الست 


كب يتلقى أمور 


الدين وأحكامه عن طريقهماء فقد أنزل الله على رسوله الحكمة كما أنزل 


القرآن. 
والنبي كَل أعظم الخلق توكلاً على ربه» وأحسنهم يقيناً عليه. 
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هه 


إِذ 


عَنْ جَابرِء قال: ْنَا مح وَسُولٍ الو تك حنَى دا كُنبذاتِ لاع قال: كد اذا 

تنا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةِ تَرَكَْاهَا لِرَسُولٍ اللوولة. فجَاءَ #تخاجين الفترفين رقي 
شول اله ل مُعَلقٌ بَجَرة 1 يت بيك لوطه قال رول ال 

م أَتَحَافْنِي؟ قال: «لا». قال: فم فَمَنْ يَمْتعُكَ ِنّي؟_ قال: «الله يَمْتَعْنِي مِنْكَ». قال 

َتَهَدَّدَهُ أُصْحَابٌ رَسُولٍ الأو كلق كَأَغْمَدَ الصَيْف وَعَلقَة ملو عي 

وهو كةٍ أشفق الناس على أمته. يدلهم على كل ما ينفعهم» ويحذرهم مما 


ا 


قال الله تعالى: «إلَقَّدٌ حك رموده- يَِنْ رسكم عير عه ما عَفِيرْ 


حرِي ل بكم الفؤمك رترت تيه (4)5 الر: 1 


وقال النبي يَكلن: نَل ما بي اله به عرَوَجَلَ من الْهُدَى وَالْعِلْمِ َمل عَيْثٍ 


آذآ 


أُصَابَ أرقي فَكَانَتَ منْهًَا طَائِفَةٌ 1 قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنَيَتَتِ - ت الْكَاذ وَالْعَنْبَ 


ا لْكَنِسَ وَكَانَ منْهًا أَجَادِتٌ مس مسَكت القاءه تق الله بها النّاسَء فَشَرِبُوا 
وكا وَرَعَوَاء راصات طَائْفَةٌ منْها أخرّى. ِنَم هي فِيِعَان لا تمْسِكٌ مَاءٌ 


يوه عي م مسو 


نت كلاه كَذَلِكَ مَل مَنْ قَقََ في د دين الل وَلَْعَُ با يعني اله بى فَعَلِم و 
وَمَكلْ مَنْ لَمْ ب َْمَْدَلِكَ وَأْسا وَكَمْ يبل ُدَى اللو الي أرْسِلْتْ يوا سند مق عل 


وقال كل: (إِنّمَا متي وَعَلُ أي كمَملٍ رَجلٍ اود تار فجَعَلَتِ الذَوَابٌ 


7 عمو 


وَالْهَرَاضُ يَقَمْنَ فبد» أن آذ بحُجَرِكُمْ وانتم تَفَحَمُونَ فيه) متفق عليه”". 


وإذا علمنا ذلك من سيرته يَكيَدِ فعلينا أن نقتدي به في حسن خلقهء» وحسن 
توكله» وكمال شفقته على الأمة وفي سائر أخلاقه وعباداته ومعاملاته 


ومعاشراته. 


وكان يَكلةِ أحسن الناس أخلاقاًء ما خير بن أمرين إلا اختار أيسرهما ما ام يكن 


درق ا 0 
فرق ملح هليه أشرجة ليحار برقا 0800603 جسم يرقم 01119« والفظ ل 
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م 
ولا 


8 


4 


خر 5 ل 7 قي 


000 " 0 


وحياة النبي ود تشتما على ثلاثة أمور: ٠‏ 


فرائض حياة.. وطريقة حياة.. ومقصد حياة. 
فالله تبارك وتعالى فرض على النبى يَلِةِ وأمته فرائض. وهى العبادات 


وف قال: «كَانّ التي كله 2 ميد سد حَيَاءً من الْعَدْثاء فى 


التي بين 


العبد وربه كالصلوات وصيام رمضان والحج ونحوهاء والمعاملات التي بين 
العبد والخلق كأداء الزكاة. وصلة الرحمء وبر الوالدين. والعدل فين المعامللات» 
والصدق وحسن الخلق» واجتناب الكذب والغعش والأخلاق السيئة» وأداء 


اللحقوزق: 


كما قال النبي وكي: «حَقٌ ْمُه على لفقل فت 1ق كا هن ا شر 


سس صماو| 


ص 
©6 و 


اللو! قال: «إذَا لَقِيتَهُ فعَل عَلَيْه وَإِدَا دَعَاكَ َأْحِبْهُ وَِذَا اسْتَنْصَحَكٌ ع : 


ذا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمَنْهُ وَِذامَرِض فَعْذْه وَإِذَامَاتٌ قَاتعْهُا 000 


وأما طريقة الحياة فالله بعث رسوله يَكلِدٍ داعياً !| ى التوحيد والإيمان» و 
الصالحة؛ والآداب الحسنة» والأخلاق الطيبة» فالإنسان ليس كالبهائم 
شاءء» وينام كيف شاءء وينكح ما شاءء ويقضي حياته كيف شاء. ظ 
بل الله تبارك وتعال أكرة الإنسافاومن عب بالاضان» واكرسد ليق 


2 
الأعمال 
يأكل نا 


لذي فيه 


تبيان كل شيء» وأكرمه بالعقل والعلم الذي يعرف به ما ينفعه وما يضره» ومن 


| .)71071( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)707٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
| تف 3 : للفظ له قب (870؟‎ 

ص عليف أ البخاره 7 ده")ء وا قم(٠‏ 1 
امن يه أخرجه البخاري برقم( و » ومسلم برقم ( ( ْ 
(7) أخرجه مسلم برقم .)5١75(‏ | 


1 


يستحق أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
فخلق الله سبحانه الإنسان وأنزل له الدين الذي ينظم طريقة حياته من حين يولد 
إلى أن يموت كما قال سبحانه: «#الْيومَ َكلت لَكُم يدك وَأَممَت عَليَم يعم 


لذ ابر سسعخاظ ص ا سس 


يرع 
ورضيت لاسكا دين © [المائدة: ؟]. 


0-5 
51 الأ 2 
01 2 
بين .كي 5ه 


ماذا يأكل المسلم.. وكيف يأكل.. وماذا يقول عند الآكل.. وماذا 
يقول بعد الأكل؟. 
وبين ما يشرب المسلم.. وكيف يشرب.. وماذا يقول عند الشرب.. وماذا يقو 
بعد الشرب؟. 

وبين ما يلبس المسلم.. وكيف يلبس.. وماذا يقول عند اللبس؟. 
وبين ما يركب المسلم.. وكيف يركب.. وماذا يقول عند الركوب؟. 
وبين متى ينام المسلم.. وكيف ينام.. وماذا يقول عند النوم.. وماذا يفعل عند 
النوم.. وماذا يقول بعد النوم؟. 
وبين متى يسافر المسلم.. ومتى يغزو المسلم.. وماذا يقول عند السفر.. ومادا 
يقول بعد الوصول من السفر. 
وبين ماذا يسمع المسلم.. وماذا يرى المسلم.. وبماذا يتكلم المسلم.. وماذ 
يفعل عند المرض.. وماذا يفعل عند الخوف.. وماذا يقرأ المسلم.. وماذا يفعل 
عند النكاح.. وماذا يفعل عند الوضوء.. وماذا يفعل عند الأذان.. وماذا يفعل 
عند الصلاة؟. 
وبين ككِةٍ ماذا يفعل المسلم عند الحرب.. وماذا يفعل عند لقاء العدو.. وماذ 


6| 


يفعل به عند موته ودفنه؟ 
وق عاذ نقطل بنالها ركرك كيين القاكي و كنج اوتقة تركف يرك + 
وكيف ينميه؟. 


وبين كله كيف يعامل الرجل زوجه.. وكيف يعامل أولاده.. وكيف يعامل 
والشيعوو كتتن وعافل ميقن اتناف ونا مز عد ولي كان انل الحيات م 


١5١ 


ا 


وبين يلْةِ بم يعامل المحسن.. وبم يعامل الظالم.. وبم يعامل الصائل.. وبماذا 
يعاقب الزاني أو السارق أو القاتل؟ 

وبين جميع أحكام الحلال والحرام. . وأحكام البيع والشراء.. وأحكام السلم 
والحرب. . وأحكام الأمن والخوف. 

تلقى كَل كتاب ربه» وأحل حلاله ا حرامه» وتخلق بأخلاقه. ات 
بآدابه» فكان أحسن الثالين حلفا وحلفاء وكان خلقه القرآن الذي فيه كل خير» 
وفيه تبيان كل شيء» وتفصيل كل شيء؛ فكانت حياته يلل تفسرا لهذا القرآن 
العظيم» فعلى الأمة كافة 2 تقتدي به. 

قال الله تعالى: «إوَرَزَلَ) للك الكتب ينيدا لُكل شَْءِ وهدى وَريَمْمَة ومترئ 
تمي 4402 ار ع 

وقال الله تعالى: ‏ لَمَدَكَانَ لَك فى رول أله أسوة حسئة لمن كان يرجا له ايوم 
لخر وله كيرا 4157 [الأحزاب: .]1١‏ 

وأما مقصد الحياة فهي الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: 92 يكأيما النَنّ إن 

م م 770 م2 


نسَلتَكَ سَهِدا وبي ويذيرا لزه) © وََاعِيَاِلَ هذه مسا مييرا (5] - 


لْمْوَمِنينَ يكم ين أله مصلا كيرا (2) ولا شيلع افر وَالْمتفقِينَ ودع أذنهم 
از ا يكز بأَّه وحكيلا ((ه) 4 [الأحزاب: 00 

والشاعرٌ وجل أرسل رسولة محمد كلة بالدين الكامل».ولالخصول على التيم 
الكامل لا بدَّ لكل مسلم من القيام بالدين الكامل: تعلم الدين.. والعمل 
بالدين.. وتعليم الديق < والدعوة إلى الريك 217 فل ليما أنه والتسوقت كن 
ولو 38 لله لا يحب الْكفْرنَ 140 [آل عمران: 37]. 

وليس للناس من يقتدون به إلا من اختارهم الله واصطفاهم من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ورباهم وأرسلهم بالدين الحق» خاصة سيدهم 
وأفضلهم محمد يكت الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وأرسله للناس أجمعين. 


1١1 ؟‎ 


فمن آمن به وأطاعه واقتدى به فله الجنة» ومن عصاه شقي في الدنيا والآخرة. 


قال الله تعالى: 0 وَالْمْوّميو 2 لوت 07 عشم ويه عض أرقت لمرو 


ع سن جح سر جه 


م دك 2 مومع و سر م سس بر وو 
وَدَنّْهونٌ عَنِ المسكر ويقيموت» الصَار 200060 ا 5 نت الله ورسولهم 


ههه 


5 سرهم أل 10 أله ء عزيِر هر لهف [التوبة: ١لا].‏ 


وماذا أعد الله لهؤلاء من النعيم المقيم والرضوان من الكريم: أ يَخْلَصبرَحْمَيَوء 


07 وَأللَّهُ ذو ألْفضَ ل العظيير 140 [آل عمران: 4لا]. 
وتداوعة الي لالد ترام اطاعد يز حول الهش واوعة ون عضاة بدخول النا 


مر 


كما قال وَكه: دكن أمتي يَدْخُلُونَ اله إلا قن انوا يا وشول الل وا 


يأب ؟ 0 )مم مَنْ أطَاعَنِي دَخَلَ الْحَنٌَ وَمَن نّْ عصَاني ققد أَبَى) أخرجه البخاري” . 


قرب إليها من قول أو عمل. 


.)97780( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0 


لدان 4 َع آم أل امثأمكُم ولي أوثوأ اهلمحب وَأَمَهبما مون 
وقال الله تعاا 8 مود أنه َه كا لَه إِلَا هو وَالْمَكتيَكَةُ وأولوا ار كلما يألْقِسْل لآ 
تامالس ةالتسكيم 400 ال 

شرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد, وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. 
ولاني “إلى التحضول على .عدي النواروة الاعق نكا من قامت الادلة 


ظُُ 
أ 


ل 
وأول ما نزل من القرآن أوائل سورة العلقء» وقد ذكر الله فيها ما منّ به على 
الإنسان من تعليمه ما لم يعلم. وتفضيله الإنسان بما علمه إياه كما قال سبحانه: 
فر يأ َيْكَ الى حَلقَ(0) َل لمن ين علق( فزأ وريد الككرم 2 الْرِى عر 
افوا مسن مَا َيل (ر8) 40 [العلق: .]0-١‏ 

وطلب العلم فريضة على كل مسلم. 

فالإيمان فرض على كل أحد. وهو مركب من علم وعملء فلا يتصور وجود 
الإيمان إلا بالعلم والعملء وشرائع الإسلام واجبة على كل مسلمء ولا يمكن 
أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. 

وعبادة الله واجبة على كل إنسان ولا يمكن أداؤها إلا بالعلم. 

والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» 
وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له وأكملهم طاعة له. 

وليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته أ 
العلوم» و مطلوب لنفسه مراد لذاتهء» كما قال سبحانه: 0-” 


و سب ع ره © مد نويه سمي 


سموات و ارق متهن 1 لاح بد 0 تين لتعلمواً أن الله 


( 
ا 


6 
6 
ما 
لال 

لل ١‏ 
ا 
6 
ا 


١ 


أحاط يَكلَ سَيْءِ عَم (15) 46 [الطلاق: .]1١‏ 

فالعلم بوحدانية الله تعالى» وأنه لا إله إلا هو. مطلوب لذاته» وإن كان لا يكتفى 
به وحدهء بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك لهء وكما أن عبادته سبحانه 
مطلوبة مرادة لذاتهاء فكذلك العلم به ومعرفته. 

وكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه 
ويرضاه له» ولا يتم ذلك إلا بالعلم» ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبته 

كما قال سبحانه: 19 كل إن متسر تبون الله يعون حبك أله ويم لكك دويق وا 

عَمُور يخ 450 [آل عمران: ١؟].‏ 

وأشقى الناس وأخسرهم من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه. 

وقد مدح الله أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في 
صدورهمء وهذه منقبة لهم دون غيرهم كما قال سبحانه بل هْوَءَايت يندت في 
دود للدت رامد وما سس كد بِنَايتن] لا الطبيمورت (0) 4 [العدكبوت: 49]. 
والرميداة ا جر العم روه 1100 راي محمد يكِةِ هو الحق كما قال 
سبحانه: (ل ويرَى انَأ ووأ للم الى برل بك من ريك هو لْحَقَّ وَيَهَدِى إِلّ 
صِرط العو ميد (4)5 ابه 

وأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيما يشكل كما قال سبحانه: 
ملومسعلوأ عَلُوَأ أأهلَالدك ! 52178 ملا تَحَامُونَ (005 [النحل: *4]. 
ا الأنبياء والرسل. 


والاويا الاك امقر وجري يي القرآن لا ينتفع بها إلا العلماء كما قال 
سبحانه: ط وَيَنْكَ لتيل تَصْريهكا لِلدَايب وَمَا يَدقَنهسآ إِلَّا الصيشون (©)4 


[العنكبوت: 17]. 
ومما يدل على قيمة العلم والعلماءء» أن الله شهد لمن آتاه الله العلم يأك آقاء حيرا 


سج سام 


كثيراً كما قال سبحانه: (يْوَةَ 3 السو تن كنا ومن لوت اللعسكمة مد ادو 


امل 


عَنَاكَيْرَاوََايَدَكَرْ لالب ([©)4 ابردم 

وأفضل منازل الخلق عند الله منزلة النبوة والرسالة» فهم الوسائط بين الله 
وخلقه. في إبلاغ رسالاته. والتعريف به وبأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. فهم 
أكمل الخلق علوماً وأعمالآء وأشرفهم أخلاقاً. 

وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم وهم 
العلماء» الذين يقومون بتعليم الأمة» وإرشاد الضالء وتعليم الجاهل» ونصر 
المظلوم» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فهؤلاء أفضل أتباع الأنبياء» وهم ورثتهم حقاً دون الناس: ومن يُطِع آله 
وَاَلرسُولَ َأَوْكتكَ 0 ع ادن نهم لله عليهم ة من الييِعنَ وَالصَديقِينَ والشيدء 
ملحي معن كيف رَفِيِقًا ها (4)5 [النساء: 14 

وقال النبي يكِهِ: «... مَنْ سَلَّكَ طَريقاًيَْتَمِسٌ فِيه عِلْماء سَهّلَ الله لَهُ بهِ طرِيقاً إلى 
والنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر» وكذلك العلماء يهتدى بعلمهم في 
ظلمات الجهل والبدع. ظ 

والنجوم زينة للسماء» وكذلك العلماء زيئة للأرض. 

وكذلك النجوم رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع ويكذبون على الخلق» 
فكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن. 

نقد جنلن الل#احرانبا لنينةة حفط الشريسه ورجوما لأعداته وأعداء له 
والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. 
وطلب العلم له أربع حالات: 

فمن طلب العلم لله فهذا بأرفع المنازل.. ومن طلب العلم للدنيا فقط فهو آثم.. 
ومن طلب العلم لله وللدنيا فهذا ينقص أجره ولا إثم عليه.. ومن طلبه رياء فهو 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5199). 


امل 


أنهو 

وأقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد. 

فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل» وأهل الجهاد جاهدوا على ما 
جاءت به الرسل. 

ومن فوائد العلم أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة للقلب» وبه طمأنينته وقوته 
ونشاطه. ولهذا مدح الله أهله في كتابه كما قال سبحانه: لإ وان يو مآ أل بلك 
وَمَآ أل من قنك اهرفون (40 [البقرة: 4]. 

واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني. ودهما قوامه» وهما يمدان 
سائر الأعمال القلبية والبدنية» ويثمران كل عمل صالحء وعلم نافع» وهدى 


5 
3 


كم 

وبالعلم يعرف الإنسان مداخل الشيطان ومكايده في إفساد بني آدم» ولهذا جاء 
ذكر الشيطان في القرآن كثيراً جداًء لحاجة النفوس إلى معرفته لئلا يخدعها 
ويغرهاء فتقع في حبائل مكره وكيده. 

وقد أخبر الله آدم بعداوته من أول يوم فقال سبحانه: :ف فَقلَا يعَادَمْ إِنَّ هكدًا عدو 
لك ويك ةناجد تقض (8)) د 

ونعمة العلم من أفضل النعم على العباد» وقد ذكر الله سبحانه فضله ومنته على 
أنبيائه ورسله وعباده بما آتاهم من العلم. 

فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: «إوَأترّلَ أَلَّهُ عَليَلَكَ الكِتب 
وَكْكْمَةَ وَحَلَمَلكَمَا لم ككل مََكَهْ وكات صَصْلُ اله عَلَكَ عَظِيمَا (40:9 [الساء: 
17ل 

وذكر سبحانه عباده المؤمنين بنعمة العلم وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على 
إسدائها إليهم فقال سبحانه: «[ كنآ سلما فِحِكُمْ رولا مَنحكُمْ يتوأ عَليِكُم 


١ 


لبون (0) فَأَذون أذ مره وأَضْحكُرُوا لى ولا تٌكفون (4)05 [القرة: ١هن‏ 1151 
والجهاد نوعان: 
جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. 
وجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الأئمة 
من العلماء» وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته. وشدة مؤنته» وكثرة دمن 
الكفار والمنافقين كما قال سبحانه: وإ وَلَوْ شِئْنَالَعَشَنَاف كل قَيَةَ نذا (50) قلا 
ع المحككدفريس وحدهذ ف بى جهادًا كبيرا (50) را )4 [الفرقان: 01 01]. 
والجزاء من جنس العملء» فمن سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه» ونجاته من 
الهلاك, سلك الله به طريقاً إلى الجنة كما قال النبي يَلِِ: «... مَنْ سَلَكَ طريقاً 
يَلَتَمِسٌ فيه عِلْمَأء سَهُلَ الله آ لَهُ به طريقا إِلَى لجنا أخرج سلم”. 
وقد نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وغيرهم فقال سبحانه: 9# أَمَّنْهُوَ قلَيتُ 
اليل سَاحِدَاوَفَايمَا حدر الآ حر ورج دري فل هل متتو الزن يرن والنن ل 
2 حََمونَ إتَايتدكد أولوا الدب 4 ر]: 
رافك 1 ع رم مد أطي لطن فرك اقلم وف واد 
ثمرته» فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به» فكأنه حي ام ينقطع 
عمله. 
قال 7 كي: (إِذَامَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلَه عَمَلهُ إلا من ثَلَانَة: 
بق رية ذم بنع بد أو وَلدِصَالِح يدغواله عي ل 
ا خشيته في ي العلماء» وكفى بخشية الله علماء » فأهل العلم الإلهي هم 
ار يي قال عرَّ وجل : «إإيََا يحْسَى أله ين عِبَاوو الملوا ورك 
لَه عَرِمرح فور )7 اناطر: 18]. 


لامِنْ صَدَ 


ذخ" 
1١‏ 


إِ 


.)7515944( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)15171( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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ولأهمية العلم وشرفه أمر الله رسوله يلد أن يطلب المزيد منه فقال سبحانه: 
ا در ةرد ىما <> صوير وم 2 م ير« مه 2 ذه اع 
نَل مه ألْمَِكُ لْحَقُّ وَلَا تَْجَلْ بِالْكُرَانِ من قبل أن يفص إِليْلَكَ وَحية: وَقل 

رب رِدْفِ عِلمَا (4)09© [طه: .]1١6‏ 

زوال نعمة الله عنه إلا في اثنتين: وهي الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله» وما 
عدا هذين فلا ينبغى غبطته ولا تمنى مثل حاله» لقلة منفعة الناس به. 

8 ا 0 5 ل 5 2 مر 4 04 20 07 رت 

قال النبي كَِِ: «لا حَسَدٌ إلا في نتن : رَجلْ آنَاهُ الله مَالاء فَسَلْطَهُ عَلَى هَلَْكَتَهِ في 


-. 
935 
- 


إن 


وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من المنافع. وبقدر ما فيه من الصفات» وكذلك 
قيمة المسلم عند الله ترتفع بقدر ما فيه من المنافع والصفات الإيمانية كما قال 
سبحانه: «إيَرْقَم أله ألَدِينَ امئُوا سكم وَالدِينَ أوثوأ الْهِلرَ دمجت وَأمَّهُ يمَا مون 
حَبي (01) 40 [المجادلة: 0 

وكمال المسلم بإصلاح نفسه. وإصلاح غيره. 

فالداعية: كالنهر يجري في كل مكان. ويكون سبباً لنبات الزروع والأشجار 
وكالشمس تجري ويدخل ضوؤها في كل مكان. 

والعالم: كالمصباح يستفيد منه كل من اقترب منه» وكالبئر يؤمه الناس ليرتووا 
منه» وفي كل خير. 

وإذا كان الداعي يجتهد على الكفار والشاردين خارج المسجدء والعالم يعلم 
الناس أحكام الدين داخل المسجدء امتلأت الدنيا نوراء وازدانت بأهل الإيمان 
والعلم والقراف» وفنسيف غليها بركات السطاء :والارضن: تدلو أن أهل القرقة 


حكاو ات دون 140 [الأعراف: 45]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0057).: ومسلم برقم (815) واللفظ له. 


تك 


وبقدر توجه السامع الله يلهم المتكلم. فإن أعرض الناس عنه بقلوبهم التبس 
عليه الأمر, كما قال النبي مَلِِةِ حين قرأ خلفه أحد الصحابة في الصلاة: «مَالي 
2 الْقَدْآنَ» أخرجه أبو داود والترمذي”. 

ؤوالعلماء قسمان: 

١-أهل‏ الإيمان والتقوى وهم العلماء بالله وأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه. 
فهؤلاء في أعلى الدرجات» وهم ورثة الأنبياء. 

"-علماء السوءء وهؤلاء كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب» وتبقى فيه 
النخالة» وتخرج من أفواههم الحكمة, ويبقى الغل في صدورهم., العلم يخرج 
من أفواههم؛ وأجوافهم منه مقفرة. 

فهؤلاء يأكلون الدنيا بالدين» ويقولون على الله غير الحق» فهم أول من تسعر 
بهم النار؛ لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم 

وطلب العلم الشرعي وتعليمه فرض عين على كل من أعطه الله فهماً وحفظأء 
ولا يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً معلماً عاملاً. 

فالعاام الرباني سبب لبقاء أعمال الدين وأدائها على الوجه الصحيح؛ كما أن 
الداعي سبب لبقاء الدين ذاته وكثرة 00 فيه. 

وكما وكل الله الشمس بالإنارة في العالم كله كذلك وكل الله المسلمين بنشر 
الهداية ذ ي العاام كله. 

فالدعاة إلى الله يدعون البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والعلماء 
يعلمون الناس كيف يعبدون الله وحده لا شريك له. 

فما أحوج البشرية إلى هؤلاء وهؤلاء. 

وما أعظم أثرهم على البلاد والعباد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود برقم (877) وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود (77) وأخرجه الترمذي 
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وما أعظم أجورهم وأكثر حسناتهم 
عه و العا ور امه وييوت علدو و رالا د ااي الأضاء 
قال النبي كلل: (مَنْ دعا إِلَى هُدٌّى» كَانَ لَهُ مِنَّ الأخر مِثْلُ اخرر ند لا 


يَنْقَضٌُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ م َي عند لَى ضَلالَ كَانَ لين الم يل نَم 
تَبِعَهُه لايَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَّيْئَاً) أخرج مسد”". 


.)511/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١5١1١١ 


4- فقه العلم والعمل 
قال الله تعالى: فآ أَمَنْهْوَ قكيِتُ ءا اليل سَاج د اوفَايِمَا حدر الأيخرة وبريجأ نحَة ريه 
لهل يستَى أل يَكَن يلون ناكد أو الأبتي ()4 الزمر: »1 
وقال الله تعالى: 39 من َمِل صَنلِكًا من كر أو أن ا قي مر ا 
طَنِبَةٌ وَلَبجْ بتر جرهم لَمْسَنِ مَاصَكَاو تمدن (4)8 السل: 1:7 
الناس في العلم والعمل أربعة أصناف: 
الأول: من رزقه الله علماً وعملاًء وهؤلاء خلاصة الخلق, وأئمة هذا الصنف 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم في ذلك درجاتء فأفضلهم أولو 
العزم. ثم يلي الأنبياء أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين» وهم في 
ذلك درجات متفاوتة. 
الثاني: من حرم العلم والعمل» وهذا الصنف شر البرية» وهم الصم البكم 
العمي الذين لا يعقلون» وهؤلاء ناس في الصورة» وشياطين في الحقيقة» 
وجلهم أمثال البهائم والحمير والسباع. 
الثالث: من فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب العمل. 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه؛ وما زاده العلم إلا وبالاً وعذابأء ولا مطمع في 
صلاحه وهدايته. 


فمن عرف الطريق وحاد عنها متعمداً فمتى ترجى هدايته؟: «وكَيِفَ يهُدِى أله 
دس مو 0 موس باش سا دا له ع 2 م يه و 7 ع له لاسر عير صر ل ار خا عام هو ب ساو 
قوما حكهروا بِعَدَ إيملنهم وَسَّهِدو أن الرسول حَقّ وجاءهم لنت واللَهُ لا يَهْرى 


العَوما المي ©1406 [آل عمران: 85]. 

الرابع: من رزقه الله حظاً من الإرادة والعزيمة والعمل» ولكن قل نصيبه من 
العلم. 

فهذا إذا وفق له الاقتداء بعالم أو داع من دعاة الله ورسوله ازداد عمله» وحسن 
عمله. 
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. والإنسان لا يرغب في طلب العلمء ولا يقبل عليه إلا بإرادة جازمة» ولا تأتي 
الإرادة إلا بمحرك لها وهو الإيمان» ومعرفة فضل العلم وثواب العلماءء 
ومعرفة درجاتهم عند الله. 

ومما يرغب العبد لطلب العلم الشرعيء ويحرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يقول 
لنفسه: 

إن الله أمرني بالعبادات والطاعات والفرائضء ولا أقدر على أدائها إلا بالعلم. 
ونهاني الله عن المعاصي والآثام» ولا أقدر على اجتنابها إلا بعد معرفة قبحها 
وسوء عاقبتهاء ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

ويقول: إن الله عزَّ وجل أوجب علي شكر نعمه الظاهرة والباطنة ولا أقدر على 
معرفتهاء وطاعة الله فيها إلا بالعلم. 

وأمرني الله عر وجل بإانصاف الخلق, ولا أقدر على إنصافهم إلا بعد معرفة 
حقوقهم, وما يجب لهم. ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بالصبر على بلائه» ولا أقدر عليه إلا بعد معرفة ثوابه وحسن 
عاقبته» ولايتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بعداوة الشيطان» ولا أقدر عليها إلا بعد معرفة كيده وخطواته» 
ولايتم ذلك إلا بالعلم. 

وكمال العمل الصالح وقبوله مبني على ستة أمور: 

الأول: إخلاص العمل لله. 

الثاني: أن يكون على طريقة رسول الله كَك. 

الثالث: الاحتساب» بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه لله. 

الرابع: اليقين على ذات الله الذي يملك كل شيء. 

الخامس: أن يؤديه بالمجاهدة» بترك ما يحب من أجله. 

السادس: أن يؤديه بصفة الإحسان. فيؤديه بأحسن هيئة» ويقوم به أمام ربه كأنه 
يراه» فإن آم يكن يراه فإن ربه يراه. 
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والعمل شرط لصحة الإيمان, والأعمال منها ما هو شرط صححةٍ كالصلاة» ومنها 
ما هو شرط كمال كبر الوالدين. 

والسائر إلى الله والدار الآخرة؛ بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى 
مقصوده إلا بقوتين: 

فى #غلمنة) وقؤة إرادية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك» ويجتنب أسباب الهلاك 
ومواضع العطب. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن السير هو 
عمل المسافرء وكذلك السائر إلى الله إذا د الطريق وأعلامهاء وأبصر 
المعاثئر والوهاد. فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر الآخر. 
وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريقء قاطعاً منازلها منزلة 
ا ل ل 

فإذا استشعر قرب المنزل» هانت عليه مشقة السفر. 

وكلما سكنت نفسه من كلال السير وعدها قرب التلاقي» وبرد العيش عند 
الوصولء فيحدث لها ذلك نشاطأً وفرحاً وهمة» فتواصل السير إلى منازل 
الأحبق فتصل حميدة مسرورة» يتلقاها الأحبة بأنواع التحف والهدايا 
والكرامات» وليس بينها وبين ذلك إلا صير ساعة. 

والناس من حيث القوة العلمية والعملية قسمان: 

الأول: من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها 
وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه. 

ويكون ضعيفاً في القوة العملية» يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى 
اميا رقي ابعال زناه 

فهو فقيه ما ام يحضر العملء فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف». 
وفارقهم في العلم» وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» إذ قد 
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'يكون لها مقاصد غير وجه الله تحرمها ثمرة العلمء وهو العمل بموجبه. 
والمعصوم من عصمه الله. 
الثاني: من تكون له القوة العملية الإرادية» وتكون أغلب القوتين عليه» وتقتضي 
هذه القوة السير والسلوكء والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والجد 
والتشمير في العمل. 
ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقيدة» والانحرافات في الأقوال 
واللأعمالء كما كان الأول ضعيف العقل والإرادة عند ورود الشهوات. 
فداء هذا من جهله.. وداء الأول من فساد إرادتهى وضعف عقله. 
وهذا حال أكثر أرباب الفقر والسالكين على غير طريق العلم. 

لاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي 
بعث به رسله» وأنزل به كتبه. 
ومن كملت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله عرَّ وجل ورجي له النفوذ. 
وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. 
ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين» ولو شاء الله لأزالها 
وذهب بهاء ولكن لله في خلقه شئون» وحكم وأسرار يجهلها أكثر العباد» والله 
حكيم عليم. 
فلكل إنسان قوتان: 
قوة علمية نظرية.. وقوة عملية إرادية. 
وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والعملية. 
واستكمال القنزة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته. ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه. ومعرفة 
عيوبها. 
فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم بها. 


١116 


واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبد» والقيام بها إخلاصاً وصدقاًء ونصحاً وإحسان وشهوداً لمنة الله عليه 
وتقصيره في أداء حقه سبحانه. 

فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه. وحقه أعظم 
وأكرومن ذلك يكفين» و أنه لأسيل إلى اتتمكدال هاتيق القؤتين إلا معز عه فهو 
مضطر دائماً إلى أن يهديه الصراط المستقيم» وأن يجنبه الخروج عنه. إما بفساد 
في قوته العلمية فيقع في الضلالء وإما بفساد في قوته العملية فيوجب له 
الغضب من ربه. 

والله عزَّ وجل يحب أن تعرف سبيل المؤمنين مفصلة لتحب وتسلك؛ كما يحب 
أن تعرف سبيل المجرمين لتبغض وتجتنب. 

وقد بين الله في القرآن سبيل المؤمنين مفصلة» وسبيل المجرمين مفصلة» وعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء؛ وأعمال هؤّلاء وهؤلاء» وتوفيقه لهؤلاء» وخذلانه لهؤلاء» وبين 


5 5700 03 هه 0 م03 00 يو المي 
ذلك غاية الببان وأتمه: (إوَكدَِكَ مَْصَلُ ابت وَِتَسيَدِينَ سل ألْسجررينَ (4)20 


[الأنعام: 00]. 

والناس في معرفة ذلك أربع فرق: 

١-العالمون‏ بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة مفصلة» وعرفوا 
سبيل المجرمين مفصلة» فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى النجاة» والطريق الموصل إلى الهلكة. 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس. وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداة. 

وفي مقدمة هؤلاء الصحابة الذين نشأوا في سبل الضلال والشرك» والسبل 
الموصلة إلى الهلاك» وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى» فخرجوا من الظلام إلى النور التام» ومن الشرك إلى 
التوحيدء ومن الظلم إلى العدل. 

؟-الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام وهم بسبيل المجرمين 


لللدلمل 


أحضر ولها أسلك. 


ضدها إلا من حيث الحملة. 
؛-الرابعة: من عرف سبيل الكفر والشر والبدع مفصلة, وعرف سبيل المؤمنين 
وأعمال الإنسان قسمان: 


الأول: أعمال القلوب كالإيمان بالله وتوحيده» ومحبته وخشيته» والتوكل عليه 
وتعظيمه» والخضوع لهء والإنابة إليه» واليقين على ذاته وأسمائه وصقاته. 
الثاني : أعمال الجوارح كالذكر والدعاء؛ والصلاة والصومء والحج ونحو ذلك. 
وهذه الأعمال تتفاوت وتزيد وتنقصء والناس فيها درجات في الهيئة والقدرة؛ 
والقلة والكثرة» والرغبة والرهبة» والحسن والكمال. 

قال النبي يَكلِ: «الإيمَانٌ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَقَ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانٍ» أخرب 
مسلم". 

والعلم: هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في الداخل. 

والعمل: هو نقل صورة المعلوم من النفس وإثباتها في الخارج. 

والله بكل شيء عليم أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً. 
والإنسان ظلوم جهولء ولا يعلم إلا ما علمه الله فهو سبحانه الذي: إعَرٌ 
لإنسَنَ مالرَيلْ )4 [العلق: 0]. 

والإنسان مهما علم فعلمه لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه» بل نسبة علوم 
البشرية كلها إلى علم الله أصغر من الذرة بالنسبة للجبل» وأقل من القطرة 
بالنسبة إلى البحرء فإن علم الله مطلق» وعلم البشر مهما كان فهو مم.حدود. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أقل علمه.. وما أكثر غروره وطغيانه.. وماذا حصل 
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البشر من العلم؟.. وماذا أدركوا منه؟. 

إنك لو سألت أكبر العلماء منهم: 

كم شعرة في رأسك؟.. وكم نفساً تنفسته؟.. وكم كلمة قلتها؟.. وكم خطوة 
مشيتها؟.. وكم لقمة أكلتها؟.. وكم كلمة سمعتها؟. 

ام يستطع معرفة ذلك. لكن الله علام الغيوب يعلم ذلك كله. 

ولو سألته: 

كم عدد قطر الأمطار؟.. وكم عدد ورق الأشجار؟.. وكم مثاقيل الجبال؟.. 
وكم عدد الطيور والحيوانات؟.. وكم عدد الذرات والنباتات؟. 

فإنه لا يعلم» لكن الله عر وجل أحاط بكل شيء علماً. 

ولو سألته: 

كم في السموات من الملائكة؟.. وكم في الجنة من القصور والأنهار والثمار 
وألوان النعيم؟.. وكم عدد النجوم والكواكب؟.. وكم عدد الأرواح؟.. وكم 
مقادير الأرزاق؟. 

فإنه لا يعلم» لكن الله يعلم ما في السموات وما في الأرضء وهو بكل شيء 
عليم» وكل ما علمه الإنسان فهو مما علمه ربه. 

ومتى يخاف الإنسان من ربه؟.: ومتى يجله ويكيره ويعظمه؟. 

ا ل ار 

ومتى يستحي الإنسان من أخيه؟. 

عندما يعلم أنه يعرف أحواله السيئة» فكيف لا يستحي العبد من ربه» وهو يعلم 
سره وعلانيته.. وتقوأه وفجوره. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر وحده. 

فله أوامر على الإنسان في جميع أحواله» وإذا امتثل الإنسان هذه الأوامر سعد 
في الدنيا والآخرة» وهذه الأوامر هي الدين. 
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وقد أمر الله عنَّ وجل كل مسلم ومسلمة بعد الإقرار بالشهادتين بأربعة أشياء: 
الأول: الصلاة» وفيها يتصل المخلوق بخالقه فيستفيد من خزائنه. 

الثانى: الزكاة» وفيها مواساة المخلوق القادر للمخلوق العاجز. 

الثالث: الصيامء وبه يتعود الصير على الأوامرء والصبر عن الشهوات. فإذا 
انتصر على النفس أمكنه الانتصار على الغير من أعدائه. 

الرابع: الحج. وفيه الخروج فى سبيل الله ابتغاء مرضاأة اللّه» وتذكير الإنسان يأنه 
غريب مسافر إلى دار أخرى. 

وجميع أعمال الدين كملت في عهده يله وخرجت من مسجده وَل وانتشرت 
في جميع أنحاء العالم. 

فكان مسجده عد مدرسة فتحت أبوايها في جميع الأوقات لتعلم الج 
والعمل به.. والدعوة إليه. 

يتعلم فيها ممختلف الأجناس من عرب وعجم.. وممختلف الألوان من بيض 
وسود.. ومختلف الطبقات من أغنياء وفقراء.. ومختلف الأسنان من شيوخ 
وشبان.. وممختلف الناس من سادة وعبيد.. وغيرهم. 

فكانت حلقة العلم والتعلم في مسجده كَكْةِ روضة من رياض الجنة.. مياركة 
نافعة.. تلقن العلم والعمل.. وتزكي الروح والبدن.. وتعنى بالتربية: قبل 
فكان هؤلاء الذين تخرجوا منها تاج خير أمة أخرجت للناسء أولئكك أصحاب 
محمد يكشي أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحية نبيه » وإقامة دينه» فر ضي الله عنهم» ورضوا عنة: إوالسهو رت 
الْدوَلُونَ من الْمُهنِحنَ والاتصار واد نَتَبَعوهم لِحْسنِ رض سك اللّهُ عَنْهُحْ وَرَصُوأ عَنَهُ 
ذلك عت تكسرى يسا التي * خرن فيا أبدا دَلِكَ الْعَوْد المَظِيمْ )4 
[التوبة: :]1٠١‏ 

ومن هؤلاى ودهؤلاء ظهر نور العلم. . وظهر نور العمل. . وكان كمال 
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الإخلاص والمتابعة. 

ثم أصيب العلم بثلاث آفات: 

الأولى: أنه خرج من المسجد إلى خارج المسجد فانطفأ نوره» وبقي في 
الأزهاة يستزرة معلومات ل#شذرلة العتك راليوةة ولكويعة سان العمل : 
الثانية: أنه تولد عن هذا العلم الكبر وكثرة الجدل عند العاام والمتعلم بسبب 
عدم العمل به. وثمرة العلم الإلهي التواضع لله» والعمل به» فانطفاً نور آخر. 
الثالثة: أنه فقد الإخلاص؛ لأن حطام الدنيا بدأ يؤكل به» وصار القفز إلى 
المناصب والوظائف عن طريقه. وام يطلب لله تعبداًء فانطفأ نور آخر من نوره» 
بل هو أعظم نوره. 

وعلم بلا نور.. ولا تواضع.. ولا إخلاص.. ظلمة على ظلمة على ظلمة. 
ظلمات بعضها فوق بعضء فأنى تبصر الآمة طريقها في هذه الظلمات. 

والعلم هو قائد العمل» والعمل ثمرة العلم. 

ولقبول العمل شروط: 

الأول: الإيمان بالله» وهو التوجه إليه بالعمل. 

الثاني: الإخللاصء وهو توحيده بذلك العمل. 

الثالث: العلم» وهو أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي عَكِةِ. 

الرابع: حفظ العمل بحسن الأخلاق. 

فلو كانت أعمال العبد كالجبال وهو يؤذي الناس فهو خاسر؛ لآن الناس 


قال رسول الله طَلِلِ: ةما اليش؟» قَالُوا: الْمُفْلِسٌ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ 
وَلا ممَاعَ» ققَالَ: «إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ مَتَى» يَأ ي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َه يصَلاةٍ وَصِبَامٍ وَركائٍ 
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وَيََتو ي قد شَمَمَ هَذَاء وَقَذّفَ هَذَاء ل وَسَمَكَ دم هَذَاء وَفَدَت هذا 
َيُعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذّا مِنْ حَسََاتِه فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَانُة قَبْلَ أنْ يُقضّ ى ما 
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عَلَيْ د مِنْ خَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْه نّم طح ف في الثَّار) أخرجه مسلم". 
وعلوم الدين الواردة في الكتاب والسنة قسمان: 
خير.. وإنشاء. 
فالخبر: ما يطلب العلم به. والإنشاء: ما يطلب فعله أو تركه. 
والخير نوعان: 
0 
فالخير عن الخالق كالخبر عن الله وأسماته وصفاته وأفعاله» وهذا توحيد 
الربوبية» وإما دعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه 
وهذا هو توحيد الألوهية. 
وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وطاعته في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وعن جزائهم في الدنيا والآخرة» وهذا جزاء 
من خرج عن حكم التوحيد. 

وإما أحكام وتشريع» وهذا من حقوق التوحيد ذ فإن التشريع كالخلق حق لله 
وحده كما قال سبحانه: «إلا لَه كلق اده بارأ أنَّهُ رب أَلْعْليِينَ (0)09 [الأعراف: 
0 
ونا" لان عن المخلوقات كوصف خلق السماء والأرض.. والسهول 

والتفاله والسان والانيار..والئياتك والجيواة. كوالآ تناف وتعر ذلك هنا 

ي الدنيا. 
ووصف الجنةء ووصف النارء وأحوال الحشر والبعث» ونحو ذلك مما يجري 
يوم القيامة. 

المرارعة م نكما قال نريحانه: +139 عَقَضَ الكت ينا مكل 


مر 2 كه 


5 ولد رشية شري رك لِلْمُسَلمِيتَ (05) 4 [النحل: 64 
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والعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 
أن مسنم عطر انزو لكا ولس راان رفيو ا 1ك زا 
الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران» فإن اتباع الهوى يعمي عين 
القلب» فلا تميز بين السنة والبدعة؛» أو ينكسه فيرى البدعة سنة» والسنة بدعة. 
وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه؛ لأن أحكام الرب كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس. 
فمن أراد الدنيا وزيتتها فلا بد أن يهدم الآخرة ويهمل أعمالها؛ لأنشغاله بغيرهاء 
ومن أراد الآخرة وأعمالها فلا بِدَّ أن يهدم الدنيا ويعرض عن زينتها؛ لأنشغاله 
بغيرها. 
فالدنيا والآخرة ضرّتان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرىء ولا يمكن 
الجمع بينهماء فليؤثر العبد ما يبقى على ما يفنى؛ وما يحبه الله على ما يبغضه. 
3 هو أنفع وأدوم وأجمل: «إبل ُؤيْرُونَ الْحَيؤة الدنيا(50) والْيخره حير 
1 أب ()4 [الأعلى: 0315 17]. 
والعلماء هم أولو الأمر وأهل الاقتداء» يقتدي بهم السالك» ويهتدي بهم 
الحيران» ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم. وأقوالهم 
وأفعالهم. وحركاتهم وسكناتهم. لما كانت لله وبالله» وعلى أمر الله جذبت 
قلوب الصادقين إليهم. 
وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 
والعلماء ثلاثة: 
الأول: عالم استنار بنور العلم» واستنار به الناس منه» فهذا من خلفاء الرسل 
وورثة الآنبياء. ٠‏ 
الثاني : عالم استنار بنوره» وام يستئر به غيره» فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً 
على نفسه. فبينه وبين الأول ما بينهما. 
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الثالث: عالم لم يستنر بنوره» ولام يستئر به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته 
للناس فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 

فالمؤمن الموفق من هداه الله وعلمه وأعانه» وحبب إليه العلم والعمل والتعليم. 
وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه» فهذا لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاء 
كرا وطغيانا: لزيد لك كبا نادي لِك ا كا اشاس 6 
وقال سبحانه: #وَمَن يرد أللّهُ وَِنَنَهُ ته ل مدت مرت الله شيعا وكيك 
اذ ند لك أن فو مرو 1ن بن 0 َه وَلَجْرْ في الجر 
عد عَدَامك عَظِيعٌ (51) 4 [المائدة: .]١‏ 

وسبيل الله التي يحبها هي الجهاد وطلب العلم وتعليمه» ودعوة الخلق به إلى 
الله» فقوام الدين بالكتاب البادي والحديد الناصر» ولهذا قرن الله بهما في قوله 
يانه «إلقد لت 13 ,اينقت وارلا تتهخ الكت والمب رات لم 
أَلنَّاسَ ا ,اننا الريك دا م0 ومْلْفِعْ لاسن وَليعلم أله م نصرة: 
ورسله را لعي إِنَأَهَ َوه ورين ((050 [الحديد: 1 

وآما كان كل من الجهاد بالسيفك:. والتجهاة باللساق.. يسم فى مبييل اللهء :قسن 
الضيحابة رضي الله عم قوله سبحانه: 795 4ن دشا لاك 
ولا لكر يت ِنب ترم في سَْءِ دوه لاله ول ل 2 مون يله وأليو الآ 
5 يو أ حس اويل 4 [النساء: 09]. 

بأن المراد بأوام ى الأمر: الأمراء المتقون.. والعلماء الربانيون. 

فإنهم المجاهدون 0 سبيل الله هو لاء بأيديهم» وهؤلاء 0 

والأمراء يرجعون إلى العلماء فيما أشكل عليهم. فعاد الأمر إلى فضل العلم 
والعلماءء وأنهم أكجة ا الذين يقتدى بهم. 

والعلم الحق هو المعرفة وإدراك الحق. وهو الذي يثمر العمل والقنوت 
والطاعة لله والتوجه إليه في جميع الأمور. 

وهو الذي يجعل المسلم يشعر بجلال الله فيخشاهء ويحس بآلائه ونعمه 
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فيحمده ويشكره. ويذكر العبد بتقصيره فيستغفر الله ويتوب إليه. 

وهو الذي يمنح القلب نعمة الرؤية والتأثر بما في هذا الكون من مظاهر الجلال 
والجمال والإحسان. فيقبل على ربه محباً له عابداً له. 

وهو الذي يجعل المسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربهء فيعمل بما يحبه 
ويرضاه: ([ أمَّنْهوَ يت اناه ليل سَاِدَا وهم حدر الوه ووأ رحد ريو كل 
كل يستَوى انيدلو وان يلون إتَمَاسَدَكر ووأ اليب 427 الزمر: .1 

وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن» وتشحن 
الرأسء ولا تؤثر في القلبء ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 

فأصحاب هذا العلم إنما يجمعون معلومات حفظوها في أذهانهم» ونطقت بها 
ألسنتهم. وأ 0 بها قلوبهم. 

أما العلم الحقيقي فهو الذي يورث القنوت لله» والخشية منهء والخشوع له. 
واطمئنان القلب إلية: وأنسه به ومراقبته في جميع الأحوالء والعمل بشرعه. 
وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المدركة لما وراء الظواهر من حقائق 
بالانتفاع بما ترى وتعلم» وبذكر الله في كل حال» وفي كل شي ع تراه أو تسمعه 
أو تلمسه. ولا تنساه في حال السراء والضراءء والشدة والرخاء. 

والناس في العمل أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها خالصة لله على طريقة رسول 
الله» فهؤلاء خيار الخلق وهم بأشرف المنازل. 

الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فأعمالهم ليست موافقة للشرعء ولا 
خالصة لله وحدهء وذلك كأعمال المتزينين للخلق. المرائين لهم بما ام يشرعه 
الكو وول 

وهؤلاء هم شرار الخلق وأمقتهم |! اشع وجل 

الثالث: من هو مخلص في أعماله. لكن أعماله غير موافقة لهدي النبي كَل 
وهم كل من عبدالله يغير أمره» كجهال العبّاد ممن يظن أن سماع المكاء 
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والتصدية قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن الخلوة لمناجاة الله 
التي يترك بها الجمعة والجماعة قربة» ونحو ذلك مما ام يرد في الشرع» وكل 
ذلك مردود على صاحبه كما قال النبي كَل: «مَنْ عَِلَ عَمَّلا لَيْسَ عَلَيّهِ أمُرْنَا فَهُوَ 
و5 أخرجه مسله”". 

الرابع: من أعماله على طريقة النبي كَل لكنها لغير الله كطاعة المرائينء» 
وكالرجل يقاتل شجاعةً أو حميةً أو رياء» أو يحج ليقال» أو يقرأ القرآن ليقال 
قارئ» أو يعلم ليقال عالم ونحو ذلك. 

فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير خالصة لله فلا 
تقبل» وقد سئل النبي يَلهِ عن الرجل يقاتل شجاعة؛ فقال: «مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ 
كلِمَُ الل أغلى فَهُوَ في سبل اللا سفن علب" 

فالمقبول من العمل مهما فل أو كترينا كان خبالفا لل غيزابا عانق شنة سول 
الله كما قال سبحانه: نكن يوقا ريو دلْيَحَمَلْ عملا صنِلِسًا ولا شرك بعبَادة ريد 
أحدا )47 [الكيف: .]1٠١‏ 

والحجة إنما تقوم على العباد بشيئين هما: 

التمكن من العلم بما أنزل الله.. والقدرة على العمل به. 

فأما العاجز عن العلم كالمجنون. أو العاجز عن العمل كالخرف فلا أمر عليهما 
ولا نهي. 

قال الله تعالى: وما ما معزيين حَقٌَّ بَبَصَسكَ رَسُولا ((40)10 [الإسراء: 18]. 

فالمجنون لا يعقل العلم» والخرف لا يقدر على العملء ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

ومقاصد الإسلام تدور على أربعة أصول: 

الأول: معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو التوحيد والإيمان. 

.)19/18( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم :)581١١(‏ ومسلم برقم :.)١1105(‏ واللقظ له. 
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الثاني : كيفية أداء العبادات» والمعاملات». والمعاشرات, والأخلاق التي يحبها 
الله ويرضاهاء باتباع النبي يله في كل ما جاء عنه. 

الثالث: الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليسعد كل فرد 
في العالم بهذا الدين. 

الرايع: إيقاف المعتدي عند حدهء وذلك بوضع الأحكام والعقوبات» التي 
تحفظ الأمن والأنفس والأعراض والأموال والدين» وهي الجهاد والحدود. 
وآفات العمل ثلاث: 

فكل عاام وكل عابد وكل عامل وكل داع وكل مجاهدء إذا قام بالعمل» فإنه 
يعرض له في عمله ثلاث آفات هي : 

رؤية العمل.. وطلب العوض عليه.. ورضاه به» وسكونه إليه. 

فالذي يخَلِّص العبد من رؤية عمله والإعجاب به مشاهدته لمنة الله عليه 
وفضله وتوفيقه لهء وأنه من الله وبه لا من العبد» كما قال سبحانه: ليمتو ليك 
أن أسْكمُواً هل لَّا موا عَكَ سكسك بل مه يَمْنُ عَكَك أن حَدَسْك لايم إن كر 
صَدقِينَ ((00 [الحجرات: 17]. 

وقال سبحانه: مأوَلِوَْا فَضِلُ أله كي ويحمته. مارك منكر ين أَحدٍ أبدا ولدكن الله يرق 
من يدوه معي مَعَليم (4)50 [النور: ١؟].‏ 

فالسمع والبصر والعقل» والتقوى والتوفيق والهداية» والإعانة والقبول 
ونحوهاء كلها عطاء من الله وفضله ونعمته. 

والذي 0 مخ طلت الكوفن علق العيدل علمة بأنه عبد سحض» 
والعبد لا يستحق عط ى خدمته لسيده شيئاً لا عوضاً ولا أجرة؛ لأنه مملوك 
السمدوقان أعطاه سيده شيئاً من الأجر والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده لا 
غَوْض] غن العدل + فل إن حل مَنْ اموت وَالْدرْض لاق ليحن عبدا (05) لَقدْ 
0 همعد 00 0 ف 44]. 


متكت 07 لغار: .ا 
والذى يخاصيه من رهاء ا يشمله وسكو هه إلئه أمران: 

الأول: مطالعة عيوبه» وتقصيره في عمله. وما فيه من حظ النفس والشيطان 
والرياء. 

الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها. 

وتمام العمل يحصل بأمور أهمها: 

الإيمان بالله.. ومعرفة الحق.. وإخلاص العمل لله.. وفعله على السنة.. وأكل 
الحلال.. وكف الأذى عن الناس.. وحسن الخلق.. وتعظيم الرب.. وتعظيم 
أمره.. ومحبة الرّب.. ومحبة ما يحب. 

وكمال الإنسان مداره على أصلين: 

معرفة الحق من الباطل.. وإيثار الحق على الباطل بالعمل به. والدعوة إليه. 
وتفاوت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتهم في هذين 
الأمرين. 

وقد انقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

الأرلة هن عورف العو راقو على الباسط اند 7ق الفره ناديز كد اشرق 
الخلق وأكرمهم على الله تعالى 

الثاني: عكس هؤلاءء وهم من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة له على تنفيذ 
الحق على نفسه ولا على غيره. 

وهؤلاء أكثر الخلق» وأكثرهم شراً وبلاء» وهم الذين غرّهم الشيطان فصاروا 
بو جيدة وخريه. 

الثالث: من له بصيرة في الهدى. ومعرفة به» ولكنه. ضعيف لا قوة له على 
تنفيذه» ولا الدعوة إليه. 

وهذا حال المؤمن الضعيفء والمؤمن القوي خخير وأحب إلى الله منه 
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الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» ولكنه ضعيف البصيرة في الدين» لا يكاد يميز 
بين أولياء الر<من وأولياء الشيطان. 

وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم 
الأول كدااقال فيحاته: «وَحَعَلنَاسهحَ أَمَّدَجَدُو اتنا ما نا كا 
باينا حون (49 [السجدة: 14]. 

وكلما كان علم العبد بربه أتم كانت محبته أكمل» وكمال العبد بحسب هاتين 
القوتين: العلم والحبء وأفضل العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب له. 
وأكمل اللذة بحسبهماء فاللذة تابعة للمحبة» والحب والشوق تابع لمعرفته 
سبحانه والعلم به. 

والعلم شيء غالٍ لا يحصل لأي أحدء وحلية ثمينة لا تساق إلا لمن طلبهاء 
وجاهد من أجلهاء وكان صالحاً لها. 

فلا ينال العلم مستح ولا مستكبر» هذا يمنعه حياؤه» وهذا يمنعه كبره. 

وللعلم ست مراتب لا ينال إلا بها وهي: 

حسن السؤال.. وحسن الإنصات.. وحسن الفهم.. وحسن الحفظ.. والعمل 
به» فإنه يوجب تذكره وتدبره ومراعاته.. ونشره وتعليمه وإلا نسيه. 

والأعمال التي ربى النبي يَكَِدِ أصحابه عليها أربعة: 

الدعوة.. والجهاد.. والتعليم.. والعبادة. 

وكذلك قام هنا السقاةة وهاه وال التبادكز الاش طهر الي ان 
ليح وشولا ع يتاي #لكند. نكي يمه الكتب وَلفِكَدوَدأي نبل 
لَنى صَكللمُبينٍ (4)8 [الجمعة: 1]. 

فبالدعوة يقوى الإيمان» وتحصل الهداية لنا ولغيرناء فنتكلم في عظمة الله 
وكبريائه. وعظمة أسمائه وصفاته وأفعالهه وخزائنه» وعجائب قدرته» وبذلك 
يتأثر الناس» ويزيد إيمانهم» فيقبلون على الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: 


6011 وم : .2 __- سس - 
8 3 ار قازر( ووَيّكَ تك )4 [المدثر: 1-]. 
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ولكن الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بالعلم؛ وبالعلم تكون الأعمال 
مقبولة من صلاة وزكاة» وصيام وحج وغير ها. 

فتتعلم فضائل وأحكام ا تويك أن تعملة» لكون قطابقا لهدي النبي يَلْةٍ الذي 
قال: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرْنَا فَهُوَ رد أخرج سلم”. 

ولكن قد يقوى الإيمان» وتكون الأعمال صالحة» لكن قد تأي بعض العوائق 
فتفسد العمل كالكبر والرياء» والفخر والعجبء ولذلك لا بِدَّ من التركية 
بالعبادة التي تهذب الأخلاق» وتزكي النفوس بما تشتمل عليه من الصدق 
والإخلاصء والإحسان والخشوع, والصبر والحلم وحسن الخلق. 

فخير القرون الذي اكتملت فيه هذه الصفات الأربع في حياة الأمة» هو القرن 
الذي عاش فيه الرسول يَكيِ وأصحابه رضي ي الله عنهم. 

قال النبي كَلة: ١"َيْرٌ‏ اناس قَرْنِي» نم الِّينَ يَلُوَّهُمْ» م لين يَلُونَهُمْ سفن عب" 
وبالجهاد تظهر قوة الدين» ويتم حفظه ونشره؛ وقمع المعتدين عليه. 

ثم صار الجهاد من أجل الملك والمال لا من أجل إعلاء كلمة الله فضعفت 
الدعوة إلى الله» فأقبل أكثر الناس على الدنياء واشتغلوا بوظائفهاء وانصرف 
الزهاد والصالحون إلى العلم والعبادة. 

ثم تولد عن طلب العلم بدون العمل به كثرة الجدل. وأكل حطام الدنيا به 
ودخلت الأهواء وحب الدنيا في طلب العلم» فانصرف خيار الناس عنه؛ 
وزهدوا فيه وحمله من ليس من أهله» فكثر الشقاق والمخلاف والعصيية واتباع 
الهوى. 

وانصرف خيار الناس إلى التزكية عن طريق السنة» فلزموا المساجدء وتركت 
الساحة لأهل الباطلء وبدأ الدين يخرج من حياة الناس تدريجياء ففسدت 
المعاملات والمعاشرات والأخلاق» ثم بدأ الخلل في التقصير في أداء النوافل» 


.)1714( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0 متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5195؟)) واتلمظ لسوت عرف‎ )١١ 
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ثم دب التقصير في أداء الفرائضء ثم خرجت حقيقة العبادة» وبقيت صورتهاء 
وفنا ريك سيدا بلا روح» صفوف المصلين متراصة» وقلوبهم متفرقة» 
والأجساد حاضرة» والقلوب شاردة: (إهَوَيِلٌ يَمصَت 0 الَذِنَ هُمَ عن 
صَّلاحَهمٌ سَاهُونَ (رم) 4 [الماعون: 4 0]. 

فما أهون هؤلاء على الله وهم جديرون أن لا تقام لهم في الأرض راية» ولا 
يرفع لهم دعاءء وأن تتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهاء وأن 
تحصل لهم الذلة مع ال لططكرة امرة 

قال النبي طَكِ: ا من كل يق كما تدَاعَى الأَكَلهُ 
عَلَى قَصْعَيِهًا. قَالَ: قَلْمَا: يَا رَسُولَ الله أمِن قِلَهِ بِنَايوْ مَعِذْ؟ قَالَ: َنم يَوْمَيذ 
كَثِير وَلكِنْ تَحُونُونَ غَنَاءَ كَعْنَاءٍ السّيْلِ يسرع | التقابة سن قُلُوبٍ عَذُوَكُم 
وَيحمَزَ في لويم الوَهن»» قال: قَلْنَا وَمَا الْوَهْنُ :؟ قَالَ: «حُبٌ الْحَبَاق وَكَرَاهِية 
الْمَرْتِ) أخرجه أحمد وأبو داوة0, 

وفي الدنيا شجرتان: 

شجرة العلم.. وشجرة الجهل.. ولكل منهما ثمرة. 

فشجرة العلم لو ظهرت صورتها للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس 
والقمرء فهي سبب كل خير في العالم. 

فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» ومن ثمرات هذه الشجرة: 
الإيمان بالله وتوحيده.. وحب الله ورسوله.. والعمل الصالح بحذافيره.. 
والحلم والوقار.. والكرم والإحسان.. وخفض الجناح.. وبذل المعروف.. 
والنصيحة لعباد الله.. والرحمة لهم.. والصبر والشكر ونحو ذلك من الأخلاق 
العالية من التوكل على الله.. والخشية له.. والخوف منه.. والتواصي بالحق.. 
والدعوة إلى الله.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وبرٌ الوالدين.. وصلة 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (777241)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (/48). 

وأخرجه أبو داود برقم (4791): صحيح سنن أبي داود رقم (١11؟).‏ 
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وأما شجرة الجهل فهي سبب كل شر وفساد في العاام» وهي تثمر كل ثمرة مرة 
خبيثة» ومن ثمراتها: 

الكفر والكبر.. والشرك والظلم.. والبغي والعدوان.. والشح والبخل. . والفخر 
والخيلاء.. والعجب والرياء.. والكذب. والنفاق.. والفساد في الأرض 
واللاعرة إلى ,سيل يمان ةردن ملو اسار قا الح وأنتا اله كه :دو ايان 
الشهواتك على الطاعات.. وقيل وقال.. وكثرة السؤال.. وإساءة الجوار.. 
وقطيعة الأرحام.. وغير ذلك من سبل الغواية. 

والناس يعملون» ومن هاتين الشجرتين يتزودون» ولشجرة العلم أهل» ولشجرة 
الجهل أهل» والله أعلم بمن يصلح لهذه. 0 والفلاح ذ في العلم 
والهدى والنور: وَأَنَّ مدا رط عا 0 وَل متبعوا الشَجل تقرف 
بكم عَن سبلو َلثم وض ا 555-20 1317 ]. 

والعلماء ثلاثة: 

عالم بالله.. وعاام بآيام الله.. وعالم بأوامر الله. 

فالعاام بالله: هو الذي يعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من 
معرفة عظمة ملكه. وسعة خزاتنه» ووعده ووعيله. 

والعاام بأيام الله: هو العالم بسير الأنبياء والمرسلين» وكيف نصرهم الله وخذل 
والعاام بأمر الله: هو العالم المفتي في الحلال والحرام» والسئن والأحكام التي 
تتعلق فيما بين العبد وربه.. وفيما بين العبد والخلق. 

وأفضل هؤلاء وأعلاهم وأكملهم من جمع بين العلم بالللهى وبأيام الله وبأوامر 
له وهم الصديقون؛ والخشية والخشوع تغلب عليهم كما قال سبحانه: هنما 
حنى الله من عِبَادهِ ملكا 4 اناطر: 14]. 

يا حسرة على العباد ماذا قدموا للدين؟» وماذا قدموا للآخرة؟». وماذا قدموا 
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لأنفسهم؟.. 

للحصول على الدنيا كم نعطي من الوقت والمال والجهد؟. 

وإذا أردنا الجنة وهي دار النعيم المقيم فلننظر كم نعطي من الوقت والمال 
والجهد لأعمال الدين التى هبى سبب لدخول الجنة. من عبادة» ودعوة. وتعليم» 
وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» وجهاد في سبيل الله» والناس في ذلك 
درجات.. والصحابة رضي الله عنهم درجات. 

فبعض الصحابة رضي الله عنهم أعطى كل الوقت وكل المال للدين كأبي بكر 
فد الذي بذل نفسه فى سبيل الله» وأنفق كل ماله فى سبيل الله مرة في الهجرة» 
ومرة في جهيز جيش العسرة. 

لأنه خرج حب النفس والمال من قلبه. ودخل حب الله ورسوله ودينه في قلبه؛ 
لأنه أنفق ماله للدين فجاء حب الدين فى قلبه. 

ولذلك لما منع قوم الزكاة في خلافته» وقبل ذلك بعض الصحابة» أبى أبو بكر 
أن ينقص الدين في حياته؛ لأنه بذل نفسه وأنفق ماله من أجل الدين» فصار 
يؤلمه أن يدب النقص في الدين الذي اكتمل. 

وبعض الصحابة كذلك أعطى كل الوقت للدين كأهل الصفة» وبعضهم أعطى 
نصف الوقت. ونصف المال كعمر ذيه. 

وبعضهم أعطى ثلث الوقت وهم بقية الصحابة. 

وأهل الشورى وهم كبار الصحابة وهم من التجار يتناوبون الجلوس مع النبي 
كه ليتشاور معهم في أعمال الدين. 

وكل عمل من أعمال الدين لا بد فيه من ثلاثة أمور وهى: 

الما كلك عدن لايد لاسن ته ولخية اذكرن :بؤاظة للسدوبولايذ أن 
تكون كما كانت صلاة النبى كَلةِ. 
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فيجب على كل مسلم أداء العمل كما شرعه الله ورسوله: 

كمية وكيفية.. ومكانا وزمانا. 

بلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط. 

عن أنس #5 قال: جَاءَ ثلا انه رَمْط إِلَى ؛ يُوتٍ أَزْوَاجٍ الى يلك يَسْألُونَ عَنْ عِبَادة 


لِك ما أخيئُوا كَانهُمْ قَالُوهَاء ُو وَآَيْنَ نَخْنُ من التي ككلة؟ قَذْ غَمَرَ 
للها تقَدم من َنْب وما تأخَرَ َال أَحَدُمْ: أما أنا فنا أصَلِي اللَيْلَ أبدأء وَقَالَ 
حر : آنا أصُوم الدَْرَ وَلا مط + وَكَالَ آم آنا أعتزل النّساء قلا روج أبدأء 

رَصُولُ الله وك فَعَالَ: أنشمُ الَّذِينَ قل م كَذَا وَكَذَا؟ أمَا والله إن لأَحْسَاكُمْ لله 
اي د 1 َأونُكَ وَاَْوَح التّسَاى من وت عن 


ودحَلَ رَسُولُ لله يكل الْمَسْجِدَ وَحَبْلُ مَمْدُودٌ بَيْنّ سَارِيَيْنِ فَقَالَ: امنا هَذَا؟). 
كالوا: لرييَ» تصلي فَإِذَا كلت أَوْ قتَرَثْ أَمْسَكّت به. فَقَالٌ: 58 لِيُصَلّ 
أَحَدّكُمْ نَشَاطَه ذا كيل أَوْ قَتَوَ َع منفق علي". 
فهؤلاء مخلصون لكن عملهم فوق الترتيب فلا يقبل» فالمطلوب الاعتدالء» 
فالأنبياء يعمو التاسن النية والعها والترتيب: 
وقال النبي يكَكِ فيما يرويه عن ربه سبحانه: «وَمَا تَقَرّبَ لي عَبْدِي بِشَيْءٍ أححبٌ 


إلى مِمَا الْتَرَضْنهُ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يتَعَرّبُ إلى بِالنَوَافِلٍ حَتَى أَحِبّ قَإِذَا 
َ ا 7 و 


عه 0 
بد 


به إلى : 
١‏ : كُنْتُ سَمَْهُ الذي يَسْمعْ ب وَبِصَرَه الي يُْصرٌ بو وَيَدَهُ الي يعيش يها 
وَرِجْلَهُ الي > يَمْغيِي بها وَإِنْ سَألَنِي لأغطِيئة عَطِينَهُ وَلَئْنِ اسْتَعَادّني لأَعِيدّنّهُ) أخرجه 


البخاري”) 


والله عرَّ وجل قد وكل بكل عبد من يحفظ عليه عمله» ويحصي أقواله وأفعاله 


2000 متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0077)» واللفظ لهء ومسلم برقم .)١40١(‏ 
)1١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم :.)١١0٠0(‏ ومسلم برقم (0785)» واللفظ له. 
(”) أخرجه البخاري برقم (؟1٠16).‏ 
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فلا يضيع منها شيء كما قال سبحانه: إن كل فين كالما حافظ (9)2 [الطارق: 4]. 

ف لا : لو إِتَهمعلَ يجو قاور )40 [الطارق: 4]. 

على بعث الإنسان لجزاته على العمل الذي حفظ وأحصى عليه فذكر سبحانه 
كنان سيدا عملة وتياقف 

فبدايته محفوظ عليه.. ونهايته الجزاء عليه كما قال سبحانه: يوم بل 
لاير4 [الطارق: 4]. 

والسرائر: جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله. 
فالويمان من السرائر.. والشرائع من السرائر.. والشعائر من السرائر. 

فتختبر ذلك اليوم حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعهاء وما كان لله 
مما أم يكن له. 

والأعمال نتاج السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحاء 
فتبدو سريرته يوم القيامة على وجهه نوراً وإشراقاً وجمالاً. 

ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعاً لسريرته» ولا اعتبار لصورته» فتبيدو 
سريرته يوم القيامة على وجهه سواداً وظلمة وشيئاء وإن كان الذي يبدو عليه في 
الدنيا إنما هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم 
والظهور لها. 

والعلم بغير إيمان فتنة» فتنة تعمي وتطغيء فالعلم الظاهري يوحي بالغرور 
والكبر» إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة» ويملك 
مقدرات عظيمة» فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانهاء وينسى الآماد الهاتلة التي 
يجهلهاء ويلبس ثوباً أكبر منه. 

ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهلء وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز عنه. 
لطامن من كبريائه» وخفف من فرحه الذي يستخفه. 

وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم» واستهزؤوا بمن يذكرهم بما وراءه فحاق 


د 2 مج رام 


بهم العذاب وفق سنة الله: 99 قَلَمَ جاء تهم رء بأَلْسَسَتِ فَرِحوأ يِمَا عِنْدَ هممِنَ 
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لْعِلّمِ وَحَاقَ بهم مَا انوا يو- سَمَمَِ: 0 ِعُونَ (5م)4 [غافر: 87]. 

والعلوم الشرعية على قسمين: 

نظرية.. وعملية.. 

أما العلوم النظرية فأشرفها وأكملها وأعلاها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» 

وأحكامه. وأوامره. 

وأما العلوم العملية فنوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

فأعمال القلوب: تزكية النفس بالإيمان واليقين» وتربيتها بالأخلاق الحسنة 

كالصبر والحلمء والشفقة والرحمة» والمحبة والتواضع» والصدق والإخلاص» 

ونحو ذلك. 

وأعمال الجوارح: العبادات» والمعاملات» والمعاشرات. 

55-5-5-2 القرآن الكريم كما قال سبحانه: لوول 
ع فَصَله ند تَفْصِيلا 400:5 [الإسراء: 17]. 

0 . كثير خيره.. دائم عطاؤه.. كثيرة بركته.. يبشر بالثواب 


عه عل مه 2 9- 


والمغفرة.. ويزجر عن القبيح والمعصية: 9 لا ينه اذك يذ 2 ين يَدَيِّ ولا هن 
حَلْفوء زيل ين حك حير (7)85 [فصلت: 41]. 

إن العلم الذي منحه الله للإنسان ام يخلق مقومات الخياةة ولا هو أعطى نيعا ام 
يكن موجوداًء ولكنه وفر الرفاهية للإنسان في الكون بإذن الله. 

واستخدم هذا العلم من لا يؤمن بالله ظلماً وعدواناً في القتل والتشريدء وإهانة 
الأمم والشعوب وإذلالهاء ونهب ثروات وخيرات الأمم» ونشر الرعب 
والخوف في العالم. 

والعالم اليوم بلغ في العلم الإنساني مبلغاً عاليء وكلما زادت الاكتشافات زاد 
اخوقهة وزاة الرعيو هوا اديت 

السبب أن هذا العلم ما سار على منهج الله فكل كشف علمي في الأرض يزيد 
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الإنسان إقبالاً على ربه» فهو إظهار لقدرة الله في الكون, وإبداعه في الخلق, أذن 
الله بخروجه على امحل ا ادا لي سروم يتان لمق 
تن ِو حو يتَلَوم لَه كفن ألم يكف ريق لمعل طن ر كييك (4)2 
[فصلت: 87]. 

إن الذين فتح الله لهم باباً من أبواب العلم كان يجب أن يكونوا أكثر الناس 
خشية لله؛ لآن الله أطلعهم على آية من آياته» وميزهم عن غيرهم بما علموه من 
آثار قدرة الله. 

ولكن بعض العقول تغتر وتعتقد أنها هي التي فعلت. فتهلل لهم البشر» وهم لا 
يستطيعون سد عرق انفجر في الإنسان. أو تحريك أصبع أصابه شلل. 

إن الإنسان يقتله جشعه. فهو أحياناً يملك المال الذي يكفيه طول حياته ويزيد 
ولكنه يطلب مزيداً من المال» ويشقي نفسه في الحصول عليه. 

وكل مخلوق لله يأكل على قدر حاجته؛ فالطير والحيوان والحشرات تلتهم من 
الطعام ما يكفيها فقط وتترك الباقي. 

أما الإنسان فهو الوحيد الذي يجمع ويأكل أكثر من حاجته. مع أن الله أعلمه أنه 
سيصل إليه رزقه تاما. 

وهذا الجشع البشري هو أساس الشقاء الذي جعله العلم الإنساني أساساً 
لكمال الحياة الدنيا ورفاهيتها. 

والله عزَّ وجل جعل الدنيا وسيلة للآخرة» وهذا العلم الإنساني جعلها مقصداً لا 
غاية بعدها. 

فهؤلاء الذين لديهم العلم الإنساني بلا إيمان يعيشؤون في رعب وشقاءء 
ويتنظرهم في الاجر كفك سيد وأبقى: طا لد عَدَاتٌ ف للدي وعداث الدرة 
3 َي وَمَاطُم ينأل من واف (44)51 [الرعد: +]. 

أما أهل العلم الإلهي. فهم اك النانى روزا كاي تف الاو 
للمنعم» أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة» وهم المهتدون إلى سواء السبيل: 


ار يل 


9١‏ أَمَنْهْوَ نت 51 الْلٍ سَاجِدًاوَفََيِمَا حدر الجر وير مْحَةَ ريو ل هَلْ يسْتوى 
1 

والعلم الإنساني مهما كان كله جهالة بالنسبة للعلم الإلهي؛ لأن العلم الإلهي 
يربط المخلوق بالخالق» فيعرف عظمته وقدرته» وجماله وجلاله ويعرف دينه 
وشرعه. 

والعلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق» يدور حول الأرض وما فيها وما 
تنبت» وحول الجبال وما فيها من المعادن والأسرارء وحول الناس والدواب 
والأنعام. 

والعلماء كلما كشف الله لهم من العلوم والأسرار في هذا الكون, هم أكثر الناس 
خشية لله» فهم يرون الإعجاز في كل ما خلقه الله. 

وقد ذكر الله سبحانه العلم البشري كله في آية واحدة كما قال سبحانه: أَلَمَكَرَ 
أ أنه أَرَلَ وى التسمل مله يي الْدرَصُ مخصصرة ارت لَه ليكٌ بد 4 
[الحج: 17]. 

والعلم نعمة كبرى خص الله بها بعض خلقه. ومن أكرمه الله بهذه النعمة يجب 
أن تكون طاعته لله أكمل» وشكره له أتمء ومعصيته أقبح» لهذا كان أشك النامن 
عذاباً يوم القيامة عاام ام ينفعه الله بعلمه فهو أول من تسعر به النار. 

وقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم» وأن يغفر له ما 
لايغفر للعاام. 

ونعمة الله على العالم بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. 

وحكم الله على أن من حبي بالإنعام؛ وخص بالفضل والإكرام, ثم أطلق لنفسه 
العنان في الشهوات» وتجرأ على انتهاك الحرمات» واستخف بالتبعات 
والسيئاتء أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 
وكذلك في المقابل: 

من كثرت حسناته وعظمتء وكان له قدم صدق في الإسلام» وكان له في 
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الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا يعفى عن 
غيره» كما قال النبي كَل في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما طلب من 
الرسول يلِِ أن يقتله؛ لأنه كتب لقريش فقال له: «وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ الله اطَلَعَ عَلَى 
أَهْلٍ بَذْرِ قَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شي شِنْتَمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) مفو عب" 

ل رسي لي 
عين ملك الموت ففقأهاء وأخذ بلحية أخيه هارون وجره بها إليه» وهو نبي الله 
مثله. ظ 

وكل هذاام ينقص من قدره شيئاً عند ربه» وربه تعالى يكرمه ويحبه. 

فإن الأمر الذي قام به موسىء والعدو الذي برز له. والصبر الذي صبره. والأذى 
الذي أوذيه في الله أولى أن لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمورء ولا تخفض منزلته. 
ومن له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيكتين ونحوها. 

والعالم إذا زْلّ فإنه يحسن إسراع الفيئة» وتدارك الفارط» ومداواة الجرح. 

وفيه من معرفته بالله» وبأمر الله» وتصديقه بوعده ووعيدهء وخشيته من رب 
وإزرائه عل نفسه بارتكابه معصيته وإيمانه بالله» وأن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
به» إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب. ما يغمر الذنب ويزيل أثره. 

بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره» فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحهاء 
وآثارها المردية» فلا يستوي هذا وهذا. 

فدل على أن سبب العقوبة قائم» لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من المشاهد 
العظيمة» والمواقف الجليلة» والنفع العميم» وهذا مقتضى الحكمة والرحمة. 
والتحوف :والاتكينان: وقق: قال سجاه قن شان او ا أذ 
ميجن (15 للِِتَ فى بيو كه يعؤة (8) قتذكة بأْعَرَك معو سَقِيمٌ )4 


.]١4152347 [الصافات:‎ 


ته كات هق 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/701)) ومسلم برقم (5454 7)) واللفظ له. 
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أما العقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره 
كما قال بنيسائه ل كئهِ: 0 أن كبك لَقدَ كدت تسكن 1 ؛ لهم سيا 
بارا 00 

وقوله سبحانه: وقول علِنابمَضَ]لَََاوِدلٍ (50) كمد ممه لين (0!)0 [الحافة: ؛؟. 40]. 
وآدم كي لم يسامح بلة 0# واكأفع هريدي اخر ادي اله كا كان 
سبحانه: وحص ادم ريه فعوي (4005 [ط: 11]. 

فتلك العقوبة عين الحكمة. 

فإن من كملت عليه نعمة الله وأكرمه الله بما لم يكرم به غيره» وحبي بالإنعام 
وخص بالإكرام» وتميز بمزيد القرب من ربه» وجعل في منزلة الولي الحبيب. 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاصء بأن يراعي مرتبته 
من أدنى مشوش وقاطع. 

فلشدة الاعتناء به» ومزيد تقريبه» واصطناعه لنفسه. واصطفائه على غيره. تكون 
حقوق وليه وسيده عليه أتم» ونعمته عليه أكمل. 

0 منه فوق 00 من ن غيره؛ فهو إذا غفل 0 20 ص نبه 


اجنين في حقه الأمران: 

فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم» 
0 ويؤدبهم بما ام يأخذ به غيرهم كما قال سبحانه: ##وعص عدم ريه 
تك لقن 2ب رك قاب عي ككف 402 لنا: 1٠١‏ 

ل ع ا 0 000 
لون» ورؤية غيرهم له لون آخر كما قال سبحانه: «[ وير الدينَ أوبوأ كارع 
نل إلتَلكمن ريلك رق وَيهَدِى ِل رط الْعزي اميد (4)2 اسباى 

فرؤية العلماء أعظم وأكمل من غيرهم لعلمهم.بصدق من أخير به» ومن جهة 
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موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة. 

ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة» ولما يرون في الأوامر والنواهي من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» المتضمن لكل صفة تزكي النفس» وتنمي الأجرء 
وتفيد العامل وغيره كالصدق والإخلاصء وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو 
ذلك. 

وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفسء وتحبط الأجرء وتوجب الإثم والوزر 
من الشرك والكفرء والزنا والرباء والظلم في الدماء والأموال والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة تستوجب الحمد والشكر. 

والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن. 

فالإنسان إنما تعلم القرآن بتعليمه سبحانه» كما أنه صار إنساناً بخلقه. فهو 
سبحانه الذي خلق الإنسان. وعلمه كتابهء» وعلمه البيان» كما قال سبحانه: 
«التعن 0 عَلَمَ الشز775) خلق الإندن (2) لَه ياك (42 الرحن: 
١-ئ].‏ 

والبيان الذي علمه الله للإنسان له ثلاث مراتب: 

أحدها: البيان الذهنيء الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظي., الذي يعبر به بلسانه عن تلك المعلومات. 

الثالث: البيان الخطي, الذي يخط به تلك الألفاظ التي تحمل تلك المعلومات. 
فالأول بيان للقلب.. والثاني بيان للسمع.. والثالث بيان للعين. 

وقد جمع الله عزَّ وجل الثلاثة في قوله سبحانه: وات ميسكم 55 
تيك لاشَلَمُوس فعا للك المَّمْ وَالْأَبْصدرٌ وَالْأَفْعِدَة #السر:.» 
والله حكيم عليم. أعطى الإنسان علم ما فيه صلاح معاشه ومعاده. ومنع عنه 
علم ما لا حاجة له به ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير. 
فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» ومعرفة دينه وشرعه» ويسر عليه 
طرق هذه المعرفة» فهي أيسر شيء وألذ شيء: لإوَلمَدمَها اتن لذَرْ فَهَلَ ين 


ل 


مدر 40 [القمر: ؟؟7]. 

وكل ما يراه العبد بعينه» أو يسمعه بأذنه» أو يعقله بقلبه» وكل ما يخطر بالبال» 
وكل ما تدركه الحواس»ء فهو دليل على الرب وكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

وقد نصب سبحانه من الأدلة والآيات والبراهين ما يدل على وجوده ووحدانيته 
وصفات كماله مما لا يحصيه إلا الله» ثم ركز ذلك في الفطرء ووضعه في العقل 
جملة. 

ثم بعث الله الرسل مذكرين بهء ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة 
كما قال سبحانه: فل وَدَوْر ون اذى لمع الْمؤمِييت )7 [الذاريات: 00]. 

وقال الله تعالى : مدن نَع الك (80) سَيَزّكمن يخشى )140 [الأعلى: 1٠١.4‏ 

وقد امتن الله على عباده بتعلم القرآن» وتعلم البيان» ونطق اللسان» فقال 
سبحانه: 01# عل ال3ز0) كلق الإنصن 7 عَلَمَهُ 
يان 42 ارسي را ]: 

وبهذه الحروف والكلمات التي تحمل المعاني علم الله القرآن» وبها علم ٠‏ 
البيان» وبها فضل الإنسان على سائر الحيوان. 

وبها أنزل كتبه» وأرسل رسله؛ وبها جمعت العلوم وحفظتء وبها اتتظمت 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. 

وبها يتميز الحق من الباطل» والصحيح من الفاسد. وبها جمعت أشتات العلوم؛ 
وبها أمكن تنقلها في الأذهان. 

وكم جلب بها من نعمة. ودقع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيم بها من 
حق. وهدي بها من ضلالة» وهدم بها من باطل» وأحيا بها من سنة» وأمات بها 
من بدعة. 

وآياته سبحانه في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله 
ما ثبتت تلك الفضائل والمنافع في لحم وعصب. 
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وجعل سبحانه الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة» متعلقاً باسم الرحمنء 

وهو الاسم الذي تبارك» ومجيء البركة كلها منه. وبه وضعت البركة في كل 

مبارك» فكل ما ذكر عليه بورك فيه» وكل ما أخلى عنه نزعت منه البركة: مبرَكَ 

نم ريك ذى لحلل وكرام 40 [الرحمن: 8/]. 

وثمرة العلم العمل به والعمل لا يكون مقب و لاً عند الله إلا بشرطين: 

الإخلاص لله.. والمتابعة لرسول الله. 

والمتابعة تتحقق بستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام الليل مشروع» لكن من أحياه ليلة النصف من شعبان» أو 

ليلة المعراج» يعتقد مشروعيتها فهو بدعة. 

الثاني: الجنس: فلو ضحى بفرس فهذا لا يجوز؛ لآن الأضحية مشروعة ببهيمة 

الأنعام» والفرس ليس بمشروع. 

الثالث: القدر: فلو زاد صلاة سادسة ام يقبل منه. 

الرابع : الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه لم يصح لمخالفته الشرع. 

الخامس: الزمان: فلو حج أو صام رمضان في غير وقته لم يصح. 

السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد أم يصح. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم» فأزكى العلوم وأشرفها وأعظمها وأكملها 

العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يعلم مافي السموات وما 

في الأرض.. ويعلم ما بينهما وما تحت الثرى.. ويعلم ما في قعر البحار.. وما 

في جو السماء. 

عالم الغيب والشهادة.. يعلم كل شعرة ومنبتها.. وكل شجرة ومغرسها.. وكل 

زرع وحبه.. وكل نبات وثمرته.. وكل رطب ويابس.. ومسقط كل ورقة: 
وعدم مَفَُِ اَي لايمْلمُهَ] إلا هو وَيَمْكدُ ما ف ألير البح وَمَا شَسَقْط من 

وَرَقَّةٍ إِلَايِحَكَمُهَا وَلاحَبَّوَف ظُلْْتٍ الْأرْضٍ وَلَارَطب وَلاياس إلا يكتب تبن (4)2 
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[الأنعام: 054]. 

ويعلم سبحانه عدد كل كلمة.. وعد الرمل الحصى والتراب.. وحجمه ووزنه 

ومكانه.. ويعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار والأنهار والرياح. 0 

أعمال العباد وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهم» وحركاتهم وسكناتهم: # ألا بعلم من 

حَلقَ وَهواللَطِيفُ لحي )0 [الملك: 1]. 

وشرائع الإسلام وأحكامه على الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة 

فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. 

فلله عر وجل حكمان: 

حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح.. وحكم في الآخرة 
على الظواهر والبواطن. 

ولهذا كان النبي كَلْةِ يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله» فيناكحون 

ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء ولا يكون حكمهم حكم 

تارك الصلاة, إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. 

وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر» بل إلى الله وحده. والله يتولاه في 

الدار الآخرة» فنحكم في الظاهر بصحة:صلاة المنافق والمرائي» مع أنه لا 

يسقط عنه العقاب. ولا يحصل له الثواب في الآخرة» فالله وحده هو الأعلم بما 

في صدور العالمين 

وليس مقصود العلم العمل فقطء بل المقصود مع ذلك الإيمان بالله» ولو كان 

المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة» لكنهم في الدرك 

الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون بلا إيمان. 

وجهد الصحابة كان أولاً على أنفسهم بالعلم والعمل ثم على غيرهم؛ فأصلحوا 

أنفسهم أولاً» ثم أخرج الله بأعمالهم وصفاتهم الناس من الظلمات إلى النور. 

والشيطان حريص على جعل الإنسان يجتهد على الناس وينسى نفسه. وبهذا لا 

يتأثر الناس منهء ولا يقبلون قوله» وإذا اجتمع هذا مع نسيان الإنسان نفسه بلغ 
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الشيطان مراده من الإنسان. 

فالداعي حقاً من يدعو الناس إلى الله ويقيمهم على الدعوة إلى الله» فالدعوة 
هي أم الأعمال. وبها تحيا الأوامر والسنن. 

والمعلم حقاً من يعلم الناس الدين وأحكامه؛ ويأمرهم بتعليم الناس ذلك 
والعمل به» ويسبقهم إلى كل عمل صالح. 

والصلاة أول الأوامر بعد الإيمان. والفرق بين الإسلام والكفر هو الصلاة» 
وإقامة الصلاة تكون بفعلها وأمر الناس بأدائهاء وإقامتها بسننها وآدابها 
وشروطهاء وتزيين ظاهرها بتطبيق السنن» وتزيين باطنها بالتوجه التام إلى الله 
فيصلي العبد لله كأنه يراه» فإن م يكن يراه فإن الله يراه» وأول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة صلاته؛ فلا بد أن نقيم الصلاة ظاهراً وباطناً حتى نقيم سائر 
الأعمال بالتوجه التام إلى الله وحسن العمل خارج الصلاة» وإذا كنا في الصلاة 
في الغفلة فكيف في سائر أعمالنا كم تكون الغفلة؟. 

ولا تكون الصلاة صحيحة إلا بعلم كاملء ولا نقوم بأي عمل في الدين إلا 
بعلم والعلم هو ما جاء به رسول الله يك من السئن والأحكام. 

ولتحصيل حقيقة العلم لا بد أن نعرف فضائل العلمء لتقبل النفوس على طلبه 
وتعبد الله بموجبهء وبدون العلم الناس لا يعرفون الله ولا رسوله ولا أوامره ولا 
ديله. 

وكل الناس يعملون» ولكن ليس كل الناس يفلحون» فمن عمل بأمر الله 
ورسوله أفلح» ومن عمل بهواه خسرء فسليمان عليه السلام عمل بملكه بأمر 
الله ورسوله فأفلح» وفرعون عمل بملكه بهواه فهلك. 

والعلم هو الطريق لمعرفة العمل المأمور به شرعاء والوعظ هو الباعث على 
العلم والعمل» والأحسن ألا يكون الوعظ يومياً؛ لئلا يسأم الناسء أما العلم فإنه 
يطلب على قدر الطاقة» والناس في ذلك متفاوتونء وأكملهم أعلمهم 
وأتقاهم موقل رَّتَ رِدْفٍ عِلمَا(4)3 لطه: .]١١4‏ 


ل 


٠‏ فقه الإفتاء 
قال الله تعالى: 9# وَلَا تَمُوُوأ لِمَا صف أي :كم الْكزب هنذا حلئل وهنذا حرام 
نتروا عَلَ أله اكز ب إن انين 17 عَلَ الَو الْكَذِب لا يمَلِحُونَ 0 ملم ملل وطح 
اي 
وقال الله تعا لى: وفَسَمَلوأ َو هلالد و إن كشلا تامو نَ (5) 4 [النحل 4 
الله تبارك وتعالى خلق البشرء وجعلهم أوعية للأعمال والأخلاق. 
فمنهم وعاء للخير.. ومنهم وعاء للشر.. ومنهم وعاء للعلم.. ومنهم وعاء 
للجهل.. ومنهم وعاء للحلم.. ومنهم وعاء للسفه.. ومنهم وعاء للكرم.. 
ومنهم وعاء للبخل.. وهكذا. 
والعلم أعظم حلية يتحلى بها الإنسان» وأحسن زينة يتزين بها عند الله وخلقه. 
وما أحسن العلم إذا تبعه العمل» وظهرت آثاره على القلب والبدن» فأورث 
الإيمان والتقوى. 
وعلى المسلم أن يتلقى ما جاء عن الله ورسوله بالسمع والطاعة» والقبول 
والانقياد كما قال سبحانه: مإإِنَّمَاكانَ فول الْمَوَمِنِينَ إِذَا دعوا إل أله ورسولد لكيه 
يك لما وليك م شب الفح لْمَفْلِحُونَ )40 [النور: .]5١‏ 
وإذا ثبت الحكم عن الله ورسوله فيجب اتباعه والأخذ وف كما قال حا 


يمُأ مآ أل لت ين رَيَىْ ولا مَيَمأ ين مويو أؤلية" فبلا ما مَدَكُرُونَ (4)5 
[الأعراف: "]. 


و 


وقد أمر الله عزَّ وجل جميع المؤمنين باتباع الرسول #َليةِ في جميع الأحوال 

والأزمان كما قال سبحانه: ©إوَآتَّبعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهتَدُورت 007 4 [الأعراف: 
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وكل من خالف أمر الله ورسوله أو عارض ذلك فهو مستحق للعقوبة كما قال 
ا مد لم ا ماء.ء4 


سبحانه: فو لْسَحَدَرِ أَلَذِنَ يَالِمُنَ عن مرو نَصِبهُمْ فِنَنَهَ أو نصِيبهُمٌ عَذَابُ 


1! 


ليك 4020 ا ء 

00 سبحانه المؤمنين من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه: «ِإوَلا 

0 م سر سل سس ايو سج سار 2 ل 0ه 
ولوأ تصِفُ كم الْكَذِب هنذا حلئل وهنذا حرام لِتفترواً ع ل أو الكز ب إن 
ا ك3 

0 َكِب لَايفيون (4015 السسل: 111١‏ 


سس عو + سرس رسا 1 


وقال سبحانه: يب لذن ن عَامَنُواأ لا تكرموأ ين يدي أله 0 هوا الله 9 


علي (ز0) 0 [الحجرات: .]١‏ 

أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا شيئاً حتى يأمرء ولا تفتوا حتى يفتي. 

ومن الأدب مع الرسول يَكِيةِ أن لا يتقدم أحد بين يذيه بأمر ولا نهيء ولا إذن ولا 
تصرفء حتى يأمر هو وينهى ويأذن» وهذا باق إلى يوم القيامة» فالتقدم بين يدي 
سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. 

فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي في دين الله بما يخالف النصوصء ولا يجوز 
الاجتهاد والتقليد مع وجود النص. 

ولا يجوز كذلك معارضة حديث رسول الله يكل بل الواجب طاعته والانقياد 
او ل 
َرَيْكَ لَاموْمِْت حَقّ مسوك هما هجر يَْنَهُرْ ذه لآ تجذواف أَنشسهمّ 
حَرَجَاِمًَا فصي كعبت ومدءأمسليَا ( 0 

ويحرم الإفتاء بغير علم؛ فإن الحلال ما أحله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله 
ورسوله فلا بحل لأحد أن يفتي إلا بما يعلمه يقيناً من كتاب الله وسنة رسوله 
كا قال سيتال: 9 ولا توما صف ألتهسكم الكذ كِب هنذا حككل وهنذا حرام 
ا نَ عل اللو كرب لاود 405 ١‏ [النحل: 1115]. 
وي اف اد علم فعليه من أضلهم كما قال سبحانه: 9# لِيَحَمِلُوَا أَوَرَارَهُمْ 
كَامِله بوم ال و 00 الل ار بع يكين 0 0 
تزروت > 40ل 1]. 

وال سيتعانه: 38 ولتق ما ليس لك يدوا ل ِلء إن امم وَابْصرَ امود عل ولك تكن 


1 
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د سل 80 [الإسراء: 75]. 

وقال النبي كَل ١و‏ مَنْ كَذَّبَ عَليَ مُتَحَمّد 0 أكَليَبوَأمَفْعَدَهُ مِنَ الثَارِ) فق عي 

ومن الأدب معه ككل أن لا ترقع الأضوات قوق صوته» فإن ذلك سبب لحيوط 
الأعمال» فلا ترق ولا تقدم الآراء رلك على سنته وما جاء به كما قال 
سبحانه: "9 يكأيما الذي اميأ اموأ أصَوَافَكُم غَوْقَ صَوْتٍ الي ولا ججه روا له اقول 
كه رِمَضِحك لع أن تبط ملك وأشز لامنغررة 403 [الحجرات: ؟]. 

ومن الأدب معه كَل تقديم قوله والعمل به ولا يوقف قبول ما جاء به على 
موافقة أحد أو فتواه» فكل هذا من قلة الآأدب معه. وهو عين الجرأة على سنته 
وهديه: فوم كان مون اموس إِدَا فَصَى أله ورسوله: أمرا أن يون طم َلِْيرَة من 
مره ومن نسضن الله ورسوات. فَقَدَ صَلَّ حا صللا ميا (400)50 [الأح: زاب: 5]. 

ومن آداب العلم والفتوى: 1 لا أدري اما لا تعلمه؛ لأنك إذا قلت لا أدري 
علموك حتى تدري» وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. 

م ا ال 0 : 9 وَعَلَّمَ 
َه الْأَسَة ها نم عرصم عَلَ ألم فقَالَ 0 اماد مول إث قن 
وق 02 انوا سبْحَحَكَ لا عِلمَ نآ إلامَا 1 كَ أت اليم لفكير )4 
[البقرة: "١‏ ؟"]. 

وما أخطر المضلين للأمة» الذين يتخذون من كتاب الله وسنة رسوله مادة 
للتضليل» يلوون ألسنتهم بهء ويحرفونه عن مواضعه؛ ويؤلون نصوصه لتوافق 
أهؤاء معنة» ويشترون يمذاكله كيدا فدبلا. 


ل الا 


وهؤلاء الذين ينسبوكن لي الدين ملا يحتر فول الدين» ويسخرونه في تلبية 
الأهواء. ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل حطام يأخذونه يفعلون هذا 


و 


ويعحسبون أنهم مسلمون: 96 هنهم لَفرِيهًا يلْونَ أليتتهم بلكب لحتو 


.)9( ومسلم برقم‎ »)١١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


مِنَ لكب وَمَا هو مرت الْكِتَب وَيَفُولُون هْومِنَ عند الله وَمَاهُوٌ هِنْ عند اله 

سس لكر ال له سس ص عد يت رح سل سل ري سح سر سل 

ويَقولونَ عَلَ أللَوالْكْرْبَوَهُمَ يَعَلْمُونَ 400 [آل عمران: 78]. 

وهذه آفة لا يختص بها طائفة من أهل الكتاب» إنما تبتلى بها كل أمة يرخص 

دين الله فيها على من ينتسبون إليه» حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء. 

ويفسد القلب حتى ما يتحرج من الكذب على الله ورسوله. 

وهذا المسلك كفيل بسقوط هذه الخشب المسندة» الذين تعجبك أجسامهم 

وإن يقولوا تسمع لقولهم. 

ويسبب هذا المسلك نقل الله قيادة البشرية من بني إسرائيل ل بني إسماعيل: 
د اس ساح عر سا عا مه ررك ل لس مسر 2 ع م لس سه الس الى ممتي سس سس 

ادبن يرون يعَهَد الله ويم تَمَنا قلِبلًا لكلف لا حَلَقَ لهم في اضرق ولا 


- 2. 


يكَلمهُمْ لَه ولا يَنظر يوم الْبمَة وَكا ميهد وَلَمْرْ عَدَا ف لبد 40 
[آل عمران: /الا]. 

والدعوة إلى الله مسئولية جميع الأمة. 

أما الفتاوى في الأحكام والمسائل فهي مسئولية العلماء» فمن علم حكماً أفتى 
به ومن جهله دل المستفتي على العلماء الذين اختصهم الله بمزيد من العلم 
والفقه. والفهم والحفظ» وجعلهم أواني لعلمه وأحكام دينهء» يتعلمونها 
ويعملون بها ويعلمونها الناس. 

وكان الصحابة يتدافعون الفتوى فيما بينهم. والمفتون فيهم يعدون على 
الأصابع كمعاذ وعلي» وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. 
فالفتوى ليست مباحة لكل أحد, أما الدعوة فكل يدعو إلى الله بحسب ما عنده 
من العلمء وأقله آية. 

فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوى كما قال سبحانه: "إمَسَمَُواً أهل لذ و إِنْكُثْرَ 
لَا مون (405 [التحل: +4]. 

والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة كلها كل بحسب 
علمه وقدرته وبصيرته» وقد قام بها أصحاب النبي كك من أول يوم قبل نزول 


١١8 


خا مر 5-41 7 


الأحكام والعبادات» كما قال سبحانه: 89 قَلْ مَذِوسَبِبِلَ أدْعْوَا إل الله عل بَصِيرَةَ 
نأ وَمَن تعن وَسْبَح أنه وَمَآأَنأمِنَ لمم ركيت (4):2 [يرسف: 1٠١6‏ 

والفقه في الدين من أفضل الأعمال» يعطيه الله من يعلم صلاحيته له وجاهد 
من أجله كما قال سبحانه: «إ وَآلَدينَ بْهَدُوا يها لَنَبدِيَتْ سبلا وَإِنَّ أله لمم 
الحو (28) 4# [العنكبوت: 04 

وقال النبي كه ١مَنْ‏ يرد الله به خَيْرا يُقََهُهُ فى الْدّين) متفق عليه". 

والإسلام جاء ليكمل 50 الأخلاق» وهذه الأخلاق الحوية لقي 
صيانتها في الأ 

وصيانة الأخلاق وتنفيذ العام وإقامة الحدود تتطلب سلطة تنفيذية. 
وعقوبات تشريعية؛ لأن أحداً لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء» ليس 
وراءها سلطة تنفيذية» وعقوبات تأديبية. 

وكل يصرخ ولكن لا يستجيب لهم أحد؛ لأن أحداً لا يستجيب لعقيدة ورسالة 
ا ا ا ل 

قال الله تعالى: 9 يَنْدَاودُ | دنا بَعَتَكَ َه فى الرْضٍ َعَم يلاي يأل ولا تع 
هوك مَك عن سيل َه نيحو عن صسييل مه ليم عَدَابُ دي دما سوام 
لْلِسَابِ 4 تص: 15]. 

وعلماء الآمة صنفان: 

حفاظ الحديث.. وفقهاء الإسلام. 

فحفاظ الحديث هم الذين حفظوا على الآمة معاقد الدين ومعاقله. و<موا من 
التغيير والتكدير موارده ومناهله» حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك 
المناهل صافية من الأدناس» يشرب بها عباد الله» يفجرونها تفجيراً. 

وفقهاء الإسلام هم الذين خصهم الله باستنباط الأحكام. واعتنوا بضبط قواعد 


.)1١710/( ومسلم برقم‎ »)7/١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الحلال والحرام» وسائر السنن والآداب والأحكامء بما وهبهم الله من القوة 
والفهم والحفظ والاستنباط. 

فهم في ى الآرضن بمنزلة النجوم في السماء. بهم يهتدي الحيران في الظلماء. 
58 الى الي امسن 2 سي | ى الطعام والعرزات وطاعيي أفرض 
عليهم من طاعة الآباء والأمهات كما قال سبحانه: 9# يَأيبا لين امَنوا يعوا اله 
وَأَطِيعو الول ولي أ لكر وت إن تتْوَحمْ في سَىْء و لاله وَالرَسُول | إن كُمْمُوْمبُونَ يه 9 
ولو الج دَلِكَ حير وَأَحَْسَنُ تويلا ]0 [الساء: ه1. 

وأولو الأمر: هم العلماء والأمراء. 

لكن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم. فطاعتهم تبع لطاعة العلماىء 
فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. وما أوجبه العلم الشرعي. 

وكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول, فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. 

ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم تبعاً لهم كان 
صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهما. 

فما أعظم بركتهما على الأمة إذا صلحاء وما أشد فسادهما إذا فسدا. 

والمفتون صنفان: 

مفتٍ بعلم.. ومفتٍ بغير علم. 

فالأول خير الناس؛ لأنه يفتي بعلم ابتغاء مرضاة الله. 

والثاني شر الناس؟؛ لأنه يفتي بجهلء ويقول على الله بلا علم طمعا في منصب 
أو جاه أو مال: مهم أَظَلَرُ مين أفترى عل أله كذْبًا لضِلَ الئاس بِمَيْرِعِلْوِ إِنَّ 
2 هلا مبَوى الْمَوَمَ القايلييت (4)80 [الأنعام: 4 4 .]١‏ 

فالإفتاء منصب عال شريفء وثوابه جزيل» وهو في نفس الوقت منصب خطير. 
لذا ينبغي للمسلم ألا ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 

الأولى: أن تكون نيته خالصة لله فإن ام تكن خالصة لله لم يكن عليه نور ولا 
على كلامه نور. 


كالمل 


الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. 

الخامسة: معرفة الناس وأحوالهم. 

فهذه دعائم الفتوى, وأي شيء ء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. 
والفرق بين النصيحة والفتوى. أن الناصح مفتٍ وزيادة» والمفتي يبين الحكم 
وقد لا يعطي ترغيباً ولا ترهيباً لكن الناصح يعطي الحكم ويرغب أو يرهب. 
والإفتاء منصب عظيم في الدين فمن آتاه الله علمأ فعلمه مخلصا يبتغي به وجه 
الله نشر الله به السنن» وأمات به البدع» ونور الله به قلوب العباد. 

ومن ارتقى إليه بغير علم» وتسلق جداره بغير فقه» فقد ضل وأضلء» وهلك 
وأهلك غيره. وقال على الله غير الحق. 

قال الله تعالى: فأ ولا نَمَف ما ليس لَك يد عِلْم إن أ لصم وَالصَروَالْمُوَاد كل وليكَكانَ 
عَنْه مسولا 4050 [الأغردة 7 

وقال النبي يك: كان فبمنْ كان فَبَكُمْ َجُلَ قل يَسَْة وَيِسِْونَ تعن نسلا فشال عن 


- ره اس مم 


أغلّم أَهْلٍ الأزض قَدُلَ عَلّى رَاهِبٍء فَأَاهُ تَقَالَ: نهل يَشعة ويِِْيقَ ننساء تيل 


ل لا مده مَل بو مال نم َال عَنْ أغلم أل الأزض دل 

٠ 0‏ فَقَالَ: نكل اه َفْسِ هَل لَه من تَوَْة؟ كقَالَ: كزان 
حول ينه وبق التزية ةا نطلق إل أَرْض كَذَا وَكَذَا إن بهَا أنّاساً يَعْيُدُونَ الله 
لدان تت لجخ إى اهأ صزه. طق حلاصت 
الطريقٌ أنَاهُ الْمَوْتُء فَاحْتَصَمَتْ فِيه مَلائِكَةٌ الرَّحْمَةٍ وَمَلاتِكَةٌ الْعَذَابِء فَقَالَتْ 


مَلائْكَةٌ الرَّحْمَق جاء نَائِباً مُْبلاً بعَلْبِهِ إِلَى الله وَقَالَتْ مَلائِكَةٌ نات إِنَّهُ لَم 
ْمَل حبرا قل كَاَاهُمْ ملك في صُورةٍ آكيٌ مَحعَلوة يهم فقلَ: قيشوا قا 
بَْنَّ الأرْضَيْنء فَإِلَى أَيّيَهِمَا كَانَ أذْنَى, فَهُوَ لَه فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذنى إِلَى الأض 


كالمل 


الَيَى أرَادَ فَقَبَضَنْهُ مَلائِكَةَ الرّحُمّة) مفو علي" 

1 يهتدي الناس.. وبالعلم يتعلم الناس كيف يعبدون الله بشرعه.. 
وبالإفتاء تحل المشاكل والمسائل التي تخفى على بعض الناس. 

والناس في ذلك متفاوتون: 

فمنهم من آتاه الله الدعوة والعلم والإفتاء» ومنهم من صرف همه !|| 556 
دون الإفتاءء ومنهم من رزقه العلم والإفتاء» ومنهم من حرم هذا وهذاء والله 
أعلم حيث يجعل رسالته. 

والإيمان زينة القلوب.. والعلم زينة الأعمال.. والفتوى شفاء للناس من داء 
الجهل. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم .)75417/١(‏ ومسلم برقم (17/55؟). 
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يب م بن 
قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
ويشتمل على ما يلي : 

١‏ - فقه قوةالإيمان والأعمال الصالحة 
تت 01 ملكتت ' 
7 ويحسبجيقق ة الا نقتي حجان 
> فس متتحيوة الو ممه ححا ضن 
ه-<« قل وةا 

5 - قو ةطاعةالله ورس ولهويكة 
لا- قو ةذكرالله عزوجل 
ث2 ققح ووو 8 الوعش جح جحياء 
8 فتسشسسيوة الغبحححكتادات 
-٠‏ قو ةالجهادفى سبيل الله 
1ا#فسحترةالواحتك 
25 بحسيو ة المعاش كرات 
يت سو 8 اذا 
+1!- قل ولةلاأاخحطع لاق 
5 - ق و ةالقرانالكريم 


-١‏ فقه قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
تالآل عمال :ال( قد حدق كرك ون كر 11م 7 قر الت 


1 أ سس ساح مسرم ا 00 


طبه وَلسَحْرِسَهُْمْ أَجْرَهُم يأحْسَنِ رك [التحل: 91]. 


وقال الله لي 0 ١‏ يي يه 
> مج مويو 
جَنَّدتٍ ترق م مِن تَحَيَها أ تهكرٌ حَِرِبَتَ ا وَدَ لت للكت الموز 


ليك (4)2 1س *11]. 
ا العزيزء وقوته صفة ذاتية لا تنفك عنه» فهو القوي وكل 
ما سواه ضعيف»ء وهو خالق القوة في كل مخلوق كما قال سبحانه: موه حَِقُ 
حكن سَىْءٍ وَهْو عل مَل شَىْءِ وَكِيلٌ 4009 [الزمر: 11]. 
وقد جعل سبحانه قوة المخلوقات متفاوتة» وسلط بعضها على بعض»ء فهو 
سبحانه الذي خلق قوة الملائكة» ومنهم جبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» 
جناح منها سد الأفق» وبطرف جناحه رفع +مس قرى من قرى قوم لوط بمن 
فيها إلى السماء ثم قلبها عليهم. 
وهو سبحانه الذي خلق قوة السماء.. وقوة الأرض.. وقوة العرش.. وقوة 
الجبال.. وقوة الحديد.. وقوة النار.. وقوة الماء.. وقوة الرياح.. وقوة النور.. 
وقوة البشر.. وقوة الحيوان.. وقوة السباع.. وقوة الطير.. وقوة المعادن.. وقوة 
النبات.. وقوة الجن.. وقوة البترول. 
وجميع القوة التي خلقها الله عزّ وجلّ في هذه المخلوقات لا تساوي ذرة 
بالنسبة لقوته سبحانه كما قال سبحانه: ملعك يصصق أباو عقا 
لَنَذِيِعَهُمْ عَدَابَ لَلْرَي في ليوو لد 1 وَلَدَاَ ادر رو لغ وَهُم لا يصون 146 
[فصلت:١١].‏ 


وقوة الله جل جلاله مطلقة قهرت كل شي ء» فلا يقف لها شيء 
دترا جار عسل لان زهي سلاف لع الما ونرب لوق قرف لي 


١6 


وتضحف وترولة وكل كر في ي العالم فمن فضله وجوده. 

والله عزِّ وجل جعل في الأشياء والمخلوقات قوة. 

وجعل كذلك في الإيمان والأعمال الصالحة قوة» وقوة الايمان: <الأعفال 
المنالخة أقرى مد قرة الأعياء والميخار فاج 

ولذلك الله عرَّ وجل أعطى الأنبياء والرسل الإيمان والأعمال الصالحة فقطء 
وجعلهم بذلك يستفيدون من خزائن الله ومن قدرة الله. 

وهو سبحانه خالق كل شيء» وخالق القوة في كل عمل. 

وجعل سبحانه قوة الأعمال كالآشياء متفاوتة. 

فالتوحيد له قوة.. والإيمان له قوة.. والإخلاص له قوة.. والصلاة لها قوة.. 
والطهارة لها قوة.. والزكاة لها قوة.. والصيام له قوة.. والحج له قوة.. والدعاء 
له قوة.. والأذكار لها قوة.. والصبر له قوة.. والتقوى لها قوة.. والصدق له 
قوة.. والإحسان له قوة.. والإنفاق له قوة.. والعفو له قوة.. والشكر له قوة.. 
وهكذا. 

ومن كانت عنده قوة عي ال قال سبحانه: 
ولو أن هل الشرئة اموأ وَأَنَهَوَاْ َمَنَحنا عَليّهُم بَرَكتٍ ين ليمك وَالْارَضٍ ولدكن 
كَدَبواْمأْسَذْسَهُم مكنا يبود 405 [الأعراف: 95]. 

وقال سبيحانه: لولِقَدٌ ادافين عدا 0 يبال أو معهر 0 ولك 
ريد 40 [مبا: ٠١‏ 

وقال سبحانه: 98 وإ يصن لبح دوه هرواح طهر وَأسَلنا لك عَينَ القطر 


نام ص اس اسه 0 حا سابك 


ومن ألْجنّ من يحَمَلُ بين يديد بِإِذْنِ ريده ومن يزع م نهم عَنَ أمرنَا نذِقَهُ من عدا 


لسّعير (5) © اسبا: .]1١‏ 

فسبحان القوي العزيز الذي خلق القوة في المخلوقات» وفي الأعمال. ولا 
يستفيد من قوة الأعمال إلا الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين. 

وقد أرسل الله الرسل لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك لهء ودلهم عا 
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الاستفادة من قدرة الله» ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال الصالحة. 

ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته. ولا تكون طاعته إلا بالإيمان به. والعمل بما جاء 
به رسوله كة. 

وقد بين الله ورسوله قوة المخلوقات وقوة الأعمال. 

أما قوة المخلوقات فقد أشرنا إليها فيما سبق في باب الخلق والأمر» وأما قوة 
الأعمال وقيمة الأعمال فهي المقصودة هنا. 

وبقدر قوة التوحيد والإيمان تكون قوة الأعمال» ويحصل للعبد إذا قام بذلك 
قضاء حاجته» واستجابة دعائه» ونيل مراده. ٠‏ 

كم] دعا نوح كي على كفار قومه فأغرقهم الله بالماء كما قال سبحانه: 98 هَدَعَا 


َيه أ أن موب فاه ير0 دحآ بوب السَمَك علو نهم (0) وَمَجَرنا الارض حون 
روح سس ورهرسم 4 ال يي 0 ك2 4 
فالنقى الماء عل عل أَمَر مد 0 وحملنة عن ذاتٍ لوج 0 مجر َعييْنا جَرَاءٌ لْمَن 


0-6 -14]. 
وكما دعا هود يكل على عر اك لا 0 ا ار 
ءا د رسلا عَم اريم اميم (60) مَاكَدَرّعن عََيَءٍ أت عَكه إلا جَعَلته كلميو (4)85 

[الذاريات: 241 ؟1]. 

وكما دعا صالح ولد على كفار قومه فأهلكهم الله بالصيحة كما قال سبحانه: 

ف تملك تا حك مو قتاع قتي لقع المطة م 

يروي )ا ها جما سَتَطنعوأ من قيَاوٍ وَمَأْكَانُوا منتَصرينَ )0 [الذاريات: *1-هغ]. 

وكما دعا| براهيم يل ربه حين ألقي في الثان تجعلها مبحانة زرداً وسلاما عليه 

كما قال سبحانه: «[ قلا يتان كف برها وسَكنمَا علحإبهِيم (4055 [الأنياء: 5:]. 

وكما دعا موسئيَكيِةِ على فرعون وقومه فأهلكهم الله وأغرقهم في البحر. 

كما قال سبحانه: «[ وَفي موسو إذ أرسَلْتَهُ ِل عون بشلطن يب( مول ِعَفِد وَل 
00 أَحَذْحَهويحَودمفَبَذنَهُمْ فلم و و همل )4 [الذاريات: ١-52‏ 4]. 


وكما دعا محمد يَكِيةِ على الكفار ذ في بدر فأهلكهم الله وأنجى المؤمنين كما قال 


١ /اه‎ 


: الملشكة 


سبحانه: د تَْمَعِيِيُونَ ريم فََسْببَابَ كم أن م معِدكم | ِأَلفٍ من الْملتِيك 
م)دفيت 0 وَمَا جَعَلهُ أده إلا مُشَرّئ وَلتَطمَينَ 7 ما ألتمَة إلا ء 
عند لَه إ ب لَه عَرِيرٌ حَكية 407 [الأنفال: ى .]٠١‏ 

فالاستفادة من ره الله ومن خزائن الله تكون بالإيمان والأعمال الصالحةء 
وقدقر عر وجل علا ذلك فلسعتد من ذلك 

فقوة الأعمال الصااحة يحصل بها منافع كثيرة منها 

إجابة الدعاء.. ومغفرة الذنوب.. وستر العيوب.. ورفعة الدرجات.. ومضاعفة 
الحسنات.. والسعادة في الدنيا.. ودخول الجنة.. ورضا الله عن العبد.. 
وحصول الأمن.. 575 الرزق.. وحسن الخلقء. ونزول النصرء وكشف 
الكربات. 

والأعمال الصالحة محبوبة للرب» ولكنها ثقيلة على النفسء إذ النفس لذتها 
بالشهوات, والروح لذتها بالطاعات» فلا بِدَّ من بيان قوة الأعمال الصالحة. 
ومكانتها عند الله» وقيمة الأجر والثواب الحاصل من فعلهاء وذلك لتنشط 
النفس لأدائهاء وترغب في ثوابهاء وتنافس في أدائهاء لما تعلمه من جزيل الأجر 
والثواب عليها. 

فبيان كل عمل وقيمته وعظيم ثوابه يسوق النفوس لفعله: (إحّْمُُ مِسْكُ وف 
لِك لتايس لفون [47)5 المطففين: 1؟]. 

وهذا بيان لما تيسر من الأعمال الصالحة» وبيان قوتهاء وقدر الأجر والثواب 
الحاصل بفعلهاء لعل النفوس تشمر لفعلهاء وتتحرك الجوارح لآدائهاء وتنشط 
الأبدان والقلوب للمداومة عليهاء والإكثار منها. 


5-5 
_- 
* 


ان 50 


١5م‎ 


؟ - قوة التوحيد 


1 قال الله تعالى: 8 ودًا لون إذ ذهب مغنضببًا قطن أ كر و‎ -١ 


م 


ص شا وس له لسع سل هه 0 تمضنا ل 
الظلمات أن لاله لَه أت سْبْحددَك إن حكنت ين الظيلبيست (00) هَاسْتَبْنَا 


1 ير 9 م ُ 0 
7 وده من لغير لعي وكذازلك ذن شي الْمؤميس (4)00 [الأنبياء: /الى قة]. 
؟- وقال النبي كَلِل: من هد أن لاإله إلا وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأنَّ مُحَمَّداً 


عَبْدَهُ وَوَشُولَةٌ وَآنَّ عيشى عَيْدٌ الود لكو كيف القاها إلى مزق دروك مذ 
100011001101010 متفق عليه 
- وقال يَكِ: ما مِنْ عَبّدِ قَالَ: ل إلّه إلا لله ثم مات عَلَى ذَلِكَ إلا دحل الجنة». 


وه و وه يم 


قلت: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: 'وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ». قلث: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 

سَرَقّ؟ كَالَ: «وَإنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَّ). قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإنْ زَنَى 

إن سَرَقٌ عَلَى رَعْم أ أبي ذَره مفو عي" 

ا «(إنَّ نَبِيَّ اللو نُوحاً يله لما حَصَرَنهُ الْوَقَاةٌ كَالَ لائيه: إ: 

عَلَيِكَ الْوَصِبَْ آمك بان تن وَأَنْهَاكَ عَنٍ الْتتَئنٍ آمْرَكَ ب(لَا إِلَهَ إلا الله) إن 
| 


الراك ال َالأَْضِنَ لسع 0 ي كفَةٍ وَوْضِعَتْ لا إِلَهَ | 


- 
الَهَ 2 


فى كِفَةِ رَجَحَتْ ث بِهِنَّ لا ! َه إلا اله وَلَْ أن السَمَوَاتٍ السب وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ 


ع 

ًّ م 2 0 

ماه - 4 2 
خلقة ميد قَصَتدقة ل و 


َه إلا الله وَسْبْحَانَ الله ود بحَمْدِو فَإِنْهَا صَلَاةٌ 


إٍ 
ع 
م 


0 


بِهَا يُرْرَقُ الخلن وَأَنْهَاكَ عن الشّدكِ وَالَكِر) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد”" : 


َه 


.)45( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/22871)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) مد متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/208571» واللفظ له ومسلم برقم (45). 

زفرة صحيح : أخر جه أحمد يرقم (528). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (0648): 
صحيح الأدب المفرد برقم (577)» انظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم .)١75(‏ 


لمك حل 


- قوة الإيمان 


9 ل مدع لس لوه 42د سح وسم 001 4 7 > كوو مت موس 
-١‏ قال الله تعالى: م#الدنَ اموأ ولد يَْبِسُوَأ إيملتهم بِظَلرٍ وليك لم لمن وهم 
0 مُهِحَدُونَ (40)45 [الأنعام: 47 ]. 
؟- وقال الله تعالى: أسَايِمُوَا إل مَعْضَوَ د ريك وج مها عر سمل 
ب سثر مي بدح ال انه من كم 


وَالارضنَ ات للبت ءَامَنُوا وأ أله سلف ذلك ك فضل ألله ويه شَأء وأئله ذو 


لْمَضْ ل الْعَظِي 45 [الحديد: ١؟].‏ 

- وقال الله تعا تعالى: وكير الذي ءَامثواوَع نوأ ألصَسلِحَدتٍ أن طيخ جَنَّتٍ صجخرى 
من كه نهد جكاما زرا 

وَأَْو بيه لفيا أذ 257 ةمهم ذا كبثيت )4 [البقرة: 8؟]. 

1د وكا الله تتعال 0 الفؤصيت وَالعؤْت عق من تََِهًا 

الأتهدرٌ + دين ذا تسكن علج ف جنات جتن عدن 2 

0 العلية 40 لائقية. 0 

ه- وقال النبي ةد دلا يلون الْحَنَهَ حَنَى تُؤْمئواء وَلا تُؤُمنوا حَتَى تاو 

أوَلا أدلَكُمْ عَلَى شَيْ ع إِذَا فَعَلتَمُوةُ رَ َاييْتُم؟ أنْشوا السلا يكم أخرجه مسلم”. 

5- وقال يلةِ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعلَمُ آنّهُ لا لَه إلا الله دَحَلَ الْجَنَهَا 00 


.)04( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)57( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


لل 


- ب رس 6ه ده سه و يي لم ل يو مس ب لسسع ١‏ سل 212 
١‏ - قال الله تعالى: فوم أمرأ إِلَّا لِحبدُواأ أله حِاصِينَ له أَلينَ حتفاء وَيقِيموأ الصَلَوة 
مو« 2 ءوس عا كام 
وَيؤْنُوا كوه وَدَلِكَ دين ألْقَيمَةَ (ز4)6 [البينة: 0]. 


رم ره 


5 5 م2 2 ا ا م 0-0 د 
1- وقال الله تعالى: «إإنَّ ألَدس قَالوا ريسا أَمَّهُ ثُمّ أسَتَعَمُوا مَتَرْكَ عَلَيَهِمَ 
7 


52 كك سس ةط وى دح جب ا سكاس ل 2 سس و ل سرب سر 
لْمَكِِحكَدٌ ألا كََاوا ولا خْرَوا وأبفِرُوا بِلْلَنَةِ الى كُجْرْ وُعَدُوت )ا 
هر لو 0 مج سا را دء سه .ا مع ل ةس ع .ل سا سمج له 000 6 2 
كن أوَيَآوَك ف الْحَي دئاوف لحرو وَلَكُم هاما فى أنْمْسَكُوولكُم 
ذه ح مير سدس 


فِيهامَاتَلَعُونَ 40 رُلَامَنَ عمو بحم 45 [فصلت: ٠#-9م],‏ 


2 
و عر 


21000 عه عن امل ره >2 1 4 
8- وقال النبى تَلَةِ: «إنمَا الأعمّال بالنيّاتِ. وَإنمَا لكل امرئ مَا نوى) متفق عليه . 


.)١901/( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١55١ 


-١‏ قال الله تعالى: ور 9 ع أله َه أَلَّذِينَ -امنوام تك وَالَذنَ أوثُوأ الِْلر مرحت وَأَمَْيما 
2 40 [المجادلة: .]١١‏ 
؟- وقال الله تعالى: #إولكن كونوأ ربد يمن يتاشز تبون الككب لكل ويما ككر 
رسو 6ف [آل عمران: 9/]. 

©'- وقال النبي كة: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاًيَلَْسُ فيه عِلَمأ سَهَلَ الله آ لَهُ بهِ طريقاً 
إِلَى الْجَنَتَ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بت ين يوت الو بون كات الو وَتَدَارَسُونه 
ببْنَهُمْ إلا رت عَلَيْهِمْ السَّكِيئَة وَعَفِِنهُُ الي وَحَمَنْهُمُ الْمَلائِكَةَ 
َدَكَرَهُمْ اله فين عند ومنْبََ هعمل لم ؛ نر يوخا اوعلط ١‏ 
5- وقال يكِِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّى. كَانَّ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُ أجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا 
فص لِك من أجوره َي و عا إلى صَلاق كاد حل الإ نل آم 
مَنْ تَبِعَهَ» لا ين يَنْقضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ شَيْئَاًا ا 00 


.)5599( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1717/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١11 


ا نه 


-١‏ قال الله تعالى: تومن يطِع أله اسل دولك مم أن أنعم له علوم من 
95 مَاَلصَّد د سا سرصم رع ع ل د ل سم 7 
َلبيِنَ وَالصَديقِينَ 3 وَأَلصَّيْلِحِينَ وَحَحْنَ أَوْلكِيِكَ رَفِيِمًا (8) دل 


لقصل مس0 وَكَوَ اسه عَلِيما © [النساء: 38-:ل9]. 
؟- وقال الله تعالى: ى: لوم يح الله أله وَرَسُ سولةه: يَدْجِزه - جَنَّدتٍ تَحرى من 


سح 2 


تَحنََا الْدَتْهدرُ حَدإربرت حت فيهسا واكك الْعَورْ ليه 4 اس 17 ]. 
*- وقال النبى ككله: دكُلٌ مي يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ إلا مَنْ أبَى). قَانُوا: يَا رَسُولَ الله 


0000 


ومن يا ال (مَنْ أطَاعَيِى دَخَلَ الْجَنَه وَمَنْ عَصَاني فَقَذْ أبَى) أخرجه البخاري”. 


.)1140( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١15 


- قوة ذكر الله عز وجل 
١‏ - قال الله تعالى : 9# كاذ دون اذ كرك وَأَمُْحكُ روأ لي ولا كَكْفوُون (01)01 [البقرة: 157]. 


؟- وقال الله تعالى: ولد سكير الله كديرا وَاَلدَصكرتٍ أعد أله َدكُم مَغفِرة 0 
ليما (2) 0 [الأحزا اب: 8"]. 

*- وقال الله تعالى: ف لذن “اموأ وَيَطْمَينٌ موه يذكر اله ألا نكر الله 
تطمَين الْقُلُوبٌ (4050© [الرعد: :4؟]. 

4 - وقال النبي يَِِ: «يقول الله تعالى: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي, وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذَكَرَني 


فر 
جه بس 4 وو إن 0 اا و قو 


فَإِنْ ذَكَرَني في لَفْسِهِ ذَكَرْتَه في نفسري, وَإِن ذكرني في مَل ذكرته في ملو خير 
6 سر سير - 0 8 


نهم وَِنْ رب إِلّ شب تقَرَْتُ إِلَيْهِ ِرَاعا وَإِنْ تعَربَ إِليَ رَاعاًتََرَيْتْ َيه 


على لاح سا 


باعاء ون ني يري تبه رد لَذا سف عب" 
ه- وقال البي ككه: ٠‏ تعد يِه انا تعالى فى ِل بوم لأظِل إلا طلة: مام 
عَدْلُ وَشَابٌ نشَأفِي 00 ى الْحَسَاجِل وَرَجلانِ َب 
في الل اجْتَمَعَا عَلَيْهِ تقر عَلَيّْهِ َرَجُلُ دَعَنَهُ نه ارد دَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ 0 
ادر الله وَرَخُل دق بِصَدَقَقٍ تاختاها حك الا تل ف شِمَالَهُ مَا تُنفِقٌ 


تيلف ووز 25١‏ الله خاليا فعاف غاة سووهم 

#* قوة مجالس الذكر: 

قال النبي يله ١لا‏ يَفَعْدُ قَوْمٌ يَذْكْرُونَ الله عَرَّ وَجَلٌّ إلا عَنَهُم م الْمَلائَكَةٌ 
وَعَشِينْهُمُ الرَّحْمَةٌ وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكِينَة وَذَكَرَهُمُ اله فِيمَنْ عِنْدَه) أخرب سلم”. 
* قوة كثرة ذكر الله: 

1٠١ قال الله تعالى : «#وأذ كوأ الله كيرا لعل فلخُون(:)0 [الجمعة:‎ - ١ 


.)١7375( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)75٠0( متفق عليه ؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
6 *1( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١577( زفهة 0 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ 
.)77٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


١4 


4 


؟- وقال النبي 6 يلة: دألا نكم حير أغمال ُمْ وَأرْكَاهَا عِنْدَ مليكِكُمْ وَأَرَِْهَا 

ي دَرَجَاتَكُمْ وَحَيْرٌ آ م منْ إِنَْاقٍ الذّهَبِ وَالْوَرِقِ وَحَيِرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلقَوَا 
0 ا وَيَضْربُوا َعَْاكَكُه ؛ قَانُوا: بَلَى. قَالَ: ١ذْكْرٌ‏ الله تَعَالَى) 
أخرجه الترمذي وابن ماجه”. 
قوة ذكر الله في السفر: 
قال النبي طكْهِ: امن كر مَِْلا م َالَ: أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله النّ 
حَلَقٌ لَمْ يَضُرَّهُ شيْءٌ» حَنَى يَرْئَحِلَ مِنْ مله ذَلِك) أغرجه سلم" 
قوة الاستغفار: 
-١‏ قال الله تعالى: «إفَمَلْتُ أسْتَعْفِرواً اي 
و رت ا 
؟- وقال النبي #ل: اسك الاشيطقار أن كر 3 اللَّهُمَّ أنتَ رَبي لا لَه إلا أنتَ 
حلي ونا بدك وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسمَطَعْتٌ؛ » أَعُودُ بِكَ مِنْ شَّرٌ ما 
صَنَعْتُ أبُوءٌ لَك بنِعْمَتِكَ عَليَ وَأَبُوعُ لَكَ يِدَنْبِي فَاغْفِرٌ لي :انه لا يليه الذنوت 


إلا أنتَ. قَال: وَمَنْ اَن الها مُوقِناً بها َمَاتَ مِنْ يَوْمِهَِبْلَ أن يُمِْيَ فَهُوَ 


م 


مِنْ أهل الْجَنَ وَمَْ َالَهَا من الل وَهُوَ مُوقِنٌ هد كات مَبْلَ أنْ يبح فَهوَ 
مِنْ هل الْجَنَا أخرجه البخاري". ٠‏ 

* قوة التوبة: 

أدداقال “الله قال «وونوا: إل ا عيكنا أنه اللزيتريت ل 


م 7 
يوست (4)3 الرر١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم (79/7): وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم (5144)؛ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (71/40). صحيح سئن ابن ماجه رقم .)07١01/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (717/08). 

() أخرجه البخاري برقم (57705). 


١576 


؟ - وقال الله تعا! ى: لإيكأيها لذ أده فتعاموا ا إِلَ أله 0 وكا وي أ أن 
يكير عَسَكُم معاد 2 يكم بج جَنَّتِ تخْرى من تَحها الأْهَدْر © [التحريم: 4]. 


"- وقال النبي مَك: «الله أفْرَحٌ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِ وَقَدْ 
أَضَلَّهُ ف ي أَرْضٍ فَلاة) متفق عليه . 


* قوة التسبيح: 
١‏ - قال الله تعالى: مؤومنءاناى] نآ الَيَلٍ ضيح وََطرَافَ بار َلك وض اط 11١‏ 
؟- وقال النبي يَكلِِ: ١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو في يَوْم مِانَةَ مر حُطْتْ 


بد يم 


خَطَايَاة وَ! وإن كَانَتْ مِثْلَ وَبَدٍ الْبَحْر) ب متفق عليه”". 

“"- وقال عليه (مَنْ قَالٌ حين يُضْبِحٌ وَحِين د يمسي : : سَبحَان اللو لو وَبحَمَدِق مائة 
مرق لَمْ يَأتِ أحد يوم الْقَيَامَةِ م 3 بأْفضَلَ مما جَاءَ بق إلا أحد ل قَالَ مِثْلَ مَ قَالّ أو 
زَادَ عَلَيْهِ) أخرجه ل 


0-4 


5- وقال كد «كَلِمَتَانٍ حَفِيَِتَانِ عَلَى اللّسَانِ َقِلََانٍ فو ي الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانِ إلى 
الرَّحَمَنٍ : سبحانٌ الله وَبحَمديى سبحان الله الْعَظِيم) منفق عليه 29 


-_ 
ع عرو 


- وقال يَلِِ: «أَيَعْجر أَحَدّكُمْ أنْ يَكييبَ» ليم اد ألْفَ حَسَئَةٍ؟» فَسَألَهُ عائل 
مِنْ جَلَسَايَه: :كنت بيب أحَدما أن حَسَنَة؟ قَالَ: 'بُسَبّحْ مائة تَسبيِحَق فَيِكْنَبُ 
لَهُ للف حَسَئَق أو يُحَط عَنْهُ أَلْفُ حخَطِيئَة) أخرجه سل©. 

* قوة الحمد: 


-١‏ قال الله تعالى: «آ وَإِدْ كد ري لين سسكر عَرْثْرُ لَأرِيدَكَم وكين 


سر سرح لور 


حكفة ! 9 260118 د 400 [إبرأهيم: لا 


.071741/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (57*09)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)5151( واللفظ له ومسلم برقم‎ »14٠ 5( (؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ 


فرق أخرجه مسلم برقم (77917). 
إددق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1187)» واللفظ له. ومسلم برقم (271915. 


ليق أخرجه مسلم برقم (5194). 


1555 


5 رك النبي ئِ: «الطهُور شَطر الإيجان. وَالْحَمْدُ لله تملا الْمِيرَانَه وَسْبْحَانَ 
ل وَالْحَمْدُ لِلَِّتَمْلآن (أوْتَمْلا ) مناييْنَ السموات وَالأَرْضٍ» أغرج سم" 
- وقال النبي يكلِ: «أَحَبٌ الْكَلام إلى الله أر 
: الله والله أكيث لا يَضْدٌّ ك بأيّهِنَ بَدأتَ) أخرج سل". 


0 


* قوة التهليل: 


ربع: #: سبحا الى والحمّدٌ لله وَلا إله 


-١‏ قال النبي كله :امن ا َالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 
الْحَمْنُ وَعْوَ عَلَى كُلّ شن قَدِينٌ في يَؤْمٍ» مال مره كات لَهُعَذْلَ عَشْر رقَابٍ؛ 


لعي كَانَتَ آ َ 
نا 


ور ه مو اك له بن م ا ف “رقي ء ر و ٠.‏ 
ال نه سيئة» و وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشْيْطانٍ يَوْمَهُ 


لِك حَنَّى يُمْسِىَء وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ ِمَا جَاءَ به إلا أحَدٌ عَوِلَ أكْثرَ مِنْ ذّلِك) 
ق عليه 
؟- وقال يِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ 


500 نء قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَاِ كَانَ كَمَنْ أَعتَقٌ أَرْبَعَةَ أنْفْس مِنْ وَلَدٍ 
سْمَاعِيلٌ) مغن لت : ْ 

| رق الى د «مَ مِنْ عَيْدِ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً عَبدَهُ 

وَرَسُولُة إلا حَرَّمَهُ مه الُعَلَى التَّار متفق عليه" . 


عو 


-١‏ قال النبي يَكِ: ١لأنْ‏ أقُولٌ: سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا إِلَهَ إلا الله وَاللْهِ أكْبن 


ءر ‏ 2 د مده - 3 
أحب إلى مما طلعت عَلَيْهِ السمس 1 خرجه مسلهم”". 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (777). 


000 أخرجه مسلم برقم (/7171). 

(7') متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51401): ومسلم برقم (5591) واللفظ له.. 
(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5405)» ومسلم برقم (5591) واللفظ له.. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم ».)١178(‏ واللفظ لهء ومسلم يرقم (؟75). 


فك أخرجه مسلم برقم (55965). 


1١11/ 


- وقال وكلة: ابُطْبح عَلَى كُلْ سُلامَى يِنْ أحَدِكُمْ صَدََةُ ؛ َك تَسْبِيحَةٍ صَدَفَة 
َل توب صَدََة َكل ته صَدَكُ وكُلَ كير صَدهّ 0 
٠ 1‏ وَنَهْيّ عَنٍ الْمُذْكَرِ 0 وَيْجْرِْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانٍ يَركَعُهِمَا مِنّ 


الضْحَى ؛ | أخرجه مسله”". 


.07٠١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١114 


١‏ - قال الله تعالى: 8 وًَِا سَأَلَلك عِبساوى عق فَإِنْ فَرِبيبُ أجِيبُ دعو الداع إذَا 


أد 


دَعَانِ ملسستَحجِيبُوأ ى ؤس تله يدوك () ابد 5 145]. 
؟- وقال الله تعالى: 4 وا التُونإِذ حب مَل مقر عه تحاتط في 
ل وس 0 سم اعرد عر 
لظْنْمتٍ أن لله لانت سْبْحبَك إِنْ حكدث ين الظيلميته (0) فَاسْسَجبْنا 
3 ته م 
لغم و١‏ تلك كج النؤزمييرت (4)0 اث :لا 4]. 


0 ل 2 
5 
تع مح َو و 


خآ[ مه عرص تعمنا 


١ 


1 


!! 

و 

*- وقال الله تعالى: #ورجكرناً ! ِذّْ ادك 37 . رب لا تَذَرْفٍ قروا وأنت حير 

لْورئيس () سينا له. وهنا له م يح وَأصِلَحكَاله تقكة: إِنَهُمْ 

0 سسدرعورت فى الْكَيَاتٍ ويدعوتا رعَبا ورهبا وَحكانا لا 
خلسشعيلت لمعيس (()401 [الأنبياء 4 0 4]. 

4د روفاك اللا الى :نز رارك زد ناض ركد أن 0 وَأ يحم 

لجرت (5) فَأسَيَجَبََا له فكْتَفَنَا مَايووِن ضر وَدَاتَيسَهُ أهلهءوَمِئْلَهم مَعَهُمْ 

يَحمَدَمِنْعِنرنا وذكرئ | للْعَنيدِينَ 4460 [الأنبياء: "لى 84]. 

ه- وقال الله تعالى: كدت لهم كوم ويج ف دنالوأ ينون وَأَرْدَجرَ )1 هدعا 

َيه أن مَعْلُوب هتكن 20 ففلحنا أبواب السّمل بكاو متجمر' ورا رص عونا 

فالتقى الما عل أَمْرِ قد هدر '(1) وَحمَلنَهُ ع عل دَاتٍ أ لوح , ودسر 1 مجر ب عي رآ لْمَن 

كن كر (405 [القمر: 5-4 .]١‏ 

5- وقال الله تعالى: 9# وََالَ ري ا كر سرون 

0 سم لون ماخر يت 40 [غافر: 1١‏ 

/ا- وقال النبي كَكله: ١يَقُولُ‏ الله عَرَّ وَجَلَّ : 3 مد بي ب ي» وَأَنَا مَعَهُ حِينَ 


د 8. 5 )2 
يَذكرني) متفق عليه”. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7405): ومسلم برقم (275019/5), واللفظ له. 


١848 


4- قوة العبادات 


-١‏ قوة الطهارة. 

* قوة الطهارة: 

١ ْ‏ - قال الله تعا( ى : إن أ جب اتن وجي لمتطهريت )4 انر 11١‏ 
ل وقال النبي 55ة: : االطهُورُ شَطْرٌ الإيمَان) أخرج سل 

* قوة الوضوء: ْ 
-١‏ قال النبي يَكِْ: «مَنْ تَوَضَّأُ 
00 5 


تَخْرّجَ مِنْ نَحْتٍ أَظْمَارِو) أخرجه مسلم 
؟- وقال يِ: ما منْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتوَضَّأ يبع (أوْ مَيُسْبِعْ) الْوَضْو نُمّ يقل : 


َع 


ا ا 
التَمَانِيَةٌ يَدْخُلُ 0 أَيّهَا شَاء) أخرجة سل ”. 

* قوة الغسل: - 

-١‏ قال النبي يك: امن اعْتَسَلَ يَوْ فعا ل جاح كا 
2 مَنْ رَاحَ فو الْصّاعَة الثايتة» فكانمًا كدب بَقَرَة وَمْنْ رَاحَ ففي لسَّاعَة الثالثةق 


قَّ 
7 


حْسَنَّ الْوْصُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِو حَنّى 


مَك ماب كًَْا رن ومن راح في | 0 

2 راع ع اخ سر 7 0 رو 
رَاحَ فى السّاعَةٍ الْكَامِسَقَ فَكَأنَمَا قىٍَّ ب يَيْضْة فإذا خَرَّجَ الإِمَامُ حَضْرَتٍ الملائكة 
ع ل 0 


"- قال النبي َلئهِ: ١م‏ عَسَلَ يوم الْجمْعةٍ وَاغْتََلَ ثم بَكوَوَاتكََو مَشَى وَلَمْ 
للا مم لَهُ ِكل خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَِ أَجْرٌ رَ صِيَامهَا 


.)577( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (55؟).‎ )1( 
.)175( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 
.)890( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(881) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )5( 


١1 


وَقِيامِه) أخرجه أبو داود وابن ماجه”". 

- قوة الصلاة 

#* قوة الصلاة بعد الوضوء: 

ال لبي يق ماين شنيم يَوَطَأ قن وضعك ممصي وفتان. 


24 


مُقبلٌ عَلَيْهِمَا بقَلْبِهِ وَوَجْهِو إلا وَجَبَتْ عن له الا أخرجه مسله”". 
قوة الدعاء عند سماع الأذان: 


0-2 
0 س0 3 


-١‏ قال النبي يكِ: «مَنْ قال حِنَ يَسْمَعْ التّدَاءَ: 0 َب هله الدعوة الام 
وَالصَّلاةٍ الْقَائِمَقَ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلََ و يعن مَقَاماً مَحْمُوداً الذي 
وَعَدْئَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَنِي د يَومَ م الْقَيَمَةَ) أخرجه البخارني©. 

؟ - وقال عَلن: لافار 0 أشْهَدُ أن ل له إلا هوسق ل 
شَرِيكَ لَهُ وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَُهُ رَضِيتٌ بالله َب وَبمُحَمَّدٍ رَسُولا 
وَبالإشلام دين غَفِرَلَهُ ديا أخرج سلم*. 

قوة الأذان: 

١‏ - قال النبي 6: ياي ل له وَلاشيء إلا 
شَهدَ لَهُ يَومَ الْقيَامَةِ) أخر جه البخاري* 


م 


3 0 2 ع وس بي # 0 8 
" - وقال عَلةِ: «الْمُوَّدْنُونَ أطوّل الناس اعتاقا يَومَ القِيَامَةَ) اتيج سم" 


2 


*- وقال :١و‏ يَعْلَمُ اناس ما ذ النَّدَاءِ وَالضّف الَاوّلِء ثم لَمْ يَحِدّو 


0# 


.)715( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (740) وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)891( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ :)٠١1/( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 

.)715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري برقم(5١1).‏ 

(:) أخرجه مسلم برقم (0785). 

(5) أخرجه البخاري برقم (509). 

(5) أخرجه مسلم برقم (07817). 


١1/1 


بتحيفرا علئه انتما متفق عليه" , 
5 ع0 1 0 1 2 

4- وقال ككِ: «إذَا نودي اقل مر الشيْطان وَلَهُ ضُرَاطء حَتّى لا يَسْمَعَ 
التَأَذِينَ َإِذَا قَضَى النَّدَاءَ قبل حَتّى إِذَا نو ب بالصّلاةٍ أدب حَتى إِذَا قَضَى 
التَنُويبَ قبل حَتى يَحْطِرَ بن الْمَرْءِ وَتَفْسِي كول اذكر كَذَاء اذكر كذاء لِمَالَمْ 
يَكُنْ يَذْكُرٌ حَنَى يَظَّ الرّجُلَّ لا يدْرِي كُمْ صَلى» سنزعب" 
قوة صلاة الحماعة: 
-١‏ قال النبي يَك: ١صَلاةٌ‏ الْجَمَاعَةِ تَفْضْلُ صَلاة الْقَلَّ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) مفز 
5 : 
*- وقال عَكِيَِ ة: من تَطهرَ في يدنم منّى إِلَى يَْتٍ ون يبوت اللو فضي فربطة 
مِنْ َرَائْضٍ اللّى كَانَتَ خَطوَبَاةٌ إِحْدَاهُمَا كط حَطِيئَةٌ وَالأخرّى تَرْفَعٌ ا 
ايم 3 
* قوة صلاة الحماعة في المسحد: 
١‏ - قال النبى كيِ: ١صَلاةٌ‏ الرّجْل فى الْجمَاعَةِ تَرِيدٌ عَلَى صَلاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً 
وَعِشْرينَّ) متفق علي" 
قوة التردد على ال 
١‏ - قال النبى وَكلل: "من عَدَا إِلَى الْمَسْجِدٍ وَرَاحَ أَعَدَّ الله لَهُنزْلَهُ مِنَ الْجَنَدِ كُلْمَا 
غَذَا أو رَاحَ) متفق عليه”. 

5 ا 2 ع 2-2 - 0002 2 3 هه مه ٠‏ 5 
"- قال النبى كَلِة: ١صلاة‏ الجَميع يل على صلاته فى ببِتَهِ» وَصَلاتِه فى سوق 


ع ا 5 م 7 عل سكاو سس اع جءو رس ل تسر 0 - و 
خمسا وَعِسْرِينَ دَرَجَةَ فإن أحذكم إذا توّضا فأحسَن, وأتى المسجدء لا يريد 


.)5519( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (310)» واللفظ له؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)89( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2258» واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 
.)190( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (155). واللفظ لهء ومسلم برقم‎ 
.)177( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (156) ومسلم برقم (100) واللفظ له. 
)١‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (135)) واللفظ له ومسلم برقم (119). 


١ 


ه 


إلا الصَّلادَ َم يَخْطُ حَطَوَةٌ إلا َم الل بها ريد وَحَطَ عن حطيقة. حَتنَى 
يدْخُلَ الْمَسْحِدَ وَإِذَا محَلَ الْمَسْجِدٌ 5 صَلاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسّةُ الصو 
َِْي-حَلَيْ الماك مادام في عفادن ل د : اللّهمَ اغْفِرْ لَك اللَّهُم 


مس وبر 


ارْحَمْهُ 
اير ياد المع والعضر 

قال النبي يله: ١مَنْ‏ صَلى الْبَديْنِ دَكَلَ الْجَنَها متنن عليا”" 

* قوة صلاة العشاء والصبح في جماعة: 

قال النبي يَل: ١مَنْ‏ صَلى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ دَكَأنّمَا قَامَ ضف اللَّيلِء وَمَنْ صَلى 
الصَّبْحَ في جَمَاعةٍ فَكَأنَمَا صَلى اللَيلّ كُلَّهُ1 أغرجه مسلء". 


2 # قوة الصلوات الخمس: 

-١‏ قال الله تعالى: 8و أَثَلُ ما مَآ أوبى إِلَيكَ يس الكتب وَأَقِمِ الصاو إرت 
0 تَنْعى عن الفحمَآهء والمسكر ولذكر الله أمكبر والله يعلمٌ 
تسو قم [السكبرت: 140 

7- وقال النبي يكِهِ: ١أرَأَيْتَم‏ لو أنَته رياب اعددك َيل نه كل َو حطس 
عرَّا ته َل يَبْتَى مِنْ ره شي* ؟». قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قال: «قَذَلِكَ 
مَكَلّ الصَّلَوَاتِ ت الْحَمْسِء : 1 10000 ل 

#- وقال طكِ: «الصَّلاةٌ الْكَمْسء وَالسيعة إلى الحنعق كَقَاَ رَةٌ لِمَا بَيْنَهُنّ: ما 


لَمْ تُعْشٌ الْكبائرا أخرجه مسلو””. 


حَمْهُ مَا لم ب دف فيدا ميفق علي" 


5 


.)154( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (41)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)170( إفة متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (601/5)) واللفظ له. ومسلم برقم‎ 
)197( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 
متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (078)» ومسلم برقم (51). واللفظ له.‎ )8( 
.)71777( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


١ 


* قوة انتظار الصلاة بعد الصلاة: 

قال النبي «ألا ملك عَلَى مَا يَمْحُو الله به الْخَطَايَا و وَيَرْفْعٌ ب به الدَّرَّجَاتِ؟). 
00 

قالوا: يَلَىء يَا رَسُولَ الله! قال: | إسْبَا الْوْضُوءِ على الْمَكَارِوَكثْرُ اط لِلَى 
المَسَاحِدٍ وار الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاق َدَلِكُمُ الرّيَاطٌ) أخرجه سل" 

** قوة صلاة الجمعة: 

-١‏ قال الله تعالى: يتأي أَلدِينَ امنأ إِذا توح لِلصََلَوْوَ ين َو الْجْمْعَة تَأَسْمَوَأ 
ِل ذءٌ أله وَدَرُوأ ليم ل إن 20015 تَعَلَمُونَ )4 د الجمعة: 4]. 

؟- وقال النبي 6ه: امن اغْتَسَلَ» الل 0 
حَتَى 3 مِنْ خُطْبته 3 ُصَلي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ ما بَبْنَهُ وَيَيْنَ الْحْمّْعَةِ الأخْرَى. 
وَقَضْلْ لان يَام) ال 


! 
وتسم 


*- وقال يله (إنَّ في الْجْمْعَةِ لَسَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا مُسْلِمٌ يَسْألُ الله فِيهًا خَيْراء إلا 
أغطاءٌ إيّاه) .: 00 

* قوة صلاة السنن الراتبة: 

تال الفتي 15 «مارون علو شيم سبلي ل 0 
غَيْرَ كَرِيضَق إلا بَتى الله لَهُ ْنَا في ال لجنة لْجَنَدَ أو إلا بنِيّ بي الْجَنَة) أخر 


200 
قوة صلاة التهحد: 
-١‏ قال الله تعالى: «إ تَجَاقَ جَُويُهُمْ عن الْصَايج يَدعْون رَيَيْمْ وها وَيلْمَعًا 
وَصنَّا رَوَفْهُمَ فقون (5) قلا تَعَلَمْ تن مآ أن لثم من فََو عن جزل يمَاكاوأ 
يَحَمَلُونَ (005 [السجدة: 15 10]. 


.)755١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)861/( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4120)) ومسلم برقم (8017) واللفظ له.‎ )'7( 
.)778( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 


١1 


؟- وقال النبي كل «إنَّ في في اللَيلٍ لَسَاعَة ؛ لا يُوَافِقََا كن تقل تال الله حيرا 
مِنْ أمر الدَنْيَاوَالآحِرَق إلا أ أغطَاءٌ ياه وَذَلِكَ كل تبلق تر يب 

* قوة ركعتي الفجر: 

قال النبي ئندِ: « رَمُع الْمَجْر خَيْرْ من الدَّنيا وَمَا فيها) أخرجه مسله". 

* قوة السجود لله: 

قال النبي ككللة: َك بكر و السّجُودٍ لله قَنَتَ لا تَسْجُدُ للَّو سَجْدَةَ إلا رَفَعكَ 
الله بها دَرَجَة وَحَط عَنّْكَ بها خَطِيَةَ) أخرجه سلم". 

* قوة الذكر بعد الفريضة: 

0 قال النبي يِ: مَنْ سَبِّحَ الله في ل‎ -١ 
وَتَلائِنَ» وَكَيَر الله ئّلاثاً وَتَلائِينَ» قَنْلِكَ يِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمانَةِ: لا إِلَه‎ 


ب 


لاد وح لا مريت 0 له نجل ول العنة وهر على 1ل خم قدت 
غْفْرَت ث حَطَاَاهُوَإِنْ كَاَتْ مغل ربد الْبَحر» أخرجه مسله”؟. 

؟- وقال يلل «من قرأ آية 5 در كُلٍ صَلاة مكتوبة ام يمنعه من 
دخول الحئة إلا أن يَموت» أخرجه النسائي في السئن الكبرى والطبراني” 

قوة أداء الفراتض والنوافل: 

ٍ : «إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيا كد آنه باْحَرْب» وما تقب إليّ 
عند دواعت[ يه ا اَْرَضُْهُ عَلَيْهه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يقرت ا بالتوَافِلٍ 


ٍّ 0 

ب 

و 
ً بي عرولاو 


حِبّهُ فَإذَا أخببتة : كنت سَمْعة ّي يسع بو وََصرَه لي صر ب ويد 


الي يَْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمِْي بها وَإِنّْ نْ سَالنِي لأَعْطِينه وََينِ اسْتَعَاذني 


.0701( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (0775. 

(7) أخرجه مسلم برقم (54). 

(4) أخرجه مسلم برقم (/091). 

(5) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى رقم (4974): انظر السلسلة الصحيحة رقم (91757). 
وأخرجه الطبراني في الكبير [8: 5 »]١١‏ صحيح الجامع رقم (15754). 


١ /ا‎ 


0 0 85 7 هه ع ره + 9 و 35 
لأعِيدَّنَهُ وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ ش” يْءِ | أنا َاعِلهُ ترَدُدِي عَنْ نَفْس الْمُؤْمِنء يَكْرَهُ الْمَوْتَ 
وآنا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) أخرجه البخاري 0 
* قوة صلاة الضحى: 
-١‏ قال النبي وَكة: ١‏ ليه عن عرعرتو رمه فكل د تَسبِيحَة 
2 2 هط دع 
صَدَقَكُ َكل تَحيدة صَدَة د وَكُلَ َهلِيةٍ م صَدَكَقٌ وَكُلْ تَبيرَةٍ صَدَهَةٌ وَأمر 
ِالْمَعْرُوفٍ صَدََثُ وَنَهيٌ عَنِ الْمُدْكرِ صَدَكَةٌ وَبُجْرٌِ مِنْ ذَلِكَ وَكْمتَا ن يَركَعهَمَا 
عن الط كي التريين” 
1" 217 و 9 و 
* - وقال عَللِ: ١صَلاة‏ الأوَّابينَ حِينَ تَرْمَض الفصال» أخرجه مسله”". 
قوة الصلاة عل ى الجنازة: 
-١‏ قال النبي كَلِةِ: «مَنٍ 3 جَتَارَةَ مُسْلِمء إيماناً وَاحْيِسَاباٌ وَكَانَ مَعَهُ حَتى 
ل هاون ها َه رج من الأجر يراط عل اط مق 
أخن وع امل لهانم َع تل أن فإ بجح يراط د ل 
"- وقال كيلة: :"تنا من رخل مشلع يوت تُ كوم على اديه يمون جلا لا 
يُشْر كُونَ باللو شَيْئَا إلا سَفَعَهُمُ لله فيه) أخرجه سل 
كر حي لجس مولت ص 
0 ل: «يَقُولٌُ الله تع :اما لعبد الى عِنْدِ رَاءٌ إِذَا قَبَضْتَ 
0 دي ومن دي جز 
صَفِيّهُ من َمل الدَنيا َم احْتَسَبَهُ حَتسَبَه إلا الْجَنَه) از لبقا 
قوة الصلاة في مسحد مكة والمدينة: 
-١‏ قال النبي كَِهِ: ١صلاة‏ في مَسْجِدِي هذا حَيْرٌ مِنْ ألفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَافُ إلا 


.)19017( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم .07٠١(‏ 

اح يا 0 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (817)» واللفظ لهء ومسلم برقم (455). 
(5) أخرجه مسلم برقم (95/8). 

)3 أخرجه البخاري برقم (4 147). 


١ك‎ 


الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ؛ مفو علي" 
- وقال عَللهِ: ١‏ صَلاة فو ي مشجدي أفْصَلُ نألف صَلَاةٍ ما و9 لاج 
ارام رار لو تج ابا راب 


* قوة الصلاة في بيت المقدس: 

كئةِ: «صلاة في ى مَسْحِدِي هذا أَنْصَلٌ من أدبع صلوات فيه وَلَيْعُمَ 
احص 2( 0000 

* قوة الصلاة في مسجد قباء: 

قال النبي يكية: ١مَن‏ تَطَهَرَ في بَنته بيه ّم أنَى مَسْجِدٌ قُبَاءَ فَصَلى فِيهِ صَلَاة كَانَ لَه 
كر عَمْرَة) أخرجه النسائي وابن ماجه ”*) 

ات قوة الزكاة 


* قوة الزكاة: 

-١‏ قال الله تعالى: من لدت َامَمُوأْ ولوأ الصَِحَنتٍ وأَقاموأ الصّلوة وءَانوأ 
مه دروم سه هه ل رك سء 4 ل 0 2 

الزكوة لهم أَجَرَهُحٌ عند رَبَهِمْوَلَاحَوْفُ عَليِومْوَلَاهُم يحوت 00 4000 [البقرة حفقةا 


0 وقال الله تعالى: «( ارك يفشت وله م بلجل‎ -١ 
2 5 ع‎ 


فلهم أجرهم عند رَيَهُمَ ولارفب عَلْيْهءٌ و هَُ مكرورة 453 [البقرة: 


.] 37: 


5< وقال الله تعال ى: حُذَ من أَمويِمَ صَدَ 0 12د روم 0 ان ع ا 
7 هشهظ1 0 11 


.)١1795( مد متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( © واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه أحمد برقم :)١181/50(‏ انظر إرواء الغليل رقم .)١١79(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)١54057(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن ابن ماجه رقم .)١١95(‏ 
() صحيح: أخرجه الحاكم برقم (8057)» انظر السلسلة الصحيحة (7905). 
(:) صحيح: أخرجه النسائي برقم (744). صحيح سنن النسائي رقم (1175). 
وأخرجه ابن ماجة برقم »)١1517(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن ابن ماجة رقم .)١170(‏ 


1١ /ا/ل1‎ 


* قوة الصدقة: 
١‏ - قال الله 00 إن الْمُصَّيَدِنَ وَالْمُصَّذْكت وَأَوَضْواافَهَ ممكًا خسنا وضعك 
لجر ملم لبجتكرية )4 السبدداة 
١ه‏ مال ل عا كي مفَنعدك د أمجَانا ويه 
يفيص ويبْضط وَإِلَكَهِ 0 

*- وقال النبي يكلق: «مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ مِنْ كسب طيّبء وَلا يَقبّل الله 
اطبب قن له يانه كم بريه ِصَاحِبهء كما ُو 
تَكُونّ مثْلّ الْجَبل) متفق علي" 
4- قوة الصيام . 
# قوة صيام رمضان: 
-١‏ قال الله تعالى: (آ يها ألَينَ امنا ْبَ عَلكُمْ لضام كمَا يِب عل 
لسك بد سخ نك تل 2 إن )01 [البقر قرة: 147 ]. 
؟- وقال النبي يك: «كُلّ عَمَلٍ ابْنِ آدَم يُضَاعَفٌء الْحَسَنَهُ عَشْرْ أَمْتَاِهَا إلى 
سَبْعمانَة ضِعْفٍِء قال الله عَرَّ وَجَلَّ: 5 الصَّوْمَ ٠‏ فَإِنَهُ لي وَآنَا أَجْرِي به يَدَْ 
شَهْوَتَه وَطَعَامَةُ مَهُ مِنْ أجلي لِلصَّائِم فَرَحَتَانِ: َرْحَةٌ عي فِطرو وَكَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ 

يه ولوف أب وين روح الجشك» حدمو" 

*- وقال النبي بَِ: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ» إِيماناً تابراه ات رن 
متفق عليه'". 


4 - وقال يَكِ: «فى الْيَنَدَ ثَمَانية أبوَابِء فِيهًا باب يُسَمَّى الرَّيّانَ لا يَدْخُلُهُ إلا 


000 لصائمو نك(‎ ١ 


.)١٠١١5( واللفظ له ومسلم برقم‎ :.)2١51١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)2١151١( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (18415)» ومسلم برقم‎ )0( 
.)77( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (08» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )”( 

(4) مه ا ا ا 0000 


1١17 


000 00 
قال النبي ين يِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيماناً وَاحْتِسَابَا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دب متفق 
عليه . 
2 * قوة العمل ليلة القدر: 
ع م رس ل سر سر سر م مغر صو مج اسع 

-١‏ قال الله تعالى: هنا ْلَه فى لل لد وم أَدْرْكَ ما للهُ الْفَدَرِئل؟) ليله 
ع« م مهو رن - رسو 501 2 0 مدع مه 
مدر حر من الف تبر تنزل ١‏ كه وروم فيهّا ب إن يهم مكل أمر(0) سلامهى 
حَقّ مَظلع لجرا مجر )0 [القدر: -١‏ 
؟- وقال النبى كَلِ: ١مَنْ‏ 37 الْقَدْرِ إيمَاناً وَاحْتِسَاباَ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ دنه 
وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَاناً وَاحْوِسَاباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبا متفق عله”. 
رصا يوان ل جر كرات 
قال النبي يَك: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أنبعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍِ كَانَ كَصِيّام الذّهْرا 
احرج 
* قوة صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 
قال النبي يك لعبدالله بن عمرو حين قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 

عشتء فقال: «قَإنَتَ لا تَسمَطِيعُ ذَلِكَه صم وَأفْضِ َك م 5 الشّهْر 
عَلامة له يام قَإِنَ الْحَسَنَةَ ب 57 بعَشر أَمْتَالِهَاء وَذَلِكَ مثْلُ صِيّام الدَّهْرا فق ع0 
#قرة صوء يوم عركة وغاشوراء: 
سئل النبي كك عن صوم يوم عرفة فقال: ايُكَمَرٌ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ والباقية»» وسئل 
عن صوم يوم عاشوراء فقال: ايُكَفَرٌ الس الْحَاضِيَ) أخرج مسلم". 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (797)» واللفظ لهء ومسلم برقم (0704). 


.0710( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١101( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(”7) أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (191/1)» واللفظ لهء ومسلم برقم .)١١195(‏ 


(0) أخرجه مسلم برقم .)١1١77(‏ 


١0 


* قوة صيام يوم الإثنين: 
سئل النبي يَلَدٌ عن صوم يوم الإثنين فمال: ١«ذَاكٌ‏ يَوْمٌّ وَلِذْتٌ فيه وَيَوْمٌ بُعِنْتُ : 1 


قال النبي مَل ام ْمَل في ي ام أفضَلَ منْهَا في هَذْو) . قَالُوا :ولا الجها دُ؟ قَالَ: 
و الْحِهَانُ إلا ولخد خَرَّجّ 2 حَاطِرٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِه فَلَّمْ يَرْجِعٌ بش يء) أخرجه 


البخاري”" 
#* قوة الحج والعمرة: 
ص ه80 سس ع سس سه ار 5 ع 

١‏ - قال النبي عَة: ١مَنْ‏ حَجٌ للَّهه تَلَمْ يَرْفْتْ وَل يَْسُْ وَجََ كَيَوْمِ و ته أمّهُ) 
5 إفرف 
متفق عليه . 

صبَِالَه 3 6 ا 2 اص سا مه -5 عع 
؟:- - وقال عَكْنهِ ك: ١مَنْ‏ أنَى هَذًَا الْبَْتَ فَلَمْ يَرَفْتْ وَلمْ يفسق, رَجْعْ كما ولد لدنه أمهة) 
: 0 
متقق عليه 2 . 


و - 


اوقل التي ميل «الْعْمْرَةإِلَى الْعُمْرَةِ كَمَارَةلِمَا يَبتَهُهَ تا وَالْحَحٌ الْمَْدُورُ لَيِسَ 
لَهُ جَرّاءٌ إلا انه من عليه0". 

000000 

قال النبي كي «مَا يوم أَكْثْرَ مِنْ أنّْ يُعْتوَ يق الله فِبهِ عَبْداً منَ الَارٍمنْ يَوْم عَرَقَكَ 

وَإِنَّهُ لَيدْنُو نم َ يُبَاهِي بهم الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ : ما أَرَادَ هَوٌ لاء ؟ )أخرجه سلء". 


.)١١77( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)459( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١76-0( واللفظ له. ومسلم برقم‎ :)١070١1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )37( 
0 ا لي ا‎ (5 
.)١759( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/ا/11)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )0( 


000 أخرجه مسلم برقم (13748). 


١18 


# قوة العمرة فى رمضان: 

قال النبي كل لأ ينان الاتصاريةره الله عنها: «مَا مَتَعَك من الْحَحٌ). قالث: 
3 صي سل 

اولان تكن وكا كان 1 الصاو الل و وَالآخرٌ را فسوي 


ع ع جر 0-4 
.2 كد 


أرْضاً لَنَا. قال: ١‏ فَإِنَّ عْمْرَة في رَمَضَانَ تَقَضِي حَجَة أو ححة مَعِى) متف 


.)١565( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »))١1871( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١14١ 


٠‏ - قوة الجهاد فى سبيل الله 
* قوة الجهاد فى سبيل الله: 


و ايأ 2ه 


0 قال الله تعال ى : امال دلول 1 نعلا ألم(‎ -١ 


-ه 


دي لس أ 1 لو 0 3 
سو 5 سبي ل الله يموي لد اسك د 0 يعر ل 
اح 2ش سس سا ممس ل تر ص 


فيك وَيدَعِْلْ جَدّتٍِ جرَى من تحها الب 1200 جَنّتِ عَدَنْ ذلك ب 


- 


ل مين هد وقنم وي رقت انميت 402 1 [الصف: .]18-1١‏ 
؟- وقال الله تعالى: فون يُقَديَلُ في سَبيِلٍ اه مبِقَتَلْ أَوَيَئْلِبَ صَوْفَ فته برا 
عَظم) 400 [النساء: 5,]. 
- وقال النبي يكله: !د الْجََدْ مان دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله للْمْجَاحِدِينَ في سَبِيلٍ 
ام ايان لدو 3 بَيْنَّ السَّمَاءِ وَالأزضء فَإِذًا ذا سَالتم الله َاسْأَلُوُ ه الْفُوْدَوْسَء 


َإِنَهُ أَوْسَط الْجَنَكَ اث اعد أرا4- َوْنَهُ عَرَشُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تَقَجَّرُ أنْهَارٌ 


ًَ 


لجن ) أخرجه البخاري” 
0 سبيل الله : 
55 ار 4 طم ناه 2 5 -ه 2 دس) + ” 
١‏ - قال النبي وَل كل: «لَعَذُوَة فى سَبيل الله أو رَوحَة خَيّرْ مِنَ الدنيًا وَمَا فيها) متف 


00 


20 
35 يي أيه 6 ل شٍَِ 00 > 1و 5007 3 مى سميثو و 
ا وقال علو: (لقات سن في | الجنة :5 وك عل الان وتغرب). 
سس 1ه ريطا عه 0 07 مما عَلَيْهِ اشم تَعْءت) بد 
وَقال: «(لغدوة او رَوحَة سيل أله خير هِمًا تَطْلْعُ 4 الشمس وتغرت متفق 
0 
عليه . 


.)7140( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)188( متفق عليه؛ أخرجه ألبخاري برقم (77457)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 
.)١18457( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71/41)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )”( 


١1 


لس ماه ص م 


-١‏ قال الله تعالى: مإمَكَلُ ألَذِنَ يُنفِمُونَ أمَوَلَهُمْ في سَيديل ألو شل حسَةٍ بست 
30 


,]15 

م م و سل هس صيرح . -- 0000 5 هس به ع بره 
3 - وقال الله تعالى : 9# أَلَدِنَ يُنفُِونَ أمولهم فى سيل اهنم لا بُتَيعُونَ م أَنمَقوأ مَنَّا 
100 لاهو . و أذ“ 


وَلَا أذى لهم أَجرَهُمٌ عِندَ رَيّهُمٌ وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِرٌ وَلَاهُمْ يَحَرَووْ ([ج]40 [البقرة: 1 
- وجاء رجل إلى النبي وَل بناقة ا ا 
الله عند : الَعَذْوَةٌ في ي سبل اللو أو رَوْحَةٌ حَيْرٌ مِنَ الدَّنَْا وها يها مغن 
# قوة الشهادة أو الموت في سبيل الله: 

-١‏ قال الله تعالى: 9# ولا حَحسَينَّ لذن ملوأ ف سَبيِلٍ الله 55 يه عِندَ رَبْهُمَ 

رَرَفُودَ )4 [آل عمران: 1164]. 

؟- وقال الله تعالى: فإ وَلَين مُيَلْشُمَ في مسهيل ألا 0 

ما يمعو ((ت): 0 [آل عمران: 1017 ]. 
*- وقال الله تعالى: # فَلْمَيَلٌ فى سي 

الْأحْرَة وَمَن يُمَديِلٌ في سَبِلٍ اد 1 وَيَظْلِبَ صَسَوْفٌ فوته را عَظِم 480 


[النساء: 0/6]. 


9 2 
ام 
5 
اما 
2 
1١‏ اعا 
5 
اس 
ا 
00 1 
١ه‏ 
3 
3 
١ 5‏ 
52 
1 
5 
سي 
0 
3 
و حت 
0 
6 
1 


- :0 _- 3 2 م2 بير ير السمم حم مه 
؟- وقال الله تعالى: #إوالزييت مابكروأ في سيل الله ثم فَيِلْوَا أو صانوا 
آي م 04 2 2 حامر هر توم ووم به 2 جوم سي 
مَرَرْقَسَهُم أله رِرْكَا سما وإرك الله لهو حير الرازقيت "ما يِنَحِاتَهُم 


.)١880( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (271/45: واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


١4 


ل 0 ونه لَعسَلِية حلي )40 [الحج: (مه-ذه]. 
* قوة من جهز غازياً أو خلفه في أهله: 

قال النبي يَكِلِ: ١مَنْ‏ بجَهّرَ غَازِياً في سَبيل الله قد غَرَاه وََنْ 
الله بحَيْرِ فَقَدْ غَرَاا مفو عي" . 

* قوة التعب والغبار ذ ل 

1- قال الله تعالى: 9 لا ور فلم تماد ا 


ل 0 


ل غَازِياً ذ ل 


- 


الى ص< ا اه 1-2 


حيل ثور اورت الس ل رك ار عَدُوَ تلا إلا كيب 
ل حمل سكيع ! رك مهلايع بر المْحَسِيي (4)5 [الترة: ]1٠١‏ 

7- وقال النبي كَل : «ما اغْبَدَتْ قَدَمَا عَبْدِ في سَبيل اللو قَتَمَسّهُ الثّارا أخرجه البخاري”. 
ار لوجاك مول ار دا 

-١‏ قال النبي 6 :باط يوم في سيل اله ل حَيْدٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا عَلَيْهَ وَمَوْضِعٌ 
سَوْطٍ أحدكم عن الجن > تير مِنَ ادا و مَا عَلَيْهَا وَالرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدّ في 
سيل الث اوالعنوة يرن الذي 8 عَلَيهَا) متفق عليه"". 

3 : رياط 1 يوم وَلَيلَةِ خَيْرٌ يام حفر واي وَإِنْ مَاتَ جَرَّى عَلَيْه 
مله الي كان يَْملة ري عل راق وَأْمِنَ الْقَتَانَ) أخرجه مسلء". 

# قوة الصيام في سبيل الله: 

قال النبي ككل: ١مَنْ‏ صَامَ يَؤْماً في سَبِيلٍ اللى بَمَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ الذَارٍ سَبْعِينَ 
خَريفا) متف عليه””. 


.)١18492( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5847)؛ واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)58١1١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١18480١( زفرفق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (75847)» واللفظ له ومسلم برقم‎ 


(:) أخرجه مسلم برقم .)١1١7(‏ 
(0) مد متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ٠(‏ )وه واللفظ له ومسلم برقم .)١١897(‏ 


١14 


-١‏ قوةالمعاملات 


* قوة الدعوة إلى الله: 

<١‏ قال الله تعالى: ومن الحسن مولا كن دعا إل الله وَْسِلَ صَدلِكًا وَقَالإنى من 

لْمسلِحِتَ (4)29 انصت: 50]. 

9 - وقال النبي كَله: «لأنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِداً خَيْرٌ زر لَك مِنْ أنْ يَكونَ لك 

خَهْرٌ الحم ) متفق علي" 

لقو الاعربالتع روك رالتهى عن المسكر 

١‏ - قال الله تعا( ى: 9 كم 7 ا ريك لِلّاس تضم مدن يالْمعرونٍ وتَمْهُوت 
0 وو ا مرح أَهْلُ ألحكئب لكان حرا لهم مَنْهُمُ 

الم ف منوريو أكترهم الْمَسِفُونَ (7)00 [آل عمران: .]11٠١‏ 

7- وقال الله تعالى: م وَلْتَك وَنَك أمَّه يدَعُونَ إل الَيرٍ ويأمرون بِالْعرُوف وهوس عَنِ 

العر ر أَوْكقِكَ هم الْمُمْلِحُورب (0)5 [العمران: ]٠١‏ 

*#- وقال الله تعالى: 9و وَالْموْمِيُونَ الشؤيتث ينسم أويا 4 يعون" يأمرورت 

المَعَرُوٍ وَيَنْهوَنَ عن لكر ويقبهوت» أ 211 ركه وظيغوت 

0 : أوْليِكَ ف سرهم أل َإًَ له عير ز كيم (4001 [التربة: 01]. 

- وقال النبي ة: امن رَأى مِدْكُمْ مذكرأ مير يرو قن لم يَستَطِعْ قلْسَانه 
فَإِنْ لم يَسَْطِعْ َبِقَلْيف وَذَلِكَ أَضعَفٌ 2 يِدَان) أخرجه ا 


َّ 


0 


2 ع واء هاس 


6ع أن دن أنّناساً من أصْحَاب الي بك فَاُو َي 06 : يَا رَسُولٌ الله! 

هَبَ أَهْل د بالأجور, 0 كَمَا نُصَليء وليه كمَا نَصوم 
تان شرن ري » قال: ١أوَ‏ لَيْسَ كذ جعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَذَكُونَ؟ إن 
كل تَسْببِحَةٍ صَدَهَك وَكُلَ تكييرَةٍ صَدََة وَكُلَّ تَحْوِيدَةٍ صَدَقَة وَكُلَّ تَهْليلَ 


سٍِّ 


)١(‏ مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (595457), ومسلم برقم (5  )٠‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (44). 


١ 86 


5 ل يه له وه ا 1 


صَدَفَةَ وَأمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صَدَفَفٌ وَنَهَُ ع عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَة وَنِي بُضْع أحَدٍ 
صَدَقَة) الو مي 

* قوة النصيحة: 

قال النبي كَكةِ: «الدّينُ النّصِبِحَة». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: الِلَّوِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِه 
وَلْأيِمّة الْمُسْلِوِينَ وَعَامَيهِمْ) أخرج سل" 

#* قوة التواصي 000 

-١‏ قال الله تعالى: وَالْتضر 20 إنَّ الإننَّ تَنى خُسر 90 إلا الذي مامَنُوا 
وَحَمِلُوا أَلصَّللِحَتِ 00 ِألْحَقّ وَتَوَاصَوَا ضير( © [العمز: 60-١‏ 

7- وقال النبي 6ةِ: « وَاللّهُ فو ي عَوْنِ الْعَيْدِ مَا كَانَ الْعبْدٌ في عَوْنِ أخيها أغربه 
مسلم. 

كو عوابا المؤي: 

قال النبي كل: ١‏ مَنْ تَقّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَة من كُرَب الذَنْيَا َس الله عنهُ كُرٌَ مِنْ 
رب يو َِيَامَِ وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُْيِِ ‏ َتَرَ الله عَلَيْهِ في الدَّنّْيا وَالآخْرَةه وَمَنْ 
ريا سَتَرَهُ الله في الدَّنْيَا وَالآخْرَةِه وَاللهُ في عَوْنِ الْعَنْدِ ما كان الْعبْدُّ في 


زفق 


عَوْنٍ أخيه) أخرجه سلم : 
2 3 قوة الإصلاح بين الناس: 

١‏ - قال الله تعالى: لاحر فى كن 1ل ل ل ص مدر 

أو صل > يترم رست التافق” وَمَن تفعل ولاه 2 مَرَّضَْاتِ أو فسوف ونه أجْرا 
ليا 4003 لانساء: 113 


26 3 7 هه ررس 


-١‏ وقال النبي بَلةِ: «آلا أَحْكُمْ بأفْضَلَّ مِنْ دَرَجَةٍ الصَّيّامِ وَالصَّلَاةٍ وَالصَدَقَدا 


7١ 


.)3٠١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)04( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 

() أخرجه مسلم برقم (10744). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (51419). 


لحل 


1 02 2 31 َّ 2 ك0 1 نه 2 - 01 :2 54 
قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللو قال: «إضلاح ذاتٍ البَئْن وَفْسَادُ ذاتٍ البَيْن الحالقة) أخرجه 


1 0 
أبو داود والترمذي 


2 قوة 5 السماحة والسهولة: 

-ه ل رخاف ا ب فرظ بسو و 00 رراوئءة يوه 
١‏ - قال الله تعالى: 000 َيْعَوٍ سيت يَتلْهَا هَمَنْ حَقَاوَآصَمَ جره عل أله هلا 
ب لين )4 [الشورى 
- - وقال النبي وَل و تف ا شْتَرَىء وَإِذّا اقتَضَى) 
أخرجه البخاري”" 
و وقال ككيهِ: «كَانَ تاجر جر يُدَاينُ النّاسَء َإِدَا رَأَى يرا قال لِفْْيَانِهِ: تَجَاوَرُوا 


دحم اث 6 2 


عَنْهُ لَعَلَّ الله أنْ يَتَجَاوَ و عَنَء َتجَاوَرَ الله عدة ب متفق عليه7". 

* قوة الزيارة في اللّه: 

١‏ - عن أبي هريرة 5ه عن النبي ككلغ: أن رَجُلا َرَ أخا لهُ ِ قَرْيَةِ أخرَى: 
َأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدُرَجَيِهِ مَلَكا فَلَمَا أتَى عَلَيْهِ قال: أد يْنَّ تُريذ 5ك قان: أريك أن 


لى في هَذِه الْقَرْيدَه قال: َلْ لَكَ عَلَيِْ مِنْ : يخم كز نها» قال غير أن أخيينة 
في الله عَرَّ وَجَلَّ» قال: فَإِنيٌّ رَسُولُ الله إِلَيِكَ بأنَّ الله كَد أحَبّكَ كُمَا أَحْيَبتهُ فيه 


ار 5 
"- وقال عَلة: «َالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: وَجْبَتْ مَحَبَيِي لِلْمُتَحَاٌ بن في وَالْمُتَجَالِسِينَ 
2 وَالْمَُرَاورِينَ فيّ وَالْمَُبَاذِِينَ في » أخرجه مالك وأحمد ". 


))١51١( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (5414)) وهذا لفظه. صحيح سئن أبي داود رقم‎ )١( 
.)7١17( صحيح سنن الترمذي رقم‎ .)705٠4( وأخرجه الترمذي برقم‎ 

(7) أخرجه البخاري برقم .)5١1/5(‏ 

("3) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (701/8)» واللفظ له ومسلم برقم .)١9557(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم (/1971). 

(0) صحيح: أخرجه مالك برقم (19//4). وأخرجه أحمد برقم (7772). 

انظر صحيح الجامع رقم (5771). 


١ /لا14‎ 


-١١‏ قوة المعاشرات 


* قوة بر الوالدين: 
0 006007 ل خسم 5-8 أذ مله 
-١‏ قال الله تعالى: 9# وَقَضَئ رَبك ألا تعبذوأ إل ولول ليما ما ملحن 
5 2 رم 2 ملسم ل عر تّ رع موا م سوير 
عِنَدَكٌ الحكير أحدهما أو يلاها قلا يكل لما ما أ ولا مره هما وكل ليما فرك 


020 د صم وج سء و لا 01 
كريما 50 وَأَخْفِضَ لهما جنا الذل من الراحمة ل رّبٍِ يا 6 رسافي 
صَغِيرا (4:)0 [الإسراء: “ا غ ؟]. 
؟- وقال عبدالله بن مسعود 3 سمالت البي ل أي العذل ايه ! إلن الله ؟ قال: 


و 


«الصَّلاةٌ ة عَلَى وَقَيِهَا). قال: * ثم أي ؟ قال: دم : بر الْوَالِدَيْنِ». قال: كم أي؟ قال: 


اولاني شيل اف حدما" 
رَجُلَ إِلَى د ا ل ل 
صَحَابَتى؟ قَالَ: «أَنّكَ». قَالَ: 3 د 


و 


ع - 


أمُك») . قال: : ثم من من؟ قال مر ل 


* قوة صلة الرحم: 
قال النبي كل: «مَنْ أحَبّ أن ع لذ ررق وَيُنْسَأ له فى أَنْرو فليص 


2 


رَحَمَه) م متفق عليه”". 
* قوة صلة أصدقاء الوالدين: 
قال النبي يَكيِ: «إنَ أبرٌ ال صِلَة الوَدٍ أَهْلّ ود أبيه) أخرجه مسل©. 
* قوة حسن معاشرة الأولاد: 
5 ره سيه سو ممه َه > وا سا س8 م اعلز اخ اد را ص 
-١‏ قال النبي يَلّ: ١مَنْ‏ عَالَ جَارِيتَيْنِ حتى تَبْلْعَاء جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ أنَا وَهُوَا وضم 


.)85( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0171)., واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 

.)5014( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)091/١1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7081/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (29857). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )( 
.)5051( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


١184 


شالع ا 


ا - وقال كلةِ: ١مَنْ‏ يَإِي مِنْ هَذْهِ الْمَنَاتِ شيعا فَأَحْسَنَ إِلَيْهنَّ 3 له ترق 


اله نار ) متفق عليه؛”". 

قوة كفالة اليتيم: 
قال النبي يك «أنَا وَكَافِلُ اليم في الج هَكَذًاه. وَأَارَ بِالسَبَابَة به وَالْوّسْطَىء 
وَرَحَ بحا يا ف عي" 
* قوة السعي على الأرملة والمسكين: 
قال النبي وَكلة: «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكنِ كَالْمْجَاهِدٍ ف بي سَبِيلٍ الله أو 
الْعَائِم اللَّبْلَ الصَّائِم النّهَار) مفو عب" ْ 
* قوة صلة الحار: 
-١‏ قال النبي يثة: ارال جربل بُوصصيني بالْبجَارِء حَنَّى ظَدَتُ أله وها مف 
عليه”. 
-١‏ وقال يَكلِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَّ لأخيه (أَوْ قال لِجَارِهِ) ما يُحِبّ 
لتفسه) متفق عليه". 


.)7511( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0440). واللفظ لىء ومسلم برقم (75759). 
لاط لحري لصاوي را 1 اجر للم له ومسلم برقم (759/1). 
(5) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (20707» واللفظ له» ومسلم برقم (5985). 
(0) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »6٠ ١5(‏ واللفظ ل ومسلم برقم (5555). 
(5) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١7(‏ ومسلم برقم (50)» واللفظ له. 


١189 


١‏ - قوة الآداب 


#* قوة السلام: 
-١‏ قال النبي ككل: «لاتَدْخُلُونَ الْجَئَدَ حَنّى تُؤْمِنُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا. ولا 
أدلكُمْ عَلَى شَيْءٍ ذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَاببْتُم؟ أفْشُوا السّلامَ بَبنَكمْ) أخرجه مسلم”. 


3 وعن عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل النبي كَلل: أي الإسلام خير؟ فقال: 
انهم اطَّعامء ور لسّلام عَلَى مَنْ عرفت ومن َمْترفْ» سد متفق عليه”". 


*- وجاءً َجُلَ إلى الي كل ققال: السلا عَليكُم؛ » قَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ : ثم جَلْسَ 
َقَالَ التي تكللة: 2 عَْرٌا ثم ججاء آحَر فََالَ: السَّلًا مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللى فرَدَّ عَلَيْه 
فَجَلَسَ فَثَالَ: ١‏ عِشْرونَ نَم جاء آحَرُ قَالَ: للضم رو اوه 
5 عليه فَكلس فكَال اكلدتون1 أخرجه أبو داود والترمذي ” 

* قوة البدء بالسلام: 

-١‏ قال النبي ككلة: الا بَحِلٌ لِمْسِْم أن يَهْجْرَ يَهْجْرَ أَحَاهُ قَوْقَّ ثَلاثِ لال يَلْمَقِيَانِ 


فوهة 


هذا وض هذا حبرم يدبالا سند عليه 

1 - وقال عَة: ١ن‏ أَوْلَى النّاسٍ بالل مَنْ بَدََهُمْبالسَّام؛ أخرجه أبوداود والترمذي”* : 
* كو النجاؤه عتم دجوا الببوت: 

-١‏ قال الله تعال ى: «( يما ال مامثوا وأ لا تَدْحْلُوا بويا غير يُوْتِحكُمْ حَقلق 


ءا مر .عو وَمُسَلَمَا عل ام شح 2 22 و 
تستانسوا ١‏ هلها ” ذال حار لم لعلكم ند و 05228 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)94( متفق ععليه. أخرجه البخاري برقم (17)» واللفظ ل ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (0191)» صحيح سنن أبي داود رقم (/570371). 

وأخرجه الترمذي برقم (7749)» صحيح سنن الترمذي رقم (15177). 

(4) مت متفق عليه أخر جه البخاري برقم (/71 6 ومسلم يرقم (35550)» واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (20191» وهذا لفظه؛ ؛ صحيح سئن أبي داود رقم (47378)) 
وأخرجه الترمذي برقم (779454): صحيح سنن الترمذي رقم .)5١15717(‏ 


1 


؟- وقال الله تعالى: قدا مَمَلْشم يُوهَا سما ع1 أنفّكٌ ييه يَنْ عند أَمَه 


يد 
ا لله تعالى : وَيظمُونَألطَعَام عل حرو متكي وبتيما وأسيرا2) إنَا ملعت لوه 
ها يدرولا ضكرا (ر5) إِنَاَاتُ من ريبما عبوْسَا َتطَررًا (0) وهم أمَمُسَرَ لِك الور 


0 ب د ع دارو 4 يك بعر داروأ له 
و دضرة وسرورا 0 يماصيرفا جه وحردرا [الإنسان: 8-؟١].‏ 


"- وقال النبي يِ: «أيّهَا النَّاسُ أَنْشُوا السََّامَ وَأَطْعِمُوا الَّحَامَ وَصَلُوا وَالنَّاسُ 
نيام تَدحُلُوا اْجََةبِسَلَام؛ ا 


* قوة التسمية على الطعام: ْ 

3 َك آذ وس ” ويس م وي ررس ىش د وى لهاو اس 
١‏ - قال الله تعالى: (ؤولا تَأَصَكُُوا نا ل يدو سم لَه عَلَنَهِ ونه لَقِسْيٌّ وَإِذَ 
ص ١‏ “له م كم و تن 7 و 200 50117 2 آ مر 
الشّيكطِيت لوحن إِلأوَلِيَآيهِم جد لوك وَإِن أطُعتموهع إِنَكم سرون 4009 [الأنعام: 
.]١ 51‏ 


الى ب جار اه ا لي 0 
تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله كَلِ: يا عُلامُ سَمٌ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ 
وَكُلْ مما يَلِيكَ». فَمَا زَالَتْ يَلْكَ طِعْمَتِي بَعْد. متف عليه" 

*- وقال بَكْ: ١مَنْ‏ تسى أن يَذْكُرَ الله في أَوّلِ طَعامِه فَلْيقُلُ حينّ يَذْكُرٌ: باسم الله 
في أَوَلِه وَآحْرد فإنَّهُ يَستقبلٌ طَعامَهُ بجديداًء ويمنعٌ الخبيتَ ما كان يصيبُ من 


أخرجه ابن حبان وابن السنى 0 


.)7١١19( وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١140( صحيح: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)٠١91/( ل 0 رقم‎ 0 


0 


١159١ 


* قوة الدعاء بعد الأكل أو الشرب: 

قال النبي يَكِ: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ الْعيْدِ أنْ يَأْكُلَ الأكلة كَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَ أ 

3 يَدْرََبَ الشَّرْبَةٌ فَيَحْمَدَهُ عَلَيه لخر 

#كوة إباطة الأذى عن الظريق : 

قال النبي د: اينما رَجُل مشي بطريق» وَجَدَ عُضْنَ شَّوْكِ عَلَى الطريق» 
فَأَكَرَف فشَكرَ اله لَه فغفرَ لَهُ ) أخرجه مسله”". 

* قوة الصدق في البيع: | 

قال النبي ب «الْبيّعَانِ بِالْخِيَارٍ مَالَمْ يتم قا أو قال: حتئ 8 9 صَدَقًا 
ويا بورك لَّهُمَا في بَبْعِهِمَا وَإِنْ كتَمَا وَكُذَبَا مُحِفَتْ بَرَكَة هه م منفق ع8 
ا 
قال البي يكة: من نَل مزلا أ 
خَلَقٌ» لَمْ يَضْرَّهُ شَيْءٌ: حَنَى يَرْتَحِلَ مِنْ 
ا 

قال النبي يل : اعَلَيْكُمْ ب بالدّلكة إن الأض تُطْوَّى اليل ابوج احيد ا و وي 
كيو الاو على هار 

قال النبي وكد: (إِذَا ذا تيت مَضجَعك كَتوضَأ شوك للصاذةة امن بي 
شِقَّكَ الأيِمَنِء وَقُلِ: للَّهُمّ أسْلَّمْتُ نَفْسِي إِلَبِكَء وَكَوَضْتُ أمري إِلَيْكَ 
وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ رَعْبَةَ ورَهْبَةِلبِكَ لا مَلْجَأ وَلا مَنْجَى ِنْكَ إلا إِلَيْكَ 


.)77/75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)١9١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

() متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )3١1794(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)١575(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم (71/08). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد برقم (/16191). 

وأخرجه أبو داود برقم )101١(‏ وهذا لفظه؛ صحيح سنن أبي داود رقم .)5515١(‏ 


ل 


آمَنْتَ بِكِتَابكَ الَّذِي نرت وَبِتَِيْتَ الَِي أَرْسَلْتَ» فَإِنْ مَتَّ مْتَّ عَلَى الْفِطرَةٍ 
َاجْمَلَه كد اكد َقُول) من عله". 

* قوة الذكر والدعاء إذا تقلب ليلاً: 

قال النبي وَل: ١مَنْ‏ تَعَارَّ مِنَ اللّْلٍ ققال: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 


الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدء وَهُوَ عا كُلْ شَيْءِ قدي الحَمدُ ف وَشيْ اه ولذإله 
إلا الل والله أكت وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بالله. نَم قَالَ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لي» أوْ دَعَاء 


5-0 
و 


تيدف ازترنا رس قلت صَلاتهُ أخر جه البخاري”". 


-١‏ وقال يكية: ١من‏ أنَى أحَاهُ اْمْسْلمَ عَائدا مََى في حَرَاَةِ اَن حَنّى يَجِِْسَ 
دا جَلَس عَعَدَئة سمه كان كَانَ خُنُوَة ضلى عليه سَبْمْوْنَ ألف ملك ختى 


ووه سم © 0 سوه هقير ب ٠.‏ 06 5 و 
يمْسِِيَ وَإِن كان مَسَاءَ صَلى عَلَيْهِ سَبعُونَ ألف مَلِكِ حتى يُصَبِحَ) أخرجه أبو داود وابن 


* قوة الدعاء للمريض: 

0 ع 
١‏ - قال النبي وَلة: من عاد مريضاً لم يَحَطْرْ أَجَلهُ قل عِنْدَهُ سبع ِرَا: أشأل 
ال اميم وب ام الْعَظِيم أنْ يَضْفَِكَ إلا عَاقَهُ له ِْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ» أعرج ابر 


داود والترمذي "© 


.)51٠١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (111) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم .)١١55(‏ 

(9) أخرجه مسلم برقم (7574). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (1044): صحيح سنن أبي داود رقم (519). 

وأخرجه ابن ماجه برقم )١5147(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن ابن ماجه رقم .)١147(‏ 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (7903)» وهذا لفظة: صحيح سنن أبي داود رقم (5171). 
وأخرجه الترمذي برقم (41 )٠‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)١194(‏ 


١19 * 


* قوة الدعاء عند المخروج من البيت: 


قال النبي كك: «إِذَا حر َجَ لجل من به قال يسم الث َوكَلتُ عَلى الله لا حول 
ََا وه إلا بالله كَالَ: مُقَالُ حِيتيِذِ هُدِتَ وَكْفِيتَ وَوُقِبتَ قَتَتنَحّى لَهُ الشَيَاطِينُ 
بول لَه سَبْطَانٌ آكَرُ كيف لَكَ بِرَجُلٍ كَدْ هْدِيَ وَكُفِيَ وَوْقِيَ) أعرب أب دامه 
والترمذي”". : 
ا 

ا 


حك درل هَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدَ أنْ لا إِلَهَ إلا 
إِلَيِْكَ إِلأَغْفرَلَهُ مَا كان ففي لك الو عبد واينقي 0 


.)4759( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (0044) وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)71775( وأخرجه الترمذي برقم (7577)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم .)٠١ 57١(‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (477 ”37)» وهذا لفظهء صحيح ستن الترمذي رقم .)717/7١(‏ 


١4 


هك لخر 

9 5 7 000 1-0-2 مه م2 ع 2 2 عام 2000 09 و 
-١‏ قال الله تعالى: إن لذ كَالَوا ريسا أَمَّهُ ثُمّ سَتَفموأ مَتَترْك عَلِيْهِمَ 
6 2 سا ا حرم سس لح سس ره سك 26 مه سر ع د سرج لل 
لْمكِحكة ألا فوأ ولا نحرُنوا وأبشِروا يا الى كسم عدوت 
د و ع رس وس ل هللاي مح ل ل م ل ل ته ل لالس ضح در كاي 6 _- 
ححَنّ أوَلِيَاوْكُةَ في حيرو نياوفىا اخرة فِهَامَا تَمَصَحى أَنفْسَكُهَوَلكم 

ىه 


-١‏ قال الله تعالى: 9٠‏ وَلَبْلونْ بن من للَْوْفٍ وَالْجوع وَتَقْصٍ من لوال والأنفين 
قرسي وَيَئّر الب 27 الَذِنَإدًآ سَبَئهُم مُصِيسَةتَاون دناه جود (9) 
أولَيِكَ عَلنهِمْ صَلَوَاتٌ من ريه وَيَحَسَةٌ وأؤلتيك هُمُ ألْمْهَمَدُونَ )4 [البقرة: -1٠١‏ 
/ا5١].‏ 

- وقال الله تعالى: ماوق الصَدرُونَ جرهم عَيرحِسَابٍ ((زا) © [الزمر: .]٠١‏ 


يي © عرو وو 


هه الوا 3 3 5 5 لك وسكى 8ه 525 2 ده ل 20 آ آذ 2 4 - 
*- وقال النبى 295: «(إنْ الله قال: إذا ايتليّت عَبدى بحبيبتيهِ فصر عوضته منهه 
يي و كين 
الجنة». يريد: عينيه. أخرجه البخاري”". 
“* قوة الصدق: 

ةّ ظ ا امع ب مع 1م و و 6 جم وه م ا م 
١‏ - قال الله تعالى: فل َال أله هذا يوم ينم الْصَندِوَين صِدقَهم هم جنات تجرى من نحتها 

3 


لها 
5 
و 7 فس 
٠‏ 


0 1 2 سخ ب 2 ع مجعو عسوو دلاو ولو 7 د م ء سور م - 
الأنهدر خَاإِرين فبهآ أبدا رضى ألله عنهم ورضواعتة ذلك الفوز العظيم 40 [المائدة: .]١19‏ 


35 1 1 وو ع أ لي 5 2 0 زرده 1 ع 0 25 
؟- وقال النبي يَكلِ: 'عَلَيْكُمْ بالصَّدّقٍ فَإِنْ الصَّدْقٌ يَهْدِي إلى البرٌ وَإِنْ البرَ 
5 0 كي 200 كك ا آهل 5م 37 - 5 3 
يَيْدِى إِلَى الْجَنَدِ وَمَا يَرَالُ الرّجَل يَصِدَق وَيَتَحَرَّى الصدق حَتى يكتبٌ عند الله 

اس اي ل او ا قا ا د رام م اننطو س0 لكو ل سه 
صِدَّيقاء وَإِيَاكُمْ وَالكَذْب فَإِنَ الكَذِبَّ, يَهْدِي إلى الفجور وَإِن الفجور, يَهِدِي 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7004)» واللفظ له ومسلم يرقم .)5175١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (05697). 


١6 


1 3 26 00 2 ا الي ال و عر َه 0 - 3 8 5 
إلى النارء وَمَا يَرّال الرّجل يَكذِت وَيَتَحَرّى الكَذِب حتى يُكْتَبَ عِنْدٌ الله كَذاباً) 
أخرجه مسله”". 


-١‏ قال الله تعالى: ف يَكأمبًا لذي َامَمُوَا إن تَنَُوا َه يجعل لَك رقنا وَمُكور 
عَنحكُم سينا 1 و ع د لَك وَأ 5 

1- وقال الله تعالى: هويامب ألنّاس إِدّ لقتال ين نوق وجل شر ع وفال 
لسَعارفواً ا رت ينه اثر شك َه حلم 0 [الحجرات: ]. 


8 00 اكه أيه 0-7 رموجر يي ه سلءى ل 
-'٠9‏ وقال الله تعالى: ومن يتق ا نه يحل ا 7--0200000 يه 4 
[الطلاق: 5 *]. 

5 5 5 4 ها ام مم 2 22 11 
4- وقال الله تعالى: مَإضَامِنُوا يله وَرَسَلوء وَإن مُوْمِنُوا وَتَمَّعُوا فلكم أجْرٌ 


عَظِيم (40005 [آل عمران: 175]. 

#* قوة اليقين: 

-١‏ قال الله تعالى: «و وَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَهَ يَمَدُوت 
ايا وقنون )4 [السجدة: 14]. 

؟- وقال الله تعالى: لإ وَاينَ ون مآ أَنزِلَ إليِكَ ومآ ِل من لِك يارد هر يوون (0) وليك 


<2 


م ١‏ سس حار ما عل 53 
عَلّ هدّى من رَبَهَمْ َأوكَجِكَ هُمْ الشزيخب (4)2 [البقرة: 4 8]. 
* قوة التوكل: 


- 
سلس سسا ساسير و سر سل جره 


مينا لما صبرفا وحكانوا 


0 
- 


-١‏ قال الله تعالى: دين عد شين ون تكن كل لضفه دانه 
عغيء سما دس ماه 
ا 4 
04 أ 5 001 20011 7 9 2 و 9 4 


و1 14 لالشورى: 55]. 


.)7001/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١15 


* قوة الخوف: 
-١‏ قال الله تعالى: مل تحَادُوَهُ وَحَاهُونِ 6 موصن (0019 [آل عمران: 118]. 
7 - وقال الله تعالى: ا صل 6 


0 : قال الله تعالى: قل يادي لذن رفوا عَكَ نهنم لاق‎ - ١ 
لَه ا ييا | إِنَّهَء هوأ همراحم 450 الس ؟:1‎ 

7ع - وقال النبي يَلدِ: «وَالَذِي نَفْسِي بيدِو! ا يس وَلَحَاءَ 
بقوم د يُلْنبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الل فَيَعْفِرَ لَهُمْ) أع, رم 

قوة الرفق: 

قال النبي يَكلِْ: «إنَّ الله رَفِيقٌ يحب ارهق ا ا 
الْعْنْ وّمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاه) متفز عليه" . 

6 قوة المحياء: 

قال النبي كلة: ١الإِيمَانٌ‏ بِضعٌ وَسِتو تون شُعْبَة بك وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَّ الإيمان» 00 
قوة حفظ اللسان: 

سل النبي يَكْةِ أي الإسلام أفضل ؟. فقال: ١مَنْ‏ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِوا 


صا 


١‏ - قال الله تعالى: مإنَ أ لْمبيِنَ ف ظِكلٍ عون (8) وََوَكه ما شَتهُون (010) لوأ 
وكيوا هنيكا بما قن مون 0ن كيك برك ينين (1) 4 [المرسلات: .]4-4١‏ 


و 2ه 2 ملبرم ره ور ف تيور ساس 


3 - وقال الله تعالى: © بَقَ مَنْ أُسْلَمَ جهَه: لله وهو محسن فله 5 أجرهء عند ريدء 


.)1749( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

زهرف و باحر اما او 031 
(9؟) مد متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1) و واللفظ لهء ومسلم بر برقم (55). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١١(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (17). 


١1 


ولحو َع نهم ولاه ون '(ج)4 [البقرة: 1115 
د 
١‏ - قال الله تعالى : مهل إنَكتشُر َه تون نيرج لَه وَيَمْزْ لكل مويف وله 
و 4052 ال د 
بوب - وقال النبي كل تور الغلاقة على قحك الاخيوها ليك لبود 


ا 
'- وقال 5 إن الله تقو يومَ الْقَِامَةِ: أيْنَ الْممَحَاب بُونَ بجلالي» اليَوْم َ أظِلَهُمْ 


2000 : عن 
-١‏ قال الله تعالى: إن ادن يحْسَوتٌ ريّهم لعب لهم مَعَفْرَه وآ كير (4)9 [الملك: 
.]١‏ 


؟- وقال النبي وك كئةِ: «عَينا رك عادر عَبْنْ بَكَتْ مِنْ حَشْبَةِ الله وَعَيْنْ يَانَت 


تحر مر اتوزعيل اااي لب 
06 
5 22-6 3 و- ع م - سرح خآ هه ل 
-١‏ قال الله تعالى: «آ يِمَاصَحْمَةَ ينه إننت لهج وَلَوَكُدتَ كَظَا غَليظ أ 0 
ل 0 0 مر لله 0 


مِنَعَلك فَامْكٌ عه عَم وَسْتَخيرٌ لح وَطَاوِرْهُمْ في لير وا عَرْقَتَ تو عل 
يحب الْمتَوَكينَ (01)01 [آل عمران: .]١54‏ 
- وقال النبي َلِنِْ: «مَنْ لا يَرحَم لا يَرحَم ا متفق عليه". 

#* قوة العفو والصفح: 


ل سا وو م و ع رع اص 2 2 م دعو 


١ذ-‏ قال الله تعالى: وَلَْقُوا ولْسَفَجوا الاغيرة أن شفر ألله والله غعفور 


.)50( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١7( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (75977). 

() صحيح: أخرجه الترمذي برقم :)١774(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (11528). 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5141) واللفظ له ومسلم برقم (5"14). 


١ 


حي 40059 [النور: 51]. 
1 - وقال النبي َل لأشج هود الي ١إنَّ‏ فِيكَ لَحَصْلَتَيْنِ و بُحِبّهُمَا الله: الْحِلْمُ 
وَالِأَنَاةُ) أخزب يي 

* قوة الاستعاذة: 

-١‏ قال الله تعالى: م وَإِمًَا يمَرَعَنَكَ مِنَ الشَّدِ 
لْعَلِيم (405 [نصلت: .].١‏ 

اي رَجُلانِ يد الي فَجَعل أحَدُهُمَا مهم ينه وَتتَفِخْ اكاك 
فقال: رَسُوَلٌ الله يله لِ: (إني لأغرفٌ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ هب عَنْهُ الَّذِي يَحِدٌ: أ : 
بالله مِنَ الشّيْطَانٍ باجم متفق عليه”". 

* قوة التواضع 

١‏ - قال الله تعالى: ”ولا تمش 


تنش ف لاض مرَعأ إن ههلا يحب كل محال حور (402 
[لقمان: 14].. 

-١‏ وقال النبي يكَلِِ: ما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا راد الله عَبْداً ِعَفْو إلا عِرَاء 
وَمَا تَوَاضَعٌ أحَدٌ لِلّه ِ لا رَفَعَهُ الله) أخرجه مسلء". 


:3 #اقوة ة قضاء حوائج الناس: 
5 وي ع 1 ل مه كرما | 1 1 0 
١‏ - قال الله تعالى: توما نموا لان شو يِنْحَبرٍ يدوه عند ألَّهِ هوسَيرا وأغظم أجرا وأستغفروأ 


لله إن هه عَفُور يحم ©3406 [المزمل: ١؟].‏ 


2007 يك ح سن الا 


ل «لَاخَيرٌ فهحكزر ين ١‏ تَجَوَهُمٌ !| مَنَ أَمَرَ يصدَ فَوَأَوَ مَعَرُوفٍ 
أو إِصَلنِج تت اناس" وَمَن يَفْعَل دَلِكَ بتِمَآهَ عَرْصَاتٍ أ هسَوْفَ موه أَجرا 


عَطِيك )4 [النساء: 114]. ظ 
“- وقال النبي يَككه: امَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَب الدْنْيّاء تَمْسَ الله عَنْهُ 


.)١8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )511١( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/5054)» ومسلم برقم‎ 


(7) أخرجه مسلم برقم (50848). 


0 


كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يو يَْمٍ الام وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْيِرِء يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الدَنيا 
اخ ون حر نوما كول و الدَْاوَالآخِرَة وَاللهُ في عَوْنِ الْعيْدِ ما 


كان الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه) أخرجه مسله". 
6 قوة 5 التسمية: 


0 0 م أله عه وَإئَ سق ولد 


لسكطلرت 2 كو سه إلى بي وداه 00 

اير لشيتطيرت لوحو نوماي لَِْجَندٍ لوثم وإِن أطعتمو هم و 0 400 [الأنعام: 
.]١ 7١‏ 
؟- وقال النبى يِ: «إنَّ الشّيطانَ يَسْتَحِلّ الطّعامَ أَنْ لا يُذَكَرَ اسْمُ الله عَليه) أخريه 
0 


الشَيِطانٌ: لاتبيت كم ولا عشائ 00 
الشيطانٌ: أَدْرَكْتُمُ المبيت. وإ وَإِذَا | ار الله عِنْدَ طَعايِء قَالَ: أذر كم المبيت 
والعشاءع) أخرجه مسله”". 


5 


.)75199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.07١ 11 أخرجه مسلم برقم‎ )7( 
.)75١١11( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


و ء/ا١ا‏ 


6- قوة القرآن الكريم 


أذ م عو 4 مح غم أ وو ا راق سحعيوم 


بده 6 7 0 . ٠.‏ ا مه أ 9 
-١‏ قال الله تعالى: 99 وَيْبرْلُ من الْمرْءَانِ ما هو سْقَاء ورحمة لْلْمَؤْمِنِينَ ولا يريد 
0-7 0 001100 
. الظدامين إلا خسارا 40 [الإسراء: 47]. 
3 شيم 1 مي 0000 ل سا برام ع 2 00 -ه 

؟- وقال الله تعالى: فأقُلٌ هْوَلِلَدِين ءَامَنوا هذى وَشِضآء وَألْذِيت لا يَؤَهِنوت 
7 - 5 خر سول 2 .2 د ع دس سر آ ‏ اه سس 56 

ف عاذانهِمم وقر وهو عليّهم عَم أوْلييك ينادوقت من مَكَانٍ بيد )4 افصلت' 
5]. 

1 قوة الاجتماع على تلاوة القرآن: 

12 1 متايه ٠‏ ا م 0 لضا 0 8 روي ع عر ٠‏ 
-١‏ قال النبي تَلِ: «.. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بِيُوتٍ الل يُتلونَ كِتابٌ اللى 
ا ا ال ا 
ويَتدارسونه بيتهمء إلا نؤلت السكينة شستهم الر حم 2 
0 نزلت عَليهم كينة» وَعَدْيْتهُم لرحمّة وَحفتهم 

ل إن سم سن سر بر بو إل . س 8 و اا ته 6.1 إن 2 َّ 
الملائّكة. وذكرهم الله فِيمَن عنده وَمَنْ بطأ به عَمَلْه لَمْ يُسْرِعٌ به نَسَبَهُ) أخرجه 

إفق 
ع ات 17 كلانه ٠‏ وو 0 نر عع ءِ 
؟ وقال النبي كَكة: ا خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَمَ القرَآنَ وَعَلْمَهَ) أخرجه البخاري”. 


3 
رذ سس سه 


.)755994( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)501719( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١م.‎ 


الباب التاسع 


فقه العبودية 
ويشتمل على ما يلي: 
-١‏ فقه حقيقة العبودية 


-"١‏ فقه الذوق 


- فقه التبئل 


"- فقه الإرادة 
*- فققه الرغبة 
5 - فقه الشوق 
ه- فقه الهمة 


"- فقه الطريق إلى الله 


- فقه السير إلى الله 
/- فقه المحبة 
1- فقه التعظيم 
-٠‏ فقه الإنابة 
١‏ فقه الاستقامة 
-١١‏ فقه الإخلاص 
١١‏ - فقه التوكل 
-١4‏ فقه الاستعانة 
6- فقه الذكر 


١‏ - فقه الصدق 
فقه التقوى 
- فقه الغنى 
"٠‏ فقه الفقر 

"١‏ فقه الصبر 
7 فقه الشكر 
- فقه التواضع 
5 فقه الذل 
6- فقه الخوف 
5 فقه الرجاء 
/1"- فقه المراقبة 
- فقه المحاسبة 
4- فقه المشاهدة 
-"٠‏ فقه الرعاية 


""'- فقه الصفاء 
8" فقه السر 
5" فقه القبض 
ه"- فقه البسط 
؟"- فقه الحزن 
- فققه الإشفاق 
"- فقه الخشية 
4" فقه الغيرة 
٠‏ - فته الثقة بالله 
-١‏ فقه النفويض 
43 - فقه التسليم 
"3 - فقه الرضا 
5- فقه الزهد 
6- فقه الورع 


-١‏ فقه حقيقة العبودية 


-١‏ قال الله تعال لى: وما حلفت ىوان إلا يبود 60 ما 20 ما أَريدُ متهم من رَزْقٍ 


ع مه 2 2 


000 دور بور وجورم مم 


وم أَرِيدُ أن يُطْعِمُون م إِن إن أنَهَ هوا الرراقٌ ذو الموو الْمَحِينُ (0ه) 4 [الذاريات: 08-85]. 

-١‏ وقال الله تعالى : «إومآ روا إلا يدوأ هه لون له ال ختفاء ويقِيمُوا لصَلَوة 
ويُؤْنوأ كر وَدَالِكَ دين الْعَيَمَةِ () 4 لالبينة: 4]. 

*- وقال الله تعالى: كايا لنَّاسُ أَعْبُدُوا ربكم أَلَرِى خَله لَك وَادِنَ بن مك 
لَك تََعُونَ 5 ألّذِى جَعَلَ كمه الْأرص ودس ا عاك وَأنْرلَ من ألشَمَآ مآ 


2020000 سمه 5 2< 00 2 ان مهد 

مب من التَّمَرتٍ رركا لَك فلا جحصَلُوا يِه أندَادًا آَم دلمُوس (050© [البترة: 
١-١‏ 1؟]. 

ما سواه» وكل ممخلوق في اي وفي 007 فقير لين الله 


ا لم 

والله سبحانه هو الصمدء الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه. 
والإنسان يذنب دائماً» ويقصر دائماً» فهو فقير مذنب مقصرء وربه تعالى يرحمه 
ويغفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم. 

ولولا رحمة الله لعباده وإحسانه إليهم لما:وخد العيد جيرا أضاك لا في الذ 


ولافي الآخرة. 

وليست سعادة الإنسان فى أن يكون عالماً بالله» مقراً بما يستحقه. دون أن يكون 
0000 

بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأشقاهم_حياة في الدنياء عالم لم ينفعه الله 
بعلمه. 

فإذا علم الإنسان الحق» وأبغضه وعاداه كان مستحقاً من غضب الله وعقابه ما لا 


سس ها جو له 


يستحقه من ليس كذلك كما قال سبحانه: و ذنَ #آجورت فى أله من د ل 


١م‎ 


ص-_-ٍِ 


و > تعرس 
سكعي له 


: حجَنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ رهم وَعَلَهِمَ عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ كريد ()4 
[الشورى: .]١5‏ 

دغر وجا تو اللسنفيدع لللعناد 6 وعيدة فول شراة: 

فهو سبحانه أعظم من خلق.. وأكرم من سئل.. وأرحم من ملك.. وأحق من 
عبد.. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

فكمال الأدب مع الله يكون بالإيمان به» وتوحيده. وطاعته. والقيام بدينى 
والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه. وما يحبه ويرضاه.. ونفئس 
ار ترك و 1ح رالم يلار صر 
ولاايتم صلاح العبد في الدارين إلا بأمرين: 

اليقين و العافة. 

فاليقين: يدفع عن العبد عقوبات الآخرة. 

والعافية: تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. 

وقد جمع النبي يَكيْ بين عافيتي الدين والدنيا بقوله: «اسْأَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَا 

َنَّ أحداً َم يُمْط بَعْدَ الْبَِين حيْراً ِنَ الْعَافِي) أحرجه الزمني " ' 

ولله سبحانه على كل إنسان عبودية خاصة بحسب مرتبته وقدرته» سوى 
العبودية العامة التي سّوَّى الله بين عباده فيها. 

فعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 


.)35871( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (/708)» صحيح سئن الترمذي رقم‎ )١( 
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وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وإلزام من هو عليه به. والصبر 
على ذلكء والجهاد عليه» ما ليس على المفتي. 

وعلى الغنى من عبودية أداء الحقوق التى في ماله ما ليس على الفقير. 
وعلى القوي بدينه من عبودية الجهاد ما ليس على الضعيف... وهكذا. 

وقد غر إبليس أكثر الخلق فحسّن لهم القيام بنوع من الذكرء أو قراءة القرآن» أو 
الصلاة والصيام؛ أو الزهد فى الدنيا والانقطاع عن الناس» وعطلوا هذه 
العبوديات» فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بهأ. ش 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديئاً وفقهاً. 

فإن الدين هو القيام لله بما أمر به» فتارك الحقوق التي تجب عليه لله أسوأ حالاً 
فإن ترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي. 

ومن له بصيرة وخبرة بما بعث الله به رسوله يكل وبما كان عليه هو وأصحابه 
رضي الله عنهم» رأى أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً وفقها. 
صامت ساكن لا يدعو إلى الله» ويرى الجهل قد عمّ وطمٌّ. ويرى تفشي البدع 
ويرى محارم الله تنتهك» وحدوده تضاعء ودينه يترك» وهو بارد القلب» صامت 
وهل بللاء الدين إلا من هؤلاى الذين إن سلمت لهم وظائفهم ورياستهم 
ومآكلهم فلا مبالاة لهم بما جرى على الدين وأهله. 

وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله» ومقت الله لهم, قد بلا في الدنيا بأعظم بلية 


وهم لا يشعرون» وهي موت قلوبهم. 
٠‏ فإن القلب كلما كانت حياته أتم» كان غضبه لله ورسوله ودينه أقوى. وانتصاره 


وكلما تمكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظمء والواجب عليه منها 
أكير وأكث رمن الواجب على من دونه. 

ولهذا كان الواجب على الأنبياء والرسل أعظم من الواجب على أممهم. 
والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم؛ والواجب على 
العلماء أعظم من الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته وقدرته 
تكون مسئوليته وعبوديته. 

الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. 


وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان» وحينئد يتبين 
الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» كما قال سبحانه: 9 أحييب التّاس أن 
سلكر لسرم سا هت و 0 سر 


د 7 و حل 2 صو - 28 مد وم و م 4و 
يتركوا أن يَعولوأ -امكا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ (2) وَلْعَد قن لذن من قَْلِهمُ فَلعلَمَنَ لَه ايت 


- 


صَدَُأ وعْلَنَ الكَذبيَ 2 أمّ حيرب اَن يَْمَلونَ الَيَاتٍ أ سيقو مسآء ما 
1 [العدكبوت: ؟-4]. 

وقال سبحانه: «9 آم حي نشم أن مَدَخْنُوأ البتكحة وَلمَايَقِيْ مَكَل ادبن َلوَأمِن ملم 
سَتهم لحل وألطرة وول اق مول الول والدن اموا ممق 212 
راس مرب (3ج)4 [البقرة: 4١؟].‏ 

فالجنة غالية الثمنء لا ينالها المؤمنون إلا بالجهاد والصبرء فَحَلْق الشياطين 
وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين. 

فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين في سبيل الله يحبون في الله ويبغضون 
لله» ويوالون في الله» ويعادون في الله» ويعطون لله» ويمنعون لله. 

ولا تكمل نفس العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك. 

ولما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة النفس والشيطان وبني جنسهء. وكان 
العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره كان أتم 
اجتهاداً وأوفر سعياً كما قال سبحانه: (وَمن بهد ِنَم مهد لنَفْسِدءً إِنَّ الله لمن 


١704 


عن الْعتَلَمِينَ (زح)!4 [العنكبوت: .]١‏ 


ولما كان : زمن والعداب 0 ى الله أهله يله 


ا 00 قال سبحانه: فرعن نأا ا 


0. 


وَهوَا اسيم الصليغ ((رع) 7 [العنكبرت: 6 

0 الله تبارك وتعا( ى أصل السعادة في الدنيا والآخرة» فقد خلق الله الإنسان 
ي أحسن تقويم» وميزه بمزاج لطيف عجيب. وجعل فيه ميل الانتخاب» وميل 

0 وميل الزينة. 

ولأجل تلك الميول احتاج الإنسان في تحصيل حاجاته في مأكله ومشربه 

ومسكنه ومركبه وملبسه إلى الامتزاج مع أبناء جنسه. ليستفيد كل من الآخر في 

سائر المعاملات والحاجات. 

وذلك يحتاج إلى أوامر من الله يسير عليها العباد في معاملاتهم ومعاشراتهم؛ 

لئلا يقع بينهم الظلم والعدوان. 

ثم لتأسيس إطاعة الأوامر واجتناب النواهي احتاج العبد إلى إدامة تصور عظمة 

الخالق ومالك الملك في الأذهان. وذلك هو التوحيد والأيماة اله ريد : 

ثم لإدامة هذا التصور ورسوخ العقيدة في القلب» يحتاج العبد إلى مذكّر مكرّرء 

وعمل متجدد. 

وما المذكر المكرر إلا العبادة من صلاة وصيام وذكر ونحوها. 

فالعبادة لتوجيه القلوب والجوارح إلى الخالق الحكيم العليم القدير» والتوجه 

لتأسيس الانقياد» والانقياد للوصول إلى النظام الشامل لشعب الحياة كلهاء 

والذي شرعه الله لمصالح عباده. 

والإنسان كما أن له علاقة مع نفسه. ومع أبويه» ومع أقاربه» ومع جيرانه» ومع 

من يستفيد منه ويتعامل معه في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه ونحو ذلك» 

فكذلك له علاقة مع ربه» ومع كتابه» ومع رسوله. 


ييل 


واللهاستيصاتة جعل لكل خللاقة ممااشيق اصليمات :و | رشاذاكة روسن واداياء 
وأصولاً وأحكاماء وأعطى على ذلك الأجر والثواب. 

وهذا هو الدين الذي أكرم الله به البشرية» والذي ينبغي أن يدخل ذ ي كل شيء؛ 
لأن به صلاح كل شيء كما قال سبحانه: ينها اريت حَاصَنا أ دحلو 3 
لف افد ولا سَيّعُوأْ خُطودت الشَبْطان إِنَّدْد لحكُم عدو مين (3) 4 
[البقرة8١5؟].‏ 

وقال نشيخانه: فوخ اليف يدك فى الاين رَسْولًا مَنْهُمَ يَتَلْوأعلهم -إينيه- وركيم 
لف الكت وفك ريني سكل ئييو(2)) الس :ا 

فالعبادة: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
وحاجة العباد إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشرابء فالدين إذا 
خرج من حياة الأمة أصابها بلاء عظيم» وعوقبت بأمرين هما: الجهل والغفلة. 
فيصير الإنسان جاهلاً بالحقوق والحدود. غافلاً عن القيام بالواجبات والحقوق 
والحدود. وكل حق له حد, فطاعة الوالدين حقها أن يطاعا ما لم يأمرا بمعصية 
لله عر وجل» وطاعة الحاكم حدها أن يطاع في كل ث يء ما لم يأمر بمعصية الله 
عر وجل. 

وإذا كانت المعاملات والعلاقات على غير الدين جاء الفساد وكثر» ثم جاءت 
المصائب والعقوبات نقداً كما قال سبحانه: 9 ظهر الْفَسَادُ في اير وَالْبَحَرِبِمَا 
اك ى ألنَاس لِيذِيفَهُم بحص اذى ولوأ عَلَهُمْ حون 148 [الروم: .]4١‏ 

والأسباب إنما هي للابتلاء» وهي مكان الأوامرء يبتلي الله بها العباد» ليعلم من 

ا تلا قنرق يق 
تخ أكفة رسن حَكرَ نوكر يرق مك400 اسل +٠:‏ 


0 فقط؟. وكيف نؤدي العبادات 
رسوماً بلا روح» ونفعل ما نشاءء ونترك ما نشاء. 


١/٠٠ 


حقيقة العبودية: 
التتقرب إلى الله بالدين الكامل.. وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال.. وكيف 
نشعر أن الله معنا.. وكيف يرضى عنا.. وكيف نرضيه.. وكيف نطمئن بذكره.. 
نحس بقربه ولطفه فنناجيه ونسأله.. ونقدم الشكوى إليه.. ونتيقن أن الله معنا.. 
بي ارا . ويسمعنا ويرانا. . ويعلم ما في نفوسنا: «9 وَإدا سأالت 
عِبَادى عَقْ فَإِنْ فَرِيبُ أُحِيب دَعْوَةَ لداع إذَا دعن مَلِيَسْتَجِيمُوأ لى وَلُْؤْمسُوأبى 
الكالايته َعَلَّهُمُ يَرَشُدُوت :4 [البقرة: 185]. 
وهو سبحانه يعلم سرنا ونجواناء وما نخفيه وما نبديه» والكل عنده سواء» وهو 
علام الغيوب. 
وهو سبحانه الملك الكريم العزيز الجبار» وبيده كل شيء 
فنتأدب في عرض أحوالنا وحوائجنا عليه بذكر نعمه وإحسانه وآلائه على 
العباد. ونذكر عظمته وجلاله وغناه» ونحمده على جميل عفوه ومغفرته» وسعة 
حلمه ورحمته. 
ونضع نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بين يديه» معترفين بالتقصير والخطأء والجهل 
والظلم؛ والنسيان والغفلة» واقتراف الذنوب. 
فقد قصرنا في أداء العمل» وفي حسن العملء وفي إكمال العمل وفي إخلا 
العمل: 
وهذه ذنوب عظيمة» وليس لنا من يغفرها إلا الله» وليس لنا من يحفظنا إلا الله» 
وليس لنا من ير-منا إلا الله وليس لنا من يرزقنا إلا الله الذي تكفل بأرزاق 
الخلائق كلها كما قال سبحانه: مووَمَا من َه في الْأَرَضٍ إِلَّا عل اله رزفها ولد 
ارط ةوفه لمحتن بين 40 امم 
هذا هو الصراط المستقيم الذي يبلغ به الو: نسان ويكمل ويصله بربه» فيوجه 
بركاته ورحمته إليه كما قال سبحانه: (إوَلْوْ أَنَّ أَهْلّ الشريك َامَنُوأ وَأنَّقَوَأ لمتحا 
هم بيَكت ين الصما وَآلضٍ وَل كوا ْمدْكهُم يا كَاهايَككيبوة ()4 
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[الأعراف: 93]. 

فالكائنات كلها بيد الله وحده. 

فمن أطاع الله ورسوله. وعبد الله بما شرع رسوله. مخلصاً لربه» سخر الله له 
المخلوقات» وجعلها في خدمته ونصرته. كما سخر الماء لنوح وموسىء والنار 
لإبراهيم» والريح لهود. والصاعقة لصالح, والملائكة لمحمد ولوط» ونحو 
ذلك. 

وهذا اليقين هو روح العبودية» وإذا عبدنا الله به بالقلب والقالب كان الله معناء 
واستفدنا من خزائنه. 

وكلما انصرف الإنسان عن الله وعن الدين تركه فسقط في أودية الهلاك مهما 
كان عنده من الأموال والأشياء كما حصل لقوم نوح وهود. وصالح وشعيب» 
وقوم لوطء وكفار مكة وغيرهم. 

فهؤلاء أرسل الله إليهم الرسل بالتوحيد والإيمان؛ فلما أبوا واستكبروا وظلموا 
دمرهم الله وأهلكهم. وأنجى رسله والمؤمنين بهم سواء كانت معهم الأسباب 
أو ام تكن لآن الله معهم؛ ومن كان الله معه فمن ذا الذي يهزمه أو يخذله أو يقف 
في وجهه. 

وكثير من المسلمين اليوم يرون أن فلاحهم في ال ملف الجال وال نياء و أنامها 
يقوم الدين» ويضيعون أوقاتهم وينفقون أموالهم للحصول عليها. 

وهذا خطأء فالذي نحتاج إليه لإقامة الدين في حياتنا وحياة الناس هو كيف 
يكون الله معناء ولا يكون معنا بنصره وتأييده إلا بالإيمان والتقوى كما قال 
سبحانه: 8 إِنَأَه مع ألّدِينَ هوا يَلَدينَ هُم تُحْسمورت 1405 [النحل: 174]. 

فالله عزَّ وجل ينصرنا بقدرته إذا أطعناه سواء كانت عندنا الأشياء أو لم تكن. 
فالنمرود جمع وقومه الحطب الكثير» وأشعل النار ليلقي فيها ! براهيم كَل وما 
خاف إبراهيم منه ولا من النار؛ لأنه يعلم أن النمرود وملكه وجيشهء ومن في 
السموات ومن في الأرض» كلهم ليس بأيديهم شيء» وأن الأمر كله بيد الله 
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وحده. 
فلما ألقوه في النارء ولقوة يقين إبراهيم على ربه أمر الله الضار أن يكون نافعا 
وسلب النار خاصية الإحراق» جسد إبراهيم خاصية الاحتراق» وجعلها د 
وسلاماً على إبراهيم كما قال سبحانه: ل قَالُوا حرفوه وأنصرواأ ل 6 إن حكدامٌ 
قتعلرس هه ايكيا ون يرداوْسَلمًا علج إِرهِيمٌ )0 [الأنبياء: هد 4د]. 
وكداخيل الكو وحن امن معد تحمدي ' ي السفينة» وجعل الماء الذي أغرق 
يه أعداءه خاية لهم مهلكاً لأعدائه في وقت واحد كما قال سبحانه: ووم 
نوج لَمَكَدَبوأ 2 سل أَعْرَفْسَهُمْ وجَمَلَتََهُمَ لِلنَّاسءَايَةٌ د لمر إلطبلبيت عََابا 
ليما (47)50 [الفرقان: /وا]ء 
وطريق معية الله سهل» بأن يعيش الإنسان إنساناً مؤمنا بربه مستقيماً على أو اقره: 
« دقر مَجَهَكَ للرن حنيما” فِظرَتَ الله لّى فط الئاس عَلَا لا بَدِيلَ لِحَلْقٍ َه ' 
دللك ألديت الْمَيَمْ لص التسار ايكون )0 [الروم: ]*٠‏ 
ب ا ا 00 
لا حيواناً يفعل ما يشاء» ويأكل ما يشاء. 
وكثير من الناس يعيش حيواناً لا إنساناًء بل أضل من الحيوان كما قال سبحانه: 
:27 يك أ لمقدخ متتتو فت ان ميلك إذ لخ لكلاف بلغ أصل 
سيلا 46 [الفرقان: ؛4]. 
وأعظم منصب يناله الإنسانء وأعلى مقام يصل إليه» وأفضل درجة يرقى إليهاء 
هي مقام العبودية» بأن يكون عبداً لربه ومولاه مالك الملك» وجبار السموات 
والأرضء الذي خلق كل شيء»؛ وبيده كل شي كوا عق ريا شيل الأنياء 
والرسل في مقام الوحي كما قال سبحانه: مإ فوح إل عبرو مآ وك 407 [النجم: 
.]1٠‏ 

في مقام الإسراء بقو له: #سْبْحَنَ لذ د سر سبو لبا : مت الْمَسَجِرِ الْحَرَامٍ 
ناحير القت )؟ ا اين ني إن هو أَلسّمِيعٌ الْبصِير ((40 
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[الإسراء: .]١‏ 
د لدي مم قال 


ره مره ررقه 7 4 مده لوا ار 2 يت م بعص 
لق أب بام التشري هت لك كعَر ونه لا وى لق علي (وه) 4 
[البقرة: 18/8]. 


ولس طعا وان وات فو لاقو افيا 
وماذا يملك الإنسان. 1 بيده..“وماذا يَمْلك الراف..؟9: 9 
وَالارض 0 وو عله كل د شىْء ديرا 0 1 المائدة: ٠‏ ا 
ا 
غيدا لله الصا حتى لأ يكون عندا لما سواة: 

فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» وفيه من الشرك بقدر 
محبته له. وعبادته لذلك الغير زيادة. 

ومن عرف ربهء وعرف جلاله وجماله وكماله» وجد لذة عبادته» وطاب له 
الاشتغال بهاء وثقل عليه الاشتغال بغيرها لوجوه: 

أحدها: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الإنسان اشتغاله بعبادة ربه 
الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية» ويتشرف لسانه بشرف ذكر الله» وتتجمل أعضاؤه 
بيجمال سنن الله. 

الثاني : أن العبادة أمانة» وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاء وأداء الأمانة من أحد 
الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني» فمن حفظ أوامر الله وحدوده 
حفظه الله وأكرمه. ومن أضاع أوامر الله وحدوده أهلكه الله وأهانه. 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عاام الغرور إلى عاام السرورء ومن 
الاشتغال .بالخلق إلى الاشتغال بطاعة :الحقء وذلك يوجب كمال اللذة 
والبهجة. 
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والله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» وكل ما سواه عبد مملوكء والله 
صيحانه يفده كل شيم وماسواة لس بيده شيء كنا قالع[ وجل :لوآلا له 
ْدَق وَالْكددٌيَارَكَ أنه وت ألْصظِينَ (4)4 [الأعراف: 1٠:‏ 

والناس في العبودية قسمان: 

الأول: عبيد الطاعة» وهم أهل الإيمان» والعبيد ليس لهم إلا باب سيدهم. 
يسألونه من فضله وإحسانه. ويلوذون به ويستعينون به وإضافتهم إليه كإضافة 
البيت الحرام إليه كما قال سبحانه: «آ وَعب اذ اسمن أليّرب يسَتُونٌ لاض هويا 
وَلِدَاحَاطْبهُمْ الجدهلوست فَالُواْسَلَما 1409 [الفرقان: 17]. ٠‏ 

الثاني: عبيد القهر والربوبية» وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليه 
وهذه العبودية يدخل فيها عموم الخلق كما قال سبحانه: وإإن كل من 
السَمرات وَالْدَرضٍ إلا اق ليحن عدا 40 00 

وعبادة الله عزَّ وجل تقوم على أصلين: 

المحبة.. والخوف. 

فبالمحبة يكون امتثال الأمر.. وبالخوف يكون اجتناب النهي. 

ويتبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواءء فأيهما غلب هلك صاحيه» وعند 
الدرك دل مانت الرسامعان احرف 

والله حكيم عليم» وله في خلقه شئون. ولا يقع في الكون شيء إلا بإذنه. 

ومن سنة الله التي لا تتخلف أنه سبحانه كما أودع الماء حكمته في إزالة أوساخ 
الجسم به وجعل ذلك سنة لا تتبدل» فكذلك أودع ما شرعه من أقوال العبادة 
وأفعالها حكمته التي تطهر النفس وتزيل عنها أدرانها. 

فكما يزيل الماء الوسخ الظاهرء فكذلك العبادة تزيل الدرن الباطن» وكلاهما 
موضوع للتطهير, سنة الله التي لا تتبدل» وهو الحكيم الخبير: 9 سن أَسوالّي 


عد 


دع سدم ملع دم هس هد لج مح كر 
د خَلَتَ من قبل إن جد لِسَكَةَ أكبَدِيلا )40 [الفس: ٠‏ 


وكما أن الماء إذا لم يحسن الإنسان استعماله فى غسل الأجسام والأشياء فإنه لا 
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يؤثر في تطهيرهاء لا سيما إذا خالطه شيء لا يتلاءم مع طبيعته» فكذلك العبادة 

إذا أداها العبد أداءً ناقصاًء أو لابسها شرك أو رياءء فإنها تفقد خاصيتها بالتطهير 
00 ا رط 2 5 

لض نكن , تكو لقا يود فلكمل عمل سيلا ولا بشرلة 

بعبادة وريفة ود لمدا )4 [الكهف: ٠١‏ 

02557 752-  و‎ 

وأكملهم افتقاراً إليه؛ وأكملهم توبة واستغفاراً لله عزّ وجل. 

فهو أفضل الخلق عند الله وأكرمهم منزلة» وهو سيد ولد آدمء والخير كله من 

اللّه» والخلق كله لله والآمر كله للّه» وليس للمخلوق منه شىء» بل المخلوق 

فقير إلى امن كلوار ججهءاوانلهة عي نه من كل بو جه محنين ن إليه من كل وجه 

كما قال سبحانه: «إيكأيَا النَاس أنسْم الْفُقَرَاء إل لَه وله هوَالْمَُ الْحَيبد (4)05 

.]١6 [قاطر:‎ 

5 5 0 سو سي 72 ل كط يوه سر عرص مالم مدير ب 

وقال سبحانه: «[ وم يكم ين يْسْمَةْ فون لَه شر دا مَيَكُمُ لمر لَه تَحسَرُونَ (4)50 

[النحل: 07]. 

انعد ادا أشي آر١‏ فين وال ]له ريده قل ان عد عوان ليا 

وحمل عنه كل ما أهمه. 

وفرّغ قلبه لمحبته.. ولسانه لذكره.. وجوارحه لطاعته. 


١ 


وإذا أصبح أو أمسى والدنيا همه؛ فرّق الله عليه شمله» ووكله إلى نفسه. وحمله 
هموم الدنيا وأنكادها. 

فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذكره بذكرهم. له 
طاعته بطاعتهم وخدمتهم وتنفيذ أوامرهم.. فهو يكدح كدح ا لوحش والحيوان 
في خدمة غيره. 

وسنة الله جارية أن كل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية 
المخلوق. ومحبته وخدمته وطاعته ولو كان في معصية الله. فهو إما عبد لخالقه 
ومولاه» أو عبد لهواه. 


١ا/ل5ك‎ 


ومن أحب الله أنس به» ومن أحب غير الله عذب به وأصابه الخذلان من جهة ما 
تعلق به 0 وَمَ نكا ف هذِوء أعمئ فهو في الأَخْرَةَ صم وَأصَلٌ سبيلا (4)05 [الإسراء: 
7/]. 

وتمام العبودية وكمالها يكون بتكميل نوعين من أنواع التذلل والتعبد: 

أحدهما: ذل المحبة للّه بأن يشهد العيد عزة م.حبوبه وجلاله وعظمته» فيحمله 
ذلك على التقرب إليه» والتودد إليه» والتملق له وإيثار ما يرضيه. والصبر على 
أوامره. والرضى بأقداره. والحمد على نعمه) والتلذذ بطاعته. 

الثاني: ذل المعصية. فإذا وقع العبد في معصية أحدث له ذلك الذل والانكسار. 
فإذا انضاف هذا إلى ذاك لم يبق إلا شهود عزة الله وجلاله وكبريائه» وضعف 
الإنسان وعجزه. وفقره وذله لربه. 

ومتى شهد العبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه» فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت 


نفسه وذل وخضع لربه. 
ولكل اسم من أسماء الله عزَّ وجل وصفاته عبودية خاصة تظهر على القلب 
والجوارح. 


فعلم العبد بتفرد الرب تعال رافق ولق لءافت عاق 1ك 
والإحياء والإماتة» يثمر له عبودية التوكل على الله سبحانه. 

وعلم العبد بسمع الله تعالى وبصره» وعلمه بكل شيء, وأنه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماءء وأنه يعلم السر وأخفى. ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. يثمر له حفظ لسانه وجوارحه. وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله. 

ويجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء» ويثمر له 
الحياء الإكثار من الطاعات» واجتناب المحرمات. 

ومعرفة العبد بغنى الله» وجوده وكرمه. وبره وإحسانه. وعفوه ور<مته يوجب 
له ذلك سعة الرجاءء والتضرع إلى الله» والوقوف ببابه» وسؤاله ودعاته. 
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ومعرفته بجلال الله وعظمته وكبريائه وعزته يثمر له الخضوع لربه» والاستكانة 


إليهء والمحبة له. والاعتماد عليه. 

وعلم العبد بكمال الله وجماله» وجمال أسمائه وصفاته وأفعاله» يوجب له محبة 
خاصة. 

فالمحبة نوعان: 


محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكراً. 

ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من 

الأولى» وعبادة الله ع 05 هي طاعته بامتثال أوامره في جميع الأحوال 

والأوقات. 

فالعبادة: هي الغاية من خلق الخلق كما قال سبحانه: 0 ْلْنَّ والإضى 
2 


اليس د 20 ما أرب متهم من رذق وما ريد أن يُطعِمُونٍ (00) إِنَّأمّهَ هوَالََقُ ذو الم 
لْمَتِينٌ . لمَيِينُ )4 [الذاريات: 8-05 0]. 

وبعث الله بها كل رسول إلى قومه كما قال سبحانه: «( وَلِمَدَبحنَف مكل أَمٍَ 

ول مت عدوا للحت نبوأ لعلدحُوت قت كته أنه تدهم كن حكت 

لَه ألصَّكْلة ضَِيرُوا فى الْرْضٍ كَأنظرُوا كك كص عَعِبَةُ الذكزيت (4)8 

[النحل: 75]. 

وما إليها كل رسول بقوله: إثَالَ يَنقَوَِ أَعَْبدُوا أله مَا لحكم يِنْ إِلَنهِ 
0 غَيْروه 4 [الأعراف: 80] 

وأشر اللدنيها 0 بايا ألنَّاسُ أَعَبدُ وأ ربجم ألَزِى حَلفَوَلَذِنَ من 

200013116 

والعيادات والشعائر كالصلاة وه ونحوهما رباط وثيق بالله.. ولقاء كريم 

بين العبد ومولاه.. وضيافة عزيزة عند الله... ومعراج للنفس البشرية إلى 

الملكوت | لأعلى 

إذ كيف يكون حب من الله لعبنده :ولا يكون لقاء؟ . 
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وكيف يكون ود من الله لعبده ولا تكون ضيافة؟. 

وكيف تكون رحمة من الله لعبده ولا تكون طاعة من العبد لربه؟. 

وفي العبادة تجرد لله من كل شيء. لتدريب النفس على عدم اله وا حل سيوف 
الله . 

وللعبودية منازل: 

الأولى: اليقظة والانتباه من النوم» فإذا استنار قلبه بعد الانتباه أوجب له ملاحظة 
نعم الله الظاهرة والباطنة. 

ثم شاهد عظمتها وكثرتها وتنوعهاء ثم يس من عدهاء ثم شاهد من الله بها من 
غير استحقاق ولا دفع ثمن» فيرى تقصيره في شكرهاء فيلهج بذكر الله وحمده. 
الثانية: مطالعة الجناية بالنظر إلى ما سلف من الإساءة» فيشمر لتخليص نفسه 
من رق النجناية بالاستغفار والندم» ويمحص نفسه من خخبث الجناية بالتوبة 
والاستغفار» وفعل الحسنات الماحية. 

الثالثة: الانتياه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام» فيتدارك ما فاته في بقية 
عمره؛ ويستغل أوقاته فيما يقربه إلى الله عز وجل. 

إن الإسلام ميلاد جديد للإنسان» يخضع فيه العبد لربه» ويتوجه إليه في جميع 
أحواله. ويمتثل أمر من حَلّقه» ويشكر من رَرَّقه. ويتشرف بطاعته. 

فالعبودية لله مرتبة عالية» ومنزلة سامية» ورتبة كريمة» ولا يأباها إلا كافر بنعمة 
الخلق والإنشاء. 

والله سبحانه لا يريد من عباده أن يقروا له بالعبودية وأن يعبدوه وحده لأنه 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم. ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى» ولكنه سبحانه 
يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الربوبية» وحقيقة الألوهية» وحقيقة العبودية. 

فلا يمكن أن تستقر التصورات» ولا أن تستقر الحياة وتنتظم إلا بهذه المعرفة 
الشافلة: 

يريد الله تبارك وتعالى أن يستقر الإيمان في نفوس الناس وفي حياتهم, ليخرجوا 


فيل 


من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا 
الكون. وفي هذه الأرض. 

فلا يخضعوا إلا له. وإلا لمنهجه وشريعته. وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه 
وشرعه دون سوأه. 

يريد سبحانه أن يعرف الناس أن العبيد كلهم عبيد فقراء» ليس فيهم رب ولا إله. 
ألا ما أجمل الحياة إذا تعلقت نفوس البشر بالله وحدهء وتعلقت قلوبهم برضاهء 
وتعلقت أعمالهم بتقواه» وتعلق نظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه. 
وأما ما يجزيهم به في الآخرة فهو كرم منه وفضل وفيض من عطاء الله. 

والذين يستنكفون عن عبادة الله يذلون لعبوديات أخرى فى هذه الأرض لا 


ص 


. 


يذلون لعبودية الهوى والشهوة.. أو عبودية الوهم والخرافة.. ويذلون لعبودية 
البشر من أمثالهم. . ولهم في الآخرة عذاب أليم: ##وَدَالَ رَيْحكُم أذغون 
سحب لك إن لذت سْتَكْيرونَ عَنْ عِبَادقٍِ سَيَِدْخْلونَ بهم دليخرين» 402 
[غافر: .]٠١‏ 

فالعبادة حق لله وحده. وقد وضعوها في غير موضعهاء وصرفوها لغير 
مستحقهاء وهذا ظلم عظيمء وعقوبته أشد عقوبة كما قال سبحانه: لإإِنُّ مَن 
رق يأ مكَدَ حَدَءَ لهل انيه موه دما كيت مِنْ ألمحار (4)5 
[المائدة: ؟00]. 

والاعتصام بالله ثمرة ملازمة الإيمان به فإذا عرف العبد ربه بأسماته وصفاته 
وأفعاله» وعرف عبودية الكل له» وعرف جلاله وجماله وكماله؛ فلا يبقى أمامه 
إلا أن يعتصم بالله وحده: وس يَمَتصِم لله قعَدَ شد إَِ صِرَطٍ ملقم (3ج)4 ذال 
عمران: .]١1١١‏ 

ولا تسكن النفوس ولا تطمئن القلوب إلا بالاعتصام بالله وحده دون سواه. 

وإذا اعتصم الناس بالله وحده. وقام شرعه في عباده» عرف كل إنسان مكانه على 
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حقيقته؛ عبد لله وسيد مع كل من عداه. فالمعبود واحد. والخلق كلهم سواء في 

العبودية» لكنهم فريقان: 

مطيعون.. وعصاة: (إكَأمَا الت َامَنُوا بالله وَأعتصموأ بو مَسَيدْ ِل في 

عنصل وي ورا سيك( 4 اس. /ا]. 

ا الذين أطاعوه. «إوَآَمًا لَب اسْدكموا وأستّكبروأ مَيْعَدْبهْمَ 
عَدَانم ليما و وَلايحدَونَ لهم ين دون َه ولا وَل مَصِيرا (401005 [النساء: 1075]. 

والله سبحانه هو الإله الواحد الذي لا شريك له في ألوهيته» وهو الخالق الواحد 

الذي لا شريك له في خلقه. وهو المالك الواحد الذي لا شريك له في ملكه. 

فوجب بذلك أن لا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه. 

فهو جل وعلا صاحب الحقء ومالك الملك» وصاحب السلطان في تقرير 

المنهج الذي يرتضيه لملكه واخلقه 

هو سبحانه الذي يملك أن يشرع اخلقه. وهو الذي يجب أن يطاع شرعه. وينفذ 

حكمه. وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر الموجب للعذاب الأليم. 

وهو سبحانه وحده العليم الحكيم الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب؛ كما 

يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء. 

والمؤمنون هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي أمر بهاء ويتبعون النظام والشرع 

الذي يرتضيه لهم. هذه كتلك سواء بسواء. 

وهم يعبدونه سبحانه بإقامة الشعائر» ويعبدونه باتباع الشرائع» فكلاهما من عند 

الله هذا أمره. وهذا أمره. ولا سلطان لأحد في ملكه وعبادة معه. 

وهو وحده الذي يستحق أن يعبد. وأن يطاع فلا يعصىء وأن يشكر فلا يكفرء 

وأن يذكر فلا لني ولا عطق العادة أده سوا ولك انَدر في لد إل 

لاهو كَيلقُ كل توت ونع دوه وَهْوَعَلَ كل من و وكيز (4015 [الأعام: 110١‏ 

وقد حرم الله الخمر والمي ميسر؛ لأنهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة التي تصل 

الماع يريف 


١/١ 


0 وغيبوية السكر واللهو تنافي اليقظة الدائمة التي 6 
مط ذلك سنال تكو مومر ل داق كل ايحظة: مواقا بله.فى كل 
خطوة. 

ثىم ليكون كذلك بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً فى نماء الحياة وتجددهاء وفي 
صيانتها من الضعف والفساد» وفي جمابة ننه وماله وفرضة» وحماية آم 
الجماعة المسلمة» ودينها وشريعتها من كل اعتداء. 

فالمسلم سلعة غالية» ولهذا اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهمء 
وأعطاهم على ذلك الجنة. 

فللمسلم وظائف وأعمال» وجهد وبناء» والحسقع تدكا لذاقه 00 وشهواته» 
فعليه في كل (سحظة حيث كان ومن كان تكاليف وأوامر من ربه تستوجب اليقظة 
الدائمة: 

تكاليف لربه.. وتكاليف لنفسه.. وتكاليف لآهله.. وتكاليف للجماعة المسلمة 
التي يعيش فيها.. وتكاليف للإنسانية كلها يدعوها إلى ربهاء ويهديها إلى 
خالقيا 

ومجموع هذه التكاليف والأوامر هي الدين» وهي العبادة التي يتقر تت فها إلى 
ال اساي ور ور يه قل إن سَكَاقٍ 
وَمْتَي وَكَيَاكَ وَمَمَاقِ يِل رت الْعْلِينَ (59 لا كَ له ويد 
أنيي )»4 [الأنعام: 151 157]. 

والناس ليسوا وحدهم في هذا الكون» حتى يكون وجودهم مصادفة» وحتى 
تكون حياتهم سدى وفوضى. 

إن حولهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظمء ومخلوقات أخرى لا يحصيها إلا 
ا م سو ل و قال سيحانه: 0 


2 
ل 5 روح عير 2 7 


سَموات السَبِع والارض ومن فين 


شح سو سا سج رواة 


وَإِن مّن شَىْءِ إلا سبح دو ون لا تفْفَهُونَ َس 
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إن م حلسم عورا )0 [الإسراء: 44 

وذلك كلش ود على عظمة الشالق وسبو #اوورتومط وحية الف عت كل 
خلقه؛ وما ترك الله شيئاً من خلقه بدون تدبير يشمله. وعلم يحصيه. وفي النهاية 
تحشر الخلائق إلى ربهاء فيقضي في أمرها بما شاء: «إوماين دَآبَة في الْارْضٍ وك 


يس شمر ري 20> مسمس 


طَير يَطِيرٌ نحي إل أمَمْ أمتالكم" تنراق الك من ور ثم لِك متهم 


ص 


م يحْسروت (4)0 [الأنعام: 8]. 

والله على كل شيء قدير» وقد شاء أن يجعل في الإنسان الاستعداد المزدوج 
للهدى والضلال عن اختيار وحكمة لا عن قهر وإلزام. 

وكذلك الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» بمشيئته تلك التي تعين من ييجاهد. 
وتضل من يعاند. اعد كاين ل 


ا ا يستحق أن يعبد وييخضع له ويطاع أمره. فهو خالق 
خلقه ومالكهم. وهو كذلك الرازق الذي يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد 
شريك فيه. 


فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يأكلونه فإنما هو من هذا الملك العظيم الخالص 
للّه . 


فإذا تقرر أن الله وحده هو الخالق المالك الرازق تقرر أن تكون الربوبية له 
سبحانه» وأن تكون الأآلوهية له سبحانه» وأن تكون العبودية خالصة له سبحانه. 
فلا يُعبد ولا يطاع ولا يُشّرّع إلا هو سبحانه» ومن له الأسماء الحسنى والصفات 
العلا والكمال المطلق والجلال والجمال كيف يليق بالإنسان العاقل أن يعرض 
ال ال 0 
ليا لا زَرُ وَازرَةٌ وزد د لكا ِل ريك مَك بدك يبد يمَا كنم فيه م كمون (4)53 
[الأنعام: .]١١4‏ 

أغير الله أكيوا نانه ا عائدرا مشكيى وبصرف امرة. 

أغير الله أبغي ربا وهذا الكون كله في قبضته. والخلائق كلها تحت قهره 
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وربوبيته؟. 
3 0 
طاعاتهم ومعاصيهم!. 
أغير الله أبغي رباً وهو الذي خلق الناس» واستخلفهم في الأرضء ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات في الجسم والعقلء والعلم والرزق» ليبتليهم أيشكرون أم 
يكفرون؟. 
أغير الله أبغى ب فأجعل شرعه شرعاً وأمره أمرا وآيات الكون وآيات القرآن 
كلها ناطقة شاهدة بأن الله وحده هو الرب الواحد القادر على كل شيء؟ 
أغير الله أبغي رباً وهو العزيز الجبار سريع العقاب لمن عصاه, الملك الغفور 
امجن لبر عاب الوك 
ألا ما أظلم الإنسان وما أسفهه. وما أوحشه إذا أعرض عن ربه ومولاه» وتولاه 
عذدوه الشيطان» وأطاع نفسه وهواه: : وَمَنَ أَصَلٌّ مِبَن ابم هويلة د بعَبْرِ هُدَى قرح 
أله إرككت ىك آنه لابو الْمَوْم الطَدِيِينَ )4 [القصص: 6 
فسبحان العظيم الذي لا أعظم منه» وسبحان الكبير الذي لا أكبر منه» القوي 
الذي لا أقوى منه الكريم الذي لا أكرم منه» الحليم الذي لا أحلم منه. 
أحق من عبد» وأجود من سئلء وأرحم من ملك. 
هو الملك وكل ما سواه عبد» هو الغني وكل ما سواه فقير» هو القوي وكل ما 
سواه ضعيفف. 
ومن هذه أسماؤه وهذه صفاته وهذه أفعاله أيليق بالعاقل أن يتركه ويعرض عنه؛ 
م ا باه لا رك ا 
لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضر]؟: «( قل أمَمَيرَ كمه تِأمْروَف عبد أماللْتهلونَ )4 


[الزمر 
لح وسء و 22 4 لايح >2 0 ره هم ل وس ار* 2 0 ىا ع مه> 
موقل غير أله أَمحِدُ ل كَل إل مت أن : 
عه 
2 -_ 2 


ٍ- دوك سم ع 2 17 ركِينَ 807 
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إن الكون كله عابد لربه يسبح بحمده. السموات والأرض والليل والنهار» 
والشمس والقمر والنجوم. والرياح الدائرة في الجو وكافة المخلوقات في 


السموات والأرض كما قال سبحانه: وإإرك رَيْكْم أله الى حَلَقَ لسوت 


16 له ل مس له لص رخو 


وَالَْرْسَ في سِنَةِ أَيَامٍ ثم ستو عل ا حَدِيعًا وأَلشَّمْس 


ل مش مر 3-00 مر 9 ألا لَه لْقَلقٌّ والكدد ينا َمَارَكَ الله رب رت ألْصلِيينَ 40 
[الأعراف: 124]. 


وإذا كان الكون كله عابداً لربه به وبارته وفاطره كما قال سبحانه: #وتسيح له لسوت 
ليم وال ومن فبيمً واد بن عه إلا يح برو ولك لالهو نهم إن كن 
جلها عَهُورًا (401)00 [الإسراء: 4 ]. 

فإن استكبار الإنسان عن هذه العبودية التي تؤديها جميع المخلوقات لربهاء 
استكباره نشاز وشذوذ في الوجود. يجعل الناشز غريباً شاذا شائها في الوجود. 
مع ما أنعم لله عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصى؛ وفله على قل ان 
خلقه: ميا لضن وُمَايَرَيكَ كرو (©) الى حَلَقَكَ سَوَكَ مهَدَكَكَ() في 
را سبك )0 [الانفطار -8]. 

الوسر أن اله سبح له من في السَمنوتِ ارش وال مقت ال مدعل صلالم 
يسك يقترت (2) ولعت وال ولك له لد (4)2 


[النور: 4١‏ ؟47] 

2 م هر م وو شيو رلا  .‏ سس آذه ا عر ال دعو 
ألم تر أب الله يسَجِدٌ : من في السَمنواتٍ ومن في | رض و جوم 
رفاح سر لد لص مه سو ل سس ع ا ع لس ف ع ل ور أ 0 1 
والجبال والشّجر والدوابٌ وحكئير من الناس وكي حَقّ عليّهِ العذابت ومن من ألله 


والعبد إذا أخلى قلبه من محبة الله» والإيمان به» والإنابة إليهه وطلب مرضاته. 

وأخلى لسانه من ذكر ربه؛ والثناء عليه» وأخلى جوارحه من شكره وطاعته؛ فلم 
يرد من نفسه ذلك ونسي ربه ام يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك الشر» ونسيه 
كما نسيه» وقطع الإمداد الواصل إليه منه» كما قطع العبد العبودية والشكر 
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والتقوى التي تنال الله من عباده كما قال سبحانه: ف أن ينال أَلَهَ لُوْمُهَا ولا 
سه سس و 2 22 2 سس هدس مسلا ير لس سل سرس وه 
2 ؤُهَا نكن يناله التقوى وحم لِك سخرها لج لِتُكَيروا لَه عل هدك 
در الْمُحنيرت 40 [الحج: /1]. 
فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه» وخخلى 

2 م ره ب يار م مس سا مه 2 ا 
7 ولا موأ كَألَذِينَ شو أنه تأفسهم انهم أُوليِكَ هم المسِفُوست (4000 [الحثر: 
18]. 

عر 


وقال سبحانه: (إأوكه اك ارين َرَيْر و أنه أن بر مليف لخ في لديا دزي 
ولي ف الأخرّة عن اس عَظِيمٌ (41)) 40 [المائدة: .]4١‏ 

فعدم إرادة الله تطهيرهم. وتخليته بينهم وبين نفوسهم, أوجب لهم من الشر ما 
أوجبه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير بأنواعه التي لا يحصيها إلا هوء والشر 
كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه. 

فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة» وبعقوبته لهم به تارة» وإليهم 
انتهت غايته ووقوعه. 

فسبحان من له الملك والحمدء العدل في قضائه؛ الحكيم في أفعاله. 

وإذا كان الإنسان إنما يعبد ربه وحده ويستعين به وحده فقد تتخلص الإنسان من 
استذلال غيره. وفي ذلك كمال العزة والغنى له. 

والله يريد لعبده مع غيره هذا الكمال؛ ويريد لعبده معه الذلة والافتقار كما قال 
سبحانه: بيك مَبْعدُ وَإِيَاكٌ مَسْنَعِيتٌ (4)2 [الفاتحة: 8 

فكمال المسلم بأمرين: 

ذلته وافتقاره إلى ربه.. وعزته وغناه عما سواه. 

والقوى الإنسانية بالنسبة للمسلم نوعان: 

الأولى: قوة مهتدية تؤمن بالله وتتبع منهج الله» فهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون 
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الثانية: قوة ضالة لا تؤمن بالله ولا تتبع منهجهء فهذه بيجب أن يدعوها إلى 
الحقء فإن أبت وآذت حاربها وقاتلها كما قال سبحانه: لإوَفَئْلوَهُمَ حَقّ لا تَكوْنَ 


0 ره م موه جد وءد عل ساك سدم ه ابت 

وِنْنهُ وَيَكُون| لدي لله نبوا مكاعْد لاعلا لطِينَ 55 4 [البقرة: 191]. 

ولا يضر المسلمين ولا يخيفهم أن تكون قوة هؤلاء ضخمة أو عاتية» فهي 
بضلالها عن مصدر قوتها تفقد قوتهاء تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها 


طافدياء و شوم أشنا كل" إودان له والمخلو قات فى قبضة الل 
36 5 مس إل و > 


ينجى بها من يشاء ويهلك بها من يشاء: سكم ين وكتر ملأ عت وِكَهَ 


لم 
6 


39 2 عله 


حكثيرة بِإِذْن الله وَأَلَُّمَعألصكديريَ (28) 0 [البقرة: 04 

وفي خلق الإنسان عجائب في ظاهره وباطنه» وفي أسراره وميوله. 

فالنفس الإنسانية فيها ميل فطري إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر 
المضمرة. 5 

فيو المقاع: التغينرة له نيذا راذا مكو ولاافيه حت كعد لها شيك 
ظاهراً تدركه الحواس وتطمئن به» يتم في الحس كما يتم في النفس» فحينئذ 
تهدأ وتستريح» وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغاً كاملاً. 

وعلى هذا الأساس الفطري الذي فطر الله الإنسان عليه» شرع الله الشعائر 
التعبدية كلها كالصلاة والصيام والأذكار ونحوها. 

فهذه الشعائر لا تؤدى بمجرد النية» ولا بمجرد التوجه الروحيء ولكن هذا 
التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً كالقيام والركوع والسجود والتكبير والقراءة في 
الصلاة» والإحرام من الميقات واللباس المعين والطواف والسعي والدعاء 
والتلبية والنحر والحلق في الحج. والنية» والامتناع عن الطعام والشراب 
والمباشرة في الصوم. ش 

وهكذا في كل عبادة حركة» وفي كل حركة عبادة؛ ليؤلف الله بين ظاهر الإنسان 
وباطنه» ويلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة» مع تجريد 
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الذات الإلهية عن كل تصور حسي 
وكذلك النهي عن التشبه بالكفار كاليهود والنصارى وغيرهم في خصائصهم 
لوعي تير ظاهر غن مشاعريهم الباطنة: 

فنهى الله عزَّ وجل عن التشبه بهم في مظهر أو لباس أو حركة أو سلوك؛ لأن 
ذلك يجر إلى التشبه بهم في الباطن. 

ثم الله عزٍّ وجل نهى عن التلقي من غير الله» ونهى عن الهزيمة الداخلية أمام أي 
قوم في الأرضء فالهزيمة الداخلية هي التي تندس في النفس لتقلد هذا 
المجتمع. 

وقد أخرج الله المسلمين وبعثهم ليكونوا في مكان قيادة البشرية» فعليهم أن 
يستمدوا طريقة حياتهم كما يستمدوا عارمتهم من المصدر الذي خلقهم 
واختارهم للقيادة: «إدلِحكُم أنه رشك ل5 إِلد إِلَّا هو كين كل توتء 
2 وهو عل كل نت شىْء وحكيل ل 3 [الأنعام: .]1١7‏ 

والمسلمون هم الأعلون» وهم الأمة الوسط. وهم خير أمة أخرجت للناس.ء فلا 
يليق بهم أن يأخذوا من الأقل منهم. ويقلدوا الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه. 
فالويمان لا يطيق له في القلب شريكاًء ولا يقبل شعاراً له غير الشعار الذي جاء 
عن الله ورسوله؛ وجعله الله مميزاً لهذه الأمة عن غيرها في الشعائر والشرائع» 
والآداب والأخلاق. 

ومعرفة المسلم بأن غاية وجوده هو العبادة» وأنه مخلوق ليعبد الله. من شأنه أن 
يرفعه إلى الأفق الأعلى. والأدب الأسنى مع أوامر ربه» فهو يسمع ويطيع لأن 
الله وعده على ذلك الجنة. 

فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله.. وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه» وهو يريد 
العبادة بالخلافة في الأرض. 

فالأوا ا ب ا 1 ى به أن لا يتعسف ولا يستعجلء. وأن لا 
يركب الصعب من الأمور. 


1,78 


فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة» والعمل الدائب المسئون في حدود 
طاقته. 

فلا تثور في نفسه المخاوف والمطامع» ولا يستبد به القلق» فكل شيء بقدرء 
وهو يعبد ربه في كل خطوة» ويحقق غاية وجوده في كل خطرة كما قال 
مناه طاقن مكحن نتن تتاف تقاف يروت العبن 7 لأكرية 2 
ويلك مرت وا آن 0 أنتلين4)5 [الأنعام: 03137 17]. 

والخلق جميعاً يقفون أمام الرب وأمام الإله موقف العبودية» لا يتعدونه ولا 
يتجاوزونه» يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يتقدم بين يدي ربه. 
ولا يجرؤ على الشفاعة وه بإذنه. 

فالعبودية لازمة لكل مخلوق في العاام العلوي وفي العام السفلو ى: إن كل 
مَنْقَالسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ ل 705 امريم: *9]. 

أمامئلة العيد «الرى»:ووسية الرت للغيد والقزرتئ والود:والمةد كإن:القران 
يسكبها في النفس سكباء ويملاً بها قلب ا ويفيضها عليه» ويدعه يعيش 

فى ظلالها الندية الحلوة : محباً لربه» شاكراً لهء محظ ]لد امترزورا مقرية 12و ذا 

تالت تارق عَقْ فَإِقْ كَرِيبٌ 0 و لداع إِذًا 0 سبوا لي 
9 وَليْوْميأبى لَعَلَهْ يَرَشُدُورت (4)8» [البقرة: 185]. 
والله جل جلاله وحده هو الملك العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارئ» العلي 
العظيم, القوي القدير. ظ ! 

وما يتطاول أحد إلى هذا المقام العظيم إلا ويرده الله إلى الخفض والهون. وإلى 
العذاب والهوان في الآخرة. 

نعلو الانقناة هنا مخازور سطلن اسان كا يقكته فلا يتجاوز مقام العبودية لله 
العلي العظيم, والافتقار إليه في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا علم العبد أن ربه الملك القوي العزيز العليم» وإلهه العلي العظيم الكبيرء 
ثاب !( ى مقام العبودية. واقفاً بين يدي ربه. ناهذا لم كلما لف 0 له محياً. 


1١1 


له حناشها اسكسرا :وين ' يديه لما ازراة من اميك وطلالة وجيالة يانه 
وتطامن كبرياؤه وطغيانه» ورده ذلك إلى مخافة الله ومهابته» وإلى الشعور 
بجلاله وعظمته؛ وإلى الأدب في حقه. والتحرج من الاستكبار عن عبادته 
وطاعته. 

فما أعظم مقام العبودية» وما أسعد أهلهاء وما أوفر وأجزل ثو ثوابهم في 
والآخرة., وذلك لا ينال إلا بالإيمان والتقوى كما قال سبحانه: 50 
باينا الَذِنَ إِدَا ذحكرا بها حرأ سجَدًا وسَبحأْ مد رَيْهِمْ وَهُمَ لا 
ستكيروت 000 نَتَجَاقَ تجاق جَنُويهُم عن الصاح يدعو يهم وما ويَلمَمًا سنا 
ا ا 0 
0 0 اسه 

ا ره لداع ل ل 5 
باعئه الإيمان كما قال سبحانه: «# وَالْدنَ حككروأ أعطلهم كران بقيعةٍ يحْسَبْهُ 


آ آ هه ب 1 2 


معان م د حَوَ إِذَا جاء:, ل جده مَبكَاوويد أقك رة ورك 2 مله وألله مترديع 

ليساب 4 [النور: 4]. 

وما كان الخلاف على مدار الزمن بين الجاهلية والإسلام» ولا كانت المعركة 

بين الحق والباطل على ربوبية الله سبحانه للكون. وتصريف أموره؛» وتدبير 

أحواله كما قال سبحانه: و9 0 من يِرَرْفُكُم من الكمك والارض امن مبلك لمم 
وَل 1 ا منت الي ومن بدألل سيفوفوة لل 

َكل أكل كَتَدومَ (8) مكار لد رج 1 ا ال إلا لفك أن 

.]50 ١ ليونس:‎ 405 2 

إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس؟ ومن يكون 

ملك الناس؟ ومن يكون إله الناس؟. 

لقد كان الطواغيت المجرمون في الأرض يغتصبون هذه الحقوقء ويزاولونها 

في حياة الناسء ويذلونهم بهذا الاغتصاب والاعتداء على حق الله» ويجعلونهم 


١ 


عبيداً لهم من دون الله . 

وكانت الرسل تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان” المعتضف من أيدئ 
الطواغيت» ورده إلى صاحبه ومالكه الشرعي وهو الله سبحانه الذي له 
والأمر في الكون كله. 

إن العبادة: هي الدينونة لله وحده في كل شأن من شتئون الدنيا والآخرة» فإن 
(عبد) معناها: (دان وخضع وذل) سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائع التي 
تنظم حياة الناس. 

ولما بهت مدلول الدين والعبادة في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير 
الله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الكفر هي فقط تقديم الشعائر التعبدية 
لغير الله كتقديمها للأصنام والأوثان والقبور مثلاء. وأن الإنسان متى تجنب 
ذلك فقد بعد عن الشرك والجاهلية» وأصبح مسلماً لا يجوز تكفيره. وهذا وهم 
باطل» وتبديل وتغيير لمفهوم العبادة التي هي الدينونة الكاملة المطلقة لله في 
كل شأن» ورفض الدينونة لغير الله في كل شأن. 

كما جاء ذلك صريحاً في كتاب الله في قوله سبحان: لكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشي 
وَكَياىَ وَصَمَاقِ بِنَهِرَبٌ الْعَلئِينَ (5) لا شَرِيكَ لَه وَيدِكَ رت 


ب تا 


[الأنعام: 0155 139]. 

والفعلة العظيمة التي استحقت بها الأمم السابقة الهلاك واللعنة في الدنيا 
والآخرة ام تكن فقط هي مجرد أداء الشعائر التعبدية لغير الله» فهذه صورة من 
صور الشرك الكثيرة التي جاء نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ليخرجوا الناس منها إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 

إنما كانت الفعلة النكراء التي استحق بها الكفار العذاب هي جحود آيات الله 
وعصيان رسله. والكفر به» واتباع أمر الجبارين والطغاة من عبيده كما قال 
سبحانه عن عاد: ا ويك عَلبحَدُو بيت ريم وَعَصَوَا وُه وتوا كل جار 


١ 


عَنِيرٍ ((ه)4 لهود: 09]. 

ومتى عصى أقوام أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسلهء بأن لا 
يدينوا لغير الله» فدانوا للطواغيت» فقد جحدوا بآيات ربهم» وعصوا رسله. 
وخرجوا بذلك من الإسلام إلى اسوك 

وقد بين الله ذلك مفصلاً في سورة الأنعام عن مشركي قريشء وبين فيها أن إقامة 
الحياة على غير منهج الله واتباع الطواغيت في التحليل والتحريم؛ واتباع شرع 
ام يأذن به الله» وعبادة الأصنام والتوجه إليها بالعبادة كله ضلال وشرك: 8# قَدَ 
حي رَ ل كَتَوٌا أوَكَدَهُْسَفَهنسَر عِلْرِ وََرَّمُوأ مَارَدَكَهُمْ أله أفيرَة عَلَ اوقد 
صَلُوا وَمَاحكاوا مَهْتّررت 40 [الأنعام: .]١4 ١‏ 

فهذا كله من الشرك الذي حذر الله منه. 

كما حكى الله سبحانه في سورة الأعراف وهود أحوال الأمم المكذبة للرسل» 
والتي أشركت مع الله غيره سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائع التي تنظم حياة 
الناس كما قال سبحانه: فإ وَإلَ عاد ام هو قَلَ يمور ُو َه مَا لد يِنْ إل 
غَيره: أقَلا تون 400 [الأعراف: 14]. 

وقال سبحانه: لول مَنينَ مَامْْ سيا لمرو َعْمُدُوا أله 

بره ولَانَفْصُوأ الْمحكَيَالَ وَالْرَاد إذ أبدسكم يبرِوَإِفْة لَدَاكُ عَيِسطْ 
عَدَاب يَوْ حيط )0 اهرد: 4ه 

إن توحيد الربوبية.. وتوحيد الألوهية.. وتوحيد مصدر الشريعة.. وتوحيد 
الجهة التي يدين لها الناس الديئونة الشاملة.. هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله. حتى يكون الله وحده هو المعبود» وهو المطاع دون سواه.ء وهو الذي 
يستحق أن تبذل في سبيله الأنفس والأموال والأوقات والجهود؛ لأن الله في 
حاجة إلى ذلك. فالله سبحانه غني عن العالمين» وغناه وصف لازم لذاته. 

ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم» ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة 
بالإنسان إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في صلاح الحياة البشرية في كل 


ضرف 


زمان وفي كل مكان» وهم أحوج إليه من الطعام والشراب. 

وما ينال الأمم من العذاب والهلاك» والتدمير واللعنة إلا بسبب ترك التوحيد 
وترك عبادة الله عزَّ وجلٌ» ومزاولة الشرك في الحياة. 

لقد هلكت عاد؛ لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيدء هلكوا مشيعين باللعنة في 
الدنيا والآخرة: مإوََيسفِ هَذِو لديا عد ويَوء الْقِيمَةَ اناا فَروأ يهم أَلابعَدًا 
لْعَادِ وو هوم (4)2* [هود: .]1١‏ 

وثمود قوم صالح كلْدِ دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقال: لإيْمَوُمِ 
أَعبُدُوأ أمَّه مالكو مِنْ له عير اعرد 1]. 


فلم يؤمنواء فابتلاهم الله بالناقة فقتلوها مستهزئين ساخرين» وعقروها غير 


١ 5‏ ممم جا . جه 75 71 ا 21 ا 
مبالين كما قال سبحانه: 0 مر هلز داق سه لَحِكمْ ءايه هَدَروهًا تأحكل 


ف أي ض أنه َكَاتَصَسُوهَ سو و فْعُرَدعَدَاب رت 4000 اعود: 4 ]. 

فجاءهم عذاب الله تأدلكوا١.الفييطة‏ ومن اشاصياليحا والموسفن هلد ور .كلما 

جك آننة :قا ملسا والْروتَ اموا مم ركمو مَدكَاوَن حَز تمي د رلك 

هارث لحر (05) اهمد م 

إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن التوحيد لا يقف عند حد في 

ضلاله وشروده. 

حتى إن الحق الواضح الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز 

عن تصورهاء بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى فطرة أو عقل أو 

حس. 

إن رسول الله يلِ دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقالوا: 9# أَجَمَلَ 

81 ِلهَاوحِدًا إِنَّعدَا د عحَابُ (©140 [ص: 0]. 

فأي حماقة وأي جهل وأي سفه وراء هذا القول؟ 

ونوح وهود وصالح دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله فقال ملؤهم لكل نبي: 
ا سخ عر مل 


12 مع سي مد هم 3 0000 ١‏ 0 
© دَالَ ألْمَكهُ أ كَمَرُواْ من قوم إِنَا ردك فى سَفَاهَةَ وَإِنَا نظنّكَ مرت 


١و‎ 


الكزييرت 40 [الاعراف: 15]. 
والأمم السايقة واللاحقة كلهم فطرهم الله على التوسعين: : إفِطرت الله الت قطر 


لاس عَْبَا لا بَدِيلَ لِسَلقٍ أله يلك الك الْمَبَمْ ولكرى كر ألتساس لا 


يَعَلَمُونَ (400)5 [الروم: 0 

فلم يكونوا دوو د اناه راق تلن الما راظا وال وكوي لقي اكد 

قال سبحانه: مإ وَلِين سَألْنهم من حَلقَ السَمواتٍ وَالْارْصَ لِمُولُنَ حَلفَهُنَ الْمَريدٌ 

علي عَليم )4 [الزخرف: 4]. 

كته د عد العمرن بل لاتقل رارع اناب الع انم ا 

الكت و ل ل و 00 

يدعوهم إليه كل نبي بقوله: ليسَوُوِ أَعَبْدُوأ أله ما 1 
تقمرا البصكيال والسرران | إِ أربحكم بخَيرِوَاِفَ أَدَاكُ عَيِحككُيَ عَدَّابَ يرو 

يط يم اعرد +1 

وما تستقيم عقيدة الله في القلب. ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة 

إلى غيرها من قوانين اللأرض. 

فلا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في 5 قلب واحد أبداً. 

والشرك بالله ألوانء منه هذا اللون الذي يعيشه كثير من الناس اليوم» وهو يمثل 

أصل الشرك الذي يلتقي عليه المشركون في كل زمان ومكان. 

إن العبادة من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبودية والدينونة لله» وإن العقيدة 

لا تقوم بغير توحيد الله ونبذ ما يعبد من دونه. كما أنها لا تقوم إلا بتنفيل شريعة 

الله في كل شأن من شتئون الحياة.. والتعامل.. والتجارة.. وتداول الأموال 

وغيرها. 

فلا بدّ من طاعة الله في كل ذلك وتنفيذ أمره كما قال شعيب 00 

007 ين عام ميا َال يََرْمِ آعَمدُوا امه ما أحكم يَنْ إِلَهِ 0 تتقصوأ 

لْبِحكَيَالَ ولراك إف رسك بِْيْرٍ وَإِنَ لاك عَيَسَكم تاب دم 


و 


ْ تعر 5 الك ان وال ا الت قاض 
شَيَاءَهُمُ ولا 0 كرا ف الأرض مسييناة 140 001000 
ل 0 فق الناسن 
اليوم وقبل اليوم» فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر التعبدية والشرائع 
والتعامل. 
وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله: وأ فَمُؤْمُونَ يبي الكتب و5 كفرورت 
بيغي "هما يَف لك نك إلازفاق الكيزة لديا ل 

دون إل أسَرٌ د لاب وَمَا الله _ 1 عَفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ (زدم) © [البقرة: : 84]. 

قد انحسر مفهوم الدين.. ومفهوم التوحيد.. ومفهوم العبادة.. عند كثير من 
المسلمين.. بسبب جهلهم وغفلتهم.. وزحزحة شياطين الإنس والجن لأوامر 
الله من حياتهم. 
فهم يستنكرون لهذا وجود صلة بين العقيدة والأخلاق» ووجود صلة بين 
التوحيد والمعاملات» فيتساء لون فى استنكار: 
ماللإسلام والسلوك الشخصي؟. ْ 
ما للإسلام وحرية اللباس؟. 
ما دخل الإسلام في لباس المرأة؟. 
ماللإسلام والمعاملات الربوية؟. 
وما للدين والمهارة في الغش والاحتيال؟. 
إن جهالة هؤلاء أشد جهالة من جاهلية أهل مدين الذين أرسل الله لهم شعيبا 
ليعبدوا الله وحده فتكون حياتهم لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن العبادة 


حيط 


عن شرائع الحياة. 
فكلها تابعة لأمر الله وشرعه وحكمه. وبتنفيذها د تتحقق العبودية الكاملة للّه 
وحده. 


وجاهلية اليوم تدعي العلم والمعرفة والحضارة» وتنتهم الذين يربطون بين 


١/0 


العقيدة و في الله» والسلوك الشخصي ذ ي الحياة» والمعاملات المادية في السوق» 
تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود كما قال قوم شعيب له متهكمين ساخرين 

ف 50 موك تيرك ما يقد عَابَآزنا أو أن مَل ف أمَولِمَامَا مَمَحدَأ 

تلك لأنت الْصَليمَلرضِيدُ (0)00 اهرد: 100 

فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكيرء وأن يفصلوا بين 

إن صلاح الحياة والمجتمع أن يعيش الإنسان آدمياً مؤمناً بربه عابداً له» مطيعاً 

له في جميع أحواله. 

وقد يخيل لبعض الناس أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب 

الشخصي ويضيع بعض الفرص» وهذا ليس بصحيح. بل إنه يفوت الكسب 

الخبيث ويضيع الفرص القذرة النجسة» ويعوض عنهما كسباً طيباً ورزقاً حلالاً 

ومجتمعاً متآخياً متعاوناً. لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام. 

إن العبادة هي الحكم من جانب الله والعبودية والطاعة من جانب البشر ف 

أمرء وهذا وحده هو الدين القيم كما قال سبحانه: إن الْحَكْمْ إِلَا يِه أَمَرَ 

ميدن ل إِيَاُ دَلِكَ لذن الْقَيمْ وَلكنّ أجكير]لناين ل يعلمُوت )4 [يوسف: .]4٠‏ 

إن العبودية لله لا تستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية لله في الحكم كالديئونة 

القهرية لله فى القدرء فكلاهما من العقيدة اللازمة. 

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين» فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى 

والصلاح» والعمل وعمارة الأرض وفق منهجه. فيعد لهم هذا كله عبادة 

يؤجرون عليها. 

وحتى الشعائر التي يمرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح الو 

لأصلاح حياتهم وواقعهم. لشون الناس ة في جميع أمورهم وفق أمر الله ع1 

وجلء وهذا هو مفهوم العبادة الشامل الكامل. 

إنها الدينونة لله وحده في كل شيء.. والخضوع لله وحده.. واتباع أمره وحده.. 


١/5 


سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية.. أو تعلق بتوجيه أخلاقي.. أو تعلق بشريعة 
فى الحياة.. فالدينونة فى هذا كله لله وحده لا شريك له هو مدلول العبادة التي 
خص الله سبحانه بها نفسه ول م ييجعلها لأحد من خلقه: لما تَبدُوَ من دوف 


نك 2 تشرها شر و7]؛ بَآوْحكُم ما نَل أهَدُيهَا من سُلْطن إن ألْحَكُمْ لابه 


2 0 3 م 


ياد هَلِكَ ألينُ القَيَمُ وَلَكنَّ أ كر آلئاين لا يملموت (4)0 


-7 


[يوسف: . ]. 


ل ا يم التو القية والاتث ومن فين 
ون مّن شَىْءِ د خا جرد ولكن لا لففهو 93 عه 0 [الاسراء: 


6ل 


4 
إن كل ذرة في هذا الكون الكبير تنتفض روحاً حية» تسبح الله فإذا الكون كله 
حركة وحياة» وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة ترتفع في جلال ودوام إلى 

البقالق الكبير المقعال: 

وإنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصاة» وكل حجرء وكل ذرة. 

وكل حبة» وكل ورقة» وكل زهرة» وكل ثمرة» وكل نبتة» وكل شجرة» وكل 

حشرة» وكل زاحفة» وكل طير»ء وكل حيوان. وكل إنسان» وكل د 

الأرضء وكل سابح في الماء» وكل طير في الهواء» وكل مختبئ في الأرض» 

0 هؤلاء سكان السماوات» وكلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه ناطقة 

مسلمة لأمره: لشَْيَحُْ ! ماف يوت وما فى ال ضٍ انلك ادوس العوز 

.]١ ا‎ 4 

وإن القلب ليرجف. وإن الوجدان ليرتعش» وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما 

حو ليما ززاةوفيها لزاه 

وكلماعمت يذه أن تلمسن شعاء وكلما عم :رجله أن تظأ شيع وكلما هيت 


م 7 


عبنه أن دق شنا سيعه اللّهى» ويكض بالحياة» بيذب* به بالطاعة: 
2 0 07 ريدي تسوج 


عيلة 


271 عه 


له الوا تالسّبعٌ وَاَلْأرَض ومَن فين فإن 6 من شَىْءِ إلا يسح بدو ولكن لا تَفَفَهُونَ َس 


١/1 


نه كن جلما خَفُورا (00)89 [الاسراء :44]. 
ألاما أجهل البشرء وما أعظم غفلتهم, وما أشد تقصيرهم. 
ا 0 
اشر در ٠‏ وفي ع غفلة.. وفيهم من يكفر بالله. . وفيهم من يشرك بالله.. 
وفيهم من ينسب له البنات.. وفيهم من لا يقدر الله حق قدره.. وفيهم من يغفل 
عن تسبيحه وحمله. 
إن البشن أوان من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميدء والمعرفة 
والتوحيد, لما أكرمهم الله به من العقول. وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ووافر 
ا فماذايريدون فوق ذلك؟. 

ل ل ات 2 

مَأ عَديق بعذدهر 2 ©1406 [المرسلات: 5]. 

ولولا حلم الله وعفوه ومغفرته لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدرء ولكنه يمهلهم 
ويذكرهم ويعظهم إنه كان حليماً غفوراً. 
إن الروح حيث تشف وتصفوء فتسمع لكل متحرك أو ساكن» وهو ينبض 
بالروح» ويتوجه بالتسبيح لبارئه وفاطره. فإنها تتهيأ للاتصال بالملا الأعلى, 
وتدرك من أسرار الوجود ما لايدركه الغافلون. 
إن العبادة في الإسلام ليست هي مجرد الشعائر فقط. إنما هي كل عمل.. كل 
نشاط.. كل حركة.. كل خالجة.. كل نية.. كل اتجاه.. وإنها لمشقة أن يتجه 
الإنسان فى هذا كله إلى الله وحده دون سواه» وأن يتجرد من كل شاغل» ومن 
وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق طعمهاء ولكنها لا تنال إلا بتلك 
إنها مشقة تحث إلى الصير والاصطبار ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط 


١778 


الأرض إلى السماءء خالصاً من أوشاب الأرض؛ وأوهاق الحاجات» وشهوات 
النفسء ومطالب الحياة. 
إنه منهج حياة كامل يعيش الإنسان وفقه وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة 
طوال الحياة أنه يتعبد الله فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهرة. 

إنه لمنهج عال يحتاج ويستحق الصبر والمجاهدة والمعاناة» ليرتقي الإنسان 
سامعاً مطيعاً إلى أفق المثول بين يدي الرب المعبود في جميع أحواله ورب 
التكواق والارض وَمَا نا فأعئذة افر ترهط هل فل كيرا دكاتي 30 
وإنه لمن العجيب حقاً أنه مع ظهور الدلائل والبراهين في الآيات الكونية» 
والآيات الشرعية» لا يزال هناك من يجادل في الله» والجدال في الله بعد تلك 
الدلائل يبدو غريباً مستنكراًء فكيف إذا كان جدالاً بغير حق, وبغير علمء لا 
يستند إلى دليل» ولا يقوم على معرفة» ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل. 
ويوضح الحق» ويهدي إلى اليقين”*: 

وَنَ لتايس مَن جل َيه مير علولا هد ىلا كنب مير (2) كان عِظفِهءليِضِلٌ 

عَنْمي لاه 441 [الحج: 8 4]. 
هذا المستكبر المتعجرف لا يكتفي بأن يَضلء إنما يحمل غيره على الضلال» 
هذا المستكبر الضال المضل لا بِدَّ أن يقمعء ولا بد أن يحطم. 
فله في الدنيا خزي وهو المقابل للكبرء وقد يمهله الله أحيانا ليكون الخزي 
أعظم: والتحقير أوقع؛ أما عذاب الآخرة فهذا أشد وأوجع: لَك يما قَدَمَتَ 
يداك وان أهَه َس بظَل عد 4050 الح ]. 
ومن الناس كذلك فرقة سلكوا طريق الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل أهل 
الحق» وهؤلاء في غاية الجهل» وليس عندهم من العلم شيء) وغاية ما عندهم 
تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد» متمرد على الله وعلى رسله» معاند 
يهم قد 'كاق الله ووسؤلة وضاز من الأثمة الدذين :يدعون إلى الار: ©[ ومن 
اين م يجدلُ في أله َلْوَح كُلٌ سيط مرب( كيب عله أنه من 


جح علي #٠.‏ بي لي لين 


ز 
أ 


18 


رسو 


لام أنه يُضِلْوجدِيد إِكَ عَدَّانٍ اتير (44)5 [الحج: *. :1 

وهذا نائب إبليس حقأء فقد جمع بين ضلاله بنفسه. وتصديه إلى إضلال الناس» 
وهو متبع لكل شيطان مريد. 

ويدخل في هؤلاء جمهور أهل الكفر والبدع» فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير 
علم ولا هدى. 

ومن آيات الله العجيبة أنك لا تجد داعياً من دعاة الكفر والضلال إلا وله من 
المقت بين العالمين» واللعنة والبغض. والذم والكره ما هو حقيق به. وكل 
بحسب أحواله وأعماله وفجوره. 

كما أن كل داع من دعاة الحق والهدى له من الإجلال والإكرام والاحترام 
والمحبة والمودة ما هو جدير به وكل بحسب علمه وجهده وصلاحه وتقواه 
كما قال سبحانه: لإإن يرت َامَمُوأ ووأ ألضّدحَاتِ سَمَعَلُ ماين 
وو 005 [مريم: 55]. 

ومن الناس من هو ضعيف الإيمان أم يدخل الإيمان في قلبه» وام تخالطه 
بشاشته بل دخل فيه إما خوفاً وإما عادة. على وجه لا يثبت عند المحن كما قال 
سبحانه: لوي نود بد هك حرفي ون َه حب متيو ون نوكه 
علب عل رجهو راذنا والجْرة كَلِكَ هو كسان الْضِينُ 1410 الحج: 11١‏ 
فهذا إن استمر رزقه رغداًء وام يحصل له من المكاره شيء؛ اطمأن بذلك الخير 
لا بإيمانه» فهذا ربما أن الله يعافيه. وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال 
محبوب ارتد على وجهه وترك دينه فخسر الدنياء فلم يحصل له ما أمله بالردة 
وخاب سعيه. وخسر الآخرة فحرم الجنة وأدخل النار. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن» تضطرب الدنيا من حوله فيثبت 
هو عليهاء فهي الحمى الذي يلجأ إليه» والسند الذي يستند إليه» يأوي إليها 
ويطمئن بها فهو موصو بالله دائماً. 

أما:من يجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة» إن أصابه خير اطمأن به وقال: 


يل 


إن الإيمان كله خير» فها هو يجلب النفع» ويدر الضرعء وينمي الزرع» ويربح 

التجارة. 

وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر 

عليه؛ وام يتماسك له. وام يرجع إلى الله فيه. 

وخسر الآخرة بردته وانقلابه على وجهه. وانكفائه عن عقيدته» وانتكاسه عن 

الهدى الذي كان ميسراً له. 

والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايتة له وغلى اطمئتانه للقرب منه» والأنس 

به» ولمعرفته بجلاله وجماله وكماله يتوجه إليه بالعبادة وحده دون سواه. 

فإن كان هناك جزاء من الرب لعبده فهو فضل من الله ومنة» لا استحقاقاً على 

الإيمان والعبادة» فإن الإنسان كغيره عبد لله والعبد مملوك لسيده؛ ومنعم عليه 

ل ا ل ال : مون 

دنا أ نعمت الله رما 17 دكت الاضكن َظَلومٌ كنار 40 [ابراهيم: 4 7]. 

والمؤمن لا يجرب إلهه فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له» مستسلم ابتداء لكل ما 

ا ل ل ا د 
ي السوق بين بائع وشارء إنما هي إسلام المخلوق للخالق» وهناك السعادة 

والسلامة: «9 بَنَ م مَنْ أَسَكَمَ ل م له يد وَلَاحَوَكُ 

عَلِيّهُمْ ولاه كرد نون (005 [البقرة 111]. 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا 

ريبء يمخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضىء إلى جوار خسارة المال أو 

الولد أو الصحة أو غيرها مما يفتن الله بها عباده. ويبتلي بها ثقتهم فيه وصبرهم 

على بلائه» وإخلاصهم أنفسهم له. واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. 

ويمخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوانء فيا له من خسرانء بل ذلك 

هو الخسران المبين. 

فما أضل من يرتد على وجهه عند حصول الفتن» حيث أعرض عن ربه الذي 


١7: 


بيده كل شيء» النفع والضرء والعطاء والمنع» وأقبل على مخلوق مثله أو دونه 
ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصوهه أقرب فما أضله.. 
وما أخسره.. وما أشد حسرته: و يَدَعْوا من دبي أله ما لا يود وما 1 
َلك هو الصَّللُ البَصِيد 0 يدَعُوأ لمن ضرم أرب يمن تَفْعِد لِبِنْس الْمَولَ وَلِنَسَ 
4 عير (407 [الحج: .]1١ 1١‏ 
إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله» ولا سبيل إلى الفرج إلا 
بالتوجه إلى الله» ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر إلا بالاستعانة بالله. 
فمن مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت وليستبق 
ثقته برح<مة الله وعونه» وقدرته على كشف الضراء» وعلى العوض والجزاء. 
وأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من عون الله له في 
المحنة حين تشتد المحنة» فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء. وللخحي له در 
مذهب, فما شيء من ذلك بمبدل ما به من البلاء: #ؤم نكاس يظن أن أن ينصره أله 
في لديا لخر فلَيمَددٌ بإ لكل ف نفل فد عل للملا كن 5 
يفي (4)0 [الحج: 1]. 
وإذا كان كثير من الناس ضالين عاصين» مستكبرين عن طاعة ربهم» مخالمين 
لأمره» غافلين عن آيات ربهم فإن هذا الكون العظيم الهائل ما عداهم يتجه 
طرق ]ان تعالقه تعافيما لزي لاجد لوعية: 9 الث أن أله ك3 ل سق 
لْسَّمنْوتِ و ومن فى الْأَرْضٍ والشّمْس والفَمر والشجوم وَلَلْسَالٌ َال وآ وَل ج مر وَلدَوابٌ ضيه 


م صاهه ج. 8 سرس ل صا لوقه ساسا لسر ع ني صمي سء ررر 


من الناسن و ثير حقّ عليه العذابت د ين لقنل ين ؛ كرِم إِنَّ الله يفَعل ما 


ل ١‏ [الحج: .]١8‏ 
وإذا تدبر الإنسان وتفكر.. فإذا حشد عظيم من الخلائق في السماوات 
والأرضء مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك» وإذا حشد من الأفلاك والأجرام 
مما يعلم الإنسان ومما لا يعلمى وإذا حشد كذلك من الجبال والأشجار 
والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان, إذا بتلك الحشود من 


١>, 


الخلائق كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله وتتجه إليه وحده دون سواه إلا 

ذلك الإنسان» فهو وحده الذي افترق ما بين مؤمن وكافر» وشاكر وجاحد 

للق اماق كن عات يوم ولق تن مدَعئة وك هه 00 عير (هم) 6 [النساء :5]. 

وإذا استقر الإيمان في قلب الإنسان حرك جوارحه 0 والطاعة» وكلما قو 

الإيمان قويت العبادات» وزادت الطاعات. 

وام يشرع الله أمراً فوق طاقة البشر وام يكلفهم إلا بما يستطيعون» وقد شرع 

سبحانه التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس» وهو محاسبهم وفق ما 

يعملونه في حدود الطاقة. 

لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون» ولا يبخسهم شيئاً مما يعملون» وكل ما 

يعملونه محسوب في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: لإ وَلَادكلْكُ 

هيا رسا وإديتاكتث َطِنُ بأَلَقّ ور رَ لظام يظهون 400 (الموفوة 37 

ا ا ا ا ا نميا بوره 
محبي؛ لأنشغالها عنه» واندفاعها في غمرة النية وسط غمرة من الجهل 

7 والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن والانتفاع به بل 

لوبهم في عرق يِنْ هلذًا وطَ أَعلٌ من دون كلك هم هج لها عَِلُونَ (40055 [المؤمنون: 77]. 

إن الكون كله يسبح الله سماواثة وأراضة.. إنسة وبحته... أملفكه وأفلاكه. . 

عضا وساف و تَرَأَنَالَه ويح لمن في اموت د والض والقلر متشت علد 

21 1 هيفو ك 4 50 

إن الإنسان ليس وحده في هذا الكون الفسيح. بل حوله. وعن يمينه»ء وعن 

شماله» ومن فوقه. ومن تحته. وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال خلائق لا 

ييحقبيها الأاللة: 

لها طبائع شتى» وصور شتى» وأحجام شتى» ووظائف شتى. 

ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في الله» ويتوجهون إليه» ويسبحون بحمده. 

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر في ملكوت السماوات والأرضء وإلى ما 
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حوله من خلق الله وهم يسبحون بحمده وتقواه» كل قانت لربهء عابد له» كل قد 


علم صلاته وتسبيحه. 
والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربهء وهو أجدر خلق الله بالإيمان 
والتسبيح» والعبودية والطاعة. 


إن اللّه تبارك وتعالى هو العلى العظيم» وكتابه عظيم» ورسوله عظيم» وديله 
أعظم الأديان وأحسنهاء وهذه الأمة عظيمة ما آمنت بربهاء وتمسكت بكتابه» 
وأطاعت رسوله. واهتدت يهديه. 

إن الإسلام الذي أرسل الله به محمداً ل ليس فقط مجموعة إرشادات 
ومواعظ.. ولا م.جموعة آداب وأخلاق.. ولا مجموعة شعائر وشرائع.. إنه 
يشتمل على هذا كله.. ولكن هذا كله ليس هو الإسلام. 

إنما الإسلام هو الاستسلام لله» والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه» واتباع 
المنهج الذي أنزله ذون الالثفات إلى أي توجيه آخرء ودون الاعتماد كذلك 
على أحد سواه. 

وهو الشعور بآن البشر في هذه الأرض خاضعون للرب الواحدء الذي يصرفهم 
كما يصرف هذا الكون كله. كما يصرف العاام العلوي والسفلي وما بينهما من 
الكائنات والمخلوقاتء ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهرء وما غاب 
منه وما حضرء وما تدركه منه العقول وما لا تدركه. 

وهو اليقين بأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله والانتهاء 
عما ينهاهم عنهء والأخذ والأسيافة التو يسرها لهم. وارتقاب النتائج التي 
يقدرها الله تعالى. 

هذه هي القاعدة والأصل الذي يقوم عليه كل شيء. 

ثم يأتي بعد ذلك العمل ممثلاً في الشعائر والشرائع.. والآداب والأخلاق.. 
والسنن والأحكام» بوصفها الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة في 
القلب. والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله. والسير على منهجه في الحياة. 
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فالإسلام عقيدة» ينبثق منها شريعة. يقوم على هذه الشريعة نظامء فهذه الثلاثة 

مجتمعة هي الإسلام الذي أرسل الله به رسوله يك إلى هذه الأمة. 

ولتحقيق هذا الإسلام لا بذ من تقوى الله فتقوى الله والشعور برقابته واستشعار 

جلاله هي القاعدة الأولى» وهي الحارس القائم في أعماق القلب على التشريع 

والتنفيذ. 

وهي التي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه. 

والتوجيه الثاني: النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين» وعدم الاستماع إلى 

رأيهم» أو اتباع 0 كما قال سبحانه: (إيكأيها الت أنيِ الله كر 

وَالْسكفِقِينَ إت لحت ]رسا عَلِيمًا حَكيِما 400 [الأحزاب: .]١‏ 

وهذا الأمر.. وهذا النهي.. باق في كل بيئة.. وفي كل زمان.. وفي كل مكان. 

فعلى المؤمنين أن يتقوا الله في كل حالء وعليهم أن يحذروا من اتباع آراء 

الكافرين والمنافقين إطلاقا» سواء في أمر العقيدة» أو أمر التشريع» أو في منهج 

المحياة. 

ليبقى منهجهم خالصاً لله غير مشوب بتوجيه سواه. 

لا ينخدع أحد بما عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة 

كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحراف, فإن الله 

سبحانه هو العليم الحكيم. وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه 

وحكمته. وما عند البشر ش يء» وليس بأيديهم شيء 

أما التوجيه الثالث المباشر فهو: 9# وَأتَِعَ مَا ب ا 1 إك الله كان يما 

تَعَمَنُونَ حيرا ((4)5 [الأحزاب: ؟]. 

فهذه هي الجهة المأمونة التي تجيء منها التوجيهاتء وهذا هو المصدر الجدير 

بالاتباع» فهو سبحانه العليم الذي يوحي عن خبرةٍ بكم وبما تعملون» وهو الذي 
: حقيقة ما تعملون. ودوافعكم للعمل 

ما التوجيه الأخير فهو: ايوز رسكل له كيل (40 ادرب + 
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فلا يهمنك أكانوا معك أم عليك؟: ولا تحفل بكيدهم ومكرهم. وآلق بأمرك 
كله إلى الله يصرفه بعلمه وقدرته كما يشاء. 

وهذه القواعد الثلاث: 

تقوى الله.. واتباع وحيه.. والتوكل عليه.. مع مخالفة الكافرين والمنافقين.. هي 
العناصر التي تزود المسلم بالرصيد» وتقيمه في مجال العبادة والدعوة والتعليم 
والجهاد, متقياً لربه» متبعاً لوحيه. متوكلاً عليه. 

إن قلب الإنسان واحد ف # مَابحعَلَ أله رجحل من قَلبَينِ ف جوَفو © [الاحزاب: 4]. 

إنه قلب واحدء فلا بِدَّ له من منهج واحد يسير عليه» ولا بد له من تصور كلي 
واحد للحياة يستمد منهء ولا بدَّ من ميزان واحد يزن به القيم» ويقوم به 
الأحداث والأشياء» وإلا تمزق وتفرق» ونافق والتوى» وام يستقم على اتتجاه. 
ولا سمالت لأمينان ز ل لفق اذه لكا وق لذو اللا ومع هية أ تسقية اذاه 
وأخلاقه من معين.. وأن يستمد شعائره من معين آخر.. وأن يستمد شرائعه من 
معين ثالث.. وأن يستمد تنظيم أو صناعة في شئون الحياة من معين رابع.. وأن 
يستمد تصوراته من معين خامس. 

فهذالخليط المغروب من جهات شقن :. لأيكوّن إنساناً له قل مسنايم: 

إن صاحب العقيدة لا يتجرد من مقتضياتها في موقف واحد من مواقف حياته 
لها ضصغرا كان هذا الموقف أو كبيرا. 

فلا يتكلم كلمة ولا يتحرك حركة: أو ينوي نية إلا حسب عقيدته؛ لأن الله ام 
يجعل له سوى قلب واحدء تعمره عقيدة واحدة» في كل حالة من حالاته على 
النتواة: 

وبهذا القلب الواحد الثمين يعيش فرداً» ويعيش في الأسرة» ويعيش في 
المجتمع» ويعيش في الدولة» ويعيش في العالم» ويعيش سراً وعلانية» وانعيش 
غاماة ويعش صاحت عمل ويعيين ناكما أو:محكوماء ويعيتن في الشراء 
والضراء. 
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فلا تتبدل موازينه.. ولا تنبدل قيمه.. ولا يتغير تصوره. 
فهو قلب واحدء. يؤمن بإله واحد. ويعمل بوحي واحدء ويسير على منهج 
واحدء ويستسلم لرب واحد, وهو الله وحده. 
فالقلب الواحد لا يعبد إلهين» ولا يخدم سيدينء ولا ينهج منهجين, ولا يتجه 
اتجاهين. 
وما يفعل شيئاً من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق» ويتحول إلى أشلاء وركام» وذلك 
هو الضلال البعيد. 
فهل بعد هذا من بيان؟ وهل فوق هذا من برهان؟ 
إن فى دَّلِكَ لَِحكَرئ لمكن له. م َلك أَوَأَلقَ ألتّمَعَ و. وه هْوَ سَّهيدٌ )0 1ق: 5 
إن الله خلق الجن والإنس لغاية معينة» وهي عبادته وحده لا شريك له. وهذه 
وظيفة عظيمة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده. ومن قصر فيها أو نكل 
عنها فقهةأبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد. 
هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بخالق الكون هي عبادة الله» بأن 
يكون هناك رب وعبد. وأن تستقيم حياة العبد على أوامر الرب سبحانه في 
جميع الأحوال. 
فمدلول العبادة أوسع من مجرد إقامة الشعائر» فالجن والإنس لا يقضون 
حياتهم في إقامة الشعائر فقطء والله لا يكلفهم هذا وهو يكلفهم ألواناً أخرى 
من النشاط تستغرق معظم أوقاتهم 
أما الإنس فنعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان 0 القرآن من قوله 
سبحانه: وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلَتيِكةَ إن جاع في الْدَرضٍ حَليقَةٌ 44 [البقرة: 1+٠‏ 
فالخلافة في الأرض هي عمل هذا الكائن الإنساني» وهي تتطلب ألواناً من 
النشاط في عمارة الأرضء والتعرف على قواها وطاقاتهاء وتحقيق مراد الله في 
0 

كما تقتضي الخلافة القيام عا ى شريعة الله في ا الآرضن: وتنفيذها في عباده. 
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فالعبودية تقوم على أمرين: 

أحدها: استقرار معنى العبودية لله في النفس. والشعور بأنه ليس في هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود» وإلاارب واحدء والكل له عبيد. 

الثاني: التوجه إلى الله بكل هاجس في القلب». وكل حركة في الجوارح» وكل 
حركة في الحياة» التوجه بها إلى الله خالصة» والتجرد من كل شعور آخر. 

وبهذا وذاك يتحقق معنى العبادة» ويصبح العمل كالشعائر» والشعائر كعمارة 
الأرضء وعمارة اللأرض كالجهاد في سبيل الله» والجهاد في سبيل الله كالصبر 
على الشدائد» والرضى بقدر الله» كلها عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي 
خلق الله الجن والإنس لها. 

عندتذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه مخلوق للقيام بوظيفة من قبل 
الله تعالى» جاء لينهض بها فترة» طاعة لله وعبادة له» لا أرب له فيها ولا غاية من 
ورائها إلا الطاعة لربه ومولاه. 

وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة» ثم يجده في الآخرة تكريماً ونعيماء 


وفضلاً عظيماً. 
فهو يقوم بالخلافة في الأرض وينهض بتكاليفهاء وفي الوقت ذاته ينفض يديه 
متها خالض القلت من خواذبهاً: 


ذلك أنه ام ينهض بالخلافة ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها هي» ولكن 
لتحقيق معنى العبادة فيها ثم الفرار إلى الله تعالى منها. 

ومن مقتضيات معنى العبادة أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من 
بواعثها لا من نتائجهاء فالإنسان غير معلق بالنتائج» إنما هو معلق بأداء العبادة» 
في القيام بهذه الأعمال وتنفيذ تلك الأوامرء ولآن الجزاء ليس في نتائجهاء إنما 
جزاؤه في العبادة التي أداهاء ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملاً تجاه 
الواجبات والتكاليف والأعمال. 

فينظر فيها ابتداءً إلى معنى العبادة الكامن فيهاء ومتى تحقق هذا المعنى انتهت 
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مهمته» وتحققت غايته. 

أما النتائج فأمرها إلى الله ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل واللجهد. 
وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على 
العمل» فلن تبقى في قلبه بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب على أعراض 
هذه الحياة. 

فلا يكون حافز المسلم على العمل هو الحرص على تحصيل الرزق فهو 
مضمون» بل يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة في طلب الرزق بامتثال أوامر 
الله فيه. 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق» أفق العبادة في كل أمرء بتحقيق العبودية لله 
فيه» ويستقر عليه» فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة» 
ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله» وجعل كلمة الله هي العليا. 

فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة العالي الكريم» ومن جهة 
أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ الغايات» إنما يعني نفسه بأداء الواجبات» تحقيقا 
لمعنى العبادة في الأداءء أما الغايات فموكولة إلى الله» ولا داعي لاعتساف 
الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله. 

وبهذا يستمتع العبد براحة القلب وطماآنينة النفسء. وصلاح البال في جميع 
الأحوال» سواء رأى ثمرة عمله أم لم يرهاء فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه. 
عند تحقق معنى العيادة. 

وقد علم أنه عبد» وعلم أن الله رب فلم يعد يقتحم فيما هو من شئون الرب» 
ولا يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد» واستقرت مشاعره عند هذا 
اللحد. 

إن هذا الكون العظيم كله مرتبط ارتباط العبودية بخالقه المبدع» والكون خليقة 
حية ذات روح» روح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى كائن» 
ولكنها في حقيقتها واحدة. 
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ولقد أدرك العقل البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية والكون 

كلم وبحدقة اإتعاء روس ان خالقه 

إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه. وهي الحركة الأصيلة» محركة ظاهره إنما هي 
تعبير عن حركة روحه» وهي حركة العبودية لله والتي تمثلها في القرآن آيات 

كثيرة منها ان ارال زالاررر عن ضهن 4 [الاسرء: 14 ]. 

وقوله سبحانه: ل وَألتَجَم وَالسَّجَرٌ 7 لَّجَرُ مَسْجَدَانِ (()40 [الرضية 1 

وتأمل هذه الحة نس ذا الكرنان عادر عطس ايك القلب اللخرع 

متاعا مجياء :رانس ولدة قرسا ومروواء وهو يتس يك يما حول خا يعاطق 

ويتجه معه إلى خالقه. وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلهاء وهي تدب فيها 

جميعاً» وتحيلها إخواناً له ورفقاء. يؤدون وظائفهم معأ ويعبدون ربهم معاً. 

إن كل من في السماوات والأرض متوجه إلى ربه بالعبادة» يسبح الله في كل 

١ 01‏ دما ف الكتوات والارض هرركم )© الحسبد: 0 

وقال النبي كَل: «إني لأغرف ُ حجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلَّمْ عَيَّ قَبْلَ أنّْ أبْعَتُ. إني 

ريه الآن) نعي سد" 

تحاة ,رق الس الفرة لقان عو سكن كةو العيمة الببانعة بو امود 

القاهرة» والإحاطة التامة. والعلم الشامل. 

وهو المهيمن على كل شيء بقوته. وهو جاعل كل شيء وفق حكمته. إن كل 
ء في السماوات والأرض يسبح الله تسبيح المملوك لمالكه المتفرد» الذي 

بحي ويميت وهو على كل شيء قدير: «ارصر لله شيع لعفي ا اوأر 

يلاي وال متقدي ادع سَكَهك كسك تَلدعير يمانم (8) وَونأكُ 

السَمنوات وَالْدرضٍ وَإِلَ ألو المي )!© [التور: 4١‏ 49]. 

فحين نقول في الصلاة: (الله أكبر) فإننا نستحضر كبرياء الله وعظمته وجلاله. 


.)7171/7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ونراه مهيمناً على هذا الكون. متفرداً بالتصريف والتدبير. 

الظاهرة والباطنة في العا!. م العلوي وفي العالم السفلي. 

يك الا ل يا ندم الربوبية من خلق وإيجاد من 
لمخدمة 00 إلى منهج إلهي يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 

وحين نقول: (الرحمن الرّحِيم) فإئنا نستحضر الرحمة والمغفرة» ومقابلة 
الإساءة بالإحسان» وفتح باب التوبة» وكل ما وضعه الله سبحانه من رحدمة 
وسعت كل شيء في هذا الكون. 

وحين نقول: # مَك يئر يِب )4 فإننا نستحضر يوم الحساب, وكيف أن الله 
سبحانه سيجزينا خير الجزاء» ويعطينا نعيماً وجنة وفق ما يريد. 

فإذا استعرضنا ذلك كله. واستحضرناه. وعرفنا هذه النعم» وهذا الرب الرحيم؛ 


فما المطلوب منا؟ 
المطلوب هو (إيَّاكَ تَعْيْدٌ). 


أي أن نعبد الله وحده لا شريك له. 

والعبادة: هي الخضوع. والصلاة عبادة» والسجود هو منتهى الخضوع لله. 

والله عزَّ وجل أمرنا بالخضوع له أمام الناس علناء أن أسجد وأضع رأسي مكان 
قدمي» وأعلن خضوع ذاتي لله أمام البشر كلهم» أعلن عبوديتي لله وذلك حتى 
لا أستكير. 

والله سبحانه يريد الناس جميعاً عبيداً له وحده لا شريك له. 

لذا يستوي في بى العبودية وفي إعلان الخضوع للّه الغني والفقيرء والكبير 
والصغيرء والملك والعبد. والأبيض والأسود. والذكر والأتثى» والقوي 
والفغيف: 


وقد أرسل الله رسوله محمد وَل 3 ليكون مقلاً أغلى للبشرية كلها في كل شيء» 
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في العبادة للّه عن حب وإيمان» وذل وخضوع. 

وخضوعنا للرب الملك القادر والقاهر شرف لناء بل هو قمة الشرف لناء فالله 
بعظمته وجلاله وجماله وكماله يجعل الخضوع له شرفاً لناء فنحن لا نخضع 
لمساوٍ لناء ولا لمن فوقنا درجة» ولا لمن فوقنا درجات» ولا لأي مخلوق في 
الكرن موجاكان: 

بل نخضع اخالق الكون كله. ومهما بلغت القوى التي فوقناء فإن لكل قوة في 
الكون قدرة لا تتجاوزها. 

ولكن الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة» وفوق كل قوة» وفوق كل شيءء 
والأصل في الحياة أن يخضع الأدنى للأعلى » ولكن الله سبحانه وتعالى حررنا 
من هذه العبودية. بأن جعلنا لا نخضع لسواه» فله الحمد والشكر على هذه 
النعمة. 

ولجهل الإنسان بربه فقد عبد مخلوقات يعتقد أنها تنفعه. وتدفع عنه ما يضره. 
كالشمس والقمرء والنار والريح» والأصنام» والملائكة» والجن والقبور 
وغيرها. 

ويتتقل من عبودية إلى عبودية أخرى. يصور له جهله أشياء» ويصور له خوفه 
أشياء» ويصور له حبه أشياء.. وهكذا. 

فخضع الإنسان للإنسان» وخضع للحيوان» وخضع للجماد. 

وفي كل خضوعه كان يعطي ولا يأخذ, ويعطي الذهب والفضة للمعابد ولا 
يأخذ شيئأء ويدعو وينادي ويستغيث ولا مجيب له. 

والله يريد منه أن يتحرر من عبادة تلك المخلوقات الهزيلة التي لا تملك لنفسها 
ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً: فإ قُلْ أَنَدَعوأ من دوأ مهما لا ينفَعْنًا ولا يضرا ودود علج 
َعَمَاينًا بَعَدَ د هدش أَمَهكَلَرِّى أسَتَهُوَتَهُ نه لكين فى لض عه الب العو لك 
ل الشدى أي "مل إرك حُدى مه هو المع ويرك ميم يرت الكلبيت (4)2 


[الأنعام: للا 
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ويريد منه أن يعبد الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ويك ِل لي 
لْذِى لا يموت 'وسَبَحَ مدو وكدن بهو عادو حَبِيرا (0ه) ©1140 [الغرقان: 08]. 

فلك وجل يعادقة وريد انتج نين غادة ما سواه والتي ليس وراءها نفع 
ولا طائلء بل فيها أعظم الضرر على القلوب والأبدان والحياة. 

والله تبارك وتعالى وحده هو الذي إذا طلبته وجدته. وإذا سألته أجابك» فهو 
القائم على كل نفسء الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وهو القوي. وقوته أزلية مطلقة.. وهو القادر وقدرته لا تزول.. وهو الحاكم 
وحكمه لا ينتهي.. وكلمته هي النافذة في كل وقت.. وفي كل عصر.. وفي كل 
زمان.. وفي كل مكان.. وهو الباقي حين يزول الجميع.. وهو القوي حين 
يضعف كل شيء.. وهو القادر حين تزول القدرة عن الدنيا كلهاء وهو الغني 
وكل ما سواه فقير. 

وهو الذي يبدل العسر يسراً.. والظلام نوراً.. والضيق فرجاً.. والذلة عزة.. 
والمرض صحة.. والبلاء عافية. 

ولا يطلب لذلك كله ثمناً ولا جزاءً» بل يعطينا الأجر الجزيل إذا سألناه ذلك 
وطلبتاه منه. 

فكل ما سوى الله وكل ما دون الله هو سراب وأوهام وشيء ضائع وزائل» ولكن 
الباقي هو الله والملك الذي لا ينازعه أحد ذ ي ملكه هو الله» والذي بيده كل 
شق ٠‏ هر الله: طش رمد الثك مُق الشالك من ككك َم الشللك من من 25 
وَتحِرٌ من فَقَهُ 0 إنَكَعَ َكل ىدن (140)5آل 0000 

ون الت كله صفاته وهذه أفعاله فعلينا أن نتوكل عليه وحده دون سواه: 
0 َتَوَكَلْ لأ لله تلك عَلَالحَق أ لْمِنِ ن (08) 4 [النمل: 4/]. 

وما دام الله يأمرنا أن نتوكل عليه وحده. وهو حسبنا ونعم الوكيل» فعا 

إذا قصد حاجة أن يقول: اللهم 000 0 
يسّر ليء وإذا كان هناك ما يؤرقك فقل: اللهم أذهب عني هذا الهم والبلاء؟. 
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وإذا كنت تواجه شيئاً عسيراً فاطلب العون من الله وتوكل على الحي الذي لا 
يموت» فإنه يراك ويسمعكء والذي لا يعتمد على الحي الذي لا يموت يعيش 
في ذل وشقاء دائم» وخوف دائم مما قبل الموت» ومما بعد الموت» وهذا 
الخوف يدفع الإنسان إلى حياة بائسة بغيضة. 

والذين يتمسكون غالباً بالدين وبمنهج العبادة هم الضعفاء» ولكن لماذا؟. 

لأن ضعفهم نشأ من اغتيال حقوقهم وكسبهم من الأغنياء» الذين يريدون بقاء 
السيادة لهم» ويريدون أن يعبدوا من الناس. 

فهناك دائماً إنسان قوي في الظاهر لا يريد منهج (إياك نعبد) ولكن يريد كل 
شيء له يريد أن يتميز عن الناس جميعاً. 

وهناك إنسان ضعيف في الظاهر يتمسك بمنهج (إياك نعبد) لآنه يعيد إلى 
الضعفاء حقوقهم. 

ومن ثم سوف ينشأ صراع بين ضعفاء ومتمسكين بمنهج الله» وأقوياء في الظاهر 
يرفضون منهج الله. 

والله جل جلاله يثبت الذين آمنوا ويطمئنهم لئلا يحسوا بالرعب والفزع من 
أولعك الدية 58 الأسياب ‏ الدنياء ذلك أنه إذا عجزت الأسباب فالله 
سبحانه موجودء وهو قادر على أن يحمي المؤمنين به المطيعين له فليطلبوا 
المعونة منه ب ميك ا [الفاتحة: 5]. 

وطلب المعونة معناه أنه استنفذ الأسباب التي عنده في أن يقوم بالعمل» فلم 


يي 
ع 
أن 


عجز استعان بغيره. 

فإذا بذلنا الأسباب الممكنة كبشر أمام عدؤئا وهو أقوى أسباباء فول يارت 
فرغت أسبابنا والباطل أمامنا قوي. فأعنا على عدوناء واكفناهم بما شئت» وهنا 
لا يمكن أن ييخذل الله من يخصه بالعبادة» بل يعينه وينصره؛ وهنا تأتي نصرة الله 


للمؤمنين» ولكن يجب أن نبذل أسبابنا المسكنة أولارٍ حيتت الي 


ا سر سير لع لدج 8 2 ماع عد ور له ويس 
مو مم حشرا 1ف عزن كلق من نا ولا : اما عن ١‏ م 
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لْمجَرمين(:)4 [يوسف: ٠١١‏ 

والعيد داقها في كل نية وفي كل عمل محتاج إلى الهداية.. إلى الطريق الذي 
ارتضاه الله لعباده» فهو دائماً يطلب الهداية من ربه؛ لأنه ارتضاه رباً وإلهاً 
ومشرعاء فلا يتوكل إلا عليه» ولا يستعين إلا بهه ولا يطلب الهداية إلا منه كما 
قال سبحانه: 0 أَهَدنا لصَْط امسقم 4 [الفاتحة: 1]. 

إن جوارح الإنسان خاضعة له بالتسخير فى الحياة الدنياء فإذا أمرها بطاعة 
استجابت. وإذا ا لأنها مسخرة ة لا تستطيع أن 
تعصي للإنسان أمراً. 

فإذا جاءت الآخرة» وزال التسخير نطقت الجوارح بما كان الإنسان يعمله من 
خير وشر: وم هد علوم اسه وأيديوّ وَأَْملهُم يمأ يمأكانوا يصَمَلُون (40055 [النور 14 
إذ كن عي سورى له دل راح يدي م ركه ودع ما قير ودرا لسامعة الس رد 
جنس النعيم واللذة» والمضرة من جنس الألم والعذاب. 

فلا بدٌ من أمرين 

أحدهما: المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به. ويستأنس به. 

والثاني: المعين الموصل لذلك المقصود. والمانع من حصول المكروه. 
والدافع له بعد وقوعه. 

وشاع وجل هو المطلوي التعيودالمشيوي وده اشر يلك لق وهو وده 
المعين للعبد على حصول مطلوبه. فلا معبود سواه. ولا معين على المطلوب 
غيره. 

وكل ما سواه هو المكروه المطلوب بعده. وهو سبحانه وحده المعين للعبد 
فلن 
والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً. 


دفعه. 


والرب هو الذي يربي عبده؛ فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصااحه 
التي بها كماله. ويهديه إلى اجتناب المفاسد التى بها فساده وهلاكه. 
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وبذكر الله سبحانه تطمئن قلوب المؤمنين» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم, ولا 

شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ورضوانه عليهم. 

ولاشيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه 

وربوبيته لهم ورزقه لهمء فإن ذلك هو الغاية المقصودة الى بها سعادتهم 

وفوزهم: : اومن يع أله ورسُوة له فقد قار قوزا عَظِيمًا (0)5 [الأحزاب: ]/١‏ 

وحق الله عر وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأء وحقهم عليه إذا 

فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. 

وهذا كما اندهانة حيرات العيد ومظلونةة ور مز ورم ؤلاثه رتفي انهو أيهبا 

محبوب الرب من عبده» ومطلوبه الذي يرضى به» ويفرح بتوبة عبده إذا رجع 

إليه وإلى عبوديته وطاعته. 

وكذلك العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وليس 
في الكون ما يسكن العبد إليه؛ ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. 

ومن عبد غبره وأحة ففساده ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام 

بل قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تؤله الإله الحق» ولو تألهت غيره 

لفسدت كل الفساد؛ لانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق» فهي 

فقيرة إلى الله وحده في وجودها وبقائها ف 9 لؤكانَ فيماً ليذه لا لَه لفَسدكًا 

هبحن الل رب العرش عمًا يصِعُونَ (1ع) 144 [الأنبياء: 7؟]. 

وحاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا 

فى رجائه ولا فى التوكل عليهء ولا في العمل له ولا في الخضوع له» أعظم من 

حاجة الجسد إلى الروح. بل أعظم وأكبر» فإن حقيقة العبد روحه وقلبف ولا 

صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها لهه ورضاه وإكرامه لها. 
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الحقيقة غير منعم ولا ملذ له. بل قد يؤذيه اتصاله به وفربه منه» ووجوده عناه. 
فإن القلب يتأام ويتعذب بمحبة ما سوى الله وهذا كله مبني على أصلين 
الأصل الأول: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده 
بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. لا كما يقوله من يقول 
إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته» بل لمجرد 
الامتحان والابتلاء» أو لأجل التعويض بالأجرء أو لأجل تهذيب النفس. 

بل الأمر أعظم وأجل من ذلك كله بل أوامر المحبوب قرة العيون» وسرور 
القلوبء ونعيم الأرواح» وبها كمال النعيم. 

فقرة عين المحب في الصلاة والذكر والصيام وتلاوة القرآن أيما سرور ونعيم؛ 
وأما الصدقة فعجب من العجب. 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله» والصبر على 
أذى أعداء الله سبحانه. فاللذة بذلك أمر آخرء لا يناله الوصفء. ولا يدركه من 
ليس له نصيب منه. ظ 

وكل من كان به أقوم كان نصيبه من اللذة والسرور به أعظم: 

و9 دَلِكَ مَضَ لاله مُْتِهِ وا الْمَضْ ل الْعَظِيو () 4 [الجمعة: 4]. 

الأصل الثاني: أن كمال النعيم في الدار الآخرة به سبحانه: برؤيته» ورضوانه» 
وسماع كلامه» وقربه. 

فالنعيم واللذة في الآخرة بالمخلوق من مأكول ومشروبء وملبوس ومنكوح 
ونسكرةة 

لكن اللذة الكبرى والنعيم التام في رؤية الخالق جل جلاله» وسماع كلامه. 
وحصول رضوانه في الجنة. 

كما أن عذاب الحجاب في النار من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به الله 
أعداءه» ثم عذاب النار. 
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لاي للإنسان بعد الإيمان من العمل؛ والعمل لا يكون إلا بعلم؛ وإلا فهو 
مردود. 

وصحة العبادة تكون بعلمين: 

علم بالله وأسمائة وضفاته وأفعالة. 

وعلم بأوامر الله والعلم بأوامر الله نوعان: 

علم الفضائل.. وعلم المسائل. 

وعلم الفضائل مقدم على علم المسائل؛ لأنه يهيئ الإنسان لقبول المسائل كما 
تهبئ التربة لقبول البذر فالبذر هو المسائل» والتهيئة هو علم الفضائل الذي 
يحرك مع الإيمان الجوارح للطاعات» ويقيدها عن المعاصي والمحرمات» 
ويدفعها للمنافسة في الخيرات. والإكثار من الطاعات. 

والله عزّ وجل ام ينزل الأحكام إلا بعد أن أنشأ الاستعداد للقيام بها في القلذتة 
فلما جاء الإيمان» جاءت الأعمال محبوبة خفيفة على النفوس. ففي مكة فترة 
الدعوة والجهد لتحصيل الإيمان» ومعرفة الفضائل» والترغيب في أحسن 
الأخلاق. 

وفي المدينة فترة الأحكام والتشريعات والأوامر والسنئن. 

والأوامر تنزل من ذات الله سبحانه. والأعمال تخرج من ذوات العباد فإذا 
تطابقت أفعال العباد مع أو امر الله جاء الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» وإذا 
اختلفت جاء الهلاك في الدنيا والآخرة. 

وإذا جاء الإيمان في القلب جاء أمران: 

الطاعة والعبودية.. والرغبة في هداية الناس. 

والدافع والمحرك لهما الإيمان» والعلم نورهما اللذان يسيران به. 

وكل واحد من البشر بين أمرين: 

الأول: أمر يفعله الله به: كالهداية التي أكرمه الله بهاء والنعم التي تنزل عليه كل 
يوم من ربه» فذلك يحتاج إلى الشكر ليزيد ويبقى. 


١ا/هم‎ 


الثاني: أمر يفعله هو: إما خير وإما شرء فالخير يفتقر إلى معونة الله له فبحتاج 
!إ ى الاستعانة» والشر يفتقر || لى الاستغفار ليمحو أثره. 

والأعمال التي تصدر من العباد متفاوتة؛ ومجرد كون الفعل محبوباً إلى الله لا 
يكفى فى كونه قربة إلى اللهء وإنما يكون قرية إذا أم يستلزم أمراً مبغوضاً 
مكروهاً لله» أو تفويت أمر هو أحب إلى الله من ذلك الفعل» وأما إذا استلزم 
ذلك فلا يكون قرية. 

فمثلاً: إعطاء غير المؤلفة قلوبهم من فقراء المسلميق وإن كان شحيويا إللن الله 
فإنه لا يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من يحصل 
بعطيته قوة في الإسلام وأهله. وإن كان غنياً غير مستحق. 

والتفرغ لنوافل العبادات إنما يكون قربة إذا لم يستلزم تعطيل الجهاد باللسان 
والسنان الذي هو أحب إلى الله من تلك النوافل» وحينئذ لا يكون قربة في هذه 
الحال وإن كان قربة في غيرها. 

وكذلك الصلاة وقت النهي إنما لم تكن قربة لاستلزامها ما يبغضه الله ويكرهه 
من التشبه بأعداء الله الكفار الذين يمسجدون للشمس في ذلك الوقت وهكذا. 
فالشريعة مبنية على تحصيل خير الخيرين» وتفويت أدناهماء وتفويت شر 
الشرين باحتمال أدناهماء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

والنية سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل محل الروح من الجسدء فالنية 
فكما أن الجسد إذا فارقه الروح فموات» فكذلك العمل إذا آم تصحبه النية 
فحركة عابث. 

الجوارح متفرعة عليها. 


1.04 


ولله على العبد عبوديتان في كل عمل: 

عبودية باطنة.. وعبودية ظاهرة. 

فله على قلبه عبودية.. وله على لسانه وجوارحه عبودية. 

والناس في العبودية على أربعة أقسام: 

الأول: من قام بعبودية القلب» وعطل عبودية الجوارح. 

الثاني: من قام بعبودية الجوارح» وعطل عبودية القلب. 

فهؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم» ففسدت عبودية جوارحهم, وأولئتك 
لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم, ففسدت عبودية قلوبهم. 

الثالث: من قام بعبودية القلب. وعبودية الجوارح. 

وهؤلاء هم العارفون بالله. وبأمر الله فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعيود 
تا ل 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقت حتى 
الرابع: من لم يقم بعبودية القلب ولا عبودية الجوارح. وهؤلاء شر الناس 
وأجهل الناس» وأخسر الناس. 

والعبادة أعظم مقامات العبد» فهي مقام عالٍ شريف. بها 0 
ويكمل ان نشراح الصدر؛ ؛ لأنها توجب الرجوع من الخلق إلى | 

وزوال ضيق الصدر يتم بأربعة أشيناة أمر الله 0 كتابه كما قال 


8 20007 يو 72 2 0-1 2 ينا نت 2-2-2 هله عر 7 
سبحانه: «إ وَلِفَدَ تل أنك مضق صَدُوك يما يلون (00) بح حمر ريك وكن من 
ألسَجدينَ 0 وأعيذ ريك حو يأنيَكَ الْبَقِيرت (03) © [الحجر: 4-10 ة]. 
والعبودية لها تثلاث درجات: 


الأولى: أن يعبد الله طمعاً فى الثوابء أو هرباً من العقاب. 
وهذه أدنى الدرجات؛ لأن ا الكواي» و ا 
الثانية: أن يعبل الله لأجل ل يتشرف بعبادته» أو ات يتشرف بقبول تكاليفه. أو 


١ 


الانتساب إليه» وهذه أعل من الأولى. 

الثالثة: أن يعبد الله لكونه إلهاً وخالقاً ولكونه عبداً له» والإلهية توجب الهيبة 
والعزة» والعبودية توجب الخضوع والذلة. وهذه أغعلى المقامات» وأشرف 
الدرجات للعبد. 

ومنازل العبودية متفاوتة» والناس فيها متفاوتون: 

فالمهابة والتعظيم أعلى من المحبة؛ لأنها نشأت عن معرفة جلال الرب 
وتعلقت بالذات والصفات» ثم يليها المحبة الناشكة عن معرفة إنعام الرت 
وإحسانه. ثم التوكل؛ لأن منشأه ملاحظة التوحد بالأفعال» ثم الخوف والرجاء؛ 
لأنهما نشآ عن ملاحظة الخير والشرء والإحسان والانتقام وشرفا من جهة معرفة 
قدرة الله عليهماء إذ لا يرجى من يعجز عن الخيرء ولا يخاف من لا يقدر على 
الضير.. وهكذا باقى الصفات. 

وعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» 
والإحياء والإمانة» يثمر له عبودية التوكل عليه وحده. 

وعلم العبد بسمع الله وبصره وعلمه؛ وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء» وأنه يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء 
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه. وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله» وتعلقها 
بما يحبه الله ويرضأه. 

ومعرفته بغناه وجوده سبحانه» وكرمه وإحسانه. وبره ورحمته» يوجب له ذلك 
كله سعة الرجاءء وطلب الحاجات كلها منه ومحبته. 

ومعرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستعانة والإجلال لربه. 
وعلمه بكماله وجلاله وجماله يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية. 
والعبادة عاطفة قد مزجت بدم الإنسان بحكم الفطرة» فكما أن الإنسان يمسه 


١ا/لكا‎ 


الجوع فيلتمس لإزالته الغذاء.. وكما أنه يشعر بالحر والبرد فيلتمس لاتقائهما 
الظل واللباس.. وكما يجول في فكره شيء فيبحث عن الألفاظ والإشارات 
فهكذا عاطفة العبادة تنشأة فى الإنسان من جيه الفطرة فيلتمس لتهدثتتها 
وإبرازها إلهأ ثم يعبده: : «إكلحكم آمهم 2 1 07 هو حَيلقُ كل تَىْءٍ 
ا وَحوعَل كل ع و وحكيل 506 1 
والعبودية: أن يقر الإنسان بالكبرياء والعظمة والجبروت في قوة أعلى ثم 
يطيعها ويسلس لها قياده» ويطأطئ لها رأسه. مع كمال التعظيم» وكمال الحب 
وكمال الذل» وذلك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. 
وكل شيء في هذا الكون من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر جسم في الكون. 
كله مسخر بنظام مهيمن لا قبل له بمخالفته» ولو خالفه وأبى الانقياد له فسد 
وفني» ولكن أنى له المخالفة» فكل عابد مطيع يؤدي الوظيفة التي فوضت إليه» 
فلا تهب الرياح» ولا ينزل المطرء ولا يسيل الماءء ولا تنبت الأرضء ولا تجري 
الشمسء ولا تتحرك الكواكبء إلا بأمر الله وإذنه سبحانه. 
فهذا الكون وما فيه كله يعبد الله تعالى ويطيعه» وهذه العبادة والطاعة هي قوام 
بقائه» ومناط حياته. وما من شيء في الكون يصدف عن عبادة الله طاعته ولو 
للمح البصرء وإذا صدف لا يتأخر فناؤه ولا لطرفة عين: وَيِنَهِ يَسَجْدٌ مَن في 
لمات والخرض طوْصًا وها وَظِلْهُم يادو وَالَآصَالٍ ((4)00 [الرعد: 16]. 
فالقنوت لله يغشى كل شيء في الكون. ومكافأة هذه المخلوقات على حسن 
العبادة والطاعة هي نعمة الوجود وقابلية البقاء والحياة والرزق» فكل شيء 
يعبد الله ينعم بالحياة» ويمكث في الكون. وينال وسيلة البقاء وهي الرزق 
والإمداد. 
والله عرّ وجل يشمل بنعمة الوجود والرزق والحراسة الذين ينكرونه ويشركون 
به» ويأبون أن يعبدوه ويطيعوه؛ كما يفيض بها على الذين يؤمنون به. ويوحدونه 


١/6 


واسبو م ولت كوه يا 

فالأجر الذي يناله الإنسان على عبوديته الإجبارية منقطع محدود في الحياة 
الدنيا ينعم به كغيره إلى أجل مسمىء وأما الأجر الذي يناله الإنسان مكافأة عا 
عبوديته الاختيارية فهو نعمة دائمة كاملة لا خلل فيها ولا نقصان. ورزق لا 
خوف من انقطاعه. 

فلا بد للإنسان أن يعرف ربه ومولاه معرفة خالصة لا يشوبها شرك أو كفر أو 
شكء» ولا يخاف معها أحداً غيرة» ولا يرج سواهء ولا يتوكل إلا عليه فهذا هو 
الأمات: 

وأن يطيع ربه فيما يختص بحياته الاختيارية بامتثال أوامر هذا المعبود كما يطيع 
حكمه وأمره فيما يختص بحياته الإجبارية» حتى تصير حياته بناحيتيها تابعة 
لإله واحد وحاكم واحدء وهذا هو العمل الصالح. 

وليست العبادة فقط هي الصلاة والصيامء والحج والزكاة» والذكر والتسبيح 
والتهليل» بل هذه جزء من العبادة الشاملة» وهي :مرينات تزكي روح الإنسان» 
وتعده للعبادة الرئيسية التي تسمو بحياته من أدنى درجات الحياة الحيوانية إلى 
أعلى وأرفع ما يكون من درجات الحياة الإنسانية» وتعده لامتثال أوامر الله في 
كل حالء وتتجعله في كلا حالتيه الإجبارية والاختيارية خادماً مطيعاً وفياً 5 
ومولاه في كل لحظة من لحظات حياته» بكل قدراته الجسدية والروحية. 
والإنسان بهذا ينال الشرف الذي لا قِبّل لمخلوق في الكون أن ينازعه فيه» فيكون 
خليفة الله ة ي الأرض» ويحكم أرض الله بأمره الكريم كما قال سبحانه: و يداه 
نَاحَكَكَ حَلِيمَه ف الْيْضٍ كحم يق لاس الى ولا تَبّع الهو ام 0 
أن يَضِلُوتع ن سبي ل آله لَه عَدَّابُ سيد بمَامَسأيومَكلِسَابٍ )4 ]1 
وللجسد لذة» وللسان لذة» وللسمع لذة» وكل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا 
العبادة فلها ثللاث لذات: ش 
إكاكت فيان وإذا تتكرقهاببروإذا أعطيف تزانها: 


١/1 


3 فقه الإرادة 


رصس - 20 


قال . تعالى: وَأصيرٌ تَنْسَكَ مع ألَذِينَ عور متهم ِالعَدَرةَ ولعي يرِيدونَ 
ا عِنَالكَ عَنْهُم يدُ يمد الْحيَزوَالديا يا ولَانْطِعْ من أَعْفَلْنا هلبه عن وَكْرنَا 
597 كك أن يل 412 [الكهف: 8؟]. 
و 2# مم دي وو دصر س 


وقال الله تعاا: ل يكم وبريد الزرت يعون لشّهُواتَ أن 
سلا نا ع6 () ,أل جوك سك مَل الانكخ سكا ()4 ساد 


.] ١8 231/ 

الإرادة: هي مركب العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه» فلا عبودية 
لمن لا إرادة له. 

وأكمل الخلق عل يله أكملهم عبودية ومحبة» وأصحهم حالآء وأقومهم معرفة 
وأتمهم إرادة. 


وحقيقة الإرادة: أن يبقى مراد العبد مراد محبوبه. فلو ام يكن مريداً لمراد 
به لم يكن موافقاً له في الإرادة» وحظه مراد المحبوب منهء لا مراده هو من 

لسرت وب ا اللروواس انرق كد بين ال فلار 

وليس للعبد حظ أشرف من أن يكون الله وحده هو إلهه ومعبودف ومعحبوبه 

ومرأده. 

وما يراد بالعبد نوعان: 

أحدهما: ما يراد بالعيد من المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره كالفقر 

والغنى» والصحة والمرضء والحياة والموتء. ونحو ذلك فهذا لا ريب أن 

الكمال فناء العبد فيه عن إرادته» ووقوفه مع ما يراد به. فلا يكون له إرادة تزاحم 

إرادة الله منه. 

فمن الناس من يحب الموت للقاء الله.. ومنهم من يحب البقاء لطاعة الله 

وعبادته.. وأكمل منهما من يحب ما يحب الله» ويقف مع مراد ربه به من الحياة 
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أو الموت. 

الثاني: ما يراد من العبد من الأوامر والقربات» فهذا ليس الكمال إلا في إرادته. 
فالذروة العليا للإرادة ليس نيل حظ المريد من محبوبه» وإن كان المحبوب يريد 
ذلك. لكن غيره أحب إليه منه» وهو أن يكون لإرادة معحض حق محبويه؛ 
وحصول مرضاته فانياً عن حظه هو من محبوبه» بل قد صار حظه فيه نفس حقه 
ومراده» فهذه هي الإرادة التي لا علة فيها ولا نقص. 

والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق 

والغاية من خلق المخلوقات نوعان: 

غاية تراد من العباد... وغاية تراد بهم. 

فالغاية التي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله. وأن يعبدوه وحده لا 


شريك ل فيكون وعدطكر ااي ومعرام” ومطاعهم ومحبوبهم كما قال 


5 31 ل اال مداع مء ا اك _- 20 
سبحانه: ف الى لق سنح سات ود ال يبنل الال ب 5 مر ن أله 
02024 0 2 1 دي 2م 
علا كل شىّء دروأآن أله قد حاط يكل شَىَ عع عَم (5) © [الطلاق :17]. 


وأما الغاية المرادة بهم فهي: الجراء بالعدل والفضل.. والثواب والعقاب 
والجنة والنار كما قال سبحانه: 95و َه مَافى أَلصَكوتِ وما في الْأَيِضٍ لِيَجْرَىَ ألَدنَ 

مهأ يسا عدوأ ور الَذِينَ أَحَسَئوأ يألْسَىَ 45 [النجم: 1*]. 

وقال سبحانه: ولق عَلَقَ أللَدُ َلْسَّمَوتِ وَالْاَرضَ َي 1 فسن 

محكسبت وهم لا بظلموي 40 [الجائية: ؟؟]. 

والله عرٍّ وجل فعال اما يريد» يفعل سبحانه ماشاء بإرادته ومشيئته وذلك من 

كماله سبحانه» وإذا أراد ا فَعَله وهذا في ى إرادته المتعلقة بفعله. وإما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد. فتلك لها شأن آخر. 

فإن أراد فعل العبد» وأم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاء ام يوجد الفعل 

وإن أراده» حتى يريده من نفسه أن يمجعله فاعلاً. 


ل 


فلله عرَّ وجل إرادتان: 

إرادة أن يفعل العبد... وإرادة أن يجعله الرب فاعلا. 

وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل 
كما قال النبي يك عن ربه أنه يقول لعبده يوم القيامة: «قَدُ أَرَدْتَ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ 
هَذَا وَأَنْتَ في صَلْبٍ آدمَ: أن لا شرك (أخَسبّه قَالَ) وَلا أدخلَك التّاىَ بيت إلا 
الشْرك» متفق عليه". 

وام يقع هذا المراد؛ لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له وفعل الله 
سبحانه وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله. وما فعله فقد أراده. فهو 
الفعال لما يشاءء بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده كما وصف نفسه بقوله: «إإِنٌ رَيَكَ مَمَالٌ ْم 
43/3 [هرد .]10١‏ 

وما أعظم شأن الإرادة في الإنسان. فهي مناط العهد مع الله وهي مناط 
التكليف واليجاء. 

إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم 
إرادته في طاعة ربه» وعدم الخضوع لشهواته. 

ويملك كذلك أن يهبط عن أقل من رتبة البهائم فيشقي نفسه. ويهبط من عليائه 
بتغليب الشهوة على الإرادة» والغواية على الهداية» ونسيان العهد الذي يرفعه 
إلى مولاه. ش 

والناس في الإرادة أربعة أقسام: 

الأول: من لا يريد ربه. ولا يريد ثوابه» وهؤلاء أعداء الله حقأء وهم أهل العذاب 
الدائم. 

وعدم إرادتهم لثوابه» إما لعدم تصديقهم به وإما لإيثارهم العاجل عليه ولو كان 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77375)» ومسلم برقم »)358٠05(‏ واللفظ له. 


ا١الكك‎ 


الثاني: من يريده ويريد ثوابهه وهؤلاء خواص خلقه كما قال سبحانه عن أمهات 
الهو مقي : 0 وإِن كُنسن درت الله ورجوله والذار الكخرة و أله أَعدَ لِلْمْحْسِنَاتِ 
أ اليا 40 [الأحزاب: 9 7]. 

الثالث: من يريد من الله ولا يريد الله. 

فهذا جاهل بربه» ناقص غاية النقصء ليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة 
التتكلوق ل يخطوياله منواة البنة: 

وأعلى الإرادة عنده إرادة الأكل والشرب والنكاح ونحوها من شهوات الجنة. 
وهؤلاء قريبون من مرتبة الحيوان البهيم» وهم في حجاب كثيف عن معرفة 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسر عبوديته. 

الرابع: من يريد اللهء ولا يريد منهء وهو أن يكون الله مراده» ولا يريد منه شيئاً. 
فهذا قد زهد في واه مواد هو أجل منه وأعلى» فلم يخرج عن الإرادة» وإنما 
اتتقل من إرادة إلى إرادة. 

لكن هذه حال عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة» ولا هي مقدورة للناس» 
ولاهي مأمور بهاء ولا هي أعلى المقامات فيؤمر بها. 


١/6 


*- فقه الرغبة 


قال الله تعالى: متهم سكاو مترغورت ف الترات ويتعوينا زعا رهبا 
وسكاوأ نا شيك :4005 [الأنبياء: ٠؟]‏ 

وقال الله تعالى : مإوَِدَاقَحْتَ صب 0 2 [الشرح: /01]. 

الرجاء طمع» والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء. 

فالعبد إذا رجا شيئا طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» فمن رجا 
شيئاً طلبه ورغب فيه» وأقبل عليه ومن خاف شيئاً حذره وهرب منه. وإذا قوي 
الطمع صار طلبا 

فأعظمها وأعلاها رغبة أهل الإيمان والإحسان» وهي أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن ام تكن تراه فإنه يراك» ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

ويتولد ذلك من العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه» وذلك يبعث على 
الاجتهاد المقترن بالشهود وتحفظ العبد من وصف الكسل والفتورء الذي سببه 
عدم الرغبة أو قلتها. 

وتمنع العبد من تتبع الرخص كرخص التأويلات الفاسدة» ورخص المذاهب 
الشاذة. 

فهذه تتبعها لا يجوز؛ لآنه ينقص الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص 
إلى غثاثة الرخص. 

فالراغب حقاً في الله وفيما عنده دائم الوقوف بياب مولاه» فهو كالفراش الذ 
إذااوائ التور القن نفسه فيه» ولا يبالي ما أصابء فرغبته لا تدع من ممجهوده 
شيئاً إلا بذله» ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا خموداً ولا تترك في قلبه مكاناً 
لغير مرغوبه ومحبوبه. 

فهو يعبد ربه كأنه يراه» ولا يلتفت إلى ما سواه. 

حافظ احاله مع ربه بالعبودية والاستقامة والطاعة. حذراً من التفاته إلى ما 


تل 


متو اه 

ولا ينبغي لبشر ولا يليق به أن يرغب عن التوحيد والإيمان وعبادة الرب الذي 
جاء بها كل نبي : ومن يَطك عَنْوَلَة هدم لام سَفََْفْسَهُ لضفه في 
لديا ونه ف انر لَمِنَ ألصَلِحِينَ )4 البترة: 115١‏ 

ولا يرغب عن ذلك إلا من سفه نفسه. وجهل ربه ودينه وشرعه» ولا ينبغي 
للمسلم ولا يليق به كذلك أن يعيش على هواه؛ ويسكن إلى الراحة» بل عليه أن 
يجاهد لإعلاء كلمة الله ويحافظ على جميع أوامر الله» ويقتدي بهدي رسول 
الله يك في جميع الأحوال. 

ولا يرغب بنفسه عن الاقتداء بسيد الأنبياء والرسل» فهو أكمل الخلق إيماناء 
وأحسنهم أعمالاً وأجملهم أخلاقاً. 

فآين يرغب الناس إلى غير خالقهم ورازقهم؟ 

وأين يرغب الناس عن الاقتداء برسولهمء واتباع ما جاء به؟ 

وماذا لهم من الأجور لو آمنوا بالله واتبعوا رسوله؟ 

«« مَاحكَان لاه ل الْمَدِسَةِ ومن حو ين الْكرَابٍ أن ِسَحَلَفُوا عن رُسُول الله ولا ربوأ 
نو دا ولا لاحك وأحيل 


م م 


أ وكا يهو مَوْولكًا يقبا لحَكُئَارَ اياون يِنْ عدو ًا | اكيب هكم 
دعَمَلٌ سكيم إرك أنه يأب لشْحَرِرِينَ (4]05 الترة: 11١‏ 

فليرغب العبد إلى مولاه الذي خلقه وهداه؛ وعافاه وأغناه» وليرغب في دينه 
وشرعه الذي به يحصل له الفوز والفلاح» وليرغب في جزيل الآجر والثواب 


الذي أعده مولاه لحن أطاعه واتبع هدأه. 


ع لد ّم ع خآ[ هلل رح 
بأنفسيم عن تقبوب4- ذلِدك بيأنهمٌ لا 


فما أحوج العباد إلى ربهمء وما أشد رغبتهم إليه في جلب ما ينفعهم» ودفع ما 
يضرهم: وَلَوَ أمهْصَمْ رَضُوأ مَآءَاك هم أله ووَسولْة وَفَالْوْحَسَبْمَا أله سَمْؤْقِينَا 
01 2 20 70 0 2-2 

هون مضيو وروم إِنَآإكَ أ بوت ((4)20 [الترة: 104]. 


د -ه 


ل 


٠‏ 05 م 
000 ري > 2 سر بفاخر عد 


لله ون أجل أله لآ" وَهُوَالتصِيعٌ الصليه :)4 


56 


قال الله تعالى: #إمَن كان يَرْجُوأ ها 
[العنكبو ت: 2]. 


وقال النبي كَلللِ: «أَسْأنْكَ لَذََّ النَظَر إلى وَجَهِكٌ وَالشَّوْقّ إِلَى لِقَائِكَ 
ضَرَاءَ مُضرَّق وَلَا فت مُضِلَة أخرجه النسائي 


51 


0 


الشوق أثر من آثار معرفة الله ومحبته وهو سفر القلب إلى المحبوب في كل 
حال. 

والمحبة أعلى منه؛ لأن الشوق عنها يتولدء» وعلى قدرها يقوى ويضعف. 
وعلامة الشوق: 

السير إلى الله بالعبادة والاستقامة» وفطام الجوارح عن الشهوات التي تعوق 
سار 

والشوق: هو احتراق الأحشاءء ومنها يتهيج ويتولد» ويلهب القلوب» ويقطع 
الأكباد» سببه الفرقة والبعد. 

والشوق: يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب»ء فهذا يزول باللقاء. 
ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل» ومشاهدة جمال 
المحبوب وجلاله وعظمته. 

فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزولء كما نرى المحب يبكي عند لقاء محبوبه 
من شدة شوقه إليه» ووجله به. 

والشوق على ثلاث درجات: 

الأولى: شوق المؤمن إلى المجنة 

ويتولد ذلك من معرفة ما في الجنة من ألوان النعيم» وسعة القصورء وأشكال 
الطعام والشراب» وحسن الأزواج كما قال سبحانه: «( فلا عل كَنْسُ مَالُذِنىَ لم 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي برقم :)١705(‏ صحيح سنن النسائي رقم (157017). 


1 


من فر عن جاه مَك وأيحمَلُونَ (4080 [السجدة: 11١‏ 
الثانية: الشوق إلى الله تبارك وتعالى 
والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة» فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى؛ 
ورؤيته» ورضاهء وسماع كلامه. 
فالشوق فقط إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين ناقص جداً بالنسبة إلى 
شوق المحبين إلى الله تعالى» بل لا نسبة له إليه البتة. 
والشوق إلى الله درجتان: ا 
أحدهما: شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن» سببه مطالعة منه الله 
وإشييانه وتم 
الثاني: شوق زرعه الحب الذي نشأ واستقر من معرفة ومحبة أسماء الله 
وصفاته المختصة بالمن والإحسان. كالير والمنان» والمحسن والمعطيء 
والغفور والرحيم؛ والوهاب والكريم» وتو ذلك» وؤهذه أكمل وأقوئى. 
الثالثة: شوق أضرمه صفو المحبة» لا لأجل المنن والنعم فقط بل لأجل ذات 
الله وصفاتهء وجماله وجلاله وكماله. 
فمنعت نار الشوق هذه السكون إلى لذيذ العيش ونغصتهء وسلبت السلوة يغيره 
مال 

لكمالها وقوتها أم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب, وهذه لا يقاومها 
الإصطبار؛ لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. 

حقيقة الشوق: سفر القلب في طلب محبوبه» بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به 

0 له. 
فكأنه لهيب ينشأ بين أثناء الحشا سببه الفرقة» فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب. 
والفرق بين الشوق والمحبة» أن الحامل على الشوق هو المحبة» فالمحبة بذر 
في القلب. والشوق بعض ثمرات ذلك البذرء وكذلك من ثمرات المحبة حمد 
المحبوب» والرضى عنه. وشكره. وخوفه ورجاؤه؛ والتنعم بذكره» والسكون 


١ا/ا/ا‎ 


لمانا هروط روك 

وكما أن القلب إذا أبغض شيئاً وكرهه جد في الهرب منه» وإذا أحبّ شيئاً جد 
في المسارعة إليه وطلبه. 

ويوصف الله عزّ وجل بالمحبة ولا يوصف بالشوق؛ لأنه ام يرد في القرآن 
الكريم ولاافي السنة» وكل من عرف ربه أحبه. ومن أحبه اشتاق إليه وإلى لقائه. 
ولا محبوب في الحقيقة إلا الله سبحانه. ولا مستحق للمحبة التامة سواه. 
فالإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله» ويكره ضد ذلكء. وهذه جبلة كل حيء 
وهذا يقتضي غاية المحبة لله عر وجلٌ. 

فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من الله» فهو عدم 
محض لولا فضل الله عليه بإيجاده.» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه 
بالتكميل. 

فمن عرف ربه أحبه» وكيف يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام 


نفسه؟ 


/ا/ا 1 


ه- فقه الهمة 


0 


قال الله تعا( ى: لاثما المؤمنوت أ دين َامَنُوا يمه ورسُولوء كم َم يَرَصَابُوا وَحَنهَدُوأ 
موه وَأنفْسهمٌ في مسر أله وليك هُم أ اصَحدد قورت (5:) © [الحجرات: .]1١‏ 
وقال الله تعالى: مؤمَنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صدقوأ ما علهدُوأ لَه عله نهم من قضى َك 


0 ره 


' ونج قيقد ايدو ديلا (4)59 [الأحزاب: ]. 
ل 

فهمة العبد إذا تعلقت بالحق ى طلباً صادقاً فتلك هي الهمة العالية التي لا 
ا ا 
وهمة المؤمن على ثلاث درجات: 

الأولى: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» وتحمله على الرغبة في 
الباقي» وتصفيه من كدر التواني 

فالفاني الدنيا وما فيهاء وهي توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين 
فيها. 

أما الراغبون فيها فقلوبهم وأرواحهم في وحشة من أجسامهم إذا فاتها ما خلقت 
له من عبادة الله والفوز بالجنة. 

أما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم؛ لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم 
ومحبوبهم وهو الله سبحانه. 

فهذه الهمة تحمل العبد على الرغبة في الباقي لذاته وهو الحق سبحانه والباقي 
بإبقائه وهي الدار الآخرة» وتخلصه من أوساخ الفتور والتواني 

الثانية: همة تورث دوام سير القلب إلى الله ليحصل لهء ويفوز به فإنه طالب 
لربه تعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله.. وعيادته.. ومناجاته.. 
وحركته.. وسكونه.. وسائر أحواله. 

الثالئة: همة صاححبها لا يقف عند عوض ولا درجة» ولا يتعلق بالأحوال 


١ اا/ا‎ 


والمعاملات وليس المراد تعطيلهاء بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق 
بها. 

وصاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى», وهو الله الذي لا شيء 
أعلى منه. والأعواض والدرجات دونه. 

هن مائو ويواد كنف ررقي نه ريه ؟ واكتقي ويف ؟ بواققن عافن لياه 


ويستانس به» ويستوحش من غيره؟. 


1١ 


- فقه الطريق إلى الله 


الالشا ا 0 5 0 يما فَأَتِّ يعو ولا تَتَبعُوأ لجل فَتَعَرَقَ يكم 
عن م جيل لِك و 2 بهو أعلأحكم سس ل + .]١‏ 
وقال الله تغالى: رومن تلن ؟ 01 َأوْكهِكَ مع ال هم أمَه لتم من لييح 


02 و« سا ,2 


وَالصَدَيِقِنَ والشُبدك وَالصَلِحِنَ مَحَْنَ أَوْلِكَ رَفِمِنًا (8) ذَلِكَ الْمَضْلُ 
اد كما يانه عَليمًا عَلِيمَا 4005 [النساء: 00 

5 207 0 

سلكه إلى مرضاته وجنته. 

فالحق واحد» ومرجعه إلى واحدء وهو الله سبحانه. 

وأما الباطل فلا ينحصرء بل كل ما سوى الحق باطلء وكما أنه كل طريق إلى 

الحق فهو حق. فكذلك كل طريق إلى الباطل فهو باطلء فالباطل متعدد» وطرقه 

متعددة متنوعة. 

والطريق إلى الله واحدة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاهء وما يحبه الله ويرضيه 

متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والآحوالء وكلها طرق 

مرضاته. جعلها الله لر<مته وحكمته كثيرة متنوعة؛ لاختلاف استعدادات العباد 

وقوابلهم. 

فمن رحمة الباري سبحانه أنه لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرقء ليسلك 

كل امرئ إلى ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته قبوله: لهو يكم ومَاجصَلَ 

يكن الي ون حرج "وله ليك هيد هُوَ سَسَكُم اليه ين كَبْلُ وفى هنذا 
ون الول شههيدًا عيك وتَخوبأ بدك عل الذي فقوأ الصو انوا لوكو 

امكيف تر ك2 ينكرت اكز 4080 [الحج: 0/8]. 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد. مع 


وحدة المعبود ودينه. 


١/0 


فالأنبياء أولاد علاتء دينهم واحد. وأمهاتهم شتىء. فدين الأنبياء واحد. 

وشرائعهم متعددة. 

والناس قسمان: 

عليه وهل 

فالعلية من عرف الله سبحانه» وعرف الطريق إليه» وسلكها قاصداً الوصول إليهء 

وهذا هو الكريم على ربه الذي قال عنه: ان احكاية عند ا اك دهعي 

حَبيرٌ (00)15 [الحجرات: 17]. 

والسفلة من ام يعرف الله» وام يعرف الطريق إليهء ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم 

الذي قال الله فيه: ومن مون آله فَمَالَهُ :ين مكُرم 4 [الحج: 4لا 

والناس متفاوتون في الأفكار والعقول. والقوة والأعمال: 

فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يحب سلوكه إإ ف اله طريع الغلم 

والتعليم» قد وفر عليه زمانه مبتغياً به وجه الله ذ فلا يزال كذلك عاكفاً عليه حتى 

يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص طلباً ودراسة. 

0 وكتابة كما قال سبحانه: (إولكن كوا ريَكنِنَ يِمَا كر تمَيْمُونَ الككب 
ىف درسو 4070 [آل عمران ا" 

ومن ا من وكون "ميد غمله الذك راقن جعلهه ذادا لمعاف تور اس ساله 

لمآله» فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسرء ومن الناس من يكون سيد 

عمله وطريقه صلاة النوافل» فمتى قصر في ورده منهاء أو مضى عليه وقت وهو 

غير مشغول بهاء أو مستعد لهاء أظلم عليه وقتهه وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء 

الحاجات, وتفريج الكربات»ء وإغاثة اللهفات. وبذل أنواع الصدقات. 

قد فتح الله له في هذاء وسلك منه طريقاً إلى ربه. 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم, فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. 

ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآنء وهي الغالب على أوقاتهى وهي أعظم 


١ كا‎ 


أوراده. 

ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, قد فتح الله له فيه؛ 
ونفذ منه إلى ربه. 

ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ منه إلى ربه العمرة والحج. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق» وتجريد الهمة» ودوام المراقبة» ومراعاة 
الخواطرء وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم جامع المنافذ» السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق» 
فهو قد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عينيه» يؤديها أين كانت. ويسير 
معها حيث سارت. 

قد ضرب مع كل فريق بسهمء فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن كان علماً 
وجدته مع اهلف أن عاد وجدته في صف المجاهدينء أو صلاة وجدته مع 
القانتين» أو ذكراً وجدته مع الذاكرين» أو إحساناً وجدته في زمرة المحسنين» أو 
محبة أو مراقبة أو إنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. 

يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائبهاء ينفذ أوامر ربه حيث كانت» وأين 
كانت. 

فهذا هو العبد الموفق السالك إلى ربه. 

فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاهء وأخذ بقلبه 
إليه» وتولاه في جميع أموره» في معاشه ودينه» وتولى تربيته في جميع أحواله. 
فإنه سبحانه القيومء المقيم لكل شيء من المخلوقات» المطيع منها والعاصي. 
ونواصيهم جميعا بيذه. 

فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه» ورضي به من دون 
الناس رباً وإلهاً وهادياً ووكيلاً وناصراً ومعينأء فلو كشف الغطاء عن ألطافه 
وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقاً 
إليه. 


0. 


قن 


ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عاام الشهواتء والتعلق 
بالأسباب. فصدت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. 

وإلا فأيٌّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره» ويسكن إلى 
ما سواه هذا ما لا يكون أيدا. 

ومن ذاق شيئاً من ذلك» وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على 
إرادته وهواه. وشهواته ولذاته. وقع في آثار المعاطب» وجلب لنفسه الهموم 
والأحواق»واتعيدل راسه وعسقف وهر» ذلق وذلك لأشهرفه طريقه إلن الله 
ثم تركها ناكباً عنهاء مكباً على وجهه. 

فأبصر ثم عميء وعرف ثم أنكر. وأقبل ثم أدبر. ودعي فما أجابء وفتح له 
فولي ظهره الباب. 

قد ترك طريق مولاه» وأقبل بكليته على هواه. فانحط إلى أسفل سافلين» وصار 
في عداد الهالكين» وصارت روحه في وحشة من جسمه. وقلبه في ملال من 
حياته» فيكون معذباً في الدنيا بتنغيص شهواته» وشدة اهتمامه بطلب ما ام يُقِسَم 
لهء وإن قسم له شيء فحشوه الخوف والحزن. والنكد والأآم. 

فهو في هم لا ينقطع. وحسرة لا تنقضيء وحرص لا ينفد» وذل لا يتنهي.. هذا 
في هذه الدار. 

وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلكء قد حيل بينه وبين ما يشتهيء وفاته ما 
كان يتمناه» من قرب ربه» وكرامته» ونيل ثوابه» وأحضر جميع غمومه وأحزانه. 
وأما في دار الجزاء فسّجن مع أمثاله من المبعدين المطرودينء ونار تلظى لا 


يصلاها إلا الأشقى. 
فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية» ومن أعرض الله عنه لزمه 
الشقاء والبؤس. 


فإن الرب سبحانه إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوسء وأظلمت أرجاؤهاء 
وصارت مأوىٌ للشياطين» وهدفاً للشر ووه وفنا للبلاع فالمحروم كل 


١/4 


المحروم من عرف طريقاً إلى ربه ثم أعرض عنهاء وانصرف بجملته إلى 
تحصيل الأغراض والشهوات:. عاكفاً على ذلك ليله ونهاره. 

وطوبى لمن أقبل على الله بكليته» وعكف عليه بإرادته ومحبتهء فإن الله يقبل 
عليه بتوليه وممحبته» وعطفه ورحمته. 

وإن الله عرَّ وجل إذا أقبل على عبد استنارت جهاته» وأشرقت ساحاته» وتنورت 
ظلماته» وظهرت عليه آثار إقباله» من بهجة الجلالء» وآثار الجمال» وتوجه إليه 
أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة؛ لأنهم تبع لمولاهم؛ فإذا أحب سبحانه 
عبداً أحبوه» وإذا والى ولياً والوه. 

فيحبه الله... وأهل السماء... وأهل الأرض. 

فيا سعادة من ظفر بمحبة مولاه.. وأقبل عليه بأنواع كرامته واحظه الملا 


> عامس وده وخ 


الأعلى و أهل الأرض بالتبجيل والتكريم وهو ذَلِكَ فصل الله د ويه مَن يكل وَأَشَدُدُو 
لْمَضْ لالْعَظِيو ()4 [الجمعة: ؛]. 
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قال الله تعالى: ( يبا الت اموا أتَهُوأ أله وكُودُوأ مَمَ الصديقيت (4)8 
(التوبة: .]١19‏ 


دس بره 


وقال الله تعالى: إقنَامِبأ يله وَمَسُولِه التي الأي الى يُؤوت يله 
وَحكلِمدِيَ4ِء وَأتمِعوهُ َلك تهُتَدُوركت (وه) 4 [الأعراف: 0] 

محبة الله تبارك وتعالى تلقي العبد في السير إلى محبوبه. وعلى قدر ضعفها 
وقوتها يكون سيره إليه. 

والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده إليه. 

فهذه محركات القلوب إلى الله: 

المحبة.... والخوف.... والرجاء. 

وأقواها المحبة» فإن ام يكن عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فعليه بكثرة 
ذكر الله؛ لآن كثرة ذكره تعلق القلب بهء ومطالعة آلائه ونعمائه تبعثه على التوجه 
إليه والحياء منه. 

وكذلك الخوف: تحركه مطالعة آيات الوعيد» ومعرفة عظمة الله وهيبة جلاله 
وكبريائه» ومعرفة أهوال يوم القيامة. 

وكذلك الرجاء: يحركه مطالعة حلم الله وعفوه وكرمه. ومعرفة آيات الوعد.. 
وهكذا. 

وإذا تحركت القلوب إلى الله وسارت إليه اعتصمت به. وقلت آفاتهاء أو ذهبت 
عنها بالكلية كما قال سبحانه: 3 ادن امنأ وتَطمَينُ وهم بذَكْر اه آلا نكر 
الله تين الْقُوبُ (58) 0 [الرعد: 56]. 

ولكن العبد إذا عزم على السفر إلى الله تعالى عرضت له الخوادع والقواطع. 
فينخدع أولاً بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح ونحوهاء فإن وقف معها 


انتطع عن ربه. 


١مم‎ 


وإن رفضها وام يقف معها وصدق في سيره وطلبه ابتلي بوطء عقبه» وتقبيل 
يده. وكثرة الأتباع» والتوسعة له في المجلس.ء والإشارة إليه بالدعاء» ورجاء 
ركه ودر ذلك 

فإن وقف مع ذلك انقطع به عن الله وكان حظه منه. 


وإن قطعه وام يقف معه ابتلي بالكرامات» فإن وقف معها انقطع بها عن الله 


ليله 
وإن لم يقف معهأ أعائ بالتجريد والتخلى» ولذة الجمعية» وعزة الوحدة» 
والفراغ من الدنيا. 


فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود. 

وإن ام يقف معه وسار ناظراً إلى مراد الله منه» وما يحبه منه» بحيث يكون عبده 
الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت؟ وكيف كانت؟ تعب بها أو استراح» 
تنعم أو تألم» أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم. 

لا يختار لنفسه غير ما يختار له وليه وسيده» واقف مع أمره ينفذه حسب 
استطاعته ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده 
وأمره. 

فهذا هو العبد الذي وصل ونفذ» وآأم يقطعه عن سيده شيء البتة: 9 دَلِكَ فَضْلُ 
لَه بوه مَن يَعَآه وأَنَم و الْمَضْ لٍالْعَظِيوِ )4 [الجمعة: 4]. 

وكل مسلم بالنسبة لأوامر الله مكلف بجهات ثلاث: 

من جهة قلبه بالإيمان والتوحيد.. والتسليم والانقياد. 

ومن جهة عقله بتقديم أوامر الله عزَّ وجلّ على أوامر الخلق.. وتقديم ما يحبه 
الله على ما تحبه النفس. 

ومن جهة جسده بالعمل والعبادة. 

والإخلاص في العبادة هو أن يؤديها العبد لله؛ لأن الله أمر بهاء وإن اشتمل الأمر 
على حكم تكون علة للامتثال» إلا أن الإخلاص يقتضي أن تكون العلة هي 


١الما‎ 


الآمالالهي بذلك. 

فإن كانت الحكمة علة فالعبادة باطلة» وإن بقيت مرجحة فجائزة. 

فالصدق والإخلاص والمتابعة هذه الأركان الثلاثة هي أركان السير إلى الله 
وأصول الطريق التي من م يبن عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. 

وإن ظهر أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما سير المقعد المقيدء 
وإما سير صاحب الدابة الجموح؛ كلما مشت خخطوة إلى أمام رجعت عشراً إلى 
فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلفء وإن ام يبذل جهده 
ويوحد طلبه سار سير المقيد. 

وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الموفق الذي لا يجارى في مضمار سيره إلى ربه 
ا دَلِكَ مص له يوه مَنيِكَكد وَآَه دو الْقَضَ لِالْعَظِيرِ (4)5 الجعة: :1 


١78 


/- فقه المحية 


قال الله تعالى : لفل إنكُتشر جح نَللَه اَن مهب أنه وين لكك مويق وأ 
حير 005 1آل عمران: 1 "]. 

وقال الله تعالى : فإواعلَموَا أن َك وَسُول هه وميك كد لتر لدم ولككنَ لَه 
حَبَب لَك الاين ويه ف ملووك وكرَه باكر وَالْصُُوقَ وَالِسَيَادَ أولِكَ هُمْ 
لرتْدُوت )0 [الحجرات: 01]. 

المحبة: سفر القلب في طلب المحبوبء ولهج اللسان بذكره على الدوام. 
ومحبة الله ورسوله ودينه وأوليائه هي قوت القلوب. وغذاء الأرواح» وقرة 
العدرن. 

وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الآأموات» وهي النور الذي من فقده 
فهو في مجار الظلمات. 

وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» وهي اللذة التي من أم 
يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال.. والمقامات والأحوال. 

والمحبة: توحيد المحبوب بالمحبة» وذلك بسقوط كل محبة في القلب إلا 
محبة الحبيبء وإيثار المحبوب على جميع المصحوبء وموافقة الحبيب في 
المشهد والمغيب» وأن تهب كلك لمن أحببت. فلا يبقى لك منك شيء. 

فتهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك لمن تحبه.. وتجعلها 
حبساً ووقفاً في مرضاته ومحابه.. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك... فتأخذه 
منه له سبحانه. 

واتميصو م القلت فاسوى النعيو عونا ضيه هذا كدال الح فمادامت 


فى القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. 


١ ار/ا‎ 


وحقيقة المحبة: 

ميل الإنسان للشيء بكليته» ثم إيثاره له على نفسه وروحه وماله. ثم موافقته له 
سراً وجهرأء ثم علمه بتقصيره في حبه 

والمحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي 
يحبه ويرضاه لا المراد الذي قدره الله وقضاهء والمرء مع من أحب» ومن أحب 
شيئاً أكثر من ذكره»ء وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص ومتابعة الحبيب يله أثمرت أنواع الثمار» وأنت أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وأثمرت الطاعة والموافقة. 

ومحبة العبد لربه لا نهاية لهاء وكلما قويت المعرفة» وزاد البرء قويت المحبة 
ولا نهاية لجمال المحبوب سبحانه. ولا اجلاله» ولا لبرهء فلا نهاية لمحبته» بل 
لو اجتمعت محبة الخلق كلهم» وكانت على قلب رجل واحد منهمء ثم كانوا 
كذلك الواحدء كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله من المحبة. 

وأصل حب الله لا ينفك عنه مؤمن, أما قوة الحب فيئفك عنه الأكثرون. 


وقوة الحب للرب تحصل بأمرين: 

الثاني : قوة معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة» ثم تبعها 
العم 

ويحصل ذلك بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومداومة ذكره» ومعرفة 
كنس ساد عياف 


والله تبارك وتعالى جعل الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال 
محبته» وهو سبحانه كما أنه يحب أن تعد» يخب أن يحمد: ويف عليه ويذكر 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلاء ويحب من يحبه» ويحمده ويثني عليه» وكلما 
كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد أحب إليه ممن 
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يحبه ويحمده ويثني عليه. 

وح أجل للق كان القرك اعفن الأشاد [ليهة" لذنه وشفن “هده الميسةه 
ويجعلها بينه وبين من أشرك بهء ولذا لا يغفر الله أن يشرك به؛ لأن الشرك 
يتضمن نقصان هذه المحبة» والتسوية فيها بينه وبين غيره. 

ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه. 
وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من البشر» فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك 
بينه وبين غيره في المحبة. 

والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به» ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداًء 
وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. 

ومتى علم سبحانه بأنه يحب غيره كما يحبه ام يغفر له هذا الذنب» وام يقربه 
إليه» هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. 


والمحبة: لإ َم آلنّاس من يَتَِدٌ من دون لَه لكَدَادَا موي كشب لَه وَالدينَ 
ءَامَسْوَا أضَدٌّ خبًا 0 [البقرة: 115]. 

والله عزَّ وجل يحب نفسه أعظم محبة» ويحب من يحبه ويطيعه ويعبده» وخلق 
خلقه لأجل ذلك» وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلكء وأعد الثواب والعقاب 
لأجل ذلك. 

وهذا محض الحق الذي قامت به السموات واللأرضء وكان الخلق والأمرء فإذا 
قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له فرضي عنه خالقه وبارئه وأحبهء وإذا 
صدف عن ذلك وأعرض عنه» وأبق عن مالكه وسيده. أبغضه ومقته؛ لأنه خرج 
عما خلق له» وصار إلى ضد الحال التي هو لها. 

فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه» وعقوبته بدلاً من رحمته. 

والأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده هى: 
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قراءة القرآن وسماعه بالتدبر.. والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائتض.. ودوام 
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ذكره علي كل حال.. وإيثار محابه على ميحاب النفس.. مطالعة القلب لأسمائه 
وضناته ومشاهدتهاء: ففخ عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محاله.. 
ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه.. ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة.. وانكسار القلب 
بين يديه سبحانه.. والخلوة به وقت النزول الو[ بهي آخر الليل لمناجاته وتلاوة 
كلامه.. والتلذذ بمناجاته ثم استغفاره.. 556 معجالس الذكر.. ومجالسة 
ب مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما 


كقوله سبحانه : إن الله غث لقي فيلت يرب (4465 [البقرة: 0 
وقوله سبحانه وأ م يي ادير 418 اعرد .]١1‏ 

وقوله سبحانه 50 هدجب انيري (4)2 الاعمران 181 

وقوله سبحانه: إن الله أله ضح الْمتوَكِينَ (00)151 لآل عمران: 159]. 


وقوله سبحانه: 3 سه مححِبٌ الْمتَقِينَ (رغ )401 [التوية: ]. 

وقال النبي كَوِ: «إنَّ أحبٌّ الأعمَالٍ إلى الثوما دُووم عَلَْهِ ون كلا مغن 

والمحبة على ثلاث درجات: 

الأولى: محبة تقطع الوساوسء وتلذ الخدمة؛ وتسلي عن المصائب 

فالوساوس والمحبة متناقضانء فإن المحبة توجب ذكر المحبوبء والوساوس 
تقتضي غيبته عنه» حتى توسوس له نفسه بغيره» والمحب يلتذ بخدمة محبوبه. 
فيرتفع عن التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة 

والمحبة تساي عن المصائب فإن المحب يجد في لذة المحبة مأ ينسيه 
المصائب التي يصيبه بها حبيبه . 

هي محبة تنبت من مطالعة العبد منة الله عليه» ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة. 


)١(‏ متشق عليه أخرجه البخاري برقم (5851)؛ ومسلم برقم (785)» واللفظ له. 
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وبقدر ذلك تكون المحبة» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها. 
وليس للعبد قط إحسان إلا من الله ولا إساءة إلا من الشيطان» ومن أعظم منة 
الله على عبده هدايته» وتأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجهه. ومتابعة خليله. 
وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين ا( حق والباطلء» وهذا النور 
متفاوت في قلوب المؤمنين. 

تثبت هذه المحبة باتباع الرسول كَل في أقواله وأعماله وأخلاقه» فبحسب هذا 
الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتهاء وبحسب نقصانه يكون نقصانها. 
وهذا الاتباع يوجب محبة الرب لعبده. ومحبة العبد لربه» وليس الشأن في أن 
تحب الله فقطء بل الشأن أن يحبك الله. والله لا يحبك إلا إذا اتبعت خليله كلل 
ظاهراً وباطتاء وصدقت خبره: وأطعت أمره وآثرته طوعاً. 
الثانية: ممحبة تبعث على إيثار الحق على غيره» وتلهج اللسان بذكره» وتعلق 
القلب بشهوده. ويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جلّ جلاله» وشهود معاني 
أسهاتة والنظر في معاني آياته المسموعة. والنظر إلى آياته المشهودة في 
الأنفس والآفاق. 

ولكمال هذه المحبة فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سوا 
فيؤثره على غيره» وإذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه محبته. 
الثالثة: معحبة خاطفة تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال محبوبهم» 
وهذه أعلى درجات المحبة. 
والعقل والشرع والفطرة كلها تدعوا إلى محبته سبحانه» بل إلى توحيده في 
الح 
وقلن الميحب ؤائماً في سفر لا ينقضي نحو محبوبه» وقوة تعلق المحب 
بمحبوبه توجب له أن لا يستقر قلبه دون الوصول إليه. 
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ويظهر صدق المحبة في أربعة مواطن: 

أحدهما: عند أخذ الإنسان مضجعه. وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل» 
واجتماع قلبه على ما يحبه. فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه» وشغل قلبه به. 
الثاني : علد اتتداهه من النوم»أكاول تبي ء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبهء فإنه إذا 
استيقظ ورُدَّت إليه روحه رُدَّ معها إليه ذكر محبوبه الذي قد كان غاب عنه في 
النوم. 

الغالث: عند الصلاة» فإنها حك الأحوالء وميزان الإيمان» وبها يوزن إيمان 
الإنسان ومقدار قربه من الله» فهي محل المناجاة والقربة» ولا شيء أقر لعين 
المحب ولا ألذ لقلبه منها إذا كان محباء فإنه لاشيء آثر عند المحب ولا أطيب 
له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له» ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه. 

فإذا قام العبد إلى الصلاة هرب وفر مما سوى الله إليه» وآوى عنده» واطمآن 
بذكره» وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته. 

فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. 

الرابع: عند الشداتد والأهوالء فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب 
الأشياء» ولا يهرب إلا || ى محبويه الأعظم عنده فعند الشدائد والأهوال يشتد 
خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه» وهي حياته التي ام يكن يؤثرها إلا 
لقربة من محبوبة» فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه. 

فإذا خاف فوتهاء بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته من خالق 
أو#تخلرق مسوب: 

ولهذه المحبة علامات: 

منها إدمان النظر إلى ١ل‏ 

ومنها إغضاؤه عن نظر محبوبه إليه مهابة له وحياء منهه وتعظيماًله. 

ووقيا 4922 الميسيوت كين اش شيا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه. 

ومنها الانقياد لأمر المحبوب في أي حال. 
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ومنها قلة صير المحب عن المحبوب» فينصرف صبره إلى الصبر على طاعته؛ 
والصبر عن معصيته. والصبر على أحكا 

ومنها الإسراع إليه في السير.. ومنها محبة أحباب محبوبه.. 

ومنها الإقبال على حديثه.. وإلقاء سمعه كله إليه... فإن أعوزه حديثه بنفسه 
فأحب شيء لديه الحديث عنه.. ومنها غيرته على محبوبه... وغيرته لمحبوبه.. 
ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة به.. ومنها خضوعه لمحبوبه.. ومنها هجر 
كل سبب يقصيه عن محبويبه. . وارتياحه لكل سبب يدنيه من ممحبوبه. . ومنها 
له كلها يباك ني سمال ترضكاة ميخيريه كما ذال سي نم : نما ألْمُؤَمِنُوت 
ين اممو أ وَوسُولو- كُمَ َم يابو وَسَهَدُوأ الهم وَنْفسِهِمْ في سبل أله 
يلي هُمُ الصيؤت 407 [الحجرات: .]١8‏ 

وتنقسم المحبة باعتبار الباعث عليها إلى قسمين: 

أحدهما: محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الاآلاء والنعم. 

الثاني: محبة تنشأ من جمال المحبوب وكمال أسمائه وصفاته. 

فآما الأول قان القلوت اجيلك ضاق عن مو أحسن إلبهاء ويكفن :من أساء 
إليهاء ولا أحد أعظم إحساناً من الله سبحانه» فإن إحسانه على عبده في كل تَمَسِ 
واحظة. وهو يتقلب في إحسانه في كل أحواله. 

ولا سبيل إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه» ويكفي أن من 
بعض أنواعه نعمة التَّمَسِ التي لا تكاد تخطر ببال العبد» فإنه يتنفس في اليوم 
والليلة أربعة وعشرين ألف نفسء فلله عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرون 
ألف نعمة» وكل نعمة تحتاج إلى شكر. 

فإذا كان هذا أدنى نعمة عليه» فما | الظن بما فوق ذلك وأعظم منه؟ لإ وَإِن تَصُدُوأ 
نعمة أل َه لا تمخصوهاً أإرك أله لحَعُورُ يحم (00 4 [النسل: 14]. 

هذا إلى جانب ما يصرف عن العبد من المضرات وأنواع المؤذيات التي 
تقصده. ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا. 


ا 


لفا 


والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار كما قال سبحانه: قل من يَملوْسكُم 
انلحم عن وصخر تيور تفريطوت 4)2 انيد :ها 

فالله عزَّ وجل منعم عليهم بحفظهم وحراستهم مع غناه التام عنهم» وفقرهم 
التام إليه سبحانه فإنه غني عنهم من كل وجه. وهم فقراء محتاجون إليه من كل 
وجه. 

خلق لهم ما في السموات وما في الأرضء وما في الدنيا والآخرة» ثم أهلهم 
وأكرمهم» وأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. وشرع لهم شرائعه. وأذن لهم 
في مناجاته كل وقت أرادوا. 

وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر أمثالهاء إلى سبعماثئة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة. 

وكتب لهم بالسيئة الواحدة سيئة واحدة» فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها 
س٠حسية.‏ 

وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفر ربه غفر له. 

ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها 
مغفرة. 

وشرع لهم سبحانه التوبة الهادمة للذنوبء فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم. 
وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» هو الذي أمرهم بهاء وخلقهم 
لهاء وخلقها لهم» وأعطاهم إياهاء وأعانهم عليهاء ورتب عليها الجزاء بمنه 
وكرمه. 

فمنه السبب» ومنه الجزاء. ومنه التوفيق» ومنه العطاء أولاً وآخراً. 

وهم محل إحسانه فقطء ليس منهم شيء. إنما الفضل كله والنعمة كلها 
والإحسان كله من الله أولاً وآخراً. 

أعطى عبده المال وقال: تقرب به إليّ أقبله منك. فالعبد له» والمال له. والثواب 
منهء فهو المعطي أولاً وآخراً. 
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فكيف لا يحب الإنسان مَنْ هذا شأنه؟ 

وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالتحمند 
والثناء والمحبة منه سبحانه؟ 

ويفرح سبحانه بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله؛ ويكفر عنه سيئاته» 
ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليها. 

وملا سيضاف متهاو انه عن دلتكه والشعمليه في الاستغفار لأهل الأرض» 
واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم 
كما قال سبحانه: اديت تلوت انرق نحو 0 وَمَؤّممُونَ به 
وَمسْيَفضُونَ لِلَدِينَ 7 ويا وفك كل تو هه وعلما تعفر للدت اا ' 
وَاتَبَع اسك وَقَهم عنَا بَلكم 400 [غافر: 9] 

فانظر إلى هذه العناية.. وهذا الإحسان.. وهذا التحنن والعطف.. وهذا التحبب 
إلى عباده.. وهذا اللطف التام بهم. 

فما أجدر العبد بطاعة ربه» وعبادته وحده لا شريكء ودوام الحمد والثناء عليه؛ 
وإفراده بالمحبة والتعظيم. 

ومع هذا كله.. بعد أن أرسل الله إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 
بأشفائة وصفاته وآلائه» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم» ويستعرض 
حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلى سؤاله. 

000ظ2ظ إلى التوبق» ومريضهم إلى أن يسأله الشفاء» وفقيرهم إلى 
بأل شماه ومزاعتي النطاحة ألة قفا دنا 

ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه» وعذبوا أولياءه» وأحرقوهم بالنار كما قال 
سبحانه: «إإبٌ الزن هوأ ألؤِْينَ واَمْؤْصتٍ لديا جز عد جه فك عَدَاث 
أفري4)1 [البروج: .]٠١‏ 

وقال الله تعالى: قل يكحِبَادى أَلَذِنَ أسَرَقُوأ ترا ع شيخ ل شتظرامدكتمة هه سَّّ 
يَعْف دنوب جَِيعا إِنَّه ا لعفو راتحم 4 [الزمر: 0], 
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فهذا الباب العظيم يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه» فإن نعمه على عباده 
مشهودة لهم. يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. 

فهذه محبة للرب تنشأ من مطالعة المنن والإحسان. ورؤية النعم والآلاء» وكلما 
سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت. ولا نهاية لها فيقف القلب عندها. 
وكلما ازداد العبد فيها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل منهاء 
فيستدل بما عرفه على ما أم يعرفه. 

واللّه سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب. حتى إذا دخلوا منه. دُعوا من 
الباب الآخر وهو: 

القسم الثاني: وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص 
خلقه وأوليائه» وهو باب المحبين حقأء الذي لا يدخل منه غيرهم, ولا يشبع من 
معرفته أحد منهم. 

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمالء ام يتخلف عن 
محبة مَنْ هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصاًء وأبعدها من كل 
عي 

فإن الله عزّ وجل فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه» ولاشيء أكمل منه ولا أجمل. 
وكل كمال وجمال في المخلوق فمن آثار صنعه سبحانه» وهو سبحانه الذي لا 
يحد كماله. ولا يمكن لأحد أن يحيط بجلاله وجماله. ولا يحصي أحد من 
جد ارا محص ع لو رم إحسانه» وبديع أفعاله» بل هو كما أثنى 
على نفسه كما قال رسول الله ككْ: «لا أخصي ؟ ثَنَاء عَلَيِْكَ أنتَ كَمَا أَنْيِيْتَ عَلَى 
َِْكَ) أخرجه سل" 

فهو سبحانه المحمود على كل ما فعل» وعلى كل ما أمرء إذ ليس في أفعا 


.)485( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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عبثء ولا في أوامره سفه. بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة. 
والعدل والفضلء والرحمة والرأفة. 

وكلامه كله صدق وعدلء وجزاؤه كله فضل وعدلء فإنه إن أعطى فبفضله 
ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. 

ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره فضلاً عن أن يوفيه حقه» ولو شهد العبد 
بقلبه صفة واحدة من صفات كماله؛ لأستدعت منه المحية التامة عليها. 

وهل ما مع المحبين من محبة إلا من آثار صفات كماله. فإنهم أم يروه في هذه 
الدارء وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في معحبته على حسب تفاوت مراتبهم 
فأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له ولهذا كانت رسله أعظم الاين مدا له 
والخليلان من بينهم أعظمهم حباً له. 

ولهذا كان المنكرون لحبه من أجهل الخلق به. فإنهم منكرون [حقيقة إلهيته» 
ولفطرة الله التى فطر الله عباده عليهاء وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطرةء 
وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى. 

وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ 
وهل خلق الله خلقه إلا لعبادته التى هي غاية محبته والذل له؟ 

وكل ما سوى الله باطل» وكل محبة متعلقة بغيره باطلة» والمحبة الحق ليست إلا 
مبحبته سبحانه. 1 
وكل كمال في الوجود فهو من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؛ وهل الكمال 
كله إلا لله وحده لا شريك له. 

فكل من أحب شيئاً لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل على محبة الله وأنه 
ولكن إذا كانت النفوس صفغاراً كانت محبوباتها على قدرهاء وأما النفوس 
الكبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجلٌ الأشياء وأشرفهاء فالله جل جلاله له 
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الكمال المطلق في كل شيء» فكيف لا يفرده العباد بكمال المحبة؟ 

وكل كمال فى ي الوجود فهو من آثار كماله سبحانه» وكل علم ذ ي الوجود فهو من 
آثار علمه سبحانه. وكل قدرة في الوجود فهي من آثار قدرته. 

فنسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله سبحانه كنسبة 
علوم الخلق وقدرتهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته 
وحياته. 

ولا نسبة أصلاً بين كمالات العالم وكمال الله سبحانه وتعالى» فيجب أن لا 
يكون بين محبته ومحبة غيره من الموجودات له نسبة. 

لس وه د ودار عيما لأ سدة بينهما كما 
قال سبحانه: ف وص آلنّاسٍ من ينهد مِن دون أله أندَاًا محموعيم كن ال وَألَدنَ 
اموا سد حبًا َي © [البقر 118]. 

فهذا عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به. ولا غنى للعبد عن ذلكء. بل هي مسألة 
تفرض على العبدء وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل الداخل فيه إلا بهاء 
ولا فلاح له ولا نجاة إلا بها. 

ومن ام يتحقق بها علماً وحالاً وعملاً ام يتحقق بشهادة (أن لا إله إلا الله) فإن لا 
الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له. وتذل له 
وتخافه وترجوه. وتنيب إليه» وتدعوه. وتتوكل عليه في مصالحهاء وتطمئن 
بذكره. وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده. 

والمحبة درجات متفاوتة: 

بعضها أكمل من بعضء فمحبة عامة الناس تنبض من مطالعة النعم والآلاء. 
ولهذه المحبة منشا وثبوت ونمو. 

فمنشؤها: الإحسان ورؤية فضل الله ومننه على عباده. 

وثبوتها: باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله كَللِة. 

ونموها وزيادتها: يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه. فهو فقير 
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بالذات» وربه غنى بالذات» فلا يزال فقره يدعوه إليه» فإذا دامت استجابته لله 


يدوام الداعي لم 3 المحبة تنمو وتزيد» وإنما كانت هذه ممعحبة العوام؛ لأن 3 


منشأها من الأفعال لا من الأسماء والصفات والجمال والجلال. 

فلو قطع الإحسان من هذه القلوب لتغيرت» وذهبت محبتها أو ضعفتء فإن 
باعثها هو الإحسانء ومن وَذَّكْ لأمر ولى عند انقضائه» وبتلك المحبة يتلذذ 
المحب بخلمة محبوبه. 

وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكملء» فليزن العبد إيمانه 
ومحبته لله بهذا الميزان. 

ولينظر هل هو متلذذ بخدمة محبوبه أو متكره هلها يأتي بها على السآمة والملل 
والكر اعة# قية] حفاق إينان العيد ومشعة لع وجل 

وبمحبة الله يسلو العبد عن المصائبء فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل 
مصيبة يصاب بها دونه» فإذا سلم له محبوبه ام يبال بما فاته فلا يجزع على ما 
نالداء فإنه يرى في محبوبه عوضاً عن كل شيء ولا يرى في شيء غيره عوضاً 
عنه أصلا. 

فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه» فجميع المصائب لا يمكن دفعها 
ل 0 ار 
وقال النبي وَل لدِ: «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ مَنْ حب ) متفق عليه”") 

والمحبة الصادرة من الناس خمسة ة أنواع: 

أحدها: محبة الله» وهذه لا تكفي للنجاة من عذاب الله فإن المشركين واليهود 
والنصارى يحبون الله. 

الثاني: محبة ما يحب الله من الإيمان والأقوال والأعمال والطاعات والأخلاق 
والشرائع والأشخاص ونحوها. 


.)5110( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)5١174( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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للد 


وهذه هي التي تدخله في الإسلام» وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله 
أقومهم بهذه المحبة كما قال سبحانه: م كُلْ إن كنس مون اله اهعون يرك أله 
وير لَك دنوب دعر تبه (45 [آل عمران: .]5"١‏ 

الثالث: الحب لله والحب في الله» وهذا من لوازم محبة ما يحب الله. 

الرابع: المحبة مع الله وهي محبة أهل الشرك؛ فكل من أحب شيئاً مع الله لا لله 
ولامن أجله. ولا فيه» فقد اتخذه نداً من دون الله» وهذه محبة المشركين. 
الخامس: المحبة الطبيعية كمحبة الماء والطعام. والزوجة والأولاد ونحو ذلك» 
فهذه لا تذم إلا إذا أشغلت عن ذكر الله وألهت عن محبته وطاعته. 

والمحبة في الله من كمال الإيمان» فمن كان حبه وبغضه. وفعله وتركه لله فقد 
اتكمل الانمان: 

أما الحب مع الله فنوعان: 

أحدهما: : نوع يقدح ة 7" التوحيد وهو ع المشركين لأصنامهم 
وأندادهم كما قال مان 9 وم ألنَّاسِ من يَنَّخِدٌ من دون أله أكَدَادًا بوهم 
كن امد ون 2 مَمُوَأ أسَدُ خبًا يل © [البقرة: 6 


وهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعاء. وهذا شرك لا يغفره 


الله . 
الت ميا رين له عرس برو القيوات جز قار مهال جد لكايه 
حب القَّهُوَات مرب التسك وَالْسين وَالْفَتنر الْمقَنطرَةَ ورت الذّهَن وَالْنِضّحة 


و مط 
دح ست دو لم لود فى 


اكب التسومة والأتتكر والكزث ردك ممع الكيزة لديا وأكوددة متك 
لْمَحَابٍ :)0 [آل عمران: 14]. 

ولهذه المحبة ثلاث درجات: 

فإن أحبها لله توصلا إلى طاعته» واستعانة بها على مرضاته. فهذه يثاب عليها. 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه. وام يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاهء كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليه» ولكنه ينقص من كمال محبة الله» وإن كانت هي 
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المقصودة وقدمها غلى ما يحبه الله كان ظالماً لتفسه متبعاً لهؤاه. 

والمحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. 

وكمال المحبة: 

أن نحب الله.. ونحب ما يحبه... ونبغض ما يبغضه. 

فإذا أهيكا نا لا يحب الله مارك ممه ناقضف :وكد | ما ييخالظ الفومن مق 
الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله» وعبوديتها له وإخلاصها له. 
ومحبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وكل حركة في الوجود إنما 
تصدر عن محبة محمودة.. أو محبة مذمومة. 

فجميع الأعمال الصالحة المبنية على الإيمان لا تصدر إلا عن المحبة 
المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله ورسوله.. ودينه وشرعه.. 
وأوليائه وعباده الصالحين. 

وجميع الأعمال السيئة لا تصدر إلاعن المحبة المذمومة. 

ولا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد وحبه كله لله عز وجلء وإلا 
فمحبة المخلوق من الشهوات السابقة تجذبه. 

وحب الخلق له سبب يجذبهم إليه بهه وحب الناس له يوجب أن يجذبوه هم 
بقوتهم إليهم فإن ام يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشيته» 
وإلا جذبوه وأخذوه إليهم كحب امرأة العزيز ليوسف كَكلة. 

فإن قوة إيمان يوسف يَلِ ومحبته لله وخشيته له كانت أقوى من جمال امرأة 
العزيز وحسنها وحبه لها. 

وقد يحبونه لعلمه ودينه أو إحسانه أو غير ذلكء فالفتنة في هذا أعظم إلا إذا 
كانت فيه قوة إيمانية» وخشية لله» وتوحيد تام فإن فتنة العلم والصدر والنجاه 
فتنة لكل مفتون» وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن ام يفعلها وإلا نقص 
الحب أو حصل نوع بغض. ظ 
فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه في أغراضهم حتى يكون كالعبد لهمء 
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وأعداؤه يسعون في أذاه وضره. 

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه. ولا دفع ضرره.ء وإنما يقصدون 
كعشيل اخ سنوي 

فإن لم يكن الإنسان عابداً لله. متوكلاً عليه وإلا أكلته الطاتفتان» وأدى ذلك إلى 
هلاكه في الدنيا والآخرة. 

وكل إنسان يحب من أحسن إليه» ولاطفه وواساه. ونصره وقمع أعداءه؛ وأعانه 
على جميع أغراضه. فهذا محبوب عنده لا محالة. 

وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى 
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قم يحيط بها حصر كما قال سبحانه: 9 وَإِن تَصُدُوا ِعَمَةَ أله 
لا مسوم إركت أله لعفو لغفور يحيسم (04 4 [النحل: 18]. 

ولو أن شخصاً أنعم عليك بجميع ما يملك. ومكنك منه لتتصرف فيه كيف 
شئتء فإنك تظن بل تجزم أن هذا الإحسان منه. 

وهذا غلط.. فإنه إنما تم إحسانه بماله» وبقدرته على المال. وبداعيته الباعثة له 
على صرف المال. 

فمن الذي أنعم بخلقه؟ وأنعم بخلق ماله؟ ومن الذي خلق فيه إرادة الإنعام؟ 
ومن الذي حببك إليه» وصرف وجهه إليك دون غيرك؟ ومن الذي ألقى في 
نفسه وقلبه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك ما أعطاكء 
فكأنه صار مقهوراً في التسليم ولا يستطيع مخالفه 

فالمحسن حقيقة هو الله وحده لا شريك له. فهو الذي أمره واضطره وسخره 
لك. فهو جار مجرى خازن الملك. الذي أمر أن يسلم خلعة الملك لهذا 
الإنسان. 

فالخازن لا يرى محسناً بتسليم خلعة الملك؛ لأنه مضطر إلى طاعته» ولو خلاه 
الملك ونفسه لما سلم ذلك» وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه (م يبذل 
حبة من ماله» حتى يسلط الله عليه الدواعي» ويلقي في نفسه أن حظه في بذل 
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ذلك فيبذله. 
فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الله» إذ الإحسان من غيره محال» وإحسان الناس 
من إحسان الله عزِّ وجل. 
والمحسن في نفسه وإن ام يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع» فكيف إذا 
كان محسناً إليك وإلى كافة الخلق. 
وهذا يقتضي حب الله تعالى غاية المحبة» وحُحبّ ما يحبء بل يقتضي أن لا 
يحب غيره» فإنه سبحانه هو المحسن إلى الخلق كافة بإيجادهم وتكميلهم 
بالأعضاء والأسباب وغير ذلك من النعم التي لا تحصىء» فكيف يكون غيره 
بذاك المسية ساس «عرييرات المحسة نتحانه: 
وكل من كان متصفاً بصفات اللجلال والجمال كالقوة والرحمة وغيرهماء أو 
كان منزهاً عن الصفات الرذيلة» فإن ذلك يوجب له المحبة. 
فصفات الأنبياء والصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاً ترجع إلى علمهم بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله. وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وتزكية 
قلوبهم. 
وإذا سيق أقة"الضفات إلى دضقاك اللاعز اوج وحدتها مفتجعلة الس 
لصفات الله سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 
أما العلم فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء 
علماً» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ونسبة علمهم إلى 
علمه سبحانه كذرة من جبلء أو قطرة من بحرء بل أقل» وأما صفة القدرة: فالله 
على كل شيء قدير» وإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قذرئةه تعااى :وعدت أن 
ذلك قطرة من بحر بل أقل. 
فإن أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملكاء وأقواهم بطشأء قدرته محدودة» 
وهو مع ذلك لا يملك لنفسه نفعاً ولاضراًء ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 
يل لا يقدر على حفظ عينه من العمى» ولا على حفظ لسانه من الخرسء ولا 
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أذنه من الصممء ولا بدنه من المرضء ولا يقدر على ذرة من ذرات 
المخلوقات. ش 

وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه. بل الله خالقه وخالق 
قدرته» وخالق أسبابه» والممكّن له من ذلك. 

ولو سلط الله سبحانه بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص لأهلكته. فليس 
الساصسار رح وااو ومني لعن كتوير لي قبضته وقدرته. إن 
أهلكهم ام ينقص من ملكه وسلطانه ذرة» وإن خلق أ مثالهم ألف مرة ام يعبا 
بخلقهم. فهو الغني القوي الذي لا يعجزه شيء. ولا يحتاج إلى أحد: ف ما 
حلفم وا بعةُ 1 إل حكيفين واِحِدو إِنَّ أله م سميع بصي (2 4 القمان: 18]. 

فلا قادر على كل شيء إلا هو سبحانه. ولا قوي إلا هوء فله الكمال والعظمة 
والبهاء والكبرياء والقهر والجبروت. 

قإن تَصَون أن تتح قادرا لكمال 'قدرته وعطليحه وعلية قلذ تسن ذلك سراف 
ولا يتصور كمال التعظيم والتقديس والتنزيه إلا له سبحانه وحده لا شريك له. 
فهو الواحد الذي لا ند لهء الفرد الذي لا شريك له. الصمد الذي لا منازع له 
الغني الذي لا حاجة له. 

القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا راد لقضائه» ولا معقب لحكم. 
العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

والمحبة قسمان: 

محبة خاصة. . ومحبة عامة. 

فالمحبة الخاصة: هي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة 
للمحبوبء وهذه خاصة بالله وحده. 

أما المحبة العامة المشتركة فهي ثلاثة أنواع: 

الأول: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. 

الثاني: محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده» أو محبة إجلال كمحبة الولد لوالده. 


ا١ملءود‎ 


الثالث: محبة أنس وإلف كمحبة الصديق صديقه. ومحبة الشريك شريكه 
ونحوهما. 

وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم المتبر اتا را براك لي الح 
قال رسول الله كَكِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبّ إِلَبْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِده 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ) متش علي". 

وكل 7 في العالم لا يجوز أن يحب لذاته إلا الله سبحانه» فكل محبوب في 
العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته» فإن محبة الشيء لذاته شرك» فلا يحب 
لذاته إلا الله وحده. 

وكل محيوب سواه إذا لم يبحب لاجله قمحبته فاسدة. 

والله عرَّ وجلّ خلق في النفوس محبويين: 

حب الغذاء.. وحب النساء. 

لما في ذلك من حفظ الأبدان» وبقاء الإنسان, فإنه لولا حب الغذاء لما أكل 
الناس». ففسدت أبدانهم. 

ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» فخلت الأرض منهم» والمقصود 
بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحدهء ويكون هو المعبود المحبوب 
لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 

وحب الأنبياء والمرسلين وشعائر الدين والمؤمنين تابع لمحبة الله فإن من تمام 
محبته حب كل ما يحب سبحانه. 

ومحبة الله تعالى يدعيها كل أحد. وذلك غير صحيح حتى تمتحن النفسش 
بالعلامات. وتطالب بالبراهين العملية الدالة على صدق محبة الله» ومنها تقديم 
ما يحبه الله من الأقوال والأعمال على ما تحبه النفس من الشهوات والملاذ 
والأموال والأوطان وغيرها. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (16)» ومسلم برقم (55)» واللفظ له. 


ما 


ومنها أن من أحب الله فإنه يتبع رسوله فيما جاء به» فيفعل ما أمر به» ويجتنب ما 
نهى عنه» ويتخلق بأخلاقه. ويتأدب بآدابه. 

ومنها أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون 
في سبيل الله بالتفس والمال واليد واللسان, ولا تأخذهم في الله لومة لائمء فلا 
يؤثر فيهم إزدراء الناس لهم» ولومهم إياهم كما قال سبحانه: فل يَتاََا لد اموا 
ل لوده 8 .و و لاي ترسو 2 د معوء ما 

من برتد من عن ذنددد سرت يأق أ يموى وم وخيوم أذَاعَ عل ١‏ ؤُمِنِين أعِرْوَ عل 


21 ا 00 دم يدير ذلك و 4 


١‏ لغرب عجتهدُوت ف سبل أله ولا يحَاهُونَ لَوْمَدَ ليم ذَلِكَ فصل ألله يَؤْتِهِ من د 3 أللّه واييع 
عليم علي (0)05 [المائدة: 54]. 

ومنها حب لقاء الله تعالى في الجنة» فمن أحب محبوباً أحب لقاءه. وهذا لا 
ينافي كراهة الموت. 

ولنهنا أن ايكون زكرا لما يحي دهان ما شبحية لزيا 

ومنها أن لا يعصي الله ومن أحب الله فلا يعصه. إلا أن العصيان لا ينافي أصل 
المحبة» إنما يضاد كمالهاء وسببه أن المعرفة قد تضعف. والشهوة قد تغلب» 
فيعجز عن القيام بأصل المحبة. 

ومنها أن يداوم على ذكر الله» لا يفتر عنه لسانه. ولا يخلو عنه قلبه. 

ومن اجتمعت فيه علامات محبة الله فقد تمت محبته» وصفا في الآخرة شرابه. 


ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه» فيمزج شرابه بشيء من 


شراب المقربين كما قال سبحانه: (إإنَ يار لنَى م80 عَلَ الْذرَآيكِ ينظرون 9ع 
ان سفن من تَحِقٍ 0 ((90) يختمة: مسك كُ وف ذَلِكَ 


35 وين 2 فس أَلْمكتٍ 4 [المطففين: ١؟51-1].‏ 
نقايل امن بالضر ف ان 'قال: لوسر جه من تسني 0 عَنِا فشر يبا 
1 الْمكرَورت (49)80 [المطفنين: ا 18]. 


فقابل المشوب بالمشوب. 


١م‎ 


وعلامة معحبة الله للعبد: 

أن يقربه الله من نفسهء ويحبب له طاعته. والإيمان به. ويكره له المعاصيء 
وا الشرائل والمعاصي ع دير جس طوطن ريه كرك ا 
عنه كما قال سبحانه: (إوَاعَلَمُوأ أن فك يبول أله أو لكك في كدير من الأ لبد 
ولكنّ أله حَببَ إِلَيَكُم الاين 21017 رت سيا 
0 هع دوت () مَصْلَا من أهّهوَنضْمَةَ وه علي حَكدة ((402 [الحجرات: ». 
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وإذا أحب الله عبداً ابتلاه. . فإن صيرٍ اجتباه.. فإن رضي اصطفاه. 

قال النبي عَكةِ: «أَصَدُ النّاسِ بَلَاءَ اليا م نم الأمكل الأمتل تَيلَى الرَجُلُ عَلَى 
يم ل دنه رقَةٌ انث 5 


حَسّب دينه قَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءٌ بِالْعَيْدِ حَتى يناك فقوي على لانيل ماعل 
خطيئة») أخرجه الترمذي وابن ماجه ”) 

والمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يسعد بحصوله. 
فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان إلى طاعة الله 
وعبادته. 

كما أنها تحرك محب المتاع والمالء ومحب الأوثان والصلبان»ء ومحب 
النسوان» ومحب الأوطانء إلى ما يحبء فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه 
من هذه الأشياء. 

وكل هذه المحاب باطلة سوى محبة الله وما والاها من محبة دينه وكتابه 
ورسوله وعباده المؤمنين. 


والله عنَّ وجل خلق عباده له ولعبادته» ولهذا اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. 


وأخرجه ابن ماجه برقم (10177)) صحيح سنن ابن ماجه رقم (77159). 


١م‎ 


وهذا عقد ام يعقده الله مع خلق غيرهم؛ ليسلموا إليه النفوس التي خلقها له. 
وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له مصطفاة عنده» رضية لديه. 
وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريهاء وقدر ثمنهاء وكمال صفاتهاء فإذا 
افون لمر لوف مه ييا وخر قن لسن امول قينا غلم نان 
ومرتبتها في الوجود. 
فالسلعة أنت.. والله المشتري.. والثمن الجنة والنظر إلى وجه الرب» وسماع 
كلامه لاد والسلام. 

أقتكا مس النؤبيوس شخ نكم يأك لَه لصن كيرت 
في يبل لَه ستَئنُونَ ويَفَكَلُورت وَعَدًا علْكْهِ حَنَاً ف التَوْرَسِةَ وَالإنيل 
ستيان وق ارقا ودوك اد ا مََبشْرْييِعِكُم الى بيعم بو لقت 
هوَالْعَو الْمَظِيم (400 [التوبة: .]١1١‏ 
والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفهاء وأعظمها قيمة» وإذا 
كان الله قد اختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له داراً في جواره 
وقربه» وجعل ملائكته خدمه يسعون في مصااحه. هي ى يقظته ومنامه. وحياته 


0 
0 
مو . 


وموته. ثم إن العبد اكشرديةه ونال فعرضا عرو رقانة فنك اليد اك 
حتى خامر عليه» وصالح عدوه. ووالاه من دونه» وصار من جنده. مؤثراً 
لمرضاته على مرضاة وليه ومالكه. فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالكه 
على عدوه وأبغض خلقه إليه» واستبدل غضبه برضاه» ولعنته بمحبته ورحمته. 
فلما أبق هذا العبد عن مالكه وسيده أبغضه ومقته؛ لأنه خرج عن ما خلق له 
وصار إلى ضد الحال التي هو لهاء فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه. 
وعقوبته بدلاً من رحمته» فهو سبحانه عفو يحب العفوه محسن يحب 
الإحسان. كريم يحب الجود فإذا أبق منه العبدء وخامر عليه ذاهباً إلى عدوه. 
فقد استدعى منه أن يجعل غضبه غالباً على رحمته» وعقوبته على إحسا 
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وقؤ تسيتحانه دب مزه اله التريو الأ يان 'وقل البسطيى :هذا العنامو ريه 
فعل ما غيره أحب إليه منه. 

فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه ام يتعرض له من ربه؟. 

ومع سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان فالله يستعطفه. 
ويدعوه إلى العود إليه» ويفرح بتوبته ورجوعه إلى مولاه الحق الذي هو أولى 
به. 

فإذا رجع هذا العبد إلى ما يحب سيده؛ وتاب إليه ورجع إليه» وأقبل علي 
ورجع عن عدوه؛ فقد سار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له وإنعامه عليه 
وساف إل 

فيفرح به مولاه أعظم فرح, وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجدء 
فرح محسن به لطيف جواد. غني حميدء لا فرح محتاج إلى حصول متكمل 
به» بل الله خلق عباده المؤمنين» وخلق كل شيء من أجلهم. وكرمهم وفضلهم 
على سائر المخلوقات: هدروأ أله سََرَلكُمْ ماف لسوت وما فى الْارْضٍِ وأَسبََ 
َك َه هر وبايلَةُ ومن لين مَن مجلُ ف لسر عل وَلَاهْدَكى ولاكنبٍ 
مير )4 [لقمان: .]7١‏ 

وهذا العبد إذا عاد إلى ربه وتاب إليه» فهو بمثابة من أسر له العدو محبوباً له 
وحالوا بينه وبينه فهرب منهم ذلك المحبوب رجاء إلى محبته اختياراً وطوعاً 
فكم يكون فرحه به؟ اللَّهُ أَدٌ كَرَحَا بتَوبَةِ أحَدِكُمْ مِنْ أحَدِكُمْ بِضَالَيه إِذا 
وَجَدَهَا) متفق عليه”. 

ومحبة الرب لعبده سبقت محية العبد له فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته 
في قلبه» فإنه سبحانه ألهمه محبته وآثره بهاء فلما أحبه العبد جازاه على تلك 
المحبة محبة أعظم منهاء فمن تقرب إلى الله شبراً تقرب إليه ذراعاء ومن أتاه 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7704), ومسلم برقم (551/0)» واللفظ له. 


اليل 


يمشي أتاه هرولة. وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة 
العيد 40::و ]ةا تعر ون تملا المخوت اونا ول عتبية فهو بمالة احير الذي 
فرّ من محبه. وآثر غيره عليه فإذا عاوده وأقبل إليه» وتخلى عن غيره» فكيف لا 
يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله؟. 

وكلما تاب العبد إلى ربه توبة نصوحاً فرح الله بتوبته» وأعقبه فرحاً عظيماًء ولذة 
وسروراء وفرح الله بتوبة عبده ام يأت نظيره في غيرها من الطاعات؛ مما يدل 
على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله وأن التعبد بها من أشرف التعبدات» وهذا 
يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والتائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً بدل الله سيئاته حسنات. 


: ًِ ج 
ولام 4 م كدو ن رت ريو للف م 


إلا هو الحى القيوم لا تأخذه, سنة و هوم لَه ما فى 


م 00 ا ا 0*0 52 ررح ما 07 0 3 ج عرو 2ع اللا روم هه 5 
لسملواتِ وماق الارض من ذا الزى يسّقَعٌ عند إلا بإذنهء يعلم ما بين أيدٍ يهم وما 
د 4 همذ 
سر لس او #0 ِ_ 6 2س رس سا 1 000 م م 01 
خلفهم ولا يحطُونَ هتَّىَء من عِلِْوء إِلَا يِمَاسَآءَ وسِع كرْسِيّه الْسَمنوت والارض وا 
ح 

لع عو ل صم 
وعدم حَفظهما وَهْوَالْملُ الْعظليم ت(وم) 40 [البقرة: 50؟]. 

كال الث كنا( ١‏ طاديا وزدوا انه 2 فزرو الذض مما فَعَسنُه وم القلمة 
وقال الله تعالى: #وما قدروا الله حٌّ فدرم والارض جميعا فبضخة: يوم لِفَيِلمدَ 
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وَالتَعكوادث موا بسيو سُبَحَشَه ويَكل عَم فرطو 4000 [الزمر: 103 
التعظيم: هو معرفة عظمة الربء وتعظيمه وإجلاله مع التذلل له وعلى قدر 
المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب» وأعرف الناس به أشدهم تعظيما 
له وإجلالاء ومعحبة وطاعة وعبادة. 

والتعظيم عاى ثلاث درجات: 

الأولى: تعظيم الأمر والنهي. 

وذلك بأن لا يعارضا بترخص يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال» ولا بغلو 
يجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهيء ولا يحملا على علة توهن الانقياد كما 
تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاءء اا اموا 
المحذور جاز شربه ونحو ذلك. 

وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهيء وهذه العلل الفاسدة كم عطلت لله من 
أمر.. وأباحت من محرم.. وحرمت من مباح؟. 

وأما الترخص والغلوء فالأول تفريط. والثاني إفراط» ودين الله وسط بين العجافي 
عنهء والغالي فيه. 

فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له. فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصيره عن 


الحد» وهذا بتجاوزه اللحد. 


/ا م١‏ 


والغلو نوعان: 

نوع يخرج العبد عن كونه مطيعاً كمن زاد في الصلاة ركعة عمداًء أو سعى بين 
الصفا والمروة عشرأ عمداً وتحو ذلك. 

ونوع يخاف منه الانقطاع كقيام الليل كله. والجور على النفوس في العبادات 
والأورادء وسرد صيام الدهر أجمع. 

وهذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا.. ويسروا 
وأبشروا.. وأملوا ما يسركم من ربكم. 

الثانية: تعظيم الحكم الكوني القدري. 

فالأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعيء وهذه تتضمن تعظيم الحكم 
الكوني القدري. 

فكما يجب على العبد أن يراعي حكم الله الديني بالتعظيم» فكذلك يراعى 
حكم الله الكوني بالتعظيم. 

وتعظيمه بأن لا يرى فيه عوجاًء ولا يطلب له عوجاًء بل يراه كله مستقيماً؛ لأنه 
صادر عن عين الحكمة, فلا عوج فيه. 

فكل ما يجري في الكون من الحركات والسكنات» والطاعات والمعاصي. 
والخير والشرء كله بقضاء الله وقدره. 

لكن القضاء غير المقضيء فالقضاء فعله ومشيئته» والمقضي فعله المباين له 
المنفصل عنه. وهو المشتمل على الخير والشرء والعوج والاستقامة. 

فقضاؤه سبحانه كله حق. والمقضي منه حقء ومنه باطل. 

وقضاؤه كله عدل. والمقضي منه عدلء ومنه جور. 

وقضاؤه كله مرضيء والمقضي منه مرضيء ومنه مسخوط. 

وقضاء الله وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني بحيث 
تقع المدافعة بينهما؛ لأن هذا مشيئته الكونية» وهذا إرادته الدينية» ومن 
تعظيمهما الانقياد لهماء فهما وصفان للرب سبحانه. 


١مم‎ 


فأمره الشرعي وقدره الكوني سواءء أمره لا يبطل قدره؛ وقدره لا يبطل أمره» 
ولكن يدفع ما قضاه وقدره بما أمر به وأحبه» وهو أيضاً من قضائه. 

فما دُفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره. وما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله ولا دفع 
مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

ومن تعظيمه أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله فإنه يشاهد جريان حكم 
الله عليه» وعدم تصرفه في نفسهء وأن المتصرف فيه حقا هو مالكه الحق 
شيا نهذ 

فهو سبحانه الذي يقيمه ويقعده؛ ويقلبه ذات اليمين وذات الشمالء» وإنما يطلب 
العوض من غاب عن الحكمء وذلك مناف لتعظيمه. 

الثالثة: تعظيم الرب سبحانه. 

الحق الذي له الخلق والأمرء والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه. 
والأولى تتضمن تعظيم أمره. 

وتعظيم الحق سبحانه أن لا تجعل دونه سبباء فهو الذي يوصل عبده إليه» فلا 
يوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرب إليه سواه. ولا يدني إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا به ولا هدى إليه سواه. 

وكذلك لا ترى لأحد من الخلق حمقاً على الله» بل الحق لله على خلقه. فهو 
الذي خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم. 

وأما حقوق العباد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم؛ 
وإجابته لسائلهم. فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده 
كاده اسار روعاف ل 

فالحق في الحقيقة لله على عبده» وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره 
اك يي و ا 

ومن تعظيمه عزَّ وجل أن لا ينازع العبد له اختيارأء فإذا اختار لك أو لغيرك شيئاً 
إما بأمره ودينه.. وإما بقضائه وقدره. فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما 


يل 


اختار لك؛ فإن ذلك من تعظيمه جلّ جلاله. 

ولا ترد عليه قدره من المعاصيء فإنه سبحانه وإن قدرهاء لكنه لم يخترها له 
فمنازعتها غير اختياره من عبده» وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه. 
ا ا ا 
عِندَ ريو © [الحج: 1 

وحرمات الله هي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص.. والأزمنة 
والأمكنة.. والأوامر والنواهي. 

فتعظيم الأمر» وتعظيم أمره ونهيه» وتعظيم حرماته» وتعظيم قضائه وقدره» هو 
الواجب على كل مسلمء فيعظم ربه تعظيماً لذاته» وخوفاً من عقابه» وطلباً 
لثوابه. 

فهو سبحانه أهل أن يُعبد وأن يُحَبِء وأن يعظمء وهو الذي يستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاته» فمنه كل شيء»؛ وبيده كل شيء» وهو القادر على كل 


عدي 
ومن تعظيم الله جل جلاله صيانة الانبساط بين يدي الله أن تشوبه جرأة فيخرج 
عن أدب العبودية» فلا بدّ من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة 
وصيانة السرور بين يدي الله أن يداخله أمن, فينبغى للعبد أن لا يأمن فى هذه 
الحال المكر» ولاشيو هما حصل له من الاجتهاد التام والعيادة الخالصة أ 


ع 


نفسه؛ بل ذلك محض فضل الله عليه. 
ومن أعظم الظلم والجهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقير من الناس» 
وقلبه خال من تعظيم الله وتوقيره. 


فما أجهل الإنسان حين يوقر المخلوق ويجله أن يراه فى حال لا يوقر الله أن يراه 
عليهاء فلو عرف الناس ربهم وعظموه. وعرقوا حق فظمته وحدوةه وأطاعوه 
وشكروه. 


فطاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه والحياء مله بحسب وقاره فئن القلب» 


١8م٠‎ 


المبني على معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة عظمته وقدرته» ولطفه 
ورحمته. 

ومن وقاره سبحانه أن لا تعدل به شيئاً من خلقه... لافي اللفظ كقولك: ما شاء 
الله وشكت.. ولا في الحب والتعظيم والإجلال.. ولا في الطاعة فتطيع 
المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله» بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة 
والفجرة.. ولافي الخوف والرجاءء فلا يجعله أهون الناظرين إليه. 

ولا يستهين بحق الله عرّ وجل ويقول هو مبني على المساشحة: ولا يجعله على 
الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه. 

ولا يعطي المخلوق في ممخاطبته قلبه ولبه» ويعطي الله في عبادته بدنه ولسانه 
دون قلبه وروحه. ظ 

ولا يجعل مراد نفسه مقدماً على مراد ربه. 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن لا يوقر الله العظيمء كيف يوقر كلامه 
0 طإتالكي كاتني 4825 لنوح: 1]. 

ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة» بل يسقط 
وقاره وهيبته من قلوبهم» وإن وقروه ممخافة شره فذلك وقار بغض لا وقار حب 
وتعظيم. 

ومن وقار الله وإجلاله وتعظيمه أن يستحي العبد منه في الخلوة أعظم مما 
يستحي من أكاير الناس. 

ومن وقار الله أن يستحي العبد من اطلاعه على سره وقلبه فيرى فيه ما يكره. 
ومن وقار الله توقير كلامه ورسله ودينه».وعدم هجر كتابه. ومن لا يوقر الله 
وكلامه. وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وإكرامه؟. 


١61١ 


عاد 9 الدب مَْتِمِعُوك الَْوَلَ مسِكَرُِونَ لَحْسَكهُه وليك ألَذِينَ هَدَدهُم أمَدُ ويك 
أَولُوا الألبتي (4)03 الي 1]. 
وقال الله تعالى: " ونيو إِكَ رَيَكُم وَأسْلِمُوا كه من َل أن يَأَنَِكْمْالْعَدَابُ م لا 
تتصَُورت> (59) 47 [الزمر: 54]. 
وقال الله تعالى: وما تود فيِق إِلَا ره عَك 212 كلت وليه يت (0)02 [هود: 4 ]. 
الإنابة: هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. وهي 
تتضمن المحبة والخشية» فإن المنيب محب امن أناب إليه» خاضع له. خاشع 
ذليل بين يديه. 
ومعنى الإنابة: هي عكوف القلب على الله عزّ وجل كاعتكاف البدن في 
ا 

حقيقة الإنابة: عكوف القلب على محبة الله وذكره بالإجلال والتعظيم» 
00 تاسياز عاض دز الحاء لرمزلة 7 
* “ومن لم يعتكف قلبه على الله وحده عكف عا ى التماثيل المتنوعة كما قال إمام 
الحنفاء لقومه: هلما مذ أَلتَمَان 50 تَرَطَأ عكنون :(وم) © [الأنياء: 101]. 
فالإنابة هي الرجوع إلى الحق. وهي نوعان: 
أحدها: إنابة لربوبيته سبحانه» وهي إنابة البشر كلهم المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر كما قال سبحانه: إوَإِدًا مس الئاس صر دعوأ ويم مين إَْهِ شر إ1 أَدافَهُم 
ينه رمه .ذا فد مُنهُم بيهم يفون 405 [الروم: 55]. 
الثاني: إنابة لألوهيته» وهي إنابة أوليائه إليه إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن 


أربعة أمور: 


١4م1‎ 


محبة الله.. والخضوع له.. والإقبال عليه.. والإعراض عما سواه كما قال 

سبحانه : # وَأَرلِصَيٍ لله لميِينَ عر بيد (5) هُذَامَا عدون لحل وآ حَفِيظٍ 259 بَنْ 5 
حَيىَ لتم بالل و ِصَلٍ ميب (25) أدْحُلُوهَا َل حَلِكَ يوم لور (8) لم تَاسَكمُيَ 

با وََدَمنَا مَزِيدُ (400)0 لق: ١0-دم].‏ 

والصحابة رضي الله عنهم ما آمنوا وأنابوا إلى الله تغير فكرهم.. و 

عملهم.. وتغيرت عواطفهم.. وتغير جهدهم. 

فاجتهدوا للدين حتى صارت الطاعات عندهم شهوات» وصارت المعاصي 

بمنزلة السموم المهلكة.. واجتهدوا على تحصيل الإيمان والأعمال الصالحة 

بدل الاستكثار من الأموال والأشياء. 

وأكثر المسلمين اليوم اجتهدوا للدنيا حتى صارت الأشياء المادية عندهم 

شهوات.. وثقلت عليهم الطاعات.. وصارت المعاصي لهم محبوبات.. 

فالإيمان واحد. والوحي واحد. والقلوب واحدة, ولكن اليقين اختلف. 

فالمؤمن يقينه على الإيمان والأعمال الصالحة» وغير المؤمن يقينه على الأموال 

والأشياء. 

والصحابة رضي الله عنهم لكمال إنابتهم ومحبتهم للقي ستاذنوين: اللمة 

ليعملوا قليلاً للدنياء ونحن نستأذن الدنيا لنعمل للدين. 

والصحابة رضي الله عنهم يحبون مجالس الذكر؛ لأن في قلوبهم عظمة الله 

والدار الآخرة» وكثير من المسلمين يملون مسجالس الذكر؛ لأن في قلوبهم عظمة 

المخلوق» :وح الشيوات. 

والصحابة رضي الله عنهم استخدموا أنفسهم وأموالهم وأفكارهم وأوقاتهم 

للدين» وأكثر المسلمين اليوم استخدموها للدنيا والشهوات. 

والناس في إنابتهم إلى ربهم على درجات متفاوتة: 

فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصيء وهذه الإنابة 


١81 


مصدرها مطالعة الوعيد. والحامل عليها العلم والخشية» والخوف والحذر من 
سخط الرب وعقوبته. 

ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع فيها بجهده. 
وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات» وهذه الإنابة مصدرها الرجاء. 
ومظالفة الوعة والتوات والكرافة من اشر وجل لغيادة المؤمن: 

وهؤلاء أبسط نفوساًء وأشرح صدوراً من أهل القسم الأول» وجانب الرجاء 
ومطالعة المنة والرحمة أغلب عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب 
بالأمرين جميعاً» ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» 
ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إلى الله» وسؤال الحاجات 
كلها منه» ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة» والغنى والكرم والقدرة. 
فأنزلوا به حوائجهم. وعلقوا به آمالهم, فإنابتهم إليه من هذه الجهة. مع قيامهم 
بالأمر والنهي» ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة. 

وأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم 
عم| سوى محبوبهم ومعبودهم. 

وحين أنابت إليه أرواحهم ام يتخلف منها شيء عن الإنابة» فإن الأعضاء كلها 
رعيتها وملكها تبع للروح. 

فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محق صادق المحبة» ليس فيه عرق ولا مفصل 
إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه» أنابت جميع القوى والجوارح, فأناب القلب 
بالمحبة والتضرع.. والذل والانكسار. 

وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لهاء وتحكيمه إياها 
دون غيرهاء فلم يبق فيه شبهة. 

وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسية» والأخلاق الذميمة. 


141 


والإرادات الفاسدة» وانقادت لأوامره. خاضعة له. وفوضت أمرها إلى مولاهاء 
راف تش]ا نا سن يه سك 

وأناب اللجسد بالقيام بالأعمال فرضها وسننها على أكمل الوجوه. 

وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة» فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق 
ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته 
عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديهاء فإنها عذاب في عواقبها. 
فإنابة العبد -ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة- أنفع له وأعظم ثمرة من 
إنابة سنين كثيرة من غيره. 

فأين إنابة هذا من إنابة من قبله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل هذه روح 
منيبة أبدأء وأما أصحاب الإنابات السابقة» فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء 
والذكرء فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه» فهو ينيب 
ساعة. ثم يترك ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه. 

والله عزَّ وجل يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته كما 
اجتبى هذه الآمة وفضلها على سائر الأمم» واختار لها أفضل الأديان وخيرهاء 
وأعظم الكدن وأحستها. 

وهو سبحانه يهدي إليه من ينيب إليه كما قال سبحانه: لله يجت 
وَبَبَدِىَإِلَيَهِ من يك (005 [الشورى: 117 

والله سبحانه هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» ووصل جوده إلى 
جميع الموجودات» بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 

وإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو العظيم الذي يملك كل شيء» المنفرد 
بالنعم كلهاء وكشف النقم كلهاء وإعطاء الحسنات» وكشف السيئات والكريات 
وإن أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده جزم بأن 
الله هو الملك الحق» وأن ما يدعون من دونه هو الباطلء فأقبل عليه؛ وأناب إليه 


ال 


سح م ع سد يو الرس 


004 2 00 007 0 ف 
وأعرض عما سواه: إوَإن يَمَسَسَكَ الله بص فَلَاحكَاسْف لَه لاهو وإ بيِرِدكَ 


0-2 


و 
كير قا رد لِمَضْلوء يصِيبُ بهء من يَسَاءُ من عِبَادِو وهو الْحَعورٌ ليمك (10)ا© ابرس: 
1 


ومن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه» ومحبته» ومحبة ما 
يقرب إليه. فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبيعة البشرية» 
فإن الله يعفو عنه. ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة كما قال سبحانه: 
ردي علد يما في نقوس؟: إن تَموْنواْ صَِلِحِينَ ونم كان لويس غفورا (4)590 


[الإسراء: 5؟]. 


كالما 


١١-فقه‏ الاستقامة 


1 اس 002 وي ع 220 1 
قال الله تعالى: نَأل كَالْواْيَا امه كُمَ أسْمَفدمُوأ كَمَهرا م 
ألا عَحَاها وَلَاتحرَوا وروأ َال 2-0 نيال 
2 - ا 0 7 محذ اع سس" ع 04 >2 7 1 
الكيزة اليا وف الجر وَلَكْمَ ضهامَا صَمُتَصص هى أَنفسكُم وَلَكُمْ فيها 
> معي داس 

نعو 0 7# 7]. 

7 3 اه ع سس 35 كك 38 سي 70 ا ا سير 
وقال الله تعالى: 8و وَأَسْيَقِمٌ مق كما أهرت ومن 5 وكا ملم 6 نه يما نعملورت 


© [هره: 111]. 
الاستقامة: أن يعبد المؤمن ربه وحده لا شريك له ويستقيم على الأمر والنهي» 
فيعمل بطاعته؛ ويجتنب معصيته. ويؤدي فرائضه. 
والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السداد في النيات والأقوال والأعمال؛ 
فإن ام يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة كما قال 
النبي كك «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا. وَاعْلَمُوا أنْ لَنْ بُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ الْجَنَكَ وَأنَّ 
أحَبّ الأَعْمَالٍ أَدُوّمُهًا | مها إِلَى لله وَإِنْ قَلَّ) مفو علي" 
فأمرهم بالاستقامة ثم بين أنهم لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا 
من الاستقامة بحسب طاقتهم. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا 
تنجي يوم القيامة. 
فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به. ولا يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته 
بر<مة الله وعفوه وفضله. 
والاستقامة تتعلق بالنيات والأقوال والأعمال والأحوال. والاستقامة فيها 
وقوعها لله وبالله» وعلى أمر الله. 
والاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن» فكما أن البدن إذا خلا عن الروح مات. 
فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. 


.)785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1474): واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


8117م 


وتحصل الاستقامة بثلاثة أشياء: 

الأول: تحقيق (لا إله إلا الله) في قلب العبد. 

كع اماما الرازق المالك المتصرف في الكون كله هو الله وحده لا 
شريك له؛ فيتوجه إليه وحده في ي جميع أحواله. 


الثاني: تحقيق و م دة (أن محمداً رسول الله) بأن يعلم أن الوصول إلى الله عن 
ا ! فيؤثر حياته على حياة الشهوة والهوى واللعب 
واللهو. 


الثالث: أن يعيش حياته بالإيمان والأعمال الصالحة كأنه عابر سبيل ومسافر من 

هذه الدنيا كما قال النبى يَكةِ: «كُنْ في الدَّنْيَا كَأنّتَ غَرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبِيلٍ) أخرب 

١ ْ ْ . 7 الكتاري‎ 

وهذه الأمة لها مقصد وهو العبادة.. ولها وظيفة وهي الدعوة إلى اللهء وكلما 

تجاوز الإنسان مقصده. وترك وظيفته أصيب بآفتين: 

الأولى : الإحساس بالتعب كما قال سبحانه عن موسى ككله: قَلما جَاورَا قَالَ 

لِفََْهُ َإئنَا عََآءنَا لَقَّد لما من سَهَريَا هذا نَصَبَا 009 [الكيف: ؟]. 

الثانية: مرافقة الشيطان له» فإذا غفل عن الرحمن وأعرض عنه. رافقه الشيطان 

يزين له المعاصيٍ والمنكراتء والقبائح والكبائر ويؤزه إليها كما قال سبحانه: 
ومن يَعْسٌ عن ذف ليحي نفَيْض لَه سَيطدنًا فهو لَه هين ِنَم لَصْدُوتهِمْ عن 

َلمَيَبِل وحْسَبُون أ َم مهتَدُوق (4)3 الزعرف: حل لال]. 

وهذه الأمة الآن في كثير من البلاد قد تجاوزت مقصد حياتهاء وتركت 

وظيفتهاء وظلمت نفسهاء وظلمت غيرهاء واستقلت المراكب لعمارة الدنيا 

فماذا حصل؟. 

عامة بلاد الإسلام في شقاء وتعب.. وذل وهوان. 


.)1415( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


اما 


ملوكها وأمراؤها.. تجارها وفقراؤها.. رجالها ونساؤها.. أبناؤها وبناتها.. 
إن الأمة الأسلامية في أغلب ديار الإسلام قد تجاوزت مقصد حياتهاء وسافرت 
إلى الدنياء فهي الآن عليلة تشكو من كل شيء في أخلاقها ومعاشراتهاء في 
معاملاتها وكسبهاء في بيوتها وأسواقها. 

لأنها تجاوزت مقصد حياتها فرافقها الشيطان في جميع أحوالهاء لا يبيع 
الإنسان ويشتري إلا والشيطان معه. ولا يأكل ولا يشرب إلا والشيطان معه. ولا 
يلبس إلا والشيطان معه. ولا ينفق إلا والشيطان معه. ولا يقوم ولا يقعد ولا 
يفعى زلا والشيطات مح ظ 

ولا صلاح للبشرية إلا بأن ترجع الأمة الإسلامية إلى مقصدها ووظيفتهاء بعبادة 
الله وحده لا شريك له. وطاعة الله ورسوله يَكِ والدعوة إلى الله. 

فموسى يَكَِةٍ لما جاوز مقصده قال لفتاه: لإَإبنَا عَدَآمَنَا قد لَمِيمَا من سَمَرِبَا هذا 
نصبًا 40029 [الكهف: 26], 

فأحس موسى بالتعب لما جاوز مقصده. ولا يتخلص من هذا التعب. ولا يسلم 
من الشيطان إلا بالرجوع إلى مقصده (إفَارَتَدًا عل ءَاَارِهها قَصَصَا((29) مَوَجَدَا 
عَبْدَامَنْ عباوئا اليه يَْمَةٌ فيك ده دنا عِلمَا (44)05 [الكيف: 1]. 
فلما رجعا ظفرا بالخير ونالا مرادهما. 

وقد منّ الله على هذه الأمة» وطلب منها أن تستقيم في جميع أمورهاء وأن تعيش 
كما عاش الأنبياء والمرسلون؟ لأنها قدوة البشرية إلى يوم القيامة كما قال 
سبحانه: وك حر أَمَه لوجت إلثان كأروم بالمعروف وكتهورت: عن 
الْمُبحكر وَتؤموْنَ يه 1ل عمران 11٠١‏ 

ولكن أكثر الأمة ترك مقصد حياته. 

فصار كثير من المسلمين اليوم يعيشون عيشة اليهود والنصارى في أفكارهم 
وأعمالهم» وفي كسبهم ومعاملاتهم؛ وفي سائر شعب حياتهم في الدنيا يرافقون 
ويشاركون اليهود والنصارى والشياطين في طريقة حياتهم» وفي الآخرة يريدون 


١» 


مرافقة الأنبياء والمرسلين في اويا اس م شه اك المت سنة الله معلومة 
لا تتبدل: هومن يطِع آله وَالرسُولٌ أوْكيِكَ مَمَ لين هم أله عَلَيهِم من ييحن 
وَالصدَِقِيَ البرك وَالصَلِحِنَ وَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيًِا (8©) ذَلِكَ الْعَضْلُ 
مري أللّد وك بهد عَليكا 4 [النساء: 034 .]9/١‏ 

فالأمة إذا تركت الحق حركها الشيطان بالباطل.. وإذا ام تقتدٍ بالأنبياء 
والمرسلين ابتليت بالاقتداء بأحفاد القردة والخنازير والشياطين كما قال النبي 
نه 5: امن سنن مأ ا ٠‏ حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ 
احا لَمْمجُو ة». قُلْنَا: يَا رَسُولٌ الل الْيَهُودَ وَالتَضصَارَى؟ قال: ١قَمَنْ)‏ فنع" 

م لا ل سر ل وس السو ىال 

فمن كانت أعماله طيبة نزلت عليه من الله أحوال طيبة؛ ومن كانت أعماله سيئة 
نزلت عليه أحوال سيئة كما قال سبحانه: إوَلوَأنَ أَهل الْشْرَعءَامَنُوا وأتَقوا لمَنَحسنا 
عَليوم بََكتٍ ين ليمك وَالْرْضٍ وَلكن كَدَوا َأمَذْسَهُم يما كَافوا يبون ()4 
[الأعراف: 45]. 

فإذا كانت الأعمال التي تصدر من الجسد موافقة لأوامر الله» وعلى هدي رسول 
الله ككِةٍ فهي أعمال صالحة. 

فالعين إذا رأت حسب أمر الله.. والأذن إذا سمعت حسب أمر الله.. واللسان إذا 
تكلم حسب أمر الله.. والبدن عَبََدَ الله حسب أمر الله فهذه أعمال صالحة تسعد 
الإنسان في دنياه وآخرته. 

والإنسان آلة الأعمال» فهو إما أن يتحرك كاه أن وه( اتيحضية افير يونا 
ينتج أعمالاً كثيرة. 

والملاتكة كل يوم يتعاقبون على البشرء ويصعدون بسجلات الأعمال إلى 


ربهم؛ ويعرضونها أمام الله» ثم يرسل آخرون كما قال النبي كة: تابون فيكم 


.)5159( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (07507, واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


مويل 


ملاكةٌ بالل وَمَلائكة بالََاِ وَيَْتَِعُونَ في صَلاةٍ الْمَجْر وَصَلاةٍ الْعَضرِء تم 
0 يَعْرّحٌ الَِّينَ بنُوا فيكُمْء يَسألهُمْ ر بهم وَهُوَ أعلَمُ بِهِمْ: ك5 50 


يقُولُونَ : ترَكْنَاهُمْ وَهُمْ ار ََيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ) فق عليه" 

فسبحان من أحصى كل شيء عدداً في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 

أحصاها. 

و ا ا أ: َم مُنْ أغطن 

5ق( وَسَدَدَ بلق( سيره ترك( وَأنا من يِل وأستفق 20 مكدب 

ا 0 دودر عو 0 1 500 

رع كل قل ههريان: 

الأولى: هجرة إلى الله بالتوحيد والإيمان.. والإخلاص والتقوى.. والإنابة 

والمحبة.. والخوف والرجاء.. والتوكل والاستعانة.. وعدم الالتفات إلى ما 

06 

الثانية: هجرة إلى رسول الله كلةِ بالتحكيم لهء والتسليم والانقياد لحكمه؛ 

وتلقي الأحكام من مشكاته. 

فمن قام بهذه الهجرة فهو من أسعد الناس في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
عا ون كر أن أن َثْر مزَية اشنييئة ا 

ركو لمكن حَن مَاحكَاءايَصَمَونَ () النحل: 141 

وأصول الدين الإسلامي ثلاثة: 

الإيمان.. والأحكام.. والأخلاق. 

فالإيمان: هو اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأساسه العلم بالله 

وأسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 


وشره. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (205)» ومسلم برقم (117) واللفظ له. 
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أما الأحكام: فهي ما شرعه الله لعباده من الأعمال والأوامر التي يسيرون عليهاء 
والمراد بها الأعمال الظاهرة التي تقوم بها الجوارح كالعبادات والمعاملات. 
والشريعة لا تنفك عن العقيدة» ولا يتم قبول العمل إلا بهما جميعاً. 

والعقيدة لن تثمر والشريعة لن تؤثر في حياة الإنسان إلا حين يتحلى الإنسان 
بصفة الإحسان في كل شيء. 

فالإحسان أعظم الأخلاق وأعلاهاء وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ام تكن 
تراه فإنه يراك. 

فيجب على العبد أن يحسن المعاملة مع ربه» ومع الناس» وأن يحسن في 
عبادته كلهاء وأن يحسن في جميع أموره كما أمر الله ورسوله. 

والاستقامة: ثمرة الإيمان» وبها يحصل كمال التقوى. وكمال العمل. 

وكمال العمل يحصل بتطبيق حياة النبي وك والقيام بجهد محمد يده -العبادة 


والدعوة إلى الله-. 

والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم. 

وعند الفتن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم, فإن ام يكن لهم جماعة ولا إمام 
اعتزلهم. 


لكن ينبغي أن ينوي بعزلته كف شره عن الناسء ثم طلب السلامة من شر 
الأشرار» ثم اللخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمينء ثم تعجريد 
الهمة لعبادة الله أبدأء ثم ليكن في خلوته مواظباً على العلم والعمل» والذكر 
والفكرء والاستغناء عن الناسء وعدم الإصغاء إلى أراجيف البلدء والقناعة 
باليسير من المعيشة» وتذكر الموت. 

والعزلة والخلطة تختلف بحسب الأحوال والأشخاصء لكن في الأصل 
الخلطة أفضل. 

ولا كمال العين الى وأ خرف من كوئة هع لقني سعرفة ال24 وجا . 


187 


بجع ف لان 1 . مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية الله. 

فإذا كان كذلك أحبه الله ثم أنزل له القبول والمحبة في الأرض»ء فصارت الألسنة 
جارية بمدحه والقلوب مجبولة على جه كما قال سبخانه: إن الزدر َامثوا 
ولوأ لص للكت سَيِجَعَلُ ليحن وا 405 اريم :15 

ركه أن القن تكن تكميل 0 تكذلك لعز وجل يحب تكميل 
الأوامر التي هي الدين» وهي: 

الديدات: والعاقائف:والوغائااك:. والمعامر اهدو الأحلاق: 

فالإيمان: أساس كل شيء 

والعبادات: تنظم علاقة ع سبحانهء وتقوي إننائة لكون ذاكرا رن 
بجاهدا له 

والمعاملات والمعاشرات والأخلاق تنظم علاقة العبد مع العباد. ليكون 
الجميع كالجسد الواحد. 

وعلى من يطلب الاستقامة أن يحفظ نفسه من أربعة أشياء: 

اللحظات.. والخطرات.. واللفظات.. والخطوات. 

ومن حفظ نفسه من هذه الأربعة فقد أحرز دينهء وحفظ استعمالها كما أمر الله 
عا 4د 

وإذا أهملها العبد وغفل عنها دخل منها العدو فجاس خلال الديار وأهلك 
الحرث والنسلء وأفسد الظاهر والباطن. 

وكلما كان إيمان العبد أقوى, وعبادته أحسنء كانت معاملاته ومعاشراته 
وأخلاقه أفضل وأحسن. 

وبمقدار ما يكون العبد محبوباً عند الله» يكون محبوباً عند أهل السماء وعند 
أهل الأرض 

وكل من ضحى بشهواته من أجل الدين أعطاه الله امتثال أوامره في جميع 
الأحوال على وجه الكمال. 


١7م1‎ 


والله تبارك وتعالى أوجب على كل مسلم من هذه الأمة العبادة والدعوة. 

وكما يسأل الإنسان عن حياته» فكذلك سيسأل عن مسئوليته. 

وجميع المسلمين يحبون النبي يِه وأكثرهم يكرهون حياته. 

وكل المسلمين يكرهون اليهود والنصارى» وأكثرهم يحبون حياتهم. 

وبعض المسلمين يحبون حياة النبي كَل ولكن لا يريدون ولا يطيقون ولا 
يرغبون في جهد النبي كَلْةِ. 

وتمام الاستقامة بتطبيق حياة النبي كلد والقيام بجهد النبي كَلٍْ كما قال 
سبحانه: طالْتَدو لكوي يشل أ أرط حصت كه َي لة لكي و 
أله كيرا 45 [الأحزاب: ١؟].‏ 

وقال سبحانه: «[ قُلْ هَذوسَبيِلَ دَعْوَِلَ أله عل بَصِبرَةٍ أنَأوَمَن أتَبَحَق وَشبَحَ َه 

وَمَآأَنأْصنَ ألمت كيرت (4)]3 ايوسف: 04ل]. 

وأبو طالب عم النبي يك عنده محبة النبي يلي وام يكن عنده إيمان النبي مَل 
ولا حياة النبي يَلِْةِ فهو في النا 

والمنافقون عندهم صحبة النبي كَلِِهِ وام يكن عندهم دين النبي يله ولا حياة 
النبي يَكْةِ فهم في النار. فشرط الصحبة القيام بالدين. 

والإنسان يقضي حاجاته الدنيوية بالأسباب» وكذلك الله يدخلنا الجنة بالأسباب 

والأعمال» وهي الإيمان والعبادات والأخلاق والأعمال الصالحة فهذه أسبا 
فللدنيا أسباب.. وللآخرة أسباب.. وللجنة أسباب.. وللنار أسباب. 

والله عزَّ وجل أمر عباده أن يقوموا بجهد أوامر الله في مجال العبادة» وفي مجال 
الدعوة وفي مجال التعليم.. وهكذا. 

كما أمرهم أن يقوموا بجهد الكسب وأسبابه. فكلمة الزراعة لها جهد ولها 

أوافزه وؤكلمة التبخارة لها هد ولهَا أواين :وكللة الضناعة ليا جه ولها 
أوامر.. وهكذاء والكل عبادة. 

وكذلك كلمة الإيمان لها جهد ولها أوامر.. وكلمة الوضوء لها جهد ولها 
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أوامر.. وكلمة الصلاة لها جهد ولها أوامرء وكلمة الرزق لها جهد ولها أوامر.. 
وهكذاء والكل عبادة. 

فحتى يأتي الإيمان لا بدَّ من الجهدء وحتى تأ الهداية لا بدٌ من الجهد كما قال 
سبحانه: «وَأدِينَ حهَدُوأ فا لتيب سملن وَإِنَّ َه لمم لمحن 4 
[العدكبوت: 14]. 

وحتى يأتي الرزق لا بِدَّ من الجهد. والأرزاق بيد الله ولكن الله جعل لها 
أسباباً تنال بواسطتها كالتجارة والزراعة ونحوهماء وهذه لعموم البشرء 
وللمؤمنين باب آخر يحصلون منه على خاو ويا ا 0 
قال سبحانه: ومن يق الله صل 4 يجعل لد ضيعا 1 ) وَرزفَه من س2 لا يحت م [الطلاق: 3 
*”]. 

وعلى قدر الإيمان تكون الطاعة» وعلى قدر الطاعة تكون الهداية. 

وإذا قام الجهد للدين انتشرت الرحمة في العالم» وعمت الفضيلة» وإذا فقد 
الدين جاءت المصائب في العاالم» وعمت الرذيلة» كالمطر إذا جاء نفع الجميع» 
وإذا انتقطع صار مشكلة على الجميع. 

فالاستقامة: لزوم طاعة الله واجتناب معصيته في جميع الأحوال. 
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والناس عامة رؤوسهم ثلاثة: 
العلماء تو العتادى الأعفاء: 
وإذا صلحت أحوال هؤلاء صلحت أحوال الناس» وإذا فسدت أحوال هؤلاء 
فسدت أحوال الناس كما قال سبجانه: «9 يكام الس ءَامَنوًا إن كيرا يرت 
الْكْتبار وَألهبَانٍ مَأْعْلُونَ أتَوَلَ ألكّاس بالبنطل وَيَصُدُورت عَن سيل الَو 
[التوية: 6 7]. 


ثم قال: «رالديت يَكْنرُوت اذهب وَالْفِصَةَ ولا يفقوتها في سَيِيل الله 
فَبسَرَهُْم بِعَدَابٍ و 140 [التوبة: 4 7]. 


١ كر‎ 


والاستقامة على ثلاث درجات: 

الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. وذلك ببذل المجهود وأداء 
العمل بإخلاص وفق السنة. 

والاقتصاد في العمل هو السلوك بين طرفي الإفراط والتفريط» فالإفراط جور 
على النفوسء والتفريط إضاعة الأمور. 

فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره فإن رأى فيه داعية إلى البدعة» وإعراضاً 
عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام به. 

وإتابواى:ثله ره على النيكة بورقتدة طلت الها ا أمية بالاتهياف والصعوو عن 
النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. 

وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لكن هذا إلى بدعة التفريط 
والإضاعة» والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. وكذلك الرياء في الأعمال 
يخرجه عن الاستقامة» وكل الخير في اجتهاد في اقتصاد. وإخلاص مقرون 
بالاتباع. 1 

الدرجة الثانية: استقامة الأحوال» بشهود تفرد الرب بالأفعال وتفرده بالوجود. 
وتفرده بالإيجاد» وما سواه محل جريان أحكامه وأفعاله» ويستيقظ من غفلته. 
ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. حفظاً من الله له لا أن ذلك 
حصل بتحفظه واحترازه» فليس سبب بقائه في قدر اليقظة بحفظه؛ بل بحفظ الله 
له. 

الثالثة: الاستقامة بترك رؤية الاستقامة» وأنها حصلت بتوفيق الله» فالله هو الذي 
أقامه ورزقه الاستقامة» لا بنفسه ولا بطلبه» فذكره لهذا يغيب به عن استشعار 


طايه لياه 
والاستقامة كلمة جامعة» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والطاعة 
والوفاء بالعهد. 


571مآا 


واستقامة الأمة المسلمة تقوم على أمرين: 

الأول: الإيمان والتقوى. التقوى التي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل» التقوى 
الدائمة المستمرة حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال سبحانه: يام أ ألَدنَ دَامَنُوا 
أتَهُوا نما لد حىّ تمالك ل لوانتم ا مُسَلِحُون (4)03 [آل عمران: .]1١7‏ 

الثاني : الأخوة في الله على منهج الى 0 لتحقيق منهج الله بالاعتصام 
بحبل الله لا بأي حبل من حبال الجاهلية 0 قال 0 وَأَعَْسصِمُوأ 
بحَبَلٍ الله جمِيعا ولا 0 وذ كرُوأ يعَمَتَ الله لله ليم إِذْ كنتُم أعد أعدآء فَأَلْفَ بين َفَ بين دلُوبكُم 
َأْصَبْحممْ نميو إخونا و 0 الك بين أ 
لم يكيو ملك كمد ون (49)5 [آل عمران: .]٠0٠‏ 

وبهذين الأمرين تحقق الأمة وجودهاء وتؤدي دورها وفق مراد ربهاء وبدون 
ذلك يكون تجمعها جاهلياً يمزق الأمة. ويفسد الأخلاق» ويعبث في حياة الأمة 
بلا منازع. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحدء يملك السلطان على القلوب والأبدان» ويملك السلطان على الظواهر 
والبواطن» ويملك السلطان على الحركة والسلوك. 

ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء كما يجزيهم وفق حسابه في 
لآخرة؛ وذلك لايكون إلا نه وحده لاشريك له. 

وإتها #شقى :البشرية وتفيية حانها وتمطاري أخوالها خين وزع السلطةء 
وتتعدد مصادر التلقي. 

حين تكون السلطة لله في القلوب والشعائرء بينما السلطة لغيره في الأنظمة 
والشرائع. ظ 

حون تكن العامة ل فو )او ها السلطة لغيره في عقوبات الدنيا. 
وبمثل هذا تفسد الحياة. وتتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين» فيحصل 
التصادم بين أوامر الله وأهواء الاي 


1١م‎ 


ل الخزي في الح ارام ى الآخرة كما قال 


سبحانه: «أَفَمُؤْصُونَ يب 1 ع 2 ل 0-0 ف فَمَا جاه من يَفعلُ 
كيلك منحكْْ لايق اليزة لذن ويام الح زثره إل مز انار و8 
يَعَتِفْلٍ عم َعَمَلُونَ (زدما 4140 [البقرة: 8]. 


ومن أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة» سواء كان هذا الدين 
لقرية من القرى, أو لأمة من الأمم, أو للبشرية كافة في جميع أجيالها. فقد جاء 
ومعه شريعة معينة تحكم واقع الحياة» إلى جانب عقيدة تنشئ التصور الصحيح 
بالإيمان بالله» إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله» والتي تذكره 
بربه فيقبل على طاعته ويحذر معصيته. 

وهذه الجوانب الثلاثة قوام دين الله حيثما جاء دين من عند الله. 

والحياة البشرية لا يمكن أن تصلح وتستقيم» حتى يكون دين الله هو منهج 
الحياة كلها. 

والحكم بما أنزل الله وإقامة الحياة وفق شريعة الله سيواجه فى كل زمان ومكان 
والاستسلام. 

وهذه سنة الله فالحق له أهل وأنصارء والباطل له أهل وأنصار ستواجه الحق 
وأهله معارضة الكبراء والطغام والسلاطين. 

وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم 
والسحت. 

وستقاومه سهام ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال؛ ذلك أن 
دين الله سيأخذهم بالتطهر منهالء وسيأخذهم بالعقوبة عليها»ء وسيجعل الناس 
أمام دين الله سواء. 


ايا 


أحكام شريعة الله وتشغب عليها. 

فعلى أهله الذين كلفوا بالاستقامة عليه والمحافظة عليه» وكلفوا أن يكونوا 
شهداء عليه أن يؤدوا الشهادة له في أنفسهم بالاستقامة عليه» والثيات عليه 
وبذل النفوس من أجله. 

وقد علم سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى 
الجبهات. فلا بنّ من مواجهة هذه المقاومة والصمود لهاء واحتمال تكاليفها في 
النفس والمال كما قال سبحانه: فلا كَحَهَوأ الكاس وأحمّون ولا مَفْعَروأ 
عاق كا ولا وَمَن لَّرَ يتك بمآ أرَلَ َه كأَؤْلتيك هُمْ الْكَفْرون (4)9 المسه 
5]. 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله» ولا تقف خشيتهم لهؤلاء 
وغيرهم دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة. 

فالله وحده هو الذي يستحق أن يخشوه ويخافوه. 

وقد علم سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله قد تراودهم أطماع الدنيا 
وهم يجدون أصحاب السلطان» وأصحاب المال» وأصحاب الشهوات» لا 
يريدون حكم الله ورسوله؛ فيتملقون شهوات هؤلاء جميعاً طمعاً في عرض 
الحياة الدنيا كما يقع من علماء السوء المحترفين في كل زمان ومكان. فالله 
ينادي هؤلاء بقوله: «إوَلَا َفْئرُوا كات تا ليلا وَمَن لَّمَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أل 
5 كيك هم كرو 3 )40 [المائدة: 44 ]. 

وذلك لقاء السكوت.. أو لقاء التحريف.. أو لقاء الفتاوى المدخولة» وكل ما 
أخذوه -ولو كان ملك الدنيا- فهو قليل يباع به الدين» وتشترى به جهنم عن 
فما أشنع خيانة المستأمن.. وما أبشع تفريط المستحفظ. 

وما أخس تدليس المستشهد.. وما أخطر الحكم بغير ما أنزل الله.. وما أشد 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله 


١١ 


سبحانه. 
فما أخسر هؤلاء؟. “وما اشد حبابيم؟ و يي 

وك ل كر ينا أوَل 1 أنه وليك هُمْ فم ل نغرون روف )!4 [المائدة: 4 ]. 
إن كيد الأعداء للمسلمين عجيب, وأعجب منه غفلة المسلمين عن هذا الكيد 
قروناً طويلة» وأعجب من هذا وذاك وجود العلاج بين أيديهم؛ وهم لا يفقهونه. 
ولايعرفونه» ولا يستخدمونه. 
ومن هذا الكيد اللئيم: 
هذه الدراسات والبحوث الفقهية غير المطبقة في الحياة» إنها دراسة للتلهية» 
لمجرد الإيهام بأن لهذا الفقه مكاناً في الأرض التي تدرسه في معاهدها 
ومساجدها وهي لا تطبقه في واقع حيانها: وهو إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيه 
ليخدر مشاعر الأمة بهذا الإيهام والتضليل» وإضاعة الأوقات في بحوث باردة 
لا تحرك ساكناً ولا تقيم معوجاً. 
إن هذا الدين جد وحق, جاء ليحكم الحياة في النفس والمجتمع» في المسجد 
والبيت والسوقء وفي كل مكان وزمان. 
جاء ليعبد الناس الله وحدهء ويرد الأمر كله إلى شريعة الله لا إلى شرع أحد 
07 
جاء هذا الدين العظيم الكامل الشامل ليحكم الحياة كلهاء ولتواجه بأحكام الله 
حاجات الحياة الواقعية 
وأم يجيء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار» ولا لتكون شريعته موضوع 
دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة» ولا لتعيش مع الفروض التي آم تقع» 
وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية في الهواء. 
وبمثل هذا انحدر كثير من المسلمين في القاع» وبدلوا نعمة الله كفرأء وارتدوا 
على أعقابهم من بعد ما تبين لهم الهدىء وركبوا مركباً آخر وما يعدل عن شرع 
اله إلى شرم النانين إلا مال هر ل او هف كور 1١‏ انك ايا رن 0 


حلقيل 


أَحَسَنُ ون أله حَكَا لِقَوَو موقِمُونَ (:5) 40 [المئدة: .]5١‏ 

إن هذا الدين الذي أكرم الله به هذه الأمة ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب 

للترفه الذهني» والتكاثر بالعلم والمعرفة. 

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفىء كما أنه ليس 

مجرد شعائر يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه» بل إنما هو مع ذلك حركة 

لتغيير منهج الناس في اللحياة ليكون على مراد الله لا على مراد غره كما قال 

سبحانه: 9 ل َلِينُ كله ينه كت 
ل ل ا ا ل ل ته 

لْمَوَكَ نعم لير (©4 [الأنفال: 9 .]4٠‏ 

والاستقامة مبنية على شيئين: 

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالهاء والاسترسال معها. 

الثانى : صدق التأهب للقاء الله ول 

فيل الفساد كله يجيء من قبل الخواطر؛ لأنها هي بذر الشيطان» والنفس في 

أرض القلب. 

فإذا تمكن بذرها في القلب تعهدها الشيطان بالسقي مرة بعد أخرى حتى تصير 

إرادات؛ ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم, ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال 

المهلكة. 

ولاريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم» فالخواطر كالشرارة 

يسهل إطفاؤهاء والإرادات والعزائم كالنار المشتعلة. 

واحفظ الخواطر أسباب عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه عليك» ونظره إلى قلبك» وعلمه 

بتفاصيل خواطرك. 

الثانى: حياؤك منه. 

الغالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته 


1 
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ومحبته وعبادته. 

الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

السادس: خشيتك أن يستعير شرر تلك الخواطر فتأكل ما في القلب من الإيمان 
ومحبة الله. 

السابع: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد 
به. 

الثامن: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان» 
ودواعي المحبة في قلب المؤمن؛ لأنها ضدها من كل وجه. 

التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل لهء فإذا دخل 
القلب في غمراته غرق فيه» وتاه في ظلماته. 

العاشر: أن تلك الخواطر الرديئة هي وادي الحمقى, وأماني الجاهلين, فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزيء. أما الخواطر الإيمانية فهي أصل الخير كله فإذا 
بذر في القلب بذر الإيمان» والخشية. والمحبة» والإنابة» أثمرت كل فعل 
جميلء وملأت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات. 

وحفظ الخواطر نافع لصاحبه بشرطين: 

أحدها: أن لايترك به واجبا ولا سنة. 

الثاني: أن لا يجعل جرد حفظها هو المقصود. بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل 
موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية.» فيفرغ قلبه من 
تلك الخواطر الرديئة» ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل على تفريغه منها معاً 
كان خاسراًء فلا بدَّ من الانتباه لهذا. 

أما صدق التأهب للقاء الله فهو من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته. 
فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها وعن مطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات» وأخبت قلبه إلى الله وعكفت «مته على الله وعلى 


نضني 


محبته» وعلى إيثار مرضاته. 

واستحدذث همة أخرى وعلوماً أخرء وولد ولادة أخرى تكون نسبة قليه فيها إلى 
الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. 

فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. 

فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة» كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً 
إلى هذه الدار. 

وأكثر الناس ام يولدوا هذه الولادة ولا تصوروهاء فضلاً عن أن يصدقوا بهاء ام 
يكن لهم إليها هدمة ولا عزيمة» وإلا كما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه 
الدار» فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. 

وإذاكشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه ام يولد قلبه بعد. 
وكل إنسان في العالم هالك وخاسر إلا من قضى حياته في أمرين: 

إصلاح نفسه.. وإصلاح غيره. 

فإصلاح النفس تزكيتها وتربيتها حتى تستقيم على أوامر الله. 

إصلاح الغير دعوة الناس إلى الحق والصبر على ذلك كما قال سبحانه: 
وَالْسَر © إن الإنتنَ لَنى خْْرٍ 0 إِلَّا دين “امثوأ وَعَنُواْ ليحت 
تصوأ يي تصوأ لَب 42 السمر: 1-١‏ 

والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الله» وهو العدل الذي 
ييجمع الحكمة والعفة والشجاعة: فالله عزَّ وجل (ما أسكن الروح في البدن 
المعرض للمهالك أودع فيه ثلاث قوى: 

القوة الشهوانية البهيمية الجالبة للمنافع.. والقوة الغضبية السبعية الدافعة 
للمضار.. والقوة العقلية الملكية المميزة بين النافع والضار. 

والله بحكمته ام يحدد تلك القوى. 

فيحصل فيها إما الزيادة» أو النقصان, أو العدل -وهو الوسط-. 

فتفريط القوة العقلية الغباوة والبلادة.. وإفراطها التدقيق في سفاسف الأمور.. 


تسرديل 


ووستطيا السكينة 

وتفريط القوة الشهوانية الخمود وعدم الاشتياق || ى شيء» وإفراطها الفجورء 
بأن يشتهي ما صادف» حل أو حَرّمه ووسطها العفة» بأن يرغب في الحلال» 
ويهرب من الحرام. 

وتفريط القوة الغضبية الجبن والخوف مما لا يخاف منهء وإفراطها التهور.. 
ووسطها الشجاعة لإعلاء كلمة الله. 

فالأطراف الستة ظلم.. والأوساط الثلاثة هي العدل الذي هو الصراط 
المستقيم. 

وقد أرسل الله الأنبياء بالدين الذي جاء بتنظيم وتحسين حياة الناس عامة في 
العبادات والمعاملات» والمعاشرات والأخلاق. 

فمن استقام على ذلك أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

ومن انحرف عن ذلك شقي في الدنيا والآخرة. 

أما من يصلي على طريقة الرسولككة.. ويبيع ويشتري على طريقة اليهود.. 
ويتزوج ويلبس على طريقة النصارى.. ويأكل ويشرب على طريقة المجوسء. 
فهذا الخلط مردود غير مقبول» ولمن فعل ذلك الخزي في الدنياء والعذاب في 
الأغزرة كما قال سييعانة: أ مون يش لكك و زرك يق كما 
عا من يَفعَلٌ كلك مسحت الاحزئاق الحيزز لديا وموم القبلمة رون إل هر 
لْعَنَاب وما هبعل عَم تََمَلُونَ (ع) © البتر: 16 

وقد أمر الله عر وجل ماده ولاعت وأرشل .وَسُؤلة متحمدا كلل قدوة للبشرية 
إلى يوم القيامة. 

فمن آمن به وأطاعه واقتدى به سعد في الدنيا والآخرة. 

ومن عصاه واقتدى بمن خالفه شقي في الدنيا والآخرة. 

وأصحاب النبي #كِةِ كانوا أول الناس إيماناً به وأحسنهم اقتداء به وأعظمهم 
نصرة له؛ لأزموه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل إليه. 


1١8 


فكانت لياليهم كليل النبي ك: صلاة وذكره ودعاء وبكاء لهداية الأمة. 
ونهارهم نهار النبي يكه: دعوة الناس إلى الله وغشيانهم في مجالسهم» وتلاوة 
القرآن عليهم» وتعليمهم أحكام الدين» ومواساتهم بما يسرهم. 

وظاهرهم ظاهر النبي َكل مزين بالسنن في جميع الأحوال» وباطنهم باطن 
النبي يَك: مزين ومعمور بالإيمان والتقوىء واليقين وتعظيم الله وخشيته 
ومعحبته. 

وقلوبهم على قلب النبي كَلِةِ: شفقة ورحمة للناس» وتواضع لهم ورغبة في 
هدايتهم وصلاحهم» وصبر على أذاهم. 

وأموالهم أنفقوها في سبيل الله كما فعل النبي يي من أجل إعلاء كلمة الله 
وإكراماً لأضياف الإسلام» ومواساة للفقراء والمساكين وما تحتاجه النفسء وما 
يلزم للأهل والأولاد. 

فهم أول الناس إسلاماًء وأحسنهم أخلاقاًء وأقربهم اقتداء بسيد المرسلين: 
«إوالتيشورت الْأْوَلُونَ من الْمهفرنَ وَالأتصار ولد َتبعُوهُم بإِحْسَنٍ رَْوَب 
عَنْهُم وَرصُوأ عَنَهُ وَلَصَدَ كم كن متي كا الأنهاة كرت يا أبذا 5زء 
لْمَوَرالْعَطِيمْ )4 [التوبة: .]1٠١‏ 

والله عرَّ وجلّ خلقنا.. وهدانا.. واشترانا.. وشرفنا.. وكرمنا.. واجتبانا... وحملنا 
ثلاث مسؤوليات كبرى وهي: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. والدعوة إلى الدين. 

وهذه واجبة على كل أحد بحسب استطاعته. 

وكل فساد في العالم سببه نسيان هذه المسؤوليات الثلاث؛ أو التقصير فيها» حتى 
صار الناس كالأنعام؛ بل أضلء يعيشون كيف شاءوا لا كما يشاء الله تعالى 
زيحب ويريد: الولو أن كنبا علبي أن أَقَمُلُوَأ أَنمْسَكع أو أحْرجوأ من دِمَركُم ما 
َوه إلا كَل مِنْبّْ ولو أ هموما بُوِحَظُوتَ بو لكَانَ حيرا لح وس تَقِيًا © 
وذ لَدَمِتُم صَِلدنَآلَبرَآعَظِيمًا (59) وَلَهَدَيْكهحَ رطا مُسَعَقِيمَا (4)2 الساء: ١ه‏ 


١ مام‎ 


وإذا قام الإنسان بهذه المسؤوليات الثلاث صار أفضل الناسء يتعلم كيف يعبد 
الله ويدعو إلى عبادة الله. 

وإذا كانت أحوال الأسرة داخل البيت الزوج يعيش كيف شاءء والزوجة تعيش 
كيف تشاءء والولد يعيش كيف شاءء والبنت تعيش كيف تشاءء فهذا البيت لا 
يسمى بيت الإنسان» بل بيت الحيوان. 

وكم البيوت في العاام الآن تعيش بهذا الترتيب كما تشاءء لا كما يشاء الله تبارك 
وتعالى ويحب. 

وهكذا هذه الدنيا جعلها الله بيتاً للإنسان» فكم يكون الفساد في العالم بسبب 
خراب هذا البيت الكبير؟. 

ولهذا بعث الله الأنبياء والرسل لإصلاح أحوال سكان هذا البيت الكبير 
بالإيمان بالله» وفعل ما يرضيه. واجتناب ما يسخطه. 

وحياة الناس في الجاهلية فاسدة ومضطربة بسبب تعطيل هذه المسئوليات 
الثلاث. 

فلما جاء الرسوليةِ بالدين من عند الله أفهمهم مسئوليتهم» فعاشوا بترتيب 
الإنسان» وتركوا حياة الحيوان والشيطان. 

ونققلهم بأمر الله وبدين الله من شر القرون إلى خير القرون: 

نقلهم من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن الجهل إلى 
العلم.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن القسوة إلى الرحمة. 

فكانوا أحسن الناس استقامة كما قال الله عنهم: فآ ممم حَيْرَ أمَو نُْجَتَ إِلنّاسس 
تأده بالكروي وكتهورك عن التتضكر تيوه رام 11ن داقر كل 
لحمب لكَن را لم" مِنْهُمْ الْمؤْمئوب وَآَحَررهُمُ الكِئُرن )4 د 
عمران: .]1١١‏ 

فعلينا القيام بأداء هذه المسؤوليات لتصلح أحوال هذا البيت الكبير ومن فيه 
وتنكشف عنه الغموم والهموم» وتزول عنه الأسقام والآلام كما أمر الله سبحانه 


كما 


يقوله: 18 ولق فك أمَد يَدَحُون إل لخي وباو بالعوف وَيتْهَوة عن الشدكر 
وَأَوكِكَ هُمُ الْمُمْلِحُورك (4)00 ال عمران: 6٠04‏ 
والشيطان لما كفر واستكبر وترك مسئوليته صار أكبر مضل ومفسد في العالم» 
فاستحق الطرد والإبعاد واللعنة والعذاب الأليم. 
فكل من ترك مسئوليته من البشر صار من أتباع الشيطان.. يتعلم الضلال.. 
ويعمل بالضلال.. ويدعو !! ا كما قال سبحانه: 98 إِنَّ ألشَّمِطَنَ 
ل ا ل ل 4 قن صب السّعير '(زت)40 [فاطر: *]. 
والعقل حين ينعزل عن منهج الله بعيداً عن الوحي فإنه حينئذ يتعرض للضلال 
والإنحراف وسوء الرؤية وفساد العمل. 
فيرتاد التجارب, ويغير الأحكام؛ ويتخبط ذات اليمين وذات الشمال» وهو في 
ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة» ويدمر أجهزة إنسانية كريمة. 
ااي ال ل ل 
ي الأشياء والآلات» وهي مجاله الطبيعي. واللخسارة في النهاية مواد وأشياء 
د 
فالعقل وحده قاصر يتقلب ويضطرب تحت ضغط الشهوات والأهواء؛ فلا بد 
له من ضابط آخر يضبطه ويحرسه ويرجع إليه وهو الوحي. 
فالعقل يضل.. والفطرة وحدها تنحرف.. ولا عاصم لعقل ولا لفطرة إلا أن 
يكون الوحي هو الرائد الهادي.. فهو النور الذي يهدي !! ى الحقر دإلى صراط 
و تَتَبِعُوَا ألشَثِلَ 
فُتَفَرَقَ د ك عن سييله- سباي لحم وض ب لعلحكم ا 00 :6 1]. 
والدين يأتي في حياتنا بقدر التضحية من أجله م والأموال» والشهوات 
والأوقات» والأوطان. 
فنضحي بالدنيا من أجل الدين.. وبالشهوات من أجل الأعمال.. والله يرضى 
عنا بقدر قوة الدين في حياتنا. 


1١مل‎ 


وإذا فكرنا في الموت والآخرة. وتذكرنا نعيم الجنة وعذاب الآخرة» سهل علينا 
التضحية بالدنياء وامتثال أوامر الله وتقديمها على ما سواها. 

وطالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: 

الأول: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه بذكر الله وطاعته» وفعل الواجبات 
والمندوبات التي يحبها الله. 

الثاني: حبس قلبه عن الالتفات إلى غيره» كجبس جوارحه عن المعاصي 
والشهوات بترك المحرمات والمكروهات. 

وكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وهو المؤمنء أو سائر إلى الحبس 
وغل الكاد.: ونش لكقدر 5-110 ا ويلا 


لصَدِلِحَنتٍ فَهمْ في روضة بحايرود ي> 0 وما لذن كمْره ودبأ بايا وَلقَآى 
5 جيك ولتي شن 148 ترد 


ررقو اج نك نسو اسقرة رل بيه الا 

إنهم خير القرون. وخير جيل عرفته الأرض. إنه عالم يصدر عن الله» ويتجه إلى 
الله» ويليق أن ينتسب إلى الله 

السريرة.. له أدب مع الله.. وأدب مع رسول الله.. وأدب مع نفسه.. وأدب مع 
غره.. أدب فى هواجس قلبه.. وفى حركات جوارحه.. له شرائعه المنظمة 
لأوضاعه.. وله أحكام تضبط استقراره.. وتكفل صيانته. 

إنه عالم كريم له أدب مع الله» ومع رسول الله. يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود 
العبد أمام الرب» وأمام الرسول الذي يبلغ عن الربء فلا يسبق المؤمن إلهه في 
أمر ولا نهي» ولا يقترح عليه في عام وك واه مماررها ابر ور 
ينهى عنه. ولا يجعل لنفسه إرادة» أو ر أيأ مع خالقه تقوى منه وخشية» وحياءً 


وأفياً: 


١88 


فلا يقول في أمر قبل قول الله وقول رسوله فيه. 

وذلك أدب نفسي مع الله ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ» وهو أصل من 
أصول التشريع والعمل. 

وهو منبثق من تقوى الله النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم» وكذلك أدب 
المؤمنين مع ربهم ومع رسولهم. 

فلا يقترح منهم مقترح على الله ورسوله.. ولا يدلي منهم أحد برأي ام يطلب 
منه أن يدلي به.. ولا يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى 
قول الله وقول رسوله. 

حتى كان رسول اللهيكلل يسألهم عما يعلمونه قطعاً في حجة الوداع» فيتحرجون 
أن يجيبوا إلا بقواهم: الله ورسوله أعلمء خشية أن يكون في قولهم تقدم بين 
يدي الله ورضرله ذا ركو باتو اله شوله: يناما لدي اموأ للا دمو بين 
يدي أله ورسولهء وَانَمواأ مه ِنَأ م تيع عَم )4 الل 

وعر اح و الغارك اقالني ابالرورة قدو وات 0 
قلنا' الله ورَسولَةُ أعلم. دكن نا اله تاشكيه نوق اليه فال اليس بيذ 9 
التّخرِ) قلنا: الئييا اول اق قال: «فأي شهر هذا؟؟ قلنا: الأوَرشرلة أفلم. 
قال: لس بذي الححة كَة؟2 قَلمًا: تلن يان سوال الله! قال: «مَأيْ بَلِدِ هذا؟» قُلنا: 
الله ورَسولَة أعلة: ٠‏ قال: عي ظَئَنًا أَنَّهُ 000 م َال ال 
بالبلدَة؟2 قَلًْا: بَلَى يَا وَشر لاله قال إن دِمَاءَكُمْ وَأَقوَال م وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلِكُمْ حَرَافٌ كَحُرْمَةِ يَوْدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَكَدِكُمْ هذاء يلع 
الشَاهِدٌ الْعَائَبَ) .: متفق عليه , 

ولهذا الجيل الطيب الطاهر السامق أدب مع نبيهم يَلدْةِ في الحديث والخطاب» 


وتوقيرهم له في قلوبهم توقير ينعكس على أصواتهم ويميز شخص رسول الله 


)١(‏ متفق عليه أخر جه البخاري برقم (/531)» ومسلم برقم »)2١51/9(‏ واللفظ له. 


١ 


بينهم» ويميز مجلسه فيهم, والله جل جلاله يدعوهم إلى ذلك الأدب بهذا النداء 
الحييب: يمأل امنا اَمَك قوق صَوْتٍ ابي ولا جروا الول 
0 رحْضِ حك لبِعَضٍ أن حبط عملم ونس لَاضَتْعونَ 140 [الحجرات: ؟]. 

وكانوا يوقرون النبي كله الذي دعاهم إلى الإيمان» وتلا عليهم القرآنء 
وجمعهم على الهدىء فكانوا معه في غاية الأدب خشية أن تحبط أعمالهم وهم 
لذ بون 

وقد نوه الله بتقواهم وغضهم أصواتهم عند رسول الله بقوله: "إن الي يَحُضُونَ 


6« سا روم 90 مح سس سر ص و ل سعء 82 مو مح راك سهل قر 


ونه عند رسول اله أزليك الْذِنّ أمتحن آم فلو للتقوف لهم تعفر واج 
عل 40 [الحجرات: 7]. 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص رسول الله وك إلى 
كل عاام» لا يزعجونه حتى يخرج إليهم» ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم. 
فالنداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي. 

والنداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقير. 

وهذا وذاك هما الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات» فلا بد من وضوح 
المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون» ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها لتصبح 
للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها. أما النداء الثالث فهو يبين 
للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء؟ وكيف يتصرفون بها؟ ويقرر ضرورة التثبت من 


3 ٍ أ ل مك ل سس رص 00 و لس ساس اه ج22 اغر 0 
مصدرها كما قال سبحانه: 9# يكأيها الَذِينَ !امنا إن جآء كد فَاسق نيا فسَبِيَنواً أن مَصِدبوأ 
م - 109 
م 204 27 و و سي سل ساسح رس ل 2 
وما جهداوَ فلصيحوأ عَلَ مَاهَعَلْمر دوين ((4)5 [الحجرات: .]١‏ 


فلا بد من التثبت من بر الفاسق. 

أما المؤمن الصالح فيؤخذ بخبره؛ لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة؛ أما 
الشك دي هيع المصادر» وذفى #ميع الأخيار فهو ميخالف لأصل الثقة 
المفروض بين الجماعة المؤمنة» ومعطل لين المحياة وتنظيمها في الجماعة. 


م1 


فعلى من أراد الاستقامة: 

أن يدخلوا في السلم كافة.. وأن يتركوا أمرهم لله ورسوله.. ويستسلموا لقدر الله 
وتدبيره.. ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه.. ويشكروا ربهم على نعمة الإيمان 
الذي هداهم إليه.. وحرك قلوبهم لحبه.. وكشف لهم عن جماله وفضله.. 
وعلق أرواحهم به.. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.. وهذا كله من 
سيو الله وفاشية: 

فهو الذي أراد بهم هذا الخ ر.. وخلص قلوبهم من ذلك الشر. . وهو الذي 
جعلهم بهذا ادن ققناة اوقبي 

وليطمئنوا إلى قضاء الله وتدبيرمٍ فالله يختار لهم الخيرء ورسول الله يأخذ 
00 إلى هذا الخير: «إوأضكئو لخ مل أله لوخ كز ىك ر َال لم 
و له حب يك لإِيمُنَ 007 و لكر وَالْمُسُوقَ وَالِْسَيَادَ 
ُلك 5م )3 ودورت 7 مَصْلاوِنَ أنه وََمَةٌ 00 [الحجرات: /1: 


والاستقامة هي الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف» وذلك في حاجة 
إلى اليقظة الدائمة» والتدبر الدائم» والتحري الدائم احدود الطريق» وضبط 
الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثيرأ ومن ثم فهي شغل دائم في 
كل حركة من حركات الحياة» ليكون على منهج الله وفق أمر الله» وهذا ما أمر 
الله به رسوله ومن تاب معه بقوله: «9 دََسْيَهِمَ 6 ا م 1 كلم ركد 
2 بص 407 ار 1 

ثم أعقب الأمر بالاستقامة بالنهي عن القصور والتقصيرء بل بالنهي عن الطغيان 
والمجاوزة. 

وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه من يقظة القلب قد ينتهي إلى الغلو 
والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسرء والله يريد دينه كما أنزل 


اليل 


ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلوء فالإفراط والغلو يخرجان هذا 
الدين عن طبيعته» والله مطلع على القلوب والأعمال. 

ولا يجوز لأهل الإيمان والاستقامة أن يركنوا إلى الذين ظلموا من الجبارين» 
والمحاة المفسنين: النين يمرو العباة تر وتم ابويعيد واي لخبو اله من العبية” 
ك2 رن لؤافت تخ التاذ وما لحك ين مون أسَودنُ أؤيمة كُرَّلا 
و حت (4005 [هود 1317]. 

فركون المؤمنين إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكير الذي يزاولونه» 
ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الأكبر» وجزاء هذا الانحراف أن تمسهم النار» 
ولشسن (ونم مق الله وزال ول تاضير: ظ 

والاستقامة على الطريق في فترات الشدة وتكالب الأعداء أمر شاق عسير 
يحتاج إلى زاد يعين. 

والله يرشد الرسول يك ومن معه من المؤمنين إلى زاد الطريق بقوله: 9# وَأَقِمِ 
لصَكره طرق التبَارِ وَرُلَنَا مَنَ الل إِنَّ كلست يِذْجِينَ أالتَيكَاتِ دَلِكَ ورئ 

نكيت (005 اهره: 1115 

وهذا الزاد هو الذي يبقى حين يفنى كل زاد والذي يقيم البنية الروحية» 
ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف. 

ذلك أنه يصل القلوب المؤمنة بربها الرحيم الودود؛ القريب المجيبء ون 
عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية. 

والاستقامة في حاجة إلى الصبرء كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في 
المكذبين يحتاج إلى الصين: 

فالاستقامة إحسان.. وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان.. والصير على كيد 


المكذبين إحسان. . والله لا يضيع أجر المحسنين 95و صِيرٌ ون َ أله َايْضِيعٌ أَْرَ 
َلْمُحَسِيْينَ (00) © [هود: 115]. 


8: 


وأهل الاستقامة هم الذين استقاموا على أن الله ربهم وحده.. واستقاموا على 
طاعته وأداء فرائضه.. واستقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت.. 
واستقاموا في أقوالهم وأفعالهم.. واستقاموا في سرهم وجهرهم كما قال 
سبحانه: ع اليس قَالْوأ ريسا َه كم أسَتَكجُوا مَتَيَّدُ عو غ اكه أل 
افوا و روأ وَأَبْشِرُوا لْلْنَة التى كسم مو وَعَدوتَ مح نالك : 
لْحَيَةَ لديا وَفي الآخِرة وَلَكُمْ فبِها مَا مَمُتَصى أَنفْسكم وَلَكْمْ فيه 
ملعو ُلَامَنَ عور بحم 450 انصلت: 0 

وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد»ء فمتى استقام القلب على 
التوحيد ومعرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته استقامت الجوارح كلها على 
طاعته. 


5 


١8 


-١‏ فقه الإخللااص 


عر مسيم ل 25 


قال الله تعالى : وم وأا دوا لله لين له لين حت وَيُقِيُوا آلصَلوة ويُؤوا 
لكو ذلك وين الْقَيَمَةَ (رع) 0 [البينة: 15]. 

وقال الله تعالى: كل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَييَاىَ وَمَمَاق ينو رَيَ 4 
شَرِيكَ لك ويدَِكَ أ ت ونأ نا أَوَلُ أل 4 [الأنعام: 13:137]. 

الإخلاص: 0 بالقصد في الطاعة. وتصفية العمل عن 
ملاحظة الخلق بدوام النظر إلى ا 

ا 000 

إما طلب التزين في قلوب الخلق.. وإما طلب مدحهم.. وإما الهرب من ذمهم.. 
أو طلب تعظيمهم.. أو طلب أموالهم أو خدمتهم.. أو طلب محبتهم وقضائهم 
حوائجه.. أو غير ذلك من العلل والشوائب التى يجمعها إرادة ما سوى الله 
تعمله كاتا ماكاث: ْ 

والإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه ملك فيكتبه. ولا شيطان فيفسده. ولا 
عدو فيحسله. 

والإخلاص على ثلاث درجات: 

الأولى: عدم رؤية عمله وملاحظته؛ والخلاص من طلب العوض عليه» وعدم 
رضاه به وسكونه إليه. 

فالذئ ييخلمن العبد من .روية عؤلة جشتاهنانه ينه اللا غلية وققيله وتوفيقة لد 
وأنه بالله لا بنفسه. 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد معحض. والعبد لا 
معد كان امه ليده عضا ولا اجر 

وما يناله من الأجر والثواب تفضل منه. وإحسان إليه» وإنعام عليه لا معاوضة 
ولا أجرة. 


1: 


والذي يخلص من رضاه بفعله وسكونه إليه مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه 
وها كيه من ل النف :والشيظان) واغلده يها يدتفدقة اريت ل لاله اق 
حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من 
أن يوفيها حقهاء وأن يرضى بها لربه. 

الدرجة الثانية: خجله من عمله» مع بذل مجهوده فيه» وهو شدة حيائه من الله إذ 
ام ير ذلك العمل صالحاً له» ودون ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 

وتوفير الجهد التام لتصحيح العمل محتمياً عن شهوده ورين عمل مر فين 


هه رس مه عم 4 5 


0 قال سبحانه: ل يَمِنُونَ عَلِكَ أن أُسَلَمُوا قل 
500 72 و لام اند َم كك أن هد سك ( لإايمن إن كُسْرٌ دقن )4 [الحجرات: 
.]١/‏ 
الدرجة الثالثة: إخلاص العملء بأن يجعل العبد عمله تابعاً للعلم» موافقاً له 
مؤتماً به» يسير بسيره» ويقف بوقوفه. 
ناظراً إلى الحكم الديني الشرعيء متقيداً به فعلاً وتركاً» ناظراً إلى ترتيب الثواب 
والعقاب عليه سبباً وكسباً. 
شاهداً للحكم الكوني القدري الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات» 
والحركات والسكنات. فلا يبقى هناك غير محض المشيئة» وتفرد الرب وحده 
بالأفعال. 
نافياً لما سواه» معتصماً به وحده؛ متوكلاً عليه وحده؛ قاصداً وجهه وحده كما 
اله الجي 5 ها بروية فن أزية مبحانه: «أنَا أَعْنَى الشرَكَاءِ عن التق من 
عَيِلَ عَمَلا أشْرَكَ 3 فيه مَحِيِ غَيْري» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ) أخرجه سلم”. 
لافار الركاة والصوم بو الحم وسائة/الأعدالريدؤة الأيماق لاتكوق اقين: 
ولا تكون عملاً صالحاًء بل هي مطلق عمل لا يعبأ الله به. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5985). 


١1ه‎ 


فإذا كانت مع الإيمان وعلى هدي رسول الله يَكيةِ صارت أعمالاً صالحة 

وكذلك الإيمان مقترن بالإخلاص فهما توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
فأول من يدخل الجنة الشهيد والجواد والقارئ» وأول من تسعر بهم النار هؤ لاء 
الثلاثة. 

فبوجود الإيمان والإخلاص لهؤلاء الجنة» وبفقد الإيمان والإخلاص هؤلاء 
إلى النار كما قال سبحانه: وما كي 


ا يا صَلَو وبوْةأ الكو ودذالِك وين الَْيَمَقَ (رم) 0 [البينة: 5]. 
وقال النبي مَلل: (إِنَّ أوَلَ النَّاسِ بُقْضَى يَوْءَ الْقِيَامَةِ علَيِْ رَجُلٌّ اسْتُشْهِدَ قتي به 
فَعَدَّقَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفَهَاك قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: َئَأْثُ فيك حَتى اسْتَشْهدتُ» 


وى س 


قال: والس و لكان ْم أمِرَ به فَسْحِبَ عَلَى 


وَجْهِهِ حَنَّى ألْقِيّ فى الثّا وَرَجُلّ تَعلَّمَ الم 0 عَلَّمَهُ وَأ الَْْآنَ فَأَنَيّ 
فَعرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاك قال: قَمَا عَم 0 تَعَلَّمْتُ الْعِلَمَ وَعَلَّمْتْهُ وَ 


0 
قَرَأْتَ 20 
3 


فِيكَ الْقَرْآنَّ قال: كَذَيْتَ وَلكَِكَ تَعَلَّمْتَ | 0 وَثَرَأتَ الْقَد] 
لِبْقَالَ هُوَ فَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ» ؟ م أُِرَ بو تَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حدَ ا 


عل ركع لل علته واغطة بذ ضاف امال كله قار ب فَعَرَّفَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفَهَاء 
قال: كما عَوِلْتَ فِيهًا؟ قال: ما تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ُحِبُ أن يُْققَ فيا إلا القَقْتُ 
فِيهًا لَكَء قال: كدَنتَ» وَلكِدَ فعَتَ لِيْقَكَ هو جْوَادٌ فَقَدُ قيل نم أمِرَ به 
فَسْحِبَ 2 وَجْهو د ثم ألْقِيَ بي النّارِ) أخرجه مسله”. 

والرياء ضد الإخلاصء وهو مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماع. 
فالمرائي يري الناس أو يُسمعهم ما يطلب به الحظوة والمنزلة عندهم, والرياء 
محبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالى 


72 و2 الي 2 دوا 


لَه مخلصِينَ له الدنَ حتقاء وبقيمواأ 


6 اذل 


0 
ع 
دَأت 


.)١19105( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1855 


وأصل الرياء حب الجاه والمنزلة» وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول وهي: 

حب لذة الحمد.. والفرار من ألم الذم.. والطمع فيما في أيدي الناس. 

عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: الرَّجُلُ يُقَاتِل شَجَاعَة 
وَيُقَاِلُ حَمِيّه وَيُقَاَلُ رِيَاء َي دَلِكَ في سَبيل الله؟ قَالَ: مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ 
الله هي الْعُْيا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله منن علي" ْ 

فهو يقاتل شجاعة ليذكر 0000 حمية لأنه يأنف أن يقهر ويذم» ويقاتل 
رياء ليرى مكانه» وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوبء فهذه الأمور الثلاثة 
هي التي تحرك الرياء. 

والرياء له صور ممختلفة: 

فتارة يكون من جهة البدن.. وتارة من جهة اللباس.. وتارة من جهة الكلام.. 
وتارة من جهة العمل.. وتارة بكثرة الأصحاب والزوار» ونحو ذلك. 

وفي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي إظهار الأعمال فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. 

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. فعلى المظهر للعمل أن 
يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفيء بل ينوي الاقتداء به. 

فمن كان قوي الإيمان» تام الإخلاصء وصغر الناس في عينه» واستوى عنده 
مدحهم وذمهم, فلا بأس له في الإظهار؛ لأن الترغيب في الخير خير. 

والله تبارك وثعالى خلق الإنسان للآخرة» وأعطاه الدنيا يستعين بها على طاعة 
الك رؤايع جحل قفي كياقد لازنا أعملاء انه من الذقاانا بغرت :رذ جف لد 1 


و 
00 م 
2 2 ال 


-ه 5 ل 0 -- يني 7 4 اه -ه ًِّ 
الآخرة كما قال سبحانه: (إمّن كن يريد الْمَاحِلَةَ حجنا له ويه ما عَفَاءٌ لمن يريد شد 
جَعَلْنَا له جَهَمُ ينها مَدْمُوما مَنَحُووًا (400 [الإسراء: ها 
فالذي يجعل مقصد حياته التجارة والزراعة أو الصناعة. الله يفهمه سر ذلك. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07508» واللفظ له ومسلم برقم (5 150). 


١8 /ا‎ 


والذي يجعل مقصد حياته عبادة الله» والدعوة إلى الله الله عزّ وجل يفهمه سر 
جمع الأمة على الإيمان والهدى وأعمال الرسول كَلِ. 

فأهل الدنيا الله أعطاهم مقصدهم. وأهل الدين كذلك, لكن أهل الدنيا أخلصوا 
في عملهم فزادت وزانت دنياهم كما نرى» ولكن الدنيا فانية رامحة متقلبة فلا 
يفرح بها إلا جاهل: لقلا ميك أموَلهر ولا وده إِنَمَا يد أ مها فى 
الكبزة الذي وََْهقَ شه وش كرون (4)2 ادترة: 1:٠‏ 

أما الذي يستحق أن يفرح به فهو الدين الذي أكرم الله به البشرية كما قال 
04 ]. 

وأهل الدين ام يخلصوا في أعمالهم. فلذلك الله ام يعطهم؛ لأن معهم صورة 
الدين لا حقيقة الدين» ولو أخلصوا أعمالهم لله واتبعوا رسوله فيما جاء به 
لنصرهم وأعزهم ورفع مكانهم ووفر أرزاقهم كما قال سبحانه: رد أَهْلّ 
الشرَعةءامَموأ وتوا مَدسناعَكيوم رك تٍعِسَألتصَل وَالْدرْضِ ولك نَكَدَبأ دهم يما 
كانوا يبون 40 [الأعراف: 145]. 

وقلب الإنسان يغل على الشرك أعظم غل» وكذلك يغل على الغش» وعلى 
خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. 

فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودغلاًء ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. 

قال النبي يَك: اثلاث خْصَالٍ لا يَفِلَّ عَلَيهِنَ كَلْبُّ مُسْلِم أَبدَا: إِخْلَاصٌ الْعَمَلٍ 


2 
رهسهة8 ه 


3 وام ما وين 3 ا 7 7 89 سممهم ‏ اه 
لله.» وَمناصحة ولاة الامرء وَلزوم الجماعة. فإِن دعوتهم تحيط من وَرَائِهِما 
الغرجة أحيلوالدازي 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم )5١5450(‏ وهذا لفظه. 
وأخرجه الدار مي برقم (777)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (405). 
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فالقلب لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غل 
وننقيه منه» وتخرجه عنه. 

والفقه أن يمقت المسلم الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد 
مقت فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم. وضعفهم وتفريطهم» وإضاعتهم 
لحق الله» وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بالعاجل الفاني, لم يجد بداً 
من مقتهم على إعراضهم عن ربهم. 

ولكن إذا رجع العبد إلى نفسه وحاله وتقصيره كان لنفسه أشد مقت فكم في 
النفوس من علل وأمراضء وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصة. وأن تصل إليه. 

فقد يعمل العبد العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله؛ ويعمل العمل 
والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الله» ولا يعرف هذا إلا أولو 
البصائر. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب» وفرق شيطانية مستعدة لإزهاق روح العمل قبل أن يصل إلى القلب 
فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء. ولا 
زهد في الدنياء ولا رغبة في الآخرة» ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائف 
وبين الحق والباطل. 

ثم بين الرب وبين القلب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر 
وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل» ونسيان منّة الله فيه وعلل خفية لو استقصّى 
العبد في طلبها لرأى العجب. 

ومن رحمة الله أن سترها على أكثر العمالء إذ لو رأوها لوقعوا فيما هو أشد منها 
من اليأس والقنوطء وترك العملء وفتور الهمة. 


ايل 


والرياء ضد الإخلاص وهو نوعان: 

أحدها: الرياء المذموم: وهو أن يكون الباعث عليه قصد التعظيم والمدح» 
والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه ونحو ذلك كمن يتصدق أو يصلي أو 
يذكر أو يعلم أو يجاهد من أجل أن يرى أو يقال عنه كذاء فهذا كله من الرياء 
المذموم شرعاً. 

الثاني: الرياء المحمود: وهو أن لا يكون الباعث عليه ما سبق كمن يحسن 
صلاته وعندة من يريذ أن يتعلم منه؛ فكورن مسمس إليه بالتغليي وال تقييه 
بالإخلاص» وتعريف الجاهل» وكمن ينفق ماله جهراً ليقتدى به في الخير» فهذا 
جدير بأن يحصل له مثل أجور من اقتدى به. 


كليل 


-١‏ فقه التوكل 
قال الله تعالى: موحل أله تور إن كم مُوّمنِينَ 409 [المائدة: *3]. 


ل ل د 20004 ع 
وقال الله تعالى: #أومن تو عل الَو فَهوحسَبَه: إن هبلع مرو مد جَعَلَ لله لكل 
شَىَّءِ دوا (رع)40 [الطلاق: ا 
التوكل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلها. 
وقد أمر الله أنبياءه ورسله وعباده بالتوكل عليه وحثهم عليه في جميع أحوالهم» 
وفيما أمرهم به. وفيما تعبدهم به. 
وأخبر سبحانه أنه يحب المتوكلين عليه» كما يحب الشاكرين والمحسنين وأخير 
سبحانه أن كفايته للناس مقرونة بتوكلهم عليه. وأنه كاف من توكل عليه. 
وجعل سبحانه لكل عمل من أعمال الير جزاء معلوما وجعل نفسه جزاء 

المتوكل عليه وكفايته كما قال سسبحانه: فوم يق له بجحل دحا ([0) وَيَرففنَ 

حَثُ ليقث أ [الطلاق: ؟ 1 ش 
58 رس سم سي 9 عَلَّ الله فهو ع ء را 2 1 ساس سه يه 

اي التوكل: ومن بسكل حسبة إن لَه بئِعٌأمَروء د جَعَلَ اكه 

ل شع تَىْءِ هَدَوَا )40 [الطلاق: ؟]. 

فالتوكل أقورى السبل عنده وأحبها إلي والتوكل نصف الدين» والنخصف الثاني 

الؤنابة» فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة.. والإنابة هى العبادة. 

وقد خاطب الله بالتوكل أحب الخلق إليه» وأقربهم إليه» وأكرمهم عليه وهم 

المؤمنون. وأمرهم به» وجعله شرطاً فى 0 

له فقال سبحانه: وَل أله و إن كحُمقُوٌه ميد )4 المد: ا 

وقال سبحانه: ف إِنَّمَا الْمُؤْمبو ألَذِينَ إذَا كر أ وت حلت فَلْومهُم وَإذا يليت عَليِْجْ 

ار ادحهم ياو ات 7 لون ()40 الأنغال: 1 

وأخبر سبحانه عن رسله أن التوكل على عسوي ون اع فى جميع 

أحوالهم فقال عزَّ وجلّ: وهال مومن يعو إن كدخ امد يله ملك كلو أ .إن كم 
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“ه 
- 
5 


تنبيرن (2) تتازا هيناريا كا مدا قَمَ إََرَ الطايميوك (4)2 لبرس: ند 
6]. 

فالتوكل أصل لجميع مقامات الدين من الإيمان والإحسانء ولجميع أعمال 
الإسلام» ومنزلته منها منزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. 

وينشأ التوكل من علم العبد أن الأمور كلها بيد الله والخلائق كلها في قبضة الله 
وهي موكولة إليه سبحانه. 

وأن العبد لا يملك شيئاً منهاء فهو لا يجد بداً من اعتماده عليهء وتفويض أمره 
إليه» وثقته به من الوجهين: 

من جهة فقر العبد إلى ربه وعدم ملكه شيئاً البتة.. ومن جهة كون الأمر كله بيد 
الله» والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

ومقصود التوكل على الله تسليم الأمر إلى من هو له» وعزل نفسه عن منازعة 
مالكه واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إ! 
تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه كما قال سبحانه عن رسله: لل ومَالَنَة 


ع 


دم يه سه سي ري سه ساح عرسم 04 


2 ا 2 سس سر را سحت م 3 د سس 

وحكلَ عَلَ أله وَكَدْ هَدَسدًا سْمِلكَأً ويرك عل مَآءَا يمون وعَلَ لله سكل 
لْميَوَظُونٌَ (40:9 [إبراهيم: ؟1]. 
فالأنبياء وأتباعهم يتوكلون على ربهم في جلب مصالحهم. ودفع مضارهم؛ 
لعلمهم بتمام كفايته» وكمال قدرته. وعموم إحسانه. وسعة رحمته. 
إقامة دينه ونصره.. وهداية عبيده.. وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما يكون 
من التوكل: 
ومجموع الدين أمران: 
أن يكون العبد على الحق.. وأن يكون متوكلاً على الله. 

001 رار مه ير راض وج ساس ميرو 
0 فَتَوَكلٌ عل أله إنلك علا لحق المبين 16 [النمل: 1/4]. 
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والإنسان آفته: إما من عدم الهداية.. وإما من عدم التوكل. 

والناس في التوكل متفاوتون: 

فمن متوكل على الله في حصول الملك.. ومن متوكل على الله في حصول 
رغيف.. ومن متوكل عليه في جلب مصلحة دينية أو دنيوية.. أو دفع مفسدة 
دينية أو دنيوية. 

فإن كان محبوباً لله مرضياً له كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطاً 
مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه. 

وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه؛ إلا إذا 
استعان به على طاعته. 

والتوكل عمل القلب» وعلم القلب بكفاية الرب للعبدء وانطراح القلب بين يدي 
الرب يقلبه كيف يشاء. 

والمتوكل من رضي بالله وكيلء ورضي بكل ما يفعل الله وتعلق بالله في كل 
حال. 

والتوكل: أن لا يظهر في العبد انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقته إليهاء ولا 
يزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفه عليها. 

والتوكل على الله لا ينافي القيام بالأسباب» فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

والتوكل حال النبى يَلْةِه والكسب سنته» فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. 
فمن طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الأيهان: 

والتوكل درجته أن يكون بعد التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور بها. 
فحينتئذ إن توكل على الله فهو حسبه: ومن يَتّق لَه جحل لَه ححا (ل1) ويَردفهمنَ 


هما 


لح مه 3 


حَيثُ لايحتيسبُ © [الطلاق: ل 

فالتوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه مع فعل ما أمر به» والتفويض إليه في كل 
حال» وقطع علائق القلب بغير الله. 

وسر التوكل: 

هو اعتماد القلب على الله وحده؛ فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
الاعتماد عليهاء كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه 
إليه. 
فتوكل اللسان شيء». وتوكل القلب شيء آخرء فقول العبد توكلت على الله مع 
اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب 
لها. 

والتوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه فهو كالدعاء الذي جعله 
فإن قيل: المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدّر حصلء توكل أو ام 
يتوكلء دعا أو ام يدع؟. 

وإن لم يقدر ام يحصلء توكل أو ام يتوكل» ولو ترك العبد التوكل والدعاء مأ 
فاته شىء مما قدّر له؟. 

فيقال: بقي قسم ثالث وهو الواقع» وهو أن يكون قد قضى الله بحصول الشيء 
عند وجود سببه من التوكل والدعاء» فنصب سبحانه التوكل والدعاء سيبين 
لحصول المطلوب» وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببة») فإذا أم يفعل 
كما قضى سبحانه بحصول الشبع إذا أكل» وحصول الري إذا شربء فإن لم 
يفعل ام يشبع وام يرو» وقضى بحصول الولد إذا جامع الرجل المرأة» فإن ام 
يجامع ام يخلق الولد» وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرضء وإلقاء 
البذر فيهاء فإذا ام يفعل ذلك ام يحصل إلا الخيبة. 
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وقضى سبحانه بدخول الجنة لمن أسلم وأتى بالأعمال الصالحة؛ فإذا ام يسلم 
1 يعمل صالحاً ام يدخلها أبداً. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوبء ويندفع بها المكروه 
فمن أنكر الأسباب ام يستقم منه التوكل. 

ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسبابء وقطع علاقة القلب بهاء 
فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. 
فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكلء ولا يقوم ساق التوكل إلا على 
قدم العبودية. 

ومن نفى الأسباب فالبهائم أفقه منه؛ لأنها تسعى في السبب بالهداية العامة. 

ولا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: 

توحيد القلب. فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول, وعلى قدر 
تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. 

فإن العبد متى التفت قلبه إلى غير الله نقص من توكله بقدر ذلك الالتفات. 

ومن هنا ظن بعض الناس أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. 

فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلبء وتعلق الجوارح بهاء فيكون 
منقطعاً عنها بقلبه» متصلاً بها ببدنه» وتلك سنتهيكلة» وفعله وأمره. 

فخلع الأسباب من القلوب توحيد» وتعطيل الأسباب إلحاد وزندقة» فخلعها 
عدم اعتماد القلب عليها وركونه إليها مع قيامه بهاء وتعطيلها إلغاؤها عن 
الجوارح. 

فالذي أمر بالتوكل بقوله: موَعَلَ أله متَوَطُوا إن كم مُؤَمِفِينَ (55) 4 [المائدة: 1 
هو الذي أمر بأخذ الحذر بقوله: ##حْدُوأ حِدْرَكُمَ تأنفروأ ثّاتِ أو أنفروأ 


جميعا (0003 [النساء: .]١‏ 
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وام يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع كما قال سبحانه: يما 

رحمم من ألله ل: ل ولد كت 5 ا عَلِيطظ الْقَلبِ لاصوأ ين ولك 00 

وَاسْتَغْيرَ لم وَسَاوِرْهُمَ في الَْرٍ ود حرمت متك عل اهو إن لَه يت المتوكين (142 

[آل عمران: 164]. 

أما أركان التوكل: 

فالتوكل حال مركبة من عدة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها: وأول ذلك معرفة 

العبد بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمف 

وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع فيها العبد قدمه 
ي مقام التوكل. 

والثاني: إثبات الأسباب على الجوارح» ورفضها عن القلوبء ومن نفاها 

را 

والثالث: اعتماد القلب على الله وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه اضطراب من 

تشويش الأسبابء ولا سكون إليها. 

وعلامة هذا: أن لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار 

ما يحب منها وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد 

حصنه من خوفها ورجاتها. 

الرابع: حسن الظن بالله» فحسن الظن بالله يدعو العبد إلى التوكل عليه. إذ لا 

يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. 

والخامس: استسلام القلب لله والانقطاع عما سواهء بأن يكون العبد بين يدي 

الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد ولا يمتنع منه» ولا يكون له حركة 

ولا تدبير» بل يستسلم لتدبير الرب» وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل في باب 

القضاء والقدرء أي فيما يفعله الرب بالعبد, لا فيما أمرك الرب بفعله.. فتنبه. 

وروح التوكل ولبه وحقيقته: 

تفويض الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلبأ واختيارا لا كرها واضطراراء 
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كتفويض الابن العاجز الضعيف كل أموره إلى أبيه العاام بشفقته عليه ورحمته 
وتمام كفايته» وحسن ولايته وتدبيره» فهو يرى أن تدبير أبيه له وقيامه بمصالحه 
خير له من تدبير نفسه» فلا يجد أصلح له وأرفق به من تفويض أموره كلها إلى 
أبية. 

فإذا وضع العبد قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضاء وهي ثمرة 
التوكل وأعظمها فائدة. 

فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وأكيلة. 

وباستكمال هذه الدرجات يستكمل العبد مقام التوكل» وتثبت قلمه فيه. 
والتوكل له تعلق بعامة أسماء الله وصفاته كالخفار والعزيزء والرحمن والتواب: 
والفتاح والرزاق» والقوي والقدير» والمعطي والمانع ونحو ذلك. 

وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» يصح له مقام التوكل» 
وكلما كان بالله أعرف كان توكله على ربه أقوى. 

وكان الناس في عهد النبي يَلِةِ على قسمين: 

الأول: من عنده الأشغال الكسبية» وهؤلاء عامة الصحابة رخ ضي الله عنهم. 
الثاني: من ليس عنده الأشغال الكسبية» كأصحاب الصفة رضي الله عنهم. 

ومن كان عندهم الأشغال الكسبية كان في توكلهم شيئان: 

الأول: أنهم لا ينظرون إلى زيادة المال» بل ينظرون إلى تنفيذ أوامر الله ورسوله 
فيه لوقل المال: 

الثاني: أنهم كانوا متهيئين مع شغلهم ومستعدين للخروج في سبيل الله في أي 
وقت طلبهم الرسو لَك فيه ومتى لزم الأمر» ولا يتفكرون في أموالهم؛ وبذلك 
أعطاهم الله البركة في أموالهم. 

أما من ليس عنده الأشغال الكسبية ففي توكلهم ثلاثة أشياء: 

أنهم كانوا لا يسألون الناس باللسان ولا بالحال.. وليس في قلوبهم إشراف لما 
عند الناس.. وإذا جاءت عليهم المشقة لا يخيرون أحداً بل يتوجهون إلى الله 


اهما 


وحده ويبكون أمام الله وبذلك يأتيهم الفرج» وتنزل عليهم نصرة الله. 

وقد وكل الله عزَّ وجل بدينه أنبياء: ورسله» ومن آمن بهم ووفقهم للإيمان به 
والقيام بحقه. والذب عنه» وجهاد أعدائه. 

وهو توكيل رحمة وإحسان. وتوفيق واختصاص. لا توكيل حاجة كما يوكل 
الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجته إليه. 

فمن آمن بهم أسعده الله في الدنيا والآخرة» ومن كذبهمٍ وأعرض عن هديهم 
فالرسل قائمون بهاء مؤدون لهاء مستقيمون عليها: مإ أوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدى أله 
يَهُدَهُمْ افليث شل تملك عقد بجر إن هو ارك بلتكييت 49 
[الأنعام: .]4١‏ 

والتوكل على ثلاث درجات: 

الأولى: التوكل على الله مع الطلب وفعل السبب» على نية شغل النفس بالسبب 
مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والشهوات. فإنه إن لم يشغل النفس بما ينفعها 
شغلته بما يضره: 

وكذلك يقوم بالسبب على نية نفع النفسء ونفع الناس بذلك. 

وكذلك يقوم بالسبب ليتخلص من إشارة الخلق إليه» الموجبة لحسن ظنه 
بنفسه. الموجب لدعواه؛ فالسبب ستر لحاله ومقامه» وحجاب مسبل عليه. 
ومن وجه آخرء وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفعلة» 
فيتخلص من رعونة دعوى النفس. 

وأعظم من هذا كله أن القيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية» وحق الله 
على عبده؛ الذي توجهت به نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب» 
وأرسلت به الرسلء» وأنزلت لأجله الكتبء ويه قامت السموات والأرض. 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب من اللخلق» فإن الطلب من الخلق في 
الأصل محظورء ولا يباح إلا عند الضرورة» فلا يطلب من أحد شيئاً. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والله تعالى غني <ميد» يحب 
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من يسأله» وقبيح بالإنسان أن يتعرض لسؤال العبيد وهو ييجد عند مولاه كل ما 
يريا 

2 
قال النبي كِيا كي (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذَا اسَْعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بللى» وَاعْلَمْ أن الأ لامة 
لوا جتَمَعُوا عَلَى أَنْيَنقَعُوك لَْ يَنْقَحُوكَ إلا, ِشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله لَكَ» وَلَو اجْتَمَعُوا 


عَلَى أن يَْرُوكَ لَمْ يَصُرُوكَ إلا بسَيْءٍ كذ كتبة كَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلَام 
وَجَفْتِ الصّحُْفْ)» أخر جه أحمد والترمذي 0 

الدرجة الثالثة: أن يعلم أن ملك الحق قتعا( ل 
فيها أحلد فهي ملكة فوة وامتناع وقهر تمئع أن يشاركه في ملكه لشيء من 
الأقباء فقتارك: 

فهو سبحانه العزيز فى ملكه. الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه» كما هو المتفرد 
بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. 

وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلهاء وقدرته على كل شيء؛ 
وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله. 

فإذا تحقق ذلك علماً ومعرفة لم يجد بدا من اعتماد قلبه عليه سبحانه وثقته به» 
وسكونه إليه وحدهة» وطمأنينته به» لعلمه أن حاجاته وفاقاته وجميع مصااحه 
كلها بيد الله وحده. لا بيد غيره. 

وعلة التوكل: 

التفات القلب !إ[ ى ما سوى الله» إلى من ليس له شركة في ملك الحقء ولا يملك 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء فهذه علة توكله. وعلة أخرى وهي 
رؤية توكله» فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

وعلة ثالثة وهى صرف قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله 

والتوكل: عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. 

.)5179( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم (7017)» صحيح سنن الترمذي رقم (57 .)1١‏ 
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وحال العبد في توكله على الله درجات: 

الأولى: أن يكون حاله مع ربه وثقته بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل 
عادة. 

الثانية: وهي أقوىء أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه. فهو لا يعرف 
غيرهاء ولا يفزع لأحد سواهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلهاء وطلب منها 
كل ما يريد. 

الثالثة: وهي أعلاهاء أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته كالميت 
بين يدي الغاسلء يرى تدبيره وتصريفه بيد مالكه الذي يدبر الكون. فهو مثل 
صبي علم أنه إن ام يزعق بأمه» فالأم 7 تطلبه ولا تتركه. 

وهذا المقام في التوكل سببه المعرفة والثقة بكرم الله وعنايته» وأنه يعطي ابتداء 
أفضل مما يسأل» ويقتضي الشكر له. وسؤاله وعدم سؤال غيره. 

ووجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبده ولن 
تموت نفس حتى استكيل رزقها: هروما من دَآتَةَ في الْأَرْضٍِ إِلَاعَلَ أله رِدْقها ويَلدُ 
0 كل فى حكتب ثُبِينٍ ((5) اهره: 1 

وقوة التوكل مبنية على كمال التوحيد» فمن كان توحيده أكمل كان توكله على 
الله أعظم. 

فإذا آمن العبد بالله رأى كل شيء صادراً عن الواحد؛ ومتى علم أنه لا فاعل 
سوى الله ام ينظر إلى غيرهء بل يكون الخوف منهء والرجاء له وبه الثقة» وعليه 
التوكل وحده؛ لأنه في الحقيقة هو الفاعل وحده. والكل مسخرون له. 

فلا يعتمد على المطر أو الماء في خروج الزرع.. ولا يعتمد على الريح في سير 
السفينة.. ولا على العين في الرؤية.. ولا على الأذن في سماع الأصوات.. ولا 
على الطعام في الشبع.. ولا على الدواء في الشفاء. ومن علم أن القلم لا حكم 
له في نفسه.. شكر الكاتب دون القلم. 

وكل المخلوقات في قهر تسخير الخالق أبلغ من القلم في يد الكاتب. 


امنا 


فسبحان مسبب الأسبابء الفعال لما يريد, الذي لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 
فالتوكل هو اعتماد القلب على الوكيلء ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا 
اعتقد فيه أشياء يحبها ويطمئن إليها كالشفقة والقوة» والمعرفة والغنى» والهداية 
والأمانة» وحسن التدبير» وحسن الخلق. 

وإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا 
فاعل سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة» واسع الرحمة» عظيم 
الحلم» جزيل العطاءء وأنه ليس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء 
ر<مته رحمة» اتكل قلبك عليه وحده لا محالة» وام يلتفت إلى غيره بوجه من 
الوجوه. 

وإذا لم يجد العبد هذه الحالة في نفسه فذلك إما لضعف اليقين بإحدى هذه 
الخصالء وإما لضعف القلب باستيلاء الجبن عليه. 

فلا يتم التوكل إلا بقوة القلب, وقوة اليقين جميعاً. 

وليس معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالعقل والقلب. 
والسقوط على الأرضء فهذا فعل الجهال» وهو محرم في الشرع. 

وقد أثنى الله سبحانه على المتوكلين وأعلن محبته لهم. 

وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. 

وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب.. أو احفظ موجود 
كالادخار.. أو لدفع ضرر أم ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل 
كالتداوي من المرض. 

فحركات العيد لا تعدو هذه الأربعة. 

فالأول: جلب المنافع» وتجلب إما بأسباب مقطوع بها كالأسباب التي أمر الله 
بها شرعاً وجعلها نيبا كأن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع فلا تمد يدك 
إليه» وتقول أنا متوكل» وشرط التوكل ترك السعي, فهذا جنون وسفه محض» 
لجن من التوكل فى قي 


ميل 


وكذلك لوام تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتاً من غير بذرء أو تلد الزوجة 
من غير وقاع» فكل ذلك جنون وجهل بسنة الله» وليس من التوكل. 

وإنما التوكل أن تعتمد على الله في كل شيء» وتباشر الأسباب التي أمر الله بها 
والثاني: أسباب ليست متيقنة كمن يسافر بغير زاد متوكلاً على الله فهذا مجرب 
على الله وفعله منهي عنه. وحمله للزاد مأمور به. 

الثاني: في التعرض للأسباب بالادخار» ومن وجد قوتاً حلالاً يشغله كسب مثله 
عن جمع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل. 

الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضررء فليس من التوكل ترك الأسباب الدافعة 
للضررء فلا يجوز النوم في أرض مسبعة» أو مجرى السيل» أو تحت جدار 
خرابء. فكل ذلك منهي عنه. 

لا بنقض التوكل لبس الدرع؛ وإغلاق اباب؛ وشد لبي بالعقال. ويتوكل في 

ذلك كله على المسبب لا على السبب» ويكون راضياً بكل ما يقضي الله عليه. 

ومتى عرض له أنه إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرقء أو أخذ يشكو ما جرى 
عليه فقد بان أن توكله مدخولء وأنه بعيد عن التوكل. 

الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. 

فالسبب المزيل للضرر إما مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز 
المزيل لضرر الجوعء فهذا تركه ليس من التوكل في شيء. بل تركه جنون 
وسفقه. 

وإما أن يكون السبب مظنوناً كالفصد والججامة» وشرب المشهل ونحو ذلك 
فهذا لآ يناقض التوكل. 

وقد تداوى النبي كَِةٍ وأمر بالتداوي. 

وإما أن يكون السبب موهوماً كالكي والرقية زمن العافية لئلا يمرضواء فهذا 
ينافي التوكلء وإنما تكون الرقية والكي بعد المرض. 


كما 


وليس معنى التوكل أن نترك العملء بل الله عرِّ وجل أمرنا بأمرين: 

أمرنا أن نعمل.. وأمرنا ألا نعتمد على العمل. 

أمرنا أن نكتسبء وأمرنا أن نؤمن أنه هو الرزاق وحله.. وأمرنا أن نتداوى» 
وأمرنا أن نؤمن أنه هو الشافي وحده.. وأمرنا أن نعد للعدو ما نستطيع؛ وأمرنا 
أن نعتمد عليه وحله.. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد عليه وحده. 

فمن أعد وعمل وام يتوكل عليه سبحانه فقد أخل بأحد الأمرين» ومن توكل وام 
يستعد فقد أخل بأحد الأمرين. 

فلا بن من الإيمان بالله. والإيمان بالأسباب التي بثها الله في الكون» فمن أنكر 
الأسباب وعطلها كفرء ومن جعل لها تأثيراً أشرك. 

فالأسباب نؤمن بها ونفعلهاء ولكن لا نعتمد إلا على الله وحده لا شريك له: 
يكم لهو َه لامو يلق حك تى ء مأعبدُوه وَهْوَ حك كل ىو 
وَحكيلٌ (4)15 [الأنعام: 0 


كما 


١5‏ فقّه الاستعانة 


قال الله تعالى: فياك تبح ويك مَمْتَعِكَ (405 [الفاتحة: 15]. 

15 3 عغد بي عن م اس ساس رص سس سس ا سر سل مس ست 2 ارس مير عر تمر 
وقال الله تعالى: (إوَاسْيَصبِيُا بألصَبْرٍ وَألصَلوو وَإِمَّا لَكِِيره إلا عل ليون (4)2 
[البقرة: 16]. 
العبادة: هي اسم جامع لكل ما يححبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 
والاستعانة: هى الاعتماد على الله تعالى فى جلب المنافع ودفع المضارء مع 
الثقة به فين تحصيل ذلك. 
والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع 
وقد ذكر الله سبحانه الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في 
جميع أعماله وعباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. 
فإنه إن ام يعنه ام يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 
فهو سبحانه المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا به. 
وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأمور. 
ففي الصبر بجميع أنواعه -وهي الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن 
معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتتسخطهاء في الصبر 
على ذلك كله- معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. 
وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وعلامته» وتلهى عن الفحشاء والمنكر» 
التلف وهما: الرياء» والكبر. 
فدواء مرض الرياء ب: اياك تمعد 4[الفاتحة: 0 
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ودواء مرض الكبر ب: موك مَمْتَعِِتٌ (42 [الفاتحة: 0]. 

فإذا عوفي العبد من مرض الرياء ب: ميك مَبمهُ 4» ومن مرض الكبرياء والعجب 
ب: ويك مَمْتَعِتٌ (42: ومن مرض الضلال والجهل ب: 

هدرط آلْمستَقِمَ(4)5 [الفاتحة:*]» فقد عوفي من أمراضه وأسقامه» ورفل في 
أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم, الذين عرفوا الحق 
واتبعوه» غير المغضوب عليهم. وهم أهل فساد القصد كاليهود الذين عرفوا 
الحق وعدلوا عنه» والضالين» وهم أهل فساد العلم كالنصارى الذين جهلوا 
الحق وام يعرفوه» فهم يعمهون في الضلال. 

فالذين كملت نعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته» والبخير 
لأجل العمل به وهم المؤمنون. 

فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم كاليهود وإن اختل قيد 
العلم فهم الضالون كالنصارى. 

ولا يمكن للعبد أن يعبد ربه إلا بتوفيقه وعونه» فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فالله وحده خالق كل شيءء؛ وبيده كل شيء» وإلقاء الداعية في القلبء وإزالة 
الدواعي المعارضة لها ليست إلا من الله تعالى» ولا معنى للإعانة إلا ذلك. 
والاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. 

ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. 

وكل عبد مجبول على أن يقصد شيئاً ويريده» ويستعين بشيء ويعتمد عليه في 
تحصيل مراده» وصلاح العبد في عبادة الله والاستعانة به» ومضرته وهلاكه 
وفساده في عبادة غير الله والاستعانة بما سواه. 

والإنسان ضعيف عاجز محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظورات. والصير على المقدورات. 

فمن حقق الاستعانة بالله في ذلك كله أعانه الله» ومن ترك الاستعانة بالله 


ا١مكم‎ 


واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار ممخذولاً؛ لأنه عاجز عن 
الاستقلال بجلب مصااحه ودفع مضاره. ولا معين له على مصالح دينه ودنياه 
جميعاً إلا الله عزَّ وجل. 

فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله الله فهو المذموم المخذول كما قال 
سبحانه: «[ لَاجحصَلْ مَأ لاحر فد مَذْهُوما دولا )4 [الإمراء: .]1١‏ 
والاستعانة حال للقلب ينشأ من معرفته بالله تعالى» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأن ما شاء كان وما ام يشأ ام يكن. 
فيوجب للعبد ذلك اعتماداً على ربه. واستعانةً به وثقةَ به» ويقيناً بكفايته. 
والاستعانة تجمع أصلين: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فالعبد قد يثق بالواحد من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه» وقد 
يعتمد عليه مع عدم ثقئه به لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى 
اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 

والله عزّ وجل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. وهو المعبود المستعان في 
كل أمر كما قال سبحانه: فيك مث ويك َمْتَعِيِتٌ (4502 [الفاتحة: 10]. 

والاستعانة جزء من العبادة» والعبادة حق الله الذي أوجبه على عباده. 
والاستعانة طلب العون على العبادة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
له من الله أعظم. 

والاستعانة بالله لها وجهان: 

أحدهما: أن يسأل الله تعالى من ألطافه ما يقوي دواعيه» ويسهل الفعل عليه. 
الثاني: أن يطلب باستعانته بقاء كونه قادراً على طاعة ربه مستقبلاً» بأن تجدد له 
القدر فالا بد حهال: 

والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام: 

الأول: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء وهؤلاء أجل الأقسام وأفضلهم. 


ككما 


الثاني: أهل الإعراض عن العبادة والاستعانة بالله» وهؤلاء هم شر البرية. 2 
الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة أو باستعانة ناقصة» فهؤلاء لهم نصيب من 
التوفيق والنفوذ بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف 
والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم. 

الرابع: الذين يشهدون تفرد الله بالنفع والضرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكنء وام يدوروا مع ما يحبه الله ويرضاهء ومع ذلك توكلوا عليه واستعانوا به 
على حظوظهم وشهواتهم؛ فهؤلاء لا عاقبة لهم» وما أعطوه من جنس الملك 
الظاهر والأموال التي لا تستلزم الإسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله 
تعالى. 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


1١م6‎ 


6- فقه الذكر 


قال الله تعالى: «إيكاما ادن امنا أذكروا الله وكا كيرا (0) ون 1 
وَأصِياا (75 [الأحزاب: 4١‏ ؟4)]. 

وقال الله تعالى: «آ ادن “امنواأ ويَطمَينُ فلوبُهم يزكر أ ألا 
الَْلُوبٌ (88) 6 [الرعد:+؟]. 

ذكر الله عر وجلّ هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الأجساد لها 
قبوراً. 

وفي كل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة كالصلاة والصيام والحج. 
والذكر عبودية القلب واللسان. وهي غير مؤقتة. 

والذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤهاء وبه يزول الوقر عن الآذان» والبكم 
عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل 
كالعين العمياء» والأذن الصماءء واليد الشلاء. 

والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما ام يغلقه العبد بغفلته. 
وبالذكر يصرع العبد الشيطان. وهو روح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن 
الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. 

وقد أمر الله عر وجل بذكره. ونهى عن ضده من الغفلة والنسيان كما قال 
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لقولٍ بالغدو 


00 رو سم مويله 


سبحانه: اذك لَك فى نَفْسِلكَ ضرعا وَخِيفَةٌ وَدونَ ألْجَهَرٍ من أ 
َالْآصَالٍ وَلَاتَكن بَنَالعفِلِيَ (4)60 [الأعراف: ٠0‏ ؟]. 

دقال سبحانه: طول كوا َل كرا له نأسهع تشب ' وتيك خا 
الْمسِقُوت (4)01 [الحثر: 16). 

فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيانء والفرق بين الغفلة والنسيان: أن الغفلة 
ترك باختيار الغافل» والنسيان ترك بغير اختياره» ولهذا قال سبحانه: (إوَلَاتَكن 
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منَالْحعلِينَ )4 [الأعراف: 0١؟].‏ 

فلم يقل: ولا تكن من الناسين؛ لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى 
عنة. 

والذكر من حيث ما يذكر ثلاثة أنواع: 

ذكر الله وأسمائه وصفاته ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها.. وذكر 
الأمر والنهي.. والحلال والحرام.. وذكر الآلاء والنعماء والإحسان. 

وذكر الله تبارك وتعالى تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعلى الدرجات.. وتارة 
يكون بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية.. وتارة يكون باللسان المجرد وهو 
في الدرجة الثالثة. ! 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكراً له 
وذكر بعده به صار العبد مذكوراًء كما قال سبحانه: 9# كَاَذْوو قاذ م وَأَشْكُرُوأ 
لى وَلَاكَكْمْرُونٍ (4)5 [البترة: 157]. 

والذكر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الذكر الظاهر ثناءً أو دعاءً أو رعاية» والمراد بالظاهر ما تواطاً 
عليه القلب واللسان. 

فذكر الثناء: نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وذكر الدعاء: نحو: لِإأثَالَا رَيّنَا ظَلَئنآ َمْسا وَإِن لد مَدْْرَ لنَا وَيَبَحَمَنَا لمَكوكنَ مِنّ 
لْحَسرِينَ 4055 [الأعراف: 1 

وذكر الرعاية: ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية لمصلحة القلب» 
وأنسه بالله» وثقته به كما قال سبحانه: إلا صَخرَّنْ إرك أللَهَ معنسآ © [التربة .]4٠‏ 
فيشعر قلب العبد أن الله معناء وأنه يراناء وأنه يسمعنا. 

فيتولد من ذلك الحياء من الله» والإقبال على طاعته؛ والبعد عن معصيته» ودوام 
ذكره وشكره. 

الدرجة الثانية: الذكر الخفيء وهو الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من 
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الواردات. 

ويكون بالتخلص من الغفلة والنسيان» والحجب الحائلة بين القلب والرب 
سبحانه» وملازمة الحضور مع المذكور سبحانه» ومشاهدة القلب له حتى كأنه 
يراه» ولزوم القلب لذكر ربه. 

جلما تارق وتضيروقا نارة ار عاق ازا وسط و قار مويف ان وفودلك 
من أنواع المناجاة بالسر والقلب.. وهذا شأن كل محب وحبيبه. 

الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقيء وهو شهود ذكر الحق سبحانه إياك» فذكر الله 
لعبده هو الذكر الحقيقي» حيث ذكره فيمن اختصه وأهَّله للقرب منهء ولذكره 
فجعله ذاكراً له. 

فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكرء والموحد موحداء والكافر كافرأ 
والأبيض أبيضء والقصير قصيراء فله المنّة والفضلء والعطاء والمنع» وله كل 
شيء» وبيده كل شيء» وهو رب كل شيء. 

وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت من 
الأوقات بالذكر والدعاء؛ وعند الأوامر والنواهي. وسائر الأحوال. 

فالمسلم يبدأ ذكر الله بلسانه نطقاً ومقالاً.. ثم بقلبه يقيناً واعتقاداً.. ثم بعمله 
طاعة وامتثالاً لأوامر الله سبحانه. 

وذكر الله سبحانه هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به سبحانه» وقد أمرنا الله بذكره 
دائماً حتى نستحضر عظمته وجلاله. وجماله وكماله» لنطيعه ولا نعصيهء 
ونشكره ولا نكفره. 

والهدف من ذكر الله: 

هو إحياء جميع ما جاء به الرسول ذَكِْةٍ من الإيمان بالله» وتوحيده» وعبادته 
والتزام شرعه. وطاعته وطاعة رسوله وَل. 

والذكر قسمان: فرض.. ونفل. 


١مل‎ 


فكما أن الصلاة والصيام قسمان: فرض ونفلء فكذلك الذكر نوعان: 

فالذكر الحقيقي: هو الالتزام بأداء جميع الأحكام والعبادات المفروضة في 
وقتهاء والالتزام بجميع الأدعية والأوراد المشروعة طبقاً لما ورد في السنةء 
وهذا هو الذكر الواجب. 

يؤدي المسلم ذلك كله معظما لريه» عام ل 55 ليها لربه» دا 
بفضلهاء راجياً من ربه الثواب عليها 

أما الذكر النفلي: فهو عبارة عن الأذكار المسنونة التي بينها النبي َلك والتي 
ترسخ حقائق الأوامر الإلهية في القلب. وتنشط الجوارح لأدائها والإكثار منهاء 
والصبر عليها. 

فالذكر الحقيقي: فرض واجبء ولا يمكن تركه. ولا الزيادة فيه» ولا النتقصان 
منهء ولا التصرف في كيفية أدائه» أو تحلارة أوقاثة 

أما الذكر النفلي: فهو أمر اختياري مسنونء يقوم به العبد المسلم في الأوقات 
المتبقية من أداء الواجبات والفرائض الشرعية» وذلك حتى يظل المسلم دائم 
الصلة بربه» وحتى لا يشتغل الإنسان بالأعمال التي لا تعنيه في حياته. 

إذ أن الشيطان يسعى لإشغال المسلم القائم بأداء واجباته الدينية في أوقات 
الفراغ باللهو واللعب, واللغو والفواحشء فللبعد عن حملات الشيطان» وهوى 
النفس وشهواتهاء والمحافظة على الرباط الذي يربط المسلم بربه» لتحصل له 
المركات. لزم الاهتمام بالذكر النفلي 

وحتى يصل الإنسان إلى حقيقة ا 

الأول: بذل الجهود الممكنة لفهم القرآن وتدبره» وقراءة ما تيسر منه يومياً إما 
في آخر الليل» أو قبيل نوافل التهجد. 


ومن لا يستطيع أن يقرأ فعليه أذ بهدم بسع القآن من شي وعلى ل 
وكلام مولاه. منفذاً لأحكامه. 
الام١ا‏ 


ويتيقن أن الله يراه ويسمع تلاوته» وأنه مطالب بالعمل بما جاء فيها من أحكام 
بقلبه وجوارحه. 

الثاني: المحافظة على الأذكار الواردة في السنة يومياً كأذكار الصباح والمساءء 
وأذكار أدبار الصلوات الخمسء والأذكار المطلقة» مثل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكير ونحو ذلك. 

الثالث: الاهتمام بأداء الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي يك حسب الأوقات 
والأحوال المختلفة كدعاء دخول المسجد والخروج منه» ودعاء لبس الثوب» 
والدعاء عند دخول الحمام» وعند الفراغ من الوضوءء والدعاء عند النوم» وعند 
الأكل والشربء وغير ذلك من الأدعية والأذكار المقيدة بتلك الأحوال مما ورد 
فى السئة النيوية الصحيحة. 

الرابع: أن يتعود الإنسان على ذكر الله دائماً» ويلازم ذكراً خاصاً مما ورد في 
السنة المطهرة» هذا التعود يجتب الإتسان اللعؤ كما يجعله منتحقاً للقواب 
والأجرء دائم الصلة بمولاه. 

ويختار من تلك الأذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته؛ فيكثر مثلاً من (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر) فله بكل واحدة يقولها شجرة فى المجنة. 
وكذلك يكثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله) فهي كنز من كنوز الجنة» وبذلك 
يصفو ذهنه» ويخشع قلبه» وينشط بدنه لطاعة ربه» ولسانه لذكره» ويسلم من 
أعدائه. ٠‏ 

وإنما كانت المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشيطان موكل بها 
وبأصحابهاء ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس 
والركوب والجماع؛ لما في مقارنة اسم الله من البركة. 

وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل البركة. 

وقد لعن الله عدوه إبليس» وجعله أبعد خلقه منه. فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به» ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق 
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بركة العمر والرزقء والعلم والعمل. 

والذكر ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون باللسان.. أو بالقلب.. أو بالجوارح. 

فذكر الله باللسان: 

أن يحمد العبد ربه» ويسبحهء ويكبره؛ ويثني عليه» ويقرأ كتابه. 

وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتفكر العبد في الدلائل الدالة على ذات الله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله.. 

الثاني: أن يتفكر فم ى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه. وأوامره 

ونواهيه» ووعده ووعيده. فيفعل ما يقربه إلى الله» ويجتنب ما يبعده عنه. 

الثالث: أن يتفكر في أسرار مخلوقات الله وما له سبحانه فيها من الحكم. 

أما ذكر الله بالجوارح: 

فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها في طاعة الله» لتكون جوارحه مستغرقة 

في الأعمال التي أمره الله بهاء وخالية من الأعمال التي نهى الله عنها. 

وذكر الله معتاأة" التتحضاره: واسشحفار عظمته» واستحضان عظمة: أوامرة؛ 

واستحضار عظمة وعده ووعيده في كل حين. 

فلا يتتحرك حركة ولا يعمل عملاً في ليل أو نهار إلا وهو يستحضر ربه ويذكره. 

وكل عمل خلا عن ذلك فلا روح له» بل هو كالميت 

والذكر أفضل العبادات» بل هو الغرض المقصود من العبادات كلهاء فإنها 

م ذكر الله عرَّ وجل كما قال سبحانه: (وَأَقِ أَلصَّلَوة 
حكرى كرى 400 ال: 14]. 

0 للقلب بمنزلة الغذاء للجسم» فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع 

السقمء فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. 


1١م‎ 


وألفاظ الذكر ثلاثة أنواع: 

فأفضلها ما كان ثناء على الله سبحانه كقوله تعالى: #الكنه له مت 
الصدكميت 5 اليَحْمن ريصم (15 مَللِكِ ور لقب 40 [الفاتحة: ؟-4]. 

وقول المصلي في دعاء الاستفتاح: «سُبْحَاَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ بَحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمْكٌ 
وَتَعَالَى 518 وَل إِلَه غَيْرَكَ) أخرجه أبو داود والترمذي ”2. 

وقوله في الركوع «سبحان ربي العظيم»» وفي السجود «سبحان ربي الأعلى 

ثم يليه ما كان إنشاء من العبد» أو اعترافاً به | يجب لله عليه كقوله تعالى : هق 
وَجَهَتٌ وَجهىَ لِلَدِى فط الويف والارضكت 0 وَمَ نأ ِب 
الم ك2 ركيت (400 [الأنعام: ذلا]. 

0 لفان في الركوع: «اللَّهُءا لَكَ رَكَعْتْ) وفي السجود: «اللَّهُ! لَكَ 
سََجَحَذت) أعرج مبيل 6 

ثم يليه ما كان دعاءً وطلباً من العبد كقوله سبحانه: 9 هيضرا لتقم 140 
[الفاتئحة: 1]. 

وكما قال النبي يله لهم يَاعِلُ > - 0 حَطَايَايَ كَمَا يَاعَذتٌ بيد يْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرب الله : َقَنِي ص الْخَطَايَا كَمَا يَُقَى التَوْبُ الأَبيض مِنّ النِّّ اللَّهُم 
اغْسِلٌ حَطَايَايَ ؛ ِالْمَاء عو الت 8 وَالْمَدِ ذ) متفق عليه”". 

والوإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان حفظه الله. ووقاه كيده. وإذا ذكر الله وبدأ 
عمله ذاكراً اسم الله فإنه يشعر أن الله معه يعينه ويسدده. ويشعر أنه بدون الله غير 
قادرء وأن قوته الذاتية لا تنفعه. وأنه بحاجة إلى عون الله في كل لحظة» وفي كل 
عمل» ويطرد الغرور عن نفسه. 


.)7١1( صحيح: أخرجه أبو داود يرقم (1/5/ا): صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)7١7( وأخرجه الترمذي برقم (477 7)» صحيح سئن الترمذي رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم برقم .)7171١(‏ 

(1') متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (55)» ومسلم برقم (/09). 
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ومن لا يذكر الله يعمل والغرور يملا قلبه؛ لأنه يشعر أنه يستطيع أن يحقق ما 
يريد بقوته الذاتية. 

فكأنه استغنى عن الله وابتعد عنه» وكيف يستغني العاجز الفقير عن الغني 
الحميد؟. 

ومن أعظم المصائب أن يحس الإنسان أنه يستطيع أن يحقق لنفسه ما يريد بذاته 
ناسيا ربه. 

فإذا أصابته نعمة من الله نسبها إلى نفسه» وادعى أنه يستطيع الحصول على 
الرزق بقدرته هوء مستغنياً عن ربه: فإ وَإِدَأَنَمنَا عل لاسن أعَرض وتنا جايو وإِذا 
سه آلشّرٌكَانَ يُوسَا(40)25 [الإسراء: 47]. 

فإذا أنعم الله عليه بنعمة نسبها إلى نفسه» فأعرض عن الله بدلاً من أن يشكره.. 
لماذا؟. 

لأنه حقق شيئاً بما أعطاه الله من علم في الأرضء فأوهمه هذا العلم أنه استغنى 
عن الله» وأنه بذاته يحصل على ما يريد. 

ولا ريب أن الله بيده كل شيء» والمؤمن دائماً يسأل ربه حاجته» ويستعين به في 
جميع أموره. ٠‏ 

فإن نزل المطر شكر ربه.. وإن تأخر المطر رفع يديه إلى السماء طالباً من الله 
رحمته» هذا حال الإنسان» حتى أنعم الله عليه بشيء من العلم فاستطاع أن يشق 
الأنهار» ويبني السدودء ويخزن المياه؛ ليستعين بها في وقت الجفاف على 
حوائجه. فأحس أنه استغنى عن الله فلا يدعو ربه» فهل نسي أن الله هو الذي 
أنزل الماء الذي ملاً به السدء» وحفظه من التسرب والفساد؟. 

وهكذا أنعم الله على الإنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سدأء ليحجب 
ويحفظ مياه المطر حتى الموسم القادم. 

وكان الرد أن الإنسان بدلاً من أن يشكر الله على نعمة العلم الذي أتاحه له 
ليجعل حياته أيسرء فإذا به ينأى عن الله سبحانه وينساه» وينسب العلم إلى نفسه 


١ هلام‎ 


وإلى قدراته هوء وكأنه استغنى عن الله الذي خلقه. وساق إليه المطرء وأوصله 
إليه» وأعطاه العلم ليبني السد ويحفظ الماء فيه. 

وماذا يغني السد لو حبس الله المطر؟. 

وماذا يغني السد لو ملأه الله بالماء الملح الأجاج الذي لا يقبله نبات؛ ولا 
حيوان» ولا إنسان؟. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أشد غروره.. كلما زاده الله نعمة ازداد بها غروراً 
وطغياناً: « كلآإنَ لضن لطع :(5) أن را استفوه 40 [العلق: د /]. 

إن الله تبارك وتعالى كلما كشف للبشر من العلم ليعطيهم حياة أيسر وأفضل 
ابتعد هؤلاء الناس عن الله» وانشغلوا بالمخلوق عن الخالقء وبالنعمة عن 
المنعم» ونسوا أن الذي أعطاهم السمع والبصر والعقل» هو الذي أعطاهم 
العلمء وهوالذي أعطاهم النعم. 

إن العبد كلما ذكر الله كان الله معه يعينه. ويفتح له الطريق» ويحفظه من الشرء 
ويذلل له العقبات. ويدله على الخيرء كما أمر الله موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون ذاكرين لله بقولدظ َدْعَب أت ولُوك يق 
وَلَا ثيَا في ذَخرى 2000 أذْهبا إِلَ فون إِنَهه طغ(2) مَمُولا له. ولا ينا لَك يدك أو 
يحْسَى (4)12 [ط: 5:-؛؛]. 

فلما قالا: م9 َالَا بي عاد ناا ل اداه 14 

قال الله لهما: «( َل كاه إيّى سَحنا تمر وك (12) زمه 

والإنسان عندما يعتاد دوام ذكر الله في كل أحيانه» ويذكر الله عند كل عملء فإنه 
لايمكن أن هذا شعصية: 

فلا يسرف. ولا يزني» ولا يشرب الخمرء ولا يقتل» ولا يسرق. 

فما دام ذكر الله على لسانه فإنه يمنعه من المعاصي» وهو سل منيع بينه وبين 
الآثام» ولذلك أمرنا الله بذكره في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا تعودت ذكر الله في كل عمل استحييت أن تبدأ عملاً يغضب الله؛ لأنك لا 


ست 


1١ كلام‎ 


تبدأ باسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه الله أو أوجبه الله. 

والله سبحانه يريد بالتسمية قبل كل سورة فى ي القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم) 
انكيذكزنا دائماً أن ندخل عليه متوكلين عليه» معتمدين على بعطيه لفان 
عملناء فالإنسان مهما عمل.. ومهما اجتهد.. ومهما بذل وأعطى.. ومهما 
نصح.. فلا يخلو عمله من شائبة. 

فإن تكلم فقد ينم ويغتاب. . وإن حكم فقد يظلم.. وإن عمل فقد يقصرء 
والإشان بحلل رودا حيو اك وخلز عط © وارلا رحدة لاما بعت نايك 
ون عدوا نعمت أله | رك لاضن لظلوم ان 40 [إبراهيم: 
74 ). 

وقال النبي كَل: «لَنْ يُدْخْلَ أحدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَا كَانُوا: وَلا أنْتَ يا رَسُولَ 
اللو! قَالَ: «وَلا أن إلا أنْ يتَعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بفَضْلٍ ا 

إن الذين يبذلون أقصى جهدهم في طاعة الله لا يصلون 5 مرتبة الكمال» 
وحسبهم أن يقاربواء فالكمال لله وحده والإنسان علوم ازعو ان عول جهو 
خطاء كما قال النبي طله: كل: ١كُلُ‏ بنِي آدم خط كك الخطاين التو افر ة اريت 
الترمذي وابن ماجه”". 

والشيطان يريد ويحاول أن يقعد بالإنسان عن الصراط المستقيم» وأن يمنعه من 
طاعة الله» والنفس تأمره بالسوء. 

ولذلك كان لا بدَّ من باب الرحمة يدخل مئه البشر إلى الله سبحانه» وأن يكون 
الباب مفتوحاً على مدى الزمن يهرع إليه كل عبدء وكل عاصء وكل تائب. 
وكم من الكفار والعصاة الذين فتح الله لهم باب رحمته فتابوا إلى الله فقبل 
توبتهم» وحسن إسلامهم» وأصبحوا من أئمة هذا الدين: ويا وَمِيعَتَ كل 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (20717: ومسلم برقم (75817)» واللفظ له. 


ا لعا من هيد 0 


وفديل 


تنم وَتعَةوعِلَمأغز ساسك قم كلم ()4 ادم + 
والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وذكره. .ومعرفته بأسمائه وصفاته. 
امسا دار مسري ب اقيم . 

قال الله تعالى: © الى وس متت رمن الأ يوني الف يلوه 
له عل مل سَىّءِ مدر وأ أن الله قد أُحاط بعل سن ِعِلْمَا (9) 40 [الطلاق: 115 

وقال الله 98 «إيكايها الْدِنَ امنوأ أذكروأ اله 155 كيرا (8) وسيحوه بكذ 
وَصيكًا )4 [الأحرات: ١4١‏ 47]. 

وذكر الله ليس باللسان فقطء إنما هو شعور بجلال الله ورقابته. والتآثر بهذا 
الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى» وإلى رؤية الله وحده يخلق 
ويرزق» ودبحيي ويميت» ويعز يذل ويكرم ويهين» فمن وهبه الله هذا ذاق 
حلاوة الإيمان» وتلذذ يذكر ربه. 

والشكر لله درجات تبدأ بالاعتراف بفضله. والحياء من معصيته. وتنتهي 
بالتجرد لشكره في كل حركة بدن» وفي كل لفظة لسانء وفي كل خفقة قلب» 
وفي كل خطرة جفان. 

ومن قصر في الذكر والشكر انتهى به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. 

ولقد ذكر المسلمون الأواتل ربهم وشكروه فذكرهم ورفع ذكرهمء ومكنهم من 
القيادة الراشدة» ثم نسوه فإذا هم همل ضائع» وذيل تافه. لا ذكر لهم في 
الأرضء ولا في الملا الأعلى» ولا عند المولى» ومن ذكر الله ذكره» والوسيلة 
قائمة : ونون ]ةك وَأمُْحكروألى وَلامَكفرُون (40 البقرة :115 

ولكي يؤثر ذكر الله في القلب لا بد عند الذكر من ثلاثة أشياء: 

أحدها: فراغ القلب من كل شيء سوى الله كما قال سبحانه: مقا فقت 
فصب 00 وَإِلَ ريك فوب ((2) 0 [الشرح: 0ه]. 

الثاني ي: التبتل وهو الانقطاع إلى الله» والانفصال بالقلب عن الخلائق كما قال 
ا اذك ْم ويك و2 ا يل هيتلا (رع) 0 [المزمل: 14 


1١/4 


الثالث: التدبر لما يقولء فإذا قال: سبحان الله. قال: يا الله أنت بريء من كل 
غيثة انامز يء بكل عيبء وإذا قال: الحمد لله. قال أنت العظيم الكريم فلك 
كل حمدء وأنا لا أستحق ىق الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله قال: أنت معبودي 
وإلهي وأنا لا أمشي على هوايء وإذا قال: الله أكبر قال: أنت الكبير الذي له 
الكبرياء فى السموات والأرضء وكل ما سواك ممخلوق صغير. 

فبالتدبر يدخل كل هذا في القلب. ويؤثر فيه أعظم من تأثير الطعام في البدن» 
وبذلك يحصل على كمال الإيمان واليقين والتقوى. 

فالعبادات والصلوات والأذكار كلها تذكر العبد بربه.. فيزيد إيمانه.. ويخرص 
على طاعته.. ويعجتئب معصيته.. ويرجو رح<مته.. ويخاف عذابه.. ويشكره 
على نعمه.. ويستحي أن يراه على معصيته. 

ولذلك أمرنا الله بكثرة ذكره وتسبيحه في كل حين كما قال سبحانه: (إيكايما 


لين عامتوا ادك روا / َه 55 كيرا 00 و 1 وَأصِيلا )4 [الأحزاب: 4 5]. 


١/0 


5- فقه التبتل 


قال الله تعالى: موا َنم ويك ويل نه بتيلا :42 [المزمل: ه]. 

وقال الله تعالى: ف ضََبيَح يحمد ريك وكن من سجرن (10) وأعبذ ريك حَقٌ ينيك 

لبقي 10 [الحجر: 44244]. 

التبتل: هو الانقطاع إلى الله بالكلية» والانفصال بالقلب عن الخلائق 

والتبتل على أربع درجات: 

الدرجة الأولى: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه» وعن 
التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفاً منه» أو رغبة فيه» أو فكراً فيه بحيث يشغل 
قلبه عن الله. 

ثم اتصال القلب بالله» وإقباله عليه» وإقامة وجهه له حباً له وخوفاً منه» ورجاء 
لهء وإنابة إليه» وتوكلاً عليه. 

والذي يعين على ذلك حسم مادة رجاء الخلق من القلب» والرضا بحكم الله عر 
وجل» فمن رضي بحكم الله وقسمه أم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع. 
ويحسم مادة الخوف من الخلق التسليم لله» فإن من سلّم نفسه لله واستسلم له 
علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ام يبق لخوف المخلوقين في قله اتصي: 
فإنه قد سلّم نفسه إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لهاء وأن 
ما كتب لها لابد أن يصيبهاء فلا معنى للخوف من غير الله بوجه» وإذا سلّمها لله 
فقد أودعها عنده حيث لا تنالها يد عدو ولا باغ مهما كا 

وكذلك يرى كل شيء من الله وبالله. وفي قبضته. وتحت قهره؛ فلا يتحرك شيء 
إلا بأمره. ولا يسكن إلا بأمره. ولا يتغير شيء إلا بحوله وقوته. ولا ينفع ولا 
يضر أحد إلا بإذنه وعلمه. 

فلا يبالي العبد بما سوى الله بعد هذا الشهودء وبذلك ينقطع عن الخلق» ويتصل 
بالقالق: 


١188 


الثانية: ة عن النفس بمجانبة الهوى. وتنسم روح الأنس بالله ع حل 
فالنفس لا بِدَّ لها من التعلق» فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس 
بالله. فأبصرت جمال وجلال معبودهاء وطريقة الوصول إليه» وما أعده من 
النعيم لأوليائه. 

وأدركت عيوب التفس وآفات الأعمال ومفسداتهاء فانقطعت لربها ومولاهاء 
الذي هو نعم المولى ونعم النصير. 

الثالثة: الإعراض عما سوى الله ولزوم الإقبال عليه. والاشتغال بمحابه» فلما 
كانت الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلق, والثانية انقطاعاً عن النفسء فالثالثة 
طلباً للسبق» وذلك بتصحيح الاستقامة بالإقبال على الله» وأن يشغله طلب 
الوصول إليه عن كل شيء» ويعلم أن قيام الخلق كلهم بالحق وحده. وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير والتصريف. 

الرابعة: انقطاع العبد عن مراده من ربه إلى مراد ربه منه» فلا يريد منه» بل يريد ما 
يريده الله منه من عبادته» وطاعته وتوحيده. منقطعاً بذلك عن كل إرادة. 

فيعبد ربه بما شرعء ويستعين به في جميع أموره. ويوحده بذلك كله مريداً 
بذلك وجهه. منقطعا بذلك عن كل حظ ومراد يزاحم حق ربه ومراده. 

فالتبتل معناه: الانقطاع إلى الله بالكلية بعيداً عن ملاحظة الأعواض. فالمتبتل 
ليس كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة, فإذا أخذها انصرف عن باب 
المستأجرء بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديته لا من أجل الأجرة 
شيخ بحَمَدِ رَيكَ وك من لتيب (0) وأغبذ رَيّكَ حَقَّ يأنيَكَ اليقث 4153 


[الحجر: 48: 4 


امم١‎ 


[التوبة: .]1١14‏ 
وقال الله تعالى : جل َلَ لَه هذا يَوميمَمٌ ألصَدِونَ مد 2 حجنت جَرى من ححَتِهَا 


ضكخ 


لد" 2 رين ويا بدا وو أ عت ورصواعنه ذلك اموز العا رن [المائدة: 114]. 
الصدق: الوفاء لله بالعمل» والقول بالحق في مواطن الهلكة. 

وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسولةة مع 
كمال الإخلاص للمرسل: فإوَمَن بْطِع الله َه ولول ل كك مالي أ علوم 


سس رص # أ[ هل 


من ألبّيَحنَ وَاَلصَدَيِقِينَ وَالشُبَدك وَالصَِحِنَ مَحَعْنَ وليك رَفِينًا (8 ذلك 
لْمَضْلُ مرى أله كو اله عَليمًا (©4 [النساء: 3 .]9١‏ 

وقد أمر الله عر وجل رسوله كك أن يسأله أن ا ومعخرجه على 
الصدق فقال: طٍِ قل ربب عق مَدْخْلٌ صِدَّقٍ و وَأْخْرجنى مح صِدْقٍ وَأجعل ل من 
َدَتكَ سنْطدنا ّ تصِيرا )0 [الإسراء: .]١‏ 

(أحرعع جياه واي كله نه بالذنان يهب له لسان صدق في الآخرين فقال: 
وجل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخرنَ (5م) 7 [الشعر اء: 44]. 

وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق فقال سبحانه: وك رايت ءامنو أن لهم هدم 
صِدْقٍ عِندَ رَيْمُ وَل لْحكْرونَإِرك هد هندَالْس'جم م سح مين (ر) 0 [يونس 11]. 

وكذلك أخبر لله أن لهم مقعد صدق عند ربهم فقال سبحانه: «إِنَّأْيقِينَ في 
تت وه ندا ف مَفْعَدِ صِدْقعِندَ مَلِيكِم مُفَتَدِرٍ (زنم) © [القمر: 4ه 105]. 


مع 


فهذه خمسة أشياء: 
مدخل الصدق.. ومخرج الصدق.. ولسان الصدق.. وقدم الصدق.. ومقعد 
الصدق. 


وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل إلى 


الديتي 


الله وهو ما كان بالله ولله» من الأقوال والأعمال والنيات». ومداخله عَلِنِ 

ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدقء إذ هي لله وبالله وبأمره» ولابتغاء 

مرضاته. 

والصادق لا تراه إلا هارباً من مكان إلى مكان» ومن عمل إلى عملء ومن حال 

إلى حال؛ لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه» فهو 

كالجوال في الآفاق في طلب الغنى, الذي يفوق به الأغنياء. 

والصادق مطلوبه رضى ربهء وتنفيذ أوامره» وتتبع محابه» فهو متقلب فيها يسير 

معها حيث سارت. فبينما هو في صلاة» إذ رأيته في ذكر» ثم افي اغزو تاف 

و كو الخلق» ثم في أمر بالمعروف. ثم في نهي عن منكرء أو 
ى عيادة مريض» ا الفعر طاو أو او ناك وان الفزيف 

و 00 البر المختلفة. 

والصدق يطلق على معان كثيرة: 

منها الصدق فى ي القول» فلا يتكلم إلا بالصدق» والصدق باللسان أشهر أنواع 

الصدق وأظهرها. 

وينبغي للعبد أن يراعي معنى الصدق في بي ألفاظه التي يناجي بها ربه» فإن كان 

قلبه منصرفاً عن الله مشغولاً بالدنياء فهو كاذب. 

ومنها الصدق في النية والإرادة» وذلك يرجع | لى الإخلااص» فإن فقد ذلك بطل 

صدق النية. 

ومنها الصدق في العزم والوفاء به كأن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت به 

ونحوه. 

ومنها الصدق ذ ي الأعمال» وهو أن تستوي سريرته وعلانيته في جميع أعماله. 

ومنها الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاءء والزهد 

لحيو ولوك عا اقفن دللعة 

وكل من عامل الله بالصدق استأنس به. واستوحش من الخلق. 


١مم‎ 


ومن علامات الصدق: 

كتمان الطاعات والمصائب جميعاً.. وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. 

ومقام الصديقين مقام رفيع» ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن 
أراده» وليس وقفاً على أفراد. ولا على طائفة» فكل من يحقق إيمانه بالله ورسله 
فله حظ في هذا المقام الرفيع: إوَالدينَ ءامثوأ َه وَرُسُلِوء ولك هم الصِدَِعُونَ 4 
[الحديد: 14]. 

ألا ما أجمل هذا الدين وما أحسنه؟. 

إنه طريق مفتوح لجميع البشرء وأفق يتطلع إليه الجميع» ليس فيه احتكار 
للمقامات» وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم» وليس إلا العمل 
الصالح المبني على التقوى» فهو الذي يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات: 
رتكا داس إن كفتك ين دكروَكقَ وَجعلنكط سْعُو وبل تان أحكرَم :عند 
امر سك دحيم حي (408 [الحجرات: 17 ]. 

وقال النبي يَكِِ: «إنَّ أَهُلَ الْجَةِ َمتَرَاءَوْنَ أَهُلَ الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ 
الَْوْكَبَ الدّريَّ الْعَابرَ مِنَ القت مِنَ الْمَغْرقٍ أو الْمَغْربِء لِتَفَاضْلٍ مَا بَيْنَهُمْ). 
َانُوا: يَا رَسُولَ الله! يلك مََازْلُ الأنْباء لا يَبْدْهَا عَيْرهُمْ قَالَ: ابَلَى وَالَّذِي 
تَفْسِي بِيَدِو! رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّكُوا الْمُرْسَلِينَ مفوعب”. 

والصدق كحمل الجبال الرواسيء لا يطيقه إلا أصحاب العزائم القوية» ولذلك 
صار موصلاً إلى الجنة كما قال النبي ككِةِ: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ َإنَّ الصَّدْقٌ يَهْدِي 
إِلَى الت وَإِنَّ ال يَهْدِي إِلَى الْجَنَد وَمَا يَرَالْ الرَّجُلُ يدق وَيَتَحَرّى الصّدْقَّ 
َبَّى يتب عِنْدَ اللو صِديقا وَإَِاكُمْوَالْكَِبَ كن ْكِب يَهْدِي إِلَى الْمُجُورٍ 
َِنَ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَارِ وَمَا يَرَلُ الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَنَى 
يُكْتَبَ عِنْدَ الو كَذَايَاا أخرجه سلم" 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (77705)» ومسلم برقم (78171)» واللفظ له. 

.)57101( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ 


والصدق على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: صدق القصدء وهو كمال العزم وقوة الإرادة» بأن يكون في 
القلب داعية صادقة إلى السلوكء وبه يتلافى كل تفريط» فلا يترك فرصة تفوته 
وما فاته يتداركه بحسب الإمكان. 

فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة» ويعمر فيه ما خريته يد البطالة. 
ويقلع ما وجده شوكاًء ويزرع منه ما وجده بوراً. 

قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه» وابتعد عن صحبة أهل الغفلة 
وقطاع الطريق إلى الله» فإن اضطر لصحبتهم صحبهم بقالبه لا بقلبه؛ لثلا 
يفسدوا عليه حاله. 

الدرجة الثانية: أن لا يتمنى العاة إلا [ليعقء “والا ‏ شهنت مق انققية: إلا أثر 
النقصان. ولا يلتفت إلى ترفيه الرخصء فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من 
رضى محبوبه» ويقوم بعبوديته لا لعلة من علل الدنيا وشهواتهاء ولا يرى نفسه 
إلا مقص رأ قليل الزاد. 

فمن عرف نفسه وعرف ربه ام ير نفسه إلا بعين النقصان والتقصيرء ويعمل على 
رضا محبوبه والتقلب في محابه» فإن كانت الرخص أحب إليه من العزائم 
كالفطر في السفر فعلهاء فهو يستعد بهذه الرخصة لعبودية أخرى. 

أما الرخص التأويلية» والآراء الشاذة» والأقوال التي تصيب وتخطى. فالأخذ 
بها عين البطالة وهو مناف للصدى. 

الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدقء فإن العبد إذا صدق الله رضي الله 
بعمله وحاله ويقينه؛ لأنه قد رضي بالله ربأء وبالإسلام دين وبمحمد ككل 
رسولاً. 

فرضي الله به عبداً» ورضي بأقواله وأعماله القائمة عا ى الو خلاصض والمتابعة: 
0 لدي ءَامَنْوا 7 و لصَلِحَتِ وْيكَ هر حبر اليد 00 جَرَاوْهُم عند رجهم 
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بَكتٌ عَدَنِ وى مِن تحلها انكر 


0ه دو سحوره سد 


ين فآ بد ين افة عن شرا عنة حك لحن عدن * 


١6 


0 [البينة: 40]. 

والصدّيق كثير الصدقء الذي ام يصدر منه الكذب أصلاً الذي صدق بقوله 

واعتقاده وأعماله كما قال سبحانه: 9إواده: في الكتّب يم إن كان ديفا 
#8 امريم: 1 

والصديقون قوم دون الأنبياء في الفضيلة» ودرجتهم تلي درجة النبيين. 

والصدق هو الطريق الأقوم الذي من ام يسر عليه فهو من الهالكين» وبه تميز 

أهل الإيمان من أهل النفاق» وسكان الجنان من سكان النيران» وهو سيف الله 

في أرضه الذي ما وُضِع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلاً إلا أزاله وصرعه. 

وهو روح الأعمال ولبها. 

والإيمان أساسه الصدقء والتفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 

وأحدهما يحارب الآخر. 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق كما قال سبحانه: وَلِجْرق 

َلصَدِوِينَ بصِدْقَهم وَيُعَزّْب المستفقي إن سآ أو ينوب يهم إِنَّ أللّهَ كان عَفُورا 

يحسما (400]55 [الأحزاب: 14]. 


الحا وا لا د بو ار 


و 26س ار 


احاتم ادا بويع ١‏ َلْصَّدِقِينَ صِد و في م + جَنَتُ جَرَى من ححَتَهًا الأنهدر 


حر سرت 


فبها 1 رضى الله حنج 00 5-7 40 [المائدة: .]١14‏ 


5ع + 


كلما 


- فقه التقوى 
قال الله تعالى : كايا داس إن حَلَقَتَيْ ين كردق وَجَعلنكف عون ومايلَ لتعاَى 
إنَاحكرمك عند 7 ضحم إنَأمّه ام . غ40 [الحجرات: 11]. 
0 الله تعا( ون قرو من سد ل يجا (ر؟) وترزقه مِنْ حي لا يحتييب ومن 
سَوكل عل الله فهو حسب حسَبة إن َأهبَيِعٌ أ فا مك جمل الل ل 


رسوترج في اه لم يد 3 04 


شرنة 

تقوى الله تبارك وتعالى أكرم ما أسررناء وأزين ما أظهرناء وأفضل ما ادخرناء 
وأخشير مااليمناء 

والخاسر من أبدى للناس صالح عمله. وبارز بالقبيح من يستوي عنده السر 
والعلانية. 

وتقوى الله عزَّ وجلَّ: أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه» وأن تترك ما نهاك عنه 
خوفاً من عقابه. 

وحق تقاته: أن لا يترك المسلم شيكاً مما أمر الله به إلا فعله» وأ جعطحمية ها 
نهى اللّه عنه. 

فيطيع ربه ولا يعصيه.. ويذكره ولا ينساه.. ويشكره ولا يكفره.. ويؤمن به 
ويتوكل عليه. 


وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتقوى؛ لأنهم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه 
م سا ال ما ال 

فقال: مإيتايا أَلَدِبنَ امنا نَمو اه حي تُكَاوء ولا موي إِلوَسُم مُسَلِموَنَ (4)]1 لآل 

عمران: ؟١١٠].‏ 

ولكن أحداً لا يستطيع أن يقوم بكمال التقوى» فمن رحمة الله أنه لا يكلف نفساً 

إلا وسعهاء فإذا فعل الإنسان ما يستطيع مما أمر الله ورسوله به وترك ما نهى الله 

ورسوله عنهء فقد اتقى الله حق تقاته كما قال سبحانه: مْدَائَقوَا اله ما أسَمَطعمٌ 


١ امم‎ 


سس 


.]١1 [التغاين:‎ 0 

وقال سبحانه: وم اد اك وار لكام واد وَمَانسكُ عن 2 نتهوا وأتموا أسّه إن 
كويد المقاف ب )0 [الحشر: 1]. 

والتقوى تقوم على أصول عظيمة» ولها دلائل وشواهد من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والأعمال الصالحة التي هي آثار الإيمان 
وبرهانه ونوره. والأخلاق الحسنة التي هي جمال الإنسان. فمن اتصف بهذه 
الصفات فهو من الأبرار الصادقين المتقين كما قال سبحانه: 9 لَب اير أن مُولوأ 
وَجُوهَكُم وِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَحِبٍ ولكنَ ألّ مَنْ َامَنَ باه وَالْبَوَوِ الآ وَالْمَكِكَدَ 
كب َألبِيَنَ وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حيو ذوى اشرق وَالْْسَنئ والمسكين وابن 
لسَيِيلٍ َالسَّايِينَ وفي لقاب وَآضَامَاَلصَلَوَة وَءَانَّ ألوَكَوةَ لوت يم إِذا 


- مه 5-1 


1 


عَْهَدوأ ا وَاَلصَّديرِنَ ف الام وَالصراء وحِينَ نَ انبأ" أُولِكَ لَدينَ 0 وليك هم 
الْمَتقُونَ 40 [البقرة: /ا/ا1]. 

والتقوى: هي التحلية بعد التخلية» والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد 
التخلي عن السيتات: 

والتحلية فعل الحسنات إما بالقلب. أو القالب» أو المال. 

فرأس الأعمال القلبية الإيمان» والجامعة للأعمال البدنية هي الصلاة التي هي 
عماد الدين» وقطب الأعمال المالية هي الزكاة والصدقات كما قال سبحانه: 
والة 0 وك تاسكتب كارب ْم خدى يقتي( روفوم بيب بون لص انفد 
يمون (402 [البقرة: .]"-١‏ 

والتقوى وصية الله للأولين والآخرين كما أخبر الله بذلك بقوله: لوَلَفَدَ وصَّيمَا 
لذن أُونوأ الْكتبَ من مُِيسَكْم وَِيَاّ أن أتَّمُوأْ لَه وَإن مَكَمُرُوا كَإِنَّ ِل مَا ‏ 
1 ا 2 و َه عن يدا 405 [النساء: 11]. 
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وتقوى الله عر وجل هن أن له يفشك الله عوة أمرلة :بول تجدك ميت تيال 


١884م‎ 


وأن تعمل بطاعة اللهء على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله 

على نور من الله» تخاف عقاب الله. 

والتقوى قسمان: 

تقوى القلوب.. وتقوى الجوارح. 

00 تقوى القلوب» وتقوى الجوارح من لوازم تقوى القلوب؛ وهي ثمرة 
ى القلوبء فالتقوى في الحقيقة في القلب كما قال سبحانه: هل ذَلِكَ ومن 

5 7 سكير أله قَإِنَهَا من تَقَوى الْمُلُوبٍ (4)50 [الحج: 3]. 

وتقوى الجوارح لا قيمة لها ولا وزن بدون تقوى القلوب. 

والله سبحانه أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم» وحقائق 

الإيمان على بواطنهمء ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه» والإسلام 

علانية» والإيمان في القلب. 

وكل إسلام ظاهر لا يقوم على حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون 

معه إيفان باط 

وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 

كانت. 

فلو تمزق القلب بالمحبة لله» والخوف منهء والتعظيم له؛ وام يتعبد بالأمر 

وظاهر الشرع ام ينجه ذلك من النار. 

كما أنه لو قام بظواهر الإسلام؛ وليس في باطنه حقيقة الإيمان» ام ينجه ذلك من 

النار : مشَسَكَانَ يحوأ لآ تا لت يعبَادةَ ريد نمدا (ج)4 [الكيف: 

.]1١٠ 

وأكمل الهدي في الإسلام والإيمان والإحسان وفي كل شيء هدي محمد كلق 

وكان موفياً كل واحد حقه, فكان مع كمال تقواه وإرادته يقوم الليل حتى تتورم 

قدماه. ويصوم حتى يقال لا يفطرء ويجاهد في سبيل الله» ويحج ويعتمر» ويأمر 

بالمعروف. وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله ويكرم الضيوف» ويواسي 


١8 


المحتاجين» ويخالط أصحابه. ويؤدي الفرائضء ولا يترك شيئاً من النوافل 
والأذكار والأوراد. 

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 

الأول: من صرف ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية 
وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها 
وأحكامهاء وإن ام يكونوا خالين من أصلهاء ولكن «ممهم مصروفة إلى 
الاستكثار من الأعمال الصالحة. 

الثاني: من صرف ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم» 
وعكوفها على الله وحده. والجمعية عليه وحفظ اللخواطر والإرادات معه. 
وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة للرب» والخوف 
والرجاءء والتوكل والإنابة» والتعظيم والحمدء ورأوا أن أيسر الواردات على 
قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. 

فإذا حصل لأحدهم وارد أنس» أو حبء أو انكسارء أو ذل» آم يستبدل به شيئا 
سواه البتة» إلا أن يجيء الأمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإلا 
بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل فإن أمكن القيام إليها فذاك» 
وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله: ظ 

هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف. وإرشاد الضال» 
وجير المكسورء واستفادة إيمان ونحو ذلك. 

فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة. 

ومتى قدمها لله وتقرباً إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان. 

وإذا كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى 
عنه. فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. 

وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق» ومراتب الأعمال» وتقديم الأهم 


ا اليكل 


فالمهم و'مَنْ يرد الله بو حَيْرًا يَُقَههُ في الدَّين ) متفق عليه". 

وقد جع النبي كله مصالح الدنيا والآخرة في قوله: «أَمّهَا النَّاسٌُ اتَقَوا الله 
وَأَجْمِلُوا في الطَلّب) أخرج ابن اود 

فنعيم الآخرة ولذاتها إنما كال عورف اشع وجل 

وراحة القلب والبدن» والسلامة من التعب والكد في طلب الدنياء إنما ينال 
بالإجمال في الطلب. 

فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة.. ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا 
وهمومها. 

وتقوى الله عرّ وجل تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه 
وبين خلقه» ولهذا أمر بهما النبي كله بقوله: ١‏ انق اللو حَيْتُمَا كُنْتَ وَأبْبِع السب 
الْحَسَنَةتَمْحُهَا وَخَالِقٍ الئاس بِخُلْقٍ حَسَن) تاكبد الس 7 

فتقوى الله توجب للعبد محبة الله له» وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته 
والتقصير في فعل الطاعات» أو فعل السيئات» يمحوه اتباع ذلك بفعل 
الحسنات. 

والعبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه» وأقرب الوسائل إلى 
الله ملازمة السنة» والوقوف معها في الظاهر والباطن» ودوام الافتقار إلى الله 
والتضرع إلبه» وإرادة وجهة وحده بالنبات والأقوال والأعمال: 

ومن أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال 
من تعظيم الله وتوقيره وإجلاله وتقواه. 


.)1١3717( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (71): ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم :)7١45(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (17/470). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (/75801). 

() حسن: أخرجه أحمد برقم .)7١05(‏ وأخرجه الترمذي برقم (1941): صحيح سنن الترمذي 
رقم (1514). 
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ومن السفاهة والجهل أن توقر المخلوق وتجله أن يراك» في حال لا توقر الله أن 
يراك عليهاء وهذا من أعظم الجهلء فمن ام يعرف الله لم يوقره كما قال سبحانه: 
ما كيد امون يوار (/1401)15 [نوح: 17]. 
ولا بدٌ لكل إنسان من أمرين: 
أحدهما: طاعة الله ورسوله. بفعل المأمور وترك المحظور. 

ي: الصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. 
ا 00 قوله: هإإِنَّهُ: من يَتَّقَ 
وَمَصِيرٌ ورك لَه كا يي أ مين )4 ايرسف: ٠١‏ 
وقد خلق الله في كل نفس ثلاث قوى 
قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع.. وقوة الإدراك والفهم. 
فمن وفقه الله للإيمان وهداه استعملها فيما يحب الله» ويسره لكل يسرى في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مِأدَامَامنْ طن ولق ره وَصَدَّقَ رخس (ر) سيره 
تسرك ()401 [الليل: -0]. 
ومن خذله وام يرد له الهداية استعملها فيما يبغض الله فنال بسبب ذلك العقوبة 
كما قال سبحانه: إوَءسنْيخلَ لفق (8) ليلق () تنييرك ننتر 0 
[الليل: .]٠١-4‏ 
وأبواب البركات تفتح مع كمال الإيمان» وكمال التقوى كما قال سبحانه: و 
أن أَهْلّ الشرعة انوأ وأتَقََا لمَدَحنا عَلم جَرَكبٍ ين ألتما والدض وَلدكن كَدَوا 
َأَحَذْكَهُم يِمَاكَانو أَيح كيبوت (60:5 [الأعراف: 195. 
والبركات الإلهية لا يحصيها إلا الله.. ومنها البركة في العمر.. والبركة في 
الرزق.. والبركة في الوقت.. والبركة في الأهل والأولاد. . والبركة في 
الأموال.. والبركة ف الأعدال: 
ومنها قضاء الحاجات بدون الأسباب: ومن سق أَللَهَ يجْعل لمعا 07 وبرذقه من 


حت هه 


نه 4 [الطلاق: ا 


لاح ع 


1804 


ومنها حصول الأموال بدون جهد. وحصول الأشياء بدون تعب. وحصول 
الأرزاق مباشرة من الرب؛ كما قال الله عن مريم : لوكا دك يَأ عُلَمَا كَل عَليَهحَا 
بات وها رزلا َالَ يميم أن ١‏ ألّق هنذا فَالكْهُوَ ون عن و أله إن هوف 
من كعك عير حسَابٍ 450 لآل عمران: لا90]. 

والآن أغلقت أبواب البركات» وحرم منها أكثر المسلمين» بسبب ضعف 
الإيمان» ونقص التقوى. 

نسينا الله فنزع منا كل شيء» والذي أم ينزع ذهبت بركته. 

نزع منا حب كلام الله» وحب كلام رسوله» وحب عبادة الله وحب طاعته 
وحب أوليائه» وحب أوامره» وحب دينه. 

فارتفعت الخيرات والبركات؛ لكثرة المعاصي والمخالفات. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه. وأقوى منه. 
وقيمة كل شيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات. 

وكذلك قيمة الإنسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانية» وبقدر ما 
يقوم به من الأعمال الصالحة: وما يتحلى به من الأخلاق العالية. 

وبنو آدم كثيرون لا يحصيهم إلا الله ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم 
وأفضلهم وهم المؤمنون. 

فهؤلاء خير الناس» وأفضل الناس» وأكرم الناس» وأغلى الناس» والسلعة إذا 
خفي عليك قدرهاء فانظر المشتري لها من هو؟. 

وانظر إلى الفمن المبدول فيها؟: وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع ؟ 
فالسلعة: النفس المؤمنة» والمشتري لها: هو الله سبحانه» وثمنها: جنات النعيم. 
والسفير في هذا العقد: خير خلقه من الملائكة وأكرمهم وهو جبريل» وخير 
خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد كلله. 

وقد أعلن الله هذا العقد للبشرية كافة بقوله: 0 شرا ونه الْمُؤْصييت 


ول عير سح ور 5 700 


ألشتهع وموك رارك لهراً لحن كنوت في سيل أله ميَقَدلُون ودف كلُوتَ 


لحيل 


0 3 


ع و مه أ 5 001 د سف. ٠.‏ رمج ثم .ل ع 2 مه 39 مع 
وعدا عليه حما ف المُوردةَ والاحيل والقرءَانِ ومن أوقؤل يعهدوء مري الله 
_-_ لل - 0 


َأسََبْشِرُ يكم الى يفم ب وَدلِلك هو الْفور الْعظِيةٌ 400 [العوبة: 11]. 

وقد أوجب الله على كل عبد واجبين: 

واجب بينه وبين الله.. وواجب بينه وبين الخلق. 

فأما الواجب بينه وبين الله سبحانه فهو الإيمان به وعبادته وحده. وإيثار طاعته. 

وتجنب معصيته» وكمال تقواه. 

وأما الواجب بينه وبين الخلق فهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر 

والتقوى علماً وعملاً. لا تعاوناً على الإثم والعدوان كما قال سبحانه: 

وتوا عل ار وَالنقَوك وَلا نحَاو وال الاي عدون وَأتَمُوأ لَه إن أله سَدِيدُ 

لعِعَابٍ )0 [المائدة: 1 

والبر: كلمة جامعة لجميع أنواع الخير. 

والإثم: كلمة جامعة لجميع أنواع الشر التي تهلك الإنسان. 

وكل عمل لا يكون طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث 

عليه هو الإيمان المحض. لا العادة ولا الهوى» ولا طلب المحمدة والجاه. بل 

لا بد أن يكون.مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته 

وه والاحتساب. 

والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. 

والفرق بين الإثم والعدوان: 

أن الإثم ما كان محرم الجنس كالزنى والسرقة والكذب ونحو ذلك. 

والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة» بأن يتعدى ما أبيح له منه إلى القدر 
#2 0 3 2 : 3 

المحرمء كما إذا أتلف عليه شيئا أتلف أضعافه. أو كأن يتزوج خامسة, أو يطأ 

امرأته في حيضها أو نفاسها أو دبرهاء أو اعتدى في الدعاء» أو زاد ركعة في 

الصلاة» أو أخذ أكثر من حقه ونحو ذلك. 


١ 


والتقوى باعتبار ما يتقيه الإنسان ثلاثة أقسام: 

ذار تضافة إلى الله؛؟ لأنه اماي مر قال سبحانه: 
ياي أ لَدنَ ءَامَنُوا أ نموأ شه حَقَّ تُقَازِو- ولا عو نسم مُسَلِسُونَ ((40:9 (آل عمران: 
.]٠6١ 7‏ 

وتارة تضاف إلى مكان عقوبة الله كالنار كما قال سبحانه: 9و وَاتَّهُوأ أَلَّارَ أل 
عدت لكر لْكفْرينَ(45 [العمران لا 


وأا نه تقياف إلى : فحان اعفان الله كيوم القيامة كما قال«سبحانة: و واتفوا وم 
جنوك فوال لله تم ليمكت حكسَبَت وهم لا يظلمون ل(له) © [البقرة: .]10١‏ 


الأولى: 000 فنا الصنات الى يحبها اا يمان» والتقوى. والإحسان 


روي ير هم 


وحيعاك] قال سبحانه: نه َم لذبن أتَّقَوأ كين هم كيوك )4 
[النحل: 174]. 

الثانية: حين نمتثل اواثرا الله ونطيعه كما قال شحاف در ولك1 الخد أله ويك 
وك ليو كا ل ال ف ا لكان دن مَمَكُم كود أكَمَتُمُ 
ألصّلؤة وَءَاتَيِسُم أَلرَكوة وءامنهم يرسي وَعَرَرمُوهُم فرص الله فرصنا 
عستا الكو ع سيتام وَلَأُددِاَحُْ جَنّتِ جرى من عه 


اما 2 0 70 


7 كنا ار ا ل ييل © [المائدة: 
.]1١ 7‏ 

الثالثة: حين نقوم بالدعوة إلى الله ونضحي بما نملك من أجل إعلاء كلمة ال 
ونشر دينه كما قال الله لموسى وهارون حين ذهبا لدعوة فرعون إلى الله: 3 قَالَ 
لَاعَنَانًا أإيَّى سنآ ننم وق (4)8 لطه: 5غ ] 

والله سبحانه أنزل للبشر لباسين: 

لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترها. 

ولناسا باطنا مخ التقوق يجمل العبد ويسترةء'فإذا زالعنة هذ ١‏ اللباسن الكدفتك 


١1846 


عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

واللباس وستر العورة زينة للإنسان» وستر لعوراته الجسدية» كما أن التقوى 
لباس» وستر لعوراته النفسية كما قال سبحانه: 99 ينب ءَادَمَ هد ْنَا علي اس 
ويك سَوْقَحْ وَرجنًا وَلَاسُ التق كَلِكَ حت َلك مِنْ يت أله لمتَمْر 
2 10 [الأعرافك: 1؟]. 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآتها الجسدية والنفسية» وتحرص على 
سترها ومواراتها. 

والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من التقوى» ومن 
الحياء من الله» ومن الناسء والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم لتأصيل هذه 
المحاولة» هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته.. ونزع زينته 
الداخلية والخارجية.. والتي صار بها إنساناً.. وهم الذين يريدون إسلام 
الإنسان لعدوه الشيطان.. ليتولى كشف سوأته. 

إن العري فطرة حيوانية» ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى 
من رتبة الإنسان» وإن رؤية العري جمالاً هو كرؤية الكفر فلاحاًء وذلك انتكاس 
في الذوقء والعقل البشري قطعاًء والعري النفسي من الحياء والتقوى» وهو ما 
تمجتهلد فيه أقلام و أفلام أهل الباطل هو النكسة والردة إلى اللجاهلية. 

والتزود في السفر شأن العقلاء» فإن فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن 
سؤالهم أموالهم» وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب 
العالمين هذا في سفر الدنيا. 

وأما الزاد الحقيقي فهو زاد التقوىء الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل 
لأكمل لذة» وأجل نعيم دائم أبداً كما قال سبحانه: #إوَكروّدُوأ مَإِرك حَيْرَ ألزَّادِ 
لتو نانك لدبب (0)50 [البقرة: 117]. 

وأهل الإيمان والتقوى هم الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة كما قال 
بحاي 12ل دك وين ام ارك ميق لاخ سرف 0 ارت 


155 


مثو وكاو يعوب (5) لمم التتركاف الْسَيزة لديا وف الأرَة لا 
6 لْعَظِيم (405© ليرس: 14-11]. 

وماذا أعد الله للمتقين فى الآخرة؟ وماذا ينتظرهم من النعيم ري فلنسأل 
القرآن تدم ماذا أعد الله ا المتقين: مَئل الْجَنَةِ لبي ل حر من 


مع ره و مس هو > ره - 


تحنها الأنهار أحكلها دايز وله" ِلك عُقَىَ البح أنَقوأ وَعَقَىَْ آل 


َلنَّاذ ر )4 [الرعد: 8 17]. 


شك 2 2 9 ال ل ص 2 د 2 
وقال سبحانه مأل أَؤْيتْكر كر بكر ين ا ارم 


0 الْدَْمَئرٌُ حَدِنَ ها وَأَرُوب مُطْهِسَرَ وَرِضْوَاكٌ عت الله وَأللّهُ بصي 
ياد (400 العمران: 16]. 

وقال سبحانه: «إلكن الذِينَ القوأ رهم لم حرف 2 ين فَوقَهَا عرف مَبِنِيّةُ يرك من تحبا 

لبك مداه لَاجلِكٌ أَدألميعَادَ (4]5 [الزمر: ٠؟]‏ 

قا لها دل ( ضبق ال ليرت 00 0 5 الع ري 52 ]ذا جاثرم 

وَمْيِحَتَ ها وَكالَ لحز حَرَئهَا سَكَمْ ميسكم يشر تَدَمنوهَا حَدِيبتَ 457 

(الزمر: 7/ا]. 

وقال سبحانه: «كَكزْكفية الى وود الْمتون فيا أت مَل قاين كَأتهرُ ين ل 

00 ا امن عسَلِمْصَفُ طم ها مكل ارات ومَعْفرَ 

يوم كن مُوحَة و أنارمثرامة جيمامقلح دمر (9) 0 1]. 

وقال عر ل «وصارغنا ِل مَمْهِرَوَ هّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها آَلسَموتُ 

وَالْدَيْض أَعِدّ ب ين 

قال سبحادده < هنا 212 ود يكين لمر لحن مكاي( جَنّتِ 1 
الوب (2) متكييت فيا ينود فا كه كبرق وَتَرابوِ )أ () وستف تيوك از 

اب (0) هدام تُوُعَدُون ليو اتاب (2) إن هذا َتنا مالك ينناو (4)8 [ص: 49- 


.]5+ 


وقال عرَّ وجلّ: «إإنَّ أَليّقِينَ في جَنّتِ متب رِ(50) فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 


2 2 


يِ 
١‏ 
9 
ا 
3 
0 
3 


١م1/‎ 


مدر () 4 [القمر: 54 00]. 

وقال سبحانه: «# إن لمن فى جََّتٍ وَعبون (00) لين عآَاتَنهم وش يي 
دَلِكَ ححسِنِينَ 050 كوأ كاين لما يعون 50 وَيالأحَار هم تعفرو( وف وهم 
حَقٌ لِتَكَلِ وللْحرورِ (4)0 [الذاريات: ,]١9-1١6‏ 

وقال سبحانه: مان مين مََارَا((50) حَدَليَ وأعنبا(؟) وكواعِب رابا وكأْسا دهان( 
لامسمعودفيها لها ول كنبا (0)؟ را من ر رَيْكَ عط حسَابًا )4 [النباً: 3-1؟]. 

فسبحان الله! ماذا أعد الله من النعيم للمتقين؟ وماذا هيأ لهم من الكرامات 
والبشائر؟ والحبور والسرور؟ وألوان الطعام والشراب وفاخر الدور؟ والغرف 
والقصور؟ 

وأما في الدنيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون: لإوَميَتَّق أله يمل لدعا 5 


1 22 ع سم 


وبرزقه مِنْ حيّث 0 © [الطلاق: 8]. 

وقال سبحانه: (إوَسنيئك همل لمأتو بضترا(0ة) ذلك مله َل إل ومن 
اس لق لله ,5 كُفْر مده سكاو وَيَنا . معني 

وماذاعا ي المقام [ ذا عنييها اعد الهالامل التقوى طن تعزيل الانقروالتواب؟ 
كايا لين انوا نموا لَه حَقٌّ تَمَااوء ولا موي إلا ْم مُسَيِحُوة (4005 [آل عمران: 
.]٠ 6١ *‏ 

0" ين مثو /5615 0 كانت تاذو وده فيه آمك هما فالا وان عق كر 
0 تاها لذت >امنوأ سوأ الله وعُوبُوا مولا سيك يضم لك اتلك 
لكوت بي ألة تر قد دون تيا (4)2 الدرب 01-4]. 
0 سبحانه: 88 يكأيهًا الْرِيت َامَنُوا هوأ الله وَأبَتَعُوَأ إِليّه الوسِيلة 
وَجَلهِدُوا في سيلو ار 

وقال سبحانه: مإ يِكأيًا الي ءَامَئْوا أنَعُوأ لَه وتوأ مَعَ الصسيقيته 403 


.]١١19 [التوية:‎ 


57 تعفر 


إِنَّ أَللّهَ > حير يما تعَمَلُون 42 [الحشر: 18]. 

وقال سا سا يام لذبن اموا افوا ابله اموا سولف سوله- يويح كفاينِ حعَلينٍ 
يعجو وَيعَل لصوا شوو ويَقف رلك وله عور 0 1 
ل بحكمة» وخلق كل شيء لمقصد وحكمة. 
فخلق سبحانه الشمس للإنارة.. وخلق الماء للشرب.. وخلق النبات والحيوان 
لخدمة الإنسان:.. وخلق الإنس والجن للعبادة. 

والإنسان صنع السيارة للنقل.. والقلم للكتابة.. وهكذا. 

وكل شيء يؤدي وظيفته والمقصد منه» فهو محترم مكرم محبوب» غال عند 
أهله؛ فإذا ترك المقصد, أو تعطل عن العمل» ذهبت قيمته» وزهد فيه أهله. 
وكذلك الإانسان خلقه الله لعبادته» وأمره بالإيمان والتقوىء فإذا ترك المقصد 
منه وهو العبادة» صار لا قيمة له في الدنيا والآخرة» وهو مخاستٍ على ترك 
المقصد الانفرادي وهو العبادة» وترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله 
وإلى دينه. 

وعمل هذه الأمة عمل الأنبياء» ووظيفتها وظيفة الأنبياء» إيمان وتقوى» وعبادة» 
ودعوة. تعلم 03 وجهاد وصير: 0 أَحْسَنُ قوْلا مَكّن دعا إِلَ أله وَحَحِلَ 
صَنلِْحًا وََالْإِنَى + المولمية لْمسَلِيِينَ (4)29 [فصلت: +17 ١‏ 
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84- فقه الغلى 


قال الله تعالى: مإلَقَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ د بنك فيبج وسولا ون أَشْيتَنُوأ لبهم 

ييه مركم ديهم الككب وَالْحِكْمَة وَإ ماين ملكي صَكلٍ 

بين (وت) 4 [آل عمران: .]١54‏ 

وقال الله تعالى: فإ مَلْبعَضْ لَه وَسَميَو َدَلِكَ يفرحأ هو حَيريَمًا يجْمعون (4)50 

زيونس: 08]. 

ا اس ل ل هذا لا 
يستحق اسم الغني بالحقيقة إلا الله وحده. وكل ما سواه فقير إليه بالذات. 

ولا كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به فأفقر الناس إلى الله أغناهم به 

وأذلهم له أعزهم. وأضعفهم بين يديه أقواهم. 

والغنى في الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه 

فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق. 

وكما أن كون الإنسان مخلوقاً أمر ذاتي له فكونه فقيراً أمر ذاتي لهء وغناه أمر 

نسبي عارض له فإنه قد استغنى بأمر خارج عن ذاته» فهو غني به. فقير إليه. 

ولا يوصف بالغنى على الإطادف إلا من غناء تمق لرازم ذاته وخر الله الغني 


بذاته عما سواه كما قال سبحانه: تإيكأيا النّاس أنسم الْفَقَراء ِل َه والله هوالْهونُ 
الحمبد :)4 [فاطر: .]١5‏ 
وغنى البشر قسمان: 


غنى عال.. وغنى سافل. 

فالغنى السافل هو الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين» والأموالء 
والأنعام» والحرث والزرع؛ والعقار والمراكب ونحو ذلك. 

وهذا أضعف الغنىء فإنه غنى بظل زائل» وعارية ترجع إلى مالكها سبحانه عن 


فريب. 
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ولا أضعف من دمة مَنْ رضي بهذا الغنى الزائل» وهذا غنى أرباب الدنيا الذي 
فيه يتنافسونء وإياه يطلبون» ولا أحب إلى الشيطان ولا أبعد عن الرحمن من 
قلب ملآن بحب هذا الغنى» والخوف من فقده. 

فجدير بمن نصح نفسه أن لا يغتر به» ولا يجعله غاية مراده» بل إذا حصل له 
جعلة تنا لكنى الأحون ووشيلة لعناه الأكي وتشعله عناوما مد خدم هلا 
اكه لد بويد تنوه أذ وده لقره لك الوب ارايعدلها تعادنة لغيرة ند دل 
ألَهَاعسَد وك ص آَلشدْكِرينَ (405 [الزمر: ١د].‏ 

أما الغنى العالي» فإن العبد إنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته» ويدفع حاجته» 
وهو نوعان: غنى بالله.. وغنى عن غير الله. 

وفي قلب الإنسان فاقة عظيمة» وضرورة تامة» وحاجة شديدة» لا يسدها إلا 
بحصول الغني الحميد. الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء» وإن فاته فاته 
كل شيء. 

ومن استغنى به سبحانه عما سواه زالت عنه كل حسرة» وحضره كل سرور 
وفرح. 

والغنى على ثلاث درجات: 

الأولى: غنى القلب. وهو سلامته من السببء فيتعلق بالله وحدهء وإذا تعلق به 
تخلص من التعلق بغيره. 

والغنى عند أهل الغفلة بالسبب والأشياء» ولذلك قلوبهم معلقة به وصاحبها 
غني بها إذا سكنت نفسه إليها. 

وغنى العارفين بالمسبب سبحانه» فمن كان سكونه إلى ربه فهو غني به وكل ما 
سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 

الثانية: غنى النفسء فالنفس من جند القلب ورعيته» وهي من أشد جنده خلافاً 
عليه وشقاقاً له» وغناها تماماً لغناه» ويكون ذلك باستقامتها على المرغوب وهو 
الحق سبحانه باستدامة طلبه» وقطع المنازل بالسير إليه» وسلامتها من التعلق 


١4١ 


بغير الله» وبراءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها. 

فمراداتها دليل على شدة فقرهاء وعدم استقامتها على مطلوبها الحق 

وذلك يدل على أنها غير واجدة لله إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه 
ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من غيره؛ ولما أرادت بعملها غيره. 

الثالثة: الغنى بالحق» وذلك يكون بشهود ذكره إياك» ومطالعة سبقه للأشياء 
جميعاء فيو الآرل 0 عبنوالفق ديويهر دم افير ا البوهزة داف 
والغني بذاته» وجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي هو الذي كساها 
حلة الوجود فهي معدومة بالذات» فقيرة 0 نلذاتة: 
لإسْبْحَنكة مُبَحَدكةُ هو فر الك لَهُمَافٍ السَمَوَتٍ وما في الْدرْض © [يرنس: .د] 

ريه لما كان هو الملك» ؛ فصلاحه صلاح اع و لاي 0 
«ألا وَإِنَّ ذ ل 0 


و 
وو 


الحسد كلف ألا وَهِيَّ الْقَلْبُ) من 

فالقلب إذا استغنى بما ا ربهء وعطاياه السنية من الإيمان 
والتوحيدء والمعرفة والعبودية» والطاعة والاستقامة» خلع على الآمراء والرعية 
خلعاً تناسبهاء تأنس بها وتسعد بها: 

فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة» والرضا والإخبات» فأدت الحقوق 
سمحة بانشراح ورضىء وجانست القلب ووافقته» وصارت وزير صدقء بعد 
أن كانت عدوة له.معاندة له. 

وأثمرت هذه المؤازرة والموافقة الطمأنينة واللذة. 

وسلاح النفس كامن متوار» لولا قوة سلطان القلب وقهره لها لحاريت بكل 
سلاح تملكه 

وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار والانقياد. وخلع على الوجه خلعة 


.)١999( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (27)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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المهابة والنور والبهاء... وخلع على اللسان خلعة الصدق» والقول السديد 

والحكمة النافعة..» وخلع على العين خلعة الاعتبار في النظرء والغض عن 

0 المحارم..» وخلع على الأذن خلعة استماع النصيحة» واستماع القول النافع من 
كلام الله ورسوله..؛ وخلع على اليدين والرجلين خلعة المسابقة والمسارعة إلى 

الخيرات والطاعات... وخلع على الفرج خلعة العفة عما حرم الله.. وهكذا. 

فلا ترى هذا العبد إلا يغدو ويروح يرفل في هذه الخلع والحلل. 

فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه؛ فإذا استغنى سرى الغنى منه إلى 

النفس فذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. 

وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامرء وطلبها الرفيق الأعلى: 

فحينئظٍ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق. 

مؤدية لحقوقه.. قائمة بأوامره.. راضية عنه.. مرضية له. 

«عَايها التقس الْمظميئَة 1 انيجي إل ريك ايه َيه( فأدشْلٍ في وى 50 ودش 

س4 [الفجر: ٠-917‏ ]. 

فغنى القلب سلامته من الفقر إلى السبب» وشهوده والاعتماد عليه» والركون 

إليه والثقة به. 

فمن كان معتمداً على سبب غناه واثقاً به ام يطلق عليه اسم الغني؛ لأنه فقير إلى 

الوسائط. 

ومتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب» ومن منازعته لأحكام الله؛ ومن علة 

مخاصمة الخلق إلا في حقوق ربه استحق أن يكون غنياً بتدبير مولاه» مفوضاً 

أمره إليهء لا يفتقر قلبه إلى غيره» ولا يسخط شيئاً من أحكامه. 

وكان النبي يل يقول في استفتاح صلاة الليل: «اللَّهُمّ لَكَ أَسْلَّمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ 

وَعَلَيْكَ تَوَكَْتُ وَإَِيَْ آنَبْتُء وَبكَ حَاصَمْتُء وَإلَيِبَ حَاكَمْتُء فَاغْفِرٌ لي مَا 


عمده و 


ل م ١‏ سو 7 اوور ود د اضر 0 > أ و2 دك 2 يأوع ٌ 7 
قفدمت مَا أخذت. وَمَا أَنَْ رت وَمَا أغعلنت» أنت المقدم. أنت الم خث لا اله 
وما اجر وما اسررت وق مو 3 َ 


إلا أنت. أؤ: لا إِلَهَ غَيْرَكَ) مش عب”. 
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وأما غنى النفس فهو استقامتها على المرغوبء. وهو أمر الله الديني الذي يحبه 
ويرضاهء وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضهاء وأن تكون هذه الاستقامة 
غلى: الفعل والتزك تعظيما لله سيحاته) وتحظيماً لأمره» وإيمانا بف واحتسايا 
لثوابه» وخشية من عقابه. لا طلباً لتعظيم المخلوقين ومدحهم له؛ أو هرباً من 
ذمهم, أو طلبا للجاه والمنزلة عندهم, فإن هذا دليل الفقر إلى المخلوق لا إلى 
الله . 

أما الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه فهي أعلى درجات الغنى» وأول 
هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عرٍّ وجل إياك قبل ذكرك له» وأنه تعالى ذكرك 
فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك,» فقدر سبحانه 
خلقك ورزقك وعملكء» وإحسانه إليك» ونعمه عليك» حيث ام تكن شيئاً البتة. 
وذكرك جل جلاله بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله» فجعلك أهلاً 
لما لم تكن له أهلاً قطء وإنما هو الذي أَهَّلَك بسابق ذكره» وهو الذي أيقظك 
وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام. 

ومن الذي وفقك للتوبة وقبلها منك فذقت حلاوتها؟. 

ومن الذي وفقك لمحبته وعمر قلبك بمحبته فأنست به بعد الوحشة؟ 

ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة» فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة» ذكرك بها قبل وجودكء. وتحبب بها إليك مع غناه التام عناك وعن كل 
شيء» وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 

إذ هو الجواد المحسنء. المحسن لذاته لا لمعاوضة, ولا لطلب جزاء منك. ولا 
لحاجة دعته إلى ذلك» كيف وهو الغني الحميد؟. 

فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك؛ لذكره لك 


.)2759( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ ».)١١70( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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بهاء فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه. وابتدأك بمعروفه» وتحبب إليك بنعمته. 
هذا كله مع غناه عنك. فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له ووصل شاهده إلى قلبه 
شغله ذلك عما سواه» وحصل لقلبه به غنى عالٍ لا يشبهه شيء. 

أما الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عزَّ وجل فهي دوام شهود أوليته 
سبحانه. وهذه أعلى مما قبلها. 

فالله عزَّ وجل إذا فتح قلب عبده فشهد أوليته سبحانه» حيث كان ولا شيء غيره» 
وهو الإله الكامل فى أسمائه وصفاته» الغنى بذاته عما سواه. 

الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويمجده ويعبده» فهو معبود محمود.ء حي 
قيوم؛ له الملك وله الحمد في الأزل والأبد» ام يزل ولا يزال موصوفاً بصفات 
فهو القيوم الذي قيام كل شيء به ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من 
الوجوه؛ فسائر الموجودات كلها سواه سبحانه أفنتها أولية الحق سبحانه» وكل 
صفة من صفات الرب سبحانه يستغنى العبد بها بقدر حظه من معرفتهاء وقيامه 
بعبوديتها. 

فمن شهد مشهد علو الله على حلقه. واستوائه على عرشه» وتوفيته لعباده» 
وتعبد بمقتضى هذه الصفات» يعرج قلبه إلى الصمد مناجياً له» مطرقاً واقفاً بين 
يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز الجبار. 

فيشعر بأن كلامه وعمله صاعدان إليه» معروضان عليه» فيستحي أن يصعد إليه 
من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. 

ويشهد نزول الأوامر والمراسم الإلهية إلى أقطار العاام كل وقت بأنواع التدبير 
والتصريف: 

من الإحياء والإماتة.. والتولية والعزل.. والخفض والرفع.. والعطاء والمنع.. 
والإكرام والإهانة.. والغنى والفقر.. والصحة والحدضن:. وتقلب الدول.. 
ومداولة الأيام بين الناس.. إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا 
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ود غ405 أل سكو يبا ته (0) كلد ا وَالتّهددَوَ العردر 
لصم ((0) ىعسن صل م وحاقه وَيَدَأَعلقَ لان طِينٍ ((0]8 [السجدة: 1]. 
والمسلم إذا أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية 0 وكذلك إذا 
شهد العبد مشهد علم الله المحيط. الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولافي السماءء ولافي أعماق البحارء ولا تحت أطباق الجبال» بل أحاط علمه 
سبحانه بكل شيء في الكون. وعلمه علماً تفصيلياء ثم تعبد بمقتضى هذا 
الشهود. من مراقبته لنفسه: وحراسة خواطره وألفاظه. وجميع أحواله وعزماته 
وجوارحه؛ علم أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة» وجميع أحواله ظاهرة 
مكشوفة لربه علانية» بادية لا يخفى على الله منها شيء 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به. لا يشغله سبحانه 
سماع صوت من جهر عن سمعه لصوت من أسرء ولا يشغله سمع من سمع في 
كل زمان ومكان. 

ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها 
اللبررظ جلي 1 لحن الح تم قي وكيا اي ورا كن ا 
كما قال سبحانه: «9 ما حَلْفُكمْ ولا بَتَذُكُم إلا كتفي وجِلَة' إِنَّ أله يم 
بصِيرٌ )4 القمان:10]. 

فإذا استشعر ذلك» وتعبد بمقتضى هذا الشعور بذكر ربه والثناء عليه» وتعظيمه 
وإجلاله» وحمده وشكره بلسانه وقليه وجوارحه» استغنى بذلك عما سواه 
يعات 

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصيرء الذي لا يخفى عليه شيء من خلقه في 
العالم العلوي والسفلي 

وكذلك إذا شهد مشهد قيومية الرب تعالىء وأنه قائم على كل شيء. وقائم عل 


اال 


ا الال 0 
وقهره. 

وأنه سبحانه بكمال قيوميته لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ولا يضل ولا ينسىء عليم بكل شيء» محيط بكل شيء؛ 
قادر على كل شيء. 

فهذا المشهد العظيم مشهد الربوبية الذي يدركه كل إنسان. 

وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم» وهو شهادة أن (لا 
إله إلا الله)» وأن إلهية ما سواه باطل ومحالء كما أن ربوبية ما سواه باطل 
مدال 

فلا أحد سواه سبحانه يستحق أن يؤله ويعبد» ويصلى له ويسجد. ويستحق ذهاية 
الحب مع نهاية التعظيم مع نهاية الذل له إلا هو سبحانه. 

وذلك لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو عز وجل المستحق للطاعة 
التامة وحده. والمعبود وحده. وله الخلق والآمر وحده. وله الحكم وحده. 
وكل محبة لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى عنه سبحانه فقر وفاقة» وكل عر 
بغيره ذل وصغار» وكل تكثر بغيره قلة وذلة. 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره» فكذلك يستحيل أن يكون لهم إله 
فهو الذي انتهت إليه الرغبات والمخلوقات» وتوجهت نحوه الطلبات 
والسؤالات» ويستحيل أن يكون معه إله آخرء فهو الغني الصمد بذاته» الذي 
حاجة كل أحد إليه. ولا حاجة به إلى أحد. 

وتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في 
القرآن أكثر مما وقع بغيره؛ لصحة دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر لها 


مد 52 5 3 
5 . 0 14م مو سمل يد إكء عد يالل ا شه يس اجر راي 
كما قال سبحانه: كم الله رت 6 لا إله إ لاهو حَداقَ حكل تَىحء فاعيدده 


- 


١ /ا‎ 


وَهْوَعَلَ كلش ء وَحكيلٌ 170:3 [الأنعاء: 1 

والدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده. وهذا الغنى 
أعلى درجات الغنى. 

لأنه غنى بالحق سبحانه. وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار 
وجود الذات» وهو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده» يعرف بذلك النور 
عظمة الذات كما يعرف عظمة الصفاتء ويميز به بين الحي الذي يموت ويفنى» 
والحي الباقي الذي لا يزول ولا يفنى» فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز 
الرحيم. 

فيا له من فقر ينقضي» ومن غنى يدوم» ومن عيش لذيذ. 

ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين؛ لأنه قد قرت عينه بالله» والفوز 
بوجوده. فيناجيه ويعبده كأنه يراه ومن ام يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات. 

قال النبي كئِدِ: «مَنْ كانت الدَنْا هَمّه مَهُ فق الله عَلَيْهِ فاق وَجَعَلُ 0 بين عَيْتيه 
اناما عب لَه ون كات الآجرة ريه بجقع ال عت 
ِناهُ بي قَلْبِه وَأََنهُ الدَّنَْاوَهِيَ رَعْمَةُ) أخرجه ابن ماجه". 

وإذا كه عر ع كافك اللعر قر عمف تكرت نم كان اللاسيعانه كار 
00 

فالفقر الحقيقي: الافتقار إلى الله في جميع الأحوال» والاستغناء به في جميع 
الأحوال» اح ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه في جميع 
الأحوال» وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 
وحاجات هذا العبد الفقير إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر. فأفقر الناس إلى الله من 
شعر بهذه الحاجات». وطلبها ممن يملكها بطريقها الصحيح.» فهو عامل على 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم :)5٠١5(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (7111). 


انظر السلسلة الصحيحة رقم (400). 


للد حل 


مراد الله منه» لا على موافقة هواه. وهو تحصيل مراده من الله قد خلص بكليته 
لله سبحانه» ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيبء زاهد في كل ما سوى 
لله راغب في كل ما يقرب إلى الله 

وقد نزه الله رسول هيك عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة بقوله سبحانه: ألم 
حدما فَتَاوَئ 50 وَوَجَدَكَ صَالا فُهَدَئ (8) وَوَجَدَك عابلا فأغَقَ ((405 [الضحى: 
56-ما. 

وعوضه سبحانه عما نزهه عنه بأشرف المال وأجله وأفضله. وهو ما أخذه بظل 
فده واف ساي دا اللهء الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا عا 
قال سبحانه: 38م أقاء أسَهُ عل رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ الْفريئ فيل وَل وى ار ملسن 
وَالْمَسككينٍ وَبنِ لي لِك لَايكون ذولة بق الحا َك وم 1 لم الول فَحْدُوهُ 
وما عه نهو وتوأ انها آَهإنَّكمَه كَدِيدُالِقَاب 403 الحثر:/8 

فالله عزّ وجل خلق المال ليستعان به على طاعته ونفع عباده» وهو بأيدي الكفار 
ظلما وعدوانا. 

فإذا فاء ورجع إلى أولياء الله وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم 

ولكن ام يكن غنى رسول الله يَكِةِ وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم. 
فإن غناهم بالشيء» وغناه يكيِْ عن الشيء وهو الغنى العالي 

وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم, وهو كَل إنما يتصرف في ملكه 


إن 


يي 

لعرو الح لح ل صرت 001 داعيو كي ال مكل (مَنْ يرد الله به حَيْرٌ 
2 00 1 

يُفقهَةذ في الدّينِء وَاَهُ اْمُعْطِي وَآنَا اقيم وَلا َال هو الذ لأمّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ 


َال هُمْ حَبّى يني أمرٌ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ) تفن عي”. 
وذلك لكمال مرتبة عبوديته» ولأجل ذلك أم يورث. فإنه عبد محض من كل 
وجه لربه عزَّ وجلء والعبد لا مال له فيورث عنه. 


.)١١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ :)071١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0 


وقد جمع الله عزَّ وجل له بين أعلى أنواع الغنى» وأشرف أنواع الفقرء وأكمل له 
بذلك مراتب الكمالء فكان في فقره أصبر خلق الله» وأشكرهم لهء وكذلك في 
وقد جعله الله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه 
مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء وعرض عليه أن يجعل له جبل الصفا ذهياً فلم 
يقبله» وخير بين أن يكون ملكاً نبي وبين أن يكون عبداً نبي فاختار أن يكون 
عدا نها: 

ومع هذا جبيت إليه أموال جزيرة العرب وغنائم حنين» فأنفقها كلهاء وام يستأثر 
منها بشيء؛ بل تحمل عيال المسلمين وديونهم فقال: "مَنْ تَرَكَ مَالاً كلوَرئَك 
وَمَنْ ترك كلا ْنَا متنق عليه" 

فرفع الله سبحانه قدر نبيه أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة» كما 
نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال المكتسبة والموروثة» بل 
أغناه به عما سواه» وأغنى قلبه كل الغنى» ووسع عليه غاية السعة. 

فأنفق َل غاية الإنفاق» وأعطى أجل العطاياء ولا استأثر بالمال» ولا اتخذ منه 
غقارا ولا اولاق افولا فيز اجو لأ عبدامز لذ ذثارا والأدرهها: 
فصلوات الله وسلامه عليه فقد أكمل مرتبتي الغنى والفقرء وأوفاهما حقهما 
وعبوديتهماء وقد أغنى الله به الفقراءء وأعز به الأذلاء. فما نالت أمته الغنى 
والقوا إلا بسبيةة:وأغتن. الناسن مو ضان خيزة. يه غنيا «الكد + كمع 
رثول ين أَشصكم عليه مَاعََثْرْ ري عَليَصكم بالمؤضيينت 
روف يم (4)101 [التربة: 4؟1], 

وأعظم ما جاء به رسول الله يليِ من ربه كتاب الله عزَّ وجلٌء الذي هو هدى 
للناس» وموعظة للقلوبء وشفاء لما في الصدور ورحمة للعالمين كما قال 


.)١5١4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (11794) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


14٠ 


3 3 0 2 2 2 2 را ير‎ ١ 
سبحانه: 3 مها الناس فل جاء تكم موع من رت وشقاء أ لمافى الصدور وهدّى‎ 
4 برج را كر ه 20 ب ويو‎ 


َه ِلْمؤْمِنِينَ (1)50 كل بِعَصْلٍ الله وميه مَدَلِكَ ِمْرَا هْرَ حَينٌ يما 
جمعرن (4)0 [يونس: /ا8؛ 58]. 

فالقرآن العظيم شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد 
للشرعء وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وفي القرآن الكريم من المواعظ والترغيب والترهيبء والوعد والوعيد ما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت عند الإنسان الرغبة في الخير 
والرهبة من الشر أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي 
00 العبد من شهوات نفسه. 

ي القرآن الحكيم من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريفء وبيّنها 
ل الحق. ويصل به القلب إلى أعلى درجات 
اليقين: 

إذا صح القلب من مرضه. ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها 
تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. 

والقرآن المجيد هدى للناس» ورحمة للعالمين» والهدى هو العلم بالحق» 
والعمل به. والر<مة هي ما يحصل من الخير والإحسانء والثواب العاجل 
والآجل امن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقا 
والرغائب» ولكن لا يُهتدى به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الهدى. وحلت الرحمة الناشئة عنهه حصلت السعادة والفلاح» 
ارح والسجع: والترع والمترر» وغل التق النام لل للقلب ولذلك أمر الله 


ويد لاسا جرح ر و هه وما ع 


عباده 0 بذلك فقال سبحانه: فلَ بتَضصّلٍ ال وسََيهء فِدَلِكَ تايف رحا هو 


سح سار يجْمَعونَ (20) 40 [يونس: 0 


فنعمة ة الدين المتصلة بسعادة الدارين أعظم نعمة ينعم بها الإنسان على 
الإطلاق» ولا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل. 


١41١ 


فقه الفقر 


قال الله تعالى: فإيكايها لاس أَنسْم الْفْقَرَاء إل أله وله مالس الحميد :)4 [فاطر: 


.]١6 


ال سر مرسم ‏ رجه عض 7 ل 04 


وقال الله تعالى: لتر آلْمهدرت ال أرجأ من برهم وَأَمَورلِهم ينون فلا 
منَأللَه ءوَرِضُوَنًا روك له تر 3 أوْليِكَ هم الصَدفُونَ وَنَ )4 [الحشر: 4] 

الفقر: عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه. 

وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير إليه بالذات والصفات؛ لأنه محتاج إلى 
الله في وجوده. وفي بقائه» وفي حركاته وسكناته» وفي سائر حوائجه. 

وفقر العبد إلى ربه بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصر؛ لآن حاجاته لا 
حصر لهاء فالله عزَّ وجل غني بالذات» والخلق كلهم فقراء إليه بالذات. 

وقد نادى الله جميع الناس وأخبرهم بحالهمء ووصفهم بأنهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوه. 

فقراء في إيجادهم.. فلولا خلق الله لهم ام يوجدوا. 

وفقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح, فلولا إعداد الله إياهم بها لما 
استعدوا لأي عمل كان. 

وفقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة.. فلولا فضل 
الله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الأرزاق والنعم شيء 

وفقراء إلى الله في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. 

وفقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم.. فلولا تعليمه أم 
يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا. 

وفقراء إلى ربهم في صرف النقم عنهمء ودفع المكاره» وإزالة الكروب 
والشدائدء فلولا دفعه عنهم. وتفريجه لكرباتهم؛ وإزالته لعسرهم؛ لاستمرت 
عليهم المكاره والشدائد. 


١41 


وفقراء إلى ربهم في تألههم له وحبهم له وعبادتهم إياهء وإخلاص العبادة له.. 
فلوام يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. 

فهم الفقراء بالذات إلى ربهم بكل معنى» وبكل اعتبارء سواء شعروا بيبعض 
أنواع الفقر أو لم يشعرواء ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل 
حال من أمور دينه ودنياه» ويتضرع إليه سبحانه أن يعينه على جميع أموره. 
ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» 
فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 
الغني الذي له ما في السموات وما في الأرضء وغناه تام من جميع الوجوه. فلا 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق. وذلك 
لكمال امتمائة وصفاته وأفعاله» ومن غناه أنه أغنى الخلق كلهم في الدنيا 
والآخرة. 

وهو سبحانه الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته. فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته 
كلها علياء وأفعاله كلها فضل وإحسان. وعدل وحكمة ورحمة» فهو الحميد في 
ذاته» الحميد في أسمائه وصفاته. الحميد على ما فيه» وعلى ما منه. الحميد في 
فهذا الفقر العام المطلقء أما الفقر من المال فالعاقل يرى أن الأموال والآشياء 
كلها في خزائن الله تعالى لا في يد نفسه. فلا يفرق بين أن تكون بيده أو بيد 
غيره» وكل رزق في الكون فهو من رزقه. 

وللفقير إلى الله آداب في باطنه وظاهره.. وآداب في مخالطته.. وآداب في 
أفعاله. 

فأما أدب باطنه. فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقرء فالله 
أعلم بما يصلح له وإن كان كارهاً للفقرء فهذا أقل درجاته وهو واجبء وأرفع 
من هذا أن لا يكون كارهاً للفقر بل يكون راضياً به وأرفع منه أن يكون طالباً له 
وفرحاً به. لعلمه بغوائل الغنى» كما قال سبحانه: و إن لضن إطوعالة) أن را 


1١041 


أستفق )4 [العلق: 3 0]. 

وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر الشكوى والفقرء بل 
يستر فقره ويستر أنه يستره» مستغنياً بربه مفتقراً إليه وحده» فهؤلاء الفقراء 
الأغنياء: «يكْسبْهُمُ الجاهلٌ اماك ووس معدن تَحَرفهُم بسِيهم لا 
معَنُوبَ الكامىت إلْكحانا 5 [البقرة: 138]. 

وأما في أعماله فأن لا يتواضع لغني لأجل غناه» فهذه رتبة» وأقل منها أن لا 
يخالط الأغنياء» ولا يرغب في مجالسهم؛ لأن ذلك من مبادئ الطمع وهو 
مذموم. 

وأما أدبه في أفعاله فينبغي له أن لا يفتر بسبب الفقر عن العبادة» ولا يمنع بذل 
قليل ما يفضل عن حاجته» فإن ذلك جهد المقل» وفضله أكثر مما يبذل عن ظهر 
والسؤال محرم في الأصلء وإنما يباح لضرورة أو حاجة مهمة. 

وإنما حرمه الشرع؛ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

الأول: أنه إظهار لشكوى الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقر» وذكر لقصور نعمة 
الله تعالى عنه» وهو عين الشكوى لله. 

ركم أن اليل لحنيلو ف" لى حي اشير استنفة لاق مال تكديه عا اه 
فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى» فهو محرم لا يحل إلا لضرورة كما 
تحل الميتة للمضطر. 

الثاني : أنه فيه إذلال للسائل نفسه لغير الله تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
لغير الله» بل عليه أن يذل نفسه لمولاه؛ فأما الخلق فإنهم عباد أمثاله» فلا ينبغي 
أن يذل لهم إلا لضرورة؛ وفي السؤال ذل للسائل» وظلم للمسئول من الخلق. 
الغالث: أن السؤال لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه 
بالبذل عن طيب نفسء فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ. 
إن منع ريما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع. 
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ففي المنع نقصان جاهه. وفي البذل نقصان ماله وكلاهما مؤذيان» والسائل هو 
السبب في الإيذاء» وأذى المسلم محر 

والفقراء أربعة: 

فقير لا يسأل» وإن أعطي لا يأخذ, فهذا بأرفع المنازل. 

وفقير لا يسأل. وإن أعطي أخذ, فهذا دونه. 

وفقير يسأل عند المحاجة» فهذا دونة: . وهؤلاء كلهم محمودون. 

وفقير يسأل من غير حاجة وضرورة: فهذا وموم وصاحبه مأزور غير مأجور. 
قال النبي ِ: «مَنْ سَألَ النّاسَ أمْوَالْهُمْ تَكَثرء َنم ان عوك ٠‏ كَلْيَسيَقِلّ أو 
لِيسْتَكئْر) أخرجه مسلم”". ظ 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة» ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد. 
ويسمى ذلك فقرأء وإما بانزواء العبد عنهاء ويسمى ذلك زهداً. 

ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادة. 

والدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى 
والفقر ليس مطلوباً لعينه» بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى؛ وعدم التشاغل 
به وكم من غني شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفيذ أوامره؟ 

وكم من فقير شغله فقره عن ربه» وعن امتثال أوامره؟ وصرفه عن حب الله 
والأنس به وإنما الشاغل.له حب الدنياء والدنيا معشوقة الغافلين. 

فالمحروم منها مشغول بطلبها.. والقادر عليها مشغول بحفظها وجمعها والتمتع 
بهاء وتنميتها والاستكثار منها. 

والفقير عن الخطر أبعد» وفراق المحبوب شديدء فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء 
الله تعالى» فيكون قدومك بعد الموت على ما تكرهه. وفراقك اما تحبه. 

وكل من فارق محبوباً كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به فعلى العاقل أن 
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يحب من لا يفارقه وهو الله تعالى» ويزهد في الدنيا التي إن ام تفارقه هي فارقها 
هوء فهو دائم الخوف والحسرة عليها. 

وأما آداب الفقير في قبول العطاء: 

فإن جاءه مال بغير سؤال ولا استشراف فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

أما في المال فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلهاء فإن كان فيه شبهة لم 
يأخذه. 

وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طالباً للمحبة والإلفة وهو الهدية: 
فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة» وام يكن فيها منّة. 

وإن كان غرض المعطى الثواب وهو الزكاة والصدقة» فعليه أن ينظر هل هو 


مستحق لذلك أم لا؟ 
وإن كان غرض المعطى الشهرة والرياسة والسمعة فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد فلا يأخذه. 


وأما غرضه في الأخذ فلينظر هل هو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ 

فإن كان مستغنياً عنه ام يأخذه. وإن كان محتاجاً إليه وقد سلم من الشبهة 
والآفات فالأفضل له الأخذ لقول النبي يل لعمر: ذه وَمَا جَاءَك مِنْ هَذًا 
الْمَانوَنْتَ غَيْرُ مُضْرِفٍ وَلا سَائِلٍ نَخُذْهُ وَمَا لا قلا تتبِعْهُ تَفْسَك) مضوعي” 
والفقر نوعان: ّ 

الأول: فقر اضطراري» وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه. 

الثاني: فقر اختياري» وهو نتيجة علمين شريفين: 

أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثاني معرفته بنفسه. 

ومن حصلت له هاتان المعرفتان أثمرتا له فقراً هو عين غناه» وعنوان سعادته 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (071717)» ومسلم برقم (50 »2٠١‏ واللفظ له. 
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وفلاحه. 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين: 

فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل 
والظلم. 

والله عرّ وجل أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئاً» ولا يقدر على شيء» ولا 
يملك شيئاًء ولا يقدر على عطاء ولا منع» ولا ضر ولا نفع» ولاشيء البتة. 
فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمراً مشهوداً محسوساً لكل أحد. ولا 
ريب أن هذا من لوازم ذاتف وما بالذات دائم بدوامهاء وهو ام ينتقل من هذه 
الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى» بل لم يزل عبداً فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره. 
فلما أسبغ الله عليه نعمته. وأفاض عليه رحمته» وساق إليه أسباب كمال وجوده 
ظاهراً وباطتاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد.ء وأعلمه وأقدره» وصرفه 
وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه. وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على 
الدواب» وعلى صيد الطيور» وقهر الوحوشء وحفر الآباره وغرس الأشجار 
وتعلية البناء» ويسر له الكسب والتجارة» ورزقه الأموال والأشياء. ظن 
المدكين أن لأنضنا من [لملك والتصر فو و اتلس 

وادعى لنفسه ملكاً مع الله سبحانه» ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى 5-6 
ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة: لاير حك لانن ين 
بل وَلَرَيكَ سيا 000 (مريم: 19]. 

ففقر العباد إلى ربهم نوعان: 

فقر إلى ربوبيته: وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى ربهاء في إيجادها ومصالحها. 
وفقر إلى ألوهيته: وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. 

وهذا هو الفقر النافع» فإن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ليس له 
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نظير فيقاس به. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه؛ ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو 
فلا يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه. ومهما حصل له من اللذات 
والسرور بغيره فلا بِدَّ أن يفارقه. 

وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان. 

فنفس الإيمان به وتوحيده؛ ومحبته وعبادته» وذكره وإجلاله هو غذاء الإنسان 
وقوته. وصلاحه وقوامه. 

فليست عبادته وشكره وذكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان» أو 
لمجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان» أو لمجرد رياضة 
النفس ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان. 

بل عبادة الله وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح 
والقلب. وأطيب نعيم ناله من أكرمه الله بهذا الشأن. 

وفقر العباد إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم؛ وغنى الرب سبحانه لذاته لا 
لعلة أوجبت غتاه. 

فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته سبحانه. 

وفقر العالم كله إلى الله عزَّ وجل أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني 
5 

فالفقر المطلق ثابت للعباد من كل وجه. والغنى المطلق ثابت للرب من كل 
وجه. 

والفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة» فالفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه 
الحق» فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه» ويرى 
أغماله مستحقة علية يمقتظى كو نه عيدا مملوكا تستعملا فيما أمره بة:سيذه. 
فنفسه مملوكة» وأعماله مستحقة» فليس مالكاً لنفسه ولا لشيء من أعماله. 
ويرى ما بيده من الأموال والأسباب كالوديعة» فهى أموال سيده ونعمه» وهو 
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متصرف فيها بأمر سيله. 

فالله هو المالك الحق لكل شيء» وما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه» 
أفاضها عليهم ليمتحنهم في اليذل والإحسان. وهل يكون ذلك منهم على 
شاهد العبودية لله فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه. 
وتقربا إليه وطلبا لمرضاته؟. 

أم يكون البذل والإمساك منهم صادراً عن مراد النفسء وغلبة الهوى» وموجب 
الطبع؟. 

فيعطي لهواه» ويمنع لهواه. فيكون متصرفاً تصرف المالك لا المملوك؛ فيكون 
مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس. 

وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح؛ أو الرهبة من 
فوت شيء من هذه الأشياء. ظ 

فهذا يرى نفسه مالكاً خرج عن حد العبودية ونسي فقره. 

ولو عرف نفسه حقاً لعلم أنه مملوك ممتحن» في صورة ملك منصرف كما قال 
سبحانه: ( تمتك حَكتفَ ف الس ين يدجم لط كيك تمنو 4 
يونس 115 

ووجود المال بيد الفقير لا يقدح في فقره. إنما يقدح في فقره رؤيته لملكيته. 
وإنما هو لسيده وهو كالخازن لسيده. الذي ينفذ أوامره في مالهء وله خزائن 
السموات والأرض. ش 

وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة أو جائحة رأى أن المالك الحق هو الذي 
أصاب مال نفسه. فما للعبد والجزع والهلع؟. 

وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه؛ فله الحكم 
في ماله وحده: 

إن شاء أبقاه.. وإن شاء أفناه.. وإن شاء زاده.. وإن شاء نقصهء فلا يتهم مولاه 
في تصرفه في ملكه.. بل يرى تدبيره هو موجب الحكمة. 
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والفقر على ثلاث درجات: 

الأولى: فقر الزهادء وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباء فهو لا يضبط يده 
مع وجود المال شحأء ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وحرصاًء وإسكات اللسان 
عنها دما أو موصاء لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما 
فاض على القلب من أمره مدحاً أو ذماً. 

فهو إن حصلت له الدنيا مدحها.. وإن فاتته ذمها.. ومدحها أو ذمها علامة 
موضعها من القلب. والشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحاً أو ذماً. 
والقلوب تولد كما تولد الأبدان. 

ولذلك كان النبي كله أب للمؤمنين» وأزواجه أمهاتهمء فإن قلوبهم وأرواحهم 
ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات» فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من 
ظلمات الجهل والضلال والغيء إلى نور العلم والإيمان» وفضاء المعرفة 
والتوحيد. 

والقلوب في هذه الولادة ثلاثة: 

قلب ام يولد وام يأن له بل هو جنين في بطن الشهوات والغيء والجهل 
والضلال. 

وقلب قد ولد. وخرج إلى فضاء المعرفة والتوحيدء ونور العلم والإيمان» فقرت 
بالله عينه» وقرت عيون به وقلوب» وذكرت رؤيته بالله» فاطمأن بالله وسكن إليه. 
وقلب ثالث في البرزخ يننظر الولادة صباحاً ومساءً. 

تأبى عليه غلبات المعرفة والحب والشوق إلا تقرباً إلى ربه وتأبى غليه غلبات 
الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه» فهو بين هذا مرة» وهذا مرة. 

الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضلء. وذلك يورث الخلااص من 
رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوال. 

فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة» والأعمال الصالحة. 

وبفضله ور<مته وصل إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته. 
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والقلب إناء واحدء والأشربة متعددة» فأي شراب ملأه ام يبق فيه موضع لغيره. 
وإنما يمتلىئ الإناء بأعلى أنواع الأشربة إذا صادفه خالياء ففقر صاحب هذه 
الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة» وكيف يوضع 
شراب التسنيم الذي هو أعلى أشربة المحبين في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى. 
فهو سبحانه الأول في كل شيء.. والآخر في كل شيء.. الظاهر فوق كل 
شيء.. الباطن دون كل شيء.. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة 
الأسباب والوقوف عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضل 
الله ورحمته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 

فمنه سبحانه الإعداد.. ومنه الإمداد.. وفضله سابق على الوسائل.. والوسائل 
من جرد فضله وجوده. 

وعبوديته باسمه الآخر تقتضي كذلك عدم ركونه ووقوفه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما يموت ويفنىء والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت 
ولايزول. 

فالأمر ابتدأ منه سبحانه وإليه يرجع» فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا 
وسيلة» وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسبابء فكان الله وام يكن شيء غيره؛ 
وكل شيء هالك إلا وجهه. فهو سبحانه أول كل شيء وآخره؛ وكما أنه رب كل 
شيء وخالقه وبارئه فهو إلهه ومعبوده. 

وعبوديته باسمه الظاهر أن يعلم أن ربه ليس فوقه شيء. له العلو المطلق على 
كل شيء بذاته» القاهر فوق عباده. 

فالتعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبودء ويجعل له رباً يقصده؛ ويلجاً 
إليه» ويتوكل عليه ويفر إليه. 

وعبوديته باسمه الباطن أن يعلم أن ربه ليس دونه شيء؛ وأنه محيط بالعاام» وأنه 
العظيم الذي كل العواام في قبضته ظاهرها وباطتها كبيرها وصغيرها فكما أنه 
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العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء. فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ' 
ظهر على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. 0 
الدرجة الثالثة: صحة الاضطرارء وهذه الدرجة فوق الدرجتين قبلهاء فإن الفقر 
الأول فقر عن الأعراض الدنيوية» والثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال. 
والثالث فقر عن ملاحظة الموجود الساتر للعيد عن مشاهدة الوجود. فيبقى 
الوجود كله فى بي قبضة الحق عزَّ وجل كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه 
إياه. 
فالفقر الأعلى أن يشهد العبد اضطراره إلى الحي القيوم» ويشهد في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة فقراً تامأ إليه من جهة كونه رباً له ومن جهة كونه إلهاً 
كغيودا لذ عق لاعن كما لا وجوه لد بقارا 
فهذا هو الغني بلا مال» القوي بلا سلطانء العزيز بلا عشيرة» المكفي بلا عتاد. 
قد قرت عينه بالله فقرت به كل عين» واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. 
وهذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين إن حركه ربه بطاعة أو نعمة 
شكرهاء وقال هذا من فضل ربي ومنه؛ فله الحمد 
وإن تحرك بمبادئ معصيته صرخ واستغاث بربه قائلاً: أعوذ بك منكء يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك 
لتك المردكه وقيفي زاتجا ىرنه جاه ام 0د ميزه عدو وخديعاء 1 
لا خلاص له ولا يفكه من أسره إلا سيده» أما هو فلا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرأء فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده متى يفكه منه؟. 
فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه» وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه. 
وهو سبحانه الذي يدفع ما منه بما منه» فالخلق كله له. والأمر كله له» والحكم 
كله لهء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
ولا يهدي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق إلا هو ولا يصرف سيئها إلا 
2 ارم 0 مه لم 1 


هو: #إوَإن يَنْسَسَكَ أَنَهُ بسر مَك كَاسْفَ له 1 وَإمت يُرِدْكُ مير قلا رَآدَ 
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اه لمر 04 


لِعَضْلِهِء يصِيب يد من دِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الغفور ليسم )4 [يونس: .]1١1/‏ 

والغنى والفقر مطيتان يركبهما الناس إلى الآخرة.. والغنى له عبودية.. والفقر له 

عبودية.. وكما أن للغنى أوامر.. فكذلك للفقر أوامر. 

والغنى كالفقر أمر من أوامر الله يبتلى بهما العباد. والمسلم غني بربه فلا يخاف 
من الفقر» وكيف يخاف المسلم من الفقر ومولاه له ما في السموات وما في 

الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟. 

حقيقة الفقر: أن يصير العبد كله لله لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه؛ 

لأنه إذا كان لنفسه فليس لله. وإذا ام يكن لنفسه فهو لله. ٠‏ 
فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسك. ولا يكون لها منك شي ء» بحيث تكون كلك 

لله وإذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح الاستغناء الله وإذا صح الاستغناء 

بالله كمل الغنى به. 

ولفظ الفقر ورد في القرآن في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في قوله سبحانه: مكرك ارت تدوأ ف كبيس للهلا 

مستتطيورة كرا سيا فونه الأرض» : سات ” سد الجاهل افيا يرت 1 

تَعَرِفُهُم سِيمهمَ لا كنوت > الكاسس إنْكحاًا وَمَا مُنفمُوأ من كير وك أله بو 


عَليئ 45 [البقرة؛ “الا ]. 


الثاني: في قوله سبحانه: هنما ألصَّدَقَتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكنٍ وَلْمَنِمِنَ عَليهَا 


العو في وف لا وَالْضرمون وف كيبل أن أن لت جه تت 
سكب )4 التي :1 
الثالث: فى قوله سبحانه: يام لياس 3 نشم الفقراء إِلَ الله 2 والله 7 هلي 


ليد (14)3 اناطر: 15]. 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. 

والثاني: فقراء 1 مسلمين عامهم وخاصهم. 

والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم فقيرهم وغنيهم ومؤمنهم وكافرهم. 
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والمراد بالفقر هنا شيء أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودية لله والافتقار 
إلى الله تعالى في كل حالء والاستغناء به عما سواه. 

وأما الفقير الصابر.. والغني الشاكر.. أيهما أفضل؟. 

فإن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال 
والأحوال, والتفضيل عند الله بالتقوى لا بالغنى والفقر كما قال سبحانه: ملإنَّ 
أحكرَمك دفني ب [الحجرات: 116 

والفقر والغنى ابتلاء من الله لعباده كما قال سبحانه: مهما لاضن إا ما أبتلنه ريه 
َأَكْرمَه وَشََهُ مُولُ وت أكْرَمنِ([2) وَأمَآ دا ما ابتلله متَدَرَ َيه رذق مبِقُولُ رن 
متي (2) كأ بل لا شكرمو الييم() ولا توت عل علصا اليشكن(2) 
وتأكورت ألا سكف سارك و لْمال حب جما )4 [الفجر: 5:0-16]. 
فالوكرام ليس بالغنى» والإهانة ليست بالفقرء بل الإكرام أن يكرم الله عبده 
بطاعته والإيمان به» ومحبته ومعرفته» والإهانة أن يسلبه ذلك. 

والدنيا: ما سوى الله تعالى من المال والجاه» والصور والمراتب» وهي اسم 
لمدة بقاء هذا العاام.. أو اسم لما بين السماء والأرضء فعلى الأول تكون الدنيا 
زماناء وعلى الثاني تكون مكاناً. 

ولما كان لها تعلق بالقلب واللسان والجوارح كان حقيقة الفقر تعطيل هذه 
الثلاثة عن تعلقها بهاء وسلبها منهاء وتفريغها لطاعة الله وتحريكها وتشغيلها 
بامتثال أوامر الله وحبسها عن محارم الله. 

وجميع ما يدب على وجه الأرض من آدمي وحيوان. بري أو بحريء وكل طير» 
وكل حشرة» وكل ذرة. فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» وهم جميعا 
فقراء إليه في إيجادهم وإمدادهم وبقائهم. 

وهو سبحانه الذي يعلم مستقر هذه الدواب» والمكان الذي تنتقل إليه في 
ذهابها ومجيئهاء وجميع حركاتها وسكناتهاء وعوارض أحوالهاء كل ذلك كتبه 
الله في اللوح المحفوظ. الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
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عاة 


وهذه الخلائق جميعاً قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمهء ونفذت فيها 
مشيكته» ووسعها رزقه: هوم من دآ في الْأَرَضٍ إِلَّا عل الله رزفها وَيعلكُ مُستقيها 
يا كل في حكتب تين 405 اعردن حا 

تنطدن القلوت: إلى كفابة امن تكقل'.أرزا فيا و الخال غلبا بنلياتها وصفاتهاة 
ومكانها وزمانهاء وقسم أرزاقهاء ولتعمل بما أمرها الله ورسوله يه من الويمان 
بالله» وتوحيده وطاعته» وفغل ما أمرها الله به» واجتناب ما نهى الله عنه فوم 
بيلح أَه ولول دَأوْكيِكَ مع الزن آم أمَهعَليِم من يصن وَألصِدِيقِينَ وَالشبَدَآَ 
لصحن مَحَحْنَ أوْكيِكَ رَفِيِهًا (8) دَلِكَ الْمَضْلُ يرب أله وَكَقٌ لله 


عَلِيمَا 405 [النساء: 34 .]97١‏ 
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١‏ فقه الصير 


قال الله تعالى: «وَالْمصَر (0) إن الإفكن لى لخر 0 إلا الدت اما وصيلوا 
المترحات وواصرا بالْحَىّ اص يَلصَبرٍ(ر40)5 [العصر: .]5-١‏ 
وقال الله تعال ى: 99 نبلو ولوك بَيْءِ مَنَ ليوف وَالْجْوع و وَنَعصٍ من آلْأَمْولٍ َالْدنفين 
وَالشّم 0 5 يناذا أسبته , ميب لاله جطو 20 
وْلَهِكٌ عَلِهِمَ صَلَواتٌ من نيهم وك وأوكيك 55 هُمُ الْمْهْتَدُونَ (4)5 [البقرة: -١166‏ 
/ا6١].‏ 

وقال الله تعال ى: 8و يتا ب ليت حت ءَامَنُوأ أصيرقأ وَصَابروا وَنَابِطُوأ وأنقوأ 
لَعَلَّكُم تلحو كح )4 [آل عمران: .]5٠١‏ 

الإيمان نصفان» نصف صيرء ونصف شكرء ومدار سعادة الدنيا والآخرة 
عليهما. 
فلله على كل عبد عبودية في حال العافية» وعبودية في حال البلاء» فعليه أن 
بحسن صحبة العافية بالشكرء وصحبة البلاء بالصبر. 
وساحة العافية أوسع للصبر من ساحة البلاء» لكن بعد نزول البلاء فليس للعبد 
رست ل ا ١مَا‏ يَكُونُ عِنْدِي 

حبر فَلَنْ أدّخْرَهُ عََكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَْنِ يُغْنهِ الله وَمَنْ 
يصب وهال زعا افطل أعد عله َيْرَا وَأَوْسَعٌَ مِنّ الصَّيْرا متفقعب”. 
والصبر: هو حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى. 
لد 

حقيقة الصبر: 
0000 
والوقوف مع البلاء بحسن الآدبء والثبات على أحكام الكتاب والسنة. 
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.)١١57( واللفظ له. ومسلم برقم‎ ».)١579( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وخل: الشدةة أن له رهن عا التقتمزرة: انا اإظها و اليل عا قير وخا 
الشكوى فلا ينافي الصبر. 
والشكوى نوعان: 
أحدهما: الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر كما قال يعقوب 6: َنَمآ 
فكوا بَقمَْرْنإِلَ أنه #[يوسف: 85]. 
الثاني: شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال» فهذه لا تجامع الصبر؛ بل 
اده وتبطله» وفرق كبير بين شكوى الربء والشكوى إليه. 
والصبر والجزع ضدان كما قال سبحانه عن أهل الناز: تاسواء مكنا أجرهنا أ 
صَبَرا ما لمن محص 4050 اإبراهيم: .]1١‏ 
والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار» والصبر لها بمنزلة 
الخطامء والزمام للمطية» فإن ام يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل 
مذهب» ففسدت وافسدت. 
وقد خلق الله عرَّ وجل ذ ي كل نفس قوتين: 
ا بوكو لاسا 

فحقيقة الصير أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعهء وقوة الإحجام 
إمساكاً عنما تشره: 
فرحم الله عبداً جعل لنفسه خطاماً وزماماًء فقادها بخطامها إلى طاعة الله 
وصرفها بزمامها عن معاصي الله. 
فالصبر عن محارم الله» وعلى طاعة الله» وعلى أقدار الله» أيسر من الصبر على 
عذاب الله وعقابه. 
والصير نوعان: 
صبر محمود.. وصير مذموم. 
فالمذموم كالصبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى ما حرم الله من 
الفواحشء والكبائر» وسائر المحرمات. 
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والمحمود كالصبر على أنواع الطاعات» والصبر عن ما نهى الله عنه من الأقوال 
والأعمال» والصبر على أقدار الله. 

وهذا النوع متعلقاته كثيرة» وله ارتباط بمقامات الدين من أولها إلى آخرهاء وله 
مراتب وأسماء بحسب متعلقه: 

فإن كان صبراً عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة» وضدها الفجور والزنى 
والعهر. 

وإن كان صبراً عن شهوة البطنء أو تناول ما لا يجمل منه سمي عفة» وإن كان 
عن فضول العيش سمي زهداً» وإن كان على قدر من العيش يكفيه سمي قناعة» 
وإن كان صبراً عن إجابة داعي الغضب سمي حلماً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي العجلة سمي وقاراً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الفرار والهروب سمي شجاعة. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الانتقام سمي عفواً وصفحاً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. 

فللصبر عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه» والاسم الجامع لذلك 
كله الصير. 

والصبر والتصبر والاصطبار أسماء تختلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه 
ومع غيره. 

فإن حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكة 
سمي صبرأء وإن كان بتكلف وتجرع لمرارته سمي تصبرأء زإذا تكلقه العيد 
صار سجية له» ومن يتصبر يصبره اللّه. 

وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصير. 


فالصير حال الصابر في نفسهة.. والمصابرة حاله ذ ا قال 
رسا مك 2 م هو دس سار 
سبحانه: © يكأيها ألذزيت اموا أصَيروا وَصَايرواً باطو وأنَقوا لله لَعَلَكُمْ 


وي 
تفْلحوت ©4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
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وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبرء فالتصير مبدأ الاصطبارء كما أن التكسب 
مقدمة الاكتساب. فلا يزال التصير يتكرر حتى يصير اصطبارا. 

وينقسم الصبر باعتبار محله إلى قسمين: 

بدني.. ونفسي.. وكل منهما نوعان: اختياري واضطراري. 

فهذه أربعة أقسام: 

فالصبر البدني: إما اختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا كحمل 
الأشياء الثقيلة ونحوها. 

وإما اضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرضء والجراحات. والحر والبرد 
ولحو للك 

أما الصبر النفسي فهو إما اختياري كصبر النفس عما لا يحسن فعله شرعاً ولا 
عقلاً كالفواحش والرذائل ونحوها. 

وإما اضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهراً إذا حيل بينها وبينه. 

وهذه الأقسام ممختصة بنوع الإنسان دون الملائكة والبهائم.. أما الملائكة 
فلكمالهاء وأما البهائم فلنقصانهاء فإنها تشارك الإنسان في نوعين منهاء وهما 
صبر البدن والنفس الاضطراريين» ويمتاز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. 
أما الجن فهم مكلفون بالصبر على الأوامر» والصبر عن النواهي كما كلفنا نحن 
يدللك 

لكن ما كان من لوازم النفس كالحب والبغضء والإيمان والكفر؛ والموالاة 
والمعاداة» فنحن وهم مستوون فيه. 

وما كان من لوازم البدن كغسل الجنابة» وغسل الأعضاء في الوضوءء 
والاستنجاء وغسل الحيضء ونحو ذلكء فلا تجب مساواتهم لنا في تكلفه. 
وإن تعلق بهم ذلك على وجه يناسب خلقتهم وحياتهم. 7 

وأما الملائكة فلم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم, ولا بشهوة تزاحم عبادتهم» بل 
العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا. 
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باعث الشهوة والهوىء. وإن كان لهم صبر يليق بهم» وهو ثباتهم وإقامتهم على 
ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع. 

والمخلوقات ثلاثة أقسام: 

فقد خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوات.. وخلق البهائم شهوات بلا عقول.. 
وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة. 

مكب بو كحو يه كر و 

وقد خلق الله عرَّ وجل الإنسان فى ابتذاء أمره ناقصاء ١‏ م يخلق فيه إلا شهوة 
صا بر اير اواج سبوا يلوي 
0-0 

ال م اس كر 

وكل هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارهاء بل غايتها 
فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة» وأشرق عليه نورهاء رأى فى ضوتها 
تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهماء فتلمح العواقب. ولبس لامة الحرب» 
وندات في قلبه الحرب بين داعي الطبع والهوى, وداعي العقل والهدى. 
تور بحر د ساي ا ع 
نامك از الإقسافا إى اعت اوري دييئية ل لوال" 

الأول: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين على داعي الهوى» وهذا إنما يصل 
إليه بدوام الصبرء وأهل هذه الرتبة هم المنصورون في ي الدنيا والآخرة» وهم 
الذين نالوا معية اللّه مع الصابرين» وهم الذين جاهدوا في اللّه جحى جهاده. 
وخصهم الله بهدايته دون غيرهم. 
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الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى على داعي الهدى» فيستسلم الياقسن 
للشيطان وجنده» فيقودونه حيث شاؤواء فإما أن يصير من جندهم وأتباعهم» 
وهذه حال العاجز الضعيفء وإما أن يصير الشيطان من جندهء وهذه حال 
الفاجر القوي المتسلطء والمبتدع الداعي المتبوع» وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم شقوتهم: واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فلهم النار يوم القيامة: (إتَلْمَحَ 
مَجْوعَهُم التآذ وهم فا كبيخوب 3 أن مَكُنَ ايت تل عَليَك فَكْشْر ييا 
كرو (3) آَفارينا عبت عدا قينا وسكُدًا وما آرت (0) رََلَفجَ 
ا 0 0 
٠8‏ ]. 

وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر والإيمان والتقوى. 

وأصحاب هذه الحال أنواع شتى: 

فمنهم المحارب لله ورسوله. الساعي في إبطال ما جاء عن الله ورسوله» يصد 
عن سبيل الله ويبغيها عوجاً. ٠‏ ظ 
ومنهم المعرض عن ما جاء به الرسول: المقبل على دنياه وشهواتها فقط. 7 
ومنهم المنافق ذو الوجهين, الذي يأكل بالكفر والإسلام. 

ومنهم الماجن المتلاعبء الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. 

ومنهم من يقول ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي وعبادتيء وأنا لا أنجو 
بعمليء والله غفور رحيم. 

ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. 

ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت من الكبائر. 

ومنهم من يرعى في وادي المعاصيء ويقول سوف أتوب. 

إلى غير ذلك من أصناف الجاهلين المفترين» الذين صارت عقولهم في أيدي 
شهواتهم» فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر» يستعمله في رعي الخنازيرء 
وعصر الخمر. : 
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وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه بمنزلة رجل قهر مسلماًء وباعه للكفار 
وسلمه إليهم؛ وجعله أسيراً عندهم. 

فإنه لما أذل سلطان الله الذي أعزه به ورفع به قدره» وسلمه في يد أبغض أعدائه 
إليه وجعله أسيراً له سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه» فجعله 
تحت قهره وسلطانه» يسخره حيث شاء ويسخر منه» فصار بمنزلة من سلم نفسه 
إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذابء فلما ترك مقاومته واستسلم له سلط 
عليه عقوبة له كما قال سبحانه عن الشيطان: لإ إِنَّهُه لس لَه سُلْطنٌ عَلّ ألذيرت 


2 

5 

2 

00 ا‎ 
3 ٠.2 


مُأ َع مَيْهمْ يََرَكَلوْنَ 5 إِكَمَاسْلطلئُهُ عَلَ ار يورك وَألرنَ هم 
ب مخسرطوت )0 [التحل: 3 .]1٠١‏ 

والله عزَّ وجل ام يجعل له سلطاناً على العباد وإنما هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جنده وحزبه» فصار سلطانه عليهم» بأن تمكن منهم 
وتلاعب بهم؛ مع ضعفه وكونه لا يملك سلطان الحجة. وإنما دعاهم فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان. 

الحالة الثالثة: أن تكون الحرب سجالاً ودولاً بين اليجندين, فتارة له.. وتارة 
عليه. 

وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئأء عسى الله أن 
يتوب عليهم. 

وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرضء فمن الناس من 
تقهر قوته داءه» فيكون السلطان للقوة. 

ومنهم من يقهر داؤه قوته» فيكون السلطان للداء. 

ومنهم الحرب بين دائه وقوته سجالاء فهو متردد بين الصحة والمرض. 

وتكون الأحوال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث سواء بسواء. 

فمن الناس من يدخل الجنة. ولا يدخل النار. 

ومنهم من يدخل النار» ولا يدخل الجنة. 
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ومنهم من يدخل النارء فإذا تطهر من الذنوب دخل الجنة. 

والصير باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: 

أحدها: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 

الثاني : صبر عن المنهيات والمخالفات حتى لا يقع فيها. 

الثالث: صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذا كله متعلق بطرفين: 

طرف من جهة الرب سبحانه.. وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من جهة الرب. فالله تعالى له على عبده حكمان: 

حكم كوني قدري.. وحكم شرعي ديني. 

فالكوني متعلق بخلقه. والشرعي متعلق بأمره. وهو سبحانه له الخلق والأمر. 
وحكم الله الديني الشرعي الطلبي نوعان: 

فالوظلوته: إن كان فصوي ا يوقا له" فالمطاوت» قله سنو الغ كان اجا أن 
مستحباء ولا يتم ذلك إلا بالصير. 

وإن كان المطلوب مبغوضاً له فالمطلوب تركه سواء كان محرماً أو مكروهاء 
وذلك كذلك لا يتم إلا بالصبر. 

فهذا حكم الله الديني الشرعيء فمرجع الدين كله إلى هذه الثلاث: 

فعل المأمور.. وترك المحظور.. والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفاء ولا تسقط 
عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. فكما لا تستوي السنبلة إلا على 
ساقهاء فكذلك عبودية الأمر والنهي والقدر لا تقوم ولا تستوي إلا على ساق 
الصبر. 

وأكمل أنواع الصبر الصبر المتعلق بالتكليفء وهو الأمر والنهي» فهو أفضل من 
الصبر على مسجرد القدر. 

فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر. والمؤمن والكافر» فلا بِدّ لكل أحد من 
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الصير غلى القدر اختياراً أو اضطراراً. 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر الرسل وأتباعهم. وأعظمهم اتباعاً 
أصبرهم في ذلك 

وكل صبر في محله وموضعه أفضل. 

فالصير عن الحرام في موضعه أفضل.. والصبر على الطاعة في محلها أفضل.. 
والطاعات ترفع الدرجات.. والمصائب تحط السيئات. 

والصير قسمان: 

قسم مذموم.. وقسم محمود. 

فالمذموم: الصبر عن الله وعن إرادته ومحبته وسير القلب إليه» وهذا يتضمن 
تعطيل كمال العبد بالكلية» وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه فإنه لا 
صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة. 

فالصير عن الله جفاء» ولا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي 
لماي لوتسيواة. 

وأما الصير المحمود فتنوعان: 

وبا ل مه 

فالأول: كقوله سبحانه: 38 وَأَصِيرْ وَمَادَ صَبرَاك لاي َو [النحل: /11]. 

والثاني: كقوله سبحانه: «إ وأضير لكر 1 فإنك أَعِننَ] © [الطور 4غ]. 

فيصبر مستعيناً بالله من أجل مرضاة الله 

وكل إفنتان لا رداصي عا يعضين ما نكر إما اعضيارا وزإما اضطرارا, 
فالكريم يصبر اختياراً لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد عليه» ويذم عا 
الجزعء وأن المقدر لا حيلة في دفعه» وما ام يقدر لا حيلة في تحصيله. 

فإذا كان آخر الأمر الصبرء فما أحسن أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره 
الأحمق في آخره. 

وأما اللئيم فإنه يصبر اضطراراء فالكريم يصبر في طاعة الرحمنء واللئيم يصبر 
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في طاعة الشيطان. 

فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وتحصيل شهواتهم» وأقل الناس صبراً في 
طاعة ربهم. 

فيصبر اللئيم على البذل في معصية الر<من وطاعة الشيطان أتم صبرء ولا يصبر 
على اليذل في طاعة الله في أيسر شيء. 

ويصبر على تحمل المشاق في مرضاة الشيطان. ولا يصبر على أدنى المشاق 
في مرضةة الله. 

والإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. 

فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله.. ونهي يجب عليه اجتنابه.. وقدر يجري عليه.. 
ونعم يعجب شكر المنعم عليها.. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم 
له إلى الممات. 

وكل ما يلقاه العبد في هذه الدار لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: يوافق هواه ومراده.. والآخر يخالف هواه ومراده. 

وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. 

أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال» وأنواع الملاذ 
المباحة» وهو أحوج شيء إلى الصبر فيهاء حتى لا يركن إليها ولا يغتر بهاء ولا 
تحمله على البطر والأشرء والفرح المذموم؛ الذي لا يحب الله أهله. 

وحتى لا ينهمك في نيلهاء ويبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب إلى أضدادهاء 
فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضدهء فاعتل وحرم 
الأكل والشرب والجماع. 

وعليه أن يصبر على أداء حق الله فيهاء ولا يضيعه فيسلبهاء وأن يصبر عن صرفها 
في الحرام» فلا يمكّن نفسه من كل ما تريده منهاء فإنها توقعه في الحرام ولا بذ. 
والبلاء يصير عليه المؤمن والكافر» ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وإنما 
كان الصبر على السراء شديداً؛ لأنه مقرون بالقدرة. 
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ولذا حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد بقوله سبحانه: 9 
لين امنأ لا نهد أَمولكُع ولة أَوْدَدُحتُم عن زكر أله وَمَن يَنْصَلْ 
َأَوكَيِكَ هم آلْكَيِرُونَ :)4 [المنافقون: 4]. 

وقوله سبحانه: فو يكيم ليح ءَامبوأإرك ين رويك وَأَوَكدِ حك عدوا سكع 
دوه وَإن تَعَمُوأ يت وتسفرواً فإ ب أله خَصُور يك 00:1 [التغاين: 1 ]. 

وليس المراد بالعداوة هنا عداوة البغضاء والمحادة» بل إنما هي عداوة المحبة 
الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد, وتعلم العلم» والصدقة» وغير ذلك من أمور 
الدين» وأعمال البر المختلفة 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو: 

إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي.. أو لا يرتبط أوله باختياره 
كالمصائب. أو يرتبط أوله باختياره» ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول 
فأما ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله: 

فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من 
العبودية؛ لما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة» والميل إلى الشهوات» 
وممخالطة أهل الغفلة والشح والبخل. 

فلا يكاد العبد يفعلها مع هذه الأمور» وإن فعلها مع ذلك كان متكلفاء فيحتاج 
العبد هاهنا إلى الصبر على الطاعات قبل الشروع فيها بتصحيح النية 
والإخلاصء وتجنب دواعي الرياء والسمعة» وعقد العزم على إعطاء العبادة 
حقها. 

ويصبر بعد الشروع فيها عن دواعي التقصير والتفريط فيهاء وعلى حضور 
القلب بين يدي المعبود» وأن لا ينساه في أمره. ٠‏ 
. فليس الشأن في فعل المأمور فقطء بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال 
الإتيان بأمره» بل يكون مستصحباً لذكره في أمر 


1 
ا 
ذال 


ص 
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فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته» ولا يعطله قيام 
وأما الصبر بعد الفراغ من العمل» فأن يصبر عن الإتيان بما يبطل أعماله كما قال 


ا 0 ليرومة ا 7 كره ل مو +  -2‏ اللهة 3 
سبحانه: *و يَتأيها الَذِنَ امنأ لا نطِلُوا صَدَقَنِيَكُم يِالْمَنَ والأذئ كَالْذِى ينفىٌ ماله 


0 


رعسم ضام دى وج و مي محرو مجيى مد و ص ‏ سر خ س ‏ سص ‏ الرسط وو 2س سر سل فخا 
رِسَاءَ الناس ولا ومن الله وَاليِوَمٍ الآخر فمثله. كمثل صفوانٍ عليه تراب فاصابه. وايل 
لس ص سر بر وارعة 7 عه في 


يك 2 :3 شرئيي 12 وهنا حقووا 197 بلازى الي 
الْكفرين (وج)4 [البقرة: 34؟]. 

وكذلك يصبر عن رؤية الطاعة والعجب بهاء والتكبر والتعظم بهاء فهذا أضر 
عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

ويصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. 

فلا يظن العبد أن بساط الصبر يطوى بعد الفراغ من العمل. 

وأما الصبر عن المعاصي الظاهرة والباطنة فأمره ظاهرء وأعظم ما يعين عليه 
قطع المألوفات.. ومفارقة الأعوان عليها.. وقطع العوائد. 

فإذا انضافت الشهوات إلى العادات تظاهر جندان من جند الشيطانء» فلا يقوى 
باعث الدين على قهرهما مع ضعفه. ٠‏ 

القسم الثاني: ما لا يدخل تحت اختيار العبد. وليس للعبد حيلة في دفعه 
كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه» وسرقة ماله ونحو ذلك 
وهو نوعان: 

ما لا صنع للآدمي فيه.. وما أصابه من جهة الآدمي. 

فالآول للعبد فيه أربع مقامات: 

أحدها: مقام العجز والجزعء والشكوى والتسخطء وهذا ما لا يفعله إلا أقل 
الناس عقلاً وديناً ومروءة. 

الثاني: مقام الصبر. 

الثالث: مقام الرضا به» وهو أعلى من مقام الصبر. 
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الرابع: مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد البلية نعمة» فيشكر 


الخا ب ليها 
وأما النوع الثاني» وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق» ويضاف إليها 
أربعة أخر: 


أحدها: مقام العفو والصفح. 

الثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من ألم مطالعة 
الجناية في كل وقت. 

الثالث: شهود القدر» وأنه وإن كان ظالماً بإيصال هذا الأذى إليك, فالذي قدره 
عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظاام. 

وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه. فالكل جار بقدر الله وإن 
اختلفت طرقه وأسبابه. 

الرابع: مقام الإحسان إلى المسيء, ومقابلة إساءته بإحسانك» وفي هذا المقام 
من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. 

القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن منه ام يكن له اختيار ولا 
حيلة في دفعه كالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد 
مباشرة أسبابها كشرب المسكراتء وتناول المخدرات» وأكل السموم ونحو 
ذلك. 

فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله» فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره. 
وأن لا يطيع داعي نفسه وهواه. 

والدواء النافع لهذا الداء وغيره الصبر والتقوى كما قال سبحانه: ##وَإن تَصَيرُوا 
مر إن لك مِنْ عر لمر (48 [آل عمران: 185]. 

فإذا صبر لله تعالى» وندم على ما تعاطاه من السبب المحظورء أثيب على صبره؛ 
لأنه جهاد منه لنفسه» وهو عمل صالح يؤجر عليه. 

وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه كما 


١ 8 


يعاقب السكران على سكره؛ وعلى ما جناه فى حال سكره. 
0 يعاقب عا ىن الأبجاب لسري كان فاكر مها كد 
غنج: علن الأسات الحامؤوز بهاء وعلى ما تولد منها كما قال سبحائه: 
اك م كاملة يوم التبلمة 5 ومن اران الدمت ا وير ير عِرأل 
سحاء ما بزروتت )0 [التحل: 10]. 

وقال النبي كَكِْ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأجْر مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَكُ لا 
ل لاا 
مَنْ تَِعَهُ لا يَ: ينص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَاا أخ, 00 

ومشقة الصبر تكون بحسب قوة الداعى إلى الفعل» وسهولته على العبد» فإذا 
اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الضوعة أشق شيء على الصابر. 

وإن فقدا معاً سهل الصبر عنه. وإن وجد أحدهما دون الآخر سهل الصبر من 
وجه» وصعب من وجه. 

فمن لا داعي له مثلاً إلى القتل والسرقة والزنى» ولا هو سهل عليه» فصبره عنه 
من أيسر شيء وأسهله عليه ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه» فصبره عنه 
أشق فو ععليه. 

ولول كان تسر عاطق عق الطلة: اواو م . وصبر الغني 
عن اللذات والشهوات عند الله بمكان. 

ولذلك استحق عد ل ل للد ل مشقته كما 
قال النبي يَلِ: اسَبْعَة ُذ هُمْ الله تَعَالَى في ظِلّ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِله: 00 
وَشَابٌ تَشَأْفِي ِبَاة اللي وَرَجُل كيه علق فى الْمَسَاجِِ وَرَجْلانِ تَحَابًا في | 


ا 07 


ل 1 ار 


.)1515( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ 


1 ذَكَرَ الله حَالِيًا فَمَاضَتٌْ عَيْنَاة) متف عليه". 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني» والملك الكذابء والفقير المختال أشد 
العقوبة؛ لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمة عليهم» لضعف دواعيها في 
حقهم. فتركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليل على تمردهم على الله 
وشدة عتوهم عليه كما قال النبي يَكِه: «ثَلانَةٌ لا يُكَلمُْهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلا 
يُرَكَهِمْ (قال أبُو مُعَاوِيةً: وَلا يَنْظْرٌ إلَيْهِمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم: شَيْخٌ ران وَمَلِكْ 
كذَات: وَعَايْلٌ كاعر 0 

ولهذا كان الصبر 0 معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصير» لشدة 
الداعي إليهما وسهولتهما. 

فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالغيبة والنميمة» والكذب والمراءء» والثناء 
على النفسء والطعن على من يبغضه. والثناء على من يحبه ونحو ذلك. 

فتتفق قوة الداعي» وتيسر حركة اللسان» فيضعف الصبر. 

ولهذا تجد الرجل يقوم الليل» ويصوم النهارء ومع ذلك يطلق لسانه في الغيبة 
والنميمة» ويتفكه في أعراض الخلق. 

وكثير من نجده يتورع عن الدقائق من الحرام, ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام 
لقوة الداعي إليهما وسهولتهما. 

ولهذا سئل النبي يَلةِ عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الْمَم وَالْمَرْحُ) أخرجه 
الترمذي وابن ماجه ". 

وقد أمر الله عرَّ وجلّ بالصبر وعلق الفلاح به فقال سبحانه: فإ يَتأيهَا ليست 


روه على و م 


را سا ظر م .يي ع هو سسا 00 رس #صفر ارج 
ءَامَنُوأ أصيرة أ وَصَابرُوأ ورايطوا وانقوأ الله لعلكم تفلحورت © [آل عمران: .]5٠١‏ 


.)1١7١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١571( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم برقم .)1١1(‏ 
(7) حسن: أخرجه الترمذي برقم (5 »2373٠١‏ وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)١1750(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (5757)» صحيح سنن ابن ماجه رقم (75175). 
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وأخير سبحانه أن الإمامة فى الدين تنال بالصبر واليقين كما قال سبحانه: 
هل وَحَعَلَنَا مِنْهُمَ 0 ل ل را ّّ 0 ١‏ وكانراً بعَاينينا يوقثون )4 
[السجدة: .]١5‏ 

وبين سبحانه مضاعفة أجر الصابر على غيره بقوله: «إإتمَا وق ألصَبرونَ لَحره يكير 
حِسَابٍ (ز1) 4 [الزمر 0 

ووعد الله الصابرين بثلاث خصال كل واه خير من الدنيا وما فيها فقال 
سيتجانء: وبر اصَبريت (85) )ا ألَدنَ !15 ١‏ أَسَبَتَّهُم مُصِيبَة مفسدية فالوا إن م إن لذ 
كجغون(2) وليك عَبهِْ صَلوْتٌ بن ريه ويضعة وأزلبك هم الننتذوة (412 
[البقرة: 064١1-ماه ١‏ ]. 

وبين سبحانه أن المغفرة والأجرا لكبير إنما تحصل بالصبر والعمل الصالح 
دأخي سيعاف أن كل انمد حاير : درك لذن صَبَرُوأ ونوا لصحت أُوْلَيِكَ لَهْر 
مَعْفْرَةوَأجرٌ كبر 411 لهود: .]١١‏ 

وجعل سبحانه الصبر سبب محبته ومعيته» ونصره وعونه» وحسن جزائه» وكفى 
بذلك 0 

فقال سبحانه : واس يحب ألصَّدبرِنَ )!0 [آل عمران: 145]. 

وقال سبحانه: 6 إِنَّاللَه مَعَ آلصّد يرسي ((0)8 [الأنفال: 4 

وقال النبي وَلة: الي لمم مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍء وَلاهَمٌّ ولا حَرْنٍ 
وَلاأَذَى وَلاعَةٌ > حَتَّى الشَوْكَةِ مد كاه إلا مر الله بها مِنْ حَطَااه) 00 
والأمور المنافية للصير: 

الشكوى إلى المخلوق. فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من 
يرحمه إلى من لا يرحمه. 

أما الشكوى إلى الله فهي محمودة مشروعة كما قال أيوب وَك: ##وأوٌبت إذْ 


.)751/7( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (27141)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


١١ 


ههه رص د ل له 


تاد ريداق مس اضر وأفت أ حم التّصييت (85) 40 [الأبياء: م]. 

وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة به فيما يقدر عليه» والتوصل إلى 
زوال ضرره. آم يقدح ذلك في الصبر. كإخبار المريض للطبيب بما يؤلمه 
ويشكو منهء وإخبار المظلوم لمن ينتصر به» وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان 
يرجو أن يكون فرجه على يديه. 

والأنين على قسمين: 

أنين شكوى فيكره.. وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. 

وأما الشكوى فهي نوعان: 

شكوق بلسان المقال.. وشكوى بلسان الحالء ولعلها أعظمهاء ولهذا أمر النبي 
كله من أنعم عليه ربه أن يظهر نعمة الله عليه» وأعظم من ذلك من يشتكي ربه 
وهو بخيرء فهذا أمقت الخلق عند ربه. 

ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة» ولطم الوجه. وحلق الشعر» وضرب 
إحدى اليدين بالأخرىء والدعاء بالويل. 

ولا ينافى الصبر والبكاء» والحزن عند المصيبة كما قال الله عن يعقوب 5ه 
رت ا و ا كل 69 رسف 4 

وَاشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَه فَأنَى رَسُولُ الل يه يَعُودُهُمَعَعَبالرّحْمَنِ بن 


لاس 82 ه. 


عَوفي وَسَعلٍ د بن أي وفص وَعَبدِالهِ بن مَسْعُودٍ قَلَمًَا دغل علو وجله في 


سن 


عي 2 - 


عَشِيَقَ فَقَالَ: «أَقَدُ قَضَى؟ قَالُوا: لاء يَا رَسُوَل اللو! قَبَكَى رَسُولٌ الله وكلة. 
ار لقم بكة ُو ل كف كذ فَقَالَ: «ألا تَسمَعو ن؟ إِنَّ الله لا يُعَذّبُ 
بدَمْع الْعَيْنِء وَلا بِحُرْنِ الْقَلَبِء وَلَكِنْ يعد َرَت ِبَبا(وَاقاد إلى لعانه اذ ويَرْحَمً). 
متفق عليه”"'. 


ومما يقدح في الصبر إظهار المصيبة» والتحدث بهاء وكتمانها رأس الصبرء 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1705)» ومسلم برقم (475) واللفظ له. 


١1:١ 


ويضاد الصبر الهلع» وهو الجزع عند حصول المصيبة» والمنع عند ورود النعمة 
كما قال سبحانه: إن الْإضنَ خُلِقَ هَذُوعًا(09 إِذَ مَسَّهُ جروا (5) وَإِدَا مَسََهُ َلْمَيرُ 
صَموكَا :450 [التعارت» 6 1-1]: 

والصير ألوان: 

صبر على التكاليف والأوامر من عبادة ودعوة وجهاد.. وصبر على النعماء 
والبأساء.. وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم... وصبر على البلاء والفتن. 
والمؤمنون يصبرون على كل ذلك ابتغاء وجه ربهمء لا تحرجاً من أن يقول 
الناس جزعواء ولا تجملاً ليقول الناس صبرواء ولا رجاء في نفع من وراء 
الصبرء ولا دفعاً لضر يأتي به الجزعء وقد وعد الله هؤلاء بقوله: فنا يوق 
ألصَّبرُو رم يبرحِسَابٍ )4 [الزمر: :]٠١‏ 


جح 


والصبر منصور أبداًء فإن كان صاحبه محقاً كان منصوراًء له العاقبة الحسنى في 
الدنيا والآخرة» وإن كان مبطلاً لم يكن له عاقبة. 

والصير ثلاثة أنواع: 

صبر على طاعة الله.. وصير عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة. 
قالآأولان فين على ها يتعلى بكست الإتسناقة:والثالث» ين على فالا كسب 
للعبد فيه فصبر يوسف ذَلِْةِ عن مطاوعة امرأة العزيز على ما تريد منه أكمل من 
صبره على إلقاء إخوته له في الجبء وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه. 

فهذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء وليس للعبد فيها حيلة غير 
الصنو؛ ْ 

وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضىء ومحاربة للنفس وشهواتهاء لا 
سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. 

فإنه كان شاباً عزباً غريباً مملوكاء والمرأة جميلة» وذات منصب وهي سيدته 
وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء ومع هذه الدواعي صبر اختياراً 


2 5 سدح لاي « عد سسا م دس ع رس رح سر ع ساس م 
وإيثاراً لما عند الله: فآ وَلْقَدَ هَمَتَ يو وَهَمَّ يبَالوْلَا أن را برهن رَيْدء صكنالك 


١457 


ذل 2# سر مه سرة 


ِنَصَرِفٌ عَنْهُ ألسُوء وَالْفَحمَآء إِنَّم مِنْ عِسَاونًا لمخلّصِيت (40)50 [يرسف: ؛1]. 

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل» 
فإنّ فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصية» وعدم الطاعة أبغض إليه وأكره 
من وجود المعصية. 

وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالأول: الاستعانة بالله ورؤيته أنه هو المصيرء وأن صير العبد بريه لا بنفسه كما 
قال سبحانه: 0 وَأَصِير وَمَاصَبركإِ ليله © [التحل: 159]. 

والثانى: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة وجهه. 
والتقرب إليه. له لإظهار قوة النفس» أو طلب دومد الخلق ولحو ذلك» فإن 
الصبر عمل» والعمل لا بد أن يكون خالصاً لله. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منهء ومع أحكامه 
الدينية» صابراً نفسه معهاء سائراً بسيرهاء مقيماً بإقامتهاء يتوجه معها أينما 
توجهت,. وينزل معها حيث نزلت» قد جعل نفسه وقفاً على محاب ربه وأوامره. 
وهذا أشد أنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين» فالصبر من النفس إلى 
والسعة» والثبات على أحكام الكتاب والسنة حتى يلقى ربه. 

والصبر أكبر عون للعباد على جميع الأمور كما قال سبحانه: 99 يتأي 
مما أسْتَعِيُوأ ضير والصَكَؤو إنَّأمَه مع ارين (5) 0 [البقرة: 157]. 

والذي يعين على الصير أمور أهمها: 

الأول: معرفة العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان وصلاح القلوب. 
الثانى: معرفة العبد ما فى المحرمات والمعاصى من الصرر والرذائل» وما 
توجبه من العقوبات فى الدنيا والآخرة. 

الثالث: معرفة العبد ما في أقدار الله من البركة والحكمة والرحمة» وما لمن قام , 
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بالصبر عليها من الأجور كما قال سبحانه: فَإَا يوق ألصَّرِرُونَ لَجره بير 
حِسَابٍِ (0) 40 [الزمر: ]٠١‏ 

الرابع: معرفة العبد أن محبة الله معه كلما اتقى وصبر كما قال سبحانه: 
«(وأضيرواً ِنَأ أنه لَه مَعَ ألصّيرس (47)8 [الأنفال: 45]. 

ومن كان الله معه فكل شيء معه» فكيف لا ييجاهد المسلم نفسه على الصبر 
وهذه أجوره وبركاته ومنافعه؟ 

فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعات» وأداء حقوق الله وأداء حقوق 
عباده» وترك ما تنهاه نفسه من المحرمات» وبذلك يهون عليه الصبر عن جميع 
الشهوات. وجميع الشدائد في الأقدار والأوامر. 

والصبر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد, إبقاء على الإيمان» وحذراً 
من الحرام» وأحسن منها الصبر عن المعصية حياءً. 

فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية؛ لأنها لا بدَّ أن تنقصه أو تذهب 
بهجته أو تطفئ نوره. أو تضعف قوته. 

وأما الحذر من الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذراً من أن يسوقه إلى 
الحرام والشبهات. 

والحياء يبعث عليه قوة المعرفة بالله» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 
وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة له 
وصاحب الحياء أحسن حالاً من أهل الخوف؛ لأن في الحياء من الله ما يدل 
على مراقبته» وحضور القلب معه. ولأن فيه من تعظيم الله وإجلاله سبحانه ما 
ليس في وازع الخوف. 

قمر وأزغة الخوف قلبه حاضر مع العقوبة» ومن وازعه اللساونانه مره 
الله والخائف مراع جانب نفسه وحمايتهاء والمستحي مراع جانب رب 
وملاحظة عظمته. وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. 


ل 


الدرجة الثانية: الصير على طاعة الله بالمحافظة عليها دوماً» ورعايتها إخلاصاًء 
والحوينيا غلم وعيلة: 

وفعل الطاعة أكبر من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها آكدء وفوق الصبر عن 
ترك المعصية» فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة» والمنهي عنه لما كان 
يُضعف المأمور به ويُنقصه نهي عنه؛ ح<ماية وصيانة لجانب الأمر. 

والصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: 

دوام الطاعة.. والإخلاص فيه.. ووقوعها على مقتضى العلم. 

والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. 

فالعبد إن ام يحافظ عليها دوماً عطلهاء وإن حافظ عليها دوماً عرض لها آفتان: 
الأولى: ترك الإخلاصء. وحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. 

والثانية: أن لا تكون مطابقة بقة للعلم» ؛ فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة. 
الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج» 
وتهوين البلية بعد أيادي المنن» وبذكر سوالف النعم» فيعد العبد نعم الله عليه؛ 
وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدها هان عليه ما هو فيه من البلاء» وراه بالنسبة إلى 
أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

وبذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضيء وتعداد أيادي 
المنن يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق 
ال دي طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره والصبر 
لله أكمل من الصبر بالله» والصير على طاعة الله والصير عن معصيته أكمل من 
الصبر على قضائه وقدره. 

فصبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في 
لله باختيارهم وفعلهم ومقاومة قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله 
من ايتلائه وامتحانه بما ليس مسبباً عن فعله. 


١5 


وكذلك صبر إسماعيل الذبيح» وصبر أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام عا 

تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف عليهما الصلاة والسلام. 

ومراتب الصير أربع: 

الأولى: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أولي العزائم؛ وهي الصبر لله وباله؛ فيكون 
العبد في صبره مبتغياً وجه الله» صابراً به متبركاً من حوله وقوته» فهذه أقوى 
المراتب وأرفعها وأفضلهاء وفي ذروتها الأنبياء. 

الثانية: أن لا يكون فيه صبر لله ولا صبر بالله» فهذا في أخس المراتب» وهو أردأ 
الخلق» وهو جدير بكل خذلان. وبكل حرمان. 

الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله» فهو مستعين ومتوكل على حول الله وقوته» متبرئ 
من حوله هو وقوته» ولكن صبره ليس لله فيما هو مراد الله الديني منه. 

فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له وإنما كانت عاقبته شر العواقب» 
وفي هذا المقام خفراء الكفار» وأرباب الأحوال الشيطانية» فإن صيرهم بالله لا 
لله ولا في الله 

وهم من جنس الملوك والرؤساء الظلمة» فإن الحال كالملك يعطاه البر 


والفاجرء والمؤمن والكافر. 
الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر به» والتوكل عليه» 
والثقة به» والاعتماد عليه. 


فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه» ونصيبه 
من الله أقوى من نصيبه بالله. 

فهذا حال المؤمن الضعيف. وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي. وهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

وكل عبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية. 

فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبرء أما الشكر فقيدها وثباتهاء والكفيل ' 


مه 
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وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبهاء وعلى القيام بالأسباب التي 
تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلي. 

وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضاً. 

أما الصبر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية» فإن لله على 
العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته 
في هذا وهذا. 

والصير من أجل مقامات الدين» وأخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً 
وتحققاً به وأكمل الخلق أصبرهم., وام يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من 
ضعف صيره. فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات» وذلك لا يقوم إلا على ساف 
الضيز: 

والصبر على البلاء يكون بحبس النفس على المكروه. وعقل اللسان عن 
الشكوى, ومكابدة الغصص في تحمله. وانتظار الفرج عند عاقبته» ويشهد 
العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له» وبره به» فيحصل 
له لذة بذلك. 

وفوق هذا مرتبة أرفع منه» وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه؛ وأنه را 
ومسمع منهء وأنه هديته إلى عبده وخلعته التي خلعها عليه» ليدخل في أذيال 
التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله. 

فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه» فيحب كل ما 
يحبه محبوبه» وإن كرهه من حيث الطبع البشري» كما يحب الدواء الكريه لما 
فيه من الشفاء. 

وتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه فيه عن مراده هو منه فإذا 
شهد مراد محبوبه أحبه» وإن كان كريها إليه. 

وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى» وإفضائها إلى غاية 
النعيم واللذة والسرور. 
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والصير نوعان: 

أحدهما: صبر على المقدور كالمصائب. 

الثاني : صير على المشروع وهو نوعان: 

صبر على الأوامر... وصبر عن النواهي. 

فذاك صير على الإرادة والفعل.. وهذا صبر عن الإرادة والفعل. 

فأما النوع الأول فمشترك بين المؤمن والكافرء لا يثاب عليه بمجرده إن 2 
يقترن به إيمان واحتساب كما قال مَل لابنته: (مَرْهَا َلَْضْيرْ وَلْتَحْتَيِِبُ» متفق 
عليه” . 

ومن قل يقينه قل صبره. لجرك سب نلف ور بمطان لع اكد 
تلعب الريح بكل خفيف. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإبراهيم يل ابتلي بالنار» ومفارقة الأهل والأولاد والدار. فصبر ابتغاء وجه ربهء 
فأنجاه الله من النار» وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 

ومن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليوطن نفسه على الصير على 
البلاء» والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله» ومن أراد أن يقتدي في 
دينه فليتبع الأنبياء؛ لأنهم بالله أعرف وله أطوع. 

وقد أمرنا الله باتباع رسوله محمد يِه وأمر رسوله باتباع ملة إبراهيم» وملة 
إبراهيم بك البذل والتضحية بكل شيء من أجل التوحيد والإيمان وإعلاء كلمة 
الله . 

فإبراهيم يلِ من أجل الدين بذل نفسه حين سلمها للنيران.. وبذل ماله حين 
سلمه للضيفان.. وضحى بولده حين بذله للقربان.. وأسكن وترك بواد غير ذي 
زرع طاعة للر-<من. 


(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(7584)» ومسلم برقم (477)» واللفظ له. 


01 


فإن ام تقدر على متابعة إبراهيم كي فاجتهد في متابعة ولده الصبي.. كيف انقاد 
الحكم ربه» مع صغر سنه. فمد عنقه للذبح امتثالاً لأمر ربه. 

وأنه لابتلاء عظيمء وبلاء مبين للوالد والولد» يحتاج إلى صبر كالجبالء إنه 
ابتلاء يهز القلوب. ويرجف له الفؤاد. ولكنه أمر الله ولا بد من امتثاله. 

فمن يطيق أن يذبح ابنه؟ ومن يتحمل مباشرة الذبح؟ ولكن الله يريد صفاء 
يم لحي تي د الور 0 


ع لصي 0 39 2 ََممَهُ لعي كا عق 
أرى ف الْمَكا َي أدبحُكَ مَاشرَمَادًا مد - قَالَ 0 2 00 2 


ته سه يه 


المزاحم بقي قي الذيع لا فائدة فيه فلهذا 1 355 أمتاكاك و3 وبأ 
كوهد (8) فَدْ صَدَفْتَ اليا إن كَدَلِكَ يح الْمُحْسيِي (58) إك هذا كَوَ البكوا 
ليما (2) وَتدنئه يزنع عير( ركاه الآجيت © سكم ع ني (5) 
كَدَلِكَ يحرَى المَحَسيِينَ 00 د تمن عجَايا ألمؤْمييسب ((400 [الصافات: “11-1 .]١‏ 

وإن كنت دون الرجلء فاتبع الموسوم بنقصان العقل والدين» وهي أم الذبيح 
إسماعيلء هاجر المملوكة امرأة إبراهيم.. وانظر كيف أطاعت ربها وصبرت» 
حيث لا ماء ولا زاد ولا أنيس» ثم توجهت إلى ربها ليغيثهاء فلما تربت على 
اليقين على الله جعل الله خطواتها عبادة إلى يوم القيامة؛ وهي السعي بين الصفا 
كما قال إبراهيم كَل إرَيآ ِف سكنت من ريق يواد عبر ذى زنع عند ينيك 
لمحي ريا يقبثوا الصو دلبل ل أده مرح النّاس توه 

- مو سس لا 
َلكَمَردتِ عَلَهم تون 40 [إبراهيم: 1]. 
ومن صفات الله تبارك وتعالى الصيرء وأطلق عليه الصبر أعرف الخلق به 
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رصح دح لخر 


1 : هم وأرذقهم من 


0 


وأعظمهم تنزيهاً له نبيه بكٍ بقوله: «لَيْسَ أَحَدٌ أو لَيْسَ شي صب عَلَى أَذَىّ 
سَمِعَةُ ِنَ الله إنَّهُْ لَيَدْعُونَ لَهُوَلَداءوَإِنَهُ لَيْعَافِهِمْ وَيَرْرفّهُمْ) مفو علي" 

وصير الله تعالى يفارق صير المخلوق ولا يماثله من وجوه منها: 

أن صبره سبحانه عن قدرة تامة» ومنها أنه لا يخاف الفوتء ومنها أنه لا يلحق 
بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. 

والفرق بين الصبر والحلمء أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه؛ فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» والحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. 

والمخلوق يحلم عن جهلء ويعفو عن عجزء والرب تعالى يحلم مع كمال 
علمه. ويعفو مع تمام قدرته. 

وحلمه وقدرته وعلمه من لوازم ذاته سبحانه» وأما صبره عر وجل فمتعلق بكفر 
العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه. وأنواع معاصيهم وفجورهم. 

قلذا يك زلك عان غيل العقويف ,ل" بضرعان عيده#ثميلة يحضت 
ويرفق به ويحلم عليه. 

حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلمء 
ولا ينيب إلى ربه» ولا يدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم» ولا من ياب 
البلاء والنقم» أخذه أخذ عزيز مقتدر» بعد غاية الإعذار إليه» وبذل النصيحة له 


ودعائه إليه من كل باب. 


ولو أن الناس أعطوا هذا الاسم حقه؛ لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع 
الخلق» كما أنه أحق باسم العليم والرحيم وسائر الأسماء من جميع الخلق. 

والتفاوت الذي بين صبره سبحانه وبين صبر الخلق كالتفاوت الذي بين حياتهم 
وحياتهء» وعلمه وعلمهم. وكذا سائر صفاته وصبره سبحانه من أعظم مصبور 


.)5805( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )1١99( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوكء وأكرم الأكرمين» ومَنْ إحسانه 
فوق كل إحسانء بالكفر والمعاصيء وغاية القبح» وأعظم الفجورء وأفحش 
الفو حت وتسييقه إلى مالا بليقبة: 

والقدح في كماله وأسمائه وصفاته وأفعاله. والإلحاد في آ ته» وتكذيب رسله. 
مقابلتهم بالسب والشتم والأذى. 

وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد 
أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق إلى صيره سبحانه. 

وماذا صدر عن العباد من الجهل والسفه؟ 

وَقَالُوا أعحَدَ لحن ولما(0) َعَدَ حنثُّ سين | 15 محكاد التحوت 
يفطن مِنْه ويس الارْضُ وخر لَْبَالُ هدًا() أ أن دَعَوا ليحن ولدا 28 وَماينبَيى 
ليحن أن يَحِدَ دا 857 | إن كل نف لسوت وَالْدرْضٍ إِلَا ان ليحن عبدا (05) 
قد حص وَعَدَهُم عدا 00 و ءايه يوم الْقيكَمَةٍ فَرْوًا (4:]0© [مريم: 4ه-هة]. 
لْمَدَ سيم ) َه هَوَلَ ألدح قَالوا إن أله كفَير وَعحْنُ أَؤْنيكه مستَكْتُب مَا فَالُوا وَكَمْلهُمْ 
الأييسة يعر حقّ اه ا بج الْحَرِيِقٍ (د) 4 [آل 0 14]. 

معد حك يت لو الميية ا 1322ل القمة د 


0 


2 آذ ىه هس جو سه وح ساهو آ آم ري 


اس د صج روعي امم عاد مدامه دع امير 2 1 اليه 0 2 
إسَركويل اعيلوا الله زر وريس َه فرق بطر مد حي للهكوالتة وَأ 
ا 


5 سم م حير 8 3 1 مسريو آآ يه 2 وت ا 0 5 


و 
ا ا ا 0 ل ل 


عدّائك ليع 0 6 0 2 للد وتستعفروتك, وائله ععور 


جيم 000 4 [المائدة: 17> لا]. 


0 نا لديا تسوت وكيا وما مبْلْها إلا لد 


1 
يَطْنُونَ (50) 40 [الجاثية: 6 ؟]. 


0 سبحانه صبر عن معاجلة أعداته بالعقوية» وكذلك خرور الجبال» 
وانشقاق الأرضء وتفطير السماء. يحبسها عن ذلك بصيره وحلمه. 
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حول 
3 
0 
ع 
1 
2 
اط 

: 


وما يأتى به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام 

يقتضي البطش والهلاك» ولكن الله غفور حليم يمهلهم لعلهم يرجعون. 

وهو سبحانه الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى به. 

فإذا أغضبته معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم؛ أرضاه تسبيح ملائكته 
وعباده المؤمنين» وطاعتهم له؛ و<مدهم له. فيعيذ رضاه من غضبه. 

وكما جعل سبحانه في الأرض من يكفر به» وييجحد توحيده» ويكذب رسله. 
كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك» ومصدق بما كذبوا به 
وبهذا تماسك العالم العلوي والعالم السفلي: اإكإن يَكْقْرَ م با وَل مَقَدَ ونا يا 
وما لَيُسُوأ يها بكتفريت (40)28 [الأنعام: 84]. 

والله تبارك وتعالى ذو العزة والجبروت, وذو الجلال والإكرام» وذو الملك 
والكبرياء والعظمة خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بما يصلحهم ويسعدهم في 
الدنيا والآخرة» ونهاهم عما يضرهم ويشقيهم في الدنيا والآخرة» وقدر عليهم 
أقداره وأحكامه. وهم لا يستطيعون القيام بما أمرهم. والكف عما نهاهمء 
وتحمل ما قدر عليهم إلا بالصبر. 

وما أمر الله عرَّ وجل بأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه. 

ولما كان الصبر مأموراً به جعل سبحانه له أسباباً تعين عليه» وتوصل إليه» كما 
أنه ما قدر داءً إلا وقدر له دواءً» وضمن الشفاء باستعماله. 


والصبر وإن كان شاقاً كريهاً على النفوس فتحصيله ممكن, وهو يتركب من 
مفردين: 
العلم.. والعمل.. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب 
والأبدان. 


فأما الجزء العلمي: فهو إدراك مافي المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال» 
تي المحظور من الشر والضرر والنقص والهلاك . 


١4م‎ 


العالية» والنخوة والمروءة الإننانية» وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء. فمتى فعل 
ذلك حصل له الصبرء وهانت عليه مشاقه.» وحلت مرارته» وانقلب ألمه لذة. 
والصير: مصارعة باعث الدين والعقل لباعث الهوى والنفس. 

وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه تقوية من أراد 
أن تكون الغلبة له» وإضعاف الآخر. 

فإذا قوي باعث شهوة الزنى مثلآ» وغلب بحيث لا يملك معها فرجه؛ أو يملكه 
ولكن لا يملك قلبه» وشغله ذلك. وبذل كل شيء من أجله. 

فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداءء فعليه أن يضعفه أولاً بأمور: 

أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة» فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما 
بنوعهاء أو بكميتهاء فيحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن ام تنحسم فليبادر إلى 
الصوم, فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها. 

الثاني: أن يجتنب محرك الطلب وهو النظرء فداعي الإرادة والشهوة إنما يهيج 
بالنظر» والنظر يحرك القلب بالشهوة» والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 
وإذا أطلق العبد نظرة» ونصب قلبه غرضاًء فيوشك أن يقتله بسهم من تلك 
السهام المسمومة. 

الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوّض عن الحرامء فإن كل ما يشتهيه الطبع في 
ما أياحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس. 
فالأول: يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح لإضعاف قوتها. 

والثاني: يشبه تغيبب الشعير عن البهيمة؛ لثلا تتحرك قوتها. 

والثالث: يشبه إعطاؤها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه 
القوة. 

الرابع: التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر فإنه لولم تكن 
جنة ولا نار» لكان فيه من المفاسد ما ينهي عن إجابة هذا الداعي» ولكن عين 
الهوى عمياء. 
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الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليهاء إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغيره. 

فيعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الكلاب والذئاب والحشرات. 

ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف من هذا القبح الذي يغطي كل جمال وملاحة 
في الوجه والبدن. 

فالزنى قبيح وخبيثء. وقبحه وخبثه ينتشر على الزاني والزانية. 

وإذا أراد الإنسان معرفة ذلكء فلينظر إلى القبح والخبث الذي يعلو وجه 
أحدهما في كبره» وكيف يقلب الله تلك المحاسن مقابح» حتى تعلو الوحشة 
والقبح وجهه: 0 را لرَض نكن كه يه 160 [الإسراء: 8387 
وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور: 

أحدهما: إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. 

وأن يشهد محبته سبحانه» فيترك معصيته محبة له فإن المحب لمن يحب 
مطيع» وأفضل الطاعة طاعة المحبين» وأفضل الترك ترك المحبين. 

الثاني: مشهد النعمة والإحسان. فالكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه 
وإنما يفعل هذا لتام الناسء فليمنعه مشهد إحسان الله إليه ونعمته عليه عن 
معصيته حياءً منه. 

فلا يحسن أن تكون نعم الله تنزل عليه» ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه» 
فملك ينزل بهذا.. وملك يعرج بهذا.. فأقبح بها من مقابلة. 

الثالث: مشهد الغضب والانتقام» فإن الرب جل جلاله إذا تمادى العبد في 
معصيته غضبء وإذا غضب جل جلاله لم يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا 
العبد الضعيف. 

الرابع: أن يتذكر كم يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة» وما يحدث له بها 
من كل اسم مذموم شرعاً وعقلاً وعرفاء وتزول عنه من الأسماء الممدوحة 
شرعاً وعقلاً وعرفاً. 
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ويكفيه أنه فاته اسم الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة فيه خير من الدنيا وما فيهاء 
فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتهاء وتبقى تبعتها؟ . 

قال النبي يكةِ «لا يَرْني الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ 
اناس إِلَيْه فِيها أبِصَارَهُمْ حِنَ يَنْتَهِبّْهَا وَهُوَ مُؤْمِنّ) ينعي" 

فينزع الإيمان عن الزاني كما ينزع القميص. فإن تاب صادقا رد إليه الإيمان. 
الخامس: مشهد القهر والظفرء فإن قهر الشهوة» وغلبة الشيطان» له حلاوة 
ومسرة عند من ذاق ذلكء وعاقبته أحمد عاقبة. 

السادس: مشهد المعية وهو نوعان: 

معية عامة.. ومعية خاصة. 

فالمعية العامة: اطلاع الرب عليه» وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله. 

والخاصة كقوله سبحانه: إن أله مَعَ آلصَّديرِيتَ )4 [الأنفال: 47]. 

فهذا المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى شهوته ونال وطره 
على التمام. 

فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في يسير من العمر؟ 

السابع: مشهد العوضء وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم 
لأجله. ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العوض والمعوضء فأيهما كان 
أولى بالإيئار اختاره وارتضاه لنفسه. 

الثامن: مشهد معاجلة الموت له. واخترام أجلهء وهو أن يخاف أن يغافصه 
الأجل» فيأخذه على غرة لاهياً بشهواته» فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات 
الآخرة. ٠‏ 

التاسع: مشهد البلاء والعافية» فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 


.)017( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75070) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. 

فأهل البلاء هم أهل المعصية إن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الإيمان 

والطاعة وإن مرضت أبدانهم. 

العاشر: أن يُعود العبد باعث الدين مصارعة داعي الهوى ومقاومته على 

التدريج قليلاً قليلآً حتى يدرك لذة الظفرء فتقوى حيئئظٍ همته» ومن ترك 

المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوي فيه باعث الشهوة. 

الحادي عشر: كف الباطل عن حديث النفسء وإذا مرت به الخواطر نفاهاء 

وقطع العلائق التي تدعوه إلى موافقة الهوى. 

وليس المرادء أن لا يكون له هوى. بل المراد أن يصرف هوه إلى ما يتفعه. 

ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى» فإن ذلك يرفع عنه شر استعماله في 

ا | 

فكل شيء في الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان. 

وا ل دعا دعولا لود اولان 

فالعلم إن ام يكن لله كان للنفس والهوىء والعمل إن ام 50 

والنفاق. 

والمال إن ام ينفق لله أنفق في طاعة الهوى والشيطان. 

والقوة إن ام يستعملها لله استعملها في معصيته 

فمن عود نفسه العمل لله ام يكن أشق ىق عليه من العمل لغيره. 

ومن عود نفسه العمل لهواه لم يكن أشق ق عليه من الإخلاص والعمل لله» وهذا 
جار في جميع أبواب الأعمال. 

الثاني عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر 

فيهاء وهي آياته المتلوة» وآياته الكونية» فذلك يرفع عنه محادثة الشيطان 

ووسواسه. 

الثالث عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالهاء وقرب انقضائهاء فلا يرضى لنفسه 
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أن يتزود منها لدار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعاً إلا ساقط الهمة» دنيء 
المروءة» ميت القلب. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده» وتبين له عدم 
نفعه فكيف إذا ترك تزود ما ينفعه على زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم. 
الرابع عشر: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه» وأزمة الأمور بيديه» فلعله أن 
يصادف أوقات النفحات» ولا يستوحش من ظاهر الحال. 

فالله سبحانه يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله وصفاته. فإنه ما 
حَرّمه إلا ليعطيه» ولا أمرضه إلا ليشفيه. ولا أفقره إلا ليغنيهء ولا أماته إلا 
ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. 

الخامس عشر: أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين هو ممتحن بهماء جاذب ' 
يجذبه إلى الرفيق الأعلى» وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. 

فكلما انقاد إلى الجاذب الأعلى صعد درجة» حتى ينتهي إلى حيث يليق به من 
المحل الأعلى. 

وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة» حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. 
وإذا أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفلء فلينظر أين روحه في 
هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعا ى الذي كانت تجذبه 
إليه في الدنيا فهو أولى بها. 

وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع. 

فالنتفوس العلوية تنجذب بذاتها وأعمالها. إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى 
أسفل : 

السادس عشر: أن يطهر العبد قلبه ويفرغه من إرادات السوء وخواطره.» ويبذر 
فيه بذر الذكر والفكرء والمحبة والإخلااص. 

فعند ذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات 
الفاضلة» والأحوال الشريفة. 

وفضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد» فلو زال ذلك المانع لسارع إليها 
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الفضل من كل صوب. ظ 

السابع عشر: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له ولعز لاا ذل معهء 
وأمن لا خوف فيه» وغنى لا فقر معه. ولذة لا ألم معهاء وكمال لا نقص فيه. 
وامتحنه في هذه الدنيا بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء» والعز الذي يقارنه الذل» 
ويعقبه الذل» والأمن الذي معه الخوفء وبعده الخوف. 

وكذلك الغنى واللذة» والفرح والسرورء الذي هنا مشوب بضدهء فغلط أكثر 
الخلق في هذا فطلبوا النعيم والبقاء» والعز والملك» والجاه والشرف في غير 
محله ففاتهم في محله. 

وأكثرهم ام يظفر بما طلبه من ذلك» والذي ظفر به إنما هو متاع قليل زائل. 
والله عنَّ وجل أرسل رسله وأنزل كتبه بعبادة الله وحدهء والدعوة إلى النعيم 
المقيم» والملك الكبير في الجنة. 

فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه» فكان عيشه فيها أطيب من عيش 
الملوك فمن دونهم؛ لأن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين 
فهو الملك حقا. 

لأن صاحب هذا الملك حرء والملك المنقاد لشهواته وغضبه عبد شهوته 
وغضبه» فهو مسخر مملوك في زي مالك. 

الثامن عشر: أن يتخلص من الشر بالبعد عنه» وعن أسبابه ومظانه ويستعين على 
الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة. 

ولا يعتز بما في مظان الشر من بعض الخيرء فإن الشيطان يخدعه بذلك. فإذا 
قرب منه صاده وألقاه في الشبكة. 

والعبد في الدنيا لا يخلو من حالين: 

الأولى: ما يوافق هواه من الصحة والمالء والجاه والملاذ. 

والعبد في هذا محتاج إلى الصبر؛ لثلا يركن إليهاء وينسى حق الله فيها. 
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الثانية: ما يخالف هواه. وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها: الطاعات» فيحتاج العبد على الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر من 
العبودية» فمن العبادات ما تكرهه النفس بسيب الكسل كالصلاة» ومنها ما يكره 
بسبب البخل كالزكاة» ومنها ما يكره بسبب الشهوة كالصيامء ومنها ما يكره 
بسبب الخوف كالجهاد. ومنها ما يكره بسبب الكسل والبخل كالحج. 

ويكون الصير على الطاعة في ثلائة أحوال: 

حال قبل العبادة» بتتصحيح النية والإخلاصء والصبر على شواتب الرياء» وحال 
في نفس العبادة» وهي أن لا يغفل عن الله تعالى أثناء العبادة. 

والثالثة بعد الفراغ من العمل» فيصبر عن إفشائه» والتظاهر به؛ ليسلم من الرياء 
والسمعة» وعن كل ما يبطله. 

الثاني: الصبر عن المعاصي الصغائر والكبائر» فإن كان مما يتيسر فعله 
كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء» كان الصبر عليه أثقل. 

الثالث: ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب. مثل موت الأحبة» والأمراض» 
وهلاك الأموال» وسائر أنواع البلاء. 

فالصبر على ذلك من أعلى المقامات». ومنه الصبر على أذى الناس كما قال 


سا 
ل 


سبحانه: «#اتُبكورك ف أَمَولِحكُ وَأنف حك وَتَسَمَحْر مِن ألَِيِنَ أوثوا 
الكِتبّين مَنْنِكُمَ وَينَ المت أفركوًا أذ ف كديا إن سيردا وكمَقُوأ 
ف للك من كر اشر (4)8 [آل عمران: 145]. 

والله سبحانه قادر على أن بحيي الدين كله في العاام كله» ولكن الله جعل ذلك 
إليناء لنقوم بالدعوة إلى الله» ونصير على ذلكء. فنحصل على أجر الهداية 
والدعوة والصيبر. 

والله قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء» ولكن الله عزَّ وجل بحكمته 
ورحمته جعل فينا الغني والفقيرء ليحصل الغني على الأجر بالإنفاق» ويحصل 
الفقير على الأجر بالصبرء وكلاهما على خير. 
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والصير نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله» ومنتهى الصبر أن يكون العبد يوم 
تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في كتابه الصبر الجميل.. والصفح الجميل.. والهجر 
العم 

فالصير الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه.. والصفح الجميل هو الذي لا 
عتاب معه. ا ا 


بي 59 نم ا 3 5000 لبك عط 
ذه 0 و رك رع ء وس مص 224 
ان من رَيْهِمْ وََحَمَة أؤلتيكَ همأ 7 تَدُونَ )© [البقرة: مهادلاه١].‏ 
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5- فقه الشكر 


قال الله تعالى: ( وَإِدْتَأََ وَفْكمْ لين سَحَكَرْكرَ ََريدتَكْ وكين 
إِنّ عدا اسَديد 40 [إبراهيم: ا]. 
وقال الله تعالى: «3 فَكلُوأ مما رَرَفَحكُم أله للا نعود نِكَمَتَ الله 
إن كُسمإِيَام 5 تَعبدون (405 [التحل: :16 .]١‏ 
الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف. والاعتراف بنعمة 
المنعم على وجه الخضوع. والثناء على المحسن يذكر إحسانه» ورؤية النعم 
والمنعم» واستفراغ الطاقة في الطاعة» وأن لا تعصي الله بنعمه. 
والشكر والصبر في محل الاستواءء» فالشكر وظيفة السراءء والصبر وظيفة 
الضراء. 
والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: 
فالقلب للمعرفة والمحبة.. واللسان للثناء والحمد.. والجوارح لاستعمالها في 
طاعة المشكور.. وكفها عن معاصيه. 
والشكر مبني على خمس قواعد وهي: 
خضوع الشاكر للمشكور.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناؤه عليه بها.. وأن 
يستعملها فيما يحب لا فيما يكره. 
وأقوى الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 
وأكمل الشكر: رؤية النعمة والمنعم» وكلما كان شهود النعمة أتم كان الشكر 
أكمل. 

وحقيقة الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً.. وعلى قلبه 
شنيؤذا ومحة) وعل بعوارحه انفيادا وطلاعة, 
والإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صيرء وقد أمر الله بالشكر ونهى عن 
ضده. وأثنى على أهله. وجعله غاية خلقه وأمرهء ووعد أهله بأحسن جزائه؛ 


00 كفرع 
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وجعله سبباً للمزيد من فضله. 

والشاكرون قسمان: 

فشكر العامة: على المطعم»ء والمشرب» والملبسء والمسكن» والمركب 
ونحوها. 

وشكر اللخاصة: على ما سبق» وعلى التوحيد والإيمان والهداية. 

وهذا أكمل؛ وأعلىء وأتم» وأشمل. 

والشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال» وما يحمد الرب تعالى عليه 
أتم مما يُشكر عليه فإنه يُحمد على أسمائه وصفاته» وأفعاله ونعمه» ويشكر 
على تعمة: 

وما يحمد به أخص مما يشكر بهء فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» 
ويحمد بالقلب واللسان. 

وكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخرء لا يمكن وجوده إلا به» فإن 
الشكر هو العمل بطاعة الله» وترك معصيته» والصبر أصل ذلكء فالصبر على 
الطافة وعه النعضية هو عين السك ٠‏ 

وإذا كان الصير مأموراً به فأداؤه هو الشكر. 

وحقيقة الشكر إنما تلتئم من الصبر والإرادة والفعل. 

وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكرء ولكن اندرج شكره في صبره؛ فكان الحكم 
للصبر» كما اندرج صبر الشكور في شكره؛ فكان الحكم للشكر. 

ومقامات الإيمان لا تعدم ولا تزول بالتنقل فيهاء بل تندرج ويطوى الأدنى في 
الأعلى كما يندرخ الإيمان في الإحسانء وكما يندرج الصبر في الرضاء ويندرج 
الرضا في التفويضء لا أن ذلك يزول والمقدور الواحد يتعلق به الشكر 
والضينء سواء كان محبوياً أو مكروها. 

فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر» وهو أخص به؛ لما فيه من الكراهة. 

والغنى يتعلق به الشكر؛ لما فيه من النعمة» فمن غلب شهود نعمته في الفقر 
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وتلذذ به عده نعمة يشكر عليهاء ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق 
عده بلية يصبر عليهاء وعكسه الغنى. 

والله تبارك وتعالى ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب. وعد كل ذلك 
ابتلاء فقال: و وك لشّرّ وََلْيْر فِتَمَد (0)50 [الأبياء: س]. 

والله سبحانه خلق العاام العلوي والسفلي» وخلق ما على الأرض للابتلاء 
والاختبار. 

وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في اللخير والشرء والسراء 
والضراءء والعافية والبلاء. 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الانتلاكن» والتعمة 
بالفقر والمرض وفيض الدنيا وأسبابهاء وأذى الخلق له. قد يكون أعظم 
النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه» غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان 
للعبد في أمر الرب ونهيه» وقضائه وقدره؛ لا يستغني عنهما طرفة عين. 

والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الطعام والشراب أيهما أفضل؟ 
وكالسؤال عن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل؟ 

فالمأمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكرء والمحرم لا يترك إلا بصبر وشكر. 
وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه اندرج شكره 
في طعرة كما تدرج مير الشاكر في شكره. 

والله عرِّ وجل امتحن كل عبد بنفسه وهواه» وأوجب عليه جهادها في الله فهو 
في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به وتصبر عن الهوى 
المنهي عنه. فلا ينفك العبد عنهما غنياً أو فقيرأًء معافى أو مبتلى. 

والله سبحانه ام يفضل أحداً بالفقر والغنى» كما ام يفضل أحداً بالعافية والبلاع 
وإنما فضل بالتقوى كما قال سبحانه: «إإنَّ أكرَمَكٌ عِندَ امه لقي إن أله حلم 
حَبيرُ (40005 [الحجرات: 17]. 


١1 


8 3 


وقال النبي كِه: «يا يها النَّاسُء ألا إن رَبَكُمْ وَاحِدٌ إن نَّأبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لَا فَضْلَ 
لِعَرَبوة عَلَى أَفْجَمٌِ وَلَالمحُوٌِ على عرب وَلَا لا حمر عَلَى أسوّة ولا أسُْوَة 
على اعد م إل بالتَقَوَىء أَبَلْعْتُ 1 : َلَغْت؟» قَالُوا: بل 0 الله لق َ قال: (أي يوم 
هَذَا؟ كَالُوا: يَوْمٌ عَرَافُِ ّم قَالَ: «أَيّ شَهْر هَذًا؟) قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: ثم 
قَالّ: «أَيّ بَلَد هَدًا؟) قَالُوا: تلد يلد حَرَام «قَالَ: : 
واكم » (قَالَ: 00 0 
شَهْركُمْ هذا كم ل بَلّعْتُ؟) قَالُوا: بَلَّعَ رَسُولُ الله يلك قَالَ: «لِيبَلّغْ 
الشَّاهِدٌ الْعَائْبَ) ! ) أخرجه أحمد” : 
ل 
والتقوى مبنية على أصلين: 
الصبر.. والشكر.. وكل من الغنى والفقير لا بد له منهماء فمن كان صبره 
وشكره أتم كان أفضلء فأتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله هو الأفضل. 
فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره. وقد يكون الفقير 
أتقى لله فى صيره من الغنى فى شكره. 
والفقراء وإن كانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» فهذا لا يدل على 
فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة» وإن سبقوهم بالدخول إلى 
المجنة. 
فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه؛ فإذا دخل الجنة كانت 
درجته أعلى ومنزلته أرفع كما قال البي 856: «إنَّ الْمْقَسِطِينَ عِنْدَ الله له عَلَى مَتَاير 
مِنْ نُورء عَنْ يَجِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَ وَجَل ٠‏ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يعي الَّذِينَ يَْدِلُونَ في 
حُكيِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) أعرجه سلم © 
وقد جمع الله سبحانه لرسوله بين المقامين: الصبر والشكر على أتم الوجوه. 
)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد برقم (7125495)» انظر السلسله الصحيحة رقم .)50/0١(‏ 
(1) أخرجه مسلم برقم (/18571). 
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فكان سيد الأغنياء الشاكرين» وسيد الفقراء الصابرين. 

فحصل له من الصبر على الفقر ما ام يحصل لأحد سواه وحصل له مخ الشكر 
على الغنى ما ام يحصل لغني سواه. 

فكان يَلْةِ أصبر الخلق في مواطن الصبرء وأشكر الءخلق في مواطن الشكرء 

وربه عزَّ وجل كمل له مراتب الكمال» فجعله في أعلى مراتب الأغنياء 

الشاكرين» وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. 

فصلوات الله وسلامه عليه عدد المخلوقات والذرات والأنفاس. 

وقد جعل الله نبيه غنياً شاكراً بعد أن كان فقيراً صابراً كما قال له سبحانه: ألم 

دِيم فَكَاوَئ ((0) وَوَجَدَكَ صَالَا فُهَدَئ ((0) وَوَجَدَك عايلا فض ((2) © [الضحى: 

.]4-5 

والشكر مبني على ثلاثة أركان: 

الأول: معرفة النعمة وقدرها. 

الثاني: الثناء على الله المنعم بها. 

النالكانتهمالها قما عب موليها ومعطيها وهو الله سبحانة: 

فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر. 

وبمشاهدة النعمة يتولد في القلب الحب والتعظيم للمنعم. ويخبت لطاعة من 

أنعم بها عليه» وكلما ازداد العبد علماً ومعرفة بحقيقة النعمة ومقدارها ازداد 

طاعة ومحبة: وإنابة وإخباثاء وشكراً وتوكلاً. 

والشكر قيد النعم» + قإن شكات قرت وإن كُفرت فرتء كما قال سبحانه: 

© وَإِدْ تدمح و لين مُحكرترٌ ريك وين حكدرغ إن عدا 

تيد )4 ابراهيم: 0 

وأعظم الشكر لله سبحانه هو توحيده؛ والإيمان به» وعبادته وحده لا شريك له. 

والله تبارك وتعالى غني عن كل ما سواه فلا يزداد ملكه شيئا بشكر الناس له 

ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا يتضرر بكفرهم؛ لأنه الغني الحميد والمنتفع 
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بالشكر شو الإنمنان نفسه كما أنه المتضرر بالكفر كما قال سبحانه: «إومن شَّكْرَ 
تمتك رنفسد- وَمَكَفرَ نرق عَو كيم (7]50 [النمل: .]14٠‏ 

ولكنه سبحائه يحب أذ يحمد وبشكر. ويكره اذزيكتريية ويتعمته كبا هال 
سبحانه: ف إن مَكمرُوا رك أله َه عسكمْ و1 يض بجاوو الكل وَإن تَفكروأ َه 
كم 4 [الزمر: 0]. 

والكفر بنعم الله مؤذن بزوالها عمن كفر بها كما كال شيهاته: 2 ورب أله مكل 
َيه كات ,ايده ليه اميا نها مدان كلكو وحكدرن باهر 
للد َأَدفَهَا أَيَّدُ لِسَا سَالجوع وَأَلْحَوْفٍِ يما خكان دمجعورة 40 [النحل: .]١١1‏ 
والله حكيم ذ في عطائه. وحكيم ذ ل منعه» وله الحمد على هذا وهذاء وهو 
الحكيم العليم. 

ومن أسماء الله عزَّ وجلٌ الشاكر والشكور :كما قال سبحانه: مإوَكَانَ َه مَاحكرًا 
عَلِيمَا 40020 [انساء: 140]. 

وقال سيحانته: : أو شور ليك 40 [التغاين: ١1‏ ]. 

وشكر الرب تعالى ليس كشكر المخلوقء بل له شأن آخر كشأن صيره سيحانه» 
فهو أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور عا 5 

فإنه يعطي العبدء ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والعطاءء؛ فلا 
ستقله أن يشكرة: 

زيشكر الممشة عقر أمالها ان سيحاثة تعن إلى أشنعات كترة: 

ويشكر عبده بأن يثني عليه في الملا الأعلى» وبين ملائكته. 

ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله. فإذا ترك شيئاً لله أعطاه أفضل منه 
وإذا بذل له شيئء رده عليه أضعافاً مضاعفة» وهو سبحانه الذي وفقه للترك 
انق وشكرة على هذا روظان ذه 

فسليمان يكِةِ لما عقر الدخيل التي أشغلته عن ذكر ربه أعاضه عنها متن الريح. 
واما احتمل يوسف يكةِ ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن مكن له في الأرض 
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يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولما بذل الرسل والمؤمنون أعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته. 

ولما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم 
عنها أن ملكهم الدنياء وفتحها عليهم. 

ومِنْ شكره سبحانه أن يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا 
بأن يخفف به عنه يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من 
أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلباً قد جهده العطش حتى أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق الناس. 

وهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه. والمخلوق إنما يشكر من أحسن 
إليه» وأعظم من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه 
وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة. 

فهو سبحانه المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم الشكور 
منه سبحاته؟. 

وشكره سبحانه يأبى تعذيب عباده بغير جرم. كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا 
والشكو ا مفايع عر تس روا بع عار ساي ء كما قال سبحانه: هما 
يَقَكلُ لَه يعَدَايِكْعْن سَكِرَشْر وََامَنجُ وكانَ َه ماكر عَليمَا (408 الداء: 


.]١1/ 
ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان» ولا‎ 
يضيع عليه هذا القدر.‎ 


ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بين الناس فيشكره 
وينوه بذكره. كما شكر لصاحب ليس مقامه» ودعوته إليه. 
ولما كان سبحاته هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلق إليه من اتصف 
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بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنى كلها. 

أحب الخلق إليه من اتصف بموجبها.. وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. 
ولهذا يبغض سبحانه الكفور والظالم» والجاهل والبخيلء والجبان واللئيم. 
وهو سبحانه جميل يحب الجمال» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب 
المتحسين» شكور يحب الشاكرينة عفن يحب العافين. 

وكل ما عرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالى بالإضافة !| 0 
قطرة في بحر كما قال سبحانه: وإ وَإن يدوأ َم أله لا وها إركت الله لعفور 
حم 44000 [النحل: 18]. 

والخلق ام يقصروا في شكر النعمة إلا للجهل والغفلة» فإنهم منعوا بذلك عن 
معرفة النعم. ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. 

ثم إن عرف العباد نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمد لله 
والشكر لله فقطء وام يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله وعبادته» ولله تعالى في كل موجود 
حكمة ونعمة فليشكر العبد ربه عليها. 

والشكر على ثلاث درجات: 

الأولى: الشكر على المحابء فكل الخلق في نعم الله وكل من أقر بالله ربا 
وعلم تفرده بالخلق والإحسان فإنه يضيف نعمته إليه» لكن الشأن في تمام 
حقيقة الشكرء وهو الاستعانة بها على مرضاته. 

الثانية: الشكر في المكاره» وهو أشد وأصعب من الشكر على المحابء ولهذا 
كان فوقه في الدرجة» فالمسلم لا يحب المكروه؛ ولا يرضى بنزوله بهء فإذا نزل 
به مكروه شكر الله تعالى عليه» فكان شكره كظماً للغيظ الذي أصابه» وسترا 
للشكوى. 

وهذا الشاكر قابل المكاره الذي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط وأوسطهم 
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بالصبرء وأقلهم بالرضاء قابلها و بأعلى من ذلك كله وهو الشكر والحمد 
الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم» فهو مشغول بمراده منه عن غيره» وواقف 
مع مراد الملك منه» لا مع مجرد حظه من الملك» وعبادة النفس أن يقف 
الإنسان مع مراده من الله» لا مع مراد الله منه. 

ودرجات الشكر وأنواعه كثيرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر.. 
والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر.. والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير 
استحقاق شكر.. والعلم بآن الشكر نعمة من نعم الله شكر. 

وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر.. وشكر أهل الجود والإحسان من 
الخلق شكرء فإن من أم يشكر الناس ! م يشكر الله. . وقلة الاعتراض وحسن 
الأدب بين يدي المنعم شكر. 

وتلقي النعم بحسن القبول» واستعظام صغيرها شكرء واستعمال النعمة في 
طاعة الله شكرء والثناء على الله بها شكر. 

والنعمة: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» وكل ما يصل إلى 
الخلق من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى. 

والنعمة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: نعمة تفرد الله بإيجادها نحو أن خلق ورزق. 

الثانية: نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمرء وفي الحقيقة أنها وصلت 
من الله تعالى» وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة.. والخالق لذلك 
المنعم.. والخالق لداعية الإنعام في قلب ذلك المنعم. إلا أنه لما أجرى تلك 
النعمة على يد ذلك العبدء كان ذلك العبد مشكوراء ولكن المشكور في 


سح لاه اسم 


الحقيقة هو الله تعالى» ولهذا قال سبحانه: هإأن أَنْكَرٌ لي وَلوَلدَيكَ إِلَّ 


١ 


الثالئة: نعم وصلت إلينا بسبب طاعاتناء وهي أيضاً من الله؛ لأنه لولا أن الله 
سبحانه وفقنا للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح الأعذار عناء وإلا 
لما وصلنا إلى شيء منها. 

والمدح: يحصل للعاقل وغير العاقل كمدح الإنسان العاقل على حسن خلق» 
ومدح اللؤلو لجماله. 

والحمد: لا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإنعام» 
والإحسان» سواء وصل إليك أو إلى غيرك. 

والشكر: عبارة عن تعظيم المنعم وشكره على الإنعام الواصل إليك. 

فالمدح أعم من الحمد. والحمد أعم من الشكر. 

والله سبحانه هو الذي أنعم على البشر بالأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة» وهو 
الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كل أحد إلى 
الحالة اللائقة به وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجؤاز 0 الله امه السمع والبصر والعقل كما قال سبحانه: 5 
حْرَحَكُم من لون مهيح لا مَلَمُوس ينا و1 لكُمْ آَم وَالْأبَصرٌ 
اننيد تلك تفكرت (4)2 :مدا 

فلله الحمد والشكر على ما أعطانا من كل خير.. وله الحمد على ما صرف عنا 
من الشر.. وله الحمد والشكر على ما أنعم به علينا وعلى غيرنا.. وله الحمد 
والشكر أن ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله.. وله الحمد والشكر على دوام النعم 
خاصة تعمة الإسلام التي لا يعذلها نعمة. 

«اللّهُعَ َناك الْحَمْدُ مل السَّمَاوَاتِ وَمِلْءْ الأزضء و وَمَا بَيْتَهُمَاء وَمِلّْءٌ مَا 
شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٌ أهْلّ الثَنَاءِ وَالْمَجْدِ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلا مُعْطِيَّ لِمَا 
مَنَعْتَ وَلا يَنْمَعْ ذا الْجَد مِثْلكٌ الْجَدَ) أخرجه مسله © 


.)51/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ال 


الله لَكَ الْحَمْكُ أنتَ قَيّمُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الْحَمْدُ لكَ 
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ دََنْ فيو وَلَكَ الْحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأزرض 
وَمَنْ فيهِنَ] وَلَكَ الحَيد 1 نْتَ مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالَرْضٍ وَلكَ الي أنتَ 
الْحَقُّ وَوَعْدّكَ الْحَنّ وَلِعَاوّكَ 1 وَكُولكَ ع الجن حَقٌّء وَالئَارُ حقء 
وَالتَبيُونَ حَقٌ وَمُحَمد يكل سَنٌّ وَالسّاعَةٌ حَنٌ مننق عل ” 

اللهم لك الحمد كله.. ومنك الفضل كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. أوله 
وآخره.. علانيته وسره.. كبيره وصغيره.. لك الحمد لا أحصى ثناءً عليك. 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. 

وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. 

وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. 

وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد. 

وأنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. 

وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد. 

وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. 

وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. 

وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد. 

وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد. 


.)719( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١١7١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١ /ا‎ 


- فقه التواضع 


قال الله تعالى: «أ واد تمن ازيرت يَسُونَ عل الْأَرْضٍِ هَوَيا وَإِدَا حَاطبَهُم 
الْجدهلوت َالُوؤْسَلمَا (4)55* [الفرقان: 77]. 

وقال النبي يَلِ: «إِنَّ الله أؤْحَى إلى أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْكَرَ أحَدٌ عَلَى أحَدِ, 
وَلا يَبْغْ أحَدْ عَلَى أَحَد) أغرج سل *. 

التواضع: أن يعخضع العبد للحقّء وينقاد له» ويقبله ممن قاله» ويتلقى سلطان 
الحق بالخضوع له والانقياد له والدخول تحت رقه» بحيث يكون الحق 
متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه. 

وبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. 

وحقيقة التواضع: 

خضوع العبد لصوله الحقء وانقياده لهاء وخفض الجناحء ولين الجانب. 
وإحسانه» ومعرفة نقص الإنسانء فيتولد التواضع من الإنسان الضعيف الناقص 
لربه ذي الجلال والوكرام. 

والتواضع على ثلاث درجات: 

الأولى: التواضع للدين» وهو الانقياد والتسليم والإذعان لكل ما جاء به 
الرسول يك فلا يعارض شيئاً مما جاء به» ولا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بحيث 
يظنه ناقص الدلالة أو غيره كان أولى منه. 

ومن عرض له شيء من ذلك فليتهم نفسه. وليعلم أن الآفة منه لا من الدليل. 
وإذا رأى العبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فليعلم أنه لعظمته وشرفه لم يدرك 
معناه» وأن تحته كنزاً من كنوز العلم ام يؤت مفتاحه. 

ويقدم نصوص الكتاب والسنة على آراء الرجالء ولا يجد إلى خلاف النص 


.)35874( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ لا‎ 


ميا القة للااواظيه ولا لسائةة :ولا عله ولا اله 

الثانية: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبداً من المسلمين أخأء وأن لا ترد 

عن عدوك حقاًء وأن تقبل من المعتذر معاذيره. 

فإذا كان الله رضي أخاك المسلم لنفسه عبدأء أفلا ترضى أنت به أخاً؟ 

فإن عدم رضاك به وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده هو عين الكبر. 

وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته» وسيده راض 

بعبوديته؟ 

قال الله تعالى: 4# وَلَاصعَرَ حَدَك لئاس وَلاتمَش ف الْارْضٍ مَرَحًا نَأ 
تَحب(0)) تدرط 

وقال النبي 55: ألا كم بأل الْيجئة؟ كل ضَهيِف مُتصَمْفء لو نسم عَلَى 

الله لأيرّه. . آلا أخيكُمْ بأَمْلِ الثَار: كُل عْثْلء جَوَّاظِ مُسْتَكْيرا 0000-6 

وكذلك تقبل الحق ممن تحب وممن لا تحبء فتقبله من عدوك كما تقبله من 

وليكء فلا تمنعك عداوته من قبول حقه. ولا من إيتاته إياه. 

ومن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول 

معذرته حقاً كان أو باطلاً» وتكل سريرته إلى الله تعالى 

وعلامة الكريم أنه إذا رأى الخلل في عذره لا يوقفه عليه ولا يحاجه» بل يصفح 

عن المعتذر. فورأًء ويقول: يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء 

لكان» والمقدر لا بد واقع ونحو ذلك. 

الثالثة: أن تتواضع للحق سبحانه» وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره. لا على 

ماتراه من رأيك. 

ولا يكون الباعث لك على عبادته داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له؛ 

بل يكوق تاغعة على 'العيودية لزنه ميفرة الأمزه نولا ترق لنفيسك جما على آله 


.)58055( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )1١1/١1( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


١/5 


لأجل عملك؛ بل تكون مع الله بالعبودية والفقر |! عفن وا لك ل امار 
فمتى رأى لنفسه على ربه حقاً صارت معلولة» وخيف منها المقت» وخشي 
عليها الطرد والإبعاد. 
ولا ينافي هذا ما أحقه الله وأوجبه على نفسه من إثابة عابديه واكرامهم؛ فإن 
ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره» وجوده وإحسانه لا باستحقاق 
سالاد كر عوام بعيل! جراد ين الراك "الموتيره لف 
ة: ١لا‏ يُدْخْلٌ أحَدًا مِنْكُمْ عَمَلّهُ الْجَنَه وَلا يُجِيدُهُ منَ النَّاٍِ وَلا ناه إلا بِرَحْمَةٍ 
2112 ِ: 


.)5811/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ هماه‎ 


4 - فقنه الذل 


قال الله تعالى: 4! نا ذِينَّ عِندَ ريلك لا يترود عَنْ عِباديوء وسيحوله, وله 
مَسْجُدُوت (50) 4 [الأعراف: 5١؟].‏ 

وقال الله تعالى: و سير محر لكر وَنَ عَنّ 
عبَادقِ سَهَدَ حْلُونَ همد يفيت 40 اغازر 

للعبودية لوازم وأحكام وأسرار وكمالات لا تحصل إلا بهاء ومن جملتها 
تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم. 

فالله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له وهذه هي حقيقة 
العبودية. 

والذل أنواع: 

الأول: ذل المحبوب لمحبوبه» وهو أكملها وأعلاها. 

الثاني: ذلك المملوك لمالكه. 

الثالث: ذل الجاني بين يدي المنعم عليه» المحسن إليه المالك له. 

الرابع: ذل العاجز عن مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليهاء التي هي في يده 
وبأمره. وتنحت هذا قسمان: 

أحدهما: ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. 

الثاني: ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام» ويدخل في هذا ذل 
المصائب كالفقر والمرض؛ وأنواع البلاء والمحن. 

فهذه خمسة أنواع من الذلء إذا وفاها العبد حقهاء وشهدها كما ينبغي» وعرف 
ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحباً لها شاهداً لذله من كل وجه. ولعزة 
ربه وعظمته وجلاله. كان قليل أعماله قائماً مقام الكثير من أعمال غيره. 


١ كلاو‎ 


فالعبودية حقاً كمال الحب لله.. مع كمال التعظيم له.. مع كمال الذل له: 


ا دس صم 24 ل سيره سم موسي خآ 2000 رع. مسو 2 ا زرو لاف برعو م مس 
:ل يما الدب امنوا من بِرتدٌ منكم عن دين فسوف يَف الله يقور يحبهم ويحبونه: أذاخَ على 


سيو 0 
و2 نَ أَعِرَّوَ عل الْكفْريت هه بت ةحاس رس ج س عي © سد سا سس برا مرت 8 
المؤّمِنِين أعِرْوَ على أل بت ع#كهدوت ف سبي ل أله لله ولا يخافون لومة لايم ذالك فضل الله يَوْتِهِ 


جح 
هه 01 وه ب قير 
من د ع وألله وس سِعٌ عليه (401]6 ١1‏ مائدة: 05]. 


١ لال‎ 


5- فقه الخوف 


06 046 على 


قال الله تعالى: «إإِتَمَا ملكي الصَيِطنْ موث أؤليآءه. كلا عَحَافُوهْمَ وَكَامُونٍ إن كم 
ومين 27 [آل عمران: 116]. 

وقال الله تعالى: (إوآما مَنْ حَافٌ مَقَاءِ ويد وتهى النفْس عن أخوكا (8) ون مده 
آلمأوك/20) يويك عن السَامةِ أَيانَ مزيسنها(5) فم أنت من ونرسها(5) إل ريك متبها(هع) 
ِنََآأَنتَ مُنذِرُمَن يحْسها (مع) 4 [النازعات: .]10-4١‏ 

وقال الله تعالى: وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَيو تان ((40)50 [الرحمن: 145]. 

الخوف: هو تأام القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل» واضطراب 
القلب وحركته من تذكر الخوف. 

وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» وما فارق الخوف قلباً إلا 
خرب. 

وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنهاء 
وأزعج النفوس للآخرة. 

والناس على الطريق ما ام يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا 
الطريق. ش 

وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عزّ وجل فإنك إذا خفته فررت إليه. 
والخوف المحمود ما حال بين العبد وبين محارم الله ع 5-5 وهو ثلاث 
درجات: 

الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة» وله متعلقان. 

نفس المكروه المحذور وقوعه.. والسبب والطريق المفضي إليه. 

فإذا عرف الإنسان قدر الخوفء وتيقن إفضاء السبب إليه» حصل له الخوف. 
الثانية: خوف المكرء فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيها 
استحلى ذلك. 


لل 


فإنه ينبغي للعبد أن يخاف المكرء وأن يُسلب هذا اليقين والحضورء واليقظة 
والحلاوة. 

فكم من مغبوط بحاله» انعكس عليه الحال» ورجع من أحسن الأعمال إلى أقبح 
الأعمال» واستبدل بالأنس وحشة. وبالحضور غيبة» وبالقرب بعداً. 

الثالثة: هيبة الجلال لذي الجلال» فإن وحشة الخوف تكون مع الانقطاع 
والإساءة؟. 

أما هيبة الجلال فإنها متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكلما كان 
العبد بربه أعرفء وإليه أقربء كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم وهي أعلى 
درجات الخوف. 

وأكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجاة» وهو وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين 
يديه» وهي ممخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه مع هيبة جلاله. 
وأكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء في القلب مع غلبة الحب لله. 

فالخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة» والتى عليها مدار مقامات 
السالكين إلى الله وهي : ْ 

الخوف.. والرجاء.. والمحبة. 

والخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتتخلف عنه. 

وقد أثنى الله عزَّ وجل على أقرب عباده إليه بالخوف منه فقال عن أنبيائه بعد أن 
أثنى عليهم ومدحهم: نهم حكاووأ شروت ف الْخَيْرتِ وَيَنَعوئنَا ربا 
رهبا وكانوا لا حَدشعِيت (4)50 الانيء: 1٠١‏ 

وكلما كان العبد بالله أعرف كان له أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو 
لنقصان معرفة العبد به. | 

فأعرف الناس بالله أخشاهم لله كما قال سبحانه: 8إِنَمَا يحبَى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِِ 
العلمؤا 02 [فاطر: 0؟]. 


ومن عرف الله جل جلاله اشتد حياؤه منه» وخوفه له. وحبه له» وإجلاله له. 
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فخوف الله جلَّ جلاله من أجل منازل الطريق إلى الله فإن العبد له حالتان: 

إما أن يكون مستقيماً. . أو مائلاً عن الاستقامة. 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله. ولا يصح الإيمان إلا 
بهذا الخوف. وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفة العبد بالجناية وقبحها. 

الثاني: تصديق الوعيدء وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

الثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف, وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 
وضعفه. فإن الحامل على الذ 

إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه.. وإما عدم علمه بسوء عاقبته.. 

وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب على 
ذنوب أهل الإيمان. 

فإذا علم العبد قبح الذنب» وعلم سوء مغبته» وخاف أن لا يفتح له باب التوبة» 
اشتد خوفه فابتعد عنه. 

وهذا قبل الذنبء فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وأما إن كان المسلم مستقيماً مع الله» فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه 
بأن الله مقلب القلوب». وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه؛ فإن شاء أن 


يقيمه أقامه» وإن شاء أن 0 أداغة كما قال متيحانة: 0 ايها أ لَدِينَ اموأ 
استكيما لَه وَلِلرَسُولٍ ! إذا دعا مه وأعلموا أت الله ل 


د 


لف رأنة جه سدور 140 [الأنفال: ‏ 7]. 

وخوف العبد المسيء الهارب من الله خوف مقرون بوحشة ونفرة» فهو مشهق 

من عوك ليان صائن إلى العقوية كما قن شبحانه: 98 تر اللدنييت 
مَُشفْقِينَ مما مسكسبوا وهو اقم يهم © [الشررى: 151 

وأما خوف المسيء الهارب إلى الله الفار إليه فهو خوف محشو بالحلاوة 
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والسكينة والأنس, لا وحشة معه. وإنما يجد الوحشة من نفسه فله نظران: 

نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة.. ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه 
وجلاله فيوجب له خوفاً مقروناً بأنس وحلاوة وطمأنينة. 

ولهذا يزول الخوف وسائر الآلام والأحزان في الجنة كما قال سبحانه: هون 


ارت أن ريا أَمَهُ ثُيَ أ أَمْمَكجُوا تَتَيَلُ عَكبِهِرْ الْمَكِهِحكَةٌ آلا كََاووا ولا 
2 تحرنوأ وأ 0 روأ ةكد م عدوي )1 ححن 1 0 فيل 0 

. محعه سرج سر عع هه بوط اس < 
قر 1 2 2 أَنمْسَكُم وَلَكُمْ فيهنا فيهامائل © 2 مِن 


عمو رٍنَحِ 450 انصلت: 1]. 

والخوف متعلق بالذنب» ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد» فهيى سبب 
المخافة 

فإن قيل: ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب 
المخافة؟» وشدة خوف النبي كَل مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟ 

قيل: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله» والمنزلة عنده» وكلما كان 
العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد؛ لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره 
ةمه فالا من علو غيره كما قال مبحانه عن الملاتكة: «9 ونه متمد 
م ف المّمنوات وَمَا ف الْارْضٍ من داب وَالْمليِكه وهم كرون 4037 [النحل: 5 ]. 
وقال النبي كِ: «أمَا والله إني لأحشَاكم لله وَأنْعَاكُمْ لَه لَكِنِي أْصُومُ وَأفْطِلٌ 
وأصلي وَأَرْقدُ وَآتَرَوّحُ النّساء» فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُبَنِي فَلَمْسَ صني ) مفو عليه”. 

وأيضاً فإن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوبء وأنه يحول 
بين المرء وقلبه» وأنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وأنه يهدي من يشا 
ويضل من يشاءء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه» ولول خوف 


.)١501( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (9071) واللقظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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الإزاغة لما سأل المؤمنون ربهم بقولهم: مإ رَبَنا لا برع وي دإ ينا وهَبْكنَا من 
َدنَكَ يحم إِنَكَ أت الْوَهَّابُ (/0)4 [آلعمران: 8]. 

وكذلك الله عرّ وجل خالق العباد وأفعالهم الظاهرة والباطنة» فهو الذي ييجعل 
الويمان والهدى في القلوب. ويجعل فيها التوبة والإنابة» وأضدادهاء وكل عبد 
مفتقر في كل احظة إلى هداية يجعلها الله في قلبه» وحركات يحركه بها في 
طاعته» وهذا إلى الله سبحانه فهو خلقه وقدره. ظ 

فمن هداه وصلاحه ونجاته بيد غيره من أحق بالخوف منه؟ 

ومن هنا كان خوف أولياء الله من فوات الإيمان. 

والعلماء هم الذين يخشون الله ويخافونه. والعلم بالذات لا يكفي في الخوف. 
بل لا بد من العلم بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم بقدرة الله. فإن الملك مثلاً عالم باطلاع رعيته على سوء أفعاله 
لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعها. 

الثاني: العلم بكونه عالماً فالسارق من مال السلطان يعلم قدرته» ولكنه يعلم 
أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه. 

الثالث: العلم بكونه حكيماًء فالعامل عند السلطان عاام بكونه قادراً على منع. 
وعاام بفعله للقبائح» لكنه يعلم أنه قد رضي بما لا ينبغي فلا ييحصل الخوف. 
فقت أن خوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا علم بكونه تعالى عالماً بجميع 
المعلومات؛ قادراً على جميع الكائنات؛ غير راض بالفواحش والمنكرات. 

ولا حرج على العبد أن يخاف من المؤذيات طبعا كالسباع والحيات ونحو 
ذلك» فيتحرز منها بالأسباب الواقية. 

مان لاحر على المستلمين في /الخوقه خن اعداواف ست معنن اله الغا 
المادية مع الاعتماد على الله فنأخذ بالأسباب ولا نعتمد إلا على الله وحده. 
والخوف الذي نهى الله عنه بقوله: الؤقلا دوه وَكَاهُونٍ إن كم ونين و4 نآل 
عيران: 100]» هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على ترك 


١187 


الواجبء أو فعل المحرم خوفاً منه. وهكذا الخوف من غير الله على وجه 
العبادة لغيره» واعتقاد أنه يعلم الغيب» أو يتصرف في الكون, أو ينفع أو يضر 
بغير مشيئة الله كما يفعل المشركون مع آلهتهم. 

وأسباب الخوف كثيرة: 

نفة كرون الغرت شي تخا قار نى التعابف: 

وقد يكون عن صفة في المخوف كمن وقع في مخالب سبع. 

وقد يكون الخوف من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى 
سيل» أو جوار حريقء فالماء من طبيعته الإغراق» والنار من طبيعتها الإحراق. 
وكذلك الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته» وأنه 
لو أهلك العالمين ام يبال» ولم يمنعه مانع. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. 

ؤثارة يكو بهما جميعاً. 

فإذا كملت معرفة العبد بربه أورثت جلال الخوف, واحتراق القلب, ثم يفيض 
أثر الحرقة من القلب على البدن» وعلى الجوارح» وعلى الصفات. وأقل 
درجات الخوف مما يظهر أثره على الأعمال أن يمنع عن المحظورات 
والمحرمات والشبهات. 

ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه» ولا وصول إلى ذلك في الآخرة 
إلا بمحبته والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا تتم المعرفة 
إلا بالعمل ودوام الفكرء وانقطاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقطع ذلك إلا 
بترك لذات الدنيا وشهواتهاء ولا يمكن ترك ذلك إلا بقمع الشهوات» ولا تنقمع 
الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الخوف الذي يحرق كل شهوة. 

فالخوف هو النار المحرقة للشهوات» وفضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات» ‏ 
وبقدر ما يكف عن المعاصيء ويحث على الطاعات» ويختلف ذلك باختلاف. 
درجات اللخوف. 
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وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة» وبه تحصل العفة والورع» والتقوى 
والمجاهدة. وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله. 

وليس الخوف بكثرة الذنوب. بل بصفاء القلوبء. وكمال المعرفة بالله. فما 
أخطر الجهلء وما أعظم الغفلة؟ 

فلا قرب الرحيل ينبهنا.. ولا كثرة الذنوب تزعجنا.. ولا رؤية الخائفين 
تخوفنا.. ولا خطر الخاتمة يزعجنا.. ولا عظمة الجبار وقوة بطشه تزجرنا. 
ونحن نخاف من يوم القيامة؛ لأننا لا ندري هل يعاملنا الله بعدله» أم يعاملنا 
بفضله؟ فسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله» ولا ندري هل تكون أعمالنا 
مقبولة أو مردودة؟. 

ولا ندري بم تواجهنا ملائكة الله؟ 

فأهل الإيمان: مأ بودن التَدْر يفون يوَماكانَ سور مُسسَطِيرا 4000 [الانسان: 9]. 

والخائفون من الله درجات: 

فمنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى.. والخوف من المناقشة.. 
والخوف من النار.. أو حرمان الجنة.. أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى.. 
ومنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة.. ومنهم من يغلب عليه 
خوف الاستدراج بالنعم.. أو خوف الميل عن الاستقامة.. ومنهم من يغلب 
عليه خوف سوء الخاتمة. 

وأعلى من هذا خوف السابقة.. ومنهم من يخاف سكرات الموت وشدته.. أو 
سؤال منكر ونكير.. أو عذاب القير. 

ومنهم من يخاف كل ذلك أو بعضه بحسب قوة المعرفة واليقين وضعفهما. 
فالخوف نعمة من الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعملء لينالوا 
بهما رتبة القرب من الله تعالى. 

ومن ثمرات الخوف: 
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أنه يقمع الشهوات.. ويكدر اللذات.. فتصير المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة.. فتحترق الشهوات بالخوف.. وتتأدب الجوارح.. ويذل القلب 
ويستكين.. ويفارقه الكبر والحسد.. ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة.. وحفظ الأنفاس والأوقات» وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
بحسب قوة الخوف.. وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى 
وأسمائه وصفاته» وبعيوب النفسء وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 
والخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق. وهو حاصل بالإيمان 
بالجنة والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف 
بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. 

الثاني: الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء» فإن معرفة عظمة الله وجلاله 
وأسمائه وصفاته تقتضي الهيبة والخوف. فهم يخافون البعد والحجاب» 
ويخافون من العذاب. 

ولولا أن الله لطف بعارفيه» وروّح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. 
وأقرب الخلق إلى الله وأعلمهم به أشدهم له خشية كالملائكة» والأنبياء 
والعلماء» والأولياء» والعباد» ونحن أجدر بالخوف منهم؛ لكثرة معاصيناء 
وجهلنا بربنا. 

وإنما أَمِنًا لغلبة الجهل عليناء وشدة غفلتنا. 

والصفات السيئة كالكبرء والعجبء والحسدء سباع وهوام مشحونة في باطن 
الإنسان» فمن قهرها وقتلها قبل الموت نجاء وإلا فليوطن نفسه على لدغها 
لصميم قلبه» وظاهر بشرته يوم القيامة. 

والله تبارك وتعالى هو الذي بيده الحول كله. والخلق كله. والأمر كله» والقوة 
كلهاء فالخوف والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله» وبيد 
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الله فكيف يُخاف ويّرجى من لا حول له ولا قوة؟ 

بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان» ونزول المكروه بمن يرجوه 
ويخافه؛ فعلى قدر خوف العبد من غير الله يسلط عليه» وعلى قدر رجائه لغيره 
يكون الحرمان. 

وما شاء الله كان» وما لم يشأ ام يكن ولو اجتمعت لتكوينه الخليقة. 

ومن خاف الله أمن من كل شيء» ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء» وما 
خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله. 

ووجل القلب يحصل للعبد بمعرفة عظمة الله وجلاله وكبريائه» ثم معرفة عظمة 
أسماء الله وصفاته» ثم معرفة عظمة كلام الله» ثم معرفة عظمة أوامر الله ثم 
معرفة عظمة ثوابه وعقابه. 

فإذا عرف العبد ذلك سارع لطاعة ربه وامتثال أوامره. 

فسبحانه من إله ما أعظمه. دبوما أعظلم أسهاءة وضنفاتة وأفعاله.. وما أعظم 
كلامه.. وما أعظم دينه وشرعه: ولمسَبَحَدََه عي هُوٌ ألو لمان السَّموتِ وما 
ف لْحرْضٍ 4 [يونس: 148] 

وخوف الناس قسمان: 

أحدهما: خوف عبادة وتذلل وتعظيمء وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه» فمن خاف 
من الأصنامء أو الأمواتء أو الأولياء» أو مخلوق مثل هذا الخوف فهو مشرك 
شركاً أكبر. 

الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي. فهذا إن <مل على ترك واجبء أو فعل 
محرم. فهو محرمء وإن استلزم شيئاً مباحاً فهو مباح. 

والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منهء والفرق بينهما: 

أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي منه وحاله كقوله سبحانه: هنما يحنَى أله 
من عادو الْخلطكوا )4 اناطر 14]. 
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والخوف قد يكون من الجاهلء وأيضاً الخشية تكون بسبب عظمة المخشيء» 
بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. 

وكلما قوي إيمان العبد زاد خوفه. وزال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما 
ضعف إيمانه قوي خوفه منهم, والشيطان يكيد ابن آدم بذلك كما قال سبحانه: 
ِنَم لك ليطن جوف أولَِاءه, قلا تافو - وَحَافُوَنِ إن ع ومين 40 [آل عمران: 
١‏ ]. 

والله عزَّ وجل هو المقرب والمبعد» فليحذر القريب من الإبعاد. والمتصل من 
الانفصالء يعلم من يصلح للقرب منه. ومن لا يصلح كما قال سبحانه: 
وَآعَكموَا أن لَه يله ما + أنشِك كأحدروه وَأعَلَموا أن أله عَمُورْ حلي 4027 
[البقرة: 770]. 

والله عر وجل غيور» لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه 
بمحبته» والأنس به أن يكون له التفات إلى غيره البتة. 

ومن غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والله سبحانه يغار أشد 
الغيرة على عبده أن يلتفت إلى غيره. 

فإذا أذاق عبده حلاوة محبته» والأنس به» ثم ساكن غيره؛ باعده من قربه» وقطعه 
من وصله» وأوحش سره. وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. 

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب» وسلط عليه من يسومه سوء 
العذاب» وملئ من الهموم والغموم والأحزان» وصار محلاً للجيف والأقذار, 
وبدل بالأنس وحشةء وبالعز ذلآً» وبالقرب بعدآء كان هذا بعض جزائه. 

فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود 
المسرات. ش 

ومن عرف ربهء وذاق حلاوة قربه ومحبته» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره» ثبط 


7 جوارحه عن طاعته, وعقل قلبه عن إرادته ومعحبته» وأخره عن مسجل قربه» 


١ /ا3‎ 


وولاه ما اختاره لنفسه. 

وإذا أراد المرء أن يعرف ما حل به من بلاء الانفصالء والبعد وذل الحجاب 
فلينظر من استعبد قلبه.. واستخدم جوارحه.. وشغل سره؟ 

ا ل 

ذلك هو معبوده وإلهه فإ سمع النداء 0 جلت لور ين من 
كان يعبده» انطلق معه كائناً ما كان: موْدَلِكَ هوا هوََلَْْرَانُ ألِْينٌ (4)05 [الزمر: .]1١‏ 
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5 فقه الرجاء 


سرس ع0 سس يؤر 


قال الله تعالى : لأق مآ أن ركز نوج إل أنَآ كك له ويد شوكاد اله يو 

فَلْيَحَمَلْعمَلا صَِلِحَا وَلَابشْرِلةٌ. صبادة وي لَعدا )4 [الكهف: .]١٠١‏ 

وقال الله تعالى: 39 لََدَكَانَ لَك في رسول الله أسوة كسك لمن كان يرجوأ اله الوم 

كلكا (4)0 اضرب 1١:‏ 

الرجاء: هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنله. 

والرجاء ضد اليأس؛ لأن الرجاء يبعث على العملء واليأس يمنع من العمل» 

والرجاء محمود لأنه باعث. واليأس مذموم لأنه صارف عن العمل. 

والخوف ليس ضد الرجاء» بل هو رفيق له بل هو باعث آخر بطريق الرهبة» كما 

أن الرجاء باعث بطريق الرغبة. 

فالرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفما 

تقلبت الأحوال. 

ومن آثار الرجاء: التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى.. والتنعم بمناجاته؛ 

والتلطف في التملق له. 

والدواء يحتاج إليه أحد رجلين: 

إما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه 

وأهله. وإما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وانقطع عن العمل. 

وهذان رجلان ماتلان عن الاعتدال» فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال. 

فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة» واقتحام 

المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه. فمثل هذا المغرور لا 

يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف, والأسباب المهيجة له. 

فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناضراً إلى مواقع العلل» معالجاً لكل 
علة بما يضادها ويزيلها. 
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والمطلوب هو العدل. وخير الأمور أوسطها. 

فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسطء لا بما يزيد في 
وأسباب الرجاء تستعمل في حق الآيسء أو فيمن غلب عليه الخوف,. واليخوف 
والرجاء جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضى» وذلك موجود في 
القرآن والسنة» ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حسب الحاجة والحالة 
استعمال الطبيب الحاذق» لا استعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من 
الأدوية صالح لكل مريض. 

وحال الرجاء يطلب بالاعتبار وتدبر القرآن» والآثار. 

أما الاعتبار: 

فيتأمل العبد أصناف النعم التي أنعم الله بها على عباده» ويعرف لطائف نعم الله 
على عباده. وعجائب حكمه في خلق الإنسان, وما أعد له من الأرزاق في الدنيا 
والآخرة مما هو ضروري أو جمالى 

فمن أعطى عباده هذا كيف ير 500 قهم إلى الهلاك المؤبد؟ 

ولكن الناس يظلمون أنفسهم تارة باليأس.. وتارة بالتقصير.. وتارة بالاستهانة 
بأوامر الله. 

بل إذا نظر الإنسان نظرا شافياً علم أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب السعادة في 
الدنياء حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت؛ لأن أسباب النعم أغلب 1 
محالة» وإنما الذي يتمنى الموت نادر. 

فإذا كان أغلب الخلق في الدنيا الغالب عليهم الخير والسلامة» فالغالب أن أمر 
الأخرة كو عذلف إلا مروعات كافرا اوومكر كل ار مكافقة. 

اانه واه عراار اورم اوكرت حر اك اده او إذا تربره 
الإنسان قوى به أسباب الرجاء كما قال رسول الله ولة: ١يَقُولٌ‏ الله عَرَّ وَجَلَّ : من 
جَاء بالْحَسَئَةِ لَه عَشْرٌ أمْتَالَِا وَأَزِيدٌ وَمَنْ جَاءَ بالسّييق فَجَرَاؤُهُ سَينةٌ مهاه أو 
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ييه و 


أغْفُِ وََنْ تَرّبَ مِنّي شا تَقوَئْت هِنْهُ ذرَاعَا وَمَنْ ترب ني ورَاعَا َرَت َه 

بَاعَاء وَمَنْ أتَاني يَمْنِي أتبنهُ َزوَلَة وَمَنْ لقني بقْرَابٍ الأذض حَطِيئَة لا يرك 
ا لَقِينَهُ وها مَغْهْرَة) أخرجه مسلم ©. 

ل ل ا ا ا 

بها في الدنيا والاخرة. 

له لَّينَ آَتَرَهُوا َك أنَمْسِهم لا نَفْسَطوا ين 


0 مدان 0-000 [الضحى: 9]. 

وقوله عَدِةِ: «لله أشَدٌ كرحا بتَوَْةِ عي حِنَ يوب ِلَب مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى 
رَاحِلَتَهِ برض قَلاةٍ انك مِنُْ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابْهُ فَأَيسَ مِنْهَاء فأتى 
شّجَرَةُ فَاضْطّجَعَ في لها َدْ يس مِنْ رَاحِلَيِِ كَبيَْاهُوَ كذَلِكَ إذَا هُوَ به 
قَائْمَةٌ عِنْدَهُ كح بخِطَايهَاء نَم كاله شذة القَرَح : اللَّهُهً! أنتّ عَبْدِي وَأنَا رَبك 
أخطأ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَح) أعرجهسلم”, 

والرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله» والاستشعار بجوده وفضله. والثقة بجوده 
وكرمه» وهو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة 
ويطيب لها السير إلى ربها ومرضاته. 

والفرق بين الرجاء والتمني: 

أن التمني يكون مع الكسل.. والرجاء يكون مع بذل الجهدء وحسن التوكل. 
فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: 

رجاء من عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. 

ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه. وهذان 
(1) أخرجه مسلم برقم (1141). 


(5) الخرجه سبلم برقم 890/218). 
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محمودان. 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا 
الغرور والتمني؛ 57 الكاذب. 

والخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي الطائر إذا استويا استوى 0 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النتقصء وإذا ذهبا صار الطائر ذ 
الموت: 8 أَمَنْهُو َيتٌَءَائهألَلِسَاِدَاوَفَآيما حدر ال نر وميا معد ريه فل هَل 
ستو لين يعون وال لايد كمون ات وا لبتي ((4)32 [الزمر: 16 
وفي كلا الرجائين كمال: 

رجاء المحسن ثواب إحسانه وطاعاته» لقوة أسباب الرجاء معه. ورجاء المذنب 


يا 


المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؛ لأن رجاءه جرد من علة رؤية العمل» مقرون 
بذلة رؤية الذنب. 

واليجامن أجل السبارل عاق هاو كوفيا: وضله رهن العبو و ار داز 
السير || ى الله عرَّ وجلّ. 

وقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته 
ولولا الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارحء ولولا روح الرجاء لما تحركت 
الجوارح بالطاعة» ولولا روح الرجاء وريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات» وعلى حسب محبة الله وقوتها يكون الرجاء والخوف» فكل 
محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب 
يشتد خوفه ورجاؤه؛» لكن خوف المطيع المحب لا يصحبه وحشة؛» بخلاف 
خوف المسي 

ورجاء المطيع المحب لا يصحبه علة» بخلاف رجاء المذنب المسيء 
والرجاء ضروري ولازم لكل عبد. لو فارقه لحظة لتلف أو كاد, فإنه دائر بين 
ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه. وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة 
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يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله» ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 
ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها. 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى 
الأسباب» فالراجي راغب وراهبء ومؤمل لفضل ربه»ء وحسن الظن به متعلق 
الأملء ببره وجودهء عابد له بأسماته الحسنى كالبر والكريمء والجواد 
والوهابء والمعطي والرزاق» والحليم والغفور. 

والله سبحانه يحب من عبده أن يرجوه. ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به 
كما قال سبحانه: فآ إِنَّ اديت مما وَاََرِسِنَ هَاجَروا وَجَنِهَدُوا في سيل أله 
ولك يبْجُونَ يحم تاه واه عور تحسم (480 [البقرة: 11 !]. 

وليس في الرجاء ولافي الدعاء معارضة لتصرف المالك سبحانه في ملكه فإن 
الراجي إنما يرجو تصرفه في ملكه بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. 

فإن الفضل والإحسان أحب إليه من العدل» والعفو أحب إليه من الانتقام, 
والمسامحة أحب إليه من الاستقصاءء والترك أحب إليه من الاستيفاء» ور<مته 
فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له. المرضي لهء وإذا تعلق الراجي 
نهؤاةة كوك دراه قيادة كين إثذا علقة مر اذه" المتحوت اله هاريا من قراده 
المكروه له. وعلى تقدير أن يكون محبوباً له إذا كان انتقاماً فالعفو والفضل 
أحب إليه منه» فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه. 

وليس الدعاء والرجاء اعتراضاً على ما سبق به القدرء بل تعلقاً بما سبق به 
الحكمء فإنه إنما يرجو فضلاً وإحساناً ورحمة سبق بها القضاء والقدر» و- 
الرجاء أحد أسباب حصولها للعبد. 

أما فوائد الرجاء: 

فالرجاء يبرد حرارة الخوف التي قد تصل بصاحبها إلى اليأس. 

وفيه إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه بسؤاله. 
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وهو سبحانه يحب من عباده أن يرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الجواد. 
أجود من ستل» وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤملٍ ويسأل: نأي 
تلوت م أَلصَّلَوة عقوأ مما رُم يبا وَعَلَاه بجوت 
كر نك قل اوقد كيل وموند فر ون سكير كذ عدرر 
4 [فاطر: ١.319‏ "], 

والرجاء يحدو العبد في سيره إلى الله ويطيب له المسيرء فلولا الرجاء لما سار 
أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبدء وإنما يحركه الحبء ويزعجه الخوف» 
ويحدوه الرجاءء وبالرجاء يزداد العبد حباً لله» فإنه كلما اشتد رجاؤه. وحصل له 
ما يركو ازداة جا بلك وفكرا لف ورقى بمواعلة: 

وبالرجاء يزداد العبد من معرفة الله وأسمائه وصفاته. ومعانيهاء والتعلق بهاء 
والتعبد بها. 

وفي الرجاء تكميل مراتب العبودية من الذل والانكسارء والتوكل والاستعانة 
والخوف والرجاء. والصبر والشكرء والرضا والإنابة. 

ولهذا قدر الله على العبد الذنب وابتلاه به لتكميل مراتب العبودية له بالتوبة التي 
هي أحب شيء إليهء فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ودرجات الرجاء للاث: 

الأولى: رجاء يبعث العامل لبذل جهذه لما يرجوه من ثواب ربةء ويولد عتدة 
اللذة حين الطاعة والعبادة. 

فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذ بهاء وهذا كحال من يرجو 
الأرباح العظيمة في سفرهء وكذا المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه 
الشاقة عليه كلما تأمل رضاه عنه. وقبوله سعيه» وقربه منه تلذذ بتلك المساعي 
والأعمال. 

وكذلك الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد. ولا تسمح له بتركها إلا 
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بعوض هو أحب إليها من رسومها. 

فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف سمحت الطباع بترك تلك 
الرسوم» فإن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحب إليها منه» أو حذراً 
من مخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. 

الثانية: رجاء يبعث النفس لترك مألوفاتهاء والاستبدال بها مألوفات أخرىئ هي 
خير منها وأكمل. 

فرجاء هؤلاء أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت. ولزوم الشرع؛ والوقوف عند 
حدوده. 

الثالثة: رجاء أرباب القلوبء. وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق» 
المبغض المنغص للعيشء المزهد في الخلق. 

وهذا الرجاء أفضل أنواع على الرجاء وأعلاهاء والاشتياق هو سفر القلب في 
طلب محبوبه» وعيشه منغص حتى يلقى محبوبه. 

فهناك تقر عيناه» ويزول عن عيشه تنغيصه. ويزهد في الخلق وما يملكون؛ لأن 
صاحبه طالب للأنس بالله» والقرب منهء فهو أزهد شيء في الخلق, إلا من أعانه 
على هذا المطلوب منهم؛ وأوصله إليهء فهو أحب خخلق الله إليه» ولا يأنس من 
الخلق بغيره. ولا يسكن إلى سواه. 

فعليك بطلب هذا الرفيق جهدكء فإن ام تظفر به فاتخذ الله رفيقأء ودع الناس 
كلهم جانباً. 

وعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة» ولزوم العبادة» والخوف والرجاء جناحان 
يطير بهما المقربون إلى كل مقام عال ومنزل محمود. 

ورسول الله كلِِ أسوة لكل من أراد الله والدار الآخرة: لَمَدَكَانَ لَكُمْ فى رشول 
لامر عنية ل كن تأنه الوم لير وَوَكأشه كيرا (5) 40 [الأحزاب: .]1١‏ 


والله رؤوف بالعياد رحيم بهم» ومن رحمته أن خحلقهم في أاحسن تقويم» 
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وهداهم إلى الإيمان» و أعانهم على الطاعة» وسخر لهم ما في السماوات وما 
في الأرضء وأسكنهم في أرضه. وأطعمهم من رزقه» وسقاهم من مائه» وجعل 
لهم السمع والأبصار والأفئدة» ومظاهر رحمته يوم القيامة أعظم وأكبر كما قال 
النبي كَلِ: «إنَّ لِلَِّ ماه رَحْمَةِ أنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بَنَ الْجِنّ وَالإنْسِ 
وَالبََائِمٍوَالَْوام ها يَتَعَاطَفُونَ وبا يتَرَاحَمُونَ» وَبِهَا مط الْوَحْش عَلَى 


ال دسل 


ع1 مه ء ةر .م مس م اه > له رك 07 2 5-3 2 . 
وَلِدِهَاء وَخْرَ الله تِسعَا وَيَسْعِينَ رَحْمَ يَرَحَم بها عِبَادَه يوم القِيَامَةِ) مغن عليه ”. 


(3) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)220٠٠(‏ ومسلم برقم (7757) واللفظ له. 
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اا 


قال الله تعالى: (إوَاعَلَموأ أن لَه يَْكَمُ ماف نشي متقذ ون ولف وَأعلموأ أن ألله عقو 
حَليِ2َ (و)4 [البقرة: 70؟]. 

وقال الله تعالى: فإيكأيها ألتَام توا ريك الى حَلفَو ين تَقين بدو ولق منهَازَوْجَهَا وت 
نما رجالا ًا وضآه وتوا لله الى ونيو وَالْيام إن مان كيك وَقيب([)4 


.]١ [النساء:‎ 

المراقبة: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. 
وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على 
عمله كل:وقت» وكل لخطةء وكل نسي وكل طرفة عي 

ومن راقب الله عزِّ وجل في خواطره عصمه في حركات جوارحه. 

وعلامة المراقبة: ظ 

إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله» وتصغير ما صغر الله» والرجاء يحرك إلى 
الطاعة» والخوف يبعد عن المعاصي. والمراقبة تهديك إلى الطريق الحق 
والمراقبة على ثلاث درجات: 

الأولى: مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام؛ بين تعظيم لربه يذهله عن 
تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه» وامتلاء قلبه بذلك. 

فالحضور مع الله يوجب له أنساً ومحبة» إن ام يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا 
عن حدود العبودية ورعونة» ودنواً وقرباً من ربه يحمله على التعظيم الذي 
يذهله عن نفسه وعن غيره. 

وسرور باعث على الفرحة والتعظيم واللذة في ذلك القربء فإن سرور القلب 
بالله» وفرحه به» وقرة العين به» لا يشبهه شيء اع الا 

وهذا السرور يبعث على دوام السير إ! ى الله عرّ وجلء » وبذل الجهد في طلبه. 
وابتغاء مرضاته. 


١17/ 


ومن ام يجد هذا السرور والطعم والحلاوة ولا شيئاً منه» فليتهم إيمانه وأعماله» 
فإن للإيمان حلاوة من ام يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان 
ولذته. 

الدرجة الثانية: مراقبة العبد لمراقبة الله له» وهي توجب صيانة الباطن والظاهر 
فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن بحفظ الخواطر 
والإرادات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وخبره ورفض كل محبة 
تزاحم محبته. . وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله ب 
وتوجب الإعراض عن الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة.. 
والاعتراض على شرعه وأمره بالآراء والأقيسة المتضمنة تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله والاعتراض على حقائق الشرع والإيمان بالأذواق 
والكشوفات الباطلة» المتضمنة شرع دين أم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي 
شرعهء فاغتالوا القلوب واقتطعوها عن طريق الله» فتولد من ذلك خراب العالم» 
وهدم كثير من قواعد الدين؛ والاعتراض على الدين بالسياسات الجائرة التي 
قدموها على حكم الله ورسوله يي وحكموا بها بين عباده وعطلوا بها ولها 
شرعه وعدله وحدوده. 

والعاصم من كل ذلك التسليم المحض للوحيء. وكذلك الإعراض عن 
الاعتراض على أفعاله وقضاته وقدره. وهذا اعتراض الجهال» وهو سار في 
النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. 

وكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله» إلا نفساً قد اطمأنت إليى 
و م ل 0 
الثالثة: شهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه وأنه كان وام يكن شيء غيره 
البتة. 

وكل ما سواه كائن بتكوينه له» وكل ما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوماً في 
الأزل» وإنما تجددت أوقات ظهوره. 
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ومراقبة الإخلاص في كل حالء ومراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل 
حركة» والفناء عما يسخطه بما يحب سبحانه. فانياً عن مراده من ربه مهما علا 
بمراد ربه منه. 

ومن حسن المراقبة أن تكون قيماً على إيمانك حتى لا ينقصء وعلى جوارحك 
حتى لا تكلء فإذا وفيتها الحظوظ فاستوف منها الحقوق: 

حق الله.. وحق رسوله.. وحق كتابه.. وحق دينه.. وحق الأهل.. وحق 
الأرحام.. وحق الجيران... وحق المؤمنين. 

ومن حسن المراقبة إذا كنت عاملاً بالجوارح فاذكر نظر الله إليك. وإذا كنت 
قائلاً باللسان فاذكر سمع الله إليك» وإذا كنت ساكتاً أو مستخفياً فاذكر علم الله 
بك ونظره إليك» فهو الذي لا يخفى عليه شيء: ‏ وَمَا مَكنُ فى سَأَن ومَاََوأمنَهُ 
ين فيان ولا تْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاحكُنا عليَكي شهُودًا إِذْ ُفِيصُونٌ فِيهِ وَمَا يَصَوْبُ عن 
يك عن مَفْقَالِ روف الْأرْضٍ ولاق العَمَك ولآ أسَعَ رمن حَلِكَ ولا أكر إِلآنى كب 
مين )!4 ليونس: .]1١‏ 

وحقيقة المراقبة ملاحظة الرقيب» وانصراف الهمم إليه» وهي حالة للقلب 
تثمرها معرفة الله» وتثمر تلك الحالة أعمالاً في القلب واللجوارح. 

أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب» واشتغاله به» والتفاته إليه» وملاحظته إياهى 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التي ثمرتها هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر 
عالم بالسرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر 
القلب في حقه مكشوفء. كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوفء بل أعظم من 
ذلك. ٠‏ 

فإذا استولت هذه المعرفة على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب 
الرقيب» وصرفت همه إليه».فتولد من ذلك قوة الإيمان واليقين» والرغبة في 
الطاعات» وكراهية المعاصي والسيئات. 


لل 


ولك امراف [نتكرن ( كان ترق اناغ وجل »ود زاقتب الاق عدر فاه 
عصمه الله في حركات جوارحه. 

وهذا الدين بني على أصلين: 

مراقبة الله في كل عمل.. وأن يكون العلم على ظاهرك قائماً. 

ولا يغرّنك اجتماع الناس عليكء فإنهم يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك. 
وأفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. فعليك بالمراقبة ممن لا 
تخفى عليه خافية» وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. 


ويه" 


4 7 دمر لخ ار لعو 2 سدس عه اس حا رمي عر و م 
قال الله تعالى: "انمو لَه وَلَتَنَظر تَضْسٌ ما قَدَّمَتٌ لِمَدٍ وَأتَّقُوأ ) 


تَعَمَلُونَ 40 [الحشر: 18]. 


ا 1110111 من كار هده عش جه 20 دسم * 
وقال الله تعالى: لإوَأتَهُوا يَومَا مجعو رت فيد إل الله ثح نوو كل نفس مَاكسَبَتَ 


وهم لا يظلَمُونَ )4 [البقرة: 141]. 

المحاسبة: هي التمييز بين ما للإنسان وما عليه. 

فيأخذ ماله.. ويؤدي ما عليه.. لأنه مسافر سفر من لا يعود. 

وينظر ما قدم لغدء هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أولا يصلح؟ 

وينظر هل يكفيه ما قدم من عمل فينجيه من عذاب الله» ويبييض وجهه عند الله؟ 
وينظر كذلك إلى ما قدم من العمل» هل يحبه الله ويرضاه. أم يبغضه ويسخطه؟. 
ومن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه» ومن أهمل المحاسبة دامت 
حسراته في الدنيا والآخرة. 

والناس متفاوتون في المحاسبة؛ وفي كيفية الحساب؟ 

والمحاسبة أن يخلو العبد بنفسه مثلاً ويقول: 

اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة؛ وإن كل عبد ينشر له بكل يوم وليلة أربع 
وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له خزانة منها فيراها مملوءة نوراً من حسناته 
التي عملها في تلك الساعة فيسره ذلك. ويفتح له خزانة أخرى مظلمة يفوح 
رفيا نكاء ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي عصى الله فيها فيسوؤه ذلك» 
ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا ما يسرهء وهي الساعة التي 
نام عنهاء أو غفل عنهاء ويتحسر على خلوها. 

وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعماله وإهماله. 

ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى في أعضائه السبعة وهي: 

العين.. والأذن.. واللسان.. واليد.. والرجل.. والبطن.. والفرج. 
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فيشغل ويحلي كل عضو بما خلق له من الطاعات» ويحفظه من المعاصي. 

ثم يواصل ترغيبها في العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة» فرضها ونفلهاء 
بالاستكثار منهاء وحسن أدائهاء والمواظبة عليها حتى تتعود النفس على ذلك. 
وعلى الإنسان أن يراقب نفسه قبل العمل» وأثناء العمل» هل حركه عليه هوى 
النفس أو الرياءء أو المحرك له هو الله تعالى» فإن كان الله أمضاه وهذا هو 
الإخلاصء وإن كان لغيره تركه. 

وقد خلق الله تبارك وتعالى النفس أمارة بالسوءء ميالة إلى الشرء وقد أمرنا الله 
بتزكيتها وفطامها لتكون مطمئنة عابدة لربها. 

ومن محاسبة النفس وعظها وتذكيرها بما ينفعهاء وزجرها عما يضرها كأن يقول 
لها: 

يا نفس.. أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة» ولا يتوقف على سن دون سنء وكل 
ماهو آت قريبء فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب؟ 

يا نفس.. أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار. فكيف يلهو من لا يدري إلى 
أيتهما يصير» وربما اختطف في يومه أو غده؟. 

يا نفس.. إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك» فما أعظم 
كفرك» وإن كنت تعلمين أنه يراك فما أشد جهلك. وما أقل حياءك. 

يا نفس.. إن كان المانع لك من لزوم الاستقامة حب الشهوات فاطلبي 
الشهوات الباقية الصافية من الكدر. 

يا نفس.. ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم أام النار في الدركات؟ 

يا نفس.. جوار رب العالمين لا يعدله جوارء فاعملي في أيام قصار لأيام طوال؛ 
واخرجي من الدنيا خروج الأحرار» قبل أن يكون خروج اضطرار. 

واعلمي أن من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. 

وكل فساد في الدنيا إنما يحصل حينما لا يتوقع الفرد أو المجتمع حساباً أما إذا 
توقع المجتمع حساباً فهنا يتتظم الأمرء وتصلح أحوال الأمة. 
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والمحاسب في المجتمع: 

إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم شرعه في الأمة. 

أو المجتمع الذي يحاسب صاحب الجريمة بالأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكر 

أو النفس التي تحاسب صاحبها وتلومه وتؤنبه؛ أو الاعتقاد أنه محكوم أمام 
عيني خبير لا تخفى عليه خافية» لا يستطيع أن يستتر عنه أحدء وأنه يراقبني 
وسوف يحاسبني عاى ما عملت. 

فمن لا يرجو حساباً.. ولا يتوقع سؤالاً في الدنيا والآخرة» فإنه يفسد ويهمل 
العمل للآخرة كما قال سبحانه: «إإِنّ جَهَئَمَكَانَتْ مرْصَاه0) لَطَنِينَ متاب(80) 
لبن بآ أَحَقَا2) لا بدُوفونَ نيا بَرَكا وكا مَرَه(59) إِلَاحِيمًا وَصَمَاه() جره 
ه20 ِنَم حاو ارون ساب( وَكذَبوأ َانِتاكذَ :)4 اليه سدس 
والمحاسبة لها ثلائة أركان: ْ 

أحدها: أن تقايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك؛ وما من الله وما منك» فيظهر 
لك حينئذ التفاوت. وتعلم أن ليس إلا عفوه ورحمته؛ أو الهلاك والعطب. 
وبذلك يعلم العبد أن كل نعمة من الله فضلء وكل نقمة منه عدل. وأن النفس 
منبع كل شرء وأساس كل نقصء وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت 
أبداء ولولا هذاه ما اهتدت. 

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات؛ فتعلم أيهما أكثر وأرجح قدراً أو صفة 
بالعلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل. والهدى والضلالء والاخير والشرء 
ويبصر به مراتب الأعمال أفضلها وأدناهاء ومقبولها ومردودهاء وبإساءة الظن 
بالنفس؛ لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال المراقبة والتفتيشء ويل 
عليه. فيرى المساوئ م.حاسن. والعيوب كمالاء ويميز بين النعمة والفتنة: 

فيفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف. ويعان بها على تحصيل 
سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج» فكم من مستدرج بالنعم 
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وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. 
وكالكة ضايح الع أن ابعنه نم اللا عليه وون كيد ين العا 

فكل قولء أو عملء أو مال أو علمء أو فراغ» أو جهدء أو ثناء اقترن به رضا الله 
وطاعته. واشتغال بما يحبه ويرضاهء فهو مئة من الله وإلا فهو حجة من الله 
الثاني: أن يميز العبد بين ما للحق عليه من وجوب العبادة» وفعل الطاعات» 
واجتناب المعاصيء وبين ماله وما عليه» فعليه حقء وله حقء ولا بدَّ من إعطاء 
كل ذي حقه حقه. 

الثالث: أن يعرف الإنسان أن كل طاعة رضيها الله منه فهي عليه. 

فجهل الإنسان بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله. وجهله بربه وحقوقه وما 
ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته» وإحسان ظنه بهاء ويتولد من ذلك 
العجب والكير والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنى وشرب الخمر 
ونحوهما. 

وأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات» 
بشهودهم تقصيرهم فيهاء وعدم القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبرياته. 

وأنه لولا الله لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 
فالنفس مأوى كل عيب وشرء وعملها عرضة لكل آفة ونقصء ولكن الله يعفو 
ويضاعف ويرحمء ويجزي على العمل القليل الأجر الكثير» وهو الجواد 
الكريم. ظ 

والتاجر يحسب كل يوم كم كسب؟ وكم خسر؟ وكم استهلك؟ 

وذلك ليضمن بقاء ماله ونمو تجارته. 

وهكذا كل مؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه. فإن كانت طاعاته أكثر من معاصيه 
فعليه أن يحمد الله» ويستمر في الطاعة» ويزيدها وينوعها ويحسنهاء لتكون 
مقبولة موفورة. 
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وإن كانت معاصيه أكثر من طاعاته فعليه فوراً المبادرة إلى التوبة» فهو عرضة 
للهلاك والعطب. 

وإن كانت معاصيه وطاعاته سواء فهذا جمودء والمؤمن مأمور بالمسارعة 
والمسابقة إلى الخيرات» والمنافسة فيهاء وترغيب الناس فيها. 

والمؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عر 
وسزع يدا الخراقنا ييه يها متعم ور توعان نيران وهر اود 
وحياة المسلم كلها علم وعملء وعبادة ودعوة» وجهاد وإحسان. فيجب عليه 
أن يحاسب نفسه أول النهار وآخره. 

ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال» وفي الربح» وفي المخسرانء ليتبين له 
الزيادة من الخسران. 

فرأس المال في الدين الفرائض.. وربحه النوافل والفضائل.. وخسرانه 
المعاصي والسيئات. 

وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على المعاصي في كل ساعة. فإن الإنسان لو 
رمى بكل معصية يفعلها حجراً في داره؛ لأمتلأت داره في مدة يسيرة. 

ولو كان للمعاصي رائحة كريهة ما أطاق أحد الجلوس في بيته» ولكن الإنسان 
يتباهى بذكر الطاعات» ويتساهل في حفظ نفسه من المعاصي. 

والكل معدود ومحسوب ومعروض على العبد» أحصاه الله فى كتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: لهَمَن يَمَمَلْ فتحال دده حير يوه (0) ومن 
يَعَمَلْ مِتْقَسال دَرَوْ شرا مره )0 [الزلزلة: 0ه]. 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فكره الأغلب فيما يتعلق بدينه» فينظر في أربعة 
أمور: 

الطاعات.. والمعاصي.. والصفات المنجيات.. والصفات المهلكات. 
فيحرص على الطاعات.. ويجتنب المعاصي.. ويعرض ذلك على نفسه كل 
3-7 


مهو" 


فمن المهلكات ينظر في عشرة, فإن سلم منها سلم من غيرها وهي: 

الكبر.. والعجب.. والبخل.. والرياء.. والحسد.. وشدة الغضب.. وشره 
الطعام.. وشره الوقاع.. وحب المال.. وحب اليجاه. 

ومن المنجيات ينظر في عشرة وهي: 

الندم على الذنوب.. والشكر على النعماء.. والصبر على البلاء.. والرضا 
بالقضاء.. والزهد في الدنيا.. واعتدال الخوف والرجاء.. والإخلاص في 
الأعمال.. وحب الله تعالى.. وحسن اللخلق مع الخلق.. والخشوع لله. 
فيتخلص من المهلكات واحدة بعد واحدة» ويبادر إلى المنجيات واحدة بعد 
واحدة» وذلك لا يتم إلا بتوفيق الله وعونه. 

وعلى المسلم إن كان عليه مظاام أن يردها قبل أن يموت. فإن غرماءه يحيطون 
به يوم القيامة» فهذا يقول ظلمني» وهذا يقول استهزأ بي» وهذا .يقول أساء 
جواري» وهذا يقول سرقني. 

فول من حشاته يو تبط اكز و اعد يعوو مطليف» إن قشف مسواط أعية 
من سيئاتهم وطرحت عليه» نسأل الله السلامة والعافية. 
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4- فقه المشاهدة 


قال الله تعالى: هون فى دَلِكَ أَنِكَرَئ بِمَنْكانَ له كَل أو أَلىَ السَمَعْ وَهْوَ 
حو 

وقال الله تعالى : ## حَاقَ حَقَالسَمواتِ بعر عمر ا ّ 
ذنيدي لكووَنَ تمك م4 كن نياين مكل وكير (2) هذا 
خْلْقَ أل مَأَرُقفِ مَاكَاحَلَوَ أل مِن دونيوء يل ألم يش فى حَكل شير 409 [لقمان: 
١ 6٠‏ ). 

كلام الله تبارك وتعال ى لا ينتفع به إلا من كان له قلب حي واع» وأصغى بسمعه 
كله نحو المتكلم» وأحضر قلبه وذهنه عند المكلّم له وهو الشهيد. كالميصر لا 
00 حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحدق بها نحو المرئي» وام 
يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك. 

والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلم» وارتفاع الحجب بين القلب وبين الرب. 
فيرى العبد حقيقة أسماء الله وصفاته. وأفعاله وكمالهء وجمأله وجلالهء وأنة 
ليس كمثله شيء في كماله. وكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه. 


وكل من كان بصفات الله أعرف. ولها أثبت» كان أكمل شهوداًء وكل من كان بها 


ولا سبيل للبشر إلى شهود الذات الإلهية في هذه الدنيا البتة وإنما إليهم شهود 
المخلوقات والصفات والأفعال. 


وأما ذات الرب جل جلاله فلا يراها أحد في الآخرة إلا المؤمنون كما قال 
سيحانه: 00 إل لَرتباناظرة )6 [القيامة: 78.317 ]. 

وأما الكفار فلا يرون الله في الآخرة كما قال سبحانه: (إعلَا يحم عن بيهم يوم 
لجو )7 [المطفقين: ]1١‏ 

والمعاينة: هي الرؤية بالعين» ورؤية الله في هذه الذار ممتنعة. 


و ه؟ 


والمعاينة ثلاث درجات: 

إحداها: معاينة الأبصارء وهي الرؤية بالعين» برؤية الشيء عياناً ومشاهدة 
بانطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 

الثانية: معاينة عين القلب» وهي معرفة عين الشيء على نعته» وقد جعل سبحانه 
ار وه 

لفَإتَلا ص سَالاببصك رولكن تح ىَالملو بالق ف ضور (4)5 انسج: ١‏ 

الثالثة: معاينة عين 9 وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً برؤية الحق من 
الباطل» وقوة اليقين. 

وأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم بقلبه شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وفنائهاء وخسة شركائهاء ويرى أهلها صرعى حولهاء أضحكتهم 
قليلاًء وأبكتهم كثيرًء وعذبتهم بأنواع العذاب. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل عنهاء وسافر في طلب الدار الآخرة. 

فيرى الآخرة ودوامها فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء فهي دار 
القرار» ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء وصراخ أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه؛ زرق العيون؛ 
والسلاسل والأغلال ذ 0 

ويراهم يسبحون في النار على وجوههم. يأكلون فيها الزقوم» ويشربون 
الحميم» ويفترشون الثارء قطعت لهم ثياب من نار: إلا يقَصى عَلَيَهِمْ فيمونوأ ولا 
200 عَنْهُم مَنْعَذَابِهَا كَدَِكَ كر ىهن حكَدُور 40 [فاطر: 3]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات» ولبس ثياب الخوف والحذرء وهانت عليه كل مصيبة تصيبه في غير 
دينه وقلبه. 

وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات» وتذوب من 
قلبه تلك الفضلات والمواد المهلكة» فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 
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فيقوم بقلبه بعد ذلك شاهد من الجنة. وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فضلاً عما وصفه الله لعباده من 
النعيم المقيم» المشتمل على المطاعم والمشارب» والملابس والقصورء 
والبهجة والسرور. 

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المة مقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها 
المسك. وحصباؤها الدر والياقوت» وبناؤها من الذهب والفضةء وشرابها 
أخلى من العسل» وأطيب من المسك» وأبرد من الثلج. 

ويرى الحور العين التي غلب نورهن ضوء الشمسء والحور العين اللاتي 
كأمثال اللؤلؤ المكنون. وأمثال الياقوت والمرجان. 

وري الولدان المخلدون الذين كاللؤلؤ المنثوره وهم يخدمون أولياء الله في 
الجنة» ويرى أهل الجنة يأكلون من ألو ان الفواكه في السجنة» فاكهة لذيذة دائمة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة. يأكلون لحم طير مما يشتهون» ويشربون 
من عسل مصفىء وماء غير أسن, ولبن ام يتغير طعمه. وخمر لذة للشاربين» 
ويراهم على الأرائك متكئين, ا و وان جنة يحبرونء وفيها من 
كل ما يشتهون: وَفهَا ما مَنْتهِيه الأتشل وَيَكدُ الوك وَآشْر يها 
حَدِِدُوت لكف [الزخرف: 01]. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد, والنظر إلى وجه الرب جل جلاله 
وسماع كلامه. والفوز برضوانه. 

فإذا انضم هذا الشاهد على الشواهد التي قبله» فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع 
من سير الرياح في مهابهاء وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد. 
ويغيب به العبد عنها كلهاء وهو شاهد جلال الرب وجماله وكماله. وعزه 
وسلطانه» وقيوميته وعلوه. 

فإذا شاهده العبد شاهد بقلبه قيوماً قاهراً فوق عباده. مستوياً على عرشه. متفرداً 
بتدبير مملكته؛ آمراً ناهياء يرسل الرسلء وينزل الكتب» ويرضي ويغضبء 


ا 


ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويحب ويبغضء ودحيي ويميت. 
يعطي من سأل.. ويرحم المسترحمين.. ويغفر للمذنبين.. ويجيب الداعين. 
أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء.. وأقوى من كل شيء.. وأعز من كل 
أحد.. وأحكم من كل أحد: فَإإِنّمَآ أده إذَا أَنَادَ سَيكًا أن يَقُول لَه كن 
فَيكْوتٌ (4001 [يس: 15]. 

فلو جمعت قوة الخلائق كلهم» ثم جمعت تلك القوى في واحد منهم, ثم كانوا 
كلهم على تلك القوة» ثم نسبت تلك القوى إلى قوة الجبار سبحانه لكانت أقل 
من قوة البعوضة بالنسبة لقوة الأسد. 

ولو قدر جمال الخلق كلهمء وجعل في واحد منهمء ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال؛ ثم نسب إلى جمال الرب تعالى» لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى 
عين الشمس. 

ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهمء ثم كان كل الخلق على تلك 
الصفة» ثم نسب إلى علم الرب تعالى» لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة 
عصفور في البحر. 

وهكذا سائر أسمائه وصفاته كسمعه وبصرهء وسائر نعوت كماله. فإنه يسمع 
ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات؛ على تفنن الحاجاتء فلا يشغله سمع عن 
سمعء ولا تغلطه المسائل سبحانه. 

سواء عنده السر والعلانية.. والغيب والشهادة.. يرى دبيب النملة السوداء.. 
على الصخرة الصماء.. في الليلة الظلماء. 

يضع سبحانه السماوات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» ويقبض سماواته 
بيده اليمنى» ويقبض الأرضين بيده الأخرى. 

ولو أن الخلق كلهم من السماوات والأرضء والجبال والأشجارء والملائكة 
والروح» والإنس والجنء وسائر المخلق كلهم قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله 
جل جلاله. والله بكل شيء محيط» وكل نور في العاام من نوره. 
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احِجَابَُ النوز لَوْ كَشََهُ لأحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انْنَهَى إِلَبِْ بَصرْهُ مِنْ خَلْقها 
أخرجه مسلم ”. 

فسبحان من بيده الملك. وهو على كل شيء قدير. 

وسبحان ذي الجبروت والملكوت. والكيرياء والعظمة. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهدء اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم؛ 
بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد كلها. 

ومن هذا شاهده وسلوكه فله سلوك وسير خاصء ليس لغيره ممن هو عن هذا 


في غفلة أو معرفة ممجملة. 
وصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه. وحركته وسكونه. له شأن» 
وللناس شأن. 


وكل ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه سبحانه هو من هذا الشاهد» وهو الباعث 
لهم على العبادة والمحبة» والخشية والإنابة» وتفاوتهم فيه لا يحصر. ظ 
وأعظم الناس حظاً في ذلك معترف بأنه لا يحصي ثناء عليه سبحانه» وأنه فوق 
ما يثني عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون: «وَمَا كَدَرُوأ َه حَنَّ هدرو 
وَالَْرَصٌ بيصا قَصَنُهُيَوْم الْقِيدَمَةِ والتَكواث موي َيه سُبَحَئَدُ 
وَتَعَكل عَم مشركوست 405 [الزمر: /ا3] ش 
وكل قلب متلوث بالخبائث والأخلاق الرديئة» والصفات الذميمة» متعلق 
بالمرادات السافلة. حرام عليه أن يقوم به هذا الشاهد. 

ومَنْ منّ الله عليه فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه. 

إن قام بقلبه شاهد الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله» ليس لأحد معه من 
الأمر شيء: : فو مَا يح له ِنَّاس من يَمَةٍ فلا مَمَيِكَ لَه ١‏ وما يتنك فلا ميل له من 


عدو وهو الْعريرٌ ولفي 40 [فاطر: ']. 


.)179/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وقا ل مسيحانة: ون يَنَسَسَكَ أله ِصُرٌ مَلَاحكاسْفَ لَه َإلاهْرَ واف - يرقلا 
آذ لضو يصِيبُ يه من يَمَآهُ من ادو وهو الَْغُورٌ ليسم (4003 ايونس: ١‏ 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي 0 
والكتبء والشرائع» والمحبة والرضاء والثواب والعقاب. 

ورأى الأمر نازلا ممن هو مستو على عرشه. وأعمال العباد صاعدة إليه» 
ومعروضة عليه. 

يجزي على الإحسان إحساناء ويضاعف الأجور والحسنات» ويكسو وجوه 
أوليائه نضرة وسروراء وكل ما لم يكن على وفق أمره وشرعه من الأقوال 
والأعمال يجعله هباءً منثوراً كما قال سبحانه: 49 وَقَدِمَئَا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فجعائده هبسآءم: مَنقُورا )4 [الفرقان: “117]. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفة» قد وسع من 
هي صفته كل شيء رحمة وعلماً» وبلغت رحمته إلى حيث بلغ علمه. 

فاستوى جل جلاله على عرشه بأوسع صفاته وهي الرحمة» لتسع كل شيء كما 
وسع عرشه كل شيء كما قال سبحانه: «واليَحمَنْعلَ لعش شٍ ستو )00 [طه: 9]. 
وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة والجروتء فله شأن آخر» فيرى 
رب مستوياً على عرظة» غزيراً في ملكه 00 له الكبرياء في السماوات 


والأرض» الذي تفرد بالعظمة والجبروت: هْوَ د ىف ل إِله 1 هْوَالْمَإِكَ 
وو و عرج ع )رمم ومار ب 06 
التدرش القلة الترون الكو ورف الموية 0 نَ الله ما 
مُمْركُوت )4 [الحشر: "77]. 


وهكذا يرى بقلبه شواهد جميع الأسماء الحسنى والصفات العلاء فيطمئن قلبه) 
ويزيد إيمانه» ويقوى يقينه» فيسهل عليه امتثال أوامر الله ويقبل على طاعة 
مزلا 

وإن قام بقلبه شاهد الخلق والأمر في هذا الكون الكبير» رأى الخلاق العليم 
خالق كل شيء»؛ وبيده ملك كل شيء» فالعرش شيء» والكرسي شيء. والجنة 
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يء) والنار شيء والله خالق كل شيء؛ وبيده أمر كل شيء 

والسماوات شيء؛ والملائكة شيى) والشمس شيء» والقمر شيء» والنجوم 
يء» والله خالق كل شي ء» وهو رب كل شي 

والسحب شىء. والهواء شيء» والرياح شي ىء» والعواصف شيء. والله خالق 
كراشي 
والأرض شيء. والجبال شيءى) والبحار شيء» والنبات شيء, والمعادن شيء؛ 
والله خالق كل شيء 
والإنس شيء»ء والجن شيء؛ والحيوانات شيء؛ والطيور شيء» والأسماك 
شيء» والذرات شيء؛ والأنفاس شيء. والله خالق كل شيء 
والحياة شي ء» والموت شىء» والصحة شي ء» والمرض شيء. والغنى شيء) 
والفقر شي ع والأمن ث يد والعوت ويب ران عالن كل شي 
والأييض شيء) والأجدة شيء»؛ والماء شيء» والحجر شيء؛ و 
والحزن شيء. والله خالق كل شيء 
والقائم على كل شيء؛ وعلى كل نفس؛ وعلى كل ذرة. 

د دَِنُ كل َي وَهْوَ عل هل شَىْ 0 ل كد اتوت وَالاَرْضٍ” 


م 


04 آ هت له 


وَالر كُمَرُوأ يكاينتٍ أله أوْلَيِكَ هُمْ الكَسِرُوت () هل أفَحَيرَ الله تَأْمُرَوق 
َعَبِدُ عا لْكهِنُونَ (نح)01 [الزمر: -14]. 

لا يوجد شىعء ولا يحيا شىى ولا يموت شيءء ولا يزيد شيء. ولا ينقص 
شيع ولا يرتفع شيع ولا ينخفض شيء إلا بأمره وإذنه» وتقديره وتدبيره 
سبحانه. 

يرى كل شيء.. ويسمع كل شيء.. ويعلم كل شيء.. محيط بكل شيء.. رقيب 


عل ى كل دي" .. قادر على كل شيء.. بصير , شىع.. لا يعزب عنه شىع.. 


وَهْوَأللَطِيفُ لبد 43 [الأنعام: .]١٠١"03١5‏ 

فسبحان العزيز الجبار.. العليم الخبير.. الذي يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض.. ويعلم ما في البر والبحر. 

يعلم مكاييل البحار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وعدد 
الملائكة والإنس والجان.. وعدد الكلمات والأنفاس.. وعدد الأقوال 
والأفعال.. وعدد الحركات والسكنات آم الى حَقَ مَبْمَ سَواتٍ ون الْاضٍ 
تلن ينل الام يتن وَأ أل لَه عل عل مو هِب ون َه مد حاط يكل َه 
عِلَم 40 [الطلاق: .]١١‏ 

ألا ما أعظم قدرة الملك العزيز الجبارء وما أوسع ملكه؛ وما أعظم خلقه. 

إن الإنسان الذي ينظر في ملكوت السماوات والأرضء وما فيهما من 
المخلوقات ليأخذه العجب من عظمتها وجمالهاء وكمالها وكثرتهاء فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعها ومدبرها؟ ش 

إننا لو نظرنا وتدبرنا في خلق واحد من أضعف المخلوقات وأصغرهاء وقد ملا 
الله به الكون كله. وهو عاام الذرات» الذي أعطى الله كل ذرة منه: ظ 

أمر الإيجاد.. وأمر البقاء.. وأمر النفع والضر.. وأمر الحركة والسكون.. وأمر 
الصعود والهبوط. 

فكم عدد الذرات التي خلقها الله في العالم؟. 

وكم عدد الأوامر التي تتعلق بتدبيرها؟ 

إن ذرات غرفة واحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القصرء وذرات القصر لا 
ناوي قينا بالنسبة لذرات المدينة» وذرات المدينة لا تساوي قينا بالنسة 
لذرات الدولة؛» وذرات الدولة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارة» وذرات 
القارة الواحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارات السبع. 

وذرات الأرض كلها لا تساوي شيئاً بالنسبة للذرات الموجودة في الجو بين 
الفماء والا رقن 


وذرات الءجو والأرض لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات السماوات السبع. 
وذرات السماوات السبع والأرضين السبع لا تساوي شيئا بالنسبة لذرات الجنة 
والنار. 
وذرات العاام العلوي والعاام السفلي» وكراك الدقاتو اكع لا ببارئ فين 
بالنسبة لذرات الكرسي 
وذزات الكرسي لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات العرش» فسبحان الله الذي خلق 
هذه الذرات» وأحصى أعدادهاء وعلم مكانهاء وكل هذه الذرات لا تساوي 
شيكا بالفسة لما فى خزائن الله من الذرات: 9[ وَإِن منْسَيْءِ إلا عِنْدََا حَرَآينهه وما 
ا إِلَابِقَدَ بقَدَرٍ مع 40 [الحجر: ١؟].‏ 
وكل ذرة من هذه الذرات التي لا يحصيها إلا الذي خلقها لها أمر من الله 
بالإيجاد. وأمر بالبقاء» وأمر بالتحريك والتسكين, ولا يخفى على الله منها ذرة 
في الأرض ولا في السماء. 
سبحانه: معلل الْعَيبٍ لعب لَايِعرْبُ عَنه وِحْقَالُ دَرَةَ في كتوق راخق الأرض وله أسعر 
من ذلك ولا أكبر لاف كي مُبِينٍ )4 [سبا: *]. 
ا ىء» بل جميعها في ملك الله» وفي قبضة الله كما قال 
لقمان. لآنة: 1# يم شق ينها إن كك كفال حة وطاق كن و رو اتن 

السملواقك أ ف لض ما سن أنه اليس 40 [لتمان: 15]. 
فهذا الكون كله ما نبصره وما لا نبصرهء كله ملك رب العالمين. 
أرأيت أعظم من هذا الملك؛ وأوسع من هذا العلم؟ 

'وعنكة مَمَاِحُ التي لَايمْكَمه] إلا هو وَيعلدمَاف آل وَالبَحرِ وَمَا شَسْقْط من 
ترق لايتلنها ولوق لكت الأ ولارتب تلاكيب إلا كت و30 
[الأنعام 04]. 
فهذه عظمة العزيز الجبار وقدرته في خلق واحد من مخلوقاته وهي الذرات 
التي أكثر الناس غافل عنها. 1 ظ 


ا 


فكيف بعظمة خلق الكائنات الأخرى كالعرش والكرسي.. والسماوات 

والأرض.. والجبال والبحار.. والشمس والقمر.. والكواكب والنجوم.. 

والجماد والنبات.. 

والإنسان والحيوان؟ ل ال 

9 هنذا حَلْق شه فَأَرُفٍ ادا خَلَىَ لني مِن دونيهء” بل الطَدلِمُونَ فى صَلنل 

صن 1 40 القمان: .]1١١‏ 

هو سبحانه الذي له الخلق كله. والأمر كله. ظاهره وباطئه» كبيره وصغيره؛ 

وأوله وآخره. 

حيبي ويميت.. ويخلق ويرزق.. ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويعافي 

ويسقم.. ويرفع ويضع.. بيده وحده النفع والضر.. والخلق والأمر. م 

والتدبير.. والتحريك والتسكين.. والأمن والخوف.. واليسر والعسر.. والإكرام 

والإهانة. 

وله ملك السماوات 2 وما فيهن: همك لسَّمِنواتٍ والارض ل 

312 شئء هديرا يرأ )4 [المائدة: ٠‏ 

خلق سبحانه الدنيا 5 والجنة والنارء والنعيم والعذاب. والثواب 

والعقاب. وخلق كل شيء فقدره تقديرأء فأين من يشاهد؟ وأين من يرى؟ وأين 

من يبصر؟ وأين من يعلم؟ 

فسبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. 

ماذا بيد الله؟ وماذا بأيدينا؟ 

وماذا علمنا؟ وماذا جهلنا؟ 

وماذا قدمنا؟ وماذا أخرنا؟ 

ييا لانن مَاعَرَويْكَ كرو (2) الى حَلَقَكَ سيك محَدَاكَ (0) أي صُوروًا 
عَهَيبْكَ (40 [الانفطار: 8-5]. 


يكبا لذن انوأ آسْتَييِيوا يِه ولِلئحُول إ 


/ا 5 


ربه» ويلهج لسانه بذكره وحمله. 


وهكذا يرى بقلبه شو 


يد 


إيمانه» وتنقاد جوارحه لطا 


عة 


١١ يه‎ ١ د‎ 
٠ 3 3 3 
ا‎ 
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١ 1‏ 
0 
ذه ب 
كنل بي 
2 عد 
ب 
2 ىل 
2 
١ 6‏ ِ 
قا « 
0 
2 
عه 
مسي 30 
٠‏ 0 
بلاخم 
5 نك 
عي وساي 
0 


فقه الرعاية 


قال الله تعالى: خَدُوا مآءَاتَيتَم شوو 6 وَأ مَاضِْه لعل 200 َتَعُونَ 400 [الأعراف: 
الا ١ى].‏ 

وقال الله تعالى: وروا الور إِنَّ ألْعَهد كام مَتَشْولا 40059 [الإسراء 84]. 

الرعاية: مراعاة العلم» وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإخلاص والإحسانء 
وحفظه من المفسدات» ومراعاة الحال بموافقة الشرع. 

ومن التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه كمن 
شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء فالتزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. 

فكما يجب عليه ما التزمه بالنذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. 
وقد ذم الله سبحانه من ام يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها كما قال سبحانه 
عن النصارى: ليباه أبَدَعُوهًا ما بها يهم الدانمة رمون امد كا 
رَعَوَهَا حَقٌّ رعايتها ََائيَا لين اموأ متهم 8 وكير مَنْوْمَ فسِفُون )4 
[الحديد: /ا7]. 

فكيف بمن أم يرع قربة شرعها الله لعباده» وأذن بهاء وحث عليهاء وأمر بها 
سيحانه؟ 

والرعاية التي ينبغي للمسلم الالتزام بها ثلاث درجات: 

الأولى: رعاية الأعمال» وتكون بأدائها على الوجه المشروع في حدودها 
وصفاتها وأوقاتهاء واستصغارها في عينه واستقلالهاء وأن ما يليق بعظمة الله 
وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر قصر عنه العبد» وأنه لم يعرف حقه وأنه لا 
يرضى لربه بعمله الناقص ولا بشيء منه» فيكثر من الاستغفار. 

فمن شهد واجب ربه سبحانه» وشهد مقدار عمله» وشهد عيب نفسه. أم يجد 
بداً من استغفار ربه منه» واحتقاره إياه» واستصغاره. 

ويوفي الأعمال حقها من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرهاء وذلك مخافة 


5148 


العجب والمنة بهاء فيسقط من عين الله» ويحبط عمله. 

وعليه أن يجريها على مجرى العلم المأخوذ من مشكاة النبوة» مع الإخلاص 
لله وإرادة وجهه. وطلب مرضاته. 

الدرجة الثانية: رعاية الأحوال» بأن يتهم نفسه في اجتهاده أنه راءى الناس» فلا 
يطغى بعمله؛ ولا يسكن إليه» ولا يعتد به» ويتهم يقينه» وأنه لم يحصل له اليقين 
على الوجه الذي ينبغي» وما حصل له منه ام يكن به ولا منهه ولا استحقه 
عر حرا ارا 


[الأعراف: 47 ]. 
الثالثة: رعاية الأوقات» بأن يقف مع كل خطوة» ومع كل حركة. ظاهرة وباطنة؛ 
ليصححها نية وقصداء وإخلاصا ومتابعة. 
فيقف قبل كل خطوة حتى يصحح الخطوة. 
والعباد مسئولون عن الدين أداءً وإحساناًء وإتماماً ورعاية» فعليهم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه.. والوفاء بالعهد الذي عاهدوا الخلق عليه.. وهم 
مكرلؤة عق كم ذلك كما قال سبحانه: مإوَاوْهوا يالْمَهْدِ إِنَّ الْمَهَدَ كات 
متطولا (ن)4 [الإسراء: 6 "]. 
فمن وفى فله الثواب الجزيل.. ومن نقض العهد فعليه الإثم العظيم: 

وَالْدِبنَ ينفْصون عَهَدَ أله مِنْ بعد مِيتقه- 0 ديد أن صل وَبِفْسِدُونَ في 
لض أَؤلتِكَ لح اللعمَةوَكُمْ سو ألدَارٍ 40 [الرعد: ]. 
فبأي وجه يلقى الله من جعل أوقاته للشهوات» ويك لجمع حطام الدنياء 
وقصر في حق ربه» وفي حق دينه» وفي حق رسوله» وفي حق البشرية قاطبة؟ 
وبأي حجة يلقى الله من قصّر في عبادة الله والدعوة إليه» وتعليم شرعه؟ 


ا ل لدي عت 


إن الكل مسئول عما قدم وأخرء ويحاسب على ما عمل: 4# فَلتَسَعَلنَ دانتبت 


1 


ِل زأير ونس اتسين (0) فصن لت علتهم بوأر وَمَاكا عبييت الوزن 
يد لحن مس قثت موزيشة تأؤقيك هد التتدشرة() ومن حَنّتْ مكزئة 
وليك لدي حَسروأنَفْسَهُم نمسم بِمَا كَانوأ كَاينَا يَظَيِمُونَ 4005 [الأعراف: 5-5]. 

إن المؤمن حقاً من سكب عصارة عمره وروحه في طاعة ربه. 

تارة يعبد ربه.. وتارة يدعو إليه.. وتارة يتعلم أو يعلم شرعه. 

فأين من بصا بالحق» ومن يحمل رايات الهدى بين الورى؟ 


م السره 


م مط دع > عور عر 
فِفْروا ِل لله إِفِ لَحريِنه تَذصِين .ها ©4146 [الذاريات: ]5١‏ 


2 5 مو- ىه 2 معد 

8 ا 1 و أ سم سه مور هر 00 وه سر و رس سرحت سا م سر 21 

قال الله تعا( 0 نفيس ذايفة ١‏ بت إنما قوت أجورحكم بوم الْمَيِممَة 
و َه 


رح عا سن قر م مساو 


ٍ 
رِ وَأَدَجْلَ البكَة هَقَدَ هَادَ وما الْحَيزةُ الدنيا إلا متنم 
الْعْرُورِ )4 [آل عمران: 188]. 

وقال النبي يك: ١دَاقَ‏ طَعْمَ الإيمَانء مَنْ رَضِيّ بالل ربا وَبالإسلام ويناً وَيِمُحَمَدٍ 
رَسَولا) أخرجه مسله”. 

الذوق: مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. 

ولا يختص ذلك بالفم بل بجميع الحواس. 

فالإيمان له طعمء والقلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب» وذوق 
حلاوة الإيمان أمر يجده القلب» تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى 
الفم» وذوق الجسم حرارة الأشياء أو برودتها. 

فللويمان طعم وحلاوة» يذوق طعمه القلب ويجد حلاوته. 

والذوق على ثلاث درجات: 

الأولى: ذوق التصديقء فالمؤمن إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه 
وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام. 

وذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه شيء عند الجد في الطلب» 
والسير إلى ربه. 

والذوق أمر باطنء والوجد كذلكء. والعمل دليل عليه» ومصدق لهء كما أن 
الريب والنفاق أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. 

فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد» واليقين يثمر الجهاد.ء ومقامات الإحسان 
كلها. 

ولا يقطع العبد أمل ولا طمع في دنيا عن سيره إلى ربه. 


.07 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فمن ذاق حلاوة الإيمان بمعرفة الله. والقرب منه. والأنس بهء ام يكن له أمل في 
غيره» وإن تعلق أمله بسواه فهو لإعانته على مرضاته ومحابه» فهو يؤمله لأجله» . 
لا يؤمله معه. 

والذي يقطع هذا الأمل قوة رغبته في المطلب الأعلى» الذي ليس شيء أعلى 
منه» ومعرفة خسسة الدنيا وسرعة زوالهاء فإن نعيم الدنيا بحذافيرها جنب نعيم 
الآخرة أقل من ذرة بجنب جبال الدنياء ويسير من رضوانه سبحانه-ولا يقال له 
يسير - أكبر من الجنات وما فيهاء فلا تعوق العبد أمنية عن سيره إلى ربه. 

الثانية: ذوق العبد طعم الأنس بالله والأنس به سبحانه أعلى من الأنس بما 
يرجوه العبد من نعيم الءجنة. | 
فإذا ذاق العبد طعم الأنس بالله جد في إرادته وطاعته. والأنس به فلا يتعلق به 
شاغل» ولا يشغله عن سيره إلى الله؛ لشدة طلبه الباعث عليه أنسه» الذي قد ذاق 
طعمه» وتلذذ بحلاوته لدوام ذكره» وصدق محبته» وإحسان عمله. 

وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب من ربه» ولا يفسده عارض» 
والعارض ما سوى الله» وإرادة السوي وإن علا تحجب عن الله وبقدر إرادتك 
الثالثة: ذوق صاحب البعد طعم القرب. 

فالبعد: أنس القلب بغير الله تعالى» والالتفات إلى ما سواه. 

والقرب: تجريد التعلق به وحده. والانقطاع عما سواه. 

وذوق صاحب الهمة طعم مناجاة الله» والأنس به» ومحبته» والقرب منه» حتى 
كأنه يخاطبه ويعتذر إليه» ويتملقه تارة» ويثني عليه تارة» حتى يبقى القلب 
ناطقاًء وإن كان اللسان ساكتاً و م دَلِكَ مَصْلْامَهِ يوْتِيهِ مَنيَمَاهُ وَأمَّهُ ذو الْمَضْلٍ 
لْعَظِي و (4)5 [الحديد: .]3١‏ 


5 1 مم له رخ سا م2 هه هي ما سا 0000 00 79 
قال الله تعالى: إن الدب َالْوأْوسَا أله كم أسَحَمَلمُوأ َتَرلَ عليه مْالْمَكِيِحكَة 
سه ا م سي ع اس ار رك 6 مخ سي مه سر بس انر 

ألا نمحافوا ولا تحربوا وأبيروا بالجنة ل كسم عدوت 140 [فصلت: .]*٠‏ 


3 0 04 - ل ل عد عم ل حت سر سل ل بيه أ- 
وقال الله تعالى: ف وَإِدًا سألك عبسادِى عق فَإِنْ فَرِيبُ أجِيبٌ دعوة الداع إذا 
هه عمط سح ل و ع 0 22م 0 00 ء لم بير 
دعانٍ فُلِسسحَحِيبوا لي وَلَمَؤّمِنُوأَى 4 يرَشُدُورك (4)8 [البقرة: 143]. 
معرفة العيد لامعناء. الله وصفاته. وجلاله وجماله. وبره وإحسانه» ولطفه 


ورحمته» يوجب له قربه من ربه سبحانه. وقربه منه يوجب له الأنس به» والمحبة 


لهء والهيبة منه. 
والأنس ثمرة المحبة والطاعة» فكل عبد مطيع مستأنس» وكل عاص 
مستوحش. 


والقلوب المشرقة بنور الأنس بالله تستحلي الذكرء وتستأنس بهء طلباً 
للاستئناس بالمذكورء وتتغذى بسماع القرآن كما تتغذى وتتلذذ الأجسام 
بالطعام والشراب. 

فإذا كان العبد محباً صادقاًء طالباً لله عاملاً على مرضاته» كان غذاؤه بسماع 
القرآن» ولذته بتلاوته. والتفكر في معانيه ومواعظه. والعمل بأحكامه. والتأدب 
بآذات ظ 

وهذا الغذاء له لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح» وإن كان 
منحرفاً فاسد الحال مغروراً مخدوعاً كان غذاؤه بالسماع الشيطاني الذي هو 
قرآن الشيطان» المشتمل على الفحش والفجور ونحو ذلك من محاب النفوس 
ولذاتهاء وحطوظها+واضيخانه اعد البعلق من الع وجل: 

وما أحسن القلوب الصافية الخالية من كدر الشرك والنفاق والبدعة والمعصية» 
المملوءة بنور العلم والإيمان والطاعات: «إمِبَعَةَ أله وَمَنْ آَمْسَنٌ مرت الله 


عد 


1 و 2ك ساو و د - 
صِبعَة وين له.عنيدون 1 [البقرة: 18]. 


ع 


1 


والصفاء: اسم للبراءة من الكدر. 

وهو على ثلاث درجات: 

الآأولى: صفاء علم يهذب لسلوك الطريق» وهو العلم الذي جاء به محمد كك 
فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي يهذب صاحبه لسلوك طريق 
العيودقة: 

وحقيقة العبودية: التأدب بآداب رسول الله يك ظاهراً وباطناً.. وتحكيمه باطناً 
وظاهراً.. والاقتداء به في سائر الأحوال والأقوال والأفعال.. وصفاء علم يهدي 
ماهنه إن القانة المقصودة بالخوتياة والشمى. 

فأكثر الناس سالك بجده واجتهاده غير منتبه إلى المقصود. 

وصفاء علم يصحح همة القاصد. ومتى صحت الهمة علت وارتفعت. 

وأعلى الهمم: 

هئة المنله و ااحق سحانه طلا وقهدا؛ وأ قيلت التخلق البدددعوة وتضجاء 
وشمرت للعمل بدينه وحفظه. والجهاد في سبيله. 

وهمم العباد متفاوتة: 

فهمة متعلقة بمن فوق العرش.. وهمة حائمة حول الحش.. وبينهما من الهمم 
ما لا يعلمه إلا الله.. وقيمة كل امرئ بقدر ما يطلبه. 

الثانية: صفاء الحال فالحال ثمرة العلم؛ ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر 
له وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال. 

وإذا صفا الحال شاهد العبد آثار الحقائق وهي حلاوة مناجاة الله فمتى صما 
قلبه من الشوائب ذاق حلاوة الإيمان» وحلاوة المناجاة» ونسي به ما سوى الله 
واشتغل بالحق عن الخلق. 

الثالثة: صفاء اتصال بربه» فمن تمكن الإيمان من قلبه» وصفا له علمه وحال 
اندرج عمله جميعه في مرضاة ربه» ورآه في جنب حق ربه أقل من خردلة 
بالنسبة لجبال الدنيا. 


فسقطت رؤيته من قلبه لقلته وصغره؛ فلا يطلب المجازاة عليه. 

ويدرك بعين البصيرة صحة الخبرء وصدق المخبرء فيقوى القلب. ويصير الغيب 
كالشهادة» كأنه يرى ربه جل جلاله فوق سماواته على عرشه؛ مطلعاً على عباده. 
يسمع كلامهم.. ويرى مكانهم.. ويبصر أعمالهم. 

ويشاهد ربه وهو يرضى ويغضبء ويعطي ويمنع» ويشاهد عظمة ربه وجلاله» 
وجماله وكماله» وعزته وكيريائه. 

فيأنس بربه ومالكه.. ويتلذذ بعبادته.. ويفرح بطاعته وامتثال أوامره.. ويرى 
أوامره أشرف ما وصل إلى العبد من ربه» وثوابه عليها أشرف ما أعطاه الله 


.])28 


ولك أي 1 سار دسه ودج سوه وو دو من لسر روي ررم اس رد عر 
قال الله تعالى: © ولا أفولٌ لَك عِندى حَراين الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول إِقّ مالك 
2 > لي 0 5 سه مه 


لي ررق شك أن مُوْيهمْ لَه حَيْرَا لَه أَعَلَمْ يما ف أَنفسهم إِف إِذَالّمِنَ 
ألعَدلِيِينَ (5) اهره: .]. 

وقال الله تعالى: إوَآصير تَفْسَكَ مَمْ لذبن يدغوت كم الْمَدَوةَ والعشي يُرِيدُونَ 
5 وَلَاحَدُ عِينَاكَ عَتهُم تِيدُ زِينَةٌَ الحيوة وَالذنا ولاعل كن نْ أَعْعَلْمَا لبه عن ْنَا 
تع هونة وكا كأضث ميك (4)2 [الكيف: 18]. 

أصحاب السر هم الأخفياء والأتقياء الذين وصفهم النبي يد بقوله: (إنَّ الله 
يُحِبّ الْعبَْ الَّقِىّ» الْعَِيَّ الْحَفِيّ) أخرجه سلم”. 

وقوله كله: رب اشع مَدْفُوع بالأبوَابٍء لَْ أقسَمَ عَلَى الله لأبرّةُ) أخرجه مسلم ”. 
وهؤلاء الأخفياء ثلاث طبقات” 


الأولى: طائفة علت «هممهم فلم تقف دون اللّه» وأم تتعوض عنه بشيء سواه. 
والاترضيي شرة يدلا عند 

ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء 
مذ لتجطار قلستي الناقة: 

فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور» وعلو همة المرء عنوان 
ومن علامات هؤلاء خلوص قصدهم من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى» بل 
يصير القصد مجرداً لمراده الديني الأمري» خالصاً من الشوائب التي تعوقه عن 


5 


مقصوده. 


.)5976( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)50277( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


وأن يكون العمل على سواء السبيل» الدرب النبوي المحمديء لا على الجواد 
الوضعية» والأهواء الشيطانية. 

وهؤلاء أخفياء سبقوا الناس في السير إلى الله» وام ينقطعوا بشيء سوى الله عنه. 
فكل ما قطع عن الله ام يقفوا معه» وما أوصلهم إلى الله لم يفارقوه» وكان 
وقوفهم معه. ا 

وآم ينسبوا إلى اسم يشتهرون به بين الناس» وام يتقيدوا بعمل واحد يجري 
عليهم اسمه. فيُعرفون به دون غيره من الأعمال. فإن هذا آفة العبودية» وهي 
عبودية مقيدة. 

وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين» فهو يقوم بها على اختلاف 
أنواعهاء فله في كل عبودية نصيب. 

وهؤلاء لخفائهم على الناس» وصدق زهدهم وإخلاصهم ام يعرفوا بينهم حتى 
يشار إليهم بالأصابع» وهؤلاء هم الذخائر والجواهر. 

فإنهم لما كانوا مستورين عن الناس بأحوالهم» غير مشار إليهم» ولا متميزين 
برسم وشكل عن الناس» ولا منتسبين إلى طريق» أو مذهبء أو شيخ» أو زي؛ 
كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. 

وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد يها كما 
سبق» وهذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. 

والعجب أن أهلها هم المعروفون بالجد والطلب والإرادة والسير إلى الله وهم 
إلا القليل المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. 

الطبقة الثانية: اختاروا السر وأرادوهء صيانة لأحوالهمء وحفظاً لأعمالهم. 
فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون» يشيرون إلى ما يعرفه المخاطبء ويخفون ما 
مكنهم فيه الحق سبحانه من أحوال المحبة» وآثار المعرفة. 

فِهّم مع الناس بظواهرهم» لكنهم يسترون عنهم أشرف أحوالهم» وأحسن 


١و‎ 


أعمالهم فيحسبونهم مثلهم. 

يشيرون إلى أنهم جهال وهم العارفون بالله حقاً.. وأنهم مسيئون وهم 
المحسنون» وذلك لكمال معرفتهم بالله» وما يجب له من الوقار والتعظيمء 
والإخلاصء وحسن العمل. 

يظهرون ما يجوز إظهاره ولا نقص عليهم فيه ولا ذم من الله ورسوله عليه 
. ليكتم به الإنسان حاله وعمله. 

فيظهرون ما لا يُحمدون عليه» ويسرون ما يحمدهم الله عليه كما إذا أظهر 
الغنى وكتم الفقر والفاقة» وأظهر الصحة وكتم ادر ضن ةذ اللي النعمة وكتم 
البلية. 

فهذا كله من كنوز الشرء وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. فهؤلاء 
يغارون على أحوالهم وأعمالهم فيسترونها عن الناسء» ويغار الله عليهم 
فيسترهم عن الخلق. 

يتحلون بآداب تصونهم عن سوء الظن بهم» وتصونهم عن دناءة الأخلاق 
والأعمال» فلهم لين مع الناس وتبسط إليهم» فهم أحلى من كل حلوء وأزين من 
كل زين» يأنسون بالله وبالخلق» ويأنسون بهم. 

وهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفاء فتراهم أحلى الناس وألطفهم 
وأظرفهم وأحسنهم عشرة. 

قد زالت عنه ثقالة النفس»ء وكدرة الطبع» فأحبه الناس وأحبهمء والناس ينفرون 
من كثيف الطبعء ولو بلغ الدين ما بلغ» وليس الثقلاء بخواص الأولياء» وما ثقل 
أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. 

الطبقة الثالثة: طائفة أسرهم الحق عن أنفسهمء وشغلهم به عن أنفسهمء 
فأنساهم بذكره ذكر نفوسهمء وفرغهم لذكره وعبادته. 

وهؤلاء ضد الذين نسوا الله فآنساهم أنفسهم, قد أظهر الله لهم من معرفة جماله 


١ 


مم 


وجلاله ايحا أذهلهم عن إدراك ما 1 فيه: مو يدبن يتمعو مون الْقَولٌ قبعو 
اشتةء فيك بن هَدَْهُمُ اند وَأوْليِكَ هُمَ ولوأ لبتي (40)10 [الزمر: 16]. 

فهم أشبه الخلق بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء فإن الخلق ثلاثة أصناف: 

خلق خلقه الله غافلاً عن نفسه, مستغرقاً في عبادة ربه. وهم الملائكة. 

وخلق خلقه الله مستغرقاً في تكميل شهواته؛ غافلاً عن غيره؛ وهم البهائم. 
وخلق خلقه الله له نفس تريد تكميل شهواتهاء وله روح تريد تكميل أوامر ربها. 
والإنسان بين هذه. وهذهء فإن غلبت النفس جرته إلى عاام البهائم.. وإن غلبت 
الروح رفعته إلى عالم الملائكة.. والحرب سجال.. والله يهدي من يشاء إلى 


صراط مستقيم. 
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رس في . و ءشُُ و 00 © 
قال الله تعالى: 3 من يطِع الله ورسولة. وس الله ويِسَفَهِ دولك هم الفإيزون )4 
[النور: ؟8]. 


رمه لس 17 مره دوو دم 00 


وقال الله تعالى: هإوَالَذِين بؤ: ونون ما ءاتوأ وقلوهم وجلة مهم إِلَ نَم عون (52) ويِكَ 
عون عون في اخيرات وهم لا سليقود 1200 [المؤمنون: .]1١07١‏ 

القبض نوعان: 

قبض في الأحوال.. وقبض في اللحقائة 

فالقبض في الأحوال: أمر يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح. 


أحدهما: ما يعرف سببه مثل تذكر ذنبء أو تفريط في عمل» أو بعد أو جفوة 


الثاني: ما لا يعرف سببه» بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص 
منه» وضده البسط. 

فالقبض والبسط حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهماء ولهما تعلق بالخوف 
والرجاءء فالرجاء يبسط إلى الطاعة. والخوف يقبض عن المعصية. 

والقبض أقسام: 

قبض تأديب.. وقبض تهذيب.. وقبض جمع.. وقبض تفريق. 

وهذا كله يمنع صاحبه من الأكل. والشربء والكلام» والانبساط إلى الأهل 
وغيرهم. 

فقبض التأديب: يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوء. أو فكرة رديئة. 

وقبض التهذيب: يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه يأتي بعده» فيكون القبض قبله 
كالتتيية عليه» والمقدمة له» كما كان الغت والغط مقدمة بين يدي ابي 


وإعداد لوروده. 


الو 0 


وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج» والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف 
الشديد مقدمة بين يدي الأمن. 

وق حت سنتانه دز ويد 01 ققكهالأنوى إلكافنة النشموية تا يدخل إليها من 
أبواب أضدادها. 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل لقلب العبد حال جمعيته على الله من انقباضه 
عن العام وما فيه» فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل للعبد من تفرق قلبه عن الله» وتشتته 
عنه في الشعاب والأودية. 

ا ل 

وأما القبض في ا حقائق: 
20 

فالرب سبحانه حال بين خواص عباده وبين التعلق بالخلق» وصرف قلوبهم 
وهممهم وعزائمهم إليهء وهم الذي ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه جل جلاله. 
وهؤلاء على ثلاثة أقسام: 

الأولى: فرقة قبضهم إليه قبض التوفي» فضن بهم عن أعين الناس» فسترهم عن 
العالمين وقاية لهم؛ وصيانة عن ملابستهم؛ فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم 
ا الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان» وهذه الحال 
تحمد فى بعض الأماكن والأزمات دون بعضهاء وإلا فالمؤمن الذي يخالط 
الاين ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء» فالعزلة تحمد في وقت» وتذم في 
وقت. 

الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» فهم مع الناس مخالطون لهم 
والناس يرون ظواهرهم. وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لهاء 
فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه. 


5 


إذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشربء واللباس والمراكبهى. 
والنكاح وطلاقة الوجه قالوا هؤلاء من أبناء الدنيا. 

وإذا رأوا منهم الجد والصبر والصدق. وحلاوة الإيمان.» وحسن المعرفة بالله 
وكثرة ذكره قالوا هؤلاء من أبناء الآخرة» فأخفاهم عن عيون العاام بذلك. 
فهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا يعرفونهم, ولا يرفعون بهم رؤوساًء 
وهم من سادات أولياء الله صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم. لثلا يفتنوا 
بهمء وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. 

فهذه الفرقة بينها وبين الآولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله فهم بين الناس 
بأبدانهم وبين الرفيق الأعلى بقلوبهم» فإذا فارقوا هذا العاام انتقلت أرواحهم 
إلى تلك الحضرة. 

فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى حضرة من كان يألفهم ويحبهم 
كما قال كك: «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ أحَبٌّ) مفو عليه "© 

الثالثة: فرقة قبضهم منهم إليه» وهذه الفرقة أعلى من الفرقتين قبلهاء فالله عز 
وجل قد ستر هؤلاء عن نفوسهم لكمال ما أطلعهم عليه؛ وشغلهم به عنهم» 
فهم في أعلى الأحوال والمقامات» وقلوبهم معه سبحانه لا مع سواه. قلوبهم 
عامرة بالأسرار والتعظيمء والذل والمحبة لمولاهم» وأرواحهم تحن إليه حنين 
الطيور إلى أوكارهاء قد سترهم وليهم عنهم: وأخذهم إليه منهم. 

والناس قسمان: 

منهم من يجمع بين الإساءة والأمن.. ومنهم من يجمع بين الإحسان والخوف. 
وهذا القسم وجلون خائفون مشفقة قلوبهم» كل ذلك من خشية ربهم: خوفاً أن 
يضع عليهم عدله فلا تبقى لهم حسنة.. وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد 
قاموا بحق الله تعالى.. وخوفاً على إيمانهم من الزوال.. ومعرفة بربهم وما 


.)5714٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1174). واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


سين 


فهؤلاء يفعلون ما أمروا به بكل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج 

وغير ذلك من أعمال البر» ومع هذا قلوبهم وجلة خائفة عند عرض أعمالها 

على الله سبحانه. والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله 
أ ددعي على و ب روسد 2 َ 0 4 

كما قال سبحانه: « وان هر برهم لا مشرؤوب> '(ك) وَالذين يوْبُونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة 

وسو ب مس و سم 24 1 سا ور .ا مع يود لوس ك7 سا عر لس 

إل ويم يعوب (:0) ولك رعو في اخيرات وَهُم طَا سْيقُونَ 4050© [المؤنود: 51- 


.]1 


شين 


5 2 دس ل سل جره سراح ره لي 1 2 0 
قال الله تعالى: 3# اَن عامنوأ ومين قلوبهم يذ أله ألا بصكر الله تطمين 


الوب (4)52 [الرعد: 54 

وقال الله تعالى: مأَفَمن شَرَحَ أله صَدْرَه اسل فَهِوَ عل نور ين ريو ويل لَلْفسيَةٍ 
ويم ين وك ر لله ولك فى صَكلٍ مين )4 الرس: 15١‏ 

البسط: إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم» ويكون باطنه مغموراً 
بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه. 

فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلمء وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة 
والرجاء. والخوف والمراقبة والأنس. 

وقد جمع الله عزَّ وجل بين جمال الظاهر والباطن في غير موضع كقوله سبحانه: 
«( يق دم هَد أََلنَا عو لاسا وى سوْءيك وردسًا ولاس الَو كَلِكَ حزة َلك 
من ءإينت لله ريد ون 10 [الأعراف: 5؟]. 

والله تبارك وتعالى هو الذي يحبي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه» ولطفه 
وبسطه. وهؤلاء بسطهم الحق سبحانه على لسان رسوله. وبسطهم هو ما كان 
عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مع القريب والبعيد من سعة 
الصدرء ودوام البشرء وحسن الخلق» والسلام على من لقيه» والمزاح بالحق مع 
الذي ولك اساناة ران الجاتت. 

وأهل البسط ثلاث طوائف: 

فطائفة بسطت رحمة للخلق» جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم كما قال 


0 
4 ا 00 ارا سر ءًَ 1 م0 بس و اح لعجي 


م وؤى لدي ل« ب« ووم جرم مه 2 مط ار 2 بسك 4 م2 5 2 27 
وك جه اسك وسار ف لاسر ذا عَرّمُت كَنَو كل عل الله إِنّ الله يحب 


الْمنَوَِينَ )4 [آل عمران: 188]. 


فالله عر وحن نشد هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك» ويهتدي هم الحيران. 


06 


ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنئور هدايتهم ونصحهم. يقتدي بهم إذا سكتواء 
وينتفع بهم إذا نطقوا. 

فحركاتهم وسكناتهم. ونطقهم وسكوتهم لما كان بالله ولله وعلى أمر الله. . 
جذبت قلوب الصادقين إليهم» وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور 


العلم والمعرفة. 


والعلماء ثلاثة : 
عالم استنار بور العلمء واستئار به الناس» فهذا من خلماء الرسل» وورثة 
الأنبياء. 


وعالم استنار بنوره» وأم يستئر به غيره» فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً على 
تفيية قبنتة وبين الأول ماستهها 

وعاام لم يستنر بنوره» ولا استنار به غيره؛ فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس 
فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 

وطائفة بسطت لقوة معاينتهم. وثبات مناظر قلوبهم» ورؤية ربهم في جميع 
أوقاتهم وأحوالهم. 

وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق» وأئمة للهدى» ومصابيح للسالكين» فهذه 
الفرقة أعلى مما قبلها؛ لأنها اتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال؛ 
واتصفت بما اتصفت به الثانية من الأحوال. 

وزادت عليهما بالنفع للسالكينء والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبين» 
فاهتدى بهم الحائر» واستقام بهم المعوجء وأقبل بهم المعرضء وكمل بهم 
الناقص. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل» وهم أولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة 


و 
7 2 و ل[ سالخر 2 


والبصر كما قال سبحانه: 9# وَحَعَلْنَا تع أيمَهَ دوت يأمينا لما صبروا 


خُُ 


م ل عي 


وحكانوا بكايئينا بوقنونَ (©4 [السجدة: 4 ؟]. 
فلا يستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام اللهء والعمل بهاء 


56 


قرير العين» مسرور القلب» ومن قلبه قاس حجري لا يلين لكتابه» ولا يتذكر 


[آ اس 5 3 7 0 در سمل ملل دم بي مس خج موفلا 


> ورم 6 


1 2 053 و عد عسل 5 أ 

قيسة يهم ون وك للك ى سكل مين (3) در:»م 

فما أعظم من شرح اللّه صدره للوسلام» وما أعظم ضلال من أعرض عن ربه 
ومولاه. ومَنْ كل السعادة في طاعته والإقبال عليه. 


0000 


قال الله تعالى: «9ولا مَهِنُوأ وَلَا ححَدَنوأً وأ نتم الْأعَلوَنَ إن كَُْشّم مُؤْمِنِينَ 450 لآل 
عمران: 179]. 

وقال الله تعالى: مإْوََالُوا للحَمَدُ ينه ) 
فك (4)3 انس ».1 

الحزن: هو الانخلاع عن السرورء وملازمة الكآبة» لتأسف على فائت»ء أو توجع 
لممتنع. 

فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله كشفها ودفعهاء وهو من عوارض 
الطريق» وليس من مقامات الإيمان» ولا من منازل السائرين إلى الله ولهذا لم 
يأمر الله به في موضع قطء ولا أثنى عليه» ولا رتب عليه جزاءً ولا ثوابأء بل نهى 
عنه في غير موضع كما قال سبحانه: ف وَأَصِيرْ وَمَا بلك إِلَاياللَه ولا صَحْرَنْ 
عَلْنْهمْ وَلَا تلق فى صنق ما يَتَحَكُرونَ 405 [النحل: .]1١7‏ 

وقال النبي عله : «اللّهُمَ إني أَغُودْ بك مِنّ الْهَمٌ وَالْحَرَن وَالْمَجْرَ وَالْكَسَلِ 
وَالْبُحْلٍ وَالْجْبْنِ وَضَلَع الدَيْنِ وَغَلَمَةِ الرجَالِ) أخرجه البخاري © 

فالهم والحزن قرينان» وهو الألم الوارد على القلبء. فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. 

فالحزن يضعف القلبء. ويوهن العزم» ويضر 0 ولا شىء أحب إلى 


# رار 7 لل خر 


<> ساسم عا مجر رط 
ذى أذهب عنا الحرن إنت رينا لعَفُورٌ 


١ حا‎ 


7 


العرطان من ضود المؤمن كما قال سبحانه: هإإِتَمَا التَحوَى من لشّيِطن يخوت 


بك التزيثرة (4)2 


0 700 


لَّدِنَ 'مَنُوا ولَيْسَ يِصَارَهٌ مَيَعا إلا بإذن أله .و 0 
[المجادلة: .]٠١‏ 

فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من تهوضه وسيره وتشميره» والثواب 
عليه ثواب المصائب التي يبتلى بها العبد بغير اختياره كالآام والمرض ونحوها. 


.)5891( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وأما أن يكون الحزن عبادة مأمور بها فلاء ولكن يحمد في الحزن سببه 
ومصدره. ولازمفه لا ذاته. 

فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في طاعة ربه وعبادته» وإما أن 
يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته. وضياع أيامه وأوقاته. 

وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه» وعلى حياته.» حيث شغل قلبه بمثل هذا 
الألم فحزن عليه. 

ولو كان قلبه ميتاً لم يحس بذلكء وأم يحزن. وام يتألم» فما لجرح بميت إيلام؛ 
ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه. 

بل الذي ينفعه أن يستقبل السيرء ويجد ويشمرء ويبذل جهده. 

وأخص من هذا الحزن حزن العبد على جزء من أجزاء قلبه» كيف هو خال عن 
محبة الله؟ وحزنه على جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب 


الله ؟ 
ويدخل في هذا الحزن كل معارض يشغل العبد عن ربه من خاطرء أو إرادة» أو 
شاغل من خارج. 


فهذه المراتب من الحزن لا بِدَّ منها في الطريق» ولكن الكيس لا يدعها تملكه 
وتقعده. بل يجعل عوض فكرته فيها فكره فيما يدفعها به. 

فإن المكروه إذا ورد على النفسء فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه» وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأوردتها الحزن. 

وإن كانت نفساً شريفة كبيرة ام تفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعهاء فإن 
كان منه مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه» وإن كان ذلك عوضا لها من 
الحزن فلا فائدة في الحزن أصلاً. 

ومن عرف الله أحبه ولا بدّء ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» 
وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان. وعمر قلبه بالسرور والأفراح» 
وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب. 


لال 


فإنه لا حزن مع الله أبداً كما قال رسول الله يه لأبي بكر ذه في الغار وحكاه الله 
في القرآن: 99ل تشسخوة قكنت ره أقة ذ كنري ارين 6 

نين 5 هُْمَاض الْقارٍ إِدْيَقُولُ إصَديهء لَاخَحْرَنْ إرَكَ أله معكا #© الترية: 

.]4' 

فدل هذا على أنه لا حزن مع الله وإنما الحزن لمن فاته الله» فمن حصل له الله 

فعلى أي ش يء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرم؟ 

2111111110 هو ا عر 16 [يونس: 08]. 

فمعرفة الله تعالى جلا نورها كل ظلمة» وكشف سرورها كل غمة» وزال بها كل 

حزن. وحصل بها كل فلاح وسعادة» فبذلك فليفرحوا. 

وإنما أمر الله بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطهاء 

وشكرها لله تعالى وقوتهاء وهذا فرح محمود. 

أما الفرح بلذات الدنيا وشهواتهاء أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم كما قال 

سبحانه عن قوم قارون أنهم قالوا له: لاع إِنَّ أنه لا ضيحت ألْمَرِسِينَ 45 

.]7١ [القصص:‎ 

0 لا الا ع كم 

الرسل: الما آمهم لهم بتكت مايا ددَهُمينَ ال يتات يهم 

ها كَانْوأيهء 0 إسحهزء ون 22 [غافر: *47]. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما 


هو مضمحل زائل عن قريب 


- فقه الإشفاق 
قال الله تعا( لذ إِنَّ لذن هم من <:ْ حَفْمَوَرَهُم فيفر (8) (ه) ولد شر يليت بوم 
3-7 6 ا 24 7 . > كمه رودو سلس 0001 5 و20 
يوون زوه 2 0 لسرت (ه) (زك) واأذين يوْبُونَ ما ءاتوأ وقلوبهم ا ب لك 


َم عون (50) وليك : مرو فيلت وف 1 ا 1-01ك]. 


وقال الله تعالى: مإقَالْوَا إِنَا كنا مَل ف أهلنًا م3 ا َعَم 0 
اله يي ا ار 0 [الطور: 
584]. 


الإشفاق: رقة الخوف. بصرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. 

وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه بدوام الحذرء مقروناً بالترحم. 
والإشفاق على ثلاث درجات: 

الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد وتذهب إلى طريق الهوى 
والعصتانة 

وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع» فيخاف على عمله أن يكون لغير الله 
وعلى غير سنة رسول الله يَكْدِه ويخاف أن يضيع في المستقبل إما بتركه» وإما 
بمعاص تفرقه وتحبطه. 

وإشفاق على الناس من جهة مخالفة الأمر والنهي» مع نوع رحمة بملاحظة 
جريان القدر عليهم. 

الثانية: إشفاق على الوقت أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عزَّ وجلّ» 
وعلى القلب أن يزاحمه عارض إما فترة» وإما شبهة» وإما شهوة» وكل ما يعوقه 
عن رزنه. 

وإشفاق على اليقين أن يركن إلى سبب فيتعلق به دون ربه» فيقدح ذلك في يقينه 
الثالثة: إشفاق يصون سعي العبد عن العجب. فالعجب يفسد العمل كما يفسده 
الرياء. 


وإشفاق يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق التي تفسد الخلق. 

وإشفاق على إرادته مما يفسدها من الهزل واللعب. 

فإذا صح للعبد عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه. وقلبه» وحاله. 

والمؤمنون مشفقون من خشية الله؛ لعلمهم بعظمته. وعلمه بكل صغيرة وكبيرة» 

ومشفقون من الساعة؛ لعلمهم , بي ا ل ل 

أن لا تكون أعمالهم منجية لهم: «[ 3 يَسْتَعَجِلُ بها أَلذِ لا يؤْميُونَ بها والدرت 

امار وض ها ليه الك إن النَ ُمَارُووت ف ألحَاءَةٍ لنى صَكلٍ 

بس (4700:0 [الشورى: 18]. 

والظالتون لأنفسهم بالكفر والمعاصي خائفين وجلين مشفقين مما كسبوا؛ 

لعلمهم بعقوبة الله على اه ترَى لبيرت مُشفْقيَ مما 
عسوا وهو هر اقم يهم وَالْرضن كنا وكمارا الاق إن روضضات 

لكاي كم 055 عِندَّرَيهِمَ لِك هو الْمَصِلُالْكِيرٌ 460 [الشورى: ؟؟]. 


قال الله تعال ى : انما يحْشَى أله من عِبَادِهِ سَاوو الكو اناطر: 4 
2ح ١‏ سخ سه 


وقال الله تعالى: إن لد خسو ريّهُم بالَْيبِ لهم معفرة ع ميد (409 [الملك: 
.]1١ 7‏ 

مقام الخشية لله تبارك وتعالى جامع لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبوديته» 
ندى عرق اللاي وعرئي و توه وي ب قال سبحانه: هنما 
يحْنَى أنه مِنّ عِبَادِهِ لْعلَمو ب فاطر: 4م 

فالعلماء بالله وبأمره هم أهل خشيته كما قال النبي كَلِ: «وَالنُو! إني لأزجو أن 

عُونَ ساك ِل وَأعْلمَكُمْ به بها أّقِي) أعرجه سلم . 
والعالم حقاً كل من خشى الله فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه كما قال 


ع مه ا 0 ه سء دي ماه كد كه 


سحا « أتَوْهْوَ قث 2162 ليل سَاحِدَا وفَيمَا حدر الآخر' وَريأ مد ريه كَل 
هَل بنتوى انيت وَلنَكايلموَ تدك ووأ انتب )4 [الزر: +1 

ومن علامات معرفة 5 الله الهيبة» فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازدادت هيبته له 
وخشيته إياه. 

ومن عرف الله صفا له العيش». وطابت له الحياة» وهابه كل شي» وذهب عنه 
خوف كل مخلوقء وأنس بالله» واستوحش من غيره» وأورئته تلك المعرفة 
الحياء من الله والتعظيم له» والإجلال والمراقبة» والمحبة والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والرضا به والتسليم لأمره. 

والله تبارك وتعالى لا يخشاه إلا العلماء» ولا يكون عالماً إلا من يخشاهء وما من 
عاام رباني إلا وهو يخشاه. 

والعلم والخشية متلازمان» فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت الخشية 


.)١١١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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دلت على انتفاء العلم. 

والمراد بالعلماء الذين يخشون الله: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء 
قدير» وبكل شيء عليمء وله الخلق والآمرء وأن ما شاء الله كان وما ام يشأ ام 
يكن» وأنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. ٠‏ 

إن قلوب المؤمنين واجفة من خشية الله» طامعة راجية في فضل الله متجهة إلى 
ربها بالطاعة. هذه الأرواح هي التي تؤمن بالله وت وتعرف حقه. وقدره وعظمته: 
شا يني ل إن كوو انوا مكنا دقرا يحم رَبَهِمْ وهم لا 
0 > (400 [السجدة 0]. 

0 ذكروا بآيات الله خروا سجدا؛ تأثراً بما ذكروا به» وتعظيماً لله الذي 
ذكروا بآياته» وشعوراً بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل» تعبيراً عن 
الإحساس الذي لا يعبر عنه إلا تمريغ الجباه بالتراب» وسبحوا بحمد ربهم مع 
حركة الجسد بالسجود. وهم لا 0 ن» فهي استجابة الطائع الخاشع 
المنيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعا 

وه لاء: «( باق وهس م 5 يح حوَوًا وَِلمَصًا مَمِقَا متهم 
يسْفِفُونَ مَونَ () 4 [السجدة: 17]. 

فالمضاجع تدعوهم إلى الرقاد والراحة ولذة النوم» ولكن مه هذه لدوب لا 
لتحي ؟الآن لها شخ عن المضاجع اللينة» والرقاد اللذيذ» شغلا شغلا بربهاء شغ 
بالوقوف في حضرته. وبالتوجه إليه في خشية وفي طمعء يتنازعها الخوف 
والرجاء»ء الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته» الخوف من غضبه 
والطمع في رضاه؛ الخوف من خذلانه. والطمع في توفيقه. 

وهذه الصورة المشرقة لهؤلاء المؤمنين يرافقها الإكرام الإلهي» والحفاوة 
الوناقة بهذ النقومق العالية : "9 علا محلم تقس م أَخْنى لم مَن هر عن جا ِمَكَاثوأ 
يَحَمَلُوكَ (000 [السجدة: 10]. 


إنها حفاوة الله بهؤلاء القوم, وتوليه بذاته إعداد المذخور لهم عنده من الحفاوة 
والكرامة مما تقرب به العيون. 

هذا المذخور لا يطلع عله أحد نوواة وبيظل فده سغور ا عق يفف 
لأصحابه عنه يوم لقائه. 

والقرآن الكريم أحسن الحديثء والذين يخشون ربهم يتلقون هذا الذكر في 
وجل وارتعاشء تقشعر منه الجلود, ثم تهدأ النفوسء وتأنس قلوبهم بهذا الذكر 
كما قال سبحانه: هه يل أَحْسَنَ لَشَرِيث كنبا مُتََِهَا مَكَانَ لْصْبَعرَ مِنه جود 
النَ يخَكَو وبي ثم ين جُلودهُم وولوبهُإِلَ وك لله دَزِكَ هُدَى أله يجَدِى 
يه من ك2 وَمَن يُضْلِ لله ماله مِنّ هَادٍ 46 [الزمر: 17]. 

وما ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها إصبع الرحمن إلى الهدى 
والاستجابة والإشراق» والله يعلم من حقيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو 
بالضلال: لإمَن يبد امه مهو هيد ون يِل قآن يحدَ لهو مُرْفِدًا 405 
[الكهف: .]١‏ 

فهو سبحانه يضله بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال التي لا تقبل 
الهدىء ولا تجنح إليه بحال. 

وأهل كرامته هم أهل خشيته كما قال سبحانه: لإيضىَ لَه حنم وَرَضُوأ عَنْهُ دَلِكَ 
لِمَنْحَشْىَ ريّهه )4 [البينة: *]. 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن 
المعاصي» والاستعداد للقاء من يخافه ويخشاه: 8إنّمَا يحْتّى أله مِنَ عِبَادِهِ 
العلمكوا # [فاطر: 158]. 

فسبحان العزيز الذي بعزته قهر جميع الخلائق» الغفور الذي يغفر ذنوب 
التائيين» الشكور الذي يقبل القليل» ويجازي بالكثير. 

والخشية خوف يشوبه تعظيمء وهي تأام القلب بسبب توقع مكروه في 
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المستقبل» يكون تارة بكثرة الجناية من العبد» وتارة بمعرفة جلال الله وهيبته. 

والخشية أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله تعالى» فهي خوف مقرون 

بمعرفة» وخوف مع تعظيم» ولاك سور ها العلماء» أما الخوف فهو لعامة 

المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والوجل للمقربين. 

م 
سرش فل أل علس سر سا 


مومئ وهدروب الْفرَقَانَ وضسياء و ود للمتقي> ته لْذِين مورت رَيّهُم بالْعيب وهم 
مر َاْلسَاعدَم 0 رس 0077 الايد 1ءة]. 


قال الله تعالى: *آ ل إِنَمَاحَوَمَ ري الْفَوتْحِس مَاظهِرَ مها ومَابَطنَ ولتم وألبنى يعي لق 
ع لخ ع سس مي سس بر 


بزل بو- سلطا وأن تَعوَلُوا عل ألنَهما لَاتْعامُونَ 10 [الأعراف: 5]. 
وقال النبي كَل: «لا أحد أ أَغْيَرُ مِنَّ الل وَلِذَِّكَ حَرَّءْ الْمَوَاحِس ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 


-ه 
2 


يَطَنَ وَلاشَيْءَ أَحَبُ إِلَيْه ا الْمَدّْحُ مِنَ الله وَلِذَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) مفو عليه" 


0 
عا 


وأن رةه أْبأسَِمَاكَ 


الغيرة منزلة شريفة جداًء وهي نوعان: 

غيرة من الشيء.. وغيرة على الشيء 

والغيرة على الشيء: هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك. 
والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة باعتبار من يغار قسمان: 

غيرة الحق تعالى على عبده.. وغيرة العبد لربه لا عليه. 

فأماغيزة الرما على غبده فين أن ل يجعله للشلن عيذاء بل يذه لمفسنة عيداء 
فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين. بل يفرده لنفسه» ويضن به على غيره. وهذا 
أعلى الغيرتين. 

أما غيرة العبد لربه فنوعان: 

فالتي من نفسه: أن لا يجعل شيئاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه 
لخي ريع وجل 

والتي من غيره: أن يغضب [محارمه إذا انتهكها المنتهكون؛ ولحقوقه إذا تهاون 
بها المتهاونون» وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره» ولا أحد أغير من 
الله أبدا. 

ولذلك ام يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامه. ولا أهلاً لمعرفته» وتوحيده ومحبته» 
فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن العيون» غيرة عليه 
)١1(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (775 5) واللفظ له. ومسلم برقم (71770). 
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أن يناله من ليس أهلاً له كما قال سبحانه: (أ وَإِذَا فَرَأَتَالْمَرءَانَ جعلنا بيك وبين 
لذبن لا مؤْمبُونَ يالْأحِرَةَ حِجَابا صَسَعُووا 012 [الإسراء: 5:]. 

والغيرة: هي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه» ويحجبه عنه ضناً به 
أن يعتاعن عنه زقيزه وأن يضيق ذرعة بالصير هخ محبويه: 

وهذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه والحامل له على هذا الضيق 
مغالاته بمحبوبه. 

والغيرة على ثلاث درجات: 

الأولى: غيرة العبد على ما ضاع عليه من عمل صالح. فهو يسترد ضياعه بأمثاله» 
ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وسائر القرب بفعل أمثالها من جنسها وغير 
جنسهاء فيقضي ما ينفع فيه القضاءء ويعوض ما يلزم فيه العوض» ويجبر ما 
ويستدرك ما فاته من أداء الحقوق والواجبات»ء ويتدارك قواه ببذلها في الطاعة 
قبل أن تتبدل بالضعفء فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله. 

ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه غيرة له وعليه. 

الثانية: غيرة العبد على فوات الأوقات» فالوقت أعز شيء عليه يغار عليه أن 
ينقضي بدون عمل صالح. فإذا فاته الوقت لا يمكن استدراكه البتة؛ لآنالوقت 
الثاني قد استحق واجبه الخاص. فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه؛ وهي 
غيرة قاتلة؛ لأن حسرة الفوت قاتلة» والاشتغال بالنوم على الوقت الفائت 
تضييع للوقت الحاضرء والوقت منقض بذاته» فمن غفل عن نفسه تصرمت 
أوقاته» واشتدت حسراته. 

الثالثة: غيرة العبد على بصيرة غطاها ستر أو حجاب عن ربهء أو يتعلق برجاء 
من ثواب منفصلء وام يتعلق بإرادة الله ومحبته» أو يلتفت إلى عطاء من دون الله 
فيرضى بهء ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله» ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني 
الحميد» وهو الله وحده. 


والغيرة غريزة تشترك فيها الرجال والنساء» بل قد تكون من النساء أشد. 

وغيرة الله عزّ وجل تكون من إتيان محارمه؛ فالمسلم الذي يطيع هواه وينقاد 
للشيطان ويقع في محارم الله فكأنه جعل لغيرة الله فيه شريكاً. 

ولما كانت الطاعة خخاصة بال عر وجل :ويارق أن يشاركه فبها غيرهء كان'ذلك 
مبعثاً لأن يستثير العاصي غضب مولاه وغيرته عليه» وما ذلك إلا لأن ربه 
سبحانه لا يرضى لعبده المعصية كما لا يرضى لهم الكفر. 

ومن ثم تكون الغيرة من جانب الله غيرة حقيقية على ما يليق بجلاله وكماله. 
ومن لوازمها كراهة وقوع العبد في المعاصي. وإشراكه غير الله في الطاعة. 
العو ا و ل د ام غَيْرَ مُضْمّح» 
بَلَعَ ذَلِكَ شول الله كله تال «اتحكئون من غَيْرَة تنشد :والله لأنا أشي ميك والله 
ايد يني وين أل غير اذ > حَرَّمَ المَوَاحِشَء مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلا أحَدّ 
حب ْو ْم ِنَ لله وَعِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتَ الْمْبَشَرِينَ وَلْمُنِرِينَ ولا أحدّ 
أحَبٌ إلَبْهِ الْمِذْحَةٌ مِنَ الله» وَمِنْ أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنَةَ) متنوعليه. 


.)١599( واللفظ له ومسلم برقم‎ )75١17( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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٠‏ - فقه الثقة بالله 


م ره 


و7 عه 
هه 


قال الله تعالى: «( وَأَوْحيا ِلك أو موسى أن أََضْعِِةِ وَِدَاخِفْتِ عَلَنْهِ أ 
حاولا وروم لق وَيعَاعْوه وب الْمرْسَيت #05 القمص: 1 

وقال الله تعالى: «إوَِهِ عِبُ اَمَو وَالْدَيّضٍ وَإِلْه بحم الأمد كُلْهُ تأده 
وَتَوصَكلْ علي وَمَا ريك عَفْلٍ عَمَا تَملُونَ (459 اهرد: ؟15]. 

الثقة بالله: خلاصة التوكل ولبه» كما أن سواد العين أشرف ما في العين» فالثقة 
كالروح» والتوكل كالبدن الحامل لهاء ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى 
الإيماته 

والثقة باه على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعلم الوائق بالله أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً فلا مرد 
لقضائه. ولا معقب لحكمه. 

فمن حكم الله به بحكم» وقسم له بنصيب من الرزق» أو الطاعة» أو العلم» أو 
غيره فلا بد من حصوله له. ومن ام يقسم له ذلك فلا سبيل إليه البتة. 

فإذا علم قعد عن منازعة الأقسام. 

فما كان له منها فسوف يأتيه على ضعفه.ء وما ام يكن له منها فلن يناله بقوته» 
وبذلك يتخلص بالثقة بالله من قحة الإقدام» والجرأة على إقدامه على ما ام 
يحكم له به ولا قسم له. 

الثانية: درجة الأمن. وهو أمن العبد من فوت المقدورء فمن حصل له الإياس 
من منازعة الأقسام حصل له الأمن. 

فمن عرف الله وعلم أن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي 
قسمه الله له» وأمن من نقصان ما كتبه الله له فيظفر بروح الرضا؛ لآن صاحب 
الرضا في راحة» ولذة وسرور. 

فإن ام يحصل له هذا المقام ظفر بعين اليقين» وهو قوة الإيمان» فإن لم يحصل 
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له هذا المقام حصل على لطف الصبرء وما فيه من حسن العاقبة. 

الثالثة: شهود تفرد الربت تغالئ لاسو تر ا 
وسبق القدر بهاء وبذلك يتخلص من المحن التي تعرض له. ويتخلص من 
الالتفات ل الأسباب بقلبه. ويتخلص كذلك من طلب ما حدمأه الله تعالى عنه 
قدراًء فلا يتكلف طلبه وقد <ماه الله عنه. 

ويتخلص كذلك من تكلف الاحترازات» وشدة احتماته من المكاره. لعلمه 
بسبق القدر بما كتب الله له منهاء لكن يحتمى مما نهى الله عنه» وما لا ينفعه فى 
ل 

وإذا كان الله ورسوله يَلِةِ في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخرء فإن 
ذلك يفضى إلى المشاقة والمحادة. ولا تستسهل هذا فإن مباديه تجر إلى غايته. 
وقليله يدعو إلى كثيره.» وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله يِه وإن كان 
الناس كلهم في الجانب الآخرء فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلهاء 
وليس للعبد بأنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. 

وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخرء له سيهأ إذا ضعف الإيمان» 
وقيط النغنة أو الرمنةة فيدالف لخاد تجد أحداً في الجانب الذي فيه الله 
ورسوله وَيدِ. 

بل يعده الناس ناقص العقلء» سيئ الاختيار لنفسه» وريما سديوة إلى الجنون. 
وذلك من مواريث أعداء الرسلء فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق 
وجانبء والناس في شق وجانب آخر. 

سعدا ١‏ دي لاه ا ا 
أحب هين اليا وآثر عنده 8 ا الله ورسوله يك أحب إليه من 
الدنياء وآثر عنده منهاء ويكون الله ورسوله مَكِةٍ أحب إليه مما سواهما. 


ون.و؟” 


وهذا كله صعب في بادئ الأمرء فإن نفسه وهواه وشيطانه ومعاشريه من ذلك 
الجانب يدعونه إلى العاجل» فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه 
العون من ربه. وصار ذلك الصعب سهلاً.. وذلك الأآلم لذة.. فإن الرب 
شكور.. لا بد أن يذيق عبده ووليه لذة تحيزه إلى الله ورسوله يَلِ.. ويريه كرامة 
ذلك.. فيشتد به سروره وغبطته. 

ويبقى من كان محارباً له على ذلكء. بين هائب له» ومساام له» ومساعد وتارك 
له. ويقوي جنده» ويضعف جند العدو. 

ولا يستصعب العبد ممخالفة الناسء» والتحيز إلى الله ورسوله يَيِه ولو كان 
وحده. فإن الله معه وإنما امتحن يقينه وصيره. 

وأعظم الأعوان على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع إلى غير الله 
فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله َلِلةِ. 

ويعين العبد على التجرد من الطمع والفزع التوحيد» والتوكل» والثقة بالله» 
وعلم العبد بأن الأمر كله لله. وأنه لا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 
بالسيئات إلا هوء وليس لأحد مع الله .: 0 
وحده لاشريك له : :17ل هتوالت أ 6 لَملِمِينَ (كم) 0 [الأعراف: 04 


لك ا 


١‏ - فقه التفويض 


قال الله تعالى: «[ َسَتَذكروت مآ أَهُولُ آحكع وَأفيِضُ أمَر لأسإ 1 

بصي اباد )!© اغافر: ؛4]. 

وقال النبي يَكلِ: «إذَا آنَْتَ مَضْجَعَكَ ؛ توََوَضُو َك ِلصّلاة م اشطج عَلَى 

شِقَكَ الأيْمَنِ َقلِ: الهم أُسْلَّمْتٌ تَفْسِي إِلَيْكَ وض أمري إِلَيْكَ 

وَألْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ َعْبَةوَوَهْبَةً ليك لمجأ وَلَا م مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَيْكَ: 
مت على الْفِطْرَة 


له 


آمنث بكتايك الذي أنْرَلتَ. وَبتَيّكَ الَذِي أَوْسَلْتَ: إن مت 
فَاجَعَلْهُنَ آخْرَ ما تَقَول) متفن ع ©. 

التفويض: أن يتبرأ العبد من الحول والقوة» ويفوض الأمر إلى الله 

والتوكل أوسع من التفويضء ولا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويضء فإنه إذا 
فوض أمره إلى الله اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. 

والتفويض على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعلم العبد أنه لا يملك قبل عمله استطاعة» فلا يأمن من مكرء ولا 


0 1١ 


ييأس من معونة» ولا يعول على نية. 

فاستطاعة العبد بيد الله لا بيده» فهو مالكها دونه. إن ام يعطها له فهو عاجز» فهو 
يدرك الكرابه لا نمه نكس رام لعل المكواوهر ويد الا سك 

يح ركه من ح ركته بيده ا ا ا ا 
هذا التوفيق: (وَلْوْ أَرَادُوا لحرو لدَعَرُوأ له عدَّهُ ولك حكره أَلَهُ أيِصَائَهُمْ 
22 َطَهموقِيلَ أفُعدُوأ مَمَ مَمَ آمك جل سويت (4)5» [التوبة: 45]. 

فهذا مكر الله بالعبدء 5 يقطع عنه مواد توفيقه. ويخلي بينه وبين نفسه. ولا 
يبعث دواعيه؛ ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. 

وليس هذا حقاً على الله فيكون ظالماً بمنعه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» بل 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )171١1(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)509٠١(‏ 


؟ 50 


هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله» وعلى منعه لمن منعه إياه» فلله 
الحمد على هذا وعلى هذا. 

وإذا كان الله تبازك وتعالئ هو الذي تفرد يخلقه وززقهة وهنو أرحم الراحمين 
فكيف يبأس من معونته له. 

وكذلك لا يعول على نيته وعزمه ويثق بهاء فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده» 
وهي إلى الله لا إليه» فلتكن ثقته بمن هي في يده حقاء لا بمن هي جارية عليه 
ا 0 ظ 
الثانية: أن يرى ضرورته وفاقته وحاجته التامة إلى الله فنجاته إنما هي بالله لا 
بعلمه ولا بعمله فلا يرى عملاً منجياء ولا يرى ذنباً مهلكأء بل يرى فضل الله. 
وسعة مغفرته ورحمته. 

ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب له أن لا يرى ذنباً مهلكاء ويمنعه من 
اقتحام الذنوب المهلكة. 

ولايرى سبباً حاملاً بل الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بهاء 
فإنه وإياها محمولان بالله وحده. 

الثالثة: شهود تفرد الحق بملك الخلق والأمرء والحركة والسكون. والقبض 
والبسط» فيشهد حركات العاام وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك 
وساكنء فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط» وتعلق السكون باسمه القابض» 


فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. 
- ل ص ارح م 2 2 م وء لس ل هه لد سس لصي 
فآ ل امَك الملك موق نملك من كَمَ] وَيَنِءٌ الْمُلَكَ مِمَن كَّمَاءُ ومِزْ من هَنَاءُ 


دص صا صحج ع سا سس ع سرت 4 > عو ىوه 55 
وَحُذِلُ من كَكَآه يدك احير إن ى وا سَىّءٍ فدير تولج للف أ : 
5 


0# 
اي ا _-م2 


صد 07 
سل وسحعيرع الحىّ م وم الْمِيَتِ وتخر حرج 


كاب (0ج)4 [آل عمران: 377لا 7]. 


ا 


قال الله تعالى: 9# قلا ورَيَكَ لا يُؤْمِيو حقٌ يحكموك نيما سجر ييْنَهُمَ تُّ لا 
يكجذواف انهم حرجا مما فَصَيِتَ وَمُسَلُْواشََلِيمَا (0)5 4 [الساء: 115 

وقال افاغفالق: «(رقن ختنة فققةه إل أ وخر فكواللقاتة بالتزية 
ملع سر سد دي اس سه ره 4 

الوبق وَإِكَ الله عي الأمور (140- [لقمان: ؟؟]. 

التسليم لله نوعان: 

تسليم لحكم الله الديني الشرعي.. وتسليم لحكم الله الكوني القدري. 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. 

وأما الثاني: فهو التسليم لحكم الله الكوني» وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر. 
والتسليم للقضاء يحمد إذأ لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه» وآم يقدر على ذلك 
كالمصائب التى لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام والأحوال التي أمره الله بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل 
العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منهاء كمدافعة قدر المرض 
بالعلاج» ومدافعة قدر الجوع بالطعام وهكذا. 

وليس في التسليم إلا علة واحدة» وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض 
الرضا والاختيار» بل يشوبه كره وانقباض» فيسلم على نوع إغماض. 

فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد فى الخلاص منها. 

والتسليم: هو الخلااص من شبهة تعارض الخبرء أو شهوة تعارض الأم أو 
إرادة تعارض الإخلاص. أو اعتراض يعارض الشرع والقدر. 

وصاحب هذا التسليم هو صاحب القلب السليم» الذي لا ينجو يوم القيامة إلا 


5300: 


م سكن موس 


من أتى به كما قال سبحانه: «إيَوم لا نَم مَالَُ ولا بنونَ (00) إلا من أَقَ َيِقَب 
مَل رِ )4 [الشعراء: 6.244 4]. 
والتسليم على ثلاث درجات: 
الأولى: تسليم ما يزاحم العقول. 
وده احا حصي ا وي نه الع روي اند وب حصي لسري عر 
الأسبابء والعقل يأمر بهاء فصاحب التسليم يسلم إلى انف وس مواقت 
عن العبد» فإذا سلم لله ام يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 
والأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب» 
والتسليم يقتضي التجرد عنهاء والعقل ينهى عن ذلك. 
والتسليم ضد المنازعة» والمنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان» وإما 
متتهوة تعارضي أمر عر ومسل أو إرادة تعارضي عزأة لمن عدف أو اعتراضس 
يعارض حكمته في خلقه وأمره. بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع 
وخلاف ما قضى وقدرء فالتسليم التخلص من هذه المنازعات. 
الثانية: تسليم العلم إلى الحالء بأن ينتقل من صورة العلم إلى المعاني والحقائق. 
فينتقل من العلم إلى اليقين» ومن اليقين إلى عين اليقين» ومن علم الإيمان إلى 
ذوق طعم الإيمان وحلاوته» ومن علم التوكل إلى حاله وهكذا. 
الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحق, مع السلامة من رؤية التسليم. 
فالحق سبحانه هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه» فالحق سبحانه هو الذي سلمك 
إليه؛ فهو المسلم والمسلم إليه» وأنت آلة التسليم» فمن شهد هذا المشهد 
العظيم وجد نفسه مسلمة إلى الحق» وما سلمها إلى الحق غير الحقء فقد سلم 


العبد من دعوى التسليم ورؤية التسليم. 


ل إِلَيْكَ لا مَلْجَأ ولا مَنحى منك إلا إِلَيِكَ آَمَنْتَ بكِتَابِكَ الي 0 
وميك الذي الت قت نت على لفطو َلآ اك ل». قَقَلْتُ 
أَسْتَذْ كِرهُنّ : وَبَرَسُولِكَ الْنِى / ملت قَالَ: لا: وتيك الَنِي أَرْسَلْتَ) متفق 


عليه 


(١)مه‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )571١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (* 7٠للا؟).‏ 


الك م 


- فقه الرضا 


قال الله تعا( ى: ولي رت الْأوَلْونَ من الْمُهنجنَ وَالْأنصار وَأَلَدنَ أتَبَعْوهُم 

ِإِحْسنِ ضح أ عت شتلق عل تجو شيك لير 

حَديِيِنَ فيبأ آأبَدَاكيكَ ألمرذالميي )4 ار 

وقال الله تعالى: (لعر و سكو بن كم 1 مَنَآعرَ وِصَِدَكوَاةَ مَعَرُوق أو 

إصَلح بيت الئاس وَمَن يَفْعَلْ َلِكَ ابتِمَآه عَرْضَاتٍ اَلَو سََوْفَ موه كرا 

عَطِيكَ )4 [النساء: .]1١4‏ 

اك النبي عل: : 'ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانء مَنْ رَضِيَ بالله ربا وَبالِسُلام ينا وَبمُحَمدٍ بمُحَمَّدِ 
سولا) أخرجه مسلم . 

ل 

فهو راض بمحبوبه.. راض بما يناله من محبوبه. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضا: 

بد جريات وتان كر بل ارملا ره 

والرضا يتحقق بثلاثة أمور: 

باستواء الحالات عند العبد» وسقوط الخصومة مع الخلقء والخلاص من 

المسألة والإلحاح. 

فالراضي الموافق تستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في رضاه بحسن 

اختيار الله له؛ لأنه مفوضء والمفوض راض بكل ما اختاره الله له. 

ولأنه جازم أن لا تبديل لكلمات الله ول واد لحكمهء فالنعمة والبلية بقضاء 

سابقء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وهو عبد محض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار المحسن الناصحء 

بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (4؟). 


يك نا 


ولأنه محب راض بما يعامله به حبيبه» وهو جاهل بعواقب الأمور. وسيده أعلم 
بمصلحته وبما ينفعه» ولأنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه. وربه سبحانه 
يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها. ظ 

ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد. فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف 
لاقب ع 

ولأنه مسلمء والمسلم من قد سلم نفسه لله» وام يعترض عليه في جريان أحكامه 
عليه. وام يسخط ذلك. 

ولأنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضاً وسخطء وعلمه بأن قضاء 
الرب تعالى خير له وعلمه أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام 
عليه. 


م 


فلا تتم عبوديته لربه إلا بالصبر والشكرء والتوكل والرضاء فليس الشأن في 
الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة» إنما الشأن في الرضا المؤام المنافر للطبع. 
ولأنه يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه في جميع الأحوال يثمر رضى ربه عنه. 
فإذا رضي العبد عن ربه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل» 
ووجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

ولأنه عارف بربه حسن الظن بهء وذلك يوجب له استواء الحاللات عنده» ورضاه 
بما يختاره له سيده سبحانه. 

ولأنه يعلم أن الرضا يوجب له الطمأنينة» وينزل عليه السكينة التي لا أنفع له 
منهاء ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت حاله. 

ومقامات الدين تدور على أربعة أمور: 

الرضا بربوبية الله.. والرضا بألوهيته.. والرضا برسوله يَكِةِ والانقياد له.. والرضا 
بدينه والتسليم له. 

وينن جعت فهك الأرضة في العيفيق حنا: 

فالرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 
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والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه» والرضا بكل ما يفعله به. 

والرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده. وخوفه ورجاتهء والإنابة إليهء 
والتبتل إليه» وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 

فالأول يتضمن رضا العبد بما يقدر عليه» والثاني يتضمن رضاه بما يؤمر به. 

وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث 
يكون أولى به من نفسه. 

فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يحاكم إلا إليهء ولا يحكم عليه 
غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة. 

وأما الرضا بدينه. فإذا قال سبحانه أو حكم. أو أمر أو نهى؛ رضي كل الرضاء 
وام يبق بقلبه حرج من حكمه. وسلم له تسليماً ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو 
هواها كما قال سبحانه: 9# قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِيوت حو يَحَكموكَ هما سجر 
تم لا تجذواف أَنفّسِهم 22 امنا قبت وَشَلموا فليم )4 [النساء: 
56]. 

والرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض» حصل له 
الرضا ولا بذ. 

رركا الدع الى اتاج رضي الات لور مسرت وان تن وركيم 
عبده» رضاً قبله أوجب له أن يرضى عنه. ورضاً بعده هو ثمرة رضاه عنه. 
والرضا يفتح للد باك الشلاقة فضما قلبه ليما قا هؤ العين والدغل 
والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والرضا عن الرب عزَّ وجل في جميع الحالات يثبت الأقدام في مقام العبودية, 
والسخط يوجب التلون. ويفتح عليه باب الشك في الله وفي قضائه وقدره 
وحكوة وغلية 

والرضا بالقضاء يوجب له السعادة» والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 
والرضا يوجب للعبد أن لا ييأس على ما فاته» ولا يفرح بما أتاه» وذلك أفضل 


0 


الإيمان. 

والرضا بالقدر يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله» ومن ملأ قلبه من 
الرضا بالقدر ملا صدره غنىّ وأمناً وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته. 

والرضا يثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان» وينفي عنه آفات الحرص 
على الدنيا. 


ى 
والرضا يخرج الهوى من قلب المؤمنء» فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه ممأ 
يحبه الله ويرضاه. 

والرضا عن الله يثمر للعبد رضا الله عنه. والراضي متلق أوامر ربه الدينية 
والقدرية بالانشراح والتسليم. 

والطاعات كلها أصلها من الرضاء والمعاصي كلها أصلها من عدم الرضاء 
وعدم الرضا يفتح باب البدعة» والرضا يغلق ذلك الباب عنه. 

ولو تأمل العبد جميع البدع لرآها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني» أو 
الديني» أو كليهما. 

وما يقضيه الله ويقدره نوعان: 

قضاء ديني.. وقضاء كوني. 

فالدينى: مأمورات» ومنهيات» ومباحات. 

والكونى: إما نشم سلقة نييكا مولح 

والرظنا يكلم انعد من سسا ضجة لزي سالى فى الشكانه واتفيعة براضل 
مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية» فلو 
رضي أم يطرد ويلعن ويبعد. 

وجميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله فهو موجب أسماء الله وصفاته» فمن لم 
يرضى بما رضي به ربه لم يرض بأسمائه وصفاته. 

وكل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه فلا يخلو من أمرين: 

إما أن يكون عقوبة على الذنب» فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه 


وكوه؟ 


أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروهء فالمكروه ينقطع» وما ترتب عليه 


من النعمة دائم لا ينقطع. 
فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه 
ويقدره له. ش 


وحكم الرب عرَّ وجل ماض في عباده» وقضاؤه عدل فيهم» قضى بالذنب 
وقضى بعقوبته» فالأمران من قضاته عزَّ وجل وهو أعدل العادلين في قضائه 
بالذنب» وفي قضائه بعقويته. 

أما عدله في العقوبة فظاهر» وأما عدله في قضائه بالذنب فإن الذنب عقوبة على 
غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه. 

فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه استحق أن يضرب بهذه العقوبة. 

ولا يقضي الله لعبده قضاءً إلا كان خيراً له فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاءً 
وإن كان في صورة المنع» ونعمة وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن 
كان في صورة بلية. 

ولكن اجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في 
العاجلء وكان ملائماً لطبعه» ولو عرف ربه لعد المنع نعمة» والبلاء رحمة. 
فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما 


رةه . 


0#. 


وإذا علم العبد أن ربه عزَّ وجل تفرد بالخلق» وتفرد بالاختيار والتدبيرء وليس 
للعبد شيء من ذلكء فإن الأمر كله لله فإذا عرف ذلك ام يكن له غير الرضا 
بمواقع الأقدار من ربه. 

ورضا الله سبحانه عن العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ لآن الرضا صفة الله والجنة 
:وعدا العا سواء علق رما الموسن عنههي الدنيا. 


56 


ولما كان هذا الجزاء أفضل المجزاء 1 سببه أفضل الأعمال كما قال سبحانه: 
وَعدَ أله المؤمينيت وَلْمُؤْمتِ جَنَتِ وى من حا التهرٌ خَللِيبتَ فيا 
ومَسَدكن: طوبه ون حتت 8 86 2 كان دَلِكَ هو الْعَوَرٌ 
الع ليغ 4027 1س لاا 
والمحبة لله» والإخلاص له. والإنابة إليه» لا تقوم إلا على ساق الرضاء 
فالمحب راضي عن حبيبه في كل حالة. 
والرمع وجل شكون إذا و مكل لداعو لحن لاهو وباط سار انان 
عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله. 
وأعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال القلوب فلا 
ينتهي تضعيفهاء فهي دائمة متصلة» وإن توارى شهود العبد لها. 
فالمحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلآ» وصاحبها في مزيد 
متصل ولو فترت جوارحه. ٠‏ 
والله عزَّ وجل ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال. 
والرضا ثلاث درجات: 
الأولى: الرضا بالله رباً. 
الثانية: الرضا عن الله» وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر. 
فالرضا به متعلق بأسمائه وصفاته» والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. 
الثالثة: الرضا برضا الله» فيغيب برضى ربه عن رضاه هو 
و يكليها التفْس الْمطمييَهُ (59) أنجيى إل ريك رَاضية ميك( قادح في وى 0 وأنخُل 
ج41 [الفجر: /ا١-١؟].‏ 
والمؤمن الموفق من باع نفسه وأرخصها وبذلها طلباً لمرضاة الله» ورجاءً لثوابف 
فمن بذلها للعلي والوفي الرؤوف بالعياد» استحق رضاهء وفاز بجنته: # وَمِرتح 
كاين تن يتشرى تنه تيكة تزتتحات تدوأ رونك ايساد )4 اد 


.]٠60/ 


والرضا نوعان: 

رضاً مشروع.. ورضاً غير مشروع. 

والرضا المشروع نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه ويتناول ما أباحه الله 

تو دان المحظور كما قال سبحانه: لواش ورسوأ عداة 
كا 8 7 _: منيرت (40000 [الم وبة: 17]. 

الثاني : الرسان عسات كالفقر والرضى والذلء فهذا الرضا مستحبء فإن ألم 

يكن فلا أقل من الصبر. 

أما الرضا غير المشروع فهو الرضا بالكفر والفسوق والعصياد. 

فلا يرضى العبد بذلك؛ لأن الله لا يرضاهء ولا يحبه كما قال سبحانه: 9 إن 

تَكفروأكَِتَ] 2011110111 رض عادو لَك وَإن تَشفَكْروأيصَةُ كم 1الزمر: 10. 

ل 

والمؤمن مأمور باتباع ما يحبه الله ويرضاه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر 

والفسوق والعصيان» وأن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من 

المعائب. 

فهو من الذنوب يستغفر.. وعلى النعم يشكر.. وعلى المصائب يصبر كما قال 

سبحانه: 9# واصير عل مَأ أم يكن حون عَزْالأمور (4)5 1 لقمان: 11]. 


رصاس 0< لوس سس لاما كو 


قال الله تعالى: ©إوَآصَير تَنْسَكَ مم الدِينَ يدم ح نيكم ِالْمَدَؤةَ ألمي يُرِيدُونَ 
0 وَلَاهَدُ عَنِدَاكَ عَنْهُمَ زا ا لاع مَنَ َْفلَا ملعن ونا 
تع هوئة وكات أمره. فرلا 0600 [الكيف 

وقال الله تعالى: «(رآتترَ يبك ل َعَم كا كن بق زلف انتايتة 
فيه وَردْفُ ريك حي وَأبقى 402 [طه: 1"1]. 

الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» وترك كل ما يشغل عن الله» وإسقاط الرغبة 
عن الشيء بالكلية» وسفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة بترك 
الحرام؛ وترك الفضول من الحلال. 

وفضول الحلال إن شغلت العبد عن ربه فالزهد فيها أفضلء وإن ام تشغله عن 
الله» بل كان شاكراً لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق 


بهاء والطمأنينة إليها. 
ومعنى الزهد هو انصراف الرغبة عن الشىء يج ما هو خير منه» والزهد د 
الدنيا مقام شريف. 


وحال الزهد يستدعي مرغوباً عنه» ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه. 
والمرغوب عنه شرطه أن يكون مرغوباً فيه بوجه من الوجوه. 

فمن رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا يسمى زاهداً. 

فتارك الحجر والتراب لا يسمى زاهداًء وإنما يسمى زاهداً من ترك الدراهم 
والدنانير لله. 

وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيراً من المرغوب عنه. 

وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو 
زاهد في الاخرة. 

فالآأول رابح.. والثاني خاسر.. ولكن العادة جارية بإطلاق لفظ الزهد على 


0 


عد فق الددار 

وليس من الزهد بذل المال على سبيل السخاء واستمالة:القلوب» وعلى سبيل 
الطمعء فذلك كله من مسحاسن العادات» ولا مدخل لشيء منه في العبادات. 
وإنما الزهد أن تترك الدنيا لأجل الله لعلمك بحقارة الدنيا ونفاسة الآخرة. 

وقنايذل الإتناق القال طمغاً ف الذكوالقاء والشهزة بالسفاف أو اسعفالا له 
لما فى ا مشقة . 

بل الزاهد حقاً من أتته الدنيا راغمة صفواً عفواً وهو قادر على التنعم بها من غير 
نتفنان عام بوه كرايث تسرد للقي فتركها حون من أق انين رجياء فيكورن اها 
بغير الله» ومحباً لما سوى الله» أو تركها طمعاً في ثواب الآخرة. فترك التمتع في 
أطعمة وأشربة الدنيا طمعاً في أطعمة وأشربة الآخرة. 

فآثر جميع ما وعده الله به في الجنة على ما تيسر له في الدنيا عفواً صفوآء لعلمه 
بأهنا وق الكعر ةر واس كما فال اسجانة جيلاتمدنَ جيك إِكَ مامتا بده 
كرك تت معر للب الذتايتة فد ورزة نيك حب وَأبقى '(40)5 [ط.: 1١١‏ ]. 

ويقتصر الزاهد فى الدنيا على المهمات فيأخذ منها بقدر الحاجة وهى: 
المطعم.. والملبس.. والمسكن.. والمنكح.. والمركب.. والمال.. والأثاث. 
فأما المطعم فلا بد للإنسان من قوت حلال يقيم صلبه» ويستعين به على طاعة 
ربه» ويأكل ذ ي اليوم والليلة فى ي النوع والمقدار والحال كما كان يأكل إمام 
الزهاد يَلِدِ. 

وم سين العورة» ويلبس فر ي النوع 
ا 
وأما أثاث البيت فيكون بقدر حاجته. ولا يأنف من الدون من الأثاث. 


الا 


والمنكح يقفتصر منه على ما لا يشغله عن ربه» وطاعته. وذكره. وعبادته» 
والزواج من سنن المرسلين» فلا غنى له عنه إلا من علة. 
وأما المركب فيتخذ ما يحتاجه؛ لئلا يضطر إلى سؤال الناس» وليستعين به على 
طاعة الله» فيركب بقدر حاله كما فعل إمام أهل الزهد يِه والمراكب تختلف 
فيركب ما تيسر بقدر حاله من دابة أو سيارة. 
وأما المال والجاه فهو وسيلة إلى ما سبقء والزاهد من يزهد في ذلكء ولا 
يسعى لطلب المحل فى القلوب. فإن زهذده وعبادته تمهد له من المحل فى 
القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار» فكيف وهو بين المسلمين. 
وتوكله على ربه واستغناؤه بما في يده يغنيه عن الجمع والاستكثار» فلينفق 
لينفق الله عليه. 
ومن علامات الزهد: 
د ال ل ف د 
02 > ا وخ“ رصهيود رم ودس 

عل مَا انك ولا تَفْرَحُوأ يمآ سكم وَآَنَدُلَا يِب كُلّ مُخْمَالٍ ضر 408 
[الحديد: ؟١].‏ 
وأن يستوي عنده ذامه ومادحه. فالأول علامة الزهد في المال» والثاني علامة 
الزهد في الجاه. وأن يكون أنسه بالله تعال ى» والغالب على قلبه حلاوة الطاعة 
إذلاً يكار القلين عن لاوة المحبة: إما محبة الدنيا.. وإما مححية اللّه. 
وهما فين القلب كالماء والهواء فى الإناع فإذا دخل الماء خرع الهواء. فلا 
يجتمعان» وكذلك الأنس بالدنيا وبالله لا يجتمعان. 
وأن تكون عبادته فى الخفاء أقوى منها فى العلانية. 
وأن يستوي عنده التراب والذهب؛ لقوة توكله وزهده. 
العطاء أحب إليه من الأخذ. غفور شكورء حليم صبورء عزيز كريم» خاشع 
ولا تتم رغبة العبد في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا 


للحن 


إلا بعد نظرين صحيحين: 

الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وألم الكد فيها 

والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والأنكاذ» وآخر 00 الزوال 

والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. 

فطالب الدنيا لا ينفك من همٌّ قبل حصولهاء وهمٌ في حال الظفر بهاء وغم 

وحزن بعد فواتها وفراقها. 

الغاني :«النظر في الآخرة وإقبالها ومجيثها ولا بدّء ودوامها وبقائها» وشرف ما 

انها من النظر ابت والعصر :وها قنيافق النتيم لمشي 

فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد 

فيه وكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل» واللذة الحاضرة» إلى 

الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تين له فضل الآجل على العاجل» وقويت 

رغبته في الأعلى الأفضل. 

فإذا آثر العبد الفاني الناقص على الباقي الكامل كان ذلك: 

إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضلء وكل واحد من الأمرين 

يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. 

فالراغب في الدنياء الحريص عليهاء إما أن يصدّق بأن ما هناك في الآخرة 

أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق. 

فإن ام يُعيدق كان هاما للذومان رأها. 

وإن صدق ذلك وام يؤثره كان فاسد العقل» سيئ الاختيار لنفسه. 

فإن إيثار الدنيا على الآخرة» إما من فساد في الإيمان» ا من فساد فى العقل» 

5 أكثر ما يكون لعا وقد قال خالقها عنها : ##ورخرا الي لديا وما كيه ادنر 

في الآخرد لام مع 48 [الرعد: 15]. 

عذال : أعلن اع اف و 
ول الوك رِكَدَلٍ عَِثٍ امب الْكُئَارَ اند نبِيجُ مَربهمُصهرا ثم يكون حطلما 


امال 


ع اخ مجر 


ل لم هَمَا ليه الديَآ إِلَّا متم 
الخرور )4 [الحديد: ]٠١‏ 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله» وطلب 
الآخرة» وقد توعد الله من لم يرج لقاء الله ورضي بالدنياء واطمأن بهاء وغفل 
عن آيات ربه بالنار كما قال سبحانه: فلن ال لا يجوب لِقَاءَكا وَوصُوا كيز 
ألدّن اذا ارك هم عن َايَينَا عَفِلُونَ (0) ويلك 2 00 
حكاراأ تك 140 [يونس: /ا.8]. 

والزهد في الدنيا أن تنزعها من قلبك وهي في يدك. 

والذي يصحح هذا الزهد أربعة أمور: 

الأول: علم العبد أن الدنيا فانية. 

الثاني: علم العبد أن وراء الدنيا داراً أعظم منها وأفضلء وهي الآخرة. 

الثالث: معرفة العبد أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منهاء وأن حرصه عليها 
لا يجلب له ما ام يقض له منها. 

الرابع: علمه أن الذي خلقها ذمها وحذر منها فكيف يتعلق بها؟ 

ومن أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته» وما يبقى على .ما يفنى» وما يحبه 
الله على ما تحبه النفس. 

والناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم يها 

فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بهاء وإذا زهدت 
القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. 

وعلى قدر رغبة العبد ذو را ا ل د قال 


سب حأنه: يتأيها اديت «امكا نا 1 إِدَا 0 >5 : أَنفِرواً فى سَبِيلٍ الله 
أنَاكثْمَإِكَ الديض" أَرَضِيتم بالْصيزة لديا وت الْأجِرَوٍ هما مَتنمُ 1 1-7 


أ ا ق لكين ِلَأكِيِلٌ )4 [التوبة: 8؟]. 
وماذا يجدي نعيم ساعة مشوب بالكدر إذا كان ينتظره شقاء الأبد. 


لد نا 


3 هيسن مَتصسهرْ سان نين (5) رجاهم كوا بو عدوت (3) مآ أَغْقَ عنهُم مَاكَانُوأ 


0 ص بت )4 [الشعراء: ١/-١‏ ؟]. 


وقال سبحانه: مإفَاصرَكَما صَبر ولوأ لْعَرْم مِنَ اسل ولا مَستعيجل لحم كم يوم يوون 
ع رع مس 207 اع 1 000 م صودلم 
و 21 ماين تبن بم مهل 0 ا 


[الأحقاف: 0 7]. 

والزهد المشروع ثلاث درجات: 

الأولى: الزهد فى الشبهات بعد ترك المحرمات» وهو ترك ما يشتبه على العبد 
هل هو حلال أو حرام؟» حذراً من توجه عتب الله عليه وأنفاً من نقصه عند ربه» 
الثانية: الزهد فى الفضول من الطعام. والشراب» واللباس» والسكن» والمنكح. 
فيكفيه البلغة» ويزهد فيما وراء ذلك؛ اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته فيما يقرب إلى 
الله» أو يعينه على ذلك من مأكل ومشرب ونحوهما. 

فإنه إذا أخذها بنية القوة على ما يحبه الله كانت من عمارة الوقتء فإن اللذة عند 
أهل العقول تذكر باللذة» والفرح يذكر بالفرح» والسرور يذكر بالسرور 
الأخروي. 

فيزهد في الما يء وينشط للباقيء ولا يلتفت إلى الدنيا فم ي حالتي مباشرته لها 
وتركه» كالأنبياء والصديقين ذ قو الراعدون ححا يع رامدو ننها وق كاترا لها 
مباشرين. 

الثالثة: الزهد في الزهد. فمن امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه 
لأجله من الدنيا يستحق أن يعجعل قرباناً. 

فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» فيستحي أن يذكره أو يعتد به 
ويستوي عنده ترك ما زهد فيه وأخذه. إذ ليس له عنده قدر» فيكون زاهداً فيه في 
حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه؛ إذ همته أعلى من ملاحظته أخذاً وتركاً 
لصغره في عينه» فمن استصغر الدنيا بقلبه واستوى أخذها وتركها عنده؛ أم ير 


0 


أنه اكتسب بتركها الدرجات. 

وكذلك يشاهد تفرد الله وحده بالعطاء والمنع» فما أخذه فهو معجرى لعطاء الله 
إياه» وما تركه فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه» فيطمئن بذلك عن شهود 
كسبه وتركه. 

والزهد على أربعة أقسام: 

أحدها: زهد فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام» وهذا متى أخل به 
انعقد سبب العقاب. 

الثاني: زهد مستحبء. وهو درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه» وهو 
الزهد في المكروه. وفضول المباحاتء والتفنن في الشهوات. 

الثالث: زهد المشمرين في السير إلى الله وهو نوعان: 

أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد إخلاء اليد منها وقعوده صفراً 
منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن 
قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك» 
وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك كحال الأنبياء والمرسلين 
والخلفاء الراشدين» فليس الزهد في المال» وإنما الزهد فراغ القلب عنه» ولقد 
كان سليمان مَقِيةِ في ملكه من الزهاد. 

الثاني: الزهد في النفسء وهو أصعب الأقسام وأشقهاء وأكثر الزاهدين إنما 
وصلوا إليه ولم يلجوه. 

فالزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته» وقبح ثمرته. وحماية لدينه 
وإيثاراً للذة» والنعيم على العذاب» وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة» وحمية 
من أن يستأسره عدوه. 

ويسهّل على الإنسان الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته 
بإيثارها من اللذة والسرور الدائم» والنعيم المقيم. 

ويسهّل عليه الزهد في الدنيا معرفته بما وراءهاء وما يطلبه من العوض التام 


5” 


والمطلب الأعلى. 

وأما الزهد بالنفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان: 

أحدهما: أن تميتها فلا 5 لها عندك من القدر شيء» فلا تغضب لهاء ولا 
ترضى لهاء ولا تتتصر لهاء ولا تنتقم لها. 

قد سبّلت عرضها ليوم فقرهاء فهي أهون عليك من أن تنتصر لهاء أو تنتقم لهاء 
أو تجيبها إذا دعتك. 

وهذا هو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. 

وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها الإنسان على منازل المقربين» ويخلص 
من سجون المحن والبلاء» وأسر الشهوات» وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها 
الحق. فيا قرة عينها وسرورها بقربه» ويا بهجتها بالخلاص من عدوهاء واللجوء 
إلى مولاها الحق. ومالك أمرهاء ومتولي مصالحها. 

الفا : أن يرلل انقه [لعسيوي ولاه ب نه ريت له بيغتي اندها يا بذ 
يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله» قد تعلقت رغبة محبوبه به. 
فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه. 

وجميع مراتب الزهد السابقة مبادٍ ووسائل لهذه المرتبة. 

وإذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنياء وفقهه في الدين» وبصره بعيوبه» والزهد 
في الدنيا قصر الأملء ليس بأكل الغليظ» ولا لبس المرقعات. 


٠١ا/ا‎ 


ل 
فال الله تعالى: لؤومآ +انتكة الول تاذوة ومَاتبتخ عَْهُ أنهو واوا مه نمه 
شدي د الْحِقَابٍ 40 [الحثر: /]. 
وقال النبي يكِ: «الُحَلال بين وَالحرَمْ ين وَبَنَّهَُا مُشَبّهَاتُ لا يَمْلَمُهَا در ين 
النَّاسِء قَمَنِ انَقَى الْمْسَسَّمَاتِ ا" َتَْرأ ديه وَعِرْضِِ وَمَنْ وَكَعَ * ي الشبهَاتٍ كرَاع 
يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى؛ يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا وَنَّ ِكل مَلِكِ حِمّى» ألا إن حِمَى 
الله ذو ي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ألا ون في الْسَد مُفةٌ إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كله 
َدًا تكدث نه الجهة فك الاوون الفلا سردن 
الورع: ل ا 0 
يعنيه» من كل ما يخاف ضرره في الآخر 
والورع على وجهين: 
ورع في الظاهر.. وورع في الباطن. 
فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله وورع الباطن هو أن لا تُدخل قلبك سواه. 
والورع أول الزهدء بأن يتورع عن كل ما سوى الله» ويتوقى الحرام والشبه وما 
يخاف ضرره. حذرا وخوفا من ربه. 
والورع على ثلاث درجات: 
الأولى: تجنب القباتح: وذلك بصون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها 
ويزري بها عند الله عزّ وجلّ» وعند ملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 
ومن كرمت عليه نفسه صانها و<ماها عن الرذائل والقبائح» ومن هانت عليه 
نفسه ألقاها في الرذائل وأطلق زمامها في القبائح 
وكذلك يوفر زمانه على اكتساب الحسناتء فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
. الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. 
)١(‏ متفق عليه اخرجه البخاري برقم (57) واللفظ لهء ومسلم برقم .)١999(‏ 


نفد ل 


وكذلك يصون إيمانه» فإن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

فالقبائح تسود القلب. وتطفئ نوره؛ والإيمان نور في القلب» والحسنات تزيد 
نور القلب. والسيئات تطفئ نور القلب وتقسيه. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء. 

الثانية: حفظ الحدودء وذلك بترك كثير مما لا بأس به من المباح إبقاءَ على 
صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدر صفوهاء ويذهب يهجتها. 

فالأول يسعى في تحصيل الصيانة» وهذا يسعى في حفظ صفوها أن ينكدرء 
ونورها أن يطفأ بالتشمير للمراتب العالية» والترفع عن الدناءة. 

وكذلك لا يقتحم الحدودء فالحدود هي النهايات» وهي مقاطع الحلال 
والحرامء فمن اقتحم ذلك وقع في المعصية» وقد نهى الله عن تعدي حدوده 
وقربانهاء فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه. وهو اقتحام الحدود. 
الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت وإضاعتهء فمن أم يكن الله 
مراده أراد ما سواه» ومن آم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه» ومن ام يكن 


عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. 
وملاك ذلك كله: 


أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على 
معاني القرآن وآياته وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. والعمل بموجب 
ذلكء» فهذه طريقة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى. 

ومراتب الورع ثلاث: 

الآأولى: وأاجبة وهى الإحجام عن المحرمات. 

الثالثة: فضيلة» وهي الكف عن كثير من المباحات» والاقتصار على أقل 
الضرورات. 


ايفين 


وللورع مظاهر متعددة تختلف باختلاف أعضاء الإنسان ومصااحه: 

فمنها الورع في النظر.. والورع في السمع.. والورع في الشم.. والورع في 
اللسان.. والورع في البطش.. والورع في الأكل.. والورع في البطن.. والورع 
في الفرج.. والورع في البيع والشراء. 

وملاك الدين الورع.. وآفتة الطمع. والورع من أعلى مراتب الإيمان» وأفضل 
درجات الإحسان. 

وتمام الورع أن يعلم العبد خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فمن ام يعلم ذلك 
فقد يدع واجبات» ويفعل م.حرماتء ويرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاء أو يدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين 
فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع. 

وملاك الدين الورع» وآفتة الطمع» وزينة العلم الورع» والحلمء والتوكل. 
وأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه» والخوف من الله خوف الموحدين 
والصديقين. وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى» والخوف من المعصية خوف 
الصالحين. 

وكل من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن 
يخاف من غير جناية» ولا يمكن أن يصل العبد إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا 
بتحصيل محبته» والأنس به في الدنياء اكسمم ةلمر ولا 
تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. 

فمن عرف الله تعالى عرف أنه فعال يفعل ما يشاء ولا يبالي» ويحكم ما يريد ولا 
يخاف. 

ومن أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة وكمال الورع» والمؤمن إذا عرف ربه 
أحبه» وإذا أحبه أقبل إليه» وتورع عن كل ما لا يرضيه. 


الباب العاشر 


فقه النبوة والرسالة 
ويشتمل على ما يلي : 


-١‏ فق هلاص طفاء والاختت ار 
؟"-*قدهالب وةٌوالرس الة 
5 حكمسة تعلسدد يعي الرسسل 
5ع جك وسسسكة فسسصي اك الس حك 
ه-قدس-هل ‏ اعوة إلى الله 


1- ا ا ل ا 
/ا- ؤة الل صيحة 
/- فة الهداب 

وة الامشستججعيسي د 
يي ملتسي حت 1 
١'!-فقهقاهالإن‏ هف اةونفى سبي الله 
لمعي ابيز والتيجتيرا 
- فق هلجهادفي سبيل الله 
مصخ ل الم سح جد نر 


329-06 ده االخلافة 


- فقه الاصطفاء والاختيار 


قال الله تعالى: (إإنَّ أله أسطمّج َادَمْ ونوا وََالَ إِبْرهِيمَ وءَالَ عِمَرَنَ عَلَّ 
الْمالمين كيين ()4 العماة م 

0 الله تعالى : «آ أله يَصَطفِى يرب الَْلْهِكةٍ رسلا وورب ألثَاين" إرك أله 
يع به بصِير 400 [الحج: 8]. 
وقال ا الله تعالى ل اك سات سكا كات لهم 2 

ويصن عمّا د يسركو )4 [القصص: 34]. 

الله تبارك وتعالى خلق الخلق» وجعل لكل منهم كمالاً يختص به هو غاية 
شرفه. فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه فإن عدم ذلك انتقل إلى ما 
دونه وهكذا. 
حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. 
كالفرس إذا كمل أعد لمركب الملوكء وأكرم إكرام مثله 
فإن نقص قليلاً أعد لمن دون الملكء فإن نزل أعد لآحاد الأجناد. فإن تقاصر 
استعمل استعمال الحمار إما حول المدارء وإما لنقل الزبل» فإذا عدم ذلك 
استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام: وهكذا الآدمي: 
علتد اهم رعر حهفا عي 
فإذا كمل وبلغ كماله ذروته صار صالحاً لاصطفاء الله له فاتخذه رسولاً ونبياً ف: 

١‏ أل أعلم حَيثُ حت 2 جَمَلُ رسَالتَه © [الأنعام: 1؟1]. 
فإن كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صالحاً لخلافة النبوة رشحه لذلك 
وبلغه إياه. فإن كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح لهاء وإن كان ممن 
يصلح للعبادة والعمل دون المعرفة والعلم جعل من أهله. حتى ينتهي إلى 
درجة عموم المؤمنين. 
فإن نقص عن هذه الدرجة وام تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمل 


اا ”5 
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حظا ووقودا للثاد والعياذ بالله: 7 لد و م 1 جَهَسَّم لا فى عَلَنَهِمْ 
مونو ولايحَئَكُ عَنَهُم ع مَنْعَذَاِهَا كَدَكَ 6 َرَى مل حكفور 47 [فاطر: 5"]. 

والله عزَّ وجل أكرم أمة محمد َلك واجتباها واصطفاهاء وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس. وشرفها بأمور: 

فجعلهم الله أمة وسطأً.. وجعلهم شهداء على الناس.. واختار لهم أوسط 
جهات الاستقبال وخيرها وهي الكعبة.. واختار لهم سيد الأنبياء وأفضلهم وهو 
محمد يَِِ.. واختار لهم خير الأديان وهو الإسلام.. وأنزل عليهم خير الكتب 
وأحسنها وهو القرآن.. وأعطاهم وظيفة الأنبياء إلى يوم القيامة.. وهي الدعوة 
إلى الله. 
والله عزّ وجل لا يستخدم لدينه والدعوة إليه إلا من يقدم نفسه. فمن علم الله منه 
الرغبة والطلب الصادق والتضحية استخدمه الله لدينه» وجعله سبباً لهداية 
انام 

والعامل إنما يستخدمه صاحب العمل إذا قدم نفسه. أما المعرض فإنه لا 
يستخدم؛ لأنه ليبس عنده الطلب. 

لعز وجل أعطئ كل إنباق تطاقاكة ازامو أن 'يحتفطها للديوة بحت أن 
نستخدم البدن لقضاء طلبات الدين» وهكذا: 

وهذه الثلاثة (البدن والفكر والدعاء) استعملت الآن لقضاء طلبات الدنيا 
عمارتها وتكميلها. 

والله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء. فاصطفى من الملائكة رسلا 
واضطققى للتبوة والرسالة من شاء مت التشره وه أغل يت وجل زسالته كنا 
قال سبحانه: «9 أله يَصَطفى م يب الْدلِكةَ رسلا وو النَا رك أله مسَحِيعٌ 
بصبر 0 أ [الحج ]. 

وبعد الاجتباء والاختيار والاصطفاء يربيهم الله ويبتليهم؛ ثم يبعثهم إلى النا 
بالدين الحق 


"7 


فموسى يَلِدٍ اصطنعه الله لنفسه. واصطفاه على الناس بالرسالة والتكليم؛ ورباه 
على الإيمان والتوحيد. ثم أرسله إلى فرعون. ولكن تلقى قبل ذلك ثلاثة أنواع 
من التربية وهي 

التربية البدنية.. والتربية الأخلاقية.. والتربية الإيمانية. 

فموسى كَل رباه الله في قصر فرعون. وعاش حياة القصو... ى الإسراف في 
ألوان الطعام» وتعلم هناك التربية البدنية» ولذا لما ضرب القبطي ضربة قتله كما 
قال سبحانه: «إفركره, مومى فقصئ عَلَيَهِ فَالَ هذا مِنْ عمل الشّيطيم ل 
تين 40 [القصص: .]١5‏ 

وفقاً عين ملك الموت» ورفع الصخرة عن البئر وحده في مدين. 

وثي مدين رباه الله على حسن الأخلاق م البهائم» ليتدرب على حسن الأخلاق 
مع الناس. فرعى الغنم عشر سنوات في مدينء وما من نبي إلا ورعى الغنم» 
وفي ذلك حكمة بالغة: 

فمزاج الغنم الانتشار لتحصيل المنافع» وكذلك الداعي مزاجه الانتشار لنشر 
الهداية» ومزاج الراعي جمع الغنم على الماء والكلاء ومزاج الداعي جميع 
الأمة على الدين والهدى. 

ومزاج الراعي الصبر على الغنم» والشفقة عليهاء والرفق بهاء ورحمتها والعناية 
بهاء وكذلك الداعي مزاجه الصبر على الأذى من الناسء والشفقة عليهم من 
عذاب الله» ورحمتهم والإحسان إليهم. 

والراعي يورد الغنم أماكن الماء والعشب والكلأء ويجنبها ما يتعبها ويشق 
عليهاء وكذا الداعي مزاجه السير بالأمة في سبل النجاة والهدى. وإبعادها عن 
مواطن الهلكة والردى. 

والبيئة مؤثرة» فالذي يرعى الإبل تأتي فيه صفة الكبرء والذي يرعى الغنم تأتي 
فيه صفة التواضع. لذلك الذي يكون في المسجد تأتي فيه صفة الملائكة 
الذيق: إلَايحَصونَ لله مَآ مره ل مَاووَمرونَ 1405 الغريم :3 


الملا 


لوو ل ام ب ا 
وكذلك الداعي يعيش كل وقته من أجل هداية البشر | و العراظ الحضيم 

«لقَدٌ ةكم رولك ين أشرحكُم عَرِيرٌ علِهِ 2150 
عحكم بالْمُؤمييست رعو ت2 450 [التربة: 34 1]. 

وفي طور سيناء علم الله موسى التربية الإيمانية بقسميها النظري والعماي 
فالنظري كما كلم الله موسى يَلةِ عند الشجرة, وبين الله له أنه الإله الذي لا إله 
غيره» وأمره بعبادته وطاعته» وأن الناس راجعون إلى ربهم» وسيحاسبهم على 
«اخمازا ير النامةء واعدو مرو فا ابر و ود ايه اقل الكو وار 
فقال سبحانه: اق أَنَأْرَيّكَ َأَخَلَمْ نعلي ف إِنَّكَ يواد الْمُقَدّس طوى '(2) وَأنا تربك 
تيع ليحك (05) إن أن أمَ لا إكه إلا أ تاعبت وأ ألصّكوة لنإكرت 29 إِنَّ 
ألصاعة َيه كذ فيا لكعرف كل تشين ينا سس 0 ما د تلق عَتَهَا من لا ؤم 
يها وَأتّبع هوَبدة فَتَرَدَئ ()4 [طه: 17-15]. 

لم علم اله مونتى بل الاي اد عمد قالاله : وما مَايَكَ بِيعِِيِكَ يَتمُوسى 000 
الى عَصسَاىَ أَنَوصكوٌا لها وََصْشُ يبا عل خَمَهى وَل فيا مَكَاربُ أخرين ()4 [له: 


ره 
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/لاليذا]. 
فالله سبحاته أراد أن د يةِ معنى لا إله إلا الله عملياء فأمره بإلقاء 
ر موسئ معئ فأمره 


عصاء. فلما ألقاها جاءها أمر الله فوراً فتحولت بأمر الله إلى حية: مقَالَ ألْقَها 

يتحوسئ 01 َأَلََمَْا َإِذَاهىَ حَيَّةَ د تس )4 [طه: ١:14‏ 7]. 

فأمره الله بإلقائها وهي نافعة» ثم أمره بأخذها وهي ضارة» تدريباً له على الإيمان 

وتمام الطاعة» ليعلم أن كل شيء بيد الله: مإمَالَ حُدْمَا وَلَا َحَتْ سَنْعِيدُهَا 
2 سِيرَبَهَا الذوك (005 [: 1١‏ 

." أخرى يراها تجري عملياً ليعلم بها قدرة الله في التصرف في الأشياء 


وتبديل أحوالها فوراً: #وَاصْمُمْ يدَكَ إِلَ جَنَايِكَ 7 0 ا 


أخرى )4 [طه: .]7١7‏ 


ولما عرف حقيقة الإيمان نظرياً وعملياً أرسله الله إلى فرعون يدعوه إلى الله 
فقال له ولأخيه هارون عليهما الصلاة السلام: 9# ذْهبَآإِكَ ونه طعئ(5) مولا 
ونا سد كر ويس 4807 [طه: 4:47 4]. 

فماذا قال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فل قَالَا ربب 
م عَلْتِسَاأوَأن يطعى (41)0 ز: ا 


يذ 


0 54 


فقال الله لهما: 9 مَالَ اانا إِنَنى معحكما أسمع وأرف (4)5 لط 140 
فذهبه مونين كلل إلى فرضوق بهذا اليقين: ا |! ا 
وَحَنُودة ف الأرض ِكَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُواً أأتَهُمْ إَِنَا كا در . 

وَحُْدْوْدة فَتَبَذْمَهُمْ ف الْبر قأنظ ركِنِىَ كات 56 الطدبييت (4)2 


ذه 


[التصص: ٠.”‏ 5]. 
فأهلكه الله وأغرقه وقومه في البحرء وأنجى الله موسى وبني ! سرائيل كما قال 
سيحانه: 9 وَأَضينًا مومول ومَن ا عن 0 5 كم أغرقنا للحَرِينَ (40)0 [الشعراء: 

.] 0 


اه لخو 


والله تبارك وتعالي هو الخلاق ا ريك ا وذ ا 
2 رح نه لير ا 0 0 عم د مركو نزت [القصص: 18]. 

خلق سبحانه أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرشء» واختاره 
فاستوى عليه بأعظم صفة وأوسعها وهي الرحمة» فاستوى جل جلاله على 
أعظم المخلوقات بأوسع الصفات وهي الرحمة» كما قال سبحانه: #اليَحمَنُ عل 
لمش أسْمَوَئ )0 لط 5]. 

واختار قلب الإنسان ليكون محلاً لنظره سبحانه كما قال النبي مَلِ: «إِنَّ الله لا 
يَنْظْرٌ إلى صُوَّرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى قُلُوبكُمْ وَأعْمَالِكُمْ أغرب سلم”. 
فالعرش عظيم جد والقلب صغير جداًء فإذا كانت (لا إله إلا الله) في قلب 
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الإنسان رجح بالسماوات والأرضء وصار ذلك القلب لائقاً بجلال اللهء كما أن 
العرش لاتق بجلال الله سبحانه لعظمته. وكماله. وخلوه من العيوب. 

والله عر وجل يريد من عباده أن يزينوا قلوبهم بالإيمان» وأن تكون خالية من 
الشرك والعيوبء. لتكون لاتقة بنظر الله جل جلاله. 

والله سبحانه ينظر إلى العمل الذي ينظف القلب. ويطهره من العيوب» ويمقت 
العمل الذي يلوث القلب ويفسده. 

وقد أكرم الله هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناسء وأعطاها وظيفة 
الأنبياء والرسل. وهي الدعوة إلى الله. 

وجميع الأمم السابقة هي الآن في القبور تنتظر معجيء هذه الأمة» ورحمة بهذه 
الأمة جعلها الله خير الأمم وآخر الأمم؛ لئلا يطول عليها زمن الانتظار» وجعلها 
تعمل قليلاً وتؤجر كثيراً. 

وكشف الله لهذه الأمة أعمال وفضائح وأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم؛ لتتعظ 
وتعتبر بمن خالف أمر الله وتقتدي بمن أطاع الله ورسله. 

وستر عيوب هذه الآمة عن الأمم السابقة. 

فما أعظم احتفاء الله بهذه الأمة.. وما أشد عنايته بها.. ! فمتى تشكر هذا 
التشريف والإكرام؟ 

والله جل جلاله كما اصطفى المؤمنين على سائر البشرء كذلك اصطفى بيت آل 
إبراهيم على سائر البيوت. 

فهذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العاام على الإطلاق» فقد جعل الله 
فيهم النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم يكِهُ نبي إلا من أهل بيته وجعلهم 
أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. 

فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم» 
واتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. 

وجعل سبحانه صاحب هذا البيت وبانيه إماما للعالمين كما قال سيحانه: 


لديل 


.])١ 4 


وأجرى جل جلاله على يديه بناء بيته العتيق» الذي جعله قياماً للناس» وقبلة 
لهمء وحجاً لهم إلى يوم القيامة: فكان ظهور هذا البيت وعمارته من أهل هذا 


البيت الأكرمين: 


محمد عَلِيد وأمة محمد تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله سبحانه» 


وأبقى عليهم لسان صدق وثناء فى العالم» فلا يذكرون إلا بالثناء 
والصلاة والسلام عليهم. 
وجعل سبحانه خلااص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على ايلا 


علبهع؛ 


هل هذا 


البيت» فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤهاء ولهم 


المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة. 
وسد سبحانه جميع الطرق بينه وبين العالمين فلم يفتح لأحد قط إلا من 


طريقهم 


فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاتهء وأحكامه وأفعاله» وثوابه 


وعقابه» وشرعه ومواقع رضاه وغضبه. ومخلوقاته وملائكته منهم. 


فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرين» وخصهم بالدعوة إلى توحيد الله 
ومعحبته» ومكن لهم في الأرضء واستخلفهم بهاء وأطاع لهم أهل الأرض ماام 


وأيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه بما ام يؤيد غيرهم. 


ومحا بهم من آثار أهل الضلال والشرك والآثار التي يبغضها الله ويمقتها ما أم 


وجعل عرَّ وجلّ آثارهم سبباً لبقاء العالم وحفظهه فلا يزال العالم باقيا 


اثارهم في الارض وشرائعهم. 


ما بقيت 


وأظهئر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما ام يظهره على يدي أهل بيت 
سواهتم كما قال سبحانه: 83 أَريَحْسَدُونَّ ألنَاصَ َل مَآءَاتَه سد ون فَضْلو. هقد 
َاتَيْسَآءَالَ بهم الْكِدبَ وَللكية وءاتدتهم ملكا عنما 140 [النساء: 4 8]. 

ومن بركات الله تبارك وتعالى عليهم: | 

أن أعطاهم ما ام يعط غيرهم.. فمنهم من اتخذه خليلاً كإبراهيم ومحمد يَكِلٍ 
ومنهم الذبيح كإسماعيل كَلِْةِ ومنهم الكليم كموسى كَل ومنهم من آتاه شطر 
:الحسن كيوسف وك ومنهم من آتاه ملكاً ام يؤته أحداً من العالمين كسليمان كله 
. ومنهم من رفعه مكاناً علياً.. وفضلهم على العالمين.. ورفع الله العذاب العام 
عن أهل الأرض بهم وببعثتهم.. فأهلكت الأمم السابقة التي عصت بعذاب 
الاستنصال كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوطء فلما أنزل الله التوراة والإنجيل 
والقرآن رفع الله بها العذاب العام عن أهل الأرضء وأمر بجهاد من خالفهم» 
وعتعل متحمداً يك سيد الأنبياء والرسل» وجعل أمته خير الأممء واختار منهم 
السابقين والأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء واختار لهم من 
الدين أكمله. ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها. 

واختار أمة محمد يِه على سائر الأمم. وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» 
ووهبهم من العلم والحلم ما ام يهبه لأمة سواها. 

واختار سبحانه من الأماكن والبلاد والبقاع خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام» 
وجعل فيها بيته المبارك» ومسجده الحرام» وجعله حرماً آمنأ. لا يسفك فيه دمء 
ولا تعضد به شجرة. ولا ينفر له صيدء ولا يختلى خلاه» وجعل قصده مكفراً 
لما سلف من الذنوب» وسبباً لدخول الجنة كما قال النبي كَِةِ: «الْعْمْرَةُ إِلَى 
لُْمْرَةِ كمَارَةلِمَا بَيْنّهُمَاء وَالْحَج الْمَُْورُ ليم لَهُ جَرَاءٌ إلا الْجََةُ) فق علي ”2 
وجعل الله سبحانه الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» فهو أفضل بقاع 
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الأرض على الإطلاق. وهو في أم القرىء كما أن الفاتحة أم الكتاب. 
والله سبحانه فضل بعض.ن الأيام والليالى والشهور على بعض . : 


فخير الأيام عند الله يوم النحر يوم الحج الأكبرء وأفضل الليالي ليلة القدرء 


وأفضل الشهور شهر رمضان.» ويوم الجمعة أفضل لد 0 ويوم 
أفضل أيام العام. 


والله تبارك وتعالى خلق جميع الخلوقاتة د واختار من كل جنس أطيبه» 


واختصه لنفسه» وارتضاه دون غيرهء فإنه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبأء ولا ا؛ 
إلا الطيب» ولا يقبل من الأقوال والأعمال والكلام والصدقات إلا الطيب؛ 


فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى 


فله من الكلام الكلم الطيبء الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو أشد 
شىء 0 سك ي المقال» والتفحش في اللسان» والبذاء والكذب» 


ل 


رةه 


ل من الكلام أربعا وهي: سيحان 


الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 


وهو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمه فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا 
يشكره» فليس كل محل يصلح لشكره. واحتمال منته: لإأآلَيْسَ الله اَم 


التّحكرن 00409 [الأنعام: 37]. 


وليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمّل رسالته بل لها محال حضوي 


0 بهاء ولا تصلح إلا لهاء والله وحده أعلم بهذه المحال: مما 
َل ومالك 0 [الأنعام: 4 17], 
وقد اختار الله عزَّ وجل أمة محمد َكل واختار لهم أوسط القبل وأفضلهاء 


الكعبة» وهم أوسط الأمم وخيارهم كما قال سبحانه: ‏ وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكمَ أَمّهُ 


م" 


ععوامح بير 
علم لحيثٌ 


0 
2 


عس مج 


وسطا (تحكووا شهدا عَلَ الئاس ويكون ارد 0 سَهِيدَا وَمَاجَعَلْمَا أَلْقبلََ 
قت علي يتنم ع يي ارش 1مقر قب ع1 عَقَبِيَةٌ ون كَانَتْ لكر إل 
عَلَ أَلَدنَ هَدَى أَندَذُ وَمَاَنَ أله لِيْضِية إِيمَدَكُة إرك أنه بألكاس لَوُوفُ تَحِيد (4015 
[البقرة: 1١57‏ ]. 

فاختار سبحانه أفضل القبل لأفضل الأمم» كما اختار لهم أفضل الرسلء. 
وأفضل الكتب. وأفضل اللغات. وأخرجهم في خير القرون» وخصهم بأفضل 
الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في 
الجنة خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف. فهم على تل عالٍ 


٠.‏ « 5 ا ا 1 يي 0 سم خا رماع ع 
فسبحان من يختص بر<مته من يشاء: :9 ذَّلِكَ فَضَلٌ أله نَوَيِهِ من لِشّاء وألله ذو 
آلْعَضَ لِالْعَظِيو )4 [الجمعة: ؛]. 


فهذه الخصائص وغيرها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت» وقد 
أمرنا الله عرَّ وجل أن نصلي غاى أهل :هنذا اليك كما ماق الله عليهمم وماائكته 
كما قا ميساند: لوه وَمَكِسكَبَةُ يُصَلُونَ عَلَ الي يتأي الذي ءَامَمُوا صَلُوأ 
عه وَسَلموا سَليمًا يما :(5)* [الأحزاب: 51]. 
وأمرنا رسول الله يَكِْ أن نطلب من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك 
ل 0 ى كل صلاة بقولنا: اللّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ محم كما صَلَيتَ على إيرَاية. وَعَلَى آل رايم | اللناحيي 
مَجِيدٌ الهم بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 6 مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ) .: عي 
فجزى الله أهل هذا البيت عن بريته أفضل الجزاءء وزادهم في الملا الأعلى 
تعظيماً وتشريفاء وصلى الله وسلم عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها. 


.)505( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (37070) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ك5 


وهلا نتشبه بأهل هذا البيت» ونقتدي بهم» ونستن بسننهم؟. 


وقد اتخذ الرب تعالى من المجنان داراً اصطفاها لنفسه. وخصها بالقربك من 


عرضه ديوييقنهاء ويح العرد ونين يده الحجنان: 


شفع ويل يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. كمأ اختار من المخلوقات 


البشرء واختار من البشر المؤمنين» واختار الأنبياء والرسل من المؤمنين» وا 
من الأنبياء والرسل أولي العزمء واختار من أولي العزم الخليلين إ: 
ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. 

واختار سبحانه من الملائكة جبريل.. واختار محمدا يَكَِةِ من البشر.. واختا 


ختار 


أهيم 


رمن 


السموات العلا.. ومن البلاد مكة.. ومن الأشهر المحرم.. ومن الليالئ ليلة 


القدر.. ومن أيام الأسبوع الجمعة. . ومن أيام العام يوم النحر ويوم عرفة. 
الليل ثلثه الآخر. . ومن الأوقات أوقات الصلوات الخمس: وريك م 


ا 
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جك ركاذ ما كات لخ لوط سْبْحنَ آمو تق عَنًا نكرو (4057 


[القصص: 14 ]. 


والله حكيم عليم قسم بين العباد معايشهم المتضمنة لآرزاقهم ومدد آجالهمء 


وهو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» 
يصلح له ممن لا يصلح له. 

ا ا ل 

وهو سبحانه أعلم بمواقع اختياره. 


ومن 


وكما خلق الله العباد وحده. اختار منهم من تاب وآمن وعمل فالا فكانوا 


صفوته من عباده» وخيرته من خلقه. 


وهذا الاختيار دال على ربوبيته ووحدانيته» وكمال حكمته وعلمه وقدرته؛ وأنه 
الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقه. ويعختار كاختيارة» ويدبر 


كتدييرة. 
اشع اروك سلف التووات السبع» واختار العليا منهاء وجعل فيها ا 


1 ٠ لا‎ 


المعمورء وجعلها مستقر المقربين من ملائكته. واختصها بالقرب من كرسيه 
وعرشه. وأسكنها من شاء من خلقه. 

فلها مزية وفضل على سائ ئر السموات» ولو ام يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. 
وخلق سبحانه الكرسي وجعله محيطاً بالسموات والأرض: إوسِعَ جه 
لسوت وَالْارْضَ بي [البقرة: د ؟]. 

وخلق سبحانه العرشء» وجعله أكبر المخلوقات وأوسعها وأعلاهاء واختاره من 
بين المخلوقات فاستوى عليه كما قال سبحانه: '#اليَحَنُعلَ امرش أستوئ )© 
[طه: 5]. 

وخلق سبحانه جنة الفردوس. وفضلها على سائر الجنان» وجعل عرشه سقفهاء 
وغرسها بيدهء واختارها لخيرته من خلقه. 

وخلق سبحانه عاام الملائكة؛ واختار منهم المصطفين منهم على سائرهم 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل. 

فذكرهم سبحانه لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله عزَّ وجل. 
فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. 

وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والنبات. 

وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه صعق من في السموات ومن في 
الأرضء فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 

واختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعيء فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا القسم 
قو جا اككار لد يتيده كما :قال سبيحانه: هما كان لِمَؤْمنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى أَهُ 
ورسولهة أمرا أن يُكوْنَ شم لير من أمَرهم" ومَن يحص لَه وول فَقَدَ صَلَّ صَكللا 
ميا ((4)2: [الأحزاب: 77]. 

فاخطان لين ذاه جنا اعقاو أنه ابرق قن لؤتهن لق واتير ا لضا بالثة إزرراء 
وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً. 
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الثانى: اختيار كونى قدري كالمصائب التى يبتلى الله بها من شاء من عباده؛ فهذا 


لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنهء ويدفعها ويكشفهاء وليس في 


6 


هذا منازعة للربوبية» وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدرء فهذا القدر لا يمسخطه 


الرس. بل يأمر به كما 5 بدفع قدر الجوع بالأكل» وقدر العطكش بالشرب» 
العرضن بالدواء.. وهكذا. 


وقدر 


بسخطهاء ومنهي عن الرضا بهاء ومطلوب منه التوية منها 


فالحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله.. وأنزل علينا أحسن كتبه.. وشرع لنا 
سح ا ال لود وف والنهي عن المنكر كما قال 


2 صاج د «- 


سكا 00 2 ين تسد 3 بالمعرو ل عن 


دوكر صء 


4 


رس 1 00 [آل عمران: .]1٠1‏ 


اليد ل( 


الس 


ته 4ت 


قال الله تعالي: ا د ا 0 
2 زمه > 0 يو سم «. ّ_- ع 3 
دعوت يي الصَكَاة مث فى الأرض 


روا كبك اس حَنِبَُ الشكذير (4)8 السر: :1 

وقال الله تعالى: مد أَرَسَلََا م ناكا اتيت وار مو كوا لبرراتت 

يوم آَلنَّاسُ ِالْقَمَعل وَدَنَا كَفَرِيدَ وباس سَدِيدُ وَمَنَدغِعُ لاس وَلِيعلَم ألّهُ مَن 

ينصره: ورسلهيا لَعَيب إِنَأ أ عر )4 [الحديد: 1]. 

وقال الله تعا! ى: وهر ل بعت ا ل مَنُحْ يَتَلْوأْعَيوم «إيليه- رركم . 
وعلمهم! الكتب وَلِحمة وإنكانوأ من قبل فى صَكك ل مين (2) 4 [الجمعة: ؟]. 

الله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته» واختار الإنسان ليكون خليفة في 
الأرضء واختار للإنسان منهجاً لسير عليه وسماه الإسلام» وأرسل رسله إلى 
خلقه بذلك» وأمرهم أن يقولوا للناس شيئين ٠‏ 

الأول: أن يقولوا إن لهذا الكون رباء ولهذا الكون إلهأء ولهذا الكون خالقاء 
ولهذا الكون آمرأء فجميع الأشياء والأمور بيد الله رب العالمين» فلا بد أن 
. تؤمنوا به لتستفيدوا من خزائنه» وتسألونه حاجاتكمء أما نحن فما علينا إلا 


البلاغ, ونحن كغيرنا ليس بأيدينا شيء : لفل ل أمُِ يتَقيى َفماوَلَاسَا إِلَامَا 
َك مد وَلَوَكدتُ أَعَلَمْ الْمَيَبَ لَامنَتَحكرتُ من الْحَيرِمَمَا مَسَيَ لسو إن أن إلا نزي 


وكثار لقو مَوْمِنونَ )4 [الأعراف: 144]. 

الثاني: أن يقولوا إن أردتم أن تستفيدوا من خزائن الله خزائن الهداية والرحمة» 
وخزائن الأموال والأرزاق» وغيرها مما في خزائن الله فعليكم أن تجعلوا 
حياتكم كحياة الأنبياء والرسل: إيمان وتوحيدء وعبادة ودعوة» وأخلاق حسنة. 
وبذلك يكون الله معكم. وينصركم ويرزقكم.ء ويتولاكم ويعزكم كما فعل ذلك 
مع الأنبياء. 


وإن أردتم أن يحبكم الله فاتبعوا رسله كما قال سبحانه: 9 قل إن مُنرٌ مون اه 


عون يحبَ كم أله أله ويطفر لك ذويمء و وَأددعَمور يبظ 4050 [آل عمران: 1]. 
وقال سبحانه 5-7 بطع الله ورسولم ققد ناز فور عظليكا 40 [الأحزاب: ١لا].‏ 
وأمر الله جتميع الأنياء والرسل بإقامة الدين في مجتمعاتهم وجمع النا 


كما قال سبحانه: لإسَرَعَ لكمُم من لبن مَاوَصّن يو وا وَألدِى أوحَبَما إيِكَ 


د د 50 5 و ديدي 2 ل ل ال الم 2600 
وَصَينا به ِبَرَهِمْ 5 وَمُوسَ وعِسوج أن 5 أَلِزِينَ لا نتفرفوأ فيد كير عَلَ الْمُتْرِكِينَ م 


2 يور س سعت 


0 وى اس © مج - هه 4 و" 5-5 5 
تدعوهم إِلْنَهِ الله حتى إِلَيْهِ من مسَاء وَسبَدَى إِلَيَهِ مَن ينيك (407 1 


.]11* 


وأمرهم بنقل فكر الناس من اليقين ى المخلوق إل ى اليقين على الخالق.. 


ومن اليقين على الأموال والأشياء !! إلى اليقين على الإيمان والأعمال الصا 
ومن الفكر فى الدنيا إلى الفكر فى الآخرة» ومن طاعة النفس والشيطا 


طاعة الله ورسوله.. ومن عادات وتقاليد القبيلة إلى أحكام وآداب الشريعة. 


وكل نبى أعطاه الله شيئين: 
اللاي والدعوة لي الله 


ليحة.. 


ن إلى 


ثم أعطى الله محمداً يَكةِ ما أعطى الأنبياء جميعاًء لكن جعل رسالته لعموم 
البشرية» بل للإنس والجن؛ بل جعله زحمة للعالمين» وجعله خاتما للزسل» 
وجعل أمته خير الأمم وآخرهاء وأعطاها وظيفة الأنبياء والرسل» وأشرف 
الوظائف وأعلاهاء وهي الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لعد دس 4 محر 0520 
كما قال سبحانه: 9 كم حير أرجت ناس تَأْمرون يالْمَعرُوفي وَتَنْهُوْ رك عَن 


7< تر صج» عو 


3-1 


0 


المجكر وَتؤوصسُونَ م وَلَوَ َامَرح أهلُ الحكتب لكان حيرا الهم مُنْهُم 


0 َ كترهم الْمسِفُونَ 400 [آل عمران: 0 
وبلو آدم درجات: فمنهم العاقل والمجنون. ا والسفيه. وال 


01 


مؤمن 


والكافر» وأعلاهم درجات الرسل ثم أتباعهم» ومهمة الأعلى أن يأخذ بيد 
الآدنى» فالأنبياء والرسل أرسلهم الله ليرفعوا البشرية من التشريعات البشرية 
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السفلية إلى الإيمان والفضائل والتشريعات والأخلاق السماوية. 

فإذا عكس البشر القضية وشد الأدنى الأعلى صار الجميع في المنحدرء وذلك 

ما يريده الشيطان وأتباعه. 

وهذه الأمة أمة أمية» ونبيها أمى» والأمى كما ولدته أمه لم يأخذ ثقافته من 

وإذا كان الله عزَّ وجل قد حرم محمداً بالأمية من معطيات عقول البشر فقد 

وصله بالعلوية التي تعلم البشر» وتهدي البشرء وتملك البشر. 

وأعداء الإسلام يعرفون هذا الدين» وهذا القرآن كما يعرفون أبناءهم. 

يعرفون ما فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاح. وما فيه من أخلاق 

وآداب» وما فيه من سنن ونظام. 

الدين: 

الأخلاق؟ ليقوموا بتخريب هذا البناء» ويبحثوا عن مقتل لهذا الدين كما قال 

ل سه ره ل له - ِ 

سبحانه: #إولا َالو يمَليلُوَك حَقّ يردُوَكُم عن دِبِحكُم إن أسَسَطلعوأ ومن يزرد 
م سر ع سل خرسا أ“ ع ع ا ا 2 . ماللمءس رمدي ار صذ 

هِنَكُمَ عن دِينِهء فِيَمْتٌ وَهُوَ كار تَأؤليكَ حَبطت أَعْمََلُهُمْ في لديا والْآخِرَدٌ 


سس ل سي محة قراس 


2 م > 

وَأُوْلِكَ أحيحي النارٍ هم فيهَاخَددُوت 40 [البقرة: ١١7‏ ؟]. 

وقد اجتهدوا وبحثوا حتى خدعوا كثيرا من المسلمين. وحولوا الدين من حركة 
حولوه بعد جهود وتضحيات إلى حركة ثقافية باردة» وإلى بحوث نظرية ميتة؛ 
إل جدال فقهي أو طائفي فارغ. ومعلومات تصدع الرؤوس ولا تزكي 
القلوب وحولوا العقيدة إلى مفهومات وتصورات مدمرة لهء مع إيهام أهله أن 
عقيدتهم محترمة مصونة مع أن أجنحتها وأخلاقها تكسر في كل لحظة» وفي 
كل ميدان» وفى كل بلد. 
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وفي النهاية ملؤوا فراغ العقيدة بتصورات أورثت الشك في دين الله» والإعراض 
عنه. وتجاوزه إلى غيره. وهبط أكثر المسلمين في القاع» لا في الزهد في |الدين 
ونبذه فحسبء بل بتنفير الناس عنه بالأقوال والأفعال والصفات. 
وقام في الأمة من بني جلدتنا ممن يتكلمون امهنا من رامن بالمتكرة يتفي 
عن المعروف. ويصد عن سبيل الله بلسانه وقلمه وحاله. 
إندوو الاناء وأتباعهم إبلاغ دين الله» ولزوم هذا العمل» والصبر على مشاق 
الطريق. 
أما هدى الناس أو ضلالهم فهو بيد الله وحده لا شريك له. وله سنة إلهية لا 
تتبدل» ولا يغير منها رغبة الرسول أو الداعي في هداية من يحب. كما لا يغير 
منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب ويؤذي كما قال سبحانه: إن كان كا ”7 
00 ون أَسْمَطعَتَ أن يَيِ تقاف الْاَرضٍ أو سَلَّمَافى ألسَمَاه بيهم يايو 7 
شََانَهُ لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَئ 50 َ مِنَ ألْجَلهِلِينَ (0)50 [الأنعام: 80]. 
إن شخصه لا اعتبار له في هذا الأمرء وحسابه ليس على عدد المهتدينء إنما 
حسابه على ما أدى وما صبرء وما التزم وما استقام كما أمرى وأميا التاس يعد 
ا الناس فهو العليم الحكيم: «إمن ييا أَسَمُيُضِْلُهُ وَمَن يِمَأْ يجَملْهُ ع1 
طٍِ مُسَيَّقِيو 51 (40)55 [الأنعام: ]. 
وجميع الخلق في قبضته. وهو أعلم بمن يصلح للهداية أو الضلالة: لإوَلَوْسَآءَ 
أَسَهُ لَحَمَعَهُحَ عَلَ الْهُرَء فَلَا مَكُوئَنَ من الْجَنِهِينَ (50) [الأنعام: 105 
وصاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة 
المعاندين لهاء الذين لا تنفتح قلوبهم لدلائل الهدىء وموجبات الإيمان. 
إنما يجب أن يفرغ قلبه» وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابواء فهؤلاء 
في حاجة إلى بناء كيانهم لتزكو قلوبهمء ويتفقهوا في دينهم» وتصلح أخلاقهم. 
وهذا كله يحتاج إلى جهد بعد جهد الدعوة. 
أما الواقفون على الشق الآخر فجزاؤهم بعد الدعوة الإهمال والإعراض» وحين 


لل 


04 


ينمو الحق في ذاته. فإن الله يجري سنته كما قال سبحانه: فا بل نَقَذِفُ بآ 


2 َإِدًا اهو رهق 7 الْويَلٌمِنًا تون 0 [الأنبياء: 14]. 1 
وقد خلق الله بني آدمء وأخذ عليهم العهد: #آَلَسَتُ 0 َالو بن شهدا 
[الأعراف: 197]. ظ 

وزودهم بالعقول. وفطرهم على التوحيدء ولكن الله قدر برحمته ألا يحاسبهم 
على ما فطرهم عليه من التوحيد, ولا على ما وهبهم من العقول. 

بل أرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب» فجعل برحمته الحجة عليهم 
الرسالة كما قال سبحانه: 9# رُسَلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِِنَ نّ لملا يَكوْنَ لتايس عَلَ اه 
حب بعد اَلرسُلُ © [النساء: 136]. 

ا الله تبارك وتعالى أن الفطر والعقول لا تكفي وحدها للهدى دون رسول 


ل 
.6 
1 


2 
4 


من اللّه. 
وقد بعث الله رسوله محمداً يم على حين فترة من الرسل والناس إذ ذاك أحد 
رجلين: 


إما كتابي معتصم بكتاب مبدل. أو محرفء. أو منسوخ. ودين دارس» بعضه 
مجهول» وبعضه متروك. 

وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من 
كوكبء أو وثنء أو قبرء أو تمثال» أو نار» أو غير ذلك مما زينه الشيطان وغرّبه 
العباد» وقد آمن من هؤلاء أكثر ممن آمن من أهل الكتاب. 

والنبي يَِ هو الإمام المطلق في ل ا 
سَيْدٌ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَه وَأَوَّلْ مَنْ يَنْشَقّ عَنْهُ الْقَيف وَأوَلُ شَافع وَأولُ مُشَمع؛ 
أخرجه مسله 0. 

فقد أخذ الله الميئاق على جميع البشر أن يؤمنوا به لكن ثواب من آمن به | 


.)51717/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب الإيمان المجمل الذي أقرت به 
الأمم السابقة» فله عليه الصلاة والسلام نصيب من إيمان كل مؤمن من الأولين 
والآخرين» كما أن ضلال وغواية كل إنسان من ١‏ لجن والإنس لوبليس منه 
نصيب» وعهد آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى ما قبل بعثة النبي كَكِلَةِ يشبه 

صر مسار وراد را جا رين م17 

كَيدِ بالدين الكامل الشامل الباقي إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 
لآ م كلت لم دِبتَّخ وَأَمَنَتُ علي نصمق وَرَضِدت لي الْإسَكَمْ ويا © [المائدة: 
*]. فالمولود يخاط له ثوب صغيرء وكلما زاد طوله يخاط له أكبر» فإذا اكتمل 
طوله يخاط له ثوب يبقى طوله إلى أن يموت. 

وهكذا الإسلام الذي جاء به محمد وَيِةِ صالح كاملء» فلا يزاد فيه ولا ينقص 
منهء باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يقبل الله ديناً سواه بعد بعثة 
النبي ول كما قال سبحانه: لآ وَمَن بيع عير الال ديا فلن يمل ونه وه في 
ارد َ من الْحَسرينَ 140 [آل عمران: 15]. 

وقد أرسل الله الرسل لهداية الكفار. وإصلاح من فسدت حياته من المسلمين 
وقد بعث الله الأنبياء والرسل ليأمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وترك 


ل 06 


عبادة ما سواه كما قال سبحانه: لا وَلتَديمقَانَ حكُلٍ أُمَةِ رولا أعبذوا لله 
سينو المانخوت ١‏ مهم هدك لوهم مَّنْحَدتْ عله الملا ما ف 
الأرض انظروا كنف كار عنقية ع اله 13 ذبيت : له 05 [النحل: 83]. 

ين لوعن لاد اع اويا ا بول الدنيا والآخرة. 


واستفاد من قدرة اللّه» فإن الله لما آمنوا به وأطاعوه أحبهم وأيدهم بنصره 


ورزقهم من الطيبات. 

فالاستفادة من المخلوقات يشترك فيها الموّم١‏ والكافر» وال والعاصى» 
من السبارل 7 موص و فره» و 2 صي 

لكن يمتاز المؤمن بحصول البركة في رزقه. 


أما الاستفادة من قدرة الله فلها شرطان: 

الإيمان.. والتقوى 

وهي خاصة بالأنبياء ومن آمن بهم كما قال سبحانه: (إوَلوَا: 
وَأَتَّقَوأْ لفَنَحنًا عَلهم مَركلق كن الصمكء وَالْارضِ وَلكن كَدَْوأ و 
ُّ 0 

وقال سبحانه: «إإمًا لَننَسُرُ يُسْلنَا وَالِت اموأ في لَلْحيزةٍ الذي ويوم يفوم 
الْفْهندُ (50) يم لا يتم المت مَعذِرمٌ وَلَهُمْ آللَهَنَهُ ولَهُمَ سو ألدَارِ 4055 


.]07 0١ [غافر:‎ 


00 الْفُرَجِ ءَامَنُوأ 


فنوح يد دعا قومه إلى الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك لهء وام يؤمن به إلا 
القليلء ال 0 انا 

وموسى يلو ل سأل ريه أن ال 00 
الجر 

وقارون لما أعرض عن الدين واستغنى بماله خسف الله به وبداره الأرض. 
وقوم لوط لما كذبوا لوطأ وأصروا على فعل الفاحشة» قلب الله عليهم ديارهم. 
وحصبهم بحجارة من السماء. 

وعطش أصحاب موسى كَلِةِ فدعا الله فخرج لهم الماء من الحجر اثنتا عشرة 
ودعا صالح يَكِةِ قومه إلى الإسلام فلم يؤمنوا فدعا عليهم فأخذتهم الصيحة 
مشرقين» فهلكوا جميعاً. 

ومحمد يَلِيَِ عطش أصحابه فدعا اللّه فخرج لهم الماء من بين أصابعه» فشربوا 
مله 

وهكذا سائر الأنبياء والمؤمنين إنما يستفيدون من قدرة الله بالإيمان والأعمال 
الصالحة. 


آ» 


وقد أعطى الله تبارك وتعالى الأنبياء شيئين: 

الدعوة.. والدعاء. 

فالدعوة للبشرء والدعاء لله فالحوائج تقضى بالدعاء وسؤال الرب الذي يملك 
كل شيء» وخزائنه مملوءة بكل شيء.؛ بعد فعل الأسباب المشروعة» وأحيانا 
تقضى بالأموال والأسباب ابتلاءً للمؤمن» واطمئناناً للكافر. 

وبالدعاء الى اليقين على الأعمال الصالحة. 

فعندما يتأخر نزول المطر نصلي.. وعندما تكسف الشمس نصلي.. وعندما 
نريد النصر نصلي.. وهكذا في سائر الحرائج نتوجه إلى الله دائماء 0 
وندعوه كما قال سبحانه: أ يَتأيُهَا أن ءَامَيُوا أسْتَصثُوأ ضير وَالصَلوْوٌ إِنَّ َه 
آلصَّدِرِينَ (و2)!© [البقرة: +115 

والمطلوب في كل عمل أن نقوم بالعمل على الطريقة التي ورد بهاء فمن جاء 
بالعمل بدون طريقته آم يقبل. 

والمطلوب في هدي النبي يَكِ ثلاثة أمور: 

عدم سم . وتعلم اليقين على سنله. . وتعليم الناس ذلك. 

والله عزّ وجل جعلنا خير أمة أخرجت للناسء وأكرمنا بالدين الكامل» وشرفنا 
بالدعوة إليه. 

وحتى نؤدي الأمانة, ونحقق مراد الله في عباده. يجب أن يكون قدوتنا محمد 
كد ويتحقق ذلك بثلاثة أمور: 

الأول: أن نتبعه بك في صورته وشكله. 

الثاني : أن نتبعه في سيرته وعبادته» ومعاملاته. ومعاشراته. وأخلاقه. 

الغالت: أن نتبعه في سريرته» وفي إيمانه بربه» ويقينه عليه» واستسلامه له 
والتوكل عليه» والخشية منه. وتفويض الأمر إليه. 

ونتبعه في الفكر والهم الذي في قلبه يله وهو هم هداية الناس» ودعوتهم إلى 
الله ورحمتهم والشفقة عليهم. حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور: ميَتَيهًا 


٠٠١ 1/ 


م 7 نر رمي م .> 2-0200 11 اي 7 211010 5 آآ ا رح م 7 0 
مد 

عم كرح رع ارو سس 0 0 هه م2 0 و< وي سمس 0 

هو يحي- ويميت تكامنوا الله وَرَسُولِه ألنَيَ | عي الى يُؤْصت بِآسَّه مَكَلِمَيهء 


لالط تئر مدو 0 :5 .]١‏ 

والله سبحانه لما بعث الأنبياء صار الناس قسمين: 

الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله» وأسسوا حياتهم على الغيب. 

الثاني: الكفار الذين ام يؤمنواء وأسسوا حياتهم على المشاهداتء فهؤلاء 
الحيوان خير منهم؛ لأن الحيوان يذكر الله» والكافر ميت لا يذكر الله» والحيوان 
يعرف إشارة صاحبه» والكافر لا يعرف أوامر خالقه ولا يؤمن بها. 
لامكو بر مل اواو ا 
يضره» ويغشي و ا ا لام ا بها: آم تحسب أن 
كرح متمتزت أذ مفلرت إن ف لاه لهي بل هم أجل تسبيلا 6 [الفرقان: 
4]. 

وجميع الأنبياء والمرسلين دعوا الناس من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى 
الأيمان. ومنث المخلوق إلى الخالق.. ومن الأموال. والأشياء إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة.. ومن دار الفناء إلى دار البقاء. 

فاجتهدوا على القلوب والأبدان لتكون حياة الناس مطابقة لحياة الأنبياء. 
واجتهدوا على العيون حتى ترى ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الآذان حتى لا تسمع إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على العقول حتى لا تفكر إلا فيما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الأيدي حتى لا تفعل إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الأقدام حتي لا تمشي إلا قيما يرضي الله ورسوله. 

فعملهم العبادة» ووظيفتهم الدعوة» فعلينا الاقتداء بهم: : وليك أ مول 
بهُدَحهُمُ أَقْمَدِهُ كل لَأَسسَلَكْ عَكِهِ 0 جما د إن هُوّ إلا وكرى إلمتكوميت :)4 


.]94١ [الأنعام:‎ 


ا 


والنبي كك آخر الأنبياء» وبعد بعثته لا بد من اتباعه» ومن تبع غيره حتى لو كان 
له 
سه رحس سه سن او ل لور 


َلَن يعَبَلَ نه وهو في الْأضْرَوَ ون ألْكَرينَ (32) 7 [العران: 5د]. 


وقال النبي ع ولي كَل محمد يدوا لا يَسمَعْ , أَحَد مِنْ هَذْه المّدَ 
يَهُودِيٌ 0 تَصْرَانيٌ ك3 تَحوت وَل يُؤّمِنْ بالذِي أَرْصِلتٌ 4 إلا كَانَ مِنْ 


أصحَّاب النّار) أخرجه مسلم ”". 

في اا قاموا بالدعوة |( ل ا د 
يؤمن» ومنهم من استجاب. ومنهم من أم يستجب. 

وبقة تال اهعد كل النجهود طون العائير فاك يلور اتدرقه رهد ديل الجهذة 
فالذين آمنوا بالرسل أنجاهم الله وأسعدهم في الدنيا والآخرة. 

وأهلك الله كل من ام يؤمن بالرسل من الأمم السابقة تارة بالماء» وتارة بالريح» 
وقارة ات مشونوقارة والضيحة ,رازه بهار كما ايعاد در ككل 
اه نهم تن كن ارملا ماكو عافدنا وم وز قن ادر نه القن كه وه ودر 
م حَسَفَسَا الات وَمِنْهُم مَنْ 0 وَمَا كات ألَّهُ لِيظلِمَهُمْ وللكن 
كارا ا - يُظيمُوت )4 [العنكبوت: ٠‏ 

وأساليب دعوة الأنبياء واحدة: 

فأولا: يعرضون أنفسهم وما جاءوا به على الناس» وإذا احتاجوا لعرض الدين” 
على الناس أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم بذلوها. 

وثانياً: لآ يشالو لاسن هد على دعوتهم لهم شيا كما قال سبحانه عن كل رسول 
أنه قال: 95 وَمَآ تكلم يهن جر إن َجَريَ إِلَاعَلَ رب الْعَلمِينَ (3ج)ا, [الشعراء:؟١٠].‏ 
وثالثاً: إذا عارضهم الناس أو طردوهم أو شتموهم فلا يجاوبون جهالتهم 
بالجهالة» وإنما يضيرون عليهم ويدعون لهم بالهداية كما قال سبحانه: 


.)١897( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 ضير إِنَوَعْدَألَّه 3 وَلَايسَتَحِفسفَ الي لا وبرت )4 [الروم: .]5١‏ 
وقال النبي يَكلِك: «اللّهُمَ اغَفِرُ لِقَوْمِي َإنَهُمْ لآ يَعْلمُون سو عن 0 

ورابعاً: أنهم يدعون الناس إلى الله بالشفقة والرحمة والتواضع واللين في جميع 
الأحوال. 

وخامساً: أنهم يقومون بالدعوة إلى الله في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً كما قال 
نوح: مويق وت فى انه( ) فلمبرد رمك ةللا ارا (ز2) © لنوح: 11.٠‏ 
ويدعون إلى الله في جميع الأحوالء حال الآمن وحال الخوف. وحال الصحة 
وحال المرضء وحال الإقامة وحال السفر. 20 

والأنبياء والرسل هم أول من عرف منافع التوحيد والإيمان والطاعات؛ وأول 
من عرف مضار الشرك والكفر والمعاصي والبدع. 

ولكمال معرفتهم بذلك يَعْشّون الناس لدعوتهم إلى الله في البيوت والأسواقء 
ويطرقون الأبواب» ويقطعون المسافات» ويصعدون الجبال» ويصبرون على 
كل ما يصيبهم في سبيل تنفيذ ما أمروا به. 

ويرحمون : الالين ويك رمونهم» ويبذلون من أجل ذلك أموالهم» والناس 
يؤذونهم ويسبونهم فيعفون عنهم» ويصبرون على أذاهم. 

فالأنبياء يدعون الناس إلى ربهم بالرحمة واللين وحسن الخلق؛ وأهل الباطل 
ينشرون باطلهم بطريق الشدة والكبر والتسلط كما قال الشيطان لفرعون: أعلن 
للناس ليرهبوك ويرجوك: مفَقَالَ أنأ ركم الكل (وع) 4 [النازعات: 4 1]. 

ثم أمره بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم» كما قال سبحانه: إن 


وت عَلَا في الْدَرَضٍ وَحَصلَ هلها سيا يَستَضْعِفُ طلعَةٌ مهم يدبَحْ دهم 
وسح هه إِنَهكآ من الْمْفْسِدِينَ () 4 [القصص: 1 
ثم سخر فرعون بموسى قائلاً ما حكى الله عنه: «ل مانا حَيرمْنَ هذا اذى هو مَهيِنُ 


.)11/45( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (41/1 7)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ل ا 


ولا ياد جين م4 [الزخرف: 51]. 
فلما أوغل في العناد والاستكبار وآذى موسى وبني إسرائيل أغرقه الله في البحر 
وأغرق معه آله ووزراءه وجنوده وقومه. ويدخلهم النار يوم القيامة 01 قيال 
فرَعَوْنَ سو ألْعَدَاب (20) التَاز يمور عَلَيهَا عدوا و وي مُكَل لاه انجاراً 
َال عربت اشد العنات ب )4 [غافر: 48 41]. 

وقارون بغى وبخلء وأفسد بنفسه وماله» مع ما أنعم الله عليه بكثرة الأموال 
والأشراء كم تال سيدانة: إن فَدَرُونَ حكات من هو موب قبع عَلدهن وائيسله من 
الكوز مان مفاتحه اد لوخدل قر 54 [القصص: 07]. 

فهل استجاب للنصيحة: مذ َال له مهلا تمرح 2 َه ايب المَرِسِينَ (0) وبع 


وود 2 


فيمآ ءَاتنلك آله الدَارَالْآجْرَة 0 لديا د 


م ساعد 2 
امسوم 1 ل يلك هدم مك من 
0 


اي و لير لم 


ِو منت الْقُرُوو مَنْ هْرَ أَسَدُ ينه مره وحم عا وَلَا مَل عن ديهم 
فلما نصحه قومه وأبى وبغى خسف الله به وبداره الأرض كما قال سبحانه: 
خسَفْسَايِدء وَيدَارِوِ الْدَرْصَ هَمَا كان لَه من فِكَةٍ ينضرويه. من دون أله وما كارب من 
الْمسْتَصِرِنَ (ه)4 [القصص: .]0١‏ 

فكل من سار على هدي الأنبياء سعد فى الدنيا والآخرة» ومن مشى وراء 
القطاة خسري لادان 1ك زكؤزو كان جلك جد عمق ار رركا 
غنا كما حصا لقارون: 

وجميع الأنبياء والرسل رجال من البشر من أهل القرىء ليس فيهم امرأة ولا 
ملك ولا جني ولا أعرابي» اصطفاهم الله واجتباهم. وبعثهم من خيار قومهم 
على غاية الكمال في الخلقة البشرية والأخلاق الحسنة» وهم معصومون في 
تحمل الرسالة وإبلاغهاء ومن كبائر الذنوب» وإن وقعت منهم صغيرة لا يقرون 


5٠١ 


عليهاء بل يسارع النبي إلى التوبة منهاء وهم أكثر الخلق تعظيماً لله وحمداً له؛ 
وتكورا له واستغفاراً له وهم أعرف الخلق بالله. وأكملهم إيماناً به وأعظمهم 
توحيداً له» وأحسنهم طاعة له. 

وقد يبعث الله نبياً وحدهء أو رسولاً وحده. وقد يجمع الله بين بعثة نبيين أو نبي 
ورسول أو أكثر في زمن واحد. 

كما بعث سبحانه إبراهيم كله وبعث في زمنه لوطا يِه وكما بعث يعقوب وابنه 
يوسف عليهما الصلاة والسلام في زمن واحدء وكما بعث موسى وهاروت 
عليهما الصلاة والسلام في زمن واحدء وكما بعث داود وابنه سليمان عليهما 
الصلاة والسلام في زمن واحد. وكما بعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام في زمن واحد. 

وبنو إسرائيل هم أولو العلم الأول» وأنزل الله إليهم التوراة فيها هدى ونور 
دوعيل كل شه كنا قال الله مشاه كد موسي 0316 رسكيا لد فى 
الواح ين َكل ع مَودِطةٌ وَتَنُصِيلا لجل تَىء مَحُدْهَايمُوَوَوَأمْر هَوْمَكَ َأخْذُوأ 
باصا مأذردك دار ميقي )4 [الأعراف: .]١54‏ 

ولهذا كانت أمة موسى أوسع علماً ومعرفة من أمة المسيح. ولهذا لا تتم شريعة 
المسيح إلا بالتوراة وأحكامها. 

فإن المسيح وأمته محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل مكمل لهاء متمم 
لمحاسنهاء وغالبه مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال 
والصفح. ثم جاء القرآن الكريم جامعاً لمحاسن الكتابين كما قال سبحانه: 
َآمَحكُم بيهر يمآ أرَلَ مد وكا مَيََّحَ أَهوََهُمْ عَم جآهكَ من لْحق لَك جَملنا 
د ّ 8 1 وَمِنْهَاج # [المائدة: 48؟]. 

والشريعة التي جاء بها محمد #َلِ أعظم الشرائع وأكملهاء فظهور نبوته تصديق 


لنبواتهم» وشهادة لها بالصدق كما قال سبحانه عنه: مَإبَل جَ1 اَي وَصَدَّقَّ 


لد اما 


لْمَرْسَلِينَ (40)50 [الصافات: 50]. 

فالرسل قبله بشروا به» وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس صدق خبرهم» وعادة 

الله في رسله أن السابق يبشر باللاحق» واللاحق يصدق السابق كما قال سبحانه: 
هه ص مه م ف 


آ ده هه 00 عا بن لمر ص 
اذ قَالّ عسى أبن ميم يبو سر يل دولا أنه لد مْصِرْقالْمَا بين يدن من أ النوّرسْةَ ومبشرا 


م 


ولق ون بت انك عد نجهم ريبكت َالوأمدَا يس يينُ (4)3 الصف .]١‏ 


وموسى وه أصطنعه الله لتفسه: وخصه بكلامه» وكان موسى 26 من أعظم 
خلق اللّه فك ووقاراء وأشدهم بأفيا وقعا لنّه » فا بأعداء ألله» 100 له 
يستطاع النظر إليه. 


وموسى يَكِةٍ كان في مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. 
فأمته أمروا بقتل نفوسهمء وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبيات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجل» و<ملوا 
من الآصار والأغلال ما ام يحمله غيرهم. 
وعيسى كلد كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسانء وكان 
لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال البتة» والنصارى يحرم عليهم 
دينهم القتال» وهم به عصاة لشرعه» وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا 
أغلال. والرهبانية ابتدعوها و( لي قال سبحانه: 

وَرَهْبَنةبَدَعُوْهَا مَاكَبْسَهَا عبد إل إلَإيِسَة رِضْون أنه مَمَارَعَوْهَا حَقَّ رعَايها 
َعَاييمَا أدبن الوا الوم اك 2 َنسِفُونَ (4)50 [الحديد: /10؟]. 
وأما نبينا 00 ره اللجامع لتلك القوة» والعدل والشدة 
في الله» وهذا اللين والرحمة والرآفة. 
وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال» وشريعته شريعة الكمالء وأمته أكمل 
الأمم» وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 
ولذلك جاءت شريعته بالعدل إيجابا له» وبالفضل استحباباء وبالشدة في موضع 
الشدة» وباللين في موضع اللين. 


فيذكر سبحانه العدل ويوجبهء ويذكر الفضل والإحسان ويندب إليه. 

وحرم يَكةِ على أمته كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع. 

وكل ما حرمه الله على هذه الأمة رحمة لهم وما حرمه على من قبلهم عقوبة 
لهم. 

وجعلهم سبحانه خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في 
الأمم قبلهم» وكمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل في 
كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله» وكمل في شريعته من المحاسن ما 
فرقه في الشرائع من قبله. ْ ْ 

وجعل هذه الأمة شهداء على الناس» واصطفاهم على ا كذ قال سبحانه: 
ويدوا ف لحن هاس هو يكم وماجَعَل َلك دف لذن بن حرج فَلَ 
7 ع ده 


ا#إساماننا 
هه 00000 سه ص به آ[ له ل ص ار 2 07 كه 0 


ونوا شهدا عل اناس فَأَقِمُوأ الصَلَؤةَ وءانوا الرَهُوةَ وأعتصموا الله هو مول 

امول وذ نعم نه مالكصير (4)00 [الحج: 78]. 

وقد خلق الله سبحانه آدم بيده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته» وجعله 
خليفة في اللأرض. 

وحقيقة الخلافة أن يأمر الله الكائنات فتطيعه» فكما أطاع الله الله يأمر الكائنات 
فتطيعه. يأمر البحار والجبال» والملائكة والرياح فتطيعه كما أطاع الله كما 
سخر الله الماء لنوح فأغرق الله به أعداءه» وكما سخر نفس الماء فجعله سببا 
لنجاة نوح ومن امن معه. 

وكما سخر البحر لموسى فانغلق اثني عشر طريقاً يابسا وفي وقت واحد وبماء 
واحد وبأمر واحد أغرق الله فرعون وقومه. وأنجى موسى ومن آمن معه. 

وكما سخر الله لداود الجبال والطير تسبح معه. وآلان له الحديد يفعل به ما 
يشناء: 


-. 


وكما سخر الله لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وعلمه منطق الطير» وسخر 


510 


له الجن. 

وأنزل الملائكة يقاتلون مع محمد يَكةِ وأصحابه رضي الله عنهم» وأخرج الما 

من بين أصابعه كيه فشرب الناس وتوضؤوا منه» وغير ذلك مما أعطى الأنبياء 

وأتباعهم. 

وعنى يكزة الآننان علق بضيرة مع آمرهه ويعيقن عفياة متحقاة اهيا الله 

نظاماً شاملاً كاملآ» لم يتدخل فيه أحد من الملاتكة ولا الأنبياء ولا غيرهم 

وسماه الدين» واصطفى لذلك الرسل وبعثهم به ليكونوا قدوة للناس» وحفظ 

حياتهم من تأثير الشياطين. 

وهؤلاء الرسل يقولون للناس: 

الأمور كلها بيد الله ونحن ليس بأيدينا شيء» فآمنوا بربكم يسعدكم ويقضي 

حاجاتكمء ويقولون كذلك إن أردتم أن يكون الله معكم. وأن تستفيدوا من 

قدرته وخزائنه» فاجعلوا حياتكم مطابقة لحياتناء فيكون الله معكم كما كان معنا 

كما قال سبحانه: «ل إِنَ أله مَعَ اَذَهَو ولت هم شتوك 405 النحل. 

.]١78 

وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل إلى الأمم بالحق: 

فمنهم من قبل الحق ثم تركه واعتمد على الأسباب وهم اليهود» فهؤلاء في 

الثان ومنهم من قبل الحق ثم ضل عنه وهم النصارى» فهؤلاء في النار: مق 

يهل لكب لسْم عل سَْء حه موأ لوه وَالإيجي ل وما أل لد م ين يكو 

وَلَرِيدَمك كا مَنْهُم مآ أنْزْلٌ إِلَيَكَ من رَيَكَ يدبا مكنا قلا تأ عَلَ )أ 
الْكَفْرنَ (4)50 [المائدة: 14 ]. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب وتوكل على الله» فهؤلاء في الجنة لكن 

يعذبون بقدر ما تركوا من الحق. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب ودعا إلى الحق وتوكل على الله فهؤلاء 

في أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. 


مر 
5 


5706 


وكل نبي وكل رسول دعا قومه إلى لا إله إلا الله» وبشر قومه بالثواب لمن آمنء 

00 لمن كفر» ولكن الهداية بيد الله وحده. وهو أعلم بمن يصلح لها. 

فنوح يك دعا إلى الله ودعا ابنه إلى الإيمان» وقال له: اركب مَعَنَا وَلانكن 

مم . فر (4)02 لع 4 

00 عنده نسبتان: 

نشية الأروة وسية النبوة 

ولكن ابنه كنعان كفر فهلكء» وإن كان عنده نسبة البنوة» وأبوه نبياً؛ لأنه فقد 

النسبة الآم» وهي نسبة الإيمان بالله. 

فكان يقين ابنه على غير الله» على المشاهدات؛ على الجبل» فكان يرى عصمته 

ونجاته في ى الجبل» وكان اعتماده على الجيل لا على رب الجبل» فغرق هو 

واللجل 15 لماء كما أخبر الله عنه: 1 كاوق إل بل يتوسش وت يرت مله َال 

لا عاو لوم من نّ أَمَرِ أله إَ 0 وَحَالَ بِنهُمَا الْمَوْجٌّ فَكَاتَ من 

لْمُمُرَقيست (4)85© اهرد: 45]. 

وهكذا كل من آم لم يقبل دعوة الأنبياء والرسل لهم الغرق والدمار 0 

والعذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #إويّللك القرئت أهلكته 

ظَامُوأ 3 لِمَمَلْكَهِممَوسِدا (401)5 [الكيف: 9ه]. 

وبما أن الأمم السابقة من طلب منهم آية تدل على صدق المرسل إليهم أجيب 

إليهاء فإن لم يؤمنوا بعدها عاجلهم الله بعذاب الاستتصال. 

ولكون هذه الأمة هي الخاتمة حفظها الله من عذاب الاستئصال» 0 

بالدين والبقاء» والدعوة إلى الله إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: «# كم خَيرَ 

أمَةِ ُخجَتَ لكا تَأَمرُونٌ يأ الْمعرُونٍ وَتَنْهو ء عَنِ النحكر وَتْيَمِونَ ألو 97 
َامَرَح أَهُلٌّ الحكتب لكان ع له * لقو ا و 2 

لْمَسِعُونَ )4 [آل عمران: ]1١١١‏ 

وقد بعث الله الأنبياء والرسل لهداية البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
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وليأتي فيهم طلب الهداية من الله ليستفيدوا من قدرتهء ومن خزائن الله بالويمان 

والتقوى 

وله تبعل اللو طيفة هذه الامة وظبفة رسولها محمد تق التي ذكرها الله بقوله: 

يكأها الب إِنَا أَرَسلتنَكَ سَنهدا ومبضّما تدا( ؛) َال يانه موسا 

يرا ©) تقر النؤميت بل كير أله نكا كرا )لا يلع الكيره 

لتقي ودع أده مكلعل أو وَكقٍ أله سكيلا (0) 14 

[الأحزاب: 5ع -8غ]. 

فوظيفة كل مسلم ومسلمة تنحصر في هذه المسائل العشر المذكورة في الآية. 

ورسز ل الله 02 أسوة وقدوة لك سكا فالوصضان: « لَقَدَكَانَ َ 
سول الله سوه حَسك هلم كان يوأ الله والبوم) لخر وكر هه كيرا 000 

فالنبي يَكيِةِ قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 

في الإيمان» والعبادات» والمعاملات» والمعاشرات» والأخلاق» وفي الدعوة 

إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله فهذه 


جهد على النفس بالعبادة.. وجهد على الغير بالدعوة. 

وقت للعبادة كما قال سبحانه: «إيكأما َّال الل لاقلا( يَصْعَهُد أوأنقص 
نَهُكيكا :2 ورد عله ورب لْفرمَانَ رتًا(ر4)8 [المزمل: .]4-١‏ 

ووقت للدعوة كما قال سبحانه: يكام مدرو( ف لْرق) وَريّكَ كيز )4 

,]"-١ [المدثر:‎ 

فمن قام بهذين الأمرين فاز.. ومن تركهما خسر 

قال الله تعالى: (إوَاَلْعَصَر 0 إِنَّ لضن 50-0 لا الَدنَ اموأ وَعمِلُوأ 

َلصَدِدِحَتِ وَتَوَاصَوَأ يلْحَنْ وَتوَاصَوأ يالصَبرٍ()40 [العصر: .]"-١‏ 

وقد بين النبي يِِ أحكام جميع الأحوال التي كه ونيا لياف هادا 

بقوله» وأحياناً بفعله» فلا تخلو حال من أحوال الإنسان من سنن وأحكام يسير 


/ا 51 


عليها الإنسان وفق أمر الله. 

نارم وز انها أوز وكفة وعم أو كال ب واضا او قرسا ء: رحد أو اعراق 
دأ أراققراء>فقهما اورعنيناق أ ايها أو مريضا: نائعا اوامشترياء. كيرا أو 
سكير ا ايتزافيا از اسرابمونا ومرهد ا رمعايدا أو جزافدا رن هالا أن مغل 
متعلما.: طيقا أو مضيما. . ذاعياً أو ميدغوا. 
وغير ذلك من 00 التي جاء الشرع كه مفصلة كاملة كما قال 
سبحانة: ورلا علقت الكتب يندا لمحل شوو وهدى ورحمة وشرن 
0 
ودعوة الأنبياء وجهدهم على أقوامهم ونصحهم لأممهم إنما هو شفقة عليهم. 
لا يريدون به شيئا من الدنيا ولا من الناس» يستفيدون من الله» ويفيدون عباد الله 
ويبتغون الأجر من الله لا من غيره: مإهُلَ مَا سَأَلتْكمْ من جر فَهُوَ و ل ل 
عَلَاله ومْوَعِلَ عل لَتَيَسبِيدٌ )40 اسا: /ا]. 
وبقدر أذى أممهم لهم تكون شفقتهم عليهم. وكلما زاد الأذى منهم توجهوا 
إلى الله ليرحم أممهمء ويتوب عليهم» ويهديهم. ويعتذرون عنهم بأنهم لا 
يعلمون كما حكى النبي كلد عن [حن الا نياء أنه اعيريه قرعة تحمل لسع الدام 
عن وجهه ويقول: سس اغْفِرْلِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَْلَمُونَ) فوع ”" 
أوقاتهم كلها لله.. يجتهدون على الناس بدعوتهم إلى الله والعمل بشرعه.. 
ويجتهدون أمام ربهم ويسألونه الهداية لعباده. 
في النهار يوجهون عباد الله إلى الله» ويدعونهم إليه.. وفي الليل يدعون ربهم 
لرحمة عباده وهدايتهم» ويدعون لهم ويستغفرون لهم. 
ألا ما أجهل البشرء وما أشد عداوة الشيطان لهم؟. 
الأنبياء يدعونهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة» وهم تارة يسبونهمء وتارة 


.)١7/95( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (//51 7). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


ا 


يؤذونهمء وتارة سحرون متهم وتارة يطردونهمء وتارة يقتلونهم: :9 أق 5 
يَعُوبو نإل الله وَصَسْتَفْوُوكَةٌ وَآقَه خَدُوة تح 5 4 الس /]. 

وكل نبي جاء بالدين.. وجاء بجهد الدين. 

فمن آمن به فاز وأفلح.. ومن خالفه واستغنى بملكه أو ماله أو جاهه أو تجارته 
أو زراعته أو صناعته أهلكه الله كما فعل الله بقوم نوح وعاد وثمودء وكما فعل 
بقوم لوط. وكما فعل بفرعون وقومه. 

فإن قام مخالف واحد أهلكه الله كقارون. 

وإن قامت عائلة أهلك الله العائلة.. وإن قام جماعة أهلك الله الجماعة.. وإن قام 
قوم أهلك الله القوم.. وإن قامت دولة أهلك الله الدولة.. وهكذا. 

فلما بعث الله محمداً كَِةِ إلى هذه الأمة بالإسلام قال لهم: انظروا للأنبياء 
السابقين كيف كانت عاقبة مخالفيهم؟. 

كما قال سبحانه: هَيِرُوا فى الْأَرَضٍ فأنظروا كيِقَ كانس عَقبَةٌ 
ْمَك لمكزبيته (4)5 [النخل: 5]. 

فكل من قام مخلصاً بالدين وجهد الدين أيده الله بنصره وحفظه. فإن خالفه 
وآذاه واحد أهلكه اللهء وإن خالفه جماعة» أو عائلة» أو قومء أو قرية» أو دولة 
أهلكهم لله وتولى تدميرهم . وأنجى أوافو قي دالسيككانة ثم سلا سلا 
يتاع مَا جه أده مه يُسوا كَدَبوه فنا بَعَصَهُم يما لو لاقت ا لل 
يوون 40 [المؤمنون: 45]. 

والله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين من هذه الأمة كما نصر الأنبياء السابقين لمن 
يقدمون الشكوى إلى رب العالمين.» ويتوجهون إلى ربهم ليكشف ما بهم من 
ضرء وينجيهم من أعدائهم. فاستجاب لهم وأنجاهم» ونصرهم وخذل 
أعداءهم» وهذه سنة جارية في 20 أوليائه وخذلان أعدائه كما قال سبحانه: 
إن تنصروأ أله أله يتصرف وَييت أقدامكر 0 وَاْدِينَ كفروا َنَسَمَا تسسا طم وَأَصَلَّ عله ته 
دَلِكَ أنه ته كُرهوأ مآ أ 20011110 00 [محمد: 9-0]. 


حل ل 


وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله يقوم على الدعوة إلى الإيمان بالله أولآًء ثم الدعوة 
إلى القيام بالأعمال ثانياً. 

وكان جهد النبى كَكِِةِ فى الحياة المكية لإدخال الإيمان في القلوب لتستعد 
لقبول الأعمال» وذلك بتعريف الناس بربهمء وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وجلاله وجماله. وعظمته وكبريائه. ليعرفوه ويعظموه ويكيروه. فإذا عرفوه 
توجهوأ إليه وحده دون سواه وذكر آلائه ونعمة وفضله وإحسانه إلى الخلق 
ليشكروه ويحمدوه ويتوجهون إليه في قضاء حوائجهم. 

وأهلكهم. 

وفى الحياة المدنية كان حفظ الإيمان وزيادته بسبب قوة الأعمال. وقوة الجهد 
على النفس وعلى الغيرء ففي مكة كانت قوة الاستعداد لفعل الأوامر» وفي 
المدينة كان تنفيذ الأوامر بالرغبة والمحبة والشوق كالعبادات من صلاة وزكاة 
وصيام وحج ونحو ذلك» وكذلك الجهاد فى سبيل اللهء والدعوة لي الله 
وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق والآداب. 

فنزلت الأحكام في المدينة كالمطر» شاملة لكل أحوال الإنسان» واستقبلها 
الصحابة بإيمان تام ويقين راسخ. وفرحوا بهاء وتلذذوا بأدائهاء وتنافسوا في 
المسارعة إليهاء والإكثار منهاء وسلموا أنفسهم لله بالإيمان والطاعة» ولرسوله 
بكمال الانقياد والامتثال فكانوا حقاً أعظم وأفضل نواة اخير أمة أخرجت للناس 
في كل شيء: 

فى الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وبهذا رضي الله عنهم كما قال سبحانه: لشفو رت لْأَوَلونَ من الْمهدجرن 


روواصة مس 


به 
معو ا هم سجر 2 م كوه ماه 


م و بز 3 0 7 2 م 8 ١‏ 
والانصار وَألَذِن أتبعوهم يِلِحسن ضوح ألله عنهم ورضوا عنه واأعذد هم جلنتٍ 
59 2 مح وم 8 - 00 ١‏ 000 

تجركى ته الْأَتْهكر حدر فيه أبِداذَلِكَ الْمَورُالْعظِيمْ (ن) 4 [الغوية: .]1٠١‏ 


وأهم أعمال الأنبياء والرسل العبادة والدعوة» والجولة على الناس لدعوتهم 
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إلى اللّهء وكان النبي كَكِةٍ يتجول على الناس ويزورهم ويدعوهم إلى الله» ويتلو 
عليهم القرآن» ويعلمهم السنن والأحكام. ويطعم جائعهم» ويعود مريضهم. 
ويكرم ضيفهم» ويجيب سائلهم» ويكسو عاريهم, ويقبل هديتهم ويثيب عليهاء 
ويشكر لمحسنهم. ويعفو عن مسيئهمء فصلوات الله وسلامه عليه عدد نجوم 
السماء وذرات الأرضء والحمد لله عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه على ما 
من به علينا من بعثة هذا الرسول الرحيم بهذا الدين العظيم. 

فهل من ذاكر؟» وهل من شاكر؟. 

للْعَدَ من الله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيج وسولا من نيع يَتَنُوا ليم اينيد 
وَبركَيمٌ وَيُعَلْمُْهُمُ الكتب وَالْحِكْمَةَ وإن كَانوأ من مَبَلُ لَنى صَّكَلٍ 
مين (4)59 [آل عمران: .]١14‏ 

وقال سبحانه: «لَقَدُ بَةَحَكمْ رولف ين أنشر حك عير عَكِهِ مَا عَنِشرَ 
خض لحك بالْمُؤمني رء وف يحم 01059 [التربة:111]. 

ولا تصلح أحوال البلاد والعباد إلا بالدين الذي أنزله الله شريعة للعباد» ولما 
بعث الله يوسف يِةٍ إلى بني إسرائيل في مصر أعطاه الله الملك» وصلحت 
أحوال بني إسرائيل. 

ولما أعرضوا عن الدين ضعف إيمانهم وقلت أعمالهم» وفسدت معاشراتهم» 
وساءت أخلاقهم» فاستجلبوا بذلك غضب الله» فسلط عليهم فرعون يذبح 
أبناءهم ويستحيي نساءهم وهو أذلالقامن: 

ولما اشتد أذاه وزاد طغيانه أرسل الله الداعي إلى الله نبي الله موسى يَكَْدِ يدعوه 
إلى الله ويدعو بني إسرائيل» فدعاهم إلى الله فآمن بنو إسرائيل» وكفر فرعون 
وجنوده» فأغرق الله فرعون وجنوده وأنجى الله موسى ومن آمن معه: وف 
موسو إِذْ أرسلْتهُ إل وَعَونَ مسلط مين 50 وَل ب وكَالَ منج ريون (50) تَأحَذْنهُ 
ويحوكه فل نهم فلم وَهْرَمْل” )4 [الذاريات: ١-2‏ غ]. 

والله حكيم عليم جعل الرسل واسطة بينه وبين عباده في بيان الدين» وما أحل 
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لقم ويا تحر دوم 

وجعل العلماء واسطة بين الرسل وأممهم في إبلاغ العلم والهدىء. فالرسل 
بلغت ذلك إلى أممهم. والعلماء بلغوا ذلك إلى من بعدهمء فالعلماء ورثة 
الأنبياء» ورثوا العلم وبلغوه إلى من بعدهم. والأنبياء لم يورتو دارا ولادوهها 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 

والعالم الرباني: هو الذي يعمل بعلمه ويخشى الله ويتقيه» ويعلم الناس أمور 
دينهم كما قال سبحانه: «إوَليك كوا ربكي يسَاكْْرْ مَلِمُونَ الْكِكب وَيِمَاْكْرْ 
تدرسوة 6ف [آل عمران: 79]. 

وقال سبحانه: 9 أَمَّنْهُوَ فَيِتُ ءا الكل سَاجِدَاوَفَايِمَا حدر الأيخرة بجوأ يحَة ريو 
لل تو النَينلوك وار نَكايعلمون ناتك وو لذبب )4 االرر: +1 
وأمراض القلوب أشد وأخطر من أمراض الأبدان؛ لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت». وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الأبدي» ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم الإلهي؛ ولهذا اصطفى الله الأنبياء 
والرسلء ورباهم وأرسلهم إلى الأمم بالهدى والعلم الإلهي الذي به صلاح 
العالم. 

وكثير من الأفراد والشعوب والأمم يستغنون عن الأطباء» وأما العلماء بالله 
وأمره وشرعه فهم حياة الوجود وروحه. ولا يستغنى عنهم طرفة عين. 

وحاجة القلب إلى العلم والإيمان أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والتنفس 
والعلم للقلب. كالماء للسمك إذا فقده مات» ولهذا سماه الله شفاءً كما قال 
سبحانه: يبا لياس قَدْ جَادَنَكُمْ مَوْعِظَةُ من رَيَخْ وَشف لْمَا فى ألصدُور وَهُدّى 
ويه َِْؤمِنِنَ (7)50 [بوس: /0]. 

وتزكية النفوس بالإيمان والهدى أصعب من علاج الأبدان وأشد, ولا سبيل إلى 
تزكيتها وصلاحها إلا من طريق الأنبياء والرسل. 

فتزكية النفوس البشرية مسلّم إلى الرسلء وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم 
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إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليماًء وبيانا وإرشاداً» فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأمم كما قال سبحانه: لهو الى بَعَتَ فى لمعن رَسْولًا مَنْهُمَ يُتَلْواعلِمَ 
ايه وكيم وَيِعِلْمُهُم لنب وَلْلِْحمَهَ وإنكانوأمن قَبَلْلَنَى صَككلِمنٍ () 0 [الجمعة: 1 
وقد شرع الله سبحانه التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة كالحجء 
وقيام الليل» وبعد صلاة الفريضة؛ وبعد كمال الوضوء ونحو ذلك؛ لأن العبد لا 
بد له من الغفلة» والنسيان والتقصير. 
ولما كان إبلاغ الدين والجهاد في سبيله من أعظم وظائف الرسلء وقد قام بها 
ل ا ل لو ا يد 
تقر اونا جاه رات وَالْصَمَحْ (() وَرَء من أَلنَّاسٌ يد خْلْوْرَ فى دين 
أله أَفوكمًا 9 سبح يحَمَدِرَيْكَ ل ١‏ كم كاد )0 [النصر: .]8-١‏ 
ف مره سبحانه أن يسبح بحمد ربه الذي خلقه وهداه واجتباه» وأعانه ووفقه حتى 
تمكن من أداء ما أمر به وأن يستغفر ربه من كل ذنب ليلقى ربه طاهراً مطهراً 
من كل ذنب» فيقدم عليه مسروراً راضياً مرضياً عنه. 
وقد بعث الله رسوله محمداً يَلِةِ رحمة للعالمين» ليس بمسلط عليهم ولا قهار 
لهمء وام يبعث ليجيرهم على الإسلام أو يكرههم عليه؛ وإنما أمره ربه الذي 
أرسله أن يذكّر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير» وأما من لا 
يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع ا كما قال 


0 2 مر 


روغ رحد 


سبحانه: 98 تحن أعلرٌ أعلك هنا كرون وها أنت علس 0 فَذَكْرٌ يأ 
وعيدر )4 [ق: 42]. 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن العزة والغلبة والنصر والتمكين لرسله 
وأولياته بالحجة والقهر. 

فمن أمر منهم بالحرب نصره على عدوه. ومن أم يؤمر بالحرب أهلك الله عدوه 
كما أهلك قوم نوح بالماءء وقوم عاد بالريح» وقوم ثمود بالصيحة: كنب 
لله لتولبرك أنأ ومسل إركى 9 لَه مو عير د 47 [المجادلة: 1١؟].‏ 
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والله تبارك وتعالى له الخلق كله. وله الآمر كله وكل شيء وقع في وقته الذي 
هو أليق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى. كما إذا وقع الغيث في 
أحوج الأوقات إليه» وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 

وجميع أقدار الرب تعالى على عباده واقعة في أليق الأوقات بها ذ: مإقَد جَعَلَ 
لَه لُكل سَىّءٍ و قدا (ر)40 [الطلاق: .]٠‏ 

وقالت الملائكة: 8 وَمَانتَرلَ ابام ريك لما نينا وَمَاخَلفنَاوَمَا بح ذَلِكَ" 
وَمَاكانَ ريك سيا (4039 امريم: 4<]. 

ومن رحمة الله العزيز الرحيم بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

وكلما ضل الناس أو انصرفوا عن عبادة الله إلى غيره بعث نبياً يردهم إلى ربهم 
وخالقهم. 

فبعث الله نوحاً يلي أحوج ما كان الناس إلى بعثته. 

وبعث سبحانه هوداً يَلِةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث صااحاً يةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث سبحانه إبراهيم يَكِةِ أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث موسى ذَِلَةِ كذلك. وبعث عيسى يَلكيْةِ كذلك. 

وبعث محمد يكِةِ أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. 

فهدى به من الضلالة» ودل الآمة على ما ينفعهم ذ ي دينهم ودنياهم وأخراهم. 
وكانت بعثته أعظم نعمة امتن الله بها على أهل الأرض قاطبة. 

والله سبحانه خلق كل شيء» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى 
ما خلقه له من الأعمال. 

فهدى الحيوان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره.. وهدى الجماد المسخر لما 
خلق له فله هداية تليق به» ولكل نوع من الجماد والنبات والحيوان هداية تليق 


به. 
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فسبحان ل كال رينا أل أعطن مآ اه هد )4 [طه: .]0١‏ 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد بأنه الله الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيمء وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة 
بأيسر نظرء وأول وهلة» وأحسن طريق وأخصرها. 

فإن من ام يهمل هذه الحيوانات والمخلوقات» وام يتركها سدىّء وام يتركها 
معطلة» بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به 
أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود. 9 كرمه الله وفضله على 


كثير من خلقه مهملا ومغطلاً وسدى. لا بهديه إل ى كمالاته. وأفضل 
غاياته» بل يتركه معطلاً لا يأمره ولا ينهاى ولا يثيبه ولا يعاقبه» هذ|'هن أكين 
المخال؟. 


ناهذا ايلا بحلل انوكي وييها ى الله عنهء وقد نزه اله نفسه عن هذا 
الحسبان فقال: : #أفَحسجَشْرٌ عَم أَّما حَلفَئكك عبن وَأدَكْد لكا لا ريحعون ((0) فتَعدلَ 
أله ألْمَِكَ الكن 52 ريب الْعَرّشِ الحكير 40 [المؤمنون: .]١154118‏ 
فمن ام يهمل أمر كل دابة في الأرض. 0 فى الجو.. وأمر كل 

حيوان يسبح في البحر.. بل جعلها أمماً وهداها إ! نيا هيا بجا عيب 

لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم وما يسعدكم في الدنيا والآخرة؟. 

بل رحمكم فبعث إليكم رسله.. وأنزل عليكم كتبه.. لتحصل لكم الهداية.. 
وتتم عليكم النعمة كما قال سبحانه: «#الوْمَ أَكمَلتُ لَك دِيتَكم ومنت عَلِيَح 
نعمت وَرَضِيِتٌ كك الْإسَكم ديا () 4 [المائدة: *]. 
0527 كما يخمى أنبياءه ورسله ويصونهم ويحفظهمء ويتولاهم 
52000 من أذى الكفار لهمء وسخريتهم بهمء كما 
قالوا للنبي يك تارة ساحرء وتارة مجنونء وتارة شاعرء وتارة كذاب» وآذوه 
وسبوه. وشتموه وسخروا منهء وكادوه وحاربوه وكذبوه. 
وضربوا له أمثالا وهو أبعد خلق الله منهاء وقد برأه الله منهاء وقد علم كل عاقل 


51١16 


7 سبو 


أنها كذب وافتراء وبهتان: «إؤقكا يم يما بصروت(52) وبا لا وت (50) إِنَّه لول سول 


72 6 05 2 2 0 م ردكي مم 
كي رٍ(80) وَمَاهْوَيقَولٍ سَاغرٍ قليلا ما نممو (60)) وَمَا هوَبقَولٍ سَّاعرٍ يالومو (40) وَلَابقَولٍ 


كاه قَليلامَائدكرونَ 0150 بل من رَبَالصَلدِينَ(40)5 [الحاقة: ع3 ]. 

وفي هذا الابتلاء بأذى الكفار للأنبياء والرسل ليستوجبوا كمال كرامته. 
وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس» فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهمء ولتمتلئ صاع الكفار 
بغيهم وعدوانهم» فيعجل تطهير الأرض منهم» ويجعل العاقبة لرسله وأتباعهم. 
وليحصل لهم كمال اليقين على قدرة ربهم ونصره لرسله وأوليائه إذا فعلوا ما 
ع 5 5 سد اي 4م مءلسا #وش ريع دب سه وم 2" ع وه سرس بح وب 
أمرهم الله به: إحَوَإدًا أستيكس الرسل ونوا َم قد حكُزبوأ جادهُم نصَرْنا 
هه يب سس بحي -- م جس سا وى موس 

فَني من شآ ولا رد بَأسَُنَاعنِ الصو المجرمين 40 [يوسف: .]1١١٠١‏ 

ولرسالته يَكَدِةِ عمومان: 

الأول: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فلا ييخرج أحد من الناس بعد بعثته عن 
الثاني: عموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 
وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم, وأنه لا حاجة إلى أحد سواه 
البتة» وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به عَلِيةِ. 

الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه» وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من 
معرفته وفهمه. 

وقد جاء النبي كَيِةٍ بالدين الكامل» وتوفى كلل وترك الأمة على البيضاء ليلها 
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إلا وقد ذكر للأمة منه علماً» بل علمهم أحكام كل شيء»؛ ولم يحوجهم الله إلى 
أحد سواه» وشريعته كاملة» ما طرق العالم شريعة أكمل منها في بيان كل شيء. 
رسالته بالنسبة إلى المكلفين عربهم وعجمهم. وإنسهم وجنهم. 

ومن ظن أن شريعته ناقصة تحتاج إلى من يكملها فهو كمن ظن أن الناس 
بحاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك» 
فقد جاء د بخير الدنيا والآخرة بحذافيره. ولم يمجعل اللّه بهم حاجة لأحد 


بعر 
ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم يجعل الله بعده رسولاً؛ لاستغناء الأمة به 
عمن سواه فصلوات الله وسلامه عليه. 


ومن فضل الله ورح<مته وإحسانه إلى هذه الأمة أن جعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» وجعل الرسالة فيهم» واختار أفضل الرسل منهم كما قال سبحانه: مهو 


إن امن قبل لَنى صَللٍ مين (ع) 4 [الجمعة: ؟]. 

فالذي يتلوه عليهم هو الحقء وما أعظم فضل الله حين ييخاطب الله العبيد 
بكلامه. يتلوه عليهم رسوله: َه يناس ره وفٌ حم (4)50 [الحج: 15]. 

ولولا فضل الله ور<مته ما زكى من الخلق أحد. ولا تطهر ولا ارتفع» ولكن 
العزيز الكريم أرسل رسوله يَكْةِ يطهر أرواح الناس من لوثة الشرك» ودنس 
الجاهلية» ويطهرهم من لوئة الشهوات والنزوات» فلا ترتكس أرواحهم في 
حمأة الرذيلة» ويطهر حياتهم بما جاء به من الدين من الظلم والبغي» ود 
مسجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب. وينشر فيهم العدل والإحسان. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة الذي به قوام حياتهم وعزتهمء وهو مادة التوجيه 
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والإعلام والإرشاد. 

والاستقامة على الحق والتواصي به أمر عظيم يتطلب الصبرء ويجعل الإنسان 
مشدود الأعصاب» مضطرب الفؤاد؛ لما يراه من كثرة الأعداء وقلة الناصرء 
وقلة ذات اليد. 

فلا بدّ من الصبر على الطاعات.. والصبر عن المعاصي.. والصبر على البلاء.. 
والصير على جهاد الأعداء.. والصبر على بطء النصر.. والصبر على انتفاش 
الباطل.. والصبر على قلة. الناصر.. والصبر على ثقلة العناد.. والصير على 
السب والشتم والضرب والقتل. 

وقد أمر الله رسولة بالضير غلى كل ذلك كما قال مببحائه: 39 فصي ر إن وعد اح 
حَق ولا يدبك لين لا بوقورك )4 [الروم: 1:٠‏ 

وأمر أمته كذلك بالصبر والمصابرة ليحصل لهم الفوز والفلاح كما قال 
سبحانه: وآ يَتأيُهَا اديت َامَبُوا أضيرفأ وَصَاِرُوا ورَايطُوأ وَأتَّعُأ أله لَعَلّكُم 
تفإخورك تإزع) [آلعمران: .]1٠١‏ 

وحين يطول الأمد قد يضعف الصرر أو ينفذ إذا ام يكن هناك زاد» ومن ثم أمرنا 
لله بالصلاة التي بها تتجدد الطاقة ويزيد الإيمان» فيمتد حب الصبر ولا ينقطع. 
فلا بدّ للإنسان الفاني الضعيف أن يتصل بربه الكبيره ويستمد منه العون حين 
يتجاوز الجهد قواه المحدودة» حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة. 
وحينما يثقل عليه جهد الاستقامة بين دفع الشهواتء وإغراء المطامع» وحينما 
تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة مرة. وحينما يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة. 

هنا لا بدَّ له من الاتصال بربه» فيتوجه القلب المتعب المكدود إلى خالقه. وهنا 
يستجيب الله لمن دعاه» ويؤيده ويثبته ويؤنسه. ولا يدعه يقطع الطريق وحده. 
ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة» بل يمدهم بما ينفعهم حين ينفذ زادهم. 


ويوجههم للحصول على ذلك إلى أمرية كما قال سبحانه: 0 يَتأيّها اَلْذِبن ءَامَنُوا 
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وم ا إِنَأسَهَمَعَألصَرِينَ (4)55 [البقرة: 1867]. 
والدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل هو منهج الحياة الذي أراده الله للبشرء 
ونظام الحياة الذي يربط حيأة الناس بمنهج الله. 
الأول: الإيمان بالله وحده لا شريك لهء» والتوجه إليه» والاستعانة به فى جميع 
الأحوال. 
الثاني: الشعاتر التعبدية التي تربط المخلوق بخالقه كالصلاة ونحوها. 
الثالث: الشرائع والأحكام التي تنظم حياة الناس وفق أمر الله. 
الرابع: الأخلاق العالية التي تهذب النفوسء وتزكي القلوب. 
فالدين الحق الذي يريده الله وأرسل به رسله يقوم على هذه الأضول الأرعة 
جميعاً. فلا يمكن أن ينفك الإيمان عن الشعائر التعبدية» عن الشرائع 
والأحكام. عن القيم الأخلاقية» في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق 
وأي انفصال هذه المقومات يبطل عمل الذيق في النفوس وفي الحياة» 
ويخالف مفهوم الدين الذي أراده الله عرَّ وجل. 
فالدين تنظيم كامل وشامل لحياة الناس كلهاء لا يقتصر على المشاعر الوجدانية 
وحدهاء ولا يقتصر على العبادات والشعائر وحدهاء ولا يقتصر علي الجانب 
التهذيبي للأخلاق وحده ولا ينفصل فيها الجانب التشريعي عن الجانب 
الروحاني التعبدي الأخلاقي. 
وبدون هذه الأمور مجتمعة لا يكون دين على الإطلاق كما قال سبحانه محذراً 

ا« 2 - 3 507 3 
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هَمَايوَة مَيََْلُ كلك مِنكُْ إلا حرف الكيؤة الدنيا وَيَوْمَ التبكمة يدون إل 
06 الْعَرَاب وَمَاأئظَه يد عََفِلٍ عَمَا كَمَلُونَ )4 [البقرة: 46]. 
رجا ون وعادت رظاعة راان رسؤلن» رمقاي ,الخالقاة ونان اراي 
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والسنئن التي جاء بهاء والدعوة إلى ذلكء» والصبر عليه» هذا هو الصراط 
المستقيمء وما عداه عوج وضلال ا كما قال سبحاته : مون عدا وري 
سوبا تيو ولا ب يعوا الشيل قثم: عن سبلي ذ 1 و به 
فلكتت (4)0 اعد 6 1]. 
وهذا الدين الذي جاء به رسول الله يك يستطيع أن يلتقط الفرد الإنساني» بل 
المجموعة الإنسانية» من أي مستوى؟ ومن أي درجة؟ ومن أي جنس؟. 
ويرفعها لتدرج في مدارج العز وعد والأمن والطمأنينة» والسعادة في الدنيا 
والآخرة كما قال سبحانه: 98 وَآءَ تسو بل ال وام أذ يقت 
ايك إذ كم داك تلك بن 27 م بمو خوك وأ ا 
نمدم 2 كله يي المج نا 4890617 ٠...‏ 
والله عزّ وجل أرسل الرسل لهداية البشرية إلى الحقء ولتطاع بإذن الل لا 
لمجرد الإبلاغ والإقناع كما قال سبحانه: 9 7 أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلَّا للا 
بِإِذْي الله وَلَوَ أَنَهمْ إذ ظَلموا أنَفْسَهُح بكاءوك مَاسْتَعْمَرَوا أله وأَسْمَعْمَرَ 
لهسم الرسول لودو الله وبا يَبحِيمَا (0050 [النساء: :1]. 
فإذا آمن الناس بالله فلا بدَّ أن يعملوا بدينه» ويتحاكموا إلى شرع الله ممثلاً في 


سس ا 0 


كك و وى سلس 
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_- آ سح بء به وبلا 


كيك 4 0 
ولا بد للمؤمنين أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول» وأولي الأمر منهم؛ وترد 
المسائل التي تشكل إلى الله ورسوله كما قال سبحانة: 95 جام لذن عَامئوا أطيفوا 
لله وَأطِيعوا السو ا َإِن لحم في َو دوه لاله والرْسُولٍ إن دم تَؤمِنونَ 
٠‏ َه وَألْيْو و الجر دَلِكَ قَ خَير وَأحْسَنْ ع ويلا ه50 [النساء :04]. 
وكل نبي أرسله الله إلى قومه بسلطان مبين» فشريعة الله سلطان من الله» وكل 


لا 


شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله بها من سلطان» وما جعل فيها من سطوة عا 
القلوب» بل كلها عذاب وشقاء وإن لوحت بما تحبه النفوسء لذلك تستهين 
ادر حرق والعراي اح ري وار و بج ل ا 
الرقيب» وسيطرة الجلاد القاسيء فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لهاء ولها في 
النفوس مهابة وخشية» وقد أرسل الله الأنبياء والرسل إلى أممهم يدعونهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له ويبشرونهم بما أعد الله للمؤمنين الطائعين من نعيم 
ورضوان» وينذرونهم ما أعده الله للكافرين والعصاة من جحيم وغضب: للا 
يون لئاس عل الله حبَة بعد الرسل وكا كان أ عير حكيمَا (050 4 [النساء: 115]. 
وكل الأنبياء تلقوا الوحي من الله» وكلهم جاءوا بوحي واحد لهدف واحد: 
فنا أَوَحَينآ لَك كنآ أوَحيمآ إل 2 لبي من بعْدوى وَأَوَِما لك هيم 
وَإِسَمَعِيلَ َإشَحَقَ وَيَعْشُوبَ وَالْاسبَاطٍ وعِسئ وَأَيُوب ويُوشس وَهَلرُونَ وين 
وَءَاتَيسَا دَاودد وَوْوَا (440005 [النساء: 1178 
فهو موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من بني البشرء موكب من الأنبياء 
والرسل من شتى الأقوام والأجناس» وشتى البقاع والأرضين. في شتى 
الأوقات والأزمان. 
لا يفرقهم نسب ولا جنسء ولا أرض ولا وطنء ولا لغة ولا لون ولا وقت ولا 
زمن. 
كلهم آت من ذلك المصدر الكريم» وكلهم يحمل ذلك النور الهادي» وكلهم 
يؤدي الإنذار والتبشيرء» وكلهم أرسله الله رحمة بالعباد» ليأخذ بزمام القافلة 
البشرية إلى ذلك التور. 

بوإمسي دو ام لحر براق جاع كرو رركن جا لطي ررس يجار اسار 
ثم من جاء للناس أجمعين وهو محمد رسول الله كَل خاتم الانتاغط وسييك 


0 هْوَالَذِى ب مل عل عبتيو ءإبات يكت لمعك : 6 المت الور إن 9 


211 0 عا بو 
سه بكر لرءوف رجحم © [الحديد 1 
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ولله الحجة البالغة الظاهرة البينة في الأنفس والآفاق» وقد أعطى الله البشر من 
العقول ما يتدبرون به دلائل الإيمان في الابفسن والآفاق» وكان ذلك كافياً 
ليؤمنوا بالله سبحانه» ولكنه سبحانه رحمة منه بعباده» وتقديراً لغلبة الشهوات 
على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها الله لهم وهي العقل» اقتضت رحمته 
وحكمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» يذكرونهم ويبصرونهمء 
ويحاولون استنقاذ فطرتهم» وتحرير عقولهم من غلبة الهوى» وركام الشهوات 
التي تحجب عنها أو تحجبها عن الائل الهدى. وموجبات الإيمان في الأنفس 
والآفاق كما قال سبحانه لرسو له وَكِِ: 9 كِتن أل إيكَ دلا في صَدّرة حي 
منَهُلِكُنَذِرَ بي وَوَكْر لِلْمَوّمِيِيست 4 [الأعراف: .]١‏ 

فالله رؤوف بالعباد» اقتضت رحمته بالناس أن لا يؤاخذهم على الشرك والكفر 
حتى يرسل إليهم الرسلء على الرغم مما أودعه فطرتهم من الاتيجاه إلى ربهاء 
فقد تضل هذه الفطر بسبب البيئة. 

وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والإدراك» فالعقل قد يضل وينهزم 
تحت ضغط الشهوات. 

وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات بينات» فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها أو بعضها في كيان الإنسان. 

لقد ناط الله تبارك وتعالى بالرسل والأنبياء مهمة استنقاذ الفطر مما ران عليها 
من ركام الشهوات» واستنقاذ العقول من الانحراف» واستنقاذ البصائر 
والحواس من الانطماس. 

وجعل سبحانه العذاب مرهوناً بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار كما قال 
يسحانة: 0 52-00 
فَمِنْهُم مَنْ هذى أله وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَهِ لل در ميرو فى الْأرض فَأنظروأ 
2 علقبَةُ المكذبيرت )40 [التحل: 5.]. 

وهذه الحقيقة كما أنها تصور رحمة الله بهذا الإنسان وفضله عليه. كذلك هي 


57 


تدل على أن الفطرة والعقل والحواس والبصائر لا تعصم من الضلال.» ولا 
تهدي إلى يقين» ولا تصبر على ضغط الشهوات ما ام تساندها العقيدة» وما أم 
يضبطها الدين. 

فالله جل جلاله إنما يرسل رسله رحمة بعباده» فهو الغني الذي له ما في 
السموات وما في اللأرضء فهو غني عنهم. وعن إيمانهم به» وعبادتهم له وإذا 
حكككحٌ 011 ومن بجَلهَدَ فَإِنّما 
بهد لِنَفْسِد د إِنَّ أله عنعن الْعلَمِينَ ([45 [العنكبوت: 1]. 

كذلك تتجلى رحمته سبحانه في الإبقاء على الجيل العاصي الظاام المشرك 
وهو القادر عاط أن يهلكه. ومكرع جا ان بمكافة جنا قال سبحانه: 
ويلك الكو شر أليحْمَةٍ إن يَمَأيُدْهِبِحكُم وَيَسْتَطْلِفَ ما بَنَدِحكُم نا 
ين كما أن ىكم من دري هي قَومٍ ككرت (5) 4 [الأنعام ]. 

فلا ينسى الناس كلهم أنهم موجودون بأمر الله. وأنهم باقون برحمة الله وأن 
بقاءهم معلق بمشيئة الله» وأن ما في أيديهم من سلطان إنما خولهم الله إياه. 

فما لأحد في نشأته ووجوده من يد. وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة. 
وأنتم أيها الكفار لستم بمعجزينء إنكم في يد الله وقبضته» ورهن مشيئته 
ار ات شاه اكلا ا م 
فيه» ويوم ذاك لن تعجزوا القوي المتين: أت مَاثوعدوب لآب وما أنشر 
يمغجزت (405 [الأنعام: 114]. 

وسنة الله عزَّ وجل مع الناس حين تجيئهم الرسالة فيكذبون أن يأخذهم أولاً 
بالضراء والبأساء» لعل هذا يهز قلوبهم الغافية فتستيقظ وتستجيبء ولعل 
المصيبة إذا أصابتهم أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله» واستكانوا للحق فإذا 
ام تهزهم يد البأساء. وكلهم الله إلى الرخاء وهو أشد فتنة من البأساء. حتى 
تلتبس عليهم سنة الله ولا ينتبهوا لهاء ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم لا يشعرون 


سي كه سر جه سد سم سير 


كما قال سبحانه: 9 وَمآ أَرَسَلْمَاف فَريَةٍ من بي إِلَهلَمَذْئَا أَهْلَها ِالبَأْسَك وَالصَرَآء 


وقدامنا 


يوه 


عَلَّهُم يَصَبَعُونَ 0 ثم مَل لَنَا مَكَانَ ألسَيحَةٍ أَلْسَنَةٌ حو حَمَوأ وََالُوا د متّى َابَ]ككا 

َلْصَرَوَا اكه 50000 0 سرود (0) 4 [الأعراف: 44. 45]. 

وكل قوم ينظرون حتى يجيء رسواهم فينذرهم ويبين لهمء وبذلك يستوفون 

حقهم الذي أوجبه الله على نفسه. بأن لا يعذب قوما إلا بعد الرسالة» وبعد 

الإعذار لهم بالبيان» وعندئذ يقضي بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول 

كما قال سبحانه : تلت[ از رشق جم وخ ركز شين تمر بالقشيل وذ 
يظلمون يظلمون (4)00 [يونس: ا4]. 

1 لله» وليس لأحد من الأمر شيء» وعلى الرسل والأنبياء والدعاة 

إبلاغ دين الله» والهداية بيد الله وحده. يسوقها لمن يستحقها ويطلبهاء ويمنعها 

من لا يستحقها ولا يطلبها » من اه ل من 

كه ميرَرِى من يقله قلا تُذْهَبْ عت نه 31 حت نَأل ليم ما يِصسَعُونَ (()0 

[فاطر: 4]. 

وجميع الأنبياء والرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فمنهم 

من آمن» ومنهم من كذب. 

وهؤلاء المكذبون لا يسكتون عن الحق وأهله. فيؤذون الرسل وأتباعهم. 


ويسبونهم ويسخرول منهم. 
وبعد الإنذار الطويل» والتذكير الطويل» والتكذيب الطويلء لا بدَّ أن يتتصر الله 
لأوليائه من أعدائه. 


فيتوجه النبي إلى قومه متحدياً لهم» متوكلاً على ربه» مستعيناً به وليس معه إلا 
الإيمان بربه» القوة التى تصغر أمامها القوى» وتتضاءل أمامها الكثرة» ويعجز 
أمامها التدبير. 

إنه الإيمان بالله العزيز الجبار» الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى 
المهيمنة على هذا الكون بما فيه. 

لبس هذا التحدي غوؤراً ولا ا ولا افتخاراًء إنه تحدي القوة الحقيقية 
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الكبرى للقوة الهزيلة الفانية التي تتضاءل مهما كانت أمام أصحاب الإيمان كما 
قال الله لرسوله: «إ وَأئَلُ عَلَومَ يبا . وْح إِذْ مَالَ لِعَوْيِه- يَمَوَرِ إن كن كر عكر مَقَابى 
َتَذْكيرى بِكايتت لَه مَسَلَ لَه > لت خط أ 6 نلا كن انر 
تكد غْمَهَ كر أَفسْوَأإلَ ولا طون (4)5 ابرس: .]0١‏ 

قال نوح جَلِْةِ لقومه: إن كان الأمر بلغ منكم مبلغ الضيق» فلم تعودوا تتحملون 
بقائي فيكم» وتذكيري لكم بآيات الله» فأنتم وما تريدونء وأنا ماض في طريقي؛ 
لا أعتمد إلا على الله وحده فهو حسبي. 

أما أنتم فأجمعوا أمركم» وخذوا أهبتكم متضامنين غير مترددين» ثم اقضوا إلي» 
ونفذوا ما عزمتم عليه بشأنيء ولا تنظروني ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد. 
فكل استعدادي هو اعتمادي على الله وحده دون سواه. فهو مولاي وناصري 
ممن بغى علي وآذاني» ولو كانوا جميع أهل الآرض فربي لهم بالمرصاد. 

أرأيت قوة اليقين في قلوب الأنبياء؟. 

إنه التحدي الصريح المثيرء الذي لا يقوله قائتل إلا وهو مطمئن إلى ربه» مالئ 
يديه من قوته» واثق كل الوثوق من عدته» حتى ليغري خصومه بنفسه؛ ويثيرهم 
بمثيرات القول على أن يهاجموه. 

فماذا كان مع نوح يَكْةِ من القوة والعدد والعساكر؟. 

إنه الإيمان الذي يصله بربه» الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 
وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة برسل الله» وأنه ينبغي أن تمتلئ قلوبهم 
بالثئقة بالله حتى تفيضء وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده. ويقفوا في وجه 
الطاغوت أي كان. 

ولن يضرهم الطاغوت إلا أذىّ يسيراً ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن 
نصرة أوليائه» ولا تركاً لهم ليسلمهم إلى أعدائه؛ ولكنه الابتلاء الذي يمحص 
الفلويور لتر وات نر الكر بلمرمار ريات رع انه | هم بالتمكين كما 
قال سبحانه: 99 إن يَصُرُوكُْ إِلَّ أذف وإن يعَنيلُوة بو 4 


كا 


يمُصرُوك ([4)8 [آل عمران: .]1١١‏ 

والله سبحانه يقص قصة نوح وهو يتحدى قوة الطاغوت في زمانه» هذا التحدي 

الؤاضع افرع لل وإ 2317 ]20 ين قر إن أخرى لاعل اله وامرت 

أن 55 م السسافين 46 [يونس: .]9/١‏ 

إنه لا ينقص أجري بتوليكم وإعراضكم., فإن أجري على الله» ولن يزحزحني 

هذا عن عقيدتي» فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله. 

فماذا كان من أمر الله؟» وماذا حصل لنوح ومن آمن به؟» وماذا حصل لمن كفر 

7ك نيطو تعذن ل ود ليت ول نا ا نَكَدَّوأ ينا 

ا يت كان 2 د عَِبَة لدي (4)5 [يونس: #/9]. 

وعجل الله سبحانه إعلان نجاة نوح والمؤمنين معه؛ لأن نوحاً والمؤمنين معه 

كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة» فلم تكن النصرة مجرد إهلاك 

هذه الكثرة» بل كان قبلها نجاة القلة المؤمنة من جميع الأخطارء واستخلافها 
ي الأرض تعيد تعميرهاء وتجديد الحياة فيها على منهج الله فترة من الزمان. 

هذه سنة الله في ى الأرض» وهذا وعده لأوليائه» ووعد الله آت لا محالة بنصر 

أوليائه وخخذلان أعدائه. 

وقد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم؛ 

ولكنها قوة إلى حين» حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله 

وتتحطم هذه القوة التي ام تستند إلى أساس ركينء إنما استندت إلى جانب 

واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج. 

وهذه وحدها لا تدوم؛ لأن فساد الحياة بالكفر والمنكرات والفواحش يقضي 

عليها ع 85ظ*شظ5 فإذا تميزت الأمة المسلمة بدينها عن الأمة الكافرة» 

وتمايز الفريقان ووقف جند الر<من أمام جند الشيطان» كانت قوة الله مع 

المؤمنين» والقوة الهزيلة مع المخلوقين 
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فيحق وعد الله بنصر رسله وأوليائه مع أعدائه مع قلتهم وقلة ال وكثرة 
عدوم زكرة اسلستيع 1 ذ: #حكم ين فكت كيذه عَبَتْ وِكَدٌّ مكيرة بِإِدن 
سه مع ألصّكديري (281) © [البقرة: 144]. 


وهود عَكِنَةِ أرسله الله إلى قومه عاد. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
فقال: «إيدمَوْر أعْبْدُوأ لَه ما كم ين إلدوغترم إن أشْز إلّامنتروك )4 


.]6١ [هود:‎ 


لدو 


فأبوا وأصروا على كفرهم. واغتروا بما هم عليه من النعيم» وما وهبهم الله من 
القوة والبطش والغلظة: لَالوْيدهُودُ مَايِمْتَمَاَكَوَوَمَاححَنْيتَارِقءَالِهَينَاعن 
َوَلِلكوَمَاححَنٌ َك بمُؤّمنيت (4)50 [هود: 0]. 

وبعد هذا أم يبق لهود إلا التحدي وإلا التوجه إلى الله وحده. والاعتماد عليه 
وحده. وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين الظالمين» فماذا قال لهم؟ وبأي 


ع ىء واجه قوتهم؟. 
1 شهد الله وَأسْهَدوأ أَقِّ بره 0 ون 0 من ا ب فكدف يما : 50 


نظِرون (©4 [هرد: 04 06]. 

وإن الإنسان ليدهش حقاً لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى» فيسفه 
أحلامهم وعقيدتهم. ويقرعهم ويؤنبهم» ثم يهيج ضراوتهم بالتحديء ولا 
يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتريثون فيفتأ غضبهم. 

إنه لأمر عجيب أن يقتحم هذا الاقتحام رجل فرد على قوم غلاظ شداد» ولكن 
الدهشة تزول عندما يعلم الإنسان أنه رسول الله والله معه» والإيمان يملاً قلبى 
وإذا كان الله معه فلماذا يخاف البشر؟. 


أ 0-4 


72-0 8 0-1-4 


إنه 0 بإيمان الوائق من ربه: كال إن أَشْيدُ لله وَآَمْبَدَوأ أن بَرىة يما 
نشردون ون 0 0 من دونه تكيدُوف يع 0 (©4 لعود 1355 

ا أنتم وهذه الآلهة التي ترعمون أن أحدها مسني بسوء؛ ثم كيدوني 

بلا تريث ولا تمهل» فما أبالي بكم جميعاً: 9 إِنْ ل ا 2 مَامِن 


51 / 


آي إِلَاهْوَءَاحِ دابيا رق عل صرَطل تق (0)5 اعرد :0 
إن ربي ورب الخلائق قوي قاهرء وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا 
دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتهاء ويقهرها بقوته قهراً. 
فما خوفه من هذه الدواب؟» وما احتفاله بها؟ 
وإن توليتم فقد أديت واجبي لله» ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله 
سبحانه» ويستخلف ربي قوماً غيركمء يليقون بتلقي دعوته» ويستقيمون على 
هدايته بعد إهلاككم, ولا تضرونه شيئاً فما لكم به من قوة. 
والله حافظ دينه وسننه ورسله وأؤلاف هت الأذف والضياع: إن تَوَلّا معد 
بنك ثا أرُسِلث يؤء كك وَيسْمَفْلفرَنَ ًا عرق ولا رود ينا انرق عَل كل عءٍ 
حفيظ 00 [هره: 1د]. 
فلما أصروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسولهم أنزل الله بهم عقوبته 
فأرسل عليهم الريح العقيم التى ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 
كما 0 0 بربيج صَرْصَر عا ةل 0 
ا باو حُمُومًا وى الْقَوْمَ وبا صَرْحكَت أَعْجَادٌ حل حَاوِيةَ (/0) فَهَلْ زر 
من با قَيِسَدَ قِحو )4 [الحاقة: 4-15], 

اس ساف ست لين واارك سالالرية” : 9 وَيَرْكَ عا 
جَحَدُوا يت روم وَعَصَوَأ رُسْلهُ وَاتَبَعوَا َكل جَبَار عَنيلو (3) وَأَبْعواف هذه لد 
عند ويم الْقِيَمَةَ أن عاد كفَروأ ريج اعد لاد وو هوم ()0 اعرد 1:١ 5١‏ 
وقد بعث الله الأنبياء والرسل إلى أقوامهم وأممهم: فبلغوا ما أمرهم الله به ثم 
توفاهم الله وسوف يجمع الله يوم القيامة بين الرسل ومن أرسلوا إليهم» 
وصباليم جميدا كوا #الوسيحانة” فَلتَسَعَكنَ ليرت َمل إِلَتَهِمَ وَلَتَسعَر 

لْمَرسَلِينَ (5)) َلتَفضَنَ لهم ِو وَمَاكنا بيت (0)5 [الأعراف: 7 
وسوف يجمع الله الرسل يوم , القيامة ا ماذا أجبتم كما قال سبحانه: 

ْم يجْمَع أله اسل 5 مول مَك حبش كَانوأ لاع هنانك نت عَلَمْ المبُوب (4)3 


5 
8 
د 
0 
نيأ 
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[المائدة: .]١٠١69‏ 
سوف يجمع الله هؤلاء الرسل الذين فرقهم في الزمان فيتتابعوا على مداره. 
وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته» وفرقهم في الأجناس فذهب كل إلى 
قومهء وكلهم يدعون إلى الله بإذنه. 
سيجمعهم الله على مشهد من الملا الأعلى.. وعلى مشهد من الناس أجمعين.. 
إنه الاستجواب الذي يراد به المواجهة.. مواجهة البشرية برسلها.. ومواجهة 
المكذبين من هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم ليعلن في 
موقف الإعلان أن هؤلاء الرسل إنما جاءوا من عند الله بدين الله. 
فيعلنون أمام ربهم الذي أرسلهم أنه أعلم بهم وبأممهم. وأعلم بمن أجابهم. 
وأعلم بمن عصاهم؟. 
وسوف يسأل الناس كلهم يوم القيامة عن أمرين: 
لمانا امسن ©6 40 [القصص: 15]. 
0 0 تَعبدون )4 [الشعراء: 47]. 

في انختام ا ل ا العالمين 0 
كيه ب هم َم نت يجَرَى ين يها الَْنْهَدرُ 5 7 لحن وَوَصُوأعَنه 
دلي ()) ساد .]١1‏ 
واختيار الرسل للرسالة موكول إلى علم الله المحيط بمن يليق بهذا الأمرى 
فالرسالة أمر هائل خطير أمر كوني من الرب لعبد من عباده» يتصل فيه الملاً 
الأعلى بعاام الإنسان المحدودء وتتصل فيه السماء بالأرضء والدنيا بالآخرة» 
ويتمثل فيه الحق الكلي في قلب بشرء وفي واقع الناس. 
ويتجرد فيه الإنسان من حظ ذاته ليخلص لتحقيق مراد ربه» ويصبح موصولا 
بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة. 
ولا تتم هذه الصلة إلا إذا كان الإنسان صالحاً للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق 
ولا موانع» فليس أي أحد يصلح للرسالة والنبوة. 


ام 


والله وحده هو الذي يعلم أين يضع رسالته» ويختار لها الذات التي تصلح أن 
ترسل من بين كافة البشر: «( ويد جََمَهمءايَه دالوأ موسق مُق َل مآ وق 
وا لله أعلم حَيثُ جز دق رمال ال 1 كه عنام كر" 
وعدا شود كاك 106 225 [الأنعام: 4 11]. 
والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة هم أولاً لا يصلحون لهذا الأمرء وهم جهال 
لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل» ولا يعلمون أن الله وحده هو الذي يقدر 
بعلمه على اختيار الرجل الصالح. 
وقد جعلها الله سبحانه حيث علمء واختار | ها أكرم : خلقه وأخلصهم. وجعل 
الرسل هم ذلك الرهط لكين اا ع اميك ان محمد يللد خير 
0 وخاتم النبيين: 9 الَّهُ يضصَطفِى يرس اكد ررك ور لات" 
فك هد ييه ب 0 هم وما حَلْمَهُم' وَإِلَ أله حم 
دس 0 اس 
وحياة الرسل والأنبياء وأتباعهم مملوءة بالابتلاء» وذلك لتربية قلوبهم عط 
اليقين والصيرء لتتوجه إلى الله فى توفت الخراك كم قال النبي وك حين سكل 
من أشند التاسن بلاء؟ فقال: اليا م الأفكل كَالأَمملُ مَيتلَى الرَجُلُ عَلَى 


7 2 
سب دنه كن كاوه صلا ادباو كن في دنه رن بتي عَلَى 


حَسَبٍ د نِهِ قَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءٌ بِالْمَيْدِ حَتى َْرْكَهُ يَمْثيِي عَلَى الأَرْضٍ ما عَلَيْه 


ديه 


ا وابن ماجه 0. 

وكم تبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهون الكفار 
والمشركين» وأهل الإصرار والجحود. والعمى وأهل العناد. 

وتمر عليهم الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم أحد إلا القليل» وتكر الأعوام 
والباطل في قوته وكثرة أهله» والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. 
)١(‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (1144) وهذا لفظهء صحيح سئن الترمذي رقم .)١155(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (5011)» صحيح سئن ابن ماجه رقم (755؟). 
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إنها ساعات حرجة في حياة الرسل والباطل ينتفش ويطغىء ويبطش ويغدرء 
والرسل ينتظرون الوعد. فلا يتحقق لهم في هذه الأرضء» فتهجس في 
خواطرهم الهواجس. 

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما 
يطيقه البشر في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب» ويأخذ فيها الضيق 
بمخانق الرسلء ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة» في هذه اللحظة يجيء النصر 
كاملاً حاسماً فاصلا: مو حَوَادًا يمس الرْسُلُ وَطنُوًا أب قد حكُربوأ جاده 
ْنا ميق من شَعَ ابره بأشتاعن لتر المجرمين )4 ابرسف: 11١‏ 

تلك سنة الله في الدعوات» لا بد من الشدائد» ولا بد من الكربء حتى لا تبقى 
بقية من جهدء ولا بقية من طاقة» ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه 
الظاهرة التي يتعلق بها الناس» يجيء النصر من باب واحد من عند الله العزيز 
الحكيم» فينجو الذين يستحقون النجاة.. وينجون من الهلاك الذي يأخذ 
المكذبين.. وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون.. 
ويحل بأس الله ونقمته بالمجرمين. فلا يحسبن أحد أن شأن الدعوة هين» وشأن 
الإيذان شو يل لايد من الابتلاء: ف آم حَئسُمْ أن مَدَخْلُوأ البئسة وَلَمَايأَيمْ 
َكل أن كوأ ندم عستم لأس والصََه زوحي يول لول ولد امنا 
معة مو مص أله لكان نصِرأَلئِ ربب 400 [البقرة: 15 1]. 

وذلك كي لا يكون النصر رخيصاء فتكون الدعوات هزلاء فلو كان النصر 
رعنها لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئأ والأدعياء لا يتحملون 
تكاليف الدعوة» فلا بدَّ من الابتلاء والصبر في محل الشدائد التي لا يصمد لها 
إلا الصادقون, الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في 
هذه الححياة. 

إن الدعوة التي كلف الله وشرف بها الأنبياء وأتباعهم ليست تجارة قصيرة 
الأجلء قد تخسر فيتركها إلى أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصيلة. 


51١ 


إن الذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية يجب أن يوطن نفسه 
على أنه لا يقوم برحلة مريحة» ولا يقوم برحلة مادية قريبة الأجل. 
إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال» ويملكون 
استخفاف العامة» ويملكون تأليب الأمة على الدعاة إلى الله باستثارة شهواتهاء 
وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات. 
ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليفء وأنه لن ينضم إليها في 
أول الأمر الأقوام المستضعفة المستخفة الطائشة» إنما ينضم إليها الصفوة 
المختارة التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة. 
وهم وإن كانوا قلة فإن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يطول أو 
ل ل ا ل 1 د 
النبي يه وأخبر الله عنه بقوله: «إإدًا جا تسو َه َلْمَمْحُ 07 وَرأيت 3 
لاس يد حُنُوَتَ فى دين لله هلجا (ر) فَسَِحْ يحَمّدِ رَيِكَ 0 انه 
كان ابا )4 [النصر: ١-؟].‏ 
وقد أرسل الله كل رسول بلسان قومهء ليتمكن من إخراج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم» وليبين لهمء وليفهموا عنه» فتتم الغاية من الرسالة. 
وعلى الرسول البيان والبلاغ؛ أما ما يترتب على ذلك من هدى أو ضلال فلا 
قدرة له عليه؛ وليس خاضعاً لرغبته» إنما هو من شأن الله الذي وضع الله له سنة 
« إِنّكَ لا تجَرى من تتيبك وَلكنألَه يجَوى سن يَقلة دعل ل بالموتيي )4 
[القصص: 51]. 
فمن سار على درب الضلال ضلء ومن سار على درب الهدى وصلء وهذا 
ل الحياة كما قال سببحانه : 9 وَمَا أَرسَلمَا 
نشول إلا فلكان يده ليت لك يل أن لَهُ مَن يِنَآءُ وََهَدِى من 
كسا قو امريد الحكط (4)8 بره ا 
والرسول بَكْةِ دعا قومه إلى الإسلام حتى عم الإسلام الجزيرة العربية» ومن ثم 
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تكون مهداً يخرج منه حملة رسالة محمد إ! ى سائر بقاع الأرض في كل زمان. 
والحقيقة أن الرسول كَل بعث برسائله إلى خارج الجزيرة العربية يدعو إلى 
الإسلام تصديقاً لرسالته إلى الناس كافة» ولكن الذي قدره الله له حسب عمره 
البشري المحدود أن يبلغ الرسول ككل قومه بلسانهم» وأن تتم رسالته إلى 
البشرية كافة عن طريق <ملة هذه الرسالة إلى أصقاع الأرض وقد كان. 

فلا تعارض بين رسالته للناس كافة» ورسالته بلسان قومه في تقدير الله وفي واقع 
الحياة. 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل لكل قوم هاد منهم: مد من لَه عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إذ 
بعت فيح رولا مِنْ أنشيع يَتَنُوا عَلَيهمْ َايليه- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب 
وَالْحِكمَةَ إن كنا من فلن جَكلٍ بين 48 ا عله 14 

ألا ما أعجب البشرء بدل أن يعتزوا باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته 
إليهم» فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا 0 ومحولونة باز رية فى الوسة 


عم 3-1 


ي 
المختارين كما قال سبحانه: ف وَمَا متم آلنّاسَ أن يُؤْصِمُوا إذ هما لدي إل أن مَالُوا 
1 حت أله شرا ود بولا (0) 40 [الإسراء: 44]. 
واد ايه نرت ردول امعطم اال 
والرسل لا ينكرون بشريتهم؛ ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منّة الله عليهم في 
9 ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى: لأمَالْ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إن حنُ إلا كر 

مَنْلْصَكُمْ ولك لَه يَمْنُ عل من َم مِنْ عبسَادوء وَمَاكائت نآ أن تَأَنَكُم يسَلطدي 
الذي أوَعل أ ديرك النؤو. بت 4401 لإبراهيم: .]1١‏ 
وهي منّةَ ضخمة لا على أشخاص الرسل وحدهمء ولكن كذلك على البشرية 
التي تتشرف باختيار أفراد منها لهذه المهمة العظمىء مهمة الاتصال والتلقي من 
الملا الأعلى» وهي من كبرى على البشرية جمعاء. 
إن الله تبارك وتعالى ربى الأنبياء على الإيمان والتقوى» فواجهوا الطغيان 
بالإيمان» وواجهوا الأذى بالصبر والثبات؛ لأنهم مطمئنون إلى ربهم متوكلون 


تل 


عليه» فما لهم بغيره من حاجة كما قال الرسل لأممهم: وما 
عَلَ اللَهِ وَهَدْ هَدَسَا سُبلَا" وَلَصْررَك عَلَ مآ ءَاديسْمُوْا وَعَلَ لَه ع 
امسر ن و 402 [إبراهيم: ؟١].‏ 

إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقهء المالىئ يديه من وليه وناصره؛. المؤمن 
بأن الله الذي يهدي السبيل لا:بدٌ أن ينصر وبعين. 

والقلب الذي يحس أن يد الله سبحانه تقود خطاه. وتهديه السبيل» هو قلب 
موصول بالله القوي العزيزء فلا يتردد فى ي المضي في ى الطريق مهما كانت 
العقبات. ْ 

وماذا يهم المسلم حتى ولو لم يتم النصر في م 
السبيل كما قال سبحانه: «إوَآلدِينَ حهَدُوأ فنا لَبِْيتَجمْ سيلا وَإِنَ أ 

ألْمَحَينِينَ (55 0 [العنكبوت: 15]. 

وماذا يخاف القلب الموصول بالله؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد لربه؟. 
وقد حاول المشركون في مكة فتنة الرسول يكِِ عما أوحى الله إليه؛ ليفتري على 
ربه غيره وهو الصادق الأمين» ولكن الله عصم رسوله من الفتنة وثبته على 

الحو ولو تقار عه كان لركن إليهم فاتخذوه خليلاً كما قال سبحانه: 
وَإن كانأ مَك عَن اليف تسيا كلك رَتَيَىَ عَِنَا خَيَهُ ولا 
كَقَعَدُوكَ خَلبلا (2) وَلَوْلَة أن يَنَتَكَ لَتَذكدتٌ رركن إِليَهِمْ سينا ليلا (080) 
إِذا لكك ضْعَفٌ الحيزة وَضِعَقٌ الْسَمَاتِ غ لايد َكَعَم هرا 40 
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[الإسراء: #الاسة/1]. 

هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله هي محاولات أصحاب السلطان 
مع أصحاب الدعوات دائماء محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة 
الدعوة» ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة 
يأحذونها. 

ومن حملة الدعوة من يفتن بهذا عن دعوته؛ لأنه يرى الأمر هينء فأصحاب 
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السلطان لا يطلبون منه أن يترك دعوته كلية» إنما يطلبون تعديلات وتنازللات 
طفيفة ليلتقي الطرفان في متتصف الطريق» ولا ريب أن الانحراف في أول 
الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. 

والذي ب يقبل التسليم أول مرة لا يمكن أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ لأن 
استعداده للتسليم يتزايد. 

إن كل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخرء وليس فيها 
فاضل ومفضولء وليس فيها ضروري ونافلة» وخ يام بحن الام 
عنه: 3# فس تئيق لد يدك إِنّكَ عل صكطل مسي سيقي و (2) وَإنَّه درك وميك 
صرق مون ()4 الرعرف 4410 

وأصحاب السلطان يستدرجون الدعاة» فإذا سلموا في جزء فقدوا هيبتهم 
وحصانتهم؛ وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» ورفع السعرء ينتهيان إلى 
تسليم الصفقة كلها. 

والتسليم في جانب ولو يسير من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى 
صفها إنما هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الحق 
والدعوة» وهذا خلل كبير فى الاعتقاد» فالله وحده هو الذي يعتمد عليه 
الدومورق اا وكرتيي رقي اجميع الزوق وغ نهم المر ونمو الشيانه فنا 
تعايددا إلى يزه | 

ومتى دبت الهزيمة في أعماق القلوب فلن تنقلب الهزيمة نصرأء لذلك امتن الله 
على رسوله يَكَةِ بأن ثبته على ما أوحي إليه» وعصمه من فتنة المشركين له 
ووقاه من الركون إليهم» ورحمه من عاقبة هذا الركون» وهو عذاب الدنيا 
والآخرة مضاعفاء وفقدان المعين والنصير. 

وعندما ععجز المشركون عن استدراج الرسول كله إلى هذه الفتنة حاولوا 
استفزازه من الأرض أي مكة, ولكن الله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجراء لما 
سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة» ولو أخرجوا الرسول يَلْةِ عنوة 


م 


وقسراً لحل بهم الهلاك كما قال سبحانه: فإوإن صكادوا لُسْمَفْرُوبَكَك من 
لْأَرْضٍ لمُسْريطوك نه وَإدًا ليترت مَك إلا عيبلا 03 سه من هد يسنا 
مكلك ين مسن ولايد لِسْيََاكَويلا (4)3 [الإسراء: كلاء لالا1. 

وقد جعل الله عزَّ وجل هذه سئة جارية لا تتحول؛ لأن إخراج الرسل كبيرة 
تستحق التأديب الحاسم الفوري. 

وهذا الكون تصرفه بأمر الله سنن مطردة لا تتحول أمام اعتبار فرديء فلما ام يرد 
الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل لحكمة يعلمها ام 
يرسل الرسول بالخوارق» وام يقدر أن يخرجوه عنوة» بل أوحى الله إليه 
بالهجرة» ومضت سنة الله في طريقها لا تتحول. 

وصاحب الدعوة غني بربه» يعلم أن مولاه ناصره ولا بذَء ولا يمكن أن يستمد 
السلطان إلا من الله» ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله ولا يمكن أن يستظل 
بحاكم أو ذي جاه لينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . 

والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه فيصبحون لها جنداً وخدماً 
فيفلحون, ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه إلا أن يكون 
السلطان وخدمه من جندهاء فهي من أمر الله وهي أعلى من ذوي السلطان 


وه 


1 رع 57 + وه د 0 > 5 هه ل رموس - 8 
والجاه: ف[ وقل رب أَدْلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجن مخري صِدْقٍ وَأجْعَل لي مِن لَدنك 


والله تبارك وتعالى يربي أنبياءه ورسله ويبتليهم؛ لتزكو قلوبهم؛ ويستعدوا لأعباء 
الرسالة» سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم كما في قصة نوح 
وهود. وصالح وشعيبء وإبراهيم ولوط صلوات الله وسلامه عليهم. 

أو كان الابتلاء بالنعمة كما في قصة داود وسليمان.ء أو كان الابتلاء بالضر كما 
في قصة أيوبء فلا بِدَّ من الصبر على تكاليف الرسالة وأعباء الدعوة وانتظار 
نصر الله لأوليائه: ولق دَهُدَتَ وُسُقٌ ين قنك صَبروأ حك مَاكدوأوأودُوأ حو نهم 


2 0 
: 


جح وو له وك وس عن ل ين وا نام سام 4 ص مأوم 
نصرنا ولا مبَدَ ل لِكلِمنتٍ الله وَلْقَد جاءك من نبإئٌ لْمْرسَيت ()4 [الأنعام: 5 5]. 
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وقد أرسل الله يونس كلةٍ إلى قرية نينوى فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه 
فضاق بهم صدراء ا وام يصير على معاناة الدعوة معهم) ظاناً 
أن الله لن يضيق عليه الأرض فهي فسيحة, والأقوام متعددون, والقرى كثيرة. 
وقاده غضبه !( ى شاطئ البحر فوجد سفينة مشحونة فركب فيها مع الركاب» 
حتى إذا كانت فى (جة البحر ثقلت» فقال ريانها إنه لا بد من إلقاء أحد ركابها 
في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السهم على يونس» 
فألقوه فالتقمه الحوت مباشرة بأمر الله واستلمه وضيق عليه أشد الضيق. 
فلما كان يونس في الفللداتة ظلمة الليل»:وظلمة البيعرة وظلمة يطن التحرت» 
نادى ربه كما قال سبحانه: ودًا لون إذ ذهب 0 نل عدن علكة 
070 ا لظلمكت 000 ل 2-2 من الما 
كتانف افكت ل َكلت تملك إن سططدث ربرب (408 
[الأتبياء: /41]. 
إن الدعوة إلى الله هي أم الأعمال» وأجورها أعظم الأجورء فلا بدٌ لأصحابها أن 
يتحملوا تكاليفهاء وأن يصبروا على التكذيب بهاء والإيذاء من أجلها: 

موادي لظ سعدرد يس دول مجم صه مده و 
ف[ تأشيز إأوفأئَه ف امَك ايلا يقرت 409 [الروم: .]1١‏ 
فلا بنَّ من الصبر والتأني والرفق والحلم مهما واجه الداعية من الإنكار 
والتكذيب والعتو والجحود: د له َه لوك الذِى يشوأون ا ات هم لا يكْبوئلَقَ 
1 وَلَكنَّ ألطَبليِينَ يكَايتِ نت أَنَهِيجْسَدُونَ (441)50 [الأنعام: 8]. 
ولأيدمن استجياء القلوب بكل ؤشيلة: ولا بد من متحاولة العتور عل 0 
الموصلء ولمسة واحدة 5 ا تعوريلة كاما مخ الشى إلئن 
ومن الظلام إلى النور: م#َاعَلَموَأ أن أن لد الكت بنذ موي" 0 
ملك تَعَقَلُونَ )4 [الحديد: .]1١‏ 
إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب؛ لأن الناس لا يستجيبون 
لدعوته. فيهجر الناس» إنه عمل مريح قل يدا به الغضب» دا الأعصاب» 


خا 


ولكن أين هي الدعوة؟. 

وما الذي عاد إليها من هجران المكذبين المعارضين؟. 

إن الداعية أداة في يد الله» والله أرعى لدعوته وأحفظء فليؤد هو واجبه في كل 
ظرف» وفي كل جوء والبقية على الله والهدى هدى الله: (إوَإِن كات كبر علَيكَ 
ِعَرَاصْبَُ ون أسْتَطعتَ أن يد تَقَعَان الْأرْضٍ أو سْلَمَاف الصَمل كتَأِْيهُم يو وَكوضَكه 


سسحت سر يك 


َه َجمَعَهُمَ عل الْهدَ "نكا مَكْرَنَ نَ اين (5) إِنَمَا ستيب الذي يسمعون 
اكيم لق إلوتتجغوة (2)) الاسم + :10 

وقد أعطى الله عر وجل كل نبي قوتين: 

قوة الدعوة.. وقوة الدعاء. 

وبحسب قوة الدعاء والاستجابة والاستقامة تكون سرعة إجابة الدعاء كما قال 
سبحانه: ورك ريا ِدْ تاد رَيّهُ رب لا صَدَرْفِ هَسزدًا وَأنتَ حَيْرٌ الرزيت 1د 
مي 6 ا ل 02 خر ء 0 


1 7 اح سر ركم سح 4 3-84 3 


مروت ف الْحَيراتٍ وَيَدَعُوتكا رَصاورَهبكا وكاو نا حَشِويت 405 
[الأنبياء: كم .]114١‏ 

فهم كانوا يسارعون في الخيرات فسارع الله في استجابة الدعاء الصادر منهم» 
وهم يدعون ربهم رغبة في رضوانه» ورهبة من غضبه. وقلوبهم وثيقة الصلة 
بالله» وهم خاشعون لا متكبرون ولا متجبرون. 

بهذه الصفات وبهذا اليقين وبهذا العمل استحق زكريا وزوجه أن ينعم عليهما 
بالابن الصالح يحيى؛ فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه. 

وأحب شيء إلى الأنبياء والرسل أن يجتمع الناس على الدعوة» وأن يدرك 
الناس ما جاءوا به من عند الله فيتبعوه» وأن يؤمنوا بربهم ويعبدوه. 

ولكن العقبات في طريق الدعوة كثيرة» والرسل بشر أجلهم محدود وهم يحسون 
هذا وو مولت نيعون لوايجلايوة الثاين إلى مقوتهم باسرع طريق 3«( فلمك 
بجع نَفَسَككَعَلحَ ءَاتَنرهِم إن رومأ بهنذًا الْحَدِيثِ أسقًا 0 [الكيف: 5]. 
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والله عزَّ وجل يريد أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة» وفق موازينها 
الشرعية» ثم من شاء أن يؤمن» ومن شاء فليكفر» ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق 

فالاستقامة على أصول الدعوة كفيلة أن تثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير 
منهم في ذهاية المطاف. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من 
تعرفات أو كلبنات قرضة (لكيد لتدغرة ر إلقاء الشبهوات بجو لباقي النفوس. 
ولكن الله سبحانه يحول دون كيد الشيطان» ويحكم الله آياته» فلا تبقى هناك 
م عد لاط 0 
لقَبِطنُ ف أمَيو. نسح هما يتِى الشَّمِطَنُ كر بسكم أنه نيو وه 
2ت 402 د ا 07 ]. 

وسنة الله جارية في إرسال الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
منذ عهد نوح كَل إلى بعثة محمد ذَِكِْهِ كل قرن يستوفي ع اكير 
اه الهلاك ويصيرون عبرة لمن بعدهم يومَا يق 


وت 00 -ه 


5-0 6 00 200 ]| عو و 
06 لاوما مسحو 105 م أرسلنَا سآ احا 2 5 


ا ل 


5-7 ا 120 [المؤمنون: 47: 4 4]. 

وسيم لآم باطليع عماج انيه الربيول من الآيات البينات: والدين التويم 
الاعتراض على بشرية الرسول» وعلى 0 ومكانته بينهم كما قال سبحانه: 
لونم أَرْسَلْنَا موبى وَأحَاه رون كَايينا سأ 32 () إِك فقوت كَمَلَايْو 
اتنشخرة 136 مها هك (2) اا لت تق منيكا ترما 3 عيثرة (2) 
0 فَكَانُوا مر المهل كن )0 [المؤمنون: مغ ]. 


رسع ل 


الل اط مامئع اس أن ووو ل أن 


85 دو ل 
2 0 يسك 4 ا ف 940]. 


وديا 


فاستهانوا بهما وكذبوهما لبشريتهماء فأما آيات الله التي معهماء وسلطانه الذي 
بيد يهساء فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة» سببه انقطاع 
الصلة بين قلوب هؤلاء الكفار الكبراء المترفين وبين الوحي الإلهي الذي يصل 
الإنسان بخالقه الكريم. 

ومن رحمة الله بالبشرية أن أرسل إلى كل قوم رسولاً منهم» ولكن كفار مكة 
اعترضوا عليه: #وَهَالْواْمَالِ هنذًا ايسول يَأَكُلْ الطََمَاءَ وَيَمَئْى ف الاق لوب 
أل لَه نآك مكزت ممه كيبا © أ يُنوَرهِ كد رَ عَكرْدَة جد 
يَأكُلُ ينها وكا لالظدلجورت نَتَسعُوى ]لاوجلا مسْحْويًا (7)4 الفرقان: 100]. 
إنه يمشي في الأسواق ليكسب رزقه. فهلا كفاه الله ذلك؛ وحباه بالمال الكثير 
من غير كد ولا عملء أو ألقى إليه كنز يغنيه عن السعيء أو تكون له جنة يأكل 
متها هاما قالوفة 

والله سبحانه ام يرد للأنبياء أشياء تشغلهم عما أرسلهم الله به» فلم يرد لرسوله 
يه أن يكون له كنزء ولا أن تكون له جنة؛ لأنه سبحانه أراد أن يكون قدوة كاملة 
لأمته. 

ينهض بتكاليف رسالته العظيمة الهائلة» ويسعى في الوقت ذاته في طلب رزقه 
كما يسعى رجل من أمته. 

وقد انهال المال بعد الهجرة على رسول الله كَِةِ فلم يدع هذا المال يشغله أو 
يعطله عن إبلاغ رسالة ربه. فأنفقه في وجوه البر والخير» وكان فرحه بإنفاقه 
أعظم من فرح الآخذ له. 

وكان مَلِةٍ كالريح المرسلة في جوده. وكان أجود ما يكون في رمضان. وذلك 
ليستعلي على فتنة المال» ويرخص من قيمته في النفوس. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله بك أجْوَدَ النَّاسِء وَكَانَ 
أجْوَد مَا يَكُونُ في رَمَضَانٌ حِن يَلَْاهُ جررِيلٌ» وَكَانَ يَْقَاهُ في كُلَّ لبلَةِ مِنْ رَمَضَانَ 
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يْدَارِسُهُ الْقَرْآنَ فَلرَسُولُ الله يك أجْوَدُ الْحَيْرِ مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَةَا. فر عب ” 
ذال قافو أن جع ليله الأموال والجعناحه والعصون:والخراتوة ولك 
سبحانه شاء أن يجعل له خيراً من ذلكء وهو الاتصال بالله خالق كل شيء. 
ومالك كل شيء؛ ومعطي كل شيء. والشعور برعايته وإحاطته. وتذوق حلاوة 
ذلك الاتصال الذي لا تقاربه نعمة من النعم» ولا متاع صغر أو عظم: «9 تَبَارَكَ 
عرد 5 جََلَ َك حبرا ين َلك بك جك َه لتر تملك وا (08) 
بَلْكَدَمو أ السَاعَةِ عبد لِمَن كدب ََلصَاعَةٍ سَعِيرا (4)0* [الفرقان: .]١1١ 1٠١‏ 

وفوق هذا فسنة الله في جميع الرسل أنهم يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» فهي سنة مقدرة مقصودة. لها غايتها المرسومة كما قال سبحانه: 
«وما أرَسَلْمَا ملك من المُرسليت إلا إِنَهُمْ لكلو الطكام وشنوب فى 


ضح وك سر قه سر سرس + سه سح له ل ل مه >< في م 4 د 8 
الاسواق وجعلنا بعضحكم لبعض فمّنة أتصيروت وحكان رَبك بصِيرا )4 
[الغرقان: .]1١‏ 


وأي غرابة في أكل الطعام والمشي في الأسواق فهذه سنة الله في جميع البشرء 
فلا يعترض على ذلك إلا جاهل لا يدرك حكمة الله في تدبير خلقه» فليصبر من 
يئق بالله وحكمته ونصره. فالله ابتلى الرسل بأممهم, وابتلى الأمم بالرسل» 
وابتلى الأغنياء بالفقراء» وابتلى الفقراء بالأغنياء؛ ليعلم سبحانه من يصبر على 
هذا الابتلاء» وينفذ أمر الله فيه. 

ولا بد للمسلم من الصبرء وبث الشكوى إلى من بيده مقاليد الأمورء وقد واجه 
الآنبياء والرسل من أذى البشر ما لا يطيقه إلا من ثبته الله وأعانه. من الكفر 
والتكذيب» والسخرية والاستهزاء. والضرب والأذى» والتحقير والتنفير» 
والصد والإعراض. 

وقد حكى الله عن رسوله شكواه لقومه أنهم هجروا كتاب ربهم: مإ وَقَالَ الرسول 


.)7704( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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يرب وى أَغعَدُوأ هنذا الْعَرَانَ مَهَُجويا )4 [الفرقان: .]١‏ 
لقد هجروا القرآن الكريم» الذي أنزله الله على عبده لينذرهم ويبصرهم؛ هجروه 
فلم يفتحوا له أسماعهمء إذ كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه 
ردأ وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله» ويجدوا الهدى على نوره؛ 
وهجروه فلم يجعلوه منهج حياتهم. 
وتلك.سنة الله ي جميع الرسالاات» فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي 
جاءهم به؛ ويصدون عن سبيل الله ولكن الله يهدي رسله وأتباعهم إ! ى طريق 
النصر على أعدائهم كما قال سبحانه: موَكدَلِكَ جَعَلنا لكل نون عَدُوَا ين لْصجريين 
وَكَقٍ برَيلك هَادِيَاو سيا 420 [الفرقان: .]9١‏ 
ولله الحكمة البالغة» فإن بروز المجرمين لحرب. الأنبياء: والدعوات يقوي 
عودهاء ويطبعها بطابع الجد والحزم. 
وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين هو الذي يميز الدعوات الحقة: من 
الدعوات الزائفة» وهو الذي يمحص القائمين عليهاء ويطرد الزائغين منهم» فلا 
يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المخلصة:؛ التي لا تبتغي مغانم قريبة» 
ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالى 
ولوكانت الدغوات شسهلة مسوزة: نلك طرقا قعهدة مفزوشة بالازهان ولا 
بزل لها في الطريق عضوم «وبعارضون ول :صرض: .لها المكذبون 
ولمعا لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت 
دعوات الحق. ودعاوى الباطل» ووقعت البلبلة والفتنة» وتمزقت الأمة شيعاً 
وأحداياً. 
ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يجعل لكفاح لا: لاتتصارها 
حتماً مقضياًء ويجعل الآلام والتضحيات لها وقوداء فلا 0 يه إلا 
أضيكات دعرة لحن «السجادؤقة الذي تيوكرواق الذعزة والحق حلى كل يي 
مهما كان. 
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يثبت على الكفاح المرير والجهد المتواصل إلا أصلبهم عوداء وأقؤاهم 
إيماناء وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند الله» واستهانة بما عند الناس» عندئذ تتميز 
دعوة الحق عن دعوة الباطل» وتمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين 
ثبتوا عليهاء وأولئكك هم الأمناء عليها. 
والذي يقع غالباً أن أكثر الناس يقف متفرجاً على الصراع بين المجرمين 
وأصنحاب الدعوات» فإذا ثبت أهل الحق ومضوا في طريقهم. قالت الكثرة 
المتفرحة: لل شم مسف الدعوة على دعوتهم إلا أن وراءها ما هو 
أغلى مما يضحون به وأثمن» وعندئذ يتقدمون ليروا ما هو العنصر الغالي الثمين 
الذي يجاهد هؤلاء من أجله. ويقدمون له حياتهم. 
وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجأً في هذا الدين بعد طول التفرج على الصراع. 
فمن أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين» وجعل المجرمين 
يقفون في وجه دعوة الحق. وحملة الدعوة يكافحون المجرمين» فيصيبهم ما 
أصابهم وهم ماضون في الطريق» ولهم إحدى الحسنيين إما النصرء وإما 
0 كه قال سبحائه: 9 قل هَل تريصسورت ,نآ | أ التي ب 
1 ا 


إٍ 
اي يك أن فيقث أنه 0 در أ 
0 ا [التوبة: ؟0]. 
إن بروز المحرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي» فدعوة الحق إنما تجيء في 
أو انها لعلاج فساد واقع فى الجماعة أو فى البشرية: 
فساد في القلوب.. وفساد في الأخلاق.. وفساد في النظم.. وفساد في الحكم.. 
وفساد في الأوضاع. 
الفساد من ناحية» ويستغلونه من ناحية» والذين تتفق مشاربهم مع هذا الفساد» 
وتتنمس شهواتهم في جوه الوبيء 
فأمر عادي أن يبرز المجرمون للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم. واستبقاءً 


فارشرةا 
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للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 

وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة» ولا يستطيع الحياة إلا في 
المقاذر» وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاريء ولا يستطيع المحياة 
في المستنقع الآسن, وكذلك المجرمون. 

ولكن دعوة الحق تنتصر في النهاية؛ ال الله موافقة للفطرة: 
و ريلك هَاديسَاوَضِا (4)2 [الفرقان: 

ل 
في الدعوة» وام يقصروا في الحجة. إنما العلة فيهم أنفسهم, فهم يجعلون من 
هواهم إلهاً يعبدونه ولا يرجعون إلى حجة أو برهان. 

فهذا النوع من الناس غير قابل للهدى. وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره» 
ولا أذ يحفل يقال دوقة أغار الله إلق عولةء قوله: 8 اسيك من اعد إلنهه. 


00 
عم ره 


هويلة أفأنت 5 ون عَلَكَهِ كيلا (4)5 [الفرقان: 47 ]. 
ثم يخطو القرآن خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يعبدون هواهمء فيسو 
بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل» ثم يمخطوة الخطوة الأخيرة بدخرجهم من 


ل 


درجة الأنعام إلى درك أسفل وأحط كما قال سبحانه: «9أح كسب أنَّ أكارهم 
بو أ سقاوية > إن هم كك تصني بل شح تل مس يالا (6) 0 [النرقان: + 4]. 

زد آم الع وجل رسول كله بالاسهانة علئ دين الله الثابت» المستند على 
ل ا 2 ل 


- 


0 


آله و ل ا 


فطر الئاس عيبا لا يدل لِحَلْقٍ لَه ' ذلك الزيث الْقَيَمْ ولكرى 
امسا سلا يعلمون 4 [الروم: ,]#٠‏ 

فهذا الدين هو العاصم من الأهواء والشهوات والشبهات, وبهذا يربط بين فطرة 
النفس البشرية وطبيعة هذا الدين» وكلاهما من الله. 

والله الذي خلق القلب البشريء هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه. 
والفطرة ثابتة والدين ثابت» لا تبديل لخلق الله» فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة 


ما 
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ام يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة» فطرة البشر وفطرة الوجود: 
« كَقَمْ مَجْهَكَ لزن حَنِِمَ ورت لَه آلى فط راَلدَاسَ عل لا ببلَ لِسَلْقٍ لهو 
ذلك اليك الْييَمُْ ولكرى كر التسايرلا يَعَلَمونَ 450 الررم: 1.١‏ 

وقد اختار النبي بك لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفافء لا عجزاً عن حياة المتاع» 
فقد عاش حتى فتحت له الأرض. وكثرت الغنائم» ومع هذا فقد كان يمضي 
الشهر والشهران وما يوقد في بيوته نار» مع جوده بالصدقات والهبات والهداياء 
ولكن ذلك كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنياء ورغبة خالصة فيما 
عند الله» رغبة الذي يملك ولكنه يقف ويستعلي ويختار. 

وام يكن الرسول يك مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته. 

فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته»ء ولم يحرمها على نفسه حين 
كانت تقدم إليه غفراً بلا تكلف) :وتعصا نين يديه :مضادفة واتقاماء لا جريا 
زهان والذاتكزييا لها ولخ اتفال اهو ل انفكاسا فها: 

وام يكلف أمته أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه. إلا أن يختارها من يريد 
استعلاءً على اللذائذ والمتاع. 

ولكن نساء النبي كَل كن نساءً من البشرء لهن مشاعر البشرء وعلى فضلهن 
وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة» فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية 
في نفوسهنء فلما رأين السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله والمؤمنين 
راجعن النبي كَل في أمر النفقة» فلم يستقبلها بالرضا والترحيبء إنما استقبلها 
بالأسى وعدم الرضاء إذ كانت نفسه ترغب أن تعيش فيما اختاره لهاء متجردة 
من الانشغال بذلك الأمر. 

وأن تظل حياته وحياة من يلوذ به على ذلك الأفق السامي» بالتحرر من هواتف 
شهوات هذه الأرض الرخيصة:؛ وأن تظل القيم الإسلامية العالية ممثلة 
ومترجمة في بيت النبوة» الذي سيبقى منارة للإسلام والمسلمين حتى يرث الله 


4 احا 


الأرض ومن عليها. 

فنزلت أية التخيير لنسائه» فإما الحياة الدنيا وزينتهاء وإما الله ورسوله والداز 
الأآغيرة هما قال مستحانة: اي لين فل رويك ا 
َزسَهَاقتَان ايَعكوَأسرَعكب مرَداجل © وَإوكُش نت َوه 
وَأَلدّارَ] لآ آخرة إن ل حيبي يس كي عفليكا 400 [الأحزاب: 38 79]. 
فاختارت نساؤه الله ورسوله والدار الآخرة اختياراً مطلقاء ففرح رسول الله كَل 
بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء. 

ولمكانة أمهات المؤمنين من رسول الله يَكّْةِ وهن أزواجه. ومحل القدوة لنساء 
العالمين» ولهن حقوق وعليهن واجبات؛ تبعاً للمكان الذي هن فيه» يناسب 
ات يده : ليسا أليّيَ من يَأتِ سكن بمحسَةٍ 


تله 


تسق مسف لَه لْصَدَابُ ضِعْقَين" وكات دَلِكَ عل لله يبنا 402 [الاحزب: 


|] 

فالعذاب يضاعف للمقارفة ضعفينء كما أن الأجر يضاعف على الطاعة 
والقنوت ضعفين كما قال سبحانه: لإومن يعنت سك يِه ووَسولِو. ويَصَمَلْ صدِحًا 
0 وعدا طَارِدهًا كريما ([4)5 [الأحزاب: ١‏ 

وهن لسن كأحد من النساءء عليهن واجبات في معاملة الناس» وفي عبادة الله 
وفي بيوتهن» وأمهات المؤمنين أطهر نساء على وجه اللأرض»ء ومن عداهن من 
النساء أحوج إلى هذه الوسائل والتوجيهات. 

فللمؤمنات مكانة عالية بين نساء العالمين» فعليهن أن يوفن هذا المكات حقه 


1 وو صر 
ٍ 3 0 


ويقمن فيه بما يقتضيه: ويس الى لسَينّ كأحر من الت إِنِ اتقيتن فلة 


دس ل ماس 020 رِ 55 ل لوه را 2ه ا لي ل ع عه ل ده مد 
00 الزى ا 0 وَقَرنَ في ويك ولا 
064 2 . أ ل 9و5 كك و ل مر 


وتشرلة كاري اد لاب سطع الرج انل د و هي © 


رتسي مال د ف يوتحكن من إينت أله ولإٍصت م3 إن أله كار لَطِيمًا 
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حيرا 1460 [الأحزاب: 4-79 7]. 

فهذه حال سيد المرسلين» وهذه أوامر نسائه» وهذا ما ينبغي أن تكون عليه نساء 
المؤمنين بين نساء العالمين إلى يوم القيامة. 

إن النبوة والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية وفق أمر الله وحياة الرسول هي 
النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهاج الإلهيء النموذج الذي يدعو قومه 
إلى الاقتداء به وهم بشرء فلا بد أن يكون رسولهم من البشر؛ ليحقق نموذجاً من 
الحياة يملكون هم أن يتبعوه. 

ومن ثم كانت حياة الرسول يَكَِةِ معروضة لأنظار أمته» وقد سجل القرآن الكريم 
هذه الحياة بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على مدار السنين 
والقرون: 

حياته الشخصية.. وحياته المنزلية.. وحياته الأسرية.. وعباداته ومعاملاته.. 
ومعاشراته وأخلاقه.. وجهاده وغزواته.. وأحواله في سفره وإقامته.. وصحته 
نفرضة.: 

وسننه في حال الأكل والشرب.. والنوم واليقظة.. واللباس والركوب.. والسلم 
والحرب.. والغنى والفقر.. وهكذا.. 

حتى خطرات قلبه سجلها القرآن لتطلع على كل ذلك الأجيال» وتقتدي بهاء 
وتسير على هديها إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 99 لَمَدَكَانَ لَكُمْ في رَسُول أله 
مسو -حَسَكة لمكن يرجأ أله وما لير كله كيرا 4 [الأحزاب: ١‏ ؟]. 
وقد أرسل الله الرسل مبشرين من أطاع الله بالجنة» ومنذرين من عصى بالنارء فيا 
حسرة على العباد تتاح لهم فرصة الفوز والفلاح» وفرصة النجاة» فيعرضود 
عنهاء وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم, لا يتدبرونها ولا ينتفعون بها. 

ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين» ولكنهم 
يجافون أبواب الرحمة» ويسيئون الأدب مع الله: © يتحسرَةً عَلَالْعِبَادِ ما يَأيِهم 
من رسو للد به يسمِرْءون )4 [يس: 0]. 


571١ 1/ 


إن في إهلاك المكذبين الأولين عظة لمن يتدبر» فما بال الإنسان يرى مصارع 
الظالمين المخزية» ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق والغرور يملي له؟. 

إن جميع الخلق عائدون !|( ى اله وليسوا بمتروكين ولا مفلتين من حساب الله 
بعد حين: © ليرا أْكَرَأمَلَمًا نا قَلَهُم قر الفرون أن نِم لامحعُونَ 5 017 
ل يع دنا ححَصَرُونَ (4)50 [يس: ١م‏ ؟]. 

إن العجب من أن يكون الرسول بشراً قاله كل قومء وتعللوا به منذ بدء 
الرسالات» وتكرر إرسال الرسل من البشرء وظل البشر مع هذا يكررون 


الاعتراض. 
ومن البلاء أن يكون أوجب شر ىء وأقربه !| ن ألايكون فو الذى اكاوددامهاً 
موضع العجب. فأي سفه فوق هذا؟. 

سم رس وي عر 0 
فآ وَمَامتََ لاس أن يُؤْصُو| إِذْ جاده الْهُدَئ ! ا ن قالوا ابعث الله . ١‏ يَسُولا م قل 


راكع مله ع 


و كس فى ارش متهمكة سشوت. مطعيين ‏ انا متهم وريه الشماء 
د ملكا رسولا تدا (5) © [الإسراء: :4 10]. 

فما المانع أن يكون الرسول من البشرء يدرك كيف يفكر الناس» ويغرف ما 

يستطيعه البشر وما لا يستطيعونه من جهد وعمل» يعيش بينهم» ويكون قدوة 

لهم. وتكون لهم فيه أسوة» وهم يحسون أنه واحد منهمء بشر منهم» من جيلهم 

خرج. وبلسانهم يتكلم» يعرفون لغته» ويفهمون عنهء ويتجاوبون وإياه. 

ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة لاختلاف جنسه. أو اختلاف لغته. أو اختللاف 

طبيعة حياته» أو تفصيلات حياته. 

فلم العجب مما خلافه هو العجب: (إوَجبوَأآن جَآدَهمْ منذٍ 

مع كَذَاك 4 [ص: ؛]. 

والرسول يَكدَةِ شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليهاء يشهد أنه بلغها ما أمر به» 

وأنها استقبلته بما استقبلت به وأنه كان منها المؤمنونء ومنها الكافرون» ومنها 

المنافقون» وكان منها الصالحونء ومنها المفسدونء فيؤدي الشهادة كما أدى 


6 1 


0 مُنْهُمْ وقال | عون هندًا 


51١18 


هر جره 0 6 ا 


الزمالة "كه قال سينها سبحانه: « يكأج) الي د ] أَرَسَلتتَكَ شهدا ومسرا 0 


-_- 


ًا إل لله يليد وَيماًا منيا (©© وَكثرالمؤمنت يلد ين كه 


كيرا (ه) 4 [الأحزاب: 0غ حلاغ]. 
والمكذبون للرسل لهم طبيعة واحدة. وجبلة واحدة. يستقبلول بها الحق 
كه عاك ل م م م 5 عو 2 

والرسل: مكََِكَ مآ أ ايت ين كلهم ين رَسُولٍ إلا الوأ سار يحون (0) أتواصوأيوء 

بلْهم وم طَاعُونَ (14:)5 [الذاريات: 047 57]. 

وما تواصوا بشيء لأنهم ام يلتقواء وإنما هي طبيعة الطغاة والطغيان وتجاوز 

الحق في كل جيل. 

والله جل جلاله يوجه الأنبياء وأتباعهم ألا يحفلوا بهؤلاء المكذبينء وأن 

يستمروا بالتذكير مهما أعرض المعرضونء. وكذب المكذبون: فول عنم فَمَا 

5 نت يمَلوم (09) وَذَكْرَ دك من لذ نمع ألْمُؤمِييت (روم) 4 [الذار يات: 84 08]. 

فالتذكير هو وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم. والهدى والضلال خارجان عن 

هذه الوظيفة» والأمر فيها لله وحده لا شريك له. 

والله عرَّ وجل أرسل رسله بالبينات والبراهين» وأنزل معهم الكتاب والميزان 

0 الغودية ةا كلمن كنا فا ليجات : قد أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا لنت 

وَأنَْلنَا مَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرَانَ ليقوم اكاك الفط ودلا لتويك ديات 
ا لِلنّاس وَليَعَلم أللَهُ من قوفل لتيل" إن أيه مون عو 0ل 

.]١6 [الحديد:‎ 

فكل الرسالات جاءت رحمة من رب العالمين لتقر في الأرض وفي حياة الناس 

ميزاناً ابتاً ترجع إليه البشرية لتقويم الأعمال» والأحداث. والأشياء» والرجال» 

والنساءء وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواءء واختلاف الأمزجة» 

انا ل له يحابي أهراء لأنه يزنك بالحق الإلهي للجميع؛ ولا يحيف على 
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هذا الميزان هو الدين الذي أنزله الله» وأرسل به رسلهء هو الضمان الوحيد 
للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات التي تحيق بها في معترك 
الأهواء. والعواطف. والمنافسة» وحب الذات. 

فلا بد من ميزان ثابت يؤوب إليه البشر» فيجدون عنده الحق والعدل والإنصاف 
بلا محاباة» ليقوم الناس بالقسط وفق مراد الله. 

وكما أنزل الله الكتاب والميزان» فكذلك أنزل الحديد فيه بأس شديدء ومنافع 
للناسء وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» وهذه إشارة إلى الجهاد بالسلاح» 
والذين ينصرون الله ورسله بالغيبء إنما ينصرون منهجه ودعوته ودينه» أما الله 
سبحانه فلا يحتاج إلى نصر من أحد. فإن الله قوي عزيز. 

والله تبارك وتعالى وكل الأنبياء والرسل بنشر الهداية والدعوة إلى الله كما وكل 
الشمس بالإنارة» ووكل السحب بنقل المياه وتوزيعها في العالم. 

فوظيفة الرسل الدعوة إلى الله» وإقامة حياة الناس على منهج الله الذي أرسلهم 
به إليهم, ليعبد الناس كلهم إلهاً واحداً لا إله إلا هو كما قال سبحانه: 9# وَلْقَدَ 
دان حَكُلٍ مو يواتف أعنثوا وتوا اموت َمِنْهُم نهد لله 
وََنْهُم نَنْ حَدَّتْ َه الصَكلة ضَيرها ف الْخرَضٍ كَأنظروا كنك 6س عَِبَةُ 
لْتُكزب> (4)3 السل: :1 

وهذه الأمة مكلفة بما كلف الله به الأنبياء والرسلء وقد شرفهم الله بالقيام 
بذلك» وأسوتهم الأنبياء كما قال سبحانه: مإلَفَذكَانَ لييح أسوه حسَئَة لكان مجُوأ 
هالوم اضر وَمَنيكولَ لَه هوَاليكلْصِيدُ ((4)3 [الستحة: :]. 


000 0 


وقال سبحانه: « فل هو سبل أَدَعْوَا ل الله عَلَ بَصبرَةْ أَنَأوَمَنِ امسق وبح نه 
َعَآأنأنَالفشركيت (4)0 ابر فده 

فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسى بإبراهيم والذين معه. فله فيهم أسوة 
تتبع» وسابقة تهديء في الدعوة والعبادة» وإقامة الدين في الأرض. 

ومن أراد من هذه الآمة أن يتولى عن هذا المنهج» من أراد أن يحيد عن طريق 


لمك لمم 


النشع العزيق قم بلله من حاجة إليه 0 0 ماف 
َلْسََموتِ وما فى لس ضْإنْ عِنَدَحكُم من سَلطنن يندا انرا رت عَلَّ أل مال 


تَعَلَمُونَ (2ج)0 [يرنس: 8:]. 

وقد جاءت الرسالات الإلهية كلها بوحدانية الله» وخلقه لهذا الوجود» ورعايته 
وتدبيره لكل كائن في الوجود. ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإقامة حياتهم على منهج الله. 

وإنما جاء الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعهاء فبدا أنها ام تأت بالتوحيد 
الخالصء أو ام تأت بهيمنة الله وتدبيره لكل كائن؛ فهذا كله من التحريف 
الطارئ لا من أصل الديانة. 

فدين الله واحد منذ أول الرسالات إلى خاتمة الرسالات» ويستحيل أن ينزل الله 
ديئاً يخالف هذه القواعد. 

لكن الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد كَلهِ أوسع وأدق وأشمل وأكمل من 
كل تصور سابق في الشرائع الإلهية السابقة. 

وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة» ومع الرشد البشري الذي جاءت 
هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه» وتنشئ فيه هذا التصور الكامل الشامل بكل 
مقتضياته وفروعه وآثاره؛ ليدرك القلب البشري بمقدار ما يطيق حقيقة الألوهية 
وعظمتهاء ويشعر بالقدرة الإلهية» ويراها في آثارها المشهودة في ى الكون. 
ويعيش في ممجال هذه القدرة» وبين آثارها التي لا تغيت عن اين والعقل 
والإلهام» ويراها محيطة بكل شيء»؛ مهيمنة على كل شيء؛ مدبرة لكل شيء؛ 
حافظة لكل شيء»ء ولا يندٌ عنها شيء» سواء في ذلك القليل والكثير» والصغير 
والكبير» والجليل والحقير. 

وأن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة» وخشية وخوف. وطمع ورجاءء 
وأن يمضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالله» شاعراً بقدرته 


لك م 


وعمقه كاعرا بعلمهورقاع ةاعر ا شيره وتورونةه قاع أ بر عية ونفيلت 
شاعراً بقربه منه في كل حالء» وأخخرا يشتخر بالوجود كله متتجهاً إلى خالقه. 
فيتجه معه مسبحاً بحمد ربه» فيشاركه تسبيحه. مدبراً بأمره وحكمته» فيخضع 
لشريعته وأوامره: يح ماف لصوت وَمَافِ الْدرْضٍ لهالْاك وَلَهُالْحمد ومُوع1 فل 
تيقد م )44 [التغابن: .]١‏ 

والله سبحانه: معدم ألْحَيِبٍ ملا بظهِرْعَلَ عو لمد(5) إِلَّامْنِ أَرتضَ من رَسُولٍ 
وَنَهَيسلكُ مِنْ َب يدي ون حَلْو روصل 4050 [الجن: 51 /717]. 

فكل رسول عبد لله» وهذا وصفه في أعلى درجاته ومقاماته» وظيفته الدعوة إلى 
الله» أما الغيب فهو مختص بالله دون العالمين» لا يعلمه أحد إلا الله فلا يظهر 
على غيبه أحداًء إلا ما يطلع عليه رسله» في حدود ما يعاونهم على تبليغ دعوته 
إلى الناس» فما كان ما يوحي به إليهم إلا غيباً من غيبه» يكشفه لهم في حينه 
ويكشفه لهم بقدرء ويرعاهم وهم يبلغونه» ويراقبهم كذلك. 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته يطلعهم على جانب من غيبه هو هذا 
الوحي. موضوعه وأحكامه. وقصصه وأخباره» والملائكة الذين يحملونى 
ومصدره. وحفظه في اللوح المحفوظ. 

وهو سبحانه في الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من 
الحفظة للحفظ والرقابة» يحمونهم من وسوسة الشيطان ونزغه» ومن وسوسة 
النفس وتمنيهاء ومن الضعف البشري في أمر الرسالة» ومن النسيان أو 
الانحراف» ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف. 

إنها الرقابة الدائمة الكاملة للرسول وهو يؤدي هذا الأمر العظيم. 

إنه يتلقى التكليف بالبلاغ» ولا يملك إلا أن يؤدي ما أمره به ربه. 

فالله عالم بكل ما لديه.. وكل ما في قلبه.. وكل ما حوله.. ليس متروكاً لنفسه.. 
ولاامتروكا لضعفه.. ولا متروكا لهواه.. ولا متروكا لاما يحبه ويرضاه. 

إنما هو الجد الصارمء والرقابة الدقيقة من ربه» فهو يعلم ما حوله من الحرس 


ردك الم 


والرصد. ويعلم ما هو مسلط عليه من علم وكشفء ويعلم من يراقبه؛ ويعلم من 
يحصي عليه أقواله وأفعاله: 5 اك ملك ين ريك ون مدل 


7 


ِنَّ أنه لا يبْدى ألْمَوُمْ الكفرت 45 


77 مه 


ها بدك وال وَأَّهُ يعصبَلك من 11 
[المائدة: /51]. 

إنه موقف يثير العطف على الرسول ل وعلى كل مسلمء كما يثير الرهبة حول 
هذا الشأن الخطير. 

حقاً إن إنذار البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنياء ومن النار في 
الآخرة» وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان» إن ذلك كله واجب 
ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر مهما يكن نبياً رسولاً. 

فالبشرية من الضلال والعصيانء والتمرد والانحرافء والعتو والعناد» والإصرار 
والاستكبار» يجعل من الدعوة أصعب شيء» وأثقل ما يكلفه إنسان في هذه 
الحياة لولا عون الله وتوفيقه. 

ولكن الله يصطفي ويختار من يصلح لهداية البشرية» ويربيهم ويهديهم. 
ويوفقهم ويعينهم على حمل الآمانة العظمى. 

او بي ويوجهه في خاصة نفسه بعد إذ 
كلفه نذارة غيره إلى تكبير ربه كما قال سبحانه: ميك لمر (ر) فرفَاذر(رع) وَريّكَ 
4 [المدثر: 1-”]. 

كبر ربك وحده. فهو وحده الكبير الذي يستحق التكبير» فكل شيء» وكل أحدء 
وكل ممخلوقء وكل قيمة» وكل كائن صغيرء والله وحده هو الكبير» والسموات 
والأرض. والأجرام والأحجام. والأحداث والأحوالء كلها تتوارى وتنمحى 
فى ظلال المجلال والكمال لله الواحد الكبير المتعال: 99 هْرَامَه الى لاله لام 


مال لي 0 هُوٌ أَّهُ روف 1 هلا هْوَألْمَإكَ 
ات هه 1ه ع2 آذك رح ل رس بو سل ِ 5 وي ساه 
لْتُدُوشُ اكلم ادرف الج فرك اله مَزِيرلْجَّارُ يكار سم ااا 


مو مج م 


فترخرت © مر أنه الث ابارمة الْفصرة لذ السمة الخدوا ميخ لك الى 


أودك اح 


السكواك وَالْارضٍ وَهْوَالْعرير الي © [الحشر: 4-77 ؟]. 

وهو توجيه للرسول يك ليواجه نذارة البشرية ومتاعبها وأهوالها وآثقالها بهذا 
التصورء وبهذا الشعورء وبهذا النظر. 

فيستصغر كل كيد وكل قوة» وكل عقبة» وكل شخصية» وهو يستشعر أن ربه 
الذي دعاه ليقوم بهذه المهمة والنذارة هو الكبير الذي بيده كل شيء ومشاقف 
الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصورء وهذا الشعور. 
ويوجهه ربه كذلك إلى التطهر كما قال مسبحانه: مإوَنيبْكَ قطْهَرَئ[رع)4 [المدثر: 14]. 
فالطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملاً الأعلى» وهي ألصق شيء بهذه 
الرسالة. وهي ضرورة لملابسة الإنذار والتبليغ. 

ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء تحتاج من الداعية إلى الطهارة 
الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث. 

ويوجهه كذلك إلى هجران الشركء وموجبات العذاب كما قال له سبحانه: 
زو ارجا هجر 4 [المدثر: 8]. 

ويوجهه كذلك إلى إنكار ذاته» وعدم المن بما يقدمه من الجهد, أو استكثاره 
واستعظامه كما قال سبحانه: مولا صن قَمتّكر ()40 [المدثر: *]. 

وهو يله سيقدم الكثير» وسيبذل الكثير» وسيقوم بالكثير من الجهد والتضحية 
والعناء» ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه» ويستكثره ويمتن به. 
وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيهاء فالبذل فيها من الضخامة 
بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه» بل حين لا تستشعره من الأصل؛ لأنها 
مستغرقة في الشعور بالله» شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه. 
فهو فضل يمنحها الله إياه» وعطاء يختارها له» ويوفقها لنيله. 

وهو اختيار واصطفاء وتكريمء يستحق الشكر لله لا المن والاستكثار. 

وأخبيرا روشهة الله إلئ الي لريه كما قال لة؟ م وَرَيِك تأضيرٌ )4 [المدثر: 0]. 
والصبر وصية الله لكل رسولء وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه 
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الدعوة. 

فالصبر هو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة» وهي الدعوة إلى الله المعركة 
المزدوجة مع شهوات النفوسء وأهواء القلوبء ومع أعداء الدعوة الذين 
تقودهم شياطين الشهوات» وتدفعهم شياطين الأهواء. وهي معركة طويلة 
عنيفة» لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله. 

ومنهج الله تبارك وتعالى الذي أرسل به رسله كلهم واحدء وهو الإيمان بالله 
وعبادته وحده لا شريك له. وإقامة الحق والعدل بين الناس. 

وكان كل رسول يؤمن بمن قبله» ويوصي أمته أن ينصروا الرسول المقبل» وقد 
أخذ الله الميثاق على الأنبياء» وكان هذا الميثاق أن كل رسول يأتي في عصر 
رسول آخر يؤمن به كما حدث بالنسبة لإبراهيم ولوط مثلاً» فقد أرسلا في عصر 
واحدء هذا يعالج داءًء وهذا يعالج داءً آخرء وكان كل منهما مؤمناً بالآخر. 

وإن لويكو التي لحري عصره إرصى انه رمات بار ضري ولا 
فرسالة الله عر وجل للبشرية. في ع واحدة كما قال سبحانه: وَلْعَدَ وَلَعَدَ 
0 ا ا ل ا د بنرأ لسوت 1# [النحل 1 

وقال سبحانه: (إْوَإدْ أَحَدَ الله يعو قلي قاسم هّن حكِيَب وَحَكُمَةَ ثم 
عاك سول مدق زا 1-7 وسو بود وَلكَرنَه. حال فورض ولحذت عل 
كم ! إِصَرى قَالوَا وري قَالَّ فَأَعْهَدُوأ ونأ مَعَكُم ين ألشَّهِدينَ 10 [آل عمران: .]41١‏ 
فالدعوة إلى منهج الله واحدة منذ أول الخلق حتى نهايته» فلا يتعصب قوم 
لملتهم ولا لنبيهم؛ لأنهم جميعا يبلغون عن إله واحد منهجا واحدا. 

فموكب الرسل موكب واحد متلاحم متعاضد متكاملء ولا يجوز لنبي ولا تابع 
نبي أن يصادم دعوة الرسول الذي يأتي بعده. مادام مصدقا لما بين يديه» ومزيدا 
عليه» وبذلك يزداد موكب الإيمان ولا ينقص. 

فرب الناس هو الله» وعدو المؤمنين هو الشيطان. والكفار في 0 
فكل من تولى وأعرض عن الرسول الجديد الذي جاء مصدقاً لما معهم» ومبيناً 


نك للا 


لهم بعض الذي اختلفوا فيه» فهذا يكون قد حارب موكب الإيمان» وفرق 
المؤمنين» وفسق عن الإيمان وخرج عنه. 

لذلك فكلٍ من أعرض وأعطى. ظهره للنبي الجديد يقول الله عنه: لمن نول 
مد كلك كَأوْكَيلكَ هم الكسفورت )4 [آل عمراث: 87]. 

والفسق هو الخروج عن منهج الله لعباده» وقد أوجب الله علينا أن نأخذ الكمال 
الإيماني من مواكب الرسل جميعا. 

وما من رسول أتى وهاجم منهج الرسول الذي قبله أو سفهه أو أنكره. 

بل كل رسول من رسل الله جاء مصدقاً بمن قبله» مبشراً بمن بعده» فمن آمن 
بهذا الرسولء وكفر بمن قبله من الرسلء فإنما هو بهذا خارج عن منهج الله؛ لأن 
الرسالات السماوية في جوهرها واحد. وفي مصدرها واحد :9 فولأ ام مََا بأ 
ما أْلَ إِلَيََا وَمآ َل إل ا 0 وق قوضن 
وعيسن وآ أوق البيووْت من رَبَهِمْ لا مكرَنُ بن َل مَنْهُر وَغن لَه سنيلون 415 
[البقرة: 1758]. 

والحقيقة: أن رفض الإيمان بالرسوق الجديق له ابيافة زهدة ان 
لان تدقع الذين امقر ستيج م الرسول السابق من تصديق الرسول الجد 

وهؤلاء قد حرفوا وبدلوا منهج رسولهم لفائدتهم» ووضعوا منه ما 5 يأمر به 
الله» وما لم يقله رسولهء ثم نسبوه إلى الله افتراءً وكذبا. 

وهذا التحريف والتبديل» هو الذي يمنعهم من اتباع الرسول الجديد؛ لأن 
الرسول الجديد جاء بمنهج حقء يجردهم من ميزات الدنيا التي وضعوها 
لأنفسهم ومصالحهم, ونسبوها إلى الله ظلماً وعدواناً: ل هَوَيَلُ لين كنمو 


كه سح عر م 


الكتب بِأَيدِبهمٌ ثم يعر لو كدان عد ارك لتشكوا يود كدنًا وليل فردل لوم يما 
كيت أبروهة وول ل لَّهُم مَسَاسِمَا يبون (403 [البقرة: 9/]. 

فهل هؤلاء من المؤمنين وهم يقدمون أكل الدنيا على الإيمان بالرسول الجديد؟ 
وهل يمكن أن يقال إن هؤلاء بقوا على إيمانهم. أم أنهم خرجوا عن منهج اللّه؟ 
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والله سبحانه تكرم عل ى البشرية بإنزال منهج يحيط بالإنسان في جميع أحواله 
فلا تجد تصرفاً بشرياً إلا وله أمر من الله يستوعبه كما قال سبحانه: 9 وَيَوَلَنَا 
للك اكيب بسنا لَحلَ شَىْءِ وهدى وَيَحَمَهٌ وشَركن ِلمْسَلِعِينَ (05 [النحل: 144 
فمنهج الله الذي أرسل به رسوله يُلَِةِ يحيط بحياة الإنسان إحاطة كاملة.. وفيه 
شفاء للبشرية» وحل مسائلها إلى يوم القيامة. 

فلا أحد يترك منهج الله وخاتم رسله إلا أن يكون له غرض شخصيء منهج 
يوافق هواه» فيترك منهج السماءء» ويتبع منهجاً وضعه البشر» ولكن لماذا؟ 

إن الإنسان عادة لا يحب أن يتبع مساوياً له بل لا بد أن يكون الذي يتبعه أعلى 
منه؛ لآن عنده ما لا يملكه. فيتبعه للحصول عليه» ولكنه يتنازل عن هذاء ويتبع 
منهجاً بشرياً من مساو له. وذلك حين تتلاقى المصالح والأهواءء ويحلل 
الحرام» ويباح كل منكرء فحينئذ يتبع الإنسان منهج الإنسان. 

فالأمم والشعوب حين تترك منهج الله الذي هو عدل لا هوى فيه» والذي يعطي 
كل إنسان حقه. والذي هو أمن وأمان للجميع؛ رك 


البشر فذلك من هوى النهس: ف قن لم يسبَحِيبوا لك اعم نما يعور رك أمرائه” 
ال وم قرب أله ' إركت 4 1 بف القن 
ألطَدِلِمِينَ (:ه)7 [القصص: ]5٠‏ 


ومن عناية الله ببني آدم 00 رحمته بهم أن أرسل إليهم رسلاً مبشرين 
ومنذرين» منهم من قص الله علينا أخبارهم» ومنهم من ام يقص علينا أخبارهم» 
وذلك ليعلم الناس أن هناك مواكب للرسل. 

ومن رحمة الله بعباده أنه ام يرسل رسولاً واحداً فقط كما نور الكون كله بشمس 
والعدة فقط 1ناذا؟ 

لأن الله عزَّ وجل لو أرسل رسولاً واحداً في أول البشرية بتعاليم من الله ثم بعد 
ذلك تعاقبت الأجيال» وأخفى كل جيل جزءاً من رسالة الله لضاعت الرسالة 
كلها. 


51١6 1/ 


ولءجئنا يوم القيامة مسجادلين بأن ما وصلنا عن الله سبحانه وتعالى هو غير ما أراده 
الله سبحانه» وهنا لا يكون الحساب عدلا. 

ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل مواكب الرسل لتبين وتظهر ما حرف في 
الرسالات السابقة» وما أخفي عن الناس» وما نسي بقدم العهد. 

وكل رسول يعالج الآدواء التي حدئت في زمنه» والانحراف عن منهج الله الذي 
حصلء وكان هناك أكثر من رسول في وقت واحد كإبراهيم ولوط» ويوسف 
ويعقوب» وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريمء الذي جاء به الرسول الخاتم محمد 
كه وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة» ليصل إلى العباد كما أنزله الله» ليس فيه 
إخفاء ولا تحريف ولا تبديل. 

كما قال سبحانه: 3 إِنَّاعَحَن تَرَّلنَا الو كرون فظوت )47 [الحجر:ه]. 

وجميع الأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد كما قال سبحانه: لوم أَرَسَلنَا من قَبَيلَت 
من سوأ 5 31 نوي إِليَهِ نهدلا ملك أنأ فاع دود نِِ 140 [الأنبياء: 8؟]. 

أما شرائعهم فهي مختلفة كما قال سبحانه: فلِكلٍ جَعَلَنَا سكم سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجًا # 
[المائدة: 44]. 

فكل إنسان بفطرته التي فطره الله عليها يستطيع أن يهتدي بعقله إلى أن هناك 
خالقاً لهذا الكون» وهو الله وحده؛ ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هي مرادات 
الله من خلقه؟ ولا كيف يعبد الله؟ ولا كيف يشكر الله على نعمه؟ ولا يعرف ما 
يحب اللّه؟ ولا ما يبغض الله؟ . 

ولا يعرف ما هو الجزاء على الطاعات والمعاصي؟ ولا اليوم الآخرء ولا الجنة 
ولا البار؟. 

ولذلك أرسل الله الرسل لبيان ذلك كله كما قال سبحانه: (إوَأَرَلَاإيكَ ألزْكْرَ 
مين نايس مَا ميل إل ولعلَّهُم يشَكرُوت (4)2 [النحل: 14 ]. 

فالرسل أرسلهم الله سبحانه مبلغين لمنهج الله مفصلين أحكام دينه» مبشرين 


بلك لما 


من أطاعوه بالجنة» منذرين من عصوه بالنار» مثبتين للذين آمنوا أمام أحداث 

الدنيا وتقلباتهاء وجعلهم سوه للعباد في جميع أحوالهم ليقتدوا بهم» فمن 

اقتدى فقد اهتدى كما قال سبحانه: جايها التاضرى. إن رَسُول مه إِبَثّْ 

جِيكًا لِك لَه مالف التموات رض 1 

وَرَسُولِه التي الذي الى بُؤْصِتُ لله وَحكلميه. وَاتَعُوهُ اخَلَحكُمْ 

تَهمْتَدُوركت 4 [الأعراف: .]١128‏ 

وجاءت رسل الله لتبشر خلق الله برحمة الله وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة. 

فهو سبحانه بعد أن خلق لهم النعمة ي الدنياء ثم خلقهم فيهاء زادهم فضلاً على 

فضل بأن خلق لهم الجنة لينعموا بها في الآخرة» فهو سبحانه ر<مان الدنيا 

واكك وو سيره رحمة ة للناس في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 99و 

وَسَلْتد لك إِلَايَمَة ْلَب لعتلَمِيت )0 [الانياء: 109]. 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل من البشرء يختارهم منهم» حتى 

يكون الرسول شهيداً على من أرسل إليهم يوم القيامة. 

فإن قالوا إن هذا المنهج كلفنا ما لا نطيق» كانت هذه الحجة مردوداً عليهاء فإن 

هذا المنهج طبقه بشر مثلكمء وام يتحمل فوق ما يطيق» وكان مثلاً لكم 

تحتذون به» فالتكليف مناسب للمكلف به. 

ولو أرسل الله إلى البشر ملكاً لقال الناس هذا ملك مخلوق من نور» ونحن 

ممخلوقون من طينء وله قدرات فوق قدرتنا. 

ولكن كون الرسول بشرأء وكونه من بين قومه» وكونه يطبق المنهج؛ ؛ يسقط حجة 

0 يي ِ وما نَم لياس أن ؤْصِنوا إِذْ 0007 ل أن ا لله بسر 
شلا (3) َل لو كاوق الأ تلرصكة ينث اي امف ا 0ه 

- ع ملَحكا يسول هه (0) و [الإسراء: ]. 

والرسل تهدي إلى طريق الحق والهدىء وتبين للناس أحكام الدين وتهديهم 

إلى الطريق المستقيم» وتوضح لهم سبله كما قال سبحانه لرسوله: ©وَإِنَكَ 


ا 


إل لاخر ىه وتيت كاملا يأ 


0_3 


لتَبَدى إل صرطٍ مُسَمَّقيمٍ (20 مط أَلَّهِالذِى لَهُمَا في اَلسَّموتِ وَمَافِ الْْرْضْ لال 


1 ل 
أله تصيرا و لور (4)5 [الشورى: ؟١26؟3].‏ 

أما ماقبول الناسن للهدى والدين أو عدم قبولهم له فذلك بيد الله وحده. فهو الذي 
يعلم من يستحق الهداية ويطلبها فيسوقها إليه؛ ويعلم من لا يستحق ذلك ممن 
لا خير فيه فيصرفه عنها كما قال سبحانه: 9 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحبيك وَلكنَ لَه 
1 وهو أَعلم بالْمْهَسرَتَ (ه)4 [القصص: .]5١‏ 

ومدار السعادة في الدنيا والآخرة وعنوان الفلاح إنما يكون بطاعة الله ورسوله. 
وكل رسول مأمور أن يبلغ ما أرسل به إلى الناس بلاغاً تقوم به الحجة» وليس 
بيده من هداية الناس شيء» ولا من حسابهم شيع» وإنما يحاسبهم على 
أعمالهم من الطاعات والمعاصي عاام الغيب ا كما قال سبيحانه: 


3 وََِيعُوا 210 ولت البلخ لقي (4 
[التغاين: .]١7‏ 

وهذا القرآن الكريم فيه كل ما يسعد العباد في الدنيا والآخرة» وبه يصلون إلى 
أعلى المقامات في الدنيا والآخرة» لما اشتمل عليه من العلوم الشريفة» والسنن 
والآداب. والأحكام والشرائع» والأخلاق العالية» والترغيب والترهيب» 
وأحوال اليوم الآخرء حتى يستقر أهل الجنة في المجنة» وأهل النار في النار. 

فما الذي دهى الأمة حتى أعرضت عنه» ونبذت أحكامه وسننه وشرائعه؟ 

إن هذا الدين الذي جاء به محمد يَلْةِ من ربه حق واجب لكل إنسان» فيجب 
إيصاله إليه ودعوته إليه» حتى لا تكون فتنة وفرقة وخلاف. ويكون الدين كله 
لله: © هَذَا بكم لكين وَلسدَهأ ب وَلِتَلمَا تنا هرَ إِلَهُ ود وَلِيَدَكَرَ أولوا 
لبي 509 [إبراهيم: 9]. 

وقد جمع لله للاتاميق السديلية وإلتتوة كما قال سبحاته وق 
هيم إتَكانَ صِدَيَا )4 امريم: 14١‏ 

والصديق كثير الصدق, فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدق بكل 
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ما أمر بالتصديق به» وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلبء المؤثر فيه 
الموجب لكمال اليقين» والعمل الصالح لكان 

وجمع لهم بين النبوة والرسالة» فالرسالة تقّتة تقتضي تبليغ كلام الرسل» وتبليغ ما 
ا 0 

والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه» وتخصيصه بإنزال الوحي إليهء 0 
ربه والوستالة ثيه ونوق الخل: كما قال سبحانه: درفي لكب موسق ! 
ماص مَخلصَاوَكَانَ رسو ييا(4)0 امريم 0 

عر ل و ا 
عظيم» وهو إبلاغ رسالة الله ودينه إلى الناس كافة» وما أعطي لإبلاغ ذلك شيئا 
من الملك والأموال والأسباب؛ لأن معه معية الله ونصرته. التي أيد بها رسله. 
فنصره الله على قوم يقينهم أن الفوز والفلاح في الأموال والدولة» ومعهم قوة 
الأسباب» ويقينهم أن قضاء الحاجات في أيدي الأوثان والأصنام. 

ووقف أهل الأرض في وجهه. ولكن الله نصره عليهم مع قلة الأسباب؛ لأن 
النصر ليس بيد الأسباب. بل بيد الناصر وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
إن ةس بت و اموأ في لحيِوةَ لديا ووم يَُومُ الْسْهددُ )4 [غافر: 


6١ 
وقد نادى الله جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم» ونادى محمد َك بوصف النبوة‎ 
والرسالة.‎ 


فنادى آدم كيد بقوله سبحانه: و5 ْنَا ادم أسَكن أ نت وَرفعِكَ ل و متها رغد 
حت شتا وهر مزالت وكا من ألطَِمِينَ (4)0 [البقرة: 0*]. 

ونادى إبراهيم كَةٌ بقوله سبحانه: 0 يديه أن يتإبرهيم 0 قد صَدَّقتَ لوي 
كدَلِكَ تحر الْمُحَسيِينَ (05) 4 [الصافات: 4 .]1١ 8:1١‏ 

ونادى موسويك بقوله سبحانه: لإيدمويع أَقْل ولا عَحَفَ" إِتَكَ مِنّ 
الآميس ()4 [القصص: .]7١‏ 
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ونادى عيسىيككةٍ بقوله سبحانه: د قَالّ لَه تعسو إِقٍِ مَسَوَقِيلكَ 9 افك إل 
9 مل 
مورك مت الدِينَ حككرواأ أ وَجَاعِلُ الدِنَ ابَحُوك مَوْقَ لذت كفَروا ِل يَوْم الْقيَدَمَةَ 


ُرَإِلَ مَرَجِمْحكمَوا ححكم بِنِدَكُ فِيِمَا كُسُوَفِيهِ ب لون (0)00 [آل عمران: 00 
آنا محمد كلل ني الأولين د والموسلين فقن ناذاء نه 
بوصف النبوة والرسالة؛ تذكيراً له بعظمة الوظيفة التي أرسل بها 
فقا شبخانه :9ل اه الول بل ما أرل للكت ين رَيِكَ 0200000 
اه وَألَّهُ يَحَصِمَلك من اَلنَاس إِنَّ لَه لا مهدى الْمَوَم الكض هرف 45 [المائدة: /51]. 
وقال سبحانه: فو يَأَاالىإِنَا أَرَسَلنَكَ سهد وَمِشما ! وَتَذِيا (02) وَدَاعِياإِلَ أ 
لذن وسراجا منيرا (©46- [الأحزاب: 5.45 ]. 
وك اس الله ونه لما مهدا ملف ين أنتكوة هيدا ووذ إ ملكا سرك 
فاختار العبودية على الملك؛ لأنها أقرب إلى التواضع والافتقار» ولأنه إذا كان 
عبداً كان افتخاره بمولاه ومالكه. ويعظمه ويحمده ويثني عليه» ويتشرف بذكر 
أسمافة وستفانة و اعدو ننه وإهيانت :وذ كان ملكا كات افشاره ملكه 
وعبيده وأمواله. 
فالعبودية لله أعظم صفة شرف له ولأتباعه» وليس عند العبد شغل أو عمل إلا 
امتثال أوامر سيده. وطاعته في جميع الأحوال. 
ولذا قال الله عنه في مقام الوحي: فإ توح إل عبيوه مآ وح (400)1 [النجم: ]٠١‏ 


وفي مقام الإسراء: (إسْبْحَنَ الَذِىَ أْرَئ يِعَبَدو ليلا مس الْسسِْدٍ الْكرَار إل 


مم او مح ٠>‏ 


لْمَسْجِرالأأقصا ا لرى بدركا حوله. لير ا هركي اليد (00 [الإسراء: 


1]. 
وفي مقام التنزيل: مإتبَارَكَ ألدِى يل الْْرَْانَ عل عَبَيو كن للصلميب ندرا 4 


[الفرقان: .]١‏ 
وجميع الأنبياء والرسل أرسلهم الله عرَّ وجل بثلاثة أشياء» وهي: 
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الدعوة إلى الله.. وبيان الطريق الموصل إليه.. وبيان حال المدعوين بعد 
قدومهم عليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل أمة. على لسان كل رسول. 

فعرّف الرسل ربهم عر وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً حتى كأن 
العباد يشاهدونه سبحانه» ويرونه يأمر وينهى» ويعطي ويمنع» وبحيي ويميت» 
ويفعل ما يشاء. 

وعرّفوا الخلق بالطريق الموصل إلى ربهمء وهو صراطه المستقيم الذي نصبه 
لرسله وأتباعهم وهو امتثال أمره. واجتناب ذهيهء والإيمان بوعده ووعيدف. 
وعرّفوهم بما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة 
والنار» وما قبل ذلك من الحساب. والميزان» والحوض. والصراط. 

فقعد شياطين الإنس والجن على رأس القاعدة الأولى. فحالوا بين القلوب وبين 
معرفة زبهاء وسموا إثبات صقفائة وعلوء قوق خلقه واشكواءة على عرشه تشبيهاً 
وتجسيماأً» فنفروا عنه من انخدع بمكرهم وكيدهم. 

وترتب على ذلك الإعراض عن الله» وعن معرفة أسمائه وصفاته. والإعراض_ 
عن ذكره ومحبته» والثناء عليه بأوصاف كماله. وانصرفت قوى حبها وشوقها 
وأنسها إلى سواه. 

وجاء أهل الآراء الفاسدة» والأذواق المنحرفة» والعوائد الجاهلية» فقعدوا على 
رأس الطريق الموصل إلى الله وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما 
كان عليه هو وأصحابه. وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب عما 
اختاروه لأنفسهم. فتركوا الإيمان والأعمال الصالحة»ء واشتغلوا بالأموال 
والأشياء» ورغبوا بالدنيا عن الدينء والعادات والتقاليد عن العبادات والسنن. 
وجاء أصحاب الشهوات فقعدوا على رأس طريق المعاد. والاستعداد للجنة 
ولقاء الله» وعمروا الدنياء واتبعوا الشهواتء وقالوا لا نبيع حاضراً بغائب» 
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وقالوا للناس خلوا لنا الدنياء ونحن قد خلينا لكم الآخرة. 

فالإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وشهود القلب لذلك: هو مبدأ 
الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» والحادي بهم إلى الوصولء 
ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على 
الشواهد. 

فمن لا شاهد له فلا سير له ولا طلبء. وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية 
مطلوبهم. وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. 

ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عزّ وجل له بفضله 
ومنه علماً يشاهده بقلبه فيشمر إليه» ويعمل عليه. 

فسبحان من حال بين أعدائه وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» ورؤيته» 
والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوا به» فلو رآها أهلاً لذلك لمنَّ عليها به 
وأكرمها به, والله أعلم حيث يجعل كرامته؛ ويضع نعمته. 

وقد شاء الله عرَّ وجل بر<مته وحكمته أن لا يأخذ الناس بعهد الفطرة» وهي 
معرفة ربهم» وأن لا يأخذهم بالآيات الكونية التي تدل على عظمة الله 
واستحقاقه الحمدء بل مع ذلك أرسل الرسلء وأنزل الكتب؛ إقامة للحجة» 
وإبلاغاً لدين الله سبيحاته. 

وأرسل الله الرسل لكل قومء وفي كل أرضء فحيثما وجد الناس كانت رحمة 
التمعي ركان سول الله يو ترون ون كز لاحلا فها كذ (5ع)0 افاطر: 114 
ثم بعث الله محمداً ل رحمة للعالمين» كما قال سبحانه: 9 وَمآ أَرسَلتك إلا 
مه الما 1 نعلت )4 [الأنبياء: .]1١1/‏ 

فعموم العالمين حصل لهم النفع برسالته: 

أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له فالدين عجل قتلهمء وموتهم خير لهم من حياتهم» 


5714 


فقد كتب عليهم الشقاء» فتعجيل موتهم خير من طول أعمارهم في الكفر. وأما 
المعاهدون له فعاشوا فى الدنيا تحت ظله وعهده. وهم أقل شراً بذلك العهد 
من المحاربين له وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإسلام حقن دمائهم» 
وحفظ أموالهم» وجريان أحكام الإسلام عليهم في التوارث وغيره؛ وأما الأمم 
النائية عنه» فإن الله سبحانه 8 ود العذاب العام عن أهل 0 فأصاب 
لوي ا ا م 
دنيا وأخرىء والكفار ردوها و مار او لو ف رحو كور 
لهم وإن أم يزيدوه: : ربسا وَسِعَتَ - 00 ع َححَمَةٌ وَعِلْمَا ف [غافر: 0]. 
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ا 2 


قال الله تعالى: «" وَلَقَدَ يعَنْ فى حكن أَمّةَ يَسُولَا اك اندو أنه وأجكنما 
ع لصدسُوت 47 [التحل: 01]. 

وقال الله تعالى: «إ رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنَذِرِنَ 
الرسل آم أله عرب بيرًا حَكيما (40055 [النساء 158]. 

وقال الله تعالى: مأوَيِْكَ حُبَمُا ءَاتَيتهآ إزاهيء عَلَ قوم رَهُمْ رجنب من شن 

إن ويَلْكد حك عليه (00) وَوَهََكَا أ سق وَيَتوونَ" كل هدنت حا 
هدَينَا من 16 ومِن ذُرَيَيْهِ 0 وَسَلَيْمنَ و 21 ويوسف وموس و وَهَدَرُوق 

مَكَدلِكَ كُ يرَى لْمْحَسِنين 105 وزكر يا وح حَى وعسئ لياس كل مِنَّ الصَديسِيت (1) 

وَإِشَمِيلٌ ليسم وَيُوْضَنَ 1 00 فَصَّلْمَا عل الْمَلَمِينَ ومن ءابايهمم 

درم وَإِحْوَامٌ يت [الأنعام: 1-/80]. 

إن الله تبارك وتعالى خلق البشرء واصطفى منهم رسلاً مبشرين ومنذرين» 
وأرسلهم إلى خلقه رحمة منه؛؟ ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فأدوا ما 
أرسلوا به» وبلغوا البلاغ المبين واحداً بعد الآخرء الأول يبشر بالآخرء والآخر 

يصدق بالأول. 

وقد أرسلهم الله عر وجل رتحمة يعبادهه ليأمزوا النائن بعيادة الله ونحدة لا شريك 

له وإقرار منهج الله في الحياة وحده. 

هذا موكب الإيمان.. وهؤلاء رسله الكرام.. وهذا منهجه العدل.. إنه يواجه 
البشرية ويوجهها في رحلتها الطويلة على هذه الأرض. 

يواجهها كلما التوت بها الطريق» وكلما انحرفت عن صراط الله المستقيم 
وكلما تفرقت بها السبلء تحت ضغط الشهوات التي يقودها بها الشيطان من 

خطامهاء ليرضي حقده وينفذ وعيده» ويمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات 

إلى جهنم. 
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ولكة وضمة لجز لاله تذرك العناذ كلها اضلواة فإذا الموكب الكريم من 
رسل الله يواجه البشرية بالهدىء ويلوح لها بالنور» يبشرها بالجنة» ويحذرها من 
النار» ونزغات الشيطان الرجيم. 

إن هذا الإنسان المزدوج الطبيعة» العجيب التركيب» ذو فطرة وعقل» وذو جسد 
وروحء خلقه الله قابلاً للهدى والضلالء والإيمان والكفر» يؤمن بربه» ويتعامل 
معه فيعرف أسماءه وصفاته. ومشيئته وقدرهء وقدرته وجبروته» ورحمته 
00 

ويتعامل مع الملا الأعلى وملائكة ربه.. ويتعامل مع إبليس وقبيله.. ويتعامل 
مع هذا الكون المشهود.. ويتعرف على سنن الله فيه.. ويتعامل مع الأحياء في 
هذه الأرض.. ويتعامل مع بعضه البعض.. يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم 
وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط يجري تاريخه. وتختلف 
أحواله» ويتلون سلوكه. وتختلف مشاربه» فهو بحاجة إلى الهدى والرشاد. 
والحفظ والإيمان» والتوفيق والسدادء وقد شهدنا تكريمه في الملا الأعلى؛ 
وأمر الملائكة بالسجود له. والبارئ العظيم يعلن ميلاده» ويعلن خلافته في 
الأرض كما ذكر الله في كتابه. 

وكدينانا شتف يعنذلك؛ وكيقه فاده من عدوه القيطاة» وكات سا فى خروننه 
من العجنة. 

وشهدنا مهبطه إلى الأرضء وانطلاقه بشتى أنواع التعامل على ظهرها وقد 
أهبط الله آدم إلى هذه الأرض مؤمناً بربه» مستغفراً لذنبه مأخوذاً عليه عهد 
الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه» ولا يتبع الهوى ولا الشيطان بعد ما ابتلاه الله في 
العجنة. 

ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضم.ء وتفاعلت تلك العوامل في 
كيان ذاته وفي الوجود من حولهء فإذا هو يدلف إلى الجاهلية. 
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إنه ينسى وقد نسىء إنه يضعف وقد ضعفء إن الشيطان يغلبه وقد غليه» ولا بد 


من الإنقاذ مرة أخرى. 
لقد هبط إلى الأرض مؤمناً مهتدياً تائباً موحداء ولكن ها نحن نلتقى به ضالاً 
مفترياً مش ركاً فماذا حصل؟. 


لقد تقاذفته الأمواج في الخضم.. واجتمعت عليه الشياطين من كل جهة.. 
وداعيته الشهوات والمشتهيات في كل وقت.. فنسي وضل. 

ولكن رحمة ربه لا تفارقه» فمن رحمة ربه آلا يتركه وحده. فيهلك بين هذه 
الأمواج العاتية» فأرسل إليه الرسل ترده إلى ربه الذي خلقه وصوره. وفطره 
على الإيمان والتوحيد. 

فها هو موكب الإيمان يرفع أعلامه رسل الله الكرام من النبيين والمرسلينء 
ومنهم نوح وهود وصالح.. وإبراهيم ولوط وشعيب.. وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب.. ويونس وموسى وهارون.. وداود وسليمان وأيوب.. وزكريا ويحيى 
وعيسى.. وممحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الموكب الجليل 
الكريم يحاول بتوجيه الله وتعليمه إنقاذ الركب البشري من الضلال والهاوية 
التي يقوده إليها الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس المستكيرين عن الحق في 
كل وان 

فكم من صراع حصل بين الحق والباطل؟. 

وكم من معارك وخصومات حصلت بين أهل الهوى وأهل الضلال؟. 

وكم جرى بين الرسل الكرام وبين شياطين الجن والإنس من حروب وجدل 
وخصومات؟. 

وكل ذلك من أجل سعادة الإنسان ونجاته وخلاصه في الدنيا والآخرة. 

وفي الختام وبعد الإنذار والتذكير نشهد مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين في 
كل مرحلة. 

إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة» ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة 


ل ا 


مشتركة» وذلك بفعل عوامل في ذات الإنسان» إلى جانب العوالم والعناصر 
التي يتعامل معهاء والبيئة التي يعيش فيها. 

وهنا 30 من الكريم الرحمن رسول يرد الناس إلى فطرتهم التي كانوا 7 
يردوهم إلى طاعة ربهم وعبادته قاتلاً لقومه: «إِيَنَقَوَو أَعَبدُوأ أله ما أحكم ين 
1 نشم لا مفترودت )4 اهرد: 16١‏ 

وهذه الحقيقة الشرعية يقوم عليها الدين كله. ويتعاقب بها الرسل على مدار 
التاريخ» وعليها مدار سعادة الإنسان في كل زمان ومكان. 

فكل رسول يجيء يقولها لقومه الذين اجتالتهم الشياطين عنها فنسوها وضلوا 
عنهاء وأشركوا مع الله آلهة أخرى. 

وعلى أساس ذلك تدور المعركة بين الحق والباطل» وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين بها وينجي المؤمنين. 

لقد جاءت الرسل رسولاً بعد رسول بالتوحيد الخالص» ليعرف الناس رب 
العالمين» ويتوجهوا له بالعبادة أجمعين. 

مبينين الشعائر والشرائع التي أرسلوا بها للبشر كمنهج حياة من رب العالمين» 
معرفين لهم بمالهم بعد القدوم على الله يوم الدين. 

وكل رسول جاء إلى قومه بعد انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم 
الذي سبقه. 

فبنوا آدم نشأوا موحدين لرب العالمين كما كانت عقيدة آدم وزوجه. ثم انحرفوا 
بفعل العوامل السابقة كما قال سبحانه في الحديث القدسي: (إني خَلَقَتَ 
عِبَادِي حُتَقَاءَ كُلَّهُمْ وَإنَهُمْ أننَهُمْ الصَّيَاطِينٌ فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دنهم وَحَرَّمَتَ 
علوم ا أخللت لَهُمْ وَأمَرَنْهُمْ أنْ يُشْرِكُوا بي ئ َم نل بو سُلْطَانًاا 56 
00 
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فلما جاء نوح يله دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى فترة طويلة» فما 
آمن معه إلا قليل» ثم جاء الطوفان لما دعا عليهم فأهلك الله به المكذبين» ونجا 
المؤمنين» وعمرت الأرض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين 
حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من قبلهم, حتى إذا 
جاء هود أهلك الله المكذبين لرسوله بالريح العقيم وهكذا. 
ولقد أرسل الله كل رسول إلى قومه ليقول لهم: يفَو أَعبُدُوا له ما كم 
ل د 0]. 
ونصح كل رسول قومه. وحذرهم عاقبة ما هم عليه من الشرك والجهل والظلمء 
وفي كل مرة وقف الملا من علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذى 
ورفضوا الاستسلام لرب العالمين» وأبوا أن تكون العبودية لله وحده. وأبوا أن 
تكون الحياة على منهج الله وحده. 
فصدع كل رسول في وجه هؤلاء الطواغيت» فانقسم قومه إلى مؤمنين وكفار 
وعندئذ يجيء الفتح» ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالة» ويأخذ 
المستكيرين المكذبين» ويدئجي الطائعين المسلمين. 
وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل ولا نصر قبل أن ينقسم القوم الواحد إلى 
أمتين على أساس العقيدة» وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحدهء 
وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمانهم» وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم 
والبراءة منهم. 
وهذا ما بينه الله في القرآن في حكاية أحوال الرسل مع أممهم.. فمصارع 
المكذبين للرسل تجري علئ سنة لا تتبذل.. تسيان لآيات الله:. وانحراف عن 
طريقه.. إنذار من الله للغافلين على يد رسول.. استكبار عن العبودية لله وحده.. 
عدم الخضوع لرب العالمين.. اغترار بالرخاء.. واستهزاء بالإنذار.. واستعجال 
للعذاب.. طغيان وتهديد.. وإيذاء للمؤمنين.. وثبات للمؤمنين.. ومفاصلة على 
العقيدة.. ثم المصرع الذي يآتي وفق سنن الله بعد التبشير والإنذار. 
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وطاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحقء بل يتابع الحق ويطارده» وأهل 
الباطل لا يطيقون رؤية الحق يعيشء ولا رؤية جماعة تدين لله وحده» وتخرج 
من سلطان الطواغيت كما قال قوم شعيب: َل اكه برقا ين فود 
نْؤَِمَكَ يشي وَالَدينَ امنأ مَعَكَ من وبآ أو لتمُودْنَ ف ينا َال ولو ا 
كرهيت (2) مد أمْبيَاعلَ اذا إن مدان لبد إذ بحا لَه نه وَمَايَكوْن لآ 
أن تود َل أن ممه ريا ويعَ بتاكل َىءِ عِلَمًا) [الأعرف: ههه 
فالطواغيت لن يتركوا أهل الإيمان إلا أن يتركوا دينهم كلية ويعودوا إلى ملة 
الكفر» فلا بدَّ من الصبرء وخوض المعركة» وانتظار فتح الله بعد المفاصلة» ثم 
تجري سنة الله بعد ذلك بالفتح: عل أله َك وب هس حْبَنََِا ون ونا لحي 
وَأَنتَ حير الْفيحينٌ )4 [الأعراف: 89]. 
إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام سبقه موكب إيمان 
الخلائق في الكون كله: لإإرك رَبك أنه ألرِى خَلَقَ لسَّمواتٍ وَالَْرْصَ في سِنَةِ 
مسَطَراتَ بعري ألا دَق وَالقدر يرك أقَهُ وب لكين (0)) الأعرف: :10 
إن الإيمان بهذا الإله العظيم» الذي خلق السموات والأرضء والذي استوى 
على العرش» والذي تجري وتتحرك المخلوقات بأمره» والذي له الخلق والأمر 
كلهء هو الذي يدعو إليه الرسل. 
إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة» هي التي يدعون 
إليها البشرية كافة» كلما قعد لها الشيطان على صراط الله» فأضلها عنه» وردها 
إلى الجاهلية. 
والله في القرآن الكريم يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله ودعوة البشر 
إلى الاتساق مع الكون المطيع لربه» والذي يعيشون فيه» والإسلام لله الذي 
أسلم له الكون كلهء والذي يتحرك مسخراً بأمره. 
وفي ذلك ما يهز القلب البشري هزأء ويستحثه من داخله على أن ينخرط في 
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سلك الخلائق الطائعة لربهاء ولا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله. 
إناراعل اشع ون اله يدعوة المطرية لأترقات ار سعد زهان نا 
يدعونهم إلى التوحيد الذي يقوم عليه الوجود كله. والمركوز في فطرة البشر. 
إسلام الوجه لله... والإيمان به.. وعبادته وطاعته.. وتنفيذ أوامره.. مع الخلائق 
الأخرى: لأ أت هيحد من فى الست ومن فى لاض ولس وَالْقمرُ 
َال لباك وش دوب وسكَد ب يكحن له عاب" ومن 


> 
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ين أله هَمَا هين م رمن اله يفْعلٌ مَايكَله تدع [الحج: 16]. 

ومن سنة الله عزَّ وجل في إرسال الرسل بعث كل رسول من قومه وبلسانهم؛ 
تأليفاً لقلوب الذين لم تفسد فطرهمء وتيسيراً على البشر في التفاهم والتعارف. 
وإن كان الذي فسدت فطرهم يعجبون من هذه السنة فلا يستجيبونء 
ريسشكرروة أدديوننو لبش علي : 5ل وا سنا من يلول إلا بباسان موف 
يت .2 قل أن بن كا 'وَيَهَرِ4 عن 24 دَمْرَ المردة 
الحكيم )4 [إبراهيم: 4]. 

ويطلبون أن تبلغهم الملائكة» وإن هي إلا تعلة» وما كانوا ليستجيبوا إلى الهدى 
مهما جاءهم من أي طريق. 

أرسل الله تبارك وتعالى نوحاً إلى قومه كما قال سبحانه: #لَقَدَ أَرَسَلمَا نحا 
وم فَمَالَ يقَوَمِ أَعَبْدُوأ أنه ما لكم مِنْ إل غَيْرهه إِيْ أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يَوَمِ 
عَظِيم [4)8 [الأعراف: 24]. 

فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة إلى التوحيد 
وماذا قالوا له؟ مال ألْمَكدُ من قَوْمِدَ نا ركف صَكلٍ مُبِينٍ (ة) 0 [الأعراف: ]. 
دعاهم نوح كَلِدٍ إلى عبادة الله وحده. وإقامة منهج الله في الحياةء ليكون 
السلطان كله لله في حياة الناس كلهاء قال لهم ذلكء وأنذرهم عاقبة التكذيب 
بها في إشفاق الأخ الناصح لإخوانه» ولكنهم رموا الداعي إلى الحق المبين 
بالضلال المبين» وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب أن من يدعوه إلى 
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الهدى هو الضال. هكذا تنقلب الموازين» ويحكم الهوى. ويضل العباد بسبب 

إغواء الشيطان» وغياب دعوة الرسل» وغلبة حب الدنيا على الناس 

فماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدي الله؟ 

إنها تسميهم الضالين» وتعد من يسقط منهم في الوحل والمستنقع الكريه 

بالوقها والفروا. 

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ 

وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ 

إنها تسمي ذلك كله تخلفاً وجموداً. 

وماذا تقول الجاهلية لمن يترفع عن جنون اللعبء والفن» والحفلات الفارغة 

والملاهى؟ 

إنها تقول إنه جامد. مغلق على نفسه. وتنقصه المرونة والثقافة» وتحاول أن 

تجره إلى الوحل الساقط الهابط مع البهائم. ظ 

وينفي نوح عن نفسه الضلال» ويكشف لقومه عن حقيقة دعوته. فهو ام يبتدعها 
من أوهامه وأهواته؛ إنما هو رسول رب العالمين» يحمل 3 الرسالة» ومعها 

النصح والأمانة» ويعلم من الله ما لا يعلمون: ف قال يَْمَوْمِ ليس فى صَلَالَه 

وَلَنكوَ فى مَسُول من رت الكريت 400 [الأعراف: 11]. 

وأرسلت إليكم: « أبيَدّكٌ ملت رق وَأنَصَحُ لك وَأَعَكَرٌ مس أله ما لا 

الم تَحَامُونَ 40105 [الأعراف: ؟7] 

وقد عجب هؤلاء الملا أن يختار الله رسولاً من البشر من بينهم» ويحمله رسالة 

إن اقومف وما نم شجواة هذا الأخار؟ 

فإذا اختار الله من البشر و فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فيتلقى هذا 
المختار عنه الحق ويبلغه إلى اسان ويقليهافنا لسن 1 ذلك؟ٍ 

5 أو عبت عْثّْمَ أن ج21 7 من هّن د و عل عل مَجَلٍ ل درك لتقا و1 و 

56 © [الأعراف: *5]. 
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إن الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكر ولا 
تستجيبء ولا ينفع معها الإنذار ولا التذكيرء» وحينئذ تتحقق سنة الله في 
المكذبين المعرضين: «( مَكَدَبه َه وان ممَهُ فى الك وأَغْرَقَا لدت 
كايا ِنَع حكَافا فوا بيرك (4)55 [الأعراف: 4:]. 

فبعماهم هذا كذبواء وبعماهم لاقوا هذا المصير» ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 
وتمضي عجلة الزمنء وتتابع الأيام» فإذا نحن أمام عاد قوم هودء وقوم عاد من 
ذرية نوح والذين نجوا معه في السفينة» وكانوا يعبدون الله وحده. 

فلما طال عليهم الأمد. وتفرقوا في الأرضء ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية» 
وقادهم من شهواتهم وفق الهوى لا وفق شريعة الله» عاد قوم هود إلى الجاهلية 
مرة أخرى. 

يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد كما قال سبحانه: 
لِك عاد لام هو َال يمو عدوأ الهم كرون كو ضيه انون (44)2[الأعراف: 
0]. 

وقبيلة عاد كانوا بالأحقاف. وهي كثبان رملية على حدود اليمن» وقد أضلهم 
الشيطان كما أضل قوم نوح. فاغتروا بقوتهم ودنياهم واستكبروا في الأرض 
كما قال الله عنهم: فآ آم عا فَسْيَسك روأ الْذيّضٍ يحي لي وكَالُوأ من أَحَد هوه 
وَلّرَيرَوَا أرك أسََالرّى حَلقَهُمُ هو أَسَدٌ 8 افوأ كايا جَحَحَدُوت 4000 [نصلت: 


.]16 


وام يتدبرواء وام يتذكرواء ما حل بقوم نوح يَكِْةِ من الغرق والهلاك. 

وحذرهم نبيهم هود كَل عافبة كفرهم. 

وكأنما كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى. 
وأن يستنكر منهم قلة التقوى. فراحوا يتهمونه بالسفاهة والكذب جميعاً في غير 


7 2 وو خ وو سد دمو هم ب مد بد 7 7 95 - 
تحرج ولا حياد: 0 قال الملا الذي كفروأ من قوميء إنا ردك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا 
مور 7 ورج سس مده 

لنظئتك مرح ١‏ نير حك 4025 [الأعراف: ]| 


5 


لويرم الوا ا م ا أ ل 
سَكَاهَة وَلكن مول ين رب تبي (©) دست يمدت رن ونا كي عم 
بيْ 40 + [الأعراف: 31 18]. 
وكلما جاء رسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم تعجب البشر 
من اختيار الله له من البشر. 
وقد عجب قوم عاد من اختتيار الله لهود يك نبا لهم؛ كما عجب قوم نوح يك من 
سفمة عو و وو ل «اأوَجبَمر أن جأءكم 
وحكر ين ريحم عل رَجْلٍ مَسَكُم إخنذٍ كم 7 [الأعراف: 8]. 

0 
يك وأعطاهم قوة في الأجسام. وقوة في السلطان والسيطرة فقال: 
لوا كرأ رذ جلك لَه من بدد قر نح وداكن للق بططة تأتسكروا 
اله أله هه 

ونعمة هذا اللاستخلاف» وهذه القوة والبسطة. تستوجب شكر النعمة» والحذ 
من البطر والكفرء واتقاء مصير المجرمين الغابرين. 

ولكن الفكرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكرء وهكذا أخذت الملا 
العزة بالإثم» واختصروا الجدل. واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل 
النصحء ويهزأ بالإيمان والإنذان فماذا قالوا لنبيهم هود: 9 قَالْوَأ أَحِمَنَنا لِتَعَبْدَ 
تك تدك كدر ما ضكان يققة واوا قأد عا دنا إن كمه 
لصَدِقِينَ 42 [الأعراف: .]7١‏ 

وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة 5 واتباعاً للهوى 
والشهوات» ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاء فأرسل الله عليهم الريح 
العقيم» التي تدمر كل شيء بأمر ربهاء وبلغهم نوح عاقبة تكذيبهم: إمَالَ قَدْ 


قم عراس م 


2 - هه 
مِنرّيَكم ريجس وعغضصب 4 [الأعراف: ١/ا].‏ 


لت م 


0 العذاب ديا بالهواء الذي لا يستغنى عنة أحد كما جاء العذاب قوم 


37170 


لقد نزل بهم العذاب الذي لا دافع له» وغضب الله المصاحب له؛ وانتقم الله من 

هؤلاء المكذبين المعاندين» وأخزاهم في الدنيا والآخرة. ‏ 

وأنجى الله هوداً ومن آمن به وقطع دابر الكافرين» وتضقق النذير مرة أخرئ 

يعد اد لم ونم العدكبيوظرييت صفسة سوداء م حاتت المخدون ركيت 
ل م 2 وعم 


العاقبة للمتقين: ا كين وَالررت مَعَهُه رحمَةَ مسا وَقَطعَنَا دَارَ ألَذِنَ كديرأ 
0 00 7 َأ ل 6 ا 7/7 ]. 


00 ع ع م ل ال ا ا لاد 


ا 


إنهم ثمود قوم صالح كل دعاهم نبيهم صالح | ى عبادة الله وحده لا شريك له 
كما قال سبحانه: ول 3 تَمُوءَ لَمَاهُمَ صَدْلِكا قال يمو غ13 عَبْدُوا اللَهَمَالَحكُم يَنْ 
إِلْنوِ غير 4 [الأعراف: ٠/7"‏ 

وقبيلة ثمود كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز بين المدينة 
ولرات دونه جام فى 1د ابي تبن عا صدق نبوته. لعلهم إذا رأوها 
وتران هم: قد بجآء تح كيده ع رفك علو اكات لحت 
َي فَذروم ها تَأَكُلٌ ف- أَرْضِ للد ا فمدة عدا ليع 4077 
[الأعراف: "/ا]. 

ثم أخذ صالح َل بالنصح لقومه بالتدبر والتذكر والتفكر في مصائر 
الغابرين» والشكر لله على عي( روي اراتك الخإيزون تقار لهم: 


ووَانكُين! إذ ‏ عل 4 جلك لم1 مِنْ بعد عساد وَبَوَآكُمٌ في الْأرضٍ كقوذ وت من 


لم0 2 آ و ى سم ص« 1 0-17 و لإوسرة ل صاصم 


سهولها فصورا َتْحِدُوَ الال 2 : تا فأاذحروا ءا لا لله ولا حَمَوَأ فى الْاَرضٍِ 


ك1" 


ميت 48 [الأعراف: 9/4]. 


عر رغ م 22 
من قوم صالح إلى من آمن من الضعفاء ء بالفتنة ولعديد: 0 الملا أي 


لخ سر ره 


ل [الأعراف: 9/0]. 

فعاد الضعاف بالإيمان أقوياء» فقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم» فأعلنوا 

للمستكبرين أنهم مؤمنون بما جاء به صالح كَلن. 

فأعلن الملا المستكبرون عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد» علا 

الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح َك والتي لا تدع ريبة لمستريب: لقال 

الررح أستَحكبئوا إن عمسم بو كروت 402 [الأعراف: 71]. 

ثم أتبعوا القول بالعمل» فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على 

صدق نبيه» والتى حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم؛ 

ولكنهم عتوا وهددوا وطغوا: قي لتَاقَدَ ونوا عَنْ أَس رَيْهِمَ وَقَالُوا 

يتصطلح أَمْيَنَايمَا دنا إن كت مِنَالْمَرٌسَلِينَ )40 [الأعراف: /1/]. 

فماذا كانت عاقبة المجرمين؟ وماذا نزل بهم من العذاب؟. 

مَأَحَدَتهماكَ 2 صبَحُواف دَارهِمَ جَلحِمِيتَ (400 [الأعراف: 04]. 

وهم إلى الآن في ديارهم جاثمونء أما صالح الذي كذبوه وتحدوه: #إ فَنوَ: 

تقل م لذ اكتف رِسَالَة رق وَصسَحَت ل5: ولك لاغ 
لتلصحيت ليت 401 [الأعراف: 7/9]. 

زقال اند ط أن كاتنت كانقظ ع التي عل امدق لد علمقة 

العذّاب أَطْون يما كنوا يَكسبون(20 وَمجينا لدي َامَمُوأ انوأ يتَفُونَ 400 [فصلت: 


لالئيما]. 


١ 0-6-5 


وقال سبحانه: لوف ُو د قلَ طم تَمتّعُوأحَقٌّ حون (05) فَمَنَوأعَنَ أَمْرِ ويم َأَخَذنهم 
يمه وهم يترون 0 ها أسْمَطدعُوأ من قيَاوٍ وَمَكَانوأ مقَصِرنَ (2) 0 [الذاريات: 4-87]. 


"1 


وهكذا نزل عذاب الله بكل من طغى وبغى» وتجير واستكبرء وكذب وتولى. 
تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالرجفة» وتارة بالصاعقة.. وتارة بالصيحة 
إِنَ أَللَهَ لايظيم لئاس شيعا ولب الئاس أَنفْسَهُمٌ يَظَيِمُوقَ 40 [يونس: 44]. 

وهكذا طويت صفحة من صحائف المكذبين الظالمين» وحق النذير بعد التذكير 
على المستهزين: طاكَلَمَدَهْمَ اتدل * 1 ى كك آي وما 26 اشر 
مُؤمِنينَ ريك لهو العييز الحم )4 [الشعراء: .]١59.184‏ 

وتمضي عجلة الزمن» وتتوالى الأيام» فيأتي عهد إبراهيم مَل فيرسله الله إلى قومه 
داعياً إلى التوحيد. وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله كما قال سبحانه: أ وَلْقَدَ 


ابيا هيم شد هن قبل واي عيلِِينَ (00) إذ كال ده ووو اذ امال 
لسر كا عكنون م 4 [الأنبياء: ١61,؟ة],‏ 

فماذا قال له قومه: 99 فَالُوأوََرَئَآ ءاسا لا عنييس> (4)20 [الأنيه: 15 

فقال لهم: #إقال لد كسم اشر اناك فصَكلٍ مين (ه) 4 [الأنبياء: 4 0]. 

فبماذا أجابوه: ( َالوحتََا الح َم أن مِنَاللحييت '(وم) ,4 [الأنياء: 10٠‏ 

فقال لهم: «إبل رَيُيْ رب السَوتٍ وَالارْضٍ الى فطرهرى وأنأ عل دلِرْ مِنَ 
الشهرست (4)5 [الأنبياء: 07]. 

فأقسم إبراهيم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل؟ ثقة بالله 


سرد روه 0 


0 آ “ا عه 7 سل سرس سوم > عد ٠,‏ 
ودفاعا عن دينه» فواجه قومه كلهم بقوله: 92 وَبَاشه لاحكيدن أصنامو بعد أن تولوأ 
عه سا ابعر ل ساس عر و 0 سر كوه روه 2 و سر الس : 
لاديارة ]. 
فلما رجعوا وجدوا أصنامهم التي يعبدونها مكسرة قطعاً إلا الأكبر منها: 9 َالو 


2و سس سا صمت سل سد يو 


من قعل هلدا حَالِهيمَا إن لَمِنَ الدلويت:50) الوأ سمعنا فى يذحرهم يعَالُ لهم 


3 
2 حر حي و 


تيم 0 دايع تأي للم تنبثرك (5]) ايب 

1 ا 2 اسه ركه سه ماصرء ل ل ل 

فلما جاء إبراهيم يل 92 فَالُوا أت فَعَلَتَ هذا يتَاطقِما هيم 4925 [الأنياء: .]:١‏ 
فماذا قال لهم إبراهيم كَلِ: 9# َال بل قله حكييرهم هنذا مَسَلُوهُمٌ إن حكانوأ 


51 


وه عرسا سمه 20 


يفوت 2 فَرحعوأ وا إل أسهد ققالوا إل 1 شم يموت 0 ثم تكسو عل 
اوسبة مد ميق نا كزلكر : بنطفوت (4)0 [الأنبياء: 18-317]. 

ا 1 
بالفعل : 9 كال أفحبدُوت من ذو أله مَالَاسْتَصُصك مِيكًا وليوك (00 
أو أقّ لح وَلِمَاتَصَيُدُويت من دوف الله و أفَلاتعُقلُوست (4)49 [الأنياء: جلة]. 

فلما عجزوا عن محاجة إبراهيم أرادوا إظهار الغلبة بأي وجه كان. 0 
ممن فعل بأصتامهم ما فعل: «إوَالوا حَرَفُوه وروأ َالِهَمَم إن كنم 
تتعليت 41 [الأنبياء: 14]. 

فتوجه إبراهيم كَل يه إلى ربهء فأمر الله النار فوراً أن تكون برداً وسلاماً على 


إبراهيم: ملاب ون يوسا علإرهِيمر 40 [الأنبياء: 14]. 
فأحبط الله كيدهمء وأنجى إبراهيم ا الأرض المباركة في الشامء ورزقه 


ا 


إسحاقء ويعقوب نافلة» وجعل الجميع هداة ودعاة إلى دينه» يعبدون الله 
ويفعلون الطاعات» ويجتنبون ما نهاهم الله عنه كما قال سبحانه: #إوأرادوا بو 
كِّدَا مَصَلَهُْ التضسيب (©) وَجيِسَهُ وَنْوْطًا إل الْاْضٍ الت برك ؤبًا 
علقي (5) وَوَمَننًا له إسْحقّ وَيَمَقُوبَ يل ولا صا كيت 50 
وجعلتهمٍ بده دور بت بأَتر وا لبهم فعل الخير" 5 تِ وَإِقَامَ لصََلَوْةَ 
وإِيسَاء لكر 2100 لنَاء: عبت (4)5 [الأنبياء: ٠لا‏ "ا/ا], 

ثم جعل الله ا ل 0 
كما قال سبحانه: لإوَإِد يعم هسم الْصَوَاعِدَمِنَ لبت وَإِسْمَِِلُ ونا تسن ند 
نت أت ليع اليم (0)0 بتر 11 

روجع :فيك الاضةه محمداً ييْهِ من نسله حيث دعا ربه بقوله: هو ريا واجمَلنَ 


رس سار اك 0 اام و 


مُسْلِمَينِ آكَ وَمِن دَرِيَينَآ أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَأرِنَا متاسكا وب عَلِنآ إِنَّكَ أنت ألتوابت 


لحم 140 [البقرة: ؟١].‏ 


وجعل ملته وشريعته دينا يقتدى به من بعده» ولا يعرض عنه إلا من سفه نفسه 


5 


كما قال سبحانه: «أوَمَن يَرَصَبك عَن مَل زه 
لديا وَِنَّمَ فى لكر لمن يت © : 
لين (5) وَوضّن بها رهم به وَيَعَقُوبُ 

0 نش مُسَلِمُوقَ (4)79 [البقرة: .]185-1٠‏ 

وفي زمن إبراهيم عاش لوط يلك وقد أرسله الله إلى القرية الي كانت تعمل 
الخبائث فماذا قال لهم: 92 وَلُوطً إذْ كَالَ لِقَوْم أَمَأَْونَ محمد مَاسَبَفَكُْميبَا مِنّ 
َو العليين (5) إِنَحكّ تك ددن لهال هرو تن دورب النسد 0 نسم قوم 
مسرفورت حك )4 [الأعراف: .]8108٠‏ 
والإسراف الذي يدمغهم به لوط وَِلْةِ هو الإسراف في تعجاوز منهج الله المتمثل 
في الفطرة السوية» والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها؛ لأداء دورهم في 
انتداق البشرية ونيو الحاة: 
فإذا أراقوها في غير موضع الإخصاب فهي مجرد شهوة شاذة؛ لآن الله جعل لذة 
الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية. 
ويتجلى الانحراف مرة أخرى في جوابهم لنبيهم: وما كات جَوَاب قَوْمِوء 
ِل أن َالَأ أَخْرِجوهُم من قَرَيَيِحَكُمْ إِنَهُمْ أُنَاسسُ ينَطهرُونَ (4)25 [الأعراف: 45]. 
إن فطرة الإنسان إذا انحرفت رأت الحق باطلاً» والباطل حقأء والقذر نظيفاء 
والخبيث طيبأًء والنجس طاهراً. 
من يتطهر يخرج من القرية إخراجاء ليبقى فيها المدنسون الملوثون» إنها 
الجاهلية التي لا تطيق أن ترى المتطهرين» وترحب بأهل الأدناس والأقذار 
والتحاسة: 
فماذا فعل الله بهؤلاء المفسدين؟» وماذا حل بديارهم؟. 
3 مَجَعلا عا سَافلَها وَأمَطرْا كيم حجار من سحل (4009 [الحجر: ؛/]. 
رفعت ديارهم إلى السماءء ثم قلبت عليهم» وأتبعوا بحجارة من سجيل» 
وأمطروا مطرا مهلكاء مع ما صاحبه من عواصف. فكان هذا المطر المغرق 


ا 


هم 1 
1 هات د 


والماء الدافق لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه» والوحل الذي 
عاشوا وماتوا فيه» وأنجى الله لوطا وأهله إلا امرأته» ودمر العصاة الفاسقين كما 
قال سبحانه: «[ فَييكَهُ وََملهُه إلا اتراتة. كَنَتَ مت الْمَرِينَ (50) وَأَمْطرَمًا 
عَليهم موا كنظ ضَكيق ره رح عَلمِبَةٌ الْمْجَرِمِت (40- [الأعراف: «44:4]. 

ثم سارت عجلة الزمن فجاءت أمة أخرىء ولها صفحة من صحائف الأقوام 
المكذبة بما فيها من إنذار وتكذيب وإهلاك» وهم مدين الذين أرسل الله إليهم 
رسوله شعيبا فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
لوَإِكَ مَنينت أَحَاهم ٠.‏ تت ةل سق انل نوا اتنا لحك ين إكرعر 4 
[الأعراف: 48]. 

وقد جاءهم ببينة من ربه تثبت تثبت أنه مرسل من عند الله» ويدعوهم إلى توفية الكيل 
والميزان» والنهي عن الفساد في الأرضء والكف عن قطع الطريق على الناس» 
وعن فتنة المؤمنين عن دينهم كما قال شعيب لقومه: ©إقَدَ جَآءَ #تحكم بكيم 


51 رَيَحكْم هاوأ الْمكَيْلَ ك1 لحكيْل والْميرات وِلَاتِسَسْ وكاس أشماءهُم ولا 


0 


0 ف لَْرْضِ بِمَدَ إِضكسِهًا ‏ لحك خَرْدٌ لم إن حكبثر 
() وَلانْمَعُدُوأ بكُنْ مط لياو ار ين لَه من 

امرك به ويا عِوَحَأا4 [الأعراف: 45.46]. 

وقوم شعيب كانوا مشركين بالله» لا يعبدون الله وحده. وكانوا لا يرجعون في 

معاملاتهم إلى شرع الله العادل» مع إفسادهم في الأرضء وقطع الطريق عد 

سواهم. 

فبدأ شعيب بدعوتهم إلى عبادة الله وحده» وإقرار منهج الله وحده في حياتهم؛ 

ا ا ب د اند م 

00 إذ حكدثر ويلا مَكَرَ'تَْ . وانظروا كي كارت عَقِبَةٌ 
لمعْسرين نَ (م) 4 [الأعراف: 87]. 


يه وسعة الصدرء فلا يفتنون المؤمنين عن دينهم الذي 
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هداهم الله إليه» ولا يقعدون لهم بكل صراط مهددين لهمء وأن ينتظروا حكم 
الله بين الفريقين» إن كانوا هم لا يريدون الإيمان كما قال شعيب وَلية: ([ وَإنَكاتَ 
عله يَدحكم امَنوأ عه أرْسِلْتُ يه وَظاِمَة لما أصَيروأ حقٌّ يحم 
َف يت وهو هوي لفكيرة 400 [الأعراف: 41]. 
ل 
عنها خطوة» وهي الانتظار والتعايش بغير أذى» وترك كل وما اعتئق من دين. 
ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان بالله وجود في الأرض ممثل في 
جماعة من الناس لا تدين للطاغوتء بل تدين لله. 
إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت» حتى لو انعزلت هذه 
الجماعة في نفسهاء وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعده. 
إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة» إن وجود الحق في 
ذاته يز عج الباطل» وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل: 
32 لَنَ أسْتَّكيوأ من قروو لنْجنكَ يشميب وَآلَدبنَ امنوأ مع من َرييَآ أو 
لتَعودن فى مِلَقمَا ملينا 48 [الأعراف: 84]. 
فلما تلقى الملاً المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم» أو 
العودة في ملتهم صدع شعيب بالحق مستمسكاً بملته» كارهاً أن يعود في الملة 
الخاسرة التي أنجاه الله منهاء واتجه إلى ربه سبحانه دعر تمر َال 
ل كد ينا عَلَ نكما إن م جا لَه متب وم 
ود يبآ إل أن يكَهأمَهُ ينا وَبِعَ كَبْنَا كل طَْءِ حِلَمَا عل أله موكلا وين 
ا وبين فصا الح وأ أنت حير لقنن )4 [الأعراف: 89:84]. 
إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة كبرى مهما لاح فيها من السلامة 
والآمن» وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟. 
وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء 
إنسان؟ وفوق هذا فإن حكم الطواغيت يكلف الناس أموالهم التي لا يحميها 
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شرعء كما يكلفهم أولادهم, إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من 
التصورات, والأخلاق الهابطة» والتقاليد الجاهلية» فوق ما يتحكم في طريقة 
حياتهم ذاتهاء فيصبغهم باللون الذي يريد» ويذبحهم على مذبح هواه. ويقيم 
من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد والجاه لذاته. 

ثم يكلفهم أعراضهم وشرفهمء فيتحكم الطاغوت في الفتيان والفتيات» ويمهد 
لهم أسباب الخنا والفجور تحت أي شعار؛ ليكسب محبة أرباب الشهوات» 
وقلوب مرضى القلوب: أَمَحَكْمَ اَي يبَمْنَ ومن أَحْسَنُ بن أ حَكَمَا لَعَوَوِ 
بوَقِمُونَ )4 [المائدة: .]0١‏ 

والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم 
الطواغيت من دون الله إنما يعيش في وهم.ء أو يفقد الإحساس بالواقع» فلا بد 
من أمرين: 

عبادة الله وحده.. واجتناب عبادة الطاغوت. 


تر رصح سه 


ا وَلَعَديمقنى حك لُوويَسولَا أ أمعذوا لَهَوكجتنبوا اموت © السل: 17 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والمال والعرضء ومهما تكن 
تكاليف العبودية لله فهي أربح وأقوم» حتى بميزان هذه الحياة» فضلاً عن وزنها 
بميزان الله عزَّ وجل الذي له ما في السموات وما في الأرض. 

إن صلاح البشرية وفسادها متوقف على من بيده زمام أمرها من الأمراء 
والدائماء: 

فهم الذين لهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمور» وبيدهم السلطة المطلقة في 
تدبير شئون الإنسانية» وتتعلق بأذيالهم نفوس الأمة وآمالهاء ويصوغون الحياة 
كما يحبون ولو كان يغضب الله ورسوله. 

فإذا كان هؤلاء الزعماء ممن يؤمنون بالله ويرجون حسابه» فلا بد لنظام الحياة 
بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاحء وأن يعود الأشرار 
والفجار إلى كنف الدين» وهذه وظيفة الخليفة كما قال سبحانه: مإ يََدَاوْيدُ إِنَا 
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هه سر حت لسر سل 


جَعَلَنتَكَ خَلِيعَة في الْأَرضٍ فاح ينلاس يللي ولا تنيع الهو 5 عن سيل أ م إن 
َي يَضِلُوع نسيل لهلهم عَدَابُ مَدِيديمَا وأ وساب 4055 [ص: 1 
وأما إذا كانت سلطة الزعامة والإمامة بأيدي رجال انحرفوا عن الدين الحقء 
وعصوا الله ورسوله؛ واتبعوا الشهواتء وانغمسوا في الفجور والطغيان؛ فلا 
محالة أن يسير نظام الحياة تدريجياً ثم كلياً بقضه وقضيضه على البغي 
والعدوان» والفواحش والمنكرات» ويدب دبيب الفساد والفوضى ذ ي الأفكار 
والعلوم» والآداب والأخلاق» والمعاشرات والمعاملات» وتنمو ا 
ويستفحل أمرهاء وماذا بعد الح إلا الضلال: طون لَرَسَمَ لك لأا 
شعو أهواءهُم 1 مِمَنِ بع هوبلة بغَيْرِ هُدَى يرس الله إرك الله لا يجُرى 
لي (زر) 7 [القصص: ]5٠‏ 
إن أوك ما يطالب به الله عباده أن يدخلوا في عبودية الحق كافة» مخلصين له 
الطاعة والانقياد.» وأن لا يكون لحياتهم منهج إلا ما أنزله الله تعالى» وجاء به 
رسوله يلةِ كما قال ا انه: ييه اليرت ا دان يِل كام 
0د صَبعُوا خطوايت َِ لش طن ليطن إِنَّهُ الحكم عدو مبين (50) [البقرة: 4١؟].‏ 
ثم د يطالبهم مع هذا ا الفساد في الأرضء واستئصال شأفة السيئات 
والمنكرات. الجالبة على العباد غضب الله وسخطه والفتنة. 
كما قال سبحانه: لإ وَلتَك مدخ أَمَه يدَعُونَ إل اكير وَيَأْمونَ بِالْعروفٍ وَيتْهَوَنَ عن 
الشك روك هم الفتينرك 2 15 تكوها كن رفوا ولشتكثوا مذ يندم 
آم ليت 2 اق وات عَظِيف () [آل عمران: .]1١ 863١4‏ 
وهذه الغايات السامية من الاستقامة والدعوة والإصلاح لا يمكن أن يتحقق 
منها شيء ما دامت قيادة البشرية وتسيير شئونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر 
والضلال» وأتباع الحق وأنصاره مستسلمون لهؤلاء» منقادون لاجبروتهم. 
قانعون بذكر الله وتلاوة كتابه في بيوتهم أو مساجدهم.» منقطعون عن الدنيا 
وتدبير شئونهاء راضون بما يتصدق عليهم هؤلاء الجبابرة من الأموال 
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والإعانات» والتسهيلات والمسامحات. والشفاعات وقضاء الحاجات. 

ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة. وإقامة نظام الحق من أهمية كبرى تجعلها 
من غايات الدين وأسسه. ولذلك أوجب الله طاعة أولي الأمر الصالحين إذا 
كيو ]رو أموؤانيها غناء خرن الله ورسوله كما قال سحا جاب ال اموا 
لبط نويعو ليسول وأو انر يت كن ؟ َعم في شَىْءٍ قر دو دوة إِلأَلله و سول إن كم 
مُوُمِبُونَ أله اليو الآخر دَلِكَ حَير وأحَسَنٌ تَأوِيلا (ت)! © [النساء:؟ه]. 

والمسلم لا يمكنه أن يبلغ رضا الله تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه 
الفريضة» وتقاعس عن القيام بها. 

فإن غرض الدين الحقيقي وهدفه هو : تحقيق العبودية لله رب العالمين في حياة 
البشرية كلهاء وإقامة نظام الحق والإمامة الراشدة» وتوطيد دعائم الدين في 
الأرض كلهاء حتى يكون الدين كله لله» وينسجم العالم البشري مع العاام 
الكوني كله في طاعة الله وعبادته سبحانه. 

ولايتم ذلك إلا وفق سنة الله بالدعوة إلى الله أولاً.. فإذا دخل الإيمان في قلوب 
البشر اشتاقت قلوبهم لمعرفة الأحكام.. وجاء عندهم الاستعداد لفعل الأوامر 
واجتناب النواهي.. فإذا حصل هذا وحقة حلن ادر العبودية مكن الله لهم في 
الأرض كما قال سبحانه: و وعد 7 ين امنوأ مك وعيلوا الصَّسِلِحَدتٍ 
نزو الس لاط تم قن 7 00-0 ايهف 
تن كع وَلعبَرَاتم تن بدد خززوخ أتذا يتبثوتق اروس ب يك ومن حكَثَرٌ 
0 كمقيف 480 [النور: 85]. 

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل على البشرية» أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة الدين 
الحق في العالم. 
فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب فاعلم أنه 
مدخول في إيمانه» مرتاب في أمره» فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك. 


ا 


وكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق لا ينتهي عمله فإنه يبذل جهده 
لإفراغ حياته في قالب الإسلام فحسبء. بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن 
يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكفار والفجار 
والظلمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله»ء ويستعبدون البشرء» حتى يتسلمه 
رجال ذو صلاحء ممن يتقون الله» ويرجون حسابه. ويقوم في أرض الله حكمه 
ودينه» وشرعه الذي ارتضاه لعباده» وأرسل به رسله. وبه صلاح الدنيا والآخرة. 
إن الله تبارك وتعالى حين يدعو الناس إلى إقامة حكم الله وشرعه في الأرض» 
إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم. وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد إلى عبودية 
الله وحده. 

كما يدعوهم لإنقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم. 

إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطواغيت تحت رايته» لينقذهم من بلاء وشدائد 
أكبر وأكثر وأطول. 

اذك اليا عويد مفو ا 0 
عد متا مد ونيا 1ن لا أن تتوة ها 
عِلْمَاً 4 [الأعراف: 84]. 

وما أحسن أخلاق الأنبياء» وما أحسن آداب أنيياء الله ورسلهء إن شعيباً كلل 


ل 


رانم عل أله كَذِبًا إِنْ عُدْنَاق مِلَلِكم 
ع6 
با إلا أن ؟ 
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لكمال إيمانه ويقينه على ربه» بقدر ما يرفع رأسه. وبقدر ما يرفع صوته في 
مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين استكيروا من قومهء بقدر ما يخفض 
هامته» ويسلم وجهه أمام ربه الجليل الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً. 
إنه يفوض الأمر إلى ربه في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه. 

نم يدع شعيب طواغيت قومه وتهديذهم» ويتجه إلى وليه بالتوكل الوائق» :يدعو 
ربه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق قائلاً: مإعل أله توَكلنا ]أ ربا أفْصَحْبَنتَما وبين 
ووم لحن وأ نت حير الْفيحِنَ )4 [الأعراف: 89]. 

عندئذ توجه الملا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم. 


لمكن 
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الوح عن يع الا و0 ْ,) وكَالَ كذ الذ 
شيا !د ذا لحمو 4 [الأعراف: ٠‏ 

فالطواغيت يتوجهون أولاً إلى الداعية إلى الله ليسكتوه» ويصرفوه عن الدعوة 
إما بالأذى, أو ب* بشغله بما يعطونه من الحطام ليكف عن الدعوة. 

فإذا استعصم بربه وتمسك بإيمانه وام يرهبه التخويف بما يملكه الطغاة من 
الوسائل والأسلحة تحولوا إلى الذين اتبعوه» يفتنونهم عن دينهم الحق بالوعيد 
والتهديد 5 ثم بالبطش والعذاب. 

ولكن من مه أله المعازيقة الدعده يكمضسفى النحق و الناط ب .ويققان إواجها 
لوجه فى مفاصلة كاملة» تجري سنة الله التي لا تتخلف» 7 كان لقوم 
شعيت 37 أحَدَحهم اليَجَفَةٌ ا فى دارهمٌ يميت 0 [الأعراف: 

فكل نبي يي 50000 
الله قوم شعيب بالرجفة والجثوم» جزاء التهديد والاستطالة» وبسط الأيدي 
بالأذى والفتنة للمؤمنين. 

وطويت صفحة هؤلاء الكفار من أهل مدينء وباءوا بالهلاك والخسا 
والعذاب» وانفصلوا عن نبيهم شعيب كَل وام يندم وام امن ا 
الأليم بعدما أبلغهم ونصحهم: : ©9 فَنْوَلَ عَنْهُمٌ وَكَالَ يْقَوم لمَد بكم رسكت 
رق وَنَصَححَتَ 1 1-1 اسن عل قَو و كربت 109 [الأعراف: *47]. 

وتوالى إرسال الرسل إلى البشرية» وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحدهء وإقامة 
الحياة على منهج الله وحده. 

وأنشأ الله بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قروناً آخرين» كل أمة في وقت مسمى» 
وأجل محدود. وأرسل إليهم رسلاً متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزل 
الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاة» كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
وآذوهء مع أن كل رسول أوتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» فأهلك الله 
هؤلاء. وآم يبق منهم باقية وصاروا أحاديث يتحدث بأحوالهم من بعدهمء 


/ام ١‏ ؟ 


فكان ما أصابهم عبرة للمتقين» ونكالاً للمكذبين كما قال سبحانه: 
24 سس سس م حفص سس ع >< 4 ا كه سوس سس جه ع ع تمن 4ه 
: شمر أفشأنا من بعدهر قرونا لحري '(0) ما سبق من أمَة لها وما يمسَحمْحرونَ (5:) 1 


مط 
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سلا وُسلنَا كا عل ما جه مه موا كََوه ْنَا ََصَهُم بمْضًا وبحَملكهُمَ اديت 
عدا لعو ِل يمون 40107 [المؤمنون: ؟45-4]: 

ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى عبادة الله وحده. وإلى ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرة» ولكنهم ام يفدهم هذاء ولا أغنى عنهم شيئاء فلم 
يؤمنواء فلما كذبوا رسلهم عاقبهم الله لردهم الحق: لإوَلَمَدَ جَ1َتيُمَ رُسله 
الت هما كَاوأ ليمأ يمَا دوأ وين قل كَدَلك يَطبَْ لَه عل لوب 
الكفرى (4)1 [الأعراف: .]1١١‏ 

وقد أخبر الله أن تلك الأمم التي أرسل الله إليها رسله أكثرهم ام يلتزم بوصية 
لله وام ينقد لأوامر الله التي أرسل بها رسولهء بل اتبعوا أهواءهم. وأعرض 
أكثرهم عن هدي الله وام يستقم على دينه إلا القليل» ممن سبقت لهم من الله 
السعادة. 


وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى. واستكيروا عما جاءت به الرسل» فأحل 
الله بهم من العقوبات المتنوعة ما حل كما قال سبحانه: «أوَمَاوَجَرْكَلِأُحكَيرهِم ين 
ع وإن وديا صقي لَعسِقِينَ (4)3* [الأعراف: .]١٠١7‏ 

وبعد بعثة موسى تل ونزول التوراة رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم 
المكذبة» وشرع الله لرسله والمؤمنين بهم جهاد المكذبين المعاندين» ووعدهم 
النصر على أعدائهم بالإيمان والتقوىء والتوكل على الله» وإعداد ما يستطيعون 
من قوة» وقد فعل سبحانه فنصر أولياءه» وخذل أعداءه. 

فقد ذكر الله الآمم المتتابعة على الهلاك. ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهمء 
وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس كما قال سبحانه: ثم بعثَْا منْ بَحَدهم 


.]1٠١7 [الأعراف:‎ 
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وقال سبحانه: 39 وَلْمَدَ ابيا مُومى لكب لَعَلَهْرَ يدون (0)8 [المؤمترن: 5؛] 
فبعد نزول التوراة على موسى ذل بعد إهلاك فرعون انقطع الهلاك 00 وشرع 
جهاد الكفار بالسيف كما قال سبحانه: لإ وعد وى السكتب ين بعر 
مآ أهلكنا الفروت الْأُولَ بَصَكيِرَ لياس وَمُدّى يد قل كر 40 
[القصص: "7 ]. 
وموسى يَكِْةِ دعا قومه إلى عبادة الله وحده. وقد أرسله الله إلى فرعون. وإلى 
قومه بني إسرائيل» فآمن من تومه اتن آمنءوكفن من كر ولع يؤمن به إلا قلبل 
على ا د أن يفتنهم كما قال سبحانه: هو هَمآ ءَامَنَ موسج إلا 
ريه ين موصو عل حون ين وَعَوَْ وَملَانهْ أن يَفتمُرَ وَإِنّ فرعو لَمَالِفي الْأرضٍ 
ونه لمن ألْمسِفين (47)25 [برنس: *5]. 
وأما فرعون فأبى واستكير وآذى موسى ومن آمن معه: فأهلكه الله بأن أغرقه 
وجنوده في البحر كما قال سبحانه: 9# وفى مومع إِذْ أَرَسلَنَهُ ِل عون باط 
00 مَل يك وَكالَ سر جوع( ملتذعة وَخرتة مَبَدتهمْ في ألم وهر 
لم 408 [الذاريات: 1١-78‏ ]. 

ثم أضل الشيطان من آمن بموسىء وفرقهم فاختلفواء فلما أطاعوا الشيطان 
وعصوا الرحمن تبدلت حياتهم من السعادة إلى الشقاوة كما قال سبحانه: 
8# تأنه لَعَد أَرَسَلْمَا إل َو من مََكَ رين طم الشَّيِطنُ أحملْهُم فهو فهو ولمهم ألْيَوْم 
وخر عَدَابٌ لبه (405 [الفخل:5#] 
وافترقت بنو إسرائيل من بعد موسى إلى طوائف: 
فمنهم المتشددون في العبادة.» يتكرون البدع» ويترخصون في حياتهم 
الشخصية. ويستمتعون بملاذ الحياة» ولا يعترفون بأن هناك قيامة. 
وطائفة أخرى فيهم الزهد والتصوف. ينكرون على من قبلهم التشدد في 
العبادة» وجحدهم البعث والحساب. وفيهم غرور واعتزاز بالعلم والمعر 
وطائفة ثالئة وهم السامريون. يدينون بالكتب الخمسة في العهد القديم 


5184 


المعروفة» بالكتب الموسوية» وينفون ما سواها. 

وطائفة رابعة يعيشون في عزلة عن بقية طوائف اليهوده ويأخذون أنفسهم 
بالشدة والتقشف. كما يأخذون جماعتهم بالشدة والتنظيم. 

وغير ذلك من الطوائف التي يجمعها البلبلة في الاعتقاد. والاختلاف في 


الأعما ال» ا والتحريف. 
ولك عَاثنَا موص الكت وَفَعديكا ف قرد الكل وَءَاتَيْنَا عسَى أن 0 
كج ويكةور ار 10 بها لا يوي 8 أَنشمَكُم أسْتَكبرم هَمَرِيعًا 


كَدَبَمٌ وعْرِيقًا قوس 421 [البقرة: 41]. 
وقد حذر الله أمة محمد كَكلَةِ من هذا الاختللاف وتلك الفرقة التي حصلت في 
أهل الكتاب بقوله: فإ وَلتَك يدك أمَهيَدَعونَ إل لير وَيَأمرون يالْعروف ويَنْهَوْنَ عَنِ 


0 


صم بره سر ح ساد بعر و 


المدكر وَأَوْكيِكَ شم هم الْمُعْلِحُوت وَلاتَكونوأ دن تَمَرَهُوأ وَاحَتَلفُوا من بحر ما 
يويك كد ذا عطي 1ل سرد ل]. 

ولهذا الاختلاف والفرقة» وضلال بني إسرائيل» وإعراضهم عن الدين الحقء 
أرسل الله لهم عيسى يَِةِ ليردهم إلى الدين الحقء وإلى التوحيد الذي تركوه 
بعد موسى كما قال سبحانه: (إوَإدٌ َل عِسَى أبن ممم يله | إن يل إن رَسُولٌ مه كك 


اه 5-3 لس يا 0 و ريط سك ور .و انيت 


مُصِرَّقَالِْما بين يدض من التو ور وول باق من يَعرِى أمعةد مد فماجاءهم لت فَالُوأ هد 
يح مين 400 [الصف: <]. 

فلما جاء عيسى لبني إسرائيل بالبينات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم 
به: من إبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات» قال لهم: 
قد جتتكم بالنبوة والعلم» ولآبين لكم صواب وجواب ما اختلفتم فيه من شريعة 
موسى يِه فجاء عليه الصلاة والسلام متممأ ومكملاً لشريعة موسى كَل 
ولأحكام التوزاة وميجددا لماترك مثهاء 

وجاء بعض التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به فدعاهم إلى 
عبادة الله وحدهء وطاعته وامتثال أمره. واجتناب نهيه والإيمان برسالته وطاعته 
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كما قال سبحانه: ل وَلَمَاجَآ سين الت فَالَ قد يفشك بالْحَكْة وَلِأيينَ لَك 
بعص الذّى غَيَِمُونَ دو توا لمَه وأليئون (02) إن لَه ْو وق وَرَبَك مَلبدُوة هنذا 
ورا تيم )4 [الزخرف: 14:3]. 

فلما جاءهم عيسى بهذا اختلف الأحزاب من بينهم» كل قال بعيسى يليه مقالة 
باطلة» ورد ما جاء به إلا من هدى الله من المؤمنين الذين آمنوا بالله وشهدوا له 
بالرسالة دوهيدقواها جاء ره كنا قال ميتحافة «( تاخْتَلَفَ الْحَحرَابُ ينهم عَوَيْلُ 
يَلَذ ست ظَلْمُومِنَ عَدَا نيوو لير (4)50 [الزخرف: 18]. 

لقد أرسل الله عيسى كَل إلى بني إسرائيل ليبين لهم الذي يختلفون فيه» وقد 
اختلفوا في كثير من شريعة موسىء وانقسموا فرقاً وأحزابء ونقضوا العهد. 
فدعاهم عيسى إلى تقوى الله وعبادته وطاعته فيما جاءهم به من عند الله» وجهر 
بكلمة التوحيد خالصة:» وقال لهم: إن هذا صراط مستقيم» وجاء معه بشريعة 
التسامح والتهذيب الروحي. والعناية بالقلب البشري. 

وكانوا يتتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل تحت حكم الرومان» وقد طال 
انتظارهم له فلما جاءهم أنكروه وشاقوه» وهموا أن يصلبوه» وافتخروا بقتله 
كذباً وبهتاناً كما حكى الله عنهم: «[ وَيكْفرهمَ وَعوَلِهم ع مَرْصَمَ جتنا يما (5) 
وَقَوله نا كنا نيح يعيسى أبن مرج رَسُول اله وما كوه وما صََبُوه و يكن مشي م 
َك خَتكن أ نى ص ند ما لحم يو من عفر إلا ]علطن ميقي (2) بل 
وَْعَهُ ْلَه وان َه عير حكيها (14)57 [النساء: 28-165 1]. 

أما المؤمنون من أهل الكتاب بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فلهم كغيرهم من 
المؤمنين أجر عظيم: «إ لَك نالأسِخُونَ في أله يتوم ومين مون 1 أل ليك وم 
نول من بك ليبن الكو وَالْموت الكَرء وال نه وَأ الي ولد 
سَمْؤْجي لَرَاعظا (5) 40 [النساء: 135]. 

وطارد اليهود أتباع عيسى يل وآذوهم, ثم ذهب عيسى يَلْةِ إلى ربه» حيث رفعه 
الله إليه» واختلف أتباعه من بعده شيعاً وأحزاباً: 
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بعضها يؤلهه.. وبعضها يقول هو ابن الله.. وبعضهم يقول: إن الله ثالث ثلاثة 
أحدهم المسيح بن مريم» وضلوا عن الهدىء وفعلوا ما استحقوا به الكفر 
والضلال وغضب الله وسخطه. 

وضاعت كلمة التوحيد اللخالصة التي جاء بها عيسى وَل وضاعت دعوة الناس 
إلى الإيمان بربهم وعبادته مخلصين له الدين: ما كاختَلك الْخحَرَابُ من ينهم هُويْلٌ 
لَزَيت د لَمُوأْمِنَ عَدَاِ يو لير (1) 4 [الزخرف: 18] 

وهكذا انحرفت عقيدة النصارى» وصار أكثرهم 1 مشركين بالله كما قال 


00 - له ع حرسمو سر تر ارس مو ساح سه مه و1 1- 
لاد اع 2ت فَالوا تله هوا م ا نا لْمَيبِيحٌ 
يتبن” إِسَركه يل 0 0 ِنَّهَ من شرك عند عليه الجن 


7 2-2025 ا آذ 1 5 سه سلسم م فو 

وقال سحانه: لقد حكفر الذين لوا إ. ٠‏ أئله لك كتدعو واو إلله ل إلنه 
3 

- ل ات سل سر ص ساس مر بي 02 دمر 9 حجيرس ‏ دمب 2 

إن ا كر لمق فيك كنا مني عدادقه ال ها 


أقلا مونو إل الله ومسْتَعْفْرونَة : ف وال هو لكئيم را 
ثم بين الله قول الحق في المسيح بقوله: هرما أ لَِْيحُ أب مَرْيم إلا وَسُوأ 
ل اق 0 0 اليك كا حك 
516 قفنت له الاكية 0 فكورب 0 فل ادو من دوف 
هس لَايَمِْكُ لصت ما نواد لله هو الْسَمِيعٌ لعي (00 4 المائسة: ل ت]. 
وضل الناس عن الهدى والإيمان والتوحيد الذي جاء به الأنبياء بسبب 
الاختلاف والفرقة» والتحريف والتبديل» والكفر والشرك من أهل الكتاب» 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» ونقضوا العهد والميثاق» فلما فعلوا ذلك 


0 لمث م 


0 ل يَأَهْلَ الكت لم مَكَفرُونَ بكايت لَه وله ويد عل ما 


8 1 وء مر >ء د 2 كوم ير 02 ساح ساس مر سه 20 
8 بحكانة: 2-5 كِب لم تصَدَُو تعن سَبِدِل أله من امن تَبَعو تا عوج 


ثم أرسل الله رسوله محمد اً يك بالتوحيد الذي جاء به الرسل من هذه الأمة وما 
0 000 0 © 
تآس إنَّ ُو أل ليحك جيك هملك القعوت 7 رض_ 
هو يي وَبمِيثٌ كدَاميوأ آم 0-0 ِه لبي لي الى يْوْصِت بِأهَه وَسَكَلِميهء 
وَأَتَّمِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهََدُ سر مك 4080 اللاعرف: :4ةا]. 
إن الله تبارك وتعا( 00 
ذرية إسماعيل» ممثلة فى ي الرسالة الأخيرة ورسولهاء والأمة المسلمة التي تتبع 
منهجه. والرسالة الأخيرة التي أرسل الله بها محمداً كل إلى البشرية كافة هي 
امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم كما قال سبحانه: 3 كَدَلِكَ يوْحَإلِيَكَ وَِلَ اَن من 
كبلك الله لعزي كبر )4 [الشورى: *]. 
فمصدر الوحي واحد. فالموحي لجميع الأنبياء هو الله العزيز الحكيمء 
والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان صلوات الله وسلامه عليهم. 
وهذه الحقيقة حين تستقر في قلوب المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه من 
الدين» ووحدة مصدره. وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي وهو العلي العزيز 
الحكيم. 
كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين» أتباع الوحي في كل زمان ومكان, 
فهذه أسرتهم تمتد جذورها في شعاب الزمن. 
وهذا الإله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا: فآ لَهُمَا ف السَّمنواتٍ وما لض 
لعن لْعَظليم 4 [الشورى: 4]. 
فكل ما في السموات ومافي الأرض من شيء فهو لله» لا يشاركه فيه أحد سواه 
وهو العلي العظيم» فليس هو الملك فحسب. ولكنه ملك العلو والعظمة على 
وجه التفرد كذلك. 
وإذا استقر هذا في القلوب عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم 
*510 


02 


9 
ع 


من خير» ومن رزق» ومن كسب. 
إن الله جل جلاله مالك هذا الكون كله يصرفه كيف يشاءء وله الكبرياء 
والعظمة» والعزة والجيبروت» والجلال والجمال» وهو العلي العظيم. 


5 ع ست عر م 2 و ِ» ف رص سه سس م 202 00 
أهل الأرض: كد ألسَمْوتُ بِتَمَطر ين فَوَقِهِنَ وَالْمليكه سَيَحْونَ بحَندٍ 


بس سم 


ا مسرو لِمّن ف الدَرَضٍ ألا نَألّه هوَ العفو ليسم (رم) 4 الشورى: 0]. 
والسموات هي هذا الخلق الهائل العظيم المرفوع الذي نراه يعلونا حيثما كنا 
على ظهر هذه الأرض. 

هل السمواك يعدن يططر من فوقهة يمن شفية الله وعظيته وعلوهوإشفاقاً 
من انحراف بعض أهل الأرضء ونسيانهم لهذه العظمة والكبرياء التي يحسها 
ضمير هذا الكون فيرتعش وينتفضء ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه. 
والملائكة أهل طاعة مطلقة» وهم أولى الخلق بالطمأنينة» ولكنهم دائبون في 
تسبيح ربهم؛ لما يحسون من علوه وعظمته. ولما يخشون من التقصير في 
طاعته وحمدهء بينما أهل الأرض اجهلهم ينكرون ويكفرون ويشركود 
وينحرفون» فتشفق الملائكة من غضب الله عزَّ وجل ويروحون يستغفرود 
لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية وتقصير في حق هذا الإله الذي 
يجمع إلى العزة والحكمة العلو والعظمة» ثم المغفرة والرحمة. 

أما مركز القيادة الجديدة» وموضع الرسالة الأخيرة» فهو أم القرى مكة 
المكرمة. وأنزل سبحانه القرآن بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده» والله أعلم 


سم سد سل ارج ل 


حيث يجعل رسالته: ركد أَرَحََآإِليْكَ ْنَا عَرًَا َشَذِرَ م الشُرئ وَمَنْ حو 
ِ َه وَكَرِيقٌ ف لسعب ((70) 4 [الشورى: 9]. 

لقد جاء الإسلام رحمة من الله لينقذ البشرية كلها مما وقعت فيه من انحلال 

وفساد واضطهاد, وجاهلية عمياء» في كل مكان معمور من الأرض. 

فقد حرفت شريعة الله التي جاء بها أنبياء بني إسرائيل من قبل اليهود والنصارى. 
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دك . ل مهد ]له موس 0 6م عد م رس جرلا 
وَبنِذِرَ يوم امع لاريبَ فيه فريق فى ا 


وبدلت وأقصيت من حياة الناس. 

وجاء القرآن الكريم ليهيمن على حياة البشرية» ويقودها في الطريق إلى الله على 

هدىّ ونور كما قال الله لرسوله: يا 0 

ل ا 0 يمآ أَنرْلَ أسَّهُ وَلا مَيَّْعْ أَهُواءَهُمَ 

عَمَّا جك مِنَّ أَلْحَقٌ لحل جَمَلْنا جنا كم ب 1 0 

ا 00 مَجَلو ما كي سيفوأ ألْحَيرتِ إل اله مَرجِعْحكُمَ يها 
تق بِمَاكثرَ فيه لوه 402 [المائدة: 4؛]. 

07 جاء القرآن و لينذر أم القرى ومن حولهاء فلما خرجت الجزيرة 

العربية من الجاهلية إلى الإسلام وخلصت كلها للإسلام» حملت الراية 

الإسلامية إلى جميع جهات الأرضء وقدمت الرسالة الجديدة والشريعة 

السمحة للبشرية جمعاء كما قال سبحانه: «3 هََذًا بكم لي وَلسُندَووا بو يلما 
21011111 

أما الجهة التي يرجع إليها عند الاختلاف فهي هذا الوحي الذي 99 لَا أنه ِل 

من بين يَدَيَهِ وََاِنَ حَلَفِوء كزيل وَنحَكي حير (40]15 [نصلت: 141 

القرآن الذي أنزل الله فيه حكمه القاطع وقوله الفصل : ي أمر الدنيا والآخرة 

وأقام للناس به المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم راد وأخلاقهم, وبيّن 

لهم هذا كله بياناً شافياً. 

وجعل سبحانه هذا القرآن كتاباً جامعاً شاملاً لحياة البشرء فإذا اختلفوا في أمر أو 

اتجاه فحكم الله حاضر بين في ا لسر 

العياة ا على أساسه: « وما حدم فيه شَىْء فحكمة: إل الله دك أله رَقَ 
ليه َكلت وَإليْه 4 وي 1 

والدين الذي جاء به محمد ويه هو الدين الذي بعث الله به جميع رسلهء وهو 

ال ا دواد 
«سَرَعَ لَكُم من ليبن ما وَصّ يد ويا وى سينا إلَيِكَ مما وَصَينًا بد إتزهِم 


ما 


مدير عرم )ل دو 


وموس وَعِيسوخ أن أَقِمُوأ ألدِبنَ ولا رفوأ فد كَبرَ عل الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوَهُمُ إلْسَهِ اله 
ححَتَى إِلَيّهِ من يسَآءُ وَحَبَدِىَإِليهِ من يُنيسك 2-409 [الشورى: 1]. 

وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد كَدِ هو ما وصى 
به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ففيم يتقاتل أتباع موسىء وأتباع عيسى؟ وفيم 
يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد وَلِ؟. وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم 
على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين؟. 

وام لا يجتمع الكل ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأخير؟. 
وام لا يتحدوا لينفذوا الوصية الواحدة الصادرة للجميع؟. 

حال موأ لين وَلَاتتمَرفوأ فيه © [الشررى: 17]. 

ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم 
وقفوا من هذه الدعوة موقفاً آخر: إكَيرَ عَلَ الْمُشَرِكنَ مَالَدَعُوَهُمَ إلَعَهِ © الشررى: 
*1]. 

والتفرق الذي وقع مخالفاً لتلك الوصية التي أوصى الله بها رسله ام يقع عن 
جهل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم, وقع بغياً وظلماً وحسدا: 
ووَمَاْفرَهُوَا امن بَعَدٍ مَاجَءَ هم ألو لم بَنيا يني 4 [الشورى: .]١4‏ 
تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة» والشهوات الباغية» ولو أخلصوا لعقيدتهم 
واتبعوا منهجهم ما تفرقواء ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله بعذاب أخذا 
عاجلاً جزاء بغيهم وظلمهم وتفرقهم» ونقضهم العهد والميثاق. 

ولكن كلمة سبقت من العزيز الرحيم لحكمة أرادها بإمهالهم إلى أجل مسمى؛ 
ولولا هذه الكلمة لقضي بينهم؛ فتحق الحق»:ويظل الباطنة .وانتهئ الآمر في 
هذه الحياة الدنياء ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم. 

فأما الأجيال الذين ورثوا الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من أتباع 
كل نبي فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بغير يقين جازم؛ لوجود الخلاف والشك. 


والغموض والحيرة بين شتى المذاهب كما قال سبحانه: ون الزين روا 
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الكتب من بَحْدِهِمٌ لَنى سَّكِ مَنْهُ ميم )4 الفررى: 114 

وما هكذا تكون العقيدة» فالعقيدة يجب أن تكون راسخة في القلب» ظاهرة 
على الجوارح؛ شاملة لمنهج الحياة. 

ولقد جاءت على أيدي الرسل ليعرف الناس طريقهم إلى الله» ويتوجهوا إليه؛ 
ويقودوا من وراءهم من البشر من غير تردد ولا ضلال ولا ارتياب. 

فأما حين تصبح العقيدة موضع شكء ومثار ريبة» وأهلها اشرأبوا وشكواء فهم 
غير صالحين لقيادة أحد» وهم أنفسهم حائرون. 

وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب» وام تعد لها قيادة 
راشدة تقوم على نهج ثابت قويم. 

فرسالة الله التي تقود البشرية إلى النور والهدى والسعادة في الدنيا والآخرة قد 
آلت إلى اختلاف بين أتباعهاء والذين جاءوا من بعدها تلقوها في ريبة وشك» 
ولا تستقيم معها قيادة راشدة» وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين 
الجديد. 

فالدين الذي جاء به الرسل صار فريسة العابثين والمتلاعبين» ولعبة المنافقين 
والمحرفين» حتى فقد شكله. وروحه. وطعمه وريحهه فلو بُعث أصحابه 
الأولون ام يعرفوه» وأصبحت معاقل الإسلام» وأماكن التوحيد والإيمان» 
ومهود العلم والحضارة» مسرحاً للفوضى والانحلال والاختلال» وسوء 
النظام» وعسف الحكام, واختفت السنن» وظهرت البدع. 

وشغلت الأمة بنفسها لا تحمل للعالم رسالة» ولا للأمم دعوة» وأفلست في 
معنوياتهاء ونضب معين حياتهاء لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماويء ولا 
نظاماً ثابتاً من الحكم البشري. 

وصار العاام يسير على شفا جرف هار من الفوضى والتمزق؛ لأن الذي ينظم 
حياة الأمة جفاه أهله. فانهارت حياتهم» وأظلمت ديارهم. وقنارك مها 
للعابثين والدجالين والظالمين. 
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وصارت الأمم والقبائل والشعوب تتحارب وتتناحر ويأكل بعضها بعضاء فلا 
دين يحكمهم. ولا شريعة تعدل بينهم. 

أما النظم التي حرفها أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانت تعمل على 
الفرقة والانهيار بدلاً من الاتحاد والنظامء وغاب الدين الحق من حياة الأمة 
فتاهت في الظلمات». وغرقت في بحر الشهوات. 

وبين مظاهر هذا الفساد الشامل العام الطام.. فالله لا يترك خلقه بلا دين ينظم 
حياتهم.. ويصلهم بربهم.. ويجمع كلمتهم.. ويوحد صفوفهم. 

فأكرم الله البشرية كلها ببعثه هادياً جديداًء يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم هو 
محمد يَلِِ سيد الأنبياء والمرسلين» الذي أرسله الله رحمة للعالمين: فإلْقَدَ مَنَّ 


دَ 02 


3 ا 6 ا" ا سه اس 
لد عَلّ الْمُوّمِيْنَ د بعك فيِهج رسولا من انفرع يتوأ تلوأ عليهم ءَايلي4ِء ور 

وَيُعَلْمهَُ الكتب وَالْحِحكمَةَ 7 إن كانوَأ مِن َبَلُ لنى ضَّكَلٍ ِب 40 آل 
عمران: .]1١4‏ 

فإن أتباع الرسل قبله قد تفرقوا من بعد ما جاءهم العلمء ولأن الذين أورثوا 
لهذا وذاك.. ولانتشار الفساد والظلم والفواحش.. وللتبديل والتحريف في 
الكتب المنزلة السابقة.. واءخلو مركز القيادة البشرية من قائد مؤمن راشد ثبت 
مستيقن يعرف طريقه إلى الله» ويوجه الناس إليه.. لذا أرسل الله الكريم الرحيم 
زهتولة:تيحمدا كله بالرسالة الأخيرة الكاملة إلى الناس كافة إلى يوم القيامة كما 


قال سبحانه: «9 وَمآ أرَسَلئَكَ إِلّا كانه ناس بَثِيرا وكذرا وَلكنّ أكار 
ألا لا يعلموت (40)08 [سبأ:10]. 


ووجه الله تبارك وتعالى إلى رسوله كَل الأمرء وأمره أن يدعوء وأن يستقيم على 
دعوته. وأن لا يلتفت إلى الأهواء المصطرعة حوله. وحول دعوته الواضحة 
المكتية 3 ايعان تجديد الإيماة 000 إِ ي التوحية التي شرعها اللّه 
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آم مر َكل ءَامَنتُ يما أَنرَلَ أده من كسب ل 
ور نا مكنا وَل مَك لا حجَد يمنا يسنا ويك َس 
0 [الشورى: .]١5‏ 

إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء, القيادة الحازمة المستقيمة على منهج الله 
تدعو إلى الله على بصيرة» وتستقيم على أمر الله دون انحراف» وتنأى عن 
الأهواء المنحرفة التي تهب من هنا وهناك. 

إنها الرسالة السماوية الأخيرة التي جاء بها سيد الخلق لخير أمة أخرجت 
للناس» وأنزل عليها القرآن العظيم» وجعله مهيمناً على سائر الكتب قبله» فيه 
تبيان كل شيء» وتفصيل كل شيء 

فجاءت هذه الرسالة العامة المباركة لتعلن وحدة الرسالة» ووحدة الكتاب» 
ووحدة المنهج والطريق» وترد الإيمان إلى أصله الثابت» وترد البشرية كلها إلى 
ذلك الأصل الواحد: مإْفَِنَ ءَامَيَُاْ ِوملٍ م مَآءَامَنُُ يو فعَدِأهتدَوا أ رَِنََا ماهم في 
داق مسَيَكِكَهُمْ لد وَهْوَالويع السلية (2) ص ألو وَمَنَ أَحْسَنُ مر أله 
ل وحن له عَنِيدُونَ ف [البقرة: 861117 .]١١‏ 

جاءت هذه الرسالة لتمضي في طريقها لا تتأثر بأهواء البشرء وجاءت لتهيمن 
فتحقق العدالة في الأرضء وجاءت لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته 
موحد على مدى الرسالاتء ليؤمن الناس بربهم» ويعبدونه لا يشركون به شيئاً 
كما قال سبحانه: ليلكا ين فلك ين يول لاي لكيه كا 
عدون 'زه 40 [الأنبياء: 0؟], 

والله تبارك وتعالى بعث محمد اً يَكِيِ بالدين الكامل» وربى النبي كةٍ الصحابة 
بهذا الدين» وأقام الجماعة المسلمة التي تهيمن وتقود البشرية بعد وفاته بهذا 
الدين» ولهذه الجماعة المختارة التي سوف تتحمل المسؤولية صفات 
وخصائص تكون بها صالحة للقيادة العملية للبشرية» وأهم هذه الصفات: 
الإيمان.. والتوكل على الله.. واجتناب كبائر الإثم والفواحش. 


8 


والمغفرة عند الغضب.. واللاستجابة لله ولرسوله.. وإقامة الصلاة.. والشورى 
الشاملة.. والإنفاق مما رزق اللّه. . والانتصار من البكي:: والعفو.. والوصلاح.. 


والتواصي بالحق 
هذه أهم مقومات الأمة المسلمة التي سوف تتحمل أمانة الدين بعد نبيها كَل 
إلى يوم القيامة. 


إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براق وهناك أرزاق وأولاد. وشهوات ولذائذ 
وجاه وسلطان. وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض هبة خالصة من الكريم 
المنان» لا تتعلق بطاعة ولا معصية» ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية» إنما 
هو متاع زائل» متاع محدود الأجل. لا يرفع ولا مد ول ع ان ددن 
كرامة عند الله أو مهانة» ولا يعتبر بذاته علامة رضاً من الله أو غضب: 9# فآ أويدمُ 
ين وم فليو لديا وما عند أ حر وبق ليس مغو وَعلَ ري بوكو (4)5 
[الشورى: 5 7]. 

فما عند الله خير ف ي ذاتهه وأبقى في ي مدته» ومتاع الحياة الدنيا زهيد بالنسبة إلى ما 
عند الله في الآخرة» والعطاء في الدنيا والآخرة كله من عند الله ومن فضله 
وإحسانه. 

هذا ما يجب أن يعلمه الذين آمنواء فعن طريق الإيمان بالله ينشأ الإدراك لحقيقة 
ا 00 
مطيعا لربه» ولا ينحرف ولا يشذ عن طاعة ربه. 

ويمضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في طاعة وسلام واستسلام» وهذه 
الصفة لازمة لكل إنسان» ولكنها ألزم ما تكون للجماعة المسلمة التي تقود 
البشرية وتهديها إلى بارئ الوجود. 

وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية» والثقة بالطريق» وعدم الحيرة أو التردد 
أو الخوف أو اليأس. 

وهذه الصفات لازمة للأمة التي سوف تقود البشرية إلى ربها. 


و“ 


وقيمة الإيمان التجرد كذلك من الهوى والأغراض والمصالح, إذ يصبح القلب 
متعلقاً بهدف أبعد من ذاته» ويحس أن ليس له من الأمر شيء. إنما هي دعوة 
إلى الله» وهو فيها أجير عند الله: إقُلَ ما سَأَلتكم ين أَجْرِ هَهْوَلَكُْم إن أجَرِيَإِلَاعكَ 
هه وموَعل كل مي سيد 4080 [سبا: 49]. 1 

وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا أعرض 
عنه الشارد أو المعاند من البشرء أو أوذي في الدعوة» ولا يغتر إذا ما استجابت 
له الآمة» أو دانت له الرقاب» فإنما هو أجير. 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إيماناً كاملا أثر في نفوسهم وأخلاقهم 
وسلوكهم تأثيراً عجيباًء وأثر في غيرهم ممن عاصرهم.ء وما زال يؤثر فيمن 
بعدهم» وكانت صورة الإيمان في النفوس البشرية قد بهتت وغمضت حتى 
فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم. 

فلما جاء رسول الله يِ أنشأ صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة» تصلح بها هذه 
العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها مسؤولية: «إ كك حَيْرَ أَمَوِ أُِجَتَ 
لئاس تَأْمرود بالْمَعْرُوٍِوَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر وَتُؤْمُونَ بأو 4 [العمرانة 11 
فالإيمان الذي تلقته هذه الآمة من نبيها حل جميع عقد الشرك والكفر؛ فانحلت 
العقد كلهاء وجاهدهم الرسول يي جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستانف 
لكل أمر ونهيء وانتصر الإسلام على الجاهلية في البداية» فكان النصر حليقه 
في كل معركة» وقد دخل هؤلاء الصفوة الأخيار في السلم كافة بقلوبهم 
وأرواحهم وجوارحهم كافة. 

لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدىء ولا يجدون في أنفسهم حرجاً 
مما قضىء ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى: مِإومَا كان لِموْمِنِ ولا 
مُؤْمَِةٍ ذا قصى اله ودسوله: أمرا أن يكن مم الِْيرَهٌ من أمرهم ومن يحص أله ورَسُولِه,فقَدَ 
صَلَّصَكلَامُيِيمًا 4 [الأحزاب: 7 7]. 

حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم, بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم» 
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وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة» لا تجزعهم مصيبة» ولا تبطرهم نعمة» ولا 
يشغلهم فقرء ولا يطغيهم غنىّ» ولا تلهيهم تجارة» ولا تستخفهم قوة» ولا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداء وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم. 
أولاتك أصحاب محمد كك أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفأء 
وأحسنها أخلاقاًء وأزكاها نفوساًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة شرعه. 
وإبلاغ دينه. 

قال النبي يَكِ: «لا تَسْبُوا أضحابيء فَلَوْ أنَّ أحَدَكُمْ ألْمَقَّ مِثْلَ د ذَهَباء مَابَلَعَ مُدَ 
أحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَةُ) مننق عليه” 

وقال ك4: «حَيْرٌ اناس قَرْنيء م الِّينَ يَلُونَّمُم ثم الِّينَيَلُونَهُم) مفو عي" 
وكان علمهم بالله قبل ذلك باهتأء وكانوا قبل ذلك يسجدون للأصنام والأوثان» 
وكانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل» وتنازل عن مملكته لأناس خلع 
عليهم خلعة الربوبية» فأخذوا بأيديهم أزمة الأمورء وتولوا إدارة المملكة 
وتدبير شئونهاء وتوزيع أرزاقهاء وهكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. 

فكانت ديانتهم سطحية طافية» ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم 
وقلوبهم, ولا تأثير لها في أخلاقهم وسلوكهم. 

وكان إيمانهم بالله» وإحالتهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يزيد على 
جواب تلميذ قيل له: من بنى هذا القصر؟ 

فيسمي ملكاً من الملوك دون أن يخافه أو يخضع له» فكان دينهم عارياً عن 
الخشوع لله» ودعائه» وهيبته» وما كانوا يعرفون عن الله ما يولد عظمته في 
قلوبهم» ولا ما يحببه إليهم» فكانت معرفتهم مبهمة غامضة» قاصرة مجملة؛ لا 
تبعث في نفوسهم هيبة» ولا محبة» ولا عبادة. 

فانتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة 


.)5051( متفق ععليه. أخرجه البخاري برقم (7177”) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)591( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (51017) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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عميقة واضحة روحية» ذات سلطان على النفس والروح. والقلب والجوارح» 
ذات تأثير في الأخلاق والسلوك, وذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. 
آمنوا بالله الذي خلق كل شيء»؛ المالك لكل شيء» وله الخلق والأمرء وعلموا 
أنه يثيب على الطاعة الجنة» ويعاقب على المعصية بالنار» ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدرء وبيده مقاليد الأمور في السماء والآأرض. 

وظهر منهم من روائع الإيمان واليقين» وقوة الصير والشجاعة؛ ما حير العقول» 
ولا يزال موضع حيرة ودهشة إلى الأبد» وعجز العلم عن تعليله بشيء غير 
الإيمان الكامل العميق بالله سبحانه. 

وكان هذا الإيمان قوة باعثة» ومدرسة خلقية ونفسية تملى على صاحبها 
الفضائل الخلقية: من صرامة إرادة» وقوة نفس» ومحاسبتها والإنصاف منهاء 
وكان أقوى وازع عرف التاريخ يزجر النفس عن الزلات والسقطات. 

فإذا سقط الإنسان سقطة أو زْلٌ زلة حيث لا تراقبه عين» ولا يعلم به أحدء تحول 
هذا الإيمان نفساً لوامة» عنيفة» لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بجرمه. 
ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة» ويتحملها مرتاحاً مطمثناً؛ تفادياً من سخط الله 
وعقوبة الآخرة. 

عن أبي هريرة # قال: أنَى رَجُلّ رَسُولَ الله بك وَهْوَ في الْمَسْجِدِء فَنَادَاهُ فقَالَ: 
يَأ رَسُولَ الله إنيّ ريت َأعْرَض عَنْهُ حنّى رَدََ علي أزْبعَمَرّاتِء فلم شَّهدَ عَلَى 
يِه أب شَهَادَات دَعاه ال بك فقَالَ: بك جُنو جْنُونٌ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَل 
أخصّنت». قال : نَحَمْ فقَالَ الي كلله: «(العثوا بو قالا خشفو بعري 

وكان هذا الإيمان الذي أكر مهم الله به حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته؛ 
يملك نفسه أمام المطامع والشهوات الجارفة» وفي الخلوة والوحدة حيث لا 
يراه أحد. وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحدا. 


.)١191( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1814) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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وكل ذلك ثمرة الإيمان ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان. 
وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأخلاق والسلوك والآفعال» والشركء 
والظلم والفساد» لا يخضعون لسلطانء ولا يقرون بنظام» يسيرون على الآهوا 
ويركبون العمياء» ويخبطون خبط عشواء. 

فأصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منهاء واعترفوا لله 
بالملك والسلطانء والأمر والنهي» والتحليل والتحريم, بالعبودية لله والطاعة 
المطلقة لله ورسوله. واستسلموا لربهم» وأصبحوا عبيداً لا يملكون مالاً ولا 
نفسأء ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يأذن الله به ويسمح به. 

لا يحاربون ولا يصالحون إلا بإذن الله» ولا يرضون ولا يسخطون ولا يعطون 
ولاايمنعونء ولا يَصلون ولا يقطعون إلا بإذن الله وفق أمره. 

هذا الإيمان الذي انطبع في قلوب الجماعة التي اختارها الله لقيادة البشر 
ودعوتها بهذه العقيدة. 

ومن مقتضيات هذا الإيمان التوكل على الله فالإيمان بالله وحده يقتضي التوكل 
عليه وحده دون سواهء وهذا الشعور ضروري لكل مؤمنء. كي يقف رافع 
الرأس, لا يحني رأسه إلا لله» مطمئن القلب بالله» لا يرجو ولا يرهب أحداً إلا 
الله . 

فهذا هو التوحيد في أكمل صوره. إيمان بالله وأسمائه وصفاته» ويقين أنه لا 
يستطيع أحد في هذا الوجود أن يفعل شيئاً إلا بمشيتهى وأنه لا يقع شيء إلا 
بإذنه» ومن ثم يقصر توكله على ربه» ولا يتوجه المؤمن في فعل ولا ترك لمن 
عداه» وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائر الإثم والفواحش أثر من آثار 
الإيمان الصحيحء. وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة. 

وما يبقى قلب على صفاء الإيمان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب 
والمعاصي ولا يتجنبهاء وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإيمان» 
وطمسته المعصية» وذهيت بئنوره السيئات. 
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ولقد ارتفع الإيمان في قلوب تلك العصبة المؤمنة حتى بلغت في سلوكها 
وأخلاقها وأعمالها ما تحار فيه العقول» وتأهلت بذلك لقيادة البشرية قيادة غير 
مسبوقة ولا ملحوقة. 
والله سبحانه يعلم ضعف الإنسان» فجعل الحد الذي يصلح به للقيادة والذي 
ينال معه ما عند الله هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش, لا صغائر الاثام 
والذنوب كما قال سبحانه: 2 وَالَذِنَ ينون كب رالِاِغُ وَالْفونِحِضٌ وَإِذَا ماعضبوأ هم 
يعفر َعْفْرُونَ )4 [الشورى: 0"]. 
ورحمة الله واسعة» فتسع ما يقع من الإنسان من هذه الصغائر؛ لأنه أعلم بطاقته» 
وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإنسان» وذلك يوجب الحياء من 
الله» فالسماحة تخجلء والعفو يثير في القلب الكريم معنى الحياء من العفو. 
ومن صفات تلك العصبة المختارة أنهم إذا ما غضبوا يغفرون. وتأتي هذه 
الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه وأخطائه 
فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد. 
والله عزَّ وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يحملها فوق طاقتهاء فهو يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته» وهو ليس شرأ كله فالغضب لله ولدينه 
وللحق والعدل مطلوب وفيه الخير. 
ومن ثم لا يحرم الغضب لذاته. ولا يجعله خطيئة» ولكنه في الوقت ذاته يدعوه 
به إلى أن يغلب غضبه؛ وأن يغفر ويعفو. ويحسب له هذه صفة مثلى من 
ضفنات الاتماق المصيية. 
جاء رجل إلى رسول الله كيِ فقال: أوصنيء قال: ١لا‏ تَغْضَبُ». فَرَدَّدَ رار قَالَ: 
(١‏ لا تَغْضَبٌ) أخرجه البخاري©. 


والرسول كَكِةِ لم يغضب لنفسه قطء إنما كان يغضب لله فإذا غضب لله ام يقم 


.)5١١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


55 


لغضبه شيء» ولكن هذه درجة عالية» لم يكلف الله نفوس المؤمنين إياها وإن 
كان يحببهم فيهاء إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضب. والعفو عند القدرة 
ما دام الأمر متعلقاً بالأشخاص. 
ومن صفاتهم الاستجابة لربهم في كل أمر كما قال سبحانه: #2 وَألْدينَ أسَسَجَابوا 
ري وأا موا ألصَلَة و مهم سور مه وَصِمَا ررفتهم فقون )4 [الشورى: 7”8]. 
فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهمء تلك العوائق الكامنة في النفس التي 
تمنع الوصول إلى ربهاء وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من نفسهاء عوائق 
من شهواتها ونزواتها. 
فإذا خلصت من هذا كلهء وجدت الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولأء وحيتئذ 
تستجيب بلا عائق» ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنعها أو شهوة 
تقعدهاء وهذه هي الاستجابة» ومن صورها: (وأقاموا الصلاة» وللصلاة في هذ 
الدين مكانة عظمىء فهي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي صورة 
الاستجابة الأولى لله وهي الصلة بين العبد وربه» وهي مظهر المساواة بين 
العباد في الصف الواحد ركعاً وسجداً لله لا يرتفع رأس على رأسء ولا تتقدم 
رجل على رجل» ولا يعلو صوت على صوت. 
ومن صفات هؤلاء الأخيار: أن أمرهم كله شورى بينهم» فقد تحملوا مسؤولية 
الدين» وإقامة الدين» والعمل بالدين» وتعليم الدين» والدعوة إلى الدين» وكل 
هذه أمور عظام تحتاج إلى عقول تفكر وتشاوره ثم تسمع وتطيعء ثم تباشر 
العمل في الميدان» فالشورى طابع الجماعة الإسلامية التي أمرها الله بإبلاغ 
فين ور حي العداة إلى روي إن الشورى طابع ذاتي للحياة الإسلامية» وسمة 
مميزة للجماعة الإسلامية المختارة لهداية البشرية وقيادتها 
اه سه ا ا 
ل © هما رحْمَةٍ 


21 وح ب 1 2 عم وآ سد 
ستغضر 


لنت 


امرض 


وَسَاورَهُمَ في أل وا رمت فَتوَكلٌ حل أكون لَه يحت الْمتوَكاينَ ((140)0العمران: 105 
أما شكل الشورى فهو متروك للصورة الملائمة لكل بيئة وزمان» فالنظم 
الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة» وليست نصوصاً حرفية» إنما هي قبل كل 
شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب» وتكيف الشعور 
والسلوك يهذه الحقيقة التي جاءت عن النبي يَلِِ. 

والبحث في أشكال الأنظمة والأحكام الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان 
الكامنة وراءها لا يؤدي إلى شيء. فلا بِدَّ من الإيمان أولآء والعمل الصحيح 
ثانياً: فو ف نكن بحو لما ريو فليحَمَلْ عَمَلدٌ صبِلحًا ولا رلك بعبَادَةَ ريف لدأ (8) 4 [الكيف: 
.]١٠‏ 

ولا بدَ للمسلم من الإنفاق فيما يرضي الرب تبارك وتعالى؛ تطهيراً للقلب من 
الشح. واستعلاء على حب المال» وثقة بما عند الله وكل هذه ضرورية 
لاستكمال معنى الإيمان» فإن الدين بذل وترك من أجل مصلحة الدين» وأمر 
ونهي. وحب وبغض في الله. 

والدعوة كفاحء فلا بدَّ من التكافل في هذا الكفاح وجرائره» ولهذا كان من 
صفاتهم: فإَمَاريقهُم يمن (42 [البقرة: 7]. 

وكان التكافل بين تلك الصفوة المختارة كاملا بحيث لا يبقى لأحد مال متميز 
كما حدث في أول العهد المدني بهجرة المهاجرين من مكة» ونزولهم على 
إخوانهم الأنصار في المدينة» فأكرموهم وأضافوهم ابتغاء وجه الله فلما هدأت 
حال الآمة» وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة» فالإنفاق في عمومه 
سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة بهذه الصفات العالية. 

ومن صفاتهم الكريمة: صفة الانتصار من البغي» وعدم الخضوع للظلمء وهذا 
طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس, لتكون خير أمة تأمر بالمعروف» وتنهى 
عن المنكرء وتغشى أوساط الناسء وممالك الدول» وتهيمن على حياة البشرية 


بالحق والعدل كما قال سبحانه: ظٍِ انندم لبو مر يورو (نج) 4 [الشورى: 4 
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فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغيء وأن تدفع العدوان 
وأمُرٌ المؤمنين بكف أيديهم عمن يؤذيهم من الكفار فى مكة أَمُ عارض لا 
يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة» وله أسبابه الخاصة. إلى جانب ما فيه 
ولقد كانت هناك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصير فى العهد 
المكى منها: 

أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم ام يصدر عن هيئة مسيطرة» إنما 
هو تعذيب فرديء فالذين يؤذون من أسلم هم غالباً خاصة أهله. وام يكن أحد 
الفرد المسلم من هذا البيت والذين ام يسلموا بعد. والمسالمة كانت أقرب إلى 
إلانة القلوب من المخاشنة. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة تثور لصاحب الحق الذي يقع 
عليه الأذى والظلمء وصبر المسلمين على الأذى كان أقرب إلى استثارة هذه 
النخوة في صف الوسلام والمسلمين» وهذا ما حصل في حادث الشعب» 
وحصر بني هاشم فيه» فقد صارت النخوة ضد هذا الحصارء ومزقت العهد 
ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف» وأعصاب متوفزة 
لا تنفع لنظام. 

والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقنضي كبح جماح هذا التوفز الدائم» 
وإخضاعها لهدف وتعويدها الصبر وضبط الأعصابء مع إشعار النفوس 
باستعلاء العقيدة على كل نزوة» وعلى كل معغلم» فلهذه الاعتبارات وأمثالها 
اقتتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة» مع تقرير الطابع الأساسي من أول 
يوم بالانتصار ممن بغى واعتدى. 
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ويؤكد هذه القاعدة: 9 وروا سَيْئَوٍ متها فَمَنْ هَمَنْ عضا صلم وَأ ل َل أنه نَهْ لا 
حب الَلييِينَ )4 عور 

مقابلة السيئة بالسيئة كي لا يتم يتبجح الشر ويطغى حين لا يجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرض» فيمضي وهو ا مطمئن. 

هذا هو الأصل مع استحباب العفو ابتغاء وجه الله» وإصلاح النفس من الغيظء 
وهواستثناء من تلك القاعدة. 

والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة» فهناك يكون للعفو 
وزنه ووقعه فى ي إصلاح المعتدي والمسامح سواء. 

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة» وام يجيء ضعفاً يخجل ويستحي؛ 
والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلوء فالعفو عندئذ خير لهذا وهذاء ولا كذلك 
عند الضعف والعجز. 

أما العفو عند العجز فهو شر يطمع المعتدي؛ ويذل المعتدى عليه» وينشر البغي 
والفساد في الأرض. 

والذي ينتصر بعد ظلمه. ويجزي بالسيئة السيئة» ولا يعتدي» ليس عليه من 
جناح» وهو يزاول حقه المشروع؛ فما لأحد عليه من سلطان ولا يجوز أن يقف 
في طريقه أحد. 

إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذي يظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغير الحق : ل وَلَمَن أنَصَرَ بعد لَه ميك مَاَيومَ ين سَبِيلٍ (51) إِنَمَاألسيلُ 
عَلَالدنَ يظلِمُونَ اناس وَيبْعْوْنَ فى الْارضٍ شر الس جلك لَهُمّ عَدَابُ 40 
[الشورى: .]4704١‏ 

إن الأرض لا تصلح وفيها ظاام لا يقف له الناس؛ ليكفوه ويمنعوه من ظلمه 
وفيها باغ توؤاره يجدامن كار ويقتص منه. 

والله عزَّ وجل يتوعد الظاام الباغي بالعذاب الأليم» ولكن على الناس كذلك أن 
يقفوا له» ويأخذوا عليه الطريق. 
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أما حين يكون الصبر والسماحة مع المقدرة استعلاء لا استخذاء.» 3 

000 0 ل 00 و 

ذلأفهو محمود: ومن صَبرَ وَصَفَرَ إنَّدِكَ لمن عر مالأمور (41)55 [الشورى: 47]. 

هذه أهم صفات المؤمنين التي ترسم طابعاً مميزاً للجماعة التي تقود البشرية 

بعد نبيهاء وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى إللَديتَ امنا وَطَلْ ريم 

يتور (41)5 ا 

ألا ما أعظم فضل الله على عباده» أية رعاية؟» وأية رحمة؟ وأية مكرمة؟» وأية 

عناية بهذا الإنسان من الرب الكريم؟. 

إن الله تبارك وتعالى العلى الكبيرء الغنى الحميد» يتلطف فيعنى بهذه الخليقة 

الضئيلة المسماة بالإنسان» فيوحي إليها الوحيء. ويرسل إليها الرسل لإصلاح 

0 وإنارة طريقهاء ورد شاردهاء وهى وغيرها أهون على الله من البعوضة 
ى الإنسان حين تقاس إلى ملكه العريض الواسع الذي لا يحيط به سواه: 

06 لَك معان 0 ا مَاكتَ يدّرى 1ك لحم ولك جملكه ورا 

بابو من تَمَاوٌمِنْ باوكا وذ لي 

فهذا الكتاب العزيزء الذ ي أنزله الله على محمد يل نور خالص تخالط بشاشته 

القلوب التي يشاء الله لها أن تهتدي به بما يعلمه من حقيقتهاء ومن مخالطة هذا 

النور لها. 

والرسول علد كدي واسطة لتحقيق مشيئة الله بمأ يعلمه بما فى قلوب عباده» فهو 

يهدي إلى الصراط المستقيم الذي تلتقي عنده المسالك؛ لأنه الطريق إلى 

المالك الذي له ما في السموات وما فى الأرضء والذي تصير الخلاتق كلها إليه 

وتلتقي عنده» وهو يقضي فيها بأمره. 

وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه.. ليصيروا إليه في 

النهاية مهتدين طائعين. 

وقد وكل الله للقيادة الجديدة للبشرية ممثلة فى رسالة م.حمد يلخ وفى العصبة 

المؤمنة بهذه الرسالة أمانة قيادة البشرية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
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ف 0 ع ا َهُمَا في السَّمْوَتِ وَمَاف الأرض 
ل 
تصار لذ 


اه 0 . وما أعظم أجر من أداها. يورا أشعد 
ا 

سح و موك ل رول ا ا 
التوحيد من أول يوم نزل فيه آدم يكةِ إلى الأرض. 

عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم الذين ام يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة ويعيش بها ولها. 

ولكن هذه الكلمة ام تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم» فلما عرفتها على 
لسان إبراهيم ظلت متصلة ذ ي أعقابه. وله أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في 
الأرفيية وربادقيا إل الخجال قن بعد سجن طاريق ره وض «وَجَعلهَايِمَد 
بَأقِيَهُ ف عَفَيِهِ لَعَلَّهُم نجعت (50 [الزخرف: 10]. 

ولقد قام بها من بعده رسل كان منهم ثلاثة من أولي العزم وهم: موسى وعيسى 
ومسب صارات الارم سلب 

ولم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من ذريته ونسله. وأوصى بها إبراهيم بنيه من 
بعده كما قال سبحانه: «إ وَوَضَّن بآ إرَاهِسمُ به وَيَعْعُوبُ يَنِِنَ إن الله أطي لَكُمْ 
ألرّنَّ قلا ومن إلْآوَآنر سل مُسَلِمُونَ (0)59 [البقرة: | 

لامعل مس لل ولد و6 ةسون سن لا ري 
وسيدهم وأفضلهم ابنه الأخير من نسل إسماعيل» وأشبه أبناته به خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين, محمد يله قائل كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكاملة 
الشاملة للبشرية كافة. 

تلك الكلمة: (لا إله إلا الله) التي تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الكلمة؛ 
وتجعل لها أثراً في كل نشاط للإنسان وكل تصور. 

فهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه..هذه هي تأتي إلى هذا 
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الجيل على لسان واحد من عقبه» فكيف يستقبلها من يتتسبون إلى إبراهيم وإلى 
ملة إبراهيم؟. 

لقد بعد بهم العهد.. ومتعهم الله جيلاً بعد جيل.. حتى طال عليهم العمر.. 
ونسوا ملة إبراهيم.. وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة.. واستقبلوا 
صاحبها أسوأ استقبال. 

وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية فاختل في 0 كم| 


رضم 16 م 


قال ا ل م و ل مين (51) ولِما 
أن كَالُوأ عدا سح وإِنَا بو كم نَ رود )4 [الزخرف: 00314 "7]. 

وفرق كبير بين الحق والسحرء وإنما هي دعوىء وكفار قريش هم أول من يعلم 
00 0 كان كفار وكبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق كما قال سبحانه: 
مئمْ كربو كك وَلكنّ لطَلِمِينَ ايت الله ييححَدون 499 [الأنعام: 7]. 

7 0 على اختيار الله لمحمد يله الذي أرسله الله إليهم حاملاً الحق 
والنور كما قال سبحانه: مْوَهَالُوأْ للا ل هذا الْمْرءَانُ عل رَجَلٍ مِنَ الْمَريسَينِ 
عَظِم (4)5 [الزخرف: .]9١‏ 

وقد كان رسول الله كد من ذؤابة قريش» ثم من ذؤابة بني هاشم» وهم في العلية 
من العربء كما كان معروفاً بحسن الخُلق. والصدقء. والأمانة قبل بعثته» قد 
جمع المجد من أطرافه. 

ولكنه يَِةِ لم يكن زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» في بيئة تعتز بمثل هذه القيم 
القبلية» والله أعلم حيث يجعل رسالته» ولقد اختار الله لها من يعلم أنه لها أهل. 
ولعله سبحانه لم يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سنداً من خارج طبيعتهاء ولا قوة 
من خارج حقيقتهاء فاختار لها رجلاً ميزته الكبرى حسن الخلق» وهو من طبيعة 
هذه الدعوة» وسمته البارزة التجرد لعمله. وهو من حقيقة هذه الدعوة. 

واج يختره زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه ولا صاحب ثراءء 
كي لا تلتبس قيمة واحدة من هذه القيم الأرضية بهذه الدعوة النازلة من السماءء 


للدرا 


ولكى لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في 
شي ء. 
ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة» ولكي لا 
يدخلها طامع» ولا يتنزه عنها متعفف. 
فلما اعترضوا عاى اختيار العليم الخبير لرسوله محمد 5 يك رد عليهم القرآن 
مستنكراً هذا الاعتر اض على رحمة الله واختياره: «( أَمْديفعُونَ مهت ريك خَنْ 
سايم يسمه و ا ل نر ت لَسَتََخْد بعضهم 
بتتها شخي يت ريك حرا معو (2)) الزعرف: ++ 
عا ال 500 
وهو الذي يشرع لهم وحذه» ويرسل لهم من شاء واحده. ولد ءَائيسَا بو 
7 0-0-1 5 ا ا ل 0 
ِسَريلَ الكتب وَلشكر وَالبَ وَبَدْقتهُم يِنَّ لطبت وَمَصَلكمْ عل العلييت (4)2 
[الجائية: ١5‏ ]. 
فكانت فيهم التوراة شريعة الله.. وكان فيهم الحكم لإقامة شريعة الله.. وكان 
فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقيام على الشريعة والكتاب.. وكثر فيهم 
الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة.. فكانت مملكتهم. ونبواتهم في الأرض المقدسة 
الطيبة.. الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات.. وفضلهم الله على أهل زمانهم 
بطبيعة الحال» وكان مظهر هذا التفضيل الآول اختيارهم للقيادة بشريعة الله» 
وإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة» وآناهم الله شريعة بينة فاصلة حاسمة» لا 
غموض فيها ولا لبسن» ولا عوج ولا انحراف» وام يكن هناك ما يدعو إلى 
الاختلاف. 
وما حصل الخلاف بين بني إسرائيل عن غموض في الأمرء ولا عن جهل 
بالحكمى إنما كان ذلك عن تحاسد بينهم» ونزاع وظلمء مع معرفة الحق 
والصواب» وكان الواجب أن يشكروا هذه النعم التي أنعم اللّه بها عليهم. 
ويقوموا بها على أكمل الوجوه. وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهمء 


وا 


ولكنهم عكسوا الأمرء فعاملوها بعكس ما يجب. 

وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع عليه على الرغم مما منّ الله عليهم به من العلم 
الموجب لعدم الاختلاف, وإنما <حملهم على الاختلاف والتفرق البغي والظلم 
من بعضهم على بعض: َم تين اهنا لختكفوً إلايا دما 
جَآءَهُمْ الْعِلمُ بعيا ينهم إنّ ريك يقَضِى ينهم يوم الْقبِمَةٍ فيما كنأ ذ 
سويت (47)00 [الجائية: /01]. 

وبذلك انتهت قيادتهم في الأرض» وبطل استخلافهم وأمرهم بعد ذلك إلى يوم 
القيامة. 

ثم كتب الله تبارك وتعالى الخلافة فو ى الأرض لرسالة جديدة ورسول جديدء يرد 
إلى شريعة الله استقامتهاء ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في حياة البشرية 


جمعاء كما قال سبحانه: (#ثُرَّ جَعَلَتَكَ عَلَ شَرِيصَةٍ ينامر بها ولَالتيعأهواء 
لدب لا يحَلمون (0 ع َي كن ينوا صلق من أله شَكا إن ألطَلِيينَ بِعَصْهُم وليه 
عض درن ايه 410 [الجائية: 19:14]. 

وهكذا يتمحض الأمر: 

فإما شريعة الله.. وإما أهواء الذين لا يعلمون.. وليس هناك من فرض ثالث.. 
ولا طريق وسط بين الشريعة الإلهية» والأهواء البشرية.. وما يترك أحد شريعة 
الله إلا ليحكم الآهواء. 

فكل ماعدا شريعة الله هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. 

وكل ما جاء به القرآن الكريم وكل ما جاء به الرسول يله هذا بَصَكيرٌ لايس 
وَهُدّى وَيَحَمَةٌ لْقَوم متخو )4 [الجائية: ]٠١‏ 

فهذا الكتاب العظيم فيه تبيان كل شيء. فيه الهداية والإنارة» فهو بذاته بصائر 
كاشفة» وهو بذاته هدى,» وهو بذاته رحمة. 


فيه 


وحين يستيقن القلب ذلك يعرف طريقه إلى ربه» وعندئذ يصبح القرآن له نوراً 
وهدى ورحمة بهذا اليقين. 
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إن الله عنّ وجل يعرض على رسوله محمد كك أحوال الأمم السابقة مع رسلهم 
وهو الذي انتهت إليه أمانة الدعوة إلى الله في الأرض كلها إلى آخر الزمان» 
ووكلت إليه هداية البشرية إلى ربها في ا عانم كلة إلى نوع الققامة. 

واضطلع بأكبر عبء كلفه رسولء يعرض عليه بالتفصيل أحوال الأنبياء مع 
أممهم؛ ليرى في حياة الأنبياء الر<مة بالخلق» والإحسان إليهم» والعفو عنهم؛ 
والشفقة عليهم» والصبر على أذاهمء واللطف يهم. 

ويرى كذلك جهد الأنبياء وتضحيتهم من أجل إعلاء كلمة الله» وإقرار حقيقة 
الإيمان في الأرضء وتوجيه الخلق إلى عبادة ربهم. 

ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق» وفساد القيادة الضالة» وغليتها 
على القيادة الراشدة» ثم رحمة الله بعباده بإرسال الرسل تترى كلما فسدت 
أحوال البشرء وضلوا عن طريق الإيمان والهدى كما قال سبحانه: م 5 


م د عر 


مكنا ترا عل ماحل أََدصوكًا كَنَو َبحَنَا متهم بنصًا مله َسَادِيت مبعنًا 0 
لا ينون )4 [المؤمنون: 44]. 

وتعرض تلك الأحوال العجيبة كذلك على الأمة المسلمة عامة» فهي الوارثة 
لدعوة الله في الأرض بعد رسولها يك وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه 
الدعوة؛ لزى صور الجهاد والكفاحء والتربية والدعوة» والإصرار 30 من 
جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأقرار حقيقة الإيمان ذ الأرض: 
كما ترى فيها عناية الله بالقلة المؤمنة وإنجاتها من الهلاك الشامل في 

الحين: مل حَوََإدًا ذا أستتمس اسل وَطنُوا أت ْم قن حك ربوأ جاء هم نصريًا ف 0 
سا وَلَامرد بأَسْنَا عن الْمَوَوِ التجرين 40 1 اول 

وتعرض آيات القرآن كذلك تلك الأحوال على الكفار والمشركين ليروا فيها 
مصير أسلافهم المكذبين» ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله إليهم رسولاً 
رحيماً بهم» ام يدع عليهم بالهلاك الشامل» وذلك لما يقدره من الرحمة بهم إلى 
له 


ك مرا 


ا 


حفاً: لين لرَمُوفٌ نجه (4)5 الحج: <٠‏ 

نِعَم الله تنزل على خلقه كل آن.. ورسله تتوالى عليهم.. وكتبه تنزل عليهم.. 
وآلاؤه معروضة عليهمء وهم يقابلون ذلك بالعناد والإعراض والاستكبارء والله 
يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون إليه. 

ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله» المتجلية في استقرار 
إرادته سبحانه في إرسال رسله تترى بعد العناد والإعراض والاستكبار من هذا 
الخلق الضعيف الهزيل؟. 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ عهد نوح» وتلك التضحيات النبيلة التي آم 
تنقطع على مدار التاريخ من رسل يكفر بهمء أو تيههدا بهم» أو يُحرقون بالنان 
أو ينشرون بالمناشير أو يَهجرون الأهل والديار من أجل إعلاء كلمة الله؟ . 

وما بذله محمد يَكِِةِ وأصحابه وأتباعه من جهود قل أن يثبت لها أحد, ثم تتوالى 
الجهود المضنية» والتضحيات المذهلة من القائمين على الدعوة من بعده في 
كل أرض» وفي كل جيل؟. 

والجواب: نعم. 

فإن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرضء وإقامة منهجه في حياة الناس» 
يساوي كل هذا الجهدء. وكل هذا الصبرء وكل هذه المشقة» وكل هذه 
التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل زمان ومكان. 

فالحياة بدون الإيمان وبدون شريعة الله ضلال وظلام» وفساد وطغيان» وبغي 
وعدوان» وظلم وفسقء وشقاء وعناء: (إلَقَدَ مَنَّ أنَهُ عَلَ الْمُؤْمنِينَ إذْ بعت فم 
رولا مَنْ ينوا عَلَتمْ ينيو وَبرككَيح وَيملَمُهُمْ الْكتاب وَالْحِكمَة 
وَإِنَكانوأ مِن قبل لنى صَكلٍ مين 49 [آل عمران: 114]. 

ولا تسعد البشرية ولا تستقيم حياتها إلا باتباع منهج الله» وتحكيم شرعه في 
555 الأمووة ود ما يواه تراد عداا شيط فعا كابير وله تتيدرا 


ده و ساح سم 


0 ل ىج س سح ساي سن | )كت مشا 22 يك 1 
السبل فلفرق د عن سبيلهء دلخم و ١‏ بو لعاحكم تَنَفُونَ (05) 40 [الأنعام: 


اللإدرديا 


.]1 67 

فإذاً لا بد من أداء الأمانة» والقيام بالوظيفة؛ ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار, 
ويدخل الإيمان كل بيت» وكل قلبء ويسمع الناس كلام ربهم» ويذكروه 
بألسنتهم» ويطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له 9 هَنذَا بكم داس وَلسُندَركا يو 
اننا ْرَ كَدُويمكوَليَدَك أو الأببب (4)2 ابرايم: 1.١‏ 

ولا بدٌ من جهد بشري لإقرار حقيقة اليم ان في عالم الإنسان. هذا الجهد اختار 
الله له صفوة من عباده هم الأنبياء والرسلء» وقلة مختارة من أتباعهم هم 
المؤمنون الصادقون. 

اختارهم عل وجل لإقرار حقيقة الإيمان في الأرضء وهي أمانة لا بد أن 
يؤدوها.. فنعم الرجال. ا . ونعم الجزاء. 

إن هذه الحقيقة العظيمة أكبر من الإنسان ذاته» ومن أرضه وسمائه. ومن كل هذا 
الكون الكبيرء وقد أثبت ثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية ام تبلغ إلى 
آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها. 
ون الحياة البشرية ام ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذه 
الوسيلة» وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرضء وتسلم أهلها 
قيادة البشرية كانت قمة سامقة في التاريخ» بل كانت حلماً أكبر من الخيال» 
ولكنه متمثل في واقع بحياة الناس. 

وقد تحقق هذا المستوى العالي من الحياة والأخلاق في حياة النبي 2 
حافت نالو راكد رهن رريمه روط اافلنووود اعت عن تلك الطاعة 
والعبودية الجنة كما قال سبحانه: (إوَاَلسيِقُورت الْأْوَلونَ من الْمُهدِرنَ وَالأنصارِ 
وََلَدِنَ أتَبَعُوهُم ِحَسِنِ رَضِوب ب أللَهُ عَنْهُمَ وَوَصُوأ عَنْهُ ولَعَدَّ َم جَدَّتٍ ترق ١‏ 
ها لني" نهر حَدِرِنَ فآ بدا َاكِكَ الَو العيليع )4 [التوبة: ]٠٠١‏ 

إنه لا يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق علمء أو فلسفة. أو فن» أو 
مذهبء أو نظام إلى المستوى الذي وصلت إليه عن طريق استقرار حقيقة 
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الإيمان بالله في نفوس الناس» وحياتهم. وأخلاقهم. 

وحين فقدت البشرية قيادة المؤمنين الصادقين ام ينفعها شيء من ذلك كله بل 
انحدرت إلى أقل من مستوى البهائم الضالة. 

بل انحدرت قيمها وأخلاقهاء وموازينها وإنسانيتهاء كما غرقت في الشقاء 
النفسيء والحيرة الفكرية» والأمراض العصبية» على الرغم من تقدمها 
الحضاري في سائر الميادين» وتمرغها في الشهوات في كل حين» وستعرض 
البشرية» وما زال أكثرها معرضاً عن الهدى ودين الحق» كما أعرضت عن دعوة 
نوح وإبراهيم» وموسى وعيسىء» ومحمد وغيرهم من الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلائه عليه : عل رمآ كط الكاين واو حرطت ينزينين 05 
وَمَاقَمتَلْهُمَ عنمن جر إِنْ هُوَّإِلَاؤِكَرٌ لكل (4)3 ابوينت الل ار 

وستذهب مع القيادات الضالة المضلة» الظالمة الكافرة»؛ وستعذب الدعاة إلى 
الحق أنواعاً مختلفة من العذاب, وتنكل بهم ألواناً من النكال ابتلاءً من الله 


ررس سر اصح ساح كه 


: لظ له 
ليعلم الله الصادق من الكاذبء والمؤمن من المنافق: ”3 كل تقس ذَايفَة الموت 


حسم 


ويَبلُوكُم بأَلشَّرّ ولْكَير مد وَإِلِيِنَا مرحَعُونَ (40)22 [الأبياء: ه]. 
ستفعل ذلك كما ألقت إبراهيم في النار» ونشرت زكريا بالمنشار.» وَسخرت 
واستهزأت» وكفرت وكذبت بالأنبياء والرسل على مدار التاريخ. 

ولكن دين الله باق» والدعوة إلى الله لا بدّ أن تمضي في طريقها كما أراد الله؛ 


لأنها الحل الوحيد لفلاح وسعادة البشرية إلى يوم الا و ا 


2 كد ا 0004 12 09 2 ساس 2ي ‏ السستره 
للبشرية جمعاء: فِإلْقَدَ مَنَ لَه عَلَ الْمَؤْمِنينَ إِدْ بعك فيهح رسولا من أنفيع يتَلُوأ 


عدو + 


عَلَهِمَ يليه ورك وَيُعَيْمُْهُمْ الْكتب و الْحِ كمه وإ نكانوأ من مَبَلُ لنى 
صَكلٍ مُبينٍ (4)5 [العمران: 114]. 

وحسن الءخلق أحسن ما يتحلى به البشرء وأعظم ما يؤثر في النفوسء فالمقصود 
من البعئة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلقء وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
مالت قلوبهم إليه وسكندت نفو سهم لديه. وهذا المقصود لايتم إلا إذا كان 
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حسن الأخلاق» رحيماً كريمأء يتجاوز عن ذنوبهمء ويعفو عن إساءتهمء 

ويصفح عن زلاتهم» ويخصهم بوجوه البر والشفقة» والإكرام والإجلال. 

فلهذا وجب أن يكون الرسول أحسن الناس أخلاقاء ليؤثر في قلوب الناس» 

ولأنه محل قدوة وقد كان رسول الله يَكلةِ كذلك كما وصفه الذي خلقه وأرسله 

بقوله: 9 وَإِنَّكَ لَعلَحُلْقٍ عَظِيمٍ )4 [القلم: ؛1. 

وقوله سبحانه: 9# ومَارَحَمَةٍ وَنَلَهِ يدت لَهُحْ وَكوَكُتَ قَطَا غَظ الْقَبِ لَأنْقَصُواأ ون 
2 


8 


ا 00 ور عر 


عَوَلككَأعَفُ عَب وَأسْتَغَيرٌ َنم وَسَاورْهُمْ في رودا رسكل عل هّن أله يب 
الْمتَوَظِينَ ()4 [آل عمران: .]١89‏ 
والنبي يَةٍ خاتم الأنبياء والمرسلينء بعثه الله رسولاً إلى الثقلين الإنس والجن؛ 
والإنس والجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد يَكِْةِ كما قال سبحانه: 
ايمسر لِلْنَ وَالِاين ار ييخ سل يك يَقْصُونَ عَلِكُمْ ايل وينذِ وكا 
هوكم عدأ دالوأ كيذ عل أشنا وَعَرَتَهُم ليه لديا ويدوا عل أنشيوم نر 
3 كنغفريس 450 [الأنعام: 1]. 
وعلى هذا فيكون اختصاص النبي يل بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة 
إلى جميعهم لا إلى بعضهم. ومن قبله كان يُبعث إلى طائفة مخصوصة منهم. 
والجن كالإنس مثابون معاقبون حسب أعمالهم؛ وهم مأمورون بالشرائع في 
الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات في الآخرة حسب أعمالهم كما قال سبحانه: 
و 1 كدت ماعو وبي أله وهم لامظلمون (4)2: [الأحقاف: 14]. 
والرسل مأمورون بإبلاغ ما أرسلوا به إلى الناسء فهم يتلقون الوحي من الله. 


00 5 ر ع سر عاص صج يرم 7 ماع مط > ب 
ويبلغونه للناس كما قال سبحانه: «إوأوج إل هذفان لِأنَذِرَحم بو ومن بلَمْ بتكم 
كا 


0 
لان 
ا ل ا 2 2_6 
هو إله واحجد وإنى برىء مما 


سح ل لور 


لتدْبَدُوَ أرك عم ههه ترك أل لآ هبد قل 
ركوتَ (/11] 4 [الأنعام: 19]. 

وكلام الله إلى البشر يتم بواحدة من ثلاث: 
الأولى: الوحي الذي يلقيه الله في النفس مباشرة» فتعرف أنه من الله عزَّ وجل . 
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الثانية: أن يكلم الله النبي من وراء حجاب كما كلم الله موسى يَلثلةِ. 
الثالثة: أن يرسل الله رسولا وهو الملكء. فيوحي بإذن الله ما يشاء إلى الرسول 
بإحدى الطرق الآتية: 
إحداها: ما كان يلقيه الملك جبريل في رَوْعَ الرسول وقلبه من غير أن يراه. 
الثانية: أن يتمثل الملك للرسول رجلا» فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقولء كما 
كان يأتيه على صورة دحية الكلبي أحد الصحابة. 
الثالثة: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرسء وهو أشده عليه» حتى إن جبينه ليتفصد 
عرقاً في اليوم الشديد البرد» وحتى أن راحلته من شدته لتبرك به إلى الأرض 
الرابعة: أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحيه وهذا وقع للنبي يَيَِوِ مرتين: 

في الأرض.. ومرة عند سدرة المنتهى في السماء كما قال سبحانه: م وَلَقَدَ 
0 عند سِدْرَةَ لشت 1 عِندَما َه الأو (10) [التجم: 6-11 1]. 
فهذه صور الوحي وطرق الاتصال بالأنبياء: هموما كم يشر أن يُكَلِمَه أمّه | 


سس حت 2 3 3 9 ل سرصم ص 0 

وحيا أو من ورا جاب أو تسل زر سول فَمَوى بإذني ما يِنَآهُ نه عل 
كه ىس ا د ره عمد سه + من ع مر 2 أ ع ممه رك مر اس 

م ريا إلَكَ وام أقرنا مات عَدَرى ما الككب وَلَا الاين 
01070074 7 0 رخ سل > 0-104 0 أ 2 ا كدي 

كن جَعََتهُ ورا تجى بو من نَم مِنْ باوكا وَإنَكَ لتَدى إل صر مُسْتّقِي و )4 


[الشورى: ١22؟5].‏ 


ال 


الوا 


قال الله تعالى: فأ وَمَا محَجَدٌ ود حت ين نمثل أبن كاك أَوفْقِلَ 


ا 0 عَقَبَيِهِ فلن يَصْرَّ اللَهَ سَّيعًا وَسَيِجَرِى اللَّهُ 
الشّدحكرِيَ 419 [العمران: 1144 


وقال الله تعالى: 9# وَمَاجَعَأنَا لسر ين م شبلك مَك لاد أفين مث مهُمْ التيذوة © 
رو 0 2 
كل تفن ذَايمَه الموت وببَلُوكُم بِأَلدّرٌ وير فِتَمَ وَإِلِيمَا ترَحَعُون (0ج)40 [الأنياء: 


“اه 7]. 
الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين» يخلق ما يشاء ويختار» يحيي ويميت» ويعز 
ويذل» ويكرم ويهين» ويهدي ويضل. 


خلق السموات والأرضء وخلق الليل والنهار» وخلق الشمس والقمر. 

وخلق الملائكة والشياطين» وخلق الإنسن والجن» وخلق الطير والحيوان» 
وخلق الجماد والنبات. 

ومن مخلوقاته عز وجل ما يبقى إلى أجل ثم يموت كالبشر.. ومنها ما أبقاه إلى 
يوم القيامة كالشيطان وذريته: . وللّه ذ ي ذلك حكم منها: 

أن الله عزَّ وجل جعل الشيطان محنة للعباد» يخرج به الطيب من الخبيث؛ ووليه 
من عدوه؛ فأبقاه سبحانه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. 

ومنها أن حكمته جل وعلا اقتضت بقاء أعداته الكفار في الأرض إلى آخر 
الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» وكما امتحن الله به 
آدم وَل امتحن به أولاده من بعده. 

ومنها أن الشيطان لما كان لا نصيب له في الآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة 
جزاه بها فى الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر» ولكنه استغل هذا البقاء 
لإفساد العباد وإضلالهم كما قال الله عنه: 92 قَالَ رب كَأَنَظِرَِإك يور ببَعَثُونَ (00) قَالَ 
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نك مِنَالْمكلينَ (:2) إِلَ يو الْوَفْتٍ الْمعَلُوو (4) كَل مرك لشْوستهم بويت (259) 
إِلَاعِبَادَكَ د مِنْهُم الْمخلصِيت )4 [ص: 4-"ى]. 

ومنها أن إبقاء الشيطان ام يكن كرامة في حقه. فإنه لو مات لكان خيراً له 
وأخف لعذابه. ا لشره. ولكنه لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية. 
وام من د ينبغي التسليم لحكمه؛ وإضلال عباده» كانت عقوبة الذنب 
أعظم عقوبة تأبقي في الدنياء وأملي له؛ ليزداد إثماً على إثم ذلك الذنب» 
فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما 


كان رأسهم في الشر والكفر. 
فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ به فيه» ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهراً 
وتحكدة الم 


ومنها أن الله سبحانه علم أن في ذرية آدم من لا يصلح لمساكتته في داره ولا 
يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث فأبقاه له فكأنه قال له: هؤلاء أصحابك 
وأولياؤك فاجلس في انتظارهم؛ وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو صلح 
لما مكنتك منه. فأنا ولي 0 من 
َل لذت مثوأ وَل َيْهِمْ يََوكَلوَ (5 إِسَمَاسْلطدنه. عَكَ الذي يولوته 
لذن هم بوه مغر : | 

وأا زفاتة الانياء والموسلين فلم د يكن ذلك لهوانهم على الله» ولكن ليصلوا إلى 
محل كرامته» ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبهاء ومقاساة أعدائهم وأتباعهم. 
وموت الأنبياء والرسل أصلح لهم وللأمة: 

أما هم فلراحتهم من الدنياء ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء لا 
سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فيعلم أنهم ام يطيعوهم في حياتهم خاصة. بل أطاعوهم بعد مماتهم 
كما أطاعوهم في حياتهمء وأن أتباعهم ام يكونوا يعبدونهمء بل يعبدون الله 
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بأمرهم ونهيهم» والله هو الحي الذي لا يموت» فكم في إماتتهم من حكمة 
ومضاحا ليج وللامي 

والأنبياء من البشرء والله عزّ وجل لم يخلق البشر في الدنيا على خلقة قابلة 
للدوام» بل جعلهم خلائف في الأرضء يخلف بعضهم بعضاًء فلو أبقاهم 
لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف. ولضاقت بهم الأرض 

لو ا ولولا الموت لما طاب العيش في الدنياء ولا هناء 
لأهلها بهاء فا ي الموت كالحكمة في الحياة فسبحان مدَالْرِى حَاقَ الْموتَ 
ليو 1 دنع ع [الملك: ١‏ 

وشعور الإنسان بأن الشيطان عدوه. وأنه حي راصد لحركاته يثير ذلك في نفس 
الإنسان الحذر من الفخ الذي ينصبه الشيطان للإنسان. 

وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان» ووجه قوى المؤمن 
كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه فى الأرض كما قال سبحانه: لإ إِنَّ 
لفَبِعنّ ليك عو دوه عامطأ يه وين أي التَعير ((4)5 اناطر: 
1]. 

والشيطان قد أعلن الحرب على بني آدمء ولا نجاة للإنسان إلا بالوقوف تحت 
راية الله وحزبه في مواجهة الشيطان وحزبه. وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها 
إلى يوم القيامة؛ لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعنه الله 
وطرده» فعلى المؤمن أن لا يغفل عنهاء ولا ينسحب منهاء وهو يعلم أنه إما أن 
يكون ولياً لله؛ وإما أن يكون ولياً للشيطان. 

ومن كان الله مولاه أفلح ونجاء ومن كان الشيطان مولاه خسر وهلك: هومن 
عضن الطَيِطنَ وَليكَايّن مو أله قَقَدْ خَسسِرَخُسْرَاكًا تسيا (4050 الساء: 
.]١8‏ 


والأنبياء والرسل من البشرء وسنة الله في البشر أن يعيش الإنسان إلى أجل» ثم 


ونرمصن 


إذا بلغ أجله مات كما. قال سبحانه: " وَمَاجَعلنا شر من م ل 


فَهم آل يدون تم كتين رك ادرو وتوم ل وكير ير فِنَنة وَإِلِيّ: 

0 4 [الأنبياء: ؛ لاه "]. 

وقد فرغ الله إلى كل إنسان من البشر من خمسة: 

من أجله.. ورزقه.. وأثره.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

والأنبياء والرسل جاءوا برسالة من ربهم وبلغوها للناسء فإذا ماتوا بعد البلاغ 
فإن الدين والهدى الذي جاءوا به باق في الأمة تعمل به» وتعلمه وتدعو إليه 
والعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 
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ه- فقه الدعوة إلى اللّه 


24 تم عل ك2 0 يرل سحذ لا 03 72 
قال الله تعالى : 9 قل هلو سل أَدَعوا إل الله عل بَصِإرَةِ أَنَأْوَمَن أَسَعَق وَسبح نَأ 
وَمََأَنَاة من المشركيرتح ركيت و4 تير 68 1]. 
وقال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ هوا مَمّن دعا إِلَ أَشَّهِ وَحَمِلَ صَلِحًا وَقَالَإِنَنى مِنَ 
لْمسلِعِيتَ (47)55 [نصلت: :.]. 


صيصويك 


ل د < سو مر 2 


دقال الله تعالى: ف أدع إل سيل َك يليك وَلْموْعِظةَ لْلَسَئَةٌ وَحَددِلَهُم يأل 

فى أن إنَّ ريك هو مو أَعَامٌيِمَن صِلَّعَن سَجيلهء وهو أعلم أَلْمْهَسَرِنَ 405 [النحل: 

.] ١1 

وقال الله تعالى: مإ وَلْمَك مكح أُمَهُ يدَعُونَ إل اَخْيْرِ وَيَأْمُونَ بِالْروفٍ وَيتَهَوَنَ عن 

لْمَُكر و 1 وَلتيِكَ هم اميس )4 لآل عمران: 4 .]١٠١‏ 

الله تبارك وتعا! انمه كيل شكّف هذه الأمة وأكرمها بالدين» وجعلها خير أمة 

أخرجت للناس» واصطفاها واجتباها من بين الأممء وأعطاها وظيفة الأنبياء 

والرسلء وهي الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر كما قال 

مبحانه: َلك فك أن شرم إن لخر واقترة الكو لوا ل لد 

1 وَليِكَ هم الْمْمْلِحو, رك 400:97 1[آل عمران :04]. 

وعلى كل ملع وسسلمة واجبان: 

إصلاح نفسه بالعبادة.. وإصلاح غيره بالدعوةء ولا يتم ذلك إلا بالعلم 

والإيمان» فمن قام بهما فازء ومن أخل بواحد منهما خسر كما قال سبحانه: 
لسر 00 إن الإضنَ لَنى حْسْرٍ 0 إِلّا ألَذِينَ امَموأ وَعَينُوأ ألصَّيِحَتٍ 

وتَوَاصوأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوأ يألصَبرٍ(رج)0 [العصر: .]*-١‏ 

والمسلم عبد لله وحده. وليس عند العبد عمل إلا امتثال أوامر سيده. 

وأوامر الله عز وجل تدور على أربعة أصول: 

الدعوة إلى الله.. والعبادة.. وتعلم الدين وتعليمه» وأعمال البر التي تكون سبياً 
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لمحبة الناس للدين وللداعي إليه. 

والدعوة إلى الله هي أم الأعمال» وبسبب الدعوة يدخل الناس في دين الله 
أفواجاً» ووقت المسلم كله في امتثال أوامر ربه في العبادة والدعوة: 

ففي النهار قيام بالدعوة كما قال سبحانه: فإيكأيها المتورر) ف مدر () ورَيّكَ 
فَكير )0 [المدثر: .]8-١‏ 

وقال سبحانه: َلك في الَارسَبسَا وبا © وَأدْْنم ويك وبَصل إيَهتَيلًة/4)2 
[المزمل: 40]. 

شبه الدعوة بالسباحة» فلو غفل السباح عن الحركة يغرق» وكذلك الداعي إذا 
غفل عن الدين والدعوة غرق في شئون الدنيا. 

وفي الليل يقوم بالعبادة والدعاء أمام ربه كما قال سبحانه: (إيأيها ْمَّل( م 


4 2.2 ميري سوم #س# د الى عرص 2 ريه هفل حجن جه 
لَلَإِلَاييلا :> يْصْعَه وس ممه ليك (20) أَوزة عه وَرَئل لمان )4 [المزمل: -١‏ 


.]5 

وقال سبحانه: وب أللٍ لكر وسيحة بََا طَويق4)2 [الإنسان: 5؟]. 

ففي الليل جهد أمام الله بالدعاء والبكاء والتضرعء وتعظيم الرب وتسبيحه. 
والاستغفار من الذنوب» وشكر المنعم» وطلب العون والهداية له ولغيره. 

وفي النهار جهد على عباد الله بالدعوة بتكبير الرب ليعظموهء وبذكر نعمه والائه 
ليشكروه» وبذكر وعده ليرغبوا في طاعته وعبادته» وبذكر وعيده ليحذروا من 
والله عرَّ وجل أرسْل الرسل وأنزل الكتب ليظهر الحق ويبطل الباطل كما قال 
سبحانه: 9 هُوٌ أرق أرْسَلَ مَسُولهُ يألَمْدَئ وَدِيِنِ الْحَنْ لظهرَءْ عَلَ لذبن 
كك وََوْ كر مركت (45 التوبة: + 

والله قادر على إظهار الحق وإبطال الباطل بلا جهد أحدء ولكنه سبحانه وكل 
الرسل وأتباعهم بالهداية» كما وكل الشمس بالإنارة» والأرض بالإنبات» 
والسحب بحمل الغيث وتفريقه في البلاد» فجعل سبحانه الدعوة سببا للهداية 


امحل 


وشرف بها الإنسان. 

فإذا جاهد الرسل وأتباعهم بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا أوقاتهم وجاههم. 
وضحوا بشهواتهم ومحبوباتهم من أجل الدين» أظهر الله الحق. وأبطل الباطل» 
ونصر أولياء» وخذل أعداءه. 

والدغرة إلى اله وسالة كن عمد وهوافيا احير عد اللامولة فيو زيهه ور كل 
عليه وحده. وينال أجره منه وحده. 

وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن تُؤكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا أعرض 
عنه مَنْ علم الله أنه لا يصلح., أو أوذي في الدعوة» ولا يغتر إذا استجابت له 
الجموع. وأنصت له الناس. أو دانت له الرقاب, فإن هذا كله بإذن مالكهء وإنما 
هو أجير» وأجره على من أرسله وأمره كما قال سبحانه: 9[ وَمَآأَسَْلْكم عليه مِنْ 
جر إن ْكإ لعل رب الْْلَمِينَ ون [الشعراء: ه14]. 

والمسلم إذا قام بالدعوة حصلت له الهداية» وحصل له الآجر وإن ام يستجب 
له الناس كما قال سبحانه: «وَألينَ هَدُوأ ويا لنبويَتَ سبلا وَإنَّ أله لمم 
لْمَحَمِنِينَ (403 [العنكبوت: 34]. 

ولا بد أن تتوفر في الداعي صفات الإيمان والتقوى ليؤثر في غيره» ويكون الله 
معه» كالفرشاة لا بد أن تمتلى بالصبغ أولآًء ثم يصبغ بها الجدار» وحينئذ تكون 
سببا لتلوينه» وتغيير صورته. وكالمال فمن ليس في جيبه مال لا يستطيع الإنفاق 
ان قر 

فكذلك الداعي لا بدّ أن تكون فيه صفات الإيمان والتقوى» فمن ليس عنده 
إيمان ولا تقوى ولا أعمال كيف ينشر ما لا يملك؟ 

وقد تكفل الله لمن يبلغ دينه في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما يحتاج من 
الطعام والشراب» والسكن والمركبء والأجر والحفظ في الدنيا والآخرة» فالله 
في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 
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قال النبي يَكِِ: «مَنْ كَانَ في حَاجَةَ أخيه كَانَ الله في حَاجَتَهِ) متفق عليه". 

والدعرة إلن اله تكرة بالسكفة والموعقظلة انيه كدا فال ممحانة :قر أذ إل 
مَل رَيكَ كم والمرعطلة لسك وكند لور والى تفن أشتن إن رتك نهو امار 
بِمَنْصَلَّعَن سَبِبِل وهو أَعلَم يألْمَهِسَينَ 4059 [النحل: 15]. 

والموعظة الحسنة: 

هي التذكير بفضل الله على عباده.. والتذكير بعظمة الله وجلاله.. والترغيب في 
العمل الصالح لنيل الدرجات العلى من الجنة.. والترهيب من النار للنجاة من 
عذابها. 

وساحة الإيمان والتقوى مملوءة بكل خيرء وبكل برء وبكل عمل صالح يحبه 
الله ورسوله يك وساحة الكفر والشرك مملوءة بكل شرء وبكل إثمء وبكل 
معصية» وبكل فاحشة» وبكل ظلم ونحو ذلك مما يبغضه الله ورسوله. 

والنبي مَلةِ لما قام بالدعوة إلى الله انحلت العقدة الكبرىء عقدة الشرك والكفرء 
ولما انحلت هذه العقدة الكبرىء انحلت العقد كلها. 

وهكذا جاهد الرسول يكِيِدِ جهاده الأول» فلم يحتج لك عواة فوا كل اد 
ونهي لكل واحد من أصحابه. 

فلما آمنوا دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم. لا يشاقون الرسل بعد ما 
تبين لهم الهدىء. ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضىء ولا يكون لهم 


مير د 
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الخيرة من بعد ما أمر ونهى. 

والداعي إلى الله من ذا يخيفه؟ وماذا يخيفه إذا كان الله معه؟. 

فحين أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون: « قَالَا ينا تحَافُ أن يفرط ساون 
بطش 10 َال لَاعََاقاً أَإبى مآ نمع ورف (403 [طه: 5.40 ]. 


والداعي يقوم بالدعوة والبلاغ» ولمندن له من أمر الهداية والضلالة شيع فالله 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟15155) ومسلم برقم (500؟) واللفظ له. 


ارقي 


يعلم من يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. فإذا قضى بقضائه 
هكذا أو هكذاء فلا مبدل لما شاء: مإدَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَدِى يه مَن يَعَآءٌ وَمَن 
يُضَي ل لَه فَا لَه مِنَ هَادٍ )4 [الزمر: 17]. 

والسموات والأرض أكبر من خلق الناسء قالتا لربهما أتينا طائعين» وهذا الخلق 
الصغير من البشر الذي يدب على الأرض مع سائر الدواب الطائعة.. 

يأكل من رزق الله.. ويسكن في أرض الله.. ويكفر بالله.. ويعارض رسل الله.. 
ويسخر بهم.. ويستهزئ بآيات الله. 

فماذا يكون جزاء هذا الكفر والإعراض والاستهزاء والاستكبار؟. 

فَإِنَأَعرضُوا فقل د ' صعم ةل صَقةٍ عاد وَتمُودٌ 0 [فصلت: 1]. 

وماذا ينتظر هؤلاء من العقوبات؟: دا َم عَدَات ف لل لديا ولْعَدَابُ الكخرة أَسْقٌّ 
وَمَاطُم من أله مِن واف 140 [الرعد: 4 "]. 

وهذا الإنذار المخيف يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب من الإنسان. 
والسئن الكونية لها أصول وأهداف» والسئن الشرعية كذلك لها أهداف 
واصتول: 

فالشجرة لها زينة وهي الأوراق والأزهار» ولكن المقصد من الشجرة الثمرة» 
والشجرة إنما جاءت من البذرة» والبذرة لا بدّ لها من بيئة» وهي الأرض والماء 
والهواء والضوءء وبعد ذلك تظهر الشجرة؛ ثم تكون الثمرة. 

وكذلك الإنسان زينة قلبه بالإيمان» وزينة جسده بالأعمال الصالحة» ورضى الله 
هوا الغارة والتقصة :من النين كذ قال«سيصانه: :«زوالمتيتورت الاوون من 
لْمهنجرنَ وَالاتصَار ولد نَ أتَبَعُوَهُم بإخسدن يض الله عَنْهم وَوَصُواعَنْه وأَعَدَ لك 


و له بد سخ دح مل 


ع تَْرِى مها اذهام حَيِينَ يآ أَبَدَاكلِكَ لقو العيلج ()4 [التوية: .]1٠١‏ 
وذلك لا يكون إلا بطاعة الله ورسولهء وذلك لا يتم إلا بالإيمان» والإيمان لا 
يأتي إلا بالدعوة» ولا بدَّ للإيمان من بيئة صالحة يزداد فيها الإيمان» وتحفظه من 
النقصان. تتمثل فيها أوامر الله من العبادة» والدعوة» والتعليم» واتباع السنن 
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النبوية» والآداب الإسلامية» والتحلي بالأخلاق الكريمة» وكل ما يرضي الله 
ورسوله. 

فكمال الآدمي وسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة بخمسة أمور: 

الأولى: الدعوة إلى الله.. ثم يأتي الإيمان.. ثم تأتي طاعة الله ورسوله.. ثم يأتي 
رضئ الله عنه.. ثم دخوله اليجنة. 

وإذا أهملنا الدعوة إلى الله ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان رغبت النفس 
في معصية الله ورسوله.. وإذا عصى العبد الله ورسوله غضب الله عليه.. وإذا 
غضب الله أنزل عقوبته بمن عصاه. وعقوبته سبحانه للعصاة والكفار الشقاء في 
الدنياء والنار في الآخرة. 

والداعي إلى الله يدعو الناس على اختلاف طبقاتهم إلى الاستقامة على الدين» 
وتنفيذ أوامر الله فيما هم فيه: 

فيقول للحكام كونوا كنبي الله سليمان لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كفرعون 


فتدخلوا النار. 

ويقول للوزراء كونوا كيوسف ذَلةِ لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كهامان فتدخلوا 
النار. 

ويقول للتجار كونوا كتجار المهاجرين لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كقارون 
وقوم شعيب فتدخلوا النار. 

ويقول لأهل الزراعة كونوا كالأنصار لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كقوم سبأ 
كل حاو | الثان: 


ويقول للعامة والخاصة: لإأعَبدُوأ أله مَالْممَنَ إِلهِ غَيْرهه إفْه لَمَافُ عَيَكُمَ عَذَابَ 
يوم عظيم )4 [الأعراف: 09]. 

والمسلم يحترم المسجد؛ لأنه بيت الله ومحل أداء فرائض الله» وكذلك الفقير 
نحترمه ونكرمه؛ لأنه محل صدقاتنا وزكاتنا فلا نحقره. | 
وهكذا الكافر والمشرك والعاصي هؤلاء عبيد الله» ولهم حق الرحمة والدعوة» 


ترضض 


والرسول يك كان لا يحقر أحداً أن يبلغه رسالة ربه» فالمسلم يرى الكافر غريقاً 
ويجتهد عليه لعل الله أن ير<مه وينقذه من النار. 

والشفقة والرحمة أعظم سلاح أعطيه الأنبياء والرسل كما قال سبحانه لرسوله 
ل : «وَمَآ لسكإ لَاسَةَ حلب 407 [الأنبياء: .]1١1/‏ 

والشفقة والرحمة لخلق الله تكون وتنمو بكثرة الجهد للدين حتى تصبح 
كالأمواج في البحار بعضها فوق بعض.ء فتنبعث أمواج الشفقة والرحمة بقدر 
الجهود والتضحيات على خلق الله سبحانه: «لَقَدْ جَآءحكُم رولف بن 
شك عَزِيرٌ عله ما عَنِثْرٌ ريل عَلِيَحكْم بالمؤييت روف 
تحسم (50] 44 [الترية: 110]. 

وإذا كان مسؤولية أهل الدنيا تفقد الملك والأموال والأشياء والفكر فيهاء 
وحسن رعايتهاء والقيام عليهاء فمسؤولية أهل الدين: 

هي تفقد الإيمان والأعمال الصالحة.. وكيف تأتي فينا وفي حياة الناس.. 
وكيف يتحقق مراد الله من عباده فيعبدوه وحده لا شريك له.. وكيف يتحقق 
مراد الخلق من ربهم فيتوجهوا إليه في جميع حوائجهم لينالوا رضاهء ويفوزوا 
بجنته» وينجوا من عذابه... وتعريف الناس بربهم وخالقهم.. وما هو حقه 
عليهم؟... ولماذا خلقهم؟... وماذا يريد منهم؟... وبيان طريق السعادة وطريق 
الشقاوة... وتعريف الخلق بما يحب ربهم ليفعلوه... وتعريفهم بما يبغض 
ليجتنبوه... وتعليمهم الآداب الإسلامية... .وحسن المعاشرات وأحسن 
الأخلاق... وتعريفهم بنعم الله ليشكروه... وتعريفهم بأسمائه وصفاتهء وأفعاله 
وخزائنه ليعظموه ويحمدوه ويسألوه.. وإخبار الناس يما أعد الله من الكرامة 
لمن أطاعه.. وما أعد من العذاب لمن عصاه. 

وكيف يقضي الإنسان حياته على طريقة الأنبياء والمرسلين» لا على طريقة 
البهائم والشياطين. 

وتعريف الناس بالطريق.الموصل إلى الله... وما لهم بعد القدوم على الله يوم 
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القيامة. 

وأمنالنامن بتكميل محبوبات رب العالمين فى الذنيا من الإيمان» والطاعات 
والعبادات» والمعاملات» وحسن المعاشرة» وحسن الأخلاق» حتى يكمل الله 
لهم في الآخرة ما يحبون من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس 


والآزواج والحور. 
فمسؤولية كل فرد من المسلمين عظيمة» ووظيفته كبيرة» وعمله مستمر دائم ما 


د خا مر 


دام حياً كما قال سبحانه: 99 قَلْ مذو سبل أَدْعْوَا ِل الله عل بَصِيرَةَ أَناوَمَنِ أتَمَعَف 
وَسْبَح لله ومَآأنَأْوِنَ المت ركيت ((و)0 [يرسف: 1٠١١‏ 

ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحياته عند الله غالية؛ لأنه مؤمن بالله» ويقيم أمر 
الله» ويعبد الله» ويدعو إلى الله ولذا توعد الله من قتل مؤمئاً بغير حق متعمداً 
بأشد العقوبات كما قال سبحانه: 9# وَمَن يَفَسْلُ مُؤَعِنَامتَعه 
جَهَئَّمُ حَكِإِدَا يا وَعَضسب لَه عَلكَهِ وَلَصَنَهوَأَعَدَ لمُعَدَابًاعَظِيمًا 48 
[النساء: 97]. 

وبحسب المكانة تكون المسؤولية» ويكون المقام عند الله» فمكانة المسلم 
عظيمة» ومسؤوليته كذلك عظيمة. 


آذ هه ل 07 


افجراوؤم 


ولا أحب عند الله من المسلم الذي يدعو الناس إلى ربهمء ويحببهم إليه 
ويردهم إليه كما قال سبحانه: مإوَمَنْ أَحَسَنُ فوْلا مَكّن دعآإِلَ أله وَعَحِلَ صَدلِحًا 
وَكَالَإتى م نَالْمْسلِمِينَ (4)55 انصت: :8]. 

فأعظم الواجبات بعد الإيمان والتقوى الدعوة إلى الله في مشارق الأرض 
ومغاريها ست ل تكورق فنة ويكون الدين كله لله. 

ذا كواجا حميعا رجالا وسناة كارا سقاراب العامة والخاضة:.الأعناء 
والفقراء.. والسادة والعبيد.. والعرب والعجم.. أن نقوم بالدين» ونستقيم عليه 
ونقيم الدين وندعو إليه في العالم حتى يكون الدين كله لله وينعم الناس بهذا 
الدين الكامل الذي رضيه الله لهم وأدسلن ا ومتزلة معهدا له كما قال 


ضرفن 


وه 


سبحانه: 00 هنا + بلغ لِلتَام لمندرقا يه- وليعلموأ أئما هو إِلنه ولحد وليذ 

لدبي 40 0 1 ]. 

والدعوة إلى الله.. ونشر الدين.. وهداية البشرية إلى ما يسعدها في الدنيا 

والآخرة عمل عظيم وكبير.. يحتاج إلى فكر مستمر.. وعمل دائب.. وهم 

مذيب.. وسير الأقدام.. وإيلام الأيذات:ة وبذل الأموال:: والتفيسية بالأنفسن 

والآوؤفات والشهوات.: والضرر على المقاق.: وتحنل الأذى: وذلك كلمن 

أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الأرضء وإزالة الباطل. 

وهذا العمل العظيم جزاؤه عند الله عظيم كما قال سبحانه: 35 1: لنكنٍ الرَسُولٌ 

الوق مز اكه كوخا الكل والشبوة والقيافت كن دراط وأونيك 

هم المفيحونَ (دم) أعدَ لله د لخ جَبَتٍ يَخْرىمن عيبا اهدر خرن ها دَلِكَ الْمَوَرُ 

7 لْعظِمُ علج (4)2 [التوبة: 14:84]. 

وبداية الفكر والعمل: 

أن نجتهد أولاً على أنفسنا حتى تكون حياتنا مطابقة لحياة النبي يله في سره 

وسيرته» وعباداته ومعاملاته. ومعاشراته وأخلاقهء وسائر أحواله كما قال 

سبحانه: 95 قد نَ كم في رَسُول أ مسو حَسَكَة لم نكن يوأ أله ايوم لير وكرَ 

أله كيرا 45 [الأحزاب: ١؟].‏ 

فالمقصود صفات الرسول لا ذات الرسولء وأعمال الرسول لا ذات الرسول» 

والناس يتأثرون من الصفات والأخلاق. لا من الأبدان والذوات. 

فكل إنسان له ذات» لكن ليس مع كل إنسان الصفات والأخلاق العالية» وإنما 

فضل الله المسلم على غيره بالإيمان والأعمال الصالحة والصفات العالية» لا 

بالذات أو اللو ن» أو الجنسء أو اللغة» أو الجاهء كما قال سبحانه: 0 0 

0 رودق وجَ1ئك “د سحو ويل لتَعاوَفوا إن أحكرم عند َه لفك 
ا عد 40 [الحجرات: ؟١1].‏ 


000 التى يحبها الله والأعمال التى يحبها الله» والأقوال التى يحبها الله 


يضرقى 


أظهرها الله في الأنبياء» وأكملها في حياة سيد الأنبياء والمرسلين» فعلينا التخلق 
بهاء ودعوة الناس إليها. ١‏ | 
فإذا جاءت فينا الصفات والأعمال التي يحبها الله كان الله معناء وإذا كان الله معنا 
فما نحتاج لأحد سواه فلا نرجو إلا إياهء ولا نخاف إلا منه» ولا نتوكل إلا 
عليه ولا نستعين إلا به» ولا نسأل إلا إياه» وهو مولانا وناصرنا: لقعم الْمَوكَ 
داكي (8)) اس 

ثم ننظر ونتفكر في العاام البشري.. وفي العالم الإسلامي.. وفي العالم 
الجاهلي.. لنعرف حجم العمل.. وحجم التقصير.. ونعلم مساحة الكفر.. 
ومساحة الإسلام.. ومقدار العدل.. ومقدار الظلم.. وحجم الصلاح.. وحجم 
الفساد في الأرض» ونضع العالم بين أيدينا وأمام أعينناء ونجعل ذلك همٌ قلوبناء 
وشغل أبدانناء فنحن مسؤولون عن إبلاغهم الدين ومأمورون به كما قال 
سبحانه: «( دا بكم دان وَلمسدَأ بو وكا تنا هر لَه ود ولِيَذَكه زوأ 
أبنب (05) 0 [إبراهيم: 1]. 

وقال النبي يل: «لِيَلّْ الشَّاهِدٌالْعَايْبَ» فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أن يُبلّعَ مَنْ هُوَ أوْعَى 
لمن مف عل © 

وقد بعث الله النبي يَكِيْ رحمة للعالمين» وهذا الدين رحمة للعالمين» وهو حق 
لكل إنسان في العالمء لا بِدَّ من أدائه إليه وإيصاله له واسماعه إياه» ودعوته 
إليه. 

إن حجم المسؤولية كبير واسع» طويل الأمد. فلا بد من الفكر والعلم والعمل؛ 
وتصور أحوال الأمم في الأرض: 

فكم قارة في العالم؟.. وكم بلد في العالم؟.. وكم مدينة في العالم؟.. وكم قرية 
في العالم؟.. وكم بيت في العالم؟ وكم إنسان في العالم؟.. وكم كافر في 


.)١7174( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2517)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


خرف بن 


ا 0 
وكم جاهل في العالم 0 العالم؟.. وكم ضال في العالم؟.. وكم 
ثائه في العالم؟.. 0 محتار في العالم؟. 
وكم مشرك في العالم؟.. وكم مبتدع في العالم؟.. وكم مطيع لله في العالم؟.. 
وكم عاص لله في العالم؟.. 
وكم ظالم في العالم ؟9( .. وكم من مظلوم في العالم ؟ِ .. وكم من فاسق في العالم؟. 
وكم داع إلى الحق في العالم ؟ِ :وهم داع ! لى الباطل في العالم ؟.. إن هذه الأمم 
الس وبااي لاا لسار نضرعت فس ل وس 
الأولى: (لا إله إلا الله) لإصلاح قلوبها بالإيمان واليقين والتوحيد. 
الثانية: (محمد رسول الله) لإصلاح أبدانها وعباداتها ومعاملاتها ومعاشراتها 
لنعرف حجم المرض الكبير الذي تفشى في البشرية» وهو الشر لك والكفر 
والمعاصى والفواحش» والوثم والبغعق والظلم والفساد. 
ثم نقوم فوراً بعلاج هذا الداء الذي عم وطمٌ بالدعوة إلى الله؛ ليعود الناس إلى 
ربهمء ويتوبوا إليه» ويؤمنوا به وحده لا شريك له. 
فقد جاء الباطل في حياة الأمة لأنهم تركوا الدعوة إلى الله فجاءهم من يدعوهم 
إلى الباطل» ويقول لهم إن السعادة والنفع والضر في المخلوقات والأشياء» وأن 
المخلوق يفعل ما يريد» وله أن يقضي حياته كالبهائم كيف شاءء وهذه دعوة 
الباطل» وهي توجب غضب الربء وتمنع نزول النصرء وتسبب الشقاء» وتحول 
بين المرء والسعادة. 
أما دعوة الحق فهي أن نعلم أن الله هو الخالق وحده. وهو الفعّال لما يشاء» وهو 
الذي بيده كل شيء» وما سوآه مهمأ كان ليس بيده شيع فله سبحانه الخلق 
والأمر وحده.؛ لكن الله عرّ وجل يفعل من وراء الأسباب. 


فذاته وقدرته سبحانه مغيبة وراء الأسباب ابتلاء وامتحاناء وسبب ضعف 
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الدعوة ضعف الإيمان فجاء اليقين على المخلوقات والأسباب» وصار تعامل 
الناس معها بدون اللجوء إلى الله سبحانه» فأصابهم بسبب ذلك التعب والشقاء. 
فكل من ام يرض بالتوجه إلى رب الأسباب وكله الله إلى الأسباب وأذله بهاء ثم 
غاقبة على ذلك كما قال مبحانه: و9 كام اما مكايو مَتَسَْا ليه ابوب 
حكن تو حوةإداوّحوأ يمآ وا لَمَذْه بَمْمَه داهم بود (14)0 [الانعام: :1 
قاللهاغر :وجل هو القعال وحده لا فريك لههتؤلكية أخفن قدارته وزاء الأسنيابت 
امتحاناً وابتلاءً للعباد. 

فلله عزَّ وجل بحكمته وعلمه يفعل ما يشاءء ويظهر ما يشاءء ويخفي ما يشاءء 
وقد أظهر سبحانه أربعاًء وأخفى أربعاً: 

أظهر المخلوقات وأخفى نفسه.. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر قيمة 
الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال.. وأظهر الأبدان والأجساد وأخفى الأرواح 
والعقول. 

والأمة إذا تركت الدعوة إلى الله أصيبت بآفتين: ذهاب الدين من حياتها تدريجياً 
حتى لا يبقى منه إلا بعض الشعائر والآداب.. وصار اليهود والنصارى أئمتها 
في أمور حياتها كلها. ش 

وأصحاب النبي كَل لما عرفوا حقيقة الإيمان» وقاموا بالدعوة» صار إمامهم إِمّام 
الهدى محمد يللد في جميع أحوالهم» فسعدوا وأسعدواء فرضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

وكل إنسان يملك ثلاثة جواهر: 

الشين.ءزالمال:: والوفكا.. 

وقد جاد أصحاب النبي كَلِةِ بهذه الثلاثة» وبذلوها للدين» لتكون كلمة الله هي 
العلياء ويكون الدين كله لله. 

وبجهد النبي كَكِْةِ وأصحابه وأتباعه خرج كثير من الناس من الظلمات إلى النور» 
ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن البدعة إلى السنة» ومن 


اطردن 


الضلال الى الهدى. ومن غضب اللّه إلئ رحدمة اللّه ورضاه. : 
وجهد الدعوة لا يؤتي ثمرته حتى يكون حسب ما جاء به الرسول يِه من فكر 


وقول» وعمل وأخلاق. 
فأول ما دعا عليه الصلاة والسلام إلى الله اجتهد على ثلاثة أصناف من الناس: 
الرجال» والنساءء والأطفال. ش 


فأول من استجاب له من الرجال أبو بكر . 

وأول من استجاب له من النساء خديجة رضي الله عنها. 

وأول من استجاب له من الأطفال علي ذك. 

فآمنوا بالله ورسوله»-ولازموا رسول-. الله يتعلمون فنه» ويقتدون بة» وأول.ما 
انتقل إليهم منه جهد الدعوة قبل العبادة» فقاموا به خير قيام قبل نزول الأحكام. 
وما قاموا به هو ما تعلموه من النبي يكِةِ من الإيمان واليقين وذلك بالدعوة إلى 
الله لنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الخالق وحله.. 
ومن اليقين على الأموال والأسباب إلى اليقين على الإيمان والأعمال 
الصالحة.. ومن العادات والتقاليد الجاهلية.. إلى السنن والأحكام الشرعية.. 
ومن عمارة الدنيا إلى عمارة الآخرة.. ومن الشرك والكفر.. إلى الإيمان 
والتوحيد.. 

وأهم أعمال الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله» بالجولة على الناس وزيارتهم» 
وغشيانهم في مجالسهم وبيوتهم لدعوتهم إلى الله. 

وكان النبي يَلْةِ يغشى الناس في مجالسهمء ويذكرهم بالله» ويدعوهم إليه 
ويتلو عليهم القرآن. 

وكان كَل يتجول في سوق ذي المجاز على الناس ويقول: يا أَيّهَا النّاسُ قُولُوا: 
ا له إل لله تُفْلِحُوا» قَالَ: وَأبُو جهْلٍ يَحْنِي عَلَيْهِ اراب وَيَقُولُ: يا يها النَاسُ» 


رقي ة.هةى 03 


لا يَعرَنَكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُم نما يُرِيدٌلمدْرُكُوا آلِهَتَكُمْ وَتَتْرَكُوا اللأتَ وَالْعْرَّى. 


وشقض 


قَالّ: وَمَا يَليَقِتٌ إِلَبْهِرَ ول الله يكل أخرجه أحمد". 

وفعل فِعْله أصحابه في مكة وفي المدينة» وفي الحضر والسفر» وفي الليل 
والنهار» وفي اليرت رالكبيواق. 

وأو الله موسي وشازوك عانيها القيكه ان يذهيا !| ى فرعون لدعوته إلى 
بقوله: : 9 اذهب إل فرعون تطغ :(25)) فقولا لدم ا مم 23 0 [طه: 
"اق 4]. 

وكان هم النبي يل تغيير فكر الناس من الشرك إلى التوحيد.. وتغيير القلوب.. 
وتغيير اليقين.. وتغير العمل.. وتغيير البيئة.. وَتكميل الإيمان والأعمال 


الصالحة. 
وَلعمق همه تغيير الأشياء. ولا جمع الأشيا ولا الفكر في الأشياء. ولا اتباع 
الشهوات والملذات. 


وقد أمر الله عر وجل رسوله بأربعة أشياء: 

أن يتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. وأن يعلمه.. وأن يقيم الناس عليه 

وهذه المسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاة الرسول يلل فبالدعوة يأتي الإيمان» 
وإذا جاء الإيمان جاءت الرغبة في الأعمال والطاعات» والنفرة من المعاصي 

والمنكرات». ولما ضعف الإيمان ا بالدين في عهد نوح أرسل الله نوحاً 

يِه فلما دعا الناس إلى الله جاء الإيمان والدين» فلما مات ضعف الإيمان ثم 

ضعفت الأعمالء وبقي العلم وحده فجاء الكفر. 

وهكذا كلما ضعف الإيمان والعمل بعث الله رسولا يدعو الناس إلى ربهمء 

والعمل بشرعه. وهكذا بعث الله رسولاً بعد رسول» حتى بعث محمداً َل 

حاتم الأنبياء والمرسلين فدعا إلى الله فجاء الإيمان والدين في الأمة» ومن أول 

يوم أقام الأمة على الإيمان والدعوة إلى الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم ))١7701(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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ووضع الشيء في غير موضعه ظلمء والتصرف في ملك الغير بغير إذنه ظلم» 

وعدم أداء الأمانة ظلم؛ والمسلم عليه حق وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

وله حق وهو دخول الجنة إذا أدى حق الله» وعليه واجب وهو الدعوة إلى الله 

فالمسلم ميدانه الدعوة إلى الله فإذا آم يستعمل نفسه في ميدانه وام يؤد الأمانة 

فهو ظاام لنفسه ولغيره. والله لا يحب الظالمين. 

وجهد الداعى إلى الله نوعان: 

جهد على الكافر عتن يأئن عندة الايمان. 

وجهد على المسلم 8 الإيمان ليقوى إيمانه» وتحسن أعمالهء فإذا زاد 

إيمانه جاءت عنده الرغبة في الأعمال الصالحة كلها من عبادة» ودعوة» وتعليم» 

وحسن خلق وغيرها. 

والدعوة إلى الله على منهاج النبوة واجبة على كل مسلم بحسب ما لديه من 

الإيمان والعلم الشرعيء يدعو إلى الله» ويحيي السئن» ويميت البدع» وينصر 

الحق» ويخذل الباطل» ويكون قدوة لغيره. 8 الخير ويدعو إليه» وينتهي عن 

الشر ويحذر منه. 

أما من يملك قسطاً من الحماس مع خلو من الفقه الشرعي» أو يقول فسد 

الزمان ويدعو إلى العزلة» أو من قعد يبكي وصلح في نفسه وأعرض عن آلام 

أمته» أو من رمى الناس بالكفر ويأس من الإصلاحء أو من قنع من الإسلام 

بالزهديات» وكف عن النزول في الساحات» وغشيان الناس في أماكنهم 

وأسواقهم فهؤلاء وأمثالهم ومن في حكمهم بحاجة إلى دعوة وعودة إلى 
منهج النبوة؛ ليزول عنهم الخطرء وتنتفع الأمة بهم 

أما من أعرض عن الدعوة وركض وراء المال والجاه» واتبع الشهوات وأضاع 

الأوامر» فهؤلاء نعوذ بالله من شرورهم. 

والدعوة والعبادة والتعليم أهم أعمال الدين» وحتى تكون مقبولة عند الله لا بد 

أ تقوم على المحبة والإخلاص والمتابعة» فيجب دعوة الناس إليها باللين 
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والرفق والحكمة من غير تنفير» حتى تنشرح لها صدورهمء وترغب فيها 
نفوسهم, وتتنحرك بها جوارحهم. 

وجميع الأمة عمال يعملون في دار الملك إلى أجل مسمىء فليحذروا معصيته 
في قصره وممخالقة أمره في مملكته » فإن أخذه أليم شديد: مإوَكَدَالِكَ أَحَذُ رَيْكَ 
إِذَآ لَْحَدَ الْكْرَى وه َه إنَ عدم 1 بم حَدِيد(409 اهرد: ؟١٠].‏ 

ومن أهم أصول الدعوة: 

أن يجعل المسلم هدفه في الدنيا عبادة الله» والدعوة إلى دينه» فيصلح نفسه 
بأوامر الله ورسوله؛ ويدعو الناس إلى ذلك. 

وأن يختار في إبلاغ دين الله لعباده الطرق النبوية التي فعلها النبي يلوه وعرف 
أصحابه عليهاء وعلمهم إياهاء وأمرهم بهاء من بذل المال والنفس والوقت 
لنشر دين الله» والتضحية بكل ما يملك من أجل إعلاء كلمة الله. 

وفي القرآن والسئة خيرات كثيرة» وكنوز مختلفة.:وسين عبقة للأثبياء» فيأخذ 
الداعي منها ليفلح في دعوته» وأن يستمر في إبلاغ الدين والعمل به وتعليمه في 
أي حال ومهما كانت الأحوالء في الليل والنهارء وفي حال العسر واليسرء وفي 
حال الصحة والمرضء وفي حال الأمن والخوفء. في البيت والسوق» وفي 
حال الإقامة والسفرء ولا تؤثر عليه التغيرات والتقلبات الجوية والمكانية 
والاجتماعية. ولا يعبا بأي عارض أو معرض؛ أو كائد أو حاسدء فإن الله معه 
يسمع ويرى» وهو حامل رسالة الله إ! خلقه. فليؤد الرسالة» ويبلغ ما أمر به 
اي يما سول بلعم َك ين ويك ود ّمل قا 
18 ا وَألَّدُ يَحَصمْلك مِنَ ألنَاس إِنَّ لله لا يبدَى الْفوم ا[ كفْرِنَ (4750 [المائدة: 
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وأن يستمر في دعوته» ويبلغ دين الله ولا يأخذ على ذلك أجراً من أحدء فقد 
تكفل الله بأجرته» فعليه الصبر وانتظار العقبى الحسنة. 
وأن يجعل هذا الدين والعمل به والدعوة إليه مقصد حياته» ويواصل العمل 


>55” 


ع يل 30 الديوط ب الال والهار علا زتلت مه لحكل فى حر اع اله 
0 يله كما قال سبحانه: «إُلْ إِنَّ صَلاقٍِ وَمْتَي وَححُيَاىَ وَمَمَاِ يِنَه رت 
الْعَلْبِينَ (5 ل سبك لَه ويك مرت ونأ أل ألتلوين(14)55 [الأنعام: 28117 1]. 

إن كل ما يراه الإنسان من ظاهرة التمسك بالكتاب والسنة» وحسن الاستقامة» 
والرغبة في الدين لدى بعض الناس» إنما ذلك ثمرة جهود العلماء والدعاة 
المخلصينء فلا نكتفي بالفرح والنظر إلى هذه الثمار الطيبة فحسبء بل يجب 
أن نقوم نحن بزرع بساتين جديدة كما فعلوا حتى يعم الإسلام أقطار الأرضء 
فتلك أمانة تحملناهاء وحق علينا يجب أداؤه لكل إنسان» حتى يكون الدين كله 


١ 
01 


لله . 

فالمسلم لو صام نهاره» وقام ليله» وقرأ القرآن كله في يوم» وتصدق بآلاف 
الريالات يومياء فإنه لا يصل بعمله الفردي هذا إلى درجة ما يصل إليه الدعاة 
من الأجر والثواب. 

فالدال على الخير كفاعله. حيث ينال هؤلاء الدعاة أجور المدعوين الذين 
اعتنقوا الإسلام» أو رغبوا فيه واستقاموا عليه بتبليغهم إياه كما قال النبي 55: 
«مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء كان لَهُ مِنَ الآخر مِثْلُ جور من تَبعَك لا يَنْقْض ذَلِكَ منْ 
ور ميك ونا إلى َلك هيالا مِثْل آنَام مَنْ تَبِعَُ لا 
يَنْقَضٌ ذَّلِكٌ مِنْ آنَّامِهِمْ شَيْنَا) أعرجه ملم " ٠:‏ 

فالدعاة مشاركون في أجور مئات الألوف من المصلين» والصائمينء 
والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في أنحاء العالم من غير 
أن ينقص من أجور المدعوين شيء 

وكما أن الله أمر بعبادته بقوله: م يَتَاَيّهَا ناش عْبدُوأ َي ألَذِى حَلْفَح وَالَذِينَ من 


لِك لملّكُم تمقو َ فون 4050 [البقرة: 0 


.)171/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


57١ 


تكذللك:أمن سيحافة بالذضوة إلى ذينه 00 © أدَعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ َألْكمَةٍ 

وَالْموْعِطةَ كَلْسَئَة مَحَددِلَهُم يل ه أَحْسَنُ إن 5 هو عار يمن صل عزن 
سَبِيِلِه وهر أَعَلم الْمَهِسَرِينَ 00 06 

فكما أن العبادة أمر الله فكذلك الدعوة أمر الله. وكل منهما يجب أداؤه. فالدين 

خطوتان: 

خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. وحركة في إصلاح النفس.. وحركة في 

إصلاح الغير. 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء» وإحسان منه لعباده» بلاحط أعداد بردي 

مور ب ع ا 0 : «إِذَا مَاتَ 

الإِنسَانُ نَقَطَمَ عَنْهُ عَمَلهُ إِلَمِنْ تَانة: إلأَمِنْ صَدَقَ جَارِة أو عِْم َع بو أ 

و 00 يَذْعُو لَهُ) أخرجه مسلم". 

ولكن الداعي إلى الله يستمر أجره وثوابه ما بقي وتناسل من دعاهم إلى الله إلى 

يوم القيامة» ولذلك قال سبحانه: وإوَمَنْ لُحَسَنٌ مولا مَمَّن دعا إِلَ أله وَحَحِلَ 

صَلِحَا وان مِنَاْلْمُسَلِمِينَ 49 [فصلت: *]. 

وكثير من المسلمين اليوم تركوا الدعوة إلى الله؛ لآنهم صاروا قانعين بالعمل 

الصالح. فنشأ من ذلك أن ضعف إيمانهم» ثم قلت طاعاتهم» وكثرت 

معاصيهم» حتى خرج بعضهم من الدين بالكلية» وتمرغ في الشهوات» وأعرض 

عن أوامر الله وشرعه؛ كما قال سبحانه: « خف مِنْ بَعَيه حَلْفُ أضَاعُوأ ألصَلَوة 

وَأتّبعُوأ لصوو فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيّ الزه)0 [مريم: 54]. 

والفرق بيننا وبين الصحابة ر ضي الله عنهم» أن الصحابة لما آمنوا رأوا الدين 

غالياً جداً» ورأوا الدنيا رخيصة جدأء فقدموا أوامر الدين على أوامر الكسب»ء 

واشتغلوا بزيادة الإيمان والأعمال الصالحة» فغزوا ورزقهم الله وفتح لهم 
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بركات السماء واللأرضء ورضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

واجتهدوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» فزاد إيمانهم» 
ونزلت الهداية على أهل الأرض. 

وكثير من المسلمين اليوم رأوا الدنيا غالية جدأًء والدين رخيصاً جداء فقدموا 
أوامر الكسب على أوامر الدين» واشتغلوا عما أراد الله منهم من الإيمان 
والأعمال الصالحة بما قسم لهم من الأرزاق» فحصل لهم الشقاء والتعب 
والذلة» بسبب الإقبال على المخلوق والإعراض عن الخالق وعن أوامره. 
وأفضل الأوامر مار )4 [المدثر: ؟]. 

وبه يحيا الدين كله. والدعوة على الله أم الأعمال» وأوامر الدعوة إلى الله أول 
الأوامن وأوامر الكسب آخر الأوامر» وإذا تعارض الأمران في وقت قدمنا 
أوامر الدعوة على أوامر الكسب. 

والفيجانا رميق الله عنهم لما قدموا أوامر الجهد والدعوة على أوامر الكسب 
نقصت الأموال والأشياء» وبالمقابل زاد الإيمان وزادت الأعمال الصالحة. 
ونحن اما قدمنا أوامر الكسب على أوامر الدعوة جاء أمران: 

زادت الأموال والأشياء.. ونقص الإيمان والأعمال الصالحة» والصحابة لما 
قاموا بالدعوة إلى الله امتلأت قلوبهم بالإيمان وامتلأت بيوتهم بالأعمال 
الصالحة» وخلت من كثرة الأموال والأشياء» وانتشر الخير في العالم. 

ونحن ما تركنا الدعوة إلى الله امتلأت بيوتنا بالأموال والأشياء» وأقفرت من 
الأعمال الصالحة إلا من رحم الله وانتشر الشر في العاام» وأقبل الناس على 
سنن اليهود والنصارى يعملون بها ويدعون إليها. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمان» ثم ضعف العمل بأوامر الدين» فجاء 
فينا صفتان من صفات اليهود والنصارى: 

الأولى: الاهتمام بجمع الأموال. وهذا فيه تشبه باليهود الذين غضب الله عليهم 
ولعنهم. 


اوح 


الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات» وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين ضلوا عن 
الحق وأضلوا الناس عنه» فغضب الله عليهم ولعنهم. 

والجهد موجود ومستمر إما للدنيا وإما للدين» وسبب الخسران الجهد في غير 
محله. واتباع الهوى وترك الهدىء وتقديم ما يفنى على ما يبقى» وإيثار الدنيا 
على الآخرة. 

وطريق الحق له علامات منها: 

المشي فيه بالمكاره.. وإثارة الشبهات والشكوك حول من يمشي فيه 
والاستهزاء به.. والسخرية منه.. وسب وشتم من يمشي فيه: 3 0 
من قبلهم من رَسُولٍ إ إَ الوأ لوأ ساح ونون (50) 4 [الذاريات: 57]. 

ومنها الابتلاء بالسراء والضراء.. والشدة والرخاء.. ليعلم الله الصادق من 
الكاذب.. ويعلم هل يشغله ذلك عن الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر 
عليه: 9 أحيب النّاس أن يركوا أن بعُولُوَا >امكا وَهْم لا يفتَمُونَ 2 ) وَلَمَد َتنا لذي من 
لهم لمن َال صد فوأ أوليعلمنالككذ كَدْبِيبَ )4 [العنكبوت: 07"]. 

ونشر الدين يتم بقول اللسان.. وحركة القدم.. وكتابة القلم.. وحسن العمل.. 
وحسن الأخلاق.. وبذل المال والنفس والوقت من أجل الدين.. وحسن 
الندبير.. وكثرة الذغاء::وقوة الثقين:: 

وجهد الداعي نوعان: 

جهد على فاسد الأخلاق» وهذا سهل» وأهله أسرع انقياداً كمن يجتهد على 
الفساق ومن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ونحوهم من أهل الشهوات 
بالترغيب في الجنة وما فيها من الشهوات»ء والترهيب من النار» وبيان عظمة الله 
وذكر آلائه ونعمه ونحو ذلكء فإن القلوب تلين بالتذكير والوعظ فتقلع عن 
المعاصيء وتقبل على الطاعات» وترغب في التوبة. 

وجهد على فاسد الفكرء وهذا يحتاج إلى جهد أقوى كالجهد على أصحاب 
الأفكار الرديئة» وأهل الشبهات والأهواء ونحوهم. 


را 


فعلى جميع المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله في جميع أوساط الناس» 
ويدعونهم إلى الله بالحكمة والموعظة اللحسنة والرحدمة والشفقة» فك جميع 
الأوقات» وفي سائر الأقطار. 
ويجتهدوا في دعوة سائر الناس: 
أنفسنا بمن يعارضنا ويؤذيناء بل ندعو الله لهم» ونحسن الظن بهمء ونرفق بهم» 
ونكون البيئة الصالحة التى تظهر فيها الأعمال والصفات والأخلاق وهم يأتون 
إليهاء وإن يرد الله بهم خيراً يأت بهم كما جاءت الوفود إلى النبي كَل في المدينة 
منقادة طائعة راغبة فى الوسلام من كل مكان. 
والله تبارك وتعالى يعلمنا بالمخالفين والمعارضين حسن الصبرء والتوجه إلى 
التوجه إلى الله والاستعانة به» والتوكل عليه» فتأتي نصرة الله كما حصل للنبي 
م ل 1 فدعا ربه مادا ار 

حَد؟ قال: القَد لَقِيثُ من رك ما لَقِيثُ م عقي 
عر عبِيالِلَ بن عَبْدُِلال» كلم يُحبنِي إَِى ما ردت 


َانْطَلفْتُ وَآنَا مه مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي: ٠‏ كَلَمْ أسْيَِنُ إلا وَأَنَا بقن العاِب, قَرَقَعْتْ 
آنه يي فَِذًا آنا بِسَحَاَةٍ قَدْ أظلَِْي رت كذ بها برل كتَداني كقال: إن الله 
مل ل 0 
الْحِبَالِ لِتَمُرَهُ بمَا شِنْتَ فِيهِمْ» قال: ََادَاني مَلَكُ الْجِبَالِ قَسَلْمَ عَايَ م قال: 

يَا مُحَمَّد مك إن له قذ جع قل يك لك نالك اال وقذ بعتي ب 


ِلَيِكَ لِتَمُرنو ي بِأمْرك؛ مما شِنْتَ إِنْ شِئْتَ أ أنْ أَطْبقّ عَلَيْهِمُ الأَحْشََئنٍ خْسَّبَيْنِ؟ فقال لَهُ 
شول الث كله : كل انخو أن تكرح افون اقتلايه مني لل وشت الاقذر 1 


مهع>5 


ده شيعا سد عل 

والذاغي مدكر القامن [ارج لدتو اا الله وحده لا شريك له. 

والعاام يعلم الناس كيف يعبدون الله» ويعرفهم بما أمر الله به من الطاعات 
ويرغبهم فيه» ويحذرهم عما نهى الله عنه من المعاصي والمحرمات. 

والدعوة إلى الله أعظم واجبات الدين» ولذلك فهي واجبة على كل مسلم 
ومسلمة كما قال سبحانه: «وَلمَك مَنَك أُمَّه يدعُونٌ إل الْخَيْرِ وَيأمرون بالْعروف 
وَيتْمُوَنَحَنِ الْمُدكر وَأْوْكَيِكَ هْم الْمُقْيُوت 49 [آل عمران: 4 .]١١‏ 

وبدأ بها النبي يك في مكة قبل المسائل والأحكام؛ لأنها مسؤولية الأمة. وأعظم 
وظائف الدين: 

الفتوى.. والتذكير.. والدعوة. 

فالإفتاء: مسؤولية العلماءء فمن علم حكماً أفتى به. 

والتذكير: وهذا واجب على كل مسلم لإخوانه المسلمين كما قال سبحانه: 

«ا ودين الى كَمَمْ الفؤينيت (4)22 اانريت: ٠ه‏ 

والدعوة: وهذه واجبة على كل مسلم لعموم الناس. 

والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بالدين الكامل لا ببعضه. بالإيمان والأعمال 
الصالحة. بالعبادة والدعوة. بالعلم والعمل. 

فالعابد فقط جهده على نفسه» وعنده عاطفة إنكار المنكرء والداعي جهده على 
نفسه وعلى غيره. وعنده عاطفة تغيير المنكر» ونقل حياة الإنسان من الكفر إلى 
الإيمان» ومن المعاصي إلى الطاعات؛ ومن طاعة هواه ونفسه إلى طاعة ربه 
ورسوله. 

والله عزَّ وجل اجتبى هذه الأمة من بين الأممء وتوّجها بتاج الانبياء وهو الدعوة 
إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 
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وكثير من الناس رمى هذا التاج» وتَوَّج نفسه بتاج اليهود والنصارى» جمع 

الحطام واتباع الشهوات. 

والواجب على كل مسلم أن يتعلم شيئين: 

جهد النبي يَدِةِ وهو الدعوة.. وحياة النبي يَْةِ وهي الدين الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الأمة» وحياة النبي كه ليست موجودة: فلا يكون 
ي الدعوة فلاح ولا تنزل هداية ولا نصر. 

وأصحاب النبي كَلْةِ كانوا يقولون للناس إذا دعوهم !إ! ى الله: كونوا مثلنا؛ لأن 
حياتهم كانت مثل حياة النبي يكل يك ولذلك رضي الله عنهم وجعلهم نواة خير أمة 

الخوسيع للناس.: 

فهم خير القرون وخير الناس للناس كما قال سبحانه: (9 كُحُمْ حَيْرَ َيْرَ مو أُغِجَتَ 

لِلنَّاس تَأموت بالمعرُوف وَتَنْهَوْرَ عَن ا اس ا َم تر أَهْلُ 

الحكتب لكان 1 لهم : م2 عر مَنْهُمُ الْمُؤمئورت دم تاقد القية1 4020 زآل 

.]١١٠١ عمران:‎ 

وهذا الفساد في الأمة سببه ترك جهد الدعوة» الذي يزيد الإيمان ويحرك 

الجوارح للطاعات: ويخنجزها عن المحرمات» ويكون سبباً لتزول الهداية على 

الخلق, فإذا قامت الدعوة ظهر الحق» وبطل الباطل» ودخل الناس في دين الله 

أفواجاً. وصار من الصالحين مصلحونء ومن الفجار أبرار» ومن الغافلين 

ذاكرون. 

ومدار جهد الأنبياء والمرسلين يقوم على أ 

كيف يكون الله معنا.. وكيف الله يدخلنا الجنة. 

وللحصول على هذين الشيئين كان الأنبياء يقومون بأمرين: 

الأول: تعليق القلوب بالله» وذلك بالإيمان بالله سبحانه. 

لثاني: تعليق الأجساد بالله» وذلك بالعمل الصالح. 

فالعمل الصالح لا ينفع إلا إذا كانت هناك علاقة بالله» وهي الإيمان» والإيمان لا 
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ينفع إذا ام تظهر ثمرته على الجوارح» وهي العمل الصالح الذي جاء به الأنبياء» 
والأنبياء لا يدعون الناس لترك الأموال والآشياء. بل يدعونهم لاستعمالها 
حسب أمر الله ملكاّء أو جاهاًء أو مالآ أو عملاًء وسليمان عليه الصلاة والسلام 
جعل الله على كرسيه جسداً يدبر ملكه فتنة» فلم يتوجه إلى الأسباب» ولكن 
توجه إلى الله واستغفر وأناب مع أن عنده الملك والمال» فأعطاه الله ما طلب منه 
كما قال سبحانه: «[ وَكعَدَ كدَتَآسْلِمَنَ ونا عل ُيده جسَدَا م لاب (0) َال وت 
عفر لي وَحَبَ لى ملكا لَا يت مس وا بع إِنَكَ لواب (22) مَسَوا له الح ير 
بترم 362 حَنتُ كسب (5) وَليَيلِنَ كُلّ بيه عرس (10 ومَلكرنَ مُرَِنَ فى 
الْدصْعَادِ 0 هذاعطاويًا فَمئن أو سك بِكَيْرِ حِسَابِ (©140- [ص: 4-84 "#]. 

وإذا قمنا بهذين الأمرين الإيماث والأغمال الضالاخة قالل عر وجل يعطبنا كل 
شيء. البركة والعزة والخلافة» فالصحابة رضي الله عنهم لما سلموا القلب 
والجسد لله رضي الله عنهم وأعزهم. وجعل الأموال والممالك تحت أقدامهم. 
وكما أن للعبادات أصولاً وأوامرء فكذلك للدعوة إلى الله أصول وأوامر ومن 
أصول الدعوة: 

أولاً: أن تدعو كل إنسات إن الله غنياً أو فقرا حاكم) أو ميحكوماء ذكراً أو أن 
ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة» وحسن القول» وحسن الخلقء وإنزال 


ثانياً: ندعو إلى الله في كل مكانء في المدن والقرى» وفي الأسواق والبيوت 
وغيرها. 


ثالثاً: نقوم بالدعوة إلى الله في كل وقت ليلاً ونهارء صباحاً ومساءً» فالعبادة 
كالصلاة والصيام والحج لها أوقاتء لكن الدعوة مشروعة كل وقت» وفي كل 
مكان» ولكل جيل. 

رابعاً: نقوم بالدعوة في جميع الأحوال» في حال الأمن والخوف. وفي حال 
الشدة والرخاء» وفي حال الغنى والفقر وهكذاء ولا نأخذ على ذلك أجراً لأن 
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أجرنا على الله. 

'خامساً: نقوم بالدعوة إلى الله بصفة الإحسان فنتحلى بأحسن الصفات وندعو 
الناسن زو اسن الضفات» ولا سبال الناش أجرا #الشسين طعها النون) 
وتعطي الناس النور بلا أجر. 

سادساً: ندعو الناس إلى الدين بالشفقة والرحمة» ونتحمل منهم كل أذى في 
سبيل إعلاء كلمة الله كالأم تعطي ابنها اللبن وتتحمل منه كل أذى. 

وإذا قام الداعي بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للأذىء فعليه أن يصبر 
ويعفو» ولا يغضب ولا يجادل» ويكون هيئاً ليناً رحيماًء ولا يكون فظأ غليظ 
القلب لتلا ينفر منه الناس. 

ويكون قدوة حسنة في صورته وسيرته وسريرته» يقلل من جهد الدنياء ويكثر 
من جهد الدين» يدعو إلى الله وإلى القيام بأوامر الله وإلى طاعة الله ورسوله. 
ويكون أسبق الناس إلى ذلك. 

يعرض دعوته على الناس مع التواضعء ولا يحقر أحداً من الناس» ويدعو 
للناس بالهداية» ويحب للناس ما يحب لنفسه. يدعو الناس إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة ويكون أسبقهم إليهاء وأحسنهم أداء لها ومحافظة عليها. 
وكما أن للوضوء نواقض وللصلاة نواقض وللإسلام نواقض فكذلك للدعوة 
إلى الله نواقض. 

منها: الرياء وعدم الإخلاص... ومنها بيع كلام الله ورسوله بالوظيفة أو 
الأجرة.. ومنها الدعوة إلى النفس وحب الشهرة.. ومنها <مية الجاهلية 
والعصبية كمن يدعو إلى حزب أو طائفة أو جماعة ولا يقبل الدعوة من غيره» 
والله أمرنا أن ندعو إليه» ولا ندعو إلى غيره. 

وكل من ترك أصول الدعوة» ودعا على هواهء ابتلي بخمسة أشياء: تزكية 
النفس.. الحرص على الجاه والمنصب.. احتقار الآخرين.. النظر في عيوب 
الدعاة إلى الله.. الإنفاق على شهواته وعدم الإنفاق على الدين. 
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وعبادة الله والدعوة إلى الله أهم الأوامر بعد الإيمان» فمن قام بهما حفظه الله 
وأسعده وجعله سببا لهداية العالم 

وإبراهيم كَلِةٍ ترك ذريته بوادٍ غير ذي زرع ليقيموا الصلاة» حيث أسباب الموت 
موجودة. وأسباب الحياة مفقودة» فحفظهم الله وأخرج من هذه الذرية سيد 
الأولين والآخرين» وخير أمة أخرجت للناس كما قال إبراهيم: «إرَيّنَآ ف 
سكنت من درَسقٍ بوَادٍ غَيرٍ ذى رَرْع عِندَ بَيِيِكَ الْمْحرّم ريا ليقيهوا الصَّلوَةَ مَأجَمَلَ 
أده َس ألتّاين تجوئة لمهم وَأَرَدْقَهُم ين ألتَمَردتِ 57 2 45 اإبراهيم: 
لا7]. 

والله عر وجل أخفى في المجاهدة الهداية» وسَضول الركات» والرزق التعلذل: 
والحفاظة» والترقي في الدين كما قال سبحانه: 9# وَألَدِينَ جتْهَدُوا ذ فنا نيتم 
20-0 وَإنَّ د وذ ليون 40 [العنكبوت: 59]. 

وكل 0 له بداية ونهاية كالصلاة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم» وكذلك 
الدعوة» فكما أن المسلم عليه الصلاة إلى أن يموت» فكذلك عليه الدعوة إلى 
الله إلى أن يموت. 

فالعبادة أعظم الأعمال» والدعوة أم الأعمال كلهاء فإذا قامت الدعوة نزلت 
الهداية» وجاءت العبادات والمعاملات» والمعاشرات والأخلاق العالية. 
وحصلت السعادة للعباد في الدنيا والآخرة. 

لقد اجتهد شياطين الإنس والجن على هذه الأمة ليحولوا بينها وبين ربها ودينها 
ومصدر عزهاء فضربوها بثلاثة معاول: 

الأول: طرد حياة النبي كَلةِ وسننه من حياة المسلمين» وترغيبهم في حياة اليهود 
والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنهم؛ وحياة البهائم الضالة» والشياطين 
المضلة الملعونة» وإشغالهم بالشهوات عن الأوامر. 

الثاني: طرد جهد النبي يَليْةِ من حياة الأمة. ومحاربة العلماء والدعاة إلى 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. واتهامهم والتضييق عليهم؛ والقضاء 
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عليهم» وإماتة جهدهم حسياً ومعنويا. 

الثالث: إحياء ومسانئدة الدعوة إلى الباطل» وإلى زينة الدنياء وإلى تكميل 
الشهوات» وإلى جمع الأموال بأي وسيلة» وإلى الإنفاق على النفس لا على 
الدين» وإضاعة الأوقات والأموال في اللعب واللهوء وإشغالهم بتكميله 
وتعدون الماع واامعتازث والماخيس والمستاكن والمراعب. 

هذا جهد الباطل على الحق في كل زمان ومكانء وبسبب ترك الدعوة نال 
الأعداء ما نالوه من إفساد أحوال المسلمين وإضلالهم وصرفهم عن ديلهم. ‏ 
ا م وار اا 0 
ونعمل لتعود الأمة إلى حياة النبي بَلةِ ودينه وشرعهء وإلى جهد النبي كَْةٌ في 
الدعوة إلى الله 

والابن إذا كان فريضاً اضطرب أبواه حتى يشفى» وإذا أصيب جميع. الأولاد 
بمرض خطير فماذا تكون حال أبويهم؟. 

لقد ابتلي كثير من المسلمين بمرض ترك الدين» وترك الدعوة إليه» فكيف يأتي 
عندنا الهم والفكر والعمل لإعادة الأمة لجهد الدعوة إلى الله» وإحياء أوامر الله 
في جميع الأمة» وفي جميع شعب الحياة؟. 

والأمة الآن أصابتها أمراض خطيرة وكبيرة وكثيرة جداء غيرت صورتها وبدلت 
سعادتها شقاءء وأمنها خوفاًء وعزها ذلآء فلا بلَّ من الدعوة والدعاء في جميع 
الأوقات والأحوال حتى تعود الأمة إلى الله وإذا قامت الآمة بالدعوة إلى الله 
ظهر الحق» وانتشرت الفضائل في العاام» وإذا تركت الأمة الدعوة واشتغلت 
بالدنيا ظهر الباطل وانتشرت الرذائل في 

والخير والشر الموجودان في العالم إنما 0 ثمرة جركة الناس ذ ي العاام رجالاً 
ونساءً» إن تحركوا بخير انتشر الخير في العالم» وإن تحركوا بشر انتشر الشر في 
العالم. 

وكثير من المسلمين يعرفون أحكام الدين» ولا يعرفون أوامر جهد الدين وهي 
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الدعوة؛ لأنهم يشعرون أنهم غير مسئولين ولا مكلفين بالدعوة» وإنما هي 
واجب العلماء منهم. 

وهذا من الجهل الذي عم وطمّ. وانتشر بسببه كل شر وبلاء وفساد. فإن الدعوة 
واجبة على كل مسلم كما أن الصلاة واجبة على كل مسلم. 

كما أن أوامر الصلاة لا تتغير فكذلك أوامر الدعوة لا تتغيرء وقد أكمل الله لنا 
ذلك وبينه في كتابه وسنة رسوله يك. 

وسلاح الدعوة الأخلاق العالية» فنكرم كل أحدء ونتحمل الأذى من كل أحدء 
ولا نجرح أحدء وندعو لكل أحد بالهداية» وندعو جميع طبقات الأمة إلى 
الإسلام» وقد دعا النبي كَكِلةِ إلى الإسلام: 0 

فأسلم أبو بكر من الرجال. وعلي من الصغارء وزيد من الموالي» وخديجة من 
النساء» وشعر كل واحد من هؤلاء أنه مسئول عن الدعوة إلى الله من أول يوم. 
فأبو بكر ه اجتهد على الخواص والأغنياء فدعاهم إلى الله فأسلم منهم ستة 
من العشرة المبشرين بالجنة. 

وعلي 5ه اجتهد على أقرانه» وعلى الزائرين إلى الحرم لأنه من أهل البيت. 
وزيد بن حارثة #ه اجتهد على أقرانه من العبيد والمماليك. 

وخديجة رضي الله عنها اجتهدت على النسا فأسلم على يديها فاطمة بنت 
الخطاب التي كانت سبباً في إسلام أخيها عمرء وأسلمت على يديها سعدى 
عكري الى كان بيبا ذبن ي إسلام عثمان بن عفان نه وكلاهما من الخلفاء 
الراشدين» ومن العشرة المبشرين بالجنة. 

وإذا بذلنا للدين ما نستطيعء الله يرزقنا وييسر لنا ما لا نستطيع» كما" أنزل 
الملائكة يقاتلون مع المؤمنين في بدرء وأرسل الريح والجنود على الأحزاب» 
ونصر أولياءه.وخذل أغداءه: رد أل أبن قروا يِه لَريتالوأ حيرا مكَقَ أله 
لْمَوْمِنِينَ الْوَكَالَ وك رك أله كايا (47)59 [الأحزاب: 19]. 

وكما نتفكر لحل مسائل الدنياء كذلك يجب أن نتفكر لحل مسائل البشرية في 
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الدنيا والآخرة» وإخراجها من الظلمات إلى النورء وهدايتها إلى الصراط 
المستقيم الموصل إلى النعيم المقيم. 

وكلما جاءت علينا الأحوال والمسائل والمشاكل في مجال الدعوة لا ننظر إلى 
الأحوال. بل نتوجه إلى الله بالدعاء» ونقدم الشكوى إليه» فهو الذي بيده تغيير 
الأحوال. وبيده النصر والتمكين. 

وننظر مع ذلك إلى أمر الرسول يَكيِةِ ماذا فعل في تلك الحال؟» وبماذا أمر؟. 
كما قاتل النبي ييه الكفار في بدر في قلة من المؤمنينء وقلة من العدة» ومخالفة 
الأحوال» فنصره الله وخذل أعداءه وأمده بجند من الملاتكة وكما أنفذ أبو بكر 
جيش أسامة مع مخالفته للأحوال التي أعظمها موت النبي كَلةِ. 

وكما أخرج أبو بكر الجيوش احرب المرتدين مع مخالفته في الظاهر لتلك 
الأحوال.. وهكذا.. 

وقبل ذلك وعلى ذلك سار الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. فالله 
مع الأنبياء وأتباعهم يحفظهم ويؤيدهم وينصرهم. 

فالنمرود لما جمع الحطب لإحراق إبراهيم يَِةِ وألقاه في النارء كان مع إبراهيم 
كمال الإيمان والتقوىء فلم يلتفت للنار ومن أشعلهاء بل توجه إلى الله الذي 
بيده كل شيء أن ينجيه. فأنجاه الله من النار» وام يتوجه إلى الأسباب 
والمكلريات م ا تو الى ال مباشرة» فوجه الله النار بأمره مباشرة أن تحفظه 
ولا تضره كما قال ستحانه: 38 الوا حرفره وانشبروا مإ 51 ,إن كد تعيب 5 
نايا ون يدا سلما عط إرهِيمٌ 4 [الأنبياء: 19.14]. 

والامتحان الآخر: أن الله أمر إبراهيم أن ينقل بعض أسرته. هاجر وابنها 
إسماعيل إلى مكة» ويضعهم بوادٍ غير ذي زرع حيث أسباب الهلاك موجودة» 
وأسباب الحياة مفقودة لأمر يريده الله فامتثل إبراهيم أمر ربه» وأسكنهم بواد 
غير ذي زرع» وراح وتركهم فحفظهم الله» وساق الناس إليهم» وأنبع الماء لهم 
وجبى لهم الثمرات من كل مكان. 
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وأكرم سبحانه خليله إبراهيم بأن جعله إماماً للناس. وجعله أمة في العبادة 
والدعوة» وجعل الأنبياء من بعده من ذريته» فهو أب الأنبياء وخليل الرحمن: 
مرب سكت من ذُرَبَّقَ باد عر ذى َع عند ينك ابحرم ريا يدوا 
لصَّلوء دَلَعَمَلْ أقْيدَه مرت اليس تبوئة الهج وَاندفَهُم ين التَمررتِ لَعَلْهم 
92 ون 45 [إبراهيم: /91]. 

ستيان الثالث: أن الله عرَّ وجل أمر إبراهيم لما بلغ ابنه إسماعيل السعي أن 
يذبحه كما قال سبحانه: فإ هَمتَّوكَه بعر حلي (10) كَلمَا بكم مَعَهُ ألسّىَ هَاليقْقَ 
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إِقْ أرق في] لام مأفّ ادك كَ فَأنظرمَادًا تركات 0 مامد 08 سَتَمكخ إن 56 


-_- 


أ 2 


هه 11 يو 7 ا 02 


لَه منَالصَيرِينَ (5) قَلمَآ أسْلمَا وبَلَّهُ للجَبِين(5) وَيَدينه أن 1 قَدْصَدَقْتَ 


م رية 5 7 
ةيا إِذ مَك 2 ك يحَزِى ى الْمُخَسِيِينَ ( | ارق يك عندًا هَوَ البكتدأ لضن (3) 4 [الصافات: -1١١‏ 
65لأ]. 


فاستسلم إبراهيم لذبح ابنه» وسلم إسماعيل رقبته للذبح» وكان قضاء الله أن 
يباشر الأب ذبح الابن؛ لأعلان كمال الطاعة والانقياد لأمر ربه مع مخالفته 
للطبيعة والأحوال. 

فحفظه الله وحفظ ابنه وأبقى إسماعيل» وأخرج من نسله سيد المرسلين» و 
فما أعظم هذا البلاء» وما أعظم تلك الطاعة.. وما أعظم ذلك التسليم والانقياد 
لأمر الله. 

والله ع وجل أعطى الأنبياء الدين وجهد الدين» وأعطى ميحمدا عئلة وأمته 
الدين وجهد الدين. 

وأول الأوامر بعد التوحيد والإيمان هى أوامر الدعوة في مكة. ثم جاءت 
أحكام ومسائل الدين في المدينة.. 

وتفصيل أصول الدعوة والدعاة إلى الله من النبيين والمرسلين» وما واجهوه من 
أقوامهم فصله الله في القرآن. وهو من أول ما نزل» وهو غالب سور القرآن. 
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وتفصيل أحكام الدين بينها النبي كَكِةِ وفصلها في السنة النبوية بعد الهجرة إلى 
المدينة كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. 

وأول الشهداء شهداء الدعوة في سبيل الله كما حصل لسمية وياسر وغيرهم في 
مكة قبل الهجرة وقبل مشروعية القتال في سبيل الله. 

فالتوحيد والإيمان والعبادة والدعوة م أعظم حقوق الله على عباده فيجب 
تذكيرهم بهذه الحقوق جميعاً في جميع الأوقات» وفي يي جميع ‏ الأماكن» دفي 
لحمب الأنحوال كم قال يتيتعانة: طقل كرون يتنر إل ا 
وَمَنِ أتَبَعَنى لد وَمَاآأْنَامِنَالْمُشْركيرت 19 و1 

وأعظم أصول الدعوة: 

نفي المخلوق واثبات الخالق الذي بيده كل شيء 

ونفي جميع الطرق وإثبات طريقة النبي يل في جميع الأحوال والأعمال. 
وتوجيه الناس من الدنيا إلى الآخرة.. ومن العادات والتقاليد إلى السئن 
النبوية.. ومن تكميل الأموال والشهوات إلى تكميل الإيمان والأعمال 
الصالحة.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب.. ومن جهد الدنيا إلى 
جهد الدين.. ومن جهد غير الرسول إلى جهد الرسول كَةٍ. 

وندعو إلى الله بيقين النبي وَلةِ على ذات الله وأسمائه وصفاته. 

ونجتهد على الناس بنية النبي كَِةِ لهداية العالم كله إلى يوم القيامة. 

ونقوم في جميع الأحوال بأعمال النبي كَكةِ حيثما كنا. | 
ونؤدي جميع الأعمال بطريقة النبي كه فلا نفعل إلا ما فعله النبي مَك أو أمر 
به أو أقره أو شرعه. 

فإذا فعلنا ذلك وقمنا بالدعوة بهذه الأصول الأربعة: 

يقين النبي.. ونية النبي.. وأعمال النبي.. وطريقة النبي. 

جاء الابتلاء من الله لتكميل تربية العبد» وامتحان صدقه وصبره كما حصل 
للنبي كله وأصحابه من الجوع والخوف والأذىء» والسب والشتم والاستهزاء. 
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والمكر والكيد وغير ذلك. 

فلما صبروا لله واستقاموا على دينه» وتوكلوا على ربهم. وامتثلوا أوامره. يدل 
الله أحوالهم» وأذهب عنهم الجوع والخوف والمرضء وأعزهم ونصرهمء 
واستخلفهم في الأرضء» وخذل أهل الباطل» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وأكمل الله الدين» وأتم النعمة كما قال سبحانه: ©اليَوْمَ أَكْمَلَتٌ لك دِيتَّخّ 
وَأَمَرَثُ 7 ٌّ نِعُمَيَ وَرَضْيِتٌ ل الِإسَلم دِيم # [المائدة: *]. 

فخلف هذه الأمور الأربعة من العباد.. أربع كرامات من رب العباد وهي: 

نصرة الله عزَّ وجلّ.. والتمكين في الأرض.. ونزول الهداية.. والفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

فدين الإسلام عند الله عظيم» ومكانة المسلم كذلك عند الله عظيمة. 

ومسؤولية المسلم تجاه الدين عظيمة» والواجب على كل مسلم ومسلمة أربع 
مسؤوليات: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. وإبلاغ الدين. 

فتعلم الدين والعمل بالدين للإنسان نفسه» ليعرف المسلم شرع ربه» ويقوم 
بامتئال أوامر الله ورسوله» ويؤدي ذلك بعلمء وتعليم الدين والتذكير بمواعظه 
لعموم المسلمين ليفعلوا الطاعات ويجتنبوا المعاصي. 

إبلاغ الدين حق واجب على المسلم يؤديه لعموم الناس ليدخلوا في الدين 
وتقوم عليهم الحجة كما قال سبحانه: «9 هَذَا بلع ناس وَلِحُنددوا يد وَليَعلموا أنما 
هوإِله ود وَلِيَذٌ ونوا اليب 40607 [إبراميم: :15 

وجهد النبي يَكنْةِ كان على الكفار ليهتدوا ويدخلوا في الإسلام» وعلى المؤمنين 
بالتذكير والتعليم والوعظ ليستقيموا على أوامر الله عرّ وجل كما قال سبحانه: 


زرف < ساج سم 4 عد مح ما و 


« أدعٌ ِل مَل رَيْكَ يَفِكْمَةِ وَالَِْْطلة لَلْسَنَوٌ مَحَدِلَهُر الى ِى أَحْسَنْ إن 


كد روس 


َيّكَ هْوَ أَعَلَدْيِمَن ضَلَّعَن سَِيلِي وهر أَعلَمْ يالْمَهِمَِينَ (4055 [النحل: .]1١١‏ 
وقال سبحانه: 0 وَذَكرَ كَإِنَّ زد نفع ألْمُؤينيت ©1406 [الذاريات: 5]. 
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وجهدنا الآن يتبغي أن يكون على المسلمين أولاً لتكون حياتهم كحياة الأنبياء 
والصحابة» وأخلاقهم كأخلاق الأنبياء والصحابة» ويقينهم كيقين الأنبياء 
والصحابة» وهذا تذكير لا تبليغ. 

فإذا قامت الأمة على الجهد. واستقامت على أوامر الله وجاءت فيها الصفات 
التي يحبها الله والأعمال التي أمر بها الله» سهل عليها ف 0 للناس كافة 
بالأقوال والصفات والأعمال كما قال سبحانه: «إوَمَنْ أَحَسَنُ دعا إل 
أله وَحَحِلَ صَدِيِحَا وَفَالَِنّى ونَالْمْسلِينَ 40055 انصت: *0]. 

ومتشت 3ك دعر على وفيا المضائت» :وكثرت المعاصي. وظهرت 
فيهم صفات اليهود والنصارىء فارتد بعضهم عن الإسلام؛ وولى الدين ظهره. 
واتبع سنن اليهود والنصارى الذين حذرنا لله منهم بقوله: ويام يناما 
إن تططِيهوا ديا ين لين أوثوا الكتب رم 255 يي كفب (؟) وَكبِكَ دُكفرون 
ونس 6 تل علي ينث الله حك روا : ومن يُعتوم بأ لَه فَدَدَ هُدِىٌ 0 
ا 

وأول ما خرج من الأمة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ثم خرجت 
طاعة الله ورسوله. وجاءت طاعة النفس والشيطان والكفار.. ثم خرج الدين من 
حياة جمهور كبير من المسلمين. 

والنبي يك أول ما علم الأمة بعد التوحيد والإيمان أوامر الجهد للدين والدعوة 
إليه في مكة من أول يوم, ثم علمهم في المدينة بعد الهجرة أحكام الدين. 

ولكن الأمة الآن نسيت وتركت الجهد للدين» وجهلت أوامر الجهد التي فصلها 
الله في القرآن في قصص الأنبياء. وبينها الرسول عملياً ففقدت الدين وأقبلت 


على الدنيا: 
2 7 اام + و 1 وأ بو | 0-6 9 2 2 2 يدا مايا وو 


أَحَذْمَهُم بِعْمَهَ داهم 3 لسوت (5) 4 [الأنعام: 44]. 


لاه 5 


وقد بين النبي كَل أصول دعوة الكفار بالترتيب: الدعوة إلى الله.. فإن آم 
يستجيوا طالباهع لجزية . فإن أبوا قاتلناهم. 
وقال النبي كَلِ: ١‏ .. إذَا لَقِيتَ عَدٌ وَكَ منَ الْمُمْرِكِنَ فاده إِلَى ثلاث خِصَالٍ 
(أَوْ خلال فَأَيْتَهُنّ 3 م أجَابُوك ابل نهم وف عنهُ. م اهم إِلَى الإشلام» 
َنْ أجَابُوك دابل مِنْهُمْ وف عَْهُ ْم دهم إلى التحَوّلٍ مِنْ َارهِمْ إلى دار 
المُهَاجِرِينَ وَأخْرهُمْ أنَّهُم إن فَعَلُوا ذلك فلَّهُمْ ما للْمُهَاحِرِينَ وَعَلَيهمْ ما 
عَلَى الْمْهَاجِرِينَ» فَإِنْ با أنْ يتَحَوَّلُوا مِنْهَاء أخيزهُم َنْهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابٍ 
الفقنية ب ري عَلَنِهِمْ كم اله الي يَجْرِي علّى اْمُؤْنِه وَلايكُوُ َم 
في اقيم وَالْمَّْءِ شي 2 إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِنَ فَإِنْ هُمْ أبوا قَسَلْهُمُ 
الْجزية د كَإنْ هُمْ أجَابوكَ َافبلُ ِنْهُمْ وف عَنْهُم َإِنْ هُمْ أبوا فَاسْتَِنْ بالله 
وَقَاتِلَْهُمْ اعريي . 
والصحابة رضي الله عنهم كانت أمامهم الدعوة إلى الله أصالة» فإذا ام يقبل 
الناس الدعوة طالبوهم بدفع الجزية» فإن أبوا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكتؤق الذين كلهلله: 
ثم جاء بعد من قدم القتال على الدعوة فخاف الملوك والكفار» ورفعت النصرة 
من الله فتوجهت القلوب إلى الأسباب والأشياء» وصار المسلمون كالكفار في 
الاعتماد على الأسباب فغلب من أسبابه أقوى 
وصار المسلمون الآن أذلة لتغير اليقين والترتيب وكثرة المعاصي والذنوب» 
وقوة أسباب الأعداء» ولا يرفع الله عنهم هذا الذل حتى يرجعوا إلى الدين 
ويتكيمرا عليه ويلبعرا إليه كما قال سبحانه: «إوَلْو أن هل الْشُرَعة َامَنُوأ وَأتَّقوا 
نينا عَم بَرَكتٍ يِنّ الصمد وَاليسٍ ول كَدَوأ دهم يما كوا 


بللسب يبون ()4 [الأعراف: 11 


1 جس سا صرح جره 


.)170( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


50 


ومسؤولية الأنبياء وأتباعهم أعظم مسؤولية» فالرؤساء والعامة يتفكرون 
للأحوال الدنيوية وحلها قبل الموت. 

بينما فكر الأنبياء كيف تصلح أحوال البشرية كلها قبل الموت وبعد الموت. 
وإذا كان العالم سبب لبقاء أعمال الدين» فإن الداعي سبب لبقاء الدين» فبسبب 
ترك تعليم الدين انتشرت في الأمة البدع» وعم الجهلء» وصار كثير من المسلمين 
يقترف المحرمات. ويترك الطاعات. ويعبد الله على جهل وضلالء فهذا تقصير 
العالم. ٠‏ 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالأمة عقوبات ومصائبء. وتسلط أهل الشر 
والباطل» فأقفلت كثير من المساجد. والتي ام تقفل عطلت عن أعمال المسجد 
من العبادة والدعوة والتعليم» وبقيت مكاناً تؤدى فيها الصلاة ثم تقفل. 

وملئت الأسواق بالسلع» وأماكن اللهو بالملاهي» وأماكن اللعب بالألعاب, 
وغشى الناس أسواق الفساد والشهوات وأماكن اللهو واللعب. واشتغلوا 
بالدنيا عن الدين» رجالاً ونساءً ليلا ونهاراً. 

وخلت كثير من المساجد من جهد الدعوة إلا ما رحم ربك» فأغلقت إلا لصلاة 
فريضة» ولما خلت المساجد من الأعمال تبعتها البيرت فصارت خالية من 
الأعمال إلا ما رحم ربكء مملوءة بالأشياء المباحة والمحرمة التي تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. 

خلت المساجد من حلقات الذكر والتعليم» والشورى والتفكر لهداية البشرية» 
وخلت البيوت كذلك وجلس الناس مجالس الغيبة والنميمة.. واللهو 
واللعب.. وتكميل شهوات النفس. 

وتشاوروا ماذا يأكلون؟» وماذا يبنون؟» وماذا يعملون؟: وكم يربحون؟. 
وصاروا يتعلمون ما يقيمون به دنياهم» وتتلمذ كثير منهم على أيدي من غضب 
الله عليهم ولعنهم من اليهود والنصارى» فجاؤوا بحياة اليهود والنصارى 
وأفكارهم وأعمالهم» ووضعوها في صحن الإسلام وسفرته. ودعوا الناس 
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إليها باسم العلم فقعد الناس عليها وهم مطمئنون» يتلذذون بطعمها وحلاوتهاء 
ولو كانت تغضب الله رتب لعنتهء وتجلب سخطه. وتسبب عقويته: 
لع لد حكهفروأ مِنْ بوت ِسَرَيَدِيلَ عل لان دَاوْيد وَعِسَى أبن - 
دَلِكَ يما عَصَوا يَكَانوا يَمَتَدُوتَ (8) كَانُوا لا يَتَنَاهُور عن مُنحكّر 
ل لما كاوأ ا 40 [المائدة: هلاء 4/]. 
وصار الفكر والعمل عند هؤلاء بالإجماع كيف تزيد الأموال والأشياء» لا كيف 
يزيد الإيمان والأعمالء وماذا يريد الناس لا ماذا يريد الله. 
وصارت حياة اليهود والنصارى وسائر الكفار تنقل إليناء بل تفرض عليناء 
وحياتنا وديننا لا تنقل إليهم» ولا تعرض عليهم. 
وبدأ كثير من المسلمين يخرجون من الدين بسبب ضعف الإيمان واليقين» وقلة 
العلماء والدعاة والمصلحينء والكفار ينفرون من الدين» فزادت الدنيا ونتقص 
الدين» وتعلق كثير من الناس بالمخلوق» وأعرضوا عن الخالق ودينه وشرعه. 
وإذا قامت الدعوة فتحت أبواب الدخول في الدين» وإذا فقدت الدعوة فتحت 
أبواب الخروج من الدين» وبدأ يخرج اليقين من الإيمان والأعمالء إلى اليقين 
على الأموال والأسباب والأشياء. 
وإذا قامت الدعوة إلى الله فتحت مداخل الخير كلهاء فيدخل الإيمان واليقين 
والإخلاصء ويدخل الصبر والعفو والإحسان» وتدخل الرحمة والشفقة 
والتقوى» ويدخل الكفار والعصاة في الهداية والطاعة.. ويجتمع الناس على 
الحق والهدى. 
وإذا لم تقم بالدعوة فتحت مداخل الشر كلهاء فيدخل كل شر بكل لون؛ في كل 
وقتء ولكل نفسء وإذا دخل كل شر خرج كل خيرء فيخرج من الإنسان كل 
شيء جميل. 
برع الإيمان واليقين والتقوىء والأعمال الصالحة: والأخلاق الحسنة» حتى 
ي النهاية يخرج الناس من دين الله أفواجاً كما دخلوه أفواجاً. 
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00 الدين والإنذار بالدعوة متلازمان» ومن غلب هذا على 5 كك 
من أجل ذاك فقد ضل عن الصواب» ون له 05 أطول من 


0 فلا يستقيم له المشي: ماهر لوفو مَنُْم طلَِمَةٌ ليَتَمَقَهُوافِ 
أَليِسِنِ ل ا را 4 مرت 45 [التوية: 17]. 

وقال سبحانه: «إيلدلك كَأدْم وَأسْيَقَمَ حكما لوزت و َم مر ' َكل 
َأمَنتُ يمآ أْرَلَ أَنَّهُ من حككي 0 ل سد ريم 0 أ 
مكنا وَل ملك ل ا هد يَجْمَعٌ 0 يا كيد لْمَصِيرٌ 40 
[الشورى: .]1١6‏ 

والله تبارك وتعالى بحكمته ابتلى عباده الذين يدعون إلى الله بثلاثة أصناف من 
الناس. وكل صنف له أتباع» وله من الكلام والدعوة ما يناسبه: 


الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود» أو عرف الحق وضل عنه 


تلسار قال سبحانه: 9 ود حدر تن أهل الكتب لو يَردُوكَكُم مِنْ 
42 آآه0 2 سس ل« 5 ا اي ره ر ا محة رمه 
بعد اد يي كُنَارًا حسكا مَنْ عِندٍ أَنفِّهم من بَحَدِ مَا سشََ لو اليك “اغا 


وَآصْمّحُوأ حَيَّ يَأ قَ أله مرب إِنَّ لَه عمل حكن مَئْء كدب (7):3 [البقرة ؟10]. 

الثانى: الرؤساء وأهل الأموالء الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم. لما يعلمون أن 

الحق يقيدهم بأوامره» ويمنعهم ا أحبوه وألفوه» كما قال سبحانه: 

ا و يت أهْواءهُم للم 
فرصت أله ورك لكك القن اطي (29) ©4406 [القصص: ٠ه‏ 

القالك الذين نشأوا ذ 07 

على باطل» وهؤلاء هم الأكثرون: هم ألْعََاءمَآَهْر صَآلينَ (5) مَهُمْ عل متم 

مبرَعُونٌ 0 0 [الصافات: 15 .]7١‏ 

وهؤلاء: مْوَإِدَاقِِلَ طم أَتَِعْوا مآ 

ءابا ؤُهُمْ لايمتَلورت سا ولاب 4 [البقرة: .]21١‏ 

والدعوة إلى الله كما أنها 6 الأمة كلها فهي كذلك حاجة الأمة كلهاء 


2 فد 
05-8 م بير و سه م3 - سيم و 9 م 2 
كم 0 


أنزل الله قا لوأ بل نسيع مآ أْلْفَينا عليه 
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فالدعوة إلى الله سبب للهداية كما قال سبحانه: 9# وَلَدِينَ جْهَدُوأ فينًا رب 
مكنا ون مهلم الْمحييونَ 40 [السكيوت 34 

والدعوة إلى الله أمان للأمة من العذاب والهلاك كما قال سبحانه: وما كان 
رَبك مهلك الْشُرَئ يظُل وَأَهْلْهَا مُضلخرت 4207 اهرد: .]10١‏ 

وكما أن العبادة أمر الله يجب امتثاله من كل مسلم كما قال سبحانه: «ييهَا 
ألنَّاس أَعَبْدُ وأْرَيّكُم الى ل ودين من قا ملك مَتَعُونَ (4)8 [البقرة: .]2١‏ 
فكذلك الدعوة أمر الله يجب القيام به من كل مسلم كما قال سبحانه: 9 أدع إِلّ 
مَل رَيْكَ لحكْمَةِ وَالْموعِةَ لَلْسَئَوَ مكدر لهم يأل ِى أَحَسَن إن ريك هو أَعَلَدُ 
مَنْصَلَعَن سو وهو ألم بَالْمهَمَينَ (4)59 النسل: 1110 

وعلى الداعي حين يقوم بالدعوة إلى الله أن يتعرف على المدعوين» وأن يراعي 
أحوالهم. فالله سبحانه جعل مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق, والناس ثلاثة 
أقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعه» فهذه يدعى بالحكمة بحسن 
بيان الحق ومقاصد الشرع. 

الثاني: من إذا سمع الحق اعترف بهء لكنه لا يسرع لقبوله والعمل به فهذا 
يحتاج مع البيان إلى الموعظة الحسنة بالترغيب في الجنة» والتحذير من النار. 
ليعلم ثواب الطاعات فيقبل عليهاء ويعلم عقوبة المعاصي فيحذر منهاء وينشرح 
صدره للعمل الصالح. 

الثالث: من إذا عرض عليه الحق لا يعترف به ولا يقبله» بل يرده بالشبهات» فهذا 
يجادل بالتي هي أحسن حتى تزول شبهته. 

وقد بين الله ذلك كله بقوله سبحانه: و أَدعٌ إِكَ سَبيلٍ رَيِْكَ بالجكمة وَالْمَوْعِظةَ 
َلْسَنَةٌ وَحَد د لْهُم يال حي أَحَسَنُ إن ويك هو أحَلَدُيِمَن صَلَّعَن سبل وَهْوَ غلم 
ألْمهِمَِينَ 4059 [النحل: 11]. 
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والدين لا ينتشر ولا يحفظ إلا بأمرين: 

الدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيل الله. 

فالدعوة أولة لعموم الناس» 5 ثم الجهاد في سبيل الله لمن غاند وأبى إلا الكفر أو 
آذى المسلمين أو اعتدى عليهم كما فعل النبي كك وأصحابه رضي الله عنهم. 
وهذا واجب المسلمين في كل زمان ومكانء فاتباع المهاجرين والأنصار ليس 
فقط بأداء العبادات وترك المحرمات. 

بل يكون مع ذلك الاقتداء بهم ة فى الدعوة إلى الله» والجهاد في سبيل الله كما 
كالتصميانة! ( كيوخ عن لتكت يفل يه أنية سكأ كله ؛ 
إن أَنتَهوَاكَرت أنه يِمَايَسَمَأوت بَصِيرٌ 00 إن تَوَلَّواَعَلَموأ أن أله مود 
نعم الْمَوْلَ ونم الصِير (©4 [الأنفال: ول ٠‏ 4]. 

وجميع طبقات الأمة ميحتاجون إلى الدعوة إلى الله 

فالكفار والمشركون يُدعون إلى الدخول في الإسلام والخروج من الكفر. 
والمبتدعة والعصاة يُدعون إلى الله ببيان أحكام الدين الصحيحة» والترغيب في 
الأعمال الصالحة» والترهيب من الأعمال السيئة لعلهم يتوبون. 

والعباد ييحتاجون إلى الدعوة ليزيد إيمانهم» ولتحسن أعمالهم. ولتتحرك 
قلوبهم لدعوة غيرهم. 

والعلماء يحتاجون إلى الدعوة ليعملوا بعلمهم. وينشروا علمهم في الا 

وعامة المؤمنين يدعون إلى الله ليزيد إيمانهم ويكملء فيتوبوا من ذنوبهم» 
ويحسنوا أعمالهم» ويحفظوا إيمانهم لئلا ينقص. 

فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله والتذكير والأمر يالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح والإرشاد. لا المؤمن ولا الكافرء ولا العالم ولا الجاهل؛ ولا 
المطيع ولا العاصي. 

وكل يدعو بحسب حاله.. وكل يدعى بحسب حاله. 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله يجب أن نخرج من قلوبنا عاطفة الانتقام فل التاق 


آذ 0 0 


بلحس 


مهما فعلوا بنا وآذونا. 

فالمريض إذا زاد مرضه واشتد أحياناً يضرب الطبيب الذي يعالجه. والطبيب 
يشفق عليه ويواصل علاجه» ويسهر من أجله. 

وهكذا أعداء الأنبياء وأعداء المسلمين بسبب شدة مرضهم وجهلهم يسبون 
الأنبياء والدعاة والمسلمين ويؤذونهم ويقاتلونهم, والأنبياء وأتباعهم كلما زاد 
ا ي أذاهم زادوا شفقة عليهم؛ ودعوا الله لهم: 99 يَِمَا رَحْمَةَ يله لِنتَ 
َهُم ولد كت عَطَا يط ألَْلِ لَأنْفَصُوأ ونوك قَحَفُ عب وَأسْتَغورَ حم وََاورْهَ في 
0 له إن هجحب الْمتَوكَينَ كلينَ (م) 4 [آل عمران: .]١54‏ 

ولما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تَوّجها الله بتاجين: 

أحدهما: صفة الأمة: وهو تاج الإيمان» والعبادات» والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

الثاني: عمل الأمة: وهو تاج الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر» والنصح للخلق. 

والأمة إذا تركت الدين فقد قطعت صلتها بالله. وأحلت بنفسها عقاب الله.. وإذ 
تركت الدعوة إلى الله خرج الدين من حياتهاء وجاء الفساد في الأمة وفي العالم 
كله.. وانتشر الظلام مكان النور.. والشرك مكان التوحيد.. والمعاصي مكان 
الطاعات.. وأوجب ذلك غضب الله وسخطه ولعنته كما قال سبحانه: 9 َرَت 
ديس حكَتَرُوأ من بت إِنرِيلَ عل ليان دَاددَ وَعِيدى أبن مَرَسَم مَلِكَ يما 
عَصَوأ وكاتوا يَمَتَدُوت 8 كَانوا لا يَسَنَامَوَ عن تُنحكر معلوة 

شما كانوا بتَمَنُورت 00 [المائدة: 4لا 7/9]. 

وإن آفة أهل العلم والدعوة حين يقصدون بعملهم غير وجه الله من طلب مال أو 
جاه أو منصبء فحينئذ يصبح الدين حرفة وتجارة خاسرة لا عقيدة حارة دافعة. 

فهنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهمء ويأمرون بالخير ولا يفعلونه» ويدعون 
إلى البر ويهملونه» وينهون عن الشر ويقتحمونه؛ فهؤلاء قد ضلوا وأضلواء وهم 
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يحسبون أنهم على شيء: :ل أَولَيِكَ الَّذِنَ أَشْكَرَذا 
وَمَأكاوا مُهَكيست (4)2 [البقرة: .]1١‏ 

وكثير من المسلمين يجهل أنه مكلف بالدعوة إلى الله» وبعضهم اكتفى بالعبادة 
عن الدعوة» وبعضهم اشتغل بالعلم وتعليمه» وبعضهم يؤدي العبادات» وجل 
وقته للشهوات» وبعضهم ليس معه من الدين إلا اسمه فلا عبادة ولا دعوة» 
والناس في ذلك طبقات ودرجات» ولكي يعرف كل إنسان ربه ودينه وأعمال 
رسوله يَيْدِه ويعرف أنه مسؤول عن الدين ونشره في العالم» ولكي يعود إلى ربه 
ويتوب إليه» ويحب دينه» ويرى جهد رسوله. لا بدّ من تكوين بيئة صالحة يرى 
فيها المسلم أعمال الرسول كلةِ: من العبادات والدعوة والتعليم والآداب 
والسئن القولية والفعلية» وحسن المعاشرات والأخلاق. 

فإذا دخل في هذه البيئة الصالحة زاد إيمانه» وتغير فكره» وحسنت العام 
وأقبل على 50 وترك المعاصيء وصار عابداً داعي معظماً لربه» ممتثلاً 
لأوامره» شاكراً لنعمهء محسناً إلى خلقه. كما حصل ذلك كله في المدينة في 
المسجد النبوي» وفي بيوت النبي» وفي بيوت أصحاب النبي» فكل من دخل 
تلك الأماكق تأثن سا فيها من الأمان والأعمال» واكسيه النتزق و الا كام 
والآداب» فعمل بها داعياً إليها كما قال سبحانه: 9 يكاب أ 
وام مَعَالصَددقِينتَ (1 4 لالع وية: 119]. 

وقال سبحانه: ملكا َكَرَِ َكل وَفَوْ مَنْوُمَ طَلِيِمَةٌ يِسَكَمَقَهُوأ في لين وَلِسذِروأ 
َوْمَهُمَإدَا مأل حلمم يحدّرويك 40097 [الترية: 117١‏ 

ولا 5 5 التدرج ذ في إيصال هذه الأصول لكل إنسان. ولكل جاهلء ولكل 
ضالء ولكل عاصء ولكل معاند» ولكل مستكبرء فلما تكونت بيئة الإيمان 
والأعمال الصالحة فى المدينة جاءت الوفود تعلن إسلامها وطاعتها لله 
وسرل لول تادر في دين الله أفواجاً. 

وعودة الناس إلى الدين والعمل به والدعوة إليه لها أصولء ويتم ذلك بما يلي: 
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ألَّذرَح ءَامَنُوا هوأ أله 


التأليف.. ثم التعريف.. ثم التكليف. 

فنؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاسنهمء وإنزالهم منازلهم» ونهدي 
لهم ما يحبون» ونكرمهم ونحترمهم ونوقرهم. وبذلك يحبونناء فيسمعون 
كلامناء ويتأثرون بصفاتناء ويرغبون في ديننا. 

ثم نبين لهم عظمة الله» وعظمة أسمائه وصفاته ليعظموه. ثم نبين كثرة نعمه على 
عباده» وجميل إحسانه إليهم.» خاصة هذا الدين الذي من الله به على عباده 
ليشكروه ويطيعوه ليزيدهم من فضله. 

ثم نبين حاجة البشرية الماسة للدين ليسعدوا في الدنيا والآخرة ثم نبين فضائل 
الدعوة إلى الله وفضل الخطوات في سبيل الله» وجهود الأنبياء في نشر دين الله 
ونرغب الناس في جهد الأنبياء. 

فإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة في العمل بالدين والدعوة إليه 
والصبر على ذلك. 

فإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله زاد إيمانه» ونزلت الهداية على العباد» وجاءت 
عنده الرغبة في التضحية في سبيل الله بنفسه وماله. وأوقاته وشهواته» وبلده 
وأولاده» وكل ما يملك كما فعل ذلك النبي كك وأصحابه: 9 لحي الرَسُولٌ 
اذو اما مع يدوا امعطم وهر للك هَم الْتَدتْ وَأولِكَ 
هم الْمَفْلِحونَ م أعدَ أنه هم - ب جَنت جخْردين عيبا الأتهكرٌ حَِينَ فيا ذلك الْمَودٌ 
عطق4 [التوبة: على 44]. 

ثم تأتي في قلبه رحمة الناس, والشفقة عليهم» والإحسان إليهم؛ والدعاء لهم 
ثم يرى عياناً مظاهر رحمة الله لعباده» وفضله عليهم. 

وأهم أصول دعوة الأنبياء التي تنزل بسببها الهداية: 

الإيمان واليقين» والتقوى والإخلاصء والاستقامة على أوامر الله» والتوكل 
على الله والصبر على كل أذىء والعفو والصفح. والرحمة والشفقة» وامتثال 
أوامر الله في جميع الأحوالء والقيام بالدعوة إلى الله وعدم سؤال الناس 


لمرلا 


الأجرة عليها. 

وكان النبي كَكِةِ وأصحابه رضي الله عنهم يدعون إلى الله بالعزة؛ لعلمهم أن الله 
معهم وهو مولاهم؛ ويمشون بالانكسار والتواضع؛ لعلمهم أن الهداية بيد الله 
وأنهم لا يملكون شيئاء ويرحمون الناس ويشفقون عليهم» ويرفقون بهمء لعلهم 
يهتدون فيتجون من عذاب الله؛ لأنهم يعلمون ما لا يعلمون. 

وام يبدأ النبي كَلِْةٌ في معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنى وميسر وربا من 
أول الأمر؛ لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة» فعلاجها من فوق 
السطح قبل علاج جذورها جهد ضائع. 

وإنما بدأ يَكِةِ من شهادة أن (لا إله إلا الله). 

وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب حتى بلغت ثلاثة عشر عاماً في مكة» 
تم فيها تعريف الناس بإلههم الحقء» وتعبيدهم لهء وتطويعهم لسلطانه» وتذكير 
الناس ينعم الله على عباده» وبيان ثواب أهل الطاعة» وعقاب أهل المعصية» 
واطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله. 

حتى إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره 
الله وجاءت فيهم محبة الله ورسوله ودينهء» واستعدت نفوسهم للطاعة وتنفيذ 
أوامر الله» بدأت التكاليف بماأ فيها الشعائر التعبدية وتفصيل أحكامها وأوقاتها 
ومقاديرها في المدينة. 

وعندئذ بدأت تنقية رواسب الجاهلية في العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

بدأت في الوقت الذي يأمر الله بأمر فيطيع العباد بلا جدال» بل نزلت أوامر 
الدين في المديئة كالمطر فاستقبلوها بالطاعة التامة» وتلذذوا بأدائها وتنفيذهاء 
وقالوا سمعنا وأطعنا لله ورسوله؛ لأنهم أسلموا وجوههم لله» فلا يختارون إلا 
ما اختار» الله: ويا كن لمن ولا مُوَةٍ دا قصَى له ورَسُوله مرا أن يكو طم الجر 
سن مد هم ومن يحص الله ورسوله قد صَلَّ صللا ميا هف [الأحزاب: 1"]. 
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ولما هاجر النبي يَلِْةِ إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن.. وإما 
كافر.. وإما منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفرء بخلاف ما كانوا وهو بمكة, فلم 
يكن هناك منافق» وام يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في المدينة 
في قبائل الأنصار. 
فإن مكة كانت قبل الفتح بيد الكفار وهم زعماؤهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو 
مؤمن. والمدينة آمن بها أهل الشوكة والزعامة. فصار للمؤمنين بها عزة ومنعة 
بالأنصارء فمن ام يظهر الإسلام من الكفار انكشف أمره» وبطل كيده ومكره. 
فظهر النفاق» واحاك المتاشرت ! ى إظهار الإيمان وشعائره مع أن قلوبهم ام 
0 وَمِمَّنْ ولك مَأ الحمَرا فون معن أهل المديكة 0 
تكفا عن تله سَنْعزيك َرَت نم يروت إل علا عَيلي(402 ار 
.]٠6١١‏ 
وجميع العبادات مركبة على الرخصء فبدل الوضوء التيمم عند الحاجة» 
والفطر بدل العييام ٠‏ ي السفر. وقصر الصلاة وجمعها في السفرء والصلاة 
للمريض قائماًء فإن له عله انقاقا الاقرن ل منعدله قنان تععيهب وك 
وَنَمع فتهت 5 إِنَمََ ريا 00 © [الشر: .:] 
أما 0 فهي مركبة على العزيمة كما قال سبخانه: مَحَهِدوأ في 
كاد ."هر يك وما جحل لكي أل ين حر” ع ا 
تاليميا ود ِل وف ديك يسول هيدا ميك وَتَكووأ شبد عل 
لين" فَأُِوأ ألصَلَوة وَاثوأ الركوة وَمْتوموأ يألو هو موك هِيعم ْمَك ونقرٌ 
يي (4)2 اي .ا 
وقال سبحانه: «إمَل ملم الحككفريت وَحَنهِدَهُم بد جهادًا كيرا 4057 
[الفرقان: ؟5]. 
وحاجة البشرية للدين أعظم من حاجتهم للطعام والشرابء بل أعظم من الهواء 
والتنفس؛ لأنهم بفقد الهواء والتنفس يفقدون الحياة الدنياء وبفقد الدين 


لحل 


به 
0 
- 


ل 


يخسرون الدنيا والآخرة» وأي خسران فوق هذا؟ 

ميك 40 [النساء: 11]. 

فلا من الانتشار فى الأرض لوبلاغ دين اللّه» ونشر الستن والأحكام بين 

ال ل ا ا اس 0 

20 00 وء لدعم سر . 

.. كما قال سبحانه: 'انِفِوُوأ جِمَافًا ويْكَالا وَجَهِدةا يأمولحكم وأشيك ف 

00 حير لَك | إن تمر 2 ب '(اك) © [التربة: 41]. 

ومن أجل ذلك دعا النبي كَل إ! ى الله في كل مكان. وعرض دعوته وما جاء به 

من الدين على أهل مكة.. وأهل الموسم.. وأهل الطائف.. وأهل المدينة.. 

وأندز الناس كافة.. والعالمين قاطبة. وجاهد بنفسه» وغزا بنفسه» وأرسل 

البعوث والسرايا لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وقمع المعتدين» ودفع عدوان 

الظالمين. وكذلك فعل الصحابة معه) ومن بعذه» فساروا و ى مشارق الأرض 

ومغاريها دعاة الى الله مبلغين دين الله معلمين سنن رسول الل معجاهدين فى 

سبيل الله» لا يخافون في الله لومة لائم. 

ومضوا في هذا السبيل داعين إلى الله مجاهدين في سبيل الله» في مشارق 

الأرض ومغاريهاء حتى مات أكثر هم في غير مكان مولده.ء فعلوا ذلك كله 

امتثالاً لأمر ربهم: 0 هَذَا بْلَمْ اسن وَلشندثهاً أبه ولَعَلموأ م ل 

لور 24 عطي 

وا الآلبب (©4 [إبراهيم: 01]. 

فعقبة بن نافع مات في الجزائر.. وأبو لبابة في تونس.. وأبو أيوب الأنصاري في 

فرنسا. لساك بن مقرن في ل . وعلي بن طالب في الكوفة.. 

والبراء بن مالك فى تسار.. والحارث بن هشام ذ فى اليرموك.. ون عبيدة ف 

الأردن.. وعبدالله بن رواحة في مؤتة.. وخالد بن الوليد في <حمص.. وسلمان 
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الفارسي في المدائن.. وبلال في دمشق.. وأنس بن مالك في البصرة.. وجعفر 
بن أبي طالب في مؤتة.. وعبدالرحمن بن سمرة في خراسان.. وعمرو بن 
العاص في مصر.. وشرحبيل بن حسنة في الأردن.. وسهيل بن عمرو في الشام؛ 
وغير هؤلاء كثير. 

والعباس بن عبدالمطلب عم رسول الله يك له عشرة أبناء. سبعة منهم قبورهم 

في بلاد شتى وولادتهم في مكة: 

الفضل في الشام. . وعبدالله في الطائف. . وعبيدالله في اليمن.. وقثم في 

سمرقند. . وعبدالر<من ومعبد في إفريقيا 

حج مع ابي حجة الوداع أكثر من مالة ألف+ فلما قال لهم: : اليَلُعْ الشّاهِدٌ 
الْعَائْبَ» فَإنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أن يُبلعَ مَنْ هُوَّ أَوْعَى لَه منْه) متف عليه". 

خرجوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله» ونشر دين الله» وإزاحة الباطل من 
الأرض. وما دفن منهم في المدينة إلا ما يقارب عشرة آلاف. والباقون ماتوا 
مجاهدين مسافرين مبلغين لدين الله فى أنحاء الأرضر فرضي الله عنهم 
أجمعين: «9 لنكن الرسول وَألَديت ءام ا هذا امير 0 
َلك لم الْحَرَثٌ وَوْكِكَ هُمْ المزيخن (2) أمَدَ أله م جكب + 

تجا الأتهدر حَدِرِنَ فيبا كيك قلسل )4 [التوبة: هق 44]. 

وكانت الدعوة في عهد النبي يَةِ والصحابة اجتماعية على كل فرد كالعبادة» ثم 
بقيت العبادة اجتماعية» وتحولت الدعوة إلى أفراد من الأمة» واقتصرت على 
قلة من الناس» فتأثرت عقيدة الأمة» وفسد يقينهاء واهتز أمنهاء وكثرت جراحها. 
فضعف الإيمان.. وبسبب ضعف الإيمان ضعفت الطاعات.. ثم ضعف العلم 
والذكر والتذكير.. ثم تأثرت الأخلاق.. ثم تغيرت المعاشرات.. وساءت 
المعامللات.. وتغيرت النيات. 


.)151/9( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/51) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


حرا 


وام يقف الأمر عند هذا الحد من التأثر والنقص والضعف. بل أخذ مكان كل 
صفة ضدها عند كثير من.المسلمين: 

فكان مكان قوة الإيمان ضعف الإيمان.. ومكان قوة الأعمال ضعف الأعمال.. 
ومكان حسن الأخلاق سوء الأخلاق.. ومكان الدعوة إلى الله الدعوة إلى 
الأموال والأشياء.. ومكان جهد الدين جهد الدنيا. 

حتى ظهر في الأمة من يأمر بالمنكرء وينهى عن المعروف على كافة 
المستويات. 

وركب أكثر الآمة مراكب اللهو واللعب والغفلة والاشتغال بالدنيا كما هو واقع 
صريح في العاام الإسلامي» فضلاً عن العاام الجاهاو 

واقتحم كثير من المسلمين المعاصي والفواحش علانية بلا مبالاة ولا خوف 
الا 

فهل تُترك هذه الجراح تنزف المعاصي والذنوب والكبائر التي تغضب الله 
وتسبب سخطه. وتوجب لعتته» وتحل بنا نقمته؟ وهل تترك الأمة تسير وراء 
الشياطين والمجرمين بلا هدى إلى جهنم؟. 

وإذا كان العالم الآن ما يقارب سبعة مليارات إنسانء أكثرهم بلا إيمان ولا 
هدى» ويموت منهم يومياً أكثر من ثلاثماتة ألف إنسان إلى جهنم؛ لأنهم كفار 
يعيشون كالبهائم والشياطين بلا هدى. 

فمن المسئول عن هؤلاء؟» ومن المسئول عن التقصير في دعوتهم إلى الله؟؛ 
وماذا خسرت البشرية لما قصرنا في إبلاغها الدين؟ إن مسؤولية البشرية كافة 
يتحملها المسلمون كافة» فقد اجتباهم الله وأكمل لهم الدين» وأتم عليهم 
ا ا الي كه | قال سبحانه: 

كم 7 2 4 حت لِلنّاس تأرو اْلْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهُوْتَ عن المبكر 


م5 بأ 4 006 .]10١‏ 


الا51 


إن لكل مسلم أخوين: 

أخ في الدين والنسب وهو المسلم.. وأخ في النسب لا في الدين وهو الكافر» 
ولكل منهما حق عليه. 

فحق المسلم النصيحة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وحق الكافر دعوته إلى الله» والعمل بشرع الله. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل فرد من أمة محمد يله بل هي أول واجب 
وأعظم واجب بعد الإيمان والعبادة على جميع الأمة وفي جميع الأحوال لكل 
الناس» فمن تركها وشغل نفسه بغيرها فهو آثم مقصر في وظيفته» ومسؤول عن 
والله عزّ وجل يحتج على الحكام والملوك إذا تركوا الدعوة بسليمان عليه 
الصلاة والسلام» فلم يشغله ملكه عن الدعوة إلى ربه. 

ويحتج سبحانه على الفقراء إذا تركوا الدعوة بمحمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام. 

ويحتج على الأغنياء إذا تركوا الدعوة إلى الله بأغنياء الصحابة كأبي بكر وعمرء 
وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. 

ويحتج على المرضى إذا تركوا الدعوة إلى الله بأيوب كَل . وهكذا. 

والناس مختلفون في قدراتهم ووظائفهم فمنهم الملك» ومنهم الوزير» ومنهم 
التاجر» ومنهم الطبيب» وهذه الوظائف الصغرى وقتها قليل» ومنافعها 
محدودة؛ فلا تعطى كل الوقت وكل الفكر وكل العمل. 

أما الوظيفة الكبرى لكل مسلم ومسلمة مهما كان فهي مركبة من أمرين: 

الأول: عبادة الله.. الثاني: الدعوة إلى الله. 

ففي الأولى إصلاح النفس.. وفي الثانية إصلاح الغير. 

وكل عمل فيما سوى ذلك فهو خسران محقق على صاحبه كما قال سبحانه: 
لوَالتسَر 00 إنَّ الإننّ لَبى خْرٍ 0) إِلَّا الذِينَ مثو وَمَنُوأ ألصّيِحَتٍ 
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مه 


وتوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصَوَا يَالصَبْرٍ(4)5 [العصر: .]"-١‏ 

فهاتان النسبتان لازمتان لكل مسلم ومسلمة في جميع الأحوال: 

وقد قسم الله الغني الكريم أرزاق العباد» وجعل لها أسباباً دينية ودنيوية تنال بهاء 
فطلب المعاش وكسب الرزق لا مانع منه» بل هو فريضة بعد أداء فراتض الدين. 
ولكن نقوم بالكسب بجوارحناء ونعتمد على الله في حصوله بقلوبناء فإن الله هو 
الرازق الذي لا رازق سواه. 

فنقوم بالكسب وفي قلوبنا دائماً العبودية لله» بامتثال أوامر الله في التجارة» 
والدعوة إلى الله في كل وقت. 

فالإسلام حق لكل فرد في الأمة اناس «#يتعاخون الب اول يدامن عرضة 
عليهم» فالإسلام لكي يقبله الناس لا بدَّ من إحسان عرضه على الناس في 
مساجدهم وبيوتهم وأسواقهم عن طريق العبادات.. وحسن المعاملات.. 
وجميل المعاشرات.. وحسن الأخلاق. 

وبيان عظمة ربهم وجلاله ليعظموه.. وذكر نعمه وآلائه ليشكروه.. وتذكيرهم 
بإحسانه وفضله ليحبوه ويحمدوه.. وبيان شرعه وأحكامه ليتقربوا به إليه.. 
وذكر منازل أهل الطاعة في الجنة ليقبلوا على الطاعات.. وذكر منازل أهل 
المعصية في النار ليحذروا معصيته. 

وبيان الفضائل والسئن والآداب قولياً وعملياً ليعبد الناس ربهم على بصيرة.. 
ويقبلوا على طاعته محبين له معظمين له. 

وعلينا أن نتكلم مع الناس حسب عواطفهم وحاجتهم لا حسب عواطفناء فكل 
من لزم عملاً أو سلك طريقاً هو في الغالب مقتنع به خيراً كان أو شراً. 

فالكافر والعاصي يبين له حسن عمله. ويبين له الأحسن منه» ويذكر بمحاسنه 
وجميل أفعاله» ويكرم ويدعى له. ويذكر بربه ونعمه. 

وبمثل هذه الأخلاق ينشرح صدره. ويتأثر قلبه» وينفتح عقله. فيستعد لسماع 


سد سه ل 2 


الحق وقبوله والعمل به والدعوة إليه: 38 أَفَمن رين لم سو عمل قرءِاه حسما فإِنَألّه 


# هه 
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27> ل 


ل عن يفك ويبَيى من يكذ كلا تَددَبْ كنك علي حَسَون" إدّ أنه علي يما 
يصسَعُونَ (ري)0 [ناطر: 18]. 

1 الدعوة إلا توجيه الناس إلى ربهم ودينه بالتي فى لحيس ونقلهم 
بالحكمة والرحمة من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن 
الباطل إلى الحق.. ومن القبيح إلى الحسن.. ومن الحسن إلى الأحسن. 
فالدعوة أم الأعمالء والعبادة من ثمراتهاء والعبادة خاصة بالتفس» والدعوة 
عامة للبشرية» ولذلك بين الله أصول الدعوة في القرآن مفصلة؛ لأنها وظيفة 
الأمة الكبرى. 

ولكن يعرض للداعي إلى الله عقبات تعوقه أو تثبطه أو تقطعه. فلا بد من 
معرفتهاء ومعرفة علاجهاء والحذر منهاء وهي خطوات الشيطان التي يسلكها 
ليضل الخلق عن الحق» ويصرفهم عن الدين. 

فأولاً إذا قام الداعي بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همته 
لما يراه مني سعة مساحة الكفرءه وكثرة الطغاة والعصاة. 
وعلاجه بقوله سبحانه: (#أعَلموًا أن لمَه حي الارس بعد مويها د مما لَك ليت 
تك تين (02) سبد 

ثم يشن (حب الظهور) هجومه. فيهوي بضرباته على رأس الهمة ويطرحها على 
الأرضء فيحترق العمل لفقده الإخلاص. 


0 2 أت 0 م مرسم ضج ا سي عله 

وغللاحه تقول سييهانه: 9 يكأيا لير ل ا 
عو جو دض 020 و م ورا 2س 22س بحذ روي فير ه 
وَلآيَجْرِمَسكْ مَنكَانُ كَوَوِ ع ألا عدوأ عل أو هوا ل ل وائقوا 


2 


لَه إك الله حبين يِمَا تَحمَلُورتَ حت )4 [المائدة: 4]. 

ثم يبرز إلى 00 مفسد الأعمال وهادم البنيان(داء الاستعجال)» فتنقلب 
الأعمال على عقبيها لعدم استوائها ووضعها في غير محلها. وعلاجه بقوله 
سبحانه: «9 يتَأيّهَا الس اموا أصيرةأ وَصَايروأ ورَايطوأ وَأتَمُو لَه لَعَلَكُم 


2 
١ ٠ تفليحورك (4)2 [آلعمران:‎ 


5“ 


ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) الذي يبدد أعمال الإنسان 
وأعمال الجماعة» ويسبب رفع نصرة الله عنهم» وتمكين الأعداء منهم. 
ثم يبرز (التفكير الانفرادي) فيهتم بنفسه. ويهمل غيره؛ فلا يتماسك له بناء» ولا 
عبر لاقي ا لوانها عو اطامى المعو الحاشل رقا الكل وداج 
طوَتَمَاوَنُوأ عَلَ لبر وَاللَمو ولا كا نعل الغ وَالْعرَوانِ 4 [المائدة: ؟]. 
ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة لتقليد 
الكسالى والقاعدين» وبه يقصم ظهر الهمة» فيكثر القاعدون, فتتراكم الظلمات؛ 
وتزداد الجهالات» وتنبت البدع» وتختفي السنن. 
وعلاجه م سبحانه : انفِوُوأ خْمَانا وَيِكَالَا وَجَهِدُوأ أ ملكتم وَأَنَضسَكُ 
سَ لاله كلك حَيرلَكُم إن ل رت (01) 0 [التوية: .]١‏ 
ثم يلوح العدو الغدار وهو (التسويف) الناجم عن العجز وفقدان الثقة بالنفس» 
فينشأ معه تأجيل الأعمال الصالحة الأخروية من اليوم إلى الغده ثم ينسيه 
الشيطان إياها. 
وعلاجه بقوله منبحاته: ف[ وَيتا رعوأ ِل مَعْفْرق هّن ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهًا 
لوث وَالَدَرْضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمَتّقِينَ (:005 [آلعمران: .]15١‏ 

ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول أمره إلى الله). 
وعلاجه بقوله سبحانه: ممَلِدَلِلَََ ف وَأَسْتَقِمَ ع كرا أت اق 
وَكلٌ عَامَنت يمآ أنزل لذ ون سكت اك لد اه 00 


عد 


20 1 أ معد 0 سه سس 2 د رسع بوي | 
أ ذل: وا أ ا 8 م أنه جمع بيننا هخ 42 
[الشورى: .]1١8‏ 


فليس للعبد أن يتأمر على سيده؛ وإنما واجبه تنفيذ أوامر سيده وطاعة مولاه. 
وأخيراً يقبل داء (حب الراحة والدعة) الذي هو أم المصائب وعلاجه بقوله 
سبحانه: «[ وَأ ل لون لاما سَعن () وَأ سَعيَهه سوك ير (8) ثم مون 
الْجََةالدوق )4 السجم: 1 
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وهذه الدار دار المجاهدة والعمل. والناس فى جهاد إما لدينهم وإما لدنياهمء 
وأحسن الجهاد ما ثمرته كبيرة نافعة باقية» وهو الجهاد فى سبيل الله لإعلاء 


كلمة: ف وَانَجهَدُوأ يا نيت سملن وَإنَ مهلم لُْحربنونَ )4 [السكبرت: 


5 
وإذا كان الداعي يدعو الناس إلى الله فالعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله 
وكما أن كل مسلم مأمور بالعبادة» فهو كذلك مأمور بالدعوة. 
والناس محتاجون إلى الداعي الذي يدعوهم إلى الله» وإلى العالم الذي يعلمهم 
أحكام دينهم. 
والفرق بين الدعوة والإفتاء: 

أن الفتوى خاصة بمن اختارهم الله لذلك من العلماء والفقهاء الذين مكنهم من 
العلم بالسنن والأحكام. وأعطاهم القدرة على الحفظء ووفقهم للفقه في 
الدين» فهؤلاء العلماء يعلمون الناس» ويجيبون من سأل عن الأحكام 
ومشكلات المسائل. 
وكثير من الصحابة كانوا يخافون من الفتوى ويتدافعونها مع غزارة علمهم 
وكمال معرفتهم بدينهم» وام يكن فيهم مفت إلا قلة كابن عمر وابن عباس» 
وعلي ومعاذ. وابن مسعود رضي الله عنهم. 
أما الدعوة إلى الله فهي عامة لكل فرد من الأمة رجالا ونساءً» فالدعوة لعموم 
الناس» والنصيحة لعموم المسلمين, والفتوى خاصة بالعلماء. 
ومن الناس من اختلط عليه الأمر فظن أن الدعوة خاصة بالعلماء والفتوى مباحة 
لكل أحد. وهذا بلاء عظيم» وقول على الله بلا علم» وذلك قرين الشرك» بل هو 
أخطر منه كما قال سبحانه: ( قل إِنَمَاحَرَمْ َي الْفَوئْحسٌ مَا ظَهْرَ ينها ومَا بن وَآلِام 
وَالْبتى يغير الْحيّ ون دُسرِكوا لَه مَا لبلب سُلْطلنًا أن تَمولوأعَلَ ضما لَاكدلونَ (4)5 
[الأعراف: 77]. 


فلنسأل القرآن لينكشف الصواب. ويتميز الحق من الباطل. 


"1 


ففى .الفتوى نسأل العلماء كما قال سبحانه: (إمَدْعَلُواْ أهل الذي إن متم 

2 عَلمُونَ (4)5 [النحل: *4]. 

والدعوة وظيفة كل فرد من الأمة كما قال سبحانه: 9 قَلْ مَذِو سي أَدْعْوَإِلَ الله 
عَلَ بير أَنَأوَمَن اق وَسْبِحَ َه 0 4 
والعبادة واجبة على كل فرد من الأمة كما قال سبحانه: 9# يّتأيبا ألنّاش أَعَيُدُوأ 
رَيَكُمأليِى رَى حت لذبن قن تلخ ككة َتكُونَ (4)8 البقر: 3 

فعلينا القيام بثلاثة أمور: 

الأول: أن نجعل حياتنا تابعة لحياة النبى كَل 

الثاني: أن نقوم بجهد النبي يه بالدعوة إلى الله لعموم البشرية. 

الثالث: أن نقيم الأمة على جهد النبي كَلِْةِ وهو الدعوة إلى الله» كما أقام النبي 
كه الصحابة على ذلك من أول يوم. 

والدعوة إلى الله وإن كانت إحسانا للبشرية» فهي في نفس الوقت حقهم الذي 
يجب إيصاله إليهم وإبلاغهم إياه: 8 هذا بَكَمٌ ددهيو وليحَلموَاأ أشَا هْوَ 
لَه ود وَل در وو الأزبتبي زم م 4 لإيرا لعوي 61 

والأمة لما تركت الدعوة إإى الله ضعف فيها الإيمان» وقلت الطاعات» وكثرت 
المعاصيء وجاء فيها صفتان من صفات اليهود والنصارى: 

الأولى: الاهتمام بجمع الأموال بأي وسيلة» وفي كل وقتء وشغل الفكر 
والبدن بذلك كاليهود الذين لعنهم الله. 

الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات وإضاعة الأوامرء وشغل الفكر والبدن بذلك 
كالنصارى الذين ضلوا عن الحق. 

وكان الناس فى زمن النبى يلد على قسمين: 

أمة الإجابة و تدرو وان الاعية وهم الكفار. 

ثم أقبل كثير من المسلمين على الدنيا بسبب ترك الدعوة فصار الناس على ثلاثة 
أقسام: 


يفشضض 


أمة الإجابة وهم المسلمون.. وأمة نيابة وهم المسلمون الذين يقومون 
بالدعوة.. وأمة دعوة وهم الكفار. 

فالواجب الآن أن نجتهد على من ترك وظيفة الدعوة من المسلمين» حتى يكون 
الجميع أمة نيابة» ثم نجتهد على أمة الدعوة وهم الكفار إذا ظهرت صفات 
الإسلام وعباداته وأخلاقه في المسلمين» والتيى هي سبب للهداية. 

والله تبارك وتعالى جعل هذا الدين العظيم أمانة عندنا نقوم به وندعو إليه» فلا بد 
من حفظ هذه الأمانة» وأدائها إلى أهلهاء ووضعها في أماكنهاء وهي قلوينا 
وقلوب الناسء وأبداننا وأبدان الناس. 

ومن فضل الله عزَّ وجل على هذه الأمة أن أكرمها بوظيفة الدعوة إلى الله في 
جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن» ولكل الناسء فبالدعوة يزيد الإيمان» 
ويقوى اليقين» وتكثر الطاعات» وتقل المعاصيء. وتزيد الأجورء ويهتدي 
الناس» ويزيد الخير» ويقل الشرء وتصلح أحوال البشرية في الدنيا والآخرة» كما 
قال سبحانه: اما اَن >امثوأ اموا مه وَضولُوا مولا ك0 م 2 يلع لَك أعمدل" 
وَيَعْفرَلَك دُنويَكم ومن ييلع أله وََسُولهُ فد دروا عَظِيمًا (7)0 [الأحزاب: ]/1:١‏ 
ومن أجل ذلك قام النبي كَل وأصحابه بالدعوة إلى الله في جميع وك 
والأحوال. 

في حال العسر واليسر.. وفي حال الأمن والخوف.. وفي حال الشدة والرخاء.. 
وفي حال الحر والبرد.. وفي حال الصحة والمرض.. وفي حال السفر 
والإقامة.. وفي حال الغنى والفقر. 

فحين مات عم النبي يك أبو طالب وزوجته خديجة في مكة ام يترك الدعوة» بل . 
ضاعف الجهد والعمل» وهاجر من أجل الدين إلى المدينة مع تهديد قريش له» 
وسعيهم في قتله 

وماتت ابنته رقية في المدينة» وهو يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر» وقتل عمه 
حمزة بين يديه في أحدء وجرح في وجهه وكسرت رباعيته في أحد. وقتل 


518 


سبعون من أصحابه بين يديه في أحد. 

ورمى المنافقون زوجته عائشة بالفاحشة» فما منعه كل ذلك عن القيام بالدعوة. 
وقبل ذلك قال الكفار عنه يل ساحر كذاب» وتارة شاعر» وتارة مجنون.. 
وطردوه وسبوه وآذوه.. ومكروا به» وكادوه.» وسخروا منه.. ثم عزموا على 
قتله.. ليموت الدين الذي جاء به كما قال سبحانه: ا 
بعك و يتلود أو مْرجوة وَيَتَكرود ويد مد ونه د التحكرد 405 
[الأنفال: .]7١‏ 

والهع وجل قخه ريبع 'وزؤيدة» وأمرة بالمير كما قال سحاته: 2[ امس 
وعد هه حول ولا يفتك لذن لا بقرت ((00) 4 [الروم: 3٠‏ 

وتوالت عليه تلك المصائب وغيرهاء ولكن هم الدين» وإقامته ونشره وإبلاغه 
شغله عن تلك المصائب» فأظهر الله دينه» وكانت العاقبة له وللمؤمنين به 
فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسلهء الذين بعثهم الله رحمة للعالمين» 
فبلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا فى الله حق جهاده. 
وصيروا على ل 
الله : الرست يِلْخونَ رِمللت لَه وكشو نه ول يحون دا إِّ 2 ١‏ لله 
ين 40 [الأحزاب: 89]. 

وكل من قام بالدعوة إلى الله» وغشى الناس في بيوتهم وأسواقهم داعياً ومعلما 
للناس فالله يستخدمه لدينه» ويجعله سبباً لهداية العالم» وبجهده يتغير العالم كما 
تغير بجهد الأنبياء. 

فتحيا الفرائض والأوامر.. وتحيا السئن والآداب في حياة الناس.. ويحيا في 
الأمة الشعور بمستئولية الدين.. وتصلح عباداتهم ومعاملاتهم.. وتصلح 
معاشراتهم وأخلاقهم.. وتصلح بيوتهم وأسواقهم.. وتدخل السنن.. وتخرج 
البدع.. وتتهيأ القلوب للحق.. ويحصل فيها الاستعداد لجميع أعمال الدين.. 
ويرزق الله الداعي قوة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ويجعل أعمال 
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الدين كلها محبوبة لديه.. ويرى نصرة الله معه.. ويطوي بساط الباطل من 
حوله.. ويجعل له المحبة في قلوب الناس» ويكتب له مثل أجور كل من دعاه 
واعتدى بسببه إلى يوم القيامة :وتحصل .له الهداية» وتتزل. يسيبه: 2 وَالْدِينَ 
جَهَدَوأ فيمًا ا اله لمع ألْمْحَيِيينَ 405 [العنكبرت: 14]. 

فأي خير؟.. وَأ بركات؟.. وأي منافع تحصل للدعاة والمدعوين يسبب 
الدعوة إلى الله؟: لا دَلِكَ مض لأ به مَن كله وَاَشذْالْمَضَ ل لظي )4 [الجممة: 
0 

وكم الأرباح التي يحصل عليها الدعاة إلى الله؟ 

وكم حجم الخسارة التي يخسرها من ترك وظيفة الدعوة إلى الله 

وكم ينجو من البشرية من النار بيركة الدعاة إلى الله؟ 

وكم يقع في النار من البشر بسبب ترك الدعوة إلى الله 

إن الله عرَّ وجل فطر عباده على التوحيد. ولكن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن 
دينهم» وزينت لهم سوء أعمالهم» وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضلوا وأضلواء 
فلا بد من بذل كل جهد ليعود الناس إلى ربهم وفاطرهم. 

إن الكافر والعاصي كالغريق لا بد له من عمليتين: 

الأولى: إخراجه من الماء.. والثانية: إخراج الماء منه. 

وكذلك الكافر والعاصي نخرجه من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة التي فيها 
الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنةء فإذا دخل الإيمان في قلبى 
وجاءت عنده محبة الإيمان والأعمال الصالحة عالجناه بإخراج الشهوات 
وحب الدنيا من قلبه. ثم نزكيه بالإيمان ولزوم البيئتات الصالحة التي يسهل فيها 
فهم الدين» وحب الدين, والعمل بالدين. 

والحق الذي جاء به محمد َل يؤثر في قلوب الناس إذا توفرت له ثلاث قوى: 
قوة دافعة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي العلم.. وقوة جاذبة وهي العمل 
الصالح وحسن الخلق. 
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وينتشر الحق بين الناس بصنفين من الناس: 

الأول: أناس مؤمنون يضحون بأموالهم وأنفسهمء ويتركون ديارهم وأعمالهم 
وأهلهم» وكل ما يملكون» ويخرجون لإعلاء كلمة الله. 

الثاني: أناس مؤمنون يبذلون أموالهم وأوقاتهم وكل ما يملكون من أجل إعلاء 
كلمة اللّه. 

أناس يتركون لله.. وأناس يبذلون لله.. فالأولون المهاجرون.. والآخرون 
الأنصار.. فالبذل والترك.. علامة الصدق.. وتاج التضحية» فأولتك وأولئك 
بالإيمان والبذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله رضي الله عنهم كما قال 
سبحانه: (والسّيفورت الْأولون من ا َ 0 لوهم , بحسن 
يني أله نه وََوأعنهُ وك تنك مدر ' يك لأا تي يا 
7 لِك الْمَور ألْعَظِيم )0 [العر التوبة 

وكمال شخصية الداعي إلى الله 5 التحلي بأحسن الأخلاق والصفات» 
ليكون سبباً في محبة الناس للدين» ومن ثم دخولهم فيه فضلاً عن محبة الله 
لذلك. ٠‏ 

وقد بعث الله رسوله محمداً وك متمماً لمكارم الأخلاق كما قال كَل (إِنَمَا 
نوك بعِنْتُ لأُنَمّمَ صَالِحَ الأخلَاق» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد” 

ومن أهم تلك الأخلاق التي ينبغي أن يتحاط ى بها الداعي | إلى 

أولاً: اليقين على ذات الله وأسمائته وصفاته وأفعاله» فيتيقن أن الله معه يؤيده 
وينصره ويحفظه. واليقين التام بصلاحية دعوته» وأهمية نشرها بين الناس. 

بل يرى أن عدم عرضها على الناس» وحملهم عليها جناية عليهم» وخيانة لهم. 
واليقين على أنها السبيل الوحيد لسعادة الأمة» وحل مشاكل العالم» وبها تحيا 
السئن والأوامر الشرعية. 

.)8461( حسن: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (7177)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (50). 


ليلا 


وبذلك الشعور يصبح قادراً على التفاني في سبيل. نشرهاء والتضحية بكل ما 

يملك من أجلها كما قال سبحانه: اتا المؤمثرت أ ألذِينَ >اممُوأ بأد د وله شم لم 

رابا وَحَدهَدُوأ مهم وَأنفْسهِمٌ في سَبِيلٍ سهد ُوْلَقِكَ هُمْ الصسدؤرست )4 

.]١8 [الحجرات:‎ 

ثانياً: حسن الأخلاق. والقدوة الحسنة في العبادات والمعاملات» والمعاشرات 

والأخلاق كالرحمة والشفقة» والصدق والصبرء والعفو والحلم» والجود 

والإكرام» والرفق والحياء» والتواضعء والعدل والإحسان» ومقابلة السيئة 

بالحسنة كما قال سبحانه: «إوَلَا م مَنَتَوى لََسَئَهُ وا اليه دهم الو لشن 
ذا الى يتنك ويه عَداوه وميه (50) 68600 لجآ 

لاْرحَظٍ عَظِيرٍ 405 [فصلت: #4 0"], 

ثالثاً: الاهتمام بالروح» وذلك بالتجافي عن الدنيا وحطامها وشهواتهاء والإقبال 

على النفس وتطهيرها وتزكيتها بذكر الله» وفعل الطاعات محبة لله وتعظيماً ل 

وتضرعاً إليه» واجتناب المحرمات طاعة لأمره. 

وآنها: الشجاعة: وهى نوعان: 

الأول #تحاعة القلب التي تحمله على أن لا يخاف في الله لومة لائم» ولا 

يهاب أحداً سواه كما قال سبحانه: مفلا تحافُوهَْ وَكَافُونِ إِ نكم مُؤْيِنينَ (4005 ذال 

.]١0/5 عمران:‎ 


الثاني : شجاعة العقل التي تحمله على أن يجاهر برأيه. ويصرح بعقيدته» 


0 


ويصدع ا ل 01 
ص لير ر»#ح > -ه 


المشركين نقتي 40 ١‏ [الحجر: 44]. 

والدعوة إلى الله كما هي وظيفة الرسول يَلِةِ هي كذلك وظيفة الأمة» ولهم به 
قدوة في الدعوة كما لهم به قدوة في العبادة وقد بذل الرسول كيه 
إبلاغ الدون نوكر الزرمالة فلغ يناع وسيلة للدعوة إلا استفاد منهاء ولا سبيلاً 
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إلا سلكهاء ولا فرصة سانحة إلا شق طريقه إليهاء ولا مناسبة إلا كان له نصيب 
5 | 

فلم يذر قريباً إلا عرض عليه الإسلام.. ولا بعيداً إلا شد الرحال إليه.. يدنو 
البعيد بهمته.. وتذلل الصعاب لعزيمته.. يحدوه الأمل فيجد في العمل.. لا 
يكل ولايمل: 

لا يثنيه تجهم قريب.. ولا صدود بعيد.. ولا سخرية شامت.. ولا كيد حاسد.. 
ولاظلم مستكبر.. ولا أذى باغ.. ولا طغيان جبار. 

عرض َل نفسه على القبائل.. واجتمع بوفودها في المواسم.. ودعا عامتهم 
وخاصتهم إلى الإسلام بالرحمة والشفقة» واللطف واللين.. وام يأل جهدا وام 
تر وها ب حتى ظهر أمر الله.. وعز الإسلام وأهله.. وقامت دولته.. وقويت 
شوكته.. وكملت شرائعه.. ورفعت أعلامه. 

وأقوى سلاح الدعوة وأبلغها أثراً وأعظمها نفعاً رحمة الناسء والرفق بهم 
واللين معهم, ليقبلوا الدين» ويعملوا بأحكامه» ففرعون أشد خلق الله طغياناً 
وكفراً.. وظلماً وكبراً.. وقال ما ام يقله إبليسء نازع الله في الربوبية فقال: 
مإفَقَالَ َ وك الكل 40 [النازعات: 5 ؟]. 

ونازع الله 5 الألوهية فقال: توما عَلِنَتُ كم ين إَِدهِ قيرف 4# [القصص: 88]. 
وادعى ما لا يملك وكفر بنعمة الله فقال: إآلِيّسَ لي مُلَكُ مسر وَهَدَذِو الأنهكر 
[الزخرف: 205١‏ 21]. 

واستكبر ورد أمر الله كما قال الله عنه: «9 وَأَسْتَّكيرَ هو وَحْمُودُمْ ف الْأَرَضٍ بكر 
لْحَقْ وَظَنوا هم لمالا رحَعُوست (4050 [القصص:51. 

ومع هذا كله جاء أمر الله لموسى وهارون بدعوته إلى الله بالقول اللين كما قال 
سبحانه: مأآدَْبنآإكَ صو إن طم (2) مَفُوكا له لازنا َه يتَدكرُأوَيفتَى (48 
[طه: 7ق 44]. 


التسنا 


والدعوة إلى الله على منهج الأنبياء والمرسلين سبب لإقامة الدين في حياة الأمة 
وقبولها له وتأثرها به. 

أما إقامة الدين في حياة الأمة عن طريق الحكومة أو الأموال أو القوة لا عن 
طريق الدعوة» فهذا من أساليب الشياطين واليهود الذين يسعون في الأرض 
فساداً كما خرجوا على عثمان بن عفان بالسيف. ومنذ ذلك الوقت والسيف 
يعمل في المسلمين لا في أعذاء الحسلمين: 

وحصل للمسلمين ولعلماء ودعاة المسلمين من الأذى والسجن والطرد والقتل 
بسبب هذا الفكر ما يندى له الجبين» وما زال يحصلء ولن يصلح آخر هذه الآمة 
إلا بما صلح به أولها: «إوَلَوَ أََّمْ هَعَلُوأ ما بُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حيرا لح وَأَسَدٌ 
َفِينًا 5 وَإذا لَآَمتهُم من لَدنَ لجرا عَظِيمَا (080) وَلَمَدَيهُمَ رطا مُسَتقِيما (58) 
َم ملع أله والَمُولَ دَأْوْلِكَ مَمَ الْدنَ أَهم لَه عَليِم يّنَ بين وَأَلضَدَيقِينَ 


3 
ل 0 رو سر و2 <> ساه دير 


بدك وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَوْليِكَ رَفِيقًا (5) ذلك الْمَضْلُ مرب لله وَكق 
0 عليمًا 140 [النساء: .]7/١-55‏ 

ولما كان الكفار يعلمون أن المسلمين إذا قاموا بالدعوة إلى الله انتشر الدين في 
العالم» وسلبوا ملكهم ومكانتهم» فقالوا أشغلوا جميع المسلمين في أنحاء 
الأرض بالأموال والشهوات حتى ينصرفوا عن الدعوة» وتبقى الدنيا في أيدينا 
نلعب فيها وبمن فيها كيف نشاء. 

وأشغلوا بعضهم ببعض من أجلهاء وأوقدوا نار الحرب بينهم من أجلهاء 
وأخذوا أموالهم وأعطوهم أسلحة يهلك بها بعضهم بعضاً من أجل الدنيا. 
ولذلك الكفان لا يعبأون تمساجد المسامين ما دافت لا أغخمال قبهاء ولا يبالون 
بعلوم المسلمين ما داموا لا يعملون بهاء ولا يهتمون بعبادة المسلمين ما دامت 
لاا روح فيها. 

إنما همهم كيف يحولون بين المسلمين وبين الدعوة إلى الله» وكسر مفتاح الدين 
الذي يفتح الله به القلوب والبلدان. 


50 


ولذلك اجتهد الأعداء في تكوين بيئة استثمار الأموال» وبيئة الشهوات. في كل 
مكان. وفي كل مدينة» وفي كل قرية» وفي كل شارعء وفي كل بيت» حتى 
يشغلوا الناس بالأموال والشهواتء ويستغنوا ويلهوا بها عن الإيمان والأعمال 
الصالحة. 

وقد فعلوا ذلك؛ وصار واقعاً يشهده الطير والحيوان والإنسان» وتغير فكر كثير 
من المسلمين» ثم تغيرت عواطفهم, ثم تغيرت أعمالهم. ثم تغيرت طريقة 
حياتهم؛ وصار أئمتهم اليهود والنصارى لا الأنبياء والصالحين» يسيرون خلفهم 
ولو كان إلى جهلم. 

وصار المسلم معرضاً للأخلاق السيئة في سمعه وبصره وشكله وسائر 
جوارحه. وقام سوق الباطل في صحن الإسلام وبساطه. 

والحل: أن نقوم بالدعوة إلى الله في كل مكان. ونكوّن البيئة الصالحة. بيئة 
الإيمان والإعمال الصالحة كما كوّنوا البيئة الفاسدة» فلا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولهاء وإذا غيرنا ما في قلوبنا غير الله جوارحنا وحركها بطاعته 
والدعوة إلى دينه: إرك الله لابعَير مَابقَوَ حو بعرو مَا ييه 4 [الرعد: .]1١١‏ 

ومن اشتغل بوظيفة الكناسين لا يطمع براتب السلاطين» وهكذا المسلم يعطل 
الأوامر ويترك الدعوة إلى الله ويطمع بمرافقة الأنبياء في الجنة والعزة في الدنيا. 
وقلب الداعي إلى الله يجب أن يكون مملوءا رحمة وإيمانا وعلمأ كما كان قلب 
فحين آذاه أهل الطائف وسبوه وضربوه وطردوه ام ينتقم منهم؛ بل دعا لهم ودعا 
لقريش أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويعبده وهكذا الداعي إِلى الله 
يصبر إذا شّتم وأوذيء ويتحمل إذا طّرد ولب ماله ولا يتأثر إذا سجن وأهين» 
ولا تأتي في قلبه عاطفة الانتقام» بل تزداد في قلبه الشفقة والرحمة على العباد. 

والداعي إلى الله كالشمس التي تأخذ النور من خزائن الله وتؤدي ثلاث وظائف: 
فهي متحركة بهذا النور على الدوام من المشرق إلى المغرب.. وهي تقوم 
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بتوزيع جميع ما تأخذ من الله على جميع الخلق.. وهي تعطي النور ولا تأخذ 
أجرأ مقابل النور. 

فكذلك الداعي يأخذ العلم من الكتاب 0 وذلك من خزائن الله» ويقوم 
بالدعوة ليلا ونهاراً.. ويدعو جميع الناس إلى التوحيد والإيمان» ويأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له. . ويدعو إلى الله ولا يأخذ من الناس أجراً لأن 
أجرة علن الله كما قال كل رسول لقو إن لخ ينرأ مين (100) فَأتَهُوأ أله 
يمون () وَمَآ تملك عليه من لَب إن لعل رَتٍ العلمِينَ () [الشعرء: ؟15- 
]. 

والدعوة كالطعام نحتاجه كل يوم» فالطعام لحفظ البدن وزيادة نموه» والدعوة 
احفظ الإيمان وزيادته» وأما الجهاد فهو كالدواء نحتاجه عند الضرورة لؤزالة 
الضرر والظلم عنا وعن الناسء فإذا زال الضرر عدنا إلى الدعوة التي يزيد بها 
الإيمان» وتنزل بسيبها الهداية على اللخلق. 

وجهاد اللسان حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله» وتعليم الناس أمور دينهم» 
وجهاد السنان وهو القتال حسن لغيره» وذلك لما يفضي إليه من حفظ الدين 
وأهله وقمع المعتدين» وتمحيص المؤمنين من المنافقين» ومعرفة الصادقين 


من الكاذبين» واتخادذ الشهداء.» وإزالة الظلم 0 0 وإقامة مة الحق مكان 
الباطل كما قال مسبحانه: لويم عي لا تكوة نوين لني انتب قلا 


حلا حل ل ع سر 


عُدْوَْنَرلَاعَلَلطَلِينَ (05) 44 [البقرة: 197]. 

والله تبارك وتعالى خلق الجن والونس لعبادته.» وخلقهم للطاعة حتى تنتشر 
طاعة الله في العالم على طريقة رسوله كله وتكون التصرفات في الأنفس 
والأموال صحيحة في العالم؛ ولايتم هذا المقصود العظيم إلا بالدعوة إلى الله 
الناس إليه بالر<مة والشفقة وحسن الخلق. ونجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله بأموالنا وأنفسنا. 


اللسدنا 


وعندتذ ينزل الله البركات في ع أمواكا وانفساء قم تاني التسر اك فين 00 

تنزل الهدايات فيصير العدو بسبب الدعوة صديقاً كما قال سبحانه: واد كُرُوأ 

يعْمَتَ أمَهعلِيَك إذ كم أعداء ليد فو محم بتعميهء إحون وَكُدمٌ عل ًا 

مُقرََيَ كار عدخ عََبا كدِكَ بين أمَد لك إليو. مذي تبتدُوه(4000 (اعيران - 

.] ٠6 7* 

وإذا تركنا الدعوة إلى الله جاءت العداوة والمصائب كما قال سبحانه: #ويرت 

الوك دالوا تمكو 21د يكو فييوا خشكا فعا جك روا بن ناذه 

دنْهُمُ الْعداوة والبفصنةة إِك يو الْفيسَة' وُسَوْفكت يُيَتَتْهُةْ أَقَديِنَا كَاوا 

ا رت (4)0 [المائدة: 14]. 

واشتفل الناسن_ بالآموال والأشاءوالدغرة اميدق العمل بالجتى والدغة 

إليها كما قال سبحانه: فآ فَلَمَاضوَْمَا دحك روأيو فسَحَنَا عَلِيْهِمْ أَبوَابٌ كل تو 
حَداوْحوأيمآ أوثوالَمَذْتهُم بَمَْةٌ داه 4" 2 لسوت () 4 [الأنعام: 44]. 

والحق حى تظهر تخقائقه 'له.طلباتة فإن ا توجد طلباته بقي الحق ولكن لا 

تظهر حقائقه 

فإذا بذلنا الأنفس والأموال حسب مقتضى الحق لإعلاء كلمة الله فالله ينزل 

الحقائق ويظهرها فوراً. 

فيصير العدو صديقاً.. والكافر مؤمناً.. والمبغض محباً.. والعاصي مطيعاً.. 

والظالم عادلاً.. والداعي إلى الشر داع إلى | 

فالدين أمانة» والله أعطانا هذه الأمانة» وأمرنا بإيصالها إلى أهلها وحسن 

تعيدها: 

فأولاً نجتهد على أنفسنا حتى يأتي الدين في حياتناء ثم نتحرك للدين لنشر 

الهداية في العالم حتى ينتشر الخير في العالم. 

فعلينا مسئولية أنفسناء ومسئولية غيرناء وبالقيام بهذه المسئوليات الله يصلح 

العام كما أصلح الله أحوال الأمة في عهد النبي يَكةِ حيث زال الفسادء وزالت 
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الجاهلية» وزال الشرك بسبب جهد النبي كَل وأصحابه. 

وكل داع لا تكون حياته مطابقة لدعوته فالله لا يستخدمه: ولا يجعله سبباً لهداية 

الناس وإن ارتفع صوته وعلا صيته. 

والداعي إلى الله لا بدٌ أن يصبر على الأذى» ويرفق بمن خالفه ويدعو لهء فالذين 

عادوا النبي مَلِةِ وآذوه لما صبر عليهم» ودعا لهم. ورفق بهم آمنوا ثم هاجروا 

ثم قاتلوا الكفار الذين فيهم آباؤهم وأبناؤهم» ثم كادوا أن يتقاتلوا على وضوئه 

يك لشدة محبتهم له وللدين الذي جاء به. 

ومن أعطاه الله الدين وكلفه بنشره والمحافظة عليه فتلك مسئولية عظمى 

وأجرها 0 ولكنه سيحاسب عليهاء ويسأل عن أداتها كما قال سبحانه: 

0 لمعك ارت يل يهم وَلتستَ1َك الْفرسَلرئ (3) تصن علوم يعر وماك 

: بي 4020 الامرف 0 

و 9 الدكان إذا أغلق دكانه حصل نقصان في البلد. والداعي إذا ترك 

الدعوة حصل نقصان في الدين» ومشى ألوف من الناس كل لحظة إلى نار 

جهنمء فكم حصل بترك الدعوة من الخسران له ولغيره؟. ش 

وكم ذهب |! ى النار من الخلق بسبب تأجيل البلاغ أو القعود عنه: : © هنذا بلع 

لِلئَّا وَلِحنْدَردا به وَليعلموأ أثَمَا ماهو إنَهوهدٌ ويد وا اليب 409 اإرافيم: 31 

والعبادة لا تسمى عبادة ولا تكون مقبولة إلا مع التوحيد. كما أن الصلاة لا 

تسمى صلاة ولا تكون مقبولة إلا مع الطهارة. 

فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. كالحدث إذا جاء في الصلاة أبطلها. 

فمن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع شر فقد 

00 عبادة الله احور ع ا قال سبحانه: (إوَلَقَدَ وى إِليكَ وَإِلَ ايبن 
بلك بن دكت لطن مَك وَلتَكوتنَ من رين (0)© [الزعر:5]. 

ا 

الأول: كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبدة الأوثان والمجومن: 


لمن 


الثاني: منقسمون إلى سعيد وشقي», وهم اليهود والنصارى والصابئون. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل النوعين بقوله: إإنَ لين َاممُوا لدت هَامُوأ وَالتُصدرئ 
لدي من ءامن لله اليو الاي وَعَولَ صَنِحَا كلهم ترف عند رَيَهِ وَل 
حَوَكُ ليم وَلَاهُمْ يروت (400 [البقرة: 5:]. 

وقال سبحانه: ([ نان اموأ وين هاوأ وَالْصَيدَِ واللسركا والمجوس وَالدينَ 
دروأ إرك» الله يَفْصلْ ته اَمو إن هلك شرك ()4 ادس 
/ا١].‏ 

فذكر سبحانه مست أمم: 

اثتتان شقيتان» وهما المجوس والمشركونء» وأربع منقسمة إلى شقي وسعيد. 
حيث وعد أهل الويمان والعمل الصالح منهم بالأجر كما خصهم في الآية 
الأولى. 

فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر» والسعيد والشقيء وهذه أمة قبل اليهود 
والنصارى, وهم نوعان: 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشر كون. 

وهذه الأديان الستة لا يقبل منها بعد بعثة النبي يَكِِ إلا واحد. وهو الدين الع 
الذي جاء به محمد وَلٍ لعموم البشرية إلى يوم القيامة: (9 ومن َي َي الإسلم 
دينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأَضْرَوَ مِنّ الْكَيرينَ (20): [العمران: ٠ه].‏ 

والداعي الحق هو من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان» وليس له هم 
في الحياة إلا أن يستقيم على أوامر الله وأن يدل البشرية إلى ما فيه سعادتهم في 
الدنيا والآخرة بدعوتهم إلى الله» والسير على منهج الأنبياء والمرسلين. 

وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناسء ليتطلع إليها البشر في مكانها 
العالي» ويمدوا أبصار هم من الحياة الفانية المحدودة إلى الحياة الباقية المطلقة. 
فحياة المسلم حسب أمر مولاه لها لون خاصء ولها هدف خاصء ولها أجر 
خاص. 
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فهي إيمان وعمل» وجهاد وكفاح» ومحنة وابتلاء» وصبر وثبات» وذلك كله من 
أجل إعلاء كلمة الله» وتوجه إلى الله وحده في جميع الأحوال؛ لأنه الذي يملك 

كل شيء. وبيده خزائن كل شيء 

ثم يجيء الرضا من الله.. ثم ب ان . ثم يجيء النعيم» ؛ هكذا سنة الله التي 
قد خلت فى عباده: « هئ آمو الى عد حَلتَ من قل وآن مد لِسَنَّةَ أله 

8 يديا )4 نفع +10 1 

والداعي إلى الله مبارك أينما كان» يبذل كل خير» ويتحبل كل أذى: 

فهو كالأرض يُطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح» وكالغيث أينما 

حل نفعء وكالشمس يهتدي الناس بنور علمه» وكالسراج يحرق نفسه ليضيء 
للناس. 

والذي يدعو إلى الله وإلى سنة رسول الله مخلصاً يجعله الله سبباً لجمع الأمة 

كلها على الد 

والذي يدعو إلى نفسه وإلى طريقته أو إلى جماعته يمزق الأمة كلهاء ويجعلها 
فرقاً وأحزاباً متناطحة» يفني بعضها بعضاً كالمشركين الذين حذرنا الله منهم 
بقوله: ولا تَكُوبواً مت التتريكي 0 من ألرست فَرَعْاْديسَهُمْ وَحكانوا 
فيد كل حزن يها الي لمر ين (59) 40 [الروم: م 

والدعوة إلى الله مركبة من عدة أعم ال كالطعام الذي يقدم للناس مركب من عدة 

أشياء» وهكذا الدعوة إلى الله مركبة من عدة أشياء» ليست كلاما فقطء فيها 
الآيمان:. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. وفيها 
التعليم.. وفيها الشورى.. وفيها الجولات والزيارات.. وفيها الدعاء والذكر. 
فإذا وجدت هذه الأشياء فالدعوة تنبت ثم تثمر ثم تنسعء ثم يظهر الحق» ويزول 
الباطل» ويكون الدين كله لله. 

والدعوة إلى الله تجمع الأمة على الهدى كالروح تجمع البدن والجوارح عل 
الحياة» فإذا خرجت الروح أنتن الجسد وتمزق» وكذا الدعوة إذا خرجت من 
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حياة الأمة فسد المجتمع وتمزق. 

والدعوة إلى الله وظيفة الأمة» ولذلك كانت من أول يوم فلم يكن هناك فاصل 
زمني بين الإيمان والدعوة. بينما كان هناك فاصل زمني طويل بين الإيمان 
ونزول الأحكام والفرائض. 

فأبو بكر دعا إلى الله من أول يوم فجاء بستة من العشرة المبشرين بالجنة مع أن 
أحكام الدين ام تنزل إلا بعد ثلاثة عشر عاماً في المدينة. 

وخديجة زوج رسول الله كَل اجتهدت على النساء من أول يوم قبل نزول 
الأحكام. 

فقد اجتهدت على فاطمة بنت الخطاب فأسلمت» وكان في صحيفتها عمر 
واجتهدت على سعدى بنت كريز خالة عثمان فأسلمت. وكان في صحيفتها 
عثمان» وكلاهما من الخلفاء الراشدين. 

واجتهدت على سمية أول شهيدة في الإسلام فأسلمت» واجتهد على أم الفضل 
فأسلمت. وغيرهن. 

فجهد الرجال مع جهد النساء قام في وقت واحد. 

وكما أن أبا بكر سبق الأمة في كل شيء» فكذلك خديجة سبقت نساء الأمة في 
كل قي 

سبقتهن في الإيمان.. وسبقت في الدعوة.. وسبقت في الإنفاق في سبيل الله 
وهي أول من سمع القرآن.. وهي أول من جاءها سلام ممخصوص من الله عزَّ 
وجل وأول من صلى مع النبي يل.. وهي أول ازواجه وآم أولاده.. وخي من 
أكمل النساء.. وأول من بشر ببيت في المجنة. 

والدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة» والواجب إلزام الكفار 
بالإسلام إذا كانت لا تؤخذ منهم الجزية؛ لآن الإسلام فيه سعادتهم ونجاتهم 
وفلاحهم في الدنيا والآخرة وهم يجهلون ذلك. 

فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل» وكما يلزم 
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الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو الضربء فإلزام الكفار 

بتوحيد الله» والإيمان به والدخول في الإسلام أولى وأوجب؛ لأنه حق الله على 

عباده فيجب على كل فرد أداؤه. 

ولأن فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» إلا إذا كانوا من أهل الكتاب 

كاليهود والنصارى ونحوهم كالمجوس. فهؤلاء جاء الشرع بأنهم يخيرون على 

الترتيت: 

إما الإسلام. . أو دفع الجزية.. أو القتال. 

وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام؛ د النبي كل قاتل الكفار في الجزيرة 
واعر ص اخ قار سبحانه ل 

وَحُذُوهر وأحصروم وَافْعُدُوا لَهُمَ حكن مَرْصَد إن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلوة ودَائوُ 

ا فير © [التوبة: ه]. 

وقد آمر لله عر وجل كل مسلم ومسلمة بإبلاغ الدين كما أمرهه بالعمل بالدين 

بقوله: طٍِ هنذا بلغ َع لايس وَِيُنَدَروا بد ولعلمواأ أثما هو إِلْهُ ونيد ويد 26 ولوأ 

لبي 0 راهيم: .]9١‏ 

وأمر النبي كَِْةِ كل مسلم و ومسلمة بتبليخ البشرية عنه ولو آية كما قال عَكةِ: «بلغوا 

عني ولو آية» أخرجه البخاري”". 

وتبليغ دينه وسننه إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إلى تخؤو الأعداء» أن 

الضرب بالسهام يجيده كثير من الناس» وأما تبليغ السئن والأحكام فلا يقوم به 

إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم. 

وقد دعا يل لمن بلغ عنه ولو حديثا بقوله: ماقي كاوه 

كما اسَمِعَ كرب مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سَامِع) أخرجه أبو داود والترمذي"". 


.)71471( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.071١4( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (7770) صحيح سئن أبي داود رقم‎ 
.)51140( وأخرجه الترمذي برقم (77801) وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
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والمسلم يدعو إلى الحق» والشيطان يدعو إلى الباطل» والشيطان عدو للإنسان» 
فيجب أن يكون الإنسان عدواً للشيطان كما قال سبحانه: ل إن شيط 2 
و نما ودعو سهرية له يُكوأمن حصب التعير 45 [فاطر: 1]. 

وأعظم ما يدعو إليه الشيطان أن يحول بين بني الإنسان وبين الإسلام» فإن ام 
يستطع حال بينه وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله بأربع خطوات وهي: 

التردد.. ثم التربص. . ثم التثاقل.. ثم القعود. 

فالتردد: بأن يجعله شاكاً محتاراً في دينه وفي عمله كما قال سبحانه: 99 إِنَما 


رن خب عد ي' مه ماس # ا عر ووم و 


يَسْتَعْذِ نك لذن لا يُؤْمِبْوَ لله ل ل وَأرتَابتٌ كلوبهُمْ فَهمْ فى رَتيِهِرَ 
رودويت ها 40 [التوبة: 40]. 
ثم التريبص: وهو التعلق بما سوى الله الس 0 
سبحانه: 3 كل إن كن َابَاوْكُم 0 وَلِخَوفُكُم 2ك شيف وات 
وها وَتكَرة ادها سارو سب يسم يت 
وَرَسُولِو وَجِهَادٍ في سَِلِهِ يصوأ حو أ أ ادن 4 له 
3-000 )40 [التربة: 14]. 

ثم التثاقل: وهو 000 والميل إلى الدعة والسكون كما قال سبحانه: 
20 لَتسَب ءَامَنُوا ما لَه إوَا قل لك انوأ في سَبِيلٍ أنه َقَاَثْمٌ إلى 
الاي اتيز 0 لدعا موت اليد وو هَمَا متَُ أ لْحَيَرةَ ألذيا في 
الْآْرَة إِلَا قَليلٌ( | إلا 2 يعَوْبَكُمْ عَدَ ديا الما ستول توما 
رك ولي و شيعا وَأ عَنَ كن فى ء مَرسِرٌ 450 [التوبة: 84 9*]. 

ثم القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل الله وهو نتيجة ما سبق كما قال 
سبحانه: لو وَلَوْ رَاجُوأ ألْشُرُوَ لكهدوا له عدّه وَلكن حكره أَلَهُ أَنِعَاتَهُمْ 
قطي رقل معدو مَعَ أله قورست (4)5 [التر عوبة: 41]. 
والأمة لما تركت الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإيمان والأعمال الصالحة ابتليت 


بالدعوة | لعن الدنيا وإ ى الأموال القن الأشياء. 


ودرا 


فصارت تعرف قيمة المال ولا تعرف قيمة الإيمان.. وتعرف قيمة الأشياء ولا 
تعرف قيمة الأعمال.. وتعرف قيمة الدنيا ولا تعرف قيمة الآخرة.. وتعرف قوة 
المخلوق ولا تعرف قوة الخالق.. وتعرف شهوات النفس ولا تعرف أوامر 
الري: 

فجاءت بسبب ذلك المصائب والعقوبات كما قال سبحانه: ##وَلَوَانَ أهْلَ الشرئ 
َامَمُوأ وأتَّقَوَأْ لََدَحنا عَليّم بَرَكتٍ ين ليسَآٍ وَالَارَض وَلدكن كَدَيواْ أَسَذْسَهُم يمَا 
كانوا يبُونَ (40 [الأعراف: 41] 

والإيمان فضل من الله وهو قضية اقتناع بعد البيان والإدراك» وليس قضية 
غصب وإكراه وإجبار كما قال سبحانه: 39 لآ إهَاه فى ادن هد بين ارد مِنَ 
ل 4 [البقرة: 101]. 

وقد جاء الدين يخاطب الإدراك البشري كله بكل قواه وطاقاته في غير قهر حتى 
بالخوارق المادية التي قد تلجئ مشاهدها إلجاءً إلى الإذعان. 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة فهو من 
باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد» أو 
لس ب ب ا 

ي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره. 
0 أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد» وتحميله تبعة 
عمله وحساب نفسه. وإن كان الواجب إلزامه بما ينفعه وما فيه نجاته وسعادته 
شعقة عليه ورحمة به. 
والإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه والكفر هو 
الغي الذي يجب على الإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 
وحقاً فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان» وما توفره من السعادة في الدنيا والآخرة 
وما تمنحه للإدراك البشري من تصور واضح. وما تزجيه للقلب البشري من 
طمأنينة وسلام» وما تثيره في النفس من رغبات في كسب الأجورء وما تحققه 
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في الأمة من نظام سليم. 

ما يتدبر الإنسان هذه النعم الكبرى إلا ويجد فيها الرشد والفلاح الذي لا 
يرفضه إلا سفيه يترك الرشد إلى الغي. 

فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد» وحرية الدعوة إلى العقيدة الراشدة» إنما 
يسلبه إنسانيته ابتداء. 

والإسلام أفضل الأديان وأكملها وأشملهاء وهو أفضل منهج رضيه الله 
للمجتمع الإنساني ينادي بأن لا إكراه في الدين» ويبين لأصحابه قبل غيرهم 
أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين. 

ولكن عليهم نشره وبيانه» وترغيب الناس فيه لدوم مويتات 0 
داه ف الذي د بين لرْشَدُنَ لي 5 َع تكد والتلنطوت ولؤقوك بام فكي 
َسَتَمسَك بالعروة الوتْقّ 1 سمي عل (5) 4 [البقرة: 157]. 

وكل مسلم مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين» شهادة تؤيد حق هذا الدين 
في البقاء» وتؤيد الخير الذي يحمله للبشر. 

ولكنه لا يمكن أن يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. 

صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود. 
وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من نظم. 

ويجعل من الدين قاعدة حياته ونظام مجتمعه» ويسعى لبقائه وتمكينه ونشره. 
ويؤثر الموت في سبيله عا ى الحياة في ظل ممجتمع آخر لا يحكم بأمر الله في 
حياة البشرية» فذلك شهادة بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها» وهي هي أعز ما 
يحر ص عليها الأحياء. 

وعهد المؤمن هو ابتداء مع ربه» ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة 
الرسول كلك وانعقدت البيعة مع الله» فهي باقية في عنق المؤمن بعد الرسول 
كك وكذلك كل أتباع الرسول جَلِةِ. 


506 


ل ن يؤدي هذه الشهادة العظيمة للدين مسموعة مرئية» حية 
ناطقة: مإرَبسَآءَامَكَابِسَا أت واتَمحَمَا السو تَأحكُينسًا مع التتهررت 45 
[آل عمران: 07]. 

ومن ام يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلب. وكاتم لما أمرة الله واتة: 
ول تكفا قوسد وس يسكشةه وإقة اق قزقه وام ونا ملو 
عَلِية (4)55 [البقرة: 7/87]. 

فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الإسلامء أو قام بها في نفسه 
ولكنه لم يؤدها في المجال العام» ولم يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثارا 
للعافية» وإيثاراً لحياته على حياة الدين» فقد قصر فى شهادته» وأدى شهادة ضد 
هذا الدين. ْ 

شهادة تصد الآخرين عنه وتنفرهم منهء نسأل الله السلامة والعافية: مأعَلَ الله 
توطنا رَيَنَا ا جحعلْنًا فَمَدٌ لْلقَوَ و ألطادلميست )40 [يرس: 105 

وواجب الأنبياء وأتباعهم بيان الحق للناس» وترغيبهم فيه؛ ودعوتهم إليه 
بالحكمة :والموعغطة الحسنة- ومجادلة" التعارصين والمعاندية ا هي 


ا 

فإذا ظهر الحقق 0 وأبى المخالف إلا المكابرة والعناد دعي هؤلاء |[ 
المباهلة كما قال سبحانه: مِلهَمَنَ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَحَدِ مَاجآك مِنَ ألْعِلِ مَل تَعَالوا مدع 
أبنة6 وناك ونسككا وناك وأنشسنا وأتشسخ ثم مَبْيِل مَتجصل لَمَمتَ ألو 


ذآ أ 2 


علَالحكازبيت (4)00 [العمراذ: 111 

فيبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين. 

وما كانت البينة هي دائمأ التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدين» إنما هي 
المصالح والمطامع والأهواء التي يصد الناس عن اتباع الحق الواضح الذي لا 
خفاء فيه» وتقديم الهوى على الهدى: الأفَمَيْرٌ دين ال د 
في السَمَواتِ وَالْارْضِ طَوّعا وَحِكَرَهَا وَِلْكَهِ جورت (0)05 [العبران: 47]. 


6 ؟. 
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الإيمان» غير أنهم 5 0 للهوى 00 
د مات له 0 تلك ولك َلعَبلِيِينَ ايت الجتئدة 49 ! اند 


0 دوع و 


ل ظلما وه نظ كفن عَلقَبَةٌ 
ألْمفَيِيِينَ (4)04 [النمل: .]١4‏ 

والبشر كلهم إلى فناء» والدين إلى بقاءء ومنهج الله في الحياة مستقل في ذاته عن 
الذين يحملونه ويؤدونه للناس من الرسل والدعاة على مدار الزمن. 

ومحمد يَكةِ رسول من عند الله» جاء ليبلغ رسالة الله إلى خلقه فإن مات أو قتل 
فالله باق لا يموتء وكلمته باقية لا تموت. 

وما ينبغي أن يرتد المؤمنون عا ى أعقابهم إذا مات النبي أو الداعية الذي جاء 
ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل: 8 وما مَحَمَكإِلَّا را 1 لبي تافل ان 
كاك أ وَ مْقِلَ انمَلَنِمٌ ع1 ع عل فك ومن يَنْقَّلِبٌ عل عَقِبِيهِ فلن يصن أ هَها 
وَسَيَجْرَى أََّهُ لكر (81) 4 [العمران: 141]. 

فالدعوة والدين أقدم من الداعية» وأكبر من الداعية» وأبقى من الداعية» فدعاتها 
يجيئون ويذهبون وتبقى هي على مدى الأجيال والقرون» ويبقى أتباعها 
موصولين بالذي أرسل بها الرسل» وهو سبحانه باق يتوجه إليه المؤمنون في 
كسان 

ومن انقلب على عقبيه فإنما هو الخاسرء وانقلابه لن يضر الله شيئاًء فالله غني 
عن الناس وعن إيمانهم» وسيلقى جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه 
وفيمن حولهء وتفسد الحياة والأخلاق» وتعوج الأمور كلهاء ويذوق الناس 
امي ا ا 77 ومن ياي آَلرَسُولَ من بعد ما 
ين لَهُ الْهُدَىْ وَيسَمِعْ عَيْر سيل اللؤينة ليها 7ل تيف جيك لعفت 
و 408 [النساء: .]١16‏ 

أما الذين يعرفون مقدار نعمة الدين الذي منحهم الله إياه فيشكرون الله عليه 


السلا 


باتباعه» فيسعدهم به جزاء على شكرهم في الدنيا والآخرة. 

وحين أشيع أن محمد يلِيةٍ قتل في أحد أراد الله أن يفطم المسلمين عن تعلقهم 
الشديد بشخص النبي يله وأن يصلهم بالله مباشرة» وأن يجعل ارتباط 
المسلمين بالله مباشرة. 

فهم وإن مات محمد أو قتل فهم بايعوا الله على طاعة محمد ذَلِِْه والثبات على 
دينه بعد موته. وإبلاغه للناس. 

وكلما همت الأمة أن تتحرك وتوسع هذا الدين وتحاول تحقيق منهج الله في 
الآرض كلما تجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة من المنافقين والمشركين 


وأهل الكتاب. 
أحياناً فو فى أصول الدغوة: .بو احا في ي أهل الدعوة. . وأحياناً في أصول الدين 
507 . وذلك لتمزيق أوصالها.. و تشويه أهدافها. . وبعثرة جهودها. 


والنا2 أوعل يوجه المؤمنين 0 أعداء الدين الراصدين له في الزمان 
والمكان» ويبث فى القلوب الطمأنينة إلى وعد الله. 
فتعرف حين تناوشها الذئاب بالأذى» وحين تعوي حولها بالدعاية» وحين 
يصيبها الأذى والابتلاء والفتنة» أنها سائرة على طريق الحق» ومن ثم تستبشر 
بالابتلاء والأذىء والادعاء الباطل عليهاء وإسماعها ما يكره وما يؤذي. 
وتلزم الصير والتقوى. ويصغر عندها الابتلاء والأذى كما قال سبحانه: 

0 لهل مه 000 غ_ م مه 0 
:ل اشبكؤركت ف أَمولِحكْمْ وَأنشرر حكُم ولتَتمخرى هن الَدِيِنَ أونوا الْكِتب 
من مَبَاِحَكُمْ وَمِنَّ ارك انرما أذ 9ف كَقِيرا وَإِن ت تصيروأ وتَتَّفُوأ إن 2 
منكز م الأثر(4)8 [آل عمران: 18473]. 
وعلى رم هذه الطوائف التي تبيت وتكيد وتمكر 
بالمسلمين, والله لهم بار صاد: أ أ أترموأ أمَرادإِنا مروت (01) َم يحسبْون أن امع 
يرهم ويجودهم يوسلا ل في 0 [الزخرف: لا 4]. 


اال 


وشعور المسلمين بذلك يث يثبت المؤمن» ويسكب في قلبه الطمأنينة إلى أن هذه 
لاض ل ويه تكد ليور عر عن ار لمرو او اي عدا و 


والله كافيه منهم: يوت ا ل 
لِك تَصُولُ وَأسَهيَكم ما نيعون عرض عَتْهم وَوََلعَلَ لله وكقَ بل وكين (4)2* 
[النساء: .]4١‏ 

الو م رد ار لد را م ون ريم الإنسان والعناية به 
كما قال سبحانه: 49 ألا يتَدََرُونَ الْفرْمَانَ وَلَوَكَانَ من عند عَيْرِاَه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلننًا 
مكزيرا 4007 الساء: "ها 

والله عزَّ وجل أمرنا بدعوة الناس إلى الله وهياً الفرصة لأهل الكتاب أن يدخلوا 
في الددين: 

فأعطاهم الفرصة أن يعيشوا في المجتمع الإسلامي تحت راية الإسلام وهم 
على دينهم سوى جزيرة العرب» وجعل طعامهم حلاً للمسلمين» وطعام 
المسلمين حلاً لهم كذلكء. وذلك ليتم التزاور والتضايف» والمؤاكلة 
والمشاربة» وليظل المجتمع كله في جو من البر والسماحة. . 

وجعل العفيفات من نساء أهل الكتاب وهن المحصنات بمنزلة المحصنات من 
نساء المسلمين» يحل الزواج منهن كنساء المسلمين إذا أعطيت لهن أجورهن 


بالتكاح الشرعي. 
وهذا وذاك يدل على سماحة الإسلام مع المخالفين لهء وتهيئة الفرصة للدخول 
في الإسلام حين تتم ال خلطة فيروا أخلاق الدين وستنه عملياًء فيرغبوا فيما 


نفروا عنه؛ بعد أن يعرفوه ويروه والله حكيم عليم: الم أل كك لباك 
020 ز خ خر ل سس سه سر 0200 0 رح وه ل ر مجوء 

عام أ َب أونوأ الكتب للك عاك حل لم وَالْمحصَكت هن موصت واْمْحْصتكُ 
مِنَ ألَدنَ أوثوأ الْكتبَ 000 1 َتيسُموهن حوره 2 1 َو 


ُْ 


0000-0 000 


هج سخ بعر و 


متحْذ متَحذِى أخدان” وَمَّن يَكَفْرٌ بِالْإيِمن فمد حيط عمله: هو في لحر سن 
و40 [المائدة: 4]. 


لاسرا 


عر عو 


يتك أله عن اين ل ُو في ادن وجوه من ديرم أن روه 
2 ل م مهرم 0 سس 020 م2 مها ع مدوسم 0 ماد 
َتَقَسِطْوَا لج إِنَّ أمَهَ يحب الْمتيطين 2 إِنَا يدث أَمَهُ عن الذِينَ مَلُوح في ألدّين 


ركم حرو وظهَروأعط راسك أن تولوَهيٌ وم بولح توليك مم أطَمُودَ )4 


[الممتحنة: ى 4]. 

00 دس 0 سس 
65 م يآ أ سس يس ساح سر ١‏ سر لاسر 

لك ايت أله لاي:يى فلكم 4 [المائدة: /31]. 

هكذا يبلغ كل ما أنزل إليه» لا يستبقي منه شيكأء ولاتو كن مدت قينا مراعاة 

للظروفء أو تجنباً للاصطدام بأهواء الناسء أو واقع المجتمع. 

وإن ام يفعل فما يكون قد بلغ» فليصدع بكلمة الحق والله يتولى حمايته 

وعصمته من الناس» ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له العباد المهازيل؟. 

إن كلمة الحقء كلمة (لا إله إلا الله) يجب أن تبلغ كاملة فاصلة من أول يوم 

وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاءء وليفعل من شاء من أعدائها ما 

يفعلء لا بِدَّ أن يصدع بها الداعي لتصل إلى القلوب في قوة ونفاذ كما قال 

سبحانه لرسوله : ##قل يناما الكفروت 0 لآ ع عبد مَاسَبَدُونَ )4 [الكافرون: 

لك 

وكلمة الحق في العقيدة حين يصدع بها الداعي تصل إلى مكامن القلوب التي 

ال بي و ا ا كه 

وو ا ل قيقة 

والقوة والحسم في | لقاء كلمة الحق في العقينة كيني الحثرة وانطيطه بل 

أمر الله رسوله#والدعوة بالحكمة والموحظة الحسنة 

ولا تعارض في ذلك و التبليغ شيء؛ والمادة المبلغة شيء آخرء فقد 

وفين الول لكا عدوي رداملق : ا لك 1 ى الباطل 

المحضء ودعاهم إلى الحق المحض. 


ا" 


وأمره ربه عر وجل أن يقول لأهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء من الدين 
والإيهاة» بر لمعيو علق عن أضناة كما كا سيان ا سم 
َل شو حَقٌ صَيمُوأ توه والإيجيل وَمآ أل لتك ين رَيَكُمْ وَلبرِيدَ رك كديرا 
تيم ما أنرل لك من رَيْكَ طفيتنا و 0 [المائدة: ]. 
لآن :الدبو لبش كلاما يقال باللسان: . ولا كتباً : تقرأ وترتل. . وليس صفات تورث 
وتدعى. 
إنما الدين منهج حياة» منهج يشمل العقيدة فى القلبء والعبادة الممثلة في 
الشعائر» والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج 
الإلهى. 
ولما ام يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه كُلّف الرسول يل أن 
يواجههم بأنهم ليسوا على دين» وليسوا على شىء أصلاً من هذا القبيل» حتى 
يمتثلوا أوامر الله التي جاءت في كتبه المنزلة. 
ومواجهة الكفار بهذه الحقيقة ستؤدي ل أن تزيد كثيراً منهم لمانا وكفراء 
وعناداً ولجاجاً ولكن هذا ام يمنع من مواجهتهم بهاء وألا يأسى على ما 
يصيبهم من الكفر والطغيان» والضلال والشرود» بسبب مواجهتهم بها. 
وأن حكمته سبحانه تقتضي أن يصدع بكلمة الحق, وأن تترتب عليها آثارها في 
النفوس البشرية فيهتدي من يهتدي عن بينة» ويضل من يضل عن بينة» وبهلك 
من هلك عن بينة؛ ويحيا من حي عن بينة: 
لولزيد رك كينا ينهم مآ أل ِلك ين ريك متكا وت مألا مامص 
يوم الْمَيكمَةٍ 8-7 نا لبد للمأها أنه وَمَتَمَوَة فى الأرض انا ونه اث 
لمْمْسِيِنَ 453 [المائدة: 54]. 

والله عزَّ وجل يبين للداعي بهذا منهج الدعوة» ويطلعه على حكمة الله في هذا 
المنهج. ويسلى قلبه عما يصيب الديخ لا يهتدون. إذا هاجتهم كلمة الحق 
فازدادوا طغياناً وكفر» فهم يستحقون هذا المصير البائس؛ لأن قلوبهم لا تطيق 


لكر 


كلمة الحق» ولا خير في أعماقها ولا صدق. 

فمن حكمة الله أن تواجه بكلمة الحق ليظهر ما كمن فيها وما بطن» ولتجهر 

بالطغيان والكفرء ولتستحق جزاء الطغاة والكفار. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على 

الناس إلا إذا أبلغهم عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس إلا إذا 

أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة» ووصف لهم ما هم عليه من الباطل بلا ممجاملة ولا 

مداهنة» فهو قد يغرهم ويخدعهم ويضرهم إن ام يبين لهم أنهم ليسوا على 

شيء»؛ وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه. وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 

تماما غير ما هم عليه. 

فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه: 

يفيك من : كالك عن بَينَوِ وي من مج عَنا بَنَوَ ورك أله ليع 
عَلِيِمٌ (4)8 [الأنفال: 41]. 

والتلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به 

الداعية لا في الحقيقة التي يبلغهم إياهاء فالحقيقة تيف يبوت الله إلنه كاتلةه آنا 

الأسلوب فيكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإذا رأينا اليوم رأينا أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة 

المادية» وأصحاب الكلمة المسموعة. 

روات ذلك امنات ال اك جووةانكات البلن ل الأرض. 

ورأينا أصحاب المذاهب المادية لهم أعداد كثيرة» وقوى مدمرة. 


0 


وكلمة هؤلاء وهؤلاء وأولئك مسموعة نافذة. 

وبالمقابل ترئ المسلمين ليسوا على:ث انان العم كات لسرن 
إليهم» وليس لهم كلمة مسموعة فضلاً عن أن تكون نافذة. 

فما أعظم الأمر وما أخطره إذا ساد الظلام مكان النورء والباطل مكان الحقء 
والرذيلة مكان الفضيلة. 


0 


إن واقع الناس كله ليس بشيء ما ام يقم على دين الله» وواجب صاحب الدعوة 
هو واجبه. لا تضره كثرة الضلال» ولا ضخامة. الباطل» وكما بدأت الدعوة 
الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة أنهم ليسوا على شيء كذلك ينبغي أن تستأنف 
بمثل ذلك. فلن يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها. 

وطريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمكاره» ومع أن نصر الله للحق آت لا 
ريب فيه إلا أن هذا النصر إنما يأتى فى موعده الذي يقدره الله وفق علمه 
وحكمته؛ وهو غيب لا يعلم موعده أحد إلا الله. 

والمشقة فى هذا الطريق مركبة من أمرين: 

الأول: التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما الدعوة في أول الأمرء إلى جانب 
الحرب والآذى اللذين يعلنان على الدعاة فى كل مكان. 

الثاني: الرغبة البشرية في نفس الداعية فى هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه 
وعرف طعمه وحلاوته. والحماس للحق والرغبة فى استعلائه. 

والداعية عليه أن يقوم بالدعوة ويصبر على الأذى. وليس عليه أن يبعث الموتى 
قريب لا ريب فيه ولكنه يجري وفق سن الله وبقدر الله. 

وكما أن سنة الله لا تستعجل» وكلماته لا تتبدل. من ناحية مجيء النصر في 
والله سبحانه لا يعجل النصر؛ لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة» ولو كانوا 
فإن استسلام. صاحب الدعوة لربه» وتسليم نفسه لقدر الله بلا عجلة» وصيره 
على الأذى بلا ملل» ويقينه فى العاقبة بلا شك. كل ذلك مطلوب من وراء 
وعلى الداعي إبلاغ الدين للناس كافة» والصبر على المشاق. 

أما هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته. والهدى 


حرق 


والضلال يتبعان سنة إلهية لا تتبدل. 

وبيت الله عزَّ وجل في مكة أول بيت وضع للناسء ليعبدوا الله فيه وحده بلا 

شريكء ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض»ء وام تكن دعوة عامة من 
قبل» وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة» ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه 
الدعوة والهداية: إن ااا ماوكا وَهُدى لِلْعَلَِينَ 405 

[آل عمران: 45]. 

والداعي إلى الله لا ينبغي أن ا قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة 
المعاندين لهاء فهؤلاء جزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ. 

وإنما يجب على الداعي أن يفرغ قلب وأن يوجه أمله وعمله للذين 6 

وامفحابة! وأقبلوا: وأصير نَفْسَكَ مع لَذِينَ يدعوت م الْعَدَؤةَ والمه 

يُرِيدُونَ ل لاد عِينَاك عَنْهُمْ تيد زِيمَةً الْحيوةالديا لام من ْنَا مه 

عن ذ ْنَا وأتبع هوئة وكا كت أمره, فرط ((50) [الكهف: 18]. 

فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله بالدين الذي دخلوا فيه» لتمتلئ قلوبهم 

بالآيمان» وتتحرك جو ارحهم بالأعمال الصالحة» وتظهر فيهم أحسن الأخلاق» 

تترك معالعة متصفةة لضيلحة منزدمة.: 

وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجري سنته» فيقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق. 

والطبيعة التي خلق الله الناس بها أن كل من عمل عملاً فإنه يستحسنه ويدافع 

علهة. 

فإن كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنهاء وإن كان يعمل السيئات 
استحسنها ودافع عنهاء هذه طبيعة في الإنسان. 

فعلى الداعي أن يدرك ذلك. فلا يسب آلهة المشركين» فإن سب آلهتهم لا يؤدي 
بهم إلى الهدىء ولا يزيدهم إلا عناداً وكفراً. 

فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه؛ بل قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون 


يق 


من سب ربهم الجليل: ولا شَمْيُوا لزت يدَعُْونَ مِن دون أله فِيِسَبوأ أننَهَ عدوا 
بر ْو كدَِكَ يتا ِكل أ عَلَجْرْ مم إِك يهم عَرجِهْ يَيتممُر يمَا كوا 
يَعَمَلونَ (4)00 [الأنعام: .]1١4‏ 

وسنة الله جارية أن يقوم الرسول أو الداعي بالدعوة إلى الله» فيستجيب للدعوة 
أناس يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة في أرض الدعوة» فمنهم 
من يفتن ويرتد» ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهيدأ» ومنهم 
من ينتظر حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق» وهؤلاء يفتح الله عليهمء 
ويجعل منهم ستاراً لقدره» ويمكن لهم في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من 
ينصره والتمكين له في الأرض. 

ليقيم مملكة الله في الأرضء وينفذ حكم الله في عباده على هذه اللأرض» 
ويحقق مراد الله في عباده. 

وليس على الرسل إلا البلاغ المبين» وليس عليهم هداية الناسء فالله وحده هو 
الذي يملك الهداية» وسواء حقق الله وعده لرسله من مصير القومء أو أدركهم 
الأجل قبل تحقيق وعد الله» فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته وهي البلاغ؛ 
وحسابهم بعد ذلك على الله كما قال سبحانه: إن ما ينَكَ بَحَضَ الى تَِدُهُمْ 
أَرَتَوقسَنكَ قإِثَّمَا َلك الْبلَعْ وَعلدِنا لْلْسَابٌ (©14- [الرعد: .]6٠‏ 

وبذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله.. فليس لهم أن يستعجلوا 
التتائج والمصائر.. وليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس.. ولا أن يستعجلوا 
وعيد الله اللمك د اوالة أن دلوا وعد الله للجوع دتو ولسن ليم أن 
يقولوا دعونا كثيراً فلم يستجب لنا إلا القليل.. ولقد صبرنا طويلاً فلم يأخذ الله 
الظالمين بظلمهم ونحن أحياء. 

إن عليهم إلا البلاغ» أما حساب الناس في الدنا :والآخرة فهذا لبين :من شان 
العبيد إنما هو من شأن الله وحده. 

يه هو القاعدة الكبرى في نشر هذا الدين» وهو عمل الرسول مَنْةٍ وعمل 


506 


الدعاة من بعده» وعمل الأمة قاطبة» وهذا البلاغ أول مراتب الجهاد وأعلى 
ذروته. 

وَذا اتجه الناشس إلى “اليمان :وعيادة الوخد كان اللجاعل: الا يد أن تراه 
الدعاة إلى الله المبلغين لدينه بالإعراض والتحديء ثم بالإيذاء والمكافحة» 
ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في سبيل الله في حينها نتاجاً طبيعياً للتبليغ 
الصحيح لا محالة» فينصر الله أولياءء» ويخذل أعداءه: فإوَكدَِكَ جَعَلًا لكل توي 
وام ألْسجرمين وَكق برَيلك هادي وَتصِيرا )4 [الفرقان: .]"١‏ 

والقرآن الكريم يبين جميع أصول الدعوة» ويقرر أنها دعوة إلى سبيل الله لا 
لشخص الداعي ولا لقومه. فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله 
وأجره على الله. 

يدعو بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم. والقدر الذي يبينه لهم 
في كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يأمرهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس 
لأدائها بالإيمان واليقين. 

ويختار الطريقة التي يخاطبهم بهاء وينوع في هذه الطريقة تارة ببيان عظمة الله 
وجلاله.. وتارة ببيان نعمه وآلائه.. وتارة بالترغيب بالجنة.. وتارة بالترهيب من 
النار.. وتارة بدعوة العقول إلى النظر في الآيات الكونية.. وتارة بالنظر في 
الآيات الشرعية.. وتارة بإثارة العاطفة لتعظم العظيم» وتحمد الكريم» وتستحي 
من العزيز الكريم فلا تعصي له أمراً.. ولا تقترف جرماً.. وهكذا. 

والدعوة بالموعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفقء لا بالزجر والتأنيب في 
غير موجبء ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية» وتشحن 
النفوس بالغضب والعناد. 

فالرفق في الموعظة والتلطف بالناس كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة» ويؤلف 
القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

كما تكون الدعوة بالجدل بالتي هي أحسن إذا لزم الآمرء بلا تحامل على 


حرق 


المخالف. ولا ترذيل له. ولا تقبيح لعمله. حتى يطمئن المدعو إلى الداعي؛ 
ويشعر أنه ليس هدفه هو الغلبة في الجدل. ولكن الإقناع والوصول إلى الحق. 
فالنفوس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه 
إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة» فهي تعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها 
واحترامها وكيانها. 

والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذا الكبرياء» ويشعر المجادل أن ذاته 
فصول بورأية محترم؛ دي ال م لْمَوَعِطلةَ 
لْلْسَئَةٌ مَحَنِدِأجُْر ََتى م أ 0 59 هو ليس صَلعَن واي ركه 
ألْمُهَمَينَ (4)5 [النسل: .]1:٠‏ 

ولكي يطامن الداعي من حماسته واندفاعه يشير القرآن إلى أن الله هو الأعلم 
بمن ضل عن سبيله» وهو الأعلم بالمهتدين» فلا ضرورة للجاجة في الجدل» 
والتكلف في القول» لعا ا والأمر بعد ذلك لله: ومن مما الله 
يصَللْهُ وَمَن د عل صِرطِ ف مُسَيّقِيم 451 [الأنعام:.14]. 

هذا هو منهج الدعوة السليم ما 5 الأمر في دائرة الدعوة باللسان والموعظة 
الحسنة. والجدل بالحجة والبرهان. 

فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة وعلى دينهم فإن الأمر يتغير كما قال 
سبحانه: لإوَإِنَ عَاَسُرٌ فَمَاقِبوأ يِحِثْلٍ مَا عُووتمُر يه وَلَيِن صرت لَهَوَ حَْرٌ 
للتصيييت 40 اسل. ] 

فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحق» يوك بل اننا 

أن لا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع 00 دين 
العدل والرحمة. 

والدفع عن الدعوة يحفظ لها كرامتها وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس» 
والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد. والله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء 
والمؤمنون بالله خير الناس» وهم لا يقبلون الضيم وهم دعة لله. 


5 


ثم إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الآأرضء وتحقيق العدل بين الناس. 
وقيادة البشرية إلى الطريق القويم. 

فكيف ينهضون بهذا كله وهم يهانون فلا يعاقبون» ويعتدى عليهم فلا يردون. 
ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل فالإسلام يدعو إلى العفو والصبر حتى يكون 
المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان» وحين يكون العفو فيها 
والصير أعمق أثرا. 

فأما إذا كان الصبر والعفو يهينان الدعوة ويرخصانها فالقاعدة الأولى هي 
الأولى والأجدر. 

وغلى الداع ألا يعخر إذا راق الغاسن معرظين لا يهتذوة» فإنما عليه والطليه 
يؤديه» والهدى والضلال بيد الله وحده» يمضيه وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعدادها. 

وعليه ألا يضيق صدره بمكرهم وكيدهم وحيلهم فإنما ل ريد 


وواكل ير رس أمين 9 وَأَصِيرٌ وَمَاصَإرْلكَ 
0 صَيْق مِنَا بَتَحكُرونَ 19 إِنَّ الله ات انق الخ 
يفك 400 كروي 


وقد بقع الأذى على الداعي 0 ا م 


٠ 5‏ 
حم 
اماع 


سمرت 400 [النحل: .]١1١58‏ 

ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون له. ويمكرون به. 

إن الذين يؤمنون بالله وبما جاء به الرسل لا يقفون عند حد الإيمان» بل يكونون 
دعاة له» ويحاولون أن يجذبوا غيرهم إلى الهداية» وأن يجادلوا الكفار بالحجة 
عسى أن يؤمنوا بالله. 

فالمسلم يقوم بالدعوة إلى الله فإذا اهتدى الكفار والعصاة كان له أجران: 

أجر لبيان الطريق المستقيم» واستمرار البلاغ عن الله لعباده. 


وض 


وأجر على من اهتدى من الكفار أو تاب من العصاة. 

وموكب المؤمنين مستمر في نشر الهداية بعد الرسل كما قال سبحانه: «9 وج 
رن آنا البرية تمق 36 عقر و تبذرا النتتزيت :3 أتيننا مولا 
0 وهم ون 40 [يس: .]1١ 07١‏ 

والناس يسبون صاحب الدنيا ويذمون بضاعته» لكنه صابر لم يغلق دكانه 
يتحمل منهم كل شيء من أجل أن يكسب من ورائهم. 

وكذلك الداعي إلى الله إذا لم يتحمل الناس فإنه لا يكون سبباً لهدايتهم» فالصبر 
والعفوء. والإحسان والتواضعء والرفق والحلمء والرحمة والشفقة» كل هذه 
أبواب عظيمة يدخل منها الناس إلى الإسلام. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة» ورجع كثير 
من الناس إلى الجاهلية التى كانوا عليهاء فأشركوا مع الله أرباباً أخرى تصرف 
حياتهم بشرائعها البشرية» وقوانينها الأرضية. 

ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد للدخول فيهء إلى إفراد الله 
سبحانه بالألوهية والعبودية» وتلقى منهج الحياة كله من الله وحده لا شريك له 
ونبذ كل ما سواه بالدعوة إلى الله كما بينها الله ورسولهء أما الذين ينفقون 
أموالهم في البحوث النظرية» وفي الأحكام الفقهية التي لا مقابل لها من الواقع؛ 
فنحسب أنهم لو أنفقوا هذه الأوقات في إعادة إنشاء المجتمع المسلم الذي أن 
كان على عهد النبى تك لنشأ عن ذلك دخول فئات في هذا الدين من جديد كما 
دخل الناس فيه أول مرة. 

وينشأ عن ذلك خلافة راشدة» ومجتمع مسلمء ثم يحتاج هذا المجتمع معرفة 
الأحكام التي تنظم علاقته بربه» كما يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تنظم 
علاقاته فيما بينه» وعلاقاته مع غيره. 

إن الإسلام كما يأمر بالصير والانتظارء فهو كذلك يأمر بإعداد القوة والحركة 


رق 


فلا يمكن أن يقف كامناً منتظراً طول الأمد. عقيدة معجردة فى نفوس أصحابه. 
تتمثل في شعائر تعبدية لله» وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم. 

بل لا بد له مع ذلك أن يواصل الخطى لإنشاء مجتمع إسلامي متميزء يكون 
واقعاً مشهوداً في الحياة» وأن يزيل العوائق التي تمنعه من إقامة شرع الله في 


أركسة: 
وما أكثر المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لكثير من المسلمين الذين 
أم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه. 


وأمام الهجوم الماكر على أصل الجهاد في الإسلام من أعدائه. 

فهؤلاء يحاولون أن يجدوا ذم التضوصن المرحلية مهرباً من الحقيقة فيقة التي يقوم 
عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد 
وردهم جميعاً إلى عبادة الله وحده. وتحطيم الطواغيت والقوى التي تقهر 
على عبادة غير الله» والتحاكم إلى غير شرعه. 

فيقولون إن الله يقول: «إوَإن جتحا ِِسَّلَمِ فَأجَمَحَ هاو َكل عل الله نك هو ألسّمِيعٌ 
العم 459 [الأنفال: 11]. 

ل ين يعلتوتو وا 
المُقترت (8) 4 [البقرة: ٠‏ 
1 
ومشركيهاء ولا عليه أن يعبد بقية البشر ما يعبدون من دون الله» ما دام هو أمنا في 


و بس و ارصم 


يدوأ إرك أله لا يحت 


سر به. | 
وهذا سقوط تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس» وأمام القوى المعادية للإسلام 
والتي لا طاقة لهم بهاء وذلك سوء ظن بالإسلام» وسوء ظن بالله سبحانه. 

فهذه النصوص السابقة التي يلجأون إليها 0 
وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة» وفي هذه الحالة 
تطبق هذه النصوص المرحلية؛ لآن واقعها يقرر مناسبتها. 


| فرق 


ولكن ليس معنى هذا أن هذه هى غاية المنى» وأن هذه هى نهاية خطوات هذا 
الدين. ْ 

إنما على الأمة أن تسعى في تحسين ظروفهاء وإزالة العوائق من طريقهاء حتى 
تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في هذه القضية. 

سرض اللعي ةتون ةين أل وروا 1 ليعتهَد يدث يلم نري 0 
تنييتوا: ف الاق أريعة أشْبَرِ وَأَعَلَموَأ 7 ا 3 2 ري 
لْكفْرنَ )4 االترية: ١‏ ؟]. 

وتقول فى .شأن الكفار: ##وقديلوا لْمُْتَرحكِيتَ 5 ا 11 لوفكم 
كاك تلتاق مَعَ ألْميِينَ ف [التوبة: 5]. 

وتقول في شأن أهل 3-6 <ذ سَيِنوا رت ل مؤت يله ولا ْوَأ 
وَل 1 مَا حَرَّم الله ورسولة ولا يديبوت دين ألْحَيّ مِنَ الذيت أوتا 
الححصتب حدّ 1 لْجِرَية عن يد وَهُمٌ لوووك (40)1 [التربة 1]. 
فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون تحقيق هذه الأحكام؛ فهم الآن مؤقتاً غير 
مكلفين بتحقيقهاء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولهم في الأحكام المرحلية 
سعة يتدرجون معهاء حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة فيما بعد حين 
يستطيعون تنفيذهاء ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق 
أحكام النصوص المرحلية. 

والمؤمنون والدعاة إلى اللهقد يجدون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع 
الجاهالي» وقد عمت الفتنة» د وفسيل أكثر البامى” وهنا يرشدهم 
لله إلى الحل: هر وَأَوْحَيمآ إل مون وَلَخْهِ أن تَبَيََا لِتَوِيَكًا بوضر يورا وَأجعلوأ 
يوتَحكُْ ِسَةوَأَقِدْ نبثرا لكك ةبتر التزبنينت 42 ايرنس: 100. 

اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكنء وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة 
على نفسها لتطهر وتزكو حتى يأتي وعد الله. 

واعتزال معايد الجاهلية» واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجدء تمتثل فيها 
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أوامر الله وتحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي» وتزاول فيها عبادتها 
لربها على نهج صحيح. 

إن وجود القلة المؤمنة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى» شيء 
يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية التي تعارضها وتؤذيها. 

كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجوء وترث 
الأرض» وتعمرها حسب أمر الله. 

إن هذه العصبة المسلمة التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلهاء والتي 
تعاني الغربة في هذه الجاهلية والوحشةء كما ان الأذى والمطاردة. 
والتعذيب والتنكيل» والسحق والقتل» إنها تستحق أن 2 الله لها القوى 
الكونية الهائلة. 

وما عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقهاء وأن تعرف مصدر قوتها وتلجأً إليه 
ول ا الله بأمره» وأن تثق أن وليها قدير لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا فى السماءء وأنه لا يمكن أن يترك أولياءه إلى أعدائه إلا فترة الإعداد 
لالظو ابا عل انا كو الفثر قبن ن اانه سه ها ويك نينا ا يت 
فالله حكيم يربي بالبلاء الداعي والمدعو معاً. 

ع ال ل و 0 
وعندما لجأ نوح إلى ربه» والقوم يطاردونه ويزجرونه» ويفترون عليه 
ويسخرون منه» ويكذبونه كما قال سبحانه: كدت لهم وم فوج ددا عيدنا الوأ 
مون وير 00 مَدَعَامَيهه أيْ معْلُوبٌ صر 4010 [القمر: . .1٠١‏ 

عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه مغلوب» ويدعو ربه أن ينتصر لعبده المغلوب» 
والله يسمعه ويراه» ويرى ما يفعل به عندئذ أطلق الله القوى الكونية الهائلة» 
وأرسل جندياً من جنوده ليكون في خدمة ونصرة عبده مارب :0 فحنا وب 
السّمك عا متجمر 00 وَفَجْرنا الوص عو َأَلنَقَ الْمَآهُ ع أمر ركد هك در (:00 [القمر: اك 
؟١].‏ 


للكرض 


إن هذه العصبة المؤمنة غالية عند الله وقد استحقت أن يغير الله لها المألورف من 
ظواهر هذا الكون. وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء» وأهلك 
كل حيء ومكن لها في الأرض. 

وبيتما كانت تلك القوى الكونية تزاول عملها فى ي إهلاك القوم المكذبين كان الله 
مع رسوله وعباده المؤمنين المخلويين: مولت عَكَ ذَاتِ الوح ودسر 500 تبرق 
يا جره 41 يمن كان كر 4105 [القمر: 031 15]. 

فهل يتعظ بذلك الطرفان المؤمن والكافر: ##إولْقد تَرَكه] ءَايَهُ هَل من مد 0 
[القمر: 18]. 

لقد طوى الطوفان المكذبين من قوم نوح» واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله 
سؤاءوام يق على الأرضن من الكافرين ديازاً. 

والمؤمنون أنجاهم الله» واستخلفهم في الاك كا رمد جيد ان 0 
التي لا تتبدل: للقبلَيديحْفِيِظ سل مَنَاوَرَكتِ عَيِكَوَعكَ أُمْوٍ يولك رمم 
سَْميَعهم مَيَمْسُهُم اا ليع )4 [هود: 44]. 

وتلك سنة الله في كل من ترك الهدى واتبع الهوى وكدت الرسل: مإ ووم نوج 


ذل عم أَغْرةكىَ 010 ته وو ل ص # هس وه 


ل كديا اسل أ نهم وَحَعَلْتَهُمَ لتايس اك وتوم التلتلنيت عَذَابا 
ليما( وَعَاءا وكموأ وَأمْصب اليس وفوا بن ذلك كديرا 50 وسكلا ريا لَه 
لأمتثل وك لا يريا تبي برا (50) 40 [الفرقان: 64-59]. 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو 
يدعو إلى 

كما لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية» فيظن أن الله تاركه لهذه 
القوى وهو عبده المنتسب إليه» الذي يستنصر بهء وهو يؤدي رسالته إلى خلقه. 
وإن قوى الجاهلية والكفر تملك من قواها ما تخيف به الناس» ولكن الداعي 
/؛ ى الله يستند إلى قوة الله التي تملك الكون وما فيه» فالقوى ليست متكافئة ولا 
متقارية. 


تخرص 


وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله كما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
وين غاما يدعوهم إلى الله قبل أن يأتي الأجل الذي قدره الله والله مع 
المؤمنين المتقين يكلؤهم وينصرهم كما قال سبحانه: «إإِنَا لَنَسُرُ رُسْلنَا 
> اموأ في اَمَو ليابوم يعو لهند (2) يوم لابقع الفَلِمينَ معد رهم 
وله اللسية ول 1ل سوءٌ ألدَّارٍ )4 [غافر: 01 01], 
والذين يسلكون السبيل إلى الله عليهم أن يؤدوا واجبهم كاملاً بكل ما في 
طاقتهم من جهدء ويستقيموا على أوامر الله» ثم يدعون الأمور لله في طمأنينة 
وثقة بالله. 
وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا |! ى الناصر المعين الذي بيده كل شيء» وأن 
تجاووا اله اك اجأر عبده الصالح نوح: 39 فَدَحَا َيه أي مع موص كنتوجَ (:) 
بحا وب أب السَمَك لو مهم ر 80 وفنا رص عونا الى المآء عل أمرِ مد هر (05) 
وَحمَنَهُ عل دَاتٍ ألو ب ينا 27 راك من كان فر 401015 [القمر: 4-١‏ 1]. 
وكما جأر محمد وَكِةِ بالدعاء يوم بدرء واستغاث بربه كما قال سبحانه: ماد 
ليون ١‏ رك 0 لح أن مِدكُم بأَلنٍ ” من ألْمَلكِيَكةِ وفيت )ا 
م2 اجنين رامين بيه ُو وما الت إلا مِنَ ند امك كَ أله 
عَزِيرٌ حَكيم (1) 4 [الأنفال: 5 .]٠١‏ 
فالمسلم يبذل ما يملك من جهد وطاقة» ويستقيم على أوامر الله ويتوكل على 
ربه» ويتوجه إليه وحده» ثم يننظر فرج الله القريب: «إوَنوعًا إِدّ كادئ من قَبْلُ 
َسْعَجَبِنا تحبا له فجيئدة وأهله: ورب الحكرب العظيج (50) وَيصَرْيهُ ون الْمَوْر 
كه يو 3 هم حكانوا قوم ا سوع و فَأَعْرفنهُم ا معن 16 [الأنبياء: “لا /الا]. 

00 لما دعا قومه إلى الله فلم يستجيبوا وأرادوا إحراقه بالنار دعا ربه 
وتوجه إليه. فلما ألقوه في النار وجه الله أمره إلى النار: ف[ قلا يدنار وف برها وسَكمًا 
عل إرهِيمر أو كيدا ملكو اللسريبت 00 [الأنبياء: 34 ١/ا].‏ 

ويونس اما دعا ربه في ظلمات البحر لينجيه من الكرب استجاب الله له كما قال 


5771 


دس سل خيس كس هه 


سبحانه: 9 ود تون إذ ذهب مُعَنضبًا طن أن أن مد 0 00 
َل يتك إن صطدث بن التيبيت © قمَعننا 1 ركه 

المي وكدللككت فج التزبييب 4 [الأتبياء: /اى 44]. 

والدعوة إلى الله هي استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة» فيها 

الغواة بن للم ظشيور للانقق ا والتكو اوه لش الودان: 

فمتى استشعر القلب حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة ذ في قلبد فلم يطق 

فابها"ك رن : (يية ف أفما المرحة بحل طمه َال فرق يعوا 

المرك رت 2 انيكيا أمْلا ملك جا وهم هنون (4)5 ايس: 1510٠١‏ ظ 

فالداعي إلى الله لا يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله» ويرى 

الجحود والفجورء ويرى الظلم والطغيان والفساد. 

فهذا الرجل سعى بالحق الذي استقر في قلبه» وتحرك في شعوره» وسعى به إلى 

كومة تافيحا لهمء وهم يكذبون ويهددون. 

جاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق ولي كنيع 

عن البغي» وفي مقاومة اعتداتهم الأثيم الذي يوشك أن يصبوه على المرسلين. 

والذي يظهر أن الرجل ام للحاو ا الا 0 

وتعجيء به من أقصى المدينة تأفنيناً لقومه: مِْمَالَ ينْقَوَمِ ار وأ 

وك »م © 2 بن رجت أت يف التثه 40س 7 

إن الذي يدعو هذه الدعوة وهو لا يطلب أجراً ولا يبتغي مغنماً إنه لصادق» وإلا 

فما الذي يحمله على هذا العناء إن ام يكن يلبي تكليفاً من الله؟. 

وما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة ومجابهة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة» 

والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم؛ وهو لا خم تع نلاك ييا 

رلا يطلب قتقم أجرا. 

جد عن نفسه هوء وعن أسباب إيمانه فيقول: موْوَمًا ل لآ عبْدُ أْرى 


ك ارم 


ما الذي يحيد بي عن عبادة ربي 

فالفطرة معجذوبة !| اال ترما تنود أول ما تتجه. فلا تنحرف عنه إلا 
بدافع آخر خارج على فطرتهاء وهو يحس كذلك أن المخلوق يرجع إلى 
الخالق في النهاية» كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيلء فلم لا أعبد الذي 
فطرنيء والذي إليه المرجع والمصيرء فمن حقه أن يعبدوه ولا يعبدوا معه غيره. 
3 يقرر الداعي في وجه قومه المكذبين المهددين قائلاً لهم: # إِفْت ءَامَنتٌ 

َم فَأَسَمَعُونِ (4050 [يس: 15]. 

0 ذلك لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل تهديد. ومن كل تكذيب» 
فهذا الداعي جزاؤه الجنة: لقِيلَ أَدملٍ لَلَيَهَ دَآلَ بت هري يَمَلَمونَ (2) يما 
غفرلى رق وحعلن من المكره 52 مِينَ 4050 [يس ]. 

فأما الطغيان الذي واجهه فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة 
لتدمره فهو ضعيفء. فما كانت إلا صيحة واحدة صرعت القوم؛ وأخمدت 
أنفاسهم : "وما نلا عل قَوَوِه- من بمو من جنر يس ألسَّمَلِ وما ما كنا مُغزِينَ (50) إن 

كانت إِلَاصِيَْةَونِدَةكَإدَا هم كنيد ون 4080 ايس 4 ة1]. 

فما أعظم جهل العباد بربهم؛ وما أشد تكذيبهم لرسله: حر تخسر عل العياد مأ 
يلبهم من يسول إلَاكافوأ يه تبون (5) ليوا كر ملكا هلكا قَلَّهُم يس الفرون 
م ترح اعون (50) نكل لمجم ديا موق ايس: .]"1-8٠‏ 

إن الدعوة إلى التوحيد التي بعث الله بها رسله كما أن لها أنصاراًء فلها كذلك 
أعداء يقلبون الحقائق. ويقاومون أهلهاء ويوهمون الناس أن وراء هذه الدعوة 
خبياً غير ظاهرهاء وأنهم هم الكبراء العالمون ببواطن الأمور. المدركون لما 
وراء هذه الدعوة من خبئع. 

ولهذا يعجبون من دعوة التوحيد الخالصة؛ لأنها خطر عليهم: :3 أَجعَلَ نشد لها 
واحِدًا !إن دا لعو 9 اب (رمي) 4# [ص : ]. 

فلا يغتر الناس بهذه الدعوة» فليس ما جاءوا به هو الدين الحقء إنما هو شيء 


املخوض 


آخر يراد من وراء هذه الدعوة. شيع ينبغي أن بلذعه الناس لآربابه» ولمن 

يحسنون فهم المخبآت, فليطمئن الناس؛ لأن الكبراء ساهرون على مصالحهم: 
ولظلرا ل يني ل نشوا وأضير اك اليك إن كد لو رذ (4)5 ام 

ثم يموهولد على الناس بأنهم يعرفول الدين» وأنهم أحر ص على مصالحهم» 

وأن ما جاء به هؤلاء ليس التوحيد الذي يعرفه الناس من قديم: لما تداق 

لس الآَحرَة إِنْ عذا لا لَخيِلقٌ 00 اص : .]١‏ 

هكذا قالت قريش» فعقيدة التثليث قد شاعت عند النصارى» وأسطورة العزير 

قد شاعت عند اليهودء وهما منحرفتان عن التوحيد الخالص: 8# وَقَالَيي 
لْمَهُودُ عَرَيرُ أبن أله وَقَالتِ أَلتصَدرَى الْمَسِيمٌ أب الله لنت تولهم 

يأؤههم يوترت دَوْلَ لني ل كلهم أله أ 

يووحكورت 140 [التوبة: .]"٠‏ 

فكفار قريش كانوا يقولون ما سمعنا بهذا التوحيد المطلق لله عند أهل الكتاب. 

والله عز وجل بعث الأنبياء وأرسل الرسل بأمرين 

بالدعوة والعبادة.. بالهداية والاستقامة. 

وكلهم سار في هذا الطريق» وكلهم عانى» وكلهم ابتلي» وكلهم صبر. 

وكان الصير هو زادهم 000 وطابعهم يا كل حسب درحته في سلم 

الأباءوالمرسلن: 

مفعمة بالآلام» وحتى السراء كانت ابتلاء» وكانت محكاً للصبر على النعم 

بعد الصيبر عط ن الضبراء» وكلتاهما في حاجة !! ى الصير والاحتمال. 

وقد اختار الله لهم هذه الحياة وإنها لكذلك» فحياتهم صفحات من الابتلاء 

والصبر معروضة للبشرية» لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام 

والضرورات؟» وكيف تستعلى على كل ما تعتز به في الأرض؟» وكيف تتجرد 


ترف 


وتختاره على كل شيء سواه؟. 
ثم لتقول للبشرية في النهاية قولاً عملياً صريحاً: هذا هو الطريق إلى الاستعلاء 
والعلو بالحق الذي يريده الله هذا هو الطريق إلى الله دعوة واستقامة وصبر: 
ضير إِنَالعيقبة إلمتّقيرت (4)80 [هود: 44]. 
وعلى المؤمنين بالرسل وأتباعهم مثل ذلك الصبر والتقوى كما قال سبحانه: 
«ييهًا الدرت مثا أصيرها وَصَابرُوأ ورابطوأ وَأتَّمُواْ الله لَمَلَّكُم 
تورك ((زع)0 [العمران: 17٠١‏ 
إن النهوض بواجب الدعوة إلى الله في مواجهة التواءات النفس البشرية 
وجهلهاء واعتزازها بما ألفتء. واستكبارها أن يقال إنها كانت على ضلالة» 
وحرصها على شهواتهاء وعلى مصالحهاء وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة 
إلى إله واحد, كل البشر أمامه سواء. 
إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاقء ولكن شأنه 
عظيم: ومن لَحْسَنٌ فَولا مَكّن 165 إِلَ أله وَعَمِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِنَى 
لْمَمِلِيِينَ (4)29 [فصلت: 8*]. 
إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرض» وتصعد في مقدمة الكلم 
الطيب إلى السماءء ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع 
الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات. فتصبح الدعوة خالصة لله» ليس للداعية 
فيها شأن إلا التبليغ والبيان. 
ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراضء أو بالإنكار أو بسوء 
الأدب» فهو إنما يتقدم بالبفينة)ويرهو امو ريه الحسق.فلييق اله أن يرد 
بالسيئة» فالصبر والتسامح وعدم مقابلة الشر بالشر يرد النفوس الجامحة إلى 
الهدوء والثقة» فتنقلب من الخصومة إلى الولاء» ومن الجماح إلى اللين» ومن 
العداوة إلى المحبة: لإوَلَاسَمَوى الَسََهوا ته آدَهَمَ الح أَحْسَن فَإِذَا الى 
يَننَكَ بيئك عَدوَة َموَخُ حَيمٌ (:5) وَمَايلق هآ إلا أذ صإَرُوأ وما يلقَّهإلَاذُو 


ا الكرف 


حَظٍ عَظِيوٍ :)4 [فصلت: 74 6"]. 

وبذلك ينقلب الهياج إلى وداعة» والغضب إلى سكينة» والتبجح إلى حياء 

والاستكبار إلى تواضعء والشدة إلى سماحة. 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر عل 

الإساءة والرد» حتى لا يصدر الإحسان في نفس المسيء ضعفا. 

ودفع السيئة بالحسنة والسماحة والصبر درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان» فهي 

في حاجة إلى الصبر» وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين 

يحاولون فستحفوة» وما لقنها له الدت روا وها كته اذو حك 
عَظِيمٍ (4)2 انت: 10 

والغضب قد ينزغ» وقد يلقي الشيطان في الروع قلة الصبر على الإساءة» وضيق 

الصدر عن السماحة؛ وحينئذ لا بد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي 

يستغل الغضب فينفذ منه إلى قلب الإنسان: مإْوَإِمًا يمرَعَنَكَ ون ليطن ترم 

َأسَبَحِلٌ الله م خوالكي اقبط 40 [نصلت: 3]. 

والداعي إلى الله لا يطلب من الناس أجراً على الهدى الذي ينتهي بهم إلى نعيم 

الجنة» وينأى بهم عن عذاب النار» إنما هي مودته وحبه لهم لقرابتهم من 

وحسبه ذلك أجراً: مضل أحتلي عَلِيهِ لجرا ِلَّا موده في الْقري وَمَن يقيرف حَسَنَهٌ رده 

فِيَا حسما ِنَأ 1 عَعُورٌ شُكور (4)50 [الشورى: 7؟]. 

فما أعظم فضل الله على عباده» ليس هو مجرد تناول الأجر على الهداية» بل إنها 

الزيادة والفضلء ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر. 

والله غفور شكور يشكر عباده. ويعظم لهم الأجورء وهو الذي وهبهم التوفيق 

على الإحسان., ثم هو يزيد لهم الحسناتء ويغفر لهم السيئات» ويشكر لهم بعد 

هذا وذاك. 

فيا للجود والفيضء والمعروف والإحسانء الذي يعجز الإنسان عن معرفته 

ومتابعته فضلاً عن شكره. 


١‏ امرض 


والله تبارك وتعالى يوجه عباده المؤمنين والدعاة إأئ اللّه ليتسامحوا مع الذين لا 

يرون أيام الله مع المخالفين المحرومين كما قال سبحانه: قل لِلَذِينَ انوأ 

عفرو ! تدرب لا مرحو يام أن لِبَجَرَىَ قوم يماك 20 (ع) 40 [الجائية: 1]. 

هذا توجيه كريم من الكريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله 

تسامح المغفرة والعفوء وتسامح الكبر والارتفاع» وتسامح القوة والاستعلاء. 

فالذين لا يرجون أيام الله مساكين» يستحقون العطف أحياناء لحرمانهم من ذلك 

النبع الصافي. نبع الإيمان بالله والطمانينة إليهى والاحتماء بركنه» وحرمانهم 

كذلك من المعرفة الحقيقية بالله» وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره» ويتمتعون برحمته وفيضه؛ أولى 

بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وحماقات هذا من جانب. 

إحساته» والمسيء على إساءته. وييحسب لهم العفو والمغفرة عن الإساءة في 

وكل عائد إلى الله» وهناك الجزاء على العمل: لْمَنَ عَيِلَ صَللِحا فلِنَفَسِكء وَمَنْ 

أسَءَ فَعَلَيبا مع م ' َل ميك محرت (4)2 [الجائية: ]١2‏ 

00 لمر ارو معرووة وجوتا ابر الشرد ري 

والنزوات الحمقاء من الجاهلين والمطموسين ف غير ضعف وفي غير ضيق» 

فهو أكبر وأفسح وأقوى. 

للمحرومين من النبع» وهو مجزري بعمله لا يصيبه من وزر المسيء شيع 

والأمر للّه ذ ى النهاية» وإليه المرجع والماب والحساب والعقاب: إن ليما 
يام 10 م إن علا حِسَابهم (4)5 [الفاية: 15:5 

كر موسادج يا د ا 5 


أ عد بام 


لخر 


بوقمك ((زت) © [الروم: .]3٠‏ 

وقد سبقته تجارب النبيين أجمعين في حقل الرسالة» ليكون هو صاحب 
الحصاد الأخير» وصاحب الرصيد الأخير» وصاحب الزاد الأخيرء فيعينه هذا 
على عبئه الثقيل الكبير. 

عبء هداية البشرية جميعها.. وعبء هداية الأجيال كلها.. لا جيل واحد ولا 
قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله» وعبء إمداد البشرية بعده بكل أجيالها 
وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما يجدّ في حياتها من أحوال 


وأوضاع وتجارب. 
إن مشقة الدعوة هي مشقة الصبر الحكم الله حتى يأتي موعده في الوقت الذي 
يريده بحكمته. 


وفي طريق الدعوة مشقات كثيرة: 

مشقات التكذيب والتعذيب.. ومشقات الالتواء والعناد.. ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه.. ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه 
العيون.. ثم مشقات إمساك النفس عن هذا كله.. ولزومها الحق راضية مستقرة 
مطمئنة إلى وعد الله الحق.. لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق مهما كانت 
مشقات الطريق. 

وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق» وبذلك 
أوصى الله محمداً يَِةِ أن يصبر كما | صبر أولو العزم من الرسل قبله بقوله: 
لَص كما صرَأولُوا ْم ناسل وَأ م 
ينوا إِلَاسَاعَةٌ من بقع فَهَلَ يَهَكُ إلا القوم الْمسِعُونَ (0)) 4 [الأحتاف: ه” 
وقال سبحانه: (وَلَقَدَكُدْمتَ وُسْلٌ يِنقََِكَ ا سر 
وَلَامبَدَلَ لِكِِمنتٍ الله ولفَدْ جك من ْنَا الْمرسَلِيرك 80 دكا كعك ا 
إن أسْتَطعَتَ أن يكنا ى الأرضٍ أو سم فى التملة كلهم يق وَكرْ سَآهَأمّه 
لجَمَعَهَحَ عَلَ الْهِدَىْ قلا 12 َنَمنَ ألْجَهِلَِ )4 [الأنعام: 4ل 80]. 


فرص 


ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل مواكب الإيمان» ومواكب الدعوةء 
مستمرة دائماً تذكر الناس بربهمء وتعرفهم بمنهج الله وتحثهم عليه» وترغبهم 
فيه» وتعلمهم إياه. 

فأساس المنهج الإيماني. أن يواجه الداعي الناس بالدعوة إلى الله» ويأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له كما في قصة أصحاب القرية: هلد أَرسَلنَا الهم أنَينٍ 
عر عر سد س2 


بوهماة ربا بِكَالِثِ فَمَالَواً لم مُرَسَلْونَ )4 [يس: .]1١4‏ 
أما موكب الإيمان في سورة الكهف فإنهم ام يواجهوا قومهمء بل هربوا بدينهم 


وفروا بعيداً عن الكفار كما قال الله عنهم: لإإذ أوى انيه ِل اكه كَمَاو ينآ 


مو لي 0 4 


ءَائنَا من لدنك َمَدوَهُوٌَ لَنَامِن أَمْرنا ركذا 40 [الكيف: .]٠١‏ 

هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى, إنما هم يمثلون المنهج 
فهل في هذا تناقض؟. 

يبقى الإنسان مرة يجادل.. ومرة يهرب ويفر بدينه؟. 

والجواب: أن هذا عين الحكمة؛ فالحكمة في المثلين واحدة وإن اختلف 
فالله سبحانه يريد أن يبقي المنهج الإيمانى موانخها للكفارء قال" لهم حتى 
آخر لحظة. ولكنه في الوقت نفسه لا يريد من المنهج الإيماني إذا واجه قوة 
ستقضي عليه أن يستسلم ويتركها تقضي عليه إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان 
آخرء ثم يعود مرة أخرى بعد أن يكون قد قوي واستطاع المواجهة. 

والله عزَّ وجل لا يريد من الدعاة إلى الله أن يهربوا من المجتمعء أو أن يعتزلواء 
بل لا بد أن يبقوا وأن يقولوا كلمة الحق» وأن تظل الدعوة مستمرة كما في قصة 
صاحب يس: 9 وَجَاءَ مِنْ أقصا الْمَدِينَةٍ رَجِلٌ يس قَالَ ينمو أتيعوأ 
المرسلِيرت> ع ايس:٠].‏ 


والله سبحانه فى سورة الكهف قد حدد شرطين لا ثالث لهما ليفز الإنسان بدينه 


محرا 


إلى مكان آخر ويبدأ بالدعوة من جديد بقوله: مإ نيم إن يظهروا علي يرَجَمُوكُرٌ 
أو عِيدرصت ف مِلَيَهم ون تنْيِحُوا ذا أبسدًا (©4 [الكيف: .]1١‏ 

فالفتية المؤمنون إذا بقوا فإنهم سيواجهون أحد أمرين: 

إما أن يرجموهم علناً أمام الناس» ويقتلوهم على رؤوس الأشهاد. وفي هذه 
الحالة ينتهي موكب الإيمان من هذه البلئة. 

وإما أن يجبروهم علناً على أن يعودوا إلى عبادة الأصنام؛ وفي هذه الحالة 
فالمؤمنون الذين يكتمون إيمانهم سيقتدون بهم» ويرتدون عن الإيمان كما 
ارتدوا هم» وتلك فتنة» وبذلك يتوقف موكب الإيمان فترة. 

فالأساس والاأصل استمرار موكب الإيمان بالمواجهة. أو المحافظة عليه حتى 
يقوى ثم يعود: نهم فسَمَةٌ ءَأمَنُوأ يرهم وَرِدكهُمْ هذى 409 [الكهف: .]١‏ 
هؤلاء النهتية وجدوا أن بقاءهم في المجتمع الكافر سبعرضهم لأحد شيكين: 

إما أن يقتلوا ويحرم المنهج ممن يدعو إليه» وفي هذه الحالة قتلهم لا يفيد 
المنهج؛ لأن المنهج محتاج لموكب إيماني يتحرك به. 

وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا فتنة للذين آمنواء ودعاة إلى الكفر 
والإلحاد» وفي هذه الحالة يحرم المنهج الإيماني من حاملين له ومؤمنين به 
ودعاة له. 

وفي هذه الحالة لا بد أن يفروا بدينهم إلى مكان آخرء ليعودوا مرة أخرى وهم 
كر قوة» فحين آذى الكفار النبي يَكِةٍ وأرادوا قتله اختفى في الغار» ثم هاجر 
إلى المدينة» ثم عاد فاتحاً للبلد التي أخرجته» وأراد أهلها قتله. 

وموكب الإيمان في الإسلام لا يهمل أمور الدنيا ويتركهاء بل هو يأخذ بأسباب 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: «إيكايما اين َامثوَأ دا وى لِلصّلَرة ين بز 
آلْجْمْعَةَعَاسْمَوا إِكَ ْلَه ودَروأ اليم ذلك َي لَك إن شم معلَمُونَ 4 [الجمعة: 
4]. 

ولما كان الاشتغال بالتجارة والمكاسب مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار 


رفدرة 


ل عو لد 


من ذكره كما قال سبحانه: 98 فَِدَا قضِدَتِ الصَلرةُ ا 
قَضَلٍ ماديا كيرا لَك نلر4)(6 الجسم . 

وقال سبحانه : لإصحمد سول أ وَالذِيَ مصَهرا 0000 © [الفتح: 14] 
وبذلك يعلم المؤمن أن موكب الإيمان يسعى دائماً إلى مواجهة الكفر والإلحاد 
بالحجة والبرهان» وأن هذا الموكب الإيماني لا يتوقف أبداًء وأن الكفار 
لعجزهم عن الحجة والبر هان والإقناع يلجأون إلى القوة والعنف. 

وهؤلاء الكفار ليسوا بمعجزين ذ في الأرضء فالله إذا تركهم في غيهم فلآنه كتب 
علي نقنينه 1ن:2 8ك الزنييان ان أن يؤمن أو يكفرء وليس لقوتهم وعلو 
شأنهم. والله قادر على أن ينصر دينه دون معونة أحد من البشرء وأن يهدي 
الناس جميعاً بلا دعوة أحد. ولكن مواكب الإيمان رحمة من الله سبحانه لعباده 
المؤمنين ليثيبهم بها في الآخرة» ويرفع درجاتهم» ويدخلهم الجنة: ومن هك 
َإِتَمَايجنهِدٌ 3 ضيه نمه لمع نِالَْلَمِينَ (14)5 [العدكبوت: 1]. 

والدعاة بين البشر صنفان: 

دعاة إلى الحق.. ودعاة إلى الباطل. 

فدعاة الحق هم الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين يدعون إلى 

ودعاة الباطل هم إبليس وذريته وأتباعه من شياطين الإنس والجن. 

وهؤلاء.. وهؤلاء.. كلهم قاتمون بالدعوة إلى يوم القيامة. 

هؤلاء يدعون إلى الجنة.. وهؤلاء يدعون إلى النار. 

حتى إذا بلغ الأجل» واكتمل من شاء الله من عدد أهل الجنة» وعدد أهل النار, 
انقطع الميلاد والنسل. 

وقد علم الله من يصلح للجنة والكرامة.. وعلم من يصلح للنار والإهانة» ولكن 
لإقامة الحجة أرسل الله رسلاً من الإنس و 00 إلى هؤلاء وهؤلاء كم 00 


لس سس حت سر سس حو سل لو « سد نأ اليل 


نيوان و راكد يك و مكل امه يلهأ نت أعَبدُوا أله وأحسنبوأ هت 


هَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أله وَمِنْهُم منْ حَقَتَ عليه اكه ينوا في الضٍ َأنظروأ 


5571 


2 0 علقة أل رت . > )4 [النحل: 35 ]. 
وقال سبحانه: درن أَرَسَننا لقنن عل الْكفرن رهما )4 ري 5]: 
واصطفى الله سبحانه من الناس من يدعو إليه من الأنبياء والرسل وأتباعهم كما 


ا 0 ل سل سس رسيلا - سس لعل ل ل سس لير 


قال سبحانه: ## وَِلِقَدَ يدا مُوسَى الحكتّب قلا تكن فى مري من لقايدء وحعلئله 
هدى لي إِسرهِيل (5) وَحَعَلنَا نهم أد أيِسَّهٌ يبدُويت بِأمَرِنا لما صبرواً وكَانوا 
بحَاِييَنا ونون (©140 [السجدة: 37 54]. 

وجعل من أهل الشر من يدعو |[ واللمايات كما قال سيحانه فى آل فرعون: 
«وَحَعَتَهَُ ِنَدٌ بذغوت إِلَ الكار حَيقَ الْنيسمَةٍ لا يروي 42 
[القصص: .]4١‏ 

وهات ف كيان ولك يدعُوَ إِلَ ألَارِ وَآمَهيدْعْوَا إل الْجَنَة 
ا ييه لئان لَملَّهُمْ يدك ون )4 [البقرة: .]171١‏ 
فإبليس وذريته باقون دعاة إلى الباطل» إلى النار» إلى يوم القيامة. 
أما الرسل والأنبياء فماتواء وختمهم الله بنبينا محمد وَكْةٍ فمات» ولكن الله جعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس نائبة عنه» ومبلغة لدين الحق إلى يوم القيامة كما 


ذو 2 


لحند 14 يما 
ٍِ 
وَالْمعْفْرَةَ 


يرس محة لاوم لله 


قال سبحانه: 98 قل مذو سَبِبِل أَدعوا ال الل عل مضي آنا وَمَن تبك وحن 
وَمَآأنَو مِنَالْمُشركيت وخ © ايرسف:١١٠].‏ 

فللحق دعاة.. وللباطل دعاة.. وللجنة دعاة.. وللنار دعاة.. وللدنيا دعاة.. 
وللآخرة دعاة.. 38 ووم تَموم ألسَّاعَةُ يَومَيِذٍ يروت 00 َأمَا النسك عامنوا 
ولوأ الصَنلِحَت فَهُمْ في رَوْصَةَ مخبرويت> )وَأ لَذِينَ كفرو كقروا وَكذَّيُوأْ باينا 
وَلِفَآي الْآخِرَة فأَوْلِكَ ف الْمَدَابٍِ 2 ْ صَرُونَ (4)5 [الروم: 15-15]. 

فلينظر العبد من أي الدعاة هو؟.. و على أي طريق يسير؟.. وإلى أي دار يعمل 
ويدعو؟. 

إن الواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي» وجهد النبي #ََكِيةِ في آن واحد. 
والدين خطوتان: خطوة للعبادة» وخطوة للدعوة» ولا بدَّ لكل مسلم أن 


رفي 


يخطوهما. 

ونشر الدين يحتاج إلى خطوات المجتهدين.. وبكاء الخاشعين.. ومداد 
العلماء.. ودماء الشهداء.. وأخلاق الأتقياء. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمان» وصارت الآمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراءء ولا تخاف من بطش الله. 

والمطلوب من المسلم استعمال جميع الصلاحيات والطاقات لنشر الهداية 
والدعوة إلى اللهء ولكن الأعداء جعلوا الرجل والمرأة ماكينات للاستمتاع 
والشهوات. والله يريد منهما أن يكونا محلاً للإيمان والأعمال الصالحة» ونشر 
الهداية. 

ومزاج المسلم الطاعة» وكل مشاكل العالم جميعها تعود إلى عدم الطاعة» 
والطاعة لا تأتي إلا بالإيمان» والإيمان لا يأتي إلا بالدعوة. 

وكثير من الناس في العبادة كالصلاة يحرص على الصف الأولء وفي الدعوة لم 
يفكر أن يمشي خطوة فضلاً عن خطوات والتضحية بالأموال والأوقات» فمتى 
يظهر الحق ويزول الباطلء وتظهر الفضائل وتدبر الرذائل» وأحوال أكثر 
المسلمين هكذا؟. 

ومتى تفتح أبواب الهداية وأكثر المسلمين قعود عن الدعوة إلى الله مشغولون 
بالدعوة إلى الأموال والأشياء؟. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله حرمنا الحزن على الكفار»ء ثم حرمنا الحزن على 
العصاة. ثم انتقلت إلينا صفاتهم. 

ولما كانت الآمة قائمة بالدعوة إلى الله كان كل يوم يظهر الحقء ويزهق الباطل؛ 
ويدخل الناس في الدين» وبسبب دعوة النبي كَل في مكة دخل الناس في دين 
الله أفراداً» وبعد كمال التضحية دخلوا فى دين الله أفواجا كما قال سبحانه: مإإدًا 
جاء نص ر الله ل 0 اسك اكاب روفن أله فوج 0 


هسبح ييحَمَد ريك وَاَسحَعْفْره كه كاد يَام(4)0 [النصر: 1-], 


امرفريلا 


والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة إلى المدينة لنشر الهداية» وتعليم 
الدين» ونحن نخرج من بيوتنا وديارنا لطلب الدنيا وإكمال الشهوات» ولا 
نخرج لنشر الهداية» وإبلاغ الدين» وتعليم أحكامه» فكيف نكون رحمة 
للعالمين؟. 

إن رحمة الله لنا مشروطة برحمة جميع خلق الله. 

والمطلوب من المسلم أن يعيش حياته تحت أوامر الله» لا تحت هواه وشهواته) 
فللدين أوامرء ولجهد الدين أوامر»ء وكلاهما مطلوب من المسلمء فالصلاة من 
الدين ولها أوامرء والدعوة إِلى الله من الدين ولها أوامر. 

فعلى المسلم أن يقوم بالدعوة بكل قوة.. وبكل طاقة.. وفي كل وقت.. لكن 
مع هذا يدعو الله.. ويستغفر الله.. ويتوكل على الله. 

وإذا قامت الدعوة على اللأصول الشرعية جاء الإيمان والتقوى» وحسن الخلق» 
ونزلت الهداية والرحمة على الأمة. 

والله عنَّ وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة كما جاءت عن 
النين يلق ولكن أكثر المسلمين ترك الدعوة إلى الله؛ لأنه صار قانعا بالعمل 
الصالح. 

ونشر الدين.. ونصرة الدين.. وإظهار الدين.. وحفظ الدين.. كل ذلك بيد الله 
وحده. لكن نحن مأمورون بالدعوة والجهد للدين. 

فالعايد فقط ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. والبحر لا يقارن 
بالقطرة» والجبل لا يقارن بالذرة» والشمس لا تقارن بالشمعة. 

ومن العجب أننا نقطع صلاة الفريضة لإنقاذ نفس من السقوط في حفرة أو بحر 
أو نار» وهذا واجبء لكننا تركنا ما هو أعظم منهء وهو ترك ملايين البشر يتردون 
في أودية الكفر والفسوق والعصيان في كل لحظة:؛ ويذهبون إلى نار جهنم بعد 
موتهم. 

والصحابة اما قدموا جهد الدين على جهد الدنيا جاءت المنافع والبركات 


وفخرق 


والفتوحاتء ونزلت الهدايات» ونحن اما قدمنا جهد الدنيا على جهد الدين 
جاءت إلينا الذلة» وحلت بنا المصائبء وانتشرت فينا المعاصي. 

ولحل مشاكل الأمة يجب علينا سؤال القرآن والحديث لتأخذ العلاج منهماء 
لكن المصيبة أن الذي بيده كل شيء أكثر الناس معرضون عنه؛ غير مستعدين 
للتعامل معهء وطاعة أوامره: مما لح لا بويك( وَإدا دع َلهأ ان 1 
معدرون 40 [الانشقاق: .]5١07١‏ 

إن الأمة إذا لم تسلك طريق الأنبياء والمرسلين ام يبق لها إلا حياة البهائم 
والطواقيت والشباطين: 

إن الداعي إلى الله إذا قام بالدعوة حصل له لأجر والهداية وإن أم يستجب 
0 فإن ال «وَادينَ جَهَدُوأ ضِن بيت بلدا 
وَإنَّ له لمم ألْمَحَنِينَ 20 47 [المنكبوت: 4:] 

إن 0 0-0 إلى الله كوظيفة الملك» وبقية الوظائف كوظيفة الخدمء 
والمضيبة أن أكثر الناس اشتغل بوظيفة الخدم عن وظيفة الأنبياء والمرسلينء 
ويطمع مع ذلك بمنازل الأنبياء والصديقين. 

ومن المؤسف حقاً أن الإنسان يجتهد في معرفة استخدام كل آلة؛ لأنه يعرف 
قيمتها ومنافعهاء ولا يعرف كيف يستخدم نفسه الاستخدام السليم الذي يرضي 
به مولاه» وذلك لجهله بخالقها وقيمتها ومنافعها وما أعده الله لها. 

ومحبة الدنيا تخرج من القلب عظمة الله وعظمة الدين» وإذا قمنا بجهد الدعوة 
جاءت في قلوبنا عظمة الله وعظمة دينه» وسهل علينا امتثال أوامر الله عز وجلء» 
ولا يستطيع الداعي إخراج عظمة غير الله من قلوب الناس حتى يخرج عظمة 
غير الله من قلبه. 

وقد يضعف إيمان أهل الحق فيرون الباطل له صولات وجولات» ويعظم ذلك 
في نفوسهمء لما يرونه من بطش أهل الباطل» وشدة إعراضهمء وتتابع أذاهم 
للمؤمنين. 


خض 


وهنا لا بِنَّ للمؤمنين من الصبر والدعاءء ولهذا أمر الله رسوله يَكيةِ بالصبر على 
أذى الكفارء وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه 
ليحصل له الرضا من ربه» ويطمئن قلبهء وتقر عينه بعبادة ربه» كما قال سبحانه: 
تأضير عل مَاَوَوَسيَح ديك مَل فوع الشّمين لوا ون ني ايل 
هيح وَأطرَافَ اَلتهار لحَلَك تْصَى (4)55 [طه: .]17١‏ 

وقال سبحانه: ولد َك يي صَدْمك ما يمون (8) شبح يمد ديك كن 
من ألسَسجدِينَ زه 6 (05) 40 [الحجر: 4-917 4]. 

والدعوة إلى الله أعظم وظائف المسلم, ولا بد عند القيام بها من الحكمة 
فيؤخذ الناس باللين والرفق لا بالشدة والعنف. فالنبي كَكِْةٍ تلين في الدعوة» 
وبسبب لينه في صلح الحديبية صار الأمان والاختلاط بين المسلمين 
والمثر كين. 

فرأى المشركون في المسلمين صفات جذبتهم إلى الدين: 

الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فدخلوا في الإسلام طائعين راغبين. 

ففي السنة السادسة من الهجرة كان صلح الحديبية» والمسلمون منذ تسع عشرة 
سنة كانوا لا يزيدون على ألف وخمسمائة إلا قليلآء وبعد الصلح دخل الناس 
في دين الله أفواجا. 

فكان فتح مكة بعد سنتين في السنة الثامنة من الهجرة والمسلمون يزيدون على 
عشرة آلافء ثم بعد سنتين في السنة العاشرة عام غزوة تبوك كان المسلمون أكثر 
من ثلاثين ألفا. 

ثم بعد سنة في السنة الحادية عشرة حج مع النبي يَلِِ من المسلمين أكثر من مائة 
وعشرين ألفا من المسلمين. 

لما أكدن لهأتتو الدية والحكاته. :واصول الدغرة واشكانهاء عمل 
الرسول كل الأمة مسئولية الدين في حجة الوداع» وأمرهم بأن يبلغ الشاهد 


اضرف 


و يو ا ا ل ل 

ي دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: فَإإدًا >2 نَصَرٌ لَه وَأَلْمَمَحْ 00 

ا" لله أَهولجًا ((0) ف مدو ريك وأستكرد 
نَّهركَانٌ عاب )4 [النصر: .]-١‏ 

1 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

والداعي إذا ذهب إلى الأمصار والقرى للدعوة إلى الله حصلت سببه 

مصلحتان: 

الأولى: مصلحة الداعية بوجود البيئة التي يزيد فيها إيمانه. وتحسن أعمالف 

وتعينه على امتثال أوامر الله. 

الثانية: مصلحة الأمة بوجود بيئة الإيمان والعلم والأعمالء فيتأثرون بهاء ويرون 

أحوالها ويستفيدون من مواعظها. 

وجهد الدعوة يمشي ويعطي ثماره بستة أمور: 

باليقين والتوكل.. والهدوء والتدرج.. والتيسير والتبشير.. والرفق واللين.. 

والإلفة والمحبة.. والتوقير والإكرام. 

ولا بدٌ من الحكمة في دعوة البشرء والحكمة لا تأتي إلا بالطلب الصادق من 

العبد وحزنه على معاصي البشرء والرغبة في زوالهاء وهيجان القلب بمحبة 

نجاة الناس من عذاب جهنم, والاستعانة بالله والاستغاثة به وامتلاء القلب 

بوحمة الناس: 

ولا بدٌ من استعمال كل الأوقات للدعوة إلى الله» فكل شيء له وقت محدد إلا 

الدعوة فهي كل وقت. فالصلاة لها وقتء والصوم له وقتء والحج له وقت. 

والجهاد له وقت. أما الدعوة والذكر فلهما كل وقتء. ولكن لا نترك التجارة» 

ولا جهد التجارة» لكن نؤخر ذلك حتى يعود الناس إلى الله. 

وللداعي حالتان: 


زفق 


الأولى: حالة إدبار الناس عنه وإيذائهم له وسخريتهم منه كما حصل للنبي كَل 
من كفار قريش وأهل الطائف. 

وفي هذه الحالة يزداد توجهه إلى ربه فيدعوه فيستجيب له كما نزل ملك الجبال 
لنصرة الرسول ممن آذاه. 

الثانية: حالة إقبال الناس عليه واستجابتهم له وفرحهم بقدومه كما حصل من 
أهل المدينة في استقبال الرسول والمهاجرين وفي هذه الحالة يجب عليه أمران: 
أحدهما: شكر الله الذي هيأ له ذلك» وجمع 0 وجعله ا لهدايتهم» 
واستغفاره من التقصير. 

الثانى: تفقد نيته لتلا يغرّه الشيطان ويحوله من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى 
م ل ةن ع ل ا 
فالدعوة من المخلوق ولها أجرهاء والهداية شيء آخر من الله ولها أجرها. 
فالعبادة عمل المسلم 0 ! ا 
ِلَ أن عل بَصِيرََ نأ وَمن أمَبعَق وبِحَنَّ أنه وَمَآ َنأ الم ركيت (4)53 ايرسف: 


.]٠8 


عفص 


- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال الله تعال ى: كم عوَ ميت لاس تَأَمرُون بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْرَ عن 
المبحكر وتؤْمونَ 0 وَلَوْ ءَامَرح أهلٌ الححكتب لَكَنَ حيرا 6 مَنْهُم 
2-0 كترهم الْمسِمُون )4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقال الله تعالى: : و لمكن َك 6 يدَعَونٌ إِلّ لير وَيَْمرُونَ ِالْعرُوفٍ وَيتْهَوْنَ عَن 
الْمُسكر وَأوْكيِكَ هُمُ الفئيوست 2 (003 [آلعمران: ؛ ١‏ 

وقال النبي كَل: : امن رَأى مْكُمْمُنْكرًا ميهي ِنَم مط قبِلِسَانِهِ فَِن 
َم يَسْتَطِعْ فَبََِبِو وَدَلِكَ أضعَف الإيمَان) أخرب سل" 

المعروف: هو التوحيد والإيمان والطاعات وكل خير. 

والمنكر: هو الشرك والكفر والمعاصي وكل شر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام» وهما وظيفة 
الأنبياء والرسل» وقد شرف الله بهما هذه الأمة. فهم خير الأمم إذا قاموا بذلك. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين» وهما وظيفة 
الأمة» فهما واجبان على كل مسلم ومسلمة كما قال الله عزّ وجل: ولت 
يك أََدد يدَعْوَ إل أَخَير وَيأمرونَ تروف وَيَنْهوْنَ عن المدكر وَأوْلَيِكَ هُمْ 
فيطس 40 [آل عمران: .]٠١4‏ 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه وظيفته التي شرفه 
بها ربه» وكلفه بهاء ووعده على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالاً لأمر الله ورسوله: إما 
رجاء الثواب الذي يحصل له عند القيام بهما.. وإما خوف العقاب على 
تركهما.. وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه.. وتارة النصيحة للمؤمنين 
والرحمة لهم وإنقاذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة الله.. وتارة يحمل 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (49). 


ضضرىض 


العبد على القيام بهما إجلال الله وتعظيمه ومحبته» وأنه أهل أن يطاع ويذكر 
ويشكر.. وتارة لرؤية الشيطان يتلاعب بالعباد» ويسوقهم إلى المعاصي 
والفواحش فيغار الإنسان عليهم. 

والواجب شكر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والدعاء لهمء 
وإكرامهم والوقوف معهمء فمن نبهك على وجود عقرب في بدنكء أو أهدى 
إليك هدية فعليك أن تشكره» وترضى عنه» وتدعو له. لا أن تمتعض منه. 

وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصير على إهانة الناس له: فإن 
كانت إهانتهم تعود لكوني مشاركاً في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فأحيل ذلك الشخص إلى مُنزل القرآن» الذي استخدمني في 
هذه المهمة» فهو عزيز حكيم. 

وإن كان كلامه من نوع تحقير وإهانة لشخصي بالذات. فهذا أيضاً لا يخصني. 
وإنما أنا كالأسير» وإهانة الأسير تعود إلى مالكه. فهو الذي يدافع عنه كما قال 
الرجل الصالح الناصح لقومه: «( مَسَكَذْكرُوت مول سك وَأفِْسُ أمْرِوت إِكَ 
لله إرك الله بير اباد 800 فوقَئه ألّهُ سَيَكَاتِمَامحَكَرُوأ وَحَافَكَالٍ فِرَعَوْنَ 
سْوءٌ لْعدَابٍ (ردع)! 4 [غافر: 44 45]. 

ويجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أولاً: العلم بالمعروف والمنكرء والتمييز بينهماء والعلم بحال المأمورء وحال 
المنهي. 

ثانياً: الرفق بالناس حال أدائهماء فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان 
الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه. واللين يقطع أعظم 
مما يقطع السيف. 

ثالثاً: الحلم والصبر على الأذى من الناس كما قال سبحانه: لوَأَضَيرٌ عَكَ ما 
يَعُولُونَ وأَهَجْرَهم هَجرا ميلا (40)1 [المزمل: .]٠١‏ 


ونرفرف 


فلا بد من هذه الثلاثة: 

العلم قبل الأمر والنهي.. والرفق معه.. والصير بعده. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما لازم لكن الأمر بالمعروف قبل 
النهي عن المنكرء والأمر بالمعروف هو الأصلء وبه يستقيم الناس على الدين» 
فإذا ركب الناس الفواحشء وغشوا المحرمات» وتركوا الطاعات» وأقبلوا على 
المعاصي» وجب تغيير هذه المنكرات كما قال النبي يَكِْ: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا 
الإِيمَان) أخرج مسلم". 

ولتغيير المنكر ثلاث درجات: 

الأولى: تغيير المنكر باليد» وهذا خاص بولي الأمرء أو من ينيبه عنه» إذ جعل 
الله له القوة والسلطان والجاهء وخضوع الرعية له. 

فكل من مكنه الله في الأرض لزم عليه تغيير المنكر باليدء وذلك يشمل حاكم 
الدولة» والقاضي في محكمته. والقائد في جيشه؛ والمدير في مصلحته. والأب 
في تله 

الثانية: تغيير المنكر باللسان» وهذا خاص بالعلماء والدعاة» ويكون بالقول 
الحسنء والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» يفعل ذلك ابتغاء مرضاةة الله لا 
يخشى في الله لومة لائم. 

الثالثة: تغيير المنكر بالقلب» وهذا أضعف الإيمان» وآخر المراتب» وهو في 
الوقت نفسه مهم جداً» ولذا يجب على كل مسلم ومسلمة من العامة والخاصة» 
ولا يسقط عن المكلف في كل زمان ومكان. 

والإنكار بالقلب يكون كالتالي: 

بغض المعصية التي رآها أو سمعها.. التمني وهو أن يتمنى أن لو يستطيع أن 
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يزيل هذا المنكر بيده أو لسانه.. والدعاء بأن يدعو الله أن يزيل هذا المنكرء وأن 
يهدي قلب صاحبه إلى الصراط المستقيم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة أحوال: 

فتارة يصلح الأمر.. وتارة يصلح النهي.. وتارة يصلح الأمر والنهي.. وتارة لا 
يصلح لا أمر ولا ننهي. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاًء وينهى عن المنكر مطلقاء وإذا 
اكشيه الأمرزامييان الموسة حفق يميق لد الشف 

والمنافع التي يجب على المسلم بذلها نوعان: 

منها ما هو حق المال كالزكاة الواجبة في الأموال لحاجة الفقراء والمساكين 
وتتوهمد 

ومنها ما هو واجب (حاجة عامة الناس إليهاء فإن بذل منافع البدن تجب عند 
الحاجة كتعليم العلم» وإفتاء الناس» وأداء الشهادة» والحكم بينهم بالعدل» 
والجهاد في سيبل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنقاذ الإنسانية 
من مهلكة ونحو ذلك. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله» وأمرتا أن 
ننهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهمء 
ففي المخلوقات والصفات والأعمال ما نبغضه ونسخطه ونكرهه. وفيها ما 
نحبه ونرضاهء وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وإذا كان الله يبغض السيئ منها ويكرهه وهو المقدر لها فكيف لا يكرهها من 
أمره الله أن يكرهها ويبغضها؟. 

وقد أمر الله عباده بكل ما يحبه ويرضيهء ونهاهم عما يبغضه ويسخطه كما قال 
وَالْعِضيَان ُوُلجِكَ هُ دوت 480 [الحجرات: 9]. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهى» والأمر والنهي 


شق 


غير الدعوة» فالدعوة بيان» والأمر والنهي سلطانء وقد جمع الله بينهما في قوله 
سبحانه: لإوَلْتكل وَسي أَبَديَْو إل اخير وَيِأمرودَ بالكو وَيَتْموْنَ عن المُدكر 
وَأوْكتكَ هُمُ المئيخوس )4 [آل عمران: 4 .]١١‏ 

والإصلاح درجات تبدأ: 

أولاً: بإصلاح النفس وتزكيتها بالأخلاق العالية» لتكون زهرة فواحة بالروائح 
الطيبة» من ام يقترب منها تأثر برائحتها الطيبة. 

ثانياً: ثم إصلاح المجتمع» حتى تنتقل هذه الأخلاق الكريمة إلى المجتمع فرداً 
فرداء فتدخل البيوت» وتتجمل بها الأسرء وتتزين بها القبائل. 

الثاً: ثم إصلاح الدولة» ليكون حكامها ووزراؤها وعمالها وتجارها هم نواة 
هذا المجتمع الذي آمن بالله ورسوله» وامتثل أوامر الله ورسوله في كل حال. 
فإصلاح أحوال المملكة لا يتم إلا بعد إصلاح النفس ثم إصلاح المجتمع» وقد 
ربى النبي كله النفوس في مكة» فلما آمنت واستعدت للطاعة نزلت الأحكام 
وقامت الولاية في المدينة. 

وديفة: انهه ٠‏ رج] تاغللا الكرة عا جنك" الأضياء بالدغرة إلى الشه نبز لاسر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتبشير والإنذار» والتعلم والتوجيه كما قال 
سبحانه: 99 كحم ا أْوِْجَتَ ليان تأمروت بالْمعروفٍ وَتَنْهُوْرت عَنِ 
المبحكر رومن بهد 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

وكثيراً ما يقع ثناء الناس على البناء والأصباغ دون الأساس؛ لأنه لا يرى» ولا 
قيمة للبناء لولا الأساس. 

وكذلك كثيراً ما يثني الناس على العالم أو الداعية» وينسون الأنبياء والرسل 
الذين هم سبب الهداية» بل ينسون ربهم الذي أرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم 
الكتب» وهداهم صراطه المستقيم, فلا يذكرونه ولا يحمدونه. فاعتبروا يا أولي 
الأيبصار؟. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين على كل مسلم ومسلمة 


ادرف 


فهل للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ . 

والله يقول: مآَتَأْميُوتَ أَلنَاسَ بِآليرٌ وَتَسَوْنَ أشمَك وَأتْمْ َتنُونَ الكتب أفلا 
تَعَقَلُونَ (5)! 0 [البقرة: 44]. 

ويقول: يكام أن اموأ لم تَقُولُوت مَالَاتَفْعَلُونَ 8 كْرَمَقَتًا عند أ أن 
تَفُولُوأْمَا لا مَفَمَتُورت )0 [الصف: 3 7]. 

والجواب: نعم. 

فإن المسلم مأمور بشيئين: 

أحدهما: فعل الطاعات وترك المعاصي. 

والثاني: أمر غيره بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

وكمال العبد بالقيام بهما معاء والإخلال بأحد الأمرين لا يقتضي الإخلال 
بالآخر. 

ومعنى الآيتين تنبيه وتحذير للمسلمين لعدم الجمع بينهما فعل المحرم» ونهي 
الناس عنه» فهذا لا يليق بالعامل» فضلاً عن المسلم؛ فضلاً عن العاام أو الداعي 
| 


“ىقو : 
ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعريف. فإن الجاهل يقدم على 
الشيء لا يظنه منكراً فإذا عرف أقلع عنه» فيجب تعريفه بلطف. 
ومنها ستر العيوب والقبائح: «وَمَنْ صَمَرٌ مُسْلِمَاء سَتَرَهُ اللهُ في لد 
أخرجه مسلم”". 

وفي الجهر بذكر العيوب والسيئات مفسدتان كبيرتان: 

الأولى: أن ذلك يسجلب العداوة والبغضاء بين من يجهرون بالسوء» ومن ينسب 
إليهم هذا السوء؛ وقد يفضي إلى جحد الحقوق» وسفك الدماء. 

الثانية: أن الجهر بالسوء بين الناس يؤثر في نفوس السامعين» فيقتدي بعضهم 


الله . 


إن 


نيا وَالآخرَة) 


.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ارقا 


بعضء فيجهر بالسوء مثلهء أو يقلد فاعل السوء في عمله. والجهر بالسوء مباح 


للمظلوم للضرورة كما قال سبحانه: مإلَايجْبٌ أَمَهُ الْجَهْرَ ألو ون الْمَوَلٍ إِلّامّن 


نو 


ظَلر وَكا َم 4 مميعًا ليما 4101 [النساء 4ل]. 

والمعروف قسمان: 

ظاهر كالصلاة والزكاة ونحوهما.. وباطن كالإيمان والتوحيد ونحوهما. 
والمنكر قسمان: 

ظاهر كالقتل والزنا والفواحش. . وباطن كالشرك والكير والتفاق. 

وإنكار المنكر له أربع حالات: 


الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن ام يزُل بجملته. 

الثالئة: أن يزول ويخلفه مثله. 

الرابعة: أن يزول ويخلفه ما هو شر منه. 

فالأوليان مشروعتان, والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة. 
وقد أمر النبي يَكةٍ بإنكار المنكر وتغيير المنكر ليحصل بذلك من المعروف ما 
يحبه الله ورسوله. 

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منهء وأبغض إلى الله ورسوله منهء فإنه 
لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم» فإن ذلك أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. 

وقد استأذن الصحابة رسول الله يَكِيِ فى قتال الأمراء الذين يوّخرون الصلاة عن 
وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟. فقال: دلا مَا أَقَامُوا فيكم الصَّلاد لا مَا أقَامُوا 
فيكم الصَلاةٌ) أخرجه مسله”. 

وقال يكِْ: «مَنْ رَأى مِنْ أميره سَيْئا يَكْرَهَهُ فَلْيَضْي عَلَيْهِ َِنَهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاءَ 


1١ 


.)1884( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اوقرس 


ار قَمَاتَ ! لامَاتٌ مِيئَةٌ جَاهِلية) متف عليه". 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا 
الأصل العظيم» وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. 
وقد كان رسول الله يَكةِ يرى بمكة أكبر المنكرات وألوان الشرك في أول بعثته 
وام يستطع تغييرها بيده مع بغضه لها. 

بل لما فتح مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلكء, لقرب عهدهم بالجاهلية. 

قال النبي كِكِةٍ ديا عائشة: لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاهِلية: لأقرّت بالدت 
َهُدِم تََدْكَلْتُ فِيه ما أخرج مِنْهُ وَالْرَقتُهُ بالأذض. وَجَعَلَتَ لَهُ يا يْنِ بَابًا شرق 
وَبَانَا ريت قبَلَعْتُ به أسَاس إِبْرَاهِيم) مشق عليه" 
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ولهذا ام يأذن في الانكار عا ى الأمراء باليد» لما يترتب عليه من وقوع ما هو 
أعظم منه من سفك الدماء واضطراب الأمن. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله يَلِةٍ كالرماية 
وسياق الخيل ونحوهما. 

وإذا رأيت الكفار المقاتلين يشربون الخمر فلا تنكر عليهم؛ لأن الله عرَّ وجل 
إنما حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر 
وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة» أوجب الحرج والمشقة» 
وحصول الفتن» وتكليف ما لا سبيل إليه» وما يُعلم أن الشريعة لا تأتي به 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وظيفة الأنبياء والرسل» ووظيفة هذه 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7١55(‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)١1859(‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ».)١087(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (173771). 


الرقرف 


الأمة» والقيام بها من أشرف الأعمالء فلا بد لمن يقوم بهما من العلم لثلا يقع 
فيما حرم الله» ويوقع عباد الله فيما حرم الله فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إفتاء عملي بدون سؤالء تثيره أحوال الناس وفشو المعاصي بينهم. 

ولا بد من سلطة فى اللأرض وجماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكرء فالدعوة إلى الله تعود بالناس إلى خالقهمء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صيانة للمؤمنين لئلا يقعوا فيما حرم الل وليقبلوا على ما 
يحبه الله ويعرفونه ويدعون إليه كما قال سبحانه: أ وَلْتَكْن ينك أمَد يَدَعُوٌ إل 
م6 رارؤورو مل ممعم ءاضر لاعن ذ د رض د ووم 

لخي وَيَأْمرْوتَ بالْكرُوفٍ وَينْهَوْنَ عن الْمدكر وَأْوْلِكَ هم الْمفلخورب (0)59 آل عمران: 
]. 

ومنهج أللّه في الأرض إيمان وعمل» وبناء وتكوين» وأمر ونهيء لبن معجرد 
وعظ وإرشاد وبيان فقط فهذا شطر. 

والشطر الآخر الدعوة ال الخير. والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» 
لتستقيم الحياة البشرية على منهج اللهء وتصان حياة الجماعة الخيرة من أن يعبث 
بها كل ذي هوىء. وكل ذي شهوة» وكل ذي مصلحة. 

والدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ليس بالهين 
ولا باليسير إذا نظرنا إلى طبيعته وما يتطلبه من جهد وصبر وبذلء وإلى 
اصطدامه يشهوات الناس ونزواتهم» ومصالح بعضهم ومنافعهم» وغرور 
بعضهم وكبريائهم. 

الهابط الذي يكره الصعود.. وفيهم المسترخحى الذي يكره الاشتداد.. وفيهم 
المنحل الذي يكره الجد.. وفيهم الظالم الذي يكره العدل.. وفيهم المنتحرف 
الذي يكره الاستقامة.. وفيهم من يكره المعروف.. وفيهم من يحبا المنكر 
ويفعله وينشره ويدافع عنه. 

ولا يمكن أن تفلح الأمة» بل لا تفلح البشرية قاطبة إلا أن يسود فيها المنهج 


جرس 


الإلهي» ويكون المعروف معروفاًء والمنكر منكراً محارباء وهذا ما يقتضي 
سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع. 
ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على الإيمان بالله والأخوة في الله. لتقوم عا 
هذا الآمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوىء ثم بقوة الحب والإلفة» وهؤلاء 
هم المفلحون كما قال سبحانه: ولك وس أميدعُنَ إل لخو ا 
ع ال وَأَوْكيِكَ هم هم ألم لممخُور (409 [آل عمران: 4 0١‏ 
وهر وجل بقد ها كلت هذه الأمة بهذا الواجب العظيمء أكرمها في نفس 
ال ل ل ا و 
قال سبحانه: «و هكم حر مه أرجت لئاس تَأَمروت بِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَن 
المنحكر وَنؤمُِونَ ل وك ست لاطب لَكَانَ حيرا لهم نهم 1 
َلْمَوَّمِسُورك وأ كترهم الْمَسِمُونَ )4 [آل عمران: ٠‏ 
فهذه الأمة أخرجها الله للناس لتكون 5010 
والله يريد أن تكون القيادة والإمامة للخير لا للشر في هذه الأرض إلى أن تقوم 
الساعة. ومن ثم فهي تمثل حياة الأنبياء والرسلء ولا ينبغي لها أن تتلقى من 
غيرها من أمم الجاهلية» إنما يجب عليها أن تعطي هذه الأمم مما لديهاء وأن 
يكون لديها دائما ما تعطيه: 
من الاعتقاد الصحيح.. والفكر الصحيح.. والنظام الصحيح.. والعلم 
الصحيح.. والعمل الصحيح.. والخلق المليح. 
فهذا الواجب يحتم عليها أن تكون في الطليعة دائمأ وفي مركز القيادة دائماء 
وفي منبر التوجيه والإرشاد دائماً 
وأول متطلبات هذا المكان أن تدعو الناس إلى خالقهم» وأن تقوم على صيانة 
حياة البشرية من الشر والفسادء وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهي خير أمة أخرجت للناس بعملها في حفظ 
الحياة البشرية من المنكرء قتا على المعروفء مع الإيمان الذي يحدد 
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المعروف والمنكرء لتتحقق الصورة الحسنة التي يحب الله أن تكون الحياة 
عليهاء ويتحقق مراد الله من خلقه. وتحصل للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة. 
وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينهاء وأن تتعاون على البر والتقوى» وأن 
تتواصى بالحق, وأن تهتدي بهدى الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن 
الأمم غيرهاء ولا يضرها بعد ذلك أن يضل الناس حولها ما دامت قائمة على 
الدين والهدى. 

وليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم 
إلى الهدى. والهدى هو دينها وشريعتها. 

فإذا هي أقامت نظامها في الأرض» بقي عليها أن تدعو الناس كافة إليه» وأن 
تحاول هدايتهم إليه. 

وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة» لتقيم العدل بينهم» ولتحول بينهم 
وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم. 

وكون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت» 
وذلك لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فيما بينها أولاً ثم في الأرض جميعاً. 

وأول المعروف وأعظمه الإسلام لله» وتحكيم شرعه في كل شيء»؛ وأول 
المنكر وأعظمه الكفر بالله» وتحكيم غير شرعه في خلقه. 

فعلى المسلم أن يدري ويعلم أن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد. ولا يصلح 
إلا بعلم وعمل ونصح. 

ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه» وإقامتهم عليه 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ولتقرير ألوهية الله في 
الأرضء ولإقامة شريعة الله في الأرضء وإقامة الناس عليها. 

لا بد من جهد بالحسنى حتى تنتشر الهداية في البشرية» وبالقوة حين تكون القوة 
الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدىء وتعطل دين الله أن يعمل 


رمدخورص 


به في ملكه. 

وبذلك ا ذمة المؤمنين, وينال الظاام جزاءه: ف َم اميم 1 يخ شك 

لا يرح من صَنَّ ذا تديش“ إل آمو َرَفَك جما ميم يما ثم 

تَعَمَلُونَ (4010:5 [المائدة: ل 

والمؤمن يفرح دائماً بالإيمان بالله وطاعته وعبادته كما قال سبحانه: فإ قل يِضلٍ 
لَه وميه لِك فليفْرحوأ هو جر يدا جمعوة 460 007 

وهو كذلك مستعد دائماً لتنبيه الغافل» وتذكير الناس» وهداية الضالء ونصح 
من زلء» في كل زمان ومكانء وعلى أي حال حسب استطاعته» فماذا يبقى من 
الحووالكت دا اواك مداع يؤدي فده الوا كوا ناك المي 0 (مَنْ رَأ 
كز ير يتيب قم بشت فصا إذ لع مشت .ولد 
أْضعَفٌ الإيمَان) أخرج مسلم”. 

إن كمال كل شيء بأمرين: 

الأول: أن يبلغ في تلك الصفة شأوه البعيد. 

الثاني : أن تستحكم فيه تلك الصفة لحد يجعله يؤثر في غيره» ويطبعه بطابع 
نفسة. 

فالثلج مثلاً كماله الأول ببرودته في ذاته» وكماله الثاني أن يبرد غيره. 

والنار كمالها الأول بشدة حرارتها في ذاتهاء وكمالها الثاني بإحراق غيرها. 
فكذلك الكمال الأول للرجل الصالح أن يبلغ قمة الصلاح في حد ذاته» وكماله 
الثاني أن يكون مصلحاً لغيره بتأثيره فيه. 

الور كان راسخاً في إيمانه كاملا في ا ل الكمال الأول 
توم حرف القع قانع اينات 

فإذا قويت فيه تلك الصفة واستحكمت لدرجة أنه بدأ يدعو غيره إلى الحق» 


.)59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ارخدرفا 


ويهيب به إلى اتباعه» والسير في طاعة الله من خلال سلوكه المثالي وأخلاقه 
الكريمة» فإنه يرقى إلى الكمال الثاني بإصلاح غيره. 

فللإيمان كمالان: 

أولهما: أن يكون المؤمن في حد ذاته متقياً لله» خاشعاً له مطيعاً لأحكامه 
وأوامره إلى آخر أنفاس حياته» معتصماً بحبله المتين يكل ما له من قوة كما قال 


4 
1 لت مت سل صلا سروم ل و مير ماج يرع دح وري قت مه 5 2 
سبحانه: إيكايا لين >امنوأ توأ أله حَقّ تفَائاوء ولا موي إلا وَأسُم مُسَِمُونَ (40):3 لآل 


عمران: ؟١٠١].‏ 

الثاني: أن يكون المؤمن داعياً إلى الخيرء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر كما 
قال سبحانه: َلك وسح يدوو إل لير وبموك لون وين الشكر 
وَأوْكَيِكَ هم الْمُفيِخُوت 41 [آل عمران: 4 .]١١‏ 

وهذا النوع من الكمال على مراتب متفاوتة: 

فالشمعة والمصباح» والقمر والشمسء كل هذه أدوات تنوير وإضاءة» فالشمعة 
لا تنير إلا حجرة صغيرة» بينما المصباح ينير بيتأ كبيرأء ويضيء القمر والأرض 
وما حولهاء وتضيء الشمس عالماً كبيراً. ' 

وكذلك المؤمن إذا جعل قلب غيره يستنير بنور الإيمان» فإنه يدخل في مرتبة 
الكمال الثاني» ولكن لا يكون ذلك إلا أدنى مراتب هذا الكمال. 

ثم هناك مراتب أخرى يختلف بعضها عن بعض باختلاف أبعادها وفق قيامه 
بالدعوة في نطاق فئة من الفئات» أو شعب من الشعوبء أو قطر من الأقطار أو 
أمة من الأمم. 

وأعلى مراتب هذا الكمال أن تكون دعوته تشمل العاام بأسرهء فلا يسمح 
بوجود المنكر في ناحية من المعمورة إلا ويتجافى جنبه عن المضجع» ويشمر 
عن ساق جده لمحوه واستئصال شأفته» ولا يعد نفسه مختصاً بأمة أو قطر أو 
رقعة من الأرضء. أو جنس من الأجناس. 

وقد بين الله عزَّ وجل أن غاية المسلم هي عبادة الله وحده لا شريك له واستفراغ 
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جهده لجعل العالم من أقصاه إلى أقصاه متبعاً للشريعة الإلهية الغراء كما قال 


.0 ع رم رآ 1 24 5 0-4 ءًّ آذه وح مره 5 و - 
سبحانه: « كُكُمْ خَيْرَ أَمّةِ أَحْرِجَتَ إِلنَّاس تَأمروتَ بالمغروف وَتَنْهُوَْ عَنِ 


11 ديه مي الم وعم م - ال ل 0 ف اك 
المحكر وَنُؤْمونَ بأسَّهِ وَلَوْ ءامرت أهلُ الحكتب لكان حَيرا لهم مَنْهُمْ 


لْمُؤْمبُورت وأكترهم الْفَسِعُونَ 400 [آل عمران: .]١١١‏ 
والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسان 
إلى الناسء وكل ما ندب إليه الشرع مما يبحبه الله ويرضاه. 

والمنكر: كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه من الأقوال والأعمال والأعيان 
وغيرها مما يغضب الله ويمسخطه. 

ومن حق المسلم على أخيه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح دنياه وآخرته وينقذه 
من مضارهاء ولهذا كانت الأنبياء والرسل أولياء المؤمنين لسعيهم في مصالح 
آخرتهم وهدايتهم إليها. 

وإبليس وذريته أعداء المؤمنين لسعيهم في إفساد إيمانهم وأعمالهم وإضلالهم 
عن ذلك. 

ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عن أحد. ولو كان لا يفيد في 
ظنه» بل يجب عليه الأمر والنهي» والهداية والقبول بيد الله: فلو مَاعَلَ اَلرَسُولٍ إلا 
م2 عد 

البلع وله ب قن وما مون (4):5 [المائدة: 44]. 

ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه» 
وذلك يختلف باختلاف النامن والآشياء. 

فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصيام» والمحرمات المشهورة كالزنا 
وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال والأحكام ام يكن للعوام مدخل فيه ولا 
لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه» أما 
المختلف فيه مما ام يرد فيه دليل فلا إنكار فيه. 
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سبحانه: «( الؤمن والشؤسث تشغ وليك ب ايوس ,المقؤون ويه 
عَنِ لمك ويقِيِمُوت َلصَّلَوةَ و لوكو وتطيعون الله ورسولة: أَكَيِكَ 
سَإرمهم أ ل أله 25 40 [التوبة: ١/ا].‏ 

والمسلم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل حال وفي كل 
زمان وفي كل مكان. في إقامته وسفره» وفي ) بيته وسوقه. 

قال النبي ع : «بَِاكُمْ وَالْجْلُوسَ عَلَى الطدنَات). فققالوا: ما لَنَا بد نّم هي 
مَجَاِسْنَا تَحَدَتْ فبهًا. قال: هذا بينم إلا الْمَجَاِسَِ تَأَعْطُوا الطريقَ قَ حَقَهًاه. 
قالوا: وَمَا 1 الطَّريقَ؟ قال: «عَضص الْبَصَر 0 الأدّى. و د السّلام وَأ وَأَمْرّ 
ِالْمَعْرُوفِء وَنَهْىّ عَنِ الْمُنْكَر) .. متفق عليه" . 

والمسلم إذا أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» وذكره بما يجب عليه» وأحبه 
الناس ودعوا له» وإذا نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» وذكر الغافل» وانبعث 
له من المؤمنين من يؤازره ويعينه 

ومن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على 
الأذى. وليثق بالثواب من الله تعالى» وليتيقن أن الله معهء فمتى شعر بذلك ام 
يجد مس الأذى. واشتغل بإصلاح نفسه وإصلاح غيره» وهذا عمل الأنبياء 
والرسل ,وأتباعهم : 9# يم قم لص لو وأَمر يالْمعرُوضٍ وَأنَه عن ألم 5 وَصيرٌ عل 
8 إن لمن عَرْم ال 1 لور )4 التماد: 01]. 

والناس يختلفون في قبول الإيمان والعمل بالأحكام» وعند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا بد من مراعاة ذلك. 

فالناس أربعة أقسام: 

الأول: قوي الإيمان» عالم بالأحكام. 

فهذا ليس له عذرء فإذا وقعت منه معصية ينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشد. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (115 25). واللفظ له. ومسلم برقم (5171؟). 


ارم 


لثلا يكون قدوة لغيره في المعصية» كما اعتزل النبي كَل الثلائة الذين خلفوا في 
غزوة تبوك خمسين ليلة» وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج لغزوة تبوك مع 
كمال إيمانهم وعلمهم. 

الثاني: قوي الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعي» وبيان خطر اقتراف المعاصيء وإزالة 
المنكر الذي وقع فيه. 

عَنْ عبدالله ابن عباس أن رَسُولَ الله كي رَى ناما نْ ذهب في يَدِرَجُلِ فتَرَعَهُ 
رح َكَل ١يَْمَدُ‏ أَحَدُكُمْ إلى جخْرَة من ذَر يمنا في يواء قل يج 
بَعْدَمَا دَهَب رَسُولٌ اللو يكلة: خُلْ حَاتَمَكَ انع ب بي َال لاء وَاُوا لا آحَدَهُ بدا 
وَكَذْ طرَحَهُ رَسُولٌ اللو كلا أخرجه سلم”. 

الثالث: ضعيف الإيمان, عالم بالأحكام. 


0 


لخن 
+ 


ل 
لمر اع ع مَرَعرو4 كالواء ةكد قال 3اذتنة) قدا مله مِنهُ قريب َال 
ع نه لأمَكَ؟؛ قَالَ: لا. وَاللهِ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قال: «وَلا الناس 


ٍ لين لاتهائه'» قَالّ: مجه لإببتِكَ؟» قال: لاء وَاللهيَا رَسُولَ الله جَعَلَيَى 


الله فِدَاءَكَ قَالّ: دولا اناس 2 و1 لَِناتَهِم. قَالٌ: «(أفتحة اي لأُخْتِكَ؟» » قَالَ: 3 
وَالله جعَلَنِي الله فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا الئاس يُحِبُونَه له لأحَوَاتهِم». قَالَ: «أتْحِيهةُ 

لِعَمَّتكَ؟) قَال: ل وَأللّه جَعَلَيِي الله فِدَاءَكَ 1 ولا النَّاسٌ ونه ماهم . 
قَالَ: «أَتَتْحِيَّهُ لِكَالَتكَ؟» قَالَ: لا وَلله 0 الله فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا النّاس 


00 


م8 82> 10 5 0 سا م سا ابي سوه 2 6ه أ 
يُحِبُونَهُ لِحَالَاتِهِمْ), قال: فوضع يَدَهُ عله لَ: «اللّهمَ اغْفِرْ دَنْبَهُ وَطهر قَلبَكُ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5095). 


خرف 


وَحَصَّنْ فَرْجَةُ). قال: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدٌ ذَلِكَ الْمَتَى يَلْتَفِْتُ إِلَى شَيْءٍِ. أخرجه أخمد 
والطبراني” '. 

الرابع: ضعيف الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا نصبر عليه ونرفق به» ونعرفه بعظمة من يعصيه؛ ونعلمه الحكم بالرفق 
واللطفء ولا نوبخه ولا نزجره ولا نعنفه» كما فعل النبي يَلةٍ مع الأعرابي الذ 
بال في المسجد. 

عن أنس له قال: : بَيْنَمَا نَحْنُ في الْمَسْجِدٍ م 
يبُولْ في الكشفين: قَقَالَ أْضْحَاتْ 0 0000 


- 
4 
9 

0 
غ0 
8 

0 

0 1 


قة: الا روه كظوة». تترغوة حتَى بال كم إن 

«إنَ هذ الْمَسَاجِدَ لا تَضْلْحُ لِشَيْءٍ منْ هذا الْبَوْلِ ولا الْقَذّيِ َ 

عَزَّ وَجَلَّء وَالصَّلاق وَقِرَاءَةٍ القَرّآن". أوْ كَمَا 0 الله يي قال: قَأْمَوَ رَجُادَ 
مِنَ الْقَوْمء قَجَاءَ بِدَلْوِ مِنْ مَائ فَسَنَهُ عليه متفق عليه ”. 

فالمعاصي آفات تصيب القلوب والجوارح» ولإزالتها لا بذ من تخلية وتحلية» 

ببيان عظمة الله وعظمة كتابه» وعظمة أوامره» وعظمة اليوم الآخر. 

وبيان خطر المعاصي والسيئات على النفسء. وعلى المجتمع» وعلى الأمة) 

وبيان فضل الطاعات والفضائل وحسن التحلي بهاء وبيان خطر المعاصي 

والرذائل وقبح التلوث بها 

فهل نقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين» ونبتعد عن وظيفة الشياطين والملحدين 
كما قال سبحانه: 0 مد يدُعْوَن إل ادير وباترون بالْتروف وَيتْهَوَهَ عن 

لكر وَأوكيك هم الفقيئوت (3) وآ تكووٌا َال رفوأ وَأختكثوأ من دما 

جَءَهم لدت 0 ره [آل عمران: .]١٠١8 03١4‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (357075).: وهذا لفظه. 


وأخرجه الطبراني في الكبير (4: )© انظر السلسلة الصحيحة رقم (7270). 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)75١9(‏ ومسلم برقم (23585» واللفظ له. 
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- فقه النصيحة 


قال لله تعالى عن نوح كل « مَالَيعَوَمِ أن ف كله ولكى رشول قن رت 
للبت 0 بدك رسكت رَقِ وَانْصَح لم وَأَعَادُ د الو نا 4 
[الأعراف: 51 37]. 

وقال الله 0 9 قال ينمو قوم دمر اسن ب.سكاهة ولك رنول كن لت 
ألْعلمِينَ لعنليين 7 لفك يفص لبالب )م مين 42 [الأعراف: 310 38]. 

وقال النبي بَكيِ: مَل الْمُؤْمِنِنَ في تَوَادهِمْ وَكَرَاِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَدَلُ الْجَسَّدِ 
إِذَا اشتكَى مِنْهُ عُضُوٌ» َدَاعَى لَه سَائرُ الْحَسَد بالسّهَر وَالْحْكََى) شرع" 
الواجب على المسلمين كافة التعاون على البر والتقوى» وأن ينصح بعضهم 
بعضاً؛ لأنهم كالجسد الواحد» والمؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً. 
والنصيحة التي ينبغي لكل مسلم أن يؤديها خمسة أنواع: 

فالنصيحة إما أن تكون لله.. أو لكتابه.. أو لرسوله.. أو لأكمة المسلمين.: أو 
لعامتهم.. قال النبي مَلِ: «الدّينُ النّصِيحةٌ». قُلنَا: لِمَنْ؟ قال: «لِلَّه وَلِكِتَاب 
َلِرَسُولِه ويم اْمُسْلِمِنَ وَعَامتهِمْ؛ أخرجه مسلم ”". 

فالنصيحة لله: هي وصف الله جل جلاله بما هو أهله. والخضوع له ظاهرا 
وباطناء والرغبة في محابه بفعل الطاعات» والرهبة من مساخطه بترك المعاصي» 
وبذل الجهد في رد العاصين إليه» وتقديم حقه على حق غيره. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان بأن القرآن كلام الله لا يقدر على مثله أحد. وتعظيمه؛ 
وتلاوته حق تلاوته» والتصديق بما فيه» وحفظ حدوده. والعمل بموجبه» ونشر 
علومه. والدفاع عنه» والدعوة إليه. 

والنصيحة لرسوله: تكون بالتصديق برسالته» والإيمان بجميع ما جاء به 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)16١1١1(‏ ومسلم برقم (55857)» واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم (080). 
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وطاعته في أمره ونهيه» ونصرته حياً وميتء وإعظام حقه. وتوقيره» وإحياء سئته. 
وبعث دعوته» ونشر شريعته» ومعاداة من عاداى وموالاة من والاى والتخلق 
بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه. والدفاع عن ستته. 
والنصيحة لأئمة المسلمين: تكون بمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم 
به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف بما نسوه. وإعلامهم بما غفلوا عنه وام 
يبلغهم من حقوق المسلمينء» وترك الخروج عليهم ما ام يفعلوا كفرا بواحاء 
تالف قلوب الناس لطاعتهم في غير معصية الله والصلاة خلفهم. والجهاد 
معهمء وأن لا يغروا بالئناء الكاذب عليهمء وأن يدعى لهم بالصلاح» وهذا بناء 
على أن المراد بالآئمة الخلفاء. 

وإن فسر الأئمة بالعلماء» فتكون النصيحة لهم بقبول ما رووه» وتقليدهم في 
الأحكامء وإحسان الظن بهم» ونصحهم فيما أخطأوا فيه» فلا نؤثم ولا نعصمء 
وتوقيرهم وإكرامهم, والتأدب في حسن التلقي عنهم. 

والنصيحة لعامة المسلمين: تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» 
وكف الأذى عنهمء وستر عوراتهم» وجلب المنافع لهمء وأمرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنكر» والرفق بهم والشفقة عليهم» والرحدمة لهمء وتوقير 
كبيرهم» ورح<مة صغيرهم» وتعليمهم أو دينهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة» 
والإحسان إليهم» وعدم غشهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره 
لهم ما يكره لنفسه. 

قال الو علد دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه”". 
والنصيحة إنما تكون لمن في قلبه بعض حياة بحس بهاء فهو مريض غافل أو 
مغفول عنه. 

فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: فوم يرِدِ 


.)50( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (17)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


57 


لوبهم طن ف لديا حزية ولعرف اندرو ادك عَظِيم (1]) 1#0[المائدة: .]4١‏ 
والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم لما فيها من النخير والبركات. 

قال النى 6: احق لقتل على الفتلم يسك قبل ا وا سول اذا 
قال: (إِذَا لَقِيتَهُ َسَلّمْ عَلَيْ وذ َعَاكَ تَأجِبْكُ وَإِذَا اسْتنْصَحَكَ كَانْصَحْ لَه وَإذا 
عَطْسٌ فَحَمِدَ الله فُسَمُتَهُ وَإذَا مَرِض فَعْدَةُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ) 0006 
والنصيحة تكون من الفرد إلى الفرد» ومن الفرد إلى المجتمع» ومن المجتمع 
إلى الفردء ومن الراعي للرعية» ومن الرعية للراعيء ومن الأعلى إلى الأدنى, 
ومن الأدنى إلى الأعلى؛ ومن نبي لقومه كما سبق» ومن نبي إلى نبي كما نصح 
موسى أخاه هارون: وال موس ليه هَدرُوت للقن ف قَرَى وَلسْيحَ وَكاتيم 
سيل الْمْفْسيِينَ (401)55 [الأعراف: 1]. 

وموسى كَلِةٍ يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه» ولكن المسلم للمسلم 
ناصحء وقد تلقى هارون النصيحة, وام تثقل على نفسه. فالنصيحة إنما تثقل 
على نفوس الأشرار؛ لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه. وتثقل على 
نفوس المتكبرين الصغارء الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم. 

إن الصغير حقاً هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ليظهر أنه كبير. 

إن تمكين منهج الله ليسود في الأرض ليس بمجرد الوعظ والإرشاد والبيان 
فقطء بل هذا شطر. 

والشطر الآخر القيام بسلطة الأمر والنهي» لتحقيق المعروف. ونفي المنكر من 
حياة البشرية كما قال سبحانه: لإوَلتَكن مَك أُمَهيدَعُونَ إل اير وَيأمروَ العو 
وََتهَوَنَعَنِ ألْمرَكر وَأَوليِكَ هم المفيئوس )4 [آل عمران:  .]٠١‏ 

والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والنهي عما فيه الفساد» وإخللاص 


.)5175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


و 


المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحهء وأنصح الناس لك من خاف الله فيك. 

وأو النصح أن ينصح الإنسان نفسه بحملها على طاعة الله واجتناب معصيته؛ 
ومن غش نفسه فقلما ينصح غيره. ش 

وحق على من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان في ذلك شي يضر فلا 
يترك المعلوم للمظنون والله حافظه كما قال سبحانه: وجا رَجِل مّنْ أقصا الْمَدِيئةٍ 
مس قل شومح إرك الْمَكَدأترُوتَ يك لَقمَكَ مرج نلك ناجيت (402* 
[القصص: .]5١‏ 

والتواصي بالحق والصبر واجب على كل مسلم ومسلمة» فصلاح أمر المسلم 
بالإيمان والعمل الصالح. وصلاح أمر الآمة كلها بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء ويتم ذلك بأذاء الطاعات وترك المحرمات» وتحهل البلايا والأذئ في 
كل حال؛ وهذا سبيل الفلاح والنجاة كما قال سبحانه: «وَآلْعضْرٍِ 087 إن 
لضن لني حْسْرٍ '2) إلا ألذينَ َامَموأ وَعَوِنُوا للحت وَتَواصَوا يلحي وتواصَوأ 
اضر )4 [الحمر 1ت 

ويجب على الأمة عامة» وعلى حملة الكتاب والسنة خاصة» نصح الأمة فيما 
ينفعها وتحذيرها مما يضرهاء فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق بهء والسنة لا 
تعمل حتى يعمل بهاء ولا يليق بالعاقل أن يقول ما لا يفعل. 

ولا ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه. فإنه إذا مرض 
اشتغل بمرضه عن مداواتهمء ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها 
على علاج المرضى» وخبر الناس أنفعهم للناس: «إ ييا الَذِينَ ءامنُوأ لم 
تقوو مَا لا مَفْعَدُونَ () حكَْرمَقًَا ند ل أن نموأ مَا لا مارت (405 


[الصف: 2 ؟]. 


عا 


8- فقه الهداية 


ع م ود 72 م 


قال الله تعالى: مإيتايهًا ألنّاسٌ قَدَ جَاَنَكم مَوْعِظَة من ريح وَسْقَآ لْمَاف أَلصّدُورٍ 
وَهدّى و دَلِلْمُوّمِنينَ م4 [يونس: /ا0]. 

وقال الله تعالى: هأ إِنَّكَ لا وى من أخببك ولك أله يبَرى من كمه وَهُرَ أله 
مهسيس (4)5 [القصص: :15 

وقال الله تعالى : ([ وان جَهَدُوأ نب لتيب شلنا وله لمم مين ()4: 
[العنكبوت: 19]. 

القرآن الكريم بصائر لجميع الناس» فهو بصيرة وتبصرة» وموعظة وتذكرة 
وهدى ورحمة. وبيان وشفاء. 

فهو هدى للعالمين» وموعظة للمتقين. وشفاء للعالمين» وهدى للمتقين» وشفاء 
للمؤمنين» وموعظة للعالمين. 

فهو في نمسه هدى ورحمة» وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاءء فهو دواء له بالفعل. 

وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة لكنه لم يستعمله. 

وكذلك الهدىء. فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتادى به والهادي هو الله والمحل 
القابل هو قلب العبدء والذي يحصل به الهدى هو القرآن. 

فالمحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إإى ربه. فإذا هداه الله فكأنه وصل 
آثر فعله إلى .محل قائل شائر يه 'فضان لههدق وقفاء» ورسمة وموعظة 
بالوجود والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
محل غير قابل للاغتذاءء فإنه لا يؤثر فيه شيئاًء بل لا يزيده إلا ضعفاً وفساداً إلى 


ب 0 


0 + 5 000 م ضح على 2 0 لس قا وج و 
فساده كما قال سبحانه: طِ وننزل من القرءان ماهو شْفاء ورحمة للْموٌّمِنِينَ ولا بريد 


- 


رحارة 


لطَلمِينَ إلا حَسَارَا (4)25 [الإسراء: 87]. 

فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارة.. ولعدم آلة الهدى تارة.. ولعدم 
فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا يحصل الهدى على الحقيقة ا 0 الثلاثة. 

وفك قال شككاة: مود عل مذ في خَبا لالتممهة ا وو و 
مُعْرضُو رت 40 [الأتفال: 7]. 

فقطع الله تبارك وتعالى عنهم مادة الاهتداء وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما 
ينفعهاء لعدم قبول المحل فإنه لا خير فيه» فإن الإنسان إنما ينقاد للحق بالخير 
ل ال 
فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء غلى الأرض 
الغليظة العالية» والتي لا تمسك ماءً ولا تنبت كاد فلا هي قابلة للماء ولا 
للنبات» فالماء في نفسه رحمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له. 

وفي هؤلاء مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر والإعراض وفساد 
القصدء فلو فهموا ام ينقادوا وام يتبعوا الحق وام يعملوا به. 

فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد» فلم 
يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالر<مة فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة» ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرح<مة المقارنة للهدى في حق المؤمنين نوعان: عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة فما يعطنهم لله في الدنيا من محبة الخير والبر» وذوق طعم الويمان 
وحلاوته» والفرح والسرور بهذا الهدى. فهم يتقلبون في نور هداه» ويمشون به 
في الناس. 

فهم أشد الناس فرحا بما آتاهم ربهم من الهدى. وقد أمرهم ربهم أن يفرحوا 
بفضله ورحمته بقوله سبحانه: : 9# قل بِمَضْ لَه ورميهء َدَلِكَ فليفَرحوأ هو حَيريَمًا 


0 


055 

وفضل الله ورحمته هو العلم والإيمان والقرآن والهدى واتباع الرسول عَلةٍ. 

والرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى تكون بحسب هداهء فكلما كان 

نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. 

والإنسان كلما اتسع علمه اتسعت رحمته. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة 

وعلهأ» فهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه؛ كما 

هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمهاء وينقص 

حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه ورحمتهء وهو يظن أنه ينفعها 

ويكرمهاء وهذا غاية الجهل والظلم» والرب تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح 

للهدى والرحمة» فهو الذي يؤتيها العبد كما قال سبحانه عن عبده الخضر: 
فوجَدَا عَبدَامَنْ عَاوِتَآءَائيَهُ رَحْمَةٌ مَنْعِنْدَِا وَعلَمْنهُ من دَاعِلْمَا (4)50 [الكهف: 

.]56 

والهداية نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده ممن يصلح لذلك. 

وكما أن للصحة علامات.. وللمرض علامات.. فكذلك للهداية علامات.. 

وللضلالة علامات. 

ومن علامات الهداية: 

الإقبال على الله.. والتوجه إليه ذ في جميع الأحوال. . والتوكل على الله فى ي جميع 

الأهون :وال ستعانة به في كل شيء.. والإنابة إلى دار الخلود.. والتجافي عن 

دار الغرور. . والاستعداد للموت قبل نزوله.. وأن يرى السعادة والمنفعة في 

امتثال أوامر الله. . والشقاء والمضرة في مخالفتها.. ويرى الخير والنجاة في 

الإيمان والأعمال الصالحة.. ويرى الشر والهلاك في ترك ذلك.. ويرى الفلاح 

في الدين.. والمخسار في خلاف الدين. 

والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها لكمال علمه وحكمته؛ فلا بد للعيد 


تك الا 


من العلم بأمرين: 

أحدهما: أن الله وحده تفرد بالخلق والأمر والهداية والإضلال. 

الثاني: أن ذلك كله وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل لا بالاتفاق» ولا 
بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء بل بحكمة اقتضت هدى 
من عَلِمَ الله أنه يزكو على الهدى ويقبله» ويشكره عليه» ويثمر عنده» وإضلال 
من عَلِمَ الله أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله» ولا يشكر عليه» ولا يثمر عنده. 
الله أعلم حيث يجعل جعل رسالته أصلاً وميراثاً كما قال سبحانه: لإأهَهأَعَلَمْ حَيّتُ 
ْمَل ر مالك [الأنعام: 1]. 

وأم يطرد سبحانه عن بابه ولم يبعد من جنابه من يليق به التقريب والهدى 
والإكرام» بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. 

فإن قيل: لم خلق من هو بهذه المثابة؟. 

قيل: لأن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال ربوبيته كالليل والنهارء 
الك وال ع ا 

ومَكَدرك فنا بعصي عمق ليَقولواً أَهكوْلانِ مرك الله عليه م من بدد يننا أَلِيْسَ م 
يِأَعلم ب َالقَصصكرتَ 40 [الأنعام: 97]. 

ول أقام الحجة ومكن من أسباب الهداية ببعثة الرسل» وإنزال 
الكتب» وإعطاء السمع والعى والعقل: فوإنا حلمنا لشن من تطْفَةٍ أَمْسّاج 
فَبَلْنَهُ سميما برا ! إِنَا هذَه أَلتَيِلَ إِمَا سَاكرًا وَلِمَّا كَفورا )4 
[الإنسان: 3 ”]. 

والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت 
محبة لله تعبده لا تشرك به شيئأء ولكن يفسدها من يزين لها الفساد من شياطين 


٠‏ تبتليه 


الإنس والجن. 
والنفس سعادتها أن تحيا الحياة الطيبة فتعبد الله» ومتى (م تحيا هذه الحياة 


01 


الطيبة كانت ميتة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابها. 
قال الله عر وجل في الحديث القدسي: (إن حَلَفْتُ ِبَادِي ختناء كلهم ونه 


أنَنْهُمْ الشَّيَاطِينٌ فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ عَنْ دينهم» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْكَلت لَهُمْ 
وَأمَرَنْهُمْ أن يُشْركُوا بي مَالَمْ أل بِهِ سُلْطَانًا' رع 
الثاني : أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل» وبما أنزل 

من الكتبء وبما أرسل إليهم من الرسل. 
ففى كل واحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه الله إلى ما ينفعه» 
وجعل في فطرته معحبة ذلك. 
والنفس إن علمت الحق وأرادته فذلك من تمام إنعام الله عليهاء وإلا فهي 
بطبعها لا بِنَّ لها من مراد معبود غير الله ومرادات سيئة تركبت من كونها آم 
تعرف الله وأم تعبد 

و رمد مج ههه مده يسمه سه يي شر 

قال الله تعالى : سح أسْمَ رَيْكَ الكل (02) الى حَلََّضَرَى ل ) وَالِى كدر هر لفل )4 
[الأعلى: .]"-١‏ 
والهداية إلى الصراط المستقيم أغلى شىء فى خزائن الله ولذلك أمرنا الله عزّ 
وجل بطلب الهداية منه في كل صلاة» بل فى كل ركعة بقوله سبحانه: فل مين 
ترط لتقم 400 [الفاتحةة 1 


وقد بين الله مصدر الهداية بقوله: إن تتسجكثلانت هه هك يتين )40 [البقرة: 1]. 
وبين مكان الهداية بقوله: ان ول ع وضع لِلنّاس للد بَكَة مارك وَهدّى 
َنعَلَمِينَ (4)55 [آل عمران: 93]. 

ون طرى المصعرك على الهذانة يق لظ وار شهترا ينالكيب قتا وإ 


2 له لمع أل لَمَحَبنِينَ (40)50 [العنكبوت: 15]. 


ا 51 : وليك لذن هَدَى أَلَهُ 


.)78764( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ارا 


مُدَهُعٌ أفْكَدِءٌ كل لَأَأَمَتَلكٌ عَكّهِ بْمَرا إِنْ هْوٌ إلا وى لصلميت 4057 
[الأنعام: 9]. 

نا أن مالك الهداية هو الله وحده لا شريك له بقوله: 9و إِنَكَ لَا تجرِى مَنْ 
لحت وللكانه - من نا ُوَهوَأَعلمُ بالْمْهَسسَتَ ()4 [القصص: 55]. 

فالله يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ويعرف قدرهاء ويعمل بهاء ويشكر ربه 
عليهاء ويضل من يعلم أنه لا يصلح للهداية» ولا يعرف قدرهاء ولا يقوم 
يؤاحيينا: 

فهو سبحانه العليم الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ويعطي العطاء لمن 
هو أهله. ويعلم أنه يستحقه ويقدره: 9 إن ريك هو أعْلَمُ يمن صَنَّ عن سَبِلِهء وهو 
عم بِالْمهَيَينَ )4 [القلم: 9]. 

والهداية بيد الله» يبهدي من يشاءء ويضل من يشاءء» ولكن الله جعلنا سببا للهداية 
كما جعل الشمس سبباً للإنارة» ووكلنا بنشر الدين في العالم كما وكل السحب 
بحمل المياه وتوزيعها في العاامء والله يفعل ما يشاء بقدرته ينزل المطر حيث 
شاء» وينزل الهداية على من يشاء. 

وقد تحصل الأسباب وتتأخر النتائج ليعلم العباد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأن 2 كلها بيده وأنه لا رب سواه ولا إله غيره» وأن ما سواه 
ليس بيده شي 

فأبو طالب عم 506 يه عنده كل أسباب الهداية ولم يهتد؛ لأن عنده العصبية 
دين ا 0 المصتوة لقو معو را النعيدثو للف 
قبله الله وام يقبل أبا طالب» وآسية زوج فرعون عندها كل أسباب الغواية 
واهتدتء لكمال رغبتها في الدين» وكراهيتها لحياة السلاطين الظالمين. 
واليهود عندهم كل أسباب الأمن من الحصون والآلات والأموال فلم دك 
وأتاهم العذاب من حيث ام يحتسبوا. 

والنبي كَلِةِ عنده كل أسباب الخوف في بيته بمكة» وفي الغار» وفي طريق 


لك الا 


الهجرة» ومع ذلك ام يخف؛ لأن الله معه» فأنجاه وأعزه وأظهر دينه ومكن له في 
الأرضء وخذل المعاندين له. 

ونصر الله رسوله والمؤمنين معه في بدر مع قلة العدد والعدة. 

وخذل المشركين والكفار في بدر مع كثرة العدد والعدة. 

فإن قيل: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية؟. 

فجوابه: أن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم؛ ونا ل نويد ففلة تهاوناً 
وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه كما نريده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة. 

ومن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام» وفوق 
هذا الإنسان محتاج إلى سؤال الهداية يوم القيامة إلى الصراط المستقيم» الذي 
هو طريق الجنة» فمن سار عليه في الدنياء هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى الجنة. 

والهدى من الله كثير في الآفاق والأنفس» لكن لا يبصره إلا بصير» ولا يعمل به 
إلا السس: 

ألا ترى أن نجوم السماء يبصرها البصراءء ولا يهتدي بها إلا العلماء. 

والله تبارك وتعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتبء وأوضح السبلء وأزاح العلل 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول» وهذا عدله. 
ووفق من شاء من عباده بمزيد عناية» وأراد سبحانه من نفسه أن يعينه ويوفقه 
فهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. وام 
يرد سبحانه أن يوفقه» فقطع عنه فضله وام يحرمه عدله: 

إما جزاء منه للعبد على إعراضه عنه. وعدم ذكره وشكره. فهو أهل أن يخذله 
ويتخلى عنه. 

أو لا يشاء له الهداية ابتداء اما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» والله يعلم 


5014 


55 سم 0 337]. 

سس لعالمين كلقا نه وأكزمة ف ي أأحسن تقويم.. 

وهدانا بإعطاء الحواس الخمس اللاهرة والباطنة.. ثم هدانا بنصب الدلائل 
0 ادس سا 
0 ا 00 فظهر الستق ححقاً .. وظهر 
الباطل باطلاً.. ثم أعاننا ووفقنا للعمل بالحق وترك الباطل.. ثم وفقنا لتعليم 
الحق والدعوة إليه وأعاننا على ذلك. 

فلله المنة والفضل» نولك الح والقكد «اللوة برك" للك الكيد: مل 
السَّمَاوَاتِ وَمِلْءٌ م الأَرْض» وَمَا بَيْتَهُمَاء وَمِلْءٌ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ يَعْد أهل التَنَاءِ 
وَالْمَحْدِ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَبْتَء وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلا يَنْفَعٌ ذا الْجَدَّ مِنْكَ 
الْجَذَ) أخر جه قعل 

وللحصول على الهداية لا بد من الجهد. والجحهد في الدين على ثلاثة أقسام: 

١‏ - جهد على النفس فقط. وهذا جهد الصالحين. 

-١‏ جهد على النفس والقرابة أو العشيرة أو القوم. وهذا جهد المرسلين. 

“- جهد على النفس وعلى عموم البشرية وهذا أعلاها وهو جهد سيد 
وكل عبد مضطر إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فعليه أن يطلب الهداية من 
ربه» فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. 

فمن فاتته فهو إما من المغضوب عليهم, الذين عرفوا الحق وام يعملوا به وإما 
من الضالين الذين عرفوا الحق وضلوا عنه. وهذا الهدى لا يحصل إلا بيهدى 


.)417/8( أخرجه مسلم برقم (لا/ا5).‎ )١( 


درق 


الله: «( من يمد َه مهو لُْهسَِى" ومن يُضْلِل ولك هُمُ يروت 4002 الاعراف: 
4ل ١‏ ]. 

والصراط المستقيم: أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من 
علم وعمل؛ ويجتنب ما نهي عنه» فهو محتاج لحصول ذلك له إلى طلب 
الهداية في كل وقت» والحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إل ى طلب النصر 
والرزق. 

وأعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية إ( ى الدين» والذي يستخدمه الله لدينه 
والدعوة إليه» هو الذي ام تبق عنده أي عاطفة غير عاطفة الهداية» فلا تكون 
عاطفته الكبرى إلا للدين وهداية الناسء. ولكن هذه العاطفة لا تأتي إلا 
بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

وكمال التضحية من أجل الدين يتم بسبعة أمور: 

التضحية بالنفس.. والأهل.. والوقت.. والمال.. والجاه.. والدار.. 
والشهوات.. كما فعل ذلك الأنبياء والصحابة. 

فمن ضحى بكل ذلك من أجل الدين هداه الله وجعله سبباً لهداية النانى كما 
قال سبحانه: «وَادينَ جْهَدُوأ ا لَتَبَِيئَيْ سنا وَإِنَ لَه لهم لمحَيبنيسَ 4 
[العنكبوت: 19]. 

ومن رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن جعل طرق الهداية كثيرة متنوعة» لتفاوت 
عقول الناس وأذهانهم وبصائرهم. 

فمنهم من يهتدي فوراً بنفس ما جاء به وما دعا إليه الرسول أو الداعي من غير 
أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلكء, كحال الكَمّل من الصحابة كالصديق ذي. 
ومنهم من يهتدي بمعرفته بحال الرسول أو الداعي. وما فطر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعال. وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف كما قالت خديجة رضيٍ الله عنها للرسول يكل حين قال لها: ١الَقَدْ‏ 


بر عر 2 


حبنت على لسري ا كلا وَالنْه مَا يُخْزِيكَ الله أبَدَاه إنّكَ لَتَصِل 


لسرن 


الرّحِمَ وَتَحْولُ الكل وَتَكِْبُ الْمَعْدُومَ وَتفْرِي الضَّيْفء وَبعِينُ عَلَى َوَائِبٍ 
الح متفق عليه 7 . 

وهذه المقامات من الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الخوارق 
والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليهاء وأضعف الناس إيماناً من كان 
إيمانه صادراً عن المظهر أو النصرء وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان 
العادة والمنشأ فهذا دين العوائد» وهو أضعف شيء. 

وخواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وكماله وجلالته» 
وشهدت قبح ما خالفه ونقصهء خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم» وهذا 
الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم على الإيمان» وهم أبعد الناس 
عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. 

والأمانة التي أبت السموات والأرض أن يحملنها وأشفقن منهاء و<ملها 
الإنسان» هي أمانة الهداية والمعرفة» والإيمان بالله عن قصد وإرادة» وجهد 
واتجاه. 

فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان بهء والاهتداء إليه» ومعرفته وعبادته 
وطاعته. بغير جهد منه. ولا قصدء ولا إرادة» ولا اتجاه. 

والإنسان وحده هو الذي وكله الله إلى فطرته» وإلى عقله؛ وإلى معرفته» وإلى 
إرادته» وإلى إتجاهه. وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله بعون من الله. 
وهذه أمانة <ملهاء وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات كما قال سبحانه: 


0 فرع 38 لال سه + ساح مرا 000 
5 


ف إِنَا عضا الأمانة عَلَ لسوت وَالْأرضٍ والْحبَالِ بي أن يلها وأَسْفْمَنَ مِنْها 
آ در و2 .)-- به دم له 4 5-8 1 
وحملها ا لانن إِنَّهءكانَ لوم 2 لا 0 [الأحزاب: 77]. 

2 0ك 


رقال سسحاه: تع الكت إل ها اسه 
والهداية: هى العلم بالحق مع قصذهء» وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو العامل 


كحرض 


بالقدق اميق له والهداية أعظم نعم الله على العبد» ومن أجل هذا أمرنا الله عرّ 

وجل أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس 

والنوافل. 

فالعبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة» فإذا 

عرفه فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحقء فيجعل إرادته في قلبه» ثم إلى من 

يقدره ويعينه على فعله. 

ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه. وأن كل ما يعلمه أنه حق لا 

ل96ا6ا7:726:ر:را 0000 
ى هداية تتعلق بالماضي والحال والمستقبل. 

أما أما الماضي: : فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه إن كان محسناً شكر الله عليه 

وإن كان فعا فقوت إلى الله فته و ييتغمرة: 

وأما الهداية فى الحال: فهى مطلوبة منه» فإنه ابن وقته» فيحتاج أن يعلم ما هو 

متلبس به من الأفعال هل هو صواب؟ أم خطأ؟. 

وأما المستقبل: فحاجته إل ى الهداية منه أظهرء ليكون سيره على الطريق 

الصحيح. 

ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليهاء »علم أن الذي ام يحصل له 

الي ني يد ا و0 

اه ا أفعال 0-00 ات كم بوت - إلى ١‏ 

فالوساوس والخواطر وشهوات 7 0 قلبه كل منها مانع من وصول أثر 

الهداية إليه» فإن لم يصرفها اللّه عله لم يهتد هدئىٌ تأما. 

وحاجة العبد إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه. وهي أعظم حاجة للعبد. 

والهداية لها أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الهداية العامة» وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي إلى 


ارككرف 


مصالحه التي يقوم بها أمره كما قال سبحانه: (إسَح أسْمَ رَيْكَ الْخهل (ز0) الى حلقَ 

ىل وال عدر مهن ()4 [الأعلى: .]"-١‏ 

وحين قال فرعون لموسى: من ربكما يا موسى؟: (إ كال ربا اذى أعطن كل شَىْءِ 

خَلق هذى )14 [طه: .]6٠١‏ 

فخلق الله المخلوقات ثم هداها إلى ما خلقت له من الأعمال» فخلق الشمس 

وهداها للإنارة» والأرض للإنبات» وخلق الرجلين وهداهما للمشي» وخلق 

العينين وهداهما للإبصارء وخلق الآذنين وهداهما للسمع» وخلق اللسان وهداه 

للكلام.. وهكذا.. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد إلى الحق» وهي التي أقام الا 

الحجة على العباد» وأرسل بها - 31 وأمر فاق كما قال ستحانة 0 ا 
ما 


م 
5 


ل 0 8 خآ عم م مر رئ جع 


مود فهديتهم فاستحبوأ العم عل 
4 ده 

وقال سبحانه لرسوله كلة: لوَإِنَكَ لبرىإِلّ رط مُسَتَقي و (4!)59 [الشررى: ؟5]. 

وهذه لا تستلزم الهداية التامة. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام» وهي الموجبة للاهتداء كما قال سبحانه: 

جنك لاتجرى من كتبدك ملكو أ جَيى من يد مَمْر هَل بالنفتيت (4)2 

[القصص: 51]. 

المرتبة الرابعة: الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة أو إلى طريق النارء كما قا 

سبحانه عن أهل الجنة: واوا تعد ور الع هرننا لهنذا وا كا بتري أله أذ 

كا ا يرث نت ا أن يَلَ5 لَلنَّهُ أورة 7 ار 

كَمَلُونَ (40)5 [الأعراف: 477]. 

وقال سبحانه عن أهل النار: «و أَحَشُروأ اب طلموأ واَْوبِحهُم وَمَا كاثأ يََبدُو (41)589 

[الصافات: ؟١].‏ 

وأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداء وأفرض الجهاد: جهاد النفس.. وجهاد 
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قال 


الهوى.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الدنيا. 

فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنتهء ومن ترك 
هذا الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

ولا يتمكن العبد من جهاد عدوه في الظاهر إلا إذا جاهد هذه الأعداء 5 
الباطن» فمن تُصر عليها نُصر على عدوه؛ ومن تُصرت عليه نُصر عليه عدوه. . 
وقد علق سبحانه الهداية بالجهاد الذي لا ينقطع كما قال سبحانه: (إوَالَدِينَ 
نهدو فينا لبد م ْنا وَإِنَّأَهَ كم لحني 4405 [السكبرت: +1 

والواجب على الأمة ووظيفتها دعوة الناس إلى الله» وتعليمهم أحكام دينهم. 
ولكن لا يلزم من ذلك حصول الهداية» فإن ذلك وغيره بيد الله ولا يلزم من 
العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد وسروره أن يقبله» أو يستجيب له فقد 
يمنعه مانع من قبوله والعمل بمقتضاه وذلك لأسباب كثيرة» فللهداية موانع 
أهمها: 

الأول: ضعف معرفة العبد وقلة إدراكه. 

الثاني: عدم الأهلية» فقد يعرف الإنسان الشيء»؛ لكن المحل غير قابل للتزكية» 
فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح أو كان مريضاً 
لمعم كل غلم علمة: 

الثالث: محبة الأهل والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه 
عنهمء وأخرجوه من بين أظهرهم, وهذا سبب بقاء كثير من الخلق على الكفر 
بين قومهم وأهلهم. 

الرابع: محبة الدار والوطن» فيرى أن في دخوله في الإسلام خروجه عن داره 
ووطنه إلى دار الغربة 

الخامس: من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعناً على آبا 
وأجداده وذماً لهم. وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. 

السادس: متابعة من يعاديه من الناس للرسول. وسبقه إلى الدخول في دينه» 
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فتحمله هذه العداوة له على معاداة الحق وأهله. وهذا كما جرى لليهود مع 
الأنصار» فلما أسلم الأنصار حملتهم معاداتهم لهم على البقاء على كفرهم. 
السابع: قيام مانع وهو إما حسد أو كبرء وهو داء الأولين والآخرين» وهو الذي 
منع إبليس من الانقياد للأمر» وهو الذي منع اليهود ومنع أبا جهل وعبد الله بن 
أبي من الإسلام» فهؤلاء ام يرتابوا في صدق النبي كيده لكن حملهم الكبر 
والحسد على الكفر به. 

الثامن: مانع الرياسة والملك, فقد لا يكون في قلبه حسد ولا كبر» ولكن يضن 
بملكه ورياسته كحال هرقلء وملك القبط» وهو داء فرعون. 

التاسع: مانع الشهوة والمال» وهو الذي منع كثيراً من أهل الكتاب وغيرهم من 
الإيمان خوفاً من ذهاب أموالهم ومآكلهم التي تصير إليهم من قومهم, كالأحبار 
والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. 

العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأء فإن العادة قد تقوى حتى تغلب على حكم 
الطبيعة» فيتربى على شيء» ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها 
من قلبه وأن يسكنه مكانها فيعسر عليه الانتقال عنه. وهذا هو الغالب على 
الأمم. 

والدعوة إلى الله أقوى سبب لحصول الهداية» فكما نجتهد لكسب المعاش 
كذلك علينا أن نجتهد لكسب الإيمان» وقد خلقنا الله فى دار الأسباب» فجعل 
الماء سبباً للإرواء» والطعام سبباً للشبع» فككز للق عو بيطا العو ييا 
الحصول الهداية للداعى والمدعو. 

ولكن سببية إرواء الماء ليست يقينية فقد يروي وقد لا يروي» ولكن محال أن 
يجتهد الإنسان جهد الدعوة ولا تحصل له الهداية» والهداية: هي لزوم الصراط 
المستقيم» والتأثر من الله وعدم التأثر من غيره» فنعتقد أن المخلوقات كلها 
صغيرها وكبيرها من النملة حتى جبريل لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله وإذنه 
وإرادته. 


امرض 


وكما أن النملة لا طاقة لها إلا بأمر الله فكذلك جبريل لا قوة له إلا بأمر الله. 
وقوة فكر الهداية للأمة ثمرة قوة الإيمان» فكلما كان الإيمان قوياً كانت أعمال 
الدين من عبادة ودعوة قوية. 

فإذا زاد الإيمان زادت العبادات وقويت. 

وإذا زاد الإيمان تفكرت جميع الأمة لهداية كل فرد من الآمة» فإن نقص تفكرت 
الأمة للأمة بوجه عام. 

فإن نقص تفكر الفرد وحده لهداية الأمة. 

فإن نقص ام يتفكر الفرد أو الأمة لهداية الفرد أو الآمة. 

وهذه أدنى الدرجات. والأولى أعلاهاء وعليها كان الصحابة رضي الله عنهم. 
وأوسع الخلق فكراً في الهداية رسول الله يِه فقد كان فكره يدور على ثماني 
دوائر» فكان يفكر ويسعى في هداية نفسه.. وأهله.. وعشيرته.. وقومه.. 
وقريته.. وما حولها.. والناس.. والعالم. 

ففكرة النفضه وأهلة كما قال سريسانة؛ وا ال تاق اذا أنقي5 هدك انا 
وَفودها لاس وَلطْجَارهُ ليها ملدَكهٌ يلال شدا5 لا يصون أله مآ مره ويَفْمَلوَ ما 
مُوَمرَونَ ((2)© التحريم: *]. 

وفكره لعشيرته كما قال سبحانه: : 9# وَأَنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقرييت ب ((055 [الشعراء: 14؟]. 
وفكره لقومه كما قال سبحانه: جِشدِروَهانا نهم : 2 من قَبْلِكَ َعَلْهُمَ 
متدورعة 40 [السجدة: 7]. 

وفكره للناس وفكره لقريته وما حولها كما قال سبحانه: #إوَعندًا كتنب أنّلئة 


ا ا 05 00 


مَك مصَوٌَ الى يمالك وَمَنْ حو 1 رمم 47 ]. 

كا :قال شيخانة» 1 وها لدف إل حكافة اين نكا ودر ولك 
أحكار الناس لا يعلمويت (58) 40 [سبا:114. 

وفكره للعالم كما قال سبحانه: «إ9وَمآ أَرَسلْتدك إِلَامَةَ َِصليِيت 400 [الأنياء: 


.] ١٠١ لا‎ 


كرون 


وحتى يأتي فينا فكر الرسول ب كله وأعماله» لا بد أن نفكر دائماً في كل وقت في 

هداية أنفسنا.. وأهلنا.. وعشيرتنا.. وقومنا.. وقريتنا.. ومملكتنا.. والناس.. 

والعاام.. ونقوم بالدعوة.. وندعو الله لنا ولغيرنا بالهداية. 

وهذا كما أنه وظيفتنا ومسؤوليتنا فبه يزيد إيمانناء وتزداد أعمالناء ويزيد أجرنا 

وثوابناء وبه تكون عزتنا ونصرتنا: أ وَلَيينَ جْهَدُوأ ضِنا لَهَرِيئمْ يب سبلن وَإنَّ أله 

لمم ألْمَحَِنِينَ (21 4 [المنكبرت: :]. 

فهذه الثمانية تبدأ بالنفس» وتنتهي بالعالم» وعلى قدر النية يكون الثواب 

والأجر. فإنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وحتى يزداد الفكر والهم والعمل لا ننظر كم عملنا؟ بل ننظر كم أم نعمل مما 

نستطيع؟. 

ولا ننظر كم قام بالدعوة والتعليم والعبادة؟. بل ننظر كم آم يقم بذلك من 

الاش ؟: 

ولا ننظر كم اهتدى؟. بل ننظر كم ام يهتد؟ كم ام يتب؟. 

وحتى يقبلنا الله ويستخدمنا لدينه لا بدّ أن نخرج من مراد النفوس إلى مراد 

الملك القدوس.. ومن دائرة الأقوال إلى دائرة الأعمال.. ومن اليقين على 

المغلوق إلى اليقين على الخالق.: ومق:العاذات: والتفالك إلى السين.والادات 

الإسلامية.. ومن حب الأموال والأشياء إلى حب الله ورسوله وَ.. وحب 

الإيمان والأعمال الصالحة.. ومن جهد الدنيا إلى جهد الدين وجهد 

المرسلين.. ومن. الدعوة إلى الأموال والأشياء إلى الدعوة إلى الإيمان 

والأعيمال: 

وإذا تغير الفكرء تغير العمل» وتغيرت النتائج: ل َم لذي ءامنوأ ١‏ حلوا 
2 


سرعم يوخ م ره 


كر ساود هم لتر 


مه دي مء ةم روم و له لعو لا 37 
ا 3 ا الذي 


له 0 ا محرو 1 1 


40 ا [السجدة: .]1١:19‏ 


21201 
8 


ارم 


والهداية درجات: 
وأعلاها أن يكون الإنسان معرضاً عما سوى الله مقبلاً بكليته على ربه ممتثلاً 
لجميع أوامره» راضياً بقدره» مؤمناً به مستسلماً له مقبلاً بكلية قلبه وبدنه 
وفكره على ربه» بحيث يصير لو أمر بذبح ولده لأطاع كما فعل إبراهيم مَل بابنه 
إسواعي : 
ولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كما فعل إسماعيل كله ولو أمر بأن يصبر 
على القتل والشق نصفين في سبيل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لأطاع كما فعل يحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام. 
ويصير على عراف الارتي سيا إعلدء كمه لماكو قل راقم 100 
وهذه مقامات الأنبياء وهي مقامات عظيمة» وأكثر الناس لا طاقة لهم بذلك» 
300000 
ومن اجتهد لإعلاء كلمة الله هداه الله وهدى به الناس» ويقدر الجهد تنزل 
الهداية» وإذا قل الجهد أو عدم خرجت الهداية أو ضعفت له فتخرج 
الهداية أولاً من المعاملات» من التجارة» من المعاشرات» فيتعامل الناس 
ويتعاشرون بطريقة اليهود والنصارىء ويكتسبون كذلك. 
ثم تخرج الهداية من العبادات» ثم ينتهي الدين تدريجياأء فلا يبقى من الإسلام 
إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» ويتلى ولكن لا يعمل بهء» وتظهر في 
سنن اليهود والنصارىء. وتختفي سنن الدين وأحكامه. ولا يثبت على الإسلام 
إلا طائفة» من الغرباء. 
قال النبي مَكِ: "إن الإشلاة يد ِ غَرِيبًا و وَسَيَعود غَرِيًا كَمَا 0 0 
المشتجاين ككاتارر الحي في جشرها» 50 


3-78 


فإذا جاء جهد الدعوة إلى الله جاءت الهداية أولاً إلى العبادات» ثم ظهرت في 


.)١57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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المعاملات» ثم ظهرت في شعب الحياة عامة. 
وبمقدار جهدنا للدين تأتي الهداية من الله للمسلمين والكفار. 
وجهد الأنبياء قسمان: 
جهد على الكفار.. وجهد على الأصحاب. 
فموسى ذكَكِْةِ أرسله الله إلى فرعونء وإلى بني إسرائيل» والدعوة لأنفسنا أولآ 
ولكن لكثرة الطلبات الإنسان يغفل وينسى نفسه. ويدعو غيره» فلا يترقى في 
العمل» فالدعوة للداعي.. والأمر بالمعروف للآمر كما أن التجارة للتاجر: 
وَمَن نهد فَإِنَمَا يجنهد لِنَفْسِدء إِنَ الله ْمَعَن الْصَلْمِينَ ([)4 [العتكبوت: 1]. 

وبقوة الدعوة والمجاهدة يزيد إيماننا.. وتقوى عباداتنا.. وتصلح معاملاتنا.. 
وتحسن معاشراتنا وأخلاقنا.. وتنزل الهداية علينا وعلى غيرنا. 
ومن رحمة الله أناكل :شي ء تكون حاجة الناس إليه أشد يكون الحصول عليه 
سهلاً كالماء والهواء والطعام. 
وكذلك البشرية أحوج ما تكون إلى الدعوة إلى الله ولذلك جعلها الله أسهل 
شيء في الدين» يستطيعها كل مسلم, أما الأحكام ففيها صعوبة خص الله بها من 
0 العلماء والفقهاء. 

لدعوة تنزل الهداية» وبالتعليم يصح العمل» وتزول البدع, وبالعبادة تزكو 
ا أوامر الله. 
وقد تمن الله عر او العلم الذي بعث الله به رسوله نوراً وهدى وحياة 
وجعله روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواحء ونوراً لما يحصل به 
من الهدى وركام ا كان مَبَعً لحَِيَئَهُ جلما لَه ورا يَمْنِى يهء فى الئاس 
كس مَك فى لشت كنس يارج ينها ' كدللك دُيْنَ يَِكيفرنَ ما كادا 
9 ا 1 > 4 [الأنعام: .]١7‏ 
ار 
فإذا حل النور بظاهر الجسم كساه من الجمال والجلال والمهابة والحسن 


مضق 


وإذا حل النور بالباطن اكتسى من الخير والعلم والرحمة والهداية وحسن الخلق 


بحكين ذلك الزن 
راجا كان اتوسقه لفنديق اكلا وين" لوو التصديية الل اله فى ماله 
الظاهر والباطن. 


ورسول الله َكدِ له من هذا النور أكمل نصيبء فهو أجمل الخلق ظاهراً وباطنا 
فكان وجهه يتلألاً تلألؤ القمر ليلة البدرء وكان كلامه كله نوراء وعمله نوراء 
ومدخله نورأء ومخرجه نورا» فكان أكمل الخلق في نور الظاهر والباطن. 
والآنبياء والصحابة لما ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم» وتركوا أهلهم 
وديارهم من أجل إعلاء كلمة الله انتشرت الهداية بين الناس. 

والهداية لا تحصل إلا ببذل الجهد من أجل الدينء والفلاح لا يحصل إلا 
بركوب قطار الإيمان والأعمال الصالحة. 

فمن أراد مكة فليركب في السيارة التي تذهب إلى مكة ولا ينزل منهاء أما أن 
يركب إلى الشام وهو يريد مكة فهذا لا يصل إليها أبداً. 

وهكذا الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة يصل إلى الجنة» أما أن يركب 
الكفر والمعاصي والكبائر ويستبدلها بأوامر الله» فهذا لا يصل إلى الجنة أبدأء 
ومن سلكها فإنما توصله إلى النار. 

ولا تحصل الهداية إلا ببذل الجهد ابتغاء مرضاة الله وإذا جاءت الهداية جاء 
الإيمان» وإذا جاء الإيمان سهل على العبد امتثال أوامر الله ورسوله» وإذا امتثلنا 
أوامر الله ورسوله يَكيّهِ رضى الله عناء وإذا رضى الله عنا أسعدنا في الدنياء 
وأدخلنا الجنة في . الآخرة. 1 5 

والواجب على كل مسلم أمران: 

أن تكون حياته كحياة النبي.. وأن يكون جهده كجهد النبي جَكة. 

فعلينا أن نجعل حياتنا كحياة النبي يَليهِ صورة وسريرة: قلباً وقالبء فمن اتصف 


5 


بصفات النبي كك يجعله الله سبباً لهداية البشرية» ومن جعل بيته كبيت النبي كلل 
حعَل الله رنه مسا لهذاية البشرية. 1 
وعلينا أن نقوم بجهد النبي كد في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء ونصح الخلقء والجهاد في سبيل الله فالمطلوب من كل مسلم: 
50 وجهد 0 

.]1١ [الأحزاب:‎ 1 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله نزلت الهداية علينا وعلى غيرنا من العصاة والكفار.. 
وزاد إيماننا.. وزادت أعمالنا.. وصلحت أحوالنا.. وزال الباطل من حولنا. 
وليست مسؤوليتنا أن نكسر الباطل» بل ذلك على الله سبحانه كما قال سبحانه: 
ا بل تَقَذِفُ يللي عل الْكطل مِيدْمَعْ 2 ولك الويَلُ مما طون 42 
[الأنبياء: 14]. 

لكن علينا امتثال أوامر الله في كل حالء وطاعة الله ورسوله. وإعداد ما نستطيع 
كه 1 لس 0 0 
أعدائه: «إتنوهُم يَدْبَمد الله ريسم مَعْرهمْ يسرم مهم وَدَنْفِ 
صُدُورٌ قَوَرِ مُؤّمنيرت (2) 4 [الترية:16]. 

والله تبارك وتعالى هو الهادي وحده. وخر جنا عدي المؤمنين قادر على هداية 
الضالين كما قال سبحانه: مإ قلَ ونه َلْمَجةُ لْبِمَةٌ ملو سَا لَهَدَ سك أَبِمَوِينَ (18) 4 
[الأتعام: .]١44‏ 

ولكن حكمته سبحانه اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلاً منه تعالى» وليس 
ظلماً؛ لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله فإذا منعه أحداً لم يعد ظالماء لا 
سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. 

والله عزّ وجل لا يعطي نعمة الهداية إلا على قدر طلب العبد وجهده. والأنبياء 
بعثهم الله ليجتهدوا على عباد الله لباتي فيهم طلب الهداية من الله. وإذا كان 
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جهدنا لله فإن الله يفتح لنا أبواب الهداية» وإذا كان جهدنا لغير الله فإن الله لا يفتح 
أبواب الهداية أمامنا كما قال سبحانه: «وَألَدينَ جهَدُوأ فين بيت 0 
لَه لمم ألْمُحَِينَ 4 [العنكبوت: 14]. 

أما الدنيا فإن الله يعطيها الطالب وغير الطالب» والمجتهد وغير المجتهد. 
والهداية لها بداية وليس لها نهاية» فكل باب من الهداية وراءه باب آخرء وهكذا 
تفتح أبواب الهداية حسب الجهد حتى الموت. 

والله سبحانه جعل في سنن محمد كَلَِةِ نور الهدى» وبسبب هذا النور يهتدي 
الناس إلى الصراط المستقيم» فإذا فقد هذا النور عاش الناس في الظلمات. 
فكما أن الإنسان والحيوان والسيارة كل يمشي بسلام بحسب النور الذي عنده 
فكذلك المسلم يعيش ويمشي بحسب نور الهداية الذي عنده. فإن ام يكن 
عنده هذا النور اضطربت حياته. واصطدم مع غيره بسبب فقد النور كما قال 
سبحانه: لإأوْكانَ مُقَمًا دَأحِريِئَهُ وَعَلنَا لَه ورا يَمْشى يده فىألنَّا كمن مَتَلْهُ في 
لمت ليس حارج ينها كُدَللَك رين للَكَنفْرنَ مَاكَاأ يمَمَتُوسح (4005 [الاثعام: 
.]١ 77‏ 

وللمحافظة على هذا النور لا بِدّ للعبد من بيئة صالحة يزيد فيها إيمانه» وتقوى 
أعماله» وتتحسن فيها أخلاقه وتأتي في حياته السنن والآداب الشرعية» وقد 
أمرنا الله عرٌّ وجل بلزوم هذا البيئة كما قال سبحانه: فإ يكآيها ليت اموا أنَقُوأ 
لله ُ وأ مَعَألصَدقِيت اف [التوبة: 114]. 

فالذي يحضر مجالس الذكر والإيمان يكرمه الله بعشر كرامات: 

فعلى أهل مجالس الذكر تنزل السكينة.. وتغشاهم الرحمة.. وتحفهم 
الملائكة.. ويذكرهم الله فيمن عنده.. ويناديهم مناد انصرفوا مغفوراً لكم قد 
بدلت سيئاتكم حسنات.. ويوقظهم الله من سنة الغفلة.. وتستضيء قلوبهم 
وتشرق حتى ترى معاام قدرة الله.. ويعطيهم الله القوة لضبط نفوسهم من 
الانزلاق في طريق النقائص والرذيلة.. ويحبهم الله عزّ وجل. 


شفرف 


والناس في الهدى الذي جاء به رسول الله يَكِدِ أربعة أقسام: 

الأول: مَنْ قبل الإسلام ظاهراً وباطناء وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله كتابه» 
وفهموا مراده» فعملوا به وبلغوه إلى الآ 

فهؤلاء كالأرض التي قبلت الماءء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فرعى الناس 
فيه» ودونهم من حفظه وضبطهء وأداه لغيره. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
أمسكت الماء للناسن” فورذوه وشربوا مثة. 

الثاني: من رده ظاهراً وباطناً وكفر به وهؤلاء نوعان: 

السادة.. وأتباعهم. 

قال النبي كَلهِ: «مَتَلُ ما بتي الله بو مِنَ الُدَى وَالِلْ َمل الث الكثر 
أصَاب أرْضًاء فَكَانَ مِنْها تيد قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنيتَتَ الْكَلا وَالْعْشْبَ الْكَنِيَ 
وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَادِبٌ. أمسَكَتٍ الّمَاءَ ََقَعَ الله 9 النّاسَء قَشَرِبُوا وَسَقَوَا 


عه 


وَرَرَعُواء وَأْصَايَتٌ مِنْهَا طَائِفَةَ أخرّى, ِنَمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً اي 


كَل كدَِكَ مَل من فق في يدبن اله وتَفعَهُما َي اله به َعَلِمَوعلمَ وم مَنْ 
م يرمع لِك رَأْسَاد وََمْيَْبَلْ هُدَى الث اَي أرْسِلْتُ يوا منو عب" 

الثالث: مَنْ قبل الهدى ظاهراً وكفر به باطناء وهؤلاء هم المنافقون» وهؤلاء 
واد عن بعر ذ عتيو واد ل كروار ماين لابو دا ل ار 
من الكفار: مَك يي مرا شم كرأ يع عل روح قهز لا يتتمُوة )4 
[المنافقون: 7]. 

الرابع: من آمن به باطناً وكتمه ظاهراء وهم مد قال الله 
عنهم: لوللا جَالُ مُومننَ وس مُوْمِنَتٌ لوهم أن وهم متيس وَنَهُم 
مَحَرَه يعي علو لحل أمَه فى ميو من هنا لَوَمَرَئلُوا مب الذي كفروا متهم 


عَدَابَا أَيمًا (©40 [الفتح: 18]. 


.)5185( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (74) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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ومنهم النجاشي الذي صلى عليه النبي يله ومنهم مؤمن آل فرعون الذي كان 
يكتم إيمانه. 

والله عرّ وجل أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة التوحيد فتثمر بالحمد 
والشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غُرست فيه ام تثمرء فكان 
غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة» فهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالتهى 
وهو أعلم بالشاكرين. 

فأعطى سبحانه هذا.. ومنع هذا. :لكي لها و ليها الوارايس الله عله 
ما ف صُدُو رالْعلِينَ )4 [المنكبرت: .]٠١‏ 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمة.. ولا منع إلا بحكمة.. ولا هدى إلا بحكمة 
وال إلا بحكمة.. وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته: 
أَليسَ أ هبك لفكي (4)0 [التين: 4]. 

واللّه ع ل ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدىء 
وإضلال من ضلء وام يطرد عن بابه» وام يبعد عن جنابه من يليق به التقريب 
والهدى والإكرام. 

بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه. 
وجعلة قن اهلشو حا عه واوليائة: 

ولو علم سبحانه في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء 
و اعترافاً بهاء لهداهم إلى الإيمان [' 

ولهذا لما قالوا للمؤمنين: هوك م 51201208 

أجابهم بقوله : أ ليس الله بأَعَلَمَ ب بَالحكرتَ ( 109 [الأنعام: 08]. 

ومع الذين يعرفوك قذار نعمة الإيمات ويشكروت الله عليها. 

فالله عزَّ وجل أعلم بمواقع الفضلء ومحال العطاءء ومحال الحرمان» فبحمده 
وحكمته أعطى وهدىء. وبحمده وحكمته منع وأضل. 

فمن رده المنع إلى الافتقار إلى الله» والتذلل له وتملقه» انقلب المنع في حقه 


خرن 


عطاءًء ومن شغله عطاؤه: وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعاء فمن أعطاه الله 
فمحله قابل للعطاءء ومن منعه فلأن محله غير قابل للعطاء؛ وليس معه إناء 
يوضع فيه العطاء» ومن جاء بغير إناء رجع بالحرمان» ولا يلومن إلا نفسه. 
والهادي هو الله تبارك وتعالى.. وكتابه هو الهدى الذي يهدي به على لسان 
رسوله عَدِْة.. والمهتدي هو الذي اهتدى بالهدى بإذن الهادي وتوفيقه. 

فها هنا ثلاثة أشياء: فاعل.. وقابل.. وآلة. 

فالفاعل هو الله سبحانه» والقابل قلب العبد. والآلة هو الذي يحصل به الهدى 
وهو الكتاب المنزل. 

فالمحل القابل: هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه. فإذا هداه الله فكأنه وصل 
أثر فعله إلى محل قابل فتأثر به» فصار له هدى وشفاء ور<مة وموعظة. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
محل غير قابل للاغتذاء, فإنه لا يؤثر فيه شيئاء بل لا يزيده إلا ضعفاً ومرضاً 
وهكذا القرآن شفاء للمؤمنين» وخسارة للكافرين كما قال سبحانه: 99 وَبُكَرْلُ مِنَ 
لقان مَاهْوَ شماوه ونين وَلَايِيدُ لين إلَّاخَسَاَا (4)8 الإمره: :م1 
فتخلف الاهتداء يكون إما لعدم قبول المحل تارة.. وإما لعدم آلة الهدى تارة.. 
وإما لعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وإذا أعرض العبد عن ربه جازاه بأن يعرض عنه. فلا يمكّنه من الإقبال عليه كما 
قال سحانه 93 اذام الراك و فل قشي رن يون حل ست و جر 
شع مسرا سرض أن وين أب مه لا يقَهو4)5(5 انرب: 11 

فلما انصرفوا بفعلهم صرف الله قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم ليسوا أهلاً لىى 
فالمحل غير صالح ولا قابل. 

فانصرافهم الأول كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم؛ لأنه لا صلاحية 
فيهم ولا قبول» فلم ينلهم القبول والإذعان» فانصرفت قلوبهم يما فيها من 


حرم 


الجهل والظلم عن القرآن» فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول. 
كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول كما قال 
سبحانه: مإقلمَاَاضُوأ اح هه مويه وه لَايهَدىالْمَومالْتِقِينَ ()4 [الصف: 0]. 
فهؤلاء ليس عندهم قابلية للإيمان» وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه الإيمان إلى 
قلوبهم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم؛ وهو 
الكبر والتوي والإعراض كما قال سبحانه: «إ وَلوْ عِلِمَ مهد حا لسْمعَهُم وَل 
َمْمَعَهُم لتَولَوأيَهُم مُعَرضُو رت 400 [الأنفال: 11]. 

فالأول مانع عن الفهم, والثاني مانع عن الانقياد والإذعان. 

وإبليس لما عصى ربه تعالى وام ينقد لأمره. وأصر على ذلكء عاقبه الله بإن 
جعله داعياً إلى كل معصية؛ فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل 
معصية»ء وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر 
السابق. 

فمن عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل: فالله هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين؟ 

قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهم؛ فمكنهم., وفتح لهم الباب» ونهج لهم 
الطريق» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ودعاهم على ألسنة رسله. 
وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشرء والنافع والضارء وأسباب الشقاءء. 
وأسباب السعادة» وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً. 

فآثروا الهوى على التقوى.. واستحبوا العمى على الهدى.. واشتغلوا 
بالشهوات عن الأوامر. 

وقالوا: الشرك أحب إلينا من توحيدك.. ومعصيتك آثر عندنا من طاعتك.. 
وعبادة سواك أنفع لنا من عبادتك.. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
ومليكهم. وانصرفت عن طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم. 


يفضسض 


فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيارء قَسَدَّه الله عليهم 
اضطراراًء وخلاهم وما اختاروا لأنفسهمء وولاهم ما تولوه» وأدخلهم من 
الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون. إذ 


فلا أقبح من فعلهم» ولا أحسن من فعله» ولو شاء ربك لَخَلّقَهم على غير هذه 
الصفة 


ولكنه سبحانه حكيم عليم؛ خلق العلو والسفل» والنور والظلمة» والطيب 
والخبيث؛ والنافع والضارء والملائكة والشياطين. 

فسبحان الحكيم العليم» وتبارك الله أحسن اللخالقين: طالَيِى حَقَ ضَيّى) وَاليِى 
مدَرفهرَئ (©40: [الأعلى: 725]. 

والهداية المسؤولة في قوله سبحانه: 3# آَمْينَالصِرَط الْكنتقم )4 [الفاتحة: 5]. 

هي طلب التعريف والبيان والإرشاد. والتوفيق والإلهام. 

فكل عبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور. وهو محتاج إليها 
حاجة لاغنى له عنهاء وهي: 

الأول: معرفة العبد في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له 
فيؤثره» وكونه مبغوضاً له مسخوطاً فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 
شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله مئه أن يفعله غازماً عليه عزنا لتك 
جميع ما نهى الله عنه» عازماً على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاً أو مجملاً» فإن 
نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 
الثالث: أن يكون قائماً به فعلاً وتركاء فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه 
فهذه أصول الهداية» ويتبعها ثلاثة أخرى هي من تمامها وكمالها. 

أحدها: أمور هدي إليها جملة» وام يهتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 


لخر 


التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجههء فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء 

لتكمل له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 

استمرار الهداية والدوام عليها. 

ويتعلق بالماضي أمر سابع» وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو 

محتاج إلى الهداية ليتداركها بالتوبة منهاء وتبديلها بغيرها. 

وإذا كانت هذه المراتب حاصلة به بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال 

تثبيت ودوامء لكن أنى يحصل على الكمال وما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه. 

وماام يفعله أضعاف ما فعله؟. 

والعبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه وما يذره أصلاً 

وتفقزياة: وَعَلدا وعمالةٌ ثانا وذواماً إلى الموت» فليس له أنفع ولا هو إلى 

شيء أحوج من سؤال الهداية. 

كا ع اي ران زا كمس دروي بره أنه ل 2 رلا 
ص برح سلس دير 

صر مُسَيَّقِي و 4:20 [الحج: 014]. 

والله سبحانه يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء ومن يهده الله فلا مضل له. ومن 

يضلل فلا هادي له. وهو أعلم بمن يصلح لدار كرامته» ومن يصلح لدار إهانته. 

والهدى والإضلال بيك اللّه وحده لا بيك العبد» والعبد هو الضال أو المهتدي» 

والله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم» لا مع مراد أنفسهمء 

فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم» فاستحقوا كرامته. 

وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده؛ وعلم الله سبحانه أنهم لا يؤثرون مراده 

البتة» وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم» فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمره ونهيه مأ 


لخر 


قدره عليهم؛ فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. 

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟. 
قيل: حجته سبحانه قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى؛ وبيان الرسل لهم؛ 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونة: عبان وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهراً وباطتاء وام يحل بينهم وبين تلك الأسباب. 

ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل» أو صغر سنء اوأكرلة ينان من الارمن 
١‏ م تبلغه دعوة رسله. فإنه لا يعذب حتى يقيم عليه حجته. 

فلم يمنعهم من هذا الهدىء وام يحل بينهم وبينه. 

وهو سبحانه وإن قطع عنهم توفيقه» وام يرد من نفسه إعانتهم, والإقبال بقلوبهم 
إليه» فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهمء وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه. فهذا غير مقدور لهمء وهو الذي منعوه» وحيل 
بينهم وبينه. 

والهداية !| ى الصراط المستقيم والتوفيق لذلك بيد الله وحده كما قال سبحانه 
لرسوله وَل 9 فلن صَلَْتٌ وَإتََآ صل عل تي وَإنِ أهْتَدَيْتُ و ل 
يع ة قَرِيبُ (زم)1 اسبا: .1٠‏ 

والناس قسمان: 

حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 

وميت لا يقبل الإنذار» ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية» ولا قابلة لخير البتة» 
فيحق عليه القول بالعذاب» وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه» لا بمجرد كونه 
غير قابل للهدى والإيمان بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

فلما أرسل الله إليه رسوله فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى. 
وكردت كوس وال وص عاو لخر 161 3 يزمر واو جاءه الرسول كنا 
قال سبحانه: :9 كك - حَنَكَ كنك ويك عل اللو هوا 2 لا مؤْمِموْنَ )4 


إن اهتديت قما دوي إلى رد ت إِنَّه َه 


ارس 


ومن آمن بالله فقد اهتدى. ومن لم يؤمن بالله فهو المشاق للحق المعادي 
للهدى, فالمؤمن وحده المهتدي, ولا عليه من شقاق من لا يهتدي ولا يؤمنء 
ولا عليه من كيده ومكره. ولا عليه من جدله ومعارضتهه فالله سيتولاهم عنه. 
وهو كافيه وحسبه: إن !مُأ ِكَل مَآءَامَدمُ يو عَم همدو ونوا قم ف 
شِقَاقٍ فَسَمكفم هم امد وَهْوَ ليع الصزيط 14027 [البقرة: /15]. 

وليس في الححياة إلا اتجاهان اثنان: 

إما الدخول في السلم كافة.. وإما اتباع خطوات الشيطان.. إما هدى.. وإما 
ضلال.. إما إسلام.. وإما جاهلية. 

فمن لا يدخل في السلم بكليته» ولا يسلم نفسه لربه وشريعته» فهو لا شك 
داخل في حلف الشيطان» سائر على خطوات الشيطان. وقد دعا الله عباده 
المؤمنين إلى الدخول في السلم كافة» وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان 
بقوله: يبه اريت امنا لحان افر مكَآكة ولا كَيموا تلوق 
ليطن إِنَّه, 1 ف 0 بين )4 [البقرة: ١4‏ 7]. 

وليس من سنة الله أن يغفر للكفار الذين يصدون عن سبيل الله بعدما ضلوا 
ضلالاً بعيداً» وقطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة. 

وليس من شأن الله أن يهديهم طريقاً إلا طريق جهنم وقد قطعوا على أنفسهم 
كل طريق للهدى» وصرفوا أنفسهم عن كل طريق إلا طريق جهنمء فأبعدوا فيه 
وأوغلواء واستحقوا الخلود المؤبد في جهنم بإصرارهم على الكفر والضلال» 
والظلم والصد عن سبيل الله بحيث لا يرجى لهم بعد هذا الإصرار والإبعاد 
مآب: «إ إن أل َكَفرُوأوكلكَمُوأ كم يك أنه ير لهم وكا لِبِيَهُمْ ريق (52) إلا 


12 
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١‏ فَّ 1 - 1 لد ع أبدا وَكَانْ ذَلِكَ عل الله 75 ير 40 [النساء: 5900548 ١‏ ]. 


0# 


وسنة الله سبحانه أن يهدي من يجاهد ليبلغ الهدى. وأن يفلح من يزكي نفسه 
ويطهرها كما قال سبحانه: (أوَتفسن وَمَا سَوَّهَا 0 كَأَشْمها جُورَهَا وتَقونها20) قَدْ 
مسن يكهَ() وَفَدَعَابِسن سه (5)) الس :د.ا 


74 


وأما من لا يتجه إلى الهدى ولا يطلبه فإن الله لا يهديه. ومن عطل أجهزته 
الفطرية ابتداءً جعل الله بينهم وبين الهدى حجاباًء فكل شيء بأمر الل ومن أمر 
الله أن يهدي من يجاهد. ومن أمر الله أن ييجعل على قلوب المعرضين أكنة أن 
يفقهوه. وفي آذانهم وقراً أن يسمعوه. 

والهداية بيد الله عزَّ وجلٌء ولكنها تجيء في موعدهاء لا يعجلها عن هذا 
الموعد أن الدعاة الأبرياء المخلصين يتلقون الأذى والتكذيبء. ولا أن 
المجرمين الضالين يؤذون الطيبين. 

ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته 
وشهواته» إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم؛ ويئس على ما هم فيه من 
ضلال وشقوة» وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة. لا 
يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله. 

فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقهء فلنزول المطر أسباب وأوقات» ولنزول 
الهداية أسباب وأوقات, ولا يعلم ذلك إلا الله وحده. ولا مبدل لكلماته: #وَإن 
كان كرَعَلِيَكَ راصح ون أسْيَطعتَ أن يبد فقا الْدَرّض أو شلّمافى الصَمَل تيبم 
ايو كو كمه لَجَمَمَهُمَ عل الْهْدَءامَكَا مَكُوْنَ نَ ألْجَهِانَ (4050 االأنعام: 1+٠‏ 
فهدى الناس لا يتوقف على أن تأتيهم بآية» فليس الذي ينقص هو الآية التي 
تدلهم على الحق فيما تقول» فلو شاء الله لجمعهم على الهدى: إما بتكوين 
فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى كالملائكة» وإما بتوجيه 
قلوبهم. وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه» وإما بإظهار 
خارقة تلوي أعناقهم, أو بغير ذلك. وكلها يقدر الله عليها. 

ولكنه سبحانه لحكمته خلق الإنسان لوظيفة معينة» وأعطاه استعدادات ممختلفة 
يستقبل بها دلائل الهدى. وموجبات الإيمان. 

ولذلك ام يجمع الله الناس على الهدى بأمر تكويني من عنده؛ ولكنه أمرهم 
بالهدى» وترك لهم اختيار الإيمان والطاعات» أو الكفر والمعاصي, وتلقي 


خكرف 


الجزاء العادل فى نهاية المطا 

والناس في استقبال الوحي الذي جاء به الرسول يَلِةِ فريقان: 

فريق حي وأجهزة الاستقبال فيه حية عاملة مفتوحة» وهؤلاء يستجيبون للهدى؛ 
فهو عندها من القوة والوضوح بحيث يكفي أن تسمعه وتستجيب له فوراً. 
وفريق ميت معطل الفطرة» لا يسمع ولا يستقبل» ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب» 
ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله» فدليله كامن فيه؛ إنما الذي 
ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة» وقيام أجهزة الاستقبال فيها 
وهؤلاء لا حيلة للرسول فيهم» ولا مجال معهم للبرهان» إنما يتعلق أمرهم 
يمشيكة الله إن شام متهي سمعرا واستهايواء وإويضاء لم يبعثهم في هذه الدنيا: 
ا اسك الس 1 لويْجَعُونَ (4)5 [الأنعام: ارا 

والله سبحانه هو الهادي. وهدى الله هو الهدى. والإنسان بل البشرية كلها كلما 
تركت هذا الهدىء أو انحرفت عن * شيء منه» أو استبدلت به شيئاً من عند 
نيوان كله قيلت ني اقيم ررقيف العنقارن و سمه موا لساك 

وقد وهب الله الإنسان القدرة على التعرف على بعض ما فى الكون» وبعض 
طاقاته وقواه» للانتفاع بها في خلافته في الأرضء وترقية هذه الحياة لنفع 
البشرية وفق الشرع الإلهي 

لكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على معرفة الحقائق ىق المطلقة 
فى هذا الكونء ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التى تلفه من كل جانب» 
ومنها غيب عقله وروحه؛ بل غيب وظائف جسمه. وما يدفعه للعمل بهذا 
الانتظام» وهذا الاتجاه. 

ومن ثم يحتاج هذا الإنسان إلى هدى الله في كل ما يختص بوجوده وحياته»؛ من 
عقيدة وخلق» وشعائر وشرائع» تملا حياته بمنهج ربه وهداه. 

وكلما فاء هذا الإنسان إلى هدى ربه اهتدى؛ لأن هدى الله هو الهدى كما قال 


اودكرصض 


الانحة كس عرو ب 4 سس ع دي سو فوس سهدي س1 2-4 سا سدس اج سس م 
سبحانه: "ا ل تدعو من دوم أللوما ينفعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقاينا بعدإذ . 
مره دج دس مودوع ص ه يال مج عهى لد و ا سس فر لخر سر ام صخ وه اظوم 
لله كالذى استهوته الْسَيْلطِينَ فى الارض حيران له: أصحلب يدّعوته: إلى الهدى أنْيَنَا قل 


ير ومل مج ورردمدودم 


إرك هدى الله هوَالْهُدَءْ وَْيَِكُِسَلمَ لِرَبٌ الككّبيت )4 [الأنعام: ١/ا].‏ 

ركلها بن الاشان كلةاعن عدا أو لحرت رعضي الانكزاف» وامعيد ل شيا 
من عنده ضلء وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

لهذا فلا بدّ لكل إنسان يريد السعادة في الدنيا والآخرة أن يستسلم لرب 
العالمين» فهو وحده الذي استسلم له العالمون» فالعوالم كلها في العالم 
العلوي» والعالم السفلي» كلها مستسلمة له منقادة له» خاضعة له» مطيعة له. 
فما الذي يجعل الإنسان يشذ من بين العالمين عن الاستسلام لهذا الرب الذي 
أسلم له من في السموات ومن في الأرض؟. 

والإنسان في تركيبه العضوي مستسلم لربه» فهو مضطر في وجوده وبقائه ورزقه 
إلى ربه» كما استسلمت لربه كافة المخلوقات فهو الملك: «إوَله: أَسَْكم من فى 
لسوت وَالْرضِ لوا وَحكَرَهَا وَإِلِكَهِ ميجَمُورك (4)5 [آلعمران: *8]. 

فلم يبق للإنسان إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه 
وهو جانب الاختيار فيه» اختيار الهدى أو الضلال» ولو استسلم فيه استسلام 
كيانه العضوي لاستقام أمره. وانتظم تكوينه وسلوكه» وسعد جسمه وروحههء 
وأفلح في دنياه وآخرته. 

وكيف لا يستسلم العبد لربه» وهو الذي تحشر إليه الخلائق» فأولى له أن يقدم 
بين يدي الحشر ما ينجيه» وأن يستسلم له اليوم استسلام العالمين» قبل أن يقف 
وإياهم أمامه مسؤولين. 

وجميع أبواب السعادة في الدنيا والآخرة مقفلة عن جميع البشرية إلا عن أهل 
الإيمان والتقوى فهي مفتوحة لهم كما قال سبحانه: إن الس قَالوا رسا أله 
نثز درت (2) عن ياو فى الْحيز لديا وف لحر وَكَكْمْ هاما 


55270: 


24 7 2 ا ا له سم بض 
مَمْمَحىَ| 4 وَلكْم فيه مَاتَك عون 0 رك َامَنْ عور نحم 4050 [نصت: ٠١‏ 
11]. 
والله الذي يؤمر الخلق بالاستسلام له. هو الذي خلق السموات والأرض» 
له؟. 


وم 2 سوس 001 


مَنّ أَحْسَنٌ ديسا مَمَنَ نَّ أَسْلَمْ وَجَهَهُ للقة غية اتملة | الوم سيا 

وعد ا سَمارهيم حخَليِلا 4 [النساء: ١18‏ ]. 

والله سبحانه القادر على كل شيء.. ومشيئته مطلقة في الخلق والإبداع.. وفي 

التغيير والتبديل.. وفي التصريف والتدبير.. وقوله الحق سواء في القول الذي 

و واللوازالاتي واجرية (الاسحماد للرويداة ار 
ي القول الذي يخير به عن الماضي والحاضر والمستقبل.. أو القول الذي 

يخير به عن الخلق والنشأة.. أو فى القول الذي يخبر به عن نفسه وأسماقه 

وصفاته وأفعاله. ْ 

قوله الحق في هذا كله. وهو سبحانه خالق كل ذى؛ : وَهُوَلى عَلَقَ 

التتكؤاث افك التق و ك1 مكو وخر 17 الح و11 الفالف :15 

يفخ فى لصو ر عي الْعَيبِ وَالشَهدَوَ وَهْوَ لمتكي الْكير (4005 [الأنعام: +61 

ل 

أولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه» ومن 

يتبعون قول غيره. 

وهو سبحانه عليم بكل شيء» يعلم الغيب المحجوب كما يعلم هذا الكون 

المشهود. عاام الغيب والشهادة» الذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد» ولا 

يند عنه شأن من شؤونهم. 

فأولى لهم أن يسلموا له» ويعبدوه. ويتقوه. 

وهو سبحانه الحكيم الخبير الذي يصرف أمر الكون الذي خلقه. وأمور العباد 


"46 


الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة. 

فأولى للعباد أن يسلموا له» ويستسلموا لتوجيهه وشرعهء ويفيئوا إلى هداه 
وحده. ويخرجوا من التيه والضلال إلى نور الهدى والإيمان: ومن شيم 1 
مَحههه إل أ وهو مين عم لسك بالشروة أرق مَلَ أ عله ار 
ومن قفر دا نلك ف ا مه جعهم فََِْهُم يما 00 أ إِنَّ الله طلم ذَاتِ 
الصُدُورٍ (5) تُمَيْعهُم متعهم قَليلا ث2 مل تنطلش ف 0 40 [لقمان: 4-77 7]. 
ل 7 
سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلالء وتركه يختار طريقه. 
ويلقى جزاء اختياره في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما 
تجري به» ولكنها لا ترغم إنساناً على الهدى أو الضلال. 

وخلق الله الإنسان على هذا النحو لحكمة يعلمهاء وليؤدي دوره في هذا 
الوجره كما قدره الله له بالتشتداداتة وتصرقاته لاقل قي للدي للم ملو سه 
هد سكم أ مجن ((140) 40 [الأنعام: 4 ]. 

ولو حشر الله كل شيء في هذا الكون يواجه الناس» ويدعوهم إلى الإيمان 
فإنهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله» والله سبحانه لم يشأ لبعض الناس؛ لأنهم لا 
يجاهدون في الله ليهديهم إليه وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن 
طبائع القلوب. 

إنه لا ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين» إنما 
الذي ينقصهم آفة في القلب» وعطل في الفطرة» أدى إلى رد الحق. 

والهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليهء ويجاهدون في لمن أل 
الحصول عليه كما قال مدان لط ولد ثرا يه لجريلة نبا ور أله لمم 
لْمْحَِنِينَ )44 [العنكبوت: 14]. 

والله وحده علام الغيوبء العليم بما في القلوب» وما شاء كان وما 000 
يكن: « ولو آنا را لم الْمَكِيكَة عَم رالْزْقَ يكرا عي لَّ مَيَء قبلا مَاكانوأ 


ارس 


موا لَه أن َه سد وَلك را مه كارهم تهِلُونَ هون 40 [الأنعام: .]11١‏ 

فالاونان والكقن. والهدي ا تعلق بالراعين والآولة على لق 
فالحق هو برهان في ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله» 
ويطمئن إليه» ويرضخ له. 

ولكنها المعوقات الأخرى التي تحول بين القلب والحق» وموجبات الإيمان 
كامنة في القلب ذاته» وفي الحق كذلك بذاته» فيجب أن تتجه المحاولة إذاً إلى 
ذلك القلب لعلاخة امن آذاته ومعوقاته. 

ومشيئة الله سبحانه هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال» فقد اقتتضت 
مشيئة الله أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء للبشر وامتحان» فمن استخدمه في 
الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه» والرغبة فيه» فقد اقتضت مشيئة الله أن 
يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله. 

ومن استخدمه في ى الرغبة عن الهدى. والصدود عن دلائله وموجباته» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن يضله. وأن يبعده» وأن ينساه. وأن يدعه يتخبط في 
الظلمات. 

لاا ران الله في ي النهار كل بي عَدُوَاسَينِينَ لاض 
َألْجِنَ دوج بَحْضْهُمٌ إل بِعَضٍ يحرف الْقَولٍ حو ولع 7 اا َدَرَهُمٌ وما 
يشرومك 409 [الأنعام: .]1١7‏ 


فالأمر كله مقيد بمشيئة الله» هو سبحانه الذي شاء ألا يهديهم؛ لأنهم ام يأخذوا 


1 
2 
0 
يغ 
2 
+ 
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بأسباب الهدى؛ وهو سبحانه الذي شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختيار عا 
سبيل الابتلاء» وهو سبحانه الذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى. وهو الذي 
يضلهم إذا اختاروا الضلال: ( كان تَذَهَبُونَ 5 إن هو إلا وك لَلعَلمِينَ (50) لِمَن سآ 
مه أن يسْتَقِمَ هع وَمَا تمن إل 4 ا 
والطائعون والعصاة في قبضة الله سواءء وهم جميعاً تحت قهره وسلطانه سواءء 


لا 


فهم لا يملكون جميعاً أن يحدثوا شيئاً إلا بإذن الله وفق مشيئته التي جرت 
المتروك لهم للاختيار بين الخضوع القهريء المفروض عليهم في ذوات 
وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتها؛ لأن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموساً واحداً ورباً واحدأء فالمؤمنون بالله أعقل العقلاء. 

وأما العصاة والكفار فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي 
يقهرهم, ولا يملكون أن يخرجوا عنه في تكوينهم الجسميء بينما في الجانب 
الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على سلطان الله المتمثل في منهجه 
وهم أشقياء في انفصام شخصيتهمء وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه 
ىءء ولا يحدثون شيئاً إلا بقدره وإذنه» فالسلطان كله لله وهم أعجز أن 


٠. 


في شم 


يكون لهم في ذواتهم سلطان» فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان» فلا 
يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله بإذن الله: وَمَا هم كانت ديق تكد ل 
بِإِذنٍ أله © [البقرة: ؟0٠].‏ 

وحواس بعض الناس وجوارحهم مطموسة الاتصال بعقولهم وقلوبهم. 
فيسمعون ولا يعقلون ما سمعوا.. وينظرون ولا يميزون ما نظروا.. فهي معطلة 
لا تؤدي حقيقة وظيفتهاء فهؤلاء في النار كما قال سبحانه: (إوَلَقَد دَرَأَنا لِجَهَثّمَ 
صككزرًا يب ين لانن لح قُلوب لا يَفْفَهُوتَ يها وَل عبن لا يبصِرُونَ يبا وهم ادن 
لامعو نيبا أوليكَ دش بل ه أَصَلُ أوليِكَ هم الْعَفِلُوتَ 40 [الأعراف: 11/4]. 
والأسماع والأبصار والعقول بيد الله وحده. ولكن الله سن سنة وترك الخلق 
لمقتضى السنة» وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا بهاء فإذا هم 
عطلوها حقت عليهم ستته التي لا تتخلف ولا تحابي أحدأًء ولقوا جزاءهم 


584 


عدلاً. 

فلا يضيق الداعي إذا كذبه الناس وهو يدعوهم إلى الحق, ولا يتألم من العناد 

الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام» فليس إباؤهم عن تقصير منه في الجهدء ولا 

ولكن هؤلاء كالصم الذين لا يسمعون. والعمي الذين لا ييصرون» وما يمتح 

العيون والآذان إلا الله» فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة» والداعية داخل في 

اختصاص الله سبحانه وحده. 

فكل عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية ولو كان رسولأء فالأمر 

كله لله الواحد القهار في الدنيا والآخرة» وفي العالم العلوي وفي العاام السفلي: 
م 01 9 2 

مقلَاِنَ مر كله لَه © [آل عمران: 154]. 

0 من أنفسهم. فهو الذي يحكم على العباد بأن هذا 

مهتد وهذا ضال: 99 إن ريك هْوَأَعْلمُ د بسن صَنَّعَن سبلو وَهْوَأعكم لمن 48 

[القلم: 9]. 

وهو سيحانه الهادي الذي أنزل الهدى. وهو صاحب الحق في وذد الناس 


3-9 


مأك يس 


20 


وتقرير من هو المهتديء ومن هو الضال: لقلا ا 

توح (وج)4 [النجم: ؟.]. 

والهداية إلى الإيمان نعمة كبرى بل هي أجل النعمء لا يعرفها إلا من ذاقهاء فهي 

تنشئ في القلب حياة بعد الموتء وتطلق فيه نورا بعد الظلمات. 

حياة يعيد بها تذوق كل شيء» وتصور كل شيء» بحس آخر ام يكن يعرفه قبل 

هذه الحياة» ونوراً يبدو كل شي الوك القتعم ديد هذا لودنية هن 'فيل قط 

لذلك القلب الحي هو الذي نوره الإيمان كما قال سبحانه: هلْأوْصَك نَ مَتِكَا 

جك و لع دو وناك لكلو لقيو بد انم م 
كك ين لكف مانا يَعْمَلُوح 40018 [الأنعام: 177]. 

فالقاوب | إذا ام يدخلها الإيمان والهدى فهي ميتة مظلمة, فإذا دخل الإيمان 


الوص 


القلوب اهتزت وتحركت بالذكر والعبادة والطاعة لمولاهاء فاطمأنت بذكره. 
وأنست بقربه» وتلذذت بعبادته» وأشرقت أرواح المؤمنين بهذا النور وأضاءت» 
وفاض منها النور تمشي به في الناس» تهدي الضالء وتلتقط الشارد» وتطمئن 
الخائف» وتكشف معاام الطريق للبشرء وتحقق مراد الله في أرضه وعباده. 

فهل يستوي هذا الحي الذي أنار الله قلبه بالإيمان» بميت جاثم في الظلمات؟. 
والهدى والرشاد هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وفلاحه. 

والراشد المهدي هو الذي زكت نفسه بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهو 
صاحب الهدى ودين الحق. 

والناس في هذا أربعة أقسام: 

الأول: مهتد في علمه» راشد في قصده وعمله. وهؤلاء ورثة الأنبياء» وصفوة 
الله من عباده» وهم وإن كانوا الأقلين عددء فهم الأكثرون عند الله قدراً. 

الثاني: ضال في علمه؛ غاو في قصده وعمله. وهؤلاء أشر الخلق» وهم مخالفو 
الرسل والأنبياء. 

الثالث: مهتد في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأمة الغضبية اليهود. 
ومن تشبه بهم ممن عرف الحق وام يعمل به. 

الرابع: ضال في علمه. وقصده الخيرء لكنه يتعبد على جهل وهو لا يشعر 
كالنصارى ومن تشبه بهم ممن ضل عن معرفة الحق. 

وأكمل الخلق في الهداية والرشد هم الأنبياء» وأكمل الأنبياء في ذلك سيدهم 
وأفضلهم محمد يلق الذي زكى الله عقله وقلبه ولسانه وكتابه ودينه كما قال 
سبحانه: اليج داهو (ر0) مَاصَلَّ صا ومَاعوَ (21) وَمَاينِقُ عن اموا (5) إن 
هْوَإلَا يوك )4 النجم: ١-؛].‏ 

ولا يمكن أن تحصل الهداية لأحد من البشر إلا بالوحي الذي أرسل الله به 
رسلهء فالناس لا يهتدون إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص 
الوحي. 


اليف 


وعقل رسول الله كله أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن عقله 
بعقولهم لرجحهاء وهو قبل الوحي لا يدري ما الكتات ولا الإيمان كما قال 
ات | مَكْمَتَ يَدَرى ما الْكتب ولا الْإيمنٌُ وليك 


جَعَلْنَهُ وُرًا بَبدِى يو من نَمَلَهُ مِنْ عِبا . 5 كا وَإِنَكَ لَتبَدَى إل صرْطرِ مد ًَ مُسَيَقي و 00:5 [الشورى: 


6 
فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي كما قال 
سبحانه: 3# قُلْ إن صَلَتُ وَِنّمآ أَضِلُ عَلَ تقو وَإنِ أَهْتَدَيْتُ قِِمَا بوي إل رقت إِنَهه 

سميع قر 1 ب )4 [سبأ: .]6١‏ 

فكيف يحصل !( من دونه الاهتداء إلى حقائق الإيمان بالعقل دون الوحي؟ 

ونعم الله على العباد كثيرة» وأجلها وأعظمها نعمة الهداية إلى الحق» وواجب 

العباد الثناء على ربهم المنعم بهاء والثناء نوعان: 

عام: وهو وصف ربه بالجود والكرم, والبر والإحسان؛ وسعة العطاء. 

والخاص: التحدث بنعمه. والتحدث بنعمه نوعان: 

أحدها: التحدث بذكر نعمه المادية من الأرزاق والآولاد والأموال ونحوهاء 

والإخبار بوصولها من جهته. 

الثاني : التحدث بنعمه الروحية وهي الدين» بالدعوة إلى الله وتبليغ دينه» 

وتعليم الأمة» وكلاهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها كما قال سبحانه: 
وَأمَبنعَمةَ رَيْكَ فحزت 440000 [الضحى: .]١١‏ 


إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى» فهو موتء 
موس 0ض المكالن الزالافة للر عو قلت فين تسوت رعو ادا ار العو ة 
الاستقبال والاستجابة فهو موت. 


والكفر حجاب للروح عن المعرفة والاطلاع فهو ظلمة» وختم على الجوارح 
والمشاعر فهو ظلمة» وتيه فى أودية الضلال فهو ظلمة. 
وها العاف لوكا لمم 4 


50 


إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور. 
وكيف تكون حاله إذا نسيه ربه وأعرض عنه؟ . 

وما هو مصيره إذا قدم على ربه بمعاصيه؟. 

ما الذي يمسك به في الظلمات. والنور حوله يفيض؟. 

الذي يمسك به أن هناك تزييناً للكفر والظلمة» فقد أودع الله في فطرة هذا 
الإنسان الاستعداد المزدوج لحب النورء وحب الظلام, وابتلاه باختيار الظلمة 
أو النور. 

فإذا اختار الإنسان الظلمة زينت له. ولج في الظلام حتى لا يخرج منه؛ ثم إن 
هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء 
ويزينون للكافرين ما كانوا يعملون: «َكَدَلك زُيْنَ لِلْكفرنَ ما كنأ 
مار )4 [الأنعام: 177]. 

والقلب الذي ينقطع عن الحياة والإيمان والنور يسمع في الظلمة للوسوسة» 
ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق. 

والقلب الطيب كالأرض الطيبة» والقلب الخبيث يشبه الأرض الخبيثة» 
فكلاهما القلب والتربة منبت زرع» ومأتى ثمر. 

القلب ينبت نوايا ومشاعرء واتجاهات وعزائم. وأعمالاً بعد ذلك وآثاراً في 


واقع الحياة. 
والأرض ثننت زرعاً وتويراً يتدانا أكله وألوانه. ومذاقاته وأنواعه: مولبد 


و سه سس سور 2 َ لاس ظر 5-1 


ليب يحرج بَاثه بدن ريو وَألرِى حَبتَ لايرلا نَكدا حكداِكَ مُصَرَفُ ليت 
لوم يَشَدرونَ )4 [الأعراف: 08]. 

فالهدى والآيات» والمواعظ والنصائح, تنزل على القلب كما ينزل الماء على 
التربة» فإن كان القلب طيباً كالبلد الطيب تفتح واستقبل» وزكا وفاض بالخير 
والركات».وإق كان القلب فاسدا شزيرا كالذى.حتبت من البلاد والآماكن 
استغلق وقساء وفاض بالشر والنكر والفساد. وإخراج الشوك والأذى كما 


بدخرى 


تخرج الأرض النكدة ذلك. 

وإذا انحرف الناس عن التوحيد والإيمان أغواهم الشيطان» وزين لهم ما 
انحرفوا إليه» فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم. 

ولما ضل أهل الجاهلية عن التوحيد وانحرفوا عنه.. وضل أهل الكتاب عما 
جاءهم من العلم.. وانحرفوا وبدلوا وكتموا.. واختلفوا في دينهم.. أرسل الله 
رسوله محمداً َل لينقذ البشرية من الشرك والكفر.. ويبين لهم الحق من 
الباطل.. ويفصل فيمأ وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم.. وليكون 
هدى ورحمة لمن يؤمنون به: « تأنه لَقَد أَرسَمَآ ِلك أُمْم من قِكَ فَرَبَنَ لهم 
لّعملَنُ أعَلَهُمْ مَهْوَ وَلِيمم اليم وهر عَدَابُ لبد (2) وَمآ اننا عليِكَ الكتدب 
إلا شين َنم الى اَخْتَلفوأ فوا وَهدى وَيَحمَةٌ لْمَوَرِ يؤبثورت 401 لسر 


”ك1 ]. 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فيما شجر من خلاف بين 
أصحاب الكتب السابقة وطوائفهمء إذ الأصل هو التوحيد» وعبادة الله وحده لا 
شريك له. 

وكل ما طرأ على التوحيد من شبهاتء وكل ما شابه من شرك في صورة من 
الصورء كله باطل جاء القرآن ليجلوه وينفيه» وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه. 

والهداية إلى الإيمان فضل من الله تبارك وتعالى يمن به على من يعلم أنه يشكر 
عليه ويقوم بحقه كما قال سبحانه: يَيُو َك أن أتكثواً ل لَاكمعا ع إسكتسؤ 
بَلأهَميَعنُ علكَي أن هد سك لايم إن متم صَددٍقِينَ (40050 [الحجرات: 17]. 

وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال سبحانه: 9# وَحَمَلْمَا مهم أَيمَةُ 
جتكياتا مارفا وَكانوا ابيا نوقنُونَ © [المعشة 1 

فهؤلاء علماء بالشرع وطرق الهداية» مهتدون في أنفسهمء يهدون غيرهم بذلك 
الهدى. فهم في أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة 


ركخرض 


الفيديية: 

وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله 
والأذى في سبيله» وكف النفس عن المعاصي والاسترسال في الشهوات. 
ووصلوا في الإيمان إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الموجب للعملء وإنما 
وصلوا إلى اليقين؛ لأنهم تعلموا علماً صحيحاء وأخذوا المسائل من أدلتها 
المفيدة لليقين. 

والهدى فضل من الله على عبدهء فمن اهتدى بهدي الله بأن علم الحق وتفهمه 
وآثره على غيره فلنفسه. والله تعالى غني عن عباده» ومن ضل عن الهدى فإن 
أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به؛ فإنما يضل على فو ريف اله 
شيا كما قال سسبيحانة: فل يتأيها لاس مد جَدحكُمْ لحن من من رت مم أَهتّد 
نهار نقيت ونه ونا وزعتا ر1نا عدخ يتحر )1ن 
٠4‏ ]. 

والله عزَّ وجل هو الهادي. وهداه في كتابه المنزل» الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه؛ لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه» والتوفيق منه للإقبال على كتابه. فإذا 
ام يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى كما قال سبحانه: مهيل سن ليث 

كنبا مُتَعبِهَا عَكَانَّ تفع متخو لذن توت رخ م لوده م 
إِلَ ذكْرٍ مَأ كلك قد أل تيع د من د سآ وَمَن يِلٍ ألّهُ فنا لك هن 
هَادٍ 109 [الزمر: *7؟]. 

وَاللهتييجانة كما يمن الظالشنة ي ضلالهم» ويزيدهم حبا للضلالة عقوبة لهم 
على اختيارهم على الهدى كما قال سبحانه: لإفَلْمَّارَاعوَأ َع أمَه مهم واد لا 
مَهَوى الْقَوم لَْسِقِينَ (():4 [الصف: 5]. 

كذلك يزيد الله المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته. والهدى يشمل العلم 
النافع والعمل الصالح» فكل من سلك طريقاً في العلم والإيمان والعمل 


الصالح زاده الله منه. وسهله عليه ويسره له وتوهيت له أمورا أخر لا تدخل 


5270 


00 > صاصاءو أ[ عه سو سه 


تحت كسبه: 9# وَيَزِيدِ أله أأزرح أهْتَدوأ هُدَئة وَآتقَيَتٌ الصَّلِحَاتُ حَيْرٌ عِند رَيِكَ 


56 ونا وحار مدا لهف [مريم: 5لا]. 


وللهداية أسباب وعلامات منها: 
الإيمان كما قال سبحانه: «إوَإِنَ ألَّهَ لهاد الْذِينَ َامنوا إِلَ رط مسقي و (4)50 


بذل الجهد للدين كما قال سبحانه: إوَهَدُوأ وك لتم بو 
لمع آلْمَحمِنِينَ (() 4 [العنكبرث: 19]. 
الاعتصام بالله كما قال سبحانه: وم يتوم ل د همرك( 


5 


[آل عمران: .]١٠١١‏ 
اتباع ما يحبه الله ويرضاه كما قال سبحانه: «إهَدَ ةكم قرت الله فور 


و وَحِمَبٌ تيت 0 ك9 يَهَدِى يه الله مَرنى ي أتَّمَعّ رضواكة: سبل السَّلمِ 
تَيصرجهُم ين اطلتتِ إك الثر يائنه. دتقييهة إل مل 


مَسَتَقِيمٍ (405 [المائدة :516" ١‏ ]. 
م م مسسعهي جو 


الإنابة كما قال سبحانه: #أَسَّهُ صحَتَىَ !أ 1 


يحببى 


[الشورى: .]1١*‏ 
الدعاء كما قال سبحانه: 95 آهْيمَالضرْطَ امسقم (5)© [الفاتحة: .]١‏ 


01 00 


العلم والعمل كما قال سبحانه: «الَدِبنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ تود 
لذن هَدَسْهُم اللَهُ م مه وأوليِكَ ه ونوا الأب (4)0 [الزْمر: 14]. 

اتباع الرسول ي كما قال سبحانه: «إوَاتَِعُوهُ لَعَلَحكُمْ تَمَتدُوت (4)80 

[الأعراف: 188]. 

طاعة الرسولية كما قال سبحانه: #إوإن تَطِيعُوه نَع تَمْمَدُوأ 4 [النور: 04]. 

توفيق الله وعونه كما قال سبحانه: وله يبَدى مَنيسَاءُ إل صمل م مُسَتَقِيرِ (4)8 

[النور: 45]. 


لس أُولتيكَ 


52" 


وللضلالة أسباب وعلامات منها: 

عدم الإيمان كما قال سبحانه: 89 إِنَّ اين لا يُؤْمبُوت ِحَايتٍ أله لا مَِدِهِمْ أله 
0 < ا عَذَابُ ألم (4)035 [التحل: 14 

الشرك كما قال سبحانه: اومن يمرك ا لله َه فَفَدَ صَلَّ صَلَاد بَحِيدَ هد (4)5 [النساء: 115]. 
الكفر كما قال سبحانه: إن ههلا مبَدَى الْصَوْمَ الْكفْرنَ (41)50 [المائدة:10]. 

الظلم كما قال سبحانه: إن أسّه لَايبَدى ألْمَوَمَ لبيرت (4)8 [الأنعام: 4 .]١8‏ 
الفسق.. كما قال سبحانه: «إدَّلِكَ اّمم كقروأ يَالَهِ ورَسولو- وَأسَّهُ لا يبَدى 
لَْوْم ألْمََسِقِينَ (4)20 التربة: 1.٠‏ 

عدم! إرادة الله هدايته كما قال سبحانه: '[ إن عرص عل هُدَسهح َه لايد مَن 
11 لهم من ريت 450 النحل: 00 

الكذب.. كما قال سبحانه: فإإنَألّه لايَهَرى مَنَ هُوَكَدِذِبٌ كفَارٌ )4 الزمر: 
*]. 


الإسراف كما قال سبحانه: إن لله َايبدِى مَنْ هُوَمُسَرِفُ دب )4 [غافر: 18]. 
الزيغ: كما قال سبحانه: (إقْلَما رَاعُوَا أَدَاعٌ أنَّهُ مُلويَهُمَ . وَآنّهُ لا يبدى ألْهَوم 
لَْسِقِينَ (رع)4 [الصف: 0]. 

كثرة المعاصي كما قال سبحانه: ومن يحص الله ورسوله.فقَدَ صَلَّ صَكلا مسا (14)5 
[الأحزاب: 71]. 

عدم الرغبة في الهدى كما قال سبحانه: لوم تود تسسحأ ل 


د دعو 7 سو صرحت سس ممه 


ألشدى فَأَحَدَتهِمْ صَحِقَةٌ الْعذَاب أَطُونٍ يما كانوأ يَكبُو 407 [فصلت: 10]. 

وحياة القلب ونوره مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة كل شر فيهء فأهل 
الإيمان في النور وانشراح الصدرء وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر كما 
فال تاخز رد امك ويه تن كذ يجتكر وكن شر أن ليله 
حل ل كر حكلالك عبسل أ هلجس 


عل الذي حت 4807 [الأنعام: 158] 


امرض 


ولما كان القلب محل الإيمان والمحبة والعلم والمعرفة» والإنابة والتوكل» 
وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد وسع صدره» وشرحه. فدخلت فيه وسكنتته. وإذا أراد 
ضلاله ضيّق صدره. وأحرجه. فإذا سمع ذكر الله اشمأز قلبهء فلا ييجد محلا 
يدخل فيه الما مار ييا ل واو كر لي مايا اكات وَإِدًا 
كر أنه مده أممَآرت ملو لذن ل وتو رت والأككرو وإذا 5 كرا لين ين دوقدة 
إِدَاهُمَ ل يترون (4)0 [الزمر: 44]. 

وكل 8 فارغ إذا أدخل فيه الشيء ضاق بهء وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق إلا 
القلب اللين فكلما أفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح, وهذا من آيات قدرة 
الرب تعالى 

تقترض الصسدر جين اعظل الباني الفدية وتفيكه من لع :اساي الفتللالة 
وشرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم. 

فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا 
قوي إيمانه كان على مكارهها أشرح صدراً منه على شهواتها ومحابهاء فإذا بعثه 
الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليى فشرح 
الصدر كما أنه سبب الهداية فهو بلا ريب أصل كل نعمة» وأساس كل خير. 
وسبب شرح الصدر نور يقذفه الله فيه فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة 
النور وضعفهء وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاقء والله يعطي هذا ويمنع هذا؛ 
لأنه الحكيم العليم يما في صدور العالمين» وهو أعلم حيث يجعل رسالته. 
وأدرى بمن يشكر نعمتهء فكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمّل الرسالة عنه 
وأدائها إلى الخلق» فليس كل محل أهلاً لقبولها والتصديق بها. 

ومن تدبر أحوال نفسه وأحوال العالم وجد أن كل طمأنينة في النفس» وكل 
َيِه وكل شر 
في العاام وفتئة وبلاء وقحط وتسليط عدو فسببه الشرك بالله» ومخالفة أوامر 


صلاح في الأرضء فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة الله ورسوله 
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اللّه؛ ومعصية الله ورسوله يَلةِ. 
فإن الله أصلح الأرض برسوله يَلِْةِ ودينه» وبالأمر بتوحيدهء ونهى عن إفسادها 
بالشرك به ومخالفة رسوله يكة: «[ظهرَالْنْسَادُ في الي وَالْبَحرِيِمَاكَسَيتْ بّذِى 
أ بمب الى وأو كلهم ب جعونَ (20) 40 [الروم: .]١‏ 

فحسن الشريعة في العثر ل كس لخدن والإنعام من الر<منء بل هو أبلغ 
أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 
بل هو أبلغ أنواع الإحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 
وأخبر سبحانه أن الفرح به خير من الفرح بالنعم 00 بين الأبرار والفجارء 


0 كرح سا ار 


وبين الإنسان والحيوان» كما قال سبحانه: 0 فَلَ يِمَضْلٍ لَه مه مِدَلِكَ فليفرحوأ 
هو حَعْريمًَا يجْمَعُونَ )0 ايونس 
وعاب عا ى الكفار 5 بالكفر» وبين أن جزاء عن تل حت 
الغا كه قال: سهان 0 تَرَإِلَ ألَذِنَ و ل قَوَمَهُمْ دَارَ 
لْبْوَارٍ 59 جَهَمَ ا : كه يشت القَرَاوٌ 4ك [إبراهيم: 9.74؟]. 
فالناس ا 
أحدها: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا الحقء واتبعوا ما جاء به الرسول كَل 
وهؤلاء هم أصحاب العلم النافع والعمل الصالح.ء الذين صدقوا الرسول في 
أخباره وام يعارضوها بالشبهات». وأطاعوه في أوامره وام يضيعوها بالشهوات» 
0 اء لهم نون الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في الظلمات. 

ى: أهل الجهل والظلم» » الذين جمعوا بين الجهل بما 3 به والظلم باع 


د عام ص وه 


86 إن يتبعون إل أل و تَهُوى ل ولعَد جَاءَهم ين من َسئُُ 


المدت (4)55 [النجم: 77]. 

وهؤلاء قسمان: 

أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى. وهم أهل الجهل والضلال» 
فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون أهله. 


ارا 


وينصرودت الباطل» ويوالون أهله. وهم بمحسبول أنهم على شيع وهؤلاء 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وهم الذين قال الله فيهم: إل هَل 
كم بالدّضَرنَ لتلا( ال سَلَّ سَعَيْ في كفيزة الذيا وخ يسبون أب ينون 
ضَنْعً(4)3 [الكيف: ,]1٠١ 3٠‏ 

الثاني : أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل. بحيث أحاط بهم من 
كل وجهء فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلا فهم في ظلمة الجهلء وظلمة 
الكفرء وظلمة الظلم» وظلمة الشك. وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله 

4 56 سر‎ ٠ ٠ 3 ٠ يت‎ ٠ و« 3 .و‎ 

به رسله. قوله ظلمة» وعمله ظلمة. فهو يتقلب في الظلمات: فى بحر لج 


3 
و رو دموعرس سه 4 21 


سه مجح ين هوق مَوْج صن وق كاب ظلْمت بَدْسها موق بض دج يكم كر 
يكذ يها ولحل هويا هلين )4 [التور: 14٠‏ 

والهدى هو الصراط المستقيم» فمن سلكه أوصله إلى الله كما قال سبحانه: 
ا قَالَ هندًا صر عل مسَيقِيةٌ 4050 [الحجر: 14١‏ 

فالطريق الهدىء, والغاية الوصول إلى الله وهما أشرف الوسائل والغايات ولا 
يتم للعبد تحصيل مصالح دنياه وآخرته إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه. 
والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب.. وتوحيد الطلب.. وتوحيد الطريق 
الموصلة. 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك.. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية.. 
وتوحيد الطريق يعصم من البدعة» والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق 
الثلاثة ليصطاد ابن آدم. 

اللهم اهدنا فيمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيتء إنك تقضي ولا يقضى عليك. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم إنا نسألك الهدى والسداد وسلوك سبل الرشاد. 


084 


اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلناء أنت الحي الذي لا يموت والجن 


والإنس يموتون. 

ره ل اله رس سرع سر حت سس صر و سك آله من لَدنكَ له لك َك 06 40 آل 0 
ف ربَنًا لا يرع فُلوينا بعد د هدَيْتََا وهَبَلنَا من لَدُنكَ وبحَمَةَ نك أَنت الْوَهّابُ عمران: 
4]. 
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- فعه الابتلاء 
قال الله تعالى: لوَكتَبَوكَكُ حي تل مهن مكو وَالصَديتٌَ وتوا مارك (4)5 


.]"١ [محمد:‎ 


ذه ارس ار م ا 


وقال الله تعالى: 9إ إن جَمََنَا مَا عَلَ الْأَيَضٍ زِينَةٌ لا لِتَبلَوَهر ممم أَحسَنُ 
عمَلا(400 [الكيف: 0]. 

ا 
فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه. 

فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء» وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. 
وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يُبتلى الرجل على حسب دينه كما 


09 ع 82 هوومه 


سكل النبي يي أي الناس أشد بلاء» فقال: «الأنْيَاء ثُمَّ الأمْكلُ الئل ميْتَلَى 
لرَجُلُ عَلَى حَسَب دبنه فَِنْ كَانَ وين صُلبًا امد اوه وَإِنْ كان في دينه رق 
اي عَلَى حَسَب وِينه فا يَرْحُ لبا بالْعَْدِ حنّىيَْركهيَمْثِي عَلَى الأْض مما 
علنه خطيكة ؛ أغر القياة الداع 

وعلى حسب إيمان العبد يكون ابتلاؤه» وذلك يتطلب الصبرء والصبر يقوم على 
ثلاثة أركان: 

صبر على طاعة الله» وصبر عن معاصي الله» وصبر على أقدار الله. 

ولايتم ذلك للعبد إلا بمعرفة الجزاء والثواب والعقاب» وذلك لا يكون إلا بعد 
معرفة الإيمان واليقين على الله» وعدم الالتفات إلى ما سواهء فهو وحده 
الكافي 

فمن علم الله منه الصدق والعزيمة والرغبة في إرضاء الله أعانه ووفقه 


.)1155( حسن: أخرجه الترمذي برقم (51794). وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4071)» صحيح سئن ابن ماجه رقم (77149)) انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
2555 
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واستخدمه. وقبل ما بذل من نفس ومالء وما قدم من عمل» وعوضه بخير من 
ذلك في الدنيا والاخرة. 

فالأنبياء والرسل لما بذلوا أعراضهم في الله لأعدائهم فتنالوا منهم وسبّوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء فى 
السماء والأرض كما قال سبحانه: 99 إِنَّاللَهَ وَمَكَرِسكنَه يَصلُونَ عل الب َم 
ال عام اما ماقو وسلما تنما مما :)0 [الأحزاب: 55]. 

ويوسف يَللَةٍ لما عدن ديق لحو انكر ول انالف اولان 
الأرض يتبواً منها حيث يشاء كما قال سبحانه: : دك مك لوقت لاض 
تب نا حَبتُ يَتَكدٌ يب إرَحييَّا من طََلُ وَلَاضِْيعْ لبر آلُْحَسِيِين (402 
[يوسف: 05]. 

وسليمان َلةِ لما عقر الخيل غضباً لله إذ شغلته عن ذكره أعاضه الله عنها متن 
الريح كما قال سبحانه: مإصَكنا له اح يج بأمرِوعَآ حت أَصَابَ ((ج)40 اص: :.. 
ولما بذل الشهداء أبدانهم لله حتى مزقها أعداؤه شكر الله لهم ذلك بأن جعلهم 
أحياء عند ربهم يرزقون» وأعاضهم عنها طيراً خضراً ترد أنهار الجنة وتأكل من 


1 ولأ عسو 


ثمارها كما قال سبحانه: «9 ولا عَحْسَينَ الَذِينَ هيلوأ ف سيبل اللو ا ترا بَلْ أيه عند 
رهم بر بهم برَهُوتَ (4:050 [آل عمران ]. 

0 ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهمء وخرجوا منها لإعلاء كلمة الله 
أعاضهم الله عنها أن ملكهم الدنياء وفتحها عليهم» وجعلهم ملوكها وأمراءها. 

ولما بذلوا أموالهم في سبيل الله أعاضهم الله عنها بأن أنفقت كنوز كسرى 
وقيصر تحت أقدامهم وبين أيديهم. 

ولما صبروا على غضب أعداء الله وشدة بطشهم أعاضهم الله بأن رضي عنهم 
ورضوا عنه كما قال سبحانه: «#والّيقورت الأَوَّلُونَ من الْمُهيرنَ والأنصار 
وَألْذِنَ أتَبَعُوهُم يِإِحْسن ص ب أللَهُ عَنْهُم وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ لم بجنت صجَرِى 


كتيك] الأتي كزين ويا أبدا لِك ألْعَونألْعظِيم (ج)0» [الترية: ]٠٠١‏ 


10 


ولما تحملوا الخوف والمرض والجوع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه 

أعاضهم الله بالأمن التام في الدنيا والآخرة. فسارت الضعينة من العراق إلى 
اليمن لا تخاف إلا الله وهداهم الله إلى ما ينفعهم كما قال سبحانه: 8 
و2 ِلِْسوأ إيملت4 يتكثر يذُر ولي كم الويف مهِمَدونَ 0025 [الأنعام: 47 ]. 

وكل ما يجري.في هذا الكون واقع بمشيئة الله وإرادته وإذنه. فما شاء الله كان 

مهما كان. وما ام يشأ لم يكن مهما يكن. 

وإرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان الكونية والشرعية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة. فإن الله أراده إرادة دين وشرع.ء فأمر به وأحبه ورضيه. وأراده 

إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما كان. 

الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» 

فأطاع ذلك الأمر المؤمنون. وعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. 

فهذه الإرادة يحبها الله ويرضاهاء وقعت أو ام تقع» وهذه قد يقع مرادها وقد لا 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث 

والأحوال التي ام يأمر بها كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بها وام يحبهاء 

ولولا مشيئة الله وقدرته وخلقه لها لما كانت» فما شاء الله كان وما ام يشأ ام 

0 

الرابع: ما ام تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه الإرادة» فهذا ما ام يكن وام يقع من 

أنواع المباحات والمعاصي. 

والمؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. 

والبلاء الذي يصيب المؤمن نوعان: 

أحدهما: بلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع كالصبر على الطاعات» والصبر 

عن المعاصيء وهذا من أشد البلاء» فإنه لا يصبر عليه إلا الأنبياء والصديقون. 
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والناس فيه درجات متفاوتة. . 

الثاني: البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش» 
رالكرت وابضي عرال راتكن والتدر كرو عوداك كد قال سبحانه: 

3 وَلنبَا لونم بِتَىْءٍ من ألْحَوٍ والجوع وَنَقْصٍ من امال والانهين وار وَسْسّرِ 
ضير( الَدِنَ دآ أصَلبَتَهُم مُصِيبَةٌ مسب ا نا نامعن( أوْلَيِكَ عَلَهِمَ 
لوس رهم وَيخعة وول له يكم المفتذو (4)8: [البقرة: 58١-لا5١].‏ 

الح ف ل اسان م مدر والابد اليا اليك 
أنه لا معول له إلا الصبرء فإن ام يصبر اختياراً صبر اضطراراً. 

ولهذا كان بين ابتلاء نبي الله يوسف الصديق يلهِ بما فعل به إخوته من الأذى 
والإلقاء في الجب. وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه. وبين ابتلائه بمراودة 


المرأة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك فرق 

عظيمء لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. 

فإن يوسف كان شاباً جميلا» عزباً غريباً وكانت المرأة جميلة» وذات منصب» 

9 دارهاء وتحت حكمهاء وأغلقت الأبواب» وهي الطالبة» وكانت 

شديدة العشق والمحبة للرجلء قد امتلاً قلبها من حبه. 

فهذا الابتلاء الذي صبر معه يوسفء ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء 

الأول» بل هو من جنس ابتلاء الخليل إبراهيم يَكْةِ بذبح ولده إسماعيل» إذ 

كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع» ودواعي النفس والشهوة» ومفارقة حكم طبعه: 
إك عدا هو البلكرأ لْجِينُ (1) 4 [الصافات: .]1١5‏ 

وهذا بخلاف البلوى التي أصابت يونس في البحرء والمرض الذي أصاب 

اتوي كاف رشي وهر عي ا موزلا وطدييا سا نه وحياء منه» 

وخوفاً منه» وتوقيراً له» فهوأفضل ممن لا داعية له ولا شهوة. 

ولذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة» وعبادتهم أكملء وانقيادهم أتم 

ودرجاتهم أعلئ: 


وكان 5 
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والله تبارك وتعالى يمتحن كل إنسان في ثلاثة مواطن: 

في الدنيا.. وفي القبر.. وفي المحشر. 

ففي الدنيا: يكون الابتلاء والامتحان بشيئين: بالسراء والضراءء بالخير والشر 
وذلك ليعلم الله الصادق من الكاذب» والجازع من الصابرء والمؤمن من 
المنافق: 4# أحييب النّاس أن يركوا أن يعوا أمكا وهم لَامفْتَمُون )ولد قَتَنَ لذن 
من لهم لمن اهادص صدَفوأ وليَعلَمَنَالْكَزْبينَ ((4)5 [العنكبرت: 8.5]. 

وقال سسبحانه: لووك شر وكير وَمدَ ويا ُرحعُوت 452 الأبيء: .17٠‏ 

فمن صبر وأطاع الله فاز.. ومن جزع وعصى خسر. 

وفي القبر: يكون الامتحان بثلاثة أشياء: 

مو رك ؟ مافتك ؟ حامق لبيك ١‏ 

فمن عرف ربه في الدنياء وعرف رسوله» وعمل بدينه أجاب بقوله: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبي محمد كل ففاز بالجنة» ومن ام يعرف ذلك أجاب بقوله: 
هاه هاهء لا أدري. فله النار. 

أما في المحشر فيكون الامتحان والسؤال عن سبعة أشياء: 

فيسأل العبد عن عمره فيما أفناه؟.. وعن شبابه فيما أبلاه؟.. وعن ماله من أين 
اكتسبه؟.. وفيم أنفقه؟.. وعن علمه ماذا عمل به؟. 

ويسأل الناس جميعاً عن أمرين: 

ماذا كنتم تعبدون؟.. وماذا أجبتم المرسلين؟. 

والله عرَّ وجل بعباده خبير بصيرء وهو أرحم الراحمين» ورحمته وسعت كل 
شيء» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

فإذا أصيب الإنسان بمصيبة» فالله يعلم أن مصلحة العبد تتحقق هناء ولو علم 
العبد ذلك احمد الله على ذلكء» ولكنه لجهله يشكو ويتسخطء والواجب 
واللائق بالعبد أن يمشي مع أقدار ريه :سواء 'سرته أو ساءته. الله أعلم 


و سح جد اس كرس ووو 


بمصلحته. وَسَيْوَفه جره إن ضين أو شكز «ووقي أن هوا شيعا وهو حَيرُ 
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0 بر بن 0 2 6 سي ساس د كك سلا يله ررم يو عه دو 2ك م ب 2ه 2 

لُحكم وعم أن تدبو أ سينا وهو شر لَك وَاللّه يعكم ونش لا كمرك (40 [البقرة 
1]. 

أليس الإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه ذهب إلى الطبيب ليجري له عملية. 
ويستخرج من يدنه الأشياء الفاسدة» لتزول العلة. ويحصل الشفاى ويدفع 
للطبيب مقايل ذلك فبلعا من المال» 35 أن الجراحة تؤامه.» ولكنه يتحملها 
لحسن عاقيتها. 

فكذلك المصائب تطهير للعبد من الذنوب» تستحق من العبد الحمد والشكرء 
نما ل ل ا . والصادقين من الكاذبين. . وأهل الدخير من 
أهل الشر. ظ 
وبالصبر عليها يرفع الله درجات العبد. ويضاعف حسناته» ويكفر سيئاته. 

هذه فائدة المحن والمصائب» لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم 
وليس الخير للإنسان أن يكثر ماله وولده. ويعظم جاهه. ولكن الخير أن يزيد 
إيمانه.. ويكثر علمه.. ويزداد عمله.. ويعظم حلمه.. فإن أحسن حمد الله وإن 
أساء استغفر الله» وإن أعطى شكر الله. 

ولاخير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: 

رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة نصوح. 

ورجل يسارع في الخيرات والأعمال الصالحة. 

والمؤمن يموت بين حسنتين: 

والزينة في كل شيء ليست هي المقصد. فقد جعل الله كل ما على الأرض زينة 
لهاء ولكن المقصود منه الابتلاء كما قال سبحانه: 99 إِنَّا جَعَْنَا مَا عل الْدَرضٍ 
يسَةٌ كَا ِتبَأوَم أي خسن غ420 العيف: ٠‏ 
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فالثياب لستر العورة. والألوان زينة» ولباس الجنود ليس فيها زينة؛ لأنها ليست 

مقصودة. بل المقصود الخشونة والعمل. 

وزينة النبات والأشجار من الأوراق والأزهار ليست مقصودة: إنما المقصود 

العضيةوالثوانه 

وكذلك الدنيا ليست مقصودة: إنما المقصود الآخرة» وقد خلق الله الأسباب 

للابتلاء وهي زينة» وليس فيها النجاة» وإنما يميل إليها الغافلون.من الأطفال 

والرجال والنساء؛ ومن ام يعرف مقصد حياته. ٠‏ 

فالزينة شيء» والمقصد شيء», والمطلوب لباس التقوى: 

فإذا بذل الإنسان الأسباب لأجل طاعة الله فاز» ومن نسي الطاعة وتعلق 

بالأسباب خسر. ٠‏ 

لذلك مست الحاجة للدعوة وبيان المقصد الأعلىء فالأنبياء يرشدون أممهم 

إلى المقصد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فكل نبي قال لقومه: «إثَالَ 

000 0 

فالله مقصود.. وأوامره مقصودة.. فيقدم الله على كل مطلوب.. وتقدم أوامره 
على كل شي : 

ولكن الكفار يجرون الناس إلى ل ا اا 
المقصد تعلق بالزينات.؟ 

فقارون: 2 محري عل فوم في زينيدء 0 [التصص: 79]. 

وهذه فتنة وشر» فقد خسف الله بقارون وبداره الأرض. 

0 الدنيا بما يغضب الله فقالوا: (إِيِْيتَ لَنَاعِئْلَ مآ أوقت 


حل عَظيم (401 [القصص: 7]. 


والأحوال والمصائب تأتي على الآمة بسببين: 


م 
0 
3 


بسبب المعاصي والذنوب. . وسبب ضعف الإيمان الذي يؤد إلى التقصير 
فى الأعمال والأوامر» كما.قال سبحانة: "9 وَمَآ سبكم ين مُصِبةَ فِيِمَا 
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اتن الروك عط اع كور 41 الند 1 

وقال سبحانه: ولو أن هل الشرعة امَثوأ وتوا لفتحا عليّوم بَرَكتٍ ين ليتسا 
وَالْارضٍ ولدكن كَدوأ َأحَدْسَهُم يَمَاكَانا يبون 40 [الأعراف: 45]. 

والله سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراءء والشدة والرخاء. ويتلقى العباد ذلك 
كل حسب طبيعته واستعداده وعلمه. 

فالابتلاء واحد. ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف الرؤية 
والععرقة. 

فالشدة مثلاً تسلط على شتى النفوس: 

فأما المؤمن الواثق بالله وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاءً إلى الله» وتضرعاً 
و خحشية. 
وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعد وتخرجه من الصف 
إخراجاً. 

والرخاء يسلط على شتى النفوس: 

فأما المؤمن التقي فيزيده الرخاء يقظة وحمداً وشكراً. 

وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة» ويتلفه الرخاء» ويضله الابتلاء» فالفاسق 
أو المنافق كشجرة انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت وهكذا المثل 
يضربه الله للناس» يضل به كثيراً ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله 
ويهدي به كثيراً ممن يدركون حكمة الله في تدبيره كما قال سبحانه: ل إِنَّ أسَه ل 
منتىء أن صرب مَمَلامًا وض فَمَافوَقَهَا كما ازيرت عَامثوا وَشَكموريت أبد 
لْحَقُ مِنِرَيَهِم وَأَمَ لذن حك موأ فهو لومت اناد أَفَُبهَددًا مَمَلا يُضِلُ به 
حكَزررا وَيَهَدى يو كيرا وَمَاُضِنُ بِدءَاِلالْكَسِفِينَ (4)5 ابردم 

وقد خلق الله الإنسان» واختاره من بين سائر البرية» وجعل قلبه محل كنوزه من 
الويمان والتوحيد. والمحبة والتعظيم» والحياء والإخلاص وجعل بدنه محل 
ظهور العبودية والسنن والآداب والأخلاق التي أمر بها الله عزَّ وجلّ. 


لل 


وجعل قلبه محل نظره سبحانه. وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأعظمه 
وأفضله. وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ورضاه عنهء والفوز بالجنة» والخلود في 
النعيم المقيم 

ولكنه سبحانه مع ذلك ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه إبليس 
يدخل عليه من هذه الأبواب الثلاثة. 

فيتفق الشيطان.. ونفس الإنسان.. وهوى الإنسان على العبد» ثلاثة مسلطون 


آمرون. 
فيبعثون الجوارح فى قضاء وطرهم. والجوارح آلة منقادة» فلا تزال الجوار في 
طاعتهم. 


ولكن اقتنضت رحمة الله أن أعانه بجند آخر يقاوم هذا الجند الذي يريد إهلاكه. 

فأرسل إليه الرسل؛ وأنزل عليه الكتب, وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان» 

وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفساً مطمئنة تأمره بالخير» وجعل له مقابل 

الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة وعقلاً يرده 

عن الذهاب إلى الهوى المهلكء. والمحفوظ من حفظه الله تعالى 

والمصائب التي تحصل للعباد قسمان: 

فهي إما ابتلاء وتربية.. وإما عقوبة وعذاب. 

فإذا غضي الله على أحد أهلكه بعذاب الغرق أو القذفء أو الخسف أو الصعق 
9 دحي ديه 


كما قال سبحانه عن الأمم التي كذبت رسل الله: : 99 فكلا لذن َف فَمِنْهُم من 
الملا عقو شاف رتور كن لحهذنة الفبحسة وتو ف مستا ب والارمت 


يج سو سرج 
#20 


وَمِنْهُم مَنْ أَعْرَقَنَا وَمَا كات أَنَّهُ لظيمَهُر وآ 


يظلِم لممور : بك ف [العنكبرت: ]4٠‏ 


وإذا رضي الله على لحن ابتلاه يما شاي ثم إن صر اجتباه وهداه كما قال 


58 المع سا عر 


كان أ أنفسهم 


سبحانه: فو وَلَْبْلَونَي بَىْءِ من التو َالُْوع تق بن الأول لين وَالتَمرَتِ 
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بتر قري ألَدِنَ د أسبَنهُم مُصِيبَهُ الوا نا ِنَم وَإِنَآ َه جعُون(00 أوَلَِكَ 


لين 


عَلَهمَ فلات قن تنه ووقسة وار لَيِكَهْمْ الْمَمْمَدُ ود )4 [البقرة: 16-/ا18], 

وكل من عمل عملاً فإنه يستحسنه ويدافع عنه. 

فالذي يعمل الصالحات يستحسنها ويدافع عنهاء والذي يعمل السيئات 

يستحسنها ويدافع عنهاء وإن كان على الهدى رآه حسناًء وإن كان على الضلال 

زامعنيها للك وكل يدعو إلى ما يستحسنه: كك رَيسَالِكلُ أَمَةِ عمَلَهْرَ 2 2 

ِل نيهم جه ل م يتمهم بِمَا م أيِعملُوَنَ (2) 40 [الأنعام: .]1٠١4‏ 

والذين يقفون لدي لكل نبيء ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء» هم شياطين 

الونس والجن في كل زمان ومكان. 

إن هؤلاء اسمن لك فيلوت هنا رجه كله ارو ويه يا إنما هم في 

قبضة الله» وهو يبتلي بهم أولياءه لأمر يريده. من تمحيص هؤلاء الأولياء 

وتطهير قلوبهم» وامتحان صبرهم على اليحق الذي هم عليه أمناء. 

فإذا ار الامتحان كف الله عنهم الابتلاء» وكف عنهم هؤلاء الأعداء: 

« وكَدِكَ جَعَلْسَا لكل بي حَدُوَاسَمَْطِينَ إن وَلْينّ وح بَحَضُهُمَ إِلَ بَعضٍ محر 

لد و 1ط ريك ا َدَرَهُمٌ وَمَايفرومك 40057 [الأنعام: .]١17‏ 

وحكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يترك لشياطين الإنس والنجن أن يتشيطنوا 

ليبتليهم في قر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة بعد سماعهم الحق: 

29 وَكُلٍ لحن من يكم هَمَن سا ليون ومن ساك فيكف إِنَ دنا لين دارا لحا 
سَرَادِفُهَاً متف ةا مَل كَالْمْهْلٍ َنّوِى وجو , نس الشَّرَاب وَسَآءَتٌ 

2 إِدَّ أدبت َامَنُواْ وَعِلوا آلضَلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ 

عملا 40:50 [الكهف: 16.:.], 

وهؤلاء الشياطين خليق بالمؤمن أن يستهين بهم مهما بلغت قوتهم الظاهرة 

بلحس له ار قبضة الله» وتحت قهره وأمرهء وعلى بساط ملكه. 

ولكنه الابتلاء: 3# أحييب الئاس أن يتركرا أن يقُولُوا >امكا وهم لايفسنونَ 52 ولد تن 


. ره جه رار عن ني 200104 ج ساس ريه صر د 52 
الزين من قبلهم فليعلمن الله 0 َالْكَرِيينَ )4 [العدكبوت: 707]. 
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والابتلاء ضروري لكل من يحملون دعوة الله ويؤهلون لأمانة الخلافة في 

الأرض 

ارعس اد عا ى الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل الله 
لى آدم وحواء فلم يصمدا له: مإ وَلْقَدَ عَهدنا إِح ادم من قبل فى وَلْمْ يد 7 

00 

واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلى: 9# وَوُلنَا يدم أسَكنْ أَنتَ 

وَرَوَجُكَ لبد وهلا نه رمد احَيتٌ فشا ولا كربا ها والشجرة شونا من 0 

َأرَلَهكا الفط عا مَل هما ينها كنا د وا قطقطي لين كلق وك ول 

لْنْضٍِ مُسكَفر َع لحن 050 [البقرة: 0ك.د]1. 

وكذلك بنوا إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم يوم راحة يتخذونه 

عيداً للعبادة» ولا يشتغلون فيه بالكسب» فجعل لهم يوم السبتء ثم كان الابتلاء 

ليربيهم الله ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع» وكيف 

ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات والأطماع. 

فكانت الحيتان تأنيهم يوم سبتهم شرعاًء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» وذلك ابتلاء 

من الله وام يصمد فريق من بني إسرائيل لهذا الابتلاء فمسخهم الله قردة 

حاسئين: ل لما عسوأ عن ما موأ 0 حوره حيضِيت (453 [الأعراف: .]١55‏ 

وتواجه المسلم في حياته عقبتان: 

عقبة داخلية.. وعقبة خارجية.. 

ومواجهة العقبة الداخلية.. والانتصار عليها أهم من اقتحام المعارك» وذلك 

بالاتتصار على هوى النفسء والشح والبخل» والرياء والنفاق» ومن انتصر على 

العدو الداخلي» سهل عليه الانتصار على العدو الخار جي كما قال سبحانه: 

لقلا أفَيَحَمَ العقبة(0؟ وبآ أروَسكَ ما العقبة 0 هك وقول أَوْ إِظْعندٌ ف يَوْرِ ذى 

0 ا ا ار ا( أ سكين ذا مََي 25 كان ين ألَِبنَ امنوأ تواصو 

صوصو اممو( رليك مج420 [البلد: 4-11 1]. 0 
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ومن سنة الله عر وجل أن كل من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما 
يضره ورم الأول. 

فالمشركون لما زهدوا في عبادة الر-<من.. ابتلوا بعبادة الأوثان. 

ولما استكبروا عن الانقياد للرسل.. ابتلوا بالانقياد لكل مارج العمل والدين. 
ولما استكبروا عن الانقياد للحق.. أذلهم الله بالانقياد لكل مبطل. 

ولما تركوا اتباع كتب الله المنزلة لهداية العباد.. ابتلوا باتباع أرذلها وأخسها 
وأضرهنا السقون: ظ 

ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن.. ابتلاهم 
بإنفاقها في طاعة الشيطان. 

ولما أهانوا آيات الله ورسله.. أهانهم الله بمن يذلهم في الدنيا من أعدائهم» وفي 
الآخرة بالعذاب المهين. 

ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 

فالمهاجرون الأولون الذين هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم وأهلهم من أجل 
إعلاء كلمة الله.. عوضهم الله الرزق الواسع في الدنياء والعز والتمكين في 
الأرضء والجنة في الآخرة. 

وإبراهيم يَلِةِ لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله.. وهب الله له إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب» وام يبعث نبياً من بعده إلا من نسله. 

ويوسف يلي لما ابتلي بامرأة العزيز» وصبر وعصم نفسه. وحفظها من الوقوع 
على امرأة العزيز» وطلب السجن ليبعد عن الفتنة.. عوضه الله بأن مكن له في 
الأرض» واستمتع بما أحل الله له من الأموال والنساء والسلطان. 

وأهل الكهف اما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله.. نشر لهم من رحمته 
وجعلهم سببا للهداية. 

ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها.. أكرمها الله» ونفخ فيه من روح 
واصطفاها وطهرهاء وجعلها وابنها آية للعالمين. 
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ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى.. عوضه الله من محبته وعبادته 
والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنيا كلها. 

ولغ وودل خلق العالم العلوي والعالم السفلي» وخلق الموت والحياة 
تق الا رمن بناكلها لالعلاه والامسفان يعفر حا ابوه اخدن غيلة. 
من يكون عمله موافقاً لمحاب الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء 
وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته سبحانه المتضمنة لمحبته وطاعته» وامتحن 
خلقه بين أمره الشرعي وقدره الكونيء ليبلوهم أيهم أحسن عملاً كما قال 
شيافانة: ف حَقَالسَموتٍ وَالأرْض يكز أكاو وحتكارت عرش عل 
الل يبوك لم مسن عَمَلا © اهره:/]. 

وقال سبحانه: الى حَلقَ الْموتَ يللو فكو لسعملا 4 [الملك: ؟]. 

دقل سبحانه: ماعل الأ وي ذا دارم أي سخ عسك)» 
[الكهف: .]٠١‏ 

وهذا الابتلاء هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في حال السراء والضراء»ء وفي 
القن والشن: 

والابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلائين» والصبر 
على طاعة الله أشق الصبرين. 

والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأذى الخلق قد يكون أعظم النعمتين» 
وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. 

فالرض عر وجل موقل ي بنعمه وينعم ببلاته» غير أن الشكر والصير حالتان لازمتان 
للعبد في أمر الرب ونهيه» وقضائه وقدره. لا يستغني العبد عنهما طرفة عين. 
فالمأمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشكر.. والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر.. 
وأما المقدور فمتى صبر العبد عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر 
الشاكر فى شكرم 

والله سبحانه خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه. 
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وخلق الموت والحياة ليبتليهم.. فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه.. وقدر عليهم 
الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وزين لهم ما على الأرض ليبتليهم به» أيهم يقدم شهوات نفسه على محبوبات 
ربه وأوامره؟. 

وابتلى بعضهم ببعضء وابتلاهم بالنعم والمصائبء فأظهر هذا الابتلاء علمه 
السابق فيهم موجوداً عياناً بعد أن كان غيباً في علمه. ظ 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم يِه ما 
علمه منه» وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه» واستمر هذا الابتلاء إلى يوم القيامة 
كما قال سبحانه: (وتَبْلُوكُم بِالشَّرَ را مرحَعُونَ (40)50 [الأنياء: 5]. 
والله عر وجل ابتلى عباده بأمرين: 

أمر فيه حيلة.. وأمر لا حيلة فيه. 

فما فيه حيلة لا يعجز عنه. وما لا حيلة منه لا يجزع منه. 

ونعم الله في البلاء الذي يصيب الناس مستورة لا يراها إلا أولو الألباب. فإذا 
أصيب الإنسان بمصيبة فليحمد الله إذ ام تكن في دينه.. وإذ ام تكن أعظم 
منها.. وإذ كانت في الدنيا وام تكن في الآخرة.. وإذ ام يحرم الرضا بها.. وإذ 
يرجو الثواب عليها.. وبها تكمل عبودية الصبر.. وينال ثوابها كما قال سبحانه 
ويا بوَقَ ألصَدرُونَ جره يعي حِسَابٍ (ز)40 [الزمر: .]٠١‏ 

وقد ابتلى الله عزَّ وجل الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين» وهو الشيطان 
وعساكره من شياطين الإنس والجنء فالحرب سجال بينه وبين القلب الذي هو 
محل معرفة الله ومحبته وعبوديته. 

فولاه الله أمر هذه الحرب مع النفس والشيطان, وأمده بجند من الملائكة لا 
يفار قونه: لَه عقت ميدي وَمِنْ حَلَفِهءِيحمَظ هرون أَم أل © [الرعد: .]1١‏ 

ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه. فأرسل إليه رسوله كَل وأنزل عليه 


كتابه» فازداد قوة إلى قوته. وعدة إلى عدته. 
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و ناسيك لس الست زور ١‏ المبوندي الوا لعن اقرز ةده 
وبالإيمان مثلتاً له ؤناصراً ومؤيداًء وباليقين حتئ كأنه يعاين ما وعد الله تعالى 
أولبادف. ٠‏ 

ف امدمنيت ا سانرف اللا وواديلة دوس هد اهرت 

فجعل العين طليعته عد لاذه ستاسنة شر .او اتناك ترعبانة +والندية 
والرجلين أعوانه. . وأقام ملائكته و<ملة عرشه يستغفرون له. ويسألون الله أن 
يقنة السبعات ‏ ويدحك الجتات» وثر لى سبحانه الدفاع عنه. 

وحسب قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء» فالأنبياء كانوا جبال الإيمان» وجبال 
اليقين» وجبال الصبر.. ثم يليهم الصحابة» وابتلاؤنا اليوم لا يكون كابتلاء 
الصحابة فضلاً عن الأنبياء» ولكن لا بد من الابتلاء. 

فللأنبياء ابتلإء.. وللصحابة ابتلاء.. ولمن بعدهم ابتلاء حسب قوة الإيمان 
7 


5 ع ل برع 20 و 1 سه ال م سا دوييعر 
والله سبحانه: ١حِجَابةُ‏ الثورٌ لَوْ كَسَفَهُ لأخْرَ قَّ سْبْحَات وَجْهِهِ مَا انتَهَى إِليّْهِ بَصَرٌه 


56 حَلْقَهِ) أخرجه ا 
فكل جمال في العاام العلوي وفي العالم السفلي من جماله سبحانه» وكل 


فسن راد ريسم سو 
وإذا كانت سبحات .وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه» ولو كشف 
حجاب النور عن تلك السبحات لأحرق العالم العلوي والسفلي» فما الظن 
بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وجماله. 

فالرب سبحانه قد احتجب عن مخلوقاته بحجاب من نور ممخلوق» جعله 
مدان يخ نا الزو ويه لكر وجاك نا جالع وإصولة إن امار قات 
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ونعيم الجنة المخلوق بالنسبة إلى نعيم معرفة المعبود ومحبته سبحانه كنسبة 
نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة المخلوق, فأكبر نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه 
سبحانه والفوز برضأه. 

وقد احتجب سبحانه عن خلقه في الدنيا ليبلو بذلك إيمانهم» أيهم يؤمن به 
ويعرفه بالغيب وأم يره. 

والله عزّ وجل يجزي العباد على إيمانهم بالغيب؛ الماح وي 
00 

ولكنه تبارك وتعا( ى احتجب عنهم في اتوي ى الإيمان به بالغيب» 
وإلى معرفته والإقرار بربوبيته» ليؤمن به من سبقت له منه السعادة» ويحق القول 
على الكافرين. 

ولو تجلى لخلقه سبحانه لآمن به من في الأرض جميعاً بغير رسل ولا كتب ولا 
دعاة» وام يعصوه طرفة عين. 

فإذا كان يوم القيامة تجلى سبحانه لمن آمن به وصدق رسله وكتبه» وآمن 
برؤيته» وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عياناً؛ مثوبة منه لهم 
وإكراماء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب وام يروه نعيماً» وبرؤيته فرحاً 
وسرورا. 

وحجب عنه الكفار يومئذل؟؛ لأنهم آم يؤمنوا به في الدنياء فحرموا رؤيته في 
الآخرة كما حرموها في الدثنا لزدادواعبيزة وتيورا. 

والله عزّ وجل خلق العالم العلوي والسفلي » وخلق الموت والحياة» وزين 
الأرض بما عليها لابتلاء واختبار العباد أيهم أحسن عملاء من يكون عمله 
موافقاً لمحاب الرب تعالىء فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء وخلق لأجلها 
العالم» وهى عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته» وهى العمل الأحسن» وهو 
مواقع م.حبته ورضاه. 
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وقدر سبحانه مقادير تخالفها ابتلاء منه» وامتحن خلقه بين أمره وقدره, ليبلوهم 
أيهم أحسن عملاً كما قال سبحانه: « وَهُوَ الى حَقَالسَموتٍ وَالْأَرضَ فى سِنَدٍ 
تار وَحكَاكهُ عرد عل الئل إبجؤحت لتخ قسن عَمَلد 4 اعر.: 1 

وقال سبحانه: الى َل ألْموتَ كيوك أَتَو لحسَنْصهَك )4 [الملك: :]. 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء إلى قسمين: 

قسم داروا مع أوامره ومحابه» ووقفوا حيث وقف بهم الأمر الشرعي. وتحركوا 
حيث حركهم الأمرء واستعملوا الأمر في القدرء وحكموا الأمر على القدرء 
ودفعوا القدر بالقدرء امتثالاً لأمر الله» واتباعاً لمرضاته» فهؤلاء هم الناجون. 
والقسم الثاتى عارضوا' بين الأمن والقدن .وين ما ييضه الله وير ها وبين:منا 
قدره وقضاه. ثم افترقوا: 

ففرقة كذبت بالقدر محافظة على الأمرء والإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمر 
فمن كذب بالقدر ققد تقض تكذيبة إيمانه: 

وفرقة ردت الأمر بالقدر. وهؤلاء من أكفر الخلق وهم الذين قالوا: ملو شَآهَ 
أنه مَاعيَدْنَا من ذونيء مِن عََءِ ححَنْ وَلََءَابَاؤْنا ولا حَرَمَنَا من دونو ين شَىْءِ كُدلِكَ 
حل أل ون قَبَلِهمَ مَهَلَ عَلَ الل إلا البكم لين (4)20 اسل ه10 

وفرقة دارت مع القدرء فسارت بسيره. ونزلت بنزوله» ودانت به» وام تبال وافق 
الأمر الشرعي أو خالفه. بل دينها القدر, فالحلال ما حل بيدها قدرأ» والحرام ما 
حرمته قدرا وهم مع من غلب من مسلم وكافر» وبر وفاجر. وهؤلاء أيضاً 
كفا ظ 

وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمرء ولم تدن به. ولكنها 
استرسلت معه؛ وام تحكم عليه الأمر, وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا 
للأمرء فهؤلاء مفرطون. 

وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء كلهم مؤتمون بشيخهم إبليس فإنه أول من 
قدم القدر على الأمر الشرعي, وعارضه به. حيث قال: لإرَبٌ يمآ أَعْويَكَن رين 


52 11/ 


لْهُمْ في الْأَرَضٍ و تت يتَبمَ َمْعِن (51) 4 [الحجر: 4]. 

3 | لبدو افر الله رعدرف واعفم على يفاك لقلار. 

وانقسم أتباعه أربع فرق كما سبق» فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسالاً كونياء 
فالقدر دينهم كما قال سبحانه: كر تَرَ أَنَآ أَرسَلنَا الشَّينِينَ عل الكفربن َورْهُمْ 
زا )49 امريم: "ها 

فدينهم القدر. وبعث الله الرسل بالأمر الشرعيء وأمرهم أن يحاربوا به أهل 
القدر. 

فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر الشرعيء 
وأصحاب القدر يحاربون أصحاب الأمر الشرعي حتى يخرجوهم منه كما قال 
سبحانه ك9 مص تم ليد ونج ع نِالسيديل وَحَسَبونَ نهم سم مهَتَدُونَ (40]50 [الزخرف: 30 
فالرسل وأتباعهم دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدرء وتحكيم الأمر عليه» وإبليس 
وأتباعه دينهم القدرء ودفع الأمر به. 

وحركات العاام العلوي والعاام السفلي وما فيهما موافقة للآمر: 

إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه.. وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه. 
وهو سبحانه قدره لحكمة وغاية <ميدة. 

فهو سبحانه يحب المغفرة وإن كره معاصي العباد» ويحب التوابين وإن كره 
معاصيهم التي يتوبون منهاء ويحب المقاتلين في سبيله وإن كره أفعال من 
يجاهدونه كما قال سبحانه: 99 إنَأ ل ما 
0 كن مَرَصُوضٌ (4!)8 [الصف: 4]. 

فهو اله الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو يحب أسماءه 
وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه. فهو رحيم يحب الرحمة» ويحب 
الر<ماءء» وهو عفو عن المذنبين» ويحب العفو ويحب العافين عن الناس.. 
هكد 

وإذا ابتلى الله عبده ببلاء» فإن رده ذلك الابتلاء إلى ربه وجمعه عليه وطرحه 


لا 


ببابه فهو علامة سعادته وإرادة العخير به. 

والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت» فتقلع عنه وقد عَوّض عنها أجَلٌ عِوَض 
ل يي ار 

فهذه البلية له عين النعمة وإن سا ساءته وكرهها طبعه. ونفرت منها نفسه: لإوَعَسَوح 
5. 0 0006 م ا ا ا و قيس ا وري 
0 1 [البقرة: 515]. 

وإن أم يرده ذلك البلاء إليه سبحانه» بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلقء وأنساه 
ذكر ربه» والضراعة إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. 

فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه. 
وجاءت طبيعته عند القدرة بالأشر والبطرء والإعراض عن شكر الله وعدم 
التواجه ليه : و وم ناليس من ينبل هَل حَرض إن سابك زر لمأي وإنْأصَابئه فدنَةٌ 
2 نقلب عل وَبْحَهِهِ - حيس لديا والجرة دلِكَ هو اسان الْمَبِينُ 410 [الحج 11]. 
فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له 0 
وتكميل ورفعة كما قال سبحانه: (رتر اقبي 2 اانا متهم ل 
اونا نآل رجعو2(0) ولك علوم صَلوتٌ من رَيهمْ وَيَضْمَةٌ ”وليك خا 
لَمْهْمَدُونَ (5) [البقرة: 68١-لاه١1],‏ 

والله تبارك وتعالى عليم بخلقه. خلق النفوس وفيها خبأ كامناً يعلمه سبحانه 
منهاء فلا بد أن يقيم أسباباً يظهر بها خباً النفوس الذي كان كامناً فيها. 

فإذا ظهر للعيان ترتب عليه أثره من السعادة والشقاوة. 

وخلق سبحانه السموات والأرض ليعلم العباد كمال عظمته وكمال قدرته 
وعلمه كما قال سبحانه: «أَمهُ لِك حَلَقَ مم وات ومن الْأرْضٍ مله يرل الخ 
بعلمو الله عل مَل شي و عدب وَأنَ اله قد أُحاط يكل سو جلما (4):9 [الطلاق: 15]. 
وخلق سبحانه العاام السفلي ليبلو عباده» فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله 
ويعظمة مم حصي ورخالفة: 
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وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسباباً يحصل بهاء فلا بد من خحلق أسبابه. 
ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلك كما 
قال سبحانه: ف إنَّا ْنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ َه لا لِمَبَلوَهرٌ آمهم أحْسَنُ 0/0 
وَإِنَا نَا لَجنِعِلُونَ مَاعلنها صَعِِيِدا جَررًا 40 [الكهف: 407]. 

والله عليم حكيم خلق الإنسان وجعله قابلاً للإيمان والكفر.. للحق والباطل.. 
للخير والشرء للطاعات والمعاصى 

وتخييت البينة التي يعيش فيهاء وبحسب المذكر له.. وبحسب العلم والأوامر 
التي تصل إليه يميل إلى هذا أو ذاك. 

والقلوب والجوارح لها مصرفان: 

مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحبة مثلاً من أعمال القلوب ولها مصرفان: 

الأول: مصرف محمود: وهو محبة الله ورسولهء ومحبة أوامر الله ومحبة ما 
يعحبه الله . 

الثاني: مصرف مذموم: وهو محبة ما يبغضه الله من الأعمال والأقوالك 
والأشخاص والأماكن, والأخلاق والأحوال. 

وكذلك الجوارح لها مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحمود استعمالها في طاعة الله.. والمذموم استعمالها في معصية الله. 

فقلوب الناس وجوارحهم تعمل إما في المصرف المحمود الذي يرضي الله عزّ 
5 . وإما في المصرف المذموم الذي يغضب الله عزَّ وجل فالمحمود لله 
وصاحبه رابح.. والمذموم للشيطان وصاحبه خاسر: ومن يِذ ليطن 
وَلِتَامُن تويك اله فق يدر شرا نا مُنيكا 0ف [النساء: 115]. 

والدين كله يتمثل في الإيمان بالله والكفر بالطاغوت.. وتقديم الأوامر عا 
الشهوات.. وتقديم الحقوق على كل محبوب.. وتقديم مراد الله على مراد 
النفس.. وربط العواطف بأوامر الله. 


والإنسان ظلوم كفارء وقد ذمه الله باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» 
وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء» فقال سبحانه: فوَلينَ دما لضن نا 
مقف 3 كلها رقة ركة قوق ككف 0 ونين الكل اده كيد صنة 
نتنة يم كب التييذاث مزه لم2 كخو4)8 رده 

وإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه له 
واتشلك عن ةقان ميدله لهات التعية المظلفة القامة: وهي نعمة الإسلام. 


والله عزّ وجل عليم بكل شيء: آَل نحل أ أَلَه يكم مَافي آل ليسمَآءِ وَالْارْض إن 


ذلك في كتنب دحك عل سه سير )4 [الحج: ]7١‏ 


علم سبحانه قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون. وما هم إليه 
صائرونء ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه. 
وابتلاهم من الأمر والنهي. والخير والشرء بما أظهر معلومه منهم» فاستحقوا 
المدح والذم» |والثواب والعقابء بما قام فيهم من الأفعال والصفات المطابقة 
لضام الأاوى الابق: 

وام يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل إليهم رسله» 
ونوك عليهم كتبه وشرع شرائعه؛ إعذاراً إليهم» وإقامة للحجة عليهم؛ لثلا 
يقولوا: كيف تعاقبنا عا ى علمك فيناء وهو لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟. 

فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل الثواب أو العقاب على معلومه الذي 
أظهره الابتلاء والاختبار» فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. 
وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زين لهم من الدنياء وبْما ركب فيهم من 
الشهوات. 

فذلك ابتلاء بشرعه وأمره.. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 

وقد اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يأكل الظاام الباغي ويتمتع في خفارة 
ذنوب المظلوم المبني عليه» فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه. 
كما أن المسؤو ل إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه» ولو صدق السائل لما أفلح 


. 5١ 


من ردهء وكذلك السارق. وقاطع الطريق» والناصب. والمنتهبء والمختلس في 
خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها 
الله عليهم. 

وكذلك تسليط العاام بعضهم على بعضء وتمكين الجناة والبغاقه حتى أن 
الحيوانات العادية على الناس في أمو الهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة 
ما كسبت أيديهم» ولولا ذلك ام يسلط عليهم منها شيء كما قال سبحانه: 
«وَمآ بكم ين مُوِييَسخٍ وما بت لبك وَيَعَُوا كتير (4)2 النررى: 
0 

والله بصير بالعباد» يصرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس 
عنه» فصدهم عنه كما صدوا عباده عنه. 

ويحبس الغيث عن عباده ويبتليهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين» 
فلما منعوا المساكين حقهم منع الله عنهم مادة القوت والرزق وهو الغيث. 
ويمحق الله أموال المرابين ويتلفها كما فعلوا بأفوال الناس وأكلوها بالباطل» 
وميحتوها علهبي واتلقوها بالريا: قمر نبوا إتالانا بإتلاف كما جوري المت تون 
بأضعاف كما قال سبحانه: (آ يَمَحَقُألَهُ ايأ ويرتٍ الصَد قت وَاللَهُ ايحت لكَمَارٍ 
أت (0)ة [البقرة: 5/ا؟]. 

ويسلط الله سبحانه العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم» وام يؤخذ 
للمظلوم حقه من ظالمه. فيسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم 
وضعفائهم سواء بسواء. ولا يظلم ربك أحدا. 

هذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن يطوي الله الأرض ويعيدها كما بدأ 
كما قال سبحانه: #إمن يَعَمَلٌ سُوءً! حجر به وَلَا يمد لَه مِن دون أله وَلِينا وَل 
يرا 45 [النساء: *17]. 

والتربية الإلهية أولها ابتلاء وامتحان.. وأوسطها صبر ويقين وتوكل.. وآخرها 
هداية ونصر وتمكين.. وعاقبتها الجنة ورضوان رب العالمين كما قال سيحانه: 
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7 1 0 5 مه 5 9 
#زوعد تك النؤبيوت وَالْمَؤْمِنتِ جِنّتٍ مرِى من ها اهدر خَلِبتَ فيا 


7 > ماس ل ل © سر جح سي لخ ابن 0 200 12ل ارس صل سم 
5 كّ ِيَبَدٌ فى جَنَّتِ عَنو وَيضْوَنُ قرت أمَو مكبر مَلِكَ هو الود 


امليف 00 [التوبة: .]1/١‏ 


وريم دل ات بهم من 
بعدهم من أممهم وحلفائهم إذا أوذوا من الناس. قرأو :ها شرق غاى الرسل 
والأساء . صيروا ورضوا وتأسوا بهم. . ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما 
أعد الله لهم من النكال العاجل. والعقوبة الآجلة.. فيمحقهم الله بسبب بغيهم 
وعداوتهم. . ويعجل تطهير الأرض منهم. 

فهذه من بعض حكمة الله في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم لهم: مون 
ا ا لاهو وَِنَيسْسَسَكَ َي موَعَكلٌ ع قير 4 


امم 


.]١17/ 2 


كما ابتلى الله اجميع 0 بمعارضة قومهم لهم. 
وكما ابتلى إبراهيم يل بقومه الذين كذبوه وألقوه في النار وكما ابتلاه بذبح 
ولد إسماعي.: 
وكما ابتلى موسى ,َلَيْةِ بفرعون وقومه الذين كذبوه» والسحرة الذين بارزوه. 
وبني إسرائيل الذين اختلفوا عليه. 
وكما ابتا ى أيوب ؛ بالمرض وذهاب الأهل. 
وكما ابتلى عيسى ب يل باليهود الذين كذبوه» وأرادوا قتله وصلبه. 
وكما ابتلى محمداَيك بأذى الكفار له وتكذيبهم له. ومطاردته وإرادة قتله» 
وإخراجه من مكة» وجمع الناس والأموال لقتاله والقضاء على دينه وأتباعه. 
وكما ابتلاه باليهود الذين قاتلوه. وكادوا له» ونقضوا عهودهم معه وجمعوا 
الأحزاب لحربه» وسحروه» ووضعوا السم في اللحم له. 
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فصبر حتى أظهر الله دينه» وخذل أعداءه. ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
د ولق ال منَبَْإِئْ الْمْرسَليت (4)20 [الأنعام: 4 *]. 

والبلاء الذي يصيب العبد في الله لا ييخرج عن أربعة أقسام: 

فهو إما أن يكون في نفس العبد.. أو في ماله.. أو في عرضه.. أو في أهله ومن 
208 | 

والذي في نفسه إما أن يكون بتلفها تارة» أو بتألمها بدون التلف. 

فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله» وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. 
والمؤمن كلما نقص شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه. وكلما نقص شيء 
من دنياه جعله زيادة في آخرته. 

فنقصان بدنه ودنياه» ولذته وسروره» وجاهه ورياسته. إن زاد في حصول ذلك. 
وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به. وخيراً له وذخراً له. 

وإلا كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو 
باطن. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

والله تبارك وتعالى حكيم عليم يبتلي عباده تارة بالنعم.. وتارة بالمصائب. 

فمن وسع الله عليه وإن كان إكراماً له في الدنيا فلا يدل على أنه كريم عنده من 
أهل كرامته ومحبته. : 

ومن قتر الله عليه فلا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده. بل يوسع سبحانه 
ابتلاء وامتحاناء ويقتر ابتلاء وامتحاناء ويبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب: 
دما لضن إذا ما أبتلله ريه ذا كرمة. ونسَمَه مَبَقُولُ روت أ رمن (00) وَأمَا دا مَا أبتلّنة 
در عَلَنْهِ زه فقول ري أهاسن )4 [الفجر: 5.16 .]١‏ 

وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة» وبنعمة تجلب له نعمة أخرى. 
ويبتليه كذلك بنقمة تجلب له نعمة. وبنقمة تجلب له نقمة أخرى. 

فهذا كات ليهو نيه سيان 
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تالكرايات دان وابتلاء كالملك 0 وانحال عن قال ليوا 16: 
مدان | ون يم كرَ موك لتفسهء وَمَسَكفرَ فَإِنَرْقَ 
ع م40 [النمل: .]4٠‏ 

فالنعم ابتلاء م من الله يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفورء كما أن المحن بلوى 
منهء فهو على بالنعم كما يبتلي بالمصائب» فمن شكر زاده الله» ومن كفر سلبه 


إياه. 

وإذا ابتلى الله الإنسان بالفقرء فإن صبر أعطي أضعاف ما فاته من الرزق» وإن 
ل لالج خط 

فالصير والذكر والشكر من أجل مقامات الدين وأعظمها. 


قال النبي يله: عاط نصيلة: ِب ُو | لَه وَإنَا ِلَب رَاجِعُونَ. اللّهُمَا 
جني في مُصِبتِي وَأخْلِفْ لي حَيْرًا مِنْهَاء إلا أجَرَهُ الذ الله في مُصِبَتِه. وَأخَلَفَ له 
حَيْرًا منها) 0 

وهذا الحديث يتضمن أصلين عظيمين: 

أحدهما: أن العبد وأعلة ومالة ملك لعز وهل » والملاك يتضرف فى ملكه 
كيف شاءء أما العبد فلا يتصرف إلا بإذن مالكه ووفق أمره. 

الثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» فليفكر بما يقدم به على ربه 
من الإيمان والأعمال الصالحة. 

ولينظر إلى مقدار الأجر على المصيبة إن صبرء وأنها أخف مما هو أعظم منهاء 
وليعلم علم اليقين أن ما أصابه ام يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
وتعرة عار بخ عا اليعايه راحيه لزي غاغلته والجلقة) ونه يسان عنها 
اصابه. 

ولله تبارك وتعالى على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي 


(1) أخرجه مسال برقم (414). 
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سَوى بين عباده. 

فعلى العالم من عبودية الله نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس 
على الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه» وحمل الناس عليه» والصبر على 
ذلاكهما لينتن على العف . 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنهما. 

وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير. 

وقد غر الشيطان أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة 
والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع. وعطلوا هذه العبوديات النافعة 
فلم يحدثوا أنفسهم بالقيام بها. 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناء فإن الدين هو القيام لله يما أمر به 
وتارك حقوق الله التي تعجب عليه أسوأ حالاً عند الله من مرتكب المعاصي. 
ومن له دراية ومعرفة بما بعث الله به رسوله. وبما كان عليه هو وأصحابه» رأى 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً. 

وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك. وحدوده تضاعء ودينه يترك» 
وسنن رسوله يرغب عنهاء وهو بارد القلب» ساكت اللسان؟ 

وهؤلاء مع سقوطهم عن عين الله قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية وهي موت 
القلوبء فالقلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره 


للديق أكهل: 
ولااريد نو قرددة الشوفي بالرا كوو اتسنا نيا يتارت الاك 0 
ونقص من الأموال والأنفس والثمراث كما قال سبحانه: 9 وَلَنَبلوَنَم بِتَىْءِ من 


لوقن وَألْجَوعٍ و وَنَقَصٍِ من مول والأنعين لمر ايج زوم ألَدنَ !د 
00000 م ل كو 


سا ماو 2 000 5 ّك سم هي د 
صَلِتَهُم مو مصِيبَة الوأ إنا يلو ناد رَجِعون(2) (5) أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من رَبَهِمْ ورحمة 
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وك مكف الفزتفرة 020 [البقرة: 08 1-/191]. 

0 من هذا الابتلاء الظاهر المكشوف لكل الناسء كي يعز الدين على 
النفوس بمقدار ما أدوا في د ب ل يا اه 
كلما بذلوا من أجله؛ وكلما بذلوا من أجله كان أعز عليهم من كل شيء؟ 

وكذلك لن يدرك الآخرون قيمة الدين وعظمته إلا حين يرون ابتلاء أهله 
وصبرهم على البلاء من أجله» وحيتئذ سيقولون لو ام يكن عند هؤلاء من الخير 
أكبر وأعظم مما ابتلوا به ما قبلوا هذا البلاء» ولا صبروا عليه. 

وعندئذ ينقلب المعارضون للدين باحثين عنهء مقدرين له مندفعين إليه 


وعندئذ يجيء نصر الله ويدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ولا بد من البلاء ء ليصلب عود أهل الحق ويقوى ويشتد. 

وبحصول الشدائد والمحن يحصل التوجه والالتجاء إلى الك عليه تحن اي 
الأسناد كلها يتوجه القلب إلى ال عدو شل يرق قو إلا قوق واولا بر درل 
إلا حوله ولا ملجأ إلا إليه. وهذه هي العبودية التي يريدها الله من عبده. 

إن لهؤلاء في صلوات الله ورحمته وهدايته جزاء على التضحية بالأموال 
والأنفس والثامرات.. وجزاء على الخوف والجوع والشدة.. وجزاء على القتل 
والشهادة. 

فهذا العطاء من الله أثقل في الميزان من كل عطاءء أرجح من النصرء وأرجح من 
التمكين» وأراجح من شفاء غيظ الصدور. 

فهذ :طريق من يريد الله استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 


أحمين: 


وب الجا لوقل ما قاف :وض ماله في المكذبين لرسله أن يأخذهم 
بالبأساء والضراءء كما قال سبحانه: ا 00 1 
اهلها بسك والعراء رع 41 [الأعراف: 

لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة ا 0 
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يرقق القلوب التي طال عليها الأمدء وأن يتجه بالبشر الضعاف الغافلين إلى 
خالقهم القهارء يتضرعون إليه؛ ويطلبون رحمته وعفوه» ويعلنون بهذا التضرع 
عن عبوديتهم له. 
وليس بالله حاجة لعبادة العباد فهو الغني وهم الفقراء» وهو القوي وهم 
الضعفاء؛ ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم؛ ويصلح 
حياتهم ومعاشهم كذلك. 

فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه.. تحرروا من 
العبودية للشيطان الذي يريد أن يغويهم. . وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم التي 
تقعدهم عن طاعة الله.. وتحرروا من العبودية للعبيد أمثالهم. 
استحيوا أن يطيعوا خطوات الشيطان.. واستحيوا أن يغضبوا الله بنية أو عمل 
وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون. 
لذلك اقتضت سنة الله ومشيئته أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه 
بالبأساء والضراءء استحياء لقلوبهم بالألم» والألم خير مهذّبء وخير مفجر 
دك اكرام شريو | ل 


فا مَُبَدَلْنَا مَكَانَ َلَيحَةِ لْلْسَئَدَ حي عَموأ وَكَانُوأْ َدْ متى ءابنا ألصَّيَكِ دجاه 


000 تشعو (نه) 0 [الأعراف: 40]. 

فإذا الرخاء مكان الشدة.. واليسر مكان العسر.. والعافية مكان الضر.. والأمن 
مكان الخوف.. وإذا هو متاع ورخاءء وكثرة وامتلاء إنما هو في الحقيقة اختبار 
وابتلاء. 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون. فإنه يذكر صاحبه بالله» فيتجه إليه 
ويتضرع بين يديه» فيجد في رحابه فسحة. 

فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون» فالرخاء ينسيء والمتاع 
يلهي. والثراء يطفي. 


فالثراء والغنى يولد حالة قلة المبالاة. وحالة الاستخفاف والاستهتار.» فلا 
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يجدون في أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه ولا تخوفاً من أمر يصنعونه. 
خاصة حين يطول بهم العهد في اليسار والنعمة. 

فهم يتنعمون في يسرء ويبطشون كذلك في استهتار» ويقترفون كل كبيرة تقشعر 
لها الأبدانء وهم لا يتقون غضب الله ولا لوم الناس» فكل شيء يصدر منهم 
عفواً بلا تحرج ولا مبالاة» وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون» ومن ثم 
يحسبونها تمضي هكذا جزافاً بلا سبب معلوم؛ وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء» وقد أخذنا دورنا في الضراء. وجاء دورنا في السراء»ء هكذا يظنون. 
عندئذ وفي ساعة الغفلة السادرة» وثمرة للنسيان واللهو والطغيان تجيء العاقبة 
وفق السنة الجارية لأحدهُميفَُ ولاه مشَعروت (401)5 [الأعراف: 10] 

هكذا تجري سنة الله أبداً وفق مشيئته في ا 
والسراء. 0 

أما الطرف الآخر لسنة الله الجارية فكما قال سبحانه: وَلَوَانَ أَهْلَ الْفْر َامَنُوأ 
وَأتَّقَّوأ لتحا علتهم مَرَكتٍ دن اَل والْارضٍ وَلكن كَدَيوأ َأسَذْسَهُم يما كَاوأ 
يبون )40 [الأعراف: 5.]. 

فأهل القرى لو آمنوا بدل التكذيبء وات تقوا بدل الاستهتارء لفتح الله عليهم 
بركات السماء والأرضء هكذا مفتوحة بلا حساب. من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» فيض غامر من كل مكان. 

وقد ينظر بعض الناس فيرى من يقول إنهم مسلمون مضيقاً عليهم في الرزق» لا 
يجدون إلا الجدب والمحق 

ويرى في المقابل أمماً لا يؤمنون بالله ولا يتقونه مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة 
والنفوذ. ‏ ' 

فيتساءل وأين هي السنة الجارية التي لا تتخلف؟ 

ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال. 

إن أولتك الذيل يقولون إنهم مسلمونة لا مؤمنون ولا متقون؛ إنهم لا يخلصؤن 
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عبوديتهم لله ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله. 

إنهم في الراكم بانتوة راان الوط الور لوو نا 
اولعفت لمومين: 

فالمؤمن حقاً لا يدع عبداً من العبيد يتأله عليه» ولا يجعل عبداً من العبيد ربه 
الذي يصرف حياته بشرعه وأمره. 

ويوم كان المسلمون مؤمنين حقاً دانت لهم الدنياء وفاضت عليهم بركات 
السماء والأرضء وتحقق لهم وعد الله بالنصر والتمكين في الأرض. 

وأما أولئك المفتوح عليهم ذ ىلر قو فيكم نجه وهر الاجلاة بالسيةة 
وهو أخطر من الابتلاء بالشدة وفرق بينه وبين البركات التي يعِدها الله من 
يؤمنود ويتقود. 

فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به وكان معه الصلاح والأمن 
والرضا والراحة. 

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في الأشياء.. بركات في 
النفوس. . بركات في المشاعر. . بركات في طات النضاة بركات تنمى الحنياة 
وترفعهاء وليست مبجرد وفرة المال مع الشقوة والتردي والانحلال. 

فكم من أمة غنية ولكنها تعيش في شقوة؟. 

فهي في حاضر نراه يترقبه مستقبل نكدء وابتلاء يعقبه نكال: وما تعن ليت 


سر 0 ل 


كدر عن فَو لا ونون (51 [برنس: .]٠١١‏ 

فالعطاء ليس دائماً دليل رضىء فقد يكون مقدمة للعقوبة . كما قال سنبحانه: 
ا مَلَمَاسْوَأْمَا دُحكُروأ يو َسَحَنَا لبهم أَبْوَبٌ حكن لعي 52 ذا وشا يكنا أووا 
أحَذْكَهُم بَمَمَهَ داهم مُيَلسُونَ 46 [الأنعام: 4 ]. 

إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض» وبكل 
ء يملكه» وبكل متاع يتاح له» يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة» 
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ويعطنه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنياء ومن التكالب على هذا 
المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه. 

وهي لمسة قوية للقلب البشريء إذ يدرك أنه مستخلف في لوسك 
الأوائل» وأجلي عنه أهله الذين م ري 0 
هذا الملك؛ ومحاسب على ما كسب فيه: 9# وَلَقَدُ أَهْلكد لفقي ميخ لت 
ظلَمُوأ ‏ وَيَةَتَكْمَ وُشذهم انيت وا كوا 0 كَدَلِكَ يَرِى العَوم 
نيت ©© 2 جنك عليت إن الس با بََديمْ بنط كت 
تل 06 م 1 1]. 

وشعور الإنسان بالرقابة التي تحيط به يجعله شديد التوقي» شديد الحذر» شديد 
الرغبة في الإلحسان. شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. 

إن الحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان: 

عقيدة.. وعبادة.. وأخلاق.. وطريقة حياة. 

فالذي خلق البشر سبحانه أعلم بما يصلحهم وما يصلح لهمء وما يسعدهم 
وينجيهم, وما ينفعهم وما يضرهم فأكرمهم به كما قال سبحانه: لوم كت 
ل ديك وَأَمدَث علد عدي وَرَضِيت لَك الْإِسَلم دين 4 [المائدة: ؟]. 

والقرآن يقول لمن يطعمون الحياة الإسلامية والنظام الإسلامي بمنتجات 
أخرىق 0 آخر من صنع البكر: ٍَِفرٍ درون يسوي الكل 201 
تتع كما هَمَا جَرَاة مَن يَنْحَلُ و للك مِنحكم إِلَاحْرَئف الْحَيَؤةَ دنا وَيَوْم الِِْمَةٍ 
0 لدان وماس لَه بد عََفِلٍ عَما تََمَلُونَ ما [البقرة: 5ه]. 

إن هذا الإنسان الذي خلقه الله له في حياته حالتان: 


أل 


الأولى: أحوال هو مقهور مجبور أن يسلم فيها لله كوجوده؛ ويوم ولادته» ولونه 
وشكله. وطوله وعرضه.؛ ومرضه وصحته. وحركة قلبه ومعدته وروحه» ونحو 
ذلك: 

كل للفوواساله لآ سطع أن سين ابت عر نه سور غلنه أن 
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تسلم لله فيما يريد» ويجري عليك قدر الله في جميع ذلك» سواء أردت أو لم 
برد. 

الثانية: أحوال هو فيها مختارء وهي ما أعطاه الله فيها إرادة أن يفعل أولا يفعل؛» 
يسلم أو لا يسلم. 

فهو مختار أن يؤمن أو يكفر.. أو يطيع أو يعصي.. أو يعدل أو يظلم.. أو ينفع أو 
يضر.. وهو محاسب على اختياره. 

فالله عزَّ وجل جعل في حياة بعض مخلوقاته كالإنس والجن مناطق الاختيار» 
يعطيهم فيه الحرية في أن يختاروا ما شاءواء ومناطق هم مكرهون فيهاء 
مقهورون عليهاء لا اختيار لهم فيهاء بل اختارها الله لهم؛ وتكفل بهاء وأنفذها 
فيهم. 

فقد يحدث للإنسان شيء أو يمرض أو يقع له ما يكرهه؛ ولو كان للإنسان هنا 
إرادة حرة لمنع حدوثه ما دام يكرهه. ولكنه مقهور لأمر الله فيه» لا يستطيع 


دفعه. 
وما دام يكره شيئاً لا يستطيع دفعه فهو مكره ومجبور أن يسلم لله سبحانه فيما 
أراد. 


ففي مثل هذه الأمور الإنسان مسلم لله كرهاً بلا اختيار. 
بينما في أمور الدين الإنسان مسلم لله طوعاً باختياره» فيستطيع أن يصلي 
ويصوم» ويتصدق ويذكر الله ويستطيع ألا يفعل ذلك. 
وكل ما فى ي السموات والأرض خاضع لله عرَّ وجل مقهور بأمره» مسلم له عبد 


سر جو كل 


0 وحكرها 


0 


له كما قال سبحانه: (إوَله+ سكم 
وَإِلْحَهِ ميْجَعُوركت (4:)25 [العمران: 8]. 

فكل من في السموات والأرض أسلم لله جلّ جلاله» والمطلوب من الإنسان أن 
ينسجم مع الكون كله في التسليم لله سبحانه» ويسلم حركته الاختيارية فيه لله 
سبحانه» وهي طاعة أمره وشرعه؛ كما أسلم لله فيما يكرهه ولا يقدر عليه. 


إضرسن 


فالمؤمن أسلم لله ربه في كل الأمور فهو أسلم لله في الأمور التي له اختيار فيهاء 
وهي طاعة الله ورسوله. وأسلم في الأمور التي ليس له فيها اختيار مما قدره الله 
عليه 0 

فأسلم قيادته لله طوعاً وكرهاً فيما يقدر عليه؛ وفيما لا يقدر عليه 

أما الكافر الذي رفض أن يسلم قيادته لله في الأمور التي له فيها اختيار» فهو 
يكفر بالله باختياره الذي منحه الله له» ولكنه يسلم لله قهراً أو كرهاً فيما ليس له 
فيه اختيار» فهو مقهور ومجبور على الاستسلام لله كباقي المخلوقات» فهو 
والكون كله في قبضة الله. 

وكل من ذ السموات والأرض عبيد لملك الملوك كما قال سبحانه: إن 
نفل موت وَالْدَرْض إلا اق اليَحَنٍ عبدًا (80) لَقَد أُخصَغ وَعَدَّهُمْ عدا (0) 
6 َاتيه الم فَروًا نزهه) ذا )4 [مريم: 97- 46]. 

فليس للعبد إلا أن يسلم ويذعن لمالكه. ويطيع أمره. فهو أعلم بما ينفعه 
ويصلحه. ' 

وكل الكون جحلقه الله وسخره وقهره على تنفيذ ما يريد» فالسموات والأرض 
قالتا أتينا طائمين إجلالاً لربهاء ولو أنها لم تأت طائعة لجاءت مكرهة مقهورة 
لأمرريها. / 

وكل الخلق راجعون إلى الله» فمن استغل الاختيار الذي أعطاه الله له في الدنياء 
وخان الأمانق وخرج عن الدين» وترك منهج ربه» فلن يفلت» ولن يدفع عن 
نفسه الموتء ولن يعطي لنفسه الخلود» وستنتهي فارة الاختيار» ويحاسب على 
ما اختار كما قال سبحانه: ل إن ّنا ابم (0) شم إنَّ لما حسابهم 4052 [الغانية: 
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إن مجامع المؤمنين تختلف عن مجامع الكافرين مادياً ومعنوياً كما قال 


سبحانه: «(أكج تيه كلب (8) 0 مَالكوكيكَ بون )40 [القلم: 4" 15]. 
مجامع الكفار تقف بمغرياتها الفخمة الضخمة. تقف بمالها وجمالهاء 


وفنا 


وسلطا نها وجاههاء تحقق المصالح. وتوفر المغانم» وتقف باللذائذ والمتاع. 
والكبر والإسراف. 

أما مجامع المؤمنين فتقف بمظهرها الفقير المتواضع» تهزأ بالمال والمتاع» 
وتسخر من الجاه والسلطان» وتدعو الناس إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا 
ولكن باسم العقيدة لامها لي عر ولامق 4ل قار لقنلل و ل 
معتزة بعزة الله دون سواه. 

لا.. بل تقدمها إليهم ومعها المشقة والجهد والجهادء لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض. 


ع لكر حرس ساو ف يد سر 


ماهو لقره من الله وجزاؤه الأوفى يوم الحساب ذ: مإأَىَالْمَرِيعَنِ حير ماما 
ل مي 

ا 

إنها لحكمة الله. إنه الابتلاء.. إنه الامتحان. 

أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء. عاطلة من عوامل الإغراءء لا أبهة 
ولازينة» ولا زخرف ولا فخامة. 

ليقبل عليها من يريدها خالصة لله من دون الناس» ومن دون ما تواضعوا عليه 
وتعارفوا عليه من قيم ومغريات» وينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع 
ومن يشتهي الزينة والزخرف. ومن يطلب المال والمتاع» ومن يركض وراء 
المنصب والبجاه: 9# وإدًا نت عليه مح بيست قَالَ لين كفروأ لين اموا أَىَالْمَرِيقَينٍ 
حََرْمَّهَامولْحَسَني(4)3 000 

وإذا غفل الناس عما جاء به الأنبياء من الحقء وأعرضوا عنه إلى غير 
استدرجهم الله من النعم إلى التقم كما قال سبحانه: و مَلَعَاسُوا ما دصكروا بو 
تحن كته أَبوَابٌ حلت و حوةإاوّحوأيماأوفو لمهم بَمْتَه داهم نو لسوت )ا 
فَفْطِعْ د دَايْراً َعَوَرِألَدبنَ ظَلموأ وَكْلسَد يورب لين (4)0 [الثعام: :4.ه1 . 
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فهم يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقتء وإمدادهم بالأموال والبنين فى فثرة 
الاختبار» مقضود به المسارعة لهم في و الخير ات 0 بالنعمة والعطاء: 
( إتسرة أنامثم .دلوتي( شاد اع هم في كيرت بل لا بتعرون 450/7 
[المؤمنون: ] 
إنما هي الفتنة والابتلاء» ولكنهم لا يشعرون لشدة سكرهم وغفلتهم بما وراء 
ار وشر مستطيرء وعقاب ينتظطرهم في النار: م 
مَولهم و 37 لك أَوَكَدهُة إِنَمَا نيك أنه يعدبم يبا 9 ف السين الذها هق 
00 دم 2 [التربة: دد]. 
والمشركون الذين لا يؤمئون بالآخرة» والذين تنكبوا الطريق» لا يفيدهم 
الابتلاء بالنعمة ولا الابتلاء بالنقمة. 
فإن أصابتهم النعمة خسبوها إكراماً لهم على حسن عملهم كما قال سبحانه: 
« اتسين أنا مم يبد كل وي 3 © ؟ شايع هَم في ليرت ١‏ بل لا عرو )4 
0 تك 3 
ل يتضرعون اودب 0 العذاب 
يدي ايم فإذا هم حائرون يائسون : ولو وهم وكسَفا ماهم من ضر 
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للجوأ في طغيلنهم يَعَمَهُونَ (0) وِلْمَدَ أَحَذْنَهم يالْعدَابٍ 
ضرعو 06 [المؤمنون: هلاءكلا]. 

وإذا كان الإيمان درجات.. والرسل درجات.. والأعمال درجات.. فكذلك 
الابتلاء درجات. . وأشده ما خص الله به أنبياءه ورسله.. فهم أعظم الناس 

».. وأكملهم صبراً. . وأوفرهم أجراً. 

00 لبي كلمة تقال باللسان. إنما هو الاستسلام لله بالطاعة والعبودية» 
وبذل كل شواء» وترك كل شيء من أجل ذلك. 

فإبراهيم خليل الر<من ابتلي بذبح ابنه إسماعيل» فما كاد يأنس به حتى ابتلي 


- ٠ ف‎ 


هما أستكانواً لرييم وما 
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ا 4 [الصافات: .]١٠١١7‏ 

إنها إشارة وليست وحياً صريحاًء ولا أمراً مباشرأء ولكنها إشارة من ربه» وهذا 
يكفي. فلبى دون أن يعترض أو يسأل. 

وام يلب في انزعاج ولا جزع.ء بل استجاب مطمئئناً راضياً واثقاً أنه يؤدي واجبه. 
والذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي. 

إن الأمر شاق على النفس جداً فالله لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى 
المعركة.. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته.. إنما يطلب إليه أن 
يتولى ذبح أبئه بيده. 

وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرضء ويطلب 
إليه أن يرى فيه رأيه. 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي, إنما يعرض الأمر عليه» كالذي 
يعرف المألوف من الأمرء فالأمر في حسه هكذاء ربه يريد فليكن ما يريدء وابنه 
ينبغي أن يعرف. وأن يأخذ الأمر طاعة واستسلاماًء لا قهراً ولا اضطراراً؛ لينال 
هو الآخر أجر الطاعة» وليسلم هو الآخرء ويتذوق حلاوة التسليم لأمر ربه. 


ملعم أنند 


إن إبراهيم يَيةِ يحب لابنه إسماعيل يَكِيةِ أن يتذوق حلاوة الإيمان» ولذة التطوع 
التى ذاقها. 
فماذا كان من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟. 

ا 20 وء عط 00 5 سار ود يهو سد ده 4 
لل كَا يبت أفعَلَمَا تمد سَمَيِدنَ إن ضَآء أسَدمِنَالصَيرينَ (1:) © [الصافات: 11١١‏ 
لقد تلقى الأمر لا في طاعة فحسبء ولكن في رضى كذلك ويقين. 
ثم هو الأدب مع الله بالاستعانة به على ضعفه. ونسبة الفضل إليه في إعانته على 
التضحية» ومساعدته على الطاعة. 
فلم يأخذها بطولة» وام يأخذها شجاعة, إنما أرجع الفضل كله لله إِنْ هو أعانه 
على ما يطلب إليه. وأصيره على ما يراد به. 
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ري البللاء. بدفعه إلى التنفيذ: كما سلما وكََُهْجِين(4)5 [الصافات: .]٠١١‏ 

ألا ما أعظم هذا الابتلاء» لقد كب إبراهيم ابنه على جبينه ليذبحه. والغلام 
استسلم للذبح فلا يتحرك اقتناعاء وقد وصل الأمر إلى أن يكون عياناً. 

لقد أسلماء فهذا هو الإسلام في حقيقته ثقة وطاعة» وطمأنينة ورضىء وتسليم 
وتنفيل. 0 ) 

وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي تنبي عن الإيمان العظيم. 

إنها ليست الشجاعة ولا الاندفاع, إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل» القاصد 
المريدء العارف بما يفعل» المطمئن لما يكون. 

بل هنا الرضا الهادي المتذوق لحلاوة الطاعة. 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أسلماء وام يبق إلا أن يذبح إبراهيم ابنه 
إسماعيل» ويسيل دمه» وتزهق روحه. 

وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله بعد ما وضع الأب وابنه في هذا الميزان من 
زوتحينا وعز مهما كل ما أراده الله منهماء فالابتلاء قد تم» وام يبق إلا الألم 
البد: يه وإلا الدم المسفوح. والمجسد الذبيح. 

رلك موعن ألطيريه الايمدتع تاد لسرلا يرادا روا انمي اي 
شي ظ 
فلما علم الله ٠‏ من إبراهيم وإسماعيل صدقهماء فاعتبرهما قد أدياء فأثمر الضتدق 
والنجاة: «إ وَيَدَيْكَهُ أن ييهيئ 8 قد صَدَنتَ أَلدَمآ ' إنَا كَدَلِكَ يخ 
لمُخيِيِيد (14)3 [الصافات: .]١١ 6.1١5‏ 

فالله عزّ وجل لا يريد إلا الإسلام والاستسلام» بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن الله» أو تعزه عن أمره. أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فلذة الكبد»ء ولو 
كانت هي النفس والحياة. ٠‏ 

فلما بذلا ذلك ولم يبق إلا اللحم والدم؛ فهذا ينوب عنه ذبح آخرء ذبح من لحم 
ودمء ويفدي الله هذه النفس التي أسلفيف و ات بذبح عظيمء يذبح بدل 


لشرسين 


التاق[ وخر اءالممقة ومضيقه يذلل مو العرون الأمس تدكرا 

بهذا الحادث العظيم.. الذي تعجلت فيه حقيقة الؤيمان» وجمال الطاعةق وجمال 

التسليم» وجمال الرحدمة. وجمال البذل» وكمال التضحية. 

ملبية وافية» مؤدية مستسلمة» لا تقدم بين يديه ولا تتألى عليه. 

فإذا علم الله منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام» واحتسبها لها 

وفاءً وأداءًٌ» وقبل منهاء وفداها وأكرمهاء فهى تذكر بالخير على توالي الأجيال 

والقرون: 35 إك ًا خُوَ اللو اليِينُ (ي) وَعَدَْنَهُ بج عَظِيمٍ (30) وهنا عَلِبَهِ في 

ليت (5) سَكَمّ عَكَ إزهير (5) كَدَيكَ جر الْمْحسييت(20 إِنَده ين عِبانا 

لْمؤمييك 401 [الصافات: .]111-1١5‏ 

وقد ابتلى الله عرٍّ وجل نبيه أيوب يل ليمتحن صيره» فكان يعيش في نعمة من 

المال والأهل والصحة. 

فسلبه الله المال حتى ام يبق لديه شيء.. وسلبه الأهل والأولاد حتى ام يبق له 

إلا زوجه.. ثم سلبه الله الصحة» وابتلاه بالمرض حتى أصبح لا.يخدم نفسه. 

ونفخ الشيطان في جسده حتى تقرح ثم تقيح. 

والشيطان يأتي إليه في كل حالء ويذكره بالمال والأهل والعافية» ولكنه لا يبالي 
1 5 37 2س سرع سال سر | جتن لس ص كاعر هه 

به صابرا لله كما قال الله عنه: نا وِجَدَنَهُ صَارا يم لبد نَم وَآَث )4 [ص: 44]. 

ثم جاء الشيطان إلى زوجة أيوب. وذكرها بحالها الأولى» فاعترضت مرة على 

أيوب» فعلم أن الشيطان سوّل لهاء وحلف ليضربنها مائة سوطء فلما شفاه الله 

وكانت امرأته صالحة محسنة إليه أفتاه الله أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ 

ضربة واحدة ليبر بيمينه كما قال سبحانه: 8[ وَُدِْيَدِكَ ضِعَدًا هاضرب يو وَلَا ححسَفْ إِنَّ 

سس سق سا كاب و مس و 24 

وجدنله صايرا نعم العبد إنهخ أوابٌ ©0406 [ص: ؛؛]. 

فكان ما أصاب أيوب , نشب الشتيظان: فشكاهة إلئ ربه» وصبر على هذا البلاء 

كله فشفاه الله لأنه كمل مراتب العبودية لربه» فأمره أن يضرب الأرض برجله 
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لبنبع منها ماءيفتسل منه ويشرب» فيلحب عنه الشرء » ففعل وذهب عنه الضرء 


وشفاه الله عزَّ وجلّ. 
ا وأغناه وأعطاه مالاً عظيماً» وعافاه في بدنه لكمال 


صيره عا ى البلاءء وقوةايقيئه على ريه كما قال»سبحانه: مو اذه ع ا 

ا نو اللقطر ققية للمل 1 الف رك ذا متسر بار زمه 

وَوَهينًا لو ةرق تعفر يب توق ألا 4020 [ص: 47-41]. 

فليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعترواءفيعلموا أن من ضير على الضر أن 

الله تعالى يثيبه عاجلاً وآجلاً ويستجيب دعاءه إذا دعاه» كما صبر أيوب كلل 
ى البلاء لوجه الله تعاا ى» وشكا إلى ربه وأناب إليه فاستجاب له وشفاه 


رح سه نا بن بى سر 22 سرح ار 


0 الصابر» ونعم الرسول: بدا مَسَدمَهُ سر يتم الْمبد إن 
وا 40 5 5]. 

والأنبياء فعلوا الأسباب» وأكلوا الطعام» وتزوجوا النساء؛ لأنهم قدوة للناس» 
وأكثر الأمة تركوا سنن العادة» وقاموا بسئن العبادة» وقد جعل الله لكل شيء 
سيا 

وجهد الدعوة له ثللاث مراتب: 

الذاق اليد لمر 

فالبداية بالدعوة. . والتربية بالأحوال والابتلاء. ا 
فكل بلاء يصيب العباد لا كاشف له إلا الله الكافي | 

وكل بلاء يصلب العيد يحتاج ا 00 
52507 كسس الآخر كذا قال شبحانة: نا وق اصروب أجَرَهُم 
رحاب ()4 لز ٠١‏ 
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أحدها: شهود جزاء المصيبة وثوابها. 

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 
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الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة مسطورة في أم الكتاب 
قبل أن يخلق» فجزعه لا يزيده إلا عذاباً. 

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وهو الصبرء أو الصبر والرضا وهذا 
أكملء أو الصبر والشكر وهذا أعلى. 

الخامس: علمه أن المصيبة أصابته سبب ذنبهء» فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها لهء واختارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع له» ساقه إليه العليم بمصلحته. 
الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الرحيم به» فليصبر على تجرعه. 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم تحصل بدونه. فلا ينظر إلى مرارة الدواء» بل ينظر إلى عاقبته وحسن 
تأثيره. 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن 
صيره وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أولياء الله وحزبه 
أم لا؟. 

فإن ثبت اصطفاه واجتباهء وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» 
وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له. 

وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طردء وصفع قفاه. وتضاعفت عليه 
المصيبة وهو لا يشعر. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلاء» 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوالء فإن العبد حقاً من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوال. 

وأما عبد السراء والعافية» الذي يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن بىى 
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07 اصابتة قل اتقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته 
ولو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية 
لشغل قلبه ولسانه بشكره. 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصير على البلاء» فإن قويت أثمرت الرضا 
والف: وف دَلِكَ مص لاله يو مَنكِسمَآةُ راسف والْمَضصْ لِالْعَظِيرِ (4)8: [الجمعة: 4]: 
والله جل جلاله على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» قدر جميع ما يجري في 
الكون من الأرزاق والآجالء والأقوال والأعمال» والمصائبء والأحوال كما 
قال سبحانه: ظمَآأمّا ل ل 
مك :للك عله سين( لَكْتَلاتَأْسَوا عل مَاكَاتَكْ وَلَاتَفْرَحُوأ يمآ 
6 0 سما يش مان ل صر (4)6 [الحديد: 13717؟]. 

فالله سبحانه مره بصني لادان اسان قل 21 يخلق وييرأ الأنفس 


00 


والمصائب والأرض. 

وأخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير عليه» وحكمته البالغة التي منها ألا 

يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته» وقد كتبت 

قبل خلقهم» . 

فإذا علموا ذلك هان عليهم الفائتت فلم يأسوا عليه» وام يفرحوا بالحاصل 

لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما يقع على الأرضء فكيف يفرح بشيء قد 

قدرت المصيية فيه قبل خلقه؟. 

ولك كافك ال سي مضي كانم درن أن ترق نزاملن امحعطي سكو 

دوق عه وله بدوالانن على القائتة على سقارقة المشويي ند خطولةه 

وعلى فوته حيث ام يحصلء ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس 

امفارقته قبل وقوعهاء وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. 

وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة» وأن ما أصابه منها 
ام يكن ليخطته» وإِنَّ ما أخطأه منها ام يكن ليصيبه هانت عليه وخف حملهاء 
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والح مع لي انفس. » وخوف في القلب. . يمده شدة الطمع والحرص.. 
ل 0000 
الحاضر والغائب» فلم يجزع وآم يفرحء وإلا فالجزع عناء معحض » ومصيبة 
تأنية. 

أما رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمالء وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء. وكان رسول أللّه أرق الناس قلبأ وأغزرهم دمعاء وأبعدهم من 
الجزع؛ لكمال معرفته ورحمته» وأقرب الخلق إلى الله أعظمهم رأفة ورحمة. 
فالقلب إذا أشرق فيه نور الإيمانء واليقين بالوعد, وامتلاً من محبة الله وإجلاله 
رقء وسكنت فيه الرحمة والرأفة» فتراه رقيق القلب رحيماً بكل مخلوق: 
وإلقَدْ جَآءَحَكُمْ رولك ين شرك عَزِيدُ عليه ما عَنِشْرٌ حَريشُ ‏ 
وإتِصحكم المؤمبرس يثر ف كمه 400 [التوبة: .]١١8‏ 

ولا يجوز للعباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد كالكفر 
والمعاصيء ولكن على الناس أن يرضوا بكل ما أمر الله به وشرعه. فليس لأحد 
أن يسخط ما أمر الله به وشرعه. 

وينبغي للإنسان أن يرضى بما قدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوباء 
مثل أن يبتليه بفقر أو مرض. أو ذل أو أذى الخلق لهء فإن الصير على المصائب 
واجب». والرضا بها مشروع: ضير رصا صَبْرا جلا (رع) 40 [المعارج 8]. 

وعلى المسلم ذ في ع الأحوال في السراء والضراء لزوم الأوامر الشرعية. 
وعدم التأثر بالأحوال» وسيب الأوامر نتحمل الأحوال» وسبب الأحوال له 
ع الأزرام “لكوت الدميدة مينر 
مركم يده قاد ألَيَاينمفورك رط 40 اعرد ' 

وكل ما قدره الله وقضاه من 1 50 والامتحان ا للأطفال 
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والخوااف لزع ارج خرن كرتي ارات لاخ سأي 7 
جار على مقتضى الحكمة. 

فالرب سبحانه أسماؤه حسنى» وصفاته كاملة» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة» 
وله على ذلك كل حمد ومدح وثناء» وكل خير فمنه وله وبيده» وهو أحكم 
الحاكيية وأر حم الراحمين. 

والشر ليس إليه بوجه من الوجوه» وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه 
وشر بإضافته إلى من صدر منه أو وقع به. 

والأمر قسمة لين فضل الله وعدله» فيختص برحعته من يشاء؛ ويقصد بعذابه من 
يشا وهو المحمود على هذا وهذا. 

فالطيبون من خحلقه مخصوصون بفضله ورحمته. والخبيثون مقصودون بعذابه» 
ولكل :واخد فيظةامن الحكنة والاجاا» والامسناة» وكل مستعيل' فيما هو 
مهيأ له» وله مخلوق» وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين» فإنه تعالى خلقهم 
للخيرات فهم لها عاملون. 

فإذا واقعوا معصية عاد ذلك عليهم رحمة» وانقلب في حقهم دواء؛ وبُدّل حسنة 


بالتوبة ة النصوح؛ والحسنات الماحية كما قال سبحانه: وَالَذِينَ اينع م َه 


لها ءَاحَرَ ولا ناتنس أل حَرَم إلا لْسَنَ ولا يوت وم يَفْعَل دَلِكَ يلق 

أقَاما دن يسعَف هلدا بيَم ابم داتووفيكة 00 انب وام 

وَعيِلَ حسملا لا سحا أؤْكهيلك يول َنَهُ مِيكَاتِهِمْ حَسَئتٍ” وان اله عورا 

يحسما )4 الرقانة 10:2 

لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله. وأن قلوبهم بيده وعصمتهم إليه» وأراهم 

عزته في قضائه. وبره وإحسانه في عفوه ومغفرته» وأشهدهم نفوسهم ومافيها ' 
من النقص والظلم والجهل 

وأشهدهم حاجتهع إليه: وافتقارهم وذلهم يي يديم وأله إذ لم يففر لهم؛ ويعف 

عنهة) فليس ا إلى التجاة أبداً. 


ورا 


فإنهم لما عزموا ألا يعصوه. ثم عصوه بمشيئته وقدرته. عرفوا بذلك عظيم 
قدرته» وجميل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم. وسنة مغفرته لهم» فدعوه 
فأجابهم وتاب عليهم. 

فلما تابوا إليه واستغفروه عرفهم رحمته وسعة مغفرته» وأشهدهم حمده 
العظيم» وبره العميم» وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته 
وإعانته» ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد. بل تداركهم 
بالدواء الثاني الشافي فرحمهم. وجعل تلك الآثار التي توجبها المعصية من 
المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم. وسبباً إلى علو درجاتهمء ونيل الزلفى 
والكرامة عنده سبحانه. 

فأشهدهم العزيز الحكيم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية» ورقاهم بآثارها 
إلى منازل قربه ونيل كرامته. [ 

والله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم وأعلم بما يصلحهم. وهو الذي 
يربيهم بما ينفعهم. فمتى مال قلب العبد إلى ما سوى الله جعل الله ذلك الشي 5 
منشأ للآفات» فحينئذ ينصرف وجه القلب عن المخلوق إلى الخالق» وفي ذلك 
سعادته ونجاته وفللاحه. 

فآدم يي لما تعلق قلبه بالجنة جعلها الله محنة عليه حتى زالت الجنة» فبقي آدم 
مع ذكر الله سبحانه. 


له بيوسف 25 أوقع الفراق بينهماء حتى بقي يعقوب مع 


ولما طمع محمد يك من أهل مكة في النصرة والإعانة صاروا من أشد الناس 
لوقه ردي جيو انال ها اردنيية يتين :ضار ادا دوز وار كلهايالترق على بريه 
وحده. وأم يلتفت إلى ما سواه. 

والله تبارك وتعالى خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه. وهذا 
الحق الذي خلق به خلقه. 
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وخلق الموت والحياة ليبتليهم أيضاً فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه» وقدر عليهم 

الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

5 لهم ما على الأرض من أشياء وشهوات ليبتليهم به» أيهم يؤثر ذلك عليه 

وابتلى بعضهم ببعض» وابتلاهم بالنعم والمصا 

فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجوداً عياناً» بعد أن كان غيباً في علمه لا 

يعلمه إلا هو. ' 

فابتلى سبحانه أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم ما علمه 

منهء وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه الله منهء فلهذا قال سبحانه للملائكة: إِقَْ 

عل ما لا َلَمَونَ )4 [البقرة: .]*١‏ 

واستمر هذا الإبتلاء في الذرية» ولا زال ماضياً إلى يوم القيامة» فابتلى الأنبياء 

ولو بأممهم» وابتلى أممهم بهم. 

وبهذا الابتلاء والامتحان تظهر الحقائ ثق» ويظهر ما كان كامنا فى القون ولذا 

قال سبحانه: معنا بتكم يَنَفٍ ا أصيروت” مَسكَادٌ يك 

بصيرا )4 [الفرقان: .]1١‏ 

وقال سبحانه 2 بوم ألشَّرٌ وكير فَِمَة ونا يما مرِحَعُونَ (0ج)40 [الأنبياء: 8*]. 

وأكدن الناين لا يغتزق يما كان عليه آولاً من نقضن وتكيل وققن وذنوف»:وأن الله 

سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه» وأنعم عليه بذلك ظاهراً وباطناً. 

ولذا ينبه الله سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين» ثم نقله 
ي أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال» حتى جعله بشراً سوياً يسمع 

ويبصرء وينطق ويبطشء. ويعلم وبتحرك. ويأمر وينهى» ويصول ويجولء. كما 

كال سحانه: ليم سكل أثري أ يتل ته عفر 289 ذا عانق كما 

اد يتلم (4020 [السعارج: ا 


فرسعاه 4005 انام هي دا باو اسع م الفا 


ْ 0" 
ا 


يتركهم سدىء لا يرسل إليهم رسولاًء ولا ينزل عليهم كتابأء ولا يعجز سبحانه 
مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من خير أو شر. 

فكيف يطمع هؤلاء الكفار في دخول الجنة وهم يكذبون الله» ويكذبون رسله. 
ويعدلون به خلقه» وهم يعلمون من أي ش يء خلقهم؟. 

وسبب الخذلان لهم عدم صلاحية المحل وأهليته» وعدم قبوله العف تت 

لو وافته النعم لقال هذا لي» وإنما أوتيته لآني أهله ومستحقه. كما قال لقان 
عن قارون حين: مال نما ويه عل عل عند أولَمْيعَل أك أَمَه مد هلك ين قله 
مرب الْفُرُون من هوَأَصَدُ ونه هكرعم وَلَابمْسسَلْعَن دُويوِمٌ المُترموت (4)8 
[القتصص: 78]. 

وسليمان يق رأى ما أوتيه من الملك من فضل الله عليه ومنته كما قال سبحانه: 
دل مدان قَضْلِ وق يد تأشكنا فوس شَكر تمك تفي وَمَككرَ ون 

َقَعِفكم )4 السل: ٠؛‏ 

50070000 
من قلب العبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه» فإن محله لا تناسبه 
النعمة المطلقة التامة. 

فأسباب الخذلان من النفس.. وأسباب التوفيق مِن جُعْل الله لها قابلة للنعمة» 
فأسباب التوفيق منه ومن فضله... وهو الخالق لهذه وهذه.. كما خلق أجزاء 
الأرض هذه قابلة للنبات.. وهذه غير قابلة له.. وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة.. 
وهذه لا تقبلها. 

وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره؛ وإجلاله وتعظيمه» وتوحيده ونصح 
عباده.. وخخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك» بل لضده. وهو الحكيم العليم. 
والإنسان لا يصل إلى أسمى الغايات وأكمل النهايات إلا على جسر من الابتلاء 
والامتحان» وهذا الجسر لكماله يشبه الجسر الذي لا سبيل إلى دخول الجنة إلا 
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ْ 

بور ا 
وكم لله من نعمة ورحمة ومنحة فيما يبتط ي به عباده. فصورته صورة ابتلاء 


وامتحان» وباطنه فيه رحمة ونعمة» فكم لله من نعمة جسيمة ومن عظيمة تجنى 
من قطوف الابتلاء والامتحان. 

فتأمل حال أبيئا ا آدم يي وما آلت له محنته من الاصطفاء والاجتباء» والتوبة 
والهداية» ورفعة المنزلة» فلولا تلك المحنة التي جرت ليه وهي إخراجه من 
الجنة وتوابع ذلك» لما وصل إلى ما وصل إليه من التكريم؛ وبعث الأنبياء 
والرسل والمؤمنين والمجاهدين من نسله. 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح يَكلِِهِ وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك 
القرون كلهاء حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض من الكفار بدعوته» و- 
العالم من بعده كلهم من ذريته؛ وجعله من أو ي العزم الذين هم أفضل الرسل. 
ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم يك إمام الحنفاء» وأبو الأنبياء. وخليل رب 
العالكة وين لها ردن ليه ومااري اك :1ه نفك .وق افيا رو دلي لمشي رار 
سيد الأنبياء والرسل محمد وَكْةِ أن يتبع ملته. 

وجازاه سبحانه على تسليمه ولده لأمر الله أن بارك في نسله. وكثره حتى ملأ 
السهل والجبل. 

فالله سبحانه جواد كريم من ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف 
ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاغفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً 
فلما أمر الله إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه وكلاهما 
رضي وسلم لأمر لله وعلم الله منهما الصدق والوفاء» فداه بذبح عظيمء 
وأعطاهما الملك , والنبوة» وبارك في نسلهما حتى ملؤوا الأرض. 

وجعل من نسلهما هانين الأمن العظعيين "لابو إسائيل 20 (بدن [مساغيل ): 
مع ما أكرمه الله به من رفع ذكره؛ والثناء الجميل عليه على ألسنة جميع الرسل 
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ا وفي , السموات بين الملائكة: 9و سَلَمُ عَلحَ إزتهيم (3) كدَِكَ 
حرَى الْمْحَسيِينَ 3 00 دنا المؤميي (4)01 [الصافات: .]١١1-1١4‏ 
ثم تأمل حال الكليم موسى 6 يق وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى 
منتهى أمره. حتى كلمه الله تكليماً» وقربه منه» واصطنعه لنفسه. وكتب له التوراة 
بيده» ورفعه إلى أعلى السموات» واحتمل له ما لا يحتمل لغيره» لتحمله 
الشدائد والمحن العظام ذ ي الله ومقاساة الآمر الشديد مع فرعون وقومه. ثم مع 
بني إسرائيل. 
ثم تأمل حال المسيحيلِةٍ وصبره على قومه؛ واحتماله في الله ما تحمله منهمء 
حتى رفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» وقطعهم في 
الأرض» ومزقهم كل ممزق» وسلب ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. 
ثم تأمل حال نبينا محمديكية وسيرته مع قومه. وصبره في الله واحتماله ما ام 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه» من سلم وحرب, وغنى وفقرء وإقامة 
وظعن. وخوف وأمنء وتركه من أجل الله كل شيءء وقتل أحبابه وأوليائه 
رأطيطافاون يذي عبااحضل فى أخفوغيرها: 
وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل» والسحر والكذب؛. 
والافتراء عليه والاستهزاء به» والسخرية منه ومن دينه وأتباعه» وهو في ذلك 
كله صابر على أمر الله» يدعو إلى لاز ريرح اد الهة لظت لطر 
فلم يود نبي ما أوذي كما قال22: «لَقَد أَخِفْتٌ في الله وَمَا تحاف أحد 0 


أوذيت في الوا يُؤْدَى أحَدٌ وقد أنتْ عَليَ ون نيمويو 
وَيكَالٍ طَعَامُ َكل دو كد إلَشَ شيع يُوَاريه إن بالي) أخرجه الترمذي وابن اي : 

فرفع الله ذكره.. وقرن اسمه باسمه.. وجعله سيد الناس كلهم في الدنيا 
والآخرة.. وجعله أقرب الخلق وسيلة.. وأعظمهم جاه تر كانت تللك لمق 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم (741/7)) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي .)50١11(‏ 

وأخرجه ابن ماجه برقم »)١01(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)١77(‏ 
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والابتلاء عين كرامته.. وهو مما زاده الله بها شرفاً وفضلاً.. وساقه بها إلى أعلى 
المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل. كل له نصيب من المحنة والابتلاع 
يسوقه الله بها إلى كماله بحسي متابعته له. 

فكم لله من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» ما تتقاصر عقول 
العالمين عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات 
الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء. 

ونصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى؛ وأكمل المؤمنين إيماناً 
أعظمهم رحمة» كما قال سبحانه: فإححَمَد يول اله وَالَّذينَ مَعَهُه داه عَكَ الْكَُارٍ 
0 يمسم © [النتح 19]. 

لزي كا اتسع علمه بالله ودينه اتسعت رحمته» وقد وسع ربنا كل شيء 
رحمة وعلماًء وهو سبحانه أرحم بالعبد من نفسهء وأعلم بمصلحة العبد من 
نفسه؛ ومن تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد, فإنه أعلم 
بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته 
به ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم رب بابتلائه, ولا يعلم إحسانه إليه بابتلاثه 
وامتحائه: 0 لحك الزكاذ مف 5 40 نقتي ل متتخا عنة 21 72 
حش وسو أن شي | يها ركد واه بدك وشت 1 لترك )ابر 
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٠-فقه‏ الشورى 
قال الله تعال ل كم ِدت لَهُم لوكت عط عي لهب لأ ََنْقَضُوا مِنْ 
َلك َاَعَفُ عَم وَاسْتَخيفَ حم وَصَاوِرَهُمْ في الخ دا رمت متَوَكل حل اله إن أله يثك 
الْمتَوَطَانَ وق 402 1 [آل عمران: 129]. 
وقال الله تعال ى: 9 وَالْدينَ أَسَحَجَابوا لريهم م وَأقَامُوأ ألصَلرة وا مَرهم شور يَنتم وَصِمَا ررفتهم 
يفون )4 [الشورى: 8"]. 
الشورى: هي استلهام الرأي السديد لمصلحة الدين. 
والشورى جزء من الدين» وسنة من سنن النبي بك وهي شعار هذه الأمق 
والدين يحتاج إلى الشورى. لينتشر في العا( م» وتظهر سننه وآدابه في الناس. 
ومهمة الشورى: تقليب أوجه الرأي» واختيار الاتجاه السليم من الآراء 
والاتجاهات المعروضة. 
فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد انتهى دور الشورىء وجاء دور التنفيذ» التنفيذ في 
عزم وحسمء وفي توكل على الله يصل الأمر بقدر الله» ويكل أمر العواقب إليه. 
فللشورى وقتهاء ولا مجال بعدها للتأرجح والتردد» ومعاودة تقليب الرأي من 
جديدء فهذا مآله الشلل والسلبية وتوهين اماقم والتأرجح الذي لا ينتهي: 
لوَسَاوِرَهُمَ في لدي َإدًا حرمت فَتَوَكلٌ حل أله إن الله َه حب الْمتَوَكِينَ (40)09 [آل عمران: 
1 
وإذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة» فلا ينبغي أن يقع الاعتماد عليه» بل ييعجب 
أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته في جميع الأمور. 
والشورى في أمور الدين والدعوة والجهاد من العبادات المتقرب بها إلى الله 
وفي الشورى من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما ل يمكن حصره 
فمشاورة الرسول أو الداعي للمؤمنين توجب علو شأنهم» ورفعة درجتهمء 
وذلك يقتضي شدة محبتهم له. وحسن انقيادهم إليه» وخلوصهم في طاعته. 
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وبالشورى تُعم مقادير عقول الناس وأفهامهم؛ ومقدار حبهم للدين» ومقدار 
استعدادهم للقيام بالدين» فيستخدمهم للدين كل حسب منزلته. 

ومشاورة المسلمين في أمور الدين تشعرهم بأن لهم قدراً عند الله وعند الخلق» 
وأنهم مسؤولون عن الدين» والملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا 
خواصه والمقربين عنده» وبذلك تجود عقولهم بأنفس الآراء وأصوبها. 

وفي الشورى تسميح لخواطر المؤمنين» وإزالة لما يصير في التفوس من آثار 
سوء الفهم؛ فإن من له الأمر على الناس إذا ج ع اقل الر اي ر انل وشاورهم 
فى حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه. فَعلموا'آئة الس تسعد 
عليهم: فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته» لعلمهم بسعيه في مصالح 
المسلمين. ظ 

وفي الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له. فصار في ذلك 
زيادة للعقول. ' ظ 

ومنهااما تحجم الشورئ من الرأي النصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطئ في 
فعله. وإن أخطأ أو ام يتم له مطلوب فليس بملوم؛ لأنافل نا سكيم رما اده 
من استخارء ولا خاب من استشار. 

وللشورى آداب: 

تأسابق اكور الأعانةاوالمسرؤضة والرسمة اقفر الي و لسسع دولناد 
والصفح عن الإساءة» وجمع القلوب على الهدى. وخفض الجناح للمؤمنين. 
فنعطي الرأي | بأمانة وصدق (مصلحة الدين.. ونحب الخير للجميع.. 
ونحترمهم ونوقرهم حتى نستفيد من استعداد الناس لخدمة الدين ونشره 
وتعليمه.. ونلين لهم حتى تجتمع القلوب على الإيمان ولا تنفر من العمل» 
وحتى لا يضيع الاستعداد الموجود في الأمة.. والناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة فنستفيد من كل واحد بحسبه: كارن ور 1 
يط اقل لقأ وري 4 الدسرد 11.١‏ 
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ونعفو ونستغفر لأهل الشورى كما قال الله لنبيه كلِ: مإتحَفٌ عََهُمْ واسْتَغْفرٌ 
دم © [آل عمران: 161]. 

فالعفو عن منصب النبوة الذي قصروا فيه» فلهذا المنصب حق عليهم, فإن 
قصروا فيه فاعف عنهم تأليفاً لقلوبهم. 

والاستغفار لهم عن تقصيرهم في حت الله» لعل الله سبحانه أن يغفر لهم بدعاتك 
له 

انها شرق عن مقلع يا مسي :وائلة يعفر عه فلن مع ابضوز الام نقيا: 
فإذا عفوت عنهم» والله غفر لهم» فالآن: لوَهَاوِرُهُمَ في الأ 1ل عيران: 154]. 

لأن الدين كله مسؤوليتهم.. وهم سيتحملونه بعدك. 

ونستخدم أسلوب التأليف في الشورى: 

كيفك ترون؟:: اذا تروة؟ .-.هاذا تقول ياافلان؟.: 

تعظيماً للدين.. وإجلالاً لحملته.. وتأليفاً لقلوبهم.. لتخدم الدين.. وتشعر 
بالمسؤولية. . وتنهض بأعبائها على الدوام. 

والله عر وجل يريد منا الاجتماع وعدم التفرق» فلا نشذ عن أهل الشورى 
ونخالفهم. وإذا انقطع أحد تبعه غيره يلتمس له العذر, ويؤلف قلبه حتى يعود 
إلى الجماعة» ولما بويع لأبي بكر 5ه بالخلافة تأخر علي # وغيره عن البيعة) 
فذهب أبو بكر # إليهم ورغبهم ليبايعوا؛ لأنه صار خليفة فرضواء فطلب منهم 
أبو بكر أن تكون البيعة في المسجد لتلا يكون في قلوب الناس عليهم شيء؛ 
ليكون المجتمع سوياً مستقيماً كأسنان المشطء لا طمعاً في الولاية والتسلطء 
فحضروا وبايعوا. 

وفي الشورى نشاور جميع من حضرء من عنده القدرة» ومن ليس عنده القدرة؛ 
للتأليف. ولكن لا يؤخذ الرأي إلا من أهل الرأي» فتأخذ رأيهم لوجود 
الاستعداد عندهم. 


ويكون عندنا الاستغناء عن أموال الناسء ولكننا بحاجة إلى استعدادهم لخدمة 
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الدين» فنبين مناقبهم وفضائلهم في خدمة الدين» لينشطوا ويرغبوا غيرهم في 
ذلك كما بين الرسول يةِ مناقب أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعليء والزبير 
وسعد ومعاذ وأبي عبيدة وغيرهم رضوان الله عليهم» وفي ذلك إظهار لمحاسن 
أصحابه ليقتدى بهم. 

تير سات امسكانا رمه ونهانها لكدمة الدينه 

ونوقر ونحترم أهل الشورىء ونقدمهم في الرأي والمكان» خاصة ممن لهم قدم 
صدق في الدين» ممن بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة الدين» ونعرف 
لهم فضلهم» ونعتني بهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم يحملون المسؤولية وهم تحت 
الشورى» وهؤلاء يفيدون جميع الأمق وبسببهم ينتشر الإيمان وتنتشر الأعمال 
في العالم» وي ا ل 

ونجتنب في جميع الأحوال الطعن واللمز» والسب والشتم» ٠‏ فليس المؤ 
بالطعان ولا اللعان» ولا الفاحش ولا البذيء. 

ونقدم الرأي ونشير به على أساس الأمانة لمصلحة الدين» ومصلحة المسلمين 
ومصلحة الإنسانية» نقدمه ونحن مستعدون للقيام به. 

ونجلس ف في الشورى ونحن مستعدون للقيام بأي عمل من أعمال الدين نكلف 
لكك مل لنا أجر ذلك العمل وإن لم نكلف بهء فإنما الأعمال بالنيات» 
ولكل امرئ ما نوى. 

ونحترم الآراء في الشورىء ونسمعها كلهاء ولا نحقر أحداًء ولا رأيه» ولا نكتم 
الرائة بل نقدمه خدمة للدين» وبقدر صفاء القلب» وشدة الحبء وقوة الهمء 
تكون قوة ة الرأي» وقرة العمل» وقوة التضحية. 

525 الإصرار عا راق والانور كن خرياة فالامراتبر لجار 
مرضان في قوم نوح الذين أهلكهم الله بعدما شكاهم نوح إلى ربه: : َال رَبَإِقٍ 
موث يى لكا ونه( كم يده ردكلا 0 ا 
كر يتم بي وَسْتَفْسَوا َب وروا وَأسَمَكبروأ عكار (خ)4 انوح: .]0-٠‏ 
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فقوم نوح أصروا على رأيهم الباطل» واستكبروا عن الحق الذي جاء من الله 
فنقول رأينا بصدق, ونسمع من الآخرين. والله يلهمنا الصواب منهما. 

ومن الآداب: عدم الإعجاب بالنفس أو الرأي بل يكون عنده الاستعداد إن أخذ 
منه الرأي. وكان 7 ظله يجلس خلف المجلس ويسأله عمر ذه آخيراً.. ماذا 


فإن د 00 ي أحدنا استغفرٌ الله؛ لأنه قد يكون خطأء وإن ! م 
يأخذوا برأيه جزم 0 رأي غيره أصوب منه. وبذلك يسلم ويطرد العجب عن 


ونقدم الآراء في الشورى لمصلحة الدين بحرية كاملة مع احترام آراء الآخرين. 
وتارة نسمع الآراء ثم يآتي الفصل كما سمع النبي يَكِيِ الآراء في أسارى بدر ثم 
فصل بأخذ الفدية وإطلاقهم؛ وكما سمع الآراء في الخروج إلى قريش في أحد 
ثم فصل بالخروج إليهم. 

وتارة يفصل النبي كَل برأي واحد كما أخذ برأي سلمان # في حفر الخندق» 
وفصل به؛ لأنه لا يعرفه غيره. 

ونتوجه إلى الله في جميع أمورناء نتوجه إليه وحده في الشورىء ونستلهمه 
الرأي السديد لخدمة الدين» فالدين يحتاج إلى رأي كل فرد» كالبدن يحتاج إلى 


كل الجوارم. 

فنطلب الجميع في الدعوة والجهاد.. والتعليم والشووف» فالجميع عليهم 

مسؤولية الدين. 

وينبغي توحيد الفكرء واجتماع القلوب في الشورىء فنجتمع» ثم نتفكر» ثم 
«اخوت كو العو 


فالماكينة تؤدي وظيفتها وهي مكونة من مجموعة قطع وأجهزة. فهكذا أعمال 
0 من عبادة ودعوة. وتعليم وجهاد. لا تزيد إلا بالاجتماع, وإذا حصلت 
لفرقة جاء الخلل والنقص كما حصل ف في أحده كما أن الآلة بفقد جزء منها 
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بصنا الغتز ويتفر الصيويعه:وبدل الإتاع. 

ونقبل المسؤولية مهما كانت» ولا نفزع منهاء ولا نتأخر عنهاء نقبلها تحملا 
للأمانة» وآداء لهاء ولا نقبلها من باب الحرص عليها فنوكل إليها ونعجز عنهاء 
فنحن لا نطلبها ولكن لمصلحة الدين نتتحملهاء له لبان و ا 
اح راك ب صر عدر 

والستكقاز مؤتمن» والدين النصيحة» والأحوال والمسائل التي ور د" 
الجهد والدعوة لا بد من إظهارها في الشورى ليتم حلهاء ولا تكتم المسائل» بل 

تُظهر ليعلم إها أهل الشورىء فيأتي عندهم الفكر في حلهاء وتزول من 
النفوسء وتبقى مطمئنة مستعدة لأي عمل. 

وكتمان المسائل والأحوال عن أهل الشورى يؤدي إلى سوء الظن» وسوء 
الفهم؛ وسوء العمل. 

فتأتي الغيبة.. ثم تأتي الفرقة.. ثم يأتي الانقطاع والحرمان. 

وإذا حصل سوء الفهم بسبب النسيان نعتذر ونقول: نسينا أن نخبرك فسامحنا. 
والتفكر من أجل الدين» والشورى من أجل الدين» من أهم الأعمال وأجلهاء 
فنجلس من أجل الدين يوميأء ونتشاور في مجال الدعوة كيف تنشر الهداية في 
العالم 9 ) 
ويعد سما سس ساب 
فورأء وبذلك يند ينتشر العمل في ا 

وبعذ الشورى) نتفق ما عندنا من ا والمال والوقت لتنفيذ ما فصل به في هذه 
المشورة لتنا ققخ : من تون 40 [البقرة: ]. 

فإذا ات تفقوا أتفقوا على ما اتفقوا عليه مما رزقهم الله. 

وكان النبي يل مع كبار الصحابة رضي الله عنهم يتفكرون ويتشاورون كل يوم 
من أجل الدين ونشر الهداية في العالم. 

وكان ستة من أصحاب ل عد ور ذه أثناء خلافته في 


نك ان 


ا 
ا 
ا 
ا 
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المسجد النبوي من أجل الدين ونشره والجهاد من أجله. وما يقارب من ثلاثين 
ألفاً من المسلمين كانوا في الحركة في العاام» فكانت المسائل والأحوال تأتي 
من الخارج» من الميدان في أنحاء ل وعمر ذه يحملها لأهل الشورىء» 
تارة للمهاجرين والأنصار كلهم وتارة لبعضهم. حسب أهمية الأمر. 

وبذلك انتشر الإسلام» واتسعت الفتوحاتء ودخل الناس في دين الله أفواجا؛ 
لأن في الصحابة كلهم ثلاثة أشياء: 

فكر ميحمد... وحياة محمد.. وجهد محمد علد 

فانتشر التوحيد والإيمان.. والعلم والعمل.. والأخلاق والآداب.. والسنن 
والأحكام.. كلها في وقت واحد.. لأنهم تيقنوا أنه كما أن العبادة على جميع 
الأمة.. فكذلك الدعوة على جميع الأمة. 

والمجالس بالأمانة» فكل ما يجري في الشورى مما لا يصلح نشره ولا يليق 
إظهاره فلا نظهره للناسء ونبشر ولا ننفر» ونتطاوع ولا نختلف. ونيسر الأمور. 
ونتوجه إلى الله بالدعاء في حل جميع المسائل. 

ونقوم بالعمل» ونستمر فيه» حتى يحيا الدين كله في العاام كله. 

ونستغفر من التقصيرء فالعمل عظيم؛ والرب له حقوق. 

والعبد عليه واجبات فيما يخص نفسه. وفيما يتخص غيره. والتقصير حاصل في 
هذا وهذا. 

فالاستغفار لازم. والتوبة واجبة» ونعفو ونصفح عن بعضناء وندعو لبعضنا 
بالإعانة والتوفيق» ونتوجه إلى الله ونكل أمورنا إليه» ونيادر إلى ما أمرنا به: 
19> 1 لتقم حكما لوزت ولا نَع هوا مو وَكَلَ امت يما أنزل أنه 
من حكِدب اث الملل 1 انا 0 لنَآأَعَمَا وَلَكُمْ أَعَسكُمْ 
ل حجة يدمتا ويدد امه جم يبنا وَإِلَيَهِ أل لَمَصِير (40)0 زاد: لشورى: .]1١8‏ 
والمؤمنون لاجتماعهم وتآلفهم وتوادهم؛ وتراحمهم وتحابهم وكمال عقولهم 
لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الآمور المشتركة بينهم. 
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فإذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاج إلى إعمال فكر ورأي» اجتمعوا لها 

وتشاوزواء حت إذا تبين لهم الرأي السديد أخذوا بهء وبادروا إلى تنفيذه كما 

أخبر الله عنهم بقوله: 3 َوه شور يم © [الشورى: 51]. 

ممه عن الله مشاورة العلماء فيما لا يعلمون. وفيما أشكل عليهم من 

مسائل الدين» ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب والغزوات» 

ومشاروك وس الاين نهنا عاد ولف قم لكس دي 

وقد استشار النبي يَكةٍ أهل الرأي من أصحابه في أمور عامة وخاصة. 

فاستشارهم في شأن المنبر.. وفي النداء للصلاة.. 

واستشار يل في غزوة بدر أربع مرات: 

شاور كَهِ أصحابه رضي الله عنهم في الخروج إلى عير قريش.. وشاورهم لما 

علم بخروج قريش لقتاله. 

وشاورهم كيه فو ي المنزل يوم بدر. 

وشاورهم كله الرابعة في أسارى بدر. 

وشاور وَل أصحابه في الخروج إلى أحد لقتال قريشء وشاور أصحابه في غزوة 

الخندق مرتين: 

الأولى: في كفب كيد الأحزاب, فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فحفره. 

الثانية: استشارهم في مصالحة المشركين على ثلث ثمار المدينة» ويرجعوا فأبى 

المسلمون إلا قتالهم 

كارن عبطا مام الحديبية.. وشاورهم في حصار الطائف.. 

ارو راجامااني أمر عائشة في قصة الإفك.. وغير ذلك كما ورد في 

السنة. 

وا لوف 00 فيما لم ينزل فيه وحيء أما ما ورد فيه نص من الكتاب أو 

السنة فلا مجال 0 فيه» فإنه واجب الاتباع كما قال سبحانه: "وما كان 
00 


كم 
ِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمسَةٍ | ذا قصَى أللَهُ ووسولة” أمرا أن يون طم ره من أمْرهم ومن يحص أله 
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رولك فق ضَلَ ابيا )4 االاحزب: + 

والآمة فيها الاستعداد لنشر الدين» بل 0 منا عنده استعداد لكافة الأمة 
ولكن ضاع الاستعداد في الغفلات والشهوات وحب الدنيا. 

والآراء في الدين تلهم في القلوب حسب صفاء القلوب» وك كان صفاء قلب 
عمر فينزل الوحي حسب رأيه. 

والكبير يستشير الصغير؛ لأن الأمر يعود إلى الكبيرء وتؤخذ الشورى ممن يقوم 
بالعمل لا ممن لا يقوم بالعمل ولا يعرفه» ونأخذ الرأي من الجميع» فمن أم 
ولا نجتهد في العمل بل نعمل بالسنن كما وردت» ولا نحدث شيئاً لأنه يشوش 
الآخرين» كما أمر النبي كَل حذيفة أن يذهب إلى عسكر المشركين في غزوة 
الأحزاب ولا يحدث شيئاًء فذهب وجاء بالخبر» وفي صلح الحديبية أمر النبي 

كِدٌ الصحابة بأشياء وصبروا على ما جاء في الصلح فكان بعدها الفتح الأعظم 
ودخول الناس في دين الله» والعواطف ولو كانت حسنة فإنها لا تقدم عا 
الأوامر» ولا بد من اتحاد الفكرء واجتماع القلوب على المنهج الصحيح. 

ونحن أدلاء, والله هو المربيء والتربية تكون بالصحبة» والصحبة لا تنفع إلا مع 

فنلامة الذي وكذلك المقودة: 

والمشورة عمل اجتماعي لمصلحة الدين» والمشورة تجمع القلوب» وتنشط 
الأفكار في قلوب الدعاة. 

ونجعل الشورى عملاً اجتماعياً بأمرين: 

الأول: أن نضحي بأوقاتناء ونؤخر أشغالناء ونحضر في الشورىء فالذي لا 

يحضر في الشورى كالذي لا يحضر الصلاة» والذي يحضر ويجتهد الله يلهمه 
المراشد لهداية الأمة كما قال سبحانه: 9 وَأَلَدينَ هدو فيِنَا ريق فنا يد 

13 هلمح اليه (55) 0 [العنكبوت: 54]. 

فالأمة تجتمع في العبادات في الصلاة» و تجتمع على الدعوة بالشورى» فنحضر 
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في الشورى كما نحضر في الصلاة. 
الثاني: أن نتشاور في الدعوة جميعاً؛ لئلا تكون الأحزاب. ويتصرف كل واحد 
0 ظ 

ففى أي عمل اجتماعي الحوائج تقضى.. والمانع يزول.. والبركة تنزل.. 
عاك اللي نوااتون ار يدر و عبادة وشورىء والدعوة لا تمشي 
إلا بمزاج النبوة. ا 
ونتجنب الإصرار على الرأي؛؟ لأن الذي يصر على رأيه يجد في نفسه أنه هو 
الأحق بالعمل» والرأي حق العمل لا حق الإنسان. 
ولشهر وجل يريد لهذا العمل استعداد الرأي السديدء واستعداد الإنفاق» 
و 00000 واستعداد التعليم, لينتشر الخير في العالم كله. 
ا 0 ا الضف 
انار يك روس رن م وفك ا ويك ود ليها 
ِذَاأَبَدٌ 0 1 
وبعض الناس جعل الاحتياط تجاوز الآمورء وبعضهم جعله ترك العمل 
بالكلية» وهذا خروج عن الاعتدال. 
فالأعمال الاجتماعية كالدعوة والجهاد والتعليم لا بدّ فيها من الاعتدال 
والتلطف؛ وفي مزاج الأنبياء اللين والرحمة والشفقة على الخلق وجهد الدعوة 
إلى الله ليس إحساناً للبشرية» بل هو حقهم الذي يجب إيصاله إليهم. 
وإذا تفرغنا لجهد الدين الله يغنينا بفضله عمن سواهء كما أن الإنسان إذا تفرغ 


لخذمة السلظان فهو يعني 

سين "راك الأعمال فساد اليقين» وضعف الإيمان» وقلة الاحتسابء فنقوم 
بكل عمل باليقيل التام على أن الأمور كلها بيد الله وحده. 

والإيمان لا نهاية له» والإيمان بالغيب هو الأصلء فنتعلم الإيمان بالنظر في 
الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تبين عظمة الله وقدرته. 
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والمقصود من تقوية الإيمان امتثال أوامر الله عرَّ وجلء والاستفادة من خزائنه» 
وبقدر قوة الإيمان تأتى شعب الإيمان من التقوى والتوكل والخوف والرجاء 


والمحبة. 
وبقوة الإيمان يتمتع الإنسان بكثرة الأعمال الصالحة» وبكثرة المال يتمتع بكثرة . 
الأشياء التى تعقب الحسرة والتعب. 


والعمل الاجتماعي أقوى من العمل الانفرادي» فالدعوة الانفرادية يكون معها 
التكذيب والرد والاستهزاء غالباً. 

والدعوة الاجتماعية تنزل معها الهداية والنصرة. 

وطلب العلم لغير الله يولد الفتنة» ويمزق الأمة» ويورث الكبر والجدل والفرقة. 


ادا 


-١‏ فقه الإنفاق فى سبيل الله 


قال الله تعالى: 49 أَلَدْنَ ب: نوت أمؤلهم في ستهبل لولم لا منيقوت ما أنققها ا 


4 1 وي ساس عر 


أذى لَهمأَجرَهُمٌ عِندَرَيهِمَ 0 يسَرَو (وج)0 [البقرة: 17]. 

وقال الله تعا! ى: 9 اليرت 21111 لهم يَاجْل هماس اوه 
لهم جره عِندَرَيَهمٌ وَلَاحَوَف عليه ولاه هُمْ يَحوَوْرَت 46 [البقرة: 74؟]. 
الكرم والإنفاق من أسمى الصفات المحمودة: فالنفوس الشريفة طبعها البذل 
والإنفاق والعطاء. 

فهي تعطي الله الطاعة والتقوى. وللرسول تَكلةٍ دوام الاقتداء» وتنفق أجود 
المال» وأجمل الأخلاق» وأحسن القول. 

وقد مدح الله المؤمنين بأنهم: مولن وْوْنَ لضب وَيْمموْنَ الصَلة مم مهم مين (4)2 
[البقرة: ؟] 

والله تبازلة وتعالى لهملك السموات والأرضن ولهاخزائن السموات والارضن» 
وميراث السموات والأرض ملكه وراجع إليه. 

وقد استخلف الله عباده فيما أعطاهم من الأموال» ووجههم لصرفها في سبيل 
الله فيما يرضيه وفيما يحبه. 

وقد بذل السايقون الآولون من المهاجرين والأنصار أموالهم في سبيل الله 
والفترم ام ا عاق لها ال كما دترا ا لكي 
ل يَسُولُ وَاليّت ءامنا مه بنهثوا اموز وأنشييهة ويلك لمم لمر 
وَأُوكيِكَ هُمُ ع2 لحرن د أعَدَ أنه لكب - 7 ا 
اليه (0)41 [التربة: حى 14]. 

فالإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من أعظم علامات الإيمانء 
وهؤلاء بذلوا أموالهم وأنفسهم في ساعة العسرة في فترة الشدة قبل فتح مكة, 
حين كان الإسلام غريباً محاصراً من كل جانبء. مطارداً من كل عدوء قليل 
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الأنصار والأعوان. 

وكان هذا البذل خالصاً لله لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض ولا 
رياء. 

لقد كان بذلاً يرجون ثوابه حمية ونصرة لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها 
على كل شيء. وما بذلوه من ناحية الكم كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين 
جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. 

ولكن الكم ليس هو الذي يرجح بالمرات ركاه الباعت ريا ا لاا 
الأيدان كذ قال يجان إلى يسك من َم من مل الَْتوَكَكل أوْليِكَ أَعَظَمُ 
ةين يصوأ بهد وََسَووَلا وعد َه امدق وما مُه حبك 40 
[الحديد: .]٠١‏ 

إن الذي ينفق ويقاتل في سبيل الله والعقيدة مطاردة» والأنصار قلة» وليس في 
الأفق ظل منفعة» ولا رحمة سلطانء ولا رخاء ولا أمنء غير الذي ينفق ويقاتل 
والعقيدة آمنة» والأنصار كثرة» والنصر والغلبة قريبة المنال. 

ذلك متعلق بالله مباشرة» عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده. لا يجد على الخير 
أعواناء. وهذا له. على الخير أنضان: قدرجات' عولةء'متتاوقة: #(وكلا وعد أله 
سي 4# [الحديد: ]٠١‏ 

فقد أحسنوا جميعاً على تفاوت ما بينهم في الدرجاتء ورد ذلك التفاوت وهذا 
الجزاء بالحسنى للجميع إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم. وماوراء أعمالهم 
من قوة عزائمهم» وحسن نواياهم» ومعرفته تعالى بحقيقة ما يعملون. 

وتلك لمسة موقظة للقلوب في عاام النوايا المضمرة:» وراء الأعمال الظاهرة» 
وهي التي تناط بها اتيم وترجح بها الموازين كما قال النبي كَلِ: «إِنَّ الله لا 
يَنْظْرٌ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى قُلُوبكُم وَأَعْمَالِكُمْ روا سم" 


.)55554( رواه مسلم برقم‎ )١( 


كحدين 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أول من اعتنق الدين» وعمل 
بالدين» وعلّم الدين» ودعا إلى الدين» وأنفق على الدين» وجاهد من أجل 
الدين» ففضلهم على الأمة عظيمء وحقهم عليها كبير» ومكانتهم عند الله 
عظيمة ' وجزاؤهم عند الله عظيم: م رض 0 
وَأَْدِنَ أتَبَعوهم بلس يو ا جَنتِ تجنر 

متها التو هبر 5206 لِك العو الْعَظِيم (:-)0 [التربة: ٠٠‏ 

ا ال تَسْبُوا أُضْحَابِيء فَلَوْ أنَّ أحَدَ دم اق يل أخر 5 مَا بلع 
مذ أَحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَهً) فق عي" 
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والله جل جلاله يحرك القلوب للإحسان والبذل بقوله: من دا الى يمره 


يعر 


م ا ا ةر لو لتنا 0 ا 
وبجعُورك ((ون)! 4 [البقرة: 115]. 

و ا ا ا ل 1 لوت : من ذا 
لِى يُقَرضٌ أله قَرضَاحْسَنَا ع ويك ال دكا قي وَأَلَهُ يفيض وَيبَضّط وَإِليّهِ 
رك 4 اما 1 

إن تصور المسلم أنه وهو الفقير الضئيل يقرض ربه كفيل بأن يطير به إلى البذ 
طيراناً. 

إن الناس يتسابقون عادة إلى إقراض الثري الملي منهم؛ لأن السداد مضمون. 
ولهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري الملي. 

فكيف إذا قار يقرضون الغني الحميد الذي له ما في الراك 00 
الأرض 

5 سبحانه إلى هذا الشعور وحده. ولكنه يعدهم عليه الأضعاف 
الكثيرة» والأجور الكبيرة» م المقيم: : ايوم ترى الْمُؤْمِينَ اموت يسع دورهم 


.)5054١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(77177): واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
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56 مت ودعو لض وم وء لا عر 


ين أيهم م ويأسيجر متردكم الوم بحست جر ع 2 فيا 5 هو الفور 
لمي )4 السب 1٠:‏ 

ولعظم أجر الإحسان !! ى الخلق والإنفاق عليهم» » الله تبارك وتعالى يوجه عباده 
دائماً إلى الإحسان والإنفاق في سبيل الله كما قال سبحانه لعباده المؤمنين: 


وه بيده 


ار الله مظعم عقوا راشم و نشوا را حَرا أَشْضِكُم وَمَن يوق شح 
فس مَوَكيِكَ هم الْمُيْحْرن 47 [التغاين: 11]. 

فالله سبحانه يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهمء فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة 

مباشرة لذواتهم. ويعدها الخير لهم حين يفعلون» ويريهم شح النفس بلاء 

ملازماً؛ السعيد من يخلص منه ويوقاه» والوقاية منه فضل من الله يعقبه فلاح. 

وترغيباً للمؤمنين في البذل» وتحبيباً لهم في الإنفاق» يسمي إنفاقهم قرضاً له 

يضاعفه لهم ويغفر به ذنوبهم» ويشكر المقرض 00 عليه حين 0 في 

شكره: «إإن موا ألَهَ وكا حَسَنا يحَكمِقَهُ لك ويَمْفِز لك وه 

حلية 70 [التفاين: 17]. 

وتبارك الله الغني الحميد القوي العزيز ما أكرمه.. وما أعظمه؛ وهو ينشئ العبدء 

ثم يرزقه» ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضاً حسناً يضاعفه له. ثم يشكر لعبده الذي 

أنشأه وأعطاه» ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه الذي خلقه ورزقه 

وهداه. 

إن هذه الآفاق العليا من الإيمان والصلاة والزكاةء والجهاد والإنفاق 

والإحسانء مفتوحة دائماً لكل مسلم, ليتطلع هذا المخلوق ويدرج إلى الكمال 

المستطاع» ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة حتى يحقق كمال العبودية 

لمولاه» ويلقاه بما يحبه ويرضاهء فيجازيه بما يحبه ويتمناه: ظإوَف لِك يتفيس 

الم فسون لق 40[ المطففين: 15]. 

وكثيراً ما ييعجمع لله تعالى في القرآن بين الصلاة والإنفاق؛ لأن الصلاة متضمنة 

للقيام بحق المعبود» والنفقة متضمنة للإحسان إلى المخلوقء كما قال سبحانه 
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في وصف المتقين: وناب ناتف طن (4402 البقرة: +1 
فعنوان سعادة العبد طاعته وإخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع المخلوق, كما أن 
عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان كما قال 
سبحانه: لإفوَيِلٌ تمصي (2) اين هُمْ عن صََاتهمَ سَاهُون(2) ادن هم 
برا ورت 0 وَيَمْسَعُونَ ألْمَاعُونَ ()* [الماعون: 0-4]. 

وكل ما أنفقه المسلم من نفقة واجبة أو مستحبة» مع قريب أو جار أو مسكين أو 
يتيم أو محتاج أو غير ذلك. فالله تعالى يخلفه على من أنفقه. فالإنفاق لا ينتقتص 
الرزق. بل يزيده» وقد وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
بقوله: ]َنِمَو َهْوَ شد وَمرَكرالآزقيت (14)8ب1:"ا 

والله غفور رحيم جواد كريم» ومن مغفرته وبرحمته عفا عن العاجزين» وأثابهم 
بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين كما قال سبحانه: ( لَنَس عَلْ الصُعَمَآء 
َلاعَلَ امرض وَلَاعَلَ أل لاجشورت ما فقوت حرج إذا تصوأ ينه ورَسُولو 
مَاعَلَ ‏ م من سبديل وَألَّهُ ححَعُورُ ييه 480 [الترية: 00 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله جعل شهواته في العبادة والأعمال الصالحة. 
وإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله أكرمه الله بثلاثة أشياء: 

الحصول على المال بغير تعب.. والحصول على الأشياء بدون المال.. والراحة 
بدون الأسباب. 

وكل من أنفق ماله ومحبوباته لله» الله يرزقه حسن امتثال أوامر الله» ومحبة كل ما 
يبحبه الله . 

وأهل الإحسان المتعدي هم: 

العلماء والدعاة إلى الله.. وأئمة العدل.. وأهل الجهاد في سبيل الله.. وأهل 
الصدقة وبذل الأموال في مرضةة الله. 

فهؤلاء هم الملوك في الدنيا والآخرة» وصحائف حسناتهم متزايدة» تكتب فيها 
الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا. ش 
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والأيدي ثلاث 

فيد الله العليا.. ويد المعطي التي تليها.. ويد السائل السفلى. 

واليد العليا خير من اليد السفلىء والعليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة. 
وأكترف الال واحله واتعلكيا اععاره الله لرسرلك وهو هنا أغده العبد ذن 
الجهاد في سبيل الله برمحه وسيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما 
وعدوانا. 

فإن الله خلق المال ليستعان به على طاعته وعبادته وفعل ما يحبء فإذا رجع إلى 
أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم؛ ره سه لد 
ويشكرونه عليه كما قال سبحانه: مووَمآأقَهَ أَهُعَلَ رَسُولِو منهج هَمَآأوْحَفْثُمَ عَلَيْهِ مِنْ 
خَيْلٍ وا كاي وَلَككنَ أله شيط رَسْلَهُء علَ مَن يمه “أل عل سكل قزر قب 47 
[الحشر: 1]. 

واي ص ا رتفي فوؤر ماح بعرت اللركدا| لدي 1 جعي قت 11 اميد 5 
قال يكِ: ١مَنْ‏ يرد الله بو حَيْرًا ُمََّهُُ في الدّينِء وَإِنَمَا أنَا فَاِم وَالله يُخْطِي) مفو علبي" 
وذلك من كمال مرتبة عبوديته يِه ولأجل ذلك ام يورث. فإنه عبد محض من 
كل وجه لربه عزَّ وجل والعبد لا مال له فيورث عنه. 

وقد جمع الله سبحانه لنبيه يك بين أعلى أنواع الغنى» وأشرف أنواع الفقرء فهو 
أغنى الناس بربه» وأعظمهم افتقاراً إليه» وبهذا أكمل الله له مراتب الكمال 
فصلوات الله وسلامه عليه عدد كل ذرة في الكون. 

قل آم ةا اله هر وج بالالقاقتعن الطت يع الأموال والأ سناد والتماره شكرا 
لله على سهولة تحصيله وتطهيراً للأموال» وتزكية للنفوسء وأداء لحقوق 
العباد» ومواساة للفقراء والمساكين» ونهانا من الإنفاق من الرديء ومن الخبيث 
من الأموال والمطاعم؛ لأنه غني عنا وعن صدقاتنا وأعمالناء ونفع ذلك عائد 


.)١١71( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )7١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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علا كنا قا سبحانه: أيه ا 353 لوخ لوو كلاق اح وما 
َيَجَمَالَُ و 0 لا تَمْمَمُوأ ألْكِدتَ منه تُنفِفُونَ ولَسَمُمعَاخِذِيه إل أن تحضوا 
فيه ؛ وأعلمواً أن 8 402 [البقرة: /111]. 
ومع هذا 0 على ما يأمر به من الأوامر الحميدة والأخلاق الكريمة» 
فعلينا أن نمتثل أوامره؛ لأنها قوت القلوبء وحياة النفوسء ونعيم الأرواح. 
والله عزّ وجل عليم بكل شي:» يعلم بجميع نفقات العاد وعدا ومتعديها: 
قليلها وكثيرهاء طيبها ورديئهاء فلا يخفى عليه شيء منهاء ويعلم ما صدرت عنه 
هل هو الإخلاص أم غيره؟. 
فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضة الله» جازى عبده عليها بالثواب 
العظيم» وإن أم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» أو قصد بذلك رضى 
المخلوق. فإنه ظا! م قد وضع الشي ء في غير موضعه. واستحق العقوبة البليغة 
كما قال سيحانه: وما أنَمَهَشُريِن مَك َوَنَدَركُم من نَدْرٍ فَإِ رك الله يَصَلَمهُ َي 1 
لمك من أنصكار (17000 [البقرة: ]50٠‏ 
وصدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات 
الفقراء فالسر ليس خيرا من العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة, فإن كان في 
إظهارها إظهار شعائر الدين» وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضلء وإلا ابر 
0 د 0 كما قال سبحانه: 0 ن يدوا 0 كَنَقِمًا م 
وَآلله يما تَعملون ّ 0 لاا 

ي الصدقات دفع للعقاب». وتكفير للسيئات» ومضاعفة الأجر إذا كانت طيبة» 
وابتغى بها وجه الله. 
ومن صفات عباد الرحمن أنهم : © وَل ذا أنففوالج 8" م روا ولم يقتروأ أوسكان 
بيرت 5َللكك قَوَاصا (4)5 [الفرقان: 117]. 
فإذا أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة ام يسرفوا فيدخلوا في قسم التبذير» 
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وإهمال الحقوق الواجبة» وام يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح. فإنفاقهم 

وسط بين الإسراف والتقتير. 

يبذلون في الواجبات من الزكوات» والكفارات» والنفقات الواجبة» وفيما ينبغي 
ى الوجه الذي ينبغي من غير ضر نولا ضرا 

والإنفاق ينفع المؤمنء ولا ينفع الكافر البتة» وقد بين الله الإنفاق الذي يحبه 

والذي يتتفع به العبد في الآخرة بقوله: (إلن تنَالوا الرَحَقَّ نفِقُوا مما يبو وما 

فقوا مِنَعَّيَ فَإِنَ ) لله بهو عَليع (4)9 [آل عمران: 47]. 

فلا يبلغ العباد مقام البر الموصل إلى الجنة إلا إذا قدموا محبة الله على محبة 

الأموال فبذلوها في مرضاته. وذلك علامة إيمانهم الصادق» وبر قلوبهم. 

وحسن تقواهم. ٠‏ 

ويدخل في ذلك إنفاق نفائس الآموال» والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما 

أنفقه, و والإنفاق في حال الصحة. 

وبحسب إنفاق الإنسان للمحبوبات يكون بره» وينقص من بره بحسب ما نقص 

من ذلك. 

والإنفاق في مرضة الله يئاب عليه العبد سواء كان قليلاً أو كثيرً» محبوباً للنئس 

أم غير محبوبء لكن الكثير المحبوب أكثر أجرأء وأعظم ثواباً. 

والله يئيب على الكل حسب النية والنفع» وهو بكل شيء عليم. 

والمنفقون قسمان: 

الآأول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وطاعته» ويحفظونها مما يبطلها أو 

يفسدها أو ينقصها وهؤلاء: 3 الذِبنَ ينفِقُونَ وهم فى ستيب لثملا مود م 

أَنَمَقوأ مَنَّا وك أذ لهم أَجْرَهُمْ عِندَ د رَيْهِمٌ رت عَلْتَهِرَ وَلَاهمْ 000 

[البقرة: 511]. 

الثاني: الذين ينفقون أموالهم ذ أي سيلا رلك ريطوها بالمن والأذى وإليهم 


ل ل 


الإشارة بقوله: «(يَايها ابن اميا لا موص يم ِأَلْمْنَ وَالدّدى كَالْدِى يُنفِقٌ 
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و ع 2 دبىورجة و *ي مرو روك مذ لا فليو سس 27 000 5200 و و ءة># سم رع سا 
مالهدريئاء الناس د لي صِعوان عراب َصَابَُ وال 
مله 
و ل مت 2 5 
له 


يَعَدِرُوتَ عَلََِ سَّىَءٍ مِمَا كا مدعو" وَأسَّدُ لا يهُدى الْمَوم 
أ كفن '(وج)0 [البقرة: 114], 


والملماافاسره الوا الات 0 


سخية به نفوسهم كما قال سبحانه: «إوَمَثَلُ الي اي نت أمولهم كه 
مَرصحات أله وتَيِْينًا ون هم كمسل > 4 جَسَعَ برنوة 26 وَابِلٌ فَكَانَتَ حكني 


سل ةم 


ضِعْمَيين فإ لم يعِسيْها وَايلٌ فطل وأممبا نس سد 400 [البقرة: 138]. 

أما الكفار فيتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليبطلوا الحق وينصروا 

الباطل» وتخف عليهم هذه النفقة لشدة تمسكهم بالباطل» وتكون عليهم 
حسرة» ويغلبون في الدنياء ويعذبون في الآخرة بأشد العذاب كما قال سبحانه: 

« إذّ الت كمَروأ فقون أموالهم ا انا 

لبهم حَسَر: 0 ؛خ يدور والدين كدروا أْإِلَ جهنم حشر وت (4)5 [الأنفال: 71]. 

والله سبحانه يريد من المؤمنين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجه الله 

وأجر ذلك عائد على المنفق بركة وزيادة في ماله في الدنياء وأجراً وثواباً في 

الآخرة في الجنة. 

والناس قسمان: 

منهم من ينفق ماله في سبيل الله.. ومنهم من يبخل بماله. 

فالمؤمن حقاً يبذل ماله» وينفقه في سبيل الله» ومرضاته عن سرور وفرح بالبذل 

والعطاء» ومن الناس من يبخل بماله لشدة حرصه على الدنياء وهذا إنما يبخل 

على نفسه كما قال سبحانه: «هََثْرٌ مؤْلك معو لدُنفقوأ في سَبِلٍ آم 

مبتجك تن كل رق انك نا شل صن أنييدا زان القن وخر الفمراء 

وَنَتَتولرا متَمِبدلَ مراع ذلا يَكوثوا لي 4052 ادم 

فما يبذله الناس إنما هو رصيد مذخور لهم في الآخرة» يجدونه أحوج ما كانوا 

إليه» يوم يحشرون مجردون من كل ما يملكونء فلا يجدون إلا ما أنفقوه. 
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فإذا بخلوا بالبذل فإنما يبخلون على أنفسهم, وإنما يقللون من رصيدهم. وإنما 
يحرمون أنفسهم بأيديهم. 

فالله عزّ وجل لا يطلب منهم البذل إلا وهو يريد لهم الخير» ويريد لهم الوفر, 
ويريد لهم الكنز والذخرء وما يناله شىء مما يبذلون» وما هو فى حاجة إلى ما 
ينفقونء فالله الغني وهم الفقراء. 

فهو الذي أعطاكم أموالكى وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقون منهاء وهو 
الغني عما أعطاكم في الدنياء الغني عن أجوركم المذخورة في الآخرة. وأنتم 
الفقراء فى الدارين وفى الحالين. 

أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنيا.. فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن 
يهبكم إياه.. وأنتم الفقراء إلى أجره في الآخرة. فهو الذي يتفضل به عليكم.. 
وما أنتم بموفين شيئاً مما عليكم.. ففيم البخل إذاً؟.. وفيم الشح؟. 

وكل ما في أيديكم» وكل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون» هو من عند الله 
ومن فضل الله عز وجل. 

ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يمنع عن نفسه الأجر والثواب ببخله 
وإذا بخل المسلمون بالإنفاق في سبيل الله تغلب العدو عليهم» وقهرهم أهل 
أما عقوبة التولي عن الإيمان والتقوى وترك الإنفاق في سبيل الله فهي: لون 
نولأ مَسَكَبَدِلَ مَومَا ركم ثم لا يَكُوموأ متتل (0) 4 امحمد: + 

وأولى الناس بالإنفاق عليه وأحقهم بالتقديم» أعظمهم 0-6 عليك» وهم 
الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما. 

ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف درجاتهم الأقرب فالأقرب» على 
والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة. 
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5 0 غم ر بلده» فيعان بالنفقة التي توصله إلى 
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مقصله. 
وكذلك الإنفاق في جميع أنوع الطاعات والقرباتء والله يجازي كل منفق على 
حسب نيته وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها 
ولقعواة :ويل ذللقة يقوال يجان 1 ينلكت ماد مُنَففُون مق وخر 
كإنؤلئق رَالأَوبِنَ الى راسك ون لتيل" وَمَا تنْمنُوأ ون حفر كن لله 
عَلِيم (47)50 [البقرة: 118]. 

كما لا يستوي من أنفق قبل فتح مكة وقاتل في سبيل الله بمن أنفق بعد ذلك 
وقاتل» فكذلك لا يستوي العبد المملوك الذي لا يملك من المال والدنيا شيئا 
بالحر الغني الذي رزقه الله رزقاً حسنا فهو ينفق منه مرا وجهرا: ا أله 
مث ناموك قور عل تَوْءٍ وَمَن رَرَقسسَهُ مِنَا رقا حسما فهو ينفْقٌ مِنْه 
وجهرًا ل رك ؛: بت امد ينه بل أصتكارهم لايتلموت (50) (40)0 [البحل: ]. 
والإنفاق في السراء والضراء من أعظم صفات المتقين كما قال سبحانه: 
«وكارغرا . ِل مَعْفْرََ مّن ربكم و وَجَنَّةِ عَرْضْها ألسَمَوتٌ وَاَلْأَرْضُ أَعِدَّتْ 
ِلْمتَقِينَ 5 لذب ينَفِهُوئ فى السَرَآءِ اضيا وَآلْكَطِيينَ الْفَيْظ وَالْمَافِينَ عَنِ 
لاي وَأَهَّه حب المخيينيرت (408 [آل عمران: 1-1١‏ 17]. 

وقد أمر الله رسوله أن يأمر المؤمنين ويرغبهم يما فيه صلاحهم وسعادتهم» وهو 
طاعة ربهم بإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء والإحسان !! 


الخلق والإنفاق في سبيل الله قبل الموت كما قال سبحانه: 9 قل لَبَاوىَ اليد 

مثا يتوأ الصَلةَ يفوأ مدا مَوَهوَُ ددا وعكَايَةٌن بََلِ نمق يوم لا بَيمٌ فيه 
ولا خِللٌ ([4)5 اإبراهيم: 1١‏ 

وانحراف الإنسان في ماله يكو باحد أمرين أو بهمامعا: 

الأول: إنفاقه في الباطل التي 87 تعد عليه تقعاء :بل الا يثالةبمته إلا الغزر 


ان 


المحض كإنفاقه في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الل 
وإخر اعنها للضيد 2ك سن اللد: 

الثاني: إمساك ماله وكنزه وعدم بذله وإنفاقه في سبيل الله كمن يمنع الزكاة 
والنفقات الواجبة للزوجات والأقارب والنفقة في سبيل الله. 

قال الله تعالى: «أوَالدَ يكُترُوت الذَّهَب وَالْفِصَكَة لفو ات 
نّم و َبَيَرَهُم يصَدَابٍ أيبم (5) يَْمْ يحم عَلَا فى 5 رِ جهنم فتكوك بها 
حِجَاهْهُمَ وَجَويهم وَظْهُورْهْم هَندَا مَا كَرث 0 دوو ما كد 
2 تكزورت حك ((40)5 [العرية: ؛مم]. 

وأفضل جهات الإنفاق في سبيل الله: 

الإنفاق من أجل الدين ونشره والجهاد في سبيل الله ثم الإنفاق على النفس 
والأهل والأولاد. والأقارب المحتاجين.. ثم مواساة الفقراء والمساكين من 
عموم المسلمين بما يحتاجونه من المال. 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله في طاعة الله ومرضاته كالدعوة إلى 
والجهاد في سبيله» وسائر القربات والطاعات فالله يخلف عليه ما أنفق» 
ويضاعف له الأجر والمثوبة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» فالله واسع العطاءء لا ينقصه نائل» ولا يحفيه سائل» وهو عليم 
0 متحق هذ المطاعقة دجن لذ يفي 5 كال مبسانة: مكل الذي 
يَنَفِهُونَ أَمَوالَهُمْ في سيبل الَو كمسل حََّةَ أَبسَتْ سَيمَ سَنَايلٌ في كل سما يَأَُ حبَه 
لَه ص نيلي يناه واه وان بع ليغ 40 البتر: 1]. 

وقال النبي ككل ككِيِ: «مَا من د ببح الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنزِ لان» ُو 1 أَحَدَهُمًا: 
الَّههً! أغط مُيْققًا حَلنَه ويقُولُ الك : الله أعْطٍ مُمْيكَا تا ستزعب 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ».)١541417(‏ ومسلم برقم :.23١١١(‏ واللفظ له. 
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قال الله تعالى: ومن مار في سيل الله يد ف الْأرضٍ مرعما هرا وسعة ومن حرج من 


ند تيد إل ل وتثولد. )دوك لوث معد وك بتر عل و06 لله َوه 
تبَحِيمَا :400 [الساء: .]1٠٠١‏ 

وقال الله تعالى: ل وَأَلَدِيت َامنُوا وَمَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في سل الله وَأَلْذِينَ «اووأ 
كيو أزليلك هر الفزيؤة نَل بَفْيَء ورنوم )4 الاقد: :1 

الحرة تبني اللا شوبان: 

هجرة إلى الله ورسوله بالقلب.. وهجرة إلى الله ورسوله يك بالبدن» فالله عر 
وجل غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم لعبوديته» 
واختصهم بنعمه» وفضلهم على سائر خلقه. ٠‏ 

ولاتزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول» وصالح 
العمل. 

فلكل واحد من هو لاء في كل وقت هجرتان: 

هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية» والتوكل والإنابة والتسليم» 
والتفويض والافتقار» والخوف والرجاء. 

وهجرة إلى رسول الله يَكْةٍ في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون 
جميع دركات الفيد. وسكداته مؤافقة: لشرعه الذق هو تتضيل .ميخاتب: الله 
ومرضاته. 

واتخذ رسوله يد وحده دليله: وإمامه. وقدوته» وقائده» وسائقه. 

فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه» وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به 
والتخلق بأخلاقه, والتأدب بآدابه» فهذه الهجرة بالقلوب. 

«فَّمَنْ كَانَثْ هِجْرَنُهُ إِلَى الله وَرَسُولِكِ فَهِجْرَهُ إِلَى الله وَرَسُولِ وَمَنْ كانت 


ون 


آآ آم 


هِجْرَنهُ لِدَنْيا يُصِبْهَا أو امْرَأةِ يَترَوجهَا فَهِجْرّهُإِلَى مَا هَاجَرَ يا فو علي" 

أما الهجرة بالأبدان, فهي الهجرة في سبيل لله من بلد إلى 57و ومن مكان إلى 
مكان. ومن قوم إلى قوم حين يشتد عليه الأذى ويحيط به الظلم؛ ولا يتمكن 
من إظهار دينه» فيهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه. ويتمكن من إظهار دينه 
والغمل بشرعه: 

فالهجرة في سبيل الله ليست هجرة للثراء» أو هجرة للنجاة من المتاعب, أو هجرة 
لتكميل اللذات والشهوات,. أو هجرة لأي عرض من أعراض الدنيا الفانية. 

ومن يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً لأعداء الله 
حيث يتمكن من إقامة دين الله» وجهاد أعداء الله ومراغمتهم. ظ 

كما يجد سعة وفسحة, فلا تضيق به الأرضء ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنجاة 
والرزق والحياة. 

ولكن ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق 
مرهونة بأرض» ومقيدة بظروفء لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلاً. 

وهذا التصور الكاذب (حقيقة أسباب الرزق» وأسباب الحياة» وأسباب النجاة 
هو الذي يجعل النفوس تقبل الذل والضيم؛ وتسكت على الفتنة في الدين» ثم 
تتعرض لذلك المصير البائسء. مصير الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كما 
قال سبحانه: ل نَأل وهم المكيكة طاليى أنَْيِمّ كَانوأ مم الوأ كا مستَضْعَفينَ 
فى لاض" فَالوَأ أل حك اريس أله سعد يوا فيا دَوْلَهِكَ مأو جَهَكد وَسَآدت 
مَصِبرَا 10 إلا الْمُسَسَصعَفِينَ يرت اليجَالِوَالِنسكه وَالودن لا مسَتَِيعُون يله ولا دون 
سبيلا (08) كَوليكَ عَمَى الله أن 9 رك الدع عونا 400 [النساء: 44-917]. 
فالهجرة عند حصول الأذى والظلم من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» 
بل من الكبائر؛ لما في تركها من تكثير سواد الكفار» وفتنة المؤمنين وظلمهمء 


)١(‏ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (5 0)» ومسلم برقم :)١9017(‏ واللفظ له. 


0 


وتفويت الجهاد مع المؤمنين» وربما ظاهر الكفار على المؤمنين» ولا يستثنى 
من ذلك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدانء الذين لا قدرة لهم على 
الهجرة» ولا يهتدون سبيلاً فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم ويعذرهم لعدم 
قدرتهم. والله تبارك وتعالى يعد كل من يهاجر في سبيل الله أنه سييجد في 
الأرض منطلقاً وسيجد فيها سعة» وسيجد الله معه في كل مكان يذهب إليه. 
يحييه» ويرزقه» وينجيه. وييحفظه. 

وقد ضمن الله الأجر لكل من هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت قبل 
الوصتول !! ى غايته بقتل أو غيره كما قال سبحانه: مووَمَن ييا في يح في 
الْدرْضٍ مراحم كثرا ا ص م بي مهاجرا إل أ لَه ورسولى ثم ع يذ دَكهُ لوت قفد وَكَمَ 
ا وَكانَ لله حَفُورًا ابَحِيما )4 [النساء: ]1٠١‏ 

يوفيه الله أجره كله: 

أجر الهجرة.. وأجر الوصول إلى دار الإسلام.. وأجر الحياة في ي ذار الإسلام.. 
فماذا بعد ضماإن الله من ضمان؟. 

ومع ضمان الأجر كاملاً التلويح بالمغفرة للذنوب» والرحمة في الحساب. 
وكاق الله غفورا ريما 

الهااسوفقة رابيفة دو شلكة فيضن فبها انها التمق كلة عل التقطرة الأول 


والموت هو الموت لا يتقدم ولا يتأخر ولا علاقة له بهجرة أو إقامة» ولو أقام 
المهاجر وام يخرج من بيته لجاءه الموت في موعدهء ولخسر الصفقة الرابحة 
فلا أجرء ولا مغفرة» ولا رحمة. بل هناك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه. 

والذين هاجروا من ديارهم وأموالهم» وتعروا عما يملكون. وعما يحبون من 
أجل الله وتركوا الأوطان والخلان, وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن. 

هؤلاء يرجون في الآخرة عوضاً عن كل ما خلفوا. . وكل ما تركوا... وقد 0 
الظلم وقارقوف و والرن ملو اى قوري بترانا اتا لير ونه في م 


6لا" 


وخر الكيخرة أكبة لو اث أينلمون (2) لذن صيرواأ وَل رَيَهرْيتوكنَ (4)8 
[النحل: .]45-4١‏ 

فذكر لهم سبحانه ثوابين: 

5 عاجلاً في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي رأوه عياناً بعدما 
هاجروا وانتصروا على أعدائهم وفتحوا البلدان. 

والأجر الآخر أكبر وأعظم وأدوم؛ ويحصل عليه المؤمنون في الجنة في الآخرة 
كما قال سبحانه: «( اَن مَامثُوأومَاجَ مهدا في سَيِيِلٍ أل أي وشم 
َعَظم َييدعندَ أو ولك هر يرود (9) مُبَضْرَهُْ رَبّهُم بِيَحَمَةٍ مَنْهُ وَرضْونِ 
وجنت فيهًا نعي 1 مُقيك (50) خَدِلِيََ ا د إن امه عدف 1ه 
عَظِيم (0)5 [الترية: اا 

إن الهجرة في سبيل الله تجرد من كل ما تهفو إليه النفسء ومن كل ما تعتز به 
وتحرص عليه من الأهل والأولاد. والأموال والديار» وسائر أعراض الحياة 
الدنياء وإيثار العقيدة على هذا كله. ابتغاء رضوان الله وتطلعاً إلى ما عنده» هو 
خير مما في الأرض جميعاً. 

فالذين جمعوا بين الإيمان والهجرة. ومفارقة المحبوبات من الآهل والأموال 
والأوطان. طلباً لمرضاة ربهم. وجاهدوا في سبيل الله فماذا أعد الله لهؤلاء؟. 
0 

بِعضٍ ل مَاجَُوا الاب حرم أ ف 59 ا ال لذ أ ل يرن 
عر دئق , 4س و ج- 2 
ل 6 ب 4 1 [آل عمران: 198]. 

والإيمان والهجرة والجهاد. هذه الثلاثة هي عنوان سعادة العبد» وقطب رحي 
العبودية» وبها يعرف ما مع العبد من الربح والخسران. 

فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء رامس بين أهل 


ان 


السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة وأهل النار. 

وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه وإذا عدم منه لم يقبل منه 
صرف ولا عدلء. ولا فرض ولا نفل. 

وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف من أجل رضا الله تعالى 

فترك التديالخز وطنة و أمواله و وأهلة و خلا قربا إأئ الله :وتضرة لداينة: 

وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء والسعي التام في نصرة دين 
اللهء وقمع دين الشيطان وعبدة الأوثان» وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه 
أفضل الجزاءء وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد 
الأصنام» وأمن المسلمين» ويكون باللسان والسنان. 

فمن قام بهذه الثلاثة على مشقتها كان بغيرها أشد قياماً فجدير بهؤلاء أن 
يكونوا هم الراجون رحمة الله؛ لأنهم راان لطي لسري ال 0 قال 
سبحانه: 7ه ليت تنا لست بأ مَجَنهَدوأ في َيِل الله ولك يجو 
رحمت كله وَألَهُ عور تحط (1480 [البقرة: ١8‏ 7]. 

والهجرة كانت قبل فتح مكة» أما بعد فتح مكة فلم تعد هجرة من مكة إلى 
المدينة؛ لأنها صارت دار إسلام» فمن جاهد في سبيل الله وعمل بدينه كان له 
حك افر ركان ل ترانها كما قال النبي كله: «لا هِجْرَةٌ بَعْدَ المح وَلَكِنْ 
جِهَادٌ ونيد وَِذَا اسْتَنْفِرُمْ فَانفِرُوا) مفو عيه". 

ل ى بلاد الإسلام: إوالديت هاحرواً 


5 م > 0 س خآ تم 
مس اماه 6 حَسكيا وإرك الله لهو 
- --_- . 041 ص 2 7 قد تبثي ورم 4 


حَلِيمٌ 45 [الحج: مم 04]. 
فشك خرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم في سبيل اللّه» مستعدين لكل مصير» 


.)١151( متفق عليه أخرجه البخاري برقم( 51/85): واللفظ لى ومسلم برقم‎ )١( 


ون 


وضحوا بكل أعراض الحياة ابتغاء رضوان الله» ونصر دينه» فتكفل سبحانه لهم 
بالعوض الكريم عما فقدوه» وهو الرزق الحسنء وهو رزق أكرم وأجزل من كل 
ما تركو 

وقد خرجوا مخرجاً يرضي الله فتعهد لهم بأن يدخلهم مدخلاً يرضونه» فييسر 
لهم دخول الديار التي قصدوهاء ويفتح لهم البلدان» ويمكنهم من الاستيلاء 
على أموالها وخيراتها عوضا عما فقدوهء وهذا ما حصل للمهاجرين السابقين» 
هذا في الدنياء وأما في الآخرة فلهم الجنة» والله سبحانه العليم بما وقع عليهم 
من ظلم ومن أذىء وبما يرضي نفوسهم ويعوضهاء العليم بجميع الأمور 
ظاهرها وباطنهاء الحليم الذي يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم» وهو لا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كمال قدرته وعلمه» بل يواصل لهم رزقه. ويسدي إليهم 
فضلهء حليم يمهل ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى 

إنه إذا اشتد الأذى على المؤمنين» وفتنوا في دينهم» وام يملكوا أن يعبدوا الله 
فعليهم أن ينجوا بدينهم بالهجرة إلى أرض الله الواسعة. 

وما دامت الأرض كلها لله فأحب بقعة منها حي الى يجديؤت يها السعة لعيادة 
لله وبخدة دوق سوام وإظهان قتعائرديعه قلبهاجرزا بإلبها: 8ل كمايق الدين 
اموا إِنَّأَرَضى وسيعة فإبَنَىَّ 8 عسويو (ه)4701 [العنكبوت: 01 

وكل نفس ذائقة الموتء والله لخر فيا إذا جاء أجلهاء فلا داعي للخوف 
هن خهل :الميخر افا لجال مقدرة: كل َي ديه المت ثم! 10 
[العنكبوت: /01]. 1 

وهؤلاء المهاجرون في سبيل الله فراراً بدينهم مهاجرون إلى الله في أرضه 
الواسعة» من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وهم عائدون إليه في يوم القيامة» 
وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة» فلماذا الخوف والقلق؟. 

ومع هذا فالله الكريم لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحدهء فإذا فارقوا وطنهم فلهم 
في الأرض سعة»ء وإذا فارقوا الدنيا فلهم في الجنة عوض أعظم وأدومء 


ل 


فليصبروا على ما ينالهم» وليتوكلوا على اللّه» ويحسنوا الظن به فهو مولاهم 

الذي سيحقق لهم ما وعدهم به في الدنيا والآخرة: وَالبنَ اموأ وَعَمِلُوا 

7 به 02 00000 ِ-- م خسوار و 2 2 م وج اوسا هه سس اخ 2 

لصَلِحَاتٍ لَبْوْبتَّهُم ين أنه عرَها يرق ين تحها الْأَتْهدر خَللِينَ فِبَا نعم أَجْرٌ 

الْعلملين (00) الْوبنَصيروا وغل ريمع ون 40 [العتكبوت: 08 04]. 

ولا داعي كذلك لقلق المهاجرين على الرزق بعد مغادرة الوطن والمال ومجال 

العمل» وأسباب الرزق المعلومة» فإن رزق الإنسان يطلبه كما يطلبه أجله: 
ل رشاعي اس ع 2 حي ديسا ميو لد لاس سام غم م عر 004 

99 وَكِإن من دَابهَ لَا خمِلُ ردقا ألَهُ يررْفُهَا وَإِيَاحمْ وَهْرَ ألتَمِيمٌ للم )4 

.]1١ [العنكبوت:‎ 

فالله تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم قويهم وضعيفهمء قادرهم 

وعاجزهم. فكم من دابة فى الأرضء وعلى ظهر الأرض» ضعيفة القوى. 

ضعيفة العقل. لا تحمل رزقها ولا تدخره. ولا يزال الله يسخر لها الرزق في كل 

وقت بوقته: 

الله يرزقف هؤلاء الدواب وإياكم. فكلكم عيال اللّه» القائم برزقكم كما قام 

بخلقكم وتدبيركم» وهو السميع لأقوالكم» ودعائكم» العليم بأحوالكمء فلا 

تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه. 

وكيف يقلق المؤمن على الرزق عند الهجرة. وهو يرى مليارات الدواب تدب 

على وجه الأرض. وهي لا تحصل رزقهاء ولا تجمعه. ولا تحمله. ولا تهتم 

بهء ولا تعرف كيف توفره لنفسهاء ولا كيف تحتفظ به لنفسهاء ومع هذا فإن الله 

يرزقها ولا يدعها تموت ور سواء كانت على ظهر الأرض» أو في فعر 

البحار» أو فى أعالى الجبال. 

فكذلك الله هو الذي يرزق الناس حيثما كانواء وإن خيل إليهم أنهم يخلقون 

رزفهم ويجمعوته» فالله الذي وهبهم وسيلة الرزق وأسبابه. وهذه الهبة ذاتها 

رزق من الله. 

فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة» فهم عباد الله مهاجرون إلى أرض الله 
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الواسعة من أجل الله» والله يرزقهم حيث كانوا كما يرزق كل دابة وهي لا تحمل 
رزقهاء ولكن الله يرزقها ولا يدعها. 

ولا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام. ولا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة. 

وقد وقع في صدر الإسلام هجرتان: 

الأولى: هجرة المسلمين إلى الحبشة فراراً من أذى قريشء وفي الحبشة كان لهم 
إيواء بلا نصرة» فلم ينتشر الدين هناك. 

الثانية: هجرة الرسول يَكنَةِ والمسلمين من مكة إلى المدينة» وفي المدينة كان 
الإيواء والنصرة بتهيئة الفرصة للدعوة فانتشر الدين. 

والهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرههء وإتيان ما يحبه ويرضاهء وهذه 
الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد. 

ومن العجيب أن الإنسان يوسع الكلام في الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلامء وفي الهجرة من مكة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة. وبما 
لا تتعلق به في العمر أصلاً. 

وأما الهجرة إلى الله ورسوله بالإيمان والأعمال الصالحة» والتي هي واجبة على 
مدى الأنفاس والأزمان لا يحصل فيها علماً ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض 
عما خلق له. والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا يلجيه غيره. 

وهذه حال من ضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» وغشيت بصيرتهء 
وانتكس قلبهء فقدم الأدنى على الأعلى» وآثر الفاني الرخيص على الباقي 
التفي. 

وهناة العاة الدذنا لست الا ليو ولعه ب حين ل ينظو النترعافنها إلى الأخرة: 
حين تكون هي الغاية العليا للناس.. حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من 
الحياة.. فلا ينخدع العبد بزينتها ويلهو بلعبها.. وليعمل للحياة الآخرة.. فهي 
الح القاقضة بالحيوية والرضناء والقاء والخلوة ويك الوآن: التحيي : توما 


ادس 


صرح سار لير كير وو سه ع صوص عرس ص 17 ل 


و ل 1 لت ونوك اند لكان ال لكان 
عام يقلموبت 469 [العنكبوت: 14]. 

5 الخلق يعلمون ذلك لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو كانوا يعقلون لما 
رغبوا عن دار الحيوان إلى دار اللهو واللعب. 

أما الذين يعلمون حال الدارين فلا بدَّ أن يؤثروا الآخرة على الدنيا بالإيمان بالله 
وطاضة» ويذل كل شي ءاف سبيل مرضياتة. 

والهجرة في سبيل الله هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية» والهجرة البدنية 
مبنية على الهجرة القلبية» فمن هاجر إلى الله ورسوله بالإيمان والعبودية لله 
والاقتداء برسوله وام يتمكن من القيام بذلك هانت عليه الهجرة البدنية» وسهل 
عليه فراق الأهل والدار والمال» وما يهاجر أحد إلا من أجل هدف. 

وهجرة الأنبياء وأتباعهم كانت من أجل إعلاء كلمة الله» وعبادته» والعمل 
بشرعه» وهم يسيرون في رعاية الله يحفظهم ويرزقهم» ويوفقهم --2 كما 
قال إبراهيم يي إن مهاج إل رَيَ نه هْوَالْمَزرُ اكيم (005 [المنكبرت: ١‏ 

فلما لم يستجب له قومه هاجر من العراق إلى الأرض المباركة فى 59 
موَقَالَ ِف داهب إِلَنِ رق سََبَدين [4)8 [الصافات: 44]. 

فهاجر وَل وترك كل شيء وراءه» ترك أباه وقومه. وأهل بيته ووطنهء وترك 
وراءه كل عائق وكل شاغلء؛ وهاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء, طارحاً وراءه 
كل شيء» مسلماً نفسه لربه» موقناً أن ربه سيهديه» وسيرعى خطاه. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال. ومن وضع إلى وضعء ومن يقين إلى 
يقينء إنها الهجرة الكبرى التي يختار الله لها الكُّمّل من الناس. 

فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه» اتعجه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح: ف رَيَ هَبَلِى من لصحن )!0 [الصافات: 6 

واستجاب الله دعاء عبده ه الصالح الذي ترك كل شي ء وراءه» وجاء إلى ربه بقلب 


سليم: و َيه بعْل محلم (43 [الصافات: ١‏ لآ 
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ولما رزق الله إبراهيم ب بالغلام الحليم وهو إسماعيل تلِ ابتلاه الله به ليتبيين 

صفاء إبراهيم مَل وكمال محبته لربه وخلته. 

فإن إسماعيل لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حباً شديداً وهو خليل الرحمنء 

والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة. 

فلما تعلقت شعبة من شعب قلب إبراهيم بابنه إسماعيلء أراد الله أن يصفي وده. 

ويمختير خلته. فأمره أن ال ل قال 

سبحانه: 9 رَيّ هَبَ لى مِنَ ألصَلِحِينَ () فشر 1 بعلم (0) كما 26 ما بَلْمَ مع أ لسَعىّ 

ليمي َب إن أرى ف الْمَاء مأ أذ َك مامكا و [الصافات: .]1١1-1٠١‏ 

َأَمْرٌ الله تعالى امن تغيذم فقال إسماعيل صاراً ٠‏ ميحتنيا طرضسا لرنه» ويارا 

بوالده: لكاي اكز ما ود تكهة م معدن إن شا أسَهُمِنَالْصّيرينَ (5:) 4 [الصافات: ]. 

فقام إبراهيم ليضجع ابنه ا للذبح» وسلما لأمر الله» الأب جازم على 

ا 7 

والابن إسماعيل قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه نفسه في طاعة رب 

ؤوقنا والدم 

وحان وقت التنفيذ. كل إنراهين ابنه إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه» وقد 

انكب لوجهه لثئلا ينظر إبراهيم إلى وجه إسماعيل وقت الذبح فير<مه ويشمق 

قن فاك قد اخرروي 

وفي تلك الحال الشديدة نادى الله إبراهيم وأخبره بصدقه. وفعل ما أمر به 

جازماً» وام يبق إلا إمرار السكين على حلقه كما قال سبحانه: فإعَلمَاأسْلَمَا وله 

جين( وَكدَيَنهُ أك يبرهم 8 مَدْ صَدَفْتَ اليا إنَاكدِكَ جره نك المخدق(3] 
إرك ها مو الوا الي (2) 4 [الصنات: .010-10٠‏ 

فلما قدّم إبراهيم حب الله وآثره على هواه. وعزم على ذبحه. 0 ما 

للب بم المزا حم يقي الذيتم لا قائدة ال لهذا قال مجيطاتة: : و إك عند 

ليك لين (5 وَقَديسةُ يِذِبّح ع عَظِيرِ )4 [الصافات: 0105 .]1٠١1/‏ 
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فلكمال إيمان إبراهيم وكمال يقينه» وكمال طاعته ومحبته لربه» وسرعته لتنفيذ 
أمره بذبح أحب شيء إليه» حفظ الله له ابنه» ورضي عنه. وفداه بذبح عظيم؛ فهو 
عظيم من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات 
الجليلة» ومن جهة أنه كان قرباناً وسنة إلى يوم القيامة» بذبح كل حب يزاحم 
حب الله ويشغل عنه. 

وبعد هذا البلاء وحسن الطاعة والانقياد من إبراهيم كَلِةِ أثنى الله على إبراهيم» 
وأبقى له الذكر الحسن إلى يوم القيامة» وهذا جزاء الكريم للمحسنين في عبادة 
الله ومعاملة خلقه أن يفرج عنهم الشدائد» ويجعل لهم العاقبة والثناء الحسن؛ 
لكمال إيمانهم بربهم كما قال سبحانه: وير ا عَلِيِّهِ في الآخريت (2)) سَلَمُ سَكمّ علج 
إنقهي (5) كدَيكَ بجزى المخييد (5) إِنَهن لكا الفؤيييب (0) وب ع 
28 امن لصَتلِحِيَ 105 ور ورهن ركنا عَلِيّهِ وَعَلخَ إِسَحَقَ 0 وا لزتنيةا يننا الم لنَفْيِهِ سه 
ميرك ك (705[الصافات: .]١ ١3-8‏ 

والمؤمن حقاً لا يقعد به حب الوطنء وإلف المكان» وأواصر النسبء والقربى 
والصحبة في دار عن الهجرة منها إذا ضاقت به في دينه» وعجز فيها عن 
الإحسان والعبادة» فالالتصاق بالآرض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان. ولون من اتخاذ الأنداد لله فى قلب الإنسان» وذلك محل من مداخل 
الشراك المفتة فى فلي الاسان : « هن يكبا نامثو انوا َِننَ حسما فى 
دل كسن ذاش متا اهيرجي 400 :.. ] 
والله تبارك وتعالى يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفسء وأن ترك 
مألو ف الحياة» ووسائل الرزق» واستقبال الحياة في أرض جديدة» تكليف 
صعب على الناسء ومن ثم يفتح الله على الصابر على ذلك أبواب العوض عن 
الوطن والأرضء والأهل والإلف. عطاء من عنده بغير حساب. 

والويمان ليس كلمة تقال باللسان فقطء وإنما هو نور وحركة دافعة في القلب» 
يتولد منها أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. 


لتنا 


وهذا الإيمان لا يأتي ولا يتم ولا يقوى إلا بالتضحية بكل شيء من أجله. 
والتضحية مركبة من أمرين: بذل كل شيء.. وترك كل شيء» من أجل إعلاء 
كلمة الله. 

المهاجرون.عجروا وتزكوا التحبوبات: والمألوفات: فى الديار والأوطان: 
والأموال والشهواتء والأحباب والأهلء وبذلوا الأنفس والأموال والأوقات 
رغبة في الله ومحبة لرسول الله ونصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله. 

فهؤلاء هم الصادقون الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» والعبادات 
الشاقة» وهم أسبق الناس إلى الإيمان» وأحقهم بكل فضيلة؛ 0 مغر اين 
الهجرة والنصرة كما قال سبحانه: لإلِلْمْفَراِ الْمْهَدِرينَ 


4 
ا 01 ع ل مر سساو 


كز وَأَمُوِلِهْيَنِعُوْنَ فَضْلا من أله ورضْونًا ويتصروت الله ورسوله 


ألَدِينَ لُمْجُوأْ من درم 
له ليك لصون 40 
[الحشر: 4]. 
والأنصار: وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله يليه طوعاً ومحبة 
واختيارً» وآووا رسول الله وك ومنعوه من الأحمر والأسود. وتبوؤا دار الهجرة 
والإيمان» حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» ويلجاً إليه 
المهاجرون» ويسكن بحماه المهاجرونء إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب 
وشرك وشرء فلم يزل أنصار الديق يأؤوت !! ى الأنصارء والأنصار يحبون من 
هاجر إليهم» ويؤوونهم في المدينة ويطعمونهم ويستقبلونهم بالمحبة والإيثا 
ويعلمونهم الدين» حتى انتشر الإسلام وقويء. وجول بريد انها فشواء وتم 
قليلاً قليلآه حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
والسيقاة. 
فما أجمل هذه الصفات فى ى الأنصار وما أحسن أخلاقهمء إيمان ومحبة» وإيثار 
مع الحاجة» وبذل بلا 1 ولا شح كما قال الله عنهم: : ©وَالدنَ تبَوَهُو آلدَارَ 


را لو له له 


وَالإيسَ مِن قَبَلِهمَ يحون من هَاجرَ ِليِمْ ولا جحدُونَ فى صُدُورِهمٌ ا ورا 


وتَؤشرو درت عل أقي بلقي كمه وَمَن يُوقٌ شح نفسوء ا 
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لْمُميحُوت 400 [الحثر:؟]. 

فهم يحبون من هاجر إليهم من أجل إعلاء كلمة الله ونصر دينه» وهذا لمحبتهم 
لله ولرسوله أحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دينه. 

وهؤلاء الأنصار لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله. وخصهم 
به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء لسلامة صدور الأنصارء وانتفاء الغل 
والحقد والحسد عنها. 

ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم الإيثار» 
وهو أكمل أنواع الجود؛ وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 
للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 

وهذا لا يكون إلا من خلق زكي» وممحبة لله تعالى ودينه مقدمة على شهوات 
النفس ولذاتها. 

عَنْ أبي هُريرَةَ له أن رَجُلا من الأَنصَارِ بَاتَ بِهِ ضيف فلَمْ يَكُنْ عِنْدهُ إلا قوثة 
وَقوثُ صِبَْاِهِ َقَالَ لامرأتو: َوّمِي الصَبيَةَ وَاطفئي السّراجٌ» وَقرّبي لِلضَيِفٍ ما 
عنذك قال كلك عزو اذا يورك 46 الذي 31 كن غماقة 14 
[الحشر: ؟] متفق عليه”". 

ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه. ومن وقي شح نفسه سمحت نفسه بامتثال 
أوامر الله ورسوله يك ففعلها طائعاً منقادأً» منشرحاً بها صدره. 

وسوتع اليه ترك ها ني اال مواق كاة نيديا للفيسن. 

وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 

وبذلك يحصل للعبد الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من 
المهاجرين والأنصارء الذين حازوا من السوابق والمناقب والفضائل ما سبقوا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم(71/48): ومسلم برقم )5١54(‏ واللفظ له. 
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به من بعدهمء وأدركوا به من قبلهم. فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات 
المسلمين» وقدوة المتقين» وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار. 

وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم» ويأتم بهداهم. ويتخلق 
بأخلاقهم: «واليّست جَلمُو ين بِحَدِهِمْ يَُولُوت ريا آَمْفِرْ آنا وَلِاِحْوَنَا 
لدي سَبَقُو] بالإيكن ولا يَحمَلَ فى فُلوْيَا علا لََدِيتَ امنأ رآ إِنكَ رَمُوتُ 
يَحِيمْ (0)1 [الحثر: ١‏ 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء هم الذين سبقوا هذه الأمة) 
وبدروها إلى الإيمان والهجرة. والنصرةء والجهادء والدعوة والأعمال 
الصالحة» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة فمن 
بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداءً منهم 
بالساقين الأول 

فهؤلاء هم المؤمنون حقاً؛ لأنهم صدّقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة 
والنصرة» والموالاة بعضهم لبعضء وجهاد أعدائهم من الكفار والمنافقين من 
أجل إعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: 99 وَألَدِيح ءَامَنُوأ وَهَاجَيُوا وَجَهَدُوا في 
ميل لَه وَاْدِنَ “ووأ وَتصَرْوَ وكيك هم الْمؤْمِوْمَ حالم مَمْضَةوَررْقٌ كع 43 
[الأتفال: 4 /ا]. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة: 

المهاجرون.. والأنصار.. والذين اتبعوهم بإحسان. 

هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم الجنات في الآخرة» وقد 
ذكرهم الله بصفاتهم وأعمالهم لا بأنسابهم ومناصبهم فقال سبحانه: 
#والسيقُوت الْأَوَلونَ من الْمهجرنَ وَالْاصَار ولد نَتَبَعُوهُم بلِحْسَنِ رض الله 
لْمَوَرُ عطي ()4 [العرية: .]٠‏ 


فالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة دين الله أصل من أصول الدين» 


اسل 


وعمل الأنبياء والمرسلين» ومن سار على هديهم إلى يوم القيامة» وبذلك يقوم 
الدين في العالم» وتنتشر الهداية في أنحاء الأرضء وتظهر السنن والآداب 
الشرعية في تعر وك الاطل بودن و اليك مر عرد ال وده للش كله 
فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة المجتباق» وهؤلاء هم أهل 
الإسلام الذين هم أهله. جعلنا الله وإياكم منهم 

وإبلاغ هذا الدين إلى العاام يحتاج من كل مسلم إلى التضحية بكل شيء من 
أجل الدين: | 

تضحية بالمال.. وتضحية بالنفس.. وتضحية بالأهل.. وتضحية بالوقت.. 
وتضحية بالديار.. وتضحية بالشهوات.. وتضحية بالنجاه. 

فأهل مكة كانوا تجاراً فتركوا كل شيء وهاجروا إلى المدينة من أجل الدين. 
وأهل المدينة كانوا مزارعين فتركوا كل شيء وقاموا بنصرة دين الله فَتَشْرٌ هذا 
الدين قائم على الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله والمهاجرون 
والأنصار لما صدقوا وعملوا نشر الله بسببهم هذا الدين في العالم» ورضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 

ونحن خلفاء النبي يكِيِ في الإيمان والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وواجبنا فى هذا الزمان: 

إحياء ال وإحياء جهد الدين. 

فالمطلوب من كل مسلم ومسلمة جهدان: 

جهد لإحياء الدين كله في العالم كله. 

وجهد لإحياء جهد النبي يَكِةِ في الدعوة إلى الله» ليكون كل إنسان في العالم 
غابدا لوبق علدا لقيفي: ذاغيا إلية: 

وذلك يتطلب منا التضحية بالوقت والنفسء والمال والشهوات كما فعل الأنبياء 
صلوات الله عليهم» والصحابة رضي الله عنهم. 


لا ”5 


ار لى حياة اليهود والنصارى» 
ل 
كتين فين المعلمين؟. 

لما توفي الرسول يَكَدْةِ وارتدت القبائل عن الدين» اجتهد عليهم أبو بكر ذه 
لردهم !| 0 0 - 0 حياة المسلمين» وكان 0 وفكر 
20000 00 
الدين. فكانت الفتوحات الإسلامية فى الشام والعراق ومصر وغيرها. 

وهكذا وقتنا الآن يشبه زمن أي بكر فنقوم بالدعوة إلى الله ونجتهد على 
المسلمين حتى يعودوا إلى الدين والصفات التي كانت في القرن الأول» وبذلك 
يرى الكفار الإسلام قائماً في حياة المسلمين فيسهل د خولهم فيه ويأتي اليوم 
الذي يدخل الناس فى الدين أفواجاً كما دخلوه أفواجاً فى عهد الرسول ككل 
والخلفاء الراشدين. 

والأصل في دين الله أن يكون السيف تابعاً للكتاب» فإذا ظهر العلم بالكتاب 
والسنة» وكان السيف تابعاً لذلك, كان أمر الإسلام قائمأء فقوام الدين يكتاب 
يهدي. وسيف ينصرء وذلك شرع الله» وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير. وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة 
يخالفه. جاء من الاضطراب والمصائب بحسب ذلكء وفسدت أحوال الناس. 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وهو اتباع القرآن والسنة. 
والاقتداء بخير القرون» وهو القرن الذي كان فيه النبي 5 كه وأصحايه. 

العبادة موعودها الجنة.. والدعوة موعودها النصرة.. وبسبب ترك الدعوة رفع 
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فالعمل الذي أعطاه الرسول يَكةِ كل الوقت هو الدعوة» نحن تركناه أو أعطيناه 
أقل الوقت. والعمل الذي أعطاه النبي يي أقل الوقت هو نوافل العبادات نحن 


أعطيناه أكثر الوقت. 
والمسلمون أكون لعن مكة للعبادة» ولكنهم لا يرجعون بالمقصد وهو 
الدعوة. 
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7ح سحا ل كك 0 


0 ل . ام [الحجرات: ه 
وقال الله 18 0 ا" 
[الفرقان: ؟5]. 


وقال الله تعالى: « مَلْيِمَديَلُ فى سَييِلٍ الله الرِيِنَ يروت كيده اليا 
الْأْرَةَ وَمَن يُقَِيِلُ في ف سَبِيِلٍ الله مِقَمَلْ َو يَطَلِبَ وف فوته و أجَرَاعَضِم 420 
[النساء: 06]. 

لفظ الحهاد له معنيان: 

أحدهما: بمعنى بذل الجهد لإعلاء كلمة الله» ونشر دينهء بالدعوة إلى الله 
والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الله سبحانه في 
الآآيات المكية: «9 وَألَدينَ جهَدُوأ فيمًا آ يق 0 وَإِنَ أله لمم ألْمْحَيِينَ 4 
[العنكبوت: 19]. 

وقال سبحانه: «وَلوْ صِقْتَائِستنا في حكُل وي وا (2) قلا ميلم المكافررت 
وَحَنِهِدْهم ب جهَادًا حكبيرا :)4 [الفرقان: ١م‏ 55]. 

فهذا كله وما في معناه كله بمعنى الدعوة إلى الله» وبذل الجهد في نشر دينه. 
الثانى: الجهاد بمعنى القتال كما هو غالب الآيات المدنية كفو له سبحانه: 
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انفووا خغافا كال وَحَنِهِدوأ اموت وفك في سيل أكر ع 


لَك إن ّ عت بت () الى .]:١‏ 

5 11 د جر مه 0 كه 
وقوله سبحانه: 0 إِنَّ ليت . اع وَألَّدِسِنَ هاجروأ وَجَنهَدُوأ في سيل اللو | ليك 
يَرْجَونَ رَحَمَ تله كَأمَهُ عور تسد 14050 [البقرة: 114]. 
فالجهاد بمعنى الدعوة حسن لذاته.. والجهاد بمعنى القتال حسن لغيره. 
فالله خلق الخلق لعبادته وطاعتهء وأرسل رسله لإبلاغ شرعه إلى عباده» وأنزل 


لفحل 


كتبه ليهتدي بها الناس إلى ربهم. 
فمن استجاب فآمن بالله وعمل بشرعه فهو من المؤمنين.. ومن أبى الإسلام 
فعليه أن يدفع الجزية مقابل رعايته في المجتمع الإسلامي.. فإن أبى الإسلام 
وأبى دفع الجزية فهذا مستكبر معاندء مؤذ ظالم كافر غير شاكرء عاص غير 
مطيع» يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله. 
فالقتال في سبيل الله له أسباب.. وله أوامر.. وله أوقات.. وله أحوال. 
والدعوة إلى الله مشروعة ومفتوحة كل وقت لكل مسلم ومسلمة» والإسلام 
اراي الات وري وري عا ال 0101 | 
فالدعوة إلى الله واجبة على المسلمين في جميع الأوقات ‏ والأحوان ليلذ 
ونهاراً.. سراً وجهاراً.. حال الأمن وحال الخوف.. حال الإقامة وحال السفرء 
والنبي يك أعطاها أكثر الوقت» وهي مسؤولية الآمة بعده. 
أما الجهاد في سبيل الله فيشرع عند اللزوم» بل هو واجب لدفع عدو عن 
المسلمين» وقتال معاند» ونصر مظلوم» وحماية المسلمين» ورفع الظلم عنهم» 
حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 
فنوح يك دعا إلى الله وام يقاتل» وهود وصالح.ء وإبراهيم ولوط» وإسماعيل 
وإسحاق» وموسى وعيسىء جميع هؤلاء الأنبياء دعوا إلى الله وام يؤمروا 
بقتال» وقاتل داود من أنبياء بني إسرائيل. 
ثم مَنَّ الله على هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين فدعا إلى الله ولما أوذي 
والمؤمنون معه أذن الله 0 بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة كما قال سبحانه: 
0 ِلَب توب ينهم ظُلمُواً ون لله ع مسْردذ لَقَيِدُ (©) ادن أُخيخوا 
ا ات هد 4 [الحم: 1 4]. 
ل في المدينة» وقويت شوكتهم؛ 
عظم ذلك على الكفار» فزاد شرهم وظلمهم» وعظم كيدهم وطغيانهم» فحملوا 
سيوفهم وركبوا خيلهم للقضاء على الإسلام وأهله والدعاة إليه» واجتمع 


54١ 


المشركون كافة لإبادة المسلمين كافة» فحينتذ شع الله للمسلمين قتالهم كم 

قال سبحانه: وفنا التشرحكيت كَنَهٌ كما بتليوئي حكائة 
وأعلموا أَنَأَللَهَ لله مع ألْميَقِينَ (53) © التربة: .]. 

وكلما احتاج 0 في عهد النبي كل إلى القتال بسبب ظلم الكفار لهم 
وصدهم عن سبيل الله» شرعه الله لهم» وأمرهم به ورغبهم فيه لإعلاء كلمة الله 
كما قال“ضيقانة: كر فايتكل ق متيل اث ارين ورت الكز الذينا 
الْأحْرَةَ وَمَن يُعَدَيِلٌ في سَبِيِلٍ الله مِبَقَتَلْ أو يَكْلِبَ صَسَوْفٌ فيه لََرَاعَضطم 49 
[النساء: 7/5]. 

وقد جاهد المسلمون مع النبي يَكِةِ لرد كيد الكفار وصد عدوانهم ومنعهم من 
الصد عن سبيل الله كما حصل في بدر وأحدء والأحزابء والحديبية وخيبر» 
وفتح مكة والطائف وغيرها كما قال سبحانه: ف لتك الرَسُولْ والديت ءامنا 


عو ف يرأ بِأَمْوييِر وَأَنفيسع 5 وك 2 طُ وك وَأُوْلكِيِكَ هم 


الْمفلحون ((دم 1 لك جتني تر ين كنا الأتوة كرون فا ذلك العو 
لْعَظِمْ 401 [التوبة: 44 89]. 


والزكاق فلا حا ل ا ل م 


م2 2ء- 


فى سيبيل الله لذ يِفتِنوك وَلَا كَْبَدُ 0 أارت يس أله لَه ايحت الْمُعترت )4 


- 


2 7 


[البقرة: .]19٠‏ 
وقال سبحانه: كيب مالفال كر لوقه ل كاهو أن وخر حة” 
هم وَعسَق أن دبأ ينا وَهْوَ رلك واه يلم وأنشر اقتره 46 القرة. 
117؟]. 
والدعوة إلى الله كالمطر للنبات» فإذا لم يوجد مطر لا يوجد نبات ولا حيوان» 
وكذلك إذا ام توجد الدعوة لا يعرف الناس الإيمان» ولا العبادات كالصلاة 
والزكاة» والصيام والحج وغيرهاء ولا يعرفون المعاملات والآداب والأخلاق 
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والسئن والأحكام. 

فالصلاة لها وقفثت.. والصيام له وقت.. والحج له وقت» والجهاد له وقت.. 

والدعوة ! لي ا ل ا 

كما قال سبحانه: : 9# قَلْ هزوم سبي أ عَوَأَاِلَ الال عل بمسارة اومن اندي وشيعن 

أله وما نَم ألْممّ ركيت (0)]1 [يرسف: 501 

والجهاد نوعان: 

جهاد داخلى.. وجهاد خارجى 

فالجهاد الداخلي 

أما الجهاد الخارجي: فهو جهاد الأعداء والكفار من شياطين الإنس والجن 

فإذأ انتصر المسلم على عذدوه الداخلى نصره اللّه على عدوه الخارجى» وإذا 

انتصر عليه عذدوه الداخلى انتصر عليه عدوه الخارجى. 

فيجب علينا الاعتماد على الله والتوكل عليه. والتوجه إليه في هيع الأمور. 

وامتثال أوامره» وفعل ما يرضيه ويحبه. واجتناب ما يكره؛ كما يجب علينا ألا 

نتأثر من الأشكال والأموال. والأشياء» والقوات وغيرها من المخلوقات 

والأسباب» فالكل في قبضة الله. 

وائها تك 4ن نوريا لجووسنو لد عل وهاذا بحب وله 21 

وماذا فعل رسول الله 6 ع كد عند لقاء أعدائه فنفعله ليرضى الله عناء وينصرنا على 

أعدائنا؛ لأنه تكفل بنصر رسله وأتباعهم. 

والجهاد ذروة م الإسلام» ومنازل أهله أعلى المنازل فى الجنة كما قال النبى 

َلِ: 2 فى الْجَنَدَ مان دَرَجَدَ أَعَدَّهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللو» ما بَينَ 

الدّرَجَئَين ل كما بَيْنَّ السَّمَاءِ ء وَالأَرْضء قَإِذًا ذا َلثم الله كَاسْألُوءٌ الْفْوْدَوْسَء نه 
6 يع مو 


ا الْحَتَدَ وَأَعْلَى الجَنَّهِ - أرام- قَوقَهُ عرش الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَرُ أنهَارٌ 


وال 


الْحَنَدَ) أخرجه البخاري”". 

وأهل الجهاد في سبيل الله هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والرسول وَكِةِ في 

الذروة العليا منه» واستولى ككلَةِ على أنواعه كلها. . فجاهد في الله حق جهاده 

بالقلب والجنان.. والدعوة والبيان.. . والسيف والسئان» فلهذا كان أرفع 

العالمين ذكراء وأعظمهم عند الله قدرًء وأمره الله عرَّ وجل بالجهاد من حين بعئه 

فقال: لفلا فلم الككفرس وَحَدهِدهم بو جهادًا حككبررا ©4140 [الفرقان: ؟5]. 

فهذه آية مكية أمره الله فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان» وإبلاغ القرآن. 

ثم لما استمر في الدعوة إلى الله وآذاه الكفار» وظلموه وسبوه» وأرادوا قتل 

وكفروا به وصدوا عن سبيل الله وصدوه عن المسجد الحرام» وبالغوا في 

عد ا ال ا ل ا 
ئة عشر عاماً في مكة, فلما بلغ الأذى والظلم أشده: لإأأوِنَ للدي 
ا 0 

ا ل 700 

الدين كله لله ويعبد الله وحده لا شريك لهء امتثالاً لأمر ربه الذي قال له: 

«إكايًا أليّنُ جتهر الْحكُئار وَالمتفقِنَ وأغلظ َكب" ممأ جَهَكدُ 0 

لْمَصِير 403 التحريم: 11 

والجهاد بالقلب واللسان. وبالسيف والسنانء كله لإعلاء كلمة الله ونشر دين 

الله ليحصل الخير لجميع البشرية» ويكف عنهم الشر“وذلك يتطلب بذل 

7700901017171 

حقيقة المحاهدة تكون بثلاثة أشياء: 
5 أن نكمل العمل من أوله إلى آخره» عبادة ودعوة» وشرطه أن يكون 
خالصاً لله موافقاً لسئة رسول الله وَللِلِ. 


.)1745( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الثاني: التضحية بالبذل والترك من أجل الدين» فنقدم حاجات الدين على 
حاجات النفس» والدعوة على جميع الأعمالء والأهم على المهم. 

الثالث: الاستقامة على هذا العمل» والاستمرار فيه وإقامة الناس عليه» وبذلك 
تحصل لنا السعادة فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إن الت َالو ريسا َه 


1 - نحا َكَل و 3 


2006 1 0 0 
ِ لمَِبحكة ألا عَاهوا ولا روأ واشِروا تقال 
2 0 2-6 زَكُمْ فى ألْحَمْرِ ادا وَف الكَخِرَة د وَلَكُمْ فِهَامَا 

90 4 و اه 0 4 2# ني 6 24 
تَمْتَهى1 ٍ ل صَلَعْونَ (0) رامن عَصُو ريحم (4]50 [نصك: .*- 
77 


وكولة الجحاسدة اللاري دكن الاعلاض .رضي العم تسمل اليداية زنا 
ولتجميع الباس كما قال سبحانه: «[ وَالَيسَبهَدُوأضِِنا ليت سبلا وَإِنَ أله لمم 
لْمَحَينِينَ ((55 0 [الستكبرت: 15]. 

والنبي مَكْةِ والصحابة رضي الله عنهم حين واجهوا الكفار في بدر لم يتفكروا 
من سيكون معهم الفرس أو الروم؟. 

و ل م 
ام وعد مصَرَكم هبك 


نمأ له لظ موا امه كَل شَفَكرونَ 4055 [آل عمران: 11]. 

3-6 والدعاء والأعمال الصالحة عدة المجاهدين في سبيل الله وهي سبب 
نصرهم سواء كان جهادهم بالسيف وهو القتال» أو باللسان وهو الدعوة إلى الله 
كما قال سبحانه: وكات حَفًَا عَلَيََا تَصَرٌ الْموِّنينَ :)0 [الروم: 49]. 

وقد أمر الله عباده المجاهدين فى سبيله بالشجاعة الإيمانية وإعداد القوة. 
والسعي في جلب الأسباب 0 للقلوب والأبدان» والتخلص من قيد 
الشهوات وسييع الأخلاق» والثبات والصبرء ليواجهوا الأعداء بكمال الإيمان؛ 
وكمال التقوىء وكمال الصبر فيحصل لهم النصر كما قال سبحانه: 9 يكأَيها 


سر سل رمس م أ صمو 


هًَّ كر مسرم اوه 
ليت اموأ دا قيشر فمه دأنبيوأ وأدحكُروأ لَه كزيا لَعلك تفيخرس ا 


5” 5 


ساس سا لكر هم ا مد ونع 


يليوا أله وَرَسُوهُ ولا تتتوَعُوا نَمَو وََذْهَبَ ردك وَأصْييوا إِنَّ أله مم 

لصّديرس (40]5 [الأغال: 40 45]. 

وفي ذلك كله نصرة لدين الله.. وقوة لقلوب المؤمنين.. وإرهاب للكافرين.. 

وإعلاء لكلمة الله.. وإظهار لدينه. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن المجاهدين في سبيل الله إذا تخلصوا من ثلاء 

آفات حصلوا على كمال الإيمان والتقوى فحصل لهم النصر من الله وقهر بهم 

الأعداء» وهدى بهم من شاء من عباده. 

وهذه الآفات هي : 

آفة الأخلاق السيئة.. وآفة الشهوات.. وآفة اليقين على المشاهدات. فلا بل أن 

يتقوا ويهذبوا وينخلواء لتخرج منهم هذه الآفات» ويحصلوا على كمال الإيمان 

والتقوى الذي يحصل به النصر. 

فإذا تمت التنقية بقي ما يحب الله وينصر به وخرج ما يبغض الله ويخذل به. 

فالأول: منخل الصفات. فلا بِذَّ من التحلي بالأخلاق الحسنة من الإيمان 

والتقوى. والتخلص من الأخلاق السيئة من الكفر والكبر والحسد والعجب 

والغرور. 

فطالوت كان الحيكة بالقَرّبء فاختاره الله 0 
000 ولكنهم أم يقبلوه بسيب كبرهم وحسدهم: #إ وَقَالَلَهُمِ هم 

لَه كَدَتَ لَحكُمٍ طالوست مَلِكا قَالوا أن يكوه الك عه رقا 

ا وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ قري ألْمَالٍ فَالَ إن الله دْشة يكم اليه 

ف الل وَالْحِسي وَألَهُيْوْقٍ مُلَكَهُ ىن يقصآة وَانَهُ وسِعٌ حي 47 

[البقرة: 41 7]. 

فأنى يُنصر هؤلاء وقد ردوا بسبب أخلاقهم السيئة ما اختار الله لهم واصطفاه 

عليهم؟. 

فلا بد أن يتخلقوا بالأخلاق الطيبة التي يحبها الله» ويتخلصوا من الأخلاق 


575 


السيئة التي يبغضها الله» ولكن هذا لا يكفيء فلا بد أن يمروا بمنخل آخر وهو: 
الثاني: منخل الشهوات. فالله له محبوبات وأوامرء والنفس لها محبوبات 
وأوامر» فلا بد من تقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس. فالنصر ينزل والهداية 
تحصل بامتثال أوامر الله فمن قدم أوامر الله على شهواته فاز ونُصرء ومن قدم 
شهواته على أوامر الله خسر ورم كما شرب أكثر جيش طالوت من النهر 
الشرب المنهي عنه فحرموا الخير. ورجعوا على أعقابهم» ونكصوا عن قتال 
عدوهمء وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم 
صبرهم على القتال الذي سيتطاول» وتحصل به المشقة الكبيرة» وكان في 
رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلاً على الله وثباتاً وتضرعاً 
الس ع ا ل ع ع ليع ري ار 
سبحانه: لما فصل طَالْوتٌ بِالْجَيُوْد َال رك له مبْيَيِحَكُم مهس رِ هَمَن صَّرِبَ 
نه مس مقٍ ومن أم يَلعنة ونه نم إلا من أغترّك حَمَة يو َقرووأ وقَة إل 
ليلا نهم # [البقرة 4 14]. 

وحسن الأخلاق» وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس لا يكفيء فلا بدّ من 
منخل آخر وهو: 

الثالث: منخل المشاهدات. فالله سبحانه بيده كل شيء» وغيره ليس بيده شيء» 
تمن "كان رقي على الله تضرم وجعلة نيا يدانه 'الناسن ف :وهم كان شه على 
المشاهدات والمصنوعات والأعداد أذله الله بها وهزم بسببها كما قال سبحانه 
عن طالوت وجيشه: إقَلَمَاجَاوَدَمهُوَ وَألرير7 َامَبُواْ مه كَالْألَا طَاقنَةَ آنا 
الوه يكالوت ورور ود َال ليب يظتوست أنهُم مُككهُوا أنه كم ين فك 
كَليكوعَلِت فِكَهُ فكَه كير باذ ن أله وَأسَممعَ صرب (4)8 البقرة: :14 
فالمؤمنون الذين أطاعوا أمر الله» وام يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه 
وساروا مع طالوت (حرب عدوه صاروا فريقين: 

فريق لما رأوا قلتهم وكثرة عدوهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ 


5” 51/ 


ال ابا ار لي و يي 

أما الفريق الآخر فهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ فقالوا مثبتين لباقيهم 

وسكا ره واكريه اي المي (5 الك لوس مهم مقا 

لَه حكم ين وك ]و عَبَتْ ود حكَيرَة يإذن أَئْر تح اليه 50 

0 بروفا لحالوية 5 وَجْدودوء فَالوأ رسآ أَْرِء عَلِكَنَاصا وتيت أَقْدَامَحا 
ضرا عَلَ الْمَوَرِ المحكتفريسي (5) فَهِرَّموهم لأسي الكو وَل داودة 

1 وَءَاصه أله الجزلكت والشتك:: حل وكا سه 1 وَوَلَا دَفْمٌ أ 

داس بَعَصهُم يِبَعْضٍ لََسََدَتٍ الْأَرشٌُ وَلحكن لَه ذو مضل عَلَ 

الملمر ست (ع) 0 [البقرة: 101-144 

فالتصفية الأولى: للتحلي بالأخلاق الحسنة» والتخلي عن الصفات السيئة. 

والتصفية الثانية: لتقديم أوامر الله على شهوات النفس. 

والتصفية الثالثة: لتحصيل اليقين على الله. والتوكل عليه وحده في جميع 

الأمور. وعدم الالتفات مطلقاً || ى الأشياء والمشاهدات. 

فمن نجح في هذه الابتلاءات الثلاثة نضره الله عرّ وجلٌء وجعله سبباً لهداية 

التامن: 

والتقوى والصبر سبب احفظ المؤمنين من كيد الأعداءء وإذا كادنا الأعداء 

وغلبونا علمنا أن حقيقة التقوى والصير ام تكن ة ي قلوبنا كما قال سبحانه: 

وان ١‏ سخ عسنة ؤم وإن ث : 0 وَإِن تَصِيروأ وسَمَّهُوأ لا 

0 ع كيده عَيكاإِنَ َ آله يِمَايَكَمَلُورك حيط '(5ا)40 [آل عمران: ٠‏ 

وإذا تقابلت طائفتان من انامس في ميدان الجهاد. فإن كان يقينهما 5 على 

الأسلحة والرجال غلبت الطائفة التي معها الأشياء الأكثرء والرأي الأصوب. 

والصبر الأدوم. 

وإن كان يقين إحذاهها علائ الله ويقين الأخرئ على الأسبات والأشناء نزلت 

نصرة الله على من توجه إليه» وهلكت الأخرى ودمرت كما حصل في بدر كما 
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قال سبحانه: ( وَلَفَدَ مَصَرَكُم هبد سَدَروَآ تك همه ملك م تَفُكونَ )4 لآل 
عمران: .]١11"‏ 

والجهاد نوعان: 

الآأول: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. 

الثاني: جهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد 
الأئمة» وهو أفضل الجهادين» لعظم منفعته. وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه» وطول 
مذتنه. 

وفي ميدان الجهاد في سبيل الله كلما تركزت الأنظار على الأسباب رفع الله 
النصرة كما حصل للمؤمنين في بداية غزوة حنين كما قال سبحانه: (إ لَمَدَ 
رسك الهف مَوَاونَ كرو وَيَومَ حمَيْنٍ إِذْ أ تسكع 23 0 
عنحكم سينا وَصَافَتٌ هك حالش يمَاوَحت م ونه نورت( 
أل َه ميته َك رَسُولِه- وَعَلَ الْمؤْمِييت وَأَنرّلٌ جَنْودًا ل تَرَوْهَا وَعَذَّبٌ 
لذ ا وذللف اه ألْكَفْرِينَ (5) 0 [العرية: 1 

ومقدار النصرة تكون على مقدار الاعتماد على الله وحسن التوجه إليه في تيع 
الأمورء والتفويض إليه. والتسليم لهء وعدم الالتفات إلى ما سواه: 1-1 
عل الله فهو حسَيهُ حَسَبُ إن هبيع مرو َدجَحَلَ امه لُكل ىو قَدَرا 140 [الطلاق: ؟]. 
وتواجه المسلم في حياته قوتان: 

قوى إنسانية.. وقوى طبيعية. 

وموقف المسلم من القوى الإنسانية» أن القوى الإنسانية نوعان: 

الأولى: قوة إنسانية مهتدية: 

وهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على نشر الخيرء وإقامة الحق. 

الثانية: قوة إنسانية ضالة: 


" 


وهذه عمجب عليه دعوتها إلى الإسلام. فإن أبت ألزميت بدفع الجزية» فإن 
استكبرت وام تذعن وام تستجب فعليه أن يكافحها ويخاريها ح لا تكون 


يل 


فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية» فهي بضلالها 
عن مصدر قوتها الأولء قوة الله عرَّ وجلء تفقد قوتها الحقيقية» كما ينفصل 
جرم ضخم من جرم ملتهب. فما يلبث أن ينطفئ ويبرد» ويفقد ناره ونوره» على 
حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورهاء ومن كان 
الله معه فمعه كل شيء» ومن ام يكن الله معه فليس معه شيء. 
أمااالقوقالطيعية التن يرسلها الل عقوية:اخانا» واتاكء احيانا كالخيوف 
إليه. 

والجهاد بالمال مقدم عل ى اللجهاد بالنفس» وكلاهما مطلوب من العبد» والجهاد 
باللسان مقدم عا 0000 ا 

يقدر بنفسه وله مال وجب عليه الجهاد يماله. 

فإن كان لا يقدر بالمال ولا بالنفس فالحرج عنه مرفوع كما كال سيحانة: ل لين 
ره مه 72000 ال ا ل لمر 200 7 

عَلّ الضَعَفَاءِ وَلَاعَلَ الْمرْضَى وَلَاعَلَ أأين لا يدوت مَا يحُفِقّوت حَرَجٌ إذَا 
دس عو م تس سسابير سس ضح لخر 0 

سحو الله رمتو لم مَاعَكَ ألْمُحْسينيت من سَبيِلٍ وَأَشَّهُ عور حيط '(4780 [التربة: .]4١‏ 
والجياد فريضة عدا فرافض النه :ذا قامث اانه :نزذاتركنه الأمة واقيات عن 
الدنيا هلكت كما قال سبحانه: لإوَآنْفُِوا في سَبي لاله ولا تلفأ بأريكر ِل َلك 
ولسوأ إن مد ميا مُسسيِينَ وا )4 [البقرة: 5 

ويجب على المسلمين أن يقوموا بما أمرهم الله به من جهاد أعدائهم بحسب 
استطاعتهم. وأن يتوكلونا على الله وحده ولا ينظروا إلى قوتهم وكثرتهم ولا 
يركنوا إليهاء فإن ذلك من الشرك الخفيء ومن أسباب إدالة العدو عليهم؛ 
ووهنهم عن لقاء العدو؛ لأن الله أمرنا بفعل الأسباب» ولكن لا نركن إليهاء بل 
نتوكل على أللّه وحذده كما قال سبحانه: لوَعَل أله و إن كثّم 


”؟0٠:٠‎ 


مُؤٌعضِينَ (55) 40 [المائدة: 75]. 

وعلينا ألا نغتر بأهل الكفرء ولا بما أعطوه من القوة والعدة» فإن المسلمين 

يقاتلون بأعمالهم. فإن أصلحوها وصلحت وعلم الله منهم الصدق والإخلاص 

أعانهم ونصرهم على عدوهم وأذل أعداءهم وخذلهم. فالخلق كلهم عبيده؛ 

ونواصيهم بيده» وهو القوي الذي لا يقهرء والعزيز الذي لا يغلب. ينصر 

أولياءه» ويخذل أعداءه: «إإن يَنشَرْكُمْ أنه قلا عَالِبَ 1 إن ذلك هَمن ذا 

لدى يَتَضررَكُم بعد وَعَل الله لسَتوَكلٍ َكل ألمُؤّمِعُونَ 010:0 [آل عمران: 11 

ومن كفر سلط الله عليه العذاب والشقاءء وعذبه فى دنياه بالأموال والأولاد. 
ي الآخرة بالنار: لكلا تبك د لتك كيدا ميان 

0 داوق شه قنك رون تإند) © [التوبة: هه]. 

والله عرٍّ وجل أمر المؤمنين أن 508 الكفار لا طمعاً في أرضهم وأموالهم. 

إنما يجاهدونهم لأجل إنقاذهم من النار إن أسلمواء ولأجل كف ظلمهم 

وإراحة المسلمين من شرهم وتطهير الأرض من شركهم وكفرهم كما قال 

سبحانه: 99 وَقَديلُوهٌمَ حو َي لكوت رمد وَيَحكود أل ين كله نه كت 

أنتَهوًا مَك أنه يِمَا يَعَمَلُورت بصي (51) وإن تَوَلوا َأ تلخأ أ لله مرك و 
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وقد شرع الله القتال في ي الإسلام وأذن به لتحقيق أهداف كثيرة: 

أحدها: الدفاع عن المؤمنين» وحفظهم من الأذى والفتنة التي كانوا يسامونهاء 

وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم ودينهم. 

الثاني: تقرير حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيدة» فقد جاء الإسلام بهذا الخير 

ليهديه للبشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها وقلوبهاء ثم من شاء بعد البيان أن 

يؤمن أو يكفر. 

فمن وقف في وجه من يقوم بذلك» ومنع الناس من الاستماع للدين والحقء أو 

صدهم عنه» فهذا يجب قتاله لأنه منع الناس من قول الحق» وسماع الحقء 


كا 


والعمل بالحق. 

الثالث: إقامة خلافة الله في أرضههء ليعبد الله وحده لا شريك له. وتمتثل أوامره 
وحده. وتقرير ذلك و<مايته. 

فالإسلام هو نظام الحياة المنزل من عند اللهء وهو الذي يقرر حرية الإنسان تجاه 
أخيه الإنسان» فيقرر عبودية الله» ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 

وهذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد, فلا بد له من أهل يبذلون جهدهم لتعريف 
الناس به وتعليمهم إياه» وردهم إليه. 

لا بدّ من جهد بالحسنى حين يكون الضالون أفراداً ضالين يحتاجون إلى 
الإرشاد والإنارة. 

وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى. 
وتعطيل دين الله أن يوجدء وتعوق شريعة الله أن تقوم. 

وعدة الإنسان في الحياة والجهاد والقتال هي الإيمان» فالإيمان زاده وهو الذي 
يحركه. وهو الذي يحفظه. وبه يحصل له النصر والآمن. سواء كانت معه 
الأسباب أو لم تكن. 

فالآنبياء والمؤمنون معهم قوة الله فهم أقوى الخلق؛ لأن الله معهم يجنطهم 
وينصرهم كما قال النبي َك لأبي بكر في الغار: «لاعوَنْ إرت الله معنا # 
[التوبة: .]4١‏ 

والطواغيت والكفار أضعف خلق الله وأخوفهم؛ لآن الله ليس معهمء فهم 
كالفارة أمام الأسد.. بل كالحشرات.. بل هم صم بكم عمي.. بل هم أموات 
أمام الأحياء.. وأنى يفعل الميت بالحي شيئاً: أو كن ميك قبن ا 
عدون مقن فد فى الناس كن كا ق لمق لد مسار ---11- 
ِلَكنفْرفَ 6 2 40 [الأنعام: ؟؟1]. 

فلما خفناهم وام نخف الله أذلنا الله بهمء وخوفنا الشيطان منهم: فإإِتَمَا َل 
السَيَطن موف أ وَلَِآء مقا حََافُوهم وَحَاهُونِ إن كام م مَؤمِنِينَ 0 (40009 [آل عمران: /1]. 
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فالمؤمنون لقوتهم كالأسود.. والكفار بسبب كفرهم كالفآر. 
ففرعون أمام موسى كالفأرة أمام الأسد.. ونمرود أمام إبراهيم يل كالفأرة أمام 
الأسد.. وأبو جهل وجيشه أمام محمد يُلةِ وجيشه كالفآرة أمام الأسد.. واليهود 
في المدينة وخيبر أمام الرسول يك كالفارة أمام الأسد. 
وكسرى وجيشه.. وقيصر وجيشه.. أمام المسلمين كالفازق فالاف من.الفتران 
م ع الم و رن 

ونحن اليوم فأرة مسنة معتلة تتحكم في ألف مليون أسد فما السبب؟. 
الصسة: أن أسود اليوم صورء وأسود الأمس حقائ تق وإذا كان الأسد صورة 
جاءت إليه الحشرات والفئران» وأكلت أنفه ومزقت بدنه» وركبت عليه ثم 
بالت عليه؛ لأنه صورة لا يخاف منه. 
ويوم كانت الأسود حقائق كما في عهد النبوة والصحابة» فصيحة واحدة من 
أسد حي يفزع لها جميع من في الغابة: موَيِنه لْمِرّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِيت 
وَلْكنَالْمتْفْقِيت لا يَعَلمُونَ )!4 [المنافقون: 4]. 
ولا بدَّ للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرضء وأهم ما تصنعه هذه القوة» أن 
تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارهاء فلا يصدون عنهاء 
ولا يفتنون بعد اعتناقهاء وأن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون في الاعتداء 
على دار الإسلام» وأن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
ا ا ما أنزل الله وتصد عن سبيل الله: 
«اركيوف: عي 1 تكن ونتد يون لبن َه يان أنبوا عدون ِلَاعكالفَِينَ 4 
[البقرة: 197]. 
أما الكفار الذين ام يقاتلوا المسلمين» وأ م يخرجوهم من ديارهمء وام يؤذوهم؛ 
فالله عرَّ وجل لا ينهى عن برهم وصلتهم والإحسان إليهم من أقاريهم كما قال 
سيحانه: ا ولد يجوش من س0 أن روه 
ْوَأ لييح ' إِنَّ لله عيب الفقيطية(2) إِنَنَا يكم أنه عن ان تلوح في لين 


كا 


ومين برك وروأ خاي أن تلو وَمَ بلول ولك مم امون )14 

[الممتحنة: 4 4]. 

وبسيبب ترك الدعوة والجهاد في سبيل الله تسلط الأعداء على المسلمين؛ 

وأهانوهم وأذلوهم في ديارهم. فإ ى الله المشتكى من عَالَمٍ القوي فيه متحكم 

بهواه» والضعيف فيه لاه عن خالقه. والمصلح غافل عن وظيفته. 

والمسلمون الذين ام يقوموا بالدعوة إلى الله ظالمون؛ لآنهم ام يؤدوا الحق 

الذي للبشرية عليهم» وهو دعوتهم إلى الله» والكفار ظالمون؛ لآنهم ام يقبلوا 

الحق الذي أرسل الله به رسوله َكلِدِ. 

فكانت النتيجة انتشار الباطل مكان الحقء والظلم مكان العدل؛ فلا الدعاء 

يستجاب من ظاامء ولا الهداية تنزل» والظلم يزداد. والدماء تسفكء والديار 

تستباح» والعقوبات تنزل. وهذا كله من فعل البشر: ف إِنَّ أنه لَا يَظلِمُْ ألكّاسَ 

شَعًا وَلكنَلنَاسَ أَنفْسَمَمْ يَظلِمُونَ (0)5 [يونس: 44]. 

وما هو جزاء الظالمين؟.. وما هي عقوبتهم؟. 

أما في الدنيا فجزاؤهم: 

عدم الهداية كما قال سبحانه: وه لايهرى ألْمَْمالطَِمِيتَ ((15) 0 [التوبة: 14]. 

عدم الفلاح كما قال سبحانه: نهملا ييح الظايموت :47050 [الأنعام: .]1١‏ 

الهلاك كما قال سبحانه: «إوَمَا كنا مهي الخريت إلا وَأَمْنُهَا 
2 بك ((ه) 7 [القصص: 54]. 

الأخذ بالعذاب كما قال سبحانه: وَكَدَلِلَىَ أَحْدْ ريّك |5 

كن َم بِدحَدِيدُ (4)3 [هود: .]٠١7‏ 


عدم محبة الله لهم كما قال سبحانه: واه 0 لين (::)0 [آلعمران: ١٠١‏ 
وك ار ظَبلِهِيتَ 0 


وأما فى ي الآخرة فلهم عذاب جهنم كما قال سبحانه: 77 أعمَدَنًا لِشَلِمِيَ ناما 
كشي قزوفها موقيف قارا يك لتيل بتر الحور + ع شرج الشرا 
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2 تَ مَريَقَهًا (409 [الكيف: 4 

والعاام الإنساني قسمان: 

أولياء الرحمن.. وأولياء الشيطان.. وأنصار الحق.. وأنصار الباطل. 

والجهاد في الإسلام رحمة من الله لعباده» فلم يشرع الله جهاداً ولا قتالاً إلا ضد 
أولياء الشيطان. وأنصار الباطلء أينما كانواء ومن كانوا؟. 

فغزوات النبي بَللةٍ كانت مصدر سعادة البشرية» ورحمة الإنسانية إلى يوم 
م ا ص عت ل 0 00 
حماية آمن : ول كُيِبٌ ااه َه لَكُدْ وعم أن كَكَهُوأ سيا وهو َي 


سرع لة رم 


شا هيع وو د لَك وَلَهيَسَلَع ونش لَاتقَكمُوت (4000 البقرة: 


ك1 


0 و رحد 1 ا 


.]11 

غزوات معدودة» بنفقات محدودة. أعز الله بها الإسلام وأهله» ورد الله بها كيد 
الظالمين» وحصل بها من المنافع ما سعدت به البشرية إلى يوم القيامة. 

أما الحروب ار التي يشنها الكفار المتسلطون, فهي حروب إبادة وإهانة) 
وظلم وإذلال, لاه للفيعقاء والتقراءهياكل قيها القرئ الفعيف ظلما وعدواناً. 
ولذلك تأكل الأخضر واليابسء ووقودها دماء البشر وأموالهم» وعاقبتها الهلاك 
والذمال والرغت» والخون» وهده الخروتب:.عقوبات: للكنان» :ؤابتلاء 
للمسلمين : مِأوِكَ ولو ج45 أهَه كَانَرَ مهم ولكن يبنا بص حكم ببَْضٍ ولد موأ في 
ل 1 52 500 4 

والعدو إنما 1 على المسلمين بسبب ذنوبهمء والشيطان يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وهي نوعان: تقصير في حقء أو تجاوز لحد. 

والنصر منوط بالطاعة؛ والتوكل على الله» وطلب النصر ممن يملكه وهو الله عز 
وجلَّء فلذلك بين الله صفة أ أوليائه بقوله: 5 وَمَاكانَ فوَلَهُمَ إلا أن قَالوأ ربد 

نويا وَإِسَمَاقَنَا + أَمْركَا كيت عام انضرا عَلَ الْمَوّو كمي 50 صَانَهُم 
وات الدنا معن تواب 1 رو مهيا لحَسِنِنَ (دن) ف [آلعمران: 44151 1]. 


0 


فبسيب الذنوب والمعاصى ييحصل التولى: وتقع العقوبة» وترتمع النصرة. 

وتحصل الهزيمة» فالذنوب أشد على المسلمين من أعدائهم. فتكون تلك 
الذنوب جنداً على المسلمين يزداد بها عدوهم قوة عليهم كما قال سبحانه 
للمؤمنين في أحد: ا صَدَفَكُغْ 00 3 0 0 
حو إذا سوام وش ب لاد اكرطة 


صَرَفَكُمٌ ع اي ولك ع 0 

0 [آل عمران: 157]. 

فإن أعمال العبد جند له.. أو جند عليه. 

فالطاعة معها النصرء والمعصية معها الخذلان, ولا بدَّ للعبد في كل وقت من 

سَرِيّة من نفسه تهزمه أو تنصره؛ فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله 

بهاء ويبعث إليه سَرِيّة تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. ولو فهم 
الناس هذا ما أقدموا على المعاصي, فهي تهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. 
فأعمال العبد تسوقه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء والعيد لا يشعر أو 

يشعر ويتعامى. 

ل ل ل 

وانكرلة يه قينا قال سهان 1 إِنَّ الدب نَوَلَوَاْ م يوم أَلْتَقَ ْمَعَن إِنَمَا 
أَسْكَرلَهُمْ أ لشَّيِطنُ ب اك ولد 2ن عَمَ أسَهُعَني | إن لَه عَمُور ليم (نن)ا؟ اال 
عمران: 188]. 

والله سبحانه سنته جارية بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين, لكن الله أحياناً يبتلي 
المؤمنين بغلبة عدوهم عليهم. وقهره لهم» وفي ذلك منافع ومصالح وحكم 
وأسرار منها: 

استخراج عبوديتهم لله.. وذلهم له.. وانكسارهم له.. واستغاثتهم به.. وسؤالهم 
له النصر على عدوهم.. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 
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ولو كان المسلمون منصورين دائمأء قاهرين غالبين» لبطروا وأشرواء ولو كانوا 

دائماً مقهورين مغلوبين» لما قامت للدين قائمة» ولا كانت للحق دولة. 

فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 

تارة» فإذا غلبوا عدوهم أقاموا دين ربهم وشعائره؛ وإذا غلبهم عدوهم تضرعوا 

إلى ربهم وأنابوا إليه» واستغفروه وتابوا إليه. 

وكذلك لو كانوا منصورين دائماً لدخل معهم من ليس مقصده الدين» ولو كانوا 

فهو وين مخلوون :داتما ١‏ م يدخل معهم أحد. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن تكون لهم الدولة تارة» وعليهم تارة» ليتميز بذلك 

مخ يريد الله ورشؤوله ومن ليس ' له مراك إلا الذنيا واليجاه: 

ام ع و ل ا تر ره 
ي حال العافية والبلاء» فلا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان ولا 

ع لتر انحور ارا وامسبي الوه لون 

وكذلك الله عرِّ وجل يمحصهم بذلك؛ ويطهرهم من الذنوب كما قال سبحانه: 

إن يمس تقد مش الوم مر ا 00 تَامُ ُدَاوِلُهَا بيْنَ آَلنّايس 

وَلمَلَ أنه أ ءَامَوا ويد نك ش12 وَأمَد لاحب الطلِيقَ (5) ليدم 

أله ل 

وجهاد النفس أعظم من جهاد الغير» وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفارء 

وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسلء والقائمون به وإن كانوا الأقلين عدداً 

فهم الأعظمون عند الله قدراًء وأعظم الجهاد كلمة الحق عند من تخاف سطوته 

وأذاه كالسلطان الجائر. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله 

كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. 

فإن العبد ما ام يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه: 

ويجاهدها في الله لتستقيم على أوامر الله» لم يمكنه جهاد عدوه في الخارجء إذ 


١ وك‎ 


كيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه. وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له. 
متسلط عليه. ام يجاهده وام يحاربه في الله» وهو نفسه الأمارة بالسوء. 
فلا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروجء فهذان عدوان قد 
امتحن العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده. وهو 
واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به وهو الشيطان, ولا 
يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ. وفوات اللذات 
والمشتهيات» حتى يقعده عن الجهاد في سبيل الله ثم يشغله بالمباحات 
والشهوات. ثم يوقعه في الكبائر والمحرمات. 
والذين يخرجون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويضحون بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله هم عادة أكرم الناس قلوبا وأزكاهم أدواهاء وأطهرهم نفوساًء 
وأحسنهم طاعة واستقامة» وهم وإن ماتوا أو قتلوا في سبيل الله فهم أحياء عند 
ربهم يرزقون كما قال سبحانه: «# ولا تَحْسَينّ الدنَ يلوا سيلأ هويا بل كي 
عِندَ رَيْهِمَ بر رون( فرِحِِنَيِمآ ءَاتَسْهُمُ ألّهُ من فَضِلِء وَكَسَعَبِشرُونَ بِألَذينَ لم يَلْحقوأ 
ون علو الدع ركفا سررك ب منت قر واد 
7[ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ 0101001 
والإسلام هو الدين الكامل العظيم الشامل الذي جاء به محمد كله من ربه إلى 
كافة العالمين» ولا يقبل الله من أحد ديئاً سواه كما قال سبحانه: 9 وَمَن يَبيَخ عَيرَ 
الإسْلدِينًا فلن يقل مِنْهُ وهو في الْأَِضْرَةَ مِنَ ألْكَيرِينَ (0)20 [آلعمران: 15]. 
وقد شرع الله هذا الدين ليكون قاعدة للحياة الإنسانية في الأرض كلهاء وليكون 
منهجاً عاماً للبشرية بأجمعهاء ولتقوم الأمة المسلمة بدعوة البشرية وقيادتها إلى 
ربها وفق النهج الإلهي الذي فيه كل خير» ورفعها إلى هذا المستوى العالي من 
الحياة الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا الدين» وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعدلها 
بحمة. 


والتي تفقد البشرية كل فلاح ونجاح حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد 


5 


بأكثر من حرمانها من هذا الخير» والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من 
الرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ومن ثم كان من حق البشرية جمعاء أن تُبَلّْ إليها الدعوة | لى هذا الدين الإلهي 
الشامل» وأن لا تقف عقبة أو سلطة في وجه تبليغ هذا الدين الشامل لكافة 
الناس إلا حطمت. 

وأنفا فى عق اللشرية آذ فالتا سفوعون الدع البهه «اتحزارا فى 
اعتناق هذا الدين» لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة. 

فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد الدعوة والبيان ام يكن له أن يصد الدعوة عن 
المضي في طريقها. 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من 
وسائل الفتنة» لا بالأذى» ولا بالإغراءء» ولا بصد الناس عن الهدى. 

وعلى إمام المسلمين أن يدفع عنهم بالقوة كل من يتعرض لهم بالأذى والفتنة 
ضماناً لحرية العقيدة» وكفالة لأمن الذين هداهم الله وإقراراً لمنهج الله في 
الحياة» و<ماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام. 

على المسلمين تحطيم كل قوة تعترض سبيل الدعوة !| ى الله وإبلاغها للناس 
في حرية» أو تهدد حرية اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن يستمروا في 
الجهاد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين غير ممكنة لقوة في الأرضء ويكون الدين 
لله لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان» ولكن بمعنى استعلاء دين الله في 
الأرضء بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول, ولا يخاف قوة في 
الأرض تصده عن دين الله أن يدين به أو يبلغه» وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله» ويضلهم عن سبيل الله ٠‏ ويفتنهم 
عنه بكل باطل كما قال سبحانه: مإوَفَئِلُوهُمْ حقّ لا تَكْونَ ونه وَيَكْونَأَلدِينُ ين فإنِ 
أنتهواأ أمكاعْدَوا ولا علا قاين (05) 4 [البقرة: 1897]. 
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والله عزَّ وجل يريد لعباده أن يعيشوا في ظل الإسلام في أمن وسلام: 

فقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان.. وجعل الأشهر 
الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان.. تصان فيها الدماء والحرمات 
والأموال.. ولا يمس فيها حي بسوء.. ومن أبى أن يستظل بهذه الخيمة» وينعم 
بتلك الواحة» وأراد أن يحرم المسلمين منهاء فجزاؤه أن يحرم هو منهاء ويكف 


شره عن البشرية. 
والجهاد فى سبيل الله فريضة شاقة» ولكنها فريضة واجبة الأداء؛ لأن فيها خيراً 
كر اللسلين كاف للبشرية كلها: 


والفرائض والأوامر منها ما هو سهل محبوب للنفس كالنكاح وأكل الطيبات 
والصيد» ومنها ما هو شاق مبغوض للنفس وكريه المذاق كالقتال في سبيل الله 
ولكن وراءه حكم ومصالح تهون مشقته» وتسيغ مرارته» وتحقق به خيراً 
مخبوءاً قد لا يراه النظر الإنساني القصير. 

فمن يدري فلعل وراء المكروه خيرأء ووراء المحبوب شراء وهذا يفتح لقلب 
الإنسان عالماً آخر غير العالم المحدود المشهود الذي تبصره عيناه تترتب 
العواقب فيه على غير ما كان يظنه ويتمناه. 

فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله 
وأن الخير في طاعة الله فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكرهه النفسء ويكون من 
ؤوائه اليفين الكقان: 

فالإنسان ضعيف محدود العلم والقدرة والرؤية» لا يدري أين يكون الخير» 
وأين يكون الشر؟. 

لقد كان المؤمنون الذين خرجوا في بدر يطلبون عير قريش وتجارتهاء ولا 
يودون ذات الشوكة والقتال» ولكن الله جعل القافلة تفلتء. ولقاهم بلا استعداد 
وجهاً لوجه بالمقاتلين من قريشء فكان النصر الذي دوى بالجزيرة العربية» 
ورفع راية الإسلام والمسلمينء وهشم رأس الباطل الذي حاد الله ورسوله. 


لمكا 


وفرح المؤمنون بنصر الله» ونزول الملاتكة» وهلاك أهل الباطلء وزاد 00 
بربهم الذي مكنهم من القتل والأسر والظفر بالغنائم: 0 يي أل لَه ِحْدَى 
لطَايمَئَينٍ أ تهنا لكي وَتودورت أن غَيْرَ ذّاتِ الدَوحكة تون 2 مُرِيدُ ألّهُ أن 
الْحَقّ لْحَقٌ يَكلِمَيَ يفطم دير لكر رين )4 [الأنفال: 10]. 

ال ا 570 
المسلمين؟. 

وأبره يكون اخفار 0 

كيب عَلِنَكُمْ الْتالُ وَهوَكره لَك وس أن كَكهوأ سينا وهو لَحكُمْ وعم 
أن تحبوأ سيدا وهو طب لك وأ لله يَحَلَمُ وار ل مورت ا( © [البقرة: 513], 
5 

ظلموا الحق فأتكروه.. وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك.. وظلموا 
الناس فصدوهم عن الهدى.. وفتنوهم عن الإيمان.. وموهوا عليهم الطريق 
وخدعوهم بالباطل.. وحرموهم الخير الذي لا خير مثله. خير الإيمان والسلم 
والرحمة والطمأنينة. 

فما أشد ظلمهم.. وما أعظم كيدهم.. وماذا ينتظرهم من عذات الله الأليم: 
« الي كتوا لز اذ جَهَئ كا من علو مِموفا لانت عنم ينْعَدَايها 
كَنَلِكَ 2 خحرَى هل حكثُور (45 [فاطر: 1]. 

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب.. ويحاربون منهج 
الإيمان أن يستقر في الحياة.. ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع 
وتظهر على الجوارح؛ هؤلاء هم أعدى أعداء البشرية» وأظلم الظالمين لهاء 
وأخطر المفسدين لحياتهاء لسعيهم في غش الخلقء وإفساد أديانهم» وإبعادهم 
من رحمة الله وكفرهم بالله ورسوله. 

فهؤلاء من آمن منهم وتاب وأصلح فالله يتوب عليه» ومن استمر منهم على 
كفره ومات وام يرجع إلى ربه ولم يؤمن به فهو جدير بلعنة الله ولعنة خلقه 


؟هأ١‎ 


وعذابه كما قال سبحانه: 8 إِنَّ الَذِنَ كفروأ ومَائوأ وه كُتَارُ َوْليِكَ عَلَنِمْ لعَنَهُ أ 
وَالْمَكيْكَةَ وَألكَاين لَبْمَعِين20 حَِدِنَ ها 7 محقم الكنات ولا 
ا 

ومن واجب البشرية لو رشدت أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا 
الظلم الذي يزاولونه» وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والأموال 
ليستريح الناس من شرهم وطغيانهم 

وهذا هو واجب الأمة المسلمة الذي يندبها إليه ربهاء ويأمرها به لرفع ظلمهم 
النخرية وف طواتهم على ع ا 
ييا لَدِنَ اموأ َدِلُو الدب بلودكم ير تك المكدر حدر د لعل 
وَأَعَلَموا أن الله مع ل متي 400597 [الترية: 11]. 

وإلق أن رشك البشرية وتعقل يجب على أهل الإيمان الذين اختارهم الله 
وحباهم بنعمة الإيمان أن يطاردوا الباطل في كل مكانء. ليحل الحق مكان 
الباطل» والإيمان مكان الكفرء والعدل مكان الظلم. 

فلا بدَّ من الجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي» فلم يجن أحد على البشرية 
جناية أعظم ممن يحرمها من هذا الدين الذي فيه كل خير» ويحول بينها وبينه: 
لفَمَيوآَيِئَةَ الحكفر إِنَهُمْ لآ ]يمن لهت لَعَلَهُم ينتهوس (4000 11 لتوبة: 11]. 
والجهاد في الإسلام شريعة لازمة» به يدفع الله عن المؤمنين الأذى والفتنة 
والظلم, وبه يتم تقرير حرية الدعوة. 

فقد جاء الإسلام بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها 
وقلوبهاء ويزين به حياتها وأخلاقها: وقد جَآءُمْ يشوك فرك ل 


2 27 ا 07 2-8 0 عي 
مكذيا هَمَا كدتم نوت ون المكتي ودعموا َحَفُوأ عرن[ طكيير فد 
جاةكم ة مرح الله دُورٌ وَحكدَابُ م 2 10 (:1 يَهَدَى به أله مَري 
م مش له 0-2 
روك سبل الككر وَيُخَرجْهُم / من > شتفت زلت الور بلنده 


وَتَهَد يهم ِلك صراطل عقي (4)5 [المائدة: ا ةل]. 


ا 0000-5 
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فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن» ومن شاء فليكفر ويدفع الجزية ولا إكراه 
ي الدين كما قال سبحانه: 9# لا هاه فى ادن هد بين أيُضَّدمنَ ألم فس 2 
اتوي تاق يله تكد انتنية التئو الزفق 1" انيمة 1 21 قي 
علي (4)2 [البقرة 501]. 
لكن يجب أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من 
عند الله للناس كافة» وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا ويقتنعواء 
وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا. 
وجاء الإسلام كذلك ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميهء وفوق 
هذا يقوم نظام أخلاقي كريم تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حتى لمن لا يعتنق 
عقيدة الإسلام» وتصان فيه حرمات كل أحد. حتى الذين لا يعتنقون الإسلام. 
وتحفظ فيه حقوق كل إنسان من مسلم وغيره؛ ولا يكره فيه أحد على الإسلام» 
إنما هو البلاغ والبيان. 
فهذا الدين العظيم الذي أكرم الله به خلقه. وأنزله عليهم. وبعث به رسوله إليهم 
وارتضاه للبشرية جمعاء»ء من حقه أن يجاهد ليحطم قوة الباطل التي تناصبه 
العداء» وتكيد له بغير حق» وتحرم الناس منه» وتصد الناس عنه. وتنفرهم منه. 
واسعتها الإسلام سحقاء ويبيد هذه الحشرة السامة» ليعلن نظامه الإلهي الرفيع 
في الأرض» ويدعو الناس إليه» ثم يدع الناس في ظله 00 لا يلزم أحداً إلا 
بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية» » والمالية والسياسية التي تتضمن العدل 
والإحسان لكل البشر. 
أما عقيدة القلب فهم فيها أحرارء فهو وإن كان يحب لهم الإيمان فهو لا يلزمهم 
به ولا يكرههم عليه» وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار» يزاولونها وفق 
عقائدهم؛ والإسلام يكفل لهم حقوقهم, ويصون لهم حرماتهم. 
والمجاهدون في سبيل الله كثير» وليس كل مجاهد في سبيل الله يرزق الشهادة» 
فالشهداء ممختارون. يختارهم الله من بين المجاهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه. 


1ن؟ 


فليست رزية ولا هوان أن يستشهد المسلمء إنما هو تكريم وانتقاء وتشريفء. 


5 
« 0 | ع ته 9 عو ب هه 2ص سه مساح كر س2 امو م 
وتكريم من الرب مذه. إن د فرح فقد مس الفوم و رح مه لك وتلك 
2و رس سا سمس وس مءوسهد عر ع2 ا ا و 0110200 
لايم نَذَاولْها بِيْنَ اناس وَلِيَعَلمَ الَهُ الست ءامئوأ وستَحِذ منكم شهداء والله لا 
ع م أ 7 لاس سل م هو مت ع ساس بره لسسع سس مج سه ا 5 
حب الطٌلِمين 0 وَليمَخِص أله الذين ءامنوا وَيَمْحَقّ الكفربرت (8)* [آل عمران: »1١5١‏ 


وهؤلاء شهداء يتخذهم الله فيؤدون الشهادة بجهادهم حتى الموت في سبيل 
إعلاء كلمة الله» وإحقاق الحق وتقريره في حياة البشرية بهؤلاء الذين تجردوا 
للحق.. وبذلوا أموالهم وأنفسهم من أجله.. وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء من 
أجله.. لعلمهم أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق والنور. 
يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدونء وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى 
الموت: (إتمَا اموس لين َامَمُوا يأ وَرسُولِوء كُمَ لم رابو وده دوأ أْمولهمَ 
وَأَنفْسِهءٌ في سبل أله ولك هم الصتدذورت ©0140 [الحجرات: .]١8‏ 
والمجاهدون في سبيل الله ليس لهم هَمْ إلا إعلاء كلمة الله في الأرض كلهاء 
وهم يشعرون بمعية الله معهم. وهدايته لهمء ونصرهم على عدوهم. 
فلا تضعف نفوسهم حينما يصيبهم البلاء والكرب» والشدة والسجراحء ولا 
تضعف قواهم عن الاستمرار في الكفاح. 
وهم حين يواجهون الأعداءء ويواجهون الهول الذي يذهل النفوسء يتوجهون 
إلى الله لا لطلب النصر أول ما تطلبء ولكن لتطلب العفو والمغفرة عن 
اموي وقد الندت :والسجطنة قال أن لمزلي لفاك و اليس على 
الأعداء. 
فيا لها من نفوس مطمئنة إلى وعد ربها واثقة بنصرهء عارفة بحقه متوكلة عليه 
وحدهء وذلك لكمال الإيمان والتقوى في قلوبهم: وكين من َي دحل معد 
تيون كد هَمَا وَهَنُوأ مآ أَصَابَهُم في ديل الله وما صَحُفُواوَمَا أستكانوأ وَأ يحب 
م م وم كس > سخ و روس ماح م 1س ع سس ل 


لصَدِرِنَ 09 وماكات فَوَلَهِم إلا أن كالُوأ ربا أغفر نا دنوبَا وَإِسَرَاهَا يخ أمْرنا وثيتَ 
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أقَدَامَمَاوَأَمصَرْكَا عَلَ الْقَو ِالْحكغريَ (17)50 [آل عمران: 145 140]. 

إنهم ام يطلبوا نعمة ولا ثراء» بل ام يطلبوا جزاء ولا ثواباًء ام يطلبوا ثواب الدنيا 
ولاثواب الآخرة. ٠‏ 

فما أجمل هذا الأدب مع ربهمء وما أزكى تلك النفوس والقلوبء بينما هم 
يقاتلون في سبيله آم يطلبوا منه سبحانه إلا غفران الذنوب وتثبيت الأقدام 
والنصر على الكفار. 

ولما ام يطلبوا لأنفسهم شيئاً أعطاهم الله كل شيء يتمناه طلاب الدنيا وطلاب 
الآخرة» وشهد لهم بالإحسانء فقد أحسنوا الأدب. وأحسنوا العمل» وأحسنوا 
الجهاد. وأعلن حبه لهم» وهو أكبر من النعمة» وأكبر من الثواب كما قال 
سبحانه: (إ َع توا لديا وس كوا الْآيرَو وَأمه بجي ثنييد 400 زد 
عمران: .]١14‏ 

فهل فوق هذا الأدب من المجاهدين في سبيل الله شيء؟. 

وهل فوق هذا الإكرام لهم من رب العالمين شيء؟. 

إن المسلم حين يخرج للجهاد في سبيل الله إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله في الأرضء ولتمكين منهجه من تصريف الحياة البشرية» ولتمتيع البشرية 
بخيرات هذا المنهج. وعرضه عليهم» وصد عدوان المعتدين» فالإسلام لا 
يعرف قتالاً إلا في هذا السبيل. 

ليس في الإسلام قتال من أجل الغنيمة» ولا يعرف الإسلام القتال للمجد 
والفخرء ولا يعرف القتال للسيطرة والقهر. 

إن المسلم في الإسلام لا يقاتل للاستيلاء على الأرض.. ولا للاستيلاء على 
السكان.. ولا للاستيلاء على الثروات.. ولا يقاتل لمجد شخص.. ولا لمجد 
بيت.. ولا لمجد طبقة.. ولا لمجد جنس.. ولا لمجد دولة.. إنما يقاتل في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتمكين منهجه في الحياة». وحماية المؤمنين» وصد 
عدوان الظالمين» فمن قتل في هذا السبيل فهو شهيد في سبيل الله» ينال بذلك 


هأه؟ 


مقام الشهداء عند الله. 

فليقاتل في سبيل الله من يريد أن يبيع الدنيا ويشتري بها الآخرة» ولهم على ذلك 
فضل وأجر من الله عظيم» ؛ سواء من يقتل في سبيل الله ومن يغلب في سبيل الله 
كما قال سبحانه: (مَلْيْعَدتِلُ في سَبِيلٍ أ لالس ررم القيرة الذينا 
الحو" وَمَن يُقَِل في سل لمعل يقت سوق فُوه أعراعط 40 
[النساء: 6/ا]. 

فأين الدنيا من الآخرة؟.. وأين غنيمة المال من فضل الله. وهو يحوي المال وما 
00 

إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته.. ووطنه الذي يجاهد من أجله هو 
البلد الذي تقام فيه شريعة الله.. وأرضه التي يدافع عنها هي دار الإسلام التي 
تتخذ الإسلام منهجاً للحياة.. وكل تصور آخر للوطن غير هذا هو تصور غير 
إسلامي.. تنضح به الجاهليات ولا يعرفه الإسلام. 

والمقاتلون في ساحات القتال فريقان يقاتلون تحت رايتين مختلفتين: 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه. وإقرار شريعته في اللأرض» 
وإقامة العدل بين الناس. 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؛ لتحقيق مناهج شتى غير منهج الله 
وإقرار شرائع شتى غير شريعة الله. 

أ »مثأمَوة فى سيل هر وَالَذنَ كَمَرْويقِْْنَ فى سبل أَلطدمُوتٍ هَمَِلُوا أولِيآه 
سيط إِنَّ نَكيَدَالطَيِطن كان صَعِيقًا (400)5 [النساء: ]. 

ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله و<مايته ورعايته. 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم وشتى مناهجهم. 
فعلينا مقاتلة أولياء الشيطان» متوكلين على ل 
ويقيم شرعه كما قال سبحانه: «(وإتشررك أنه من يرتشي | كت لله لمَوِتُ 
عَريدُ (2) لين إن سم في ١‏ ليق مشا الشكرة 1ن انكر وَأمَرُوا 


"0 


او لقي ال ردير لأمور '(ه)6 [الحج: 4 4]. 

فالحهاد ذ في سبيل الله رحمة للبشرية كلها 

فبه يتم إقرار منهج الله في الأرض:. وإقامة نظامه العادل في ربوع العاام. 
وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان.. تمنع أن تغلق الحدود دون دعوة 
الله.. وتمنع أن يحال بين الناس وبين الاستماع للدعوة في أي مكان على سطح 
الأرض.. وتمنع أن يفتن أحد عن دينه» والكف عن مطاردته في رزقه أو نشاطه 
حيث هو. 

وحرب الله ورسوله التي يقوم بها أعداء الدين متحققة بالحرب لشريعة الله 
ورسولهء وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله. وللدار التي تنفذ فيها 
شريعة الله ورسوله. 

والإسلام دين العدل والرحمة» لا يعاقب العاصي والمجرم بالسيف وحده. إنما 
يرفع سيف العقوبة ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 

فأما اعتماده الأول فعلى دعوة الناس إلى الخيرء وتربية القلوب وتزكيتهاء فإذا 
ردع بالعقوبة التي تزجر عن الفسادء أخذ طريقه إلى القلوب يستجيش فيها 
مشاعر التقوى. ويحثها على الإيمان والجهاد في سبيله كما قال سبحانه: 
يكأبها لدت اموا أمَهُوا لَه وَابْتَعُوأ لَه الس لد ومَجَنهِدُوأ في سبلو 
َمَلَكُْم تلشررة (© 14 [المائدة: 8*؟]. 

والإسلام لا بد له أن ينطلق في الأرض لإزالة الواقع المخالف (منهج الله بالبيان 
والجهاد مجتمعين: 

جهاد باللسان لتقرير منهج الله في الأرضء وتنفيذ شرعه في عباده. 

وجهاد بالسيف لإزالة حكم الطواغيت الذين يحكمون الناس بغير شريعة الله 
والتي تحول بينهم وبين الاستماع || ى البيان واعتناق الدين الذي مَنْ الله به على 

عباده» وإقامة منهج الله في الأرض كلها. 

وإذا كان البيان باللسان يواجه العقاتد والتصورات والمذاهب الضالة» فإن 


اا" 


الجهاد بالسيف كذلك يواجه القوى المادية الشرسة» وهما معاً يواجهان الواقع 
البشري بجملته لرده إلى ربه» وانتزاعه من العبودية لغيره. 

والجهاد في الإسلام له بابان: 

الأول: باب يخرج منه ليدافع المهاجمين له؛ لأن مجرد وجود الدين كمجتمع 
إسلامي مستقلء الحاكمية فيه لله وحده. لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من 
حوله لسحقه. دفاعاً عن وجودها ذاته» وهنا لا بد له أن يدافع عن نفسه إذ لا 
يمكن التعايش بين الحق والباطل. 

الثاني: أن الإسلام ذاته لا بد أن يتحرك إلى الأمام ابتداءً لنشر الدين في العالم» 
ولإنقاذ الإنسان في العالم من العبودية لغير الله ولا يترك البشرية في الأرض 
للشر والفساد والعبودية لغير الله. 

إن الإسلام جاء ليقرر ألوهية الله في الأرضء وعبودية البشر جميعاً لإله واحد» 
فمن حقه أن يزيل العقبات كلها من طريقه؛ ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم؛ 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء في كل اتجاه» فالإسلام ليس نحلة قوم 
ولا نظام وطنء ولكنه منهج إله ونظام للعاام كله يحقق لهم الأمن والسعادة 
والطمأنينة» ويقضي على منابع الشر والعدوان» ويقطع دابر الجور والفساد 0 
الأرضء والاستغلال الممقوتء ويقوم بذلك رجال يؤمنون بالله واليوم | 

ولا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً: 9 هْذًا بكم لتايس م 
00 00 [إبراهيم: ؟0]. 

وبالجهاد في سبيل الله يحق الله الحق ويثبته» ويبطل الباطل ويزهقه. ويقطع دابر 
الكافرين» وييخضد ا وتعلو راية الإسلام» وتعلو معها كلمة الله وتظهر 
قوة الأمة» وتقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائهاء وتعلم أن النصر ليس بالعدد 
وليس بالعدة» إنما هو بقدر اتصال القلوب بالله» وبقوته التي لا تقف لها قوة 
العباد» وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية لاعن مجرد تصور واعتقاد قلبي. 
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لتوقن كل عصبة مؤمنة أن الله معهاء وأنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن 
تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة» ومهما يكن عدوها من 
الكثرة» ومهما تكن هي من ضعف العدة» ومهما يكن عدوها من كثرة العدة؛ 
د لام د 

ولا تستقر هذه الحقيقة في القلوب كما تستقر بالمعركة العملية المرئية الفاصلة 
جلى ذلك كله في غزوة بدر كما قال 


نسم 2 فََتَفَوأ لَه لَه حَلَّكُم مَفَكرُوك )4 [آل عمران: 


عل كوه الايمات وقوه الطغيان» كما ت- 
سحانة : 8 وَلَعَدَ مصركم أ د بك أ 
.]1١ 7‏ 

إن غزوة بدر لتمضي مثلاً للآمة» تتمثل فيها أصول النصر والهزيمة» وتكشف 
عن أسباب النصر والهزيمة» الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرية المادية. 
ظهرت فيها قوة لا إله إلا الله كما ظهرت في أحد قوة محمد رسول الله يك وفي 
بدر أظهر الله قدرته» وفي أحد أظهر الله سنته» فلما عصى الرماة أمر الرسول كَل 
رفع الله النصرء فالمعاصي سبب كل هزيمة. 

إن غزوات رسول الله يَكِةِ كتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان ومكان. فهي 
آية من آيات الله وسنةٌ من سننه النجارية في خلقه ما دامت السموات واللأرض. 
وحسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية» وأن يمضوا في 
طاعة أمر الله واثقين بنصر الله ذ ى أي معركة مع الباطل» حسبهم هذا لينتهي 
جو وو قور نقد نالك مط شيم وتد عور تلاك اكول 1 

وحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبهاء وتثبت في 
المعركة» ثم يجيء النصر كما يجيء لي ل ا ادر 
غيره: مد اذ يون رَنَث فَأَسْيَابَ لحكثْمْ ا أ ميد أَلْقٍ ين آ لمقيكة 
وفيت 0 م من يِه ويم وَمَا الَصَدُ إلا يبن 
عند ألَه إ ب أله عرِيدٌ ك2 4 [الأتغال: 4 .]1٠١‏ 

إن خروج العصبة المؤمنة لإعلاء كلمة الله أمر هائل عظيم أمر يستحق معية الله 
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لملائكته والمؤمنين في المعركة ليحق الحق ويبطل الباطل» وينصر أولياءه 
ويخذل أعداءه: مذ يوج رَيّكَ إِلَ الْمليَكةٍ أَنْ مَعَحُم فيو الذي كاتا عالق 
في كُلُوبٍ لذت كَمَروأ ألرغسبت أضْرِوأ هَوْقَ الْخَسَاقَ وَأْرِوا مِنْقِع كل 
بَانٍ 09 ذلك انهم ماهوأ لَه 00 ومن يِمَاِققٍ أللَهَ ورس 1 كك أ 
يد ألْعِقَابِ 01409 [الأنفال: 317 .]١"‏ 
إنها سنة الله ليست فلتة عارضة ولا مصادفة عابرة أن ينصر الله المؤمنين» وأن 
يسلط على أعدائهم الرعب والملائكة وعباده المؤمنين. 
إنما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسولهء يصدون عن سبيل الله ويحولون دون منهج 
الله للحياة» فلهم في الدنيا الرعب والهزيمة» وفي الآخرة عذاب النار: 
9 دلِحكم در وا لك سِنَعَدَابَ أَلئَّارِ (440)00 [الأنقال: 14]. 
وقد وعد الله المؤمنين بالنصر على أعدائهم» ومن يكن الله معه فمن ذا يقف 
له؟. 
إنَّالَذِنَ يادوت الله ورسولة: أَوْلَيِكَ فى الْدَدَلِينَ ((0) كب أله تورك أنأ رس 
الك بك أله قو عزني (/10)00 [المجادلة: 11 
والذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك» واستقرت 
هذه العقيدة في الأرض. ودانت لها البشرية في كثير من أنحاء الأرض» بعد كل 
ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوث: ثنية» وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد. 
وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الشرك والإلحاد في بعض بقاع الأرضء فإن 
العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة» فضلاً على أن فترات الإلحاد إلى زوال 
مؤكد؛ لأنها غير صالحة للبقاء. 
ولله الأمر من قبل ومن بعدء فليست الغلبة والنصر بمجرد وجود الأسباب» بل 
ادنك أن يقترن بها القضاء والقدرء ذ: #حكم ين ذ فكي كَليكةٍ عََنتَ وِكَدٌ 
حكيرة بإِدْنِ لله وَأسَمَعَ الصيريٌ 405 البترة: 04 


١ ردك‎ 


1١ 
او‎ 


سه ” 


والله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء»؛ ولكن من فضله وجوده 
وإحسانه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فاستخلص 
سبحانه لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء 

أم يعد لهم خيار أن يستبقوا منها بقية لا ينفقوذها في سبيل الله. 

'م يعد لهم خيار أن 'يبذلوا أو يمسكواء إنها ضنقة مشتراة» ولمشتريها أن 
يتصرف بها كما يشاءء وليس للبائع فيها من شيء» سوى أن يمضي في الطريق 
اسه ل ام وليس للعيد إلا 
الطاعة والعمل والاستسلام والانقياد : إن أله أشكرئ * و وي 


وَأتولككم يأك لم د لصن تيلو ف سيب ل لله يِقَدوْهْوَِفْدوتَ 7 
ًا و لمَوردةٍ وَاَلْاجيِل وأ والشيان 9 بعهدوء ورت ألو 1د 


سيك الى ى بيعم د 5 وَدَلِلَكَ هوَالْعَوَرُ أمظ (4)007 [التوبة: .]١1١‏ 

فالثمن هو الجنة.. والطريق هو الجهاد والقتل والقتال لإعلاء كلمة الله وكف 
العدوان» وإزالة الفساد.. والنهاية هي النصر أو الشهادة التي بعدها الءجنة. 
والمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعواء فمن بايع هذه البيعة» ووفى بها 
فهو المؤمن الحق. 

ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمناء وإلا فهو واهب الأنفس والأموال» وهو 
مالك الأنفس والأموال وكل مافي الكون. 

وهي بيعة رهيبة لازمة في عنق كل مؤمنء لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه» وقد 
جعل الله مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء بهذه البيعة» كما قال 
سبحأنه: ووو بالمهد ا العهد كارب معو (©46ك [الإسراء: 5 7]. 

وقد تحولت هذه البيعة من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع مشهودء وقد 
قبلها أصحاب 0 كله وتلقوها للعمل المباشر بهاء وحولوها إلى صورة 
منظورة عجيبة» لا إلى صورة ة متأملة تحكي ولاترى 

فكم بذلوا من أجلها من نفس؟ مرك مدر ين اراق وك را ا 
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من دار؟.. وكم تركوا من شهوات؟.. وكم تركوا من أهل وأولاد؟.. وكم بذلوا 
من أوقات؟.. وكم جاعوا وأوذوا؟. 

لا . فلله درهمء لقد وفوا وصدقوا : لمن الْمَوْمنِينَ ريال د 
هدو الله نهم من فص ححبَهُه وهم من ينقد ومَابدَلُوأِيلا (4009 [الاحزاب: 


حَرَجَ رَسُولُ الفويكلة إِلَى الْحَنْدَقِ» فَإِذَا الْمْهَاجِوُونَ وَالأنصار يَحْفِرُونَ في عَذَةٍ 
بَارِدَةٍ ٠‏ قَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ عب يد يَْمَنُونَ لِك هه قَلَمَا َأى مَا بِهِمْ من النَصَبٍ 
وَالْجُوعٍ. 0 ل نَهُمَّ إن نَّ الْعَيْ عَيْشُ الآخِرّهُ فَاغْفِرُ للأنصَار وَالْمْهَاجِرَة). 
فقالوا: مين لفقل لديم لدو تسيو علي اسان فاق داشر عرف 
ل 
جارية لا تستقيم الحياة بدونها كما قال سبحانه: 10 دَفْعٌ اسم ألنّاسَ 
بَعَصَّهُم يِبَعَضٍِ مره الل وَتحكنّ الله 0 
كلمي حك لإزتع) 0 [البقرة: 0١‏ 1]. 

إن الحق الذئ: أرسل الله يه :رسوله محبذا ييه لا بد أن يتطلن:: ي طريقه في 
طبع الأدض لخر نكري السونية لاه ور ضمع ان العو اله رحن 
والحق إذا سار في الأرض فلا بد أن يقف له الباطل في الطريق» بل لا بد أن 
حل عليه الطزير عزال لا بدّ أن يهاجمه في عقر داره كما قال سبحانه: 9# إِنَّ 
ل كُمه خوط ور يدوا عن سيل أموأْمَمَمُُِوتها كم تورث عه 
0 عدرا ف مسري وَأَلَذِينَ كَمَْوَْإلَ جَهَكّمَ سورت (40)50 [الأنغال: 155 

فأهل الباطل يقاتلون أهل الحق حسداً وبغياً 0 عند أنفسهم ليردوهم إلى 
الكفر والضلال كما قال سبحانه: ولا َالو يمح دوم عن دبيحكُم 
إن ا ومن تبكر ةمق ع وجيك كت قر سكاو أرقي تقلت 


)١855( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4 587)» واللفظ ل ومسلم برقم‎ )١( 
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[البقرة: /1131]. 

فما دام في الأرض كفر.. وما دام في الأرض باطل.. وما دام في الأرض عبودية 
لغير الله.. تذل كرامة الإنسان.. وتصرفه عن ربه.. فالجهاد في سبيل الله ماض.. 
والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.. وإلا فأين الإيمان والوفاء والبيعة؟. 
قال النبي كَْ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْن وَلَمْ يُحَدِّتْ به تَفْسَهُ كات عن شعة هن 
نفاق) أخرجه مسله”". 

فليستبشر من بذل نفسه وماله في سبيل الله» وأخذ الجنة عوضاً وثمناً كما وعد 
الله في كتبه المنزلة. 

وما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله» ويستعيض الجنة؟. 

والله ما فاته شيء» بل ربح كل شيء»؛ فالنفس إلى موتء والمال إلى فوت» 
والغبن يوم التغابن. 

ألا ما أعظم هذا الإنسان المؤمن وهو يعيش لله حسب أمر الله» وفق سنة رسول 
يجاهد في سبيل الله» وينتصر إذا انتصر لإعلاء كلمة الله» وتقرير دينه» وتحرير 
عباده من العبودية لسواه. ظ 

ويستشهد إذا استشهد في سبيله» ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة 
وجميع ما فيها. 

فإذا أضيف إلى ذلك كله الدرجات العالية في الجنة» ورضوان ربه عليه» فهو بيع 


1 8 5 عدي له و سم ع مه 
يدعو لع الاستبشار» وفور لد ريب فيه ولا جدال: رو يد الزى 
00 3 00 ه87 دو و مام 
يعم به وَدَلِلص هْوَالْمَوْر ألْمَظِيم (4)01 [التوبة: .]1١١1‏ 


إن الجهاد فى سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. ولكن الجهاد في سبيل الله 


.)١11١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ليس مجرد اندفاعة إلى القتال» إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر» وأخلاق عالية» وأعمال صالحة 
والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة» والذين تتمثل فيهم 
قوم يحملون أفضل الصفات الإيمانية وأحسنها وأعلاهاء وهؤلاء المؤمنون 
هم: ا يبور 2 المقدرية 1 القتيحوت» السكعوت 
التجذورت الأبثوة ِاَلْمَعَرُوفوَاَلكَاهُو عن ال بكر وَلْففِظُونَ جدود 
َه وك صر ألْمُؤْمييت 403 [التوبة: 117]. 
إن أهل هذه البيعة عليهم أن يفوا بها ليدخلوا الجنة» وعليهم أن يتقوا الله فيما 
عاهدوا الله عليه» ولا يتخلفوا عن الجهاد مع المجاهدين الصادقين: ايها 
لذت ءامنا توا أله مَُودُوأ أَمَعَالصَددِقيت 400 [التوبة: 114]. 
ولا يليق بأهل هذه الدعوة. وحماة هذا الدين» وهم في عهده كَكَِةٍ أهل المدينة 
الذين آووا ونصرواء وبايعوا واستعدواء ومن حولهم من القبائل التي أسلمت. 
لا يليق بهؤلاء.. وهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله» وليس لهم أن يؤثروا 
3 على نفسه كما قال سبحانه: «إ مَا حكن لِأَمل الْمَدِيَةِ وَمَنْ حوطم ين 
را أن يلوأ عن رول أل كربو معن تسو © الترة: ٠٠١‏ 
0 في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ورد كيد الأعداء» في الحر أو البرد. 
وفي الشدة أو الرخاءء وفي العسر أو اليسرء أمر مطلوب من كل مسلم, ولا يحل 


لأحد التأخر عنه فى كل زمان أو مكان لمن يريد التأسى برسول الله كَةِ. 


حقيقة أ 


حقيقة الإيمان» هم 


وهو واجب يوجبه الحياء من رسول الله والمؤمنين المجاهدين؛ فضلاً عن الأمر 
الصادر من الله بقوله: مإأنَفِرُوأ خِمَاكًا وَثِكَالَا مَجَهِدُوأ يأَمولمكم وأفيَك في 
سَِلٍ اه ذا 2 ف حار لحم إن مشر تلحو 2 بس 040 [التوية: .]4١‏ 

مع الك ناه معان هذا الخروج في سبيل الله ما أسخاه: ذلك هرا 
سف طنا ول سك وله ميته ل مَوَطِكًا يط 


مله ل ل لس ل 01 


الحكدز لازت ين عَدَو يو لكب رسعت 4 يي 
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يع بر الشخيريت (5) ولا موت لَققَهٌ صَعِرَهُ ولاحكيبرة ولا يَقطعُوت 
وَلِوِيًاإِلَاحكُيب َم ليجْرِيَهُرُ أَلَهُآَحْسَنَ مَاحكافوأيحَمَنُونَ (405 [التوية: 01٠١‏ 11]. 
إن الله عزَّ وجلّ كريم يعطي المجاهدين على الظمأ جزاء.. وعلى النصب 
جزاء.. وعلى الجوع جزاء.. وعلى الخطى جزاء.. وعلى كل نيل من العدو 
جزاء.. يكتب به للمجاهد عمل صالح.. ويحسب به من المحسنين. 

وكذلك على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر.. وعلى الخطوات لقطع الوديان 
أجر.. أجر كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة. 

ألاما أجزل هذا العطاء من رب العالمين.. وما أوسع رحمته لعباده.. وما أعظم 
خلقنا.. ورزقنا.. وهدانا.. واشترانا.. ووفقنا للعمل الصالح.. ويسره لنا.. 
وأعاننا عليه.. وحببه إلينا.. وأكرمنا بالإسلام.. وشرفنا بالدعوة إليه.. وضاعف 
لنا الأجر.. ووعدنا على ذلك الجنة: مأ دَلِكَ مض لاه ويه من يآ وَأمّولَْضْلٍ 
المطبق 40 [الحيعة :8 ]. 

إن العبادة أمانة.. وإن دعوة الناس إلى الله أمانة.. وإن تعليم الناس أمانة» وإن 
الجهاد في سبيل الله أمانة.. ونحن فيها خلفاء.. وعليها بعد النبي يك أمناء.. 
ونحن مسئولون عنها. 

فعلينا جميعاً أن نقوم بأداء هذه الأمانات حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . 

وإذا اتسعت رقعة الأرض الإسلامية» وكثر عدد الرجال المستعدين للجهاد في 
سبيل الله فقد آن أن توزع الجهود في الجهاد» وعمارة اللأرض» والتجارة» 
وغيرها مما يحتاجه المجتمع المسلمء فهذه مرحلة أخرى» يصار إليها إذا صار 
الواقع كذلك كما قال سبحانه: مإوَمَاكا الْمُؤْمِبوْنَيَنِفروأ كافَة مولا شرن 
يي ووْفَوَ يندم لَكَمَهٌ لَكفَنَهُوأ في الزن وَلسذِرُوأمرمَهُمَ دا مَجمُأ إِليومَ لدلَهُمَ 


عو 
يحَدَ روي 400097 [الترية: 111]. 
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فالمؤمنون لا ينفرون كافة» ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة على التناوب» 

لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة» 

وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وما فقهته من هذا الدين في 

أثناء الخروج والجهاد من ثمرات الإيمانء كنصر الله لأوليائه» وخذلانه 

لأعدائهء ونزول الهداية على الخلقء وظهور الآيات» وتسخير المخلوقات 

كنزول الملائكة في بدرء وانفلاق البحر لموسى يكل وانبجاس الحجر بالماء 

لموسى. والتقاء 5 الأرض والسماء لنصرة نوح يي وإهلاك أعدائه. وغير ذلك 

من الآيات. 

فهذا الدين كله جهد وعملء لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين ييخ ر جون للجهاد 

في سبيل الله وإعلاء كلمة الله هم أولى الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره 

ومعانيه» وبما يتجلى لهم به من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به. 

فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لها عمل وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

ولها أخلاق تتزين بها بين الناس وهي أوامر الدين» وعليها مسئولية وهي الدعوة 

إلى الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. 

لذلك وصف الله المؤ منين بأعمالهم» وأثنى عليهم بأفعالهم المطلوبة منهم كما 

ا أل حَاموأوعَاجروأوبهَدُوا ف ميل لله واي “اودأ وَتصروأ 
هملؤم حمالم و وود كيم 2 لين اموأ م بَعَدُ ابروأ 

ا تولك مك وأوثوأ لسار يتضهع أو بض كن أله إن أله يل 

شَْء عم (2) (00) 6 [الأتفال: ا 10]. 

فالمؤمنون صنفان: 

مهاجرون يجاهدون بأموالهم بلس ي سبيل الله ويدعون إلى الله في 

أرضه. 

وأنصار يؤوون ويناصرون المهاجرين والخارجين في سبيل الله. 

وبهذين الصنفين من المؤمنين أظهر الله دينه» وأعلى كلمته حتى دخل الناس في 
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دين الله أفواجاً. 
وهذا عمل الأمة إلى يوم القيامة ليع مس د ا 
وعرنا و يماك احزهده الام الايد اواج ب رايا © إِنَّأ لدبت را 


0272 سدور م ساس سا دو 42 ير 


وََلْزِسِنَ هَاجَروأ وَجَدِهَدُوأ قَُ سَيَيِلٍ لوم ولك رجون يحمت 0 آله لله عهور 
يحيسم (40)52 [البقرة: 10؟]. 

وبالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه تنتشر الهداية في العالم» 
ويزول الباطل من الأرضء وتنزل رحمة الله على عباده» ويحصل لهم رضوانه. 
والفوز بجنته كما قال سبحانه: لإوَالسبيقُوتت الولو ين هنين 0 
ره هه سج ماس ير بر سدوع سسا م محر 

لذن أتبعود تبعوهم يلِحْسَن رضي > لله عنهم وَرْضُوا عَنْه وَأَمَدَّ م + حت قطن 
0 ا ا ل دَلِكَ ألْمَوْرالْعطِي )© [الترية: ]. 

أما الذين يقعدون عن المجهاد في سبيل الله فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن 
خرجوا؛ لأنهم ام يشاهدوا ما شاهد الذين خرجواء ولا فقهوا فقههم. ولا 
وضلوا مق أسراز هذا الذين إلى ما وغيل إلبدادة لآء الخا حون من أجله: 

ولعله يتيادر || ى الذهن أن الذين يتخلفون عن الغزو والجهاد والدعوة والحر كه 
هم الذي يتمرغون للتفقه في الدين» ولكن هذا وهم. فإن اللجهد والجهاد 
والمجاهدة قوام هذا الدين» ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به ويضحون 
من أجله بكل شيء» ويجاهدون لتقريره في حياة الناس. 

والجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة. وخطة الجهاد ومداه بينها اللّه 
ورسوله وخلفاؤه من بعدذه. وقد سارت عليها الفتوحات الإسلامية. بالدعوة 
إلى الله 0 وقتال الظالمين من المستكيرين والمعاندين والطغاة» بداية بمن يلون 
دار الا ويجاورونها ره مرحلة كما أمر اللّه المؤمنين بذلك إقولة 
كايا اَن امنوأ دلوا لدت يلو يلْونَكم ير ورك الحكدان ودرا فم عِلْعلَة 
وأعلمواً أن | أنَ أَسَهَمَمَ) لمك متقيت 05977 [الترية: 11]. 

ال 0 
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كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم» وفي بلاد الفرس» فاتسعت رقعة 
الإسلام» فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء؛ متماسكة الأطراف. 

ثم كان فتح مصر وشمال أفريقية» وبلاد ما وراء النهرء ثم فتح الأندلس وما 
جاورها. 

وهكذا صارت دولة الإسلام بهذا الحجم الكبير تحت راية واحدة» وقيادة 
واحدة» تقول كلمة التوحيد. وتعمل بهاء وتدعو إليها. 

فلما ضعف الإيمان.. ضعف الهم والعمل.. وأعرض كثير من الناس عن 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله.. واشتغلوا بحاجات دنياهم عن حاجات 
دينهم.. وقدموا شهوات النفس على أوامر الربء هانوا على الله وعلى خلقه؛ 
ونزلت بهم العقوبات جزاء مخالفتهم لأوامر الله. 

وعمل الأعداء بتدبير خبيث ماكر على تمزيق وحدتهم» وتقويض هذا البنيان 
الكبير وتمزيقه. ففرقوا أهل التوحيدء وأقاموا الحدود المصطنعة فيما بينهم على 
أساس تلك البيوت» أو على أساس القوميات» أو على أساس بيع الحكم مقابل 
ضرب الإسلام وأهله. 

وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام أمة واحدة في دار الإسلام وراء 
فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان» ستظل ضعيفة مهينة مقهورة إلا 
أن تثوب إلى دينهاء وتعمل بشرع خالقهاء وتتبع خطى رسول الله في حياتهاء 
وبذلك يحصل لها العز والنصر والتمكين. 

إن الأمر بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار هو الأمر الآخير الذي يجعل 
الإنطلاق بهذا الدين» ليشمل الأرض كلها هو الأصل الذي ينبثق منه الجهاد. 
وليس هو مجرد الدفاع كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد. 

فالجهاد في الإسلام جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرضء وطرد الطواغيت 
المغتصبة لسلطان الله. جهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير الله» ومن فتنته 
بالقوة عن أن يدين بالتوحيد لله وحده. وجهاد لتغليب منهج الله الهادي على 
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مناهج العبيد الظالمة» وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم كما 
قالشيهالة اناك يمت هذا نيهر وات إل الور مكنا 

وَلِسَآوْهُمُ اموت يُخْرِجوكهُم ب َألثور إل الظَلْمتٍ أؤتهلك أَسَحنبُ أَلثّارِ هُمْ 
فيب خدإيدوت م )4 [البقرة: لاه 1]. 
ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في الأرض كلها لتحرير البشرية كلها من عبادة العبيد 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

دفي سبيل الله ليس لإكراه الناس على العقيدة» بل لضمان حرية الاعتقاد 

التي انتهكها أعداء هذا الدين» وفرضوا على الناس من العقائد والمذاهب ما لا 
يقبله عقل» وفتنوهم بشتى الوسائل عن سماع الحق» وعن العمل به» وعن 
تعليمه» وعن الدعوة إليه. 
ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة التي قهرت العباد» 
وأضلتهم وأفسدت حياتهم» ويدمر هذه القوى التي تحميها.. ثم ماذا؟. 
ثم يترك الناس بعد ذلك أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدونها إذا كانوا 
أهل كتاب, إن شاءوا دخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ 
وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية مقابل حمايتهم» وكفالة عاجزهم 
ومريضهم في حضن الإسلامء ولا إكراه في الد 
إن المسلمين اليوم هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والأهواء. وتحكمه 
الرايات القومية والجنسية والعنصرية» وإن المسلمين لن يستطيعوا أن يفقهوا 
أحكام هذا الدين وهم في مثل ما هم فيه من الهزال. 
إنه لا يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
من أجله. ليُعبد الله وحده لا شريك له في اللأرض. 
وحفظ ما في بطون الكتبء والتعامل مع النصوص في غير حركة تغير طريقة 
الحياة» لا يؤهل لفقه هذا الدين» والتضحية من أجله. 
وهذا ما خدع به الكفار كثيراً من المسلمين» فشغلوهم به عن الخروج إلى 
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ساحات الجهاد. وميادين الدعوة في العالم» فأثمر ذلك ذل المسلمين 
وهوانهم.. وزيادة الظلم والجهل والضلال في العالم.. وردة كثير من المسلمين 
فلله كم خسر العاام؟.. وكم ضل في العاام؟.. وذلك بسبب ترك المسلمين 
للدعوة والجهاد في سبيل الله. 
فهل يكفي أن تسكب العبرات على هذه اليجراحات الدامية الأليمة؟.. 
أم لا بد من حركة قوية لإنقاذ البشرية من هذا الدمار الشامل الذي يأكل الأخضر 
واليابس في كل حين؟ . 
والغلظة التي أمر الله بها المجاهدين فى سبيله تكون على الذين من شأنهم أن 
يحاربوا وحدهمء وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين: 
إنه قتال يسبقه إعلان وتخيير بين قبول الإسلام» أو دفع الجزية» أو القتال» 
ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد في حالة الخوف من الخيانة» فمن أبى أن 
كب دعر ة التوريشاة سكي فيان يجاهد ويغلظ له كما قال سبحانه: «إيكأييا 
لبن نهر الْحَكُدَرَ وَالْمُكفِقينَ وأغظ علي وَمأْونمرجَهَئَدٌ وني الَْصِيد (4)5 
[التحريم: 9]. 
0 د قال: كَانَ رَسُولٌُ الطويكلة. إِذَا أمَرَ أميًا عَلَى جَيْشٍ أو سَرِيق أَوْصَاهُ 
ني حَحَاصّيِهِ يتَقوَى الله وَمَنْ مَعَهُمنَ الْمُسْلِحِينَ حيرا ثم قال: روليات اند 
في سيل الله َاتَلُوا مَنْ كَمَرَ باللى اغْرُوا اه وَلا تَمْثْلُوا وَلا 
تَقَتلُوا وَلِيدّا وَإِذا لَقِيتَ عَذَوَّكَ ص الْمُشرِكِينَ ادع عُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ (أو 
خلالٍ)؛ ا مَا أَجَايُوكَ اقب مهم دكب نهم نم ادعهُمْ إل الإشلام» فَإِنْ 
أجَابُوكَ فَاقبَلَ مِنْهُمْ م وَكُنف عَنْهُمِْ َم ادْعَهُمْ إلى التَحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ 
الْمْهَاجِرِينَ وَأَخْئْهُمْ أنْهُمْ | إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَلَهُمْمَا لِلْمهَاجِرِينَ عدوم الي 
الْمْهَاجِرِينَ َإِنْ أبوا أَنْ يتَحَوّلُوا منْهَا قَأَخْيرْهُمْ أنْهُمْ و كَأْعْرَابِ 
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الْمُسْلِِنَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله الّذِي يَجَرِي عَلَى الْمُؤْمنينَ وَلا يَكُونُ لَْهُمْ 
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الْعَيِمَةِ وَالْمَيْءِ شَئْءٌ إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ | لْمْسْلِمِتَ فَإنْ هُمْ أبَوا فَسَلْهُمْ 
1 ره و 0 0 
جيك كذ م أجابة فيل يتخ وَكُنفَ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أبوًا فَاسْتَعِنْ بالل 
وَكَاتِلْهُمْ) ا. خرجه مسله”. 
وأرسل النبي كَل معاذاً إلى اليمن فأوصاه بقوله: «إِنَكَ تأتى قُوْمًا مِنْ أَهْلٍ 
الْكِتّابء فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنيٌ وَسُولُ الل فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا 
لِك تَأغلِمْهُم أن الل اََضَ عَلبْهِمْ حفس صَلَوَاتٍ في كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَقِ كَِنْ 
هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَه فَأعْلِْهُمْ أن َ الله افتَرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ تُؤْحَذْ مِنْ : 
ترد ذ في فَُرَائِهمْ؛ قَإِنْ هُمْ أطَاعُوا ِدَلِكَ فَِيَاكَ وكرَائِمَ أمْوَالِهِمْ وَانَقٍ دَعْوَ 
الْمَظَلُوم فَإنَهُ لس بَيْتهَا وين اله حاب ,. 010 
إن العبادات والشعائر والشرائع الإلهية التي تنظم حياة البشرية» لا بد لها من 
حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله» وتمنعهم من الاعتداء على حرية 
العقيدة» وحرية العبادة» وأماكن العبادة» وحرمة الشعائرء وتمكن المؤمنين 
العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائمة على العقيدة» المتصل بالله 
الكفيل بتحقيق الخير للبشرية كافة في الدنيا والآخرة. 
ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم 
وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين بعد أن بلغ أقصاهء وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم 
حرية العقيدة» وحرية العبادة؛ وحرية الدعوة في ظل دين الله كما قال سبحانه: 
يي ل 7 0 

دن لَِّذيَ يقدَكلُوس بِأنَهُم ظلموا وإن أنه عل تضْرهِمٌ لَقَبِيرٌ )41 [الحج: 5.]. 
الي يا ا ا 00 
الخير والشر» والهدى والضلالء والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان 
متك خلق إله ا الأنسان: 
والشر جامح. والباطل مسلح. وهو يبطش غير متحرج» ويضرب عير متورع؛ 
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.)1/171( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١9( ومسلم برقم‎ :)١17946( (؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ 
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ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه» وعن الحق إن تفتحت له 

قلوبهم. ظ 

فلايد للإيهان و الحين و الندق ردقه تتعينها من الطغري وكيا مين الس 

ينها من الأرار و الكاة و قاف وقد أمر جا الود لك فى الول لروينرا 

لهم ما سَتَطعَشُم ين كوو ومن رياط الْحيْلٍ هبوت به- عدو الله هِ وَعَدَوَكم 

وََاحْرنَ من دنهم لا لوهم أله يعلمُهُم وَمَا تُنففُوأ من شَىْء ف سيل أله يوق 

إل 0 4020 د ]. 

وام يشأ الله عزَّ وجل أن يترك أهل الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى 

الطغيان والباطل والشر اعتماداً على قوة الإيمان في النفوس؛ وتغلغل الحق في 

الفطرء وعمق الخير في القلوب. 

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب» وتفتن النفوس» وتزيغ 

الفطرء وللصبر حدء وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه. والله أعلم بقلوب الناس 

ونفوسهم. 

ومن ثم ام يشأ الله أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة» 

ويتهيأون للدفاع» ويتمكنون من وسائل الجهاد, وعندئذ أذن لهم ة في القتال لرد 

العدوان, والله سيتولى الدفاع اعتهم فهم في حمايته: #ؤإرك الله يداف عَنٍ لين 

ا إِنَّ الله حي لوا 5 5 نور (4)20 [الحج: 84]. 

والله سبحانه يكره أعداء المؤمنين لكفرهمء فهم مخذولون حتمأء والمؤمنون 

00 غير معتدين» فليطمئنوا على مجاه لله لهو ومين اناقم كن قال 
أن ليت يمنتُوس بِأَنَّهُم ظُلِمأ وَإِنَ لله عل تسرد ميرد (4)8 

[الحج: 9؟]. 

فلا بدَّ للمسلمين من الجهاد في سبيل الله لحماية العقيدة» وأماكن العبادة: 

والدفع عنها؛ لكلا تنتهك حرماتهاء فما اح الله بعباده إذ شرع لهم اللجهاد في 

0 م مويو و 2 » ع سس دمغ 


سبيل الله: ور دفع أل ألنّاس بعضهم بِبِعَضٍ َوْمَتْ صَوَُِ وبع وصلوات 
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وَمَسَلحِدٌ يزكر فِبَا َس أهّوصكيرا 4 [الحج: ]4١‏ 

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان.. والبيّع للنصارى عامة.. والصلوات 
أماكن العبادة لليهود.. والمساجد أماكن العبادة للمسلمين. 

وهذه الأماكن كلها معرضة للهدم, لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر 
فيهاء ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض» أي دفع <ماة العقيدة 
لأعدائها الذين ينتهكون حرماتهاء ويعتدون على أهلها. 

فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان ما وجد حقء إلا أن يدفعه الحق ا 
بمثل القوة التي يصول بها ويجولء ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان 
الباطل عليه» بل لا بد له من القوة تحميه» وتدافع عنه» وترهب أعداءه» وهي 
سنة شرعية مأمور بها كما قال سبحانه: إوَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعتُم مِن فو ون 
رِبَاظٍ لل ترهبوت بدء عدو أله وَعَدُوَكُمْ وََاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم ) 2 
يحلَمْهُم وَمَا مُنفِقُوا من ىو ف سبل لَه يوق لتك وَأَنشْر لا ظلموت )40 
[الأنفال: 5]. 

إن هذا الدين لا يقوم بغير حراسة, ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد. ولا ينتشر 
بشن داغوة) ولا ييقى عؤيزا منيعا بغير ححهاة: 

جهاد لتأمين العقيدة.. وتأمين الدعوة.. وحماية أهله من الفتنة.. وحماية 
شريعته من الفساد. 

ا ل لهم قربهم من ربهم كما قال 
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سبحانه: (إولا حمسن الذي تلوأ أ في سييل الله أَمَوْنَاُ بلْ ليله عِندَ 

ريفوت 401055 [آل عمران: 174]. 

ركان النبي يَلْدِ عن الشهداء فى تيل الله أروَاحُهمْ في جَوْفٍ طَبْرٍ ُضرء لها 
نايل مُعَلَمةٌ بالْعرْش» تَدْرَحُ من الجَلَهِ > عَنِثُ شَاءَتْء َم َأوِي إلى يلك 

الْعتَادِيلِ َاطَلَعَ إل م رب اطلاعة قَقَالَ: ع تر شَينًا؟ قَالُوا: أي شَيْءٍ 

تَشَْهِى ؟ وَتَسْنٌ تنح من الجن حت شناء قفَعَلَ كَلِكَ يهم لات مَرَّاتِء فَلَمَا 


اوش 


اي 7 مرا 


عه .7 .0 رارق ماءعه ٠ع‏ 0 عع 000 
رَأوا انهم لن يتركوا من ان يسألواء قالوا: يا رَت! ريك ان ترد ارواحنا ثبي 
هر تن ات امام . تر > ريخا عه را 3 عه > 7 
أَجْسَادِنًا حَنّى نُقْتَلَ فى سَبِيلِكٌ مَرَّةَ أخْرَى, فَلَمَا رَأَى أنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَة تُركُوا» 
ار 0 

وأصناف الخلق خ+مسة: 

المتصدقون.. والصديقون.. والشهداء.. والمقتصدون.. والكفار. 

فالمتصدقون هم المؤمنون الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» وبذلوا أموالهم 
في طرق الخيرات» وجل عملهم الإحسان إلى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما 
يمكنهمء خاصة بذل المال فى سبيل الله» فهؤلاء يضاعف لهم الأجر الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء ولهم الجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: «وإِنَّ 
[الحديد: ١8‏ ]. 

والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان» والعمل الصالح» والعلم النافع» 
واليقين الصادق» فمرتبتهم دون مرتبة الأنبياء» وفوق مرتبة عموم المؤمنين. 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وبذلوا أموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» فاستشهدوا في سبيل الله. 

والمقتصدون هم الذين أدوا الواجبات»ء وتركوا المحرمات. إلا أنه حصل منهم 
تمقصير ببعض حقوق اللّه» وحقوق عباده فهو لاء مآلهم إلى الجنة.» وإن حصل 


والكفار: هم الذين كفروا بالله» وكذبوا برسله وآياته» ومآلهم النار. 

9 00 روء ع سا سيره ««ي ا م 0 7 ا ال ل 000 

قال الله تعالى: وَالدِينَ ءَامنوأ بألَهِ وَرَسَلوء أوْلَتيِكَ هم ألصِدَيمُونَ وَالشهداء عِندَ رَمَهمْ 
مد 


دوعس ّم 500 + رو دمو ها سم عه عار سس ع 2 سه 6س م 
لَهُمَ لَه وَبْرْهُمْ وَالد رت كتْروأ وكَدَبوأسَينَآ أوْلَيِكَ أَصْبْ للحي 409 


[الحديد: 19]. 


.)1841/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والجهاد في أول الإسلام كان للدعوة إلى الله حيث لا قتال» بل دعوة إلى الله 
كما قال سبحانه: (إقلا ملع الصكلفريت وَحَنِهِدَهُم بو جِهَادًا حكيرا (4)5 
[الفرقان: ؟0]. 

ففي مكة قيل للمسلمين في ي أول الإشلام كفوا أيديكم كما قال سبحانه: أَلوَمرَ 
م م لصَؤة وَءَانوا ألوَكِة 4 [الساء: 8]. 

ف المذيئة بعد الهضحرة كان جهاذ المناققين باللئنان كما قال شيحاته: هوينا 
بهد لْحِكُدَارَ القن وأفظ ليم ومأوسه جَهَتَدُوَيذىَ الْمصِدُ -” 
[التحريم: 4] 
ثم كان الجهاد اينقت اجا 7 الإسلام وأوذي المسلمون كما قال سبحانه: 
لذن ِلَدِينَ ل 1 ته | 1 أله عل ل تعره لقَيِيرٌ )4 [الحج: 4"]. 
وكان الإذن بالقتال أولة 1 مق اذ السلمين وقاتلهم كما قال سيحانه: 
© وَقَنُوا فى سبل أل أَلَدْنَ كَمَوئة و1 مَنْنَدُو ' إرك أله لا يُحِث 
المعيتدية 1400 [البقرة: .]19٠‏ 
ثم أذن لسري د مر ال 


28 كما 


لله كما قال سبحانه: «إوَقَيِلُوَا المُترصكيت كَقَة كت 
كانه راعلاو اكه مَمَ مين 45 العرية: دسا 


0 ري 


وقال سبحانه: # وَفَلئِلُوهُمّ حَقَّ لانَكوْ َوه وَيَحكُونَ أ ين حل يلد 
تأنتّهُوَا فإ الله بك مار بصي (4)58 [الأنقال: ] 

والسلام الذي يدعو إليه الإسلام يقوم على أمرين: 

الأول: أن تنقطع الفتن التي تلاحق المسلمين في كل أرض. 

الثانى: أن يكون الدين كله لله. 

وإذاتوى زهان سير غان العبد امتثال أوامر الله كلهاء وتلذذ بمباشرتها. 

فإذا اجتمع للعبد قوة الإيمان مع قوة البدن فذلك الذي يحبه الله في ميدان 
العدياة: 


م ؟” 


فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. 
والرجل الشجاع يفتك بالعدو ويمزق صفوفه. فإن جرح فإنه لا يقوم له شيء 
فتراه بعدها هائجاً مقداماً كالأسد إذا جرح فإنه لا يطاق. ولا يقف له شيء 

أما الرجل الضعيف في إيمانه وبدنه فلا إقدام له. فإن جرح ولى هاربا 
والجراحات في أكتافهء فلا هو في الصف مستقيمأء ولا عند الجراحة صابراء 


0000 سس سس سر الجوسم8 


وذلك ما لا يحبه الله بل يبغضه ويسخطه كما قال سبحانه: : 9 يِتأَيْهًا الزن ءامنوأ 
إذا لقند الزرت كهريا وعدا و3 لك الأدبار 0 ومن يولم يميد دجرم إلا 
متعرن كال أذ متكانا إن يَِةَ فَعَد صاءَ يِعَصَبٍ 5ه قرح أله ومأوطة جَهِنَم 
وبِفَىأنِْدُ (4)5 [الأتفال: 36 15]. 

والمجاهد في سبيل الله له حالات: 

فإما أن يقصد دفع العدو.. وذلك إذا كان المجاهد مطلوباً والعدو طالباً.. وقد 
يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً.. وقد يقصد كلا 
| 

والأقسام الثلاثة المؤمن مأمور فيها بالجهاد في سبيل الله. 

وجهاد الدقع أشد وأصعب من جهاد الطلبء فإن جهاد الدفع يشبه دفع 
الصائلء ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه. لكن دفع الصائل على الد 
جهاد وقربة» ودفع الصائل على النفس والمال مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباء ولهذا يتعين على كل أحد فلا 
يرغب عنه إلا العجبان المذموم شرعاً وعقلاً. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين الذين يقاتلون. لتكون كلمة 
الله هي العلياء وأما الجهاد الذي يكون فيه المسلم طالباً مطلوباء فهذا يقصده 
خيار الناس لإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أواسطهم للدفع ومحبة الظفر. 
وقد بعث الله عرٍّ وجل رسوله بالهدى ودين الحق فدعا إلى الله» وأمره الله 


” 0 


سبحانه بجدال الكفار بالتي هي أحسنء وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة 
إلى المباهلة» وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصراً للحجة. 
وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله وأتباع رسوله 
يك وام يزل رسول الله يك في جدال الكفار على اختلاف مللهم إلى أن توفي» 
وأصحابه قاموا بذلك من بعدهء وكل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله كما قال 
سبحانه: ف أَدعٌ إل سيل ريك ليك والمرفظة للسكة ‏ وكدو لور الى :م 
َحَسَنُ إن يك هُوٌ أَعَلَرُ يِمَن صَلَّ عن سبلو وَهْوَ أعلَمْ بِالْمْهْسرنَ 4058 لسر 
.]١‏ 
وقد أقام الله سبحانه سوق الجهاد في هده الدانءون أولياء: الركمان وأولباء 
الشيطان» واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فيقاتلون في 
سبيل الله فيّقتلون ويُقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن كما قال سبحانه: هن لَه ضكر مت الْمُؤْمِييت 
أَنَفْسَه وه نوكم بأرت كد نه نيلوت ف سمل أنه يَفدو يلوت 
وَعَداعَكَهِ حَدَا ف التوردةَ ة والإبل والشرءان وَكنّ انوت كوو ورك أل 
فَأس كيش مجن و الات 1 وَدلِلتَ للك هْوالْعوَر ألْمظيم 401 [التوبة: .]11١‏ 
وقد وصف الله هؤلاء المجاهدين الذين اشتراهم بأحسن الصفات فقال: 
«التتيؤوست الصيثوت الفيخرت الشتيخورت 0 
اه رون يالمَمَرُوضِوَالكَامُوت عن الشيصكر والؤظون + 
ف 05 [التوبة: ؟١1].‏ 
اد وجل هذا العدو وهو الشيطان على عبده المؤمن الذي هو 
أحب المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. وأهله أرفع الخلق عنده 
درجاتء وأقربهم إليه وسيلة. 
والجهاد بذل الجهد في قتال الكفارء والدعوة إلى الدين الحق. ومجاهدة النفس 
والشيطان والفساق. 


نكل 


فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات». وما يزينه من 
الشهوات. 

وأما م.جاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما مسجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. 

وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فيه. وألا يخاف في الله لومة لاثم. 

وأقسام الجهاد أربعة: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. وجهاد المنافقين. 

وعدو الإنسان الداخلي هو النفس. وعدو الإنسان الخارجي الكفار 
والمنافقون. ولا يمكن جهادهما إلا بجهاد الشيطان والتصدي له وذلك بدفع 
ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 

وجهاد الكفار والمنافقين مراتبه أربع: 

بالقلب.. واللسان.. والمال.. والنفس. 

وجهاد الكفار أخص باليد. وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات على ثلاث مراتب: 

جهاد باليد إذا قدر.. فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه كما قال 
البي يث: امن وأى ينم مذكرًا بيه يد كن لم يستطغ كاه إن َم 
يَسْتَطِعْ بعلب وَذَلِك ضعت الإِيمَانِ) أخرجه مسلم”. 

ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر والمنافق فإنما يجاهد نفسه؛ لأن نفعه 
راجع إليه. وثمرته عائدة إليه» والله غنى عن العالمين كما قال سبحانه: موصن 


ا ال ا 


9 ىو اسه 2 27 مل رحس سا سا 
جحلهد فإئما > جلهد لنفب لنفسهء إن الله لغىّ عن الء: لين 42 [العدكبوت: 5]. 


.)59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


١ لك‎ 


وجميع الأوامر والنواهي يحتاج فيها العبد إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها 
عن الخير» وشيطانه ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي. 
فعلى المسلمين أن يتقوا الله ويحذروا من سخطه وغضبه. ويبتغوا إليه الوسيلة 
بطاعته» وحسن عبادته» والتقرب إليه.» ويجاهدوا في سبيله لنصرة دينه» وإعلاء 
ا ا ا ا الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
يتأيها الدت اموأ أتَعُوا اله وأَبْتَعُوأ ليه الْوسِيكَة وَجَهِدُوا فى سبلو 
لمكم تلحو و حت )4 [المائدة: 4*]. 

ولجواد لي ع اح قتي جما لال رفول ال م ك: ١إِنَّ‏ في الكتدمائة 
دَرَجَقَ أَعَدّهَا الله لْمْجَامِدِينَ : في سَبِيلٍ الى ما بين الدَرَجتَينِ كَمَا بين المَّمَاءِ 
وَالأَض» َإِذًا ذا سَلتم الله كَاسْأَلُوهُ الْفوّدَوْسَء نه أَوْسَط اكد وَاعْلَى الحَكه ب 
أرَاة- وه عر الرّحْمَنِ؛ وَمِنْهُ تَفَحَر نهار لجن ا امنا 

وقال النبي مَل اباط يَوْم في سَبِيلٍ الله 6 َيْرٌ منَ الدّنيا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطٍ 
اعزكز ون الك حار اونا ووهاي في سيل اد 
أو عدر ره م الدننا وَمَا عَلَيْهَا) أخرجه البخاري 

فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام؛ ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنةء 
وهم الأعلون في الدنيا والآخرة. 

وجهاد أعداء الله في الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله فجهاد 
النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له. 

فما لم يجاهد العبد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به» وتترك ما نهيت عنه» ويحاربها 
في الله | م يمكنه جهاد عدوه في ي المخارج. 

كن افيه معدو ووو وعدنو لاك و قوارية واد لام ارا 
فالنفس والكفار عدوان امتحن الله العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (11040). 


.)5845( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


58 


جهادهما إلا بجهاده وهو الشيطان» فهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما 
ووكلال وروعنت ين ارلا ندال غيل له ماس وهنا من البضاف بوكرل 
الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات. 1 

وجنس الجهاد فرض عين: 

إما بالقلب.. وإما باللسان.. وإما بالمال.. وإما باليد. 

فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» كل أحد بحسبه كما قال 
سبحانه: : «قلا يلع الحككتفريب وَحَنهِدْهُم ب اي [الفرقان: ؟5]. 
فهذا أعظم الجهاد. وهو جهاد الدعوة وتبليغ الدين إلى الناس 

وقد أمرنا الله عزَّ وجلّ بأن نجاهد في ال قال سبحانه: 
لمهِدُوا نحن جا هر َك وَمَاجعَ1 عَلَك ف لين حرج وََة 
سكم إزاهيم هو هو سكم الْمَسَلمِينَ مِن قبل © [الحج:00]. 

وأمرنا كذلك أن نتقيه حق تقاته كما قال سبحانه: فإيكيها اَن َامَنُوأ اّمأ أله 
حَىَ تماد ول" عو قا لاوا وَأنسُم م مُسَلُِونَ (70:5 [آل عمران 1ل]. 

وحق تقاته» وحق جهاده. هو ما يطيقه كل عبد في نفسه 

وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجزء والعلم والجهل» 
والغنى والفقر. 

فحق التقوى. وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء» وبالنسبة 
إلى العاجز الجاهل الضعيف شىء آخر. 

فما جعل الله على أحد في القن من ريت ان تكله انها مسد كل لامك 
جعل رزقه يسع كل حيء فكلف العبد بما يسعه. ورزقه ما يحتاجه. وأغناه من 
فضله. وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. 

فاتقوا الله حق تقاته. وجاهدوا في الله حق جهاده: لإواعمصِموا باه 1 
يعم امول ونع التصِير (4000 [الحج:٠/1.‏ 

وإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله ابتلاهم الله بأن يوقع بينهم العداوة 
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حتى تقع بينهم الفتنة كما هو واقع, فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله 

جمع الله قلوبهم وألّف بينهم؛ وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. 

وإذا ام ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس 

0 سبحانه لإ يَتأيّهنا لدو مَامَتوا مَالَك إذا قبل لك أنقروا فى 
هد أَكَا اقل الاق ريشي بالسيرة اذا موت اشر قدا مكله 

0 لديا ف الآضْرَة إِلَا كيل )إلا تَفِوُوا يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا يما 

يسبل بارس ول كف ره تيا رلته عل حتفن كوخ , قي 4 

[التوبة: "4.7 ]. 

ال ع كرد مك د رد سرع رع 

موقل هو الور عل أن بص يَعَكَ عَلتَكحْ عَذَامَاين موقي أو ين حت ميم و يسك شيعا 

ويديف ؛ بعص ب دكت شرك لد عله يَمْفَهُورت ََ )4 [الأنعام: 18]. 

وأعظم ميادين الإصلاح والتوجيه ثلا 

ميدان الدعوة.. وميدان التعليم.. وميدان الجهاد في سبيل اللّه. 

والكفار والشياطين والطغاة أشد ما تكون عليهم إذا كنت فيهاء أو في واحد 

منها؛ لأنه بالدعوة تنزل الهداية» وبالعلم ا لول وبالجهاد يزول الباطل. 

وبهذه الثلاثة يكون الدين كله لله ويعبد الله الذي يستحق العبادة» ويزول حكم 

أهل الباطل من الأرض. 
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-١‏ فقه النصر 

قال الله تعالى: تأيه أينَ ءامئوا إن نصُرُوأ لله يصركم وَيييتَ قدا فك 450 [محمد: 
وقال الله تعالى: «إإنَا لَنَصُرٌ رُسْلنَا وَألر َامَنوأ في ليوو لديا ويوم يمُومُ 
20010000 
الله تبارك وتعالى من سنته الجارية أن من آمن به. وامتثل أوامره. حسب ما جاء 
به رسوله يَلِةِ فإنه ينصره ويؤيده ويعزه فى الدنياء ويرزقه الجنة فى الآخرة. 
ومن كمر به وأم يستجب له وكذب رسلهء فإنه يخذله ويشقيه في الدنياء 
وينساه كما نسيه» ويجعل معيشته ضنكاًء وله فى الآخرة عذاب النارء» كما قال 

22 مه ل مم سو و راسم عرس 0 م ل - 0 0200 
سبحانه: «3 كلما ألذِبنَ كَعَروأ ملْعَوّبْهُمَ عَدَابا ديد فى لديا وَالآتَحْرَةَ وَمَالهم مّن 
م 2 2 مت 2 2 وم 8 يودده سس 4 لو خةه رمي د 
نتصرين 6 وَأَمَّا ألَذركت امئُوأ وحم وأا لضَ حاب فموفيهأجورهم لَه لابحِبٌ 
َل (5) 4 [آل عمران: 05 /ا2]. 
فإن قيل: إذا كان الحق يعلو.. فلم ينتصر الكفار على المسلمين» وتغلب القوة 
فيقال: إنه لا يلزم أن تكون كل وسيلة من وسائل كل حق حقاء كما لا يلزم أن 
كوت كل وسبلة مق وسائل كل جاظل بإلكةافكل تبح بيكلويي لاط لوت 
وثانياً: يجب أن تكون كل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله» إلا أن هذا ليس 
أمراً واقعاً ولا دائما» وكذا الكافر أو الفاسق لا يشترط أن تكون جميع صفاته 
كافرة أو فاسقة. 
وبهذه الوسيلة يتغلب الكافر على المسلم الذي يحمل صفة غير مشروعة. 
وثالثاً: أن مطيع الأوامر الشرعية والعاصي لها يرى ثوابه وعقابه غالباً في الدار 
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الآخرة» ومطيع السئن الكونية والعاصي لها غالباً ما يرى ثوابه وعقابه في دار 
الدثياء 

فكما أن ثواب الصبر النصرء فكذلك ثواب السعي الغنى» وكل حق أصبح 
وسيلة لباطل فسينتصر على باطل أصبح وسيلة لحق. 

ورائغاً: أن الحق إذا كان مشوياً بشىء آخر أو معشوشاء فإن الله يسلط عليه 
الباطل مؤقتا حتى يصفو الحق نتيجة التدافع» ولتظهر مدى قيمة سبيكة الحو 
الثمينة جداً. 

لاع وجا يشل ي عباده المؤمنين أحياناً بغلبة عدوهم عليهم؛ و وفي ذلك منافع 
وحكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله» وذلهم له. فلو كانوا منصورين دائماً لبطروا 
وأشرواء ولو كانوا مغلويين ذائما لما قامت للدين قائمة. 

فاقتضت حكمة الله أن صرفهم بين الغلبة لهم وعليهم؛ فإذا غلب عليهم عدوهم 
تضرعوا إلى ربهم واستغفروه» وإذا غلبوه أقاموا شعائره ودينله. وأمروا 
بالمعروفء ونهوا عن المنكر. 

ومنها: أنهم لو كانوا منصورين دائماأ لدخل معهم من ليس قصده الدين» ولو 
كانوا مغلوبين دائماً ام يدخل معهم أحد. 

فاقتضت حكمة العليم الخبير أن تكون لهم الدولة تارة» وعليهم تارة؛ ليتميز 
بذلك من يريد الله ورسوله؛ ومن يريد الدنيا والجاه. 

ومنها: أن الله سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراءء 
وفي حال العافية والبلاء» ولكل حالة عبودية» فكما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر 
والله بذلك يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم» ويتخد منهم شهداءع. ويعلم 
المؤمنين من الكافرين» والصادقين من الكاذيين: ويك ينام دَاولَهَا بين 
لئاس وَلِيَعَلََ ألَهُ لبت ءَامنوأ ويَشَخِدَ و ك2 وه لا يحت الطلمين كا 
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وَلِيَْحِص اله ألّذِينَ !مَنوا وق الكفريرت (08) آم حسم أن تدلُو انه ولَمَا 
رمه ادن جده د وأمنكم وَيِعْلَمْ ألصَدِريقَ 47 [آل عمران: .]١ 41-14٠‏ 

وبمقدار التضحية للدين تكون نصرة الله» فلو كان لدينا ماء في مكان عال 
وفتحناه على الآخرء فإنه يملا الخزان في ساعة» أما لو فتحناه قليلاً فيعبئ 
الخزان في يومين» فليس الخلل في حجم اللخزان. إنما في مقدار الفتحة. 
وهكذا ولله المثل الأعلى نصرة الله تنزل بمقدار التضحية. فالنبي يَْةِ وأصحابه 
رضي الله عنهم ضحوا بخمسة أشياء: 

بأموالهم.. وأنفسهم.. وأوقاتهم.. وشهواتهم.. وديارهم. 

ومع ذلك ام تنزل عليهم نصرة الله إلا بعد خ*مس عشرة سنة» ونحن الآن نضحي 
قليلاً ونطلب النصرة كالصحابة» بل نطلبها فوراً. 

فإذا أردنا الخزان يمتلئ نزيد الفتحة قليلاً. 

وهكذا إذا أردنا الإسلام ينتشر نضحي قليلاً بالنفس والمال والوقتء وإذا أردنا 
أعمال الرسول بَلِدٍ تظهر في العالم نضحي بكل ما نملكء وإذا أردنا الصفات 
والأخلاق العالية تنتشر نضحي كما ضحى الأنبياء والصحابة من أجل إعلاء 
كلمة اللّه: 

عبادة بإخللاص.. ودعوة باللسان.. وجهاد بالسنان.. ور<مة وشفقة على 
الخلق.: واستغفار وبكاء... وتضحية بالأتفس. ‏ والأموال... والأوقات 
والشهوات. والمناصب والديار.. مع الاستقامة على أوامر الله»ء والدعاء 
والبكاء. 

وموسى كلهِ لما رأى أحوال فرعون. وشدة بطشه وإسرافه» وشدة أذاه لبني 
إسرائيل» أمره الله أن يصلح نفسه ومن معه بامتثال أوامر الله والاستقامة عليهاء . 
ثم تأتي النصرة من الله بعد ذلك» كما قال سبحانه: فل وَأَوِحِمًا إل موس وَأَحِهأن 
يها تيك بجضرّ يدك ولنمؤا يسك نل وَأقِمُوا الصلرة وَكثرِ 
لْمُؤْمِنِيرت ©4060 [يونس: 4817]. 
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فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئه دعا عليهم وأمَّن هارون: 

مه رمسة ره ال ار بز ضاخ 7 7 و ٠‏ #تأسسر ل ا 0 
(9 وال هوم رَبَنآ َلك ابت عور وَمَلَاه زِسَةٌ وَأَمَوالا في ليوو الديًا ريا 
صد 


92 رص < يوج صما وه سانب سسبرة 


5 مر 2 رصي عش سي لس 7 وو ء مبمسموء 
ليضِاوأ عن سَبَبِلِكَ رَبَنا أطمس عل أَمُولهم وَأسْدد عَلْ قلويهم قلا بَوْمِنواً حَقّ يروأ 
لعَدَا بَآلْذَلم مم4 [يونس: 88]. 


فأجاب الله دعوتهماء وأمرهما بالاستقامة على الدين» والاستمرار فى الدعوة 
111 


كما قال سبحانه: (أكَالَ َدْ حيبت دَعَْوَتكُما فَأَسَيَقِيمَا ولا يعن سبي لالد 
يَحَلَمُونَ (دد) 4 [يونس: 45]. 

وإذا اجتمع في المؤمنين المجاهدين في سبيل الله سبع صفاتء حصل لهم 
النصرء وإن قلوا وكثر عدوهم. وهذه الصفات هي: 

الثبات.. ذكر الله.. طاعة الله ورسوله.. عدم الاختلاف والتنازع.. الصبر.. 
التواضع.. الإخلاص.. دعوة الناس إلى سبيل الله وإعلاء كلمة الله كما قال 
سبحانه: (آ يَتأيها أي ءامو داشر وه بثو وأأُحكروا أنه كييًا ملح 
سوست (2) وَأييخوأ أله وَسُوله ولا يوأ موأ وهب رك وَاضيرةأإنَ أله 
مَعّ آلصكيرسيت (5) ولا مَكْوْوا كليس حَرَجُوا من ديدرهم بَطَرًا ورا التّاسٍ 
وَيسُدُو رك عن سَيديلٍ لَه وَأقَهِمَايصَمَْوْنَ يطل (40)50 [الأنفال: 140-4٠‏ 

فهذه سبع صفات يحصل بها النصرء ومتى فقدت أو فقد بعضها زال من النصر 
بحسب ما نقص منها. 

وإذا اجتمعت قَوَّى بعضها بعضاء وصار لها أثر عظيم في النصر كما حصل في 


غزوة بدر وغيرها. 


بيت لا 


ولما اجتمعت هذه الصفات في الصحابة رضي الله عنهم ام تقم لهم أمة من 
الأممء وفتحوا الدنياء ودانت لهم البلاد والعباد. 

ولما تفرقت فيمن بعدهم وضعفت» وضعف الإيمانء آل الأمر إلى ما آل من 
الذلة والهوان, فنسأله المغفرة» والله المستعان» وعليه التكلان. 

فهذه عوامل النصر على الأعداء إلى يوم القيامة. 


>55“ 


فأما الثبات عند لقاء العدو فهو بدء الطريق إلى النصرء فأثبت الفريقين أغلبهماء 
وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون» فلا مدد له من رجاء 
في الله يثبت أقدامه وقلبه» وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار. 
فلا يليق بالمؤمنين أن يفروا وقد وعدهم الله إحدى التضيديئ: الشر أو الشهادة 


0 5 2< لاج مودو ل قي 7ع هت له يي سج سي كر 5 


دس يد لؤسم 


أن بصي بك أَلَهُ يِعَدَاٍ من عددوء أو ديسا هَرَبَيوَا إنَا مَمَسكُم 
تسوت 4700 [الترية: 05]. 

فالثبات في ميدان القتال أمام الكفار فيه نصرة لدين الله» وقوة لقلوب المؤمنين» 
وإرهاب للكافرين» والفرار من غير عذر من أكبر الكبائر يوجب غضب الله 
ودخول النار» لما فيه من خذلان الدينء وتقوية قلوب الكافرين» وإحباط نفوس 
المؤمنين» ولهذا حذر الله منه بقوله: 95 يَكأَيّْهَا لين امبوأ ذا لقم ادي كفروأ 
داكا وهم اباد (2) ومن يولِهمْ يصن َم إلا متَصَرنا لَدَالٍ أو متَحَيا 
إل وِنَةَ فَقَدَ ديعصب يرب أنه وَمَأوَْه جَهَنَّدُ وى أَلْصِيرْ (48 الانفاد: 
١"‏ ]. 

وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء» فهو التوجيه الدائم للمؤمن» وهو يؤدي 
وظائف شتى في ميدان الجهاد, إنه الاتصال بالقوي الذي لا يغلبء والقدير 
الذي لا يعجزه شيع والثقة بالناصر الذي ينصر أولياءه. 

وهو في الوقت ذاته استحضار لحقيقة المعركة وبواعثهاء فهي معركة لله لتقرير 
ألوهية الله» وتحطيم الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية» فهي معركة لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا للسيطرة» ولا للمغنم؛ ولا للاستعلاء الشخصي أو 
القوميء. وأما طاعة الله ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 
ابتداء» فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الآمر بالطاعة. 

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه. وإلا حين يكون الهوى 
هو الذي يوجه الآراء والأفكار. 
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فإذا استسلم الناس لله ورسوله سلموا من أعداء الله ورسوله. وإذا عصى الناس 
الله ورسوله مَليَِةِ نزلت بهم الهزيمة» وحلت بهم العقوبة. 

فالطاعة من أقوى أسلحة النصر على الأعداءء وهي طاعة قلبية عميقة سببها 
الإيمان بالله» والغيرة لدينه» لا مجرد الطاعة القسرية في الجيوش التي لا تجاهد 
لله . 

ولما كانت الطاعة لله ورسوله تامة في بدر نصر الله المؤمنين وخذل أعداءهم. 
ولما نقصت الطاعة ذم لعب قفن لزنف أمر لسر يِةٍ ارتفعت النصرة» 
وقال المي نام ندافض والن أول القتالء ثم لما حصل من بعض 
مسلمين ما حصل ارتقعت النصرة كدا قال سياه ل وَلْفََدْ صَدَفَحكُمْ 
1 وهم ادق حو ]ذا ِلص وَتَتَرَعتُمْ في الْأَمَر 


وَعَصكيلكم يبنا بَحَدٍ مآ أرسكم ما جيورت" وِنحكُم تن من يُرِِدٌ لديا وه 
0 ث كط هُمْ عَتَهمَ نيكم وَلَقَدُ عضا عَنحكُم وَأَلَهُ ذو 
فصل عَلَ الْمَوّمِنِنَ(45 [آل عمران: 181]. 

وأما الصبر فهو الصفة التي لا بِذدَّ منها لخوض المعركة مع العدو الداخلي 
والعدو الخارجيء في ميدان النفس وفي ميدان القتال» كما قال سبحانه: 
وصور ا مع َلصَّدرِستَ ©4140 [الأنفال: 45]. 

وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح. 

أما الخروج للقتال بطرا ورتاء الناس فقد خرجت به قريشء بفخرها وكبرياتها 
تحاد الله ورسوله في بدرء فعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة» والانكسار 
والهزيمة فته ا جنا كذلك بقوله: «ولا حَكُونوا كأَلَذِينَ 
حَرَجُوأ من ديكرهم بطر وَرِصَه ألكّاس وَيَصْدُورت من كيل ألم أله يما يحَمَلُونَ 
يحيظ 400 [الأنفال: 417 ]. 

أما المؤمنون فيخرجون للجهاد في سبيل الله متواضعين لله مخلصين أعمالهم 
له وحدهء متوكلين عليه وحده.. لتقرير ألوهية الله سبحانه في حياة البشر.. 
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وتقرير عبودية العباد لله وحده.. وتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله.. 

وتستعبد الناس.. وتحرير كل إنسان من العبودية لغير الله.. و<ماية حرمات 

الناس وكراماتهم وحرياتهم. 

فهذه مقاصد الإسلام من خروج المسلمين للجهاد في سبيل الله» لا يخرجون 

للاستعلاء على العباد واستعبادهم؛ والتبطر بنعمة القوة» باستخدامها هذا 

الاستخدام المنكرء والفخر والكبر والخيلا 

7 ا ديت ار ميق طاعة الله ورسوله.. وإقامة منهج الله 
الحياة.. وإعلاء كلمته في الأرض. 0 ار 

الفسادة ى اللأرض كما قال سبحانه: فلوَفيلُوهُمْ عق لا تكن ونه و ودين ! 5 

نتهوأ نبوا مكمْروَصَ لابين (4)8: [البقرة: 18# ]. 

إن بروز قوة الإسلام ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيفء أو 

الإسلام المجهول القوة والنفوذ. 

وإن الدعوة إلى الإسلام لتسير بقوة في الأرض حين تكون الأمة المسلمة بادية . 

القوة» مرهوية العجانب» عزيزة الجناب 

على أن الله سبحانه وهو يرى الجماعة المسلمة ام يكن يعدها وهي في مكة قلة 

قليلة مستضعفة مطاردة إلا وعداً واحداً وهو اليجنة» وام يكن يأمرها إلا أمرأ 

واحدا وهو الصير. 

فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب آتاها الله النصر 0 

والغلب والتمكين في الدنيا مع الجنة فى الآخرة كما قال سبحانه: وعد أنه 

لدي أ وكا ليحت متم كلجا عظلِيناً 4459 [الفتح: 14]. 

وقد وعد الله عباده المؤمنين أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوسهمء 

وتمثلت في واقع حياتهم عبادة لله في جميع أحوالهم, وكيا للحاة ونظاماً 

للحكمء وتجرداً لله في كل خاطرة وحركة» فسيجعل الله لهم العز والنصر 

والتمكين» ويدفع عنهم تسلط الكفار» فسنته سبحانه نصر أوليائته» وخذلان 
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9١ 


أعدائه. ودفع الباطل بالحق فإذا هو زاهق: ون جحل أله للْكَدفْرينَ عل لمن 
سَبيلا 8 4 [النساء: .]١41‏ 


وقال النبي كل: ١ن‏ يرد البو حرا َه : عي م 
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ل ا .2 4 02 ًُ احرف 7ه يَأ - 
نَل هو الأ ايع عَلَى أمْر اللى لا يصر مَنْ خَالفَهِم حَتى > يَاتي | 


ولا تلحق الهزيمة بالمؤمنين إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان» إما في الشعور, 
وإما في العمل. ومن الإيمان أخذ العدة» وإعداد القوة في كل حينء بنية الجهاد 
في سبيل الله. 

ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداءء» وألا نطلب العزة إلا من الله. فالإيمان 
صلة بالله القوي العزيزء والكفر انقطاع عن تلك القوة» وانعزال عنها. 

ولن تستطيع قوة محدودة مقطوعة أن تغلب قوة موصولة بمن يملك بقوته هذا 
الكون جميعاً. 

والفرق بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان: 

أن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ذات أثر في النفسء وفيما يصدر عنها من 
القول والعمل» وهي كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المقطوعة عن الله أن 
تقهرهاء ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهره فإن حقيقة الكفر تغلبه إذا هي 
صدقت مع طبيعتهاء وعملت في مجالها؛ لأن حقيقة أي شيء أقوى من مظهر 
أي شيء 

إن انتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على 
الهدى» حين يرون المسلمين ينصرون, ويرون أن قوةً غير قوة البشر تؤيدهم. 
ويرون آثار الإيمان في مواقفهم» وهذا ما حصل ويحصل فعلاً. 

وعندئذ ينال المجاهدون أجر جهادهم. وأجر هداية الضالين بأيديهم» وينال 


.)1١1( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)7١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


5-46 


الإسلام 1 ة جديدة تضاف إلى قوته. بهؤلاء المهتدين التائبين: مإقَْيَلُوهُمَ 
َعَدْبْهُمُ اللَّهُ بأتِيصسكم وَحْخْرْيْ وتضركة عَلِيْهِمَ وَيَنْفِ صُدُورَ قَرْرِ 
تبرت :80 وقذيت حي مُوريوة ونوك أله عل جلا" وائة رده 
حَكدم (4)0 [التوبة: 34 .]١8‏ 

والله جل جلاله كتب النصر لأوليائه إذا توفرت فيهم شروط النصرء ولكن قد 
يبتلى أهل الحقء وينجو أهل الباطل» وقد تكون للباطل صولة تكون فتنة 
دلوك لدو كان وعرة لمعرد يعدا إيكاايم. 

وقد وقع بالفعل في غزوة أحد حتى قال المسلمون: أنى هذا؟. 2 200 
هذا؟ فقال سبحاد كم ةد ست فيكم لك 
من عند أَشِكْم ! إن أله عل يل عيبب 2 :1 أب : بوم لتق 0 
لله وَلِِعَكمَ ألْمَرمِنين ()4 [آل عمران: 1571568]. 

إن ذهاب الباطل ناجياً في معركة من المعارك.. وبقاءه منتفشاً فترة من الزمان.. 

ليس معناه أن الله تاركه. أو أنه من القوة بحيث لا يغلب. دأ شك رمي الجن 
ضرراً باقياً قاضياً. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك.. وبقاءه ضعيف الحول فترة من 
الزمان.. ليس معناه أن الله مجافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه.. 
كلا. 

إنما هي حكمة وتدبير من العزيز الحكيم» يملي للباطل ليمضي إلى نهاية 
الطريق» وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل الأوزار»ء ولينال أشد العذاب 
باستحقاق. 

ويبتلى الحق ليميز الخبيث من الطيبء ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
ويثبت.. وينقي الصف من المنافقين المندسين. 


عا 
ك3ظ 
2 
كك 


وهؤلاء الكفار كان الإيمان في حتناول أيديهمء وكان دل لهم فباعوه 
واشتروا به الكفر على علم وعن بينة. 


له هل 


ومن هنا استحقوا أن يتركهم الله يسارعون في والكد لبوا زرا عويش كار 
وله مقتنا لهم حظاً من قاب الكسرة 5:9 نقد ان تيغ فى الكثر 
إتَّهُمَ أن يَصُيوا أهَهسَيكا بويد أ ْمَل لهج حظافى الأيخرة وَ وك عَدَابُ عَظِيمٌ (4000 
[آل عمران: .]١١/5‏ 

فالله ناصر دينه» ومؤيد أهله ومنفذ أمره من دونهمء فلا تبال بهم» ولا تحفل 
بهمء وهم إنما يضرون أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب 
الأليم في الآخرة» ومن هوانهم على الله وسقوطهم من عينه؛ ام يجعل لهم حظأً 
في الدنيا بالإيمان» ولا حظأ في الآخرة بالثواب» فخذلهم وام يوفقهم لِمّا وفق 
إليه أولياءه؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدىء ولا قابلين للرشاد. 

والذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئأء وإنما يضرون أنفسهم. 
والله غني عنهمء وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهمء وأعد له 
مَمن ارتضناة لتصرتة من الرجال الضنادقين: ل إن الزن اشتروا الكتر بالايكق أن 
يضرو لَه سكا وَلْهُمَ عَدَ عد أَلِيكٌ 400 (آلعمران: 111]. 

والعيون قد ترى أعداء الله وأعداء الحق متروكين لا يأخذهم العذاب» ممتعين 
في ظاهر الأمر بالقوة والسلطة» والمال والجاهء مما يوقع الفتنة في قلوب 
هؤلاء.. وقلوب الناس من حولهمء مما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية» يحسبون أن الله سبحانه يرضى عن الشر والباطل فيملي له 
ويرخي له العنان» أو يحسبون أن الباطل حقء وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر 
ويغلي؟: 

أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق ي هذه الأرض بقوته 
وليس هناك من قوة تغلبه 

وهذاوَهْم باطل» وظن بلله غير الحق» والأمر ليس كذلك قطعاء فإنه إذا كان اله 
لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيهء وإذا كان الله يعطيهم حظاً في الد 
يستمتعون به ويلهون فيه إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء فإنما هي الفتنة.. 


؟هه١آ‎ 


5-4 سير بر ليل 
لا 00 


وإنما هو الكيد المتين.. وإنما هو الاستدراج البعيد: مولا يحسَبنَ لذن كرو أنما 


و 3007 0 ا م رم جم اسه نه لس 00 أ 
تمل طم حَيْر ليسا تمل طحم لِيرْدادوأ فم وَححجَ عَدَابٌ هين (409 آل عمران: 


.] ١ 4ل‎ 

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة بالابتلاء الموقظ لابتلاهم. 
ولكنه لا يريد بهم خيراً لخبث نفوسهم.ء فاشتروا الكفر بالإيمان» وسارعوا في 
الكفر واجتهدوا فيه. وقدموا بأعمالهم السيئة إلى مساكنهم في النار. 

ولقد نصر الله رسله وأتباعهم وخذل أعداءهم» واستقرت جذور العقيدة في 
الأرضء وقام بناء الإيمان وظهر نوره في العالم على الرغم من جميع العوائق» 
وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة 
والمجاعديق- و1 موا ارفك دسل رشواة بالكتف ورين الحق يظيرة عل الت 
كي ولو كر النفركت (4)2 امد ا 

ولقد ذهبت عقائد الكفار والمشركين» وذهبت سطوتهم ودولتهم» وبقيت 
العقيدة التي جاء بها الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم. 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى. وأحسن وأنقى ما يسيطر 
على البشر في أنحاء اللأرض. 

وكل المحاولات التي بذلت لمحو الإسلام الذي جاء به الرسل» وتغليب فكر 
غيره عليه» وكل كيدء وكل مكرء قد باء كل ذلك بالفشلء سواء في دار الإسلام» 
أو في الأرض التي نبع منهاء وحقت كلمة الله لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين. 
ولدينه بالبقاء: مإوَلعَدسبََ تَكمئنا باون رمن (0) م لم السصورود 05 وََجندنا 
لم الكيبوت 45 [الصافات: ١1/1‏ -”ا/11], 

هذا بصفة عامة.. وهي كذلك متحققة في كل دعوةء يخلص فيها الجند 
ويتجرد لها الدعاة. 

إن هذه العقيدة غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق» ومهما قامت في 
طريقها العراقيل» ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية 
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والافتراء» وقوى الحرب والمقاومة. 

وَإِنْ هي إلا معارك تختلف نتائجهاء ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله رسله. 

والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. 

إنه الوعد بالنصر والغلبة والتمكين للمؤمنين» هذا الوعد سنة من سنن الله 

الكونية» سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دورتها المنتظمة. 

وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان.. وكما تنبثق الحياة في 

الأرض الميتة التي ينزل عليها الماء» ولكنها مرهونة بتقدير الله » يحققها حين 

كاف وقد قط ولكنها لعفل بدا وقل صفق فى صورة لا يذركها البشر: 

وقد يُهزم جند الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم الدائرة؛ لأن الله يعدهم 

لنصر في معركة أكبر» ليؤدي النصر ثماره في مجال أوسع. والله حكيم عليم. 

إن الإيمان كنز عظيم» وجوهر ثمينء إذا استقر في القلوب واستنارت به نشطت 

للعبادة» وهانت عليها التضحية. 

فإذا اكتملت حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواهاء فإن الإيمان 

ل ال لي الم ولا يرغب في 
يء مما في 

فإذا قال الطغيان: اإنلاقلتت 1 الل ف علق لاله وجذن 


للخل جلما سد عَذَا 4 [طه: 1/ا] 

قال الإيمان: مإفَأَفْض مآ أنَتَ فَاضْ إِنَمَانَقْضِى زليو الدنيا 0 
انآ نواه وبق (4)2 ان: + 

والله مع المؤمنين ضد أعدائهم, فهو الناصرء وهو الحفيظ. 

فالكفار لما: 99 قَالَوا حَرِقوه وأنصروأ !| 4 تك إن كد تعليت (40 [الأنبياء: 14]. 
فماذا فعل الله به» وبهم» وبالئار؟. 

يه اانا ي كيه ته التفسيت 50 
وم ميته ولُوطًا إل الْأي ضٍ الت ركنا فبًا لكوي (4)1 [الأنياء: 5<-71]. 


اوه ره 


وماذنب الرسل والدعاة إلى الله حتى يخرجهم الكفار من ديارهم؟. 

أو درم عل ى اتباع ملتهم؟. 

0559 لزن كَدر الوم لُفرعتحكم بن ضكر لوك ف ينا 4 
[إبراهيي1]: 

فماذا قال الله لرسله؟» وماذا نعل بأعدائه؟ . 

لماوح اليم ربع لمكن الطيبريرت (25) وَاستحكتئك: الْارْضَ م ددهم 
1011116 يد 42 اولي 841 

وعندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان في عاام القلب إلى هذا الحد 
العالي» تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية» وتنكس راية الباطل بلا جهد 
من أهل الإيمان» فلم يتكلف أصحاب الإيمان سوى اتباع الحق» والسري ليلاً: 
ولد أَوِحيِنآ إِلّ موس أن سر يبَادى فَأَمْرِن طم طرِفافِ الْبَحر مسا لاعف درك 
ولا خَضَى (50 دنهم وَعَون نودو َحَشِيهم من أل ما عَشيهم (10) وأضْل ورعِون قوم 
وما هَدَى )4 [طه: لال سولا]. 

ذلك أن القوتين ام تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عاام الواقع» موسى وقومه 
ضعاف مجردون من القوة» وفرعون وجنوده يملكون القوة المادية كلهاء فلا 
سبيل إلى خوض معركة مادية أصلاً. 

هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة» فأنجى الله موسى وقومه. وأغرق فرعون 
وجنوده بأمر واحدء وبماء واحد. في آن واحدء ولكن تم ذلك بعد كمال الإيمان 
في القلب. 

وحين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم. 
ويستحيي نساءهم., أم تنزل عليهم نصرة الله؛ لنقضهم عهد الله. 

ولكن لما استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسىء واستعدوا لاحتمال 
التعذيب جهروا بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تحرجء ودون اتقاء 
للتعذيبء. أيدهم الله بنصرهء وأعلن النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح 
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والقلوب كما قال سبحانه: لفلا لمان َل سحب موس إِنَا درفن (05) 
ا دين 00 فَأوحيكا إل موه م أن كرد ماك لحر انمق مان 
و2 35 00 الت 20 2 2 3 ل ساصض ‏ سسا هوس اس 

كل فرق كالطودٍ أ َي مط ©) وتنا ا 0 0 يدانا 


وعاكان هم موه وَإِنَّ ريك 


ا الام 


كم أَغرَقنَا الآحَرينَ (5© إِنَّ في ذَلِكَ 6 
لعزي لتحم 4:8 [الشعراء: 1دسهد]. 

إنه بكمال الإيمان يكون كمال النصرء فليرتقب الدعاة النصر من الله بهذا 
الإيمان» ولو كانوا مجردين من عدة اللأرض» والطغاة يملكون المال والمجند 
والسلاح: 9 وَلْمَدَ ا أرَسَلْنَآ من لِك رسلا إل َو طَدُوهُر لبت فنا من لدي 
ا ياس حَنَا عَكيِنَا تضم الْمؤْمِنِينَ )4 [الروم: 41]. 

والنصر قد يبطئع على المؤمنين أحياناً؛ لأن بنيّة الأمة المؤمنة ام تنضج بعد 
نضجها المطلوبء وام يتم بعدٌ تمامها وكمالهاء وام تحشد بعد طاقتهاء فلو 
نالت النصر حيئئذ لفقدته وشيكاً؛ لعدم قدرتها على <مايته طويلاً. 

وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيزاً ولا غالياً لا تبذله هيناً رخيصاً في سبيل الله. 
وقد يبطع النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوى 
ونه بدن تاس الك ل ونان النعر دل اها سول النضدن نايك كن 
الطاقة» وتفويض الأمر كله إلى الله 

وقد يبطى النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وقد يبطى النصر لأن الأمة 
المؤمنة ام تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته» فهي تقاتل 
لمغنم تحققه.. أو حمية لذاتها.. أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها.. والله يريد أن 
يكون الجهاد له وحده. وفي سبيله. 

وقد يبطئع النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير» يريد الله 
أن وخر الكرسديا لعوكدمن خالا ورذهب ونه هالكا 

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الآمة المؤمنة لم ينكشف زيغه للناس 


م ؟” 


تماماء وام يقتنعوا بعدٌ بفساده» وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس 
الأبرياء الذين ام تنكشف لهم الحقيقة 

00 
من أحد. 

ل ل ل 
تمثله الأمة المؤمنة» فلو انتتصرت للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها 
قرار» فيظل الصراع قائماً حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر 
ولاستبقائه. 

من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله قد يبطئ النصرء فتتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الآلام» مع دفاع الله عن الذين آمنواء وتحقيق النصر لهم 
فى النهاية: فهم أهل دين 0 شريعته» والمجاهدون لإعلاء كلمته: 
4 بنصررك 5 2 لله عت عرد 2 لين إن 1 ف 
لْدرْضٍ أقَاموا الصَكرة واوا ل وأمَرُوأْ بالمعروف وَبَهَوأْ عن السك وله 

7 عقب الخ قر 4)80 ادس 4١4‏ ]. 

وقد دعا نوح كَلةٍ قومه |! ا 0 
فكذبوه وما أن ف إلا قال لها م يجد منفذاً إ! ى تلك القلوب الجامدة 
المتججرةة ومتخروا منة.واذوهة وأوحئ إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد 
ادوع لتر قل وعد النضاة بوث وكوف نك لبقتسي عن لي 2 


ِلَهُم قوم 3 مَكَدَواْ عبرا َالو ينون وَأرْدجر 21 هَدَكَا ريه أو أن عكرت 
هر (0) فَمَنَحنَا بوب السمل علو منهمر (0) وَبرنًا الارص حون التق المآ عل أَمْرِ 
قد وِرَ 9 وَحَمَلنَهُ عل دَاتِ الو 200 جر حا جَرَآه نص كان فر 0150 وكش 
َه ءايه مهل ين تدر (4000 [القمر: .]١5-8‏ 

إنه عندما يتجمد الأحياء على هذا النحوء وتقسوا قلوبهم إلى هذا الحد. وتهم 
الحياة بالحركة إلى الأمام في طريق الكمال المرسوم فتجدهم عقبة في الطريق» 
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عندئذ إما أن تتحطم هذه المتحجرات. وإما أن تدعها الحياة في مكانها 
وتمضيء والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح. 

ذلك أنهم كانوا في فجر البشرية» وفى أول الطريق» فشاءت إرادة الله أن تطيح 
بهم من أول الطررة: م مارح لد ل أسَئع لفك يوخا ما بج أمر 5 
َكا ءافو نلف يان كل نسي نين وَأَمْلك إلا من سبق عَلك و الول 
بوكسلت ف الى طلتا ري أ تم رفوت (40)60 [المؤنون: 59]. 

وهكذا شاءت إرادة الله ومضت سنة الله في تطهير الطريق من العقبات 
المتحجرة» لتمضي الحياة في طريقها المرسوم, وأراد الله أن يكون العلاج هو 
الطوفان الذي يجتث كل شيء»؛ ويجرف كل شيء»؛ ويغسل التربة» لتعاد بذرة 
الحياة السليمة من جديدء وجعل الله الفلك وسيلة للنجاة من الطوفان» وحفظ 
بذور الحياة السليمة كيما يعاد بذرها من جديد. 

وقد شاء الله عزَّ وجل أن يصنع نوح الفلك بيده؛ لأنه لا بد للإنسان من الأخذ 
بالأسباب والوسائل» وبذل آخر ما في طوقه ليستحق المدد من ربه» فالمد 
والنصر لا يأتي القاعدين المسترخين. الذين ينتظرون ولا يزيدون على الانتظار 
والأماني 

وجعل الله لنوح علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض من هؤلاء 
وهي خروج الماء من التنورء لي ليسارع نوح فيحمل في السفينة بذور الحياة من 
كل زوجين اثنين من أنواع الحيوان والطيور والنيات» وأهله إلا من سبق عليه 
القول منهمء وهم الذين كفروا وكذبواء فاستحقوا كلمة الله وسنته النافذة» وهي 
إهلاك المكذبين بآيات الله بالغرق الذي ابتلعهم. 

وأمر الله نوحاً ألا يجادل في أمر واحد. ولا يحاول إنقاذ أحد, فسنة الله ماضية لا 
تحابي أحداًء ولا تنحرف عن طريقها من أجل خاطر ولي ولا قريب. 

و ال م ا وو دم : 
ويا د كاد من كَبْلُ فاسْتبينا له فيكيكدة وأهله: مرب لسكا 


/اهن؟ 


مين 06 [الأنبياء: كلا لالا]. 

وإنها لنعمة كبرى أن ينصر الله أولياءه ويخذل أعداءه» فأمر الله نوحاً أن يشكر 
ربه على هذه النعمة» وأن يستهديه لسلوك الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
ددا أسمَويتَ أت وَمَن مَحَكَ عل لمك َمْلٍ َلْمَدُ وى يِحَمَامِنَ لمرو اَلِيِنَ ()4: 
[المؤمنون: 18]. 

وابتلاء الله لعباده أنواع وألوان: 

ابتلاء للصبر.. وابتلاء للشكر.. وابتلاء للأجر.. وابتلاء للتوجيه.. وابتلاء 
للتأديب.. وابتلاء للتمحيص.. وابتلاء للتقويم. 

وفي قصة نوح يَكْدِ ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين. 

وسنة الله أن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته» والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر. 

فحين بغى فرعون على بني إسرائيل» واستطال بجبروت الحكم والسلطانء 
وحين بغى قارون عليهم؛ واستطال بجيبروت العلم والمال» فكانت النهاية 
واحدة. 

هذا خسف الله به وبداره الآرضء وذلك أخذه اليم هو وجنوده. فلما لم تكن 
هناك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة فحينذاك نصر الله أولياءه مباشرة 
فوضع حداً للبغي والفساد. حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد. 
فدل هذا على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد. ويقف الخير عاجزاً حسيراً 
ويخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال» عندئذ تنزل نصرة الله صريحة متحدية 
بلا ستان.من الخلق» ولا سيب من قوق الأرضء لتضع حداً للشر والفساد. 
وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضربها البشرء 
وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة» وتمكن للمعذبين الذين لا 
حيلة لهم ولا وقاية: 9ت أله يدايع عَن لين اممو إن أنه لا يحب عل حَوَآنِ 


”00/ 


كدو (©) َه د بكدتثوست ِنَم طلثراً ون لله عل سسْرِمِد قير )4 
[الحج: 54 9؟]. 

إن هذا ما يجب أن يعلمه كل مجاهد في سبيل الله وكل داع إليه» وهو ما تجهله 
الكثرة المشركة الباغية الطاغية. 

ففر عون طخى: 9 وَاَسْتَكْْرَهْوَ وَحُنُوُم ف الْأَرْضٍ ِكب رألْحَيٌ وَظَنُوا نهم دالا 
كوت (© مَلْكذْكهُ مَحْدْوده متَيَدَْهُمْ ف الي فأنظ ركَِنِىَ كات 
عَقِبَةُ اميت )4 [التمتص 8 ]1 

أما قارون فقد جاء أمر الله مباشرة في إهلاكه» فخسف الله به وبداره الآرقين؛ 
وام يغن عنه ماله ولا علمهء كما أغرق الله فرعونء فألقاه في اليم هو وجنوده: 
خَسَفْنَابوء وَيدَارِو الْأَرْصَ هَمَا كان لَه من وِكَةِ يَتصُرُويهُ. ين دون الَّهِ وَمَا كانت من 
لْمسْتَصِرِنَ (زم)ا4 [القصص: .]4١‏ 

وهكذا انتهى سلطان العلم والمال مع البغي والبطر والاستكبار بالبوار» كما 
انتهى سلطان الحكم والجبروت والعلو في الأرض. 
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هذا ابتلعه الماء» وذلك ابتلعته الأرض» واكغينا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحينء فبعداً لقوم لا يؤمنون. 

فأخذ الله كل أمة من الأمم المكذبة بذنبهاء وعاقبها على قدر جرمها كما قال 
سبحانه: «9فَمُلا أَحَدَنا يدَيِي مِنِنْهُم مَنْ أرَسَلْنَا عليه حَاصِبًا وَونْهُم مّنْ أَحَدَنّ 
التيكة متف ترق تفتكا بو ا لتطت تفنه نكن أغرفا والشكات آله 


لَظلِمَهُرْ وَلكن حكانوأ أَنفْسهم يظيمُورت )© [المتكبرت: 14٠‏ 

وما كان وما ينبغي وما يليق بالله تعالى أن يظلم أحداً؛ لكمال عدله» وغناه التام 
عن جميع الخلق» ولكن هؤلاء ظلموا أنفسهم فمنعوها حقها التي خلقها الله من 
أجلهء فهي مخلوقة لعبادة الله وحده. وهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء 
وأشغلوها بالشهوات والمعاصي عن الإيمان والطاعات» فضروها أعظم الضرر 
من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 
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فيز تقيردة الله لأوالزاقه تحين بسحف القبر ويقت المي ها جر ا 

أما حين يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي فإن الله جل جلاله ينصر 
أهل الإيمان» ويخذل أهل الطغيان» ويظهر قدرته» ولكن تحت ستار من الخلق 
كما قال سبحانه: لقَيِلُوَهُمْ يُمَدْبْهُمُْ أَلَّهُ بأتديحكم وَعْرِهِم وينصرة 
َلِيهِمٌ وَسَنْفِ صدور هوم مُؤْمِِينَتَ (8)© التريه :11 

وقال ستحانه: لإقل متلق ولككات أله قت وما تنك إ١‏ رمن وليجت 
أله رع لمجا ع نهآ خسنا إرك آله سَحِيعٌ ملف 1407 [الأنفال: 3107]. 
إن في هذا الكون إله واحد لا شريك له وهو الله وحده.. وفيه قوة واحدة هي 
قوة الله وحده.. وفيه قيمة واحدة للإنسان هي قيمة الإيمان بالله. 

فمن كان الله وحده هو إلهه ومعبوده فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة» ومن 
كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان ممجرداً من كل مظاهر القوة» ومن 
كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى في الكون 
كله. 

فمن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله» ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه 
شىء أصلا. 

50005057 والسلطان عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة,» كما 


غر- 


تقعد قيمة العلم والمال عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة: 0 فس كان مؤيكا 


كَمَن كاري فَاسفأ لا سيد سَعَوْنَ (2) لَمَا أن “امنوأ وأو ألض ِلِحَنتِ فلهم بجنت 214 
لمأو نا سو 0 َم لذي فوا سأصهُم اد كما أراجوأ أن يمُأ 
0 عِيدوأفيَا وقيِل لهم ذُوقوا عدا عَذَابَ أله لحار الى مشر بد كوت )4 [التسجدة: 
١-14‏ 1]. 

وقد جعل الله سبحانه انتصار الحق سنة كونية كخلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار» سنة لا تتخلف. قد تبطئ لحكمة يعلمها الله» وقد تأتي 
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والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز وحده. وقوة الرب هي القوة» وما عداها من 
قوة الخلق فهو هزيل واهنء. من تعلق به أو احتمى به خذله الله به فهو 
كالعنكبوت الضعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهنة واهية» فهي وما تحتمي به 
سواء كما قال سبحانه: مَثَلُ أل أَعَعَدُوأْ ين دوين أله أوَليسآء كَمَثَلٍ 
لْمَنِكَبُوتٍ أَغَعَدَتْ ينا وَإِنَّ أقص التبوتٍ لتْ سكيوت لو كانواأ 
ملمود 40 [العنكبوت: .]8١‏ 

إنه لا بدَّ للبشر من معرفة حقيقة القوى في هذا الوجودء ليعرف الناس أين 
يتوجهون؟» وعلى من يتوكلون؟» ومن يعبدون؟. 

فلا تخدعهم قوة الحكم والسلطان» ويحسبونها القوة القادرة التي تعمل في 
هذه الأرض»ء فيتوجهون إليهاء ويخشونها ويفزعون منهاء ويترضونها ليكفوا 
عن أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حماها. 

ولا تخدعهم قوة المال» فيحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس» وأقدار 
الحياة» فيسعون للحصول عليهاء ليستطيلوا بها ويتسلطوا على الرقاب كما 
يحسبونء ولا تخدعهم قوة العلم الإنسانيء فيحسبونها أصل القوة» وأصل 
سائر القوى التي يصول ويجول بها من يملكها. 

فلا تخدعهم هذه القوى الظاهرة» سواء كانت في أيدي الأفراد أو الجماعات أو 
الدولء فيدورون حولها ويتهافتون عليها كما يتهافت الفراش على النار. 

إن المؤمن لا بِدَّ أن يعلم أن القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة 
والكبيرة» وتملكها وتوجههاء وتسخرها حيثما تريد كما تريد» إنما هي قوة الله 
وحده: إن ريل ه وَالْمَوِصُ ألْصَرِيُ )4 [هرد: 11]. 

ولا بد كذلك أن يتيقن المؤمن أن الالتجاء إلى تلك القوى مهما كانت كالتجاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت. 

فالعنتكبوت حشرة ضعيفة رخوة واهنة» لا حماية لها من تكوينها الرخوء ولا 
وقاية لها من بيتها الواهن. وليس هناك إلا <ماية الله» وإلا ركنه القوي» فهو 


"ه١‎ 


سبحانه القويء وكل قوة في العاام العلوي والعالم السفلي من قوته. 

وبهذه الحقيقة الإيمانية العظمى» والتي رسخت في قلب النبي يَلْةِ وأصحابه 
رضي الله عنهم كانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقهاء 
وداست بها على كبرياء الجبابرة والطغاة في الأرضء ودكت بها المعاقل 
والحصون: 

لقد استقرت هذه الحقيقة في كل نفسء وعمرت كل قلب مؤمن. قوة الله 
وحدها هي القوة» وولاية الله وحدها هي الولاية» وما عداها فهو واهن ضئيل 
هزيل مهما علا واستطال» ومهما تجبر وطغىء ومهما ملك من وسائل البطش 
والطغيان والتنكيل والإرهاب» إنها أضعف من العنكبوت وبيتها الواهن: 
لان ص الْببوت َتْ الْمتَحكَبوت )ا اسعره 1:١‏ 

وإن المؤمنين عامة» والعلماء والدعاة والمجاهدين خاصة. الذين يتعرضون في 
كل وقت للفتنة والأذى» وللإغراء والإغواء. اجديرون أن يقفوا أمام هذه 
الحقيقة الضخمة. ولا ينسوها لاحظة وهم يواجهون القوى المختلفة من بين 
أيديهم ومن خلفهم: 

هذه تضربهم وتحاول أن تسحقهم.. وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهمء 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله والقوة كلها لله جميعاً: «إوَلويرَى أَلَدِبنَ 
مواد يو نَالْعَدَاب أن هه ين جَيِيعًا وَأنَ َه بيد ألْعَذَابٍ (قج) 7 [البقرة: 115]. 
والمؤمن دائماً يسأل ربه ألا يجعله فتنة للكفار» ويسأله مغفرة ذنوبه كما قال 
خليل الرحمن: ريا لا جملا وتم لين دروأ وغ لنا رين إِنّكَ نت المزر 
ليم 14 [الممتحنة: 0]. 

أي لا تسلط الكفار علينا فيكون في ذلك فتنة لهمء إذ يقولون لو كان الإيمان 
يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهمء وفتنة لنا بتسلطهم علينا. 

وهي شبهة كثيراً ما تحيك في الصدور حين يتمكن الباطل من الحقء ويتسلط 
الطغاة على أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات. 
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والمؤمن يصبر للابتلاء» ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي 
يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. ظ 

ثم يقول إبراهيم كَ: واففر نان زورك ينه للسترى العا التي يستحقها منه 
ربه» وعجزه ببشريته عن بلوعغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه» ويمجد 
جلاله وكبرياءه» فيطلب المغفرة من ربه. ليكون في شعوره وني طلبه أسوة لمن 
معه. ولمن يأتي بعذه: كذ كك لك مر حسدة 3 ] هيم وَالَدنَ لمعه 4 [الممتحنة: 
ا 

والله سبحانه يطمئن رسله وأولياءه أنه سبحانه سيتولى حرب هؤلاء الكفار, 
ويحذر أعداءه وهم كالهباءة المنثورة التي لا تعني شيئاً 0 حبروات الجباز 
العظيم القهار قائلاً: مإمْدَرفِ وَمَن يُكَْبُ يذًا لَلْدِيثِ سَسْتَدَرجِهُم ين حَيْتْ لا 
يَعلمُون )رامل ل إن َكبرى متِين )0 [القلم: :4 40]. 

إن الجبار القهار يكشف عن خطة الحرب مع هذا المخلوق المعاند الهزيل» 
العووانة ا سي 

فالله سبحانه يملي لهؤلاء المغترين بالمال والبنين والجاه والسلطان» ويجعل 
هذه النعمة فخهم. 

فهذه سنة الله في الحرب بينه وبين أعداته المخدوعين, فهو سبحانه يستدرجهم 
إن الأنقرية»اودسهليم وكيد ليم بن 13ا.. 

وبهذا وذلك يخلي الله النبي يله وأصحابه وأتباعه من المعركة بين الإيمان 
والكفرء وبين الحق والباطل» فهي معركته سبحانه» وهي حربه مع أعداته التي 
يتولاها بذاته وتدبيره. 

والأمر كذلك في حقيقته مهما بدا أن للنبي يَْةِ وللمؤمنين دوراً في هذه الحرب 
أصلاً إن دورهم حين ييسره الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه. 
فهم أداة 1 الله بها أو لا يفعلء وهو في الحالين فعال لما يريد» وهو في 
الحالين يتو التطركة وان رلا دده الور اله اسم المولل: وخر لسرن 


ن؟ 


فكانت فيه الطمأنينة للمستضعفينء والفزع والخوف للمغترين بالقوة والجاه 
والمال والبنين. 

ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة» وشاء الله أن يكون للرسول كَل ومن 
ولكنه سبحانه هنالك أكد لهم كذلك ذلك القول الذي قاله لهم؛ وهم في مكة 
هه 05 مم ا ل 0-1 اويا ع 

فقال لهم وهم متتصر ول في بدذر: لم تَعَسْلُوهم ولك اه ننه 2 قتلهمٌ ومار ميك 
حج ددج سل شاه مير خم ناس لو 3 رس سيم 3 1- 

د ميت ولكري الله رك وَلِسْيلَ الْمؤمِيت نه بكآهة سنا إرت أله سَمِيعٌ 
عليه 00 [الأنفال: 117]. 

وقال بعد أن أمدهم بالملائكة فى بدر: ووم عله أسَّهُ إل مشر لَك وَلِتطمَينَ 
مويك بو مَمَآَلتَصْرٌ إلَامِنَ عدر لَه الْعرزِ اكير 459 [آل عمران: 175]. 

وذلك كله ليقر في قلوب المؤمنين هذه الحقيقة» حقيقة أن المعركة مع ر كته 
سبحانه. وأنه حين يجعل للمؤمنين فيها دوراء فإنما ذلك ليبليهم منه بلاء حسناء 
وليكتب لهم بهذا البلاء أجراً. 

أما حقيقة الحرب فهو سبحانه الذي يتولاهاء وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبه 
وهو سبحانه يجريها بهم وبدونهم. وهم حين يخوضونها أداة لقدرته» ليست 
هى الآداة الوحيدة فى يذه. 

وهذه حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن في حالتي قوته وضعفه على 
السواء. مادام يخلص قلبه لله ويتوكل فى جهاده على الله . 

فقوته ليست هى التى تنصره فى معركة الإيمان والكفرء والحق والباطل» إنما 
هو الله الذي يكفل له النصر بعد قيام العبد بأسبابه التي أمره الله ببها. 

وضعف العبد لا يهزمه كذلك»؛ لأن قوة الله من ورائه» وهي التي تتولى المعركة. 
وتكفل له النصرء ولكن الله يملي ويستدرج.» ويقدر الآمور في مواقيتها وفق 
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مشيئته وحكمته» ووفق عدله ورحمته. 
كما أنها حقيقة تفزع قلب العبد الكافر وتخيفه سواء كان المؤمن أمامه في حالة 
ضعف أم في حالة قوة» فليس المؤمن هو الذي ينازله ويحاربه» إنما هو الله 
الذي يتولى المعركة بقوته وجبروته. 
فما هذا البائس المتعوس. وما هذه الهباءة المتثورة أمام قدرة الله وجبروته؟. 
إن الله يملي له ويستدرجه من حيث لا يعلمء فهو في الفخ الرهيب المفزع 
المخيف. ولو كان في أوج قوته وعدته. فهذه القوة هي ذاتها الفخ» وهذه العدة 
هي ذاتها المصيدة: مإمَدرْقِ ون يُكدْبُ يدا للْدِيي” سَتتدَجْمُر يَنْ حَيْتُْ لا 
يَعلَمُون 00 وأملى لح إنرى متي (20) 4 [القلم: 44 40]. 
أما متى يكون النصر؟.. ومتى تتوفر أسبابه؟.. فذلك في علم الله المكنون. 
فعلينا الدعاء» وعلى الله الإجابة.. وعلينا الجهاد. وعلى الله النصر.. وعلينا 
العملء وعلى الله الأجر.. وعلينا الدعوة» وعلى الله الهداية. 

لِك فصل الله ييه ا و الْمَضْلٍ الْعَظِيو () 0 [الجمعة: 4]. 
وأمام هذه الحقيقة يوجهنا الله إلى الصبر والتقوىء الصبر على الدعوة؛ والصبر 
على الجهاد. والصبر على أوامر الله والصبر على أقدار الله والصبر عن 
معاصي الله» والصبر على التواءات النفوس» والصبر على الأذى والتكذيب.. 
والصير على السخرية والاستهزاء. 
الصبر في هذا كله حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد» فيحصل 
للمؤمنين الفوز والفلاح: « يَتأيُها الذي َمَبُوأ صِيروأوصَاروأ ورا يطوأ وَأَّهُوا 
لَه لَحَلَّكُمْ فيورك (إزج)40 [آل عمران: .]٠١‏ 
وقد وعد الله المؤمنين إذا نصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه أن 
ينصرهم على عدوهم ويثبت أقدامهم كما قال سبحانه: م ييا ألْرِينَ ءَامَُوَاً إن 
كسروا أنه يَصْرْح مريت امَك( وَادَ كوا تسا م وََسَلّ أفنكهز (2) كَلِكَ 
ِأَنَهْمَكُرِهُوا مآ نر أمّهُمأحبط أَعمكَهم 05 [محمد: “-ذ]. 
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فعلى المؤمنين بالله أن يقوموا بنصرة دينه» وإعلاء كلمته. والدعوة إليه» وجهاد 
مق غاتده ونايلة بالأنفيش والأموال كما قال سبحانه: وكام الي اموا صر 
لَه كا هَالٌ عيسى أبن مر للْحوَارِينَ من صا إِلَأسهِ مَالَ الواريُويَ م ع ناد الك ككمَتت 
طَائِمَهُ مَنْ فت نويل ككرت علي َعرَن] لبن امنأ عل 11 عل عَدُوْ دآ تسَخوأ طهر 0 [الصف: 
.]١5‏ 

فيا أمة محمد كَل كونوا أنصار الله» ودعاة دينه» ينصركم على عدوكم كما نصر 
من قبلكم» ويظهركم على عدوكم كما أظهر من كان قبلكم. 

إن جميع الأنبياء دعوا أممهم إلى ثلاثة أشياء: 

التوحيد.. والإخالاص.. والنصيحة. 

وضحوا بكل ما يملكون من أجل الدين تضحية كاملة. فالاستقامة الكاملة 
والتضحية الكاملة معها نصرة كاملة من الله» وذلك خاص بالأنبياء وآتباعهم من 
المؤمنين» وهي سنة جارية لا تتبدل. 

فنصرة الله دائماً إلى يوم القيامة لأهل الإيمان والتقوى» سواء كان نبياً أو خليفة 
أو ف عاتن الناسن + فرداً أو جماعة أو أمة. 

وبعد بذل كل شىء»؛ وكمال الاستقامة» وكمال التضحية. الله يفصل بأمرين: 
فنوح د دعا قومه إلى التوحيد» وإخلااص العبادة للّى ونصحهم بطاعة اللّه 
ورسوله. فلم | ام يستجيبوا عولط خا ار اق جزمن اوقا 
الكافرين كما قال سبحانه: 4# حَوََّإِدًا جَآهَ ما وار الور ناجل فيان كُلٍ 
را ل ل 0 
[هرد: .]4١‏ 

وهود يئِنَةِ دعا قومه عاداً كذلك» ولما ل أمر الله بإهلاكهم كما 
قال سبحانه: فَإوَلِمَاج أَمَوْكا بجعا هوم وَالرن اموا معك هوق وتم ون 
عَدَاٍِ عَلِيظٍ (0ه) وَيَلْكَ 2 حَحَدُوأْ ايت رَيَهِمْ تكفا فشر واسهرا امر كزيعان 
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عَنيدٍ (2) أجاف هذه لديا لقند وي انمو لاإ عاد كتَرُوأ ريم لاجد لاد َو 
1 اهردة ه٠1‏ 

اي اللهء ولما لم يستجيبوا له أهلكهم الله كما انيخا 
:3 هلما ا 02 
يلك هْوَ الْقومنُ العَرِبرُ 0 وَلْمَدَ ألت طلئوا الصَيِحَهُ كأصبَحُوأ في يرهم 
ل [هود: 11/35 ]. 

وإبراهيم يَكيةِ دعا قومه إلى الله فأبوا وأشعلوا النار لإحراقه فآنجاه الله من النار» 
وجعلها برداً ولافاً عليه كما قال سبيتانه :+ الوا َرَ ضرأ لمتكم إن 
00 معت (58) 0 برا وسَلنمًا علج يسيم 8 وأا أ يد كيدا 
َبَمَلكَهْ التضشريب © وَتَيِكَهُ وَلْرْطًا إِلَ الأيْضٍِ الى برها ؤب 


الل اموه [الأنبياء: 1-54لا]. 


5 فالاشيهانه: 00 ا تائلها واتطريا علنها 
بكار : ند سج تور (©) شنؤ تومه ند ويلك وَمَا هي ين آلتدليرت 


5-2 


ولما ام يستجيبوا له وسخروا منه نزل بهم أمر الله كما قال سبحانه: ©#وَلَمًَا جا 


اي 


المأ لد 


ا ااام ِيَتمَةَمَنَا وأَعَدتِاَلَدينَ ظَلَمُوأ ألصّيْحَةُ راق 
ترج تربك (/1 لرترَان لابه لنتياكايدت كخرذ(2)) ارد :.:: 
وموسى يلي دعا فرعون وملآه إلى الله لل وأما ١‏ يستجب أغرقه الله وقومه في 
2207 -- تعس سه 2 دس سد م 7 
البحر كما قال سبحانه: مإفَلَمَا ترا الْجمَعَانِ قَالَ أصحلب موس إِنَا لمذركون © قال 


معط و 7 


عدن ىرق سبد (2 كَارْحبمآ إل مومع أن أصْرِ ب يَمَصَالةَ البحر هَنفَقَ فَكَانَ كل 


- 


ره سل 


فرق كالطور لْعَطِي و (052) وَألفنا تم الَحَرينَ 08 وفيا موسئ ومن مده وين (8©) شر 
أَغْرونًَا لحري 4 [الشعراء: 15-501]. 

و يسيم كَكْةٌ دعا بني إسرائيل إلى الله والاستقامة علط ى الدين» فلما لم يستجيبوا 
له 0 ارم امن به على من خالفه كما قال سبحانه: هو يها لذن مووي 


0 000 2 ا لي 7 عو م 


أَنصَارٌَ اوكا هَالَ عسى أبن مر لِنْحَوَاربنَ مَنْ أ أنصارى إِلَآلَهِ مَالَ الواريُون حن أنصار أله 


2 


كامتت ظَلليقَة يبوت إترة بل ركدت طم بك ين ماعل عدوم تنخ وأطيرو (142 


[الصف: .]١4‏ 
ومحمد يل دعا قومه قريشاً إلى الله فلم يؤمن منهم إلا القليل» ولما أعرضوا 
عنه وسبوه ثم آذوه وأرادوا قتله حفظه الله وهاجر إلى المدينة فأعز الله دينه 
ورسوله والمؤمنين» ثم أظهره الله على جميع أعدائه ودخل مكة فاتحاً معه 
المهاجرون والأنصار.ء ودخل 0 في دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: «إإدًا 
جساء نصر أله وَألْمَنحَ و ور َحَ أَلّاسٌ يد خْلُوْر فى دين أله فوج 50 

هسبح بحَمْدِ ريك واستغفره 2ق تَوَاصا )0 [النصر: .]5-١‏ 

ولما مات النبي يلد وانشغل الناس بموته. ومن يكون خليفة بعده» وقف جهد 
الدعوة فنقص الدين» وحصلت في الإسلام خمس مصائب: 

اش رأب النفاق.. ومنع قوم الزكاة.. وترك قوم الصلاة.. وارتد كثير من قبائل 
العرب.. واجتمع الأعداء لغزو المدينة 

ونزل بأبي بكر الصديق ‏ ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. 

ولكن لكمال إيمانه ويقينه على ربه وكمال تضحيته ثبته الله»ء فوقف لهذه الفتن 
العظام موقف المؤمن الواثق من نصر الله. 

فأمر الخليفة أبو بكر #ه بإنفاذ جيش أسامة ذف على الرغم من مخالفته 
الأحوال الظاهرة. 

وأمر جميع الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا لحرب المرتدين ومانعي 
الزكاة» وإقناعهم بالرجوع إلى دينهم؛ فخرجوا جميعا وام يبق في المدينة إلا 
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الأطفال» والنساءء وأمهات المؤمنين. 

إن حراسة أمهات المؤمنين مهمة» لكن حفظ الدين من النقصان أهم وأعظم. 
وشرح الله صدر أبي بكر 5ه الجهاد المرتدين فعقد الألوية» وجهز الجيوش إلى 
كل ناحية» وخرج الصحابة لإكمال ما نقص من الدين بسبب الردة» وبعد ثلاثة 
أشهر تم القضاء على هذه الفتن» ورجع الناس إلى الدين عابدين لله» ممتثلين 
لأوامره. مجاهدين في سبيل الله» وبعد توبتهم ورجوعهم إلى حظيرة الإسلام 
جاءت في نفوسهم الرغبة في الجهاد في سبيل الله؛ تكفيرا لما سلف منهم من 
المعاصي» فأرسلهم أبو بكر فوراً لفتح العراق والشام» فسارعوا لامتثال أمره. 
وكانت في صحائفهم مع بقية الصحابة جميع فتوحات العراق والشام وخراسان 
والسند وغيرها من بلاد ما وراء النهر. 

فبسبب تضحية أبي بكر #ه وكمال إيمانه أكمل الله به ما نقص من الدين» ورد به 
المرتدين إلى المؤمنين» وجعلهم من المجاهدين في سبيل اللّه. 

وهكذا عمر بن الخطاب كه لكمال إيمانه وتقواه. وكمال تضحيته فتح الله به 
الفتوح. ومَضّر الأمصارء وجعله سبباً للهداية وإقامة العدل. 

وهكذا عمر بن عبدالعزيز ر<مه الله بسبب استقامته» وصدق تضحيته» ورغبته 
في أن يطاع الله أصلح الله به أحوال الأمة» فعم الأمن في البلاد» واستقام 
الناس» واستغنى الفقراء والأغنياء» وامتلأت الخزائن بالأموال من صدقة وزكاة 
حتى أم يجد من يأخذها. 

بل أصلح الله به ما بين السباع والبهائم» وتمت النصرة الكاملة مع التضحية 
الكاملة مع أن حكمه كان ستتين تقريباء فلما مات تغيرت أحوال الأمة» وعدت 
السباع على البهائم. 

وكل رجل ذو همة يحيي الله به أمة. 

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضحى بنفسه من أجل الدينء وإحياء السنة» 
فحفظه الله ونشر به السنة» وقمع البدعة. 
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وهكذا الغلام الذي تعلم الإيمان على يد الراهبء ثم ضحى بنفسه من أجل 
الدين تضحية كاملة» فجعله الله سبباً لهداية الناس» وترك دين الملك الضال» 
بكمال تضحية من آمن به وأطاعه أزال الله الباطل وأحق الحق كما قال النبي 
يك ١كان‏ ملك فممن كان قْلكُمْ وان لَهُ سَاحِرٌ قَلَما كبر قَالَ لِلْمَلِكِ: إني قد 
كبرت فَايْعَتْ إإى غلامَا أعذَّمَةُ السّمْن كُبَعَتَ إِليْهِ غُلامًا يُعَلعُكُ فَكَانَ في 


ديف ذا سَلَكَ اف م إِلَبْهِ و م م كَلامَة فَأْعْحَبَة فَكَانَّ ِذَا أتَى السّاحِرَ 2 
5 وَفَعَدَ إِلَيِّه فَإِذَا أتَى السَّاحِرَ ضَرَبَه فَشَكَا ذَّلِكَ إلى الاب فَعَالَ: 


2 سروه 


إن خُنِيْت الكاحر ا قثل: حي حَيَسَيَى أَهْلِ ي» وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلَكَ فقل: حَبَسَنِي 
الناعز فبيتها هو كذزك أى َلى ا ةذ بستالتاسل: فَقَالَ 0 


سس هنر 


أَغْلَمُ آلسّاحِرٌ أَفْصَلٌ أم الرَّاهبٌ أَفُضَلُ؟ فَأخَدّ ححرًا فَقَالَ: الهم ِنْ كان مر 
الرَاجِبِ أحَبّ إِلَيْكَ مِنْ أمْر السَّاحِرِ فَاقتَل هله الدَّابَكَ حَتى يَمْضِيّ النّاس» 


ع هدم 


َرَمَاهَا فََتَلَهَ وَمَضَى النَّاسُء فَأَنَى الرَّاحِبَ قَأَخْيَرَه فَقَالَ لَهُ الراجِبٌُ: أي بتي 
أن اليم أنْصَلٌ ني قد بَلمَ من أمرد ما أرَىء وَإذْكَ سببتَىه قَإِنِ ابْتلِيتَ قلا 
تَدُلُ عَليَ وَكَانَ الْغْلامُ يُبْرِىّ الأكْمَه وَالأبْرَصَ وَيْدَاوِي النّاسّ مِنْ سَائِر الأذوَاءء 
فَسَمِعَ جَلِيِسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَء تَأنَاهُ بِهَدَايَا كثِيرَةِ فََالَ: مَا هَاهْنَا لَكَ 


عم راو البدات 2 


أجْمَعٌ» إِنْ أنت سَمَيْتَيِي؛ فَقَالَ: إدم ب لا أَشْفِي أحَداء إِنّمَا يَشْفِي الله فَإِنْ أنتَ أ 


<6 


آمَنْتَ الله دَعَوْتَ الله فال من بالثوء قَسَمَاهُ الله فأَنَى يك فلس لد كه 


ملا 


ول ٠‏ قَقَالَ لَهُ لْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَياَ د بَصَرَكَ؟ قَالَ: : ردي قال رلكارت 
غَبْري؟ قَالَ: ا الله تأده كلم وَل يُعذبُهُ حَنّى لَّ على العلا فْحجِيءَ 
بالعْلام» مَقَال لَه الْمَلِكَ: ننه لو وحرة ةا ىال ا 


وعم هو 


وَتَفعَلَ وَتَفْعَلُ؛ ٠‏ قَقَالَ: ني لا أشفِي أحَدًاء نما يَْفِي الله كَأحَدَهُ ا وَل تكدية 
عَنَّى دل عَلَى الراِبٍء قَجِيء بالراِبٍء قَقِيلَ ل لَُ: ازْجِعْ عَنْ ويك فأبَى؛ مَدَعَا 
ِالْمِنْشَانٍ فَوَضْعٌ داري مَفْرِقَ َأ كَََهُ حَنّى وَقََ شاك نُمّ جيء 


أ 


بِجَلِيسٍ الْمَلِكِ قَقِيلَ لَهُ: ارْجِع عَنْ دِينِكَ فَأبَى» فُوَضَعٌ م الْمبْشَارَ في مَفْرقٍ رَأَسِ 


50 


دس جه سرغو 


سَعَّهبهِ َنَى وَقََ شِقهُ نم جيء بالعُلام ققِيلَ لَه ُ: ارْجعْ عَنْ وِينِكَ» فَأبَى فدَفعَ 
إلى تكرين اضبكابه فقال: 8 بُوا به إلى جَبّلٍ كذ وَكدَاء َاضْعَدُوا به الْجَبلَ؛ 


م صر 6 


فإذا تلغتم ونه فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه» ولا فَاطْرَحُوهُ د به قُصَعِدُوا به 


#ه 
. 


الجبلء قَقَالَ: للَّهُما الهم + يما 0 َرَجَفَ بهم الْجبل كسَقَُوا وَجَاءَ 
و 


يَمْشِِي إِلَى الْمَلِكِ فََالَ لَهُ الْمَلِكُ: مو قَالَ: كََانهمْ الله فَدَفَعَهُ 
إلى تَمَرِمِْ أشكابو كقل: اذْهبُوا به فَاحَوِلُوةُ هُ في قُرْقُور را 


فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دب بيه وَإِلا فَاقَذِفُوه قَذَّهَبُوا به فَقَالَ: الها الفنهِمْ بِمَا شِئْتَ» 
تالكر وجاء بندي إلى التلك. َقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: ما فَعَلَ 
أَصْحَابكَ؟ كَالَ: كَمَانيهِمُ الله كَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنّنَ لَسْتَ بِقَاتَإِي عَنَى تَفْعَلَ مَا 
امرك بن قَالّ: وَمَا هُوَ؟ قَالٌ: عع انسل في صَعِيدٍ وَاحِدِ وَتَصليِي عَلَى 
جذْج ثم خُذْ سَهْما مِنْ كِتنتِيه نم ضع ١‏ م في كد الْقَوْسِه ثُمّ قلَ: 0 


الله رت ب الْغُلام» َم ارمنِي» ِنّتَ إِدَا تَعَلْتَ دَلِكَ قَتَلتَي ' نَجمَعَ النّاس في 
وَاحِدِ وساي قل .عفدا كلو لوطع التؤع في كل 


لْفَوْسِ ثُمَ قَالَ: ياشم اللو؛ رَبَّ العْلام ثم رَمَاهُ َوَقَمَ السّهُمُ في صُذْغِه فَوَضَعٌ 


0 


5-0 0-2 


الاب آمَنَ رب الْغلام؛ كاي الْمَلِكُ كَقِيلَ لَه 

َل بك خَدَوْكَ قد امن النَّاس كاد رَ بالأخدود في أ شك شك وار 
الثرَاب وَقَالَ: من لم يَرْجِعْ عَنْ وبنه فالخكوة فيهاء أذ قبل 1 لَهُ: اقَتَحِمْ فَمَعَلُوا 
حَتَى جَاءَتِ امْرَأَة وَمَعَهَا صَبِيّ لَهَا مقا عَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَاء َقَالَ لَهَا الْعْلامُ: يا مه 
اضصْبرِيء فَإِنْكِ عَلَى الْحَقٌّ) أخرج سل” 

فحتى تحصل الأمة على النصرة والعزة لا بدَّ من التضحية الكاملة تتحصل 
النصرة للأمة» والهداية للبشرية. 
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- 


.)700( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


50/١ 


والشيء الذي لا يكمل لا يثمرء والذي لا يثمر لا خير فيه» فالشجرة لا تثمر إلا 
بعد كمالهاء والبنت لا تنكح وهي بنت سنتين. 

فإذا كمل إيمان العبد كانت معه نصرة الله. 

والعابد والقاعد قد يُقتل من قِبّل الكفارء ولكن الداعي لا يقتل حتى يجري الله 
على يديه شيئاً يبقى بعده كما آمن الناس بعد مقتل الغلام» فهو وإن مات 
فصحائفه تملا بحسنات هؤلاء. 

ونصرة الله تكون لمن نصر الله كما قال سبحانه: 5و ايها ألَزِيِنَ ءامئوا إن تنصروأ 
صر و و يبت قرام )4 [محمد: /9]. 

والمؤمنون ينص رون الله بأمرين: 

الأول: أن تنجرد نفوسهم لله وحده. فلا تشرك به شيئاً ظاهراً أو خفياًء وأن يكون 
الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوىء وأن تحكمه في رغباتها 
وشهواتهاء وحركاتها وسكناتهاء وسرها وعلانيتها فهذا نصر الله في ذوات 
النفوس. 

الثاني : أن لله عزَّ وجل شريعة ومنهاجاً للحياة ونصر الله يتحقق بنصر شريعته 
ومنهاجه. وتحكيم أمره في كل شيء 

فهذا نصر الله في واقع الحياة. 

وغزوة أحد ام تكن معركة في الميدان وحدهء وإنما كانت كذلك معركة في 
مياق النفس البشرية: 

والمعارك الحربية في الإسلام ليست معركة أسلحة وخيل ورجال فحسبء 
فتلك معركة جزئية» إنما المعركة الكبرى في عاام القلبء عالم الإيمان» عالم 
السلوكء عاام الأخلاق» لتتعلق القلوب والنفوس بالله وحده. وتتلقى منه ومن 
رسوله يلك وتُؤئر طاعة الله ورسوله يله وما يحبه الله ورسوله يله على كل 
شيء مهما كان. 

والنفوس لا تنتصر في المعارك الحربية إلا حين تنتصر في المعارك الشعورية 


ان" 


والأخلاقية» وتؤثر طاعة ربها على كل ما سواه. 

والذين تَوَلوايوء التق الجمخانافي أحد إنما امدزلهم الشيطات عضن ما عسوا 
من الذنوبء والذين انتصروا في معارك العقيدة مع الأنبياء هم الذين بدؤوا 
المعركة بالدعاء والاستغفار من الذنوب» وصدق اللجوء إلى الله وطاعته فتلك 
عَدَّة النصر. 

وقدر الله وراء أفعال البشرء ففي غزوة أحد نصر الله المؤمنين في البداية» وما أن 
ضعف المسلمون وتنازعوا وعصوا وانصرفوا لجمع الغناتم إلا وصرف الله 
قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين» وصرف الرماة عن ثغرة الجبل» 
وصرف المقاتلين عن الميدان فلاذوا بالفرار» ووقع كل هذا مرتباً على ما صدر 
منهم كما قال سبحانه: ف اي يي نو 


حو 0 كه 0 ف أشي وتصصيتم 29 يق نا رن ما 
ع 

2 ود 2 هه 

و 0 بد ألدُّنا وَهِنْكُم من ونيد ار ثم 

فَحكُمَ جوم اسه 2 ص 2 و هك 2 . 00 

عَنْهمْ 0-7 عفا عنحكم و لله لَهُ ذو فَضَلٍ على 


0 [ آل عمران: 187]. 

وما حدث لهم مدبّر من الله ليبتليهم لتمحيص النفوسء وتمييز الصفوف 
فصرفهم عنهم ليبتليهم» ولقد عفا الله عن المؤمنين لضعفهم وعدم إصرارهم 
على الخطيئة. وحسبن نيتهم» وثباتهم على دينهم» والله ذو فضل على المؤمنين. 
والصكاة رهني اللاعتيورإد كانوا حرو انه لخرينت للثانن الم يار نيهم 
الضعف والنقصء ولذلك حصل 2 منهم ما حصل ١‏ و أعنة انهه قن دو انيه 
والتكوين» وفى أوائل الطريق» ولكنهم جادون فى أخذ هذا الأمرء» مسلمون 
ومن ثم رحمهم الله وعفا عنهم وام يطردهمء وأمر نبيه يَكةٍ أن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم» ويشاورهم في الأمر؛ تربية لهم. 

فعاد إليهم الإيمان في اليوم الثاني» وخرجوا مع رسول اله يَِةٍ إلى <مراء الأسد 


اهم ؟ 


ول بَعْد مآ أَصَابَجمُ الْقريمٌ للَدِبنَ أحْسَمُوأ متهم وَأتَقَوا ع ع 03 الْدِبنَ كَالَ لَهُمْ 
لنَاسُ إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعْوا لَك كَأَحْسَوْهْم فَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالُواْ حَسَينَا الله 5-39 
كيل (0) ملوأ يِعَمَةٍ يَنَ َه وقَضْلٍ لم يمَسَنَهُحْ شوة وَأَمَعوأضْون الله وه 
دو قَضْلٍعَظِيِمٍ (4001 [آلعمران: 1/1 1]. 

ولما كبروا واكتملت تربيتهم تغيرت معاملتهم» وحوسبوا كما يحاسب الرجال 
الكبار كما في مؤاخذة الله ورسوله يَلْةٍ للنفر الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك» 
قالقوم قن اد غين القوم فى توك حيك يلعف نيهم التزوة كارا بعدا: 

وهم مع ذلك فيهم الضعف والنقص والخطأ والنسيان» ولكن كان فيهم دائماً 
الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله 

والله عز وجل في مواطن التربية والابتلاء لا يعد المؤمنين بالنصر في الدنيا.. ولا 
يعدهم بقهر الأعداء. مواد يودح والممين ٠‏ ي الأرضء ولا يعدهم بشي 0 
الأشياء في هذه الحياة» إنما يعدهم شيئاً واحداً هو الجنة كما قال سبحانه: إن 
أله أشكرى مت الْمُؤييت أَفْسَهُع وَأموللكم يأر ل [التوية: 
.])1١1‏ 

وهذا هو الأصل في الدعوة» التجرد المطلق من كل هدفء ومن كل غاية» ومن 
كل مطمعء فهذه العقيدة عطاء ووفاء وأداء فقط. وبلا مقابل من أعراض هذه 
الأرضن 

ثم يقع النصر والتمكين والعزة والغنائم» ولكن كل هذا ليس داخلاً في البيعة» 
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنياء ليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء 
د 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة. وعلى هذا كان البيع والشراى 
وعلى هذا يسير الدعاة إلى الله إلى يوم القيامة. 


متعقبين كفار مكة فزادهم إيماناً كما قال سبحانه: © 
06 


فإذا كانت قلوب المؤمنين متوجهة إلى الله.. وأجسادهم مزينة بسنن رسول الله 


5 


. وفعلوا ما أمروا به من الأسباب.. جاءتهم نصرة الله الغيبية. 

فالصحابة رضي الله عنهم في بدر نصرهم الله مع أنهم قلة أذلة» لا أسباب معهم 
تذكر؛ لأن قلوبهم متوجهة إلى الله بكمال الإيمان والتقوى 

وفي حنين مع كثرتهم هزمهم الله وسلط عليهم الأعداء؛ لآن قلوب بعضهم 
متوجهة إلى الأسباب حين أعجبوا بكثرتهم.. ففي بدر اتباع كامل للدين» فجاء 
النصر كاملا وفي حنين اتباع ناقص. وبسببه ارتفعت النصرة» ثم جاء الاتباع» ثم 


جاء النصر كاملاً. 

كما قال مسنجعاته 1 لد دعا لَه فى مَوَاطِنَ حكزرق وَيَومَ حَسَيْنٍ د 

ساسا 3" ررم ارج 5 01 0 حيبي 2 ىه 

ا تح زتعن علحكم علحكم شيعا وحافت فت علرّصكم الارضى 
ل وم اع 7 0 2 عه صايت 000 


يمَا يَحْبَتَ ثم وَلَبَثْم مُدريت 8 م نا أَنَهُ سكينته. عل رَسُولِه- وَعَل 
لْمْؤْمييت وَانْرَكَ جُودًا ل تَرَوها وَعَدَبٌ الت كقَروا ولك جره 
لْكفْرِينَ 405 [الترية: 151.58 

والنصر له أسباب.. والهزيمة لها أسباب.. والعزة لها أسباب.. والذلة لها 
أسباب.. والنجاة لها أسباب.. والهلاك له أسباب. 

فالنصر الكامل.. والعزة الكاملة.. والنجاة الكاملة.. تكون بالإيمان الكامل. 


دوع لس 


والاتباع الكامل.. والتضحية الكاملة كما قال سبحانه: 1 تشررك اللّدُ من 
0 5 لَه َقَووكٌ عَرِيرٌ (2) 0 أقَاموأ أ 0 اواتوأ 


0 2 


2 0 4 7 اير صرة عو 
اصكره وأمروا بالمعروق ونهوا عن | لَه علقبة الامو مور (4)5» [الحج: ٠‏ 


١ع].‏ 
والصبر منصور أبدأء فإن كان صاحبه محقاً كان منصوراً له العاقبة» وإن كان 
مبطلاً ام يكن له عاقبة. 


وإذا قام العبد في الحق لله. ولكن قام بنفسه وقوته وام يقم بالله مستعياً به 
متوكلاً عليه مفوضاً إليه» برياً من الحول والقوة إلا به. فله من الخذلان وضعف 


ه/ام ؟” 


النصرة بحسب ما قام به من ذلك. 

فتجريد التوحيدء وصدق اليقين» وكمال الصبرء إذا مَنَّ الله بها على عبده فلا 

يقوم له شيء البتة» وهو مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء؛ لأن الله معهى 

وقد تكفل ب 00 الله فعليه الصبر ولا 

ينبغي له الانتقام كما قال لقمان لابنه: 8 ينبي أقر الصَكلوة وأَمرَ بالمعروفي وأنه 
ع الشك واضير علك ما أسابك | عار 40 [لقمان: /ا1]. 

اللهم انصر دينك: وكتابك» وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 


اللقمة ورين عفر لَنَا وُنُوينَا وَإِسَرَاقَنَا و أَمْرَِا وتيت أَقَدَامَنَا وأنصرًا عل الْمَوْمِ 
لْحكهريَ )0 (العمران: 140]. 


كا 


١‏ فقه الخلافة 


جه 00 


قال الله تعالى: 8وَإِدْ كَالَ رَيْلَك للْمَلتيكةِ إِقِ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ كَالُو 
تَْلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدِمَهَ وَكْنُ شَيَحٌ يحَمْرِكَ وَنْقَدِس لك مال 
|3 عل ما لا لم405 [البقرة: .]*٠‏ 

وط 30 00010 سر سر بوه مع 
وقال الله تعالئ هم أَلَرِى 00 الْدْرْضٍِ ورفع بعك قوق بعض 
دَرْجَنتٍ يك 200 إن ري ًَ بيع ألْحِقَابِ ب وَإِنَّه لفو َعَمُورٌ يحم (4)50 [الأنعام: 


.] 6 


ملم 


وتدبيراًء فهو الذي يخلق ويرزق» ويعطي ويمنعء ويأمر وينهىء ويثيب ويعاقب» 
ويكرم ويهين» ويعز ويذل. 

أنزل سبحانه الثقلين الإنس والجن إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكامء 
وأنزلوا كذلك إلى دار يكون إيمانهم فيها تامء فإن الإيمان قول وعمل» وجهاد 
وصبرء وبذل وترك. 

وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في دار النعيم. 

والله سبحانه قضى بحكمته أن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك ملائكته 
وله ي ذلك حكم وغايات <ميدة. 

فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قَدَّر سكناهم فيها قبل أن يخلقه 
وكان ذلك التقدير والخروج بأسباب وحكم. 

فمن أسبابه النهي عن الأكل من تلك الشجرة» وتخليته بينه وبين عدوه حتى 
وسوس إليه بالأكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 

وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه 
ف الدية 

ثم ترتب على خروجه أسباب أخر جعلت غايات لحكم آخرء ومن تلك 


اا 5 


الغايات عَودهٍ إليها على أكمل الوجوه. 
فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي 
حمده عليها أهل السموات واللأرضء وأهل الدنيا والآخرة» فما خلق الله ذلك 

كاذ رلا رواسا قدا ا سيسانة: وَإِدْ َال ريلك للْمَلتيِكةَ إِقِ جَاعِلُ في 
الارض ليك قالُوأ عسل “فنا كن تطيبة فيا ونفف الذمة وض ميخ 
بدك ل لك قَالّ إن أعلم ف لا تعلَمُونَ :)40 [البقرة: 6 

ثم أظهر الله عنَّ وجل من علمه وحكمته ما خفي على | الملائكة من أمر هذا 
الخليفة ما ام يكونوا يعلمونه: 
فجعل سبحانه من نسل هذا الخليفة من رسله وأنبيائه وأوليائه وأحبائه من 
يتقرب إليه بأنواع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» ويسبح بحمده آناء 
الليل وأطراف النهارء ويذكره قائماً وقاعداً وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره 
في السراء والضراءء. والعافية والبلاء» والشدة والرخاء. 
يعبده سبحانه مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوىء» ومعاداة بني جنسه وغيرهم 
له فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره والتقرب إليهء والجهاد في سبيله 
فعبادة الملائكة بلا معارض ولا ممانع» وعبادة البشر مع المعارض والممانع. 
وأراد الله سبحانه كذلك أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن ما كانوا 
يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر وهو إبليس. 
فذلك الخ, ووذلك لشو عائن ناي القراين اعادو بها كلا بدن راع ذلك 
وإبرازه» لكي تُعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقايلة كل امنهما ما يليق:نه. 
والله عزَّ وجل لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق ذ في حكمه وحكمته تفضيل 
آدم وذريته على كثير ممن خلق تفضيلا جعل عبوديتهم أفضل وأكمل من 
عبودية غيرهم؛ فكانت العبودية أفضل أحوالهم. 
ولما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله وكان لها لوازم 
لساب 2 رط امس لا راد جده اعتل السسحة اذ حرطيو اله دار 


"4 


تعجري عليهم فيها أحكام العبودية وموجباتها. 
فكان إخراجهم من الجنة تكميلاً لهم» وإتماماً لنعمته عليهم. مع ما في ذلك من . 
تحقيق محبوبات الرب تعالى: 

فإنه سبحانه يحب إجابة الدعوات.. وتفريج الكربات.. وإغاثة اللهفات.. 
ومغفرة الزلاات.. وتكفير السيقات.. ودفع البليات.. وإعزاز من يستحق العز.. 
وإذلال من يستحق الذل.. ونصر المظلوم.. وجبر الكسير.. ورفع خلقه على 
بعض.. وجعلهم درجات.. ليعرف قدر فضله وتخصيصه من شاء. 

فاقتضى ملكه التام وح-مده الكامل أن يخرجهم إلى دار تحصل فيها تلك 
المحبوبات» وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها كالذنب الذي يصلح 
بعده الاستغفار» والتوبة التي يحبها الله. 

لقد استخلف الله آدم وذريته في ا 
والطاقات المودعة فيهاء واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة فيهاء والبلوغ 
بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله. 

وقد وضع الله للبشر منهجاً متكاملاً يعملون على وفقه في هذه الأرضء منهجاً 
يقوم على الإيمان والعمل الصالح» وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصّل الله هذا 
المنهج. 

وفي هذا المنهج ليست عمارة الأرضء واستغلال ثرواتهاء والانتفاع بطاقاتهاء 
هو وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع العناية بقلب الإنسان ليبلغ 
الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة. 

فلا يتتكس حيواناً في وسط الحضارة المادية الزاهرة» ولا يهبط إلى الدرك 
بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة. 
وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة.. وقد يغلب عليها همج وغزاة.. 
وقد يغلب عليها كفار فجار يحسئون استغلال الأرض وطاقاتها استغلالاً مادياء 
ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريقء والوراثة الأخيرة هي لعباد الله 


54 


الصالحينء الذين يجمعون في حياتهم بين الإيمان» والعمل الصالحء فلا يفترق 
في كيانهم ولا في حياتهم هذان العنصرانء» وهذه سنة الله في وراثة الأرض: 
«وَلكَذ كيكا ف البوْر نيس دالو أ الاوْسَ ئها وى الصديخرست و3 
دف هذا لبَلعَالوْرٍ يريت (4)3 [الأنبياء: .]1١ 5431١8‏ 
وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أي أمة من الأمم. فهي الوارثة 
للأرض في أي مكان وفي أي زمان. ولكن حين يفترق هذان الأمران, فالميزان 
يتأرجح. والحياة تختل. 
وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون 
بالإيمان» وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح» وإلى عمارة الأرضء والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا 
الإنسان. 
وجدير بمن كان شأنه أن ينتهي ويمضي. لا يخلد ولا يبقى» ومن سيصير في 
النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وفعلء من كان هذا شأنه جدير به أن يحسن 
ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر الجميل» ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه 
الأخير. 
فلن يحمل أحد عن أحد شيئا ولا يدفع العوطق أحد فينا: لهْوَارى عل 
حك ف ايض فكترَسَه نر ولايد الكطر فيش عند ريو مقا ولايد 
1 رين 0 إلاحساما (4)00 [فاطر: 4]. 
والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة للعبد إذا ام يستيقظ القلب. ويدرك غاية 
وجوده؛ ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق بالمخلوق الذي كرمه الله ونفخ فيه من 
روحهء فأودع في روحه الشوق إلى تحقيق كمال العبودية لربه في حدود طاقته 
البشرية. 
وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرضء لا لتلهيه عن ذكر الله 
000 


1 


0 وو 3 0200 0-7 0 

ولك 3 َوَْدكُمْ ع عن ؤكر أنه ومن يَفْسَلْ ذَلِكَ مَأَوْليِكَ 
لْكَسِرُونَ 40 [المنافقون: 4]. 

فمن يغفل عن الاتصال بذلك المصدرء ويلهه ذلك عن ذكر الله فهو الخاسر 
حقاًء وأول ما يخسره هو هذه السمة» سمة الإنسان الذي كرمه الله واستخلفه 
ان أرقي فيك وفوف فلن الاتفوال بالماهوو القى فازية الأسان نان 
ومن يعخسر نفسه فقد خسر كل شيء مهما يملك من مال ومن أولاد. 

وقد بين الله عرَّ وجل أن وظيفة الإنسان فى الأرض هي الخلافة» لكنها خلافة 
مقيدة محددة بالتلقى عن الله» وطاعته وإخلاص العبادة له. 


م 0 مح خم 


كما بشر الله تعالى داود بقوله: 9 يَْدَافُدإِنًَا جَعلَتَكَ حَلِيِقَةٌ ف الْأَرْضٍ © [ص: ١؟).‏ 
وأمره بقوله: (إكاحئْبَنَلنَا يللي © اص 11١:‏ 
ونهاه بقوله نكتل ألم مسد ييل كتو) احم 


104 1 72 


وأنذره بقوله: (إإِنَّ الدنَ يَضِلُوتَ عن سَبيلٍ أله لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يِمَا نوا يوم 
لَلِسَابٍ ((ت) اص: 5 


ثم هي خلا فة مسئولة كما قال سبحانه: فَلمَسَكن ال و ا ِلْيْهِرَ 
م سع ل 2 


ل لمُسعاركم ا لْمرَسَلِينَ (3) مقط عقون يوار وكا بيت 0 42 [الأعر قات /ا]. 
والمسؤولية تحمل الصغير والكبير كما قال النبي كل: كلك 1 وَكُلّكُمْ 


عرسم 


مول عَنْ رَعِيْتَه 0 دع وَمسمُولٌ عَنْ رَعِيتَه وَالرَجُلٌ رَاع في أهلِهِ وهو 


217 يي 


سكول عن رعينه دراي في بَيْتِ رَوَحِهَا وما معز يا واي 
2 ع5 >ه 


0 . قال: وحيست أن قد قال: وَالرَجُلُ مَاع 
يمَالٍ أبيه وَحَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَِه) وَكُلَّكُمْ رَاع وَمَسْيُولَ عَنْ رَعِينها مقن عله" 

37 اع عناية الله بالإنسان» وما أحسنْ احتفاءه بهه وما أعظم إكرامه له. 

وإحسانه إليه» وتشريفه على ما سواه. 


.)١18595( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (891)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


"0١ 


فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان» وسخر له ما في السموات 

وما في الأرضء وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهي نعم لا تعد ولا تحصى؛ 

بأرضل إل الرمل» وانزل عليه الكنيه وفصله على رع جف اكه 

الأرض: «إوَلَمَدْ كيَمَنَا بق ادم وَمَلَكَمُ فى اير وَالحْرِ وَرَتَفْكهُم ينه لطبت 

وَفَصَلْتَهُمْ عل حكثر د مَمَنْ لقنا تفْضِيلا 45 [الإسراء: .]7١‏ 

لم يخلق الله الإنسان عبئاً وسدى.. لا أمر ولا نهي.. يعيش كيف شاء.. ويفعل 

كل ما يشاء.. كلا بل عليه واجبات.. وله حقوق.. وأمامه حساب وعقاب 

وثواب: هآ فح بسر نما حَلَقنكُمْ عبَعًا وَأَتَكُه إِيْتنَا لا نيعون (4000 [المؤضرد: 

.]١16 

فما هي واجباته؟.. وما هي وظيفته؟.. وما المطلوب منه؟. 

لقد خلق الله الإنسان لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: لوَمَا حلقَتُ 

9 وَالإضى َّ ليعبذون ترم ا من رذق ومآ 4 أن يُظعجون م إِنَّ أّهَ هو 

لراك 0 لْمَيِينٌ (ه) 4 [الذاريات: 08-05]. ش 

وخلقه يكور ليه في الأرض ينفذ أوامر الله حسب مرضاته كما قال سبحانه: 
وو أ أرى امك جَكَيقَ عَلفَ الأرض ركم بَعضَكُ هوق بض َْجَتٍ و 3 ما 

ا إِنَّرَيكَ 7 سرع الفا ونه عفري (0)58* [الأنعام: 118]. 

وقد جمع الله بين الغايتين الاستخلاف والعبادة في قوله سبحانه : 38 وعد مه أدبن 


4 
حا ماهم يري و12 و 


َأمَمُوا متك ولوأ آلصَّدبِحَدتٍ لِسَسَخْفئَهرْ في الْأرْضٍ حكمًا أسْتَخَلفٌ الت 
لور رمي الح فل وَلمبَولهُم من بد 220 
تورك فى قيطا ومَنحكفر حْدَ ملل فَوْليِكَ همَالْفسِمُونَ (زوم) (0)» الور 6 
وشأن الخلفاء أن يعمروا الأرض لا أن يخربوها.. وأن يصلحوها لا أن 
يفسدوها.. وأن يجعلوها وسيلة للبناء وفعل الخيرء لا سبباً للفساد والبغي كما 


ِ_ 
8 9 7 


2 21 0 
اسه ا هلدَلكحروكاس َك يت د 


مو / - ص 2 مم 


خى؟” 


لمق لْمَفْسِِبنَ (45 [القصص لال 

وخلقه ليكون داعياً إلى الله كما قال سبحانه: م قُلْ مذِومسَبِِل أَدَْوَاإِلَ اش ]ا 

سير َنأ وَمَن أتَحَق وَسْيْع ننه وَمَأَنأو نالمشركيرت (د)؟ ابرسف: 1١‏ 

وكتلقة التكون معلما للبكرية أوامر اوها » واف ها اريكنة ا وبيان ما 

يكرهه ويسخطه كما قال سبحانه: #إوَلكن ونوا رَيكْنبِنَ يِمَاهُسْمْ تُعْيْمُونَ كنب 
وَيِمَا سم يَرّوْسُونَ (40):1 [آلعمران: 94]. 

رخلقة لكو مالسا دخفطلدا ل كا كال سوهاةة: مهتم حير كد م 


مَأ 


مه وم 


ِلنّاس تَأَمون بالْمعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن المنحكر وَنَؤصُونَ بألل 03 [آل عمران: 

وخلقه ليكون 47 يتحلى بأحسن الصفات» وأحسن الأقوال. واسمين 
الأعمال» ويؤدي أعظم الوظائف»ء وأعطاه أحسن المناصب في الدنياء وأفضل 
المنازل في 000 انان نا ِنَأ ل 


00 


يرح قَالُوأ ريسا أََّهُ كم أسْتَعَدَمُوأ 


ٌُُ راجيا 7 لل سكن ساح سر برو > 2 
كَتَيَدُ عَبههْ التكرسك؛ لمقبحكة ألا اموأ اول حَدوا وَأشِرُوا أده الح 2 


يكارت © : كن أوْلِيَارَكُم فى أ لحل الذي وق اللحى ولك فيان 
نكاد لكوك فيه نا تكفرة (0) رامن ع رتم (2) ون أتسن 
َوْلَامَئَن دَصَا إل أَشَّه وَحَمِلَ ئلحا وَقَالَإِنَنى من اله لْمَسَلِرتَ 059 [فصلت: ]ر 

ولا بد لهؤلاء سدح الار و جر جيه يعت يه ويسعى في مصالح 
دينهم ودنياهم ويرعى شئونهم؛ ويقضي حوائجهم. 

وللخليفة على الأمة حقوقء» وللأمة على الخليفة حقوقء ولو أن الأمة إذا 
ابتليت من السلطان بشي ء صيروا واستقاموا ودعوا الله ونصحوا ام يليوا أن 
يرق الله كلك حتوم» ولكتهم بتر علوت إن السيف في وكلون إليه» فتحصل الفرقة 
والفتنة» وتسفك الدماء» ويأكل بعضهم بعضاً. 

فبالإيمان والصبر والتقوى تنزل نصرة الله ويحصل للمستضعفين والمظلومين 


التمكين في الأرض وتدمير أعدائهم كما قال سبحانه: رونا ل 00 


0 يه هه 


ا مَعَْرِفٌ الْدرضٍ وم مَعَسرِيَها أَلَّى اي وتيت ك5 


5 


؟لممه؟ 


ل با إسرٍ ول قرا وَدَمَرَنًا ما كات يَضمَعٌ وَرَعَوت وَقُوْمَهُ وما 
حكانوا يعرشورت 050 [الأعراف: 157]. 

فشأن الخلفاء الراشدين أربعة أمور: 

إقامة الحق.. والعمل به.. والدعوة إليه.. والدفاع عنه. 

أما من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته من المشركين» وأهل الشهوات» 
وأصحاب الرياسات. الذين لا غاية لهم وراءها. 

بل هو فهم إقامة رياستهمء وتحقيق شهواتهم بأي طريق كان من حق أو باطل» 
أو عدل أو ظلمء أو رحمة أو قسوة. 

فهؤلاء إذا جاء الحق معارضاً في طريق شهواتهم ورياستهم طحنوه وداسوه 
بأرجلهمء وحاربوه بأموالهم وألسنتهم» وذبحوه بأيديهم. 

فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل.. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق.. وحادوا عنه إلى طريق أخرى. 

وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. فإذا لم يجدوا هه يدا أغطوة السكة 
والخطبة» وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. 

وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان في مصلحتهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه 
مذعنين لا لأنه حقء بل لموافقته أغراضهم وأهواءهم. وانتصارهم به. 

فما أظلم هؤلاء. بل وا ايل ا 
مووَإِدًا دعو إل الله وريد سوه ليحك بيت | إذا م مُعَرضونٌ )ا ديك َمل يأ 
له منعية 60 فى ويم عرض أ رابوم يدافو ب أديحيت أنه علي ورسولة بلْ وكيك 
هم أل ظيئو ع ! 5 إِنَّمَا كان ول الْمؤْصنِينَ جر إل أ راي يش ل ا 
ين رللت ,ليق ف لمم لَمفْيحُونَ )4 [النور: 1-48 5]. 

ز ز د 21700 
في الدنيا.. ثم يقوى عند رحيلهم منها والقدوم على الله.. ثم يشتد ظهوره 
وتحققه في البرزخ.. وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا فاز المتقون 
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وخسر المبطلون» وعلموا أنهم كانوا كاذبين. 

فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سيما إذا حشروا في صور 

الذرء يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيراً وتصغيرأء كما صغروا 

أمر اللهء وحقروا عباده في الدنيا. 

قال النبي ككل: قد الْمُتَكَبَمُونَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ أَمْتَالَ الذَّدُ في صَوَّرِ الرّجَالٍ 

شه لل مز كل تل يدف رسخو جلك يدل بُولّسَ تَعلُوهُمْ 

نَارٌ الأنيّار يد يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةٍ أَهْلٍ النَارِ طِيئةَ الْكَبَال) أخزجة غنيك والتر طلغ 

والإمامة في الدين من الرتب العالية» بل هي أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين» 

ولذلك كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة» كما قال سبحانه: 
تيفوو رَينَامَبَ لَنَامِنْ أَروييضًا و وَدُرمَكينا فرَّهَ نَهَ أَعيسِقي علد اللمتّقيرت 

إِمَامَا (8) أوتهلك يجرت الثرمة يما صيوا لتر فسا عد 

وَسُلَيمًا سلما (470)8 [الفرقان: ألا 4/], 

فالناصح لله.. المعظم له.. المحب له.. يحب أن يطاع ربه فلا يعصى.. وأن 

تكون كلمته هي العليا.. وأن يكون الدين كله لله.. وأن يكون العباد ممتثلين 

أوافرة سين تاهيه مسلية له 

فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به 

الحقوة: كذ تلق هو بالوسقية اللي جعلهم الله أئمة في الدين» لصيرهم 

وكمال يقينهم كما قال سبحانه: لإ وَحَعَلْنَا ينهم أبس يدود بت يأمرنا لما صَيروا 

وحكانوا بيني نوقنون (4)9 [السجدة: ؛؟]. 

ويجب على ولي الآمر أن يتحلى بمكارم الأخلاق» فيعامل الخلق بحسن 

الخلق. ويتقي شر الجاهلين بالإعراض عنهمء ويتقي شر الشياطين بالاستعاذة 

شك 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (/ا/131). 
وأخرجه الترمذى ي برقم (51947). وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (45 0 
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ولولي الأمر مع الرعية ثلاثة أحوال: 

فإنه لا بدّ له من حق عليهم يلزمهم القيام بهء ومن أمر يأمرهم به.. ولا بد من 
تفريط وعدوان يقع منهم في حقه. 

فأمر أن يأخذ من الحق الذي له عليهم ما سمحت به نفوسهم وسهل عليهم 
بذله» وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. 

وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» وتقر 
بحسنه ونفعه من أمور الدين والدنيا. 

وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله» فبذلك 
يكتفى شرهم. 

قال الله تعالى: فوخ العو وَأ اعرف وَأعْرِض عَنٍ لهاي 0 وَإِمَا يبلك 
مِسَالشَّيِطنِ دَرْعٌ يل يأ نَم سَمِيعٌ علي )4 [الأعراف: ٠١0149‏ 7]. 

والشياطين على نوعين: 

نوع يرق عبانا وهو شيطان الإنس.. ونوع لا يرى وهو شيطان الجن. 

ولهذا أمر الله نبيه كثةٍ أن يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه. والعفو 
والدفع بالتي هي أحسن, وأن يكتفى من شر شيطان الجن بالاستعاذة بالله من 
كما قال سبحانه: ولا صَنَكَوى لَلَسََد ولا ييه دهم الى هن مسن دا الى 
يَنْنَكَ ويد عَدوة كوي حَييم (50) وَمَابلَكَّ نهآ إلا الِب روأ وما يلقَّهَ لاد 
لْعَليم )4 [فصلت: 74 5"]. 

والله سبحانه يهب الإمامة لمن يستحقها بالإيمان والعمل الصالح» وليست 
وراثة أصلاب وأنسابء ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم. 

إن هي إلا دعوى الجاهلية إذا كانت عارية من الإيمان الذي يحقق الأمن 
والعدالة والرحمة في جميع الأمة. 
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وكل ظاام سواء ظلم نفسه بالشركء أو ظلم الناس بالبغي فهو ممنوع من 
الإمامة» والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معانى الإمامة: 

إمامة الرسالة.. وإمامة الخلافة.. وإمامة الصلاة.. وإمامة الاقتداء.. وإمامة 
الدعوة والتوجيه.. وإمامة العلم والعمل. 

وقد أبعد الله اليهود ونحاهم عن القيادة والإمامة لما ظلموا وفسقواء وانحرفوا 
عن منهج اللّه. 

فلما نبذوا شريعة الله وأقصوها عن الحياة أقصاهم الله ردم 00 
وأبعدهم . عن الإمامة والقيادة: وذ تك إوهتر ريه. كلاب فَأتَتَهنَ سج قال ! َالَإِقْ جَاعِيْكَ 
لكا إِمَامً) كَالَ وَمِن دري مَل لَايتَالُ عَهَدِى الطَلِحِينَ (29)!© [البقرة: 4؟1]. 

والملك يُطغي ويُبطر من لا يقدرون نعمة الله» ولا يدركون مصدر الإنعام» ومن 
ثم يضعون الكفر موضع الشكرء ويضلون عن السبب الذي كان 0 


يكوتواية نيقليق كما قال سيحانه :لق لَك الى لمهم ف ميد 20 
واج كم 


0 م 2 ل 
0 َال 0 8 الزى د يح وَيَمِيتٌ كَالَ أن أحى- أي 9 قال د هكم 


00 
جعل في يده السلطان» ولكنه ركب هواه وتعنت وأنكر وطغى بسبب أن آتاه الله 
الللك"فيسيت: التسية والعطاء عحاة'التحدل :و المرات :ادف العك لنفسيه ماهو 
ساعن ارون 

والله عزَّ وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين العظيم» ورفع حياة الجاهلية البهيمية 
إلى الحياة الإنسانية الكريمة» ونقلها من مواطن الذل والهوان إلى مدارج العز 
والعلياء: 

هذا التكريم جاءهم هدية ومنّة من لد زبهم لكريم والذي هي اناضيزه على 
البشرية بعد ذلك: 115 ص 


مد 6 لا 


لله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَكَ فيح وسولا مِّنْ من أنفسيم يتلوا 


لأخرة ؟” 


قد 


لتم يليه وركيم وَيُملَمُهُمْ كنب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْكَانوا من ل لنى 
صََكَلٍ مبِينٍ (429 [آلعمران: 114]. 

والله وحده والإسلام وحده هو الذي جعل للعرب رسالة قيمة يقدمونها للعالم» 
وهم الذين عَلّموا البشرية كيف تحترم الإنسان؟. 

وهم الذين قدموا لها نظاما للحياة الإنسانية الراقية. 

وكان هذا الإسلام بشعائره وشرائعه.. وآدابه وأخلاقه.. هو بطاقة الشخصية 
التي تَقذَّم بها العرب للعالم فعرفهم واحترمهم وسلمهم القيادة والإمامة. 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة» ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون 
بها على العالم البشري. 

وهم إما أن يحملوها كما استلموها بجلالها وجمالها فتعرفهم البشرية 
وتكرمهمء وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً كما كانوا من قبل لا يعرفهم أحد, ولا 
يعترف بهم أحد. ولا يقدرهم أحد. 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة.. والمسلمون أكبر أمة تحمل أكبر رسالة.. 
وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة.. وهي التي تقدم أكبر منهج.. وهي التي 
تنفرد في الأرض بأرفع مذهب في الحياة وأحسته. 

وقد سعدت البشرية أيما سعادة حين قبلت هذه الرسالة في عهد النبوة» وعهد 
الخلفاء الراشدين» وعهد التابعين لهم بإحسان. 

فما بال أكثر المسلمين اليوم لا يحسنون عرض الرسالة لا بالقول ولا بالفعل» 
ولا يرغبون في ذلكء ولعلهم زهدوا فيه فذلوا وهانوا على الله وعلى خلقه: 
ولو مم مما وعديو كاد حرا لم وَأسدَ تيتا (5) وإ لَمَتُم نمآ 
لي 0 وَلْهِدسَهُم راطا مُسَتَقِيمًا 4 [النساء: 58-55]. 

ومقصود جميع الولايات في الإسلام أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة 
الله هي العلياء وأن يحكم بشرع الله في كل أمر وحالة. 

ويحصل ذلك بطاعة الله ورسوله.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيله.. 


١ الاك‎ 


والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر.. واستعمال أهل الخير والصدق والعدل 
في جميع الولايات» والحكم بما أنزل الله. 

وجميع الولايات الكبرى والصغرى في الإسلام هي ولايات شرعية ومناصب 
دينية لها أوامر من رب العالمين كالعبادات» من عمل فيها بعلم وعدل» ممخلصا 
عمله لله مقتدياً فية برسول الله يكل فهو من الأبرار الصالحين. 

ومن عمل فيها بجهل وظلمء متبعاً لهواه مترد بوي طبور اعد 


الظالين: 

فالأول 00007 والثاني مأووو كما قال سبحانه: إن ديرا أَرَلَقى بحي 9 وَإنَالْفْجَارَ 
لتخي م )4 [الانفطار: *317 4 .]1١‏ 

ويجب على كل من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يستعمل في كل موضع 
أصلح من يقدر عليه من أهل التقى والقوة والأمانة. 

واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» والواجب في كل ولاية الأصلح 
يحسبها: 


فيقدم في إمارة الجيش الرجل المسلم القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على 
الرجل العاجز الضعيف وإن كان أميناً. 

والخليفة أو الإمام أو 07 أيا كان إذا كان خلقه يميل إلى اللي مثلا فينبغى 
أذايكون خلى تأنه يميا إلى | لشدة ليتتدل الأمر. 

وإذا كانت الحاجة إلى الأمانة أشد. قدم الأمين الحفظ الأموال» ويقدم في 
القضاء الأعلم الأكفأ ذو الورع.. وهكذا. 

ومعرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية ووسيلة ذلك. 

فالوالي الذي قصده الدين دون الدنيا يقدم في ولايته من يعينه على ذلك حتى 
يقوم الدين. 

ويصلح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان: 

قسّم المال بين مستحقيه.. وعقوبة المعتدين. 


اا 


وليس لولاة الأمر أن يقسموا الأموال بحسب أهوائهم كما يقسم المالك: فإنما 
هم أمناء الرسول يَلْدْ ونوابه ووكلاؤه ليسوا ملكا بل عليهم أن يضعوها 
ويقسموها حسب أمر الله ورسوله. 

وأعظم ما يستعين به ولاة الأمور في قضاء حوائجهم عدة أمور أهمها: 
الإخلاص لله» والتوكل عليه والتوجه إليه في قضاء الحوائج.. والإحسان إلى 
الخلق بالمال كالهدية والصدقة وإغاثة الملهوف.. والصبر على الأذى.. وغيره 
من النوائب.. والعفو عن الناس.. وكظم الغيظ.. ومخالفة الهوى.. وترك الأشر 
والبطر. 

والناس في هذه الحياة أربعة أقسام: 

الأول: الذين يريدون العلو على الناسء والفساد في الأرضء وهؤلاء الرؤساء 
والملوك المفسدون في الأرض كفرعون وحزبه» فهؤلاء شرار الخلق كما قال 
تحال إن وتو علا في الْرضٍ ويل يحل هلها شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَأيِقَةٌ مَنْهُمَ 
ديح أَنَاءهُمْ وَيَسْسجء نَم إِبَه كسمن ألْمَفْسِدِينَ "رق [القصص 0 

الثاني: الذين يريدون الفساد في الأرض بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة 
التاسن. 

الثالث: الذين يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين أو مال أو جاه يريدون 
أن يعلو به على 

الرابع: الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداء وهؤلاء هم خيار الخلق» 
وهم أهل الجنة» أعلى له منزلتهم كما أعلوا أ, وامر الله ودينه في حياتهم؛ وأذل 
غيرهم ممن يريدون العلو والفساد كما قال سبحانه: د51 : ا 
دس يدون علا في لض ولا مسَانا ابد لْمتقِنَ :)4 القصص: .1 

وكل خليفة أو إمام أو أمير أو مسئول فهو مسئول أمام الله عن أقواله وأفعاله 
ومحاسب على تصرفاته. 

فكل من أخذ ما لا يستحقه شرعاً من الؤولاة والرؤساءء والأمراء والعمال: 


5 


والعامة والخاصة فهو غال» والغلول من المحرمات والكبائر التي حرمها الله 

0 ل وَمَا كن لبي نيل وَمَن يَعَثُلَ يأْتِ بِمَا عَلَّ يوم الْعِيامَةٍ و ص 
تفي مَاْكْسَبَت وهم لا يَظْلَمُونَ (4050 [العمران: .]11١‏ 

ويجب على الخلفاء ابراه من كانوا وحيث كانوا لزوم سنة الرسول 355 

وسنة الخلفاء الراشدين في جميع أعمالهم وأمورهم, والتمسك بها. 

والاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة فيما فعلاه» ولزوم السنة التي 

سار عليها الخلفاء الآربعة كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

وذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ساسا الأمة بالرغبة والرهبة» وسلما من 

التأويل في الدماء والأموال. 

وعشمان 5 غلب الرغبة» وتأول في الأموال» وعلي 5ه غلَّبٍ الرهبة» وتأول في 

الدماء. 

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كمل زهدهما في الرياسة والآموال» وعثمان 

كمل زهده في الرياسة» وعلي كمل زهده في الأموال. 

ومعاوية د أفضل ملوك هذه الأمة كاذه اروس له دأ وك وعد توعان 

وعلو ي) كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك؛ وكان ملكه ملكأ ورحمة كما قال 

النبي عَلللِ: معلافة لنيؤة لاون سكة ع لؤتي لله الْمُلْكَ أَوُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ) أعرج 

00 

والمسلم في جميع أحواله يسلم وجهه لله. لا لقومه ولا لهواه ولا لماله» ولا 

اا ل ا ا 

راحة وطمأنينة كما قال الله لإبراهيم: 8 إِدْ كَالَ هه ريه ْهُ: سل كَالَ أَسَلَمْتُ رس 

لْعلِتَ (0) وَوَصَّن يآ هسم بيه وَيَعْمُوبُ يَتِبَينَ إِنّ ألّه أضطقٌ لَكُم أَلدِنَ 5 


حي 


١ 3 ا‎ 


#2 


سمو 02 


لدو 5 نشر مُسَيِمونَ )4 [البقرة: 31 185]. 


لخ كيك ا او ود ل ل 


50١ 


فلما أمره الله بذبح ابنه سلم وامتثل» فجاءت له حينذاك نصرة الله. 

وليست اللخلافة كلها م.حمودة. بل الخلافة الراشدة ما كانت عا ى منهاج النبوة 

وليست الخلافة فقط امتثال أوامر الله فى بي منطقة معينة» بل الخلافة مع ذلك أن 

يأمر الله الكائنات كلها أن تطيع من أطاعه؛ فيقول لها: عبدي كان لي فكوني له 

عبدي أطاعني فأطيعوه » فتطيعه المياه والبحار. والجبال والرياح» والإنسان 

والحيوان» هذه هي الخلافة كما حصل للأنبياء والصحابة وسادة المتقين 

وهذه الخلافة لا يسلمها الله لأي أحد بل يسلمها للذي يسلم نفسه لله تعالى» 

فمن سلم نفسه لله حقاً سلم له ما شاء من الكائنات. فالله لا يسلم كائناته لغير 

المسلم, لكنه لا يحرمه الرزق بسبب كفره. بل يرزقه ما كتب لهء ثم يحاسبه 

عليه يوم القيامة. 

00 يء بقدرء فلا عبث ولا ظلم ولا حسد: أَميحْسَدُونَ ألتَاسَعَلَ مَآدَاتَْهْم 
من فصو َعَد َاتَْنَآ 7711 هم ملكتب وَلِكْمَدَ وءَايَنسهم مُلْكَا عَظِيمًا (50) فَدِئْيم 

ل هم م سَعِيرا(80) 47 [النساء: :-00]. 

00 

و ل الل 

ومن ام يحكم بما أنزل الله فتارة يكون كافراً.. وتارة يكون ظالماً.. وتارة يكون 

فاسقا. 

والكافر ظا!ا م؛ لأنه جحد حق الله. . وهو فاسق؛ لأنه خرج عن طاعة الله فيكون 

كافراًء إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل اللى ام ع ا 

لض يكرك : ومن لم يكم يمآ 

وَل أل وليك هْمُ م زود 40 [المائدة: 4 ؛]. 

ويكون ظالماً إذا اعتقد أن الحكم يما أنزل الله أحسن الأحكام, وأنه أنفع للبلاد 

والعباد» وأن الواجب تطبيقه. ولكن حمله البغض أو الحسد للمحكوم عليه 


2001 


حتى حكم بغير ما أنزل الله فهذا ظاام لنفسه وغيره : ومن لوحكم ب 000 
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َه اوليك م هم ألطَيِمُونَ 620 [المائدة : 48]. 
ويكون الحاكم فاسقاً إذا حكم لهوى في نفسه كأن يحكم لشخص لأنه أعطاه 
رشوة» أو لكونه قريباً أو صديقاً ونحو ذلكء مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل 
والواجب اتباعه» فهذا فاسق: ومن لد مَحْصَكُم يمآ أنرْلٌ أمَّدُ دولك هُمْ 
فقوت (40)80 [المائدة: 40]. 
وقد جعل الله سبحانه ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم؛ بل 
كأن أعمالهم ظهرت في صورة ملوكهم وولاتهم. 
فإن استقاموا استقامت ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهم. وإن جاروا 
جارت عليهم ملوكهم. وإن ظهرت فيهم صفات المكر والخديعة والاحتيال 
فولاتهم كذلك. 
وإن منعوا حقوق الله لديهم من زكاة وصدقات وبخلوا بها منعت ملوكهم 
وولاتهم ما لهم عندهم من الحقء» وبخلوا به عليهم. 
وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه أخذت منهم ملوكهم ما لا 
يستحقونه. وضربت عليهم المكوس والضرائب. 
وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة» فعمالهم 
ظهرت في صورة أعمالهم. 
وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من 
جنسهم فحيثما تكونوا يول عليكم. 
ولما كان الصدر الأول من هذه الأمة خير القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك» 
فلما شابوا شابت لهم الولاة. 
وحكمة الله جل جلاله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبدالعزيز فضلاً عن أبي بكر وعمرء بل ولاتنا على قدرناء وولاة من... 
قبلنا عا سوا إن ود الح ا ا 
الله بنا وغير ما حولنا: #(إرك الله لا يمير مَابِقوَمٍ حَق بكرو ما يأنضييم وَإِذَا أراد أ 
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م 
هو 


عرو نشوا قلامرة لذ وما لكر تن ونون وال 40 [الرعد: .]1١‏ 

ويجب على الأمة طاعة الله ورسوله في كل شيء» وأولو الأمر هم العلماء 
والأمراء» والأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلمء فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماء. فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلماء» وصلاح العالم وفساده بصلاحهما أو فسادهماء والناس كلهم تبع لهم 
ولهذا أمرنا الله بطاعتهم بقوله: مأيَآيهَا لين اموا يليوا أله يليوا لول وأؤلي لتر 
يتلا إن تعد في سكو موه هالول نك و5 ياه ووم الأب َك 5:” 
ولَحْسيٌ تويلا ((4)6 اسدنهم 

إن قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وشرائعه. وفي أمور الحياة كلها 
بأحوالها وأوضاعهاء لذلك كله جهة واحدة فقطء إنها جهة الرسل المبلغين عن 
زيهم» وعلى أساس الاستجابة للرسل أو عدمها يكون الحسات والجراء بالجنة 
أو "لبان كما :فال جات يبن ادم إِما يبتكم رسل مدي يَقُصونٌ علدو ابلق شمن 
عَعرَمْ وَأصََحَ عا حوَفٌ علو لهم حَرنونَ 140 [الأعراف: 0], 

هذا هو عهد الله وميثاقه لآدم وبنيه وهذا هو شرطه في الخلافة عنه في أرضه 
التي خلقها وقدر فيها أقواتها» واستخلف فيها هذا الجدس من الخلقء ومكنه 
فيها ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد. وإلا فإن عمله رد في الدنيا لا 
يقبله الله وفي الآخرة وزر جزاؤه جهنم. 

إن الملك والخلق والأمر في هذا الكون لله وحده لا شريك له والأرض لله 
قال موسى لقومه: «إ تَالَ مُومى لِمَوْمِهِ سَتَعِيِيُوأ ياللّهِ وأصيروا إرك الْيْضَ لله 
ورتسا مَنْيكَاء من عبساووء وَالْعَيقبَةٌ ْمتّقيس> 400 [الأعراف: 1151 
إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى الله إلا ملاذ واحد وولي واحدء وهو الله الذي 
بيده ملكوت السموات والأرضء فعليهم أن يصبروا ويتقوا حتى يأذن الولي 
بالنصرة» في الوقت الذي يقدره بحكمته وعدله. 
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وعليهم ألا يعجلواء فهم لا يطلعون الغيب» ولا يعلمون الخير. 

وإن الأرض كلها لله» وما فرعون وقومه وغيرهم إلا نزلاء فيهاء والله يورثها من 
د وفق سنته وحكمته. كما قال الله سيحانه: 9 مُلٍ الّهُرَّميكَ لمن 
و ُْقِ الْفألك من كه وتَنعٌ الغالف فك كنا وَجِر من كمه ٠‏ 
لز كعك كن رقن (400 الدعمرد: :؟] 

فلا يظن المؤمن أن الطاغوت مكين في ل غير مزحزح عنهاء فصاحب 
الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم عنها. 

والعاقبة لا ريب للمتقين» طال الزمن أم قصرء فلا يخالج قلوب الداعين إلى 
رب العالمين قلق على المصيرء ولا يخايل ةا البلاد 
فيحسبون أنهم باقون: إلا يَحْيَئَكَ تكلب ألدِينَ كَفَرُوأ في للد (0) مع كلِيلثمٌ 

مَأوَهُحَ جهنم ويس لَلْهَاد (009 [العمران: 153 141]. 

والخلافة في الأرض عبادة كغيرها من الأعمال» ولها أحكام وأوامرء يبتلي الله 
بها من شاء من عباده؛ لينظر كيف يعملون؟. 

بردي جتي اا وحمود والرعام اا ماقرا بها على العباد؟ . 

كما قال موسى يلِيدِ لقومه: مَإْقَالَ عَسَئ رَمُكٌْ أن مُهَلِلك عَدَوَكُمْ 
وَسَْتَخْلِفَحكمٌ واكم لكي ره 40 [الأعراف: 119]. 

وسنة الله تبارك وتعالى تجري وفق وعده للصابرين وللجاحدين» فله سبحانه 
سنة في إهلاك الطاغوت وأهله.. وله سنة في استخلاف المؤمنين الصابرين 
المستعينين بالله وحده. ويدفع هذا إلى هذا لتجري بهم سنة الله إلى ما يريد 

ولا بد من الابتلاء والاختبار قبل الاستخلاف في الأرضء وهو ضروري لكل 
من يحملون دعوة الله ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض 

وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجّهِ من قَبْل 
إلى آدم وزوجه فلم يصمدا له» واستمعا لإغراء الشيطان لهما بشجرة الخلد 
وملك لا يبلى» ثم تابا وتاب الله عليهما. 
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ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن يجتازه كل مسلمء وتجتازه كل جماعة قبل أن 
يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض. 
فقد ابتلى ى الله عذِّ وجل جند طالوت بعدم الشرب من النهر لتقوى إرادتهم على 
المغريات والأطماع والشهوات فتصمد للعدو. 
وابتلى سبحانه أهل التوبة من بني إسراتيل بظهور الحيتان يوم السبت الذي هو 
راحة لهم ليتفرغوا للعبادة» ولا يشتغلوا بشيء من شئون المعاش» فجاءتهم 
الحيتان يوم السبت قريبة المأخذء سهلة الصيدء فغلبت شهواتهم إرادتهم 
فاحتالوا عليهاء وحبسوها يوم السبت» وأخذوها يوم الأحدء فجعلهم الله قردة 
خاسئين كما قال سبحانه: (إقَلَمَا عَنَوَأ عن نا مُهُوا عَنَهُ قل لح كونُوأ مَرَدءٌ 
حَيِيت 450 [الأعراف: 115]. 
وما أكثر الحيل عندما تلتوي القلوب» وتقل التقوىء ويراد التفلت من ظاهر 
الصو صن 
إن الحكم لا نحرسه نصوصه. إنهما تحرسه القلوب النقية التي تستقر فيها تقو 
الله وخحشيته. ومراقبته في السّر والعلن. 
وقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض ويمكن 
لهم فيهاء ويبدلهم من بعد خوفهم أمناء ووعد الله حق. ووعد الله واقع» ولن 
يخلف الله وعدم وقد قال سبحانه وفعل ومكن للمؤمنين في الأرض في عهد 
وول لله يك وعهد أصحابه رضي الله عنهم» وعهد من اقتفى أثرهم كما قال 
سبحانه: ود ا ألْذِنَ عامنواً 6 وَحمِلُوأ لصََّمْلِحَدتِ 0 5 لض 
حالس تلن سك د وريدم الا م كويد لولم ين 
روح أمَنا يدوق لاإخشررس ف عَيكا و كَئرٌ سَدَ كلل ليك هه 
4 [النور: 88]. 


مه من مو 


إن حقيقة الإيمان الذي يتحقق به وعد اللّه للمؤمنين حقيقة ضخمة تستغرق 
النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط الإنساني كله 
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فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاطهء وبناء 
وإنشاء كله موجه إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. 

وهي طاعة لله» واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة» لا يبقى معها هوى في 
النفسء ولا شهوة في القلب. ولا ميل في الفطرة» إلا وهو تبع لما جاء به رسول 


فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله.ء خواطر نفسه. وخلجات قلبه. 
لح بر حر روه وسار وبااي عدوي الاين عه 
بهذا كله إلى ربه: : لكل إِنَّ صَلاقِ وَضْدَي وَكَيَاى وَمَمَاق يِه رب الْعلمِين (55 7 
صَرِيكَ لَه وبدَِكَ رت وأنا تأ أَوَلُ اتتيليين )4 [الأنعام: 131 157]. 

والشرك مداخل وألوان» وأقوال وأفعال» فالتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو 
لون من ألوان الشرك بالله. 

ذلك أن الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به» وتلك حقيقة 
الإيمان. 

أما حقيقة الاستخلاف في الأرض فليست مجرد الملك والقهر والغلبة 
والحكم, إنما هي هذا كله ع شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناءء 
وتحقيق المنهج الذي أنزل الله للبشرية كي تسير عليه» وتصل عن طريقه إلى 
مستوى الكمال المقدر لها في الأرضء وترضي الله بالاستقامة عليه. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم 
والإفساد.. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر.. وقدرة 
على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة 
إلى مدارج الحيوان. 

هذا هو الاستخلاف الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليحققوا 
مراد الله من عباده وفي عباده. 

أما الذين يملكون فيفسدون في الأرضء وينشرون فيها البغي والجور والفجور 
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وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان» فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرضء إنما 
هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم» ممن يسلطون عليهم لحكمة 


يقدرها الله. 
وتمكين .الدين يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه فى تصريف الحياة 


وقد تحقق وعد الله عزَّ وجل للمؤمنين» فأظهر الله رسوله يَليهِ على جزيرة 
العرب» فأمنوا بعد الخوف. ووضعوا السلاحء ثم قبض الله نبيه كك فكانوا 
كذلك امنين في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

إنما يبطئع النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب 
وؤاشواته السيحة ارا وكرت مؤوكاليك الف 

فمن أراد الوصول إلى حقيقة وعد الله بالاستخلاف فعليه بالاستقامة على أوامر 
اله وإذا استقام فما عليه من قوة الكافرين» فما هم بمعجزين في الآأرض: 
لوَأقبِمُوأ الصَلرة وَاثوأ اكه وليليُوأ ليسول َلك مون (2) لا عبن لين 
كوا مسرت فِالْأَرْضوَمَأوهالدَادٌ وَلْسَالْمصِيرَ (0ه)!© [النور: ده 0ه]. 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في نخلق الكون الذي يسير بأوامره سامعاً 
مطيعاء وإن كتابه المنزل بيان للحق الذي يجب أن يسير عليه البشر. 

وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرضء والحكام بين الناس» إنما هو 
طرف من الحق الكليء لا يستقيم أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف 
بالطاعة والاستقامة. 

وإن الانحراف عن شريعة الله إنما هو انحراف عن الحق الذي قامت عليه وبه 
السموات والأرضء وهو أمر عظيم وشر كبير» واصطدام مع القوى الكونية 
الهائلة» ولا بدَّ أن يتحطم في النهاية ويزهقء وينال أهله عقوبة انحرافهم 


3 75 0 5 00 ع سمس سم سل سج كي ل 
وخيانتهم للأمانة» وتضييع أمر الخلافة: 9# يَندَاِدُ إِنّا جَعَلَئَكَ حَلِيقَة في الأرضٍ 
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َأحَمْ يداد يللي وَلَاَيّع ع الهو ميلك عن سَبِيل ) 9 د ل يلوت عن صسبي ل أله لهم 
عَذَابُ سَّدِيد يديما مايوه كليِسَابٍ )40 ا 

فيما يمكن أن يصمد ظاام باغ منحرف عن سنة الله أمام قوة الله وكيف يصمد 
بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة الهائلة» ولعجلة الكون الجبارة 
الطاحنة التي خلقها الله سبحانه» وهي مستعدة لمن أمرها الله بتدميره من الكفار 


والطلمة: «إوككلى أَمَدُ ميك دآ كمد الشرئ و طبه إن مده أب كريد )4 
[هود: ؟١٠١].‏ 
وسنة الله جارية في الظالمين: إوَمَن يَظِيِم يَنحَكُمٌ نذِفَهُ عَدَبكَا كيرا 409 
[الفرقان: 19]. 


ومن أم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؛ لأنه رفض ألوهية الله واختصاصه 
بالتشريع لعباده وحده. وادعائه حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس من 
دون الله. 

وهو ظاام يحمل الناين على شريعة غير شريعة ربهم. وظاام لنفسه بإيرادها 
موارد الهلكة. وتعريضها لعقاب الكفرء وتعريض حياة الناس للفساد»ء وهذه 
صفة أخرى لمن ام يحكم بما أنزل الله. 
وهو فاسق [ءخروجه عن منهج الله الحقء إلى منهج غيره الباطل. 
فهذه صفة ثالثة لمن لم يحكم بما أنزل الله. 
والله سبحانه لما خلق آدم أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة» فأهبط الله 
آذ إلق الأرض وفك ال غلاقة الأرمزق وين معن الكةة الذلكتبأن 
يطيعه البشر فقطء بل المقصود أنه خليفة في تنفيذ أوامر الله» وتطيعه 
المخلوقات إذا أطاع الله. 
فأمره الله عزّ وجل أن يطيع الله ويقيم أوامر الله في الأرض. 

فالجوع والعطش ام شعي راق وا ل ل له 
ولا لإزالة الجوع والعطش. هذه خلافة حيوانية» والحيوان يفعلهاء بل نأكل 


1 


ونشرب لأن الله أمر بالأكل والشربء ونتفذ أوامر الله فى الأكل والشرب» هذه 
هي الخلافة. ْ 

وكذلك اللباس» نلبس لأن الله أمر بذلك» وننفذ أوامر الله في اللباس» هذه هي 
الخلافة. 

وكذلك النوم والكسب. نقوم بذلك لأن الله أمر بذلك» وننفذ أوامر الله عند 
النوم والكسبء لا لأن النوم يأتي بالراحة» والكسب يأتي بالمال» بل الراحة 
والأموال والأرزاق تأتي من الله وحده. 

وهكذا في باقي أحكام الدين» وسائر أحوال الإنسان» لكل حالة أمر وحكم أمر 
الله بامتثاله. 

فالخلافة التي كلف الله بها آدم وبنيه هي امتثال أوامر الله في جميع الأحوال 
على طريقة يقة النبي يك في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 
ناشع توجل رود عاذ سقف با راقو اله كندل الأنناة والزسل» والقيفياة 
يريد أن يشغل الناس عن ذلك بجيوائي وآمراته ركد لعل وأطاعة اكارمي 
كما قال سبحانه: «# وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيهِمَ إتليش ظَنِّهُ فأَتَّبَعُوهُ إل َرِيهًا من 
الْمَرّمِتِين 4 [سبأ: .]٠١‏ 

فمن استقام على الدين» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله فهو 
خليفة الله في أرضه.. وخليفة رسوله.. وخليفة كتابه. 

ومقصود جميع الولايات الإسلامية إصلاح دين الخلق» وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمور دنياهم. والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر كما قال 


و ل 


2 ميو سم سمس معر 4 ل خم 
سبحانه: «[وإتتضريك أنه من ينصُرُهد إك لله لَمَوتُ عَريرٌ (8) لين إن 


يد 


2-4 
و م 00 له تر وو ال أ ع سر سبج © سل 


تَحُهُم ف لْدرضٍ أقاموا الصلرة ومَاتوأ رك وَأمَرَوأ يالمعروفٍ وَنَهُوَأْ عن 


0 
والحكام لفان : 


حاكم بما أنزل الله.. وحاكم بغير ما أنزل الله. 


6 


فالأول: حكم إسلامي» وهو الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بَك. 

والثاني: حكم جاهلي؛ وهو ما خالف ذلك. 

قال الله تعالى: «و أَفَحَكْم لَه يمو ومن أَحَسَنٌ ون أو حَكنَا لوو يموت (:14)0 
[المائدة: .]19١‏ 

وليست الجاهلية فترة محددة من الزمان والمكان انتهت. إنما هي كل مجتمع 
يحكم فيه بغير ما أنزل الله فهو مجتمع جاهلي مهما أوتي من قوة مادية» ومن 
كشوفات علمية باهرة. 

ولا بدّ للمسلمين من خليفة يقوم برعاية شئون المسلمين في الدين والدنيا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولتولية الخلافة شرعاً طريقان: 

الأول: الاختيار» فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنهاء وتسلّم له زمام 
الإذعان والطاعة» وحيث أن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصارء مختلفة 
العقول والصفات» مما يصعب معه تمييز الصالح من الطالح؛ لذا تكون 
المسئولية في هذا المجال على عقلاء الأمة وعلماتها وفضلائها من أهل الحل 
والعقد فهم الذين يختارون من يرونه أهلاً للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي 
أوتقة الله عليهم؛ وهو إقامة شرع الله في أرضه. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في جميع المعمورة. 

وبهذه الطريقة تم اختيار الصحابة لأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهماء وهذا الطريق هو الأصل لاختيار الخليفة في الشريعة الإسلامية. 
وأهل الحل والعقد: هم فئة من الناس على درجة عالية من الدين والخلق 
والعلم بأحوال الناس» وحسن تدبير الأمورء ويسمّون أهل الاختيار» وأهل 
الشورى, وأهل الرأي والتدبير. 

وهذه الفئة تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميعاًء فمن رأوه صالحاً بايعوه 
على كتاب الله وسنة رسولهء ولزوم طاعته في غير معصية الله. 
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الثانى: طريق العهد والاستخلاف. 

فإذا أحس الخليفة بقرب أجله. وأراد أن يستخلف على الناس أحدهم شاور 
أهل الحل والعقد فيمن يختار» فإذا وقع رأيه على شخص معين يصلح للخلافة 
من بعده» ووافقه أهل الحل والعقدء فإنه يعهد إليه من بعده كما هَمَّ النبي كَل أن 
يعهد لأبي بكر ذه ثم تركه؛ لعلمه أن الناس لن يختاروا غير أبي بكر ذله. 

وكما عهد أبو بكر ذه بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب ذف وعهد عمر ذه 
بالأمر من بعده للستة الذين توفي رسول الله يكل وهو عنهم راضء فيختاروا 
واحداً منهم؛ وذلك كله بعد مشاورات مع كبار المهاجرين والآنصار رضي الله 
1 

ولا بد فى المعهود له أن يكون مستكملاً لشروط الإمامة» ولا تنعقد له المخلافة 
بمجرد العهد من الإمام السابق» بل لا بِدَّ من البيعة للمعهود له من قِيّل أهل 
الحل والعقد كما فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

والتخلافة والإمامة للرجال دون النساء؛ لأن الولايات يحتاج فيها إلى الدخول 
في محافل الرجال وهذا محظور على النساءء ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي 
وتمام العقل والفطنة» والنساء ناقصات عقل ودينء لذلك أما قيل للنبي َه إن 
كسرى خلفته ابنته قال: «لنْ يُفلِح قوم وَلَوا َمْرَهُمْ امْرَأَة) أخرجه البخاري”. 

ولذلك لم يول النبي كَلِةِ ولا أحد من خلفائه ولا من بعده من الخلفاء امرأة 
ولاية بلد ولا قضاء قطء صيانة للمرأة من السوء والفتن. 

ولادغي المطيل طلج الإمازة أر العرص عايها. 

قال النبي عبد : هدي عبد لوحم بن سَمرةٌ له اتشأل الإمارة. فَإنْ 52 عن 
مسألةٍ وكلت إليهّاء وإِنْ أعطيتها عَنْ غير مسأل 000 عليه" 

رصا حل ا د اد اي ف د ان اجرب انه 

.)4475( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)١1595؟( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)97١51( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الاين 


عن أبي موسى 5ه قال: دَحَلْتٌ عَلَى الَبِيّ كك نا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِيء فَقَالَ أحَدُ 
الَّجُلَيْن: أَمْرْنَا يا رَسُولٌ اللهء وَقَالَ الآخر مِثْلَكُ فَقَالٌ: دإنا لا ثُوَلى هذا مَنْ صَلَه 
وَلا مَنْ حَرّصٌ عَلَيُو) نفرعي" 1 ْ 

ومن أخبر عن نفسه إظهاراً لنعمة الله عليه» وليس فخراً على من ذونهء وطلب 
العمل ليكثر به ما يحبه الله ورسوله وال تير لحز ل ع بو 
الصديق َل من عزيز مصر بقوله: ها فَالَ أْجْعَلْن عل حَرَآيْنِ الْاَرْضِ ' اه 
عَليم ((55) 40 [يرسف: 5]. 

ومن أثنى على نفسه افتخاراً به على من دونه» ليتكثر به عند الناس ويتعظمء 
فهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم» والأول يكبره في عيونهم 
وقلوبهمء وإنما الأعمال بالنيات 

ولا صلاح للكائنات والمخلوقات إلا بأن تكون حركاتها وفق أمر فاطرها 
وخالقها وحده لا شريك له. 

فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفسادء فإن كل إله يطلب مغالبة الآخر 
والعلو عليه وقهره. وفي ذلك فسباد آمر السهوات والأرض وين نبهها كما قال 
سبحانه: :9 وكات فييما 9 000 6 بحن اللو بَالْعرشٍ عم يصون (4)59 
[الأنبياء: 7؟]. 

وأصل فساد العاام إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء» وبغي بعضهم 
على بعض. 

ولهذا ام يطمع أعداء الإسلام في المسلمين في زمن من الأزمنة إلا في زمن 
تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم» وانفراد كل واحد منهم ببلاد» وطلب 
بعضهم العلو على بعضء وانتظام حركة الحياة لا تتم إلا إذا كان الآمر واحدا. 
فصلاح أمر السموات والأرض واستقامتهماء وانتظام أمر المخلوقات على أتم 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم .)7١59(‏ واللفظ له ومسلم برقم (9/77ا1). 


دس 


نظام وأحسنه من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن كل 
معيود سواه باطل. وأنه وحده الغني عن كل ما سوأه: فو ما تخد الله من وَل وما 
م 0 2 2 ع سس رةه م ل 00 وه 
مس معة مِنْ إِلهٍ إذا أذهب كل إِلع يما خلق ولعلا بعضَهم عل بعض سبحدن الله عمأ 
> ا عير ارح صر جو 00 آذ هه ب اكرج 
يصفورت (0) عَدلِع اَلْمَيبٍ وَالْشَّهَددَةَ َتَعَدل عم بشرصكوبت 40009 [المزمنون: 4١‏ 
47]. 


اللهم وفق جميع المسلمين لما تحب وترضاه.. وأصلح حكامهم ورعاياهم.. 
واهد ضالهم.. واستعمل الجميع في طاعتك وحسن عبادتك ونشر دينك. 
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الباب الحادي عشر 


فقه الأخلاق 
ويشتمل على ما يلي : 


1ك تحت الا يت 
5- درجات الأخلاق 


5- فقهمكارمالأخلاق 
لا- فق الم روءة 
8< فقحسيسة الأية كسار 
48-+ هق هالحكمة 
-٠١‏ فقلدهدالعه لتزة 
[أأك جه الة تت 


و 
- فقه الخلق 


قال الله تعا! ى: 9# وَِنَكَ لعل حُلْقعَظِيٍ )4 [القلم: ؛]. 

وقال الله تعالى: «( حَذ الْمَفْوَ وأ الْرْفٍ وَأَعْرضَ عن لكهيت 40 [الأعراف: 1154 
الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عيلكاني في الد 

والخلق: هو بذل المعروف» وكف الأذىء واحتمال الأذى. 

وإنما يدرك العبد ذلك بثلاثة أشياء: 

بالعلم.. والجود.. والصبر. 

فالعلم يرشد الإنسان إلى مواقع بذل المعروف,. والفرق بيئه وبين المنكر 
ووضع الشيء في موضعه؛ فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا العكسء ولا 


بشع لأسا كمر مع البذل نولا لمن 
بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق أين يضعه؟» وأين 
يحسن استعماله؟. 


والجود يبعث الإنسان على المسامحة بحقوق نفسه. ودفع المزيد عند أداء 
حقوق غيره. فالجود قائد جيوش الحخير كلها. 

والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحمله على الاحتمال» وكظم الغيظء وكف 
الأذى» وعدم مقابلة الإساءة بمثلهاء وهو أكبر العون على كل مطلوب كما قال 


هم 


سيحانه: لوَاسْيَعِِنُوأ بالخثر والمارة وَإَالكيرة لَاعَْلْكَيِْينَ (4)0 [البقرة: ه4]. 
فبهذه الثلاثة تحصل تزكية النفوس وتهذيبهاء لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق 
الأعلى» ومعية من تحبه؛ فإن المرء مع من أحب. 

وحسن الخلق بذل الجميل» وكف القبيح» والتخلي عن الرذائل» والتحلي 
بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: 

السبوزب والكفة بو لشاف اعد 


لو 


فالصير يحمل الإنسان على الاحتمال» وكظم الغيظء وكف الأذى, والحلم 
والأناة» والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والأفعال وتحمله 
على الحياء وهو رأس كل خيرء وتمنعه من الفحشاء والمنكر من البخل 
والكذب والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى» وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 

فبالشجاعة يمسك عنان نفسه. ويمسك بلجامها عن النزغ والبطش. 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه فلا إفراط ولا تفريط. 

فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو وسط بين الإمساك والإسراف 
والتبذير. 

ويحمله على خلق الحياء الذي هو وسط بين الذل والقِحّة. 

ويحمله على خلق الشجاعة الذي هو وسط بين الجبن والتهور. 

ويحمله على خلق الحلم الذي هو وسط بين الغضب والمهانة. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

أما الأخلاق السافلة فمنشؤها وبناؤها يقوم على أربعة أركان: 

الجهل.. والظلم.. والشهوة.. والغضب. ْ 

فالجهل يري الإنسان الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن. 
والنقص كمالاء والكمال نقصاء والحق باطلاً» والباطل حقاء نعوذ الله من 
الجهل وأهله. 

والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. فيغضب في موضع الرضاء 
ويرضى في موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة» ويبخل في موضع 
البذل» ويبذل في موضع الإمساك. ويحجم في موضع الإقدام» ويقدم في 
موضع الإحجام وهكذا. 


ويلين في موضع الشدة» ويقسو في موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» 
ويتكبر في موضع التواضع. 

والشهوة تحمله على الحرص والطمعء والبخل والشح.ء والنهمة والجشع 
والذل وعدم العفة» والدناءات كلها. 

والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسقه. 

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهماء وطرفاه خلقان 
ذميمان كالجود الذي هو وسط بين خلق البخل والتبذير» والتواضع الذي هو 
وسط بين خخلق الذل والمهانة» والكبر والعلو. 

والنفس إذا انحرفت عن التوسط انحرفت ولا بدَّ إلى أحد الخلقين الذميمين» 
فإن انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلوء وإما إلى ذل ومهانة 


وحقارة. 

وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إلى قحة وجرأة» وإما إلى عجز وخور 
ومهانة. 

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف. وإما 
إلى تفريط وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الصبر انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخطهء وإما 
إلى غلظة كبدء وقسوة قلب. وتحجر طبع. 


وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفةء 
وإما إلى الذلة والمهانة والعجز والحقارة. 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما 
إلى ذلء» والعزة المحمودة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود. وإما 
إلى جبن وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق القناعة انحرفت إما إلى حرص وطمع. وإما إلى خسة 


0 


ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة وغلظة» وإما إلى ضعف 
القلب» وجبن النفس كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حدء أو تأديب ولد. 
وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوبء عزيز جانبه» حبيب لقاؤه» غزيرة 
منافعه. 

ولا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: 

العفة همان أردي النانن. . والتجاوز كما كران متهي 

ومعاشرات النبي يل قامت على أصلين: 

البساطة» والحياء.. ومعاشرات الكفار قامت على الإسرافء والفحشاء. 
والخلق ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة ويسر من غير تقدم فكر أو 
رويّة أو تكلف. 

والأخلاق نوعان: 

أخلاق حسنة ممدوحة.. وأخلاق سيئة مذمومة. 

فالخلق الحسن: هو الأدب والفضيلة» ويتنج عنه أقوال وأفعال جميلة عقلاً 
وشرعاً كالصدق والصبرء والحلم والإحسان. والعفو والإيثار ونحوها. 
والخلق السيى: هو سوء الأدب والرذيلة» وينتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقلا 
وشرعاً كالكذب والعجلة» والجهل والبخلء والرياء والحسدء والظلم 
والحرص ونحوها. 

وعلم الأخلاق في الإسلام يدور حول تنظيم سلوك الإنسان, وتنبيهه إلى الخير 
ليسعى إليه وإلى الشر ليجتنبه أو يتركه. 

فهو علم يبحث في الأحكام التي تعرف بها الفضائل ليتحلى بها الإنسان 
والرذائل ليجتنبهاء بهدف تزكية النفس على أساس من الوحي الإلهي. 
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؟- درجات الأخلاق 


قال الله تعال أ َي مر يالْمَدْل وَآلِِحَسَِنٍ وَإيسَآي ذى الْقُرف وين عن 

التمكل زالشمكر زاب تيفل تدك كورب 4050 اسر... 

وقال الله تعالى: لاما يَُ دهم ىه لحْسَنُ مُ كَدًا لرِى 

مر حَميغ )ا َمَا ّنه إل لنت صَبروأ وما يلفَهَا لد 

5-2 عَظِيوٍ (:)4 [فصلت: 4 0-7؟]. 

00 في الإسلام ربانية المصدرء فكلها مستمدة من الشرعء وهي ربانية 

الهدف, فكلها يبتغي بها المسلم وجه الله ورضاه. 

منها ما هو مأمور به كالصدق والإحسانء ومنها ما هو منهي عنه كالكذب 

والبخلء والمأمور به درجات» والمنهي عنه درجات. 

ومهما تخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة فإنها ستبقى صورة بلا روح طالما لم 

يرد بها صاحبها وجه الله ورضاه. 

فليس الغرض من الأخلاق وجود صورتها الخارجية» وإنما هذه آثارهاء 

فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح الباطن» تملك على المسلم قلبه» ويدفعه إليها 

إيمانه» ويزيده الالتزام بها إيماناً؛ لأنها عبادة. 

فالعدل عبادة مأمور بهاء والإحسان عبادة وترك الفحشاء عبادة» وترك 

المتكز اك عياقة كا قال متحانة: إن أسَهَ يَأ ا ل ن ماي ذه 7 

لثرك وبق عن التحكة وَالشْسكَر ولتي ' يفك لنَلَستْْ 
دروك )14 [النحل: 4]. 

والعدل مع العدو أقرب إلى التقوى؛ لأنها مسألة عبادية كما قال سبحانه: «9وَل 

يَجِْمَتَصُحْ ككناث َو عل أَلَا يوأ أغد 9 رب لِلتَّقَوَى وَأمَّقُوا أي 

إث الله حير يِمَا تَصَمَلُورت ((رف)0 [المائدة: ه]. 


ومهما حسنت أخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لأنها آم تكن خالصة لوجه الله 


ذو 
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وإذا لم تكن خالصة للى فإنها ستظهر نفاقاً أو لمصلحة ثم تزول» 1 ما 

وراءها من سوء الخلق كما قال سبحانه عن الكفار: 9 وَقَرِ مَل مَاعَمِلُوامِنْ م 

فجعلئله هسم مَمشُورَا (40)55 [الفرقان ]. 

والإسلام يدعو |( ى مكارم الأخلذق: والسمو إل أعل ى الدرجات» ولكنه 
يراع انفسية البشر وحاجاتهم كما قال سبحانه: 7 ألما سَطعم وَأسْمَعوأ 

ايشا وَاَنَقكرا ير كك ومن يُوقَ شح مَفْسِهِء أولتِكَ هم 

2 ع لْمُفَلْحونَ )4 [التغاين: ١١‏ 

د لدي دسو لتقا نس نانب الور د 

ار لوقي وه ب او َإِلَّا مَنْ 


اه 002 


اكور © اهمه عإن با لايمان وَلدكن من سَرمَ ب يالْكْثْرِصدْرَاقعَيَنَهَمْ عْضَبٌ نْضَبٌ قرت 
قمر عَدَابك عَظِيكٌ )4 اسر: 11.١‏ 

كما لا يعد الجائع المضطر خائناً للأمانة إن سرق ليأكلء ولا يعد طيشاً وخروجاً 
عن خلق الحلم إن غضب وثار من اسبّفِز واستغضب. 

والأخلاق الإسلامية أصيلة في نفس صاحبهاء لا تفارقه في جميع أحوالف 
فليست قميصا يلبسه إذا شاءء وينزعه إذا شاء. بل هي لازمة له لزوم النور 
للشمس؛ لآنها تعبدية» يدور صاحبها مع الحق حيث دار ويثبت عليها في كل 
حال. 

فلا يتغير خلقه مع الضعفاء والأقوياء.. ولا مع الفقراء والأغنياء.. ولا يتغير 
خلقه في حال رضاه وغضبه.. ولا في حال فقره وغناه.. ولا في حال خلوته 
9ب 0 0 

ولاقعات اخلامدين ركرن أمرا أوسامور !1 امفكها أ رمظلوا: 

فالمسلم ثابت على أخلاقه التي أمره الله بهاء أما أخلاق الكفار فهي متقلبة تدور 
المصاك والأعوات ودين مناحها على حسب تقلبها: ومن لاس من يعبت 


مذ سح 6 بيو س4 صب رع م مدر 00 ص ترد 


لله عن حرف فَإنّ أصابةء ير أطمَن بو مَكاماموفة احل عل وديع ير الذنا 
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لكر لِك هو لمان الْمبِينُ 4 [الحج: .]1١‏ 

والأخلاق التي جاء بها الإسلام شاملة كاملة تغطي جميع جوانب حياة الإنسان. 
وتشمل كافة أحواله. وسائر علاقاته: 

مع ربه ومع الناس.. في بيته وفي عمله.. في بيعه وشرائه.. في أكله وشربه» وفي 
صحوه ونومه.. وفي صحته وسقمه.. وفي طهر وباطنه.. وفي قلبه وجوارحه. 
وكل الأخلاق الإسلامية مطلوبة» العدل والإحسانء والرحمة والشدة» فلا 
يغلب بعضها على بعضء. ولكل خلق حالة ومكان. 

فإن غلبت على الإنسان صفات القوة والشجاعة والعزة فسيجأار الناس إلى الله 
من عدوانه وجبروته وتكبره.. وإن غلبت عليه صفات العفو والسماحة 
والسكينة ريما رأى فيه الناس الذلة والمسكنة.. وإن غلبت عليه صفات الجرأة 
والصراحة والنصيحة ربما شَّكُوا من سوء أدبه. وقلة احترامه. 

فالأخلاق الإسلامية مع كمالها متوازنة تدعو إلى العزة والتواضع كما تدعو إلى 
الانتصار والعفو. 

والأخلاق نوعان: 

منها ما هو طبيعة وجبلة يتفضل الله بها على بعض خلقه. فيجبلهم عليها من غير 
كسب منهم ولا جهد كما قال النبي كَِْ لأشج عبد القيس: (إنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيِنٍ 
يُحِبّهُمَا الله: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ) أخرجه سل" 

فمثل هذا فضل من الله ومنة على من أوتيهاء ومن ام يؤتها مكلف بمجاهدة 
نفسه حتى يحصل عليهاء وتصبح له خلقا مكتسبا بعد الترويض والمجاهدة» 
وتنقلب مع الزمن إلى طبع ثابت وخلق أصيلء فهذا هو النوع الثاني وهو 
الوكين ا يحصل بالتخلق والتكلف حتى يصير ملكة وسجية» ولذلك 


م كن وس نيع 


قال النبي ويه 3: ١وَمَنْ‏ يَسْتَعْفِف يُِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغنِهِ الله» وَمَنْ ِ يتصير يصبره 


.)١18( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الله وَمَا أعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً حَبْرًا وَأَوْسَعَ مِنَّ الصَّبْر) مفوعب". 

فبالتسامح يصبح سمحاء وبالتورع يصبح ورعاً.. وهكذا في باقي الأخلاق 
اللهم اهدنا لآحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وأصرف عنا سيئها لا 
يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

والأخلاق الإسلامية تؤخذ بالتأسي والاقتداء بأهل الأخلاق الفاضلة» وهكذا 
تتوارث الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ويتوارث 
الأفراد مكارم الأخلاق بالاقتداء والتأسي بأحاسنهم أخلاقاً. 

ولذلك فإن الله ام ينزل كتبه إلا وأرسل معها العامل بهاء القائم عليها من رسله. 
المتمثل لأوامرهاء والمتخلق بأخلاقهاء ليقتدي به الناس» ويتأسون به» خاصة 
أحسن الناس لقا لقأ سيدنا محمد ككلِ الذي كان خلقه القرآن» وأثنى عليه 
ربه بكمال خخلقه فقال: 9# وَإِنَكَ َعَلَحُلْق عَظِي )4 [القلم: 4]. 

وشرع لنا الاقتداء به» والتأسي به في جميع الأحوال كما قال سبحانه: «آ لْمَدكَانٌ 
لَكُمْ في مشول أله ضر حَسَكة لم كان يرجا لله اليو الاير وك لله كيرا 487 
[الأحزاب: 11]. 

والأخلاق الإسلامية لا تطلب من الناس بكمها الكبير» وكليتها الشاملة من أول 
يوم يلج فيه الإنسان باب الهداية» بل لا بدَّ من التدرج بتقديم الأهم والأوجب 
في الأوامر» واجتناب الأفحش الأخطر في باب المناهي. 

فيطالب ابتداء بالصدقة بما تجود به نفسه. ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما 
فعل أبو بكر . 

وكذلك لا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه» أما أن يحسن إلى المسيء 
فتلك مرتبة أعلى» ومقام أرفع» يمكن أن يرتقي إليها بالتربية تدريجياً. 

والقفز إلى معالي الأخلاق من العزيمة التي يوفق إليها أهل الهمم الكبيرة» 


.)١٠١857( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ .)١879( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج. 

والأخلاق درجات متفاوتة» وبحار واسعة. والناس فيها متفاوتون» وأحسن 
الأخلاق ما حسن به صاحبه» وشرف به حامله. 

والخلق على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يعرف العبد مقام الناس» ومقاديرهمء وجريان الأحكام 
القدرية عليهم» وإنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتة» وأنهم محبوسون 
في قدرتهم وطاقتهم لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرهاء وأنهم موقوفون على 
الحكم الكوني القدري لا يتعدونه» فيحسن خلقه معهم. 

وبهذه المعرفة يستفيد العبد ثلاثة أشياء: 

آم الخلق فته ومعحية الخلق لة,: وتجاة الخلق يه 

فالعبد العارف إذا نظر إلى الخلق بعين الحقيقة لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه 
فيعفو عنهمء ويأمنوا من تكليفه إياهم بما لا يقدرون عليه» وأمنوا لائمته» فإنه 
في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما ام يأمر الشرع 
بإقامته فيهم. 

لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقاتهم. فينبغي مطالبتهم بما يطالب به 
المحبوس. وعذرهم بما يعذر به المحبوس. 

وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءة أو تفريط فلا تقابلهم بهء ولا 
تخاصمهم. بل اغفر لهم ذلك واعذرهم. نظراً إلى جريان الأحكام عليهم 
وأنهم آلة. 

وهذا ما يجلب محبتهم له. ويرشدهم إلى القبول منه» وتلقي ما يأمرهم به» وما . 
ينهاهم عنه أحسن التلقي. 

الدرجة الثانية: تحسين خلقك مع الحق سبحانه. 

وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرأء وأن كل ما يأتي من 
الل بوي كرا نراة لترن دهن الرقايي: 


١ 


فتعلم أنك ناقصء وكل ما يأتي من الناقص ناقص يوجب اعتذار العبد منه لا 
محالة» فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. 

أما الشر فظاهرء وأما الخير فيعتذر من نقصانه أو تأخيره. ولا يراه صالحا لربى 
فهو مع إحسانه معتذر وَجل. 

ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل كما قال سبحانه: فإوَآلذِين يوْيُوَ مآ َاتوأ علوي 
وَد َمِل بهم يغوي (14)52 [المؤمنون: .]5١‏ 

والحامل للعبد على هذا الاعتذار أمران: 

أحدهما: شهود تقصيره في العمل ونقصانه. 

الثانئي: صدق محبته لربه» فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه 
وهو معتذر إليه» مستح منه. يرى أن قدره فوقه وأجل منه. 

ويعلم أن كل ما يصدر منه سبحانه إلى عبده نافع عظيم» وأنه يوجب عليه 
الشكرء وأنه عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة» فإن 
المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه. 

ويعامل الحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منه» والشكر على كل ما من 
ربه» وهذا عققد لازم لك أبداء لا ترى من الوفاء به بداً. 

الدرجة الثالثة: الاشتغال بالله عزَّ وجل عن كل ما سواه فيتقرب إليه بما يحب 
من الأقوال والأعمال» ويستأنس. به ويستوحشن: من قبره» :ويعلذة بعبادته 
ومناجاته. ويقف أمام ربه وقوف العبد العاجز المقصر المحتاج: 


إِنَّ صَلَاقِ وَضْتَي وَحَيَاكَ وَصَمَاق يورت الْعلِدِينَ (00 لا شرك ل ويدِكَ َرَت وأنا 
تيت 4 [الأنعام: 157355]. 

وأصول الأخلاق: 

الإخلاص لله في السر والعلانية.. والعدل في الغضب والرضا.. والقصد في 
الفقر والغنى. 
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وأن يكون صمتي فكراً.. ونطقي ذكراً.. ونظري عبراً. 

هذا بالنسبة للنفس أما بالنسبة للغير فأصول الأخلاق أربعة: 

أن أعفو عمن ظلمني.. وأعطي من حرمني.. وأصل من قطعني.. وأحسن إلى 
من أساء إلي 

ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحقه كبير» فإن في قلبه لا إله إلا الله التي لو 
وضعت السموات والآرض ومن فيهن في كفة. ولا إله إلا الله في كفة لمالت 
بهن» ومن بدنه وجوارحه تصدر الأقوال والأعمال التي جاء بها رسول الله د 
فكم وزنه عند الله؟.. وكم قيمته عند مولاه؟ 

فلهذا المسلم حقوق على أخيه المسلم لا بد من معرفتها أولآء وأدائها ثانياً كما 
قال النبي يك «حَقٌ الْمْسٍْ عَلَى ا( م مِث). قِيل: مَا هُنَ؟ يا رَسُولٌ الله! 
قال: (إِذَا لَقِينَهُ قَسَلّمْ عَلَيْ وَإِذَا دَعَاكَ جيه َإِذّا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإِذا 
عَطْسَ فَحَِدٌ الله فَسَمُنُْ. وَإِذَا مَرض فَعْده وَإذَامَاتَ قَابعُةُ) أخرجه سل" 

فيجب على كل مسلم إكرام كل مسلم, ولإكرام المسلم أربع درجات: 

الأولى: أداء الحقوق حسب ما أمر الله ورسوله به وكيفية أدائها بإعطاء كل ذى 
حق حقه حسب مكانته: 

فمنها حقوق الوالدين والأقربين والجيران.. وحقوق الزوج على زوجت 
والزوجة على زوجهاء وحقوق الحكام على الرعية.. وحقوق الرعية على 
الحكام.. وحقوق الفقراء على الأغنياء.. وحقوق الأغنياء على الفقراء.. 
وحقوق العلماء على المؤمنين.. وحقوق المؤمنين على العلماء.. وحقوق 
الكبار على الصغار.. وحقوق الصغار على الكبار.. وهكذا. 

الثانية: حسن اللخلق. فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق التي تخلق بها النبي ككل 
سؤاء: كانت لأداء. الواتت تجو خخالقه بالايماث نه وطاعته وعنادتة أو كانت 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)5١75(‏ 
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تتعلق بالمخلوق نفسه. أو تتعلق بغيره؛ لتكون هذه الأخلاق سبباً لمحبة الله له 
ومحبة الناس له. 

الثالثة: الإيثار» وهو درجة الكمال للأخلاق» وهو أن يفضل الإنسان غيره. 
ويقدم سساجة أجيه على حاجته» وأن يحسن إلى من لا يحسن إليه. 

فالله عر وجل مع كوه عدا قافرا يخقر للعامين :وي 3ق لسوت والغاضية 
والكافرين على حد سواء؛ لأنه لا رازق غيره» ولا رب سواه ولا أكرم منه. 
فعلى الإنسان أن يقضي حوائج الآخرين قبل أن يقضي حوائجه. وييخدم خلق 
الله قبل أن يخدم نفسه؛ لينال الأجرء ويكسب محبة الله ومحبة خلق الله» وقد 
كان لصح رضي الدع وخر ها ولواسر ار لومؤئرُوت عل نيح وَلوَكَانَ 
6ك وول د 01ت 21 هم الْمُمْلحُورت (4 [الحثر: 4]. 
الرابعة: الإكرام» ودرجة الإكرام درجة خاصة لا يستحقها غير أهل التقوى من 
المسلمين. 

فالدرجات الثلاث الأول لجميع الناس» أما الدرجة الرابعة فهي تخص 
المؤمنين فقط. 

فالمسلم مهما بلغ من الضعف والتقصير لا يمكن إدماله وتركه. بل نبذل 
الجهود في إرشاده وتعليمه بالرفق واللين» والترغيب والترهيب. 

فهو كالمريض جب مداواته. والعناية به» حتى يعود إلى صحته 

فالله قد اختاره وزينه بالإيمان» وأكرمه بالإسلام» وأدخله إلى بيته 

فإذا تغيرت أحواله وساءت أخلاقه لزم إكرامه ونصحه. وترغيبه وإرشاده حتى 
يعود إلى ربه» وبالإكرام والتذكير تتغير القلوب, ثم يتغير عمل الجوارح كما 


بحي الله بالماء الأرض بعد موتها كما قال سبحانه: لأأَلْم ين لذي َاميوأن عَحْهَمَ 
رم سك رأنهَمَا لين المي يكوأ أ كلذِينَ أو: وأ آلكتب من مَل َال علوم 


2 د ع م م مع 2 


0 س2 2 - 04 0052 1- 
لذ لويم وكير م ود قوت 8 عل َأ لله يحي الارض بعد مَوج فد يدم 
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ا لبد تملك يه تَعَقَلُونَ 40 [الحديد: 0-0 
ل مع المؤيييت ()4 النار يات: 08]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يسول ال قي أو لاس وَكَانَ 
مم قَاهُ جبْرِيلٌ» وَكَانَيَلْقَاهُ في كل لَبْلَةِ مِنْ رصان 


سَهُ الْقَرْآنَ فَلَرَسُولٌ الله له أجْوَدُ بِالْخَيْرِ ه مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَة. متفق عليه 


000( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5)» واللفظ له ومسلم برقم ١8(‏ 31), 


لمملا 


-٠©‏ تغيير الأخلاق 


عد ع ا 


قال الله تعالى: © وَإِدًا سأك يبتادى عَيْ فَإِنْ فَرِيبُ جيب دعوة أ 
ان فلم يوا لى ود َليؤسوأى لهم رَسُدُوت (408 ١‏ [البقرة: 185]. 
وقال الله تعالى: ين وَمَا سوَّنها 20 فأطمها جُوُرَها وتَتّونها 24 قد أفلب من 
هاي وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا (:0) © [الشمس: ٠0-7‏ 

التغيير سنة كونية جارية.. فيها آيات وعبر.. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراًء 
والثه يكين فى ملكه با قاء مقن شاه ليلا وتهارا ,,وضينا وقحاءة"وصرا ترد 
وصحة ومرضاً.. وراحةً وتعباً.. وحركةٌ وسكوناً.. وأمناً وخوفاً. 

ميقب بعلب أمَه لل وَالنهَارٌ إنَّفْ دك عبر يولي الأتصر 40 [النور: 44]. 

وكلاطيشض الله الاتسات آغانة معير كلوقه سنن يتات" المعلو تاك ومكنامق 
اختيار ما يريد من إيمان وكفرء وعدل وظلمء وحق وباطل: ل وَقُلٍ لْحَقّ مِن 
يك فم كله فوفر قا لكت إن اخد لطي ار حاط يم وفيا 


ُُ 


م وس ابره 3-2 


وَإن مَستَِسُِوأيَاثوأ يمو كَالْمَهَلٍ يشو الويجوه ينس الشَرَابُ و: ل مَرْتعَعَا )4 
[الكيف: 9؟]. 

والإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيهاء ويكتسب أخلاقه من خلالهاء فإن كانت 
طيبة تذكر بالله واليوم الآخر طابت أخلاقه وأعماله. وإن كانت سيئة فيها 
الفواحش والفجور والشهوات ساءت أخلاقهء وفسدت أعماله. 

ولذلك أمرنا الله عزَّ وجل بلزوم البيئة الصالحة كما قال سبحانه: «يكايبا 


تبرج اموا أتَقُوأ لله لَه وكُودُو مَعَالصَديقيرت لهف [التوبة: .]١19‏ 


وحذرنا من البيئة الفاسدة كما قال سبحانه: 9#وإِذا ريت الدب يحُوصُونَ ف ينا 
عض عَنهُمَ حقّ يُوْصُوا فى حَدِيث حَر"وَما يدك ليطن قا لفعد بعد آزْكَرَئ 
مََ العو رِالطدوِينَ لكف [الأنعام: 14]. 


وأصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليهاء 
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فهي كالنهر المنحدر الذي إن ترك أغرق الأرض والعمران» فسكره وحبسه لا 
يجدي؛ لأنه سيمتلئ فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وقطعه من أصل الينبوع متعذر؛ لأنه كلما سد من موضع نبع من موضع آخر فلم 
يزل خطره. 

لكن الأجدى والأنفع صرفه عن مجراه المنتهي إلى العمران إلى موضع 
يتتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون به» فصرفه إلى أرض قابلة للنبات وسقيها 
به أجدى وأنفع وأسلم. 

إذا تبين هذا فالله العليم الحكيم اقتضت حكمته أن ركب الإنسان والحيوان على 
طبيعة محمولة على قوتين: 

قوة غضبية.. وقوة شهوانية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في 
جبلة كل حيوان برحمة العزيز العليم. 

فبقوة الشهوة يجذب الإنسان المنافع إلى نفسهء وبقوة الغضب يدفع المضار 
عزن تيه 

فإذا استعمل الإنسان الشهوة في طلب ما يحتاج تولد منها الحرصء وإذا 
استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. 

فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقد. وإن عجز عن وصول ما يحتاج إليه 
ورا غثرره مستيدا نه أورثه اللحسد: 

فإن ظفر بما يحب ويحتاج أورثته شدة شهوته خلق البخل والشح.» وإن اشتد 
حرصه على الشيء؛ واشتدت شهوته له وام يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية 
فاستعملها فيه» أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم» ومنه يتولد الكبر والفخر 
والخيلاء. 

فالنهر مثال هاتين القوتين: الغضبية والشهوانية» وهو منصب في جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانه» يخربها ويتلفها ولا بدّ. 


ال 


فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته وممجراه فخرب ديار الإيمان» وهدم عمران 
الإسلام» وقلع أشجاره. وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإذنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث 
فرق: 

فأصحاب المجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه فأبت 
عليهم حكمة الله» وما طبع الله عليه الجبلة البشرية» وام تنقد له الطبيعة البشرية 
فاشتد القتال» وحمى الوطيس فانقطعوا وام يصلوا. 

وفرقة أعرضوا عنهه وشغلوا أنفسهم بالأعمال» وام يجيبوا دواعي تلك 
الصفات» مع تخليتهم إياها على مجراهاء واشتغلوا بتحصين العمران» وأحكام 
كانه أسايتة 

فهؤلاء صرفوا قو قوتهم وإرادتهم في العمارة والتحصينء وأولئك صرفوها في 
قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفاً من هدم البناء. 

والفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت عبثاً ولا سدىٌ» وأنها بمنزلة ماء 
يسقى به الورد والشوكء وأن ما خماف منه أولئك هو سبب الفلاح والنجاة. 
فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخرء والبطر والظلم» والشر والعدوان.. 
ويسقي به علو الهمة.. والأنفة والحمية» والمراغمة لأعداء الله وقهرهم. 
فصرفوا مجراه | لى هذا الغراس 

فأبقوه على حاله في نفوسهمء 0 استعملوه حيث يكون استعماله أنفع» 
كالخيلاء فهي مبغوضة للرب. لكنها في الحرب أمام الأعداء» وعند الصدقة 
محبوبة للرب. 

وكذلك خلق الحسد مذمومء لكن صرفه إلى الحسد المحمود الذي يوصل إلى 
المنافسة في ا ” | 

قال النبي يكل : لا حَسَدَ إلا في اَن رَجُلّ آنا الله مَالا َسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيهِ في 


حي 


الْحَنَّ» وَرَجُلٌ آتاه الله حِكْمَة فَهُوَيَقْضِي بها وَيُعَلَّمُهَا) مف عله" 

وكذلك خلق الحرص» فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير» وشدة 
الطلب بحسب قوة الحرصء فلا نقطعها ولكن نوجهها إلى ما ينفع النفس في 
معادهاء ويزكيها بالإيمان والعبادات والطاعات. 

فقوة الحرص لا تذم» وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه من الشهوات 
والمعاصيء أو لا ينفع وغيره أنفع للعيد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبدء وأوصلها إلى كماله وسعادته. فإنها 
تثمر المحبة» وبحسب شهوة العبد للكمال والاستقامة يكون طلبه. 

وصدق الشهوة وقوتها وكمالها يحمل الإنسان على بيع مشتهى دنيء خسيس 
تمكتهق أغلى نه وأجلء» وأرفع من الطاعات والحسنات والجنات. 

وكذلك خلق الشح والبخل لهما مصرفان: 

مصرف محمود نافع للعبد» يحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن 
يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي. 

ويشح غايه الشح بحظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق.. ويشح 
بماله ألا يكون في ميزانه.. وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. 
فالشحيح بماله المحب له هو الذي يقدمه بين يديه زاداً لمعاده» أما المصرف 
المذموم فهو من يشح ويبخل بماله ووقته أن يصرفه فيما يحب الله ورسوله. 
وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة» وإلى 
مجاريها المحمودة. 

فجاءوا بصرف قوة الشهوة !! ى النكاح والتسري بدلاً من الزنا والسفاح» فصرفوا 
قوة الشهوة ومعجرى الححرا إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله عزّ وجل. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (//9)» ومسلم برقم (817). واللفظ له. 
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وجاءوا بصرف قوة الغضب من الظلم والبغي إلى جهاد أعداء الله ورسوله كَل 
والغلظة عليهم» والانتقام منهم كما قال سبحانه: فإيكأَئا ألتّنُ هد ألْحكُئَارَ 
وَالْمفِقِينَ وعلط عَلبَو و ا ار لْمَصِيرٌ 05 [التحريم: 4]. 

وجاءوا بصرف قوة اللهو والركوبء إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل 
وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس والعيد. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمدء وقد وقف 
النبي وَكَةِ يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري 4# للقرآن» وأمر ابن مسعود 5ه 
أن يقرأ عليه القرآن. فقرأً عليه وسمع وتأثر بما سمع وبكى. 

وهذا سماع خواص الأولياء» فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به ولذا قال 
صبحانه ملو ين4)001 07 1 


0 م اع 0 90000 س عه ع5 عم لام 3 
ل م (إني أشتهي أنْ أسْمَعَهُ مِنْ 


غَبْرِي» فَقَرَأْتُ النْسَاء حَبّى إِذَا بَلَفْتُ: 9 مَكِيَِ إِذًا حعْمًا من كل أَمَمَ هي 
وَجَِنًا يك عَلّ هتؤلاء هيدا 40 [النساء: .]4١‏ رَفَعْتٌ أي 3 عَمَرَني 0 
إِلَى جَنْيِي َرَفَعْتُ رَأَسِيء فَرََيتٌ ذْمُوعَةُ تيبيل. مز عبد" 

والسماع المذموم سماع المكاء والتصدية. وألفاظ الخناء وآلات المعازف. 
فهذا غذاء.. وهذا غذاء.. ولكن لا يستوي من غذاؤه الحلوىء والطيبات» 
والعسل.. ومن غذاؤه الرجيع» والميتة» والدم, وما أُهلّ به لغير الله. 

وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان» فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة التي ام يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه ويترك 
الطليث: 

فالأنبياء والرسل هم أطباء القلوب والأبدان وتزكية النفوس مسلّم إلء 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5087): ومسلم برقم .)8٠00(‏ واللفظ له. 
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27 ل إنما بعثهم و التركية, ل إياها كما قال سبحانه: وهو 
ار ا و َنم يتدوع ليه و كيح لمهم الكتب وَللِكمَة 
إن كانوأمن قَبَلُ فى صَلَلل )4 [الجمعة: ؟]. 

وقال النبى عَلةِ: 1 04 لَِتَمّمَ صَالِحَ الأخلاق» أخرجه أ-مد والبخاري في الأدب 


1 
المغرد : 


والنفس آية من آيات الله العظيمة» وهي موجودة في كل حيوان» وهي في غاية 
اللطف والخفة» موجودة في البدن ولكنها لا ترى» سريعة التنقل والحركة. 
مرحة الففين والتاتز والانفعالات النفسية من الهم والإرادة» والقصد والحب 
والبغضء ولولاها لكان البدن مجرد تمثال لا حركة فيه» وتسويتها على هذا 
الوجه آية من آيات الله العظيمة كما قال سبحانه: لإوَتَقين وَمَا سَرَيهَا 29 كَأَهْمَهَا 
لان (©4 [الشمس: /ا:4]. 

وللإنسان مع نفسه حالتان: 

الأولى: إما أن يطهر نفسه من الذنوب» وينقيها من العيوب» ويرقيها بطاعة الله 
ويعليها بالعلم النافع» ويرفعها بالعمل الصالح» فهذا قد زكى نفسه بما يحبه الله 
فيومن المقنعين كينا قال يانه لوَقدْحَاب من دنه( [الدسس 

والناس متفاوتون في الأعمال والأخلاق تفاوتاً كبير» وذلك بحسب تفاوت 
الأيهاة اعمال للق ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هي خالصة لله فتقبل وتبقى وتنفع صاحبها؟ 

أم هي غير خالصة لله فترد وتبطل وتفني» وتضر صاحبها؟ 

فالناس مختلفون» وأعمالهم وأخلاقهم متفاوتة كما قال سبحانه: إن سيك 


لعو 4 [الليل: ؛]. 


.)841657( حسن: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)45( وآخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (25175). انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
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ولهذا بين الله عزَّ وجل أن العاملين قسمان» ولكل قسم عمل وحكم وجزاء في 
الدنيا والآخرة: 

فالقسم الأول: من قام بما أمره الله به من التوحيد والإيمان» وأدى ما أمر الله به 
من العبادات المالية كالزكوات والصدقات والنفقات والكفارات» والعبادات 
البدنية كالصلاة والصومء والمركبة منهما كالعمرة والحج ونحوهماء واتقى ما 
نهى الله عنه من المحرمات والمعاصيء. وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليف 
وما ترتب عليها من اللجزاء الأخروي. 

فهذا يسهل الله عليه أمره» ويجعله ميسراً له كل خير ميسراً له ترك كل شر؛ لأنه 
2 بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك كما قال سبحانه: مإدَآمَامَنْ أعطن وألق(ر) 
وَصَدَّفَ امسق ميم شرن 080 [الليل: 0-5]. 

وأما القسم الثاني: فهو من بخل بما أمره الله به. فترك الإنفاق الواجب 
والمستحبء وام تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عبادته 
وطاعته. وأم ير نفسه محتاجة إلى ربه الذي لا نجاة له إلا بعبادته وطاعته. 
وكذب بما أوجب الله على العباد التصديق به من الإيمان» وما يترتب عليه من 
الأعمال والثواب والجزاء. 

فهذا ييسره الله للحالات العسرة» والخصال الذميمة» بأن يكون ميسراً للشر أينما 
كان» مقيضاً له فعل المعاصي؛ لأنه أتى بأسباب التعسير والهلاك؛ نسأل الله 
العافية كما قال سبحانه: مإوَآمًا مَنْ يكل وَاسْتَغق (2) وكَدبَ يلق 0 شي 
للسترئ )4 [الليل: ,]٠١-4‏ 

وأخلاق البشر يمكن تغييرها وجرها إلى أن تكون حسنة أو قببحة» حسب 
التذكير والوعظ. وحسب الإيمان والكفرء إلا أن بعض النفوس والطباع سريعة 
القبول والتأثر والتأثير» وبعضها صعب يحتاج إلى معالجة» وبعضها غير قابل. 
قال النبي طلِةِ: «مَتَلُ ما يَعتنِي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعِلُم كَمَتَلِ العَيْثِ الْكَيرٍ 
أَصَابَ أرضّاء فَكَانَ مِنْهَا تقِيَدُ قبت الْماء. كَنْبيَتٍ الْكَلا وَالْمُْبَ الكنِن 


مين 


وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُء أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ قَتَمَعَ الله بها النَّسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوَا 


ى عه 


روا وَصَابتْ مِنْهَا طَاَةٌ أنخرَى, إِنَّا هي يعاق لا ميك ماء اميت 
كَل دَذلِكَ مَل مَنْ َه في دين الث» وََقَمَهُ ما بَعَي الله بو فَُِم و ه مكل عن 
َمْ َع لِك وَأْسَاه وَكَمْيفَْلُ هُدَى الث الذي أرْلْتُ بوا ستوعب عليه”". 

ومن سنة الله عزَّ وجل في عباده أن الناس إذا غيروا ما بأنفسهم فانتقلوا من 
الكفر إلى الإيمان» ومن معصية الله إلى طاعة الله غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من 
الشقاء والذلة والشدة» إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة» وكذلك الله عز 
وجل لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما 
بأنفسهم. فيتتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعات إلى المعاصي» ومن 
شكر النعم إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك إياها : لزارت لله لا يمير ما بِقَوَمٍ 


__- 0 6 ل مجع سه و 


حق يغيروأ ما أشي ولكأاذ أنه بتكو وق م لد ومَا لَهُم من دونه من 
وال 40 [الرعد: .]١١‏ 

” إلى الأعلى 

من المخلوق العاجز إلى الخالق القادر.. ومن الدنيا إلى الدين.. ومن الاشتغال 
بالأموال والأشياء إلى المسارعة للإيمان والأعمال الصالحة.. ومن العادات 
والتقاليد إلى السنن والآداب الإسلامية.. ومن الدعوة إلى الأشياء إلى الدعوة 
إلى الله. 


وجزاء ذلك كله العزة في الدنيا والجنة في الآخرة كما قال سبحانه: ويأييا لين 
معوام لل 0 شتا تتش فوشو سيلا و 
وك 2 نكم لون و 2 دويدضِلي نت جرَى من تنا م لمر 
ب 50000 وى 1-000 


لْمَؤْمِنِينَ (4)5 [الصف: ١كس"١],‏ 


.)5545( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (79)» واللفظ ل ومسلم برقم‎ )١( 
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؛ - فقه حسن الخلق 
وس ص م بغر 


قال الله تعالى: وَإِنَكَ عل خْلقِ عَظِي م )4 [القلم: 4]. 

وقال النبي كَكِلةِ: «إِنَّ ع خْيَا رِكُمْ أحْسَتَكُمْ أخلاقًا) متف عليه”. 

خلق الله عر وجل هذا الإنسان في أحسن تقويم» وجعله مركباً من جسد وروحء 
فالجسد مدرك بالبصرء. والروح مدركة بالبصيرة» ولكل واحد منهما هيأه 
وصورة: إما جميلة أو قبيحة. 

وخَلق الإنسان: ضورتة الظاهرة:..وَحلّق الإسنان «صورتة الباطنة: 

والنفس المدركة بالبصيرة: أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصرء ولذلك عظم 
الله أمره فقال: م إذْ كاري ِْمَكيَكَة إِيْ كيلو كرا من يلين (5) فَإدَا سوه ويَشَحْتٌ فيه 
من رُوجى فَفَعوأ لَه سَتجِدِينَ 400 [ص: 1ا-1ل]. 

فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوبة إليه سبحانه. 
فالخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة» فإن كانت 
الأفعال جميلة سميت خلقاً حسناً.. وإن كانت الأفعال قيبحة سميت خلقاً سيئاً. 
والخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين.. والخلق السيء صفة الشياطين 


والأخلاق السيئة سموم قاتلة» تهوي بصاحبها ل القاع. وتنظم صاحبها في 
للف السناطا: 


وحسن الخلق هو الاعتدال» فإذا مال عنه العبد وقع في ضده من سوء الخلق» 
وهذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق عر وجلء وكرامة 
منه لمن شاء من عباده. 

فكم من صبي ييخلقه الله صادقاً سخياً كريماً حليماً. 

وتارة يحصل حسن الخلق بالاكتساب» وذلك بحمل النفس على الأعمال 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0004» واللفظ له. ومسلم برقم (737؟). 
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الجالبة للخلق المطلوب. 

فمن أراد تحصيل خلق الجود فليفعل فعل الجواد من البذل» ليصير بذلك طبعاً 
لهء كما أن من أراد أن يكون كاتباً تعاطى فعل الكتابة» إلا أن ذلك يحتاج إلى 
تكرار ومداومة» كما أن نمو القامة والبدن يحتاج إلى وقت. 

وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طباعهاء فكذلك مساكنة 
الكسل والكسالى يصير عادة» فيحرم بسببه كل خير. 

وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات, فإن دوامها يؤثر خيراًء فكذلك لا 
يستهان بقليل الذنوبء فإن دوامها يؤثر شراً. 

وكذلك تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الإيمان والخيرء وإنما المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل. 

والاعتدال في الأخلاق هو صحة النفسء والميل عن الاعتدال سقم لها 
ومرضء والنفس في علاجها كالبدن في علاجه. فكما أن البدن لا يخلق كاملا 
وإنما يكمل بالتربية بالغذاء» كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال» وإنما 
تكمل بالتركية» وتهذيب الأخلاق بالعلم. 

وكما أن البدن إذا كان صحيحاً فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة» وإن 
كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه. 

كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي للعبد أن يسعى 
لحفظهاء وجلب مزيد القوة إليها. ْ 

وإن كانت عديمة الكمال سعى في جلب الكمال إليها. 

وكما أن أمراض البدن تعالج بضدهاء إن كانت من حرارة فبالبرودة» وإن كانت 
من برودة فبالحرارة» فكذلك الأخلاق السيئة التي هي من مرض القلب علاجها 
بضدها من الأخلاق الحسنة. 

فيعالج مرض الكبر بالتواضع.. ومرض الجهل بالعلم.. ومرض البخل 
بالكرم.. ومرضى السفه بالحلم.. ومرض الظلم بالعدل والإحسان.. وهكذا. 


ا 


وكما أنه.لا بد من اعمال مرازة الذواء وشدة الصن عما يعتهى من أجل 
صلاح البدن. فكذلك :لآ بذع الحعمال مرارة المجاهدة» والصير 9 مداومة 
مرض القلب. بل هو أولىء فإن ألم مرض البدن يخلص منه بالموت» وألم 
مرض القلب يؤامه قبل الموت وبعد الموت 

0000 
الفعل» فمرض العين تعذر الإبصار.. ومرض الأذن تعذر السماع» ومرض 
القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلقه الله من أجله وهو الإيمان 
والعلم» والحكمة والمعرفة» وحب الله تعالى وتعظيمه. وعبادته وشكرهء وإيثار 
ذلك على كل شهوة. 

ولو أن الإنسان عرف كل شيء وام يعرف الله سبحانه فكأنه ام يعرف شيئاً. 
وعلامة المعرفة: الحبء فمن عرف الله أحبه. 

وعلامة المحبة: أن لا يؤثر عليه شيئاً من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئاً من 
المحبوبات فقلبه مريض. كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز 


5 


مريضة. 
وأمراض القلوب خفية لا يعلمها أكثر الناس فلذلك يغفلون عنهاء وإذا عرف 
الإنسان مرض قلبه.» صعب عليه الصبر على مرارة دوائه؛ لأن دواءه مخالفة 
الهو 

وإن وجد الصبر لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه. والأطباء هم العلماء بالله وأسمائه 
وصفاته ودينه وشرعه وأكثرهم مرضىء والطبيب إذا كان مريضا.. فلما يلتفت 
إلى علاجه وإلى غيره. 

فلما قل العلماء الربانيون صار الداء عضالآء واندرس هذا العلم» وأنكر أكثر 
الناس طب القلوب» ومرضها بالكلية» وأقبل الناس على أعمال ظاهرها 
عبادات» وباطنها عادات» لا تزيد إيماناء ولا تحجز عن محرمء فهذا علامة 
أصل المرض. 


لق 


وأما عافية القلب. وعوده إلى الصحة بعد المعالجة» فهو أن ينظر إلى العلة 

فإن كان المرض مثلاً داء البخل فعلاجه بذل المال» ولكن لا يسرف ويصير إلى 
حد التبذير» فيحصل به داء آخر» بل المطلوب الاعتدال. 

وإذا أراد الإنسان أن يعرف الوسط فلينظر إلى نفسه 

فإن كان جمع المال وإمساكه ألذ عنده وأيسر عليه من بذله لمستحقه فليعلم أن 
الغالب عليه خلق البخل» وهو مرض فليعالجه بالبذل. 

وإن كان البذل ألذ عنده وأخف عليه من الإمساك فقد غلب عليه التبذير» وهو 
مرضء فليرجع إلى المواظبة على الإمساك.. وهكذا ولا يزال الإنسان يراقب 
نفسه حتى تنقطع علاقة قلبه عن المال» فلا يميل إلى بذله ولا إمساكه. 

بل يصير عنده كالماء» فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليماً في المقام.. 
وهكذا بقية الصفات. 

ويجب أن يكون القلب سليماً من سائر الأخلاق السافلة» مزيئاً بالأخلاق 
العالية» حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنياء حتى ترتحل النفس عن الدنيا 
منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى أسبابهاء فحينئذ ترجع 
إلى ربها رجوع النفس المطمئنة كما قال سبحانه: 25 ها التفس الْمطميئةُ (90) 
0 ا 0 

ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض فلا جرم من استوى 
على هذا الصراط المستقيم في الدنياء حاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. 
ولأجل عسر الاستقامة ودوامها أمر الله اد يكرك اق كلمو مراك مات 
«9 انين الصَرَط التنتقم0) مِرّط لين لتك عَلْهمْ عر التنثوب عَلَهِدْ و5 
آلضا ين 26 [الفائحة: 3/]. 

ومن أم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب منهاء فإن النجاة بالعمل 
الصالح فسددوا وقاربواء واستقيموا ولن تحصوا.. 

قال النبي يكِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَأَبْهِرُواء فَإِنّهُ لا يُدْخْل أحداً الْجَنَهَ عَمَلْهُ). 


3 
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قَانُوا: وَلا أَنْتَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «وَلا أن إلا أنْ يتَعَمَدَنِي الله بِمَغْفِرَة وَرَحْمَةِ) 

000 

والأعمال الصالحة كالأخلاق الحسنة يصيبها الخلل والنقصء فليتفقد كل عبد 

صفاته وأخلاقه وأعماله وأقواله» وليشتغل بعلاجها تدريجياً» وليصير على ذلك 

وشدته ومرارته فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له» فلو رد إلى 

الثدي لكرهه. 

وإذا أراد الله عزِّ وجل بعبد خيراً بضّره بعيوب نفسه» فمن كملت بصيرته لم 

تخف عليه عيوبه» وإذا عرف العبد عيوبه أمكنه العلاج» ولكن أكثر الناس 

جاهلون بعيوبهم» يرون الصغائر في غيرهم, ولا يرون الكبائر في أنفسهم. 

ولا بد لكل مسلم مع الإيمان والإخلاص والعمل الصالح من الأخلاق 

الحسنة ذ فهي التي تحفظ الأعمال الصالرحة. 

فيأتى العبد يوم القيامة بأعمال صالحة كالجبال» وهى من الأعمال المقبولة 

ولكن إذا كانت أخلاقه سيئة أكلت هذه الأعمال. 

يأتي وقد شتم هذا.. وسب هذا.. وقذف هذا.. وسرق هذا.. وظلم هذاء وغدر 

بهل هذا.. وقتل هذا.. 

فماذا يبقى له من الأجر والحسنات اهو ركيم منه؟ 

قال النبي عَلة: ١أتَدْرُونَ‏ ما الْمُفْلِسُ؟) قَالُوا: المُملِسٌ فِبنَا مَنْ لا وهم لَهُ ولا 

0 فَقَال: «إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمبِي» ير لقِيَامَةٍ صَلاةٍ وَصسيَام وَرَكَاقٍ ويأتي 
قَدشَتَمَ هَذَ وَقَدَفَ هَذَا كر كل كته وسنك ا خلا رص كلا دلي 

هَذَا مِنْ حَسََاتهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاَوِ قن َيَتْ حَسََا يانه نَهُ قَبْلَ أنْ يُقَضَى مَا عَلَيْد 

أَخِدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرحَتُ عَلَيه نه طْرِحَ في الثّار) أخرجه مسلم”". 

فالإيمان فريضة.» وتعلمه فريضة.. والإخلاص فريضة. وتعلمه فريضة.. والعمل 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (254571.: واللفظ له. ومسلم برقم (814؟). 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (541؟). 


سكي 


فريضة» وتعلمه ترريضة. . والأخلاق فريضة» وتعلمها فريضة: «ؤولا صنتو 
0 ولا ألتَيعَة اد دْهَمَ يلى هي لْحْسَنُ ذا الى يدنك وَيَيد عداو 0 
ميغ 5 يالل مي مرح عير (8) 15 
--0-0ظ2 له وا المع الْعليم 4 [فصلت: 60-84]. 
وأكمل الناس إيماناً أكملهم خلقاً.. ولذلك وصف الله نبيه َك بقوله: 99 وَإنَه 
علق عَظِيٍ([4)2 [القلم: :]. 

وأحسن الناس أخلاقاً هم الأنبياء والرسل» ثم يليهم من آمن بهمء فقد فرق الله 
الأخلاق الحسنة ؤ في الأنبياء والرسلء ثم جمعها في محمد كَل ثم فرقها في أمة 
محمد يَلِيِةٍ التي هي خير أمة أخرجت للناسء والناس معادن فيجب الاستفادة 
من هذه المعادن النفيسة فأصحاب النبي ككةِ هم خير القرون؛ 7 أخذوا 
الدين والأخلاق عن النبي مباشرة» فكانت فيهم حياة محمدكقة. وجهد 
محمدعَلئة. 

فظهرت في حياتهم أحسن الأخلاق كالإيمان والتقوى. والصدق والإخلاص» 
واليقين والتوكل» والرحمة والشفقة» والجود والكرمء والحياء والتواضعء 
والعدل والإحسان. والمحبة والإيثار. 

وغير ذلك من الصفات والأخلاق التي كانت سبباً في هداية الناس للدين» 
وجذبهم إليه. ومحبتهم له. 

وكانت فيهم صفات مشتركة بينهم لا يخلو منها أحد منهم أهمها: 

الإيمان بالله.. وطاعة الله ورسوله.. والعبادات التي تزكي النفوس وأعظمها 
الصلاة.. وتعلم العلم الذي تصح به العبادات والمعاملات وتعليمه.. والدعوة 
التي بسببها تنتشر الهداية.. والكرم الذي بسببه تُقبل النفوس إلى الد 
والرحمة التي بسببها تنزل الرحمة عليهم وعلى الناس.. والجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله.. والإخلاص الذي يُقبل به العمل.. ثم مضى زمن فصار 
الجهاد من أجل الملك والمال فتركه الناس» واشتغلوا بطلب العلم وتعليمه. ثم 


سكين 


6 


دخلت الدنيا على طلبة العلم» ودخل فيهم من يطلب العلم لا لله بل لأمر ري يد 
من جاه أو مال. 

ثم اشتغل أناس من أهل الإيمان بالتزكية فلازموا المساجدء وتركوا الساحة 
للشيطان. يعيث فى العخلق فسادا. 
ثم دخل فيهم اليه أهل البدع والأهواءء» فاشتغلوا بالتزكية الإبليسية» 
وتبعهم أناس على ذلكء وبذلك انتشرت البدع» وصارت دينا يعبد الله به 
ويتقرب إليه به. 
ثم ذهبت حقيقة العبادة وروحهاء وبقيت في ى أكثر الآمة صورة العبادة ثم 
خرجت الأخلاق من المعامللات والمعاقزاكة وترك أكثرهم الدعوة إلى 
الإيمان والأعمال. وأقاموا مكانها الدعوة إلى الأموال والأشياء.. 
فقامت الدنيا.. وقعد الدين.. وزاد المال.. وقل الإيمان.. وكثرت الأشياء.. 
وقلت الأعمال.. وقعد أكثر الناس على موائد الدنيا.. وقاموا عن موائد 
الآعر ةك توشاق أكد الئاس الب رشنن النيود والتسنادع توت كوا سه الأشياء 
والمرسلين.. 
قال النبي يك اَن سَئنَ اين من فيكم شا شر اا يدا ح حَتَى لَوْ 
ارات ار اير لكا نشول لقا التقوة وَالتضَار؟ قال: 
لاسي 

ا قرن النبي ع : وأصحابه رضي الله عنهمء الذين فيهم الإيمان» 

والعبادة» والدعوة» والتعليمء والجهاد. ومكارم الأخلاق» ثم يليهم من 
بعدهم.. ثم من بعدهم.. ثم خيرهم مِنْ بعدهم من اتصف بصفاتهم» وعمل 
كأعمالهم. وتخلق بأخلاقهم. 
قال النبي يك «حَْرٌ اناس قَرْنيء تم الَِّينَ َلُوتَهُْ» نم الَذِينَ لوهم مننق عب 


زفق 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (75605)» ومسلم برقم (5559). واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟35505)» واللفظ له. ومسلم برقم (5577). 
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ومن فوائد مكارم الأخلاق: 

محبة الله ورسوله للعبد.. وكثرة الأجر والثواب.. وحفظ الأعمال الصالحة.. 
ومعية الله للعبد.. ومحبة الناس له.. وجذب الناس إلى الدين.. ومحبتهم له.. 
ودخولهم فيه. 

وكما أن للمؤمنين علامات.. وللكفار علامات.. وللحي علامات.. وللميت 
علامات» فكذلك أهل الأخلاق الحسنة لهم علامات.. وأهل الأخلاق السيئة 
لهم علامات: ش 

أما علامات خسن الخلقء فقد يجاهد الإنسان نفسه حتى يترك الفواحش 
والمعاصيء ثم يظن أنه قد هذب نفسه. واستغنى عن المجاهدة» وليس كذلك. 
فإن حسن الخلق: هو مجموع صفات المؤمنين التي وصفهم الله بها جين استزق 
منهم أنفسهم وأموالهم فقال: «التتيبوت الصيذوت يدرت 
التتيطوت التسيئورت التيذوت الآسزود بالتشروف والكاهورت عن 
المبصكر وَلْلْفِظُونَ دود أَمَه وك ألْمُؤييرت (45 [التوبة: ؟11]. 


زه 


وقال سبحانه: طلز إنمَا وموس لإا كر أله ولت لمهم ويِدا يت علوم 
َإيهَاعُم سما وعَل رجهم يكو (2) الذي مُقيموت الصّلَؤة ومِمَاَدَقكه 
ف و ال ا ل ا ل اك 
حكريرٌ 0 [الأنفال: ؟-غ]. 


وقال سبحانه: لإمدَ َم امون ([) لين هُم في صلاجوم حَنشغوة (0) وَالَذينَ هم 
عن الَو مُعسُوب (©) واي هُمْ ركوو مولن (2) وَادنَ هم لوهم 
فطع (2) إلاعلَ نويه أو ما ملكت أَيمَئُم مم عَيدُ ليت (5) مم 
سق ودَآه مَلِكَ دولك هُمْ العاذون :)من مر لأمنتيهم وَعَهْدِهِمَ وغوت (5) 
بت هْرْ عَك صَلَوَعحْ افون (8) أؤليك هم الورؤن 7 اليرت يَرِمُونَ 


الْفْرَدوس هم فيا حَلِدُونَ ([00) © [المؤنون: .]١1١‏ 


1 


ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله ويلِ: 

معحبة الله ورسوله.. ومححية دينله.. وممعحبة الموسن: وإكرام الجار.. وإكرام 
الضيف.. والقول الحسن.. والعفو.. وككف الأذى.. والصير.. واحتمال 
الأذى.. وصلة الرحم.. والحلم والأناة.. والرفق والسماحة.. والعدل 
والإحسان.. والرحمة والشفقة.. وحفظ اللسان والسمع والبصر. 

ومن أم يجد في نفسه هذه الصفاتء أو بعض هذه العلامات» فليجاهد نفسه 
حتى تصير صفة له. 

وقد بعث الله رسوله محمداً كَل متمماً لمكارم الأخلاق. فكان خلقه القرآن. 
وكان أحسن الناس حََلّقاً وخُلّقا يأمر بكل خيرء ويكون أسبق الناس إليه. 
وينهى عن كل شر ويكون أبعد الناس منه. جمع مع جمال الباطن جمال الظاهر 
فكان قدوة للناس» وأسوة للبشرية إلى يوم القيامة: ش 

فى الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وأمرنا الله عزَّ وجل بالاقتداء به يك فى سائر أحواله كَل كما قال سبحانه: 98 لَمَدَ 
2000 0 000 و او 72 2 6 م ير سم سئي ري دن س2 

نَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجو أله والبوم! لاخر وذ أنه كيرا (5) 4 
[الأحزاب: .]1١‏ 

فكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها له أدب: 

مع الله.. ومع كتابه.. ومع رسوله.. ومع نفسه.. ومع غيره.. 

فأدبه مع الله : يكون بالإيمان باللفى وتوحيده» وتعظيمه» ومحبته وطاعته. 
وعبادته وشكره. والتوكل عليه. والحياء منه. 

وأدبه مع كتاب اللّه : يكون بحسن تلاوته. وسماعه» والعمل يما فيه) وامتثال 
أوامره. واجتناب نواهيه. وتصديق أخباره» وإبلاغه للناس» والإعراض عما 
سوأه. 

وأدبه مع رسول الله: يكون بطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخيرء واجتناب ما 


ردي 


وأدبه مع نفسه: يكون بحملها على طاعة الله ورسوله؛ وامتثال جميع أوامر الله 
على طريقة رسول الله وفعل الخيرات» واجتناب المنكرات. 

وأدبه مع غيره: يكون بالعدل والإحسانء وحسن الخلق, والتوقير والإكرام 
والإحسان إلى إخوانه المسلمين» وجيرانه» ووالديه» وأقاربه» وسائر الناس» 
وسائر المخلوقات» فالمؤمن كالغيث أينما حل نفع» وكالشمس حيث سار أنار. 


وق 


قال النبي يَكيِ: «الْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْْيانِ يَشْدَ بَعْضْهُ بَعْضًا) نر عي" 

وسئل النبي يله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: افون الله وَحَسَن الْحُلّق) 
مكل عَنْ كر م يُدَجْلُ اناس الثَار فقَال: «الْمَم وَالْمَرْحِ) عرف ال ا 
فكل عبد عليه حقان: 

حق الله ف ول وحق لعباده. 

فاليفق الذي عله لا رد أن جحل معضية أحانا إماجهاة أو سناناء أو ثانا ما 
بترك مأمور» أو فعل محظورهء فأمره بتقوى الله. 

والمسلم يعمل ويخطئ عمداً وسهواًء فأمره بفعل الحسنات التي تزيل السيئات 
وتمسونا 

وبهذا وذاك يكون قد قضى حت الله من العمل الصالح؛ وإصلاح الفاسد. 
تعاقال: وخعالق الناسن بتخلق ستس» فهل| حق الثامن. 

وجماع ذلك: 

أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له.. وتعطي من حرمك من العلم 
والمال.. وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض.. وتحسن إلى من أساء 
إليك. ّْ 


ومعية الله ونصرته ومحبته تكون لمن اتصف بالصفات الإيمانية كالتقوى 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم :)58١(‏ ومسلم برقم (15985). واللفظ له. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي برقم (5 )3٠١‏ وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)١1570(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (5757): صحيح سنن ابن ماجه رقم (09475). 


ورا 


والتوكل» والصبر والإحسان. والإيمان وغيرها. 

فمن اتصف بهذه الصفات أحبه الله» وكانت معه نصرة الله ومعيته» واستفاد من 
قدرة الله كما قال سبحانه: «[ إنَألَه مم ألَبنَ أتّعَووَلَسَ هُم حُحْيمُوت 45 
[النحل: .]11١4‏ 

فهنا نوعان: 

الأول: الصفات الإيمانية» ومن اتصف بها حصلت له نصرة الله ومعيته ومحبته 
كالويمان واليقين والتوكل ونحوها. 

الثاني : الأعمال الإيمانية كالصلاة والصوم والحج ونحوهاء فهذه على قسمين: 
الأول: أعمال مقبولة» وهي المقرونة بالصفات الإيمانية كما قال سبحانه: (لقَدٌ 
لح ألمؤْمُونَ (/8) لذبن هم في صَلامو كنشغوة (4)8 [المزسرن: 15.١‏ 

الثاني: أعمال غير مقبولة» وهي الخالية من الصفات الإيمانية كما قال سبحانه: 
هوبل يلمصَزرت '(5) اديس همعن صَلَاتهم سَاهُونٌ )4 [الماعون: 0:4]. 
والأعمال التي فيها شرك أو رياءء والرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل <مية» ومن 
يجاهد ليقال جريء. أو يقرأ ليقال قارئ» أو ينفق ليقال جواد» كما قال سبحانه: 
فإ وَمَامتعهرْ أن قبل نهم نشد إل صر مكهروأ يله ويرسولو. ولا يأو 
لصَسكؤةإٍلَاوَهُمْ حساك وَلَاِْفِشُونّ إِلَاوَهُمْ هون (25) 44 [الترية: 104 
والصفات الإيمانية محلها القلب.. والأعمال محلها الجوارح.. وأعمال 
الجوارح مبنية على ما في القلوب من الإيمان أو عدمه. 

وأصل الأخلاق المحمودة كلها االخشوع وعلو الهمة. 

وأصل الأخلاق المذمومة كلها: 

الكبن:: والمهانة::.والدتاءة. 

فالفخر والبطر والأشرء والظلم والبغي والتجبرء والعجب والخيلاء والحسد. 
وإباء قبول النصيحة» وطلب العلم» وحب الرئاسة والجاه. كلها أمراض قلبية 
ناشئة من الكبر. 
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والكذب والمكرء والخسة والخيانة» والرياء والحرصء والخديعة والطمعء 
والجبن والبخلء والعجز والكسلء والفزع والذل لغير الله ونحوهاء كلها 
أمراض قلبية ناشئة من المهانة والدناءة وصغر النفس. 

فما أجمل مكارم الأخلاق.. وما أحسن التحلي بها.. وما أعظم أجرها وثوابها.. 
وما أخفها على نفوس الكرام.. وما أثقلها على نفوس اللثام.. وهي بحار 
مختلفة لايقدر عليها كل أحد: 

بحر الصبر.. وبحر التقوى.. وبحر الحلم.. وبحر العفو.. وبحر الإيثار.. وبحر 
الإحسان.. وبحر الصدق.. وبحر العلم.. وبحر العدل. 

فلهذا قل واردهاء وندر بن ابسر فيهاء وعل تقيم كما تقيم الأززاق أو الاجال» 
ولها أهل» ولضدها أهلء والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

إن العاقل حقاً من أرضى ربه قبل أن يلقاه.. وبنى قبره قبل أن يدخله.. وترك 
الدنيا قبل أن تتركه 

ومن استطاع أن يتحلى بمكارم الأخلاق» ويترقى فيها حتى يكون إماماً لحي 
وإماماً للناس» فليفعل؛ فإن له من عمل كل مقتد به نصيب كما قال النبي كله: 
امن دعا إِلَى هُدّى كان لَهُ مِنَ الأخر ِل أجُورٍ مَنْ تع لا يفص ذَلِكَ مِنْ 
حوره شَينًا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَّلالَق كانَ عَلَيِْ من الإنم مِثْلُ نام مَنْ تَبِمَهُ لا 
0 

يَنْقصٌ ذَلِكٌ مِنْ آنَّامِهِمْ شَيْا) أخرجه ملم" 

وحسن الخلق قسمان: 

حسن الخلق مع الله.. وحسن الخلق مع الناس. 

حسن الخلق مع الله أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيف 
يفعل ما أمره الله به» راضياً به» فرحاً بأدائه» مستبشراً بطاعة ربه» مجتنباً ما نهى 


الله عنه» وأن يعلم أن كل ما يكون من نفسه يوجب عذراًء وأن كل ما يأتي من الله 


.)7717/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


رين 


ع 
1 


يوجب شكرأء فلا يزال شاكراً لربه» معتذراً إليه من تقصيره» سائ 
مطالعة منة الله» وشهود عيب نفسه. 

وحسن الخلق مع الناس جماعه أمران: 

بذل المعروف قولاً وفعلاً.. وكف الأذى قولاً وفعلاً. | 
ففي المعاملات مع الناس يكون سمحاً لحقوقه. لا يطالب بها غيره» ويوفي ما 
يجب عليه لغيره منها: 

فإن مرض وام يعد.. أو قدم من سفر فلم يزر.. أو ضاف فلم يكرم.. أو أحسن 
فلم يشكر.. أو تكلم فلم ينصت له.. أو استأذن فلم يؤذن له.. أو خطب فلم 
يزوج.. وما أشبه ذلك ام يغضب وام يعاقبء. وام يتنكر من حاله حالء ولا 
يقابل ذلك بمثله. 

بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلكء ويقابل كلاً منه بما هو أحسن وأفضل» 
واقرب منه إلى البر والتقوى. 

ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه أفضل وأحسن وأجملء فإذا مرض أخوه 
المسلم عاده.. وإن استمهله في قضاء دين أمهله.. وإن جاء في شفاعة شفعه.. 
وإن احتاج منه إلى معونة أعانه.. وإن استسمحه في بيع سمح.. ولا ينظر ولا 
يلنفت إلى سوء معاملته له فيما خلة: 

إنما يتخذ الأحسن إماماً لنفسه. ويسبق إلى كل فضيلة» ويأنف من كل رذيلة» 
ويتجاوز ا د ويعفو ويصفح. 2 السيئة المحسنة: و 
صَتَوِى يدولا اليم دعم الى ع مسن َإذَا الى ينك ويد عداوة أشواة 
حَمية (50) وَمَا يلف هآ إلا انين صيروأ وما يلْقَّهإلَا مو حَظٍ عَظِيمٍ (0)50 [نضلت: 
”7 ]. 

وبحسب قوة إيمان العبد.» وكمال تصديقه بالجزاء» ومعرفة حسن موعود الله 
وثوابه» يسهل على العبد تحمل ذلكء والقيام به ويلذ له الاتصاف به. 

وحسن السمت من أخلاق الأنبياء والصالحين» وهو دليل على كمال الإيمان 
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ورجاحة العقل» وهو حسن المظهر الخارجي للإنسان من طريقة الكلام 
والصمتء والحركة والسكون. والدخول والخروج. وحسن الهيئة» وحسن 
السيرة العملية بين الناس» وحسن المعاشرة مع الأهل. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان الي يك مر توعاء وَقَلْ رَأَيتَهُ 
في حُلَّةَحَمْرَاة مَا رَأَيْتُ شَيئاً أَحْسَنَ ون فق عله" 

وحسن الظن بالله تعالى من حسن العيادة. 

قال النبي كَكيِ: «لا يَمُوئنَ أحَدُكُمْ | إلا وَهْوَ يُحْسِنٌ الظّنَّ بالله عَرَّ وَجَلّ و 


| افق 


مسلم". 
وعن أبي بكر #ه قال: قُلْتُ نيول وَآنَا في الْمَار: لَوْأنَ أَحَدَهُمْ تَظَرَتَحْتَ 
دعل انظ ونا ققال: «ما ظَنّكَ يا أب بَكْر بان الله الها فق عي" 


والأخلاق غرائز كامنة» وحسن الخلق ميل النفس نحو الأرفق الأحمد من 
الأقوال والأفعال» والتخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله التي ذكرها في 
كتايه. 

وإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر محبوه وقلّ معادوه. فسهلت عليه الأمور 
الصعاب» ولانت له القلوب الغضاب» ونبتت على جوارحه المحاب» وسال 
لسانه بكل ما لذ وطاب. 

فحسن الخلق ذهب بخيري الدنيا بالآخرة» وخيار الناس أحاسنهم أخلاقاً. 
وأحسن البشرية أخلاقاً على الإطلاق سيد الأولين والآخرين» وسيد ولد آدم 
وميك الأنسناء والرسل محمد يَلَئِةٍ الذي قال عنه ربه: © وَإِنَكَ لعل حلي 
عَظِيوٍ 48 [القلم: 4]. 

ولحسن خلقه َِِةِ وكمال أدبه» فهو مسحمود عند الله.. ومعحمود عند ملائكته.. 


.)77709( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/084). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم برقم لام ؟).‎ 
.)7517281( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2735601)) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )'( 
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ومحمود عند إخوانه المرسلين.. ومحمود عند أهل الآأرض كلهم.. وما فيه من 
صفات الكمال محمود عند كل عاقل.. وهو أ<مد الخلق لربه. 

وهو محمود بما يملأ به الأرض من الهدى والإيمان» والعلم النافع والعمل 
الصالح.. فتح الله به القلوب.. وكشف به الظلمة عن أهل الأرض.. واستنقذهم 
من أسر الشياطين.. ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به.. ونال أتباعه شرف 
الدنيا والآخرة. 

أغاث الله به البلاد والعباد.. وأحيا به الخليقة بعد الموت.. فهدى به من 
الضلالة.. وعلَّم به من الجهالة.. فعرف الناس ربهم ومعبودهم. 

عرّفهم بربهم.. وعرّفهم بالطريق الموصل إليه.. وعرّفهم بمالهم بعد القدوم 
عليه. 

لم يدع حسناً إلا أمرهم به.. ولا قبيحاً إلا نهاهم عنه.. وام يدع باباً من أبواب 
العلم النافع المقرب إلى الله إلا فتحه.. ولا مشكلاً إلا بيّنه وشرحه.. ولا خيراً 
الأوع سب ولد ا الاسرمة 

حتى هدى الله به القلوب من ضلالها.. أرسله الله رحمة للعالمين. 

فمحمد كلم أعلم الخلق» وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاء وأجودهمء 
وأسخاهمء وأصبرهم» وأعظمهم عفواً ومغفرة ورحمة» وأعظم الخلق نفعا 
للعباد في دينهم ودنياهم» وأشدهم تواضعاًء وأعظمهم إيثاراً على نفسهء وأقوم 
الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه. 

ولما كانت هذه صفاته. وهذه أخلاقه؛ أمرنا الله عرّ وجل أن نقتدي به كما قال 
سبحانه: «( لَقَدَكَانَ لَك في سول أله أو سك لكان يرج اله ايوم لأيخر ويك 


أله كيرا 45 [الأحزاب: ١؟].‏ 
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ه- فقه الأدب 


قال الله تعالى: (إِيكايا أَلَدِنَ َامَنُوا نموا لَه حَىّ تُتَائِيِ ولا كوي إلا ونم 
. لوت (005 [آل عمران: 01] 

وقال الله تعال ى: لإيأيما ينامأ لاحر قوم مّن قوم عمو أن كبوأ حيرا متهم ولا 
ضَكايّن يآ ع أن يكن نيا 2 ولا مرا أنف سكي ولا كتابزوأ يا ألمب" ينس الاسم 
الفسوقٌ بعد الإيملن ع ا 40 [الحجرات: .]١١‏ 

الأدب: هو اجتماع خصال الخير في الإنسان. 

وأكمل الخلق أدباً هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم من سار على 
هديهم من المؤمنين والصديقين. 

والأدب ثلاثة أنواع : 

أدب مع الله.. وأدب مع رسوله.. وأدب مع خخلقه. 

فالآدب مع الله يكون بصيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة» وصيانة قلبه أن يلتفت 
إلى غيره» وصيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته الله عليه. 
فالعبد يصل بطاعة الله إلى الجنة.. ويصل بأدبه في طاعته إلى الله» وترك اللأدب 
يوجب الطرد. 

وأنفع الأدب: الفقه في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عليك. 

وحسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. 

والأدب مع الله حسن الصحبة معهء بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على 
مقتضى التعظيم والإجلال والحياء» كحال مجالس الملوك كما قال سبحانه عن 
الأنياك: نهم صحكاوأ سترغورت ف الشرات وتوا را 2 
وحكانوا لا شعي 410 [الأنبياء: 4]. 

والناس فى الأدب ثلاث طبقات: 

فأهل الدنيا: أكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم. 


557 


وأهل الدين: أكثر آدابهم في مخالفة التفوسء وتأديب الجوارح» وحفظ 
الحدودء وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوص: فأكبر آدابهم في طهارة القلوبء ومراعاة الأسرار» والوفاء 
بالعهود. وحفظ الوقت» وحسن الآدب في مواقف الطلب ومقامات القرب. 
والكمال لزوم الأدب ظاهراً وباطتاء فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب 
ظاهرأء وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً. 

ومن تهاون بالأدب عوقب بحرمان السئن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
الفرائضء ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. 

وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل» ولهذا كان الأدب استخراج ما في 
الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعلء ومن الباطن إلى الظاهر. 

والأدب هو الدين كله. 

فإن ستر العورة من الأدب.. والوضوء والغسل من الأدب.. والتطهر من الخبث 
من الأدب.. حتى يقف العبد بين يدي الله طاهراً.. والتجمل والتزين بين يدي 
الله في الصلاة من الأدب.. وخفض العبد بصره في الصلاة من الأدب.. وعدم 
قراءة القرآن في حال الركوع والسجود من الأدب. فإن القرآن كلام الله وكلامه 
أشرف الكلام» وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبدء فمن 
الأدب مع كلام الله آلا يقرأ في هاتين الحالتين. 

ومن الأدب مع الله ألا يستقبل بيته ولا يستدبره حال قضاء الحاجة. 

ومن الأدب مع الله وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الوقوف بين يديه في 
الصلاة. 

فالأدب مع الله عزَّ وجل هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره.. ونس 
مستعدة قابلة لينة.. اوذيينة لعيرك العق علج وعمد وعدال. 
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يه فالقرآن مملوء به: 

فرأس الأدب معه الإيمان به.. وكمال التسليم له.. والانقياد لأمره.. وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما 
وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والقصد والخضوع والذل» والونابة 
والتوكل. 

فهما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 

توحيد المرسل.. وتوحيد متابعة الرسول.. 

فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهيء 
ولا إذن ولا تصرف» حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال سبحانه: (9 فلا وَرَيْكَ 


5 7 2201 ل ياس عرو © يسع 2 20 
مما فْضِيِتَ ولسلموا سايم 16 [النساء: 18]. 


وأما الأدب مع رسول الله 


.- . 2 5 7 عم و .و 6 لس صس. ١.‏ بيه ساسا بر د رمج هه مي عا عي - #4 
وقال سبحانه: تايبا ألّذِين ءامنوا لا نُعَدِموا بين يذي الله ورسوله- وانقوا لله إن الله سر 


عَم 400 [الحجرات: .]١‏ 
ومن الأدب معه يك ألا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب لحبوط الأعمال» 
فما الرأي برفع الأراء على سنته وما جاء به كما قال سبحانه: 9# يَتأَيبا ]لين ءَامَنُوا 


ا تمَعُوَأ أَصوفُكُْ هوق صَوْتٍ الي ولا هرو له بلول كَجَهْر بَحْضِحكُمْ لِعَضٍ أن 
حبط أعمدلك واس لاسَمْعرُوتَ )4 [الحجرات: ؟]. 

ومن الأدب معه ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره» كما قال سبحانه: لا جْمَلُوا 
نك الول يت دك بتكم بنْصأ ديك كم لله الي يَكسَكرت م 
اك مدر ألذِينَ يامو عن أروء أن مهم فِنحةٌ أومِيبَُم عَدَابُ آم 405 
[النور: 17]. 

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. 

فلكل مرتبة أدب خاص. 
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فمع الوالدين أدب خاصء وللأب منهما أدب هو أخص به. وللأم أدب هي 
أخص به. 

وللعاام أدب آخر يليق به.. ومع السلطان أدب يليق به.. وله مع الأفراد أدب 
يليق بهم.. ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه.. ومع الضيف أدب غير 
ديه مع أهل بيته. 

ولكل حال من أحوال الإنسان آداب: 

لكل اذاي 'وللقراب اذامف وللركوع اذالتة امقر اداين ولول 
والخروج آداب.. وللكلام آداب.. وللنوم اذاف وللصحة آداب.. وللمرض 
آداب.. وللمجالس آداب.. وللنكاح آداب.. وهكذا. 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 

والأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء فالانحراف إلى أحد طرفي الغلوء والجفا 
هو قلة الأدب. 

والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء 
ولا يتجاوز بها ما جعلت حداً له فكلاهما عدوان, والله لا يحب المعتدين» 
والعدوان سوء الأدب. ٠‏ 

فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لا يكمل أعضاء الوضوءء وام يوف الصلاة آدابهاء 
وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بها. 

وفي حق الأنبياء: 

لا يغلو فيهم كما غلت النصارى.. ولا يجفو عنهم كما جفت اليهود. 

فالنصارى عبدوهمء واليهود قتلوهم وكذبوهم, والأمة الوسط المسلمون آمنوا 
بهمء وعزروهمء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. كما قال سبحانه عن النبي كك 
«( لدت ءامنا يو وَحَرَروهُ وَنصَصرُوه وَاتَبَعوا لور الى أنزِلَ معةء وليك هُمْ 
المولسورة 19 [الأعراف: 181]. 

وأما الأدب في حق الخلقء فلا يفرط في القيام بحقوقهم, ولا يستغرق فيها 
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بحيث يشتغل بها عن حقوق الله» أو عن تكليمهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه 
ولا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية» فإن الطرفين من العدوان الضارء وحقيقة 
الأدب العدل» وكمال الأدب وحسنه من أعلى درجات العبودية. 

والآدب على ثلاث درجات: 

الأولى: منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس» وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن» 
وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. 

فلا يدع العبد الخوف من الله يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من 
رحمة الله» فهذا خوف مذمومء فالخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على 
تخيية الله ل :كما قال يانه 


7 


و- 
00 لوم 5 3 1-6 روم 2 سهد د دوودم ل[ سل عر 


وَيَحْمَّتٍ وَسِِعتَ مكيبا بدن ينون ويُؤوْت لكر وَألَذِنَ 
هم اين تؤمِمُونَ (ما) 4 اه 0]. 
وحد الخوف ما حجز الإنسان عن معاصي الله» فما زاد على ذلك فهو غير 
محتاج إليه. 
ولا يبلغ به الرجاء !! ى حد يأمن معه العقوبة» ا 0 
الخاسرون كما قال سبحانه: «إأَفَأمِنُوا تضكر مر علا أ تكرت[ 
ألْكَسِرُودَ (44)1 [الأعراف: 44]. 
وحد الرجاء ما طيب لك العبادة» و<ملك على السير. 
وأما ضبط السرور فلا يقدر عليه إلا الأقوياء الذين لا تستفزهم السراء فتغلب 
شكرهم. ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. 
الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبيض»ء والصعود من الرجاء إلى 
ميدان البسط» ومن السرور إلى المشاهدة» فيقبض نفسه عن كل ما يسبب له 
العقوبة» ويطمئن إلى رحمة ريه. ويأنس به ويناجيه كأنه يراه بجلاله وجماله 
وكماله: 99 الَدِنَ عامنوأ ويَطمَين قُلوئهم يِذَكْر أنه ” ألا بصكر أله طمن 


الت (©4 [الرعد: 14]. 
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الدرجة الثالثة: معرفة الأدب. فإذا عرفه وصار له حالاً نسبه إلى ربه دون نفسه. 
ويغني عن نفسه وقيامها بالآدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه» وشهود منت 
ره لمكم من يَمَو ِنَأ ثم إِدَا مَسَكُم 
لمر َل تتزوة (2) شرّإنا كتف الشرَ سك إ َنْ م ري بتر (4)3 
[النحل: 07.: 5]. 

والانبساط: إرسال سبجية النفس مع الغير» وإزالة الوحشة الواقعة بين العبد ومن 
يحب بالانبساط إليه. 

والانبساط إلى الخلق يكون بألا يعتزلهم ضناً على نفسه. أو شحاً على حظه. 
بل تحمله السماحة والجود على ترك العزلة» ومجالسة إخوانه» وانتفاعهم 
بمجالسته» ويؤثرهم على نفسه. فينالون من فضله. 

وليسعهم بخلقه باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» ويوقرهم بلينه 
وتواضعه» ويخفض لهم جناحه. بحيث لا يترك لنفسه بينهم مرتبة يحترمونه من 
أجلهاء مع حفظ حاله وقلبه مع الله. 

والانبساط مع الحق سبحانه هو ألا يمنعك عن الانبساط إليه خوفء» والبسط 
يأل من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان. والتودد والرحمة. 

والقبض ياي من مشاهدة أوصاف الجلال والعظمة والكبرياء والعدل 
والانتقام. 

ولا يحجبك رجاء. فإن الراجي يحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن 
انبساطه إليه» فينبسط إلى ربه انبساط فرح وسرورء ويأنس به» ويتملقه ويبتهج 
به. 

اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم ات نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وَليها ومولاها. 

اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» غيرضالين ولا مضلين. 
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قال الله تعالى: يم تاش علق من د يلق ف جلك و سعوبا وبَايلَ سارو 
ركز عند م أقَك دنهم + د48 [الحجرات: ١7‏ ]. 

وقال الله تعالى: مإْوَسَارعوَا ِل مَعْفْرَوَ من رَبك وَجَنَّةٍ عَرْضُها أَلسَموتُ 
الس لدت تقو (©) اي نون ا ااه والسصولية التبكا 
َآلْسَانِقَ عن لكاي" َه جب التخيجرت (2) اليك إوا متنا يقد از 


ظلموأ أنفسهع ذَكَروا لَه ا لِدُوِيهِمَ وَكَنَ يكفة الذؤمت | إلا الله وَلم 
يصِروا عنما كَعَلُواً وهم يَحَلمو مب 050 [آل عمران عم 1]. 

الأدب: هو استعمال ما يحمد وما يحسن من الأقوال والأعمال ومكارم 

الأخلاق. 

ومكارم الأخلاق: هي مجموع الصفات الحسنة التي يتزين بها الإنسان ابتغاء 

وجه ربهء ويتميز بها عن غيره» فيحيه الله ويحبه الناس بسببها كالإيمان بالله 

وكمال الطاعة لله ورسوله. والعمل بشرعه. والإحسان إلى الناس» وكف الأذى 

عنهم» واحتمال أذاهم واستعمال الأخلاق الكريمة معهم. والصفح عن 

عثراتهم» وحسن الخلق معهمء وبذل الندى» وترك ما تهوى لما تخشى. 

وأن لا يشهد العبد لنفسه فضلاء ولا يرى له حقاًء يعم الناس بفضله ونصحه 

وبره كما تعم الشمس بنورها سائر الخلق, فهم يحبونها لنورها ونفعهاء ومن لا 

نور فيه ولا نفع فمن ذا يحبه؟. 

ومكارم الأخلاق على ثلاث درجات: 

الأولى: ترك خصومة الخلقء والتغافل عن زلاتهم. ونسيان أذاهم» فلا ينصب 

نفسه خصماً لأحد غير نفسه. فلا يخاصم بلسانه ولا بقلبه» ولا يخطر على باله» 

هذا في حق نفسه. 


وأما في حق ربه فيخاصم بالله وفي الله؛ ويحاكم إلى الله وإذا رأى من أحد زلة 
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١‏ ابلا 


أظهر أنه لم يرها؛ لثلا يعرض صاحبها للوخشة: ويريحه من تحمل العذر أمامه. 

ومن أحوج عدوه || ى الشفاعة» ولم يعخجل من قيامه بين يديه معتذرأء م يكن له 
في الفتوة نصيب. 

والتغافل عن الزلات: أكمل وأرفع من الكتمان مع الرؤية» وينسى أذية من ناله 

بأذى ليصفو قلبه له» ولا يستوحش منه من آذاه. 

ومن مكارم الأخلاق نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه» حتى كأنه لم يصدر 

منكء. وهذا النسيان أكمل من الأول. 

الثانية: أن تكرم من يؤذيك» وتقرب من يقصيكء وتعتذر إلى من يجني عليك» 

وتعطي من حرمك سماحة لا كظماًء ومودة لا مصابرة» فتحسن إلى من أساء 

إليك» وتعامله بضد ما عاملك به» فتنقلب عداوته لك صداقة» وبغضه محبةء 

وأذاه إحساناً كما قال سبحانه: ولا صَنْتَوى لْلَسَدَهُ ولا اكه أَدْهَمْ أله 9 

َحْسَنُ ود الى يتنك ويد دوه نوك حمية (3) وَمَا يلق جا | 

وَمَا بق هَ]ِلَادحَظ عَظِيرٍ 450 [فصلت: 5.94 ؟]. 

ومن أراد فهم هذه الدرجة فلينظر إلى سيرة النبي كَِيةِ مع الناس» يجدها هذه 

بعينهاء وام يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواهء ثم للناس منها بحسب إيمانهم 

ومجاهدتهم. 
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لَنِيتَ صيروأ 


هوم 


ومن مكارم الأخلاق أن ينزل العبد نفسه مع الناس منزلة النجاني لا المجني 
عليه والنجاني خليق بالعذرء والله سلطه عليك بذنبك. 

وإذا علمت أنك بدأت بالجناية» فانتقم الله منك على يده كنت في الحقيقة أولى 
بالاعتذار» وتفعل هذا كله عن سماحة نفسء وان ار مسرن لاعرة كل رارق 
ومصابرة» فإن هذا دليل على أن هذا ليس في خلقكء وإنما هو تكلف يوشك 
أن يزول إذا فقد سببه. 

الدرجة الثالثة: أن يسير العبد إلى الله على قدم اليقين» وطريق البصيرة 
والمشاهدة» ولا يتعلق في سيره بدليل» فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود 


كك ا 


المطلوب سبحانه. 

ولا يستغني طرفة عين عن الدليل الذي يوصله إلى المطلوب وهو الرسول وكاو 
فيقتدي بسئنه وآدابه في جميع أحواله. لتحصل له محبة الله له ومغفرة ذنوبه 
كما قال سبحانه: إل إنكتدُرٌ يون أنه يون تيربك ألَه وَيَْوْ لك مويف وله 
عَمُورُ تحسم )40 [آل عمران: .]7١‏ 

وأحسن أحوال العبد أن يكون ذاكراً لربه في كل حالء مقدماً لمحبته على كل 
محبوب» ويرجوه ويخافه وحده لا شريك له؛ ويتقيه ويخشاه والله عزَّ وجل لا 
يدخل حبه في قلب العبد حتى يخرج العبد حب غيره من قلبه» ولا يدخل 
عظمته في قلبه حتى ييخرج العبد عظمة غيره من قلبه. 

وخشية الله تحصل بأمرين: 

العيادة.. والدعوة. 

فالدعوة كما قال سبحانه: ف[ الس بَيْحُونَ رمئلتٍ الله ويحكوته, ولَايحْسَونَ لَحَدَا 
لاله يكو هد ييا )4 [الأحزاب: 79]. 

والعبادة كما قال سبحانه: فإإِنّمَا يَعَمْرٌ مسد ألو مَنْ امن يله 
لخر وَأهَمَ الصّلوهٌ وَءَانَ ألركَرءً وَل يس إِلَّا الله مَمَو أوْلَهِكَ أن يكوأ 
من ألْمَهْتَيسَ (4)4 [التربة: 11 

ومن مكارم الأخلاق حسن ظن العبد بربه» وحسن الظن إنما يكون مع 
الإحسان. فإن المحسن حَسَّن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه. ويقبل توبته» 
وأما المسيء المصر على الكبائر والمعاصي والظلم؛ فإن وحشة ذلك تمنعه من 
حسن الظن بربه» فالمسيء مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظناً بربه 
فالمؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل 
كما قال سبحانه: «9 ولك طَدْك الى طتنشر ررَيك أرْددكْر كَأَصبحتُم من 
لَلَنيِمِينَ (405 انصات: 5]. 
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/ا - فقه 00 


ره ايل 


قال الله تعالى: ام لسر عْرِضْ عن ألته ليت 100 [الأعراف: 144]. 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 1 ١السَّاعِي‏ عَلَى الأَرْمَلَةٍ وَالْمِسْكنِ 
كَالْمْجَاهِدِ ني سَبِيلٍ الله»). وأحيسية قَالَ: ١كَالْقَائِم‏ لا يَفْتَر وَكَالصَائم لا يُفْطِد) 
متفق عليه”", 
المروءة: استعمال كل خلق حسنء واجتناب كل خلق قبيح: واستعمال ما 
يجمل العبد ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه. 
وفي نفس كل إنسان ثلاثة دواع متجاذبة: 
داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسدء والبطر والعلوو 
والبغي والشرء والظلم والفساد. والغش والأذى. 
وداع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان. وهو داعي الشهوة والحرص 
والطمع. 
وداع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الإحسان والنصحء والبر 
والعلم» وحسن الطاعة» وكمال الاستقامة. 
فحقيقة المروءة: بغض الداعيين الأولين» وإجابة الداعي الثالث. 
وقلة المروءة: إجابة ذينك الداعيين» وترك الثالث. 
والمروءة لها تلاث مراتب: 

المروءة مع النفس.. والمروءة مع الخلق.. والمروءة مع الحق. 

فالمروءة مع النفس» ؛ تكون بحملها قسراً على ما يجمل ويزين» وترك ما يدنس 
ويشينء ليصير لها ملكة في العلانية. 
فمن أراد شيئاً في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته» فلا يفعل خالياً ما يستحي 
من فعله في الملا إلا ما يحضره الشرع والعقل كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)6٠٠1(‏ واللفظ له ومسلم برقم (1945). 
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الثانية: المروءة مع الخلق, بأن يستعمل معهم الحياء والخلق الجميل» وحسن 

الأدب» ومكارم الأخلاق» ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره. 

الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه. بالاستحياء من نظره إليك» وإصلاح عيوب 
النفس قدر الإمكانء فإن الله قد اشتراها منك. وليس من المروءة تسليم المبيع 
على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاً. 

وحقوق المروءة كثيرة» وشروطها في نفس الإنسان مع الاستقامة ثلاثة: 

الأول: العفة: وهي نوعان: العفة عن المحارم.. والعفة عن الماثم. 

الثاني: النزاهة: وهي نوعان: النزاهة عن المطامع الدنيوية.. والنزاهة عن 
مواقف الريبة. 

الثالث: الصيانة: وهي نوعان: صيانة النفس بالتزام كفايتها.. وصيانتها عن 
تتتمل المثن من النامن؛ لأن المنة تحدك ذلة: 

أما شروط المروءة في الغير فهي ثلاثة: 

المؤازرة: وهي نوعان: الإسعاف بالجاه» ويكون من الأعلى قدراء وربما كان 
أعظم من المال نفعاء ومن بخل به فهو أسوأ من البخيل بماله» والإسعاف في 
النوائب. 

الثانية: المياسرة. وهي نوعان: 

العفو عن الهفوات.. والمسامحة في الحقوق. 

الثالئة: الإفضال. وهو نوعان: 

إفضال اصطناع, وهو ما أسداه إلى غيره جوداً وكرماً. 

وإفضال استكفاف. وهو الكف عن السفهاء؛ لأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة 
يبعثه اللؤم على البداء بسفهه. 

والفرق بين العقل والمروءة» أن العقل يأمرك بالأنفع» والمروءة تأمرك 
بالأجمل. 
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والمروءة صدور الأفعال الجميلة الممدوحة شرعاً وعقلاً وعزماً من الإنسان 
قال رسول الله بك ينمَا كلب بطي بركية, كا م يَقَدلَهُ الْعَطَشُء در أنه بَغِىّ من 


2و 


بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلٌ» فَتَرَعَتْ مُوقَهَا فَسََنْهُ فَغفِرَلَّهَا بها نفو علي" 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 571 7). واللفظ له. ومسلم برقم (145؟5). 
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- فيه الإيثار 


1 > سسوسو ل 1 _- 


قال الله تعالى: : َك يو اد ولت ين دز يب من كابر يوم َل 


م 0 
يه وى و ا 


جحَدُونَ فى سُدُوهِم اهما أوطأ وَيَؤْقُوُوت عل أنشِيحَ وََوَكَانَ هم خصاصة 
وَمَنِيُوقٌ سح نفسو ولك هم الْمُفْحوْتَ 40 [الحشر: 9]. 

وقال الله تعال ىن ليل ُؤْيْرونَ الحيؤة الذيائرة) والأيخرة حير وبق (41)00 [الأعلى: 
١/1‏ ]. 

الإيثار: أن يؤثر الإنسان غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه. 

وعكسه الأثرة: وهي استتثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. 

والفرق بين الإيثار والأثرة: 

إن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسكء والأثرة اختصاصك به على الغير. 
والإيثار له حالتان: 

فهو إننا أن يتغلق بالخلق:. وإما أن حعلق بالخالق: 

فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسكء بما لا يضيع على الإنسان 
وقتاء ولا يفسد عليه حالاء ولا يهضم له ديناء ولا يسد عليه طريقاء ولا يمنع له 
واردا. 

فإن كان في إيئارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى؛ فإن المؤمن حقاً 
من لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان. 

فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على أهله الإيثار بالدنيا من طعام ومالء 
ومسكن ومركب ونحو ذلكء لا بالوقت والدين» وما يعود بصلاح القلب كما 
وصف الله الأنصار بذلك ومدحهم به بقوله: ##ويؤشْروت عل الَفسيٌ وَلَوْكَانَ م 
3 يي ارا لِك هُمُ الْمُهْجُوتَ ((48 [الحثر: 5]. 

والله عرّ وجل أمر المسلمين بالمسابقة فى أعمال البر والخيرء والمسارعة إليهاء 
والخنافسة فيهاء والقرعة عند التزاحم عليهاء وهذا د الإيثار بها: 
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فلم يجعل الله الطاعات والقربات محلاً للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة» 
فلا يستحب الإيثار بالقربات؛ لآن الإيثار بها قد يشعر بالزهد فيهاء والاستغناء 
عنهاء وعدم الحاجة إليها. 

كما أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه كالطعام 
والشرابء. واللباس والمركبء والمجلس ونحو ذلك. 

أما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشتركت الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة كالصلاة والصوم آم يكن عليهم فيها ضيق ولا 
تزاحم» ووسعتهم كلهم, وأن قدر التزاحم في عمل واحدء فإن في العزم والنية 
الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله. 

وأيضاً فالمقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله والمنافسة في محابه» والإيثار 
بهذا التقرب يدل على رغبته عنه» وعدم المنافسة فيه» وهذا غير مناسب. 

وإيثار المحبوب نوعان: 

إيثار معاوضة ومتاجرة.. وإيثار حب وإرادة. 

فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلباً لحظه منه. 

والثاني: يؤثره إجابة لداعي محبته» فإن المحبة الصادقة تدعوه دائماً إلى إيثار 
0-7 بكل ما يحبء فإيثاره هو أجل حظوظه. فحظه في نفس الإيثار» لا في 
العوض المطلوب بالويثار. 

وهذا مطلب عال لا تفهمه إلا النفس اللطيفة المشرقة الورعة» وأما النفس 
الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج.. والدين كله.. والمعاملة 
كلها في الإيثار» فإنه تقديم وتخصيص أمن تؤثره بما تؤثره به على نمسك» ومن 
آثر الله على غيره آثره الله على غيره. 

والنفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار. ولكن الذي يسهل على النفس هذا 
الإيثار أمور: 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق» ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق 
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الإنسان وأشرفها وأعلاها الإيثاره وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبته» كما جبلها على بغض المستآثر ومقته. لا تبديل لخلق الله. 

الثاني: النفرة من خلق اللثام» ومقت الشح وكراهته له. 

الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله لبعض المسلمين على بعضء فهو يرعاها 
حق رعايتهاء ويخاف من تضييعهاء ويعلم أنه إن ام يبذل فوق العدل ام يمكنه 
الوقوف على حده؛ بل لا بِدَّ من مجاوزته إلى الفضلء أو التقصير عنه إلى 
الظلم» فهو اخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا 
ينقصه ولا يضره» ويكتسب به جميل الذكر في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة» 
مع ما يجلبه من البركة» وفيضان الخير عليه. 

والأخلاق ثلاثة: 

خلق الإيثار: وهو خلق الفضل. 

وخلق التسوية: وهو خلق العدل. 

وخلق الاستئثار والاستبداد: وهو خلق الظلم. 

فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى 
أذاه والتسلط عليه» ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. 

وصاحب الاستتئثار» النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. 
وهل أزال الممالك وقلعها من جذورها إلا الظلم والاستئثار والاستبداد» فإن 
أصعب شيء على النفوس هذه الصفات. فإنه لا صبر لها عليها. 

والإيثار ضد الشح. ومراتبه ثلاثة: 

أحدها: أن يعطي غيره الأكثر» ويبقى له شيتاء فهو الجود. 

الثاني: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه» فهو سخاء. 

الثالث: أن يؤثر غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه» فهو الإيثار وهو أعلى 
المراتب. 


نهذ الأعان الستطلق بالخلق: 


ين 


وأما الإيثار المتعلق بالخالق فهو أجل من هذا وأفضلء وهو إيثار حب الله على 
حب غيره. وإيثار رضاه على رضا غيره. وإيثار خوفه على خوف غيره. وإيثار 
رجائه على رجاء غيره؛ وإيثار الذل له سبحانه. والخضوع له. والاستكانة 
والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره» وإيثار الطلب منه. والسؤال له. وإنزال 
الفاقات به وحده دون غيره. 

فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو ممحبوب له» وهذا آثر الله على نفسه 
وغيره من أعظم الأغيار» فد تر الل فليا#ود للعسيربها امجيورت الام بوعل 
وعلامة هذا الإيثار شيئان: 

الأول: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. 

لثاني: ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحبه وتهواه. 

فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 

ومؤنه هذا الإيثار شديدة؛ لغلبة الأغيارء وقوة داعي العادة والطبع» ولا تتم 
سعادة العبد وفلاحه إلا به. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 

فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى» والذي يسهله على العبد أمور: 
أحدها: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة. 

الثاني: أن يكون إيمانه راسخاًء ويقينه قوياًء فإن الإيثار ثمرة الإيمان. 

الثالث: قوة صيره وثباته. 

والإيثار ضد الشحء فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» والشحيح 
حريص على ما ليس بيده فإذا حصل بيده شيء ء شح بهه وبخل بإخراجه, 
فالبخل ثمرة الشح. ولمع يأمر بالبخل كما قال النبي ‏ د «وإرَ تَقُوا الشّحّ قَإنَ 
اشح أهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أنْ سَفَكُوا 6 واستكلوا 
مَحَارِمَهُمْ) أخرجه مسله”". 


.)161( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كن 


وقد وصف الله عزَّ وجلّ الأنصار بالإيثار» وأخبرهم أنهم سيلقون بعده أثرة 
فليصبروا كما قال كَلِِ للأنصار: «إِنَكُمْ سََلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَه فَاصْيرُوا حَنَى 
الرري زط فا الحوم شرن 

وقد وقع ما قال كَل من استئثار الناس على الأنصار في الدنياء وهم أهل الإيثار» 
ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في 
جنات عدن على الناضن. 

فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم 
فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار» فاعلم أنه لخير يراد 
والويثار على ثلاث درجات: 

الأولى: أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك ديناء ولا يقطع عليك 
طريقا ولا يفسد عليك وقتا كأن تطعمهم وتجوع.ء وتسقيهم وتظمأء وتريحهم 
وتتنعب. بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب ما لا يجوز في الدين» ولا يقطع 
عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى» مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك 
لربك. ومثل أن يؤثر بوقته غير ربه. 

فكل سبب يعود على الإنسان بصلاح قلبه ووقته وحاله مع الله فلا يؤثر به أحداً 
من الناس» فإن آثر به فإنما يؤثر الشيطان على الله» وهو لا يعلم. 

الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره» ولو غضب الخلق كلهم» وهي درجة 
الأنبياء والمرسلين» وأعلاها لأولي العزم منهمء وأعلاها لنبينا كَْدِ فإنه قاوم 
العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله» واحتمل عداوة القريب والبعيد في الله. 

وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه. وام يأخذه في إيثار رضا ربه لومة 


.)1845( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3771741) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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لائم حتى أظهر الله دينه. 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن من آثر مرضاة الله على مرضاة الخلقء أن 
يرضى الله عنه» ويرضى عنه الخلقء فتنقلب مخاوفه أمانآء وتعبه راحة» وبليته 
ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاة ربه أن يسخط الله عليه» ويسخط عليه 
الناس» خاصة من آثر رضاه من الناس. ويخذله من جهته. ويجعل محنته على 
يديه. 

فيعود حامده ذاماً» ومن آثر مرضاته مساخطاًء وتلك سنة الله. 

ورضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيل» فلأن يسخطوا عليك 
وتفوز برضا الله عنك أحسن لك من أن يرضوا عنك. والله غير راض عنك». 
وكل من آثر رضا الله فلا بِدَّ أن يعاديه أراذل العالم وجهالهمء وأهل البدع 
والفجور منهم. وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هديّه. 

الثالثة: أن ينسب العبد إيثاره إلى الله دون نفسه. وأنه سبحانه هو الذي تفرد 
بالويثار دون الإنسان. فهو المؤثر حقيقة» إذ هو المعطي حقيقة» والمالك لكل 
شيء» والمعين لكل أحد. 

والناس صنفان: 

منهم من يؤثر الدنيا على الآخرة» ويختار نعيمها المنغص المكدر على نعيم 
الآخرة» وهم الكفار. 

ومن يؤثر الآخرة على الدنياء ويؤثر نعيمها وسرورها الدائم الكامل على نعيم 
الدنيا الناقص الزائل» وهم المؤمنون. 

والمؤمن العاقل يختار الآخرة؛ لأنها خير من الدنيا في كل وصف مطلوب. 
وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فناء. 

وحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة» وذلك ثمرة فساد العقل 
والقلب: تؤيل تُؤْيُوُونَ الحيؤة الذنيا (50) والأيخرة حير وأبقّح (000 [الأعلى: 113]. 


سس 


4- فقه ا(عحكمة 


5 500 5 وه 1 ل سسا 207 وء - 0 م 
قال اللّه تعا( يوق لحكمة من شساء ومن دوّت نَ الححكمة فَقَد أوى حيرا 
صكهيرا ومايدٌ كر إلا أو لألي (4)5 ابر 1] 

وقال الله تعالى: 8[ أَدْعٌ إل مْسِلٍ رَيْكَ بالكمة وَالْموَعِطظةَ لْلْسََةَ مَحَدد لْهُر يلي 


سه ونث ار سل برس 
نل 


َك هو أَعَلريِمَن صَلَّعَن سيلو وهو عل بَالْمْهِسَرِينَ (4050 [انحل: 


الحكمة: هي العلم النافع» والعمل الصالح. 

وكمال العبد متوقف على الحكمة. إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية: 
فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق» ومعرفة المقصود به. 

وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير» وترك الشر. 

ولك يتمكن من الإضابة بالقول:والعمل» وتتزيل الامو متازلها في نفسه وفي 
غيره» وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. 

فالحكمة: معرفة الحق والعمل به» والإصابة في القول والعمل. 

والحكمة نوعان: علمية» وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع فل نو اتلرة اللعنا دم وتغوقة رفاظ الأسناف بعسيا نياهلنا 
وأمراء وقدرا وشرعا. 

والعملية: هي وضع الشيء في موضعه. 

والحكمة على ثلاث درجات: 

الأولى: أن تعطي كل شيء حقه. ولا تعديه حده؛ ولا تعجله عن وقته ولا 
تؤخره عنه» وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. 
فإضاعتها تعطيل للحكمة؛ بمنزلة إضاعة البذر» وسقي الأرضء وتعدي الحقء 
كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. 

وتعجيلها عن وقتها كحصاد الزرع قبل إدراكه وكماله» وترك الغذاء والشراب 
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واللباس إخلال بالحكمة. وتعدي الحد المحتاج ! إليه خروج عنها. 

وتعجيل الشيء قبل وقته إخلال بال -حكمة» وتأخيره عن وقته إخلال بها كذلك. 
فالحكمة إذاً. . فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. 
والله تبارك وتعالى أورث اللحكمة آدم وبنيه» فالر:جل الكامل من له إرث كامل 
من أبيه» والناس فيه درجاتء والتفاوت في ذلك لا يخضيه إلا الله تعالى 
وأكمل الخلق في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأكملهم أولو العزم. 
وأكمل أولي العزم محمد يَك. 

ولهذا امتن الله عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة كما قال سبحانه: 9 كنآ 
َسَلْمَا ففِحَكُمْ رَسولًا يتوأ علد ينا وك كم وَيضَيَمْكُمْ الْكتب 
والإسعة ربكم تام تكووأ قكبرة(4)3 ابر ١١‏ 

فكل خلق. وكل أمرء وكل حركة» وكل سكون؛ وكل موجوذ, مرتبط بهذه 
الصفة» وكل نظام في الوجود قائم على هذه الصفة. وكل خلل في الوجود 
والفيوةا فيه اعون بها. ٠‏ 

فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً. . وأنقصهم الل أقلهم منها 
ميزاثاً. 

والحكمة لها ثلاثة أركان: 

العلم.. والحلم. . والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهل والطيش والعجلة. بااطجع اجادن: ولا طائش» 
ولا عجول. 

الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعدهء وتعرف عدله في حكمه. وتلحظ بره 
في منعه» فتعرف عدله في وعيده» وإحسانه في وعده. 

وكل قائم بخكمته كما قال سبحانه؛ «إمَن جك ِكلْسَكة عد عمد أبكَالها مص ج21 
ركفل يري إلا مهارق التو 40 ره .0 

وكذلك تعرف عدل الله في أحكامه الشرعية» وأحكامه الكونية الجارية على 


كيين 


الخلائق» فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جورء وإن أجراها على أيدي الظلمة 
فهو أعدل العادلين»؛ ومن جرت على يديه فهو الظالم كما قال سبحانه: مإ إِنَ لَه 
م ون تك 0 من لَدنهُ كبر عَِيمًا 0 
[النساء: *4]. 

وكذلك تعرف بره في منعهء فإنه سبحانه هو. الجواد الذي لا ينقص خزائنه 
الإنفاق» وما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. 

فإنه الجواد الحكيم؛ وحكمته لا تناقض جوده. 

م ل 1 الم كو ل 
تقتضيه حكمته: فأ وَلَوْتسط أله ألررْفَ لباو لوأ في الْرضٍ وَلكن يتَْلُ عَدَرِمًا: 
نك ادف حبر سيد لق [الشورى: /ا]. 

ولو علم الله في الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء ومحبة لهاء 
واعترافاً بهاء لهداهم إلى الإيمان. 

ولهذا لما قالوا للمؤمنين: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟. الل فر 
اليس ليس مه بعكم بالشَّحكرتَ (50) 10 [الأنعام: 6]. 

فالله سبحانه ما أعطى إلا بحكمته» ولا منع إلا بحكمته. ولا هدى إلا بحكمته. 
ولا أضل إلا بحكمته. 

الثالئة: أن تصل باستدلالك إلى أعا وافرجات العلمء وه البضيرة د 
نسبة العلوم فيها إ! ى القلب كنسبة المرئي إلى البصر واضحاً جلياً. 

والفراسة: نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن» يفرق به بين الحق والباطل» 
والمؤمن والمنافق» والصادق والكاذب. 


؟ ع 


والفراسة على سب الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو 5 فراسة» ومن غضص 
بصره عن الحرام» وأمسسك ثفسته عن الشهوات» وعمر باطنه بالمراقبة» وظاهره 
باتباع السنة» ولسانه بدوام ذكر الله» وتعود أكل الحلال» واجتنب الحرام» أم 
تكد تخطبئ له فراسة. 


عاونا 


وللفراسة سببان: 

أحدهما: جودة ذهن المتفرسء وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

الثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه. 

فإذا اجتمع السببان ام تكد تخطئ للعبد فراسة» وإذا انتفيا ام تكد تصح له 
فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخرء كانت فراسته بين بين. 

والحكمة في القرآن وردت على عدة أوجه: 

الأول: صفة من صفات الله عزَّ وجلّء والمراد بها إيجاد الأشياء على غاية 
الأحكام والدقة كما قال سبحانه: فآ سهد أَمَهُ آنه لد له إلا هْوَ وَالْمكيكةٌ وأوثوا 
لع قَآيمَا يَالْتِس لا إل إلا هوَ لير لكيه (40)0 [العمران: 116 

الثاني: القرآن الكريم كما قال سبحانه: إيس © وَالْقرَان لكر 40 ايس: 
2" ]. 

الثالث: السئة النبوية كما قال , سبحانه: مو ريا وَأبْصَتُ ويه رَسْولَاينهمْ يلوا عَلَهِمْ 
ءَاييِكَ ويعلمه م الكتب وال لْحَكمة ويرك إِنَكَ أنت العور الفيد 48 [البقرة: 4؟1]. 
الرابع: الموعظة كما قال 5 «حِحكمة بلئةٌ سا من النذذزة )4 
[القمر: 0]. 

الخامس: العم والفقه كما قال سبحانه: فإيُوْقِ الْحِححَمَدٌ من يمه ومن يُؤْتَ 
الحكمة 00 و حكنا و ادعكة د ونوا لدبب )4 [البقرة: 158]. 
السادس: النبوة كما قال سبحانه: أ وَلِمًَا َه عِسئ بِالْبيدََتِ َال هد يمك 
بالْحِمَةَ و َلِدبينَ لَكم بَحَضَ أ لد ى مَحَكَلِمُونَ فيك فاتفوأ / 00 4 [الزخرف: 1 
النتايع * الفهة كما كان سيحائة: ل( راكد +031 لسن الك أن لفك د وم 
نكر فَإِتمَامفَكر ل 011 لله عون سيد (4090 القمان 11]. 

فسبحان الحكيم العليم الذي فتق الأرض بالنبات» وفتق الحبة عن الشجرةء 
وفلق ظلمة الليل عن ضوء النهار» وفلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي 
والنبوة. 
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الذي كما اقتضت رحمته وحكمته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمداء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم. كذلك اقتضت رحمته وحكمته 
أن لا يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل هداهم بنور الوحي والنبوة إلى 
مصالح دنياهم وآخرتهم. 

بجا سكل شري الى ٠٠‏ ايهو وها سكي اموي التي تعرضن عند ال كم 
الجاهلية: كرات 0 ومن أَحَمَنٌ وِنَ سه حَكما لِمَوْ موقُِونَ (5) 4 [المائدة: 
0]. 
والله سبحانه جعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم بالدين» فياسعادة من 
لصيل ا لمر لحر عر لي 

ل 

فالله عزَّ وجل حكيم عليمء ٠‏ كمأ أنه البر الرحيم الودود المحسنء فهو الملك 
الحكيم العدل» فلا تناقض حكمته رحدومته. بل يضع ر-دمتهة وبره وإحسانه 
موضعه. ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه. وكلاهما مقتضى عزته 
وحكمته. 
وهو العزيز الحكيمء فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 
والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته كما قال سبحانه: 
جع كن عونك رين (2ج)401 [القلم: ل 
وقل فطر الله قلوب العباد عاى استقباح وضع العقوبة والانتقام في مو ضع 
الر-<مة والإحسانء وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقوبة 
والانتقام. 
ديك بع ل و ا 
وضع عقوبته في ى المحال بهاء وأحقها بالعقوبة» وهم الكفار الذين كفروا 
ا أشر كوا مع الله غيره من خلقه. 
فهذه المحال لو أوليت النعم ام تحسن بها وام تلق» ولظهرت مناقضة الحكمة. 


”716 


فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعداء الله الصادين عن سبيله.. 
الساعين في خلاف مرضاته.. الذين يعطلون ما حكم به.. ويسعون في أن تكون 
الدعوة لغيره.. والحكم لغيره.. والطاعة لغيره. 

والذين يحبون ما يبغض الله ويدعون إليه.. ويبغضون ما يحب الله» وينفرون 
الناس عته:ببويوالون أعداءه وأبغضي الخلق ويظاهزوتهم عل ار 
كما قال سبحانه: 9# وَيَحْبْدُونَ من دوري ألما لا عه ولاه ادم ناكف عل 


ريه د ظهيا 'زهه] دن [الفرقان: 54]. 


ددن 


٠‏ فقه العزة 


ال اله تعالى : ٠‏ مكل بِقَع سد لهأي و1 


لصخ ررمَسه وَالزِينَ بكوم البيْدَات كن ا كيد ور ل 
2 )4 انال 0 | 

وقال الله تعالى: «وَيِلهِ ألْصِرَة ولرشولفة والمؤيييت رلك التتنقيت لا 
يعَلَمُونَ (ري) 0 [المنانقون: ]. 

دده كلها لله تبارك وتعالى» فهو العزيز الذي لا يغلب» وليس شيء منها عند 
أحد سوأة. 

فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره وهو الله 
جل جلاله. | 
إن القبائل والعشائرء والجاه والسلطان» والأموال والعلوم» كل هذه ليست 
مصدراً للعزة» فإن العزة لله جميعاًء وإذا كانت لهؤلاء قوة» فمصدرها الأول هو 
الله . 

وإذا كانت لهم منعة فواهبها الله فمن كان يريد العزة فليأخذها من المصدر 
الأول لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر. 

ليأخذ من الأصل الذي يملكِ وحده كل العزة: ولا حرْنلك دَولْهَرَ إِنّ 
لْعِدَّةَ لَه يتان لكين لْعَلِيمَ (00)© ايونس: 0:]. 

إن هذه الحقيقة إذا استقرت في القلب» استطاع هذا القلب أن يقف أمام الدنيا 
كلها عزيزاً كريماً ثابتاً شامخاً متكلاً على ربه: 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجير. . ولا لعاصفة طاغية. 000 ة من قوى 
الأرض جميعاً: ومن يِتَوَكلٌ عل الله فهو حسَبه: إن أله بَِمُ مرو مد جَعَلَ الله أله لَص 
شي درا 401 [الطلاق: 7]. 


والعزة لا تنال إلا بطاعة الله» وتكون بالقول الطيب والعمل الصالح.. 


7” 


القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه» والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليه» 
ويكرمه بهذا الارتفاع» ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء كما قال 
سبحانه: «إولا تَهِنُوأ وَلَا روأ وتم لْأَعَلَوَتَ إن كحم مُؤْمِنِينَ 45 اآل عمران: 
6 ]. 

والعزة العليا حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس, 
حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها المسلم على كل أسباب الذلة والانحناء 
لغير الله: 

حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي.. يستعلي بها على شهواته المذلة. 
ورغائبه القاهرة.. وممخاوفه ومطامعه من الناس. 

ومتى استغلى على هذه فلن يملك أخد وسيلة لإذلالة و[خخضاغة؛ فإئما تذل 
الناس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم ومطامعهم؛ ومن استعلى عليها فقد 
استعلى على كل وضعء وعلى كل شيء؛ وعلى كل إنسان مهما كان وهذه هي 
العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان. 

إن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق» ويتشامخ بالباطل. 

وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار. 

وليست اندفاعاً باغياً يخضع للنزوة» ويذل للشهوة. 

وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. 

كلا.. إنما العزة التي يتحلى بها المسلم هي: 

استعلاء على شهوات النفس.. واستعلاء على القيد والذل.. 

واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله.. ثم هي خضوع لله وخشوع.. وخشية 
لله وتقوى.. ومراقبة الله في السراء والضراء. 

ومن هذا الخضوع ترتفع الجباه. ومن هذه الخشية تصمد لكل ما يأباه ومن 
هذه المراقبة لا تعني إلا برضاه. 

هذه هي العزة وذاك طريقها. 


ادن 


والذين يمكرون السيئات طلباً للعزة الكاذبة» والغلبة الموهومة» وقد يبدو في 

الظاهر أنهم أعلياء» وأنهم أعزاءء وأنهم أقوياءء ولكن القول الطيب هو الذي 

يصعد إلى الله والعمل الصالح هو الذي يرفعه إلى الله» وبهما تكون العزة حقاً. 

فأما المكر السيئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة» ولو حقق القوة الطاغية 

الباغية في بعض الأحيان. إلا أن نهايته إلى البوار» وإلى العذاب الشديد» وعد 

الله لا يخلف الله وعده. وإن أمهل الكافرين بالسوء. حتى يحين الأجل المحتوم 
ي تدبير الله المرسوم: ف سك أنه لاما ! اه يعدم ميب 

2 0 1 وين ب رون الََّاتِ طم عَدَابُ سَدِيدٌ 2100 

سور 402 [فاظر 

والعزة كلها في 00000 دائماً بأنني متساو 

أمام الله مع أكبر خلقه في الدنيا وأعلاهم شأناً. 

وأنني أنا وهو نصلي معأء ونصوم معأ ونحج معاء ونذكر الله معأ ونتلو القرآن 

معاء ونؤدي الطاعات كلها لله معاء سواء بسواء: 

هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فأنا عبد الله الذي لا يتركني أبدأء إذا أردت أن أقف بين يديه 

تطهرت واتجهت إلى القبلة» وقلت: الله أكبرء فأعظمه وأح<مده. وأسأله 

وأستغفره. ثم أقدم التحية له وأنصرف. 

وعظماء الدنيا إذا أردت من أحدهم شيئاً فدون ذلك عقبات وعقبات» فإذا 

تجاوزت تلك العقبات» وتمت المقابلة» وأردت أن تشرح ما جئت لأجله فقد 

لا يستمع إليك» ويقوم واقفاً لينهي المقابلة والمناقشة. 

انظر إلى هذا كله ترى حجم الذلة والإهانات التي تمر بها في مقابلة واحدة» 

ألمخلوق واحد. 

ثم انطو إل ردت . متتحائة: وأنت الذي تحدد الزمان والمكان. فالله 

موجود دائماً لتدعوه بما تريد. في أي وقت تريد, والله يستمع إليك» ويجيب 


0 


1 ايها 


دعوتك كما قال سبحانه: 0 وَإذًا مالك ادف عق إن مريت" جيب دغوة 
لداع إِذا دَعَانِ قَلْمَستَحِيبُوأ لى 15 تيتا فق عليه يَرَشُدُورت (4)8 [البقرة: 181]. 
لم اال ل 0 
الليل تناجي مولاك وتدعوه فالله معك يستمع إليك حتى تمل أنت» وتتوقف عن 
الدعاء. 

إذاً فحسب نفسي عزا أنني عبد الله يحتفي بي بلا مواعيدء ويضاعف لي أجور 
عمليء ويكرمني بالدخول عليه» والوقوف بين يديه كل وقت. وفي أي مكان» 
أطلب ما أريد» واستغفره من كل ذنبء وأسأله كل خير. 

فأي عزة للمؤمن فوق هذا في الدنيا؟ 

والعزة فى و ره عقا راكر بحي الخديم امس في الجنات» ورضوان رب 
الأرض والسموات: وعد أَلَهُ الْمُؤْميبي وَالْمؤْمِتتِ جَنّتٍ جرَى ين يها 
لمر خزية ربا ينسج تيه ف جلت علد 5527 1 1 
دَلِكَ هوَالْعَورٌالْعظيم 40 [التوبة: ؟لا]. 

والله تبارك وتعالى هو العزيز الكامل في عزته؛ له عزة القوة وعزة الامتناع» وعزة 
القهر والغلبة لكل الكائنات. 

فهو العزيز الذي يهب الغزة لمن يشاء من غباده. 

والعزيز من العباد من يحتاج إليه الناس في أهم أمورهمء وهي الحياة الأخروية 
والسيادة الأبدية» وهذه رتبة الأنبياء والرسلء» ويشاركهم ذ و العز من يتفرد 
التاطيف دركلو ‏ اللختلقاءء والسانة ا تعره كن والجتن مين كلو هو واد 
في الاستقامة» وبقدر عنائه في إرشاد الخلق. 

والعزة نوعان: 

عزة محمودة... وعزة مذمومة. 

ووجه ذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية» وهي العزة 
الحقيقية كما قال سبحانه: (إوَيِنَهِ الْمِرَّة وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِيت وأ كو الكنقيت 


وميم 


00 


لَايعَلمُونَ )41 [المنافقرن: 0]. 

فالله سبحانه هو العزيزء وعزه سبحانه هو المصدر لكل عزة» وعز الرسل 
والمؤمنين مستمد من عِرَّ الله عزّ وجلٌ» وعلى هذا فالعز كله لله والعزة التي عند 
الإنسان لا تكون فضيلة محمودة إلا إذا استظلت بظل الله واحتمت بحماه؛ أما 
عزة الكفار المذكورة في قوله سبحانه: أ بل الذي نككروا ف عر وَشِقَاقٍ :)4 لص كا 
فهذه العزة هي التعزز» وهو في الحقيقة ذل؛ لأنه تَشَّبّمّ من الإنسان بما ام يعطه؛ 
لأن كل عن ليسن بالله فهو ذل» كما يتعوز الكفاز بالآلهة كما قال سحانه: 


دوأ من دوم أله اله كوو للحم عَِا (8) كلا سَيَكْفرُونَ يدعم 
دحك ضدًا )4 لسرم 10:٠١‏ 
اللهم أنت العزيز الذي لا يغلبء القوي الذي لا يعجزه شيء. القاهر الذي قهر 
كل شيء» أعز الإسلام والمسلمين» وأخذل من خذل الدين» وانصر عبادك 
الموحدينء يا قوي يا عزيز نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلنا أو تضلنا. 


ا 


دَنَ ءَ!مَمُوَ سد حب ين وَلَوَرَى لذن 
م2 20000 بجلكدر 
َه كيد ألعذَابٍ تزوج) 0 [البقرة: .]11٠‏ 


0 


3 8 - سر د “مز ذه سه وشا وت 
وقال الله تعالى: 4# فُلّ إن نَ ءاباؤكم وأبتاؤمط حل وب 1 
و اك 3 ج رو سم ار ره 2 6 ته 0 1< ساس ساسا ده 2 

ول فترفتموهًا 0 دها و: حك ترضوتها مي لضم 


قد رد 


مس الله ورسول وَجِهَادٍ في سَسِلوء كا رت وَأنَّهُ لا يبّرى 
لَه الْفسقيرت ©1406 [التوبة: 5 1]. 
المحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراً. 

وحقيقتها: ابتهاج القلب وسروره يربه لكماله وجلاله» وجماله وإحسانه. 

وحب الله ورسوله يَكدْةِ فرض. والناس فيه متفاوتون. وتفاوتهم بحسب معرفتهم 
بربهم وأسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وإحسانه. 
وأسعد الخلق في الدنيا والآخرة أقواهم وأشدهم حباً لله تعالى: 

أما في الدنيا: فأنسهم به» ولذتهم بمناجاته وعبادته. 

وأما في الآخرة: فبالقدوم عليه والأنس برؤيته» ودوام رضاهء وسماع كلامه. 
وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه. ودوام مشاهدته 
من غير منغص ولا مكدر ومن غير رقيب ولا مزاحم» ومن غير خوف انقطاع. 
إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب. فكلما ازدادت المحبة ازداد العمل؛ ثم 
ازدادت اللذة. 

وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن؛ لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة» لكنه ييختلف 
قوة وشيعقا مسب المحرقة تاهو أنتداءة وصفانف و افعالة: 

وقوة الحب لله تحصل بأمرين: 

أحدهما: قطع علائق الدنياء وإخراج حب غير الله من القلب, فإن القلب مثل 


ل 


الإناء إذا امتلاأ بشيء ام يتسع لغيره: «َإِنَ لَه يحب التَدبِينَ وَميب 


المتطهريست 497 [البقرة: 71؟]. 

الثاني: معرفة الله بأسمائه وصفاته. ومعرفة آلائه وإحسانه. 
والمحبة ضربان: 

أحدهما: محبة طبيعية» وذلك يكون من الإنسان والحيوان كحب الطعام 
والشراتب 

الثاني: محبة اختيارية» وذلك ممختص بالإنسان. 

والمحبة الاختيارية ضروب كثيرة» وأفضلها حب الله ورسوله يلكت ودينه 
وشرعه. والمؤمنين والمتحابين في الله. 

والعبودية معقودة بالمحبة» بحيث متى انحلت المحبة لله انحلت العبودية. 
والمرء مع من أحب». وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص والمتابعة للمصطفى يكل أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين 
بإذن ربها. 

ولا يزال سعي المحب صاعداً إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء: 3# من كن يريد 
عر اَعَد الك ليب وَالْممَل الصَدِحُ يرفص وَالدينَيتَورون 
َلبيَاتِ طم داب َدِيك وَمَكر ليك مويو (2ا)؟» افاطر: 1٠١‏ 

والأسباب الجالبة للمحبة: 

قراءة القرآن بالتدبر.. التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض.. دوام ذكر الله على 
كل حال باللسان والقلب والعمل.. إيثار محاب الله على محاب العبد.. مطالعة 
القلب لأسماء الله وصفاته وأفعاله» فمن عرف الله أحبه لا محالة.. مشاهدة بر 
الله وإحسانه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فكل ذلك داع إلى محبته.. انكسار 
القلب بكليته بين يدي الله تعالى.. الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته. 
وتلاوة كلامه وذكرهء وتعظيمه وحمده واستغفاره.. مجالسة المحبين 
الصادقين» والتقاط أطيب ثمرات كلامهم.. ومباعدة كل سبب يحول بين القلب 


1# 


وبين الله عز وجل. 
وعلامة صحة مححية الله: 
الذل للمؤمنين.. الشدة على الكافرين.. الجهاد فى سبيل الله.. عدم الخوف إلا 
من اللّه. 
آله ل سابر هاس سو سمه 


5 5 0 . م لس ددهو هد على مهو 7< و 5 
قال الله تعا( : 9 يتما الذي اموأ من يك مك عن ديزو سَوْفَ يَأ الله يقوو مح 


ى ُُ - 
لاع بسر 2 2 عمد م اع لس سس عر ل سرع وه 6 
حبونه ذَلَوِ علّ الْمُؤّْمِنينَ أَعِرّوْ عل الْكَفرنَ يجنهدوت فى سبل الله ولا يخافوت لومة بي 
َك عَصْلٌ أ موتِيهِ من يكَآك وَأ وسِعٌ علي 00 [المائدة: ؛0]. 


والناس قبيل واحد تجمعهم الإنسانية» وهم إما أن يكونوا فضلاء أو نقصاء. 
فالفضلاء تجب محبتهم لموضع فضلهم وحسن تقواهمء والنقصاء 
رحمتهم لأجل نقصهم؛ فيتبغي لمحب الكمال أن يكون رحيماً لجميع الناس» 
متحنناً عليهم» رؤوفا لهم متوددا إليهم» خاصة الملك والراعي» فإن الملك لا 
يكون ملكاً مالم يكن محباً لرعيته رؤوفاً بهم؟ لآنه بمنزلة رب الدار. 

والمحبة والعدل من أسباب نظام الناس» ولو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة؛ 
لأستغنوا. بها عن العدل» فالعدل خليفة المحبة» يستعمل حيث لا توجد المحبة 

ولهذا عظَّم الله المنة بإيقاع المحبة بون المسلمين كما قال سبحانه: : #وإن يرِيدُواأ 
أن يَدْدَعُوكَ وإرك حَسْبَكَ أمَدُ هْو الى يدك يضرو وَياَلْمُومِنييت (5) وَأَلكَ بيرت 
لوبو لو أنفقَتٌ يتما لض يسا ما لت برست يح لبه وَآدصكُ و أله الَف تيه 
تعر عَزِيٌ حكيبه (405 [الأنفال: 3:35]. 

ومحبة العبد لله يدعيها كل أحد. لكن ينبغي ألا يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان 
وخداع النفس مهما ادعت محبة الله ما ام يمتحنها بعلامات تدل عليها. 
فالمحبة شجرة طيبة في القلب؛ أصلها ثابت وفرعها في السماء» وثمارها تظهر 
في القلب واللسان والجوارح. وتدل تلك الآثار عليها كدلالة الدخان على 


النار» ودلالة النور على الشسن. 
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ومن علامات ممحبة العبد لله: 

حب لقاء الله» فلا يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا وبحب مشاهدته ولقاءه. 
وأن يكون العبد مؤثراً ما يحبه الله على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه. فلا يزال 
مواظباً على طاعة الله» ومتقرباً إليه بالنوافل» وطالباً عنده مزايا الدرجات كما 
يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه: 

وأذا مكوة مولها بذكر الله الى ء له يلت عن لبان ولا يخلو عنه قلبه. فمن 


أحب شيئاً أكثر من ذكره. 
فعلامة حب الله حب ذكره وحب كلامه. وحب رسله. وحب كل ما ينسب إليه 
وكل ما يحبه. 


ومنها أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى» وتلاوة كتابه» والمواظبة على التهجد. 
ومنها ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عزَّ وجلّ» ويعظم تأسفه على فوت 
كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته. 

ومنها أن يتلذذ بطاعة الله تعالى ويتنعم بهاء ولا يستثقلها؛ بل يفرح بها. 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله» رحيماً بهم؛ شديداً على جميع أعداء 
للهء وعلى كل من يفارق شيئاً مما يكرهه الله كما وصف الله ورسوله والمؤمنين 
بشوله: «سدد وول أده ولد مدق لود عل أ الكتار حا يم ين 
يعون فَضَا منَأهورضوما سِيمَاهُمْ في وجوهه مينر السجود 2 [الفتح: 18]. 

ومنها أن يكون في حبه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم. 

والمحبة نوعان: 

ممحبة نافعة.. وم.حبة ضارة. 

فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: 

معحبة اللّه. . ومعحبة في الله . . ومعحبة ما يعين على طاعة الله» واجتناب معصيته. 
والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: 


المحبة مع الله.. ومحبة ما يبغضه الله.. ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله 
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أو تنقصها. 

فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق: 

فمحبة الله تعالى أصل المحاب المحمودة» وأصل الإيمان والتوحيدء والنوعان 
الآخران تبع لها. 

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة» والنوعان الآخران تبع لهاء 
ولاعيب على الإنسان في محبة زوجته وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك عن محبة 
ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله. وزاحم حبه حب الله ورسوله. 

فكل محبة زاحمت حب الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. 
اث 'أعانة: على محبة الله ورسوله وطاعته» وكانت من أسباب قوتها فهي 
محمودة كالطعام الطيب؛ والشراب الحلو البارد» والحلواء والعسل» ونحو 
ذلكء فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ 
لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. 

فإن نوى الإنسان به القوة على أمر الله تعالى» والاستعانة به على طاعته» كان 
ذلك قربة إلى الله. 

وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثبء وام يعاقب. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 
والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والعذاب. 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبهء وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء ولا 
صلاح له إلا أن تكون غاية حركته؛ ونهاية مطابه هو الله وحده. 

والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميل» والطلب لكماله وانتهائه» 
كحركة النار للعلو» وحركة النبات للنمو. 

والحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة والمحبة التي تحرك المريد إلى فعل ما 


فالمحبة هى التى تحرك المحب في طلب محبويه الذي يكمل بحصوله له: 


حل 


فتحرك محب الرحمن.. ومحب القرآن.. ومحب العلم والإيمان.. وهي نفسها 
التي تحرك محب الأوثان.. ومحب الصلبان.. ومحب النسوان والمردان.. 
ومحب المتاع والأثمان.. ومحب الأوطان.. ومحب الإخوان. 

فالمحبة تثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك عند ذكر 
محبوبه دون غيره. 

والفى له ل كمي إل لصون لخن امه اسن كرو 
لتحصيل محبوبء أو للتخلص من مكروه أشد منه. فلا يترك الحي ما يحبه 
ويهواه مع قدرته إلا لما يحبه ويهواه» ولا يرتكب ما يكرهه ويخشاه إلا حذار 
من وقوعه فيما يكرهه ويخشاه. 

وخاصية العقل التمييز بين مراتب المحبوبات والمكروهات بقوة العلم 
والتمييزء وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى المكروهين 
للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 

فأصل كل حركة في العالم من الحب والإرادة فهما مبدأ لجميع الأفعال 
والحركات في العالم» كما أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكف. 

وقلوب البشر مفطورة على حب إلهها وفاطرهاء وتأليهه وعبادته وطاعته 
وصرف هذا التأله والمحبة والطاعة إلى غير الله تغيير للفطرة وكلما تغيرت فطر 
الناس بعث الله الرسل بصلاحهاء وردها إلى حالتها التي خلقت عليها: 

فمن استجاب لهم وآمن بما جاءوا به رجع إلى أصل الفطرة. 

ومن ام يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها. 


لا الى مسد موري ثة 


مع و ساح عام 5 أ ال ل مدي مه سر سرس رت سا سرح دس 
كأَقَمْ مَجَهَكٌ ليبن حَنِيعًا فِطرت الله الى قطر_النّاس عليه لا ديل لِحَلَقٍ لله 
يلك الي الْقيَمُْ ولكرى كر التسايرلا يَعَلَمونَ (4)5 الروم: .1٠١‏ 
فنفس خلق الله لا تبديل لهء فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه 
للأعضاء على السلامة من الشق والقطع, لا تبديل لنفس هذا الخلق؛ ولكن يقع 
5 رس 3 2 0 
التغيير فى المخلوق بعد تخلقه كما قال النبى يِه ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدٌ عَلَى 


الا 


1 ا عار بو ولا هم و 2 ا مه 
الفطرّة. فَأَبوَاهُ يهودانه. أو يُنَصّرَانِه 0 ام كما تنتيج النهيمة تهيمة 


جَمْعَاء هَل تُحِسُونَ فِيها مِنْ جَذْعَاءَ ). ا عوك او إفِطرت اله أَلَّى. 


0 


قط لاس عيبا ابييل لِحَلق َس ويلك 0 000 

وخدى القلت هنا خلق له من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظيمه. 
والخضوع له. والذل لف والوقوف مع أمره ونهيه» وما يحبه وما يمسخطه هذا 
أكبر خطر عليه فإن ذلك يسبب له الشقاء في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان في القلب وجدان حلاوة الإيمان» وذوق طعمه؛ أغناه ذلك عن محبة 
الأندادى 17 خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه» ويتخذه 
إلهه. 

والحب في الله من كمال الإيمان.. والحب مع الله هو عين الشرك. 

والدين كله يدور على أربع قواعد: 

حب وبغض.. وفعل وترك. 

فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان» وما نقص من 
إضافة هذه الأربعة إإ والهمو نويا سه 

للقن اللو 

أحدهما: ما يقدح في أصل التوحيد وهو عق كمحبة المشركين لأصنامهم 
وأندادهم كما قال معان © وم أَلنّاس م من فد من ذرة هه أتدادًا بوهم 


5-24 


َوهو 2 مدو هاداد 


اه وَألَدنَ دَامَيوَا أمَمَدُ با يد وَلَوَرَى ألَدنَ ظَلَموأإذْ يَرْوْنَ أ 57 00 
جَحِيعًا وَأَنَ أله ديد لْعَذَابٍ ((و) 0 [البقرة: 155]. 

ؤهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعاءء وهذه المحبة محض 
الشرك الذي لا يغفره الله. 

الثاني: محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين» والذهب والفضة:» والخيل 


.)75164( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1109). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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المسومة. والأنعام والحرث, وهذه ثلاثة أنواع» ولها ثلاثة أحكام: 

فإن أحبها توصلا إلى طاعة الله» واستعانة بها على مرضاته. فهذه يثاب عليها. 
وإن أحبها موافقة لطبعه وهواهء وام يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه؛ كانت من 
المباح الذي لا يعاقب عليه ولكنه ينقص من كمال محبة الله. 

وإن كانت هي المقصودة» وقدمها على ميخت الله كان ظالما لنفسى متيعاً 
لهواه» فهذه تقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا تخرج من الإسلام. 
والمحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيماً لمحبوبه يمنعه من الانقياد 
إلى غيره» فالتعظيم إذا كان مجرداً عن الحب ام يمنع انقياد القلب إلى غير 
المعظي وكذلك إذا كان الحب خالياً من التعظيم ام يمنع المحب أن ينقاد إلى 
غير ممحبوبه. 

فإذا اقترن الحب بالتعظيم» وامتلاً القلب بهماء امتنع انقياده إلى غير المحبوب 
والمحبة نوعان: 

أحدهما: محبة خاصة» وهي المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم» 
وكمال الطاطة وإينازه على غيرة وهذه الميخبة لآ يجؤز تعليقها بغي الله أصلا 
ولا تصلح إلا لله وحده. ومتى أحب بها غير الله كان شركاً لا يغفره الله. 
والمقصود من اللخلق والأمر إنما هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل» واخر , 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة» اعترافه وإقراره بهذه المحبة» 
وإفراد الرب بها. 

فهو أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا ى الله وجميع 
الأعمال كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وصائل إليهاء وأسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينهاء فهي روح الإيمان» وساق شجرة الإسلام. 
وروح الإيمان والأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه 
ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد» فالكتاب هاد إليهاء ودال عليهاء ومفصل 
لهاء والحديد لمن خرج عنهاء وأشرك فيها مع الله غيره. 


6ن 


ولأجلها خلقت الجنة والنار»ء فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده 
فأخلصهم الله لها. 

والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره» وسوى بينه وبين الله فيها. 

الثاني: محبة مشتركة. وهي ثلاثة أنواع: 

أحدهما: محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام» ومحبة الظمآن للماء 
ونحو ذلكء وهذه المحبة لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء وهذه أيضا لا 
تستلزم التعظيم. 

الثالث: محبة أنس وإلف. وهذه محبة المشتركين في صناعة أو علم أو تجارة أو 
سفر» بعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» ووجودها 
فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه. 

ولهذا كان رسول الله يَكةٍ يحب الحلواء والعسلء وكان أحب الشراب إليه الحلو 
البارد. وكان أحب اللحم إليه الذراع» وكان يحب نساءه» وكان أحبهن إليه 
عائشة رضي الله عنهاء وكان يحب أصحابه رضي الله عنهم» وأحبهم إليه 
الصديق رضي الله عنه. 

وإذا استقرت محبة الله في القلب» استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره؛ 
وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها وصدقها. 

فإن آثر غير المحبوب عليه ام يكن محباً له وإنما هو محب لحظه ممن يحبه. 
والمحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله.. وأنه أهل أن يحب لذاته 
وصفاته.. وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه.. 
فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه.. لا على مراده هو من محبوبه. 

وحب الله ورسوله يكون بالإيمان بالله» وإحياء سنة رسول الله في شعب الحياة 
كلها في العبادات والمعاملات» وفي المعاشرات والأخلاق. 


الملا 


لواالن ف حلي 1ه ووقدر هقاتشم طون اا مزه | تريح فاق ادل تدر سه 
وصدق اعتقاده وقوله بفعله. 

أما من يقول بلسانه أنا أحب الله ورسوله وهو يأكل الحرام» ويلبس لباس 
الكفار» ويتشبه باليهود والنصارى في لباسه وأكله» ومعاملاته ومعاشراته فإنما 
يوبخ نفسه. ويشهد الله وخلقه على سوء فعله: 8آ قل إن متسر تون الله دوفن 
جك َه وزوز لكر موب واه عوك ه401 [آل عمران: 11 
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- فقه الرحمة 


0 2- 7 


قال الله تعالى: 8 وِِمَا َحْمَتَ مّنَ َم يدت لَهُمْولوَكُتَ ما يط لقب كأ نفضُوأ من 


م 


مي 3 رار 


عل أله إن 


ع جوم دم 72 .< آر دا حرْمتٌ فَيَوَ كل 


م وَاسْتَخْرٌ لح وََاورْهْ في لضي ود رثكتو 
الْمَوَكِينَ (401)]51 [آل عمران: 154]. 

وقال الله تعالى: ضمي يَسُولُ امد اَنِب معد ناه عل الكتار نحاء ييتنة رهم رك 
سد يسفن مضلا نَأل وَضوقًا سِيمَاهمْ في وُجُوهه مسجو انض 1 

الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمداً يله رحمة للعالمين» وقد من الله على 
رسوله بالرحمة» فألان جانبه لأصحابه. وخفض لهم جناحه. ورقق لهم قلبى 
وحسّن لهم أخلاقه. فاجتمعوا عليهء وأحبوه. وامتثلوا أمره. 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله» وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والمحبة» والثواب الخاص. 

والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع 
ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. 

فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره؟. 

أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة 
الناس بما يعاملهم به ِ من اللين وحسن المخلق» وتأليف القلوب امتثالاً لأمر 
الله» واقتداءً برسول الله» وجذباً لعباد الله إلى دين الله. 

والنبي َكِِةِ وأصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فاقوا البشرية 
كلها بأحسن الصفات» وأجمل الأحوال والأقوال والأعمال. 

فهم أشداء على الكفارء جادون ومجتهدون في عداوتهمء ولذلك ذلوا لهمء 
وانكسروا أمامهم» وقهرهم المسلمون. 

وهم كذلك رحماء فيما بينهم» متحابون» متراحمون» متعاطفون» كالجسد 
الواحد. يحب الواحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. 


1 


5 ينل و وه 2 0 2 هو ميس فك هاده 0 

قال النبي علة: «ثَرَ ى المَوؤّمِيِنَ نن: َي في تَرَاحَوِهِمْ ونوادهم. وَتَعاطة طفهم. كمثلٍ 
الْجَسَدء إِذَا اشْتَكَى عُضْوا .كا لَهُ َي مولس ا مو 
وقال كَلللة: «الْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْبَانِ يَشُدَبَْضّهُ يَعْضًاا سغ: متفق عليه7", 


هذه معاملتهم مع الخلق. 

وأما ا ل تبه وكا سيدا يعون فصلا ين أل ورضوا 
سِيمَاهُمْ اك 

فهذا دأبهم مع الخالق والمخلوق: ف تَتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن الْمصَاجع يدَعُونَ تس 

حَوهًا ومَعا وما ََفسهم يفقوت (5) 1 َعَلَم تقس مَآأُفِفَ هم من قرَة جر 

اا نوأ يحملُونَ 46 [السجدة: .]١1/:15‏ 

قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت» وأما استنارت 

بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 

ل ل لا 

رق وصارت فيه الرأفة والرحمة. 

فتراه رحيماً رقيق القلب بكل ذي قربى» وبكل مسلمء وبكل مخلوق» يرحم 

الوب كرو الى جروا لا اجيج لوادتي لماري 
من الله . 

رده لاوا ناينم كن انف لح تازاف انعط و 

يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» فَتَخَلق بالغلظة والقسوة» ولا تنزع الرحمة 

إلا من شق 

فالدين كله رحمة للعالمين» والرسل إنما بعثوا بالرحمة» وأبو بكر الصديق 5ه 

إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية. 


م 


ولهذا أظهر أثرها فى جميع مقاماته حتى في فذاءا الأسر ينوم تازه وار 


.)5545( واللفظ له ومسلم برقم‎ »2350١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (105) واللفظ له.‎ :)48١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رون 


الأمر على ما أشار به وفي بذل ماله كله في سبيل الله؛ وفي هجرته مع الرسول 
دك وفي جهاده معه. ويوم وفاة النبي كلد وأثناء خلافته. والله يجازي من هذه 
صفاته. وهذه رحمته. بالرضوان التام المؤكد يوم القيامة كما قال سبحانه: 
ل وسَيجتَبها لاق 00 © الَذِى بُوْقٍ مَالَمُ 01 وَمَالِاحَرٍ عنده من يعَمةَ ضري (10) إل 
يه وأسوف برضن 450 [الليل: 1-117؟]. 

والله ع وجل هو الرب الرؤوف الرحيم» وأقرب الخلق إليه أعظمهم رآفة 
ورحمة» وأبعدهم منه من اتصف بضد ذلك. 

ومن رحمته سبحانه أنه يفرح بتوبة العبد إذا تاب أعظم فرح وأكمله. 
ورحيال ع ل يوتري ارا عكر صركين اللاو ف التوية 
كما قال سبحانه: فإ تٌ لذن نوا لمن وامومتٍ مَل وبا هَلَصْرَ عَدَابُ جَهَمٌ وله 
عَذَاب )4 [البروج: ]٠١‏ 

فلا ييأس العبد من عفوه ومغفرته ورحمته. ولو كان فيه ما كان» فلا أكفر بمن 
حرق بالنار من آمن بالله وحده. ومع هذا لو تابوا ام يعذبهم» وألحقهم بأوليائه. 
والرحمة صفة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب. وتكون مبداً للانعطاف 
معه. والإحسان إليهء وهي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من أجلها 
رحم. 

ورحمة البشر لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة 
المرحوم. 

والرحمة التامة: إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته 8 عناية بهم. 

والرح<مة العامة: هي التي تتناول المستحق وغير المستحق 

وزحمة اللاعزّ وجل ثامة وعامة. 

أما تمامها.ء فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 

وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المسشحق» والدنيا والآخرة. 
فهو سبحانه الرحيم للها و عه وسعت كل شي ع كما قال سبحانه: 
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ل 2 ا < روس للد 4 


اد ريو 1 2 لاقف ارو نا ررك القكر 
هم اين نؤْمِمُونَ ما 200 0 5 ] 
والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده. بها أرسل إليهم رسله.. وأنزل عليهم 
كتبه.. وبها هداهم.. وبها يسكنهم دار ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم 
عليهم. 
والله' قارك وتقالن هو الرعي بوعددف العطوف غلن العناف بالايتجاف أولاء 
وبالإمداد ثانياء وبالهداية إلى الإيمان ثالث وبالإسعاد في الآخرة رابعاء 
وبالونعام بالنظر إلى وجهه خامساً وبسماع كلامه سادساً ر صوق سابعاً. 
والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العيد إن كرهتها سه 
وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية 
فأرحم الناس من شق عليك في ال المصالح إليك» ودفع المضار عنك» 
فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» وحسن الخلق» 
ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره. ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتى 
أهمل الأب ذلك كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفههء فهذه رحمة 
مقرونة بجهل. 
ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على الإنسان 
خاصة المؤمن» وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فابتلاء الله له 
واخخائس وميه اكت بر حرا سار اواك ير ككال رج 7 
قال النبي كنه: «الأنْيَاءُ ثم الكل الأفتل َيتلَى الرَّجُلٌ عَلَى حَسَب دِينهِ فَإِنْ كَانَ 
دِينَهُ صَلْبًا اشتَدَ بَلَاؤهُ وَِنْ كَانَ في دينِه رقة 5 بعلي علي حَسَب ديه فَمَا ِ 3 البلا 
ِالْعَيد حَمَى يَنْركَهُ ء شي على الأرض ي كما عليه حَطِيكةا أخرجه الزمذي وان ماج" 


(1) حسن: أخرجه الترمذي برقم (7744): وهذا لفظهء صحيح سئن الترمذي رقم (1487). 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4071): صحيح سئن ابن ماجه رقم (3744)» انظر السلسلة الصحيحة رقم 
(145). 
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ومن رحمته بعباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها عليهم لئلا يسكنوا إليها ولا 
يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إليها بسياط 
الابتلاء والامتحان. 

ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لثلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته 
به. 

وجميع المسلمين يرجون رحمة الله في جميع أعمالهم. 

فالعاين ىن حو جاده اريدوة ابن كما قال سييحانة: طٍِ أسَنْهُوَ يتا د يكل سَاجِدًا 


سام سار و35 0-1 رس 


ش وفَايما حدر الأجرة وريعوأ مد ريو ل هَل يَستوى اَذ يلون وال يبن لا يعلمونّ إِنّما 
تددم وو الدب 40 [الزمر: 4]. 

والمجاهد والمهاجر في سبيل الله والداعي إلى ا 
قال سبحانه: فآ إِنَّ ليح اميا وَلِسِنَّ حَابرُوا مَجَلهَدُوا في سبل الله أَوْليكَ 
يحون 0 والله عمور تحسم (ز) 14 [البقرة: 14 ؟]. | 
والرحمة صفة الأنبياء والصالحين .كما قال سبحانه: «لَقَدَ 0 
رول ين افر حكُح عورد علو مَا عفر ريل علرْحكم بالْمُؤْمييست 
شرك 2 400 [التوبة: 4؟7١].‏ 

والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين» خلق مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض» وجعل منها في الأرض واحدة. فيها يتراحم الخلق كلهمء فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. 

قال رسول الله يَِيَِ: اجعَلَ الله الرَّحْمَةَ ماه جُرْءِ َأمْسَكَ عِنْدَهُيسْعَة وَتِسْعِينَ؛ 
وَأنْرَلَ في ي الأْض جُرْءًا وَاحِداء قَمِنْ ذَلَِ الْجُرْءِ تتَرَاحَم الَْلائِقُ؛ حَنَى تَرْقَمَ 
الدَائَة ب حَافِرََهَا عَنْ وَلَدَهَاء حَشْبَةٌ أن تصِيبَة) منفق علي" 

والراحمون يرحمهم الر<من؛ ومن رحم أهل الأرض رحمه الذي في السماءء 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (22000» ومسلم برقم (71/57) واللفظ له. 


اكسرل 


والرحمة حلية المؤمنء ولا تنزع الرحمة إلا من شقى» ومن رحم الناس رحمه 
الله . 

قال النبي وَلِلدِ: ١«لايَرَحَم‏ الله مَنْ 0 َرْحَمُ الناس؛ متفق عليه". 

وقال النبي ككي: «إنما يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الرّحَمَاءَ) مفو عب". 

والدين عشرة أجزاء: 

جزء فيما بين العبد وربه وهو عبادته وحده لا شريك لهء والانقياد لأوامره 
ونواهيه محبة وذلاً وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة» فهذا حق 
الله على العبد. 

وتسعة أجزاء فيما بين العبد والخلق» وهي حقوق العباد الأقرب فالأقرب كما 
قال سبحانه: مووَاعَبدوا أله ولا حشرم أيد- سَيْعًا سيا وَبالوَمَبنإحْسدنًا وَيِذِى الْفُرَي 


- 


وَالْبِتَن وَالْمْسَكين وَكثْمَار ذى الْشُرَق وَلبْمَارِ ألْجَمْبِ وَالصَاص بالبكَي 
وَأبْنِ َيِل وَمَا مَلَكتْ أيَمنشَكُ إِنَّ اَهَل يِب من كان مخْسَال و 4 


[النساء: 35]. 

فمن رحم الخلق رحمه الله.. ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه.. ومن عفا عنهم 
عفا الله عنه. 

فمن قام بهذه الحقوق فهو الخاضع لربهء المتواضع لعبادهء المنقاد لأمر الله 
وشرعه. الذي يستحق الثواب الجزيلء» وذلك هو المؤمن. 

ومن ام يقم بذلك فهو العبد المعرض عن ربه؛ غير منقاد لأوامره» ولا متواضع 
لخلقه. بل هو متكبر معجب بنفسه. فخور يثني على نفسه ويمدحهاء والله لا 
يلحت نز كان يخال ورا 

رماي عو اال رافح شرو عن لاه وتوت الود 


ل سر اد ل 2ه عد َلك 1 


ذمهم الله بقوله: «آ أدبن يبَحَلُونَ وَيَأَعْوْونَ ادامر بالسئل ومورب ما 


.)5719( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (9777)) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)477( (؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (21785).» واللفظ له. ومسلم برقم‎ 


ل 


6ج سرج ب« أ 


9 لَمُمِن قصلو وَأعتدّنا يْأحكدغربَ عَلَ ابا هيما (400050 [النساء ا]. 

ا بين البخل بالمالء والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة أنفسهم 
بي د 
فكما كفروا بالله» ومنعوا حقوق عباده» وتكبروا على خلق الله أهانهم الله 
بالعذاب الأليم والخزي الدائم. 
ومن أصول هذا الدين الرحمة والشفقة على الخلق عموماًء فما تراحم قوم إلا 
اجتمع أمرهمء وارتفعت بين الأمم مكانتهم» ورضي الله عنهم. 
وما نزعت الرحمة من قومء واستعملوا الغلظة والقسوة إلا دارت عليهم دائرة 
508 
والر<مة عاطفة شريفة» وخليقة محمودة؛ مدح الله بها عبده ورسوله محمد ا بك 
كما م ا ل ور دعَكه مَاعَنِدرٌ 

بشلا عَلتِصكم بالْمُؤمني روف وحم 009 الترية:ه؟ا]. 
د أسمى الفضائل الإنسانية: 
تكزنيه الآناء لاكيماء تق تقبيلاً» ومعانقة» وتأديبأ» وإحساناً إليهم. 
وتكون الرحمة من الأبناء للآباء والأمهات قولاً كريماً» وصنعاً جميلاً» وطاعة 
في غير معصية الله وخدمة صادقة» ودعاء لهم بالخير» واستغفاراً لهم. ووفاء 
لديونهمء وإكراماً لأصدقائهم. 
وتكون الرحمة بين الأقارب صلة ومواساة ومودة» وسعياً في مصلحة. ودفعاً 
لمضرة. 
وتكؤن ويك الر وجي ماف 6 بالمعروفته و إلكيانا وعقوا ناد ل". 
وتكلزن الرمة ين أهن الناين. الواتجن إركتاذا إلى الخبرء وتجديرا من كل ثتر. 
وتكون بين جميع الأفراد بأن يحب أحدهم للآخر ما يحبه لنفسه. ويكره لهم ما 
يكره لنفسه. فيسعى إلى ما فيه منفعتهم» يواسي محتاجهمء ويداوي جريحهم. 
ويعود مريضهم» ويجبر كسيرهم. ولا يكلف أحداً بأمر عسيرء ولا يحمله من 


لل 


الأمر ما لا يطيق. 

وتكون الرحمة بالكفار والضالين بدعوتهم إلى الله» والإحسان إليهم؛ والدعاء 
لهم بالهداية» وإعطائهم من المال ما يفتح قلوبهم لفهم هذا الدين» والدخول فيه 
ونحو ذلك مما يؤلف قلوبهم. 

والله تبارك وتعالى توّج هذه الأمة بتاج الإيمان والأعمال الصالحة» والدعوة إلى 
الله وكثير من الناس ترّج نفسه بتاج اليهود والنصارىء تاج الدنيا وجمع 
الحطامء والانهماك في الشهوات» وأعرض عن كثير من أوامر الله. 

فما أجدر هؤلاء بالعقوبة إن ام يتوبوا كما قال سبحانه: و خَلَفَ مِنْ بَعْرِهْ خَلْفُ 
صَاعُوا الصَّلَوءَ وَأتَبَعوأ لوت ضوف يلْقَونَ غَيائة) إِلَّا من تَابٌ وََامَنَ وَعَمِلَ صللحا 
اوليك يحون لَه ولَايظلَمُونَ سيا 000 [مريم: م١‏ :]. 

ومن تمام رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسله بما يسعدهم في الدنيا والآخرة. 
فمن رسل الله من كلّمه الله من وراء حجاب بلا واسطة كموسى ذَلل.. ومنهم 
من كلمه الله على لسان رسوله الملكي جبريل وهم الأنبياء.. وكلم الله سائر 
الناس على ألسنة رسله. فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه إليهم» وقالوا 
هذا كلام الله اك عباده وأمرنا بتبليغه إليكم كما قال سبحانه: 
ل يلك ين ديد نإن ل عمل قا بلك ركالفة أنه 
إِنَّ مه لا يبى الْقوْم الْكَفْرِىَ (00) ا 
َي حي يوأ التوسة والبإضيل وآ أل لك من ري وريد رك كنا مهم 5 
. نَزِلَإِلَيَكَ من رَيِكَ طعْيْدنًا كلع عل ارو لك لك 10 [المائدة: /14.53]. 
وكلام الله هدى ورحمة للبشرية فهل قمنا بإبلاغه إليهم؟: 95 هذا بلغ 
ولمنددةأ يه وَليعلموأ أَاهْوَْله ويد يدك أولوا اليب 40 هيك 95 
وإذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نثر عليهم أثراً من آثار اسمه الر-حمنء فعمر به 
البلاد» وأحيا به الموات» وأصاح به العباد. 


َي 


اجن 


أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. 

ورحمة الله وسعت كل شيء, وقد خلق الله مائة رحمة, وأنزل على أهل الأرض 
رحمة واحدة منهاء فبها يتراحم الخلق ويتعاطفون» فكل رحمة في كل مخلوق 
فهي من آثار رحمة الله هذه. 

والعاام كله مملوء بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بماته» والجو بهوائه» وما 
فيه من ضد ذلك فهو من مقتضى سبقت رحمتي غضبيء والمسبوق لا بدَّ لاحق 
وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة» فإذا كان يوم القيامة كمل الله بهذه 
الرحمة لتكون مائة رحمة» يرحم بها أهل الإيمان به وطاعته وتوحيده. 

وإذا كان الله قد ملاً هذا الكون برحمته.. فهلا نملؤه بدوام ذكره و<مده؟ 
فسبحان العزيز الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شيء. وأحاط علمه بكل 


م 


سرى ع2. 
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الباب الثاني عشر 
فقه الشريعة 


ويشتمل على ما يلي : 
١-«قت‏ هلح ق وال ا عل 
١-فقاهالعه‏ د والظل م 
7< ففسة الأمحكر والهسيحني 
4- فه اهلهفع وال ضر 
ه- فقالح لال والح رام 


5- فق ادهل سنن والببدع 
لظ - فقتل ل هلس ادات: 
1 ففخصصص ةا البمجح فيكت 5 
١-ققللدو«هدالزكلة‏ 
+ تقب لهال صيم 
4-ققف 4ل م 
4- هك هالذك ر روالدعاء 
و-فق#تغللهلعطغعساملات 
٠١‏ - فق هالح سنت والسيئات 


١‏ - فقه الحق والباطل 
قال الله تعالى: 8 هْوَأَلَرِك أَرّسَلَ رَسُولة بالْهمدئ ودين الْحَيّ ليظهر عل أَلدِين 
كز . وو حكره المتر ورت 4 [التوبة: "7] 
وقال الله تعالى: 95 وَكُلٌ جه لحن ورَعَقَ الْبنطِلٌ إنَّ انَل كان رَهوقًا (4)21 [الإسراء: 
.)4١‏ 


وقال الله تعالى: أوَالْصضْر 8 إِنَّ لفن لَقى خُسرٍ 0 إلا الَذِينَ انوأ علو 
لضَلِحَتٍ وَتَواصَوَا يحي وَتوَاصوأ َب (4)5 الممر: 0-١‏ 

العلم نوعان: 

العلم باللّه. . والعلم بدينه. 

فأما العلم بالله فهو العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأما العلم بدينه فمرتبتان: 

الأولى: العلم بدينه الأمري الشرعي» المتضمن أمره ونهيه؛ وما أحله وما حرمه. 
وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

الثانية: العلم بدينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه» ويدخل فيه العلم بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والحق: هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يَككةِ وأصحابه رضي 
الله عنهمء وهو يتضمن: معرفة الحق» وإيثاره» وتقديمه على غيره» ومحبته» 
والانقياد لهء والدعوة إليه» والصبر عليهء وجهاد أعدائه» وما سواه فهو صراط 
أهل الباطل» أهل الغضب والضلال» كما قال سبجانه: 9 آَمْينَا آلصَرْط 
لتقم 0 رط از عت لمث المَفعضُوب عَلَنهِرْوكا اللككآن (42 [الناتحة: .]1١‏ 
فالطرق ثلانة: 

الأول: طريق الرسول يَكةِ وما جاء به» وهي طريق من عرف الحق وعمل به. 
الثاني: طريق أهل الغضبء وهي طريق من عرف الحق وعاتده كاليهود. 
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الثالث: طريق أهل الضلال» وهي طريق من عرف الحق وضل عنه. 
ل ا » يظهرٌ ويرتفع مستواه كالنبات 
فلا نستعجل ظهوره» بل نصبر ونستمر حتى ينتشر الحق ويرتفع مستواه بما 
يكاء كما أبنت الانبياء والرسلء وأظهر دينهم» وخذل أعداءهم. 

وإذا اشتدت الأمور والأحوال نثبت على الحقء ولا نخالف الأوامر ولا نغير 
الترتيبء فالله يسمع ويرى ويعلم ما يفعله أهل الحقء وما يفعله أهل الباطل. 
فأبو بكر #ه لما توفي الرسول كَكِةِ وارتدت العربء ام يغير شيئاً أمر به الرسول 
وأنفذ جيش أسامة مع شدة الأحوال» وبعث الجيوش لحرب المرتدين مع 
شدة الأحوال» فكان نصر الله» وعاد الناس إلى الدين. 

والنصر والتأييد يأتي تدريجيأء وأحياناً يتأخر لحكمة حتى يقول الناس متى نصر 
اللّه ؟ . 

ا ل وو ب لله: مو آم 
0-0-0 0 الس يكم مَل لين لوأ ين 3 قن الاكه 


صر 
0 و 2000 وم سس سح روم و 


وَالصرَاء وَزرا لوأ حَقّ يدول السول والذت اموا معد مق هر افر ألا إن ضر للد 
جيه 
فلا بدَ مع الدعوة والعمل من الدعاء. 


ولكن الأمة لما تركت الجهد والعمل ام تجد لذة الدعاء والمناجاة» وجاء 
الشك في الدعاءء وهذا مرض كبيرء وإذا قمنا بجهد الدعوة فالله عرز وجل يعطينا 
قوة الدعاءء ولذة المناجاة. 

وتتغرفن لاض رودل الأمانةاطن السدزات والأرمو نالعال قات ليه 
وأشفقت منهاء وحملها الإنسان فيما بينه وبين ربه» وفيما بينه وبين الخلق» فإن 
قام بها آثابه الله» وإن فرط فيها عاقبه الله. 

فكل إنسان متحمل أمانة نفسه بأن يحملها على طاعة الله واجتناب معصيته. 
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ومتحمل أمانة أهله» ومتحمل أمانة الأمة بالدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقد انقسم الناس في تحمل الأمانة إلى ثلاثة أصناف: 

الأول: الذين تحملوا الأمانة ظاهراً وباطناء وهم المؤمنون والمؤمنات» وهم 


درجات. 

الثاني : الذين تحملوا الأمانة ظاهراء وضيعوها باطنء وهم المنافقون 
والمنافقات. 

الثالث: الذين فرطوا في الأمانة» فلم يتحملوها لا ظاهراً ولا باطنأء وهم 
المشركون والمشركات. 


فهؤلاء والمنافقون والمنافقات ضيعوا الأمانة؛ لأنهم كفروا بالله وأشركوا به. 
وقد وعد الله الصنف الأول الذين تحملوا الأمانة بالتوبة والمغفرة» وتوعد 
الضئنين أبعدهم» الذين ضيعوا الأمانة بالعذاب الأليم فقال سبحانه: 8 إِنَا 
رضنا أ لمان عَلّ السَمُوتٍ وَالْدرْضٍ وَالْحبَالٍ دَبْينَ أن لها وأَسْمَفن ينها وَمَلَهًا 
لاضن إن نَ ظَلُومَا جَهولا 09 لَيعزّب أله امو ْمَنَفِقِينَ وَالْسْتِفِقَدتِ والسشرجكينت 
اركب 2 أله علَ مين والشؤمكت ”4ن أنه حَثرئا كا )4 
[الأحزاب: الاءلالا]. 

ومن رحمة الله بالخلق وعنايته بهم أن بعث إليهم الرسل تبين الحق وتميزه من 
الباطل» بحيث يصير مشهوداً للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي 
ال ل ل 
ال ما حكارت اله لِضِلٌ فوم بَعَدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَقٌ يبي لهم ما 
تقو إن الل لَغَتو ج4074 اله 0 

0 الإضلال عقوبة من الله لهم حين بين لهم الحق فلم يقبلوه» فعاقبهم بأن 
أضلهم عن الهدى, وما أضل الله أحداً قط إلا بعد هذا البيان» كما قال سبحانه: 
إملمَارَاعْوَا أرَاعٌ 0 6 ونه امه الْمَوم الْتَسِقِينَ (رع) 4 [الصف: .]٠‏ 
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وهذا البيان نوعان: 

بيان بالآيات المسموعة المتلوة:. وبيان بالآيات المشهودة المرقية 

وكلاهما أدلة على توحيد الله» وصدق ما أخبرت به رسله عنه. 

وهذا البيان الذي بعث الله به رسله. وجعله إليهم وإلى العلماء من بعدهم. وبعد 

ذلك يضل الله من يشاء» ويهدي من ؛ يشاء كما قال سبحانه: 9 وما أَرُسَلْمَا من 
را مه ره 1 ل للّهُ من ينَمَآُ وَيَهَدِى من د 

مَهْوَالْمَرِيدُ الحكيغ (4)3 ايرب: 14 

فالرسل تبين الحق.. والله يضل من يشاء.. ويهدي من يشاء. 

والكلام له لفظ ومعنى, وله نسبة إلى الأذن والقلب. 

والسماع له ثلاث مراتب: 

فسماع لفظه حظ الأذن.. وسماع حقيقة معناه حظ القلب.. وسماع القبول 

والإجابة حظ العقل. 

فالكفار يسمعون الألفاظ التي هي حظ الأذن فقط كما قال سبحانه: 9# وَمنَهُم مّن 

بتع َك حو إدا كن جوأ من عند لك الوأ ِلَذينَ وبأ للم َكَل انما أ َلك لَب طَبَم له 

عل فو وَابّعوا ماهر (0) وَاننَاهْتَدَوَ زَادَهْرٌ هُدَى وَدَاكَهمَ تَفونهم (4050 [محمد: 

.] ١ كلمل‎ 

فهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه. 

وسماع الحق لفظه ومعناه وقبوله خاص بمن أراد الله هدايته كما قال سبحانه: 

ويد جَتَيرا 0-0 شنا اما وَأ إِكَ أله هم اشرو" سر باد ((200 الذي 

تنتبفوة التَزلَ تبون لنشتة ' أزقيك الْدِنَ هتنهم امد وأزليك قت أولوا 

الآزي )4 [الزمر: 4.317 1]. 

وسنة الله التي لا تتبدل أن الحق إذا جاء زهق الباطل» فالباطل لا يمكن أن يثبت 

للحق كما قال سبحانه: فآ وَهُلْ ا ألْحَنٌ ورَعقّ الِْنطِلٌ إِنَّ بطل كان رَهوقًا (4)20* 

[الإسراء: 41]. 
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وإن ظهور الباطل وبقاءه منتفشاً فترة من الزمن.. ليس معناه أن الله تاركه.. أو أنه 
من القوة بحيث لا يغلب.. أو بحيث يضر الحق ضرراً باقياً قاضياً. 

وإن ذهاب الحق مبتلى.. وبقاءء ضعيف الحول والقوة فترة من الزمن.. ليس 
معناه أن الله جافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه. 

كلا.. إنما هي حكمة وتدبير من الحكيم الخبير هنا وهناك. 

يملي سبحانه للباطل ليمضي إلى ذهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام وليحمل 
أثقل الأوزار» ولينال أشد العذاب باستحقاق: «إ ولا يسن ادن مرو أتَمَا حم طم 
8 َي شيو امل للم ليردادوأ اإقماد] اد هين (4)00 [آل عمران: 1074]. 

فالله عزَّ وجل يملي للظالم حتى يزداد طغيانه. ويترادف كفرانه» حتى إذا أخحذه 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الإمهالء» ولا يظنوا أن يفوتوا 
الكبير المتعال كما قال سبحانه: لوَكَدَلِلََ أَحَذُ ريك دآ لَمَدَ الْفْرَئ وهى ظ 9 
أَعْدَممايِمٌ حَدِيدُ 4003 تهؤدة؟1], ْ 

ويبتلي سبحانه الحق؛ جز الضيك من لقح وي الأجراسس ينطيا بي 
الابتلاء ويثبت: (إمَليْمَديلٌ في سَبِيلٍ ا ادفو قرونك الخيرة الذيتا 
لوو ومن كل في سبل أغَه مكل روت فق موده ته اعم 40 
[النساء: 74]. 

والإيمان والكفر.. والهدى والضلال.. لا تتعلق بالبراهين والآدلة على الحق 
فالحق برهان ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله 
ويخضع له» ويؤثرهء ولكن المعوقات الأخرى هي التي تحول بين القلب 
والحق من الهوى والشهوات» والشبهات» وحب الدنياء والعادات ونحو ذلك. 
وقد ركب الله سبحانه في كل إنسان نفسين: 

نقها امار ونيا مطدة 

وهما متعاديتان» فكل ما خف على هذه ثقل على الأخرىء وكل ما التذت به 
هذه تألميت :يه الأخرى: 
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فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله.. وليس على النفس المطمئنة أشق 
من العمل لغير الله. 

والملك مع هذه عن يمنة القلب» والشيطان مع تلك يسرة القلب. 

فالباطل كله مع الشيطان والآمارة.. والحق كله مع الملك والمطمئنة 
والحروب مستمرة دول وسجالء. والنصر مع الصبر. 

والباطل ضد الحق» فكل ما سوى الحق باطل. 

وللباطل صور وألوان وشعب: 

فمنها باطل الكبر فالكبر عادة يحول دون قبول الحق» وأخطر ما يواجه الداعي 
إلى الله من صنوف الناس المتكبرون, فهم شر من يدعي إلى الحق فيأباه. 
ودعوتهم ومعالجة كبريائهم تكون بالقول اللين» ومن ذلك دعوة موسى 
لفرعونء ودعوة نوح لقومه. ودعوة شعيب لقومه. 

ومنها باطل التقليدء تقليد الأبناء للآباء» والخلف للسلف فيما يعتقدون 
ويعملون, فهذا التقليد من أكبر الحوائل التي تقف دون قبول المقلدين للحق 
ومعرفته؛ بل كثيراً ما يدفع المقلد إلى مناهضة الحق وأهله. 

فالتقليد من أخطر ما يواجه الداعي إلى الحق 

وعلاج هذا الداء: 

هو الدليل المنطقي.. والحجة الشرعية.. والبرهان العقا ي كما فعل إبراهيم ب 
مع أبيه وقومه» حتى كسر أغلال التقليد. وحطم أصنامه. ورفع راية التوحيد. 
ومنها باطل الحسدء فالحسد من الصوارف عن الحقء وهو أخطر من الكبر 
والتقليد؛ لأن الحاسد يحمله الحسد على الكيد للداعي والمكر به. 

وقد حسد اليهود النبي كَلِيِ؛ِ لأنه من أولاد إسماعيل» وناصبوه العداوة» وحاولوا 
قتله» وسموه وسحروه» وحاربوه د كما قال سيجانةة 0و 
كيد أَمْلٍ الكتب لز يكم نا م كنا كنا ون 


عر ققرت 


د 

204 ؛٠‏ رو 
2 وهر 4 يه < بر 

ا 


ين لهم الو َعَم وَأشكخوأ حي يَّ يق ننه 1 
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عِندٍ أَنفيهم م بَحَدِ مَا بين 


إن أله تمك حكن شع قر (3)© [البقرة: .1٠١١‏ 

وظل الرسول واقفاً في وجوههم يدعوهم إلى الحق ويرغبهم فيه» وصبر على 
كيدهم ومكرهم حتى حكم الله بينه وبينهم» ونصره الله عليهم. 

وعلاج هذا الداء يكون بعرض الدعوة بصدق وصراحة وشجاعة؛ وما هم 
بضاريه شيئاً إلا بإذن الله. 

ومنها أهل المنافع والمصالح» وهم شخص أو أشخاص ينتفعون بوضع ما من 
الأوضاع النائدة انع وني قر ذلك الرضيع اق سرون ار لاخر ووه أن 
سادن قبر» أو حاكم مستبدء أو شريف مستغل. 

فكل واحد من هؤلاء المستفيدين لا يرضى بتغيير وضعه حفاظاً على الذي 
يحصل له منه من الكسب المحرم. 

ودعوة هؤلاء تكون بأمرين: 

أحدهما: وعدهم بالخير» وبشارتهم بحال أحسن. 

الثاني: أن يقدم لهم من النفع والخير ما يعوضهم عما فاتهم. 

ومن هؤلاء أحبار اليهود الذين كتموا صفات الرسول يَلْةِ؛ِ لئلا يسلم قومهم 
فيفقدون رئاستهم بينهم. 

وكعبد الله بن أبي سلول» طمعه في الركاسة جعله ينافق ويكيد للإسلام. 

ومن هؤلاء أهل الهوىء فاتباع الهوى أخطر ما يحول بين المرء وقبوله دعوة 


وعلى الداعي أن يمضي في إبلاغ دعوته» معرضاً عن أصحاب الهوى» غير 


والحق حق لكل أحد. وهو يمشي بقوتين: 
قوة محركة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي الاتباع لما جاء به النبي وي 
وعلى هذين مدار سعادة العبد يخ الدنيا والآخرة. 


4 


والجق يغلب على الباطل بأربعة أشياء ذكرها الله في قصة موسى © 
فرعون: 

الآول: التضحية بالنفس» ففرعون يريد قتل موسى» وموسى ضحى بنفسه من 
أجل الدين فلم يبال به وبملكه. 

الثاني: التضحية بالزوجة والأولاد والأموال» فذهب موسى إلى فرعون وتركهم 
من أجل إعلاء كلمة الله. 

الثالث: أن يجعل العبد حياته لله كما قال سبحانه: إوَاَصطْتَعْتَكَ لِتَفْيى (8) [ط: 
١غ].‏ 

فليس له هم إلا الدعوة إلى الله سبحانه. 

الرابع: امتثال أوامر الله فور كما قال سبحانه: أ أدْهَبٌ ِل فرعَوْنَ إن طفن )41 


[طه: ؛ ١؟].‏ 


“3 مع 


فذهب إلى فرعون مباشرة ودعاه إلى الله» فلما أبى واستكبر خذله الله بين 
حاشيته.. وأمام الناس يوم الزينة.. وفي البحر أمام المؤمنين غرقاً: 9# وف موسو 
إذ أسأتة ول و بشلطاي شيم( كَيلروقد :16 كيز آزص2ة0© النذنة وخزقة 
دنهم فلم َعْرَمُله )4 [الذاريات: ١-٠"‏ ؛ ]. 

والله تبارك وتعالى خلق مخلوقاته كلها بسبب الحقء ولآأجل الحق كما قال 
سبحانه: «إوَمَا حَلَقََا لسَمنوتِ وَالَارضٌَ وما يما ليت( ما حَلَقسَهَمَآ إلا 
يالْحَيّ ولس أحكارهم أ 0 460 [الدخان: 9.88]. 

والحق هو الحكم والغايات التي لأجلها خلق ذلك كله. وهو أنواع كثيرة: 

منها: أن يعرف الله بأسمائه وصفاته» وأفعاله واياته. 

ومنها: أن يحب ويعبد» ويذكر ويشكرء ويطاع فلا يعصى. 

ومنها: أن يأمر وينهى» ويشرع الشرائع» ويدبر الأمر» ويتصرف في ملكه بما 
ا 


4. 


ومنها: أن يثيب ويعاقب» فيجازى المحسن بإحسانه. ويعاقب المسىء بإساءته. 


يق 


فخلير 11[ ظدلة و تفيل لعزا موف متي شل ذالك رو شك 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله لغيره» ولا رب سواه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها جلية في مخلوقاته. 
ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم» ويعفو ويغفرء ويسامح ويصفح. ولا 
بد من لوازم ذلك عقلاً وشرعاً. 

ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه» ويمدح ويمجّد ويسبّح ويُعظّم وغير ذلك من 
الحكم التي تضمنها الخلق. 

وما جاء به الرسول يَكةِ هو أكمل ما جاءت به شريعة» وأمر أن يقبل من الناس 
ظواهرهم, وام يؤمر أن ينقب عن قلوبهم. 

بل تجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه» وتجري عليهم أحكامه 
في الآخرة على قلوبهم ونياتهم. 

فأحكام الدنيا تجري على الإسلام.. وأحكام الآخرة على الإيمان. 

ولهذا قبل الله عرَّ وجل إسلام الأعراب» ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين كما قال 


5 ساح سا سد ده 
. 


سبحانه: ات الاب ءامنا كل لَّم موصيو وليكن فووا مكمنَاوَلَمَايدَخُلٍ لاسن فى 
لْمؤبوت ادبن امَنوأ أله ورَسُولو. َم لم يابو وده دُوأ موه وهم في 
مسجل اله أوْليِكَ هم الصَسدووت 40 [الحجرات: 15:14]. 

قبل إسلام المنافقين ظاهراًء وأخبرهم أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئاًء وأنهم في 
الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: (إ إِنَّ ألْمكفِقِينَ في ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
َلْتَّا رون جد لَهُمَ تصِيرًا ()41 [النساء: 48 ,]١‏ 

فأحكام الرب عزَّ وجل في الدنيا جارية على ما يظهر للعباد. ويوم القيامة يجري 
الحساب على ما في البواطن والقلوب. 

وكل من عرض عليه الحق فرده وام يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه كما قال 
سبحانه: لإقلمَارَاعوأ َع هه موه وه لَايهَدى الَو التَسِقِينَ (زج)© [الصف: 15 


اا 


ومن كفر بالحق بعد أن عمله كان سبباً لطبع الله على قلبه كما قال سبحانه: فإبَلٌ 
طبع أله عكيها بَكْفْرِهِْ لا يؤْمِنُونَ إلا ليلا )4 [النساء: .]١660‏ 

وإن الحق لا يحق والباطل لا يبطل في أي مجتمع بمجرد البيان النظري للحق 
والباطل» ولا بمجرد الاعتقاد النظري بآن هذا حق وهذا باطل» وإن كانت 
الهداية تنزل على من شاء الله من عباده» ولكن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع 
إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا: ملي فى 
مس هذه عر تك )ا 2 م سس اس 
ديل نوا رين تور الكل الدقتايا لاجمرة ومن يمجل قحل الله 
تقد أو فتلي سير ف موه 1 حر جَرَاعظم 4000 [النساء: 4 9]. 

وإذا كان ما جاء به الرسول بَلَِْةِ هو الحق الذي لا مرية فيه.. فما علة إصرار قوم 
على التكذيب؟. 

العلة هى: أن كلمة الله وسنته اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا يهتدي. 
ومن لا يفتح بصيرته على النور لا يراه ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتهاء 
فتكون ذنهايته || ى الضلال مهما تكن الآيات والبينات» وعندئذ تكون كلمة الله 


مه 


وسنته قد حقت عليهم بعدم الإيمان كما قال سبحانه: «إنَّ أت حَقَّتْ عَليِمَ 
حكلمث رَيْكَ 1 ؤب 0( وَلوَجََمَمُمَ حكن ايو حَقٌ روا ألعَدَابَ اليم ()4 


[يونس: 9.45]. 


0 


والإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب؛ لأنه ام يجئ عن اختيار» وام تعد هناك 

فرصة لتحقيق مدلوله» كما آمن فرعون حين أدركه الغرق كما قال الله عنه: 

حي دآ أدرَصكَه الْصَرَتُ كَل ءامن أنه لد إلَهَ إَِا الى منت يو نوأ سيل وأا وى 

لْصْسِلِِينَ :]40 [يونس: ]6١‏ 

لكن لووعاد التكليرن للعو عن يي ثيل نزول الخذابت كنفه لاتيم 
ا 1 


كما قال سبحانه: مإفَلوْلَا ا متها اا ال ْم يُوشى لم1 اموأ 


كا 


سر مه مجوءه سداد 


شَقَنَاعَئهمَ عَذَابَ لحري في الحو الدَياومتعتهِلَ جين (00) 47 [يونس:14]. 

فأغلب القرى لم تؤمن» ولذلك نزل بها العذابء أما قوم يونس فكان عذاب 
مخز يتهددهمء فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف الله عنهم 
العذاب» وتركهم يتمتعون بالحياة إلى أجل. 

ولو ام يؤمنوا لحل بهم العذاب وفقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات 
خلقه كما قال سبحانه: ومن و 1 يَنحكُمْ نزِقَهُ عَدَبحَا حيرا 401 [الفرقان: 
14]. 

وفي هذا إيحاء للمكذبين من هذه الأمة أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة» 
فيتوبون إلى الله لعلهم ينجون كما نجى قوم يونس. 

إن الحق شأنه كبير» وما تقف له أي قوة مهما كانت إلا ويدفعها؛ لآن الله هو 
الحق» وهو الذي أنزل الحق» ولكن الحق لا يتحقق في عاام الواقع إلا بعد 
مامه في عالم الضمير. 

وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن. 
إناللشق والايمان والتوحيد حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقهاء 
فاستعلنت ليراها الناس في صورتها الواقعية. 

فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم في القلب. وظل الحق شعاراً لا ينبع من 
القلب» فإن الطغيان والباطل قد يغلبان؛ لأنهما يملكان قوة مادية حقيقة لا 
مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان. ٠‏ 

فإذا استقرت حقيقة الحق والإيمان في القلب أصبحتا أقوى من حقيقة القوى 
المادية التي يستعلي بها الباطل» ويصول بها الطغيان. 

وبهذا وقف الأنبياء لكل قوة غاشمة تواجههم في الأرضء فنصر الله أولياءه. 
وخذل أعداءه. 

كما وقف نوح كَلٍ أمام الكثرة.. ووقف هود وَكِْةٍ أمام أهل القوة.. ووقف صالح 
كه أمام أهل الصناعة.. ووقف إبراهيم كَكِْةٍ أمام عباد الأصنام.. ووقف موسى 


ان 


يكهِ أمام فرعون.. ووقف أمام السحرة .. ووقف محمد كلِةٍ أمام كفار قريش.. 
وأمام يهود المدينة.. وأمام قبائل العرب. فنصره الله عليهم وخذلهم. 

ل ا ا أعدائهم كما قال سبحانه: 
ارم سبَقَتْ كنا باينا الْفَرمِينَ (50) إِنَبْم كم الْسصويوة (05) وَإِنَّ دنا لم 
الغلبود 40 [الصافات: ١1/١‏ -*الا١].‏ 

إن منطق الباطل هو الطغيان الغليظ كلما أعوزته الحجةء وخذله البرهانء 
وخاف أن يستعلى الحق بما فيه من قوة وفصاحة.» وهو يخاطب الفطرة فتصغي 
له وتستجيبء كما آمن السحرة الذين جاء بهم فرعون ليغلبوا موسى ودكْة ومن 
معه. فانقلبوا أول المؤمنين بالحق فى مواجهة فرعون الجبار» فما موقف فرعون 
وملئه من الحتق الذي جاء به موسى؟: «( 


10 


ْم جآءهُم بآلْحَقّ من نينا قار 
أن الدرت امتوا ممق واشكقوا شما ا 7 ام لْكَفْرنَ إِلَّا فى 
صَددلٍ 8 وَقَالَ فِرَعَوَتٌ دروف ل ل 1 ل ِف لْعَافُ أن 1 
دحكم أو أ ن يُظهر في الْارضٍ الْمَسَادَ ©4146 [غافر: 8؟.1؟]. 

هكذا قال فرعون الطاغية الوثني الضال عن النبي المصطفى المؤمن الهادي» 
وهي الكلمة التي يقولها كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح. 

إنها كلمة الباطل الطالح في وجه الحق الجميل؛ وكلمة الخداع الخبيث لإثارة 
الخواطر في وجه أهل الإيمان والهدىء وهي تتكرر كلما التقى الحق والباطل؛ 
والإيمان والكفرء والصلاح والطغيان» في كل زمان» 00 مكان: إن لاف 
أن سد بول دِسَحكُم أو أن يظهر ف الْأرضٍ الْمَسَادَ 46 [غافر: 7؟ 

فما أظلم هؤلاء الطغاة؟.. وما أجهلهم بالحق؟.. وما 0 على أنفسهم 


وعلى من تحت أيديهم؟. 
و ارلماذا لروتعيم ومطاردتهم؟. 

2 م مرو لع مه 00 و 0207 يا ذاو ع 
أَنْفلُونَ يلا أن تقول و له كد جَآء كم بِلْدََتِ من رد يكم وَإِنَ يك ككنذبا 


10 7 207 ِ ع ري عيرم 0 اج ارلا 
فعلته َي وَإنِيْكَ ماد 0 يكن الذقف 0-7 َيه لا مجدَى مَنْ هُوّ 


526 


فُ مُسَرِ ف كد ب )4 لغافر: 4؟]. 

ول لاض إذا قال ربي الله الذي بيده كل شيء, هل هذه الكلمة البريئة تستحق 

القتل. ويرد عليها بإزهاق الروح؟. 

وهل من جاء بالحق الذي يصل المخلوق بخالقه ضال مفسد يستحق القتل 

والطرد؟. 

أليس من الإنصاف أن يتركء فإن كان هذا النبي أو الداعي كاذباً فعليه كذبه 

وهو يتحمل تبعة عمله ويلقى جزاءه» وإن كان صادقاً فيحسن الاحتياط لهذا 

الاحتمال؛ لثلا يصيبهم ما يكرهون؟. 

هذه زسالة الأثياء:: رحيمة الخلق.. ودعوتهم إلى الله.. وتوجيههم إلى عبادة الله 

وحده لا شريك له ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 

ولكن هل يقبل الطغاة هذه الدعوة؟. 

إن فرعون يأخذه ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة:؛ تأخذه العزة بالإثم» 

ويرى في النصح الخالص افتياتاً على سلطانه» واقتحاماً لمنزلته» ونقصاً من 

نفوذه» ومشاركة له في النفوذ والسلطان. 

قال فرَعونُ مي ل مآأرى وَمَآ أهديك إِلَاسَييلَالرسَادٍ (40)8 [غائر: 14 

هذه مقالة فرعون. وهي مقالة كل طاغية يقف في وجه الحق, لا أقول لكم إلا 

ما أراه صواباء وأعتقده نافعاء وإنه لهو الصواب بلا شك. 

وهل يرى الطغاة إلا الرشد واليخير والصواب؟. 

وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم قد يخطئون؟. 

وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيء وإلالم كانوا طغاة؟. 

من يكس بالطعْوتٍ وَيُؤض[ل يله قد أَسْتَمسَك امود الوق ل أنفصام كا 
أنه مع لم ()4 [البقرة: 1853]. 

وأكثر الناس للحق كارهون؛ لأنه يسلبهم القيم الباطلة التي بها يعيشون» ويصدم 

أهواءهم المتأصلة التي بها يعتزون. 


51 


فكل ما جاء عن الله ورسوله يكِِ حقء لا يملك من يتدبره أن يظل معرضاً عنه 
ففيه من الجمال والكمال وموافقة الفطرة ما يحرك الوجدان للإيمان والطاعة 


ل 


والعاذة كل طاسولة ناطل #طزاقة وإ اتوك اكوا تق رجور عن الطلمت إل 
لوي" اديت كَتَردَا وْيسَآدُهُمْ اموت يُخرجوتهُم يت الور إِلَ المي 
أوكتلك أصَحَنبُ أَلثَارِ هُمْ فا كَدإدُومكت )ا [البقرة: 1107 

وفيه من غذاء القلوبء ومظاهر الآلاء والنعماء» والرحمة والإحسانء وآثار 
القدرة والقوة» وقويم المناهج. ومحكم التشريع» ما يستجيش عناصر الفطرة 
ويغذيهاء ويبهر العقول والأفهام. 

فأين أولو العقول والتدبر؟: الك يوا اليل كر حَدَمْ م 1 مأك َم 
لوي (ن) ار لم تحرف وأ ووم فَهم له كروت 45 [المؤمنون: 19:34]. 

لقد أرسل الله رسوله محمداً بكئِةِ بالحق كما قال سبحانه: أو يعون بو- نيل 


- وو د سال 


4 7 ألْحقٍّ وأكارم نح قّكرِهُونَ 4 [المؤمنون: .]7١‏ 
والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى, وبالحق قامت السموات والأرضء فالحق 
واحد ثابت. والأهواء كثيرة متقلبة. 

وبالحق الواحد يدبر الله الكون كله فلا ينحرف ناموسه لهوى عارضء ولا 
عكلنن ركه درغة طارئة. 

ولو خضع الكون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد كله ولفسد الناس 
معه. ولفسدت القيم والأوضاعء واختلت الموازين وتأرجحت كلها بين 
الغضب والرضاء والكره والحبء والرغبة والرهبة» وسائر ما يعرض من 
الأهواء بالانفعالات: (إوَلَوِ أتَبَمَ لْحَنُّ أَهَواءَهُمْ مدت الممنوانت والارض ومن 
هري بَلْ هم بكيم هم عَن وَكْرهِم مُعسُرت (403 [المؤمنون: 1]. 
ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره بأمر الله جعل الله التشريع 
للحياة البشرية جزءاً من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الكون كله 
والبشر جزء من هذا الكون» خاضع لناموسه الكبير. 


اللا 


8 
3 


فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله وبذلك لا يخضع نظام البشر 
للأهواء فيفسد ويختلء إنما يخضع للحق الكلي» ولتدبير صاحب التدبير الذي 
له ملك السموات والأرضء وله الخلق والأمر في الكون كله. 

والله تبارك وتعالى فطر قلوب العباد على قبول الحق والانقياد له. والطمأنينة به 
والسكون إليه» ومحبته» وفطرها كذلك على بغض الباطل والكذبء والنفور 
عنه» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق 
سواه» ولما سكنت إلا إليه» ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت غيره. 

ومن تدبر القرآن أيقن أنه حق وصدق. بل أحق كل حقء وأن الذي جاء به 
أصدق خلق الله وأبرهم, وأتقاهم» وأعلمهم. 

ولهذا ندب الله عباده إلى تدبر القرآن كما قال سبحانه: 95 
أمعَل ُو أَقَمَالَها (4)580 [محمد: ؛ ؟]. 

فلو رفعت الأثقال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الهدى والإيمان» وعلمت أنه الحق» وما سواه باطل كما قال سبحانه: © وَيَرَى 


وه 5-7 و 2 2-7 


بنَ أووأ لهنم الع أل ِلك من يَيَكَ هْرَ لحن وَيَهَدِى إل صرْط امير 
ليد )4 [سباً: 1]. 

فالقلوت:السنليمة لااتطيقن إلذ بده ولا تسكن إلا إليه كما قال سنحانه :2 ارين 
اموأ ويَطمَين لوبهم بذكر الله ألا بكر الله تَطمَين القلُوبُ (4)50 الرعد:ه؟] 
فهذه القلوب هي التي تنقاد لحكم الله؛ وتسلم لأمره. 

وقد نفى الله الإيمان عن كل من ام ينقد لحكم الله وام يسلم لأمره كما قال 
سبحانه: «9 قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌّ يُحَكْوَكَ ضِما سَكرَ ييْبَهُرَ ثّ ل 
يذو اف أيهم حرجا صِمًا قَصَيتَ وَمُسَلْسوأ صَلِيمَا (4)00 [الساء:ها 

والتسليم نوعان: 

تسليم لحكم الله الديني الآأمري.. وتسليم لحكمه الكوني القدري. 

فالأول تسليم المؤمنين العارفين» وأما التسليم للحكم الكوني فيحمد إذا لم 


لا 


561 زه يإ سس دح ار ل 


فلا ييَدَيرونَ الفرَءان 


يؤمر العبد بمنازعته ودفعه» وام يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على 
3 3 # 
دفعهاء وأما الأحكام التي أمر بدفعهاء فلا يجوز له التسايم إليهاء بل العبودية 
مدافعتها بأحكام عر أحب إلى الله منها كما يدفع قَدَر الجوع بالأكل» وقدّر 
المرض بالدواء. 
والقلوب عند ورود الحق عليها لها أربعة أحوال: 
قلب يفبتن به كفراً وجحوداً.. وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً.. وقلب يتيقنه 
فتقوم عليه به الحجة. . وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به كما 
قال سبحانه: موَمَ لمحب لَارٍ لَامليكة مجك َعم لات لين كعروأ لِمسَتَيقِنَ 
لذن 5 أ الب ويه ألما يك 50 لين ووأ أ لكب 3 وَلقولٌ لذن في 
وروم مص وَألككر رون مَاذًا أراد أله بجر و ل م1 لا روف من قا رك قله وه 
رلياو لوقك فكر 40 [المدثر: ١1؟].‏ 
وهذه الآمة أولى الأمم باتباع الحقء ففوق أنه الحق هو كذلك ميجد لهاء وذكر 
كما قال سبحانه: لقد أرما ! ليح حكتبا فيه ذ م وَل تعقَلورب (:40)1 [الأنياء: 
.]٠‏ 
وما كان لها لولاه من ذكر في العالمين» وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في 
تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام وصعد بها إلى القمة الساحقة. 
وقد ظل ذكرها ومجدها وعزها يدوي في آذان القرون حينما كانت مستمسكة 
به. إيمان وأمانء» وعدل وإحسان» ورحمة وشفقة» وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق» فوا أسفاه وقد تضاءل ذكرها الآن عندما تخلت عنه في كثير من ديار 
الإسلام» فأصبحت تؤمر ولا تأمر» وتنصت ولا تتكلم» وترقد في آخر مواطن 
الذل والهوان» فما لها لا تعود إلى ربهاء وقد ملكها الله الدين الذي تصل به إلى 
داع الجر والعلا: مإ ولو أتَبَعَ لحن أهَواءهُمْ فَسَرَتٍ الممنواث وَالْارْضُ ومن 
فهِرك + بل أتسهُم بِنِكَروُم هم عن ذ وَكْرهم مُعيضُوس 400 [المؤمنون: .]9١‏ 
ومنهج البحث عن الحق سهل؛ ومعرفة الافتراء من الصدق لازم: قل إِنّمَآ 


74 


آ ره و له ره 


إن هو إلا نذ ل ينيد عدا سَدِيد(5) 4 اسا. 64 


د ذه 


إنها دعوة إلى القيام هيدا عن العوى :قدا عن المتضايعة يعتمدا على 
مراقبة الله وتقواهء متجرداً من الرواسب والمؤثرات. 
القيام لله وحده مثنى ليراجع أ خدعك لعي .وباعدحينه خط ابعيدا عن 
انفعالات العامة» فيأخذ الحجة والدليل من صاحبه في هدوءء وفرادى مع 
النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق» ثم التفكر . فيمن يحمل الحق؟ 
وما الحق الذي يحمل؟.. ومن أين جاء به؟. 

ثم التفكر ثانياً فيمن جاء بهذا الحق؟.. ما مصلحته؟.. وما بواعثه؟.. وماذا يعود 
عليه منه؟. 
إنه لا يريد عوضاً من أحدء بل يرجو ثوابه ممن كلفه ولا يتطلع أبداً إ! اراق 
أحد: مأل ما سالك ين ل رِمَهوَلَكْ نجع لاع مومعل كل نويد 407 
[سبأ: /1]. 
ثم التفكر ثالثاً في هذا الحق» فهو الحق الذي يقذف به الله» فمن ذا يقف للحق 
الذي يقذف به الله؟. 


لا أحد. فالطريق أمامه مكشوف: 9 قُلَإِنَ رق يقَذِفُ يللي علَم الْْيُوبٍ )4 اسبا: 


4غ). 
ووائماً: [ذااضناء الح رقزنة ادافين آثر الال :وما عاذت لذاحياة: زوفل جا 
رس د سر سر وى 


لق وَمَا دج الْبتَطِلُ ومَابعِيد )4 [سبأ:؟؛]. 

وإنه لكذلكء. فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح. ولم يعد للباطل إلا 
مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح الحاسم. 

ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال والظروفء إلا أنها ليست 
غلية على الحق. إنما هي غلبة على المنتمين إلى الحق. غلبة الناس لا غلبة 
المبادئ» وهذه موقوتة ثم تزول. 
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حت ا هس لور أ َع م هو 


22-6 م ا 0 >> عدم 
وآخيرا: 0 قلإن صَللَتٌ فإ صل عَلَ ْو وَإنِ أَهْتَدَيْثُ َمَابويىَ إِلَ رف إن سمِيع 


وقد وعد الله عباده أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون. ومن خفايا 
أنفسهم على السواء؛ حتى يتبين لهم أنه الحق هذا الدين» وهذا الكتاب, وهذا 
المنهج. ٠‏ 

ولقد صدقهم الله وعده. فكشف لهم عن آياته في الآفاق وفي الأنفسء ووعد 
الله ما يزال قائماً كما قال سبحانه: « سَوُيهِم يان اماق و وف أَنفْسِيمٌ حَقٌ 
يتين لهم أنه لق او كور رَيَكَ أنه عل كل َع سيد 470:0 [نصلت: 00]. 
وإنها لرحمة من الله» فكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة» وعن منهج النبوة» فتح 
الله لهم من أبواب العلم ما يردهم إلى الله ويذكرهم به» ويسهل عليهم أمور 
معاشهم. 

فالبشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم أخذت عن طريق العلم تثوب إلى 
الدين» وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق. 

وام تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون. فقد 
أطلع الله البشر على أسرار وخصائص في الجسم البشريء وعرفوا تركيبه 
وتكوينه ووظائفه وغذاءه. وأمراضه وعلاجه. وعرفوا من أسرار حركته ما 
يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله الباري. 

إن الله وحده الذي خلق هذا الكون, له الحق وحده أن يشرع لعباده ما يشاع 
وليس لأحد من خلق الله أن يعتدي على خلقه؛ فيشرع لهم غير ما شرعه الله 
وأذن به كائناً من كان. 

فالله مبدع هذا الكون, ومدبره بالأوامر الكلية التي اختارها له. والحياة البشرية 
إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير» فينبغي أن يحكمها تشريع 
يتمشى مع أوامر الكون الأخرى. ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها محيط 
بالكون وما يجري فيه. 


يحض 


وكل ما سوى الله قاصر وعاجز عن تلك الإحاطة بلا جدال» فلا يؤتمن على 
التشريع لحياة البشر مع ذلك القصود» وكيف يرضى الناس بمخلوق مثلهع أن 
يشرع لهم: 9م لَهُمَ هذا َرَعُوأ لهم ين لين ا 5 
مكمه الْصَلٍ لف تم و وَإِتَالقَاِييت لَهُحْ عَدَابُ أَلِيِمُ (4)58 الغررى ١‏ 
لقد شرع الله عزَّ وجل للبشرية من الدين لعي 0 
الأصول لذلكء وترك للبشر استنباط التشريعات الجزئية التي تتجدد مع تجدد 
الحياة ذ ا 000 57 0 
جزتي» ل ل 
وبذلك يتوحد مصدر التشريع؛ ويكون الحكم لله وحده وهو خير الحاكمين. 
وما عدا هذا المنهج فهو خروج على شريعة اللهء وعلى دين الله وعلى ما وصى 
لله به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام. 
ومع وضوح هذا إلا أن بعض الناس يجادلون في هذأء ويجراون على استمداد 
التشريع من غير ما شرع الله» زاعمين أنهم يختارون لشعوبهم ما يسعدهم: كأنما 
هم أعلم من الله وأحكم من الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. 
لقد قضى الله عزَّ وجل بإمهالهم إلى يوم الفصلء» ولولا ذلك لقضى الله بينهم» 
فأخذ المخالفين لما شرعه اللّه» المتبعين لشرع من عداه با لجزاء العاجل» ولكنه 
أمهلهم ليوم الجزاء. وهناك ينتظرهم جزاء الظلم» وهل أظلم من المخالفة عن 
شرع الله إلى شرع من عداه؟. 
إن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» وكل ما في السموات والأرض متوجه إلى 
به» مسبح يبحمده. ذاكر لهء مطيع له وكل شي ء شاعر بهذه الحقيقة» والله 
مسوك حدقي مخلوقاته: موشيم يِه ما مَافى اموت وَمَا فى الأررضٍ لَه امرك 
1 تيع قد 41 [التغابن: .]١‏ 
فإذا وقف الإنسان وحذده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب» جامد 


ا 


الروح» متمرداً عاصياء لا يسبح الله ولا يمجد خالقه ولا يتجه إلى مولاه؛ فإنه 
يكون شاذاً بارز الشذوذء كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود. 
والإنسان وحده هو الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد ربه 
مؤمناً تارة. . وكافراً تارة» كما قال سبحانه: 9# هو الْرِى حَلقَ5 فكاو" ره 
1 يما كَمَلْونَ بير )4 [التغاين: ؟]. 

فإيمان العباد وكفرهم كله بقضاء الله وقدرهء وهو سبحانه الذي جعل لهم القدرة 
والإرادة على اختيار ما يريدون. 

فعن إرادة الله ومشيئته صدر هذا الإنسان» وأودع إمكان الاتجاه على الكفرء 
وإمكان الاتجاه إلى الإيمان» وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله 
وأنيطت به أمانة الويمان بحكم هذا الاستعداد. 

وهي أمانة ضخمة. وتبعة هائلة. 

ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييزء والقدرة على الاختيار» 
وأمده بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله» ويقيس به اتجاهه. وهو الدين الذي 
نزله على رسله؛ فأعانه بهذا كله على حمل هذه الأمانة» ولم يظلمه شيئاء والله 
رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل» بصير بحقيقة نيته واتجاهه» فيجازيه بما 
عمل من خير أو شر. 

فسبحان الذي لا يخرج مخلوق عن ملكه.. وله الحمد كله.. حمد على ماله من 
صفات الكمال.. وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما شرعه من 
الأحكام.. وحمد على ما أسداه من النعم» وحمد على ما صرفه من النقم. 

والله تبارك وتعالى هو الحق الذي يحب الحق ويدعو إليه» ويكره الباطل 
ويحذر منهء وما ترك أحد الحق إلا جرته الشياطين إلى الباطل. 

فاليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم جرتهم الشياطين إلى الكفر والكذدب 
كنال يات ميم 0١‏ لكا قف تقول د وبر الومسكر دَق لم مَحَهُمَ 
بَدَّ ون ين الذِنَ وها الكتب كتب الله ورا ظهُورهم كن لا 


؟1/ا؟ 


ا 16 ابد عق كاك مسد تا كسمتن 
] الورك كمَروا يمو لاص رمآ فز عل لمكن َيل 
م أ 0 07 دسم هاس هه دغ سس ستو نظ ررس لاس كو سا 
مروت ومزوة ا يمان لحر حل حو يفولا إِنّما نحن فئة فلا تَحْفرُ هِمَعَلْمُورَ 


5 


مِنْهُمَا ما كروك يو ين أل وَدَدحِو وما هم بطحارِينَ به من لْحَد إلا بدن 
لله" وَيَتَعَلَُونَ ما صر مف و يَنْفَعَهُمَْ وَلمَدَ عَلموا ش 
لْآخِرَّدَ مت علق * وَِنَس ما كَرّوا يده أنَشَهُم لو كاوأ 
يقَلجُوك 403 [البقرة: 1١10301‏ 

والحق: هو ما أوصاه الله إلى رسوله محمد كلل واكاك واليذق) المتفيية 
للعلم النافع» والعمل 0 والخلق الفاضل؛ فإذا جاء هذا الحق زهق الباطل 
كما قال سبحانه: 00 وفل جاه الى وَرَهَقّ انظ 9 َالطل كان رهومًا ©4140 [الإسراء: 
.]4١‏ 

فكما لا يجتمع النور مع الظلام» ولا الليل مع النهار. ولا الحر مع البرد. كذلك 
لا يجتمع الحق مع الباطل؛ لأن كل واحد منهما يطرد الآخر. 

والباطل زهوقء ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا ام يقابله الحق» فعند 
مجيء الحق يضمحل الباطل» فلا يبقى له حراك. 

ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته. والعلم بآياته وبيناته» والعلم بدينه وشرعه. 

ودين الله هو الحكم بما أنزل الله في كل حالة دون سواه» وليس معنى دين الله أن 
ما أنزل الله من خير ودين هو خير مما يختاره البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع 
فحسبء فهذا سبب» ولكن السبب الأصل أن الحكم بما أنزل الله والدينونة له 
إقرار بربوبية الله وألوهيته» ونفي لذلك عما سواه. 

وقد أكمل الله الدين وحفظه. فهو دين البشرية إلى يوم القيامة» ومن رحمة الله 
أله" انزله: وتكدل: يتتفظة كما فال اانه ل إِنَا حَنُ رلا الذق ونا لد 


تفظوت (5) 4 [الحجر: 4]. 


1 


وقد يغلب الكفار على المسلمين في موقعة أو في فترة» ولكنهم لا يتغلبون على 
هذا الديرج ولا على كتابه» فلن يبطلوه أو ينقصوه. أو يحرفوه: مليَوْمَ يبس أَلَدينَ 
كَفَروأ من من ديدم قلا تيمم لون" ليم َكلت ل يسك وَأَمَسَتُ علي 
نعم وَرَضِيتٌ ال 1 سَلم ديئا 4 [المائدة: '7]. 

لكن الله جل جلاله ا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة تحفظ الدين» وتقوم به 
ويبقى فيها كاملاً محفوظاً حتى تسلمه إلى من يليها من أهل العلم والإيمان 
والتقوى وصدق الله وعده. فما كان للكفار أن ينالوا من ذات الدين أبداء وما 
كان لهم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف أهله عنه. ظ 
والناس صنفان: 

عاام.. وأعمى. 

فما ثم إلا عالم أو أعمى. فأهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرونء وأهل 
لعجيل حك بح حي وكا لا مدر الا عو واليضي لله 1 كرب العام 
والجاهل كما قال سبحانه: ملأمبن يدلد أَبَمآ ل َك من ريك كني كن هوض إمايد 
أووا الذلبني )4 [الرعد: 19]. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

وامس وسل خلن لوودة في هذا العاام للتمييز بين-الأشياء كالسماء والأرض 
وا شكال لياف والتعيوان. 

وخلق هذين النورين لاستفادتناء النور الخارجي كنور الشمس والقمرء 0 
الداخلي وهو نور العين. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان» وبين الحق 
والباطلء فالإيمان والأعمال والصفات لا تظهر بهذين النورين. 

فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين وهما: 

نور أنزله الله من السماءء وهو القرآن هدى ونورء والنور الآخر أمرنا الله أن 
نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب من يعلم 
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أنه يزكو عليه» فمن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. 

والمعرفة الحو والاستفاذة ونه والسكل يفه قو له لا يداون النوو التداريجن 

وهو القرآن الذي فيه تبيان.كل شيء. والنور الداخلي وهو الإيمان ومحله 

القلب» وإذا امتلاً القلب بالإيمان وتزين به فرَّق بين الحق والباطل» وأحب 

الطاعات» وأبغض المعاصي. 

واما جاء الإيمان في حياة الصحابة رضي الله عنهم جاء أمران: 

الاستعداد لامتثال الأوامر.. وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» ثم جاء 

أي إن الررقا ضفن الم عه ددا لسر اق اناده وجل : ظ 

اي ل ا ل مافى 
: 


وه 00565 

فبجهد التجارة نحصل على المال.. وبجهد الزراعة ا على الثمار. 
وبجهد الدعوة نحصل على مرضاة الله في الدنيا والآخرة.. موه مق حدق 4 
َك دآ كَ سه وَحَحِلَ صَنِِحًاوَكَالَإنَى منَالْمْسلعِينَ 59 انصك: :10 

٠ : 

حق موجود. فالواجب معرفته.. وحق مقصود. فالواجب إرادته والعمل به. 
وقد فطر الله النفوس على محبة الإيمان دون الكفر» ومحبة العلم دون الجهل» 
ومحبة الصدق دون الكذب, ومحبة النافع دون الضار» ومتى حصل للعبد ضد 
ذلك فلمعارض من كبر أو هوى أو حسد ونحو ذلك. 

كما أن الله عز وجل لصالح الجسد خلق فيه محبة الطعام والشراب الملائم له 
دون الضارء فإذا اشتهى ما يضره. أو كره ما ينفعه فلمرض في المجسدء وكذلك 
إذا اندفع عن عن النفس المعارض من الكبر والهوى والحسد ونحو ذلك أحب 
القلب ما ينفعه من العلم النافع» والعمل الصالح. 

كما أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب» وتلدذذ به. 
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فإذا ضعف العلم غلب الهوىء وإن وجد العلم والهوى فالحكم للغالب منهما. 
وإذا كان كذلك فصلاح البشرية بأمرين: 

بالإيمان.. والعمل الصالح.. ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: الجهل المضاد 
للعلم» واتباع الهوى والشهواتء فبالأول يكونون ضلالآ» ويالثاني يكونون 
غواة» مغضوباً عليهم. 

فاللهم *3 آمينا الصَرْط الْمنتَقم 0 مِرَط ان أت عَلهمْ عر المَمْضُوب عَلهِْ ولا 
لكايب (42 [الفاتحة: 3/]. 


خض 


؟- فقه العدل والظلم 


َك ع م و دلج |) رمح يل 002 8 رح جح سج سا سا 
قال الله تعالى: #إإنَ اله يَأْمْرٌ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَدنٍ وإيتآي ذى الْقُرق وَيَنْض عن 
د 1 للع عر ل رص جرس 2 8 ظح ساسا مه 


لْمَحْمَوَالْسْحكرٍ وَالَئ يوك سكع تدكروت (4050 السل: .1 


ص 


مرت 22 آ رع 


وقال الله تعالى: مر ومن ألم مم درك عل امَو الْكذب وَهْرَ يزع إل الْاِسلي وَأمَهلَايبَِى 
ألم اَم )4 [الصف: /ا]. 

العدل أحد قواعد الدين والدنياء الذي لا انتظام لهما إلا به. ولا صلاح لهما إلا 
معه. وهو الداعي إلى الإلفة» والباعث على الطاعة. 

وبالعدل تنمو الأموال. وتعمر البلاد» وليس شيء أسرع في خراب الأرضء ولا 
أفسد لضمائر الخلق من الظلم والجور؛ لأنه لا يقف على حد, ولكل جزء من 
الظلم قسط من الفساد حتى يستكمل. 

والعدل باب واسعء ومرجعه إلى عدل الإنسان في نفسه.. ثم عدله في غيره.. 
فأما عدله في نفسه: 

فيكون بحملها على المصالح والمحاسن.. وكفها عن المساوئ والقبائح.. 
والوقوف بها على أعدل الأمرين» فإن التجاوز فيها جورء والتقصير فيها ظلم.. 
ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم. 

وأما عدل الإنسان في غيره فهو أقسام: 

منها عدل الإنسان فيمن دونه كالسلطان في رعيته» والرجل مع أهل بيته» 
والمعلم مع طلابه ونحو ذلكء والعدل هنا يكون بإعطاء كل ذي حق حقه. 
واتباع الأسهل الميسورء وترك الأشد المعسورء وعدم التسلط بالقوة. 

ومنها عدل الإنسان مع من فوقه كالرعية مع السلطان, والولد مع والدهء وأهل 
الرجل معه ونحو ذلكء والعدل هنا يكون بإخلاص الطاعة» وحسن الآدب» 
ادق الولكة وَيدل التضرفبودؤاء المناصحة. ظ 
ومنها عدل الإنسان مع أمثاله وأكفائه من الرجال والنساءء والعلماء والدعاة 


اا 


ونحوهم, والعدل هنا يكون بالإكرام والتوقير»ء وعدم الاستطالة عليهم» وتجنب 

الإدلاء» وكف الأذى عنهمء وبذل النصح لهم. 

ولا يملك الإنسان الناس إلا بأمرين: 

العمل فيهم بالشرع.. والتحبب إليهم بالإحسان. 

إن ل مر بِالْعَدلٍ وَالِِحْسَِنٍ مَإِيسَآي ذى الْمُرِق ويثفن عن الْفَحماء 

والشصكر وَابئ رونل لسك تكرت )4 اس .ها 

وكل مافى ي الكون من رحمة ونفع ونعمة ومصلحة فهو من فضاه تعالى» وما في 

الوجود من غير لك فهو من عدله: ## وَمَا عن لدت لون 

الْقِيْمَةٍ نك أله لدو صل عَلَ لتايس وَلكنَ أ كن رهم هم لَامفْكرون (ز0)5 [يونس: ٠‏ 

ل ساس لش قدلء لات لكا نل سحت وس 
من ميب 2و فمًا فَيث لك فر قن كثير )4 [الشورى: ٠ ٠‏ 

يد الله اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق. ويده الأخرى فيها العدل والميزان» 

الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه من عدله» وإحسانه إلى خلقه من فضله. 

قال النبي ككة: «يَدَ الله مَلأى لا تَغيضهَا تَمقَة مَك سكا الكل لمان وَقَالَ: أَرَأَيتَمْ 

مَا أنْمَىَ مُنْذُ خَلَقَّ السَّمَاءَ الأ فَنُ لم ينض ما في تنوه ركان ع مدعل 

الْمَاءِ وبِيدِهِ الِْيرَانُيَخْفْض وَيَرْفَعُ! متفق علي 

وهو سبحانه الكامل في ادو ل فاته ةلا 

وأفعال الله عرَّ وجل دائرة بين العدل والإحسان.. ولا يمكن أن يظلم أحداً 

مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. 

فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل.. وإما أن بدامليم بالإحسان فالمسيء 
يعامل بالعدل كما قال سبحانه: 00 سَيكَة سيك متها هَمَنْ هَمَنْ حَفَا وحم جره 


_هو 


20 110 
أله إِنه لاحب لين )4 [الشورى: ٠‏ 


لماوع حي العاوييدم , (558»)» واللفظ له ومسلم برقم (197). 


"14 


7 


رةه 


والمحسن تعاملة لفقل كنا قال سبحاته :وم 32 للشو علد عقر أنتانها 
ومن جآء 2 انكو عاجرإ لا لها وَهُمْ لا يظكموت 45 [الأنعام: .]15٠‏ 

ويضاعف إلى سبعمائة حسنة إلى أضعاف كثيرة لمن يشاءء والله ذو الفضل 
ذفن كان لفطلاك ورت ا عرق اال لدي ارا عونا لزيد معدو ان ا كاله قير 
مجمود على صفاته: أله للَيْدُ رَيّ لكوت وَرََ الأَيْضٍ وب الْعقتَ 59 وله 
لْكبرِي فى السَّموات وَالْارْضٍ وه والص زر الحكيم ((نج) ف [الجائية: +5/5]. 

أما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه. أو التصرف في ملك الغير يدون 
إذنه» ومسجاوزة حد الشارع بالتعدي من الحق إلى الباطل. 

ومن عاقب ظالماً بسيثاته» واتتصف للمظلوم من الظاام» ام يكن ذلك ظلما منه» 
بل ذلك أمر محمود منهء وليس الظالم معذوراً من أجل القدر. 

ورب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعضء وأخذ للمظلوم حقه من 
الظالم 3 م يكن ذلك ظلماً منه لأجل القدر. 

ا 000 
دار طيبة» وجعل الخبيث مع الخبيث في دار خبيثة» كان ذلك عدلاً منه وحكمة 
ور-مه. 

فكذلك الله عزّ وجل وهو الحكيم العليم لا يجعل المسلمين كالمجرمين» ولا 
ا المتقين كالفجار كما قال سبحانه: دجمل يلين كَالْجرمِينَ اما كس 
012 سدس ظ 
0 50 ع اله 
البحق من الباطلء والهدى من الضلال» ودُهُبِ ودغي ءفظل على شركةة ولم 
يتذكر بما ذكر به» وام يرجع عما كان عليه من الشرك؛ ونسي ما قدمت يداه من 
الذنوب كما قال سبحانه: ف وَمَنْأَظلم مم در يِكَانَتِ ريه عرض عَنهًا وى مَاقدَمَتَ 


يك إِنَاجَعَلنَا عل قُلُوبِهج أَحكِنَةَ أن يفْفَهُوهُ وَفَدَادَاعِم و و كدق إل الكدق فلن 
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تدوأ إذًا أبدا ام 10 [الكهف: 017]. 

فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي ام تأ ايات الله و( م يذكر بهاء فهما وإن كان 
ال اوور ال ا 00 
فهذا الظالم لما ذكر بآيات الله ثم أعرض عنهاء عاقبه الله بأن سد عليه أبواب 
الهداية.. وجعل على قلبه أكنة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها.. وجعل في 
أذنه وقراً يمنعه من سماع الآيات على وجه الانتفاع كما قال سبحانه: 9وَإدَا 
فَرَأَتَ الْفَوَءَانَ جَعَلنَا بدك وبين ألَذنَ و بالكخروييما 6 حجابا سوا ((هن) ويحَعلْنا عل 


00 1 سح جد فر 


لوي أكِنةَ ا ن يفقهوهُ وف ذاعم وقَرا ذا دكت ريك ف القوان مشته: ولوأ علج طرف 

نويا )0 [الإسراء: 4>»45]. 

فالحجاب يمنع رؤية الحق.. والأكنة تمنع من فهمه.. والوقر يمنع من سماعه. 

والظلم ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق كما 

قال سبحانه: 8 وَإدمَالَ لفان لابندءوهو يعظه, يجو لاضرلة اكد ! إرك الشَرَلك أظامٌ 

عظيمٌ (4105 [لقمان: "1]. 

وهو التقضوة قو له مكحا لون أظامُ مم قر عل اَلَو كزبا أولهلف 

يمرسُورت عَكَ دَيهمْ وقول الأتهدد كؤلة ال كبوا عل رَيَهِن آلا لَعنَة 

أسَمِ عَلَ ألظَدِِينَ (5) الْدِبنَ يصْدُونَ عن سَبيِلٍ الله رمعو عومًا وهم اده 
. هروث )4 [هود: .]١9.18‏ 

الغاني::ظلم بين الإنسان وبين الناض كما قال سببحائه: يه 6 
كَمَنَ محا عَعَاوَاسَكَمة عر علَأهَّهِ َه كَاحِبٌ اللي (0)52» [الشررى: ٠‏ 

الثالث: ظلم بين الإنسان ونفسه كما قال سبحانه: «إومن يسَعَدّ حدود أله فَقَدٌ 
2 تَفْسَهُم 4 [الطلاق: .]١‏ 


وجميع هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس»ء فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم 


ع 


تلا 


والظلم عند الله عزَّ وجل له ثلاثة دواوين: 

ديوان لا يغفر الله منه شيعاً وهو الشرك بالله» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وديوان لا يترك الله تعالى منه شيكا وهو ظلم العباد بعضهم بعضاًء فإن الله تعالى 
يستوفيه كله. 

وديؤان الأآينيا انيه :وهو ظلم العيّد تفسه يننه نوين :ويه عر وجل > فإ هذا 
الديوان احف» الدواوين» وأمرعيا كرا فإنه-يمتكئ: بالتوية والاستكتارء 
واللحينات: الماحةو و المهاتي: الوكف هرضن ولك حخاة ف فروان الشر ل 
فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد»ء وديوان المظاام لا يمحى إلا بالخروج منهاء 
واستحلال أهلها. 

وظلم العباد يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير إذنه» ومبارزة الرب 
بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا 
يقدر على الانتصار. 

وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة في الفلتة ولو انان نون اليندى الطلب العدله د 
والأحيان. 

والظلم أنواع: 

فأظلم الظلم الشرك بالله: وهو وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير 
مستحقهاء كما قال سبحانه: لإإركت > تراك لظم عَظِيِمٌ (4)05 [لقمان: 1]. 

فالشرك أظلم الظلم واشده وأكبره؛ لأن فيه صرف العبادة لغير مستحقهاء 
ووضعها في غير مكانها. 

وأكثر الناس لا يعرفون إلا ظلم الأموال؛ وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه» فالله عر 
وجل أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وأكرم المحسنين: إن أله 0-00 
مكقَال درو ون تك عرككة لتنعفها وَمُوَنِن ين لتتذكيا عَطليما 010 اباد 
وظلم الإنسان نفسه: 0 
ما لا تطيق كأن يصوم فلا يفطرء أو يحملها على الكفر والمعاصيء ولا يمكنها 
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من الطاعات ونحو ذلك. 

وظلم الإنسان غيره: كأن يتعدى على غيره بالضرب أو القتل؛ أو أخذ ماله بغير 

حق, أو يمنعه حقه» أو يؤخره ونحو ذلك. 

والظالمون الذين كفروا بنعمة الله وصدوا عن سبيله» لهم عذاب في الحياة 

الدنياء وعذاب في الآخرة أشد وأبقى كما قال سبحانه: للح عَدَاتُ فى اليو 

لديا وَلَمَدَاث الافرَة ]. عي وَمَا َم يهن وَاقيٍ (4)51 [الرعد: ؛ ؟]. 

والله عزيز ذو انتقام» لا يدع الظالم يفلت» ولايدع الماكر ينجوء ولا يدع الكافر 

يفر» إنهم حاضرون مكشوفون أمام ا ولا يقيهم واقء الله 

0 ويرى أفعالهم: © ولا سَحْسَبَرك أنه عَلفِلا عَمَا يَكَمَلْ 
ب إِنَما يوَحَرهُم ليور سَْحَص فيد الأبصدر 40:0 إراه 43 

وعد الات لا محالة» يكرم فيه المؤمنينء وينتقم الجبار من الظالمين: 9 قلا 

سين للد 9 :إن مه عير ذو أنيقَار 480 1 إبراهيم: 1417. 

إن الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية إلى يوم القيامة» وأرسل به أفضل 

رسله» وأنزل من أجله أحسن كتبه. وشرع فيه أحسن شرائعه» ودعا فيه إلى 

أحسن مكارم الأخلاق. 

وجاء بالمبادئ والقواعد التي تكفل تماسك وسعادة الأفراد والأمم والشعوب. 

جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد»ء ولكل جماعة» ولكل قومء قاعدة ثابتة 

للتعاملء لا تميل مع الهوىء ولا تتأثر بالحب والبغض.ء ولا تتبدل مجاراة للغنى 

والفقرء ولا تلوي من أجل الصهر والنسبء ولا تتغير من أجل القوة والضعف. 

إنما هي ثابتة تمضي في طريقهاء تكيل بمكيال واحد لع وترن كمزان 

واحد للجميع: إن أمَهَ يأ يا دل واللكنتن وَإِيَآي ذف القرك وَينضْ عن 

لْفَحَمَل وَالْمحكرٍ والبني يَوظكُ مَلَحكم ف تورك 4017 [النحل: 40]. 

وجاء إلى جوار العدل بالإحسان يلطف من حدة العدل الصارم الجازم» ويدع 
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الياب مفتوحاً لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه. إيثاراً لود القلوب» وشفاء 
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لغل الصدورء وتهيئة الفرصة لمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه 
ليداوي جرحاًء أو يكسب فضلاً. 

والإحسان شعب واسعة: 

فكل عمل طيب إحسان.. وكل كلمة طيبة إحسان.. وكل بذل وإكرام إحسان. 
والأمر بالإحسان يشمل كل عمل.. وكل تعامل.. فيشمل محيط الحياة كلها في 
علاقات العبد بربه في العبادات.. وفي علاقات العبد بأسرته بحسن 
المعاشرات.. وفي علاقات العبد يغيره بحسن المعاملات.. وفي علاقات العبد 
بالبشررية جمعاء بحسن الأخلاق: عن الح قا نك اقل ضيه لَه وهو 
سن وَأتَبَعَملةا هيم حَنيفا اود ميم جِليكا 405 [النساء: 118]. 

وفي المقابل ينهى الله عزّ وجلّ عن الظلم بكل صوره وألوانه» فينهى عن 
الفحشاء: وهي كل أمر يفحش ويتجاوز الحد. خاصة فاحشة الاعتداء عا 
العرض؛ لأنه فعلّ فاحش فيه اعتداء» وفيه تجاوز للحد. 

وينهى عن المنكر: وهو كل فعل تنكره الفطرة السليمة» ومن ثم تدكره الشريعة. 
فهي شريعة الفطرة. 

وينهى عن البغي: وهو الظلم وتجاوز الحق والعدل في كل شيء 

وكل أمة إنما تسعد بالعدل والإحسانء. وتشقى بالظلم والفحشاء والمنكر 
والبغيء وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة مهما تبلغ 
قوتهاء ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها. 

وتاريخ البشرية كله انتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي» وهذه عناصر 
غريبة على جسم الحياة» تتتفض لها الفطرة ة السليمة كما يتتفض الحي ضد أي 
جسم غريب يدخل إليه. 

إن قضاء الله لا يرد ومشيعته لا معقب لها: موَمن يُضْلِلٍ أله ماله من وب ين بدو 
ويرَى اَلعَلالِِينَ لَمَا رأَوأ الْعذاب يفولورت هَل ِل مركر من سبل 46 [الشورى: ؟1]. 
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فالله عزَّ وجل إذا علم من العبد أنه مستحق للضلالء فحقت عليه كلمة الله أن 

يكون من أهل الضلالء ام يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله؛ أو ينصره 

من جراء الضلال الذي قدره الله. 

والظالمون بغاة طغاة» فناسب أن يكون 'الدل هو مظهرهم البارز يوم ا 

دنهم رون لها شعي ون أذ يروت من طرف حفن وال . 
يوان ريق لذن روا اش رامين لكر الا لعَدِلِمِينَ فى 
عَذَابٍ مُقِيِمٍ (50) (4)0 [الشورى: 45]. 

وعدل الله مطلق بين العباد في كل شي ع في العقول وسائر النعم» وفي | 

العاقل والمجنون, والغني والمحروم؛ والصحيح والكسير. 

0 تااذني زلا العجا مور الققر اقل الا ملكو تنوكا ويا 

يضاح لغيرهم؟. 

قيل؛ لا شك أن الإنسان حين يرى الأعمى يتذكر فضل الله عليه في أنه أعطاه 

النظرء وإذا رأى إنساناً أعرج أحس بنعمة الله عليه في رجليه. 

إن الله عزّ وجل جعل هذه الأحوال الشاذة في قلة من البشرء لا تكاد تذكر 

بالنسبة لعدد البشرية الهائل؛ إلا أنه سبحانه عوض هؤلاء عما فقدوه؛ ولا بد أن 

لكل واحد منهم ميزة عن غيره من الخلق تعوضه عما فقد. 

فهؤلاء ينالون من عطف الناس ومعاونتهم ورح<متهم بما لا يناله غيرهم» ولكل 

منهم نبوغا لا يتوافر لغيره. 

فأكثر الناس حفظأ لما يسمعون هم الذين فقدوا أبصارهم, والدين يحتاج إلى 

هؤلاء في حفظ القرآن والسنة وأحكام الدين. 

والله سبحانه عندما وضع مثل هذا الشذوذ في الكون وضعه بنسبة ضتئيلة جداء 

ليلتفت الناس على نعمة الله عليهم؛ ليده تلاك الى كول الجاعير امن 

الخير والنبوغ» والعطف الإنسان ي» ما بيسر له كثيراً من أمور حياته؛ ويمنحه 

فرصا مميزة. ١‏ 
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تمرع لايق كاي الي ل ا 
الشكرء ؛ فيُحرم الطمأنينة والثواب: قل ره يشم مآ أَنَوْلٌ أَمَّهُ لك يرن زَرْقٍ 
بذ ما ولد قله لهأتت لَك عل 20001 رح زه ) وما طن ارح 
نْتروْنَ عل أله آلْحكَذِبَ يوم الْقِيمَةَ إرت أله لإرقوطا لكا ولك أكري له 
3 كروت (ز00)3 [يونس 0 ] 

وإذا كان الله عرَّ وجل أنعم على الإنسان بالعقل» ثم سلبه ذلك العقل» فله 
سبحانه حكمة في ذلكء كما أن لكل شيء في هذا الكون حكمة في الخروج 
عن المألوف. 

وإذا كان عدد قليل من الناس قد فقد عقله؛ فقد رفع الله سبحانه وتعالى عنه 
التكليف في الدنياء والحساب في الآخرة. 

فهو يقول فى ي الدنيا ما يشاء ولا يحاسبه المجتمع» وفي الآخرة كذلك لا يحاسبه 
الله وفي ى هذا تعويض كبير عن نعمة العقل. 

قال النبي كل : رفع اَم عَنْ اث عب النَامٍ حنَى سيق وَعَنِ الصّفِيرٍ حَتّى 
موعن الْمَجُونِ حتّى يِل َو فِيقٌ) اعرجه بورد والسالي”؟ 

فعدل الله مطلق فيما أعطاه للإنسان» ولكل واحد من البشر ميزة يتميز بها عن 
غيره من البشر» تعوضه عما يعتقد أنه فقده» قد يعلمها وقد لا يعلمهاء وقد 
يعلمها الناس وقد لا يرونهاء لكن الله يعلمهاء ولا يظلم ربك أحداً. 

فالذي لا يملك المال من الناس يملك البركة» فيبارك الله له في القليل. 

والذي لا يملك المنصب يملك الصحة التي تعوضه عن هذا كله» أو يملك 
البركة في أولاده» فيسر الله له سبل العلم والحياة والرزق لهم. 

والذي لا يملك هذا كله يملك الستر ونعمة القناعة» إلى آخر نعم الله التي لا 
تعد ولا تحصىء والتي لا يعلم دقيقها وجليلها إلا اللطيف الخبير 


6 


.)7579/4( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4794): صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)7"50(١ وأخرجه النسائي برقم (7754757)) وهذا لفظه. صحيح سنن , النسائي رقم‎ 


1 


فالأحداث العظام كالخسوف والزلازل والبراكين إذا خرجت عن طبيعتهاء فالله 
أراد تذكرة الخلق بالخالق الذي خلقهم وخلقها ليعبدوه ويطيعوه؛ ويتوبوا إليه 
ويخافوه كما قال سبحانه: وما منَعنَ] أن مرْسِلَ الت فرك سكب ردن 
وان مود لتاق مره فَطَلَموا ببَاوَمَا يل يلت إلا َومًا 420 [الإمراء: 05 
فإذا خرج عن السنة العامة في الخلق قلة من البشرء » فإنما يحصل ذلك ليذكر 
الناس أن هذا الكون هو من خلق الله» وأن كل شيء فيه يمضي بأمر الله وكل 
شيء يمكن أن يخرج عن مهمته» ومن رحمة الله أنه يخرج بنسبة قليلة لا تذك, 
تنبيهاً للغافل ليشكرء وتذكيراً للعباد بأن هذا الكون خاضع أبداً لخالقه وحده. 
فليتقوه لينالوا رضاه ورح-مته. 

والله سبحانه أوضح السبل» وأزسل الرسرعوادر له الكفو مك ومن سات 
الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذا عدله. 

ووفق من شاء بمزيد عناية؛ لأنه أهل للهداية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه 
وهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. وام 
برد سبحانه أن يوفقه فقطع عنه فضله وام يحرمه عدله. وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه. فهو أهل أن يخذله. 

الثاذ ي: أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعرف عنه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية. 
والشريعة مبناها وأساسها على الحجكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء ومصالح قلي 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور.. وعن الر<مة إلى الشدة.. وعن 
المصلحة إلى المفسدة.. وعن الحكمة إلى العبث فليِست من الشريعةء 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه. وهداه الذي 
اهتدى به المهتدون. وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. 

والإسلام دين العدل والإحسانء ومن المبادئ الكلية للعدل والتي يعامل الله 
بها عباده» والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً بهاء ويعاملوا الله على 


مولن 


أساسها فلا يصيبهم السوء ما ذكر الله سبحانه قوله: ف وَمَن يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظلِمْ 

عَلَ َو وَكانَ أله عَلِمًا حَكيمًا (00) ومن يكيب حَطيكة أو إمَائْمٌ ير يو تا قد 

أحَسَمَلَ مكنا وَإِفمَا مين (400 [النساء: .]111-1٠١‏ 

فالآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه» وباب المغفرة على سعته. 

والثانية تحمل كل فرد تبعة عمله» وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب» 

مطمئنة إلى أنها لا تحاسب إلا على ما تكسب. 

والثالثة تقرر تبعة من يكسب اللخطيئة ثم يرمي بها البريء. 

وبهذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما 

اجترح» ولا يدع المجرم يمضي ناجياً إذا ألقى جرمه على من سواه؛ وفي الوقت 

ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه لمن أراد. 

وميزان الثواب والعقاب ليس موكولا إلى الأماني» إنه يرجع إلى أصل ثابت 

وسنة لآ تتخلفء تستوي أمامه الأمم والأفراد. ولا يخرق لأحد من الناس مهما 

كان شأنه.ء فصاحب الحسنة يجزى بالحسنة» وصاحب السوء يجزى بالسوء. 
لي شر 


ولا محاباة» فى هذا ولا مماراة: من يعمل سوء جم بولا يعد له من دون 


أل وَِكَا وََا صا 5 ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَكلِحَتٍ من كر أوْ أنق وهو 
ره لْبحنَّهَ ولا يظلمون يقبا 460 [النساء: “4171 17]. 

وجميع أوامر الله عزّ وجل عليًا غدل وإحنان إلى الخلقء ولا دمن تعليق 
قلوب الناس وأنظارهم بهذا العدل» وبذلك الجزاءء لتتعامل مع الله متجردة من 
كل النوازع المعوقة. 

فلا بنّ من جزاء للمؤمنين من الله على إيمانهم وأعمالهم يشجع ويقوي الإنسان 
على النهوض بأحكام الدين وأوامره» وعلى الوفاء بالميثاق. 

ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله» وهذا هو العدل الإلهي الذي يجازي كل إنسان بعمله: أ وَعَدَ أله لد 
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اموأ تبثو التيكت' لم مَذيرة كبك عليه (8) وَالي كتَروا كدو 

ِحَايئَن أ وتجلك أ -- سكنت لير 409 دده ل]. 

والله عزَّ وجل يعلم من طبيعة الإنسان حاجته إلى الوعد بالمغفرة» والأجر 

العظيمء وحاجته كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين. 

إن هذا وذاك يرضي هذه الطبيعة» ويطمئنها على جزائها ومصيرهاء ويحركها 

للطاعة. وينفرها من المعصية» وبذلك تتلذذ بالعبادة» وتعلم أن المغفرة والأجر 

العظيم دليل رضى الله الكريم» وفيها مذاق الرضا فوق مذاق النعيم. 

ودين الوسلام قائم على العدل المطلق؛ لآن الله الذي شرعه يعلم حق العلم بم 

يتحقق العدل المطلق؟» وكيف يتحقق؟. | 

ولأنه سبحانه رب الجميع» فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع» وأن يجيء 

منهجه وشرعه مبرءاً من الهوى والميل والضعف والجور. 

كما أنه مبرأ من الجهل والقصورء ومن الغلو والتفريط. 

ومنهج الإسلام متوافق مع ناموس الكون كله؛ لأن الذي شرعه هو خالق هذا 

الكون كله وخالق الإنسان» فإذا شرع سبحانه للإنسان شرع له كمخلوق من 

مخلوقاته. لكن تطيعه مخلوقات مسخرة له بأمر خالقه. لكن بشرط السير على 

هداه. 

واللشعر وجل آمر عادو الملل :الاتجينا 3ه العلال :الذض تأشى اللنابهد يشيمز: 

العدل في حقه وفي حق عباده. والعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة» بأن 

تونق ا حبق ا اريت الاك رار المالية والبدنية» والمركبة منهما في 

حقه وحق عباده كما قال سبحانه: (إإِنَّ أله يَأَمْرٌُ باَلْعَدْلِ وَالِحْسَدنِ وَإِيتَآي ذى 

لدت وَبنق عن التحكة والشسكر ولتي * يط دنست 
تورك (4)2 السل: .+ 

ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي كل مسلم وكل وال ما عليه تحت ولايتى 

سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرىء أو الولاية الصغرى. 
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ومن العدل في حق الله أداء ما أمر الله به من الإيمان والتوحيدء وطاعته وعبادته 
وحيه لا شريك له. 

ومن العدل في حق الرسول يَنئِةٍ الإيمان به وطاعته» وتوقيره» وتصديق ما جاء به 
من ربه» واجتناب ما نهى عنه. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ومن العدل في المعاملات مع الناس أن تعاملهم بما شرع الله ورسوله في عقود 
البيع والشراء وسائر المعاوضاتء وتوفي لهم حقوقهم فلا نبخس لهم حقا ولا 
نغشهم, ولا نخدعهم. ولا نظلمهم. 

فالعدل واجبء والإحسان فضيلة مستحبة» وذلك كنفع الناس بالمال والبدن 
والجاه والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع» خاصة أولي القربى» فكل من كان 
أقرب كان أحق بالبر. 
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وص داه 00 


كال التتعالى :نز ون أمروا لذ متدرا أنه لمي لد الزن حتفا ويقييوا الصّلَوة وزو 
و َك + 6 [البينة: 8]. 

وقال الله تعالى: #ؤوما اك الول فَحْدُوه وماك عَنْه أنهو 
سَدِيد الْهِمَابِ 40 [الحشر: 37] 

كمال الإنسان بالإيمان والتقوىء وكمال التقوى بفعل ما أمر الله به» واجتناب ما 
نهى اللّه عنه. 

وترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي؛ لأن الله نهى آدم عن الأكل من 
الشجرة فأكل منها فتاب. فتاب الله عليه. 

وإبليس أمر أن يسجد لآدم مع الملائكة فلم يسجد واستكير فطرده الله ولعنه. 
وارتكاب النهي غالباً مصدره الشهوة والحاجة» وذنب ترك الأمر في الغالب 
الكبر والعزة. 

والجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويدخلها من مات على 
التوحيد وإن زنى وسرق. 

وفعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المنهيات كما قال َيه حين 57 
الأعمال أحت إلى لله؟ فقال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَفْيَهَاا. قال: ثُمَّ أي؟ قال: انم 
الْوَ الِدَيْنِ). قال 5 ثم أي؟ قال: «الْحِهَادُ في سَبيلٍ الوا أخرجه البخاري”. 

وفعل ما يحبه الله من الطاعات والمأمورات مقصود بالذات» وترك المنهي 
مقصود لتكميل فعل المأمور» فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو 
كنت وتميف هما نيرن لاه ود هر المتموي العم لكر هما فيان عل 
ذكر الله وعن الصلاة. 

فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات التي يحبها الله. 


ا 5 5 


ترص 


إذا عُرف هذا.. ففعل ما يحبه الله مقصود بالذات».ولهذا يُقدّر ما يكرهه 
ويسخطه لإفضائه إلى ما يحبء كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب 
على تقديرها مما يحبه الله من لوازمها من الجهاد والدعوة» والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وحصول التوبة من العبد» والتضرع إليه والاستكانة) 
واتخاذ الشهداء. وإظهار عدل الله وعفوه وانتقامه وعزتهء وحصول الموالاة 
والمعاذاة الأحله. 

وفي فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه. وزينته وسروره. وقرة عينه» ولذته 
وشينة وت له« السقينات يدوق ذلك ل فل سكام دلقه 

وللعباد أربع حالات 

عن ول لمكو لكبو ل اتويات نهذ م 

مفَمَنَ كدر بِالعََدسْوتٍ وَمُوَوضض يِلَنَهَ ققد أَسْتَمسَك يلوو الوق لا أنفصام ها 
سه جِيعٌ عَلِمْ (42 [البقرة: 103]. 

ومن فعل المأمورات» وفعل المنهيات» فهو إما ناج مطلقا ارغايف يمينا 
على سيئاته» وإما ناج بعد عقوبته على سيئاته وتمحيصه. 

ومن ترك المأمورات وترك المنهيات» فهو هالك غير ناج» ولا ينجو إلا بفعل 
المأمور وهو التوحيد» فمتى خلا قلبه من التوحيد رأسا فهو هالكء» وإن أم يعبد 
مع الله غيره. 

فإن عبد معه غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. 
والطاعات والمغاصي إنما تتعلق بالأمر أصللاً» وبالنهي تبعاً. 

فالمطيع ممتثل المأمور» والعاصي تارك المأمورء واجتناب المناهي من تمام 
امتثال الأوامر ولوازمه. 

فلو أن العبد اجتنب المنهي عنه» وام يفعل ما أمر به ام يكن مطيعاء وكان 
عاصياء بخلاف ما لو أتى بالأمرء وارتكب النهيء فإنه وإن عد عاصيا مذنباء 
فهو مطيع بامتثال الأمرء عاصي بارتكاب النهي. 


احفر 


6 


وامتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة» وتلك العبادة التي خلق الله لأجلها 
الخلقء بخلاف النهي فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم؛ بخلاف 
الأمر فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. 

والله عر وجل جعل جزاء المأمورات عشرة أمثالهاء وجزاء المنهيات مثلاً واحداً 
كما قال سبحانه: لمن جك يِلْلْسَكَةِ لَه عَدْرٌ أمَكَالِهَا وص جك بالمَيْئعَة هلا مي إل 
مِتْلها وهم لا يظلموت 402 [الأنعام: .]17١‏ 

وهذا يدل على أن فعل ما أمر الله به أحب إليه من ترك ما نهى عنه. وإن كان كلا 
منهما مقصود ومطلوب. 

والله سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات؛ لما يترتب عليها مما يحبه 
ويفرح به من المأموراتء وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. 
فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم» الذي وجوده أحب إليه من 
فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنع» وليس ذلك مطلقاء وإنما المراد أن جنس 
فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المنهيات» وكلاهما مطلوبء فالمأمورات 
تغذية.. والمنهيات وقاية. 

والمأمور به محبوب الله سبحانه. والمنهي عنه مكروهه. ووقوع محبوبه أحب 
إليه من فوات مكروهه. وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. 

وما أمر الله عرّ وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

فإما إلى غلو ومجاوزة.. وإما إلى تفريط وتقصير. 

وهاتان الآفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من اتبع رسول 
الله كَيْةِ ظاهرا وباطنا وترك ما سواه. 

وهذان المرضان الخطيران قد استوليا على أكثر بني آدم, ودين الله بين الغالي 
فيه» والجافي عنه 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهىء والأمر والنهي 
غير الدعوة» فالدعوة بيان وإرشاد. والأمر والنهي سلطان. 


ضرفة 


وكلاهما مما شرف الله به هذه الأمة يقوله: 0 1 نَإِلَ اكير 
يموت مروف وَيَتْهَوَنَ عن ألْشدكر وَأُوْليِكَ هُمُ همال لَمُمْيحُوس 45 آل عمران: 4 .]٠١‏ 
وذنوب العباد قسمان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

فالمأمور به إذا تركه العيد متعمداًء فإما أن يكون مؤمناً بوجوبه أولا يكون: 

فإن كان مؤمناً بوجوبه. تاركاً لأداته فلم يترك الواجب كله. بل أدى بعضه وهو 
الإيمان به وترك بعضه وهو العمل به. 

وكذلك المحرم إذا فعله. فإما أن يكون مؤمناً بتحريمه أو لا يكون: 

فإن كان مؤمناً بتحريمه. فاعلاً له فقد جمع بين أداء الواجبء وفعل المحرمء 
فصان له سين وسيعة 

ومقصود الأمر تحصيل |( مصلحة. ومقصود النهي دفع المفسدة. 

وقوة فعل الأوامرء واجتناب النواهيء مبنية على ما في القلوب من قوة الإيمان 
وضعفه. وزيادته ونقصانه. ٠‏ 

فالإيمان هو المحركء والأعمال منه ومن ثمراته» وهو يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية. 
والله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فمن شاء سلك طريق الهدى 
ونال ثوابه» ومن شاء تركه وتحمل عقوبته: #إيبن 1م إِما يايد رسل سل يكم 
يَفُصُونٌ عَلتَكر يك ا يه كَدَبوأ 
ًا وَآَسَتَكبروأ توليك أَصَحَدبٌ أَلئَار هُمَ يدون (0)5 [الأعراف: .د 
وإذا تبين الحق من الباطلء والنور من الظلام» والرشد من الغيء زال اللبس» 
وانكشف الأمرء وظهر ما يحبه الله ويرضاه. وما يكرهه ويسخطه: 

لإإتفيك من علك عا يََوَ ريق تق وت عا يبنو وإوك له لدع 
عليم م 1403 [الأنفال: 47]. 


والله عرّ وجل أعطى هذه الأمة وظيفة الأنبياء والرسل» وهي الدعوة إلى الله 


رذرة ا 


والأنبياء ام يبعثوا بالعبادات فقطء بل بعثهم الله بالتوحيد والإيمان» وحل جميع 
المشاكل الإنسانية في الدنيا والآخرة: 

في العبادات» والمعاملات» والمعاشرات» والأخلاق. 

فالصلاة أمر من أوامر الله. لا بد أن تكون على هدي النبي يلك فكذلك 
المعاملات كلها لها أوامر من الله فلا بِدَّ أن تكون على هدي النبي يد وكذا 
المعاشرات والأخلاق. فالله أرسل الأنبياء بالدين الكاملء ومن ظن أن الدين 
عبادات فقطء أما باقي شعب الحياة فالناس أحرار يفعلون ما يشاءون فقد أخطأ 
وضل وأضلء وقال على الله ما لا يعلم. 

فلا يجوز أن تكون العبادات على طريقة محمد مَلِيِ.. والتصرف في الأموال 
على طريقة قارون.. ومزاولة الملك غلى طريقة فرعون.. والتجارة على طريقة 
اليهود.. وتناول الشهوات على طريقة النصارى: لأفْمُوْصُِونَ بض الكندي 
وَتَكْفْرُو ببَعَمْ ا َك مِنحكُمْ حرفي الحَيَة أ لديا 
و لبح و5 ِلك أَسَيّ الْعدّاي َه يدل حَمَا تَمَلُودَ (22) وليك أ أَلْذِنَ 


5 0 مه ار ل 


شتروا ا لحؤة ١‏ لديا يلد لاجرو ا مَصَرُونَ (5م) 4 [البقرة: 286 


45ا]. 
إن الله عنَّ وجل له أوامر في كل شيء» من أطاع الله فيها فهو رابح» ومن عصى 
الله فيها فهو خاسرء والأنبياء بينوا هذه الأوامر في شعب الحياة كلهاء وذلك 
لتدخل حياة الأنبياء في حياة الناس. 
فمقصدنا فى التجارة 0 جمع المال» بل مقصدنا الاستعانة به على طاعة الله 
وإفادة الناس منه» وامتثال أوامر الله فيه» والاستغناء به عن سؤال الناس. 
وإذا طلب التاجر الدنيا مرائياً مفاخراً غضب الله عليه» وعذبه بماله في الدنيا 
فى الآخرة: لقلا تَُحِبَكَ ا َوَلَدُهُْ نما برد سه ليِعذ بهم يبا فى الحيؤة 
اذا هق أشي وف كبفرون روث '(نم) © [التربة: 50]. 
02" 


ةن 


مجتمعهم» ولذلك ام ينزل الله في تلك الفترة تنظيمات وشرائع وشعائر» وإنما 
أنزل لهم أوامر التوحيد والإيمان وحسن الأخلاق. 
ولما اطمأنت قلوبهم بالإيمان» وسلموا أنفسهم لله. فلا يختارون إلا ما اختار 
الله وأمر به حينذاك نزلت الشرائع والشعائر في المدينة متوالية كالمطر في 
جميع شعب الحياة» وفي جميع الأوقات والأحوال» فقبلوها وفرحوا بها وقالوا 
تدتعا وأطفنا: 
والله حكيم عليم» فحين يتعلق الأمر أو النهي بالتوحيد والشركء أو بالإيمان 
والكفرء فإن الله يقضي فيه قضاءً حاسماً منذ اللحظة الأولى» ويمضي أمره في 
ضربة حازمة جازمة صريحة لا غموض فيهاء لا تردد فيها ولا تلفت. ولا 
ا الجر د اد دوسي 
يك: لهل يتأي الحكنورت (5) لَآلعجُدُمَا جدود )4 الكافزرن: 1.1 
عا ا جا د ب 
فإن الإسلام يتريث به» ويأخذ الأمر باليسر والرفق والتدرج» ويهيئ الفرصة 
والظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة عن قناعة كمسألة الرق» ومسألة 
تحريم الخمر والميسرء فقد كان الأمر أمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى علاج 
لفلدهامن الفوسء والعلاج يختاج | إلى وقت. 
فبدأ الله عزّ وجل بتحريك الوجدان الديني في تفوس المسلمين بأن الإثم : في 
الخمر والميسر أكبر من النفع» وفي هذا إيحاء بأن تركه هو الأولى. 
تجاه ع ل الصلاة رد من زليه وان عل اتشيزة الك د ةلاكد 
فلما تمت هاتان الخطوتان جاء النهئ الحازم الأخير بتحريم الخمر والميس» . 
مقروناً بالتنفير عنه» فلم | اطمأنت القلوب انقادت الجوارح وأطاعت؛ وكسرت 
دنان الخمر امتثالاً لأوامر الله عر وجل بقوله: إكأيها لذن “امنوا إِنَمَا القدر والمبيير 
وَالاتَصَابُ وَالَْرَلَمُ رج مَنْ عمل الشيِطن فأجيبو: يبوه للك مود (8) نما ريه العَيَطنٌُ 


خلس رز سس و ورج ال عر سر مل سا ح مره سر مه و 
أن يوقِعَ يَبسَكمْ العداوة وَالبَعْضَآء في كير والمسر ويضذة 2 اق بعل اقل وَ فَهَلَ َنم 


ةن 


مَنتهون 080 [المائدة: 4٠‏ 91]. 

وإذا استقام القلب بالإيمان» استقامت الجوارح بالطاعة والانقياد وإنما يستقيم 
القلب بأمرين: 

تقديم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه النفس بكمال الإيمان. . وتعظيم الأمر 
والنهي و هو الخ رية ورذلف ريمن مكل لاما لكام موف لفك وجل" 
0 ذلِكَ ومن ِعظِم سكير آَم فَإِنَّهَا من تقو الْعلوب )4 [الحج: 31]. 

فالإنسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليه» وقد يترك المناهي خشية سقوطه من 
أعين الناس» أو خوفاً من العقوبات الشرعية» فهذا ليس فعله وتركه صادراً عن 
تعظيم الأمر والنهي» ولا عن تعظيم الآمر الناهي. 

وأوامر الله عر وجل نوعان: 

أوامر كونية يدبر الله بها الكون.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 

والأوامر الشرعية قسمان: 

الأول: أوامر شرعية محبوبة للنفس كالأمر بالأكل من الطيبات» ونكاح ما طاب 
من النساء إلى أربع» وصيد البر والبحر ونح و ذلك. 0 

الثاني: أوامر شرعية مكروهة للنفس وهي نوعان: 

الأول: أوامر خفيفة سهلة كالأدعية والأذكارء وتلاوة القرآن» والنوافل 
والصلوات ونحوها. 

الثاني: أوامر ثقيلة كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله. 

والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» يزيد بامتثال الآوامر الخفيفة والثقيلة 
معأ فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوبا وصار الثقيل خفيفء وتحقق مراد 
الله من عبادة بالدعوة والعبادة» وتحركت بذلك الجوارح. 

وعلامات تعظيم أوامر اللّه : 

أن يذكر العبد الآمر بها.. ويراعي أوقاتها وحدودها.. ويأتي بأركانها وواجباتها 


طرقف 


وسئنها وآدابها.. ويحرص على كمالها.. ويسارع إلى أدائها.. ويفرح يها.. 
ويحزن عند فواتهاء كمن فاتته صلاة الجماعة ونحوها. 

وأتفرح بالطاغات.ب :ونير بروية الطاتعينةوآن يتفي له :]ذه سيكت 
مكعاوفية: ويحزن عند معصيته.. ولا يسترسل مع الرخص.. ولا يكون دأبه 
البحث عن علل الأحكام.. بل يفعل الطاعات» ويجتنب المعاصي؛ لأن الله 
أمره بذلك.. فإن ظهرت له الحكمة <مله ذلك على مزيد الانقياد والعمل. 

وكل ما أمر الله ورسوله به فيجب على المسلم القيام به حسب الاستطاعة كما 
قال سيحانه : 9 قفوأ ا [التغابن: 17]. 

وقال النبي كَكِةُ: «دعوني 3 إِنّمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ فلكم ُمْ بسْوَلِهِم 
الام عَلَى ال كم عن شَيْءِ كَاجتيوة وذ مزحم بأفر 
936 توا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَم) نفق 

وأما"السهنات يفن اجتنابها مطلقاً كما قال سبحانه: #ؤوما عاك ايسول 
يخذوه وما" أن ا 5 توأ آم دنه ريد مقافي 40 [الحشر: 07]. 

والله وحده هو عالم الغيب والشهادة» وهو الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب 
القلوب والأبصار. ويحيي الأرض بعد موتها. 

وهو سبحانه الحاكم في حياة العباد» وليس لغيره أمر ولا نهي. ولا شرع ولا 
حكم, ولا تحليل ولا تحريم» ولا خلق ولا تدبير. 

فهذا كله اختص به ملك الملوك وحده لا شريك له. 

وكل مسلم مأمور بفعل ما أمره الله ورسوله به واجتناب ما نهى الله ورسوله 
عنه» وإذا فعل المسلم المنهي عنه متعمداً فهو آثم» إلا إذا كان مضطراً فيباح له 
الح اه الاو لا ا 


01-0 و 


.)1731/( متفق عليه أخرجه البخاري برقع (07184). واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ضفن 


ص يآ أو مكنا © البقرة. 01 
ات 
وقوله و #وليس عإتحكم جتاح فيمآ أخطأ ملا تر كما 5 
كم أ [الأحزاب: 6 
أما ترك المأمور به فلا يعذر بجهله ولا نسيانه فلا بد من الإتيان به لكن الله 
رفع عنه الإثم كما أمر رسول الله كَل المسيء ء في صلاته أن يعيدهاء فمن نسي 
الوضوء وصلى فلا إثم عليه لكن عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء.. وهكذا. 
والحكمة فى ي التشديد أول الأمر ثم التيسير في | آخره توطين النفس على العزم 
والامتثال» فيحصل للعبد الأمران: 
الأجر على عزمه.. وتوطين نفسه على الامتثال.. والتيسير والسهولة بما خفف 
الله عنه» ومثاله: فرض الله الصلاة +مسين ليلة الإسراءء ثم خففها وتصدق 
بجعلها +مساً في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد يقع في الأمر و القعاء والقدر هناهةا “قعل الةعتاةه بالتاريع من اشير 
1 واعراصية لو حور سر احير ا و11 احبر بوب 
ليه. 
ومثاله: تدريجهم في الشرائع شيئاً فشيئاً كالتدرج في تحريم الخمر مثلأء ومن 
هذا أنهم أمروا بالصلاة ركعتين» فلما ألفوها زيد فيها. 
ومن هذا الصيام كان على التخيير» فلما ألفوه فرض عليهم رمضان.ء ومنه الإذن 
بالجهاد» فلما ألفوه أمروا به. 
وذلك كله للتربية على قبول الأحكام والإذعان لها. 
والله عرّ وجل أنزل من السماء ماءً فأخرج بسببه الثمار اليانعة» والزروع 
والأزهار. وكذلك أنزل الوحي من السماء لعن عباده فأخرج بسيبه الأعمال 
الصاليحةء والأخلاق الحسنة» إلا أن من الأرض ما لا يقبل الماء كالحجارة» 
ومن البشر من لا يقبل الهدى كالقاسية قلوبهم. ٠‏ 


وفنا 


إٍ 
| 


لكن الله عزَّ وجل أقام الحجة على جميع العباد بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 
ومنحهم السمع والبصر والعقل. 

والأوامر الشرعية تلزم من يعلمهاء وتمكن من فعلهاء ومن لا يعلمها أو ام 
يتمكن من فعلها فلا تلزمه؛ لأن الوجوب مشروط بالعلم والقدرة» فلا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها. 

والغقوبة لا تكون إلا على ترك ماموزء أو فعل فحظور :بعد قيام الحنتجة كمااقال 
سبحانه : #إوما ا مُعَدّيينَ حَقٌّ بعك رسلا (40000 [الإسراء: 15]. 

والله تبارك وتعالى له سنة في أمره وشرعه. وله سنة في خلقه. وله سنة في قضائه 
وقدره. - 1 

وحكم الله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار» وإلى 
جانبه حكم الله الشرعي الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار» وهو 
الحكم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي» وهو كذلك من الله ولله» شأنه 
شأن الحكم القدري. 

لكن القدري الناس فيه مقهورونء والثاني الناس فيه مختارون: إن ِالْحَكُْم إلا يله 
أكَرَ آلا دوأ لياه دَلِكَ أَلدِنٌ ألقَيَمُ وَلكنَّ كير الئاس لا يملمُوت 26 
[يوسف: .]4١‏ 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض بالحقء ليأمر عباده وينهاهم, ويثيبهم 
ويعاقبهم كما قال سبحانه: ل وَحَلَقَ ألَّهُ لسوت وَالْدَرْضَ بال وإ رك كل تين 
يما حكسبت وهم لا بظلموه (0)5 [الجائية: 11 

0 تثبت في حق العبد بعد بلوغه هوء وبلوغها إليه» فكما لا 
يترتب في حقه قبل بلوغه هو» فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه في 
العبادات والمعاملات والحدود وغيرهاء ففي العبادات ام يأمر النبي كل 
المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم من الصلوات التي ام تكن صحيحة.. وام 
يأمر 5-7 بن الحكم ذه حين تكلم في الصلاة بالإعادة؛ لأنه لم يبلغه 
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الحكم.. وام بأموهن كل فى نهار رمضان بالإعادة لما ربط الخيطين؛ لأجل 

التأويل.. وام يأمر المستحاضة حين تركت الصلاة أن تعيد ما تركت.. ولم يأمر 

المتمعكة ي التراب لأجل التيمم بالإعادة مع أنه لم يصب فرض التيمم» وأهل 

قباء صلوا !! ى القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم يعيدوا ما صلواء بل استداروا 
صلاتهم وأتموها؛ لآن الحكم ام يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم. 

أما في المعاملات فإن الله تعالى أمر المؤمنين بترك ما بقي من الربا بعد الإسلام 

0000000 م وأترهخ بره العو ره موه ه قبل التحريم كما قال 

سبحانه: هو يَتأيها اديت :120 أقذوا أله وديا ها بق عن اريزا إن كخير 

مُؤْمنِينَ (40)00 [البقرة: 77]. 

وفي القصاص ام يضمن النبي كَل أسامة قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا دية ولا 

كفارة. 

ولله عرّ وجل على كل عبد نوعان من الحقوق: 

أحدها: أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه. 

الثانى: شكر نعمه التي أنعم بها عليه. 

فالله سبحانه يطالب العباد بشكر نعمه» وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا 

يزال يشهده تقصيره وتفريطه. وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته. 

وكلما كان العبد أفقه فى دين الله كان شهوده للواجب عليه أتمى وشهوده 

لتقصيره أعظمء فليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع 

ذلك بالأوامر المحبوبة لله كالدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف» والنهي عن 

المنكرء والجهاد في سبيل الله وأقل الناس ديئاً وأمقتهم عند الله من ترك هذه 

الواجبات ون ؤهد في الدنيا بالجمعها: 

والله سبحانه يتصرف فى خلقه بملكه و<مده وعدله وإحسانه. فهو سبحانه على 

في قوله وفعله.. وشرعه وقدره.. وأمره ونهيه.. وعطائه ومنعه.. ونفعه وضره.. 
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وعافيته وبلاته.. وإغناته وإفقاره.. وإعزازه وإذلاله.. وإنعامه وانتقامه.. وإحيائه 

وإماتته.. وتحليله وتحريمه.. وثوابه وعقابه وفي كل ما يخلق.. وفي كل ما 

يقدر.. وفي كل ما يأمر: مفإدَرَقٍ عَك صلل مُسْتَقو (4]2 لهرد: 51]. 

وأوامر الله التي كلفنا بها نوعان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه بعقولنا كالصلاة والزكاة والصيام وأكل 

الطيبيات» ا الشريعة من هذا النوع. 

الثانى: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كرمي الجمار في الحج» والوضوء من أكل 

لحم الجزور» ونئحو ذلك. 

وكما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأول» فكذلك يحسن الأمر منه بالنوع 

الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد؛ لأحتمال أن 

المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله وجه الحكمة والمصلحة فيه أما الطاعة في 

النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم. 

وإذا كان هذا فى الأفعال ففى الأقوال مثله» وهو أن يأمرنا الله أن نتكلم بما نقف 

على معناه كالآيات» وتارة بما لا نقف على معناه كالحروف المقطعة في أوائل 

السو 

والمقصود من ذلك ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمر» وظهور العبودية 
وه غ4 مءر لس 


: 3 5 02000 سه لس سل يح صر مه 5-5 500 دل ا 0 23 م 
في هذا وهذا: «و هو الَدِى أل عَلَيِكَ الكتتبَ نه نت تحكمات هن أم الكتب وآخر 


2-00 د له مم سه 2 ذه ست له ل رجي ررحت سرس لاح ع ا رح لم له لالم 
0 غير ٠‏ 2 + ى الي 4< لم جه اذ 95 ري هه ُّ 
مَتسَلِيِهِلتُ فَأما الَذِينَ في فلويهم رَيْعْ كر ن ماتشبه منه أ, الفتنة وابتِعْاءَ تأويلهوء ومأ 


2 2 


23 
7 +تو وه 00 


يمْكمُ تأويل: إلا أله وَالَِسدَ في الهف يَُونَ امنا يو- كلمن عند ريما كد ولوأ 
لذ أبنب )4 [آل عمران: 9]. 

وإذا ترك رسول الله يك أمراًء فإن كان مطلقاً كان حكمنا كحكمه كترك الأكل 
متكتآء وأنه ام يتتقم لنفسهء وأنه لا يصافح النساء في البيعة ونحو ذلك. 

وإن تركه لسبب كان حكمنا كحكمه تل حال وجود السببء فإذا زال السبب 
زال الحكم ورجع إلى الأصل. ٠‏ 


8 


وأسباب الترك أنواع: 

منها تركه كَِةٍ الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة» ومنه ترك قيام 
رمضان جماعة خشية أن يفرض عليهمء فلما زالت الخشية بوفاته وانقطاع 
الوحي أعاد الصحابة رضي الله عنهم فعلها في المسجد زمن عمر ذهه. 

ظ ومنها ترك الفعل المستحب خشية أن يظن البعض أنه واجبء ومنه أنه يَكِْةِ كان 
يتوضأ لكل صلاة استحبابا» وقد ترك ذلك يوم فتح مكة لبيان الجواز. 

ومنها الترك لأجل ا! مشقة التي تلحق الأمة في الاقتداء بالفعل» ومنه ترك الرمل 
في الأشواظ الأريطة الأخيز من الطراقنع قل شعي أن برعل في الأخراط 
كلها إلا الإبقاء عليهم. 

ومنها ترك المطلوب خشية من حدوث مفسدة أعظم من بقائه» وهذا من 
السياسة الشرعية المقررة» كما ترك النبي كَكِةِ نقض الكعبة وبنائها على قواعد 
إبراهيم كَل لأن قريشاً حديثو عهد بكفر. 

ومنها الترك على سبيل العقوبة كتركه الصلاة على المدين» فلما وسع الله عليه 
كان يصلي ولا يسأل عن الدين. 

ومنها الترك لمانع شرعي كقصة نومه عن صلاة الفجر في السفرء فلم يبادر 
للقضاء لكون الشمس في أول طلوعهاء ويحتمل لأن بالوادي شيطان» ثم 
تحول بالناس وصلى بهم في مكان آخر. 

والله تعالى إذا أمر عبده بأمر وجب عليه أن يعرف حده. وما هو الذي أمر به 
ليتمكن بذلك من امتثاله. فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في 
نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. 

وكذلك إذا نهى عن أمر عرف حده.؛ وما يدخل فيه وما لا يدخل» ثم اجتهد 
واستعان بالله على تركه. 

وينهى الله عرَّ وجلّ عن الفحشاءء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع 
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والفطر كالشرك بالله» والقتل بغير حق» والزنا والسرقة» والعجب والكبرء 
واحتقان البقلق: وتسرةذلك: 

وينهى كذلك عن المنكر» وهو كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالى 

وينهى عن البغي» وهو كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض 
ونحوها. 

فهذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات وام يبق شيء إلا دخل فيهاء 
فكل مسألة مشتملة على عدلء أو إحسانء أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله 
بهء وكل مسألة مشتملة على فحشاءء أو منكر» أو بغي فهي مما نهى الله عنه. 
وما جاءت به الشريعة من المأمورات والكفارات والعقوبات ونحوها فإنه يُفعل 
منه حسب الاستطاعة» فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه 
يجاهد على من يقدر على جهادهم. 

فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
فالقليل من الخير خير من تركه؛ ودفع بعض الشر خير من تركه كله. 

وقد أمر الله المؤمنين باتباع ما أنزل إليهم من ربهم كما 0 ص 
َحَسَنَ مآ أل لي ين رَيَحَكُم ين مل أن يأيحكم لْعَدَاب بَمْمَهُ ونش 
تشُعرويت (4)0 [الزمر: 58]. 

فالقرآن هو أحسن الحديث وأعظمه وأكمله بالنسبة لغيره. 

وأكيارة وأوائزشفه العكيهو الأحسين فالشيعو الآبر ان والمترية تمن أن 
اتباع الصنفين حسنء واتباع المقربين أحسن. 

والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» والاقتصار على فعل الواجبات 
حسن» وفعل المستحبات معها أحسن. 

والله سبحانه أمر بالعدل والإحسانء ولا ريب أن العدل حسنء والإحسان مع 
العدل أحسن. 


1 ا 


ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربين» وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» 

وأحسن ة في عبادة ربه ومعاملة خلقه. 0 أحق بالبشرى كما قال سبحانه: 
برَعبَادٍ 03 الْدبنَ يسْتمِعُونَ الْقَوْلَ مَئَِعُوَنَ أَحْسَكهه أَوْلَتيكَ الْبِنَ هَدَنْهُمْ أ 
ليك ف ألا الأب 4 ادس 

والأمر بالمعروف وفعل الخيرات والعبادة والتعليم كلها اعمال حسنة» وفي كل 

منها الحسن والأخحنية كينا قال شوحائه لايك مك مَنَ أن ين مَل ألتتْح 

َكَل وك َعَم دََمَة ين َ ُو اَذ وكندَهأوكا وعد هه التنق') ادحب. 


اد 


ىى>52 


4 - فقه النفع والضر 


5 5 ل مم 4 44 دن مدي رى ل و3 اه ع 001 
قال الله تعالى: #أقل لَّد أَمَلِكَ لِتَفى نَفْعًا وَلَاصَرًا إِلَا مَا َه أَنَهُ ولو كُنتٌ أَعْلَمْ 
مج ساح لا ره 5 ص2 سه عن صل ري 2ل »م ل 3 صده 0 2 20 ب سمو 
لَعَيّبَ لَاسْتَحكثرت من الْحَيرِ وما مسن الس إِنْ أتأ إلا نذير وكشير لقومر 


مون )4 [الأعراف: 1844]. 
2 0 رء 2-< وه ا و ا اح 
وقال الله تعالى: 3# قل أتدعوأ من دوي ألما لا ينمَعمًا ولا يصرَنا ورد علج أَععَايَا بعَدَ 


ح سسا سس ستيه هك > سح سج عر م دس 8 يم سد يو 6 سا لوو سح ار سير ل معو له 
إذ هدننا الله كا لزى استهوته الشيلطين فى الارض حَيران لهه أصحلب يدّعونهة إلى ألهدى 


ناكل رك حُدَى أنه هْوَالْهُدَئْ ور مَل لرَتِ الككبيك 407 الأنعام: 1١‏ 

كل ما سوى الله عزَّ وجل مملوك لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن 
الله فالأمر كله لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناً. 

وهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب القلوب والأبصارء المتفرد 
بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخفض والرفعء ما من دابة إلا وهو آخذ 
بناصيتها: دل لَه للق والات تَبَارَكَ الله رب الْمَلِمِينَ (©40 [الأعراف: 54]. 

وذلك كله يقتضي تعظيمه ومحبته سبحانه» وعبادته وطاعته؛ لإحسانه إلى 
عباده. وإسباغ نعمه عليهم. 

وكتان اللشاعر وجا اتبطلوامية ذكوجايةة العبيد إلى اللاخوة ما سواه وه ذكز 
نعمائه عليهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» 
وليس عند المخلوق شيء من هذا 

فعلى العبد التوكل على ربه وحدهء والشكر له ومحبته على إحسانه» وفي تعلق 
العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة على 
عبودية الله وتفريغ قلبه له. 

والله سبحانه غني <ميد» كريم رحيمء فهو المحسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه سبحانه» ولا يدفع مضرة؛ بل 
وتدمة فته و[حساناً. 


لا 


فالله تبارك وتعالى كامل الذات والأسماء والصفات» محسن لذاته. رحيم لذاتى 
جواد لذاته. كريم لذاته» كما أنه غني لذاته؛ قادر لذاته. حي لذاته. 

فإحسانه وجوده» وبره ورحمته من لوازم ذاته» لا يكون إلا كذلك, كما أن ة 
وغناه» وعلمه وحلمه من لوازم ذاته. لا يكون إلا كذلك. 

وأما العباد فلا يتتصور أن يحسنوا إلا لمصالحهم: 

فإنهم إذا أحبوا أحداً طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله أو 
شجاعته أو رياسته أو كرمه. 

وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة فهم يطلبون العوض. إذا لم يكن العمل 
لله» فأجناد الملوك» وأجراء المستأجرء كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به 
لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم. 

فكل واحد من الخلق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء. بل إنما يقصد منفعته 
بك» وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا م يراع المحب العدل» فإن دعوته فقد 
دعوت من ضره أقرب من نفعه. 

وأما الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتكء لا لينتفع بك» فهي منفعة محضة 
لك لا ضرر فيها: (إوَمن جَلهَكَ نما مهد لِنَفْسِدءً إِنَّ أله عون عَنٍ الْعَلِينَ 4 
[العنكبوت: 1]. 

فليتدبر العاقل ذلك حق التدبر» فملاحظته تمنعه أن يرجو المخلوقء أو يطلب 
منه منفعة له فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأولء بل إنما يريد انتفاعه بك 
عاجلاً أو آجلآًء فهو يريد نفسه لا يريدك» ويريد نفع نفسه بك. لا نفعك بنفسه. 
وتأمل ذلك وتدبره فيه منفعة عظيمة وراحة» ويأس من المخلوقين» سدا لباب 
عبوديتهم؛ وفتحاً لباب عبودية الله وحده. 

لكن لا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» وعدم احتمال 
أذاهم؛ بل أحسن إليهم لا لرجائهم؛ فكما لا تخافهم لا ترجوهم. 

فأغلب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك. وإن كان ذلك ضررا عليكء فإن 
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صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءهاء فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك 
حاجتهم. بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك أم يبالوا بذلك. 

فما أشد ضلال من تعلق بالخلق من دون الله حيث أعرض عن عبادة الغني 
المغني» الذي يملك النفع والضرء وأقبل على عبادة مخلوق مثله ليس بيده من 
الأمر شيء: فآ يَدْعْوأ من دوي الله ما لا يضر وما ما لا ينفح للك هو الكل 

الْبجيد(:40 [الحج: ؟1]. 

وماذا بيد المخلوق؟.. وماذا يملك المخلوق؟.. وهو فقير محتاج لا يملك إلا 
ما أعطاه الله إياه» فهو قاسم لا معطي» وضره أقرب من نفعه» فهل هناك أجهل 
وأضل ممن تعلق بمخلوق مثله» أو دونه أو أكبر منه» وخافه ورجاه؟ وهل يليق 
بالمكلو ف آن: 

3 يدعو لمن صمرهة لفن يه وف لشم الك رذ 40 [الحج: 11]. 

إذ السعيد الرابح من أرضى الله بسخط الناسء وم يرضهم بسخط الله؛ وأمات 
خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه» وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه: 8 ون 

ََمْ وَجْهَكَ لين يقاولا توق مه يرك المتركيرت فا (5) ولا تَدْعْ من ذو ن أَسَّوِمَّ لا 

قحك ولا يَضْدك من مَعَذْتَ فَإِتكَ ذا مِنَالَامِينَ لطلمِيت (43 [يونس 1 1]. 

ذايككك كلهم لا يقير أحدمسهم أن يدقع علك بغر 8018 ولا بلي اماق 
البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره» فهو سبحانه الذي لا يأتي بالحسنات 
إلاهوء ولا يذهب بالسيئات إلا هو: لون يَتَسَسَكَ أمَمِصْرٍ 0 


ره آ#آك اه 01 وه ج ساغعرمه م الاو 


لإ راك بير قلا آذ لِمَضْلِوء فصب يقد من اك هن عِبأ و وهو الْغفور 


ليك )4 ابرنس:.٠‏ 


وقال النبي َيه لابن 5 : إذَسَلْتَ قَاسألٍ اله وَإِذَااستعنْتَ 


استين با وام أن الأ ل الجتعثوا على أذ نوك لينم عوك إل بش 
َدُ كَبَهُ الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنّْ 2 يَضُرٌّ وك لَمْ يَضُُّوكَ إلا بِسَيْءٍ قَذْ كته 


ص 

ِ يءٍ 
بع 

أ 


لض 


عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأََلَام دف السك ؛ أخرجة انمد والتوملية. 

فالمنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده. فإن المرء إذا كان غير عام 
بمصلحته. ولا قادر عليهاء ولا مريد لها كما ينبغيء فغيره أولى ألا يكون عالماً 
بمصلحته, ولا قادراً عليهاء ولا مريداً لها. 

والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم» ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله لا 
لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منكء ولا ليتكثر بك» ولا يتعزز بك. 

وهو سبحانه يحب الجود والبذل» والعطاء والإحسانء أعظم مما تحب أنت 
الأخذ والانتفاع بما سألته. 

فإذا حبس الله عنك فضله ونعمته فلأمرين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحكء وأنت المعوق لوصول 
فضله إليك. فإن الله قضى أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» ولا يزيد ويدوم بغير 
شكره؛ ولا منعت نعمة بغير معصيته. 

وكذلك إذا أنعم الله عليك بنعمة ثم سلبها منك. فإنه ام يسلبها لبخل منه. ولا 
0 بها غليك» وإنها العيذ هو المشبتين في سلبها عنه: لِك يأك لمَه ليك 
اي يَعَمَدَ أهَمَهَا عل وَوْمٍ حَّ يمروأ ما انيم اك ك أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 400 [الأنفال: 
07]. 

فما أعجب حال الإنسان؟. 

يشكو المحسن البريء عن الشكاية» ويتهم أقداره ويلومهاء والإنسان هو الذي 
ضيع وفرط» وقصر وعصىء وجهل وأساءء ثم قعد يعاتب ويحاسب القدر 
بلسان الحال أو المقال. 

وهذه حال أكثر الخلق, فإن الفطرة إذا فسدتء وأطفاً الهوى نور العلم والإيمان 
حل الظلام» فضل المرء عمن أصل بلائه ومصيبته فيه» وأقبل يشكو الذي كل 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (717579). 

وأخرجه الترمذي برقم »)70١57(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (57 .)7١‏ 
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إحسان دقيق أو جليل وصل إليه منه» فإذا شكوته فإنما تشكو من ير حمك إلى 
ف لا برحدمك: 

وإذا عرف العبد ذلك» وعرف سبب بلائه ومصيبته» استحى من نفسه إن لم 
يستح من الله أن يشكو أحداً من خلقه. أو يرى مصيبته وآفته من غيره كما قال 
سبحانه: «إوَمَآ سبكم ين مُصِيكةٍ قِِمَا كَبَت يدِيكْر ويفا عن 
كتير ل(ع) 4 [الشورى: .].٠‏ 

وجميع المخلوقات كبيرها وصغيرها كالعرش والكرسيء والسموات 
والأرضء والطعام والشراب. والنملة والذرة» والهباءة والخردلة وغيرها. 

كل هذه المخلوقات لإظهار ذاتها محتاجة إلى أمر الله في وجودها.. ومحتاجة 
لأمر الله في بقائها.. فكذلك لإظهار صفاتها من النفع والضر محتاجة إلى أمر 
الله. 

فهي كالأواني الفارغة إن جاءها أمر الله بالنفع نفعت» وإن جاءها أمر الله بالضر 
ضرت بإذن الله» وكالعبيد ينتتظرون أوامر سيدهم ليقوموا بالخدمة. 

فجميع المخلوقات في العام العلوي والعاام السفلي إنما تعمل وتتحرك بأوامر 
الله الكونية» وأوامره الشرعية» فالخلق خلقه. والأمر أمره وحده لا شريك له: 
ج7ألا له كلك وَالْكدٌ تارك أهَهُ وب الْصطيِينَ (4)8 [الاعراف: 1٠:‏ 

5-6 الأنبياء والرسل استعملوا الأشياء باليقين على الله عّ وجلٌ» وعلى 
أوامره» لا على ذات الأشياء كما قال هود وَِةِ: ([ إِنْ تَوَكْتْ عل اللَّهِ رق وَرَيَكر ما 
ين حَآبة إِلَاهْوَ ا لاصيا نرق عل صر مسق (5)) اهره م1 

فالأمر كله بيد الله» وليس بأيدي الرسل وللأنبياء ولا لغيرهم من المخلوقات 
شيء من الأمر والنفع والضرء فكل مخلوق» وكل رسولء وكل عبدء فقير مدبر 
لا يأتيه خير إلا من الله» ولا يدفع عنه الشر إلا الله» ولا يحصل على شيء من 
العلم إلا ما علمه الله ولا يأخذ شيئاً من الرزق إلا ما رزقه الله: مق لَه أَمِْكُ 

0 1 


0 وو ساسا مم شام وه 
ء أسَّدُوَكَو كنت أَعَلَمْ الْمَيّبَ تكرت من الْحَيرٍ 


ل ا ا 


تقس َفَحَا وَلَاصَدًا إلا مَاشَ] 


ة6ظ5 


عسو م لس 


م ني لقو إِنَأَناً ]لا نذير وكشير لقوم مَوْمِنونَ 40 [الأعراف: 184]. 

ذا مها من عند نا ادو عي لحصول نفع أو دفع ضرهء فإنه ليس بيده 
شيء من الأمر» ولا ينفع من ام ينفعه الله» ولا يدفع الضر عمن ام يدفعه الله عنهى 
ولا يعلم الغيب» ولا يعلم إلا ما علمه الله. 

وإنما ينفع الرسول يَكِلةِ من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك» 
فقد أنذر يَكِلِ بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية» وبين الأعمال المفضية 
إلى ذلك وحذر منهاء وبشر بالثواب العاجل والآجلء وبين الأعمال الموصلة 
إليه» ورغب فيها. 

فهذا نفعه كَكِةِ الذي نفع به البشرية» والذي فاق به نفع الآباء والأمهات» 
والأخلاء والإخوان» بما حث العباد على 0 
وبينه لهم غاية البيان: «لَقَدُ جَةَححكُح رثول ينْ َف كم عَرِيرُ عليه ما 
عدر ريل ملتِحكم بالْمُؤييس روف يحم 483 فك 

والله تبارك وتعالى هو الواحد لا شريك له في ذاته» ولا شريك له في أسمائه 
وصفاته بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 

الخلق والأمر بيده وحده.. والعطاء والمنع بيذه وحده. . والنفع ولق بيده 
وحده.. والشفاء والمرض بيده وحده. 

وكتابه القرآن فيه الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» ولكن ما كل أحد يوفق للاستشفاء به. 

وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان ويقين» آم 
قاو مه ايذاء أيذ!. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعها؟. : 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 


ل رمس عير سا م 


ذواننا ونان عه > زعقة الحية منداكدا قال سيحاته: قر درل من المرءان ما 
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)مه 0 مس ووس ل دقية «حوء- 


هو سفاء 0 ولا مزيدٌ لامي اانا 140 [الإسراء: 87]. 

فالقرآن شفاء لجميع المؤمنين» وإنما ينتفع به من آمن به وتلقاه بالقبول» واعتقد 
الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعانء فهذا القرآن إن ام يتلق هذا 
التلقي ام يحصل به شفاء الصدور من أسقامهاء بل لا يزيد الكفار والمنافقين إلا 
رجساً إلى رجسهم ومرضاً إلى مرضهم. 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة» وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وليس ذلك 
لقصور في الدواءء ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله. 

فالقرآن شفاء اجميع الخلق لكن المؤمنين انتفعوا به» والكفار أعرضوا عنه 
فزادت أسقامهم: كايا آلنَاسُ هَدْ جََتَْ مَوْعِظَةيَن ريح وَسْفَآه لْمَافى ألصّدُورٍ 
وَهدى وَيَحمَة ومين (40]50 [بونس: 01]. 

وإذا علمنا هذا فعلينا التوجه إلى الهادي الكافي الشافي الرازق في جميع 
حوائجناء وتقديم الشكوى فقط للغني الذي له مافي السموات وما في الأرض» 
وقد تكفل سبحانه بإجابة الداعين» وإعطاء السائلين» والمغفرة للمستغفرين. 
قال الله تعالى :99 وذ مالك سادئ عن إن فرك نيف دغوة الدع ذا 
دعا لمتحي جو لى وَلبؤْمِسوأجى لَمَلَهُمْ يَرشُدُورك (05 [البقرة: :115 

وقال النبي (يَنْرْلٌ رَيُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةِ إلى الكتماغ الذنتاه جين يلقن 
بك الأثل الاح يكو لمن يذقوني تانشحيت لك عن تعالني لفطك عن 
يَسْتَغْفِرٌ ني » تَأَغْفْرَ لَه( متفق عليه . 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 


.)784( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١١54( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ا" 


ه- فقه العحللال والحرام 
قال الله تعالى: ذل يتما ]ا 0 0 ل ا 


ا هه 2 


وقال الله تعالى: «إ ولا د كيك كم الك كرب عدا عكر وعدا +/]* 
نوأ عَلَ كمه اكز إن كل نوو عل أله الْكَزِب لا يفون (0) متلم ملل وَلم 


عدا لي (14000 [النحل: 111703117]. 

الله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرضء وله خزائن السموات واللأرض» 
أل 1ت مسا بوكو مانا بيقر 

والله وجل يكارة ومن غيرة الله أن يأ ي العبد ما حرم عليه ولأجل غيرته 
سبحانه حرم أشياء» وأباح أشياء؛ لآن الخلق عبيده وإماؤه» فهو يغار على إمائه 
كما يغار السيد على جواريه. ولله المثل الأعلى. 

ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره» بحيث تحملهم تلك المحبة على 
عشق الصورء وفعل الفاحشة. 

ويغار على خلقه جميعاً أن يتركوا ما ينفعهم» ويأكلوا ما يضرهم. أو يفعلوا 
السيئ والقبيح من الفواحش والآثام» ويتركوا الحسن والجميل من الأقوال 
والأعمال والأخلاق. 

والله سبحانه خلق الإنسان وأكرمه وهياً له ما يحتاجه من الطعام والشراب 
وأحل له أشياءء وحرم عليه أشياءء وأمره بأشياء» ونهاه عن أشياء» رحمة به 
وإحسانا إليه وحماية له. 

فأمره الله بعبادته وطاعته وكل ما يصلحه وينفعه؛ وهاه عن الشرك به ومعصيته 
وكل مايضره ويفسده. 

والمحرمات في الشرع قسمان: 

الأول: محرم لعينه كالنجاسات من الخبائث» والنجاسات من الدم والميتة 
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والخنزير ونحوها. 

الثاني: ممحرم لحق الغير» وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمشارب والملابس 
والمراكب والمساكن والأموال ونحوها. 

وهذه إنما تحرم لسببين: 

أحدهما: أخذها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع فيهاء كمن يأخذها 
بطريق السرقة أو الغصب أو الخيانة» وهذا هو الظلم المحض. 

الثاني: أخذها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبهاء وهي العقود والقبوض 
المحرمة كالريا والميسر ونحوهما. 

ومن حصلت بيده هذه الأموال فعليه التوبة» وردها إلى أهلهاء فإن ام يعلم 
صاحبها فإتلافها إضاعة لها وهو محرمء وحبسها مع أنه لا يرجى معرفة 
صاحبها أشد حرمة من إتلافهاء فتعين إنفاقها في جهات البر والقرب التي 
يتقرب بها إلى الله للتخلص منهاء ونفع خلق الله بهاء وأجرها يعود لمالكها 
الحقيقيء فإن الله خلق الخلق لعبادتهء وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على 
طاعة الله وعبادته» فتصرف في سبيل الله بهذه النية. 

والله سبحانه وتعالى أحل للمؤمنين الأكل من الطيبات؛ ليستعينوا بها على طاعة 
اله وحرم عليهم الخبائث؛ لثلا تضرهم. 

وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيى, ولا أحل لهم شيئاً من الطيبات» 
وإنما هي خلال للمؤمتين بالله فط كما قال سبحانه: ## قل مَنْ حرم زِيكَة ملي 
لج إعبَادو. وَالطِيباتِ من اررق هل هى لِلَدِنَ 2 لْحبرة اليا حَاِصَهُ يوم الْقِيمةٍ 
كَدلِكَ فصل ليت ِلِفَوَ رِيَعلمُونَ 450 [الأعراف: 77 

والكفار معتدون على الطيبات التي أحلها 00 ومحاسبون يوم القيامة 
على النعم التي تنعموا بهاء وام يشكروا الله عليها. 

والله عزّ وجل ام يبح إعانة العاصي على معصيته. ولا أباح له ما يستعين به على 
المعصية» فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. 


1 


فالله عزّ وجل أباح للمؤمنين الطيبات؛ لأنهم ينتفعون بهاء ويشكرون الله عليها 
كما أمرهم ربهم بقوله: « يها د َامَبُا صَكُلُوأْ من عيبت ما ررقم 
وَأَشْكْوأ به إن كُشْر ياه بذُوت 4003 [البقرة: ا/ا1]. 

والله عزَّ وجل إذا حرم شيئاً حرم كل شيء يوصل إليه» ويستحيل على الحكيم 
التوصل إليه بنفسه بأنواع الحيل. 

وقد حرم الله على اليهود الشحوم فجملوها وباعوها حيلة» وحرم عليهم صيد 
السمك يوم السبت فحبسوه يوم السبت وأخذوه يوم الأحد حيلة فعاقبهم الله 
وجعلهم قردة خاسئين كما قال سبحانه: 9 وَلْقَدَ عن آلَدِينَ أعتَدَوا مِنَكُمْ في 
لبت فَفَلنَا لَهُمْ نوأ وروَة حَنمِكِينَ (4)5 [البقرة: 10]. 

وحرم الله على اليهود طيبات أحلت لهم عقوبة لهم على بغيهم وظلمهم 
وصدهم عن سبيل الله كما قال سبحانه: «فِِظلْر مِنَ الست كَادوأ حَيَمَنَا علوم 
و ا ل ا من عر 7 ل و ممه وله 
يبت أجلت م ود 7 بِصَدهِمْ عن سيل أنه كيرا (0) وَأَحْذِهمُ ليوأ وقد مموأ نه وهم 
وكين بابلل وكمتدك لِلُكفرنَ مهم 0 عدا ليما 40 [النساء: .]151015٠‏ 
ل 

أما ما حرمه الله على هذه الأمة من الأشياء فهو صيانة لهم وحماية. 

فهو سبحاته أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم؛ لأن 
الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم» وليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير 
فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد. ولا حرم عليهم ما حرم بخلاً 
جدعدي رعو الحراد الكرمم 

وما حرمه الله عر وجل نوعان: 

الأول: محرم لذاته لا يباح بحال كالمذكور في قوله سبحانه: 9 هل إِنَمَا حرم رق 


5370: 
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لْمكِسٌ مَا طهر وَمَابَطنَ ولام وَالْبق بيلق وآن مُأ لَه مال لبو شلطنكًا 
وأن تَفولواً عل اللو ما لاتعامون 4 [الأعراف: 777]. 

الثاني: محرم تحريماً عارضاء فيباح في حال دون حال كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» والخمر» فهذه محرمات أبدأء لكنها تباح للمضطر بقدر الحاجة كما 
قال سبحانه: كما حَيْم يسم لَه اموكحم الخزيرومآ أل كرأ 
به فَمِنِ أضطرٌ عير باع وَلاعَادٍ َك أنه و ري 40 [النحل: .]١١١‏ 
والمحرمات بالنسبة للإنسان قسمان: 

أحدها: محرمات تعافها النفوس كالميتة والدم والنجاسات» فهذه اكتفى الشرع 
بتحريمها دون عقوبة. 

الثاني: محرمات تشتهيها النفوس كالزنا والسرقة والخمرء وهذه جعل الله لها 
عقوبات مقدرة» تطهر من ارتكبهاء وتزجر من هم بها. 

والمحرمات لها أربع مراتب: 

فأدناها الفواحش.. وأشد منها تحريماً الإثم والظلم.. وأشد منهما تحريمأ 
الشرك بالله سبحانه.. وأشد تحريمأ من كل ما سبق القول على الله بلا علم في 


أنتزائه وعلياتة و أفهالسدوان تديعه وشوعه كما :قال "سريحانة ابقل فل إتما جع ره 
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نكيم مَاطَهرَ ها ومَبَطتَ ولام وَالبنى بكي لق وآن ركاه َال علو شلطهًا 
وَأ تمولوا عَلَ ألسَّوما كام 49 [الأعراف: 777]. 

فالقول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريماء وأعظمها إثماً عند الله 
فهو يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 
ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وإحقاق ما أبطله» وإيطال ما أحقه. وعداوة من 
والاه» وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه. وبغض ما أحبه. 

ووصف الله بما لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته. وأقواله وأفعاله» فليس في 
جنس المحرمات أعظم عند الله مثذة نولا أكنذ إتذاء زهو أضل العرك والكفية 
وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 


ه06آ/ظظ©5 


على الله بلا علم. 

فلا يجوز لأحد أن يقول على ال بلعل ريكدب عاق الله ورسوله. 
قال الله تعالى: 5 ولا د ووأ لما صِفٌ نكم ل َكِب هنذا كل وهنذا حرام 
نتروا عَلَ أ الْكذ ب إِنَّ الي يفون عل الَو الْكَذِبَ لا يحون (10) ملم ليل ولج 
داب لي (409 [الفحل: 117 1117. 
وقال النبي كَل ١مَنْ‏ كَذّبَ عَلَ متعَمّدا كَلَوَأ مَفْعَدَ هُ من الَّارِ) متفق عليه" 
وإذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم, فإما أن يكون عالماً بالحق فيها.. أو غالباً 
على ظنه.. أو لا يعلم. 
فإن لم يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي 
بما لا يعلم» ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله. 
وإن كان عالماً بالحق فيها أو غلب على ظنه ام يحل له أن ينتي ولا يقضي 
بغيره: إوَمَنَ أَظلَهُ مئّن مركا عل ل كر وليك يعرَضُو رت عل رَيَهمَ و وقول 
الأممْهند مولي 0 عَلَ رَيَهِرَ ألا لَعََةُ سه عَلَ اَلظَئلِمِينَ )ا اهره: 
18 
والحلال ما أحله الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأشياءء والحرام ما حرمه 
الله ورسولهء وأمر العباد ونهيهم عين حظهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة 
ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة» وبره وجوده. وإحسانه وإنعامه. فله الحمد 


والشكر على ما شرعه وأمر به. 


عع 
ولس لخد بين الخلق أن يحل أو يحرم من عند نفسه: 9 و تَمَولواً لما : عي 
06 قن زب هنذا حلال وهلذًا حرام لنَفَمروأ أ عل امه الْكَزِ ب ِنَّألذينَ يترون ع1 
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لله كرب لقيش 7 مع يلقم عدَاب أل (44070 [النحل: .11111١‏ 


37 تتارك وتعالى هو الخالق لعباده. وهو الرازق لهم. والجهة التي تخلق 


.)7( ومسلم برقم‎ »)١1١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وترزق هي التي تشرع فتحل وتحرم, وتأمر وتنهى. ! 
وقد أباح الله للناس جميعاً أن يأكلوا مما رزقهم الله في الأرض حلالاً طيبأ إلا ما . 
شرع لهم حرمته لمضرته. وحذرهم من عدوهم الشيطان الذي غرَّ أباهم آدم 
فأوقعه فيما حرم الله فقال سبحانه: ليها ناس كُُوأ مان الْأَرضٍ عكلا عيبا 
وَلَا تََّعْوَأْحْطْواتٍ أَلشَّيِطن | ِنَدلَكُمْ 6 مين (يج)01 [البقرة 114]. 
077 
الشرائع» وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام» ويذكرهم بما رزقهم» فهو وحده 
الرازق» الذي أحل لهم الطيبات التي تنفعهم وحرم عليهم الخبائث التي 
تضرهم فيقول: ميته أ ءام حكُلُوأ ين يبت ما ووفك وَأ كوأ يل إن 
كاز إِيَاهَ سبدُوت 4005 [البقرة: 10/7]. 

والله عرَّ وجل مالك الملك. ومالك كل موجود؛ لأنه موجده. وقد استخلف 
الإنسان في هذه الأرضء ومكنه مما ادخره له فيها من أرزاق وأقوات» وقوى 
وطاقات» غلئ عهد منة وشرط: 

وام يترك له هذا الملك العريض فوضى يصنع فيه الإنسان ما يشاءء كيف شاء. 
إنما استخلفه على أن يقوم بالخلافة وفق منهج من استخلفه» وحسب شريعته 
فما وقع منه من عقود وأعمال؛ وعبادات ومعاملات» ومعاشرات وأخلاق» وفق 
التعاقد فهو صحيح نافذ» وما وقع منه مخالفا للعقد فهو باطل موقوف. 

فإن أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله. 
فالخلق والأمر والحكم في الكون كله لله وحده. والناس كلهم ليس لهم أن 
يخرجوا عن منهج الله وشريعته؛ لأنهم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهدء ولهم حقوق وعليهم واجباتء وليسوا ملاكاً خالقين لما في أيديهم من 
أرزاق» ولا مدبرين بملك غيرهم إلا حسب أمره. 

ومن بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله» فيكون بعضهم أولياء 
بعضء وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم كإخوة. 


لا 


فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه. مع تكليف 

الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده» فلا يكون أحدهم كلاً على أخيه أو 
ى الآمة وهو قادر على العمل. 

وجعل سبحانه الزكاة فريضة في المال محددة» والصدقة تطوعاً غير محدد. 

وأمرهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال» وأن يتجنبوا الإسراف 

والتبذير فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم, وفيما يستمتعون به من الطيبات 

التي أحلها لهم. 

وشرط عليهم في تنمية أموالهم أن يلتزموا وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين» 

ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد كالربا والغش 

والغصب والاحتكار. وغير ذلك ما يضر بحياة المسلمين» ويسبب العداوة 

والحروبء. ويسحق البشرية سحقاًء ويشقيها أفراداً وشعوباً لمصلحة حفنة من 

المرابين» ويحطمها أخلاقياًء ويحدث الخلل في دورة المال بين الناس. 

فالربا كله ظلم.. والغش ظلم.. والغصب ظلم.. والاحتكار ظلمء وقد لعن الله 

كل ظالم» وتوعده بالعذاب لالع كر قال سبحانه: هن ألَذنَ يَأْصَكلُونَ مول 

لْسَتَئى ظلْما سما يا طُونَ فِيُطُونِهمَ نَارا كور و40 اسسة 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله كَل «آكِلَ 5 
وَمُوْكِلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وََالٌ: :هُمْ سَوَاءٌ) أخرجه مسله””. 

وإخراج المال له وجهان: 

الأول: وجه طيب سمح جميل طاهر» وهو إخراج المال زكاة» أو هدية أو 

صدقة,. والصدقة: نزول عن المال بلا عوضء ولا رده ابتغاء وجه الله. 

والهدية بذل المال لكسب الإخوان, وتأليف القلوبء. وإكرام أهل الفضل. 

والزكاة حق معلوم من المال بقدر معلوم» لطائفة ممخصوصة. 


.)١1514( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الثاني: وجه كالح طالح محرم» وهو إخراجه من أجل الحصول على الربا. 
والربا: إخراج المال ثم استرداده. ومعه زيادة محرمة مقتطعة من جهد المدين أو 
لمحمه. 1 

فالزكاة والصدقات مقابل للنظام الربوي الذي يمحق الأموال. 

فالأول أمر به الر<من الرحيم. والثانئٍ أمر به الشيطان الرجيم. 

ولما قام سوق الربا اختفى سوق الزكاة إلا ما شاء الله وبهتت صورة الزكاة حتى 
ظنها بعض الناس إحساناً فردياً هزيلاً» فمن شاء أخرجها ومن شاء منعهاء وحظ 
البشرية التي حرمت نفسها الدين أنها خسرت الدنيا والآخرة» وحرمت نفسها 
الطمأنينة والرضاء فوق حرمانهم من الأجر والثواب. وحرموا من الخير الذي 
يبشر الله به عباده وأولياءه بقوله: إن لذت حَامَمُوا ولوأ الصنيحنت وأقاموأ 
ألصسكروءَ اكوا زكر لي أَجَرُهْمْ دريو لحرت عَلوْوََاهُمْ يمرت 400 
[البقرة: لالا؟ ]. 

إن الذي يملك حق التحليل والتحريم في هذا الكون هو الذي خلقه. وهو الله 
وحده لا شريك له» وليس ذلك لأحد من البشرء لا فرد» ولا طبقة» ولا أمة. 
وكل جهة أخرى تحلل أو تحرم شيئاً في حياة البشر فإنما تصدر أحكاماً باطلة 
بطلاناً أصلياً» فليس لأحد غير الله أن يحلل أو يحرم في طعام أو شراب أو 
نكاحء ولا في لباسء ولا في حركة. ولا في عملء ولا في عقدء إلا أن يستمد 
سلطانه من الله حسب شريعة اللّه. 

وكل ما يشرعه البشر للبشر بغير سلطان من الله فهو من حكم الجاهلية» وهو 
اعتداء على حت الله في خلقه» ومن ثم فهو باطل بطلاناً أصلياً فما أعظم جرم 
هؤلاء الذين يشرعون للناس من دون الله: 98 لَهُرْ سُرَسِككوًا سَرعوأ له 02 
لين مَا لم يأبو لوللا حكَلمَهُ لَص لق يتمهم وَإنَالقدلييت لَهُمْ 
عَذَابٌ لبه (4)5 [الشورى: .]7١‏ 

وكل ما أحله الله عرَّ وجلَّ فهو الطيب؛ وكل ما حرمه فهو الخبيث؛ وليس 
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للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له لأمرين: 

أحدهما: أن التحليل والتحريم من خصائص الله الرازق» فمن اختار لنفسه غير 
ما اختار الله فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله ولا يستقيم معه إيمان. 

الثاني : أن الله يحل الطيبات» فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات التي بها 
صلاحه وصلاح الحياة» فإن بصره بنفسه. وبصره بالحياة لن يبلغ بصر الحكيم 
الخبير الذي أحل هذه الطيبات» وليس هذا من الإيمان: وما كان لِمَؤْمِنِ ولا 
مُؤَِْةٍ ذا فى لَه ورسولة: أمرا أن يكون طسم الْجِيرة من مد هم ومن ين الله وسو اه قد 
صَلَّصَكلا مُبِينًا ف [الأحزاب: 75]. 

فالإسلام دين العدل والرحمة والعملء لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة 
البشرية» ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان تعمل عملاً نافعاً سوياًء 
ومن ثم حارب الرهبانية؛ لأنها كبت للفطرة» وتعطيل للطاقة» وتعويق عن إنماء 
الحياة التي أراد الله لها النماء. 

كما نهى عن تحريم الطيبات كلها؛ لأنها من عوامل بناء الحياة ونموهاء وتحقيق 
مراد الله في الحياة. 

وزوال الكفر والكبائر» والفواحش والمنكرات يبدأ من العقيدة» من شهادة ألا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. 

وقد طالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب في العهد المكي حتى بلغت 
ثلاثة عشر عاماء وكانت غايتها تعريف الناس بإلههم الحقء وتعبيدهم له 
وتطويعهم لأمره. 

حتى إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره 
الله عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية. 

وبدأت كذلك عملية تنقية رواسب الجاهلية الأخلاقية والمالية والاجتماعية» 
بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال» بدأت الأوامر والنواهي 
بعد الاستسلام لله بعد أن ام يعد للمسلم في نفسه شيء» بعد أن أم يعد يفكر 


كا 


في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار. 

فلما انحلت العقدة الكبرى عقدة الكفر والشرك انحلت العقد كلها. 

ولما انتصر الإسلام على الجاهلية من أول يوم» وذلك بدخول الإيمان في 
القلوب» ام يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهي» ودخل الناس في السلم 
كافة بقلوبهم وأرواحهم وجوارحهم. 

والعمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية لله على الطاعة لله 
إظهاراً لكمال العبودية لله سبحانه» وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يلتمس 
حكمة الله بقدر ما يستطيع فيما أمر الله به أو نهى عنه. 

فإن عرف الحكمة فذلك من فضل الله وإن ام يعرف فمقتضى العبودية الطاعة 
والانقياد والتسليم لله. 

والحلال كله طيب.. والحرام كله خبيث.. فلا يستويان أبداً: ## قل لا يسْمَّوِى 
ل 40 [المائدة: .]٠٠١‏ 

وإذا كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو 
تلف. وبلا عقابيل من ألم أو مرضء وما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب 
مثلهاء بل أحسن منها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والاخرة. 

والعقل كلما تخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ومراقبة القلب له» يختار 
الطيب على الخبيثء فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة والله سبحانه 
جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء وأكرمها بأفضل الكتب والرسل 
والشرائع» وأعدها لحمل منهج الله في الأرض» لتستقيم عليه» وتقيم الناس 
عليه. 


وحينئذ تكون ربانية حقاء وترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم. 
وعندئد له يستوي ففخ ميزانها الخبيث والطيب ولو أعجبها كثزة الخبيث» 
فترفضص ا حب خبيث مع كثرته» وتأخذ الحق ولو جفاه الناس. 
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فحين ينتفش الباطل» فتراه النفوس رابياًء وتؤخذ الأعين بمظهره وكثرته وقوته 
ثم ينظر المؤمن الذي ينظر ويزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش فلا 
تضطرب يده. ولا يزوغ بصره؛ ولا يختل ميزانه» ويختار عليه الحق الذي لا 
رغوة له. ولا عدة حوله ولا عدد. إنما هو الحق المجرد إلا من صفته وذاته. 
وإلا من ثقله في ميزان الله. 

والتحليل والتحريم بغير شرع الله هو والشرك سواءء فهو شرك مثله كما قال 
0 حابم ركهم ربسا ين دوين الله وَاَلْمَسِيمَ 
أننت 0 ا ةا إِلَّا يَعَْنَدُوَا إِلنهًا وَجِدًا له إِلهَ إلا هو 

سبحدنَه: حدما مل رحكوت 40 [التربة: 1 

أ فلي ين بحام جة إنهم ما دوعي انقال وسو له لله يكيِ: «أمَا إِنْهُمْ لَمْ 
نيددهم وَلكنُّْ كاثو د لوا هم ينا الوم دا حوُو عَلَيْهِمْ 
شيا حَرَمُوُ) أخرجه الزمذي". 

فمن أطاع بشراً في شريعة من عند نفسه. ولو في جزئية واحدة» فإنما هو مشرك؛ 
خرج من الإسلام لله إلى الحرل باللهةما دام أن بعلت من خرن له ويطيع بن الله 


ررم 


كما فال عسات 7 كرا 21 5 امه امد خخ تند ليسي ولة 
الشّكطيرت لوحن إل 11 أتيايي: جد أو وَإِنّأ 2-6 طعتموهم ! ِف سرون 4059 [الأنعام: 
.]١51‏ 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الإسلام أو الشرك.. بل إن شريعته 
من عقيدته في هذه الدلالة.. بل إن شريعته هي عقيدته.. إذ هي الترجمة الواقعية 
لها: ش 

تظهر في العبادات التي بين العبد وربه.. وفي المعاملات التي بين العبد وغيره. 

فكل ما جاء به الإسلام فنحن مأمورون باتباعه وعدم الخروج عنه كما قال 


.)7471( حسن: أخرجه الترمذي برقم (7045): صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


ا" 


نيع انه كإ ود حَدايوَيك تشتفيما ابطر ولا تتيورا الشيل فتدرق يكم عن 
سيلف ذالم وض يه 

والإيمان بالله يقتضي فعل جميع أوامر الدين» واجتناب نواهيهء ومن عمل 
ببعض أوامره. وترك البعض الآخرء فما أجدره بالخزي في الدنياء والعذاب 
الشديد على جرمه فى الآخرة كما قال سبحانه: مون يبي لكك 
1 5 يبت كما ةق ندل كد ينك ل اكيز أ 4 
يو اعدو 1 أَسَرٍ الْمَدَابٌ 0 لَه يِعَفْلٍ عمًا 0 05 © [البقرة: 88]. 

ولا يفعل ذلك إلا من زهد في 0 


كه 


واشتزى الحياة الدتا با لآخرة كما قال سبحانه: : 8 أَولَيكَا لذن اضرو السو الذنا 


م 


مور 200 و 


با لاحر اَمَك عَنهُمْ العداث هك هْمْيمْصَرُوقَ (4)3 [البقرة: 43]. 

إنه لمن المؤسف حقاً أن كثيراً من المتحمسين لهذا الدين ضلوا الطريق؛ 
فجعلوا قضية الحكم بغير ما أنزل الله في شئون الحياة قضية منفصلة عن قضية 
العقيدة» لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدة» ولا يعدون المروق. منها 
مروقاً من الدين كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة. 

وهذا الدين هو مجموعة أوامر الله التي أنزلها في كتابه» وأمر بها جميع عباده» 
ال ا يا 
أجهزة مدربة قروناً طويلة» حتى انتهت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إلى 
الصورة الباهتة» وانفصلت أوامر الساحة والسوق عن أوامر المسجدء 0 
الدين محبوساً في النفس وداخل المسجدء وحكم الطاغوت في بلاد المسلمين 
بغير ما أنزل الله» وتركهم يصلون صلاة لا روح فيهاء لا تذكر بالله» ولا تزجر عن 
منكر. 

وهذا بلاء عظيم.. وشر مستطير.. ومنكر أكبر.. ألا وهو قيام الحياة على غير 
التوحيد. 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك» ولا يحكمون على المتحاكم إلى 


رذن 


الطاغوت بالشرك» ويتحرجون من هذه. ولا يتحرجون من تلكء إن هؤلاء لا 
بقرؤوة القران كه أنزلو بول شفيو ةن تفيوضة ولا يدذركون كلباته فليكوؤوا 
القران فهو مالوغ د كما قال سبحانه: ون الّكطيت لُوَحُونَ إل 
ارو ارك ود لع طعتموهم | نكم لفرت 101005 [الأنعام: ل 


وكال:سوفانة: ا سايق وَرَمِكَكَهُمْ أَرَبَابًا ين دوت أله 
وَألْمَسِيحَ أت مَرْيمَ وَمَآ أُفِرْوا إلا عدوأ إِلَنهًا جد 00 
كد عممًا مم رصكوت (4)00 [التوية: 18١‏ 

وكثير من المتحمسين لهذا الدين يشغلون بالهم وبال الناس» ويصرفون أوقاتاً 


ظويلة وجهوداً كثيرة لبيان أن هذا القانون الصادر من الطاغوت منطبق على 
شريعة الله أو غير منطبق» وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك, 
كآن الإسلام كله قائم لا ينقصه إلا زوال هذه المخالفات. 

هؤلاء وأمثالهم يؤذون الدين من حيث لا يشعرون. بل يطعنونه الطعنة النجلاء 
بمثل هذا التصرف. 

إنهم يغرفون الطاقة الإيمانية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات 
الجزئية» وإن كانت مطلوبة من كل أحدء لكنهم يتركون الأهم والأولى وهو 
التحاكم إلى الطاغوتء وقد أمروا أن يكفروا به. 

إنهم يؤدون بهذا شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية» بأن هذا الدين قائم 
فيهاء لا ينقصه إلا أن تصحح هذه المخالفات» بينما الدين كله متوقف عن 
الوجود أصلاً ما دام لا يتمثل في نظام وأوضاع الحكم فيها لله وحده لا لغيره 
من العباد والطواغيت الذين جعلوا لأنفسهم حق التشريع بالإباحة والمنع في 


الأنفس والأموال والأولاد. 
إن دروو وي ام تا ار اللّه وحده له الخلق 
والأمر وله الحكم وحده لا شريك له وَأنه الذي يستحق ) الطاعة والعيادة 


وح الا كريك له كنا قال «سبحانهة هلال له ا يرك الله و 
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لابين )4 [الأعراف: 4 0]. 
فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس المسلمين في مكة» واطمأنت لها 
قلوبهم» يسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة بنزول أحكام العيادات 
والمعاملات» فهم داخل المسجد وخارج المسجد يمتثلون كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الآقوال والأعمال, الظاهرة والباطنة» فيما بينهم وبين ربهم» وفيما 
بينهم وبين الناس» وقدموا أوامر الله على كل ما سواه فرضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وفازوا بدار كرامته: وَالستيقورت الْأَوَلُونَ من الْمهرنَ والأتصار ودين 
2 0 ضى أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأْ عَنْهُ وَأفَدَّ طح بجَدتِ تجَرى خَحَتَهَا 
ليك ره 0000 َلك ملعي (3)) اميه ]٠٠١‏ 
ا الحياة بما لم يأذن به الله فهو شركء وفاعله مشرك أشرك مع 
الله غيره في طاعته. كما أشرك عابد الوثن مع الله غيره في عبادتهء هذا شرك في 
الطاعة» وهذا شرك في العبادة» والشرك كله وألوانه وأشكاله وأهله في النار كما 
قال سبحانه: فَإإِنَُّه من يُشْرِكَ بِللَهِ فَمَدَ حَرّمْ أَلَُّ عليه لجن ا يت 
للطَلِيِيتَ مِنّ أتصحار (05 4 [المائدة: ؟لا]. 
إن الخالق المالك الرازق هو الله وحده لا شريك له وهو الحقيق بأن تكون له 
الربوبية والألوهية والعبودية بلا جدال» وأن يفرد سبحانه بتحكيم شرعه فيما 
خلقء وفيما رزق» وفيما أعطى» وفي كل شئون الحياة. 
فالله وحده هو الذي له الحكمء إذا حرم الشيء فهو حرام, وإذا أحله فهو حلال» 
وإذا أمر فيجب أن يطاع أمره» وإذا نهى فيجب الكف عما نهى عنه. 
وهو سبحانه وحده المشرع للناسء كما أنه وحده المشرع للكون: مإوَإلدهَي 
له وِحد فَلْهٍ ما ل لْمَخِبِيِينَ 20 اَن ذا در لله وَيِلتْ فَلَوبُهُمٌ 72 
عل مآ أَصَابِهم وأ 1 بهى الصّكزة وضَاررقكهمَ ع يفون (14)50 5 000 
يه 9 يع بالتحليل والتحريم ككفر الاعتقاد وإشراك أحد مع الله 
ي العبادة كلاهما فرك هذا شرك في العبادة» وذاك شرك ة ي التشريع» وكلاهما 


526 


من وحي الشيطان لا من وحي الوسير ل ترَعُوأ لهم ين 
لين ما ل ْنَا به أهَد لوكا حكَلمَةٌ التضَلٍ لَقْيِىَ ينتبء وَإِنَّ القايبيت لَهُمْ 
عَذَانُ ركم 400 [الشورى: .]١١‏ 

فكل من شرع للناس ما ام يأذن به الله من الشرك والبدع» وتحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله ونحو ذلك فهو مشركء ومن أطاعه واتبعه فهو مشرك: 
كن لصويو لْحَمَلْعَجَلا صَلصا لاجرل يادو ريد مدا (0)0© [الكيف: ٠١‏ 

وقد أقام الله سبحانه الخلق بين الأمر والنهي.. والعطاء والمنع؛ فافترقوا فرقتين: 
فرقة قابلت أمره بالترك» ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن الشكرء ومنعه 
بالسخطء وهؤلاء أعداؤه. 

وفرقة قالوا: إنما نحن عبيدك إن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن نهيتنا كففنا عما 
نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك» وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. 
فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة» فإذا ماتوا صاروا إلى النعيم المقيم. 
كما أنه ليس بين أولئتك وبين النار إلا ستر الحياة» فإذا مزقه الموت صاروا إلى 
الحسرة والألم. 

فلينظر الإنسان مع أي الفريقين هو؟ و! لى أي الدارين يسير؟. 

ا أكَمَن كان مُوْمِئًا كَمَن كانه فَاسِقَا لا ينون (10) أمَا لذبن عامئوا ِو 
لصَيلِحَات فلهم بد نت لمأو ليما 6و يموت (5) وَأ لين 68 مَسَعوامموَسهمْ لاد 
كا ادا أن را نيا عيذ عيدوأ فيا وَقيِلَ لهم ذوقوأ عدَابَ الثَارٍ أَلَزِى كتم يهء 
تكنوك )© السجدة: ١-1‏ 5]. 

ومن ذات الله تبارك وتعالى تنزل في كل لحظة مليارات الأوامر اكوا 3 
يحصيها إلا الله على كافة المخلوقات في العاام العلوي والعاام السفلي 

أوامر بالإيجاد.. وأوامر بالبقاء.. وأوامر بالنفع والضر.. والحياة رفوك 
والتحريك والتسكين.. والتصريف والتدبير. 

فسبحان العليم الذي أحاط علمه بكل شر يء» ووسعت رحمته كل شيء: لإْوَهوٌ 


تجا 


0-4 


الزىف السَمَاءِ لوف لاض إكل وهر 2 كيم الْعليغ (4)29 [الزخرف: 84]. 

ومنه تبارك وتعالى تنزل الأوامر الشرعية على الناس بواسطة الرسلء فإذا 
تطابقت أفعال الناس مع أوامر الله الشرعية سعدوا في الدنيا والآخرة» وإذا 
عصى الناس أوامر الله الشرعية : شقوا في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 


2 00 5 سر اليا 2 0 ره و سو له مر 
ماما يأي ركم : منى هدى فمن أتبع 21 م ومن أعرض 
عن وتكك ود لذ مضه شك وسفقكا يور اليكهذ أعى 50 كال رت زر 


يي حَتَري نَم يَوَدكسُ برا 408 دن. :1 15ا]. 

وقد بين النبي كَلِةِ لآمته الحلال والحرام من الأقوال والأعمال والأشياء» فآحل 
لهم الطيبات وكل ما فيه منفعة» وحرم عليهم الخبائث وكل ما فيه مضرة. 
والمغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: محبوب مرضي لله ورسوله؛ معين على تحصيل محاب الله وذلك مثل 
السباق بالخيل والإبل» والرمي بالسهام ونحوهما مما فيه إعانة على الجهاد 
فهذا يشرع فيه بذل الرهنء وأكل المال به أكل بحق. 

الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله. موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله كسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد 
والشطرنج ونحوهما. 

فهذا محرم وحله ومع الرهان» إذ مفسدته راجحة على مصلحته. وأكل المال 
به ميسر وقمارء وذلك رجس من عمل الشيطانء أمر الله باجتنابها وأخبر أنها 
تصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وتهدد من ام ينته عنها كما قال سبحانه: 9 


اس سه له 7 مو رم 2 ٠‏ وواسء سل عه« دواع 2 


لذن اموا نما المر والمدير والاتصاب والأزلم رحس منْ عمَلٍ ّصن فاجتنبوه 
ل 407 [المائدة: .]4١‏ 

ومن لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» والشطرنج أشد 
تحريماً من النرد؛ لأنه أشد شغلاً للقلب» وصداً عن ذكر الله وعن الصلاة. 

فهذه المغالبات وأمثالها محرمة؛ لأنها تلهي بلا منفعة» وتصد عن ذكر الله وعن . 


ل 


الصلاة» لشدة التهاء النفوس بهاء وإيقاعها للعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: 
م 0 َم يتك اعدو والمْصَة في ابر لمر وَيصدَُم عن وَأ 
وَعنِألصَكزوٌ ْنم مسبو )0 [المندة 41 

وجميع اد يجتمع فيها هذان الوصفان: 

العداوة والبغضاء.. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

الثالث: ما ليس بمحبوب لله ولا مسخوط لهء بل هو مباح لعدم المضرة 
الراجحة كالسباق على الأقدام» والسباحة» والمصارعة» ورفع الأثقال ونحو 
ذلك, وهذا يكون بالنية الصالحة عملاً صالحاً. 

فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض؛ لما فيه من المصلحة الراجحة:» ولما 
فيه من إجمام واستراحة للنفس» واقنضت حكمة الشارع تحريم العوض فيه؛ 
لئلا تتخذه النفوس صناعة ومكسباء وتلتهي به عن مصالح دينها ودنياها. 
وأصول هذه المغالبات كالخمرء قليلها يدعو إلى كثيرهاء وكثيرها يصد عن ما 
يحبه الله ورسوله. ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله. 


578 


1- فقه السئن والبدع 


قال الله تعالى: «9 وَمَن يِبْيَحْ غير اسل ديا فلن يعَبَلَ مِنّهُ و وه ق ارون 
كيين (عد) 0 [آل عمران: ٠ه].‏ 


و 


وقال النبي بَكيِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيِْ أمرنًا فهو ود أخرج مسلم". 

السنة: هي ما شرعه النبي بَكِةٍ لأمته بقوله أو فعله أو تقريره أو صفته. 

والبدعة: نقيض السنة» مشتقة من ابتدع الشيء إذا أوجده على غير مثال سابق» 
وهي كل ما ام يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله يَليِ من معتقد أو قول أو 
فعل. 

وجميع العبادات لا تكون مقبولة ولا تصح إلا بثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون مشروعة بالوحي الإلهي لقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ أحدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَامَا 
را( ْ 

الثاني: أن تكون خالصة لله عزَّ وجل كما قال سبحانه: وم يوا يد عدوا لَه 
صن لك الزن حتفا ويقبشواأ الصَلَوة ويفا لكر وَدَلِكَ دين الْعَيمَةَ (رع) 4 [الينة: 0]. 
الثالث: المتابعة» وتحصل المتابعة بتحقيق ستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام الليل مشروعء لكن من أحيا ليلة المعراج» أو ليلة النصف 
من شعبان. معتقدا مشروعية ذلك فهو بدعة. 

الثاني: الجنس: فالأضحية مشروعة؛ لكن لو ضحى بفرس فهذا الجنس لا 
يجور. 

الثالث: القدر: فلو زاد ركعة خامسة في صلاة العصر م يقبل منه. 

الرابع: الكيفية: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه لم يصح لمخالفته الشرع. 
الخامس: الزمان: فلو حج أو صام رمضان في غير وقته لم يصح. 

.)١9/14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (71791): ومسلم برقم (109/14). 
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السادس: المكان: فلو اعتكف في غير المسجد ام يصح. 

والبدع ثلاثة أنواع: 

بدع اعتقادية.. وبدع قولية.. وبدع فعلية. 

فالبدع الاعتقادية: كاعتقاد أن الأولياء والأبدال يدبرون العالم» واعتقاد أن 
أرواح الأولياء على أفنية القبور تشفع لمن زارهم» وتقضي حاجته؛ واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيبء وأن الأولياء ينظرون في اللوح المحفوظ أحياءً وأمواتاء 
وغير ذلك مما يقوله أهل الباطل ويعتقدونه. 

والبدع القولية: كسؤال الله تعالى بجاه فلان» أو بحق فلان» والاستغاثة 
بالأولياء» ودعائهم» وسؤالهم الشفاءء والأذكار المخالفة» والآذكار الجماعية 


ونحوها. 
والبدع الفعلية: وهى قسمان: 


بدع عملية في العبادات.. وبدع عملية في المعامللات. 

فالبدع العملية في العبادات أنواع: 

أحدها: ما يكون في أصل العبادة» بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع 
كأن يحدث صلاة غير مشروعة» أو صياماً غير مشروع أو أعياداً غير مشروعة 
وتو ذللكن 

الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة كمن زاد ركعة رابعة في صلاة 
المغرب مثالا أى ؤاذ على الأذان المشروع» أو زاد على الوضوء المشروع» أو 
زاد في الصيام المشروع ونحو ذلك. 

الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة.؛ كاداء 
الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» أو الإسراع في الصلاة ونحو ذلك. 
الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة ام يخصصه الشرع 
كتتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام» ويومها بالصيام» أو تخصيص ليلة 
المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج بصلاة وأذكار ونحو ذلك. 


0006 


والبدع العملية في المعاملات كسجن الزاني بدل إقامة الحد عليه» وسجن 
السارق بدل إقامة الحد عليه» وسجن القاتل بدل إقامة الحد عليه ونحو ذلك. 
فهذا كله مردود على من عمله. وغير مقبول منه لقوله يَك: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ 
عَلَبْهِ أمُونَا فهو رَد) أخرجه سل" 

وكل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة» ومردودة على من أحدثهاء وشر 
الأمور م.حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 

والبدع لها أحكام: 

فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور» ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم قضاء الحاجات» وكشف الكربات. 

ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور» ودعاء الله عندهاء والصلاة 
عندها ونح و ذلك. 

ومنها ما هو معصية لله كبدعة التبتل والاختصار بقصد قطع شهوة الجماع. 
والصيام قائماً في الشمس ونحو ذلك. 

والمصلحة: هي ما جلبت خيراً أو دفعت شراء ولم يوجد في الشريعة ما يدل 
على ثبوتها أو نفيها. 

والشريعة قائمة على أساس جلب المنافع ودفع المفاسد, فما حقق للمسلم 
خيرأء أو دفع عنه شراً جاز للمسلم استعماله والانتفاع به بشرط ألا يكون الشرع 
قد ألغاه. 

فليس للمرأة أن تزني لما يحصل لها من المنفعة المادية؛ لآن هذه الوسيلة 
كالمنفعة المتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلهاء لمنافاتها مقاصد الشرع. 
والمصالح المرسلة تكون في ثلاثة أشياء: 

في الضروريات.. والحاجيات.. والتحسينات. 


.)1914( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ااا" 


فالضروريات: كجمع المصحف وكتابته في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله 

5 فليس هذا من باب البدعة الحسئق وإنما هو من ياب المصالح المرسلة. 
لحفظ القرآن من الضياع. 
فهذا العمل مصلحة ظاهرة. لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء. 
والحاجيات والتحسينات: 
كالحاجة إلى اتخاذ المحاريب فى القبلة فى المساجدء وزيادة عثمان الأذان 
نات السمنة تزكر للنان يقرب لانت وض مضاهة حضور الناس» 
وأم يشهد الشرع لهما باعتبار ولا إلغاء. 
فالأولى من قبيل الحاجة.. والثانية من قبيل التحسينات والكمالات»ء ومثلها 
اتخاذ المنارات ومكبرات الصوت لسماع الخطبة والأذان والتكبير والقراءة. 
فهذه كلها من المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء. 
والمصالح المرسلة لا تراد لذاتهاء وإنما تراد حفظ واجب أو أدائفى أو درء 
مفسدة أو جلب منفعة. 
أما البدع المحدثة فهي تراد لذاتهاء وهي تشريع يضاهى به شرع الله مقصود 
لذاتهى لاا وسيلة إلى غيره من جلب منفعة أو دفع مفسدة. 
والتشريع المقصود بذاته من حق الله تعالى وحده. وغير الله لا يقدر على وضع 
عبادة تؤثر فى النفس البشرية بالتطهير والتزكية» والإنسان ليس أهلاً لذلك أبدا. 
وأسباب ظهور البدع في الأمة أمور: 
الأول: الجهل بأحكام الدين كما قال النبي علد ١إنَهُ‏ عن تعن ِنْكمْ بَعِدِي 
ا اانا كديرا فَعَليكُمْ سْنتِي 0 وس الْحُلمَاءِ مهدي الرَاشِِينَتمسَكُوا 
اع اواج وا كم وم وَمْحْدَنَاتِ الأمُور فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَئَةِ بِدءَ 7 

: عَةَ ضَلَالَةً) أخرجه أبوداود والترمذي””. 
5-0 وهذا لفظهء صحيح سنن أبي داود رقم (75851). 
وأخرجه الترمذي برقم (177/7)» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١181/(‏ 


نا 


اثاني: اتباع الهوى كما قال سبحانه: 9# إن لم بحبو لك فأعلم أئما يعت 
0 وَمَنْ أَصَلٌ سن ّم هوَبنهُ يِمَيْرِ هُدَى قرب ألو إرك أنه لا يهرى الوم 


ا دين () 4 [القصص: ]5١‏ 

الثالث: التشبه بالكفار كما قال بنو إسرائيل لموسى: (إقَالُوا يمُوْسَى عل لَنآ 
نه كما لح !لهك كَالَإكَكْم َم جْهلُونَ (44059 [الأعراف: +110 
الرابع: التعصب اللآراء والأقوام كما قال سبحانه: #وَإِدَا قِلَ طم أَِعُوا 
سين وَلَوْ كارت َابَآؤُهُمْ لا يَمَقَلُورت سيا ولا 
عدو 2 ا 
50000 ل 
شرعوا من الدين ما ام يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه 
الله من أمور دينهم كإبليس ومن أطاعه من الإنس والجنء والذين بدلوا الكتاب 

من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال سبحانه: 0 
0 َهُم يِنَ لين مَا لَمْ يد به أده وَلوْلَا حَكَلِمَةٌ ألْفَصلٍ لَفينى ينتهم وَإِنَّ 

لعلدلييت لَهُحْ عَدَابٌ ليم (4)5 [الشررى: .]١‏ 

فذنوب المش ركين نوعان: 
أحدها: أمر بما ام يأمر الله به كالشرك والبدع والمعاصي. 
والثاني: نهي عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات. 
فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله والثاني تحريم لما ام يحرمه. 
فابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن 
ضاهاهم من منحرفة المتعبد 
وابتداع التحريمات الباطل هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة. 
فإخلاص الدين لله أصل العدل.. والشرك بالله أصل الظلم وأعظمه.. 
وقد فطر الله عباده على التوحيد» فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحل 


الغفف 


الله وأمرتهم بالشرك باللّه. 


قال النبي كيد فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : «إنى حَلَقَتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ 
عنعن مهم لياط َاََهُمْعنْ ديهم ور له مت مه يْهِمْ مَا أحْلَلتٌ 


لَهُمْ وَأْمَرَنْهُمْ أ نْ يُشْركُوا بي مَالَمْ أنِْل ِو سُلْطَانًا أخرج سد”. 

والغناذانتة لاتقوق الأ واحة ا مرشكة وله يتحو أن كوف الشي بواجا أو 

مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي وجوبه أو استحبابه» وكل ما ليس بواجب ولا 

مستحب فليس بعبادة. 

وليس لغير النبي يك أن يشرع أو يسنء وما سنه اللخلفاء الراشدون رضي الله 

عنهم فإنما سنوه بأمره َه فهو من سنته. 

فلا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه الله ورسوله يك.. ولا حراماً إلا ما حرمه 
مكل مأعوق انال كردايه ولا دن رااان 

والله عزّ وجل يقسم بما شاء م؟١‏ من مخلوقاته؛ لآنها آياته ومخلوقاته الدالة على 
ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وقدرته وعظمته» فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه 
المخلوقات, ولا نسأله بها؛ لأن ذلك يلزم منه سؤاله بالمخلوقات التي عبدت 
من دون اللّه كالتسنين: والقمر والمسيح:والعزير» ومعلوم أن سؤال الله بهذه 
المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في الإسلام. 

فالبدعة: هى الزيادة فى الدين بعد كماله» وهى ما فعل الإنسان على سبيل القربة 
الم يكن له أصل في الشرع كالاحتفال بالمولد النبوي» والاحتفال بليلة 


.)7850( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


اا 


الإسراء والمعراج.. والاحتفال بالنعم.. والاحتفال بعيد الميلاد» ونحو ذلك 
مما لم يكن له أصل في الشرع. 

ومن طبيعة البدعة التمدد والتفجر والانتشار» ثم تنتقل من شخص إلى 
شخص.. ومن بلد إلى بلد آخر على سبيل العدوى والتقليد. 

تبدأ بالأفراد على سبيل الاستحسان.. ثم تنتقل إلى الجماعات.. ثم تقود إلى ما 
هو شر منها. 

وأكثر من يشيدها وينشرها وينشطها هم العلماء القاصرة أفهامهم» والناقصة 
عقولهم وعلومهمء والقليل ورعهمء مما يجعل العامة يغترون بهم» وينبعثود 
على أثرهم. 

وباستمرار فعلهم يستقر في نفوس العامة فضلها أو فرضها حتى تصبح ديئً. 
والبدع بريد الشركء وأول ما دخل الشرك على الناس هو بسبب الغلو في 
الأنبياء والصالحين» حتى صيروا قبورهم أوثاناً يعبدونها من دون الله. 

وليس في الدين بدعة حسنة» بل البدع كلها سيئة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

والبدعة الحسنة إنما تكون في العادات لا في العبادات» وحسن المقاصد لا 
يبيح فعل البدع» وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مكانها سنة. 

وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي أول من ابتدعها هم الفاطميون في مصر لما 
رأوا النصارى يعظمون المسيحء ويجعلون لهم عيداً يعطلون فيه المتاجر 
والأعمال» أخذوا يقتدون بهم في تعظيم المولد النبوي» ثم اشتهر وانتشر في 
البلدان على سبيل العدوى والتقليد الأعمى. 

وقد نشأ عن هذه البدعة ما هو شر منها من الغلو والإطراءء والنياحة والبكاءء 
والقيام والقعود» وضرب الدفوف. وشرب الخمورء واختلاط الرجال بالنساع 
وتقبيل الغلمان والمردان. 

وقد قام سببه في عهد النبي و فلم يفعله» وام يفعله أصحابه رضي الله عنهم. 


اا ؟ 


ولو كان الاحتفال ممحموداً أو مستوناً لكان الاحتفال ببعثة النبي يل ونزول 
الوحي بنبوته وبعثته أعلى وأجلء» وأعظم وأفضل من مقام ولادته؛ فالله امتنَّ 
على المؤمتين بنبوته وحن لا بمجرد ولادته فقال: ِإلْقَدَ من أله عل اَلْمْؤْمِنِنَ 
إِذْ بعت فيح رولا مَنْ أفِْعيْتنُو علوم عايليه. وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الككب 
وَالْحِحكمَدَ زم فل سكل شيب 05 [آل عمران: .]١14‏ 

وثبت عنه يلد كراهيته الغلو والإطراء بقوله: «لا تُطرُوني» كَمَا أَطْرّتٍ النَصَارَى 
ابْنَّ مَرْيَمَ فَإِنمَا أنَا عَبْدُه فَقُولُوا: عَبْد اللو وَرَسُولُةُ) أخربه البخاري” 

فلا يحل لأحد أن يحتفل بمولده َل ولا ببعثته ولا بهجرته؛ 0 
عنهه ولا عن أصحابه أنهم فعلوه: لوَمن يَاقِقٍ آلرَسُولَ من بَحَدِ ما بن له 
لْهُدَى وَيسَيِعَ عير سَِلٍ الْمُؤْمِينَ َو مَاتَوّلَ وَنْضَلِوِ كر وَسَكتْمَصِها () 409 
[النساء: .]١١6‏ 

ومنشأ البدع كلهاء وسبب انتشارهاء أن البدع لو كانت باطلاً محضاً لما قبلت. 
ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقاً محضاً ام تكن بدعة» وكانت 
موافقة للسنة. 

ولكنها تشتمل على حق وباطلء» ويلتبس فيها الحق بالباطل» فيغتر بها العامة, 
وينخدع بها الجهال؛ لأنهم يتأثئرون بما فيها من الحقء» ويغفلون عن كونها 
محدثة» وعن الضلال الذي تسببه. فكل مؤمن مثلاً يحب النبي بَلْةِ ويوقره. 
لكن الاحتفال بذلك في يوم خاصء والغلو في الإطراء والمدح له مذموم نهى 
عنه يَكِْدّ كما سبق. 

والذين عملوا على نشر البدع فريقان: 

الأول: فرقة روجت للبدع من غير علمء غلب عليهم الصلاح» وام يعتنوا 
ندراسة الأحاديق والسئنء وغفلوا عن أصول العبادات» فاخترعوا وستوافاً 


.)7”4140( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لاا" 


وهيئعات ما أنزل الله بها من سلطاتء وجعلوها ديناً يعملون به» ويدعون الناس 
إليهء وهذا اعتداء على حق الله في التشريعء وإدخال ما ليس من الدين فيه 
وانتقاص لحق الرسول يَلِيةِ الذي بِيّن كل شيء. وترك الأمة على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ وفيها إضلال للعباد وظلم لهاء 
بأمرهم بعبادات ام يشرعها الله ولا رسوله: ©إهَمَنَ أَظامٌ مِمَّنِ أفترئ عل أل 
كذبا لِضِلَ النّاسَ رعاو إِنَألَه َه كايبَوى الْمَومَ آلطايلبييت (42)8 [الأنعام: .]1١44‏ 
الثاني: فرقة انطوت على الحقد عا 0 


اي يا 


ضرب هذا الدين: مأ يِسُوتَ لطيئوا ور الله باهم وَأ مم ورِقِ وَلَوَ صكر 

الكفروت )4 [الصف: 8]. 

فعمدوا إلى الابتداع في الدين فكذبوا على الله ورسوله في القواعد والأصول. 
وفي العبادات والمعاملات» ومع كثرة الجهلء وموت العلماء» وتقصير الدعاة؛ 
والإعراض عن طلب العلم» والانشغال بالدنياء اندرست معاام السنن في كثير 
من البلاد وصارت السنة بدعة» والبدعة سنة» وعاد الإسلام في بعض البلاد 
غريا كها بدا 

فأقام الله عَّ وجل الطائفة المنصورة تنطق بالحق» وتدفع الباطل؛ وتنشر السنن» 
وتطهر البلاد من المعاصي والمنكرات والبدع. 

فكم هدى الله بهم من ضال؟.. وكم علم بهم من جاهل؟.. وكم رد بهم من 
تائه؟.. وكم تاب على عار بيرك ديهم بالك 

قال النبي وَكْه: ١لائرَالٌ‏ طَائَقة مِنْ أمّتِي كَائمَ ََِ مر الى لا يَصُرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو 
حَالْمَهُم خياد بي أمْرٌ اللو وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍ) مفو عليه" 

وكل من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لأن اتباعهم 
له تولد من فعله» ولذلك كان على ابن آدم الأول القاتل لأخيه كفل من ذنب كل 


)١(‏ مثفق عليه أخرجه البخاري برقم (77541). ومسلم برقم )١٠١719(‏ واللفظ له. 


يُفةقف 


قاتل إلى يوم القيامة» كما قال سبحانه: 99 وَإِذَا قبِلَ هم مَادَا أَنرَلَ ريك قَالوَ 
أمَِيرُ اورت (8) لحملا أودَاَهُمْ كاله يوم الْيدمَةٍ وَبنَ ونا 

ا مر ألاحة مايرئورت (5) 4010 [التحل: 5 ؟]. 

والتوبة من هذه الذنوب المتولدة بالندم عليهاء والاستغفار منهاء وعدم إجابة 
دواعيهاء وحبس النفس عن ذلك. 

فإن كان المتولد متعلقاً بالغير» فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان» 
ولهذا كان من تمام توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة 
وضلالة» وأن الهدى في ضده. وأن يصلح العمل في سوداراد وو ناميه 
أخفاه عنهم ليضلهم كما قال سبحانه: ا إِنَّ ألَذِينَ يَكْتُمُونَ م1 أَنرَلَنَا من الست 
وَأَُدَى من بَعْد مَابَيّكدَلِلنَاء ين فى الكتب أؤلتية يَلعئمم أنه ينعم انوت 57 
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إلا ألدبنَ تانوأ وأضكحوأ وبَيوأ مَأولهِك أَتْوْث عَلَئِب" ونا الاب اليَسِيم (450 
[البقرة: 21804 .]١1١‏ 

وقد أكمل الله عزَّ وجل لهذه الأمة دينهاء وتركها رسولها على المحجة البيضاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك» ودلها على كل خير» وحذرها من كل شر. 

وبناء على ذلك فكل بدعة في الدين مردودة لأمور: 

أحدها: أن العقل الإنساني لا يستقل بمعرفة الحسن والقبح.. وما ينفع وما 
يضر ..؛ لقصور فهمه من جهة.. وعدم قدرته من جهة.. ولما ينازعه من هموى 
وشهوات من جهة أخرى. 

ومن هنا كان لا بدّ من الوحي الإلهيء المنزه عن القصور والغفلة» والجهل 
والنسيان» فالعقل بمنزلة العين المبصرة» إن كان هناك ضوء أو نور أبصرت 
الأشياء بحسب قودها أو ضعتتها. 

وكذلك العقل إن كان هناك وحي إلهي من كتاب أو سنة أدرك الأشياء عل 
حقيقتهاء وعرف مضارها ومنافعها. 

الثاني: أن الله تبارك وتعالى قد أكمل لهذه الآمة المسلمة دينهاء وام يحوجها 


1 


إلى طلب زيادة فيه كما قال سبحانه: الوم َكلت لك ينح وأمتث عَم 
نعم وَرَضيت ل لْإِسَلم 4 [المائدة: ؟]. 

الثالث: أن الله تعالى وضع سنناً لا تتبدل» وهي منفعلة لكل أحد, فالطعام يشبع 
بإذن الله» والماء يرويء والنار تحرقء والحديد يقطع» وهذه لا تختلف نتائجها 
التي وضعت من أجلها. 

وكذلك ما شرعه الله من عبادات قلبية أو قولية أو فعلية» إذا أداها المؤمن على 
الوجه المطلوب لأدائهاء فإنها لا تختلف نتائجها من تزكية النفس» وتهذيب 
الخلق» وإصلاح الروح» بخلاف القوانين والبدع التي يضعها الإنسان. 
فالقوانين التي وضعها الإنسان لحفظ الأنفس والأموال والأعراض أم تحقق 
شيئاً يذكر» فالدماء مسفوكة» والأعراض منتهكة؛ والأموال مسروقة» والأنساب 
والبدع الدينية ما زادت أصحابها إلا خبثاً في أرواحهم» وظلمة في نفوسهمء 
وفساداً في أخلاقهم. 

ولا فرق بين المبتدع الذي يضع للمؤمنين أنواعاً من الطاعات» ويدعوهم إلى 
العمل بها لتزكو نفوسهم بها وتطهرء ويرضى عنهم ربهم ويقربهم كما يزعمء 
وبين المبتدع الذي يسمى الآن بالمشرع القانوني الذي يضع للناس قوانين 
تحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم» وتنشر الرحمة» وتشيع الإخاء والمودة 
00 
فمثلا يشرع السجن المؤبد بدل القتل.. والسجن المؤقت للزاني بدل الحد.. 
والسجن للسارق بدل القطع. ونحو ذلك. 

لا فرق بين المبتدع الذي يشرع للروح ما يزكيها ويطهرها بزعمه. وبين من شرع 
للجسم ما يحفظ به نامياً صالحاًء يؤدي وظائفه على الوجه المطلوب. 

الكل مبتدعء أدخل في دين الله ما ليس منه» وتكلف ما ليس له بحقء منازع لله 
في حق التشريع الذي هو من الرب وحده. إذ لا يعرف ما يصلح المخلوق إلا 


اا 


خالقه. 

فالذي خلق مخلوقاً هو الذي يشرع له من العبادات ما يزكي به روحهء ومن 
السئن والحدود ما يربي به جسدهء وليس ذلك إلا لله وحده: #إدَلِحكم أنه 
شك ل إلهَ إلا هو كبلق كل توت رجدو وَهْوَعَلَ كل م كيل 405 
[الأنعام: ؟١1].‏ 

وكل عمل بغير إخلاص ولا اقتداء غير مقبول» بل يضر صاحبه ولا ينفعه 
كالمسافر يملا جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه: انان بحو لمَا َي فليمْمَلْ عملا صَلِحًا 
وَلابشرء بعبَادة ريد نمدا )4 [الكهف: .]١٠١‏ 

والمراد من العبودية لله عزَّ وجلّ تفريغ القلب من المحبوب المزاحم الدخيل 
الطارئ» ليبقى القلب عل الفطرة» وهى محبة الله بلا مشارك. 

فما أسعد من أشرق في قلبه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة أحكامهاء 
وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقاها صافية من مشكاة 
النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفاتء وتعبد بذلك لربه. 


ا" 


/ا- فقه العبادات 


ل 20 


قال الله تعالى: وَلْقَدَ بَعَمَما فى مكل أ كو رَسُولَا أن عدوأ لله وأَحسَنبوأ 
اللخرت تونق كن كك آنه ون تن 2 2 حَدَّتْ عَليَهِ الصَكَلَةُ يرو فى ال 
انظ روا يق سس عبَةُالدكزيت )4 [الحل: 150 

وقال الله تعالى: : «ألر أعهد ا ا ا ا م 
مهن وَأَن أَعْجِدُوفٍ هنذا و أ ييه )4 لوا 

حاجة العباد إلى الله أعظم من حاجة الجسد للطعام والشراب, ذلك أن الإيمان 
بالله وعبادته ومحبته هو غذاء الإنسان وقوته» وصلاحه وقوامه. 

فليست عبادة الله تكليفاً ومشقة لأجل الابتلاء فقطء أو لأجل التعويض 
بالأجرة» فليس ذلك المقصد الأول بالأوامر الشرعية» وإنما يقع ذلك إن وجد 
ضمناًء وإنما المقصود الأول بالعبادات إرادة وجه الله عرَّ وجل والتوجه إليه 
والإنابة إليه وحده؛ لأنه الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب وحده. 

فأوامر الله عرّ وجل فيها قرة العيون» وسرور القلوبء ولذة الأرواح» وكمال 
النعيم. 

فكل حي وكل ممخلوق وكل موجود سوى الله فهو فقير محتاج إلى الله في جلب 
ما ينفعه» ودفع ما يضرهء فيجب أن يكون الله مقصوده. فيعبده محبة وإنابة» 
وإجلالا وإكراما. 

والله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» فبذكره تطمئن 
قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. 

أعطاهم في الدنيا أعظم شيء وهو معرفته والإيمان به» ويعطيهم في الآخرة ٠‏ 
أعظم شيء وهو النظر إليه عزّ وجل. 

وليس في الكائنات كلها ما يسكن العبد إليهء ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا 


الله وحده» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة ولذة وسرور في الدنيا 


ا 


فهو مفسدة لصاحبه. فضلاً عن أنه لا يدوم. 

وكل من أحب غير الله عذب به ولو اجتمع فيه الكمال والجمال. 

فكل مخلوق ليس بيده شيء» وليس عنده لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضررء ولا 
عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان. 

بل ذلك كله بيد الله الذي خلقه ورزقه وهداهء وأسبغ عليه نعمه» فلا يليق 
بالإنسان أن يتوجه إلى غيره. بل يجب عليه أن يتوكل على الله الذي بيده كل 
ل يء» ويستعين به» ويحبه ويعبده وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ولق 
ِىَ إِيَكَ وَإِلَ أّتَ من قنك بِنْ آَتَرَقتَ لِسَبَطنَّ عَلْكَ ملكو ين 
رين (0) (5) بل ألّهكا 2 عند يق يس الشدكين (48 ١‏ 527 


وتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته فى 
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كح 


عبادة الله وإن أحب غير الله حباً تاماً فلا بدَّ أن يسأمه أو يفارقه» ومن أحب شيئا 
لغير الله فلا بِدَّ أن يضره محبوبهء ويكون ذلك سبباً لعذابه في الدنيا والآخرة» 
والضرر حاصل له إن وجد أو إن فقدء فإن وجد حصل له من الأام أكثر من 
اللذة» وإن فقد تعذب بالفراق وتألم. 

وصلاح العبد في عبادة ربه والاستعانة به ومضرته وهلاكه في عبادة ما سواه 
والاستعانة بما سواه. 

فكل من توكل على غير الله خاب» وخذل من جهته» وكل من استنصر بغير الله 
حذل: ظٍِ لَايحَصَلْ مَمَأّه له حر فحن مدمونا دولا 400 [الإسراء: 77]. 

والله تبارك وتعالى غني <ميد» يحسن إلى عباده مع غناه عنهم, يريد بهم الخير» 
ويحين لبهم ويكضفب الضر عتمم لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع 
مقر بل :وتسة فته وإحساناً. 

والعباد لا ينفعون إلا لحظوظهم» وكل عبد لا يقصد منفعتك دون نفسه. بل إنما 
يقصد منفعته بك» وإن كان في هذا ضرر عليك. 

والرب عرَّ وجل يريدك لك ولمنفعتك بك لا ينتفع بك» فلا ترجو المخلوق أو 


نحم 


المي ل عر و او سو 0 

١ 0‏ اأغر ا ون ورك اند ما لا تسوه ونا لا فق للك هو الصَّللُ 
دعُ َس صم ربمن تو امَك وكيس لهي (42 اس 

.]| ١ 30 

لكن أَحْسِن إلى الناس لله لا لرجائهم؛ وكما لا تخافهم فلا ترجوهم, وارحٌ الله 

ولا ترح الناس. 

والخلق كلهم لو اجتهدوا على أن ينفعوك ام ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك» 

ولو اجتهدوا على أن يضروك ام يضر وك إلا بأمر قد كتبه الله عليك» ولن ينفعوك 

أو يضروك إلا بإذن الله» فلا تعلق بهم رجاءك. 

ولو أصابتك مضرة كالخوف والجوع والمرض ام يقدر جميع الخلق على 

دفييا د ا اتلك وم الاالاشفراها لتر من لهم في ذلك 

والإنسان كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً اليه وخضوعاً له كان أقرب إليه. 

وأعزَّ له» وأعظم لقدرهء وأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله عر وجل. 

والرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون إليى 

والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم؛ وأعظم ما يكون العبد قدراً 

عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 

فإن أحسن إليهم مع الاستغناء عنهم كان أعظم ما يكون عندهم» ومتى احتاج 
ولو في شربة ماء نقص قدره عندهم بقدر حاجته إليهم. 

وهذا من حكمة الله ورح<مته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيئا. 

والعابد حقاً من جمع بين أمرين: 

الأمر الشرعي.. والأمر الكوني. 

وعلى هذين الأمرين مدار الدين. 

فإن العبد إذا شهد عبوديته لربه» وام يكن مستيقظاً لأمر سيده؛ لا يغيب بعبادته 

عن معبوده» ولا بمعبوده عن عبادته. 


انض 


بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه» وينظر بالأخرى إلى أمر 
سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وهي حتق الله على خلقه. وقائدتها وثمرتها تعود إليهم: 

فمن عبد الله وحده بما شرع فهو مؤمنء وثوابه الجنة» ورضوان الله. 

ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشركء وجزاؤه النار» وسخط الله عليه. 

ومن أبى أن يعبد الله» أو عبد غير الله فهو كافر مستكير جزاؤه جهنم خالداً فيهاء 
و د ةركن حي ل لوو ا رار ا لاوا ا كل ل كاي 
النار: وش كان يحوأ لقاء يوم َمل َل سا لاير , بعبادة ريد لحدا )4 [الكهف: 
.]١ ٠١‏ 

فلا بد في العبادة من أصلين: 

إخلاص الدين لله.. وموافقة أمره الذي بعث به رسوله وَكِة. 

وعبادة الله عرَّ وجل مبنية على أصول عظيمة: 

أحدها: أن يشرعها الله عزَّ وجلّ كما قال سبحانه: و ثُرَّ جَعَلَنَكَ عل سَرِحَةٍ مْنَ 
لْذَمْر مَاَعْهَاوَلَارءَ نت موه ايكون )4 الجايه 11٠‏ 

الثانى : أن تكون العبادة خالصة لله عرَّ وجل كما قال سبحانه: وما موا إل 
0 أنه مَخِلصِينّ له لزن حتفا ودقيمواً الصَلَؤة ويؤنوأ لك ولك دِينُ اليسَةَ ([)4 
[البينة: 6]. 

الثالث: أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله يك فتفعل ما أمر به 
ونجتنب ما نهى عنه كما فال سبحانة + 25312192 ارول مَحْدُوه وَمانسك عَنَهُ 
أنهو واتَضوا مه َه سَدِيدُالِْقَابِ '(4)50 الحثر: 8 

الرابع: أن تكون العبادة قائمة على محبة الله وتعظيمه والذل له وخوفه ورجا 
وحده دون سواه كما قال سبحانه: 9إِنَّهُمَ كاووا 4 5 فى الْكَْرْتِ 
ويدعوينا رعباورهب] وحَكانوا نا خَنشعيت 41 الأبياء: : 
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الخامس: أن العبادة معحددة بمواقيت ومقادير له يجوز مخالفتها ومجاوزتها 


كما قال الله في الصلاة: من ألصّكوة كا كنت عَلَ الْمُوّمِنيرب كتنبا َوَفوَصَا (403 

.]١١7 [النساء:‎ 

وقال في الحج: «#الحح أشهر مَعَلُومَاتٌ ار 1 ]. 

ادس أن يقوم بالعبادة من البلوغ إلى الوفاة كما قال سبحانه: ف وأع 
حٌَّ يأنيَكَ اليقِيرت (80) 7 [الحجر: 4 

2 أن يقوم بالعبادات حسب استطاعته كما قال سبحانه: (إ افوا أله ما 

يطعم وأسسَعوأ وأيليشوأ انفقو حا شه حك وَمَن يُوقَ شََّفْسِهدَوْلِكَ 

هم الْمُفْيخُرن )4 [التغابن: 15]. 

وقال النبي يَكه: «إذَا أَمَرَتُكُمْ بشَيْءٍ ء كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعُْمْ» وَإِذَا تهَيْنَكُمْ عَنْ شَيءٍ 


2ع 
فَدَعوه) متنق عليه”". 


0 رك 


والإنسان عبد فقير إلى الله من جميع الوجوه: 

من جهة خلقه.. ومن جهة رزقه.. ومن جهة بقائه.. ومن جهة عبادته له.. ومن 
والعبادة لها معنيان: 

أحدهما: بمعنى الطاعة والاستسلام» وحمل ذلك كل ما فى الكون كما قال 
سبحانه: 9و أنسكم م.ق الندوات والأرضب» لوعن دم وَإِلْكَهِ 
ل (4)5 [آل عمران: 87]. 

الثانى: بمعنى العابد طوعاًء وهو المؤمن الذي يعبد الله» ويستعين به. 

وهذه العبودية قد يخلو منها الإنسان تارة» وأما الأولى فهي وصف لازم له. إذا 
أريد بها جريان القدر عليه» وتصريف الخالق له. والاستسلام له 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7784)» ومسلم برقم (11737) واللفظ له. 


ا 


الاضطرار لا بد من الخضوع له والاستسلام لأمره. 

لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره. والكافر إنما يخضع لله عند رغبة 

أونزفيةه: فاذا :وال ذلك عنه أعرض عنه كما قال سبحانه: وَإِدًا مَسَكُم صر في 

لْبْحْرٍ ضَلَّ من تدعون | َد َي ما نسحل ابر أعرضمم , 007 هن كَفورًا (453 [الإسراء: 

.]1/ 

والأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب كغيرها من الأسبابء فالأعمال 

الصالحة كلها من توفيق الله ومَنّه وفضله. وصدقته على عبده. فقد وفقه الله لهاء 

وأقدره عليهاء وأعانه عليهاء وحببها إليه» وزينها في قلبه وكره إليه أضدادها 

كما قال تبجا 2 2ك قلا ل لا موأ ع إن 3 و بلأمْفيَشنٌ عت أن 
ريمن إن كخم صدِقِينَ 00 [الحجرات: 10]. 

ومع هذا فالأعمال ليست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هي على قدره سبحانه» بل 

غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع 

شكرا لله على بعض نعمه عليه. 

فلو طالبه ربه بحقه لبقي عليه من الشكر على ما يعلمه وما لا يعلمه ما ام يخطر 

بالةر 

والعبد له في المأمور ثلاثة أحوال: 

الأول: حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال» والاستعانة بالله على ذلك. 

الثاني : حال أثناء الفعل» وهو أن يؤديه أداءً حسناً كما جاء في السنة يبتغي به 

وجه الله عزَّ وجلٌ. 

الثالث: حال بعد الفعل» وهو الاستغفار من التقصيرء وشكر الله على ما أنعم به 

من المخير. 

والناس فى العبادة والاستعانة أربعة أصناف: 

الأول: ا العبادة لله والاستعانة به. وهؤلاء خيار الناس وأفضلهم. فعبادة الله 

غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء فإن أنفع الدعاء طلب العون على 


لض 


مرضاة الله كما قال سبحانه: لَك مح ويك ممعت (4)2 [الفاتحة: ]. 

الثاني : المعرضون عن عبادته والاستعانة به فإن سأله أحدهم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواته. لا على مرضاة ربه وحقوقه. وهؤلاء شر الناس. 
الثالث: من لهم نوع عبادة بلا استعانة. 

الرابع: من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأن ما شاء كان وما ام يشأ لم يكن؛ وام 
يدر مع ما يحبه الله ويرضاهء فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته 
فقضيت له ولكن لا عاقية له. 

فهذه لا تستلزم الإسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله. 

فالأموال يعطيها الله المؤمن والكافر.. والبر والفاجر.. فلا تدل على محبة الله 
للعبد. 

والله سبحانه يسأله من في السموات والأرض.. يسأله أولياؤه وأعداؤه.. ويمد 
هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس سأله حاجة وهي طلب الإنظار 
إلى يوم البعث فأعطاه الله إياهاء ولكن لما ام تكن عوناً له على مرضاته كانت 
زيادة له في شقوته» وهكذا بنو آدم. 

وإجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل» بل يسأله العبد الحاجة فيقضيها له 
وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. 
ويكون منعه لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة لا بخلاً. 

يفعل الله هذا بمن يحب فيظن بجهله أن الله لا يحبهء فعطاؤه ومنعه ابتلاء 
واختبارأء أيشكرني إذا أعطيته فأعطيه فوق ذلك؟» أم يكفرني فأسلبه إياه؟. 

وإذا ضيقت عليه أيصير فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق؟» أم 
يتسخط فيكؤن حظه السخط؟: 

والله سبحانه إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه 
بالإعراض عنه ومعصيته. 

فله الحمد على هذا.. وعلى هذا.. وهو الغني الحميد. 
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وحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لا يكفى ذلك فى العبودية حتى يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. ْ ْ 

فكل من قدم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله.. أو قدم قول أحد على قول الله 
ورسوله.. أو قدم مرضاة أحد على مرضة الله ورسوله.. أو قدم حكم أحد على 
حكم الله ورسوله.. فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
والعبودية تقوم على أصلين عظيمين: 

كمال الحب لله.. وكمال التعظيم لله والذل له. 

وذل العبودية له أربع مراتب: 

الأولى: ذل الفقر والحاجة إلى الله ويدخل في هذه جميع الخلق» فح فجميع أهل 
لسر نعو أرط يشخ خرن رلى 1ل متو لب وهووب د ال لي 
الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل طاعته» وهو 
سر العبودية. 

الثالثة: ذل المحبة» فالمحب ذليل لمحبوبه» وعلى قدر جماله وجلاله وكماله 
وإحسانه تكون محبته» وعلى قدر محبته له يكون ذله له. 

الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا وقع العبد في الجناية والمعصية أوجب له 
ذلك ذلا وانكسارا بين يدي ربه. 

فإذا اجتمعت هذه الأربع كان الذل لله والخضوع له أتم وأكملء فيذل له خوفاً 
وخشية» ومحبة وإنابة» وطاعة وعبودية» وفقرا وفاقة.. وهذا لب العبودية 
وسرها. 

وحصولها للعبد أنفع شيء له» وأحب شيء إلى 

والعبادات الواردة في الشرع أربعة أقسام: 

الأول: ما ثبت أن النبي يَكليةِ سن كل واحد من الأمرين» واتفقت الأمة على أن 
من فعل أحدهما ١‏ م يأثم بذلك. لكن اختلفوا ذ ى الأفضل كالدعاء في | 
التشهدء وأدعية الاستفتا في الصلاة» فهذه ثابتة عن النبي كلل وكلها سائخة. 
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الثانى: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلاً من الأمرين كانت عبادته صحيحة. 
ولا إثم عليه» لكن تنازعوا في الأفضلء وفيما كان النبي يل يفعله كالقنوت في 
الفجر والوترء والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوها من المسائل. 
الثالث: ما ثبت أن النبي يك سن فيه الأمرين» لكن بعض أهل العلم حرم أحد 
النوعين أو كرهه لكونه ام يبلغه أو تأول الحديث. 

والصواب أن ما سنه النبي يك فهو مسنون لا ينهى عن شيء منه كأنواع 
الكتيلاات في الصلاة» وألفاظ الأذان والإقامة» وأنواع صلاة الخوفء والصوم 
والفطر في السفر. 

الرابع: ما تنازع فيه العلماءء فأوجبه أحدهم أو استحبه. وحرمه الآخرء والسنة 
لاتدل إلا على أحد القولين. 

فهذا أشكل الأقسام كالنزاع في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهرء وتحية 
المسجد في أوقات النهي ونحوهما. 

والصواب عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهرء وأداء تحية المسجد وإن 
كان وقت نهي لثبوت الأدلة على ذلك. 

ودين الإسلام يقوم على خمسة أركان كما قال النبي يَئِِ: ١بْنِيَ‏ الإسلامُ عَلَى 
حَمْس: شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الل وَِقَام الصّلاقِ وَإِينَاءِ 
الك ولحي وَصَوٍْ ان من عد" ش 

وإذا كان الإسلام لا يقوم بلا أركان» فإن الإسلام وأركانه الأربعة لا يقوم بلا 
شيادة زديل لا بكرن موجودا أصلة. 

فالشهادتان بالنسبة للإسلام كله كالروح بالنسبة للجسدء فكما أن كل ذرة من 
ذرات الجسد لا تكون بها حياة إلا بالروح فكذلك (لا إله إلا اللهء محمد رسول 
الله) هي حياة كل جزء من أجزاء الإسلام. 


.)١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (8) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


5 


فأي عمل يعمله الإنسان من الإسلام لا يكون نابعاً من هذا الأصل يعتبر ميتا 
وهو في ميزان الله معدوم» ولذلك فإن الكافرين لا قيمة لأعمالهم عند الله ولو 
كانت صالحة؛ لأنها ميتة لا روح فيها كما قال سبحانه: فأ وَقَرِمَْاإِلٌ مَاعَيِنُوأ مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلئه هآ مدَثُورا (405 [الفرقان: 18]. 

وكذلك المسلم إذا عمل عملاً صالحاً وام يكن في عمله روح الشهادتين فإنه 
يكون غير مقبول لفقده الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يك مإشنْكان الفا 
َيه فليحَمَلْ عملا صللِصا ولَا شرل بعبادة رَيدِ أحدا و4 [الكيفق: .]1٠١‏ 

وهاتان الشهادتان لا تنفصل إحداهما عن الأخرىء فشهادة أن لا إله إلا الله 
تمه شهادة أن محمد رسول الله 

فإذا قال المسلم (لا إله إلا الله) فإنه يعتقد جازماً أنه لا معبود بحق إلا الله.. ولا 
مطمأن إليهء ولا.-مستجار به إلا الله.. ولا ميحبوب ولا معبود بحق إلا الله.. ولا 
ملك ولا مطاع إلا الله.. ولا معظم ولا معتصم به إلا الله.. ولا سيد ولا حاكم 
ولا خالق إلا الله. 

فالإيمان به واجب.. والتوكل عليه واجب.. ومحبته واجبة.. والاستجارة بغيره 
باطلة.. ومحبته فريضة.. ومعاني العبودية وأنواع العبادة لا تقدم إلا له.. وهو 
مالكي وحده فلا أطيع غيره إلا بإذنه.. وهو المستحق للتعظيم فبه أعتصم.. 
وهو الذي له حق السيادة المطلقة على البشر. 

فهو صاحب الحق في الأمر والنهي» وهو صاحب الحق في التحليل والتحريم: 
وهو صاحب الحق في التشريع. 

وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنجي صاحبها من الكفر والإثم إلا إذا شهد أنه لا إله 
إلا الله بالعقل والقلب.. وشهد على هذا بلسانه.. وأن تكون شهادته جازمة لا 
شك فيها. 

ولا يقوم الإنسان بلوازم لا إله إلا الله إلا إذا عرف رسوله» وتعرف بواسطة 
رسوله على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ليحقق مراد الله منه» باتباع ما جاء به 
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لذلك كانت معرفة الرسول يَكِِةِ تعدل معرفة الله سبحانه. إذ لا يقوم أحد بحق 
الله إلا إذا عرف رسوله الذي أرسل بدينه» وفوز الإنسان وفلاحه مرهون بطاعة 


ا ل ل ال 0 


الله نو ومو له كه قال نيحاته: #ؤومن يِطِع أله ورسولة هه قَقَدَ قَارَ هوا عَظِيمًا ([4)0 
[الأحزاب: 1/]. 

والإيمان بالرسول يقتضي طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما 
نهى عنه وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ولذلك كان شعار الإسلام: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله» 
ولا تغني واحدة منهما عن الأخرى. 

وقد أمر الله كل مسلم بعد إقراره بالشهادتين أن يقيد حياته بأربعة أشياء : 
الصلاة.. والزكاة.. والصيام.. والحج. 

وهذه هي أركان الإسلام مع الشهادتين» وهي تتعلق: 

نفس الانان :> مال الأشان «وشهرةالأسات موطيعة الإنسان: 

وفي كل منها تمرين لتنفيذ أوامر الله على نفس الإنسانء وماله. وشهوته. 
وطبيعته حسب ما يحبه الله ورسوله كَلةِ. 

فلا يقضي الإنسان حياته حسب هوى نفسه» بل حسب أمر الله ورسوله. ولا 
يتصرف في ماله حسب هواهء بل حسب أمر الله ورسوله» ولا يقضي شهوته 
حسب هواهء بل حسب أمر الله ورسوله» ولا يقضي حياته حسب طبيعته 
ومزاجه كالحيوان» بل حسب أمر الله ورسوله.. وهكذا. 

والمطلوب من المسلم أن ينفذ أوامر الله ورسوله في جميع الأحوال؛ فكما ينفذ 
أوامر الله في الصلاة على كل عضو من أعضائه من القراءة والركوع والسجود 
ويصلي بقلبه ولسانه وجوارحه» ويصلي كما صلى رسول الله 285 لا حسب 
مزاجه وهواه؛ بل حسب أمر الله ورسوله. 

فكذلك مطلوب من هذا المصلي أن يكون خارج الصلاة مطيعاً لربه في شئون 
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الحياة كلها كما هو مطيع لربه داخل الصلاة» فيكون كأنه في الصلاة مطيعاً لربه 

في جميع أحواله في نفسه. في بيته» في معاشرته. في أخلاقه. 

وفي الزكاة تطهير وتزكية لأصحاب الأموال من البخل والحرصء وتطهير 

لأموالهم مما يفسدها وإنقاذ للفئات المحتاجة من هوان الفقر والحاجة. ‏ . 

وفي الصيام تمرين للعبد على تقديم أوامر الله على شهوات النفسء وكلما 

اصطدمت شهوات النفس مع أوامر الله قدم أوامر الله في الصيام. وهكذا في 
ئر شئون حياته المختلفة. 

وكما يلتزم في رمضان بكيفية الصيام كذلك يلتزم في غير رمضان بأوامر الله 

ورسوله في طعامه وشرابه» وحركته ونومه. وفي سائر أحواله طيلة العام. 

والحج يرمز لاستسلام الإنسان لله إذا بلغه أمر الله بواسطة رسوله. إذ ينفذ الأمر 

بصرف النظر عن المعنى العملي لهذا الأمرء وما الطواف والسعي والوقوف 

والحلق والرمي وغيرها من أعمال الحج إلا رمز لاستسلام المسلم لأمر الله 

دون نقاشس. 

وهو رمز لوحدة الأمة الإسلامية» ومظهر عملي للأخوة الإسلامية» والمسابقة 

إلى الأعمال الصالحة» وخضوع المسلمين لربهم. 

والحج مدرسة يتعود فيها المسلمء ويرتفع بها إلى آفاق أعلى لج باتعا 

بذل الجهد مع الصبرء وأن يعيش ة ي عبادة دائمة» أن يكون لطيفاً مع المؤمنين 

الا بو ا ب وو لجو 

ما عظمه الله وكيف يحقّر ما حقره الله» وكيف يوالي من والى الله ويعادي من 

عادى اللّه. 

ويتعلم مشاعر الولاء لله والرسول والمؤمنين» ومشاعر التوجه الخالص لله 

ومشاعر التجرد عن الدنياء والإقبال على الآخرة» ومشاعر العزم على فتح 

صفحة جديدة مع الله» وغير ذلك من العبر والمعاني والعظات. 
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والعبادات على أربعة أقسام: 

منها ما يتعلق بالمكان والزمان كالحج. 

وهاه غلك بالمكان دون الزمان كالسهرة 

ومنها ما يتعلق بالزمان دون المكان كالصيام. 

وغالبها لا يتعلق يزمان ولا مكان كالصلاة والزكاة والصدقة والذكر وتلاوة 
القرآن ونحو ذلك. 

فما أعظم هذه الشريعة» وما أعدل أحكامها. 

وهذه إشارة معختصرة الى فته الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والدعاء. 


ركف 


5 00-0 7 ا ل 2 كته 07 جل بمتوس ب لشم م قي 
قال الله تعالى: (إحَافْظوأ عَلَ الصَلوّتٍ والصكرة الْوْسَط وَفومُوا إِله 


000000 
فملنتين 402 [البقرة: 8؟7]. 


ذو 02 200-000 7 و 2 ل 20004 
وقال الله تعالى: 4 تل مآ أويى إِلَيَكَ مس الكتي وَأَقَ الصسكرة إركت الصككوة 
2 2 0017110011 رمو عه ا ل ستو دجم م د و سح و سل دح سر سا يي 
تَنْعى عن الفحشاك والمدكر للدي لَه يعَلَمٌ مَا تَصَنَعُونَ (دن) 4 


[العنكبوت: 18]. 

لله عزَّ وجل له الخلق والأمرء وله العبادة» وبه الاستعانة» ومنه النعم والثواب 
والعقاب, وإليه المرجع والمآب. 

والمخلوقات بالنسبة للطاعة والعبادة قسمان: 

الأول: من خلقه الله للطاعة والعبادة» فهم مسخرون لذلك منقادون له. وقد 
أعلمهم الله 5000 ونحن 0 ذلك» وهم درجات» 
وهؤلاء جميع الخلائق في | أم العلوي. وفى لعالم السفلي سوى الثقلين كما 
كال سان ال وَلْرضِ وَالطير صقت عل فَدعِِ 
انه فيه مها ميم يفْعَلُوت © [النور: 41]. 
وقال سبحانه: 9 يح له لوت السّبعْ َالْارضُ ومن 0 وَإن يّن شَىْءٍ إلا سبح بدو 
ولكن لَاتْفْفَهُونٌ تَِِحَهُ إن كان حلِيمًا غَغُورا )40 [الإسراء :4]]. 

فهذه عبادة» وصلاة» وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون 
المكديوث: 

الثاني: الإنس والجن وهؤلاء قسمان: 

فمنهم الجاحد الكافر الذي لا يصليء فهو شاذ ناشز عن جميع المخلوقات 
التي أسلمت لربها وأطاعته. 

ومنهم المؤمن المطيع» فهذا خير البرية» أكرمه الله بالإيمان» وعلمه كيف يتقرب 
إلى ربه ويناجيه» ويعظمه ويحمده.ء ويسأله ويستغفره؛ بما شرع له من الصلاة 
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التي يتصل فيها المخلوق بخالقه. ويقرب منه كما قال النبي كَل: «أقَرَب 4 
يَكُونٌ الْعبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ كد وا الدّعَاءَ) أعرجه سل.". 

وإقامة الصلاة معناها ترجه الأقناة ركليدة إلى نون ظاهرا وباط جسماً وعقّلاً 
05 

والصلاة هي العبادة الكبرى في الإسلام» وهي مظهر لنشاط قوى الإنسان 
الثلاث» وتوجهها جميعاً إلى خالقها فى آن واحد: 

فالقيام والركوع والسجود تحقيقاً 0-5 الجسد 

والقراءة والتدبر والتفكر تحقيقاً لنشاط العقل. 

والتوجه والاستسلام والخشوع تحقيقاً لنشاط الروح. 

كل ذلك في آن واحدء ومن أجل هذه المنافع فرضها الله 0 
على جميع المسلمين كما قال سبحانه: مإإنَّ لصَّلَه كانتْ عَلَ الْمُؤْمِيينت 

م قَوكَا (4005 [النساء 1]. 

والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين 
العبد وربه» وهي معراج المؤمن إلى ربه. 

والصلاة لها جسد وروح.. وأقوال وأفعال.. وسنن وأحكام.. وبدء وختام.. 
ولها أحكام على البدن.. وأحكام على العقل.. وأحكام على الروح. 

والصلاة تشتمل على أمور عظيمة من: 

تعظيم الله وتكبيره.. وحمده والثناء عليه.. وسؤاله.. واستغفاره.. والصلاة على 
أفضل من عبده ودعا إليه. 

فالتعظيم بقولنا: (الله أكبر) في مواضعهاء والقيام والركوع والسجود. وقولنا: 
(سبحان ربى ي العظيم) في الركوع, و(سبحان ربي الأعلى) في السجود. وقولنا 
في دعاء الاستفتاح: (سبحاتك اللهم وتحفدك وشارك اينيك وتعالى جدك) 


.)587( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وقولنا في الفاتحة: ##تي ته يق قير () الكنة لَه رت الكدتيبت () اريضكن 
التّجِم 5 مَنلِكِ : ور ليب (402 [الناة 1د 

والحمد بقولنا: ##الصدد َه نب العدلييت 4 [الفاتحة: ؟]. 

وقولنا بعد الركوع: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شعت من شيء بعد). 

وقولنا في التشهد: (التحيات لله والصلوات والطيبات). 

والسؤال بقولنا في الفاتحة: (لو آهْينَالتِرَطَ آلْمسْمَقِمَ 45 [الفاتحة::]. 

وقولنا بين السجدتين: (رب اغفر لي» وار<مني» واهدني»ء وارزقني» واجبرني 
وعافني). 

وقولنا ف و التتهد الأخير: «اللَّهُم! إ: ىّ أَغُودْ بك من عَذَّاب ب جهنم ومن عَذَّابٍ 
ال وَِنْ ف اْمََْاوَاْمََاتِء وَوِنْ رامح الدَّجَالِا الود 
او اا (اللهم اغفر لي . 

ى التشهد الأخير: «اللّهُمًا اغْفِرْ لى ل وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا 
اث ونا اوفك ملت فلغ يدبي ات للق وَأَنْتَ الْمُوَخَرٌ لاإِلَه 
إلا أنتَ)» أخرجه مسله”". 
وقولنا بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 
وفي ختام الصلاة بعد التشهد الأخير ثناء ودعاء لمن بذل نفسه وماله ووقته في 
سبيل إعلاء كلمة الله وأحسن عبادة ربه» وهما الخليلان محمد وإبراهيم 
عليهما أفضل الصلاة و ا لنذكر اد وأعمالهما وأخلاقهما ونقتدي 
بهما: : 'اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ب وَعَلَى آل مح لككر كمعد على بَرَاهِيمَ 
وَعَلَى آل باهي إِّكَ ححوِيدٌ مَجيٌ الله رلك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّب 


.)084( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1/0/١( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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كما بَارَكْتَ عَلَى إ: رايم وعَلّى آل إِْرَاِيمإِذَفَ حَحِيدٌ مَجيدٌا مغ 

والله عر وجل بحكمته جعل الدخول عليه في 0 الوزن 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على 
الطيب والطهارة» فلا يدخلها إلا طبيب طاهرء فهما طهارتان: 

طهارة القلب بالتوبة.. وطهارة البدن بالماء. 

فإذا اجتمع للعبد هذان الطهران صلح للدخول على الله تعالى» والوقوف بين 
يديه ومناجاته في الصلاة. 

فالجنة طيبة لا يدخلها من في قلبه نجاسة وخيث؟؛ هادان الطرون كما قال 
سبحانه: © وَسِيقَ الريت تدرا م ِل 1 حَهَّهَ إِذَا جَاهُوهَا وَفْيتِحَتٌ 
ا وَكَالَ ذنم حَرَيَئيًا مله 6س طِبْسُرَ فأَدَخْلُوْهَا حَالْرِينَ 0 [الزمر: #/]. 
فمن تطهر في الدنيا 00 والتوحيد والتوبة والأعمال الصالحة» ولقي الله 
لاهرا مق تجاساته دقلها بغر معو ى: 

ومن ام يتطهر في الدنياء فإن كانت نجاسته عينية كالكافر والمشرك ام يدخلها 
بحال. وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر من النار من تلك 
النجاسة, أو يغفر الله له. 

كاطعا والحسنات تكسب القلب حياة ونور» والمعاصي والخطايا توجب 
للقلب حرارة وظلمة» ونجاسة وضعفا فيرتخي القلب. وتضطرم فيه نار 
الشهوة» فالخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد التار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب» واشتد ضعفه. اه يغسل 
الخبثء ويطفئ النار. 

فإن كان بارداً أورث الجسم صلابة وقوة فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم فكان أذهب لآثر الذنوب والخطايا كما قال النبي كَكة: 


.)505( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7070) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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«اللّهُءَ! نَقَني من حَطَايَايَ كمَ] يد يتَقَى الَوْبتُ لضن من ع الدّمسِء اللَّهمَ! اغصليي 
مِنْ حَطَاياي بالتلْج وَالْحاء وَالْبِا مفو عله" 

فالنجاسة تزول بالماء.. والخطايا تزول بالتوبة.. وصلاح القلب ونعيمه لا يتم 
إلا بهذا وهذا. 

وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه» فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باتكاريي افده اقيم مزق ان قد إن بالشن: والعليه يروك الأول 
بالتخلص منه. ويزول الثاني بالتوبة والاستغفار. 

ونث المنة والفضل في كل عمل صالحء وكلما اغطيت طاقة العيد كاقت:مئة الله 
عليه أعظمء فيو اسان يشلاه ولو أن الناس بكل طاعة» وكانت أنفاسهم كلها 
طاعات لله لكانوا في محض منّنّه وفضله» وكانت له المنّة عليهم. 

ولمنافع الصلاة العظيمة ولحاجة المسلم لهذه الصلاة كل وقتء شرعها الله 
خمسين صلاة على المسلمء ثم خففها إلى خمس في العمل» وخمسين في 
الأجر رحمة منه وفضلاً. 

والصلاة غذاء للمسلم لا يستغنى عنه كما لا يستغني عن الطعام والشراب؛ لما 
فيها من ذكر الله ومناجاته» والتلذذ بتلاوة كتابه» وتعظيمه وتكبيره» وحمده 
وشكرهء وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة» والاستغفار من الذنوب التي يقع 
فيها المسلم كل يوم. 

وما أعظم افتتاح الصلاة باسم الله (الله أكبر). وختامها باسم الله (السلام عليكم 
وي ال 

فإن المصلي لما تخلى عن الشواغل, وقطع جميع العلائق» وتطهر وأخل زينته» 
وتهيأ للدخول على ربه ومناجاته» شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على 
الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 75): ومسلم برقم (298) واللفظ له. 


اا 


وهو قول: (الله أكبر). 

فإذا استشعر المصلى بقلبه أن الله أكبر من كل ما يمخطر بالبال استحيا منه أن 
يشغل قلبه في الصلاة بغيره. 

فإذا حضر القلب في الصلاة انتقل إلى فهم المعنى» ثم ارتحل وأناخ بباب 
المناجاة فعظم ربه وحجمذدهة» وسأله واستغفره. ثم انصرف بأنواع التحف 
ومادام المصلي في صلاته بين يدي ربه» فهو في <ماه الذي لا يستطيع أحد أن 
يخفره بل هو في <مىٌّ من جميع الآفات والشرور. 

فإذا انصرف من بين يدي ربه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» 
وتعر ضت له من كل جانب» وجاء الشيطان بمصائده وجنده» فهو معرض 
لآنواع البلايا والمحن. 

فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوباً بالسلام ام يزل عليه حافظ من الله إلى 
وقت الصلاة الأخرىء فكان من تمام النعمة انصرافه من بين يدي ربه بسلام 
يستصحبه ويدوم له ويبقى معه. 

والصلاة تشتمل على عبودية القلب. وعبودية الجوارح والأعضاءء. فلكل عضو 
منها نصيب من العبودية» فجميع أعضاء المصل ي وجوارحه متحركة في الصلاة 
عبودية لله وذلاً له وخضوعاً. 

اذامل العصاي لي يه ا ل ما 
العبد الذليل بين يدي سيده. 

ولما كان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس, وأعظمه خضوعاً وتذللاً 
لله أذن الله تبارك وتعالى لعبده فى هذه العحال بالثناء على الله أبلغ أنواع الثناء 
وهو: عاك روا لست انث والمقاقه كعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن 
يحيوهم يما يليق بهم. 
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والله جل جلاله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحدء فالثناء كله لله» والتحيات 
كلها لله. والصلوات كلها لله. والطيبات من الكلمات والأقوال والأفعال كلها 
لله . 

فالله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإليه يصعد الكلم الطيبء والصلاة مشتملة على 
عمل صالح. وكلم طيبء والسلام من أسماء الله الحسنىء فهو السلام الحق 
نكل اعقان. 

وقبول الصلاة يتوقف على تحقيق ستة أشياء: 

الإيمان بالله.. وصفة الإحسان.. وصفة الإخلاص.. وصفة العلم.. واستحضار 
عظمة الله.. وأداء حقوق الناس. 

وإذا أقيمت الصلاة هكذا جاءت المعاملات طيبة» والمعاشرات طيبة والأخلاق 


وهكذا كان أصحاب النبي يَكِْدٍ يتصفون بخمس صفات جذبت قلوب الكفار 
إلى الإسلام وهي: 

الإيمان.. والعبادات.. وحسن المعاملات.. وحسن المعاشرات.. وحسن 
الأخلاق. 


ففي الأسواق جذبهم إلى الإسلام حسن الأخلاق» وحسن المعاملات» وفي 
البيوت جذبتهم حسن المعاشرات. 

وفي المساجد جذبتهم صفات الإيمان» وحسن العبادات» فتأثروا بذلك ودخلوا 
في دين الله أفواجا. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي تربية وتدزيب للمسلم بأن لا ينحرك أي 
عضو من أعضائه إلا امتثالاً لأمر الله ورسوله. وذلك باستخدام الأعضاء في 
الحياة اليومية طبقاً للسنة المطهرة في مجال العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

ستؤاء كان الأننان ذكرا آم أنثى» وسواء كان حاكماً أو محكوماء وسواء كان 


0 


ولداً أو والدأء وسواء كان غنياً أو فقيراً. 

في حال الحضر أو السفر.. وفي حال اليسر أو العسر.. وفي حال الأمن أو 

الخوف.. وعلى أية حال فلا يخرج عن طاعة الله ورسوله. فيكون مطيعاً 

وممتثلاً لأوامر ربه داخل الصلاة وخارج الصلاة كما قال سبحانه: «إقُلَ إِنَّ 

صَلاقٍ وَْتَيٍ وَيبَاىَ وَسَمَاف ينور للدي (55) لا سرك لَك ذلك ليرت وأنأ َيل 

لين )4 [الأنعام: 0371 137]. 

ولأهمية الصلاة فقد ذكرها الله في القرآن أكثر من مائة مرة» فهي تصل المخلوق 

بخالقه» وتثمر الأخلاق الكريمة» وتذكر بالله العظيم» وتنهى عن الفحشاء 

والمنكر. ويمحو الله بها الذنوب والخطايا. 

والصلاة عماد الدين» وإقامتها حرب للشيطان؛ لأن الشيطان يريد هدم الدين» 

فالذي لا يصلي كأنه رضي بهدم الدين؛ لأن الدين قائم بالصلاة» والدين كله 

معلق بالصلاة. وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. 

ولا يحصل التفقه في الدين إلا بالصلاة» ولا يوفق الإنسان للعمل الصالح إلا 

بالصلاة» ولا يسلم من الشرور والمنكرات إلا بالصلاة. 

وتوفيق العبد يحصل له بقدر نوعية الصلاة التي يؤديهاء وكلما ازداد العبد 

خشوعاً وخضوعاً في الصلاة اتجهت إليه الرحمة الإلهية: 

فيستجاب دعاؤه.. وتستقيم أحواله.. وينال مراده.. ويأنس بمولاه. 

لوَاسْتَعِِئوا بَالصَبرٍ والصَلووَوَإِعَا لَكيرَة انون (4)0 [البقره: 1]. 

والناس في صلاتهم درجاتء كما هم في إيمانهم درجات» ويحسب الإيمان 

تكون الرغبة في الصلاة وحضور القلب فيها. 

فمن الناس لجهله لا يبالي بالصلاة مطلقاً ولا يفكر فيها.. ومنهم من يعنى 

بالصلاة لكنه لا يهتم بالجماعة.. ومنهم من يصلي مع الجماعة ولكنه لا يهتم 

ولا يعتني بشروط وآداب الصلاة.. ومنهم من يصلي جماعة. ويهتم بشروط 
الصلاة وسننها وآدابهاء وهذا أفضلهم. 


لكا 


والصلاة التي تؤدى دون شوق لهاء وترقب لأوقاتهاء لا تنمر ولا تأتي بحلاوتها. 
فالصلاة لها جسم وروحء ولكل منهما أوامر: 

فجسم الصلاة: القيام والقعود, والركوع والسجود. 

وروح الصلاة: الخشوع والخضوعء والحمد والتعظيم لذ“ وميححة والانسق 
بمناجاته» والتضرع والانكسار بين يديه. 

فمن الناس من يصلي صلاة الجوارح ولا يصلي صلاة القلب» ومنهم من 
يصلي صلاة القلب ولكن يجهل في أحكام الصلاة. 

والنجاة والمادح : أن يصاط ي المسلم . كما صلى النبي يَليْةٍ بقلبه وقالبه كما قال 
النبي وة: «صَلُوا كَمَا رَأَبَْمُوني أل ) أخرجه البخاري”. 

والإيمان أكير الأوامرء والصلاة أكبر الأعما ل» فمن صلى صلاة كاملة تفتح له 
أبواب خزائن الله كاملة» ومن اجتهد على أوامر الله علماً وعملاً وتعليماً فتح الله 
له أبواب البركة في الدنيا كما سقى النبي يك من إناء اللبن جميع أهل الصفة. 
وكما أطعم أهل الخندق كلهم من عناق جابر قد وكما سقى الله أهل الحديبية 
من الماء الذي خرج من بين أصابع النبي يِه وكما أنزل الله البركة في أموال 
الزبير وعبدالر<من بن عوف رضي الله عنهما. 

فالله عر وغل يعطي الرزق بدون الجهد مع كمال الإيمان والتقوى كما قال 
سبحانه: ومن يِسَّق أ له يمجع لَض يها (ر1) وَبردْقهمِنْ يت لايحتيب 432 [الطلاق: 1 "1]. 
والآخرة خير من الدنياء ومنازل الآخرة كلها إنما تنال بالإيمان والتقوى لا 
بالأسيانة والأموال:والأشياء: 

والمجاهد في سبيل الله حقاً هو الذي يحيي سنن النبي كَل الميتة في نفسه وفي 
الأمة» ويعلم الناس أمور دينهم» ويجتهد لإعلاء كلمة الله في الأرضء وهذا 
الذي تحصل له الهداية قبل الناس» وتكون معه معية الله كما قال سبحانه: 
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َاتجَهَدُوأ نَ لتَتََ سُبِلَأَوَنَ أله ل َالمحْنَ (4)5 السكبرت: ::] 
والصلاة المقبولة صلاة الخاشعين كما قال سبحانه: لإعَد أَقْلَمَ الْمؤْمُونَ 
لين هُم في صَلَامو شعو (4)5 [المؤنون: 1. :1 ش 
ولايد من ضبط الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 
فخارج الصلاة نحفظ أربعة: 
السمع.. والبصر.. والفكر.. والكلام. 
فلا نسمع إلا ما أمر الله ورسوله به.. ولا ننظر إلى ما أمر الله بالنظر إليه من 
الآيات الكونية» والآيات القرآنية ونحوهما.. ولا نفكر إلا فيما يتفعنا.. ولا 
نتكلم إلا بما ينفعنا من الدعوة إلى الله وتعليم شرعه ونحو ذلك. 
وداخل الصلاة نحفظ أربعة: 
النظر إلى محل السجود حال القيام.. والنظر حال الجلوس إلى محل التشهد 
وهو الإصبع.. ونتفكر ونتدبر ما نتلوه من القرآن والأذكار.. ونسمع القرآن 
بالتوجه.. ولا نتكلم إلا بما أمرنا الله به كالتكبير والأذكار في مواضعهاء وقراءة 
القرآن. ْ 
وبذلك يتم ضبط هذه الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 
ونصلي بخمس صفات: 
الآولى: أصلي وأنا أعتقد أن هذه الصلاة خير من الدنيا وما فيهاء وفيها حل 
مشاكل العاام في الدنيا والآخرة, وبها تتم الاستفادة من خزائن الله. 
الثانية: أصلي على طريقة الرسول يل في قيامه وركوعه وسجوده. وإيقاع 
الألفاظ والأذكار في أماكنها. 
الثالثة: أصلي ابتغاء مرضاة الله لا رياء ولا سمعة. 
الرابعة: أصاي بصفة الإحسان والتوجه؛ كأني أرى الله وأسمعه. وكأنه يراني 
ويسمعني. 
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الخامسة: أصلى بصفة المجاهدة» والمجاهدة ضبط الفكر والتوجه؛ لئلا يشرد 


اللا 


الذهن. ويفلت الفكر للدنياء ويترك مناجاة اللّه. 

يتدذر المسلم على ذلك في ى النوافل» جد يعجل اللذة كي بى الفرائض» وبهذا 
يكون للصلاة نورء وتحل بها المشاكل» وتغفر ؛ لدو ا 3 
قال النبي يل: ١أَرَأَيْتَمْ‏ لَوْ أ أن نَّ نَهَرّا يباب ب أَحَدِكُمْ َْتَِلُ نه كل يوم حمس 
مَرَّاتِء هَلْ يَبقَى من دَرَنْهِ شَيْءٌ) كَانُوا: لا يقَق ين دَرَنهِ كيو 00" «قَذّلِكَ 
مِثْلٌ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء : يم يَمُحُو الله به الْخَطَايَا) متنن علي" 

والقصد من امتثال أوامر الله تحفيو تحقيق العبودية لله. . وطاعة الله . . والاستفادة من 
قدرة الله.. ومن خزائنه في الدنيا والآخرة. 

وأي نقص خارجي في العمل سببه النقص الداخلي ة ى القلب» لذلك الذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

وليست المصيبة فقط التفات الوجه فى الصلاة. بل المصيبة الكبرى التفات 
القلب عن الله. وهو واقف بين يديه» وكل من أحب غير الله لا تكاد تصفو له 
صلاة عن الخواطر. 

وعلاقة المسلم مع الله بالإيمان والأعمال الصالحة» وعلاقته مع الخلق 
بالمعاملات والمعاشرات والأخلاق. 

وإذا جاءت المشاكل والأحوال نفزع إلى الأعمال كما قال سبحانه: ملْاسَتَعينُوا 
أَلصَبرِوَاَلصَلرو إِنَ هه مع ألصِيرِينَ (5)! 9 [البقرة: 155]. 

وإذا لم ترتفع الأحوال والمصائب فهناك خلل في الأعمال» ولا ننظر إلى 
الأحوال» ولكن ننظر إلى أمر الله فيها. . 

فالنبي يَلةِ لم ينظر إلى الأحوال يوم بدر والخندق» ولكن نظر إلى أمر الله 
فحفظه الله ونصره وأيده بالملائكة. 

وكذلك أبو بكر ذه لم ينظر إلى الأحوال يوم وفاة الرسول يِه ولكن نظر إلى 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (078)»: ومسلم برقم (51) واللفظ له. 
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أمر الله ورسوله يَلةِ فأنفذ جيش أسامة #ه. وأرسل الجيوش لردٌ المرتدين إلى 
الدين» وقام لله فاستقامت له البلاد والعباد. 

وحقيقة الصلاة: 

هي الخشوع الكامل وقت الوقوف أمام الله جل علا في الصلاة. 

وبذلك يحصل الفلاح كما قال سبحانه: لإقَدُ أَْلَحَ لْمُرمئُونَ ((©) ألَذنَ هُمَ في 
صَلَاتم حشِعونَ 4 [المؤمنون: 21 7]. 

فمن صلى بدون خشوع فإنه ليس من مقيمي الصلاة.. ومن صلى بدون اقتداء 
بالنبي يَلِ فهو ليس من مقيمي الصلاة.. ومن صلى بدون إخلاص فليس من 
مقيمي الصلاة. 

ويحصل اللخشوع في الصلاة بالاهتمام بستة أمور: 

الأول: حضور القلب. ومعناه التوجه إلى الله وتفريغ القلب مما سواه. 

الثاني: الفهم والإدراك لما يقرأ أو يسمع. 

الثالث: التعظيم: ويتولد من أمرين: 

معرفة جلال الله وعظمته وكبريائه.. ومعرفة حقارة النفس وخستها وجهلها 
وفقرهاء وحاجتها إلى فاطرهاء فيتولد من المعرفتين الانكسار والخشوع لله. 
الرابع: الهيبة» وهي أسمى من التعظيم» فهي الخوف الذي منشؤه التعظيم 
وتتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته. وعظمته وجلاله» وتقصير العبد في حقه. 
الخامس: الرجاء» وهو أن يكون العبد راجياً بصلاته ربه وثوابه وإحسانه» كما 
أنه خائف بسبب تقصيره من عقاب ربه عزَّ وجل. 

السادس: الحياء» ويتولد من شعور العبد بالتقصير في العبادة؛ مع رؤيته إاحسان 
ربه إليه» وإنعامه عليه» وعلمه بعجزه عن أداء شكره وحقه. 

فبهذه الأمور يصل المؤمن إلى الخشوع الكامل الذي قال الله عنه: لد قلح 
مون ((5) الْبنَ هه في صَكَاعر حَشُونَ (0)© [المؤنود: 1".1. 

فما أعظم فضل الله على عباده بالصلاة الجامعة لكل خير. 


كا 


فإن الله إذا من على عبد وفقه وهداه للوقوف في الصلاة بين يدي ربه العظيم 
جل جلاله؛ الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه. وخضعت له الرقاب» وذلت 
لذ الما 6 الماع قزق اده 

ثم أخذ في تسبيحه و<مده وذكره, ثم أخذ في الثناء عليه وحمده وشكره على 
إحسانه لعباده ورحمته لهمء وتمجيده بالملك الأعظم يوم الدين» وإفراده 
بالتوحيد. 

ثم سؤاله أفضل سؤال على الإطلاق وهو: اهدنا الصراط المستقيمء الذي جعله 
الله موصلاً لمن سلكه إليه وإلى جنته 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة كتابه» ربيع القلوب» وشفاء الصدورء وهو كلام رب 
العالمين. 

فهو يجتني من تلك الآيات والسور ثماراً ومنافع.. خيراً يؤمر به.. وشراً ينهى 
عنه.. وحكمة وموعظة.. وتبصرة وتذكرة.. ويا لدو بو شيف لباطل.. 
وإزالة لشبهة.. وجواباً عن مسألة.. وإيضاحاً لمشكل.. وترغيباً في أسباب 
الفلاح والسعادة.. وتحذيراً من أسباب الخسران والشقاوة.. ودعوة إلى هدى.. 
وتحذيرا من اتباع الهوى. 

فتنزل تلك على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه 
ويحل فيها محل الأرواح من أبدانهاء فيا له من نعيم وقرة عين تحصل بهذ 
المناجاة في الصلاة. 

والرب عزَّ وجل يسمع لكلامه جارياً على لسان عبده» ويقول: حمدني عبدي. 
أثنى علي عبدي» مجدنى عبدي. 

ثم يعود إلى وري و فيجدد أزية غهد التذكر» بكوف اكب من كل 
شيء» ثم يرجع حانياً ظهره لربه خضوعاً لعظمته؛ وذلاً لعزته» مسبحاً له بذكر 
اسمه العظيم, منزهاً لعظمته عن حال ذل العبد» وقابل تلك العظمة بهذا الذل 
والانحناء» وربه فوقه يرى خضوعه وذله وخضوعه. ويسمع كلامه. فهو ركن 


لكا 


تعظيم وإجلال. 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامداً ربه مثنياً عليه بأكمل محامده وأحسنها. 

ثم يعود إلى تكبيره» ويخر له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه» فيعفره في 
التراب ذلاً بين يدي ربه ومسكنة» وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا 
االخضوعء ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله 
والعظمة كلها. 

وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده؛ فلو دام العبد على ذلك من حين خلقه الله 
إلى أن يموت لما أدى بعض حق ربه عليه فضلاً عن كل حقه. 

لاير ان بممسزرية الاعان ان عو فلكو علوه سيحاتة:ذى حال وله 
هو وينزهه عن مثل هذه الحال» فمن هو فوق كل شيء»؛ وعال على كل شيء 
ينزه عن السفولء وكلما سجد العبد لربه سجدة رفعه الله بها درجة» وحط عنه 
بها سيئة. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه 
الحال» فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطتة له» فيتتقل من خضوع إلى 
خضوع أكمل وأتم منه» وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه. يجتهد فيه 
بالحمد والثناء والتمجيد» وجعل بين خضوعه خضوع قبله» وخضوع بعده 
وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والتمجيد» كما جعل خضوع الركوع 
بعد ذلك, والقيام أفضل بذكره. والسجود أفضل بهيئته. 

فما أعظم هذا الترتيب العجيبء وهذا التنقل في مراتب العبودية؟. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان» وهي هيئة 
القيام في الصلاة في أحسن هيئة. 

ولما كان أفضل أركان الصلاة الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار» وشرع 
له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه ومولاه أن يغفر له 


وكا 


ويرحمه؛ ويهديه ويرزقه» ويجبره ويعافيه» وهذه تجمع له خير دنياه وآخرته. 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع له تكرار الفاتحة والأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة» ليجبر ما قبله بما بعده. وليشبع القلب من هذا الغذاء 
النافع» وليأخذ رواه ونصيبه وافراً من الدواءء» فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة 
العذاء و الدواء: 

ومن كرر الصلاة كان شفاؤه وسلامته أتم وأدوم» فما حصل الغذاء والشفاء 
للقلب بمثل الصلاة» وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. 

ثم لما أكمل صلاته» شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده؛ ويثني 
عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن نالته الأمة 
على يديه. | 

ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين القائمين معه في هذه 
العبودية. 

ثم يتشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن ممحمداً عبده ورسوله. 
ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه» وهم محمد وآل 
محمدء وإبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

ثم شرع له بعد ذلك أن يسأل حوائجه. ويدعو بما أحب. ما دام بين يدي ربه 
مقبلاً عليه» فإذا قضى ذلك أذن له بالخروج منها بالتسليم على المشاركين له في 
الصلاة» والسامعين والحاضرين من عباد الله من الملائكة وغيرهم. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملاً جوارحه. قد أسامها في واقع الشهوات 
أمر بالعبودية بجميع جوارحه ليقبل على ربه» وتأخذ جوارحه بحظها من 
عبوديته داخل الصلاة وخارج الصلاة» وأمر بتكرار ذلك لثلا يطول الأمد عليه 
فينسى ربه» وينقطع عنه بالكلية. 

فالصلاة أعظم نعم الله على عباده. وأفضل هداياه التي ساقها إليهم. 

والله بصير بالعباد يرى مكانهم» ويسمع سرهم ونجواهم, ويعلم أحوالهم. 
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0 الظاهر فيسقط من عين الله تعالى؟؛ لأنه عصى الله 
ى ملكهء ولكن الله برحمته شرع لنا الصلاة التي يمحو الله بها الخطايا 

تود قال كل: «أَرَأَيْتمْ م لو أن ها بياب أحَدِكُمْ. ' يَغْتَسلُ منةٌ كُلَّ يوم 

حَمْسَ مَرّاتِء هَلْ يَبقَى من دَرَنِهِ شَيْ» قَالُوا: لا يَنْقَى مِنْ دَرَنْهِ شَيَيٌ 78 

«مَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الكجي بنش اديه القتطاناء متفق عليه 

وعلمنا انه تنظ اناقل الحلا وأثناء الفئلةة : :ربعن الضاذة نو علمنا 

الاستغفار عن التقصير فيها بعد الصلاة؛ لأن حق الله عظيم» والإنسان جمع مع 

الجهل الغفلة والنسيان والكسل. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله في قاذم :تو الأهماة هدينة: بالسددة 

والألسنة ناطقة بالتكبير والحمد والاسانة فتحت للإنسان أبواب السعادة في 

الدنيا والآخرة» وسمع الله دعاءه» وأجاب سؤاله. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين: أن نعتقد أن جميع 

الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والذوق يولد الشوقء فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 

والأعمال الصالحة» وكل ما يرضي ربه. 

وإقامة الصلاة تكون بأمرين: 

إقامتها ظاهراً: بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. 

وإقامتها باطناً: بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وخشوعه لله» وتدبر ما 

يقوله ويفعله منها. 

والصلاة فرضها ونفلها صلة بين العبد وربه» يجد فيها العارفون لذة مناجاة ربهم 

بتعظيمه. والثناء عليه» وسؤاله» واستغفاره. 

يصلون مع الناس الفرائض والسئن» ولهم مع ربهم في الليل شأن آخر يعمنوان 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (218)»: ومسلم برقم (1517) واللفظ له. 
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إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها عند الغروب. 

فإذا نهم الليل. . واختلط الظلام.. وفرشت الفرش.. وخلا كل حبيب بحبيبه.. 
قاموا إجلالاً لمولاهم.. فتطهروا للوقوف بين يديه.. ونصبوا أقدامهم.. 
وافترشوا وجوههم.. وناجوا ربهم بكلامه.. وتملقوا إليه بإنعامه. 

فهم بين خاشع وناك؛: نويين مجاوة وشاك.. وبين معظم وحامد.. وبين قائم 
وقاعد.. وبين راكع وساجد.. وبين مسبح ومستغفر وتائب. 

والجبار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يراهم.. بعيني ما يتحملون من أجلي؟.. 
وبسمعي ما يشكون من حبي؟. 

فلله ما أعظم هؤلاء. اوماادر عتوليع . وما أحسن عملهم. . وما أفقههم.. وما 
أعلمهم: ص من هُوَ فََتِتٌ ءَاكَآء َيل سَاِدَا وَفَآيما ال 000 ريه قل 
هَل يستَوى ادن يلون وار لَايحلمُون | ميد وو الأنبتب (2) 4ك [الزمر: 

وما أعظم لذتهم بمناجاة مولاهم: :3 نتَجَاق م ا يدَعُون رهم 
حَوقًا وطعكا مما َوه يفون ((5) قلا محلم تقس ما أَخِنى طم من فر حا جنا 
مأك نأيحَمَلُونَ (01000 [السجدة ]. 

وكثير من الناس لا يعرف من العبادة إلا الأعمال الظاهرة» أما حال القلب 
وعمله وحبه وشوقه وتعلقه بربه» فقد لا يبالي أن ينصرف لأي وجهة؛ لقصور 
نهمه» ونقص علمه. 

فالفطية خو انه لكي شه ؤغانة بالثال له #الحكين قد ازلنه الحب المرلاف 
وذلك لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له فمحبة العبودية هي أشرف أنواع 
الم 

وكلما كان قلب العبد في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى 
فلا يزال في علوٌ ما دام كذلكء فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفلء فلا يزال في 
هبوط ما دام كذلكء ولهذا شرع الله الصلوات والعبادات لاستدامة ذكره 
يفاك 
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وكل عبادة لها مقصد. فمقصد الصلاة استدامة ذكر الله» والاستفادة من خزائن . 

الله» وقضاء الحاجات. 

وإذا كانت الصلاة التي ام تحل مشاكل الدنيا الفانية الصغيرة» فلا يمكن لها أن 
- سد و كر دوسا تن 

تحل مشاكل الإنسان فى الدار الآخرة الدائمة الكبيرة: هوبل يَنْمصَرت 8 

لد هْمعَن صَلَامهَ سَاهُونَ (8) الَذِينَ هم مركو (ل8) وَيَمتَعُوتَ لْمَاعُونَ 4 


[الماعون: ؛- 7]. 
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- فقه الزكاة 


قال الله تعالى: للحُذْ من أمَوظِمْ صَدَكَةٌ طَهَرَهُمَ ومتكهم جا وَل عَلتَهمْ إن صَار 

اسيم مع عَليك (4005 [التوية: *1]. 

07 لله تعالى: لما دهت رآ وَالْمسكين وَالْمَنِيَ علا املق 
ممم وَف لقاب وَالْفَدرِمِينَ وف سيبل لَه وأ اسل فَرصَةٌ ص أله وله 

ل )01 [العرية: .]٠‏ 

الله تبارك وتعا( ى خلق الخلق» وقسم أرزاقهم» وفضل بعضهم على بعض في 


ع 4 اود 3-1 


الأخلاق والأموال والأرزاق والأعمال كما قال سبحانه: م 
ويك كحنُ قسن ينهم متهم في اكيز لديا ورَكَعَا بصب هَوْقٌ بَحْضٍ دسجت 
لخد بهم بعصا 0 وحمت رَيِكَ ريما نعود (40)59[الزخرف: 11 

والله عزّ وجل أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» وأعلم بمن لا يصلح للهداية 
فيضله. وكذلك هو أعلم بمن يصلح للغنى فيغنيه» ويهيء له أسبابه» وهو أعلم 
بمن لا يصلح للغنى فيمنعه» ويقطع عنه أسبابه. 

والمال أيا كان مال الله يؤتيه من شاء من خلقه» ويبتليه به لينظر هل ينفقه حسب 
أمر الله ورسوله. أم ينفقه حسب هواه وشهواته. 

والزكاة حظ الفقراء في أموال الأغنياء» فيها إعانة للضعيفء وإغاثة للملهوف. 
وإقدار للعاجزء وتقويته على أداء ما افترضه الله عليه من العبادات والحقوق. 
والزكاة تطهر مؤديها من أنجاس الذنوب» وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم 
والبذل والإحسانء وترك الشح والبخلء فالأنفس مجبولة على الضن بالمال» 
والإنفاق -صدقة أو زكاة- يقطع هذا الخلق» ويعود المرء على التحلي بمكارم 
الأخلاق» ونفع السائلين والمحرومين والمحتاجين. ْ 
كما قال سبحانه: 0 هوه ويركهم يها وَصَلٍ عَليهم ان َلك 
0 الله سَحِيعٌ ليع (4)3 [التوبة: .]1٠١"‏ 
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والله سبحانه أنعم على الأغنياء بصنوف النعم يأكلون منهاء ويزكون منهاء 
ويتصدقون منهاء وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة. 

والنفس ميالة إلى الحرصء واما كانت النفس كذلكء وكان الجود مطلوباً 
جعلت الزكاة رياضة للنفس وتمريناً لها على الكرم شيئاً فشيئأء حتى يصير 
الكرم لها عادة» وهذا أعظم جهاد للإنسان يزول به البخل عنه. 

والزكاة فرض من فرائض الإسلام؛ والمسلم إذا لم يؤد فرضاً من فرائض الصلاة 
على الوجه المطلوب يكون غير مقبول» ويكون آثمأء فكذلك الزكاة إذا لم 
يؤدها الإنسان من طيبات ما رزقه الله ام تكن مقبولة» ويكون آثماًء فالكريم حقاً 
يجود بأحسن ما لديه. وهو في الحقيقة يختار لنفسه قبل غيره» وقد أمرنا الله عز 


20 0 له‎ 1 5 1 ١ 50 03 

وجل بالإنفاق من الطيبات وتجنب الخبائث كما قال سبحانه: 9 يَتأيَهَا أَلْدِنَ 
سا واه 5 | الراهم تت[ 2 سر على أس ا سه جر« سك لس ص كم ا ا 0 
ءَامَنُوَأ أَنَفِفُوأ من طِيْبتِ ما كسَبثم وَمِمَا أحرجنا لكم من الأرضٍ ولا تيمموا 
ته 8ن لح او 2 هه 2م جه ده عر م 0 © لماعم 25 دصر 2.2 
لْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسْتُم كَاحِذِيهِ إل أن تعْمطوا فِيهِ وأعلموا أن الله عى 


عييد )4 [البقرة: /771]. 

وشاع وجل أمحيه الركاةهؤاناة للققرات وظهرزة للمال»وعتودية للرب: 
وتقرباً إليه بإخراج محبوب العبد له؛ إيثاراً لمرضاته. 

وفرضها سبحانه على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب 
الأموال» وام يفرضها في كل مالء بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة 
ويكثر فيها الربح والدر والنسل. 

وام يفرضها العزيز الرحيم فيما يحتاج العبد إليه من ماله» ولا غنى له عنه 
كعبيده وداره وثيابه وسلاحه ومركوبه. 

بل فرضها في أربعة أجناس من المال: 

الذهب والفضة.. وعروض التجارة.. والزروع والثمار.. وبهيمة الأنعام. 

فهذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم» وقسم الشارع كل جنس من هذه الأجناس 
إلى ما فيه الزكاة» وإلى ما لا زكاة فيه. 


الس 


فقسم الذهب والفضة إلى قسمين: 

ما هو معد للتجارة ففيه الزكاة ربع العشر. 

وما هو معد للانتفاع دون التجارة كحلي المرأة وحلية السلاح فلا زكاة فيه. 
وقسم العروض إلى قسمين: 

عروض معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر. 

وعروض معدة للقنية والاستعمال» فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 
وقسم الزروع والثمار إلى قسمين: 

قسم يسقى بلا كلفة ولا مشقة كالذي يسقى بماء السماء فأوجب فيه العشر. 
وقسم يسقى بكلفة ومشقة كالذي يسقى بالآلات, أو الحيوانات فأوجب فيه 
تسيينا العشي: 

وقسم البهائم إلى قسمين: ١‏ 

سائمة ترعى بلا كلفة ولا مشقة ولا خسارة كالإبل والبقر والغنم» فهذه فيها 
الزكاة. 

ومعلوفة بالثمن» أو عاملة في مصالح أربابها بالحرث والنقلء فلا زكاة فيها 
لكلفة المعلوفة» وحاجة المالك إلى العوامل اخدمته. 

ولما كان حصول النماء والربح في التجارة أشق. خففها بأن جعل فيها ربع 
العشر.. ولما كان الربح والنماء في الزروع والثمار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة 
جعله ضعفه وهو نصف العشر.. ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل 
جل عدف ذلك وهو العشن ب ولمًا كآن الركاز والمعدن عالاً مجيوعا محميلا 
بلا كلفة كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس.. ثم لما كانت المواساة لا 
تحتمل كل يوم ولا كل شهر جعلها في كل عام مرة كالصيام.. ولما كانت 
الصلاة لا تشق كل يوم وظفها كل يوم وليلة.. ولما كان الحج يشق على المسلم 
جعله في العمر مرة. 

ومقدار ما أذعة الشارع في الزكاة لا يضر المخرج فقده. وينفع الفقير أخذه. 
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ى كل جنس من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه 
0 
والنعم متى شُكرت قرّت,. ومتى كُفرت فرّت. وشكر النعم يكون باللسان كأن 
تقول: الحمد لله.. الشكر لله.. ويكون بالجوارح كفعل الصلاة والصدقات 
والعبادات كلها على الإطلاق إنما هي شكر لله تعالى على نعمه التي لا 
تحصىء وإذا كان الأمر كذلك كان أداء الزكاة شكراً لله على نعمه العديدة التي 
أنعم بها عليكء والتي منها إنقاذك من مخالب الفقر والفاقة. 
ومد يد الغني لإعطاء الزكاة يزيد في ماله وينميه» فكأن المال شجرة» والسقيا له 

هو الزكاة كما قال سبحانه: فآ يَمَحَقٌَالَهُ اربوأ وير الصَد قت واه لايْحِبٌ كلْكَمَارٍ 

ني( [البقرة: 1/5؟]. 
والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط هي: 
أذ وكوة حلدلاً. ::وآن يعن ماحبه عق طاغة الله ووس له كللزد..وآن دوق 
حق الله فيه. 
والله عزّ وجل شرع لعباده عبادات متنوعة منها ما يتعلق ببذل المحبوب إلى 
النفس كالزكاة والصدقة؛ ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه 
كالصيام» ونوع الله العبادات ليختبر العباد ليرى من يقدم طاعة ربه على هوى 
نفسه. وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه منها. 
وليس الهدف من دفع الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمساكين 
فحسبء بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال ليكون سيدا له لا عبدا له 
ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. 
والزكاة تكفر الخطاياء وهي سبب لدخول الجنة» وال افو لبان وهي تزيد 
في حسنات مؤديهاء وتقي المال من الآفات» وتثمره وتنميه وتزيده» وتسد 
حاجة الفقراء والمساكين» وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطوء. 
وتولد المحبة بين المسلمين. 


كك ا 


وكل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه. 

فمن كان عاجزاً عن الكسب لضعف ذاتي كالصغر والأنوثة» والعته والكبرء 
والعاهة والمرضء أو كان قادراً وام يجد باباً حلالاً للكسب يليق بمثله» أو وجد 
ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته» أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامهاء 
فقد حل له الأخذ من الزكاة» ولا حرج عليه في دين الله الذي جمع بين العدل 
والإحسانء والعدل والر<مة» والعدل والشفقة. 

والفقراء والمساكين نوعان: 

نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه. ولكن ينقصه أدوات 
الصنعة» أو رأس مال التجارة أو آلات الحرث والسقي, فهذا يعطى من الزكاة 
ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر. وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى. 
والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالشيخ الكبير والأعمى والأرملة والطفل 
الوم امراك ااا حاار اراي ا ا 
على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسراف. وبعثرة المال في غير حاجة 
ماسة. 


والله بكل شي ء عليم» يعلم كل ما ينفقه المنفق صدقة أم نذرأء سراً أو جهرا لله 


2 د هه 
- مر 


أو لغير الله قليلاً كان أو كثيراً كما قال سبحانه: #وْمَآ أنَفَفَمّم من تَفَمَةَ أو 
مدر تن كتدو كرك مقلم وما ِلطَادلويت من آنصكار 450 [البقرة: .]11١‏ 

وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه على نيته» وعلى حركته» وعلى عمله. يثير 
في نفسه مشاعر حسية حية متنوعة» شعور التقوى والتحرج أن يهجس في 
خاطره هاجس رياء» وهاجس شح أو بخل» وهاجس خوف من الفقر أو الغبن» 
وَفعوز الاطعان غان السراىت وضعو الرضيا والواجة: 

وإعقاء الصداقة عيين تكون تطرعا أولن باهي إلى الله وأجدر أن قرا من 
الرياء» فإن كان في إظهارها مصلحة الاقتداء به فهو أولى 

فأما حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة» وفشو ذلك 
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وظهوره خيرء وفيها تنبيه للغافل عن أدائها. 
فتحمد هذه في موضعهاء وتحمد تلك في موضعهاء ويعد الله المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات» وعليهم مراقبة الله في ذلكء فإن الله خبير بما 
0 ل اه ها الْمقراء فهو حير 

لح وكير عَدحكُم ين سَيِكَاتِكُم وَآلَه يما تَمَفونَ حِبِدُ (4000 القرة 
الا ؟]. 
وحق الله على العبد أن يعبده ويطيعه. ويتقرب إليه بما أمر به» ويجتنب كل ما 
نه عنه: 
أما الخلق فعليه الإحسان إليهم» والنصيحة لهمء ومواساة محتاجهم, وعيادة 
مريضهم» وشهود جاريم ومحدهم واجاية دعرا يم 
قال النبي كل «حقّ الْمُسا عَلَى الْمُمْاِ بك اقل ما عن *؟ يَا رَسُول الله! 
قال: «إذَا لَقِينَهُ عَم عَلَيْه وذ دعا كَأجِبّهُ وَإِذا اسْتَنْصَحَكَ الل 3 
عطق فود الله فقمنة وَإِذَا مَرِض فَعَذّه وَإِذَّامَاتَ قَاتعْةُ) أخرج سلم”". 
وهدى القلوب وضلالها بيد الله لا بيد غيره» فهذه القلوب من صنعه» وهو الذي 
لديا بت ينا 

فعلى المسلم أن يحسن إلى الخلقء ويبذل لهم الخير والعون أيأ كانوا مسلمين 

أو غيرهم ما ام يحاربوا الإسلام كما قال سبحانه: 0 0 : 
عوك في الدن وَلر جوف من دير أن روتف وهم إن أ هيب المُفيطِيت )4 
[الممتحنة: 4]. 
وثواب العطاء والإنفاق والإحسان إلى الخلق كله محفوظ عند الله ومضاعف 
للمنفق أضعافاً كثيرة» ما دام الإنفاق ابتغاء وجه اللهء وهذا شأن المؤمن لا سواه» 
إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله لا ينفق عن هوى ولا غرض: : توما تُنَفِفُو رك إلا 


1) أخرجه مسلم برقم .)5١77(‏ 


1م" 


وى د تر 


نيك وجو ألو وَمَا تنِضِهُوأ مِنْ حَيْرٍ يوق إِلحكُم وَأَنمّ لا تظلموت 4003 [البقرة: 
ففغةة 

فالمؤمن ينفق الطيب خالصاً لوجه الله ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته. 
ويطمئن لبركة الله في ماله» ويطمئن لثواب الله وعطائه. ويطمئن إلى حصول 
الخير والإحسان إليه من ربه» جزاء الخير والإإحسان لعباد الله. 

ويزكو ويتطهر بما أعطى في حياته» وعطاء الآخرة» ودخول الجنة بعد ذلك كله 
والله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى جميع الناس» فالخلق كلهم عيال الله فهو 
الذي يعولهم ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله وأرحمهم بهم: :1 ادن ينِفِفُونٌ في اَلتَيَآءِ والصَّرَءِ وَالْحكظِيينَ لفيا 
وَاَلْمَافِينَعَنَ لاي واد يحب المحيينيرت 4 [آل عمران: 4 1]. 

وقد خص الله بالذكر مصرفاً من أهم مصارف الصدقة من المؤمنين ليحرك 
القلوب لإدراك نفوس وقفت نفسها لله وفي سبيل الله» وهي نفوس أبية» تأنف 
السؤال. وتأبى الكلام. ١‏ 

فلا بدٌ أن تدرك بالمدد فلا تهون» وبالإسعاف فلا تضام. 

هؤلاء قوم كرام معوزون بذلوا أوقاتهم من أجل إعلاء كلمة الله اكتنفتهم 
ظروف تمنعهم من الكسب قهراًء وأمسكت بهم كرامتهم أن يسألوا العون» إنهم 
يتحملون كي لا تظهر حاجتهمء وكثيراً ما يغفل الناس عنهم» يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف. 

فما أعظم الصدقة والإحسان إلى هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة 
كأنمًا يخطوق العورة تعمها وتحياة: 

وما أجمل إعطاءهم سراء وفي تلطف لا يخدش إباءهمء ولا يجرح كرامتهم» 
هؤلاء قوم كرامء وقد وصفهم الله بست صفات ليعرفهم من يريد الإحسان 
إليهم» والصدقة عليهمء فهناك الثواب العظيمء والأجر الجزيل على من أنفق 
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وم 0 0 كَ لله به 0 حرفية 

أما المنفقون ابتغاء مرضاة الله فهم ينفقون كل وقت من كل مالء في كل حال؛ 
ولكل محتاج. فما هو جزاؤهم؟. . وما هي صفاتهم؟. 

إنهم: «ل الت يُنفِفُوت أمَولهُم ايل وَالتّارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ فَلَهْمْ أَجَرَهْ 
عِندَرَيتَهِمٌ ته وَلَاهُمْ 6 4 [البقرة: 31/4]. 

إن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء والصدقات. 

بل يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل قادرء لكن هناك حالات خاصة 
يعجز أهلها عن الكسب والعملء فهذه هي التي يعالجها الإسلام بالصدقة مرة 
في صورة فريضة كالزكاة.. ومرة في صورة تطوع غير محدد كالصدقات التي 
يتكرم بها المحسئون القادرون» ويبذلونها للمحتاجين ابتغاء الآجر من الله» مع 
مراعاة الأدب في العطاء. 

فالزكاة يجبيها إمام المسلمين ويوزعها على المستحقين لهاء وأما الصدقة 
فموكولة للغني يبذلها لمن شاء من المحتاجين بأي قدر شاءء والله يضاعف لمن 


ام 


يشاء حسب نيته وصدقه. ووقوع صدقته في محلها كما وم 1 


لذن يُنَفِفُونٌ أَمْولْهُمْ في سيل ألو كمَقَل حَبَّةٍ ةنيد ست سَبْعَ َكَل في كل سب ستبلويًأ 
0 نيط لمن كاك وأمه ل 

وعلى كل من يريد إخراج الزكاة أن يفهم | المراد من الزكاة» وهو أربعة أشياء: 
ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه.. والتنزه عن صفة البخل المهلك 
وشكر نعمة المال وتطهيره.. وسد حاجة الفقراء. 

ومن آداب الزكاة الظاهرة والباطنة: 

الإسرار بإخراجها لكونه أيعد من الرياء والسمعة, وفيه إذلال للفقير. 
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وأن لا يفسدها بالمن والأذى. فإنه محسن إلى الفقير» والفقير محسن إليه بقبول 
حق الله الذي هو طهرة له. 
وآن نه يستصعر العطية؛ لعلا يدخله ا لعجب» ولا يتم المعروف إلا بتصغيره 


وتعجيله وستره. 
وأن ينتقى من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه.» فإن اللّه طيب لا يقبل إلا طيباً 
ويلاحظ فيه أمرين: 


حق الله سبحانه وتعال ا ل ا 
وحق نفسه فإن الذي يخرجه هو الذي يلقاه غداً في ى القيامة» فينبغي أن يختار 
الأجود لنفسه. 
وأما أحبه إليه فلقوله سبحانه: إن تناو الْرّحَقَّ َُفِهُوأ ما يحبُورت وما فوا من 
0 َه يو عليع (00)55 [آلعمران: 195 

من الآداب كذلك أن يطلب لصدقته من تزكو به من أهل الزكاة» ولهم صفات 
07 
التقوى؛ لتكون عوناً لهم على طاعة الله.. وأهل العلم؛ لتكون إعانة لهم عا 
طلب العلم ونشره.. ومن يرى الإنعام من الله وحدهء بأن يكون ساتراً لحاجته. 
صائئاً لفقره.. أو يكون ذا عائلة فرق أن وتحوسا رضن أو ديق فهذا من 
المحصرين.. وأن يكون من الأقارب وذوي الأرحام المحتاجين» فالصدقة 
عليهم صدقة وصلة» وكل من جمع هذه الخلال أكثر فعطاؤه أفضل. 


1 


- فقه الصيام 


أ# ‏ ره 


قال الله تعالى : فآ ييا أََدِبنَ ءامنا كدْبَ عَلْحكُمْ لصِيَامْكَمَا كِب عل ليت 
2 20 

من قل ملَّكُم تَنهُونَ (07) © [البقرة: .]10١‏ 

35 5 -. آ ته ام 29 1 مح ث .م 31 3 

وقال الله تعالى: «أسَمَرٌ رَمَصَانَ أَلذِىَ أُتزل فد الْقُّرْءَانُ هُدّى للماس 

000 0 دا؟ سو ردس 6 يس يس سه 2 ل 2-2 2 

بيست من ألْهدَى وَالْفرَمَانِ فَمَن سد مَك الشَّهْرَ َيصْمَةُ © [البقرة: 185]. 

الصيام: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» بنية 

الصيام لله تعالى. 

والصيام فريضة الله في كل دين أنزله الله ودين الله في صيغته الأخيرة الخاتمة 

قد فرض فيه الصوم بصيغة نهائية وخاتمة» ولذلك كان صوماً ما شئت أن ترى 

من واقعيته إلا رأيت» ومن سهولته إلا رأيت» ومن نفعه إلا رأيت» ومن آثاره 

الطيبة على الحياة البشرية إلا رأيت. 

والصيام المفروض علينا هو صيام شهر رمضانء وفي شهر رمضان نزل القرآن؛ 

ففيه كان بدء الدعوة الإسلامية» وبدء نزول كتابها فيه. 

فصيام هذا الشهر تخليد لذكرى ينبغي أن تبقى حية في نفس المسلم كل وقت. 

وجعل الشهر القمري الذي له علامته الكونية الكبيرة» القمر بدءاً وانتهاءً يبحمل 

في طياته عوامل الوضوح والثبات» فلا تستطيع سلطة أو جماعة أن تخفيه أو 
٠. 5‏ ع5 0 اه ادن - عه بي 2 

قال النبى يكله: «صُومُوا لِرُؤْيَِهِ وَمْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ قَِنْ حْبيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدهَ 

شَعْبَانَ ثَلائْينَ) متفق عليه". 

واختيار السنة القمرية في التوقيت له فيها حكم عظيمة» فالسنة القمرية أقل من 

السنة الشمسية بحوالي عشرة أيام» فعلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه في 


.)1١801( واللفظ له ومسلم برقم‎ ».)١104( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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السنة الماضية عشرة أيام» وعلى هذا ففي خلال ستة وثلاثين عاماً لا يبقى يوم 
من أيام السنة إلا وقد صامه المسلم» يشهد له بصومه لربه. 

اليوم القصير.. واليوم الطويل.. واليوم الحار.. واليوم البارد. 

وبذلك يتساوى المسلمون في كل أقطار الدنيا في مقدار الصيام وشدته. ولولا 
هذا لكان نصيب أهل المناطق الحارة أشد من نصيب أهل المناطق الباردة» 
وناس يصومون يوماً طويلاً أبد الدهرء وناس يصومون يوماً قصيرأء فلله الحمد 
والمنّة أن أكرمنا بشهر المنافع والخير والبركات: (إمَّمْرُرَمَصَانَ لذ أُنزْلَ فِهٍ 
لْعُرَءَانُ هُدَى يناس وَبَيْئَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْعَرْفَانْ هَمَن سَهِدَ مِنَكمُ ألَّهْرَ 
ِيسُمْة ومن حكَادَ مرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرٍمهِدَهيأيَا ُْخَروْيدُ أَدبِسَكُمُ 
لسر وَلَا يربِدُ بحم الْصسرَ وَلتكْمِنُوا الْهدَّهٌ وَإتُكيرُوأ لله عكن مَاهَدَسَُم 
1 ىْ تشْكُروسك> ((قد)© [البقرة: 105]. 

وفي تعيين شهر رمضان بالذات شهراً للصومء دون ترك التعيين للإنسان ليختار 
شهراً معيناً لنفسه من السنة» فيه إشعار للمسلمين بوحدتهم» ومن تعويدهم 
النظام والانضباط والاستسلام لله عزَّ وجل وفيه فتح الباب لأعمال موحدة من 
الخير» ينال كل مسلم من المسلمين فيها نصيبه» وإعلان لدخول المسلمين 
جميعاً في يوم واحد مدرسة واحدة فيها الصيام والقيام» والبذل والإحسانء 
وتلاوة القرآن. 

وفي الصيام حبس النفس عن الإسراف في الشهوات» وكبح جماحها عن كل 
سوءء وتعويد لها على الانضباط في الأكل والكلام والأخلاق. 

وشهوتا البطن والفرج أعتى شهوات الإنسان» فمن استطاع أن يحفظ نفسه 
خلال فترة الصوم من هاتين الشهوتين كان على غيرها أقدرء فلا يخرج عن 
حدود الحلال. 


51535 


إن ص 
8 


قال النبى َك ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لى ما يَئْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا يَْنّ رَجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ البجَنَة) أعرجه 
الخاني". 

وفي الصيام ضبط لجوارح الإنسان وشهواته» فلا ينضبط اللسان بشيء 

كانضباطه بالصيام» فالشبع الدائم للإنسان يجعل أعضاءه فى كامل طاقتها 

ويجعل نفسه كذلك. واللسان ينطلق وقد لا يستطيع ضبطه. 

واللسان أداة التعبير عن النفسء فمهما كان فى النفس من شرود عن طريق الله 

ظهر في اللسان» وفي اليدء وفي الرجلء» وفي السلوك؛ وفي العمل. 

فحبس النفس عن شهوة الطعام إضعاف لها عن الانطلاق في أي طريق» 

ففي الصيام كف للنفس عما لا ينبغى لهاء وعما يشينها من الأقوال والأعمال 

والأخلاق كما قال النبي يِ: «الصّيَامُ جُنَة وَإِذّا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا 

يَرْقْثْ وَلاِيَضْحَبْء فَإِنْ سَابَّهُ أحَدٌ أ فَائلَهُ كَليَقلُ: إن امْرُؤْ صَائِمٌ) مضو عب”. 

وما لم يحقق الإنسان من صيامه هذا الجانب فلا حاجة لله أن يدع طعامه 

وشرابه» ورب صائم ليس له من صيامه إلا الظماً. 

5 ا ره 5ه ه086نجه> 2 58 4 2 ً 6م 

قال النبي يله ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بو فَليْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ 

طْعَافهُ وَشَرَايَةُ) أخرجه البخاري. 

ومن رحمة الله ع وجل بعباده أن علق الصوم والإمساك على علامتين 

سماويتين يسهل تمييزهما هما طلوع الفجرء وغروب الشمس» وفي ذلك ضبط 

للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العالم كما قال سبحانه: (لوَُوا 

عر ع وه سه ملس رصع مه 2ه 0000 زر 6 سه ع م2 وس 0 2 

وأشردوا حو بين والْحيْط الْأَيضُ نأمط الود مِنَالْمَجِر تيبا لَيَامَِلَ َل # 

[البقرة: /ا4١].‏ 

.)141/5( اخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ».)١105(‏ واللفظ لى ومسلم برقم .)١١51١(‏ 
() أخرجه البخاري برقم .)١1107(‏ 


السركلا 


وقد أعطى الله الإنسان في رمضان وقتاً يعوض فيه كل ما فقده في صيامه من 
حاجة الجسدء وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح ليلأء ومنعه منه نهار 
وبذلك يتمحض الصيام نفعاً خالصاً للإنسان بدنياً ونفسياً. 

وليس هذا هو المقصود من الصيام فقط. بل المقصود الأعلى والأسمى طاعة 
الله وتقواه» فالتقوى هي الخلق الذي علق الله عليه فلاح المسلم في دنياه 
وآخرته. كما قال سبحانه: إن الْمنّقِينَ في ست وَتَعيم (44)0 [الطرر: 10]. 

والتقوى خلق عظيم» وحتى يستجمعها المسلم في قلبه فتكون له خلقاء لا بد أن 
يسلك لها طريقها. 

وأهم الطرق المؤدية إلى التقوى: 

الصيام.. والقيام.. والأذكار.. والدعاء.. وقراءة القرآن.. والإنفاق في سبيل 
الله.. والاعتكاف.. والصير.. والاستغفار.. والتوبة. 

قال الله تعالى: فآ يَتَيهَا ألَدِينَ امنا ب َلك لضام كما كُيِبَ عَلَ ديرت 
ون مِْك ملك تَنَعُونَ (4: [البقرة: 187]. 

وشهر رمضان هو الشهر الذي يسير به المسلم في كل طرق التقوى بشكل 
عفويء ففيه تفتح أبواب الجنة» وتغلق أبواب النار» وتصفد الشياطين» وفيه 
تكثر الصدقاتء وتزداد الأعمال الصالحة. وتكثر تلاوة القرآن» فما ينتهي شهر 
رمضان إلا وقلب المسلم قد امتلا نوراً وإيماناً وتقوى» وتحلى بأحسن 
الأخلاقء وتلذذ بطاعة الله وعبادته. 

والصوم شكر لله تعالى من حيث كونه عبادة» والعبادات مطلقاً شكر من العبد 
لمولاه على النعم التي لا تحصى.. والله عزَّ وجل يعلمنا بالصوم كيف نحافظ 
. على أداء الأمانة ولا نضيعها أبداًء ولا نفرط فيهاء وذلك بالأمر بالإمساك عن 
الطعام والشراب أثناء الصيام. وفي الصيام تصفو نفس العبد وتخلص روحه من 
صفة البهيمية» وترتقي إلى صفة الملكية التي مزاجها الطاعة ولزوم العبودية.. 
وفي الصوم صحة البدن وخلوصه من الأخلاط الرديثة.. وفي الصوم إضعاف 
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لشهوة الجماع التي تزداد مع الأكل والشرب وإطلاق النظر.. والإنسان إذا صام 

ا ا 

يجدون ما يكفيهم من القوت فتصدق عليهم وأحسن إل 

بذ ع لعل بكل؛ يجب أن تسح الأضاء ومن لوقت ليه 

نشاطها وقوتها مرة أخرىء فمن رحمة العزيز العليم أن جعل للمعدة 

تستريح فيه كما يستريح غيرها. 

والصوم قمع للنفس عن شهواتهاء ومن استطاع قمع نفسه ومنعها من الأكل 

استطاع منعها من الحرام والإجرام والإفساد» والانهماك في الطعام والشراب 

والملاذ يطغي النفوسء. ويجعلها لا ترحم الضعفاء» ولا تعطف على البؤساء؛ 

لأنها لا تحس بما هم فيه من ألم المسغبة والفاقة. 

فيجب أن يشعر العبد أثناء الصوم أنه هبط إلى الفقير في حالته الغذائية» فيعرفها 

وكقين من النانتن..يشكون من سوا التغذية» وسيبها عند الأخنياء يرجع إلئ 

زيادتهاء وعند الفقراء إلى نقصها المعيب. 

والله عرّ وجل يريد من عباده المؤمنين أن يكون شهر رمضان شهر زهد وتعبد. 

وبر بالفقراء والبائسين» وصون للمعدة واللسان والقلب. وتطهير للجسد من 

الأخلاط؛ وتطهير للروح من سوء الأخلاق. 

فما أعظم منافع شهر الصيام وما أكثر بركاته» وإن الناس لفي حاجة إلى العلم 

سك ماداك ل اعد اقرع عا وم اوعد 0 

والله يقول: ون صو م م1 قحو !| ل تَكَلَمُونَ (زد)4 [البقرة: 184]. 

وإذا كان الربيع يكسو الأشجار أوراقها وأزهارهاء ويبسم الوادي بعد أن كان 

خشناً يابسأء فكذلك رمضان في الشهور نال من إكرا 0 
يمسا ار نول فِه لفان هُدّى للنَاس ويَيْنتٍ يت من الهدئ 

وَالْعرفَانَ هَمَن سَهِدَ مِنكُ الَهَر فَلِيصمَةُ 5 1 [البقرة: 00 ]. 


لك نا 


فهو وحي السماء إلى النفوس يهتف بها إلى داعي الله ويحفزها إلى طريق 
الحياة» ويهديها إلى سبل البر والرشاد والنجاة» ويذكرها بما في دين الله من 
رحم وتواصلء» وإخلاص وتنافس في الأعمال الصالحة» ويعظها أن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

وفي الصيام تشعر النفس الإنسانية أن هؤلاء البشر كلهم على تفاوت درجاتهم 
واختلاف أمزجتهم متساوون في الاحتياج إلى الطعام والشراب. 

والصوم الذي فرضه الله على المسلمين جميعاً الغني منهم والفقير» والأمير 
والحقير» والذكر والأنثى» يعظ بوجوب تغليب سلطان العقل على سلطان 
البطن» وسلطان البصرء وسلطان السمع» وسلطان الشهوات» وسلطان الغفلة. 
والمقصود من الصوم التقوى التي يحصل بها كف جميع الجوارح عن مباشرة 
كل ما يحرم فعله شرعاًء ويتم ذلك بأمور: 

أحدها: غض البصر عن الاسترسال فى النظر إلى ما يشغل القلب عن ذكر الله 
تعالى» وما ينسي الإنسان ذكر الآخرة.. 

الثاني: حفظ اللسان عن النطق بالفحش والهذيان» والكذب والغيبة» ولزوم 
الصمت وعدم النطق إلا بما يحبه الله من ذكر الله» وتلاوة القرآن» والنصحء 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه من غيبة ونميمة» وفحش وقول 
الزور ونحوها. 

الرايع: كف بقية الجوارح عن المحرمات والمكاره» وحفظ البطن وقت الإفطار 
عن الشبهات والمحرمات, فلا يفطر على لحوم الناس بالغيبة» أو على طعام 
مكتسب بغير وجه حلال. 

اا أن لا 2 يي وقت 0 0 جوفه؛ لأن امتلاءه 


ا ا اي 


مكنا 


ومتى ضعفت تلك الوسائل قوي القلب» وزالت عنه الحجبء ونظر بعين 
البصيرة إلى جلال الملكوت وجماله. ومواطن رحمته» وسوابغ نعمه. وآلائه 
وإحسانه. فانقاد لطاعته. وامتثال أوامره» وهذا لب العبودية وروحها. 
عافن آذ يكون تلك الصانه رقن قار وو الرجحاءبوالنتر تنه كه الا يدري 
هل قبل /صيائه آم لم يقل» وهكذا في كل مل نالخ يكوة الغيل راجيا ربة» 
وخائفاً من عدم قبول عمله. 

فروح الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفطرات» وحبس 
القلب والفكر عما سوى الله تعالى» فلا يفكر في شيء من أمور الدنيا إلا فيما لا 
بد منه من مصلحة أو منفعة واجب قضاوؤها. 

وقد خص الله سبحانه الصوم بأنه له وهو يجزي بهء وإن كانت أعمال البر كلها 
له وهو يجزي بها؛ لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتكتبه 
اوها ا لامر ا م م لي 
قال النبي 5 كة: كل عَمَلٍ ابن آم ُضَاعَفه اليكسنة ء عَمْمُ أَمْتَالِهَا إِلَى سَبْعَمِ 
ضِعْفء قال الله عر وَجَلَّ: ل .هي 5ق لخر د ب روطت 
مِنْ أجللى ي؛ لِلصَائِم فرْحَمَانٍ : مَرْحَةٌ عِدْدَ فِطرِء وَكَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ ربو وَلَخُلُوفُ فيه 
أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْكِ) نفو عله" 

والصوم منه ما هو واجب كصيام رمضان,. ومنه ماهو تطوع كصيام النفل. 

وكما أوجب الله صيام رمضان لمصلحة العباد» فقد رغب في صيام النفل؛ 
تكميلاً للفرضء وقياماً بما يحبه الله وسداً لما عساه أن يقع من خلل في الصوم 
الواجبء وتزوداً من الطاعات. 

وصيام التطوع كصوم يوم الإثنين» وثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة 
لغير حاج» وصوم يوم عاشوراء» وصوم ستة أيام من شوال ونحوها. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم :)١1857(‏ ومسلم برقم )١١61(‏ واللفظ له. 
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وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من صيام التطوع, فداود كك 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماء وهو أحب الصيام إلى الله ونبينا محمد كٍَْ كان 
يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

ولقد كان من رحمة الله أن فرض الصوم على هذه الأمة التي فرض عليها الجهاد 
في سبيل الله لتقرير منهجه في الأدضي ولاك معاي البشرية» وللشهادة عا 
الناس» وجعله ركناً عظيماً من أركان الإسلام الخمسة 

فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة» ومجال اتصال الإنسان بربه 
اتصال طاعة وانقياد» كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلهاء 
واحتمال ضغطها وثقلها؛ إيثاراً لما عند الله من الرضا والرضوان والجنان. 

فما أعظم صبر المسلم على الصيامء وإمساكه عن الطعام والشرابء والرغائب 
والشهوات تتناثر من حولهء وألوان المغريات تهتف به. إن ذلك تربية للمسلم 
على تقديم أوامر الله على محبوبات النفسء وإعداد له للثبات أمام الأعداء في 
الخارج كما ثبت وقمع نفسه عن شهواتها في الداخل. 

والصائم لصفاء روحه وقلبه أكثر الناس ذكراًء وأحسنهم توجهاً إلى ربه. وأقرب 
الدعاة استجابة» ولذلك جاء ذكر الدعاء فى ثنايا العايدن الصيام في القرآن 


سا سا ع مم 


كما قال سبحاتة: «وَإدًا للك يسادى عَقَ من كَرِيي"' أَجِيبٌ دَعوَةَ ألدّع إذَا 
دَعَانٍ ملْستَجِبُوأ لي وَلمِؤْصسوأ 2 علي يَرَشُدُورت (4)8 [البقرة: 181]. 

وصلاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية على ربه وأنسه به ولما كان فضول 
الطعام والشرابء والكلام والمنام» وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربه» 
ويزيده شعثاًء ويشتته في كل واد. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده 0 القلب على الله» وجمعيته عليه 
والخلوة به» والانقطاع عن غيره. 
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وشرع للأمة حبس اللسان والجوارح عن كل ما لا ينفع في الآخرة» وشرع لهم 
قيام الليل» وتلاوة القرآن» الذين تحصل بهما منفعة القلب والبدن. 

فما أعظم فضل شهر الصيام» وما أعظم أجر من صامه وقامه. 

قال النبي كلِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» إِيمَانًا وَاحْيِسَابَ غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَم مِنْ ذَنْبه) مفق 
عليه””. 

وقال يَليِْ: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًاء غْفِرَ لَهُمَا تَقَدَّم ِنْ ذَنْه) متفق عله" 
وقال يَكيِ: «في الْجَنَةِ نَمانَِةٌ أبوَابء فِيهًا باب يُسَمّى الرّيّانَ لا يَدْخُلّهُ إلا 
الصَائَمُونَ) ميفق عليه". 

اللهم إنا نالك غلم تافعاء ور قا با وعتلة تقل 


.)7550( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7"8) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.0/04( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (717) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1( 
.)١١197( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77851) واللفظ له ومسلم برقم‎ )"( 
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قال الله تعالى: 98و 

عن الْعنلمين(:17)5 1آل عمران: 91]. 

وقال لله تعالى: أالْسَجٌ أَفْهُرٌ يَمْنُوْمٌ هَمَن وض هرك الج مَل رَهَتَ ولا 

ُو وَلَادَاليى الح اكوا قر يقن أن 1ض 403 

دا اد التو وَأتَفْه يولي لذبب ا /3 ١‏ ]. 

الحج ركن من أركان الإسلام» وهو مؤتمر المسلمين الجامع على مستوى 

العالم» الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سوى أصرة الإسلام» متجردين 

من كل سمة إلا سمة الإسلام» عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر 

العورة. ولا يميز فردا عن فردء ولا قبيلة عن قبيلة» ولا جنسا عن جنس. 

لوم نبا واحة هو الاسلام» الي ع 6 لل وي و 

وأخلاقه: ةر وَعَنّ سن اا ا 1 )4 [البقرة: 

.] 138 

وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها الحُمسء ويتخذون لأنفسهم 

امتيازات تفرقهم عن سائر العرب» ومن ذلك أنهم لا يقفون مع سائر الناس في 

عرفات» ولا يخرجون من الحرمء ولا يفيضون مع الناس. 

فجاءهم الأمر من الله ليردهم إلى المساواة التي أرادها الله وإلى الاندماج الذي 

يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناسء والتوبة من تلك الذنوب كما قال 

سبحانه: «9هَإد1 أَفَضْكّم يِنَ عَرَفَتٍ فَأَدْكُروا الله عند الْمَشْعَر 
7 


ال و سه كانس ود سف د ين المحآتين (9) 


21 


كه افوا دق عتك أضاض الصاق واشتنووا الله ارك الله خكرة 


9 حيسم (0005 [البقرة 4 .]١‏ 


فالعامة والخاصة» والأغنياء والفقراء. والذكور والإناث» والسادة والعبيد» 
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كلهم جميعاً أمام أوامر الله سواءء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» يصلون 
كلهم جميعاً بلا استثناء» ويصومون معاًء ويمتثلون أوامر الله معاً في جميع شئون 
الحياة» ويطيعون الله ورسوله في كل أمر. 

لقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب» ليلتقوا 
في بيت الله إخوانا مكرمين متساوين في الطاعة والعبودية: 

رب واحد.. ودين واحد.. وكتاب واحد.. ورسول واحد. 

يك لقاش يتا عكقتكؤ ين كردق ملك ساني ترون ترس 

ام كسك لهي عل 1 [الحجرات: 177]. 

وقد جعل الله 00 البيت الحرام أول بيت وضعه الله للناسء يتعبدون فيه 
لربهم فتغفر أوزارهم» وتقال عثارهمء ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
لو بعري وبي بار حراس و الاين عقا كن قال سبحانه: 9 إِنَّ 
وَل بيت وضع لِلنّاس لَلَِى ببَكَةَ مبَارك وَهْدَى لِْعمِنَ (5) ديد ءإينث ينث مَمَامْ 


بر 2 مجو عي سمس مج مره ل[ صخ ساسا 


ا در 1 را ررق و ال له ليه سبيلا و من قر 
إن َه عن الْمنليين(47)50 [آل عمران: 45 40]. 

ففي حج هذا البيت بركات ومنافع دينية ودنيوية.. وفيه هدى للعالمين. 

والهدى نوعان: 

هدى في المعرفة.. وهدى في العمل. 

فالهدى في العمل هو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به وأما 
هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق» ومعرفة عظمة الرب 
وجلاله» ومعرفة حكمته وسعة علمه ور<متهء ومامَنَّ به على أوليائه وأنبيائه. 
وقد أوجب الله حج بيته الحرام على كل مسلم يستطيع الوصول إليه. وافتتح هذا 
الإيجاب يذكر محاسن البيت» وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه 
وإن ام يطلب ذلك منها. فوصفه بخمس صفات: 

أحدها: كونه أسبق بيوت العاام وضع في الأرض 
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الثاني: أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه. وليس في بيوت العالم أبرك منه 
ولا أكثر خيراً منه» ولا أدوم ولا أنفع للخلائق منه. 

الثالث: أنه هدى للعالمين في كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

الرابع: ما فيه من الآيات البينات والعبر العظيمة التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس: حصول الأمن لداخله» فالناس والوحوش والأشجار كلهم في أمان 
داخله. 

ثم أتبع سبحانه ذلك بصريح الوجوب المؤكدء وذلك يدل على عناية الله بهذا 
البيت العظيم» والتنويه بذكره. والتعظيم لشأنة» والرفعة من قدره وتعظيم من 
طاف به ولو لم يكن. له شرف إلا إضافته إياه إل نفسه لكفى بهذه الإضافة 
فضلاً وشرفاً كما قال سبخانه» «إولة بَوَأكا الإترهيم مكارت ألِيتِ أن لا 
يي 34 2-8 واس لس سح سير ص 00 رص# يب م 

شرف ف سَيعًا طهر بن إلطايفين والقايميت وألركم الشجور (4)5 
[الحج: 11]. 

وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليهه وساقت نفوسهم حب له 
وشوقا إلى رؤيته. 

فهذه المثابة للمحبين له يثوبون إليه. ولا يقضون منه وطراً أبدأً» كلما ازدادوا له 
زيارة ازداد إيمانهم. وحسنت أخلاقهم: وازدادت أعمالهم الصالحة. 

ركلما تكزو ذلك رداقو الما وإليه اشكيافاء فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد 


لال رس ص عرصم 


يسليهم :مإ وَإدٌ جَمَلنِبيَتَ مَتَة د وَمَنا واج دوأ مَقَاِ بوسر مُصَلْ وَعَه نإل 
١6‏ )]. 

هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروَّعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم 
عن دينهم حتى هاجروا من جواره؛ لقد أراده الله مثابة يثوب إليه الناس جميعاً 
من أقطار الأرض كلهاء فلا يروعهم أحد. بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأموالهم» فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام» ومن أَمَّهُ معظماً لربه فهو آمنء فليؤم 


ضسدىض 


سح الور 


الناس هذا البيت الذي يذكر بالله وشرعه وأنبيائه ورسله: #إفَلَيَعَبْدُوأ رَبّ هنذا 
ألْنَتِ 09 أَلَرَت َطْعَمَهم ينجو وَءَامُنَهُم يَنْحَوَفٍ )4 [قريش: 0 4]. 
وليقتدوا بأنبياء الله ورسله في عبادتهم لربهمء وإخلاصهم له ويقينهم عليه 
وفي دعوتهم إلى الله وجهادهم في سبيله» وبذل ما يملكون في سبيل إعلاء 
كلمته. وإقامة شريعته» وفي حسن أخلاقهم» وكمال عبوديتهم. 
فهؤلاء الذين اختارهم الله رسلاً إلى خلقه هم 1 0 0 مكاوأ 
يفت ف الكئات رتكا رَصَا ومن وسَكَاوا ذا حورت 469 
[الأنبياء: 40], 
فهم أئمة الدعوة والعبادة» السابقون لهاء الموفون حقهاء فلذلك اختارهم الله من 
بين خلقه يبلغون شرعه. ويقتدى بهم في سيرتهم: «يحلتهم يمه يدوت 
أي سنا لهم وِصْلَ الْحَيدتٍ وَلِقَاءَ ألصّلَرة وَإِسَهُ كرو راثأ نا 
عدبرين عَدِدِينَ (75 [الأنبياء: /]. 
وسعادة الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم بالله وعبادته وحده لا شريك له. 
ولص كلمن عبن الحق والهدى. وبعدهم عن الفرقة والخلاف. وهذه من 
أجل نعم الله على العباد كما قال سبحانه: 8 وَأَعَتَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا وآ 
ا سمت ام يخ راك ده تلك يق نابض يضيد. بغ 
وَكُم عل علّ سَفًا حفْرو ين أَلثّارٍ كَنقَدَحْ مَنَا كَذَلِكَ بين الله ل ل 
دون 53 العرد: “10]. 
وقد أل اللّه كس اه وأحيدا كه والعرب فى بي خصام وتنافر» وتقاطع 
وتدابر» القلوب ملؤها الأضغان والأحقاد. والحروب بينهم متصلة» ونيرانها 
مشتعلة» يعبدون الأوثان» ويقترفون الآثام» ويظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغير الحق. 
فأمر الله رسوله أن يؤلف بين القلوب» ويسلك بهم طريق التآلف والوئام؛ ولما 
كانت هذه الطريق غير كافية لانتظام شمل المسلمين» وتوحيد كلمتهم. 


تشسننى 


وجعلهم كالرجل الواحد في الإلفة» إذ هم متفرقون في مشارق الأرض 
ومغاربهاء كما أنهم مختلفون من جهة العناصر واللغات. لذا شرع الله لهم الحج 
ليجتمعوا في صعيد واحد على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأقطارهم كما قال 
1 ع2 211000 عا مه 7020010 - 7 بده سان 
سبحانه: و وَأَونْيٍ ألّاس أي يوك ربح الاو حكن ضام ر يَأ و نكل فيج 
عَسِيتي (405 [الحج: 0]. 
فإذا اجتمعوا من أماكنهم الشاسعة عند بيته العتيق حصل بينهم التعارف والتآلف 
تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» واجتمعت كلمتهم على الحق 
والهدى. وتبادلوا فى هذا اللقاء العظيم ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» 
وعرف بعضهم أحوال بعض. 
فنشأ من ذلك الزيارات النافعة في الدعوة والتعليم» والصدقات على الفقراء 
والمحتاجين والتراحم والتناصرء والتعاون على البر والتقوى تحقيقاً لقوله 


ل 2 ا ا 0 


: مه رم سوم مط 0 مرح جرح سخ عرص يك ع و ع دي 
سبحانه: لإوَتَمَاوَنوا عل ألِرٍ والتفُو ولا تعاونواعل الاي وَالْعَدوانِ وَأَنَقَوأ الله إن لَه 


وقد شرع الله العبادات إظهاراً لحق العبودية» ولحق شكر النعمة» وفي الحج 
إظهار العبودية وشكر النعمة وحسن الطاعة. 

أما إظهار العبودية فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود. وفي الحج 
ذلك؛ لأن الحاج في حال إحرامه» وطوافه وسعيه» ووقوفه بعرفات والمزدلفة 
ومنى» وغير ذلك من مناسك الحج يظهر عبوديته لربه بشعث حاله» وتنقله من 
مكان إلى مكان تنفيذاً لأوامر مولاه. 

وفي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه» فوقف بين يديه متضرعاً 
منكسراء حامداً له مثنياً عليه مستغفراً لزلاته» مستقيلاً لعثراته. 

وفي الطواف بالبيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه» بمنزلة عبد معتكف على 
باب مولاه» لائذ يجنابه. 

وأما شكر النعمة» فلأن العبيادات بعضها بدنية» وبعضها مالية» والحج عبادة لا 
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تقوم إلا بالبدن والمال» فكان فيه شكر النعمتين» وشكر النعمة واجب عقلاً 
كدعا : 

والحج مدرسة جامعة لكل خيرء يتعود فيها المسلم على الصبرء ويتذكر فيها 
اليوم الآخر وأهواله» ويستشعر فيه لذة العبودية لله» ويعرف عظمة ربه وجلاله. 
وخضوع الخلائق بين يديه» وشدة حاجتهم إليه. 

والحج موسم كبير لكسب الأجورء تضاعف فيه الحسنات» وتكفر فيه 
السيئات» يقف فيه الحاج بين يدي ربه مقرا بتوحيده؛ معترفا بذنوبه» مقرأ بعجزه 
عن القيام بحق ربه. ممتثلاً لأمر ربه» فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم 


ولدته أمه. 

م كلا © سات 0 9 كه لم؟ 5 سه سه سس 6 - 21 0 

قال النبي 15: ١مَنْ‏ حج لله فلم يَرَفْث وَلِمْ يَفسوء رَجَعْ كَيَوْم وَلدَنَهُ أمه) مف 
عليه 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وألسنتنا من الكذب.. وأعيئنا من الخيانة.. 
وجوارحنا من المعاصي.. إنك على كل شىء قدير. 


.)1750( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١571( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


و0 


8- فقه الذكر والدعاء 


0 الله تعالى: 8 لذبن امنأ | أَذَكْرُوأ أَلنَدَ وك كبا 0 0 
سيك )4 [الأحزاب: 41. 47]. 

0 الله تعال ى: «وَقَالَ رَيَُكُمْ أدغوني لم كرون عَنّ 

عِبَادَقَ ل هع م دليخربرت» ©0140 [غافر؛ ٠‏ 

الذكر: هو أفضل العبادات» بل هو الغرض ا كلهاء فإنها ما 

شرعت إلا لتعين على ذكر الله عزَّ وجل كما قال سبحانه: لإوَأَقِي أَلصَّلوةَ 

إِزِحكرى 40 [طه: .]١4‏ 

وقوله سبحانه: 0 مآ أو ِلك يت الكت وَل تئر رت الصحترة 

تن عن التخكصة والسك وَلََكدُ أل أسكلا ركنا كقة 4020 

[العنكبوت: 40]. 

وأنواع الذكر ثلاثة: ظ 

ذكر أسماء الله وصفاته والثناء على الله بها وتوحيده بها.. وذكر الأمر والنهي.. 

وذكر الآلاء والنعماء. 

وقد وعد الله عر ونجل بذكر من تذكرف:ونسيان من بيساة كما قال سيحالة: 

2 وَأَشُْحكُرُوأ ل ولا فَكفْرُون (55) 4 [البقرة ب-- 

وقال سيجاتة: «إشئرا لله فيو رت لْمُكفِقِيت هْمْ التسِئُوت 407 

[التوبة: /51]. 

وبين الله صفة الذكر بقوله سبحانه: «9وَد كر بيلك في تَفْسِلَكَ د نت 

لْجَهَرِ من الْقَوَلٍ ِالْعْدُو وَالَآصَال ولا تكن مْنَالْعَفِينَ 4 [الأعراف: ٠5‏ 

ا ل 0 الله بذكره دائماً 

حتى نطيعه ولا نعصيه» ونشكره ولا نكفره» ونحبه ونعظمه. 

داقن القلين تعض :بذك الله فالتكر المت يملا القليه يجان قر لد 


امريسلنا 


ل 


امنأ ويطْمَينٌ لوهم يزكر اله ألا ,نكر أله تمن الْقُلُوبُ (0)80 [الرعد: 11 ]. 
وكل عبادة لها وقت معين كالصلوات والصيام والحج وتشوفناة آما اللاكر فهو 
العبادة المفتوحة المشروعة في جميع الأوقات. 


كوخا له وفعظما ذا وم لق وتلاوة لكتابه: 99 في مود تِ أَدِنَ ل * أن تَرْفَعٌ 
ررك ص 2 0 7 00 > 0 موقو 
ويرحكر ف وو أسمة م 1 َك فا يألْهْدُوَ وَالآَصَالٍ (2) رِجَالٌلَّا هيم تثرة ولا بيع 
اس 5 الصَّادة 2 2 أ- معوو 1 

عن وك َه دا الصََّوةَ ويل الرَكوَ يحَاهوْنَ يوم لتَقَلّبُ فيه الْقلُورك 1 


[النور: تا /31]. 


و ءور 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ الى يل يَذْكْرُ الله عَلَى كل أخْيَّانِه. لخر 


سل” 6 
فالمسلم يذكر الله بلسانه نطقاء ثم بقلبه اعتقاداًء ثم بعمله طاعة وامتثالاً لأوامر 
الله سبحانه. 


والهدف من ذكر الله عزَّ وجل هو إحياء جميع ما جاء به النبي يل من الإيمان 
باللّهء وتوحيده» وحسن عبادته» والتزام شرعه. وطاعته وطاعة رسوله د 
والذكر روح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه. 

والدعاء: هو العبادة. 

والله عزَّ وجل هو الحي القيوم» الملك الذي يملك كل شيء, الغني وما سواه 
فقيرء يعطي ويمنع» ويكرم ويهين» ويحيي ويميتء ويعز ويذل. 

وأعظم ما يسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط 0 

ولما كان سؤال الله الهداية ل ى الصراط |( مستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف 
المواهب. عَلَّم الله عنّ وجلٌ عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
دومده والثناء عليه» وتمجيده» ثم الإقرار بعبوديتهم وتوحيدهم له كما قال 


.)7371( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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سبحانه: «#الكن ينه ست الكدتيببت (م) اليفكن اليمر (2 مالك بير اليدب (0) إِيََ 
تعد ويك منْتَعيمت ره أهئالصِرّطَ عنقم 409 [الفاتحة: ؟-5]. 

فهاتان وسيلتان لحصول مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء: 

توسل إلى 0 

ثم جاء سؤال أهم المطالب وهو الهداية» الداع بذلك حقيق بالإجابة كما قال 


مهاج م 


سبحانه: © وَإدًا سأللك عبادى عَيٍ فق و ري د دعغوة لدع ١‏ ذا دعا 
سبوا ل وَلْمُؤْمسوأَجى لَعَلَّهم يَرَسُدُورك (4)85 [البقرة: م1 

والله تبارك وتعالى هو الملك العظيم الحي القيوم, الذي لا ينام ولا ينبغي أن 
ينام: 

يجيب السائلين.. ويسمع الذاكرين.. ويغفر للمستغفرين.. ويتوب على 
التائبين. ا و ار ا 
قال النبي كله: «إنّ لله عَرَ وَجَلَ لا يَنَامُ و لَهُ أن ينام يَخْفِض الْقِسْط 
ةن إل عل تل ماهر ول التَهَارٍ قَبْلَ عَمَلِ اللَبْلٍ 
حِجَابهُ الور لَوْ كَسَمَهُ لأخرة قَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِدِ ما التّهَى إِلَيْه بَصَرْهُ مِنْ حَلْقِه' 
أخرجه مسله”. 

وأنفع الدعاء طلب العون على مرضة الله كما قال سبحانه: لِك مَْمْدٌ ويك 


و نُسَتَعيتٌ 400 [الفاتحة: 6]. 


عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ أنَرَ سُول الله يكل أَحَدَ بِيَدِوِ وَقَالَ: اي معاد وَاللوإ: 


إن لبك قل أُوصك ا معاد لا تعن في ُبْر كُلَّ صَلَاةٍ تقُولُ الهم 
عني عَلَى كرك وَشْكْرِكَ وَحَسْنٍ عِبَادْتِكَ وَأَوْض ِدّلِكَ عاذ الصّنَابحِيٌ 


وَأَوْصَى + بد 4 الصّنَابحِيٌ 5 عند د الرَّحَمَن) أخر جه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود0© . 


الي ا م 
(1) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١/ا/ا)»‏ صحيح الأدب المفرد رقم (085). 
وأخرجه أبو داود برقم .)١517(‏ واللفظ له صحيح سنن أبي داود رقم (11417). 
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واللّه سبحانه يسأله من فى السموات ومن فى الأرض» أله أولياؤه وأعداؤ 
ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه عدوه إبليس»ء ومع هذا سأله حاجة وهي 
الإنظار إلى يوم القيانة 'فأعطاء إياها ومتعة بهاء :ولكن لما لم تكن:عونا خلى 
مرضاة الله وطاعته كانت زيادة له فى شقوته وبعده عن الله. 
والعطاء والمنع ابتلاء من الله لعباده فلا يدل على الوكرام ولا الإهانة. 
وإذا أعطى الله عبده عطاءً بلا سؤال فليسأله أن يجعله عوناً له على طاعته 
وف فاق ولا يحهله قاطعا عنهه .ولا متعدا خن مرضاتة. 
والله تبارك وتعا! ى خالق كل شي يء» ومالك كل شي ىء» وبيده كل شي 3 
وسع الخلق كلهم بخلقه وعلمه ورف وفضله ورحمته 0 كما 0 
سبحانه: «يَا عِبَادِي! إذي حَرَّمْتَ الظَلمَ عَلَى تَفِي وَجَعَلَتَهُبيِنَكُمْ مُحَرٌ 
تَظَالَمُوا. 
يَا عِبَادِي ! ُلَكُمْ صل ! إلا مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهُدُوني أَهْدِكُم. 
يا عِبَادِي ! كلك بجاتٌِ إلامن أطعفة. استَطيمُوني أطْمفْكُم. 
ماري اعم عار 20 عن كول َاسَْكْسُوني أكْسَكُم. 
يا عِبَادِي ! إِنَكُمْ تُحْطِنُو تُحْطِئُونَ اللَيْلٍ وَالتَّهَاٍ وَآنَا أَغْفْرٌ الوب جَمِيعًاء ٠‏ فَاسْتَغْفِرٌوني 
أَغْفِر لَكُمْ. 
اباي إِذَكُمْ لعو ري قُتضْرٌوني ؛ وَلَنْ تَبْلْغُوا نَفْصِي فَتَنْفَعُوني. 
9ه عي ومع 5 له 5 
َاعِبَادِي! لو أن أوََكُمْ وَآِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ و وَحِنَّكُمْ كَانُواء عَلَى أنْقَى قَلْبِ رَجُلٍ 
وَاحِدِ مِنْكمْ ما رَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيًْا. 
0 ؛ كَانُوا عَلَى أفْجَر قَلْبِ رَجُلٍ 
عه عوبع 


باعان لز أن ولك خوك وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُم ٠‏ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحدٍ 


امرض 


نسَألُوني, فَأَعْطَيْتُ كُلَ إِنْسَانِ مَسْأْلَتَهُ مَا تَقَضَ ذَّلِكَ مما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقضُ 
الْمِخْيِطٌ إِد ذا أل الْببخر. 

يا يادي نَمَا هي أَعْمَالكُمْ أخصِيها لَكُمْ نّم أوَفَيِكُمْ إِيّامَاء فَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا 
مد لل ونوج ير لِك لاوم الس الوعديل” 

وأفضل الدعاء ما جمع بين بين التضرع والخفية» وإخفاء الدعاء أكمل إخلاصاًء 
وأعظم إيمانء وأبلغ : ي التضرع والخضوع والخشية؛ 0 في الأدب 
والتوقير والتعظيم لله عرّ وجل. وأبلغ في جمعية القلب. وأدعى !! 

الطلب والسؤال. فإن اللسان لا يمل» والجوارح لا تتعب. 

وإخفاء الدعاء يدل على قرب أصاحبه من ربهء والله سبع قريب: 9 وَإِذًا 


ى دوام 


الكت عبتاوى عْ َف كرت 0 دغودٌ ألدّع ١‏ إِذَا دان َلْسِتَحِيبُوأ لى 
وَلُْؤمسوأى لَعَلَّهُم يَرَشُدُورت (8ه)4 [البقرة: 185]. 

وقد أمر الله عباده أن يسألوه كل شيء من خيري الدنيا والآخرة» فهو الغني الذي 
اكه مملوءة بكل شيءء ولا ينقص عطاؤه مما في خزائنه مثقال ذرة: 
وامشتككة هن الك سكا لمر 1 مَا في الْأَرْضٍ 4 [يرس:8:]. 

والاعتداء في الدعاء محرم لا يجوز كما قال سبحانه: (إادَعوأ رَكَِّكُمْ تَصرعا 
| قَدُلِثٌ ب المقكرست (4)0 [الأعراف: 56]. 

والاعتداء في الدعاء له صور: 

كأن يسأل العبد ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات. 

أو يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء والمرسلين. 

أو يسأل ما أخبر الله أنه لا يفعله امنافاته الحكمة كأن يسأل ربه تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشرابء أو 
يسأله أن يجعله من المعصومينء أو يطلعه على الغيبء أو يهب له ولدأ من غير 
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نكاح» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

ومن الاعتداء رفع الصوت بالدعاءء وأن يعبد الله بما لم يشرعه. أو يثني عليه بما 
ام يئن به على نفسه ولا أذن فيه» أو يدعوه غير متضرع إليه 

ومن الاعتداء أن يدعو مع الله غيره» فهذا أعظم المعتدين عدواتاء فإن أعظم 
العدوان الظلم والشركء وهو وضع العبادة في غير موضعها. 

فكل سؤال يناقض حكمة الله.. أو يتضمن مناقضة شرعه وقدره وأمره.. أو 
يتضمن خلاف ما أخبر به.. فذلك كله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

ومن ذغا الله أجانه» ولي كل امن أحات الله دغاءه يكون أزراضيا عن تولااعييا 
لال راكنا ف 

فالله سبحانه يجيب البر والفاجرء والمؤمن والكافرء والمطيع والعاصي. 

وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه» أو يشترط في دعائته» أو يكون مما لا 
يجوز أن يسأل» فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرضي لله 
ويكون بمنزلة من أملي له» وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن الله يسارع له في 
الخيرات كما قال سبحانه: «[ أَحْسَبُونَ نما هر يوء من مَالٍ وبين (دع) شارع شم في 
ك0 ا [المؤمنون: 51:44]. 

فلا يغتر العبد بما يعطى من الأموال والبنين وهو معرض عن ربه» منهمك في 
معاصيه. فذلك 0000 : 9 كَلهَا وما دحكروا بو فشكنا 
يهم ا بوب حكن كوت ء حي إذًا حو يمآ أووا لمَدْسَهُم بَمْتَد ندا هم مُيلِسُودَ )4 
[الأنعام: 4 4]. 

فالدعاء له حالتان: 

إما أن يكون عبادة يثاب عليه الداعي كسؤال الله الإعانة والمغفرة ونحوهماء أو 
يكون مسألة تقضى به حاجته» ويكون مضرة عليه؛ إما أن يعاقب بما يحصل له 
أو تنقص به درجته» فيقضي حاجته؛ ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه 


َع 2 َي 


سبحانه» وتجاوز حدوده. 
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والشيطان له تلطف في الدعوة» فيدعو الناس إلى الدعاء عند قبور الصالحينء 
فيدعو العبد ربه عند القبر بحرقة وانكسار وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه» 
لا لأجل القبر. 

فإنه لو دعا الله في الخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً 
في إجابة تلك الدعوة, والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً. 
فالشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في بيته ومسجده 
وأوقات الأسحارء ثم ينقل الإنسان من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام 
على الله به وأن هذا أبلغ في تعظيمه واحترامه. وأنجح في قضاء حاجته. 

ثم ينقله إلى أعلى من ذلكء وهو دعاء الميت نفسه من دون الله ثم ينقله إلى 
درجة أعلى فيتخذه وثناً يعكف عليه» ويتخذ عليه السرج» ويوقد عليه القناديل» 
ويبنى عليه المسجد. ويعلق عليه الستورء ويعبده بالسجود له والطواف به 
وتقبيله أو استلامه. والحج إليه» والذبح عنده. 

ثم ينقله إلى درجة أخرى أشدء وهي دعاء الناس إلى عبادة هذا الوثن من دون 
انهه و اتكاذه عيدا ومنسكأء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم, ثم ينقله 
إلى درجة أخرى» وهي محاربة ومعاداة من أنكر ذلك الشرك والكفرء وإثارة 
الناس والطغام عليه. 

ولشدة خطر الشيطان» وعظمة كيده ومكرهء فقد حذر الله المؤمنين منه بقوله 
مسبحانه: لكي أي مثو لظو الفبعطئ'وبن بي ُو ألقيعآن وه 
لحن والمسكر وَلولَا لاله ليك ويميه. مار مسكر وِنْ أَحَدٍ أبدا وَلكنَ لله 
روس يمَدُوَأفه حي ليد (4)5: [التور: ١؟].‏ 

وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن» 
فليجذ نالغين .هذا العدو المبين الماكن: 

وإذا دعا المسلم ربه استجاب له كما قال سبحانه: (أوَوَالَ رَيْحَكُمْ أدعوف 
لنتت 44 ]5 الزيت منتكركة عن وتائق سَيَد شرن جه يفت 415 


50:5 


[غافر: .]1١‏ 
ويمنع إجابة الدعاء أمور منها: 
أكل الحرام.. الاعتداء في الدعاء.. غفلة القلب.. وضعف اليقين.. واللبس 
الحرام.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والظلم. 
فإذا دعونا دعاء الأنبياء» وكانت حياتنا حياة أعداء الأنبياء» أو جهدنا جهد أعداء 
الأنبياء» فأنى يستجاب لنا أو يقبل دعاؤنا؟. 
وأفضل الدعاء وأعظمه وأحسنه طلب الهداية من الله ولذلك شرع الله لنا تكرار 
طلبه في كل صلاة عدة مرات كما قال سبحانه: ا مين اقرط التقِم )4 
[الفائحة: 1 ]. 
وأفضل الدعاء دعاء الأنبياء والرسل» وكله ليس فيه طلب لعرض من أعراض 
هذه الأرضء إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعا ىء تحركه مشاعر أصفى, لطلب العلم 
النافع» والعمل الصالحء والفوز بالجنة والرضوان. 
إنه دعاء القلب الذي عرف الله وعرف ما عنده فقأصبح يحتقر ما عداه كما قال 
إبراهيم كله: فرت مَبْ لي كما وَألْحِتَنى كدت 80 لعن لضان 
صِدْقٍ فى الْخنَ (م) ولت من ور دلي ٍ(ق) وغ 0 تكن من الضَّآ لين( 
20 ب لايم مَل لا بو 0 إِلَام أن ني سير 408 
[الشعراء: "49-417]. 

في مقام آخر: وإ نهعم مواد ليت وَإسْمَِلٌ د رين هيل يمنا د 

لسَمِيعٌ يليم 050 2 ينا وَأجْمَلنَا مسْلمَِنِلَكَ وَمِن دُرِيَينَا أمَةَ مُسَلِمَةُ لَك وَأَرِبًا ايك 
و و مكِدَ َك نت الات أث اتيم (50) 4 [البقرة: /8171؟1]. 
والله عارك تاكن خلق الثافين فقراء كما قال سبحانه: لإيكأيها اناس نسم الْفْقَرَاُ 
ِل الله هَ واه هولع عالْحَميذ )4 [فاطر: .]١8‏ 
فالخلق كلهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 
فقراء إلى الله في خلقهم» فلولا خلقه لهم ام يوجدوا. 
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فقراء إلى الله في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح. 

فقراء إلى الله في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

فقراء إلى الله في جلب المنافع لهم» وصرف النقم والمكاره عنهم. 

فقراء إلى الله في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم. 

فقراء إلى الله في تألههم للهء وحبهم لهء وعبادتهم إياه. 

فالخلق كلهم فقراء إلى الله بالذات» فلو ام يوفقهم لهلكواء ولولا توفيقه لم 
يصلحواء والله وحده له الغنى التام من جميع الوجوه. فلا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه خلقه. ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لكمال ذاته وأسمائه 
وصفاته. 

وقد أمرقا الةغر وجل تضؤالة نارة .سوال امل الدكتارة. 

فنسأل الله الهداية» وكل ما نحتاجه من خيري الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
َال ري ف عون أَسْتجِب لك2 14 [غافر: .]1١‏ 

ونسأل العلماء وأهل الذكر عما اختصهم الله به وأتتمنهم عليه من أحكام الدين 
ومسائله في شعب الحياة كلها كما قال سبحانه: (إمََمَنُوا أَهْلَ أَلذَّدْ إِنَكُثْرٌ لا 
ََلَمُونَ (4)55 [النحل: 4]. 

وقد علمنا النبي كَلْةِ كيف نسأل الله. وبين كيفية السؤال. 

فتارة يكون بصيغة الطلب كما قال يَكيِ: «اللَّهُمَّ إِنّتَ عفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبٍّ الْعَفُوَ 
قَاعْفٌ عَنْيا أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 

وتارة يسأل بصيغة الخير: 

إما بوصف حاله كما قال موسى يَللْ: © كَالَ رَبَإِقَ ظَلمَت تَقى فَأغْفْر لي فَعَمَر لمر 
إنسه, هو الْعَفُور الحم 4050 [القصص:11]. 

وإما بوصف حال المسؤول سبحانه» كما قال موسى عَل: لإأنت ولِينا فَأَعْفْر لَنا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم ,)735١1(‏ وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم (71/89). 


وأخرجه ابن ماجه برقم (7850)» صحيح سئن ابن ماجه رقم .09391١05(‏ 
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31 > رحو حير عفرن (20) 4 [الأعراف: ١١6‏ ]. 
وتارة بوصف حال الداعي والمدعو سبحانه» كدعوة ذي النون: مولا إِلَهَ إل 


2 وس جه ىك إِقٍّ م و من الله ح> لإله) 9 [الأنياء: 101 
20000 


ما احير حال الداعي. د المدعو. كا - كما قال النبي 
عَكئه: يكلله: «اللّهُمً! ! إن ظَلَمْتُ تفسرِي ظَلْمًا كَبِيرًا -(وَقَالَ قتية: كَدِرًا) وَلا يَغْفِرْ 
لوف إلا نت فَاغْفِرْ لي مَغْفِْرَة مِنْ 07 وَارْحَمْنِي؛ إِنَّتَ أنْتَ الْعَفُور 
الرّحِيم) متفق فق ليو 

وأمهات مطالب السائلين من رب العالمين أربع : 

إما خير موجود.. فيطلب دوامه .وثباته وأن لا يسلبه كالإيمان والأعمال 
الصالحة. 

وإما خير معدوم.. فيطلب وجوده وحصوله كالوصول إلى الجنة. 

هذا ما يتعلق بااخير.. أما الشر فنوعان: 

شر موجود.. فيطلب من ربه رفعه كالذنوب والسيئات 

وشر معدوم.. فيطلب بقاءه على العدكوراة ابر 


وقد جاءت هذه المطالب كلهافي قو سه َو َه كاي 
لمن أنَءَامِنُوا ركم و 68 َأَغعْفْرَلَنَا دنُويمَ 7 كمه عَتَّاسَيْكَاتنَا 5 ىَّ 


لْدَبرَارِ (5) رَبِنَا وَءَاِنَا ما وَعَديَا عل رُسلِكَ ولا عونا يوم الْقِيكمَة إِتََكَ لا ملت 
نيعاد (8) 4 [آل عمران: 197 .]١94‏ 
فقؤلهمونانة؟ 7 م وَكَدْرٌ عَنَاسَيَكَاتَنَا # لطلب دفع الشر 


0 


وقره: ريكنام لجار 409 لطلب دواء الخيز الموحوة :وهو لهات 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (875): ومسلم برقم (1705) واللفظ له. 
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فهذان قسمان: 

ثم قال: مْرَينَا وَءَانتَا ما وَحَدِتَتَاعَلَ وُسَلِكَ 4# فهذا طلب الخير المعدوم أن يؤتيهم 
إياه. 

ثم قال: مولا عر بوم الَِْكمُؤٌ ‏ فهذا طلب ألا يوقع بهم لالس 

وهذا غاية الحسن في الطلبء فقدم اللذين في الدنيا وهما المغفرة» ودوام 
الإسلام, ثم أتبعه بما في الآخرة أن يعطوا ما وعدوه. وأن لا يخزيهم يوم القيامة 
بدخول النار. 

وما يحتاج العباد قسمان: 

أحدهما: ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا لا يطلب إلا منه سبحانه. فهو القادر عليه 
وحده دون سواه مثل: 

غفران الذنوب.. وهداية القلوب.. وإنزال المطر.. وإنبات التبات.. وشفاء 
المرض.. ونحو ذلك من جلب المنافع.. ودفع المضار. 

الثاني: ما يقدر عليه الناس» فيستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من النصر 
والعون, والبذل والعطاءء ونحو ذلك. 

فالأول لا يطلب إلا من الله وحده. ومن طلبه من غيره فقد أشرك» والثاني يطلب 
من الله ومن غيره ممن يقدر عليه. 

والم أ مويه فريها سن ال ال كما ى» والرغبة إليه» والتوكل عليه وحده في 303 
0 كما 7 0 ل «إِذَا سَأَنْتَ كشال الله 0 اسع 0 باللى 


اك وت على وك ل طاو لبر ا 
فِعَتِ الأَقْلام 50 لعفت عرو احم رالوس 

9 الخلق ما يستطيعونه من الحاجات فى ى الأصل محرمء لكنه | أبيح 

.)5579( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم .)75١7(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (57 .)5١‏ 
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للضرورة» وتركه توكلاً على الله أفضلء وقد بايع النبي يَللِ طائفة من أصحابه 
على الا يهالو الناسن :نييما 

ذال ششحاتنه عر وله البق وتوا نا #اقافة انه وشترة واوا ةا )نه 
دوقي لَه من مصبتلله ورسُوا ( نا ال 1 قورت 4 [التوبة: 04]. 

وفي سؤال الخلق ثلاث مفاسد: 

الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير الله» وهي نوع من الشرك. 

الثانية: مفسدة إيذاء المخلوق» وهي نوع من ظلم الخلق. 

الثالثة: مفسدة ذل العبد لغير خالقه» وهي ظلم للنفس. 

والأمر في القرآن قسمان: 

الأول: ما ورد يصيغة الأمر موجهاً من المخلوق إلى الخالق فهو دغاء؛ لأن 
الحخلوق لا يأمن الخالق» بل .يذعؤه ويسآلة كما قال منجانة: «9 قر اقرط 


لقم 40 [الفاتحة: 1]. 

وقوله سببحآنه: لإريا وَكَاميَْئَاَا لاعطاقة نابو وَأعشعثَ وَق را زاتصتا آرت 
ونا فايرا عَلَ اَلْمَوَّوِ المكفررت ()4 [البقرة: 185]. 

الثاني: ما ورد بصيغة الأمر موجهاً من الخالق إلى المخلوقء فهذا أمر بطلب 
فعل أو طلب ترك كما قال سبحانه: ليبق ءَادَمَ خُذُوأ ريتك ينكل مَسَجِرٍ وَحكأوأ 
وأَشْرَيوأ ولا ف ونه ايب الْمسَرِفِينَ 400 [الأعراف: ,]"١‏ 

والله سبحانه ممحمود على كل حال فكل عطاء منه فضلء» وكل عقوبة منه عدل. 
ومن تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه ذراعاً ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» والله 
أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. 

فإذا دعاه العبد وام يستجب له فذلك لتفريط العبد وعدوانه» بآن لا يكون العمل 
الذي عمله صالحاًء أو يكون له من السيئات ما يؤخر الإجابة. 

والعبد ظاام جاهل عجولء يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التقريب» ولعل 


الذي أتى به إنما يستوجب اللعنة والغضب والحرمان» فهو بمنزلة من معه نقد 


58 


مغشوشس فجاء ليشتري متاعا فلم يبيعوه) فظن أنهم ظلموه وهو الظالم» والله 
يقول : انما يتمملُ هنَأ ال لْمتَّقِينَ (40)51 [المائدة: 01]. 

والناس في تحصيل مرادهم بالأسباب والدعاء أربعة أقسام: 

الأول: من فعل الأسباب التى نصبها الله مفضية إلى المطلوبء وسأل سؤال من 
ام يدل بسبب أصلاً» بل سؤال بائس ليس له حيلة ولا وسيلة» فهذا أعلم الخلق 
وأحزمهم وأفضلهم. 

الثاني: من ام يفعل السبب» وام يسأل ربه فهذا أعجز الخلق وأمهنهم 

الثالث: من فعل الأسباب» وصرف همته إليهاء وقصر نظره عليهاء فهذا وإن كان 
له حظ مما رتبه الله عليهاء لكنه منقوصء. ولا يحصل له ما يريد إلا بجهد. فإدا 
الرابع: من نبذ الأسباب وراء ظهره؛ وأقبل على الطلب والدعاء» فهذا يحمد في 
موضعء ويذم في موضعء ويشينه الأمر في موضع. 

فيحمد إذا كانت الأسباب غير مأمور بها.. ويذم إذا كانت الأسباب مأمورأ بها.. 
كمن جهده العطش وعنده الماء فيتركه ويقبل على الدعاء» ويسأل الله أن 
يرويه.. ويشينه الأمر في الأسباب التي لا يتبين له عواقبها. 

والدعاء بمنزلة السلاحء والسلاح بضاريه له بحذده فقطل فمتى كان السلاح كام 
لا آفة به» والساعد قوياًء والمانع مفقودء حصلت به النكاية في العدو» ومتى 
تخلف واحد من الثلاثة تخلف الأثر. 

والدعاء سلاح المؤمن ينقع مما دل ومما لم 30 

وبقدر قوة اليقين على الله وأسمائه وصفاته» والاستقامة على أوامر الله وبذل 
الجهد لإعلاء كلمة الله تكون إجابة الدعاء» وحصول المطلوب. 

وأسباب إجابة الدعاء كثيرة أهمها: 

الأخلاض للع وجا + اي لاا ال . ثم الصلاة على النبي كك 
أول الدعاء وآخره.. وحضور ا لقلب أثناء الدعاء.. وخفض الصوت بالدعاء.. 
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والاعتراف بالذنب.. والاستغفار منه.. والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها.. 
والإلحاح في الدعاء.. وتكريره ثلاثاً.. وعدم استبطاء الإجابة.. والجزم في 
الدعاء مع اليقين بالإجابة.. وعدم الاعتداء في الدعاءء» وأن لا يدعو بإثم ولا 
قطيعة رحم. 

ومنئها: أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلال.. ولزوم التضرع والخشوع.. 
والطهارة من الحدث والخبث.. ورفع اليدين إلى المنكبين وبطونهما نحو 
السماءء وإن شاء قنع بهما ديه وتليورهنا تخ القيلةة و |فشقول القيلة اننا 
الدعاء.. والدعاء في الرخاء والشدة.. والدعاء بالأدعية التي هي مظنة الإجابة 
كه كه 

فهذه ثلاثون سبباً لا بدّ من العلم بهاء والعمل بمقتضاها؛ ليتم حصول المطلوب 
للعبد عند سؤاله لربه» وقد جعل الله لكل شيء سببا. 

والدعاء من أقوى الأسباب في حصول المطلوبء ودفع المكروه. ولكن قد 
يتخلف عنه أثره لأسباب: 

إما لضعفه في نفسهء بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. 

وإما لضعف القلبء وعدم إقباله على الله تعالى وقت الدعاء. 

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرامء والاستعجالء وتراكم الذنوب 
على القلبء والغفلة ونحو ذلك. 

والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يمنع نزوله» ويرفعه إذا نزل أو يخففه. 
وللدعاء مع البلاء ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه ويدمغه. 

الثانية: أن يكون الدعاء أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء. 

الثالثة: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 

وأفضل أحوال الدعاء حالة إقبال القلب على الله عز وجل. 

وإذا حصل الدعاء. فالله يعطي للعبد أحد خمسة أشياء: 
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إما أن يعطي السائل حالاً.. أو يؤخره ليكثر المسلم من البكاء والتضرع.. أو 
يعطيه شيئاً آخر أنفع له من سؤاله.. أو يدفع به عنه بلاء. ٠‏ أو يؤخره ! 0 
القيامة أحوج ما يكون إليه العيدة فلا نسنتحجل: فلن الله لَه بِعٌأمْرِوء فد جَعَلَ أنّهُ 
لل شىءٍ قَدَرَا 4 [الطلاق: 7]. 
والله سبحانه هو الغني لذاته» الكريم لذاته» له الجود كله» يحب أن يسأل 
ويطلب منه ويرغب إليه» فخلق من يسأله. وألهمه سؤاله» وخلق له ما يسأله 
إياه. 
فهو سبحانه خالق السائل وسؤاله ومسئوله» وذلك كله لمخبته سوّال عباده له 
ورغبتهم إليه» وطلبهم منه. 
فأحب خلقه إليه وأفضلهم عنده أكثرهم سؤالاً له» وهو سبحانه يحب الملحين 
في الدعاء. وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه» وأعطاه من خيري 
الدنيا والآخرة. 
فكم سائل لله في العالم العلوي والسفلي؟.. وكم من سؤال سئل؟.. وكم من 
دعوة أجابها؟.. وكم عثرة أقالها؟.. وكم من رحمة أنزلها؟.. وكم من كربة 
كشفها؟.. وكم من جبار قصمه؟.. وكم من ذليل أعزه؟.. وكم من مريض 
شفاه؟.. وكم من جاهل علمه؟.. وكم من فقير أغناه؟.. وكم من سائل 
أعطاه؟.. وكم من ضال هداه؟. 
فسبحانه ما أعظمه» وسبحانه ما أكرمه: «إيَُه.من في لسوت وَالْارضٍ كل بورهو في 
مان )7 [الرحمن: 15]. 

0 


وسبحانه ما أوسع رزقه: يا عِبَادِي! لو أن أوْلَكمْ وَآحَرَكَمْ كُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكمْ 


م عسو 


قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِ فسَأُوز ي» فَأعْطَيْتٌ كُلَّ إِْسَانٍ لاس مي 
عِنْدِي إلا كُمَا يَْة يَنْقضُ الْمِشْيَط إِذَا أدْخِلَ الْبَحْرَ أخرج سلم 1 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/ا/151). 
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فما أعظم جناية وعقوبة من كفر بالله» وأعرض عن دينه وشرعهء وحارب رسله 
وأولياءه» وما أشد ظلمهمء فماذا يتتظر هؤلاء من عذاب الله؟ وماذا أعد الله لهم 
من العذاب الأليم؟. 

دنا عدن يدي نا عاط بن سُرَادفها وإن يِسِتَغِيِتُوأ يعَانُوا بمو كألْمْهَلٍ يَشَوى 
و شرح الشرات و 0-00 

وقال سبحانه: ( إوّ) ا يت جلو هم بذهم 
حلوهاغيرها ليذ وفوا الْيداب رك أله كان عبرا حَكيمًا ((4]5 [النساء: 03]. 
ع ل 7 
اا ل كلك حَيْدُ آر جَنَهُ الْجُلر الى وعد لتقت كنت 3 
جَرَءوَمَصِيرا (5) لم فيهنا فيهكا مكدو خَلاِين كص عل رَيْكَ وَعََا سمو (4)5 
[الفرقان: 16 .]١5‏ 

لهم فيها ما يشاؤون من المطاعم المتنوعة.. والمشارب اللذيذة.. والملابس 
الفاخرة.. والنساء الجميلة.. والقصور العالية.. والحلي الجميلة.. والمساكن 
الواسعة.. واللحوم اللذيذة.. والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها.. و 
مرفوعة.. وأكواب موضوعة.. ونمارق مصفوفة.. وزرابي مبثوثة: 
كدح ءامو وَحييثوأ الصبكنبٍ أن ل جََتٍ تجرى ين كنا انها سكلا 
ْفوأ مها من شَمَرَورَذْقا مَالُوا هذا الَذِى يُزسَا م من قبل أت به متها اليا 
روج مُطْهسرة وهم حا دوك (4)50 [لبترة: 11٠‏ 

والأنهار تجري أمامهم في رياف الجنةء أتهار هع ماء غين اس وأنهان مه لين 
أم يتغير طعمه.. وأنهار من مر لذة للشاربين.. وأنهار من عسل مصفى.. 
وروائح طيبة.. ومساكن مزخرفة.. وأصوات شجية تأخذ القلوب والألباب.. 
وأمن ونعيم وخلد. 

وفوق ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيمء وسماع كلامه. والحظوة 
بقربه» والسعادة برضاه. 
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هذا كله كان على ربك وعداً مسئولاً: 

اله إياه عباده المؤمنون» ويسأله لهم ملائكته. والجنة تسأل ربها أهلهاء 
وأهلها يسألونه إياهاء والملاتكة تسألها لهم؛ والرسل يسألونه إياها لهم 
ولأتباعهم. 

ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه» يشفعون فيها لعباده المؤمنين» ويسألونه 
أن يدخلهم إياهاء ويأذن لهم بالتمتع بما فيها من النعيم. 

وحينذاك يتفضل الرب بإجابة تلك السؤالاتء ويأذن لهم بدخولهاء ويقال لهم: 
ظٍِ أَدخُوهَا بسك دَِكَيوم ألو (20) مَايَآموت يا وَلَدَيْمًا ريد (0ج) 4 لق: 4 مع]. 
ويقال لهم كذلك: 9 أدَشّأوا الْجَنَد سم رويك حبرو 20 يِعلَافٌ عَلئهم 
ِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأهْواب وفيها ما سَْتَهيهِ الانفس وَيَلدّ التعيكت ا ذيهَا 
حَديدُوت 0 َيَلْكَ لََْنَهُ الى أُورَتشمو عابم ك2 2ك ا بك (40005 [الزخرف: 7 
'لا]. 

وفي هذا من مام ملكه. وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه. وإعطائه ما 
سئل» ما هو من لوازم أسمائه وصفاته. فهو الكريم المحسن إلى عباده» ذو 
الفضل العظيم والخير العميم. 

فلا إله إلا الله.. أي جناية جنت العقول الفاسدة على الناس؟ 

وأي جريمة أوقعتها بالبشرية حين منعتهم من الإيمان؟. 

وأي ظلم ظلمته البشرية حين حالت بين القلوب وبين معرفة ربها بأسمائه 
وساناار نالف وبر صو لح انز ريات الرفت الى الا 
وَضناة 

ريات عه اونا عط جك ام اا البشرية» وما أشد عقوبتهم يوم 
القيامة: «#الدرت كقروأ وَصدُوأْ عن سَبِِلٍ أله ردْسَهُمْ عَذَابَا مَوْفَ الْعَدَابٍ يما 
كاوأ يفْيِدُوت 400 [النحل: +ه]. 

فسبحان العليم الحليم الكريم.. وسبحان من له الملك والحمد كلهء فهو 
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المحمود فى ذاته» وهو الذي يجعل من يشاء من عباده او ا فيهبه حمدذاً من 

عنذه. 

وقد أنزل الله هذا القرآن العظيم لا ليقرر عقيدة فحسبء ولا ليشرع شريعة 

فحسبء ولكن كذلك ليربى أمة على أجمل الصفات وأحستها. 

فالله هو الذي أنزل الشريعة» وهو الذي يعلم حاجة العباد» فمن الأدب أن يترك 

العبيد لربهم تفصيل الشريعة وبيانهاء وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو 

ستره» وأن يقفوا في هله الأمور عند الحدود التي أرادها الله ولا يشددوا على 

أنفسهم بتكلف ما لا يعينهم» ولا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما ام 

يكشف الله لهم منه وما هم ببالغيه. 

والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم» فيشرع لهم في حدود طاقتهم؛ ويكشف لهم 

من الغيب ما تد ركه طبيعتهم. 

وقد نهى الله المؤمنين عن أن يسألوا أشياء يسوؤهم الكشف عنها فقال سبحانه: 

ا يكآيبًا الدب حَامَمُأْ لا مَسَنوأْعَنَ أشَيَآء إن مُنَدَ لم فَسَوْممْ وَإن مَسَمَلُوا عنّها حِينَ 
ل يل مرج بو سدح سه سه ييه ررقة مروو سح 4 

عرلا لشَءَانُ يد لحم عه اهنا وله مور حلم (40)01 [المائدة: .]1١١‏ 

وقال النبي يَلةِ: «دَرُونِي مَا تَرَكْتْكُمْ فَإِنََّا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ِكَثْرَةٍ سُوَالِهِمْ 

وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبيَائهِم) متف عليه”. 

فالمعرفة في الإسلام تطلب لمواجهة حاجة واقعية فى حياة البشريةء والأحكام 

الشرعية تطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام. 

وفي طوال العهد المكي ام ينزل حكم شرعي تنفيذيء وإنما تنزلت الأوامر 

تنزل إلا بعد أن امتلأت القلوب بالإيمان» وجاء عند المسلمين الاستعداد 

لقبواها والعمل بها بعد الهجرة إلى المدينة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/9/78): ومسلم برقم (1777097) واللفظ له. 


او 


وكذلك الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات ام تنزل إلا بعد قيام 

الخلافة في الأرضء التي تتولى تنفيذ هذه 00 بعد الهجرة إلى المدينة. 

وجميع الأنبياء والرسل 0 الذكري ى الله وحده. 08 توجه 0 

يشكرإليه قود ها تيك أن تارك 6 9) تن ان الل و 

مجم (010) وَفَجَرنا رض حون لق / لْمَهُ ع أمْرِ هد هلرَ 0 ل قَّاتٍ 00 

ور 052 قر 0ر6 

فأنجاه الله ومن آمن معه. وأغرق من كفر به. 

وقال يعقوب يَلله: «إِإنّمَآ أَفْكوأ بي وخر 

تكرت 1 ا 

ويونس نادى ربه فأنجاه: "3 ودَا ألبُون إذ ذهب مَعَنْضْبًا فَظنَّ أن أن تَقَوِرَ عَلَنَهِ 

قكادئ في الظلمدي أن لاله لا 

[الأنبياء: /41]. 

والنبي يَلةٍ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ودعا ربه كما دعا في بدر فنزل 

النصرء وكما استسقى في المدينة فنزل الغيث.. وهكذا. 

فهل يليق بالعاقل إذا أصابته مصيبة وأراد عنيا أن ينه درق ) الصغير 

الفقير الذي ليس بيده شيء» ويترك الخالق الغني الكبير الذي بيده خزائن كل 
ىء» وهذا المخلوق 0 حاكم أو وزير أو تاجر ذرة من خزائنه: 

١ [التغاين:‎ 1 0 

يجان الملك العريزن الجبار ب الكريم» الذي فتح أبوابه للسائلين» وملا 

خزائنه للعالمين» وهي مع جزيل العطاء لا تنقص إلا كما ينقص المخيط إذا 

أدخل البحر كما قال سبحانه: فق وَإِنْمنسَيْءٍ | لاعِنْدَئَا حَرَآينُه منرم لابقَدَرٍ 

0 مَعَلُورِ ([4)9 [الحجر: ١؟].‏ 

وقال الله 500 الحديث القدسي: 'يَا عِبَادِي! لَوْ أن أُوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 


«(يَا عد 
وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ ٠‏ قَامُوا في ار ي» فَأَعْطِيْتٌ كل إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَك 


+6آ”2 


ىا ما تقَصَ ذَلِكَ هما عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقُضُ الْمِخيَطُ إ! ذا أَدْخِلَ الْبَحْرَء يَا عِبَادِي! إِنَمَا 
هِيَ أَعْمَالَكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ م أوَفيكُمْ يام كَمَنْ وََدَ عو اتلتخمد الل رم 
وَجَدَ غَبْرَ ذَِكَ فَلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَها أعرج سد" 
وسبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي أحاط بكل ش يء علماًء ووسع 
كل شي ل » الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى» ومافي قعر البحر. 
ويعلم منبت كل شعرة وحبة وشجرة» وكل زرع ونبات وثمرة» ويعلم كل ذرة 
وخردلة وورقة» وعدد كل كلمة ونفسء ويعلم مثاقيل الجبال» ومكايبل البحار» 
وعدد قطر الأمطار. 
ويعلم ما في القلوب وما في الصدورء والسر والجهرء ويعلم أعمال العباد 
وحاجاتهم وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم. لا يخفى عليه شىء من ذلك: 
وَعِندَه مََاتِح لعي ل وتله ما ]ل واليشر وما تفط ين 
رك كته وكوف كي ال ولايلي تبسن إل ذكلى 4120 
[الأنعام: 59]. 
فتبارك الرب العظيمء الواسع العليم؛ الغني الحميد المجيد. 
فهل يليق بالإنسان فضلاً عن العاقل» فضلاً عن المسلم أن يسأل غير الله الغني 
الحميد» ويقف يباب المخلوق العاجز الهزيل الضعيف؟. 
فما أجهل وما أسفه من أعرض عن العلى ي العظيم» الغني الكريم؛ وتعلق وتضرع 


أمام العاجز الفقير: «إ وكين سَألْتَهُممَنْ حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْاَرَضَ لقو ألَّهُ كل 


06 


فر يس كا ملعون فق دون لله إن أََاكفيَ سه يضر هَل هي حكَلدِفَتٌ صُرَُود أَوْ أرا ادف 


ء سان سر #» 5 00007 ا 0 02020 7 00 
ِيَحَمَةٍ هَل هرك متكت تتميو فل حَنِىَ أ مَدعَكِهِ سكل النترؤلون (4)5 
[الزمر: 4؟]. 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/81/1؟). 
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إن كل من سأل أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك ظالم ضالء 
والعيان يصدق هذاء فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب 
من نفعهم؛ لما فيهم من الظلم والجهل والحسد 

فما أضل من يترك سؤال ربه ويدعو سواه: شين وب تاها 
لا يسمه كلك هر الضَكلُ البصِية(5) يمرا لس حي قرب من غَدوِو؟ْ لَذَىَ 
المول ينس العشِير )4 انحي: 11١.١‏ 

والتقالن جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره إذا اشتكى إليه أحد. أو أنزل 
حاجته به أو استغفره من ذنوبه» أيده وقواه وهداه. وأعطاه وأغناف وعد اكه 
وحاجته: © وَإدًا سأللك عبادى عَق فَإِنْ فَرِيي حي دعو الدع 2-15 
َلْمَسَسَِ مأل وَلْيُؤْسوأ لَعَلّهمْ يَرسُّدُورك (8] 4 [البقرة: ١‏ 

فهو سبحانه وحده الذي يجيب المضطر الذي أقلقه الكربء وتعسر عليه 
المطلوبء واضطر للخلاص مما هو فيه. 

وهو سبحانه الذي يكشف السوء من شر وبلاء وفتنة ومصيبة» وهو الذي خلق 
الخلق» ومكنهم في الأرضء وأمرهم بالرزق: 9# أمّن يحِيبُ الْمُضَطرٌ إوَا معَاهُ 
وَيَكنْفُ الشوء وَيَجَْعَلْصكُمْ لفك الْأيضٍ * ولد مَمَ أنه قيلا ما 
تكرويت 407 اسل .ا 

ا ل 
كما قال سبحانه: «إوَوَالَ ريسك امون يِب لَك إن اليرت متمكوفة عَنْ 
عِبَادَقِ سَمَد نجهم يفيت 405 اغافر: ,]1٠‏ 

والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه» ثم أعرض عنه ونساه -وإن 


6 
ع 


قضى له بعض حاجته- فخسر الدنيا والآخرة. 

فما أعجب حال هؤلاء» وما أضل عملهم وسعيهمء وما أشد خسارتهم: #إ قلا 
انرا ار كرت من لْمعَدَيينَ (40055 [الشعراء: *1؟]. 

فالله لله وحده هو الغني الحميدء وسؤال المخلوق للمخلوق هو سؤال الفقير 
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للفقيرء وتعلق الغريق بالغريق» والرب سبحانه كلما سألته كرمت عليه ورضي 
عنك وأحبك. 

والمخلوق كلما سألته هنت عليه» وأبغضك ومقتك وقلاك» وقبيح بالعبد الذي 
كفاه سيده أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد: َيه 
مَل كاَلسَّمَنوات وَالْارَض وأللّه عل عل كل سََىّءٍ قدو ()4 [آل عمران: 149]. 

وسؤال الناس ما في أيديهم محظور في الأصلء ولا يباح إلا لضرورة كإباحة 
الميتة للمضطر. 

قال النبي ككِ: «إِنَّ الْمَسْألَةَ لا تَحِلٌ | إلا لأَحَد ثَلاةِ: ل ككل ماله فلت 
لَهُالْمَشالةٌ حنَى يُصبَهَاثمَيُمِكُ ماك وَرَجُلُ أصَائهُ جاه جتحت مَالَهُ َحَلتْ 
لَه مسأل حنّى يْصِيبَ قِوَامَا ِنْ عَيٍْ (أُوْ قال سدَادًا مِنْ عَيْشٍِ). وَرَجُلَّ أَصَابَنَهُ 
اق حنَى يوم لان دوي الْحِججا من ووه : قد أصَابْْ لَه حلت له 
المشالة: ٠‏ حَتى يُصِيِبَ قِوَامًا سر عَيْ(أوْ قال سِدَادًا مِنْ عَيش عَيْشسِ) فَمَا سِوَاهَنّ من 
الْمَسْأَلَهه يَا تَيصَةً! سُحْنَا يَأ َأَكُلْهَا صَاحِيها سُخنًا) 2 0 

فإن سأل الناس تكثراً فإنما يسألهم جمراً كما قال النبي ككه: ١مَنْ‏ سَأَلَ النّاسَ 
أنوَالَهُم تكَثرا نما ام الم م ا 

ون اجر لس وج دو نولافا لمان قيار الكوسلن ري 

والتوسل إلى الله أنواع: 

أحدها: التوسل بنعم الله تعالى على العبد كما قال يوسف ِنةِ: ورب قد 0 
ين المرّكق وعلمسق من تأودل لْححَادِيثٍ فَاطِرَ لسَموات وَالْأرّضٍ أَنَتَ وي في اليا 
اشر رضي القن يألصَدلِحِتَ (4)5 ابريف: ]. 

الثاني: التوسل إليه سبحانه بذكر أسمائه وصفاته كما قال ابي كك: «اللّهُمَّ إني 
َسأَلكَ يا أله بنك الْوَاحِدٌ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يِذ و م يُولَدْ وَلمْ يَكُنْ لَهُ 


.)٠١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١51( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


لام" 


عم ا 


كُنْئَا د أن تغفر لي ذنُوبِي إِنّتَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ) أخرجه أبو داود والنسائي””. 
الثالث: التوسل بإقرار الع بظلمه وعصيانه لربه» فهذا توسل بأحسن وسيلة. 
ويرجى له إجابة دعائه كما قال آدم وزوجه: مإمَالَا ريا طَائْنآ أَنمْسََا وَإِن لَو تمر لَنَا 
لوس 0 من الْحَين 00 [الأعراف: 778]. 

الرابع: التوسل بعرض فقره» وحاجته إلى ربه كما قال موسى جَكْ: #وربَ ِف لِمَآ 


ته له 


رتل مِنْ حَيْرِ فقي ١‏ © [القصص: 4؟]. 

والدعاء سلاح المؤمن يستخدم وقت الحاجة كالبطاقة. 

فإبراهيم يل دعا حين ألقي في النار فأنجاه الله. 

ويونس يَكِةٍ دعا ربه في بطن الحوت فأنجاه الله. 

وأيوب يَكِيَةِ دعا ربه حين مسه الضر فكشف الله ضره. 

والله عزَّ وجل أعطانا الإيمان نستفيد منه في الدنيا في قضاء الحاجاتء والدعاء 
ي الأصل ينبغي أن يكون لقضاء الحاجات الدنيوية والأخروية» وكل حاكم 

عنده سلاح ماديء ولكنه يتوقف أمام دعوة الأنبياء؛ لأنه مخلوق مع مخلوق 

عاجز والداعي معه قدرة الله عرَّ وجل ومعيته التي تغنيه عما سواه. 

ومقصد المسلم العبادة والدعوة» وهي تزيد بالجهد والعمل كالتجارة تزيد 

بالجهد والعمل» وحاجات الإنسان لا تزيد الأكل هو الأكل» والشرب هو 

الشربء وبجهد الدعوة والدعاء تحصل الهداية ومعية الله. 

وإذا كان عندنا ألفاظ الدعاء لا حقيقة الدعاء» وصورة العمل لا حقيقة العمل 

فالله لا يجيب دعاءناء ونحن الآن بدل أن ندعو للكفار بالهداية ندعو 000 

بالهلاك» فتنزل العقوبة بنا؛ لأننا ظالمون بعدم إيصال الحق إليهمء الذي هو حق 

لهم» ولو بلغهم لأسلموا وعبدوا ربهم» وصاروا مسلمين بعد أن كانوا كافرين» 

وجزاء الظاام اللعنة والعقوبة في الدنيا والآخرة. 

.)859( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (446)» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 


وأخرجه النسائي برقم ))١701(‏ وهذا لفظه. صحيح سنن النسائي رقم .)١771(‏ 
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ودعاء المسلم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تعبد الله بما تقتضيه أسماؤه وصفاته. فالرحيم 
مثلاً يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض (مغفرة الله بالتوبة والاستغفار. 
والقريب يدل على القرب» وذلك يقتضي أن تتعرض للقرب منه في الصلاة 
وغيرها. 

لي د لل اي ان 
تُسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك .. وهكذا في يقية الأسهاء. 

الثاني: دعاء المسألة.» وهو أن تقدم أسماء القاه ارصسل عفدت سؤالك متوسلا 
بها إن اللهعرّ وجل كان ضول: يا رنحين ارحمين. .ويا رزاق: اررقنية بويا غفار 
اغفر لي.. وهكذا. 

وفي هذا ثناء على الله» والتوسل بصفة المدعو سبب للإجابة. 

8ك اهنال العيته انلها وان عن القيده ادم بوص مرا كوه 
رحيم بالعباد» أنعم على العباد بنعم لا تعد ولا تحصىء وأعظم هذه النعم هذا 
الدين الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» وسوف يسألهم الله عنه مَنْ قبله؟ 
ومن أعرض عنه؟ . 

ومن رحمته سبحانه بعباده أنه ام يجعل هذه الأسئلة مبهمة غير معلومة» بل بينها 
لنا في الدنيا لنجتهد ونعمل حتى نستطيع الإجابة عليها في مواطنها. 

وهذه الأسئلة للعبد وردت في القرآن والسنة: 

16 العبد عن جوارحه كما قال سبحانه: 9و ولا تقف ما ليس 
السّمعَ وَالْبِصَرَوَالْفُوًا ف لْمُوَاد عل وليك6 كان عله م لد مَسَشُولا (52) 40 [الإسراء مم 
00 الذي تنعم به كما قال سبحانه: 3 ثم تسكن يَوْمَيذٍ عن 


لمعيم لتَعِيِم 04 [التكاثر: ه]. 


0 قبرة مو ويك يرطق نيك ؟:ها دينلك؟: 
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ويسأل يوم القيامة عن أربع كما قال النبي كَكله: لا ئَرُولُ َدَمَا عَبْدِ يَومَ الَِْامَة 

عَنّى يآ عَنْ عُمْرهِ فِيمَا َه وََنْ عِلْمِهِ فم كع وَعَنْ ماله من أن اكتسبة 

وف م أَنَْعَهُ وَعَنْ جِسْوِد فِيم أبلّاه) أخرجه الترمذي والدارمي”". 

ويسأل العبد من كان يغيد كما قال سبحانه دلقي ز يق يلطم أبن 

1101111011117ظ2ظ 56 0 يتتصرون )4 [الشعراء: 948-91], 

وينا لغ العادة كما قالسحانة 2 لْمَرَسَلِينَ (7)55 [القصص: 50]. 

ويسأل الرسول والمرسل إليهم ماذا عملوا كما قال سبحانه: «9 مَلَسسَكَنّ اليرت 

َرَسِلَ لبهم وَلَسَحَلكَالْمرَسَلونَ (()4 [الأعراف: :]. 

فيجب على المسلم أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يناقش الحساب ف 

الأغرة كما :قال :سيضالة: 4 ارقت اموا أنقوا لَه ومسل تقس ما فم 

لمَد وَاتَعوا كت 9 أنَّهَ حير يما 1 تَعَمَلُونَ )4 [الحشر: 14]. 

والمسلم إذا أراد من ربه شيئاً فلا بد له من أمرين: 

الأول: فعل السبب المأمور به شرعاًء فمن أراد الولد تزوجء ومن أراد الحب 

زرع» ومن من أراد الهداية فعل أسبا بها. 

الثاني: التوجه إلى الخالق بالدعاء لحصول ما يريدء وعدم الالتفات إلى 

المخار نه 

فإن حصل المطلوب وإلا أكثرنا من البكاء والدعاء والصلاة والصيام والصدقة: 

و وَقَالَ رُ ا ل 
حي هم دايخريت )4 [غافر: 

والبجوال نوعان: 

سؤال ممحمود.. وسؤال مذموم. 

فالمحمود: هو سؤال الاسترشاد والتعليم» فهذا محمود قد أمر الله به كما قال 


في 
قدا منت 


.)١910( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (71411)», وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 
.)455( وأخرجه الدارمي برقم (51 20). انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 
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سبحانه: (إوَمَآأَرسَلَنَا مَك إلا جَالَا و لتم سما 
تلمُوت )00 [الأنياء: 0]. 
والمذموم: هو سؤال التعنت والاعتراض. فهذا مذموم قد نهى الله عنه كما قال 
سبحانه: 9# يكأمبَا لذ 1 كم َسَوَحم ون تَسََنُوأ 
جسن خكل اله 24 5251 1ن وله فور حلي( 0-١‏ [المائدة: 1]. 
بالاسلة مقارةة بحسي مضه “ند تمل 4 | ى الكفر كما قال سبحانه: 
«9 آم بِيدُورت أن َسْكَنُوا ر ترك كاين م نل وَمَن يكيدل 
الكمر بِالْإِمَنٍ مسد صَلَّ سَوَآءَ لتيل "(ف) © [البقرة .]٠8‏ 
و جميع الخلق يسألون الله مطالبهم. ويستدفعونه ما يضرهمء ولكن مقاصدهم 
تختلف: 
فمنهم من يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته. وليس له في الآخرة من 
نصيب؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنيا. 
ومنهم من يدعو الله ويسأله لمصلحة الدارين كما قال اسيدانه: #اعمرت 
لحاس من يَقُولُ ربك نكا فى ألدّنا وَمَا لك ف الآضْرَةٍ مِنْ خَلدقٍ (ز) 
وَمِنَهُم من يَعُولُ ريسَآءَا كان لديا ةو الور كيه وفنا عدا 
آلكَارٍ 3 وليك لَمْرْ صويدث يِمَا كسا وأة سه ع لَفْسَابٍ )4 [القره .15.55 
وكل من هؤلاء وهؤلاء ا يا وسيجازيهم الله حسب 
نياتهم وأعمالهم جزاءً دائراً بين العدل والإحسانء يحمد عليه أكمل حمد 


7 0 الزركر ر إن مُسْرٌ ا 


ملأ 


1 

وإجابة الله عزَّ وجل دعاء من دعاه ليست دليلاً على محبته له ورضاه عنه إلا في 
مهمات الدين» ومطالب الآخرة. 

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق 
هني واسع حلال. وزوجة صالحة. وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع. 
وفمل صالم ولخو ذلكمن العطالك المكتروعة والمتخيوية والمياخة: 
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وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار» وحصول 

رضا الله والفوز بالجنة» والقرب من الرحمن ورؤيته. 

وهذا الدعاء أجمع الدعاء وأكمله. ولهذر كان النبي يي يكثر من الدعاء يه 

والحث عليه بقوله: «اللَّهُمَ رَبَنَا آِنَا في الدَنْيَا حَسَئَةّ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا 

عَذَابَ الثار) متفوعيه. 

وكل مطلوب للعبد يسأل بالمناسب له من أسماء الله وصفاته» فالعلم يسأل من 

العليم» والرزق من الرزاق» والعفو من العفو وهكذا. 

ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسر ارتباطها لحان والأمن 

وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك: موه الاسماة لَْحسَيّ فادعوه يبا ا دن 

يلودو ف سملو سَمْجَرونَ ماك عون 40 [الأعراف: .]18١‏ 

وذكرٌ الله عزَّ وجل جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا اعتلت» وهو باب الله 

الأعظم المفتوح بينه وبين عباده. ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

ودوام ذكر العبد لربه لما كان سبباً لدوام المحبة» وكان الله أحق بكمال الحب 

والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكر الله من أنفع ما للعبد. وكان عدوه 

حقاً هو الصاد له عن ذكر ربه وعبادته» ولهذا أمر الله ور 

3 قال سبحانه: إيكامبا ألَذِينَ اموأ أذكروا لله ذكرا كيرا (80) وسبحوه بكرة 
صلا )4 [الأحزاب: 241؟1]. 

وكان النبي يَكِةِ أكمل الخلق ذكراً لله عزَّ وجل فكان يذكر الله على كل أحيانه. 

بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه» وكان أمره ونهيه ذكراً منه لله» وإخباره 

عن أسماء ربه وصفاته وأحكامهء وأفعاله» ووعده ووعيده ذكراً منه لربه» وثناؤه 

غلية بالاكة وتمتحيده ووعدييه ولاسنييحه ذأكر ا 'حقة له:وسيوالهوذغاؤة إياهة ووعيتة 

وزفيقة ذكرامتة له« وسكوتة :وصمعة ذكر ا منه ال يقليه: 


.)5144( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7785) ومسلم برقم‎ )١( 


حابن 


وكان ذكر ربه يجري مع أنفاسه: 

قائمأ وقاعدأ.. وفي مشيه وركوبه.. وفي إقامته وسفره.. وعند نومه واستيقاظه.. 
وفي حال صحته ومرضه. 

ومن أفضل ذكره سبحانه ذكره بكلامه كما قال سبحانه: 39 ادن َامنوا ويَطَمَينُ 
وهم يزكر لله ألا يزكر أله تطمَين الْقلُوبُ ©1406 [الرعد: 18]. 

والله سبحانه رقيب على العباد. ناظر إليهم يه لأقوالهم» مطلع على 
أعمالهم في كل احظة كما قال سبحانه: مإوَكانَ أَّهُ عل كل شَىْء رَقيبا() 4 
[الأحزاب: 01]. 

ومن راقب الله في خواطره» عصمه الله في حركات جوارحه وعلامة المراقبة: 
إيثار ما أنزل الله.. وتعظيم ما عظم الله.. وتصغير ما صغر الله. 

ولا بد لكل إنسان من معرفتين: 

أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانية معرفة العبد بنفسه. 

فمن حصلت له هاتان المعرفتان كان أعظم الناس ذكراً لربه» ومحبة ل 
وإجلالا له وحمدا له. 

والناس متفاوتون في هاتين المعرفتين: 

فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه بالعلم 
التام عرف نفسه بالجهل.. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز 
التام.. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. 

حقيقة العبد قلبه وروحه. ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء فلا 
يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» في كل وقت» وفي كل حال. 
فالإيمان بالله ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره. هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه 
وقوامه» وحمده وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عين الإنسان. 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنىء والآدنى للأعلى. 

فالأول كما كان الجسلمون يستشفعون بالنبي مله في المج و 0 


ارنيبرن 


الدعاءء فدعا لهم وأنزل الله الغيث. 

والناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الأنبياء لفصل القضاء. 

وقال نوح كك: رت أَغْفِْرٌ لي وَلولِدَفَ وَلِمَن دحل سق مُوْمِا وَلِلْمُؤْمنِينَ 

وَالْمُؤْتت وَلَات د الاين إلَابارا و انوح: 111 

والثانى وسيم إَا سَومْتُم امون َقُولُوا ِل ا قو فول ثم صَلُوا 

حَاءء ي فَِنَُّ َنْ صَلى عله ص ى الله عَلَيِْ بها عَشْرَ نّم سَلُوا الله لي 

الوَيسِلة» نا مَل في لتقي إلالقندمن ادال واج 1 أكون أن 

هو فَمَنْ سَأَلٌ لي الْوَسِيلَةٌ حَلَّتْ لَهُ الشّفَاعَةٌ) اغرج سل". 

فالنبي يك قد طلب من أمته أن يدعوا له كما أمرهم بسائر الطاعات التي يثابون 

عليها. 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعيء والمدعو له وإن كان الداعي دون المدعو له 

فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. وهو من التعاون على البر 

والتقوىء فيئاب المأمور على فعله» ويثاب الآمر مثل ثواب الداعي لكونه آمره 

به كما قال يَكلِ: «دَعْوَةٌ الْمَرْءِ الْم: يم لأخيو بظَهْر الْعَيْبِ؛ امشقكاة عد راسد 
َلك مُوَكَلٌ» كُلَّمَا دَعَا لأخبه بِحَيْرء قَالَ اذ لْمَلَكُ الْمْوَكُلُ بهو: آبين. وَلَكَ بِمِثْلٍ؛ 

أخرجه مسلو”". 

ا ا ا لغا و لامته 


سح اس 


كما قال سبحانه: «[ فاع أنه كاله إلا لَه واسَتَغْورٌ لد بلك وَإلْمَؤْميينَ والمؤمتي 


ونه يحَلَمُ مهد 2 (09 [محمد: 15]. 


.)7”85( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1077( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


501 


48- نقه المعاملاات 


قال الله تعالى: وبرلا عليَلك الكتب ينيدا لكل م مييق وهدقا و هه مشر 
لَِمْسَلِمِينَ (47)28 [النحل: 06]. 
وقال تعالى: #إإِنَّ َه يأَمُ مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَدن وَإينَآي ذى الْفُرق وَيِْض عن 
لْمَحْمَاه وا لكر وَألْبَتي يولك َم تكست تور 4 [النحل: 40]. 
الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بالدين الكامل الذي فيه سعادتهم في الدنيا 
ا كما قال سبحانه: هَاليَوْمَ أَكمَلْتٌ كك ديك وَأَمَرَءُ منت عي عمق 
وَرَضيِتٌ [ . لِإِسَلمد دينأ نآ 4 [المائدة: ا 

وأنزل الله ع و كتابه متهانجا للبشرية كلها إلى يوم القيامة» ينظم حيأة 
الإنسان من حين ولادته إلى أن يلقى ربه» وجاء الفقه الإسلامي بالسنن 
والآداب والأحكام التي تشمل حياة الإنسان في شعب الحياة كلها وفق منهج 
الله» يسعد بها الإنسان في حياته» وينال عليها الأجر بعد مماته. 
ويمكن حصر هذه السنن والأحكام في ثماني شعب: 
الشعبة الأولى: الأحكام المتعلقة بالتوحيد والإيمان» من معرفة الله بذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة خزائنه» ومعرفة وعده ووعيده. ويسمى هذا 
الفقه الأكير. 
الشعبة الثانية: الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاة» وزكاة وصيامء 
وحج وتلاوة قرآن ونحوهاء وتسمى هذه أحكام العبادات. 
الشعبة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة» والمحاسن والمساوئ 
ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام الآداب والأخلاق. 
الشعبة الرابعة: الأحكام المتعلقة بأحوال الأسرةء من زواج وطلاق» وولادة 
ورضاع» ووصايا وأوقاف. ونفقة وإرث ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام 
لكر 


عام 


الشعبة الخامسة: الأحكام المتعلقة بأفعال التاس» ومعاملة بعضهم بعضأء من 
بيع وشراءء ورهن وإجارة» وصلح ومشاركة» وقضاء دين» ونحو ذلك» وتسمى 
هذه أحكام المعاملات. 

الشعبة السادسة: الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين» وحفظ الأمن. وحفظ 
الأنفس والأعراض والأموال ونحو ذلكء مثل عقوبة القاتل والسارق والزاني 
وشارب الخمرء وأحكام القصاصء ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام العقوبات 
والحدود. 

الشعبة السابعة: الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل» ودفع 
الظلم. وتنفيذ الأحكام والدعوة والجهاد» ونحو ذلك. 

وواجبات المحكوم من السمع والطاعة في غير معصية الله ونحو ذلك؛ 
وتسمى هذه الأحكام الأحكام السلطانية. 

الشعبة الثامنة: الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى 
في حال الحرب والسلم كعقد الهدنة» وعقد الذمة» ونحو ذلك وتسمى السَيّر. 
إن الإسلام هو الدين الكامل الذي أكرم الله به البشرية» وبالإسلام تتحقق سعادة 
الإنسان في الدنيا والآخرة: فالله عزّ وجل خلق هذا الكون» وجعل لكل مخلوق 
فيه سنة يسير عليهاء وبها يتحقق مراد الله منه» ويؤدي العبودية المطلوبة منه وفق 
0 الله ومشيئته. 

فالشمس لها سنة تسير عليها.. والقمر له سنة.. والليل له سنة.. والنهار له سنة.. 
والنبات له سنة.. والحيوان له سنة.. والرياح لها سنة.. والولادة لها سنة.. 
والبحار لها سنة.. والإنسان كذلك مخلوق من مخلوقات الله محتاج إلى سنة 
يسير عليها في جميع أحواله ليسعد في الدنيا والآخرة. 

وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به وشرعه له» ورضيه لهء ولا يقبل منه 
غيره وسعادته وشقاوته مرتبطة بمدى :مسكه به أو إعراضه عنه» وهو مختار 
في قبوله أو رده» متحمل لمسئولية اختياره: ظُ وَقُلٍ ألْحَقٌّ من 50 فمن سَاءَ فلْيُؤّمِن 


مين 


”هه 


ومن شاه لك" إِنَآ أصمَدَنا لِلطَلدِليِينَ مادا أحاط بوم سُرَادفها وَإِنِ يِسَتَغِيِمُوا يعَاثواً 
ِمَ كألْمَهَلٍ د سَنُوى الوجوه , َ بشرت الشراب وَسَاءَتٌ مَرتقمًا مَرَتَقَهَا ([4)8 [الكيف: 15]. 

إن الإسلام دين العبادات و ولمع انارت و 0 

ينظم علاقة الإنسان مع ربه بالإيمان به. وتوحيده. وعبادته» وطاعة أمرى 
واجتناب نهيه. والتوجه إليه في جميع الأمور» ومحبته. والاستعانة به في جميع 
الأحوال. 

وينظم علاقة الإنسان مع رسول الله يلد وذلك بمحبته وطاعة أوامره» واجتناب 
ما نهى عنه. وتصديق ما جاء به والاقتداء به في سائر أحواله. 

ويوجه الإنسان للاستفادة من كتاب ربه. بالتأدب بآدابه» والتخلق بأخلاقف 
والاتعاظ بمواعظه. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وينظم الإسلام علاقة الإنسان مع غيره على أسس من العدل والإحسان. 

كالم والأب.. والزوجة والزوج.. والأولاد والبنات.. والأقارب والجيران.. 
والحاكم والمحكوم.. والمسلم والكافر وغيرهم. 

وينظم الإسلام كذلك معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال.. والسماحة في 
البيع والشراء.. والإنفاق في وجوه البر.. وتحري الصدق.. وتجنب الغش.. 
وتجنب الربا.. وتجنب الكذب.. وكيفية توزيع الأموال بالصدقات.. وقسمه 
المواريث» ونحو ذلك. 

وينظم الإسلام كذلك حياة الإنسان الزوجية» وكيفية تربية الأولاد» وصيانة 
الأسرة من الفساد. وتربيتها على الفضائل. 

وينظم حياة الرجل والمرأة. ويقرر الحقوق اللازمة لكل منها في حال السراء 
والضراء؛ وحال الغنى والفقر» وحال الصحة والمرضء وحال الحضر والسفر. 
وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من الحب في الله» والبغض في 
اللهء ويدعو إلى مكارم الأخلاق» وجميل الصفات كالكرم والجود. والحياء 
والعفة» والصدق والبرء والعدل والإحسان. والرحمة والشفقة» والحلم والعفوى 


لم1 


وغير ذلك من مكارم الأخلاق. 

وينهى الإسلام عن كل شر وفساد. وعن كل ظلم وطغيان: 

كالشركء والقتل بغير حق» والكذب والكبرء والرياء والنفاق» والزنا والسرقة» 
والفواحش والآثام» والبغي والعدوان» والغش والخداعء والكيد والمكرء 
والنهب والاختلاسء والربا والخمرء والكهانة والسحرء وأكل أموال الناس 
بالباطل» والغيبة والنميمة والأذى والظلم» وقول الزور والبهتان» وغير ذلك من 
مساوئ الأخلاق: (إإِنَ أنه يَأَمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَن وَإِينَآي ذى الْفَرف وَينْض 
عن الْفَحَمَِ والمنحكر 501 فلك د تسكع تاكرت 4060 [النحل: 
4 

وينظم الإسلام بعد ذلك كله حياة الإنسان في الآخرة. وأنها مبنية على حياته في 
الدنياء فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة دخل الجنة» وسعد برؤية ربه» ونال 
رضاه. وتمتع في الجنة بما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشرء في نعيم كامل» وخلود دائم. 

ومن جاء بالكفر والمعاصي دخل النار. ونال أشد العذاب. 

فهذه شرائعٍ 00 وهذه سئئه» وهذه آدابه: ومن ب ينطع أله 0 
يُنْضْذْهُ جَنَّثتٍ تَجَرى من تَحْيَهَا الدَتْهدرٌ رُ حَدَلِربََ فيهكا وَدَلِلَت 
اعرد قب 8 تعن يَقَص الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حدوده, يدَجِلْهُ نَارا 
ندا ذيهنا وله ليده شهيرت 44 [النساء: *لءغ 1]. 

وقد زه الذي لكا للق أرستل الله ستول ى البشرية في مشارق الأرض 
و مغاربها كما قال سبحانه: © ود ددا يو وم 56 نما هو إِله ود 
ل دن 5 ألا لذبب 409 [إبراهيم: 07 

0 هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم وهسلمة اعتناقة) وآلا 
يتكسردنياه:واخرته: :ا وَمَن يِب عير اسل وِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَوَ 


من لْخَسيرن نه 46 [آل عمران: 86] 


لمان 


وقال انبي كه: , الى تعس لكت يرا لا يَسْمَعٌ به بي أعد من هذه الأ 
يَهُودِيّ 5 تَصْرَانَيٌ َ يَمُوتٌ وَلَم يَؤْمِنْ ْ بالْذِي املك ب إلا كَانَ من 
أُضْبحاب الثّار) أخرجه مسلء”. 

والله سبحانه خلق الإنسان» وكرمه على سائر المخلوقات. وجعل له علاقة مع 
ريه وعلاقة مع خلقه: 

فعلاقته بريه نتم بواسطة العيادات» ولب العبادات توحيد الله والإيمان به 
وعبادته» وطاعته بامتثال أوامره» واجتنئاب نواهيه. وذكره و<مده و” 

أما علاقة الإنسان بااخلق. فهى بواسطة المعاملات والمعاشرات والأخلاق» 
00 

فنمد أيذيقا | 058 0 هو العيادة. ودمد ايا الأخرى بال حسان ل 
الخلق وذلك هو الأخلاق. 

فبالأولى تأخذ. وبالأخرى نعطى» وبطاعة الله وعبادته يكون القن معو عيذ 
الله وملائكته وخلقهء وبرحمة الناس» والإحسان إليهم يكون الإنسان محبوباً 
و 5 َ 0 لكر دو العام كا إنما هو 1 الذي فريك أل ب#زسشلة 


ع سس لس ص عر عر 


لخ م م وه آ آ آ# م ل 


26 - والييات 2 الماش فيل 0 كريد 006 يد ومندقع 
لِلمَّاس وَلَِعلم الله منينصرة. لالم ينه َو حَزِيرٌ (2ع)40 [الحديد: :1]. 

فدين الله كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي. وفي المعاملاات والأخلاق» 
وفي الحقوق والحدود. 


فالله أباح البيع لما فيه من العدل.. وحرم الربا لما فيه من الظلم. 


.)١51( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وأمر بالنكاح الشرعي لما فيه من المصالح.. ونهى عن الزنا لما فيه من المفاسد. 
وحث على الصدق أما فيه من الخير.. وحذر من الكذب أما فيه من الشر. 

وَأ َم صَجْهَكَ ليبن حَنِيعَاوَا موقن يرت المشركيرت (4)3 ابرس: 1٠0١‏ 
وأوامر الله عزِّ وجل كلها عبادات» إذ لكل أمر سنة وثواب» فأحكام الطهارة 
والصلاة كأحكام الطعام والنكاح. كأحكام العقود والبيوع. كأحكام السلم 
والحربء كبقية الأحكام التي شرعها الله. 
كلها عبادة لله» وكلها دين الله» وكلها أوامر الله» وكلها شرع الله. 
فالدين يتألف من هذه وتلك على السواء. وحكم هذه تلك فى أنها تؤلف دين 
الله وشريعته ومنهجه. 
وليست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتباع والعمل» بل إن أحد الشطرين لا 
يقوم بغير الآخره والدين لا يستقيم إلا بهما معاء كلها عقود أمر الله المؤمنين 
وإقرار من المسلم بعبوديته لله. 
فجميع أوامر الله عز وجل شعائر وشرائع» كلها عبادات وفرائض وعقود مع الله 
والإخلال بشيء منها إخلال بعقد الإيمان كما قال سبحانه: (إأْفَمُؤْصيُونَ يِبَعَضٍِ 
11 574 سر ا ليمي 002 حي ليله 5 م د لله 1# سصسروس 
الكتب و روت ببَحَض هَمَا براه من يَفَعَلُ للف ونحكم إلاحزئف الْحيوة 


0 د سا ال ساس صه رج قد رسا و سام ل ا ل ل ال 
لديا ويوم لْقبِمَةِ يدون إل أَسَدَ الْعَدَابٌ وَمَا أله عَنِفْلٍ عَم تَكَمَلُونَ ((5ن)4 [البقرة: 
06 


وقد وصف الله عرّ وجل أعمال الدين بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد 
وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال. 
فيكون بذلك من الصالحين: 

الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه والإيمان به. 

وأصلح ألسنتهم بالثناء عليه وذكره. 


وس 


وأصلح جوارحهم بعبادته وطاعته. 

وبذلك صلحوا لكرامته» وصلحوا لمجاورة الر<من في جنته 
ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة !إ! لجف اسان 
أعلى النخلق درجات كما قال سبحانه: إوَآلسَيِقُونَ تيون (1) أُولَيكَ 
لْممَييوتَ (01) في جَئتٍ اَلبحِيوِ (40:5 [الواقعة: ١٠-؟1].‏ 

كع سي ره يري لقف سي ل 1 
شيءء فهو حجة الله على العباد كلهم» انقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به 
المسلمون كما قال سبحانه: (إوَيَرلَا عيَدَقََ عَكَلَكَ الكتب يننا لكل شَيْءِ وَهْدّى 
وَيَحْمَةٌ وَيشرئن لِلَمْسَلِمِينَ ([41)41 [النحل: 04]. 

ساو هذ الكنان: المبان لك هدق للحن ميو كدو به إلى أترععي وكتاه: 
ورحمة ينالون بها كل خير في الدنيا والآخرة» وبشرى يبشرهم بكل خبر ونعيم 
وسعادة في الدنيا والآخرة: ليه َم ال عبدء الكنت وق كل أذ 


- 


سردو - مس جم ره هد سل 


غيم ينا لْنَذِر بأسا سَدِيدا يمن آدنه .يشر الْمْوْمِنِينَ اين بمرت 
ليكب أَدََ لجع 20 ككشي هيه أَبدًا 40 [الكيف 11-1 
والله تبارك وتعالى جواد كريم رؤوف بالعباد: ظ 
خلق الناس في أحسن تقويم. . وأسكنهم في الأرض.. ورزقهم من الطيبات.. 
وآتاهم من كل ما سألوه. . وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار.. وأنزل 
عليهم كتبه.. وأرسل إليهم رسله. . وشرع [ هم أفضل شرائع دينه: (إلَقَدَ م من الله 
عل الْمَؤْمِنِينَ إِدْ بعك فِيِهم رسولا من احم جر يتَلُوأْ عَليمَ عايليد- و رركي 
نيمهم الككب وَالححعة وَإ او من مل َكل ين 408 1آل 
عمران: .]١14‏ 
وهداهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة.. ودلهم على ما يحببهم إليه 
ويقربهم منه بعبادته وطاعته.. فأمرهم بكل خير.. وحذرهم من كل شر.. 
ووعدهم على ذلك الأمن والسعادة في الدنيا.. والجنة والرضوان في الآخرة 


0-8 


كما قال سبحانه: مإوَعَدَ أَلَهُ الْمُؤييت وَالْْؤْمِتتِ جَنّتٍِ جَرَى ين غَنِهَا 
لَْتْمرُ حَييتَ فيا وَسَسكنَ طيَجَةُ 21111111111 
لِك هو المَوْوُالعَظيع 40057 الرية: :10 

وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظمء وذكره لله أكثر» 
وضاوائر انحو فل نا ار كير من الواجب على غيره. 

ولهذا كان الواجب على الرسل أعظم من الواجب على أممهم.. والواجب على 
أولي العزم من الرسل أعظم من الواجب على غيرهم.. والواجب على العلماء 
أعظم من الواجب على من دونهم.. فكل أحد بحسب مرتبته.. ودرجته بحسب 
عله 

والعبودية التامة امتثال أو امر الله في جميع أحو ال الإنسان» وفي جميع شعب 
الحياة» على طريقة رسوله يَكلةِ: 

في الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق كما قال 
سبحانه: قل إن صَكَاقٍ وَمْدِي وَكَيَاكَ وَسمَاق رِتَورَتِ الْعلِِيٌ (58) ل سَرِيكَ لد 
يدك أده تنا وَل ألتليين(0 4 [الأنعام: تلمةا]. 

والطريق إلى الله واحد وهو الإسلام» والإسلام جامع لكل ما يرضي الله وما 
يرضي الله متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» ومن 
رحمة الله أن جعلها متنوعة جداً؛ لأختلاف استعدادات العباد وقوابلهم؛ ليسلك كل 
مرك إل زية يعد أداء القر انض طريقاً كاستي اتكداذه وقرته وقولت قمر النامن مرخ 
يكون سيد عمله وطريقه الذي يسلكه إلى اا ل 
زمانه مبتغياً به وجه الله» فلا يزال كذلك حتى يصل من تلك الطريق إلى الله 

لاس ون اك ايك ملس ورف املا ل و ا 
سرور وانشراح» ومتى قصر في ورده أظلم عليه وقتهه وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر فهو يتلذذ بذكر الله في كل وقت. وقد 
جعله زاداً لمعاده. فمتى فتر وقصر رأى أنه قد غبن وخسر. 


لام 


الحاجات وإغاثة اللهفات» وتفريج الكربات» وأنواع الصدقات» قد فتح له في 


هذاء وسلك منه طريقاً إلى ربه. 
ومن الناس من يكون طريقه الصوم يجد لذته به. ومتى أفطر تغير قلبه» وساءت 
حاله. 


ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد فتح الله له فيه. 
ومنهم من يكؤن طريقه الذي نفذ فيه تكرار الحج والعمرة. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق عن الخلائق» ودوام المراقبة لربه» وحفظ 
الأوقات. 

ومن الناس السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق» فأين كانت 
مرضاة ربه» وأين كانت العبودية وجدته هناك. 

إن كان علم وجدته مع أهله.. وإن كان جهاد وجدته مع المجاهدين.. أو صلاة 
وجدته مع المصلين.. أو ذكر وجدته في الذاكرين.. أو إحسان وجدته في زمرة 
المحسنين.. أو محبة أو مراقبة لله وجدته في المراقبين.. تَدَيْن بدين العبودية. 
بروحه وقلبه وبدنه. ليس له مراد إلا تنفيذهاء فهذا بأرفع المنازل. 

وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء وكتابها أحسن الكتب وأعظمها وأحكمها 
وأبينهاء وشريعتها أحسن الشرائع. 

فالشرائع ثلاث: 

شريعة عدل. وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص. 

وشريعة فضلء وهي شريعة الإنجيل المشتملة على العفو ومكارم الأخلاق» 
والصفح والإحسان. 

وشريعة عدل وإحسانء وهي شريعة القرآن التي جاء بها محمد يَلْدِ من ربه» وقد 
تكن العدل والإاكنان» كذا قال شييحان : لإرن نامر والعد لاوا تمدن 
وَإِنَآيِ ذى الْقُرْق وَبَتَصَ عن الْفَحْمَةِ والمحكر والبني يَعِظَكْ لمَلكمْ 


لم1 


دروك ()44 [النسل: .]6١‏ 


والقرآن يذكر العدل ويوجبه» ويذكر الفضل ويندب إليه كما قال سبحانه: 


6 
0 2000 سق 0000 2 0 -ه ا صََ 3 ا تير بي م -ه 
وروا وَأ سَيَتَةَ سيتّة مُثَلَهَا هَمَنْ عَهََا عقا وأَصَلح َأجرء على الله إِنه ند لايحِبٌ ليمي )4 


[الشورى: .]1١‏ 
وبنو إسرائيل هم أولو العلم الأول. وأمة موسى أوسع علوماً ومعرفة من أمة 
المسيح كما قال سبحانه عن التوراة التي أنزلها على نبيه موسى وَلِلِ: 
و كنا لد : الألوح من كل شَوْء مَوَوِطلدٌ وَتَفْصِيلا لِكلْ سَىْءِ فَُدْهَا 

عو مك بأحدوا دوا باعي ماي دَارَاَلْصَسِقِينَ (10)! 4 [الأعراف: 148]. 

ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح وأمته 
محالون في الأحكام عليهاء والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنهاء والقرآن 
جامع لمحاسن الكتابين كما قال سبحانه: 99 وَأَنرَلْنَآ إلَكَ كنب لحي 0 
لايك يَدَْ و لصحتب مها َه لتحم ينك يمآ لكل 2 
2 عَمًا ج11 مِنّ ألْحَقَ لِك جَمَلَنَا مَك ضْرْعَةٌ ون جا" ولد 25 آم 
جضت أمد ويد وني شاوه نا ان امهنا 

مَرَحِعْحكُمْ جمِكَا وِرَسَدَكْ بمَا هشر فيد 9 0 14 

فالنبي يك نبي الكمال.. وشريعته شريعة الكمال» وأمته أكمل الأمم» حرم الله 
عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» وهداهم لما ضلت عنه 
الأمم قبلهم» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم» كما كمل لنبيهم 
كله بما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب 
قبله» وكمل في شريعته من المحاسن بما فرقها في شرائع الأنبياء قبله» وجعلهم 
شهداء على الناسء فأقامهم مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم: فهو ابَصيدْكم 
وَمَاجَعَلَ عَكَكْف لذبن من حرج مَل يكم هيم هو سَصَكم آلْمسلِِينَ من قبل وف 
هنذا ليَكونَ الرسول هيك يو 2 سيناء عل الاش فأشكرا المَلرة وها 


سح سر ان مره له اوم ب وده 


بكر واعصمو يألو هو مولن" ؤم اسوك وف لتر )4 [الحج: .18]. 


0 


٠‏ فقه الحسنات والسيئات 


قال الله تعالى: ومن جآه َلْلْسَنَةَ فل عكر أَمَكَالِهَا وَمَن جك بأَلمَنَعَةَ و إل 
لها وهم لا يظلموت :)4 [الأنعام: .]11١‏ 
وقال تعالى: ف وَأْقِمِ اَلصَلَوهٌ طرق َلتَارِ وَرْلْفا مَنَ َألَبَلِ إن السك يدهن 
َلميكَاتٍ ذلك وى للذكييت 43597 [هود: .]1١4‏ 

الحسنة: هي ما يحسن لدى الإنسان مما يتلاءم مع مزاجه. 

والحسنات قسمان: ٠‏ 

أحدهما: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح» وتحصل بطاعة الله ورسوله. 
الثاني: حسنة سببها الإنعام الإلهي على العبد بما يؤتيه الله من مال وولد 
وسلامة بدن. 

والسيئة ضد الحسنة» وهي ما لا يحسن لدى الإنسان. 

والسيئات قسمان: 

أحدهما: سيئة سببها الشرك والمعاصي اللذان يورثان ظلمة وخبثا في النفس» 
وتحصل بمعصية الله ورسوله. 

الثاني: سيئة سببها الانتقام أو الابتلاء الإلهي كالمرض وضياع المال» والجوع 
والقحط ونحو ذلك. ٠‏ 

فالسيئة الأولى تنسب إلى العبد فاعلها؛ لأن الله لا يرضى لعباده الكفر» بل 


3 ص سا سس لس راس لطر عو م 

مد قال سان ميدن إِلّهِ وأتقوم وأَقبمُوأ الله ولا كوو 
ريت لقره 6 سه 0 ا رنعة 0-0 52 
كيد (5) من الرت بت فَرَهْوأدِيتَهُمْ وكا كَانْ نيعا كل جرب يما 


ا 0 [الروم: 1.؟"]. 
أما 56 بمعنى النعمة» والسيئة بمعنى النقمة» فكلاهما من عند الله؛ لأن الله 
يبلو عباذه بما شاء ايتلاءٌ وانتقاما ورفعة» تربية أ لعباده كما قال سبحانه: #إوَإن 


لم درم 2 رودي موده ساح ور مه 


نصبهم سينكة ا ري ع ملي عن عد مر مال موْلكٍ الْمَوَمٍ لا يَكادونَ يَفْفَهُونَ 


ام" 


حَدِينًا (4)00 [النساء: 4ل]. 

والخينة يعتئ الطاغة لله ورسوله لآ تست إلا إلى انق فهو الذئ شرعها 
للعبد» وعلمه إياهاء وأمره بفعلهاء وأعانه عليهاء وحببها إليه. 

والسيئة بمعنى المعصية لله ورسوله. إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثراً 
المعصية على الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلهاء ولا تنسب إلى الله؛ لأن 
الله لم يشرعهاء وام يأمر بهاء بل حرمها وتوعد عليها. 

وقد كشف الله ذلك وبينه بقوله سبحانه: مآ أصَابَكَ مِنَ حَسَوَ قله وَمَآ أصَابْكَ من 


0 يه لع رس سه رو عغعصلدله م2 ده 
سوفن نفيك وَأَرْسَلْتَكَ تاس رَسُولا وكوَ بس سيدا (8) 44 [النساء: 4/ا]. 
وفي فى فلل الحسنات عدة فوائد: 


5-11 14- -_ 
3 1 َه 2-2 و2 


الأولى : الفوز والفلاح كما قال سبحانه: «وومن يطِع الله ورسوله. فد فار هوذا 
عَظِيمًا ([4)0 [الأحزاب: الا]. 

الثانية: محبة الله ورسوله والمؤمنين له كما قال سبحانه: (ووَآسِيوَ ا 

َلْمُحيِنِينَ )4 [البقرة: 198]. 

الثالثة: دخول الجنة كما قال سبحانه: ملَْنِينَ أَحْسَنُوأ | للقري ورمناتة ولا رهق 

وجوههم ا وْليِكَ أَصْحْبُ حاب الْحَنَةَ هم يبا حَيدُونَ 4 [يونس: 17]. 

الرابعة: معية الله كما قال 0 رةه ا نَأله َم 

لْمَحَينِينَ (50) 4 [المنكيرت: 114 

الخامسة: القرب من رحمة الله كما قال سبحانه: «إإنَّ رن 00 


المخييية (4)5 [الأعراف: 55]. 


: ا ع 5 أيه و من 2 
السادسة: مضاعفة الأجر-كما قال سبحانه: 8 إنَّ امه 2 در وَإِن َل 


حَسَنَة مُصَلِعِفَهًا وَيُوتِ ين لَدْئهأَجَرَا عَظِيمَا )0 [الساء: ٠‏ 
السابعة: تكفير السيئات كما قال سبحانه: هن لْلَسَئَتِ 5 أَلسَيحَاتِ ذَلِكَ 


وك للد كيت 4017 [هود: .]١١4‏ 


لك موس 01200 
الثامنة: جلب المحبة وإزالة العداوة كما قال سبحانه: #إوَلَا صَمَوى لحسئة ولا 


كلام" 


:1 ومع 2 5-0 00 270 سرع لغ ساس سؤر 2 00 
2 22 د ِأَلَتى م لْحْسَنٌ فَإدًا الى ينك وبيْه: عداوة كن وَكُُ حَمِيءُ 29 وما 
]لاي برأ وَمَالقَه]لَادْرحَظٍ عَظِيمٍ (20) انصت: 17:54 


م 03 مس 


ا أ الس ل سر 


قال تعالى: «إوَإء ريطن 0 ذَيِاللَه ند تيع العلية (5) 
وَمِنَ َاييَهِ ألَبَلْ وَاَلتَهَارُ وَأَلقَّمْس وَالْقَمْرٌ لا سَسْجُدُوا لِسَّمس وَلَا إلْفَمَرِ 


وَاتحدا + ء الى خلقهرتَ إن حكنت إياة عبد وذو () َإِنِ ا تسكيروأ 
َاَلَذِينَ 00 حون له أبْجَلِ و امار وهم | يمون د (50) وَمِن ايو نك ترق 

لا علي لْمَآه هرت وَرَيَت إن ل أَحْيَاهَا لمح الْموفة إِنَّه. لكل 
يلْحِدُونَ فيه ءَايِيًَا لا مون عدجا في يق في ادر حرم تن 


وهو 


0 يا 2 1 بصير ()0 [انصلت: 0-01 4] 
قال تعالى: 99 إن دين كفرو باذ لمَاجَآء هم 0 لام يمن 
و 


ع مس م هي 9 ودرء رم > رع + وه اكمنر م" هس رشع مه 

بن يدي كاين حلفي تَزبليَن حك جِيِدٍ (:0) مَابقَالُ َك إِلَامَا مد يِل لِلرٌسْلٍ من قََِكَ 

3 2 ا 000 - سار 2 06 م 6 رس دء 

إن ريا كَ لذو مَعْفِرََ وذو عِمَّابٍ أليم (5) وَلَوْجَعَلَتَهُ فرّءانا أعحييا لقالوا ساد 
عد 


م ووه ر ٠#‏ وس د هله 


يله : أجَموس وعد َي مر لدبت ءَامَنُوأْ هدّف وَشفآء وألذيت لا يومنت ف 


د وو سرد دوي اس 00 لح ع حم 
لانو وفوَوَ لتر َع أوْليِكَ ينادوس من مَكَانٍ بَصِيدٍ بَعِيدٍ (40) وَلْمَدَ انين 
سخ صاصم م دم ره سس بر 0 3 


موص الْكِنب فُلْمْجلِكَ جيه وَلَوْلَا حَكَلمَة سَبَقَتٌ من ريلك لقَضى بِيْنَهُمْ و إِنْهُمْ 
فى سك مِنْهُ مر (2)© [نصك: 40-41]. 
والحسنات تعلل بعلتين: 
أحدهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة. 
الثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة. 

كما قال سبحانه: اَيَو ألصصكرة ورت الصّككوة سَنْعن عن الْفَحشاء وَأَلْمُ 
َلوكرُ أموأكيٌ واه يَعَلَمَاتصسَحُونَ )40 [العنكبوت: 40]. 
فقوله: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) بيان لما تضمنته من دفع 
المفاسد والمضارء وقوله (ولذكر الله أكبر) بيان لما تضمنه من المنفعة 
والمصلحة.. وهكذا في جميع الحسنات. 


الام 


والسيئات كذلك تعلل بعلتين: 

إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. 

الثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. 

كما قال سبحانه: «إِنَمَا يرِيِدُ ليطن أن يوقعَ بسكم العداوة وَالْبَعْضَا في الخمر 
وَالْمسرٍ وَيصدٌ سد عن وَْأههِ وحن لصوو هَل َنم مستبون )4 [المائدة: 41]. 

فقوله: مو إِنَمَا يرِسِدُ آلتَيِطنٌ أن بوقعَ يَندَمْمْ العدوة وَالبَمَضَه في َخَير وَالْمَيِِرِ # بيان 
لما تتضمنه السيئات من حصول مفسدة العداوة والبغضاءء وقوله: #(ويصدم عن 
م الله وحن الصّلو 4 بيان لما تتضمنه من المنع من المصلحة التي هي رأس 
السعادة. وهي ذكر الله والصلاة. 

والله تبارك وتعالى مالك الملك. وله الخلق والأمرء فلا يكون في ملكه إلا ما 
يريد.. فالحسنات من عطائه.. والسيئات من قضائه.. فهو سبحانه لا يطاع إلا 
بإذنه» ولا يعصى إلا يعلمه. الطاعات بإذنه والمنة لله والمعاصي بتقديره 
والحجة له. ش 

والسيتات قسمان: 

صغائر.. وكبائر. 

فالكبائر والصغائر تكفرها التوبة كما قال سبحانه: «#كَسَب رَبك عل تَفَسِهِ 
ا أنه مَنْ حَسلَ نكم سو تقر - ثم ناب من بعرو وأصلح كانه حَهُورٌ 
مجع )4 [الأنعام: ؛0]. 

وتكفير الصغائر بشيئين: 

الحسنات الماحية.. واجتناب الكبائر. ٠‏ 

فالأول: كما قال سبحانه: ‏ وَأْقِ الصَلَوه طرق بار ورُلَقامَنَالكَلٍ إِنَّ لْْسَنَتِ 
اجن ليان ككَو كا ائكيت 4007 ارد :11 
وقال النبي بَكلِ: «الصَّلاةٌ الْحَمْسٌء وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعَةِ كَفَارَة لِمَا بَتَهُنَّ ما 
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لم تعْشَ الْكَبَايِرًا أخرج سلم” 

والثاني: كما قال سبحانه: «إإن يتنبا حكباير ما تهون عَنْهُ نكر نكم 
مسَيَعَايَكمٌ وَدْدحِلْصكُم مُدَخَلَا وما 46 [النساء: 1]. 

وحبوط الحسنات والسيئات نوعان: 

حبوط عام.. وحبوط خاص. 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة كما قال سبحانه: فوم يَرْكَدِدْمِنَكُمْ عن 
دِيدوء مَمْتَ وَهْوٌ كا وكيك عبطت أَعْمَذْهُرْ في اليا وَالْآِجِرَوٌ وَأولَيِكَ 
أصَحَنب أَلثَّاَهُمْ فيهسا يدوت (14)51 [البقرة: 110]. 
نيهم لا تفتظلوأ ون يمه أله إن هيدف لدوب جيعاإِنَهُ هالع لتحم (4)2 
[الزمر: 91]. 

والخاص: حبوط الحسنات والسيئات بعضها ببعضء وهذا حبوط مقيد جزئي 
كما قال سبحانه: «9 وَأَقِم اَلصَلوه طرق الارِ ودُلمَامَنَالكلٍ إِنَّ للستي يدهن 
لكات لِك ةنكل لان كيت 4017 [هود: .]١١4‏ 

والكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه» وشعبة واحدة منهما لها تأثير 
في إذهاب بعض شعب الآخرء فإذا عظمت الشعبة ذهب في مقابلها شعب 
كثيرة» والمعاصي كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله ومخالفة أمره كبيرة» لما فيها 
من التوثب على حق الربء والاستهانة بأمره» وانتهاك حرماته. 

وإذا عمل المؤمن سيئة فسوف يجازى عليها كما قال سبحانه: #إمن يَعَمَلٌ سو 

يعجر به ولا جد لَه من ذو ن أله وَلًِا وَل مصِيرا 190 [النساء: 17]. 

وتندفع عقوبة السيئة عن المؤمن بما يلي: 

إما أن يتوب فيتوب الله عليه.. أو يستغفر فيغفر الله له.. أو.يعمل حسنات 


.)777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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تمحوها.. أو يدعو له إخوانه المؤمنون.. أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما 
ينفعه الله به.. أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه.. أو يبتليه في البرزخ 
بالصعقة فيكفر بها عنه.. أو يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه.. أو يشفع 
فيه نبيه كلِ.. أو يرح<مه أرحم الرا<مين.. والله غفور رحيم. 

والحسنات تزيد الإيمان» وتزيد نور القلب» والسيئكات تنقص الإيمان» وتطفئع 
نور القلب. والمعاصى للإيمان كالأمراض للبدن سواء بسواء. 

وفى اجتناب المعاصى والسيئات عدة فوائد: 

الأولى: صون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بهاء عند الله 
وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 

فمن كرمت عليه نفسه وكبرت صانها و<ماهاء ومن هانت عليه نفسه» وصغرت 
عنده ألقاها في الرذائل. 

الثانية: توفير الحسنات. ففى اجتناب السيئات توفير الحسنات. وذلك من 
وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإنه إذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التى كان مستعداً لتحصيلها. 

الثانى: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء فكما أن الحسنات يذهبن 
السيئات» فكذلك السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
الثالثة: كسب مودة الخلق» وذلك بملاطفتهم ومعاملتهم بما يجبا أن يعاملوه 
به من اللطف. ولا يعاملهم بالشدة والغلظة والعنف. فإن ذلك ينفرهم عنه 
ويغريهم به» ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله. 

فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطفء فالناس إما أجنبي فتكسب مودته 
ومحبته» وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته» وإما عدو ومبغض 
فتطفئح بلطفك جمرته» وتستكفي شر ه. 


584 


الرابعة: مراقبة الله سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجلء ولا 
يصح ما قبلها إلا هذه وهمى المقصود لذاته» فمراقبة الحق سبحانه توجب 
إصلاح النفسء واللطف بالخلق» ورحمتهمء والصبر على أذاهم. ٠‏ 


والناس متفاوتون في العلم والعمل» والسؤال والهمم: (إقّمِت ألتحاس مَن 
ٍ- ره ٠.‏ وشحم 000 5 ا د سم > ىد لم4 

يفو رَبَآءَاسَانى ألدنا وَمَا دف الأضْرَةَ مِنْ خَلق (نع) وَمِنْهم مَّن يَمُولُ 

وبآ نكا ف نيا حسككةٌ وف الْآْرَِ حََكَةٌ وَقِنَاعَدَّابَ أَلثَّارٍ )© [البقر 

.]1١ ١ك‎ 

والحسنة المطلوبة في الد 


هي كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» 
وأولاد تقربهم العين» وراحة من الهم والكد. وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو 
ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وحسنة الآخرة: 

هي الفوز بالنعيم المقيم» وحصول رضا الله» والقرب من الرب الكريمء 
والسلامة من العقوبات في القبر والموقتف زالاره 

فقوله سبحانه: ريس نكا ف الدييسا حسسئةٌ وف الْآخْرَةَ حَسَسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
ألسَّارٍ 10 [البقرة: 01؟]. 

هذا أجمع دعاء وأكمله وأفضله. وكان النبي يد يكثر من الدعاء به. 

والله غني كريم يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى 
أضعاف كثيرة» ويجزي السيئة 5 أو يعفو. 

قال الله تعالى: لمن جك بِالْسََةَ فَلَهُ عَهْر أمكَالِها وَمَن جآ2 + 
ل [الأنعام: 15]. 


2006 َب 


وفال هما ى: مَل و ينعو أَموكهُمْ ل سيديل الله كُمشل حَبَّةَ أنْجست سبع 


عن 
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وقال تعالى : لمن دا الى يُقَرِضٌأَلَهكَرصَاحَسَكً فِضَعِفه لم أَضْعَانا كير وَأَلَهُ 
يفيص عرص وَيَبَصكْظ وَإِكو تجعُوت (9ا )0 [البقرة: ه4؟]. 
5 ع در يبتلي عباده بالعسر واليسرء والحسنات والسيئات» والرخاء 
والشدة» لعلهم يتوبون ويرجعون إلى ع كما قال سبحانه: و وَكَطَعَتمٌ ف ' 
لض مما عنقة القدفوت وق :و3 كلك ويكزكق السك والميعات 
مون )4 [الأعراف: 138]. 
ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولا فعل السيئات 
والمعاصي التي تسخطه. ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم 
كما قال سبحانه: إلا منترى سكول اليه انهم يلي ا حَسَنُ َإِدَا الى 
لي حي (100 وَمَا يلفَّ ها إلا لين صيروأ وَمَا يلقَهَا لاو 
طم عَظِيمٍ (:)4 [فصلت: 2.74 .]١‏ 
0 هي أحسن إذا أساء إليك مسيء من الخلق بالقول أو الفعل فقابله 
بالإحسان إليه» فإن قطعك فصلهء. وإن ظلمك فاعف عنه» وإن أساء إليك 
فأحسن إليه» وإن حرمك فأعطه. 
فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصلت لك ولغيرك فوائد عظيمة» فإن مقابلة 
المسيء بجنس عمله لا يفيده شيئأء ولا يزيد العداوة إلا شدة» والإحسان 
للمسيء يقلب العداوة صداقة.. والبغض محبة» ويعطف القلوب على من 
عادته. ويحركها للاعتذار والندم. 
والحسنة كما أنها تذهب السيئة فكذلك الحسنة تجلب الحسنة بعدهاء فكل من 
يصلي تجده يقرأ القرآن» ويصلي النوافل» ويذكر الله» ويصوم ويتصدق ويحسن 
إلى الناس.. وهكذا.. 
وكما أن السيئة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فكذلك السيئة تجلب 
أخواتها من السيئات» فالشيطان ينقل العاصي من الصغيرة إلى الكبيرة ومن 
الغيبة» إلى قول الزورء إلى التهاون في الصلاة» إلى إضاعة الصلاة واتباع 
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الشهوات» إلى محبة المحرمات ثم فعلهاء ثم دعوة الناس إلى فعلها وهكذا. 
فالشيطان صد كفار مكة عن الإيمان بالرسولء ثم زين لهم الاستهزاء به ومن 
معه. ثم زين لهم أذى من آمن به لعلهم يرجعون عنه» ثم زين لهم الصد عن 
الدين الذي جاء بهء ثم زين لهم إخراج الرسول وقتله. ثم ساقهم |[ ى مصارعهم 
عنارا يعاريوت الله 0 فخسروا الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #إِنَّ 
لمكن ا لقره 1ك لتشذرا ع تيل أ امسنيفرتا ف كاث ثيه 

0 تُمَ يُفْلبور اه 40 [الأنفال: 3]. 
السك لسن ال 0 )ا 
تحصل السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. 

وشياطين الجن والإنس وأتباعهم يدعون إلى فعل السيئات وترك الحسنات» 
ويخدعر ه الناشس بالذتهوات لتحل بهم العقوبات «أولهك يَدعُون | ِلَ أَلثَارٍ أله 
َدَعْوَأ إل الْجَنَّةَ وَالْمَغْفرَةٍ ديف وبين ءايه لتايس َعَلَهُم يِتَدَ 3 2 4 [البقرة: 
|171١‏ 

وقد وعد الله كل من أحسق وأتى ا ا أن يرزقه 0-0 ع 
القيامة كما قال سبحانه: إزِرينَلحسَيْوا لني وياد ولا يَهَقُ وُجُوهَهُمْ ولاه 
ولك أحسَبُ لبن هموي حَدُونَ (4)5 لبرنس: 1١‏ 

ومن أساء اسود وجهه. وأصابه الذل» والعذاب في الدنيا والآخرة: كما قال 
سبحانه 26 وان كبا الات جزآة سيق يله ككف ذا َآشُم مَنَاشَّه مِنْ عَاصِمٍ 
بآ ديت مُمُوههْ وما من اَل لما ولك أَعْحَبْ الدَارِ هُمْ فيا حَندُود 4057 
[يونش:921]: 

وما خطا عبد خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة بحسب فنيته. 

كما قال سبحانه: فآ إِنَا كحَنُ تي الْموي ويسكتب ما دمو وا كرض وكلَّ شيْءِ 
لَحَصَيَْهُ ف إِمَاو من 40 [يس: 17]. 

والحسنات تحصل للعبد من ثلاث جهات: 


انر 


فعل الطاعة.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كأن يصلي مثلآًء ويفرح بأداء الصلاة» ويهيئ الفرصة للمصلين. 

والسيئات كذلك تحصل للعبد من ثلاث جهات: 

فعل المعصية.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كأن يشرب الخمر مثلآء ويفرح بذلكء ويهييء الفرصة لمن يشرب الخمر. 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة.. وفي الآخرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 

ربنا اغفر لنا ذنوينا.. وإسرافنا في أمرنا.. وكفر عنا سيئاتنا.. وتوفنا مع الأبرار. 
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. الباب الثالث عشر 


ويشتمل على ما يلي : 


مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 
١‏ - فهقهالطاع ات والمعاصي 
١‏ - فقه آثار الطاعات والمعاصي 
- تق هالتعيم والعهذاب 
4 - فق هالصير عن المعاصي 
5- نه وهات واب والعقاب 
1- فق هالجزاء من جس العمل 
انمه لاض عبد تحاف 


١‏ - مشاهد الخلق فى الطاعات والمعاصى 


فال لله عالق :لوعن مل قله وتقولة ةكت ترح ين قنيها الكبا وتو تر 
ربد منَاكا الما 140 [الفتح: .]1١‏ 

وقال تعالى: :ودح شرن الاض لود عن سيل أله إن يَتِعو مو لآ 
ألطَنَوَإِنْ هم إلا يوْصود (4 [الأنعام: .]١١5‏ 

الناس متفاوتون في أفكارهم وأعمالهم» مختلفون في مقاصدهم ونياتهم؛ 
والقلوب جوالة» منها ما يطوف حول العرشء ومنها ما يطوف حول 000 
فمن استنار بنور الوحي أضاء له في الدنيا والآخرة» فأبصر الطريق إلى 
وعرف هداه. وسار إلى ربه على د رسوله. 

فهذا على صراط مستقيم الله مولاه» وله الجنة ناكد ارس إن 


مس - ري م 1 يي 202 راض سا ْ 02 
اليس قَالوأ ا ا اير 0 تَمَرْلُ عَليّهم ) لملجحكهة مكدر أل تخافوا ولا 
دج سر برو 1 مد جر به 04 َم م ده 
روأ وروأ بلْلْحوَالَى شر عدوت 5 خن أَوْيَآر ل 

5 352 22 ع عو سلا أ وعد م 
وف لاخر وَل ضهاماشتَتَصى أذ ب فِيها ما تَنَعوبَ (50) نَرْلَامَنْ 


عمو رتح 459 افصلت: ١«-5م].‏ 

ومن استكبر عن الحق أو ضل عنه فهو في الظلمات في الدنيا والآخرة» وأنى 
يبصر الطريق بلا هدى. فهو يتخبط في الظلمات» ويجمع من المعاصي 
والسيئات ما يعذب به في جهنم: 9 وَمَنْكات فى هنزو أَعمئ فهو في الْآَخْرَةَ َع 
َأصَلٌ سيبلا 407 [الإسراء: 7/ا]. 

فهذا سائر إلى النار» وقادم على ما عمل: ومن يَعْضٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتََدٌ 
دوه 0 تله اذا ديد فِيها وله ات لني هيت 0014 [انساء: 1]. 
فالناس متفاوتون أعظم تفاوت في إباختهي وشهواتهم» وفي أعمالهم 
ومقاصدهم.. وفي ثوابهم وعقابهم» وذلك بحسب علمهم وجهلهم. 

وبحسب إيمانهم وكفرهم. 
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ولو شاء الله لجعل 7 كلهم أمة واحدة على الحق والهدى. فإن مشيئته 
مطلقة» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء ولكن حكمته سبحانه 
شيع أن تعره لإكرررررن سكوليه دمن اتدل الموملة إن ةك نرف 
الحق فيما يقوله ويفعله» والضلال في قول غيره إلا من رحم الله فهداهم الله 
إلى العلم بالحق والعمل به. والإنفاق عليه» والدعوة إليه» فهؤلاء الناجون, 
وأولئك الهالكون. 

ولذلك خلقهم الله ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون والمختلفون» 
والفريق الذي هدى الله» والفريق الذي حقت عليهم الضلالة. ليتبين للعباد عدل 
الله وحكمته.. وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والاكاد: ور 
2 رَبك جَمَلَ لاس أي ولا برَالونَ تلفي 00 لام يحم ويد وَلِدلِكَ 
خَلَفَهُرَ وَبَمَّتَ كِمَهُ رَيَكَ كَأَمكانً جَهَتَّمَ مِنّ الْجِنَ وألئّاين ليت (4)89 اهر: 
١ ١9.14‏ ]. 

فالناس في معرفة الحق» وفي قبوله ورده متفاوتون» وفي الطاعات والمعاصي 
التي يفعلونها بإرادتهم مختلفون. وفي شهود المعاصي التي تجري عليهم 
أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون أعظم تفاوت» وجماع ذلك في المشاهد 
الآتية: 

الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. 

فهذا مشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق 
اللسان» فهؤلاء نفوسهم حيوانية» لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلاً عن 
درجة الملائكة. 

فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب 
الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم من نفسه كلبية» لو صادف جيفة تُشبع ألف كلب لوقع عليهاء ونبح كل 
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متخلوق يدثؤ فنتهاء فلا تقريها الكلذب إلاعلى كره منه وغلبة» همه شبع بطنه من 
أي طعام حصل له طيب أو خبيث» حلال أو حرام» (إوَالدينَ كفروأ يموت وبا وي 
01 الأتتح انرمق ل 09 [محمد: 15]. 

ومنهم من نفسه حمارية ام تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه زيد في 
كدهء أبكم الحيوان» وأقله بصيرة. 

ومنهم من نفسه سبعية» همه العدوان على الناس» وقهرهم بما وصلت إليه 
قذوقة 

ومنهم من نفسه فآرية» فاسق بطبعه مفسد لما جاوره. 

ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهماء وهذا 
الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيدخل الرجل القبر» ويدخل الجمل القدر» فهذه 
النفوس الخبيئة سواء رأت أو علمت إذا تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد 
وإعجاب» وصادفت المعين على غرة وغفلة لدغته كالحية وأهلكته. نعوذ بالله 
من شرها: «إوَين صر التَقَّدسَتِ ف الْمقد 2 ومن شر حَايِدٍ إِذَا 
سك 05 [الفلق: ؛.ه]. 

ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان 
عق رعفيعه كمد وهكذا كرا من الناس يسمع ويرى المحاسن من أخيه فلا 
ينشرهاء ويرى المساوئ فيجعلها فاكهته. 

ومن الناس من هو على طبيعة الطاووسء ليس له هم إلا التطوس والتزين 
بالريش لا غيرء أما زينة قلبه بالإيمان» وجوارحه بالأعمال» ولسانه بذكر الله فهو 
غافل عنه» غره الشيطان فتزين للمخلوق» وام يتزين لخالقه. 

ومنهم من هو على طبيعة الذرة» أجمع الخلق مالآء وأقلهم أعمالا. 

ومنهم من هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوان» وأغلظه كيدا. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب» أبكم خبيث. 

ومنهم من هو على طبيعة القرد. يفسد كل ما تصل إليه يده. 


يتنا 


ومنهم من هو على طبيعة الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساء وأكرمها 
طبعاً. ظ 

ومنهم من هو على طبيعة الديك. يؤذن بالخير في كل مكان. ويؤثر غيره بما 
ومنهم من هو على طبيعة الثعلب» يروغ في معاملاته كما يروغ الثعلب.؟ 

ومنهم من هو على طبيعة الغنم» حيث السكينة والتواضع 

ومنهم من هو على طبيعة البقر» مهتم بنفسه. غافل عن غيره» وعن مصيره. 
وهكذا.. وكل من ألف ضرباً من هذه الحيوانات» اكتسب من طبعه وخلقه. فإن 
تغذى بلحمه كان الشبه أقوى وأظهر. 

الثاني: مشهد الحكم القدري. 

وهؤلاء يعصون الله» ويشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم؛ وأنها واقعة بغير 
قدرتهم» وأن الفاعل غيرهم؛ والمحرك سواه؛ فلا ينسبون إلى أنفسهم فعلاً» ولا 
يرون لها إساءة» ويزعمون أن هذا هو التحقيق والتوحيد» وربما زادوا على 
ذلك. فيرى أحدهم نفسه مطيعاً من وجه. وإن كان عاصياً من وجه آخر لموافقته 
المكيعة والقدر: 

فيقول: كما أن موافقة الأمر طاعة» فكذلك موافقة المشيئة طاعة» وأنا مطيع 
لإرادة الله ومشيئته. وإن كنت عاصياً لأمره. 

زولا أعداء الله.عحقاء وأولياء: إبليس واحاوة وإعواه وق خلق الله 
وأصحاب المشهد الأول خير منهم. 

وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي شهده المشركون عباد الأصنام» ووقفوا 
غيلة: موَقَالَ الذيرت أَدْرَئا لَوَ شه مئان وو ين عَوَء خحنُ ولصو 
يت َدِكَ مَحَلَ اتح ين قَبْلِهِمْ هَهَلْ عَلَ ألسْلٍ إِلَّا البلمْ 


مين 40 [النحل: 5؟]. 
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وهو كذلك مشهد إبليس الذي انتهى إليه حين قال ربه: 9و َالَ وَبِ يمآ أَعُويَكنِ 
ارين لَه في الْكَرْضٍ وَلَأْطوِيكَ َمْعِن (2) إِلَاسادكَ متئج الفخلييت 145 
[الحجر: ٠.94‏ 4]. 

الثالث: مشهد الطبيعة البشرية. 

وعند هؤلاء أن الإنسان العاقل متى كان له وازع من نفسه ام يحتج إلى أمر غيره 
رقن 1و أل مِمَن بع هويلة بِغَيْرٍ هُدّى قرت اللو إرك أنه لا يهدى الْقَوم 
مين )0 [القصص: .]5٠‏ 

الرابع: مشهد الفعل الكسببي القائم بالعبد فقط. 

فلا يشهد إلا صدوره عنه. وقيامه به» ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له. ولا 
جريان حكمه القدري به. ولاعزة الرب في قضائه ونفوذ أمره في خلقه. 

فهَذا المشتهد وإن كان صحينحا تافعا له يت يرى الذتب والعيي فخ نفسة.بوأنه 
مستحق للعقوبة والنكالء وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فيه» وأنه هو 
الظالم لنفسه. وهذا كله حق لا ريب فيه» لكن صاحبه ضعيف مغلوب على 
نفسه غير معان عليهاء بل هو معها كالمقهور المخذول. 

فإنه ام يشهد عزة ربه في قضائه وقدره» ونفوذ أمره الكوني ومشيئته» وأنه لو شاء 
لعصمه وحفظه. وأنه لا معصوم إلا من عصمه الله ولا محفوظ إلا من حفظه. 
وام يشهد أنه هو محل جريان أقضيته وأقداره سبحانه» مسوق إليها في سلسلة 
إرادته وشهوته» وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره» فهو سبحانه القادر على 
سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه. وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. 

فهو لغيبته عن هذا المشهد. وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي 
التوحيد حقه. ولا الاستغاثة بربه» ولا الافتقار إليه حقه. 

فهو سبحانه خالق كل شيء؛ ورب كل شيء. لا ملجاً منه إلا إليه.. 

قال النبي ككله: «اللّهُمَ أعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ, وَيِمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيِكَ 
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رع 00 6م عه ذه لت ص رس 2 8 - 

وَأَعَود بك مِنْكَ. لا أخصي نَنَاءَ عَلَيِْكَ أَنْتَ كَمَا أنْيَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) أعرب سل" 
الخامس : مشهد الحكمة. 

وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة» وهؤلاء يشهدون أن الله ام يخلق شيئاً عبثاً ولا 
سدى. وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاهء من خير وشرء وطاعة 
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ومعصية. 
وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئة الله وقدرهء وأن لله في ظهور المعاصي 
والجرائم حكم وأسراره يترتب عليها ما هو أحب إليه وآثر عنده من قوته بتقدير 
عدم المعصية. 
فصاحب هذا المشهد يرى حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنبء واقتداره عليف 
وتهيئة أسبابه له وأنه لو شاء عصمه وحال بينه وبينه» ولكنه خلى بينه وبينه 
لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. 

فهو سبحانه يحب التوابين» فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب» 
ثم إذا كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة. 

وليعرف العبد عزة ربه في قضائه ونفوذ مشيئته» وجريان حكمه. 

وليعرف حاجته إلى حفظ ربه. وأنه إن ام يحفظه فهو هالك. 

وليستجلب من عبده استعانته به» والتضرع إليه. والاستعاذة به من شر نفسه وشر 
عدوه. 

وإرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار له. فإنه متى شهد صلاحه 
واستقامته شمخ بأنفه» وظن أنه وأنه» فإذا ابتلاه ربه بالذنب تصاغرت نفسه 
وذلت. 

وتعريف عبده بحقيقة نفسه. وأنها الخطاءة الجاهلة» وأن كل ما فيها من علم أو 
عمل أو خير فمن الله مَنَّ به عليه لا من نفسه. 


.)5857( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وليعلم العبد سعة حلمه وكرمه في ستره عليه فإنه لو شاء لعاجله على الذنب» 
ولهتكه بين عباده» فلم يصف له معهم عيش. 

وليعلم أنه لا طريق إلى الجنة إلا بعفو ربه ومغفرته» وتعريفه كرمه في قبول 
توبته» ومغفرته له على ظلمه وإساءته» وإقامة الحجة عليه فإن عذيبه فَِعَذُلف 
وإن أكرمه فبفضله. 

ولأجل أن يعامل الناس عند إساءتهم إليه بما يجب أن يعامله الله به. 

وأن يخلع سحانه وله الطاغة والأحضاة مخ قلب عيده: فكيدل يرقة :ورافة 
ورحمة» وأن يعرى عبده من داء العجب بعلمه وعمله. وأن يعريه من لباس 
الكبر» ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 

وأن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق 
والندم. 

وأن يعرف العبد مقداره مع معافاته» وفضله سبحانه في توفيقه وعصمته؛» فمن 
تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى» ولا يعرف مقدار العافية. 

وأن يستخرج من عبده محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه. 

والعبد إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعمة الله عليه» لعلمه بان 
الواصل إليه منها كثير على مسييء مثله» فهو دائماً مستقل لعمله كائناً ما كان. 
والذنب يوجب للعبد اليقظة والحذر من مصايد عدوه ومكايده. 

وقد تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءهاء فيمنّ الله عليه» 
ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد أام مرضه. فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول 
تلك الأدراضن ال يكن يشغر بها 

وبالذنب يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب» ليكمل له نعمته وفرحه 
وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وأقامه في طاعته» فتكون لذته بذلك بعد أن صدر 
منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال» وأن لطف الرب وبره 
وإحسانه بعبده ليبلغ أكثر من هذا. 
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والمعاصي والذنوب فيها امتحان واختبار للعبد.. هل يصلح لعبودية الله 


وولايته أم لا؟. 
فإذا وقع في البح عر لضام وخر ورت لي الوحشة 
فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه القن ة تلك المعاملة. فحثت ونث 


وتضرعتء. واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه. 

وإن ركنت عنهاء واستمر إعراضهاء وام تحن إلى مألوفها الأول» وام تحس 
بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله عر 
وجل. 

وإذا أذنب العبد أنساه الله رؤية طاعته. وأشغله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب عينيه 
يستغفر الله منه» ويتوب إليه» ويتضرع بين يديه ويزول عنه عجبه وكبره الذي قد 
يقتله ويهلكه. 

وشهود العبد معصيته وخطيئته يوجب له أن لا يرى له على أحد فضلاًء ولا له 
على أحد حقأء فإذا شهد عيب نفسه بفاحشة؛ لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر. 

وإذا شهد ذلك من نفسه ام ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام يتقاضاهم 
إياهاء ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنه عنده أخس قدراًء وأقل قيمة من أن 
يكون لها على عباد الله حقوقاً يجب مراعاتهاء أو لها عليهم فضل يستحق أ 
يكرموه لأجله. 

فيرى أن من سلم عليه» أو لقيه بوجه منبسطء قد أحسن إليهء ويذل له ما لا 
يستحقه» فاستراح في نفسه. واستراح الناس من عتبه وشكايته فما أطيب عيش 
هذاء وما أقر عينه. 

والذنب كذلك يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء فإنه في شغل 
بعيبه ونفسه» وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 

وكذلك الذنب يوجب له الإحسان إلى الناس» والاستغفار لإخوانه الخاطئين 
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من المؤمنين» فيصير هجيراه: رب اغفر لى ولوالدي. وللمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات. ْ 

فكأنه يشهد إخوانه الخاطئين مصابين بمثل ما أصيب به. فيستغفر لهم وإذا شهد 
نفسه مع ربه مسيئاً مخطباً مذنباً مع فرط إحسان ربه إليه وبره به» وشدة حاجته 
إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فإذا كانت هذه حاله مع ربه» فكيف 
يطمع أن يستقيم له الخلق» ويعاملوه بمحض الإحسان وهو ام يعامل ربه تلك 
المعاملة؟. 

وكيف يطمع أن يطيعه ولده ومملوكه وزوجه في كل ما يريد وهو مع ربه ليس 
كذلك؟. 

وهذا يوجب أن يغفر لهم ويعفو عنهم ويسامحهم» ويغض عن الاستقصاء في 
فكم في ظهور المعاصي والذنوب من الحكم والأسرار التي يترتب عليها ما هو 
أحب إلى الله وآثر عنده من عدمها. 

فإنه لولا المعصية من أبي البشر آدم بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما 
ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى. 

من امتحان خلقه وتكليفهم.. وإرسال رسله.: وإنزال كتبه.. وإظهار آياته 
وعجائبه.. وتنويعها وتصريفها.. ومعرفة جلاله وجماله.. وإكرام أوليائه.. 
وإهانة أعداته.. وظهور عدله وفضله.. وعزته وانتقامه.. وعفوه ومغفرته. 
وظهور من يعبده ويحبه.. ومن يقوم بمراضيه ومحبوباته بين أعدائه في الدنيا.. 
وظهور الطيب من الخبيث من خلقه. 

وام تتم المملكة حيث ام يكن هناك إكرام وثواب.. وعقوبة وإهانة.. ودار 
سعادة وفضل.. ودار شقاوة وعدل. 

السادس: مشهد التوحيد. 

وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تعالى بالخلق والأمر» وأن ما شاء الله كان وما 
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لم يشألم يكنء وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وعلمه؛ ولا تسكن إلا بإذنه وعلمه. 
ويشهد أن قلوب العباد كلهم بيده. وأنه يقلبها بين أصبعين من أصابعه. ويصرفها 
كيف شاءء وأنه الذي آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وألهم نفوس الفجار 
فجورهاء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له يهدي من يشاء 
بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه. وهذا 
عدله وقضاؤه. 

لا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه فيشهد العبد 
هنا انفراد الرب بالخلق كله ونفوذ مشيئته في ملكه. وتعلق الموجودات بأسرها 
به» وجريان حكمه على خلقه بما سبق به علمه. وجرى به قلمه. 

ويشهد مع ذلك أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال» فشهود 
توحيد الربء وانفراده بالخلق. ونفوذ مشيئته» وجريان قضائه وقدرهء يفتح 
للعبد باب التوكل عليه. ودوام الالتجاء إليه» والافتقار إليه» وذلك يدنيه من عتبة 
العبودية» ويطرحه بالباب فقيراً عاجزاً مسكيناً لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
هونا ولا نجياة وزلا شور 

وشهوده أمر الله ونهيه. وثوابه وعقابه» يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع. 
والقيام بالآمرء والرجوع إلى نفسه باللوم» والاعتراف بالتقصير. 

فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة. والقدرة الكاملة» والعلم السابق» والمنة 
العظيمة» وبين شهود التقصير والإساءة منه» ومعرفة عيوب نفسه وأعماله. 

فهذا هو العبد الموفق المعان, الذي أقامه ربه مقام العبودية» وضمن له التوفيق» 
وحسن الثواب. 

وهذا هو مشهد الأنبياء والرسل: 

ااي آدم كنهِ حين قال: ريما لديا ظَأمَا أَنمْسَنا وَإِن ل ا 
ل ن من ألْحَسمرينَ (4405 [الأعراف: 17]. 

ومشهد أول الرسل نوح وك إذ قال: مقَالَ رب اف أعوذ يلك أن أستكك ما ليس بي 
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امقر كرحي لحكل تنَالْكيرين (6)) ار :1 

ومشهد إبراهيم خليل الر<من يك إذ قال: «إرَيَ أَجْعَلٌ هنذا الْبَلَدَ ءَامِتا 
لشب وت د َب ألأتسكاء (4)2 ابري: + 

ومشهد موسى كك إذ قال: رت لوث دح سيق 1ه ماما مسَلَ 
الشنهة ما إنذ من إل تلك مل يام قة ل ل 2 أنت وَلِينا فأعفر لنا 
ل ا حَيْر ألْعلمْرينَ (0) 4 [الأعراف: 18]. 

مهدي الو برس انل مره( الات أن 
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أن تقر عَلَيَهِ قكادئ في الظَلمتٍ أن ل 


لظدلييت> 4429 [الأنبياء: /31]. 


ومشهد سيد الأنبياء والرسل ممحمد يَكِدٍ إذ يقول فى دعاته: «اللّهُمَ نت ريق لا 
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20 25 ل ل ع اماه 0 2 <2 نرم 
إِلَهَ إلا أنتَء خَلَقَنِي وَأَنَا عَبْدُ بدك ونا على هيل يلما اشستَطَنتُ» أغوة بلك 
منْ غَر ما صَتَدْتُ» أبُوغ لَك بد بِعْمَيِك علي وَابُومُ لك يذنِي فافز لي, فإنه لا 


يَِْرٌالذُوبَ إلا أنْتَ» أخرجه البخاري”. 

فالعارف يسير إلى ربه بين شهود المنة من الله» ومطالعة عيب النفس والعمل. 
نشريزة الي برضي لها افع اتبوتوتدانة وكدوة و الا هل ورلا لد عزنها 
النفس والعمل يوجب استغفاره» ودوام توبته» وتضرعه لربه. 

ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: 

أحدهما: من يشهد تسليط عدوه عليه» وإفساده إياه» وكبحه إياه بلجام الشهوة» 
فهو أسير معهء وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ومولاه» عاام بأن نجاته بيده 
سبحانه» وناصيته بين يديه» وأنه لو شاء طرده عنه» وخلصه من يديه وام يعبأ به. 
فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الإلتفات إلى وليه وناصره وتضرع إليه 
وتذلل بين يديه» وكلما أراد البعد عن بابه تذكر عطفه وبره سبحانه» وتذكر جوده 


.)77057( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وإحسانه» وكرمه وغناه. ورأفته ورحمته. وقدرته وعزتهء وجلاله وجمالف 
فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه» مترامية على بابه» منطرحة بين يديه. 

وفوق هذا مشهد أجل منه وأعظمء ومثله كمثل عبد أخذه سيده بيده» وقدمه 
ليضرب عنقه؛ فأيقن العبد المسيء أنه قاتله» وقد علم العبد بره ولطفه ورحمته. 
ورأفته وكرمه» فهو يناشده بأوصافه. ويدخل عليه بهاء فانقطع تعلقه بشيء 
507 

فهذا العبد معرض عن عدوه الذي كان سبباً في غضب سيده عليه» مقصور 
النظر إلى سيده» وهو في قبضته منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه. 

ومثل الأول كمثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت» وذلك العبد يشهد دنو 
عدوه له. ويستغيث بسيده» وسيله يغيثه ويرح<مه. 

السابع: مشهد التوفيق والخذلان: 

فالتوفيق: هو أن يكلك الله إلى نفسك. والخذلان: هو أن يخلي بينك وبين 
نفسكء والعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال 
نصيبه من هذا وهذا. 

فيطيع ربه ويرضيه. ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه ويخالفه. ويسخطه 
ويغفل عنه بخذلانه له. 

فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه ربه فبفضله ورحمتهء وإن خذله فيعدله 
وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. 

لم يمنع سبحانه عبده شيئاً هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو 
أعلم حيث يضعه. وأين يجعله؟. | 

فإذا علم العبد ذلك» علم ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفسء. وكل 
لحظة» وكل طرفة عين» وشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلق. 
فيسأله توفيقه مسألة المضطرء ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. 

ويلقي نفسه بين يديه مستسلماً له سبحانه» خاضعاً ذليلاً لهه مستكيناً لا يملك 
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لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

فالتوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادراً 
على قغل ما يرضية مريداً له محباً ل مؤكراً لد على .غيرهة ويتغفن: إليه نما 
ال ا ول د ل ل 1 
لقأل مك م1 له لوخلش ين كبري اخ ليم تكد ال حل 2 

لْإيَِنَ و ف 5 يك إليهه لكر وَالْشمُوقَ د يق 

أَلريْدُوتَ (0) فضا م ص نكن وَوْمَةٌ وَقَه عَية عكة (402 اخيرات اا 

فهو سبحانه العليم بمن يصلح لهذا الفضل العظيمء ومن لا يصلح له حكيم 

يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله» ولا يضعه عند غير أهله. 

الثامن: مشهد الأسماء والصفات: 

وهو من أجل المشاهد. فإن كل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. 

وأسماؤه أوصاف مدح وكمال» وكل صفة لها مقتض وفعل: 

فاسمه الحميد والحكيم والمجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملاً معطلاً لا يُؤمر 

ولا ينهىء ولا يئاب ولا يُعاقب. 
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واسمه الملك والحي يوجب أن يكون مدبراً فاعلاً» ويقتضي مملكة وتصرفاً 
وتدبيرأ» وعطاءً ومنعاًء وإحسانا وعدلآً» وثواباً وعقاباً. 

واسمه السميع والبصير والرقيب يوجب مسموعاً ومرئياً ومراقباً. 

واسمه اللخالق والرازق يقتضي مخلوقاً ومرزوقاً.. وهكذا بقية الأسماء. 

إذا عرف هذا فمن أسماء الله الحسى الغفار والتوات والعفقف ولا بد لهذه 
الأسماء من متعلقات, ولا بد من جناية تُغفر» وتوبة تُقبل» وجرائم يعفى عنها. 
ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه. 

والله سبحانه يحب ذاته وأسمائه وصفاته» فهو عفو يحب العفوء غفور يحب 
المغفرة» تواب يحب التوبة» رحيم يحب الرحمة» محسن يحب الإحسان» 
حليم يحب الحلم. 
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وهو سبحانه الحميد المحيد. و<مده ومحده يقتضيان آثارهما ومنها: 

مغفرة الزللات.. وإقالة العثرات.. والعفو عن السيئات.. والمسامحة على 
الجنايات.. هذا مع كمال القدرة على استيفاء الحق.. 

فحلمه سبحانه بعد علمه.. وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن كمال عزته 
وحكمته.. ولله فى كل ما قضاه وقدره حكمة بالغة. 

والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه بهاء 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته: 

فهو عليم يحب العلم والعلماء.. جواد يبحب كل جواذ.. بر يعحب أهل البر 
شكور يحب الشاكرين.. حليم يحب أهل الحلم. 

ولمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة. والعفو والصفح. خلق من يغفر له ويتوبا ٠.‏ 
عليه» ويعفو عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب 
عليه المحبوب له. المرضي له. فسبحان أحكم الحاكمين. 

فالتوحيد والإيمان والطاعات أسباب محبوبة لله» موصلة إلى الإحسان والثواب 
الميقيوي لافنا 

والشرك والكفر والمعاصى أسباب مسخوطة له. موصلة إلى العدل المحبوب 
له» وإن كان الفضل أحب إليه من العدل, واجتماع العدل والفضل أحب إليه من 
انفراد أحدهما عن الآخرء لما فيهما من كمال الملك والحمدء وتنوع الثناء 
فساد ظواهرهم وبواطنهم. 

وأخبروهم بما يحبه الله ويرضاهء» وبما يثيب عليه من الجنة والرضوانء وأنه 


0 


وأنه إذا أطاعه العباد بما أمر به» شكر عليه بالإمداد والزيادة» وأنه إذا عصاه 
العباد» وخالفوا أمره» أصابهم النقص والفساد. والذل والهوان» وضيق العيش» 
وسوء الأحوال؛ فالذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالأبدان. 

وهذا المشهد من ألطف المشاهدء فإن العبد إذا شهد نقص حاله إذا عصى ربه. 
وتغير القلوب عليه» وجفولها منه. وانسداد الأبواب في وجهه. وتوعر المسالك 
عليه. وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه. وتطلبه ذلك حتى يعلم 
من أين أتي؟: ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه» ليباشر 
تغيير حاله؛ فإذا أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى 
العز بعد الذل.. والغنى بعد الفقر.. والسرور بعد الحزن.. والآمن بعد الخوف.. 
وقوة الإيمان بعد ضعفه.. ازداد إيماناً مع إيمانه 

فكل ما نراه في الوجود من شر وفساد. وأام وعقوبة» وجدب ونقص»ء في 
أنقيينا راتوالا فهو من قيام الرب تعالى بالقسطء وهو عدل الله وقسطه وإن 
أجراه على يد ظالم. 

فالمسلط له أعدل العادلين وأحكم الحاكمين كما قال سبحانه لمن أفسد فى 
الأرض: مإوَفَصَيْمَا إِك ب إِسَيْعِيلَ في الْكنب دف فى الَْرْض َرَت ولمع خا 
حكبيرا (ن؟ فَإِدَاجَاء وعد هما يكم بادا لآ أؤلى أن يداولل 
َلَّْا" وكانت وَعَدًا مَععُولَا 20 مر ردنا لكأ لصكرَة عَلَح وَأَنَددسكُم يأمولي 
وَبنيت جلك ا كَثرنَفِيًا 42 [الإمراء: 5-4]. 

وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر الرب» 
فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العاام» 
يعرفه المؤمن والكافر ولد اشاس كز قال سبحانه: «إوَلو أَنْ أهل الشرعة 
َامَنُوأ اتقو ميسن عَليهُم بَرَكتٍ من امَك والارْضٍ وَلنكن كَدَيوا دلَحَذْكَهُم يما 


كاوا يبون (1400 [الأعراف: 97]. 
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وشهود العبد هذا مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل من التوحيد والإيمان» 
والآوامر والنواهي, والثواب والعقاب. 

العاشر: مشهد الرحدمة: 

فإذا وقع العبد في المعصية خرجت من قلبه تلك الغلظة والقسوة والغضب 
الذي كان عنده لمن صدر منه ذنب. حتى لو قدر عليه لأهلكه. وربما دعا عليه 
غضباً لله وحرصاً منه على أن لا يعصي ربه؛ فلا يجد في قلبه رحمة للمذنيين. 
فإذا جرت عليه المقادير وأذنب استغاث بالله» والتجاً إليه» ودعاؤه عليهم 
بالدعاء لهم بالمغفرة. 

الحادي عشر: مشهد العجز والضعف. 

فالإنسان أعجز شيء عن حفظ نفسه. ولا حول له ولا قوة إلا بربه» تجري عليه 
أحكام القدر وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ» ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 
ليس له من نفسه إلا الجهل والظلمء فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله» كشاة 
ملقاة بين الذتاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي» فلو تخلى عنها طرفة عين 
لتقاسموها أعضاء. 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن.ء فإن 
حماه منهم وكفهم عنه ام يجدوا إليه سبيلاًء وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه 
طرفة عين اغتاله وظفر به أحدهم. 

وفي هذا المشهد يعرف العبد نفسه حقأء ويعرف فضل ربه حقاء فمن عرف 
نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن 
عرف صفاته الممدوحة فيه كالقوة والكلام» والحياة والصدق. عرف أن الذي 
أعطاه ذلك أولى به منه» فمعطي الكمال أولى بالكمال» فمن أم يعرف نفسه ام 
يعرف ربه. 

واواعرت ااي عارك له اكرويطة 1 ع ولا بيد غيره شي 0 
كله لله العلى الكبير كما قال سبحانه: أ د كلق وَالكدر يَارَكَ أنه وت 


,5”ظ6ك٠‎ 


الْعنلمِين ©1414 [الأعراف: 54]. 

الثاني عشر: مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله. 
فيشهد العبد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة» وافتقارا تاما 
إلى ربه ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه؛ وهداه وسعادته. 

فإذا انكسر قلب العبد وخضع لربه رأى أنه لا يستحق قليلاً ولا كثيراً» وأن كل 
خير ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه» وأن رحمة ربه هي 
التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه. 

واستقل طاعاته لربه» ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه 
عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» ورآها سوء أدب مع ربه الذي أكرمه بوافر 
بعمة. 

فالانكسار والافتقار الذي حصل لقلبه أوجب هذا كله. فما أقرب الخير والجير 
من هذا القلب المكسورء وذرة من هذا ونَمْس منه أحب إلى الله من طاعات 
أمثال الجبال من المدلين المعجبين بعلومهم و امالك وأحوالهم. ‏ 

وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه هذه الكسرة» وملكته هذه الذلة» ينظر 
إلى ربه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم» ونظر الفقير الغاجز إلى الغني القادر. 

فلا يرى في جميع أحواله إلا متعلقاً بربه خاضعاً له» يسأله عطفه ورحمته. باكياً 
بين يديه يقول: يا رب.. يا رب.. ارحم من لا راحم له سواكء, ولا ناصر له 
سواكء ولا مغيث له سواكء ولا مؤوي له سواك. 

الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائهء والابتهاج بذكره. 
والفرح والسرور به. 

فتقر عينه بربه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي ذكره على 
لسانه» فتصير حركات اللسان والقلب والجوارح بالطاعات مكان حركاتها 
بالمعاصيء قد امتلا قلبه من محبته» ولهج لسانه بذكره» وانقادت جوارحه 
لطاعته. 


والدخزله عل ألة .من ابوك الطاغات كلها عليه وبقاء: لك انكر ل بعلي بين 
باب الذل والافتقار أقرب باب إليه وأوسعه. ولا مزاحم عليه. 

فلا طريق أقرب إلى الله من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوىء ولا ينفع 
مع الإعجاب والكبر عمل. 

والله:تسخانه ل نكن أحذا ولأ يعافيه الاردتف: وإذ ا شافة العيد الندى الشائق 
بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة» كما قدر الطاعة 
سبباً مقتضياً للثواب. 

وكلما طالع العبد من ريه علي قبل الذنب» وفي حال مواقعته. وبعد مواقعته؛ 
ولاحظ بره به.» وحلمه عنه. وإحسانه إليه» هاجت من قلبه لواعج معحبته» 
والكتوق ارم لعائنة. وقد الكاء وت والقروي وتشيولة عان عا من أحددية 
إليها وتستحي من معصية أمره. 

وأهل المعاصي إن نظرنا إليهم بعين القدر نرق لهمء ونسأل الله لهم السلامة 
والعافية» ونشفق عليهم ونرحمهم. 

وإن نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن ننصحهمء ونأمرهم بالمعروف». 
وننهاهم عن المنكر» حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. 

ولا بدٌ لورثة الأنبياء أن ينظروا بهذا وهذاء وبذلك يقبل الله دعاءهم» ويبارك في 
جهدهم. وينزل الهداية ببركة جهدهم كما قال سبحانه: ف وَألَدِينَ مهَدُوأ فيمًا 
يجني شهلا ون أهه لع ميدن 40 [العنكبوت: 19]. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. ولا 
اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. واهدنا لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


ح 
سروم اج الس يك سل صر 


ريس حر لح ل ره د ده ل سه ساح لاك ال بز از 5 
9 ربنا لا يرح هوبا برد هدَيْكَنَا وَهَبَّكنا من لَدُنكَ سَحَمَة إِنَكَ أت الْوَهَابٌ ]0 [العمران: 15]. 


553.: 


؟- فقه الطاعات والمعاصى 


قال الله تعالى: 9 ومن يُطِع الله وَرَسُولَه ُدْضْدَهُ جَنَّدتٍ تَجَرى من 
0-8 م 26 5 5 أ مح مح عر صر 
ها الأ ره حدر فيهها وَدلظء |1 1 اا ظِ و 42 [النساء: *3], 


.- 5 4- 20 2 1 07 و 2 م 3 9-8 
وال تغالي: لوقن تقض انه وجو له ومتصد خذوةة. اذاه كارا تس 


. أذ ع هه 2 
فيهكا وله عذارك فهر 6ف [النساء: .]١5‏ 


5 5 وء م« 6 مجر عدم هه عدم الدع وس 2 مع سه 00 
وقال تعالى: "9 قَلْ أطِيعوا الله اسوك ون نولا من لَه لا يِب الْكفرينَ (40)05 [ال 


عمران: ؟"]. 

كل نيان محرلا تبطاعة أو متحصية أو يهه] عا ولا بده 

والطاعات كلها محبوبة لله مرضية له وإن ام يشأها ممن ام يعطهء ومن وجدت 
منه فقد تعلقت بها مشيئة الله ومحبته. 

والمعاصي كلها مبغوضة لله مكروهة له وإن وقعت بمشيئة الله» فما لم يوجد من 
الطاعات المقدرة تعلقت بها محبة الله دون مشيئته» وما وجد منها تعلق يها 
معحبته ومشيئته. 

وما ام يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق بها مشيئته ولا محبته» وما وجد منها 
تعلق به مشيئته دون محبته. 

وطاعات العباد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهمء ولا مساوية لهاء بل ولا 
لواحدة منهاء فكيف يستحقون بها النجاة؟ . 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تتقاضاه 
شكرأء والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه» فجميع عباده تحت عفوه 
ور<متهء وفضله وإحسانه. 

فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. 

وما أطاع الله من أطاعه إلا بإذنه وعونه وفضله» وما عصاه من عصاه إلا بعلمه: 
آلا لكلا الات َاوَكَ لَه وب الْصلِدِيتَ ()4 الاعرف: 1٠:‏ 
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وقال النبي يَكهِ: «لَنْ يُدَخْلَ أحَدًا كم عَمَلَّهُ الْجَنَدَا قَالُوا: وَلا أنْتَ؟ يَا رَسُوَلَ 

الله! قَالَ: «وَلا أناء إلا أنْ يَتَعَمَّدَنِيَ الله منْهُبفَضْلٍ وَرَحُمَة) منفق عليه". 

فأمور الخلائق كلها بيد الله 0 والهداية بيد الله» ولكن الله جعل لها سانا 

كما جعل للنور أسباباً» وللحياة أسبابا» وللكسب أسباباً. 

وحتى تحصل الهداية لمن ندعوه لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نتيقن أن القلوب بيد الله فندعو الله له بالهداية. 

الثاني: أن يكون في قلوبنا الحزن على العاصيء ورحمته. والسعي لإصلاحه. 

الثالث: أن نؤلف قلبه» ونتقرب إليه بما يحب كالهدية. 

الرابع: ثم نتفكر ما مرض هذا العاصي؟.. وما دواء هذا المرض؟. 

الخامس: ثم ننظر ماذا نعطيه منه؟.. وما هو الوقت المناسب لذلك؟. 

السادس: أن نعتقد ونجزم أن علاجه مسئوليتناء فإن تركناه فأين يذهب. 

وبذلك يتأثر الناس» وتنزل الهداية على من شاء الله هدايته» ويجعلنا الله سببا 

لهداية العالم. 

والمسلم إذا أطاع الله وامتثل أوامره. جاءت عليه مشقة في البداية» ولكنها 

صغيرة» والسعادة التي تعقبها كالبحر بالنسبة إلى القطرة. والعاقل لا يترك البحر 
من أجل قطرة. 

والنفس تجد اللذة في المعاصيء ولكن هذه اللذة كالقطرة بالنسبة لعذاب يوم 

القيامة» والعاقل ل بلذة صغيرة عاجلة» ويترك بحر السعادة في الآخرة. 

وقد خلق الله الإنسان واستخلفه في هذه الحياة» وهو صائر إلى الله في نهاية 
المطاف. 

وعد الاستخلاف لهذا الإنسان في الأرض قائم على تلقي الهدى من الله 

والتقيد بمنهج الله في اللحياة» والإنسان سامع مطيع: 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/051) ومسلم برقم (18157) واللفظ له. 
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فإما أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله فيسعد في الدنيا والآخرة. 

وإما أن يسمع ويطيع لما يمليه عليه الشيطان فيشقى في الدنيا والآخرة. 

وليس هناك طريق ثالث. 

إما أن يطيع الله... أو يطيع الشيطان.. إما أن يتبع الحق.. أو يتبع الباطل.. وإما 
أن يسير إلى الجنة.. وإما أن يسير إلى النار. 

وبناء عا ل رد إما أن يكون من اللخاسرين. 


كما قال سبحانه: #إوأشيطوأ دنا يفم كم ين هُدَى هَمَن يَِمَ هدَاىَ فل 


حَوَكُ عَلهِمْ وَلَا هُمٌ 0 كدو انآ أُوْلِيكَ أَصْحَبُ ألثَارٍ هُمَ 
25258 [البقرة: ".4 *], 
القع وبع ل لكات والايه يأمر الكائنات أن تطيع من أطاعىف 0 


ص صا اه 


عصاه. كما قال سبحانه: «قِيلَ ين ٌأَفْيظ بِسَلِ من وَرَكَتٍ عَكِّكَ وَعَلَ أُمْو 

يس سخ سجر لوف سس لاس عد ررد سس م ور 

معلقفت ا وأمم متميعهم م يمسهم 13 متاعذابٌ أليط )4 [هرد: 4غ]. 

فلما جاء الامتثال والطاعة قال سبحانه للكائنات: تقل كار ابل 1ك 


لاج سج 


وَنْسَمَآهُ أقَلي َعيِصضَ المله وق الأدد واشوت عل المووق” وَقيِلَ عدا لِلْمُوم 
الطَدلييت 20 [هود: ؛؛]. 

وقال سبحانه: ف ينداف دنا كا كك علق في الْدرضٍ كه بين لاس باحق ولا تنيع 

لوك مك عن ستل لله إن ليو عن سبل اله هم عَدَابُ يديا لويم 


لَلِسَابٍ تزج) 4 صن ]1 
كوا ديك 


فلما جاء الامتثال والطاعة قال سبحانه للكائنات: بان أ وق معد. والطير 

لاله للد أْحَدِيدَ (400 زسبا: : 

وأما الهلاك فكما قال سبحانه عن قوم عاد: ‏ كَدَبْتَ عاد فَكِفَكانَ عَذَانٍِ 

ور( إن رسلا ع ريا صَرْصهًا في يوم خنين مستَمرٍ (/00) تف نكمم أَعَسَارُ تَخْلٍ 
0 [القمر: .]15١-14‏ 


كما قال عن قوم لوط: إ كَدَبتَ قوم أوطٍالندْرٍ (25) إَِآرْسلَنَا عَلَمَ حاص َال 


لاحن 
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2 مجم بسحر 400 [القمر: “4# 77]. 
وكما قال سبحانه عن ا وجنوده: *3 وفى مومع إِذْ أَْسَلنَهُ إل وَعَوْنَ بسُلْطدن 
ثب( مول كد َكل سير أَر جوع( تأده وخؤدة مبَدْتهُم ف الم وهر 
ملي )4 [الذاريات: ١-4‏ ]. 
فمن أطاع الله سخر له المخلوقات فتطيعه وتنفعه وتحفظه؛ وبحسب الطاعات 
تصلح وتحسن الأحوالء وتزيد الخيرات» وتكثر البركات. 
فنزول الغيث. وصلاح الأولاد. والأرباح» ؛ والطمأنينة» كلها مربوطة بطاعة الله 
كما قال نوح لقومه: « مَقلتُ أسْتَغْفروا ركه تدكا عَنَادا (0) يس ل الس عكر 
مِدْرَاًا 00 و مود يول وين رودل تيب وقد لكر (4)8 [نوح: .]١1-٠١‏ 
ومن يعص الله تكون المخلوقات ضده. فتسوء حاله» وتكثر مشاكله. ولو كان 
ل ا و والمراكب الفاخرة والأولاد: مدل 
بق الور 117 ارنشقة إتذا نيه أنه لمتجتو هالق الكيزق الديا ورعن 
أنشسهع وهم كرون 00 
وبحسب كثرة المعاصي تكثر المصائب. فإذا أخذ الإنسان الشيء بالكذب أو 
السرقة ؤادث: العضائب عليه بشكل سرون عل ان نويا جا به شين 
0 ومن عرض عن زِحكَرى إن ل معيدسَّةٌ و0 دوق القككة 
عَم (9) َال رب لم سيق أعمئ وود كت ب بصبيا (2) مَلْكدَلِكَ لتك ايا هيما 
و ا 115-4]. 
والطاعات شعبة من شعب الإيمان» والمعاصي شعبة من شعب الكفرء 
وبالدعوة يأتى الإيمان» وثمرة الإيمان عبادة الله وحده» وطاعة الله ورسوله. 
وثمرة العبادة والطاعة رضا الله عر وجل ودخول الجنة ا 
ملاعل لتر حر ولاعل ايض عرا ودبع أله تسوك يله بجت جرع ين َه 
الك وتو يكل يي به عذانا ينا 40 [الفعح: 10]. 
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والطاعات نوعان: 

طاعات تتعلق بالعبد نفسهء وتكون بالاستقامة على أوامر الله» بفعل الواجبات 
والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات.. وكلاهما مطلوب من العبد. 
وطاعات تتعلق بالغيرء وتكون بالدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإحسان إلى الناسء» والجهاد في سبيل الله.. وكلاهما مطلوب من 
الفين: 

وكل الطاعات مشروعة ومطلوية» لكن الطاعة المتعلقة بالنفس بالنسبة للطاعة 
المتعلقة بالغير كالذرة بالنسبة للجبل في الأجر والثواب كما قال النبي كَلِ: ١مَنْ‏ 
َعَا إِلَى هُدٌَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأجْر مِثْلُ أجُور مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ أجُورِهِمْ 
شَيْنَاك وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالََ كَانَ عَلَيْهِ من الإنّم مِثْلُ نّم مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَضُ ذَلِكَ 
مِنْ آنَايهم تعا احري ل 

والمسلم إذا وضع جهده وما له ووقته تحت شجرة الطاعة تكبر وتزيد» ويزيد 
الخير» وإذا وضعه تحت شجرة المعصية تكبر وتزيد» ويزيد الشر. 

وقد جعل الله للحصول على الأرزاق طريقين: 

طريق الأموال:والاسيات: وطريق الأيمان والاأغعمال: 

فالأول عام والثاني خاص. ‏ - 

والإبسناق ف هذه السياة إنا أن مق على طرق العهزاضه أو غلن :طريق 
الأوامر الشرعية» فالأول خاسرء والثاني رابح. 

والله عزَّ وجل يؤيد من يمشي على طريق الأوامر الشرعية بالعطاء الغيبي كما 
قال سبحانه: مإوَلْوْ أن أهلّ الشرعة اموأ وَأنَّهَوا لََدَحنا عَلَتّهم بَرَكتٍ من أَلسَمَِ 
والارض وَلكن كَدَيوأ ََحَذْسَهُم بِمَاكَانأ يبون 400 [الأعراف: 45]. 

وبالمشي على طريق الشهوات البدن يقوى» وبالمشي على طريق الأحكام 
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الروح تقوى. 
ومن مشي على طريق الشهوات لا يزول قلقه ولا همه حتى يسير على أحكام 
الله» ولو كان عنده الملك والمال» وسائر الشهوات والملذات كما قال سبحانه: 
َمنِآتَبم هدَاكَ ِل وَلا يق () ومن عض عن وسكّرى فإ له مَودعَةٌ 
صَدَكًا وَححشُرْه يوْمَ الِْيَدمَةأعْم (8) فَالَ رَبَ لم حشري قَأعى وَهَدضتُ بصيرا (80) 
والذي يمشي في طريق الطاعات تفتح له أبواب السعادة في الدنياء ثم تزداد 
سعادته وسروره كلما أحدث طاعة.. ثم تزداد سعادته عند الموت حين تبشره 
الملائكة بالجنة.. ثم تزداد سعادته في القبرء فقبر المؤمن روضة من رياض 
الجنة.. ثم تزداد سعادته عند البعث والحشرء حيث يبعث آمناً من غضب الله 
وعقابه.. ثم تزداد سعادته وتبلغ كمالها إذا دخل الجنة» ورأى ربهء وفاز برضاه. 
شال لعز وجل أن بيعشلا وإياكم عدن بكرم يدلاك. 
والذي يمشي في طريق المعاصي تفتح له أبواب الشقاء في الدنيا.. ثم يزداد 
شقاؤه وألمه كلما أحدث معصية.. ثم يزداد شقاؤه وعذابه عند الموت حين 
تبشره الملائكة بالنار.. ثم يزداد عذابه وشقاؤه في القبر» فقبر الكافر حفرة من 
حفر النار.. ثم يزداد شقاؤه عند البعث والحشرء حيث يبعث خائفاً من غضب 
الله وعقابه.. ثم يزداد شقاؤه وعذابه ويبلغ كماله إذا دخل النار وأعرض عنه ربه 
وباء بسخطه وغضبه. نسأل الله السلامة والعافية. ٠‏ 
وخاصية النفس تريد المعاصي والشهوات» فهي أمارة بالسوءء وخاصية الروح 
تريد طاعة الله» فالنفس تحب الشهوات» والروح تحب طاعة الله. 
وإذا قويت النفس انقاد الإنسان لها فأوقعته في الشهوات والمحرماتء وإذا 
قويت الروح انقاد الإنسان لها فحركت جوارحه لطاعة الله ورسوله. 
وكل من مشى مستقيماً على طاعة الله قتتحت له أبواب الرحمة والبركة» ووجد 
اللذة والراحة في كل شيء أمر الله به حتى يجد الراحة الكاملة في الجنة. 
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وكل من مشى على طريق الشهوات فهذا في الظاهر كالحلوىء وفي الحقيقة هو | 
٠‏ عين السمء فتفتح له أبواب الشقاء والمصائب. ولا يزال في البلاء والشدة حتى 
ينال كمال العذاب في جهنم. 

والذي يستعمل جوارحه وأمواله وأوقاته حسب أمر الله» فلا يأكل إلا ما أمر الله 
بأكله» ولا يلبس إلا ما أمر الله بلبسه» ولا يعبد الله إلا بما شرع» يؤدي الواجبات» 
ويجتنب المحرماتء ويقيد نفسه بأوامر الله فهذا إذا جاء يوم القيامة أطلق الله 
جوارحه في برعو عام ليوك جررواد ارد ان النعيم 
المقيم في الجنة 

ومن استعمل جوارحه وأمواله وأوقاته كيف شاءء فالله يمهله ويتركه يتمتع 
ويأكل ويلعبء. فإذا جاء عد القيامة قيده الله وأذله وأهانه وخلده في النار: 
ودين كفروا يتمتعون وبأ عون كما تال أل لانم وَالنَارْمتوى َم (4)5 [محمد: 11١‏ 

والله سبحانه إنما يخلي بين العبد والذنب لأجل معنيين: 

أحدهما: أن يعرف العبد عزة ربه في قضائه. وبره في سترهء وحلمه في إمهال 
راكبه» وكرمه في قبول العذر منه. وفضله في مغفرته. 

فهو سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاءء وأنه لكمال عزته حكم على العبد 
وقضى عليه بما شاءء وقلب قلبه» وصرف إرادته على ما يشاء. 

وبذلك يعرف العبد أنه مدبر مقهور» ناصيته بيد غيره. لا عصمة له إلا بعصمته. 
ولا توفيق له إلا بمعونته. 

ويشهد أن الكمال والحمدء والغنى والعزة» والقوة والقدرة» كلها لله وحدى. 
ولعر له يزه 'سعحانة :ان توه عليه ينال ارتكاي المحفجة مم كمال رذق لله 
وقدرته عليه» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه ومقتوه. 

وهذا من كمال بره بعبده مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. 

فإذا اشتغل العبد بمطالعة هذه المنَّه ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم من 
ربه» أقبل على طاعته. وأقلع عن معصيته. 
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ويشهد حلم الله في إمهال راكب اللخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 

ويعرف كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه. فيقبل عذره بكرمه وجوده. 

فحن ذلك اتفيالا بذكرة وشكرة 

ويشهد فضله في مغمرته ذنوبه» فإن المغفرة فضل من الله و عفوه بفضله لا 

باستحقاة ق انفد لق فيو يج ذلك له اشكرا للم ومشعية له :وإتاية إليهه: ورا 

وابتهاجاً به ومعرفة له باسمه الغفار. 

وبذلك يكمل لعبده مراتب العبودية من التعظيم لمولاه» والذل له» والخضوع 

والانكسار بين يديهء وكمال الافتقار إليه 

والثاني: أن يقيم الله على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فقصد عنه وام يعرفه. فقد 

قامت عليه الحجة. والله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على 

ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. 

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك» وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك» فالحجة 

مركبة عليه» والمؤاخذة لازمة له. 

فإذا شاهد العيد القدن السايق بالذنب» علم أن ستيان او نا يا 

لأثره من العقوبة» كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب. وأن الله علم أن هذا 

العبد لا يصلح إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له. وأن يقيم عليه 

ع و عا رار ا 0 قال يستتعانة: 

ظَإِنَ هُوَ إِلَا ذِكرُ وَعُوَانُ مُبِينُ (58 لَمِنذِرَ من كن - غناك الفزل عن 

الكيزريت 405 اس 20]. 

وقد أمر الله عزَّ وجل بطاعته وطاعة رسوله. وطاعة أولي الآمر من المؤمنين ما 

لم يأمروا بمعصية فلا طاعة لهم كما قال سبحانه: ياي الي مثا ليشا الله 
رع ارد جوع 2 ممور رم م2 


وَأَطِيعُوأ ليل وول لكر ينكد فَإِن تترعام في سَىْءٍ فردوه إِلَاللهِ والرسول إن كم تَؤّمِنُونَ يأللّه 
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الوم الآ مَلِكَ حَرْدوَلَحْسَنٌ تويلا )4 السهذ١ها‏ 

وقد أرسل الله رسله ليطاعوا كما قال سبحانه: 9# وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ 
52 ته * ولو امح إذ كَل كَمُوَا أنَشسَهُمْ بجاو هَسْتَعْمَروأ أ 
وَأَسَتَعْقَسرَ لهم السو للوَجَدوأ لله 6 لافنساء: 54]. 

فالرسول والداعية ليس مجرد واعظ يلقي كلمته ويمضيء فالرسالة سلطان 
يحقق منهج الله في الأرض» وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيد في 
الاق انعا كلها 

وام يرسل الله الرسل لمجرد التأثر الوجداني وأداء الشعائر التعبدية فقطء فهذا 
وهدٌ في الدين لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسلء» وتصريف الحياة وفق 
منهج الله جل جلاله. 

ومن هنا كان الإسلام دعوة وبلاغاً.. ونظاماً وأحكاماً.. وخلافة على منهاج 
النبوة تنفذ أو وامر الله فى عباد اللهء عط ى أرض الله على طريقة رسول الله كة. 
وإذا اشتغل اناس بمعصية الله ورسوله حرموا نصرة الهء وحرموا رضاءه ول 
بهم غضب الله وعقوبته في ى الدنيا والآخرة: ل 
له من مون لله وَكَاوَكاصِيرَا 405 [النساء: ]١5‏ 
والمكلفون ثلاث فرق: 
أهل الطاعة: وهم المنعم عليهم.. وأهل المعصية: وهم المغضوب عليهم.. 
وأهل الجهل: وهم الضالون. 
فالطائفة الأولى: أهل الإيمان» وهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. 
نجمعوا بين معرفة الحق لذاتهء والخير من أجل العمل به فإن اختل قيد العمل 
فهم الفسقة المغضوب عليهم؛ وإن اختل قيد العلم فهم الجهلة الضالون. 
فاللهم 0 أَهَدِنًا الصراط ل لتقم 1 ليت أَعمتَ عَلَنْهُمِ غَيرِ المفْضّوب عَلَبْهِمْ وَلَا 
آلضا لين 46 [الفاتحة: 5.لا]. 
وإذا كان المقصود من الشجرة الثمرة والمنفعة». والشجرة إنما جاءت من 
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البذرة» والبذرة لا بد لها من بيئة حتى تزكو وتثمرء والبيئة هي الأرض والماء 
والفوة والوزاء: 

كك للش توها الع رز ول كلق لفان والتقفية نه القنية نزذلك لا كرون إلا 
بطاعة الله ورسوله. وذلك لا يتم إلا بالإيمان بالله» والإيمان لا بدَّ له من بيئة 
صااحة حتى يثبت ويزكو وينمو ويثمر. 

والبيئة هي التي تتمثل فيها الأعمال الصالحة كالعبادة والدعوة» والتعليم 
والذكرء واتباع السنن النبوية» والأخلاق والآداب الشرعية» لي 
ورسوله. 

فالدرجة الأولى الدعوة.. وبالدعوة يأتي الإيمان.. وبالإيمان تأتي طاعة الله 
ورسوله.. ثم يأتي رضا الله ورسوله.. ثم يأتي دخول الجنة 

وإذا ترك المسلم الدعوة إلى الله.. ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان قلت 
الطاعات. وكثرت المعاصي.. وإذا جاء 0 والمعاصي جاء غضب اللّه.. ثم 
نزلت عقوبة الله بمن عصاه في الدنياء وبالنار في الآخرة. 

كناك سنن اكَم عاك ١‏ فى يووا 0 كدت انرو اكن تعالك وو اترون 
واف 0ف ارم ] 

والطاعات والمعاصي وكل ما يجري في هذا الكون كله واقع سككة الله 
وقدره» لكن الطاعات مأمور بهاء والمعاصي مكروهة للربء لكنه آم يأمر بهاء 
لكنه شاء وقوعهاء ولوام يشأ ام تقع. 

وفك أغن الله عر ويجل عن قلارته عن تبديل من عصاه: 


حي سرحي ل 0 سس ب ا 


إما بخير منهم كما قال سبحانه: (إوَإِن تَمَوَلَوا مسَكَبَدِلَ هَوَمَا عيرم شم 


أمتتذكر وج [محمد: +8 

و 5 كما قال سبحانه: هِوُوَمَا لحن رف ا ان نوين( عل أن مُوَلَ 95 
كَكْمٌ ف م لَاتعَلمُونَ (400)00 [الواقعة: لة]. 

ام بهم كما دل سبحه: طن سطع أ ألا ويأ كه 
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وَكانَاسَه عل دَلِكَ كَ فوا 129 [النساء: 1587]. 

وكل من انصرف من الناس عن الإيمان والأعمال الصالحة صرف الله قلبه عن 
القرآن وتدبره والانتفاع به كما قال سبحانه عن المنافقين: موادا مأك سور 
نَظَرَ بَعَضْهُم إل بَعَضِ هل يرنحكم يوك أحوثم م أنصرَفُوأ 0 وم 
مه م م لَايِنْقَهُون 405 [العوية: /1719]. 

و الله قلوبهم عن القرآن وعن الحق؛ لأنهم ليسوا أهلاً له والمحل غير 
صالح ولا قابل. 

وإبليس لما عصى ربه» وام يستجب لأمره وأبى واستكبرء وأصر على ذلك» 
عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصية» وهكذا العبد إذا أعرض عن ربه 
سبحانه» وأصر وام يتبء جازاه الله بأن يعرض عنه فلا يمكنه من الإقبال عليه؛ 
لأنه استمر في طغيانه» وازداد في كفره» فطبع على قلبه» وسد عليه طرق الهداية 
كما قال سبحاته: إن لدي كنروا وَظِلد | كم يكن له يبَر لهم ولا ديهم 
علرينًا (©) إلا طرِيقَ جَهَكَمَ حي با أبن يكن دَلِكَ عَلَ الله سِيرا (4)53 [النساء: 
.]١1 59-14‏ 

وأسباب وقوع الإنسان في المعاصي والذنوب: 

إما بالغفلة عن الله. . أو بالغفلة عن أوامر الله.. أو بالغفلة عن اليوم الآخر.. أ 
يعتقك أن الوعيد لبدى على ظاهرة:: أو يذهل عن التحريم. . أو لا يستحضر 
عظمة الرب وشدة بأسه.. أو لفرط الشهوة.. بحيث تقهر مقتضى الإيمان 
وتغمره.. أو يزين له الشيطان المعصية ويغويه.. أو يغلب عليه جانب الرجاء. 
ونح و ذلك. 

والطاعات والمعاصي متفاوتة في درجاتهاء ومنافعها ومفاسدهاء وثوابها 
وعقابها. 

وأصل المعاصي نوعان: 

ترك مأمور.. وفعل محظور. 
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وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما أبوي الجن والإنسء فإبليس ترك المأمور. 
وكلاهما ينقسم باعتبار معحله ع ظاهر على الجوارح» وباطن فى القلوب. 
وينقسم كل منهما باعتبار متعلقه إلى حق الله» وحق لخلقه. وإن كان كل حق 
ويسقط بإسقاطهم. 

والذنوب والمعاصي تنقسم إلى أربعة أقسام: 

ملكية.. وشيطانية.. وسبعية.. وبهيمية. 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
كالعظمة والكبرياء. والقهر والعلوى والجبروت واستعباد الخلق ونحو ذلك» 
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب». ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه 
وأمرهء وصاحبه قد نازع الله في ربوبيته وملكه. وجعل له نداً. 

وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. 

وأما الذنوب الشيطانية: فبالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي» والغش والغلء 
والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينهاء والنهي عن طاعة الله 
وتهجينهاء والابتداع في الديخ ونح و ذلك. 

وهذا القسم يلي النوع الأول فى المفسدة لكنه دونه. 

وأما الذنوب السبعية: فذنوب العدوان والغصب. وسفك الدماءء والتوثب على 
الضعفاء والعاجزين» وأذى النوع الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 
وأما الذنوب البهيمية: فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرجء 
ومنها يتولد الزنا والسرقة» وأكل أموال اليتامى» والبخل والشحء والجبن والهلع 
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والشيطانية 
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والملكية» ومنه يدخلون إلى سائر الأقسامء فهو يجرهم إليها بالزمام» فيدخلوت 
منه ا الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلئن الملكية بمنازعة الرب» 
والشرك به فى وحدانيته. 

وبهذا التفصيل يتبين أن الذنوب دهليز الشرك والكفر. 

وفعل المعصية ذنب.. والإصرار عليها ذنب آخر.. والعزم على المعاودة لفعل 
المعصية ذنب آخرء ولعله أعظم من الذنب الأول بكثير. 

وهذا من عقوبة الذنب» فإن الذنب يوجب ذنباً آخر أكبر منه ويجر إلي ثم 
الثاني كذلك» وهكذا حتى يستحكم الهلاك للمذنب. 

فالإصرار على المعصية معصية أخرىء وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب» . 
مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. 

فإن آمن بنظره إليه. وأقدم على المحاهرة. فذنب عظيم. وإن لم يؤمن بنظره إليه. 
واطلاعه عليه فكفرء فهو دائر بين الأمرين: 

بين قلة المحياء» ومجاهرة نظر الله إليه.. وبين الكفر والانسلاخ من الدين. 

أما الفرح بالمعصية فهو دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاف 
والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك كله وفرحه 
بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها. 

والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدأء ولا يكمل بها فرحه. بل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به؛ ومتى خلى 
قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته به» فليتهم إيمانه ولييك على موت قلبه» 
فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكان الذنبء» وهذا عين الهلاك والخسران إن ام 
يتدارك نفسه بالتوبة النصوح. 

صلح القلب بالإيمان جاءت التقوى والأعمال الصالحة» وإذا فسد القلب» 
جاءت المعاصى والسبكات: 
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فالقلب إذا فسد فسد السمع والبصرء وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فهدا 
متلازمان. 

فإذا أعرض القلب عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته» امتنع 
وصول الهدى إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر. 
والإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم 
خيراً منه) لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. 

فإذا أتاح الله للعبد فرصة القربة والطاعة فعليه بانتهازها والمبادرة إليهاء فالعزائم 
والهمم سريعة الانتقاض. 

والله سبحانه يعاقب من فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه» بأن يحول بينه وبين قلبه 
وإرادته» فلا يمكّنه بعد من إرادته؛ عقوبة له كما قال سبحانه: 99 تايبا ألّذِينَ 
اموأ تيجو ينّه ُو دادعا ايحم وكيوا ترك أله يول بت 


صرح 
5 


ألْمَءِ وقلبه وَأَنَّه ليه سروت 100 [الأنفال: 4 7]. 
وعشق الصورء وحب الفواحشء. إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله 
تعالى» المعرضة عنه. المتعلقة بغيره. 

فإذا امتلأ قلب العبد من محبة الله تعالى» والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه حب 
تلك الصور والفواحش كما قال سبحانه في حق يوسف يكةِ: #مِحَدَلِكَ 
صرف عَنَهُ لسو وَالْضَحمَآه ِنَم مِنْ اونا حلص يرك (4)80 ايرسف: 11 

قلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاءء فسلم من السوء 
والمتحشاء: 

فالإخلاص هو سبيل الخلاص.. والإسلام مركب السلامة. 

والإيمان خاتم الأمان.. والطاعات مركب النجاة.. والمعاصي طرق الهلاك. 
والله سبحانه خالق الخير والشرء والشر ليس إليه» وإنما الشر في بعض 
معخلوقاته. لا في خلقه وفعله. وخلقه وفعله وقضاؤه خير كله. ولهذا تنزه 
سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. 
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فالإنسان إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوءء والله عر وجل هو 
الذي جعله فاعلاًء فجعله فاعل خيرء والمفعول شر قبيح» فهو سبحانه بهذا 
الجعل قد وضع الشيء في موضعه؛ لما له من الحكمة التي يحمد عليهاء فالشر 
فهو سبحانه القدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب. وهو السلام الذي سلم 
من العيوب والنقائصء فهو السلام من صلفات النقص وأفعال النقصء وأسماء 
النتقص. 

وهو الكبير الذي تكبر عن السوء. العزيز الذي برئ من كل سوء وشر وعيب» 
الحميد الذي له الحمد كله. 

واشاعرٌ وجل كنا غذر ارالسورية و الكها رقت وريس اولان داك 
جعل الأعمال تخرج من الزروع والأشجار» كذلك جعل الأعمال تخرج من 
الإنسان» وهى إما أعمال صالحة أو أعمال سيئة» ولكل عمل ثواب أو عقاب. 
والخلق في ذلك أربعة أقسام: 

الأول: من خلقه الله لطاعته وجنته. وهم المرسلون وأتباعهم. 

الثاني: من خلقه الله لطاعته وناره. وهم المراءون والمنافقون. 

الثالث: من خحلقه الله لجنته لا لعبادته» وهم من أسلم ثم مات فوراً. 

الرابع: من خلقه الله لناره لا لعبادته» وهؤلاء هم المستكبرون عن عبادة اللّه 
كإبليس وفرعون وأتباعهما من الكفار والمشركين. 

والناس بالنسبة للثواب والعقاب ثلاثة أقسام: 

فأهل الإيمان والطاعات في الجنة.. وأهل الكفر والمعاصي في النار.. ومن لا 
طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر ولا ! يمان» فهؤلاء أصناف: منهم من أم تبلغه 
الدعوة.. ومنهم المجنون الذي لا يعقل.. ومنهم الأصم الذي لا يسمع.. ومنهم 
الخرف الذي لا يعقل.. ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. 
فهؤلاء وأمثالهم يكلفون يوم القيامة ويمتحنونء فمن أطاع دخل الجنة 
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وانكشف علم الله فيه ومن عصى دخل النار» وانكشف علم الله فيه. 

والخلق بالنسبة للطاعات والمعاصي أربعة أقسام: 

الأول: من لهم طاعات ومعاصيء وهم الثقلان: الجن والإنس. 

الثاني: مرخ لمق لهم طاعات ولا معاص» وهم غير العاقل من جماد ونبات 

وحيوان. 

الثالث: من لهم طاعات ولا معاصي لهم. وهم الملائكة. 

الرابع: من لهم معاصي ولا طاعات لهمء وهم إبليس وذريته. 

500 ي العظيم» وهو الغفور الرحيم» وهو الذي أحاط بكل 
ىء علمأء وله خزائن السموات والأرضء وهو خالق كل شيءء. وهو رب 

اعالمين: لإشتحنكة 7 ا همف السَّموتِ وَمَا فى الْاَرضِإنَ عِنَدَحكُم 
من سلطنن اك 9 تقولورت عل أده مالا تعلمون )4 ابونس 5 

اواك الات لحقيق بأن يكون الحب كله له. والتعظيم كله له 

والإجلال كله له. والطاعات كلها له. 

وأن يذكر فلا ينسى.. ويطاع فلا يعصى.. ويشكر فلا يكفر. 

وأهل الطاعة هم المنعم عليهم في الحقيقة» ويجب عليهم من الشكر أضعاف 

ما على غيرهمء وإن توسدوا التراب». ومضغوا الحصىء فهم أهل النعمة 

المطلقة. | 

ومن خلى الله بينه وبين معاصيه.. فقط سقط من عينه» وهان عليه وإن وسع الله 

عليه في الدنياء ومد له من أسبابهاء فإنهم أهل الابتلاء في الحقيقة: 0 

تبه حَقٌّ عن () أب تسن امش ينكل وين (12 رشت ف في ليرت بل 

لَابتعرون 45 [المؤمنون: 4ه-51]. 

والطاعة بذاتها فوز عظيمء فهي استقامة على منهج الله» والاستقامة على منهج 

الله فيه الراحة 00 

والاهتداء إلى الصراط المستقيم الواضح سعادة بذاته» ولو ام يكن وراءه جزاء 


00 


سواه فليس الذي يسير فى الطريق الممهد المنير» وكل ما حوله من خلق الله 
يتجاوب معه ويتعاون» كالذي يسير في الطريق المظلم ذي الحفر والتعرجات. 
وكل ما حوله من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه. 

إن طاعة الله ورسوله تحمل جزاءها و ى ذاتهاء وهي الفوز العظيم قبل يوم 
الحساب» وقبل الفوز بالنعيم: تومن بلع اله وسُوا قد كا فريَا عَظِِيمًا ()4 
[الأحزاب: 1/ا]. 

أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة» فضل من الكريم المنان» 
فضل من كرم الله وفضله بلا مقابل» والله يرزق من يشاء بغير حساب. 

ولعله فضلٌ نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسانء وإلى ضخامة التبعة التي 
يحملها على عاتقه» والتي تعهد بحملها وحده. وهو على ما هو عليه من 
الضعف» وضغط الشهوات والميول والنزعات» وقصر العمر» وحواجز الزمان 


ل ييا راص د لس عر 


والحكان :دون المعوقة الكاملة كما قال سبحانه: 98 إِنَا 0 


ا 0 ا يي 0-00 


وَالْارض والجبال ١‏ ن حملا ار سَفْمَنَ منها وحملها الإفكنٌ/ نه كان خآ 
جو 0 [الأحزاب: ث7 

والله جل جلاله واجب الطاعة» ومن خصائص ألوهيته سبحانه أن يسن 
الشريعة» وشريعته واجبة التنفيذ؛ لأنها في خلقه وملكه. فعلى الناس كافة أن 
يطيعوا الله كافة كما أطاعته المخلوقات كافة. 

وعلى المؤمنين أن يطيعوا الله ابتداء» وأن يطيعوا الرسول بما له من صفة الرسالة 
ب شاي ع اع ادا اه يا رع كا قال سبحانه: 50 2 
دن عَامَمُوا أطِيعوا الله وَأطِيعوا الول وول الث ينك إن مرحم في مَىْءِ فردوة إِلَأللَهِ 
واأرسول إن هُمْموَمِيُوَ أله اليو و لخر َلِكَ ىَ حَيوَلَحَسَنٌ تويلا (5) 0 [النساء: 09]. 
فأما أولو الأمر فهم'من المؤمنين الذين يطبعن الله ورسبولة. 

والله عرَّ وجل يجعل طاعته أصلاً وطاعة رسوله ال 


ويجعل طاعة أوأى عن لمن من المؤمنين تبعاً لطاعة الله ورسوله يَِ 2 


0 


8 


ال 


مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله كَل مع الإيمان. 

وهي طاعة في يعدو المعروضي و اتروع من اللو الذي لم يرد نض صر جم 
قال رسول الله كك «| م وَالْطاقة على اذه الْمُسْلِم فِيمَا أَحَبٌ وَكَرَِ مَالَمْ 
يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة» فَإِذً أَمرَبِمَعْصِيَة قلا سَمْعَ ولا طَاعَةً) مننق عل" : 

والشريعة التي تطاعء والسنة التي تتبع» واحدة لا تتعدد» ولا يتوه فيها الفرده 
وذلك فيما ورد فيه نص صريح. 

فأما الذي ام يرد فيه نص.. وأما الذي يعرض من المشكلات والأحوال على 
مدى الزمان ولا يكون فيه نص قاطع.. أو لا يكون فيه نص على الإطلاق.. مما 
تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام.. فإن الله لم يتركه بلا حل» بل جعل 
5707 . وهو يرده إلى الله والرسول. 

فيرد الأمر والحال إلى النصوص الشرعية» فإن ام توجد النصوص التي تنطبق 
عليه فيرده أولو الأمر إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشرعه. 

وطاعة الله وطاعة رسولهء وطاعة أولي الأمر من المؤمنين القائمين على شريعة 
لله» ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسولء هذه وتلك شرط ومقتضى الإيمان بالله 
واليوم الآخر. . 

والمؤمنون حقاً لهم أدب مع الله ورسوله. ولهم قول حسن إذا دعوا إلى ا 
ورسوله ليحكم بينهم ينبئ عن إشراق قلوبهم بالنور كما قال سبحائه. 5 
ول الْمَوْمِنِينَ إذا دعوأ لَ أله ووو لَك يْنَهُ أن ولوأ سَيغتا ولا وليك 
الْمَفْيحُونَ )4 [الثور: .]3١‏ 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال» السمع والطاعة المبنيان على الثقة 
المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكمء وما عداه الظلم والهوى النابعان 


من التسليم المطلق لله العليم بمصالح خلقه الرحيم بهم: 9و وَمَن بطع الله 


.)1479( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )7١5 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


5047 


وَرُوأة. وَكْصس أله وََتَفَهِ ولك هه امبرو :)4 الرر: 151 

إن المؤمنين عندهم الطاعة لله ورسوله: 

في كل أمر.. وفي كل نهي.. وفي كل حكم.. وفي كل شأن. 

وهي طاعة مصحوبة بخشية الله وتقواه. والتقوى أعم من الخشية» فهي مراقبة 
الله» والشعور به عند الصغيرة والكبيرة» والتحرج من إتيان ما يكره. توقيراً لذاته 
متعانة و افا وريس تنه إأن حافب التفرته والسقية 

وذلك أدب رفيع ينبىئ عن مدى إشراق قلب المؤمن بنور الله» واتصاله به 
وشعوره دهيبته» مما ينبىئ عن عزة القلب المؤمن واستعلائه» فكل طاعة ل ترتكز 
على طاعة الله ورسوله ذلة يأباها الكريم» وينفر منها طبع المؤمن: 

فالمؤمن الحق لا يبحني رأسه إلا لله الواحد القهار: الْرّى 1 كا 
لاض أله عَلٌ 313 سَنَ و سَهِيد /4)0 اروب 


5 


- فقه آثار الطاعات والمعاصى 


قال الله تعالى: 92 ظَه رَالْمَسَادُ في ابر وَالبْحْرِيِمَا كَسَيّتَ أرِى الئاس | 
ألِى عَِلُوا للم ب نجعُونَ (41) © [الروم: .]4١‏ 

وقال تعالى: 7 نامتك لَذَِ كَدَبوا عل الله ويحوظهم مُسَوَدٌ 
حير متو إل تَكبيس )4 [الزمر: ]3٠‏ 

0 ى: لور د أل الشرهة اث تَقَوَأ لَفْنَحنًا عَليهم بَرَكتٍ ين ألتَسَكٍ 
والارضن وَلْكن كَدَبوأ الم 40 [الأعراف: 43]. 

ضرر الذنوب والمعاصي والآثام في القلوب كضرر السموم في الأبدان» وليس 
في الدنيا والآخرة من شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 


1 
2 
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ومن آثار وأضرار الذنوب والمعاصي: 

حرمان العلم.. وحرمان الرزق.. والوحشة بين العبد وربه» وبينه وبين الناس.. 
وظلمة يجدها العبد في قلبه.. وتعسر أموره عليه.. وحرمان الطاعة.. ووهن 
القلب والبدن. 

والمعاصي تقصر العمر.. وتمحق بركته.. وتنقص العقل.. ويجر بعضها إلى 
بعض.. فيألفها العاصي ولا يستطيع مفارقتها.. ولا يستقبح فعلها أمام غيره. 
والمعاصي سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عينه. وكما أن العز في 
طاعة الله.. فكذلك الذل فى معصية الله. 

والتعاسي ولد ة الجقول» تورك الطرد عا اللرنيه تناكل العافت له 
الله ورسوله» وحرمانه من دعوة الرسول كَِةِ والملائكة. 

ومن آثار الذنوب والمعاصي كذلك: 

أنها تحدث في ى الآرمن أنواعا "من النساة ان الإنسان والحيوان. وفي المياه 
والهواء. وفى ي الزروع والثمار وغيرها. 

والمعاصي تذهب الغيرة من القلب. وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» 
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وتضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله» وتضعف وقاره في القلب؛ 

وتستدعي نسيان الله لعبده» وتركه وخذلانه لهء وتخليته بينه وبين نفسه 

وشيطانه. 

ومن عقوباتها أنها تسبب نسيان العبد لنفسه. وتخرجه من دائرة الإيمان 

والأحيان الى انا ونيا وتو كرات المع سق 

فالإيمان سبب جالب لكل خير» وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان 

والطاعات» وكل شر في الدنيا والآخرة فسبيه الكفر والمعاصي. 

والطاعات تقوي سير القلب إلى الله والدار الآخرة» والمعاصي تضعف سير 

القلب إلى الله والدار الآخرة أو تعوقه. أو توقفه. 

فالذنب إما أن يميت القلبء أو يمرضه مرضاً مخوفاًء أو يضعف قوته تدريجياً 

حتى ينقطع عن السير إلى 

فإن نجاسة المعاصي والفواحش في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في فى البدن» 

وبمتزلة الدغل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن بدن الإنسان إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة استراح فعمل بلا معوق 

ونماء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. 

فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الرديئة» وزكا ونما وقوي واشتدء ونفذ حكمه في رعيته» فسمعت له 

ا ا ل مر : قل 

ِلَمْؤْمِيت يَعْضُوأ من 5 َيحْنَظوأ ممْحَهُرْ َلِكَ ف أرق 1 إِنَّ أله حير يما 

يصتعُون (:4]5 [النور: ٠‏ 

المح لضع أجرمن أحسن سل يجري العبد على ماعمل من خير 
ىالدنيا يام في الآخرة يوفيه أجره بأعظم مما في الدنيا كما قال سبحانه: 

ولريب أمسؤا كز لذي مسن يكذ اليدرد حب رين 16 تبي )4 

[التحل: 2], 
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وكا سبحانه: 8 مَنْ عََِلَ صَلِحًا مَن دَكَر أو أ: نق وهو مرو ميته جره 
7 د يك لتر فاخي انكو وك 032 4 [النحل: 917]. 
ركذلك الكفار يعاقبون بسوء أعمالهم : في الدناءائم ضيورت في الآخرة ‏ لين 


م ه رحطة آذ هك ودود لس سه 0 


أشد العذاب كما قال سبحانه: 9ط عدا ق ليوو اليا ولكنات ادر أشن 
9 ْنَأ مين وَاقٍ 10 [الرعد: ؛؟]. 

فما أجدر العاقل بطاعة ربه» واجتناب معصيته» ولو ام يعذب الله على معصيته 
لكان ينبغي أن لا يعصى؛ لعظمته وجلاله» وجزيل نعمه وإحسانه. 

والله عزَّ وجل لما خلق آدم يك علم المطيع من ذريته والعاصي» فكتب ما 
علمه منهم أجمعين» وقضى بسعادة من علمه مطيعاء وشقاوة من علمه عاصياء 
ولراك راسد اع ريات اوكا قال سبحانه: ف[ كل إضن الرمئة طتيره. 
ل عقف تج له يوم الْقِينَمَةِ حكتبا يله منشويًا (44)5 [الإسراء: 17 ]. 

والطاعات سبب لنزول النعم» وحصول البركات» والمعاصي والذنوب تزيل 
النعم وتحل النقم» وتسبب الوحشة والرعب والخوف في قلب العصاةء وكلما 
كثرت الذنوب زادت الوحشة بينه وبين ربهء وبينه وبين خلقه. فالغفلة توجب 
الوحشة» وأشد منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك. 

والطاعات غذاء للقلوب» والمعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى 
مرضه وانحرافه» فلا يزال مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه. 

والذنوب تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» وتسد أبواب العلم» وتحجب 
موارد الهداية» وتذل النفس وتصغرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره. 
والطاعات تجعل مع العبد معية الله ونصره وحفظه. والذنوب تجعل العاصي 


<« 


سر 


٠ 2 :‏ ُ 7 .- 2 + م 2 4 1 ىر سكم 
في أسر شيطانه» وسجن شهواته» وقيد هواه: ووم يَكْنٍ الشَّيِطنُ لَه مَرِينَا َه 
رين 4 [النساء: 84]. 


وإذا قيد القلب طرقته الآفات بحسب قيوده. فلا يستطيع السير إلى الله والدار 


55 


1 0 


الآخرة: 8# قل إن كان َابَوْكم توصك وَلِخَوفُكُم زوش ومفرقك وام 
َفََرَفْسْمُوهَا ويتجدره حْسُوْنَ كُسَادَهَا وَمَسكن رَصَوَئَهَآ لَب إتَحكم يرن أللَه 


3 4 


ورَسُولِي وَجهادٍ في سَسِلِهِ َرَيسُوأ حَقّ يأق أنه بأمر ف وَأللّهُ لد يرى لقره 
أَلْفَسِقِيت 10 [التوبة: 4 ؟]. 
وكلما بعد القلب عن الله كانت الآفات إليه أسرع؛ والبعد عن الله عزّ وجل 
مراتب متفاوتة» فالغفلة تبعد العبد عن الله.. وبعد المعصية أعظم من بعد 
الغفلة. وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية.. وبعد الشرك والنفاق أعظم من 
ذلك كلهء والمعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف والعزة» وتكسوه 
أسماء الذل والذم والصغارء وشتان ما بين الأمرين: 9 أَفْمَنَكات مَؤْمنًا كَمَنكات 
َاِمَاً لا يمون /4) ا ماوعا مرحت فل + نت الاوك 3 ليما 
كأ يسَمَلُونَ (09) وما اين هسه سفوا شَأصهم اد كما أرادا أن يحريعوأ مرا أعيذدا شا 
وَفِلَلَهُم دوفو عدّاب أَلَّار تراد الى كسم بد تُكربورك 45 [السجدة: 14 8]. 
فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسنء والتقي والمطيع والورع» والطيب 
والصالح والعابد» وتكسوه اسم الفاجر والعاصيء والمفسد والمسيى. 
والمجرم والخبيثء والكاذب والخائن» والسارق والزاني» والظالم والفاسق 
ونحو ذلك من أسماء الفسوق. 
والطاعات صلة بين العبد وربه» والمعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه» وإذا 
وقعت القطبعة اللاص طه ااي ا الخيرء واتصلت به أسباب الشر كما قال 
سبحانه: « ومن يَعْشٌ عَن َه الي نُفَيَض لَه سَيطننًا فهو له قربن 90 وَاتَممْ 
لض ونج عن السَيبِلٍ وحَسبونَ مم ممتذوة )4 [الزخرف: 51/.05]. 
والمعاصي والذنوب تمحق بركة العمرء وبركة الرزق. وبركة العلم» وبركة 
العمل وبركة الطاعة» بل تمحق بركة الدين والدنياء وما محقت بركة اللأرض 
لا بمعاصي الخلق كما قال سبحانه: «[ ظه رَالْمسَادُ فر وَاحْرِيِمَاكسَبَتٌ بْزِى 
ا 


لتاق لِيَذِمَهُ مح ضَ الى عدوا لله يفون (4)2 [الروم: .]4١‏ 
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وإنما كانت معصية الله سبباً لمحق بركة الرزق والأجل وغيرها؛ لأن الشيطان 
موكل بها وبأصحابهاء وكل شيء اتصل به الشيطان فبركته ممحوقة» وكل شيء 
لا يكون لله فبركته منزوعة. 

فإن الله هو الذي يبارك وحده. والبركة كلها منه» وكل ما نُسب إليه مبارك من 
الكلام» والأنبياء» والأزمنة» والأمكنة والأعمال» والغية كنا قالةميجانه هن 
كتابه : وعدا كتب أله ما مَبَارَ رلك فَتَعوة وفوا له لَعلّكم يحون ت(دمة )0 [الأنعام: وها]. 
قال وسو لعي دع «وعتلى بار إن مَاحكدث روسن بالصَلروولركَر 
مَادْمّتٌ حي ج00 اميم 1 

وقال عن بيته الحرام: إن أ بيت وضع لِلنّاس لََتِى سد مار وهدى 
لعَلَعِينَ (4)03 [آل عمران: 53]. 

ف 0 أمَمْرَيَكٌ ذى لَلَكلِ َالْإما )4 [الرحمن: 78]. 

وضد البركة اللعنة» فأرض لعنها الله أو أمة لعنها الله» أو شخص لعنه الله» أو 
عمل لعنه الله» هو أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك.فلا بركة 
فيه البتة. 

وقد لعن الله عدوه إبليس». وجعله أبعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله يشو قريه ننه زر اتطيالة فض ٠‏ 

ولعن سبحانه الكافرين والظالمين» وكل من آذى الله ورسوله. ولعن الكاذبين 
ومسي را ين ترما رك الا عن راكب اللاي كوا نري 

إن الَبِنَيَخْْمُونَ مآ ارلا من لدت وأطدَئ م بعد ما بَيَكده للئّاس في الكتب 
لبيك يلعيكه أنه ويأكده اللعبوَرك (0)) إِلَّا ألَذنَ 1 وملا رونا تأوكيمه 
نوب عَلهِمْ وأا لآب أليحِيثر (:4)5 [البقرة: 155169]. 

وأهل طاعة الله هم الأعلون 5 الدنيا والآخرة» وهم أكرم خلقه علي وأهل 
معصيته أهون خلقه عليه وهم الأسفلون في الدنيا والآخرة. 

والذنوب والمعاصي تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئاً لأن يكون من 
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العلية البررة 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة. ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» ثم في أسفل سافلين كحال العصاة والكفار والمنافقين كما قال 
سبحانه: فق لْكِقِينَ في ألدَرَدٍ الْدَسَكلٍ مِنَ ألكَارِ ون جد لَهُمْ تصِيرًا (43 
[النساء: .]١46‏ 

وكلما عمل العبد طاعة ارتفع ا الو وار 
الأعلين» ثم في أعلى الأعلين: موَمَن بلع أله ولول وليك + مَمَ أل أَنهُم أله 
علتهم من البيِسنَ وَاَلصَدَيقِينَ 00 06 ولحل ليك رَفِيقًا 2 
لِك الْفَضْلُ مري أله وَكَوَياشَهِ عَلِيمًا ©4140 [النساء: ١.38‏ 0]. 

والنزول أمر لازم للإنسان كالصعود؛ فقد هيأه الله ليصعد بالطاعات إلى أعلى؛ 
أو ينزل بالمعاصي إلى أسفل. 

فمن شاء أن يتقدم فيعمل بما يقربه من ربهء ويدنيه من رضاه. ويزلفه إلى دا 
كرامته» أو يتأخر عما خلق له. وعما يحبه الله ويرضاهء فيعمل بالمعاصي. 
ويتقرب إلى نار جهنمء فكل ذلك ميسر وممكن: لمن سه َك أن يدم أ 
م 020 

والنزول درجات: 

فهو يحصل للعبد بسبب الغفلة.. أو التوسع في المباحات.. أو إلى معصية 
صغيرة أو كبيرة.. فهذا علاجه الإقلاع والتوبة. 

فإن كان النزول إلى أمر يقدح في أصل الإيمان كالشك والريب والنفاق» فهذا لا 
يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. 

ومن عقوبات المعاصي والآثام: 

أنها تجرئ على العبد من ام يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. 

فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة» والتخويف والتحزين 
والنسيان» وتؤزه إلى المعاصي أزاً. 
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ويجترئ عليه شياطين الإنس بما يقدرون عليه من أذاه. 

ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه» حتى الحيوان البهيم. 

يجت عليه أولياء الأمز بالحقوية التي إناعدلوا فيا أقاموااعليهالبحذ 
وتجترئ عليه نفسه فتستأسد عليه» وتصعب عليه» فلا تنقاد له» فلو أرادها لخير 
وذلك لأن الطاعة حصن الربء. فمن دخله كان آمنأء فإذا فارق الحصن اجترأ 
عليه قطاع الطريق وغيرهم» وبحسب اجترائه على معاصي الله تكون جرأتهم 
عليه وانتقامهم منه. 

بالشهوات والمعاصي وتضعفء وربما ماتت» والمعاصي تخوف العبد أحوج 
ما يكون إلى نفسه 

فإذا وقع العبد في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع 
شيء لهء فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإناية إليه. والتضرع والانكسار 
بين يديه» ولا يطاوعه لسانه لذكره. وإن ذكر ذكر بلسانه دون قلبه. 

ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه ام تنقد له وام تطاوعه» وأدهى 
من ذلك وأمر أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضارء فربما ام ينطق بالشهادة عند 
العوث ل ركه نطق بهيدها أحانا: 

والمعاصي تعمي القلب وتضعف بصيرته؛ فإذا عمي القلب وضعف فاته من 
معرفة الله ومعرفة الهدى. وقدرته على تنفيذه ذ ي نفسه وفي غيره بحسب 
وعوده ند رارة السك لراك علا سك سور دك الاط ني 
والحق باطلا والمعروف منكراًء والمكى شدروفاء وفينة ريرق أنه يصلحء 
فينتكس في سيره» ويرجع عن سفره | ال ى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر 
النتفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطفاقة بهاء و الله 
واياته» فماذا أعد الله لهؤلاء من العذاب؟. 
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إن آلب لا تجوت لِقَاءنا ورَضُوأ بلي لديا ايها والررت هُم عن ايليا 
عَِلُونَ ((0) أَوليك موه و الَاريمَا حكانوا كبو )ف ايرس: م1 

ومن عقوبات الذنوب والمعاصى: 

أن المعاصي مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجيش يقويه به على حربه. 
وهو الشيطان الذي لا يفارق الإنسان طرفة عين» يراه الشيطان من حيث لا يراه. 
والنفس أول مداخل الشيطان على القلبء فإذا منّاها وحقق لها مرادها اطمأنت 
وبذلك يملك الشيطان ثغور البلد وهى: 

ويرابط على هذه الثغور كل المرابطة» ويدخل على القلب منها فيفسده. فيجعل 
نظر العين نظر تفرج ولهو لا نظر فكر واعتبار» وهذا أخطر شيء 

ويرابط على ثغر الأذن» فلا يدخل منه إلا الباطل» الذي هو خفيف على النفس 
تستحليه وتستملحه. ولا يسمح بدخول هذا الثغر من كلام الله ورسوله أو كلام 
النصحاء والوعاظ. 

فإن غلب ودخل شيء من ذلك» حال بينه وبين فهمه وتدبره والعظة به إما 
بإدخال ضده عليه» أو بتهويل ذلك وتعظيمه. وأنه حمل ثقيل عليها لا تستطيعه؛ 
وإما بإرخاصه على النفوسء وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند 
الناسيعوالذى وبائه أكدري  ١‏ 

وأما الحق فهو مهجورء. وقائله معرّض نفسه للعداوة والشبهة» يدخل الشيطان 
عليه الباطل بالقالب الذي يحبه ويقبله ويخف عليه» ويخرج له الحق في كل 
فال كرس روف لله ب 

ويجتهد الشيطان على ثغر اللسان؛ وهو الثغر الأعظم, فيجري عليه من الكلام ما 
يضره ولا ينفعه. ويمنعه أن يتكلم بشيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره» وتلاوة 
كتابه» والدعوة إليه» والنصح لعباده» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


امردين 


ويرابط الشيطان على اللسانء ويزين له التكلم بالباطل بكل طريق» ويخوفه عن 
التكلم بالحق بكل طريقء فلا تراه إلا متكلماً بباطلء أو ساكتاً عن حق. 

فالأول شيطان ناطق والآخر شيطان أخرس.ء والشياطين وأتباعهم في جهنم 
كما قال سبحانه: «إ إن الَدِبنَ يديوه بهد اله وكيم كما ًا للك لا حَكَقَ 
لَهُمْ في الأِضْرَةَ وَل يحكَلْمُهُم الله ولا يَنظر يوم الِْدَمَة ولا كيه وله 
عَدَا ب ليم 40 [آل عمران: /الا]. 

ويجتهد الشيطان كذلك على ثغر اليدين والرجلين» فيمنع اليد أن تبطش بما 
يضر أعداء الله ورسوله» ويمنع الرجل أن تمشي للخير وجهاد أعداء الله 
ورسوله. والدعوة إليه. 

يحرك الجوارح لكل معصية.. ويثبطها عن كل طاعة. 

فما أعظم عداوة الشياطين لبني آدمء وما أشد غفلة بني آدم عنهم؟. 

«ر أعَهذ إِيَِكُمْ َب ادم آل لَاتَعَبدُوأ اقطان إِنَهُ لكر عَدوٌ مين وَأَنِ 
مْجْدُوفقٍ" عدا صِرَط مُسَتَقِيِمٌ 0 وَلَقَدْ أَسَنَّ مك جلا كديرا ألم تَمُوووا 
تَعقَلُونَ )4 [يس: .]11-5٠9‏ 

ومما يعين الشياطين على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة بالسوءء 
وإعانتها والاستعانة بهاء والوقوف معها ضد النفس المطمئنة. 

فإن النفس الأمارة إذا قويت وأطاعت الشياطين, أنزلوا القلب من حصنه. 
وأخرجوه من مملكته. وولوا مكانه النفس الأمارة بالسوءء التي تأمر بما تهوى 
الشياطين وتحبه. ولا تخالفهم البتة» بل تبادر إلى فعل كل ما يشيرون به من 
الفواحش والآثام. 

والشياطين تغلب بني آدم بجندين: 

الأول: جند الغفلة التي تغفل قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة. 

الثاني: جند الشهوات التي يزينونها في قلوب بني آدم ويمحسئونها في أعينهم. 
ثم ينقلونهم منها إلى المحرمات, ثم إلى الكبائر» ثم الخروج من الدين. 


سردم 


يستعينون تارة بالشهوات على الغفلة» وتارة بالغفلة على الشهوات» يصطادون 

بني آدم عند الشهوة» وعند الغضبء وعند الغفلة. 

ويدعونهم إلى الشهوة من باب الغضبء وإلى الغضب من باب الشهوة» وأبلغ 

أسلحة الشياطين في بني آدم الغفلة واتباع الهوى» ولذلك حذرنا الله من ذلك 

بقوله: ولا لع مَنْ أَغْفَلْنَا قلبه: عن ورا وَأتّبع هوئة 1 40 [الكهف: 

.]14 

ومن عقوبات الذنوب: 

أنها تنسي الإنسان نفسه. وإذا نسي العبد نفسه أهملها وتركها ففسدتء وإذا 
يِ لد ربه نسيه» وأنساه نفسه. 

ونسيان الرب للعبد إهماله وتخليه عنه. وإضاعته» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه 

لأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل به فلا يخطر بباله إزالتها 

وإصلاحها. 

وينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فلا يخطر بباله مداواتهاء ولا السعي في 

إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك» وكفى بذلك عقوبة. 


وقد حذرنا الله من ذلك بقوله سبحانه: بكي النيست امثا اموأ اد سر 
َس نا دمب لِضَدٍ وأتَقُوأ أله إن أله حير يما تعَمَفُون 0 ولا موأ كَالدِينَ شَوا أله 


افده اشيم 0 وَلَعِكَهُم الْفسِفُونت 4017 [الحشر: .]١9:18‏ 

وكيف تكون حال الإنسان إذا نسيه ربه؟ ونسي هو ربه؟ ونسي نفسه؟ وأنساه 
الله نفسه؟. 

وإنما يظهر أثر هذا عند الموت» ويزداد ظهوره في القبرء ويبلغ تمامه يوم 
التغاين. 

فالذنوب والمعاصى تنسى العبد حظه من التجارة الرابحة» وتشغله بالتجارة 
العخاسرة» ومجمع حوله الأشرار» وتنفره من الأتقياء الأبرار. 

والمعاصي تزيل النعم الحاضرة؛ وتقطع النعم الواصلة» فلكل شيء سبب وآفة» 


ارا 


فنعم الله ما حفظ موجودهاء ولا استجلب مفقودها بمثل طاعة الله. 

وجعل آفاتها المانعة منها المعاصي: 

فإذا أراد الله سبحانه حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذله حتى عصاه بها كما قال سبحانه: 99 وَإِذْ أذ رَيُكُمْ لين 
سَحَكَرْثْرٌ لزيد كك وكين حكَترم إن د تيد (4)0 ايرب ١‏ 

ومن عقوبات المعاصي والذنوب: 

أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له. وهو الملك الموكل به» وتدني منه 
عدوه وأغش الخلق له. وهو الشيطان. 

فالعبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية. وقرب منه الشيطان» 
وإذا أطاع العبد ربه قرب منه الملك» وتباعد منه الشيطان. 

ولا يزال الملك يقرب من العبد بالطاعة» فتتولاه الملائكة في حياته» وعند 
موته» وعنئد بعثته» وإذا تولاء || للاك تر ان اصع للق لد بوره بالفكون ويا 
عليه» ويدفع عنه عدوه. 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه بالقول السديدء وإذا اشتد 
قرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه بالفحش والزور. 

والمعاصي والذنوب والآثام تستجلب مواد هلاك العبد في الدنيا والآخرة 
وتلك أمراض متى استحكمت وام تعالج قتلت ولا بد. 

وكما أن صحة البدن تكون بغذاء نافع يحفظ قوته. واستفراغ يستفرغ .المواد 
الفاسدة» والأخلاط الرديئة» وحمية يمتنع بها مما يؤذيه. 

فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة» تحفظ 
قوته. واستفراغ بالتوبة النصوح تستخرج المواد الفاسدة» والأخلاط الرديئة من 
وحمية توجب له حفظ الصحة بترك النواهي والمحرمات. 

فهذه بعض العقوبات القدرية على المعاصي. 
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أما عقوبات المعاصي الشرعية: 

فالله عرَّ وجل شرع عقوبات شرعية على الجرائم كقطع اليد فني السرقة» وقطع 
أيدي وأرجل قطاع الطريق» والجلد بالقذف وشرب الخمرء والقتل والجلد في 
الزناء وغير ذلك من العقوبات التي شرعها الله ورتبها على الجرائم؛ وجعلها 
سبحانه على حسب الدواعي» وحسب الوازع عنها. 

فالذنوب والمعاصي تترتب عليها العقوبات الشرعية» أو القدرية» أو هما معاء 
وقد يرفعهم الله عمن تاب وأحسن. 

وإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية» أو خففتها كما قال 
كاه 00 لهي نوف لَحَاءَاموا كفننا عنىم 
عَدَابَ لحري في لحرو ادا وَمتعكها ا حِانٍ (80) 40 [يرنس 44ة]. 

ا 0 
واكاك درا ولكنها تعم» والشرعية تخص كما قال سبحانه : ليت 
لد حكدرواأ من بوت إِسَريلَ عل لان اود وَعِسَى أبن 0 دَلِكَ يما 


عَصَوأ وَحكَانوا يَعَتَدُوت 8 انوا با يَتَتَامَوَن عن مُبحكر 0 
نت م كاذ يتارت © كر حَكَييا اونفد يتوت آلب 
عكار راق قاجتنت قل لني اقوط ذا لووط ود لكاي 1 
يدون م [المائدة: .]8١-1/‏ 

والعقوبات القدرية نوعان: 


نوع على القلوب والنفوس.. ونوع على الأبدان والأموال. 

وعقوبات القلوب أشد العقوبتين» وهي تسري من القلب إلى البدن» كما يسري 
ألم البدن إلى القلب. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: 

نوع في الدنيا.. ونوع في الآخرة. 

وشدتها وآلامها بحسب تلك المعصية» وليس في الدنيا والآخرة شرا أصلاً إلا 
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الذنوب وعقوباتها. 

ومن عقوبات الذنوب: 

الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه» فيخسف به إلى أسفل سافلين 
وعلامة الخسف بالقلب: أنه لا يزال جوالاً حول السفليات» والقاذورات» 
والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العلويات» 
والطاعاتء والطيبات. 

وأصول الخطايا كلها ثلاثة: 

الأول: الكبر.. وهو الذي صير إبليس إلى ما صار إليه. 

الثاني: الحرص.. وهو الذي أخرج آدم من الجنة. 

الثالث: الحسد.. وهو الذي جر أحد ابني آدم على قتل أخيه. وأول ذنب عصي 
الله به في الأرض. 

ومن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشرء فالكفر من الكبرء والمعاصي من 
الحرص» والظلم من الحسد. 

وقد دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: 

باب شبهة أورثت شكاً في دين الله. 

وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على الهدى. 

وباب غضب أورث العدوان على تخلق الله. 

فللسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لا بد من طاعة الله ورسولهء وكلما ازداد 
المسلم من طاعة الله ورسوله ازداد خيره وكماله» وارتفعت درجته عند الله 
لزيادة إيمانه وأعماله كما قال سبحانه: لوم تَطوّحَ حَيْرا فَإِنَ أله تَاك أ عَلِيمْ (ون)42: 
[البقرة: 194]. 

والله شكور يقبل اليسير من العملء ويجازي عليه بالأجر العظيم. 

فمن أطاعه' أغانه على ذلك وأثدن عليه ومنحه.: وجازاة في 'قلبة نور وإيماناً 
وسعة.. وفي بدنه قوة ونشاطاً وعافية. 


ارس 


وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء.. وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا لم تنقصه هذه الأمور. 
ومع أنه سبحانه شاكرء فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته 
وافاتة وقتو امه البو كذللت: 

وبالطاعات تصلح أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة.. وبالمعاصي تفسد 
أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. 

فالبهائم إذا أكلت الحشائشء والسباع إذا أكلت اللحوم»ء صح مزاجهماء وإذا 
علفت البهائم ا كشء فسد مزاجهما. 

وكذلك الإنسان إذا باشر أعمالاً صالحة صلح مزاجه الملكيء وإذا باشر أعمالا 
سيئة فسد مزاجه الملكي. 

فلصلاح الإنسان يجب عليه الإيمان بالله» وطاعة الله ورسوله في كل حالء 
وفعل الأوامرء واجتناب النواهي. 

والحيوان مجبول على أكل ما ينفعه. واجتناب ما يضره. أما الإنسان فقد أعطاه 
الله العقل» وأنزل عليه الكتب» وأرسل إليه الرسل» وبين له ما ينفعه وما يضره. 
وق له لحري الأخيان امتجانا واتلؤة: 

والطاعات كلها منافع» فالسموات والأرض» والشمس والقمرء والحيوان 
والنبات» كلها أطاعت فنفعت» وخرج منها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. 
وكذلك الإنسان كلما أطاع الله نفع نفسه وغيره. وخرج منه من المنافع ما لا 
يعلمه ولا يحصيه إلا الله من العبادة» والدعوة» والتعليم» والإنفاق» وأعطاه الله 


من خزائنه ما يريد. 
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- فقه النعيم والعذاب 
قال الله تعالى: داجب وَإدَالفبَرلىجي 40 [الانفطار: 4-17 1]. 
وقال الى لكلل 5 ل ص حر من كته الأهذ ا لا دايم 
وَظِلهَا َأَكَ عُقَىَ الست مر وَعَقَىى ى الْكيفْرينَالثَارٌ )2 [الرعد: 5"]. 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيء» ومالك كل شيء» وبيده كل شيء؛ له الأستماء 
الحسنى» والصفات العلاء وهو الحكيم العليم. 
يعز ويذل.. ويكرم ويهين.. ويرضى ويغضب.. ويعطي ويمنع.. ويحب 
ويكره.. ويرفع ويخفض.. ويرحم وينتقم: سه من في السَمَواتِ والأرض كلَيوَوٍ هْوٌ 
في مَأَنٍ )4 [الر<من: .]1١4‏ ش 
اقتضت حكمته سبحانه أن خلق داراً لطالبي رضاهء العاملين بطاعته» المؤثرين 
لأمره. القائمين بمحابه» المطيعين لرسله. وهي الجنة دار النعيم. 
وجعل فيها كل شيء مرضيء وملأها من كل محبوب ومرغوب» ومشتهي 
ودين وعهل الكان كله سذافوم قروا كلها بعل كن طب من الثاوات 
والصفات» 00 0 كما قال سبحانه: وَمي رِ لدت ءَامَنُوأْوَحواوأ 
لصَدلِحَنتٍ أَنَّ لَحْ بجنت من عَتهَا الأتهكر مكلا رفوأ يها من كَمَرَوَيدْا 
هذى فاون كدالب لكيه قفد ذا أن تسر وق نيت 
حَدلِدُورت (50) [البقرة: 115 
وخلق سبحانه داراً أخرى لطالبي أسباب سخطه العاملين بمعصيته» المؤثرين 
لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته؛ المخالفين لأوامره القائمين بما يكره من 
الأقوال والأعمال» الواصفين له بما لا يليق به الجاحدين لما أخبرت به رسله. 
وهي جهنم دار العذاب. 
وأودعها كل شيء مكروه. وسجنها مليء بكل شيء مؤذ ومؤام» وجعل 
الشر كله بحذافيره فيها»ء وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات» 
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والأقوال والأعمال. 

فهاتان الداران هما دار القرار. 

وخلق سبحانه داراً ثالثة» هي كالميناء لهاتين الدارين» ومنها يتزود المسافرون 
إليهماء وهي دار الدنيا دار العمل. 

ثم أخرج سبحانه إليها من أثمار تلك الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهماء 
وما يستدل به عليهماء حتى كأنهما رأي عينء ليصير للإيمان بالغيب وجه شهادة 
تدانين به التقوسن متم ليه 

فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات» 
والملابس الفاخرة» والصور الجميلة» وسائر ملاذ النفس ومشتهياتهاء ما هو 
نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال والدوام. 

فإذا رآه المؤمنون في الدنياء ذكرهم بما هناك من الخير والسرورء والعيش 
الرضي في الآخرة» فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
وأحدثت لهم رؤيته عزمات فت 0 والكمواء لأن النعيم يذكر بالنعيم» 
والشيء يذكر بجنسه. 

فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها 
عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منهاء وزاد لهم من هذه الدار إليهاء 
فهي زاد وعبرة ودليل» وأثر من آثار ر<مته التي أودعها تلك الدار. 

فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه. ويثير ساكن عزماته إلى دار النعيم والخلود. 
فالنفس ذواقة تواقة» إذا ذاقت شيئاً منها تاقت إلى ما هو أكمل منه» حتى تتوق 
وتصل إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. 

وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام 
والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار 
الشقاء من ذلك؛ مع أن ذلك من آثار النقسّين الشتاء والصيف. اللذين أذن الله 
سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما كما قال يكل «اشْتَكَّتٍ النَّارُ إِلَى رَبْهَاء 
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تقالث: رَبّ أكَلَّ بَعْضِي بَعْضَاء كَأذِنَ لَهَا بتَقَسَيْنِ: نَمَسِ في السَّنَاءِ وَنَمسِ في 
الصَّيْف شيف مجو و فك اجون وود عليه 

ى ذللك التفبتان آنا رأظهرت في هذه الدار كانت دليلاً عليها وعيرة» تذكرة 
تلكر ينان تعيتمه ومن وان كي ايعان ب 
كث مأك مَجرئآ دعن الثننثرت (2) كن متها َدكرَة ومَهَا لفون 459 
[الو افعة: 1/ا- "الا ]. 
فالله سبحانه وتعا( ى أشهد خلقه في هذه الدار ما أعده لأوليائه وما أعده لأعداثه 
في دار القرار. 
وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما في 
الآخرة من خير وشر ونعيم وعذاب. 
وجعل هذه العقوبات والآلام المحن والبلايا سياطاً يسوق بها عباده المؤمنين» 
فإذارأوها معتووا كل الحنرة واسعدلوا بها على اناف 'ثآن. جومم من 
المكروهات والعقوبات. 
وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياهاء وامتحانهم باليسير منهاء رحمة 
منه بهم» واحساناً إليهم» وتذكرة وتنبيهاً لهم 
ولما كانت هذه الدار ممزوجاً خيرها بشرهاء ونعيمها بعذابهاء وراحتها بعذابهاء 
اقتضت رحمة أرحم ارافيينة وحكبة اعف التداكيين أن خلض خبرها من 
شرهاء ونعيمها من عذابهاء وخصه بدار أخرىء هي دار الخيرات المحضة؛ 
ودار النعيم والسرور المحض. وهي الجنة دار السلام. 
فكتب سبحانه على دار الدنيا حكم الامتزاج والاختلاطء وخلط فيها بين 
الفريقين» وابتلى بعضهم ببعض» براي ا ا 0 


000 


العقول: حملن بعكم إبعضضل فَتَحَةَ | وجكان ريك 


.)111( متفق علي أخرجه البخاري برقم (57170) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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بصي )4 [الفرقان: .]٠١‏ 

فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه الله ويرضاهء وام تكن تقوم عبوديته 
التى يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه. 

بل العبد الواحد جمع فيه سبحانه بين أسباب الخير والشرء وسلط بعضه على 
بعض»ء ليستخرج منه ما يحبه ويرضاه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. 
فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه سبحانه 
بالتميية والتخليص» فميز بينهما يخلق دارين ومعحلين.» وجعل لكل دار ما 
يناسبهاء وأسكن فيها من يناسبها. 

وخلق سببحانه المؤمئين المتقين المخلطة لر حمته.. وخلق أعداءه المشركين 
فهؤلاء أهل الرحمة» وهؤلاء أهل النقمة» وهؤلاء أهل النقمة والرحمة» وخلق 
قليدما آخر لآ يفون ثوانا ولا عقانا. 

ورتب سبحانه على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به وأظهر فيه 
حكمته الباهرة؛ ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار 
موضعه؛ ويجمع بينهما في المحل المقتضى لذلك. 

بل يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» ويعاقب على السيئة 
بمثلها ويعفو عن كثير. 

هذا مع ما في هذا الابتلاء والامتحان من الحكم النافعة للعبيد أنفسهم من 
استخراج شكرهم وصبرهم.. وتوكلهم وجهادهم.. وخوفهم ورجائهم.. 
واستخراج كمالاتهم الكامنة في أنفسهم من القوة إلى الفعل. 

ودفع سبحانه الأسباب بعضها ببعض.. وكسر كل شيء بمقابله لتظهر عليه آثار 
القهر.. وسمات الضعف والعجز.. ويتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحداً 
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وأنه يستحيل أن يكون له شريك في أسمائه وصفاته وفي خلقه وأمره. 

وأن الملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهارء وأن ما سواه مربوب 

اوور به ونان ردقا اعوابله حكن عن 

فخلق سبحانه الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر سورتها. 

وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره. 

ولق الناردوساط لني الجا د يكهرها وتطنتها: 

وكدرف قدي واف علية اناو ديه وكيم فوته 

وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها. 

وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته. 

وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة» يشردونهم كل مشرد» ويطردونهم 

كل مطردء ونجوم السماء والشهب التي ترجمهم عند استراق السمع. 

وخلق سبحانه الحر والبرد» والشتاء والصيفء والليل والنهارء والرطب 

واليابس» وسلط كل واحد منهما على الآخر يذهبه ويقهره. 

وخلق سبحانه النبات والحيوان والطير» في الير والبحر» وسلط بعضها على 
بعض» فلكل واحد منها مضاد ومغالب وقاهر. 

فسبحان الحكيم الخير الذي خلق كل شي » المالك لكل شيء» القاهر لكل 
يء: 1# و ا يبول حكن ييتطوة 

3 وله الْمْكك ملك يوم ينفح فى الصُور عكلم الْعَييٍ وَاَلشَّهَكدَةَ : وَهْوَ لْلْصَكِيم 

ألْحَبِير (40)05 [الأنعام: 06]. 

فاستبان للعقول والفطر أن الحكيم العليم سبحانه هو القاهر الغالب وحده 

لجميع المخلوقات» فهو خالقها ومالكها ومصرفهاء وكلها تحت قهره وأمره. 

ومن تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه. وربط بعضه ببعض. وابتلاء بعضه 

ببعض» وامتزاج بعضه ببعض» وقهر بعضه ببعضء وإحواج بعضه إلى بعض» 

وامتزاج خيره بشره» وجعل شره لخيره الفداء» ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم 
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القيامة كافر» ويقال له هذا فداؤك من النارء ويرث مكانه في السجنة. 
وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون 
فداءه من عذاب الله يوم القيامة» أو يكون فداءً له من شرور أكثر منها في هذا 
العاام أيضا. 

ل 1 0 0 َه لِك حَلقَ سبع وات ون الْارْضٍ 
متهن يكن كَّ تَىْء هدي وَأَنَّ الله قد أحاط يكل شَيْءِ 


3 0 


عِلَمَا ([1 0 [الطلاق: .]1١‏ 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء» خلق الملائكة والإنس والءجن والشياطين» 
وجعل لكل منهم أعمالاً وأوامر» وهم يوم القيامة أربعة أصناف: 

خلق كلهم في الجنة وهم الملائكة.. وخلق كلهم في النار وهم إبليس وذريته 
من الشياطين.. وخلق بعضهم في الجنة» وبعضهم في النار وهم الجن والإنس. 
فهؤلاء الإنس والجن هم الذين أرسل الله إليهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب. 
وأمرهم بعبادته وطاعته. 

فمن قيد حريته منهم في الدنيا بمنهج الله. أطلق الله حريته في الآخرة» فيستدعي 
في الجنة من النعمة ما شاءء في أي وقت شاءء بأي قدر شاء.. ومن أطلق حريته 
في الدنيا بما شاءء وأعرض عن منهج الله قيد الله حريته في الآخرة» ونال في 
سجن جهنم آلوان العذاب جزاءً وفاقاً. 

والإنس والجن من مات منهم على الكفرء فهذا ممخلد في النار. 

والمؤمن المحسن منهم إذا مات على ذلك. فهذا في الجنة. 

والمؤمن المذنب إذا مات تاتبأء فهذا في الجنة كذلك. 

أما المؤمن المذنب الذي مات قبل توبته: 

فآيات الوعد في القرآن والسنة لفظها العموم, والمراد بها اللخصوص. فهي في 
المؤمن المحسنء وفي التائب من الذنب» وفيمن سبق في علم الله العفو عنه. 
وآيات الوعيد لفظها العموم» والمراد بها الخصوصء فهي في الكفار 
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والمشركين والمنافقين» وفيمن سبق في علم الله أنه يعذبه من العصاة ة. كما قال 
سبحانه: 9 إِنَ أنه لينف أن مرك بو وَيَنُْ مَا مون دَِكَ لِمَن 415 وَمَن مُتْرِكَ باه 
فك افر ب شما عَظِيمًا 444 [النساء :4غ]. 
وكنفا دللعك من أعماله الصالحة كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر 
المشتهياتء ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن 
واللذة والموافقة بحسب كمال عمل العبد وإخلاصه فيهء وتنوعه ومتابعته فيه 
للرسول يك وبلوغه مرتبة الإحسان فيه. 
وينشأ له كذلك من أعماله السيئة كل ما تكرهه نفسه» وتستقبحه عينه من سائر 
المكروهات والمؤلمات» ويكون تنوع تلك الآلام وشدتهاء وبلوغها مرتبة 
القبح والشدة بحسب أعمال العبد السيئة» وصده عن سبيل الله وبحسب تنو 
عماله السيئة وخبثه وكبره وإعراضه. 
فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له فى هذه الدار» تنوعت الأقسام 
والمصائب التي يتأام بها في ل ان كارف سي قر أغدانة. 
رأى النبي كل قنواً من حشف معلقاً في المسجد للصدقة فقال: الوعَفوت 
هَذِهٍ الصَّدَّقَةِتَصَدَّقٌّ بأَطْيَبَ منْهًا» وَقَالَ: ١إِنَّ‏ رَبّ هَذْه الصَدَقَةٍ وَيَأكلٌ الْحَضَفَ د يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) أخرخة أترداوه والشاق 7 
وقد جعل الله عرَّ وجل لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثراً . 
وجزاءء ولذة وألماً يخصه ولا يشبه أثر الآخر وجزاءه. 


ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة» وآلام أهل النار» وتنوع ما فيهما من الطيبات 
فليست لذة من ضرب في كل مرضة الله بسهمء وأخذ منها بنصيب كلذة من 
أن سهمه ونصيبه في نوع واحد منها : 95 الَدِنَ آسسَجَابوأ لَه وَالرَسُولٍ فر دنا 


.)1519( صحيح سنن أبي داود رقم‎ :)١1704( حسن: أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)7777( وأخرجه النسائي برقم (5947 ؟)» صحيح سئن النسائي رقم‎ 
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ضاي لقره لذي 1 حَسَمُوا تق وتوا ِل عَطلِغْ 43 [آل عمران: 107]. 

ل ل يد د 
والعل فى مرراخطه تهانة: #الذيرب كقروا و" صدُوأ عن سبل أله رِدِسَهُمْ عدَابا 
اقب كن ار 48ر10 

والحياة الطيبة تحصل للعبد بالإيمان والأعمال الصالحة من عبادة» ودعوة إلى 
الله وتعليم للدين» وحسن خلق, وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه كما قال 
سبحانه: ا مَنْ حَيِلَ صَْلِكًا من ذَكَر أو أنق وهو مَؤْمِنُ فلَشْحِينه حي هطب 
وَلمَحَزِسَهُرٌَ أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ سَن ما كاه ينمو 409 [النحل: 91]. 

والحياة اللجة للست في , الدنيا فقطء بل هذه الحياة الطيبة تزداد ظيباً وحسناً 
كلما انتقل ع مرعال | 

فيسعد المؤمن بذلك في 00 ثم تزداد سعادته عند سكرات الموت» حين 
تنزل عليه الملائكة تؤنسه وتبشره بالجنة.. ثم تزداد سعادته في القبر حيث 
يجعله الله روضة من رياض الجنة.. ثم تزداد سعادته في الحشرء حيث يزداد 
طيباً وحسناً وطمأنينة.. ثم تبلغ سعادته كمالها حين يدخل الجنة» ويفوز برؤية 
مولاه ورضاه. 

وهكذا الإنسان يفسد حياته بنفسهء فكلما أساء في عمله ساءت أحواله. 
وجاءت عليه المحن وا انصافب. ك زادت علي عند المرث. 

ثم تزداد في القبر.. ثم تزداد عند الحشر.. ثم تزداد وتبلغ كمالها حين يدخل نار 
جهنمء ويبوء بسخط الله وغضبه ولعنته. 

والحياة الطيبة لا تكون بالأموال والأشياء» ولو كانت تحصل بالأموال لكان 
قارون أسعد الناس, لكن الله خسف به وبداره الأرض؛ لأنه لم يكسبها وأم 
يصرفها حسب الإيمان فأهلكه الله وإياها: #كََعَْاو وَيدَارِ الَْرْضصَ هَمَاكَانَ 
هد من وْحَّةِ يتوه من دون الله وَمَاكاَ من الْمُنتصرد َم مُستَصِرنَ (إ2) 4 [القصص: .]4١‏ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالزراعة لكان قوم سباً أول من تصلح وتطيب 
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حياتهم؛ لكنهم لما أعرضوا عن دين الله دمر الله مزارعهم بسيل العرم. ومزقهم 
ا 2-90 هه 


كل ممزق كما قال سبحانه: لإلْمَدَ كان لِسَبَاٍ في مَسَكنِهم ءَايَةٌ جَنَنَانِ عن يمون 
وفمال كوا ين ززقا ريك واشك وا أذ لد طبه ور فر ا ففرا يسنا 
َيِل 0 ذلك جرهم بماكفروأ وَحَلْ مر إلا اكور 400 زمبا: 10-1٠‏ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالقوة والصحة لكان قوم عاد أول من تطيب 
حياتهم: لكنهم لما أعرضوا عن الدين ام تنفعهم قوتهمء وعاقبهم الله بأهون 
شيء عليهم وهي الريح: «ووَفٍ عل إِدَ سنا عتم اليم الحقيم (80) مَالَدَرْمِن شَىْءِ 
أن عَيّه إلَابَملت لير (4)05 [الذاريات: 41 -45]. 

ولواكافت الحياة الطيبة تحصل بالتجارة لكان قوم شعيب أسعد الناس» لكنهم 
لما أعرضوا عن الدين أهلكهم الله بعذاب الرجفة والصيحة كما قال سبحانه: 
َأَصْبَحُواْف يرهم نيت )40 [هود: 44]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالملك لكان نمرود وفرعون أسعد الناس» 
لكنهم لما أعرضوا عن الدين أهلكهم الله وأذلهم بين خلقه كما قال سبحانه عن 
فرعون: 9# وف موس إِذ اسه إل وَصَوْنَ مسلطننٍ مين (2) مول تفده وَقَالَ مجر أَوْ 
حون 00 دأحَذْئه وحود م دنه فِأل وَهومليم 4 [الذاريات: ٠-78‏ غ]. 

ولو كانت كثرة النسل وطول الأعمار تحصل بها السعادة والحياة الطيبة» لكان 
قوم نوح أسعد الناس» لكنهم لما أعرضوا عن الدين أغرقهم الله كما قال 
سبحانه: ليوج لا دوأ سل أفرَفتهم وَحَمَلَهُمْ لكا ءايه وَغيدَ 
للطببييت عَذَايًا ليما 4060 [الفرقان: /73]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالبناء والتعمير» وزراعة السهولء وبناء القصور 
لكانت ثمود أسعد الناس» ولكنهم لما أعرضوا عن الدين أهلكهم ودمرهم كما 


5 200 2 ير 2 502 0 9 ماعل ام 
الاسيكاة 2 كلم 12 مامتا والرو امنا مي شمو ارين 
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دج ابر موسر 


00 دمب هو الَو لعزي (5) كارت موا ألصَيِحَة َأضَبَحُوا في 
ا > )دل ينتوافياً دن ممأ صسكهروا ريب ألا بحد شمو 2 
[هود: 18-55 ]. 


فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاة فى الدنيا والآخرة إلا بالإيمان والأعمال 
حة: لإ أت ري رماوا هم لامُوث فيا وليب () وم بأد 

مُؤِّنًا قد عمل الصَّلِسَتِ تيك هم الدَرَحَاتُ 3 تُ الل (20) جَنَتُ عَدَنِ جر عن تحنها لتر 

خَنَ ها وَكلِكَ سرامن ترق 4 لطه: 1-04]. 

وكوات اللهاعر وجل غلق الطاعاتك» وخزاوه علق النيتات خاصل لكل غيل 

وذلك في الدنيا والآخرة. 

فثواب الله العاجل للعبد على الطاعات: 

الأنس بالله.. ومحبته.. والتلذذ بمعرفته وطاعته وعبادته.. والرضا بقضائه.. 

والطمأنينة بذكره.. وبسط الرزق.. والكفاية والهداية.. وغير ذلك مما عجله الله 

سبحانه من ثواب الطاعات في الدنيا. 

أما ثواب الطاعات الآجل فأنواع 

أحدها: النعيم المادي كالمطاعم والمشارب» والحور والقصور والولدان 

المخلدون للخدمة ونحو ذلك. 

الثاني: النعيم الروحاني كالتعزز بجوار الله وقربه» وسماع كلامه وسلامه. 

وتبشيره بالرحمة والرضوان. 

الثالث: رضا الرحمن» ورؤية رب العالمين» 0 ل 


سبحانه: فود أن المؤصنيت وَلْمُؤْمتِ جَنّتٍ تجرى ين عحمَالتْهرُ حَد 
فيا وَمَسَدكنَ طيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَو 2-7 5ق اث أحك ذلك ا 
مولي 40 [التوبة: ؟/1]. 


وأما عقوبة الله العاجلة على المعاصى فهى: 
الوحشة من اللّه. . والإعراض عنه.. والاشتغال يمأ يبعله عنه.. ومعحبة ما 
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يسخطه وما يبغضه من الأقوال والأعمال.. وعدم الرضا بقضائه.. وضيق 
المعيشة.. والضلالة.. ونسيان ذكره.. والقعود عن طاعته.. وبعد الملائكة عنه.. 
واقتران الشياطين به.. والدعوة إلى كل شر.. 

وأما عقوبة الله الآجلة على المعاصي يوم القيامة فأنواع: . 

أحدها: العذاب الجسدي في نار جهنم بألوان العذاب من الإحراق بالنار. وأكل 
الزقوم» وشرب الماء الحميم؛ وضرب المقامع؛ وقيد السلاسل وغير ذلك من 
ألوان العذاب. 

الثاني: العذاب الروحاني بالطرد والإهانة» واللعن والإعراض عنه. 

الثالث: غضب الله عليه» ومنعه من رؤيته» وهما أشد أنواع العذاب كما قال 
سبحانه» عن الكفار: ل كلآإبمعَن هيومب لَحجُوفوة 20م لصَافوا للبم )14 
[المطففين: .]١ ١-16‏ 

وما أحسن محسن من مسلم وكافر إلا أثابه الله في الدنيا والآخرة. 

أما المسلم فله السعادة في الدنياء وله الجنة في الآخرة. 

وأما الكافر فإن كان قد وصل رحماًء أو تصدق بصدقة؛» أو عمل حسنة» أثابه الله 
تعالى في الدنيا المال والولد والصحة ونحو ذلك حتى يلقى الله وليس له حسنة 
واحدة؛ لأن ما فعله من خير جوزي به في الدنيا. 

وأما إثابة الكافر في الآخرة فعذاب دون عذاب» فعذاب من كفر وام يؤذ 
المسلين لسن كعذات"من كقر وضد عن سبيل الله كما قآل سبحانه: غوالزيريت 
تأ يدوا عن سَبيلٍ آمَّه ردْتَهُمْ عَدَهَّ عَْقَ آلمَتاب يما كَادًا 
قدو )0 [النحل: 14]. 

وقد أرسل الله عزَّ وجل الرسل لهداية الناس» فمن آمن بهم وأطاعهم سعد في 
الدنيا والآخرة» ومن عصاهم شقى في الدنيا والآخرة. 

وقد عرض الله عر وجل في كتابه صوراً من صور العذاب الذي وقع بالأمم 
السابقة الذين كذبوا رسله» فنصر سبحانه أولياءء» وأهلك أعداءه: فمنهم من 
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أهلكهم الله بالماء كقوم نوح وفرعون وقومه.. ومنهم من أهلكه الله بالريح 
الصرصر العاتية كقوم عاد.. ومنهم من أهلكه الله بالصيحة كقوم ثمود.. ومنهم 
من أهلكه الله بالنار التي أمطرتهم كقوم مدين.. ومنهم من أهلكه الله بالحجارة 
المصنوعة في جهنم وقلب ديارهم عليهم كقوم لوط.. ومنهم من خسف الله به 
وبداره الأرض كقارون. . ومنهم من قتله الله بأضعف خلقه البعوض كنمرود: 
«إدَكَلا أَحَذْنا َيِه صِنْهُم مَنْ أرَسَلْنَا َيه حَاصبَاوَونْهُم كَنْ أَحَدَمهُ ألصَيِحَهُ 
ينهم من حَسَفكا يو الات وَمِنْهُم من أَغْرْهَسَاأوَمَا كات أنه ليَظيمَهُرْ 
وَلدكن حكانوأ أَنفْسَهمْ يَظلِمُوبت )0 [المنكيرت: ]4٠‏ 
وقد جعل الله الجزاء على الأعمال في الآخرة لا في الدنيا؛ لأن العبد لو جوزي 
في الدنياء وأعطى الله النعم والعافية لأهل الإيمان.. وأعطى الفقر والأمراض 
والمصائب والعذاب للكفار وأهل السيئات في الدنيا؛ لاهتدى الناس جميعا 
بالطبع» وآمنوا جبراً وكرهاً. ظ 
وهذا الإيمان والاهتداء لا يقبل عند الله فالإيمان الجبري ليس مقصودا عند الله 
كما قال سحانة: لس ب ده اس 


يهأ الكزا تأ إل أله ريفصت جبيها تنكم يعاث وم َه (4 
[المائدة: 148 ]. 
فالذين آمنوا بالله وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح لهم جنات النعيم كما قال 


ل 


سبحانه: إن اليرت اموا وححِ وأ ألصَِسَاتٍ طَمم نت ألم 2 حَدِن فها وَعدَأللّه 

ومن اراتكه (رة)40 القمان: 4-4]. 

ألاما أعظم فضل الرب على عباده؛ لقد أوجب على نفسه الإحسان إليهم جزاء 

إحسانهم لأنفسهم لا له سبحانه» وهو الغني عن الجميع كما قال سبحانه: 
وَسَن لهك وَإِنَّما جود لِنفْسِدءإنَلّه لمعن الَْلِينَ ((49]5 [السكبرت: :]. 

والنعيم الك يكون للمؤمنين يوم القيامة» وهو غاية من غايات 
الخلق والإعادة» إنه قمة الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية. 


ك5 


والبشرية لا يمكن أن تصل إلى شيء من هذا في هذه الأرضء وفي هذه الحياة 
الذي الحقوبة بالقلق والكدن وال ,لا تلو نها لذ من خصة إلا لذة الايمان 
انلكا وده كلجا تخلضى د : 

ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمهاء لكان هذا وحده 
ثاقضا مدا وندائلذ دوة كمالها: 

فالبشرية لا يمكن أن تصل في هذه الأرض إلى أعلن الدرحات المقدزه لياه 
وهي التخلص من النقص والضعفء. والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من 
الفوت. ولا قلق من الانتهاء. 

بل هذا كله تبلغه في الجنة» وما فيها من النعيم الواسع الشامل الكامل» وهناك 
يبلغ المهتدون من البشرية الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة التي شرعها الله 


ع سل سر صر 7 سرع ره 
لعباده» هناك يبلغون في الجنة إلى أعلى مراتب البشرية: #إ فلا تعلم نفس ما أَحفىَ 
4 من فر عجرا يِمَأكَا نيموي 400 [السجدة: ١7‏ ]. 
أما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله» فهؤلاء لم يسيروا في طريق الكمال البشريء 
فض جانيوه وأعرضوا عنه. 
وهذا يقتضي حسب السنة الإلهية التي لا تتخلف ألا يصلوا إلى مرتبة الكمال؛ 
لأنهم جانبوا طريق الكمالء فلم يبق إلا أن يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى 
المريض عاقبة انحرافه وإعراضه عن أوامر وتعليمات الصحة الجسدية» هذا 
يلقاه قدا وقهنا وأولئك يلقونه تزقيا واشكاساء وقمفيا رذ لزان في نار 
فإعادة الخلق ليبلغوا هناك كمال النعيم لمن أطاع ربه» وكمال العذاب لمن 
سح ا 0 رت" رةه 
عصى ربه: مويه مَرَحِفَكُم عا وَعَدَأَهَه حَفا إِتَمبْدَوَا أ نلق ثم يعِيده: لسجَرِى لين 
ع عرو سس لوم يه لس لتم رمخ سس سل مير و سيوس سسا 207 2 5 
َامَنْوا ولوأ الصَّلِحَت يالْقِسَل وَالْدِنَ حكهروأ لَه سَرَابُ من حيو وَعَذَابٌ ايديم 
ده رسع عر 
كأ تكروب 405 ابرس: 14 


والذين يرون هذا الكون وما فيه من المخلوقات والأوامر وتقلب الأحوال, ثم 


0 


لا يتوقعون لقاء الله» ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة» وأن الدنيا ليست النهاية؛ لأن البشرية ام تبلغ فيها كمالها المنشود. 
والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلين» لا تحرك فيهم قلباً يتدبر. ولا عقلاً 
يتفكرء هؤلاء ام يسلكوا طريق الكمال البشريء وام يصلوا إلى العجنة التي وعد 
نهنا المتقون: 

فهذا النظام الكوني البديع» وهذا التصريف والتغيير» وهذا الخلق المتجددء 
وهذه الأوامر التي تعقبها الحياة والموت» والسكون والحركة» هذا كله يوحي 
بأن لهذا الكون خالقاً مدبراء وهؤلاء لا يدركونه» ولا يدركون أن الآخرة 
ضرورة من ضرورات هذا النظام وهذه السنئن» يتم فيها تحقيق القسط والعدل» 
كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى انان الل ل كمال شيع وار 

ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله ونتيجة لهذا يقفون عند الحياة الدنيا بما فيها 
من نقص وهبوط» ويرضونها ويستغرقون فيهاء فلا ينكرون فيها نقصاء ولا 
يدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية للبشر» الود جاو الك قال 
فشحاتة: إنَّ أل جوري لِقَاءَنا وَرَصوا بِلْخْيوْةٌ لديا وأطلمأا 35 وكرت هُمّ 
عَيّ يكنا عَلِوْنَ (7) أُولقلك مَأوبهمُالَادْيمَا حكَانوا يَكْسبُوت ((4)3 ابوض: 
/ط8-1]. ٠*‏ 

أما المؤمنون فيدركون أن هناك آخرة» وا ل الحياة 
الدنياء وهي السجنة الأبدية التي أعدها الله لهم كما | قال سبحانه: 9 إِنَّ ريت 
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ءَامَنُوا وَححمِلُوا لصحت ديهم ريم يسنم نجيف من تحنم الأنْهدرٌ في 
َك جَتتٍ التي (8) برس: *! 
ل للا الحيجة عليه كما قال سبحانه: وماك 


وس لان 3 م سو 


معدبين حول بعك رَسُولًا 4000 [الإسراء: 18]. 


لحكلا 


وعذاب الله يستحقه المسىء بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجةء وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجيها. 

فالأول كفر إعراض. والثاني كفر عناد. 

فأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى 
الله عنه التعذيب حتى تقوم الحجة بالعلم به. 

وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والآمكنة والأشخاصء فقد تقوم حجة 
الله على الكفار في زمان دون زمان. وفي بقعة دون أخرى. 

كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 
والمجنون, وإما لعدم فهمه؛ فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً. 

وأفعال الله عزّ وجل تابعة لحكمته فهو الفعال لما يريدء لا يُسأل عما يفعل؛ 
لكمال حكمته وعلمه» ووضعه الأشياء مواضعها. 

ليس في أفعاله سبحانه خلل ولا عبث ولا فساد يُسأل عنه كما يسأل المخلوق» 
فهو الفعال لما يريد» ولكنه لا يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة 
كما قال سبحانه: 9 لا ممحَلُعما يفل وهم يحورت (44055 [الأنياء: 57]. 

والمؤمنون الأبرار تكون قلوبهم في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها 
نعيم البتة» بل إن التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا 
والآخرة» وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه وذاق حلاوته كما قال سبحانه: 
1 درارلق يم (15)وإَالْفْجَارَلتىجيرٍ 4807 [الانفطار: 4-1 .]١‏ 

فالنعيم واللجحيم ليس في الآخرة فقط» بل في الدور الثلاث: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب؟.. وهل العذاب إلا عذاب القلب؟. 

وأي عذاب أشد من إعراض العبد عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله؟. 
وكل شيء تعلق به الإنسان وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل 


احلا 


من أحب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار: 

يعذب به قبل حصوله حتى يحصل.. فإذا حصل عذب به بالخوف من سلبه 
وفواته.. فإذا سليه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 


01 


وأما في البرزخ فعذاب يقارنه أام الفراق الذي لا يرجى عوده بحجاب عن الله.. 
وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهمَ والغمّ والحزن والحسرة تعمل في نفوسهم كما تعمل الهوام والديدان في 
أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ 
ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر في نار جهنم. 

فقلوب أهل الكفر والبدع والمعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر» وقلوب 
الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر» لكن مام وكمال النعيم والعذاب إنما هو في 
الدار الآخرة» وفى بالترخ زود دلت واي هذه الدار دون ما في ي البرزخ. 

قال تعالى: «الَح عَدَاتُ فى لير لديا وََمَدَاثُ الأهرة أََدُ وَمَا َم ين أنه من 
واف 45 اللرعد: 174 

00 ل الى يه يَُعَمُون (د) يوم لا يدن عنم كيد هم 
سَيكًا لاهج يصون ((5) وَإِنَّ َِدِينَ ظلموأ عَذَابَا دون ذَلِْكَ وليك أ كته 10 
[الطور: 51-48]. 

وقد جعل الله تبارك وتعالى للطاعات والحسنات آثاراً محبوبة لذيذة طيبة 
ولذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. 

وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات آلاماً وآثاراً مكروهة تربي على لذة تناولها 


بأضعاف مضاعفة. 


فمن آثر الأام العاجل على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة, 


و و ؟ 


وإن هلك فالفوز العظيم, والله سبحانه لا يضيع ما تحمّل عبده لأجله» فيوسف 
ككِْهِ لما ترك امرأة العزيز لله» واختار السجن على الفاحشة» عوضه الله أن مكنه 
في الا وفن: 

والشهداء في سبيل الله لما خرجوا عن نفوسهم للهء جعلهم الله أحياء عنده 
يرزقون؛ وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها لله أبدان طير خضرء جعل أرواحهم 
فيها تسرح في الجنة حيث شاءت. وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. 

ولما تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة في جنات عدن. 

والمعين على الطاعات هو الله وحده.. والحافظ من المعاصي هو الله وحذده.. 
والموفق لكل خير هو الله وحده.. والحافظ من كل شر هو الله وحده لا شريك 
له. 

فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره.ء وحاله وعفتهء وعلمه وذكائه.» ومتى ركن إلى 
ذلك تخلت عنه عصمة الله» وأحاط به الخذلان» بل يتوكل على ربه وحده كما 
قال سبحانه: مإوك وكا فَضْلٌ لَه كم وميه مارك سك من حل أبدا ولدكنَ هبرق من 
يََكدوفه بعلي 2:10 [النور: 1؟]. 

وقال سبحانه لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: «إ وو 
حكن إِلتّهِمَ سيم ليلا 40 [الإسراء: 4 /ا]. 


0-8 


2 م اسار 2 2 
أن تبشنلك لقَدٌ كدت 


50 


ه- فقه الصير عن المعاصى 


قال الله تعالى: 9 ل ياد ل مر انرا - لِبَّنِنَ أَحَسَيُوا فى هَنذ و لديا 
د ض آله وا معَةٌ تاوق ألصَرُود َم يكير 9 كت [الزمر: .]٠١‏ 

وقال عالق تر ادي (2) الب 15 أنه يم مُصِيبَهٌ مَالُوأ نا يه وَإِنا إل 
َبجِعُونَ 2 (0) أَولَيِكَ عَلَوِمْ صَلوتٌ من زَيْهِمْ ا وَأَوْلتيكَ هم لْمْهْتَدُونَ (م)» 
[البقرة: ١60‏ -لا6١].‏ 


الصير له ثلاثة ة أركان: 


صبر على طاعة الله... وصبر عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة. 


1١ 
01 

3 
١ 

1 
5 


وصبر العبد عن المعاصي ينشأً من أسباب عديدة: 

منها الحياء من الله سبحانه عند المعصية» فهو يراه ويسمعه» فكيف يتعرض 
لمساخطه؟. 

ومنها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل» وهذا كاف في تركهاء ولو ام يعلق عليها وعيد 
العذاب. 

ومنها مراعاة العاقل نعم الله عليه وإحسانه إليه. 

فالذنوب تزيل النعم ولا بِذء والمعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» 
وما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من نعم الله بحسب ذلك الذنب» فإن تاب 
ورجع رجعت إليه أو مثلها أو أكثر منهاء وإن أصر لم ترجع إليه» ولا تزال 
الذنوب تزيل عنه نعمة بعد نعمة» حتى تسلب النعم كلها. 

وأعظم النعم الإيمان والطاعات» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر يزيلها 
ويسلبها العبد. 

ومن أسباب الصبر عن المعاصي محبة اللهء وهي من أقوى الأسباب في الصبر 
عن مخالفته ومعاصيه» فإن المحب لمن يحب مطيع. 


ه568 


وفرف بين من يحمله على ترك المعصية خوفه من سوط سيده وعقوبته» وبين 
مق وحمل غلى 3للقنصة لسيلة: 

ومنها خوف الله وخشية عقابه الذي توعد به من عصاه كما قال سبحانه: 
وَمَرن يِعْضٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُوده. يُدَجِلْهُ كارا كد فيها وله 

عَدَابْك فهِيرت 9 © [النساء: 14]. 

وإذا امتلآً قلب المؤمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه منعه ذلك من معصيته 
حياء وطاعة لربه» وما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. 

ومنها شرف النفس وفضلها وأنفتها أن تختار ما يحطها ويضع من قدرهاء 

ويسوي بينها وبين السفلة. 

ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. وقبح أثرهاء والضرر الناشئ منها من 

سواد الوجه. وظلمة القلب» وشدة قلقه واضطرابه» وضعفه عن مقاومة عدوه. 
وتعريته من زينته» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبين له. 

وها أن:العد شنيت المعمية نصين أسورا بن أعدانه' يفك أن كان ملكا متضزفاً 

يخافه أعداؤه. 

ومنها زوال أمنه» وتبدله به مخافة» فأخوف الناس أشدهم إساءة. 

ومنها زوال الأنسء فكلما ازداد العبد إساءة ازداد وحشة. 

ومنها زوال الطمأنينة بالله» والسكون إليه» وزوال الرضاء واستبداله بالسخط 

ومنها وقوع العاصي في بئر الحسرات. فلا يزال في حسرة دائمة» كلما نال لذة 
نازعته نفسه إلى نظيرها أو غيرها إن قضى وطره منها. 

وكلما اشتد نزوعه.. وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. 

ومنها فقره بعد غناه» فإنه كان غنياً بما معه من رأس مال الإيمان» وهو يَتَّجِرٌ به 

ويربح الآرباح الكثيرة من الأعمال الصالحة. 

ومنها نقصان رزقه. فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

ومنها زوال المهابة التي لبسها بالطاعة. 


55305 


ومنها حصول النفرة منه» والبغض له في قلوب الناس, فكما جعل الله المودة 
لكل مؤمن» وكل مطيع فكذلك جعل الكراهية لكل كافر وكل عاص. 

ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه. 
ومنها الطبع والرَّين على قلبه. ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة, فإذا فعلها أم يجد 
أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان» والرغبة في الآخرة. 

ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه» فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله 
واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه. فأعرضت عنه ملائكته وعباده. 

ومنها أن الذنب يستدعي ذنباً آخر حتى تهلكه ذنوبه. 

ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه منها. 

ومنها علمه بأن أعماله هي زاده ووسيلته إلى دار إقامته» فإن تزود من معصية الله 
أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة» وإن تزود من طاعة الله أوصله ذلك 
إلى دار أهل طاعته وولايته. 

ومنها علمه أن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه» فإن شاء جعله له. وإن شاء 
ومنها علمه أن أعمال البر والطاعات تنهض بالعبد وتقوم به» وتصعد إلى اللّه به 
وأعمال الفجور تهوي بهء وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى اجقل بافلين. 

كما قال سبيقادة: ديه 0 ماضن الكل القدل تيفك وار ادن يَسَكرُونٌ 
لكات طن عَدَا كيد و: وَمصَكر لتك هيوذ )4 افاطر: 1٠١‏ 


5 م ب 


وفالاسئدال 1 للك كذء ايها ككينا لاخ ك1 ل 


يَدَخْلُونَالْجَنَةَ حَقَّ يَلِجَ لَْمَلُ فى سَ كايا وَكَدَالِكَ جر ىالْمَجْرمِنَ 420 [الأعراف: 
.]4٠‏ 

فلما ام تفتح أبواب السماء لأعمالهم. بل أغلقت عنهاء ام تفتح لأرواحهم عند 
الموتء بل أغلقت عنها. 


وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 


اا 


وصلت إلى الله فقتحت كذلك لأرواحهم حتى وصلت إلى ربها وقامت بين 

يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومن أسباب الصبر عن المعصية علم العبد أنه متى عصى الله فقد خرج من 

حصنه الذي لا ضيعة على من دخله. فإذا خرج بمعصيته منه صار نهباً للصوص 

وقطاع الطريق. 

ومنها علم العبد بقصر الأملء وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية 

وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال تحت ظل شجرة ثم سار وتركها. 

ومنها تجنب الفضول في طعامه وشرابه. ولباسه ومنامه» واجتماعه بالناسء فإن 

قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. 

فإنها تطلب مصرفاء فيضيق عليها المباح» فتتعداه إلى الحرام. 

ومنها ثبات شجرة الإيمان في القلب. وهو أعظمهاء فصبر العبد عن المعاصي 

إنما هو بحسب قوة إيمانه» فإن من باشر قلبه الإيمان بالله» وباشر قلبه الإيمان 

بالثواب والعقاب, والجنة والنار» حجزه ذلك عن المعاصيء ومنعه من أن لا 

يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه يقوى على ترك المعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلطء 

فإن سراج الإيمان إذا قوي في القلب. وأضاءت جهاته كلها به سرى ذلك النور 

إلى الأعضاءء وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان» وانقادت له 

طائعة مذللة» غير متثاقلة ولا كارهة. 

بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح اليج عراسي لمقية | إلى 

7 كر امته: واس ينس بَحْمَتِوء من يَنَاء وَلَشَّهُ ذو لْعَسْلٍ 
طيم لَعَظِيم () 4 [البقرة: .]1١6‏ 

وبالجملة فآثار المعاصى أكثر من أن يحيط بها العبد علماًء وآثار الطاعة الحسنة 

أكثر من أن 0010000 

فخير الدنيا والآخرة كله بحذافيره في طاعة الله ورسوله. وشر الدنيا والآخرة 


حلا 


كله بحذافيره في معصية الله ورسوله. 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة تلك الأسبابء. ومن معرقة ما تجلبه الطاعة 
من العواقب الحميدة» والآثار الجميلة. 

ومن أقوى أسبابها الإيمان ومحبة الله» فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في 
القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 

وصبر العبد على الطاعة» وصيره عن المعصية» أيهما أفضل؟. 

ذلك يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. 

فالصير على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصير عن المعصية الصغيرة 
الدنية» والصير عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. 
فصبر العبد على المجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» 
وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح» وصوم 
يوم تطوعاً ونحوه. 

فالطاعات يفعلها ال والفاجر ولكن المعاصي لا يصبر عنها إلا صديق. 
والنفس لها قوتان: 

قوة الإقدام.. وقوة الإحجام. 

فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفع العبد» وقوة الإحجام 
إمسناكاً عما يضره. 

ومن الناس من تكون قوة صيره على فعل ما ينفعه أقوى من صبره عن ما يضره؛ 
ومنهم من تكون قوة صبره عن المعاصي أقوى من صبره على مشقة الطاعات» 
ومنهم من لا يصبر على هذا.. ولا على هذا. 

وأفضل الناس أصبرهم على النوعين مع الصبر على آقدار الله فهؤلاء هم 
الصابرون حقاء ويأخذون أجرهم بغير حساب كما قال سبحانه: نا و 
اصروب جره بحسا ه34 [الزمر: .]٠١‏ 


كل 


وكمال العقل فى ثلاثة: 
حسن المعرفة بالله.. وحسن الطاعة لله.. وحسن الصير لله. 
إن إكرام الضيف من الناس والاحسان أ الجار من لوازم الإيمان وموجباته. 
فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم وهم الملائكة. 
فإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش فقد أساء جواره. 
وبالغ في أذاه وطرده عنه» فهل يليق بالمسلم أن يؤذي جاره فضلاً عن أنصح 
الخلق له من الملائكة كما قال سبحانه: «إوَإِنَّ عَليِكحُ لَفِظِينَ (0) كِرَامًا 
كين 010 يعاسوت ماتَْعلُونَ (4)1 [الانفطار: .]15-1٠١‏ 
فمن ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه ولا يوقره؟. 
ألا يستحى العصاة من هؤلاء الملائكة الحافظين الكرام» ويكرمونهم 
ويجلونهم أن يروا منهم ما يستحون أن يراهم عليه من هو مثلهم؟. 
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وإذا كان ابن آدم يتاذ ممرة يفجر 
ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عملهء فما الظن بأذى الملائكة الكرام 
الكاتبين؟. 
وهل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم أن يسكن في أرض الله» ويأكل من رزق 
اله» ثم يبارز من خلقه وأسكنه ورزقه بالمعاصي؟. 1 

واكم ين حكُلٍ ما سَالْتْمُوهُ وَإن تددو يمت أله لا حصوها إرك الإضنَ لوم 
حك 4 [إبراهيم: 4 7]. 
ومن أم يصبر عن المعاصي في الدنياء فقارفها بلا حياء ولا خوف» فليوطن 
نفسه على تحمل عقوبتها في الآخرة حيث لا ينفع الصبر كما قال سبحانه عن 


مده 


النار : لل أصَلَوهَا دصي ةأ أو لا صَيرُوأ وآ عليكُح إِنَمَا رون مَأكدثر تَمْمَلُونَ 140 
[الطور: .]١5‏ 


ومن عقوية المعصية المعصية بعدهاء فإبليس لما عصى ربه تعالى ولم ينعد 
لأمره وأصر على ذلك» عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصية. 


ليل 


فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل معصية وفروعهاء فمن 
عقاب السيئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

ونعم الله على العباد لا تعد ولا تحصىء وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون» فنسأله ع وجلّ أن يعفو عنا عن كل ما ضيعنا من شكر النعم» وعن 
كل ما ركبنا من الذنوب» وعن كل ما قصرنا فيه من حق الله وحق عباده: ريا 


سر صرح سير 


1221008 20 2 بجا بس سج 5 0 
ظلمنا أنفسنا نفسنا وإن لم تغفر لنا و ترتحمنا تن من الْحَسمرينَ (0]55 [الأعراف: *1] 


5 


ب 


8 1 5 7 سس ا 2 مامت سخ م عو عي عل 
قال الله تعالى: 96و 00 زب قرأ يم سد نما صتعرا قاركة أ تل وما قن 


اروم حق يوعد ل للهلا ملف أسيعاة 1 [الرعد: 1"]. 
حل عر ل - 0 م 
وقال تعالى: #ؤومن يعأ شوك ث3 يَنْضْدَهُ جَنَدتٍ تَجَرِى من تَحَْيهًا 
55 1 2 200 3 021 
الأتصم يديرب نيهت ولك الْعَه تياب (2) دم يِتصٍ ) 
هه وه 


لس ع و سل وى سير ابرء رج ِ 6 - 8 ريو اس 1 
ورسوله., وَبتّصد حد وده يدَخِله اذا ]1 فيا وَلْده انت 
2 

مهير 2 هيرك 400 [النساء: 4-18 .]١‏ 


> 
آآ 2 


وقال 0 وَيَسَّرِ أَلَذت أَامَنُوا وَعَسمِلُوا الصديِحدت أنْطمْ جَنتٍ يجْرى من تحتها 


7 ردبو عم 0 20007 ملام عه صل م مك امم هء وسار موه 
الأنهدر حكلما رزفوا ينها من تَمَرَوَرِ يد سي 


متها وَلَهُمْ فآ زوج مُطهَرَة وَهُمْ فيه دوك 483 لقره 
وقال تعالى: سما 4 


1006 5 عه ورم عم ء مساعس ورعرو ع وراسوه 
أن يمَمَّلوَأ أ 0 يديهم وَأَدم من جلف أو ينْموأ مرح 


ضح 2 


الْأَرَضِ ذلك لَهْمَ - ا وتوم ف اليو عَذَاف عله 5 لا 
لذت تَابوأ من قَبَلِ أن تََوروأعَليهم حلمو أ نك اهدو حبك 0 [المائدة: 
1-7 ؟], 

الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته سبحانه» وأرسل إليهم الرسل 00 
عاةة الله وكوم لآ قريلف ل4ه ودرك غيادة ها سواه كه قال يجان 2( وعد 


م2 ودد مت ع ريد وو دج عام #00 


تاو كن كور 0 شولة انف عَبدُوا لله وأجسَنبوأ الطدخوت فمِنْهم مَنْ هد 
21 د َه الصَكَلَة ضرا فى لاض دَانظرُوا كيف كارح عَنقبَهُ 
المكدبيت 46 [النحل: 7"]. 

فمن آمن بالله وعبده وأطاعه أسعده الله في الدنياء وأدخله المجنة يوم القيامة؛ 
وين كدر انو عفن سني لي الدنياء وأدخله اله النار يوم القيامة: اومن يطِع أله 
ورسوله: يدِلهُ جد فون قن الك و12 0211 أي 40 [الفتح: 10]. 


ل ل واه وير سس زه ست سرحت ب 


جَرؤ أَلَذِينَ يحاردون الله وَرَسُولَهُ وَمسَعَوَنَ فى الب 5سا 


2 


-4 5 


لعفل 


لحا 


وأصل الذنوب نوعان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

وهذان هما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما أبَوي الإنس والجنء ولكل ذنب عقوبة 

تناسبه فيو ى القدر والعدد. 

والعقوبات نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

فالعقوبات الشرعية ثلاث أنواع: 

القتل.. والقطع.. والجلد. 

وعقوبات الذنوب نوعان: 

شرعية وقدرية» فإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو 

خففتهاء وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية» وربما كانت أشد أو 

أخف. ولكنها تعم» والشرعية تخص. قانها بقاف قرا إلا عن انر الا 
50 دده وَأَلسَارقٌ وَالسَارِفَهُ فط عُوَا أيدِيَهَمَا جَرَآء يماسا تكلا من 

َم وال عٍُ 0 كيد 450 [المائدة: 4"]. 

وعقوبات الله للمخالفين نوعان: 

عقوبات على عدم قبول الحق.. وعقوبات على مخالفة أوامر الرب. 

فالأول كما قال سبحانه: «إوَآَمَا صَمُودِ فَهَدَيسَهُح فَاسْتحَبوأ الحى عل امد حدمي 
صَعِقَةٌ أْعذَابٍ أَطُون يما كانوأ يَكربونَ(4000 [نصلت: 17]. 

والثاني كما قال سبحانه: َم يقل ان تاكاه امكل لاسر 

حَدِدَافيهَا وَعضِسبَأللَّهُ عَلِيَهِ وشاع أ عدبا عَظِيمًا (4)55 [النساء: "97]. 

وقد عذب الله الأمم المكذبة للرسل بعقوبات في الدنيا تناسب جرائمهم؛ وأما 


ل ل لي وعدي رارم 


وصدهم عن سبيل الله جعل الله: ام عَذَابٌ فى 06 لي وَلَعَذّاب الأكخرة أسْقّ 


وَمَاهُم من أََّهِ صن واف 10 [الرعد: ؛"]. 
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فقوم نوح ذنوبهم مع الشرك:: الاستكبار والاغترار بكثرة العدد» والسخرية 
بأهل الإيمان» فلما كذبوا رسولهم نوحاً أغرقهم الله وام يُنج إلا المؤمنين كما 


00 50 سمح سحل 


ال انه : دوه د 2 و ا فق 56 ل ع ا وأغرقنا 
ركذا يِحَايِيًا ١‏ ناه 6- كفَكَانَ ‏ عي لتر 415 ار 
وجعلهم عيرة لمن بعدهم كما قال سبحانه: وم نوج 3 ات اليل 


0 0200 


غرفي نهم وَحَعَلَتهُمَ لِلِتَّاسسءَايَةٌ د وَكعَمَر يميت عَذَابا ليما 4400 [الغر قان: /ا]. 

وعاد قوم صشود ذنوبهم ع الشركة الاستكبار والتجير في الأرض.. والظلم 
وشدة البطس:.. فلما كذيوا رسولهم هوداً د عاقبهم اللّه بريح ضر صر عاتية 
ات ره وكيا رس عر امسر لكر ياي الي ا عتووابها كنا قال سبحانه: 


وما 67 وأمتتكت :روا في الْارضٍ كك وات فاون فو أَوَلمَ روأ أرك أله 
ألَرّى ل وَكادُوا يَِايينَا ييحَحَدُوس 400 [فصلت: .]١5‏ 


فلما اجتمعت فيهم هذه الجرائ ثم عاقبهم الله وطهر الأرض من جرائمهم كما قال 

سبحانه: رسلا عَبِم كا صَرْصَرًا ‏ ناو يْسَاتٍ لَنْذِيقَهُم عَدَّاب ْخْرْي في الَو 

ل ولعذات الالخرة عر 0 نصرون د 4 [فصلت:١١].‏ 

أرسل الله عليهم 0 عقيماً شديدة 3 مزعجة الصوت كالرعد القاصف: 
ا تمه َو حُمُومًا مرّى الْقَوم ديا صَرْحَكَئَّهم جا 


بض 0 97 

وقوم ثمود ذنوبهم مع الشرك.. انتهاك محارم الله.. وعقر الناقة التي حذرهم الله 
من مسها بسوء.. واللاستكبار عن الحق والاستهزاء به. 

فلما كذبوا رسولهم صالحاً كك عاقبهم الله بكفرهم وظلمهم كما قال سبحانه: 
ا تمكو المع ادك قَلمَدَتَْ مَنوقَةُ المتاب امون يماكها 
يبون 00 وجي ألَذينَ >امنوأ واوا ينون '(00:8© [نصلت: 15-10 

سن الك ا التي ام يسبقوا إليها.. وهي إتياد 
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الذكران من الناس.. فلما حذرهم رسولهم لوط يكةِ كما قال سبحانه: 9 وَلَومطَ 
إذ َال لمأن امه ما سبَفَ يها ون أمَو يس الْعليية (©) إِنَسكْمْ 
0 عه بْلْ تسر قوم م رفور 1002 [الأعراف: 41-8]. 
فلما لم يستجيبوا له.. وأصروا على ا في فعل هذه الفاحشة المنكرة 
عاقبهم الله بأن أمر جبريل باقتلاع بلادهم ومن فيهاء ثم رفعها إلى السماء ثم 
قلبها عليهم» وجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من جهنم متتابعة) 
عليها علامة الغضب والعذاب كما قال سبحانه: فإقَلَمًا جآء توا جلما عَِيَهَا 
حاولا وأَطزا اياده من سيقي توم () شَوَمَة عند ريف وَمَايَ 


من 52 عيبل 40 [هود: 4873-45 ]. 
ل ل . الظلم في الأموال.. وبخس المكيال والميزان.. 
والفساد في الأرض 0 


0 الكيل والميزان كما قال سبحانه: فلوَإِلَ مَذينَ أَحاهرْ شم ا 
ره ا شا مسال لمن سكم 
د أَحَاُ يكم عَدَابَ يوم يط وَْمَوْرٍ وَوَُأْ ألْمكيالَ 


ارات بالفتيل ”3ل متحتوا اكات اشجافقهة ول نوا اف الا 
معسدين 10 [هود: 86-84]. 

فلما كذبوا رسولهم عاقبهم الله بسحابة أمطرتهم نارأء فأحرقتهم وأحرقت 

موا ليم :التي دوه ظلماء وظظلو] قنهيا ادبن كما قال ستحانه 1 مكدو 

مده عَدابُ َو للد عدا بيَرٍعَفٍِ (4)2 [الشعراء: 186]. 

وأنعى اللااقيدييا والذين اموا معت وأهلك الظاامية كذ هالاستحانه: «رولمًا 


رع 


2 


1 اننا عدا سعيا ولزن موا ععَةبَةٍ يِذ وَلْقَد ت لذن طلا القيْمة 
بحأف رهم عشوي 400 اهرود 194 

وفرعون وقومه ذنوبهم مع الشرك والكفر.. العلو والاستكبار.. والفساد في 
الأرضر: كما قال مبتحاله: #و إن وعوَيت علا فى الادض كر مايا 


احا 


03 
سم 3 


ف طَايقَة هَه نَع يليح أبنَاء هم و مدع هام 2 0 إِنَّهُ كار من الْمَفْسِدِينَ (©4 
[القصص: ]. 


وادعى فرعون الربوبية: مإفمَالَ 3 ُ الل 02 دأ َأَحْذه أ كال لجر والخرك ته 47 


[النازعات: 10-74]. 


5 7 أذآًُ اح مر ا اه ىو 325 ذه 2 
وادعى الالوهية: مو وَكَالَ عون يتا 6 لمر لحكم من إلدو غيهفبف 
04م 2< 7 00084 هه 2 46 ذو 


0 500 نه 
مس الْكزبينَ (50) 4 [القصص: 8"]. 

فما أعظم جرم هذا الطاغية» وما أشد ظلمه: «إوَإِنَّ فِرَعَوَتَ لَمَالِف الأرضٍ وَلِنَهه 
لِمِنَالْمْسَرِوِيتَ (4)5* [يونس: 187]. 

لارسل الله رميراه مولي كه إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الله كما قال 


ى 
سبحانه: 9 ولْقَدَ : 1 0 سلنا موسا بكَاينِينآ اك فرعورة وَمَلَايُوء 0 رسول رَتٍَ 


ليت ((2) عَلمَاجَآءمه ]دا وها يعَصَكونَ (50) 7 [الزخرف: ::-40]. 


ل حيث حيث: 4 قا َألَإِنَّ رسو م 
ألرى 0 لبح لمجنون (40)50 [الشعراء: /71]. 

دمرة بالسحر حيث: إل لاحر إن تحر علط (50) بُريدُ أن يحرحَكُم من 
أَرَِِحكُم سحو َمَادَاكَم مروت لس بح )4 [الشعراء: 0-4*#], 


ومرة بالكذب كما قال سبحانه: وقد السلا هر سل بِكَايَدِيَنَا وَسَلَطْلنِ 
ميق © إل فرعوت بح وهلمنٌ وفكره فاروت رت فَقَالواً كد 4 47 [غافر: 
*ا- 71ل 


ولكن الطغاة والمفسدين والمستكبرين لا يعبأون بالحق» ولا بمن جاء به» بل 
يحاريونه بكل وسيلة؛ لأنه يردعهم عن قهر العباد وظلمهم واستعبادهم لهم؛ 
وهم لا يريدون ذلكء. والله لا يتركهم على ماد لاع رار ام ر اليدسو 
إلبهم لدعوتهم إلى الله. ورفع الظلم عن العباد كما قال سبحانه لموسى ك4 
ذهب إل فِبونَ َه مط () فدلْ هل لَك ِلك أن ترك () وَأعَدِيك إل ريك متَختى (00) فاه 


امنا 


لآب الكترف (5) تَكذّبَ وَعصى (02 2 أَبريتَى (8) مَحَشَّرَ تنام (0) َال أنا ركم الخل 
1 511 عر لوك اف ميك لَه ليضى 400 [النازعات: 8-11 1]. 
وقال سبحانه: لثم أَرْسَلْنَا مُوبى وَأَحَاه رون كايا وَسُلْطَنٍ مين (5) إل 
وعو ست وَمَلِايو فاستكاروأ 0 قَوْما عَالِينَ ((دى) فَقَالوا صن يمي يديت مِْلِنَاوَقَوْمهُمًا 
نا علِيدُونَ 5 مَكَدَيوَهُمَا هَكَا فَكَانوَاً مر المهل 4 [المؤمنون: 48-44]. 
فلم كدير اريت ل قومهم عن الهدى, وزاد طغيانهم 
وأذاهم. ساقهم الله إلى مصارعهم» وعاقبهم بسوء صنيعهم» وحاق بفرعون 
والهسوء العذات: 
فلما يئس موسى من إيمانهم بعد ما رأوا الآيات البينات» وحقت عليهم كلمة 
العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهم» ويمكّن لهم في الأرض 
كما وعدهمء أوحى الله إلى موسى كلةِ أن يخرج بهم: لوكين إل موسج أن أَسَرِ 
يعبَايقا إن مَُبعُونَ (0)55 [الشعراء: 01]. 
فماذا حصل من فرعون وقومه لما علموا بخروج موسى وبني إسرائيل؟. 
لقد حشر فرعون جيشاً عظيماً من مدائن مصر للقضاء ا اد 
معه: 1 أَرَسَلَ َو فى المتإن حنيت (50) 9 إنَّ وله لشردمة قَيلُونَ (9م) 0-7 0 
َََيظُونَ (:م) وان آ لمع حبذ زوه )4ك [الشعراء: 951-87]. 
فأخرجهم الله بحسن تدبيره من بساتين مصرء وجنانها الفائقة» وعيونها 
المتدفقة» وزروعهم وفواكههم المختلفة» وساقهم إلى مصارعهم كما قال 
سبحانه: و9 رجهم من لت حجنت وعبون زم بون (00) وو ْومََا كر (و) 7 [الشعراء: /ا-08]. 
وأورث بني إسرائيل فيما بعد هذه الجنات والبساتين والزروع والعيون والمقام 
الكريم كما قال سبحانه: و كَللِكَ وَأَوريعكهَا بي إسَكهِ يل 470817 (الشعراء: 04]. 
7 بن وقومه موسى وقومه واراركم عند شروق الشمس كما قال 
نه ل انوكم مريت [(:0) فَلَما ترا الْجَنْمَانِ كَل أَصِحَنبُ مومع إِنَا 
0 52 9 معى رق سَبرن 400 [الشعراء: .]17-5٠‏ 
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وحان وقت | الهلاك للمجرمين ونصرة الله للمؤمنين» فأمر الله موسى أن يضرب 
البحر بعصاه ليفتح به به طريقاً آمناً لأوليائه. ويجعله مقرة لأعدائه كما قال 


سبحانه: مه أَوَحبِما ِل مُومخ أن أَضْرِب 0-6 فانقلق كنظ فرق كَالطوم 
لْعَظِيم (05 وَأَزْلفنًا َم لحي 09 وَأَحيِنَا مو تن تقد لمعن 0 كم أغرفنا 
1 ده > يوه ا 1 


0 0 إن ف دَلِكَ 8 وما كن أكترهم مُؤْمِيينَ وَإِنَّ ريك هو العزير 
لتحم (دت) 4 [الشعراء: 18-57]. 

فسبحان من يؤتي الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاءء» ويعز من يشاء بطاعته. 
ويذل من يشاء بمعصيته. 

ونزلت عقوبة الله بهؤلاء الطغاة: 4 فَنمَمَنَا من فَأَغْرِكتهُمْ 3 التديانت كذذا 
بَايْشِمَاءَكانواْعَتهَا غَنِفْلِيتَ (02 40 [الأعراف: 15]. 

ونحق وعد ”الله العونى زمه امن نفخه بالتصر والتمكين في الأرضن كما ثال 
مجان ونا ا ل بت تتكرق الأيض. كر 

أل بتركنا هيا وَحَدَكَ علمث رَبك الشدق عل ورتين ا وَدَمَرَنًا ما 
بشع يورك ووم افير يشورك 0150 [الأعراف: 107]. 

فكل أمة من الآمم المكذبة للرسل أخذه الله يذنبه على قدره» وبعقوبة مناسبة 


2 6 0 > دعو 


له لو حرم ل ص ل 5 


اه ديو الام 00 


ا ور من أَغَْقِنَ وما حكات الله يقوف تكد حكاوا انفسهم 
يموت رن المنكبرت: ]4٠‏ 

أما عقوبة هذه الأمم المكذبة يوم القيامة فهي بالنارء وهم في العذاب متفاوتون. 
وأشدهم عذاباً آل فرعون كما قال سبحانه: «وحَاقَ كَالٍ وَِعَوْتَ سو ألْعدّانٍ (زيها 
ديعُت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِا ويم تو التَهَةُ دلوا ءال وروت سد 
المذاك ب 4 [غافر: 45-44]. 
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وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة» وجعل أهل معصيته الأسفلين في 
الدنيا والآخرة. 

كما جعل سبحانه أهل طاعته أكرم خلقه عليه كما قال سبحانه: إن رمك 
عند هه أ" - أله حلم حبار 2 [الحجرات: 1]. 

وجعل أهل معصيته أهون خلقه عليه وجعل العزة لأهل طاعته» والذلة 
والصغار لأهل معصيته. 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة.ء ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى 
يكون من الأعلين. 

فيجب على المؤمن أن يقف بين يدي مولاه موقف المخطئ المذنب» مستحياً 
مق اتنا مقه راجا تميقا له 

فأي نعمة وصلت إليه من الله استكثرها على نفسه. ورأى نفسه دونهاء وأي نقمة 
أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو أكبر منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه 
إذ ام يعاقبه على قدر جرمه وإساءته. 

والشر الذي يصيب الإنسان لا يخلو من قسمين: 

أحدها: إما ذنوب وقعت منه فيعاقب عليها ويجازى بها؛ لأنه فعلها بنفسه 
وقصده كما قال سبحانه: إمن يَعَمَلٌ سُوْءًا مجر يدولا يعد لَهُد من دون الله وَلِنا 
وَلامصِيرا (:405 [النساء: 1110 

الثاني: شر واقع به من غيره: 

إما من مكلف كالإنس والجن.. أو غير مكلف مثل الهوام والحيات والعقارب 
ونحوهاء فيصيبه ذلك لحكم يعلمها الله حسب حاله: 

إما عقوبة له على معصية:ء أو تطهيرا له من ذنبء أو رفعة لدرجاته ونحو ذلك 
والشر الأول هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين. 

وإن الذنب وإن صغر لقبيح» وإن مقابلة العظيم جل جلاله به. العظيم الذي لا 
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شيء أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منهء القوي الذي لا أقوى منهء المنعم 
لجميع النعم» يعد من أقبح الأمور وأعظمها وأشنعها. ظ 

فإن مقابلة العظماء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن أو كافر 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. 

فكيف بعظيم السموات والأرضء ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة؟. 

هل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم عصيانه ومخالفة أمره؟. 

مالي امن ينوا (0) ود لفك أطوارا (50) 00 بع سَموتٍ يلبقا (0) 
وَجَعَلَ الْهَمَرَضِيِنَ و ورا وَجَعَلَ سمس يرجا ((5) َه أَبَْكْ من الْأرْضِ بان 5 9 يد فيا 
وَعْجكُم حراج م4 ان: سد ]. 

ولولا أن رحمة الله سبقت غضبه. ومغفرته سبقت عقوبته» لتزلزلت الأرض 
بمن قابله بما لا تليق مقابلته به من الذنوب والمعاصي: 8# تَحكاد 
لسوت ينَمَطَرْتَ من وبَمَقُ الرّصُ وَجخِرٌ َال هذًا ((58) أن دَحَوا ليم ولدا 
0 وَمَاينِضى لمن 0 إن كُلٌمَنَفٍ ألسَموتٍ لضن لد عاق 
ليحن عبدا 5 لَقَدْ أخصخ وَعَدَّهُمْ عدا 8 2 ءايه يوْمْ الْقيَمَةٍ هَرْدًا 
09 امريم: .سمه 

ولولا حلم الله ومغفرته وعفوه لزالت البعدرات والأرض من معاصي العباد 
وظلمهم ظ همك السَمنوتٍ والَْرض أن ” 0 وَلين كان أسَكهما ين رين 
ا إِنَّهمكانَ 7 ليما عقوا 46 [فاطر: .]4١‏ 

ال د 

إحداهما: أن الله سبحانه ينساهء وإذا نسيه الله وأهمله وتركه وتخلى عنه فالهلاك 
أدقن: إلبه :هق الين إلى. القع كما قال. توينحانةة فقتو الله كتميي نك 
لفقت هم الْمَسِفُوت 400 [الترة: »1 ظ 

الثانية: أن الله سبحانه ينسيه نفسه. فيهمل حظوظها وأسباب سعادتها وفلاحهاء 
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وينسيه عيوب نفسه وآفاتها فلا يخطر بباله مداواتهاء وإزالة عللهاء وهذه أعظم 
خسارة للعبد. وقد حذرنا الله من ذلك بقوله: 9 وَلَا نونو دين شمو أله متهم 
نشم وليك هم المتسثوت 440 [الحشر: 15]. 

ومن نسي دين الله في الدنيا وأعرض عنه أشغله الشيطان بما يضره ويبعده عن 


ل ل لي 2 


ربه» ثم نزلت به عقوبة جنايته كما قال سبحانه: أ فَلَكَاضَُوأْمًا دحك روا يو فَسَحَنَا 
عَم واب حكن و - ع حَق1إداؤّحوأ يمآ أوووا لَمَذْكَهُم بَمَْه داهم بون 5 فم 


ورج سه و 000 وءدر سم 


داير أَلْقَوَمٍ لذ ظلموأ وَلْلَمَد يورب الْعْليِينَ (2ع) ف [الأنعام: ::-ه:]. 
ومن نسي الله في الدنيا نسيه الله في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه عن الكفار: 
0 د عم رخ 1 200 217 0 - - | 
وقيل الموم نذت' 20001 4 موك ألتَارُ وَمَا لَك من تََصِرنَ (50) ديك بدك 


م 0 م دعست مه 0 
عَذْعْ يت أله هروا ور ل 3 لزه لد َألْوَمَ لا يخْرَجُونَ متها ولاه توت (41)0 
[الجائية: ال 


والله عزَّ وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والأوامر والنواهي الشرعية ليست من 
الأمون التي تشق على النفوسء بل هي غذاء للأرواح» ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله سبحانه أمر العباد بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً. 

ولما كان كل عامل سيجازي يعملهء والإنسان عرضة للنسيان والخطأ 
والتقضيي: أعلي النناق ماه ]لهالا ترواعة على النقفلا و ليان انال تهات 
ريم 3 وَاخِدَمَا | إن سينا كعك 4 [البقرة: 547]. 

فقال الله عزَّ وجلّ: «كَدْ فَعَلْت) أخرجه مسله ”. 

وقال ستحانه: #وليس بتكم جتاح فيمآ أَخْطأْشم يو ولدكن نَا تصَسَّدَ مدت 3 0-0 
وحكان الله عفورًا ١‏ تَحيِمًا )4 [الأحزاب: 5]. 

والنسيان قسمان: 

نسيان بمعنى ترك الشيء عمداً والإعراض عنه.. ونسيان يمعنى ذهول القلب 


.)١77( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 


عما أمره الله به فيتركه نسياناء فالاأول محاسب عليه ومعاقب عليه. 

والثاني معفو عنه. 

والخطأ: أن يقصد الإنسان شيعاً يجوز له فعله ثم يقع فعله على ما لا يجوز له 
فعله كأن يرمى صيداً فيصيب إنساناً خطأء فهذا الخطأ والنسيان بمعنى ذهول 
القلب قد عفا الله عنهما عن هذه الأمة رحمة بهم وإحساناً. 

فمن أتلف مالاً أو إنساناً خطأ فليس عليه إثمء لكن الضمان مرتب على 
الإتلاف» فمن أتلف شيئاً خطأ فعليه ضمانه. الإنسان بالدية والكفارة» والمال 
أو الشىء بمثله أو قيمته. 

والله تبارك وتعالى أمرنا بأربعة أمور هي: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

فكل سعادة وفلاح في العالم سببه القيام بهذه الأمور الأربعة. 

وكل شمقاء وفساد فى العالم سببه الإخلال بهذه الأربعة أو بعضهاء فكل نقص 
وإذا نقص الدين خرج من حياة الأمة تدريجياً ثم هلكت. 

فحارس البستان المملوء بالزورع والأشجار والثمار إذا ترك الحراسة دخلته 
الكلاب والبهائم والسراق فلعبت بهء وأكلت ما فيه وغيرت صورته حتى 
ينتهي . 

وكذلك الدين إذا تركنأ الدعوة إلى اللّه جاءت شياطين لا لبعوم والعجن فلعبت 
بالأمة» وغيرت صورتها ومقصدهاء وحياتها وأخلاقها. 

فجاءت البدع مكان السئن.. والمعاصى مكان الطاعات.. والباطل مكان 
اللحق.. والكفر بدل الإيمان.. والجهد للدنيا بدل الجهد للدين. 

والله حكيم عليم أعلم عباده أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروه وأنها 
بقضاء اللّه وقدره ليو حدوه» ويتوجهوا إليه وحده في كشفهاء وأخبرهم بما له 
فيها من الحكم ومالهم فيها من المصالح؛ لعلا يتهموه في قضائه وقدره» 
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وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. 

وسلاهم بما أعطاهم بما هو أجل قدراً وأعظم مما فاتهم؛ فكل مصيبة وبلية 
تهون أمام منة الله على المؤمنين بالهداية إلى الإسلام كما قال سبحانه: (لَقَدَ 
من أنه عل ألْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعك ويح رولا عن تلوأ حلم يليو وركيم 
وَيُحَْمَهُمُ الكتتب وَالْحِكُمَةَ وَإِن كَانوَأْ مِن مَبَلُ لَتى صَكَلٍ مُبِينٍ 49 اال 
عمران: .]١15‏ 1 

والله قوي عزيزء وهو على كل شيء قديرء والمخلوقات كلها بالنسبة لله أصغر 
من الخردلة فهو سبحانه وحده الكبير المتعال. 

والله عرٍّ وجل لا يستعمل قدرته أمام الطغاة والجبابرة» بل يهلكهم ويدمرهم 
بأضعف مخلوقاته وأصغرها وأهونها؛ ليعلم الناس أنهم ليسوا بشيء؛ وأن الله 
قادر على إهلاكهم بأهون شيء عليهم. 

كما أرسل الله البعوضة على النمرود فأهلكته.. وفتح ماء السماء والأرض على 
قوم نوح فأغرقهم.. وكما فتح البحر لفرعون وقومه فأغرقهم في جوفه.. وكما 
فتح السد على قوم سب فأهلك زروعهم وخرب ديارهم.. وكما أرسل الريح 
على قوم عاد فدمرتهم.. وكما أرسل النار على قوم شعيب فأحرقتهم.. وكما 
أرسل الصيحة على قوم ثمود فأهلكتهم.. وكما أهلك قوم لوط بطرف جناح 
جبريل.. وأهلك أصحاب الفيل بالطير الأبابيل.. وأرسل الجراد والقمل 
والضفادع على قوم فرعون. 

وقد شرع الله سبحانه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ونصرة الدين» وقمع 
المعتدين» وإذا تركته الأمة هلكت كما قال سبحانه: 8 وَفَدِلُوهُمْ حي لا 
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,2 م 20 - 


تَكْوْ َه وَيُحكُونٌ لين حكُلْه ره فإ أنتَهوَا رك أله هما يَتَمَنُورت 
بصي هف [الأنفال: 4"]. 

وإذا أقبلت الأمة على الدنيا وأعرضت عن الآخرة» سلط الله عليها الذل حتى 
تعود إلى ربها كما قال النبي كك «إذَا تِبَايَمْتُمْالِْيئَةِ وَأَحَذْئُمْ أَذْنَابَ الْبَقر 


تفلف 


و م 


وَرَختُمْ الع و وَترَكْتُمُ الْجهَادَ سَلَّطَ الله م ذلا لا يَدْرِعُهُ حَنَّى َرْجِعُوا إِلَى 
دِينِكُم» أخرجه أحمد وأبوداود. 
وما يبتلى به العبد من الذنوب والمعاصي وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة له على 
عدم فعل ما خلقه الله من أجله وهو عبادته سبحانه. 
فلما ام يفعل ما أمره الله به» زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء 
والإيمان يمنع من تسلط الشيطان عليه. 
ولا بد لكل إنسان من إرادة وحركة» فمن تحرك بالمعاصي والذنوب إما بفعل 
محظور أو ترك مأمور فهذا عقوبة له لعدم فعل الطاعاتء والشيطان مسلط 
عليه» فلما ام يتحرك بالحسنات حركه الشيطان بالسيئات» عدل من الله. 
وتخصيصه سبحانه لمن هداهء بأن استعمله ابتداء فيما خلق له وفيما يحبه الله 
لومي اك ل 00 
بمن يستحقه ويشكره حمامن بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها: 
ويس يرَحْمَتِهء مَن هك ناكسل اطي )0 [البقرة: .]٠١5‏ 
فإن قبل :معضية اللكق ر كانت :في رمات قلبل متنافة والجزاء في حنهتم أبائ غير 
متناه» فكيف ينطبق هذا الجزاء على العدل الإلهي؟. 
قيل: من مات على الكفر لو بقي أبداً لكان كافراً أبداً لفساد جوهر روحه. فهذا 
القلب الفاسد استعد لمجناية غير متناهية. 
وبذلك نعلم أن الجزاء الأبدي في مقابلة الجناية غير المتناهية» وذلك عين 
العدالة. 
وأيضاً فالكفر كفران لنعم غير متناهية» فجزاؤه غير متناو. 

وحقيقة الإيمان: 
00 
)١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه أحمد برقم (1450)) انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١(‏ 
وأخرجه أبو داود برقم (571") واللفظ لهء صحيح سنن أبي داود رقم (5195). 
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. فالأعداء يخوفون الناس بما صنعوه من المدمرات الإنسانية كالقنابل والطائرات 
والدبابات وغيرها. ٠‏ 

أما الأنبياء وأتباعهم فيدعون الناس إلى الإيمان والاستقامة على أوامر الله» فمن 

استجاب فله الجنة» ومن عصى خوفوه بطش ربه في الدنيا وعذابه في الآخرة 

8 ش2(غظ 

نهم ألرُسْلُ ونأ بين أيهم وَوِنْ خَلفِهعَ ألا دوأ إلا لله 

تيكتا يمآ سم كير (4)5 اسد.».:. 

فالأنبياء والمؤمنون معهم قوة الخالق.. والكفار والأعداء معهم قوة المخلوق.. 

وقوة الخالق أقوى من قوة المخلوق.. ومن كان الله معه فمعه كل شيء.. ومن 

أم يكن الله معه فليس معه شيء. 

ولله جنود السموات واللأرض من الملائكة والإنس والجنء والمياه والرياح 

والزلازل» والخوف والرعبء. والحر واليرد: ليها ةشوه ريك لاه واو ب 

دعرو للبكر :4050 [المدثر: 81]. 

والله عزّ وجل مع الأنبياء والمؤمنين بنصره وتأيبده» سواء كان معهنم شيء أو لم 

يكن معهم شيء. ظ 

فمحمد يلد نجاه الله من الكفار حين أرادوا قتله» وأظهر دينه.» وخذل أعداءم. 

وام يكن له ملك ولا مال. ٠‏ 

وإبراهيم يلد نجاه الله من النار» ونجاه من أعدائه» وام يكن معه شيء إلا إيمانه 


آذه 
00001 


كَالُوأْ لو ساك ريسا لول 


بيك 

وموسى كله نجاه الله من فرعون وملا ونجاه من الغرق» ولم يكن معه إلا 
إيمانه بريه. ش 
3 ً« 34 زم ودس م ل سر 1ب ا سس سس كر عر م 2ج سل لخر 5 0 

نا لننصر رُسآنا وألذيتءامثوافي ليوو الدياويوم يفوم اهدر (4)5 [غافر: .]91١‏ 
وقارون خسف الله به الأرض مع كثرة أمواله» فلما أعرض عن الله أعرض الله 


عنه فهلك.. وهلكت أمواله كما قال سبحانه: م« ُسَممَا بي وَيدَارِو الْأَرض هَمَا 


مال ؟ 


كان له من فِحَّةٍينضرويه. ين دويز أله وما 4 رفن الممتصزين )4 العف 0 
وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك والمال: 99 قَلَمَآ مَاسَمُونَا 
أَنتْعَمنًا مِنْهُمْ أَفْرَفْسَهُمَ لمعت 4 [الزخرف: 158]. 

ونمرود أهلكه الله لما أصرّ على كفره مع أن معه الملك والمال. 

وهكذا القرى الظالمة» أهلكهم الله بذنوبهم وام ينفعهم ما تعلقوا به من دون 
لنه: «إويللك امرك أَملَككهَ لمَاطكَوأ وملا ِمَفَلِكهم مهدا (4)3 العيف: 


4 
فهل يعتبر العاقل» ويتوب الظاام» ويطيع العاصيء قبل أن تحل بهم عقوية 
الظالمين والعصاة: «إ ألم ركيت لكاو 5 دم دَات اهماد (5) الى لم بلق 


0221 000 مس > سوه 


تمان اكد (2)وَتَمُودَ لين ابو الضصَحْرَ الوا( وؤرعونَ ذى ا لأوناد )لين طَعوا 
ف ابد 2 تَأكتروا فيا الْمَسَادَ (5) مَصَبِّ عَلَِهِمَ رَيّكَ سَوَْط عَذَّابِ (50) إن رَبك 
لِِاَلْمرَصَادِ 409 [الفجر: .]١1-1‏ 

إن الدعوة إلى الله كما هي وظيفة الأنبياء والرسلء هي كذلك وظيفة هذه الأمة) 
وبها تحصل الهداية للدعاة والمدعوين. 

ولما تركت الأمة الدعوة إلى الله عوقبت بضعف الإيمان» فعطلت أوامر الله في 
الدين» وأوامر الله في جهد الدين» حتى خرجت من الأمة أوامر الله» وسنن 
رسول الله يككلِ. 

وليس هذا فقطء بل لما خرجت السئن والفضائلء أخذت مكانها المحرمات 
والرذائنه تخاءت القمات والمشاكن 2 

وليس هذا فقطء بل قام في المسلمين من يحارب الله ورسوله» ويدعو إلى نبذ 
كتاب الله وراءه» وترك شرعه؛ ويدعو إلى المحرمات والكبائر والفواحش 
والرذائل» واتباع سنن اليهود والنصارى. 

وذلك كله عقوبة ترك الدعوة إلى الله هذا ما حصل بين المسلمين» فكيف 
بأحوال الكافرين؟. 


0ل 


إن في الدعوة إلى الله إحياء دين الله في قلوب المؤمنين» ودخول الكفار في دين 
رب العالمين» وإنشاء الاستعداد في القلوب للأعمال الصالحة» وبها تعمر 
الحياة كما كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم. 

ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فالحياة حسب أوامر الله بركة 
ور<مة» والحياة بدون أوامر الله شقاء وتعاسة. 

وجميع البشرية اليوم يعيشون في المصائب والمشاكل: 

كل خائف.. كل غير مطمئن في جميع شعب الحياة.. في نفسه. وفي بيته» وفي 
مجتمعه.. كل يشكو أحواله.. ويشكو ربه الر<من الرحيم إلى خلقه. 
والمسلمون خاصة في أعظم المصائب والمشاكلء لتعطيلهم كثير من أوامر الله: 
يعون 401 [الروم: .]4١‏ 

فكل مسلم إلا من رحم الله يشكو المصيبة» بل المصائب في كل مكانء ويدعو 
فلا يستجاب له. 

والسبب: أن المسلمين ام يفكروا في سبب البلاء والمرض» بل يفكرون في 
الخلاص من البلاء والمرضء فلا يرتفع البلاء» ولا يزول المرض. 

والنجاة والسلامة أن نعلم أن.المصائب من الله علَّ وجلّء والمصائب تكون 
بحسب أعمالنا كما قال سبحانه: من يَعْمَلٌ سو يد بد.ولا جد لَه من دون 
أله وَلِنًا ولا تصيرا (405 [الساء: 175]. 

ونحن غافلون عن إصلاح إيماننا وأعمالناء وبصلاح أعمالنا تصلح أحوالتاء 
وترفع عنا العقوبات: ا مَنْ حَهِلَ صَللًِا ين دَكَر أو أنق مَهُو مزْونٌ ديه 
عير َيه وَلَبَْ بتر جرهم يأْحْسَنِ مَاحَكَافْيْمَُونَ 4 النحل: 141 


فعلينا تغيير الداخل بالإيمان والتقوى» ثم الله يغير الخارج ويصلحه: 
5 مور و ساس ماس لاس ردم دجي قدمل سمه مد مهو ب يس عن 00 
«إإرك مه لايد مَابقَوٍحقٌ يكرأ ما يأنشيهم وَإِذَا أراد لَه يعو سوا فلا مر وما 


لهم من دونيي مِنوالٍ 40 [الرعد: .]١١‏ 


” 4/1 


وعلينا أن نعيش كحياة الأنبياء والرسل لنسعد في الدنيا والآخرة 00 
العقوبات. وننقل هذه الحياة الطيبة إلى جميع البشرية بالدعوة إلى الله» لتسعد 
البشرية» وتسلم من العقوبات في الدنيا والآخرة» فمن عاش كحياة الأنبياء 
حصل له الخير : دخل الح يعد المرت: 

وقد خلق الله الإنسان ليعيش في الدنيا كإنسان يعرف ربه ويعبده ويطيع أمره 
ليس كالحيوان» وليس كالشيطان, وبذلك يسعد في الدنيا والآخرة. 

فإذا عاش الإنسان كالحيوان أو عاش كالشيطان جاءت المصائب والمشاكل في 
الدنياء وعوقب بالنار في الآخرة. 

وكلما تشبه المسلم بالملائكة والأنبياء ارتفع مكانه» وعلت درجاته» واطمأنت 
نفسه. وكثر خيره في الدنيا والآخرة. 

وكلما تشبه الإنسان بالحيوانات والشياطين ضرَّ نفسه. وآذى غيره» ونزلت 
يتا وهبطت دوجت وششي في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ف قَالَ أَميظا 


رع ده هي له له لله 


- مره و هه ف 577 آ 
1 يشحم عضن و َم يسك مق هذى من أتيع هَدَائَ كلا 


1 ينض عن زِحكَرى َإنَّ له معدسَة صَنكا و#َشره: يَوْم 
الْقَيَلمَةٍ َعم 08 ا سق أعمئ وقد هت بصيرا (50) َال كدَلِكَ أنتك يمنا 
١ 2‏ وكدك الي شى 5 ا ومن كاك وَيَق وعدا الم 
درق 400 رسب 

والعقوبات الشرعية نوعان: 

أحدها: عقوبة على ذنب ماض كجلد الشارب للخمر والقاذف» وقطع السارق 

والمحارب ونحو ذلك. 

الثاني: العقوبة لتأدية حق واجب. وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد 
حتى يسلمء وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة» وآخذ حقوق الناس حتى 
يؤديها. 

وقد شرع الله العقوبات الشرعية على قدر مفسدة الذنب» وتقاضي الطبع له: فإن 


لل 


كان الوازع عنه طبيعيء وليس في الطباع داع إليهء اكتفى فيه بالتحريم مع 
التعزير» وام يرتب عليه حداً كأكل الرجيع» وأكل الميتة» وشرب الدم ونحو 
ذلك. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته» وبقدر 
داعي الطبع إليه كالقتل والزنا والسرقة» وجعل عقوبتها: القصاص والرجم 
والجلد. 

ولما كان داعي الطبع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من 
أشنع القتلات وأعظمها وهي الرجمء وعقوبته الدنيا أعلى أنواع الجلد مع 
التغريب» فالجلد للبكرء والرجم للثيب. 

واما كانت جريمة اللواط فيها الأمران» كان حده القتل بكل حال. 

وجعل سبحانه القتال بإزاء الكفرء وما يليه ويقرب منه وهو الزنا وعمل قوم 
لوطء فإن هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأنساب. 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. 

وجعل الخلة ناز اعإفساة العقول» وتمريق الأعراض بالقذفت: 

وكما جعل الله للطاعات ثواباء فقد جعل للمعاصي عقابا. 

والذنوب ثلاثة أقسام: 

الأول: قسم فيه الحدء فهذا ام يشرع فيه كفارة؛ اكتفاءً بالحد الشرعي كالقتل 
قصاصاًء وكسرقة المال فيها القطع» وشرب الخمر فيه الجلد ونحوهما. 

الثاني: قسم ليس فيه حد» لكن شرعت فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان» 
والوطء في الإحرام؛ والظهارء وقتل الخطأء والحنث في اليمين ونحو ذلك. 
الثالث: قسم ام يرتب عليه حد ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة والنجاسات» وشرب البول 
والدم ونحو ذلك. 

الثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظرء والقبلة 
ونحوهما. 
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وشرع الإسلام الكفارات في ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما كان مباح الأصل ثم فرض تحريمه؛ فباشره الإنسان في الحال التي 
عرض فيها التحريم كالوطء لي حال الإحرام والصيامء والوطء حال الحيض 
والنفاس ونحوهما. 

الثاني: ما عقده الإنسان لله من نذرء أو بالله من يمين» أو حرمه على نفسه ثم أراد 
حله. فشرع الله حله بالكفارة» فالكفارة حل لما عقده كما قال سبحانه: وقد فْضَ 
اذلكرجج َي رلوك ولي لكيه (4)5 [التحريم: ؟]. 

الثالث: ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات» مثل كفارة قتل الخطأء وإن ام يكن 
هناك إثمء وكفارة قتل الصيد خطأ. 

فإن هذا من باب الجوابرء والأول من باب الزواجرء والأوسط من باب التحلة 


لما منعه العقد. 
ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية» بل إن كان فيها حد اكتفى به» وإلا اكتفى 
بالتعزير. 


ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية» بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيهاء 
وما فيه كفارة فلا حد فيه. 

وعقوبات الذنوب والمعاصي نوعان: 

عقويات قدرية ‏ وحعوبالك قتراعية: 

وهي إما في القلب.. وإما في البدن.. وإما فيهما معاً. 

عقوبات في دار الدنيا.. وعقوبات بعد الموت في ار ا 
وحشر الأجساد.. وعتريات في مستقر الكفار والعصاة في النار كما قال 
سبحانه: «9 لج عَدَ عَدَاكُ فى ليون لديا وعدا ل يت ين 
واف 4 [الرعد: 4 ]. 

وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار» والغرق على الماء؛ 
وفساد البدة على السموم: ا 
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والعقوبة قد تقارن الذنبء وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدة» كما يتأخر المرض 


عن سببه أو يقارنه. 


ل سحت سا اسم بر رعس سا 


4 رين سم ا كو ع عا ل ع ا د 
من يَعَمَلٌ سَُوءًا جر به.ولا جد لهء من دون به وَليًا ولا نصيرا 40 [النساء: 
.]١73‏ 


00 ع 


وقال سبحانه: «أ وَمَ سبكم ين مُصِبةٍ فِِمَا كسَبْتْ كر وَيَعَفُواْ عن 
كثير (0)5 [الشررى: .].٠‏ 

وأعظم الذنوب ثلاثة: 

الشرك.. والقتل.. والزنا. 

وعقوباتها أعظم العقوبات كما قال سبحانه: (إوَالَدِينَ ل ينغو مَمَ أله إِلَهًا 
لكر وَل تو الس لت حَيَم له إِلَّا اَن ولا بوت" ومن يَفْمَل دَلِكَ يلق 
أَقَاما (مك) ينعت له داب يوم الْفيمَةَ كلد فو نهكةا 0 
وَعَِلَ عَحَمَلَا صَلِسًا تأوكهلك بَِدَلُ اله اهم حَسَنتٍ” وان 
تَحِيما 40 [الفرقان: .]7١-54‏ 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: سألت النبي يَلِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أنْ تَجْعَلَ اننا وَهْوَ لفك قلت: إَ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قَلْتٌ: 0 أي؟ قَالَ: «وَأنْ 


2 يوه وو 22 


م عابر باس عاك وا 6 19ب + ل من از سر 2 ع 0 عه مين ر ووم لس 7 
تقتل وَلدَك تحاف أن يَطعمَ مَعَك). قلت: لم أى؟ قال: «أن تزانى حَليلة جَارك» 
3 - -ه 


متفق عليه 9) 


فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. 
وأعظم أنواع الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره. 

فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 


.)85( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/47/1 5) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


5541 


فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وأشد عقوبة من التي لا زوج لها كالبكر: 
لما فيه من انتهاك حرمة الزوجء وإفساد فراشه. وتعليق نسب عليه لم يكن منه. 
فإن كان زوجها جاراً له فذلك أشد وأعظم البوائق» فإن كان الجار أخاً أو قريباً 
من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء فيتضاعف الإثم له. 

فإن كان الجار غائياً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له 
فإن اتفق أن كانت المرأة رحماً منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن كانت 
السلامة والعافية. 

فإن اتفق أن كان الزاني محصناً كان الإثم أعظم وأشد. فإن كان شيخاً كبيراً كان 
أعظم إثماء فإن اقترن بذلك أن كان الزنا في شهر حرام» وبلد حرام» أو وقت 
حرام كالصيام» أو وفت معظم عند الله كأوقات الصلاة تضاعف الوثمء 
وقد حرم الله عز وجل على اليهود بعض الطيبات عقوبة لهم على ظلمهم 
وبغيهم وانتهاكهم حرمات الله كما قال سبحانه: مإْقِيِظلَوِ مِنَ اديت كاذوأ حَرَمَنَا 
0 +4 هم 2ه “عر عر 00 

لبهم طِيْبّتٍ أَحِاْتَ لم وَبِصدّ هم عن سَبِيلٍ أله كرا 405 [الساء: .]15١‏ 

5 5 سعد مل ساب 5 سمس 0 و 

وقال سبحانه: «آ وَعَلَ ألَديرت هَادُوأ حَرَّنْنَا كل ذى ظَفر ورت 
الكو ميك علتو سح موي | لذ داهيلت وهنا أو لتاب 3 ل 


١ 
١١ 
8 ١١ 
0 
وأمصم‎ 


2 ص ساسح سر 5 را ع دس هه 5 
يعظمر ذلك جرد بنلهم دم سبغيهم وإنا لصدرهون (405 [الأنعام: .]1١47‏ 


أما الإسلام فقد شرع الله فيه للمسلمين لتكفير الخطايا أموراً أخرى غير تحريم 
الطيبات: 
أحدها: التوبة النصوح التي تمحو الذنوب كما يمحو الماء الوسخ كما قال 


0 له 2 سر 2 2 6ه د < 220 عه 2 ظ 3 ذه ود 
سبحانه: 9# قن تاب من بَعَدٍ ظَلِمِهء وَأصلح وإ الله توبث عَلَيْهِ إن اله عَفُورُ 


كان 


رح 40 [المائدة: 9؟]. 
الثاني: الحسنات اللاتي يذهين السيئات كما قال سبحانه: ف وَأَقِمِ ألصََلَوهَ 


هه وه 


7 عدم ل ل صكد ري مطل ود ودام 43 00 2 
طْرَقّ الببَار ولام ناكل إِنَّ لسكب يُذْجِنَ لكات كَلِكَ وى إلذكريت 4039 


[هود: .]١١4‏ 
الثالث: الصدقات التى تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قال النبي وَلو: 


رو 
.6 


كر 5 + الْخَطِيئَة كَمَا * 5 م الْمَاءٌ الثّارَ 4 أخرجه احمد والترمذي". 
الرابع: المحن والمصائب التي تتناثر بها الخطايا كما يتناثر ورق الشجر إذا يبس 


0 


وصار التحريم كله في الإسلام يتبع الضرر والخبث والفساد. 

والناس قسمان: 

الأول: حي قابل للانتفاع» يقبل الإنذار» وينتفع به. 

الثاني: ميت القلبء لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به؛ لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة 
للخير البتة» فيحق عليه القول بالعذاب. 

وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه» لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان» 
بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

وإنما يتيين كون الإنسان غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالوحي والرسولء فإذا 
رد ما جاء به الرسول تبين أنه غير قابل للهدى. فعوقب بكونه غير فاعل» فحق 
عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول كما قال سبحانه: #9 كَدالِكَ حَفَت مت 
َيَكَ عل الي صَفْوًا م لانؤْمْنَ (4)05 ابرس: 1.0 


وإنما يؤمن هؤلاء إذا رأوا العذاب يوم القيامة» وذلك لا ينفعهم كما قال 


.)5؟١15( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)51١١( وأخرجه الترمذدي برقم (5517) وهذا لفظهء صحيح سئن الترمذي رقم‎ 
)5511( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (2111) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


رتنا 


سبحانه: لإوَاْت حَقَّتْ َل كلست رَيْكَ ل بودن )1ع حك 
اقح بروأ َلْعَدَابَ لديم )4 ايونس كداة] 

وكان النبي وله يجتهد كل أوقاته لدعوة الكفار إلى الإسلام» ويدعو ربه» ويبكي 
لأمته لعل الله أن يهديهمء والكفار كانوا يسبونه ويؤذونه ويشتمونه. فتحمل 
ذلك وصبر حتى أظهر الله دينه. 

وفي أيامنا هذه طرد كثير من المسلمين الدين من حياتهم.. من بيوتهم.. ومن 
أسواقهم.. ومن معاملاتهم.. ومن معاشراتهم.. 

وفي هذه المرحلة ينبغي أن نكون أشد جهداًء وأشد بكاءًء وأشد دعاء؛ لأن 
الكفار زمن النبي يَكْةِ هم الذين يطردون الرسول والدين ويحاربونه. 

أما اليوم فإن كثيراً من المسلمين هم الذين يطردون الدين وأعمال الرسول. 
ويعملون بسنن اليهود والنصارى» ويرضون بالخبائث عن الطيبات» وبالباطل 
عن الحق» وبالمحرمات عما أحل الله» وبالدنيا عن الآخرة. 
م كما لذن مامتو 0 نوكتب يرو دام 20104 

00 لات ل يت اند ربسا 
2 [آل عمران: ,]1١1١-1٠١‏ 

وأصبح المسلمون اليوم بسبب ضعف الإيمان» وترك العمل بأوامر الله كحفرة 
صغيرة انفصلت من البحرء فصار الناس والبهائم والسباع يلعبون بها لصغرها 
وقلة مائها وانفصالها من البحر الأعظم. 
فبدأ الأعداء يلعبون بهذه الآمة التي صارت صغيرة بسبب تركها للدين وجهد 
الدين. يلعبون بها ولا يخافون منها: 
يلعبون بشبابها ورجالها.. ويلعبون ببناتها وأولادها.. ويلعبون برجالها 
ونسائها.. ويسخرون بدينها وأخلاقها.. ويلعبون بأموالها وأعراضها.. وعقولها 
وأفكارها.. وحكامها وتجارها. 

يلعبون بالمسلمين هكذاء وهم آمنون مطمئنون» فليس لهذه الأمة صلة متينة 
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صل سب 


ف 
سوأ لس 


بمصدر عزها ومعجدها وهو القرآن الكريم. 


وأوامر القرآن 00 لها قوة لا تقف أمامها أي قوة في الأرض كما قال 

5-1 2 م 2 22 لله م ةر 0-0 

سبحانه: ولو أن رن سرت يد الْحبَالُ أو طعت يه ارس أو كم يه لْمَوَقَ بل لَه 

0 2 اجو 0 ع-2 ا اه م ماله سا ار 

0 1 تس اريت ءآمئوا أن لو يِشَاءٌ أللَّهُ لهدى لاس جَمِيعا ولا بزال 
- 0 وه 1 000 رم سا عر 2 


أل لين كرو يديم 6 يما سخا قارعة ِعَهَ أو تل فرسامّن دَارهم ًا يق وعد ) 4 
ةميما وح [الرعد: .]"١‏ 

وقال سبحانه: لوَلْوَ أن أَهْلٌ الشركة اموأ وأَنََّوأْ لمَدَحنا عليّم بَرَكتٍ ين مَل 
رض وَللكن كوأ 00 0 ([4005 [الأعراف: 43]. 

والجهاد موجود في العالم الإسلامي» ولكنه جهاد من أجل الدنيا وتكميل 
الشهوات» جهاد لرفاهية البدن» جهاد لجمع الحطام» جهاد لتكميل شهوات 
النفس من المطعم والمشربء والمركب والمسكن, والملبس والمنكح. 

عبث في الأوقات.. وإضاعة للطاقات.. واقتراف للمحرمات. 

فلله ما أعظم هذه الجناية» وما أخطرها على أهلها: خف من بده خَلْفُ أضَاعوأ 
اكز وتوا لكر وات موق يلق حا( لدان ان وكامو وعيل ملكا توليك 
يَدَحَلُونَ بيه ولا يظ كمون سيا (رح)9 [مريم: 4ه-:1]. 

فسبحان الله كم حل بالمسلمين من اكرات ت بسبب هذه الجنايات» والإقبال 
على الدنيا والإعراض عن الآخرة: ألم تر إل لد 1ت انق وكا 
َهَمَهُمْ دار ألْبوَارٍ 158 جَهَمّ 00 وين الْقَمَارٌ (408 ايرام 
.]١1-184‏ 

ولا تزال هذه العقوبات من إغراق وإحراق» وإهلاك وتدمير»ء تحل بالأمم كلما 
أعر ضت عند دين الله وخالفت رسله. 

وأما الجهاد لإعلاء كلمة الله وإصلاح النفس فهو موجود. ولكن القائمين به 
ومن رحمة الله عزَّ وجل بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد 
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والإيمان بالله» فإذا ظهر الشرك والكفر بعد ذلك بعث الله نبياً آخر يردهم إلى 
التوحيد والؤيمان. 

وقد عاش بنو إسرائيل حياة شديدة مؤلمة في ظل حكم فرعونء الذي أفسد 
طبيعة بني إسرائيل» وملأها بالالتواء من ناحية» وبالقسوة من ناحية» وبالجبن 
من ناحية» وبالضعف عن تحمل التبعات من ناحية» وتركها مهلهلة بين هذه 
النزعات يها 

فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلا» ومن الحياة في 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء» والحركة في الظلام مع الذعر 
الدائمء والتوقع الداتم للبلاء. 

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلاء وفرعون يقتل أبناءهم» 
ويستحيي نساءهم. فإذا فتر هذا النوع من العذاب عاشوا حياة الذل والكد 
والسخر والمطاردة على كل حال» حتى جاء موسى َل ورفع الله بسببه هذا 
البلاء. 

فدين الله يجعل الناس في أرض الله أعزاء» ويجب أن يكونوا أعزاء؛ لأنهم عبيد 
الله ملك الملوك» ويجب أن لا يضربهم الحكام فيذلوهم؛ لأنهم ليسوا عبيداً 
للحكام؛ بل عبيد الله وحده: لوَإذْ يجَيِسَحكُم يَنْ ال وَرَعَونَ يسُومُودَيي سوه 
[البقرة: 44 ]. 

وقد حقق الله وعده لبني إسرائيل فأنجاهم من عذاب فرعون, وأهلك أعداءهمء 
وأورثهم أرضهم وديارهم كما قال سبحانه: 7 إن هوت عَلَّا في الْدَرَضٍ وَجَعلَ 


َمَلَهَا سْيَكًا يصعت طَلَمَةٌ من يدح لَنَدَهْمْ وَيَنْسَضٍء هم إِنَه كس ين 
لْمَنْيِينَ 2 وَرْيدُ آك معن عك الت أسْمْسْعشافٍ الْأارضٍ وَحْمَلَهُمْ يمه 
مَكَعَلَهُمْ الرؤيت (2) شين كفي الْدرضٍ وب وزعت وَعَمدنَ وَحُنو هْمَاونهُم 
مَاكاووا حدروت 40 [القصص: 1-4]. 
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وا ل حل وو ا ا وَلَا َال أدبن وأتصِبهم يما 
مكنا قارع و عن ميعن مَارَض عق بأن و18 شه إن ا 40 
[الرعد: ١؟].‏ 

ونحن إذا تركنا الدعوة إلى الله عوقبنا بالدعوة إلى الأموال والأشياءء ثم بالدعوة 
إأى الشهوات والمحرمات والشبهات». فجاء في قلوبنا تعظيم المخلوق» 
والخوف من المخلوق. والتأثر منه. فيسلطه الله عليناء فنطيع أمره وإن خالف 
أمر خالقه: 8 فَلَاضوأْمَا دُصكروأ بو شحنا لبهم أَبوَابٌ حكن فى و حوإِدًا فرحأ 
يمآ أوووا َمَدْهم بَمْتَدُ داهم مبلمُوقَ 40 [الأنعام: 6 4]. 

والفيحان رضي الله عنهم لما قاموا بالدعوة إلى الله جاء في قلوبهم عظمة 
الخالق ع 06 فزاد إيمانهم» وحسنت أعمالهم وتنوعت» وأطاعوا الله 
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ورسولهف فرضي الله عنهم ورضوا عنه: له 


والأتصّار وَألَدِنَ تب وم ؛ إِحْسَنٍ رض لَه عَنْهُمْ ووَصُوا عَنْهُ وَأعَدَ م نت 
تجَرى نه الأتهدر إن رن حَرِنَ يآ بادك التذ اليه )4 [العوبة: ]1٠١‏ 


والثامس إذا رأوا 0 فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وفي هذا 
تخويف وتحذير لمن سكت عن النهي عن المنكر.. فكيف بمن داهن؟.. 
فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن أعان؟ فكيف بمن فعل؟ . 

والعقوبة معناها: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت بذلك لأنها تَعْقَبٍ الذنب. 
والعقوبة أنواع: 

منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها كأن تخف المعصية في نظر العاصيء أو 
يتهاون بترك الواجب. 

ومنها العقوبة في النفس كالمرض.. والعقوبة بفقد الأهل والأولاد.. والعقوبة 
بفقد المال نحو ذلك: ميان باعل ما ريد أنه أن بيهم يعض ذفويوم ون كرا 
من النّاس لَفسِفُونَ 40 [المائدة: 44]. 

وإذا أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة» واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء 
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وعدلوا إلى الأمراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. 
وظلمة في قلوبهم» وكدر في أفهامهم. 

وأعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم فلم يروها منكراء وجاءتهم دولة أخرى 
تقوم فيها البدع مقام السئن.. والنفس مقام العقل.. والهوى مكان الهدى.. 
والضلال مقام الرشد.. والمنكر مقام المعروف.. والجهل مكان العلم.. 
والباطل مقام الحق.. والرياء مقام الإخلاص.. والظلم مقام العدل.. والظلام 
مقام النور. 

فحينذاك بطن اللأرض خير من ظهرهاء وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وما ضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلي بتضييع السنن» وما ضيع أحد سنة 
من السنن إلا يوشك أن يبتلي بالبدع. 

والله عزيز حكيم عليم؛ إذا منع الناس الزكاة» وحرموا المساكين» حيس الله 
عنهم الغيث. وابتلاهم بالقحط. 

فلما منعوا الحق عاقبهم الله بمنع نزول الغيث. 

ومن صرف الناس عن الهدى والإيمان صرف الله قلبه عن الهدى والإيمان» 
فصدهم الله عنه كما صدوا عباده عند صداً بصدء ومنعاً بمنع: #إمن يَعَمَلٌُ سُوءًا 
جم دولا جد لمن دون أله وَلِنًا وَلاصِرا 49 [النساء: .]١17‏ 

وإذا جار القوي على الضعيفء وام يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه. سلط الله 
العد و عطبيع تحجن بهم #معليم بصععاتهم. 

فسبحان من بهرت حكمته العقول, وملكت القلوب. 

وكفر ساعة يوجب عقاب الأبد في النار؛ لأن الكافر كان على عزم أنه لو عاش 
أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد أبدأء فلما كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب 
الأبد. والله عليم بذات الصدور. 

أما المسلم المذنبء فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا جرم 
كانت عقوبته منقطعة. 
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والعبد إذا قصر فى طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. وكلما زاد الإيمان زادت 
تلعافت ناس لمن القبه ار داوعا قر كل نقص الإيمان قلت 
الطاعات» وزادت المعاصى» وانشغل الإنسان بالشهوات عن أوامر الله عز 
وجل. 

وإذا قامت الحياة على أساس الأموال والأشياء» لا على أساس الإيمان 
والتقوى» سلط الله على الأمة أربعة أشياء: 

قحط الدهر.. وخيانة الحكام.. وظلم الملوك.. وخوف الأعداءء فالأشياء 
موجودة لكن الحوائج ماح رارع لمر عرد لك داري ل مط 
توما ظَلْمَهمْأسَّهُ وَلِكن حكانوا أَشسَهُحْ يظلمُوت 7)257 [النحل: 15 

ومن سنة الله عزَّ وجل أن كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل» 
مقابل ما أعرض عنه من الحق. 

فمن رغب عن العمل لله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق» فما أخسره حين 
رغب عن العمل لمن ضره ونفعه» وحياته وموته» وسعادته وشقاوته بيده» إلى 
العمل لمن لا يملك من ذلك شيئاً. 

والعقوبات نوعان: 

خاصة: كما عاقب الله قارون وحدهء فخسف به وبداره اللأرض. 

وعامة: كما دمر الله فرعون وقومه؛ لأن فرعون ادعى أنه رب وإله. واستخف 
قومه فأطاعوه واتبعوه. فدمر الله الجميع» وأغرقهم في الما 
:9 فَلَمَآءَاسَهُوبَا انتَعَمََا مِنَهُرْ َأَفْرَعْسَهُمَ لمعت 46 [الزخرف: 5 

وكذا كل من عاند الرسل وكذبهم لال 
وفريش عاقبهم اللّه بذنوبهم: ولا بَرَالُ لين سس بغر وأ بتكم يمَا سَتَعُوا فارعة أو 
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تل رسام دَارِهمٌ حَقٌ يق وعد أله ناد لَايخلِفُ ألْمِيعَادَ ((0)50 [الرعد: .]"١‏ 

والجرائم في الشريعة الإسلامية لها عقوبات تسمى الحدود كالقصاص» 
والقطع في السرقة» والرجم أو الجلد في الزناء والجلد في القذف وشرب 
الخمر نجوه 

أما عقوبة ترك الدعوة فهي الاستبدال كما قال سبحانه: لإوَإن تَمَولَوا سبد 
وما عَرَكُح ثم لا يَكونوا أمتتلكر (7)00 [محمد: دن 

وكما أن الله ام يستثن أحداً من الخيرية» كذلك ام يستثن أحداً من المسئولية» 
والدعوة ليست عملاً اكتسابياًء بل هي عمل اجتبائي من الخالق» وبعد الاجتباء 
تأتي المسئولية كما قال سبحانه لموسى: (إوَآنا أختَيّكَ فَسْتَِعْ لِمَا يق (405 


1 


كر مب ل 


[طه: 17]. 

وقد اجتبى الله هذه الأمة كما اجتبى الأنبياء كما قال سبحانه: توهو ميسكم وما 

آ ‏ آ تل ى سد اج ءلء 2 ل سا_ه 2 0 
جَعَلَ لكف لين ين ره رج قَلَهَ يكم إترهِيم ها م و 


عدا لم( -205500 وا يده عل انان فافنتيا الصارة وكاما 
1 1 ه مره ل امه 7# سرح 1 سد ا سه ل وه 

لكر وأعتصمو ا الله هومرك وليوك ونم رالكيبز (40 [الحج: 1]. 

والملوك إذا تعرضوا للدين سَلبوا ملكهم؛ وذلوا بعد عزهم. كما حصل لفرعون 

حين استكبر وعارض موسى أهلكه الله» وكما حصل لكسرى حين مزق كتاب 

النبى مَكِدْدِ مزق الله ملكه. 

وقد أرسل الله الآنبياء السابقين ل أممهم. وعاقب من خالفهم بعذاب 

الاستئصال كقوم نوح وهود. وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم. 

والسبب فى تأخر عذاب الاستتصال ن هذه اللأمق أن ذلك العذاب مشروط 

بشرطين: 

الأول: أن عند الله حداً من الكفر مَنْ بلغه عذبه» ومن ام يبلغه لم يعذيه. 

الثاني: أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن أحداً منهم لا يؤمن 

فإذا حصل الشرطان أمر الله الأنبياء أن يدعو على أممهم. فإذا دعوا وشكوا إليه 
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سوء أعمالهم استجاب الله دعاءهم» وعذب أممهم بعذاب الاستئصال إلا من 

آمن منهم فينجيه الله وإياهم. 

والمسلمون اليوم وإن آمنوا بالله رباً وإلهاً. . إلا أنهم ام يعظموه وام يطيعوه كما 
يجب أن يعظم وأن يطاع.. ولم يسلموا وجوههم إلى الله.. وام يتوكلوا عليه.. 
وام يتيقنوا على ذاته وأوامره. 

فكانت النتيجة أن عوقبت الأمة بعقوبات: 

فارتابت الآمة في أخبار الله.. وشكت فى ي عدالته فلم تحكم شرعه.. و م تذعن 
لأمره ولا لنهيه.. فتركت كثيراً من الفرائض والواجبات.. رشك كيرا مين 
الكبائر والمحرمات. 

فقست القلوب.. وضعف الإيمان.. وقلت الطاعات.. وكثرت المعاصي.. 
فأصبحت الأمة إلا من رحم الله تكره لقاء ربها.. وتخاف من فراق الحياة. 
وأمست لا هم لها إلا ما يعمر دنياها ويحقق شهواتها. . وانقطعت عن السير في 
طريق الكمال.. وأسرعت السير في طريق القلال..: فضلت وتات الام 
رحم الله. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضاع الإسلام أو كادء ومسئولية ضياع الإسلام 
مسكولية مشتركة بين أعدائه وأوليائه: 

فأعداؤه كادوا له بإثارة النعرات والنزاعات» وإيجاد الطرق والمذاهب المتعددة 
: بين أمم الإسلام وشعوبه» وبذر بذور الفرقة والشقاق في صفوفهم: لأولا يرا لون 

كيلو حَقٌّ يدوك عن دبِيتُمْ إن استظها ومن يرود مِنَكُم عن دييو- 
قَيَمْتٌ وَهُوَ حاو يك ال وات وَالَْمْرَرٌ وَأوْلَيِكَ أَصَحَنبُ 
ألتَارِ هُمٌ فيَهَاحَداِدٌ ومت (40)81 [البقر 017؟]. 

وأولياؤه: هم الأمراء والعلماء» فالأمراء والرؤساء فرطوا في إقامة الشرع. 
حدما #تعيرسيينا ارتوافن اتوقوماك لواامه يناعا 

وأكثر العلماء فرطوا في تعليم الدين للناسء والعمل به والدعوة إليه. 
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وبين كيد الأعداء وتفريط الأولياء ضاع الإسلام أو كادء وصار كأمة لا يهاب 
ولا يحترم. 

لكنه باق في الأرض تأفراد وجماعات تؤمن به. وتعمل بأحكامه وتؤدي 
فرائضهء وتقيم حدوده. وتدعو إليه في ساحة الأرضٍ با عراب عن 
خذلهم ولا من خالفهم كما قال النبي يكلة: ١لا‏ يرال ين أي َم َائَِة بأمرِ الى 
لايَصُرّهُمْ من حَذَلَهُمْ وَلامَنْ حَالفَهُ حَتّى يَأِيَهُمْ مر الْوَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) سف 
عليه 7. 

والله عزَّ وجل يعاقب على الأسباب المحرمة» وعلى ما تولد منهاء كما يثيب 
على الأسباب المأمور بهاء وعلى ما تولد منها. 

فمن دعا إلى بدعة أو ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؛ لآن فعلهم تولد 
من فعله. ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل بغير حق 
إلى يوم القيامة. 

ولكل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. 

قال الله تعالى: «إ لِيحَمِلْوا وَرَاَهُحْ كَامِلَةٌ يرم الْقِيكمَة مَمِنْ 
ار ا كوو امن ا درت 140 [النحل: 5؟]. 

وقال النبي كَلِلِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء كَانَ لَهُ منَ الأجْر مِثْلُ أْجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا 
فص لِك من ورم ينه ونع إلى َلاق كل عن الإو مل 8 
والله 1 جلاله إنما يسلط الشيطان على الذين يتولونه. والذين هم به مشركون. 
فلما تولوه من دون الله» وأشركوه معه» عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم كما 
قال سبحانه: ل إِنه ةمع لزت مثا وَل مَيْهِمْ يَوَكَدْنَ (8) 


أوْرا 


ون 


00 004 0 01 

ا تلط عل اده تو لوته والدين عله بو مقر : ورت :)40 [النحل: ]٠٠١-45‏ 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري يرقم (5141”) واللفظ لهء ومسلم برقم .)١١79/(‏ 
(1) أخرجه مسلم برقم (551/5). 
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ولله عرَّ وجل على أهل المعاصي عقوبتان: 

إحداهما: جعل الإنسان خاطئاً مذنباً لا يحس بألم المعصية ومضرتها لموافقتها 
شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. 

لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لشهوته وإرادته فلا يشعر بهاء والثانية ممخالفة 
لما يحبه ويتلذذ به فيقاسي ألمها. 

وقد ذكر الله العقوبتين وقرن بينهما بقوله سبحانه: 9و فَلْمَاضَواْ ما دُصكرفا بو 
فحنا عليه أَبوَابَ حكن تو ء > يحوأ يمآ وو لَحَذْتهُم مدا هم مُبَليسُودٌ (05) 
ميل ذا الور الي طلنوا مد نه رب الْعنلمِين زمه )4 [الأنعام: 40-44]. 

وعلط ى المسلم أن يحذر من أمرين لهما عواقب سوء: 

الأول: رد الحق لمخالفته هواه» فمن فعل ذلك عوقب بتقليب قلبه» وَرَدٌَّ ما يَرِدْ 
عليه من الحق رأسأًء فلا يقبله إلا إذا برز في قالبٍ هواه. 

الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته. فمن تهاون بذلك ثبطه الله وأقعده عن 
مزاح وأوافو عقوية له كما كالشتبتحانه: #وونقلت ل 7 
نأبو وَل مََّةٍ وَوَبَدَرهم في طُعْيلنهم يَعْمَهُ يعَمَهُونَ ([4)0 [الأنعام: ٠‏ 

وكل كافر ومشرك إنما يستحق العقوبة بمجرد كفره وشركهء ولكن إرسال 
الرسل وترك طاعتهم شرط في وقوع العذاب. 

فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان» لكن وقوع العقوبة مشروط بشرط هو إرسال 
انوك ومعمية «الرم ل كما #الستحاندة قروم ك1 رين عو يعي 
رَسُولًة 48 [الإسراء: 18]. 

وفساد الدين يحصل بأمرين: 

البدع.. واتباع الهوى 

وهذان هما داء الأولين والآخرين» وأصل كل شر وفتنة» وكل بلاء وعقوبة. 
وبهما كُذبت الرسل» وعصي الرب, ودُّخلت النار» وحلت العقوبات. 


لاحل 


فالأول من جهة الشبهاتء والثانى من ص الشهوات كما قال سبحانه: 
1 من كم كحاوًا 5 00 ف َه وَأكْكَرَ مو وَأَوّلَدا 
ا أَسَْمِسَمٌ الدب من يكم 


012 


لهم م ض وى حال حاضو و ويك حَبِطتٌ 0 في الدَنيَاا لاد 
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0 


06 - ع بس عر ا 0 5 َأسْتَمْتَعُمُ 
سممتعوأ يخلامقهم ذا 


يت صلم 


-ه 


وَأؤيِلكت هم أَلْخَِرُونَ (450 [التربة: 4 

فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا متضمن لنيل الشهوات المانعة من 
متابعة الأمرء والخوض في الباطل شأن النفوس الباطلة التي ام تخلق لنعيم 
الآخرة» فهي لا تزال ساعية فى نيل شهواتها. 

فإذا نالتها خاضت في الباطل الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل» 
ولكن من رحمة الله أنه يبتلي هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصيل مرادها 
وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلاً. 

ولو تفرغت لكانت هذه النفوس آثمة تدعو إلى النار. 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد في كل زمان ومكان. 

فالاستمتاع بالشهوات داء العصاة. والخوض في الباطل داء المبتدعة وأهل 
الأهواء. 

وما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بدَّ أن يصيبهم هلاك قبل يوم 
القيامة» أو عذاب شديد؛ كتاب كتبه الله» وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه كما قال 

5 522 ل 0 _- حمر سر اك 

سبحانه: ون ين قَربّةٍ لاع م زتها ل ور المع اذ فعا 
سَّدِيدًا كن ذَلِكَ في الْكتب مسطورا (50) 46 [الإسراء: 94]. 

قضى الله سبحانه قضاءً لا مرد له أن من اطمأن على شيء سواه أتاه القلق 
والانزعاج والاضطراب من جهته كاتناً من كان. 

بل لو اطمأن العبد إلى علمه وعمله وحاله سلب ذلك. 

وقد جعل سبحانه نفوس المطمتنين إلى سواه أغراضاً لسهام البلاء» ليعلم عباده 
وأولياؤه أن المتعلق بغيره مقطوع. 
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وكل ما نراه في الوجود من شر وألم» وعقوبة وجدبء ونقص فينا وفي غيرناء 
فهو من قيام الرب تعا! لى بالقسط» وهو عدل الله وقسطه. وإن أجراه على يد 
ظالم » فالمسلّط له أعدل العادلين كما قال سبحانه لمن أفسد في اللأرض: 99 فَإدَا 
جه وعد أبن بنذ سس يبَاذا لا ول بيصي مَجَاشوأ كل زيار ات 
وَعَدَا مَمْعُولا (رع)4 [الإسراء: 5]. 

وقد عاقب الله جل جلاله الكفار بعقوبات حسب جرائمهم» ورتب بعض 
العقوبات على الذنوب. 

منها: الختم على القلوب والأسماع.. والغشاوة على الأبصار.. والأقفال على 
القلوب.. وجعل الآكنة والرين عليها.. والطبع على القلوب.. وتقليب الأفئدة 
والأبصار.. والحيلولة بين المرء وقلبه.. وإغفال القلب عن ذكر الرب.. وإنساء 
العئد تقنتهة .وترك إزاوة ارلا تطيين قله :وجعل" الصدر عنقا حرجا كانما 
يَصّعٌَّد في اللتماء وصوف القلوف فق الح .روزيااتها (مرض] على مرضهان. 
بإركاميها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة. 

ومن عقوبات المعاصي أنها تثبط عن الطاعات» وتبعد عنهاء وتجعل القلب 
أصم لا يسمع الحقء أبكم لا ينطق به؛ أعمى لا يراه. 

ومنيا التظيك] زالقلت كه "قيب بالمكان :ومافية فشيف به إلى أسفل 
سافلين» وصاحبه لا يشعر به. 

وعلقة السرنت» بالقلت: الى لوراك عوالا دول السفلباتت والتاذورات 
والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول البر 
والخير» والفضائل والطيبات» والعلويات والمحاسن من الأقوال والأعمال 
والصفات. 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن ما أوقع بالمشركين من العقوبات» ويذكر 
إنجاءه لأهل التوحيد. 

فيذكر شرك هؤلاء الذي استحقوا به الهلاك» وتوحيد هؤلاء الذي استحقوا به 
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النجاة» ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله 
وأنه صادر عن أسمائه وصفاته سبحانه. 

فصدور هذا الإهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن رحمته كما قال سبحانه بعد 
رباك الات امد قرم وج رادو امو ل إدَّفٍ مَِكَ ليه وَمَا كان أ كارهم 
مُومِنينَ كا وَإِدَدَيّك لهو لعزي َلرَحِم 40 [الشعراء: 4-4]. 

والله عزَّ وجل أحسن كل شيء خلقه ل 0 
ل و د 200 
لالع وَالتهدوَ ألْم رب ريحم 5 الى لسن عل مَىْءِ لق وَيدَأَحلَقَ لاضن 
ينطوو 077 اسه :»0 

وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة؛ أو امتزاج» أو أسباب 
أخر تقتضي فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به 
5-06 

ومن له معرفة بأحوال العاام ومبدئه. يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله. جاءت بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. 

وام تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تُحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأسقام والأمراض» ومن القحط 
والجدب والطواعين» وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها» وسلب منافعهاء 
رمن أوزانها واحي دا 7 متتابعة كما قال :سبحانه: ووَلوانَ ن هل الشرع 
َامَنُوأْ وأَتَقَوَأْ لمحا عَليم بَرَكتٍ ين مَك والْارضٍ ولذكن كَدَبوأْ مَحَذْنَهُم يمَا 
كانوا يبون (4003 [الأعراف: 15]. 

ولا زالت تحدث الآفات والعلل كل وقت في الزروعء والثمار» والأشجار. 
والإنسان» والحيوان» ويحدث من تلك الآفات آفات آخر متلازمة» وبعضها 
آخذ برقاب بعض. 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
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والعلل في أغذيتهم وفواكههمء وهوائهم ومياههمء وأبدانهم وخلقهمء 

وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم 

وفجورهم كما قال سبحانة: 32 ظهرالمسَاد ق الي والْحْرِيمَا كسَبْتٌ يل التاس 

لُِذِيمَهُمبَحْضَالذى يلوأ عله عون (080 0 [الروم: .]١‏ 

فظهر الفساد في البر والبحر وفي أنفسهم بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال 

الفاسدة» المفسدة بطبعهاء ليعلم العباد أن الله هو المجازي على الأعمالء 

فعجل لهم شيئاً يسيراً من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم 

الفى أثرنت ل من البلاء والمحن ما جلبت» 

فقتصلح أحوالهم» ويستقيم قيم أمرهم. 

فسبحان الحكيم العليم الذي أنعم ببلائه.. وتفضل بعقوبته.. وإلا فلو أذاقهم 

عقوبة جميع ما كسبوا حو ماص ان الا اما ترشضني لاه 

كما قال سبحانه: «إوَوْ يُوَاخْدُ أَنَّهُ أَلنّاسَ يما حكَسَبوا ما ترلف عل 

ظهْرِها من دَآبجَةٍ حكن يِوَخْرَهُمْ إِكَ أَجَلٍ مس هذا بجا أ نت 2 

كان يعبسكادوء يَصبيرا 40 [فاطر: 48]. 

وأكثر هذه الآفات والأمراض بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة» ثم أبقى الله 

منها بقية مرصدة لمن فعل مثل أفعالهم. حكما قسطاء وقضاء عدلا. 

كما سلط الله الريح على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوماء ثم أبقى في 

العالم منها بقية في ي تلك الأيام وفي نظيرها عظة وعبرة. 

وكما قال النبي كَلِِ: «الطّاعُونٌ رِجْرٌ أو عَذَابٌ أزسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» أو عَلَى 
مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ذا سَمِعْتُمْ ب بأْضيء فلا تَقدَمُوا عَلَيْهِ وَِذَا وَقَّعَ بأَرْضٍ وَأنتمْ 

بها قلا تَحْرجُوا فِرَارَا مِنْهُ) متفق علي" : 

والحل الذي يرفع هذه الآفات والبلايا والأمراض الإيمان بالله» والاستقامة 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (47/7 7)» ومسلم برقم (51514) واللفظ له. 
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على أوامره. بفعل ما أمر الله به» واجتناب ما نهى الله عنه. والقيام بوظائف الدين 
الظاهرة والباطنة» وفي ذلك الأمن والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة كما قال 
كان إن ليس لأرك مَك أُسَعَكهُوا مَتَكَرلُ لوث الْمَكيِصكة آل 
اما لزنا لشو يَأ كلش توَعَدوت (5) كن أوَليَازُكُمْ في 
الحيرو الذنا عق لْأخِرَةَ وَلَكُمْ يها مَا تَنْتَحى أنشسكم وَلَكُمْ فيها ما 
تكغرة (©) يكاين ريم (4)2 اضد. 0-١‏ 

وبذلك نعلم أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على 
سبيل الهلاك سائرونء وإلى دار البوار صائرونء والله بالغ أمره لا معقب 
لحكمه. ولا راد لأمره. 

ومن تدبر أحوال العاام وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله» وكل شر في العاام وفتنة وبلاء وقحطء وتسليط عدو وغير ذلك 
فسببه مخالفة أمر الله ورسولهء والدعوة إلى غير الله وما شرعه رسوله. 

فالله عرّ وجل أصلخ الأرض برسوله ودينه» وبالآمر يعبادته وتوخيده: وثهى عن 


ع ساس بسر 


إفسادها بالشرك بهء ومخالفة رسوله كما قال سبحانه: «9آدعوأ ربكم تضرعا 


يت 


2 خفية إنده لاحب الْمعتريت )ولا نفدُوأ فالأرض بعد إِصِلسِهَا وأذعوة 


د هه ره 3 0 وي + 
خوفا و .2 إن يحمت الله قر تُّ مرح قرح الْمْحَيسينِينَ (لمأ 146 [الأعراف: 105-46]. 
والناس قسمان: 


فاك لريطذوغافل فوارية: 

فمن نسي زية انمتا ذاته ونفسه. وما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده. 
فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السئي بلى هي خير منه لقائها على هداها 
التام الذي أعطاها إياه خالقها. 

وأما هذا الغافل عن ربه فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه فأنساه نفسه. 
وما تكمل به وما تزكو به» وما تسعد به في معاشها ومعادها كما قال سبحانه: 


سرج مه 


لوَلاضيلع مَنْأعْعَنَاعََهُ عن وا وأتَع هوب وكات أَمره, مط (4)50 العيف: +1 
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فلما غفل عن ذكر ربه انفرط عليه أمره وقلبه. 

وأعظم العقوبات نسيان العبد نفسه وإهماله لهاء وإضاعته حظها ونصيبها من 
و ين ونه اناه ايه كما قال انه +1 ول تكروا كللريت خثرا أنه 
كأَفسهع أنشسهم ُوْلِيِكَهْمُ الْمسِفُوت 40 [الحشر: 14]. 

فهؤلاء عاقبهم اللّه على نسيانهم له أن أنساهم أنفسهم» فنسوا مصالحها أن 
يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء ونقائصها أن يكملوهاء وحظوظها أن 
يتناولوها. 

وهذا من أعظم العدل» فإنه سبحانه نسيهم كما نسوه» وأنساهم حظوظ أنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب سعادتها ولذتها؟ء عقوية لهم على نسيان المحسن 
إليهم بصنوف النعمء المتحبب إليهم بآلائه ونعمائه. 

فلما قابلوا ذلك بنسيان ذكره» والإعراض عن شكره عدل فيهم بأن أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوهاء فوقعت فيما تفسد به وتتأام بفوته. 

ومن أعظم مصالح النفس وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرهاء وشكرها له 
وطاعتها لأمره» فلا نعيم لها ولا سرورء ولا فلاح ولا صلاح. إلا بذكر الله وحبه 
اعت بوالافيان عليه والاعراقين عنما سواه كما قال مبحانه:ة الذي عامنوا 
وَتَطْمَيِنُ لوبهم يزكر أله ألا ,نكر أنه طمن الْقُُوب (0ع)4 الرعده1]. 

فهؤلاء ذكروا الله فذكرهم. وذكرهم بمصالح نفوسهم ففعلوهاء وأوقفهم على 
عيويها فأصلحوهاء وعَرّفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. 

فجازى أولئك على نسيانهم أن أنساهم الإيمان» ومعحبة الله وذكره وشكره» 
فلما خلت قلوبهم من ذلك ام يجدوا عن ضده محيصاً. 

وهذا يبين لنا كمال عدل الله سبحانه فى تقدير الكفر والذنوب عليها. 

وإذا كان قضاؤه على النفس بالكفر والذنوب عدلاً منه عليهاء فقضاؤه عليها 
بالعقوبة أعدل وأعدل. 

فهو سبحانه ماض فى عبده حكمهف عدل فيه قضاؤه. 
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فله فيها قضاءان: 

قفوأ السييه وقفاء الست وهنا مدل نيه 

فإن العبد لما ترك ذكر ربه» وترك فعل ما يحبه ويرضاه. عاقبه بنسيان نفسهء 

فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه الله ويبسخطه بقضائه الذي هو عدل. 
تب لهذا العبد على هذا الفعل والشرك عقوبات وآلام ام يكن منها بدّ» بل 

هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابهاء فهو عدل محض من الرب 

سبحانه» فعدل في العبد أولاً وآخراًء فهو محسن في عدله» محبوب عليه. 

ودين الله تبارك وتعالى هو الحقء وكل ما سواه باطلء وإنما يكيد المكذبون 

الظالموة ويهالرن روفاد عونمم الجا رده وضيررك الناين عله واه در 

جلاله يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله يَِيْةٍ وعباده المؤمنين ار 0 

جرمهم كما قال سبحانه: «لأإيَْ يَكِدون ها (10) وَأَكِد ذا 50 هَل الْكفْرى أَمَهلهم 

.] ١92-16 [الطارق:‎ 4 

وكيده سبحانه لأعدائه استدراجهم لمصارعهم من حيث لا يعلمون, والإملاء 

لهم حتى يأخذهم على غرة كما قال سبحانه: 99 وَالَدنَ كَذَيوأْ كَانَِا 

سَسسْتَدَرِجِهُم من حَيَثُ لا يعَلَمُونَ د وَل لك لَهُمَ إك كدف عدن (0)29 [الأعراف: 

14 -ثمرا]. 

فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه 

فيأخذه على غرة كما يفعله أعداء الله ورسوله. 

فإذا فعل ذلك أعداء اررض يار البرم داو كد ل ابم حا لاك فيد 

فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم كما قال سبحانه : ل ملعاو وأا دصحكروا بو 


ا ا 6 2س يعو 00 


فحنا علي اب حكن اغوي حو إذا ونوا يما أووا حَدْنَهُم بَعْنَدَ فَإِذَا هم 
مبلسود 40 [الأنعام: 44]. 

وكل من استقام على أوامر الله أسعده الله وأكرمه في الدنيا والآخرة» وتفضيل 
بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهمء واستقامتهم 


فد و9 


على أوامر الله كما قال سبحانه: ايب إشرويل ادْهرُوأ نض الَىَ" َرَت عَلكَير وَأَيْ 

فصتي عَلَاْعليِنَ (4)5 [البقرة: /11]. 

فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم» وعصوا رسلهء وقتلوا أنبياءء» وتخلوا عن 

التزاماتهم وعهدهم, وأفسدوا في الأرضء فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة 

والغضبء والذلة والمسكنة. اح بو ره وحق عليهم الوعيد كما 
3 


قال 0 00 لان حك را من بوت إِسَرةِيلَ عل لكان داوود وعنسى 
أبن م هري لك ف يماغصوا أوَحَكَاوا متدورة 4 [المائدة: 4لا ]. 


وقال سبحانه: «هِيَمَا تَقَضِهم مَِتَفَهُمَ لهم وَككلنَا ملوبوة فيِيَة 
غرفت الكك د تراضيد” مُأ حَطا صما درو ا 


2 ىم م و 6000 حو ري ا 2 يي 
اد ند مَنهُمْ إلا ليلا عنم بم فَاعَفٌ عَنُمْ وَأَصَفَح إن الله يحب ١‏ لمحسنيت (5:) 4 
[المائدة: 17]. 
3 0 2 عي دغ 0 َع مموساءه 0 0_0 هار - 
1 سبحانه: مإوَصْرِيَتٌ عَلَتَهم اذه وََلَسَرَحكَنَةُ وَبَآمُو عضب من لله ذَلِكَ 


5-4 


سر كوأ يَكُمرُورك عات لل ريفشورى قبن يدث لاصوأ وسكَاةا 
قال سوناف يطو لت هادا حرا عَليمَ طِيبَيٍ يا يت لم وَيصَدجِم 5 
سيل أله ثرا 5 وَأحَذِهِمُ ليأ وقد موأ عَنَهُ وَأكِهمَ أمولَ الس ابول وَأعمَدنا 
لْكفرنَ مهم ع عذانا يك “7 [النساء: 151-15]. 

والربا من كبائر الذنوب, يدمر الأمم» ويحطم الأخلاق» ويوجب اللعنة والطرد 
من رحمة الله» وقد أعلن الله الحرب على أهله من الله ورسوله» وهي حرب 
شاملة داهمة غامرة أعم من القتال. 

حرب على الأعصاب والقلوب.. وحرب على البركة والرخاء.. وحرب على 
السبعادةوالطمانينة.: حرب المطاردة والمشاكسة.. حرب الغبن والظلم.. حرب 
القلق والحزن.. حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لدينه ومنهجه على بعض.. 
وأخيراً حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول. 


ام 


إنها حرب تشتعل الآن في العالم كله من جراء النظام الربوي المقيت» وأيسر ما 
يقع إن ام يقع هذا كله هو خراب التنفوسء وانهيار الأخلاق» وانطلاق سعار 
الشهوات» وتحطيم الكيان البشري كله من أساسة. 

وهي حرب مشبوبة دائماًء وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا» وهي مسعرة 
الآن تأكل الأخضر واليابس فى حياة البشرية الضالة» وهي غافلة تحسب أنها 
كس بوط اه حابر قرا لأن المرابين يحاربون الله ورسوله. ومن 
يجاريه الله ورسوثة 86 فهو هالك بوخاير قظءا كما قال سيخانهة: عيايها 
ازيرت ءامنا توا وروأ مايق أل ب 
يحرّبٍ من لله 1 وَإِن حَبَثْرٌ َلَكُمّ رموس أَمَولِكُمْ لا ظظَلِمُونَ ولا 
3 تظلمو 5 [البقرة: 4/ا؟9-1/ا؟]. 

وهذا الإنتاج العظيم والمال الوفير لو أنه نشأ من منبت زكي طاهر لأسعد 
البشرية» ولكنه نبت من أرض الربا الملوث فأشقى البشرية» وخنق أنفاسهاء 
وحطم أخلاقهاء وأثقل كواهلها بالديون» وأشعل الفتن والحروب» وتسبب لها 
بأعظم العقوبات. 

والحل واحد.. بالاستقامة على أوامر الله» وتجنب هذا المورد العفن النتن 
الآسن وهو الرباء واتباع وطاعة الله ورسوله فيما شرعه من أحكام عادلة» وإلا 
فهي العقوبة والهلاك بلا ريب. 

فيالله.. كم يؤم أوكار الوحوش الربوية من المسلمين؟. 

وكم تسعى هذه الفرائس إلى الفخاخ بأقدامها؟. 

وإذا كانت الطاعات محسوبة.. والمعاصي محسوبة.. والمعاملات مكتوبة.. 
والسرائر مكشوفة» فهلا نسارع !! ى الخيرات؟. وهلا نخاف الله؟ ونخاف يوماً 
تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ وتوا ينا جفوك فبد يل امه 3م وو كل ثدين 
ما حكسَيت وه وهم لا يظكَموي ((ه) 4 [البقرة: 141]. 

والكفر 5 الله سواء بإنكارها أصلاً.. أو عدم الاحتكام إليها في واقع 


٠. ا‎ 


الحياة.. وقتل الأنبياء بغير حق.. وطرد سننهم من الحياة.. وقتل الذين يأمرون 
بالتمطامن النائن عفهنيا أو شرا . وقصياة العا متخاندره نالا سكناه 
على حق الله وحق رسوله يلي وحق عباده.. هذه هي المؤهلات لغضب الله 
وللهزيمة والذلة والمسكنة يتقدم بها من يسمون أنفسهم مسلمين بغير حق إلى 
ربهمء فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليهود من الهزيمة والذلة والمسكنة 
550 


ست ساسه أ سح سس 00 سر د جب علين تت 
صرِبتٌ لبهم لذ له أبن وا ابل ين لله وَحَبَلٍ من اناس وبآعو يِعَضَبٍ ين الله 
ها عرسم 


رت عه نشكا كبا م ا 0 ل 
عي رِحَقٍّ لِك يسَاعَصُوأ ا دو 2 [آل عمران: 117]. 
فاليهود لا يطمئنون ولا يستقرون» حيث عاقبهم الله بالذلة في بواطنهمء 
والمسكنة في ظواهرهمء فلا يطمئنون إلا بحبل من الله وحبل من الناس فلا 
يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهمء تؤخذ منهم الجزية 
ويستذلون» أو تحت أحكام النصارىء وباءوا مع ذلك بأعظم العقوبات وهي 
غضب الله عليهم» ولعنته لهم. 
وقد حذر الله المؤمنين من طاعة الذين كفرواء فطاعة الذين كفروا عاقبتها 
0 المؤكدة» وليس فيها ربح ولا منفعة» بل فيها الانقلاب على الأعقاب 
ى الكفر ار سبحانه: ييه ادر امنوأ إن مُلِيعُوا ألرّ رت كَفسروأ 
زرط عل أفكتي دقوأ خيرم 2ب أله مَكدسكم وه جز 
اه [آل عمران: .]١18:-144‏ 
فالذي لا يكافح الكفر والشرء والضلال والباطل» والظلم والطغيان» لا بد أن 
يتخاذل أو يتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والطغيان. 
فالإيمان والكفر ضدان.. فالذي لا يتحرك إلى الأمام بإيمانه» لا بد أن يرتد إلى 
الوراء بكفره.. والذي لا يعلو بإيمانه وأعماله الصالحة» لا بد أن ينزل إلى أسفل 
بكفره وأعماله السيئة. 


م.م 


ومن كان الله مولاه فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟.. ومن كان الله ناصره فما 

حاجته بنصرة أحد من العبيد؟. 

والله تبارك وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم كما قال سبحانه: 8ن أ 
روف تسع 45 القع 10]. 

رمي م ع سوه ا لماك ا ابو رن 1 ايه يي 

عليهم من أجلها العذابء وما به سبحانه من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن 

هذا الطريق» وما به سبحانه من رغبة ذاتية في عذاب الناس» وإنما 00 

العباد بالإيمان والشكر لله عزَّ وجلٌ: «اما يَنَكلْ عل أنه يِعَدَايكُمْ إن س 
ل وَكانَّ أله ضَاحكرًا عَلِيما 4 [النساء: 151]. ش 

فعذاب الله جزاء على الجحود والكفران» وتهديد لعله يقود إلى الشكر 

والويمان 

إنها ليست شهوة التعذيب» ولا رغية التنكيل» فب انق الالمباد رياد بالسكر 

والايماد فهنالك المغفرة والرضوان» وهناك تلكر الله ضعاتة ليده :8ل واد 
أذ ركم بن سَحَكَرْثْرٌ لأرِيرَئئ: وكين حدم إِنَّ عاك لَتَيدُ 40 

[إبراهيم: /]. 

وإذا كان الخالق المنعم المتفضلء الغني عن العالمين» يشكر لعباده صلاحهم 

وإيمانهم وشكرهم وهو غني عنهم وعن إيمانهم وشكرهم. فماذا ينبغي 

00 المغمورين بنعم الله؟. وماذا يجب عليهم تجاه الخالق الرزاق 

منعم المتفضل؟. 

5 يها السب اموا كلو من طِيبت ما فتك وَأشْكروا ينه إن كم إِيّاهُ 

0 ورم بك (05)© [البقرة 5 الا .]١‏ 

وأعظم المنكرات والفواحش والكبائر ثلاثة: 

الشرك باللةب. والرنا: . وقتل النفس بغير حق» وكل هذه جرائم قتل في |( محقيقة. 

الجريمة الأولى: جريمة قتل الفطرة. 


ا 


والثانية: جريمة قتل الجماعة. 

والثالثة: جريمة قتل النفس المفردة. 

فالفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة» والجماعة التي تشيع فيها 
الفاحشة جماعة ميتة منتهية قطعاً إلى الدمار» والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل 
والثارات مهدد بالدمار. 

ومن ثم جعل الله عقوبة هذه الجرائم الثلاث هي أقسى العقوبات؛ لأنه سبحانه 
يريد حماية خلقه من عوامل الدمار» ولذا وصف الله عباده المؤمنين بالبراءة منها 
كما قال سبحانه: (إوَالَدِينَ كا ينعو مم لله ها ءاخَرَ وَلَايَقَمنُونَ الَف سال حَرَمْ 
أنه ابلس ولا مريت ومن قعل ذلك ملو اناما كف [الفرقان: 38]. 

وقد ذكر الله سبحانه سنته في عقوبة الذين يتكبرون في الأرض في الحق بقوله: 
« سَأَْرِدُعَنَ اق لذبن تكبو ف الْايضٍ مير لحي وَإن موا حكن َي لا 
موسا بها وإة مرا عيبل لعن لا متخدوة كزيل إن را مهل الى تخد 
سيبلا دَلِكَ أتَه َأ يَايديكا وَكاثوأعَهَا لين (4059 [الأعراف: 1145 

عاقبهم سبحانه بصرفهم عن آياته» فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لهاء آياته في 
كتابه المنظور وآياته في كتبه المنزلة على رسله. 

وذلك لآنهم تكبروا وكذبوا بآيات ربهم» فكانوا عنها غافلين. 

فالكبرياء صفة لله وحده؛ لا يقبل فيها شريكاء وحيثما تكبر الإنسان في الأرض 
كان ذلك تكبراً في الأرض بغير حق. 

وشر التكبر: ادعاء حق الربوبية في الأرض على عباد الله» ومزاولة هذا الحق 
بالتشريع لهم من دون الله» وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل» ومن هذا التكبر تنشأ 
سائر ألوان التكين فهو أساس الثر كله ومته يتبعث ويتفجر. 

وهؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق جبلتهم مقلوبة ضالة» تجنح عن 
سبيل الرشد حيثما رأته» وتجنح إلى سبيل الغي حيثما لاح لها. 

وهذا الصنف من الناس موجود مشهود. يتجنب الرشدء ويتبع الغي» دون جهد 


«٠ ٠م‎ 


منه» ودون تفكير ولا تدبر. 

فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه» وينشرح لطريق الغي ويتبعه» إنه يرى الحق 
باطلاً» والباطل حقاً ويعمل بذلك» ويدعو إلى ذلك» وهو في الوقت ذاته 
مضتروك عق آباق الله الكونية والشرعية» لا يراها ولا يتدبرهاء ولا تتأثر بها 
نفسهء فما أعظمها من عقوبة؟. 

وما يظلم الله هذا الصنف من الناس بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الهلاك في 
الدنيا والآخرة.ء إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب ات الله ويغفل عنها: 

« ولب كُدَوأبًَاوَلعَسك الآجْرَةَ حت أَعْمَلُهُمْ هَلْ يجرَوت إلا صا 

وا أيَعَمَلُوْت (4)58 [الأعراف: 1417]. 

إن 0 يكذب بآيات الله المبثوثة في متحات هذا الكوةن المتشر أو اياتة 

متلوّة التي يحملها الرسل» ويكذب تبعاً لهذا بلقاء الله في اليوم الآخرء إن هذا 

0 المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المسلم ونواميسه لا 

تربطه بهذا الكون رابطة. 

وكل عمل يصدر عن هذا المسيخ المقطوع هو عمل حابط ضائعء ولو بدا أنه 
قائم وناجحء كالدابة التي تأكل النبات السام فتنتفخ فيحسبه الناس عافية 
وسمنة» وإنما الهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط. 

وكلما تكررت جريمة الكذب والافتراء على الله تكررت العقوبة كما حصل من 
9 بني إسرائيل عه عيدو الع كما قال سبحانه: 8 إِنَّ أَلَذِيَ أتحَدُوأ الْجَلَ 

سَينَاُج ع عَضَبُ يّن رَيَهِمْ وَذِلَه فى لَلْيَوةَ أ اذياأ ‏ وَكَدَلِكَ جرِى الْمَمْمَرَِ وما 4 

[الأعراف: 157]. 

فهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الافتراء على الله وقد كتب الله على 

الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة» وكان آخر ما كتب الله عليهم أن يبعث 

عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. 

فإذا بدا في فترة من الفترات أن بني إسرائيل يطغون في الأرض ويستعلون» 


0 


وأنهم يملكون سلطان المال والإعلام» وأنهم يستذلون بعض عباد الل 
ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية» والدول الضالة تساندهم» فليس 
هذا بناقض لوعيد الله ولا لما كتبه عليهم. 

فهم بظلمهم وأفعالهم وصفاتهم السيئة يختزنون النقمة في قلوب البشرء 
ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب. 

غير أن هذه حالة لا تدومء إنها فترة غيبوبة المسلمين عن سلاحهم الوحيدء فإذا 
عادوا إلى ربهم ردوا هؤلاء إلى الذلة التي كتبها الله عليهم. 

أما الذين يعملون السيئات. ثم يتوبون إلى الله فإن الله يتوب عليهم» و يغفر 0 


7 


وهذه سنة الله في كل زمان ومكان: «إ وَاَلَدينَ عِمِلُوا آَلتَيِمَاتٍ ثُدّ دَتَا ما 1 
اموا إن ريك من بَحَدِهَا َعَفُورُ يحم (4)5 [الأعراف: 137]. 

وما أكثر الذين يعطون علم دين الله ثم لا يهتدون به. إنما يتخذون هذا العلم 
وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه. واتباع الهوى به. 

وكم من عاام يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه 
في التحريفات المقصودة. والفتاوي المطلوبة لسلطان الأرض الزائل. 

وما أكثر ما يتكرر هذا النوع من علماء البشر» يعطيه الله نعمة العلم ثم ينسلخ من 
آيات الله ويخلد |! ى الأرض» ويتبع الهوىء» فيستند له الشيطان. ويلهث وراء 
الحطام الذي يملكه أصحاب العجاه والسلطان. 

فلخدر الكد أن يرففة الشيظان فن سعياكلة فيهلك: « وَأتلُ عليه با ألَرِىَ اميه 
يدا دََفسَكَحَ نه تَتَمَهُ الشَيطدنٌ فَكَانَ من ألْصَاويح 40007 [الأعراف: 11٠‏ 

إنه مثل لكل من آتاه الله علماً فلم ينتفع بهذا العلم» وام يستقم على طريق 
الإيمان» وانسلخ من نعمة الله. ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطانء ولينتهي إلى المسخ 
في مرتبة الحيوان» يلهث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا مقبلاً ومدبراً. 

يلهث. سواء وعظته أم ام تعظه. يلهث وراء هذا المطمع لهاثاً لا ينتقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 


م 


إن الإسلام يمجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها فى عالم 
النفس وعاام الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 

إن الإسلام بجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها فئ عالم 
وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع.. وتوقظ أجهزة الاستقبال 
والاستجابة فى الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول. 

الإنسان وعالم الحياة شيئاً كما هو واقع الآن. 

إنه علم بارد لا يعصم من الهوىء ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئأء ولا يدفع 
وقد كانت القرون الأأولى تهلك بعذاب الاستئصال من عند الله» بعد أن يأتيهم 
ذلك لأنها رسالات مؤقتة لأمة من الناس» ولاجيل واحد من هذه الآمة. 

فأما رسالة معحمدلك ص فهي خائمة الرسالاات» أمجميع الآقوام» و+تججع الأجيال 
إلى يوم القيامة» فكانت معجزتها القرآن الكريم باقية أبد الدهرء تتدبرها 
الأجيال بعد الأجيال» وتؤمن بها أجيال وأجيال» وأمم وشعوبء إلى أن يرث 
ومن ثم اقتضت الحكمة الإلهية ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصالء وأن 
يقع العذاب والعقوبات على أفراد منها في وقت معلوم. 

وكذلك كان الحال في الأمم قبلها من اليهود والنصارىء فلم ينزل بهم عذاب 
إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة» ولا نفس جادة» وإذا ما أبطأ فهي حكمة 
ورحمة ليؤمن من يتهيأ للإيمان. 

وام يحل عذاب الاستثصال بكفار أهل الكتاب, ولا بكفار هذه الأمة؛ لأن لهم 


6.04 


كتاباًء والذين لهم كتاب من أتباع الرسل وغيرهم كلهم مؤجلون إلى يوم 
القيامة. 

لأن الكتاب دليل هداية باق» تستطيع الأجيال أن تتدبره وتعمل به كالجيل الذي 
أنزل فيهء والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية التي لا يشهدها إلا جيل من 
حضرهاء فإما أن يؤمن بها فينجو ويسعدء وإما أن لا يؤمن بها فيأخذه العذاب. 
والتوراة والإنجيل كتابان كاملان معروضان للأجيال» حتى جاء الكتاب الأخير 
القرآن» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» فيصبح هو الكتاب الأخير 
لقال صميو 

ينس إلية الناس :دشنا , :ويم :يه الناس مما .واسيب على 

الناس جميعاً بما فيهم أهل التوراة والإنجيل: "ا وَمَن يَبْتْ ل 
كل يه وهوق الجن ون ْكَسرنَ [آل عمران: 84], 

وإذا كان عذاب الاستئصال قد أجل ورُفع عن كفار قوم موف ورنوم عينقة 
وقوم محمد على 0 فإنهم سيوفون ما يستحقون بعد الأجلء وام يؤخر 
عنهم العذاب لأنهم الحق» 1 على الباطل الذي كان عليه اباؤهم 


دريو عار شسش يرو 


وأسلافهم: 87 وي اي ع مافيلون لاك يمبدُءَابآوْهُم ين 


َل وَإَا لوطم صديك عار رض 3 يا مُوسَى لسكب تَأخيِفَ فيه 
ة ا كت عن ريك لو كم وا وَإعَعْ فى َلك مَنَهُ مُرٍ 4027 لهرد:».- 
.]١١‏ 

وإذا كان العذاب قد أجلء فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرهاء يوفيهم 
بها العليج' ارين زها نون تضيم : جوَاعَ علا نَمَا لَوَفِتَجحْ وَيّكَ أَمَملَهُمْ إِنَه يما 
يَعَمَلْوي حبار (0001 لهود: .]1١١‏ 

والأمم السالفة التي أهلكها الله بعذاب الاستئصالء لو كان فيهم أولو بقية 
يستبقون لأنفسهم الخير عند الله فينهون عن الفساد في الأرضء ويصدون 
الظالمين عن الظلمء ما أخذ الله تلك القرى بعذاب الاستثصال الذي حل بهاء 


ا 


افا لاخر بالا الوح ويد ا اك انوس الْفرونِ من 
م ألا نيتو عَن امسا فى الأرْضٍ إلا وََِا ِسَنَ ينا نهم ِنْهُمَ وَأَنَمِمْ 

لدت ملكموأ مآ أتْر افيه ووأ ميرت 80 وَمَا كاد رَبك هيك الْرَئ 

ِظْل وَأَمَلْهَا مُصَلخورت )4 [هود: .]1١1/-115‏ 

فتلك القرى فيها قلة من المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة فأنجاهم الله» وكان فيها 

كثرة من المترفين المكذبين» فأهلك القرى بأهلها الظالمين» وهذه سنة من سنن 

الله و ي الأمم. 

فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في وتوران مور ل 

من ينهض لدفعه هي أمم ناجية» لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. 

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون» ويفسد فيها المفسدون. فلا ينهض من 

يدفع الظلم والفساد أو يكون فيها من يستنكرء ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 

الفاسدء فإن سنة الله تحق عليها إما بهلاك الاستئصالء وإما بهلاك الانحلال 

والاختلال. 

إن أصحاب الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هم صمام الآمان للأمم 

والشعوب في كل زمان ومكان. 

إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسبء إنما هم يحولون بهذا دون 

أممهم وغضب الله» واستحقاق النكال والعقوبة. 

وإذا قدر الله لقرية أنها هالكة؛ لأنها أخذت بأسباب الهلاك» فكثر فيها 

المترفون» فلم تدفعهم وام تضرب على أيديهم» سلط الله هؤلاء المترفين 

ففسقوا فيهاء وعاثوا في الأرض فساداًء فحقت عليهم سنة الله» وأصابها الهلاك 

والدمار. 

وهي المسئولة عما حل بها؛ لآنها ام تضرب على أيدي المترفين. 

فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو 

أخذت عليهم الطريق» فلم تسمح لهم بالظهور فيهاء ما استحقت الهلاك» وما 


ا 


سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسدء فيقودها إلى الهلاك كما قال سبحانه: 
:9 وَِذآ دنا أن هلك مره مرا فيه فعَسَفُوْ ده ضَحيَّ عليه لَْوَلُ مرا درا 405 
[الإسراء: .]1١‏ 
راشع رتعز قله الحاة التعري بيع لا دل عور ترون الأتناتت 
تبعها النتائج؛ فتنفذ إرادة اله وتتحق كنيد وإ كه أله في الي ثرا ون كب" 
ون مر اليه قد را قل ورا () 6 [الأحزاب: 1.0 
إن مسئولية الأمة عظيمة» وستتحمل تبعة ترك النظم الفاسدة تنشي آثارها السيئة 
التي لا مفر منهاء وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيهاء 
فيحق عليها القول فيدمرها تدميراً. 
هذه الندنة قن ننطيتة ي الأولين من بعد نوح قرناً بعد قرن» كلما فشت الذنوب 
اميك بي ى ذلك المصير: ف[ وَكَْ أحلَكًا وى الثرون من جد توح وَكَه 
5 0 300 [الإسراء: /11]. 
ولقد كان المشركون في مكة يسمعون النذيرء ولا يدركون حكمة الله ف 
إمهالهم إلى حين» فيستعجلون الروك 85 ,الخذاي جا نيل التحدى كما 
قال شيجانه: #(وستتتملرنك بالعدان" ولول أجل من جَآدَهرْ الْعدَابُ وَلَِئيم 
بعْمَدٌ وهم لا يتْعرونَ 4700 [المنكبوت: 08]. 
وكثيراً ما يكون إمهال الله استدراجاً للظالمين؛ ليزدادوا عتواً وفساداًء أو امتحاناً 
للمؤمنين؛ ليزدادوا إيماناً وثباتأء وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر 
والثبات» أو استبقاءً لمن يعلم الله سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين.. 
حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدىء أو استخراجا لذرية صالحة 
من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه» ولو كان آباؤهم من الضالين» أو لغير 
هذا وذاك من تدبير الله المستور. 
إن أحوال الحياة وأوضاعها مربوطة بأعمال الناس وكسبهمء وإن فساد قلوب 
الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفسادء ويملؤها برا وبحراً بهذا 


للدت 


الفساد كما قال سبحانه: 9 ظهر الْفَسَادُ في لير والْبَحْريِمَا كَسَبَسٌ أْلِى الئاس 
لَدِيعَهُم بحص الى عولوأ لهم عون (50) 40 [الروم: .]4١‏ 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه. لا يتم عبشا ولا يقع مصادفة» وإنما حصل بإذن 
الله» ليذيقهم بعض الذي عملوا من الشر والفساد حينما يكتوون بناره» لعلهم 
يرجعون. فيعزمون على مقاومة الفساد. ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح» 
وإلى الصراط المستقيم 

والذين كفروا ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس» وصدوا الناس عنه 
بالقوة أو المال أو الخداع» وشاقوا الله ورسوله؛ وآذوا الرسول في حياته بإعلان 
الحرب عليه» والمخالفة لما جاء به. والوقوف في غير صفه. أو بعد وفاته 
بمحاربة دينه وشريعته ومنهجه. ومحاربة المتبعين لسنتهء والقائمين على 
دعوتهء وذلك من بعد ما تبين لهم الهدىء وعرفوا أنه الحق» ولكنهم اتبعوا 
الهوى. وجمح بهم العناد. 

فهؤلاء كلهم لن يضروا الله شيئاً فهم أضعف وأضأل من أن يضروا دين الله ولا 
منهجه ولا القائمين على دعوته. مهما بلغت قوتهمء ومهما قدروا على إيذاء 
بعض المسلمين فترة من الوقت. 

فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدهاء وليست ضراً لدينه ومنهجه 
وعباده القائمين على شرعه ومنهجه. 

والعاقبة مقررة فسيحبط أعمالهم فتنتهي بهم إلى الخيبة والدمار» كما تنتهي 
الماشية التي ترعى ذلك النبات السام فتهلك: «3 إنَّ لين كَمَرُوأ وَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ 
لَه وَسَآها السو ما بَنَدِ ما ييه حا المندئ كك يَسُرُوا لله عَيْمًا وسجخيغل 
عله عَملَهم 40597 [محمد ا]. 

والفرصة متاحة لهؤلاء الكفار والعصاة في الدنيا فقط بأن يتوبوا إلى ربهم» 
باب التوبة لا زال مفتوحاً للكافر والعاصي حتى يغرغرء فإذا بلغت الروح 


هه وه 


الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة ة كما قال سبحانه : إن لذن كمروأ وصَدُوأعن سَبِي لاله 


الس 


والعقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثاراً سارية في الأرض تطلب ما 
يشاكلها من الذنوبء فهذه الآثار في الأرض من آثار العقوبات» كما أن هذه 
المعاصي من آثار الجرائم» وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» 
والأخف للأخف: موقل سيروأ في الأرض ناوا مكيف أن َبعبَهُأْمجْرِمِينَ ([)4 
[النمل: 19]. 

وكل من أعرض عن دين الله وشرعه قارنه الشيطان عقوبة له. والشيطان إذا قارت 


مَافوأ وض حكُدَا يهط 0020 [محمد: ؛". 


ات عه عر 


العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره ورزقه» وقوله وعمله: ومن يَعَسٌُ 
وَيحسَيونَ تم مهَتَدُونَ 00 [الزخرف: 91-/7؟]. 

ولما أثرت طاعة الشيطان في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل 
ظهرت فيه طاعتهء وكذلك سكنه لما كان في الجحيم ام يكن هناك شيء من 
الروح والرحمة والبركة. 

فكم يحصل للعبد المعرض عن ربه من الشرور والآثام بسبب مقارنة الشيطان 
له: اومن يكن ألشَّيِطدنُ لمُدكرِينَا هسَاء قَرِيًا 4 [النساء: 98]. 

وَإذا اتضفت قلت الإشنان بالمكر والخديعة:والفسق.والبلافة» واتضبغ بذك 
فال اماه فلن عاق النعيراة الموصوقف ولق مر القردة بو السناريه 
والكلاب والحمير» حتى يبدو على صفحات وجهه بدواً خفياء ثم يصير ظاهراً 
على الوجه. ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلب الصورة الباطنة» 
يرى ذلك من له فراسة تامة عقوبة من الله. 

فقلّ أن ترى مكاراً وخداعاً إلا على وجهه مسحة قرد.. وقل أذ تر رافضيا إلا 
على وجهه مسحة خنزير.. وقل أن ترى شرهاً نهم إل على وجهه مسحة كلب. 
فالظاهر مرتبط بالباطن. 

وإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الباطنة) 


ل 


ولهذا خوف النبي يَلِْةِ من سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة 
حمار؟؛ لمشابهته الحمار في البلادة وعدم الفطنة. 

قال النبي وَك: «أما يَخْشَى الذي يكم رَأْسَهُ قَبلَ الإمام أن يحَوٌ 
جمار) متفق عليه”. 

ا الناس بالمسخ أهل الباطل» وأهل الأهواء. وأهل الغناء» فهؤلاء أسرع 
الناس مسخاً قردة وخنازير لمشابهتهم لهم في الباطن. 

وكل من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه» أو 
قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلاً 
وآجلاء وإن حبسه وادخره منعه التمتع به» ونقله إلى غيره» فيكون له مهنئوه 
وعلى مخلفه وزره. 

وكذلك من رقه بدنه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله أتعبه الشيطان 
أضعاف ذلك في غير سبيل الله ومرضاته» وهذا أمر معلوم. 

وإبليس اما امتنع من السجود لآدم فراراً أن يخضع له ويذلء صيره الله أذل 
الأذلين» وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود 
لهء ورضي أن ييخدم هو وبنوه فساق ذريته. 

وعباد الأصنام لما أنفوا أن يتبعوا رسولاً من البشرء وأن يعبدوا إلهاً واحدا 
سبحانه» رضوا أن يعبدوا آلهة أخرى من الأحجار. 

فكل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته» أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته» لا بدَّ أن يذل اما سواه من الخلق» ويبذل له ماله» ويتعب نفسه وبدنه في 
طاعته ومرضاته عقوية له. 

ومن امتنع أن يمشي خطوات في طاعة الرب ابتلي أن يمشي أكثر منها في غم 
طاعته : اومن يعَرِضعَن 9 َيه مِمتَنْدعَدَابا صَعَدًا 487 [الجن: 17]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم :.)541١(‏ ومسلم برقم (577) واللفظ له. 
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والذنب لا يخلو من عقوبة البتة» وترتب العقوبات على الذنوب كترتب 
الإحزاق على الثان:والكبر على الانكسار: 

وقد تقارن المضرة الذنب» وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدة» كما يتأخر المرض 
عن سببه أو يقارنه. 

وأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف 
كماله المقدسء فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. 

ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما أم يتوعد به غيرهم» كما قال 


- 
آ كه 


تح ساس ع سك سه سر سار 


211 م 6 د م لس مع م يه مط ل ب مهو سس جم )سيرم ل 

ظرة الْسَوءِ لبهم دار السّوءِ وَحَضْبَ الله علِيهم وَلْعَنْهُمْ وأعد جهنم وساءت 
ميا )4 افع + 

فلم يجمع الله على أحد من الوعيد والعقوبة مثل ما جمع على أهل الشرك 
ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكثير» وتحاكم 
إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض 
والاكانعابدا لغيرة: 

فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد له ومن خضع 
لغيرهء» وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له كما قال سبحانه: 


م 


أل كَرَإِكَ اديت يَبْصْمُونَ أنه اموأ يمآ أل إَِكَوَمَا أل من فبك يدون أن 
يتَحَاكموَأ إِلَ ألطَجْوتٍ وَكَدْ مركا أن مَكَمُرُوأ بو وَرِيدٌ لطن أن يُضِلْهُعَ سكلا 
هيدا 40 [النساء: 15]. 

وعبادة الله وحده والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
وموك اله 

والحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين والإعراض عن حكم الله تعالى سبب 
في حلول عقابه وباشة الذي لا يرد عن القوم الظالمين كما قال سبحانه: ف وَأَنِ 


1 


0ك رصم ع 7د 2 6 0 0-7 ره هي 
حالم يبتكم يما أثر أللّه ولا ند َتِِعَ أَهْوَاءهُمّ َأَحَدَرَهُمْ أن يليوا عن بِعضٍ مآ أن الله 

م مز ل يس 2 ا 59 
َك إن ووأ ملم 20 ن صب يبَحَضٍ ذنويوم و يرا من لاس لَفَسِهُونَ ([ددا 


أنكك افهلة بترن ا حمسن من ألو كما لقو فقون (©4 [المائدة: 0-44 3]. 
والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالعقوبة وحدهاء إنما يرفع سيف العقوبة 
ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 
فأما اعتماده الأول فعلى الدعوة إلى الله وتقوية الإيمان» وتربية القلب» وهداية 
الروح» وتقويم الطبع» إلى جانب إقامة المجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير 
وتزكو» وتذبل فيه نبتة الشر وتذويء لذلك ما يكاد السياق القراني ينتهي من 
الترويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح» يستجيش 
ها 00 التقوى. ووغنهابالتسيس كو قال يعات عن ون 
اموت ثم له بُونوأ ملهِرَ عَدَابٌ جَهَم وَلَم عَذَابُ ارين 40027 [البروج: ٠١‏ 
00000 الميدت هي جد سد تجرى من تحيها أ لبر 7 الك ا لعورٌ 
لحي يي [البووج: .]1١‏ 

بشر الله بالجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: وير 
2 امار كارا فرعي 1م - تت ترى ين عَيهَا هر حكن 
همان كَمَرَوَرَدق َاُوأ هنذا الى يُزْفَْا من مَل 7 بو متَكيِها وَلَهُمْ فيبآ 
زوج مسر وهم كا حورت (4)8 ابت : 
فالمية هن الرسول كلل م 
والمبشَّرون هم الذين آمنوا بقلوبهم. وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة التي تصلح بها أحوالهم. وأمور دينهم ودنياهم. 
ام الدنيوية والأخروية. 
والمبشر به هي الجنات الجامعة للأشجار العجيبة» والثمار اليانعة» والظل 
الممدود» والأنهار الجارية بالماء واللبن والخمر والعسلء والعيون العذبة 


الصافية يفجرونها تفجيراء وسرر مرفوعة» وأزواج مطهرة من كل عيب ودنس» 

فهن مطهرات الأخلاق. مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء 

قاصرات الطرف على أزواجهن. 

والسبب الموصل لهذا النعيم كله الإيمان والعمل الصالح. فلا سبيل إلى 

الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. 

ماك اي ا 0 يد أفضل الخلق كلهم نبينا 
.حمد يك . بأفضل الأسباب وهي الإيمان والعمل الصالح.. الموصل لأفضل 

0 الله عزّ وجل. 

والمؤمنون الذين يستحقون الجنة لهم صفاتء ولهم أعمالء ولهم وظائف. إذا 


قاموا بها رحمهم الله وأسكنهم الجنة. وقل وصفهم الله بقوله سبحانه: 
م َالْمومُوَ وَاَلْمُؤمِستُ بعصم َيه عض اقلت الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
24 4 01 ل سر سار 0 004 ع ىم م 
السكر ويقيمُوت ألصَّلَوة ويؤثوت األرَكْرَةَ وطيغوت الله ورسولة أَوْلتكَ 
كقم ل المضاج ا 

تسمعه أنه ولا خطر على ا 0 10 الطيمت 
لمكت جَّتٍ بجرى ين تالت يت فيا دكن ليد ف جَنّتِ 
ووشواوب أ لطر 7 بر ذَلِكَ هوا لْعور الْعظيم يم 4009 [التوبة: ”9]. 

تسأل الله عد و نهنا نأ وإياكم وجميع المسلمين منهم. 


فالإيمان والطاعات سببا للنجاة وحصول الحسنات» والكفر والمعاصي سبيبا 
للهلاك و -خصو 3 الشيكاتة: 
الكفر. 


شعي الأبداك أعلذها شبيادة أن كلأ اله ] لذ الف والضلةة وال كا و البفي والضيا 
01 4 و 0 مم 


دنا 


من شعب الإيمان» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخوف والتعظيم 
والمحبة والخشية كل ذلك من شعب الإيمان» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطريق. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. 

ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
فاون غظليها. 

وقعت الآنهاة تكندان تقول وفعاي 

وكذلك شعب الكفر: قولية.. وفعلية. 

فحقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح» وهي 
الأعمال الظاهرة فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق 
القلب ام تنفع بقية الأجزاء وها كلد الأسان بالإناة يكلمة الكثر اعصاراء 
فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم. 

والعقوبات الشرعية أدوية نافعة» يُصلح الله بها أمراض القلوب» وهي من رحمة 
لله بعباده» ورأفته بهم» والدين كله شفاء ورحمة للعباد: 92 وَإِذَا ل تأتهم كاير 
فَالُوأ ولا لعيئتهًاً قل إِنّمَآ تم مَا يوس ِل من رق هلذًا بصَإِيرُ من رَيْحكُمٌ وَهُدّى 
ورحمة لِمَوَو بَؤْمسُونَ © [الأعراف: .]1١‏ 

فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض. فهو الذين أعان على عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير. 

فدين الله هو طاعته وطاعة رسوله يك المبنيى على محبته ومحبة رسوله 456 


وأن يكون الله ورسوله يَِةٍ أحب إليه مما سواهماء فإن الرأفة والرحة يحبهما الله 
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ماام تكن مضيعة لدين الله وحدوده. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلهاء فإن رآه مائلاً إلى الرحمة 
زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه» وإن رآه 
مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر 
واللين وصلة الرحم ما يأمر به الله وسوله يلد ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم 
والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله يََدْةِ حتى يتعدى الحدود. 


وَهذا كلهم الاستراق ا والله لأا ريحت العسرفين: 


/ا - فقه الحزاء من جنس العمل 

دهز 7 0 2و2 ََ 000 
قال الله تعال اد لذن “اميوأ وعَمِلُوأ لصَّددِحَنتٍ طَنعْ جَنتٌ تجْرى من تحها الأنهثر 
لِك الود الكج20) 4 ل" 97 
وقال قعال 11 لَدِنَ كَفرُوأ ين أَهلٍ الكتب وَالْمتْرِكينَ في نر جَهَئّمَ حَلِدِينَ فيا 
وليك ف 5ث 11 ري 00 60 
الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه كما قال سبحانه: 
إن تدوأ حيرا أو حَفُوه أو امن را مرا © 4 النساء: 144). 
وقال النبي يَكِ: ١مَنْ‏ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم) مفو عليه" 
وهذا هو العدل الذي تقوم به السموات والأرض» وبه تصلح الدنيا والآخرة.» 
ويصلح به الدين والدنيا. 
ولهذا أمر الله بقطع يد السارق» وشرع قطع يد المحارب ورجله. وشرع 
القصاص في الدماء والأموال والأبدان. 
والجزاء ممائل للعمل من جنسه في الخير والشر: 
فمن ستر مسلماً ستره الله.. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة.. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة. 
ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة. 
ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. 
ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته.. ومن ضار مسلماً ضار الله به.. ومن شاق 
شاق الله عليه.. ومن خذل مسلماً في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في 
مومع باح مر 
وس أنق نلعلا . ومن أوعى أوعي عليه. . ومن يسر يسر الله عليه.. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (59417)» ومسلم برقم (51914). 


وعو؟ 


ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه.. ومن تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه.. 
ومن استقصى استقصى الله عليه. 

ومن سمح سمح الله له.. ومن رحم خلق الله رحمه الله.. ومن عفا عنهم عفا الله 
عنه» ومن ظلمهم سلط الله عليه من يظلمه. 

والراحمون ير<مهم الرحمن.. وإنما يرحم الله من عباده الر<ماءء والله سبحانه 
أتقن كل شيء صنعه» وأحسن كل شيء خلقه؛ فهو عند مبدأ خلقه برئ من 
الآفات والعلل» تام المنفعة لما هيء وخلق له. وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك 
بأمور أخر تقتضي فساده ولو ترك على خلقته الأصلية لم يفسد 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبيدثئه يعرف أن جم الفساد في جوه ونياته 
0 تزل أفهال: بني آدم ل للرسل تحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحط 
والجدب». وسلب بركات الآأرض وثمارها ونباتهاء وسلب منافعها أو نقصانها 
ونحو ذلك من حصول الخوف والجوع وتسلط الأعداء كما قال سبحانه: 
كه الي تام ألنَس لَِذِيعَهُم بْعَصَ الى عمِلُوا عله 
وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وهوائهم ومياههم. وأبدانهم وصورهم» 
وصفاتهم وأخلاقهم,» من النقص والآفات» ما هو من موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة» ثم بقيت منها 
بقية أرصدت لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم» حكماً قسطاً وقضاءً عدلاً. 

وقد جعل الله عزَّ وجل أعمال البر والفاجر مقتضية لآثارها في هذا العاام اقتضاء 


لايد منه: 


فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لحصول القحط والجدب. ومنع 
نزول الغيث.. وجعل ظلم المساكين» والبخس فى الموازين» وتعدي القوي 
على الك تي سور العا شين لولاة الداى ارو عيو دا رمتسيو 
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صورة ولاتهمء فإن الله سبحانه 
بحكمته يظهر للناس أعمالهم في صور تناسبها. 
تارة بالقحط.. وتارة بالجدب.. وتارة بأمراض عامة.. وتارة بهموم والام.. 
وتارة بولاة جائرين.. وتارة بعدو.. وتارة بمنع بركات السماء والأرض.. وتارة 
بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزاء لتحق عليهم كلمة الله 
وليصير كل منهم إلى ما خلق له كما قال سبحانه: «ومن يَحْمَلْ سُوءًا عجر يدولا 
جد لمن ذون الله ونيا ولا متصِيرا (41052 [النساء: 158 
فكل صلاح في العالم سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر وبلاء 
في العاام فسببه الكفر ومخالفة الله ومن رحمة الله سبحانه أن شرع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل 
والجراح والقذف والسرقة ونحوها. 
فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» مع عدم 
المجاوزة لما يستحقه الجاني 0 الردع. 
فلم يشرع الله في الكذب قطع اللسان ولا القتل.. ولا في الزنا الخصا.. ولا في 
السرقة قتل النفس.. ولا في القذف إزهاق الروح. 
وإنما شرع سبحانه ما هو موجب أسمائه وصفاته من ر<مته وحكمته ولطفه 
وإحسانه وعدلهء لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن العدوان» ويقتنع كل 
إنسان بما آتاه خالقه ومالكه. فلا يطمع في استلاب حق غيره ظلمأ وعدوانا. 
ولهذه الجنايات مراتب مختلفة في القلة والكثرة» ودرجات متفاوتة في شدة 
الضرر وخفته كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغرء والقلة والكثرة. 
ومعلوم أن الضربة بالعود لا يصلح إلحاقها في العقوبة بالضربة بالسيف.. ولا 


سن 


النظرة المحرمة بعقوبة مرتكب الفاحشة.. ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب.. ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الكثير.. 

فلما تفاوتت مراتب المجنايات ام يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات» ومعلوم 
أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك» وترتيب كل عقوبة على ما 
يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت بهم الآراء كل مذهب, ولعظم 
الاختلاف» واشتد الخطبء لقصور علمهم: وضعف رؤيتهم» واختلاف 
مداركهم وعقولهم. 

تكناض أو د اعدو تور تعر رال عي كلساورورر لى بحكمته وعلمه 
ور<مته تقديره نوعاً وقدرأء ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما 
يليق بها من التكال» كانت عدلا ورتخمة: 

ثم بلغ من سعة رحمته وجوده سبحانه أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلهاء 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا قدموا عليه لا سيما مع التوبة منها 
فرحمهم الله سبحانه بهذه العقوبات أنواعا من الرحمة في الدنيا والآخرة. 
وجعل سبحانه هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: 

القتل.. والقطع.. والجلد.. والنفي.. وتغريم المال.. والتعزير. 

فالقتل جعله الله عقوبة على أعظم الجنايات كاللجناية على النفسء, وكالجناية 
على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه» فهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان 
الجاني عليه من كل عقوبة» إذ بقاء هذا الجاني بين أظهر العباد مفسد لهم» ولا 
خير يرجى في بقائه ولا مصلحة؛ فهو كالعضو الفاسد فناسب بتره وقطع دابره؛ 
صيانة للدين وأهله من شره. 

وجعله كذلك عقوبة على الجناية على الفروج المحرمة كالزاني المحصن؛ لما 
في جنايته من المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب. 

وأما القطع فجعل عقوبة مثله عدلاً.. وعقوبة السارق الذي اقتطع مال غيره؛ 
فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ 


برف 


أموالهم. 

ولما كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق» وعدوانه أعظم. ضم إلى قطع 
يده قطع رجلهء ليكف عدوانه عن الناس» ورحمه بأن جعل القطع من خلاف 
فأبقى له يدا من شق. ورجلاً من شق. 

وأما الجلد فجعله سبحانه عقوبة على الجناية على الأعراض وعلى العقول 
وعلى الأبضاعء وام تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف. 
فسبحان الحكيم العليم بخلقه. جعل إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر 
وأعظمها ضرراء وأشدها فساداً في العاام وهي: 

الكفر الأصلي والطارئ.. والقتل.. والزنا من المحصن. 

وإذا تأمل العاقل فساد الحياة رآها من هذه الجهات الثلاث وقد سأل عبد الله ابن 
مسعود د رسول الله ييه أي الذنب أعظم؟ فقال: «أَنْ تَجْعَلَ لله يِذا وَهُوَ 
حَلَقَكَ؛ قُلْتُ: إِنَّ ذَيِكَ لَعَظِيدٌ قُلْتُ: ثُمَّ أي؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقثْلَ وَلَدَكَ نَحَافَ أنْ 
يَطْعَمَ مَعَكَ) قَلْتٌُ: نَم أي؟ قَالّ: «أنْ اق حَلِيلَة جَارِك) عل 8 

فأنزل الله تصديق ذلك بقوله: (إوَالَذِينَ لا يدغويت مَمَ أله إِلَها ءاخر ولا يعَتَنُونَ 
لالت حي ُنْحَن ولا رويك وَمَْيَفمَل ذَلِكَ يَلوَاقَام]ا (52)© [الفرقان: + 
ثم لما كانت سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
اليدء ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
وهو الجلد. 

ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد هذه 
الجنايات كلها. 

ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة 5 الشدة والضعف.. 


والقلة والكثرة» وهى ما بين النظرة والخلوة والمعانقة جعلت عقوباتها راجعة 


.)85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم 5/90 5). واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


5 


إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بالتعزير بحسب المصلحة في كل زمان ومكان» 
وبحسب أرباب الجرائم أنفسهم بمعاقبتهم بما يردعهم ويكف شرهم ويصلح 
أحوالهم وحال الأمة. 

والحسنات والسيئات يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء كما يراد بها النعم 
والمصائب» والجزاء من جنس العمل: 

فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات» ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا 


5 


وقصد اللخير في الدنيا جزاؤه الهدى إلى اواك م قال بنسهانه؛ “3 إن 
ومع مار 


ليت ويا لصحت يَبَدِبهِمَ زيمم بِإِيمنهم تتفن فو كني الامهدر 
جَدتِ التو 782 ايرس:4] 

وقصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال سبحانه: مواحَشُروأً 

لَِنَ ظَلئوا وَأدْوحَهُمْ وَمَا كاهو يعْبُدُونَ (55) من دون أ َأَهْدُوَهم ِل صطلٍ لدجم 19 

[الصافات: ؟578-5؟]. 

والراحمون يرحمهم الرحمن؛ ومن رحم من في الأرض رحمه من في السماءء 

فالجزاء أبداً من جسن العمل وكما تدين تدان. 


قال النبي 55 


8 : من تقس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً ِنْ كرب لديا نفس الله عَنْه كُربَةٌ نْ 
كُرَب يوم القِتامق وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُغيره ؛ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في دنا وَالآخْرَة وَمَنْ 
مر شلماء ستو الله فى لديا وَالآِرَ وَل في عَوْنٍ الما كانَ اْعبدُ في 
عن ايية ومن مكلك طريقا يلوذ فد علق هل إن لَهُ ب طَرِيقًا إِلَى الْجَنَِ) 
أخرجه مسله”. 

ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. 

ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما قال سبحانه: #ووَلوَ 


لأا 
٠‏ 

1 
نا 
١‏ 
31 
ها على 
الى 
1 
ى 6 
هم 
بدما 


.)5199( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فثلوًا كسك أو اعبيوا ون عر كاقساوة إل لعزي ولو انك فعلوا ما و علو 

به لكان حيرا طم وَأسَدَّ عَيِينًا (5) وَإذَا لَأَيََكمُم 25000 52 

ديهم ل ييا 40 [النساء: 54-55], 

ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها كما قال سبحانه: '#هِِمَائَقَضِهِم مِكهَهُمَ لَعَنَهُمْ 

وَجَعَلمَا مويه مو كيببة #لدة 3]. 

والله عرَّ وجل على صراط مستقيم في قضائه وقدره. وفي أمره ونهيه. يهدي من 

يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمتهء ويصرف من يشاء عن صراطه 

المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم» ونصب لعباده من أمره صراطأ مستقيماً دعاهم 

جميعاً إليه» فإذا كان يوم لقائه نصب (خلقه صراطاً مستقيماً يوصلهم إلى الجنة 

ثم صرف عنه من انصرف عنه في الدنياء وأقام عليه من اتبع صراطه المستقيم 

في الدنيا. 

وجعل نور المؤمنين به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نوراً ظاهراً يسعى بين 

أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر والموقف. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه 

كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه. 

لتو اا 0 

لْمْؤْصِينَ والْمُؤَمِناتِ يسع نورهم بين دِيم يتس مفرك الوم بدت 

حَلِدِنَ فأ ِل هوَ الود العطج (405 [الحديد: 0 

ل م ل النور يوم القيامة» فهو أعمى 
ي الظلمات فأنى يهتدي وينجو: ايوم يفول الْمسففُونَ وَالْمتَفِمَتُ لِلَدِيت ءامنا 

تيد ين فرَخم لاخر أوَرآهَخ دَاأيثوأ اضرب بتكم سور لاا ,يله ليم 
رين واكاك (4)2 [الحديد: 1]. 

وأقام سبحانه أعمال العصاة على جنبتي الصراط كلاليب وحسكاً تخطفهم إلى 

النار كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة على الصراط المستقيم 


ين 


الدنيا: ملك 
يح من كحلا احبر 


0 


3 


3 
0 
0 
© ١ رطا‎ 


وسه ا مدان قو ةمدي الاير عار ١‏ عدن لظتل تقر قز ةتس فلو في اللنمن 
وسرعتهم إليه في الدنيا. 

ونصب للمؤمنين حوضاً يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنياء وعَرّمَ 
من الشرب منه هناك من حَرمٌ نفسه من الشرب من شرعه ودينه في الدنيا. 
فالدنيا مزرعة الآخرة: 

فمن هدي في هذه 7 إلى 7 اط الله المستقيم الذي أرسل ب 5 رس رافلا 


ا ا ا 20 
على متن جهنم. 


فمن الناس من يمر كالبرق.. ومنهم من يمر كالطرف. 
ا فقال: «دَحْضٌ مَرْلّةٌ فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ 
وَحَسَكَ تَكُون بَجدِ فِهَا شُوَبكة َل َهَا السعدَاكُ فم امؤْبونَ كرف 
3 اق ادع وَكَالطَيْر وَكَأجَاوِيدٍ الْكَيْلِ وَالرّكَابء تاج مُسَلَّمُ 
وَمَخُدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكُدُوسٌ ذ في نَارِ رجَهَنمَ) متفق عليه”". 

فلينظر العبد إلى الشبهات والشهوات والمظاام التي تعوقه عن سيره على هذا 
الصراط المستقيم» فإنها الكلاليب التي بجنبتي الصراط تخطفه وتعوقه عن 
ررس ور ف ولبقت احا عي جل رلا دل راي 
ا كا ريك طلم العلدن ©1406 [فصلت: 45]. 

والله عليم خبير يجزي الإنسان بجنس عمله» فمن خالف الرسل عوقب بمثل 
ذنبه» فإن قدح فيهم ونسب ما يقولون إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل 
ابتلي في عقله وعلمه؛ وظهر من جهله ما عوقب به. 

ومن قال عنقي إنهم تدرا الكذت أظلوو الل كديه؛ .رمن قال انهم هال اظهن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (579 /ا)» ومسلم برقم (21817)» واللفظ له. 


قبن 


الله جهله بين خلقه وخذله. 

ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى يَكَةِ إنه ساحر كذاب» أهلك الله 
فرعون. وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله. وأذله غاية الإذلال» وأعجزه 
57 حي ال عا لقا ول ار رك 
إِذْ مله إل عون د 2 دن مين (50) مول , كف وَقَالٌ سجر 
بذهم ف ألم وهو مليم 4 [الذاريات: ١-8‏ 4]. 
وفرعون هذه الأمة أبو جهل أهلك بجهله نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة» 
والذين قالوا كو :وول نه إنه أخ عو فوا بانكا زم »«فلا يود من هنا الروك 
إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته كما قال سبحانه: ارت 
مَإكلك هو اليرة مك 0 [الكوثر: :]. 

ومن احتال على إباحة ما حرمه الله بالحيل عاقبه بنقيض قصده كما احتال 
أصحاب السبت فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير جزاء احتيالهم على فعل ما 


حرمه الله عليهم كما قال سبحانه: «9 وَلَقَدَ حلم آلَّذِينَأعتَدَوَا مِنَكُمْ في أَلَبْتٍ فَقَُنَا 
لهُمْ نوأ رد حَنِكِينَ (4)00 [البقرة: 14]. 

فهؤلاء احتالوا على وقوع الحيتان يوم السبت» وأخذوها يوم الأحدء فلما مسخ 
أولئك المعتدون دين الله بحيث ام يتمسكوا إلا بظاهره دون حقيقته مسخهم الله 
قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاءً وفاقاً. 


وجو( 1 كأحذنه وبحو 4 
خدلله ويحوده, 


وحياة القلب بالإيمان» فإذا أمد الله عبده بهذه الحياة أثمرت له محبة الله 
وإجلاله وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وحسن التوكل عليه» وحياة النفس 
وستعاد نارين العياة: 

ومتى فقدت هذه الءحياة عاش الإنسان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة التي 
خلق من أجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» وام يكن ميتاً عديم 
الإحساس كان في الآخرة كذلك. 

فحياة البدن بالطعامء وحياة القلب بالإيمان» وحياة الإنسان بدون الإيمان حياة 


اليا 


ضالة معذية شقية» أم رضوواحة الامز اهو[ عيشة ة الأحياء السعداء 
2 نست رم و وم تعش 


20 


وفي الآخرة كذلك 1 قال سبحانه: مهكد إن ني مد 
400 [الأعلى: .]1٠١-4‏ 


ومن أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله. وعميت عنه بصيرته» أعمى الله 
بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا كما قال سبحانه: 

عو جرم مجو د 20 8 عد دعي جه مود 
رين بو انه فهر المهتن ومن يِل ل يد ل كرون ثويد - وتكشرهم يوم 


02 
ووع ا د 21 70 6 رز آذه دلوج 


لْقيكَمَةٍ عل وجوههم عميا ود ا وهم بِحَهكم صكلما خبت زدتهم 


جا 4 اودر 


والإنسان الطَيّب يتفجر الطَّيْبِ من قلبه على لسانه وجوارحه. والخبيث يتفجر 


من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه؛ وقد يكون في الإنسان مادتان: طيب 
وخبثء فأيهما غلب عليه كان من أهلها. 


آ 


فإذا أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموتء فيوافيه يوم القيامة 
مطهراً من الذنوب بما يوفقه له من التوبة النصوح. والحسنات الماحية. 
والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» فلا يحتاج إلى تطهيره 
بالثار: 
ويمسك سبحانه عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة 
طيبة» وحكمة الله تأبى أن يجاوره أحد في داره الطيبة بخبائئه» فيدخله النار 
طهرة له وتصفيه» فإذا خلص من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين 
من عباده. 

وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطئهاء وأكثر المسلمين لا بد له من التطهيرء فإن الجهل والغفلة والحرص 
يولد كثرة المعاصي والذنوب لا محالة. 

ولهذا قال سبحانه: 98 وَإِن مَمْكْر | لامها كان عل ويك حَتَما َقْضِيًا (8) 5 م نشب 
دين َأتَعوْوَئَدَرَا فلمك هات 1 [مريم: 1/ا-97]. 


ل 


ولما كان المشرك خبيث العنصرء خحبيث الذاتء ام تطهر النار خبثه» بل لو خرج 
منها لعاد خبيثاً كما كان» كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منهء فلذلك حَرَّم الله 
على المشرك الجنة كما قال سبحانه: (إإِنَّهُ من مُْرِك لَه فَقَدٌ حرم أنه علد هِالْجَنَةَ 
ومأويله لك دا قايرت من أكار 40 [المائدة: 377]. 
ولماكان المؤمن الطيب دان الخبادق كانت التاز خزاماً عليه» إذ لبس فيه 
ما يقتضي تطهيره بهاء فيحفظه ويوصله إيمانه إلى الجنة كما قال سبحانه: #إنَّ 
لين اموأ ولوأ لصحت كَانتَ طم جَيتُ الْفردوْسٍ رلا (5 ين فبًا لا يمن عن 
عول 437 [الكيف: ٠م١11‏ 


الا ا ا ار ل او 
والجزاء من جنس الحمل كما قال ة: اي َقُولُ الله تَعَالَى : أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ب 


وَأَنَا مَعَهُ مَعَهُ إذَا ذْكَرَنِي قَإِنْ ذكَرَني في َفْسِهِ ذَ ذْكَرنَهُ في تضيريء وَإِنْ ذَكَرَنِي ة 0 
ذَكَرْنَةُ في ملو حبر منهخ» وإ قرب إل بز قرت إن راع وإ ترب 2 


ذِرَاعاً تَقَكَنْتٌ إِلَيْهِبَاعأ وَِنْ آنَاني ب يمفب أتئثة هَرُوَلةًا شوعية 

من اسع ب عدي بو رح ندج ربعرن مي لي أنه الأنك يك لقان 
ولا تزال المسألة بالرجل حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحمء 
وإذا تقرب العبد إلى ربه بالنوافل التي يحبها الله أحبه الرب. فكان سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء فبه يسمعء وبه يببصرء وبه 


٠ بهسدي‎ 


والله عزَّ وجل وملائكته يصلون على معلمى الناس الي وذلك لأن تعليم 
الناس ا الخر خير يخرجهم من الظلمات || ى النور» والجزاء من جنس العمل ولهذا 


هر ور #2 4 


كان الرسول يَكِةِ أحق الناس بكمال هذه الصلاة: 98 إِنَّاللَهَ وَمَكحكبَه يصَلُونَ 
عَلَألنَىَ يكم الب ءَاموَاْ ص لواْعَكجَهِ وَسَلِْمُواْضَلِيِمَا () 4 [الأحزاب: 55]. 


.)571/5( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )74٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وى" 


فلناسيت مغلمو الخين للنامن فى دعولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي الله 
عليهم وملائكته صلى ل 
آي يتلتيكئة يمر يِنَّ الظُنَْت إِلَ الثور* كاد بالْمْؤْمدِينَ 
)4 [الأحزاب: 47]. 

وكذلك العا ال ل 
الكائنات أن تستغفر له؛ لأن لها جميعاً حظ من علمه. 

ومن خزن العلم وام ينشره وام يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه» ومن كتم 
الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه» وسنة الله أن يمحق عليه بركة 
علمه ودينه ودنياه» كما أن المتبايعين إذا صدقا بوركا في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محق الله بركة بيعهما. 

فالكتمان يعزل الحق عن سلطانه.. والكذب يقلبه عن وجهه. 

والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة 
والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الحق والصدق والبيان» ولسة 
ثوب الذل والهوان ومن صلى على النبي َلةِ مرة صلى اشاغله بها عفر اؤمق 
اغا الرسول أثنى الله عليه وزاد تشريفه وتكريمه. ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت له شفاعته يوم القيامة. 

ومن آثر الله ومحابه على غيره آثره على غيره» وأعطاه تامف جز اسوفافا: 
والإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلهء فكما 
كان الناس في ظل عدله في الدنيا كان في ظل الرحمن يوم القيامة» ظلا بظل» 
جزاء وفاقاً.. وكا بقية السبعة. 

قال النبي يكلغه: «سَبْعة بظِلْهُمُ الله تعالَى في خلا ْم لا ظِلّ إلا ظِلّه: إِمَامٌ عل 
وَشَابّ نَشَأْفِي ادال وجل همع مع ا اللى 
اجْتَمّعَا عَلَيْهِ وَتَقَرََقَا عَلَيْفَ وَرَْلُ َع ارات علب وَجَمَا ٠»‏ فقا : إني 
أحَافُ الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌّ بِصَدَقَة فَأَخْمَاهَا > حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما ُنْفِقُ يَعِينْهُ 


اوم 


عع 118 وس وس 22 د ود ١‏ زوز 

وَرَجل ذْكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتٌْ عَيُنَاة) مفو عيه". 

وإذا استقام الناس استقامت ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم. وإن جاروا 

جارت ملوكهم وولاتهم. 

فسبحان من جميع أقضيته وأقداره جارية على مقتضى الحكمة؛ بل على أتم 

وجوه الحكمة والصواب» ولكن العقول الضعيفة ميحجوبة عنها وعن إدراك 

أسرآريها 

وإذا مضع النامن الزكاة وحرموا المساكين حبس الله الغيث عنهم وابتلاهم 

بالقحطء فلما منعوأ حق المساكين منع الله عنهم مادة القوت والرزق» وهو 

الماء. 

والله منعم على جميع العباد» ولا يغير سبحانه نعمه التي أنعم بها على أحد حتى 

يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير طاعة الله بمعصيته. وشكره بكفره. وأسباب 

رضاه بأسباب سخطه. فإذا غَيِّرهِ غَيّر الله عليه جزاء وفاقاً: ظدَلِكَ يأ الله لَه 

رغر و م ل رج بس سل سر اع عه 00 0 َو ع ل + سل اخ ص ابر كان 1 

يك معبرا يحَمَةَ أنعمها عل ووم حقّ بير وأما بأنفسييع وَأَنك أله مسَمِيعٌ عَلِيمٌ ([05 17 [الأنفال: 

.]07 

فإن غَيِّر المعصية بالطاعة غَيِّر الله العقوبة بالعافية والسلامة» والذل بالعن 

والتعب بالراحة: «إ لَه مُعِوتُ من بين يدَيْهِ وَمِنْ حَلفِو-حْمَظوتهِنَ مر أله إرك الله 

اج ما يقرو حي با مضي وَإذآ راد مدر ره لا مره ل وما لص ين 

دون مِنوالٍ 400 [الرعد: .]١١‏ 

ومن غض بصره عن المحرمات عوضه الله إطلاق بصيرته فى العلم والويمان 

والمعرفة. فرأى به ما أم يره من أطلق بصره؛ وام يغضه عن محارم الى فكما 

حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته» ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله 
0 7 هه لم 72 5-4 بو م 5 53 

عنه بصيرته ولهذا وغيره قال سبحانه: «أقل ِلَمُؤْمِنيت يعْضوأ مِنْ أبصصدرهم 


.)1١701( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(577١)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


م 


وَحْمَظوأ مُوِجَهُمْ ذلك را ااه برأ بِمَا يَصْتعُونَ (:) وَكُل للَمؤْتِ يضمن 

مِنَ أَبَصرهِنَ ويححَفظن فوج هن للا 

وكلما أحسن الناس بأعمالهم أحسن الله إليهم برحمته كما قال سبحانه: 9و١‏ 

يدهأ فلاس بَقد إِصَلحِها وأدغوة فا ولا إن رمك الله ءِ قَرِيبٌ 1 
لج لْمُحَسِِنِينَ ((4)5 [الأعراف: 51]. 

0 الإحسان الآيفات:والتوتحين والآنانة إلى انلف فم أحسعنادة .ونه 

أحسن ربه إليه ورحمه كما قال سبحانه: هَل جَرَهُ الإمسن 3 

لحن 4 [الرحمن: ]1١‏ 

والله عزَّ وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل العبذ الناس في ذثوبهم؛ فإذا 

عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الآشياء 

له. 

والمتقون اما فعلوا ما يحب الله وتركوا ما يكره أعطاهم ما رهم ووقاهم 

مما يكرهون جزاء وفاقاً كما قال سبحانه: هإإِنَّ الْمَنّقِينَ فى جَنّتٍ وتعيم (1)0 

فكي يِمَآءَالهح ريم وَوَفَهُم رُم عَذَابَ لحب (4)0 الطرر: ااسدا1. 

جمع الله لهم بين النعيمين» نعيم القلب بالتفكه» ونعيم البدن بالآكل والشرب 

والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم؛ ٠‏ وعلى قدر ما يتقرب العبد إلى ربه يتقرب 

الله منه أكثر كما قال النبي كَكةِ: « يَثُوَل الله عاتن : آنا د طن بي بو يء وَأَنَا مَعَهُ 


إِذا ذَكَرَني فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرنَةُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَنِي في 6 00 
تلا حبر نه ورب اي بز تقر إل راع وإ تَقرّبَ || ذِرَاعاً 


تَعَرَّنْتٌ لَه يَاعاَء وَإِنْ أنَاني ‏ يَمْشِي أتَيْنهُ هَرْوَلَةا 000 
يقفا هذا اشرب أن شن ب راف له من بجو ووه سلا دنا يا 
جاد المسلم لحبيبه بنفسه وروحه. وجميع قواه وإرادته» وأقواله وأعماله. فهو 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١4٠(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (711/8). 


ل 


جزاء وفاقاً. 
ل ل 


واس لا - 52 


في محل قربه وكرامته كما قال سبحانه : 9 ولا عحسَين الت ميُوا سبي لٍ اشوا مواتا 
بل أَحيَلَهُ عِندَ رَيَهِمَ مر رَرَفُونَ (وج)4 [آل عمران: 114]. 

وإذا توكل العبد على الله حق توكله؛ ثم كادته السموات والأرض ومن فيهن 
ل 0 ولاوفيد ومن يَنّق اه جل لد نيا 10 


سي 
أ ا20000 


وَيَرَوقَدينَ حب لا يكير وَمن بتكل عل الله فَهوَحَسَبه: إن ألَهبَيِم مرو هَدجَعَلَ الله 
2 قَدَرا 4 [الطلاق: .]"-١‏ 

ومن يذل لله شيئاً عوضه الله خيراً منهه فمن جاء بالحسنة أعطاه الله عشرأء ومن 
صلى صلاة واحدة كتبها الله عشرا» ومن أنفق درهماً أخلفه الله عليه» وكتب له به 


عات لق سبعباتة تسق إن امتعاف ككيرة: م 
م آ هل و سا 5 00 تا 2004 سُُ 2 ا 
كَرَضًَا يا استافنةه أ أَحْحَانا 3 وألله 9 م وبُضط إِليهِ 


0 0 [البقرة: 8 ؟]. 

فلا يزال العبد رابحاً على ربه في كل طاعة بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع 
الحياة» سعادة في الدنياء وجنة ورضوان في الآخرة. 

ومن كان مستوحشاً من الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ 
ويوم المعاد أعظم وأشدء ويعود عمله عليه بعينه» فيشقى به ظاهراً وباطناً. 

ومن قرت عينه بالله في هذ لحار كيه ره و لحا را مو ووم 
السك ريده ل عله يعي حصو با اشر وباطتا هذا كدو م 
لَحْمَنَ مكاي (8) +5 0 تكد فيا ينعو فيا كه 
كبرق وكران. ال وعدهر كهمات لطَرْفٍ راب 5 عدا مَا موَعَدُونَ ليْوْمٍ 


انتب 20 !5 23 3 000 6 هد سم 00 و 


اس مه داق كوه حي وَعَنَّاقُ زه روج 
صَلويها ماله د (زم) هذا فَليَدُوفوه حجميم وعسا 80 وءَاخَرٌ 


ا 


[ص: 08-49]. 

وقابل الله ما أخفاه المتقون من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفسء وقابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون لصلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة كما قال سبحانه عنهم: : © نسَجَاق جنويهُم عن 
اتيج يذغوة مين حو وَظمَعا وَمِمَا 0 9595 قلا تَعلَم نفس مآ 
نك يَن مهَ لج يماك فيل (4)0 ادب: ٠:‏ 

وجعل سبحانه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده ولأففتل ذريته» اعتناءً 
وتشريفآ وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده وشرفه. 

ولما كان الكفار في الدنيا في سجن الكفر والشرك وضيقهء وكانوا كلما هموا 
بالخروج منه إ! ى فضاء الإيمان وسعته رجعوا على حوافرهم كانت عقوبتهم في 
الآخرة كذلك كما قال سبحانه عن الكفار: 89 وََماألَذِيَ َقوا اهماد ا 
أرادىاً أن يم م أَعِيدوأ فا وَقَيِلَ لهم دُوقواً عَذَابَ أَلئَّارٍ لَنِى كشر به 
مُكزورت ©1414 [السجدة: .]١١‏ 

فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم؛ كلما أراد الإنسان أن يخرج منه أبت 
عليه نفسه وشيطانه» فلا يزال في غمٌّ ذلك حتى يموت. فإن لم يخرج من غم 
ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة. 

فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت» وكان معذبا به هناك 
كما كان قلبه معذباً به في الدنيا. 

وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال سبحانه: وََعَلَمَا منْهُمَ أَيِسَّهُ 
تذريهاتن ل رم بعَايينا ينا موقمُونَ (4)50 [السجدة: 4 ؟]. 

والله حليم غفورء فلولا حلمه عن الجناة» ومغفرته للعصاة» لما استقرت 
السموات والأرض» فحلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض كما قال 
سبحانه: من وَأهَه ميلك اتوت رالدرس أن نزملا ولين رالا إن أمسكهما ون مين 
بعدوء ند كان ليما عَعُورا ١‏ زاغ [فاطر: .]١‏ 


اليل 


ل 


وقد أخرج الله سبحانه آدم وزوجه من الجنة بذنب واحد ارتكباه» ولعن إبليس 
وطرده وأخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتكبه. ونحن معاشر 
الحمقى نصل الذنوب إلى الذنوبء ونتبع الصغائر بالكبائر غير مقدرين لعظمة 
الرب» وغير مبالين بأمره» ونرجو مع ذلك أعلى الدرجات في الآخرة: ممالا 
ريما طَلدَنَا أنَقْسا وإِن تَمْهرَ كنا ورحينا 5 من الْحَسرينَ 109 [الأعراف: 177]. 
وكل عمل لاسرال والعيد ميات بأقمالدالغاياتها كذ قال سميقال: الوذ 7 
تق (2) 5ن أتل ولق (5) وَسدَد بلقحق (2) متتبيرة زنترف (2) وان مذ يل 
وَسْعَفْق 4 ودب كلتق ((8) فييك حشر :400 [الليل: .]1١-:‏ 

فهذا عمله الصالح ييسر لليسرى.. وهذا بعمله السييء يبسر للعسرى. 

وأسباب التيسير لليسرى ثلاثة: 

الأول: إعطاء العبد من نفسه الإيمان والطاعاتء واعطاؤه الإحسان والنفع بماله 
ولسانه وبدنه ونيته» فتكون نفسه مطيعة باذلة لا لئيمة مانعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الإحسان لنفسها ولغيرهاء فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حلء فجزاء هذا أن 
ييسره الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء.. 

الثاني: التقوى. وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم أسباب التيسير» 
فالمتقي مداع لك أنزن نامو لعزي ع قال سند مووتو يق الله حمل له 
من مرو ها )4 [الطلاق: 4]. 

وتارك التقوى وإن تيسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوىء ولو اتقى الله لكان تيسرها عليه أتم» ولو قدر أنها ام 
تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله لغير التقوى من نعيم 
القلب ولذة الروح ما هو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 
الثالث: التصديق بالحسنى» وهي التصديق بالإيمان وشعبه وجزائه وهو المجنة. 
فهذا قد زكى نفسه. وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت هذه النفس بذلك ميسرة 


لين 


لكل يسرىء وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث قوة الإعطاء.. وقوة 

الكف.. وقوة الفهم. 

فهذا أهل أن ييسر لليسرىء فتصير خصال الخير ميسرة عليه. مذللة له. منقادة لا 

تستعصي عليه؛ لأنه مهيأ لهاء ميسر لفعلهاء يسلك سبلها ذللآء يتلذذ بفعلها 

حتى يلقى ربه فيدخل الجنة. 

أما من بخل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر الله به.. واستغنى بترك 

التقوى عن ربه. فعطل قوة الكف عن فعل ما نهى الله عنه.. وكذب بالحسنى» 

فعطل قوة العلم والإدراك عن التصديق بالإيمان وجزائه.. 

فهذا جزاؤه أن ييسر للعسرىء ويحال بين قلبه وبين الإيمان» فيعمل بأعمال أهل 

النار» وتصير خصال الشر ميسرة عليه» يعمل بها حتى يلقى الله فيدخله النار. 

والله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشرء وخلق خلقه قسمين: أهل 

سعادة» فَيَسّرهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيَسّرهم للعسرى» واستعمل هؤلاء في 

الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 

خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها. 

وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له. كما يأبى أن يضع 

كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما. 

والعبد إذا أخلى قلبه من محبة الله» والإنابة إليه» وطلب مرضاته.. وأخلى لسانه 

من ذكره و<مده والثناء عليه.. وأخلى جوارحه من شكره وطاعته وعبادته.. 

لد قو للقي للا رقو نه 11 ا نسيه.. وقطع عنه الإمداد 

ا ل 1ن 
كما قال سبحانه: 4 لن ينَالَ أله وه ولا مها م 

0 كاله عل 7 هدس وير 0 705 [الحج: 

0 سيحانه: و يوأ دن سوا أنه َأَفَهُمَ 0 0 هم 


ألْمَتسِقُوت 401(7 [الحثر: 15]. 


فإذا أمسك العبد عما ينال ربه منه» أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه» ومن 
أعرض عن الله وعن دينه خلى بينه وبين نفسه التي ليس له منها إلا الظلم 
والجهل: ل ا انر يما اولملك الل ام 
بِرِدٍ الله لَهُ أن يطْهَرَ كلو 0 في ألد ا وله في الآَخِرَةَ عذاتك 
عَظِيةٌ 8 4 [المائدة: ١‏ 4]. 

فعدم إرادته تطهيرهم» وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما 
أوجيه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه الخير.. والشر كان مصدره منهم.. وإليهم كان 
منتهاه.. فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة.. وبعقوبته لهم به تارة. 
فمن أحسن أحسن الله إليه بما يسره في الدنيا والآخرة.. ٠‏ 

ومن أساء عوقب بما يسوؤه في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: #وؤمن يَعْمَلُ 
سُوَءًا يجن بولا يعد لَه من ذو نَ اله وَلِّا ولا مَصِيرًا يرأ 40155 [النساء: 13]. 


م 


- فقه التخلص من المعاصى 


د 2 د ور 


قال الله تعالى: و 0 وَأَسَدَّ تَيِيمًا (0) وَإِذًا 
0000 وَلْهَدسسَهُمَ صراطأ ُُسَحَقِيمَا (4ث)0 [الساء: -18]. 
وال مان : 0 د توم م اك لل ره 
جيم 00 4 [المائدة: ؟/ا]. 

العارف بالله من يعظم ربه أمام الناس ليعظموه. ويكبره أمامهم ليكيروه. فإذا 
عظموه عظموا كلامه. وعظموا أوامره. فأطاعوه وتجنبوا معاصيه. 

وكذلك يحبب الله لخلقه بذكر آلاثه وإنعامه وإحسانه.» وصفات كماله» ونعوت 
جلاله فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليهاء فإذا ذكرت آلاء الله وإنعامه 
تكلقص يحب وهان عليه قله الأنونه وكرك الآصرار عليياء ونشظك وتلدقت 
فالعارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركها لأول وهلة 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؟ لأن ترك الدنيا فضيلة» 
وترك الذنوب فريضة:» فلا يؤمر بالفضيلة من ام يقم قم بالفريضة. 

وترك الدنيا التي تشغل العبد عن الله صعب على النفوس. فإن الفطام عن الثدي 
الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. 

وليس المراد ترك أسباب الكسبء فإن الدنيا دار الأسباب الدنيوية والأخروية: 
وإنما المراد التقلل منهاء والأخذ منها بقدر الحاجة» وإنفاق ما سوى ذلك في 
مرضة الله. 

فمن قوي على مرارة الفطام فذلك خيرء وإلا فليرتضع بقدر حتى يآذن الله له 
بمعرفة الباقي من الفاني فيؤثره. 

ويهون على العبد ترك الذنوب والمعاصي إذا علم أن في تركها مرضاة الرب 
ومحبة الرب.. ومحبة الخلق.. وصلاح المعاش.. وراحة البدن.. وقوة القلب.. 


ين 


وانشراح الصدر.. ونعيم القلب.. وحصول المروءة.. وصون العرض.. وقلة 
الهم والغمّ والحزن.. وعز النفس عن احتمال الذل.. وصون نور القلب أن 
تطفئه ظلمة المعاصى. 

ويسهل على الإنسان ترك المعاصى إذا عرف عظمة ربه وجلاله» وغزارة نعمه 
عليه وعلى غيره. ولاحظ عفوه وإحسانه» فلا يليق بمن هذه عظمته» وهذه نعمه 
أ يهال الراجي مراك وقكي تعس والقيم بحمةة شرا وخهرا ليلا 
ونهارا. 

ويسهل عليه كذلك ترك الذنوب والمعاصي إذا علم أن في تركها تيسير الرزف 
' على أرباب الفسوق والمعاصي.. وتسهيل الطاعات عليه.. وكثرة الدعاء له.. 
والحلاوة التي يكتسبها في وجهه.. والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس.. 
وانتصارهم له إذا أوذي أو ظلم.. وسرعة إجابة دعاته.. وزوال الوحشة التي بينه 
وبين الله.. وقرب الملائكة منه.. وبعد الشياطين عنه.. وتنافس الناس على 
خدمته وقضاء حوائجه.. ورغبتهم في صحبته.. وعدم خوفه من الموت.. 
وصغر الدنيا في قلبه.. وكبر الآخرة عنده.. وذوق حلاوة الطاعات.. ووجدان 
حلاوة الإيمان فى قلبه.. ودعاء <ملة العرش ومن حوله من الملائكة له. 

هذه بعض آثار ومنافع ترك المعاصي في الدنيا. 

أما فى الآخرة فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة.. وانتقل من 
سجن الدنيا للف روضة من رياض الجنة.. ينعم فيها في قبره لين أن تقوم 
الساعة. 

فإذا انصرفوا بعد الحساب من بين يدي الله أخذت به الملائكة ذات اليمين إلى 
جنات النعيم مع أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين. حيث النعيم المقيم» يتجول 
بين القصورء ويتلذذ بالنساء والحورء ويتنعم بالأكل من ألوان الأطعمة 


9.6 


والفواكه» ويشرب من أنهار اللبن والماء والعسل والخمر.. وغير ذلك من 

النعيم الذي ام يمخطر بباله: «( قا تلم َس مَ خف لم صن فر َو أَحين سرك مَأ انوأ 

تلن 0 اسسده» 

دفوق ذلك كله تمع برؤية ويه وفوزه برضواه كم قال سبحانه: 7 

المُؤمنيت َلْمُؤْمِئتِ جَنّتِ جر ين عَِهَا الأتَهدرٌ حَلِدتَ ذا وَمَسَدكنَ 

6 د فى جَكتِ عت يويك أو لضب كَلِكَ هْوَالْمَوْرُ ظيغ 4007 

[التوبة: ”/ا]. 

فهل يزهد في هذا النعيم من له أدنى مسكة من عقل؟. 

وهل يحرم نفسه منه بمعصية من يملكه إلا مارج العقل والدين؟. 

إيةلسن فون يي الآخرة إلا نعيم أو عذاب. . وإكرام أو إهانة.. وسعادة 
الخلود والتأبيد. . ولكل دار عمل وعمال: 9# وَبَوْمَ ص ألسّاعَةٌ يَوْمَيِذٍ 

2 9 كآما ألريت َامنوأا | وحيلرا لصحت فَهُمْ في رَفْصةٍ 

تويك ار َآَا دن كوأ مَكذَّوأ باينا وَلِفَاى الأنغرة وليك ف الْمَنَابِ 

مانام َحصَرُونَ (/4)5 ال لروم: .]11-١4‏ 

والعاقل إنما يقدم طاعة الله على طاعة النفس.. ومحبوبات الله على محبوبات 

النفس.. وطاعة الرحمن على طاعة الشيطان.. والدار الباقية على الدار الفانية.. 

لِك مص هه بيه مَْيَقَكهُ وَأ سعد والمَضْ لٍالْعَطِيرٍ )© [الجمعة: 4]. 

والمعاصي والذنوب ضربان: 

كبائر.. وصغائر. 

فالكبائر تكفرها التوبة النصوح كما قال سيننانةة <1 قن تاب هن يعن ليده 

وَأصَلمَ ورك لله يسوب عَلَيّه إن أله حو تك وبحم (44)58 [المائسة: 8]. 

أما تكفير الصغائر فيقع بشيئين: 

أحدهما: 98 وَأَقِ م الصََلَوه طرق التََارِ وَرلْمَا م تَنَألكلٍ إِنَّ لْلَسَكبٍ يُدْنَ ألتدَاتِ 


كو للذكييت 4097 [هرد: .]١١5‏ 


701 1 2010 


: 
3 
يي 


0 م 0 ل[ سح رو 
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الثاني: اجتناب الكبائر كما قال سبحانه: 9# إن يحمَنِبوَاً حكباير ما تُنمَوْنَ عَنّْهُ 
رع ا م وَدَِلَكُم مد سك َل كرِيِمًا 405 الا ١ل].‏ 

وقال النبي يَكِْ: «الصَّلاةٌ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلَى الْجُمْعَدَ كَمَارَةٌ لما يَبْتَهُنَّ مَا 
وقد خلق الله الإنسان ضعيفاً من جميع الوجوه: 

فهو ضعيف البنية.. ضعيف الإرادة.. ضعيف القوة.. ضعيف العلم.. ضعيف 
الصبرء فلا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره وإلا هلك» وخلقه على 
هذه الصفة من الأمور التي يحمد عليها الله سبحانه. وهو بالنسبة إلى المخالق 
خير وعدل وحكمة. 

وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشرء وطاعة ومعصية» فالإنسان ضعيف» 
تارة يت يتبع الشهواتء وتارة ينفذ أوامر الرب. حسب قوة الإيمان وضعفه. 

وشهوة الطعام والشراب» وشهوة الفرج من أعظم الشهوات. فلهذا أباح الله لنا 
جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث» وأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء 
إلى أربع» وأن نتسرى من الإماء بما شئنا. 

والعبد له في باب الشهوات ثلاثة أحوال: 

حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه.. وحالة تقصير وتفريط.. وحالة ضعف 
وقلة صير. 

فقابل سبحانه جهل العبد بالبيان والهدىء وقابل تقصيره وتفريطه بالتوبةء 
وضعفه وقلة صيره بالتخفيف كما قال سبحانه: 0 اف 1 
يط شتن أزبنين ينيك وَيثب علقي رأق يط 252 2:0 
يذ أيه قصط وريد لمك بكبش لهات أ قبطا عييك 0 
كلوقك كلقا 0 ضنٌُ صَعِيِفًا (4)0 [النساء: 5؟-م؟], 


.)1707( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


"1 


يهو ن على العاصي ترك الذنوب إذا علم أنه سوف يحاسب عليهاء وأنه سوف 
يمكث في النار بحسب قلتها أو كثرتهاء وأنه في الدنيا لا يطيق حرارة الشمس 
والكافندة الروفك موي هقانا رسي 

وعذاب الدنيا الذي يحصل للعصاة بسبب معاصيهم شديد» وعذاب الآخرة 
أشدواشن واحري: 

وذلك بسبب قوته وشدته.. وبسبب دوامه وعدم انقطاعه.. وسبب كثرة 
أنواعه.. وبسبب اليأس من زواله.. وبسبب أنه لا يختلط به شيء من موجبات 
الراحة كما قال سبحانه عن الكفار والعصاة: مط مح عَدَابٌ فى ليوأ ا كنات 
الرَة أ وما هم ِنَأ صن وَاضيٍ 456 [الرعد: 4.]. 

وكل من كملت عظمة الخالق في قلبه عظمت عنده مخالفته. 

ومن عرف قدر نفسه. وفقرها الذاتي إلى مولاهاء وكندة حاتخها إلية:عظمَت 
عنده الجناية» ومخالفة من هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة. 

ومن عرف حقارة الجناية مع عظم قدر من خالفه. عظمت عنده الجناية» فشمر 
في التخلص منها. 

ويحسب تصديق الإنسان بالوعيدء ويقينه به» يكون تشميره في التخلص من 
الجناية التي تسبب عقوبته وهلاكه كما قال سبحانه: : لِك لِمَنْ حافت مَقَابى 

وَعَافَ وَعِيدٍ (4)09 [إبراهيم: ١4‏ ]. 

والمعاصي والبدع ضربان: صغائر.. وكبائر. 

والكبائر: كل ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن» أو غضبء أو عقوبة» وكل ما 
ام يقترن بالنهي عنه شيء من ذلك فهو صغيرة. 

والمعصية والبدعة لا تكون صغيرة إلا بشروط: 

الآول: أن لا يداوم عليهاء فإن داوم عليها فهو مصر عليهاء والإصرار عل 

الصغيرة يصيرها كبيرة. 

الثاني: أن لا يدعو الناس إليهاء فما كان بين العبد وربه ترجى معه التوبة 


مع .م 


والمغفرة» فإن دعا إليها فعليها وزرها ووزر من عمل بها 

الثالث: أن لا يفعلها في مجامع الناس كالمساجد والأسواقء وأماكن إقامة 

السنن» فهذا من أضر الأشياء على الناس» لكثرة من يقتدي به فيما يعمل في 

تلك الأماكن. 

الرابع: أن لا يستصغرها ولا يحتقرهاء فالاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 

والذنوب كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله سبحانه معصية» ومخالفة أمره كبائر 

وذلك بالنظر إلى من عصيت أمره. وانتهكت محارمه. 

والمعصية تتضمن الاستهانة بالآمرء والاستهانة بأمره» والتوئب على حق الرب 

ء وجل وذلك كله يحتاج من العبد إلى التوبة والاستغفار: تزعو 

َو يَظِمْ نَفْسَهُء نّم َمتَعْف الله جر اله عَُورَايحِيمًا 4000 [النساء: : 

إن أول.ها يفسذ من الشخرة الجذور ثم ينتشر الفساد 0 ا 
تتعفن الثمرةء وكذلك الإنسان أول ما يفسد قلبه. ثم تفسد معاملاته ومعاشراته 

وأخلاقه؛ ثم تفسد عباداته» ثم يتحول من جند الرحمن إلى جند الشيطان, 

قال النبي وَلل: 'ألا وَإِنّ في الخدر يفن إِذَا صَلَّحَتْ صَلّحَ الْجَسَدُ كُلّهُ وَإِذَا 

تقزكه بعد العقة كلك الاوو القلك ميد 

وإذا تذكر العبد أن الذي خلقه هو الله.. وأن الذي يرزقه هو الله.. وأن الذي 

أعطاه العقل والسمع والبصر هو الله.. وأن الذي أسكنه في الأرض هو الله.. 

وأن الذي هداه هو الله.. إذا ذكر هذا علم أن من هذه صفاته وهذه أفعاله لا يليق 

به إلا الطاعة التامة» والمحبة التامة.. وأن معصيته لا تليق بالإنسان فكيف 

بالعاقل» فكيف بالمسلم؟. 

وهل يليق بالرب المحسن إلى العبد من جميع الوجوه أن يقابل ذلك بالمعاصي 

والسيئات التي أول ما تضر نفسه. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟2)» ومسلم برقم(599١)‏ واللفظ له. 


>32“ 


والناس رجلان: 

منهم من يجمع الطيبات والحسنات والأعمال الصالحة التي ترضي الرب. 

ومنهم من يجمع الخبائث نث والسيئات والأعمال السيئة التي تسخط الرب. 

فإن غاب المذّكّر رتعت الأمة في الشهوات والسيئات» وإن قام ال تعر لت 

الأمة من الشهوات والسيئات إلى الطاغعات واللحينتات» واكيفتك من الكنيوات 
بما أحل الله لها: «إَدَ إن تنص الورك )سيف يحلى ()وََتَجَنَيَا انق 00 

7 يصل الثار الحبركا )2 لوث فا وَلاييَىَ (4)5 [الأعلى: 17-8]. 

ولعافية الجسد لا بد من الأغسال المتكررة» وتناول الأغذية الطيبة» واستفراغ 

المواد الفاسدة. 

ولعافية القلب لا بدَّ من التوبة المتكررة» وفعل الأعمال الصالحة» واجتناب 

الأعمال السيئة: #أوثويواً إل أله جمِيكًا َع ربوب لعل فيخي (4)5 

[النور: 71]. 

فما أحسن الاستغفار والتوبة من العبد الظالم الغافل الجاهل: © 0 

أو يَظَلِمْ نَفْسَهُ اه يَسْتَعْف الله يَحِدٍ أَلَهَ عَفوْرَاَحِيمًا 400 [النساء: ١‏ 

7 

طهر بالماء من الأحداث والأنجاس.. وطهر التوبة من الشرك والمعاصي. 

وهذا الطهور أصل لطهور الماء» وطهور الماء لا ينفع بدونه» ولهذا قدمه الله كما 

قال سبحانه : إن أله يحب التَوَّبِينَ وميا 9 ييا لمتطهريت» (3ع)4 [البقرة: 1717]. 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألستتنا من الكذب.. 

وأعيننا من الخيانة.. وجوارحنا من البدع والمعاصي. 


- فقه التوبة من المعاصى 


قال الله تعا! ىذ لل ياد 0 أسَرَهُوأ عل آمهم لا تفْسَطُوأ من بَحمَةَ أله إن أله 
ب لوت جم نَمو لعو حم )4 [الزمر: 07]. 

وقال تع ى: 9ق ل بَحدِ ظَلو وَأَصَكَمَ ورك لَه يوب عَلَيَهِ إن أله حَمُورٌ 
رحيم حم (4)71 [المائدة: 8"], 

المعاصي جمع معصية» والذنوب جمع ذنبء والذنب عبارة عن كل ما هو 
مخالف لأوامر الله ورسوله في ترك, أو فعل. 

والذنوب قسمان: 

صغائر.. وكبائر. 

فالكبائر: ما توعد الله عليه بلعنة» أو غضبء أو طرد كالكفر والشركء وقتل 
النفس المعصومة. والزنا والرباء والسرقة وقول الزور ونحو ذلك. 

والصغيرة: ما دون ذلك من الذنوب. 

وبعض الكبائر: قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصغائر. ٠‏ 

وجميع الصغائر: قد تكون كبيرة بحسب نية فاعلهاء وتكرارهاء وسروره بهاء 
وقد يقترن بها من قلة الحياء. وعدم المبالاة وعدم الخوف. والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر» بل ييجعلها في أعلى مراتبها. 

وأصل الذنوب تنبعث من أربع صفات في القلب: 

صفات ربوبية: كالكبر والعجب. وحب المدح والثناء» والعز والغنى وطلب 
القاء قابسل 

وصفات شيطانية: كالحسد والبغي» والحيل والنفاق» والمكر والكيد. والآمر 
بالفساد والمنكر» والغش والخداعء والدعوة إلى البدع والضلال» ونحو ذلك. 
وظتانتة بهدجة «كالحرصي والشهوةو القره دولك تمي الرنا واليرزقة 


1 


م 


وأكل الأموال بالباطل» وجمع الحطام لأجل الشهوات. 

وصفات سبعية: ومنها يتشعب الغضب والانتقام» والتهجم على الناس 
بالضربء والشتمء والقتل» وأكل الأموال. 

والذنوب والمعاصي نوعان: 

أحدها: ذنوب بين العبد وربه كترك الصلاة والصومء والواجبات الخاصة به من 
فعل محذورء وترك مأمور ونحو ذلك. 

الثاني: ذنوب بين العبد والخلق كمنع الزكاة» وقتل النفس المعصومة» وغعصب 
الأموال» وشتم الأعراض» وكل متناول من حق الغير. 

وجميع الذنوب والمعاصي التي اقترفها الإنسان تحتاج إلى توبة» والتوبة لازمة 
لكل أحد وإلا هلك كما قال سبحانه: ومن لَّم يب كَأوْلتَكَ مم ابوت 408 
[الحجرات: .]١١‏ 

ومن أضل غيره ثم تاب فإن الله يقبل توبته» ويمحو وزره» ووزر من أضله» لكن 
عليه أن يدعو إلى الهدى كما دعا إلى الضلالة» فإن الحسنات يذهبن السيئات 
كما قال سبحانه: 9 وَأ ألصصَكوءً علرَي التهَارِوَوُلَدَاَنَليلٍ إِنَّ سكت يِدْسِنَ 
َلتَيَدَاتِ دك ورك لاتكييت 409 [هود: .]١١4‏ 

وعلامة التوبة: الإقلاع عن الذنبء» ورقة القلبء وغزارة الدمع» وأن يشعر 
بمرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتها. 0 

فيستبدل بالميل كراهة» وبالرغبة نفرة» وبالمعصية طاعة. 

وشرط صحتها: 

فيما يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ» ويفتش عما مضنى من عمره. 
وينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها.. فيكمله. 

وينظر إلى المعاصي ما الذي قارفه منها.. فيتوب منه. 

وأما المعاصي فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره. وعن بطنه 
وفرجه؛ وعن لسانه ويده ورجله. وسائر جوارحه. 


وان 


ثم ينظر في جميع أيامه ولياليه» ويفصل ويعرض ديوان معاصيه أمام نفسه. حتى 
يطلع على جميعهاء صغائرها وكبائرها. 

فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى كالتقصير في العبادات ونحوها مما لا 
يتعلق بمظاام العباد» فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليهاء وبأن يحسب مقدارها 
من حيث الكبر والعدد» ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها. 

فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات: 48 وَلْقِ م اَلصَسَلَوه طرق تار ورْلَقَا مَنَ 


د 


وسثل النبي يلي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: ١تَقْوَى‏ الله وَحْسْنُ الْخُلّقَ) 
وَسْيْلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْحلٌ النّاسَ الثَارَ قَقَالَ: «الْقُّ وَالْفَرْجّ) أخرجه الترمني وابن ماج" 
وأما مظالم العباد ففيها أيضاً معصية وجناية على حق الله تعالى» فإن الله عر 
وجل نهى عن ظلم العباد» فما يتعلق بحق الله تعالى منه تداركه بالندم والتوبة» 
وترك مثله في المستقبلء والإتيان بالحسنات التي هي أضدادها. 

فيقابل مثلاً إيذاء الناس بالإحسان إليهم» ويكفر غصب أموالهم إن ام يجدهم 
بالصدقة بها عنهم» ويكفر عن غيبتهم بالثناء عليهم ونحو ذلك. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يبيعهم في الغيبة 
فيطلب كل من تعرض له بلسانه» أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» ويستحلهم واحداً 
واحيدا: 

ومن مات منهم أو غاب فقد فات أمره. فيتدارك ذلك بتكثير الحسنات» والدعاء 
له والتضرع إلى ربه» ليكف عقويتها عنه بما شاء. 

وأما العزم المرتبط بالمستقبلء فهو أن يعقد مع الله عقداً مؤكداًء ويعاهذه بعهد 
وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب وأمثالها. 


.)1770( وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ )3٠٠١ 5( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.07 57 5( وأخرجه ابن ماجه برقم (57 547)؛ صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ 
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وشفاء التوبة لا يحصل للعبد إلا بالدواء» ولا يقف على الدواء من لا يقف على 
الداء ولا يبطل الشيء إلا بضده. 

وسبب الإصرار على الذنوب هو الغفلة والشهوة» ولا يضاد الغفلة إلا العلم» 
ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. 

ولا يحمل الإنسان على ترك المعاصي والذنوب إلا قوة الإيمان التي يحب 
بسببها الطاعات والحسنات» ويبغض المعاصي والسيئات» ومعرفة الآيات 
المخوفة للمذنبين والعاصين. والآيات والأحاديث في مدح التائبين» وذم 
العاصين» ومعرفة أحوال الأنبياء والصالحين» وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهمء مثل أحوال آدم بَكِْةِ وخروجه من الجنة بسبب معصيته كما قال 
سبحانه: «إوعصوخ ادم ريه متو 0م لجتبنه ريه فاب عليه وَهَدَع 4037 لط 
61ل 15 ١‏ ). 

ويعرف أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوبء. وأن كل ما يصيب 
العبد من المصائتب فهو بسبب جنايته. 

والذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر كما قال سبيحانةة «ومن 
يَحَمَلّْ سُوءًا مجر بو ولا جد لَهُدمِن ذون أله وَلِيا وَلَا مصِيرا )2 [النساء: “177]. 
ويذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالجلد على شرب الخمرء 
والرجم والجلد على الزناء وقطع اليد في السرقة» والقصاص على القاتل عمداً 
وكذا الكبر والنفاق والحسد والغيبة» وغير ذلك مما لا يمكن حصره. 

والتوبة إلى الله من الذنب مركبة من ثلاثة أمور: 

علم.. وحال.. وفعل. 

أما العلم فهو معرفة ضرر الذنوبء وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب» 
ومعرفة عظمة من عصيته. 

نإذا عرق العيد ذلك يقن غالب غلى اقلية تار من هذه المغرفة تألم القلب 


بسبب فوات المحبوب. 


فإن كان حصل فواته تأسف على الفعل المفوت» وأعقب الندم. 

فإذا غلب هذا الألم على القلب. انبعث من القلب حالة أخرى تسمى إرادة 
وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل: 

أما تعلقه بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابساً له. 

وأما في المستقبل فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر. 
وأما في الماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر والقضاءء 


والناس قسمان: تائب.. وظالم اانه ماف يخ ل ا رليك + 7 
لصوت 4000 [الحجرات: .]1١‏ 


والتوبة معناها الرجوع, فالتائب هو الراجع إلى الله تعالى من المعصية إلى 
الطاعة.. ومما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به. 

فمن رجع عن المعاصي خوفاً من عذاب الله فهو تائب.. ومن رجع عنها حياءً 
من الله فهو منيب.. ومن رجع عنها تعظيماً لجلال الله سبحانه فهو أواب, كما 
وصف الله خليله يله بقوله: إن برهم حلم َوه ميب ((05) 0 [هرد: ]| 

فعلينا أن نطهر ظواهرنا وبواطتنا من الذنوب والمعاصيء فإن ذنوبنا من أكبر 
عيوبناء وهي أوساخ تدنس قلوبنا وجوارحنا. 

فنبدأ بتطهير قلوبنا من الشك والشرك والشبهات.. ثم التطهر من المحرمات كما 
قال سبحانه: ودرأ طَدهِرَ أَلِاثْرِ ياطنهه إن زعت يكننيرة ال لام سَمَجَرَونَ يما 
كما يتيوه 402 الخمم 11١‏ 

ثم التطهر من المكروهاتء ثم من المشتبهات» ثم من فضول المباحات» ثم من 

كل شاغل يشغل عن رب الأرض والسموات. 

والعبد في الذنب ينظر إلى أربعة أمور: 

الأول: نظر إلى الأمر والنهيء فهو ام يخلق إلا لعبادة الله وطاعته. 

الثاني: نظر إلى الحكم والقضاء فالله له الخلق والأمر وحده؛ يفعل ما 


دوم" 


شاء حك 
الثالث: نظر إلى محل الجناية» وهي النفس الأمارة بالسوءء فيعرف أنها جاهلة 
ظالمة» وعنها يصدر كل عمل قبيح» فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع 
الذي يخرجها عن الجهلء والعمل الصالح الذي يخرجها من الظلم. 

الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية» المزين له فعلهاء وهو الشيطان الموكل به 
فيفيده ذلك ملاحظته. واتخاذه عدواء وكمال الاحتراز منه» وعدم طاعته. 

وعلى المسلم أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصيء ويهجر ما نهى 
الله عنه من الأقوال والأعمال. والمعاصى والسيئات. 

والهجرة ثلاثة أقسام: ْ 

هجرة المكان.. وهجرة العمل.. وهجرة العامل. 

فهجرة المكان: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام رغبة فيما عند الله. 
وهجرة العمل: هو أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفواحش 
والفسوقء وسائر الذنوب كما قال النبي يكلِِ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِه وَالْمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا تَهَى الله عَنْهُ) متفو عليه" 

وهجرة العامل: معناها هجر الرجل المجاهر بالمعصية» الذي لا يبالي بهاء كمن 
عرف بالغش في البيع والشراء؛ فيهجر لعله يتوب ويعود إلى الصواب. 

والتوبة أحب الأشياء إلى الله» ولذلك ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه» وهو 
آدم كََِةِ وذريته. 

فالتوبة هي غاية كمال الآدميء فكمال الآدمي في هذه الدنيا بالتوبة النصوح. 
وفي الآخرة بالنجاة من النار.» ودخول الجنة. 

والله عرّ وجل يحب التوابين» ويفرح بتوبة عبدهء ولفرحه بها يقضي على عبده 
بالذنب» فإن كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة» وإن كان ممن غلبت 


.)50( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


أمءم 


عليه شقاوته» أقام عليه حجة عدله؛ وعاقبه بذنبه كما قال سبحانه: إن أله يحب 
لتََّّبِينَ وَيوجا َمَطَعَ ريت )4 [البقرة: ؟77]. 

وقال النبي كَل «لَلَهُ شد فَرَحَا بتَوْيَة عاد خين يرث إِلَيه مِنْ أَحَدِكم كَانَ 
على وَاأِ بض فَلاق قلت نوعلا طَعَائة َب كا 

َايْمة عِيْلَهُ كد بخِطايهاء كه ثَالَ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح: اللَّهُمَا أنْتَ عَبدِي وَأنَا رَبَْ 
الخطا ون قن ةالقم ابد : 

والله جل جلاله له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء ولكل اسم من أسماته أثر 
من الآثار في الخلق والآمر. 

فالخالق يقتضي مخلوقاً.. والرازق يقتضي مرزوقاً.. والغفار يقتضي مغفوراً 
له.. والتواب يقتضي مذنباً يتوب عليه.. والحليم يقتضي سفيهاً يحلم عليه.. 


وك 
لسن ىق" الوسجوة شر إلا الذنوب وموجياتهاء فإذا عوفي العبد من الذنوب 
را ا 


فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة 

النصوح. 

وعلامة سعادة العبد أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل 

بها وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء والله يتولى حفظه ونصرته والدفع عنه. 

وما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمهء فما 

صلط عليه مؤذ إلا يذتب'منه. 

ومن دعاء النبي كَلِ: «اللّهَُا اغْفِرْ لي حَطِيتَتِي وَجَهْلِي. وَإِسْرَافِي؛ ذ في أمْري 
وما أنْتَ أَعْلّمُ به مِئّي» اللّهُّمَا اغْفرْ أي جدَّي وَهَرَاءٍ ي» وَخَطَئِي وَعَمْدِي؛ وَكُل 


)١(‏ متفق عليه اخرجه البخاري برقم (1708): ومسلم برقم (717/417) واللفظ له. 


لك ا 


ذَلِكٌ عِنْدِي) متف عليه”. 

ولحي ا بور ا ل مم ونا انار نيد زر تونواإك 
03 لله جميكًا ل 1 لم يح )4 [النور: 1]. 

ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً فإن الله يتوب عليه» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب لهء وكل من كان غير آثم فهو غير معاقب لافي القبر ولافي الآخرة. 

وأما في الدنيا فالتوبة لا تكون مسقطة للعقوبات الواجبة لحق الله تعالى من حد 
سرقة أو زنا أو شرب مسكر بعد ثبوتها. 

وكذا ما وجب لحق آدمي من قصاص أو مال أو حد قذف. أو تعزير. 

كما لا تسقط بها الكفارات وسائر الواجبات التي أثم بسبب تركها من صلاة أو 
صيام أو زكاة أو غيرها فلا بدَّ من الإتيان بها؛ لأنها حقوق لا ذنوب» وإنما 
الذنب في تأخيرهاء فيسقط بالتوبة إثم المخالفة بالتأخير» لا نفس الحق المؤخر 
من صلاة وزكاة ونحوها. 

وكل إنسان على خطر عظيمء فهو مع كونه ظلوماً جه ولا كفوراً قتوراء ضعيفاً 
عنخوالة 'تضبيبه آفانك أخرى كالعجر والكسا + والخفلة والشيان والأسرداف 
والتبذير» والحرص والشره. 

فعليه أن يستدرك ما فرط فيه بالعلم والعمل.. وما سلف منه من الإساءة 
بالإحسان.. وأن يتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم.. ويخلص إيمانه 
وأعماله من خبث الجناية» فالجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب القلب والبدن 
والعمل. 

فلا يمكن للعبد من دخول الجنة إلا بعد هذا التمحيصء ولهذا تقول الملائكة 
لآأهل الجنة : «سَلم عتِحكاُم بسر فَأدحَاه حَُوهَا خَلُوَهَا حَدلِرِينَ (405 [الزمر: 18]. 


وتمحيص العبد من الذنوب فى الدنيا بأربعة أشياء: 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1744). ومسلم برقم (717/14) واللفظ له. 


م 


بالتوبة النصوح.. والاستغفار.. والحسنات الماحية.. والمصائب المكفرة. 

فإن محصته هذه الأربعة كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» ومن الذين 
د الو ا إن الس دَالوأْ رمه كه 
انتخأ كنل عي المتيصكة ألا تاها وكا روا انوا يلكا 
سر وُعدُوت (25 حَنُ أوَلَآوَكٌُ فى الْحَيََآلدّيا وف الْخْرو وَلَكُمْ فيه 
الى للشكراييهاء كنض 90 دُلَامَنْ عَمورٍنَحم 059 ١4‏ فصلت 


ّْ 


وإن ام تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه محص في البرزخ بثلاثة أشياء: 
أحدها: صلاة المؤمنين الجنازة عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم فيه. 
الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفتان» والعصرة والانتهار. 
الثالث: ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال من الصدقة عنه. 
والدعاء له. والصيام عنه. والحج عنه؛ وجعل ثواب ذلك له. 
فإن ام تف هذه الثلاثة بتمحيصه محص بين يدي ربه في الموقف يأربعة أشياء: 
أهواال القيامة:: وكنلة الحو تبواج «وقفاعة الشمعاء وعد اللةعر وجل , 
فإن ام تف هذه الأربعة بتمحيصه. فلا بِدَّ له من دخول الكير رحمة في حقه. 
ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار» ويكون مكثه فيها على حسب كثرة 
الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه. 
فإذا خرج خبثه» وصفا ذهبه» وصار طيباً خالصاً أخرج من النار وأدخل الجنة 
ون مَسَكْر إلا وَاردها كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضيًا ((0) ثم نشب الَذِبنَ 3 
يوي هاجتا (3) 4 امريم: 1:١‏ 
وأما الاستغفار فهو نوعان: 
7 د.. ومقرون بالتوبة. 

فالمفرد كقوله سيحانه: فلت أَسْتَخْفْر تخفروا فرواً رصَّكُمٌ | إِتذكات حَعَارًا 00 اسل السماء 


عدوا 010 ل 1 نبوا 4 [نوح: .]15-٠١‏ 


>50 


والمقرون بالتوبة كقوله سبحانه: لإ وَأنسْتَخووأ يكل ثم وبا يه يْمِيِصَحْ متا حَسَنَ 
غ1 
[هود: ]. 

فالاستغفار يتضمن التوبة.. والتوبة تتضمن الاستغفار.. وكل منهما يتضمن 
الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند الاقتران: فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى.. والتوبة الرجوع 
وطلب وقاية شر ما يخافه العبد في المستقيل مق شيعات أعتدالة: 

فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة» والله سبحانه ام 
يجعل شيئاً يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما قال سبحانه: #إومن يَكَفْرٌ 
لمن فَقَدٌ حيط 0 وهو في الحو من لسر © [المائدة: 8]. 

وكذلك ام يجعل الله شيئاً بحبط جميع السيئات إلا التوبة كما قال سبحانه: 
"إل باد ا دروا ع نيهم ل" تلوأ من ممه اله إنّأله يَف ردوب 
غيم إن هوا لحعوراليحِمْ (959 [الزمر: *5]. 

وإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج إلى أحب الأشياء 
إليه» وعن الغاية التي خلقت من أجلها الخليقة» وصار كأنه خلق عبثاً لغير 
شي ع. 
فإذا رجع إلى ما خلق له وأوجد من أجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب 
الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلهاء 
وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل. 

فاشتدت محبة الله له» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وأوجبت هذه 
المحبة فرحاً عظيماً كأعظم ما يقدر من الفرح كما قال النبي يل: «لَلّهُ شد فَرَحًا 
تَوبَةِ عَبْدِوه حِينَ يَنُوبُ إِلَيْه مِنْ أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَيَهِ يض فَلاةٍ فَانْقَلَعَتْ 
أيسّ مِنْ رَاحِلََوه قبيَْاهُوَ كَذَّلِكَ إِذَا هُوَ بهَاء كَاِمَةَ عِنْدَهُ كَأخَلٌ بخِطَامِهَا ثُمَ قال 


ده" 


مِنْ شِدَة الْمَرَح : اللَّهُم! نت عَبْدِي وَأنَا وَبْكَ أخطأ مِنْ شِدَة الْمَرَح) مفزعي”' 
والتوحيد يكفر الذنوبء فلو لقي العبد المسلم ربه بقراب الأرض خطايا للقيه 
بقرابها مغقرة. 

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد. إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية. 
وإلافما معهم من التوحيد ييخرجهم من النار إذا نقوا من من ذنوبهم. 

عن أبن ذر ذه قال: قال رسول الله وك : ١أتاني‏ جيل عََْ الام بوني أنه 
من مات ين َم لا برل باو يا دحل الها قُْتُ: ون ىون سَرَقَ؟ 
قَالَ: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَّقَ) منوعي". 

وأما الكفار والمشركون فإن كفرهم وشركهم يحبط حسناتهم,» فلا يلقون ربهم 
بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم كما قال سبحانه : إن 
أللَهَ لا يعفر أن شرك يو وَيَعْفْرمَادوت ذلك لمن ماه 4 [الساء: 1]. 

وقال سبحانه في أعمال الكفار والمشركين: 9 وَقَرِممَا إل مَا عمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فجعلئله مبحاء قنك مَنعُورَا (4)©2 [الفرقان: «1]. 

فالذنوب والمعاصي تزول آثارها بالتوبة النصوح» والتوحيد الخالص» 
والحسنات الماحية» والاستغفار» والمصائب المكفرة لها وشفاعة الشافعين في 
الموحدين» ورحمة أرحم الراحمين. 

والتوبة لها مبدأ ومنتهى: 

فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا 
ارماك و امي مار كة عرفا وَأ دار مُسمَّوما ُو 0 
ولا تَيَما سبل كَتمَرّقَ يك عن سيلو" دَلْكْْ وَصَكمُمْ به عَلَكُم 
تمن 40 [الأنعام: *187]. 

ونهاية التوبة: الرجوع إلى الله في المعاد» وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً 
)١(‏ متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (57”04): ومسلم برقم (717/41) واللفظ له. 


(؟) متفق عليه اخرجه البخاري برقم (1177). ومسلم برقم (5) واللفظ له. 
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ْ 


إلى جنته. 


فمن رجع إلى الله فى هذه الدار بالتوبة» رجع إلبه في المعاد بالثواب كما قال 
0 إِنَهَ ينوت إِلَ الوم 3 مَكَابا 40 [الفرقان: .]7١‏ 
وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة من الله عليه بعدهاء 
فتوبته بين توبتين من ربهه فإنه سبحانه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاًء فتاب العبد. 
فتاب الله عليه ثانياً فقبلها منه وأثابه عليها. 
فالله تواب» والعبد تواب» وتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الوباق. 
وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق.. وقبول وإمداد. 
وتوبة العبد: هي (حوعه هما كوعة الل ظاهر ا وباط إلى «تاامعيه الله اها 


وباطناً. 

وسنت العند كان لرعورض ى أمر الله من نهيه. وإلى طا عته من معصيته. 

«9 لقَد نامج أنه عَلَاَلبَىَ والنهتبجريرت والآتصار الَنِيت أنَبَعُوَهُ فيسحاعة 
واردر ىو م 35 أ أ 3 


لْعْسَرَةٍ من بَمَدِ مَا حكاد يَرِبعٌ لوب هر فرق مَنْهُمٌ كع تاريك فته إل فير 
روك تبث 40 [التوبة: .]١١1/‏ 

والتوبة إلى الله واجبة من كل ذنب. 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها خمسة 
شروط: 

أحدها: أن تكون خالصة لله تعالى 

الثاني: أن تكون التوبة في وقتها. 

الثالث: أن يقلع عن المعصية 

الرابع: أن يندم على فعلها. 

الخامس: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. 

فإن فقد أحد الخمسة ام تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها ستةء هذه الخمسة:» والسادس أن يرأ 


وتان 


من حق صاحبهاء فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه» وإن كانت حد قذف ونحوه 

مكنه منه» أو طلب عفوه. وإن كانت غيبة استحله منها. 

والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من جميع الذنوب كما قال سبحانه: 
وتودو إل الله جميكًا تت ممم رس لآ , ا 10 [النور: 1]. 

فإن تاب من بعض الذنوب دون بعض صحت توبته من ذلك الذنب» وبقي عليه 

الباقي. 

والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء: 

أحدها: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. 

الثاني: إجماع العزم على التوبة بحيث لا يكون عنده تردد فيها. 

الثالث: إخلاص التوبة لله. 

فالآول يتعلق بما يتوب منه. والثاني يتعلق بذات التائبء والثالث يتعلق بمن 

يتوب إليه. 

قال الله تعالى: «إيكأيها اديت امنوأ مويو إل أنه وب سُوَا عسى ردك أن يَكفْرَ 

َأ اموأ معد دهم يس بتك ليم وَبأتْموم يَفُوئون وبصآ أَنِمَ نا ورد 


كه 


عفرن مَك حكُلٍ سن قَرِيدُ ((4)5 التحريم + 

والأنبياء والرسل أعظم الخلق معرفة بالل وأشدهم اجتهاداً في العبادة؛ لما 
أعطاهم الله من فضله. وحباهم به من نعمه. فهم دائبون في شكره. معترفون له 
بالتقصير لكمال معرفتهم به» وبما يجب له سبحانه. فهم أكثر الناس استغفاراء 
وأحسنهم عملا وأكثرهم توبة. 

قال البي :ا ها النّسُ!توبُوا إلى الى بتي لوه في الهؤم يه ال ره 
أخرجه مسله”. 


.)117١17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م 


والتوبة التي تكرّم الله بقبواها من عبده هي ما ا 1 

المهلك كما قال سبحانه: ف ِنَم أَلتوَصَدُ عل لَه لد يَحْمَلُونَ السو هه ثم 

يورت من قريب وكيك يسوب أله علي وكا أنه عَلِيعًا حَحكهًا (4000 االساء: 

.]1/ 

وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من الكفار رجوع, ولا من العاصين توبة» كما 

قال سبحانه: «إوَلَيَسَتٍ أَلتَوْبَةٌ لِلَرِست يَعْمَلُونَ أَلسَيَعَاتٍ َي د 

ل ساف ولاه يتوت وَهْمْ مد وكيك أَعَْمَدَمَا 

حمَعَذَابًا عَذَابًا ليما :)4 النساء: 18]. 

0 في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار قبل 

معاينة الهلاك. 

وهذه الأمة خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم 

بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وترك كل ما نهى عنه. 

وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق 

إلى اللّه» وجهادهم على ذلكء وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم 

وعصيانهم. 

ا ألعويدت للدائن كينا قال"سيعانة: كم حير كر م2 اعت 
تلنزوة باللتزوق و توويك عن اللرحكر وو با كو مت أهل 

م 5 ليم مني المزيي رت وأكارهم الْمَسِفُونَ 400 آآل 

.]1١١ عمران:‎ 

ود سراي حمل ب . أو قصر في تكميل غيره.. أو قصر فيهما مع فلا 

بك لسهين العرية: و لمي دأوْلتِكَ مم لسوت (4)00 [الحجرات: .]١١‏ 

والنقص والتقصير من لوازم البشرء والغفلة والنسيان من طبيعة البشر» فالتقصير 

والنتقص حاصل في كل عمل قطعاً. 

تقصير في الاستقامة على الحق.. وتقصير في الدعوة إلى الحق 


4 


فليس للعبد إلا الاستغفار المستمر على ما سلف من الذنوب والمعاصيء 
ولهذا أمر الله نبيه َكِةِ بكثرة الاستغفار في ختام دعوته كما قال سبحانه: إدًا 

ل الكت رقف التاق تخررك نوين امد أركا 220 
د ا إِنَّدَدكان نَ ابا )4 [النصر: .]"-١‏ 

والنبي كَلْةِ أكمل الخلق» وأكرمهم على الله» وأعرفهم به. والمقدم على الخلق 

كلهم في جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في 

المجلس الواحد قبل أن يقوم : لوت اغْفِرٌ لي» وت عَلىَّ إِنّتَ أَنْتَّ التَوَّاتُ 

ا : 1 

فكيف بحالنا نحن المقصرين المفرطين؟ 

كم نحتاج إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي كل يوم»ء بل كل 

لحظة؟ . 


ألا ما أجهل البشر بربهم حين يقصرون في طاعتة يقر فول مخضة»» ويتهكود 
محارمهء ويخالفون أوامره: 98 أَفَلا يَمُوبوتَ إل أله 0 وأ 
عَسُودٌ تَحِيُ (44000 [المائدة: 14]. 

فما أجهل الإنسان بربه» وما أظلمه لنفسه حين يتأخر عن طاعة ربه» ويقدم عا 
معصيته» مع تواتر إحسان ربه إليه على مدى الأنفاس. 

فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم.. وأزاح علله.. وبعث إليه رسله.. وأنزل 
عليه كتبه.. وساق إليه رزقه.. ومكنه من التزود إلى جنته.. وأعطاه السمع 
والبصر والفؤاد.. وعرّفه الخير والشر.. وحبب إليه الطاعات.. وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيانء وأعانه الله بجند من الملائكة يحرسونه» ويحاربون عدوه. 
ويريدون منه أن لا يميل إليه» ولا يصالحه. وهم يكفونه مؤنته» ويأبى إلا 
مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم: فوس يتََضِذٍ ألشَِطنَ وَلِيكَايّن دور الله 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (41/57)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (607). 

وأخرجه الترمذي برقم (7574). صحيح سنن الترمذي رقم (11711). 


وك." 


ل 0 ل عر سا 


قَقَدْ حَسِرَحْسَرَانًا ميا (40)08 [النساء: 114]. 

والله عرّ وجل عادى هذا الشيطان ولعنه» وأبعده وطرده» وهذا الإنسان يواليه. 

ويميل إليه» ويطيع أوامره. 

فما أعجب حال الإنسان حين يطيع عدوه ويعصي ربه ومولاه. 

عن . وأي ضلال بعد هذا؟. 

#آلر أَعَهَد إِلَكُم يتب عَادَمَ ل لَاتَعَيُدُوأ لقَّيِطن إِنَّهُ لير عَدُوٌ مْبِينُ (8) وَأ 

سوق هنذا صا تقب . 440 الف 

وقد أمر الله الإنسان بشكره لا احاجته إليه» ولكن لينال به المزيد من فضله. 

لميل كاد كه الاستانة ييا على مساخطه من أكبر أسباب صرقها عنه: 
0 0 سر جع لور 


ص وَإِذْ تأذست ل لين كرد ريد وَلَين مكفزرة َُ عَذَا 
لَتَرِيدٌ 487 لإبراهيم: ١‏ 

أمره الله بذكره ليذكّره بإحسانه إليه» وجعل نسيانه سبباً لنسيان الله له كما قال 
سبحانه : ©( وَلاتَكو بأ عَالدينَ مو لَه تأنسدهع نشم وليك هُمُ القتسِثُوت 4 
[الحشر: .]1١9‏ 

أمر الله الإنسان بسؤاله ليعطيه فلم يسأله» بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال» فلم 
يقبل هدى الله. 

فمتى يفيق هذا الإنسان ويؤوب إلى ربه؟. 

إنه يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه» ويتظلم ممن لا يظلمه. 

إن أنعم الله عليه بالصحة والعافية» والمال والجاهء استعان بها على معاصيه؛ 
وإن شلب ذلك سخط على ربه وشكاه إلى خلقه» وهو الظاام لنفسه. 

لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء» العافية تلقيه إلى مساخطه.. والبلاء 
يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته. وشكايته إلى خلقه. 

وهذه حال أكثر الخلق الذين ام يهتدوا بهدى النبوة» وام يعرفوا ربهم ودينه 


وشرعه. 


ألم يعلموا أن الله أرحم الراحمين» الغني عن العالمين: 9آ إِنَ أنه لَايَظلِمْ آلكّاسَ 
شيعا وأ كلاس أنشهم يمون )4 ابرنس: :1 
وقال سبحانه: ف إنَّ الله ا در وك تك سه ع نا و فد 
كم عَظِيمًا © [الساة 
وقال سبحانه 520000 حيمر )01 [الحج: 5:]. 
فمتى يصحو مثل هذا الإنسان؟.. ومتى يبصر الطريق السوي؟. 
لقد دعاه ربه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه» ثم فتحه له فما عرج علي ولا 
ولجهء وأرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته» فعصى الرسول وسفهه. 
وسخر منه وقاتله» إن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضى 
مرسله. ارا يك ل خخاصيية عاق اعرتى لسارو كان يوطي 
58 ع يَهَدِى الله هَوَمًا حكهدروأ بَعْدَ يمانم وَسَهِدوأ أ ا وجاءهم 
الث وَأَشَه لا يَقَدى الْمَومَالطالِيِينَ 106 [آل عمران: 85]. 
ل 0 ليه وكقره وانعاضية : 

وعد أ ال الم ال د ا 0 عع 
رخن اية لقع ا 42 القرية اذ 
ومع هذا كله فالله غفور رحيمء دعا عباده إلى التوبة والاستغفار من جميع 
الذنوب» ووعدهم على ذلك القبول والمغفرة كما قال سبحانه: ا 
أَلَنينَ مهأ عك مرج لا تتتظلوا ون يَحمَة أله إن أله يمف رْ لدوب جيِيعًا إن هْوٌ 
لْعَموراات حي 4050 [الزمر: 87]. 
فلا يأس من رحمة الله فالله يقبل توبة كل مذنب كما قال سبحانه: ا 
ةع 0 عن لّيكَاتٍ وَيعكم مَانَفَصَنُوست (7]580 [الشورى: 15 
وقال النبي يَِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدمَ إِنّكَ ما دَعَوْتَيِي وَرَجَوْئَني 
لا أبَالو ى» يا ابن آد م َو َلَمَتْ ذنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ 


- 


خَطَايَاث َم لَقِبتيِي حد 5 بي شَينًا لأَتَبّكَ بقرَابهًا مَغْفِرَة) أغرجة التر مني" . 

ول ملتحق العند ام التائت حتى يتخلص من أجاين التغرنات المدكورة 
في كتاب الله عر وجل» وهي 

الكفر والشرك.. ولعو لنقا قدي نا قوز ناوا لعفا قد الاقم عادر الاء». 

والفحشاء والمنكر.. والظلم والبغي.. والقول على الله بلا علم.. واتباع غير 

سبيل المؤمنين.. ونحو ذلك. 

قال الله تعالى: 3 إِنَّ لذن كَفَرُوأ مِنْ :كر لبقي الشركة واو هيه 14 

كم تدلرَئة ©) سدم 

00 د ياس رايط روك ليتوا 

يليه و سُلطدمًا أن نولأ عَلَ أله ما لامعامُون (40)05 [الأعراف: 5]. 

وقال تعاا 1 مُنتصَالوا َل ما حدم رَيُس دص ألا مدرو يو. كينا 

وَبِاَلْولِدينِ خسنا وَل تَقَكوَا ايت نْإِمْلْق “خَنُ رَرُْفُصكُم 0 9 

تَصَرَيُوأ موحش اهو نهنا وا يَلنَ وَلَا تَفَّمْلُوا التَضس ألَت حرم الله ! 

الح دل وض كم به علي مون (40)00 [الأنعام: .]15١‏ 


ا 
0 
سيو 
ا 
1 
مع ' 


وقال تعالى: وما ْوَأ إلا ليمبدُوا هه موصن له أن حتفا ويقيموأ الصَلرة ويؤنوأ 
3 ودَالِك ف دين الْعيِمَةَ (زها (©4 [البينة: 6]. 


م هآ 


سم - ا 2 ري 52 ع 
وقال تعالى: 99 وعد الله المتفقيرت وَآلْمَكهمَت والكقارار جَهَم خنزيينفها 
قَّ اكت )1 0 2 1 عد مقع (01) © [الترية: هح]. 

58 تعالى: وين يكاز ليسول بن يعم مَا بين له الْهُدَئ وَيَيعَ عير سَيلٍ 
يق ير الل وَتضَلِهو ا سَّمَصِيًا (4)00 [الساء: .]١١6‏ 

ومن رحمة الله بعباده أن أنزل عليهم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء؛ 


وصف فيه سبحانه من الوعد والوعيد ما يُرِعْبِ في كل طاعة» ويزجر عن كل 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي برقم »)7014٠0(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (5809). 


دكن 


معصية» لعل العباد يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم. أو 
0 هم الوعيد ذكراًء فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم كما قال 
سحا 00 ركه انا عرَييًا وَصَرَْنَآ يه من لويد لله يدون أ يرث لَه 
وك 402 سحن 

وقد نوع الله الوعيد في كتابه أنواعاً كثيرة: 

تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام كالعزيز الجبار» والقوي والقهار. 
وتارة بذكر المثلات والعقوبات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمرنا أن نعتير بها. 
وتارة بذك ر آثار الذنوب» وما تكسيه من العيوتت:, 

وتارة بذكر أهوال القيامة» وما فيها من المزعجات والحسرة والندامة. 

وتارة بذكر جهنم» وما فيها من أنواع العقاب» وأصناف العذاب. 

كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله» فيمتثلون أوامره. ويحتنبون معاصيف 
ويذكرونه ولا ينسونه» ويشكرونه ولا يكفرونه. 


أحدها: التوبة الصحيحة. وهى أن يقترف العيد ذثياً ويتوب عله بصدق في 
المحال. 


الثاني: التوبة الأصح. وهي التوبة النصوح. وعلامتها أن يكره العبد المعصية 
ويستقبحها فلا تخطر له على بال» ولا ترد في خاطره أصلاً. 

وهي من أعمال القلب. وهي تعني تنزيه القلب عن الذنوب. 

الثالث: التوبة الفاسدة» وهي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر. 
وتوبة الإنابة أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك. 

وتوبة الاستجابة أن تستحي من الله لقربه منك. 

ومن تاب من الناس توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها 
وإن ام يستحضر أعيان الذنوب. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المعاصي المتعلقة بالفاحشة 


ا 


أو مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد. 

وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب 
الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش. 

فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاًء أعظم 
نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله يي وتعليم شرعه. 
والدعوة إليه. 

0 ال اي ي الغالب لا يتوبون توبة عامة مع 
حاجتهم إلى ذلك 

فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل حال؛ لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمور» أو ما اعتدى فيه من فعل م.حظورهء فعليه أن يتوب إلى الله دائماً. 

والله يحب من عباده أن يتوبوا إليه» وقد أخير سبحانه أنه يريد أن يتوب على كل 


وم دو ورم 


وتات كه كال سييحالة: ا ل 
لحَّبَوتٍ أن مَينُوأ ميلا عَظِيمَا (50) م 9 أن يحَيْفَ 0 ولق لاضن 
صَعِيِفًا )4 [النساء: لال 14]. 

والله رؤوف بالعباد.» واسع الرحمة لهم» يقبل التوبة من عباده التائبين ع 
ذنب». بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدرء فمن تاب إليه تاب 
عليه ولو تكررت منه المعصية مراراً؛ لأنه سبحانه التواب الرحيم. 

فليعلم العصاة ذلك ليقبلوا عليه وينيبوا إليه: 9 أَلر يَمَلموانَ أله هو يقل التوبة عن 
موحد السدقكاك اه لآب ألَيصِم (14):1 [التوبة: 4 .]1١‏ 

والله تبارك وتعالى يقبل التوبة الصادرة من عباده» وقد دعا سبحانه عباده إلى 
الإنابة إليه والتوبة من التقصير فانقسموا إلى قسمين: 

المستجيبون الذين استجابوا لربهم لِمَا دعاهم إليه ليما معهم من الإيمان 
والعمل الصالحء فإذا استجابوا له شكر الله لهم. 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله. فهؤلاء لهم 


م 


عذاب شديد في الدنيا والآخرة كما قال سنبحانه: 0 لذِى يعُبَل لويد عَنٌ عِبَادوء 


يقرا ع ارات ويقام م مَاكَفْصَئُوت» 2 وَمْعَِيبُ ادبن امَو ولوأ لصحت 
وَيرِب ده ين فَصَلِوء وال عون ف عدا ويد 10 [الشورى: 75 5؟]. 

والتوبة هي حقيقة دين الإسلام» وغاية كل مؤمن» وهي الغاية التي وجد لأجلها 
الخلق, والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 
ولهذا مر النه وها رسوله متحمدا لله كما قال سسبحائه: ددا 1 00 
مو ال 1 ورا ل لاس ار ا 07 1 “ات 


والفاح رع ورايتت يد خاورت فى دين لله بف 
يك ومفْر ةك كاد وم 450 [النصر: 7-1]. 

واعاصي الأ ناس اللوالكا لاحر 0 0 
ووأ لد مل العَمَة َإتَحكُم يَدْرَاا وَيَزْذحكع قُرَة إل مويك ولا نر 


ات 
0 
0 
0 
2 
ا 
1 
كت 
6 
2 
3 
3 
0 
2 
0 
08 
8 
3 


وه 
م م ان 


عَبُدُوأ د لو ا عام د 1 0 
يه إن رق قريب يحب 4 [هود: 11]. 
ودعا شعيب يك قومه إليها كما قال سبحانه: 9 واستعفروا ريحكم ثم نود 
إِدَّوَقَنصِم ودود ()4 اهرد: 1٠‏ 
لاحي 5 «والله إني لأسْتَعْفْرٌ الله وَأتَوتُ ليه َبْهِ في الْيَْم أكْثرَ مِنْ سَبِعِينَ مَرَّة) 


كع يوك ع رم 120 0 07 6 سي ١‏ الل ف ذم أ 
وقال ل 5 ليغان على قلبي» وإذي لاستغفر أللّه» شي اليَوم) مائة مَرَة) أخر جه 


بك 7 
اعاتوية العردامو تحسشستاتة» وه على ثلذنة أضرف: 


.)17”01/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)71707( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


أحدها: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 
الثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات وام يكن كحال أهل البدع. 

الثالث: أن يتوب من إعجابه بعمله. ورؤيته أنه فعله بقوته. 

؟- توبة العبد من فعل السيئات وهي على ضربين: 

توبة من ترك مأمور.. أو فعل محظور. 

والتوبة لا بد منها لجميع الخلقء فهي مقام لا بد أن يستصحبه العبد من أول ما 
يعقل إلى آخر عمره. 

والتوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: 

الاستغفار باللسان.. والندم بالقلب.. والترك بالجوارح.. وإضتمار ألا بعوة. 
وكان َنَيْةِ يختم كل عمل صالح بالاستغفار كالصلاة والصوم والحج والجهاد. 
ويختم المجلس بالاستغفار. 

وأمره ربه بالاستغفار في ذهاية أحواله وآخر أمره. فقد بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. 

ل ا ا ا 
تديفافة: #إإذاج را وَالمَنحَ و وَرَأَمَع أَلنّاص يدَسُوْرك فق وين 
لَه وجا (8) سبح بحَمَد ريك وأسسَخْفْره كمكاة 5ئ450 [النصر: 1م]. 
والنائك “من الدب كمنخ لا ذنت الههفمن تابمن الذيت قبل القدرة عليه 
سقطت عنه حقوق الله تعال ى» وغفر الله له بتوبته كما قال سبحانه: اجوز 
أن كارو أله وروا وَمبمَوَن ق الأ اذا أن سكا أذ مسار 
تَقَعَلمَ د" أو يُنمَوًا هت الْأَرْضٍ' دَلِلَك لهم 
حْرَى كف الذي وَلَهُم في الآآخر عَذَابُ فيك 0890 لا لست تَابُوا من قبل أن 
م تَقَدرُوأعييم مغلم آرت لي (2) 0 [المائدة: سل وم 

وجاء النبي يَكِةِ رجل فقال: يا رَسُولَ الله إزي أصَبْتْ حَدَاَء فَأقِمْ فيّ كتاب الله. 
قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا؟». قَالَ: َعَم قَالَ: «قَإِنَّ ام 


م 


قَالَ: حَدلة) مغن عيه". 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (١‏ أن رجا أ أصَابَ ينامرأ ب لَه كَأتَى التي كلل 
يرس لخر مج ل سه 


2 0 اله : 4 وَأَقِ اكه عرَي البّار وَرْلَما مَنَالكلٍ إِنَّ للست يدهن 


- 


نَقَالَا ل ارول الى ي هَذَا؟ قال: ايجحجيع تي كل من 0 


ارقا الع ادو لا يزال 39 إلى الممات» فكل بني اك طاة وخر 

الكطادن القرانون: 

وتوبة الله على عباده نوعان: 

0 

والتوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرماً منه وجوداً لمن عمل 

المعاصي بجهالة منه بعاقبتها.. وإيجابها لسخط الله وعقابه.. وجهل منه بنظر 

الله ومراقبته له.. وجهل منه بما تؤول إليه من نقص أو زواله. 

فهذا إذا تاب من قريب قبل معاينة الموت أو العذاب فإن الله يقبل توبة العبد إذا 

تاب قبل معاينة المرت أو العدانت قطعاً كما قال سبخاته: 12 إثما التوبة عل اشر 

لِيَرِِ يَحَمَلُونَ الوه ةشر يسوبو من قريب َأوْلتيكَ يسوب أله عَلَيصم وكا ألنَه 

عَلِيمًا خححكها 40 [النساء: /10]. 

وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصين توبة» ولا من الكفار رجوع. 

اه هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها كما قال سبحانه: 
ا ليت يماو َلتسِيَعَاتِ حَهَ دا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ 

1 7 يبت أل ول امن يَمُوبوت وَهْمَ سَخَْاةٌ أوْليِكَ أعَمَدْا َم عَذدَابًا 
1 [النساء: .]١8‏ 

2000 متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (21477» واللفظ لهء ومسلم برقم (7155). 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (277).» واللفظ لهء ومسلم برقم (1/15؟). 


ا 


ووقت التوبة مفتوح للعباد حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي كلةِ: 
و اهز ف ع ا 4# رع ل ورت 5 8 2 و ررك 2 
(إِنْ الله عَرْ وَجَل يَبْسْط يَدَهُ بالليّلِ توب مُسِيءٌ النهَارٍء وَيَبْسْط يَدَهُ بالنْهَارٍ 

لِيَنُوب مُسِيءٌ اللَيّل حَتّى تَطْلّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهَا) أعرج سد" 


5 11 ل هم مي س هه” كم 5ه 0ر؟ سن همع اط ماه 
وقال لق (من نَابَ قَبّل أنْ تطلعَ الشمْسٌ مِنْ مَعْرِيهَاء تاب الله عليِه) أخرجه مسلم”". 
الي ا ا وي ال ال ا يا ا اا ا ا ل 00 2-2 
"ريا أَغْفر لَنَا دُنْويَا وَإِسَرَاقنَا ف أُمْركا وَثَيَتَ أَقَدَامَنَا وأنصرًا عَلَ الْمَوْوِ 


الكعري (5) 4 [آل عمران: .]١41/‏ وس ايد با مانا يسَادِى لِلْإِيِمنِ افا 
رَيَكْد قَتَامئَا مدا نامرلا ينا وَكَير عَدَايكَاتَا وهنا مع الأبرار :)4 اد 
عمران: *19]. لل رت أَغْفِرٌ في وَلوَدَىَ وَلِمَن دحل ببق مُوؤْمًِا وَلِلَمؤْمينَ والْمؤْصتِ ولا 
رامين إلَابَار )4 انى: ٠‏ 

«النّهُء! إن ظَلَمتُ تَِْي ظُلْمَا كيرا وَلا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أنْتَ» فَاغْفِرْ لي 
مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنّكَ أنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيم) تفن عل" ١‏ 
وقد شرع الله التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة: 

فشرعها في خاتمة الحج.. وفي آخر قيام الليل في السحر.. وبعد السلام من 
الغتل اق اوسن اوعد كال الوضوة 

فالتوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة. 

وقد أمر الله عزّ وجل رسوله بالاستغفار بعد قيامه بما عليه من تبليغ الرسالة 
والجهاد في سبيله» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

فكأن التبليغ لدين الله عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار عقيبها كما 
قال سبحانه: لإإدًا جاه تسمه وَألْقَمَحْ (0) وَرأيك ألنّاس يَدمُلُورت في 
دين أله ألا © صََبَمْحَمْدِ ريك وَسْتَفْفِرَة إكَهُ كان وَآبا(4)2 المر: 


.]1-١ 


0 


.)07159( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)71707( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
واللفظ له.‎ ,)77١8( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (875): ومسلم برقم‎ )( 


0 


وكل بني آدم خطاءء وخير الخطاتين التوابون. 

فمن أذنب سراً فليتب سرأء وليس عليه أن يظهر ذنبه» ويكشف ما ستره الله 
عليه» كما قال الحبيي مد ص متي مُعَافَق إلا الْمُجَامِرِينَ وَإِنَّ * مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ 
أن يَمَْلَ لجل ليل عملا كم ضيح وَكَد سر ل فيقوك: : يا قُلانُ عَهِلْتَ 
الْبَار حَهَ كذ وَكَذَا وَكَدبَاتَ يسْْوهوَبّهُ وَيُطبِحُ يَكْشِفٌ سر لله عن مد متفق عليه”" 
ال ا 00 
ليفرح به المؤمن الصادقء» ويقتدي به من كان على مثل بدعته أو فجوره. 


.)5195( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1١79( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0000 


الباب الر ابع عشر 
فقه أعداء الإنسان 
ويشتمل على ما يلي: 


فقه أعداء الإنسان: 
١‏ - العدوالأول: النفس ‏ ”-فقهخطواتالشيطان 
١‏ - فق هالنفوس" 4- فقهكيد الشيطان للإنسان 
؟-افات النفوس: 0- ما يعتصم به العبد من الشيطان 
١-آفةالغفلة‏ "- العدوالثالث:الدنيا 
؟-آفةالهوى ١-فقهحقيقةالانيا‏ 
لافيت الكعين تيت الفحستن 
4:-آفةالعجباح "-فتنةالأموال والشهوات 
5-آفةالغفرور ‏ 8- فتن ةالأهلوالأولاد 
5-آفةالكذب 4 -العدوالرابع: المناققون 
/ا-آفةاللسان ‏ ١-علاماتالمنافقين‏ 
4-آفتةالرياء ‏ "5-فقهعدوةالمنافقين 

4- آفةالحسد. «-العدو الخامس:الكفار والمشركون 
١٠-آفةالغفضب‏ فقه عداوة الكفار والمشركين 

-١‏ العدو الثانى: الشيطان: 5-العدو السادس: أهل الكتاب 
١‏ - فق هعداوة الشيطان فقهعداوةأه ل الكتاب 
١‏ - ففه نسليط الشيطان على الإنسان فنقهجهادالأعهاء : 


٠‏ ع 
فقه أعداء الإنسان 
: 1 سن م و 22 أ 2 2 1 > 2س 
قال الله تعالى: 99 يكم لاس إن 43113 لقره لذن نيس" ولا يكم أله 
الْعَووك '(ره )0 افاطر: 0]. 


ابن حار أو 
. 


قد ]افق داو للدت :اموا اليفود والديت: سر 
يدرك كم م2 دَهٌ يََدِينَءَامَنُوا الت قَالُوَأ إِنّا تصصدر: 
وس نهم لاد جككيرون )4 الم 47]. 

وَقال تعالة * 0 امَو إرك من أرويسك وَأَوَلدَدكُمَ 0 
َحَدَرُوهُم وإِن تَحَهُوأ وَتَصفحُوأ ويَمْفِرُوأ قرب أنه عمو يك 49 [التغابن 

خلق الله تبارك وتعالى خلقه من حيث العمل أربعة أقسام: 

الأول: من يعملون بالطاعات دون المعاصي.. وهم الملائكة. 

الثاني: من يعملون بالمعاصي دون الطاعات.. وهم الشياطين. 

الثالث: من لهم طاعغات ومعاصي.. وهم الإنس والجن. 

الرابع: من ليس لهم طاعات ولا معاصي.. وهم الحيوانات. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والحيوانات شهوات بلا عقول.. والإنس والجن 


1 
ته 
- 
. 


واللكت بأنّ 


له اش 


3 


متأ سلا ع صللا 


لهم شهوات وعقول.. والشياطين شرور وفتن. 

واما اصطفى الله الإنسان من بين سائر المخلوقات» وكرمه على 0 
الأمانة» واستعد لفعل الأوامرء واجتناب النواهيء ابتلاه الله ل 0 
صدقه من كذبه» ويثبت يثبت إيمانه من كفره فأهبطه إإ ى الأرضء وأنزل عليه الوحي. 
وأرسل إليه الرسل» فأمره بالطاعات» ونهاه عن المعاصيء وسلط عليه الأعداءء 
وابتلاه بالسراء والضراءء وأمره بجهاد أعدائه» والصبر على أذاهم. 

وأعداء الإنسان كثيرون؛ وقد كشفهم الله له ليتقي شرهمء وليأخذ حذره منهم؛ 
ولا يغتر بخداعهمء وَلَبْسهِم الحق بالباطل» وأعظم هؤلاء الأعداءء وأشدهم 
خطرا ستة» وهم: 


.م 


النفس.. والشيطان.. والدنيا.. والمنافقون.. والكفار.. وأهل الكتاب. 

ولكل عدو من هؤلاء علامات.. ولهم أعمال.. ولهم ضحايا من البشرء وهم 
يعملون ليل نهار.. ويستخدمون كل وسيلة لصد الناس عن عبادة ربهم.. 
وإشغالهم بما يبعدهم عنه.. ويوجب سخطه وغضبه.. ويحرمهم من الوصول 
إلى جنته. 

لايد للؤشان اذ«يعقارية ويعفل شرع اول يعفرا غره بعهاة اعرانه الدية 
يصدونه عن طاعة ربه ومولاه» ويحرمونه من الوصول إلى جنته والفوز برضاه. 
وقبل جهاد الأعداء لا بد من معرفتهم» ومعرفة أسلحتهم أولأء ثم الشروع في 
جهادهم وإبطال كيدهم. وكسر شوكتهم» ودفع شرورهم. 

وأعظم هؤلاء الأعداء» وأشدهم ملازمة للإنسان نفسه التي بين جنبيه. 


-١‏ العدو الأول: النفس 
١‏ - فقه النفوس 


2 وس رم م 6 ع ساس سال عر 


النفْسَ الأمًا اشوا العا رحمرق إن رف غفور 


َه 
ل 


قال الله تعالى: هوم أطت شق د 
نحم 403 [يوسف: 58]. 

وقال تعالى: وكين وَمَاسَوَّها (2) فأضْمَها شوْرَهَ وَتَقُوهَا )4 [الشس: 0ها. 

قال اا يمقر لبك مظمَيئةُ (59) أرجي إل ريك رَاضَِة ضيه 80 ادحل ف برك 
و وَتجك )4 [الفجر: ١-31‏ 7]. 

النفس البشرية فيها خير أصيل» والشر والسوء دخيل» فإذا صادفت هذه النفس 

من يذكّرهاء فإن فيها استعداداً للاستقامة على طريق الهدى» وإن لم تجد من 

يذكرها مالت إلى طريق الفجور. 

وكل إنسان له نفس واحدة» ولكن لهذه النفس صفات وأحوال تختلف من 

شخص لآخرء ومن وقت لآخر. 

وصفات النفس ثلاث: 

إحداها: النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل رك 

والمعاصي كما قال سبحانه: إوَمآ بره َنيب" إن ألنَدْسَ كَأْمَارَة لشو إِلَامَام 

رق َإِذَّرَقِ غَُورُ تح (14]50 [يوسف: 07]. 

الثانية: النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوبء تفعل الخير والشرء لكنها إذا 

فعلت الشر تابت وأنابت» سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على فعل الذنوب 

كما قال سبحانه: طإل أي يَورِالتبكمة )ولا أقيمْ بلي نلوَاموك) 4 [القامة 15.١‏ 

الثالثة: النفس المطمئنة» وهي التي تحب الخير والحسنات» وتريدها وتفعلها 

واتدف الح واليياتك وتكرههاء قد اطمأنت إلى مولاهاء وإلى قضائه وقدره. 

ون دفة ودرعم وإلى جزائه وثوابه» وصار لها ذلك خلقاً وعادة وملكة 


1 


نا 


فصارت بذلك راضية مرضية» كما قال سبحانه: (ويكيهَا النّنص الْمطمَيئّةٌ (0) 
تدلو نيب تي )تف زينيد (6 ننج (2)) اهر:+-. 
وينبغي للعبد أن لا يطمئن إلى نفسه فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بلوم 
الناس» ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه. 
وسيئات عمله. ويسأل الله أن يعينه على طاعته. ويحول بينه وبين معصيته. 
وبذلك يحصل له الخير» ويندفع عنه الشر. 

والذنوب من لوازم النفسء وأعظمها جحود الخالق والشرك به» وطلب النفس 
أن تكون شريكة لله سبحانه. أو إلهاً من دونه وكل هذين وقع: فإن فرعون 
وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله وهذا الذي في 
فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل» وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من 


هاداد 
والله عز وجل إن ام يعن العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون 
وإبليس بحسب الإمكان. 


وإذا هداه الله أعانه على طاعته وترك معصيته. فلم يصبه شر في الدنيا ولا في 
الآخر 5» والعبد محتاج إلى الهدى كل لحظة, وهو إلى الهدى أحوج منه إلى 
الآكل والشرك: 

وأحوال النفوس متفاوتة متعددة» والنفوس مشحونة بحب العلو والرياسة» وكل 
نفس تريد أن تطاع وتعلو بحسب الإمكانء فتجد الإنسان يوالي من يوافقه على 
هواه» ويعادي من يخالفه في هواه. وإنما معبوده ما يهواه ويريده. 
فمن وافق هواه كان ولياً وإن كان كافراً وإن ام يوافقه كان عدواً وإن كان من 
المتقين» وهذه حال فرعون. 

وهؤلاء خاصة الأشراف وذوي المكانة والرياسة يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه كفرعون» وهم وإن أقروا بالله. فإذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادة الله 
المتضمنة ترك طاعتهم عادوه كما عادى فرعون رسول الله موسى كَلة. 


ان 


وإن كان مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه وما يهوى, وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية لله ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف 
هواه» وهذه شعبة من حال فرعون. وسائر المكذبين للرسل. 

وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره» وربما أبغض 
غيره حسداً وبغياً» كما فعلت اليهود مع محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ 
وو المي ور ار ا 00 
والأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام؛ وشرائعهم ميخة ختلفة» وهؤلاء الرسل 
يؤمن بعضهم ببعضء ويصدّق بعضهم بعضاً. 

ومن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء تبعاً للأنبياء والرسل أُمَر بما امزوائنة 
ودعا إليه وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه فإن الله يحب ذلك الشخصء 
ومن كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك». فهذا يطلب أن يكون هو المطاع 
المعبود. وله نصيب من حال فرعون. 

ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوه من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه 
بطاعته له وتعظيمه إياه» أو نفع آخر. 

فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» ليكون الدين كله لله لا له فإذا 
أمر غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر به. 

وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن الله 
قد منَّ عليه بأن جعله مؤمنا محسنا. 

والناس ثلاثة أقسام: 

عبد محض.. وحر معحض.. ومكاتب قد أدى بعض كتابته. 

فالعبد المحض: هو عبد المال والطين. الذي قد استعبدته نفسه وشهوته. 
وملكته وقهرته. فانقاد لها انقياد العبد لسيده الحاكم عليه. 

والحر المحض: هو الذي قهر شهوته. وملك نفسه. فانقادت معه. وذلت له 


سس 


ودخلت تحت رقه وحكمه. فهي مملوكة عنده» يأمرها بما شاء مما يرضي ربه. 
ويمنعها مما يسخط ربه. 

والمكاتب: من قد عقد له سبب الحرية» وهو يسعى في كمالهاء فهو عبد من 
وجه. حر من وجه آخرء فهو عبد ما بقي عليه درهم» فكذا المسلم عبد لنفسه ما 


بقى عليه حظ من حظوظ نفسه. 
فالحر مَنْ تَخْلَض من رق المال والطين» وفاز بعبودية وب العالمين» فاجتمعت 


ويتم إصلاح النفوس بأمرين: 

تكوين القلب.. وتكوين الجسم. 

وتكوين القلب: هو بذل الجهد لترسيخ الإيمان واليقين على ذات الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله فيه. 

أما تكوين الجسم: فهو استغلاله في السبل التي جاء بها النبي مَكِةِ من السئن 
والأحكام والآداب. ويتم ذلك بالتعلم... والتذكير.. وتزكية النفس بالأخلاق 
الحميدة» وإخلاص العمل لله.. وإبلاغ الناس دين الله ليكون الدين كله لله. 
والنفوس وما تحب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: نفس سماوية علوية» ومحبتها منصرفة إلى معرفة الله ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وفعل الفضائل والطاعات» واجتناب الرذائل والمعاصيء وهذه النفس 
مشغوفة بما يقربها من الرفيق الأعلى» وذلك قُوتُها وغذاؤها وشفاؤها 
ودواؤها. 

الثانية: نفس سبعية غضبية» ومحبتها منصرفة إلى القهر والبغي» والعلو في 
الأرض» والكبر والرئاسة على الناس بالباطل» فلذاتها في ذلك وشغفها به. 
الثالثة: نفس حيوانية شهوانية» فهذه النفس محبتها منصرفة إلى المأكل 
والمشربء والمنكح والملبسء ونحو ذلك من الشهوات والملاذ. 

وربما جمعت بين الأمرين العلو والفساد كما قال سبحانه عن فرعون: 8 إنَّ 


ان 


- كي و أ 


ورَعَوَ علا في رض ميكل اجليا شيا كام مَسَتَضعِفٌ طَايفَة مهم يذيح أنَاء هم 
وَيَسْسَحءنْسَاءَ هُح إِنَكا م نَالْمْفْسِدِينَ 4 [القصص: 4]. 

والحب في هذا العالم دائر بين هذه النفوس الثلاث. 

وكا تسد فق هد لتقو سان ترق اومان فيه ازا لاوما ران 
وفوات حظ. 

فالنفس السماوية العلوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى 00 
مالت إلى أوصافهم ل وأعمالهم» فالملائكة أولياء هذا النوع في 
والآخرة. 

فالملّك يتولى من يناسبه بالنصح والإرشاد. والتثبيت والتعليم» وإلقاء الصواب 
على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي» وتسليته 
إذا حزن» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وتحذيره من الدنيا إذا ركن إليها.. 
وهكذا. 

والشياطين أولياء النوع الثانى» يخرجونهم من النور إلى الظلمات كما قال 


يت رس ارصم » 


سيحانه: اسه و4 اليك اموا يخُرجهُم من | ار ل التو َال كَقَروأ 

0-9 2 رح 2 ل ل 01 

رسآ اموت يُخْرجوتهم يت الور إل الظُنُمَنت أؤكتيلك أَصَحَنبٌ آلثَارِ هُمْ 
فسا خِدُه ورت حك )4 [البقرة: /51 1]. 

فهو لاء بينهم وبين الشياطين مناسبة طبيعية» بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم 

ا 
م عليهم» جد امات اي وار وتلقي على ألسنتهم 
ألوان القبيح من الكلام» ويبيتون معهم حيث باتوا. 
ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» ويأكلون ويشربود معهم» 
ويجلسون معهم. وينامون معهم. 
فهؤلاء حياتهم مطابقة لحياة الشياطين: «إ ومن يَعْشٌ عَن وَكْرِ لمن تقيض لَه 


4 


مدنا فهو له رن (0) وَإمَمْ يدوم عن اَمِل وَعَحْسَبُون أت مُهَمَدُودَ 41 
[الزخرف: كت /17]. 

وأما النوع الثالث فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضية سفلية» لا تبالي بغير 
شهواتهاء ولا تريد سواهاء فهي 0 بهاء ل بها عن 8 ربهاء ملازمة 
لها إلى حين أجلها: واد كتروا يَمتعون وَبَأطُونَ كنا تأعلُ الاتملح وَالَارُ متوى 
مح (4)5 [محمد: .]١١‏ 

وعلامات المحبة قائمة بكل نوع بحسب محبوبه ومراده. 

وكمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح. وهما الهدى ودين 
البق وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال سبحانه: #وَالْعضر 00 إِنَّ 
الاضان في حُْسْرٍ 8 ! 31 2 مسوأ وَحَِلُوأْ ألصَلِحَاتٍ وتواصواأ بالْحيّ وتواصوا 
لَب ()4 الج 1 

فكل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل 
الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق. والصير عليه. 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب. فإن استعمل قوته العلمية في معرفة 
الحق» والعملية في العم رد وله امحسبايا في معرفة ما يليق به ويناسبه 
ويشتهيه من الباطل. 

والإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان 
والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. 

فالإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهولء كفور كنود» عجول قتور عارٍ عن 
كل خير من العلم النافع والعمل الصالح.ء وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله 
بذلك ويعطيه إياه» فكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. ولا فلاح له 
إلا بتزكية الله له بالإيمان والعمل الصالح. 

فالكمال التام أن يكون الشخص كاملاً في نفسه. مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح 
قوتيه العلمية والعملية. 


فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحاتء 
وتكميله غيره بتعليمه وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل» وهذا 
نهاية الكمال» وهو ما توج الله به هذه الأمة» ودرجة أهله أعلى الدرجات في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: ومن يَأ مُؤْمِا قد َمِل الست وليك لهم 
اتيت لفل 20 ملت مورك ين قزها نوكل جز درك 42 
[طه: ولاسكلا], / 

والإنسان قد يقوم بما يجب عليه في نفسه. ولا يأمر غيره به» فهذا قد ربح 
الإيمان والعمل الصالح في حق نفسه؛ وخسر ربح التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر في حق غيره» فصار في خسر. 

ولكنه لا يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء. 
والخسار المطلق شيء آخرء ومن ربح في سلعة وخسر في أخرى فهو ذو ربح. 
ودر حي انيد و سر يي مره الم تسمل ليع لكيه ال ع كا كان 
سبحانه: فإلَمَدَ لقنا الإانكنَ ف أحن تَعَوي ((5) شن رده أَسْمَلَ سَفَلِينَ (5) إلا اين 
املح ام 0 نون )0 [التين: 1-4]. 

وقد استثتى اسه ودر مه لاد اد سرائ رسن مارت 
الكمال الإنساني بإصلاح نفسه وإصلاح غيره. والإحسان إلى نفسه. 
والإحسان إلى غيره: بالإيمان.. والعمل الصالح.. والتواصي بالحق.. 


فهؤلاء الكمّل في درجة السابقين. . ومن دونهم في درجة أصحاب المي 


5 
- 9 س ماس اس 


ولكل درجات مما عملوا. كر ل 2 حَدَا لم دَرَجَنتٌ عند رَيّهَِمَ 
ساس كه م حور 2 
وَمَغْفْرَءوَرِرْفُ حكَرِيدٌ )4 [الأنغال 
والنفس فى الأضل لقت جاهلة ظالملة 

فهي لجهلها تظن أن شفاءها في اتباع هواهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب 
الناضضدة يوضع لها الداء موضع الدواء فتقبله. ويوضع لها الدواء موضع الداء 


م 


فترده» فيتولد لها من إيثئارها للداءء واجتنابها للدواءء» أنواع من الأسقام والعلل 
التي تعيي الأطباء» ويتعذر معها الشفاء. 

وقد سميت النفس نفساً إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس 
الشيء إذا خرجء فلكثرة خروجها ودخولها في الوق موف نهنا 

وفي النفس ثلاثة دواع متحاذية: 

أحدها: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد والعلو 
والبغي والغش والكذب. 

الثاني: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان من الحرص والبخل 
والشهوة. 

الثالث: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الطاعة والعبادة» 
والإحسان والنصح. والعلم والبرء والتسبيح والاستغفار. 

والنفس فيها استعداد للخير والشرء وهي بحسب المذكرء ولمن سبق وغلب 
منقادة مطاوعة: 

فترى من الناس من هو شيطان يركض بكل شر وفساد. 

ومنهم كالحيوان ليس له هم إلا قضاء شهواته. 

ومنهم كالملائكة عبادة لله» وطاعة لهء وتسبيح واستغفار» في ليله ونهاره. 
والنفس الإنسانية لها قوتان: 

إحداهما: القوة النظرية» وكمالها في معرفة الأشياء» وأعلى المعارف معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثانية: القوة العملية» وكمالها في معرفة الخيرات والطاعاتء وأعلاها عبادة الله 
بالأعمال الصالحة على طريقة رسوله يَكِيةِ كما قال سبحانه: مإإِنَالدينَ امنوأوعماوأ 
لصَّلسَا ت كانت لهج بحست الْفْروَوس زلا )401 [الكيف: .]٠١٠‏ 

فقوله: واد 4 إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله. 

وقوله: موَعَِنُوا ألضَِّسحَتٍِ © إشارة إلى كمال القوة العملية بعبادة الله وإنما تكمل 


م 


الثانية بكمال الأولى. 

والنفس في , علاجها كالبدن في عللاجهى. فكما أن لني ل تخلف كالك واقها 
يكمل بالتربية بالغذاء.» فكذلك النفس تخلق تأقضية قائلة للكمال:. 

وإنما تكمل النفس بالتزكية» وتهذيب الأخلاق, والتغذية بالعلم. 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدهاء إن كانت من حرارة 
فبالبرودة. وإن كانت من برودة فبالحرارة. 

فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدهاء فيعالج مرض 
وكما أنه لا بل من احتمال مرارة الدواء» والصبر عن المشتهيات لصلاح البدن» 
فكذلك ل" بل من احتمال مرارة المجاهدة» والصير على مداواة هر ضى القلب 
ا 

الملائكة ل العرون: 0 0-0 م 8 5 9 
الور (5) ولا الظلولا اروز وما 20 دو لوث إن أله يمع من يك وما 
أنت يسيع من في الور 48 [فاطر: 19-؟1]. 

والله عر وجل جعل في الصو امات اريتك 0 

والبلاء مركب من شيئين 

من تزيين الشيطان.. ومن جهل النفس. 

فإن الشيطان يزين لها السيئات» ويريها إياها في صور المنافع واللذات 
والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتها 

فيتولد من هذا التزيين» وهذا الإغفال» وهذا الإنساء. إرادة وشهوة» ثم يمدهأ 
بأنواع التزيين» فلا يزال يقوى حتى يصير عزماً جازماً يقترن به الفعل» كما زين 
للأبوين الأكل من الشجرة كما قال سبحانه في تزيين الشيطان للشر: 5 فَلوْلَة إِْ 


رم 


هر 1 مع اكظووه ديهم - 


جَآءَهم 0 تضرعوأ ولكن قست قلوبهم ورين لَهُمْ الشَيِطننٌُ مَا كاواً 
يَعَمَنْوْت 45 [الأنعام: 47]. 

وقال سبحانه في تزيين الخير: «إوَلَكنَ لَه حَبب إلِنَك يمن وريه فى قلوية: وكرَه 
الك وَالشمُوقَ وَالِْسَيَائ أولتك هم الرضِذورت (7)ضْلَا من أنه وَيقَمَة آم 
مر 0 [الحجرات: /[4]. 

وقال سبحانه في تزيين النوعين: مَوكَدِكَ ريَسَالْحلِ أَمَةِ عمَلَهم ب [الأنعام: .]٠١٠‏ 
وتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والرسل والمؤمنين» وتزيين الشر 
والضلال بواسطة شياطين الإنس والجن. 

وتزيين الشر والضلال إنما يغتر به الجاهل؛ لأنه يُلْبَسَ له الباطل والضار 
والمؤذي بصورة الحق النافع. 

وكما أن للأبدان آفات» فكذلك للنفوس آفات» وترك مداواة ذلك مؤذن 
بالهلاك. 


اياك اغوي 

قال الله تعالى: #وَالذِ كفروأ وَحكَذَّبوا بِتَايدِمَآ أؤلتيكَ 

ا 
فبَاوَينْس الْمَصِيْرٌ 402 لالتغابن: .6٠١‏ 
وقال تعا! ى؛ ُو هلبد مك فطعو مآ أمَرٌ ميو أن 
َيفْسِدُو دف الْارَضٍ أَوْلتِكَ اللنة وَل سو أَلدَّارِ (4)0 [الرعد: 85؟]. 
النفوس تصيبها الآفات والأمراض كما تصيب الأبدان» بل آفات الأبدان سببها 
آفات النفوس» وكل علة في ي اللخارج سببها علة في الداخل» وكل خسن في 
الجوارح سببة 11 في ي القلوب» وكل فساد في الجوارح سببه فساد في 
القلوب. 
الاي كي: ألا وَإِنَ في اليس مُضفَة إ صَلَحَتْ صَلحَ الْحسَدُ كُلكُ وإ 
فَسَدَتْ د فهك العف كلك الاؤون القلجاار متفق عليه" . 
وآفات النفوس كثيرة جداًء وكل داء له دواء» وعلاج آفات النفوس وأمراضها 
وأسقامها إلى الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله بالعلم الإلهي والوحي الرباني 
الذي فيه شفاء من كل داء من أدواء النفوس. 
ومن أهم الآفات التي تصيب النفوس: 
آفة الكفر.. وآفة الشرك.. وآفة الجهل.. آفة الكبر.. وآفة الابتداع.. وآفة البغي.. 
وآفة الجفاء.. وآفة البخل.. وآفة الشح.. وآفة الطمع.. وآفة الجبن.. وآفة 
الجزع.. وآفة الجحود.. وآفة الإسراف.. وآفة النفاق.. وآفة الخداع.. وافة 
الخيانة.. وآفة الطغيان.. وآفة العجلة.. وآفة الغعش.. وآفة الغدر.. وآفة الغل.. 
وآفة القسوة.. وآفة القنوط.. وآفة الفسوق.. وآفة المكر.. وآفة الكيد.. وآفة 
المن.. وآفة الغيبة.. وآفة النميمة.. وآفة الظلم.. وآفة الكذب. 
وغير ذلك من الصفات والآفات التي تصيب النفوس. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (27)» واللفظ له ومسلم برقم .)١999(‏ 


نا 


الفطرة أرسل الله إليهم رسولاً يردهم إلى التوحيد والإيمان بالله والعمل بشرعه 
ويا ات وس اداح ب لحرا الوا ار 0 


535 5 سس م2 0ه آ ‏ رو 2 
قال سبحانه: كن الثامن أمة و ذه فبعت أله أل _ رح ومنذرم تن وا أل 
7 زر 2 أن| 
ل اه إسءه 1 2000 0 2000 207 ةي 
مَعَهمُ اكب ِألْحَقَ يحم كاد نا تكد وما نكت فو للا لي أرف؛ 
نب ل تَهَدَى أنه لذ ءَامَمْوَاِمَ آحدَ أي الع 
© 5-0 مسواك ابل ليه 


+# صو و 


دنه وَأ مهد من يَمإِلَ صرْطٍ مُسْمَقِم (0055 [البقرة: 115]. 

فأعظم الأمراض التي تصيب البشرية هو مرض الكفر والشرك بالله» وشفاؤهم 
منه بالإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل كتبه. 

ومن مات على الكفْرْ فلا حظ له في الآخرة كما قال سبحانه: ل وََدَ 


موت آ 7 هله 


الكت > وَالْتتفِقت وَالْمترَرَ جَهَم كيت فياه د 0 
2 عَدَاكُمُقم 42089 [الغوبة: 14]. 

والشرك عن شريك لقنا ى» وهو من أعظم الأدواء؛ وصاحبه مخلد في | النار 
إذا مات وام يتب منه كما قال سبحانه: : نَأ لذن كعَروأمِن أهل الْكني والْمشْرِكينَ 


في نَارِجَهِنَمَ خرن شا أ وليك ف شر لبي 40 [البينة: 5]. 

وكال ستعاكة «إتة ين فرق تر مك عق آنه تلو الجنة ومارئة الكاذ ونا 
لاطاجلميرت يوتست تصحار 89 4 [المائدة: 7/]. 

والجهل آفة تزول بالعلم الإلهي الذي جاءت به الرسل» وبه يعرف الأنسنان ريه 
والطريق الموصل إليه» وما للإنسان بعد القدوم عليه. 

والبدع آفة تزول بمعرفة السنن والأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة.. 
وهكذا باقي الآفات. 


0 


وهذه الآفات تصيب الناس بسبب 00 رك وعدوانهم» وضعف 


إيمانهم؛ عقوبة لهم: «إوَكوْ مم هلوأ مَا بُوِحَظُونَ يو. لكان حا لم وأَسَدَ 


#آ هه 


تَيمًا ([50) وَإِذًا متهم ين لَدْنَا لجرا عَظِيمًا (50) وَلَهيسهحْ رطا مُسَتَقِيمًا (ن) 


ومن ييلع اله وَاَلسَسُولَ مأوْلَيِكَ مع الَدِنَ نهم لَه حلم ين لين وَألصَدَبقينَ 
رص ادس عرسم مص نا ب 7 02 ود مم مدا 6 
والشبداء والصليين حكن اريك رفيا كيلك لضن يرب فو وك 


مي سه 


َه عَلِيمَا )4 [النساء: .]7١-35‏ 

والآفات درجاتء والناس فيها متفاوتون فسالم ومستقل ومستكثر» ومبتلى 
ومعافى. 
وهذه إشارة إلى أهم آفات النفوس.. وبيان أسبابها وآثارها.. وكيفية التتخلص 
منها: 


١‏ -افة الغفلة 
قال الله تعااى: «إوَلَمَدَ ران لِجَهَئَمَ كديرا ب لفن وَاَلِاض َم موب ليهو 


7 ا 0 ررحت ار 


يجا وَل مو يسَا وَفَجَ ا ا وليك6 لامر بل هْ سل وْليِكَ 


هم الْعَفِلُوتَ 549 [الأعراف: 114]. 
207 .ص2 عو ب رمم ةا - 007 
وقال تعالى: (إإنَّ الذي لا يتجوت لِقَآءنَا ورَصوا يليو الدنَا وأطمأوأيها وألذينت 


معن يلون )4 ابرنس: /1. 
الغفلة أشد ما يفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته» معطل عن 
الالتقاط والتأثر والاستجابة» تمر به دلائل الإيمان والهدى أو يمر بها دون أن 


يحسها أو يدركها. 
ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة» وتذكير الغافلين بما ينفعهم ليفعلوه. 
ونهيهم عما يضرهم ليجتنبوه. 


والإنذار قد - ويوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة كما قال سبحانه: 
0 مندرَعماَِرَ بوهم هَهُمَ عَنِلُونَ 40 ليس: .]١‏ 

والإنذار لا ينفع قلباً غير مهيأ للإيمان» مشدود عنهء محال بينه وبينه بالسدود 
والأغلال والأغشية» فالإنذار لا يخلق ار إنما يوقظ القلوب الحية 
المستعدة للتلقي: «9 إِنَمَا شذِدُ مَنِ بع زكر و دن التق ,الب قت 

ِمَعْفرَةَوَآَجْر حكَرِيٍ 4000 ليس: .]1١‏ 

فهذا الصنف من الناس هو الذي يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإنذار» فبشره 
بمغفرة وأجر كريمء ال مغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصرء والأجر الكريم 
على خشية الر<من بالغيب» واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكرء وهما 
متلازمان في القلب. فما تحل خشية الله في قلب. إلا ويتبعها العمل بما أنزل 
الله» والاستقامة على النهج الذي أراد. 

فعلينا أن نعيش في بيئة الذاكرين لربهم» المستقيمين على منهجه. ونصبر على 


لين 


ذلك؛ لننال الأجر والثواب من الله ونحذر من أهل الأهواء والغفلة كما قال 

سبحانه: وآصِيرٌ نَفْسَكَ مََ ألذِينَ دعو نيهم بألْعَدَوْدَ لعشي برِيدُونَ 0 

ولاه ِلك عنم ريد كه دَ لحيو اليا ولَاِْعْ من أَعْهلنا قب عن ونا وأتَبع 

ونه وكات أمره, فرط )0 [الكيف: 10]. 

فهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم. ويحكمون بها بين العباد» فهم وأقوالهم سفه 

ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله وتقواه. 

فلا تطع أيها المسلم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا حين أعرض عن ربه ودينه واتجه 

إلى ذاته» إلى ماله» إلى أبنائه» إلى متاعه إلى لذائذه وشهواته» فلم يعد قلبه 

متسعاً للايمان بالله» وذكر الله» والعمل بطاعة الله. 

والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل؛ ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر 

الله» فيزيده الله غفلة» ويملي له فيما هو فيه حتى تفلت الأيام من بين يديه» 

ويلقى ما أعده الله لأمثاله الغافلين» الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم. 

والإنسان كلما غفل قلبه عن ذكر الله» وجد الشيطان طريقه إليه» فيلزمه ويصبح 

ل قيدة سية توسوس لدنوو ين له السره: و ومن يعس عن دك ليحن تقيض لَه 

مَيَطننا فهو هين 45 [الزخرف: 1"]. 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله بينما هؤلاء 

يحسبون أنهم ينك 6ل عذا ‏ لنيوا ا شه قري المنوة يترينة:: 2 إن 

يِصَدُومُم عَ نايبل وَححْسَبونَ تم مهَتَدُونَ (0)50 [الزخرف: 51]. 

إن حياة المسلم ثمينة كبيرة؛ لأنها منوطة بوظيفة ضخمة» ذات ارتباط بهذا 

الوجود. وذات أثر في حياة هذا الوجود الكبير» وهي أعز وأنفس من أن يقضيها 
في عبث ولهو. وخوض ولعب. في غفلة عن ربه» وعن وظيفته. 

رعتر من اناك الناس في هذه الأرض تبدو عبثاً ولهواً ولعباً حين تقاس 

إلى اهتمامات المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة» ومن ثم تبدو 

اهتمامات الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم المشغول بتحقيق وظيفته 


ان 


الكبرى التي كلفه بها من خلقه واستخلفه. 

ألاما أخطر الغفلة على البشرية! 

إن الذي يعيش بلا إيمان بالله» إنما يعيش في بحر الأماني والخوف والاضطراب 
في كل حين. 

وما أشد غرور الكفار حين يعرضون عن ربهم, إنهم يرون أنهم في أمن وفي 
حماية وفي طمأنينة» وهم يتعرضون لغضب الرحمنء وبأس الرحمنء بلا 
شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستنزل رحمة الرحمن: (لأمَنْ مدا الى هُوَ جند لد 
د ين دون اسمن إن الْكفْرون لاف غرور © [الملك: .]7١‏ 

من الذي ينصرهم من الله غير الله؟.. ومن الذي يدفع عنهم بأس الرحمن إلا 
الرحمن؟. 

وهذا الرزق الذي يستمتعون به» ويغفلون عن واهبه» وينسون مصدره وخالقه. 
ثم لا يخشون ذهابه» ثم يلجون في التبجح والإعراض: (ْأْمَنْ هَذًاالْرِى روفن 
مسَكَ ينه بل لجف عَرَوئرٍ )4 [الملك: ١؟].‏ ش 

إن رزق البشر وسائر الخلائق كله معقود بإرادة الله في أول أسبابه: 

في خلق هذا الكون.. وفي عناصر الجو والأرض.. وهي أسباب لا قدرة للبشر 
عليها إطلاقاًء فهي أسييق منهم في الوجود. وهي أكبر منهم في الطاقة. وهي 
أقدر منهم على محو كل أثر للحياة حين يشاء الله. 

فمن يرزق البشر إن أمسك الله الماء؟.. أو أمسك الهواء؟:. أو أمسك العناضر 
الأولية التي ينشأ منها وجود الأشياء بإذن الله؟. 

وآه للعقول التي لا تفقه والعيون التي لا تبصر.. والآذان التي لا تسمع. 

إنه إذا كان خالق الخلق هو الله» وخالق أرزاقهم هو الله والحافظ لهم هو الله 
وهم عيال على الله في كل ذلك» فما أقبح العتو والإعراض والنفور من العيال 
في مواجهة المطعم الكاسيء الرازق العائل» وهم يلو من كل شيء إلا ما 
يتفضل به عليهم ربهم» وهم بعد ذلك عاتون معرضون نافرون وقحاء: لأَإتَالَا 


"06 


م هو- 


1 عكي اجقير 1 يكن تعس الْمَلوبا أل في لدوم 47 [الحج: 41]. 
فما أبعد هذه النفوس عن ربهاء وهي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان 
عات» وفي إعراض نافر» وتنسى أنها من صنع الله» وأنها تعيش على فضلهء 
وأنها لا تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئاً على الإطلاق. 
وبعد هذه الغفلة والشرود والاستكبار: 49 أ ا ل امك رسك 
وَأهَّهُ عسو تبح 01 44 [المائدة: 14]. 
وإذا استكير هؤلاء عن الحق» واعتقدوا فوق ذلك أنهم أهدى سبيلاًء وأن ما 
سواهم ضالء فهي الطامة الكبرى» تلك التي ترى الحق باطلا» والباطل حقاء 
والرشد ضلالاً والضلال رشدأ: 9و أَفَن ب يَمشى مكنا عل جهو أهدى أمن يمثى سوبا عل 
ص رط مُستَقم (409 [الملك: ؟؟]. 
إن الذي يمشي مكباً على وجهه حاله بائسة تعاني المشقة والعسر والتعثر» ولا 
تنتهي إلى هدى ولا خير ولا فلاح» إذنها حال الشقي المنكود الضال عن طريق 
الله المحروم من هداه. الذي يصطدم مع المخلوقات؛ لأنه شذ عنها في طاعة 
الله» فهي مطيعة لربها وهو مخالف لهاء يعترضها في سيره ويتخذ له مسارا غير 
5 بداذ بدأ في تعثر.. وأبداً في عناء.. وأبداً في ضلال.. فأنى يهتدي؟. 

ى المقابل حال السعيد المهتدي إلى الله المتمتع بهداهء الذي يسير في 
2 الإيمان والتوحيدء والحمد والتمجيد» وهو موكب الوجود كله بما فيه 


رو م ع م دو او 


من أحياء وأشياء: (إشيح لهأتت َم وَالْاضُ ومن فون 20000 
عجرو ولك لذ تفقوو تردق بل كن حَلِيمًا عَفُويًا (401)61 [الإسراء 1 

والله سبحانه هو الذي خلق البشرء ووهبهم وسائل الهدى. وأدوات الإدراك» 
ولكن أكثرهم غافلون» ومن ثم ام ينتفعوا بهاء وام يكونوا من الشاكرين: قل 
هوألدّى انما وَجَعَلَ أ ملعم والْصرَوَالكِيدَة َليلانًا تَفُكْرونَ (6050 [الملك: 1]. 

فالله بلا ريب هو الذي خلق هذا الكون؛ بل خلق كل شيء. وخلق الإنسان» هذه 


يق 


حقيقة تلح على العقل البشريء وتثبت ذاتها بتوكيد يصعب رده. 
فالإنسان قد وجدء وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق. وهو أم يُوجد 
نفسه. فلا بد أن يكون هناك ما هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده. 
فلا مفر من الاعتراف بخالق عظيم كبير غني قوي, خلق هذا الكون الهائل 
العظيم بما فيه الإنسان» والمماراة في ذلك نوع من المماحكة لا تستحق 


ءغم ومو © لب رفرصض 20 


الاحترام: «أراي لِك حَلقَ لصوب رارض يكدير 6لا ن خلق مثلهم بل وهو 
لََلَّنُ العليز (8)إئمآ أمَرهُ: دآ اد سيا أن يَقُولٌ دكن كِسَكرْتُ (25) 4# ايس: الى 
47 ]. 

فبماذا قابل الإنسان هذه النعم.. نعمة الإنشاء.. ونعمة السمع والبصر والفؤاد. 
ونعمة الهداية.. ونعمة الحياة.. ونعمة التكريم.. ونعمة الأرزاق؟. 

إن الإنسان مع هذه الهبات الضخمة التي أعطاه إياها ربه لينهض بتلك الأمانة 
الكبرى» لم يشكر وام يقم بما أوجب الله عليه. وهو أمر يثير الخجل والحياء من 
الله عند التذكير به. 

ولايوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه ة 000 

إن الله سبحانه وتعالى ام ينشئ البشرء وام يمنحهم هذه الخصائص عبثاً ولا 
جزافاً لغير قصد ولا غاية» إنما هي فرصة الحياة للابتلاء والعملء ثم الجزاء في 
يوم الجزاء: امل هوأر دكن لاض وليه ب نحسَرُونَ )44 [الملك: 4 ؟]. 

إن الدين وأعمال الدين دائماً تتبعها الغفلة لماذا؟. 

لأن المنهج الإلهي العدل يقف دائماً أمام شهوات النفس الجامحة» والتي تريد 
أن تمتلك كل ش يء» وتستمتع بكل ش يء» من حلال أو حرام» من نافع أو ضارء 
من طيب أو خبيث : وان كيرا من ناس عَنْءَايَئينا لمفِلُوتَ )4 [يونس: 8437 

أما الدنيا وأعمال الدنيا فالإنسان لا يغفل عنها ولا ينساها أبدأًء فإذا تعلم صنع 
الخبزء وعمل الطعام ونحوهماء فإنه لا ينساهما أبداء وهما عمليتان منقولتان لنا 


ين 


عن الآباءوالآمينات جيلا بعد جيل فلم نسهماء وقمينا أرائر الشعر وبحل ف 
إصلاح أنفسناء وإصلاح غيرنا. 

والإنسان إنما يقع في المعاصي بسبب الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. 
والغفلة عن عقوبة المعصية في الدنيا والآخرة» وعلاج الغفلة بذكر الله كما قال 
سبحانه: «( وا ذكر ريلك في ديك تَصَرُمًا وَخِيفَةٌ وَدونَ لْجَهْرٍ من الول اعدو 
وَفيَحُوئهوَلممَسَجْدُوت (5ا) 4 [الأعراف: ١52358‏ 7]. 

والغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. 

وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه» وخوفه منهء وحياؤه منه» ومحيته له 
وأنسه به وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله ووحشته منه 
وبين الغافل وبين الله عر وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 

والذين غفلوا عن الله وعن لقائه ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة وغفلوا عن 
آيات الله الكونية» وآياته القرآنية» هؤلاء مأواهم جهنم. لكفرهم وغفلتهم عن 
آيات ربهم كما قال سبحانه: إن الى لا يوس لِقَادَنًا وَوَصُوأ يليو الدنا 
امأو يا وَألدِت هج عَنَ اينما عدون ((5) أؤليك مأويهمٌ لاد يما حكانوأ 


ته 40 0000 


ااا الهوى 


قال الله تعالى: وين لَرسَيْصِكَ 0 رم هوه ومن أل مِمَنِ بع 


662 4 
| 


هوبلة يغَير هُدَى ترس هَ إرك أله لا ى الَْْمألطَدييِينَ )0 [القصص: 6]. 
وقال تعالى: مإ ريت مَنِ عد نه 1-0 تون عيدو مكيلا (8) آم 
سب أنَّ أكرهم 1 2 إن هُمْ إِلَ مالأهم بل هم أصَل 
0007 

قسّم الله تبارك وتعالى أمر الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: 

إما الاستجابة لله والرسول يَليةِ. . وإما اتباع الهو 

فكل ما ام يأت به الرسول يك فهو من الهوىء ومن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع 
الاخي فهها فيدان لآ باوتمعان1 

والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقاً 
إلا من هواه» والذي يخالف هواه يَفْرَقُ الشيطان من ظله. 

وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله والرغبة في ثوابه» والخوف من 
عقابه» والخشية من حجابه» ووجود حلاوة الشفاء فر ى ممخالفة الهوى. 

والهوى شار النار الأكبرء ولذلك حذر الله نبيه ل من اتباع الهو ى كما قال 
سبحانه: «وثُرّ جَعَلتَكَ عل شَرِيصَةٍ يع لتر يمه ولاك أيه ) لدنَ ا 
كك بعلمو 40 [الجائية: 14]. 

را أطاع مده تجا لأزروانلن لاس ةل رايط م القن 
وكبرهم. فهم أذل الناس بواطن, قد جمعوا بين رذيلتي الكبر والذل. 

وكل عاقل يأنف أن يكون تحت قهر عدوه. فالشيطان إذا رأى من الإنسان 
ضعف عزيمة وهمة» وميلاً إلى هواه» طمع فيه وصرعه. وألجمه بلجام الهوى. 
وساقه حيث أراد على موارد الهلكة. ' 

والهوى ما خالط شيئاً إلا أفسده. فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 


ا 


والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. 

وإن وفع الهووى قن الزهد أخرج صأحيه لعن الرياء» ومخالفة السنة. 

وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم» وصده عن الحق. 

وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى الجور. 

وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة. 

وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين» حيث يولي 
بهواه. ويعزل بهواه. 

فما قارن الهوى شيئاً إلا أفسده. وهو يسري في القلب والأعضاء سريان السم 
فى القلب والأعضاء. 

فإبليس <مله هواه على التكبر عن طاعة الله عرَّ وجل لما أمره بالسجود لآدم» 
فطرده الله ولعنه» فهو أشقى الخلق في الدنيا والآخرة. 

وآدم حمله الحرص وهوى نفسه على الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل 
منها طمعاً في الخلود» فكان عاقبة ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها إلى دار 
التعب والنصب. 

وفتنة الكفار حين أشركوا بالله ما ام ينزل به سلطاناء وابتدعوا في دينه ما أم 
يشّرعه» وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وتعبدوأ له 
بالفواحش» وزعموا أن "الله أمرهم بهاء واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 
والحامل لهم على ذلك كله الهوى والحب الفاسد» وعليه حاربوا رسله. 
وكذبوا كتبه» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله حتى خسروا الدنيا والآخرة. 
وقوم نوح اتبعوا أهواءهم وكذبوا رسله واستكبروا عن الحق» فأغرقهم الله في 
وقوم عاد لما دعاهم هود إلى عبادة الله وحده سفهوه وكذيوه. فعاقبهم الله 
بالعذاب الفظيع المستمر» بريح صرصر عاتية» تدمر كل شر ىع بإذن ربهاء 
فخسروا الدنيا والآخرة. 


وقوم ثمود لما كذبوا رسولهم صالحا واستكبروا عن الحق الذي جاء به 
عاقبهم الله بالهلاك في الدنيا والآخرة: «9 كَلَمَدَتَهُمْ ألجَكَةٌ مَأصَبَحُوأ في دَارِهِم 
جَدحِمِينَ (0008 [الأعراف: 8]. 

ولوط دعا قومه إلى الله وحذرهم من فعل الفاحشة» وهي إتيان الذكران من 
العالمين» فكذبوه وسخروا منه» فعاقبهم الله بأن أمر جبريل فرفع بلادهم وقلبها 
عليهم؛ عاجرا بحجارة من سجيل كما قال سبحانه: مإقَلَمَا جاة أَمْيَا جَعَلَنَا 


0-4 


عيذ 


زرو 


َمَاَ من اميت بعد (6)5 اعرد 41 15]. 

وقوم شعيب ح<ملهم على بخس المكيال والميزان فرط محبتهم للمال» وغلبهم 
الهوى على طاعة نبيهم شعيباً حتى أصابهم العذاب. 

وفرعون وقومه حملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسىء. 
فعاقبهم الله بالغرق في الدنياء والإحراق بالنار في الآخرة. 

وأهل السبت مسخوا قردة لما خالفوا أمر الله» واتبعوا أهواءهم. 

والذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء واتبع هواهء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. 
وقد ذكر الله في سورة الأعراف حال أهل الأهواء والشهوات وما آل إليه أمرهم 
مفصلاء فالكفر والهوى أصل كل بلية: 9 سَآهَ متلا ألْقَوْمْ ألَِبِنَ كَدَبوأ باينا 
َأَنْفْسَمُمَ كانوأ يَظِمُونَ (18 من يبد امه مَهوَ الْمُهَئَدى وَمَن يُضْلِل مَأوْلَِكَ هم 
أَلسِرُون 142 [الأعراف: 131/9 19/8]. 

وكل من بلغته الحجة ثم اتبع هواه فإن الله يرفع عنه ولايته ونصرته كما قال 


لد 


> «» م 


سبحانه: مِإوَلنِ أبعت أَهْوَآءَهُم بَحْدَ الى جك من الْعِْرٍ مَا لَكَ من الله من ود وآ 
ضير 4007 [البقرة: .]١7١‏ 

وقد شبه الله عرز وجل أتباع الهوى بأخس الحيوانات. 

فشبههم بالكلب تارة كما قال سبحانه: 8 وَأتَلُ عَلَيهحَ تآ أل ايه ينا 


آذ ته 


مكح مِنْها تَأتبَعَهُ آلشَِّطنٌُ كان مِنّ ماوت 0 وَلْوْ شِئْمَا لمعته يبا 


عن 


6 
آ هه و لو 5-4 مه 


وَلكنَهُ كن أل إل الارْضٍ وَامَ موه فَتَدْهُ كنكل ألحك ين عَحْيِلْ عَلِيْهِ يَلْهَتْ 

أو . تبره يلّهَثْ 4# [الأعراف: ١/٠‏ 13]. 

وشبههم بالحمر تارة كما قال سبحانه: ملهَمَا لهم عن التَدكروَ مُعرضِينَ (00) تح حمر 

مُسْتنِفرَة :0 فرت من قسورة '(00) )40 [المدثر: 44 -01]. 

ون ميجر مك الاك لل لا با جع وَمنهُم الو 

جوأ من عِندك قَالُوا لين ووأ يوأ ألِْلمَمَدَا كَالَ انا أَولَيَكَ ادن طبع أله لل 5 

أهواء فز (4)2 000 

وملاك الأمر كله الرغبة في الله.. وإرادة وجهه. والتقرب إليه.. والشوق إلى 

الوصول إليه.. وتحقيق مراده.. والفوز برضاه.. واتباع هداه. 

فإن ام يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعد الله فيها 

لكولياتت قن لم يكن لنعمةاعالة عدفعه إلى ذلك فعطنه الناروترما أعن الله فيه 

لمن عصاه؛ فإن ام تطاوعه نفسه على شيء من ذلك فليعلم أنه مخلق للجحيم 

والسعير لا للجنة والنعيم» ولا يُقدِر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة 

هواه. 

وام يجعل الله للجنة طريقاً إلا باتباع هداه» ومخالفة العبد هواه» وام يجعل للنار 

طريقاً غير اتباع العبد هواه» والإعراض عن هدى مولاه كما قال سبحانه: فَإدَأمَ 

من طَمّ (0)واتركليو دنا )قن جره المأرف )4 [النازعات: اوم . 

واتباع الهوى يضل العبد عن سبيل الله. ومن ضل عن سبيل الله ام يصل إلى 

نعيم مولاه» وكانت النار مأواه كما قال سبحانه: لين اود نا ملك حَلِيقَةٌ في 

لاض ضٍ فَأحٍ يِنَاَا َي ولا تيع الهو 5 يلك عن سيل هلين ُو عن مسبيل 
لَه لَممعَدَابُ سََدِيديمَا مسوأ يوْمَألِسَابٍ (400)50 [ص: 1:١‏ 

ومن نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» وعاش في هذه الدنيا في 

عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. 

بل التفاوت الذي بين النعيمين» كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا 


الل 


1 
4“ 
ىا 
3 


لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

وقلوب أهل البدع؛ والمعرضين عن القرآنء وأهل الغفلة عن الله وأهل 
المعاصي في جحيم من العذاب قبل الجحيم الأكبر في النا 

وقلوب الأبرار في نعيم في الدنيا قبل النعيم الأكبر في الجنة كما قال سبحانه: 
إن انَل يم )ونأ لَفُجَارَلتَىَجيرٍ 409 [الانفطار: "ىك 18]. 

وليس النعيم والجحيم في الآخرة فقط. 

بل النعيم والجحيم ذ ي دورهم الثلاث كلها: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الآخرة. 

فهؤلاء الأبرار في نعيم.. وهؤلاء الفجار في جحيم. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب.. وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

وأي عذاب أشد من الهم والحزن» والخوف والوجلء وضيق الصدرء وإعراضه 
عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله. 

وكل شيء تعلق به العبد وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. 

فكل من أحب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار. 

فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصلء فإذا حصل عذب به حال حصوله 
بالخوف من سَّلبه وفواته أو خرابه» فإذا سَلبه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنو اع من العذاب في هذه الدار. 

وأما عذابه في البرزخ في قبره فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده. 
وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. وألم الحجاب عن الله عز 
وجلء وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهم والغم والحسرة والحزن كل هذه تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام 
والديدان في أبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى 
أجسادهاء فحيئئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرء وأشد وأبقى. 

إن العبد الذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ربه. فإذا أقدم عليها بحكم 


ل 


ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة» فظل 
في دائرة الطاعة. 

والخوف من الله عزَّ وجل هو الحاجز الصلب أمام عواصف الهوى العنيفة: 
ونهي النفس عن الهوى هو الذي يكبح جماح النفس إلى المعصية» فالهوى هو 
الدافع القوي لكل طغيان» وكل تجاوزء وكل معصية» وهو أساس البلوى» 
وينبوع الشر» وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قِبّل الهوى. 

فالجهل سهل علاجه. ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى 
جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها: مإوَأمَامنَ حَافَ مَقَامَ ريو ويه ألننس عن أطوك (0) 
/ 2 هى 120 [النازعات: .]43١١4٠‏ 

م يكلف الله سبحانه الإنسان أن ينزع من نفسه الهوىء, فإن هذا خارج عن 
ل ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامهاء وأن يستعين في هذا 
بالخوف من مقام ربه الجليل» وكتب له بهذا الجهاد الشاق الجنة مثابة 5-7 
ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة هذا الجهاد. وقيمته في تهذيب النفس 
البشرية» ورفعها إلى مقامها الأسنى. 
إن الإنسان يعلو ويسمو بهذا النهيء وبهذا الجهاد. ويهذا الارتفاع: ونين اغياناً 
بترك نفسه لهواهاء وإطاعة جواذبه إلى دركها. | 
إن الذي أودع في نفس الإنسان الاستعداد لجيشان الهوى» هو الذي أودعها 
الااستعداد للإمساك بزمامه.» ونهي النفس عنه» ورفعها من جاذبيته» وجعل له 
الجنة جزاء ومأوى حين ينتتصر على هواه ويرقى. 
والحرية نوعان: 
الأولى: حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان» وهي حرية الانتصار على هوى 
النفسء والانطلاق من أمر الشهوة» والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية 
اختيار الأحسن شرعاً. 
الثانية: حرية حيوانية» وهي هزيمة الإنسان أمام هواه» وعبوديته لشهوته. 


0 


وانفلات الزمام من إرادته» وهي حرية لا يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية» 
ا ف لظا ذهو عابطود إلى درك الحيوان في 
الباطن: آم تحسب أن أم حشاى سورت أذ مفلرت إن الي بز امل 
سيلا لا )4 [الفرقان: ؛ 4]. 
ولكل إنسان مهما كان له هوى شخصي حتى ولو كان طفيفاًء فتلك هي الطبيعة 
البشرية» ولكن الذي لا هوى له هو الله سبحانه» فهو سبحانه الغني الذي يملك 
كل شيء. ولا يحتاج إلى أحدء بل كل أحد محتاج إليه في وجوده وبقائه 
وحركته؛ فتشريعه سبحانه لا يتم عن هوىء وإنما يتم عن حق وعدل ورحمة 
وعلم. 
وهوى النفس حينما يسيطر على الإنسان يتخذ من العلم والتطور والحرية سبيلاً 
وميررا للخروج عن منهج الله إلى هوى النقس البشرية. 
وهل العلم والترقيء والحرية والطمأنينة» والعزة والسعادة إلا في اتباع منهج الله 
لو كايو كافون 
فكما خلق الله كل شيء. وبين للإنسان كل شيءء وسخر له كل شيء في 
السموات والأرض» كذلك وضع له منهجاً يسير عليه في الحياة فيه تبيان كل 
شيء يحتاجه» وكما وضع للنبات أوامرء وللكواكب أوامرء كذلك وضع 
للإنسان أوامر يسير عليها في هذا العاام» ليكون على صلة بخالقه ومولاه. 
ولكن لغلبة الهوى تشذ النفس بشهواتها عما سواها من المخلوقات المطيعة. 
أفلا يستحي البشر من هذاء يتركون هدى ربهم الذي فيه فلاحهم, ويتبعون هوى 
ال لا ع دوي ل 
اَفمَيرَ دين اسه حورت وله أمسلم مَنَ فى التتموات والأتن نطَوَعنَا 
وَإِلْحْهِ جورت 230 
أيبتغون غير الله رباً وهو رب كل شيء 

ل أَخيرْأهأبيتى ربا وهو رب كل شَوْوٌ كتيب ينإ علي كا زر واد ودر 


صكرها 


5 دود قيفو يمأ - فيه ُنلِسُونَ 400 [الأنعام: 174]. 
أيقبلون حكم المخلوق: ويعافون حكم ربهم العدل. الذي له ملك السموات 
والأرضء وله الخلق والأمر وحده. وإليه يرجعون؟. 

ا ا ا وَلَدنَ ءاتَيْكهد 
الكب يعلمون أنه مي كبلق عل كرون ء 1 يب المسكيت (4)09 [الأنعام: 4 .]1١‏ 
واعجباً لهذا الإنسان الاو عن ربه» الجاهل بدينه وشرعه. 
أو لما أعطاه الله من العلم ما يساعده على تسهيل أمور حياته من وسائل النقل 
والبناء والصناعة والزراعة يجعل هذا سببأ للبعد عن ربه ورفض منهجه؟ 
ضٍِ فل يَتوبوتَإ ل الله وَمَنْكَفْووُوكَةٌ وأئهُ عدو حبك (5 4 المشة 1014 
أفلا يخجل من ربه كلما أردف عليه النعم زادته كفراً وجحوداً وإعراضاً؟. 
إن العلم مع الإيمان يسوق الإنسان إلى كل خيرء وإن العلم بلا إيمان يهوي 
بالإنسان إلى كل شر كما قال سبحانه: 39 فَلَمَّاجَاء تَهُحَ رَسلْهُم يلدت مَرحُوأ يِمَا 
عِنْدَهُممنَالْعِلمِ وََافََبِهم ما كانوا به مزع ون (4)3 [غافر: 47]. 
إن النفس البشرية لها شهواتء. وهي تريد أن تنطلق بهذه الشهوات إلى ما تهواه. 
دون أن يكون لها قيود تحدها. 
وامداع واسل قل كدامنا عبيعاء وجا قاذيا واتحداء ود دين سد عاديا 
واحدة» وشريعتنا واحدة» وقبلتنا واحدة» وحقوقنا متساوية» فإذا جاء هوى 
الثفين يطلئ نا هودق اللغيرة هاء غدال الله وفع من دللك 
فإن اعتدى على حق غيره عاقبه» وحينئذ يبحث هوى النفس عمن يبيح له ذلك» 
فيخترع آلهة من دون الله أو يتصور أو يصور آلهة تبيح له شهوات نفسه يلا 


فيود. 

ومن هنا فإنه يريد أن يشكل إلهه على هواه؛ فيتخذ أحجاراء أو أصناماء أو أشياء 
يسميها هو ولا وجود لهاء ويضع لها المنهج الذي تمليه عليه نفسه؛ مما يحقق 
رغبته وشهواته. وينسبه إليها وهى غافلة عنه. 


ل اق 


ي هذه الحالة يكون الإنسان قد ألغى عقله. واتبع هواه. وضل عن الحق: 
«ببجت سن اله ِلْهَهُ مويه أقانت مَكوْنُ عليه مكيلا (0 أمْ تسب أن 
1 َ كاه مر نايت إن ا بل هم أَصِلٌّ تسببيلا 4 [الفرقان: 
47 4غ ]. 


ل ا 0 


وهذا هو الضلال البعيد الذي ليس بعده ضلال: ومن لتق أن حويلة حير 
هُدَى ترك الله رك أنه أنَهَلا بَوى الْمَوْمالطَدلِينَ (ره) ©4446 [القصص: .]5١‏ 


20 04 دي رين لس 2 
رعو الختراد 0 الدنيا والآخرة إنه: يدُعْواً من دوي الله ما شر 
رس كام اودوع > ير صوم له وودد ادر كر اج موس 
وما لا ينفعة. ذزلكبت ذللككت 0 يدعو لحن رهد قرب م من تفع ل 


وج سرح له 


المول 4 ا 

دصل تلش ومصيية تشديم المرى على الوحي.. وتة يم شهوات النفس على 
أوامرةالزرت كم قال سان ل تعر الزن عالق عن أمرقه أن ليسي وقنة أذ 
لبهم تَصِيبَهُجَ عَدَابُ ليم (405 [النور: 17]. 

وقد رد الله على الملائكة الرأي كما قال سبحانه: إوَإِدْ قال ريلك لِلْملتيكة 
إن يق رض غليفة قالذا مكل ويا من ننية فيا تدك لماه وَتحنُ 
ضيح بحمَدك ونم قيس لَك قَالَ إِْ أَعلم > اك لللقرق ا 
وقال لنبيه كلِ: 3 اَن إِلْكَ الككب بِالْحَنّ لتحم بَينَ الئاس رمآ أرنك أسَّهُ وا 
كك لَدَحَابِنِينَ خَصِيها (0))1:0 [النساء: .]٠١١‏ 

وما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص» والشهوة على الأمر.. وما 
2 ءِِ ع ع 

لعن إبليس إلا بتقديم الرأي على النص.. ولا هلكت أمة من الأمم إلا بتقديم 
آرائها على الوحي.. ولا تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً وفرقاً إلا بتقديم آرائهم 
على النصوص. | 

ا ل ل 0 


0 7 سيوع ع + مس لم عد 84 


والسئة كما قال سبحانه: #إيكأيها ألدِينَ >امنُوأ لا نعَرِموا بون يدي لله ورسوله- ونوا أله 


0-1 أله سمي لمم 
إنا [الحجرات: .]١‏ 


وليك3 


ل ا 


ومجامع الهوى خ+خمسة أضؤوو جمعها الله فى قوله سيحانه: 9 أعَلموا نَم ور 
ح سس - ل دعو ل رخا ب م سف سي 1 0 مت ها د) رصخ رمه ا ا 
لديا لعب وهو وزينة وتفاخر بسك وَتَكَادر” في الامول والْأولر صَدَلٍ عِدِ عب 
000 ل للخو لدم وم بلآد سو 2 عدر .5 0 هه هه ا 00 
الكفار تبائه ثم ميج فر مصفرا ثم د نحطم وفي الأحخرو عذاب سَديد ومغفرة من 
صن سم جح سم و 0110 د ل رس 2 سرس بو ص2 
للد وَرِضُونُ وما و الذياإلا مَل لور (ع) 0 [الحديد: ]. 
ومن اتبع هواه وسد على نفسه أبواب الهداية» ولج في دروب الغواية» فإن الله لا 
يهديه وما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه باتباع 
هواه فمن يهديه من بعد الله ؟ . 

ده - 2 مم2 0 00 م لصم # م سا سه ا ا هه ل 2 
ليت مَنِ اخذ ]نهد هوبنه وأضله أله عل علو وخمم عل سمه وعَليوء وجعل عل بصروء غْسْوه 
لا 20 ع 46 ل در 
فمن عبديه مِن بعد الله أفلا َل ون [الجائية: 77]. 

مهد - - 
والله تبارك وتعالى هو الهادي لكل خيرء المانع من كل شرء أنزل الهدى وأمرنا 
5 5 كرح يسم 8 
باتباعه» وحذرنا من مخالفته والتعلق بغيره كما قال سبحانه: 98 قل أَنَدَعُوَأْ مِن 
مس و لس ل لخر رس سرس سال 2ت ل سي سرح سس ات لص سس جب سس دج سورع 

دوت اللو ما لا يتمعنًا ولا يِصريا ونرد عيح أَعفَابنًا بعد أذ هذا الله كلَرَى أسَتَهُوتَةٌ 

ف ألله ما له ب ٍِ ذر أ 


را قوم 


لْسَّينينُ فى الْارْضٍ حَبرَانَ له أصحب يدّغوئهة إل الْهدى أنَينَا هل إرك هدى أنه هو 
امد ويكًا لضي رب العتيرت 4000 [الأنعام: 91]. 

فالقرآن العظيم هو الهدى المشتمل على المطالب العالية في الدنيا والآخرة: 
فهو الهادي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الذي يهدي إلى معرفة جلال الله وجماله. وإنعامه وإحسانه. 

ويهدي إلى معرفة رسله وأولياته وأعدائ. وأوصافهم وأعمالهم. 

ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها. 
ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة. 
فالمؤمنون اهتدوا به فأفلحوا وسعدواء والذين كفروا أعرضوا عنه فشقوا في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: مأدَلِكَ هُدَى أَلَهِيمَرِىيوء من يَِمَآكُ مِنْ عِبَادو وَلَوَ 
أخرو ا لخي عتوو تكو ا مله 409 [الأنعام: 44]. 

وفي اتباع الهوى السعادة الأبدية والصلاح والفلاح» فما أجدر العاقل باتباع 


ىم 


الطاسمايي اميم ا ار 


لير مها اسع أهواء أل رع 4 [الجاثية: 14], 

واتباع الهوى يضل العبد عن سبيل الله» ويخرجه عن الصراط المستقيم فيقع في 
العذاب الشديد؛ لأنه ترك الهدى واتبع الهوى كما قال سبحانه: 6 يَنْدَاودُ ود إن 
جَمَلدَكَ حَلِمَدٌ في الدرْضٍ َعَم يداي َي وَلاميّع لهو فيضت عن سيبل مه إن 
نيلوت عن مكبي ل أله لهم عَدَابُ سََدِيد بن لاي 41 اسلا 0 

واتباع الهوى هو إيثان قبل النفسن إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من 
معاص الله عزَّ وجل . 

وانقياد الإنسان واتباعه للشهوات يجعله في مصاف الحيوانات» ويجلب له 
الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. والهوى 
شر داء خالط القلوب» وشر إله عبد في الأرض. 

وخير الناس من أخرج الشهوات من قلبه. وعصى هواه في طاعة ربه» ومن أطاع 
هواه أعطى عدوه مناه. 

والإنسان إذا كان كلما هوى شيئاً رَكبهء وكلما اشتهى شيئاً أتاهء لا يحجزه عن 
ذلك ورع ولا تقوى. فقد اتخذ إلهه هواه. 

وإذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان كالبهائم أشبه منه 
الام 

وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه» فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا 
يطلبه أصلاًء ولا يرضى لرضا الله ورسوله. ولا يغضب لغضب الله ورسوله كلق 
بل يرضى إذا حصل له ما يرضاه بهواه. ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه؛ 
لأن قصده الحمية لنفسهء أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه» وليس قصده أن يكون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا. 


الا 


وعلاج اتباع الهوى بسبعة أمور: 

أحدها: التفكر في أن الإنسان ام يخلق للهوىء وإنما خلق لعبادة الله والنظر في 
العواقب» والعمل للآجلء فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس الإنسان منه 
وزاد عن حظ البهائم. 

وفي توفير حظ الإنسان من العقلء وبخس حظه من الهوى دليل على فضل هذا 
وذاك. 

الثاني: التفكر في فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء 
ساحن للشو والفرضة والأجر في الآخرة. 

الثالث: التفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات. فإن العقل 
سيخبره أنه ليس بشيء» ولكن عين الهوى عمياء. 

الرابع: التدبر لما يحصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه. وذل القهر إن غلبته» 
فمن غلب هواه عزء ومن غلبه هواه ذل. 

الخامس: التفكر في عواقب الهوى» فكم فوت من فضيلة» وكم أوقع في رذيلة 
مع الإثم. 

السادس: تصور العاقل لانقضاء غرضه من هواه»ء فسيرى أن ما حصل له من 
الأذى يربو على اتباع الهوى أضعافاً مضاعفة. ١‏ 
السابع: تصور عاقبة ذلك في حق غيره» فعندكذ سيرى ما يعلم به عيب نفسه إن 
هووقف فى ي ذلك المقام وارتكس في هذه الآثام. 

«إوَإء كوا َنب ميد ةر كك مر وَعْلَم بألْمُعَمَدِنَ (4005 الأنعام: 8 
فما أسفه عقول البشر حين يتبعون أهواءهم بعد بلوغهم رسالة ربهم: إن 
0 لطن وما تَهَوَى الْأَنضس وَلِقَدْ جَدَهُم ين رَّيَِم ا دك (4)5 [النجم: ؟1]. 
ع العبد هدى ربهء ويحذر من هوى نفسه وهوى غيره» وفي طاعة ربه 


مبعادته وتيخاتة: «ؤقل إريه مُدى أله هوَ الدع وكين انبعت أهوَآهُم َْدَ الى ى جَاءَك من 


لْعِلْرِ مَالْكَ من أله من ليولا ضير 450 م111 


2 


ا 


“"- افة الكر 
قال الله تعالى: 8 إِنَّ اريت كُذَهوَأ ايكيا وَأسْمَكبروأ عنَا لا مقن لحم أبوك السمل وه 
0-3 ا ل ال 2 0 خ لس 0 و 0 - 1 

يدلو انه حقَّ يَلِجَ َمل في سو لْفيَايل وَكَدَااِلك جَحْزى الْمُجَرمِنَ (:5) لم ين 


#2 آذ ا له سياه 2206 ح 2 ب سه 7 هه 5 
:2 8 0170 كزالا 5 هادا 7 © ف: .]41١ 6٠‏ 
حجهام مهاد ومن فوفهم غواش ‏ و لكك بجرى ا --- 54 [الأعرا 4] 


وقال تعالى: لإوَدَالَ رَيَْكُمْ أدَعُون أسْتَحِبَ لك إِنَّ ألمت مسَدَكْرُونَ عَنْ 
عمَادق معد حون هم يفيت" © [غافر: .]1١‏ 

الله تبارك وتعالى وحده هو الكبير الذي له الكبرياء فى السموات والاأرض» وله 
الأسماء الحسنى والصفات العلك وله المجلال والجمال والكمال» وله الملك 
كله. وله العزة كلها: مِإيْدَهَ كلَمْدُ رَبّ السَمنوتِ ورت الْاَيْضٍ رب الْعَلِئِينَ 9 وه 
لْكِيرِي فى اَلسَّمْوتِ رارض وهو الم ير الْحَكِمَ 4 [الجائية: 35 /الا]. 

ومن استكبر من الخلق فليس له ذلك؛ لأن الكبرياء لله وحده لا شريك له 
والعبد مخلوق ضعيف عاجز فقير» لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولاضراً إلا ما 
ملّكه الله إياه. 

والكبر بطر الحق» ولا الناس بازدرائتهم واحتقارهم. 

الأولى: أن يكون الكبر مستقراً في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه خيراً منهم 
إلا أنه ييجتهد ويتواضع» فهذا فى قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع 
أغصانها بإخفائه الكبر. 

الثانية: أن يظهر ذلك بأفعاله من الترفع في المجالسء والتقدم على الأقران» 
فتراه يصعر خده للناس ويحتقرهم. 

الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس» والتكير 
بالنسب» والمال» والعلم. والجمال» والقوة. وكثرة الأتباع» ونحو ذلك من 
الحالاات. 


فالتكبر بالمال أكثر ما يجري ين المطلوك والتجار:» والتكيز بالجمال أكثر ما 
يجري بين النساء.. والتكبر بالعلم أكثر ما يجري بين المراتين.. والتكبر بالنسب 
أكثر ما يجري بين الناقصين الجاهلين.. والتكبر بكثرة الأتباع أكثر ما يجري بين 
الملوك بكثرة الجنود.. وبين العلماء بكثرة الطلاب والمستفيدين. 

ومن صفات المتكبر: 

استكباره عن الحق.. واحتقار الناس.. وحبه قيام الناس له.. وجلوسه في 
نوو لجال رما تعجر ابيز انال نمقي غالباً إلا ومعه أحد يمشي 
خلفه.. ولا يزور أحداً تكبراً على الناس.. ويستنكف جلوس أحد إلى جانبه. 
ولا يتعاطى في بيته شغلاً.. ونحو ذلك. 

والكبر من المهلكات. ويعالج بأمرين: 

الأول: استئتصال شجرته من القلب. ووسيلة ذلك أن يعرف الإنسان ربه ويعرف 
الثاني: من تكبر بالنسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره.. ومن اعتراه الكبر 
بالجمال فلينظر إلى باطنه وأقذاره نظر العقلاء.. ومن اعتراه الكبر بالقوة فليعلم 
أنه لو آلمه عاق اغاه اعجرم كل غاهو ونن تكن نيت الخال فليغلم أن 
اليهود أغنى منه وهم شر خلق الله وقد غضب الله عليهم ولعنهم.. ومن تكبر 
بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم أكثر من الجاهل. 

وأول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. 

فالكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم وَكيْةِ الحرص 
والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية. 

فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
إبليس» وأهل الشهوة المستغفر ون التائبون المعترفون بالذنوب مع أبيهم آدم في 
الجنة. 


والتكير شر من الشرك» فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد 


ادن 


مع الله غيره. ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال سبحانه: # قِيلَ 
أمَحَلُوَأ ل جَهَتَمَ حَينَ نه يَِئْىَمتئ لتكت 46 [الزمر: ؟/0]. 
والذين طبع الله على قلوبهم هم أهل الكبر والتجبر كما قال سبحانه: كنك 
ع اننال حكو يل تر عار ك4 ران 

والكبر قليله وكثيره في النار»ء وهو موجب للحرمان من الجنة كما قال النبي 
كه : «الايَدْخُلٌ الْجَنَه مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِْقَالُ ذَرةمِنْ كب 00 

ومن تواضع لله رفعه. ومن تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصعّره 
وحقّره» ومن تكبر عن الانقياد للحق فإنما تكبر على الله» فإن الله هو الحقء 
وكلامه حق. ودينه حقء فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله» فإنما رد على الله وتكبر 


0 


عليه: لوَمَالَ رَيْحكُمْ تهون أَسبحِتٍ لك إِنَّ الريك يَنْتَكروتَ عَنْ بَادقٍ 

سَيَِدحْلونَ هم ديت 4 لغافر: 59]. 

والفرق بين المهابة والكبر: 

أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله؛ فإذا امتلاً القلب 

بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة» وألبس رداء الهيبة» كما قال سبحانه: 
َه سدم فى لسوت ومَارف الَْرضِ ين ابو والمكبكة مهم لايك كر 

((3) ياهو ريم من وهم وَيَفَْلُونَ مَايوََرُونَ ((4)2 [النحل: 10٠.44‏ 

وأما الكبر فآثر من آثار العجب والبغيء من قلب قد امتلاً بالجهل والظلمء 

ترحلت منه العبودية» ونزل عليه المقتء فنظره إلى الناس شزرء ومشيه بينهم 

قر وو ات بكناتطنة زا لا شياك ل ون عدا رولا يوق كحك عليه عقا نويرف 

حقوقه على الناسء لا ينطلق لهم وجهه. ولا يسعهم خلقه. 

والإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان بالله» والشعور بالخالق القاهر فوق عباده. 

تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال. 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وا‎ 


ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله» وأنه ضعيف أمام حول الله لطامن من 

كبريائه» وخفف من خيلائه» ومشى على الأرض هوناً لا تيهاً ولا مرحأء*وهذا 

هو الأدب مع الله ومع الناس. 

وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب. والكبر الفارغ» والخيلاء الكاذبة إلا 
فارغ صغير القلب؛ صغير الاهتمامات؛ يكرهه الله لبطره ونسيان نعمته» ويكرهه 
الناس لانتفاشه وتعاليه» فتواضع لله: : ولا تمش في لاه ضٍ مركا إِنَّكَ أن خَخْرقَ 

لْايّصَ و بل لنْبَالَ طولا 5 [الإسراء: 60]. 

والكبر ينقسم إلى قسمين: 

كبر باطن.. وكبر ظاهر. 

فالباطن هو خلق في النفسء والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» واسم 
الكبر بالخلق الباطن أحقء وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق. 

وخلق الكبر موجب للأعمالء ولذلك إذا ظهر على الجوارح قيل تكير» وإذا لم 
يظهر يقال في نفسه كبر. 

والكبر يظهر بثلاثة أشياء: 

متكبر.. ومتكبر عليه.. ومتكبر به. 

فالمتكبر بما يملك من مال أو سلطان أو علم ونحوها يتكبر على غيره» فيرى 
لنفسه مرتبة» ولغيره مرتبة دونه» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» وبهكه 
الثلاثة ييحصل له خلق الكبر. 

والأعمال السيئة الصادرة عن خلق الكبر كثيرة من احتقار الناس وازدرائهم 
والترفع عنهمء والاستهانة بهم» وآفاته أكثر من أن تحصى. 

وآفات الكبر عظيمة» وبه يهلك خواص الخلقء وقلما ينفك عنه العبّاد والعلماء 
والزهاد فضلاً عن عوام الخلق. 

ولف لا تيقلام التدولتقال فيدالنبي كد «لا يَدْخُلٌ الْجَنَدَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ 

مِنْقَالُ دَرّةِ مِنْ كِبْر؛ قال رَجُلّ: إن الرّجْلَ يُحِبّ أن يَكُونَ تَوْبُُ حَسَنَا ار 


ل 


حَسََاَء قال: (إِنَّ الي يُحِب الْجَمَالٌ» الْكِبد بَطَرٌ الْحَقّ وَعَمْط النّاسِ) أخخرجه 
مسلم”. 

وإنما صار الكبر حجاباً دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين 
كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر يغلق تلك الأبواب كلهاء 
فالمتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من الكبرء 
ولا يقدر على التواضع والنصح لهم وفيه الكبر. ظ 
والكبر درجات» وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلمى 0 البعق؛ 


والانقياد له» ويقال لهؤلاء يوم القيامة: فأَدَحُلُوا خَلوا بوب هم دان يت فيا 
ري 200 1 رمت ([4)5 [النحل :58 
والتكير باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام: 


الأول: التكبر على الله: وهو أفحش أنواع الكبرء ولا مثار له إلا الجهل المحض 
والطغيان» وهو يصدر من كل من ادعى الربوبية كفرعون وغيره» وقد توعد الله 

هؤلاء بقوله: - ليرت يرون عن عِبَادِقَ سَيَدْحلُويَ جه 
دليخريت» 40 [غافر: ١‏ 
الثاني: التكبر على رسل الله: من حيث تعزز النفسء» وترفعها عن الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة 
الجهل بكبره. فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه» وتارة يمتنع مع 
الجرد و 0 اطاوي موادت د زليو واكر ضع الرمل» 

كما قال ا وفَالَ اين لا تجو لِفَامنا لول أَِلَ لَّ عَلَيَما الملتيكة أو رَئ 

0 لكداةء أ ف أيهم وَعَتَوَ عمُوًا كيرا 4050 [الفرقان: كا 
الثالث: التكبر على الخلق: وذلك بآن يستعظم نفسه ويحقر غيره. فتأبى نفسه 
عن الانقياد لهم» وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدريهم ويستصغرهم. ويأنف من 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
لضن‎ 


مساواتهم. 

وهذا وإن كان دون الأول والثاني؛ لكنه عظيم من وجهين: 

أحدهما: أن الكر والعز والعظمة والعلا لا يليق إلا بالملك القادر» فأما العبد 
الروك لمحي لاطو اللاي لافار لارام وان اال بيهالة لكر 
فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله كما قال 
سبحانه: «الْكِْرِيَاءُ ردَائِي وَالْعَظَمَةَ إِزَار ي فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا منْهُمَا قَذَفتَهُ في 
النَّار ) أخرجه أبو داود وابن ماجه”". 

وإذا كان الكبر على عباد الله لا يليق إلا بالله» فمن تكبر على عباده فقد جنى 
عليه فالذي يسترذل خواص الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم» ويستآثر يما 
حق الملك وحده أن يستأثر به منهم فهو منازع لله في بعض أمره. 

الثاني: أن ذلك يدعو العبد إلى مخالفة الله في أوامره؛ لأن المتكبر إذا سمع 
الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله» وتشمر لجحده؛ كما تكبر إبليس 
على آدم فقال أنا خير منه. فحمله هذا الكبر على الامتناع عن السجود الذي 
أمره الله تعالى به. 

وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد لهء فجره ذلك إلى التكبر على أمر الله 
تعالى: فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد كما قال سبحانه: 99 مَالَ حرج مها وَإِذاد 
َي (2) وَإد يك لتق لك بو لين (4)5 اس: 110 


.)7445( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (5040)» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)71715( وأخرجه ابن ماجه برقم (4117/0)» صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 
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ولذلك شرح رسول الله َك الكبر بآفتين في قوله: «الْكِْ بَطَرٌ الْحَنَّ وَعَمْطُ 
التاشن ١‏ الريج ل 

4 رد الحق وهو يعرفه. وأنف أن يخضع لله ويتواضع له بطاعته واتباع 
رسله فقد تكبر عن الحق فيما بينه وبين الله تعالى ورسله. 

وكل من رأى أنه خير من أخيه. واحتقره وازدراه» ونظر إليه بعين الاستصغار» 
ورد ما قاله من الحق فقد تكبر فيما بينه وبين اللخلق. 

وأما ما يتكبر به الناس» فإنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا 
وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل. 

والدنيوي هو الرئاسة» والنسبء والجمالء والمال» والقوة. 

فهذه سبعة أسباب. ١‏ 

فأما العلم فما أسرع الكبر إلى العلماء إذا قل عملهم, فلا يلبث العاام أن يتعزز 
بعلمه. فيستعظم نفسهء ويستحقر الناسء وينظر إليهم نَظْرّه إلى البهائم» 
ويستجهلهم. ويتوقع منهم أن يخدموه. ويستخدمهم وكأنهم عبيده وأجراؤه. 
ويرى نفسه عند الله أفضل منهم» فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه. 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم وهل هذا إلا عين الجهل والسفه في صورة 
العلم. 

والعلم الحقيقي: هو الذي يعرف به الإنسان نفسه وربه. ويزيده خضوعاً 
وخشوعاً وتواضعاً لربه» ويرى أن الناس خير منهء لعظم حجة الله عليه بالعلم» 
وتقصيره عن القيام بشكر نعمة العلم. 

فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال الله لنبيه يَل: :9 وَلْخْفِض جَنَاسَكَ لمن 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١51/(‏ 
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أنَحَكَ من الْمؤمنيت (4)58 [الشعراء: ١8‏ ؟]. 

وأما العبادة والعمل: فليس يخلو عن رذيلة الكبر أحد. فكثير من الزهاد والعباد 
يرون الناس هالكين» ويرون أنفسهم ناجين» ويرون غيرهم أولى بزيارتهم لهمء 
ويرون أن على غيرهم توقيرهم وذكرهم لهم بالورع والتقوىء والتوسيع لهم في 
المجالس» وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظء وقضاء حوائجهم. 

فما أجدر العالم والعابد إذا أحبه الناس لصلاحه أن ينقلهم الله إلى درجته في 
العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى أدناهم في الإهمال. 
وأسباب الكير وبواعثه المهيحة له أربعة: 

العجب.. والحقد.. والحسد.. والرياء. 

فالكبر خلق باطن» وما يظهر على الجوارح من الأخلاق والأفعال التي تدل 
على الكبر فهي ثمرة ونتيجة للكبر الباطني الذي هو عبارة عن استعظام النفس» 
ورؤية قدرها فوق قدر الغير. 

وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر فإنه إذا أعجب 
بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من الأسباب استعظم واستكبر. 

أما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: 

سبب في المتكبر وهو العجب. 

وسبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد. 

وسبب في غيرهما وهو الرياء. 

فالعجب يورث الكبر الباطن» والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأقوال والأعمال 
والأحوال» والحقد يحمل على التكبر من غير عجبء. كالذي يتكبر على من 
ترى اتفمكلة أو قوقة::ولكنه عضي هليه لسين) تأورثة الغقدب وقد ا عليه فيز 
لذلك لا يتواة ضع له بل يتكبر عليه» ويرد الحق إن جاء من جهته» ويأنف منه إن 
نصحه. 

والحسد يوجب بغض المحسود. ويرد الحق إن جاء من جهته» ويمنع من قبول 


"1117 


النصيحة وتعلم العلم» فكم من جاهل يشتاق إلى العلم فبقي في رذيلة الجهل 
لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده حسداً وبغياً عليه؟. 

فهو يتكبر عليه ويعرض عنه مع علمه بأنه يستحق التواضع بفضل علمه. ولكن 
الحسد يبعئه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين» وإن كان فى باطنه ليس يرى 
نفسه فوقه. : 

وأما الرياء فهو كذلك يدعو إلى أخلاق المتكبرين» حتى إن الرجل ليناظر من 
يعلم أنه أفضل منه» ويمتنع من قبول الحق منه» ولا يتواضع له خوفاً من أن يقول 
الناس إنه أفضل منهء فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد. 

وعلامات التكبر: 

تكون في شمائل الرجل كصعر وجهه. ونظره شزرأء وإطراقه رأسه ونحو ذلك» 
وتكون في أقواله في صوته ونغمته. 

ويظهر في مشيته وتبختره» وقيامه وجلوسه. وحركاته وسكناته. كما قال 


5 يس رسا ل 2آ ب بمب قا 1 د دوت بس قداو ده يده > 
سبحانه: ف ولا تعر حَدَك لئاس ولا تمش ف الأارْضٍ مرا إِنَّ أله لا يحب كل مخدال 


َحُورٍ (2 وَأفْصِد ف مك وَأعْصْضٍمِنصوْيكإنَ لكر لوت لَصَوْث نر )4 
[لقمان: 19-148]. 

فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في 
والكبر من الكبائر المهلكات» ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منهء وإزالته 
فرض عينء ولكنه لا يزول بالتمني» بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له 
ويتم ذلك بأمرين: 

الأول: استئصال أصله» وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

الثاني: دفع العارض منه بالأسباب المخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 
فاستئصال أصله يتم بأمرين: علمي وعمليء ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما: 
أما العلمي: فهو أن يعرف الإنسان نفسه» ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في 
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إزالة الكبرء فالإنسان مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل» 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله العلي العظيم. 

فأما معرفة العبد نفسه فأولاً ام يكن الإنسان شيئاً مذكوراًء ثم خلقه الله من أرذل 
الأشياء وأقذرها وهو التراب» ثم من نطفة ثم من علقة» ثم من مضغة ثم جعله 
عظماء ثم كسى العظام لحماً كما قال سبحانه: ملعيل الْإضلنْما أفرم (80) من أي سَيْءِ 
أفشرء, )4 [عبس: /17-11]. 

فما صار الإنسان شيئاً مذكوراً إلا وهو على أخس الأوصاف والنغوتء فكان 
في بداية خلقه جماداً ميتأ لا يسمع ولا يبصرء ولا يحس ولا يتحرك, ولا ينطق 
ولا يبطش. ولا يدرك ولا يعلم. ش 
فبدأ بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته. وبجهله قبل علمه؛ وبعماه قبل بصره. 
وبصممه قبل سمعه. وبضلالته قبل هداه. وبفقره قبل غناه.» وبعجزه قبل قدرته. 
ثم مَنَّ الله عليه ويسر له السبيل فأحياه بعد أن كان ميتاً.. وأسمعه بعد ما كان 
أضمء:وبضرزه بعك ما كان فاقذا اضر وقواه-يعد الفحت : وعلمة بعد 
الجهل.. وأغناه بعد الفقر.. وأشبعه بعد الجوع.. وكساه بعد العري.. وهداه بعد 
الضلال: «إهّل أَنَ عَلَ الإنكن عن ين ألدَّهْرِ لَمْ يَكْن سَيعًا مَدْرَا (/0© إِنَا حلَقَنا 
الانن ين ملْمَةٍ مَل متيو مَسَلئَهُ سوبنا بها (5)إن متبة لتيل إئا 
سَاكرا وَإِمَا كَفويا ()400 [الإسان: 5-1]. 

فانظر كيف دبر الله الإنسان وصوره.؛ وإلى السبيل كيف يسره. وإلى طغيان 
الإنسان ما أكفره؟. 

ثم انظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة» والخسة والقذارة 
والعجز والضعف إلى هذه الرفعة والكرامة» فصار موجوداً بعد العدم؛ وحياً بعد 
الموت, وناطقاً بعد البكم. وبصيراً بعد العمى» وقوياً بعد الضعف. ومهدياً بعد 
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الضلال: لإثْل هُوَ الى أنَاكٌ مَجَمَلَ لك ألسَنمَ وَالأصَر افيد فيلا ما 
تَفُكْرُونَ )4 [الملك: *5]. 

وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه. ويعلم بها عظمته وجلاله. وأنه لا يليق 
الكررياء الااةيدل لاه 

ثم بعد ذلك يسلب الله هذا الإنسان روحه وسمعه وبصره» وعلمه وقدرته وماله 
وحسه وإدراكه وحركته فيعود جماداً كما كان أول مرة» ثم يوضع في التراب 
فيصير جيفة منتنة قذرة» كما كان أول نطفة مذرة» ثم يصير رميماً ورفاتاً يأكله 
الدو ثم يصير روثاً في أجواف الديدان» وجيفة يهرب من نتنه الحيوان 
ويستقذره كل إنسان. 

وأحسن أحواله أن يعود تراباً يعمل منه البنيان» وتصنع منه الكيزان» فيصير 
مفقوداً بعد أن كان موجوداً. 

وليته بقي كذلك فما أحسن الحال لو كان ترابأء بل يحبيه الله بعد طول البلى 
ليقاسي شديد البلاء» فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه. ويمخرج إلى أهوال يوم 
القيامة فينظر إلى سماء مشققة» وأرض مبدلة» وجبال مسيرة» ونجوم منكدرة» 
وأحوال مظلمة. وملاتكة غلاظ شدادء ونار مسعرة» وجنة عالية» وصحائف 
منشورة فيها عمله؛ فينقطع قلبه» ويتمزق فؤاده من هول ما رأى في صحيفته من 
المخازي والكبائر فيقول: إيَوَيَكئَا مَالِ هْذَا أْحكتب لا يعَادر صَعِيرة ولا كيه 
إِلَد لا وعدا مَأ عا دنا ولايظ اد ريك لهذا 40 [الكهف: 44]. 

فمن كان هذا بدؤه.. وهذه أحواله.. وهذا آخر أمره.. فمن أين له البطر 
والكبرياء» والفخر والخيلاء» وهو على التحقيق أخس الأخساءء وأضعف 
الضعفاء؟. 

وما لمن هذه حاله والتكبر والتعظم؟. 

بل ما له وللفرح في امحظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر والكبر؟. 

ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم كما قال سبحانه: 


515 


:ل لانن لَطو 7 أن يهاه استفق 400 [العلق: 1 01. 

ولو فوض الله إليه أمره. وأدام له الوجود باختياره وأكمله. لجاز أن يطغى 
وينسى المبدأ والمنتهى» ولكن الله سلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهاتلة؛ 
والأسقام العظيمة» والآفات المختلفة» شاء أم أب» لا يأمن في لحظة من ليله أو 
تقار أن شلب متمعة أو بضره أو عقله أو مالف أو تُختطف.:روكف ويسلت 
جميع ما يهواه في دنياه» فهو مضطرب مضطر ذليل» عاجز فقير» لا يقدر على 
شيء من نفسه. و لاشيء من غيره. 

فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه؟. 

وأنى يليق به الكبر لولا جهله؟ 

فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 

وأما العلاج العملي فيكون بالتواضع لله بالفعل» ولسائر الخلق بالمواظبة على 
أخلاق المتواضعين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» وينظر كل ما يتقاضاه 
الكبر من الأفعال المذمومة فليواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خلقاء 
فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعا. 

والكبر بالعلم أعظم الآفات» وأغلب الأدواء» وأبعدها عن قبول العلاج إلا 
يكدة قنديدة» وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله» عظيم عند الناس» وهو أعظم 
من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إذا كان معهما علم 
وعملء فللعلم طغيان كطغيان المال. ْ 

ولذا يعجز العاام عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهلء لكثرة ما نطق 
الشرع بفضائل العلم. 

ولا يقدر العالم على دفع الكبر إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد» وأنه يحتمل من الجاهل ما 
لا يُحتمل عشره من العالم» فإن من عصى الله عن معرفة وعلم فجنايته أفحش» 
إذا ام يقض حق نعمة الله عليه في العلم. 


ا 


ولذلك قال النبي ككل: «.. وَرَ جُلٌ تَعلّمَ | للم وَعَلَمَهُ وَثَو الَْرْآنَ؛ ني 
فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء نال : تَعلّْتُ الهم وَعَلّئهُ 000 
فيك الْقَرْآنَّ قال: كَذَيْتَ ولمضطت ]1 لم لقال عَالِم وَ و : 
يقال هُوَ كار فَقَد قبل ّم أمِرَ به نَشحِبَ عَلَى وَجْهِدِ حَنَّى ألْقيّ في النَار) 
0 شْ 

فكما أن قدر العالم أعظم من قدر غيره. فكذلك خطره أعظم من خطر غيره» 
فهذا بذاك» فهذا الخطر يمنع من التكبرء والعالم إذا فكر فيما ضيعه من أوامر 
ربه بذنوب في باطنه» وجنايات على جوارحه؛ وعلم ما هو بصدده من الخطر 
العظيم فارقه كبره لا محالة. 

الثاني: أن يعرف العام أن الكبر لا يليق إلا بالله عزَّ وجل وحده. وأنه إذا تكبر 
صار ممقوتاً عند الله بغيضاء وقد أحب الله منه أن يتواضع» فمن تواضع لله رفعه 
في الدنيا والآخرة. فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه» وهذا يزيل التكبر 
عن قلبه. 

وبهذا زال التكبر عن الأنبياء إذ علموا أن من نازع الله تعالى الكبرياء والعظمة 
قصمه. وقد أمرهم سبحانه أن يُصِكْروا أنفسهم, حتى يَحْظُّمَ عند الله محلهم 
فهذا مما يبعثه على التواضع لا محالة. 

فالواجب على العبد أن لا يتكبر على أحد من خلق الله. فإن رأى جاهلاً قال: 
هذا عصى الله بجهل» وأنا عصيته بعلم» فهو أعذر منيء وإن نظر إلى كبير قال: 
هذا أطاع الله قبلي» فكيف أكون مثله؟» وإن نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله 
قبله» فكيف أكون مثله؟. 

واللااعز وجل خلق السموات والآرضن وما منهماء وعلق :اليل والهاره ولق 
الشمس والقمر والنجوم. وخلق الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله وخلق كل 


وراك وو 


.)١905( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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شيء» وجميع هذه المخلوقات مطيعة لربهاء منقادة لأوامره» عابدة له. 

والبشر إن استكبروا عن عبادة الله بعد معرفتهم لهذه الآيات الكبرى» 
والمخلوقات العظمىء فهذا لن يقدم أو يؤخرء فغيرهم من جميع الكائنات يعبد 
لله غير مستكبر في العاام العلوي» وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: فو وله 


لل اال ا 7 0 ع 
جد ما ف لسَموتِ واف الأرْضٍِ من دَآبَوَالْمكهَكه وهم لايس كَكرُود () يفون 


يهم من ووم وَيفْعلُونَ مَايَؤْمَرُونَ رع [النحل: 44 .]5١‏ 

وقال سبحانه: «( وَإنِ سنك روأ ادبن عِنْدَرَيْكَ حون اجا وَالْمَارِوَهُمَ 
لَاسعَمونَ (4)0 [(فصلت:58؟]. 

هؤلاء الملاتئكة الذين عند ربك» وهم أرفع وأعلى» وهم أكرم وأمثل» لا 
يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون الضالون في الأرض» ولا يغترون 
بقرب مكانهم من اط ولا:يفتزون عن تسيحه ليلا ونهاراً كما قال سبحاتة: 
يحون أجل والثّار لا يفتروت (©14- [الأنبياء: .]7١‏ 

وماذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من يتخلف عن عبادة الله؟ . 

وهذه الأرض التي تقوتهم, والتي منها خرجوا وإليها يعودون» الأرض التي هم 
على سطحها أنمال تدب. 

هذه الأرض تقف خاشعة لله» وهي تتلقى من يديه الحياة» فاهتزت وربت 
لتشارك العابدين المتحركين: مإوَمِنٌ ينيو أنّكَ ير الْأَرضَ حَديْعةٌ دآ ْنا عليه 


مور دء عدم دار رغ عه م3 | همسا موه موس عع 2و لادعظه د م 

الماء أهدرْتٌ وَرَيتَ إِنَّ الى أحياها لمح الْمودة إِنَّه عل مل ىع قردرٌ ف [فصلت: 4”]. 
سا افق ب سار نه 2 ىَّ وم واعا را لهاي رءت عرس دعم بي وم ست 07 تعن رق ور 0 
يَلَلْحل أَذالك لير (*) يمع إين أله مل علي بر مسَكرا كأن ل سممها مره عَذَايِ 

لم )4 [الجائية: /ا.4]. 

ألا ما أخطر هؤلاء المستكيرون.. وما أعظم جهلهم بألله. 

إنهم إذا علموا من آيات الله شيئاً استهزؤوا بهاء واتخذوها مادة للسخرية منهاء 
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وممن يؤمنون بهاء وممن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها: (إوَإدَاعلِم 
من كيدها هوا ولك هم عاب مهن (8) ين وَدآيوم هك ولا يتنهم م 
كسَبُوأ سَيكَاولَامَا دوأ ين دون لَه ويه ولج عَدَابُ عَظِمُ () هدذاهدى وَالدتَ روأ 
حَاياتِ ريم لم عَدَابٌُ مّن َع رليك 4 [الجائية: .]1١-9‏ 

فما أخسر هؤلاء في الدنيا والآخرة.. وأي خسارة أكبر من خسارة الإيمان 
واليقين في الدنيا؟.. ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة؟.. ثم العذاب 
الذي يحق على الجاحدين المنحرفين؟. 

وكل أحد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حقء فالكبرياء لله وحدهء 
وليست لأحد من خلقه في قليل أو كثير. 

وعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرضء وجزاء على 
الفسوق عن منهج الله كما قال سبحانه: (إقَالِوْمَ رون عَذَابَ الهون يمَا كر 
والكفار بمالهم وجاههم ييحسبون أنفسهم شيئاً عظيماً عند الله» فهم يكفرون 
ويستكبرونء ويؤذون الرسول َل ويسمعون القرآن» ويتناجون بالكيد والرد 
على ما يسمعونء ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله؛ لأنهم يزعمون أنهم في ميزان 


اكرام سه 


لله شيئاً عظيماً: لوالا : سر ولا وود وَمَاممعرينَ )4 1سا 1:٠‏ 


فما أعجب حالهم؟ وما أعوج تقديرهم: (أقَالِ اللِن كتروأ َلك ممَطِعينَ (©) عن بين 
وَعنِآلتَمَالٍ عر (50) أيطمع حك ثري ينيد أن رةه تعِيو 40 [المعارج: 18-151]. 
فهل يستحقون بكفرهم وكيدهم أن يدخلوا الجنة؟ 

كلا إنَحَلََتَهُم يِمَايَصَلمُوت (4)03 [السارج: 06]. 

فهم لاريب يعلمون مم خلقوا؟. 

من ذلك الماء المهين الذي يعرفونء إنها لمسة خفية عميقة تمسح كبرياءهم 
مسحاًء وتنكس كبرياءهم تنكيساً. 

كيف يطمعون أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟. 
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إن هذا خرق لسنة الله في الجزاء العادل» للمؤمن بالنعيم.. وللكافر بالجحيم. 
ألا ما أسفه العقول التي تستكبر بكثرة الأموال والأولادء وتظن أن ذلك سوف 
ينجيها من العذاب الأليم» وأنهم خيار الناس: إوَقَالوا 2 حشر ناتلا 
وَمَاححنبِمَعَلَينَ نم0 [سبا:ه.]. 

1 6 آفة من آفات النفس ينشأ من الاغترار بالجاه أو السلطان أو المال» 
فينشأ من ذلك الكبر على الحق بردهء والكبر على الناس باحتقارهم. 

والطغيان كذلك آفة من آفات النفس ينشأ مما سبق» وهو وصف لكل من 
يتجاوز الحق والهدى. 

ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان والجبروت» حيث يشمل كل متجاوز 
للهدى. وكل من آثر الحياة الدنيا واختارها على الآخرة» فعمل لها وحدها غير 
عانيت اقفر انا 

واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميرهء فإذا أهمل 
حساب الآخرة» أو آثر عليها الدنياء اختلت كل الموازين في يده» واختلت كل 
القيم في تقديره» واختلت كل قواعد السلوك والشعور في ات وغل طاعيا 
وباغياً ومتجاوزاً للهدى. 

فهذا مصيره إلى الجحيم كما قال سبحانه: مِأْكَْمَامَن طق ار كله الذنيا )ا 
28 للحم هى لمأو (ن7) 0 [النازعات: لك 

والله تبارك وتعالى رحيم ودودء ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه وهي 
إنسانيته التي تميز ماقو ساك الاسام رارم بهذا اكيم مكان وتان فيها 
إكرام الله له فيقول له: ؤيتاما لضن نْمَا عه رَيْكَ لْحكَروٍ ([0)الدِى حَلقَكَ سوك 
0 أي صورة رَوَكَاَةَ رَكبَكَ ([4)0 [الانفطار: 8-5]. 

إن هذا النص يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضرء فإذا هو غافل لاه سادرء 


ويلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضىء وفيها وعيد خفي»ء وفيها تذكير بنعمة الله 
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الأولى عليه» نعمة خلقه فى هذه الصورة السوية» على حين يملك ربه أن يركبه 
في أي صورة شاءء ولكنه سبحانه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة 
ا اه 

ار امح ماي ا الحو رك 
ويسوء أدبك في جانبه. وهو ربك الكريم الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره» ومن هذا إنسانيتك التى تميزك عن سائر خلقه. 

أغرك علمه وحلمه؟.. أم غرتك نعمه وآلاؤه؟.. أم غرك جهلك بربك؟.. 
إنةانداء وخطات وهر كل ذرة قن كيان الاثتنانة ووية يغاقه هذا الحاب الجميل: 
ويذكره هذا الجميل. بينما هو سادر في التقصير» سي ء الأدب في حق مولاه. 
الذي خلقه فسواه. 

إن حلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل 
والوظيفة أو يستحق التدبر الطويل. والشكر العميق» والأدب الجمء والحب 
لربه الكريم الذي أكرمه بهذه الخلقة تفضلاً منه ورعاية منه. 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو فى تكوين الإنسان الجسدي» وفى تكوينه 


فسبحان: 9# لذ أَحَسَنَ د حَلْقَالإضْنِ من طِينٍ (0) نعل نسَله 
و لقن تون 0 4 اسم 

وإنه ما من خلق حادث مهما كان إلا وفيه نقص يصغره. وما يقال عن خلق من 
خلق الله كبير» أو أمر من الأمور كبيرء أو عمل من الأعمال كبير» حتى يتضاءل 
بمجرد أن يذكر الله الكبير المتعال. 


"هله مد رب السَّمواتٍ وَرَي الْارْضٍ رب الْعَلِِين (0) وَلَهُ الْكبرِيآه في لسوت وَالارض' 
وصور الحكم نزم 4 [الجائية: 35 /301]. 
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ومراد الله من العباد إيمانهم وصلاح قلوبهم, فإذا طلب العبد العلم ليعمل به 
صلح قلبه وزاده تواضعاًء وإذا طلبه لغير العمل به فسد قلبه وزاده فخراً وكبراً. 
والسيئة التي لا تنفع معها حسنة هي الكبر» والسجود يذهب الكبر» والتوحيد 
يذهب الرياء. 

والتواضع في الخلق كلهم حسن.. :9 الأمراء والعلماء والأغنياء أحسن.. 
والتكبر في الخلق كلهم قبيح.. وفي الفقراء أقبح. 


يفداضنا 


؛ - آفة العحب 


قال الله تعالى: لويَوم حَنَين مي وذ عمست كرف كر ثدْنٍ علصكم كا 
وَصََافتٌ ليحك لض يها ادر 0 
وقال تعالى: « آَل تَرَِلَ ألَدِينَ مم نَ أَنشسهُم بَلِ الله يرق من يه ولا يِظْلَمُونَ 
تيلا (4)0 [الساء: 45]. 

آفات العجحب كثيرة: | 

فإن العجب يدعو إلى الكبر؛ لأنه أحد أسبابه» فيتولد من العجب الكبرء ومن 
الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى كما سبقء هذا مع العباد. 

وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء وما يتذكره منها 
يستصغره ولا يستعظمه؛ فلا يجتهد في تداركه وتلافيه» بل يظن أنه يُغفر له. 
وأما العبادات والأعمال فالمعجب يستعظمها ويتبجح بهاء ويمن على الله 
بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها 
عمي عن آفاتهاء ومن ام يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منّة وحقاً بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطاياهء ويخرجه 
العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. 

وإن أعجب برأيه وعقله وعمله منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤال» 
فيستبد بنفسه ورأيه» ويستنكف مِنْ سؤال مَنْ هو أعلم منه. 

ومن أعظم آفات العجب أن يفتر العبد عن السعي لظنه أنه قد فازء وأنة ون 
استغنى» وهذا هو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

فهذا وأمثاله من آفات العجب. فلهذا صار من المهلكات. 

والعجب: هو استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسبتها إلى نفسه ونسيان 
إضافتها إلى المنعم. 
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وعلة العجب: الجهل المحض. 

وعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهلء فما يدخل تحت اختيار العبد إذا 
حصله من مال أو علم أو عبادة أو إحسان فهذا له حالتان: 

إن كان إنما يعجب به من حيث أنه فيه فهو محله ومجراه يجري فيه وعليه من 
جهة غيره» فهذا جهلء إذ كيف يعجب بما ليس إليه ولا منه؟. 

وإن كان يعجب به من حيث أنه هو منه وإليه» وباختياره حصلء وبقدرته تم» 
فهذا ينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وسائر الأسباب التي يتم بها عمله» من 
أين هي؟ ومن أين كانت له؟. 

فإن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة 
يدلي بهاء فينبغي أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله إذ أفاض عليه ما لا 
يستحقه. وآثره به على غيره من غير سابقة. 

فكل خير وفضل حصل للعبد فهو من الله وحده. والواجب شكره عليه ومهما 
غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها. 

وما يحصل به العجب أمور: 

الأول: أن يعجب الإنسان ببدنه في جماله وصحته وقوته وحسن صورته وحسن 
صوته. ونحو ذلكء فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وهو 
بعرضة الزوال في كل حال. 

الثاني: البطش والقوة كما حكى الله عن قوم عاد بقوله سبحانه: ف َم عا 


عد 
أ« سا « سه م 25 مرجي سس ف لاس سس لير و سو 0 2 دده تر عدم + ورم سه سس رحو 
وأستحككبروا فى الارض بغر الى وقالوأ من أشد ما قوه أوَلرنَرَوأ أرك أَسَهَالْزِى خَلقَهمٌ 
د 
د 26 حو هك سا ا ا 0 2 
هو أَسْد هنهم قوة امأ كَاييناججحَدُورت 4010 [فصلت: 15]. 


الثالث: العجب بالعقل والفطنة» وذلك يولد الاستبداد بالرأي» وترك المشورة» 
واستجهال الناس المخالفين لهء ويخرجه إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلمء 
إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل» واستحقاراً لهم وإهانة. 

وعلاجه: أن يشكر الله تعالى على ما رزقه من نعمة العقل» وأنه قادر على سلبه منه. 


ا 


الرابع: العجب بالنسب الشريف. حتى يظن بعضهم أنه ينجو بسبب شرف نسبه 
ونجاة آبائه» وأنه مغفور له. وب يتخيز : بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد. 
وعلاجه: أن يعلم أن شرف الإنسان بطاعة ربه وتقواه كما قال سبحانه: يكاب 
008 2 1س حت ا لس ع سس د د در سو م 08 «ررعظء مامه 
اناس إنَا حَلَقٌ من در وأنى وجعلتك سعوبا وقَايلٌ لتعارفوأ إنَّ أَحكَرَمَخ عند اله 
سو 2 0 

أنَقَكُم 4 [الحجرات: 1]. 

الخامس: العجب بكثرة الأتباع من الأولاد والأنصار والعشيرة ونحو ذلك. 
وعلاجه: أن يعلم أن الكل ضعيف عاجز لا يملك واحد منهم لنفسه ولا لغيره نفعاً 
ولاضراء وأنهم يموتون ويتركونه» ويهربون منه يوم القيامة فكيف يعجب بهم. 
السادس: العجب بالمال» كما قال صاحب الجنتين لصاحبه: مِإأَنَأ أكْثرمِنكَ مال 
0 

واعزنفرا (59) 7 [الكيف: 4" 

وعلاجه: أن يتفكر فى آفات المال وغوائله» وكثرة حقوقه» وينظر إلى فضيلة 
الفقراء»ء وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة» ويتذكر أن المال غاد ورائح لا أصل له. 
السابع: العجب بالرأي الخطأ كما قال سبحانه: 3 أفمن ين له سو عملهء قرعا 
0 م 

حسَكاً 4 [فاطر: 8]. 

وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعَجُبهم بآرائهم. 

والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقاً. 
وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره؛ لأن صاحب الرأي اللخطأ جاهل 
بخطئه» ولو عرفه لتركه. ولا يعالج الداء الذي لا يعرف. والجهل داء لا يعرف. 
فتعسر مداواته جداً؛ لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله ويزيله عنف 
إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله فإنه لا يصغي إلى العارف ويتهمه. 

وكيف يطلب الهرب مما هو سبب سعادتة فى اعتقاده؟ . 

وعلاجه: أن يكون متهماً لرأيه أبداً لا يغتر به. إلا أن يشهد له قاطع من كتابء أو 
سيق أو دليل عقلي صحيح. 


رحن 


ه- آفة الغرور 
قال الله تعالى : 3 بكآم) لاس إن دمر حث كلا كك ييز الدنيسأ ولايشردكم يه 
الروك ت(رم)4 اناطر: ه]. 
وقال تعاا ى : لاما انك مَاغَرَوَيَكَ كرو 0 الى حَلَقَكَ َوَدكَ مَعَدَلكَ 0 

أي صورة وَوَعَاعَةَ رَبك )4 [الانفطار: 4-5]. 

الغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوىء ويميل إليه الطبع عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 
فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرور. 
وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم ميخطكوة فيد فأكثر الناين. إذاً 
مغرورون» وإن اختلفت أصناف غرورهمء واختلفت درجات غرورهمء 
وأظهرها وأشدها غرور الكفار والعصاة والفساق: 
فالكفار: منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غره بالله الغرور. 
فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقدء والاخرة 
نسيكة» فهي إذن خير فلا بدّ من إيثارها: ل ولي كَ ال نَآشْروالحيوةا 2 1 
َايحَسّتْ عَنْهمُ لْقَذَاب ولاه يمره ون )4 [البقرة: 47]. 
وعلاج هذا الغرور بأمرين: 
أحدهما: الإيمان بالله وتصديقه فيما قال 0 الدنيا والآخرة: فل مآ أُويدمُ من َي 


مكو ل وما عِندَ أله حي وبق لِلَدسَءَامَمُوأ وَل رَبَوَيموكُونَ (40)50 [الشررى: 1]. 
وقوله سبحانه 7 ل 

الثاني : البرهان, فالدنيا نقد. والآخرة نسيئة» هذا صحيح» واللبس جاء من كون 
النقد خير من النسيئة» فليس الأمر كذلكء بل إن كان النقد مثل النسيئة في 


المقدار والمقصود فهو خيرء وإن كان أقل منها فالنسيئة خير» والكافر المغرور 
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لا يعلم أن في الءجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر 
من النعيم المقيم. 

لذا يركن إلى شهوات الدنيا ولذاتها مع أنها مشوبة بالأمراض والآفات 
والأكدار. 

والمسلمون إذا ضيعوا أوامر الله تعالى» وهجروا الأعمال الصالحة» ولابسوا 
الشهوات والمعاصيء فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور؛ لأنهم آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة» لكن أمرهم أخف؛ لآن أصل الإيمان يعصمهم من عقاب 
الأبد. فيخرجون من النار بعد تطهيرهم من المعاصي. 

ولكنهم من المغرورينء فإنهم اعترفوا أن الآخرة خير من الدنياء ولكنهم مالوا 
إلى الدنيا وآثروهاء ومجرد الإيمان بلا عمل لا يكفي للفوز بالجنة» فوعد الله 
للمؤمنين بالمغفرة ودخول الجنة كله منوط بالإيمان والعمل الصالح ا 
فهو مركب منهما لا بالإيمان وحده كما قال سبحانه: لإإِنَّ الي امنوأ وعَمُوأ 
أَلصَيلحيكانت 1 ست الْفردوس تر 41 [الكيف: .]٠١7‏ 

وغرور الكفار والعصة بالله ألوان وأشكال. 

ومنه قول بعضهم في أنفسهم وألسنتهم إنه لو كان لله من معاد فنحن أحق به من 
غيرناء ونحن أوفر حظاً فيه» وأسعد حالاً كما قال سبحانه عن الكافر الذي 
يحاور صاحبه المؤمن قائلاً: (إأنأ أَكْر مِنك مالا وأعرٌ نَهَرَا '(80) وَدَحَلَ جَنَّنَه 
وَهُوَ ظَالِمٌُ لَِفْسِدء قَالَ مآ أَظنُ أن يَِيدَ عزو أَبدا (0) وَمَآ أَظْن ألصاعَدَ فَأَيِمَدَ وَلّين 
رُدِدثإِلَ َق لَيْمدََحََا مَنْهًا ا )4 [الكيف: 7-74 "]. 

وسبب هذا الغرورء أن الكفار والعصاة ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا 
فيقيسون عليها نعيم الآخرة» وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم في الدنيا 
فيقيسون عليه عذاب الآخرة» وأنه لا يصيبهم كما قال سبحانه: لوَكَالُوا حن 
أحتكار آمو لا وأولندا وَمَا سحن بمَعدَيينَ (20) 0 امبا: ]. 

وقال عنهم: «إوبَشونَ ‏ أَيِْيَ لوكا جزبا أمَديما مول سسبو جَهَيصْلوْم يدن 
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لْمَصِيرٌ ((زي) 0 [المجادلة: 4]. 

ومرة ينظرون !! ى المؤمنين وهم شعث فقراء فيزدرونهم ويحتقرونهم فيقولون: 

م أهوْلةَ مرك وق يننا لين ليس سه َِعَكَمَ دكن (4)5 [الأنعام: *]. 

ويقولون: مو وَكَالَ ألَدِنَ مكدرو لِلَدنَ !موأ لوَكَانَ حَيرا مَا سَبَهُوا إِليَهِ وَإِذ لم يهَمَدوأ 
بو فَيَمُولُونَ هذَآإِفْكَ قَدِيهٌ 400 [الأحقاف: .]1١‏ 

وكا هذا الغرور من ظن الإنسان أنه كريم عند الله ومحبوب له. وإلا لما 

أحسن إليه فيقول قد أحسن الله إلينا في الدنياء وكل محسن فهو محبء وكل 

محب فإنه يحسن في الحاضر والمستقبل. 

واللبس حصل تحت ظنه أن كل محسن محبء بل تحت ظنه أن إنعامه عليه في 

الدنيا إحسانء فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل ما أعطاه من الأموال 

والشهواتء وما علم أن الذي يبغضه الله يهمله ليعيش كيفما يريد» والذي يحبه 

يشغله بطاعته وعبادته. 

فيظن هذا العبد المهمل حين يتركه ربه يتمتع بشهواته ولذاته أنه غك سيده 

محبوب كريمء وذلك محض الغرورء وهكذا نعيم الدنيا ولذاتها مهلكات 

ومبعدات عن الله» ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند 

ذلك المنعم» والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله وإذا صرفت 


0200 ع مارو ٍِءٍ ل 


عنه ظن أنها هوان كما قال سبحانه: هما لاضن إِذا ما أبلكله ريه قا كرمة: وتصمة. 
َُقُولُ روت 1 كرمنٍ '(15) وَأمَاإِدًا ما تله فَقَدَرَ عليه زْقَه قُولُ ري أهنئن (4)5 [الفجر: .٠١‏ 
17]. 1 

فأجاب الله عن ذلك بقوله: 4 [الفجر: .]1١7‏ 

أي ليس كما قالء إنما هو ابتلاء من الله فليس الإعطاء دليل كرامة من الله ولا 
المنع دليل إهانة» ولكن الكريم من أكرمه الله بطاعته غنياً كان أو فقيراًء والمهان 
من أهانه الله بمعصيته غنياً كان أو فقيراً. 

ومنشأً هذا الغرور الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


ار كن 


وعلاجه بمعرفة دلائل الكرامة والإهانة فى كتاب الله كما قال سبحانه: 
0 ماءرور 6ر م دجوو 2 


«التَسَمونَ أتَمَا مِدُمُ يو ين نَل وبين (2) شايع كم في لات ' بل لَا منود (4)2 


[المؤمنون: 012060]. 


0500 007 


وقولة :شيحان: انزهلا تتيويك انول ولا أوتقق إكنا ريد أن عربت جا 
الميزة الدياواقة أرققت تفسهم وهم كرو نفرونث (زدم 000007 

فمن آمن بالله تخلص من هذا الغرور. 

ومن غرور العصاة من المؤمنين قولهم: إن الله كريم» وإنا لنرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال والتوبة» وظنهم أن الرجاء مقام محمود 
في الدين فلا يعملون» وأن نعمة الله واسعة. ورحمته شاملة» وكرمه عميمء وأين 
معاصي العباد في بحار رحمته» وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح 
الآباء وعلو مرتبتهم. 

فيتركون الطاعات ويخوضون في الفسق والفجور اعتماداً على ذلك. وذلك 
نهاية الاغترار بالله تعالى» فإن الإسلام إيمان وأعمالء» ولا تزر وازرة وزر 
أخرى: « وَأ ل لاضن لاما مس 3 ود سَعيَف سك بك (2) ث2 مره 
الجا حدق 46 [النجم: 41-79]. 

فمن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه ي: يشبع بأكل أبيهء ويصير عالماً بتعلم 
أبيه» وهذا يجمع مع الغرور الجهل والسفهء فالتقوى فرض عين على كل مسلمء 
فلا يجزى فيه والد عن ولده شيئاً 

والله كريم» وإنا لنرجو مغفرته ور<مته. هذا كله كلام صحيح مقبول» ولحن 
الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهرء مردود الباطن» ولول حسن 
ظاهره لما انخدعت به القلوب» واغترت به النفوس 

وقد حول الشيطان الأماني وسماها رجاءً بلا عمل حتى خدع بها كثيراً من 
الجهال» وقد شرح الله الرجاء فقال: 39 إِنَّ آلَِسِح ءَامَنوأ وَلَرِسِنَمَاجَرُوا وَجَدهَدُوأ 
ف سَبمِلٍ أله وليك يْجُونَ يَحْمَتَ لَه وَأقَهُعَصُوي تحط (47)50 [البقرة 14]. 
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فلا يحصل فى ي الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح, فسنة الله في عباده كل نفس 
ا ب ل وي 
لس ا حي التَعيرِ (/4)00 [الملك 
.]|١١61‏ 

وموضع الرجاء المحمود في أمرين: 

أحدهما: فى حق العاصى المنهمك إذا خطرت له التوبة» فقنطه الشيطان من 
رحمة الله فيجب هنا أن يقمع القنوط بالرجاء بأن الله يغفر الذنوب جميعاًء وأنه 
كريم يقبل التوبة من كل مذنب. 

فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راجء وإن توقع المغفرة مع الإصرار عا 
المعصية فهو مغرور. 

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال» ويقتصر على الفرائتضء فيرجّي نفسه 
نعيم أللّه تعالى» وما وعد به الصالحين» حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة 
فيقبل على الفضائل. 

فالرجاء الأول يقمع القنوط المانع من التوبةء والرجاء الثاني يقمع الفتور المانع 
من التشاط و التسمر: 

فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء؛ وكل رجاء أوجب 
فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرور. 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل.. فما لا يبيعث على 
العمل فهو تمن وغرور.. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم.. وسبب إقبالهم 
عل ى الدنيا.. وسبب إعراضهم عن الله تعالى.. وإهمالهم السعي للآخرة. 

وقد كان المسلمون في القرن الأول يواظبون على العبادات» ويبالغون فى 
التقوى والحذر من الشبهات» ويؤتوذ ما آنوا وقلويهم وجلة كما قال سبحانه: 
أن 0 مَآءَاتوأ ويب وجل أ هم كر َم ربجعون 00 وكيك د عون نّ في ليرت 


وَهُم هأ سَِيفُونَ 4050 [المؤمئون: 7٠9‏ 11]. 
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وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على 
المعاصيء وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن الله زاعمين أنهم واثقون بكرم 
الله وعفوه. 

فهؤلاء يضعون الطمع موضع الخوفء إن أحسن أحدهم قال: يتقبل مني. وإن 
أساء قال: يغفر الله لي فهو الكريم المنّانء فما أجهل هؤلاء بتخويفات القرآن. 
وأهل الغرور أربعة أصناف: 

الأول: أهل العلم. 

ومن هؤلاء من أحكم العلوم الشرعية وتعمق فيهاء وأهمل تفقد الجوارحء 
وحفظها من المعاصيء وإلزامها الطاعاتء واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله 
بمكانء وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يعذب الله مثلهم. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل فواظبوا على الطاعات» وتركوا المعاصيء 
لكنهم ام يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من الكبر 
والحسد. والرياء» وطلب الرياسة» والعلوء وطلب الشهرة في البلاد والعباد. 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم» ونسوا قول النبي ككه: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ 
إِلَى صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالِْكُم) أخرب سلم”. 

ومنهم من علم أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لعُجْبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم 
بهاء وإنما يبتلى بها العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم والعمل. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل» وطهر النفس من الأخلاق الذميمة» ولكنهم 
بعد مغرورونء إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان ما بقي مما لم 
يفطن له. 

فترى العالم يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظهاء وهو 


.)501754( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ضسد نا 


يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. ولعل باعثه الخفي هو 
طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف. وانطلاق الألسنة عليه بالثناء والمدح 
بالزهد والورع والعلم. والرحلة إليه من الأطرافء والاجتماع حوله للاستفادة 
ونحو ذلكء ومنهم من اشتغل بالكلام ومجادلة أهل الأهواء وهم فرقتان: 
ضالة. ومحقة. فالضالة تدعو إلى غير السنة.. والمحقة هي التي تدعو إلى 
اليل 

والغرور شامل لجميعهم. 

أما الضالة: فلغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاة. 

وأما المحقة: فاغترارها من حيث أنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمورء وأفضل 
القربات في دين الله وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما ام يفحص ويبحث 
ويجادل. 

فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدلء وأهملوا أنفسهم وقلوبهم 
حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة» وقلدهم غيرهم ممن 
تعلم على أيديهم. 

ومنهم من اشتغل بالوعظ والتذكيرء وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس» 
وصفات القلب من الخوف والرجاءء» والمحبة واليقين والإخلاصء والصير 
والشكر ونحوهاء وأكثرهم مغرور؛ لأنهم يظنون أنهم إذا تكلموا بها فقد صاروا 
موصوفين بهاء وهم عند الله منفكون عنها. 

وغرور هؤلاء أشد الغرور؛ لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب. 

ومنهم من عدل عن المنهاج الواجب في الوعظء فاشتغلوا بالطامات والشطح. 
وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلباً للإغراب. 

ومنهم من اشتغل بطيارات النكت والمضحكات» وسجع الألفاظ وتلفيقها 
وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والضحكات. 

فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا وأضلوا. 


ايسفن 


ومنهم من حفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء فيؤدونها للناس من غير 
إحاطة بمعانيهاء ومن غير أن يحفظ الواحد منهم ظاهره وباطنه عن الاثام ظنا 
منه أن كلام أهل الدين يكفيه» فما أشد غرور هؤلاء؟ . 

ومنهم من استغرق أوقاته في سماع الحديث» وجمع الروايات الكثيرة منهى 
وطلب الأسانيد الغريبة العالية» فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ 
ليقول أنا أروي عن فلان» وما أكثر ما يحمل من الأحاديث ولا يعمل به 
وينشغل بجمع الروايات ويغفل عن معرفة علاج القلب والعمل بما جمع. 
ومنهم من اشتغل بعلم اللغة والنحو واغتروا به» وزعموا أنهم من علماء الأمة إذ 
قوام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحوء فأفنى 
هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو واللغة» وكان يكفيهم أن يتعلموا أصل الخط 
بحيث يمكن أن يقرأ والباقي زيادة. 

الصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل» والمغرورون منهم أصناف: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم في 
الحج.. ومنهم في الغزو.. ومنهم في الزهدء وكل مشغول بمنهج من مناهج 
العمل» وليس خالياً من الغرور إلا الأكياس» وقليل ما هم. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل. 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في نية الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة؛ بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة» ويخرج الصلاة عن وقتها. 
ومنهم من يصوم ولا يحفظ لسانه عن الغيبة» وخاطره عن الرياء» وبطنه عن 
الحرام عند الفطر والسحور. 

ومنهم من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وينسى نفسه. 

ومنهم من زهد في المال» وقنع من اللباس بالدون» ومن المسكن بالمسجد» 
وظن أنه أدرك رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما بالعلم أو 
بالوعظ ونحوهما. 
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ومنهم من حرص على النوافل وأهمل الفرائضء فترى أحدهم يحرص على 
صلاة الليل» ويفرح بصلاة الضحى ونحوهماء ولا يجد للفريضة لذة» ولا يشتد 
حرصه على المبادرة ببها في أول الوقت. 

الصنف الثالث: من وقع في الإباحة وطووا بساط الشرعء ورفضوا الأحكام 
وسووا بين الحلال والحرام» فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمله فَلِمْ يتعب 
نفسه؟» وبعضهم يقول قد كُلّف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وحب الدنيا 
وذلك محالء فقد كلفوا ما لا يمكن فقعد عن العمل. 

ومنهم من ضيق على نفسه في طلب الحلال الخالص من القوتء وأهمل تفقد 
القلب والجوارح في غير هذه الخصلة. 

الصنف الرابع: أرباب الأموال» والمغترون منهم فرق: 

فمنهم من يحرص على بناء المساجد والمدارس» ويكتبون أسماءهم عليها 
ليخلد ذكرهم بعد موتهم» وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك, فهو لاء 
إن بنوها من أموال كسبوها من ظلم ونهب ورشوة ونحوها فقد تعرضوا لسخط 
لله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقها. 

ومنهم من كسب المال من الحلال وأنفقه على بناء المساجدء ولكنه يريد الرياء 
وطلب الثناءء ويصرف في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش ما يشغل 
المصلين» ويخطف أبصارهم» ويحسب أن ذلك من الخيرات» وهو من 
الإسراف الذي لا يحب الله صاحبه. 

ومنهم من ينفقون الأموال على الفقراء والمساكين في المحافل الجامعة 
ويكرهون الصدقة في السرء ويرون إخفاء الفقير لما يأخذه منهم جناية عليهم 
وكفرانا لإحسانهم. 

ومنهم من يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخلء» ويشتغلون بالعبادات 
البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار» وقيام الليل» وختم القرآن» 
وهم مغرورون؛ لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم. 


نا 


ومنهم من غلبه البخلء فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم 
يخر جون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراء من 
يخدمهم ليعطوه إياه وال يقول: يها لَرَىَ اموا أنَفعُوا من يبلت ما 
كتنئز وَركآ لَرْجَنَا لَك ين الْأرض ولا تَيْمّمُوأ ألْحِيتَ عِنْهُ تنفقون ولستم 
حَاجِدٌ ذيه إل أن تفقصوا فيه وأنكترا ل أنه عو عي 4 [البقرة: /71؟]. 

وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس 
الذكرء واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم. واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن لهم 
عا ى مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجرأء وهم مغرورون؛ لأن فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخيرء فإن ام يهيج الرغبة فلا خير فيه. 

فليحذر الأمراء والعلماء. والدعاة والفقهاءء والأغنياء والوجهاءء من خداع 


دن ساسدسر 1 فل الدذا ليل 


مووود 22 
ع مرء قليلاء ويعذب عليه طويلاً كما قال سبحانه: إلا يَحْرَنكَ تَعَلَبُ 
01 7 ذه و 22 م آذ هه راعجم م 
لين كَفَر مد تيكد () :82 211 مَأوَهُمَ جَهَكَمْ ويقْسَ لَلْهَادُ 50 لكن 
0 2 ا رو عل قد 


أَلْزِنَ أ أتَّعَو الات سكم تجْرَى من حَحِها الْأتْهرٌ خََلِدِيَ فِبهائزلا من عندٍ لَه وما 
مدا وار 48 : [آل عمران: 194-197]. 

2 هه لس ساو سد و م جر ع م خخ وس هر دل سوم جلك 
وقال الله تعالي: : <ل ييا لاس إن وَعدَ لح كلا ا ولا يحْريكم 
00000 21 جلعصر 09 700 5 وم اه ماس هشه« سلس 
بأئله أ مرو 5 إِنَّ الْشَيطن ار دنا نما يدعو حرية: لء كُونوا من أصاب 
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التعير (/2) )40 لفاطر: 5 1]. 

ومن أعظم الغرور أن ترى الله عزَّ وجل يتابع عليك نعمه» وأنت مقيم على 
محصيتةه »2 فاحذر ذلك فإنما هو استدراج در 0 قال سبحانه : © قَلَهَا 
شَمُوأْمَا دُحكروأ بو فَسَحَنًا عليه أبْوابٌُ ككل سَىء حو إِذَا فرِحوأ يمآ ] أونوا لَمَذْكَهُم 
ا 1 السام 

ويغضبه في عفوه 0 وحدثوهم ل كر للزري ات سويد 


اين 


بالتسويف حتى هجم الأجل. فأحذوا عا ى سوأ أحوالهم؛ , والشيطان موكل 
بالغرور»ء وقد حذرنا الله منه بقوله 50 1 3ق اير 
الدّنيسا ولَايفرككُم بأشّه الروك ت(رع) 0 (فاطر: 5]. 

وأعظم الناس غروراً من إذا مسه الله بر<مة ونعمة وفضل قال أنا جدير به 
ومستحق لهء وظن أنه أهل لتلك النعم مع كفره بالله» فاستكير بهاء وصد بها عن 
في الدنيا مع كفره. 

وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم» ؛ فلكفره وكذبه هذا توعده الله 

لل ال كير رن 


بالعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: «9 وَلَينَ دنه رحمَة هنا من بعدٍ 
202 عَصَيَةُ بون 5 فاظن السَاعة كأيئمة وكين تحقث إل إن لي عنده. 


512 عو 


1 7 00 لذن كَمَرُوأ ما يما عَمِلوا ولنْذِيقَنَهُم من عَذَّابي لظ (زم) © انصت: 15١‏ 


يتنا 


0 6 م 00 


قال الله تعالى: ملم 0 مِئّن كدب عل الله وَكَذَّبَ يِالصَِدْقِاذْ 417: الى 
ف جهك دك ] #1 فرين 4 الم لا 

وقال الله تعالى: ”9 فَمَنْ أَظْلَدُمِيّن اقرف عَلَ أله كيبا أو كَذّبك عَايود: 
إكتششكا تيح المج رورس بت 4087 ايونس 77 
ا 
بادعاء النبوة» أو الإخبار بأن الله قال كذاء أو أخبر بكذاء أو حكم بكذاء وهو 
كاذب» أو جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه» ومن كان جامعاً بين الكذب على 
لله والتكذيب بالحق كان ظلماً على ظلم. ظ 
وليس هناك أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له بناتأ» أو له شركاءء أو قال إنه 
فقيرء أو قال يد الله مغلولة» أو قال إن الله ثالث ثلاثة» أو قال إن الله هو المسيح 
بن مريم أو كذب الرسل ونحو ذلك. 

والكذب من أعظم آفات النفسء ويوم القيامة تكون وجوه المكذبين مسودة من 
الخزي. ومن الكمد. ومن لفح النار كما كال شيحانة: ين الْعمَة ترق 
للك كنوأ عل لله وخوفهم سنوت الس ف جَهكد مرى لتتكزيب 40 
[الزمر: ]1٠‏ 

وليس هناك أعظم ظلماً وعناداً ممن كَذَّبِ على الله أو كذب بآياته التي جاءت 
بها الرسلء فهذا أظلم الناسء والظاام لا يفلح أبداً كما قال سبحانه: مِأومَنَ أظل 

من كت عل سكديا أو وَكَدّبُ وَابيو لاع 485 [الأنعام: ١‏ ؟]. 

والكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. ولا يزال الرجل يكت 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً كما قال النبي كل «إنَّ الصَّدُقَّ 
َهدِي إِلَى الب ونال َْدِي إِلَى الْجنَ وَِنّ لجل لِيضْدُ حَتَّى مُكْنَبَ 
صَدَّبقا وَإِنَّ الْكَذبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَا وَإنَّ 
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الرَّجلَّ لَيَكْذِتْ تك يق كداناة سيو 

والكلام وسيلة إلى المقاصد: 

فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاًء فالكذب فيه 

حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان 

تحصيل ذلك القصد مباحاًء وواجب إن كان المقصود واجباء كما أن عصمة دم 

المسلم واجبة. 

فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظاام فالكذب فيه 

واجبء ومهما كان لا يتم مقصود الحربء أو إصلاح ذات البين إلا يكذب 

فالكذب مباح, إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن. 

لأنه ال الكذب على نفسه فيُُحْشِى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه. 
ى ما لا يقتصر على حد الضرورة» فيكون الكذب حراماً في الآصل إلا 

ا 

قال النبي يك «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّسِء ينْمِي خَيْرًا أو يَقُولُ 

حير |) متفق عليه”". 

والكذب على رسول الله يَكِِ من الكبائر التي لا يقاومها شيء» ويدخل في هذا 

فتوى العالم بما لا يتحققه. 

قال النبي ككل 0 : «مَنْ كَذَّب علي ب متَسَحدًا فوأ مَفَعَدَُ من الثَّارٍ) متفق عليه" 

والكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» وهو من سيء الأخلاق» 

والكذب من صفات المنافقين كما قال النبي كَكِ: «آية الْمَُافِق نَلاثُء إذّا حَدَّتَ 

كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلَف. وَإِذَا اؤْتَمِنَ ل 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )65١95(‏ ومسلم برقم (5501). واللفظ له. 
(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (51957) واللفظ لهء ومسلم برقم .)55١5(‏ 
(7) متفق علي أخرجه البخاري برقم »)١١١(‏ ومسلم برقم (0. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (777)؛ ومسلم برقم (09). 


ارملا 


والكذب ضربان: 

كذب في الأقوال.. وكذب في الأفعال. 

فكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال» فقد يفعل الإنسان 
فعلاً يوهم به حدوث شيء أم يحدثء أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود. 
وذلك على سبيل المخادعة. 

والكذب في الأقوال أكثر من الأفعال؛ لسهولته. والكذب كله شر والكذب في 
الأقوال خطير» وربما كان الكذب في الأفعال أشد خطراً وأقوى تأثيراً من 
الكذب في الأقوال كما حكى الله من أقوال وأفعال إخوة يوسف حين ألقوه في 
الجب: موْوَجَآءوَ أباهم عِمَاه كوت 0 قَالوأ يكأبانا إنَا دعبا شين ركنا 
سف عِندَ متها كله لدم وما أت يِمْؤْنٍ لا وَلَوْ حك سيقت 00 
َلْمسَمَعَانُ عَلٌ مَاتَصِفُونَ ((470)2 [يوسف: 10-1١‏ 

فجمعوا بين كذب القول.. وكذب الفعل. 

ورشخص الشرع في الكذب في الحربء. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
مع امرأته» وحديث المرأة مع زوجهاء وذلك على طريق التورية والتعريض دون 
التصريح به. كما سُّئل النبي كَكةِ ممن أنت؟ فقال: «من ماء). 

فورى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل. 

وكما سئل أبو بكر الصديق ذه في طريق الهجرة عن الرسول كَل فقال: هاد 
يهديني السبيل» فظنوا أنه يعني هداية الطريق» وهو إنما يعني هداية سبيل الخير. 
وأسباب الكذب ودواعيه كثيرة» ومنها: 

جلب النفع» ودفع الضرء فيرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم فيرخص فيه 
لنفسه؛ طمعاً في حصول ما يريد به. 

ومتها أن يُؤْيْر أن يكون حديئه مستعذبك وكلامه مستظرفاء فلا يجد صدقاً 
يعذب» فيستحلي الكذب الذي يسهل اجتراره» وتطرب الآذان عند سماعه. 
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ومنها حب الترأسء وذلك أن الكاذب يرى له فضلاً على المخير بما أعلمه؛ 
فهو يتشبه بالعاام الفاضل في ذلك. 

ومنها أن يكون الكذب له عادة» ونفسه إليه منقادة» فهو يألف دواعي الكذب 
ويستملحه. 

ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه. فيسمه بقبائح يخترعهها عليه» ويصفه 
بفضائح ينسبها إليه. 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالهاء يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله» فيستحكم عليه 
الفساد ثم يهلك. ش 
والكذب داء لا يصلح منه جد ولا هزلء يمزق الأممء ويقطع الأرحام» وتؤكل 
به الحقوق. وتنتهك الحرمات», ويهدي إلى الفجور كما قال النبي يكل اعَلَيْكُمْ 
بالصّدْقٍ كَإِنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى اين وَإِنَّالَيَهْدِي إلى الجن وما يَرَالُ الرّجُلُ 
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفْحُورٍ وَإِنَ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى اتا وَمَا يَرَالْ الرَّجُلُ 
يَكْذْبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِب حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَاا نتز عي" 

وقال كل: «ألا أَنَكُمْ كبر الْكَبَائْرا.. ثَلانا قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قال: 
«الإِشْرَاك بالل وَعُْقُوق الْوَالدَلن» علي وَكَانَ 2ك كقالة «آلا وَمَوْ 
الزووة "قال: فعاوال يكذ زعاخق فلناء تاكتك منود 


)١(‏ متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (25045)» ومسلم يرقم (755017) واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5595). واللفظ له ومسلم برقم (/81). 
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م 4 


3 ا ى: لاحي 1 _- حب ارا م 110 5 
قال الله تعالى: مولَاحَيرٌ فيحكثير من نَجُوَسهُمٌ ! مَنَّ أَمَرَ يِصِدَقََأَوْ مَعْرُوفٍ أَوّ 
فق نك اقم وم عدر حرك م كاك ال كرف زمر لذ 


عطي (4)8 [النساء: .]1١6‏ 

وقال الله تعالى: ا د ين اممو لاحر قوم ين َوْمٍ عسو أن يونأ حرا مَنْهُ ولا 
ةين يآ ص أك ينس جتن ولا كرأ أَسْسك ولا ابروأ يلالق يقس اللتم 
القرة ب اومس وص ليت لك افيض لاق [الحجرات: .]١١‏ 

الله عزَّ وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم» وعِلّمه البيان» وأفاض على قلبه 
خزائن العلوم فأكمله. ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه قلبه وعقله. 

واللسان من نعم الله العظيمة» فهو صغير جرمه. عظيم نفعه. وعظيم جرمه. 
رحب الميدان: 

له في الخير مجال رحب.. وله في الشر معجال رحب. 

فمن أطلق عذبة اللسان» وأهمله مرخي العنان» سلك به الشيطان في كل ميدان» 
وساقه إلى شفا جرف هارء إلى أن يضطره إلى البوارء ولا يكب الناس على 
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. 

ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرعء فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في 
الدنيا والاخرة. 

وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسانء فإنه لا تعب في إطلاقه. ولا مؤنة في 
تحريكه. وأكثر الأخطار والشرور من طريقه. 

فخطر اللسان عظيمء ولا نجاة من خطره إلا بالصمتء فلذلك مدح الشرع 
الصمت وحث عليه كما قال النبي كَلِ: مَنْ كان يون بللهوَالَوْالآيخر كليم 
جارَه وَمَنْ كَانَيُؤِْنُ بلله وَاليَوْم الآخرٍ لمكم ميق خَاورتةه :قال وما جارك 
يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ايَوَمٌ وَليْلَهّ وَالضْيَافَة مَلامَةُ ام قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَّلِكَ فَهِوَ 


ل 


صَدَقَةٌ عَلَيّك وَمَنْ كَانَ يؤْمِنٌ بلله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقَلُ حَيْراً أو لِيَضْهُتْ) مفوعب”. 
وقال النبي عَلةِ: ١مَنْ‏ يَضْمَّنْ لي ماين لخيئه وكا يان رخليه أضْمَنْ لَهُ الْجَنْدَ) 
لديو الي واه 2 
وسبب فضيلة الصمت أمران: 

أحدهما: ما في الصمت من جمع الهمم» ودوام الوقارء والفراغ للفكر والذكر 
والعبادة» والسلامة من تبعات القول في الدنياء ومن حسابه في الآخرة. 

كما قال سبحانه: فإمَاَلفِظُ مَل كادي رَقِثُ عد (4)3 1ق: ه11 

الثاني: ما في نطق اللسان من كثرة الآفات من الخطأ والكذب» والغيبة 
والنميمة» والرياء والتفاق» والفحش والمراء» وتزكية النهس» والخوض في 
الباطل. والخصومة والجدال» والزيادة والنقصان» وإيذاء الخلق» وهتك 
العورات. 

فهذه آفات كثيرة» وهى .لا تقل على اللسان. ولها حلاوة في القلب» وعليها 
بواعث من الطبع ومن الشيطان» والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك لسانه 
قم التحوافى كنطو ووان العامة فلدللق نظت نضيلته: 

وآفات اللسان كثيرة» ولهافى القلب حلاوة» ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. 
وهذه أهم آفات اللسان: 

الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني» فمن عرف قدر زمانه» وأنه رأس ماله» حبس 
المختلفة» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

الآفة الثانية: الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس اللهو 


.)54( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5019)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)5141/4( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
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بالسب والفرقة. 

الآفة الثالثة: التقعر في الكلام بالتشدق» وتكلف السجع. ليظهر الإنسان نفسه. 
ويَعجب الناس بحلاوة كان حيس ال عدون 

قال النبي يكيه: «إِنَّ أبِمَصَكُمْ ! لض وَأبَعَدَكُمْ مني مَجْلِسَا يَوْم م الْقِيَامَةٍ م لقرتارُونَ 
وَالْمُتَصَدُقُونَ حَ وَالْمْمَنِهقُونَ قالوا كا#شولة الله قد علش الك تاذون والمتشدقون 
ف الْمُتََيْهقَونَ قَالّ (الْمْتَكَبدونَ) ارم ا 

الآفة الرابعة: الفحش ذ ي الكلام والسب والبذاء ونحو ذلك مما هو مذموم. 
والفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ما يكون 
ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به. 

وليس المؤمة بالطعان ولا اللعانة :ولا الفاحقن:ولا البذايء: 

الآفة الخامسة: المزاح. 

أما اليسير منه فلا بأس به إذا كان حقاً وصدقاًء وكان مع الصبيان والنساء الكبار, 
ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 

وكثرة المزاح تسقط الوقار» وتوجب الضغائن والأحقاد. وكان رسول الله كك 
يمزح ولا يقول إلا حقا. 

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: 

والسخرية الاحتقار والاستهانة بالناسء والتنبيه على العيوب والنقائص على 
وجه يُضْحَك منه بالقولء أو الفعلء أوالإشارة: أو الإيماء. 

د ار ده 
كما قال سبحانه: ليا امأ لاخر قوم ين َوْمٍ عسو أن يكوف أ حرا َنم وأ 
ناد من يه عوج أن يَ ا لوا أنضسَك ولا تتابروأ بالا لقني ينس اسم 
لفون عدالْيسن وم لهي َك م يوه 40 [الحجرات: .]١١‏ 


.)١5147( صحيح سنن الترمذي‎ »)7١١14( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
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الآفة السابعة: إفشاء السرء وإخلاف الوعدء والكذب في القول واليمين» وكل 
ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب في الحربء والإصلاح بين الناس» 
وعلى الزوجة ليراضيها لمصلحة راجحة. وتباح المعاريض عند الحاجة إليها. 

الآفة الثامنة: الغيبة. 

والغيبة: ذكرك أخاك الغائب بما يكره. 

والغيبة محرمة» والمستمع للغيبة شريك فيها إلا أن ينكر بلسانه» فإن خاف 
فبقلبه» وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. 

يفاح العا الريدام المحات ارارق برضي لمكا لان اي رو اا 
حسناته تنقل إلى من اغتابه» وإن ! م تكن له حسنات تقل إليه من سيئات خصمه. 
وإذا عرضت له الغيبة تفكر في عيوب نفسه. واشتغل بإصلاحهاء فيستحي أن 
يعيب وهو مُعيب. 

وإن ظن أنه سليم من العيوب فليشكر ربه ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو 
الغيبة» وكما لا يرضي نفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. 

وقد تحصل الغيبة بالقلب» وذلك سوء الظن بالمسلمين» ومن آفات سوء الظن 
التجسس» » فإن القلب لا يقنع بالظن فيشتغل بالتجسسء وذلك منهي عنه؛ لأنه 
يوَضل الى اعتلف مش العسلي وهو محرم كما قال شيحانة: تايا ان امنأ 
يوأ ينها من أن رك بص أن إذلة” ولا بجتَسُوأ ولا يذ بَنَضُكُم بنضّأ بيب 
أمَدُسكمْ أن يَأْسكُلَ لحم لو مَنكا كعمو وأا أله إن لله واب يحم 405 
[الحجرات: ؟7١].‏ 

أما كفارة الغيبة: 

فالمغتاب قد جنى جنايتين: 

إحداهما: جناية على حق الله تعا( ى حيث فعل ما نهاه الله عنه. فكفارة ذلك 
التوبة والندم. 

الثانية: جناية على عرض المخلوقء فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه 
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واستحله. وأظهر له الندم على فعله. 
وإن كانت الغيبة أم تبلغ الرجلء» أو مات جعل مكان استحلاله الاستغفار لى 
والدعاء له. والثناء عليه» ولا يخبره بما لا يعلمه إن كان حياً؛ لتلا يوغر صدره. 


مد صَيلْااكٌ اه سم © ل 6 3 0 :03 .6 شي رم 2 5 
قال النبي يَلِْ: « مَنْ كانت لَه مَظلَمَة لأحد مِنْ عِرْضِهِ أو شَيْ ءِ فَليتَحَللَه منه 


-ه 


البو وى إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلّ صَالِحٌ أخِدّ مِنْهُ بقَدرِ 
مله 


مَظلْمَيَهِء وَإِنْ لَمْ تَكَنْ لَه حَسَتَاتٌ أخِدَ مِنْ سَيْنَاتٍ صَاحِبِهِ قحُوِلَ عَلَيْهِ ؛ اعرب 


البخاري7. 
الآفة التاسعة: النميمة. 

والنميمة: هي كشف ما يُكره كشفه من الأقوال والأعمال. 

وتطلق غالباً على قول إنسان في آخرء مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا. 
والقتات: هو النمام وقد قال النبي يَكلةِ: ٠لا‏ يَدْخُلٌ الْجَنهَ نمام مغن علي" 

الآفة العاشرة: كلام ذي الوجهين. 

وهو الذي يثني على الواحد في وجهه؛ ويذمه عند الآخرء وقد قال النبي ك: 
«إنَّشَرٌ انس 0 الْوَجْهَيْنِ الْذِي يَأني مَؤٌلاء بوَجِه وَهَؤّلاءِ بوَجو) متفق .عليه”". 
الآفة الحادية عشرة: المدحء وله آفات» منها ما يتعلق بالمادح» فقد يقول ما لا 
خد وتمال في لمج يحي | ى الكذبء وقد يمدح من ينبغي أن يُذْم. 
وأما الممدوح. فإن قله يسبب له الكبر والإعجاب وهما مهلكان. ولآن 
الإنسان إذا أثني عليه رضي عن نفسه. وظن أنه بلغ المقصود. فيفتر عن العمل. 
فإذا سلم المدح من هذه الآفات ام يكن به بأس, فقد أثنى النبي يلهِ على 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المفضلين» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 
الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام عن الدين: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4149؟). 
(0) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5055), ومسلم برقم )١ ٠5(‏ واللفظ له. 
(") متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (17/4 07 واللفظ له. ومسلم برقم (01977. 
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فالشيطان يخيل للعاصي أنه بخوضه في العلم» ومجالسة العلماء» يكون من 
أهل العلم والفضلء ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا 
يدري. 

وسؤال العوام عن غوامض العلوم من أعظم الآفات» فالأولى بهم الإيمان بما 
ورد فى القرآن» والتسليم لما جاء به الرسول يليك والاشتغال بالأعمال 
الصالحة» وعدم التوسع فيما لا يقدرون على فهمه. 

الآفة الثالثة عشرة: الغناء وهو ما يفسد القلوب» وقد عر به الشيطان خلقاً كثيرً 
من العوام والعلماء والزهاد حتى ظنوه قربة إلى الله 

الآفة الرابعة عشرة: اللعن: إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم, 
والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. 

واللعن: عبارة بو مواد عادصو وه الوا تار جا 1 
اتصف بصفة تبعده عن الله عزَّ وجل مثل الكفر والظلم ونحوهماء وينبغي يشخ أن 
يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطراً؛ لأنه قد حكم على الله عر وجل بأنه قد 
أبعد الملعون» وذلك غيب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة: 

الكفر.. والبدعة.. والفسق. 

وللعن فى كل واحدة ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقوله: لعنة الله على الكافرين والمبتدعة 
والفسقة. 

الثانية: اللعن بوصف أخص منه كقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى أو لعنة 
الله على الزناة والظلمة. وآكلى الرباء وكل ذلك جائز. 

الثالثة: اللعن للشخص المعين» وهذا فيه خطر كقوله: زيد لعنه الله وهو كافر أو 
فاسق أو مبتدع. 

والتفصيل فيه: أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجوز لعنته كقولنا: فرعون لعنه 
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الله وأبو جهل لعنه الله؛ لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفرء وعرف ذلك 
شرعاً. 

وإما شخص بعينه كقول: زيد لعنه الله وهو يهودي مثلآء فهذا فيه خطر؛ لأنه 
ربما يُسلم فيموت مقرباً عند الله» فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟. 

فعلى المسلم أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغير 
ذلك مما نهى الله ورسوله عنه. 

واللسان من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة اللطيفة» فهو صغير جرمه. عظيم 
طاعته ونفعه. وعظيم خطره وجرمه. 

فلا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان. وهما غاية الطاعة والمعصية. 
والكلام ترجمان يعبر عما في الضمائرء ويخير بمكنونات السرائر. 

وللكلام شروط لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها. وهي: 

الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في جلب نفع أو دفع ضررء ذلك أن 
ما لا داعي له هذيان, وما لا سبب له هجر. 

الثاني: أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته منه. فإن الكلام إن آم ينحصر 
بالحاجة لم يكن لحده غاية» ولا لقدره نهاية» ومن كدر كلامه كثر سقطه. 
الثالث: اختيار الألفاظ التي يتكلم بها؛ لأن اللسان عنوان الإنسانء فلا يتجاوز 
في مدح» ويسرف في ذم.. ولا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد يعجز 
عنهما.. وإذا قال قولاً حققه بفعله.. وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله.. ويراعي 
مخارج كلامه بحسب مقاصده.. فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف.. وإن كان 
ترهبا تدلظه بالشتؤنة ولتق فنا 0 . ولا ينزعج له 
انزعاجاً مستهجناً.. ويكف عن حركة تكون طيشاً.. ويتجافى هجر القول 
ومستقبح الكلام.. وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن 
فصيحه.. ؟؛ ليبلغ الغرض ولسانه نزيه» وأدبه مصون.. ولا يسمع الخنا ولا 
يصغي إلى فحش ولا يقوله.. ويتجنب أمثال العامة الساقطة.. ولا يذكر في 
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كلامه إلا أمثال القرآن والسنة» وأمثال العلماء والأدباء» فلهذه الأمثال موقع 7 
السمع وتأثير في القلب لا يكاد الكلام المرسّل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها. 
الرابع: أن يأتي بالكلام في موضعه؛ لأن الكلام في غير حينه لا يقع موقع 
الانتفاع به» فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقاًء وإن أخر ما يقتضي 
التقديم كان توانياً وعجزاء فلكل مقام قول. 

فما عقل دينه من ام يحفظ لسانه» وحفظ اللسان أشد على الناس من حفظ 
الدينار والدرهمء ومن عد كلامه من عمله ام يتكلم إلا فيما يعنيه» وكثرة الكلام 
تذهب الوقار» ومن فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. 

ولا خير في الكلام إلا في عشر: 

تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد.. والسوّال عن الخير.. والتعوذ من الشر.. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقراءة القرآن.. وما لا بدَّ منه في قضاء 
حاجته. 


ا اا 


8- آفة الرياء 


قال الله تعالى: لهوَبْلٌ لَلَمُصَييست (8) الَذبنَ هُمْ عن صَلَامهمْ سَاهُونَ (ر) ادن 
هم يروت رج ونمبعون الماعون 40 [الماعون: 4-/0]. 
وقال الله تعالى: 9 مقي عون أله وهو حَْدِعَهُمْ وَإِدَا فَاموأ إل أَلصَلود 
قَاموأ كسا رركن الاس و] يد 0م يكور أله ليلا (9) © [انساء 117]. 

الله عنَّ وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. فلا يقبل من الأعمال إلا ما كمل وخلص 
من شوائب الشرك والرياء. 

والرياء حرام» والمرائي عند الله ممقوت. 

والرياء من أعظم آفات النفس وأشد غوائلها. 

وأكثز مايعلي الرياء العلماء والعباد والأغنياء والمجاهدونء والمشمرون عن 
ساق الءجد لسلوك سبيل الآخرة. 

فإن هؤلاء مهما قهروا أنفسهم وجاهدوهاء وفطموها عن الشهوات» وصانوها 
عن الشبهات. و<ملوها على أصناف العبادات إلا عجزت نفوسهم عن الطمع 
في المعاصي الظاهرة» فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير» وإظهار العلم 
والعمل» فسارعت إلى إظهار الطاعة» وتوصلت إلى اطلاع الخلق وام تقنع 
باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس» وام تقنع بحمد الله وحده. 

وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات» وتوقيه الشبهات. وتحمله مشاق 
العبادات» أطلقو ألستتهم بالمدح والثناء» ونظروا إليه بعين الوقار والتعظيمء 
وبالغوا في إطرائه» وتبركوا بمشاهدته» ورغبوا في بركة دعاته» وحرصوا على 
اتباع رأي وفاتحوه بالخدمة والسلام» وأكرموه في المحافل غاية الإكرام» 
وقدموه في المجالسء وسامحوه في البيع والمعائلاضة وتصاغروا له 
متواضعين. 

فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب الشهوات». 


بك خا 


فاستحقرت فيه ترك المعاصي». واستلانت خشونة المواظبة على العبادات؟ 
لإدراكها في الباطن لذة الشهوات» فهو يرى أنه مخلص في طاعة الله مجتنب 
لمحارم الله والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيناً للعباده وتصنعاً للخلق» وفرحاً 
بما نالت من المنزلة والوقار. وأحبطت بذلك ثواب الطاعات»ء وأجور الأعمال. 
وقد أثبت اسمه في صحيفة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقربين» وهذه 
مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. 

فالرياء هو الداء الدفين» وهو أعظم شبكة للشياطين في إفساد أعمال المؤمنين. 
وحد الرياء: ترك الإخلاص في العمل بإرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى 
كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وعمله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو 
وللمرائي أربع علامات: 

يكسل إذا كان وحده.. وينشط إذا كان في الناس.. ويزيد في العمل إذا أثني 
عليه.. ويُنقص العمل إذا ذم. 

والرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماعء والرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخيرء إلا أن الجاه والمنزلة تُطلب في 
القلب بأعمال سوى العبادات» وتطلب بالعبادات. 

واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة 
وإظهارها. 

فحد الرياء: هو إرادة العباد بطاعة الله. 

فالمرائي هو العابد.. والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم للظفر بالمنزلة في 
قلوبهم.. والمراءى به هو الخصال والأعمال التي قصد المرائي إظهارها.. 
والرياء هو قصده إظهار ذلك. 

والمراءى به كثير» وتجمعه ستة أشياء» وهي مجامع ما يتزين به العبد للناس 
وهي: البدن.. والزي.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء الخارجة. 


لمك دسا 


فالأول: الرياء في الدين بالبدن بإظهار النحول والتقشف والصفار ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد. وعظم الحزن على أمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل 
بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر الليل» وبشعث الرأس على 
استغراق الهم بالدين» وعدم التفرغ لتسريح الشعر. 

وهذه الأسباب إذا ظهرت استدل بها الناس على هذه الأمورء فارتاحت النفس 
لمعرفتهم. ويقرب من هذا خفض الصوت. وإغارة العينين» وذبول الشفتين» 
ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

الثاني: الرياء بالهيئة والزي. 

أما الهيئة فبتشعيث شعر الرأسء. وحلق الشاربء وإطراق الرأس في المشيء 
والهدوء في الحركة» وغلظ الثياب» ولبس المرقعات وتشميرها إلى أعلى 
الساق» وترك نظافة الثياب» كل ذلك يرائي به لِيُظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه. 
الثالث: الرياء بالقول. 

ويكون بالوعظ والتذكير» والنطق بالحكمة» وحفظ الأخبار والآثار. إظهاراً 
لغزارة العلم» والانتصار في المحاورات» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب 
للمنكرات» وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي ونحو ذلك. 

الرابع: الرياء بالعمل. 

كمراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهرء وطول السجود والركوع. وإطراق 


الرأسء ليراه الناس. 
وكذلك بالصوم والصدقة والحج والغزوء وإطعام الطعام» والإخبات في 
المشى عند اللقاء ونحو ذلك. 


الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من 
العلماء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء أو عابداً من العباد ليقال أن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» وكالذي يكثر من ذكر الشيوخ ليرى الناس أنه لقي شيوخا 


م 


كثيرة» فيباهي بشيوخه. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة 
إليه. 
فهذه بعض ما يرائي به المراءون» وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب 
العباد. ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته. وتنجر الحوائج 
على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة. 

الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام. 

وهؤلاء شر طبقات المرائين. 

وأركان الرياء ثلاثة: 

المراءى به.. والمراءى لأجله.. ونفس قصد الرياء. 

أما نفس قصد الرياء. 

فإن كان مراده الرياء لا الثواب فهذا ممقوت عند الله تعالى كمن يصلي بين أظهر 
الناس ولو انفرد لكان لا يصليء بل ربما يصلي من غير طهارة على الناس» 
ومثله من يتصدق خوفاً من مذمة الناس لا رغبة فى الثواب» ولو خلا بنفسه لما 
أداهاء فهذه الدرجة أغلظ درجات الرياء وأعلاها وأخطرها. 

وإن قصد الثواب لكن قصده ضعيفء بحيث لو كان فى الخلوة لكان لا يفعله. 
فهذا قريب مها قبله» وما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل 
لا ينفي عنه المقت والوثم. 

الآخر ام يبعثه على العملء فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» فهذا قد أفسد مثل ما 
أصلحء وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم من العقاب. 

وإن كان اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه» ولو ام يكن لا يترك العبادة فهذا 
قد لا يحبط أصل الثواب» ولكنه يُنقص منهء أو يعاقب على مقدار الرياءء 
ويثاب على مقدار قصد الثواب. 


0 ام 


فهذه أربع درجات في نفس قصد الرياء. 

وأما المراءى به: وهو الطاعات فينقسم إلى الرياء بأصول العبادات» وإلى الرياء 
بأوصافها. 

فالرياء بالأصول على ثلاث درجات: 

الأولى: الرياء بأصل الإيمان» وهذا أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه مخلد في 
النار» وهو الذي يظهر كلمة الشهادة» وباطنه مشحون بالتكذيب», ولكنه يرائي 
بظاهر الإسلام. 

وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام رياء ويبطنون الكفرء وهم 
مخلدون في أسفل النار كما قال سبحانه: إن لْكِمِينَ في ألدّرَدٍ الْسَمَلٍ مِنَ 
َلثَارٍ وَلَن جد لهم تصِيرًا (0ن) © [النساء: 145]. 

وليس وراء هذا الرياء رياء» وحال هؤلاء أشد حالاً من الكفار المجاهرين فإنهم 
جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية: الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين» وهذا عظيم عند الله 
لكنه دون الأول بكثير كأن يدخل وقت الصلاة وهو في جمع من الناس» وعادته 
ترك الصلاة في الخلوة فيصلي معهم؛ ولو كان وحده ام يصل» أو يصوم رمضان 
وهو يشتهي خلوة ليفطرء أو يمخرج الزكاة أمام الناس خوفاً من ذمه. والله يعلم 
منه أنه لا يحب إخراجها. 

فهذا مراء معه أصل الإيمان بالله» يعتقد أنه لا معبود سواه. ولكنه يترك العبادات 
والفرائض للكسلء وينشط عند اطلاع الناس عليه» فتكون منزلته عند الخلق 
أحب إليه من منزلته عند الخالق» وهذا غاية الجهلء وما أجدر صاحيه بالمقت. 
. الثالثة: أن لا يرائي بالإيمان. ولا بأصل الفرائض. ولكنه يراتي بالنوافل والسنن 
التي لو تركها لا يعصيء ولكنه يكسل عنها في الخلوة» لفتور رغبته في ثوابهاء 
ولإيثار الكسل على ما يرجى من الثوابء. ثم يبعثه الرياء على فعلهاء وذلك 
كالتهجد بالليل» وعيادة المريض. واتباع الجنازة» وصيام يوم عرفة وعاشوراء 


0 


ونح و ذلك. 

فقد يفعل المرائي جملة من ذلك خوفاً من المذمة» أو طلباً للمحمدة:؛ والله يعلم 
منه أنه لو كان وحده لما زاد على أداء الفرائض. 

فهذا كذلك عظيمء ولكنه دون ما قبله» فالذي قبله آثر حمد الخلق على حمد 
المخالق» وهذا اتقى ذم الخلق دون ذم الخالق. 

أما الرياء بأوصاف العبادات فهو على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي من عادته تخفيف 
الركوع والسجود والقيام والقراءة في الصلاة» فإذا رآه الناس أحسن الركوع 
والسجود. وأتم القيام» وحَسّن القراءة. 

فهذا من الرياء المحظور؛ لأن فيه تقديماً للمخلوقين على اللخالق» ولكنه دون 
الرياء بيأصول التطوعات. 

وهذه مكيدة للشيطان بالإنسان» فإن ضرره من نقصان صلاته لمولاه أعظم من 
ضرره بغيبة غيره إذا رآه مقصراً في عبادته» فالواجب عليه أن يحسن ويخلص» 
فإن ام تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة» وليس له أن يدفع 
ذم الناس له بالمراءاة بطاعة الله تعالى» فإن ذلك استهزاء. 

الثانية: أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه» ولكنْ فَعَله في حكم التكملة 
لعبادته كالتطويل في 1 كوع والسجودء وتحسين الهيئة» والزيادة في القراءق 
وطول الصمتء وإخراج الجيد في الزكاة» ونحو ذلك مما لو كان وحده ام يقدم 
عليه. 


.م 


الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل كحضور الجماعة قبل القوم» 
وقصده الصف الأول» وتوجهه إلى يمين الإمام» ونحو ذلك مما يعلم الله منه أنه 
لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف؟ ومتى يحرم بالصلاة؟. 

فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرائى به» وبعضها أشد من بعضء والكل 


تك نا 


مذموم كما قال النبي عَله: ١مَنْ‏ سَمَّعَ سَمعَ آلله به وَمَنْ يُرَائِي يْرَائِي الله بو) متفق 
عليه9") 

أما الركن الثالث: فهو المراتى لأجله. 

فالمرائي له مقصود من الرياء لا محالة» فهو إنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو 
غرض من الأغراض لا محالة» وهو على ثلاث وا 

الأولى: أن يكون مقصوهه بالرياء التمكن من معصية. 

كالذي يرائي بعبادته وتقواه. ويظهر الورع بكثرة ة النوافل» والامتناع عن أكل 
الشبهات» وغرضه أن يُعرف بالأمانة والزهد فيولى القضاءء أو الأوقافء أو 
الوصايا فيأخذها. 

أو يُسلَّم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منهاء أو تودع عنده 
الودائع فيأخذها ويجحدها. 

وقد يظهر بعضهم الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما 
قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجورء وقد يحضرون مجالس العلم 
والتذكير وحلق القرآنء يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن» وغرضهم 
ملاحظة النساء والغلمان» نسأل الله السلامة والعافية. 

وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى؛ لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى 
الثانية: أن يكون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة 
جميلة» كالذي يظهر الحزن والبكاء» أو يشتغل بالوعظ والتذكير» لتبذل له 
الأموال ويرغب في نكاحه النساء. 

فهذا رياء محظور؛ لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنياء ولكنه دون الأول» 
فإن المطلوب بهذا مباح في نفسه. لكن عمله باطل لا ثواب عليه. 


.)5945( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5499).: ومسلم برقم‎ )١( 
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إن 
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«قال الله عر وجلّ: آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَذْرَكَ فيه مَعِى 
غَيْرِيء تَرَكْتَهُ وَشْرْكَهُ) أخرجهمسلم". 1 

الثالثة: آن لا يقصد نيل حظ أو إدراك مال أو نكاح» ولكن يظهر عبادته ويحسنها 
خوفاً من أن يُنظر إليه بعين النقصء ولا يُعد من الخاصة والزهاد كالذي يرى 
جماعة يصلون التراويح أو يتهجدون أو يصومون الإثنين» أو يتصدقون 
فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل والبخلء ويلحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لا 


يفعل شيئا من ذلك. 
وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء وهو غير صائم فلا يشرب خوفا من أن 


فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء» ولولا رسوخ عرق الرياء في الباطن لما 
ظهر في الخارج قولاً أو فعلاً. 

فهذه درجات الرياء» ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله 
وغضبه. وهو من أشد المهلكات» ومن شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب 
النمل» يزل فيها فحول العلماء فضلاً عن عامة اللجهلاء بآفات النفوس وعللها. 
والرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالى» ومن كبائر الذنوب» وإذا 
كان هذا وصفه فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته» ولا شفاء منه إلا 
بشرب الأدوية القامعة له» ومجاهدة شديدة» ومكابدة لقوة الشهواتء والعباد 
كلهم مضطرون لهذه المجاهدة. 

وإنما ييحصل علاج الرياء بأمرين: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

الثاني: دفع ما يخطر منه في الحال. 

فأما قلع عروقه وأصوله: فأصل الرياء حب المنزلة والجاه. وهو يرجع إلى ثلاثة 


.)59/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ا 71 


أصول وهي: 

لذة المحمدة.. والفرار من ألم الذم. ل 

جاء رجل إلى النبي كل فقال: الرّجْلَ يُقَاتَلُ حَدِيّك وَيُقَاَلُ شجَاعَة وَيَُاتِل 
َه َأ ذَلِكَ في سبل الله؟ كَال: "من كَل لكو كَلِمة الله هي العلا ُو في 
سَبِيلٍ اللّه» متفق عليه©. ١‏ 

بالحية أن يأنف أن يُقهر.. وليّرى مكانه: هذا هو طلب لذة الجاه والقدر في 
القلوب.. ويقاتل للذكر: هذا هو طلب <مد الناس له باللسان. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. 

فإذا علم العبد أن الرياء ضار في الدنيا والآخرة سهل عليه قطع الرغبة عنه. فإنه 
إذا علم مضرة الرياء» وما يفوته من صلاح قلبه» وما يُحرم منه من التوفيق في 
الحال» وفي الآخرة من المنزلة عند الله» وما يتعرض له من العقاب العظيمء 
والمقت الشديد. والخزي الظاهرء فعلمه بذلك يُسهل عليه تركه» ويبعث فيه 
الرغبة في الإخلااص 

هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق» فإن 
رضا الناس غاية لا تدرك» ومن طلب رضاهم في سَخَّط الله سَخِط الله علي 
وأسخطهم عليه. 

وأي فائدة للمرائي إذا مدحه الناس وذمه الله وحمدهم لا يزيد له رزقا ولا يدفع 
أجلا؟. 

وأما الطمع بما في أيديهم فبآن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع 
والإعطاء» وأن الخلق كلهم مضطرون إلى الله فلا رزاق إلا هوء ومن طمع في 
الخلق لم يخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة 
والمهانة» فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب؟. 


.)١9165( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (742/4) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


انلك ا 


وأما ذم الناس فلم يحذر منه» وذمهم لا يزيده ولا يضره شيئاً ام يكتبه الله عليه» 
ولا يعجل أجله. ولا يؤخر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل 
الجنة» والناس لا كمال في مدحهم, ولا نقصان في ذمهم. 

وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقربين؟. 

ومن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد ورضوان الله أعرض عن الخلقء 
وأقبل على ربه» وأخلص له العمل. وتخلص من مذلة الرياء للخلق» ؛ فهذه أهم 
الأدوية القالعة لأصول الرياء من القلب. 

وأما الدواء العملى 

فهو أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونهاء كما تغلق الأبواب 
دون الفواحشء حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عباداته» ولا تنازعه نفسه 
وأما دفع العارض من الرياء أثناء العبادة» فالشيطان لا يترك الإنسان ولو قلع 
مغارس الرياء من قلبه حتى يشغله أثناء العبادات» ويعارضه بخطرات الرياءء 
ولا تنقطع عنه نزغاته» وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية. 

فلا بد وأن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء. 

وخواطر الرياء ثلاثة: 

الأول: العلم باطلاع اللخلق ورجاء اطلاعهم. 

الثاني: ثم يتلوه هيجان الرغبة في النفس في <مدهم» وحصول المنزلة عندهم. 
الثالث: ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له. والركون إليه» والقيام به 
والحزم في دفع الخاطر الأول ورده حتى لا يتلوه الثاني» فيقول لنفسه: الله عالم 
بحالك. ومَالَّكِ وللخلق» علموا أو ام يعلمواء فإن هاجت الرغبة إلى لذة حمد 
وكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء» فمعرفة آفة الرياء تثير 


امك لخن 


كراهة له تقابل تلك الشهوة. 

والرياء فعل الخير لإرادة الخير بطلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال 
الخيرء وإرادة العباد بطاعة اللّه. 

والفرق بين الرياء والسمعة: 

أن الرياء يكون في الفعل؛ لأن المرائي يري الناس أنه يفعل ولا يفعل بالنية» 
والسمعة تكون في القول. 

والفرق بين الرياء والنفاق: 

أن الأصل في الرياء الإظهارء والأصل في النفاق الإخفاء. 

وقد يلتقي الأمران الرياء والنفاق الأصغر في عمل المنافق بإظهار مجرد الطاعة 
كما قال سبحانه في المنافقين: لان ألْمُتَفْقِينَ يححَيعُونَ أله وَهُوَ حَددِعْهُم وَإِذَا 
قَامَُأ إِلَ الصََلؤةَ قَامُوأْ كاك أكون ألنّاس ولا يذحمورك أله إلا كيلا (9) © [الساء: 
.]١‏ 

وقد يختلفان كما في قيام المنافقين إلى الصلاة كسالى» وعدم ذكرهم لله إلا 
قليلً» فالمرائي يظهر النشاطء ويكثر الذكر لينال مكانة عند الناس بخلاف 
المنافق. 

والرياء من الكبائر» بل هو الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله؛ لما فيه من الاستهزاء 
بالحق تعالى» وتقديم المخلوق عليه» ولما فيه من التلبيس على الخلق لإيهام 
المرائي لهم أنه مخلص مطيع لله وهو بخلاف ذلك. 

ولهذا أطلق على الرياء الشرك الأصغرء فهو كل عبادة يراد بها غير وجه الله 
تعالى» فهو من أكبر الكبائر المهلكة. 

والرياء درجات: 

فالرياء بما عمله الإنسان كبيرة.. والرياء بما لم يعمله أكبر: 

وَل إتمصئرت )ادن هع صَلامِمَ سَاهُونَ (2) الدنَ هم يُرآكُوت 05 
وبمتعون الماعون ( 40 [الماعون: 5 -7]. 


لل 


4- آفة الحسد 


0 مدهو لسعم 
28 4 


35 :0 > سم ا اا ا الا الى ا 0 4و1 عا بير مر 
قال الله تعالى: 00 أم يحَسَدونَ الناس عل مآ ءَاتَنْهَمْ الله من فَضلِ- فَقَدَ ءاتينا ءال 
0 7 سس سر ل ره ست سه يب لس سه سح ل حر لا اكير 

نهم الكِتب وَل وءاتدتهم ملكا ععظِيمًا 140 [النساء: 05]. 


1 001ل 00 01 2 6 
وقال الله تعالى: كل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 0 من سَرَمَاحَلَقَ و راق 


تر 


7 9 وَفِنَ' شر التتدكك ون العقق ال ومن سر حَافيد إذا 
سد 405 [الفلق: .]0-١‏ 

أصل الحسد العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحدء. والغرض 
الواحد لا يجمع متباعدينء بل لا يجمع إلا متناسبين كالتجار والصناع والزراع» 
والعلماء والأمراء ونحوهم. 

وأهم أسباب الحسد: 

إما العداوة والبغضاءء فإن آذاه إنسان أبغضه. وغضب عليه. وأحب ضرره. 

وإما التعززء فإذا نال الإنسان منصباً ترفع على غيره» فيحسده ذلك الغيرء 
ويتمنى زوال ذلك المنصب عنه. 

أو يكون في طبيعته أن يستخدم غيره» فيريد زوال النعمة عنه ليستخدمه. 

وقد يكون سيبه الخوف من فوت المقاصدء وذلك يحصل بين المتزاحمين على 
مقصود واحدء ومنه تحاسد الضرات على مقاصد الزوجية» وتحاسد الأولاد 
في كسب ود الآباء» وتحاسد أصحاب المهن عليها. 

أو يكون سببه حب الرياسة وطلب الجاه كأن يسمع عن شجاع أو عاام أو والٍ 
فيتمنى زوال النعمة عنه» ويحسده ليظفر بتلك النعمة. 

أو يكون سببه شح النفس بالخير على عباد الله من علم أو مال أو غيرهماء فإن 
ذكر له شر فرح به وإن ذكر خير ساءه. 

وهذا من خبث النفس» وقد تجتمع هذه الأسباب أو بعضها في شخص واحد 
فيعظم ضرره. 


ماين 


اكنال التي بأمرين: بالعلم.. والعمل. 

أما العلم فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنياء وليس على 
المحسود ضررهء بل ينتفع به في الدين والدنيا. 

أما ضرره عليك في الدين» فإنك بالحسد كرهت حكم الله» ونازعته في قسمة 
رزقه بين عباده» وشاركت إبليس وسائر الكفرة في محبتهم للبلايا للمؤمنين» 
وستنال العقاب العظيم عليه يوم القيامة. 

وضرره عليك في الدنيا: أنك بالحسد تتعذبء وتكون في الغم والكدر كلما 
رأيت نعمة على من تحسدء وهذا يمرض بدنكء وينغص عليك لذة المطعم 
والمشرب. 

والمحسود لا ضرر عليه في دينه ودنياه فما قدر الله كائن لا محالة» وهو مأجور 
في حال السراء والضراء. 

وأما أن المحسود ينتفع به في الدين فهو أنه مظلوم من جهتك. لا سيما إذا 
أخرجت الحسد إلى القول أو الفعل بالغيبة وذكر مساوثه. 

فهذه هدايا يهديها الله إليه من حسناتك. 

وحسد الحاسد يدل على اختصاص المحسود بفضل الله ونعمه» فهو مذكر له 
بفضل الله فليحمد الله. 

أما العمل النافع الذي يزول به الحسد فهو أن يأتي بالأعمال المضادة 
لمقتضيات الحسدء فإن <مله الحسد على ذمه مَدَحَه. وإن حمله على التكبر 
عليه تواضع لهء وإن حمله على إيذائه أحسن إليه. وإن حمله على الدعاء عليه 
دعا له.. وهكذا. 

وللحسد ثلاث مراتب: 

أحدها: أن يحسد غيره على ما أعطاه الله من النعم» ويتمنى زوال ذلك عنه. 
ويرتب على ذلك الحسد مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» وهذا 
أعظم أنواع الحييد: 


كداننا 


الثانية: تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة. 
ويحب أن يبقى على حاله من جهلء أو فقرء أو ضعف. أو شتات قلبه عن الله 
فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب. 

فهذا كله حسد على شىء غير مقدرء والأول حسد على شيىء مقدرء وكلاهما 
حاسد عدو نعم الله وعدو عباده» ممقوت عند الله وعند الناس» لا يسود أبدأء 
الثالثة: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير تمني أن 
تزول النعمة عنه» فهذا لا بأس به. ولا يعاب صاحبه» وهو محمود إن تمنى ما 
فيه خير من نعم يستعين بها على طاعة الله» وينفع بها الناس» وأعمال صالحة 
يكسب بها الأجر وينال عليها الثواب في الآخرة» وهذا قريب من المنافسة في 
وقد قال الله تعالى: بت ص الْمَكَتفِسُونَ 405 [المطنفين: 11]. 

وقال النبي 245: (لا > حَسَدٌ إلا ذ التتين: رَجَل آنا الله مَالأ مَسَلَطَهُ عَلَى عَلَكيهِ 


0 
2 


في الحو وجل ا لل كمة. كه فهو م فضي بها وَيُعلْمَاا ضوعي" 

والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهمء وأن يكون من سباقهم وعليتهم» 
تمطونة لدزه كله الهدة لكا قله كوا نينا لوال ان ااا 
الصالح. مع محبته لمن يغبطه. وثمني دوام نعمة الله عليه. 

والحسد المذموم من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الغضب» والحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» ويسبب العداوة والبغضاء. وقطع صلة 
الأرحامء والفرقة بين الناس. 

قال النبي 2 ١إيَاكُمْ‏ لد فَإِنَ الظَنّ أكُذَتُ الْحَدِيثْ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/ا)» ومسلم برقم (817) واللفظ له. 


اوكع فلن 


تَحَسَّسُواء وَلا تَحَاسَدُواء وَلا تَدَاَ َرُواء ولا تَبَاعَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوَاناً» نفق 
عليه'”. 

ألا ما أجهل الحاسد بربه وقضائه ودينه» إن كان ما أعطاه الله لأخيك لكرامته 
عليه فلم تحسد من أكرمه الله؟ وماذا يضره حسدك له؟ وإن كان ما أعطاه الله 
لهوانه عليه فلم تحسد من مصيره إلى النار؟. 

وقد حسد إبليس آدم كك على رتبته وكرامتة على الله و<مله الحسد على 
معصية الله بعدم السجود. فاستحق الطرد من رحمة الله واللعن إلى يوم الدين» 
والقرار في نار الجحيم هو وذريته ومن تبعهم أجمعين. 


0200 سح تر 2 200 1 6 


كما قال سبحانه: ف[ فَاَِِإِسٌ مَامتعَكَ أن سج لما حلفت يد سَتَكبرتَ م كتين 
لين 00 كَالَ نأ حير من يَنْهُ حَلَقَي من نر وَحَلفَنَه ين طِيِنٍ (50) فَالَ فَأخْرجَ وها نك 
7 بحم 5 وَإنَّعلَيكَ متك َو دين 6 [ص: 08-05]. 
وكم فوت الحاسد على نفسه ثواب الحب في الله وثواب الجنة» وأصل 
ايعاد ولعل وترانة بيده إن غضب الله وإلى النار. 


م6 


سه 


قال النبي كللْهِ: «لا يحون الْمجَنَهَ حَتَى تُؤْمِنواء وَلا تَؤْمِنوا حَتَى ياوا أوَلا 

ملك على مق إِذَا فَعَلْتَمُوهُ تَحَابَبْتم؟ أفْشُوا السّلام َ بَيتَكُمٌ) أخرجه مسلم". 

اخ إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل كما قال سبحانه: و ومن 
: حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ )4 [الفلق: 6]. 

0 تؤثر بمجردهاء لكن تؤثر إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه 

الخبيئة وانسمت واحتدت» فنا اك فنا غضبية خبيثة حاسدة. فإذا نظر بهذا 

إلى المحسود أثر فيه تأثيراً بحسب صفة ضعفههء وقوة نفس الحاسدء فريما 

أَعْظية وأهلكة بعد للافن :وه سهم] نحو رتل غريان فأصنات منه مققلة. 

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 

.)5951( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )5١75( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم برقم (05). 


514 


إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدتء. فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث 
فتحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوعء» وربما تؤثر بمجرد نظرة. 
وإذا كان هذا فى الحيات» فما الظن ذ بى النفوس البشرية الشريرة الغضبية 
الحاسدة» إذا تكيفت بكيفيتها الغضية وانسمت وتوجهت إلى المحسود 
بكيفيتهاء فلله كم لها من قتيل وعليل وسقيم؟. 

ومن له أدنى فطنة» ولطفت روحهء شاهد أحوال الأرواح وتأثيرها وتحريكها 
للأجسام» قراف الأجسام كالخشب الملقى. 

فلا نسية لعا( م الأجسام إلى عاام الأرواح» بل هو أعظم وأوسع. وعجائبه أبهرء 
وآياته أعجب. 

فالهيكل الإنساني إذا فارقته الروح صار بمنزلة الخشب أو القطعة من اللحم. 
فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل والكلام والسمع والبصر. وتلك 
الآفعال العجيبة» والأفكار والتدبيرات؟. 

وهل يخاطبك في الإتدات أو تراك أو ب نعملت أ وجيف انه أو بو النقة أو 
يعاديك» أو يؤنسك أو يوحشك» إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد 
لصي 

والعاين والحاسد يفترقان فى شم ى ع ويشتركان فى شبىء: 

فيشتركان فى أن كل واحد منهما تتكيف نفسه. وتتوجه نحو من يريد أذاه. 
والحاسد: يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضاً. 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو نبات أو حيوان أو 
مال» وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه» فإن 
رؤيته للشيء روي تيوت بوتوي عم لكت الخية إعللك لكاي تدر في 
المعين كما قال سبحانه: #لوإن يك الي كقروا موتك بأبصكره لما معو ارود 


مس اه 


شولون! 59 


ا 


نون )!4 [القلم: .]01١‏ 

والنظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسدء فيؤثر نظره 

فيه» ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. 

وقد يكون سببه الإعجاب, وهو ما يسمى بإصابة العين» وهو أن الناظر يرى 

الإنسان أو غيره رؤية إعجاب به واستعظام» فتتكيف روحه بكيفية خبيثة تؤثر 

في المعين أو تهلكه. 

فالعائه اناد ناض نوهو أضر تت التعاضد فك عاتن ساسة ولا بده ولبين 

كل حاسد عاثناً. 

وأصل الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. 

فالحاسد عدو النعم» وهذا الشر من خبث نفسه وشرهاء بخلاف السحر فإنما 

يكون باكتساب أمور أخرىء واستعانة بالأرواح الشيطانية. 

فلهذا والله أعلم قرن الله بين شر الحاسد وشر الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر 

هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن كما قال سبحانه: "فل أعو 

بِرَبٌ الْفَلقٍ ا من شر مَا حَلَقَ 2 وَمِن شر عَاسِقٍ | دا وَقبَ 5 وَمِن شر 

التَعَدسَتِ فٍ الْمَقَد (غ) ومن سََرَحَاسِر إِدَا )4 [الفلق: .]0-١‏ 

الخسة من شبياطن الإنسس والدي والسحر من النوعيق» لكن شياطين التمن 

ينفردون بالوسوسة في القلب» فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور 

بلا عمل منه. بل هو أذى من أمر خارج عنه. 

والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكتته له وقبوله منه. 

مي ا 0 
لككب لو يَرُدوككُم ونا بعد |يمد كارا حسنًا من عِندٍ أنشسهم من بَكَدٍ 

نا يي لَهُمُ الح َغمُوا اكوا حي يأ يأر 11 كل شَىْءِ 

قدب (4)3 [البقرة: .]1١9‏ 


وقال سبحانه: ف آَم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَنْهُمْ من مضا فقث كينا كَل 


مانن 


رهم الْكِنبَ وَللْحْمد واتَدهم مُلْكَا عَظِيمًا 140 [النساء: 94]. 

والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما. | 
ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الحاسد شبيه 
بإبليس وهو من أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال 
النعم عنهم؛ كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله؛ وأبى أن يسجد له حسداًء 
فالحاسد من جند إبليس. 

وأما الساحر فإنه يطلب من الشيطان أن يعينه» ويستعين به» وربما يعبده من دون 
الله حتى يقضي له حاجته» وربما يسجد له. 

وكلما كان الساحر أكفر وأخبثء وأشد معاداة لله ورسوله وعباده المؤمنين كان 
سحره أقوى وأنفذ وأشد. 

ولهذا يسخر عباد الأصنام أقوى من سِحْر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الإسلام» واليهود هم الذين سحروا النبي يله وقوله 
سبحانه: 9 ومن سَرَحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ )40 [الفلق: 0]. 

يعم الحاسد من الجن والإنسء فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما 
آتاهم الله من فضله. كما حسد إبليس أبانا آدمء وهو عدو لذريته. 

ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن والحسد أخص بشياطين الإنس. 

فنعوذ بالله العظيم الذي لا أعظم منه» وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجرء وبأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. 

والفرق بين الحسد والمنافسة: 

أن الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضلء» وتمني زوالها 
عنهم» والمنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. 

فالحسد رذيلة مذمومة» والمنافسة في الخيرات فضيلة محمودة؛ لأنها داعية إلى 
اكتساب الفضائلء والاقتداء بالأفاضل. 


يد نا 


وبحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له. فإن كثر فضله 
كثر حسادهء وإن قل قلوا؛ لأن ظهور الفضل يثير الحسدء وحدوث النعمة 
شنا عنيه الكهن: 

والفرق بين البخل والحسد: 

أن البخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير» ثم يتميز 
البخيل بالبخل بما في يده» والحاسد يتمنى ألا يعطي أحد سواه شيئا. 

والفرق بين الغبطة والحسد: 

أن الغبطة تمني المرء أن يكون له مثل الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغيره» 
وهي من صفات المؤمنين» أما الحسد فهو إرادة زوال النعمة عن الغيرء وهي من 
صفات المنافقين والكفار. 

وشر الحاسد مؤام ومؤذ وموجع. ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
أسباب: 

الأول: التعوذ بالله من شر الحاسدء والتحصن به. واللجوء إليه. 

الثاني: تقوى الله عرَّ وجلّ» فمن اتقى الله تولى حفظه ولم يكله إلى غيره. 
الثالث: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فما نزل بلاء 
إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

الرابع: التوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» فلا يلتفت إليه ولا يخافه 
وبذلك يندفع عنه شره. 

السادس: الإقبال على الله بكليته» والإخلاص له. وجعل محبة الله ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه حتى تقهرها وتذيبها بالكلية. 

السابع: الصبر على عذوي بزأك ل يقاكلة ول يشكري ول يحوديف تتهنة اذاه 
أصلاً» فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. 


5158 


الثامن: الصدقة والإحسان إليه ما أمكنه. فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء» 
ودفع العين» ودفع شر الحاسدء فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها. 
التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذى 
وشراً وبغياً وحسداً ازددت إليه إحساناء وله نصيحة» وعليه شفقة» وهذا من 
أعظم الأسباب وأصعبها على النفسء ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله كما 
قال سبحانه: 0 توق للسَكدُول التينتة آم بلي هَأَحْسَنُ د الى يََنَكَ 
ييه عَدَاوةُ وإ حَمية 0 وَمَا يُلَقّاههآ إِلَّا ألْذِينَ صَبَروأ وما يلَفَّهَآ لاد حَفدٍ 
عَظِيرٍ (:4)5 [فصلت: :"3 هة"7]. 

العاشر: تجريد التوحيد والترحل عن الفكر بالأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيمء والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارتهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه كما قال:سيحاتة؛ #زوإن يسيسك 


و ذه 01 م 21 آذ 7# 


لدم ع بر تَاكَاسْفٌ لَه إِلَاهْرٌ وَإبْرِدَكَ يكار لِعَضْلهء يْصِيبٌ بو من يِشَاء 


عاو وَهرَ امد ابص )4 [يونس: /, .]٠١‏ 
ا 9000 


امن 


-٠‏ آفة الغضب 


قال الله تعالى: وما عِندَ أله سن د أب أده ا مَمُوأ وكَلٌ ره توكو (52) وَالدِبنَ 
م يسو نكب رالا وَالْمَويحِسَ وَإِذَا ماعضبوأ هه أَهْم يمْْرويَ (4)3 [الشورى: 5م /0]. 

الغضب: هو غليان دم القلب طلباً للانتقام. 

وقوة الغعضب محلها القلب» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع 
المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت هذه 
القوة وشهوتها وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. 

والغضب شعلة نار من نار الله الموقدة» وهي مستكنّة في الفؤاد. ويستخرجها 
الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد. 
والشيطان أقدر ما يكن على ابن آدم حين يغضب. 

ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. وبهما هلك من هلك وفسد من فسد. 

. والحلم مفتاح كل خيرء والغضب مفتاح كل شرء يصير صاحبه إلى ذلة 
الاعتذار. 

وقد خلق الله سبحانه طبيعة الغضب من النار» وغرزها في الإنسان» فمهما صد 
عن غرض من أغراضه وحوائجه اك سو ل ا ف 
دم القلب. ثم ينتشر في العروقء. ثم يرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار» 
وكما يرتفع الماء الذي يغلي بح م باد 
والعين» والبشرة لصفائها تحكي لون ما ورائها من حمرة الدم. 

وإنما ينبسط الدم وينتشر إذا غضب الإنسان على من دونه» واستشعر القدرة 
عليه» فإن صدر الغضب على من فوقه» وكان معه يأس من الانتقام» تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب. وصار حزتأء ولذلك يصفر 
اللون. 

وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط» فيحمر 


دن 


ويصفر ويضطرب. 

والناس في الغضب على ثلاث درجات: 

تفريط.. وإفراط.. واعتدال. 

أما التفريط: فبفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم, فمن فقد قوة الغضب 
[اللحنية اميد نيو ثاقصن حداء وقد وص الله رسوله والمؤمنين معه بالشدة 


07 2غ يرو ميا 00 مسر 


والتحنية كما تقال :معان «إتميّد سول أله والنين مَعَوُد أَشِنَاءٌ عَلَ الْكَدارٍ ركاه 


ب لس 


بينيم م © [الفت: احا 

وأما الإفراط: فهو أن تغلب صفة الغضب حتى تخرج عن سياسة الدين وطاعته 
ولايبقى للمرء معها بصيرة ونظر. 

وإذا اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أَعْمَت صاحبهاء وأَصَمّته عن كل 
موعظة» فإذا وعظه أحد ام يسمع له بل زاده ذلك غضبأء فينطفئ نور العقل من 
دخان الغضب. 

فمعدن الفكر الدماغ» ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان 
مظلم إلى الدماغ يستولي على معادن الفكرء وربما يتعدى إلى معادن الحس 
لكل سم لا زرو دع شيورد عليه الدنيا. بارعا 

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: 

بعر 0 . وشلة الرعدة في الأطراف. . واضطراب الحركة والكلام.. 
وتحمر الأحداق. 

وقبح باطن الغضبان أعظم من قبح ظاهره» فإن الظاهر عنوان الباطن» وإنما 
قبحت صورة الباطن أولآ ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً 

- 0 اللسان» فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو 
وأما أثر الغضب على الأعضاء فالضرب والتهجمء والتمزيق والقتل والجرح 


اا 


عند التمكن من غير مبالاة» فإن هرب منه المغضوب عليه أو عجز عن التشفي 

منه» رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوبه» ولطم نفسه. أو سقط على الأرض» 

أو كسر ما بيده» ونحو ذلك مما هو واقع. 

وأما أثره في القلب على المغضوب عليه فالحقد عليه» والحسد له. وإضمار 

السوءء والشماتة بالمساءات» والحزن بالسرورء والعزم على إفشاء السرء وهتك 

السترء وغير ذلك من القبائح. 

فهذه مضار الغضب المفرط 

وأما مضار الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للمحارم 

والزوجة» واحتمال الذل من الأخساءء وعدم الغيرة على الحرام. 

وأما الاعتدال: فالمحمود من الغضب هو الغضب الذي ينتظر إشارة العقل 

والدين» فينبعث حيث تجب الحمية» وينطفىئ حيث يحسن الحلم. وحفظه على 

حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده» وهو الوسط بين الطرفين. 

فمن مال غضبه إلى الفتور» حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة» وخسة النفس 

في احتمال الذل والضيم في غير محله. فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى 

غضبه. 

ومن رقا غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهورء واقتحام الفواحش. فينبغي أن 

يعالج نفسه ليُنْققٍِص من سَوْرة الغضب. ويقف على الوسط الحق بين الطرفين» 
فهو الصراط المستقيم» وهو أدق مر: من الشعرة» وأحد من السيف. فإن عجر عنه 

عابيو ا بن كما ان النبي عَله: «ليْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِ إِذ نَمَا السَّدِيدٌ 

الَذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ هْسَهُ عِنْكَ عِنْدَ الْعَضَّب) متفق عله" 

ل نعود الات .لقن كلذ ريطي ]نا نا ونين كلد زولكن نر 

الشر أهون من بعضء وبعض اخير أرفع من بعض. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ».)5١14(‏ ومسلم برقم (5509) واللفظ له. 


نف لدان 


0 2 
والإنسان إذا أخذ منه محبوبه غضب لا محالة. وإذا قصد بمكروه غضب لا 
. 0 
محالة» فمن قُصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضبء وكذلك إذا أخذ 

منه ثوبه أو ماله أو طعامه فلا بد أن يغضب. 


فهذه ضرورات يه يخلو الإنسان من كراهة زوالهاء ومن عضب على من 


يتعرض لها. 
والطريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا من القلب» وذلك بمعرفة 
آفات الدنيا وغوائلها. 9 


والأسباب المهيجة للغضب هي: 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والمماراة.. 
والغدر.. وشدة الخرص على فضول المال والجاه» ونحو ذلك من الأخلاق 
الرديئة المذمومة شرعاًء ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب» وتزال 
هذه الأسباب بأضدادها: 

فيميت الإنسان الزهو بالتواضع.. والعجب بمعرفة ما في النفس من النقص.. 
والفخر بأنك من جنس عبدك.. وتزيل المزاح بالتشاغل بالمهمات الدينية التي 
تستوعب العمر. 

وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية 
التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الفا » ونضياتة الفسى فق أن نهيزا بلقا 
والتعيير يزال بالحذر من القول القبيح» وصيانة النفس عن مر الجواب. 

وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء» وترفعا عن 
ذل الحاجة. 

وإذا عرف الإنسان غوائل هذه الأخلاق الرديئة رغبت النفس عنهاء ونفرت عن 
قبحهاء فإذا واظب على مباشرة أضدادها مدة مديدة صارت بالعادة مألوفة هينة 
على النفسء فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت من هذه الرذائل» 


فتن 


وتخلصت من الغضب الذي يتولد منها. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع الأسباب حتى لا يهيج. فإذا هاج الغضب 
فعلاجه بأمرين: العلم.. والعمل. 

أما العلم فيكون بمعرفة ستة أمور: 

الأول: أن يعلم ما في كظم الغيظ والعفو والحلم والصبر من الأجر والثواب. 
فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم والعفو عن التشفى والانتقام» وينطفئ 
عنه غيظه كما قال سبحانه: لذ الَو وَأ يالف وَكمْرض عن كأتهليت 408 
[الأعراف: 199]. 

الثاني: أن يخوف العبد نفسه بعقاب الله» فيقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي 
على هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه ام آمن أن يمضي الله غضبه علي 
يوم القيامة أحوج ما أكون إلى العفو. 

الثالث: أن يحذَّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام, وَتَشَمِّر العدو لمقابلته والسعي 
في أذاه» فيخوف نفسه بعواقب الغضب فى الدنياء وما.يجر إليه من المصائتب 
والعداوة. 

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضبء بأن يتذكر صورة غيره عند 
الغضب» ويتفكر في قبح الغضب في نفسه. ومشابهة صاحبه للكلب الضاري» 
ومشابهة الحليم الهادي للأنبياء والعلماء والحكماء والحلماء. 

فيختار لنفسه ما يحمده الله والناس به. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه لق الانتقامء وبمنعه من كظم الغيظ 
فيرده ولا يبالي به. كأن يقول له الشيطان: إن عدم الانتقام يُحمل منك على 
العجز» وتصير فين َي أعين الناس» فيقول لتفسشية: تأئفية من الاحتمال الآن 
ولا تأنفين من خزي يوم القيامة إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك» وتحذرين من أن 
تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة 
والنبيين. 


5” 


السادس: أن يعلم أن غضب الله عليه يوشك أن يكون أعظم من غضبه؛ لأنه 
خالف مراد الله منه. 

وأما العمل: فأن تقول بلسانك: أرط امن كسان العم 

2 سْتَبٌّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النِيّ يلق َجَعَلَ أحَدُهُمَا يَعْضَبُ وَيَخْمَرُ وَجَهُهُ فنَطرَ ليه 
لبن يكل فَقَالَ : «إنيٌ لأغْلمُ كَلِمَةً لو قَلَهَا لَدَهَبَ ذا عَنْهُأعُود بالله مِنَ | الشَيْطَانِ 

الرّحِيم) متفق عليه" 

فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً؛ واضطجع إن كنت جالسأًء فإن سبب 
الغضب الحرارة» وسبب الحرارة الحركة» والقائم والقاعد متهيئ للانتقام. 

فإن ام يزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد» أو يغتسلء فإن النار لا يطفئها إلا الماء. 

والسكوت حال الغضب مما يزيل أثر الشر عنهء وكظم الغيظ كذلك. 

والغضب إذا لزم كظمه لعجزه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن 
فيه فصار حقداء والحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له. والنفار عنه» وأن 
يدوم على ذلك ويبقى» فالحقد ثمرة الغضب. 

والحقد يحمل على الحسد الذي يتمنى به الحاسد زوال النعمة عن الغيرء 
ويشمت بما أصابه من بلاء» ويؤدي إلى هجره والانقطاع عنه» وأن يعرض عنه 
استصغاراً له» وأن يتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سرء 
والاستهزاء به وإيذائه أحياناً بالضربء ومنعه حقه من قضاء دين أو رد مظلمة» 
أو صلة رحمء وكل ذلك حرام. 

وعلاج الحقد: أن يحسن المحقود عليه إلى الحاقد بالعفو والصلة والدعاء له 
7 00 ى لَلَسَئَدو التي آدمم لوي لَحْسَنُ فَإِدًا الى يدنك وبَيسَهٌ 


علاوة كن و | ع (2) ون هآ إل الي سإندا ينَايقجَ در حك 
ا [فصلت: 4" 0]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (5110)» ومسلم برقم »)051١١(‏ واللفظ له 
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وهذه الآفات إنما نشأت في النفوسء وانتشرت بين الأمة وتخلق بها الناس» 
حصل ذلك كله بسبب ترك الدعوة إلى الله. والأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء والنصح لكل مسلم» وعدم الاستقامة على أوامر الله. 

فضعف الإيمان» ثم زهدت النفوس في أحسن الأعمال» ورغبت عن معالي 
الأخلاق» وتخلقت بأخلاق الشياطين و والبهائم؛ ثم صارت تدعو إليها: «9ومآ 
يي إِنَّ آلنَفْسَ لَأَمَارَة لشو إِلَامَارَحمرَقَ َإِتَرَقَءَ عَفُورٌ نحم (4]55 ايرسف 01]. 
ويتخلص المسلم من آفة الحقد والغل ونحوهما بما ياي: 

١‏ - أن يذكر ما في بقاء هاتين من العداوة والمآثم وفوات الخير 


1 ال ل تاوس مه ع 2 ع ل رهن 0 م 
عن أبي هريرة د أن رسول الله كك قال: « تفتّح أَبْوَابٌ الجَنة يَوْمَ الاين وَيَومَ 


108 م2 


الْكَمِيسِ» ٌلك عَْدِ لا ُمْرِكُ اله سينا إلا رَجُلاً كَانَتْ بَْنَهُ وَيَيْنَ أخيه 
شَحَْاء فَيُقَالُ: أنْظِرُوا عَذَّيْن حَنَّى يَصْطَلِحَاء أنْظِدُوا هَلَّيْن حَنّى يَضْطَلِحَاء 
روا َذَّيْنِ حَنّى يَضْطَلِحَ) اعربه سل" َ 

- أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي» ولا يزيد العفو العبد إلا 
عزا. 

عن أبي هريرة كل أن رسول الله يَكِ قال: « مَا نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا رَادَ الله 
0 وما تَوَاضَعَْ سد لِلَّهِ إلا رَقَعَهُالله) أخرجه سم" 

- أن يعلم أن هذا مما يفرح به الشيطان» وهو تمزق الأمة: 30 | 00 

ا وَالْبَعْضَآء ق لخر والمس هدم عن ذم أللهِ وعن الصَلرٍ: 
فهر هَل أَنم مستهون 40 [المائدة: 41]. 

اللهم آت نفوسنا تقواها.. وزكها أنت خير من زكاها.. أنت وليها ومولاها. 
اللهم إنا نسألك نفوساً مطمئنة.. تؤمن بلقائك.. وترضى بقضائك.. وتصبر 
على بلائك. 


ا 


.)75575( أخرجه مسلم يرقم‎ )١( 
.)7584( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


كلا1؟ 


؟- العدو الثاني: الشيطان 


١‏ - فقه عداوة الشيطان 


3 0-4 
سس سر روم اح 6< لم 


5 3 د م 7 لس سو كر سد جر ولاو 2 وه عسر ا سش م 
قال الله تعالى : 3 إِنَّ ليطن لجر عدو فَاحخِذوه عدوا إِنَما يعوا حريه. ليكونوأ من صب 


تعر ([©)4 [فاطر: 1]. 


5 2 له م 7 ه مى تررم . رسن * 10 و00( ل 
وقال الله تعالى: 99 يَتأَيّهَا ألذرت َامَنُوا أدَخْلوافي اليل كافة ولا تيعو 
اه ساود تج هدو 4 ره رور د 2 عر 
خطؤامتٍ الشَيطن إِنَّده عدو مين (نع) ف [البقرة ١١‏ ]. 


لقد لعن الله الشيطان وطرده بسبب أنه عصى أمر ربه حين أمره بالسجود لآدم؛ 
فأبى واستكبر وكان من الكافرين» فحقت عليه لعنة الله إلى يوم الدين كما قال 
سبحانه: ف قَالَ حرج ينها قنّكَ ميث (5) وَإِنَ ليك اللَعَسَدَاِكَ يور آلدنِ )4 
[الحجر: 4" 10]. 

ووعد الله الشيطان وذريته وأتباعه بنار جهنم يوم القيامة كما قال سبحانه: 
«دَإنَ جَهَمَّ رمدم لْمْهِنَ (2) لا سَبعدُ لوب لَكُلَ باب نيم جن 
مَقُسُوف (40]80 [الحجر: 5 144 

ولما علم الشيطان أن ما حصل له من الطرد واللعن والإغواء والعذاب في 
جهنم» كله بسبب آدمء أعلنها حرباً صريحة على آدم وذريته من جميع الجهات. 
وفي جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن» وبشتى الوسائل» مصراً على ملاحقة 
الإنسان ذكراً كان أو أنثى في كل لحظة: «إ َل هنمآ أَعْويْين لأفعدَنَ لم صرَطَكَ 
انتمهم (5 ثم لاتيستشر يبي يوم ون حلفم َع يموعن لوم ويد هرهم 
7 100 [الأعراف: 1157 .]١‏ 

واختار هذا اللعين أن ززاول هذا الكبد للاتسان على المدى: الطويل» 
واختار هذا على أن يضرع إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته عياناء 


د 6 س 26 


ع8 5 ا ص صحالورس وس ار« ا 0 
وفك ممع أمره مواجهة: 9 فَالَ حرج متها مَذْءوم موا لمن يَبِعكَ مِنْهُمْ لامّلان 


/ا/1 


جه مَك أَبمعِينَ (4) 4 [الأعراف: 16]. 

فما أعظم عداوة الشيطان للإنسان وأصالتها وضراوتها واستمرارها. 
إنه سيقفد للنقرنة على صراط الله المستقيم لا يمكنهم من سلوكه. وسيأتيهم 
من كل جهة ليصرفهم عن هداه وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم» 
ومداخل الشهوة الجاذبة كما قال لآدم لِ من قبل: لقال يَادَمْ هل أدلك عل 
مجر لَلُر وبق لايق (2) تأحكلا ينبا جدَتْ لما سَرْء مهما ولا ينكان 
عَلَييِمَا ل رعق ادم رية: فَعويا 4005 [طه: 31 ١؟١].‏ 

فالشيطان عدو للإنسان, أما وقد نزل الإنسان والشيطان إلى الأرضء فاليحرب 
بينهما قائمة» والمعركة مع الشيطان هي المعركة الكبرى: 

إنها المعركة مع الهوى باتباع الهدى.. والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
الإرادة.. والمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه 
باتباع شريعة الله المصلحة للأرض ومن فيهاء والمعركة في النفس والحياة 
الواقعية» فالشيطان وراءهما جميعاً. 

والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها ونظمهاء 
وتستبعد حاكمية الله وشرعه. إنما هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين 
الجن» والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه كما قال سبحانه: 
الْقَولٍ عورا ولوس ريكَ درم وما يفتروسك 40097 [الأنعام: ؟١1].‏ 

فالمعركة الكبرى الطويلة الضارية تتركز مع الشيطان ذاته.. ومع ذريته.. ومع 
أوليائه.. وهي حرب طويلة المدى.. لا بد أن يخوضها الإنسان مع الشيطان.. 
وقد استعد لها الشيطان بخيله ورجله كما قال سبحانه له: فو وَأَسْتَمْزِرُ من 
وَعِذْ هم وَمَايَحِدُ هم ألضَمِطنٌ إلاغْرويًا (4)55 [الإمرء: 1:4 

والله حافظ عباده وأولياءه من كيده كما قال سبحانه: 8 إنَّ عبَاوى ليس آله 
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رمء ىج بور< ع أ 


مهم سلطان وَكَفنبِرَيْكَ سكيلا (4)00 [الإمراء: 15]. 

ويشعر المسلم وهو يمخوض هذه المعارك مع هواه وشهواته.. وهو يخوضها 
كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وأذنابيهم.. وهو 
يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم.. 

يشعر وهو يخوض هذه المعارك كلها أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية 
صارمة ضارية؛ لأن عدوه فيها مصر ماض في طريقه» وأن الجهاد من ثم ماض 
إلى يوم القيامة في كل صوره ومجالاته: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. فَمُكْرّم ومهان.. ورابح 
وخاسر.. ومنتصر ومهزوم:” 

فلا يقعد المسلم عن جهاد عدوه الشيطان» فهو ماض في إغوائته وإضلاله. 
وساع في جر الناسٍ ل يه ود م 
ومعصية: «( لَحَحَهُ د وال لَأجحْدَدَمِنَ بادك مهيبا مَفرُوصَا (00) وَكَضِلتهُمْ 
7 ل ع 1 ِ ات حت الْأَنْمَيمِ ا ديه ١‏ 0 


0-2 


له ' وَمَن يكذ الشَيِطنَ وَليكَا مّن دوين الله فَقَدْ خَسِرَ حُسْرَانًا 
قسيكا (400 [النساء: ه1ا-؟11] 

فالمشركون إنما يعبدون صورة الأوثان والأصنامء وفي الحقيقة إنما يعبدون 
الشيطان الذي زينها لهم وغرهم بهاء وهو عدوهم الذي يريد إهلاكهم بكل ما 
يقدر عليه. 

وكما أبعده الله من رحمته ولعنه فهو يسعى فى إبعاد العباد من رحمة الله 
وجرهم إلى عقوبة الله كما قال سبحانه اد التي آ ل ا 
ينعو ريه ل ومن أصسب المّعير )4 [فاطر: 5]. 

وقد وقع ما ظنه الشيطان بالناس قتبعوه كلهم إلا القليل كما قال سبحانه: 
© وَلْقَدٌ صَدَّوَ صَدَّقَ عَلبهِمْ إنليس ظَنَّهُ تَه صمو لفسا من الْمُْميينَ 4057 لسباء ]٠١‏ 

فأضلهم عن العلم الإلهي.. والعمل الصالح.. وزين لهم ما هم فيه .من 


ان 


الضلال.. ومنّاهم أن ينالوا ما ناله المهتدون.. وهذا هو الغرور بعينه. 
وهذه زيادة شر إلى شرء حيث زين لهم ماهم فيه من الضلال» فعملوا أعمال أهل 
النار الموجبة للعقوبة؛ وحسبوا أنها موجبة للجنة كما غرّ اليهود والنصارى حين 
أعرضوا عن دينهم: وَكَالُوأ أ 3ل الحند ١‏ لان كان هونا أوَ مركا يَإلقكت 
أمارفخ 12020 1 40د 117 
كما عة الكنان نتروا جروالا 2م احكار امول وأولددة .ونا من 
ا ِمَعَذَّبينَ (ن)01 [نبا: 1.5 
فما ا وهؤلاء حين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن: #ؤكل هَل تيكو 
بالْخّضَرنَ ألا (3) ادبن صَنَّ سَعَيهُم في فيو الدييا وهر يحسَبون أت يحسِدُوتَ نَع (01)3 
[الكهف: .]1١ 8 3١‏ 
ومن الإضلال ما زينه الشيطان لبعض الناس حتى حرّموا ما أحل الله» وأحلوا ما 
حرّم الله من الاعتقادات الفاسدة, والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الضلال. 
ومن ذلك ما أغواهم به الشيطان من تغيير خلقة الرحمن بالوشم والوشر 
والنمص ونحو ذلكء وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمته. 
وس سج ارك تا كد ودود 
وكذلك أمرتهم الشياطين بتغيير الِخُلّق الباطن» فالله تعالى خلق عباده حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل» وزينت لهم الشرك 
والكفر» والشر والإثم» والفسوق والعصيان كما قال سبحانه: فِإِيِتأَيُها ناطوأ 
ممَانى الْأْضٍ كلا ِنبا وَكا أطت السي هك لك عدر مِيةُ © إثا 
اميم السو وَالْمَحَمَا لمسقك وان 3 تقولا عَلَ ألما لا مَلَمُونَ (4)5 [البقرة: 159.134]. 
فالشيطان يعد أولياءه الفقر إذا أنفقوا في سبيل الله ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل 
وغيره» ويخوفهم من طاعة الله بحصول الأذى لهمء ليكسلوا عن فعل الخيرء 
ويمنيهم الأماني الباطلة: (إيَيِدُهْ 0 وَمَايَوِدُهُمُ آلشَّيِطنٌ إلا ءْوكا 409 


.]١ 5 [النساء:‎ 


لوللا 


وما أكثر من غرهم الشيطان فضاروا من أتباع إبليس وحزبه: أوْلهِكَ مَأَوَسهُمَ 
جَهَسَّ م وَلاججِدُونَ عنَا حيصا (405 [الساء: 111١‏ 

وقد حذر الله عرَّ وجل بني آدم عامة أن يستسلموا للشيطان فيما يتخذونه 
لأنفسهم من مناهج وشرائعء فَيَسْلِمَهِم إلى الفتنة والبلاء كما فعل مع أبويهم من 
قبل» إذ نزع عنهما لباسهما وأخرجهما من الجنة. 

فالعري والتكشف عمل من أعمال الشيطان في بني آدم» وهو طرف من المعركة 
التي لا تهدأ بين الإنسان وعدوه الشيطان. 

فلا يدع بنو آدم لعدوهم الشيطان أن يفتنهم» وأن ينتصر عليهم؛ وأن يملأ منهم 
جهنم في نهاية المطاف: 89 ينب ادم لا يفْيَِيكُم الشَّيِطنُ كهَآ أخرج أَبوَيَح من 
جَسَلْنَا الشكَطِينَ ولي لذن لا مَؤمِنُونَ 40 [الأعراف: 79]. 

وزيادة في التحذير منه ينبههم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث لا 
يرونهم» وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية» فعليهم الحذر حتى لا 
يأخذهم على غِرَّة» ومعرفة الثغور التي يدخل منهاء وسدها في وجهه. 

وقد قدّر الله أن يكون هو ولي الذين آمنواء وقدر كذلك أن يجعل الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون» ويا ويل ويا خسارة من كان عدوه وليه؛ إنه يسيطر عليه 
ويقوده حيث يشاء. 

وقد طلب الشيطان من ربه الإنظار إلى يوم القيامة» لا ليندم على معصيته 
وخطيئته في حضرة الخالق العظيم؛ ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه 
الجسيم» ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده من هداه. إنه يربط 
لعنة الله له بآدم» ولا يربطها بعصيانه لله في تبجح نكير: 99 قَالَ رب دَأَنِرْفَِاقَبَومٍ 
يعون ((59) فَالَ ينكين الْمظرينَ 50 إل يَوْوِ القت الْمَعَذوْر (40)50 [الحجر: تسد" 
فلما أنظره الله أعلن خليقة الحقد. وخليقة الشر» وخليقة العداوة على البشرية 
في الأرض» وحدد عدته فيها وهي تزيين القبيح وتجميله» والإغراء بزينته 
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- 5 
2 ا 5-6 00 7 رمه هله 


المصطنعة على ارتكابه: م دَالَ رب يآ أَعْوَيَكن لَأْيَئن لَهُمْ فى الْدرضٍ وَلَأَحْوِيم 
أمَعِينَ 08 إلا عبَادَك , مهم الْمُخْلصِيتَ 46 [الحجر: 4" .]1١‏ 

وهكذا لا يقترف الإنسان الشر إلا وعليه مسحة من الشيطان تزينه وتجمله. 
وتظهره في غير حقيقته ورداته» وتغري بارتكابه. 

فليفطن المسلمون إلى عدة الشيطان» وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزييتا 
وكلما وجدوا في نفوسهم اشتهاءً. 

وشرط الشيطان أن يغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين. 

وقد شرط هذا الشرط؛ لأنه يدرك أن لا سبيل إلى سواه. 

لأن سنة الله أن يستخلص لنفسه من ييخلص له نفسه. وأن يحميه ويرعاه ومن تم 
كان العكرانيا: :3 مَالَ 4 , 0 إِنَّ عِبَادى لَيْس لك عَلدمَ 
سُلْطدقٌ لام نِايسَكَ مِنَالْمَاوىَ )4 [الحجر 1ف 17]. 

هذه سنة ألله: 

المؤمنون لا سبيل لك عليهم, ولا تملك أن تزين لهم؛ لأنك عنهم محصورء 
ولأنهم منك في حمى» ومداخلك إلى نفوسهم مغلقة. 

إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين» فالشيطان لا يتلقف إلا 
الشاردين» كما يتلقف الذئب الشاردة من الغنم. 

وأما عاقبة الغاوين فهي معلنة في الساحة منذ البدء: 92 وَإِنَّ جَهُمْ موعدم 
معن ()ها سبعة أَبوبٍ لل 206 ا تفط (4)8 [الحجر: 5:57 4]. 

إن حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين» ويغفل نفخة الله في هذا الطين كما قال 


ي 


جح ؤوم درس 


سبحانه: مإوَإِدْ قلا إِلْمَكِيِحكَةَ أسجدوا ددم بذكأ ِل بيس قَالَ َاسْمد لِمَنْ 


حلت طِيِمًا (400 [الإسراء: 1]. 
ويعرضص ليس ؛ بضعف هذا 0000 00 00 بلا ا 7 


يس 0 2 [الإسراء: 37]. 


تح ادن 


ويغفل الشيطان عن استعداد الإنسان للخير والهداية» واستعداده للشر والغواية 
وعن حالته التي يكون فيها متصلاً بالله» فيرتفع ويسمو ويعتصم. من الشر 
والغواية 

ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي الطبيعة 
المفردة» التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة كالملائكة. 

ويشاء الله عرَّ وجل أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام» يحاول محاولته مع 
بني آدم: ف مَالَ أذْهَبّ من بعك مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَء جاو جداء مَوَكُورً 402 
[الإسراء: *77]. 

اذهب فحاول محاولتكء اذهب مأذوناً لك في إغوائهم» فهم مزودون بالعقل 
والإرادة» يملكون أن يتبعوك.. ويملكون أن يعرضوا عنك. 

0 شوسعل رجانه الهذابم عرفا عق 
نداء الرحمن إلى نداء الشيطانء غافلاً عن آيات الله في ى الكونء وآيات الله 
المصاحبة للرسالات» فإن جهنم جزاؤكم أنت وتابعوك. 

واستخدم في إضلالهم جميع وسائل الغواية والإضلال للاستيلاء على القلوب 
والعقول والمشاعرء وعِدهم بما يغريهم بما تريد من المعاصيء كالوعد 
بالإفلات من العقوبة والقصاصء والوعد بالغنى من الأسباب ال الوق 
بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والخسيسة» والوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب 
والبخطيعة: 

فالشيطان يزين للإنسان المعصية» وهو يلوح له بسعة الرحمة الإلهية» وشمول 
العفو والمغفرة» ولكن هناك من لا سلطان لك عليهم؛ لأنهم مزودون بحصانة 
تمنعهم منك ومن خيلك ورّجلك كما قال سبحانه: ف إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ علوم 
ُلْطدةٌ إِلَّامَنِاتَعَكَ مِنَالْقَاويىَ 140 [الحجر: ؟1]. 

فمتى اتصل القلب بالله.. واتجه إليه العبادة.. وارتبط بالعروة الوثقى.. فلا سلطن 
حينئذ للشيطان عليه.. وكفى بربك وكيلاً يعصم وينصرء ويبطل كيد الشيطان. 


اين 


وانطلق الشيطان ينفذ وعيده. ويستذل عبيذه») ولكنه لا يجرؤ على عباد ' 


الرحمق: و وَلْقَرَ صَدّ م ف عَلتهمَ نيش ظ ل و اتوي (©16 
[سبأ: .]٠١‏ 

١ 2‏ 34 هلك مايه ود سح سلس مدن ووكتا را 
حقا إن وعد الله حق. وإنه لات لا ريب فيه: يكأمها النامسن إِنْ و ألله حقٌّ 


ردك لَلَبَوه الذي ولا يرك يال الود 0 إن القيطدن لكر عدو دأَجِدُوهُ عَدُدًا 
إثما بتكو حرية ل وين أصْصبٍ التعير (4)5 [فاطر: 1.8]. 

إن الحياة تغر وتخدع.. فلا تغرنكم الحياة الدنيا.. وإن الشيطان يغر ويخدع.. 
فلا تمكنوه من أنفسكم. 

والشيطان قد أعلن عن عداوته للبشرية» فليتخذوه عدواء ولا يركنوا إليه. ولا 
يقبلوا منه نصيحة. ولا يتبعوا خطاه. 

فالعاقل لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل» والشيطان لا يدعوكم إلى خير» ولا 
ينتهي بكم إلى نجاة» إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 

فهل يليق بالعاقل أن يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟. 

إن الإنسان حين يستحضر المعركة الخالدة مع الشيطان فإنه يتحفز بكل قواه.. 
وبكل يقظته.. دفاعاً عن النفس.. وحماية للذات: 

يتحفز لدفع الغواية والإضلال والإغراء.. ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى 
إن القرآن ينشئ في ال ا 00 
هواتفه المستسرة في النفس» وأسبابه الظاهرة للعيان» حالة الاستعداد الدائم 
للمعركة التي لا : أ لحظة؛ ولا تضع أوزارها في هل الارض أنذاً. 

بي ا الور الديق لبوا وهوة (الشيطانم وحالة المؤمنين الذين 
طارذوة: :9 لين كفروأ كفْروأ ألمعَدَاب يد 0 اموأ ولوأ لصحت لمعف واج أ 
كير 4000 [فاطر: /ا]. 

أما طبيعة الغواية» وحقيقة عمل الشيطانء والباب الذي يفتح فيجيئ منه الشر 
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9 0000 ع ولومدد و سر ع ب تبه 


كلهء فهو أن يرى الجا عا ل عد : ف أفمن ين لفد سوء عمو فرءآه حسكا 
فإِنَّألَهَ صل من يَمَآهُ وجّدى من مده قلا نَزْحَبُ تر ا 1 لَه لم يما 
يَصَسَعُونَ (40)2 افاطر: *]. 

هذا هو مفتاح الشر كله» أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حستأء أن 
يُعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنهاء أن لا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ 
والنقص فيه؛ لأنه واثق أنه لا يمخطىء متأكد دائماً أنه على صواب. 

فيُعجب بكل ما يصدر عنه» مفتون بكل ما يتعلق بذاته» لا يخطر على باله أن 
يراجع نفسه في شيء» ولا أن يحاسبها على أمرء ولا يطيق أن يراجعه أحد في 
عمل يعمله. أو في رأي يراه. 

هذا هو البلاء العظيم الذي يصبه الشيطان على الإنسان» ويغرقه به وهذا هو 
المقود الذي يقوده منه إلى الضلال ثم إلى البوار. 

إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذرء فلا يأمن 
مكر الله.. ولا.يأمن تقلب القلبء ولا.يأمن الخطأ والزلل.. ولا يأمن النقص 


0 م سمو مج ب 


والعجز: «#أَفَامِيُوأ محكر أل قلا يأْمَنُ مك رَ أله إلا الْقَومْ ألْخَسِرُونَ (41)80 
[الأعراف: 44]. 

فالمؤمن دائم التفتيش في دائم الحساب لنفسه.. دائم الحذر من 
الشيطان. ا : 9 كايا لذت َامنُوا نموا لَه وَلَتَْظرٌ 
تك مَاهد مت لمر وَأقَعواأضَه إن أ هَ حير يما تَعَمَلُونَ 402 [الحثر: 18]. 

إن كل :من زين له الشيطان سوء عمله قرآء نخسا مغال للإنسان:الضال اليالك 
البائرء الصائر إلى شر مصير. 

ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين.. هو هذا الغرور.. هو هذا الستار الذي يعمي 
قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق.. ولا يحسن عملاً؛ لأنه مطمئن إلى حسم 
عمله وهو سوء.. ولا يصلح خطاأ؛ لأنه واثق أنه لا يخطى. 

أفهذا يرجى له صلاح ومتاب؟. 


86 


أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب ربه؟. 

أفهذا يستوي مع المؤمنين الأتقياء؟. 

والله سبحانه له الخلق والأمر وحده؛ يهدي من يشاءء ويضل من يشاء»ء ومثل 

هذا قد كتب الله عليه الضلالة» وهو مستحق لها يما زين له الشيطان من سوء 

مرو ا مد ل الو ا ا 

وتسليم نفسه له: مم دتمم عَنٍ اَلسَِسِلٍ ويحْسَبُونَ أ نهم مَهَسَدُونَ 457 

[الرخرف: /777]. 

إن طبيعة الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوءء وطبيعة الهدى بالحذ 

والمحاسبة والتقوىء وما دام الأمر كذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
فالهدى والضلال ليس من أمر البشره إنما هو من أمر الله وحده. والقلوب بين 

اكبرس امام الرحمن يقلبها كيف يشاءء وهو مقلب القلوب والأبصارء 


يعلم من يسة يتخ الكرامه تكرمة» ومن يتحيدق العانة 0ه إن الله يضِلٌ من 
يده وجيف من ك2 قلا نَذْهَبّ تفسك علوم حسراء حَسَرتِ إِنَّ أله َه لم بمَايَصَسَحويَ )4 
[فاطر: 4]. 


وهذه حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم» وأدركوا قيمتها وجمالها وما 
فيها من خير.. ورأوا الناس في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون.. ولا يرون ما 
فيها من الخير والجمال.. ولا يستمتعون بما فيها من الحق والكمال والآداب. 
وما أجمل أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة حقيقة التي واسى الله بها رسوله»ء فيبلغوا 
دعوتهم باذلين فيها أقصى جهدهم. ثم لا يَأْسَوا ولا يحزنوا بعد ذلك على من 
ام يقدّر الله له الصلاح والفلاح. 

إن الله عليم بما يصنعون. يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه. والله يعلم 
هده الشتيقة قبل أن تون عزوي ولعنه لاا انيه علي ما يكون منهم إلا بعد 
أن يكون: فآ عن حَملَ صَلِسَاِنَفْسِيه وَمَنْ أسَك هلها وما رَبك بطل ليد (4)5 
[فصلت:45]. 


ادن 


والشيطان لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية» وانطلق يخالف كل ما أمر الله 

به» ويتمرغ في الكفر والظلم والمحرمات. 

فالنفس الأمارة بالسوء ليست محتاجة إلى إغواء؛ لأنها تأمر صاحبها بالسوء: 

طن النفْس لخاد السو إِلَّاما جم رق إَِرَقٍ عَهُو: نجه (09) اير سف: 07]. 

ولذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الحانات» وأماكن اللهو والفجورء ومستنقعات 

الزنا والرذيلة والفساد. 

فهذه الأماكن كل من يذهب إليها ذاهب إلى معصية» وليس في حاجة إلى 

إغواء؛ لأنه قد اختار هذا الطريق العفن. 

ولكن إبليس يذهب إلى بيوت الإيمان» وبيئات الطاعة» وأماكن العبادة» 

وساحات الفضيلة» ومن سار على الصراط المستقيم عابداً وداعياء ومعلماً 

ومزيياء وامعجينناً ومتضيدقاء وناصحاً ومرشتداً. 

هؤلاء الذين يبذل معهم إبليس كل جهده. وكل حِيّلهء وكل مَكْرهء وكل كيده 

وكل إغوائه» ليصرفهم عن عبادة الله كما قال الله عنه: «و فَالَ وَمَأَعْويَْت لاد 3 

صِرَطَكَ الْسَتَقِيم ((05) يهام يَْبنِ دح وَمِنْ َلْفهم وَعَنْ يمح وَعَن تيلم وَلَاجَدُ 

هرهم كيت (470 [الأعراف: 015 107]. 

وقال النبي كلِ: «إنَّ الشَيْطَانَ قَعَدَ لأبن آم طرق عد لَه ب ' ِب السام قَعَالَ 

تَسْلِمُ وَتَدَّرُ دِيتكَ وَدِينَ آبَايِكٌ وَآبَاءِ أَبِيكَ قَعَصَاهٌ م َم ثم فَعَدَ لَهُ بطريق 

اجر قل ما دض وَسَه بع ع ا را 

الطول مَعَضَناة فيَاككه 2 قمر َعَدَ لَه بطَرِيقٍ الْحِهَادٍ فَثَالَ اد و جه لل 

اال تقول تل تك لعز وَيقْسَمُ الْمَال فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولَ الله 
210110111011ظ2 

عا على الل حرٌ وجل أن ُذيلة الج ون رق كا حا على ال أ ُذيعلة 


ع 
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ولعو رد 


لَه أو وَقَصَنْهُدَابنَهُ كَانَ حَقَا عَلَى اللو أَنْ يُدْخِلَهُ الها أخرج أحمد والنسائي "© 

إلى جهد؛ لأنه بطبيعته يتبع الشيطان. 

ومن هنا فإن إبليس يغوي أهل الطاعة. لا أهل الشر والفسادء بأن يزين 
للمسلمين المعاصي والفواحش» ويغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام» أو 
بترك واجبء أو فعل محرم» ونحو ذلك مما حرمه الله. 

والله سبحانه اختار للإنسان طريق الخير والحياة الكريمة في الأرضء ورسمه له 
وه ولكن الشيطان ياتى ويرين .له-طريق الباطل» ويحاول أن يصور له أن فيه 
يرا 

فإذا سقط الإنسان في الشر هرب إبليس ونال الإنسان العقوبة» فجميع الجرائم 
يري الشيطان للاسيان آنه :سيفلت منها: ويظل يوسوس له. ويقنعه حتى يقتنع» 
ثم بعد ذلك ينكشف أمره؛ فيهرب الشيطان ويترك الإنسان يواجه مصيره كما غرَّ 
الكفار في غزوة بدر كما قال سبحانه: «#وَإِدْ وين َهُمُ آلشَِّطننُ أَمَمَلَهُمْ وَقَالَ ل 
له 7 0 و رو عر تفضا 0 2 رمسم م<2 لم - 
عَاإِبَ لحكم الَْوَمَ مر آلئّاس وَإِقْ جَارٌ لَحكُمْ هَلَنَا مدت الْفِعَدَانِ يُكَصَ عل 
حى > دمي #١‏ + ريغا س ءاب نب سان مسو لاد 242 دع رمج 
عَعَبَيّهِ وقال إف بَرى مَنِحكم إن أرى ما لا تَروْنٌ إِفْه أخاف الله والة سَدِيدُ 
أَلْهِكَابٍ )4 [الأنفال: 4 

وكما دخل إبليس من ناحية الغفلة لآدم» دخل كذلك من ناحية الغفلة لأبناء آدم 
يريد أن يغويهم ويضلهم. 

فهناك عداوة سابقة بين إبليس وأدم. وإبليس طرد من الجنة بسبب آدم َكل 
وطرد من رحمة الله بسبب معصية عدم السجود لآدم» فهو عدو لآدم وذريته إلى 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم (31055)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (91/9؟). 

وأخرجه النسائي يرقم (07115)» وهذا لفظه. صحيح سئن النسائي رقم (5971). 
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وطلب إبليس من الله سبحانه أن يمهله إلى يوم البعث؟ لينتقم من آدم وذريته 
بإبعادهم عن الصراط المستقيم» وإغرائهم بكل معصية تكون سبباً لدخولهم 
النار. 

والشيطان يشم ابن آدم» ويأتيه من الباب الذي يسهل دخوله منه عليه فإذا وجد 
الإنسان متشدداً في جهة. أتاه من الجهة التي هو فيها ضعيف. 

فإذا كان الإنسان متشدداً في الصلاة يحافظ عليهاء ويؤديها في أوقاتهاء ويواظب 
على فرائضها ونوافلهاء جاءه إبليس من ناحية المال» فيوسوس له حتى لا 
يخرج الزكاة» ويقتر ويأكل حقوق الناس. مدخلاً السرور على نفسه بأن هذه 
الطريقة تزيد ما عنده» و تجعله غنياً آمناً مطمئناً. 

والصدقة لا تنقص المال بل تزيده» وتضع البركة فيه» وتجعله يزداد وينموه 
والمال مال الله» ينتقل من يد إلى يدء وحينما بيحين الأجل يتركه الإنسان 
ويمضي. 

وللشيطان خطوات في هذا: فيمنعه من الصدقات أولآء ثم يمنعه من الزكاة» ثم 
يغريه بأكل الأموال المتشابهة, ثم يغريه بأكل المال الحرام؛ ونهب أموال الناس» 
ثم يغريه بالتوسع في الشهوات. ثم يدخله المحرمات, ثم يهوّن عليه ارتكاب 
الكبائر» ثم تبدأ المعاصي تزيد شيئاً فشيئاًء حتى تغطي القلب كله؛ وتمنعه من 
ذكر الله وامتثال أوامره» ولا يتركه الشيطان حتى يخرجه من الإسلام: لإوَمن 
5 الشَّمِطنٌ لَمهعرِينًا هسه ريسا 5 ()4 انسه: .ا 

وإن وجد الشيطان في المؤمن تشدداً من ناحية الصلاة والزكاة» ووجد 5 
من ناحية النساء. أتاه من ناحية هذا الضعف. فيظل يزين له امرأة خليعة أو 
صالحه ويزينها في نظره؛ ويغريه بسماع صوتهاء ورؤية جمالهاء ويوسوس له 
وان وطن الحرام» ومتى سقط في الزنا سقط في الكبائر. 

فإن كان قوياً في هذه النواحي كلها جاء إبليس وزين له مجالس الخمرء 
ومجالس السوء والغيبة والنميمة.. وهكذا حتى يظفر به. 
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وهناك فرق بين معصية يوحي بها الشيطان.. ومعصية تصر عليها النفس. 

فإذا حدثتك نفسك بمعصية» وأصررت عليهاء فاعلم أن النفس هي التي قادتك 
ال هذا تنوك اهن الحعطية؟ لذن لسن فر ردن ادها أ يحقن ليها رغناتهاً 
وشهواتها. 

أما إيليس فليس على هذا المنوال» فإبليس يريد من المؤمن أن يكون عاصيا 
شكل من أشكال المعصية» ولا يهمه نوع معين من العصيان في ذاته 

فإذا طرق الشيطان لك باباء ووجدك فيه متشددا متمسكا لا تصغي إليه» انطلق 
يطرق باباً آخر يجدك فيه مصغياً إليه» قابلاً منه.. وهكذا ينتقل من باب إلى باب 
حتى تسقط في قبضته» وتستمع إليه» وتستجيب لأمره. 

وكل عبادة للأصنام والآوثان والقبور. وكل معصية تقع من الإنسان.» فإنما هي 
عبادة للشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بها الإنسان وزينها له. وغره بهاء فأطاعه 
وعضن ويةة انناف مداه زه كذ قال امتحافةا: «أثر أمهذ لكوت يبي ءَادَمَ أن لا 
0 000 1 كر عَدُوٌ مين وَأَنِ أَمْسْدُوفٍ ل 0 0 


صَلَّ صسكر جبلا كديرا 2 أفلَ فلم تَحُويُوأ َحَقِلُونَ (43 ريس: .]57-35٠‏ 


"1 


ى 
37 5 س2 دس ل صرح يور را سداس ما # مايه رماس دس ام-0 دع سد كو 
قال الله تعالى: 98 فَإِذَا له مَتَعِدٌ يانه من الشّعْطان التحير "لذن إِنَهد ليس له 
- غ خ لامر م و 0 سل ساسا 02020 -ه وه وم د عو د م 
سُلَطَوُعَلَ الذي َامَنُوا وَطلكَ مَيَهَرْ يَتَوَسَكلونَ 0 دنه عل اليرت 
ل اين هم ب يوت 40 [النحل: ١-8‏ 


سه م و 
4 


وقال الله تعالى: «إ وَلْقَدَ صَدَفَ عَلَيهِمَ إنليس 28 أتَبَعُوهُ إِلَّا فربهًا د 

الْمَدمِنِينَ (© 4 [سبأ: ]٠١‏ 

الناس فريقان: 

أولياء الرحمن.. وأولياء الشيطان. 

والله عرَّ وجل إنما يسلط الشيطان على الذين يتولونه» والذين هم به مشركون» 

فلما تولوه من دون الله» وأشركوا معه؛ عو قبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 

وهذه عقوبة خلو القلب وفراغه من الإيمان والإخلاصء والإنابة العاصمة من 

ضدهاء وإخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان» وإخلاص القلب لله مانع له 

من فعل ما يضاده. وإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاصء وإلهام الفجور 

عقوبة خلوه من الإخلاص. 

ولله سبحانه عقوبتان: 

داريا تله العنين 0 مذنبا لا يحس بأام العقوبة ومضرتهاء لموافقتها 

شهوته وإرادته» وهي في حقيقة من أعظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله السيئات كما قال سبحانه: 9# َلَمَا 
دحك روأ بو مَسَحَنَا عَليْهِمْ أَبوَابَ كل ع و حَقإِذَا فرحأ يما ] أونوا َمَذْمَهُم بَمْمَةَ دا 

/ هم مُبَسُونَ )41 [الأنعام: 4 4]. 

فالعقوبة الأولى: ل فَكَكَا اما مكيأ يو. مَسَحَنَا عَلهمْ أَبوابَ كُلْ تق ء 4 

[الأنعام: 5ع]. 


والعقوية الثانية: موود فرحأ يمآ ونوا لَحَذْكهم بَْمَدَ داهم سوق (401]2[الأنعام: 5 


كَلَكَاضََأ 
ضوا ما 
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فالعقوبة الثائية "ترقت على" الأؤلى» لكن العقوية الأول عقوبة مؤافقة اهواء 
وإرادته فلهذا لا يشعر بهاء والثانية مخالفة لما يحبه ويلتذ به ولذلك يتألم بها. 
والله سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها الآولى بهاء الذي لا يليق بها غيره. 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ومن يستحق الكرامة» ومن يستحق الإهانة. 
والإخلاص لله والمحبة له والإنابة إليه محض منّته وفضله على عبده؛ وهو من 
أعظم الخير الذي هو في يده. فالخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من 
لس ل 

فإن قيل: فمن ام يخلق الله ذلك في قلبه. وام يوفقه له. ولا سبيل له إليه بنفسه. 
الآ مكون تع منة ظلما ؟: 

قيل: لا يكون منه سبحانه ذلك ظلماًء وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً 
لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. 

وأما إذا منع غيره ما ليس حقاً له» بل هو محض فضله ومثّته عليه | م يكن ظالماً 
بمنعه كما قال سبحانه: 2 إنَّ أمّهَ لَايَفلهمِئْمَالَ َرَوْ ون َك حَسكةٌ يُصَعْقَهَا 
وَْوَتِ من لدي جْرَا عَظِيمَا )0 [النساء: ]4٠‏ 

الي 5005070 
يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» ويحرمه من ثوابه. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد» وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 
أكثرء فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خير» ولا سيما عند قراءة 
القرآن» ومناجاة الله والقيام بين يديه. 

قال النبي يَِ: «إنَّ عِفْرِينَا مِنَ الجن تَقَلّتَ غَاَ يَ ابَاحة 2004 


ته بعر ى ووو أ أنبطة 


نو سر سد هُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي 


الْمَمْجِد حَنَّى تُصْبِحُوا وََنظُرُوا إِلَبْهِ كُلَكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أخي سُلَيْمَانَ: رَبّ 
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ع 2-7 


اغْفْرْ لي وَهَبْ لي مُلَكا لايك يخي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) متفق عليه'"". 

وقد أمر الله ا 0 
بالله تعالى منهء ويواصل سيره في طاعة ربه كما قال سبحانه: "9 ذا قرت لقان 
َأَسْتَعِدْ يه منَلشَّمْطنِ ليحو (700© [النحل:10]. 

فليس للشيطان طريق ولا سلطان يتسلط به على الذين آمنواء لا من جهة 
الحجة. ولا من جهة القدرة. 

إنما سلطان الشيطان على أهل الشرك. وعلى من تولاه. بالإغواء والإضلال» 
وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشركء ويزعجهم إليه. ولا يدعهم 
يتركونه كما قال سبحانه: هآ أَلَرَئَرَ دا أرَسَلْمَا ألشَّيْطِينَ عل الكفرت تَورُهم ذا 425 
[مريم: 87]. 

ولكن ليس للشيطان عليهم سلطان حجة وبرهانء وإنما استجابوا له بمجرد 
دعوته إياهم, لما وافقت دعوته أهواءهم وأغراضهم. 

فهم الذين أعانوا على أنفسهم. ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته 
ومتابعته. فلما أعطوا بأيديهم. واستأسروا له. سلط عليهم عقوبة لهم. 

وسنة الله تبارك وتعالى أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً كما قال 
سبحانه: : ون يجَمَلَ أله | : كفن عَلَ اومن سيلا (5) 4 [النساء: 141]. 

فهذا هو الأصلء. ولكن المؤمنين يصدر منهم من المعاصي والمخالفات التي 
تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم 
الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم. كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول 
ومخالفته فأصابهم ما أصابهم واستز اراي اللوكار ونا كسيرا: 

وألله سبحانه ام يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد سبيلاً 
إليه بطاعته والشرك به وموالاته» فجعل الله حينئذ له على الإنسان تسلطا وقهرا. 


.)551١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )57١( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فالتوحيد وفروعه؛ والإيمان وشعبه من التوكل» والإخلاصء واليقين يمنع 
سلطان الشيطان على الإنسان. 

والشرك وفروعه من البدع؛ والمعاصيء والمنكرات يوجب سلطانه كما قال 
سبحانه: ل وَإدَا َآتَ نعود باه ملعن أَلبَصِو (5) إِنَهُه لله سُلطَنُ 
َلَ ألريت ءَامَمُواوَعَكَ رَيْهِرْ بَترَصَكَلوْنَ (5) إِتَمَاسْلْطدْه. عَلَ الي يَولونه 


وو و 


0 د سل 
وألذين هم بو مترورت )4 [النحل: .]1٠١-44‏ 
والجميع بقضاء مَنْ أَزِمّة الأمور بيده» ومردها إليه» وله الحجة البالغة سبحانه 


فيما قضى وقدرء وفيما حكم وشرع. 

والإرسال في القرآن نوعان: 

إرسال كوني.. وإرسال شرعي. 

فالإرسال الكوني كما يرسل الله الرياح» ويرسل المياه على الأرضء وإرسال 
الشياطين على الكافرين كما قال سبحانه: #8 أل تَرَ أَنَا أَرَسَلْنَا آلشَّيطِينَ على 


0000 

أ لغرين تَوْرهم أرّا (4:)05 [مريم: 47]. 

فهذا الإرسال كوني قدري كإرسال الرياح» فهو إرسال تسليط» فلما كفروا 
عاقبهم الله بتسليط الشياطين عليهم؛ فأرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم كما 


04 رس سرسم وو 


قال سبحانه: «إوَمِيمَا ورا هَرَنُوأ طَنُم مَابكَ دِيم وَمَاحَلْمَهُمْ وحن لبهم 


لقو ف: أمر مد حلت من قَْلِهم يِنَ كن وَالْانن” إِنَهْرْكانأ حَيِرينَ 400 انصد: 
0 ]. 


فقيض الله لهؤلاء الكفار بسبب كفرهم وجحدهم الحق قرناء من الشياطين 
يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فالدنيا زخرفوها بأعينهم. ودعوهم إلى لذاتهاء وأغروهم بشهواتها المحرمة 
حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله» وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله 


والآخرة بعّدوها عليهم» وأنسوهم ذكرهاء ووسوسوا لهم بعدم وقوعهاء فترحّل 
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خوفها من قلوبهمء فقادتهم الشياطين إلى شهوات الدنياء وشغلتهم بها حتى 

غفلوا عن الآخرة» ووقعوا فى والري روا باصي ورا ام 

إليهاء كما قال سبحانه: «آأَلَْثَرَ أَمَا أَرَسلَْا لشَِْينَ عل الكفرين َوُه أَنَا )14 

[مريم: 47 ]. 

وهذا التسليط والتقييض من الله للشياطين على الكافرين والمكذبين والعصاة 

بسبب جحودهم الحق» وإعراضهم عن ذكر الله وآياته كما قال سبحانه: 9# ومن 

يعض عن ور ل تقض له عبطا مهو له ون () وَإممْ يَصْدُوتهُم عن لتيل 

وِحَسَبْونَ أعهم ة مَهَتَدُونَ ((ج)4 [الزخرف: 35 /0]. 

أما د الشرعي فكما أرسل الله رسله إلى البشر بالدين الحق يدعونهم إلى 

عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما سواه كما قال سبحانه: م مْوَالَدِى أرب 

رسوله بأد ودين لل ليظهره,ع ل الدين 200 رون (4)3 [الصف: .]١‏ 

فالإارسال نوعان: 

إرسال دين يحبه الله ويرضاه كإرسال رسله وأنبيائه إلى عباده.. وإرسال كون 

وهو نوعان: نوع يحبه ويرضاه كإرسال ملائكته وتدبير أمر خلقه. ونوع لا 

يحبه بل يسخطه كإرسال الشياطين على 

عع لان ار ل شرع له أن يذكر الله 

على كل أحيانه. ويستعين به في جميع أحواله. فيذكر اسم الله في كل عمل 

خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه منافع الدنيا والآخرة (بسم الله الرحمن 

الرحيم) في بداية كل سورة. 

وكذلك العبد عاجز عن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية» وأعظم ما يسبب 

هذه المضار الشيطان لحسده الإنسانء ولهذا شرع للعبد أن يستعيذ بالله منه» فإنه 
منبع الشرور والآثام خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه كل خير ونعمة للإنسان 

كما قال سبحانه: 9 فَإِذَا أت لقان فَأسَتَصِدٌ ب أنه هِ من آلشَّعِطلن ألبَصِو )01 [النحل: 
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فلا قادر على جلب المنافع الدينية والدنيوية وإيجادها إلا الله وحده. ولا قادر 
على دفع المضار الدينية والدنيوية إلا الله وحده. 

فليستعن العبد بربه» وليستعذ به من كل شر وشيطان. 

والجن والإنس كل منهما يستمتع بالآخرء فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم 
فيما يأمرونهم به من الكفرء والفسوق والعصيانء فهذا أكثر أغراض الجن من 
المي 

واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما 
يقدرون عليه من التحسين والتزيين» وقضاء الحوائج» واستخدامهم بالسحر 
والعزائم وغيرها. 

فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجورء وأطاعهم الجن 
فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين 
بالآخر. شياطين الجن. وشياطين الإنس. 

فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته على أسباب فسوقه. والشيطان يستمتع به في 
قبوله منه وطاعته له فِيَسَرَ بذلك. 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه. وإعانته له. 

فكل من الثقلين ممتّحَن بالآخر ومبتلى به. 

فما أعظم إضلال الشياطين لبني آدم؟ وما أكثر ما أفسدوه منهم؟. 

وسوف يسأل الله جميع الثقلين من الإنس والجن» من ضل منهم؛ ومن أضل» 
عما عملوا وما اقترفوا من الآثام والفواحش كما قال سبحانه: مإوَيومَ سرهم 
يسنم َكل عر انتكرئز ين الاو ج35 أإتاقخ ين الاض رب لتقت 
ا دنا بلا لبذت ناكل اندر متوسكي ين هآ إلا ما هآ أمةإنَ 
يك حكية عليظ (00) 4 [الأنعام: 174]. 

فلما بلغوا الأجل» وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث قال الله لهم: النار 


5715 


مثواكم خالدين فيهاء فقد انقطع زمن التمتع» وانقضى أجله. وبقي زمن العقوبة» 
وانقضى زمن الشرك والكفر» وبقي زمن العذاب والعقوبة: 9# تَألَه لَقَد أَرسََتَآ 
ِل أمم من مَِكَ هَزَسَهَ لم النَبِطَنُ مهد مَهْرَ وَلِممُ الي وز عَدَابُ 
لبد (45055 [النحل: *<]. 

والشيطان عدو للإنسان» واقف له بالرصد على طريق كل خيرء وأحرص ما 
يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه» فهو يشتد عليه حيئذ 
ليقطعه عنه. خاصة عند قراءة القرآن الذي هو نور وشفاء وهدى للناس. 

ولهذا أمر الله بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: 9# فَِدَا 
تسعد هينير )4 انس: .»1 
وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 


أكثرء وكيده له أعظم. 
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- فقه خطوات الشيطان 
2 دي ع و عع 


قال الله تعالى: فآ يَتأَيهًا لدت حَاصَيُوا أَدْحْلُوا في يِل كافَة ولا سَتيِعوأ 
يي ا 4 [البقرة: .]7١4‏ 
وقال الله تعالى: 520 انين اما لا تينو خطلوي القيطن ومن ند خلوات 
06 تك 2 د ان بد 
ولس 220000 0 ل" 
خطوات الشيطان وطرقه يدخل فيها سائر 0 الفتعلقة بالقلب واللشان 
والجوارح؛ فالشيطان يأمر بكل ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب 
العظيمة» والكبائر المهلكة» وكل ما تنكره العقول ولا تعرفه من المعاصي 
والفواحشء ولولا فضل الله ورحمته على العباد ما تطهر أحد من اتباع خطوات 
الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس 
ميّالة إلى السوءء أمّارة به» والنقص مستول على العبد من جميع جهاته؛ فلو 
َلىٌ وهذه الدواعي ما زكا أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات» والنماء بفعل 
الحسنات. 
ا ال ا الال جات 
واولا مضلا ووه نارق مك قن سر أبذا ولك تمد 2 أله مميع 
عيك (4)2 ندم [التور: ١؟].‏ 
وقد أمر الله المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة» ويعملوا بجميع شرائع 
الإسلام» ولا يتركوا منها شيك فيفعل المسلم كل ما يقدر عليه من الأعمال 
الصالحة» وما يعجز عنه ينويه فيدركه بنيته. 
ولا يمكن الدخول في السلم كافة إلا باتباع شريعة الرحمن» ومخالفة طرق 
الشيطان في العمل بمعاصي الله» فالشيطان يأمر بكل سوء وفاحشة» وبكل منكر 
وضررء وبكل محرم وقبيح. 


لال 


فالسبل التي يسلكها الإنسان أربعة: 

النمية واو اكيم ان والأمام.. والخلف. 

وأي سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان عليها رصداً له. 

فإن سلكها العبد في طاعة وجد الشيطان عليها يثبطه عنها ويبطّئه ويعوقه» وإن 
سلكها في معصية وجده عليها حاملاً له وخادماء ومعيناً ومزيناً كما قال 
ومن سَلْفهَ ون بوم ون تيلم وكيد كر شكررت (4000 [الأعراف: 110.1١‏ 
فالشيطان يضل الناس ويغويهم» ويستعمل لتحقيق مراده منهم هذه الجهات 
الأربع» فبقى للإنسان جهتان: الفوق.. والتحتء لا يقدر عليهما الشيطانء فإذا 
رفع الإنسان يديه إلى الله في الدعاء على سبيل الخضوعء أو وضع جبهته 
ساجداً لله على الأرض على سبيل الخشوع والخضوع. غفرت ذنوبه؛ لأن 
الباب مفتوح» والدعاء مسموعء والتوجه إلى الله حاصل. 

وخطوات الشيطان في إفساد الدين والأخلاق والعباد كثيرة جداء وأشدها 
وأخطرها ما كان مزيئاً للناس بصورة الحق ومن ذلك: 

أن الله عزّ وجل أمر بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له؛ ونهى عن الشرك 
بالله» ثم أظهر الشيطان للمسلمين الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. 
والتقصير في حقهمء وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
واتباعهم. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه» ثم أظهر 
الشيطان للأمة أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» 
وتحول العلم الشرعي إلى خلاف وجدل فرّق الآمة إلى شيع وأحزاب 
ومذاهب متناحرة» وصار الأمر بالاجتماع في الدين مستحيل لا يقوله إلا أحمق 
أو مجنون. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً إلا 
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في معصية الله ثم صار هذا الأصل بسبب كيد الشيطان لا يعرف عند كثير ممن 
يدعي العلم فكيف العمل به؟. 

ومنها أن العلم الشرعي هو ما جاء عن الله ورسوله يلك ثم أظهر الشيطان للآمة 
أن العلم والفقه في الدين هو البدع, ومعرفة الخلاف وأصول الجدل. 

وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا منافق أو جاهل 
بزعمهم» وصار من أنكره وعاداه وجَدَّ في التحذير منه هو الفقيه العالم. 

ومنها ترك القرآن والسنة» واتباع الآراء والأهواء المختلفة» بحجة أن القرآن 
والسنة لا يعرفهما إلا العالم المجتهد المطلق» والمجتهد هو الموصوف بكذا 
وكذا مما يتعذر وجوده. 

ومنها أن الله عرَّ وجل ذكر أنه أنزل القرآن ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور» فزين لهم الشيطان أن الأمر ضد ذلكء وأنهم "تأضزوا: الا يي 
التضنتك تالقران 

وذكر سبحانه أن الإيمان سبب للعلو والعز في الدنيا والآخرة» فأظهر الشيطان 
للناس أن العلو والرفعة والشرف بتعلم علم اليهود والتصارىء فأقبلوا على 
ذلك وجفا أكثرهم كتاب ربه وسنة نبيه صَكةِ. 

وأنزل الله القرآن عربياً لعلهم يفقهونه. فزين لهم الشيطان ضد ذلكء فأقبلوا 
على تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتهاء وصعوبة فهم القرآن. 

ومنها أن الله ذكر أن الأمة لو عملت بالدين الحق لصلحت دنياها وأخراهاء 
فزين لهم الشيطان ضد ذلك؛ وذكر سبحانه أنه الله أنزل القرآن تفصيلاً لكل 
شد يء» وأنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء وأنه من 
يتوكل على الله فهو حسبهء فأظهر لهم الشيطان أن الأمر بخلاف ذلك. 

وذكر الله أن تزوج الفقير سبب لغناه» وأن صلة الرحم؛ وإخر حرا لاطا يي 
لزيادة |( المال وكثرته» فظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلكء وتّركت الزكاة خوفاً من 


سه ل 


نقصه: وغير ذلك مما زينه الشيطان وأضل به العباد مما عم وطم: 9# وَلْقَدَ صَدَّقَ 


م 


و دي معو 


كح ليش ظَْنَّهُءدَأصَمَعُوه إلا فرعا من الْمؤْمننَ (40)2 [سبا: .]٠١‏ 
0 الشيطان خفي ماكرء فكم اصطاد به من الرجال والنساءء ومن العلماء 
والخاصة والعامة. 
والمداخل التي يأتي الشيطان من قبلها إلى الإنسان ثلاثة: 
الشهوة.. والغضب.. والهوى. 
فالشهوة بهيمية» وبها يصير الإنسان ظالماً لنفسهء ومن نتائجها الحرص 
والبخل. 
والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وأشد خطرأء وبالغضب يصير 
الإنسان ظالماً لنفسه. وظالماً لغيره» ومن نتائجه العجب والكبر. 
والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وأعظم من الغضبء وبالهوى 
يكون الإنسان ظالماً لنفسه. وظالماً لغيره من المخلوقاتء ويتعدى ظلمه إلى 
خااقة تجخد يت بالعتررالشرك والمعاضي وين جاتهه الكبر والبدعةد ‏ 
وأكثر ذنوب الخلق بهيمية؛ لعجزهم عن غيرهاء ومنها يدخلون إلى 
الأقسام» وما أكثز الناس ولو مخرطيف ونين 1 اي 00 
1 وكا مموتيهَا 0 بصي 70097 اهرد: 1 
وجميع الشرور في العاا 10 
يستطيع من وسائل ليخرجهم من الحق إلى الباطل» ومن الإيمان إلى الكفرء 
ومن السنة إلى البدعة» ومن الظاعات إلى المعاصي. 
وللشيطان خطوات وطرق ووسائل يسلكها لإضلال الناس عن الهدى. 
وللشيطان شرور كثيرة» ولكن ينحصر شره في سبع خطوات. ولا يزال بابن آدم 
حتى يوقعه في واحدة أو أكثرء وهي كما يلي 
الشر الأول: شر الكفر والشرك» ومعاداة الله ورسوله. فلا يزال الشيطان بالإنسان 
حتى يخرجه من الإيمان إلى الكفرء ومن التوحيد إلى الشرك» وهذه أعظم 
شروره وأكبرها وأخطرهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما بعده وهو: 


ليون 


الشر الثاني: وهو شر البدعة التي هي باب الكفر والشركء فإن يئس منه نقله إلى 
مابعده وهو: 

الشر الثالث: شر الكبائر على اختلاف أنواعهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما دونها 
وهو: 

الشر الرابع: شر الصغائر من الذنوب التي ربما اجتمعت عليه فأهلكته. فإن 
عجز عنه نقله إلى ما دونها وهو: 

الشر الخامس: وهو إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب عن 
الطاعات والواجبات» فإن عجز عنه نقله إلى ما دون ذلك وهو. 

الشر السادس: وهو إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضلء كإشغاله 
بالنوافل حتى تفوت الفرائض»ء وبتوزيع المال حتى تفوت صلاة الجماعة. 

فإن أعجزه العبد في كل ما سبق نقله إلى آخر ما يقدر عليه وهو: 

الشر السابع: بأن يسلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى. 
والتكفير» والتضليلء والتبديع» والتفسيق, والتحذير منه» وقصد إخماله. 
ليشوش عليه قلبه.. ويشغل بحربه فكره.. وليمنع الناس من الانتفاع به.. 
فحينئذ يلزم المسلم أن يلبس لأمة الحربء ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى 
وقيعيا ار أن اسه فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله بثواب المجاهدين: 
وها دَلِكَ مص لاه ويه مَن كد وعد لَص لِالْمَظِيوٍ ()© [الجمعة: 4]. 

والشيطان للإنسان عدو مبين» وهو الآن يُسيّر الأمة ويخطو بها للتوسع في 
الحلال والمباحات والشهوات.. والحرام حد المباحات.. فلا يزال الشيطان 
بالإنسان حتى ينقله من المباحات إلى المحرمات لتكميل شهواته.. والكفر حد 
المحرمات.. فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقله من المحرمات إلى الكفر 
لتكميل شهواته وإضاعة أوامر الله. 

فهذه خطوات الشيطان: 

التوسع في المباحات» ثم الدخول في المحرماتء ثم الكفر وترك أوامر الله من 
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أجل الشهوات» ثم الدعوة إلى الكفر والمعاصي كما يفعل الشيطان؛ فليحذر 
العيريق 12 الليطان ودكره : يها ناس مُلُوأ ِمَا فى الَْرْضٍ عَكنلَا ِنبا وَلَا 
0 قيطي إِنهد كج ه عَدُوٌ مين (00 إِنَّمَا ما يكم يسو والمعق وان 
ُ تَفُولُواً عل وما لاك 0-7 [البقرة: 154 154]. 

وقلب الإنسان كالحصنء والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه 
ويستولي عليه ويقيم فيه ويطرد من فيه. ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة 
أبوابه» ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. 

وأبواب الشيطان ومداخله التي يدخل منها إلى القلب صفات العبد. 

ومن أبوابه العظيمة التي يهلك بها الناس باب الحسد والحرصء فإن الشيطان 
بحشة علد االفويض كل ما يزضئله إلى اشهوهةوإة كان فاععنا أىسكرا أو 
خرانا 

ومنها باب الغضب والشهوة والحدة» فالغضب غول العقل» والشهوة بحر 
يركض فيه الشيطان. وإذا ضعف جند العقل هجم الشيطان» فلعب بالإنسان. 
وزجه فيما حرم الله . 

ومنها حب التزين في الثياب والأثاث؛ والمساكن والمراكبء فلا يزال الشيطان 
بالإنسان حتى يخسر عمره وأوقاته في التشييد والتزيين. 

ومنها باب الشبع» فالشبع يقوي الشهوة» ويشغل عن الطاعة. 

ومنها باب الطمع» فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه بما ليس فيه 
وداهنه فلم يأمره بالمعروفء وام ينهه عن المنكر. 

ومنها باب العجلة وترك التثبت» ليقع المسلم في الأخطاء والآثام والمحرمات. 
ومتواضين العال مضب المان: ذا تنكة واكك اس ره اط اب 
المال من غير وجهه. وأخرجه إلى البخل وخوف الفقر» فمنع الحقوق اللازمة 
ومنها سوء الظن بالمسلمين» فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق 
في ةالشناتة6 و وأئ تفده خيرا منة: 


يحض 


وسوء الظن يدل على خبث الظان؛ لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن» 
والمنافق يبحث عن عيوبه» وعلى المسلم أن يحترس من مواقع التهم؛ لئلا يساء 
به الظن. 

وعلاج هذه الآفات يكون بسد المداخل التي يدخل منها دخان الشيطان» 
وتطهير القلب عن الصفات المذمومة بالتوبة والاستغفار كما قال سبحانه: 
انها الدرت . :موا اننا فى اليل حكافة ول متكا خظلويف 
وقال سبحانه: « شين يَهدكُم الْتَمرٌ وَيَأمْرْكُم بالتخكسق وََنَهُ يعدم 
مَفْرَه صَنَهُ وَعَضَا وَأطّم وسِيعٌ علي (10)60 [البقرة: 4ه؟]. 

وإذا غلب على الإنسان هواه استسلم للشيطان وجنوده؛ فقادوه حيث شاؤواء 
وله معهم حالتان: 

إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم. وهذه حال العاجز الضعيف. 

الثانية: أن يصير الشيطان من جنده. وهذه حال الفاجر القوي المتسلط الداعية 
المتبوع المبتدع. 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم. واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

وهذه الحالة هي حالة جهْد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» وعَمّل أصحابها المكر والكذب, والخداع والغرور» والتسويف 
بالعمل» وطول الأملء وإيثار العاجل على الآجل. 

وهؤلاء أئمة جنود الشيطان, وهم أنواع شتى: 

فمنهم المحارب لله ورسوله.. الساعي في إيطال ما جاء به الرسول.. يصد عن 
سبيل الله ويبغيها عوجاً.. ومنهم المقبل على دنياه وشهواته فقط.. ومنهم 
المنافق الذي يأكل بالكفر والإسلام.. ومنهم الماجن الذي قطع أنفاسه 
بالمجون واللهو واللعب.. إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين اتبعوا 
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شهواتهم» فسلط الله عليهم من كان حقهم أن يتسلطوا عليه وهو الشيطان» 
وجعلهم تحت قهره وتصرفه وسلطانه. يسخرهم حيث شاءء ويسخر منهم 
ويزعجهم إلى كل معصية وفاحشة وشر. 

وشياطين الإنس والجن منهم من يختار الكفر والشرك والمعاصيء وإبليس 
وجنوده من الشياطين يشتهون الشرء ويلتذون به» ويطلبونه ويحرصون عليه 
بمقتضى خبث أنفسهم» وإن كان موجباً لعذابهم» وعذاب من يغوونه. 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به , عشق :ذلك 
عفقاً بفسد عقله ودينه وتعلقه وبدنه وماله. 

والشيطان هو نفسه خبيثء فإذا تقرب إليه السحرة والكهان بما يحبه من الكفر 
والشرك صار ذلك كله كالرشوة له» فيقضي بعض أغراضه.؛ كمن يعطي غيره 
مالاً ليقتل له من يريد قتله» أو يعينه على فاحشة أو سرقة. 


تاردنا 


ا 


قال الله تعالى: 9 الَدِينَ “امنوأ يُمَُِونَ في 7 نكمُي ون ف سَبيلٍ 
الطدمُوتب فَفَئِلُوَا أَوَليه َلسَّيِطانَ إِنَّ د مِدالضَيْطن 40 [النساء: 5]. 

وقال الله تعالى: 8 تَأَّهِ لَقَدَ أَرسَلَمَآ أكر 0 رين طم أَلمَّيْطَنٌ طهر 
هو فهو وَلمهم لوم وَكْرْ عَدَابُ يك )4 ددم [النحل: 35]. 

الشيطان عدو للإنسانء فأيما سبيل سلكه الإنسان يمين أو شمالء أمام أو 
خلف. إلا وجد الشيطان عليه رصداً له. 

فإن سلكه فى طاعة قطعه أو عاقه. . وإن سلكه فى معصية <مله وزينها له: 
9 لي وا ميد هم الشّعِطدنُ لاوا ()4 اانساء: 0 

فالشيطان كما أخرج آدم وزوجه من الجنة» يريد أن يفتن ذريته كذلك» 
ويخرجهم من التوحيد إلى الشرك» ومن الإيمان إلى الكفر. ومن الطاعات إلى 
المعاصيء ومن السنن إلى البدعء وبذلك ينقلهم من أعمال الجنة إلى أعمال 
الناره ويخرجهم من الجنة إلى الثار كما أخرج أبويهم وأغراهم بمعصية اللى 
فليحذر الناس من فتنته كما أمرهم ربهم بقوله: 99 يب دم لا يقيديسكم 
َلسَّيَطن ها لحر بويك من لبن ينع عَنْهُمَا اسايقم 14 اك 
هو وقبيله: هن حيث لاك 0 مم إِنَا جَعَلَنَا السكطِين وَل لذي لا يَؤْمِمُونَ تون 47 [الأعراف: 


ضضم 


6 


7 7]. 
فالشيطان للإنسان عدو ميين» وقد كشف الله لنا عن هذه العداوة. فهو يريد 
إضلال بني آدم وإهلاكهم. وقد غرَّ أكثرهم فزين لهم عبادة الأصنام والأوثان 
والكواكب والأحجار والأشجار وغيرهاء وهم في الحقيقة إنما يعبدون 


الشيطان الذي زينها لهمء وأمرهم بعبادتها: ل( إن يَدشورت ين دون 1 
0 هه 


إن يَنَعُو إِلَا طلا مر يدا يدا 59 لَحَنَهُ شد وَكَالكت لَأَعَخْدَنَ مِنَ عبَادء 
بيبا روصا (50) لالت لوبهم َكآَمْرَكَهُمْ بتكن اا الأتفنو 


تقض 


يّ وسووعء ل 4 سمه 200 5 و ِو 
لدم نهم فلسعير رك حَلْوَس أللَهِ ومن يِذ الشَيْطنَ وَلِيكَامَّن دور: أَللَم فقد 
3 2 


يب َاما نيا 40 [النساء: 117 .]11١9-1‏ 
وكما أن الشيطان عدو للإنسان» فيجب على الانسان أن بتخذه غدذواء يجامكه 


32 


0 ل وس ف ره 


ورم الفسوول ليده ريق افيا دك كي 0 وَعَدَائه حو كلا 
تنكم لنيز الذنيسا ولاينرتم بم الوذ (2) إن اللِّطَنَ لكر عدو مدو عدوا 
ل [فاطر: 6 1]. 

وقد وعد الله عباده المؤمئين على طاعته. وامتثال أوامره. واجتنات نواهيه» 
بالمغفرة والرضوان. 8 

أما الشيطان فَوَّعْده للناس أن يأمرهم بالشرء ويخوفهم من فعل الخيرء وهذان 
الأمران جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسانء فإنه إذا خوف الإنسان من فعل 
القن تركف وإذا أمره بالفعقاء وزينها ل اركها: ١‏ شيط يدم التثر 
يأ بسكم بالتشكسق واه يدك تَقْيزة ينه وَعَشْلَاأ وَأمَدُ يع ليغ 405 
[المقرة: 114]. 

والشيطان بمكره وكيذه وتلبيسه يتلطف في دعوة الناس الخ الباطل» ويأتيهم 
بصورة ناصح لهمء مشفق عليهم» فيشم قلب ابن آدم لينظر ماذا يحب؟ وماذا 
يكره؟.. وماذا يريد؟.. وماذا يشتهي؟. 

فإن رأى في قلبه كسلاً سعى في رده عن الدين بالكلية. 

وإن رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحق» والزيادة على ما شرعه الله 
ورسولهء ليقع في الظلم والعدوان. 

وإن رأى فيه حب الشهوات شغله بالشهوات والزينات عن السئن والواجبات. 
والشيطان في كل يوم» بل في كل لحظة» يستفز كثيراً من بني آدمء ويرغبهم 
ش ويوقعهم في ى ألوان الفساد واللهو. ٠‏ والزنا والسرقة.. والسكر والفواحش.. 
والظلم وك الدماء.. وذلك بالوسوسة والتزيين» والغرور والإغواء. . ولا 


هو - 


يزال حتى تم له ما أراد.. واتبعه أكثر الناس كما قال سبحانه: 9# وَلْقَدْ صَدَّقَ 


رض 


ليم ليس ظنَّهء وأتّمَعوه موه إلا ربعا من لْحؤَمِنِينَ )0 [سبا: ]٠‏ 

ونية الشيطان في الفساد والإضلال عالمية لجميع ا 0 وفي كل 
مكان. فلا فلا زال هو وذريته يعد الناس ويمشيهب؛ ويشاركهم في الأعواك والارلاق 
ويجتهد عليهم جميعاً ليفسدهم: فل دَالَ مَعِرَنكَ لَحْوستَهم بَمَوينَ (5) إِلَاعبَادكَ 
يه اسار لتنصيك )4 5 

ورسالة النبي َلِةٍ وفكره | جميع البشرية كيف يؤمنون بالله» ويعملون بالحق في 
الدنياء ويدخلون الجنة في 1 

ري ه على جميع البشرية كيف يكفرون بالله» ويعملون بالباطل 


الدفك«ويتضلوة النار اق الكمرة ج رن لتيل عند عد عدن إنَنا 
0 وين مص ألتَصير (4)5 [فاطر: 1]. 
وقد كاد الشيطان نفسه قبل كيده للأبوين» وكاد ذرية نفسهء وذرية آدمء فكان 
مشكوما على انفسية وعلى ذريعه وعان أزلنائه مر الكن والاسن. 
أما كيده لنفسه: فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم يِه كان في امتثال أمره 
وطاعته سعادته وفلاحه» وعزه ونجاته. 
فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم فقياضة عليه :وهفهما 
فلما قام بنفسه هذا الهوسء وقارنه الحسد لآدمء لما خصه الله به من أنواع 
الكرامة دونه؛ فإن الله خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسكنه جنته» وأسجد 
:له ملائكته. 
فعند ذلك بلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ, ولما أمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم سجدوا كلهم إلا إبليس أبى وقال: مإأنا حير ينْهُ لق ين نَارٍ وَسَلقَهه ين 
طن ([40):9 [الأعراف: .]1١7‏ 
فعصى الشيطان الرب المعبود. وجمع بين الجهل والظلمء والكبر والحسد 
والكفر والمعصية» فطرده الله ولعنه. 


رضن 


فأهان نفسه من. حيث أراد تعظيمها.. ووضعها من حيث أراد رفعتها.. وأذلها 

من حيث أراد عزها.. وآلمها من حيث أراد لذتها.. وفعل بنفسه ما لو اجتهد 

أعظم أعدائه في مضرته ام يبلغ ذلك منه. 

ومن كان هذا غشه لنفسه. ٠»‏ فكيف يسمع منه العاقل ويقبل منه ويواليه؟. 

وَإِد ل ل در لد إِيِلِيسَكَانَ بن ألْحِنّ فَفَسَقَ عَنْ َم 0 

أفنسَحِدُوته. وَدُرَيْسَدُه أؤليسآء من دوف وَهُمْ لَكُم عق بق نيد يده از 42 

.]5١ [الكهف:‎ 

وأما كيده للأبوين (آدم وحواء) فلم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود 
ي الجنة» حتى حلف لهما أنه ناصح لهماء فاطمأنا إلى قوله» وأجاباه إلى 

5 منهماء فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ما جرى» وذلك 

بمكره وكيده الذي جرى به القلم» وسبق به القدر. 

ورد الله سبحانه كيد الشيطان عليه» وتدارك الأبوين بر<مته ومغفرته.» فأعادهما 

إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة أمره عليه: (إمْلَيّح ءَادَمُ مِن 

يكت كَنَابَ عليه نه ه واوا بيجم (ص) © [البقرة: 9]. 

وأما كيد الشيطان لذرية آدم» فلا يزال الشيطان بمكره وكيده يسوق الناس إلى 

النعاضي والمذكرات والفواحش 0 0 ومالك لَأَعَخِدَنَّ من 

عِبَادِ ك نَصِيبًا مقروضا (10) وآ لتم 3 ينهم امتهم انك حكن ءا داريت 

لكف وَلآَرَيَب فلكيرلك خَلوص الله ومن يكذ الشَيِظنَ وَليكَايّن دوف 

َس ققد حر خْمرَاكَا ميك 40 [النساء: .]١1١9-118‏ 

ومن كيد الشيطان للإنسان أنه يخوف المؤمنين من جنده وأولياته» فلا 

ماه ل لم رده منكرء وهذا من أعظم 

كيده بأهل الإيمان: : مإِنَمَا 5 لَك شين جحو أو لمَاءه, قل ححَاُوَهُم وَحَاهُونِ إن كم 

مُؤوِنِينَ 00 نَ 409 [آل عمران: 1/0]. 


ومن كيده أنه يورد الإنسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته ومسرته. ثم 


يض 


يصدره المصادر التي فيها عطبه» ويتخلى عنه ويسلمه» ويقف يشمت به. 
ويضحك منه كما فعل بالمشركين يوم بدر كما قال سبحانه: موود رن لهم 
لطاع لمتكم :16 ا لحك يميت كاين وَل جد لَصْم قل 
تَرَآءْتٍ الْفِعَنَانِ مُكَص عَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إن برئ* *ينث إِيهَ أرئ ما لا مَرَوْنَ إفْه 
عا ا 17 م سَدِيد اكاب 40 [الأنفال: 44]. 
ومن كيده أنه يأمر الإنسان ويزين له السرقة والزناء والقتل والكفرء ثم يتبرأ منه 
ويسلمه ويشمت به: د إفِ برىء 
صنل إن أَمَافُ أله ريب لماه لَمِمِينَ ((05 [الحثر: 1 

2 ص الشيطان من جميع أوليائه في النار» ويقول لهم: إن كَفَرْتٌ يمآ 

در حون من تل إن القايبييت لهم 0 عَذَاك ليع )4 [إبراهيم: 77]. 
ل" 
ومن مكايد الشيطان العظيمة أنه يسحر العقل حتى يكيده؛» ولا يسلم من سحره 
إلا من شاء الله. 
فيزين للعقل الفعل الذي يضرهء حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له وينفر 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخيل له أنه يضره. 
فسبحان الله كم فتن الشيطان بهذا السحر من إنسان؟. 
وكم حال به بين القلب والإسلام والإحسان؟. 
وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة حسنة؟» وكم شُنَّ على الحق وأخرجه في 
صورة مستهجنة؟. 
فهو الذي سحر العقول وألقى أربابها في الأهواء والبدع» وسلك بهم سبل 
الضلال» وزين لهم عبادة الأصنام. وقطيعة الأرحام» ونكاح الأمهات. ووأد 
البنات» وهو الذي حسّن الشرك والفسوق والعصيان لادم وذريته. 
فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة.. وصاحب قابيل حين قتل أنخاه 
هابيل.. وصاحب قوم نوح حين أغرقوا.. وصاحب قوم عاد حين أهلكوا بالريح 


المرضنا 


العقيم.. وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة.. وصاحب قوم لوط حين 
قلبت عليهم ديارهم ثم رجموا بالحجارة.. وصاحب فرعون وقومه حين 
أغرقوا.. وصاحب قريش حين هزموا وهلكوا يوم بدر. 

وهو صاحب كل هالك ومفتون إلى يوم القيامة. 

ومن كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليهاء 
قوة الإقدام والشجاعة» أم قوة الإحجام والمهانة. 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في إضعاف همته وتثبيطه 
عن فعل المأمور به وثقله عليه» ثم يهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر 
فيه ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به 
ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة: 

فيقصر بالأول.. ويتجاوز بالثاني.. ليبعد العبد عن سلوك الصراط المستقيم؛ 
ويسلك به صراط الجحيم. 

فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

إما إلى تفريط وتقصير.. وإما إلى مجاوزة وغلو. 

ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر وقد هلك أكثر الناس في هذين الواديين: 

وادي التتقصير. . ووادي المجاوزة. 

وقليل منهم من يثبت على الصراط المستيم الذي عليه الرسول 8 وأصحا 
وأتباعه: 

فقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم. 

وقصر بقوم حتى منعهم من طلب العلم الذي ينفعهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة 
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والجماعات» والعلم والجهاد.. وتجاوز بآخرين حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 

وقصر بقوم عن الإتيان بواجبات الطهارة.. وتجاوز بآخرين إلى حد الوسواس» 
وقصر بقوم عن إخراج الزكاة.. وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا جميع ما 
يملكوةوضازو كلا على النانين: ش 
وقصر بقوم عن تناول ما يحتاجون من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا 
بأبدانهم وقلوبهم.. وتجاوز بآخرين حتى أخذوا فوق حاجتهم فأضروا بقلوبهم 
وابدانهم. 

وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح شاة ليأكلوها.. وتجاوز بآخرين حتى جرأهم 
على سفك دماء الأنفس المعصومة. 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم.. وتجاوز 
بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة الرسول يكل في التكاح فرغبوا عنه بالكلية.. 
وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا الزنا والفواحش وما قدروا عليه من الحرام. 
وقصر بقوم حتى جفوا العلماء والشيوخ من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا 
عنهم.. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى. 

وقصر بقوم حتى منعهم من قبول أقوال أهل العلم؛ وتجاوز بآخرين حتى جعلوا 
الحلال ما حللوه» والحرام ما حرموه. 

وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل.. 
وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا الناس من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حتى عادَوًا أهل بيت رسول الله وقاتلوهم واستحلوا دماءهم.. 
وتجاوز بآخرين حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة» وربما ادعوا فيهم الإلهية. 
وقصر باليهود حتى كذبوا المسيح» ورموه وأمه بما برأهما الله منه.. وتجاوز 
بالنصارى حتى جعلوه ابن الله» وجعلوه إِلهاً يعبد مع الله. 
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وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب» وام يلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً.. 
وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعلمهم عليهاء وام يلتفتوا إلى كثير من 
أعمال الجوارح. 

فلا إله إلا الله كم فتن الشيطان بهذا الكيد والمكر من خلق الله؟. 

ومن مكائد الشيطان أنه يأمر الغني وصاحب الجاه أن يلقوا المساكين والضعفاء 
وذوي الحاجات بوجه عبوس؛ لكلا يطمعوا فيهم» ويتجرؤوا عليهم» وتسقط 
بور نري ددني اللسين مسي وماك امفتيم. 

ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يد العالم أو الزاهد. والتمسح به والثناء عليه» 
وسؤاله الدعاء» حتى يرى نفسه ويعجبه شأنهاء فيفرح بذلك ويقع في قلبه حتى 
يظنه حقأء وذلك الهلاك كله وهو شر من أرباب الكبائر. 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس الذي كادهم به في أمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وأخرجهم 
من السنة إلى البدعة» وخيل لبعضهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم 
إليه غيره. 

فجمع لهم بكيده العظيم ومكره الخبيث بين هذا الظن الفاسد.. والتعب 
الحاضر.. وبطلان الأجر أو نقصه. 

ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس ما أوحاه إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور. حتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها من دون الله» وعبدت قبورهمء 
واتخذت أوثانآء وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت الصور أجساماً لها ظل» 
ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله تعالى. 

يطاف عليها.. ويسجد لها.. ويصلى عندها.. وتسكب عندها العبرات.. 
وتشكى إليها الحاجات.. وتحلق عندها الرؤوس.. وتذبح القرابين.. ويسأل 
الميت فيها قضاء الحاجات.. وتفريج الكربات.. وإقالة العثرات.. وتشد إليها 
الرحال من جميع الجهات. 


يمون 


فلله.كم اغتال الشيطان من بني آدم؛ وزين لهم ما كانوا يعملون؟. 
عل اتبدونك دين ذوزى اشر كا لا مزق اعك درا ولا فا وائة خر اليم 
لْعليم هك [المائدة: 5/]. 
ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس ليعبدوه من دون الله من شجر أو حجر أو عين 
أو قبر أو غير ذلك. والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله بعلمه. فالأزلام 
للعلم» والأنصاب للعمل. 
فلا إله إلا الله كم خدع الشيطان بهذا العمل من البشرء وأنساهم العهد 
والميثاق؟. 
«أر ا هذ إكة 2 ل تَعَيْدُوأ ألقَيِطنٌ إِنَُه لَك حَدُوٌ مين 0 وأن 
ل ذا يخ ل م مَدْ أَصَنَّ مدي جبلا كيرا ألم حَكُويُوأ 
ةا 
ومن أ كد الفنان وين ا سمي از الشرك قبراً معظماً يعظمه 
الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من دون الل ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن 
عبادته واتخاذه عيدأً فقد تنقصه وهضم حقه» فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته 
و 
فسبحان الله كم شيد الشيطان من القبور التي تعبد من دون الله في العالم؟. 
وكم غرّ الشيطان بها كثيراً من الناس حتى عبدوه من دون الله من خلالها؟ . 
فوا أسفاه على النفوس والعقول التي انقادت لعدوهاء وعبدته من دون الله: 


موس بع نه له 0124 


«( قل أندَُوأمن ذو موا معنا ولا صر ود عل أَععَاَا عاذ دا 17 


2 


7 ستهوثة و _. 


تَهُ المَّمنيلينُ فى الْدرْضٍ مياد لَه اكد يدَعُوتكه إل الْجدى أمْينا قل > 
0 20110 ْنا للم لِرٌ الْعتلميرت (00 4 [الأنعام: ١/ا].‏ 

ومن مكايد عدو الله ومصايده ما كاد به من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» 
وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين من سماع المكاء والتصديةء والغناء 
والعزف على الآلات المحرمة» الذي يصد به القلوب عن القرآن» ويجعلها 
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عاكفة على الفسوق والعصيان. 

وسماع الغناء والعزف من الرجال محرمء أما سماعه من المرأة الأجنبية فهو 
أشد حرمة» وأعظم فتنة: اط ومن لبا من يَفَكرى لَهَوَ اكيب لِضِل عن سيل 
أله عير علو ويسَحِدَهَا 1 وليك كَ هم عَدَابُ هين عر وَإِذَا نل علَيْوِ ءاينشنا سَّ 
وو له لتك اكأذاء يمتني ا الى امه وا فبشدة بوذا ابن 40 [لقمان: 3 ]. 
ومن مكايد الشيطان التي كاد بها الإسلام وأهله. 

الحيل.. والمكر.. والخداع. . الذي يتضمن تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل 
الله وإسقاط ما فرضه الله ومضادته في أمره ونهيه: لإ وين الئاس مَن يَقُولُ ءامنا 
أله وَبالَوْ و لآير وَمَا هم بِعُؤْمِنِينَ ب 4 محرِعونَ أله وََلَدنَ ءَامَنُوأ وَمَا يحْدَعَوتَ ! إل 
أنفْسَهم وم عم موت ((5) ف قُلُوبهِم كَرَضٌ فَرَّادَهمْ أله مَرَضأَ وَلَهُم عَدَ عَدَّاتٌ أَليْم يمَا انوأ 
0 (©4 [البقرة: .]١١-4‏ 

ومن مكايده ومصايده ما فتن به عشاق الصورء تلك البلية العظمى التي 
استعبدت القلوب لغير خالقهاء وملكت القلوب لمن يسومها سوء العذاب من 
عشاقهاء ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد. 

فأوسعت القلوب محنة» وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين رشدها ومولاهاء 
ومحبة الصور المحرمة من موجبات الشرك» وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك» 
وأبعد من الإخلاصء كانت محبته بعشق الصور أشد. 

فما أعظم تلاعب الشيطان بأكثر الخلق؟. 

وما أشد فتنته حيث أخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 
ومن أعظم مكايده ومصائده ما كاد به المشركين في عبادة الأصنامء وتلاعب 
بكل قوم على قدر عقولهم. 

فطائفة دعاهم إلى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهم.ء كما فعل بقوم نوح» فأطاعوه وعبدوها إما جهلاء وإما 
عناداً لأهل التوحيد. 


ك المردنا 


فمنهم عباد الشمس.. وعباد القمر.. وعباد البقر.. وعباد الحجر.. وعباد الماء.. 
وعباد النبات.. وعباد النار.. وعباد النور.. وعباد الظلام. 

اتخذوا لها أصناماً يصلون عندهاء ويطوفون بهاء ويسألونها الحاجات.. 
ويقرّبون لها القرابين» ويقضون عندها الأوقات» ويشدون إليها الرحال. 

وزين لهم الشيطان وأوقع في نفوسهم أن هذه الأصنام تدبر أمر العالم العلوي 
والسفلي. تدخل فيها الشياطين وتكلمهم وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم 
على بعض ما يخفى عليهم, وهم لا يرون الشياطين» فيظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم. 

فإذا سمع العابد الخطاب والكلام من الصنم اتخذه إلهاً من دون الله. 

وأضل الشيطان بمكره وكيده وتلاعبه ببني آدم أكثر أهل الأرض» فهم مفتونون 
بعبادة الشيطان عن طريق الأصنام والأوثان» وام يتخلص منهم إلا الحنفاء 
الموحدونء كما قال سبحانه: ا إِنَّ بَادى ليس لَكَ عَلوحَ سُلْطدخٌ إِلَامَ بعك من 
لاون 4419 [الحجر: 45]. 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. 
وأصل عبادة الأوثان والأصنام تشبيه المخلوق بالخالق في الإلهية حتى عبدوه 
من دول الث وجعلوه نذا وعدلآ لله يعبدونه ويسألوته كما ييألون اله جل 
جلاله» وزين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم من دون الله وام تكن عبادتهم في 
الحقيقة | لهم. ولكن كانت للشياطين الذين أمروهم وزينوا لهم. 

فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعنة والطرد والذم وهم الشياطين: ل 
يحشرهم يع م كول لِلْملَهَكَةِ ة مول إن كاوا عيدوت (4) فَالُواْ سُبْحبَكَ أَنتَ 
ونا من دونهم بلك يون الجن أحكارهم بم مُؤْمِنونَ )40 (سبا: 4 1غ]. 
فسبحان الله ما أعظم غفلة العباد. وما أشد مكر الشيطان وكيده حتى جعل 
طوائف من بني آدم تعبد الأحياء والأموات.. والأنبياء والملائكة.. والإنس 
والخن.: والثنات: والحيوان.: والتور والنازى: والتجيال والتزاب.. والكواكب 
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والنجوم.. والمياه والفروج: ومن يعس عَن ذف ايحن تقيض لَه سَيطلنا فهو له 
ردن /5) فاصم ليدوم 2 عن اَمِل وَنحَسبونَ تم مهَمَدُونَ )4 [الزخرف: 38 /60]. 
فما أخطر كيد الشيطان ا فكم أضل من العباد؟ 
وكم اوداق الأقرادو الامو الشعوب؟ . 
اتام لد سنآ أخر بن يَِكَ م كم ابن قهز مهو البو 
وَخْثْرَ عَذَابٌ أ 02 [النحل: 1]. 

أه لعبدة الأصنام والأوثان.. ماذا تعبدون من دون الله؟.. وماذا تملك 0 


سس 


ا والأوثان: «إِسَمَا تعَبَدُوت من دون أنه أبَكتمًا وَتَدلُويت اف إبكه لين 
تمبدُوت من دون لَه لَايميكُوس 1 لَك رقا مَبتَهوأ عند الله اررق واعبدوه وأشكروأ 
كر يه يعسي 4 [العنكبوت: 17]. 

وعبّاد الأصنام والأوثان وإن تآلفوا وتحابوا عليها في الدنياء فهم يوم القيامة 
يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء ويتبرأ كل من العابد والمعبود من 
الآخر كما قال سبحانه: موَقَالَ | نما تحدم ين دون أله أَوبَنما موده بيك فى 
الحزة لديا كو ا دوم الفبحمة ة يَكفْر بسَصحكُم بِبَعَضٍِ وبلعر بَصَصْحكُم 
تاموكح لاوا لصطم ين صرت (0)) اسعره: .0 

ومن كيد الشيطان للإنسان دفعه إلى إظهار كماله. 00000 
يسد عليه طريق الاستغفار والاستعاذة» مثيراً فيه أنانية النفس لتدافع عن ذاتهاء 
فلا تستغفر الله ولا تستعيذ به» فتكون أضحوكة للشيطان. 

ومن اتهم نفسه رأى عيوبها رتفطيييها. ويل اعرف عقصسار اعينة ايكفتو و 
وَمَآ أ 0 َ النفْسَ 7 ا لاما رجم رق إذَّرَقِ عَفُورُ نحم (59) ©0146 
[يوسف: 07]. 

ومن مكايده أنه يحجب بسيئة واحدة للمؤمن جميع حسناته» وبذلك تفسد 
الحياة» فإن الإنسان ينسى بتلقين الشيطان» وبما يكمن في جبلته من الظلم مئات 
من حسئات أخيه المؤمن؛ لأجل سيئة واحدة بدرت منه جهلاً أو نسياتاًء فييداً 


رضن 


بمعاداته» ويدخل في الآثام. 
ومن مكايد الشيطان للناس أنه في أعمال الشر والفساد يزين للناس الصبر 
ويجعله حلواً وفي أعمال الخير والإصلاح والدعوة والعبادة يجعل الصبر 
صعيا مرا. 

ومن مكايده لابن آدم الحزن؛ لآن الحزن يضعف القلبء ويوهن العزم» ويضر 
الأرافمزولا فى > لحب إلن الشيطات من نهدن "المؤمره كما قال سيضانة ف[ را 
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مه 


التجرئ من ليطن يخوت ادن "اموأ ولس بِصَآرِمَ شَيِملَابَِنِ أله وَعلَ أ 
توصل الْمؤمِمُونَ 40 [المجادلة: .]٠١‏ 

فالحزن مرض من أمراض القلبء. يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره» وثواب 
الصبر عليه كثواب المصائب التي يُبتلى بها العبد بغير اختياره كالمرض. والألم 
ونحوهما. 

ومن مكايده أنه يريد من الإنسان الإسراف والتبذير في أموره كلها. 

فإن رآه مائلاً إلى الرح<مة زين له الر<مة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار 
لما يغار الله منه» وإن رآه مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى 
يترك من الإحسان والبرء واللين والرحمة» ما يأمره به الله ورسوله. 

ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله. 
وبالإسراف والتبذير تحصل للعبد عقويتان: 

الأولى: أن الله لا يحبه؛ لأنه مسرف كما قال سبحانه: ليب عَادَمَ خُدُوأ يتك 
نكل مسجل وَصحُوا وأفْرَوأوََا ش فا ِنَم لاحب الْمتَرؤِينَ ((44050 [الأعراف: 01 
الثانية: أنه يصير أخاً للشيطان كما قال سبحانه: 9 إنَّ الَْدْوتَ كنأ حون 
لطن وَكَانَ الشَّيْطدْنُ لريو- 6 46 [الإسراء: /19؟]. 

هذه أعظم مكايد الشيطان وشروره في الدنياء وفساده الذي أوقعه وما يزال 
يوقعه ببني آدم في الدنيا. 

أما في الآخرة فالأمر أعظم وأشد. فإن الشيطان إذا قضي الأمرء ودخل أهل 
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الجنة الجنة. ودخل أهل النار النار. وقف خطيباً في أهل النار» متبرثاً منهم» قائلاً 
لهم: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوه» فلو أطعتموه 
لأدركتم الفوز العظيم» ووعدتكم الخير كذبأ» فلن يحصل لكم ما مَنّيتكم به من 
الأماني الباطلة. 

. وما كان لي عليكم من سلطان وحجة حين دعوتكم إلى مرادي» وزينته لكم 
فاستجبتم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم. 

فإذا كان الأمر بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم., فأنتم السبب وعليكم 
المدار في موجب العقاب الذي وصلتم إليه. 

وما أنا بمصرخكم ومغيثكم من العذاب والشدة التي أنتم فيهاء وما أنتم 
بمصرخيّ ولانافعىّ» فكل له قسط من العذاب. 

وأنا الآن كفرت بما أشركتموني من قبل» وتبرأت من جعلكم لي شرد يكاً مع اللى 
فلست شريكاً لله ولا تجب طاعتي. 

وقد وصلت وإياكم إلى ما يعاقب به كل ظالم في نار الجحيمء والظالمون 
لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم» وهم فيه خالدون أبدا.. فيا لها من 
عقوبة.. وما أشدها من حسرة.. إذا سمعها أولياء الشيطان منه في سواء الجحيم 
كما مه 0 ََاضىَ الَْمْرٌإك لله وَمَكَحكُم وَعَدَ لَيّ 
وعدي لسك وَمَااه لي عليِكمْ : ين سُلْطنٍ إِلَّه أن مويك تمر في كلا 
َلُومُون ل أنشسسكم نا َآ آنا يمُمْرِخِكُمَ وَمآ أنثر يضرت" إن 
رت يمآ مون ين قبل إن د لقايابيت ل عدا ليد 4007 اارهم 
17 ]. 

والمؤمن الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والتوحيد لا يسلّط عليه الشيطان» 
وكلما قرب منه أحرقه نور الإيمان والتوحيد. 

أما أصحاب الأحوال الشيطانية فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن؛ وإنما هم من 
أولياء الشيطان الذين أطاعوه في الشرك» ومعصية الله والخروج عما بعث به 
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رسله. وأنزل به كتبه. فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم ببعض المغيبات» واغتر 
بهم مَنْ قل حظه من العلم والإيمان فوالى أعداء الله وعادى أولياءء» وحَسَّن 
الظن بمن خرج عن سبيل الله وسنته» وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء 
به. 

فما أعظم تلاعب الشيطان بالمشركين حتى عبدوه وأطاعوه واتخذوه وذريته 
أولياء من دون الله» وسيجزي الله الشيطان وأتباعه بنار جهنم كما قال سبحانه: 


سر ع اس سا 


رسع س2 ب م عل عيع. ع أرق الا بل د 5 01 و ا اي عد لاج 8 . 
يوم ححَشْرهم حيصا يَمَعْسَرَ الجن فل استكارتم من الاضن وقَال أَوَلَيَاؤْهم من 


ت رس مع سح سال سه عر سا سرج سسحت سم اك سرس 7 0 ع م مو سعلسه 18 وه أ 
لاض رينا استمتع بعضنا بِبِعَضٍ وبِلَغْنَآ أجلنا الزى أجلت لنا قال النار مثوده خدلدين 


قد 


فيهآإلَامَاسَآ أمَدإنرَيكَ كيم علي (50) 4 [الأنعام: 1748]. 

فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه من الشهوات المحرمة. 
والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له» فيسره ذلك» ويفرح به منه. 
والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه وإعانته له. 

وجزاء هذا الاستمتاع المحرم الخلود في نار جهنمء فإنه وإن انقضى زمن 
التمتع» فقد بقي زمن العقوبة على ذلك. 
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ه- إفساد الشيطان لأهل الأديان 


قال الله تعالى: 9 كَالَ هعِرَيِكَ لَلْميتهم أن 059 إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
اله ضير لمخلصِي (0)27 [ص: الى “م]ء 

وقال ‏ الله تعالى: «[ تَسَِ َقَد أَرَسَلمَآ إِكَ أُمَم من مََِكَ هَرَيّنَ لم ليطن أعملهُم 
ور و10 وَكَحَرَ عَدَابٌ لبد (2) وَمَآ دنا عَكَكَ اكيب إِلَا لِنْبَينَ شم الى 
ل د فِهُ وَهُدى وَيَحَةَ لْقَومِ نو ميوت ت 4080 [النحل: 77 14]. 

الشيطان عدو مبين اجميع بني آدم» فهو يغريهم ويزين لهم كل ما يضرهم 
ويشقيهم في دنياهم وأخراهم؛ واحسده وبغضه لهم فهو يريد أن يجرهم جميعا 
معه إلى النار على مستوى: 

الأفراد.. والأسر.. والمجتمعات.. والشعوب.. والآمم.. والقرون. 

وقد حذر الله بني آدم من اتباعه وطاعته» ولكن أكثرهم اتبعوه وأطاعوه بما زين 
لهم من سبل الباطل» ومراكب الشهوات والشبهات» الل 0 
أن داهم إلى النار كفارا فجارا.' 

فما أعظم خسارة البشرية بمعصية الر<من» وطاعة الشيطان؟ 

وما عل متاووحيت لا يتعظ اللاحق بالسابق» او حامر بالماضي؟. 

«ألر أَعْهَد إِلحَكُمْ ينبي ءَادَمَ أن لاد 00001 إنَّهُ لكر عدو مين (:0) وَأَنِ 
َعْبِدُوفٍ 2 1 مُستَقِيمٌ (08) وِلِنَذ أَصَلَّ مك جبلًا كيرا أقلّم ووأ 
تَحَقِلونَ )40 [يس: 15-59]. 

فلا بدَّ للإنسان من معرفة كيد الشيطان ومكره ليتقي شرهء ويسلم من مكره 
وكيده» ويحذر من طاعته وتزيينه. 

فمن مكر الشيطان وكيده ما زينه للمشركين من عبادة الأنوار والنيران التي 
يوقدونها ويعبدونها من دون الله وهم المجوس. 

ومن مكره وكيده تلاعبه بالصابئة» وهم أمة كبيرة من الآمم الكبار» وهؤلاء كانوا 


ل 


قوم إبراهيم الخليل يَكدِ وأهل دعوته؛ وهم بحَرّان وهم قسمان: 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشر كون. 

والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» زين لهم الشيطان فبنوا لها هياكل 
ميخصوصة. وهي المتعبدات الكبار كالكنائس للنصارىء والبيع لليهود. 

فلهم هيكل للشمس.. وهيكل للقمر.. وهيكل للزهرة.. إلخ. 

صوروها واتخذوا لها أصناماً تخصها يعبدونهاء ويقرّبون لها القرابين. 

وأصل مذهب الصابئة: أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم؛ 
فالحنفاء منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا عباد 


الأصنام 
وسوف يجزي الله الجميع ويسألهم عما عملوا كما قال سبحانه: إِنَّ ألْذِينَ 
ل سوه ردم سا 007 ا ا آذ 2 


عامنواأ والذين هادوأ وألصّديكِين والتصلرك والمجوس ودين أَدرسكوأ إركت 
0 امه | إِنَّ أله َه لكل ىو سويد (417 [الحج: 11]. 

والصابئة مُقِرُونَ بأن للعالم خالقاً حكيماً مقدساً عن العيوب والنقائص» 
ا 0 قالوا لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله 
إلا بالوسائط» وهي الكواكب التي جعلوا لها هياكل في الأرض. 

إن الَذنَ ءَامَنُوا وَلَذِت هَادُوأ والتّصَرئ ليت من عَامَنَ بألله وال ر الآ 
وَعَيِلَ صلِحَا فَلْهُمْ َجْرُهْعِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليِمَ و1 كه روت (40 [البقرة: 
7 

ومن مكر الشيطان وكيده تلاعبه بالدهرية الذين زين لهم الشيطان فقالوا إن 
العالم دائم لم يزل ولا يزال لا يتغير: لومَالواْمَاَإِلَاحَاننَ دنا 2110 
لَّاالدَهْد 4 [الجائية: 4؟]. 

وقالوا هذا العالم هو الممسك للأجزاء التي فيه» وجحدوا النبوات. 

فداء التعطيل.. وداء الشرك.. وداء جحد النبوات.. وداء مخالفة الرسل.. أصل 
كل بلاء في العالم.. ومنبع كل شر.. وأساس كل باطل.. وقد َرَت هذه الأدواء 
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في قرون البشرية إلا من رحم الله. 
ومن مكر الشيطان وكيده: تلاعبه باليهود حيث دعاهم إلى الشرك في حياة نبيهم 
موسى كَلِكِ حيث قالوا: ##يلموم دشري اخمل لا ونيا كال 0 0 وم 
00 تهون )4 [الأعراف: 174]. 

7 وررفك رس غير 


0 لذا قال لهم: إن ولك متَبر مَا همْ فيه وَنِْلٌ ما كانوأ 
ممت (5) دَال أَغَي رمه أَفِيحكْمْ إلَهَاوَهَْ فََلَكُمَ عل الككييت 4080 
[الأعراف: .]١ 8١-111‏ 

لقد طلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهاً مخلوقاً فما أسفه عقولهم؟ وكيف 
يكون الإله ممجعولا؟. 

فإن الإله الحق هو الجاعل والخالق لكل ما سواهء والمجعول مربوب ممخلوق 
فيستحيل أن يكون إلهاً 

ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما 
حل بالمشركين والكفار من العقوبة» وشاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه. ويصليه 
بالنار. ويدقه بالمطرقة» فأي سفه للعقول فوق هذا؟. 
ومن عجيب أمرهم أنهم ام يكتفوا بجعله إلههم.ء حتى جعلوه إله موسى, 
فتنسوا موتسى وستؤك" الله إل الشر له وضيادة غين الله بل عبادة أبلد الحيوانات 
وهو العجل» وجعلوه إله كليم الرحمن. 
بل حتى جعلوا موسى يَلةِ ضالاً م و 0 
أقبح تلاعب الشيطان بهم كما قالوا لموسى: (إقَالُواْ مآ أُخلَفنا مَوْعِدَكَ ملكا 
وَلَكنَا حملا دارا + من زِيئَة ألْمَوْم فَقَدَقَسَها َكَِكَ ألقَ لمق )فرح لهم عجَلا 
جَسَدا لَه حَوَار فَمَالُواْ هذا ]لهك وَإِلَهُ وى فَشَىَ نم قلا رون لاحم لبهم 
002 ا َو 3 تَفَعا (هم) 4 [طه: 4-10 4]. 

فتعلقوا به» وأحبوه أشد الحبء وأشربوا في قلوبهم العجل: #إ وَلْقَدَة 
هرون من شل تقو إنما فولسور يف ون رد كم لحن فنعو ف وَأَطِيعوا أَمَرى '(ز5) قَالوأ 


رفحسضس 


وَلَثَرَ امال ك 


ند عليه عليه دكين حَقٌَّ محم ناموس :)4 لطه: 3٠‏ 91], 

ومن تلاعب الشيطان باليهود أن زين لهم حتى قالوا لنبيهم موسى ككلِ: لوآن 
35 م و دس 02011 2 7 3 م 

نَوَمِنَ لك حو رى الله جهرة فأ حَدَدَكُمُ الصَعِفَهُ وأنشر نوت )0 [البقرة: هه1. 
وزين لهنم أن وانعهوا بيهم لماادعاهم !| ى القتال بأشنع الكلام حيث: مقَالوا 


صر و هاه مور م 2 سه سر سم 21-0 


موس إنانلن حلي 01م ذا ا فدهب أنت وريلك فَمَنْيَلة إِنّا ههًا 
مَعِدُوَت 400 [المائدة: ؛ ؟]. 

وبر يعرض عليهم العمل بالترراة نم جو عو دلاكاتسحتى لتو الله ارين الخمال 
كأنه ظلة كما قال سبحانه: (إ وَإِدُ َحَذْنا مِِتَقَك وَرَفَعنَا هوْفَكُمْ الطورٌ حُدُوأ مآ 
و وذ وُوأْماِهِ لعل تَنَصونَ 02 ع تَوَلَدِجّ مم بَمْد دَلِكَ ف فلولا َل 
لد لَه عَليَكُمْ وَرَحَمَنهُ 21 يرن 40001 [البقرة: 3 34] 

ومرة يقال لهم: #إوقولواً - حِكَلهُ حِطَهُ وَأدَخْلُواْ الْبَابَ شكدا نَْفْرَ لَكُمَ 
َيه 1 سويد الفخينيت 40 [الأعراف: 111]. 

فأزلهم الشيطان لأشنع القول والعمل فقالوا مستهزتين بأمر الله: حنطة في 
ال ل ال ل 


يََدَ1لَ اليرت ظلمُوأ مهم مَوْلَا عر الى قبل لهم دَرَسلَْا عَلَنْهُمَ وجرا 
- ريت السجياء د حت )4 [الأعراف: 1357]. 


ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلّل الله عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوى» فملوا ذلك» وزهدوا في امن الأطعمة وأشرفهاء 
واستهانوا بأوامر الله ونعمه فجازاهم الله من جنس عملهم» وضرب عليهم 


درو ده 


الذلة والمسكنة كما قال سبحانه: مإوَإدْ قلْرْ يَلَمُودَ يَمُومئ أن نَصِيرَعَلَ ام وَاحِل قاد نا 
ريك يخْرِجَ نا مما تَنِتُ الْأَرْسُ مِنْ بَقَلسَا كيت لفيا فك يسا وله كال 
تتراررت الرعهو 3ه يا او هر حي ولوأ ء مدر ون لحك كاك اثر 
َرَت َلَف د الزْة والتشحكنة ويكئو بترم تخ لك يأتهخز كوا يكورك 
نتٍ آله و تيفش رك اليك يقزر الو كلدسافصو كاف إينتثررك (400 [البقرة: 11]. 
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البو وأراهم اللآيات والعجائب» ونصرهم وآواهمء وآتاهم ما ام يؤت 
من العالمين» ثم أمرهم بدخول القرية التي كتب الله لهم» وبشرهم بها) 
طاعته» وامتثال أمره. 

وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم لنبيهم: «إَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَيلك فَقَدِيكة إِنَا 


فَعِدُوتَ 100 [المائدة: 4 7]. 


2 


أحدا 


فأبوا 


2011000 
ف 6 


فسبحان من عَظُّم حلمه.. حيث يُقابل أمره بمثل هذه المقايلة.. ويواجه إسوله 


وكرمه فظللهم بالغمام.. وأنزل عليهم المن والسلوى من السماء. 
ومن تلاعب الشيطان بهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة» ويضربوا 


حلمه 


الم 


ببعضهاء فتعنتوا وأكثروا 0 فشددوا فشدد الله عليهم» وقالوا 


لسوسى: تخد كو َال أغوة لَه آنا 33 من أ 3 هليرت (4)50 البقر 4 
دام خلة جاه بل سول فل ا الامتثا 


كادوا يفعلون. 
ومن أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: للقن ِنْتَ ِلْحَقَ مَدَيحُوهًا وما 
بقعأ يَفَعَلُوست )14 [البقرة: ١/ا].‏ 


. 
ل وما 


كاذو 


ومن تلاعب الشيطان بهم أن زين لهم استحلال محارم الله بأدنى الحيل» 
وتلاعبوا بدينه» وخادعوه. ومسخوا دينه بالاحتيال» فمسخهم الله قردة وخنازير 


عل 

رده حيعِيته (405 [الأعراف: 117]. 

ومن تلاعب الشيطان بهمء أنهم للها حرمت عليهم الشحوم بسبب عدا 
1 1 

ومعاصيهم جَمّلوها وأذابوهاء ثم باعوها وأكلوا ثمنها. 

ومن تلاعبه بهم أن أمرهم وزين لهم اتخاذ قبور أنبياتهم مساجد. 


ى استحلالهم محارم الله كما قال سبحانه: م لما صَوَاْعَن ما وأعته قلا طح نوأ 


وانهم 


ومن أعظم مكر الشيطان بهم وكيده لهم أن زين لهم قتل الأنبياء الذين لا تنال 


سين 


الهداية إلا علط ى أيديهم» وزين لهم المعاصي التي توجب غضب الله ولعلته: 
20 00 لحك وبآعو يعَصَبر يت آمو دَلِكَ يتم كانوأ 
> 0 [البقرة: 11]. 
ومن تلاعبه بهم أن زتره لهم قتل الأنبياء والاستهزاء بهم. ورد ما جاءوا به 
وأمرهم باتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله كما قال سبحانته: 
( اتسذوًا أحبساف وَنْمِسَتَهُمْ ليسلا ين ذو لله وَالسِيعَ أبنت 
0 وا 513201 لجا ونشيذا لك لله لكر تكد 
ساد تترطرب (4 ١‏ [التوبة: .]"١‏ 
فحرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام» فأطاعوهم وتلك عبادتهم إياهم. 
وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان أن يقتل أو يقاتل من هداه الله على 
ا ل ل ا 
كما قال سبحانه: «إديك يِأَنّهُمَ كنا يَكْمرُونَ ايت الله وَيَفَتلُون لياه بعَير 
حَيّ دَلِكَيِمَاعَصّوأ كنا يَعسَدُون 49 [آل عمران: .]1١7‏ 
ومن تلاعب الشيطان باليهود ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما الصلاة 
والسلام حتى قتلوهماء ثم سلط الله عليهم من يعاقبهم. 
ومن مكر الشيطان وكيده وتلاعبه باليهود ما كان منهم في شأن المسيح كلق 
ورميه وأمه بالعظائم» وهم يعلمون أنه رسول اللهء فكفروا به بغياً وعناداً» وراموا 
قتله وصلبه» فصانه الله تعالى من ذلك» ورفعه إليه» وطهره منهم» فأوقعوا القتل 


والصلب على شبهه. وهم يظنون أنه هو. 
ا و 0 قوَلِهِمٌ إِنَا كلما 
لييح عيدى أبن مر وَسُول اله وم موه وما صَلَبوه ولككن سيد م 0 


فد اي تق تنه ما لك بر ل م وما كلوه قينا (00) بل رَهعَهُ أله َيه 
8 لد شه عير حَكيها (4:)50 [النساء: /311 .]١04‏ 


المرينا 


الي أن قطعهم اللّه في الأرض أمماء ومزفهم كل ممزق» وسلبهم عزهم 


وملكهم. فلم يقم لهم ملك بعد ذلكء إلى أن بعث الله تعالى محمد 
فكفروا به وكذبوه وحاربوه وقاتلوه. 

فأتم الله عليهم غضبه ودمرهم غاية التدميرء وألزمهم ذلاً وصغاراً لا يُرفع 
إلى أن ينزل أخوه المسيح بن مريم من السماء فيستأصل شأفتهم» و 


لاق 
١‏ و 


الأرض منهمء ومن عباد الصليب: لإبشسما أشْكروَأ يوة أَنمْسَهُمْ أن يَحكهرواأ 
يما تلان م بَعًْا أن يُكرْلَ أله لَه من فَضْلِوء عَلَ من يَمَآهُ من عِبَادِو بمو يِعْصَبٍ عل 


سكي اث ُو : 00 14 


كفرهم بمحمل جَيْلاِ. 
ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الأحبار والرهبان إذا أحلوا 
الشيء صار حلالاً» وإذا حرموه صار حراماًء وإن كان نص التوراة بخلافه. 
وحجروا على الرب سبحانه أن ينسخ ما يريد من شريعته» وجوزوا 


لهم 


ذلك 


لأحبارهم وعلمائهم؛ كما تكبر إبليس أن يسجد لآدمء ورأى أن ذلك يغض منه. 


ثم رضي أن يكون قواداً لكل عاص وفاسق. 
وكما أبى عباد الأصنام أن يكون المرسل إليهم بشراًء ثم رضوا أن يكون !| 
ومعبودهم حجرا. 


لههم 


وكما نزهت النصارى بطارقتهم وأساقفتهم عن الصاحبة والولد» وام يتحاشوا 


أن ينسبوا إلى الله الصاحبة والولد» وهو سبحانه الواحد الأحد الصمدء الذي 


يلد ولم يولد: هي جد َم تخد صب ولا ولد )4 [الجن: *]. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي 
عليهم طلبوا التتخلص منه بوجوه الحيل. 

فإن أعيتهم الحيل قالوا: هذا كان علينا لما كان الملك والرياسة. 


لضفن 


ولما سلب الله اليهود ملكهم وعزهمء وأذلهم بسبب كفرهم ومعاصيهمء 
وقطعهم في الأرض أمماء انتقلوا من التدبير والإفساد بالقدرة والسلطان» إلى 
الم الإفساد بالمكر والدهاء. والخيانة والخداع. 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن جعلهم ينتظرون قائماً من ولد داود النبي يزعمون 
أنه إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم» وأن هذا المنتظر بزعمهم هو 
المسيح الذي وعدوا به. 

وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجالء» فهم أكثر أتباعه. وإلا 
فمسيح الهدى عيسى بن مريم يل يقتلهم ولا يبقي منهم أحداً. 

والمسلمون يتتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماءء الذي يكسر 
الصليب.. ويقتل الخنزير.. ويقتل أعداءه من اليهود.. وعبّاده من النصارى 
ويضع الجزية.. ويدعو إلى #الإببادم. 

و النبي كذ : «وَالَّنِي تَفْسِي بِيَدِه ليُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فيكم أبن ريم ح حَكَمَا 

لاء مَيَكْرَ الصَّلِيبَ» يفل الْخِزِيرَ وَيضْعٌ م الْحِرْية. وَيَفِيضٌ الْمَالُ حَنَّى لا 

ب ا خيرا يز الذنا وما فها» مياه 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن نسبوا إلى الله ما لا يليق به فقالوا: من أمّه مَقِيرٌ 
و وَكَدن أَعنيآة 4 [آل عمران كملا 

موَقَالتِ الود يد الله د مرك لك كزين وَفوَاها اا بل يداه متشوطان يي كل 13 
يدك كِنا مَل لِكَ ون ريك اوعفرا نابم الْعدوةوَامْصَ إِلَ َو 
الود 6 ا َي لفون م 7 مر الل كت 321 
المتيينت 49 [المائدة: 34]. 


2 


ص جه 


وقالوا إن اكات سرود واي مام لم نع الاباراج 1 يي - 
السابع فقال سبحانه: 99 وَلْمَدْ خَلَقَسَا السَّموتٍِ وَالْأَرَضٌ وَمَا يتنَهُمًَا فى 


.)١98( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7418): واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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سام ان درن )4 لق:8؟]. 
معان وهال عما قر لوخ عل ا فين: 


ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يرمون أنبياء ل 


لبوتهم ويؤذولهم زيقتلونهم؛ وقد آذوا نيهم موسى |[ إلى برأه الله منه كلما قال 


لله 
ئَاوَال ا يم هه 


سبحانه: 3 كأ ألدِينَ امبو لَامَكوُوا لذن اد شوم فَِرَهُ َه ما قَالُواْ كاد 


5 لله وها 4 [الأحزاب: 19]. 


ومن فدلحهم فى الأنبياء» وكذبهم على الله» ما تقشعر له الأبدان» فقد اد 


عيسى بن مريم بأنه ساحر. > وأنة ولك فعية: تسيو ااام إلين الفجور.. و 


لوطا إلى ا 0 0 


إلى أنه حل تكة سراويله.. وتكة سراويل سيدته. . وأنه قعد منها مقعد 
من امرأته. 

ومنهم من يزعم أن عيسى كان من العلماء يداوي المرضى بالأدوية. 
ويزعمون أن المسلمين أولاد زنا.. وأن شريعة محمد يل متلقاة من 
اليهود. 


يل 


ع 


أحبار 


وهذا وأمثاله ليس بمستنكر من أمة قدحت في معبودها وإلههاء ونسبته إلى ما لا 
يلبق تعظمته وجلالة» وتسبت أنساءة !إ! ى ما لا يليق بهمء ورمتهم بالعظائم 


والسوءات» أن ينسبوا محمد يَكةِ إلى ذلك. 
وعدواتهم له. ومحاربتهم إياه وتكذيبهم له وكيدهم له» كل ذلك أشهر 
يذكرء وذلك اما تحمله قلوبهم من الكفر والحسد 


ع 


مدأ 


وا ا كر . كما خلق للحق ح< ولس يورا 


بهت اليهود بُهت: مهما تَقَضِهِم مَِتَقَهُمٌ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا 0 كَنسيَةٌ 


7 


رفوت اللكار عن مَوَاضْعِهء ود زحترا عارك كنار وَلَا كال تَطَلِعُ عل 


2 


ذه 


حَإينَةَ مَنْهُمَ إلا ملا نيم فََعَفُ عَنْهُمّ وأضِد 0 إِنَّ لَه يت الفخسييت 4057 


.]١7 [المائدة:‎ 


ارون 


ثم استمر الأمر على عهد موسى كليم الرحمن على التوحيد إلى أن توفي 
موسى كله ودخل الداخل على بني إسرائيل» وأقبلوا على علوم الكفار 
وقدموها على نصوص التوراة. 

فسلط الله عليهم من أزال ملكهمء وشردهم من أوطانهم» ومزقهم كل ممزق» 
وتلك سنة الله في عباده إذا أعرضوا عن الوحيء. وتعوضوا عنه بكلام الكفار 
والملاحدة: و فَلَمَاسُوأْ ما دُحكْروا بو شحنا عَلِيهِمْ بوب تت 0110 
حأ يمآ ونوا لمَدْهُم بَْمَةَكِإدَا هم يلوق 40 [الأنعام: 4 4]. 

وكذلك النصارى لما أعرضوا عن دين الله سلط الله بعضهم على بعضء كما قال 
ميضانه: مير الريك :365 كا توه أغتذ ناكمو توا خظا جما 
عقوا بو ل كداز والشوة إن تور اليكة ‏ ومر كد 
ينْحُهُمٌ أَلَّهُيِماكانوَأ يضَبَعُو تت 40 [المائدة: 4 1]. 

وكما سلط الله النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» 
واشتغل المسلمون بذلك» وهجروا كتاب ربهم» فاستولت النصارى على 
بلادهم. وأصاروهم رعية لهم. 

وكذلك لما ظهر هذا الأمر ببلاد المشرق سلط الله عليهم عساكر التتار فأبادوا 
أكثر أهلهاء واستولوا عليهاء وأهانوا أهلها. 

وكذلك في المائة الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الباطل 
والإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية» فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات» 
واستولوا على حجاج بيت الله واستعرضوهم قتلاً وأسرء واشتدت شوكتهم» 
واستقر ملكهم في مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها. 

فهذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سببا في دمارهم» وزوال ملكهم. 
فلنحذر من هذا الشر لئلا يصيبنا ما أصابهم» ويحل بنا ما حل بهم. 

ثم بعث الله سبحانه بعد موسى لد عبده ورسوله وكلمته المسيح عيسى بن 
مريم ليد فنجدد لهم الدين» وبين لهم معالمه. ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا 


م 


شريك لهء والبراءة من تلك الأحداث والآراء الباطلة. 


فعادوه.. وكذبوه.. ورموه وأمه بالعظائم.. وراموأ قتله.. فطهره أللّه منهم.. 


ورفعه إليه. 


وأقام النّه للمسيح اتعنار ا دعوا إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه على من 


خالفه» ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته» واستقام الأمر على السداد 
نحو ثلاثمائة سئة 


بعذه 


يدي 


النصارى منه شىء». بل ركبوا فيا بين ين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام. 
هذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان. والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 


السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. 
ولما أخذ دين المسيح في التغيير والتحريف والتبديل» وظهر الفساد. 
البلاع. اجتمعت النصارى عدة اجتماعات في آذفينة مختلفة» ثم يتفرقون 
الاختلاف والتلاعن» وقول الزور والباطل. 


فمرة قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم.. ومرة قالوا: إن الله ثالث ثلاثة.. ومرة 


وعم 
على 
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قالوا المسيح ابن الله إله حق من إله حق.. ومرة قالوا: الإله واحد في 20 
وثلاثة في واحد. 
وهم في ذلك حيارىء تائهون» ضالون» مضلون. 

يثبت لهم قدم.. ولا يستقر لهم قول في إلههم.. بل كل منهم قد اتخذ ألهه 
عواه رصن بالكتر والتري مين اترع ايواه: 
قال لقال : ذل كد كر ارت ذا رك انانه السبية انا مزينة فال 
لْمَسِيحٌ ينب إسرريل عدوا لله 0 نهم يُشْرَِ أ مَقَدَ حَرَم أده 
لحن وَمَأْونهُ كاد وما لطابلميتت من أنصحا [المائدة: ؟/9]. 
وقال الله تعالى: إلَكَدَ حَفَرَ لين و 2 لله كَِثُ تَكدمَوَ كا وِنْ لَه إل 
لد ود ود لد يَعَهُوا عمَا يوت لسَسَنٌ الت كقَرُوأ مِنهُمْ عَذَاكْ 


قم 402 [المائدة: *الا]. 

وقال الله تعالى: مأكُلُ يكأهْلّ الحكتب ا وني يكم عي ألْحَقِ ولا و 

هوا و كذ كاين يدل ريسا سكنها ووأ عن سواه ره 

[المائدة: لا/ا]. 

فانظر كيف أوصل الشيطان هذه الأمة الضالة إلى الكفر والشرك والضلال 

والكذب: 00 أقَلا يَموبُوتَ إل أله ا وأَهُ فور رحِيم م اما 

الْمسِيح برت مر ل رسول فد حَلتَ من سه اسل هد ريق كا 

بأسكلان التلعَاء” انكر كيف ميري" لهي اليك 124 انم أذ 
فكورت 0 4 [المائدة: 4لا 0/ا]. 

ولقد ارتكبت النصارى محذورين عظيمين: 

أحدهما: الغلو في الميكرووق يس قله سريف القالق» وجود! منهه .وله 

اخوتمةة وانفوا أن يكون غيدا له: 

الثاني: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم» وأنه نزل من كرسيه ودخل في فرج 

امرأة» ثم خرج من حيث دخل» رضيعاً يمض النديء ويبكي ويجوعء ويأكل 

ويشربء ويبول ويتغوط. 

ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه» وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه. وصلبوه 

جهراء وسمّروا يديه ورجليه. وجرّعوه أعظم الآلام» وهو الإله الحق المعبود 

المسجود له. 

فسبحان الله.. ما أعظم هذا البهتان والكذب والافتراء على الله ورسله؟. 

يم د ا ا و 

وبهتان عظيم: «تَحَكَادُ ألسَسْوْتُ يِتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَينكَنُ الرّسُ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ 

هدًا ل(" أن دحوأ لحن ولد (0) يت تقل يدوك (8) كنمف 

سمت وَالْاَيْضٍ إِلَّا اق اليَحَنٍ عدا (80) لَقَدْ صلخ وَعَدَهُمْ عدا 12 وَفلىَ 

انيه يوم الْقِيَلمَةٍ فَرَدًا 40 [مريم: .]40-9٠‏ 


ضسفسن 


فما أشنع هذا الكلام الذي نسبوا فيه الإله الحق إلى ما يأنف أسقط النا 
يفعله بعبده؟ . 
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ب أن 


وكذبوا على الله عزّ وجل في كونه تاب على آدم وغفر له خطيئته» ونسبوه إلى 


أقبح الظلمء حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في نار الجحيم 
ونسبوه إلى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من 


بسببا 


نقسه» 


حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية العجزء حيث علجز أن 


ونسبوه إلى غاية النتقتصء. حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. 


فسبحان الله كم أضل الشيطان من الأمم عن دينها بمثل هذا؟. 
وهل يقول بهذا عاقل سوي؟. 
إنه لا يُعلم أمة من الأمم سَبِّت ربها ومعبودها وإلهها بما سبت به هذه 


- 


فهم عار على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع: «إ وَلَقَدَ صَدَّقَّ عَلَهْمْ | 


وأما شريعة النصارى ودينهم فقد تلاعب بهم الشيطان» فليسوا متمسكين 
من شريعة المسيح يلد ولا دينه البتة: 
فايتدعوا.. وحرفوا.. وبدلوا.. وكتموا.. وضلوا.. وأضلوا.. وضلوا عن 
السبيل: 8 تمه كد سنآ ِل مم مِن مَكَ رين لم ألشَعِطَنْ 2 
وَلِيجمُ لوم وَََرَ عَذَابٌ ألم (4005 [النحل: 1:١‏ 


نوا 


5-4 
مهاه بوم 


فهو 


فابتدعوا الصلاة إلى المشرق مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح ام يصل إلى 


ومن كيد الشيطان ومكره بهم أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا 


يروت 


الاستنجاء بالماءع» فيبول أحدهم ويتغوط. ويقوم باكر البول والغائط لين صلاته 


ذلك الزاقسة الكررية: 


رفص 


فيستقبل المشرق» ويصلب على وجهه. ويحدث من يليه بأنواع الحديث كذباً 
كان أواتجور ا« ويكره هرا لون واالكقددون و تخر ذللكة ولا بصر ذلك صتلواته 
وللايطليا: 
ومواجهة رب العالمين بهذه العبادة قبيح جدأء وصاحبها إلى استحقاق غضبه 
وعقابه أقرب منه إلى رضاه وثوابه. 
ومن تلاعب الشيطان بهم ما ابتدعوه من تعظيم الصليب بعد المسيح بزمان. ولا 
ذِكّر له في الإنجيل» وإنما ذكِر في التوراة باللعن لمن تعلق به. 
فزين الشيطان لهذه الأمة الضالة» فاتخذته معبوداً يسجدون له. ويحلفون به. 
ولو كان لهم أدنى مسكة من عقل» لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل 
معبودهم وإلههم حين صلب عليه» وأن يحرقوه حيث وجدوه؛ ويكسروه 
ويضمخوه بالنجاسة» فإنه صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم, وأهين عليه 
وفضح. هذا لو صح زعمهم أن المسيح صلب وأنى يصح وقد أعلن الله نجاته 
وسلات ورقعه إليه وما قلُوهُ وما صَلْبوه وَلككن يه 2 َك أختكثوا فِهِ لِتى 
سَلكَِ َه مر ٠‏ وما قكَلُوه قينا (2) بل رَمعَه ادليه كان أ 
عَرِرَحَكيها (وه) #4 [النساء: 31017 158]. 

فبأي وجه يستحق الصليب هذا التعظيم منهم. لولا أن القوم أضل من الأنعام؟. 
وإن كانوا يقصدون بتعظيمه التشنيع على اليهود وتنفير الناس عنهم» وإغراءهم 
بهم فقد حصل لهم ما هو أعظم من ذلكء فقد نفروا به الأمم عن النصرانية» 
وعن المسيح ودينه أعظم تنفير. 
وكأنهم إنما عظموه لأنه ثبت لصلب إلههمء وام ينشق وام ينكسر من هيبته لما 


حمل عليه. 
اا ار ا ار ل 
وم حت الست الوا إن درم عدن ا 


ل 2-2 جا سن تبتر 7 سم للكم م ور 
فَأغريّنا بينهم العداوة والبعضاء إك يوم الف 26 سَوَفت ينَسَتُهُمٌ ينهم أله 


2 


رن 


ككان ا مورت (05) 40 [المائدة: 14]. 

فأي إله هذا الذي يصلب ويبصق فى وجهه؟. 
وأي صليب يُعظم ويُذْكِّ وهو مكان الخزي والعار الذي صلب عليه الإله؟. 
متك 2921 هن الب ولد لا َّى في لذو (5) 4 [الحج: 5]. 
ومن مكر الشيطان وتلاعبه بهم أن زين لهم صياماً ام يأت به المسيح كالصوم 
الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم. فلهم صيام الحواريين» وصيام لمريم» 
وصيام للميلاد» وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح» 
وإلا فالمسيح يعلمون أنه كان يأكل اللحمء وأم يمنعهم منه في صوم ولا فطر. 
واكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح. بل هو ممختلق مبتدع. 
فسبحان الله.. كم تلاعب الشيطان بهذه الآمة الضالة كل التلاعب؟. 
وكم دعاهم فأجابوه؟.. وكم استخفهم فأطاعوه؟. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود جل جلاله حتى قالوا فيه ما ام يقله أحد من 
العالمين. 
بهم في ان الصليب وعبادته.. وتللاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس 
وعبادتها. . فلا تكاد جد كنيسة من كنائس النصارى إلا وفيها صورة مريم» 
وصورة المسيح وا وصورة جر جس, وبطرس وغيرهم.. وأكثرهم 
يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى 
ومن تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم أنهم ابتدعوا أعياداً موضوعة مختلقة 
كعيد ميكائيل» وعيد الصليب». وعيد الفصح. وعيد الميلاد وغيرها. 
وأما تلاعب الشيطان بهم في صلاتهم: 

فصلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه الصلاة» والله 
سبحانه أجل وأعلى من أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة. 
ومنها صلاتهم إلى المشرق» وتصليبهم على وجوههم في الصلاةق والمسيح 


0 


بريء من كل ذلكء. فصلاة مفتاحها النجاسة.. وتحريمها التصليب على 
الوجه.. وقبلتها المشرق.. وشعارها الشرك.. كيف يخفى على العاقل أنها لا 
تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟. 

ولما علمت الرهبان والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة» 
شيدوه بالحيل والصور في الحيطان. وطلاء جدران الكنائس بالذهب وبالأعياد 
المحدثة. ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. 
وساعدهم على ذلك ما عليه اليهود من القسوة والغلظة» والكيد والمكر 
والكذب والبهتان» وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحشء والفجور 
والبدع» والغلو في المخلوق» واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء خواص 
المسلمين وصالحيهم. 

فتركب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم عليه» ورؤيتهم له أنه خير من كثير 
مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والشركء والفجور والفواحش. 
فانظر كيف تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول الدين وفروعه؟. 

فجمعت بين الشرك. وعيب الإله وتنقصه. وتنقص نبيهم وعيبه» ومفارقة دينه 
بالكلية» فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح لا في صلاتهم. ولا في 
صيامهمء ولافي أعيادهم, ولا في سائر عباداتهم. 

بل هم في ذلك أتباع كل ناعق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما.ليس منهاء وتركوا 
ماجاءت به. 

وقالوا أساس الدين: واحد فى ثلاثة» وثلاثة فى واحدء أو الواحد ثلاثة» والثلاثة 
واحد. ْ ْ 

فواعجباً لأمة تضيع أوقاتها في مثل هذا الهراء والضلال والمحال؟. 

وكيف يرضى عاقل أن يكون هذا مبلغ عقله. ومنتهى علمه. وأساس دينه؟. 
وكيف ضحك الشيطان والقساوسة والرهبان على أشباه الأنعام فقرروا لهم ما 
هو محالء وإن ضربوا له الأمثال فقالوا: الثلاثة واحدء والواحد ثلاثة؟. 


ورفدنا 


وام يقنعهم هذا القول في رب السموات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن 


اليهود أخذوهء وساقوه بينهم ذليلاً مقهوراء ثم صلبوه وطعنوه بالحرية 
مات, ثم دفئوه. وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام من قبره | إلى السماء. 
كيف كان حال هذا العالم العلوي والسفلي في هذه الأيام الثلاثة؟ 

ومن كان يدبر أمر السموات والأرض وما فيهما في تلك الأيام؟. 

ومن الذي خلف الرب سبحانه فى تلك المدة؟. 

ومن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض والآله مدفون في قبره؟. 


ثم أي قبر يسع إله السموات والأرضء وهو الملك القدوس الكبير المتعال؟. 


وكيف تحمّل هذا الإله الذنوب والخطايا عن البشر فليفعلوا ما شاءوا؟. 
وكيف تستقر حياة الناس بلا أمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب؟. 


3 


حون 


24 ا 0 


ا بهتان عظيم: للْعَدْ نتم سَينا ذا (8) تحكاد ١‏ 
يَمَطَرْنَ هوسق الارِسُ وير لَبَالُ هذا (50) أن دعا لين ولد (5) 


يمن أن عدون "ا 5 إن حكُنمَن لسوت والْاَرَضٍ لَه اق ليحن عبّدًا 5 1 


[مريم: 18-14 ]. 


فهل يليق بعاقل أن يسمع لهؤلاء؟. 


وهل يليق بأمة حرفت دينهاء وافترت على الله الكذب أن يقتدي العاقل بهاء أو 


يدخل فى د 


وكيف يقتدي الإنسان ويهتدي بأمة حرفت وبدلت كتاب الله وشرعه. ولعنها الله 


07 5-4 عر 520 


م لك الذي مكهرواأ مِنْ بوت ريل عّ / لِسَانٍ اود وَعِيسى أبْنِ مريم 


د مه 


لِك يما عَصَوأ وَحكَانوا يَعَتَدُوتَ (0) انوا لا يَتَنَاهَوَن عن مجك 


يمينا 


6 


تت امت 


9 


1 


َو م 8 كرّئ كديا مَنْفْد ولو لد 
0 لت ما تمت انك الكل أن 
حَديِدُونَ 4 [المائدة: 4/ا-١8].‏ 
فلما حصل من أهل الكتاب: اليهود والنصارى ما حصل من التحريف.. 

والتبديل.. والنسيان.. والكذب.. والابتداع.. والظلم.. والكتمان.. والحكم 
بغير ما أنزل الله.. والبهتان.. والكبر.. والإضلال.. والغلو.. والكفر.. 
والاستهزاء.. وقتل الأنبياء.. وسفك الدماء بغير حق.. وأكل أموال الناس 
بالباطل.. وتنقص الرب.. وتعطيل شرعه.. وقول الزور والبهتان في الأنبياء.. 
والصد عن سبيل الله. 
لما حصل ذلك وغيره من أهل الكتاب ضل الناس عن طريق الهدى. وعاشوا 

ى شقاء وعناءء» فبعث الله العزيز ب 1 
7 ية أجمعين: «يَأْمُيُهُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيََنْهُمَ عَنِ الدبكر وَجخِلُ 9 
الت ضر تك اسيك ع عقف تر رهم الل ال كات كانت عَلبْهرٌ 
ديرت َامَنُوأ يوه وَعَرَّروه ونصروة وأتّبعوا الثور ألَرِىَ > أَزِلٌ 0 رليك . هم 
المفلحورح ها 4 [الأعراف: .]1١51/‏ 
وأكمل اللي شرع وتزهاء رات بقوع عارواكد قال يانه لوم َكلت 
ل دِيتي وأ وَأَمَيَت عكم عمق ورطيت [ لْإِسَلم ينا © [المائدة: 7 
فدينه أفضل الأديان. . وكتابه أعظم الكتب.. وشريعته أيسر الشرائع.. وأمته 
أفضل الأمم.. وهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. 
والذين كملت نعم الله عليهم هم المؤمنون به» الذين جمعوا بين معرفة الحق 
لذاته» والخير لأجل العمل به وهم المرادون بقوله سبحانه: 8 أَمَيًا الصرّط 
لْمسمَقم 09) صط لين اعت عله غير ألْمخْضُو عَلَهِدوَلا آلضَا إن 40 [الفاتئحة: 3 7]. 
فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة والمغضوب عليهم» ممن أخطأ في الأعمال 


رفن 


1 أ 


الظاهرة كاليهود والفساق. 
وإن اختل قيد العلم فهم الضالون» ممن أخطأ في الاعتقاد من النصارى 
البدع. 


وأهل 


ومن 00 الله عليه ع أن يكون من المغضوب عليهم والضالين كما قال 


سبحانه: 9 هد نا لصم" طَ المستقم © صرْط اريت ست عَلِنهِم عير غَيْرِ لمفْضُوبب عَلْبْهِرٌ وَل 


اليس 0 [الفاتحة: اي لا]. 
وأهم يي ل 


0-0: 


؛ لأنه 


إنما خلق لرعاية هذا العهدء وهو عبادة الله عزَّ وجل ولا يتم ذلك إلا بالعلم 


َّ 


والعمل: ا وي دق وما أَرِيدٌ أن 


و حر م مر 21 522000100 و 
يطعمون [ما إن | ا رَافَ ذوالفو: ْمَيِيبُ )4 [الذاريات: 284-85]. 


اكرفون 


6- ما يعتصم به العبد من الشيطان 


م ا 0 ها ع برسلا 1 ل ابر 


قال الله تعال ى: فروَإِمًا يرَعْنَكَ من أل دن نرع فاستعد 08 
لْعَلِيم (4)2* [فصلت: 51]. 

وقال الله تعال ا لس أتَمَوَأ دا مَتَجُمْ تيف من آلشَّيِطنِ كد 
هم 1 مَبصِرون © [الأعراف: 

0 عدو للإنسان» وقد أشهر سلاحه. وأعلن عداوته للإنسان من أول يوم 
وقعد على جميع الجهات التي يمر بها الإنسان» ليضل الناس عن الصراط 
المستقيم» ويغريهم بالكبائر والمنكرات» والفواحش والمعاصي؛ ليحرمهم من 
الجنةء ويوبقهم في النار كما قال سبحانه: #إنَّ َالفَمَطنَ ليد عذب مد عدر تنا 
دحوأ جزيه. ينون حصب السّعير ((4)0 [فاطر: ]. 

وإذا علم العبد بعدوه فعليه أن يستعد له ويواجهه ويقف له ويتحصن منه لثلا 
يضره أو يهلكه. 

وقد أخبرنا الذي علمنا بعداوة الشيطان» وهو الله تعالى» كيف نتحصن من 


و+ > 
وأ فإذا 


الشيطان ونتقيه» ونحترز من شره؟ . 

وشرع لنا من الأدعية والأذكار ما فيه الشفاء والر<مة» والهدى والعصمة من 
جميع شرور شياطين الجن والإنس ومن ذلك: 

الاستعاذة بالله العظيم: كما قال سبحانه: 3 يََرَعَتَلَكك هن الشّيطان تر 
فَأَسَحَعِدٌ بأللَه ند سَيِيعٌ عَلِيِمٌ )4 [الأعراف: ٠‏ 

ومنها التسمية: فالتسمية حرز من الشيطان» وعصمة من مخالطته للإنسان في 
اموا بع وج عد در اراي ومائر لخر ال” 

قال النبي يَكلِ: «إذا دَخَلَ الرَّجُلّ بَيْتَكُ قَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِوِ كَالَ 
السَّيِطَّانُ: لا بيت لَكُمْ ولا عاك وإذا حَلَ كلم يذْكُرٍ | الله عِنْدَ دُخولِ4 قَالَ 


ل 


الشَيطانٌ: دْرَكْتمُ المَبِيتَ, وَإِذَا ام' يَذْكْر الله عِنْدَ طَعَامِو قَالَ: أَدْرَكْتَمٌ المبيت 


5 


لاماي 
وقال يثله: «لَوْ أنَّ أحَدَكُمْ إذَا أرَادَ أنْ يَأنِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: باشم لله اللّهُمَ جَنبنا 


َو 
2 2 ا - يم 


2 ماك 0 تس 5 فى وسهر اه عو 
00 دن و بيْنَهُمَا وَلَدّ فِي ذلك لم يَضرٌه 
شَيْطَانٌ أبداً) مغ 000 


١ 


ومنها قراءة المعوذتين: إل ميرت املق (5) ين طَرّمَاعلقٌ (5) ومن شَرَ 
عَاسِقٍ إِدَا وَكَبَ (©© ومن سك رْآلتَصَدمَتِ فى الْمقد :2 ومن سحاد إِذا 
سد )4 الفان: ١-ه]‏ وحمل أَعُود يرب الاين © ملق لكايس 87 إِلنهِ 
آلكاين (2) ين سر الوسْوَاين ساس (2) الى يُوَسْوسُ ف صُدُور 


الكافن هافن الجحنة والتكاين )40 [الناس: 3-1]. 
وذلك عند النوم» وعند المرض» وعند شدة الرياح» وقيذة الظلفة» وادباز 
الصلوات اللخمس ونحو ذلك. 
ومنها قراءة آية الكرسي عند النوم, وأدبار الصلوات الخمس: 2 ألَهُكد لَه إلا هوَ 
ال كوك هأ لما تسوت اق لض 0 37 
كم لذ بعكو وَمَاعلمَهُم ول تحيطون م دك من عِلِْوء إل الاساماء 
5 يه لصوت وا لض وآ 7 3 0 4 [البقرة: 88 ؟]. 
ومتهاخراة: الأرحرن! ا خر رن هن سورة الغرة: فمن هوا بي ليلة كفتاه: 
ءامن الرسُولٌ يمآ يمآ أُنََلَ إل من رَبَوء لووك كل ام شه وم كلد وكيد 
ل 2-07 عن ري 00 قا كنا ختزناك تلك ربا ولك 
مصخ 00 ل كله كسالا سه أي نكيت وان اكمنك اي 
مُوَيفِذمَآ إن يسيم د لطأ ريما وَلَاصَمْمِلْ عَلِكَِيَآِضوًا كَمَا حَمَلَتَهُه عَلَ اليرت 
0 


5 ع “جيب عند 000 رصع و ساي رصح اح 0 1 ع 
من قَبَلِمَا ربا ولا ْنَا مَا لاطافَةَ لنايوء واعف عن واغفرلنا وأرحمنا أننت مولمدتا 


.)5١14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١575( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7797): واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


الا 


مارو سمه 
نا 


َأَنصرَبًا عل الْمَو و الحكدفريرت ()0 [البقرة: هدك 3؟]. 

ومنها قراءة سورة البقرة: قال النبي يكِ: «لا تَجْعَلُوا بيُوَ كُمْ مَقَابرَ إنَّ الشَّبْطَانَ 
َنْفِرٌ مِنَ الْبْتِ الذي ْوَأ فيه سُورَةٌ الْبقَوَ! أعرجه سل" 

ومنها كثرة ذكر الله تعالى بتلاوة القرآن» والتسبيح والتحميد, والتكبير والتهليل 
رتحرها كياقال الي ل1: "من َال : لاإِلّه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ 
الخ ري على شَيْءٍ قَدِيرٌ. ف ا كانه ارو كارت لَهُ عَدُلَ عَشْر 
رقاب وَكْيَسَتْ لَه يائة حَصَئة ميا وَتجيت عن هاقة نه سه وَكَانتٌ له حورا ين 
لان بؤتا لك حلى بشبي. وَلَمْ يَأْتِ عد بأفْصَلّ مما جاء إلا َجُلٌ عَِلَ 
أكْثْرَ هِنْهُ) متفق 0 

عه لدعا عن الخروج من انول 

قال النبي كلِ: «إذَا خَرَجَ الرَّجُلٌ مِنْ ن بَتهِ َقَالَ يسم الله له تَوَكَّلْتٌ عَلَى الله لا حَوْلَ 
لا قو ١‏ ليل حك يت وت تند تي انهه 
5 


2 
0 و ب 


!| 
0 لَه سَيْطَانَ 2ه 5 1 0007 06 2 صمعداس 
فيقول آخر كيف لك برّجل قد هذى و وفيا أخرجه أبو داود 
2 2 


1 


+ «#) 
والترمذي 8 


ومنها الدعاء إذا نزل منزلا: 
5 5 صَيلاْاله ٠‏ له 3 5 0 عع 5 72 ن 000 
قال النبي لد «إذا نؤل ادم مَنلا فليّقل: أعو ذبِكَلِمَاتٍ | الله التامّات منْ شرّ 
24 1 00 00 7 كد 7 5 
عا كلق فإنه أيه ةق + حتَى وزتجل وله امرك بره 
وينها تلم الحاوب روصت البداهلي الم 

5 04 هه 2 0 :5 421 2 ّ 7 
قال النبي يَكيِ: «إِذَا تَتَاوَب أَحَدَكُمْء فَلَيْمْسِك بيد فَإِنَ الشْيْطانَ يَدْخْل) 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (70). 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (541).: واللفظ له ومسلم برقم (5141). 
(؟) صحييح: أخرجه أبو داود برقم (02045).: وهذا لفظه. صحيح سنن أبي داود رقم (5759). 
وأخرجه الترمذي برقم (7477)» صحيح سنن الترمذي رقم (7775). 
(:) أخرجه مسلم برقم .)717١8(‏ 


ين 


احرج نمل 

ومنها الأذان» ودعاء دخول المسجدء والخروج منه. 

كان النبي كلل إذا دخل المسجد قال: «أَعُودُ بالله الْعَظِي وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيم 
وخلطاقة اَي من اليطان الرّجيم ثَالَ أذ كلت تم قَالَ كَِدَا كَالَ د 
الشَيْطَانُ حُفِظَ مني سَايْرَ رَالْيَوْم) أخرجه أبوداوو". 

ومنها الوضوء والصلاة» ولا سيما عند الغضب والشهوة» وتجنب فضول النظر 
والكلام؛ واجتناب مساكن الجن والشياطين كالأماكن الخربة والنجسة 
كالحشوش والمزابل» والأماكن الخالية من الإنس كالصحاري» وشواطئ 
البحار البعيدة» ومرابض الوبل ونحوها. 

ومنها تطهير البيوت من الصور والتماثيل والكلاب والأجراس. 

قال النبي يَكلِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير) أخرجه سلم". 

وقد أمر الله عَّ وجل بالاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من 
حيوان أو غيره؛ إنسياً أو جنياً أو هامة أو دابة أو ريحاً أو صاعقة» ومن أي نوع 


ب 
0 
ح 


عير بير رغ واج سا مر مه 3-4 


كان من أنواع البلاء فقال سبحانه: قل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ 7ر0 من سر ما 
يلق قَّ )4 [الفلق: ١‏ ؟7]. ش 

فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شرء وكل شر في الدنيا 
والآخرة» وشر شياطين الإنس والجنء وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء 
0 


.)199464( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)451( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (577): صحيح سنن أبي داود رقم‎ 
.)75١1157( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 
.)7170( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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وأمر سبحانه كذلك بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمرء والقمر هو آية الليل 
وسلطانه» والليل إذا أقبل بظلمته من الشرق» ودخل في كل شيء وأظلم فهو 
غاسق والقمرغاسق إذا وقب» والليل غاسق إذا أقبل يظلمقه: عؤقل أعود يرت 
ألْمَلَقَ من سَرِمَاحَلْقَ © وَمن شَرَّعَاسِقٍ إِدَا رك 140 الف 1 
والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب. أن 
الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح التريةة البشيحة :وف تكش الشياظين؟ 
وحركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار وضررهم للصبيان أكثر» لفقدهم 
الذكر الذي يحرزهم من الشياطين ولأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
موحرد بج اباد غالبا ولهذا قال النبي كِ: «إِذَا إِذا اسْتَحْتَحَ اليل أو: جنح 
اللَيْلٍ 5 ٠‏ فَِنَّ الشّيَاطِينَ تَنْتَضِرُ حِيئئِِ» فَإِذَا ذهب سَاعَةٌ مِنَ الْعَِاء 
0 

لس وَصبائكمْ ! ذا قايك: لعشي ارس 
3 هو محل الظلام» وفيه تنتشر وتتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط 
بالنهار» فإن النهار نورء والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات» والمواضع 
المظلمة على أهل الظلمة» 000 
دون النهار. 
ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهمء والشياطين 
تجول فيهاء وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه» وكلما كان القلب أظلم كان 
للشيطان أطوع» وهو فيه أثبت وأمكن. 
ومن هنا حسن الاستعاذة من رب الفلق في هذا الموضعء ولهذا استعاذ من شر 
الغاسق الذي هو الظلمة ومحل الشرور والظلام؛ بعد الاستعاذة برب الفلق 
الذي هو الصبح والنورء الذي يطرد جيش الظلام» وعسكر المفسدين في 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7780؟) واللفظ له ومسلم برقم .)5١١7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)5١١11(‏ 


3> 


الأرض بالليل من جن أو إنس أو حيوان. 
فيأوي كل خبيث؛» وكل مفسدء وكل لصء وكل قاطع طريق» إلى سرب أو كِنّ 
أو غارء وتأوي الهوام إلى جحورهاء والشياطين التي انتشرث بالليل إلى أمكنتها 
ومتعالية: 

فأمر الله عنَّ وجلّ عباده أن يستعيذوا برب النور والصبح الذي يقهر الظلمة 
ويزيلهاء ويكشف ويقهر عسكرها وجيشها الظالم. 

والكفر والشرك كله ظلمة» ومآله إلى الظلمات» ومستقره في القلوب المظلمة 
والمقترن بها الأرواح المظلمة. 

والإيمان كله نورء ومآله إلى نور» ومستقره في القلوب المستنيرة» والمقتر 

بأهله الأر واح المستنيرة المضيئة المشرقة وهم الملائكة. 

وال عر وجل بعك رسله ليتخرج اكد القليات ب ى النور كما قال سبحانه: 
اسه وي لذت ءَامنوأ يَخْرجهُم ون المت إل الثور َاليت كَتا أذيا َوُه 
الطدهوتٌ يُحْرِجُوتَهُم يب ألثُوْرِ إِلَ الظُلُمَت" أؤكهلك أصَحتب ألنَّارٍ هُمْ فب 
حَدِدُوت )4 [البقرة: /1801]. 

واللص إذا رأى السراج يوقد 7 البيت لا يقرب منهء وإذا أنار الله قلب العبد 
قلبهء فلا شكق أن يقرب منه الشيطان: 
وذ أت لفان فَأسْمَصِدُ ا مط نألبَصِرِ (2)) إِنَهُ لَه سْلطَوْعَلَ اليرت 
اك دعل لي لحك 8 كاخلطنة عل القت ينونه لين 


ب مشر وس )4 [النحل: ١-44‏ 


6 


بالإيمان» وأوقد سراج المعر 


.: 
فى 

ا 
8 


0 
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*- العدو الثالث 


اتالنقنا 


١-فقه‏ حقيقة الدنيا 

97 5 4 عو لم مي ل 2 1 ل 
قالاناله مال :ورم هوه لحر الدنا إلا لهو ولعت ورك الذاز الكفرة لهئ 
10 ل ا 


الع سنا نوأيعلمورت يلا © [العنكبوت: 54]. 
قال الله تعالى : «( أتكمُوا ةلدا لِبْ مَهَدوََِةوَتَقَا يك وتكَائني 
8 8 ل مس ع 72 مه 4 أ ل 
لأمُوال وَالأوَكر دل جَرثِ اب قالخا يله بيغ شخسة] م يكرا شكها خطلما 


ثَّّ 5 2ع 


وَفِ الْآرَةَ عَذَابُ سَدِيد ومغْفرَة من اله وَرِصْوان وَمَا لَلْرْةُ الدنيَآ إلا م 
اغرود (©4 [العكيف 8 ]: 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيى خلق الدنيا والآخرة» وجعل الأولى دا 
الإيمان والعمل» وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. 

والدنيا المذمومة: هي كل ما أشغل عن طاعة الله ورسوله يَلِ. 

وقد عرّف الله عزَّ وجل أولياءه بغوائل الدنيا وآفاتهاء وكشف لهم عن عيوبها 
وعوراتها ليحذروهاء ولا يركنوا إليهاء ولا يغتروا بزينتها. 

وقد خلقها الله في صورة جميلة مليحة» تستميل الناس بجمالهاء وتغرهم 
بزينتهاء وتخدعهم بشهواتهاء مذ و اااي اجام دعر سدم أوامر الله على 
تنيؤالك شه كما قال منهدانة 39 رقا جتنا ماعل الأرض زية ذا اوم ام 
1 م401 [الكيف: 7]. 

والدنيا شحيحة بإقبالهاء وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالهاء وآفاتها على التوالي 
راشقة» وكل مغرور بها إلى الذل مصيره؛ لا يخلو صفوها عن شوائب الكدرء 
ولأيفك سرورعا صن اليتقصبات. 

سلامتها تُعقب السقمء ونعيمها لا يثمر غالباً إلا الحسرة والندم» فهي خداعة 
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كار بيئمأ أصحابها منها فى العيم وسرورء إد عي ا 5 
و دودس 01 ص سس سرس 07 6 
نات 


أضغاث أحلام: جرتها مكل احبر وَ لديا كما أَنْلْنَهُ مِنّ السَّمَلِ تأختلط به 


5 


الض ييا يَأعلُ الئّاش ولتم سرد ذا لَمَذْيا لاص يحرفا وَأَريِّمَتْ رأثي 

ع كرك 032 كن 613 3ل أو عا مَعَكلتها حَفِيدًا كان له قري 

باصن كَدلِكُ نفَصِلٌ الْآَينتِ مور يسَفَحَكَرونَ (8ع)4 ايؤر 11 

فالدنيا عدوة لله.. وعدوة لأولياء الله.. وعدوة لأعداء الله. 

أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق عا ى عباد الله ولذلك أم ينظر الله إليها منذ 
خلقهاء ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء. 

وأما عداوتها لأولياء الله سبحانه فإنها تزينت لهم بزينتهاء وغرتهم بزهرتها 

ونضارتهاء وملكت قلوبهم بجمالها وشهواتهاء حتى تجرعوا مرارة الصبر في 

مقاطعتها. 

وأما عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدهاء وصادتهم بشبكتها 

حتى وثقوا بهاء فاجتنوا منها حسرة اس ع ال 0 

فهم على فراقها يتحسرون؛ ومن مكايدها يستغيثون: ا أَوْليِكَ الَدِنَ سوأ 

الصو الذيانا لكر ايحت عنم الحذاث ركام روك )4 [البقرة: 87]. 

ومن هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 

وكما يأكل المريض الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع» كذلك صاحب الدنيا لا 

يتلذذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مادام حب الدنيا في قلبه. 

والدنيا المذمومة المأمور باجتنابها هي القاطعة للعبد عن سلوك الصراط 

المستقيم الموصل إلى الله وإلى رضاه؛ وإلى الجنة 

ومافي هذه الحياة الدنيا ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يصحب العبد في الآخرة؛ وتبقى معه ثمرته بعد الموت» وهو شيكان: 

العلم.. والعمل. 

فالعلم: هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعلم بشريعته. 


#خسون 


والعمل: هو امتثال أوامر الله في جميع الأحوالء وعبادة الله وحده لا شريك له. 
الثاني: كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلاًء كالتلذذ بالمعاصي 
كلهاء والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجة. 

والتنعم والترفه بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة 
والأنعام والحرثء والغلمان والجواري» والقصور والدورء ورفيع الثياب 
ولذائذ الأطعمة ونحوها من ألوان المتاع الذي تحبه النفوس كما قال سبحانه: 

دين إلدّاس حب الشَّهَوتِ يرك اليك وَالسين وَالْمَيلرِ الْمُمَطرَو يرت الذّهَبٍ 
اكز والكيلٍ التسرّمة والكقكر والكزي* كيلك تصصخ الحيزز الذها :ا 

السام خُْسَرث الْمَعَابٍ 40 [آل عمران: .]١4‏ 

فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة» باستثناء ما يحتاجه من المباح. 

الثالث: كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام. 

والحاجة من اللباس والسكن, وكل ما لا بد منه؛ ليتأتى للإنسان البقاء والصحة 

التي يتوصل بها إلى العلم والعمل الصالح. 

فهذا ليس من الدنياء فهو كالقسم الأول؛ لأنه معين على القسم الأول ووسيلة 

إليه» فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل» أم يكن به 

متناولاً للدنياء ولم يصر به من أبناء الدنيا. 

وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة به على العلم والعمل التحق بالقسم 

الثاني» وصار من جملة الدنيا. 

فالأول محمود.. والثاني مذموم.. والثالث حسب نية صاحبه. 

وكل شيء في الدنيا يزول» ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا أربع صفات: 

إيمان القلب.. وأنسه بذكر الله.. وحبه لربه.. وعمله الصالح. 

وهذه الصفات هي المنجيات المسعدات بعد الموت. 

فقوة الإيمان تفطم العبد عن شهوات الدنياء وتنشطه للعمل الصالح الذي ينال به 

شهوات الآخرة» وتملا قلبه بالأنس بالله» ولذة مناجاته ومحبته ونسيان ما سواه. 
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وليس الموت عدماًء إنما هو فراق لمحاب الدنياء وقدوم على الله تعالى 
فالقدر الذي لا بدَّ منه للحياة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة ام يكن من أبناء 
الدنياء وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة» وإن أخذه احظ النفسء. وعلى 
قصد التنعم صار من أبناء الدنياء والراغبين في حظوظها. 

والرغبة في حظوظ الدنيا قسمان: 

الأزل ةنا دفن ماعن عات الآخرة وريس :لاجر اها 

الثاني : ما يحول بين العبد وبين الدرجات العلاء ويعرضه لطول الحساب 
ويسمى ذلك خلالاً» فالدنيا جلالها حساب» وحرامها عذاب» ومن نوقش 
0 

عر عاب عَنٍ النبِيّ بك قَالَ: 0 عن لوقن جنات غات . قالثُ: قَلْتٌ: ألَيْسَ 
يَقُول الله تَعَالَى: لسََوْفَ يَحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا )4 الانشقاق:ه]. 
العدضن ا عسوي 

والدنيا قليلها وكثيرها.. وحلالها وحرامها.. كل ذلك مذموم إلا ما أعان على 
تقوى الله وطاعته مما أمر الله ورسوله به. 

وكل من كانت معرفته أقوى كان حذره من نعيم الدنيا أشدء ولهذا زوى الله كل 
ما يشغل عن الآخرة من اللذات والشهوات عن الأنبياء والمرسلين والأولياء 
والمتقين؛ ليتفرغوا للأعمال الصالحة. 

وسلط عليهم البلاء والمحن, كل ذلك امتناناً عليهم؛ ليتوفر من الآخرة حظهمء 
ويعظم أجرهمء كما يمنع الوالد ولده من لذة الفواكه. ويلزمه الدواء الكريه 
المذاق شفقة عليه وحباً له لا بخلاً عليه. 

سئل النبي يَلةِ: أي النَّاسِ أَمَّدٌ بَلَاى فقَالَ: الأناكَّ الأَمْتَلُ كَالأَمئل قَيبمَآ 
لجل على عَسَب دينه كن كان يبه صلا اعد شْبَدٌ بََاوٌهُ وَإِنْ كَانَ فى دينِه رقة 


. 
1 مأ ئ- < 


.)741/5( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (5695) واللفظ لى ومسلم برقم‎ )١( 


ارق 


ابي عَلَى حَسَب دِييه قَمَا يَبْرَحٌ الْبَلَاء بِالْعبْدِ حَنَى يَنْرّكَهُ يَمْشِِي عَلَى الأزض مَا 
عََيْهِ خَطِيئَةً) أخرجه الترمذي وابن اي 

فالدنيا مركب الآخرة» وبها تقطع المسافة إلى الآخرة» والبدن مركب النفس» 
وبه تقطع مسافة العمرء فتعهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم 
والعمل هو من الآخرة لا من الدنياء فهذه حقيقة الدنيا فى حق الإنسان. 

وأما حقيقة الدنيا فى نفسهاء فالدنيا عبارة عن أعيان موجودة» وللإنسان فيها 
حظء وله في إصلاحها شغل» وقد جمع الله الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا في 
قوله سبحانه: (آ ين دوس حُبُ ألشّهَوتٍ يرك الصل وَالْسِدن وَالْمَتيرِ الْممَطرَة 


6 00 ل سرع سر ١‏ م2 م ءءء 6و مره واب ل اج ذه م 
يرب الذهب والْفِصََة وَالْحَيْل الْمِسَوَّمَةٍ وَالانفتي والْحَرث للك متدع الْحياة 


عد 


لدبا والله عنده, حشر الْمَعَابِ 40 [آل عمران: .]١4‏ 

فهذه هي أعيان الدنيا السبعة» ولها مع العبد علاقتان: 

الأولى: علاقة الأعيان مع القلب» وهو حبه لهاء وحظه منهاء وانصراف همه إليهاء 
حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنياء ويدخل في هذا جميع صفات 
القلب الباطنة كالكبر والرياء والعجب. وحب الثناء» وحب التكاثر» وحب 
التفاخرء وهذه هي الدنيا الباطنة» وأما الدنيا الظاهرة فهي الأعيان المذكورة. 
الثانية: علاقة الأعيان مع البدن» وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان» لتصلح 
حظوظه. وحظوظ غيره» وهي جملة الصناعات والحرف التي يشتغل بها الخلق. 
والخلق إنما نسوا أنفسهم ومابهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة 
القلب بحب الدنيا.. وعلاقة البدن بالشغل فيها. 

ولو عرف العبد نفسه وعرف ربه.ء وعرف حكمة الدنيا وسرهاء علم أن هذه 
الأعبان التي تسمى دنيا ام تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى» 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي برقم (/714). وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم .)١91557(‏ 


وأخرجه ابن ماجه برقم .)5٠71(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (7759). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١57(‏ 


اك را 


والدابة البدن» فإنه لا يبقى ليعمل إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن. كما لا 
يبقى ولا يسير الجمل إلا بعلف وماءء والحاج البصير لا يهمه من أمر اللجمل إلا 
القدر الذي يقوى به على المشي فيتعهده. وقلبه معلق بالكعبة والحج. فكذلك 
البصير في السفر إلى الآخرة لا يشتغل بتعهد البدن» بل يشتغل بالعمل الموصل 
إلى الله مع العناية بالبدن الذي لا يتم العمل إلا بسلامته. 
وقد اختلف الناس اختلافاً كبيراً في الإقبال على الدنيا والتجافي عنهاء وأوسط 
الأمورء وأحبها إلى الله ما كان عليه رسول الله تَكِةِ وأصحابه ذه وهو أن لا يترك 
الدنيا بالكلية.. ولا يقمع الشهوات بالكلية.. فيأخذ من الدنيا قدر الزاد.. ويقمع 

من الشهوات ما ييخرج عن طاعة الشرع والعقل.. ولا يتبع ضير . ولايترك 
كل شهوة.. بل يتبع العدل. 

لايترك كل شيء من الدنيا.. ولا يطلب كل شيء من الدنيا. 
بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنياء ويحفظه على حد مقصوده. فيأخذ من 
القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ومن السكن ما يحفظ من اللصوص» 
زنك هن الخو والبز: وم الكسؤدما سعز الغوزة ويعفط الإسسان من الح 
والبرد. حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن وحاجاته أقبل على طاعة مولاه بكل 
همته واشتغل بالذكر والفكر والعمل الصالح طول العمرء وتلك سيرة أهل 
القرن الأولء فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنياء بل للدين» وما كانوا يترهبون 
ويهجرون الدنيا بالكلية» وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط» بل كان 
لاخو لا ل ور ل 
الله : و وَالَنِي إذا أَنمَموالم 5 مسرؤوا وَلِم يقاروأ أ وكا بترت دللكك> قَوَامًا (050* 
[الفرقان: 317]. 
وطلب الدنيا كظل الإنسان لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله. 
فالعاقل إنما يأخذ منها بقدر الحاجة. فإن ابتلي بسعة المال أنفقه فيما يرضي 
الله وأخذ منه بقدر حاجته» واستعان به على طاعة ربه. 


للك رحا 


والدنيا وما فيها ليست داراً للعباد. وإنما أسكنهم الله فيها واستخلفهم فيها إلى 
أجل مسمى لينظر كيف يعملون. وابتلاهم بها فيها من الشهوات ليعلم من يقدم 
أوامر ربه على شهوات نفسه.. ومن يطيع الرحمن ممن يطيع الشيطان.. ومن 
يشتغل بجمع الحسنات ممن يشتغل بالاستكثار من الأموال.. ومن يعمر أخراه 
ممن'يعتنز دتباء:. ومن شع الهلدى عم تينع الهو كما قال :يانه فو إن 
س2 م عل ال وك ذا متارة ا لسن سخ سس عسل (4)00 50 

5 بتكا لون سباك اَيَو أهواءهم السواكم 
هريلة يَغَيْرِ هدى ذى قر أله در رك أله ل وى الْمَوْم الطَدِِينَ (ه) (©4 [القصص: 

والجمع بين تحصيل الأسباب التي تحصل بها لذات الدنياء 0 الي 
عمر يهان ب لخر مو ره ممكن. 

والله عنَّ وجل مكّن الإنسان من تحصيل أيهما شاء أو أرادء فمن اشتغل 
بتحصيل أحدهما فلا بد أن يفوت الآخر والعاقل يقدم العمل للآخرة على 
العمل للدنياء ويؤثر الباقية على الفانية 

والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة. والفانية على الباقية» والله يبهدي من يشاء إلى 


طش 


ء عام 
ا لل ا ا يستحق الإهانة: لمن ن ترد 
المَاجِلةَ عجلنا له فيه ما ا كن ين ويد د عا لك حَهَمَ يلها مثا 
د في مر 0 2101 0 سه سر ١‏ اس سه وه عو مدير 
درا (ثا, ومن أراد اللا< هَ لاسا وهو مؤّمن َأَوْلِكَ كان 
2 ع سوسم ساس الاسم 


سعيهم مَضْكُورا 0 و هتؤلاء وهلؤلاء وك وما كان شطاة رَيْلكَ 
حظُورًا ححظُورًا )4 [الإسراء: ١-14‏ ؟]. 

فالحياة الدنيا جبلت على الكد والنكدء والبلاء والكبد» وقد أقسم الله عز وجل 
الذي خلق كل شيءء؛ وعلم كل شيء. بالبلد الأمين» ورسوله الذي حل فيه 
وبكل ما خلقء أن هذه الحياة الدنيا لا تصفو لأحدء وأنها في الغالب شقاء 
وتعب ومجاهدة» كما قال سبحانه: 1 نيك كر( ولد يأيكة ابر (2) 
َوَالدِوَمَاوَدَ (5) لَعَدَ سَلَقََ لضن في كر )4 [البلد: .]4-١‏ 


كن 


ووه القد: 
قال الله تعالى: 00 عر انار أن برشأ أن يووا “امكا وهم لا يِفْسَمُونَ (2) ولْفَد قسن 
لذن من لهم فَلَعلمَنَ ل ا َنسَصدَفُوا وليَعلمنَالْكَزْيِينٌ 40 [العنكبوت: 35 7]. 


000 


وقال الله تعالى: كر د وحكان ريك 
بصيرا )4 [الفرقان: ]١‏ 

الفتنة في ي كتاب الله عرَّّ وجل تطلق ويراد بها الانتحان والابتلاء؛ سواء حلص 

ماه من لكان أو حصل له افتنان كما قال سبحانه 0 

يها من ممَآءُ 1 أت وين ا وَأَنت حَيْرُ ألْحَمرِينَ (سم) # 


[الأعراف: .]1١58‏ 
وتطلق الفتنة على الوا م قال سبحانه: فل إِكَمَاأموالك وَأَولدد كر 
عه امعد 111 عَظِية (4)0 [التغاين: 6]. 


ففي الأموال والأولاد شغل عن الآخرة. فلا نطيعهم في معصية الله فالإنسان 
مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله بسببه» وربما تناول الحرام لأجله إلا من 
عصمه اللّه. 

والقصد من الفتنة امتحان العبادء هل يصبرون فيقومون بما أمرهم الله به فيثيبهم 
مولاهم, أم لا يصبرون فيستحقون العقوبة. 

وقد فتن الله العباد فتنة عامة» وامتحن بعصم ببعض كما قال سبحانه: 


ته 


العامة وحكان ريك د بصيرا )40 [الفرقان: 


فامتحن الله الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحقء والصبر على أذاهم. 
وامتحن المرسل إليهم بالرسيل)», هل يطيعونهم وينصرودهم ويصدقونهم» أم 
يكفرون بهم ويقاتلونهم؟. 

وامتحن العلماء بالجهال.. هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم 


او 00 


وإرشادهم, أم يضجرون منهم ويتركونهم في غيهم وضلالهم؟. 

وامتحن الجهال بالعلماء.. هل يطيعونهم ويهتدون بعلمهم, أم يعرضون عنهم 

ويتركون مجالسهم؟. 

وامتحن الملوك بالرعية.. وامتحن الرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنياء بالفقراء.. وامتحن الفقراء بالأغنياء. 

وامتحن الأقوياء بالضعفاء.. وامتحن الضعفاء بالأقوياء. 

وامتحن الرجل بزوجته.. وامتحن الزوجة يزوجها. 

وامتحن الرجل بأولاده.. وامتحن الأولاد بأبيهم. 

وامتحن الرجال بالنساء.. وامتحن النساء بالرجال. 

وامتحن المؤمنين بالكفار.. وامتحن الكفار بالمؤمنين. 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم.. وامتحن المأمورين بهم. 

ولذلك كان فقراء المسلمين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنياء الكفار 

م ل لك ل ا ل ال 

سبحانه: لإوسكدلِك قَتَنا بعضهم عض فقوأ عوك مك أله عليه م م 

ليس َلَهبأَعََم ألتّدصكرتَ 60 [الأنعام: 897]. 

فالفتنة كير القلوينة:: :وحيحك الأونانت ونها قين الصادق«من الكاذيه: 

والمؤمن من المنافق.. والطيب من الخبيث. 

فمن صبر عليها كانت رح<مة في و ا ل 

يصبر غِليها وقع في فتنة أشد منها : وعد قسَنَا لذن من مَبْلهِمْ م حكن أله الذي 

َكَوَتلمَلَكَذبَ (4)2 السعرت .+ 

لد عباتي ي الدنيا؛ ليعلم الله 0 
ي الآخرة لكل من سقط في الفتنة ة الا اانا فيا عر اعبار 

الما يوم مم ع نار حرفا ا ا ال د 

5000 


مسسعجلون 14 4 [الذاريات: 7ل 8 .]١‏ 


00 


والكافر مفتون بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون بالكافرء ولذلك سأل 
العرمترد روم أن لا يجعلي يللاي كنروا كما قال سيييحاته عن الخز 
اليك موكلا ا وَإِليِكَ يما وَإليَكَ الْمصِيرٌ '(ك) ريا لا يَعلَافَة لبن كفرواً 000 5 
1210001000 [الممتحنة: 4 9]. 

وقال أصحاب موسى: وِإرَينَا لا ينا وَِمَةٌ ْعَوْ و بويت ما وَيحْمَاسمَيككَ 
مِنَ العو والْكَفْرينَ (جم)ا7 ايرنس: 5د 1ه]. 

أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 
أصابهم بهذاء ولا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحقء فيفتنوا بذلك فيهلكواء 
ولا تقتّرعلينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. 

والإنسان في هذه الحياة الدنيا محل الفتنة» فهو مفتون لا محالة: إما بالخير وإما 
بالشرء فهو مفتون بشهواته. ونفسه الأمارة بالسوءء وشيطانه المغوي المزين» 
ل ا 
هن الآنوال والأولاه والشيوات كينا قال يانه ##وملوك لشي اكير فَِمَهَ 
وَإِلَيِمَا ترحَعُونَ (00) 4 [الأبياء: د.]. 

والفتنة نوعان: 

فتئنة الشهوات.. وفتنة الشبهات. 

قد تجتمعان للعبد» وقد ينفرد بأحدهما. 

ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرة» وقلة العلم» لا سيما مع وجود فساد القصد. 
وحصول الهوى. فهنالك الفتنة العظمى» فهذا من الذين قال الله فيهم: لإإن 
تعن إلا لطن وكا فووى لطت 1 الحدت )© النجم: ؟1]. 
وهاه الففة أعظح الفسترو ونالها إلى'الكثر والنقانه وه نم لانت وه رقاة 
أهل البدع على حسب مراتبهم. 

وهذه الفتنة تنشأ من عدة أسباب: 

تارة تنشأ من فهم فاسد.. وتارة من نقل كاذب.. وتارة من حق خفي على الرجل 


م" 


فلم يظفر به.. وتارة من غرض فاسد.. وتارة من هوى متبع. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول يل وتحكيمه في كل شيءء. 
في دق الدين وجلّهء وظاهره وباطنه» وعقائده وأعماله. 

فيتلقى العبد عنه حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام» كما يتلقى عنه وجوب 
الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة» ومقادير 
الزكاة وغيرها من أحكام الدين. 

فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من أمور الدين» بل هو رسول في كل 
شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعملء لا يتلقى إلا عنه. ولا يؤخذ إلا منه. 
فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله. ل لا قال 
سبحانه: مَدَامنُوا يله وَرَسُولِه التي الذي الف زمرت باد وسكلمنيه. 
وَأَتَّمِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهْيَدُ دور حت (يم) 4 [الأعراف: 104]. 

والشبهات تأتي من أحد شخصين: 

إما عدو حاقد على الإسلام والمسلمين.. وإما إنسان جاهل قذف الشيطان في 
قلبه ما جعل الحق يلتبس عليه. 

فالأول أخطر النوعين وأخبثهماء وكلاهما خبيث يؤثر على ضعاف النفوس 
والهمج الرعاع. ويحدث بلبلة في أفكارهم وتصرفاتهم. 

ولهذا يجب كشف هذه الشبهات الباطلة؛ لئلا تصد الناس عن دين الله. 

لكن يجب في فقه الشبهات أمران: 

الأول: أن لا يتصدى لرد الشبهات» وكشف زيفها إلا عالم متمكن من معرفة 
الحق والباطل بالأدلة الشرعية» حتى يحسن ويحكم إغلاق هذه الثغرات» 
ويسد هذه الشبهات. وهذا لا يستطيعه إلا العلماء الراسخون. 

الثاني: ينبغي على طالب العلم ألا يشغل كل وقته بهذه الشبهات وردها؛ لأن 
الأعداء يريدون إشغال العلماء وأهل الإسلام عن الإسلام» والعمل به 
وتعليمه» والدعوة إليه. 


"55 


فيقذفون اليوم بشبهة وغداً بشبهة» فتكثر الردود» وتتنوع الإجابات» وتختلف 
الفتاوى» فيحصل الشكء ويقع الجدلء وإذا بالعلماء بعد مدة لا يستطيعون و 
يتفرغون لنشر الإسلام» ولا يجدون الفرصة لتعليم الناس أحكام دينهم. 

وقد جاء البلاء من عدم الفقه بدين الله من صنفين من الناس: 

من أناس يتصدرون لرد الشبهات بلا علم.. أو أناس يتصدون للشبهات حتى 
تضيع أوقاتهم فيها. 

وحينئذ يحقق أعداء الإسلام ما يريدون بإقحام العامة ليقولوا ما شاؤوا بلا 
علم.. وإشغال العلماء عن الواجبات والأصولء. وضبط العلم وفقهه وتعليمه 
لاس 

فالاشتغال بالشبهات ودراستها له قيمة في الدين» وهو من الحق الذي يزال به 
الباطل» لكن الاشتغال به أكثر من اللازم تضيع به حقوق وواجبات كبرى, أكد 
عليها الشرع وألزم بها عباده. 

وليس المراد قفل باب الرد على الشبهات. فإنه من الدين» وإنما عدم المبالغة 
فيه» وعدم فتح الباب لكل أحد أن يقول ما شاءء وإنما ذلك للعلماء الراسخين 
الذين يعلمون على وجه الإجمال والتفصيل أن دين الله هو الحقء وأن ما سواه 
هو الباطل» وأن الباطل مهما كان لا يقف أمام الحق» كما قال سبحانه: 8# وَقُلُ 
جا الْحَقٌّ ورَهقَ الْبنطِلٌ إن البَطلكَانَ رَهُوقًا (7)20 [الإسراء: 41]. 

ولا يحسب الناس أن دين الله عبثء فالحق يستمد قوته من ذاته» والجبار عز 
وجل يسمع ويرىء ويغار على دينه وحرماته» وهو العزيز الجبارء القوي الذي 


مم 7 3-1 


ا عن دينله وعبياده المؤمنين» كما قال سبخانه : ورت ”7 يديع عَنِ الزين 


سوه دور ه و دع 

عامنوا | إن الله ايحت عل حوَان 5 10 [الحج: 8؟]. 

فكل ما نرى من الكذب والافتراء» والصخب واللغطء والشبهات والتلبيسات» 
كلها منتهية مقطوع دابرهاء ودابر أهلهاء ودابر من دافع عنهاء عاجلا أو آجلا. 
أما الحق فهو باق ما بقى الزمان» وتعاقب الليل والنهار؛ لأن الله تكفل بحفظه. 


يك نا 


وبحَييث ما حل الحق».وقضاء الشرع» كان هناك. الأمن والطمانينة: في 'الدنيا 

والآخرة. 

لريب لعفو لخاد و تيور "عادر لي قا قل 0 

إِذَ عل تون رق وك خ شر يةة تاترين 1ق تورات ا الْحَكم ّي 

د يعض الح وهو حَي رالْفَنصِاِينَ 4 [الأنعام: 31]. 

فالحق والعدل في أبهى صوره. وأجمل حلله؛ في الإسلام لا في غيره. كما قال 

سبحانه: اوَبالَيَّ أله ولي َل ومَآ أَرسفَك إلا مرا وتيا (4)]3 [الإمراء: 6٠٠0‏ 

وكلما جاءت شبهة زادت ولي الله 0 9 فَاَسْسَمْسِكَ 

لدأ كك نك عل راط فقو َ قو (42 [الزخرف: 8 

وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. 

وك جع الله بين الفتنتين في قوله سبحانه: «آنيت من فيك اوًا 

ا ا َه وَأَكْمَرَ نولا ألما كا مسحو أ ستمتعوأ لهم مَسْتمَحمم ماو 5 
حكنا انْتنتَِ اليرت ين يلم كته مَعْضْ مر اضرا أزلتيك 

حيطت 0 ف ا ألْكَنسِرُوقَ (4035[التوية:14]. 

ا العقل. 

فالأول: أصل فتنة الشبهاتء والثانى: أصل فتنة الشهوات. 

وفتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصير. 

قال الله تعالى: فآ وَحَعَلْمَا منهج يمه يدو بِأئرنًا لما صَبْروا وحكَانُوا باينا 

لوقنو 10 [السجدة: 4؟]. 

وجمع الله بينهما في قوله سبحانه: (إوَالْعَصَر 0 إِنَّ لضن نَ لبي حر (ه) ! إل 

لذن عدا يلوا أَلصَّلِحتِ وتواصوا أ بألْحَيّ اموا ألصَبرِ )4 [العصر: .]"-١‏ 

أي تواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات, وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. 

فبكمال العقل والصبر تدفع فتئة الشهوات» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة 

الشبهات. 
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وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصلت له الإمامة في الدين, 
وحصلت له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته ودلاخه وكماله.» وهما: 
الهدى.. والرحمة» كما قال سبحانه: «إكَأيها آَلنَّاسُ قد جََتَكْم مَوْعِظَهُ من ريم 
وَسْفَاء لمَافى لصدُور وهدى ويمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ (5) ©1406 [يونس: /1]. 
والشيطان في كل يوم» بل في كل لاحظة» يبعث ويوجه ويحرك آلاف الأفراد 
والجماعات لعمارة الدنياء والإفساد في الأرضء والاستمتاع بالشهوات 
والمحرمات» وغشيان الفواحش والآثام» ومزاولة السرقات والزنا وشرب 
الخمورء وأكل أموال الناس بالباطل» وظلم الناس» وإيذاء المسلمين» ولا يفتر 
عن ذلك ليلاً ونهارأء ووقع في فتنة الشهوات ما لا يحصى من البشر من مسلم 
وكافرء فأعرضوا عن أوامر الله» واشتغلوا بتكميل شهواتهم من المطاعم 
والمشارب» والملابس والمساكن؛ و/! مراكب والمناكح: 'خَلَفَ ين بعر خَلفُ 
أضَاعُوأ لصَلوء وتوأ لهو مسق يلقو 43 امريم: 1:٠‏ 
وكذلاف الكيظ روه ازيم ف الذنا من العلماء والدعاة» وطلبة العلم ويزين 
لهم الانتصار للنفس لا للدين» ويستعملهم في الجدل والمراء» ويغمسهم في 
السمعة والرياء» ويزين لهم الفتاوى الشاذة» ويحسّن لهم أكل الدنيا بالدين» 
والازدحام على أبواب المناصبء وبذل الجهود من أجلها لنفع الدين من 
خلالهاء وهيهات أن يصلح آخر هذه الآمة إلا يما صلح فك أو ليا ناليد 
والرحمة» والشفقة والتواضع» والعدل والإحسان. والبر والتقوى وغير ذلك من 
شعب الإيمان ومعحاسن الأخلاق. 
وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» سواء كان قولاً أو فعلاً. 
ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما أمر الله به» فالله سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. 
فالفتنة إما من ترك الحق.. وإما من ترك الصبر. 
فا 00 إذا صبر واتقى كانت العاقبة له كما قال سبحانه: #وّإِن صَصِيروا 


4 و لعي 


2 تَتَّهُوأ لايضْرَحكم يدهم سيا عَيعَاِنَ ا هيم يَصَمَلُورك حيط (:9)5 [آلعمران: .]1٠١‏ 


"م 


قن أمرنا الشف وجرن الهس علق التلا؟ والسن عن أذ أعل «الكبات 

والمشركينء تنبيهاً على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم ليعض كما قال 

سبحانه: (إلشبكؤك ف املك وَار حكُم ولتتمغرت من أن أوثوا 

لْكِتَبَمن مِبَيِحكُمٌ وَمْنَّ ألدرح أنشْرَكيأ أذ ف كَيِيرا ون كصيروأ وكَمَّهُوا 

َإِنَّ ذلك مِن عرو دغر (48 [آل عمران: 185]. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالعدل مع الكفار مع بغضهمء فكيف إذا كان البغض 

لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان. فاتقوا الله أيها المؤمنون: ل 
ا ا ولاه أكرث لانتو رمقو أنه" 

رك امه حِييا ا تعملورهم حت [4)0 [المائدة: 4]. 

والكفر والفسوق والعصيان سبب لكل شر وعدوان. 

فقد يذنب الرجل أو الطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من 

ذنوبهم» وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه. فيكون ذلك من ذنوبهم. 

فيحصل بسبب ذلك التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن قديماً 

وحديثاً. إذ الإنسان ظلوم جهول كفار» ومن تدبر الفتن الواقعة رأى أسبابها 

ذلك. 

ورأى أن ما وقع بين علماء الأمة وأمرائهاء ومن دخل في ذلك من ملوكها 

ومشائخهاء ومن تبعهم من العامة هذا أصلهاء ومنه تفجر براكينها. 

والفتن أقسام: 

الأولى: فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه» فلا يجد حلاوة الطاعة» ولا لذة 

المناجاة. 

الثانية: فتنة الرجل في أهله. وهي فساد تدبير المنزل» وقد تولى ذلك الشيطان 

وذريته كما قال النبي كَكِ: ١ن‏ بيس يضح عرش شَهُ عَلَى الْحاءِه " ثم يبعت 8 يَبَعَتْ سَرّايَاه 

00 0 ا فتك : نحي | يَحِيِء أَحَدممٍْ يمول فَعَلْتٌ 0 0 


َيَقُولُ: مَا صَبَعْتَ شين قَالَ: يجي أحَدُهْْ فَفولُ: ما مكمه حب رفت قت بِيْنَهُ 


الس 


ل 00 


وَنبْنّ ار أنه عال: يي مه وَيَقُوَل! نِعمَ انك لابين 

الثالثة: فتنة تموج كموج البحرء وهي فساد تدبير المدينة وي الناس في 
الخلافة والولايات من غير حق كما قال عَلِةِ: ١ن‏ الشَّيْطَانَ قد أي أَنْ يعبده 
الْمُصَلُونَ في جَرِيرَةِ الْعرَبِء وَلْكِنْ في النّحْرِيش يَيتَهُهْا أعرجه سم" 

الرابعة: فتنة ملية» بأن يموت الصالحونء ويسند الأمر إلى غير أهله» ونحو 
ذلك. 

قال النبي يَكِ: «سَتَكُونُ فش الْقَاعِدٌ فِيهًا حَيِةُ مِنَ الْقَائِم؛ وَالْقَايِمٌ بها حَيرٌ من 
الْمَائيِي وَلْمَاِي فِيها > مالي 0 وَمَنْ وَجَدَ 
كلكا أ أو مَعَا ذا مَليَعْذُ بها ) متنفق عليه 

والفتن إذا جاءت كان ضررها ! أهل الإيمان أكثر من غيرهم» كاللصوص إذا 
دخلوا بلدأء فأول من يخاف منهم أصحاب الأموال» فيتسلحون للدفاع عن 
ش أموالهم. أما غيرهم فلا يهتمون؛ لآنه ليس عندهم ما يخافون عليه. 

وكذلك أهل الإيمان والأعمال الصالحة, إذا جاءت الفتن تسلحوا وتحصنوا 
بالإيمان والأذكار » والدعاء والعبادة» فذلك حصنهم من أعدائهم. 

أما من ليس عنده إيمان وأعمال فلا يبالي؛ لأن حياته ام تقم على الإيمان 
والأعمال الصالحة» فليس عنده ما يخاف لد كالفقير الذي ليس عنده مال 
يخاف عليه من اللصوص. 

والفتنة تطلق على العا رسيو وهنا ب ١ل‏ كرو كال مد 
حدر الَذنَ حَالِمُونَّ عَنّ أمروه أن تيبم ذ فِنَئدٌ أَوَيُصِيبَج عَدَاكُ يد (47 
[النور: 17]. 


فالكفار قُتنوا أولاً بأسباب الدنيا وزينتها.. ثم قتنوا بإرسال الرسل إليهم.. ثم 


.)5817( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)184١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5885( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7”701١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )'”( 


اسيل 


0 الم فنوا يعدا الانياد . ثم فتنوا بعذاب القبر. ثم 

يفتنون في موقف القيامة.. ثم إذا حشروا إلى النار» ووقفوا عليهاء وخرضير 

ليها برذلاق من أعظم فتنتهم: يوم برس لد نَكدروأ علد رِ أبن هذا يلق 

َالو بَلَ وَرَيسَ كَالَ فَدُوهُوا العَدَابَ يمَا كس رتَكفْرونَ 400 [الأحقاف: 4؟5. 

ثم تحصل لهم في النهاية الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلهاء وهي 

دخول النار وتعذيبهم بها وخلودهم فيها: لإيوم مم عل الَارِ يعون (059) وفوا 
تك هذا الى كم بوء صَسَعِلُونَ 4 [الذاريات: "37 15]. 

وقد حذر الله عباده المؤمنين من فتنة الأموال والأزواج والأولاد التي تشغلهم 

| طاعة الله كما قال سبحانه: 2 لذبن اموا لا لهي تولك و 
زَكَدُصكَُ عن زكر أله وَمَن يَفْصَلدَلِكَ مأوْكَيِكَ هُمْ الْكَسِرُونَ (4)5 الماتقود: 


.] 

وأظلم الظلم: الشرك بالله» ونبذ 0 الله 3 الحياة» واتباع 29 غيره: 
لمََْمدَر أل َل عَنْ أنروء أن مُِيبهُمَ َه رهبم عَدَابُ يم 409 
[النور: 517]. 


فالآمة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره. ولا تقف في وجه 
الظالمينء ولا تأخذ الطريق على المفسدين» هي أمة تستحق أن تؤخذ بجريرة 
القلالئ الفط با نان سان 18 قر ان سجكدر او تورف مويل 
لان ا وي أت ردم . دن وتنا عقوا وكاو تقر 
كَاوا لا يَتَتَامَو عن تُنحكر نوه َس مَا كَاوايَنْمَوت 408 
[المائدة: فلا ول/ا]. 

فالإسلام م: منهج كامل لا بد من إقامته في عحياة لقان ولا بد مر خعرابيةة 
والدفاع عنه» ولا بد من إبلاغه للبشرية كلها 

فهو لا يسمح أن يقعد القاعدون, والظلم والفساد والمنكر يشيع في الأرض» 
فضلاً عن أن يروا دين الله لا يبع بل أن يروا ألوهية الله تُذْكّرء وتقوم ألوهية 


كدسضن 


العبيد مكانها وهم ساكتون. 

ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة؛ لأنهم في ذاتهم صالحون 
طيبون. 

إن هذا خلاف سنة الله الجارية» فليستجيبوا لله في كل ما أمرهم الله به» ويستعيئوا 
به وحده. ويتوكلوا عليه وحده, وإلا أصابتهم فتنة تدع الحليم حيراناً: 8 يَأَببا 


طرج رضح دوم 


+ ع سا سير و مح ل ماس سىد س2 سر لاصيا سل رع ب 03 مور دور 
لذن -امنوأ استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لماجبيكم واأعلموا آرت أله يحول 


تر مره سمه و 2 سو رمه ع ولح ع 2 ره مها سل ما سوه 
بيست المرء وقليوء وأنّهء إِليْهِ شروت © وأتقوائتتة لانصِيين الذِين ظلموا 


مضه وأعلموأ أَرَ َه شدي د الْعِتَابٍ (©4 [الأنفال: 34 16]. 

ولما كانت مقاومة الظلم والفساد تكلف الناس أنفسهم وأموالهمء فإن الله يذكر 
العصبة المسلمة ويطمئنهم بتأييده ونصره ورزقه لمن استجاب لله والرسول 
فيقول: «إواذْحكروا إذ أَنسّمْ كَل مُسْسضْعَفُونَ في الْأرْضٍ ماوت أن يتخطفَكم 
[الأنفال: 1]. 

فالعصبة المؤمنة في عهد الرسول ذَلتِدِ بما كان من ضعفها وقلة عددهاء وبما كان 
من الأذى الذي ينالهاء والخوف الذي يظللهاء وكيف آواها الله بدينه» وأيدها 
بنصره» وأعزها ورزقها من الطيبات» فكما تحقق موعود الله لهذه العصبة التي 
استجابت» فهو كذلك وعد لكل عصبة تستقيم على طريقه» وتصبر على تكاليفه 


07م ورسلا وص ع قعص مز 
0 1-0 


كما قال سبحانه: «إثٌُّ تق رُسْلنًا وألدّرت امنا كَدَلِكَ حَنًا علقِنا نج 
لْمَؤْميِين(4)2 [يونس: .]١١7”‏ 

إن جوهرة الإيمان وقاعدته أزكى من كل شيء» وإن قيم هذه الأرض لمن 
الزهادة والرّخصء بحيث لو شاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به» لولا أن 
تكون فتنة للناس تصدهم عن الإيمان بالله. 

ولولا خوف الفتنة على المؤمنين لبذلت الدنيا للكفار هكذا رخيصة بلا تعب؛ 


اركحسون 


لهوانها على الله كما قال سبحانه: فإ وَلوْكاأنيَكْونَ أَلنَاسُ أنه وحِدَةٌ لَجَعَلَنَالِمَن 
كف لمن بوم سهُمًا ين وِضَّد وَمَعَايحَ علا يظهرون © ولمجوتوم أبزنا 
عند رَيْكَ ِلْمَقِينَ 4780 [الزعرف: + هم]. 

إن عَرَض الدنيا من مال وزينة ومتاع لَيَمْتِن أكثر الناس» وأشد الفتنة حين يرونه 
في أيدي الفجارء ويرون أيدي الأبرار منه خالية» أو يرون هؤلاء في عسر 
ومشقة» وأولئك في قوة وثروة وسطوة. والله عزَّ وجليعلم وقع هذه الفتنة في 
قلوب الناسء ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه. 

ويكشف لهم عن نفاسة ما يدخره للمؤمنين في الآخرة» والمؤمن يطمئن 
لاختيار الله للأبرار والفجارء وما في الدنيا كله متاع» وما في الآخرة أفضل 
وأعظم وأبقى. 

وهؤلاء المكرمون عند الله بتقواهم» فهو سبحانه يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى. 
ويؤثرهم بما هو أقوم وأغلى. 

وهذه الأموال» وهذا المتاع» كل ذلك رخيص عند الله ومن هوانه أنه مبيذول 
لشر خلق الله وأبيغعض خلق الله. 

ألا ما أعظم الفتن؟.. وما أشد خطرها على الأمة؟. 

قال النبي يكله: «يتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُضُ الْعملُ وَيُلْقَى الشّخُ وَمَظهرٌ الْفمَنُ 
وَيَكثْرٌ لَْرْجُ». فَانُوا: يا رَسُول الله أيّما هوَ؟ قَالَ: «الْمَْلُ الفلا ضوعب" 
ومكان ظهور الفتن من المشرق. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كَل وهو مستقبل المشرق 
يقول: «ألا إن الْفِتَتَةَ مَا هُنَاء مِنْ حَيْتُ يَطْلْعُ كَرْنٌ الشَيْطَان) متف عليه" 


.)١91/( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7١71( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)59106( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )7١9( (؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ 
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وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. 
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والفتنة هي ما يكن به حال الإنسان من الخير والشر. 
والفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه. وتكون فى الخير والشر. 

أما الفرق بين الابتلاء والاختبار: 

أن الابتلاء لا يكون إلا بتحمل المكاره والمشا 

والاختبار يكون بالخير والشرء والسراء والضراء. 

وقد يكون الابتلاء باستخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية» والاختبار 
وقوع الخبر بحاله في ذلك. 

والفتئة نوعان: 

فالفتنة من الله كالبلية والمصائب التى تصيب الناسء» وغير ذلك من الأفعال 
المؤلمة» فهذا كله يقع من الله على عباده على وجه الحكمة. 

ومتى كان هذا من الإنسان بغير أمر الله كالقتل والتعذيب فهو بضد ذلكء ولهذا 
يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان كما قال سبحانه: «إِتٌ الْذينَ فوأ 
ونين والْؤْصتٍ ممه لب موا معدا جَهَم وعدا ب فرق 42 [البروج: ]٠١‏ 
وهذه الدنيا مملوءة بالفتن المضلة المضلة 

فتنة الأموال. روك الخورات: . وفتنة النساء.. وفتنة الأولاد.. وفتنة الشبهات. 
قال النبي 356: ”إن اذا خلوَةٌ > حَضِرَةٌ وَِنَ لله مُسسَخْلِفكُمْ فيه يط كيف 
تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدّنْيَاء وَانَقُوا النسَاءَء فَنَّ ول فِْنَِبَنِي إسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاءِ) 
ارو 

وهذه الفتن تهجم على العبد» وتغريه بحسنها وجمالهاء وتخدعه بعاجل لذتهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (51/57). 


ممم 


فيقع في شراكها فيهلك. 

فعليه بالمبادرة إلى الإيمان والأعمال 00 قال النبي 
كله : باورا ار الْمُظْلِم بيخ الرَجل مؤمت سه 
كَافِرَاء أو يُمْسِى ؤم يضح كا يي د بمرضي ين لاه ار سد ١‏ 
والفدنة تطلق على العذاب وسببه؛ ولهذا سمى الله الكفر فتنة كما قال سبحانه 


عن الكفار: 99 دوفو 56 هذا الى كم يو مسحو 11 عِلنَ (49 [الذاريات: .]١5‏ 


.)١1١14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ارون 


*- فتنة الأموال والشهوات 


مه د م هو 5 1 م0 2 0 عه 


قال الله تعالى: 9 وَأعلموا أنَّمَآ أمولحكم وَأوْلدَمُم فِتَنَهَ وَأب لله عندهه أجر 
عَظِيمٌ (4:)0 [الأنفال:10]. 

2 05 8 5 21 و 2 ل هه 0 عله اوور ل مصخ سم 
وقال الله تعالى: «أ رُيَنَ لكايس حُبُ التَّهَوَتِ مرت الإكك وَالْسَيِينَ وَالْفَسْطِير 


م 


لْمُقَطرَهَ ورت اذهب والإضصة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَة وَالامك والْصرْث” يلت 
مكنع اكيز لديا وَأمَعْدَة حشر ض الْمعَابٍ ()4 [العيراة: 14]. 

خلق الله الإنسان مركباً من ثلاثة أشياء: 

عدا مادا :و وتفيا حير انا #نووويها فلكنا: 

فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الآم ثم يخرج إلى الدنيا. 

وفي نفس الإنسان بحار من الشهوات» وفي روح الإنسان بحار الطاعات» 
والجسد للغالب منها. 

والشهوات والطاعات ليس لها حدء والنفس تريد تكميل الشهوات كلها في 
الدنياء والله عز وجل جعل الدنيا محل تكميل الأوامر والطاعات» وجعل 
الآخرة محل تكميل الشهوات فمن أكمل طاعة الله في الدنيا أكمل الله شهواته 
في الآخرة. 

فالذي يريد تكميل الشهوات في الدنيا إنما يطلب المحال؛ لأن الله جعل الدنيا 
لشت متخلا لتكميل الشهوات. 

وفي الدنيا طريقان: 

طريق إلى الجنة.. وطريق إلى النار. 

فالإيمان والأعمال الصالحة الطريق الوحيد إلى الجنة.. والكفر والمعاصي 
الطريق الوحيد إلى النار؛ فالذي يريد تكميل الشهوات عليه أن يبجث عن طريق 
الجنة وهو الدين» ولا يضع قدمه في طريق النار. 

وأوامر الله عز وجل كلها في مقابل شهوات النفسء فالإنسان إما أن يترك 


وتمريلنا 


الشهوات بسبب الطاعات. أو يترك الطاعات بسبب التنهوات» ولا يمكن 
الجمع بينهاء كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار» لكن بفعل الأوامرء ويأخذ 
فالطاعات من الرب, والشهوات من النفسء فالإنسان إما أن يكون عبداً للرب» 
أو عبداً للنفسء» والشيطان زين للناس أن الشهوات ضرورة فاتبع أكثر الناس 
الشهوات وتركوا أوامر الله 9# خَلَفَ ون بَعَِمْ خَلْفُ أضَاعوأ الصَلوة واتبِعوأ هوت 
فسوف يفون غَنَّا )4 [مريم: ]. 

الله تبارك وتعالى خالق الخلقء واسع الرزق» أنعم على العالمين بأنواع 
الأرزاق» وأصناف الأموال» وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال» فهم بين العسر 
واليسرء والغنى والفقرء والطمع واليأس» والقناعة والحرص» والبخل والجود. 
والتبذير والتقتير» كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وينظر من يؤثر الإيمان 
والأعمال على الأموال والشهواتء. ويرى من يؤثر الآخرة على الدنيا كما قال 
سبحانه: 98 إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلّ الأرض زيَةٌ ها لتبلوهر أَبمح لَحْسَنٌ عَمَلَا )4 
[الكهف: 2]. 

وفتن الدنيا كثيرة الأنواع» واسعة الأرجاء»ء ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ 
عاجل أشغل عن طاعة الله ورسوله. 

والأموال أعظمها فتنة» وأطمها معحئة) وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء 
وإذا وجدت فلا سلامة منهاء وإذا فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن 
يكون كفراً» وإذا وجد حصل فيه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسراً 
كما قال سبحانه: ف كلة إن لاضن لطم :7 انرا ذأستفق 400 [الملق: 1. 19]. 

والأموال بوجه عام لا تخلو من الفوائد والآفات» وفوائدها من المنجيات» 
الدين من العلماء الأبرار. 

فالدنيا فتنها كثيرة» والمال بعض أجزاء الدنياء والجاه بعضهاء واتباع شهوة 
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البطن والفرج بعضهاء وأكل الحرام بعضها ونحو ذلك. 

والغنى والفقر حالتان يبتلى بهما العباد في الدنيا. 
فللفقير حالتان: القناعة والحرصء فالقناعة محمودة» والحرص مذموم. 
وللحريص حالتان: طمع فيما في أيدي الناسء وتشمر للعملء» والطمع شر 

الحالين: 

وللغني حالتان: إمساك بحكم البخل 0 وإنفاق بحكم الجود والكرمء 
فالأولى مذمومة. واللأخرى محمودة. 

وللمنفق حالتان: تبذير واقتصادء والمحمود هو الاقتصاد كما قال سبحانه: 
وَالِيَإدا أنفقوالم مره رفوأ وأ ولِم يقاروأ وكات بك ولعت قرامًا 40 [الفرقان: 
/11]. 

وقد خلق الله سبحانه الأموال لمصالح العباد. والمال لا يذم لذاته» بل يقع الذم 
لمعنى من الادمي. وذلك المعنى: 
إما شدة حرصه.. أو أخذه من غير حله.. أو حبسه عن حقه.. أو إخراجه في غير 
وجهه.. أو المفاخرة به.. والتكبر على الخلق بسبيه. 

فالمال لا يذم لذاته. بل ينبغي أن يمدح؛ لآنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين 
والدنياء وقد سماه الله تعالى خيرا» وهو قوام الآدمي. لكن الواجب فيه: أخذه 
من حله. ووضعه في حقه 
ولا بدَ من معرفة فوائده وغوائله ليحترز العبد من شره» ويستدر من خيره: 
أما فوائد المال فتنقسم إلى قسمين: 

فواتد دنيوية.. وفوائل ديئية. 
فالفوائد الدنيوية: الخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في طلبها 
وأما الفوائد الدينية فتننحصر في ثلاثة أنواع: 
أحدها: أن ينفق المال على نفسه وأهله إما في عبادة كالحج والجهاد في سبيل 
الله» وإما في الاستعانة به على العبادة» كالمطعم والملبس والمسكن ونحوها 
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من ضرورات المعيشة» فإن هذه الحاجات إذا ام تتيسر ام يتفرغ القلب للدين 
والتوجه في العبادة. 

وما لا يتوصل إلى حسن العبادة وكمالها إلا به فهو عبادة» فأخذه الكفاية من 
الدنيا للاستعانة به على الدين من الفوائد الدينية. 

الثاني: ما يصرفه الغني للناس من الأموال كالصدقات والزكوات للفقراء 
والمساكين ونحوهمء والمروءة ببذل الأموال للأغنياء والأشرافء وإلى العلماء 
والدعاة في ضيافة أو هدية أو إعانة ونحو ذلك مما يكتسب به العبد الإخوان 
والأصدقاء. 

ووقاية عرضه كبذل المال لقطع ألسنة السفهاء وكف شرهم. 

وما يعطيه أجراً على الاستخدامء فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان 
لمصالحه كثيرة» ولو تولاها بنفسه لضاعت أوقاته. 

الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معيّنء لكن يحصل به خيراً عاماً كبناء المساجد 
والأوقاف والوصايا ونحوها كالإنفاق في سبيل الله على الدعاة والمجاهدين 
في سبيل الله ويضاف إلى ذلك الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقرء 
والاستغناء عما في أيدي الخلق. 

وأما غوائل المال وآفاته فهي قسمان كذلك: 

آفات دينية.. وآفات دنيوية. 

أما الآفات الدينية فثلاث: 

الأولى: أن المال يجر إلى المعاصي غالباً؛ لأن من استشعر القدرة على 
المعصية انبعثت دواعيه إليها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعية الإنسان إلى المعاصي» فصاحب القدرة إن 
اقتحم ما يشتهي هلك. وإن صبر لقي شدة في معاناة الصير مع القدرة» وفتنة 
السراء أعظم من فتنة الضراءء ومن العصمة أن لا تجد. 

الثانية: أن المال يحرك الإنسان إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة 


فقس 


وإلفاً فلا يصبر عنهاء وربما لا يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم 
الشبهات؛ ويترقى إلى الكذب والنفاق» ثم يدخل في المحرمات لتكميل 
شهواته» ثم يترقى إلى الكبائر كما قال سبحانه: «خَلفَ بن َع حَلْفُ أَاعُوا 
أصَلوهوأتعُوأ وفوف يلقن عينّ((4)3 [مريم: 94]. 

الثالثة: أن يلهيه ماله عن ذكر الله عرَّ وجل وعبادته» وهذا هو الداء العضال الذي 
لا ينفك عنه أحدء فإن أصل العبادات ذكر الله عزّ وجلٌ» والتفكر في جلاله 
وعظمته» وذلك يستدعي قلباً فارغاً يناجي ربه لا يشغله شيء عنه»ء وصاحب 
الضيعة يصبح ويمسي متفكراً في أحوال ضيعته» وصاحب التجارة يمسي 
ويصبح متفكراً في أحوال تتجارته. وفي الخوف على ماله. 

هذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزنء والهم والغم 
والعناء والتعب. في متاع يفنى» وخخير من ذلك لو كان الجهد في بي أرباح تبقى 
3 ل ديك بكري لِك لَه ديهم عكَدث جر ين تنيها الأتلذ 
حَدِلِدِينَ فيها وأ وَأَرُوج مطهسرة وَرِضْوَاكٌ قرت الله 0 ب يلياد د (4)0 


د 


[آل عمران: 18]. 
وقال النبي يكِ: «قَدْ ع مَنْ أَسْلَّمَ وَرْزْقَ قَ كَمَافَاء وََنَعَهُ لهب بااتاة ارس 
وقال الرسول وك 


«اللَهءَ! عل رق آل محمد فُوناا ند 7 

والسنة فيمن وجد المال أن يستعمله في السخاء والإيثار» واصطناع المعروف» 
ومن فقد المال أن يستعمل القناعة والاقتصاد في المعيشة. : 
وإذا تيسر للإنسان في الحال ما يكفيه فلا يضطرب لأجل المستقبل» وإذا انسد 
عنه باب كان ينتظر منه الرزق فلا ينبغي أن يضطرب قلبه فلن يتقص رزقه الذي 
قدره الله له: هومن يق أله يمل لعا (2) ودين حََثُ كا يتب ومن بسكل 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١1١55(‏ 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51470): ومسلم برقم )٠١05(‏ واللفظ له. 
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عَلَ الله فَهوحَسَب: الله 0 ! رت ان 
وقال النبي يَلِ: «أيّهَا النَّاس 0 الطَلب فَِنََفْسَا ل تَمُو 9 
د َانَقُوا الله وَأَجْمِلُوا فى الت خدوا فاخ 
وَدَعُوا مَا حَرَمَ) أخرجه ابن ماجه” . 

والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون حلالا. 

الثاني: أن لا يشغل عن ذكر الله وطاعة الله ورسوله. 

الثالث: أن يؤدي حق الله فيه. 

والمربي هو الله سبحانه» والرازق هو الله وحده. فالتاجر يجلس في متجره لينفذ 
أوامر الله في التجارة» لا بنية أن المتجر يربني أو يرزقني؛ لأن الرازق هو الله 
وحدهء والمتجر سبب للربح أو الخسارة» وقد أمرنا الله بالكسب. 

فالتاجر في امتحان في تجارته: 

هل يلتزم بأوامر الله ورسوله في تسجارته؟. 

هل ينفذ أوامر الله في أمواله كسباً وإنفاقاً؟. 

هل يميز بين الحلال والحرام في تتجارته؟. 

هل يغش في تجارته؟. هل يأكل الحرام؟» هل يقينه على ربه أم على جهده؟. 
وهكذا. فهو يجرب إيمانه.. هل ينفذ أوامر الله أم يتبع الهوى؟. 

فمن كانت تجارته وفق أوامر الله بارك الله في جار وضارت تجارتة غيادة) 
فبعد الإيمان تأتي حركات المسلم وأعماله كلها لله على طريقة رسول الله: 
عند ودر 13 تووعافلة بدو بعاية: وجهاد.. وغير ذلك: هإثُلَّ إِنَّ صَلَاقِ 
وَمْدي وَكَيَاكَ وَسَمَاق بِلَهِ رت الْعَلْئِينَ (50) لا سَرِيكَ له وَيدّلِكَ َرَت آنأ َيل 
)4 [الأنعام: ؟13]. 


.)19/47( صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ .)7 ١5 5( صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)5501/( انظر السلسلة الصحيحة‎ 
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لكن المسلم يعمل في الكسب يبدنه وقلبه معلق بالله والدار الآخرة. 

والمقصود من التجارة الإفادة لجميع الإنسانية» بتوفير ما يحتاجه الناس من 

الحلال الطيب» وتنفيذ أوامر الله في التجارة بأخذها من الحلال» وإنفاقها في 

وجوه الخير. 

ولكسب المعاش طريقان: 

الأول: طريق لعامة الناس مؤمنهم وكافرهمء وهو طلب الرزق بالأسباب 

المشروعة فى سائر البلاد كما قال سبحانه: لإهْوَ الى صل لَكم الْرْصَ وَلولا 

واف متاك ومن رذق وَإله امور 14080 [الملك: 16]. 

الثاني: طريق الخاصة. وهم المؤمنون المتقون الذين يجتهدون في ى دين الله 

وليس عندهم وقت أن يشتغلوا بالأسباب الكسبية فهؤلاء عليهم أن يكتاروا 

طريق الإيمان والتقوى فيحصلوا على خمسة أشياء: 

الأول حعصيول :الركاك كما :قال سيخانة: ل أهلّ الشرت ءامنُوأ وأتّقوا 

نحا عتم بَرَكَتٍ ون التصمل وَالارْضٍ وَلكن كَدَأْ مَأَذْمَهُم يما كَافوأ 
يبون )4 [الأعراف: 45]. 

الثاني سوولة الخفول غلك تررق كبن فالاسا تررق كن اله عل له 

وَترذقه من سيت لايحَتِث 4 [الطلاق: 1 

الثالث: تيسير الأمور كما قال سبحانه: موَمَنءَئقٍ أله ْمَل لون مرو يمرا 402 

(الطلاق: 6]. 

الرابع: تكفير السيئات كما قال سبحانه: #وَمَنَيَئَقٍ الله مُكَفْرَعَنَهُ يعاو وَبْعَظِم لهم 

كر © 149 [الطلاق: 6]. 

الخامس: دخول الجنة كما قال الله سبحانه: إوسارِعوأ ِل مَعْفْرَوَ من ربكم 

وُحَكوَ عرْضَهَا لسَموات 2 ضُ أُعِدَّتْ بلْمَنَّقِينَ 45 [آل عمران: 17]. 

لكا مرا 

الأولى: مرحلة جمعه والحصول عليه إما عن طريق الكسب والعمل» وإما عن 


قفص 


طريق الهدية» أو الوصية» أو الميراث ونحو ذلك. 

الثانية: مرحلة حفظه بعد حصوله. 

الثالثة: مرحلة الاستفادة منه في الأكل» والشربء واللباس» والسكن ونحو 
ذلك.. وهذه لازمة. 

الرابعة: مرحلة الإنفاق منه في سبيل الله.. وهي أعلاها. 

وأهل الأموال ثلاثة أصناف: 

ممحسنون.. وظالمون.. وأهل العدل. 

فالمحسنون هم المتصدقونء والظالمون هم أهل الريا.. وأهل العدل هم 
المشايعون عيب الشتة: 

وقد ذكر الله أحكام الناس في الأموال وبين أنها ثلاثة: 

عدل.. وإحسان.. وظلم. 

فالعدل البيع.. والإحسان الصدقة.. والظلم الربا. 

فمدح الله سبحانه المتصدقين وذكر ثوابهم وهم: م الددت قدورت الود 
بالل القصار سر وَعَلايسة كلم كَجْيْمَُ عِنَدَدَيَهمْ وكارك عَلتِومْ ول 
هش ا بست (4005 [البقرة ]. 


3 المرابين وذكر عقابهم فقال: ف[ يَتَيْها أل ءَامَُوَا لا تَأكُلُوا لبوا صما 


عق ة وَاتَما أله لكك فرك (©) وَاكَمْوا كارأ لدت يلكَفِينَ )4 1د 
عمران: 11٠‏ 1731]. 
وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى كما قال سبحانه: أحلٌ أله اسيم وحَر 


اربوأ كس ج242 تيقل يل ا ا 
أصَكَدب ألثَارٍ هم وياحَنإذُور> )14 [البقرة: 1/8؟]. 

وكما أن للصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها أحكاماً وأصولء فكذلك 
لكسب المال أصولء ولإنفاقه أصولء. وكان إنفاق المال في عهد النبي يلي على 
النحو التالي 


وص 


الأول: الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما أنفق الرسول وَلكْةِ وأبو بكر 

وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: الإنفاق لإكمال أركان الإسلام كالزكاة والحج ونحوها. 

الثالث: الإنفاق لقضاء حاجات الناس ومواساة الفقراء والمساكين كما قال 

ساد 0 َلصَدَقَت لِلْمْفَراءِ والمسدكين نالوق فلو 1 
وَالْعَدْرِمِينَ وَقِ سجيل الله وَأبْنِ اسيل فَرِدصَصَة 2 ترس أله ل 

كه ()4 اائترية: ٠ج‏ 

الرابع: الإنفاق على حاجات النفس والأهل. | 

وبسبب تغير الترتيب للجهد والمالء صار الجهد للدنيا لا للدين» وصار إنفاق 

المال للشهوات» فقلت الطاعات» وزادت المعاصي والمنكرات»؛ وقل دخول 

الناس في الإسلام» بل بدأ الناس ييخ رجون من الدين. 

وبقى من الدين صورة الأعمال» فهان على الكفار استباحة ديار المسلمين» 

والتحكم في حياتهم» ونهب ثرواتهم» وإشغالهم بالألعاب والشهوات عن 

الإيمان والعيادات. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا دار كسب.. تارة للمعاش.. وتارة للمعاد. 

والتجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» وإعفاف الأهلء. ومواساة 

المحتاجين» وإفاضة الفضل على الإخوان. والإنفاق في سبيل الله. 

أما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر به فهو مذموم. 

والكسب المحمود ما جمع أموراً أربعة وهي: 

الضحة.. والعدل.»والاحضان.. والغتفقة على الدية: 

أما الصحة في البيع: فمنها ما يتعلق بالسلعة وصاحبهاء فلا يشتري من مجنون 

ولا صغيرء ولا يشتري ولا يبيع ما لا يقدر على تسليمه حسا كالطير في الهواء. 

ولا شرعاً كالمرهون ونحو ذلكء وأن يكون البيع بإيجاب وقبول أو معاطاة 

ونح و ذلك. 
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وأما العدل: فيجتنب البائع والمشتري ما يتضرر به أحدهما كالاحتكار والغعش 
والنجشء ولا يثني البائع على السلعة بما ليس فيهاء أو يكتم بعض عيوبهاء 
ويرجح الوزنء وتحقيقه أن يرجح إذا أعطى» وينقص إذا أخذ. 

أما الإحسان في المعاملة: فقد أمر الله بالعدل والإحسان» ومن الإحسان 
المسامحة في البيع» وأن لا يغبنه في الربح بما لا يتغابن به عادة. 

وإذا أراد البائع استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة» وتارة بحط 
البتعضء وتارة بالإنظار» وتارة بالتساهلء ومن الإحسان إقالة المستقيل. 

أما شفقة التاجر على دينه: فلا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل 
يراعي دينه» ويتم ذلك بأمور: 

الأول: حسن النية في التجارة» فينوي بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع 
عن الناس» وكفاية العيال» والإفاضة على الإخوان» والإحسان إلى الفقراء 
بالصدقات, وامتثال أوامر الله في التجارة ليحصل له الأجر»ء ويكون من جملة 
المجاهدين. 

الثاني: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجد. 
وطلب العلم» والدعوة» والعبادة» وأعمال البر المختلفة» فيقسم الأوقات 
حسب حاله. ويرجح سوق الآخرة. 

الثالث: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوقء ويشتغل بالتسبيح والتهليل» وغض 
البصرء وحفظ اللسان, والذكر والفكر والتذكيرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المفكز: 

الرابع: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» فلا يكون أول من 
يدخل السوق. ولا آخر من يخرج منه. 

الخامس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبهات» 
ومواضع الريب. 

السادسن: أن يقصد بتجارته وصناعته مع إعفاف نفسه القيام بفرض من فروض 
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الكفايات التي يحتاجها المسلمون ليؤجر على ذلك 

وشركاء الإنسان في المال ثلاثة: 

الأول: القدر فهو لا يستأمرك أو يستأذنك أن يذهب به عنك بهلاك أو موت. 

الثاني: الوارث ينتظر أن تضع رأسك وتدفنء ثم يستاقه وأنت ذميم. 

الثالث: أنت» فقدمه لما ينفعك» فستسأل عن مدخله ومخرجه. 

والله عر وجل علق الخلاتق من طير وحيوان» وإنس وجانء وكتب أرزاقهم 

وآجالهم وآثارهم؛ وهم جميعاً يأكلون من رزق الله. 

والع وجل تردق أحانا كالأسات» وو اسل ندزة الأساتعي و احيانا بظية 

الأسباب كما رزق مريم طعاماً بلا شجرء وولداً بلا ذكر؛ وفجر الماء لموسى 

وقومه من الحجر 

وكل مخلوق كتب الله له مقدار رزقه.. ونوعية رزقه.. وزمان رزقه. وردان 

0 وما من اكد في لاضن ِل عل أذ رذق تنه تتتقنا وسستروقها كل ف 
مكحتب تيو (5)) اعرد 

ولكل خلوق رزقهيتظرم فلا يمكن أن يأخذ أحد مه شيا وه يطل وإ ام 

بطل « أَمْيَقِْمُونَ يعت ديك سايم َي فى الحجة ألدنا ورققمًا 

02 سُخْرِيًا وَيَحَتُ رَيِْكَ حَيْر مما 

يعون (2)) [الزعرف: » 

5120 

الباب الأول: باب المجاهدة والكد والتعب» وذلك بالبيع والشراء والتجارة 

والصناعة والزراعة» ونحو ذلك. وهذا الباب لعموم الناس. 

الباب الثاني : باب الحقوق والواجيات: كالوصية والميراث» والزكاة 

والصدقات. والهبة والهدية. والأوقاف ونحو ذلك. 

الباب الثالث: باب الذل والهوان: كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. 

الباب الرابع: باب المعاصي والمحرمات: كمن يأكل الرباء ويسرق الأموالء» 


عفص 


ويقطع الطريق» ويغصب الأموال؛ أو يغش في المعاملات. أو يأكل أموال 
الناس بالباطلء» أو يأخذها بطريق الميسر أو القمار»ء أو يحتكر المال» أو يأخذ 
الرشوة ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. 

فهذا وما قبله قد كتب الله له رزقه ولكنه ام يصبرء واستعجل وأخذها بطريق 
الذل أو الحرام. 

الخامس: باب التقوى والصلاح: وهذا يحصل على ررقه بالإيمان والأعمال 
الصالحة كالاستغفار. وصلة الرحم» وحسن الخلقء والتقوى» والتوكل على 
الله والإنفاق في سبيل الله» والإحسان إلى الخلقء والهجرة في سبيل الله ونحو 
ذلك كما قال سبحانه: ولو أن أَهْلّ الشرعة امَنُوأ وأنَّقَوَا لمتحا عَليم بَرَكتٍ ين 
الصيماء والرض وَلدكن كَدَيوأ َأَحَذْسهُم بِمَاكا نأ يبون (485 [الأعراف: 43], 

وهذا الباب خاص بالمؤمنين. 

فالأول: مباح مأمور به.. والثاني: من الإحسان والحقوق فهو مشروع ومأمور 
به.. والثالث: أخس الأبواب وأدناها.. والرابع: أخطرها وأعظمها وأشدها 
جرماً.. والخامس: مأمور به. وهو طريق الأنبياء وأتباعهم» وهو أعلاها وأشرفها 
وأزكاها وأعظمها بركة. 

وكسب المال مباح» بل مأمور به» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه. وصرفه 
في غير وجهه. ومنع الحق الواجب فيه. 

والوسائل لها أحكام المقاصدء فالذي يجعل الدين مقصد حياته» ثم يستخدم 
الوسائل المشروعة لهذا المقصدء فهذا كله خير. 

فالأموال والتجارة خير؛ لأنها من الوسائل التي جعلها الله نصرة للدين» فأبو بكر 
وعمر وعثمان؛ وابن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم. كل هؤلاء تجار 
وقد استخدموا تجارتهم للدين» فيؤجرون في الكسب ااحلال» ويؤجرون في 
الإنفاق في سبيل الله» ويؤجرون في امتثال أوامر الله في تجارتهم» ويؤجرون في 
حسن الأخلاق في معاملاتهم» فتكون معاملاتهم سبباً لدخول الناس في 


عدن 


الإسلام» لما يرونه من عدل الإسلام وسماحته. 

والصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل عمل وتجارة» اقلم لس قيطا عمل 
كأهل الصفة ونحوهم. 

وإذا جاء المال للإنسان بغير سؤال فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

أما نفس المال: فينبغي أن يكون خالياً من المحرمات والشبهات كلها. 

وأما غرض المعطي» » فإن كان طلباً للمحبة بالهدية فلا بأس من قبولها إن أم 
تكن رشوة» ب ار ا 
ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا؟. 

وإن كان غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة» فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد بردها. 

وأما غرضه في الأخذء فإن كان مستغنياً عنه لم يأخذه؛ وإن كان محتاجاً إليه وقد 
سلم من الشبهة. فالأفضل له الأخذ لقول النبي مَلِْةِ لعمر ذد: : حدم وَمَا جَاءَكَ 
مِنْ هَدًا الْمالٍِ وَأنْتَ عَيْرُ مُْرفٍ وَلا سَائْلٍ قَخُذْهُ وما لا قلا تبِعْةُ تَفسَك؟ مغو 
عليه . 

والله عر وجل جعل في المال حقوقء وهي نوعان: 

حقوق واجبة.. وحقوق مستحبة. 

فالحقوق الواجبة كالزكاة المفروضة: والنفقات الواجبة على من تلزمه. 
والحقوق المستحبة» كمكافأة المهدي. والصدقات, والهداياء وما وقى به 
عرضه ونحو ذلك. 

فالجواد حكيم يضع العطاء مواضعه؛ ويتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه 
الكمال؛ طيبة بذلك نفسه» راضية مؤملة للخلف في الدنياء والثواب في العقبى. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)07١114(‏ ومسلم برقم (40 2٠١‏ واللفظ له. 
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أما المسرف المبذر فقد يصادف عطاؤه موضعه. وكثيراً لا يصادفه. فإنه يبسط 
يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاً لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن 
اتفقت له. . 

فالأول بمنزلة من بذر حباً في أرض خصبة فأنبتت من كل زوج بهيج. 

والثاني بمنزلة من بذر حبه في أرض سبخة. 

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق. بل كل جود في العالم العلوي والسفلي 
بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده. 

ومع هذا فالله إنما ينزل بقدر ما يشاء.ء وجوده لا يناقض حكمته. ويضع عطاءه 
مواضعه. وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم حيث يضع فضله. وأعلم حيث يضع 
هداه وتوفيقه وأي المحال أولى به: إوَأطَه بتكم وشم لا تَلمُورك ((400 [البقرة: 
1 

والله سبحانه هو الرزاق الذي يرزق من يشاء من عباده. ويحثه على الإنفاق في 
سبيل الله فيبداً عبده بالحض والتأليف. لا بالفرض والتكليفء ويشعره بأن الله 
يضاعف له أجر ما أنفق» يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدودى 
ويضاعف من رحمته التي لا يعلم أحد مداها. 

ويطمئنه أنه في إنفاقه لا يعطي بل يأخذء وأن ماله لا ينقص بل يزيد كلما أنفق» 
كما تعطي الحبة إذا أودعها في الأرض سبعمائة حبة كما قال سبحانه: 

امن يقترت لون مي لطر قم لا قفون مآ آتقئنا متا وله اذى 2 اجرف 
عندَ رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلِيْهِرْ وا هُمْ يروت (3) ول مروف وَمَغْفرهٌ حي ّن 
صِدَهُويَبَعَها أذى ودعو حلية 4057 [البقرة: 5-9755 7]. 

فالمن والأذى يحيل الإنفاق سما ونارأء يمحق الإنفاق» ويمزق الشملء ويثير 
السخائم والأحقاد. والمن عنصر كريه لئيم؛ فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت 
إلا رغبة في الاستعلاء» أو رغبة في إذلال الآخذء أو رغبة في لفت أنظار الناس» 


ليل 


فالمن يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ على حد سواءء, أذى للواهب بما يثير 
في نفسه من كبر وخيلاء» ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً له كسيراً لديه» ربما يملا 
قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله» وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار 
وانهزام» ومن رد فعل بالحقد والانتقام» ومن هنا يبطل الثواب والأجر بالمن 
والأذى كما قال سبحانه: فآ يها ادن اميا لا ُطِنُواْ صَدَ قي بِألْمْنَ والذّدى 
كاذف يتقو مالارك1 التاق ول لمن بالق والو و لك كاك كتف صْدوَان علو رات 
ألْعّوم لْكَفرينَ )4 [البقرة: 34؟]. 

وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد خلة الفقيره وملء بطن الجائع» وتلافي 
حاجة المعوز فقط؛ بل أراد فوق ذلك تهذيب نفس المعطي وتزكيتهاء وتطهيرها 
من الشح والحرص والبخلء واستجاشة مشاعر الإنسان تجاه أخيه الفقير 
المحتاج» وتذكيراً له بنعمة الله عليه. 

وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة» وأن ينفق منها 
في سبيل الله في غير منع ولا من. 

والمال مال الله» والرزق الذي في خزائن الأغنياء هو رزق الله» وهذه حقيقة لا 
يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الرزق القريبة والبعيدة. 

فالذي خلق الإنسان خلقه وساق رزقه إليه» فإذا أعطى الواجد شيئاًء فإنما يعطي 
من مال الله وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة: 
وليس الفقير الآخذ إلا أداة وسبباً لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من 
مال الله. 

والصدقة ليست تفضلا من المانح على الآخذء إنما هي قرض لله والله غني عن 
الصدقة المؤذية» والصدقة التي يتبعها أذى لا ضرورة لهاء وأحسن منها كلمة 
طيبة تضمد الجراح» ومغفرة تغسل أحقاد النفوس» وتحل محلها الإخاء 


والححة: 


"4 


فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة من 
تهذيب النفوس وتأليف القلوب: تقول مَعروفٌ وَمَعْفرَهُ حي ين صَدَقَةٍ يَتبعهآ 
أَدّىئ سدع حليم 453 [البقرة: 37؟]. 

والله حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون.ء فلا يعاجلهم بالعقوبة وهو معطيهم 
كل شيء»؛ فعلى الناس أن لا يعجلوا بالغضب والأذى على من يعطونهم من 
مال الله» حين لا يروقهم منهم أمرء ولا ينالهم منهم شكر. 

والصدقة حركة إحسان محسوسة: وهي ثمرة لما في القلب من الإيمان والكفر» 
والإخلاص والرياء. 

والمنفقون قسمان: 

الأول: من أنفق ماله رياء» فهذا لا يثمر خيراً» ولا يعقب مثوبة» وحظ صاحبه منه 
التعب في كسبه. والحسرة على فوته» والعذاب على فعله وإنفاقه. 

الثاني: من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله» فهذا يثمر خيرأء ويعقب مثوبة» وحظ 
صاحبه منه الأجر في كسبه. ومضاعفة أجره وماله» وتطهير نفسه وماله» والفوز 
الحم 

والله جل جلاله طيب لا يقبل إلا يبا فينبغي أن يكون الجود بأفضل الموجود. 
فلا يكون بالدون والرديء الذي تعافه النفوس. 

والله غني عن الخبيث الذي يخرجه ضعيف الإيمان واليقين. 

<ميد يحمد الطيب الذي يخرجه الإنسان» ويجزي به عليه جزاء الراضي 
الشاكرء وهو الذي أعطاه إياه. 

بل الله غني عن عطاء الناس إطلاقاء فإذا بذلوا مالا فإنما يبذلونه لأنفسهمء 
فليبذلونه طيباً طيبة به نفوسهم كما قال سبحانه: «آ يها اَذ ءَامنوأ أَنْفِهُوا من 


ص م 


020110 نر رك سر ج بره 3-4 0 سل بسر ل صم كي مه سار كلهي 1 2 1 
طيِيتٍ ما ل( وممًا أَخْرَجما لكم من الْأرضٍ ولا تيمموا الخ ث منه تنقفقون 


لح ار 


ّ . 0-00 م 0,6 مومه سمه 26 معز > ف 
ولستميكاحذيه إلا أن سوا فيد وأعلموا أن الله عن سيد (©)4 [البقرة: /171]. 
والأموال فيها خير من وجه. وفيها شر من وجه. وهي كالحية يأخذها الراقي 
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فيستخرج منها الترياق» ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري. 

ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف: 

الأولى: أن يعرف الإنسان مقصود المالء وأنه لماذا خلق؟» فلا يحفظ إلا قدر 
الحاجة؛» ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه. 

الثانية: أن يراعي جهة دخل المال» فيجتنب الحرام المحض. وما الغالب عليه 
الحرام» ويجتنب النجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها 
وات الر قوف ر اندر ال القى مزل الكنوهنف التو باوجو للك 
الثالئة: فى المقدار الذي يكتسبه؛ فلا يستكثر منه ولا يستقلء بل القدر الواجب» 
ومعياره الحاجةة والحاجة مطعم وملبس ومسكن. يميل فيها إلى جانب القلة؛ 
وإن جاوز ذلك وقع تدريجياً في هاوية لا آخر لعمقها. 

الرابعة: أن يراعي العبد جهة المخرجء ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقترء 
فيضع ما اكتسبه من حله في حقه؛ ولا يضعه في غير حقه. فالإثم في الأخذ من 
غير حقه وصرفه في غير حقه سواء. 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك, والإنفاق والإمساك. فيأخذ ما يأخذ 
ليستعين به على العبادة» ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له فإذا فعل ذلك ام 
يضره وجود المال. 

وكذلك ينبغي أن تكون نيته في كل ما يحفظه من قميص وفراش وآنية» ينوي به 
الاستعانة على العبادة؛ لآن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين 

وما فضل عن الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ولا يمنعه 
منه عند حاجته. فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقهاء 
واتقى سمهاء فلا تضره كثرة المال» ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الد 
قدمه» وعظم فيه علمه. 

ومن أخذ حية المال مستحسناً صورتها وشكلهاء ومستلينا جلدهاء قتلته في 
الحالء إلا أن قتيل الحية يدري أنه قتيل» وقتيل المال قد لا يعرف أنه قتيل» 


ونين 


0ت 


وتلك الفتنة التي قلما يصحو منها أحد: 9 أَحْسَبون أنَماثدُهر يدن مال وبين 
ضايع هم في لَكرتٍ ٠‏ بل لا لفون :)40 [المؤمنون: هه-<ه]. 

وقال الله تعالى: مكلا تُمَحِبّكَ ا ميد أنه بعد عاق 
الكيزة الذي دعق الخ , وَهمكفْوُونَ '(ند) 0 [الترية:5ه]. 

فالأصل في المال إنفاقه فو 5 والمستحبات» وفي كا ما يرضر 
الجر وتحلفا من كل اشاغل فل ناكما قال سبحانه: ييا ألَدِينَ ءَامَمُوأ لا 
د ا تَولْكُم وله وُلَدُكْم عن وحكر أهْوّ وَمَن يَفْصَلْ ذَالِكَ ده فاك هم 
لْحَسِرُونَ (*) وَأَنْفِفُوأ م مزمًا رركم ين بل أن يأف أحدتُ الموث سَِقُولٌ رت 
تيك بل و آلصَدَكك زاك فين الكنلضن 2 تسا دا جآه 
الها وق بالق (4)5 [المنافقون: .]١1-‏ 


الله طلباً 
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ل 
قال الله تعالى: عم ]أ ملك ولد كد ونه 2 وش عند 2 عَظِية (4)0 [التغابن 


.]١6 
وقال الله تعال لى: ميا ادن مثو لا لهك نولك وَل أوَْدْكُم عن ذكّر‎ 


لَه وص يَفْصَل دَِكَ مأوْليِكَ هُمُ آلْكَسِروُونَ ((4)5 الناشرن:؟]. 
النفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد» وقد نصح الله عباده أن توجب لهم 
هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي؛ 
ورغبهم في امتثال أوامرهء وتقديم مرضاته؛ لما عنده من الأجر العظيمء 
والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. 
ورغبهم في العفو والصفح والمغفرة» وتجنب الغلظة والقسوة في معاملتهم» 
ففي ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره.؛ فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح 
صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له. 
وإن من الأزواج والأولاد ما يكون صديقاً معيناً على الطاعة» ومنهم من يكون 
عدوا معيناً على المعصية. 
فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله كما أنهم قد يكونون 
دافعاً للتقصير في تبعات الإيمانء اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم. 
فلو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله؛ والمجاهد في سبيل 
الله يتعرض لآلام كثيرة» كما يتعرض هو وأهله للعنت. وقد يحتمل العنت في 
نفسهء ولا يحتمله في زوجته وأولاده» فيبخل ويجبن ليوفر لهم الآمن والقرار. 
والمتاع والمال» فيكونون عدواً له؛ لأنهم صدّوه عن الخير» وعوقوه عن تحقيق 
غاية وجوده الإنساني العلياء كما أنهم قد يقفون له في الطريق ليمنعوه من 
النهوض بواجبه. اتقاء لما يصيبهم من جرائه» أو لأنهم يكونون في طريق غير 
طريقه» ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله فيفتنوه» ونحو ذلك من 


00 


صور العداوة المتفاوتة. 
فالله يريد من عبده أن يكون له والأزواج والأولاد يريدونه لهم, فالله عر وجل 
يوقظ قلوب المؤمنين. ويحذرهم من تسلسل هذه المشاعر» وضغط هذه 


المؤئزات. 

فالأموال 0 فتنة كما قال سبحانه: 6و إِنّمآ أَمُولْكُم وَأَوْلددُ را 
عدم أ عولينة (0)0 [التغابن: ١‏ 

مارت معنيان: 


الأول: أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد ويختيركم كما يفتن الصاتغ الذهب 
بالنار ليخلصه من الشوائب. 

الثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم يفتنتها في المخالفة 
والمعصية» فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله. 

ثم يبشر الله عباده المؤمنين بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد بالأجر 
اسار يا ال ااا حدود الطاقة والاستطاعة: وبالسمع 
والطاعة بقوله سبحانه: لاوا أله ها امل واسمكوا أ أُوَاطيما كر مر 
لَْأَفْر حكم ومن يوق سمَنَفْسِهِ 2 هم الْمُمْلحُونَ (4)0 [التغاين: 11]. , 
فالطاعة في الأمر ليس لها حدودء ومن ثم يقبل الله فيها ما يُستطاعء أما النهي فلا 
تبدرنة فيب ولد ردهي وكتزلة جولة: 

قال النبي يل «ذَرُوني ما ,َ ما نكم ْنَا لَك مَنْ كان قَبَكُمْ يكرة سُوَاِهِمْ 
وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أزيائهم. قَإِذَا أمَرتَكُمْ بشَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتم» وَإِذَا 
َهَيَْكُمْ عَنْ شَيْءٍ قَدَعُوُ) أخرجه سلم" 

إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده» حين يوفقه 


ف الشكر على النعمة والإصلاح بها 5 ى الأرض» وبذلها مي ى سبيل الله 


.)1771/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لضن 


ومرضاته والإحسان بها إلى خلقه» فكلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه 
ذخراً.. وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب.. فإذا السكينة تغمره. :والآمل في 
لله يدي عنه: ا ارح يُنفِشُص وله م يالٍ وَألقَهارٍ سا وَعَكايسةٌ دلَهُْمْ 
جرهم عِندَرَتَهمٌ وَلَاحَوَفْ عَليْهِمَ وَل ف هُ يَحَروْت 49 [البقرة: 5 17؟]. 

وقد تكون الأموال والأولاد نقمة يصيب الله بها عبداً من عباده؛ لأنه يعلم من 
أمره الفساد والدخلء فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماًء 
وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه. 

فإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى والشرء وإذا هو 
يشقى كذلك بأبنائه لم 0580 


بأولادهم لسبب من الأسباب: لكلا َعَم ا م إِنَمَا برِيِدُ أهّه 
ماف العيزة لديا وتعق لخدي : م وشم كقزرو هرون '(دم) © [التربة: 50]. 


فعلى المسلمين أن لا يقيموا و الل 003 المنافقين؛ لأن الإعجاب بها 
نوع من التكريم الشعوري لهمء وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور, 
إنما هو الاحتقار لهم ولما يملكون. 
وكثرة الأموال والأولاد لا تقرب من الله زلفى» ولا تدني إليه» وإنما الذي يقرب 
منه زلفى الإيمان بما جاءت به الرسل» والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان 
كما قال. سبحانه: 38 وما وال ولا أولدم بآ َتى تعر عند دنر ليه إلا من ءامن وَعيلَ 
صَلِسَا قا تيك طب 2 ل 1400 [سبا: /9]. 
والكفان يستحقون الناز.بكفرهمء .ولا تغتي .عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
عذاب الله شيعاً كما قال سبحانه: إن الت كمَرُوا آن تن عَنْهمْ أمولهمْ ول 
أؤلدهم من أله سيا وكيك هُم و ألكَارِ )4 [آل عمران: ٠١‏ 
وقد ابتط ون الشاعر وجل بل آدم بالشهوات» د لمم حب الونت الدنيوية» 
فتعلقت بها نفوسهمء ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا إلى قسمين 
قسم جعلوها مقصد الحياة» فصارت أفكارهم وأعمالهم لهاء فشغلتهم عما 


لا 7 


خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتهاء ويتمرغون 
بشهواتهاء ولا يبالون بأي وجه حصولهاء ولا فيما أنفقوهاء فهؤلاء كانت لهم 
زادا إلى كان الشقاء والعناء والعذانه: 

قال الله تعالى: ف رُيّنَ لكا حُبَ السّهَوَاتِ م يك تصق واسنية والمكطي المع 
يرك الذّهَبٍ والْفِصكة وا لَكَيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ والأشو والكررث للك مصدع الحيّزة 
7 امرض الْمَعَاٍ (408 [آل عمران: .]1١4‏ 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً لعباده» 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة إلى الدار 
الآخرة» يستعينون بها على مرضةة الله وطاعته» قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها 
بقلوبهم» وعلموا أنها 0 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى ربهمء ووسيلة إلى" رفيؤانة والغور بع رهن 
ويك يبريد لسك لِلَدِبنَ اتَمَوَأْ عند رَيَهمَ جَنَّثكٌ تج من كَحيَهَا الْأنْهدرٌ حَدِنَ 
فِهَا وَأَرْوج مُطْهسَرَةٌ وَرِضْوَاركٌ يرت أنه ونه بَصِير يلياد 427 ال 
عمران: 18]. 

والإنسان إذا تبع هواه.» وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها 
ظلمة» وإذا كان كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام» والقلب كالكوزء فإذا 
انكب انصب ما فيه وأم يدخله شي ء بعد ذلك. 

قال النبي كك: «تعْرّض الْفِئَنُ عَلَى الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودَا كَأيّ كَلْب 


ط 
-_ 


بها حت فيه ته وتاك وَأيّ كَلْب أنْكَرَهَا نُكِتَ فيه ُكْتَةٌ يَيِضَاء حَتَى 
تَصِررَ عَلَى قَلَبَيْنِ عَلَى أب يض هفْلٍ الصف كلا َه و ما تاقتٍ السَعَاوَاتُ 
ارط ولك شو ات كَالْكُورِ مُجَخَّيا لا يَمْرفُ مَعْرُونًا وَلا بُنْكِرٌ 
كر إلا مَا شرب من هواة اعر س0 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١55(‏ 
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اللهم إنا نسألك فعل الخيرات.. وترك المنكرات.. وحب المساكين.. وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.. وأعوذ بك من عذاب جهنم.. وأعوذ بك 
من فتئة المسيح الدجال.. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 


0 


4 - العدو الرابع 


نوقفانملا-١‎ 


-١‏ علامات المنافقين 

قال الله تعالى: 8©#إِنْ 0 يعون الله وهو حَددِحَهُم وَإِذا قا دا قَامَأ إِلَ ألصَلودِ 
كَاموأ كْسَالّ ون لاس و41 مكيلا مرت 4 [النساء: ؟184]. 

وقال الله تعالى: د ,' بس الي يق َك أمنالقيية ا 
مَل التاق ل نه “2ن كلنق " تتتزق مَرَن 2 ترركت إك عات 
عَظِيم (4)3 [التوبة: .]1١1‏ 

النفاق: هو إظهار الخير وإيطان الشر. 

والنفاق قسمان: 

الأول: النفاق الأكبر: وهو النفاق الاعتقادي» بأن يظهر صاحبه الإسلام.. 
000 . وجميع ما ذكر في القرآن فالمقصود به النفاق الأكبر» وصاحبه 


و 


الدرله الأسفل من النار كما قال سبحانه: «9 إن ألْحفِقِينَفٍ أَلدَّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنّ 
ا م تصِيرًا (ن) 0 [النساء: 145]. 
الثاني: النفاق الأصغر: وهو النفاق في الأعمال ونحوهاء وصاحبه لا يخرج من 
ملة الإسلام لكنه عاصء وله علامات. 
قال النبي يكِ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مانا حَالِصاء وَمَنْ كَادَتْ فيه حَصكَة نه 


رج عه 


20 


كَانَتْ فِيه حَصْلَةٌ منَ التّقَاق حَتَّى يَدَعَهَا: إذااق 
عَاهَدَ غَدَّرَ وَِذَا حَاصَم فجَرَ) متف عليه" 

والنفاق ام يكن موجوداً قبل هجرة الرسول يَلِةِ من مكة إلى المدينة وبعد أن 
هاجرء فلما كانت غزوة بدرء ونصر الله المؤمنين على الكفار» وأظهرهم 


تمن خَانَ وَإِذَا حَدَّثٌ كَذَّبَ وَِذًا 


.)98( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 ”7) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ريل 


وأعزهم ذل من في المدينة ممن ام يسلمء فأظهر بعضهم الإسلام خوفاً 
ومخادعة» ولتحقن دماؤهم. وتسلم أموالهم» وتحفظ مكانتهم» وليسهل عليهم 
كيد المسلمين» وتمزيق ين والمكر بهم وخداعهم. 

فكانوا بين أظهر المسلمين» في الظاهر أنهم منهم. وفي الحقيقة أنهم ليسوا 
ا 00 

ومن لطف الله تعالى بالمؤمنين أن كشف أحوالهم. وجلا صفاتهم, لثلا يغتر 
بهم المؤمنون. ولينقمعوا عن كثير من فجورهم. 

ومن أعظم صفات المنافقين: 

الأولى: الكذب أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما قال الله عنهم: 
وَعِنَالنَاسِمَنْيُولُ ءامنا لوالو والآينز وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ ((0)2 [البقرة:]. 

الثانية: الخداع: فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ممخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» ولكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم. فما يعملون من المكر 
والكيد لإهلاك أنفسهم؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهمء وعباده المؤمنون لا 
يضرهم كيدهم شيئاً: فإيححَيعُونَ الله وَألَذِينَ ء'مَنُوأ وَمَا يحْدَعُوتَ إِلْآ َعَْهُمْ 
عم ممْعْرُونَ ([©4 [البقرة: 4]. 

فسلمت أموالهم» وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهم» وحصل لهم 
بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر حين يرون ما يحصل 
للمسلمين من القوة والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع. 

الثالثة: الشك والتردد. ففي قلوبهم مرض الشك والشبهات والنفاق كما قال 
سبحانه: «إ ف ُلُوبِهِم تَرَسٌ مَّرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَا" وَلَهُمْ عَدَابُ أَليئا يما كاثوأ 
يَكْذْبُونَ 4 [البقرة: .]٠١‏ 

الرابعة: الإفساد في الأرض: فلا أعظم فساداً ممن كفر بآيات الله» وصد عن 
سبيل الله وخادع الله وأولياءء» ووالى المحاربين لله ورسوله. وعمل بالكفر 
والمعاصي. وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» وأي فساد فوق هذا الفساد؟. 


دع سكرام وما 
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وأعظم منه شدة إنكارهم على من نهاهم عنه؟. 

وَإدًا ولَ لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ فَالوَا إِنَمَا عن مُصلحُوت 0 ألا إِنَهُمْ هم 
لْمُمْسِدُونَ ولككن لَايَمْفوتَ (49 [البقرة: .]15-1١‏ 

فجمعوا بين فعل الباطل واعتقاده عدا وهذا أعظم جناية ممن عمل بالمعصية 
مع اعتقاد أنها معصية» فهذا أقرب إلى السلامة» وأرجى لرجوعه. 

وصلاح الأرض أن تعمر بالإيمان بالله وعبادته» وطاعة الله ورسوله. 

ولهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرضء وأدر لهم الأززاق لسشعيتوا نهنا 
على طاعة الله وعبادته» فإذا عمل الناس فيها بضده؛ كان سعياً بالفساد فيهاء 
وإخرابا لها عما خلقت من أجله. 

الخامسة: تسفيه الناس» فهم يزعمون أن الصحابة والمؤمنين سفهاءء وأن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان, ومعاداة الكفار» والتعرض للقتل 
والفقر» والحرمان من الشهوات: 8 وَإدَاقِلَ لَهُمْ ءَامُِوأ كَمَآ ءَامَنَ لاس قَالُوأ أَنؤمِنُ 
سر ريه رس قا سم س2 5 020 2 م 7 

كنَآءَامنَلشمَهَاه نهم هم ألصّفَهَاهُ وَلكن لَا يعَلَمُونَ (4405 [البقرة: .]1١‏ 

فنسبوا المؤمنين إلى السفه وفى ي ضمنه أنهم هم العقلاء ء أرباب الحجج والنهي. 
وفى الحقيقة أنهم هم السقهاء»؛ لآن السفه جهل الإنسان بمصالح نفسةء وسعيه 
فيما يضرهاء وهذه الصفة صادقة عليهم» فكم ينالهم يسبب نفاقهم من الخري 
فى الدنياء والعذاب فى الآخرة. 


ور 


السادسة: الاستهزاء بالمؤمنين: فهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم معهم. 
وإذا خلوا إلى شياطينهم وكبرائهم قالوا: ل , ى الحقيقة» وإنما نحن 
مستهزئون بالمؤمنين» فهذه حالهم : 9 وَإِدَا لَمواآلَذِيَ َامجُوأ الا اما ىذا علا إل 


0 0 م - 


شَيْطِينِيٌ كَالوَ ِنَم ف إننا عن مون له يستَهَزْ به سدم في طُْيَو 

2 يعسهُودَ (05) 4 [البقرة: 5 .]١5-١‏ 

فهذه أهم اي ا بيحة» لقبيحة» وعلاماتهم المميزة لهم فلله ما أخسرهمء وما 
دعم قرم 


أعظم ضلالهم: ط وَلتِكَ لتك الذي نّ أشتروا ألصَلَئيَه بأْلْهُدَئ هما ريحت يرنه وما كوا 


حصن 


مهتيسك ((ج) 8 [البقرة: 15]. 

فالمنافقون رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل 
فيها الأثمان النفيسة» فالهدى غاية الصلاح» والضلالة غاية الشرء وهؤلاء 
المنافقون بذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة» فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة» 
ويئس الصفقة صفقتهم. 

فما أسفه وما أضل من بذل الهدى في مقابلة الضلالة.. واختار الشقاء على 
السعادة.. ورغب في سافل الأمور عن أعاليها. 

فهل مثل هذا رابح في تعجارته؟ . 

كلا.. بل هو خاسر فيها أعظم خسارة» حيث لا أمل في الربح هناك: قُلْ إنَّ 
ليرت الدبسَ حرأ هم وَأهَلِيَ يَوْم الِْيمةٌ ألَادَلِكَ هْوَللسرَانُ لين (40:0 [الزمر: 
16]. 

فهؤلاء المنافقون عاشوا بين المؤمنين وهم غير مؤمنين» لكنهم انتفعوا بنور 
الإيمان» وحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن 
في الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموتء فسلبهم الانتفاع بذلك 
النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب. 

وحصل لهم ظلمة القبر.. وظلمة الكفر.. وظلمة النفاق.. وظلّم المعاصي على 
اختلاف أنواعها.. وبعد ذلك ظلمة النار. 

إمَتَلْهُمَ كمَثَلِ الى أَسْتَومَدَ را قلمّآ أصَآءتٌ ما وله دَهَبَ لَه بوره وَرَكهمْ في 
ظَلْمت لَاببْصِرُونَ 0 ضع بكم غدى فَهُمٌ اعون 460 [البقرة؛ .]١8-11/‏ 

فهم صم عن سماع الحق والخير.. وبكم عن النطق به.. وعمي عن رؤية 
الحق.. فهم لا يرجعون؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. 

والمنافقون إذا سمعوا القرآن. وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده. جعلوا 
أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعده ووعيده فيروّعهم 
وعيده» وتزعجهم وعوده. فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها 


ينحرضن 


كراهة صاحب الصَيِّب الذي يسمع الرعدء فيجعل أصابعه في أذنيه خشية 


الموت كما قال سبحانه: ف[ أوْكَمَييَب من لتم ِو طُمِتٌ وَبَعدُ درق يحون 


َصَِحَهُم ف انم مَرََلضَوعِقٍ حَذَرَالْمُوتٍ وَاللَه ونه عط حيط بِاْلْكيفْرينَ 40 [البقرة: .]١8‏ 

ل ا ا م 

ومن صفات المنافقين أنهم يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهو كل من 
حكم بغير شرع الله» ولا يرغبون في ا ل 
الأمور: «آلّ 5 رك الست ُو أنه مثو يمأ إل وَمَآ أَِْلَ من قَبَلِكَ 
يُرِيِدُونَ أن يحاكموا إل النهوق وقد أمروا أن - وأ بو وَصُريدُ لط أن 
يَضِلهم صَلئْلا بَصِيدٌ يدا (0) 4 [النساء: ]1 

وإذا دعوا إلى ل : 8 وَإِدَاِبِلَ طنُمَ تَصَالَوأ إل مآ 
أَتََّلَامَهُ وَإِلَ آليَسُولٍ وَآَيْتَ الْمُكفِقِينَ يَضْدُّونَ عَنلكصٌدُودا 421 الساء: .]<١‏ 
ومن 00 محبتهم لكفر المؤمنين وحسدهم لهم: مغرو نَ كما كفروأ 
2 ون س0 ألا تَحِذوا نهم أوليآة حَقٌّ مهاجروأ في سَبِيلٍ أله فإن 0 فَحُْذُ وهم 
ومسلو هُمٌ حت وجد توه وكا تَتَحِذُ أت وَلِيَاوَاسصِيا 441 [الساء: 11]. 

و ا ألا من دوت المؤمين كم قال سبح كك 
لْمِكَفِقِينَ بآنَّ لح عدا يما (50) الَدبَيتَحِدُونَ الْكَفْرتَ وليه من دون الْمُؤْمِينَ 
م 0 عر فإنّ الْعرَه لله ب 2 جبيعًا )40 [النساء: 1784-1178 ]. 


ومن صفاتهم المخادعة لله وأوليائه. والمراءاة في الأعمال كما قال سبحانه: 
«إِنَّ الْمُتَفِقِينَ مححَرِعُونَ أله وَهُوَ حَددِعَهُمَ وَإذَا فا موأ إِلَ الصَّلَوةَ قَامُوأ مسال بَكمُونَ 
الام ولا يدك وري : ربك أسَمَِلطِيلَا (9) لا )4 [النساء: ؟14]. 

ومن صفاتهم عدم الرغبة في الخروج للجهاد في سبيل الله طما قال سبحانه: 
ولو كنا اتفكن تدرا أذ وده ولك عكر أن انكاتق معطم 
وَقِيِلَ أَقَعَدُوأ مَعَ آلْقَسَعِرِيتَ (©4- [التوبة: 41]. 

ومن صفاتهم الكيد للإسلام وأهلهء وإعمال الحيل في إيطال الدعوة إلى الله 


5704 


ا 


وكدلاد لحر وتاي كفده كنا وال بها لقَد أِسَعَوا ألْفَنَنَةَ من 
نَلْ مَكَبّا للك الور حَقَّ بجة الْعَن تبر أن الله وَهُمْ 
كترهورت 40 [الترية: 44]. 

ومن صفاتهم أنهم مبغضون للدين وأهله. إن أصاب المسلمين حسنة وخير 
ساءهم ذلكء. وإن أصاب المسلمين بلاء ومصيبة ضير عدو عليهم فرحوا 
قبحهم الله كما قال سبحانه: 00 ده م كه و وَإن صُصبَلكَ 
اوري ك1 قد لذن ترون ل ركف كرط رت 403 انه 
06 

ومن صفاتهم كراهيتهم للإنفاق في سبيل اللهء وإذا أنفقوا أنفقوا من غير انشراح 
صدر؛ لعدم إيمانهم» فهم ينفقونها حسرة» ولا يرجون عليها ثواباً فلذلك 


220 جوء م در 0 ا 
دهم 
ملم 


يكرهون الإنفاق كما قال سبحانه: # وَمَامَتَعَهُرَ ار لق 
حكدروأ أله ويرسولو. ولا يأنوْنَ الصسكزة إلا وهم حكسال وَلَاسْقِفُو لاو 
كْرهون ©4540 [التوبة: 4 0]. 

ومن صفاتهم الجبن والخوف من الدوائر ومن المسلمين» فيخافون إن أظهروا 
حالهم من المؤمنين» ويخافون أن يتبرأ المؤمنون منهمء فيتخطفهم الأعداء من 
كل جانب» ولذلك يقسموق للمؤمين كما قال سيجاله: (تقطارت , بأسَه تم 
نحم هما هم مَك وَلَكنُم َم قرفت (15 لو تجِذد نت ملكتا لز 
مند كاد مددل وَلَّوا | َه وهم يجْسَحونَ (4:)50 [التوبة: 05-/اه]. 

ومن صفاتهم عيب المسلمين وانتقادهم حسب مصلحتهم اينهم كما قال 
سبحانه: 9 وَمِنَنْ ئنيلِْركَ في لصَدَ قت فَِنَ أُعطُوأ متها ووأ وَِن لَّمْ يُمَطَوأ مآ ذا 
ف هم مسخطوت 8ه ©1140 [التوبة: 8ه]. 

ومن صفاتهم كثرة الحلف والاعتذار للمؤمنين ليرضوا ا قال سبحانه: 
#لنوت ينه ل لتو حك وَأمَّدُ وَرَسُواك ل أن يُرْسُْرهُ إن حكَاوأ 


وك ح 405 [التوبة: .]1١‏ 
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ومن صفاتهم عدم الرغبة في القرآن وحلق العلم؛ لآن ا ني 

قلوبهم كما قال سبحانه: ( يده توت يت أن شرك ماه سور 0 
في فوم ل أسْتمرنواات ألَّهَ مخْرِجٌ م كَحْدَرُوت (4009 التربة: 16 

وقد فضح الله في القرآن مخازي المنافقين» وهتك أستارهم؛ لينكشف أمرهمء 
ويحتاط المسلمون لكيدهم ومكرهم. إلا أن الله ام يعين أشخاصهم لفائدتين: 

احداعها: أن الله ست ر كي الستر على قيادة: 

الثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين في ذلك الوقت إلى 
يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب وأخوفء فلكل منافق في أي مكان 
وقياي رمات ارت والخزى والقدلات. واللعن في الدنيا كما قال سبحانه: 
ندر نه لْمتَفِفُونَ لذن فى لوبهم مَرَضُ ل لنْعْرِيتك 
بهم ثُرّ شم لا جا وموك فيا إلا فلبلا 5 مَلْحونيت دعا ثقدرا أهذوا وككلواً 
تيلا (4)8 [الأحزراب: .]11-5٠‏ 

ولهم أشد العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه: 9ق الَْفِوِنَف ألدَّرَاةِ لْأَسْمَلٍ 
مِنَ ألثَارِ وَلنَ جد لَهَحَ تصِيرًا (10) © [الساء: 145]. 

ومن صفات المنافقين تولي بعضهم بعضاً؛ لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا 
في تولي بعضهم بعضاً. 

0 لايخرج منه صغير منهم ولا كبر فقال سبحانه: 
( المتفثرة والنتوكث يتشه رونا يزوس ار 


واس اج عرو ا 028 قد 
الْمَعْرَوفِ وَيَفَيِضُورت م نوأ الله فتسِيهم 1 رك الْمتفقيرت هم 
لْمَحسِفُورت (400 [الترية:٠3].‏ 


ففسق المنافقين أعظم فسقء. ولذلك صار عذابهم أشد عذابء وقد جمع الله 
0 والمنافقين والمنافقات في النار» وألحق بهم اللعنة وأوجب لهم الخلود 
النارة لأجتماعهم ف الدنيا عا ى الكفرء والمعاداة للّه ورسوله وعباده 


20 0 


5 والكفر بآيات اناه وصدهم عن سبيله كما قال سبحانه: : 35 ود أله 


لاضن 


001 


التكفقيت وَالْمتَفمت وَالكق كر جَهَمكَدِي داص حَتَبهْدٌ وَلحَتَهْْأهَهُ 
و عدا م2 ف مقع (00) 4 [التوبة: 18]. 

ويتية على المتلمين جياه الكفار: والمكافقيق بالسقت وايفات» واللسان 
والبيان كما قال سبحانه: فإيتأيها أليَّنُ هد الْحَكدَارَ وَالْمتَِقِينَ وَاغلظ عَليِم 
ك5 6 اتوي 45 56 

فمن بارز منهم الا فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان. 

ومن كان مذعناً للإسلام بذمة» أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان» ويبين له 
ممحاسن الإسلام» ومساوئ الشرك والكفر. 

ومن صفاتهم إخلاف الوعدء فمن المنافقين من يعطي الله عهده وميثاقه لئن 
أعطاه من فضله. وبسط له الرزق في الدنيا ليصّدّقَنَء ويعمل الأعمال 0 
كما قال سبحانه: #وَمِنْهم مد كيف ْنَا من فَضإه- لنَصَدقن ولس 

من ألصَلِحِينَ (4000 [التربة: 0/]. 

فلما أعطاهم الله بخلواء وتولوا عن الطاعة والانقياد. وأعرضوا عن الله كما قال 
سبحانه نع َاكنهُم ين فَضَلِوِء يلوا بو- ولوأ ع هم مُعَرِضُوت (405 [التوبة: 97]. 
فلما لم را يما عاهدوا الله عليه عاقبهم الله 0 إل 1 يلقونه كما قال 
سبحانه: «( أي فال في فلوو إل َو يقر يمآ لاله مَاوعَدُوه ويا 
حكانوا يَكُزبوت 4050 [التربة: 08]. 

فليحذر العبد من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه على عمل صالح ثم لا يفي 
بذلك. فإنه ريما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

فهذا المنافق الذي عاهد الله لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من 
الصالحين عاهد فغدر. ووعد فأخلف. وحدث فكذبء. وتلك علامات 
المنافق. 


قال النبي ككل: 


2 1 


دول 7 
د يَةَ الْمُنَافِق تلات : إِذَا حَدَتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا 


واحرفن 


اؤّْتَمِنَ حََان» متفق عليي". 

وقد توعد الله من صدر منهم هذا الصنيع بقوله سبحانه: 89 أل يلوت 

يَكَلَمْ رهم وَتَجْوَنهُْ وَأَكَ لَه عَلَّد م الْضْيُوبِ (4)2 التربة: 00 

ومن صفات المنافقين ومخازيهم السخرية بالمؤمنين و[ مزهم كما قال سبحانه: 
ادر يلْمؤوت لوعت و نَلْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَفَتٍ وَالتَ لآ 
يدون ليدع مس 0 نو مق للق 420 نيا ألم (05) 40 [الترية: 14]. 

فهل يطمع المنافقون برحمة الله ومغفرته بعد كفرهم بالله ورسوله؟. 

الس لمحو و ل ا را 

#واستنو طخ أو لاخَنْتسور لح إن يتقف مَتَتمْور لك متوين ذفان ينور متك ذل ا 
حكهرواأ يَأللَهِ و ورَسُولِة- وَألَّهُ لا يبَدى الْمَوَم الْمَسِقِينَ 40 [التوبة: .]8١‏ 

ومن صفاتهم تبجحهم بتخلفهم عن الجهاد» وعدم مبالاتهم بذلك» وفرحهم 
بذلك التخلف الدال على عدم الإيمان» واختيار الكفر على الإيمان كما قال 
سبحانه: 9# فرح الْمَسَلَمُونَ ل 1 
بأتؤدذ تتشي ف طيل أ 6لا لاصوا نكر فل 6د جهنم اكد 2 ركام 
عم يفَفَهُون (1م) لت يلار وأ كر انيما كا تك و 100 [التوبة: ١41-؟8].‏ 
59 المنافقون في هذه الدار الفانية» ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء 
فسيبكون كثيراً في نار جهنمء جزاء كفرهم ونفاقهم» وعدم الانقياد لأوامر 
ربهم: 0 11 لاو سكو كيرا جر أء يما 6 نوأ يك يبون 40 [التوبة: ؟4]. 
وليتقلب الكفار في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العز 
والغلبة» في بعض الأوقات» كاه ول لع ل و وا كول 
يتمتعون به قليلاًء ويعذبون عليه طويلاً: «إلا يَمْرَنَكَ تَعَلْبُ الَذِنَ كَمَرُوا في 


.)0450( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (777): ومسلم برقم‎ )١( 


سرون 


بكس 5 ممع يلثم م مَأَوَتهُمَ 1 هس تبت انهه 40 [آل عمران: 199-195]. 
لي ا ا ري 0 

سما صرح سر م دح سهد - 

منهم» ويحتقرونهم ويزدرونهم فيوم القيامة: : لين ءامنوأ من | نار يضحكون 


ع را مدرعا مانو 02007 


علا لأرآيكِ ينظوون (ن5) هَل ثوب الكفار ماكانوأ ُو (41)2 [المطففين: 17-14]. 


لض 


؟- فقه عداوة كا 


قال الله تعال 00 ذا رهم سيك بك أجْسَامُهمْ ون يموأو سم 0 اه 
آي ومبَع علا فافز حدر هلق ا 
5]. 
وقال الله تعالى: 4 وإ ايل لحلا نُفِْدُوا في رض َالَو إثَمَا عق ةرت 0 
ألَاإنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لَاسْفرونَ 140 [البقرة: 17-11]. 
المنافقون هم أعداء الدين حقاء فصدوا عن سبيل الله بأنفسهم» وصدوا غيرهم 
ممن يخفى عليه حالهم..فقد أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفرء وأقسموا على 
ذلك» وأوهموا صدقهم: «#أحَدوا تبح نه مَصَدُوأ عن ميل ألو بج سآ موأ 
ا 400 [المنافقون: ؟]. 
وحزلاه المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتها»ء ومن 
حسن منطقهم تستلذ لسماعه. فأأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء 
. ذلك من الأخلاق الفاضلة» والهدى الصالح شيء»؛ بل هم كأنهم خشب مسندة 
ا المحض كما قال سبحاته: مووَإِذا رهم 
يك أجَسَامهُم ون يقوأوأ 5 12 تمن انيل ابن خشث يعد 6 وس كر 0 
نك ف أ : 1 [المنافقون: 4]. 
فلجبنهم وخوفهم وضعف قلوبهم وريبهم يخافون من أي صيحة؟. 
فهؤلاء هم العدو في الحقيقة؛ لأن العدو البارز أهون من العدو الذي لا يشعر به 
الإنسان» وهو مخادع ا يزعم أنه ولي فيأخذ الأسرار وهو العدو المبين. 
وما أعظم فساد المنافقين» فإنهم يكفرون بآيات الله» ويصدون عن سبيل الله 
ويخادعون الله وأولياءه» ويوالون المحاربين لله ورسوله. ويفسدون في اللأرض» 
ويزعمون أنهم مصلحون ن: مولا نهم هم الْمَمْسِدُونٌ وكككن لا يترود ينوه )4 لقره 


.]1 7 


لام 


والمنافقون والمنافقات فى كل زمانء وفى كل مكان. تختلف أقوالهم 
وأفعالهم» ولكنها ترجع ع م سم 


اه 0 سق عو مله 5 مره 
احدق طبيعة احدة: تقفو و 0 ور صُُ 1 
و و و يَأْمْرُوتَ 


بالشصكر وَيَََت عن الْمَمْرُوفٍ ” وَتَفيضُورت رك اريك ترك مث اله قي إن 

المتتفقيت هم ألْمَسِفُوَت 400 [التوبة: 117]. 

قلوبهم مشتملة على سوء الطوية.. ولؤم السريرة.. والغمز والدس.. والضعف 

عن المواجهة.: والحبن عند التصارحة: ‏ 

أما سلوكهم فهو الآمر بالمنكر.. والنهي عن المعروف.. والبخل بالمال إلا أن 

يبذلوه رتاء الناس.. نسوا الله.. فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب 

المصلحة.. فنسيهم الله فلا وزن لهمء ولا اعتبار في الدنيا والآخرة» فهم 

م وو ما ل ا 

79 2 مالم 5 ح وَالْمتفِقتب وَالْكْاركارَ جَهَم خَِيتَفيا هّ -ه 0 

ةوشر 0 وو مقع (50) 4 [العوية: 14]. 

والصلاة على الميت المنافق» والقيام على قبره تكريم» والمؤمنون يجب أن لا 

يبذلوا هذا التكريم لهذه الفئة الضالة 00 كما قال الله سبحانه لنبيه كلل 

(١‏ لال ع أحارة مَتّْهُم كات أبدا ولا لقم عل فيرو عَم كرأ يأل وَوَسُولهءومانوأ وض 

ففقورك 40 [التوبة: 84]. 

فهذا التكريم لا يستحقه من يتخلف عن الصف في ساحة الجهاد» لتبقى 

للتكريم قيمته» ولتظل قيمة الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل الله» ويما 

يصبرون على البذل» ويثبتون على الجهد. ويخلصون أنفسهم وأموالهم لله لا 

يتخلفون بهما في ساعة الشدة. 

وكما لا يُقبل هؤلاء المنافقون للعودة في صفوف الجهادء كذلك لا يستحقون 

ا هك لصو متهم َاسْتعدَوَكَ د لِلْخْرُوج كقل لَن مَحْريجُوأ 
ل لس ارس الو ب رط 


أبدَا ولَن ينوا مجى عَدوًا تك وَضِيُم بِالْفُعُود أَوَلّ مرو مَاَفَعدُوامَمَ ألْتَلِفِينَ يفيت 0 


امرض 


وَلاضَلِ َل أَحل مَنْهُم مَاتَ أبذا انهم عل قرو إِتّممْ فوأ له ورَسُولو- افوأ وَهْمَ 

َنَسِفُوبَ (4)01 [التوبة: 4-47 4]. 

وعلى المؤمنين أن لا يقيموا كذلك وزناً لأموال المنافقين وأولادهم؛ لأن 

الإعجاب بهما نوع من التكريم المعنوي لهم وهم لا يستحقونه لذ أ الظاهر 

ولا في الباطن» إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون من أموال وبنين: 

١‏ امَك أموَطمَ وده إَِّمَا يريد هه يَذْيه ياي لديا وتَرْعقَ شه وَهْمْ 

مكار در ا 

وقد قرر الله الأحكام النهائية بين المسلمين والمشركين.. ثم بين المسلمين وأهل 

الكتابة.: ثم بين المسلمين والمنافقين. 

فالمنافقون فسقوا عن دين الله والله لا يرضى عن القوم الفاسقين» إنهم رجس 

حييث يلوث الأرواح» ودس قذر يؤذي المشاعر. وهم كاليجئة المنتئة وسط 
4 000 8 8 يكم عر و سووعة يولم 5 2207 .ى | ا سسام سل سارع سا 

الاحياء تؤذي وتعدي: ردَأعرصوأ َنم نهم بعل واونو2 جهو را يما 

كاوا يكس بورك )4 االتربة: 10]. 

فلهذا استحقوا بكفرهم وفسقهم» وجرمهم وكيدهم الدرك الأسفل من النار كما 

قال سبحانه: إن لينف ألدَرّك الكل ين دروك يَدَ هن تصِيرًا 48 

[النساء: ه4١].‏ : 

وليس للمنافقين عمل بين المسلمين إلا نشر الباطل» ومحاربة الحق» والتشكيك 

د الإسلام» وهم متتح ر كول بباطلهم. ولا 37 لهم من مكان يجتمعون فيه 
2 . 

والكيد لهمء والإضرار بهم والتعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له نحت 

لس سر 0 ايا م يا 06 لذ بل م اسه 1710 2 مع .© يه 
ستار الدين: #ووإِذا لقوكم قالوأ ءامنا و إذا حَلَوَا عصّوأ علتْكم الأنايل بن الْعَيْيكٍ قل 
هو سح 2 - 04 ا ا لاد انمه 

موث بعكم إن لَه عِبات الصُذور (88) إن مَسَسكم حَسَتة مَمؤْهُمْ وَإِن ضبكم 

عد سرع سر الو رشت را سح ابو م سم يم ب ليريم معو ررراظةه 2 م 

كه يفْرَحْوأْيهًا وَإن تَصَيروأ ويَتَّهُوأْ لا يصْرَكُمَ يِدُهُمْ سَيْمَا إِنَّ أله يمَا 

يَعْمَنُوت حيط ()4 [آل عمران: .]1١ 7١-119‏ 


وض 


الضرار لتنفيذ كيدهم ومكرهمء. فكشف الله هذا المكان الذي سموه بأسم 
الدين» ليخدعوا المغفلين» وليضربوا من خلاله الإسلام والمسلمين كما قال 


0007 و 1 2 م 2 يم رمه سأ رم 0170 
0 ا ل حم ل سم 0 صم اس د ل هلله 


5 رو مره 


ال هل لو فك ا ا ا ا 2 
لكوت )4 [التوبة: 10 

وقد نهى الله رسوله كل عن الصلاة فيهء فأمر النبي يك بإحراقه وهدمه» فأحرق 
ومُدمء وبطل كيد المنافقين» وقال الله لرسوله يلق: «إ لا كتُمَ فيه بدا لَمَسَيِدُ 
تس عَلَ لتقو مِنْ ليوو لحن أن َقُوم فيد فيه رجَال بوت أن يتظه روا 
جب قرس 0 الترية:ه١‏ 1 000 
والعمل وإن كان ظاهره الصلاح فإن مداره على النية الخالصة للّهء فالمساجد 
التي أسست على التقوى خير من المساجد التي بنيت على النفاق والإضرار 
بالمسلمين: 8 أكَمَنْ متسس بُنِيسنئه عل تقو مب أله وَرِضُونِ حَيرٌ أم عن 
لس لست عل حاجن عكار عكار يو كار جه وآمة لا يجيف القوم 
الطسبييت (4)03 [التوبة: .]1١4‏ 

وهذا المسجد الذي بناه المنافقون.. واتخذوه ليكون مكيدة للإسلام 
والوسلمسن.. والأفران المسلمين::.والكفن »الله :وس المتامرين على 
المؤمنين.. والكافرين لهم في الظلام.. والتعاون مع أعداء هذا الدين على 
الكيد له تحت ستار الدين.. وباسم الدين.. هذا المسجد ما يزال يُتتخذ في كل 
زهان وكات ف صو الكو لدنم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء. 
هذا الدين: 
تُتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام» وباطنه لسحق الإسلام» أو تشويهه . 
وتمويهه وتمييعه وخنقه. وتُتخذ كذلك في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين 
عليها لتترس وراءهاء وهي ترمي هذا الدين وتذبحه بالخفاء بالسكين. 


ع لان 


وتنخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات» وكتب وبحوثء تتحدث عن الإسلام 
لتخدر القلقين على الإسلامء الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق فتخدرهم 
تلك. وتطمئنهم أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق» فالمساجد مفتوحة» 
والشعائر قاتمة» ولو كانت الأسواق ملعونة» والأخلاق منحوتة. 

ولا اوري ير ع ارو تر ع ابيا لاني يت 
لها فرصة: مو شود طسوأ ور أ باهم وله م مم ورد وَلَوْ كر الكنزوت )4 
[الصف: 8]. 

وقد انتشرت مساجد الضرار الكثيرة فى بلاد المسلمين» وفى بلاد الكفار» ولا 
يزال الإسلام يحارب من خلالهاء ود سيك فال اي 
وبلاء» وعم بلاؤها المدن والقرىء والرجال والنساء. 

ولخطر مساجد الضرار الكثيرة» فالواجب على علماء الآمة ودعاتها كشفهاء 
وانزال اللافتات الخادعة عنهاء وبيان حقيقتها للناسء» وما تخفيه وراءهاء ولنا 
أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد النبي كله والذي اتخذه المنافقون 
لضرب الإسلام وأهله. ومركزاً يجتمع فيه دعاة الباطل والضلال للكيد للإسلام 


ع 


وأغلف 

فلا بد لتماسك المجتمع المسلم ووحدته من هدم كل مسجد ضرار يقام إلى 
جوار مسجد التقوىء ويراد به ما أريد بمسجد الضرارء وأن تكشف كل محاولة 
خادعة تخفي وراءها نية خبيئة. ظ 

وبين مسجد التقوى وأعماله.. ومسجد الضرار وأعماله.. فرق كبير. 

هذا يؤدي إلى النارء وذلك يؤدي إلى الجنة. 

فمسجد التقوى مبني بأمر الله موصل إلى رضوانه.. ومسجد الضرار مبني بأمر 
الشيطان» موصل إلى النار: 9 أقَمَنَ َس مُنْسدَه عل ُو مألل وَضْوَنٍ 
د م من أصَس هيسدنه عل سَعَاجُرْفٍ هسار كَأتْهَارَ يو ارقم رامقلا تيك التوه 


لظدلييت (4)3 [التوبة: .]١١9‏ 


ا 


والمنافقون يعتمدون على إتقانهم مهارة النفاق» وعلى خفاء أمرهم في الغالب» 
وعلى ستر عداوتهم وحسدهم في الغالب» ولكن الله لهم بالمرصاد يكشف 
0 5-0 كيدهم ومكرهم: ا وه 51 
رج أ أفكي 1,0 ككة لالزتاكهد ترفك ركه وترم في لحن 
0 ا 4 اشممدةة ودام 
والله سبحانه يعلم حقائق النفوس ومعادنهاء ويطلع على خفاياهاء ويعلم ما 
يكون من أمرها علمه بما هو كائن فعلاً. 
والابتلاء بالسراء والضراء.. وبالنعماء والبأساء.. وبالسعة والضيق.. وبالفرج 
والكرب.. كل ذلك يكشف ما هو مخبوء من معادن النفوس.. وما هو مجهول 

من أمرها حتى لأصحابها: (إوَلنَبلوتك حَقٌ حي تلم ألْمْجَهِدينَ سك وَالصَّدرنَ تلوأ 
َحْبَارَقٌ حبَارَكر ((0050 [محمد: .]8١‏ 
هكذا تتم حكمة الله في الابتلاء. 
ومع هذا فإن المؤمن يرجو أن لا يتعرض لبلاء الله وامتحانه» ويتطلع إلى عا : 
ورحمتهء فإن أصابه بلاء بعد هذا صير لهء وهو مدرك لما وراءه من حكمة» 
مستسلم لمشيئة ربهه متطلع إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. ظ 
والقرآن يصور القرابة بين المنافقين والذين كفروا مخ هل 0 0 
إل انوكت ا يَعُولُوتَ لإخوينهم الَدنَ ا أهْلٍ آلْكنْي ين أن 
حرجت مَعَكحٌ ولا شيع فيك أحدًا بدا وَإن مُويلتُر لَتصردَك وَأمَهُ يتب ا 
لَكَنبرن(40)01 [الحثر: .]1١‏ 
والله الخبير بقلوب العباد يقرر غير ما يقررون» ويؤكد غير ما يؤكدون: آله 
بد إن لكزفود (01) لين أُحْرجوأ لا يحون مهم وين فوبنُوأ ا روس لين د تَصَرُوهمَ 
وب الأب فد لجرك 405 [الحشر: .]11-1١‏ ْ 
والمنافقون لجهلهم بالل وقلة فقههمء يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله 

35 


ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من خلقه: الَأََثْرٌ سه رَهْبَدٌ ف صُدُورهِم مِنَ الله 


ين 


َلك أت قوم لَاشَفّهُورت ©1406 [الحشر: 17]. 
والمنافقون أجبن الناس وأخوفهم» ولرهبتهم من المؤمنين قال الله تعالى عنهم: 
إلا يلوتم جيم إلى فك عصَوَ أ من ون دن هم اه 
يو يها 0 نهر سوم دلِكَ ا َلاَقَو > )4 [الحشر: .]١4‏ 
فهم متمرقون.. 00 مختلفون.. 3 بينهم شديد.. بخلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجيالهم.. وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء تواصل الزمان 
والمكان والجنس والعشيرة والوطن. 
والمظاهر قد تخدعء فنرى تضامن أهل الكتاب فيما بينهم» كما نرى تجمع 
المنافقين أحياناً في معسكر واحد. ولكن هذا كله مظهر خارجي خادع: 
كه 2 3 ءََ سق َلكَ تمر كو يَعَقَلُورت 09 [الحشر: .]١4‏ 
5-0 الححين والحين ينكشف هذا الستار الخادع» ويتكشف الحال عن نزاع 
داخل المعسكر الواحد. 
وما صَدَّق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقاً إلا وانكشف العدو 
أمامهم عن هذه الاختلافات» وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر ., 
التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار. وينكشف عن الخلاف الحاد 
والشقاق والكيد والدس في القلوب المتنافرة. 
وقااكان فقون اله رن عفرو فرك اهز اعفان ورف انلع 
قلوب:المسلمينء فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين. 
والله سبحانه يعرض أحوال هؤلاء المنافقين ليهوّن من شأنهم أمام المؤمنين» 
ويرفع من نفوس المؤمنين هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. 
ومتى أخذ المؤمنون بكتاب ربهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله 
وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد. صف الإيمان الذي لا تقف له قوة في 
الأرض. 

والمنافقون فيهم خبث الطبع» وخسة المشاعر: ©أهُمُ م افولا شو ثوا عل 


امرض 


يي ساس 110 ال 0 المكفقى 


مَنَ عند رَسُولٍ أله حو ينفضوا ويلوحزاين الس نوات وَالْأَرْضٍ وَللكنّ الْمَكفِقِينَ 
يفْقَهُونَ )4 [المنافقون: /]. 

إنها خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها في كل 
زمان ومكان على حرب العقيدة» ومناهضة الدين. 

ذلك أنهم لخشة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شنيء في الحياة» كما 
هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين. 

إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب في مكة. لينفضوا عن نصرة 
رسول الله كاك ويسلموه للمشركين. 

وهي خطة المنافقين وهم يقاطعون مَنْ عند رسول الله» لينفضن أصحاب رسول 
الله يك عنه تحت وطأة الضيق والجوع. 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعاة إ! ي بلاد المسلمين بالحصار 
ا 0 دن 

رمكدا حوراي وبعال على فده وما الح ل 00 
الزمان إلى هذا الزمان» ناسين أن الله غني: 8 حَرَآينُ نوات وَآلْأرضٍ ولك 7 
الْمَيْفينَ لا يفْفَهُونَ 400 [المنافقون: 9]. 

ومن خزائن السموات والأرض.. يرتزق هؤلاء الذين يريدون أن يتحكموا في 
أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم. 

فما أجهلهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين؟. 

فالله جل جلاله يثبت المؤمنين» ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة» 
والوسيلة الخسيسة» التي يلجأ إليها أعداء الله في حربهم للمسلمين» ويطمئنهم 
أن خزائن الله في السموات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع» فكل سيصل 
إليه رزقه. 

والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه. فقد شاء العزيز الرحيم أن لا يأخة 
حتى أعداءه من عباده بالتجويع وقطع الأرزاق: ©إإِنَّ الله يلاس لَرموفٌ 


ام 


يسم )4 الحى: .٠‏ 

وقد علم الله سبحانه أن الناس مؤمنهم وكافرهم لا يرزقون أنفسهم قليلاً ولا 
كثيراً لو قطع عنهم الأرزاق» وهو أكرم أن يكل عباده رقاو اعلا د 
يعتجز ون عنه البعه: لووك وقد أنه التاس ريا اسخكوثا نا كلت 12 
طْهْرِهَان دَآبوٍ ولحكن يَوَخْرْهُمَ إِك أجل َي دا بجآء أَجِلْهُمْ ارك آله 
كان بعبسادوء بَصِيرا (0) 4 [فاطر: 48]. 

فالتجويع خطة لا يفكر فيهاء ولا يدعو إليهاء ولا يقوم بهاء إلا أخس الأخساءء 
وألأم اللؤماء. 

ولعظيم خطر المنافقين على المسلمين كشف الله في القرآن صفاتهمء وبين 
عوراتهم» وفضحهم حتى لا يخفى أمرهم على 

فيين. :سيحانه أنهم هم السفهاء.. المفسدون في الأرض.. المخادعون لله 
ورسوله والمؤمنين 0 «المقيوثون أن الدرافف الكل بالمدى:» 
وأنهم صم بكم عميٌ فهم لا يرجعون.. وأنهم مرضى القلوب.. وأنهم أهل 
الحيرة والكسل عند العبادة.. وأهل التردد والتذبذب بين المؤمنين والكفار. 
وأنهم أهل الرياء مع قلة ذكر الله.. وكثرة الحلف باسم الله تعالى كذباً وباطلاً. 
وأنهم أهل الجبن والبخل.. لا يفقهون ما ينفعهم.. ولا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر.. وأنهم يكيدون للإسلام والمسلمين.. ويكرهون ظهور أمر الله.. وأنهم 
يحزنون إذا حصل للمسلمين خير ونصر.. ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة 
والابتلاء.. وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين.. ويكرهون الإنفاق في سبيل الله 
ومرضاته.. وأنهم يعيبون المؤمنين.. ويرمونهم بما ليس فيهم.. فيرمون الأغنياء 
عند الصدقة بالرياء.. ويلمزون المتصدقين الفقراء.. 

وغييد الدهاء: إن أعطرا متها وغتواء.وإد :لم تعظوا سخطوا.. يؤذون الله 
ورسوله.. ويسخرون من المؤمنين. 

وأنهم يكرهون الجهاد في سبيل الله.. ويفرحون إذا تخلفوا عن نصرة الدين.. 


م 


ويتحايلون على تعطيل فرائض الله.. وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع 
قدرتهم عليه. 

وأنهم أحلف الناس بالله.. قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين 
عليهم.. وأنهم رجس.. فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم.. وبأنهم 
فاسقون.. وأنهم مضرة على المؤمنين.. يقصدون التفريق بينهم.. ويوارون من 
حارب الله ورسوله. 

وأنهم يتشبهون بالمؤمنين ويضاهونهم في أعمالهم؛ ليتوصلوا منها إلى الإضرار 
بهم وتفريق كلمتهم. 

وأنهم أحسن الناس أجساماً.. تعجب الرائي أجسامهم.. والسامع منطقهم.. 
فإذا جاوزت أجسامهم ومنطقهم رأيت خشباً مسندة.. لا إيمان ولا فقه.. ولا 
علم ولا صدق. 

وإذا عرضت عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنه لا حاجة بهم إليها.. 
يأمرون بالمنكر.. وينهون عن المعروف.. ويتولون الكفارء ويّدَعون المؤمنين. 
قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.. فهم حزب الشيطان الذين يوادون 
من حاد الله ورسوله.. وأنهم يقولون بألستنهم ما ليس في قلويهم.. قد بدت 
البغضاء من أفواههم.. وما تخفي صدورهم أكبر. 

إذا حدث أحدهم كذب.. وإذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر.. وإذا أؤتمن 
خان.. وإذا وعد أخلف. 

يؤخرون الصلاة عن وقتها.. فإذا أدوها نقروها عجلة وإسراعاًء وترك حضورها 
جماعة. 

أشحة على المؤمنين بالخير.. أجبن الناس عند الخوف.. فإذا ذهب الخوف 
وخا الام تلقوا المونين باس عندا دوهع اقل الناين تقديا: لا ينعن على 
حال.. بيئما تراه صالحاً تعجبك حاله إذ انقلب إلى ضد ذلك.. معرضون عن 
الدين.. معارضون له.. يكتمون الحق.. ويُلسّسون على أهله. 


رين 


يرمون المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله.. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
بأنهم أهل فتن» مفسدون في الأرضء أهل بدع وضلال. 

وإذا رأوهم زاهدين ذ ي الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله 
كيد رموهم بها يتش الباين عنهم. 

وإن رأوا معهم حقاً ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب 
شنيع لينفروهم عنه» وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس اللحق ليقبل منهم. 
حالهم تروج على أكثر الناس» لعدم بصيرتهم بالنقد. 

وليس أضر على الأذيان من هذا الضرب من الناسء» وإنما تفسد الأديان من 
قبلهمء فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى. وسلكوا بهم سبل 
الردفئ: 

صحبتهم توجب 0 ودخول الناوب 
فحذار حذار منهم: 9و[ ذا اسح تبك تُمَيبكَ أَجْسَامَهُمُ وَإِن فووا َم لتيل كيم 
6د ل ا 0 1 0 نوكن )4 
[المنافقون: 4]. 

فهذه النبتة الخبيثة» والحشرة السامة» والبذرة الشاذة» التي تنخر في جسد الأمة 
الإسلامية» لا بدَ من اجتثائهاء وقطع عروقهاء قبل أن تكبر وتنتشر بذورها 
واسعوفها ون ي أرض الله» وتهلك الحرث والنسل: اما أليّنُ جَهِرٍ الْمكْفَارَ 
َألْمْتفْقِيتَ وَأغلْظ علي وَمَأْوهُمْ هد وَيْس الْمصِيرُ 4027 الترية + 

الهم أرنا البحق سحقاً وارؤقنا اتباعه. :ايا الباطل باطلاً وارزقنا ا جتانه: 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك؛ واستعمل جوارحنا في 
عبادتك. وأشغل ألسنتنا بذكرك. 


م 


فت العدو الغاسين الكفازوالمكتركون 
فقه عداوة الكفار والمشركين 


قال الله تعالى : لإوَةا يفي الْرْضٍ ككس عجؤز جتاح أن لسرأو ألصّكؤة إن دن 
نيتم لذن كوا و الكمرِ ياوا لي عَدَُا مين 426 [النساء: .]1١١‏ 

ونان ها ى: ده كتين عَدَوه موادت 6 
وَلبَخْدّرك مهم قَوَدَهٌ لَلَرِينَ مامتا لوت قال إكا كدر للك بأد 
5م قتسيرة :ور هفكاا ا وَأَسهر لا سرون 46 [المائدة: 87]. 

كشف الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أباطيل الكفار» وبين بطلانها بالأدلة 
الحسية» والبراهين العقلية» حتى ظهر الحق وزهق الباطل. 

وأباطيل الكفار ثلاثة أنواع : 

الأول: ذكر الله بما لا يليق به من أن الملائكة بناته وأن له ولداً وشريكاًء وأنه 
فالف لذن وام ف الاولق دوعو ذلك 

الثاني : ذكر رسول الله كَكِةِ بأنه ساحر وكاهن» وشاعر ومجنونء وإنكار لنبوته 
واقحو ذلك 

الثالث: إنكار البعثء واليوم الآخره والجنة والنار» وإنكار الثواب والعقاب. 
واليهود والكفار والمشركون أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم 
سعياً في إيصال الضرر إليهمء وذلك لشدة بغضهم لهم بغي وحسداء وعنادا 
0 

وهؤلاء الكفار لا يؤمنون» فلا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم: 9ن 
لدي كنروا سَوَآء عَلَيْهِمْ دوه ألم شر مْكَامؤمُِو )4 البقرة: 5 
وبسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق طبع الله على 
قلوبهم بطابع لا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا 1 ما ينفعهمء ولا 


واي 


رسن 


يسمعون ما يفيدهمء وجعل على أبصارهم غشاوة تمنعها 0 الذي 

ينفعهم: لحَتَمَ أله َل ويه وعَل سَنْوم” وَعَلَ اتروع يكوه 

عَظِيمٌ (ز4 [البقرة: 9]. 

فهذا لهم عقاب عاجل في الدنياء أما العقاب الآجل فهو عذاب النا وسخط 

الجبان المستح الدائم : 92 حم 2112 ى لليوة الذي ولبذات الكتدرة امن ونا لح ور 

أنه من وَاقٍ 10 [الرعد: ؛*]. 

وطبيعة المعرضين عن الهدى واحدة» وحجتهم كذلك مكرورة على مر 

الأجيال والقرون: ل د 5 إِنَا 

وَجَرَنَاءَاب]وا عله أَمَدَ مد وَإِنَاعكَ رهم مُقَتَدُويت (40000 [الزخرف: + 

فليس قصد هؤلاء المشركين الضالين بتقليد آبائهم اتباع 0 والهدى. وإنما 

هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل؛ ولهذا كل رسول يقول لمن 

عارضه بهذه الشبهة الباطلة: موقل وَلوَحِسَفَكرُ بأَحَدَئ مما وَجَدح عله ع 1 َالْوَا 
إِنَابمآأَتُسِلت ري كَفيُودَ )4 [الزخرف: 4 ؟]. 

فتغلق قلوب هؤلاء على هذه المحاكاة»ء وتطمس عقو عقولهمء دون التدئر الاي 

جديد» ولو كان أهدى. ولو كان أجدىء. ولو كان يصدع بالدليل والبرهان. فعلم 

بهذا أنهم ما أر ادوا اتباع الحق والهدى. وإنما أر ادوا اتباع الباطل والهوى 

فإذا تمسكوا بما عليه آباؤهم من الضلال» وام يستجيبوا للرسولء فلا يكون إلا 

التدمير والتنكيل لهذه الجبلة الى ليذ أذ تبت عه لزي ارتل تنه 

لتحسء أو تفتح عقلها لتستبين: مإ قَالُوا نا ب بمآ لتر يو كفروتَ (8) فقسا ته 0 

فأنظ ركنت كَنحَيقِيَة الْفَكدٌ لْحْكرٌ ذَينَ ()4 [الزخرف: 4؟0-7١].‏ 

وقد جاء النبي يك بدعوة الحق كما قال سبحانه: كل نم1 آنأ مك مَنَلكٍ م 

مالي لذ وكدة تَأستقبقوأ لد وأستفيزرة وزز مركي زا اليه 1 

ونون ون لكر و هم لجرو كيو 409 [فصلت: 5-/0]. 

وواجه النبي مَك بدعوة التوحيد الكفار والمشركين من أول يومء وأمره ربه 


در 
« 


هه 
و عَذَاتٌ 


درون 


سبحانه أن يقول لهم: قل يكام أ لكتروت 0 لا عبد مَا سبدو 579 
أَنسْمَعَنِيِدُونَ مآ أَصبد (5) وَل أَنَأءَيكمَاعبَد )ولا انس عيدو مآ عبد 'ز5) لك 
ديك وَل دبن )4 [الكافرون: .]5-١‏ 

فالإيمان ضد الكفر.. والتوحيد ضد الشرك, فلا يجتيعان أبذا فين قلب عبد كما 
قال سبحانه: «إهو الى حلفي فو كان ومنكز م ا يمَا تحَملُونَ 
سير )4 [التغابن: ؟]. 

ولما كان الكفار والمشركون في مكة وغيرها يعبدون الأصنام والأوثان من دون 
اللهه جاء القرآن في عامة نصوصه ينكر على الكفار كفرهم بالله» وينكر على 
المشركين شركهم بالله» ويسخر من عقول عباد الأصنام والأوثان» ويسفه 
أحلامهم. ويكشف لهم عن حقارة هذه الأصنام وعجزهاء وأنها لا تملك 
لنفسها ولا لغزرتها نقعا ولاه أ والااشداة و هونا ولا تشوراء فكلفت يجدونها 


من دون الله ؟ . 

فقال سبحانه: ال ف ا ب عوأ من ذون اللَّهِ من لاستحيبٌ ب لك إل بور قم 
عرس لل ابسسم اس سس ابر بجلكفار 2 0 2 رت و ا يس كح مسر 7 

وَهُمْ عن دُعَايهِم عَفِلُونَ ((0 وَإذًا حدر الناس كانوأ للم 1 4 20 تيم كين )4 
[الأحقاف: 1-0]. 


وقال عزَّ وجلّ: # نك عم وما اه 
وردقت زد لو كانت مكوْلاءِ -الهة ما وردوها وَكُلٌ نبا حَددُ كس 
فيها رفي وهم فيهنا ا سمخب )4 [الأنبياء: ٠-44‏ 
وقال جل جااله: ل كه > الدبت تغورت ين 0 نه آن يحْلقَوا ذبابا وَلَو 
الحتيما 1 وَإن سل ألذمَابُ ,ميك ل مدو 30 ونكت أالطاات 
ألم لَمَطنُوب (5 ما هجوا را أله حَقٌّ هدرف إِنَاللَهَ لقووي عب عَزِيرٌ 409 [الحج: 4-97 0]. 
9 الكفار والمشركون هذه الدعوة بإثارة 0 0 حامل ا وهو 
القرآن» ليشككوا الناس فيه. وفي صحته وخيريته» وسلكوا في سبيل تحقيق 
ذلك مسالك متعددة: 


كرون 


فقالوا: توما مدآ إل أسنطي را وين (0)0 [الاحقاف: .]1١‏ 
وقالوا: من مَدَآ لامر إذ دلاول لتر )4 [المدثر: 0-14 1]. 


وقالوا: 1 هنذاإ لاك ينه وأمائَهُه عليه قوم !حرو فَفَدْجَاءُو ظَلَما ورور( 
وَقَالُوَأ سير الأويرت أَكْتَيهًا م صل عَلِنَهِ مكرهٌ وأصِيلا )4 
[الفرقان: :-5]. 


والله تبارك وتعالى يؤكد لهم ويقسم بما يُرى وما لا يُرىء أن هذا القرآن تنزيل 

من رب العالمين» جاء به رسول كريم كما قال سبحانه: قلا أَقِيم يمَابْصِرُوَ 50 
وَمَالَا مروت )نه لعو رس سول كير 50 وَمَاهو شويقو بقل سَاعرٍ ليلا ما مون (40) لابو كاهن 

َلبلامَائد كرون )د ِل من ريا العا ين 405 [الحاقة: 41-7]. 

وظل هؤلاء الكفار والمشركون يسخرون من هذا الدين الذي جاء به رسول الله 

مات ا كام سا ار 

فقالوا: «إيكامها الى مُرْلَ 00 نَكَ لَمَجَمُوتٌ ((5) لَوْما ملسا الْمكَيَكَة إن 

تين ألصَّدِيِونَ ((4)0 [الحن 

وقالوا: لول" أِلَ عليه عَيهِ ملك ل ل رن ©4140 [الأنعام: 4]. 

ثم زادوا في التهكم مره 

فقالوا: الهم إن كات هذا هْرَ آلْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ كَأَمطِرٌْ عَلَدَنَا حِجَكارَةٌ ين 

اليسمك وأَوِأَمَيَمَا يِعَدَابِ لبتي و )4 [الأنفال: ؟]. 

وقالوا: «إهل تل ل عل نر فك نزقارء لَ ممَرَقِ نحم لتى دلق جد 

فريك عل أله كَزِيًا أم يد جِنَّها بل الذي لا يَؤْمِيونَ بِالْآخرَةِ في الْعَدَابٍ 


نكل رسالكة 
| سس كس سغعرة َو موي عمسم 2 دع 
بن حرمو صَعَارٌ عند الله وَحَذَابُ كيد بعكم أ يَتَحرُونَ 408 
[الأنعام: 4 11]. 

5 5 3 7 2 > مس 
واستمروا على كفرهم وعنادهم وكبريائهم كما قال الله عنهم: 9 وَإِدَانْتَلَ عَليهَمَ 


571 


00 الوا قد مسقنا 3 فكآة كنا نوكل هنذا" ورت هذا إل كيل 
: 0 

فما 0 جحود هؤلاء الكفار» وما أشد إثمهم: (إوَيْلٌ لَكلِ آذك لَيِرِ ((0) يتمع 

يا تاه نل علو بير مُستَكرًا كأن ل متها َيه ياي ا 

سد هاه َوليِكَ خ عَداتيُيينٌ (5اتن َب 1 جه ملا يحت عَنْهم ما كُسَبوأ 

لج كاين د أت لز وك عاك عي 4 ا 

ويل لكل أفاك أثيم.. أهذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء. وتفصيل كل شيء؛ 

وفيه الهدى والشفاء. يمكن أن يكون قول ساحرء أو شاعرء أو كاهنء أو 

موف اركف 

ولما بلغ الكفار هذا الحد من الاستهتار والاستخفاف والاستكبار» تعين كسر 

شوكتهمء ورد باطلهم في أفواههم. ودمغهم بالحق المبين» الذي لا يبقي بعده 

أي شبهة. كذا قال ستحانه: 2 وكل جك السن ورهن النطل إن النظل كان 

وكا 140 [الإسراء: .]41١‏ 

فتحداهم الله أن يأت ل ا ا ل ل 

فخ : ا الإذس وَالْجنٌ عل أن يتوأ بِمِثْلٍ هنذا الْقَيَانٍ لا ينون 

ك.ِ ينيو ولوقت 0 2 مض ظهيا (142 لقي 

م تحداه لعل وبل أ أن مشر سو مله قم يطعا وان بطي 

كما قال سبحانه: ليوو فته فل ووأ مَمْرِ سور مفو مُفْرَيتِوَادمُوامنِ 

أَسَتَطعَيُم مّن دون الله إنَكثمَ صَدٍوِينَ (0005 اهرد: 1]. 

ثم تحداهم لا بالقرآن كله ولا بعشر سور مثله؛ بل بسورة مثله. فلم يستطيعوا 

ولع ستحظ عر كما قال حانه ولت امرينة كل عاد شور نلف ورا من 

أسَتَطعشم من دون أَلَّه نض م صقن (4050 [يونس: 1.0 

ولما يئس الكفار والمشركون عن معارضة القرآن بأي وجه غيروا خطتهم في 

محاربة الحق» ودفاعهم عن الباطل» فراحوا يطالبون النبي يَةٍ بالمعجزات 


00 


المادية الحسية كالتي كانت للأنبياء قبله» كما قال سبحانه: *لٍ وَكَالُوا لوا بأد 

يسَايَةَ وَمِن رَيَهءِ وم تاتيم ينه ]لصحف الأول )4 [طه: "18 ]. 

وقال سبحانه: "9 وَقَالُوا أن ؤِر لَك حَق تفْجرَ لا مِنَ الأرض يبعا (8) أو تَكُونَ 

لك جَنّة ين جخِيلٍ َس مر اله انيرا (05 شنط أَلمَمدَهنَا 

رَحَمَتَ عَلكنًا كس ا أو مق أده وَالمكريكة ميلا 2100 - يكن كريب كن ررق 

أ يَف فى الصمكه وَكن يوم لمق حي ميل نا كنبا لَدَرَوة لل سبحا رَقَ هَل 

1001000 َُ مسولا (470)05 [الإسراء: كو], 

ولما ألحوا في المطالبة» والله سبحانه لم يجبهم رحمة بهم إذ لو جاءتهم 

الاك فلم جو ملكو والله يعلم أنهم لا يؤمنون ولو رأوا الآيات كما قال 

سبحانه: لول أن 0 لمهم انق وَحَمَرْ وم كل َو ملاب 

و ممأ وَأ لَك أن مَمَآءَ سد ولك نص بره هم يجَهَنُونَ (4)0 [الأنساء 111 ]. 

وقال سبحانه: 0 دنا كي ا من المآ مَظَلُو يه يََرْجُونَ (00) لقاو ما 
ا رن لحن قوممخوؤون (002 [الحجر: 10-1]. 

وليس معنى هذا اتفكضينا كك ام يكن معه آيات ومعجزات. فقد كان له 

معجزات» ولكنها ما كانت مقرونة بالتحديء كراهية أن لا يؤمن بعدها من 


اه ا يد أيمد لين جَآءتهم أيه 
َنبا كل نما ليت ند الله وَمَا ضْمعككُحَ نهآ إَاجَهَتَ لا ُو (40003 [الأنعاء: 
.]٠8‏ 


والكفار لكفرهم والمشركون لشركهم في غفلة عن آيات الله الكبرى» في 
السموات والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان. 

فبين الله لهم أن أكبر آية ومعجزة جاء بها محمد يد هي القرآن» وهي آية عقلية 
باقية إإ أن يرث لله الأرض ومن عليها كفيهم كما قال سبحاك: أو 


سم به سرع 


يَكْفهمْ أَنَآ لْرَْمَا عَليِكَ الصحكتب يتل عله إرك فى ذَللك أيعصَة حك ف 


رضن 


لِعَوَر يُؤمبْرت 400 [العنكبوت: .]2١‏ 

و 
وقال النبي ككلة: ١مَا‏ مِنَ الأنْبياء نَبِنّ إلا أَعطِيَ مَا مِذْلهُ آمَنَ عَلَْهِ الْبََّرُ وَإِنمَا كَانَ 
الّذِي أُوتِينُهُ وَحْياً وا الله لك فَأرْجو أنْ |5 نَ أكْترَهُمْ تابعاً يَوْمَ الْقيَامَةا مفو 


له 
000 
وقَالوا 0000 ل َموي َلك جَديمًا 05 حجار أو حَرِيدًا () 
وء 


جع 5 -ه 5 0 ا ا 
أو حَلْمًا مدا يكير ف صِدورة” م 
رح الوه لحر ل سر ل رس بوط عه لاما د 

فسيدتؤضون إِلِيك رءوسهم ويمُولوت مق هو قُلْ عَم أن يكوك وريب 40 الوب 
-01] 


ا وَكَانوَا دا صَلَنَا فى الْْرضٍ لون آتى حَلْقٍ جَدِيل" بل هُم يِفَل ريم كرون (8) قل 
ةلال قب لتقي سك 400 الس 
انما اننا اوت وكا وَمَابَلها إلا هد 6 [الجائية: 4؟1. 


5 


ثم أقروا بالقرآن إلا أن الذي منعهم من اتباعه أن يأتي به بشر كما قال سبحانه: 
فآ وَمَامئعَ لاس أن يووا إذ جم اهدع إلَد أن واوا أت اهبا رولا (0) ذل 


يم 00 عي ءءء ١‏ #وابد ات م 
الارض مَكِِحكَة + لحشورة رت مَطْمَِيِيَينَ مدن 2 السك 


آذ ره و 34 © 
ماحسكا رسو 50 [الإسراء: 45-94]. 


00 


ثم صدهم عنه عنه انه نه ام يأت به رجل شريف عظيم ذو جاه وسلطان. بل جاء به 
11 سي سسا ارح مه 72 ل ضح سرج مساح سل 701 
رجل بسيط فقير: لهكَالالوَلَا ل هذا لمان عل رج مل من ارسق عَم (5) أهرٌ 
2 اي ا 5 و به سر وه مه سس 4 د سس سر أ 7غ حمر مغر 0 وى ين 
ُو يَتَتَ ريك ححنُ سيم متهم يأ َو لديا ا 


قي 


كه 2 1 سا لاير سيور ف ممعء ماو ل سس ساس تور مآ سج سر ور 4- 
تك القن خقق بتا جك ) عقنت ريك سر يها حجْمَعونَ (405 [الزغرف 
امكيف 


. 17 2 2 
وسخروا من الرسول ومن طريقة حياته: ##وَهَالْواْمَالٍ هنذا الرسُوا 


يفون 


- 
عي” ا لاأصيمه 7 سور ل سر م 


ويَْيِى فف الاسواق لآ أن إل مك م بت معة. مير 05 أو يُلْقَ نه 

م 1 7 2 5ك كل منه ينيكا ركان الطاديثرت ترب الاريك 
مسَحْويًا (زه)0 [الفرقان: 4-0]. 
ثم تورطوا تورطاً آخر يدل على حمقهم وسفههم. نأقروا بأن القرآن هدى, 
لكنهم خافوا إن اتبعوه أن يُتخطفوا من أرضهم كما كالمئتاته: : لا والح 
ال كك لني ا ا ل 0 تل 
نامدن ولكنَ حر لايتلمورك 48 القصص: اد 
فإذا أمنكم ورزقكم وأنت 0 فهل يتخلى عنكم وأنتم مؤمنون؟. 
ال ا ا ا له 
لناس عنها وتتفيرهم منها: ٠‏ وَإِدَا ِل َنم ماد1 أنرلَ ميد مالو سيد 
لريب 89 ب ليحملوا أَوَرَاره هم كاله ى التلمة ر ومن رار ديك 0 
بتر عل ألامسة تارونت 40 [التحل: 55-14]. 
والإعراض عن القرآنء وضل الناين غتف واللعو يد سناقه كما قال سيحائهة 
مودَالَ لذن كَمَروأ لا صََمَمُوأ ذا لقان والْعَوَأ ويه لعلك مَكلونَ (0) كلدديمنٌ الدنَ 
كَفَروا عَذَابَامَدِيدَا وا سم لوا أل ىكانوأ يَحَمَلُونَ (40)50 [فصلت: 17-11]. 
وبعد حرب ضروس ذاق فيها المشركون مرارة الهم والغم والحزن. ومرارة 
القتل والأسر والهزيمة على ايدى يمن استصعتوفي بالامسن تاداهم له بقرلم: 
« يأ الاش أعبدوا رب لَرِى حَلةَ وكين من مك لََلَكُم 2 تَمَعُونَ ((5) الى 
]ا جَعَلَ لالض وا وَأَلسَمَاءَ بعك وَأَنْرَلَ مِنّ امسا مله وأ يدم م ترات رزمًا 
ع فلا جمَأ َِّهَ أتدَادٌ ْم عمو (8) وَإِنَ كنم في ربب نا دنا عل 
7 عَبَرِنافََنُوأ ممُورَةٍ ين مغو وَأدعُوأ سه دَآَح ون دون الوا نكُسْرصدوِينَ (05) وإن 
َم فْصلُوأ ون تَفَْلُوأ مَأسصولتَارَ الى وَُودُهَا لاس وَلْجَارَةً أهدت كيرف (4)8: 
[البقرة: 4-17١‏ ؟]. 


إن الكفار والمشركين لا يدينون لله وحده بالعبادة.. وهم كذلك لا يعترفون 


الدوضن 


برسالة رسوله.. ويواجهون بالجحود والكفر خالقهم ورازقهم 

والإسلام وإن كان له مع هؤلاء عهود أمر الله بالوفاء بها فهي عهود مرحلية 
لمواجهة الواقع» والذي يقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداءً من المشركين ليتفرغ 
لمن يهاجمونه؛ وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات» وأن يعامّد 
من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل» فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 
النهائي؛ الى يحويات جاه [الا و رواني رك انر لا اام يواد لكر 
العبودية لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: لوهم قلا تكون ونه وي نَ 
8 فإ نَأنتَبَوا فَلمْرْونَ إل ديد (4 [البقرة: 187]. 

نه لا يغفل أن هذه العهود مع المشركين موقوتة من جانب أنفسهم, وأنهم 
لا بدَ مهاجموه ومحاربوه ذات يوم. 

وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه؛ ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما 
يستعدون له ويستديرون لمواجهته كما قال الله عنهم: َكَل بكوك حي ِ 
ردوكم عن دبيحكم إن أ مما ومن كد يك عد دبجو. يك ف 


و 


#ه 24 


كلل وكيك عبطت أَعْمََئْهَُ في اليا والفِرد وَأَوْليكَ سحب تار هُمْ 
يها عديدُوت 400 [البقرة: 1117]. 
والله عرَّ وجل يريد من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له» وهم الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله» وآذوا المسلمين وفتنوهم عن دينهم : هم الذي كُتَروأ 
وَسَدُوصكَُ عن الْسَْدِ الْحرَارِ وَاْدَىَ معَكونا أدب يله اجا مُؤْموْن ونس 
م متت لَمَتلموهُم أن َطعُوهم م كيس نهم مَعَرَه ير ِو لِنَجِلَ أللَّهُ فى رَحمته 
مَن يماد أَوَمَرَينُوا عدبا لست كفَروأ نه عَدَابًا أيِمًا (4)0 [الفتم:ه؟]. 
وار برل لسر حزن هه ع الو الس 

كيف يون ِلْمتْرِكِينَ ء عَهَدٌ عِندَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا ليت 
نه 1 ]ا م > اسم لا سك 


لمث لمتّقيت )4 [التوبة 0 


لذن 


كما أنه 


ا رضن 


وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. وهم أيها المسلمون لا 

يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكو؟ 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم 

بينكم وبينهم» وفي غير ذمة يرعونها لكم. 

وهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم؛ ولو 

أنهم قدروا عليكم مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة» فليس الذي يمنعهم 

من التنكيل بكم أن بينكم وبينهم عهود. إنما الذي يمنعهم أنهم لا يقدرون 

عليكم ولا يغلبونكم. 

فإذا تمكن هؤلاء الكفار منكم, أنزلوا بكم أقسى العقوبات؛ لما في قلوبهم من 

الحقد عليكم. 

وإذا كانوا اليوم وأنتم أقوياء يُرضونكم بأفواههم بالقول اللين» والتظاهر بالوفاء 

بالعهد. فإن قلوبهم تنغل وتغلي عليكم بالحقد. وتأبى أن تقيم على العهد, فما 

بهم من وفاء ولا روف فاحدروي. فقاو ويم مهلود والطفد 0 

كيت وَإِن يَظهَرُوا كم لا يزقوا ١00000‏ بَرضوتكم يهو 

وَأ فُلُوجْهُمْ وَأكررهْ فَسِفُورت 42 التربة:.]. 

وبسبب فسقهم عن دين الله» وخروجهم عن هداه آثروا على آيات الله ثمناً قليلاً 

م خعزضى هذه الحياة الدنا بخافوة فرت 

وقد كانوا يخافون أن يفوت عليهم الإسلام شيئاً من مصالحهم. أو يكلفهم شيئاً 
ماص الي تسجرااض سبال اله لسرا أ بكَايَتِ أله تَمََا قبلا فَصَدُوا عن 

سس إِتَمةْ سَآء مَا كا وأْيَحْمَلُونَ ((408 [التوبة: 6 

وجميع الكفار والمشركين لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم. وإنما يوجهون 

حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليهاء لكل مسلم» لكل مؤمن.ء للإيمان 

فاقيا كما قال بتصفاتة: «إومَا ممم لآ مُأ لَه المريز أخَهِيدِ (4) الى له 

ملك ألسَمواب والارض ونه عل عل كل سي سَهِيدٌ (40)2 اللروج:ه-ه]. 


لفون 


فالإيمان هو سبب النقمة» فهم يحقدون على المسلمين ويحسدونهم» و 
لل ميس ع لوك 
ولك هُمُ الْمُعْتذُوت (:4)1 [الترية: . 
700 
بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. 

لا يقعدهم عهد معقود. ولا ذمة مرعية» ولا تحرج من مذمة, ولا إبقاء عا 
صلة. 

ل ا ل ان ا ل ب قرم 
لطارئ زائل» ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم: ولا رَالُونَ معَِوبكم حي كم عن 
دِيِكمَ إن استطهوا تق تكد نين عن دبيد- قنك ود كاه 
عَطلَك تله ف الدذنا والاجرد” تاذليك آصَحَنبُ ألثَار” هم فيها 
حَديدُورت (9ج)0 [البقرة: 10؟]. 

وهؤلاء الكفار إن آمنوا بالله وعملوا بأحكام دينه فهم إخوانناء وإن نكثوا لما 
بايعوا عليه من الإيمان» وطعنوا في دين المسلمين فهم إذن أئمة الكفرء لا أيمان 
فج ما لوو ان لهم لعلهم أن يتوبوا !! ئ الهدى: ال وَإن 


0 . مَنْ بَكَد عَهُدِهِمَ وَطعَدُوأ فى د بكم فقليلوا أَيِمَةَ الكثر إِنَّهُمْ 
ل لذ تلن تيور (4)5 النرية 111 
إن قوة ال جيش الإسلامي ومظهره وغلبته في اللجهاة فل 2 د قلريا كقيرة إل 


الا انار وتريهم الحق الغالب فيعرفونه» ويعلمون أنه إنما غلب لأنه 8 
ولأن وراءه قوة الله» فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدىء لا كرهاً وقهراً» ولكن 
اناما لفحي عفرو راصي رخات وك لو تارق وار 
«إِنَآئَهَ يب الت يمدنت ف سملو صَنَا كته بْيْكنُ مَرَصُوضٌ )4 
(الصف: 5]. 

فالمعركة طويلة الأمدء وام تكن بين المسلمين والمشركين بقدر ما كانت بين 


لمرحوونا 


الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

وإذا كان الإسلام ام يبدأ برسالة محمد وَكِه وإنما ختم بهذه الرسالة» فما هو 
موقف الكفار والمشركين من كل رسول ومن كل رسالة؟. 

وماذا فعل الله بهم جزاء كفرهم وعدوانهم للرسل؟ وماذا صنع المشركون مع 
نوح وهود وصالحء ومع إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم؟. 
وماذا فعلوا بالمؤمنين بهم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع الكفار والمشركون مع 
محمد ك1؟. 

وماذا فعلوا مع المؤمنين به كذلك إلى يومنا هذا؟. 

لان 

وماذا صنع المشركون التتار بالمسلمين في يغداد؟. 

إنها مأساة دامية اقترفها الوثنيون التتار في حق المسلمين» فقد سفكوا دماء 
المسلمين حتى صارت الجثث كالتلول» وأنتنت البلد من جيفهم» وتلوث 
الهواء» فحصل بسببه الوباء» وسرى في الهواء إلى الشام» ومات خلق كثير من 
تغير الجوء فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء» والطعن والطاعون 
والمذلة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وما حصل من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان في الوقت الحاضرء لا يقل 
شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد. 

وأهل الكفر والشرك في كل زمان ومكان يرثون العداوة للمسلمين ممن 
سبقهم» ويحاربون المسلمين بكل ما يقدرون عليه: زولا َالو مويك حَقٌّ 
و م عن دِسِكُم إن اس تطهوا” ل 


كاز وكيك عبطت أَعَمَلْهُرْ في ادا وَالْضِرَوٌ وَأولَيكَ آصَسَب الثَار هُمْ 
فهَاح دوزت 4000 [البقرة: /1310؟]. 
هناك؟. 


درون 


لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن بضعة وعشرين مليوناً من المسلمين 
والمسلمات» وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق» وذلك عبر وسائل 
التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان. 

وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى حتى الآن في كثير من بلاد الإسلام» 
وبلاد الكفار» ولولا أن الله تكفل بحفظ دينه وكتابه» والعصبة المؤمنة التي 
تحمله وتحكمه وتعمل بموجبه ام تجد أثراً لمسلم ولا مسلمة. 

كذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها ما تقشعر له الأبدان فقد 
قتلت وأبادت منهم أكثر من مليون مسلمء ومن أعظم صور الإبادة والتعذيب 
الوحشي إلقاء المسلمين رجالا ونساءً أحياء في مفارم اللحوم» ليخرجوا من 
الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماءء قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
وكلما ابتعد المسلمون عن دينهم سلط الله عليهم من يذلهم ويؤدبهم حيث 
كانوا ومن كانواء كما قال سبحانه: «إوْمَن يُظيم يَنِحَكُمْ نذِفَهُ عَذَابَا 

صكبيرا (44)0:1 [الفرقان: 15]. 

فهل فوق هذا من عقوبة» وهل رأيت وحشية فوق هذه الوحشية؟. 

إنه ليس عند الكفار للمسلمين إلا هذه العداوة» وهذه القسوة. وهذه الإبادة متى 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وقد بين الله جل جلاله الأهداف النهائية للمشركين تجاه 0 لمسلمين 
إلى يوم الدين فقال سبحانه ا كُفْرونَ كما كفروأ َتَكْونوْنَ سوا قلا تَتَحِذوأ 

نويحي موأ فى مييل أله إن لوا َحْدُوهُم وَأفْسْلوَهُمْ حِيَتُ ود تَمُوهُمْ وآ 

تَتَحِذُوأ م مِْهُم وَلِينا َلَاضِيا )4 [النساء: 84]. 

وقال سبحانه: «إوَدً ألِينَ كمروا لو مدت عَنْ أَسْلِحَوَكُم وتيك يون 
نك مويله 4 سد 

وقال سبحانه: (إإنيتفموض يُكونوأ لَك اعد ويتسطوأ ليح ليده والْسِلتهم السو 

نا لوَمَكْفْرُوتَ )4 [الممتحنة: .]١‏ 


ايححرون 


وقال سبحانه: © ايبوف مُؤْمِن إلا وَكَاوْمَهَ وكوك مُه الم يدو بت 17 4 
فهذا وصف الله لهم: 

عداوة مستمرة.. وإبادة بلا رحمة.. وطبيعة دائمة في حرب الإسلام والمسلمين 
بلا هوادة.. لا حالة مؤقتة عارضة.. إنه العداء العنيد.. والكيد الناصب.. 
والحرب الدائمة التي ام تفتر على مدار التاريخ.. وإنفاق الأموال.. وبذل 
الطاقات. . لضرب الإسلام في أي مكان وفى أي زمان. 

ل ل ل 0 
رن >ء سي َم كوت و ودين كعرْوَا إل جَهَئَّمَ د مه ا 4 ل 
إن الجاهلية بكل ما فيها من أحزاب الكفر لا ترضى عن الإسلام أن يكون له 
كيان مستقل... ولا تطيق أن يكون له وجود تراه.. وهي لا تسالم الإسلام حتى 
لو سالمها.. فكما لا يجتمع النور والظلام كذلك لا يجتمع الحق والباطل في 
مكان. لأن الإسلام إذا تميز بدولة ورجال ونظام أخافهاء وهذا ما لا تطيقه 
الجاهلية» لذلك لا يطلب الكفار من الرسل مجرد أن يكفوا عن دعوتهم 
فحسبء بل يطالبون منهم أن يعودوا في ملتهم» وأن يندمجوا في المجتمع 
الجاهلي معهمء وأن يذوبوا فيه» فلا يكون لهم كيان مستقل» وهذا ما تأباه طبيعة 
هذا الدين لأهله. وما يرفضه الرسل ويأبونه» فما ينبغي للمسلم أن يعود إلى 
الظلام بعد النور الذي أكرمه الله به كما قال سبحانه: #8 وَهَالَ أَلدنَ كَفَروأ 
ملم تخفرعتحكم ين أنضكآ و لوك فى ِلدكاً مأك لهم تم لمكن 
الطيلبييت © رسكنت لكين را بتري دَلِكَلِمَنَ حَافَ مَقَابى واف 
وَعيد (47)09 [إبراهيم: *15-1]. 

وهذا دأب الطاغوت إذا أحس بهزيمته أمام العقيدة خرج شاهراً سيفه بالقوة 
المادية الغليظة» وعندما تسفر القوة المادية الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى 
مجال لدعوة؛» ولا مجال لحجة. 


را 


ولا يسلم الله الرسل وأتباعهم إلى الجاهلية» فالتجمع الجاهلي لا يسمح لعنصر 
مسلم أن يعمل من داخله؛ إلا أن يكون عمل المسلم وجهده لحساب التجمع 
الجاهليء ولتوطيد جاهليته. 

والذين يخيل إليهم أنهم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في 
المجتمع الجاهلى. والتميع ف تشكيلاته وأجهزته. هم ناس يجهلون أن كل 
فرد في المجتمع يعمل لحساب هذا المجتمع الشاذ. 

لذلك لا يرتضي الرسل الكرام العودة في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها كما 
قال سبحانه: «9 مَدِ ميا عَلَ أدبا إنْ عُرْنا فى مِلَيِكُم بَمَدَ إِذْ جنا أله ئها وَمَا 


. ُ 
2 22 بس 1 ا عرس 


يون لن1 أن نود هآ إلا أن يسمه ربا وسِعَ رَبْنَا عل َْءِ عِلَمَأْ عل أل كن ربا 
أَفْصَ بسنا وََيْنَ فصا بالْحقٌ وَأَنتَ سير الْفَيِحينَ (49)05 [الأعراف: 06]. 

وهنا وبعد هذا التهديد من الكفار.. وبعد الثبات على الدين من المؤمنين.. ينزل 
عذاب الله.. ويحيط بالكافرين.. بضربة مدمرة قاضية لا تقف لها قوة البشر 
المهازل وإن كانوا طغاة متجبرين: (إمَأَوْحخ إِلبهم ربع لمكن الطيلييرت (05) 
وَكستَحكِدَئَك] الْارّسَ ين بَعَدِهم ' ذلك بِمَن حافت مَقَاى واف وعد 140 
[إبراهيم: 14-11]. 

ولا يفصل الله بين المؤمنين والكفار إلا بعد مفاصلة المؤمنين للكفار» ورفضهم 
أن يعودوا لملة قومهم» وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم.. وبعد أن يفاصلوا 
قومهم على أساس العقيدة.. ويتمايز الفريقان عقيدة ومنهجاً.. وبعد أن تبذل 
القوة المؤمنة كل طاقة تمكنها. ٠‏ 

عندئذ يأتي وعد الله بالنصر على الأعداء.. ويدمر الطواغيت الذين كانوا 
يتهددون المؤمنين.. ويمكن للمؤمنين في الأرض.. فتقف القوة الصغيرة 
الهزيلة.. قوة الطغاة الظالمين في صف.. ويقف المؤمنون المتواضعون ومعهم 
قوة الله في صف. 


فإذا دعا كلاهما بالنصر والفتح كانت العاقبة كما يجب أن تكون: 9# وَاسْتَمْمَحُوأ 


مرفرون 


ين ماع 
يتَجَرَّهْهُ وَلايَحَكَادُ شيعه وَيَأَِهِ ألْمَوَتُ من كل مَكَانِ وَمَا هو يِمِرتٍ 


ست امه صر 


وَكَابَ كل بار عَنِيرٍ (5) ين وزآيد- جَهَهُ وَْفَن من متكيي 050 
ويك ورايه- عَذَّابٌ عَليظ 40 [إبراهيم: 18-/17]. 

ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل كل يوم من جسم التجمع الجاهلي ة 
أول الأمرء وهو في دور التكوين» ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع 
الجاهلي ليتسلم القيادة منه» وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية 
لله وحده. 

ومن أجل هذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام» إنها مواجهة 
الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح» ومواجهة الدفاع عن الربوبية التي اغتصبها 
العباد» وهي من حق الله وحده. 

لذلك واجهت الجاهلية الإسلام في معركة حياة أو موتء ومعركة بقاء أو زوال 
لا هوادة فيهاء وأعداء هذا الدين من الكفار والمشركين يصفون القرآن الذي 
يعالج النفوس والعقول والقلوب» ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناسء 
وعلاقات المجتمع. وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل» ويبين 
قصص الأولينء وعاقبة المؤمنين والكافرين» يصفونه بأنه أساطير الأولين. 
والأساطير: هي الحكايات اماه الال بالخوافة: وَإِدَا ِل هم مادا أل 
يك َالوَأ سير اميت (5) ليحمِلوا أؤزاره هحْ كاله يوم الْقِيكمَةٍ و وَمِنَ أَورَارٍ 
الوك ا 1 بع عل ألاحة مايرثويت 80 40 [النحل: 4 ؟-8؟]. 

إن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان» وهذا سيؤدي بهم إلى 
حمل ذنوبهم» وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول» ويصدونهم عن 
الإيمان والقرآن» ويضاعف العذاب للكفار بما كفرواء و<ملوا غيرهم على 
العفو وصدوهم عوسيل ال كا والاسجاته: «الدورت كتزا ومكددا عن 
سَبيل أللّه هِ نِدِنهُم عذَابًا بافو ف العدافد يما حتكاوا رةه ©4140 [التحل: 84]. 
فالكفر فساد» والحمل عليه إفساد» وهؤلاء قد ارتكبوا جريمة كفرهم» وجريمة 


مام 


صد غيرهم عن الهدى. فضوعف لهم العذاب جزاءً وفاقاء وذلك شأن عام مع 
جميع الأقوام. 

والطغاة المتسلطون يهددون بالعذاب الغليظ» ويسلطونه على الجسوم والأبدان 
حين يعجزون عن قهر 5 والأرواح كما قال فرعون للسحرة لما آمنوا: 
مَالَ َامَنم لَه م أن ادن لَكُم | 0 لكك الَف علكَك ابعر قورت يرجه 
لدم ين مل و35 فى خذوع تل وَتتلئى نآ قد عَنَه ولق (4)2 دن 
08 

إنه الاستعلاء بالقوة الغاشمة» قوة الوحوش في الغابة» القوة التي تمزق الأحشاء 
والأوصالء ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة؛ وحيوان يقرع بالناب. 
كارت وكارك ا الور جار اتيم عن استعداد للتخلي عن كثير من 
تصوراتهم في مقابل أن يتخلى النبي كَِةِ عن بعض ما يدعوهم إليه» وربه ينهاه 
عن ذلك بقوله : الاش التكزين 5002 لؤتدهن فيدٌهبُوت )4 [القلم: 4-4]. 
فهي المساومة إذاً كما يفعلون في التجارة» وفرق كبير بين العقيدة والتجارة. 
فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها أبدأء فهم يريدون من النبي يك أن 
يترك سب آالهتهمء وتسفيه عبادتهم, أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه 
في دينه» ولكن الرسول ذَكِةِ كان حاسماً في موقفه من دينهء لا يداهن فيه ولا 
يلين» وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانبأء وأحسنهم معاملة» وأبرهم بعشيرة» 
وأحرصهم على اليسر والتيسيرء فأما الدين فهو الدين» وهو فيه عند توجيه ربه: 
9 فلا ميلع الحكفريس وبحدهدهم به بى جهادا مصكبيرا ©4406 [الفرقان: 01]. 

وأم يساوم وَلِْةِ في دينه وهو أحرج المواقف في مكق وهو محاصر في دعوته. 
وأصحابه القلائل يتتخطفون ويعذبون ويُؤْدَوْن في الله أشد الإيذاء وهم صابرون» 
وام يسكت عن كلمة واحدة فيتبغي أن تقال في وجوه الأقوياء يتخطفون 
ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون, ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين تأليفاً لقلوبهم, أو دفعاً لأذاهم. 


وفرين 


وساوموه على أن يعبد ما يعبدون» وهم يعبدون ما يعبدء فحسم الله هذه 
المساومة المضحكة بقوله: لل يتا يا الْمكَيْرُوت © آ دك 
سَبِدون )ولا أنسْم عَنِيدُونَ 01 وَل أتَأعَايكٌمَاعبَدْ () ولا أَسْر عليد 

مَآأَعبد '((5) لك ديسّك وَل دين 40 [الكافرون: .]1-١‏ 

ولقد واجه الملا من قريش رسول الله ككِيةِ بكل أذى. بالقول وبالفعل.. وعرضوا 
عليه عروق] مقرية الغله أن يقيلها ويك مابخاء ند من الذي واتههؤه ثارة 
بالتمهر: قازر بالكتفيه ونا 4 بالععزي جوثارة والقيانة رونا رةاالجيون) 
ولكنه ام يبال بالعروض.. وصبر على السب والأذى.. ومضى يدعو إلى الله 
حتى أظهر الله دينه.. وجاء الحق.. وزهق الباطل. 

والله سبحانه يأمر رسوله يكل بأداء رسالته إلى البشرية.. وينهاه عن طاعة أحدء 
من هؤلاء الملا المكذبين بالذات» ويصفه بصفاته المزرية المنفرة» وهو الوليد 


6 


بن المغيرة» أحد كبار طغاة قريش» له مواقف مشهورة وكثيرة في الكيد لرسول 
الله كه وتهديد أصحابه. والوقوف في وجه الدعوة» 0 
قال سبحانه: مإ وَلَامْيلمْ كل حلاف مهن (50) هار صَنَْ يمو ((0) سناع لخر معد 

ل 29 عمل بََدَ ذلك رَنيِمٍ (15) أنكات ذا مالو 0520111001000 
كيلخ الأزّيرت (4)08 [القلم: .]15-٠١‏ 

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين.. استهزاءً باياته. 
وشكرية من رسولة.واغتداء غلى ذينه:. وكفرا بالله وتعمه. 

وما جزاء هذا الصنف العنيد المستكبر الأثيم: سيمعلا لوطو ر(4)2 [القلم: 15]. 
إنها القاصمة والعلامة المخزية التي يستأهلها عدو الإسلام؛ وعدو الرسول 
الكريم» لمثل هذه الهامات الشامخة, والكبرياء المنفوخة. 

إنه العزيز الجبار القوي القهار يقول لرسوله الكريم يل َل بيني وبين هؤلاء 
الكفار المكذبينء المغترين بالمال والبنين» والجاه والسلطان. فالحرب معيء لا 
معك ولا مع المؤمنين» وهذا المخلوق عبديء وأنا سأتولى أمره» وذرني 


اقرف 


لحربه؛ فأنا به كفيل» فسأملي لهمء وأجعل هذه النعمة فخهم: تقرف وَمَن يُكَذبُ 
يكذ للدي سَسَسْتَدْ رجهم ين حَيثُ لَايعلمُونَ (0) وألى لح إنَكيرى مين (9) 0 [القلم: 4- 
01 

والله يمهل ولا يهملء ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء وشأن المكذيين 
وأهل الآأرض أجمعين أهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذا التدبير» ولكنه 
سبحانه يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الآوان» وليعلموا أن الأمان 
الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم فارون. وإن إمهالهم على 
الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسوإ مصيرء وأنه تدبير 
من الله ليحملوا أوزارهم كاملة» ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب» مستحقين 
للخزي والرهق والتعذيب: وم حبك 007 و ردقم إِنَمَا يريد 
0 بجميبافى الحمزة لديا ورعقَ شمو ر. وف كفْرون رون تم 4 [التوبة: 08]. 

إن حجج الإسلام ومبادئه بينة عادلة» دافعة تدفع جميع طوائف الكفرء ولذلك 
فهم لا يملكون إلا الإيذاء والقتل؛ لأن الإنسان حين يفقد حجته يلجأ إلى 
العنف. وطالما هو يملك الحجة فيستطيع أن يجادل ويخاصم. 

ولا يلجأ إلى العنف أبداً ما دام قوياً بحجته وبرهانه ولا يلجأ إلى العنف إلا 
فحت القجة و لدلك قال اصحات القوية لفليي ل(قالوا كا ب يي لين 
لَرسَتَهُوا اتيمتة وَلِسَسََوَمِنَا عَدَاتُ ايد (0) 4 ابس :ه1. 

إن مواكب افر ورجالة لا تهلات أي حجة أمام دين الله» وأمام <ملة رسالته 
ولكنهم خشية على شهواتهم؛ وحرصاً على أموالهم» وخوفاً على الجاه 
والسلطان الذي اغتصبوه ظلماً وعدواناء وحتى لا يتساووا مع الناس في 
الحقوق والواجبات؛ هم يلجؤون دائماً إلى الإيذاء والعنف والقتل في مواجهة 
مواكب الإيمان» ويحاربونهم بكل وسيلة مشروعة وغير مشروعة. ما دام أنهم 
قد فقدوا المنطق والبرهان؛ وضاعت حجتهم: 0 وال الزن كردأ لهم 
ُفْرعَتَحكْم ين أنْضِنآ أو لَتودرك فى يلما" مأك الهم مي لمكن 


مريرون 


سد 


اللييبيرت 5 وَاستَحك ييه ايض مر بَعَدِهِمٌ ذلك لِمَنْدَافَت مَقَابى وَبِمَافَ 
وعيد (©4 [إبراهيم: 417 .]١4‏ 
وهؤلاء الكفار ليس لهم قيمة ولا قوة ولا قدرة» وهم أقل من أن يُنزل الله عليهم 
قوة من السماء لتقضي عليهم» فهم لا يساوون شيئاً. 
وهو سبحانه إن تركهم في غيهم في الدنيا فليس معنى ذلك أنه غير قادر عليهم؛ 
وليس مرجعه أنهم معجزون في الأرضء أو يساوون شيئاً أمام قدرة الله بل 
مرجعه إلى أن الله خلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن؛ 
ومشيئة الله سبحانه أن يترك الكافر يجادل ويكابر» وينذره ويرسل إليه الرسل 
ومواكب الإيمان» لا لأنه لا يقدر عليه ولكن لأن الله جعله مختاراء وله يوم 
يأتي فيه أجله؛ أو يتتهي عمره. فهو لا يساوي عند الله شيئأء والله قادر أن يسلبه 
الحياة في أي لحظة كما قال سبحانه عن صاحب يس: وما َتنا عل وود من 
وو او ل ال ونا كا نا مُرلِينَ () إن كَنَتْ إلا صَيْحَةٌ ويِحدةٌ َإِدَا هُمَ 
حَنمد ون( يتحسرة علا ال اك و سول إِلَاكافأيويسْمم يسَعَرءونَ (0 [يس: 
١-14‏ ؟]. 
فالله خلق العباد. وقدر الآجال والأرزاق» وابتلاهم بالأعمال» فمنهم المؤمن 
والكافر» والمطيع والعاصيء ولولا هذه الآجال. وهذا الايتلاء لعاجلهم الله 
بالعقوبة كما قال سبحانه: مأوَمَانَهَ قو ال ا هم الام ايم ال ول 
ِمَةٌ سَبَقَتْ ين رَيَكَ اك أجل مُسَعّى لَص تت وَإنَّ ألذبنَ أورثوأ كي 
هم لَتى سَّكِ منّْهَ مُربٍ 4 [الشورى: .]١5‏ 
أله ما أعظم الكفر وأقبحه. ولذلك توعد الله أهله بأشد العقوبات كما قال 
سبحانه: مو إن الِينَ كمَرُوأ مانو وهم كدَارُ أوْلَيِكَ عَلم لَه أ وَلْمََيكَةَ ولاس 
معي 0 كن فيا ا ام طروت 1453 [البقرة: ١11‏ 1 
وقال سبحانه: فإإنٌ الدرت كفروأ لن تقض عتهم أموالهم ولا اؤلدهم ين ا تو هيك 
وَأوْكيِكَ هم و ألكَارٍ 402 [آل عمران: ]٠١‏ 


رفرس 


8 5 و : م 0 ل رح صخر 4 ل - 
وقال سبحانه: مأقل لِلذِمت كرو سَعُعْلبوت وَتُحَكَرُوت إِلّ جَهَنَمَ ويس 


9 1 2 ب سر أ ا م 2 ْ 2 عه ب 
وقال سبحانه: إن لذي كتروأ وما وما 9 0 رهم لْءِ 
الرض دبا وَلوفتدَكا يود أُؤليِكَ لَه عدا أَليووَمَا لهم ين تِرِنَ (4080 [آل عمران: 


.]4 

7 52 سك 2 3 
وقال سبحانه: اولَايًا للكترراضِييم يديم بمَا صَتَعُوأفَارِعهَ أو تل فسان دَارِهِمْ 
حي يق وعد وعد أل إِنَألّه لا لايخلف الميعاد 2 [الرعد: .]"١‏ 

5 دَق 0 سس فو 3 وه 
00 0 2-5 م2 22 ادن كه روا فى اليلد (0) ميل كم مأ 2 


كم ويقت لهذ )4 [آل عمران: 1810-195]. 


وقال سبحانه: فآ إن يوأي سَْفَ مُي كارا علا يت لود هم بذهم 
مرا عرها دوف العذا ره ل [النساء: 95]. 
وقال“سيحات: فو إن الدين كد روأ وكللمُوا َم يكن َه عع َو ول ديهم طريمًا 


(50) إلا طرق جَهَتَمٌ حَدِد حَددِنَ فيآ بدا وَكَانَ دَلِكَ عل أله يسا (4)5 [النساء 29-4 1]. 


آ هر 


وقال سبحانه: © إن لدبنَ حكدروأ لو أ لهم ماف الْدرْضٍ عا وَِنَْه, معسةء 
لِيِفْتَدُوأ بودن عدايا بد و القمة ما قبل 4 ينوه وك عَدَاكُ ليث )4 [المائدة: 73].: 
وإذا كانت هذه عقوبات الله للكفار» وليس لأحد بها من طاقة» فهل يعود الكافر 


إلى ربه ويتوب إليه؟. 

كل زِبَدِيِنَ حكَدَروأ إن يَنتَهُوأ يغْكَر لهم ما قد سلف ون يعودوأ فقَدٌ مَصََتَ 
سْنَتُ الأوّليت 1 [الأنفال: 8"], 

وجميع أعمال الكفار غير مقبولة عند الله؛ لأنها مبنية على الكفر والتكذيب» 
لكن ما كان لله منها يمجارَّوْنِ به في الدنيا بنعمة الصحة والمال ونحو ذلك. 

أما في الآخرة فلا نصيب لهم من أعمالهم كما قال سبحانه: 2 تَكَلُ ألريرت 


عر 


هد عَمدم رْكرَمَاٍ أفْمَدّتَ يه الع في يَوْ حاصف لَايفدونَ ٠‏ مما مكتاحكسواأ 
ل و دلت هو الصَكلٌ البعيد 4 براهيمة 14]. 


رفرس 


وقال النبي كلة: «إِنَّ الله لايَظلِمٌ مُؤْمنا حَسَنَة حَسَيَة حَسَنَه يُعْطَى بِهَا في دنا وَيُجْرَى بها 
في الآخرّق وَأمَا الْكَافِدُ ود عَم بِحسَئَاتٍ ما عَوِلَ بها لَه في الدنْيَّا حَنَّى إِذَا 
أفضى إِلَى الآخْرَةِ لَمْ تَكُنْ آ لَهُ حَسَنَةٌ يُجُرّى بها أخرب سل”, 
ا الدنيا والآخرة من رحمته وكفى بذلك عقاباً: © إنَ أله 
لعن الْكيفرين وأعد لح سيا (2) حَينَ يآ نا لَايجَدُوبَ واولا يرا (5) يوم 
تق 0 يفولون يتنا أطعنا الله وَأطعنا التي 4 [الأحزاب: 57-34]. 
والله سبحانه لا يغفن لمن أشر لابه أحداً من خلقهء ويحفر ما .وؤن ذللعه مق 
الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه: 8 إِنَّ لَه لا يَمَفْر أن مُشْرك يو وَيَمْفْرَ مَا مون 
دَِكَلِمَن يَكَاءُ وَمَن مُخْرِ يألو فَقَر ارك إِنْمَا عَظِيمًَ ([4)0 [النساء: 44 ]. 

والكفر ضد الإيمان» وجميع الكفار أعداء للمؤمنين. 

والكفر على أربعة أنحاء: 

كفر إنكار.. وكفر جحود.. وكفر عناد.. وكفر نفاق. 

وكل من لقي ربه بذلك أو بشيء من ذلك فهو كافر لا يغفر الله له» ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء. ْ 

فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد 
كما قال سبحانه: «إإنَّ لذت كَمَرُوا سوا عَلَنِهِمْ ءَأَندَرْتَهُمْ أم لم تُذرْمٌ ]ا 
4 2ظ2ظغ 00 

وأما كفر الجحود فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كافر جاحد ككفر إبليس 
كما قال سبحانه: «إقَلَمًا دهم ما عَرَوُا كَهَروأ يوء فُلَمَنَهُ أله عَلَ 
الكيفريت 0520 © [البقرة: 14]. 

وأما كفر العناد فهو أن يعرف بقلبه» ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل» ككفر أبي 
طالب. 


.)580( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


بفرفرس 


وأما كفر التفاق فأن يكفر بقلبه. ويقر بلسانهه وهؤلاء أخطر الكفار على 
الإسلام» وأشدهم عقوبة يوم القيامة كما قال سبحانه: (و إن ألْمققِنَ في ألدّرَكٍ 
الْدسَصَلٍ مِنَّ ألثَارِ وان يد لْهُمْ ااه تصِيرا (ن) 4 [النساء: .]١48‏ 

والكفار لغلظ كفرهمء وكفرهم بالله وآياته وشرعه. لهم عذاب في الحياة الدنيا 
بالشقاء والنكد والظنكء ويوم القيامة يحشرون على وجوههم إلى جهنم عمياً 
لا يبصرون, وبكماً لا يتكلمون» وصماً لا يسمعون» كما قال سبحانه عنهم: 
ومن ميك أن ههو المهين ومن ا ركم يوم 
مي هم بهم كُلَمَا حَبَتَ زد هع سَعِيرا (00) 
لِك جَرَاوْهم ينهم كَفروأ كايا وكَاُوا دا ها عِظما وَركمًا لون َمبَعوثُونَ لها 
جَدِيدًا )4 [الإسراء: /4-91ة]. 

وقال سبحانه: «إطَ عَدَابٌ فى لوليا وَلََدَابُ الْأيذرة أ وما لم ِنَأ من 
وَاقٍ 420 [الرعد: 4 "]. 

وعن أنس بن مالك ذيه أن رجلاً قال: ال اذا كنت حك لكات على 
جه ْم اليم مَة؟ قَالَ: «ألَيْسَ الَّذِي أمْشَاهُ عَلَى رِجْلَبْهِ في الدّْيَاه قَادِرًا عَلَى أَنْ 
يُمْضِيَهُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ الْقَِامَةا فق علي" 

ألا ما أعظم الكفر والشرك والنفاق. 

إن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات, كان أبغض 
الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقت لديه» ورتب الله عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواهء وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نَجَسُء 
ومنعهم من قربان حرمه. وجعلهم أعداءه وأعداء ملائكته ورسله والمؤمنين» 
وأباح لأهل الإسلام أموالهم ونساءهم وأبناءهم. 
لأن الشرك هضم احق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (15151): ومسلم برقم )58٠05(‏ واللفظ له. 


ارفرفرون 


العالمين» نسأل الله السلامة والعافية. 


ا ا ره سرح هت سه سرت سس 76 52 جه سا صور هه . 
و ربا لا وح وبا بد د هدَيْئَنَا وَهَبْلنا من لَدنكَ نك رحمة إنك نت ١‏ هَّابٌ ري آل عمرا' 
4 

ليس وح إلى 1س ار سس ار ل 8 اس ع 2ح سس سس سح لإ 2 
ور عم لنا ذدوينا وَإِسْرًا اهنا 9 3 أم رِ وثبت أقدام: وأتصرة أ و 


لحكفر ب أ [آل عمران: 1417]. 
ا 0 


سآ مكابن لوك تبت ث1 أسشئيكا مالكنهيبت (4)2 الدعراد 


15 


5- العدو السادس: أهل الكتاب 
فقه عداوة أهل الكتاب 


ا : #وَدّ حير تر هَل الكتب لو دوت مَنْ بحْدٍ 


01 - 0 رده 
َارَا حْسَنًا من عِندٍ أَنقّسهم ين بَعَدِ مَا بين لَهُمْ الح فَاعَمُوأ 


ا د إِنَّ أله عل كن شَىَء مدير (4003 البترة: 1٠١١‏ 

7 1 020 ا ب آ هر حر 08 2 خط 
وقال الله تعالى: '#لَتَجِدَنَ أَسَدَ الما علاوة لَلَذِنَ امنوأ الْيَهُود وألذِيت أَشْركأ 
تدك أيهم مود اموا أله قال إكا مكدر 527 


مِنْهُم قسسيرت ورهبانا واه د كرون ستَككيرُونَ 410 [المائدة: 47]. 

وقال الله تعالى: 00 ل متا ل 55 7 وَالتسْرَي وليه بشم أوليآه بَمْضِ" 
وَسَن يولم يتك ند متهم إن مه ايه رى الْقَوَمَالقِمِينَ )4 [المائسة: 10١‏ 
يي ل 0 
عن الإيمان» وقد سعوا في ذلك وأعملوا المكايدء فأمر الله المؤمنين بمقابلة من 
أساء إلينا منهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يلي الله بأمره» ثم بعد 
ذلك أتى الله بأمره يو ل امو 
قتلواء وَاسْتَرَقوا من اسْتّرقواء وأَجْلّوا من أَجْلّواء كما قال سبحانه: 39 فَئْلُوا 
ل لا ومنت ,لَه و1" ليوو الآ ولا عسوم ما كر لله ورشولة 
يدبت دن لْحَيْ مِنَ الت أوثواالصسحتب حَقَّ يوأ الجر عن يد وهم 
مروت [4)81 [التربة: 4؟]. 

والمشركون واليهود :والنصازى ,كلهم أعداء للإسلام والمسلمين» لكن 
المشركين واليهود أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين؛ وأكثرهم سعياً في 
إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً وكفراً. 
والنصارى أقرب الخلق إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم من اليهود 


اال 


والمشركين» وذلك لأن فيهم علماء زاهدين؛ وعباداً في الصوامع؛ والعلم مع 
الزهد والعبادة يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة. 
فلذلك لا توجد فيهم غلظة اليهودء ولا شدة المشركين. 

وليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 
المسلمين ومحبتهم) والمتواضع أقرب إلى الخير من المستكير. 

وهم إذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول من القرآن أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا 


عير م 


م ل ا ا 0 #إوإدا سوأ مأل 
ِل ايسول رع أعبتهم يض مرت ألدّمْع هما عَرَهُوأ ونالصق يَعُوُونَ ينآ ءَامَنَا 
فأكرنتا مَعَالشَهِدِينَ 400 [المائدة: 47]. 

وقد نهى الله عباده المؤمنين عن تولي الكفار واليهود والنصارى؛ لأن هؤلاء 
أغذاء المسلمين» يتناصرون فيما بينهم» ويتعاونون على ضرب الإسلام 
والمسلمين في كل زمان ومكان. فكيف يتولاهم المسلم؟. 

وقد بين الله أحوال اليهود والنصارىء» وأظهر صفاتهم» وكشف شرورهم 
ومكايدهم» ليحذرهم المسلم, ولا يركن إليهم» فهم أعداء الله حقاً. 

وبين سبحانه بياناً شافياً ما عليه اليهود والنصارى من الكفر والظلم.. والكيد 
والمكر.. والغش واللبس.. والصد عن سبيل الله.. والإفساد في الأرض.. وغير 
ذلك من الصفات التي أوجبت لعنة الله لهم.. وغضبه عليهم.. وتمزيقهم كل 
ممزق.. وضرب الذلة والمسكنة عليهم.. وذلك بعد نبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم.. واتباعهم أهواءهم.. وما تتلوه الشياطين عليهم. . ومن ذلك: 
الكذب والافتراء كما قال سبحانه: « هَوَيْلُ َلَذِينَ يَكَتُبُوتَ الكتب يدم 1 
يَقُولُونَ هلدا مِنَ عند أله لِمَشْكرُوأ يوء كَمَمَا قلي ل 
َكَل لك كما ما صما يَخْسيُونَ (400)701 [البقرة: 4/]. 

وقال سبحانه: وَإِنَ مِنْهَم لَفرِيضَا يلون امتهم بألكتي لِيَحَسبْودينَ اكد 


مير ري 2 رن مدير رم 0 


وَمَاهُوَ مر الْكتابٍ ويقولُون هومِنَ عند الله وَمَاهِوَ مِنْ عند الله ويفولونَ عَلَ اللو 


حضون 


٠ 1‏ سس را وه 


كب وَهُمْ بعلمو 7 أ [آل عمران: ]. 
ومنها: ككذان ها آنرك اللتئ الندق كما قال متييحائه: هرود اعد اله ويكى ادن 
أُونُوأ الْكتنب ليله نايسن ولا ككتمويه, فنَبذوه ورآء ظُهُورِهِمَ وَأَشْكَروَأ بو مّنَا 
يا فقس مَامَمْكرُو رك )4 [آل عمران: /141]. 
وقال سبحانه: «و إِنَ الح يَكُْتُمُونَ مآ أَنرَلَ أمَهُوِنَألحكتب ويفَكرُوت بدء كنا 
يل" لتك ما يأك فى ونيز إلا كار 1 يُكَلمهُمْ أمه يم القِبمة و1 
يَرَكَيم ل عَدَيُ لَب 408 [البقرة: 104]. 
ومنها تحريف كتب الله كما قال سبحانه: هين ألَدِنَ هَادُوأ يحَرَهوَنَ الْكِلم عَن 
مَوَاضِه- يون معنا وَعَصيِئْدَا وَأتمَعَ عير مُسَمّع وَوَسنَا ليا يلوم وَطعَنا فى 
ليبن © [الساءدد]. 
ومنها نقض العهد والميثاق كما قال سبحانه: لما نَقَضم يَينَفَهُمَ لمهم 
وَجَعَلَنَا كُلُوبَهُمَ فسِيَةٌ رفوت أأحكير عن مَوَاضِعِهِء ل 
ذكروأبه- وَل لا يرال تَطَلِمُ عل حَإينَةٍ و إلا من 0 قث عق وشم إِنَ الله 
7 عن المحيييت '(15) 40 [المائدة .]١7‏ 
5 0 #ويت الدِيرت فَالْوَأ إنَّا كدر أَحَدنا مِيِنَّمَهُمْ فَسُوأ 
حَكّا مَِنَا دُحكَروا بيء كينا ييْتَهُمْ الْمَدَاوَة والبقصاة إل يوم الْقِيمَة' 
وَسَوَفَت يِتَبَمُهُم أله ات ار و رت (0 [المائدة: 14]. 
وقال سبحانه: «أَوَكُلما عَنهَدُواْ عَهَدَا نبَدَهُ دين مَنْهُم* بل أَكْرشْ لا 
مُؤٌمسُورت (2) © [البترة .]٠٠١‏ 
ومنها الغرور والكذب كما قال سبحانه: وَكَانُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَهَ إلا مَ نكن 
ا ا ا تللك أَمَنِيِهُعْ ' كل هانوا مُمَسَكْمْ إن حُنثرٌ 
صَدويرت حك 4017 [البقرة: .]1١1١‏ 
وقال سبحانه: : موقا قَانُوا أن تَمَسَّنًا م 
5 


سح بجر مس ارح سلا ع 2 4 - 
ل 5 


وقال تا ووَقَالتٍ المهود والتصدرعا ححنُ حن أبِكَوأ الله وأيبتؤه ذث كل مدب 
ِدُوْبَخ بل أنثر جَتَر مَْئَنْ حَلقّ ند من 5ه وَبْمَوّبُ من 555" َيِه مَك 
لسَمنوات والارض وما بنتهما وله ألْمَصِيرٌ (40)4 [المائدة: 1١‏ 

ومنها وصف الله بما لا يليق بجلاله كما قال سبحانه عن اليهود: لوكَاتِ الهو يد 
لكك لم وليه دالوا لاوط ب كنك كك ولوك يم 
َل ليك ين رَيكَ طفِيكا وَكفرا © [المادة: 4:]. 

عل وات 00 اَي 00 ور أن الله وقالك السشرق السيمة 


9 سه 


تمع أ عولَ لت قَالْوأ إن أله مير َك جيك مسَتَكْدُبُ مَا 


1 
6 
2 
ا 
5 


22 م ره 2< 0 


نيا بعير حي وَتَقُولُ دوو عدّابج الْحَرِقٍ وه [آل عمران: 


- 


.]) ١4١ 
ومنها الكفر بالله عزَّ وجل كما قال سبحانه: مإوَفَالُوا كلُويا عَلَنا بل لَمَتَْمْ له‎ 
جرح الى >2 تيوه ضًُ‎ 
.]88 بكمرهم فَقَلِيلامَاَوْموَنَ (2م)* [البقرة:‎ 
الم مك رمع عو ب م2 ل 9 ده سس‎ 5 
وقال سبحانه: م إن اليرت يَكْفْرون ب بألله وَرَسَلهء وَيرِيِدُوت أن يفركوأ مَيْنَ‎ 


”5 عر ذس عر له 24 3 مح ث لهب 10 
لو ورسوء ويقولورت َو 000 يدو أن 0 
4 1 آهل أ مه رع 0200 7 ذه 
دَلِكَ سيا أو لبق م الهم هرون ” واعتد عَنَها ميا (4)8 
[النساء: .]١81-16٠‏ 
- عط 
5 14 سم 2 سمه 72 م2 ا ل لي 
وقال سبحانه 0 حفر أأزيرت لوأ إرك أ هو الْمِسِيح ابن 5-7 وقال 
2 0 ومو و و و و 
دمر سر 00 م مر 5 مه . 2 مض 9و 324 سر و ودس مج 004 
المسيح يلبق إِسَرِيلَ اعبدو الله رق وربحكم إِنَّه من يشرك بِاللّه فقد حرم لله عَلَيْهِ 
1 - 8 ع 6 ص 
وح له 2 مالس عو مه ا ل 2 
الجنة وما له ألثَّار وما لاغاد للظالميرت مِنّ أنصحار [المائد /] 
م 2< 
5 ع اال ع سن سر مس ل ل ل امس ا 2 
وفالسنتيساة ححكفر الذين قالواإرت أللَهَ ثالث تلدشةَ وما مِنٌ إل إلا إلنه 
عور م 2 ا 0 م جه 0 مير م جوم 24 - 
وأْحِد وإن لم ينتهوا عمًا يمولوت لَمَسَنّ الرب كَفَروأ 0 00 


ومئها الكفر بما أنزل الله من كتب.. كما قال سبحانه: فإوَلَمَا جَاءَهْ كناب مّنْ عِندٍ 
2ح ع ساس صم 


م2 و ساس له سخ اسار سس م ف سس 6 جرع م 
سه مُصَدى لِمَا مَعَهُمْ وَكانوأمن مَل ستفيحورت عَلَ أ ذبن كهروأ جاءهممًا 
لاس ظر هم س سير ه مسح م بخ م جيه 1 

عَرَوُاْ كَمَروأ بي فُلْسَنَهُ أَهَه عَلَ الكفريت 4897 [البقرة: 4 


- سبححاته: ينسم أشتروا بوه أَنفْسَهُمْ أن يَحككوووأ يِما ] أَنَدَّلَأنَهُ بَنْمًا أن 
رد مه أ 1 ره هك لي اخ سلاس . 7 
تَندل أله لله من فَضْلِوء عل من 2 سن من عبادوء شاعو يعضبي ١‏ عصتٍ ول لمرين 


داك 1 مهِيرث 057 #4 [البئرة: .]8٠‏ 

ومنها تكذيب الرسل وقتلهم كما قال سبحانه: لد كَمَدْمًا مِيكقّ بق 
إتويل وَلوْسَلنَآ ليم رشلا" كلا جَاءَهْمْ وَسُول يما لا تهوعة أنشهم ذرد 
ككَدَبوأ وهَرِيهًا يفَحنُونَ :48 [المائدة: ]٠١‏ 

وثال ميلع كلما 7-1 رس سول يما لا تجو أَنشتَكم 22 ميك كدب 
وَفرِيقًا كا تدلُو "(زم)6 [البقرة: 0ه]. 


را جر ماه و موسا« اس سرس 27 ا 0 

ا ا رحس عه ذالك 
بوه 03 مده وي سال م 

2 8 الام ت ألله ويفتلور بك لين ب لحي ذَلِكَ بماعصوأ وحكانوا 


مَاعتلوًا السيتطلين 4 -ذ1], 
والناس في سماع الحق أربعة أقسام: 
الأول: وهو أعلاها دس الحق وقبله وانقاد له وهم المؤمنون كما قال 
سبحانه: لإوَإدًا موأ ما أَِلَ إِلَ الرَسُول رك أَعستَهم مَفِيضُ ورت الذّمع صما راصن 
لق ين رئنآ عا با مالشهيي وَمَا لَنَا لا مُومِنٌ لَه وما جآءنا مرت 
لك وَتطلمهُ أن يكنا و مَمَ امَو أَلصَلحِينَ 409 [المائدة: “4-1 4]. 
الثاني: من امتنع عن سماع الحق وأعرض عنه وهم الكفار كما قال سبحانه: 
وَقَال ال سَكمَرُوا اموأ سمعوأ ذًا الْفرَانواً موه علَك تَكْلونَ 45 [نضلت: 17]. 


الرفرسنا 


الثالث: من سباع لعن ولم يفقة المعلى كما قال سبحانه: إن سَرَ لد أب عِندَ 


أ لصم اك الَو لاكيؤة 231 اتتاريح عر التق و1 النتة 
لوهم مُعْرضُورج ()4 [الأنفال: 17-"1]. 
فهؤلاء والقسم الثاني ام يعلم الله في قلوبهم خيراً فيسمعهم سماع فقه وقبول. 
الرابع: من سمع الحق وفقه لكنه ام يقبله كاليهود الذين قال الله فيهم: ين 
لَدنَ هَادُوأ يحَرَهْتَ الْكلمَ عن مَوَاضِعِد- وَيَقُولونَ معنا معنا وَعَصَيَْاوَأممَعَ عير 
0-2 2 م جلدم لهم ا 000 كا 0 
ونا ِيَأ ألْسِنَوحَ وطَعنًا فى أدبن وَلوْ َم الوأ معنا وأطعنا امهم ونا لكان حرا 
مواقم ولكن لَه يكم مكامُوبهوإلَا قلا (40 اس :1 
فهؤلاء كالقسم الثاني والقسم الثالث عرفوا الحق ولم يقبلوه فكانوا مغضوبا 
عليهم ملعونين وهذا جزاء من عرف الحق وام يتبعه بتبعه 
ومنها الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كما قال سبحانه: (لأْفْبُومِنُونَ 
بِبَعْضٍ الكنّب و5 2 4 بِبَعْضَهَمَا بخ مَن يَفْعَلُ دك مِنحكُمْ إِلازَئ 


بمعصص 
مم ةر 24 ده صرب فد 


20 يوم الْبمة ربوك إل مر لكاي و مَاألَّهُعَوْلٍ عَمَا نَكَمَلُونَ (4)00 
[البقرة: 46]. 


بقعا يهأ تك اه : 0 د 
كَيَورك اق وح ديت م الْهِلم إِنَكَادًا لين القايبييت (4)58 


افد ع سبيل الله كما قال ستيحاته 2 نَ أَهلٍ الكت ءَامنوا 
بالك" أَْلَ عل الس حَاممُوا وه التَهَار وَأَكْفروا اينم لهم يَجِعُون (40005 آل عمران: 


0 5 1 ملس و مم و سج 594 ع 

وقال سبحانه: :. خذهم الوأ وقد موأ عَنَهُ وَأَكهِم اه ول ان س بالبتطل وأعتدنا 
ِلْكَعرىَ مهم حنج عذايًا يك )4 [النساء: 151]. 

وقال سبحانه: 00 لذن 6انةا د هلك ورت الكبار 


لقن 


00 


كول لاسن بالطل وَيَضِدُورت عن سَسَييلٍ أله و [الترية: 5*]. 

ومنها عبادة غير الله كما قال سبحانه: «9 أَتََدُوأ لحارم وَرَهْبكَهُمْ أريسا 
ل أله وَلْمَسِيعَ عر ل ةو الها 
دل إل يدم 0 سُبَحسه حمًا مُتْركُوت (4)50 الرية "ا 


3-4 
ل 0 035 سر جه 


وقال سبحانه: وود مَل الله واهيسق ابن ميم ءأنت ل اين دوق إلهين 


ل سس سن رسي عو 2 1د ل ل 06 
ع سح عو مه 0000 2 سرس عر مره 7 


ل علمته, تعلم فىتفسى و5 أعلم مَافى د تَفْسِكَ إِنَكَ أن نمك ف علام الغيوبٍ ا ١‏ ). 
ومنها إيذاء المؤمنين كما. قال سبحانه: «9 لتبكوركت ف أمولِكمع 


لِك تمت و لد بن أُوثا 1 لكِتبون ! 0 2 
م 


عمران: 1845]. 


متها الإيماة بالباطل واللاعوة إله كما قال سبيحانه: فو ألم كر إل الزبرت أووواأ 
يباين لصحتي يُؤْمِبُونَ يالْجبْتٍ والطدعوت وَيعُولُونَ لذن كفروأ هلاه 


50 ك من الدب انوأ سَبيل (00) 4 [النساء: 21]. 
وقال ل سبحانه: 3# ألم ثَرَإِلَ لذبن وأ تعبا ينَ الككي يقرو الصَللة ونرِيدُون أن 


ا تلوأ آل لصَِلَ )0 [الساء: 44]. 

وقال سبحانه: ووَكَالُوأ كُونوأ هُودًا أَوْ صر تمتو ل بل مله اهن نيك وما 
كان ين الْمَْرِكِينَ (79) © [البقرة: .]15٠‏ 

ومنها التضليل والحسد كما قال سبحانه: (وَكَااتِ ] هود لِسَتٍ التسرَئ عل 
شو وهات ألصرطا ليست الهو 0 مقي لكل ا .]١1‏ 


0 2 


ىت هد هاه ملع © 6م له - ل 
007 وك ا ع ع م يد ومنهم كن ص1 عئا 
7 قَ بهم سَعِيرا )4 [النساء: 4ه-هه]. 


وقال سبحانه: #وَدٌ كَيْرٌ من أهْلٍ الكتب ل ردُوتكُم ينا بد 


ويلا 


م د ع عر .و 0 
إيمنيَك كْفَارَا حسنًا من عند أَنشيهم مر بَدْدِ ما بين َس 1 الك فأغيرا 


- 5 
1 لهم 


وَأَصَفَحُوأ حَضَّ يَأَق للد ب إِنَّ أله ع كل 0 م .]6١‏ 
فهذه صفات أهل الكتاب» وهذه أخلاقهم؛ وإ! ى هذا الحد وصلت أحوالهم؛ 
وتردّت أوضاعهم. فبين الله تبارك وتعا! ى أنهم بهذه الحال ليسوا على *: شيء 
حتى يعودوا إلى دينهم» ويؤمنوا بربهم» ويعملوا بأحكام دينهم» والدين الذي 
جاء به محمد َل 

ع 


0 قلْ يكأهْلٌ الكتب سم عل عَلّ شَىْءِ حَقٌ يقيمُوأ التوسمةَ وَالإاضيلَ وَمآ أل لَك من 
يك وََيوِيد د كبوا متهم مآ نل إلِيَكَ من رَيَكَ طفيدًا وَكُرا قل تس عَلَ الْمَوَم 
كرو 2 [المائدة: 38 ]. 
والله سبحانه رؤوف بالعباد» يذكر أهل الكتاب بأعمالهم السيئة» ويلوّح لهم 
بالتوبة والاستغفار» ويستعطف قلوبهم للإيمان بالله وحده. والإيمان برسله؛ 
والإيمان بكتبه» ويناديهم باسم الكتاب الذي فيه الهدى والنور تارة.. ويناديهم 
باسم النبي الصالح الذي ينتسبون إليه تارة؛ لعل القلوب القاسية أن تلينء 
0 المقفرة أن تُنبت. والعداوة أن تزول كما قال سبحانه: (إيبق إِسَرَِيلَ 
وأ و يق الى أنغنث علي وأوذا يسبع أوفِ يعَبكُمَ وَإِقَىَ مأرْهبُون (22) وَءَامِئُوأ 
1 اي لا مَكُوبوأ وَل كافر بوه ولا متو بابق كنا ليلا وَِتَىَ 
07 ل 21 لْحَىّ بِالببَطِلٍ وتَكنيوأ الْحقَّ لس و ا 2 عون )4 [البقرة: +1- 


1” 


وقال سبحانه: يبي إِسَرَِيلَ أدموأ يِمْمَىَ ألَىَ أَنْعنتُ 52 وَأَنْ عَصَّلدَم عَلَ 

الْعلمِين 09 و َاتغا مالا جر كن عن تن كيوك تب ينها عذذ ]ا تفي 5؟ 
وَلاهُم يَصَرُودَ (و)4* [البثرة: 78-1175 1]. 

وقال سبحانته: م نامرون لئاس د سو نفس وَأَنيّْم كَتَلونَ الْكتب' َمل 

ا قِلُونَ )#4 [البقرة: 45]. 


وقال سبحانه: موقل يَتَأهْلَ الدب تَعَالوا إل كلم سَوَع بَيِمَنا ويَبْكَأَلَا سبد إل 


لها 


هو 


خرن 


لايك سج سوير سا سات #2 - و 


لَه وَكا ْمْرِكَ يوء شَيْعًا ٠‏ لا يَتَحِدَ ْنَا بعصا أَرَْاًا ين دون أل إن تَوَلَوَْ فقو 
0ك هافنم ©4 [آل عمران: 54]. 
وقال سبحانه: 0 4 ساك ف دهم وَمَآ أن 
وَالْانِْيِلٌ لام دوه 00 0 [آل عمران: 164]. 
وقال سبحانه: 0 لْكِنَبِ لم مَبْسُوت الْحَنّ باللللل وتكثمون الح وشم 
ملمون مَلْمُونَ )4 [آل عمران: ١/ا].‏ 


لع 1 ع 017 2 عو ل سس ل 2 - 
وقال سبحانه: طقُلْ يَتأمَلَ الكتب لم مَكَمرُونَ يعات الل وله سيد عل ما 


ده ساجح مه 
كَمَلُوَنَ )4 [آل عمران: 98]. 


وقال سبحانه: (إثليتأمل الكتب لم : عدوت عَن سبل الل من امن كوه عوج 
سم سهد ومَاأهَكفْلٍ يك تَعَمَُوَنَ )4 [آل عمران: 149]. 

وقال سبحانه: 0 الكت 335 #2 كك وخواكا يوق ل 
حكذرا يَِتَاكُنئمَ حْفُونَت مِنَ الصحكئّب ثرا تن حكن" د 
2 #حكم ة قرح أله د 0 0 [المائدة: 16]. 


وال كما 5 َالْككب فد جَاءهْ رسولنًا سي بين كم عَلَ مق من ألرَسْلٍ أن 

عر 3 00 وَأسَهُ ع هُلْ شَّىْءِ 
كدير 4001 [الخائدة: 19]. 

وقال سبحانه: «وَلَوْ أَنَّ أهلَ الحكتب انا وَانْعَوا سكن عل كات 

وَلَدَد حَلَنهَمجَنَتِ التَعِيو 20 [المائدة: 16]. 

زقال ننحاتهة 8[ قد يروت وق اث وكتتتوزوكة انه خثرة 

ييخ 40 [المائدة: ؟/] 

0 سبحانه: 0 1ك مِن دوت الله ما ما لَايَمَلِكَ حك صَرًا ولا نفع تقح 


لله هو هوا سمي العليم (02) هف [المائدة: 5/], 


1 سثعانة: موقل يتأهلٌ الحكتب لا تَمْلُوأ فى دبنيسكم عَْرَ ألْحَقٌ ولا 
2 عسره 0 0 و 0 1 14 
سَتبِعوأ هوا قوم قَدَ صَحَلُواً من قبل أدكلوا حكثيرا وضلوا عن سواء 


اليل 00 [المائدة: /الا]. 
وأهل الكتاب قسمان: 
مؤمنون.. وكمار. 


. 8 - سُّ ا( 1 2 عرة.ء > صم مر ور 00 غ سوير 
فالمؤمنون كما قال الله عنهم: للَيسُوأ سوأ من هل الْكِتبٍ أَمَّهَ قايمة يِتَلُونَ 


ابت لنَّه اكه يهم يدود 7 مُؤُمئوت يله دايزو الآيضر وَيَأمرورت 
الْمعروف وَيَنَْوْنَ عن السك ومسرعُوت ف الْحَرات ولك ين الصَياِن 4089 
[آل عمران: .]١١5-117‏ 

والكفار كما قال الله عنهم: «9 ل ادن حك قروا مرا بوت إِسَيدِيلَ عل لحان 
دا وَصِيدى أبن مَرَسَمٌ دَِكَِيمَا عَصُوأ وَكَائوأ ينَتدُوت 2 ابا لا 


3 
آذ 0 


ا د مُنحكر د م خاو يفعلورت 0005 [المائدة: 9-1 /]. 

وأهل الكتاب كلهم إذا لم يؤمنوا برسالة محمد يل بعد بعثته ويعملوا بأحكام 
الإسلام فهم كفار مستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة» وأعمالهم غير مقبولة 
كما قال سبحانه: ل وَمن يِب عر لالع وينًا قن يِقبَلَ ِنْه وهو في الْأِرَو ون 
لْحَسرِينَ 140 [آل عمران: 48]. 


و-ه 


وقال سبحانه: ف يَكأمها لدِبنَ أوفوأ الكتدب حوبأ تَرلََامُصَدَكًا لَمَا مَحَكُم من مَل 
أن تمس وجوه دهاع بارا أو متي كا لََنَآ حب التَدْت وك أمْرُ أله 
مفعولًا 2-140 [النساء: /ا؛]. 

إن أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى يعلمون أن تجمع المسلمين على 
اسناهو العقيدة 000 فوة هذا الدين. 

ولما كانوا بيصدد هدم ذلك المجتمع» أ إضعافه لعن اللحد الذي يسهل عليهم 
السيطرة عليه وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله. واستغلال ديارهم 
وأموالهم. ام يفتهم أن يوهنوا من القاعدة التي يقوم عليهاء وأن يقيموا لأهله 
المجتمعين على إله واحد أصناماً تُعبد من دون الله: شْ 
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المال.. وغير ذلك من الأصنام التي تتصارع فيما بينها داخل المجتمع 
الإسلامي الواحدء القائم على أساس العقيدة» المنظم بأحكام الشرعية» إلى أن 
وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية. 

ا ا م 
التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد كان هو المعسكر اليهودي 
الخبيث» الذي جرب سلاح القومية في تحطيم التجمع النصراني» وتحويله إلى 
قوميات سياسية» ذات كنائس قومية فارغة من العبودية. 

وبذلك حطموا الحصار النصراني حول الجنس اليهودي.. ثم ثنوا لحم 
الحصار الإسلامي حول الجنس اليهودي: 9 يرسود لعفأ ور الهم اله ممم 
وري وَأَوْ حك ره الكفر 4 [الصف: 4]. 

وكذلك فعل الصليبيون الوثنيون مع المجتمع الإسلامي» فقد أثاروا النعرات 
الجنسية» والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي» 
وأصبح العاام الإسلامي مسرحا للقتل والتشريد» والفرقة والردة. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية ثم يرضى لهم بعد ذلك 
بأصنام اللجنسيات والقوميات والأوطان وأمثالها. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن شريعة الله» يحاربون 
الإسلام» ويعادون المسلمين في كل زمان ومكان. 

وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل.. وحملات لا تنقطع.. 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته كل الوسائل» وكل الأجهزةء وكل 
التجارب» وهم يسحقون سحقاً وحشياً كل من يدعو إليه ليكون منهج حياة كما 
كان في عهد النبي كَل وذلك عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في 
جميع بقاع الأرض. 

وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه.. يحرفون الكلم عن 
مواضعه.. ويحلون ما حرم الله.. ويميعون ما شرعه.. ويخدعون كثيراً من أهل 


م 


العلم ليستنبطوا لهم الأدلة التي تبارك وتزكي ما هم عليه من انحراف وفساد.. 
ويشترون كثيراً من الأنفس الرخيصة التي احترفت العلم.. ويهيئون لها 
الفرصة.. ويخدعونها بالأموال والمناصب لتقول ما تشاءء وتفعل ما تشاء. 
وتنفذ كل ما يريدون باسم سماحة الدين» ولو كان يغضب رب العالمين ويهدم 
الديوب: ونفنظهد مخ أخله نان المؤ مين 8[ دريل لذن يكتبون الكنب 


سيط سح ور عر 


يم م يعُولونَ هلدا من عند ألو لِمَشكروأ يو- تّمَنا َِِلا ويل لهم يمَاكُنبَتَ 
يدهم ووئل لُ لَّهُم مَسَامَمَايَكْسبُونَ (408 [البقرة: 4/ا]. 

وهم كذلك يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة في عصر الجمل أنه قد مضى 
ولا تمكن إعادته ويشيدون بعظمة هذا الماضي ورجاله ليخدروا مشاعر 
المسلمين ثم يقولون لهم: ٠‏ 

إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة.. وعبادة.. لا شريعة 
ونظاماً.. وحسبهم فقط أن يفخروا بمجدهم السابق» وقالوا: الدين لله.. والوطن 
للجميع.. فمكان الدين في المساجد.. ومسرح الحياة يموج بالحريات 
والفواحئن والمنكرات الاقتؤيتون يبتو الكدب ود كروت بِبَعَْض فم 
ا دك مِنحكُمْ ازيف الحيّزة الا وَيَوْمَ الْقِبمَة دون إلك شد 
العَذاب ب وما اسه يعَتِفْلٍ عم تَكَْمَلُونَ (زدم) 0 [البقرة: 0ه]. 
م م 50000 
هذا الدين قلوباً تصلح للهداية به. 

فحولوا كثيراً من المجتمعات البشرية إلى قطيع غارق في وحل الزنا والفاحشة 
والفجور.. يتقلب في الشهوات.. ويرتع في سوق الرذيلة.. مشغول بلقمة 
العيش.. حتى لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد.. كي لا يفيق بعد اللقمة 
والفاحشة ليستمع إلى هدىء أو يفيء إلى دين 

وتجند لها القوى لتحصد كل نبتة تقف في طريقها باسم حرية الإنسان وحقوق 
الإنسان. 


الدخوونق 


3 ل 0 27 5 ثيل ِبَنَاوَمَآ لون قل وآ رسفو (1405 
[المائدة: 129. 
وما يفعله أهل الكتاب بالمسلمين كله شرء فماذا ينتظرهم من الشر والعقوبة 


ره لاح 0 م_ ع كرس م تكو أ 0-2 101000 ا 6 
6 


كل هل ترك سر من دَلِكَ منود عند أله من لعن الله وعَضِست عَلَيد و 0 
عدوت لهك مك0 وأصَلُ عن سوا لصيل 405 الساد: 
ا 
0 وكفرهم بما جاء به محمد ككلة: يدرك كا ينهم مَل يك 
بن نبت للها 350 ١‏ ابم الكو والبِنْصَةَ لدع الميمة كما أتقدوا نار لحري 


4 زر 8 
زوز م وو 


202 موه قال تاذ للم لاحب الْمَفْسِدِنَ 49 [المائدة: 54]. 

وقال متحاد : # ين لبن حكَفَرُوا من بت إِسَسدِيلَ عل لكان دود وَعِسَى 
آسن مربي رفك يماعصوا اوَحكاوا دوي )4 [المائدة: 4ل/ا]. 

هكذا تحولت حياة اليهود والنصارى بعد ما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كفر 
وظلم.. .وعداوة وبغضاء.. وكذب وحسد.. وأكل لأموال الناس بالباطل.. 
وصد عن سبيل الله.. وقتل للأنبياء والأولياء.. وسفك للدماء.. وجمع للأموال 
بكل وسيلة محرمة.. وتمرغ فى الشهوات.. وإفساد فى الأرض.. وإشعال 
الحرويم. واستذلال للأمم: 7 لون علوت و عن دِبِيِكم إن 
اتتطلشا و يرو يسك عن وقوه تتنت. وَعْو كاد تأزكيق عبطت 
عَملُهُمْ في اليا وَالَعِرَوٌ وَأوْلَيِكَ أَصَحَبُ أَلثَارهُمْ فيها حَديدُورت )4 
[البقرة: .]7١١/‏ 

ولكن طبيعة هذا الدين ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية والأمة المسلمة 
القائمة بهذا الحق على قلة العدد وضعف العدة, ما تزال بفضل الله صامدة 
لعمليات القمع والوحشية التي يصبها أعداء الإسلام في صحن الإسلام. 


00007 


والله غالب على أمرى معحيط بخلقه: وَالَدِنَ كَدَوابحَايَيِنا مسد رجهم ضنْ 


ك3 


1 


ومخرون 


حك لا يِعَلمون 10 [الأعراف: 147]. 

فهؤلاء المكذبون الظالمون يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون. وهم لا 
يؤمنون بأن كيد الله متين» إنهم يتولى بعضهم بعضاء ويرون قوة أوليائهم ظاهرة 
في الأرضء وينسون قوة الله. 

إنها سنة الله مع المكذبين.. ومع الظالمين.. ومع المجرمين.. ومع المفسدين. 
يرخى لهم العنانء ويملي لهم في العصيان» ويذرهم في الطغيان» ويتركهم في 
الفساد» استدراجاً لهم في طريق الهلكة» وإمعاناً في الكيد لهمء ولكنهم 
غافلون. والعاقبة للمتقين الذين يهدون بالحق وبه عار 

والله تبارك وتعالى أنزل كتابه بالحق والهدى لتهدي به البشرية إلى يوم القيامة 


كما قال سبحانه: 3 هَذَا بكم تين وَلسُندَوا يو ولي نا عا ذو زه وود 2533 
ُو الأب 40 [إبراهيم: 57]. 


وأهل الكتاب من اليهود والنصارى إن ام يؤمنوا فعليهم أن يدفعوا الجزية ولا 
يكرهون على اعتناق الإسلام» فإن أبوا دفع الجزية وجب قتالهم كما قال 
سبحانه: 9 هَيِنُوا أ لومت لَه وَايِاليُوَم الأخز وَلَا مون مَاكَرَمللَهُ 
وَرَسُولكٌ ولا يبوك دن أَلْحَيْ هن الت أوثوالححكتب حَقَّ يغطوأ الجزية 
عن يل وهم رودت (40]55 [الترية:14]. 

فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
ولا يدينون دين الحق, واليهود منهم قالوا عزير ابن الله» والنصارى قالوا المسيح 
ابن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما اتخذ النصارى 
المسيح رباً من دون الله. 

فكلهم كفار مشركون.. خالفوا ما أمروا به من التوحيد لله. ا 
الله ومفسدون فى الأأرض: « اذو حارم وَرهْبكَهُمُ أربابًا 5 
دوك للد وَآلَمَسِيعَ رج 0-0-0 كارو 53220 اللا 0-7 
لَدَإِلَهَ إل ما يُشُركوت (4)0 [التوبة: ١‏ ]. 


التخرون 


1 


وكثير من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل 
الله ولأم يؤمن منهم بما جاء به محمد كيد إلا القليل خاصة النصارى كما قال 
سبحانه: © وَإِنَ منَأهْلٍ الحكتب لمن يوم مِنٌ به وَمَآ أَنْرْلَ اليك وَمَاأَزِلَ التبع 


2 
له م م 


حَاشعينَ لله ا ولك لَهُمْ أَجِرَهُمٌ عند نَيَهِمْ 


ولكن 0 الأغراد لا يفل الغانية تون أ الكتاب. خاصة اليهود 
الذين شنوا على الإسلام حرباً خبيثة» استخدموا فيها ألوان المكر والخديعة 
ولحاي كما الس ا الودك دنه ار يوا عل خوك ابي الإسلام كما كالم 
سبحانه: «وَإدًا قِلَ لَهُحْ امنا يمآ أَنرَلَ أنه َالُواْ موْمِنُ يمآ يمآ أل علدنا 
وك ورك الت قزري لام 2-6 
0 قل نكمُم مُؤْمِييرت (08 40 [البقرة: 41]. 

وقد بين الله في القرآن حقيقة ما عليه أهل الكتاب» كما حكى عنهم أشنع 
الوسائلة واب اشم ما ا ا 


3 
ءَ الله مِن 


دوس لوهم دم عدر 1ه ع خخ ور بعرم ساء 
1 لوسر ا وار 5 4 
[البقرة: 6/ا]. 


را سوو م كسم 200 


ا لَهُوا ألّذِينَ مَامنوا َالو َامَنَادَإِدًا حَلا بَعَصهُمٌ إِل بَعْضٍ َالُوأ 


ل د مم 00 ع ع وس سه ابر 
أنحَدِنونم ا فتح أله عَلَيْكم ليا حَأَجُوم بو - عِنْدَ رَيَكُم أفلا تَحَقِلُونَ (4)5 [البقرة: 


كلا]. 

- . 2 سام 7 ات 2 0 توه سام لسار وه 
وقال سبحانه: «إوَلَمَا جَاءَهُمْ كتَبُ مَنْ عند الله مُصَدَقٌ لْمَامَحَهُمْ هم وكانوا من مل 
اسه رد مك الها ل لا م سس عه مو ء, 0 ا ا 020 
١‏ تخورت عَلَ لذن كفروأ فلمًا جاءَهْم ما عَرَوُوأ كهروأ بِوء فلعنة أله 


فهذه أحوال اليهود والنصارى كشفها الله للمسلمين من أول يومء وبيّن ما هم 
عليه من فساد العقيدة» ومن الشرك بالله» ومن الكفر بآيات الله ورسله. وهذا لم 


77 


يتغير» وهم باقون عليه إلى الآن. 
أما الذي وقع فيه التعديل فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب» مرحلة بعد 
بورج لةاحين المصلحة؛ 
فقد جاء زمان يقال فيه للمسلمين: 

ود كَيْيرٌ َل د أضل الكت لو يَردُوتَكُم وا ند بَعْد يمي كُنَرَا حسكًا 
من عند أنشّهم ينا بد م مَا بين لَهُمُ الح فَاعْهُوأ وَآصِمَحوأ حَقّ يان أللّهُ 
أَرثُ د لل عل سكن تور تيك (3)) ابره !٠٠:‏ 
ويقال لهم: فإقلٌ امل لكب قال 1 ك1 سو 1 م ري 
00 يد كيدا وَكَا يَتَِدَ نضا يما ًا من دون أو إن ولوأ هَمُوُوا 
001 تَامُسَلِمُورت (405 [آلعمران: 14]. 


- ره 
ا 0 َ وم و وس سمس عسنوو وه 26 


ويقال لهم: زولا ملوأ 00 ِلَا بلق هى أَحسن إِلَاالْذِنَ ظلموأ مِنْهُم 
وَوُوْلَُا َامَنَا الى أْرِلٌ إِلْنَنَا وَأُنزلَ إلحكم وَإِلْهَنا وَإِلهَكمْ ونحد وحن له 
مُسَلِمُونَ )401 [العنكبرت: 141 

ثم أتى الله بأمره الذي وَكَلَ المؤمنين إليه» فوقعت أحداث عظامء» وتعدلت 
أحكامء وجاءت 0 نزول الأحكام النهائية الأخيرة فيهم كما قال سبحانه: 
9١‏ مَيِنُوا أل لا بمب رح بِلَه ولا يألو الآكز ولا محرَمُونَ ما كا 0 الله ورستواك 
وَل يلبوت دن ألْحَيّ مِنَ اذه برت أوثوأالحكتب حَقَّ يعْطوأ اي عن يَدِ 
وَهْم مورك 41 [التوية: 19]. 

وموقف أهل الكتاب من المسلمين موقف العداوة والبغضاءء فأهل الكتاب 
والمشركون كلهم اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين من أول يوم. 

وقد ذكر الله سبحانه مواقف أهل الكتاب العدائية صريحة؛ لثلا يغتر بهم 


9 


5-2 
200 


فقال سبحانه: نا يود ارت كُمَرُوأ من هل الْكِنب ولا ارك ركِنَ أن مَل 
3 24 من حير قن ود ا - دس سبرخ و يم 


يخنص رخمتهء 2 وَآللَهُ دو 
0 


0 اليم (5) 4 [البقرة: .]1١8‏ 


مج 1 2 4 2 ا م مه رمام بره 

إبتيخ ككانا عه من عِندٍ أنَمِّهم من بَحَدِ مَا بَيَنَ لَهُمْ الحو فَاعْهُأ 
رعس > وي مع رعمد مه 1 001115ظ 00 
وَآصَفسُوا حو تاق مذ يا و إِنَّ أ كن مَىْء عدر (13) 4 ال ] 

مجر > ددرعر رمسم ل ١‏ آةًّ د رو يه ذ #آ# هر وه 93 وه 
وقال سبحانه ون ا الهود لا التصاره حون تليع ملتهم قل هدى الله 
و اس ومره سل هد سسم 0 رست سد سه 0 2 مر وري 9 7 20 2 
هذى وَلنِ أتََعَتَ أَهوَآءَهْم بَحَدَألَذِى جم نَ لعلو مَالَكَ مِنَّ أله من وم وَلاضِير 480 
[البقرة: ]١١١‏ 


وما 2 شُعرور حت )4 [آل عمران: 19]. 

وقال سبحانه: 99 وَقَالت طَاِمَةُ من آمل لْكتي امنأ يالذىة 

جه الدَهَارٍ وأكروأ ينرم لعَلَّهُحَ ييَحِعُونَ (40009 [آل عمران: ؟]. 

وقال سبحانه: ل وكيا لبن ءا مسوأ إن نطبو قربا عَامنَلدنَ نوكأ لكب دوخ بعد 
كفر, كَفْرِنَ )4 00 

وقال سبحانه: فآ الح ثَإِلَ الدبنَ وتوأ تصِيسَاينَ الكت سرون الْصَكلَ وبريذو 

تَضِلُواألكبييلٌ 1 4 [النساء: 44]. 

هذه هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين في كل مكان 

يلل ل كر يكيرنا 

6ك لي اذا ل تجا ل الها متك خز وها من لذبت أو الكتب من نك 

لتر ريه ا وألتترمك تزمدة 1427 لمائدة: /31]. | 

وقال سبحانه: ايمل لذن اموا لا تَصخِدوا ليود اصرق أوزية ينف أوليآه بض ومن 

يوم يكم فته نه متهم إن أنه لا يهَدى الْقَومَ العَلِمِينَ 40 [المائدة: 01]. 

وقد حارب اليهودا لإسلام من أول يوم بالكيد والمكر والأذىء» وما زالت تلك 

الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله قائمة ومشتعلة حتى 

الآن. 


1 2 
نز 


03 


أن 


4 
. 


1 


لقد استقبل اليهود رسول الله كَل ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين 

جتماوى ستولا يغرفون'صتدقة» ودين يعرفوك أنه البح 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيبء. والشبهات والفتن» يلقونها في الصف المسلم 
ي المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود. 

وشككوا في الرضوك ل 


وَهُمَ تكن 4 [البقرة: 141. 

واحتضنوا المنافقين» وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في جو المسلمين» 
وزودوهم بالتهم الباطلة» والأكاذيب المفتراة. 

وما فعلوه في حادث تحويل القبلة.. وما فعلوه في حادث الإفك.. وما فعلوه 
من الغدر برسول الله.. وما فعلوه من الغدر في كل مناسبة» ليس إلا صورة من 


هذا الكيد اللئيم. 


فماذا قالوا فى تحويل القبلة؟ سه : 0 2 الال مَاوَلَهُم عن بك ل م 1 
1 20 الْمَشرق وَأَلْمَعْربُ يَجْدٍ جد من يَكَآء إل مط مس تَقَيِعٍ م40 [البقرة: 45 .]١‏ 

سُُ 11 سم 58 مه كر ب 
وماذا قالوا في رسول الله يَلِ: 79 عَا جَاءَهُمْ رَسُولُ يَنْ عند أله مُصَرَقٌ لْمَا 


5 006 0 ع 4 .د مج 7 راصي 0 52-2 وه 
تعه بد وين يد أل أرها آلككب سيكب أل ود للمورجم عاتم ل 
0 2 من صدكتم 2 . . و رهطم دهم 


ا 

«( يَتأهْلَ الكتب لم تَكترُوت كايا اَلَو وده َفْمَدُوت © يتَهْلَ الكت 
تَلِسُورتَالْسَقَّ بالبتطل وتَكتمون الْسيّواأ للق (40 «سره 0 

ا ا ا ل 

9 وَقَالت طَايِمَهُ يْنْ أهَلٍ الكت !ونوا اذى أل عَلَ أل 0 
ره لع ف رَحِعونَ 402 [آل عمران: 1لا]. 

وماذا فعلوا من الكذب لتحريف كتاب الله وصد المسلمين عنه؟. 


ملق 


لون منهُم لَعرِيضَا يَلْوْنَ ألكتَهُم الكت لِسَحْسبُوُونَ لكي وَمَا هْوَ مرب 
ور ل[ سا سار بيه 


الْكِنَب وَيفُولُوَ هوَمِن عند أله وَمَاهْوَ مِنْ عن لَه وَيفُولُونَ عل ألو الْكَرْبَ وَهُمَ 


م [آل عمران: 1/8]. 


ص 


«يكاى 0 5 2 يك اكد 0 لا ل 


حر 


0 226 
7 


4 00 و د 321 3 و 
0 نا أللّه جهرة فلحرنهه العلوقة احم ِظلمهم ثم أََدوا أ ألْعجَلٌ مِنْ بَحَدٍ 


أ 
م ل ل ا 06 


هم ليت مَعَقَوَْا عن لِك ا وس با شلطننا سَلْطمًا ميا (5) 4 [النساء: .]1١87*‏ 

وقد تحرشوا بالمسلمين 0 المدينة» ونقضوا عهودهم مرة بعد مرة» مما أدى 
إلى وقائع بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة. وخييره وألبوا المشركين على 
المسلمين في الأحزاب» وكانوا أساس الفتنة الكبرى التى قتل فيها الخليفة 
الراشد عثمان دق وتفرق بعدها شمل المسلمين إلى حد كبيرء وكانوا أساس 
الفتنة فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

وفادوا <ملة الوضع والدس في كتب التفسير والحديث والسيرة. 

وكانوا من الممهدين [حملة الطغاة التتار على بغداد.» وتقويض الخلافة 


الإسلامية. 

وقادوا حملة القضاء على الخلافة الإسلامية في تركيا بتدبير ماكر خبيث. 

وهم وراء كل كارثة تحل بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض 

وهم وراء كل حملة لسحق قادة الفكر الإسلامي. وطلائع البعث والنمو 
الإسلامي. 


وهم حماة الأوضاع والأوطان التي تتواى إبادة المسلمين في كل مكان. 
ذلقد شآن النهود موَمَن يرد أله فَِّدَسَهَ فلن تَمْلِلككت لَه مرت أ 

وكيك انَل مره أَهُ ؛ أ يلق ملو كحم ف لديا ََاحرْعة وَلَصْرَ في 
ا عَدَامف عَظِيمٌ ((2) 4 [المائدة: 41]. 

فهل يستحقون بعد هذا الظلم والطغيان أن يكونوا قدوة للبشرية؟ 


لام 


وأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب وهم النصارى فلا يقل إصراراً على 
العداوة والحرب عن شأن اليهود. فحين أحست الكنيسة بخطورة الإسلام عا 

ما صنعت هي بأيديها وسَمّته المسيحية» وهو مُركبٍ من الوئنيات والأضاليل 
الممزوجة ببقايا مخرفة من كلمات المسيح. إلا وقامت في مواجهة هذا الدين 
الجديد. 

فتجمعوا لحرب الإسلام في مؤتة.. ثم تجمعوا لضرب الإسلام مرة أخرى.. 
فكانت من أجل ذلك غزوة تبوك.. ثم كان جيش أسامة بن زيد #ه إلى أطراف 
الشام لمواجهة تجمعاتهم التي تستهدف القضاء على الإسلام. 

ثم اشتعل مِرْجل الحقد الصليبي منذ انتصار المسلمين في موقعة اليرموك 
الظافرة.. والتي أعقبها انتشار الإسلام في الشام والعراق» ومصر وأفريقيا.. ثم 
دخول الإسلام في الاندلس.. 01 تجلت 0 ووحشيتهم في الآندلين 
عندما زحفت الصليبية الحاقدة على المسلمين فى أسبانياء وارتكيت من 
رطان لعي المشلمن ينا مسر اج ذا اا وه ذو تله ثم 
كشرت عن أنيابها وبلغت ضراوتها ووحشيتها حينما هجم الصليبيون على 
الشرق الإسلامي» وأبادوا المسلمين في بيت المقدس في وحشية لا تعرف 
الرحمة» ولا تزال هذه الحرب الصليبية المسعورة تستخدم كافة الأسلحة» 
وكافة الطاقات لضرب الإسلام والمسلمين في 0 مكان» تسفك الدماءء» وتقتل 
الأبرياءة ا الأتقياء: 0 يلون يتلتلوئة: عق ودوك عن دسيِكُم إن 
يد يكم عن دِييو- كَيَمْتَ وَهْوَ كال ذولي حيطت 
أعْمَْنُهُمٌ في 0 م 2110 ها حَديدُورت 460 
[البقرة: /1١؟].‏ 

فالكفار والمشركون.. واليهود والنصارى. كل هؤلاء مجمعون على حرب 
الإسلام والمسلمين: فوم نَعَموأْئي إل أن ووأ بأل المريز ألَمِيدِ '(2) الى له 


و- ور 1 0 ح, عدويو ا ص0 


ملك السَملواتٍ و لارض وألله علل 2-1 وسَبِيدٌ 40 [البروج: 5-4]. 


نالفل 


وما يشعل هؤلاء حرباً على الإسلام والمسلمين إلا ويعقبها حرب أخرى من 
أولئك» وما وقعت معركة مع المشركين إلا وأعقبها معركة مع اليهود في عهد 
النبي كلك فغزوة بدر كانت في السنة الثانية مع المشركين.. ثم أعقبها مباشرة 
غزوة بني قينقاع من اليهود.. ثم كانت غزوة أحد مع المشركين في السنة الثالثة 
من الهجرة.. ثم أعقبها غزوة بني النضير من اليهود.. ثم كانت غزوة الأحزاب 
في السنة الخامسة.. ثم أعقبها مباشرة غزوة بني قريظة من اليهود وهكذا.. 
فأهل الكتاب ام يعودوا على دين الله بشهادة واقعهم» وشهادة اعتقادهم» فقد 
أمروا أن يعبدوا إلهاً واحداً فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما 
اتخذ النصارى المسيح ابن مريم ربا وإلهاء وعبدوا الصليب. 

معام ترد لي د بصي سوست ل الكتاتاء مدا أو ورين 
الحق واقعاً وعملاً: « أَعَحَرُوأ سارف وَرعتَهْ أ اوكا قن ددن للد 
وَأَلمَسِيعَ بك مَرَصِمَ وكا روا إلا يدوا إلنهنا رحد لَه إل إل 
1 ا ممرخورت 45 [التوبة: .]"1١‏ 

وكثير من المسلمين اليوم انتهوا إلى ما انتهى إليه كفار وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» وام يبق معهم من الدين إلا اسمه» وهذا ما يريده أعداؤهم» فقد 
هانوا على الله» وهانوا على أعدائهم» ونزلت بهم النكبات والكوارث» 
والمصائب والفتن» وصاروا محط الشفقة. ومهبط الإغاثة» وذلك كله بسبب 
إعراضهم عن موائد القرآن» وقعودهم على موائد الشيطان: ولو أن كينا 
عََبومَ أن أَفسْلُوا أَنفْسَكُمَ أو أخرجوأ من ديرِكم مَا مَعلُوه ا وَلَوَ َعَم فَعلُوا 
مَابوْحَظوتوه لكان حَرا لَه وَأصَدّ تيك (2) وَإذَ لينم 0 
َم رك قبا (5) وم يلع َه واو تأؤكهك مم د أنه له 
علوم يَنّ ييحن وَألصَدَيقِينَ وَالتُبَدَةَ وَالصَيِحِي مَحَمْنَ وليك رَفِيِمًا 00 
لِك الْقَضِْلٌ مرى أل وَكقَ باضه دَعَلِيمَا ()4 [النساء: .]/١-35‏ 

إن أهل الكتاب لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق» وعبادة أرباب من 


نارف 


دون الله» وعدم الإيمان بالله واليوم الاخن: 

إنما هم كذلك يعلنون الحرب على الدين الحق» ويسعون لإطفاء نور الله في 

الأرض. المتمثل في هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة» وفي الدعوة التي تنطلق 

به في الأرض. 

فهم مخازيون لتور الله سواء بما يطلقوته من أكاايت ودشاتسن وفين» أو يما 

يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله» والوقوف سداً في 

وجهه: فل بود لطي أو هوم امه يورو وََوْصكر اكوب ((4)2 الصف: ١‏ 

ولكن وعد الله حق في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون» وهو وعد 

تطمئن به قلوب الذين آمنواء فيدفعهم إلى العمل والمضي في الطريق» والصبر 

على الكيد والحرب من الأعداء. كما يتضمن الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم 

على مدار الزمان. 

فليطمئن المؤمنون لوعد الله بإظهار دينه» وليعلم الكفار أن الله حافظ لدينه: 
هُوّاأروت َرسَلَ رَسُولَه بألْهْدَئ ودين الْحيّ لظهره عل أدبن كزه- ولو 

صكرة الْمشْر رت 19 [العوبة: 8#]. 

فقاعدة دين الله كله.. ودين الحق الذي أرسل الله به رسله.. هو الدينونة لله 

وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع. فأيما شخصء أو قوم أم يدينوا لله وحده 

في الاعتقاد. والشعائر» والشرائع» انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق. 

فدين الله الذي قرر سبحانه أن يتمه هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره 

على الدين كله» وهو متمثل في كل دين سماويء جاء به رسول الله من عند الله 

من قبل. 

ولقد تحقق الدين الحق على يد رسوله يَكةٍ فترة طويلة من الزمان» وكان دين 

الحق أظهر وأغلبء وأظهره الله على الدين كله. 

وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف منه وترجف. 

ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة خطوة. يما أهملوه من أوامره. وبفعل 


ورا 


الحرب الطويلة المدى, المنوعة الأساليب التي يشنها عليه أعداؤه من الكفار 

وأهل الكتاب سواءء ولكن هذه ليست نهاية المطاف. ووعد الله قائم ينتظر 

تسود ب عه ار رو ا ا 9 

كي كما قال يلِِ: ابَدَأْ الإشلامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بدأ عَرِيبّك فَطُوبَى لِلْعرَبَاءِ) 

أخرجه مسله”. 

وقال النبي كل : «لا َرَالُ طَائِقَةٌ ِنْ أمتِي قَائمَة 0 

كاي ع رامو م أمْرٌ الله وَهُمْ عَلَى ذلِك) متشو عيه”. 

والقرآن في جداله مع أهل الكتاب يبين أن ما 9 من الكتب أم يكن هو 

الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائهم. 

فمرة قال: لإفَسَمُوا حا ْنَا مُحكرُوأ بوء ج17 [المائدة: 114 

والذين ام ينسوه كتموه كما قال سبحانه: فأألَذِينَ ءَاتَيِتَهُمْ ألكتب يَعْروْويَهُء كما 

كرون الاعف َإِنَ رِيعًا 5 ممه مَنْهُمْ لمَكتمون أَلْحَىّ و وش هُحْ يَحَلَمُونَ ((9)15 [البقر 8 .]١‏ 

والذي ام يكتموه حرفوه كما قال سبحانه: رفن الكررٌَ عن 

موقيف »4 [المائدة: 15]. 

ثم جاءوا بأشياء من عندهم افتراءً وكذباً كما قال الله عنهم: : "ويل / لِلَذِينَ 

يَكَدْبون الكتب بِأيدِبهم ثم يَمولُونَ هلدا مِنّ عمد أله لِيَمْترُوأ بوء ممما فلبلا فول 

لْهُم مِتَاكَتَتٌ يديه وَوَيْلُ ل لَّهُم مَمَامِمَا يَكْسبُونَ (4:5 [البقرة: 18]. 

كي ا ترا ا م ا 
لى الكفر» وأن من تولاهم فهو منهم كما قال سبحانه: كا نين +امنوا إن 

ا ايناس ووأ الكت بردو يدم كين (0) وَكيِفَ مرو وأسم 

تل عَلني ايت أللّه 1 وَمَن يَعَنَصم يله ققد هَدِىٌ 0 

مُسَتَقِم (1ج):© [العمران: .]1١1-٠٠١‏ 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١١71/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7541). واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


ا 


ربو عقي الماوااك امر اكات أعاوءاستس ال وار 
قال النبي 45ة: : الَْتبَعة سن منْ كان قبَْكُمْ شرا بر وَؤَاعا راع حَتَى لو 
دَخَلُوا جُخْرٌ ضَبٌ تَبِعْشمُوهُمْ» قُلنَا:يَارَ كول الله التهوة والضًا وَى؟ قَالّ: (مَن وى 


متفق عليه . 


وأهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدما كفروا بربهم وكذبوا رسله.. وقتلوا 
أنبياء الله.. وصدوا عن سبيل الله.. وحرفوا كتاب الله.. ونبذوه وراء ظهورهم.. 
وكتموا الحق.. ونقضوا العهد.. وأكلوا أموال الناس بالباطل.. ووصقوا الله بما 
لا يليق به هل يصلحون بعد هذا لقيادة البشرية ودعوتها إلى ربها؟. 

وما بقي عندهم من الدين الحق الذي يدعون الناس إليه؟. 

وهل يستحقون بعد هذا كله إلا اللعنة والعذاب 5 


إتكديل عل يسان داه معي وس نك هوا بكار 
يَعَتَدُوت (ن) ار لا يَكَسَاهَوََ عن مُنحكر فَعَلُوه 2 ما كاوأ 
يَفُمَنْوَرتَ (00) 5ر: 1 ا ِنْسَ مَا قَدَمَتَ 
5 لك 00 هم حَللِدُونَ )4 [المائدة: .]4١-104‏ 
وليس من حكمة الله أن يستعمل من كفر به وعصاه في حمل أمانة الدعوة إلى 
الله» وأن يحملها لعباده أمة ظالمة ملعونة» أو أمة تائهة ضالة. 

فكانت رحمة الله لليشرية أن بعث إليها محمداً يكِةِ بالدين الحق إلى يوم القيامة: 
لكُلَ يتبهًا آلدَّسُ إن رَسُولُ لَه إلتَحكُمْ جِيكًا الى لَه ملك السَموَتِ 
لكر 1 لَه لامو يي وَشيثُ تكفقا أنه روشزو اقو الاق اللون فرك 

ل 


روسو وَأتَِعوهُ لَخَلَحكُمْ تَهَتَدُورت (زدا) ف [الأعراف: 151]. 
وكل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه لا يصلح للقيادة كما قال سبحانه: 


.)5159( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7/770), واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


00 


مذ 


ل ا سر وحَل لَعَدِ أَصَطمَيِئَهُ فى أ لديا وَإِنَهه فى 
لكر لمن الصَدلسِين 9 [البقرة: .]١7٠١‏ 
وقد رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم يَلِ وابتدعوا اليهودية والنصرانية» 


وتركوا دين إبراهيم» ويدلوا دين الأنبياء: كما قال الله عنهم: لووَكًالُوأ ونوا هُودًا 
أوكصكر مسوأ هل بل ِلوسر قا وَمَاكانَ ِنَالْمُشرِكِينَ (4)03 بتر 11:0 


والتموة و انعا ري السواعان مله رامين الى يخي عاد الله وحدهء فهم إنما 
يعبدون الشيطان ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم» فكذبهم الله بقوله سبحانه: 
مَكانَ بحسم بودي ول مانا ولَككنكَا نيما مُسْلِمًا وَمَاكَانَ ون الْمقَرِكِينَ 4000 
[آل عمران: /31]. 

فاليهود مغضوب عليهم؛ لأنهم عرفوا الحق وام يعملوا به بل عملوا بضده. 
والنصارى ضالون عن الحق» مشركون يعبدون الله ويشركون به غيره. 

وأما اليهود فلا يعبدون عاو لعيادة الله» مستكيرون عنهاء كما 
قال الله عنهم: كلما جك ول يا 1 27 كشك انتختغ قري كدَبَم 
وَهرِيعًا لو بك ((م) © [البقرة: 41]. 

والنصارى مع شركهم بالله لهم عبادات كثيرة مبتدعة. 

واليهود من أقل الأمم عبادة» وأبعدهم عن عبادة الله وحده؛ لأنهم متبعون 


أهواءهم عابدون للشيطان. 
وجميع أعمال اليبهود والنصارى بعد بعئة النبى يَلِيِ حابطة باطلة» ولو عبدوا الله 


وقبل بعثة النبي ككل إنما كان يعبد الله من عبده بما أمره الله به فله أجره عند ربه» 
وأما من ترك عبادة الله واتبع هواه من أهل الكتاب فهو كافر. 

وأما موسى وعيسى وأتباعهما على الحق فهم على ا 0 
قال سبحانه: ”9 إرك أوَلَ الحا سِبِإوَهِيمَ لَلَدِنَ اتَبعوه وعنذًا اليّْ وألرّست ءامنوأ ونه 
ومني (4)0 [العمران: هح]. 


س0 


لا- فقه جهاد الأعداء 


قال الله تعالى: ومن بهد نما مهد نفسو إن ألَّهَ لَتَنُ ع الْعنكَيِينَ (4)5 


الور 

وقال الله ا 0 لْمُوُوبورت أ ين اموا أ أله ورسولو ثم 0 وَُحَنهُدوأ 
معنم 72 

يِأْموْلِهمَ وأنفسهرٌ سهبيل الله أوإكياء فم لصَسدد قورت 4700 [الحجرات: ١١‏ 

أعداء --- 


ثلاثة في الداخل وهم: 

اللفدن :و التنيطان.:#وعيب الدتنا: 

وثلاثة في الخارج وهم: 

الكفار والمشركون.. والمنافقون.. وأهل الكتاب 

وإذا انتصر الإنسان على الأعداء في الداخل مكنه الله من الانتصار عا 
الأعداء في الخارجء وإذا انهزم أمام أعدائه في الداخل 0 لأعدائه في في 
0 عليه» والتحكم بحياته كاكان انيعانة : «[ وإسنصرد 
0 ل لع عَزيدُ (2) كد ين مكتهُم في الأ 0 
وَائو تر وَأمرُوأْ بالْمَعرُوفٍ وَبَهوَأْ عن المسكر” وَيِله عَنبَةٌ الأمور (4)2: 
[الحج: .]41-4١‏ 

وجهاد هؤلاء الأعداء يكون بتحقيق الإيمان في النفوسء, لتذوق طعمه وتتلذذ 
بحلاوته» فتنشط لطاعة الله ويسهل عليها اقتحام المشاق» وبذل المحبوب 
للنفس» وحملها على ما يحب الله وإن كرهته النفس. 

ويتم ذلك بحمل النفس على أن تعرف الله ربها بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وتعرف ما يحبه الله من الإيمان والعبادات والآداب والأخلاق» وتعرف ما 
يكرهه الله من الكفر والشرك والبدع والأخلاق السيئة» فإذا عرف العبد ما يحب 
الله فعله.. وإذا عرف ما يكره اجتنبه» ففاز بر <هة الله ورضوانه وجنته: 


م 


مم 


لوص بلع لهورَسُولَه لَه يَتْضِدْهُ جَنَّدتٍ تجْرى من تَحَيَهَا الأنهدرٌ حَنلِديتَ 
فبيكا وَدَلِلك الْعَوْر الْعظِيم ( ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولَه: وَيَتَصَدَّ حذوده. يدَجِلَهُ 
كارا لحان فيهنا وله عزانت كين » تيك 40اس 1غ .]١‏ 

وأما جهاد الشيطان فيكون بالاستعاذة بالله من شرهء ومعرفة أنواع أسلحته التي 
يستخدمها في إغواء الناس وإفسادهم, وتنحصر في ثلاثة أنواع: 

الشبهات.. والشهوات.. والترنئ:» 

نار الفتنة التى لا سبيل إلى إخمادها إلا بالاتصال الفوري بالله وذكره: 9ك 
الك أتَمََا دا مَتَمُعَ كلتب من ليطن تَدَكُرُوأ ددا هُم مُبْصِرُونَ 450 
[الأعراف: ١١‏ ؟]. 

فيصيب الإنسان بالحيرة والتردد» فيفتر العزم. ويقل العمل. 

8 5 سر ل 01 ا 
وعلاجه بالاستعاذة بالله من شره: أ وَإِمَابرَعَنكَ ون الشَّيْطنٍ َرعْكَاسْتَعِذ يا 4 إِنَّه 
هُوَاَلتَمِيعٌألعَليمٌ (4)5 [فصلت:7"5]. 
أما سلاح التزيين فهو أقوى أسلحتهء وأشد أنواعه. وأكثرها فتكاً بالإنسان» 
فلدى الشيطان من القدرة ما يقلب به العجوز من النساء في عين ناظرها وكأنها 
حوراء» وتزيين الحرام من الماكل والمشارب والأقوال والأفعال ما يجعل 
الإنسان يقدم عليه» ويفرح به ويؤثره على الحلال. 
وحرب الشيطان تكون بردٌ كل شبهة يثيرهاء وإبعاد كل شهوة يلقيهاء وفعل كل 
والتفطن لكل طلاء وتزيين يحاول به الإيقاع في شراكه وحبائله. 
وذلك كله بعد الاحتماء والالتجاء إلى الله بالاستعاذة بالله من شره. أعوذ بالله 
أما جهاد حب الدنيا وشهواتهاء فالشيطان يستخدمها ليخدع الإنسان» ويجره 


كيس 


|| ى المعاصي عن طريق الشهوات» ثم يسوقه عن طريق الشهوات إلى 
المحرمات» ثم يوقعه في الكبائر لتكميل شهواته» ثم يشغله بالشهوات 
«الجدرما قور نك ترمو ارائر ان فد بكر جق مو الذي 

فالمسلم يأخذ من الشهوات المباحة حسب أمر الشرعء ويستخدمها في طاعة 
الله وينفقها في مرضةة الله» ويجتنب الشهوات المحرمة مطلقاء ويقبل على 
طاعة الله» ويجعل الدنيا وسيلة للآخرة. 

وبهذا يتكون المجتمع الإسلامي القادر على تحمل أعباء جهاد الكفار 
والمشركينء» والمنافقين وأهل الكتابء فإن من لا يجاهد نفسه ولا ينتتصر عليها 
لا يقدر على جهاد غيرها. 

فيجاهد المسلم هؤلاء الأعداء في سبيل الله» حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين 


0 مون ألدَمن 
دين 


كله لله كما 0 سبحانه: وََيِلُوهُمْ ََ حي لا تكورت ونه ويحكون ١‏ 


3 


اه 5 ِنَّهِ قَإ نتَهُوَأ فرك الله يما يَعْمَلُورتَ ح بصيو 4001 [الأنفال: 9"]. 

وقال سبحانه: 0 لّمح بجَهِدٍ الْحَكُدَارَ وَالْمُتفِنَ وَأغْلظ عَلتِحَ وَمَأُوَسِهُمَ 
2 وَيشّس اَلْمَصِيرٌ 19 [التوبة: “«/ا]. 

والجهاد للأعداء يكون بالدعوة إلى الله أولأ» فإن ام يؤمنوا فعلى أهل الكتاب 
أن يدفعوا الجزية» فإن أبوا فعلى المسلمين قتالهم. 

أما الكفار والمنافقون فلا يُقبل منهم إلا الإسلام» فإن أبوا فعلى المسلمين 
قتالهم» فسبيل الله هي الجهاد.ء وطلب العلم» ودعوة الخلق به إلى الله 

واليهود والنصارى يعرفون أن هذا القرآن حق من عند الله» ويعرفون من ثم ما 
فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاح.ء وما فيه من طاقة دافعة للأمة التي 
تدين به. وبالأخلاق التي جاء بهاء وبالشرائع التي سنهاء ويحسبون كل حساب 
لهذا الكتاب وأهله. 

ويعرفون حق المعرفة أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل هذا الدين» إنهم يعرفون 
ما فيه من حق» ويعرفون ما هم فيه من باطل» ويعرفون أن هذا الدين لا يمكن أن 


بككرون 


يهادن الجاهلية التي صاروا إليها. 

ويعرفون جيداً أن هذا الدين لا يمكن أن يستعلي إلا على أنقاض الجاهلية التي 
هم عليهاء ولا يمكن أن يكون الدين كله لله حتى تجلو الجاهلية عن هذه 
الأرض. 

وهم يعلمون كل ذلك؛ ويدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة؛ وينقبون عن 
أسرار قوتهة» وعن مداغخله إلى التفوسء ويتحدون: جد كيك بنتطيعون أن 
يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟. 

وكيف يلقون بالريب والشبه والشكوك في قلوب أهله؟ وكيف يحرفون الكلم 
عن مواضعه؟ وكيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟وكيف يحولونه من 
حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية» وتسترد سلطان الله في الأرض» وتطارد 
أعداءه» وتجعل الدين كله لله إلى حركة ثقافية باردة.. وإلى بحوث نظرية 
ميتة.. وإلى جدل فقهي أو طائفي فارغ.. وإلى مسابقات وألغاز؟. 

وكيف يفرغون مفهوماته وقواعده وأصوله في أنظمة وتصورات غريبة عنه» 
مدمرة له مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟ 

ل ال شد 
ولا لينصفوا هذا الدين.. كلا. 

إنهم يقومون بهذه الدراسة العميقة لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدين» 
ويبحثون عن منافذه ومساربه |[ ى الفطرة ليسدوهاء ويبحثون عن أسرار قوته 
ليقاوموه منهاء مستخدمين المنافقين والمغفلين في ذبحه 

ولو تمكنوا من الإجهاز عليه بالحديد والنار لفعلوا.. ولكنهم عجزوا فحاربوه 
بإثارة الشبهات حوله. والتشكيك به؛ لينفروا المسلمين منه» ويصدوا الناس 
عنه : ف يبوت لمطيفوا ثور اود هوم وله مم ورم و1 وَكَرَِالْكَفُونَ (ز4)1 [انصف: .]١‏ 
وأهل الكتاب يعرفون كل صغيرة وكبيرة في هذا الدين» فهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» وهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين يثير حماسة 


وككرضن 


الدفاع والمقاومة؛ لذلك يلجأ معظمهم إلى إزجاء الثناء لهذا الدين حتى ينوم 
المشاعر المتوفزة» ويخدّر الحماسة المتحفزة.. وينال ثقة القارئ واطمئنانه. ثم . 
يضع السم في الكأسء ويقدمها للجهال والمغفلين. 

وأهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من الله بالحق, وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين وقوة أهله إنما تنبثق عن هذا الحق الذي جاء به محمد عَكِلةِ. 

ولا يزالون من أجل علمهم بهذا كله يحاربون هذا الدين» ويحاربون هذا 
الكتاب حرباً لا تهدأء وأشد هذه الحروب التي يقوم بها أهل الكتاب وأشرسها 
هي تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع كتب أخرى من صنع 
البشرء وجعل غير الله حكماً. حتى لا تقوم لكتاب الله قائمة» ولا يصبح لدين الله 
وجود. 

وإقامة ألوهيات أخرى في البلاد التي كانت الألوهية فيها لله وحده. يوم كانت 
تحكمها شريعة الله التي في كتابه» ولا تشاركها شريعة أخرىء ولا يوجد إلى 
جوار كتاب الله كتب أخرى تستمد منها القوانين والأنظمة» ويرجع إليهاء 
ويستشهد بفقراتها وموادها كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته» وقد صار 
ذلك الآن» وأصبح واقعاً لا يحتاج إلى دليل وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
من وراء هذا كلهء فهل يرضى بذلك عاقل سوى؟. 

« أتكي رهبت كما وَهْرَألرّى ار سطع الككب قصل واد اكه 
لكب يسَلمُونَ ند مر ون رَيكَ يمآ صوق يرب الْمَمَكرنَ 489 [الثعام: :111 
ألا ما أخطر عداوة اليهودء إنهم الذين يقبعون وراء بيوت الأزياء» ووراء دكاكين 
التجميل» ووراء سعار العرى والتكشف. ووراء الأفلام والصور التي تقود هذه 
الحملة المسعورة. 

إن هذه الأرباب تصدر أوامرها فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء 
الأرض طاعة مزرية» إنهم يهود يقومون بإصدار أوامرهم على البهائم المغلوبة 
على أمرهاء لتكون عارية ضالة مسرفة كافرة: #9 يَكأيًا أَلَذِينَ َامَنُوا إن تُظِيعْواً 


رن 


7 عَامنَألذِبنَ أوضوأ الكنبيَردُوك بعد ميمه كَفريَ (40)50 [آل عمران: 

ل ال 00 
كل مكان. أهدافهم من تلهية العاام كله بهذا السعار» وإشاعة الانحلال 
الجسدي والخلقي من ورائه» وإفساد الفطرة البشرية» وجعلها ألعوبة في أيد 
مصممي الأزياء والتجميل. 

هذا فضلاً عما تحققه هذه الألعوبة من تحقيق الأهداف الاقتصادية» وسحب 
أموال البشرية إلى جيوبهم من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات 
الزينة والتجميل» وسائر الصناعات التي تقوم على هذا السعار وتغذيه فوَاهٍ 
لهذه الأمة التي يعبث اليهود بأجسادها وأخلاقهاء وينهبون أموالها وهي غافلة 
لاهية؟. 

أخرجها اليهود من المساجد وساحات الجهاد. وميادين الدعوة» ومنابر التعليم 
إلى الأسواق وأماكن اللهو واللعبء وأسواق الرذيلة» وقاعات الرياضة والفن» 
وأغرقتهم في الأموال والشهوات. 

امل يَتاهْلٌ الكتي لم عَسُدُوت عن سي ل الله ا له 
وم لعفل عَم تَملُوقَ ([721 [آل عمران: 145. 

وقد قن اكير اشام ذكز أحوال يت إسرائل م أنبانييء قن أكثر القصصن وروداً 
في القرآن كله. وما ذلك إلا لتعتبر بهم هذه الأمة. ولا تقع فيما وقعوا فيه من 
الأخطاء الجسامء ومحاربة دين الله وقتل رسله؛ فبنو إسرائيل هم أول من واجه 
الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب فى المدينة وما حولهاء فقد كانوا 
خا على اللمسلدن مذ البو الازل لرسل الاحؤه ادها 

وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة» وأمدوهم بوسائل الكيد 
للمسلمين» وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على حرب 
النبي يَلةِ وأصحابه. وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في 
الصف المسلمء كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة. 


رن 


وحول النبي يك كما قال الله عنهم: ”9 وَقَالت َلايِمَه ون مَلٍ الكتب ءامنوأيالِى أيْرِلَ 
عل اَي مَمُوأ جه ألتَهَارٍ وأكفروا ءاره لَعلَهُح يعون (4009 [آل عمران: ؟9]. 

وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. 

فلم يكن بد من كشفهم للمسلمين ليتقوهم ويحذروهم. وقد علم الله أنهم 
سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله. كما كانوا أعداء هدى الله في 
ماضيهم كله. 

فعرض الله لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاًء ووسائلهم كلها مكشوفة. 

وبنو إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل بعئة النبي يِه وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة» ووقعت الانحرافات في عقيدتهم» ووقع منهم النقض 
المتكرر لميثاق الله معهم» ووقع في حياتهم آثار هذا النقضء وهذا الانحراف. 
فاقتضى هذا أن ثُلم الأمة المسلمة وهي وارثة الرسالات كلها بتاريخ القوم؛ 
لتتقي مزالق الطريق» ومداخل الشيطان. وبوادر الانحراف. 

وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبهاء وتنحرف أجيال منهاء 
وهذه الأمة سيمتد تاريخها إلى أن تقوم الساعة» فجعل سبحانه أمام أكمة هذه 
الأمة نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته. 

وقد أنعم الله على أهل الكتاب بنعم كثيرة» واختارهم على العالمين في زمانهم: 
وأفاء عليهم من عطاياه كما قال سبحانه: 00 وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَوْ4- ينقَوَمٍ أذ كُروأ 
َم آله عَلدِكُم إِذْ جعَلَ فيك أبية وَبحَصكَكي مو واكم مالم وت أحَدَا ين 
الْعمين (©4 [المائدة: ١؟].‏ 

ولكن أهل الكتاب ام يشكروا النعمة» فنقضوا الميثاق» ونسوا الكتاب» وحرفوا 
الكلم عن مواضعه؛ ولجوا في المعاصيء. فاستحقوا غضب الله ولعنته» وحق 
عليهم القول بسبب ما اقترفواء وباءوا بغعضب على غضب كما قال سبحانه: 


3 


سب سايم 


0 و دم ء مير م م/م خر 0 > يي ل 092 ديا 
«( ل ألدِنَ حكفْروأ مِنْ بت إِسَرهِيلَ عَلَ لسانٍ اود وَعِسى أَبْنِ مَرَسَمٌ 


كرون 


لِك 0 اكات دو 46 [المائدة: 4/ا]. 


0نم 


رازن جات قا حك الك ول قياض 00 


ا 0 آل هك 54 ور صع 


يعن عليه إل يَوْم الْقِيلَمَةَ من لمهم سو وه العذافك إن رد يَلَك لَسَرِيعٌ الهِقَاب 
وَإِنَه عور رحِيم 4 [الأعراف: /لا3١].‏ 
وحن علينا القيام بطاعة الله ورسوله. وإبلاع الدين للبشرية» والجهاد لإعلاء 


ع وم > 00 020 


كلمة الله كما قال سبحانه: #وْجَنِهِدُوأ في لَه حَنّ جهادوء هو بصبدكم وماجِعلٌ 
مَك في الذينِ مِنْ حرج ا لَه أْيَكُم إِتهِيم ف هو سَسَكُم لْمسَِمِينَ ل نا 


ون السو شَهِيدًا 5-5-7 ووأ شد عَلَ انا فَأَقِبِمُوأ الصَلرة واوا أليَكوةَ 
كيشو أ يأل رم قيمه الولو قرز (403 [الحج: 9/4]. 
أما مراتب جهاد المنافقين فكما يلي 
الأولى: وعظهم وتخويفهم بالله عز وجل وبما أعد لهم من العذاب ا 
قآلتشههانه: « أزتية اديت ينل أله مَاقَ مُلُوبِهِمٌ كأَعْرِض عَنْهُمَ و 2 
0 لَهْمَفِت أَنشيهح فَوْل بليمًا عا (4)55 [النساء: 37]. 
الثانية: البراءة منهم وهجرهم وعدم موالاتهم ومقاطعة مجالسهم 0 ونوا 
كما قال سبحانه: (إوَقَدَ تَرَّلَ عليكُمٌ في الْكِنَبٍ أن إذَا عَم ءايات 2 2 
وَمسْهرَا ينا 00 1ك 
َلْمَسَفْقِينَ وَالْكَفِنَ فى جَهَممَ بجعا 0 [النساء: ١5٠‏ 
الثالثة: عدم الرضا عنهمء أو قبول اعتذار من ثبت كذبه منهمء كما قال سبحانه: 
9 يحِمُونَ أحكُم يِرْصَوا عت َنْب هَِن كَرْصَوَا عَبَدُم فرك أله لا يَرَضَئ عن الْمَوْوٍ 
ألْمسِقِيت (43 [التوبة: 47]. 
الرابعة: عدم قبولهم في الأعمال والمناصب الدينية الهامة» لشدة خطرهم على 


00 


الكية عو قال فشان 9 ين يَجَمَكَ انا إل طَابِعَةٍ وَمَئْو سكوك كَ لِلَخْرُوج مكل 


م دصيام كر ري سدح رزير ا 


لن ضر مع أبدا وَل قطنا ل م اشر أر ع وَ عدوأ مع 


لكسرونا 


2 109 [التوبة: 87]. 

الخامسة: : جهادهم كسائر الكفار باليد واللسان؛ كما قال . سبحانه: إيكأيهًا الي 
بهد الْحكُئَار وَالْمْئِِينَ لظ عَلِم وَمَأوَسهُم بَهَئَدُ ينس المصِير )4 
[التوبة : #ا/ا]. 


اليناكينة: تهديدهم بفضح خباياهم» ونفيهم 57 كما قال سبحانه: #إلّين ل 

ينه المتففون وان فى 5 لوهم مَرَضُُ ا لا 

لايجا تولك فا إلا ملاو 01 للمريييت يننا تدرا دنا وفعلوا 

تيلا 401 [الأحزاب: ٠‏ 11]. 

السابعة: عدم الصلاة اعاية أو الاستغفار لهم» أو الترحم عدي » كما قال 

سبحانه: ف[ وَلَا َل عم حر د متهم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قبروة إَِجُمْ روأ باه ورَسُولِه 

وَمَانُوأ وهم فسِقُوَ 140 [التوبة: 84]. 

وقال سبحانه: (إاسْتَفْفِرَ طم أوْ ا شَْتَمِْرٌ لحم إن شَْتَْفِرٌ طم سَبَعِنَ مره قن بَمْفْرَ 
أدج ذلك 0 حكهرواأ يَأَلَهِ ورسوله- وأشَّهُ سر ألْعَوم لْمَسِقِينَ )4 

.]8٠١ [التوبة:‎ 

الثامنة: قتل المنافق الذي ثبت نفاقه بالبينة الواضحة إن ام يتب» كما قال 

سبحانه: 9 قل هَل كر ترتصور رح نآ إل حك التت فحن بار فسن ب أن 

بيتك أله د و بِلدسَا هَررَسوَا دا مَتَحكُم 


0 ع دصور حت 4 [التوبة: ؟8]. 


9 يد سر 


"درون 


فقه الدنيا والآخرة 
وبشتمل على ما يلي: 


١‏ - فقهالدنياوالآخرة - طبقة أئمة العدل وولاته 
؟- قيمة الدنيا والآخرة 1- طبقة المجاهدين في سبيل الله 
”- فقه حب الدنيا 1- طبقة أهل الإيثار والصدقة والإحسان 
: - فقهالحيةالعالية 8- طبقة أهل الخير القاصر على النفس 
«- أحوال الخلق فى الدنيا: 4- طبقة أمل النجاة 
١-حالالأش‏ قياء -١١‏ طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب 
؟- حال الظالم لنفسه -١١‏ طبقة من حسناتهم أكثر من سيئاتهم 
*- حال المقتصد -١١‏ طبقة من تساوت حسنانهم وسيئاتهم 
5 - حال السابق بالخيرات -١‏ طبقة من رجحت سيئاتهم بحسناتهم 
1- فق هالغربة ؛١-طربقةمن‏ لاطاعةلهم ولامعصية 
-فقفالموت 0 ٠٠-طيقةأهكااتفاق‏ 
/- فقه البعث والحشر 7- طبقة رؤساء الكفر ودعاته 
4- فق هالحساب ١١‏ - طبقة المقلدين وجهال الكفرة 


٠-فقهدرجات‏ الآخرة 
-١١‏ طبقات الخلق فى الآخرة: 
-١‏ طبقة أولي العزم من الرسل 
-١‏ طبقة من عداهم من الرسل 
:. #-طبق ةلأسي اء 00 
ل رس سل ١١‏ - طريق الفوز والستاو ٠‏ 


عد 
8 ا : موي . ساسم أ لس مي م2 مي سا سم 
قال الله تعالى: "و وَابْمَغْ فيمَا >اتللكه الله الدار ره ولا تشى نصِيسَكَ مرت 
اي 0 سك 6ه عار وهو 2 راط ار مم ودس م ال طح عي بط اي ير وى ير بي 
ألدَّيًا وأحسن حكما أحسن اله إِلتَكَ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا مح 
ل أ 
المفسدين 460 [القصص: /الا]. 


وقال الله تعالى 4ل ماتخو التو لذن لذ لو لت وَإِركَ أَلدَّارَ آلا 
الكرن وككار كدري 409 [العنكيوت: 14]. 

الله تبارك وتعالى إذا أعطى عبده من الدنيا فينبغي أن يبتغي بها ما عند الله 
بالإحسان والصدقات. ولا يقتصر على مجرد نيل الشهوات واللذات» ولا 
ينسى نصيبه من الدنياء بل ينفق لآخرته» ويستمتع بدنياه استمتاعاً لا يثلم دينه 
ولا يضر بآخرته. 

وإقامة دين الله في الأرض يحقق الفلاح في الدنيا والآخرة على السواء. لا 
افتراق بين دين ودنيا.. ولا افتراق بين دنيا وآخرة.. فهو منهج واحد للدنيا 
والآخرة.. للدين والدنيا.. كما قال سبحانه: ©وَلَوْ أَنَّ أهلَ الحكتب حَامَنُوا 


دعوم 
٠.‏ 


2 6 يي “ل ا ال 00 م سار دي بوم وار ه في ووه م 
َأَنَهَوَأْ لصكهرنا عنم سَيَامهِمْ دَدَ لمهم جَّتٍ ايعو 00 ولو َه أقاموأ التوربة 
2 20 


3 


رمع 0 سل سلسسم م ال ا ل ام ال ا 2< عير 

والانجيل وما أنزل إليهم من رهم لكلو من وهم ومن تحت أرجلهم 
0 1 

مُفسصِدَة وكيد منج سَله مَايحْمَنُونَ 40050 [المائدة: 6<-دة]. 

وقال سبحانه: لوَلْوَ أن أهل الشرع امَنُوأ وأتَقَوا لمتحا علتّهم مركت ين َلسَمَكِ 

وَالْأررَضٍ وَلَدكن كَذَبوا َأَحَذْكهُم يِمَاكانوا يبون 4ف [الأعراف: 147]. 

فالإيمان والتقوى كما يكفل لأصحابه جزاء الآخرة بثواب الجنة الحسن» 

كذلك يكفل صلاح أمر الدنياء ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة وفرة ونماء 
وكفاية. 

فليس هناك طريق مستقل لحسن البجزاء في الآخرة» وطريق اخر مستقل لصلاح 
الحياة في الدنياء إنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والآخرة. 


71 


فإذا تنكبت الآمة هذا الطريق فسدت الدنياء وخسرت الآخرة. 

وهذا الطريق هو الإيمان والتقوى التي علامتها تحقيق المنهج الإلهي في النفس 
وفي الحياة الدنياء وبذلك تصلح الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلاً عن الدنياء ولا يجعل سعادة 
الآخرة بديلاً عن سعادة الدنيا.. ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير كثير من الناس» بحيث اعتقدوا 
أنه للا سيل اللتتاء بين الطزيقين :فعا :الإنسان إما أن يجان :طريق الدنيا 
فيهمل الآخرة من حسابه. وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه. 
ولا سبيل للجمع بينهما في تصور ولا واقع. 

وقد ساعد على هذا الفهم أن واقع الناس في هذا الزمان يوحي بهذا. 

وحقاً إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله» وعن منهجه في الحياة 
اليوم؛ تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وتلزم واقعاً على الذين يريدون 
البروز في الدنيا والكسب في مضمار المنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق 
الآخرة» ويتحللوا من الدين والأخلاق والآداب التى يحض عليها الدين. 

وفي الوقت نفسه تُلزم الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه 
الحياة وأوضاعها القذرة» والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع 
إلى البروز في المجتمع» والكسب في مضمار المنافع.. لماذا؟. 

لأنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للشرع والدين والخلقء ولا 
مرضية لله سبحانه. 

ورأت الأمة هذا ضربة لازب: فلا مفر منهء ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا 
والآخرة. 

وهذا كله ليس بصحيح. فالعداء بين الدنيا والآخرة» والافتراق بين طريق الدنيا 
وطريق الآخرة» ليس هو الحقيقة التي لا تقبل التبديل» إنما ذلك عارض ناشئ 
من انحراف طارئ. 


به نارون 


فالأصل في الحياة الإسلامية التي جاء بها الشرع أن يلتقي فيها طريق الدنيا 
وطريق الآخخرة» وأن:يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى 
صلاح الدنيا كما قال سبحانه: «[ بو كر راق نا نزرة 
يه د وَجْرِكرَ ليث بلْمَسَنِ ماحكَاهٌا يتم ()4 اي 
/]. 

وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب 
الآخرة» كما أنه المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا. 

وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض» 
كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي» ويكون ذلك 
إذا تم تحقيق منهج الله في الأرض. 

فهذا المنهج وحده هو الذي يجعل العمل حسب أمر الله عبادة» وهو الذي 
يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة. 

والخلافة عمل وإنتاج» يتم بها تنفيذ أوامر الله في إصلاح الدنيا والآخرة» ويعتبر 
قيام الإنسان بهذه الوظيفة وفق منهج وشريعته طاعة ينال العبد عليها ثواب 
الآخرة» ويظفر بخيرات الأرض التي سخرها له ربه. 

فالإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض» ولا يستغل طاقات الأرض والكون 
المسخر له يعتبر عاصياً لله ناكلاً عن القيام بالوظيفة التي خلقه الله لماه تاركاً 
للأسباب التي جعلها الله سبباً لصلاح دنياه. 

كما أن التارك لفرائض وأركان الإسلام يكون عاصياً لربه» ناكلاً عن امتثال 
أوامره التي جعلها الله سبباً لصلاح آخرته. 

فالذي يترك أسباب الكسب والمعيشة يكون معطلاً لرزق الله الموهوب للعباد. 
جافياً عنه» راضياً بما يلقمه الناس من فضلاتهم؛ ويقف ذليلاً بأبوابهم» وقد ترك 
الباب الذي فتحه الله ليكسب الدنيا والآخرة» وينشغل في معاشه عن أوامر الله 
وطاعتهء وهكذا يخسر الآخرة؛ لأنه خسر الدنياء وقد أمرنا الله بالقيام بأسباب 


فسن 


الكسب للدنيا والآخرة كما قال سبحانه: بايا ألَذينَ َامَنْوَأ إِدَا وى إِلصَّلَةَ 
من برو ألْجْمْحَةََسْعوأ إل وو الله وَدووأ ابجع ذلك حَز لك إن كم رْتعْلمُونَ (5) 
َإذ فضت أَلضَلوه نيروف الْارَضٍ اهومن مَضْل اه وأ ذكوأ الله كرا للك 
حون )4 [الجمعة: .]١١-9‏ 

وهذا الدين وسط يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسقء فلا 
يفوّت على الإنسان دنياه لينال آخرته» ولا يفوّت عليه آخرته لينال دنياه: 3 من 


تس عر عر ل قوس ها دامج يه شح ل لمك ل ل ل م2 2 عر 
كان يرمِدُ فاب لديا مصِندَ أله وَابُ لديا وَالْكحرَة وَكانَ ألَهُ سييعا بصِيرًا (14058 
[النساء: ١7:‏ ]. 


والدين الإسلامي يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية العقلية في 

العمل والإنتاج» وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله فلا يظلم ولا يغدر ولا 

يغش ولا ييخون. ولا يأكل من سحت» ولا يأكل أموال الناس بالباطل» ولا 

يسرق ولا يختلس ولا يحتكرء مع الاعتراف لله بالملكية» وأداء حق الفقراء في 

ماله في حدود ما فرض الله عرَّ وجل. 

والإسلام يسجل للفرد عمله في هذه الحدود وفق شرع الله عبادة يجزيه عليها 

بالبركة فى الدنياء ويالجنة فى الآخرة. 

ويربط المنهج الإسلامي بين العبد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي 

يفرضها الله عليه» يستوثق بهذا الرباط من تجدد صلته بالله في اليوم الواحد 

مس مرات بالصلاة» وفي كل حين بكثرة الذكرء وفي العام الواحد ثلاثين يوماً 

بصوم رمضان. وفي العمر كله بحج بيت الله الحرام» وفي كل موسم أو في كل 
8 5 3 ل سا سيره ممح ر 8 يرو مما وس فاه وس 5 2 ءآّ 

عام بإخراج الؤكاة: لذبن عامنوا وتطمِين قلونهم بذكر الله ألا ينحكر الله 

سح را ظ مجيرو 

تطمين القلوب © [الرعد: .]١8‏ 

الارتباط والالتزام بمنهجه الكلي للحياة» وهي قربى إلى الله يتجدد منها العزم 

على النهوض بتكاليف هذا المنهج الذي ينظم أمر الحياة كلها: مآسَبَعمِيُوأ ضير 


رون 


-ه 


وَألصَلوْوٌ إِنَّأمَه مع ألصِرِينَ (55)ا 0 [البقرة: *15]. 

وكذا يتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على <مل التكاليف التي يتطلبها 
النهوض بهذا المنهج الكلي المتكامل؛ والتغلب على شهوات الناس وعنادهم 
واتجر اقيم رأهواتف حزن بوي الطريق: 

وليست الشعائر التعبدية من صلاة وذكر وصيام وحج زلعيوها أنورا متفضيلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع. 

إنما الإيمان والتقوى» والشعائر التعبدية شطر المنهج المعين على أداء شطره 
الآخر. 

إن الإسلام لا يقدم الآخرة بديلاً عن الدنيا ولا العكسء إنما يقدمها معاً في 
طريق واحدء وبجهد واحدء ولكنهما لا يجتمعان معاً في حياة الإنسان إلا إذا 
انع منهج الله وحده في الحياة. 

وكذلك الإسلام لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى بديلاٌ عن العمل 
والإنتاج والتحسين في واقع الحياة المادية» وليس هو المنهج الذي يعد الناس 
فردوس الآخرة» ويرسم لهم طريقه. بينما يدع لقاش أن تشهوا لأنفسهم 
الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا. 

فالعمل والإنتاج والتنمية» وتحسين واقع حياة الناس حسب أمر الله» وحسب 
توجيه شرعه» ذلك وظيفة وفريضة الخلافة في الأرض 

والإيمان والعبادات» والصلاح والتقوى» تمثل الضوابط والدوافع والحوافز 
لتحقيق منهج الله في الحياة حسب أمر الله ورسوله. وهذه وتلك مؤهلات 
الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معاء والطريق هو الطريق» ولا تصادم 
بين الدين وبين الحياة الواقعية المادية» وأمر الله في هذه وهذه كله عبادة يتقرب 
بها العبد إلى الله فالدين يستغرق ويشمل حياة الإنسان كلها كما قال سبحانه: 
كل إِنَّ صلا مَكاق ومُنى وَكَياىَ وسكاق يورت لصن عن )لا سَرِيكَ لَه وَيذَّلِكَ مرت 
آنا وَل تلن :)4 [الأنعام: 77-1577 1]. 


فون 


ولكن الناس لما شردوا عن منهج الله وشرعهء واتخذوا لهم مناهج أخريق 
معادية لمنهج الله؛ جاء هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في 
حياة الناسء وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين العبادة الروحية والإبداع 
المادي. وبين النجاح في الدنيا والنجاح في الحياة الأخرى حسب أمر الله 
مِنحكُمْ ارمق الحيؤة الذي وَيَوَْ الْبمَة دون إل أْمَرِ امراب ومَا امه يفل 
عَمَا تََمَلُونَ (زدر)0» [البقرة: 00]. 

وبسبب هذا الفصل جاء الشقاء والألم على الطرفين: 

فمن أقبل على الدنيا وترك الدين يعيش في قلق وحيرة وبشقاء قلب» وذلك من 
جراء خواء قلوبهم من طمأنينة الإيمان وبشاشته. إذا هم آثروا اطراح الدين كله 
على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والنجاح في الحياة. 
وهؤلاء إن ملؤوا جيوبهم بالأموال إلا أنهم يصارعون الجوعة الفطرية إلى 
عقيدة تملا القلب ولا تطيق الفراغ والخواء. وهي جوعة لا يملؤها إلا الإيمان 
بالله. 

وهم يؤدونها كذلك قلقأ وحيرة وشقاء قلب إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في 
الله وحاولوا معها مزاولة الحياة وكسبها على غير منهج الله. 

فتصادم العقيدة الدينية والخلق والسلوك الديني مع الأوضاع والقوانين 
المخالفة لمنهج الله. فيحصل بسيب ذلك الشقاء والتعب. 

والبشرية اليوم تعاني ما تعاني من ذلك الشقاءء فقد صور لها الأعداء أن الدين 
لله وأن الحياة للناس يفعلون فيها ما يشاؤون. وتؤدي البشرية هذه الضريبة 
الفادحة. ضريبة الشقاء والقلق» والحيرة والخواء؛ لأنها لا تهتدي إلى منهج الله 
الكامل الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع. ولا يقيم التناقاض 
والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة بل ينسق. 

ولا تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة» حين نرى أمماً لا تؤمن ولا تتقي. ولا 


اررض 


تقيم منهج الله في حياتهاء وهي موفورة الخيرات. كثيرة الإنتاج» عظيمة الرخاء. 
العم 0 احرانا البو ري تر 
وقد حصل 00 في صور شتى» 0-0 سوء ا في هذه الأممى مما 
يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء والأحقاد والخوفء وهذا بلاء على رغم الرخاء. 
وظهر في ) الانحلال النفسي والخلقي» وظهر في القلق العصبيء» والأمراض 
المنوعة التى اجتاحت العا! م ويخاصة أشدها رخاءً» مما يهبط بمستوى الذكاء 
وظهر كذلك في كد الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمى 
الععرم كل الحم وقد يداك بوادره» وهو خوف يضغط على تاف انين 
0 

ال 0ه 

وأخيرا أ.. يؤدي هذا الفصل بين الدين والدنيا في النهاية إلى الهلاك والدمار 
للأمم والشعوب. 

فاتخاذ منهج للآخرة من عند الله واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس» في حيأة 
واحدة» ومجتمع واحدء كل ذلك يؤدي إلى التصادم المودق إلئ الهلاك 
والدمار والاضطراب. 

فدين الله عزَّ وجل يقوم على الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة, 
والقيام بالعمل والإنتاج 0 باللخلافة فين الأرض 

وإذا اجتمعت هذه الأمور تحمق شرط الله لهذه الأمق فأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم فى الدنياء وكفرت عنهم 00 ودخلوا جنات النعيم في 
الآخرة كما قال سبحانه: (إوَلوَأَنَ أهل الْفُرَعة ءامَنُوأ وأتَهَواْ بحا عَلَّم بَرَكدِونَ 
السماء وا لاض وَلدكن كُذَيواقأَرْء 7 ل 10 [الأعراف: 45]. 


نس 


كج سر ورت 0 2 م 


وقال سبحانه: وَل أنَّ أهَنّ الحكتب َامَنوا وَاتَعَوَاْ لُحكفْرنًا عَنح سَيَامَ 
وَلَأَد حَلْتَهَر جد جَنَّتٍ التو (2) وتم اموأ التورة والانجيل ومآ أل لهم ين م 
لَأَكَلُواْ من موقِهِرّ ومن عَحَتِ أَرْجِل اا د قي وكير مَنْهُمَ سَل ما 
سملو (4)5 [المائدة: 13-6]. 
فالأساس هو الإيمان والتقوى. وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية» 
وهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج» وسهولة استقامة الحياة» فضلاً على أن 
للصلة بالله مذاقها التي يسعد بها المرء في حياته. 
والله تبارك وتعالى غني عن العالمين» فالإيمان والتقوى والعبادة والصلة بالله. 
وإقامة شريعة الله في الحياة» كل ذلك ثمرته للإنسان والحياة الإنسانية: موَمَن 
نهد فَإِنَمَايجٍ 00 َإِنَ أله َحَوعَنِ الْصَلَمِينَ ((002 [العنكبوت: 1]. 
وإذا شدد بويع الإسلامي على هذه الأسس والأصول فليس هذا معناه أن الله 
سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادتهم له» وتحقيق منهجه في 
الحياة» أو أن الله محتاج إلى ذلكء» ولكن لأن الله جل جلاله رؤوف رحيم., يعلم 
أنه لا صلاح للبشرية ولا فلاح لها إلا بهذا المنهاج الإلهي الذي يسعدون به في 
الدنيا والآخرة. 
قال رسول الله كك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يَا عِبَادِي! إذي حَرَمْتٌ 
لظم عَلَى تي وَجَعَله يكم محر رما ملا تَظَلَمُواء يا عِبَاِي ! كُلْكُمْ صَال 
إلا مَنْ هَدَيْتهُ فَاسْتَهُدُوني أُمْدِكُمْ يَا عِبَادِي ! كُلكْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْتَة 
َاسْتَطْعِمُونيٍ أطَِدْكُمْ. 
يَا عِبَادِي ! كُلَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كسَوْنُهُ فَاسْتَكْسُونِي أكْسَكُمْ. ٠‏ يَا عِبّادِي! ! إِنَكُمْ 
تَخْطِئونَ يليل وَالتَّهَاِ وَأنَا أعُِ الت ججوِيماء ٠‏ فَاستَعْفْرُوني أَغْفِرْ لَكَمْ يا 
عِبَادِي! إِنّكُمْ لَنْ تَبلْعُوا ضَرِّي َتضُرُوني؛ وَكَنْ تَبلُعُوا تَفْعِي فَتَتْمَعُونِي يا عِبَّادِي ! 
لَوْ أنَّ أوَدَكُمْ وَآحْرَكُْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدّكُمْ كَانُوا. عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدٍ 
يك مازاذ لكا في قل شنا 


درون 


ا ادي ! لو أن أوََكُمْوَآرَُم» وَإْسَكُمْ وَحدَُمْه كَانُواعلَى أفجر كلب وَجُلٍ 
وَاحِدِء مَا نَم ص كيك بن كي كينا يايو لَوْ أنَ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَجنَكُم كَاُوا في صَعِدٍ وَاحِِ فَسَأُونو ي» دَأعْطَيْتُ كُلّ إِْسَانٍ مَسْالتَهُ ما تَقَصَ 
ذَِكَ هما عِنْدِي إلا كُمَا يَنْقَض الْمِخْيَطٌ إدَا أَدْخِلَ البحرء يا عِبَادِي! إذَّ نما هي 
امالك أخيها نكم © أرفيكع إواقاء قن وجد خيرا فلتسقد الا» ومن و1 
غير غَيْرَذَلِكَ قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ) أخرجه سل”. 

فشرط الله قائم.. والطريق إليه معروف.. والوفاء بالشرط سهل لو كانوا يعقلون. 
والحياة في الإسلام ليست هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الإنسان» ولااهي 
هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس» كما أنها ليست هي هذه 
الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الححياة الدنيا. 

بل الحياة واسعة تمتد طولاً في الزمان» فتشمل فترة الحياة الدنياء وفترة الحياة 
الأخرى التي الآ تددم داعا وعظليتها نو تنيمهان] له اللذوكؤقزة الدنيا بالنسية إليها 
كساعة من نهار. 

وتمتد الحياة في المكان فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر داراً 
أخرى: جنة عرضها كعرض السماء والأرض»ء وناراً تسع الكثرة من جميع 
الأجيال التي عمرت وجه الأرض كما قال سبحانه 27 أل مَعْفرقَ نري 
0 ربا عر ض الصَمَة لاض أَعِدَّتٌ درك امنأ بلكَه وَرسْلو دَلِكَ فَضْلَاههِ 
ويه 000 وَألنَّهُ ذ لفل شل الْعَظِي و05 [الحديد: ١؟].‏ 

وتمتد في العوالم فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته 
كلها إلا الله» ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا الله به. 

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا وإلى 
تلك المستويات الجديدة العالية الفائقة في الحياة الأخرى في الجنة وبعكس 


.)1851/9/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الحخرضسن 


ذلك في النار. 

وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنياء ولا 
تساوي الدنيا بالقياس إليها جناح بعوضة. 

إن الرغبة في الآخرة لا تعني إهمال الدنيا وتركها بلا جهد لتحسينها 
وإصلاحهاء وتركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة» وإنما الدنيا 
مزرعة للآخرة. والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة» ورفع الشر 
والفساد عنهاء ورد الاعتداء والظلم عن أهلهاء وتحقيق الخير والعدل للناس 
جميعاًء كل أولئك هو زاد الآخرة. 

والمسلم إنما يزاول هذه الحياة الدنيا وهو يعلم أنه أكبر منها وأعلى. ويستمتع 
بطيباتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها حلال في الدنياء خالصة له يوم القيامة كما 


2 حرء. 4 000 - ا ماس هر تا يه 2 
قال سبحانه: قل مَنْحَرَمَ زِسَة أَلَهأَلَىَ لج عادو وَاَلطيبت مِنَّ الررْقٍ كل هى لِأَذِينَ 


35 
ص 


سعرة . مج سسيىن 02 ع لعل مء رار اه ده هك وود ره سح | سه 
َامَُوأ في أَلْحَبَوَ لديا حَالِصَهُ يوم الْقِيكمَةَ كَدَلِكَ نُفَصَلُ الآيع لِمَوْم يَمَلُونَ 450 
[الأعراف: 77]. ْ 


ويجاهد المسلم لترقية هذه الحياة» وتسخير طاقاتها وقواهاء وهو يعرف أن هذا 
واجب الخلافة حين استخلفه الله فيها. 

ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى» وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة. 
إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن ليس هناك طريق للآخرة لا يمر 
بالدنياء وأن الدنيا صغيرة زهيدة مؤقتة» ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى 
نعمة الله الكبرى في الآخرة. 

والله تبارك وتء'نى كما اجتبى الرسلء وأرسلهم لهداية البشرية» كذلك هو 
سبحانه اجتبى هذه الأمة» وأعطاها مهمة الإشراف على الحياة البشرية وقيادتها 
إلى القمة السامقة بالدين الكامل» الذي يزين حياتها ويجملها في الدنيا 
والآخرة» ووعدهم على ذلك الجنة. 

وقد أمرنا الله عرَّ وجل بإقامة الدين» ونهانا أن نكون عبيداً للدنياء وقد فهم 


قن 


أصحاب النبي كَلةِ ذلك فركبوها وام تركبهمء وعَبّدوها لله وام تستعبدهمء 
وقاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن الله من تعمير وإصلاحء 
ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله» ويرجون الدار الآخرة» فسبقوا 
أهل الدنيا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخرة» والدنيا وما فيها من النعبٍ 

بالقينة لالكعرة لين ولعي كمال مويعانه ونا لكر الذي لاانة ولمد 
وَللدَا را لأسجرة حير لَلَذينَ ع أفلا تمَقِنُونَ(4)5 [الأنعام: 907]. 

والإنتاج المادي النافع وفق منهج الله من مقومات خلافة الإنسان في الأرض 
بعهد الله وشرطه. 

والاستمتاع بالطيبات منها حلال يدعو إليه الإسلام» ولكنه لا يعتبرها هي القيمة 
العليا التي تهدر في سبيلها خصائص الإنسان وأخلاقه» كما تعتبرها 
المجتمعات الجاهلية الملحدة أو المشركة. 

فما أبعد ما بين الدارين؟. 


000 


0 لحظة كما قال سبحانه: مح يإ َمَدَ نا لْارضُ 


ل ار ا هلها 2 الي ا ا 0 
زخرفها وَأرْيِّنَتَ وظرتس عَم دروت عَليبَ] أتنها مرا ليلا أو حهارًا 


لكا ةا أن 0 لِقَوَ م يمتَكَرُونَ 4189 
[يونس: 4 .]١‏ 
ودار النعيم والسلام التي نعيمها لا يزول والناس فيها ممخلدون كما قال 
سبحانه: لوم هذه الْحَوة رز 1 ودر الف لبن العوان أو 
كانو أ يصَلمُورت 4409 [المنكبرت: 14]. 
إن للجهد في هذه الأرض ثمرته سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى» أو توجه به 
إلى منافعه القريبة وذاته المحدودة. 
فمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها فعمل لها وحدها فإنه يلقى نتيجة عمله في 
هذه الدنياء ويتمتع بها كما يريد ذو ى أجل محدودء ولكن ليس له في الآخرة إلا 
النار؛ لأنه لم يقدم للآخرة شيئأء وام فت لوا كسان 

رضن 


يي 0 ا ا 
0 قال سبحانه: «[ مَكَاَيرِيدُ ليوأ لديا وكيا نوق إِلَِمَ أَعَمَلَهُمْ فيا وَهْرَ فيا 
ليميو () وليك ادن ليس لحف الآيزةإلَاالضَادٌ وحبط مَاصََعُواه ِل 
ماحكانوأ يَحَمَلُونَ ((4)0 [هود: 5-16 .]١‏ 
ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً وأمماً تعمل لهذه الدنيا وتنال جزاءها فيهاء 
ولدنياها زينة وانتفاخ» وهذه سنة الله في هذه الأرض» وهؤلاء يمكن أن يعملوا 
نفس ما عملوه» ونفوسهم تتطلع إلى الآخرة» وتراقب الله في الكسب والمتاع» 
فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئاء وينالوا كذلك متاع الحياة 
الأخرى 
إن العمل للآخرة لا يقف في سبيل العمل للدنياء بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى 
الله فيه» ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره. ولا تنقص من اثاره» بل تزيد 
وتبارك الجهد والثمرء وتجعل الكسب طيباء والمتاع به طيباء ثم تضيف إلى 
متاع الدنيا متاع الاخرة. 
إن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي 
يعيش فيهاء فإن الله يعجل له خطة من الدنيا حين يشاءء ثم تنتظره في الآخرة 
حب قرو لحان : لمر زا ركو كور ها حزن ليقن اي 
امن كن يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلنا له قينا مناه لمن ريد د تُمَّ جَعَلنَا لك جَهَمم يَصِدَنهَا 
ا 0 [الإسراء: 14]. 
فأهل الدنيا لا يتطلعون إلى أيعد من هذه الأرضء يتلطخون بوحلها ورجسها 
ودنسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام» ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات» 
ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم. 
لح ا سي ا ا ل 
لها على الإيمان» ثم يلقى التكريم الوم النعي الكريم : في | 


ادس سه صرحت عر سه لس سل 20000 آله [ خر لير 


ومن أراد الآاخرة وسعن 2 سعيها وهو 0 51 كان 


نكرضس 


مَعسكورَا (4)11 [الإسراء: 15]. 

إن الحياة للأرض»ء الحياة للدنياء حياة تليق بالديدان والحشراتء. والزواحف 
والهوام» والوحوش والأنعام» فأما الحياة الآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان 
الكريم عا 

عا 00 00 إتهنا 0 اللهء وعطاء الله لا يحظره أحد ولا 
يمنعه: «( علا يد تولك وَحتوْلةَ من عَطؤ ريك وَمَاكنَ عَطَله ريلك عَظْورًا (4)2: 
[الإسراء: ١‏ 7]. 

والتفاوت بين الناس في الدنيا ملحوظ بحسب أسبابهم وأعمالهم واتجاهاتهم؛ 
فكيف يكون التفاوت بين الناس في الآخرة التي الدنيا بالنسبة لها كقطرة من 
بحر: لإ أنظز كِِفَ صا بنصَمُمْ عل عض ' وليه كر دحب وَأَكيد 
00 [الإسراء: ١؟].‏ 

فمن شاء التفاوت الحقء ومن شاء التفاضل الضخمء ومن شاء الدرجات 
العالية» فهو هناك في الآخرةء حيث الرقعة الفسيحة» والآماد الأبدية» والنعيم 
الفائق» والقصور الفاخرة: #وَفي دَلِكَ ينا يتناس الْمكْكَفِسُونَ (0)50 [المطففين: .]1١‏ 
والدنيا لها وظيفة.. والآخرة لها وظيفة. 

فالدنيا دار الإيمان والعمل.. والآخرة دار الثواب والعقاب 

والدنيا صغيرة ناقصة.. والأخرة كور كاملةير فيها كمال النعيم وكمال العذاب» 
والدنيا فانية زائلة.. والآخرة دائمة باقية» والدنيا مكان اجتماع الخلق كلهم 
المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء أما في الآخرة فيتفرقونء» المؤمنون في 
اف والكفان والحماء؛ النارة ل ميم تر الاق وميذ بلمرورتت 0 5 
مَنُوأ ولوأ لْصَنلِحَنتٍ فَهمْ في روْصَحَةَ + يخيرؤيت> نل وأمَا ألَذِينَ كقروأ 


وَكَدَبوأ ًا وَلِقَآَي الآ م [الروم: 15-15]. 


ولهؤلاء نعيم وخلود بلا موت. . ولهؤلاء عذاب وخلود بلا موت. 
والدنيا مكان الطاعات» و مهبط الرسالاات» وزمان الأعمال الصال عحق وفيها 


0 ءَامَثُ أ 


الزت ءا 


ودكرضسن 


بيوت الله» ومواطن الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيها 
ساحات الجهاد في سبيل الله.. وفيها الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته من 
سماء وأرضء وجبال وبحار» ونبات وحيوان» وإنس وجان. وليل ونهار وحيأة 
ومو ت: مووَمِنَ يو َك يرى لاض حَشْعَةٌ قدا ْنَا ليبا لماه أهرت وَرَبت إن 
الى أَحَيَاهَا لمح الموق إِنَّه. عَلَمُل سَىْءِ قَِدرٌ (5) 65 انمد: 4 

ؤكال ستحانهة 12 ومن تنود كلق التموت والأنض: ولغلف ليك 
الوك ِف لِك لبت رصني 402 لر,::. 

والمذموم من الدنيا كل حركة مخالفة لمنهج الله كالمعاصي والسيئات. وكفران 
النعم» وما أشغل الإنسان عن طاعة الله ورسوله من الأموال والأشياءء 


والأشخاص والأعمال كما قال سبحانه: فل رُيَنَّ لكايس حب اهوت صرح الس 
والعنيت والقكيير المقطرة ور الذهنن: وَالْنِضّة وَالْحَمْلٍ رمق والأشكير 


وَالَكرْثُ كيلك مكدخالكيؤة لديا وَمفونكه. ترب الْمعَابٍ 4019 [ال عمراذ: 114 
ا 0 
مآكل لذيذة» ومشارب مختلفة» وملابس طيبة» ومياه وبحار» وزروع وأشجار 
وثمار» ورياض وأزهار» وذهب وفضة. وخيل وإبل ونحو ذلك كما قال 
شيصدانة: 98 إن جَمَنَا ما عل الأرين ريد لا تجو أي نتن عمل #0 
[الكهف: 7]. 

خلق الله كل ذلك ليبلوا خلقه أيهم أحسن عملا. 

فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» وغفلوا عن ربهم» ومعرفة شرعه 
والعمل به فهؤلاء يتمتعون في الدنيا قليلاً فإذا ماتوا عاقبهم الله بالنار: 795 
ا الا 0 4 2 020 4 9 
ل لم كليل د ثم مَأوتهُحَ جَهَنَمُ يسن 
ِلْهَادُ 50 لكن الَدِنَ اتَّمَوَاريُّمْ طم حتت جَرِى من عَمَهَا الْأَدْهرٌ حَيِدت فب 


ع و ع هار 30 مر تور 2 
نلا من عند الله مَاعِ ود يوه -19448]. 


58 


وأما من نظر !! قاطن الذنياء وعلم المقصود منها ومنهء فإنه يتناول منها ما 
يستعين به على ما خلق له. ويجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبورء فيبذل 
جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامره. وإحسان العمل الموصل للجنة. 

فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرورء إذ نظر 
إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطال 
لذحاف كات ا ين لفريقين والمنزلين كما قال سبحانه: هإنَّ أله ل لذبن 
امنأ ولوأ ألضَلِحَتِ ست جر ين ححا لهك ولد قرو متمتعوب ويلوي كما عل 


ل انعم وَلَارْمتوى ل 7 [محمد: .]١١‏ 


6 


- قيمة الدنيا والآخرة 


ى رسع 2 وعمء م لخر سعخ دما 
3 


قال الله تحالى : وما الْحيوهُ الذي لالب وله وللدَارُ اله حير لدي ينون ف 
تَعَقِنُوَ (4)0 [الأنعام: ]. 

وقال الله تعاا ى : ابل و ١‏ اسرد الدذنا وال صر وبق 40 [الأعلى: 11- 
١17‏ ]. 

الله عنَّ وجل جعل لكل شيء زينة ومقصداًء فالنبات له زينة وهي الأوراق 
والأزهار» ولكن القفيك الستوت :و التكان» والغياي لها افينة برهي الألوان 
والتفصيلء ولكن المقصد ستر العورة. 

وكذلك الدنيا زينة» وكل ما عليها زينة» والمقصد الإيمان والأعمال الصالحة» 
ا ليسي ا اه الوتقند تعلق الزن إن 
جَمَلَا ماعل لض يم لها مب أي مسن عَمكا :87 وَِنَ بط ماع 
صعِيِدَاجَريًا ((0)4 [الكيف: /0.ه]. 

والأنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون بالمقاصدء وهي عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات واللهو واللعب» ويغفلون عن المقصد. والله 
أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» ونعمل للآخرة بقدر الطاقة» وإذا 
تعارضت في حياتنا الزينات والأشياء مع المقصد وهو عبادة الله وحده. 
والدعوة إلى الله» قدمنا ما يحب الله وهو عبادته» وطاعته وطاعة رسوله كَلة) 
والجهاد في سبيله» ونشر دينه. 

وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده ل شريك له كما قال سبحانة : 9 وما 
نت نوالا إلا يدوو (©) مادم ن زذق قِوَما ربد أن يُظَعِمُونٍ (50) إن 
سه الاق اف دوالْفَوَو )أ لعَيِيثُ () 4 [الذاريات: 58-07]. 

وهذه الدنيا مكان تكميل محبوبات الله من الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقد خلق الله الإنسان وجعله يمر ب بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال» وينتهي 


و 


كرون 


بالخلود إما في الجنة أو النار. 

وهذه المراحل هي : 

الأولى: بطن الأم: ومدة الإقامة فيها تسعة أشهر» والحكمة من البقاء فيها هذه 
المدة أمران: تكميل خلق الأعضاء الداخلية.. والأعضاء المخارجية» والإنسان 
في هذه المرحلة غير مكلف. : 
الثانية: دار الدنيا: والإقامة فيها أكثر من الإقامة في بطن الأم» والحكمة من 
البقاء فيها تلك المدة أمران: تكميل الإيمان» وتكميل الأعمال الصالحة» وإذا 
أكمل العبد لله فيها ما يحب أكمل الله له في الآخرة ما يحب. ثم يخرج من 
الدنيا مع عمله إلى الدار التي تليها. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي القبرء والقبر أول منازل الآخرة» ويبقى فيه الإنسان 
حتى يكتمل موت الخلائق» وتقوم الساعة» وهو على المؤمن روضة من رياض 
الجنة» وعلى الكافر حفرة من حفر النار» يبدأ فيه الجزاءء ثم ينتقل منه إلى دار 
الخلود. إما في الجنة أو النار. 

الرابعة: الدار الآخرة. وفيها الإقامة المطلقة» والنعيم المطلق للمؤمنين والعذاب 
الأليم للكافرين» والحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات والملذات 
للمؤمنين جزاء أعمالهم الصالحة. وعقوبة الكفار والظلمة بأشد أنواع العذاب» 
كل حسب عمله كما قال سبحانه: إن الْابرارَل يِيمٍ (5) وَإنَالْفُجَارلتَى جيم 0 
يصلومها يوم أَلرَينِ ©4146 [الانفطار: 5-1 1]. 

وقد بين الله عزَّ وجل قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة» وقيمة الآخرة بالنسبة للدنيا في 
كثير من آيات القرآن والسنة النبوية: 

نقيمة الذني) الذائيةة يبنها الله سبحانه بقولة: توما حرو الجر الذيا إلا لهو وقت 
َك ألذَارَالآيِرََلَهِيَ الْحِوَاذُ و انأ يلمت (05)) النكبرت: :دا 

وقال سسبحانه: (9 كَآم ألدَاسُ إن وعد ورد دلا كك كليو الذنيسا ولَايردم امه 


العو ©4440 [فاطر: 8]. 


3 


وس 


وقيمة الدنيا بالمساحة: بينها النبي يل بقوله: ١مَوْضِعٌ‏ سَوْطٍ في الْجَنةِ خَيْرٌ مِنَ 
7 1 2 5 - 

الْدئيًا وَمَا فِيهها) أخرجه البخاري". 

وقيمة الدنيا بالنقد: بينها النبي يليه كما قال جابر #ه مرّ رَسُولَ الله يله بجَذي 


أَسَكٌ مَيّتِء قَتَتَاوَلَهُ فَأَحَدَ ِأَذْنِى 3 قَالَّ: ١أيُكُمْ‏ يحب أنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم؟» 


عن ع 7 0 2 
فُقَالو]:-ما تحب أنه كنا بيش َيْء وما تَضَْعُ بو؟ قَالَ: «أتحِبُونَ أنَهُ لَكُمْ؟2 قَالُوا: 
َلهها لَوْ كَانَّ حب كَانَّ عَيا فبه؛ لانَّهُ أسَكٌء مَكَبْفَ وَهْرَ مَيْتّ؟ فَقَالَ: «قَوَاشِ! 


دنا أَهوَنُ عَلَى الى مِنْ هذا عَلَيْكُمْا 0 
وقيمة الدنيا بالوزن: بينها النبي كله بقوله: «لَوْ كَانَتِ الدَّنيَا تَْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 


بَعُوضّةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْ رْيَةَ مَاءِ) أخرجه الترمذي”" 


وقيمة الدنيا بالكيل: بينها النبي يك يقوله: ا الآخِرَة إلا مِثْلَ مما 
يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ (وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسبابة) في 0 ينظ بم تَرْجعٌ) 
اعم 

أما قيمة الدنيا الزمنية: فقد بيئها الله عرّ وجل بقوله: 00 م 
لك إذاقل لك القذرا ىمل امد اكات إل الائض” 5 احير 
لديا ورب الْآجِرَو كَمَا مَتَدمٌ الكيّزة لديا فى الآجْرَة إلا طِيِلّ 45 
[التوبة: 74]. 


إن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة. والطير والحيوان» والأمتعة 
والنساءء والبنات والبنين» والمآكل والمشاربء والجنات والقصورهء وغير ذلك 
من ملاذ الدنيا ومتاعهاء كل ذلك متاع الحياة الدنيا وزينتهاء يتمتع به العبد وقتا 
قصيرأء محشواً بالمنغصات» ممزوجاً بالمكدراتء ويتزين به الإنسان زمانا 


.)١575٠0( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم برقم (/1461). 
(') صحيح لغيره: أخرجه الترمذي برقم (73770)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (457). 


(5) أخرجه مسلم برقم (1824). 


رسن 


يكرا للفيكر والرياء. 0 يزول : ذلك 50 يننا 0 اكه 0 


[القصص: .]5٠‏ 
فما عند الله من النعيم المقيم» والعيش الهني» والقصور والسرور خير وأبقى في 
صفته وكميته.) وهو دائم أبداً. 


فهل يستفيد الإنسان من عقله؟ ليعلم أي الدارين أحق بالإيثار؟.. وأي الدارين 


أولى بالعمل لها؟ 

فإذا كان العقل سليماًء والقلب صافياًء آثر الآخرة على الدنياء 0 أحد الدنيا 
إلا لنقص في عقله: لا أهَس وََدْنَهُ وََداحَتسنا فَهُوَ يقي كس تَنَدَتَهُ متم الْيَزة 
لذن د مِنَالْمُحَصَرِينَ 40 [التفيض1]: 

فهل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيهاء قد عمل على وعد ربه له بالثواب 
الحسن الذي هو الجنة؛ وما فيها من النعيم العظيمء فهو لاقيه بلا شك؛ لأنه 
وعد من كريم صادق الوعدء لعبد قام بمرضاته. وجَانَبَ سخطه؟. 

فهل يستوي هذا ومَنْ متّعه الله متاع الحياة الدنياء فهو يأخذ فيها ويعطيء ويأكل 
ويشربء ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنياه عن آخرته. أم ينقد لرب 
العالمين» وام يهتد بسنن سيد المرسلين, فلم يقدم لنفسه خيراًء وإنما قدم على 
ربه بما يضره؟. 

فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار» وأحق الأمرين بالإيثار؟. 

ملح من ترك (10) ودكرنسم ريو فصل (10) بل مُوْيْروُونَ الْحيؤة ألذنيا (0) والايخرة حار 


وأبقّج 40 [الأعلى: 7-14 .]١‏ 


ارون 


*- فقه حب الدنيا 


0 7 5 سسورصه 200 110007 هس رصاح امه وا حورو هد سس 
قال الله تال رين سس حب ا ألشّهوات مرب الشكك ليت والقناطيرٍ المقنطرو 


ص 


يك الذَّهَسٍ وَالْنِصةوَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةِ وَالاُش والْحرَت للك متم الْحَيؤة 
لديا وأللّه عنده. حسرى الْمَعَا 402 [آل عمران: .]1١4‏ 

وقال الله تعا| ى : لكاب حون العايلة (ر) وبَدرُوَالآجرة (401)00 [القيامة: لال] 

حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب تعظيم ما 
حقر الله» وهى سجن المؤمن, وجنة الكافر. 

وقد لعنها الله وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله ومقته 
وأبغضه فقد تعرض للعنه ومقته وغضبه سبحانه. 1 

0 الدنيا صيد ات ا 00 ار 
* سي م 
هلزوء أعمئ فَهُوَ ف الْخْرَةَ أمَيكأصَزُ تيبلا 4087 [الإسراء: 7/ا]. 

ومحبة الدثنا تعتزقن بين العبد وبين فحن ما يعوه عليه تفعه في الاغرة؟ لاشتغاله 
عنه بممحبوية. 

نب دو تنا مجتريو ين اللانافيق الاق لاون العة” 

ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه» فلا يقوم بها ظاهرا 
ولاباطناً. 

وأقل درجات حب الدنيا أنه يشغل عن سعادة العبد» وهو تفريغ القلب لحب 
الله ولسانه لذكره. 

ومحبة الدنيا تضر بالآخرة ولا بدّء كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء ومحبتها 


١‏ رسن 


ومعحب الدنيا أشد الناس عذاباً بهاء وهو معدب ذفن دوره الثلاث: يعذب فى 
الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء ويعذب في البرزخ بفواتها 
والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به 
أبداًء فيعمل فيه الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام 
ومن أحب الدنياء وآثرها على الآخرة» فهو من أسفه خلق الله وأقلهم عقلآء إذ 
أ الظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة 
الأبد في أرغد عيش»ء بحياة إنما هي أحلام ونوم. 

فالدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له» وهي دار 
ِ: : يد عق 0 
جمعها.. وهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه. 

وصاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه. السار فيها 
غذاء ضارء وقد وٌَصِلَ الرخاء منها بالبلاء» وججعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن» صفوها كدرء وعيشها نكد. وليس لها عند الله قدر ولا وزن. 
وقد عرضت الدنيا على النبى يَلْةَ فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض الله 


خالقه» أو يرفع ما وضع ربه. 
فزق :الله الدنا:خو الأنياء “والمرسلية والصالحين اعشاراء وشيطها لأعدانة 
اغتراراً. 


2 ْ 
فيظن المغرور بها القادر عليها أنه اكرم بهاء وشرفه الله بملكه لهاء ونسي ما 
صنع الله بمحمد مَكِْةِ حين شد الحجر على بطنه» وأنه وهو سيد الخلق ام توقد 
النار في بيته الشهر والشهرين» فقطع حبالهاء وأغلق أبوابهاء وزهد بسلعها. 


ترس 


ينفك عناؤه» وأمل لا يدرك منتهاه» فالدنيا طالبة مطلوية» فطالب الآخرة تطلبه 
الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت 


والعاقل من رضي بيسير الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بيسير 
الدين مع سلامة الدنيا. 


وشهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المدة» وسوف يجد الإنسان 
عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والفتن والقبح ما يجده للآطعمة 
اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتهاء واستحالت إلى رجيع قذر. 

ومَكّل اشتغال أهل الدنيا بنعيمهاء وغفلتهم عن نعيم الآخرة» مثل قوم ركبوا 
سفيئة فانتهت بهم إلى جزيرة في البحرء فأمرهم الملاح بالنزول لقضاء الحاجة» 
وحذرهم الإبطاء» وخوفهم ذهاب السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضى 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة» فأخذ أوسع الأماكن وألينهاء وأرفقها لمراده. 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وثمارها العجيبة» ويعجبه حسن 
أحجارهاء وأصوات طيورها. 

ثم حدثته نفسه بفوت السفينة» فأسرع فلم يجد فيها إلا مكاناً ضيقاً ييجلس فيه. 
وأكب بعضهم على تلك الأحجار الحسنة» والأزهار الجميلة» فحمل منها ما 
حمله. فلما جاء لم يجد في السفينة موضعاً فحمله على عنقه» وندم على أخذه. 
ثم ذبلت الأزهار» وتغيرت ريحهاء وآذاه نتنها. 

وهام بعضهم في تلك الفياض» ونسي السفينة» وأبعد في نزهته. 

فهو تارة يشم الأزهار.. وتارة يأكل من الثمر.. وتارة يعجب من تغريد الطيور» 
وجريان الأنهار» وهو مع ذلك خائف من سبع يخرجء أو شوكة تدخل في 
قدميه» أو غصن يجرح بدنه ويخرق ثيابه. 

فمن هؤلاء من لحق السفينة وام يلق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم من 
شغله لهوه فافترسته السباع وهو غافل» ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. 


لض 


فهذا مثال أهل الدنياء واشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيائهم موردهم وعاقبة 
59 
والعبد في هذه الدنيا مهاجر بعمله إلى ربه» والدنيا فانية زائلة» وهي كظل 
شجرة؛ والعبد فيها مسافر» والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف استراح 
تحتها ثم راح وتركهاء فلا يحسن به أن يبني تحتها دارًء ولا يتخذها قرارا» بل 
يستظل بقدر الحاجة ثم يواصل السيرء كما قأل 855: الاو لاني 
لد إلَكَرَاكِبٍ اسْتَظلٌ تَحْتَ شَجَرَةِ نم وَاحَ وتَرَكَهَاا أخرج الزمذي دابن ماجه. 
والدنيا وما فيها من النعيم بالنسبة إلى الآخرة ونعيمها كالقطرة بالنسبة إلى 
البحر» وما في الدنتا من الأموال والأقباء لآ يسناو “شيعا بالسية لما في 
الآخرة. 
قال النبي كلِ: ««َاللْهِ ما الدَْا في الآخرٌ ام إِصْبَعَهُ هَذِهِ 
(وَأْشَارَيَحْيَى بالسّبَابٍَ بَةِ) ذ ِي الْيَمٌ كَلمنْظرْيمَ تَرّجِعْ ؟) أخرجه مسلم'". 
ومهما كان فى ١‏ الح م السب ماد لمحد روه و بيجتها لازي ريف 
الزو وال 52 الال سحا ا ١أثا‏ ماديا ليب ريه ونا رك 
م مساخو 0 يم 


27 


0 ل لين اس م بيه 


1 وق لد عدا كريد ومن مر ووضوَوَ ليو أ دنا إِلَا ممع 


شور © [الحديد: .]1٠١‏ 
ل ى الآخرة» والمسارعة إلى أ عمالها كما قال 


ب 5 ب وك 2 - 0 2 1120 م« 2 12 
سبحانه: لسَابمُوأأ ل معْفْروَ من من : 2 2 عَرْضُهَا كُعرض لْسَمَه رق أعدت 
١‏ مدهو في مسح 


للدذيت امنأ أله وَرَسْلوء 8 مدزاك : وَيَهِ من يَمَآءُ وَألنَّهُ ذو الْمَضْلٍ 


لَعَظِيو' لْعَظِي و[ [الحديد: ١‏ ؟]. 


.)1971( حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (/779/17): وهذا لفظهء صحيح ستن الترمذي رقم‎ )١( 


وأخرجه ابن ماجه برقم »)5٠١9(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (/11711). 


.)75804( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ولخرضسن 


وقال سبحانه: إوسَايعُأ إل مَعْيرَوَ ين دَيْكُمْ وَجَنَةِ عَرْسُها ألسَموثُ 
حرص ل أيكذ هه 4 [آل عمران: 119]. 

نسان في هذه الدنيا ذ ي إحدى منزلتين: 

1 في منزلة الإيمان والتقوى والإصلاح وعمارة الآخرة بالأعمال الصالحة. 
وأما في منزلة الكفر والفساد. والأكل والشره وعمارة الدنيا الفانية. 

فالإنسان إن لم تجده يعمل في هذه.. فتجده يعمل في الأخرى, وبين الرجلين 
في العمل كما بين الكوكب الغارب في الأفق والطامع منه.. وبين ذلك منازل 
متفاوتة. 

والدنيا كالبحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي 
فيه دورهم وأوطانهم» ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة» وسفينة النجاة طاعة 
الله رسيو له 

وقد أرسل الله الرسل لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة» وتأمرهم بعملها 
وركوبهاء فنهض الموفقون وركبوا السفينة فوصلوا إلى محبوبهم ومرادهم. 

وأما الحمقى من الناس فاستصعبوا عمل السفيئة وركوبهاء وقالوا نخوض 
البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة» وهم أكثر أهل الدنيا الذين خاضوا البحرهء فلما 
عجزوا أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق» وصار حظهم شقاء الأبد. 
فهؤلاء الذين يعرضون على النار ويويخون هناك كما قال سبحانه: لوهم يعْرض 

لذن كرو عَلَألَارِ أَدهبِمُ طَيِبية فى ياك دنا وأسْتَمْتَعمُ يها فَالوْمْ رون عَدَابَ 

هون وال لق ل فون (ع) 4 [الأحقاف: .]7٠١‏ 

فمن اطمأن إلى الدنيا.. واغتر 5 ورضي بشهواتها.. وألهته طيباتها عن 
السعي للآخرة.. وتمتّع بها تمتّع الأنعام السارحة.. فهي حظه من الآخرة.. 
وسينال على ذلك أشد العقوبة لتكبره عن الحق.. وقول الباطل.. والعمل 
بالباطل.. والكذب على الله 

والدنيا متاع الغرور.. كم قتلت؟.. كم أهلكت من البشر؟. 


ارون 


ومثل الدنيا كمثل حب قد نثر على وجه الأرضء وجعلت كل حبة في فخ» 
وجعل حول ذلك الحب حب منثورء فجاءت إليه الطيور: 

فمنها من قنع بالجوانب» وام يرم نفسه في وسط الحبء فأخذ حاجته ومضى 
وسلم. 

ومنها من <مله الشره على اقتحام معظم الحب ووسط الحب فوقع في الفخ» 
وقد انهمك كثير من الناس في الدنياء وصاروا يقصدونها ويتهافتون فيها تهافت 
الفراش في النار لما يرى من ضوثها. 

ال البي فقة: ذه ملي وَل ني عل وَل استؤق اه جلت الذوَابُ 
وَالْقَرَاشُ يَقَحْنَ فيد كَأنَا آخِذٌ بج ركُمْ وَأَنْتَمْ َقَحََمُونَ فيدا تفز عله" 

ل 2ح اقس را ور 
والدنيا كمثل رجل هيأ داراً وزينهاء ووضع فيها من جميع الآلات». ودعا الناس 
إليهاء فكلما دخل ضيف أجلسه على فراش وثير» ووضع بين يديه أواني فاخرة» 
فيها من كل ما يحتاج إليه من الطعام والشرابء وأخدمه عبيده ومماليكه. 
فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده» فاستمتع بتلك 
الآلات والضيافة مدة مقامه في هذه الدار» وام يعلق قلبه بهاء وأم يحدث نفسه 
بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف. 

يجلس حيث أجلسه» ويأكل ما قدم لهء ولا يسأل عما وراء ذلك؛ اكتفاء منه 
بعلم صاحب الدار وكرمه» وما يفعله مع ضيوفه. فدخل كريماً» وتمتع كريمأء 
وفارقها كريمأء ورب الدار غير ذام له. 

مدع في د يناعن اسان ملكه» 
وتصرف فيها بحسب شهوته وإرادته» فتخير المجلس لنفسهء وجعل يبدل 
وينقل الآلات» ويغير ما شاءء وكلما قدَّم إليه صاحب الدار شيئاً حدث نفسه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7477): ومسلم برقم (7574) واللفظ له. 


0 


بملكه. واختصاصه به دون غيره. 

ورب الدار يشاهد ما يصنعء وكرمه يمنعه من إخراجه من داره؛ حتى إذا ظن أنه 
قد استبد بتلك الآلات» ومّلك الدار» وتصرف فيها تصرف المالك الحقيقي» 
واستوطنها واتخذها داراً له أرسل إليه مالكها عبيده.. فأخرجوه منها إخراجاً 
عنيفاء وسلبوه كل ما هو فيه» وام يصحبه من تلك الآلات شيء. 

وحصل على مقت رب الدار» وافتضاحه عنده؛ وبين مماليكه وحشمه وخدمه. 
فيا لها من عبرة لمن كان له عقل يعقل به: (إ إن فى دَلِكَ َِكَرَئ لِسْكَانَ له قَلكُ 
َوَألَقَ أَلتَممَ وَهُوٌ سَّهيدٌ 40 [ق: 0]. 

ومثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحرء كلما ازداد شربا ازداد عطشاء فلا 
يزال يشرب حتى يقتله الماء المالح. 

والدنيا كالظل للإنسان. لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله. 

والله عزَّ وجل خلق الدنيا ليبتلي بها العباد» ولينظر من يركن إليها فتقتله» ومن 
يطيع الله ويتبع هداه فيسعد في الدنيا والآخرة. 

ومَثّل ذلك كمثل ملك بنى داراً لم ير الناس وام يسمعوا بمثلهاء فلا أحسن ولا 
أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب إليها طريقاء وبعث داعياً يدعو 
الناس إليهاء وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة» وازيك 
أنواع الحلل والحلى تشويقاً للناس إليهاء وججعل لها أعواناً وخدماء وجعل 
تحت بذها ويد أغوائها زاداً للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق» وقال 
لها ولأعوانها: من غض طرفه عنكء. وام يشتغل بك عنيء وابتغى منك زاداً 
يوصله إليّ فاخدميه وزوديه» ولا تعوقيه عن سفره إلي. 

ومن مد إليك عينه» ورضي بكء. وآثرك عليّ» فسوميه سوء العذابء وأوليه غاية 
الهوان» واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش. 

ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلاً ثم استرديه منه. واسلبيه إياه كله» وسلطي عليه 


5-3010 ع-. 


أتباعك وخدمكء وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بضد ذلك 


كرون 


حتى تتقطع نفسه عليك حسرات. 

وإنما الدنيا كحوض كبير مُليء ماء» وججعل مورداً للأنام والأنعام» فجعل 
الحوض ينقص على كثرة الوارد» حتى ام يبق منه إلا كدر في أسفله» قد بالت 
فيه الدواب» وخاضته الناس والأنعام» فما أسرع زوالهاء ألا وإن الدنيا قد 
آذنَتْ بِصَرْم وَوَلْتْ حَذَاءه ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. 

وإذا أحب الله عبداً حماه من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الطعام 
والشراب» ومن أهان الدنيا كرمت عليه الآخرة» ومن أكرم الدنيا وأهلها هانت 
عليه الآخرة وأعمالها. 

وحب الدنيا أصل كل خطيئة» والنساء حبائل الشيطان» والخمر جماع كل شرء 
والمال فيه داء كثير» إن سلم صاحبه من الفخر والخيلاء والطغيان» ام يسلم من 
أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله عرَّ وجل وأداء حقوقه. 

وكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنياء فجميع الأمم المكذبة للرسل 
والأنبياء.. إنما حملهم على كفرهم» وتسبب في هلاكهم حب الدنيا. 

فإن الرسل لما دعوهم إلى الإيمان» ونهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا 
يكسبون بها الدنياء حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم. 

وحب الدنيا يوقع العبد في الشبهات.. ثم في المكروهات.. ثم في 
المحرمات.. وطالما أوقع في الكفر والهلاك. 

0 النبي كل «أب دروا وَأمَُوا ما يرك قَوَائْهِ لا الْمَفْرَ أحشَى عَلَيْكَمْ وَلَكِنْ 


عَنَى عَلَيْكُمْ أنْ تُبْسَطَ عَلَيِكُمُ لديا ٠‏ كما يُسطّث عَلَّن من كان قَبِلكنا 
00 رغه إسدميع عه دمدةع و 


0 متفق عليه” . 
وخطيئة آدم يك إنما كان سببها حب الخلود في الدنياء وذنب إبليس سببه الكبر 


وحب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا وشهواتهاء وبسببها كفر فرعود 


.)5951( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7١54( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


للوضنا 


وهامان وجنودهماء وأبو جهل وقومه. واليهود وغيرهم. 

والزهد في الدنيا والرتاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. 

وحب الدنيا والركاسة هو الذي عمر النار يأهلها. 

فالدنيا خمر الشيطان» والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر 
بكثير. 
وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلاافي ظلمة اللحد. 

وأقل مافي حب الدنيا أنه يلهي عن ذكر الله وطاعته ومن ألهاه ماله عن ذكر الله 
فهو من الخاسرينء وإذا لين القلب عن ذكر الله سكنه الشيطانء فأزعجه إلى 
كل معصية» وصرفه حيث أراد. 

والزهد في الدنيا ليس بتحريم الحلال ولا إضاعته» ولكن الزهد فراغ القلب من 
الدنيا لا فراغ اليدين منها. 

والرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. 

فهي أصل معاصي القلب من الحسد والكبرء والفخر والخيلاء» والتسخط 
والتكاثرء فهذا كله من امتلاء القلب بحبها لا من كونها في 

وامتلاء القلب بها ينافي الشكر لله» ورأس الشكر تفريغ ملي اله نيا وك 
غيرها. 

فسبحان الغفور الشكورء يطاع فيشكرء وطاعته من توفيقه وفضله. ويعصى 
فيحلم» ومعصية العبد من ظلمه وجهله. يتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتى 
كأنه ام يكن قط من أهله. 

السعادة كلها في طاعته» والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا كلها في 
معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره. والتوبة إليه. 

قله ليق ها ى ما أعطى وما منعء وله الحمد على كل حال: #وَوَالُوا للْحَمَدُ بد 
اذى أَععَنَ لكر إنت ريا لتدركهة 9 )0 [فاطر: 1*4 

والدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسانء وفيها حظ له. وهي الأرض وما 


ارون 


عليهاء فإن الأرض مسكن الآدمي؛ وما عليها مطعم ومشرب وملبس ومنكح 
ومركبء وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله تبارك وتعالى؛ فإنه لا يبقى 
إلابولةالعمالعه ظ 

وقد وضع الله في الطباع تَوّقانَ النفس إلى ما يصلحها. 

فمن تناول منهما ما يصلحه على الوجه المأمور شرعاً يمدح» ومن أخذ منها 
فوق الحاجة يكتنفه الشره وقع في الذم. 

فليس للشره في تناول الدنيا وجه؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى» ويشغل 
العبد عن طلب الأخرىء فيفوت المقصود. 

ولا وجه كذلك للتقصير في تناول الحاجة؛ لأن الناقة لا تقوى على السير إلا 
بتناول ما يصلحها. 

فالطريق السليم هي الوسطى؛ وهي أن يؤخذ من الدنيا ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك وإن كان مشتهىء فإن إعطاء النفس ما تشتهي عون لهاء وقضاء لحقهاء 
فهذا مما ينشطها للخير فلا يمنعها منه. ا 

وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ 
مذموم» والزهد فيه يكون» ومن ركن إلى الدنيا وأحرقته بنارهاء فصار رماداً 
تذروه الرياح» والعاقل يرى أن نقصان بدنه ودنياه» ولذته وجاهه ورئاسته إن 
زاد في حصول ذلكء وتوفيره عليه في معاده» كان رحمة به وخيرا له وإلا كان 
حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن. 
فحرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأريعة. 

وإذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمّل الله سبحانه حوائجه 
كلها.. وحمل عنه كل ما أهمه.. وفرّغ قلبه لمحبته.. واستعمل لسانه لذكره.. 
واستخدم جوارحه لطاعته.. وعمر أوقاته بامتئال أوامره. 

وإن أصبح وأمسى والدنيا همه.. حمّله الله همومها وغمومها.. ووكله إلى 
نفسه.. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذكره بذكرهم.. 


مرف 


وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وقضاء أشغالهم.. فهو يكدح كدح الوحش في 
خدمة غيره. 

والحياة الدنيا لعب ولهو حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيهاء والذي 
ييجعلها مزرعة للآخرة. فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن 
أذاكوة لعا ولهر اك ونطهها يطام للحن ريفبها عن مسري المناء الحيزانى 
إلى مستوى الخلافة الراشدة المتصلة بالملا الأعلى كما قال سبحانه: كما 
اليا َب وَلمَو ود مهأ وتنا زكر برخ ولا ملك أتوتخ (4)5 
[محمد: 7 ؟]. 

والذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعاً إلى زمانها الذي هو الليل 
والنهار» المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو 
أراد شكوراً كما قال سبحانه: # وَهْرَألَرِى َمِل الََلَ وَاَاتَهَارَ خِلَمَةٌ يِمَنْ أراد أن 
يرك ر أو أراد شحكورا (45 [الفرقان: 17]. 

ولس الذم راجعاً إلى مكان الدنياء الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم 
هادا وسكا ومعانا وفزانا. 

وليس الذم راجعاً إلى ما أودع الله فيها من الجبال والبحار» والزروع والأشجار» 
والمعادن والبهائم» فهذه كلها خلقها الله لمنافع العباد. 

وليس الذم راجعاً إلى ما في الدنيا من تغير الأحوال من حر وبرد» وصيف 
وشتاء. وليل ونهار» ونور وظلام. 

فذلك كله نعمة من نعم الله على عباده. ينتفعون به» ويعتبرون به» ويستدلون به 
على وحدانية الله وقدرته. 

وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة على غير منهج الله ورسوله من كفر 
وشرك» وبدع وضلالء وسرقة وظلم» وقتل وفساد ونحو ذلك مما لا يحبه الله 
و رس ل 
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فالدنيا لها حالتان: 

تارة تكون فتنة تلهي صاحبها عن الله والدار الآخرة فهي مذمومة. 

وتارة تكون زاداً إلى الآخرة» وعوتاً للإنسان للاستقامة على الدين» فهي بهذا 
نعمة محمودة» ونعم المال الصالح للرجل الصالح. 

والإنسان محتاج إلى الدنيا فهي مطية الآخرة» ومحتاج إلى الدين لتكون حياته 
طيبة» وكما يحتاج الإنسان إلى ركوب السفينة حيئما يدخل البحر» فيركب مدة 
يسيرة لينجو من الأمواج ثم يصل إلى الساحل. 

وهكذا المسلم يحتاج إلى الدين ما دام حيا فيؤمن بالله» ويمتثل أوامره مدة 
يسيرة لينجو من الغرق في بحر الكفر والشهواتء. والشبهات والكبائر» 
والمحرمات والمكروهات» ويستمر على ذلك حتى يصل إلى الآخرة بسلام. 
فبقاء الإنسان في الحياة بسيط» كأنه راكب سفينة من الساحل إلى الساحل 
الكعن فنا فالاسيهيانة: ل كَل أخيظلوا بنش عض عد ولك فى الْدرْضٍ مستفر 
وَمَكَعٌإِكَ جين 4:9 [الأعراف: 4 1]. 

والله حكيم عليم خلق الدنيا.. وزيّنها.. وأسكننا فيها.. وحذرنا منهاء وخلق 
الآخرة.. وزينها بكل شيء.. ودهانا انيار قي كنا قال يدانه حرفل 
مََعٌ لديل وَالآيَهحَيلَمن لق ولَاطلَمُونَ فيلا 4405 الساء: 08. 

فالدنيا وقتها قصيرء وأمرها حقير. وكبيرها صغير» وغاية أمرها يعود إلى الرياسة 
الماك 

وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه. 

وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض لما آذى نبي الله 
موسى ده وجحد فضل مَنْ رزقه. 

ولو أن الدنيا وما فيها ألقيت في مُلْك واحد من أهل الجنة لا تساوي حلقة ترمى 
في ميدان كبير» ولموضع سوط في اللجنة خير من الدنيا وما فيها. 

ومن الحمق أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاء وإلى ثواب الدنيا 
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وثواب الآخرة معاء ثم يكتفي بطلب الدنياء ويضع فيها همه» ويعيش 
كالحيوانات والدواب والشياطين. 


3 
٠ 3 


نينما هو يملك أن يعيش كالإنسان» قدم يدب على الأرضء فإرقح ترف في 


ال 01 


01 لج سر ني لخ ع ل هد 2010 
فعجندأ تواب الْدَييا والأخرق و نّ أله سميعا بصسيرا 42 [النساء: 114]. 


وقد نهى الله عزَّ وجل نبيه يِه أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها؛ فتنة 
جاع ءِ و 5 ِ 

لهم واختباراء وأخبره أن رزقه الذي أعد له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي 

مهو ايه فقال: ستحانه: و( ولا تمدن ميك له ما متنا يوه نولب عام وهر لتو لديا 

لنفتتهم فيه وَردْفَ ريك و 100 [طه: ١1‏ ]. 

وأخبر سبحانه أنه آتى رسوله يوَكِةٍ السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك خير 

وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم كما قال سبحانه: لل ولَقَدَ َالنَكَ سبَعامَنَ 

متاق وَالْشَرءَات الْعظلم 40 لا دن ينيك إل مَا مكنا يو روجا مَنْهُم ولا عَحرَنَ 

عم وَلَحْفْض جَنَاحَكَ للْمومِنينَ 40 [الحجر: لال48-4]. ش 

وبناء الدنيا بالآموال والأشياء.. وبناء الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة.. 

ونعمت الدنيا التي تعين على طاعة الله.. ويعف بها الإنسان نفسه عن غيره.. 

ويواسي بها إخوانه المحتاجين. 

وحب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه: 

أحدها: أن الله لعنها وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله 

ومقته وأبغضه فقد تعرض لغضبه ومقته ولعنته. 

والثاني: أن حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب 

تعظيم ما حقر الله. 

الثالث: أن العبد إذا أحب الدنيا صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال والطاقات 

التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. 

فهذا عَكّس الأمرء وقلّبٍ الحكمة» وتردى في السفولء وهذا الذي قال الله عنه: 
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لكان يْرِيدُ لحيو لديا وزِيكنًا وق لتم أعَملَهُمْ فا وهر فيا لا مسو (80) 
وليك ان لس لحف الرَة لا الكَاد وحيط مَاصَهْ م ظ 
460 [هود: 11-18]. 

والدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتهاء وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهي 
قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. 

ولكن لما غليت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة» والإعراض عن الله والدار 
الآخرة» فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيهاء وهو الغالب على اسمهاء 
صار لها اسم الذم عند الإطلاق. 

وإلا فالدنيا مبنى الآخرة ومزرعتها.. ومنها زاد الجنة.. وفيها اكتسبت النفوس 
الإيمان ومعرفة الله.. وم.حبة الله وذكره وابتغاء مرضاته. 

وخير عيش يناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها.. وفيها مساجد 
أنبياء الله.. ومهبط وحيه.. وبيوت عبادته.. ومصلى ملائكته.. ومتجر أوليائه.. 
وفيها اكتسبوا رحمة الله.. وربحوا فيها العافية.. وفيها قرة العيون»ء وسرور 
القلوب». وبهجة النفوسء ولذة الأرواح بذكر الله ومعرفته» وعبادته ومحبته 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» والأنس بهء ولذة مناجاته» والإقبال عليه.. وفيها 
كلام الله ووحيه وهداه. 

فالإيمان بالله» والطاعة لله ورسوله. وعبادة الله وحده لا شريك له» أفضل ما في 
هذه الدارء ودخول الجنة» والنظر إلى وجه الله جل جلالهء وسماع كلامه. 
والفوز برضاه» أفضل ما في الآخرة. 

ففي الدنيا أفضل الأسباب» وفي الآخرة أفضل الغايات. 

فهذا أفضل مافي هذه الدار.. وهذا أفضل ما في الدار الآخرة. 

وقذريق: اهز وجل "أن النال دو النين فيه الغياة"الدفياء. :وآن"الناقيات 
الصالحات وهي الأقوال والأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها.. ويدوم 


بد الها + شير ما يؤملة العنن ود رته و كرابا كما قال سيحاتة «والمال والكنوة وكة 


.عم 


هذ 
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لْحَمَوة الديًا وَالْبِقِيَتٌ الصَلِحنت عند ريك توابا وكير أمللا (41)5 [الكيف: :14 
وحذر الله عر وجل عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره. وأخبر أن من 
فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة» لا من قَل ماله وولده في الدنيا كما قال سبحانه: 


0 
٠. 


«إبنامها ادن >امثوأ لا ئلهك اولك و أوكَدْحتُم عن ذصكر الله وَمَن يَفَصَلْ 
لِك مأَوْلَيِكَ هُمٌ أَلْكَِرُونَ 4 [المنافقون: 4]. 

فالأموال والأولاد وإن كانت نعمة من الله فهي فتنة كذلكء لا تقرب الخلق إلى 
اللهء وإنما يقربهم إليه تقوى الله وطاعته كما قال سبحانه: فإ وما املك ولك 
ركم لب تفرد عد دنم إلا من ءامن وَعَِلَ صَنلِسًا أولكَ لَه الَف يما 
عمِلُوأُوهه في الْعْرهتٍ عَامِسُونَ (450 اسبا: 150. 

ولما كانت تلك أحوال الدنيا الفانية.. وتلك أحوال الدار الآخرة الباقية» فقد 


حذر الله عباده من آفات هذه الدار الدنيا بقوله: فإإِنّمَا مكل الْحَيَؤةَ دنا كَل 
أَنْرََكَهُ من الصَمَل خط بوءياتُ الْيضٍ مِمَا يكل لاس وَالْأنْمٌ حو دآ مد تِالايضُ 
يما وتيت وكلري أَمَنهآ مم هَددِرُوت عَل] أتَنهآ مرك ليْلَا أو هارا 
مَجَعَلهًا حَصِيدًا كأن لَمْ تكبا لامي كَدالِكَ نفَصِلْ اليب لِمَوْرِ ينَسَحكَرونَ )4 


[يونس: 5 ؟]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم ر بنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر «منا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. 
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5 - فقنه الحياة العالية 
قال الله تعالى: مأأْوْصنَكَانَ مَسَعًا جيه وَجَعَلمَا لَه وا يَمْثْى يوء فٍأَلنَا يس كَمَن 


و 


8 5 و م لسر مر ره ممه ا 2 20 و هت سرح سر 
كه في ألظَلْمتٍ ليس يحارج ينها كناك رين للَكنفْنَ مَاكانوا يَعَمَلُوت 458 


.] ١1 [الأنعام:‎ 


١ 0 5‏ 57 2 5 07 ىَِ ل اللا 2 وو مدشدوء لوّاعمر لسدرا د 

وقال الله تعالى: 9 مَنْ عَحِلَ صَلِحًا من دَكر أو أنق وهو مومن فلتحيينه: حيوة 
عد 1 
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طْيَبَةٌ وَلَبََرِسَهُرَ أجَرَهُم بأْمْسَنٍ مَاحكَاوأيَعَمَُونَ (4)80 [النحل: 49]. 


سرحت يست 


الوحي حياة الروحء كما أن الروح حياة البدن كما قال سبحانه: مإَوَكَدَلِكَ ونا 
لَك مينر اكت تدر مَا لكك ولا الاين وك جلت ورا تجدىبدمَن تم 
مِنْعِبَاوكا ون ليََدِىَإلَ صرط مُسَتَقِي و (:)470 [الشررى: ؟5]. 

وسمي الوحي روحاً: لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح بالإيمان والعلم 
والهدى» وهي روح معرفة الله سبحانه وتوحيده ومحبته» وعبادته وحده لا 
شريك له 

ومن فقد هذه الروح فَقَدْ فَقَدَ الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنكء وأما في الآخرة فله 
جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. 

ولكل عبد روحان: 

روح يحبي بها الله قلب من شاء من عباده.. وروح يحيا بها البدن.. وقد جعل 
الله الحياة الطيبة لأهل معرفته 55 وعبادته. 

قال سبحانه: «مَنْ عَمِلَ صَلًِا من دَكَرٍ أو أنق وهو مُوّمِنْ فَلدْحِِينّه حيوه 


حدم 
ل د سحت ١‏ سل رصن 2ح سار عه لح لا مه 


طبه ولتجزسهم جْرَشم يأْحَسَنِ ماحكاوا يعملون 400 [النحل: /91]. 


1 سهد بيرع وو مكرء ديام سدرت 
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فالحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه.. وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومعرفته 
ومحبته.. والإنابة إليه.. والتوكل عليه. 
فلا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. 


دبا 


وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكهاء وهي متنقادة 
له. 
والحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: 
في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الجنة 
والمعيشة الضنك تكون كذلك في الدور الثلاث: 

ي دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في النا 
0 من جمع بين الإيمان والعمل الصالح أحياه الله حياة طيبة في الدنيا 
بطمأنينة قلبه» وسكون نفسه. ورَرّقه رزقاً طيباً من حيث لا يحتسبء وجزاه في 
ل ممه زد تفرقن قلب 
بشر: <ل قلا تلم ذا تأي م من َه تقر يمأكاثأيتلرة (4)8 اسجد: 1٠‏ 
ره 
والحياة ضد الموت. ومراتب الحياة عشر: 
الأولى: حياة الأرض بالنبات كما قال سبحانه: فإوَآنَهُ أَنَرَلَ مِنَّ ألم 
الْارْصَ بعد موجه إِنَّف ذَلِكَ ليه لَمَوْمِ رِيسْمَعُونَ (0ة) 4 [النحل: 18]. 
الثانية: حياة النمو والاغتذاء» وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي 
يعيش بالغذاء كما قال سبحانه: وبعَلْمَامِنَ المآ كل شَىْءٍ حي ّ فا بمو (4)2 


[الأنبياء: ]. 
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الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه» وهي إحساسه 
وحركته. وهذه الحياة فوق حياة النبات» وهي متفاوتة» وتقوى وتضعف في 
الحيوان الواحد بحسب أحواله. 

الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب كحياة الملائكة. وحياة 
الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي. 
ولهذا لا يلحقها كلال. ولا فتور» ولا نوم» ولا إعياء كما قال سبحانه عن 
الملائكة: ةس ا ين أكلّ والثار لا يفترون (©4 [الأنبياء: ,]١‏ 
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الخامسة: حياة العلم من موت الجهل: 

فالجهل موت لأصحابه» والجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن» 
فجسله قبر يمشي به على وجه الأرض 

وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهماء فهذه القلوب لما ألم تحس 
بالعلم والإيمان وام تتحرك له كانت ميتة حقيقة. 

السادسة: حياة الإرادة والهمة: 

فضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب» وكلما كان القلب أتم حياة 
كانت همته أعلى) وإرادته وممحبته أقوى. 

وأخس الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباًء وحياة البهائم خير من 
غات 

وحياة القلب: بدوام الذكر لله» وترك الذنوب. 

فكما جعل الله حياة البدن بالطعام الطيب» وتجنب الخبيث» جعل حياة القلب 
بدوام ذكر الله والإنابة إليه» وترك الذنوب والمعاصي. 

والغفلة الجاثمة على القلبء والتعلق بالرذائل والعهزات» يفعي هذه الحياقة 
ولايزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. 

وعلامة موت القلب: إذا كان لا يعرف معروفأء ولا ينكر منكراء ولا يرغب في 
الطاعات» ولا يبالى بالمحرمات. 

والمؤمن حقاً: ذو الا يخاف موت قلبه لا موت بدنه» فأكثر الخلق يخافون 
موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهمء ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة 
الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح. 

وإذا مات المؤمن موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأحوال الفاضلة التي حصلت به بعد موته. 

السابعة: حياة الأخلاق العالية» والصفات المحمودة» التي هي حياة راسخة 
للموصوف بها 


فحياة مّنْن قد طبع على الافاء: والحقة والعقرة والموحاف والمز ةيو الزقاء 
ونحوهاء أتم من حياة من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. 

والحياء مشتق من الحياة» وأكمل الناس حياة أكملهم حياء» فإن الروح إذا ماتت 
أم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحي منها. 

وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة. 
لذلك كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة السخي أكمل من حياة 
البخيل» وحياة الذكي الفطن أكمل من حياة البليد. 

ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس حياة» حتى إن قوة 
حياتهم تمنع الأرض أن حلي أجسامهم؛ لكمال أخلاقهم وتقواهم. 

الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله: 

وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم, وأكثرهم قد أخطأ طريقهاء وسلك طرقا 
لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

وحرمها أكثرهم» وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والبصيرة. 

وهذه المرتبة أعلى مراتب الحياة» ولكن كيف يصل إليها من عقله سُببِي في 
يلاد الشنهوات»: وأمله موقوق :على الجضاء 'اللذاته وسيرتةه جارية على أسو] 
العادات؛ ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمة المحب وطاعته تتكرر 
وتتزايد حتى تستقرء وينصبغ بها قلبه» وإذا تعلقت روحه بحبيبه عمل بما يحب» 
فهو يتقرب إلى ربه حفظأ لمحيته له» واستدعاء لمحبة ربه له. 

فيتقرب إلى ربه بأنواع التقرب إليه: 

فقلبه للمحبة. والإنابة» والتوكل» والخوف. والرجاءء والتعظيم. 

ولسانه للذكر والحمد وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه للطاعات» فهو لا يفتر عن 
التقرب من حبيبه. 

فيرع المحب أولاً في التقرب بالأعمال الصالحة الظاهرة.. ثم يترقى من ذلك 
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| ى حال التقربء وهو الانجذاب ][( ى حبيبه بكليته بروحه وعقله وبدنه.. ثم 
يترقى من ذلك إلى حال الإحسان.. فيعبد الله كأنه يراه.. فيتقرب إليه حينكذ من 
باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال» والخوف 
والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروحء والجود في محبة حبربه 
بلا تكلف. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه وإِن لم 
يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط. 

ووراء هذا القَرْب قرب آخرء عبر عنه أقرب الخلق إلى وي 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعا( ىة يفول الله عر وَجُل: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بى 
وَأنَا مَعَهُ حِِنَ يَذْكُرّنيء إِنْ ذَكَرَني ذ في َفْسِ» ذَكرُهُ في تفي إن ذكَرَني 0 
ذَكَرْئَةٌ في مَلِإٍ هُمْ خَيْرٌ مهم ٠‏ وَإِنْ تَعَرّبَ مني شِبْرَاء تَقَرَبْتَ إِلَبْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ 
7 8 ب إِليّ يَذِرَاعَاء تَقَرَبَتٌ منة جاعاء وَإِنَ أتَاني ب يمري ) َي هَرُوَّلَةً) متفق عليه”. 
وكلما ذاق العبد حقيقة حقيقة التقرب انتقل !| ى ما هو أعلى منه. 

وليس القرب فى هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة. بل هو قرب 
حقيقيء والرب تعالى فوق سماواته على عرشه؛ والعبد في الأرض. 

وملاك هذا الأمر: التقرب والانبعاث بالكلية إلى الحبيب وما يحبء ولا يزال 
العبد رابحاً على ربه أفضل مما قدم له 

وهذا التقرب بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من 
أنواع الحياة» ومن أم يظمر بهذه الحياة العالية فحياته كلها هموم وغموم, وآلام 
وحسرات. فإن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» فإن همته 
فيها لاترضى بالدونء وإن كان مهيناً خسيساً فعيشه كعيش أخس الحيوانات. 
التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان: 

وكاكميها مه :5 المعو ويد فإ فق وزرائه لقفاة وروحاء وريجانا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7/405): ومسلم برقم (757175) واللفظ له. 
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وراحة» نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار أو أدنى من ذلك. 
ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء ومفارقة الرفيق المؤذي النكدء 
الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة فضلاً عن مخالطته وعشرته. 

والنفس لإلفها هذا السجن الضيق النكد زماناً طويلاً تكره الانتقال منه إلى ذلك 
البلد»وتسهورسكن إذا انتشعرت مفارقدة: 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والآمن والخصب والسرور صبر في 
طريقه على كل مشقة» ومن قدم على الملك وجاءه بما يحبه أكرمه» ومن جاءه 
بما يسخطه عاقبه عليه. 

العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العاام وذهاب أهلها إلى دار 
الحيوان: 

وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون» وسابق إليها المتسابقونء والتي يقول 
من فاته الاستعداد لها: مِإيَلتََنٍ صَتَمَتيليَاق (50) فوم ليسوب عَذَابده أسد :)ايوق 
واف عد )40 [الفجر 13-4]. 

والحياة السابقة كالنوم بالنسبة لهذه الحياة. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة.. فما 
الظن بحياتهم في البرزخ؛ وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟.. فما الظن 
بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ربهم عرٍّ وجل كرة 
وعشياء ويسمعون كلامه كما قال سبحانه: ط مج يوي فض )إل رتهائاطرة (4)0 


[القيامة: ؟8-9؟], 

5 صََلائلَه ال 1 اطي كس .9 2 وس ه د 1 ع ماكر > ب# اماء. 
وقال النبي كَلةِ: «أمَا ! سَتَرَوْنَ رَبَكمْ كمَا تَرَوْنَ هذا القمَرء لا تضامون في 
و 


رَوْيتِه) مفق عليه”". 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (004): ومسلم برقم (7717) واللفظ له. 
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وسبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الباقية» وتعلقها بالحياة الفانية أمور: 

الأول: ضعف الإيمان بالله» وضعف اليقين على وعد الله ووعيدهء فالإيمان هو 
روح الأعمالء وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحها. 

وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه»ء وتكون طاعة صاحبه 
ومعصيته كما قال سبحانه: قل ينما يَأَمْركُم بده إِيِمنتكُ إن كر 
مُؤمييت (8) 4 [البقرة: 98]. 

الثاني: جثوم الغفلة على القلب: 

فإن الغفلة نوم القلب» ولهذا نجد بعض الناس أيقاظا في الحسء نيام في 
الواقع» فتحسبهم أيقاظاً وهم رقودء ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم. 
فالقلب إذا قوبت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. 

وكمال هذه الحياة كان لنبينا َيِه الذي تنام عيناه وقلبه يقظانء ولمن أحيا الله 
قلبه بمحبته واتباع رسالته. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلبء فمستيقظ القلب وغافله 
كمستيقظ البدن ونائمه. 

والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة التي لا خطر لهاء وهي 
حجاب عليه؛ فإن كشف هذا الحجاب بالذكرء والا تكائف حتى يصير حجاب 
معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب 
تعالى له وغضبه ولعنته. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب بدع عملية يعذب فيها نفسه. 
ثم بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسوله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح في 

أصول الإيمان» ثم يتمكن منه الشيطان وبعده ويمنيه» وتستولي عليه النفس 
الأمارة بالسوء» ويظفر سلطان الطبع والشهوات بسلطان الإيمان والأغمال. 
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فلما تم أسره وسجنه. وتولى الشيطان تدبير المملكة» استخدم جند الشهوات 
وارسلها فيها يسخط الله. واتخذ حجاباً من الهوى. 

فحينئذ أغلق باب اليقظة. وفتح باب الغفلة. 

فإذا اجتمعت هذه العساكر على القلب من ضعف الإيمان» وقلة الأعوان. 
والإعراض عن ذكر الر<من» مع طول الأمل المفسد للإنسان كيف تكون 
حاله؟ 

ف رذ اغوي المجاعلة والععيدية با مذلك التحفيل الأحان ‏ وتقريفةة 
وتحسين الأعمال وتنويعهاء فإذا اجتمع للعيد قوة الإيمان» وحسن الأغعمال» 
فتلك الحياة العالية التي دعا إليها الرسل» وهي الموصلة برحمة الله إلى الحياة 
العليا في الجنة. 

والحياة العالية لها علامات.. والحياة السافلة لها علامات. 

والحياة العالية ثلاثة أنو اع: 

الحياة الأو لى: حياة العلم من موت الجهل: 

ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس: 

ناشوف رس سايم سير المي 

فنفس الخوف مصدره مطالعة الوعيد» ومطالعة ما أعد الله لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وآثر المخلوق على الخالقء وآثر الهوى على الهدى, وآثر الغي على 
الرشاد. 

وتمس الرجاء مصدره مطالعة وعد الله وحسن الظن بالرب تعالى» ومطالعة ما 
أعد الله لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة» وحكّم الهدى على الهوى. والوحي 
على الآراء. والسنة على البدعة والعادة. 

ونَمّس المحبة مصدره مطالعة الأسماء والصفات». ومشاهدة نعم الله وآلائف 
وفضله وإحسانه. 

فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف.. وإذا ذكر ر<مة ربه وسعة مغفرته وعفوه 
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تنفس بالرجاء.. وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه تنفس 
بالعخب: 

والإنسان بسبب الجهل يظن أن سعادته وقيمته بما في يده من الأموال والأشياءء 
واشدع :وجل بعك الأنجاء عير لفاس "آل «السكادة بالآمان اعمال 
الصالحة. 

فأسباب السعادة في الداخل.. وكذلك أسباب الخسران في الداخل. 

وبصلاح القلوب تصلح الدنيا والأخوق تاق الطلوي هد الدشانو لكي 
وإذا فسدت القلوب فسدت الأعمالء ثم كان الخسران. 

وإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال. ثم كان الفوز والفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

وجميع الأنبياء بعثهم الله بالإيمان والأعمال الصااحة التي تحقق السعادة في 
الدنيا والآخرة لكل إنسانء. ولكل مجتمع» ولكل أمة كما قال سبحانه: 
(وانتضر © إذ ادن لبي تر (2) إِلَا اين مثا ويئوا لكي 
وتُواصوا ِالْحَيّ وتَوَاصوأ بالصَّيْرٍ ()4 [العصر: 0-1]. 

وعلاقة القلوب بالله نور وهداية وسعادة» وعلاقة القلوب بغير الله ظلمة وضلال 
وفساد. 

وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة باستعمال القلب والبدن» وكل عضو من 
أعضاء الإنسان للدين» ويتعلم طريقة استعمالها من النبي مَل الفكر واللسان. 
والسمع والبصرء واليد والرجل.. وهكذا. 

الحياة الثانية: حياة جمع القلب على الله والتوجه إليه سبحانه: 

فالقلب لا سعادة له. ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة» ولا قرة عين إلا أن 
يكون الله وحده هو غاية طلبه» ونهاية قصده. ووجهه الأعلى هو كل بغيته. 
ولهذه الحياة القلبية ثلاثة أنفاس: 

فس الاضطرار.. وَفْس الافتقار.. ومس الافتخار. 
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فنفس الاضطرار يكون بانقطاع أمله مما سوى الله» فيضطر حيئئذ بقلبه وروحه. 
ونفسه وبدنه إلى ربه ضرورة تامة. 

فهذا النمّس نمس مضطر إلى ما لاغنى عنه طرفة عين. 

وضرورته إليه من جهة كونه ربه وخالقه» وفاطره وهاديه» وناصره وحافظه. 
ورازقه ومعينه ومعافيه» والقائم بجميع مصالحه. 

ومن جهة كونه معبوده وإلهه وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون 


وأما نمس الافتقار: فهو من نوع فس الاضطرارء وكأن تمس الاضطرار يقطع 
الخلق من قلبه. وتّفس الافتقار يعلق القلب بربه. 

وأما نفس الافتخار: فهو نتيجة هذين التَمَسَين؛ لأنهما إذا صحا للعبد حصل له 
القرب من ربه والأنس بهء والفرح به. وبالخِلّع التي خلعها ربه على قلبه 
وروحهه مما لا يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها. 

فحينئذ يتنفس نفساً آخر يجد به من اللذة والراحة والانشراح ما يشبه تَفَسَ من 
جُعل في عنقه حبل ليُخنق به حتى يموتء ثم كُشف عنه؛ فتنفس نمس من 
اعد هر حاتف وتخلص من أسباب الموت. 

والعبودية تنافي الافتخار» لكن العبد هنا لا يفتخر بذلك» ويختال على بني 
جنسه. بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نّفْسه بما فتح عليه ربه ومنحه إياه» 
وخصه به وأولى ما فرح العبد به فضل ربه عليه» فإنه تعالى يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشكر: قل مضل اله ورمتهء 
مِدلِكَ ليِفَرَحُوأ هوَحَيْريّمًا معو 46 [يونس: 94]. 

ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكوراًء فهو افتخار بما هو محض من الله 
ونعمته على عبده. لا افتخار بما من العبد» فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 
الحياة الثالثة: حياة الوجود: 

وهي حياة بالحق» وهي حياة الواجد. 
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وحياة الواجد أكمل مما قبلها لشرفها وكمالها بموجدها وهو الحق سيحانه؛ 
ع 1 أنواع الحياة. 
حقيقة الحياة: الحياة بالرب تعالى لا الحياة بالنفس وأسباب العيش كما قال 


سر سر ب ١‏ الس ةلو 


سبحانه في ي الحديث الإلهي: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا َقَد آدْنَهُ بالْحَرْبِء وَمَا تَقَرّبَ 
إِليّ عَبْدِي بشيْءٍ أحَبّ إليّ يما الْتَرَضْتَُ عَلَيْه وما َال عَيْدِي يتَقَرَبُ إلى 
لوال حَتّى حبك كإذَا أخييئة: نت سنعة لي يسع به وبصرَه الذي ينص 
بي وده الي يَنْطِشُ بها وَرِجْلهُ التي : يَمْثيِي بهاء وَإِنْ سَأَلَتِي أعْطِيئٌة وَلَيِنِ 
اشتما دي لع وَمَا تَرَددْتَ عَنْ ش : ْء أنا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ 
يَكْرَةُ لْمَوْتٌ وأنَا أَكْرَهُ مَسَاءَنَةُ) أعرب البخاريا" : 

هذا شي الس شفرف الس عالق ازوف ةجوالااية بو التسوء و القبوية ناد 
تيك السيواه قسطاً في ى الربوبية» ولا يجعل لسواه ل في الإلهية ولا في 
لوطي 

بل يفرده سبحانه بكل ذلكء وهذا النّمّس يورثه الاتصال بربه في كل وقت»ء 
بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير مراده الديني الذي يحبه ويرضاه. 
والمال والبنون حرث الدنياء والإيمان والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد 
يعطى الإنسان أحدهماء وقد يحرم منهماء وقد يجمعهما الله لأقوام. 

وأَنْكر العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه. 

فأقرب العباد إلى الله الملائكة. وهم درجاتء وما منهم أحد إلا له مقام معلوم, 
وعمل مرسومء وأعظمهم وأشرفهم إسرافيل وجبريل وميكائيل. 

وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة: إلا يصوت أله مآ 
ويععلُونَ مَايوصرُونَ (ل4)2 التحريم: :]. 

وقد أصلح الله بهم الأنبياء والرسل والبلاد والعباد» وهم أشرف المخلوقات. 


.)50٠57( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ل 


ويلي درجتهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهم أخيار» وقد 
هدى الله بهم سائر الخلق. وأعلاهم رتبة محمد يَكيْهِ الذي أكمل الله به الدين» 
وختم به النبيين. 

ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» فهم صالحون .في أنفسهم» وقد أصلح 
الله بهم سائر الخلق» ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه وأصلح من 


ثم يليهم الحكام الذين يحكمون بالعدل؛ لأنهم أصلحوا دنيا الخلق» كما أصلح 
العلماء دينهم. 


ثم يلي العلماء والحكامء المؤمنون الصالحون الذين أصلحوا دينهم وأنفسهم 
سانا حك لقاب لديم 

ومن عدا هؤلاء همج رعاع. 

إن ثمرة جهد الإنسان على الأشياء يجعل لها قيمة» فالطائرة والسيارة وما فيهما 
هر المنافع نتيجة جهد الإنسان على الحديد» وكل سلعة تزداد قيمتها بقدر ما 
فيها من الصفات. 

وكذلك الإنسان كلما اجتهد على أوامر الله وجاءت فيه الصفات. صارت له 
قيمة عند الله» وتعلو درجته عند الله بقدر ما يحمل من الإيمان والأعمال 
ا كما قال تتيحانه:” :فز وق يأو ميك كذ عل السلطلق 5 ف 
لدَرَحَتُ لفل( جَنتْ عد جك من َيه رخدت فأ وََِكَ جره من رك (405 
[طه: ولاسالا]. 

وإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمته عند الله فلينظر بماذا أقامه؟. 

هل هو ممن يجمع الحسنات» وينوع الطاعات» ويحفظ الأوقات بذكر الله 
وعبادته؟.. أم هو مشغول عن ذكر الله وعبادته بجمع الأموال والحطام؛ والتمرغ 
في الشهوات» وإضاعة الأوقات فيما يغضب الل فاللهم: «إ َمْينا صر 
المستقم 0 صرَط الدينَ نمست عَلتهح عَيْرًِ لْسَعْصُوٍ عََنهِ روا الفكآِنَ (42 (الفاتحة: 3-/]. 
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وبمقدار الإيمان والتقوى.. وبمقدار البذل والتضحية.. وبمقدار الأخلاق 
العالية.. تعلو قيمة الإنسان عند الله في الدنيا والآخرة.. 

:والكافر لا قيمة له عند الله؛ لخلو قلبه من الإيمان» وقعوده عن العمل الصالح. 
وخلوه من الصفات الطيبة» فلا قيمة له في الآخرة» لكن في الدنيا يأخذ قيمة 
مزيفة مؤقتة بحسب ما عنده؛ والله عزَّ وجل جعل الفوز والفلاح والسعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله سبحانه على طريقة النبي 3 

في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. 

أما الأموال والأسباب فالله عزّ وجل يعطيها من يحب ومن لا يحبء ولكن لا 
يعطي الله الدين إلا من يحب. 

والأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفلحوا في 
الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب أو عدمها. 

ونمرود وفرعون وقارون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود 
الأسباب من الملك والمال وغيرها. 

«( ماد كول وَمؤْحٍ مِنْعَطْؤَرَيكَ وَمَاكنَ عط ريلك حَظُورًا (8) أظ ريت 


ا ا ا ا ل 
وا 5 


فضلنابعضهم عل بِعضٍ وللآآخرة دير درَحنتٍ وكير تَفضِيلًا (450 [الإسراء: .]51١-1١‏ 
وقد خلق الله الإنسان للأبد» فهو إذاً خلق ليبقى أبد الآباد» ولكنه يمر بمراحل 
وأمكنة وأزمنة» ثم ينتهي بالخلود في الجنة أو النار» وهو في كل ذلك يستفيد 
من خزائن الله في الدنيا والآخرة. 

أما بقية المخلوقات فيأتي عليها يوم يقضى عليها فيه. ثم تنتهي إلا ما شاء الله 
وكما خلق الله في الأرض الاستعداد لإنبات الزروع والأشجارء فكذلك خلق 
الله في الإنسان الاستعداد للعمل وإيصال المنافع إلى غيره. 

وقد خلق الله الإنسان ليقوم ويتزين بالإيمان والأعمال الصالحة» وام يخلقه 
لسعكتز من الأموال والأشياء:والشهوات. 


وتدددن 


فإِنْ شَغَلَ الإنسان نفسه بهذه الأشياء عن المنعم الذي وهبه إياها فالله يسلطها 

عليه ويجعلها سبباًفى شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. 

فالله عرَّ وجل خلق الإنسان لمقصد عظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء 

وجعل ما فى السموات وما في الأرض في خدمته؛ ليتمكن من أداء وظيفته 

وجعل الدنيا له كالدابة؛ إن ركبها <ملته إلى الآخرة» وإن <ملها قتلته وعذبته. 

وقد خلق الله كل شىء لحكمة ومقصد. فالطعام للأكل؛ والماء للشرب والهواء 

للتنفسء والحديد لمنافع الإنسان» وكذلك خلق الله الإنسان لحكمة ومقصد 

وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

ومن اجتهد على شىء ظهرت نتيجته» فمن اجتهد على الحديد أخرج منه 

السيارات وسائر الأواني والمنافع. 

وكذلك الإنسان إذا اجتهدنا عليه بالدعوة ظهر فيه بإذن الله الإيمان والأعمال 

الصالحة» والصفات العالية» وظهر فيه من المنافع له ولغيره ما لا ييخصيه إلا الله 

في العبادة والدعوة والتعليم» وحسن المعاملات والأخلاق (إصِبَعَةَ أله وَمَنّ 

در 0 2 ةي اه 7 

أحسن مرج لدع وحن لهعنيدون )4 [البقرة: 114]: 

والحياة النافعة إنما تحصل للعبد بالاستجابة لله وللرسول كما قال سبحانه: 
ل وود مك ل[ لس سر ار 6 ص ع سل ماج سس ب م اس كر جا رمج دويمة > 

0 يتأيهَا ألْذِسِنَ «امنوأ اسْسَجِيبوا لَه ولِلرَسُولٍِ إذا دعا لِمَاِيكمْ وَأَعَلْموَا آرت 

أله ل وَقَلْيهِءو 0 40 [الأنفال: 4 ؟]. 

فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة 

ننه ؤيين أوذل التجيوانات: 

وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لله ورسوله» فكل ما جاء عن الله ورسوله 

هو الحياة» ومن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بيتحسب 

استجابته» والحياة الطيبة في الجنة مبنية على كمال الحياة الطيبة في الدنيا. 

والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: 

الأولى: حياة بدنه التي يدرك بها النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. 
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ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الأام والضعف بحسب ذلك. 

الثانية: حياة روحه وقلبه التي يميز بها بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 
والهدى والضلال. 

فيختار الحق على ضده. والهدى على الضلال. 

وتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضارء وقوة الإيمان» وقوة الحب 
للحق» وقوة الكراهة للباطل. 

وكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك من روحه. فيصير حياً بذلك 
النفخ» فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول يَكيْةِ من الروح الذي 
ألقي الوه الوق كماقال سبخاتدة «( وكيك أن إلِكَ روائَن أنرنا مأحت 
تدّرى مَا لكب ولا اليم وَلكن به ورا تجَدى بو من تمن حبَاون وَإنّكَ لعإل 
صرْط مُسَيَّقَي و 4050 الشورى: 51]. 

فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكيء والرسول البشري» فمن 
أصابه نفخ الرسول الملكي. ونفخ الرسول البشري» حصلت له الحياتان» 
وجمع الله له بين الحياة والنور. 

ومن حصل له نفخ الملّك دون نفخ الرسول» حصلت له إحدى الحياتين وفاتته 
الأخرى كما قال سبحانه: ووم كان عا 1 وحمليًا لك شف بعتن بفدق 
ناس كم مَكَُهُ فى الظلمنتٍ لِنْسَ يكَارج ينها كَكَاللك رُيّنَّ كفن ما كَانوأ 
5 ا 00 مم 1 .]١7‏ 

ا حياتين: 

حياة تبدأ من بطن أمه وتنتهي بالموت.. وحياة تبدأ بعد الموت عند البعث إلى 
حياة لا نهاية لهاء المؤمن في الجنة» والكافر في النا 

وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين» والتي هي خالصة لامتثال أوامر الله 
وطاعته وعبادته» والدعوة إليه» وكمال التوكل عليه» ثم يليهم أتباعهم وورثتهم 
مهن سار على هديهم واقتفى أثرهم. 


امن 


فالقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورة» 
وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة» والتأهب للقدوم على الله عز 
وجو بقذلك أرل هوية وتافتي أنواره» 

فعند هذا يتحرك قلب المؤمن لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه فيفعله ويتقرب به 
إليه» وما يبسخطه منه فيجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته» فكل من أيقن بلقاء الله 
وأنه سائله لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصل إليه. 

فإذا تمكن العبد في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة» فذلك يجمع 
عليه قوى قلبه وإرادته» ونُسد عليه الأبواب التي تفرق همه. فيأنس بها 
ويستوحش من الخلق. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» فلا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة 
أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات. فإذا أدخل في 
الصلاة ود أن لا يخرج منها. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدأ قلبه كما 
يهدأ الصبي إذا أعطي الحلوى. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به» وعظمة جلاله وكماله وصفاته 
بحيث ينسيه ذلك كل ما سواه. 

ثم يفتح له ياب الحياء من الله» وهو أول مشاهد المعرفة» وهو نور يقذفه الله في 
القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي الله عز وجل» فيستحي منه في جميع 
أحواله. ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى الملك العلي 
الأعلى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته» مستوياً على عرشه. ناظراً إلى خلقه. 
سامعاً لأصواتهم. فعند ذلك تزول عنه هموم الدنيا وما فيهاء فهو في وجود 
والناس في وجود آخرء هو في وجود بين يدي ربه ووليه» ناظر إليه بقلبه 
والناس في ححجاب عاام الشهادة في الدنيا. 

ثم يفتح له ياب الشعور بمشهد القيومية» فيرى تصريف وتدبير جميع الكائنات 
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والمخلوقات بيده سبحانه» فإن استمر على حاله واقفاً بباب مولاه» لا يلتفت 
عنه إلى غيره» وأنه ام يصل بعد رجي أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فيه. 
ثم يبقى له وجود قلبي روحاني ملكيء فيبقى قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار 
الجلال» فتنبع الأنوار من باطنه كما ينبع الماء من العين» ويجد قلبه عالياً صاعدا 
إلى من ليس فوقه شيء»ء الذي هو مراد المؤمن وغاية مطلبه كما قال سبحانه: 
#ا َأَكَ ميك الشتين 400 التسم: :4 

فهذا لباب التعبدء وهو سفر الآخرة الذي يقطع بالقلوب كما أن سفر الدنيا يُقطع 
بالأقدام. 

ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق 
في نور من أنوار أشعة الجمال» وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة 
للقلوب والأرواح» فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه ووليه المحسن إليه. 

فهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه في 
الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته» وقرب 
منزلته من ربه» فالمرء مع من أحب. ولكل عمل جزاءء وجزاء المحبة المحبة 
والقرب. فيا سعادة صاحب هذا القلب. ويا له من قلب مستغرق بما ظهر له من 
أشعة أنوار الجمال» وعظمة الجلال والكبرياء للواحد الأحد. والناس مفتونون 
ممتحنون بما يزول ويفني من الأموال والصور والرياسة» معذبون بذلك قبل 


حصوله. وحال حصوله؛ وبعد حصوله. 
وأعلاهم مرتبة من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على تمتعه فى الجنة 


ومتى نصل نحن إلى هذه المرتبة العالية؟ 

إن التعلق بالحور العين وما في الجنة من نعيم بالنسبة للموثق بالسفليات درجة 
رفيعة» وإذا كانت الفتنة بالحور العين قاطعة عن المراد المحبوب لذاته وهو الله 
فكيف تكون حالنا وقد قَدَّمنا محبوبات الدنيا على أوامر الله عرَّ وجل ؟. 
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لِك انر 
حك اه يدي وعدت عله ل تر ع دع ولتم ير 
على قل قر قل وَمِضْدَافُُ في كِتَابٍ الله عَرَّ وَجَلَ: «9 قلا تعلم تَفْسٌ ما أَحْفِىَ 
من َ يما اث تمدن 400 السجدة:0]) الو ا 
م ب 00000000 
حب ما سواهء غلماً بأن مَنْ نال مِنّ الله تعالى سس 
النعيم المخلوق من الحور والقصور وغيرها مما في الجنة 


ل ل ال 


ع لاح سسا عا له صا 


إرادة خالصة جذبت قلبه إلى ربه جملة كما قال سبحانه: وأصير فنسك مع 
أدبن دعُب متهم بألْكَدَؤةَ ولمعي برِيدُونَ وَجَهَهُوَكَاهَدُ َناك عَنْهُمْ زيدُ زِينَة 
الحيزة لديا وَلَا نظِعْ مَنْ َغَْلْمَا قله عن وِثِنَا وأتبع هونة وكات أمرور فوط )41 
[الكهف: 4؟]. 

فهذه حقيقة التوحيد والإخلاص: انجذاب القلب إلى الله تعالى بالكلية. 

وهذا العبد لا يزال ربه يرقيه طبقاً بعد طبق» ومنزلاً بعد 0 إلى أن يوصله إليه» 
ويمكن له بين يديه» أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله 

فالسعيد كل السعادة من أقبل على ربه. وام يلتفت إلى ما سواه فالأنس به 
سن ام سنك يجا جر اد و حب لازال يالل ا 
بقدر إرادته لغيره» وليس معنى هذا أن الإنسان لا يريد من الله أو يحتقر ما 
عظمه الله من نعيم الجنة كالحورء والمآكل والمساكن وغيرهاء وإنما المقصود 
أن لا يحتجب العبد عن إرادة ربه لذاته» ولو ام يكن هناك جنة ولا نار. 

ولو لم يوجب محبة الله عزّ وجل إلا أنه خالق العبد ومالكه وسيده؛ فضلا عن 
عظمة أسمائه وصفاته وجماله وجلاله. 


.)١184( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والقلوب مفطورة على حب الصور الجميلة» لكن المسلم مأمور ومتعبد بغض 

بصره؛ لئلا تتتقش الصور فى قلبه فيعكف عليها محبة تصرف قلبه عما نخلق له 

مخ النظ فى الآخرة إلى خخالق الجمال سييحائة. 

فكل محبة لما سوى الله صرف اما هو حقه لغيره» وهي ألم في القلب يُعذَّب به؛ 
و 

لانصرافه عن فطرته التي فطر عليها من محبة إلهه الحق.' 

فأعلى نعيم الجنة رؤية الرب عر وجل ومحبته وحلول رضوانه» ولهذا يكون 

اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما قال كَككِِ: (يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ 

وَالتَحْدِيدٌء كُمَا تُلْهَمُونَ النَقسَ) أعرج مسدب 

فهذا نعيم لا يشغل أهل الجنة عنه ولا يلهيهم ما بين أيديهم من النعيم 

المخلوق؛ لأن لذته أعظم مما هم فيه من النعيم. 

وربهم من فوقهم يسلم عليهمء فينظر إليهم وينظرون إليه» وهو مستو على 

عرشه الذي هو سقف الفردوس. فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 

ينظرون إليه» حتى ييحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم. 

فالنفوس الزكية العلية تعبد الله لأنه أهل أن يُعبد ويُجلء ويُحَب ويُعظّمء 

ولعخمه وي قر قي 'لدانه سر كدي للعياقة 

ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السوء إن أعطي أجرةً عَمِلء وإن لم يعط لم 

يعمل» فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 

فالعارفون عملهم على المنزلة والدرجة. والعمال عملهم على الثواب 

والأحرف وككان مايينا: : 

وليس المراد عيب سؤال الله الجنة» فالعبد محتاج لذلك» وإنما العيب أن يكون 

مبلغ العلم ومنتهي الإرادة والطلب هو الجنة المخلوقة» والغفلة والعَيبّة عن 

حقيقة التعبد والتأله للملك الحق. 


.)7875( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ايضحيين 


وحتى لا يكون التعبد فقط لإحسان الله إلى عبده سواء في الدنيا أو الآخرة» بل 
يكون لذات المعبود سبحانه. ْ 

والله سبحانه يطلع على قلوب العباد. فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس 
كماما سياه رار تَرَأَعَآ سنن ينين عل افر توُوهم أ (40)25 [مريم: ']. 
وكل من عرف الله تعالى طابت له الحياة» وصفا له العيشء» وهابه كل شيء. 
وذهب عنه خوف كل ممخلوقء وأنس بالله» وقرّت عينه بالله» وقرّت به كل عين» 
وقرت عينه بالموت. 

ومن عرف الله ام يبق له رغبة فيما سواهء وأحبه على قدر معرفته به وخافه 
ورجاه ولهج بذكرهء واشتاق إليه؛ واستحيا منه وأجلَّه وعظمه على قدر معرفته 
به. 

ومن أحب الدنيا حتى صارت أكبر همه فليوطن نفسه على تحمل المصائب. 
ومعحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: 

هم لازم.. وتعب داتم.. وحسرة لا تنقطع.. 

ذلك أن محب الدنيا لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» فلو كان 
ان آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً. 

وبفعن لذت كقارت الشين كلذ ازدادكتريا ازداد سكرا. 

وأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والتقوى» والإحسان 
والإخلاصء الذين لا يفعلون شيئاً إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى» لا يريدون سواه 
كما قال سبحانه: (#وَسَيُجَني لان 0 لوق مَالَهيترككٌ (2) وَمَالانَد دهن 
سوج 00 إِلَايمَد وج يوا لفل( ) وسو فيضك 4050 اليل 1-17ك1 

وهؤلاء هم الأنبياء ومن سار على هديهم. 

وصاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم ومننهم» وإن حمل 
منهم شيئاً بادر إلى جزائهم عل كلذ يي لاحل رين الخلج عليه تحن حجري 
ليكون عمله كله لله وحده. لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وحده لا 


754 


فريكاله 

أما من تطوّقه نِم المخلوقين ومننهم, فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم, ويترك 
لأجلهم. 

وكل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام, فإنها لا يمكن المنعم بها 
عليه أن يجزي بها من دعاه إليها. 

فلهذا من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه مِنَّهَ لأحذ من الناس» لتكون 
معاملته كلها لله ابتغاءه وجهه. وطلب مرضاته وحده. 

وهذا الذي وعده الله برضاه بقوله: لولوف رض 450 [الليل: ١‏ ؟]. 

وإنما يتم ذلك بطاعة الله ورسوله كما قال سبحانه: «إوَمَن يِطِع الله والرَسُولَ 


3 

0 ا 000 اسل ص تيك اع اغا أبن الا الى رع ١‏ لجس سس وه 8 
وْكهِكَ مم الس أنه هليم مَنَ بين واَلصِدَِقِينَ وَالشدك وَالصَلِحِينَ وَصْمْنَ 
ا -. م ١‏ داس مبماحج قر ىمس اد 5-3 5 
أوْلِكَ رَفِيقا 0 دَلِكَ الْمَضْلٌ مرب الله وكه بالل عليمًا [النساء: 38 


ا 


ا 


ه- أحوال الخلق فى الد 


قال الله تعالى: فَإِإنَّ ال لا يجوب لِقَاءَنا وَرَصُواأ ييز الذنيا واطمأواً 
ليت هْمَْ عَنْ َايَنَا عَفِنونَ 0 أزكيلت أو لكا ينا كارا 
يَحُسبوست ((ن)# ايوس: ؛- 

وقال الله تعالى: 2 9 00 1 الكنكى كوي رت اس 
تَجَرى منتحهم الأتْهدرٌ في جَنتِ حيمر لتَعِيِو )4 ايونسن3]. 

ا لس للضي «هْوَالرّى 
كدوك دوكر مون وَاقَيمَاكمَلونَ بيد )4 التغابن: 1١‏ 

والإنسان من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة 
1 وا تر متربا0 اوري 
مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. 

كتين النعق بع مق كر لزه لدي ماطف الوك لعفا اليا افيا 
فهو إذا تيقن قصرها وسرعة انقضاتها هان عليه العمل. 

ولا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه» ويبتهج بما أعده 
ليوم فاقته وحاجته. 

والناس في قطع هذه المراحل قسمان: 

القسم الأول: الذين قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء» فكلما قطعوا مرحلة قربوا 
من تلك الدار» وبعدوا من ربهم» وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل 
بمساخط الربء. ومعاداة رسله وأوليائه ودينه : 37 برشو لظفا ور وهم واه مهم 
ورد َلك ر الكو (©44 [الصف: 8]. 

فهؤلاء شر خلق الله» وقد جعلت أيامهم ولياليهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار 
التي خلقوا لهاء واستعملوا بهاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم 


- 
0 


يسوقونهم إلى منازلهم في النار سوقاً كما قال سبحانه: آَل تَرَ أَنَآ أَرْسَلنًا 


١ 
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1 


2 000 1 رح عدر ا 

لشينطين على | كفت وهم ا )4 [مريم: 87]. 

و الس الثاني: الذين قطعوا تالك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام» 

وهم ثلاثة أصناف: 

وهؤلاء كلهم مستعدون للسير» موقنون بالرجعى إلى الله» ولكنهم متفاوتود في 

ا اي قال سبحانه: 

9 ملكتب ب لين اك من عِبَادنا ل 0 وَينهم ممتَصِد 

متهم سا 5 بِإِدّنِ لس ددهت هر الفضل الحكبير 46 [فاطر: 7 7]. 

وخر المناوي كدف يسن زبحاة أرهة وام 

ام ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. 

والإنسان في الحقيقة متوجه من الدنيا إلى الآخرة» ومن عاام الشهادة إلى عالم 

الغيب» ومن دار العمل إلى دار الجزاء. ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية» ومن 

السعادة الجرئية أو الشقاوة الجزئية» إلى السعادة الكلية أو الشقاوة الكلية» 

فالخير كله بحذافيره في الجنة» والشن كلة بحذافيره في النار» والناس قادمون 
على ربهم» ومجزيود بأعمالهم: م نَّ لما يابو رمع م إن لما حسام (4)5 

[الغاشية: 5-1764 ؟]. 

فسعيد وشقي.. ورابح وخاسر.. ومُكرم ومّهان.. كل حسب عمله. 

فاخحذ كتابه بيمينه . . وآخذ كتابه شداله.. فمفرح مسر ور.. وشفهى محزون.. 

ع 06 وما لذن كدرة ل 


ل ا 


وتيك ف الْعَدَابِ ف 40 [الروم: .]١5-14‏ 


57/ 


والناس في الدنيا فريقان: 

المؤمنون.. والكفار.. 

فالإيمان له شعي ولأهلة ضنقات» و أهلة كلات ووجات: 

ظاام لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات. 

والكفر له شعب. ولأهله صفات. وأهله درجات. وهم متفاوتون في الشقاء 
حسب أعمالهم» كما أن المؤمنين متفاوتون في النعيم حسب أعمالهم. وموعد 


5 9 حل ع 0 0 2 جيم مده 7 
الجتميغ يوم الفصل: «( ج27 يآن له كله تت لبذي قت كوه وَسَِيدٌ 0 
20020011 مك كوس إأوه .سس يلخو ديد 2 7 لكي 
ما لَِينَ سَعُوا َف لالم ذا دَفِينٌ وَسَهِيقٌ ( حَدريت يها ما دَامَ تٍأَلتموثُ 
510 ا سجس #22 
والارض 1 


- 


0 َل ا يزِيدُ 3 وَأمَا الدب سئوذوأ مَفى دن 


حَيينَامَادَامَتٍ أَلْسَمَنوتُ وَالْارْضٌ إِلَّامَا َأ ريك عط عَبرَ دوز 40 ذهرد: ٠‏ 
والنعيم والعذاب في الدنيا والآخرة مبني على العمل في الد 

فمن آمن وعمل صالحاً فله السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن كفر بالله فله الشقاء 
في الدنيا والآخرة. 

ولايد من مغرفة حال هؤلاء السعداء ليقتدي العبد بهم.. ومعرفة حال هوّلاء 


ام 


١‏ - حال الأشقياء 


سه 


قال الله تعالى: ل عَم كُتَادٌ َوْكيِكَ عَكَوجَ لَقنَهُ أله والْمَلَيَكةِ 
كاين لَتعِينَ 8 كَدرِبَ دن ا منت عَبئمْ المَدابْوكامْ لتر 407 ابد 
١ ١6-1‏ )]. 

وقال الله تعالى: «وَبومَ يعر ضُأَلَدِنَ كَمَروأ عَلَألَارِ أذ دهم طَيَبيو فى فى ساك 
وَسْتمَْمٌ يها كوم 7 ل رم 00 
تفوت )1 [الأحقاف: ٠‏ 

الكفار 0 ا لاحظ لهم في الآخرة» وأما في الدنيا فهم: 
لإسمنَعُوب وبأ ون كما ]عل انعم َعَم وَالنَا دوموك َم © [محمد: .]1١‏ 

وما أكثر 00 الغاوين 0 المشعين انليسن الل ة فهؤلاء كالأنعام التي 
فقدت العقول» حيث آثروا ما يفنى على ما يبقى» فلم يستفيدوا من عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم, بل هم أضل من البهائم السائمة. 

فإن البهائم مستعملة فيما خلقت لهء ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتهاء 
فهي أحسن حالاً منهم. 

وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لهء ووهبهم الله الأفئدة والأسماع 
والأبصار لتكون عوناً لهم على القيام بأوامر اللهء وحقوقه. فاستعانوا بها على 
معصية الله والصد عن سبيله» ومحاربة أوليائه ودينه» وغفلوا عن أنفع الأشياء 
وأحسنها من الإيمان بالله وطاعته وذكره. 

فهؤلاء جديرون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لهاء وهم بأعمال أهلها 
سملرن كه قال سيان : وقد درن لْجهَئن ضكويا ده يسان لاني َم 
لوب لا يعْمَهُونَ يبا وَطَمْ أعَيْنُ لا مصِرُونَ يها وهم 0 َولتِكَ 6 لانم بل 
0 وْلقِكَ 0 4005 [الأعراف: 114]. 


ارمق 


فهؤلاء أضل من الأنعام السائمة؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف 
ولس ا ليل اا 


5 يك مهرد ا 


فهو أهدى منهم: آم تنسب أن أ حكاره مرا تأر سملورت ات 
لَه أَصَلّ مس كياد )4 ضع 4 

ا تقع عليهم اللعنة من الله ومن جميع 
الخليقة. لسعيهم في غش الخلق» وإفساد دينهم» وصدهم عن سبيل الله 
وإبعادهم من رحمة الله وإعراضهم عن دينه كما قال سبحانه: #إ إن ألَِنَ كَمرُوأ 
0 ولَيِكَ عَكَومَ كد الله هَوَالْمَلَقَكَدَ والكافن اوقد ِينَ )4 [البقرة: 151]. 

لاء يقطعون مراحل أعمارهم سائ ثرين إلى دار الشقاءء متزودين غضب الرب 
0 ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أوليائه. والصد عن سبيله. 
ومحاربة من يدعو إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناسء وإقامة 
دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. والعبادة له 
وحده. 
فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. 
فما أعظم جرمهم.. وما أكبر خسارتهم.. وما أشد عقوبتهم.. 
فهم أشد الناس جرماًء فما أجدرهم بلعنة الله وغضبه وسخطه؟ 
فأي جرم أعظم من رد الحق والهدى الذي اختاره الله لعباده؟ . 
وأي جرم أعظم من قتل الأنبياء الذين حملوا الحق إلى البشرية والسخرية منهم» 
ورد ما جاءوابه؟. 
وأي جرم أعظم من إيذاء وصد وقتل الذين يأمرون بالقسط والعدل من الناس 
ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 
ونصح له: 3# إن لذن يكفروت بكايات الله وَيَمَدُنُوْت البَكنَ يعَيْرحَق وَيَفْمنُورتَ 
درت يَأْمْرورت بِالْقِسَط مت آلنّاسس فَبَيرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 46 أُوكِلفَ 


ا 


لين حيطت لمم ف الذيسا وَالكضْوَوَوَمَا لهسم ين تيك 4059 اال 
عمران: ]11-171١‏ 

فاستحق هؤلاء بهذه الجنايات والكبائر أشد العقوبات» وهو العذاب المؤام 
أشد الألم في النار للأبدان والقلوب والأرواح. 

وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم؛ وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا 
يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة: «إ وَالْذِبنَ كرو لهم نار جَهَئَ رلا يقس عَليِهم 
وتوا ولا محَستُ عَنْهُم مَنْعَدَايهَا كَدَلِكَ ىكل حكَمُور (ج) 4 اناط: 1.١‏ 

وإذا كان أكثر الأرض الآن يموج بالكفر والضلال والفجور.. والكفار يزيدون 
علق ينه الأفه علبوق نسمة ويموت هنهم يومياً إلى النار أكثر. من ثلاثمائة 
ألف إنسان.. وهم غارقون في الشهوات والملذات. ٠‏ 

فمن المسئول عن ترك هذا الوباء من الكفر والشرك والظلم والفساد ينتشر في 


إن الله عَّ وجلّ قد وكل الشمس بالإنارة» ووكلنا بنشر الهداية» والشمس قد 
أدذت الأمانة وما ؤالت توديها. 

فهل نحن أدينا أمانة الدعوة إلى الله» ليسمع الناس الحق الذي شرفنا الله بالدعوة 
إليه» فيهتدوا إليه» ويسعدوا به في الدنيا والآخرة» وينجو من عذاب الله يوم 
القيامة» 9 َذَا بكم لين وَلِمُدَأ به ع | تنا هر إِكَهُ ويد وَلَذّكرَ أؤثوا 
لدبي 50 لإبراهيم: ؟5]. 

إن الإسلام هو الدين الحق» وهو حق واجب لكل إنسانء ومَنْعٌ الإنسان حقه 
وعدم إيصاله إليه ظلم» والله لا يحب الظالمين» بل لعن الظالمين وتوعدهم 
"“+بالعذاف كما | قال سبحانه: (إهَقَّدْ حََدَبوَكُم يما تقوأوت هما شَْتَطِيعُوت 
ال ركم اما شير وم د م ينك نذِفَهُ عَدَبسَا كيرا (401 [الفرقاذ:14]. 

وما أنتتى حال الإنسنان الل سيج التحق تم أعر ون عنه وصلة نه 


مين 


إن الله خلق الجبال العظيمة الصلبة العالية الراسية» وأخبر عنها أنه لو أنزل عليها ' 
كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: هآ لَوَأَرلِنا هَدَاالْفُرءَانَ 
َل جل َي خَسْعًا تصسَدَعًا يَنْ حَفْيَة لله وَتلكَ المَدلُ ريا ناي 
عله يتتَكوت )4 [الحشن: 91]. 

فوا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع آيات الله تتلى عليهاء 
ويذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» فليس بمستنكر على الله 
ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا ام تَلِنْ بكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. 

فمن ام يلن في هذه الدار قلبه» فإن أمامه المليّن الأعظم في نار جهنم التي تذيب 
الأجسام الصلبة» والأحجار القاسية» والنفوس العاصية: إيكأيها ألَذِينَ انوأ وَأ 
نفس وميك ناوا وفُود ها النَاس وَْجَارةُ ليا ملركة غلاظ شد ا لَايحْصُونَ أله مآ 


0 


0 


أمَرهم وَيفَعَلُور نَ مَانوْعرون ©4440 [التحريم: 1]. 

وهؤلاء الأشقياء من الكفار والمشركين مصيرهم يوم القيامة إلى جهنم كما قال 
سبحانه: لعل ين يَاكبَتْ وَهِبةُ (2) لَه تعب اليه (55) ف جكب يسنن (:) عن 
لْمُجرمِين )ما سلحك كفي سق( الوأ نكيت الْمصيين (5) لتك لوم سكين (15) 


2-6 
ع 


00 
أ 


شفلعة السَِعِينَ ((ن) 4 [المدثر: 14-14]. 

فهذه أربع صفات أخرجت هؤلاء من زمرة المفلحين إلى زمرة الأشقياء 
الهالكين: 

الأولى: ترك الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسكين» الذي هو من مراتب الإحسان إلى العبيد» فلا عبادة 
تاليولا إسيان الوق 

الثالثة: الخوض في الباطل. 


شين 


الرابعة: التكذيب بالحق. 

فلأجل هذا هم مخلدون في النارء فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وكل واحدة من هذه الصفات موجبة للإجرام»ء مقتضية للعقوبة» ومجموعها 
يدل على غلظ الكفرء ويوجب أشد العقوبة. 

فما أجهل هؤلاء بربهم ودينه» فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه 0 
وحياتهم كشون التعور :عا وها" مندورنا 8خ قال تسعاطة ارما لم عن 


ده عنم شتير د )فرت ون قسورة 403 [المدثر: 44 -51]. 


رفر ين 


ور ف م فلا قد 
تحكبدٌ (4)80 انر - 
وقال الله تعالى: ”ا وَمَن يَعْمَلٌ سُوءًا أوْ يَظلِمْ مَفْسَهُء ثم مَستَعْفر أله يَحِد اله حَهُورًا 


يحِيمًا 400 [النساء: 1١١‏ 

أورث الله تبارك وتعالى هذه الأمة الكتاب المهيمن على سائر الكتب» فمنهم 
الظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر.. ومنهم المقتصد الذي اقتصر 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات.. ومنهم السابق بالخيرات» الذي سبق 
غيره في الأعمال الصالحة 

'فكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاه الله تعالى لوراثة الكتاب» وإن تفاوتت 
مراتبهم؛ وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظالم لنفسه. 
فإن معه أصل الإيمان» وعلم الإيمان» وأعمال الإيمان. 

ووراثة الكتاب من أجل النعم وأفضلها على الإطلاق. 

ومن تجرأ على المعاصيء واقتحم على الإثم» وظلم نفسه بحملها على معصية 
الله» ثم استغفر الله استغفارا تاماء يستلزم الإقرار بالذنب» والندم عليه والإقلاع 
عنه» والعزم على أن لا يعود إليه» فهذا قد وعده الله الذي لا يخلف الميعاد 
بالمغفرة والر<مة. 

فالسائرون إلى الله وإلى دار كرامته ظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته» وإيثار 
شهواته ولذاته على مراضي الرب وأوامره. مع إيمانه بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء لكن نفسه مغلوبة معه.. مأسورة مع حظه وهواه. وهو 
يعلم سوء حاله» ويعترف بتفريطه. وكثرة معاصيه» ويعزم على الرجوع إلى 

كما قال آدم كَِةِ وزوجه حين ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما 


1ن 


_ 5-9 


ربهما عن الأكل منها: مِلْمَالَا ريما لين م 1ق ذا و رعمنا لتكت هن 
لْحَسِرِينَ (4©9- [الأعراف: 77]. 

فلما علم الله منه حسن التوبة والندم على ما فعل ألقى إليه كلمات فتاب وتاب 
الله عليه: مِقََلوّ ادم من وب كلت كناب عَليَوِ إن هوَألتَوا ايحم 001 [البقرة: 0]. 
فهذا حال المسلم ينسيه الشيطان ذكر ربه» ويغفل فيعصي ربه ثم يتوب إلى ربه 
فيتوب عليه؛ لأنه التواب الرحيم. 

فالظالم لنفسه مقصر في الزاد» غير آخذ منه ما يبلغه المنزل» لا في قدره ولا في 
صفته. بل هو مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود بما 
يتأذى به في طريقه. 

وسيجد غب أذاه إذا وصل المنزل» بحسب ما تزود من ذلك الضار المؤذي. 
والظالم لنفسه يستقبل مرحلة يومه وليلته» وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى 
قلبه فحرَّكّتَ جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة. 

فمرة يأخذ بالرخصة.. ومرة يأخذ بالعزيمة.. ومرة يقدم على الذنب وترك الحق 
تهاوناً ووعداً بالتوبة. 

فهذا حال الظاام لنفسه. مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله. واليوم الآخر 
والتصديق بالثواب والعقاب. 

فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات 
والسيئات.. وهو للأغلب منهما. 

فإذا ورد هذا العبد يوم القيامة ميز ربحه من خسرانه» وكان الحكم للراجح 
منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. 

والذين معهم أصل التوحيد والإيمان إذا خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال 
السيئة من التجرؤ على بعض المحرمات» والتقصير في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلكء والرجاء بأن يغفر الله لهم» فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم 
كما قال سبحانه: فآ وَءَاحَرُونَ أعترفوا نوو حَلَطُوأْعَمَلَا صكِحَاوْءَ لخر سينا حسَى أله 


ع م 


أن سوب علو إنَ أله لَهَعَورييمْ (43 [التوبة: .]1١7‏ 
اه ساح م 0 
عن سيثاتهمه ومن 3 منهم ا ذنبه» واعترف بف 0 يتب توبة 3 قبل 
موته. فإنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى السلامة أقرب. 
فعلى المسلم أن يرفع السدود والحجب التي تحول بينه وبين الحق. 
والسدود التي تحول بين المؤمن والحق أربعة: 
المال.. والجاه.. والتقليد.. والمعاصى. 
فيرفع حجاب المال بإنفاقه في سبيل الله إلا ما يحتاجه.. ويرفع حجاب الجاه 
بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع والهرب من أسباب الذكر.. ويرفع حجاب 
التقليد بترك التعصب للمذاهب والأشخاص والأماكن.. ويرفع حجاب 


اردان 


َم : امح 0 6 ا ري عو وو سه 
قال الله تعالى: 98 ثم وَرَب] كتنب الدنَ أَصْطْفَيِا مِنْ عِبَادنا فَمنَهم ظالم لْنَفْسِوء 
عو شدعد خ# 2 دحوم عم م م ات عم 2-21 
0 ممتصد 9 سَابقّ بالخيراب رذن الله دلوت الفسسل 


لمكبز 0)) اس 

وك جل إلى رَسْولٍ الله لله يسْألُهُ عَنِ الإشلامء قَقال رَسُولُ الله ككله: 
حمس صَلْوَاتٍ في الَيوْم وَاللَّبكَقا. تَقال: هَل عَليَ غَيْرّهًا؟ قال: «لاء إلا أن 
تَطَوَّعَ . قال رَسُولُ الله عئمة: ويام رصان : 1 عار عر ع قال" (لا 
إلا أن تطوّع». قال: و35كد لَه وجول اللا شه يكَدِ الرَّكَاةَ قال: هَل علي غَيْرّهًَا؟ قال: 
الاء إلا أن َطوّع». قَأَد ل سور وَالهِ لا أزِيدٌ عَلَى هذا وَلا أنَْضُء 
فقال 0 الل علة: ١أفْلّح‏ إِنْ صَدَقَ) ميفق عليه" 

المقتصد: هو من اقتصر من الزاد على ما يبلغه. ولم يشد مع ذلك أحمال 
التجارة الرابحة» وأم يتزود ما يضره. 

فهو ساام غانم» لكن فاتته المتاجر الرابحة» وأنواع المكاسب الفاخرة. 

فهذا قد أدى وظيفة تلك المرحلة» وام يزد عليهاء ولا نقص منهاء فلا حصل 
على أرباح التجار» ولا بخس الحق الذي عليه. 

فإذا استقبل مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة في وقتها 
بأركانها وواجباتها وشروطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته 
التى أذن الله فيها مشتغلاً بهاء مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات والأوراد والأذكار والتوجه. 

فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادن إليها كذلك: خإذا أكطلها اتعترف إلى تخاله». 
فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم» فيأخذ مضجعه 
إلى أن ينشق الفجرء فيصلي ويقوم إلى غذائه ووظيفته. 

.)١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77178) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


لخر ةن 


فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه. وإن كان له مال تجب فيه الزكاة أدى حق الله 
فيه من الزكاة الواجبة. 

وكذلك الحج الواجب يؤديه كما أمر الله ورسوله. 

فالأبرار المقتتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله» وعقد 
القلب على ترك ممخالفته ومعاصيه. 

فهممهم مصروفة || ى القيام بالأعمال الصالحة. واجتناب الأعمال القبيحة. 

فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما 
أمره الله» فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار المشروعة إلى حين تطلع 
الشمسء ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب المشروعة. 

فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعى إلى الصف الأول من المسجدء 
فأدى صلاته كما أمر. مكملاً لها بآدابها وأركانها وستنهاء وحقائقها الباطنة من 
الخشوع والمراقبة» والحضور بين يدي الرب. 

فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه» وسائر أحواله» آثاراً تبدو على 
صفحاته ولسانه وجوارحه. 

ويعجد ثمرتها في قلبه من الإنابة !| ى دار الخلوى والتجافي عن دار الغرور. 
والاستعداد للموت قبل نزوله» وقلة التكالب والحرص على الدنيا. 

فد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر» وحببت إليه لقاء الله» ونفرته من كل قاطع 
يقطع عن الله والدار الآخرة» فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر 
الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه. 

هذا وهم في ذلك كله مراعون في حفظ السئنء لا يُخِلُون منها بشيء ما 
أمكنهم. 

فيقصدون من الوضوء أكمله.. ومن الوقت أوله.. ومن الصفوف أولهاء عن 
يمان الإمام أو خلف ظهره. 


ارحل 


ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة: ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه) 
هذا دأبهم في كل فريضة. 

فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في السنة» نظير 
أذكار الصباح الواردة في أول النهار, لا كارن بها ايد 

فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين 
عباده فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة» فلا يزال يذكر 
الله على فراشه حتى يبلغه النوم وهو يذكر الله. 

فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من اللهء فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى 
ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد: 

من عيادة المرضى.. وتشبيع الجنائز.. وإجابة الدعوة.. والمعاونة لهم بالجاه 
والبدن والمال والنفس.. وزيارتهم وتفقدهم. 

وقائم كذلك بحقوق أهله وعياله» فهو متنقل في منازل العبودية كيف قله فيها 
الأمره فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة 
والاستخفار» وكده ومداواته بعمل صالح يزيل أثره» فهذه وظيفته دائماً. 
احور لفد الم ا الجنة يما لذ وطاب من التعيم 
المقيم كما قال سبحانه: : «وأضث ليون مآ مب البيين (50) في سد رٍكَْسُوم (58) 
ولح عنصو (80) وَظِلي مد م مَوَكيَر () لَامَمطوَةوََا 
َنْوعَة وفرشٍ مَرضْوعةٍ 50 إن اهن إذكه زه يتن أنكارًا زوه عبرا رابا 50 
الت ب ليبن (2) مديص الاين (3) وَمْلةنَالاجرين (4)32 الرهة 0ن 
ومن أتفع ما للقلب: : النظر في حق الله على العباد. فإن ذلك يورثه مقت نمسه. 
ويخلصه من العجب ورؤية العمل؛ ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار 
بين يدي ربه» واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمل العاقل حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلكء ينظرون في حقهم على 
اللهء ولا ينظرون في حق الله عليهم. 


ان 


5 هنا انقطعوا عن معرفة الله وخجبوا عن معرفته» ومحبته» والأنس 
بمناجاته. ولذزة عبادته» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبئفسه. 

فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حت الله عليه أولآء ثم نظره هل قام به كما 
وأفضل 'الفكر. الفكر في "ذلك فإنها تسكر لقنب إلئ' الث و يظرنحة بين ينية 
خاضعاً ذليلاً منكسراً ويحرك قلبه وجوارحه لطاعة مولاه» والمنافسة في 
الخيرات. 

والناس في الفكر والإرادة أربعة أقسام: 

الأول من يريد الله الذائة: فهو مشعول بمايحة ويرضيية دون تنواة. 

الثاني: من يريد الله» ويريد منه. 

الثالث: من يريد منه» ولا يريده. 

الرابع: من لا يريده» ولا يريد منه. 

فآثر هؤلاء العبيد عند الله وأحبهم إليه وأقربهم منه الأول» لكمال معرفته برب 
فذاك العبدحقاء العازق حقاً. 

ويا ليتنا نسير بدرب العبد الثاني والخوف علينا أن نسير بدرب العبد الثالث. 
أما العبد الرابع فهو من الأشقياء الهالكين؛ لأنه أعرض عن ربه» وتعلق بيبعض 
عبيده» فله يريد» ومنه يريد. 
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قال الله تعالى: مإ والْسَْبفُود أَوْلتِكَ الْمعريونَ (00) في بيت التحِيو (010) لذ 

من الْدوَئِينَ (5 و 5 0 08 لاف 11 

0 الله تعالى: ارين هر ب لاشتروت» (3) ولي يوون مآءائوأ وفلومم وجلة 

َم بل وتم يطو (2) ولك كرون ف لت وهم سورت (4)0 المزمرة: ١ه‏ 

.]1١ 

0 الله تعالى: مم !| سيفوأ الْحَيرتٍ أيْنَ ما ونوا يَأن بكم 
لَه جَمِيعمًا إن الله كل شَىَءِ هديك (ون)!4 [البقر 8 14]. 

السابقون في الدنيا إلى الإيمان والآعمال والخيرات هم السابقون في الآخرة 

لدخول ماكر المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين. 

وهم الذين يعطون من أنفسهم مما أمروا به من كل ما يقدرون عليه من صلاة 

وزكاة» وصيام وحج. وطاعات وأعمال صالحة. 

ومع هذا قلوبهم وجلة وخائفة عند عرض أعمالها على ربهاء والوقوف بين 

يديه» خشية أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله. لكمال علمهم بربهم. 

وما يستحقه من أنواع العبادات. 

فهؤلاء همهم ما يقربهم إلى الله» وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذاب الله 

فكل خير سمعوا به» أوسنحت الفرصة إليه انتهزوه وبادروه» يسارعون إلى كل 

خير» ويسابقون في كل عمل بعال وينافسون'في كل ما يقربهم إلى الله 

وليك لسلرعون في لخي حيرت وهم للها شا سيفو 10 [المؤمنون: 51]. 

والأمر باستباق الخيرات أمر زائد على الأمر بفعل الخيرات. فإن الاستباق إليها 

يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه والأحوالء والمبادرة إليها 

في أول وقتها. 

والخيرات تشمل جميع الطاعات والفرائض والنوافل من صلاة وصيام» وزكاة 


>> 


وصدقات, وحج وعمرة» وجهاد. ونفع خاص وعام. 

والسابقون هم أعلى الخلق درجات» وأعلاهم مقامات. 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وشد أحمال التجارات؛ لعلمه 
بمقدار الربح الحاصلء فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به» فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم» ويرى خسراناً بين أن يمر عليه وقت في 
غير متجر . 

والسابقون بالخيرات نوعان: أبرار.. ومقربون. 

وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم: 

المقتصدون.. والأبرار.. والمقربون. 

وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى 
أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمناً عند الإطلاق» وإن كان مصيره ومآله 
مصير المؤمنين بعد أخذ اللحق منه. 

والسابقون المقرون» السابقون بالخيرات» هم أفضل الخلق وأزكاهم, ونبأهم 
عجيب, ونحن نستغفر الله من وصف حالهم» وعدم الاتصاف به. ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بهاء عسى أن تشمر النفس للاقتداء 
بهم والاتصاف بصفاتهم. 

فالسابقون المقربون جملة أمرهم: أنهم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة الله» 
وغمرت قلوبهم محبة الله وخشيته» ومراقبته وإجلاله. 

قَسَرَت المحبة في قلوبهم وأبدانهم» فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله 
الحبء وقد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. 

قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما سواه وبخوفه ورجائه 
عن خوف ورجاء من سوأه. 

وصارت رغبتهم إليه.. وتوكلهم عليه.. ورهبتهم منه... وإنابتهم إليه.. 
وسكونهم إليه.. وانكسارهم بين يديه.. فلم يتعلقوا بشيء من ذلك بغيره. 


ان 


فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه» واجتمع 
همه عليه. متذكراً صفاته العلاء وأسمائته الحسنى» مشاهداً له في أسمائه. 
وصفاته. قد انصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. 

فبات جسمه على فراشه يتجافى عن مضجعه. وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه 
فآواه وأسجده بين يديه خاضعاً خاشعاًء ذليلاً منكسراً من كل جهاته. فيا لها من 
سجدة ما أشرفها من سجدة. 

وشتان بين قلب يزيت عقف ريه اقذااقظم في متق هليه إبيذاء الأكوان»'ولم ايقات 
عند رسمء ولا سكن إلى علم» حتى دخل على ربة» فشاهد عز سلطانه» وعظمة 
جلاله. وعلو شأنه» وبهاء كماله. وهو مستو على عرشه. 

يدبر أمر عباده» وتصعد إليه شؤون العباد» وتُعرض عليه حوائجهم وأعمالهم: 
فيأمر فيها بما يشاءء فينزل الأمر من عنده نافذاً كما أمر. 

فيكتاعل الملك البحى قيوما بتقسة شقيما لك مااسواة» عنا عن كل نما سوام 


ل 3 


5 006 2 مهدر لمح عم خخ ردذةة رم لخو 
وكل من سواه فقير إليه تكله من ف لمات والأرضٍ كليو هو في سَأنِ (40)050 [الرحمن: 


1 
ويرى ربه يغفر الذنوب» ويفرج الكروب» ويرحم المسترحمين» ويفك عانياً 
وينصر ضعيفاء ويجبر كسيراً ويغني فقيرأ» ويّميت وبّحيبي» ويسعد ويشقي» 
ويضل ويهديء وينعم على قوم؛ ويسلب نعمته عن آخرين» ويعز أقواماًء ويذل 

آخرين. 

ويشاهد الملك الرزاق يقسم الأرزاق ويجزل العطاياء ويمن بفضله على من 
يشاء من عباده» بيده اليمنى» وبيده الأخرى الميزان» يخفض به من يشاء» ويرفع 
به من يشاء عتدلاً منه:وحكمة. 

ويشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن» ليس له بواب 
فيستأذن» ولا حاجب ولا وزير ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع 
به إليه» ولا نائب عنه فيعرٌفه حوائج عباده؛ ولا معين له فيعاونه على قضائها. 


وق 


أحاط سبحانه بالعباد وحوائجهم. ووسعها قدرة ورحمة وعلماء فلا تزيده كثرة 
الحاجات إلا جوذاً وكرماء ولا يشغله منها شأن عن شأن. 
ولا تخلطه شييخانه كثرة المسائلء ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 
«يا عِبَادِي! كُلكُمْ ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْتَكُ 0 » يا عيبا 
جَايْع إلا تمن أَطْعَمْبُُ فَاسْتَطْعِمُوذ ي أَطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي ! 0 
رك انتفثوني أفشئن: 
ا عِبَادِي! إِنَكُْ تحْطِنُونَ ْوَلَو أن عر الُوتَ بم روني 
ا يق و أ 1 
اغفر لكم. يَا عِبَادِي! إِنَكُمْ نْ تبلق ضَرِّي فَتَضْرُوني » وَلْنْ تَبْلْعُوا تفعى 
0304 8 > عه عو سةى رت 
تننثوتي» باعبادي! لو أن اولكمْ وأجره هم وَْسَكُمْ نكم كنا على فى 

قلب رَجلٍ وَا جد نكما د ذلك في ملكي 0 

عه عه 0 افر ا ات مات 

يا عِبَادِي1 لو أنّوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ: وَإنْسَكُمْ وج كانوا عَلَى أفجّرٍ قلب رَجلٍ 
وَاحِدِ ما تَقَصَ ذَلِكَ ِنْ ملكي شَيَْا ا بَادِي! لو أن أولَكُمْ وَآيرَكُم وَإِنْسَكُمْ 
وَجَنَكُمْ ٠‏ قَامُوا في صَعِدٍ وَاحَدِ مسَألُوني, تَأعْطَيْتُ كُلَ نان ن مَسَأَلَتَهُ مَا نص 
ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقَضُْ من الْمِخْيِطُ ذا أدْخْلّ الْبَحْرَ. 
يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيّ أَعْمَالْكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ ثم أوَفكُمْ إِيَامَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا 
مَلتَحمد الله وَمَنْ وَعَدَ غَيْهَ ذلك كلا بَلومن َّ إلاتفْسَهُ) العريع بل 
فبوسيظاة: لعلف الضق الكزون ولب بك الم ىءء محيط بكل شى 
عل ى كل شيء» يفعل ما يشاء؛ لأراد لقضائه. ولا معقب لحكمه: 0 
ذا راد ميك أن يَفُولٌ لهك فَيسَكْوٌَ 409 امر: 4 


وقالترسول الله 5 : َال الله عَرَوَجَلَ: أَفِنْ أَنْفِنْ عَلَيْكَ» وَقَالَ: يَدُ الله مَلذَى لا 


- و 


يا ا ا ا الها وَقَلَ: 0 مَا أنْمَقَ مُنْدُ خَلَقَ السَّمَاءَ 
وَالأَْض فَإِنَهُ لَمْ يَفِضُ ما في يَدِوء وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيرَانُ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/781/1). 


5 


يَخُفِض وَيَرْفَ ا مفو علي" 

وقال الي : ك: (إِنَّ الله عَرَ وَجَلَ لا ينم وَلا ب يْبْنِي لَهُ أنْ ينام يَخْفِضٌ الْقِسْط 
برقع يرق ِل عملُ اليل َل َمل تار وَعَمَلُ النَّهَارِ قَْلَ عَمَلٍ اليل 
حجَائة النوى» لو عَشَقهُ كَسَنَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهو ما انْتَّهَى إِلَبْهِ بصَرْهُ مِنْ حَلْقِِا 
أخرجه مسله'". 

اا اوم سوا ل ا 
حب من سواهء وجذبت دواعي قلبه إلى ى بكل جزء من أجزاء قلبه 
وروحه وجسمه. 

فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبه يسمع وبه يبصرء وبه يبطشء ربه 


يمس 


6 


قال رسول الله كلِ: (إنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى ي وَلِيَا فََد آدننَهُ بِالْحَرْبِء وَمَا عرب 

لك علد ين و اسك رلك يها القاطتة غ1 

را م 

به ويد لتِي يَْطُِ بها َرجْلهُ الي : َي بها وَإنْ سَألنِي لأَعْطِيئة. لين 

اسْتَعَادني لأَعيلنة وَمَا تَرَددْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِن 
يكْرَم الْمَوْتَ وأنَا كر م سَاعَْه) أخرجه البخاري”". َ 

000 

وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه» فيا له من قلب من ربه ما أدناه» ومن 

قربه ما أحظاه. فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه؛ أو يطمئن بغير مولاه. 

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان»ء وسجدت تحت العرشء وأبدانهم في 


به وما يَرَالُ عَبْدِي يتَقَرَبُ ب إي 
فَإِذَا أخبيتة: كُنْتُ سَمْعهُ الي يَسْمَعٌ به وبَصََهُ لّذِي ينصرٌ 3 


2 


)غ2 متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (57815) واللفظ له ومسلم برقم (195). 


هرم أخرجه مسلم برقم (1179). 
(") أخرجه البخاري برقم (1905). 
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فرشهمء تحن وتئن إلى الملا الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. 

فإذا استيقظ هذا القلب من أوكاره. صعد إلى الله بهمته وحبه. مشتاقا إليه» طالبا 
لك ميحتانجا إلنهة ضاكفا غلية: 

فحاله كحال المحب الذي غاب عنه محبوبه الذي لا غنى له عنه» ولا بد له منه» 
فهو آخر خطراته عند منامه» وأولها عند استيقاظه. فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر 
إلى قلبه هذا الشأن» فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه» والتوجه إليه 
واستعطافه» والتملق بين يديه والاستعانة به أن لا يخلي بينه وبين نفسه. وأن لا 
يكله إليهاء فيكله إلى ضعة وعجزء وذنب وخطيئة. 

بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. 

فإذا انتبه من نومه قال: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الَْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قير الْحَمْدُ لل وَسْبْحَانَ الله وَلا له إلا الله والله أكيث 
ولا حول ول ور إلا باش اعردي 1 ٍ 

فأول ما يبدأ به إذا قام من النوم أن يقول: : «الْحَمْدُ لله الَّذِي أحْيَّانا بَعْدَ مَا أمَا 
وَإِلَيّْهِ التضُورٌ . متفق عليه©. 

يقولها متدبراً لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو 
الموت؛ وأعاده إلى حاله سوياً سليماً محفوظاً مما لا يعلمه» ولا يشطر بباله من 
المؤذيات والمهلكات والتي كلها تقصده بالهلاك والأذىء والتي من بعضها 
شياطين الإنس والجن. 

فالذي يكلؤه ويحرسه في نومه ويقظته هو الله وحده. فليحمده على هذه النعمة: 
قل من يكوك يِل وَالتَهَارِ ون التَحَن" بل هم عن ذِحكّر ريّهم 
مُعرضُورص (51) 4 الأبياة 4 

.)١١514( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)509١1١( واللفظ له ومسلم برقم‎ )577١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


5555 


ويتذكر أن الذي أعاده حياً سليماً بعد هذه الإماته قادر على أن يعيده بعد موتته 
الكبرى حياً كما كان.. ثم يقرأ: 8 إ كي خَلْقَ ألسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيْلٍ 


16 952 لَذُكَل 2 6 21 م 0 ِِ 7 22 عدو ب 202 
والتهار لأبات لاو لالبتب لزبن يذكرون الله قِينما وقعود اوَعَلَ جَنُوبِهِمْ 


سج عر سل له ذه 


وَيتَمَحكَرُونٌ فى خَلْقٍ أ َمواتِ والْرَضِرَبنامَاحَلفَتَ هلدا بتطلا سَبْحَدَكَ يتك كفنا عدا 


--ه 


مه سه 3 و 0 2س ماس 22-28 ساس و3 له 
لثَار (() ريَنا نك ل مال صر © :+ ٍِ 


0 


من أنه اموأ يرَيَكَُ امن رَينَا فأعفر لا ديوس وَكفرٌ عم 


ى لِلْإِيمَن 
الْأَبَرَارٍ (5) ريا وَءَايِنَا ماو عَديَسَاعَلَ رُسَلِكَ ولا عر يوم الْقيمَةٌ 
00 596 بعاد 89 ةا سْتَجَاب له رنهم أن ل يع ملعل يتك ين كر أ 
ني بتكم يا وله هاجروا وَْجواينَ ديرد وَأُودُوأ في صبيل وَقَنْمَنُوا 
6 كَنَرََعَْبُحْ يمامح كد حِائَهُمْ بجنت جرى من خَحَد ا لأنهدر نابا يِنْ 
وا مدخت أب ©) لايك تقك ا لَذِنَ كَمَرُوا فى اليكر (5) 
م وه جَهَتَمُ وَيِمْس لَلْهَادُ 150 لكي الدِنَ اتَموَارَيَهمْ لم جَستُ 
ين عَحتَهَا لتر نز فِبَانرُلا من عِند أله وَمَا عِندَ أله حر َأَوَارِ (52) 


05 ع لس ال ال ا ا 1 0 هد 
ل ِنَأهْلٍ لُكب لمن يُؤْمِنُ الله وَمَآ أل إِلِيَكُمْ وَمَآأْئْرلَ إلَتِِم حَشْحِنَ يله 
ع 2 يعر 9 كد بو مه دعم ١>‏ 5 3 -ه 
ألا د مسْتروتَ بكاينتٍ ألو تَمَحَاقَليلا أؤليك لَهُمْ جرهم عند نَيَهِم إرت لله 


ميخ لكاي 2 كانه الت عاموا اسياوصاروا وتَايطوأ وأا له 
لَمَلَّكُمَ تُفَلحُو كت )4 [آل عمران 199-::5]. 

ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضرء فيتوضاً حسب السنة» ثم يصلي صلاة 
التهجد كما ورد في السئنة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة.. صلاة 
محب م.حتاج» ممخلص لمحبوبه. متذلل مفكر بين يديه» لا صلاة مدلٍ بها عليه 
يرى أن من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره» واستزاره وطرد غيره. 
وأكرمه وحرم غيره.. 

فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه ولذته وسروره 
في تلك الصلاة» فهو يتملق لمولاه تملق المحب لمحبوبه» العزيز الرحيمء 
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ويناجيه بكلامه. معطياً لكل آية حقها من العبودية» فتجذب قلبه وروحه آيات 
المحبة والودى وآيات الأسماء والصفات» وآيات الآلاء والإنعام والإحسان» 
وآيات الرحمة والرجاء والبر والمغفرة» وآيات وصف الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم. 

به غيره» المائلين إلى سواهء وآيات وصف النار وما فيها من العذاب الآليم 
والنكال الشديد. 

فإذا صلى ما كتب الله له جلس مطرقاً بين يدي ربهء هيبة له وإجلالآء واستغفره 
استغفار من قد تيقن أنه هالك إن ام يغفر له ويرحمه. 

فإذا قضى من الاستغفار وطراًء وكان عليه بعذٌ ليل» اضطجع على شقه الأيمن 
تنقيا لنقسه فروخا لها مقوياً لها على أداء وظيفة الفرض» تلماه شيط كانه 
فإذا أذن المؤذن إلى صلاة الفجر تابعه في الأذان ثم صلى ركعتي الفجر وهما 
خير من الدنيا وما فيهاء ويبتهل إلى الله ويدعوه بينها وبين صلاة الفجرء فالدعاء 
لايرد بين الآذان والإقامة. 

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام» فإن فاته ذلك 
قصد القرب منه مهما أمكن, فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة» خاصة 
صلاة الفجر» فقرآن الفجر يشهده الله وملائكة الليل» وملائكة النهار. 

وليس المراد الشهادة العامة» فإن الله على كل شىء شهيدء بل المراد شهادة 
خاصة» وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب جل جلاله. ونزوله إلى 
السماء الدنياء آخر كل ليلة حتى يطلع الفجر. 

يصلي الصلاة في أول وقتها بخشوع قلبء كاملة الشروط والأركان والواجبات 
. فإذا فرغ من صلاة الفجر أقبل بكليته» على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار 
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المسئونة بعد كل فريضة:» يداوم عليهاء ويجعلها ورداً له لا يخل بها أبداً. 

ثم يزيد عليها مما ورد من أذكار الصباح ما شاءء أو قراءة القرآن» ويجلس في 
فإذا طلعت قام متضرعاً إلى ربه سائلاً إياه أن يكون ضامناً عليه متصرفاً في 
مرضاته بقية يومه. 

فلا يفعل شيئاً إلا في مرضاة ربه. من دعوة إلى الله وتعليم لعباده أو نفع 
وخدمة للمسلمينء أو اشتغال بنوافل العبادات» وإن كان من الأفعال الطبيعية 
قلبه عبادة بالنية» وقَصَدَ الاستعانة به على مرضاة ربه. فتكون عاداته عبادات. 
ويقدم في كل وقت ما نفعه أعم على غيره. فيقدم الدعوة والتعليم على النوافل» 
ويؤخر العمل الانفرادي من أجل العمل الاجتماعي كما قال سبحانه وتعالى 
«إ قل لذو سل أدْعْرَا إِلَ اله عَكَ بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ تبح وَسْبْحنَ أله مآ أن 
لْمُشركيرت "إن © [يوسف: 11١‏ 

وتل ستعافة كلق لوقت فزوه الفكة قافر 
00 لهف [آل عمرات: 14]. 

وقالاستحانه: <1 ولاج 0 تدوأ التيكة اليس باب متم يالْكُثر يداد 
نتم مُسَلِمُونَ (زم)! 7 [آلعمران: ٠‏ 

ا 0 نه قله كناد لم ناضحا قة 
لمعبوده.» فهو لايبغي مجهوداء بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه» 
وإصلاحه. وإكماله» ليقع موقعاً من محبوبه» فينال به رضاه عنه. وقربه منه. 
أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده. أن لا يكون في عمله هكذاء وهو 
يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق» كيف يجتهدون في إيقاعها على 
أحسن وجه وأكمله لتسرّهم. 

والله يحب من عبده إذا عمل عملاً أن يتقنه ظاهرا وباطناً. 

ومن أنصف نفسه. وعرف أعماله» استحى من الله أن يواجهه بعمله» أو يرضاه 


ان 


لربه» وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه. 
ولام يدع من أجل حُسْنه شيئاً إلا فعله: © إِنا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيمَةٌ ها 
ركز عه لا [الكيف 1 
فهذا حال هذا العبد مع ربه. في جميع أعماله» إحسان للعمل» واستغفار بعد 
العمل؛ لأنه يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقهء فهو دائماً يستغفر الله عقيب كل 
عمل صالح. 
قال الله تعالى: مووي لْأحَارِ هم صَتَعفرون (4)2 [الذاريات: .]١4‏ 
م ار ة استغفر ثلاثا. 
ي الحج: : © شم أَفِيصُوأمِنَ حَيتُ أقَاصٌ الشَاس وَاستَعْهْروا لله إرَكَ الله 
70 [البقرة: .]١44‏ 
فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار في جميع أحواله. فلا يزال 
مستغفراً قاقيا: وكلما كثرت طاعاته. كثرة توبته واستغفاره» وجماع الأمر ف 
ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه 
وجسمه كلها في تمحونات: الى كدان سرد اعد حرافقة ارد ينانا 
يحبء وبذل الجهد في فعله» وموافقته في كراهة ما يكره» وبذل الجهد في 
تركه. 
وهذا إنما يكون من النفس المطمتنة لا للأمارة ولا للوامة» فهذا كمال من جهة 
العمل والإرادة» وأما من جهة العلم والمعرفة فآن تكون بصيرته منفتحة في 
معرفة الأسماء والصفات والأفعال» له شهود خاص مطابق لما جاء به الرسول 
كه لامخالف له. قائم بأحكام العبودية التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. 
وهذا سلوك الأكياس. الذين هم خلاصة العالم. 
فالسير إلى الله عن طريق الأسماء والصفات شأنه عجيب» وفتحه عجيب» 
صاحبه قد سبقت له السعادة» وهو مستلق على فراشه؛ غير تعب ولا مكدورء 
ولا مشرد عن وطنه. 


م١‎ 


فهو ساكن لا يرى عليه آثار السفر» وقد قطع المراحل والمفاوز. 

فالسائرون إلى الله قسمان: 

سائر قد ركبته نفسه فهو حاملهاء يعاقبها وتعاقبه» ويجرها وتهرب منه. ويخطو 
بها خطوة أمامه. فتجذبه خطوتين إلى ورائه» فهو معها في جهد. وهي معه 
كذلك.. فمتى يصل مثل هذا؟ 

وسائر قد ركب نفسه. وملك عنانهاء فهو يسوقها كيف يشاء؟ وأين شاء؟ ومتى 
قا 

لا تلتوي عليه ولا تنجذبء ولا تهرب منه. بل هي معه كالأسير الضعيف» في 
يد مالكه وآسرهء فهي منقادة معه حيث قادهاء تسير به وهو ساكن راكب على 
ظهرها.. فما أسرع وصول هذاء وشتان بين المسافِرين» ومن شأن هؤلاء القوم 
أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره تعالى واختياره. 
بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله» ة فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره» ولا اختيارهم 
اختياره» لتيقنهم أنه الملك الحقء القاهر القابض على نواصي الخلقء المتولي 
تدبير أمر العالم كله» وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله» الذي لا تخرج 
أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. 

مإمّاين حَآبةِ إِلَاهْوَ لاصيا وق عل صر مسق (4)2 اعرد :10 

فلم يُدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده. بِلَوْ كان كذا كان 
كذادولة يعتعى :ولع ولا ليك انم 

بل ربهم أعظم وأجل في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره» أو 
يتمنوا سواه» وهم أعلم به» وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره» أو 
يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله. 

بل هذا العبد ناظر بعين قلبه إلى بارئ المخلوقات وفاطرهاء ناظر إلى إتقا 
صنعه» مشاهد لحكمته فيه» وإن ام يخرج ذلك على مكاييل عقول البشرء 
وعوائدهم ومألوفاتهم. 
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وفوف الخارقافا زتسفييا تمن ل القيب اغا تنينا ركدالقواة أنه ميعه واتر 
حكمته. وهو سبحانه أحسن كل شىء خلقه. وهو أحسن الخالقين» وأحكم 
الحاكمين» وله في كل شي ع حكمة. 

مقَتَبَارَكَ مه لَمْسَنْللَيقِينَ (4)5 المرسرن: ؛ 

فالمؤمن لا يعيب إلا ما عابه أللّه» 959 الله» وإذا سبق إلى قلبه 


ولسانه عيب ما أم يعبه الله وذم مالم يذمه الله تام ]لوم الله من كما يتوب 


صاحب الذنب من ذنبه. 

لس سر سر * ارصم عر 1 توا 0 دي 56 1 - مي 

ومن يعمل سوءا أو د ثُدّ يَسْتَغْفرِ أله يَحِد أله حَفُورًا تَحِيمًا (00) 
[النساء: .]١٠١‏ 


فالعبد يستحي من ربه أن يكون في داره» وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيهاء 
فيقول: لوكان كذا مكان كذا لكان خيراء أو يشاهد الملك الحق يولي هذا 
ويعزل هذاء ويعطي هذا ويّحْرِم هذاء فيقول: لو ولي هذا المكان فلان لكان 
ا ولو عزل هذا المتولي لكان أولىء ولو عوفي هذاء ولو أغنى هذا... 
01-7 

تكننن يكو نقنت الؤلاك:1ينة المشرض نو ]عر لخدام قري ؟ 

فوا عجباً.. كيف ينازع العبد ربه منازعة جاهل عاجز ضعيف. ليس له من الأمر 
شيء؟. وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره» ولا يرضى بما رضي 
الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره» بل هو عبد ضعيف فقير مسكين جاهل 
ظاام في مجموع حالاته فيرى نفسه غنياًء ويرى نفسه عارفاً محسناً. 

فما أجهله بنفسه.. وربه.. وما أتركه لحقه.. وما أشد إضاعته لحظه. 

ولو أحضر العبد رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلق كلهم بيد الله سبحانه 
يرفعها ويحفضها كيف يشاء؟ وقلوبهم بيده يقلبها كيفما يشاء؟ يقيم منها ما 
يشاء ويزيغ منها ما يشاءء لكمال علمه ور<مته وحكمته. 

ويرى نفسه عبداً لربه. تُقَلّبْه وتُصرّفه يد القدرة» مستسلم لله ينظر بقلبه إلى 
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مولاه الذي حرّكه. مستعين به في أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه. عينه في كل 
لحظة شاخصة إلى حق مولاه المعو عله ليه يؤديه في وقته على أكمل 
أحواله. 

فهؤلاء إذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها 
من العبودية» وهم فيها على ثلاث مراتب: 

إحداهما: الرضى عنه فيهاء والمزيد من حبه والشوق إليه» وهذا ناشيء من 
مشاهدتهم للطفه فيهم؛ وبره وإحسانه العاجل والآجل» ومن مشاهدتهم 
حكمته فيهاء ونصبها سبباً لمصالحهم. 

الثانية: شكره عليها كشكره على النعمء وهذا فوق الرضا عنه بهاء فهاتان 
مرتبتان لأهل هذا الشأن. 

ع ا ل لد 
الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة 

ولما كانت الحياة الدائمة مبنية على الحياة الفانية» بما فيها من عمل فمن آمن 
وعمل صالحاً فله الجنة ومن كان بضد ذلك فله النارء أمرنا الله عزَّ وجل 
بالشحارة الرابيعة طقال سيحائه: د ين عَذّانٍ 


ألم د أ ا 0 سيل أله َموي و وش ل : ع 7 


1 2 5« لحرت «» 2 ل 2 90 سه 5 
لون 01 يشر لك دنويك ويلك بدت ججرِى ون كينها ار وك 5 جات عدن 
ٍ- اس حر تعر ع ره ول سس 2 م ها سا بج وز 2 آم 1 - 

له لاير20 ملز لم د و وبشرا من 0 
1] 


وقد استجاب أكثر الخلق للشيطان» فأشغلهم وخدعهم بالتجارة الخاسرة عن 
التجارة الرابحة التي أرسل الله بها الأنبياء» وكفى بذلك عقوبة « وَلَقَدَ صَدَّقَ 
لبهم ليش ظنَّهَُأتسَعوه إلا رامن الْمْوْمِنينَ ((4)5 سب 1١‏ 

والهدف والغاية من حياة الإنسان ثلاثة أمور وهي: 

عبادة الله عز وجل.. والدعوة إلى الله.. والخلافة في الأرض. 
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يشتغل العبد بذلك كل وقته» ويجعل جزءاً يسيراً لكسب المعاش بعد معرفة 
أحكام العمل» كما قال سبحانه: ف فَإِدَا فْضِدَتِ اَلصَلُوهٌ لوم 
من فصل أله وَأذكُوأ الله كيرا للح نفلحُو )4 الجدمة 

5007 
محدود. فما يكاد يفرغ من شهوته إلا وتشتاق نفسه إلى شهوة أخرى. 

ولو اجتمع الإنس والجن لتكميل شهوة إنسان واحد ما قدرواء وإنما تكميل 
الشهوات بيد الله عر وجل. 

فالإنسان تصوره ضعيفء فلا يستطيع أن يكمل شهواته حسب معرفته؛ إنما 
يكملها ربه الذي خلقه. وعلم ما ينفعه وما يضره. فأعطاه في الدنيا منها القليل 
الذي يصلحه. وفي الآخرة يكملها الله لأوليائه في الجنة بما لا غين رات ولا 
أذ سيعت ولا خطر :على قلس بشر. 

فالإنسان في هذه الحياة. بسبب جهله. وقصور معرفته يريد تكميل شهواته 
والاستمتاع بها الآن. 

فيريد الآن أن يأكل أحسن شيء.. ويريد أن يشرب أحسن شيء.. ويريد أن 
يسكن أحسن شيء:. ويريد أن يلبس أحسن شيء.. ويريك أن يركي» لحن 
شيء حسب معر فته . 

مع سرك تي و ا الي ا 6 
ال ل ا ل 1 

النعيم المقيم: «[ قلا محلم فس مَآ أُخفى طم من قرة ان جر يمأ 410 
[السجدة: 72ا1]. 

وأوامن الدع وجل الى اليااحد::وكهزات: الإنساة اليس لها خددد فمن قلم 
أوامر الله وأكملها.. وضحى بشهواته من أجلها.. أكرمه الله بالجنة وأكمل 
شهواته فيها.. ومن أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة 
والأخلاق الحسنة.. أكمل الله له محبوباته في الآخرة. 


55750 


0 أعمال الآخرة؟ وأين من يسابق في الخيرات؛ ليحصل على 
ى الدرجات في اللجنات؟ 

ا 1000 

قليلة» ولا تحقق إلا متعة قليلة وهمية. 

أما وظائف الدين فلا إقبال عليها بسبب ضعف الإيمان» مع أن أجورها عظيمة 

وتحقق متعة وسعادة في الدنيا والآخرة. 

وعادة الملك أن يعطي الجائزة الكبيرة» والهدية الكبيرة بنفسه. أما الجائزة 

الصغيرة» والهدية الصغيرة» فيأمر أحد الخدم أن يعطيها من يريد. 

وهكذا أسباب الدنيا من الأموال والأشياء والمناصبء كلها صغيرة» فيعطيها 

الله عن طريق الأسباب. 

أما الدين والججنة وما فيها من النعيمء لو د ال ا 

أنه يستحق ذلك في نفسه 

فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب 

والله عز وجل ابتلى كل إنسان بطريقين 

طريق الإيمان والأعمال الصالحة» وطريق الأموال والشهوات» والإنسان الفائز 

من يقضي حياته بطريق الإيمان والأعمال الصالحةء ويأخذ من الأموال 

والشهوات بقدر الحاجة» والخاسر بضد ذلك. 

واليهود 00 أحرص الناس على الحياة» كما قال بحا ور 


ا ولد مم روصل لتايس عل حيَ و ل ل 

قد 
تت كو وبا هو بيعرج ديق العذات أن 2 روا هبصي يِمَايكْمَدُوك (4]:3 [البقرة: 45]. 
ولماذا يحرصون على الححياة؟ 


لأنهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة» وعندئذ 
يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوهء وخسروا الآخرة بالعمل السيئ 
الذي قدموه. 


لك 01124 


فهم لا يحبون الموت. بل يحرصون على الحياة أياً كانت» ولاايهم أن تكون 
حيأة كريمة» ولا حياة مميزة على الإطلاق. 

إنهم يريدون 5 حياة... حياة حشرات» أو حياة بهائم... أو حيأة سباع... أو 
حياة عقارب... أو حياة شياطين. 

وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين» ثم من سار على هداهم من 
الصديقين والشهداء والصالحين» الذي حياتهم خالصة لامتثال أوامر الله 
وطاعته وعبادته: لوم يِطِع الله َه ولول ا مَحَ لين أَنْعَم أله عَليهُم من 


َس سك اس مرسم 


ليحن وَأَلصَدَيِقِد 00 وَالصبلحية " م يه رَفِيقًا (8© ذلك 


ممة 


و ملام يو 


التصل هر الله وكيا وَكَقَا يانه عليمًا عَلِيِمَا )7 [النساء4-: ١/ال.‏ 

وال سيم إن وى عه بتري نر اك وق بلعم ره ل١‏ خا 
سواه ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره» وأنه لا د يمسق أن عيذ 
سواه. وكل معيود سواه فباطل. 

ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه أشهده عود المفعولات إلى 
أفعاله سبحانه» وعود أفعاله اين سواه وصفاته. وقيام صماته بذاته» فيضمحل 
شهود غيره من قلبه. 

ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم به وحده بإقامته لهاء وإمساكه لها. 
فإنه سبحانه يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه»ء ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك 
الطير فى الهواء صافات ويقبضن. 

ويمسك القلوب الموقنه أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك أرواح الحيوان أن تفارقه 
إلين الأجل المحدود. ويمسك على الموجودات وجودهاء ولولا ذلك 
والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فهو سبحانه مستغن عن كل 
ماسواهء وما سواه فقير إليه بالذات. 


الكل 


فهذا العبد يشهد ربه منغفرداً بالقيومية والتدبيرء والخلق والرزقء: والعطاء 
والمنع» والنفع والضرء ويرى جميع المخلوقات محل جريان أحكام الرب 
عنوا لذ ولاك قن ند اللو ا ولاق ال ولف لاساو فون 
ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليهء بالواجبات والنوافل حسب أمره 
وشرعهء ويشهد ألوهية الله فيتعلق به وحده دون سواهء ويحبه وينيب إليه» 
ويتوكل عليه ويفرده بالمحبة والخوفء والرجاء والتعظيم والإجلال. 

فهذه أعلى قابانة الوتسووى اعون ذيعاكف امضيين ال سيدا اد ذا 
لْمْؤْمبوس” الَدِبنَ د ذكر أله ولت فَلويهم وَإِذا تست عَليج ينهد دهم إد يموع 
رَيَهِر يلون (8) الست يُقيثوت الصّلَزه وَمِمَا رده ينفقوة 8 أوْلَيِكَ هم 
لْمَوّمِسُونَ حَقًا ركد ددرو م قفر كرد مكريم د 49 [الأنفال 4-1 ]. 
ولهؤلاء السابقين في الجنه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على 
فل فير 

«والتيشنالتيثرة () أله النتيوة )ف نت لبر 5 ُلضنَ ارين 59 
َكَل مْنَ لين (18) عَلّ سر رمَوَصْوتَةٍ (ونا 0 مَتَكدِينَ علَيهَا مُتَقيتَ © يلد ص 
لدان عدون () يأعاب وار وكأين من معن 00 لا يِصَدَعُونَ عَنْهَا ولا ينوت و ا 
وَفكهَةَ مم عرو 50 مل طبر ينا منتبون و عن (5) عامل الور 
لمكن( كايا كوأ ملو( لا مسْمَعُون فها نوا وَلَائليِمًا (50) إِلّا قبلا سَلَمَا 
سَلَمَا )4 [الواقعة ١٠-5؟].‏ 

وهذا السابق بالخيرات ما سبق إليها إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته» فينبغي له أن 
يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم عليه ب كما قال سبحانه وتعالى: 9 ثم 
ري الك ال املك من ادا فته الم لشم وَمنهم مقتصد ومنهم 
سا سايق بِالْحَيْرنتِ بِإِذْنٍ لس ذلك هو الْفْضْل الحكبير 05 (فاطر: 7]. 

فالظاام لنفسه.. والمقتصد.. والسابق بالخيرات.. هؤلاء الذين ورثوا الكتاب» 
وهم الذين اصطفاهم الله لوراثة الكتاب. 


ا 75 


وبعرض متاجر الأقسام الثلاثة يتبين للعبد من أي التجار هو؟ 
أما جزاء الذين أورثهم الله كتابه فهو: 

جَنّتُ عَذَنِ يَدَخْلُويا ححَلَنَ فيا من أسَاِرَ من دَمَبِ مَلْوَلو وَلَِاسهُمْ ذا 
حرين (25) 40 افاطر: 85]. 
وهم متفاوتون في هذا النعيم حسب أعمالهم. ودرجاتهم حسب قوة إيمانهم؛ 
وحسن أعمالهم وتنوعها. 
فإذا تم نعيمهم» وكملت لذاتهم وسرورهم حمدوا الله على كمال النعيم: 
«وكاا ديه الى لهب عن ررك ربا لتزة شَكردٌ (4)3 ادس 
فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم. ولا في طعامهم» ولا في 
شرابهم» ولافي لذاتهم» ولافي أجسادهم, ولا في دوام لبثهم» فهم في نعيم ما 
يرون عليه مزيداً. ظ 
فله الحمد حيث غفر لنا الزلات» وقبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من 
فضلهء ما ام تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. 
وأوصلنا إلى دار المقامة التي يرغب الإنسان في الإقامة فيهاء لدوامها وكثرة 
خيراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال كدورتها. 
وذلك كله بفضله وكرمه لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
من كمال النعيم» حيث لا نصب ولا تعب. 


الدع كنا م َالَْْامٍَ ين صَدْيو لايسَسْاف تست وَلَايمَشافهَا مرت 428 
[فاطر: 8 ؟]. 


إن عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى من معالي الأمورء ولا تهدأ نفسه إلا 
حين يضع نفسه في أسمى منزلة» وأقصى غاية» في كل عمل محمود. 

والناس أصناف: 

فمنهم من يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور» ويجعل هذه العظائم همته فهذا 


00 


يسمى عظيم الهمة. 

يقلي ف دهن كنا تاف لوو لع ولك اس رمع لبا أدنى 
الأمور وصغائرهاء فهذا يسمى صغير الهمة. 

ومنهم المتواضع الذي لا يكفي لعظائم الأمور» ويشعر أنه لا يستطيعهاء وأنه لم 
يخلق لمثلهاء فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده. 

ومنهم من لا يكفي للعظائم» ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليهاء وهذا يسمى فخوراًء 
وانالا يحي كل شال فخرد. 

والقرآن الكريم يملأ النفوس بعظم الهمة والمسابقة إلى الخيرات» وهذا العظم 
هو الذي قذف بأولياء الله ذات اليمين وذات الشمالء فآتوا على قلوب مملوءة 
بالكفر والظلم» وجاهدوها حتى امتلأت بالإيمان والعدل. 

وأتوا على عروش كانت ظالمة فنسفوهاء ورفعوا فيها لواء العدل والأمنء وأتوا 
على عقول كانت ضالة ففجروا فيها أنهار العلوم تفجيراً. 

فلله ما أعظم هذه الهممء وما أشرف هذه النفوس الأبية. 

ومجالات وأقسام علو الهمة كثيرة» يجمعها ست صفات هي: 

طلب العلم... وحسن العبادة.. وحسن الاستقامة.. والبحث عن الحق... 
والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيل الله. 

فعلو الهمة في طلب العلم يتمثل في الغيرة على الوقت أن ينقَقٌ في غير فائدة» 
وحرص لايشفي غليله إلا بأكواب طافحة من كل علم» وغوص في البحث عن 
نفائس العلوم, وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ولا مهاترة؛ لأنها مشغولة بالحق 
الذي أشغلها عن الباطل. 

إن معالي الأمور وعزة المسالك محفوفة بالمكاره» والعلم أرفع مقام تطمح إليه 
الهمم» وأشرف غاية تتسابق إليها الهمم. 

أما علو الهمة في العبادة والاستقامة فلها أقوام فقهوا عن الله أمرهء وعرفوا 


اك ا 


حقيقة الدنياء فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء وارتفعت 
همتهم عن سفاسفهاء وعرفوا الآخرة» فتعلقت قلوبهم بهاء فلا تراهم إلا قوامين 
صوامين» ذاكرين شاكرين» مسبحين مستغفرين. 

فما أعلى همتهم في التوبة والاستقامة» وما أقوى عزيمتهم في العبادة 
والإخبات» والذكر والدعاء. 

وما البحث عن الحق فما أكثر المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن 
الدية لس ل ل 5 
ما أرادواء كما قال سبحانه: #أ وَالَذِينَ ْهَدُوأْ ضِنًا لنجَرِيَئكم 5 لَه لمع 
لْمَحَبنِينَ (425 [العنكبرت: 14]. 

وأما علو الهمة في الدعوة إلى الله» فمن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه. 
وبلوغ الجهد في النصح لهمء والصبر على مشاق الدعوة؛ حتى تبلغ الغاية التي 
يريد الله أن تبلغها. 

وقد كان الرسل الكرام غلى زأمن قائمة عالي الهمة في هذا المجال» وكان أولو 
العزم منهم في الذؤابة.. بذلاً.. مير وتضحية» وكان سيدنا محمد يَكِدٌ في 
ذلك الغاية العظمىء والمثل الأعلى الذي ينبغي أن يحذو حذوه كل داعية إلى 
الله عزّ وجلء إذ لم يكن همه هداية قومه أو العرب فحسبء بل العالم كافة» 
وخاطب ملوك العالم ورؤساءه ليدخلوا في دين الإسلام. 

والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى رجال عالي الهمة. وقد ضرب رسول الله كك 
المثل الأعلى في هذا المجال فلم يكن أحد في وقت القتال أقرب إلى العدو 
منه» وكان أصحابه رضي الله عنهم مثلاً في الشجاعة والإقدام اقتداء به. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الروح الوثابة» والهمة العالية؛ لتجاهد ضد 
أعداء الله» وأعداء الدين الحقء. وتطهر الأرض من دنس أعداء الله ورسوله 
ودينه» وتنشر الفضيلة والحق في العالم. 


مدان 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتكء. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 

اللهم اجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين. 

اللهم فقهنا في الدين واهدنا الصراط المستقيم» واجعلنا من عبادك المخلصين» 
ودعاتك الصادقين. وحزبك المفلحين. 

ربسا امكايما رك تب و1 تأسكينكا معالوديت (4)2 العرد: 


.] 0 


سين 


قال الله تعالى: 9ه]زْ] 
ل تَمَنْ ييا مهم وَأَتّيْمَ المت ظلموأ مآ أَتْرفأ فيد و 


.]11١5 [هود:‎ ١ 400 ديت‎ 


08 النبي كَلة: ١ن‏ الإسلام بَدَا غَرِيبًا وَسَيَعودُ د غَرِيبًا كما يَدَأَ وَهُوَ يَأَرِرْ بَيْنَ 
الم لْمَسْجِدَيْن كما تأررُ الح في جُْرهَا 001-00 
الغربة ثلاثة أنواع: 


الأولى: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله كَكِ بين هذا الخلق» وهي الغربة 
التي مدح رسول الله يكِةِ أهلهاء وهي الغربة التي تكون في مكان دون مكانء 
وزمان دون زمان» وبين قوم دون قوم. 

وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقأء فإنهم ام يأووا إلى غير الله؛ وام ينتسبوا إلى 
غير رسول الله كَل وام يدعوا إلى غير ما جاء به. 

فهذه الغربة لا وحشة على أهلها لا في الدنيا ولافي الآخرهء فوليهم الله ورسوله 
والذين آمنواء وإن عاداهم أكثر الناس وجفوهم. 

واب افولا الحرراءام ذ كرطع الى كلذ بخرله” 

ارب أَشْعَتٌ شعت مَذْفُوعٍ, بالأبوَ اب كر أقْسَمَ عَلَى الله لأيرّة) أخرجه مسلءه". 

والمؤمن م في الدنيا ا لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عزهاء 
متمد ار كال 

ومن صفات هؤلاء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس» وتجريد التوحيد وإن 
أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله تعالى ورسوله يك 
وهؤلاء هم القانفيون علن الجمر حقاء وأكثر الناس بل كلهم لاثم لهمء 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١557(‏ 

.)5777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


تكسدينا 


فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظمء 
وهم الترّاعٌُ من القبائل. 

تغربوا عن قبائلهم وعن بلادهم فراراً بدينهم» وإعلاء لكلمة ربهم. 

فطوبى لهؤلاء الغرباء الذين يَصْلحون إذا فسد الناسء» ويُضْلحون ما أفسد 
الناس: هل أل بون ملت نه وْكَويَُ ولَايكْمَوْنَ لما ِل الله وكقَ أله 
حَيِيسًا )4 [الأحزاب: 79]. 

والإسلام الحق اليوم هو أشد غربة منه في أول الإسلام؛ وإن كانت أعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. 

فالإسلام الحقيقي غريب جدأء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناسء فهؤلاء هم 
الغرباء الممدوحون المغبوطون. 

فأهل الإسلام في الناس غرباء.. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء.. وأهل 
العلم في المؤمنين غرباء.. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع 
غرباء.. والداعون إليهاء الصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة. 

ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاء فمن أراد أن يسلك هذا الصراط المستقيم 
فليوطّن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه» وطعنهم في سيرته» وإزرائهم 
به» وتنفير الناس عنه» وتحذيرهم منهء كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع 
نبيه وإمامه وَكْلةِ. 

فما أشد حال أهل هذه الغربة؟ 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنين وسبعين فرقة» ذات أتباع 
ورئاسات وولايات ومناصبء ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول 
يكل فالواحد من هؤلاء الغرباء غريب في أمور دنياه وآخرته. لا يجد من الناس 
مساعداً ولا معيناً فهو عالم بين جهالء صاحب سنة بين أهل بدعة» داع إلى الله 
' ورسوله بين دعاة أهل الأهواء والبدع» وآمر بالمعروف وناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكرء والمنكر لديهم معروف» والهدى ضلالة» والضلالة هدى. 


ودحندن 


الثانية: غربة مذمومة. وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق. فهى 


غربة بين حزب الله المفلحين. 
فهؤلاء وإن كثروا فهم غرباء على كثرة أصحابهم. أهل وحشة على كثرة 
مؤّنسيهم . 


الثالثة: غربة مشتركة, فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء» فإنها ليست لهم بدار 
مقام» ولا هي الدار التي خلقوا لهاء كما بين ذلك النبي يَِْ: ١كُنْ‏ في الدَّنيا 
كنك غَرِ يت أو غارر شيل اغرة ادر 

والاغتراب 0 9 الانفراد عن الأكفاء.» فكل من انفرد بوصف شريف 
دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم؛ لعدم مشاركته أو لقلته. 

ولما كانت الغربة هي الانفراد. والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال» وإما 
بهماء كان الغريب غريب جسمء وغريب قلب وإرادة؛ أو غريباً بالاعتبارين. 
فالغربة على ثلاث درجات: 

غربة عن الأوطان.. وغربة الحال.. وغربة الهمة. 

فالغربة الأولى غربة بالأبدان. 

والثانية: غربة بالأفعال والأحوالء والمراد به العاام بالحق العامل به الداعي 
إليهء وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم؛ فهو صاحب صدق واخلاص بين أهل 
الكذب والنفاق. 

والثالثة: غربة بالهمة» وهي غربة طلب الحق سبحانه. 

فإن همة العارف حائمة حول من يعرف» فهو غريب بين أبناء الآخرة» فضلاً عن 
أبناء الدنياء لا يشغله عن مظلوبه ومحبوبه شاغل إلا ما ارتضاه محبوبه. 


.)1417( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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قال الله تعالى : ى: مله اموت الى يدروك ع ونه ترسك ترون إل عدلو 
الع وآ - 41 فب يماك 07 هسه - كَمَلُونَ (زي) 4 [الجمعة: 4]. 

و سر سد لذ مو 20-1 00 وس 5 د مسي ريه 

وقال الله تعالى: « د تنيى 6 عه وت وَإِنَّمَا وه رت ورك يوم القيسمة 2 

وه إسا ِ- 9 آخ له 


فُمَن رحرْحَ عن أَلثَارٍ وجل كت 7 مدن كا وما الحرة 6 4 متلع 
ألْخُرور ود [آل عمران: 186]. 

والروح باقية بعد مفارقة الجسدء إما معذبة أو منعمة» ومفارقتها للجسد معناه: 
خروج الجسد عن طاعتهاء وسكونه عن الحركة بفقدهاء فإن الأعضاء 
والروح بنفسها تَعْلم الأشياء من غير إعلام» ولذلك قد يتأام بنفسه بأنواع الغم 
والحزن والكمد. ويتنعم بأنواع الفرح والسرورء وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. 
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسدء وما هو لها 
بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد عند 
البعث. 

وكل أعضاء الإنسان آلات والروح مستعملة لهاء والموت عبارة عن استعصاء 
الأعضاء كلها على الروح. 

والإنسان في الحقيقة هو الروح المدرك للعلوم والآلام واللذات» وذلك لا 
والموت أشد ما يحاول الإنسان أن يروغ منه أو يبعد شبحه عن خاطره» ولكن 
أنى له ذلك» والموت طالب لا يمل الطلب. ولا يبطئ الخطىء ولا يخلف 


2 وو مه 


الميعاد: قل إن الْمَوَتٌ أَلَِى يقرو هِنْه إن مُلِقِيحكُم ثم ترون ِل عنام 


>56 


لْعَيّبِ وَالشَهددٌ هدو ردك ب كن صَمَلُونٌ (©4 [الجمعة: 4]. 

550 
وتدرك منه ما كانت تتجهلء وما كانت تجحدء ولكن بعد فوات الأوان» حين لا 
تقبل توبة» ولا ينفع إيمان قال الله تعال ى : لوَبَةت سَكرهالْمرْتِ يللْق دَلِكَ مَاكْتَ 
نه يجيد 40 1:31]. 

والمؤمن يكشف له بعد الموت من سعة جلال الله ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
كالسجن الضيقء كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع 
الأكناف. لا يبلغ طرفه أقصاه. 

ونسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى الرحم وأعظم. 

والناس فى هذه الدنيا ثلاثة: 

للك في الدنيا وإما تائب مبتديء وإما عارف منته. 

فالغافل المنهمك فى الدنياء لا يذكر الموت» وإن ذكره فيذكره للتأسف على 
دنياه» ويشتغل بمنمته» وإن ذُكُّر به كرههء ونفر منهه فهذا يزيده ذكر الموت من 
الله يحدا؛ لجهله وتسوء عمل 

وأما التائب: فإنه يكثر من ذكّر الموت. لينبعث من قلبه الخوف والخشية» فيفي 
. بتمام التوبة» وربما يكره الموت خوفاً من الموت قبل التوبة» وإصلاح الزاد. 
فهذا معذور في كراهة الموت؛ لأنه ليس يكره الموت ولقاء الله» وإنما يخاف 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصيرهء كالذي يتأخر على لقاء الحبيب مشتغلاً 
بالاستعداد للقائه على وجه يرضاهء فلا يعد كارهاً للقائه. 

وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له» لا شغل له سواه. 

وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائماً؛ لأنه موعد لقائه لحبيبه والحبيب لا ينسى 
قط موعد لقاء حبيبه» فهو مستعد كل وقت في كمال زينته بإيمانه وطاعته للقاء 


معحبو بة. 


مدن 


وهذا غالباً إما أن يكره الموت ليكمل استعداداته وزينته للقاء ربه» وإما أن 
يستبطيء مسجيء الموت» ويحب مجيئه» ويتخلص من دار العاصين» وينتقل إلى 
جوار رب العالمين. 

والموت هادم اللذات» وخطره عظيم» وما بعده أفظع منه» وغفلت الناس عنه 
بسبب قلة ذكرهم له» وقلة فكرهم فيه. 

ومن يذكره من الناس لا يذكره بقلب فارغ» بل بقلب مشغول بشهوة الدنياء فلا 
ينجع ذكر الموت في قلبه. 

فالطريق النافع أن يفرّغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموتء. الذي هو 
بين يديه» وأقرب من شراك نعله إليه» فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر 
وعند ذلك يقل فرحه وسروره في الدنياء وينكسر قلبه. 

وأنجع طريق فيه أن يكثر من ذكر أقرانه» الذين ماتوا قبله» فيتذكر صورهم في 
مناصبهم» وقصورهم وأحوالهم, ثم يتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» 
وكيف محا التراب الآن حَسْن صورهم؟. 

وكيف تقطعت أوصالهم في قبورهم؟. 

وكيف خرست ألسنتهم. وصمت أذانهم» وعميت أبصارهم؟ 

وكيف أرملوا نساءهم, وأيتموا أطفالهم» وقسمت أموالهم؟. 

وكيف خلت منهم دورهم ومساجدهم ومجالسهم؟ 

وماذا قالوا؟ وماذا قيل لهم؟ وماذا عملوا؟ وماذا وجدوا؟. 

قال الله تعالى: 4 نيما إيَاموم ]ام عا إن نَ علَيِمَاحِسَابَهُم ((©)40 [الغاشية: 56 1؟]. 

فما أعظم الخطب. وما أشد الكرب ماك حيث لايع مال ولابنن إلامن أن 


. قات 0 قال الله تعالى: (آ صل كفيس ذَإيِمَةُ الْوْرق” تم 2-70 
لمحف يز لقعو فتن تش عن القاز وأقينل الفلة مكتاناد وما الكزة 


اكعدين 


لديا إِلَا متَدمُ ألْمْرُو لغرور '(يد) 0 [آل عمران: 14]. 

وطول الأمل في الدنيا داء وبلاء وشقاء. وسببه أمران: 

الجهل.. وحب الدنيا. 

فأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع 
الشباب» وليس يعلم أن الموت في الشباب أكثر. 

وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأة» ولا يدري أن ذلك غير بعيد. 
وإن كان بعيدا فالمرض فجأة غير ا 
قال النبي كلِْ: «أَيّهَا النّاسُ انَّقُوا الله وَأَجْْمِلُوا ذ 5 الطّلَبٍ إن َسًا آَنْ تَمُو 

حَنَى تَسْتَوْفِيَ ِذْقَهَا وَإنْ أَبطَأَ عَْهَا َانَُوا الله وَأَجْمِلُوا ف ايمر 
وَدَعُوا مَا حَرَمَ) أخر جه ابن ماجه”". 

وأما حب الدنيا: فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتهاء وعلائقها وضيعاتهاء 
وأرباحها ومكاسبهاء ثقل على والوامفارقه فاسع اومن الفكر لي اسوك 
الذي هو سبب مفارقتهاء ومكدر أنسها ونعيمهاء وكل من كره شيئاً دفعه عن 
نفسه. 

والإنسان مشغوف بحب الدنيا والأماني الباطلة» فلا يزال يلهو ويلعب» ويبني 
ويهدم» ويجمع ويفرق» ويسعى لتكميل الشهوات واللذات» ويسوّف ويؤخر 
التوبة» ويظل عاكفاً على عمارة ما أمر بتخريبه والإعراض عنه» وعلى تخريب 
ما أمر بتعميره والاستكثار منه» وما يلزم لها من الإيمان والطاعات ولا يزال 
كذلك حتى تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسراته 
وتنحقق خسارته. | 

فما أعظم خسارة هؤلاء. قال الله تعا! 1 ألرِت أتَََدُوا دبتهُم لَهَوا وَلَقِبَا 
وَعَرَتهُم تَهُم الحيزة لدي" الوم تَنْسَدْهُمَ ككمًا شُوأ لِمَاهَ يَوْمهمٌْ هنذا 5 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم (515١؟7)»‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (17/57). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (/7101). 


عدن 


خاوا بعَايدِنَا ِحَحَدُوتَ 400 [الأعراف: 01]. 

وقال الله تعالى: م خَلَفَ مِنْ بده خَلْفٌ أصَاعُوأ الصَلوة وأتّبعوا لهت فَسَوفَ يلْقَونَ 
غَنَّا(ه) 4 [مريم: 59]. 

وإذا غرفنا سبب كراهية الموت» وأنه الجهل» وحب الدنياء فلا بذ للسبلامة 
والنجاة مما بعد الموت». من معرفة العلاج» والشروع في التداوي قبل حلول 
الأجل. ْ 

أما الجهل: فيّدفع بالفكر والتأمل» وبسماع الحكمة من القلوب الزاكية الطاهرة» 
وبذلك يعلم العبد أن عمله الصالح في الدنيا لا بذ له من جزاء وثواب في 
الآخرة» ولا يتم ذلك إلا بعد الموت. فالموت باب النعيم للمتقين» وباب 
الشقاء للمجرمين. 

وأما حب الدنيا فهو الداء العضال الذي أعيى الأولين والآخرين علاجه. 
فإخراجه من القلب شديد, ولا علاج له إلا بالإيمان بالله واليوم الآخرء وما فيه 
من عظيم العقاب لمن عصى الله» وجزيل الثواب لمن أطاعه. 

ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. 

وإذا رأى العبد حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلهاء 
ولو أعطي ملك الارض من المشرق إلى المغرب» فإن حب العظيم هو الذي 


فما أعظم الموتء وما أعظم الغفلة عنه.» فكم من الخلق جاءهم الموت في 
وقت آم يحتسبوا 


أننا ع فا نا مسفعادا فنا ناز قي ) عقي أن فلن كاف مقرو الل الاك فقة 
خسر خسراناً مبياً. 

فما أعظم الموتء وما أشد سكراته.. وما أعظم هول ما بعده. 

ولو أم يكن بين يدي العبد كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت 
بمجردهاء لكان جديراً بأن ينغص عليه عيشه؛ ويتكدر عليه سروره. . 
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والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات, وأكبر مجالس اللهوء فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فيضربه بخمس خشبات لتكدرت عليه لذته. وفسد عليه 
عيشه؛ وهو في كل نَمّس يدخل عليه ملك الموت وهو عنه غافل. 

فما لهذا سيب إلا الجهل والغرور. 

امار لو لكر سين فجري :الح ابر اموه وا نوين ااه إن 
يكون ناطقاً بالشهادة» ومن قلبه أن يكون حَْسَن الظن بالله تعالى. 

ويستحب أن يذكر للمحتضر محاسن أعماله عند موته. لكي يحسن ظنه بربه. 
ثم يُعْسّل الميت ويصلى عليه» ثم يُدفن» ويبقى في قبره منتظراً يوم البعث. 
ويظل في قبره منعماً أو معذباً حسب عمله؛ ثم يبعث وينتقل إلى دار القرار في 
الجنة أو النار. 

كما قال سبحانه: فل وَيوم تَعُوم تاه يوذ يمره 408 [الروم: 14]. 

وليس معنى الموت انتهاء الحياة وانتهاء المشاكل» بل معناه انتقال الإنسان من 
حياة صغيرة قصيرة حقيرة فانية إلى حياة أبدية طويلة» إما في سعادة» أو في 
شقاء. فمعناه ذهاية الحياة والآحوال الفانية» وبداية الحياة ارال الأبدية. 
فالله كتب على جميع الكائنات الموت والفناء» ولكن الإنسان تخلق للبقاء» لكنه 
ينتقل من مرحلة إلى مرحلة» ومن دار إلى دار» حتى يستقر في دار المقام في 
الجنة أو النار. 

والإنسان إذا مات وفارق الحياة لايستطيع أن يأخذ معه من الأموال شيكاء ولو 
أخذ كل ذهب الدنيا معه لكان كالتراب بالنسبة لنعيم الجنة. 

فكل ما في الدنيا لايساوي ثواب حسنة واحدة يوم القيامة» والإنسان إذا مات 
يذهب بالأعمال إلى الآخرة» وبعد الموت إما أن تنتهي المشكلة ويدخل الجنة» 
أو تبدأ المشكلة ويدخل النار. 

فالناس لا بد لهم من السجن: 

فمن دخل السجن في الدنياء وامتثل أوامر الله إلى أن تنتهي مدة سجنه بالموت 


دن 


أدخله الله الجنة» وأطلق شهواته فيهاء فالدنيا بصغرها وضيقها كالسجن للمؤمن 
الذي ينتظر الخروج منها إلى الجنة» وهي كاليجنة بالنسبة لحار الذي سينتقل 
منها إلى السجن المؤبد في نار جهنم كما قال النبي كَلة: «الدّنْيًا سِجْنٌ الْمُؤْمِنِ 
و وَجَنة اْكَافِر) أخرجه مسله”". 

ومن أطلق شهواته في الدنياء ولم يمتثل أوامر الله» عاقبه الله في السجن يوم 
القيامه» وقيد شهواته وجوارحه. وعذبه في نار جهنم. 

فالناس رجلان: إما خارج من السجن.. وإما ذاهب إلى السجن. 

وحياة الإنسان في الدنيا قصيرة» ولها بداية ولها نهاية» وحياة الإنسبان في الآخرة 
مؤبدة لها بداية ولا نهاية لها. 

وقد فرغ الله إلى كل عبد من خمس: 

من عمله.. وأجله.. ورزقه.. وأثره.. ومضجعه. 

ومهما عاش الإنسان فإنه سيموت» ومهما أحب من الأشياء فإنه سيفارقهاء 
ومهما عمل من الأعمال فإنه سيلاقيها ويحاسب عليها. 

وقد خلق الله الإنسان» وجعله محدود العمر» محدود المعرفة» محدود الرؤية» 
معحدود القدرة. 

وكل يوم» وكل ليلة؛ وكل لحظة تمر بالإنسان فهو يزداد من الدنيا بعدأً ومن 
الآخرة قرب فوا عجباً لهذا الإنسان.. إن على أَّره طالباً لا يفوته» وقد تُصب له 
علم لا يجوزه» فما أسرع ما يبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقه الطالب. 

وقد أخفى الله عرَّ وجل علم الساعة» ومعرفة الآجال؛ رحمة بالعباد. 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره؛ فإن كان قصير العمر أم نهنا بالعيكن: :وإن كان 
طويل العمر فهو واثق بالبقاء» فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي. 
ويقول إذا قرب الوقت أحدثت التوبة. 


00 


وهذا مذهب لا يرتضيه المخلوق فكيف يرتضيه اللخالق؟. 

فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواماًء ثم يرضيك ساعة واحدة 
إذا تيقن أنه صائر إليك ام تقبل منهء وام يفز لديك بما يفوز به مَنْ همه رضاك في 
كل أوقاته. 

وكذا سنة الله عزَّ وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه التوبة 
كما كال سحانه : 9 إِنَمَا أَلتوبَةُ عل تزيمت بتنسثرة اوبوت ين 
ربب فَاَ وليك يوب َه علي وكا سَأشَهعَلِيمًا خَحكهًا ([4)0 [النساء: 11]. 

وأوحش ما يكون الناس ذ في ثلاثة مواطن: 

يوم يولد الإنسان فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه فيصرخ. 

ويوم يموت. فيرى قوماً ام يكن عاينهم من قبل. 

ويوم يبعث. فيرى نفسه في محشر عظيم. 

والأجل أجلان: 

أجل مطلق لا يعلمه إلا الله. فهذا لا يتبدل ولا يتغير. 

وأجل مقيد» وهو ما في صحف الملاتكة. فإن الله أمر الملك أن يكتب للعبد 
أجلاء وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن 
الله يعلم ما يستقر عليه الأمر. 

فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما قال سبحانه: (إوَلنبِوَحِرَاللَهُ فسا إِذَا جه 
لياراك 8 حَبيرلِمَاتكَمَلُونَ [400 [المنافقون: .]١١‏ 

وقال النبي مَلِْ: «مَنْ سَرَّهُ أنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهء وَأَنْ يُنْسَأْ لَهُ في أَنَرو فل 
رَحَمَه) م متفق عليه0. 01 00 
والآجل قسمان: 

أحدهما: أجل كل عبد الذي ينقص به عمره. 


.)75051( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2985) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


00 


الثاني: أجل القيامة العامة. 

فأجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده كالملائكة الذين يكتبون رزق 

العبد وأجله وعمله كما قال 6لل: إنَّأحدكُ بُجْمَمٌ في بَطْن مه ربعن يمه كم 

0 م يَكُونُ مطعَة مف َلِكَ» كم يبعت الله لي ملكا يزع 
تء فَيَكْتَبُ عَمَلهُ وَأجَلَّهُ وَرِدْقَهُ وَشْقِي أو سَعِيدٌ ثم يُنْمَخّ فيه الرّوِحُ) منق 

07 

أما أجل القيامة المسمى عتدء فلا يعلمه إل الله عز وجل كما قال سبحانه: لهو 

أَلَِى َه لط د لي م ل 2 2 مسَ عِنكدُ شو سر تَمبُونَ (0)8 [الانعام: 1 

فوقت الساعة لا يعلمه ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولاغيرهما من المخلوقات. 

والله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة» فإذا وصل العبد رحمه زاد في 

ذلك المكتوب؛ وإن عمل ما يوجب التقص نقص من ذلك المكتوب. 

انعرز وجل قد مقادير الخلاق واتبل أن له 

ألف سنة. ثم قدر مقادير الخلق حين خلقهم وأوجدهم. ثم يقدر في ليلة القدر 

ما يكون في ذلك العام. 

وكذلك يقدر الله خلق كل إنسان في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة 

كذلكء. ثم يكون مضغة كذلكء ثم ينفخ فيه الروح» ويبعث إليه الملك. فيؤمر 

باربع كلمات: 

بكتب رزقه.. وأجله.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخلق سمعها 

وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظمها. 

ثم إذا ولد قُدّر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة» وهو ما يقدر ليلة 

القدز: 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(777737), واللفظ له. ومسلم برقم (157؟) 


ودس 


ونظير هذا: عرض أعمال العباد على لله» فيعرض عمل الاسبوع يوم الإثنين 
0 رمن املاس في كُلَّ جمُعةٍ جَمعَة مَرََ رن يَوْمَ الي 
َيَوْمَ الحَويس فيه بَُْرُ ِكل عَبْد ب مُؤْمِنِ إلا عَبْدا يَيْنَهُ وَيَينَ اعد كختاف كتقَال: 
انَرَكُواء اعُوا دن حب يقي انر سل 

ويعرض عمل النهار في آخره» وعمل الليل في آخرهء ويرفع عمل النهار قبل 
عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار. 

فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض الأسبوعي في الإثنين 
والخميس»ء والعرض فيه أخص من العرض السنوي في واقخاذ ات ذا الس 
الأجل رفع العمل كله» وعرض على الله» وطويت الصحفء. وهذا عرض آخرء 
ثم تعرض الخلائق كلها على ره 
صًَا قد خْسُمُويًا كما حلفي وَل مرَقَهل عمج اَل جعلَ لَك موود ا ((4)2 ا 
0 الكفار كما قال سبحانه: وه غرينَ 
عَرَضائن)40 [الكيف: ]٠٠١‏ 

ومن الناس من أحب الموت.. ومنهم من كرهه. إما لضعف محبته لله.. وإما 
لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا.. أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى 
ليتوب.. ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن 
يستعد للقاء الله تعالى.. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة. 

والإحياء والإماتة أمران مكروران في كل لحظة» معروضتان لحس الإنسان 
وعقّله. وسر الحياة والموت لا يعلمه إلا الله الذي خلق الموت والحياة» ولذلك 
وصف إبراهيم يك ربه بالصفة التي لا يشاركه فيها أحد. ولا يستطيعها أحد كما 
لله ألْمَْلك إذ قَالَ 


ل ين 


قال سبحانه: ألم كريد الى عل ل كَْهُ لله 


رهم رك أأزى يحي وَيَمِيتٌ قَالَ أن ع وَأْمِيثٌ 


.)105794( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


000 


- صدة مر« م 


9 ل ماسج د عأ سج سج حراس 16 سس 7 سخ جو ب سه مخ ده - 
بالشميس مِن الْمَْرِقٍ فت يبا مِنَ المَغْرِبٍ فَبهِتَ الذى كفر سه لا هرى ١‏ 9 
لعَللِمِينَ (وع) 0 [البقرة: ه؟]. 

فلما قال الكافر (أنا أحيي وأميت) عَدَلَ إبراهيم عن هذه السنة الكونية الخفية 


مين 


إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية» وعدل عن طريقة العرض المجرد إلى طريقة 
التحدي. وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويجادل في الله» ليريه أن الرب وحده 
هو مصرف هذا الكون كله وهو رب الناس المشرع لهم فقال: مولت اللهيَأَقِ 
بالشمين من المشرق َأْتِ با من الْمَغْرِبٍ # وتلك حقيقة مكرورة مرئية يومية» 
معلومة لكل أخيل, 
فماذا حصل؟. 
لبهت الى كَسَر فالتحدي قائم والأمر ظاهر ولا سبيل إلى سوء الفهم أو 
الءجدال أو المراء. 
وكان التسليم أولى» والإيمان أجدرء ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق أمسك 
بالذي كفرء وام يهده الله إلى الحق؛ لأنه ام يلتمس الهداية» وام يرغب في 
الحق. وظل اليا : مايهلا كيرى لقره لطبي 8) )4 [البقرة: 128]. 
وهذا مثل للضلال والعناد يتزود به الدعاة إلى الله في مواجهة المنكرين. 
والإحياء والإماتة» وطلوع الشمس من المشرق آيتان عظيمتان معروضتان 
للبصائر والأبصار بلا تكلفء يسهل الاهتداء بهما في مسألة الإيمان على أي 
يخلوقة :وإذًا كان غمر الآتسان ميخدودك. :والآجل مكتوياء فلتيظر نفس ما 
توك لعل ؟ »ولعظر لس سانا بريد 
أتريد أن تقعد عن تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله في هذه الأرض؟ 
أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى حياة أكبر من هذه الدنيا؟. 

وَمَاكَادَلَفْس أن موت لَّا بدن َه كتهًا مُوَعَلا ورك دقوت الذها تزف 
ف وَمَن برد ا 0 قَدءمِنا أَوَسَسَجْرَى الشدكريت (41)8 [آل عمران: 44 .]١‏ 
وشتان بين حياة وحياة» وشتان بين اهتمام وإهمال. 


لا 


فالذي يعيش لهذه الأرض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما يحيا حياة 

الديدان والدواب والأنعام والبهائم» ثم يموت خاسراً في موعده المضروب 

بأجله المكتوب. 

أما الذين يدركون نعمة الإيمان فيحيون حياة الإنسان الذي كرمه الل 

واستخلفه. وأعلى مكانه» فيرتفعون عن مدارج الحيوان» ويشكرون الله على 

تلك النعمة. وينهضون بتبعات الإيمان» ثم يموت هذا الإيمان رابحا مطمتنا في 

موعده المضروبء وأجله المكتوب. 

وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت وهي لا تملكه. إلى 

الانشغال بما هو أنفع للنفس في الحقل الذي تملكه. وتملك فيه اختيار الدنيا أو 

الآخرة» وتنال في الآخرة جزاء ما تختار. 

والله عرَّ وجلٌ وحده هو الذي حيبي ويميت. فبيده إعطاء الحياة» وبيده استرداد 

ما أعطى» وكل شيء بأجل مسمى. 

وللناس أجال لا يتقدمون عنها ولا يتأخرونء سواء كان الناس في بيوتهم وبين 

أهلهمء أو في ميادين طلب الرزقء أو ميادين الغزوء وعنده الجزاء بعد ذلك» 

هذا اعتقاد المؤمن. 

أما الكفار فلفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون. لا يرون إلا الأسباب 

الظاهرة؛ بسبب انقطاعهم عن الله وعن قدره الجاري في الحياة. 

فعلة القتل أو الموت أو الحياة كلها بيد الله سبحانه. والموتى والقتلى إنما يلبون 

النداء. وهو استيفاء الأجل» ونداء المضجع. 

وقدر الله وسنته في الحياة والموت كما قال سبحانه: يما الَدنَ اموا لا 
8 


0 


001007 كه 5276 فر 2 كر 5 
تون كَلَدِينَ كقروا وَمَانُواً لِخْونهمّ إدًا صَرَيُوأ في رض أو كوأ عُرَّى أو كَانوأ عِندَ د 
َه يك تو عو 000 وه رم ب 0 


م سس ته 6 ساح سه ص # بيو سن مله 7 
مايأ وَمَاوتَلُوا ليجعل الله ولك حَسْرَةٌ ف فلويهم وائله بيء ويميت والله يما تعملود 


بصا )4 [آل عمران: .]١187‏ 
7 1 َه 20 5300 سو د عد 0. وه 02 ا 
وقال سبحانه: 9# أَيّنَمَا 7 كك اموت وأو كم في بروج سيد 0 ون ن تَصبْهم حسئّة 


كلا” 


كرا الت لكاو فقوو َس ا [النساء: 4/ا]. 
على أن الأمر لا ينتهى بالموت أو القتل» فهذه ليست نهاية المطاف. بل هناك 


حياة أخرى؛ ونعيم أعلى خير مما فيه أهل الدنيا: فإ وَكِين مُيَْسْمَ في سيبل الَأ 
5 #[ سح م يه سمهو ره ل 0 
, متم لمغفرة من الله وَرَحَمَةٌ 3 خير مما ' بيحمَعُوت '(50) 0 [آل عمران: /اذا]. 


ولق للا كور سور ىننا امف ور تمان جنال مواة 

ماتوا على فرشهمء أو ماتوا وهم يضربون في الأرض.ء أو قتلوا وهم يجاهدون 

في الميدان» وما لهم مصير سوى هذا المصيرء والتفاوت إنما يكون في النية 

والعمل الصالح. أما النهاية فواحدة» موت أو قتل» في الموعد المسمى 

وهناك إما مغفرة من الله ورح<مة... أو غضب من الله وعذاب. 

وبهذا اليقين تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة» وحقيقة قدر الله» وبذلك 

تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر. 

وإلى .ما وراء القدر من حكمة.. وما وراء الابتلاء من جزاء: وَل نِيوَحْرَاقَُ َفْسّا 

إذَاجَاء لهاو 0 حََريمَاتكَمَوْنَ 4 [المنافقون: .]1١‏ 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده» وهم تحت سيطرته وقهره» فهم ضعاف 

في قبضة هذا السلطانء لا قوة لهم ولا ناصرء وكل نمس من أنفاسهم بقدر. 

خلقهم الله لعبادته» وأرسل إليهم رسلا يحفظونهم» ورسلا آخرين يدعونهم إلى 

لله ورسلا آخرين يقبضون أرواحهم؛ 00 يؤدي رسالته حسب أمر ربه: 
عو الاي رق عادو وررْسِلٌ عَليْ حَفَقَلةَ حَهه إدا 1 حدم الْمُوتٌ لُوفْنَهُ 

رَسْلْنا وهم لا فرطو طون )4 [الأنعام: 11]. 

وسّيّرد الخلق كلهم بعد الموت إلى ربهم ومولاهم الذي أنشأهم وأطلقهم 

للحياة ما شاءء ثم مردهم إليه عندما يشاء» ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب. 

فهو وحله يحكم. ك0 يحاسب. 0 الحكم.. ولا 

مي > برع ده لد 2 لعرسم 6 مير 


يمهل في الجزاء: 95م ردوأ أ إِلَ اه مَونَهُمْ الحيّ أ 2 


دن 


سين 40 [الأتعام: 77]. 

فلا بد للناس أن يستيقنوا أن الله محاسبهم ومجازيهم على أساس شريعته هو لا 
شريعة غيره» وأنهم إن ام ينظموا حياتهم» ويقيموا معاملاتهم كما يقيمون 
شعائرهم وعباداتهم وفق شريعة الله في الدنياء فإن هذا سيكون من أول ما 
تجاسيوة علدون بدي الع ول ٠‏ 

وأنهم سيحاسبون على أنهم ام يتخذوا إلها في الأرضء ولكنهم اتخذوا من 
دونه أرباباً متفرقة» وأشركوا مع الله غيره من خلقه. 

والأمر كله لله وسنة الله ماضية لا تتخلف. وأجّله الذي أجل لا يستعجل لكل 
حي» ولكل فرد» و لكل أمة: فآ فل لد نك مدى سيا صا امس امه عل م 
بلي 1 مدر مَل ميَعتْوُنَ مَاءَةٌ وَلَاحَتَفَيمُونَ )401 [يونس:44]. 

والآجال كالارزاق كلها بيد الله» والأسباب والأمراض ستار وراءه قدرة الله. 
والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسيء هلاك الاستفصال كما وقع لبعض الأمم 
الخالية كقوم نوح وعاد وثمود.. وقد ينتهي بالهلاك المعنويء هلاك الهزيمة 
والضياع.. وهو ما يقع للأمم إما لفترة تعود بعدها للحياة.. وإما دائم 
فتضمحلء وتنمحي شخصيتهاء وتنتهي إلى اندثارها كأمة» وإن بقيت كأفراد. 
وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل مصادفة ولا ظلماً. 

فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحياء والأمم التى تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحرافها. 

والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولهاء والرسول يدعوها 
لما يحييهاء لا بمجرد الاعتقاد فقط» ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في 
شتى مرافق الحياة» والحياة وفق المنهج الذي شرعه الله لهاء والشريعة التي 


أنزلهاء وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله كما قال سبحانه: ف يَكأيها أَلَدينَ اموأ 
السسشموا د ولا شرل دما ل انيت أله مول يريت الماء 
وَكَمُوا 


وقَلَيِوء واكك الحو مورت 0 7 صبياين 
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حَاصَسَةٌ ل ا ذَأَلْعِقَابِ (©40 [الأنفال: ‏ ؟-76]. 

والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة» وليس إلا الله وحده يملك الحياة 
والموت: وَهوَألرِى ني وَيْمِيتٌ وَل يلت أكل ََلتَهَارٍ أقلا تَقَلُوت )4 
[المؤمئون: .]8١‏ 

فالبشر كلهم أعجز وأقل من بث الحياة في حشرة واحدة» وأعجز من سلبها عن 
حي من الأحياء؛ فالذي يملك ويهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن 
يهبها ويستردها. 

والبشر قد يكونون سبباً لإزهاق الروح» لكن تجريد الحي من حياته بيد الله 
وحده. والذي يملك اختلاف الليل والنهار هو الله وحده» وهو سنة كونية كسنة 
الموت والحياة.. هذه في النفوس والأجساد.. وتلك في الكون والأفلاك. 
ل ل 
فتعتم وتسكن. 

فسبحان الخالق المالك الذي يملك وحده تصريف هذا الكون الهائل» وهذه 
الأحياء المبثوثة من نبات وحيوان» وطير وإنسان. 

فُير29 0-0-0222 : قل 
00 كم مَك المت اذى وكل يَكُم ثم إل رَيَكُمْ فطوت 4001 [السجد :1]. 

ل الموت أعوان من الماذفكة :كما قال سبحانه: وأو ترك إِذ يَتَوقَ ألدين 
تر لْمَلِيَكة ب يصرنوت وجوههم هم وَأَدِْدَرَهُم وَدُووُوا عَدَاب ألْحَرِيقٍ ((رع) د 
يِمَاكدمتَ ألدد م وأركت أله ليس يِل لْجِيدِ (00) ه13 [الأنفال: -01]. 

إن أمر النشأة الأولى ونهايتهاء أمر الحياة والموت» كل ذلك بيد الله وحده. وهو 
أمر مألوف وواقع في حياة الناس» فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم. 

إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري» 
أو يجادل فيه: : كن 1ك حَلفْكَكُم فوْلَاتْصِرَفُونَ (50) أفرَءَيْم ما تَاتمنون '(ه) اشر تحلفوته: َم 
2 تَحنَ لمن (4)0 [الواقعة: لاه-ةه]. 


امسن 


إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم 
الما يات مواد سا واد رفير اللي ري لفل لها ني 
هذا الماء المهين» تعمل وحدها فى خلقه وتنميته» وبناء هيكله. و خ الروح 
فيه» حتى يكون خلقا آخر»ء حتى يكون بشرا سويا له سمع وبصرء وقلب وروح. 
وعقل وإدراك» ورأس ولسانء وأيد وأقدام. 

يأكل ويشرب.. ويضحك ويبكي. . ويقوم ويقعد. ٠‏ وينام ويستيقظ: 9 وَلَقَدْ 
حَلقَمَا لاضن ون سُكطَوَ ين طِيِنٍ (5) مَجَعلنَهُ نُظمَهٌ في قار تكن (05) ف لقنا 


00 م 
عي 007 ل غيل 


رح سه سه سه سس آ ا رح له تر له لم م صد ومح 0 #آ أذ هو 
النطفة عَلقَةٌ فَحَلقنا العلقة مضِعَة سد اذا مق سه عِمًا كو اليك 


ولك 


0# 


لما أنمأنة 00 َتَبَارَك سه أَحَسن لَلْيِقِيتَ 19) 22 بعد ذلك 
ميَسون 00 نر كك يكيم القيكعة سدور رك (405 لالمؤمنون: ؟15-1]. 
هذه هي ا أما النهاية فهي الموت الذي ينتهي إليه كل حيء إنه قدر الله 
ومن ثم لا يفلت منه أحدء وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بد أن تتكامل: 
لحن درا يس الْمَوتَ وما نحن يمَسَبْووينَ (::) َلك أن وَل أَمتلَح وَنتَشِفَكُمٌ في ما لا 
عمو نَ 0" وَلَفَدَءَامالَقَة الوك 70 (40)9 [الواقعة: -1ة], 
والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة» قدّر الموت على أن ينشئ أمثال من 
يموتون» حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنياء فإذا اتتهت عند الأجل 
الذى سما كاتف النقأة الأخرى: مؤكُلٌ سيروأ ف الْأْضٍ أنظروأ كيف بدأ 
لْكَلَقَ شاه ينو الَّضَه لخر إن أنه مكل عَىْء قي )4 [العتكيوت: ١؟]‏ 
والله سبحانه القادر على كل شيءء وله القدرة ل 
حقيقة يطبعها القرآن في قلب المؤمنء فيعرفها ويتأثر بمدلولهاء ويعلم أنه حين 
0000 ى قادر يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد: (إدَلِكَ ان هه 
هو لذن ونه عي اموق أنه عَلكل عم قير (0) وأنَألسَاعَةَ يه لَارنب ها وأرى 
اللَهيبِصَتُ من ف الْفبور 4 [الحج: 0-1]. 
فعلى الإنسان أن يستعد للموت ويكثر من ذكره؛ء والاستعداد للموت يكون 


دل 


بالتوبة من المعاصيء وإيثار الآخرة» والخروج من المظالم» والإقبال على الله 

بالطاعات» واجتناب المحرمات. 

وعلى المسلم أن يتذكر دائماً أن الموت فيه فراق العمل والحرث للآخرة؛ لا 

على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنياء فهذه نظرة قاصرة تزيده حسرة 

اليا 

أما النظرة الأولى: فتبعثه ليستعد ويزيد في عمل الآخرة» والإقبال على الله. 

والمسلم لا يتمنى الموتء إن كان محسناً لعله أن يزداد إحساناًء وإن كان مسيئاً 

لعله أن يتوب. 

قال النبي يكلغ: : ١لا‏ يَتَمَئينَ أحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌ تَرَلَ بو فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَنْيا 

لِلْمَوْتِ فَليقل الكل للع الي لاسلس راي وَنوقَِي ذا كَانَتِ الْوَكَة 

حَيْراً لي ) متفق عليه . 

وحياة الأكسان ترات ا ى الآخرة» وأنفاس معدودة منصرمة» كل تَمْس منها 

يقابله آلاف الآلاف من السنين في دار البقاء. ‏ 

والعبد منساق بزمنه إلى دار النعيم أو إ! ى دار الجحيم» وبقاؤه في الدنيا كساعة 
من النهار» فما أولى العاقل أن لا يصرف منها تَمَسأَ إلاافي أحب الأمور إلى 

فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطأء فكيف إذا 9 


م 


وكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه؟. 

وسيّسأل كل إنسان عما قدم وأخر.. وعن كل طاعة عملها.. وعن كل معصية 
فعلها.. وعن كل فاحشة اقترفها. 

وسيرجع الناس إلى ربهم يوم القيامة» وسيحاسبهم على كل ما عملوه.. وكل ما 
أسروه وأعلنوه.. وكل ما جمعوه وفرقوه.. وكل ما حفظوه وضيعوه كما قال 
سبحانه: 9 إن دما باهم (مع) مم إن لما حسام ((47)5 [الغانية: .)5:-»٠‏ 


.)5185( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )770١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ان 


- فقه البعث والحشر 


1 7 0 ىا م هج عو د عاص اس سس صر لل بير 
قال الله تعالى: 1 000 فإذا إذا هم مّن الاجداث إن ربقم يفيلو 0 قَالوأ 


ونا من بَعََنًا من عَرقَدئا هنذا مَاوَعَدَ يمن وصَدتح الْمْرسَنُوت (15 إن 
يكت ل 0 ميع بت صو )6 لبى: .م1 


0 02 هد 00 مسو و 


0 الله تعالى: يوم رك نَ أن ل ملْجَعُوَا إلاسَاعَةٌ من النهارٍ يتعارقون بلنهم كذ حَيِىَ 
كعك أنّوومَاكاوا كن (4)2 ابرس: 145 

وقال الله تعالى: 2 روا لَلَيَعئْالَيل قسن لييمَاعجِله وَكلِكَ عل 
لله 40302 (الخابي 

ينفخ إسرافيل في _- النفخة الأولى» وهي نفخة الفزع والموتء ثم ينفخ 
النفخة الثانية» وهي نفخة البعث والنشور كما قال سيحانه: موسْفِحَ ف أَلْصُورِ 
فَصَعِقٌّ مَن في السصّموت ومن في الْخرْضِ إل ع هَآء أهَدُ ثم مِْحَ ويه أُخْرَيك َإِدَا هم ييا 
يون (4)5 [الزمر: 4د]. 
فإذا نفخ في الصور نفخة البعث خرج الناس من الأجداث والقبور ينسلون إلى 
ربهم» ويسرعون للحضور بين يديه» الأولون والآخرون. والإنس والجنء 
ليحاسبوا على أعمالهم» ثم يساقون حسب أعمالهم» فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» فسبحان الله ما أعظم هذا الملّك» إسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق أهل 
السماء وأهل الأرض إلا من شاء الله وبنفخة أخرى يحيا جميع الخلقء 
ويخرجون من قبورهم قيام ينظرون. 
وإذا كانت هذه قوة نفخته. فكيف بقوة بدنه؟.. وكيف تكون قوة خالقه الذي 
ارا 
تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتىء فيثورون دفعة واحدة. 
فَتَوَهّم نفسك معهم» وقد وَتَبْتَ متغير الوجه. مُعْركَ البدن»ء مضطرب الفؤاد. 


سن 


ميتوتاهة قدة العبحقةه تحصن الغين تيكو الداع رقن تان اليخلق نووز واعدة 
من القبور التي طال فيها بلاؤهم؛ وقد أزعجهم الفزع والرعبء فضلاً عما هم 
فيه من الهموم والغموم» وشدة الانتظار لعاقبة الأمر. 

وبهذه النفخة يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم يلبث 
الخلق يعد النقيخة الأواى أريعين سكف أو هرا أوايوما: 

5 1 - 00 نه مَيَاانن سوب و؟ ب سو كوس > 52 108 
عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَلِِ: ما بَيْنَ النَفحَتَيْنٍ أرْبَعونَ» قالوا: يا أبَا 
ل رون 41011 تالف انته لواف ينون 6 تقالو 
أرْبَعُونَ سَنَةَ؟ قَالَ: أبَيْتٌ «نُمَ يُِْلُ الله مِنَ السّحَاءِ مَاءَ َيبنُونَ كما يَنبْتُ الْمقل ). 
ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية: موَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في ألسَمْوَتِ ومن في 
004 0 رس اير جر للح سر ١‏ سس لس عساوو سر 2 
الارض إلا من شَاءَ الله 3 نفِح فِيهِ أخرك فإذا / يام تنروق 4055 [الزمر: 54 ]. 
ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشرء 
أرض بيضاءء. وقاع شنفضفه لا “ترق :فيها غوجا ولا أمتاء له ترئ فيها 'ربوة 
يختفى الإنسان وراءهاء ولا وهدة ينخفض عن الآعين فيهاء بل هى صعيد 
واحد لا تفاوت فيه. يساقون إليه زمرأ» فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف 
أصنافهم من أقطار الأرض إلى أرض المحشرء لا يتخلف منهم أحد: «إ وَيَومَ 
1 ل ل ل يه لح و خا عع 1ك 
مسال وى لاض اوه وَسحَكَ ركهم لاوز وهم أحدا )4 [الكهيف: /ا1]. 
فأحضر قلبك. وانظر إلى صورتك وأنت واقف هناك عاريا ذليلا» متحيرا بهوتاء 
وجلاً خائفاًء منتظراً لما سوف يجري عليك وعلى غيرك من القضاء بالسعادة» 
أو الشقاوة الأبدية. 
يستقبلك يوم عظيم شأنه.. ترى فيه السماء قد انفطرت.. والكواكب من هوله 
انتثرت.. والنجوم قل انكدرت.. والشبمين قل كورت.. والجبال قل سيرت.. 
الأرض غير الآأرض والسموات.. يوم تحمل فيه الأرض والجبال فتدك دكة 
واحدة.. يوم ترج فيه ادرف وا ونس الجيال 06 يوم يكون فيه الناس 


لكين 


كالفراش المبثوث.. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت.. وتضع كل ذات 
حمل <ملها: بوم كروي تَاْصَلُ كل مرضصة عَنَآ يصعت وضع سكل 
دَاتِ حَمْلٍ ْلْهَا وري النّس سكدرئ وما هم يشكدرئ وَلكنَّ عَذَاب لله 
مَدِيد )40 [الحج: 1 

يوم لا يُسأل أحد عن ذنبه من إنس ولا جانء ولا يُسأل فيه عن ذنوبهم 
المجرمونء بل يؤخذ فيه بالنواصي والأقدام: مِإيَومَ تَحِدُ حكُلُ ميس ما عَِلَتْ مِنْ 


5 
عر رمه 
/ أ 


ويحدرحكم 


_. 00 هخ ع 2 لس سا ساسع قر 


خَيرِ حضوا وَمَا حلت من سُوء تود لو أن ينها وَبيْنَةة أمدا بَعِيِد 
نْسَهم وه رَمُوض اباد )0 [العمراذ: :+6 

يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت. 

والناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراطء وهو جسر ممدود على متن 
من ع 

فتأمل حالك أمامه.. وما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته.. ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته.. والناس يتعاوون فيها ويبكون.. ثم قرع 
سمعك شهيق النار وتغيظها.. وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف 
حالك.. واضطراب قلبك.. وتزلزل قدمك.. وثقل ظهرك بالأوزار والذنوب. 
فكيف حالك عند عبور الصراط.. وأنت ترى الخلائق بين يديك يزلون 
ويتعثرون.. وتتناولهم زبانية النار بالكلاليب والخطاطيف.. وأنت تراهم 
يتتكسون على وجوههم في النار.. وتعلو أرجلهم.. والنار تغلي بهم.. تشوي 
٠‏ وجوههم.. وتحرق أجسادهم.. وتقطع أمعاءهم. 

فيا له من منظر ما أفظعه.. ومرتقى ما أصعبه.. ومجاز ما أضيقه.. وهول ما 
أفزعه. 

فانظر إلى حالك وأنت تعبر الصراط وتزحف عليه.. وأنت مثقل الظهر 
بأوزارك.. تلتفت يميناً وشمالاً إلى الخلق وهم يتهافتون في النار. 

والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم» لكثرة من زل عن 


57 


الصراط من الخلائق 

فكيف بك لو زلت قدمك.. ووقَعْتَ في قعر جهنم.. ووقع بك ما كنت تخافه.. 
وأنت تنادي يا ليتني قدمت لحياتي.. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً... يا 
ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً.. يا ليتني كنت تراباً.. يا ليتني كنت نسياً منسياً. 
فكيف ترى أيها العبد عقلك الآن.. وهذه الأخطار بين يديك.. فإن كنت غير 
مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم؟. 

وإن كنت مؤمناً وعنه غافلاً فما أعظم خسرانك وطغيانك؟. 

وتأمل في أحوال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في 
كربها وأهوالها ينتظرون حقيقة أنبائهاء وشفاعة شفعائهاء إذا أحاطت بالمجرمين 
ظلمات ذات لهب» وأظلت عليهم نار ذات لهب. وسمعوالها زكرا وشهيقا. 
اجات ار لع ا بج 0 
بمقامع من حديدء لتأخذ كل مجرم إلى العذاب الشديد» فينكسونه في قعر 
جهنم ويقولون له: مدق يحنت لْعَزِيرُ الحكرم ©4406 [الدخان: 49]. 

وأسكن أهل النار دارا ضيقة الأرجاءء مظلمة المسالك» يوقد فيها المتعينة 
ويسقى فيها الحميم» يحشرون إليها عمياً وبكماً وصماً. 

ويكبون فيها على وجوههم. مغلولين مقرنين في الأصفاد. 

النار من فوقهم ومن تحتهمء وعن أيمانهم وعن شمائلهم.. تغلي بهم النار 
كغلي القدورء ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم.. فيتفجر الصديد من 
أفواههم.. وتتقطع من العطش أكبادهم.. وتسقط من الإحراق لأحومهم 
وشعورهم. 

كما قال سبحانه: ©4] د أي مرو ايا سَوْقَ ميلم 16 علا َِتٌ جُلُودُ هم 
بَدَلَنَهُمْ جِلُودًا حَيرَهَا لِيَذُوقُوأ العا اب إإرك> أله كان عبرا حَكيمًا ((4)50 [النساء: 03]. 
وهم في تلك الأهوال والمواقف صم بكم عمي.. يبكون ويصيحون.. وهم 
يمشون في النار على وجوههم.. لا يسمعون ولا ييصرون ولا يتكلمون.. قد 


سل 


عُلت أيديهم إلى أعناقهم.. وجُمع بين نواصيهم 0 

طعامهم الزقوم؛ والصديد. والضريع.. وشرابهم الحميم والغساق وفرشهم من 
نار.. ولباسهم من نار: لكين مكدروأ ولعت هم ياب من نار يصب من هوق 
و بوم ليم 09 َضَهَرُ بو ما فى بطوهم ولبشلود (5) وَطُم مَمَلِعُ من حبر 
كلما أراذوا أن م يخرحوأ ينها من قر مدن ما وَذوقوا عذّابُ َلحَرِقٍ 409 [الجع' 
5-4؟1]. 

فما أعظم هذه الأحوال والأهوال؛ وما أشد حسرات أهل الثار. 

فهل نقبل هذا الإنذار» ونستعد لذلك الموقف الرهيب؟. 

أذ هيوم مسر إذ فى الْأمَرَوَهم في عَفةوَهظْلَامؤْممون (4)23 [مريم: 4]. 

وهذه الدار التي عَرَفْتَ همومها وغمومها وشدة عذابهاء تقابلها دار أخرى؛ 
وهي دار النعيم» ودار السلام» دار المتقين 

ومن ام يدخل هذه الدار استقر لا محالة في الدار الأخرى. 

وقد وعد الله تبارك وتعالى أهل طاعته وعبادته بدخول الجنة فقال: 598 لذن 
امو وحُِو للكت مد حُِهرٌ جَتتٍ يَرِى من كرا الدتبد حَلِينَ فيا أبدذا لمم 
فبها أزواج مطهّرة و دعل ظِلَا ظَليل 2005 [النساه: ا0]. 

فتفكر في أهل العجنة وما هم فيه من النعيم المقيم. 

في وجوههم نضرة النعيم.. يسقون من رحيق ممختوم.. ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس وإستبرق.. يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. 
متكئين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والسين والماء 
واللبن» محفوفة بالغلمان والولدان كما قال سبحانه: 98و دعل وان ناذا 
ابح حَيبهمْ 7 نامور 41 [الإنسان: 1]. 

يطوف عليهم في تلك البحان ولذان مخلدون بأكوات: وأباريق»- وكاس من 
معين» بيضاء لذة للشاربين» وجنانهم مزينة بالحور العين للتنعم والاستمتاع.. آم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.. كأنهن الياقوت والمرجان... كأمثال اللؤلؤ 


اجن 


المكنون.. خيرات حسان.. يمشين في درجات الجنان.. عليهن من الحرير 
الأبيض وفاخر اللباس ما تتحير فيه الأبصار.. مكللات بالتيجان المرصعة 
باللؤلؤ والمرجان. 
عطرات آمنات من الهرم والبؤس.. حور مقصورات في الخيام.. قاصرات 
الطرف عين. 
يطوف على أهل الجنة ويخدمهم ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون.. 
وأهلها جالسون على منابر الياقوت الأحمر.. في خيام واسعة من اللؤلؤ... 
وغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.. وبسطهم من العبقري 
الأخضر. 
وهم في الجنة خالدون.. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.. ينظرون فيها إلى 
وجه الرب الملك الكريم: مجر يوم ضر (50) إل ريهَاناظِرَة (44050 [القيامة: .]95-1١‏ 
فهم عباد مكرمون.. وفيما اشتهت أنفسهم خالدون.. لا يخافون فيها ولا 
يحزنون.. وهم من ريب المنون آمنون.. فهم فيها يتنعمون.. ويأكلون من ألوان 
الطعام.. ويشربون من أنهار الخمر والعسل والماء واللبن. 
ويسكنون في جنة أرضها المسك والكافور.. وبناؤها لبنة من فضة» ولبنة من 
ذهب.. وحصباؤها اللولؤ والمرجان.. وترابها الزعفران والدر والياقوت.. 
ييف ع سه ضيه ف جَئَوَءاَةٍ(لَاصمْنها لهب( فاع 
جَاييك 80 ذه سر روه )غاب تَوضُوعة (2ا) وََارثُمصفوكة (50) وَمرَاْمئوةُ (405 
[الغاشية: ١5-8‏ ]. 
فيا له من نعيم ما أكمله.. وياله من سرور ما أعظمه.. ويا له من خير ما أدومه.. 
فليسعد بذلك ويهنأ به من آمن بالله رباً.. وبالإسلام ديناً.. وبمحمد ككِِ رسولاً: 
وير اليك يوا ووأ ألتديحنت لَأَكم َنب يرى ين خَِهَا الأتهدز 
حكلما رزْفوأ ينها مِن مَمَرَوَرَيْها قَانُواْ هَدًا الذِى رُرِقْنًا من قبل وأيا بد تتكيها 
لَه فآ أرْوج مُطهصرَة وَهْمْ فهك حَدإِذُورك (4)8 البقرة 0:]. 


لا 7 


يا حسرة على العباد.. كيف يفرطون في هذا النعيم المقيم والملك الكبير؟. 

إن الواحد من أهل الجنة عنده من القصور والمساكن» والغرف المزينة 
المزخرفة» والخيام الفخمة الواسعة» ما لا يدركه الوصف ولديه من البساتين 
الزاهرة» والثمار الدانية» والفواكه اللذيذة والرياض الزاهرة» والأنهار الجارية» 
ما يأخذ القلوب» ويفرح التفوسء ويبهر العقول. 

وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الجمال والحسن والإحسانء 
الحاضنات امال الظاض والناط«الشرات لبان ماهلا العلب هرورا 
ولذة وخبوراً. 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين» ما به تحصل الراحة 
والطمآنينة» وتئم لذة العيش», وتكمل الغبطة. 

وفوق ذلك كله الفوز برضى الرب الرحيم» وسماع كلامه» ولذة قربه» والابتهاج 
ري 0 كما قال 


سبحانه: وعد أََّهُ لْمُؤْمِيي وَالْمُؤْمِنتٍ جَنتٍ يجرى من خَحِهَالَأَتمرُ حَرينَ 
0 0 ل ل 0 تل م ساو 
فيها و كي لبه ف بت عَذوا وَيضْو قرب مه سطع دَلِكَ هو الْعَورٌ 


اللي له 4 [التوبة: ؟/3]. 

فيا له من نعيم ما أتمه وما أكمله» ويا له من ملك ما أوسعه؟ 
ل مذ كيرا 0 علييم عل ياب سند حص وستارق 0 سور من 
َو مسقم رَيع سر 10 0605 50ج كن سباط نتن 40 
[الإنسان: ١؟-؟1].‏ 

فهذه حال العباد يوم القيامة» وهذه مساكنهمء وهم بحسب أعمالهم إليها 
زاعغررن: لومم ألسّاعَة يَوْمَيِذٍ ذ تقرفت أن الو اموا وعتيلوا 
َلصَلِحَاتٍِ فَهُمْ في رَوْصَة مخبرؤت» 0 وأمَ لذبن كقروأ وَكَذَّبوأ نينا وَلِقَآَي 
لخر وَفا وَ ولك فِالْمَدَانٍِ صَرُونَ 40 [الروم: 15-14]. 

إن التكاثر في الأموال والأولاد واتباع الشهوات شغل أهل الدنياء وألهاهم عن 


ادن 


ل و ل و مر 
السك لتك 0 عل ناث اسرد © لاسزك تتكثرة ) خم ملاسو 
كلمو 0 كلا لو سَلونَ عل القن 0 مورك لويم 05 2 
ل ا 140 [التكاثر: .]8-١‏ 

فيا خسرة من شغله التكائر عن ريه إذا عاين تكائزه هباء مثوراً:. وعلم أن :دنياه 
التي كاثر بها إنما كانت خداعاً وغروراً.. ووجد عاقبة تكاثره عليه لا له.. وخسر 
هنالك تكائره.. وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه. 

وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب 
بتكاثره في دنياه» ثم عذب به في ي البرزخ» ثم يعذب به في يوم القيامة: ليومت 
حكن ني مَاعَلتَ مِنْ حَيرِ ضرا وَمَا عت ين سو د ود سد 
نذا كن سك انان وام وكرت باليكار 0ك السرم 

لارواع ا ل لالس 0 
بأن صار مع الأسفلين. 

فيا له من تكاثر ما أقله.. ومن غنى جالب لكل فقر.. وخير تُوْضّل به إلى كل 
شرء يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه. . يا ليتني قدمت لحياتي » وعملت فيه 
بطاعة الله قبل وفاة ي: ا حََإدا جآه أحدَهم اموب قال رَبّاتجعونن (01) لعل عمل 
مَكِح مَا يكت ج51 37 * إِتَهَا كِِمَة م مر كَآيلها” ومن ودآيهم برخ إل يوم عقون 46 
[المؤمنون: .]1١١-99‏ 

فهذا المفرط سأل ربه الرجعة ليستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله 
وجاهه. وسلطانه وقوتهء وأملاكه وأسبابه. فيقال له كلاء لا سبيل لك إلى 
الرجعي؛ لأن الله يعلم أنه لو رجع فإن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو 
أجيبء وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه لا بقلبه: مِإولوٌ دوأ لعادوأ لما موأعنه وَإِتَّهم 
لَكَدْبونَ )4 [الأنعام: 14]. 


وكل أحد من مسلم وكافر سوف يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله 


54 


من حلال أم حرام؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله 
تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم على معصيته؟. 

فالآول سؤال عن كسبه. والثاني سؤال عن محل مصرفه. 

والنفوس الشريفة العلوية إنما تكاثر بما يدوم نفعه» وما تزكو به وتكمل» وتصير 
مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلكء وينافسها في هذه المكاثرة» 
ويسابقها إليها. 

فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبدء وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب 
دنياهم من المراكب والستاكن والطاف لمق تنجو فسر دفي انر ده 
عن الله والدار الآخرة» وهو صائر إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر قِل وفقرء وحرمان وأحزان. 

إن أمر البعث هو دائماً مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام» منذ أن أرسل الله 
رسله للناس يأمرونهم يعبادة الله وحده» ويخوفونهم حساب الله يوم البعث 
والحيات: 

فالمشركون من قريش أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 
#وَأكسَموا يمه جَهَدَ اينهم ام توت للا ملو قا ولك 
كار الاين ل ا 5ه 40 [التحل: 8"]. 

فهم يقرون بوجود الله» ولكنهم ينفون عنه بعثه الموتى من القبورء يرون هذا 
البعف أمرا عسير ا يعد الحوت والناق» وفرق الأ وضال والأشه. 

وغفلوا عن الخلق الأول مَنْ خلقه؟ : معنا يالْسَلْق الول بل هر في لبن من حَآقٍ 
جَرِيرٍ 410 اق :16]. 

وغفلوا عن قدرة الرب؟ 

ونس الى حَلَقَ السّمَوّتٍ وَالدَرضَ ِعَدَدِرٍ عَكَ أ ن يلق مِعَلَهُم بل وهو لْخَلَنُ 
لْعَليمٌ )40 ايس:11]. 

فما أجهل الإنسان بنفسه؟ وما أجهله بربه؟ 


ل 


س ا ارصها سر وو 4 غير سس سر له ص سس سي أل 


م خا عَلبَكه عن تلفق كَإذا هو ونه فيزن (0 وضرب لام 

يلق من يحي لولدم و رَمِيمٌ (50) قل يها لَذِىَ أنشاها وَل مَرَوْ 

وَهُوَبكز حَاقٍ عليم يط 4 [يس: 4-1 /0]. 

ران كانه كو الو اللعتي اندض امسا يء» وجميع ما في الكون تحت 

قهره وأمره: إإنّمَآ أمره: إدآ اد سَهكا نيعو لمك كِسَكْوْتُ (07) سبح الى 

سدق ملك كل فَىْءِوَإِليّهِ متَحعُون (05) 4 [يس: 47-45]. 

وحكمة الله في البعث: 

أن هذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه. فالناس يختلفون حول الحق والياطل.. 

والهدى والضلال... والخير والشر. 

وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرضء ولا يحل بهم عذابه 

الفاصل في هذه الدار» حتى يتم الجزاء في الآخرة» ويبلغ كل أمر تمامه هناك 

أهل الجنة في كمال النعيم.. وأهل النار في كمال العذاب» وللأمر حكمته 

وبي لم الى يتن فد وَلَمَلهَ اليرت كُترْوَا بم كنا حكذِينَ 2 

[النحل: 74]. 

والأمر بعد ذلك هين كغيره على الله كما قال سبحانه: ©إإِنّما قولنا لثىء إذا 

رده أن نول لهك فسَكْوثُ (ن) 4 [الحل: ٠‏ 

وقد جعل الله الدنيا دار تكميل 0 والأعمال» والآخرة دار تكميل 

الشهوات واللذات» ومن ام يأت بالإيمان» والأعمال الصالحة دخل النار 

المكعيلة عل كمال :العذات والآلام: ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يَنُخْلَهُ 

تكن ترم هن تقيوهكا الوك تروت نهنا 153لكت الود 
لْعَظِيِه )ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حذودة. يُدَجِلْهُ كارا ددا 

فيا 0 عدا مهي 40 [النساء: .]١5-1«‏ 

والدور التي يمر بها العبد أربع: 

الدار الأولى: بطن الأم» وحكمة بقائه هنا تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية. 


الجن 


الثانية: دار الدنياء وحكمة بقائه هنا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة. ظ 
الثالئثة: دار البرزخ» وحكمة بقائه هنا انتظار يوم القيامة» وهو بحسب حالهء 
المؤمن في نعيم» والكافر في عذاب. 

الرابعة: دار القرار في الجنة أو النارء وهذه آخر منازله. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن وروحء 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء وأحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبعاً ما لهاء وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب عا 
الأبدان والأرواح معاً 

والتعلك اهو إحياء 50 الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين» ويبعث كل عبد على ما 
مات عليه» فيبعثون ويحشرون للحساب والجزاء كما قال سبحانه: (إويْفِمَ ف 
لور وَدَا هم يَنَ الْمَداث إل َيه يلوت (2) فَالوأ ويل ما نا من مرق 
هذا مَاوَعَدَ لمن وَصَدَفَ الْمربسئوت )ا إن كات إِلَاصَيْحَدَوبِدَة ذا 
هُجِيعٌ دنا مروف (4005 [بس: 108-51 

وأول من ينشق عنه القبر محمد يَلة. 

قال رسول الله مكة: «أنَا سيد ولد آَم يَوْمَ | العبافة وَارَل من يشل عله القلك واو 
شَافِع وَأَوّلُ مُشَمّعا أخرجه مسلم”. 

وجميع الخلائق تحشر إلى ربها يوم القيامة كما قال سبحانه: لإإن كُلمَْقٍ 
َلسَّموت وَالْأَرّضٍ إِلَّه ان لمن عبدا (57) قد أَخْص وَعَدَّهُمْ عدا 09 ول 
ءَاتَيهِ 4 يوم الْقَيلمَةٍ فَرُدًا دا 4 [مريم: 40-97]. 

ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بارزة بيضاءء ليس فيها عام 


ا ييا 020 هر 


لأحيد كما قال سبحانه: 9 ويوم شير لَجَبَالَ وى الارس باررة وَحَسَرَكهُم قل ناور 


.)7717/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


دين 


0 مه لعا ()4 [الكيف: 40]. 

0 رسول الله يلِة: «يُحُشَمْ الئاس 0 م الْقيَامَةٍ عَلَى أَرْض بَيِضَاءَ عَفْرَاعَ 
كَمُرْصَةٍ النَِيّ» لَيْسَ فِيها عَلَعٌ لأَحَدٍ) مفو . 
ا 
قال 0 ل و ار : يَا رَسُول الله! 

وَالّجَالُ جَحِيعًاء يَنْر بَمْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَال يكل: ديا عَائْكَة! الأمرُ 

ير ل د 
ويحشر المؤمنون إلى ربهم وإلى الجنة وفداً 9 5 
قال الله تعالى: يوم تحشر الْمَتَقِينَ متَّيِينَ إل لحن وفدًا همف [مريم: 5ه] 
وقال الث قعالي: ف« مسن 00 ا إل الحنَة ثرا حو إذَا اموا 
وَْيِحَتٌ وها وَكَالَ لخر خَرََهًا سَكَمْ َلِتِحكْم يِلبَثْرٌ َأَدَعنوْمَا حَنِينَ 40 

[الزمر: "ا/ا]. 
ويحشر الكفار والمشركون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً إلى النادد إلى 

قال الله تعالى: سرهم يوم الْقيلمَةٍ لَعِمَةَ عل وجوههمٌ عميا ويك ل وهم بحَهَتمٌ 

سكلياه 1 مها 3 يك جَرَائْهُم تضم عدأ كينا 4# [الإسراء لاحلرة]. 
وقال الله تعالى: لأحشُروأ اَن طلموأ وأَوحهُم وماك كانُوايعبْدُوَ (45) من ذو ن الله فأهْدُوهُم 

إلضاط لحم 0 [الصافات: 8-177 ؟]. 

وعن أنس #ه أن رجلا قال: يا سُولَ اللو! كَيْفَ يكم يَختَرٌ الكَافرُ عَلَى وه يوم 

الْقيَامَةِ؟ فَقَالَ: «ألَيسَ 18 نكا عَلَى رِجْلَيْدِ في الدَنْيَ قَاِرًا عَلَى أنْ يُمْشِيَهُ 

ويساقون إلى جهنم عطاشاً زرقا: 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)107١(‏ ومسلم برقم (71740) واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1011)» ومسلم برقم (28609) واللفظ له. 
() متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ))477٠0(‏ ومسلم برقم (58805) واللفظ له. 


يكيان 


د 


قال الله تعالى: وم حدر الم مقن 1 لَمتَقِينَ إل من وفدًا (20) وضَُوقُ الْمْجرمينَإِلَ جَهَمَ 
وردا (4)03 [عريم: 85-40]. 

وقال الله 0 به 46 [طه: ؟١٠].‏ 
الموقف 7 0 أو النار. 

فعئل الحشر الأول الكفار يسمعون ويبصرود ويتكلمون. وعدلد الحشر الثاني 
حشر الكقار فنا وركها 107 

فلكل موقف حال يليق به. 

ويحشر اللّه يوم القيامة الدواب والبهائم والوحوش والطيور» ثم ييحصل 
القصاص بين الدوابء. فيقتص للشاة الجماء من القرناء تَطَحَنْهاء فإذا اقتتص 
لبعضها من بعض قيل لها كوني ترابا. ' 

قال الله تعا! 5 لإ وَمَامن دَآبَةِ ف الْارْضٍِ ولاطير يَطِرٌنَاحيِّهِ | ا أمم أَمتَالَكُم ما فرَطمًا في 
الْكتّبٍ من سَىّء َثُمَِدَيْ ا يحسَروست و4 [الأنعام: 4ل]. 

ويجمع الله الخلائق بعل بعثهم في ساحة واحدة في عرصات القيامة» وذلك 
لفصل القضاء. حفاة عراة غرلآ» فتدنو الشمس في ذلك اليوم؛ ويذهب العرق 
ب 0 ع عرق 0 عا ى قدر ا 


مِنْهُمْ 


ا 
م ي) 
0 
ُ 
3 
0 
0 
مذا 
7 
1 
6 
مع - 
طي) 
0 
00 


م عن يكو إلى ' اسلنة سكر ف كا 
ارت إنْجاماء. 


0 


قَالَ وَأَصَارَ وَسُولٌ الله يكل بيد إِلَى فيه. أخرجه سلم”. 

وإذا حُشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» وبلغ العناء منهم ميلع عظيما لقيدة 
الهول» وعظمة الكرب. وصعوبة الموقف. رغبوا إلى ربهم في أن يحكم بينهم» 
فإذا طال موقمهم» وعظم كربهمء ذهبوا إلى 'أبياء ليشفعوا لهم عند ربهم 
ليفصل بينهم» ثم يجيء الله جل جلاله لفصل القضاء بين عباده كما قال 
سبحانه: كد دا دك الي جص (0) وبا ريك وَاَلْمَآكُ صَفَاصَهًا) وجأفة 


م سح مر 


وَمَيز يجهنم َو كر الإنتذ أن الإ )4 0 
وقد ذكر الله ع 00 ى القرآن المبدأ والمعاد.. والقيامتين الصغرى 
والكبرى.. والعالمين الأكبر وهو عاام الآخرة.. والأصغر وهو عاام الدنيا.. 
والدارين الجنة دار السعداءء والنار دار الأشقياء.. وفصّل سبحانه في كتابه خلق 
الإنسان» وكيف يقضي حياته وبيّن أحواله عند وفاته» ويوم معاده. 

والله سبحانه يغبن دك الانجياة جعيه ' اللق: أطاع وعصىء» فينعمه ويعذبه 
بحسب عمله؛ كما ينعم الروح التي آمنت بعينهاء ويعذب التي كفرت بعينها. 
وهو سبحانه العليم بما تنقصه الأرض من لحوم البشر وعظامهم وأشعارهم؛ 
والقادر على جمعها وتحصيلها بعد تفرقهاء وتأليفها خلقاً جديداًء ثم بعثها يوم 
العامة 

عع كرحو ها كد إلى المحشرء وشهيد يشهد عليها يما عملت كما 
قال سبحانه: #وَيْقِمَ في الصُورَ دَلِكَيَوَم لويد (ن) 4 [ق: 1٠١‏ 

وبراهين المعاد في القرآن تقرر ثلاثة أصول: 

أحدها: تقرير كمال علم الرب كما قال سبحانه: موي رَالٍإِضسنُ أَتَاعَلقَسَهُ من 
ل سا سس 0 


نطف مَإِذَاهوَ حصي مين وضرب لنامثلا وى خَلقَه, كَالَ مَنْ م يح الْعظئم وه 
ر ميم (0اقل بيبا الى أنماها وَل لَ مَرَجَوَهْوَبكُل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 43 ريس : /الا-1/9]. 


.)18715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


530 


الثاني: تقرير كمال قدرة الرب كما قال سبحانه: هو أو 
وَالأَرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن يحَلْقَ مِغْلَهُم بل وهو كلت أ علبي نمآ ا قا 56 
3 لديل كن 2 ا للد أم]. 


ات 

00 ا 0 0-0 0 6 
2 040 [الجائية: ١‏ ؟]. 
ولكن الكفار لا يؤمنون بالرب.. ولا يؤمنون بالدين الحق.. ولا يؤمنون 
بالبعث.. ولذلك اختلط عليهم الأمرء فهم في أمر مريج آل بهم إلى الشقاء في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 
فما أجهلهم بربهم. . وما أسفه عقولهم. 
وبل كَدَبوأ باحق لما جَاءَهُمَ همف أَمَرمَرِج ((رك) فل ينرأ إل 0 
0 ل 
لضع هيج 0 يضر وَدِوّق لكل عَبَد ميب )© :هسم 
وقد وكل الله تعالى ! بكل إنسان قريئاً من الملائكة يكتب عمله. فإذا كان يوم 
القيامة قال الملك: يا رب هذا هو الشخص الذي وُكّلت به. وهذا عمله الذي 
أعضيته غليه فق الدثناء كما قال.سبحانة؛ م وَقَالَ ريه هذا مَالَدَىَّ عِِيدُ (250 أَلْقيَا فى 
1 جم كَتَرِعِير (08 َنَِ لَدحَرِ مُعَسَد مر 0 أل بحل مَأ لها ءاحرَ لياه فى 
1 الْعَدَ تور )4 زق: *13-7], 
يا حسرة على العباد كم ضيعوا من الأوقات في غير طاعة الله.. ويا خيبة الكفار 
في ذلك اليوم العصيب. 
فسبحان الرب الملك العظيم, العزيز الجبار» الغني الحليمء الذي له الخلق 
والأمر» وله التصريف والتدبير في الكون كله؛ في السماء والأرضء وفي الدنيا 
والآخرة. 
تلق الملائكة المعشمات 


إمَالْممَيَمتٍ أ مر )4 [الذاريات: 4]. 

ومن كد لأوامر الرب في خلقه: 

جبريل: الذي يَقسم الوحي بأمر ربه إلى الرسل» ويقسم العذاب وأنواع 
القر اتوعا فين الك الرضل: 

وميكائيل: الذي يقسم القطر والبرد والثلج والنبات والأرزاق بأمر الله. 
وإسرافيل: الذي يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور بأمر الله. 

وملك الموت: الذي يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك» والنجوم» والشمس» 
والقمرء والرياح» والسحابء والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الفتوكلق #السمواك والأرفن كنا كال سيدانه عنهه : :ونا ميرت أت )4 
[النازعات: 0]. 

وذلك كله يدل على كمال قدرة الرب.. وكمال علمه.. وكمال حكمته.. وكمال 
عنايته بيخلقه.. وكمال ر<مته لهم. 

وإبداء الخلق وإعادته دليل ظاهر مكرور يدل على المبدأ والمعادء الذي نزلت 
به كتبه سبحانه» وأخبرت به جميع رسله. 

وذلك مشهود في الدنيا عيانا: 

في إبداء الليل والنهار وإعادتهما.. وفي إبداء الزمان وإعادته الذي هو حاصل 
بسير الشمس والقمر.. وفى إبداء النور وإعادته في القمر.. وإبداء النبات 
والحيوان وإعادتهما.. 00 0 السنة وإعادتها.. ونلا ما يحدث في تلك 
الفصول وإعادته. 

أو ليس القادر على ذلك كله بقادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة: #إ أولَرَيَروا 


3 


سد ص ف م مع ساس هه 


نَأ ل اا ل بَكَإِنه 
عَلَكلَ شَىْء قد( [الأحقاف: 88 


5 


7١ 5 /ا‎ 


قال الله تعالى: 0 مَافي تمت وماق أ 

شُحَمُوءُ يحَابَْكْ يد أَدَدُ هَيَمْوْرُ لِمَن مك1 وَيُصَوّبُ من يَآه وَاللَهُ عل حكيٍ سَىّء 

قير 459 [البقرة: 184]. 

وقال الله تعالى: إن ليما امهم (رم (©2 47 نَّ علدنا حسام جم )4 [الغاشية: 1-18 ؟], 

إن الله تبارك وتعالى يحاسب الخلائق فى ي الآخرة» ويجازيهم على ما عملوا من 
خير أو شر في الدنيا: ومن جك يأ لمكو مَك عَم أبكَاله ومن جه تيكوملا جرع 

إِلَامِتْلَهَا وهم لا يظلْمُونَ 3 4 [الأنعام: ٠‏ 

والساطن تهون الكفان] ل 

وف مميلون إلن أخل قرسيه وكل شىء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدود 

كما قال سبحانه: 9و أَلْرْتر أن أرَسَلنَا ليون عل الكفرن نويه ا قلا صَمْجَلُ 

عَلَيِهِمُ إِنَمَاتَحُدٌ لْهُمعَدَا © [مريم: 84-47]. 

فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه» وأعماله» وأنفاسه. ويتتبعهاء ليحاسّبٌ الحساب 
العسير عليها. 

إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف. 
ويعيش ادر العسم | الجبار؟. 

«وَيلٍ ملوأ ضَيرق امه علي ورَسُوأهئ وَالْموبُون وَسَعُرخُورك إِلكَ عار اليب وَالَّبَدَة 

فيفك يماك شماوه 4 [التوبة: .]1١‏ 

وكل إنسان محاسب على عمله وحده. وكل نفس لها ما كسبتء وعليها ما 
اكتسبت» وكل سوف يحمل حِمْلّه وحده. لا يعينه عليه أحد. ومن يتطهن قإتما 
يتطهر لنفسه. وهو الكاتي وه دوت سواه والاسر كله صائر لي الله: مور 

َوةوذد أقرهد وين َم منهكة ل يها لا جحمَل ينه مقة لكان ذا شري |5 


رانك سم سم 0 و ول ل رن 


شر لد خمورت وهم بِآلمَيب وكامو ألصَلَو كالتماب ا لقي 


ل 


ةلد )4 سس 
شعور كل فرد بأنه مجزي بعمله. لا يؤاخذ بكسب غيره. ولا يتخلص هو من 
م ا ل سيد 


/ 


أمل خادع في افق لوز فده أو اتيجيل اداع هها. 
وير ل 
واجبه في النصح للجماعة. 

كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح» وكل يحمل أثقاله 
ويمضي في طريقه حتى يقف أمام الميزان: يصع امون شط لَقِسَطَ لو م الْقِيكَمَةَ قلا 
لل كك كنا وإ كات ونال يد من حردلٍ أنننا يها وك ينا 
حسييت 4000 الأنياء: 140 

وإلى الله المصيرء فهو المحاسب والمجازيء فلا يذهب عمل صالح. ولا يفلت 
عمل سيئ» ولا يوكل الحكم إلى غير الله دمن يميلون أو ينسون أو يهملون. 
إن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله وهذا حق. 

ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار 
الضلال» وكلفمٍ اخقاز المدعو نو أمرويةة 0 قال سبحانه: لإوَاَعَلموأ 


أن فبك سول أ أنه لسك كب نوكن أنه حَبب لس اليم وريه في 
6 الْكْثرَ وَالمُسُوقَ وَالْعِسَيَانَ أولَقِكَ هُمْ ألنْدُوت )مضلا مِنَ لله 
00 يعَمَدَ اهعم حكية (4)3 [الحجرات: .]8-١‏ 

فالله عزَّ وجل خلق الإنسان قابلاً لهذا وهذاء فكل إنسان قابل للهدى والضلال» 
والخير والشرء ولا يتجه إلى هذا أو هذا إلا بمشيئة الله كما قال سبحانه: © إِنْ هُوَ 
لا و يعن (©) نس عل يدي أ يِنتَقِمَ (80) وَمَا تعَلدُونَ إلا أن ناه هه رب 
ك6 لْعَلَيِيت )4 [التكوير: /ا1١-11].‏ 

وحساب العباد كلهم سيقع على ما اختاروا في الدنيا من الحق أو الباطل كلهم: 
م إنَ ليم امهم ©2229 إن هن علدنا حِسَابَُم ((ج)0 [الغاشية: 5-164 1]. 


نال 


وقال سبحانه فى الحديث القدسى: (يَا عِبَادِي! ِنَم إِنّمَا هِيّ أَعْمَالَكُمْ أحْصِيهًا لَك 
ويك إناقاء لعن ود + تشع الف رع جد كلظ ذلك بار إلا 
ف أخرجه مسله””. 
والله جل جلاله القوي القادر القهار الجبارء الكبير المتعال» يَفْرَعْ يوم القيامة 
لحساب هذين الخلقين الضعيفين: الجن والإنسء وفي وعيد وانتقام كما قال 
سبحانه : 9#استفرغ 1 ل أيه القن (4)8 [الرحمن: 1]. 
يا للهول المرعب المزلزل» الذي لا يثبت له إنس :ولا جان: :ولا تقفف له الجبال 
الرواسي 
والله سبحانه ليس مشغولاً فيفرغ» ولا يشغله شأن عن شأن في خلقه وتدبيره. 
فهذا الوجود كله أنشأه الله بكلمة واحدة (كن) فيكون على ما أراد. 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر كما قال سبحانه: #وَمَآ 
موده كلمج بصم )© [القمر: ]0٠‏ 
فكيف تكون حال الثقلين» والله يفرغ لهما وحدهماء ليتولاهما بالحساب 
والانتقام من كل مجرم.ء والوكرام لكل مؤمن. 

وَعُِصُوا َلك ويك صَفًا د يحنشمُوتا كنا حكني يل ميّعَأبن رد أن جْصلَ دك 


0101100111 


5 وعدا( ووْض الككب درك المحم مُْفِقَِ ممّافيه وَيَفُولُونَ ا مَل هذا 
الحكني ' لا ناد صقر ولا كيه إلا لعمنها عدوا ماعيرا عادر ولا يله 
1 40 [الكهيف: 45-148]. 

ولا يستطيع أحد أن يفر من الله فكل الكون ملكه. وكل أحد في قبضته» وكل 
ومع ويا مدي لخي نبوا عي 

وأني اومن ل ليرا ا يمرن 


.)151/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


يو 


بلطن )4 [الرحمن: 89]. 

وفي يوم القيامة مواقف شتى: 

منها ما يُسأل فيه العباد.. ومنها ما لا يُسألون فيه عن شيء.. ومنها ما تجادل فيه 
كل نفس عن نفسها.. وما يلقى به التبعة على شركائها.. ومنها ما لا يسمح فيه 
بكلمة ولا جدال ولا خصام. 

فهو يوم طويل مديد.. وكل موقف من مواقفه هائل مشهود. 

وهنا موقف لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان: ا يدا فت اَلسَمَآهُ مَكَاتْ وَرْدَهٌ 
كلرّمَانِ 250 قِأَيَ الك رَيَكَْا تُكَرْبَانِ (580) مَدٌميِذٍ لَا ضْكَلُ عن دَيْوء إِفْنُ ولا 
وذلك حين تُعرف صفة كل فرد وعمله» فيؤخذ كل إلى داره: فإْيعَرتٌ الْمجرمُونَ 
مه فَوْحَدُ يالتَصى والأقدام (8) © [الرحمن:41]. 

أما أهل الجنة فيساقون وفدا مكرمين انوا سياه تر كيين الررت 


تقو ميم إل الج 0 حي دا جَآمُوها وَفِْسَتَ اوها وول كز حرا سكم 
يلِبْْرٌ فَأَدَمْلُوَهَا حَدِرِينَ 59 وَقَالرا العسن لد الدع اصدقا وعدم 


1 لجنيس الم 42 عَثُ كله يهم يلين 4050 الس "ا 
ويوم القيامة» وبعد الحساب يكون الناس ثلاثة أقسام: 
أصحاب الميمنة .. وأصحاب المشأمة.. والسابقون المقربون. 


قال الله تعالى في أقساء الناس يوم القيامة: 007 © “اماه 

لْمْمََةِ مآ مث الْمَتَمَبَةٍ 22 وَأصََبُ امَو مآ أب الْتعَمَة (2) وَالسَبِعُونَ 
َنِقُوتَ 1 وليك الْمقيونَ 41 [الراقمة سدص - 

أما بيان قدرهم عند الله.. وتفصيل ما أعد الله لهم.. وتعديد أنواعه.. فهو يختلف 

فأعلاهم: ل وَاَلسَِيفُوتَ السَيقُوت 0 وليك الْمعرونَ فجت امير 0 تله من 

لبي 8 وَيَيليَنَ الى 2 عل سب ِئَرَسْوتَق (5) تكن عَهِهَا تبات (5) 


كا 


يطو عي يلاد تمه 50 يتان وأا بَأرِبقَ كأ من معن (00) لا يصَرعُونَ عَنَْا ولا 
5-0-0-5 كه يِكَا يكرت (2) يَهط يتا تنتئوة (2) وَمر يرث( عأتكل 
لوثٍالتكود © رايم كوا تعلو (7©) لَاسسسَموةوبا مما (8) لاا سلما 
عَكَما 408 [الواقعة: ,]55-1١‏ 
فهؤلاء عدد محدود, وفريق منتقى, كثرتهم في الأولين» وقلتهم في الآخِرينء 
وهم في ذلك النعيم الكامل» جزاء ومكافأة على حسن عملهم في الد 
أما أصحاب اليمين فهم فريق آخر في الجنة دون السابقين الأولين» 00 
من الأولين» وثلة من الآخِرين كما قال سبحانه: إْوَأَصَبُ لين مآ أَحَحْبُ 
لمن 50 في سِدَرِ حصو (80) وَطَلَي مَنصُوير 8ع وْظِلٍ مدوم (50) وَمَلَو سَسَكُوبٍ 2 
وفكهو صرق م 0 فشي ترفمة 5 إآ أي اه (59 
جَمَلتهُنَ بكرا (0) غربا اناما (57) ضحي البوين (80) تله م الأوَلينَ 50 وبل 
ين لخن (©4 [الواقعة: /ا1١-١4].‏ 
وما الفريق الثالث فهم أصحاب الشمال» أصحاب النار كما قال سبحانه: 
ة وَأضسبُ تال مآ أتحث ألا (5) فى سوم وجو (0) وطل وج 00 لا روف 
كير 2 رتم كنأ َل لِك مترؤيت (2) واوا دعل لنت العظلم (5) وكانا 
تولورت: أيذا عننا وكا ذ لوطا امسر 5 36:18 الت :9 قلي 
لْأُولِينَ وَالآخْرتَ 5 لَمَجَمُوعُونَ إِل ميقت يوم مَعَلُوم ته زم ثم اكه يا الصّالُونَ 
لمَكدونَ كلس كير تاشات اللة )كر بر ليم ع 
فَمرِبونَ شرب أطي (زدم) هنذا نزم بوم لين مأ 4 [الواقعة: 51-41]. 
و وي ون المؤمنين إلى التقوى, والنظر فيما أعدوه في الدنيا 
للآخرة قبل القدوم عليها بقوله: 9م انيت امنا أَوأ أنه تناز مد ا 
مدعت لكر وَاتَعوا أنه إن انكر نما ل علوت (4)2 الحدر 14] 
فالتقوى تجعل القلب يقظأء حساساًء شاعراً بالله في كل حالة» وتجعله خائفاً 
متحرجاً مستحبياً أن يطّلع عليه الله في بحالة يكزههنا. 


ا 


والتقوى تُذْكّر العبد بربه» وتفتح أمامه صفحة أعماله» بل صفحة حياته. 

فيمد ببصره في سطورها كلها يتأملهاء وينظر رصيد حسابه. 

ونظر العبد ماذا قدم لغده كفيل بأن يوقظه إلى مواضع الضعف. ومواضع 
النتقص. ومواضع التقصير ذ ى حياته» مهما يكن أسلف من خير» وبذل من جهد. 
]قافر سيقي لشي تخاو هين الم 

إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبدأء ولا يكف عن النظر والتقليب. 

وكما يدعو الله عباده إلى اليقظة والتذكرء ومحاسبة أنفسهمء كذلك يحذرهم من 
موا مه كأسَهمَ أشي أوْلَيِكَ هم 


سم سر سار 


نسيانه بقوله: وآ تَكوْنوا كَالدنَ 
يموت 40 [الحشر: 1]. 

إن الذي ينسى الله يهيم في هذه الحاقيلة زاهلة هذه إلى آفق أعلى #اويلا عدف 
لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى» وفي هذا نسيان لإنسانيته» والقصد 
من خلقه. | 

وهذا النسيان لربه مرض في القلب ينشأ عنه نسيانه لنفسهء فلا يدخخر لها زاداً 
للحياة الطويلة الباقية» ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. 

فأي خسا ا و الدنيا يما يسخط الله» وغفل عن الآخرة» 
ورحل إليها بزاد إلى النا 

وتُعرض الخلائق كلها على الله يوم القيامة كما قال سبحانه: يميد تعَرْضُونَ لا 
0 عق مِوحَافة )4 [الحاقة: 18]. 

والكل مكشوف من الخلق: 

فكل إنسان مكشوف الجسد.. مكشوف النفس.. مكشوف القلب.. مكشوف 
العمل.. مكشوف المصير.. وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار. 
وتتعرّى النفوس تعرّي الأجساد.. وتبرز الغيوب بروز الشهود.. ويتجرد 
الإنسان من حيطته» ومن مكره؛ ومن تدبيره» ومن شعوره؛ ويفتضح منه ما كان 
بعويضا عل أ اسار ع عر ننه : 


و ان 


وما أقسى الفضيحة على الملاً.. وما أخزاها على عيون الجموع. 

أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آنء ويوم القيامة كل شيء بارز في 
الكون كله. والأرض مدكوكة مسوّاة لا تحجب شيئاء والسماء منشقة واهية لا 
تحجب شيئاًء والأجساد معراة لا يسترها شيء» والنفوس كذلك ليس من دونها 
ستر» وليس فيها سر. 

ألا إنه لأمر عصيب.. أعصب من دك الأرض والجبال» وأشد من تشقق السماء 
وقوف الإنسان عريان الجسدء عريان النفسء» عريان المشاعرء عريان الحياة» 
عريان العملء ما ظهر منه وما استثر. 

إنه يقف أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة. 
وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق ؛ الجميع: أبَإِذا نِم في الصور نَفْحَه وبحِدَة ((05) 
وحمت الْرَض وَاَجْبَالُ كد كاك وده( يدوعت الواِعَةُ () وَأنشَتِ لس من 
يِذ وَاهيَهُ (0) وَلْمََكُ عل أَربَآِهَا وَحَجِلُ عرس رَيكَ هَوقَهُمْ مي مَبِنِيَة (00) يَوْمَيذٍ 
رسو ل ع كناف 10 [الحاقة: 8-18 .]١‏ 

ألا ما أشد هذه الحال التي سيقف فيها كل إنسان وهو عريان الجسد والقلب. 
والنية والشعورء عريان من كل ساتر. 

كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار؟.. وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ . 

ألا إنه لأمر أَمَرَ من كل أَمْر ومن كل مر.. 

ولد عرض ملشتيك الناحيق والمعليق: كانه عاض حزاة (العيوة: :2 ماما من 
1 وف كه سمبِيْهء 0 هوم فوأ كتيبية (/01) 59 إن لنت أن ملق حِسَاييَة ل فهو فى 
عد 200 جَكَة عاليةٍ (40) قطوفها دَانَة (552) كوأ ربوأ هنِينا يما أسْلْفْشم 
ف الأيار أو لَفاليةِ 49 [الحاقة: 19-: ؟]. 

فهذا مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب» وهو ينطلق في فرحة غامرة بين 
الجموع الحاشدة تملا الفرحة جوانحه؛ وتغلبه على لسانه فيهتف: (إْهَاومُ 
فو أكتبية )4 [الحاقة: 14]. 


م 


أما مشهد المعذبين الهالكين فقد ذكره الله بقوله: مؤوأم من أوق كتبه. مشمالو- فول 
َكِب لز أت كَِبيَة (580 وَلَرَ أَدْرِ مَا حِسَاِيَة ((5) يَلََْا كانت الْفَاضيَة (50) مآ أغى عَقٍ 
ماه( َلك عِقٍ سلطيية 09 دوه موه (8) مَرللَحم صنو (50) ثم في لو دَرْعَها 
سبحو اذكو (20) نكن اومن يله اللي (05) وََابخْضُ عل طعا آليسكين (50) 
ليس لَهُ يوم مها مم20 َلَاطَعَام إِلَامِنَخِسْلِينِ ((55)) 1-5 أيلئونَ (ج)4 [الحاقة: 8؟- 
/ا"]. 

فهذا مشهد الخاسر الذي عرف أنه مؤاخذ بسيئاته» وأن العذاب مصيره» فيقف 
في هذا المعرض الحاشد الحافل وقفة المتحسر الكسير الكثيب. 

ثم يصدر الأمر من العلي الأعلى» فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين 
الصغير الهزيل» ويبتدره المكلفون بالآمر من كل جانب» كلهم يبتدر هذه النطفة 
الففية المكور نه التلفولة. 

إنه قد خلا قلب هذا الإنسان من الإيمان بالله. والرحمة بالعبادء فلم يعد هذا 
القلب يصلح إلا لهذه النار. وذلك العذاب» فهو مَسْحْ من الكائنات لا يساوي 
الحيوان» بل لا يساوي الجماد. 

فكل شيء مؤمن يسبح بحمد ربه موصول بمصدر وجوده؛ أما هو فمقطوع من 
اللهء مقطوع من الوجود المؤمن بالله. 

ك يعلن الله عن تكملة جزاء ذلك الشقي عن جر مه: مفَيِسَ َالو هنا حم )ولا 
طَعَام امن خسن م ليا عم إلا لختيلئون (0م)4 [الحاقة: مع-ن], 

وكل نفس عليها من أمر الله رقيب كما قال سبحانه: درفي لاعلا حَافظ ((14)8 
[الطارق: ؛]. 

وما من نفس إلا عليها حافظ يراقبهاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنهاء وهو موكل 
بها بأمر الله» فالنفس مستودع الأسرار والأفكارء وهي التي يناط بها العمل 
والجزاء. 

إن الناس ليسوا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب» إنما هو الإحصاء 


>06 


القى الماش والحسات 2 , هذا الإحصاء الدقيق المباشر: ما يلَفِظٌ 
من كول إلا لدي رفي عَِيد 470 131+ 

ا 
من كل رقيب» وتتخفى عن كل عينء وتأمن من كل طارق. 

هناك الحافظ الذي يكشف كل غطاءء وينظر إلى كل مستور. 

والحساب يكون على ما يرتكبه الإنسان من المعاصيء. سواء كانت بأمر النفس» 
أو بإغواء الشيطان» ولا يكون الحساب على أمور جبرية لا يملك الإنسان فيها 
فق الاعفيان» فالقهر تشفط الحيات عه البكرة وإبليس لا يستطيع أن يقهر 
أحدا على المعصية» ولكنه يغريه ويزين لهء فإذا استجاب سقطء وإذا استعان 
بالله نجا وسلم. 

والشيطان لا يستطيع أن يقودك إلى الشر رغماً عنكء ولكن باختيارك يوقعك 
في إغرائه» واستجابتك له. 

فالحساب يتم على أمر اختياري تستطيع أن تفعله أو لا تفعله بإرادة منك» وهنا 
يكون الحساب عدلاً؛ لأنك أنت الذي اخترت. 

وكيد الشيطان ضعيفء لماذا؟. 

لأن الله معك يمنعك منه إن استعنت به» ولآن أمر الشيطان عَرّض وإغراءء لا 
قهر ولا إجبارء ولو كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتغلب عليه. 

وإبليس لا يستطيع أن يرغم أحداً على عملء ولا يملك الحجة الصحيحة 
للقناع بالوثم. 

ولكن المسألة أنه يملك النفس الضعيفة» ويستطيع أن يغريك أو يوهمك بشيء 
كاذب» حتى إذا ارتكبته وجدت النتيجة غير ما قال. 

والتهافت على الدنيا يدفعنا إلى أن لا نتنبه لكيد الشيطانء فيغفل الإنسان» 
فيدخل الشيطان ويغري الإنسان بالمعصية كما قال سبحانه: <(] إن لصّيِطنَ لكي 


لع عو مد جل وود 


او ا 0 9 ووأْمِنَ أخصب اتير ([©)1 [فاطر: 1]. 


01 


006 ما في السموات والأرض ملك لله عرَّ وجل» وعبيد له لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم. ووفقهم لمصالحهم الدينية والدنيوية. 
وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه» وقد أمرهم 
بما يتفعهم: ونهاهم عما يضرهم؛ وسيحاسبهم على ما أسروه وما أعلتوه. 

فيغفر لمن يشاء ممن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنيه الذي أم 
بول ان كما قال سبحانه: «1] ا فإ تداعا 
دشحت القن ار ور أفة كنوك نمؤت م جك ران 
عََحك ل نَىْءِ 2 [البقرة: 184]. 

والله تبارك وتعالى حُكْمه العدل» وقضاؤه القسطء يضع لعباده يوم القيامة 
الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل الذر» وتوزن بها الحسنات والسيئات» 
9 لعو حون بياب أو دارره كينا كلا براك لي سيئاتهاء ولا يُنقص من 
حسناتها كما قال سبحانه: ف[ ويِصع الْمَوزينالْقِسَطَ لور ا لقم قلا نُظَكمُ نفس ف 
وَإنِ كات وتْقَالَ حكة ين حرْدلٍ أَيَسَابِهَا وق يكَا حيبت 4050 [الأفاشية]. 
والله عرّ وجل سريع الحساب يعلم جميع أعمال العبادء حافظ لهاء مثبت لها في 
الكتاب. عاام بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقايبهاء عالم بمستحقهاء موصل 
للعمال جزاءها مهما كانت: ا فض الكتب نك جردي * مَشْفْقِينَ مما فيه 
وَيَقُولُونَ وَيْكئنَا مَل هذا ألحكتب لا يمادر صَغِيرة ولا ره | 31 انا 
2 اليا رتك لهذ 4 [الكيف: 44]. 

فلا يخشى المجرمون أن الله يعذبهم بذنوب ام يعملوهاء ولا يحسبون أنه يضيع 
من أعمالهم شي ء» أو ينسى منها مثقال ذرة» بل كل ذرة من خير أو شر معدودة 
تقوو مروف على مو عنلها قن فالاشحاله و كد يكل يتان ٠‏ 
حيرا رةه 3 وم وَمَن يَعْمَلَ متكا دَرَوَشَدًا َرَه/4)2 [الزلزئة: اه]. 

ويجمع الله عرّ وجل جميع الخلائق للحساب في ساحة واحدة في عرصات 


ا 


القيامة حفاة عراة غرلآء فتدنو الشمس منهم في قطني موقي كماقان 

َك: انذْنَى السّمْسُء د َوْمَالْقِيَامَة منَ الْكَلْقِه حَنّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَوعَدَارٍ ميلٍ). 

قَالَ سَلَيْمْ بن عَامِرٍ: فَوَالْهِ! مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلٍ؟ أْمَسَافَةَ الأزرض» أم اميل 

قَالَ: «مَيَكُونُ النََّسُ عَلَى قَذْرِ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إِلَى كَعْبَيه 

وَعنُْمْ من يحون إلى كبن َنم من يكُونُ إلى حَفْوَنِد وَِنْهُمْ من جم 

الْعَرَقُ إِلْجَامًا». 

قَالَ وَأشَارَ رَسُولُ لله وك بيد إِلَى فِيه. أخرجه سلم”. 

ويعجيء الله عر وجل يوم القيامة لفصل القضاءء فتشرق الأرض بنور ربهاء 

وتخشع الخلائق لهيبة الله وعظمته وجلاله كما قال سبحانه: «9وجَاك ريّكَ 

َألْمَكَ صَقَاصَهًَا )4 [الفجر: .]1١1‏ 

وقال سبحانه: لوَكَمَعَتٍ الْكَسَوَاتٌ تمن قا صَسَمَعٌإلَاهَبسَا (3ج)4© للد 1٠١١‏ وإذا 

حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» واشتد كربهم لطول العناء والانتظار» وشدة 

الأهوال» رغبوا إلى ربهم أن يحكم فيهمء فإذا طال موقفهم وعظم كربهم ذهبوا 
إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله ليفصل بينهم. 

قال النبيٍ يَئِِ: «أنا سَيْدُ اناس ؟ يوم مَ الْقِيَامَقَ وَهَلُ تَدرُونَ بم ذَاك؟ - الله 7 يَومَ 

الْقِيَامَةِ 3 الأَوّلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَيُسْوِعُهُمُ الذَّاعِي وَيَنْعُذُهُمُ م الْمَصَمْ ) 

متفق عليه”". 

ثم يفصل الله بين الناس» ويحاسبون على أعمالهم» فتعطى الكتب. وتوضع 

الموازين» ويحاسب كل فرد. فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة» وآخذ كتابه بشماله 

إلى الثاز نودي الملشكة عاو 2ل العرق مقو سنوي 1 وى يَيَتُم 

لذي وَميْلَأَْمَدُ يورت ألعكِينَ (4)5 الزمر: 11٠‏ 

.)58755( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (57/17)) ومسلم برقم )١15(‏ واللفظ له. 


7” 


5 5 ل ا ور م 5 
00 , سعيد الخدري هه قال: قَلْمًا: يَا رَسُول الله هل نَرَى رَيِنا يوم القِيَامَة؟ 
58 20 000 هبه راسم ه 2 6م286 2 ل 
لَ: «هل تَضَارُونَ فو في رُؤْيَةٍ الشمْس وَالْقَمَرِإِذَا كانت صَحُوأ». قلنًا: لا. 
ل: دُمْ لامْصَارُون في ووْيَةبَُم تو يِذ إلا كَمَا تُصَارُونَ في رُؤْيَتِهَا». 


ع 


-- نادي مُتَادِ: ليذْمَبْ كُل قَوْمِ إلى ما كَانوا يَعْيُدُونَ فَيَذْهَبُ أُضْحَاتٌ 
مَعّ صَلِيبهِم) وَأْصحَاتٌ الأوْنَانِ م مَعّ أَوْنَانِهِمْ وَأْضْحَاتٌ 19 آلِهَةٍ مَعَ 
الوب حل يقر كذ لبد ل مذ كاج وات ين لف اكاب ” 
بُؤتَى َم تْرَضٌ كَأنَاسرَابٌ يقال أيهُود :ما كنم تَبُْون؟ فَالُو. 57 
اكد غرور اين انهه ل ذنُم لم يَكْنْ لله له ا ولا ولد هذا تُرِيدُونَ؟ 


5-9 


سما 


َالُوا :ثُرِيدٌ أن وا الى 
م كال للنْضاة رى: ا كك امنود تيدر ل 0 آبْنَ الله َال : 


كَدبتَم لَمْ يَكْنْ لله لتحا ول ول 0 فيقولون: نْرِيدٌ ل أن تشقناء 
يْقَالٌ: اهْءَيُوا فَيَتَسَاقَطُونَ. 

حَنَى يَقَىِمن كان يبد له ون برذ اجر يقل له: مَا يَحِْسَكُمْ وَقَذَ ذَهَبَ 
النّاسُ؟ فَيَقولُونَ: لاف ووم إن فلن يتا ماب 
لِيَلْحَقُ 1 قوم بها كَانُوا يَعْبْدُونَ وَإِنَمَا تَنَْظِرُ وين 

كَالَ: أنه الْجَبّارُ في صُورَةٍ غَيْرِ صورَتِهِ به الى روه فيه 
بكم قشر لوة: نْتَ رَبُتَا قلا يكلم إلا الأبتاة. 

7 ول عَلْ يكم و ونه 1 تَعْرِفُوَُ؟ َيَقَولُونَ: الاق 2-0 عَنَ سَاقِه 
سد لَه كل ؤينء وَينقَى تن كان يَسجْدُ ‏ راء وَسْمْعَةٌ يذهب كبا ينج جك 
فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طبقاً وَاحداً. 


4 


َم يُؤتَى بالئرفَيجْعَلَ بن ظهْرَيْ جَهَنم. تخول :اهما الك 


قَالَ: «مَدْحَضَةٌ مَرْلقٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُمَلْطَحَةٌ لَهَا ضَوْكةٌ 
عقيف تكون بتكل :بعال لها السحدان» الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَرنٍ وَكَاليَدقَ 
وَكَالريح وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ وَالرّكَابء فاج عل وَنَاج و وَمَكدوسن 


ٍ 


أ ري يي 


7 


وَلَ مَرّة. فيتقول: أنا 


1 


0 حَتَى يمر آخِرهُمْ يُسْحَبُ ب سَحْباء قَمَا أنمْ بأشَدَ لي ؛ مُنَاشَدَةٌ في 
الحَقَّ قَذْ تين لَكُمْ مَنْ الْمُؤْمِنِ يوذ للْجَبار. 

وَإِذَا رَأَوْا َه كذ جرد في إِخْوَانهِمْ : فو لون ونا إِخْوَانناء كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَّاء 
وَيَضُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَ فيَقُولُ الله تَعَالَى: اذَْبُوا قَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبه 
مثقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيحَانِ فَأخْرِجُوُ وَيُحَرّمُ الله صُوَرَهُمْ عَلَى الثَار. 

َبأنُونَهُمْ وَبَمْضْهُمْ قد هَابٌ في الئَّارِإِلَى كد وَإِلَى أنْصَافِ سَاَيْو مبخْرجُونَ 
0 


22 0 


ْم يَحُودُونَ قَيقُولُ: اذْكَبُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في فلب مِْقَالَ نِضْف دِيئَارٍ فَأخْرجُو 
َبْخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا. 
ُمَ يَحُودُونَ» قيَُولٌ: اذْكَبُوا قَمَنْ وَجَذْتُمْ في فَلْبِهِمَِْالَ ذَرّةِ مِنْ إِيحانٍ فَأخْرجُو 
بخ رِجُونَ مَنْ عَرَفُوا». 
قَالَ أبُو سَعِيدِ: فإن لَمْ ُصَدّقوني قا 
سه د ا 

وه وار م8 8 ورهو م206 و 


الح التَبيُونَ وَالْمَلائِكَةٌ وَالْمْؤْمِنُون ف فيقول الجبار: بَقِيّت شفاعتي» فيقبض 


2 


َيْضَة منَ ادر قبُخْرِجٌ أفْوَاماً قد اتُحِشُواء قَيُلْقَونَ في نهر بِأنَْاِ اَن َال لَه: 
دمو و 


مَاءٌ الْحَيّاق فينسُونَ في اميه اكوا نك الح فى حويل الكل كذ زاوها هَا 
إلى عايب الصهره ذإلى عاني الشعرو قم ا كان إلى الشّمْسٍ مِنْهَا كَانَّ 
أخْضَرَء وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظلٌ كَانَ أبِيضَ. 

يَْرجُونَ كانهُمْ الوق بعل : في رِثَابِهمٌ احاتم مَيَْخُلُونَ انه ٠‏ َيَقَولٌ 
هل الْجَنَهِ: هَؤُلاءِ عُتَقَاءُ الرّحْمَنِء أذ أدْخَلَّهُمُ الْجَنَهَبمَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوه وَلا خَيْر 
نعُوىُ فَبَْالُ لَهُحْ: لَكُمْ مَا رُم وَِعْلهُ مَعَه سفز عله" ا64 0 ّ 
فما أشد تلك الأهوالء وما أعظم ذلك الموقف بين يدي الله: مو يكأيها لضن 


0 


رع 5 ل ح جل رع مار عه 
ؤُوا: # إِنَ أنَهَ لا يِظلِم مِْقَالَ دَرَوَ وَإِن تَكَ 


.)١817( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7579) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ا 


نَع إل رَيْكَ كما مله (5) فَأمَامنْ أو كتبدٌ بسيو (8) صَوْفَ يَاسَبْ 


و سم مم هدمع ره 5 


حسَابا سيا ((8) ويَعَلب إلك أَهْلِو مسرورا ل" وأمامن أو كله ورا ظهرو (ز:ل)! فسوف يلعوا 

ور 80 وَمَصَل سَعِير 400 [الانشقاق: 175-1]. 

والحساب يوم القيامة عام لمجميع الخلق إلا من استثناهم النبي 2 وهم 

سبعون ألفاً من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما قال النبي 

علله: ادل الح من مي سبْعُونَ لاير حِسَابٍ) . قَانُوا: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ 
للد! قال: «هم الّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطِيّرُونَ وَلا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبْهُمْ 

يكَوَكلُونَ) أخرجه مسله”. 

والمحاسبون يوم القيامة صنفان: 

أحدهما: من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض. 

قال رسول الله يَلِ: «لَيُمَ أحَدٌ يحَاسَبٌ يوم الْقَِامَةٍ إلا َلّكَ؛ ول 

الله» أليْسَ قَدْ قَالَ الله تَعَالّى: مإمَامَامَنَ أو كتبة يسمِييوء 0 مَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابا 

سيا ((4)© [الاننقاق: 0-7]. فَقَالَ رَسُولُ لله يكو: «إِنَمَا ذلك الم طن ولتق اعد 

يناف الجاكااة الْقِيَامَةِ إلا عُذَّبٌ) منفق عليه" 

الثاني: من ييحاسب حباء] فير ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة» فإن صدق 

فبها ونعمت». وإن حاول الكذب أو الكتمان فإنه يختم على فمه»ء وتستنطق 

عو اربع كما قال متضاتة: © اليو َخْيِمْ ع أ أفوتههم وَتُكلما يديم وَنَشهَدُ 
ا ييكَأ كان وكينيون 0 [يس: 14]. 

والكفار يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم يوم القيامة توبيخاً لهم» وهم 

متفاوتون في العذاب» فعقاب من كثرت سيئاته» أعظم من عقاب من قلت 

سيئاته» ومن له حسنات منهم يخفف عنه العذاب لكنه لا يدخل المجنة. 

وأول من يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد يك وأول ما يحاسب عليه 


.)75١14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5417/5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/1079) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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المسلم يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن فسدت فسد 
سائر عمله. 

وجميع الكفار والمنافقين لا تقبل رهم وطاعاتهم لفقوها (قرنظها وهو 
الإيمان كما قال سبحاته: 95 مَثَلُ ارت قرو بيهم م أَعْمذْهرْ كماد أشَْدَّتٌ بد 
لين عاص لون مدا حك س جوأ عل عو لك م والصّكلْ اليد (4)2 
[إبراهيم: 18]. 

وكل إنسان سوف يسأل ويحاسب على الفا وو ال 


4 رس لحر 6 ب 


دل من خيانة الأمانة كما قال سبحانه: مكيبا ألرِينَ ءَامَنْواْ لا ونأ الله 
ارول ووأ ل ب ا 1ك َعَلَمُونَ 4000 [الأنفال: 17؟]. 
فمن أدى الأمانة استحق 0 أم يؤدها استحق من الله 
الفقانة الويل توضيار خاتا نهو للرسول: و لامائعة: 
والأمانة هي الشيء الذي يجب أن يُحفظ» ثم يؤدى إلى صاحبه. 
والأمانة ثلاثة أقسام: 
الأول: أمانة العبد مع ربه. وهي ما عهد إليه حفظه. والقيام به من الإيمان بالل 
والااستقامة على ديله., وتعليم ديئه والدعوة إليهى وامتثال جميع أوامرى 
واستعمال قلبه وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من رب وهذه أعظم الأمانات التي 
والطاعات كلها من الأمانة» فمن أداها فقد أدى الأمانة» والمعاصى كلها من 
الغيانقة فم فعلينا فقد كان الأمانةة وعان اشاعر وجل ” 
الثاني: آمانة العبد مع الناسء كرد الودائع إلى أهلهاء وإيفاء المكيال والميزان» 
ونصح الخلق. وعدم غشهمء وحفظ السرء ونحو ذلك مما بيجب أداوه للنامق 
والحكام. 

تَقَوّي إيمانهمء 0 1 عباداتهم» وإرشادهم ! إلى ما ينفعهم في 5 
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وأخراهم» وترغيبهم في الخيرء وتحذيرهم من الشر. 

الثالث: أمانة الإنسان مع نفسه. بأن لا يختار إلا ما هو الأصلح له والأنفع له في 
الدين والدنيا. 

فلا يُقِيِم على عمل يضره في دنياه وآخرته» كأن يتوقى أسباب الأمراض 
والأويئة ويغتنم عمره في اكتساب مرضة الله بالقيام بالأعمال الصالحة التي 
تقربه إلى ربه. 

فيغتنم شبابه قبل هرمه.. وصحته قبل سقمه.. وغناه قبل فقره.. وفراغه قبل 
شغله.. وحياته قبل موته. 


لكان 


-٠‏ فقه درجات الآخرة 


5 سس سا بير وم 


- 5 5 ه- 2 2 ِ 4 
قال الله تعالى: ©إوَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ مَنَا عَمِنُوَاْ وَمَا رَيْلكَ بِعَدَيْلٍ عَم 
يسنوت (4)58 [الأنعام: 187]. 

5 01 . سح مه همه ره ماود دد لح الدج ادغ 20 ل عم سو 
وقال الله تعالى: «[ أنظر كف ضَنَابِعْصَهم عل بعض وللخرة كر درحنتٍ وأكير 
2 4 
تَفَضِيلا 4050 [الإسراء: .]1١١‏ 

7 50 56 ع . مرا عو اس ددم مه م2 ا ا 2 ل ل 
وقال الله تعالى : (إوَمَ يِه مواد ع لَ الست وليك لم الدَرَحتُ لفل )4 
[طه: 5]. 
لا يدخل أحد الجنة بعملهء ولكن برحمة الله كما قال يَكِْ: «لَنْ يُدَخْلَ أحدا 
رك 0 لو 0 عه م سر - ا 2 ع عه رد دج > ل 
عَمَلْهَ الجنة). قالوا: ولا أنت يا رَسَول الله؟ قال: دلا وَلا أناء إلا أن يتغمدني ألله 
5 امن م 2 ليم - رام ع لابريرو 0 0 7 8 0010 
بفضل وَرَحَمَةٌ فُسَدَدُوا وَقَاربواء وَلا يَتَمَنِيَنَ أحدكم المَوت: إمَا مخينا فَلَعَلْهُ 


- 
- 5-4 


أن يداد حَيْرا وَإِمَا مُِيئاً فلحلَهُ أن يَسْتَخْيِبَ) مضو عليه" 

وتوزع الدرجات في الآخرة على حسب الحسناتء والسيئات التي يعملها 
الإنسان في الدنيا. 

وتتفاوت درجات الناس في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا. 

والناس في الآخرة على أر بع درجات: 

الفائزون.. والناجون.. والمعذبون.. والهالكون. 

ومثال ذلك كأن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم ليقيم فيه العدل 
بين أهله. 

فهذا الملك العادل له مع أهل هذا الإقليم أربعة أحوال: 

فهو لا يقتل منهم إلا الجاحد المعاند في أصل الولاية. 

ولايعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك. 

ولا يخلي إلا معترفاً له بالملك وام يقصر. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/271) واللفظ له ومسلم برقم (5815). 
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ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. 

وكل واحد من هؤلاء الأقسام متفاوت فى داليم والعذاب» وعبور الصراط 
حني | عثالهم واج اليم كا قال البئ كله ١نُمَ‏ يُظْرَبُ الْجِنْرٌ عَلَى جَهَنَم؛ 
تل ال الشَّفَاعَة وَبَقُولُونَ : اللهُمٌ! سَلُمْ صَلَم». 

قل يا رَسُولَ ك1 وما الجئْرٌ؟ قال: «دَخض مله فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ 
و نه تكو يتشد يها ؛ ضوَيكة دِ بقَالُ لَهَا المَعْدَابُ ة مر المومون كَطرْفٍ 
0 وَكَالْرْقَ وَكَالرَييٍ وَكَالطَير وَكأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ وَالكَابِ؛ فاج عل 
وَمَخُدُوسٌ مُرْسَلٌ» وَمَكُدُوسٌ في نَارٍ جهنم نفو عي" 

وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحسابء كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في 
الحساب ثم يعفوء وقد يضرب بالسياطء أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. 
وأهل السعادة متفاوتون في النعيم كذلك على حسب أعمالهم في الدنيا. 
فالمؤمن إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر» وام يكن منه إلا صغائر متفرقة لا 
يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه كما قال سبحانه: 9 إن جحَسَنْبَُاً حكبَايرَ مَا تهون 
عن دكي فَرَعَسَكُمْ سَيكَاقَكُج وَندَِلْكُم للحتي مرج حلا كرما 050 [النساء :ل 

وهذا إما أن يُلحق بالمقربين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه ويقينه» 
فإن قل أو ضعف دنت منزلته» وإن زاد أو قوي علت منزلته. 

والمقربون يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى 

ودرجات العارفين في معرفة الله ومعرفة عظمته. ومعرفة آلائه» ومعرفة دينه لا 
تنحصرء بل هي متفاوتة؛ لأن بحر المعرفة لا ساحل له. وإنما يغوص فيه 
الغواصون بقدر قواهم: 

فأعلى ذرجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقريين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (579 7)» ومسلم برقم (1817) واللفظ له. 


واه 


فهذا حال من أدى الفرائض واجتنب الكبائر. 
أما من ارتكب كبيرة أو كبائر: 

فإن تاب توبة نصوحاً قبل موته التحق بمن ام يرتكب تلك الكبيرة؛ لأن التائب 
فق الذتبب كمن :لا ذن له 

وإن مات قبل التوبة فأمره خطير فربما يكون إصراره على الذنب سبباً لسوء 
خاتمته» وعذاب الميت من غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر» ومدة الإصرارء 
رتنع الحبائن, 

ثم ينزل البُلْهُ المقلدون الجنة» وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين. 
والله قد يعفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة» وقد يغضب على المطيع 
وإن كثرت طاعاته الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب. 
وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. 

وفي الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما بين الدرجتين كما بين 
السماء واللأرض. 

قال النبي يَل: «مَنْ آمَنَ بالل وَبِرَسُولِد وَقَامَ الصّلاك وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَا 
عَلَى الله أنْ يُدْخْلَهُ الْحَنَدّ اك أ جَلّسَ في أَرْضِهِ الَتِي وَلِدَ 
هاة: فقالوا؟ يمو ل الل اقل نظ الناس ؟ م الإنَّ في الحنة مائة دَرَجَةَ 
أَعَدَّهَا الله للْمُجَامدِينَ في سبل الى ما ين ار جين كَمَا يَيْنَ السّمَاءِ وَالأضنة 
0 ًا سَأْلتُمُ الله كَاسْأَلُوه الْفِرْدَؤْسَء فَإِنَّهُ أَوْسَطٌ 56 وَأَعْلَى الْجَنَةِ -أَرَاهُ- فَوْقَهُ 
عَرْشُ ال حي 5ه تفكز الهار التز انزع يعر" ! 

ان يوا المؤمي من دري 1 العبد إلى درجته وإن كانوا 
دونه في العمل كما قال سبحانه: «وَالدِينَ َامَنوأ انهم ل بن لقنا يم 


كه 


3 وغ م 


ريتك ونا التق ون نهر تن + شيع كل أمي ري يَاكسَبَ رد هين 45 [الطور: 


0015 


وأما الناجون: ونعني بالنجاة السلامة» وهم قوم ام يَحْدِموا فَيخْلع عليهم؛ وام 
يُقصروا فيعذبوا. 

يضة أن يكون هذا حال المجانين» وأولاد الكفار» والذين ام تبلغهم الدعوة 
ونحوهم. 

فلم يكن لهم معرفة ولا جحود, ولا طاعة ولا معصية» ويصلح أن يكونوا أهل 
الأعراف. 

وأما الفائزون فهم العارفون» وهم المقربون السابقون» وهؤلاء الذين لا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كما قال سبحانه: (إوَاَلسَِيفُونَ السَِمُونَ (:0) وليك 
الْمفريون )في جَنتٍ التي (405 [الواقعة: .]11-١٠١‏ 

فسبحان الله ماذا ينتظر هؤلاء من المساكن الواسعة» والقصور الفاخرة» وألوان 
الطعام والشراب» والنعيم المقيم: (9 كلا تَعَلم فس مَآ خف َم مَن ره حجري 
كنْوأْيحَمَلُونَ لط © [السجدة: 19]. 

وهم متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم حسب معرقتهم بالله» وحسب أعمالهم 
الصالحة. 

ويتفاوت الناس يوم القيامة في الدرجات والأحوالء والثواب والعقاب» 
بحسب الأعمال» وبحسب الإيمان والكفرء وبحسب الطاعات والمعاصي» 
ومن ذلك أن خِمّة حِمْل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره» فإنه بحسب 
خفة وزره وثقله. إن خف خف. وإن ثقل ثقل. 

واستظلال العبد بظل العرش يوم القيامة» وبروزه للحر والشمس بحسب 
أعماله: 

فمن استظل في هذه الدار بالإيمان والأعمال الصالحة» استظل يوم القيامة في 
ظل الرحمن. 

ل 

قال النبي 6ه: 0 اله تَعَالَى في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلّ: إِمَامٌ عَدْل 


ا 


وَشََاب تَشَأْفِيٍ ي عِبَادةٍ له ورَجُلٌ َه معَلَق في الْمَسَاجِدء وَرَجُلانِ تَحَابًا ف للَى 

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتََءَمَ عَلَيْه وَرَجُلَّ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ؛ م قال: 8 

أحَافٌ الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَقَ فاه قي لاكثلم ده شمَالَّهُ مَا تُيْفْقٌ يَمِينْهُ 

وَرَجُل دك الله خَالِيًا مَقَاضَيت 1016 تنو ع3 

ومن طال وقوفه في الصلاة ليلاً ونهاراء وقام للدين» وتحمل لأجله المشاق» 

خف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسهل عليه. 

ومن آثر الراحة والدعة والبطالة طال عليه الوقوف هناك» واشتد عليه. 

يِفَل ميزان العبد يوم القيامة بحسب إيمانه وأعماله الصالحة» واتباعه للحق. 

والصير عليه» ومجاهدته من أجله. 

ل ا ا 
على الصراط المستقيم في الد 

ا 

سبحانه: 9 يبرت مه اليرت دَامَنوأ الول أَلقَّاِتِ في أَأْمَيةٍ لديا وف الأشرة 

ومل أذ اططييت وَبفْعَلُ لَه ما قِمَآءُ 40050 [إبراهيم: 51]. 

والخلق في ى الآخرة متفاوتون بحسب أعمالهم. . فأهل الجنة والثواب وإن 

اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا 

الله مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم؛ وقنعوا بما حباهم. 

وأهل النار والعقاب متفاوتون بحسب أعمالهم» فلا يجعل قليل الشر منهم 

ككثيره» ولا التابع كالمتبوع؛ ولا المرؤوس كالرئيس. 

فالله يجازي كلاً بحسب عمله ويما يعلمه من مقصده: «إوْلكُلٍ دَرَجَنتمَمَا 

ا ريلف ُلك كفل نايك سنوت 453 [الأنعام: 13 ]. 

والناص فى الآخرة متها وتوف في التعيم والمذ ف كم تاراق لا لعيال. 


.)1١71( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١577( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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فالآرواح الطيبة السفلية في الأرض تكون في الجنة مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» وفوق ذلك مجاورة ملك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية وجهه. 
وسماع كلامهء ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم 
وأشرفهم. 

أما الأرواح الخبيثة السفلية فلا يمكن أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية 
في مقام الصدق بين الملا الأعلى. 

فلا يليق بذلك الرفيق الأعلى» والمحل الأسمىء والدرجات العلى» روح 
سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرضء وعكفت على ما تقتضيه طبائعها مما 
تشارك فيه الحيوان البهيم. 

بل قد تزيد على الحيوان البهيم» فلا فرق بينهما وبين البهائم والحمير والكلاب 
والبقر إلا باتتصاب القامة» ونطق اللسان, والأكل باليد» وإلا فالقلب والطبع 
على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها. 

بل طباع هذه الحيوانات خير من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. 

ولهذا جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: «إإنَّ شن ألدَوَاب عِنْدَ د أ لصم 
5 الدب لا يحَقِلُونَ 100 [الأنفال: 77]. 

فلا يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلقء وبين شر 
البرية وشر الدواب في دار واحدة» يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو 
العذات! «أقجزاتتية] لْجروِينَ (نع) ف [القلم: 1.0 

وقال سبحانه: © أَفَمَنْكَانَ مما كم نكا َأسِقَا لا صتَوينَ (18) آَم الذي 
را ألصصرحت مَلهْم ََتُ التق مل يما 6و يتمثية (5) 26 
مهمأ ذ هما أرادوأ أن ليقارع انها رفرلة لذ ذَابَ أَلثَّارِ لَيِى 

كُشريد. كيوك 4020 الجسددد.» 

فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء والأعمال إلا بأعلاها وأفضلهاء 
وأحمدها عاقبة. 


طاء 


١5 

هه 

م١‎ 
0 
١ حم‎ 


55004 


والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على 
الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلمء ولا بالفواحش» ولا بالسرقة؛ ولا 
بالخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل. 

والنفس الخبيثة بضد ذلكء» فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها من 
الأرواح والأعمال: 

قال البي 2: «الأَرُوَاخُ اخ جَُنُودٌ محَنَّدَة فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا 
اخْتَلفف) متفق عليه”. 

والناس يوم القيامة صنفان: 

سعداء.. وأشقياء. 

والسعداء قسمان: 

السابقون المقربون.. وأصحاب اليمين. 

فهذه درجاتهم : في الآخرة كما قال سبحانه: «وَسُمُ أَروجًا كه ((5) كَأضَحَنبُ 
لْمَيْمََةِ مآ حب الْمَبَمنَةَ ها اتيف الكو نا ألمت المت 1 )1 وَاليقون 
التنيقوت (00) وليك الْمفريونَ )ف جَنَتِ لتحي تيو (409 [الواقعة: 17-07]. 

فالسابقون في الدنيا إلى الإيمان» هم السابقون إلى الجنان» والسابقون في الدنيا 
إلى الخيرات» هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات فالناس في الآخرة ثلاثة 
أقسام كما هم عند الموت كذلك ثلاثة أقسام كما قال سبحانه عن الإنسان بعد 
0 واه 0 إنَكَانَ 0 م 90 تاد 
شاه ) مين جير (2) تيه عير 2 إذ عكار حل الي (©) مب 


أي دَيَلقَ سم [الواقعة: 135-44]. 


.)50214( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77175)) ومسلم برقم‎ )١( 
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فهذه مراتب الناس عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله 

مقرب له الروح والريحان» وجنة النعيم. 

ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة» فهو ساام غانم. 
ظالم بتكذيبه وضلاله فله نزل من حميم» وتصلية جحيم. 

ودرجة النبوة.. والصديقية.. والربانية.. ووراثة النبوة.. وخلافة الرسالة.. تلك 
هي أفضل درجات الأمة في الدنيا والآخرة. 

0 يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من عَلِم بتعليمهم وإرشادهم أو عَلّم 

ل ل ا مد ل الأمة على آباد 

الدهور والآزمان. 

قال الله تعالى : وس بلع اه ولول وك مع ال َنم همون 


أ هه 0 2 


عض 


1 يكن 


سم 0 # مر 


سك واس اس رع 2 00 

وَالصِدَيقيَ اتدل وَاَلصَلِحِينَ مَحَحْنَ أَوْكِيِكَ رَفِيِقًا 51 دَّلِكَ ) 
مري الله وَكَقَ باش عَلِيمَا (5)* [النساء: .]7١-19‏ 

وقال النبي عد 56 دعا إِلَى هُدّى» كَانَ لَه مِنَ الجر 09 أجور مَنْ تَبِعَه لو 


ليد ل 


بنش فلن أجورجْ هينه ون الى صَلاك كل عون اانه آثام 


2 


د . 2< 


تَبعَهُ» لا يَنْقفْضُ ذَلِكَ من آنَامِهِمْ شَّيْنَا) أخرجه سل" 

ل بعمل هؤلاء من البركات والهدايات؟. 

وكم يُكتب لهم من الأجور والحسنات؟. 

تلك والله لكان العا وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 

فو دَلِكَ مَصْ لاه تيه مَنكدمَآء َعَدوَأتَالمَضْ لظيو )4 [اللجيعة 4 

ودخول كفار الإنس والجن النار بعدل الله ودخول مؤمني الإنس والجن بفضل 
الله ور<مته» فر <مته سبحانه سبقت غضبه. 


والفضل أغلب من العدلء ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار» 


.)1715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


"0١ 


وأما الجنة فيدخلها من آمن وعمل صالحأء ويدخلها من ام يعمل خيراً قطء بل 
ينشئ الله لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه؛ ويرفع بها درجات العبد 
من غير سعي منه» بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين» وصلاتهم» وصدقتهم. 
وأعمال الير التي يهدونها إليهء بخلاف أهل النار»ء فإن الله لا يعذب فيها أحداً 
فمسيء الجن والإنس في النار بعدل الله» وبما كانوا يكسبون. 
ا الي ل لح 

والجميع متفاوتون ذ ي الدرجات والكرامات ولنتريات بحسب أعمالهم: 
لكل د عن ا 7 وَمَا رَيلَك يِعَدفْلٍ كمايق مَنُورب (45051 [الأنعام: 


.] 1١37١ 


"077 


-١‏ طبقات الخلق في الآخرة 


قال الله تعالى: ”آ وَيوم تَعُوم لكَاعَةٌ يَرْمَذ يقرب (59) كما أليّت ءَامَنُا 
وت م ا 0 لل لَذِنَ كفروأ وَكُذَّيوأ باينا 
وَلِقَآى الْأْخْرَة َلك ف الْصَدَابِ حصَرود (4)5 الرى: :10-1 

وقال لي ذم يتل اوه وكنوة فوا كَأَمَا لذن أ 0 وُجُوهَه أَكْفَرمُ 
د ريخ كوذااتعداب يتامم تكلزر؟ (© الكت ركه كن َم 


000 نيدوت (71)0 [آل عمران: : 0/10 1]. 

الدنيا دار الإيمان والعمل والآخرة دار الثواب والعقاب» والدنيا داء الفناء.. 
والآخرة دار البقاء. 

والإنس والجن يوم القيامة طبقات.. ومنازلهم في الجنة درجات.. وفي النار 
دركات. 

وطبقات المكلفين يوم القيامة ثمان عشرة طبقة 

الطبقة الأولى: طبقة أولي العزم من الرسل. 

وهذه الطبقة هي العليا على الإطلاق» فأكرم الخلق على الله» وأخصهم بالزلفى 
لديه رسلهء وهم المصطفون من عباده الذين سَلّم عليهم في العالمين كما قال 
سبحانه: (ووَسَكام عل المرم ْمَل تإوه)!© [الصافات: 114١‏ 

فالله عزَّ وجل اختص رسله بوحيهء وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه 


وبين عباده» وخصهم بأنواع كراماته: 

فمنهم من اتخذه خليلاً كما قال سبحانه: : مواد أسَكإرعِيمَ خِليلا (4)59 [الساء: 
1 ش 

ومنهم من كلمه تكليماً كما قال سبحانه: مإوَكلُمَ أمّهُ مُومق تَحَكَيلِيمًا (40 
[النساء: 154]. 


ومنهم من رفعه مكاناً علياً كما قال سبحانه عن: فإورَقحئَهُمكَذَاعِي )#4 امريم: 101 


اا 


اس و د لوو ايد لو : إيلْكَ اسل فَصَلْمَا بَعَضَهُم 
عل بس فذق تل كله اها وفع بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 [البقرة: 87 ؟]. 

فهؤلاء الرسل أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه 
وأكرمهم عليه وخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد بفضل الله على أيديهم. 

وام يجعل الله لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم؛ ولا دخولاً إلى جنته إلا 
خلفهمء وام يكرم أحدا من خلقه بكرامة إلا على أيديهم. ' 
وبالرسل عرف الله» وبهم عبد وأطيع؛ وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض 
من الإيمان والتقوىء» والعبادات والطاعات», والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الله» والجهاد في سبيل الله. 

والأنبياء والرسل درجات. وأعلاهم منزلة أولو العزم من الرسل» وهم 
المذكورون في قوله سبحانه: «إسَرَعَ لحم يِنَ لين مَا مَضَّنْ يه- دعا وَألَدِى 
أوِحَيِنَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْما بو نهم ومُومئ وسو أ موأ ادبن ولا للفرفوأ فيه كير 
علَ الْمْتَرِكْينَ ما لعن 1 هِ أَنَّهُ يحْتَى إِلَيّهِ من يَنَآهُ وَبَبْدِى إِلَيْهِ من 
يك ([405 [الشورى: ١‏ 

ل 

فهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق» وعليهم تدور الشفاعة» حتى يردوها إلى 
أفضلهم وخاتمهم محمد يَللةِ. 

الطبقة الثانية: طبقة من عداهم من الرسل على مراتبهم ودرجاتهم عند ربهم» 
وقد ذكر الله منهم في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرين» ومنهم من ام 
يقص الله علينا 1 ولا نعلم أسماءهم فنؤمن بهم إجمالا كما قال 
سبحانه: ا كد أرسلنا + ا ل 1 
نقصص على وَمَا كن لرسول 8 يَبَايَةٍ إلا , دن اسه َإِذَاج] جسآء أمر أنه فض 
لْلَىّ وَحَيِسَ هتالف المبطاورة )!0 اغافر: 0 

الطبقة الثالثة: طبقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
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والنبي: هو من أوحى الله إليه بشرع سابق لَيَعْلِم من حوله من أصحاب ذلك 

الشرع ويجدده. وهم درجات كما قال سبحانه: لولفَد فصلا بعص ابيصن عل بض 

دابيا دافيد ونور (©4546 [الإسراء: 00]. 

والرسول: من أوحى الله إليه بشرع وأمره بإبلاغه إل من لا يعملهى أو يغلمة 

فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسول. 

وام تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه؛ أو نبي يوحي 
3 زر سج عر سرحت سل 1 - و 

إليه بشريعة مَنْ قبله ليجددهاء كما قال سبحانه: «إ وَلْقَدَ بَعَكَمَا فى كل أُمَّةِ 


2 6 5 مور رص م 000 يو ره 
سول أن أعَبُدُوا ألله وأحمَنبوأ الطدغوت 4 [النحل: 55]. 


الطبقة الرابعة: طبقة ورثة الرسل. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل في أممهمء وهم القائمون بما بُعثوا به علما وعملا 
ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. 

وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسل والأتبياء» وهي مرتبة الصديقية» ولهذا 
قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال سبحانه: ومن يْطِع الله وَالرسُولَ َأَوْلتيِكَ مع 


0201 000 ص ره 55 را ل سرح بود سا سيم ١‏ سيل 
0 


22 0 27 2 ر م و ل ل سر 
لَدِنَ نهم اله عليِم من يريت وَاَلصِدِيِقِينَ والشّهداء وَالصَِّحِينَ وحَسْنَ أؤلتيك 
ين © لِك الْمَضْلُ مرب الله وَكَوَ اسه عِلِيما ©4140 [النساء: .]97١-54‏ 
وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول 
وأمتهى فهم خحلفاؤه وأولياؤى وهم حملة دينه إن الناس» وهم المضمون لهم 
أنهم لا يزالون على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر 
أللّه وهم على ذلك. 

وهؤلاء أفضل درجات الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. 

ولو آم يكن .من 'فظدلهم وكرفهم إلا أن كن من على بوغطل علينهم 
وإرشادهم. أو علّم غيره شيئاً من ذلك كان له مثل أجره على آباد الدهور. 

قال النبي كك لعلي بن أبي طالب #5 مبيناً فضل الدعوة إلى الله: «انْقْذْ عَلَى 
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رِسْلِكَ حَتى تَنْزِلَ يسَاحَتِهِمْ َم ادْعْهُمْ إل الإشلام» وَأَخِْدهُمْ بِمَا يِب 
لتو ون حنٌ الله فى كواطو لكأن بهي الل بك رغلا وانعناء حبر لك من أن 
يَكُونَ لَك خَمْرٌ ا النَعَم) ) متفق عليه”2. 

وقال ككله: إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَمَ عَنَهُ عَنْهُ عَمَلّهُ إلآَِنْ َكَاَ: 


وهسد و 


أو عِْم ينف بو أو ولد صَالِحٍ يدعو لَهُ) أخرجه مسله”". 

وقال ككله: امن بي الإشلام شن حسف قله جره وجرن عَجِلَ بها يَعْدَمُ 
مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُضصَ و ِنْ أجُورهم شي ار مر في الإشلام سن سه كان عل 
وَزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ به بَعْدِوه مِنْ غَيْرِ أَنْ ينْقصٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ) أخرجه 
ملم" 

فيا لها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلهاء وحلة ما أجملهاء أن يكون المرء 
في حياته مشغولاً ببعض أشغاله» أو في قبره صار أشلاء ممزقة» وأوصالاً 


2 


3 اباد 
: إلا من صَدقَةٍ جَاريَة 


متفرقة» وصحف حسناته متزايدة» تملى بالحسنات كل وقتء وأعمال الخير 
مهداة إليه من حيث لا يحتسب: (ذَلِكَ فَضْلُ الله يو ته من 5د وَأَدَدُ ذو الْمَضَلٍ 
لْعَظلِيو 40 [الجمعة: 4]. ش 

فكم اهتدى بسبب هؤلاء؟.. وكم زال من البدع يسبب تعليمهم السئن؟.. وكم 
تعلّم من الناس بسبب تعليمهم؟.. وكم زال من ظلمات الجهل بسبب توجيههم 
وإرشادهم؟.. وكم حصل من الخير على أيديهم؟.. وكم رفع عن الأمة من 
البلاء والعقوبيات بسبب نصحهم؟ 

ولهذا رفع الله مقامهم بين العالمين فقال سبحانه: ف يَتأيهًا ألَذَءَامَيوَا إِدا قل 

5-6 


مواق المجللين واشحرا + أ فسألل َه لَك وَإدا يل نشب وأ فَأمْشُرُوأ يَرَفَع أله 
لذن َس ء!متواُمِتَكُم وَالَّدنَ أو ا الله يما تَعَمَلون حي 40 [المجادلة: .]١١‏ 


ل ا 


.)5505( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7701) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١77:1( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)١١117( أخرجه مسلم برقم‎ )”( 


دن 


الطبقة الخامسة:.. أئمة العدل وولاته. 

وهؤلاء هم الديق تَؤْمَن هم السبل» ويستقيم بهم العالم» ويستنصر هم 
الضعيف. ويذل بهم الظالم» ويأمن بهم الخائف. وتقام بهم الحدود. ويُدفع بهم 
الفسادى ويقام بهم حكم الكتاب والسنة. ويدفع بهم 0 الأعداء. 

ا ل 
عَطئة: اين لالد على تير مور ع5 عن اشر زول 
َك دن َم الذي ُو في * ميم أل م وَمَا وََاوَلُواا ايب سل _ 
النبي وكلة: «سَبْعَةٌ ةمهم لل في لدي لاخِن إلا مله الإمام الْعَاولُ وَشَاتٌ 


00 إن يا 


نشافى عبَادَةِ ره وَرَجْلٌ قَلَْبَهُ مُعلّقٌّ في الْمَسَاجِدِ وَرَجَلانِ تَحَايًّا في الله الجتَمَعَا 
د يفا عند وَرَجُلَ َل ارات َنب وَجَحَالِ قال إن أ حاف الله 
اللي سي لسري رام كَرّ الله حَالِيّاء 


6-56 


ففاضت عيتاة) متف 0 

فلما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة» ظلاً بظل جزاءً وفاقاً. 

فيا لها من مرتبة ما أشرفهاء ومنزلة ما أعلاهاء أن يكون الوالي أو الإمام عا 
فراشه» والناس يعملون بالخيرء ويتلون القرآن» وتقوم سوق البر والأعمال 
الصالحة في كل مكان» وكل زمان» في كل مدينة؛ وكل قرية» وكل بيت» وكل 
مسجد. وكل سوقء وكل ذلك يكتب في صحائف حسناته» وتزداد كل وقت» 
مادام يعمل بعدله» وما دام ناصحاً لرعيته. 

.)18717( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5115) واللفظ له. ومسلم برقم .)١١1(‏ 
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وأين هذا من الإمام الغاش لرعيته الظاام لهم. الذي قد حرّم الله عليه الجنة. 
وأوجب له النار. 

الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله. 

وهؤلاء هم جند الله الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بهم بأس أعدائه» ويحفظ بهم 
دينه» وهم الغزاة الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله 
هي العليا. 

قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه» وهم شركاء لكل من يحمونه في 
أعمالهم التي يعملونهاء وإن باتوا في ديارهم. 

ولهم مثل أجور من عَبََدَ الله بسبب جهادهم وفتوحهم. فإنهم كانوا هم السبب 
فيه. 

وقد حث الله عزَّ وجل عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله 0 
وأجزل لهم الأجر عليه فقال سبحانه: اكيبا لذن ءأمبوأهَلُ ل 

عدا ألم () من بأ سوه ودود سيب لاه مول وْشكب د 2 3 
علو 40 [الصف: .]١ 1-١١‏ 

وقد أثنى الله عزّ وجل على عمار المساجد بالصلاة والطاعات بقوله: هما 
يَحْمْرُ مَسَديمدَ أله مَنْ “ام يله وَاَلَْوْرٍ الْآْر وَأْقَامْ ألصَلَوْهَ وََاقَّ الرسكر 
وَلدَ يخس إلا 1 السو لبه أ أن يكوأ من ألْمهَتريتَ (400 [الترية: 1١‏ 

وأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عدار المسجد الحرام بالطواف والاعتكاف 
والصلاة وسقاية ع لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله بقوله 
سبحانه: للم سِمَا يداي مار لمعل لوا ام مَنَّ بِأللّه هَ وأَلْوّو الخ 
مهد ق سيلأ أنَِّ لا بون عند أنه هِ وَأسَدُ لايجَدِى اي 0 أَلدِبنَ 0 
وَهَاجَروأ وجَهَدُوا في سَبِيِلٍ الله يأموييم شم أعْظم عند اكد وأرليك ف 
مارو مُبسْرَهُمٌ رم بِرَحَمَةَ مِنْهُ وَرِضْونٍ وجنت 2 فيا نكيم 


مقِيمٌ 5 خَدِيستَ فهما اه 100 [التوبة: 19-؟1]. 
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فهذه الدرجات الثلاث هى درجات السبق: 

درجة العلم والدعوة. ترط لعل لف ودوكية الطيا: 

وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم وأدركوا مَنْ قبلهم؛ وسبقوا مَنْ بعدهم فهم 
السيتب في وصول الإسلام إلينا. . وهم السبب في تعليم كل خير وهدى نال به 
السعادة والنجاة.. وهم أعدل الأمة فيما ولوه.. وهم أعظمهم جهاداً في سبيل 
الله . 

زالأنة عم في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة» فلا ينال أحد 
منهم مسأل علم نافع إلا على أيديهم» ولا يسكن بقعة من الأرض آمناً إلا 
بسبب جهادهم وفتوحهم. ولا يحكم إمام بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في 


وصوله 0 


ل م [الجمعة: 4]. 

الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان. 

وهم أهل الإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من 

تفريج كرباتهم» ودقع ا ا 0 الصنفين في 

قوله ككِِ: «لا حَسَدَ إلا فى نتَتَئْن: رَجُلّ آتاهُ الله مالا فَسَلْطَ عَلَى هَلَْكَتِهِ في الْحَقٌ» 
ا 

ومعناه: لا ينبغي لأحد أن يغبط أحداً على نعمة» ويتمنى مثلها إلا أحد هذين» 

وذلك لما فيهما من منافع» النفع العام, والإحسان المتعدي إلى الخلق, فهذا 


يتفعهم بعلمه» وهذا يتفعهم بماله» والخلق كلهم عباد الله وأحبهم إليه أنفعهم 
لعباده. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7) واللفظ لى ومسلم برقم(8157). 


احا 


وهذان الصنفان أنفع الناس لعباد الله» ولا يقوم أمر الناس ولا يعمر العالم إلا 
بهما. 

رمد لقا حل الاق فى سول عن جا و وري اادة ١‏ ورا وا 
سبحانه: «[ الك يتفصو أمْوالهُر بايْلٍ وَالتّهارٍ سِرا وَعَكَانيسَةٌ مَلَهُْرْ 
جرهم عِندَرَيَهمٌ وَكَاحَوَفٌْ عَلِهِءْ ولاه 2 4 [البقرة: 9/4؟]. 

وقال سبحانه: ه”2 
سَنَايلَ 9 ل : قا روا موك دُلِمَن كه َه وَاسِعٌ عَلِيم عَلِيك '(زج) 4 [البقرة 1 
فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع المتعدي وهم: 
العلماء والدعاة.. وأئمة العدل.. وأهل الجهاد.. وأهل الصدقة وبذل الأموال 
في مرضةة الله. 

فهؤلاء ملوك الآخرة.. وصحائف حسناتهم متزايدة.. تملى بها الحسنات وهم 
في بطون الأرض.. ما دامت آثارهم في الدنيا. 

فيا لها من نعمة ما أجلهاء وكرامة ما أعظمهاء والله يختص بر<مته من يشاءء 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ والله عليم 00 

الطبقة الثامنة: من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة» 
والحج والعمرة» وقراءة القرآن» والصيام» والاعتكاف, والذكر وغير ذلك» مع 
القيام بأداء فرائض الله عليه. 

فهذا قد جاهد في تكثير حسناته.. وملء صحيفته.. وإذا عمل خطيئة تاب منها 
إلى الله. 

فهذا على خير عظيمء وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة» ولكن ليس له إلا 
عمله. فإذا مات طويت صحيفته. 

فهذه طبقات أهل الربح والحظوة عند الله تبارك وتعالى 

الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. 

وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله مقتصراً على ذلك لا يزيد 


ان 


عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدى ما حرم الله عليه» ولا يزيد على ما فرض الله 

عليه. 

فهذا من المفلحين إن صدَّق بضمان رسول الله يَكلِ. 

وقد ضمن الله لهؤلاء تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه. واجتنبوا الكبائر» فإن 

فعلوها وتابوا منها لم يخرجواعن طبقتهم. 

قال الله تعالى: إن ينبا مكار ما تنَوَنَ عَنْهُ نُكَيْرَ عَدَكُم سَيَعَايَكُمْ 

وَندَِلْصكُم مُدخَلا كرما 48 [النساء: 531]. 

وقال النبي يك «الصَّلوات الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعَقِ كَمَارَةٌ لِمَا يَبْتَهُنَّ 

مَالَمْ تش الْكَبَايِرٌ) أخرجه مسلم'''. 

الطبقة العاشرة: طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب» وهؤلاء قوم أسرفوا على 

أنفسهم» وعَسَّوًا كبائر ما نهى الله عنه. ولكن الله رزقهم التوبة النصوح قبل 

الموت. 

قورادء الجوو عن عدانه :الها فيا كال اسريكاب. 3 

يتوه الوا 3ب وت عن قرت تأزقية كرت أ 5 وكا لله عله 
ب حَحكهًا )4 [النساء: /11]. 

الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

فعملوا حسنات وسيئات, ولْقّوا الله مصرين عليها غير تائبين منهاء لكن 


الى 


حسناتهم أغلب من سيكاتهم. 

0 30 مه 5 5 3 ره ررم و سول مه عا 0 
فهولةء أيضا تاجون 0 كما قال “سبحاته «زوالرزة كيد لين مس ملت 
مَوَزِيكُكُ َأولكيهِكَ مْمْالْمُسُونَ (5) وَمَنْ حََّتْ موزِينُُ ولك ان خسو أنشهُم 


بِمَاكَانوأ ييا 3 2 [الأعراف: 4-4]. 
الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيتاتهم. 


.)1701( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لخو وا 


فهؤلاء منعتهم حسناتهم من دخول النارء ومنغتهه سيتاتهم من دخول الجنة» 
وهم أهل الأغر اق كما قال يصضاته؛ : 9 وَينَِ حَابٌ وَعَلَ العاف رِجَالُ يعون هلآ 
ا ل 0 مكعم لََيدَخُلُوهَا وهم يَظمَعُونَ (47)8 [الأعراف: 45]. 
فهؤلاء قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيوقفهم الله على سور عال بين المجنة 
والنار» فيقفون هناك حتى يقضي الله فيهم بما يشاء» ثم يدخلهم الجنة بفضله 
ورح<مته. 

وما تقدم من الطبقات هم أهل الجنة الذين ام تمسهم النار. 

الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أهل المحنة والبلية. 

وهؤلاء قوم مسلمون خفت موازينهم» ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها 
السيئات. 

فهؤلاء يدخلون النارء فيكونون فيها على مقدار أعمالهم السيئة» فمنهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه.. ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه.. ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه.. وهكذا. 

فيبقى هؤلاء في النار على قدر أعمالهم» ثم ييخرجون منهاء فينبتون على أنهار 
الجنة» فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم, ثم يدخلون 
الجن رذ هد ماروا رط رن لف لذ ريت 

وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر الله سيد 
الأنبياء مراراً أن يخرجهم من النار يما معهم من الإيمان. 

الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية؛ ولا كفر ولا إيمان. 

وهؤلاء أصناف: 

منهم من أم تبلغه الدعوة بحالء ولا سمع بها بخبر. 

ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولايميز. 

ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً. 

ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزواء وأما أطفال المسلمين فهم 


0 


في الجنة. 

وأهل هذه الطبقة يمتحنون في عرصات القيامة» ويّرسّل إليهم هناك رسول» 
فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. 

وبناء على هذا يكون بعضهم في الجنة» وبعضهم في النا 

قال النبي يله: أربعةٌ يَومَ القيامة: رَجُلٍ َ صم لامع فيا وَرَخْل أحمق) 
ورَجُلٌ رج وََجُلُ قات في فرق كما لصم يقُول. : رب قد جَاء الإِسْلامٌ وما 
أَسْمَعٌ شَيئاً وَأمَ) الأحمق ول رَبّ لَقَدْ جَاءَ الِْلَمُ و وَالصيان يَحُذِفُوني 
0 و يقُول: : ري ءا ل 0 َعتِلُ سيا َم الذي مَاتَ 


0 


ي الَْرَة فيقو بقل ما أّاني ل يأل ماهم لبُطيشئة. 00 


ضضم 


اا ان 


َو ل قال: ل لكاتو د ل لت عت 
0 وَسَلَاماً وَمَنْ لَمْ يَدْحُلْهَا يُْحَبٌ إِلَيّْهَاا أخرجه أحمد". 

الطبقة الخامسة عشرة: طبقة أهل النفاق. 

وهؤلاء قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 
ورسوله. 

وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ لغلظ كفرهم. وعظيم خطرهم 
ال شان 9 لْيفْتِيَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ مِنَ ألثَّارٍ ون جد لهم 
تصسيرًا 15 0 [النساء: 145]. 

وإنما كان أهل هذه الطبقة وهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ 
كفرهم. فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهمء ووصل إليهم من معرفة الدين 
وصحته ما ام يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كانوا أغلظ كفرأًء وأخبث قلوبا» وأشد عداوة لله ورسوله من غيرهمء ولهذا قال 


الله فيهم: ا دكأت امثوأ م كمروأ مَطيع عل لوبي جه لاقف يَفْقَهُونَ ()4 [المنافقون: ]. 


.)١4175( صحيح: أخرجه أحمد برقم (1717*07) انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


اوفر ءا 


الطبقة السادسة عشرة: طبقة رؤساء الكفر ودعاته. 

وهؤلاء هم أئمة الكفر الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله» يصدون عباد الله عن 
الدخول في دين الله بالترغيب والترهيب. 

فهؤلاء عذابهم مضاعف. ولهم عذابان: 

عذاب بالكفر.. وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان كما قال سبحانه: 
#الّست كَتَروأ وَصصَدُوأ عن مَل لَه دسَهُمْ عَدَاها مو الَصَدَبِ بِمَا مكَانوا 
يفْسِدُوت (4)0 [النحل: 0.]. 

فكما أن للداعي إلى الهدى مثل أجو ر من اتبعه فكذلك للداعي إلى الضلال 
مثل آثام من اتبعه» واستجاب له. 


ولااريب أن هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه» وضل بهء ولهذا كان 
فرعون وقومه فى أشدالعذات؟ لعظيم - فسادهم كما قال سيحانه: 
فرعون وقومه في ب« العطم خريهم وتناضم : 


أسره 


9 لاد يعسوب عَليهَا عَدُوَا وَحَشِيًا وَيوْمَ هوم ألتَافَةُ دلوا ءَالَ ورَعَوس أَسَّدٌ 
لْعَدَابِ 4 [غافر: 15]. 

فهؤلاء رؤساء الكفار استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم.. وصدهم عن سبيل 
الله.. وعقوبتهم من آمن بالله.. فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. 
ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاباً؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشرء 
فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأخبث فالأخبث من تُوَّابهِ في الأرض 


ودعاته. 
والكفر يتفاوت.. فكفر أغلظ من كفر.. وظلم أعظم من ظلم.. ومعصية أغلظ 


وكما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات» ولكل عامل جزاؤه؛» ولا ظلم 
لأحد حين يحكم الله يوم القيامة: 9 إِنَّ امه لايك عْمَالَ درو وَإن تك حسكةٌ 
يهنا يوت ين لَئكِرا عَلِيمًا (4)52 الس .14 

ويغلظ الكفر من حيث العقيدة كمن جحد رب العالمين وكفر به» وام يؤمن 


56 


بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. : 

ويغلظ من حيث عناد الإنسان وضلاله وكفره على بصيرة بعد معرفة الحق كقوم 
ثمود» وقوم فرعونء وكفر أبي جهل» وكفر اليهود بالنبي كك 

ويغلظ كذلك من جهة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل 
إليه قدرته. 

فهؤلاء أشد الكفار جرماًء وأشدهم عذاباء وليس عذاب مَنْ دونهم ممن جهل 
الحق» وام يؤذ المؤمنين» وام يصد عن سبيل الله كهؤلاء» فمن الكفار من 
تجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم اثنتان» ومنهم واحدة» وعلى حسب 
غلظ الكفر يكون العذاب. 

الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة. 

ورا ره ارركم خلاود طارحاد ا المي : وَإِدَا قل طم أتَبِعوا 
كَالُوا بل يد سبع مآ ليا عَلَيِهِ 16212 وو نرت َابَآؤُهُمْ لا يَمَقَلُورت شيعا ولا 
تو 439 ال /1ا]. 

فهم لا يحاربون المسلمين ولا يؤذونهمء لكنهم لا يتبعونهم» فهؤلاء كفار 
جاهلون. ومن قبلهم كفار معاندون. 

والمقلد الذي تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه يختلف عن المقلد 
الذي ام يتمكن من ذلك بوجه. 

والقسمان واقعان في الوجود: 

فالمتمكن المعرقن 'مفرظ ناز كا الو الج عليدة :ولا غثار'لهعند الله 

أما العاجز عن السؤّال والعلمء الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا: 
أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن ام تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 


خخ ىآ انل أيه 


ففرق بين عجز الطالب. وعجز المعرض. 


من 


فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم مم لا يخرجهم عن 

كونهم كفاراًء فهم في النار جميعاًء الذين اتّبعواء والذين ا فالييحانه 

0 أنهم قالوا: ربا مول أصَلُونا معام عَذَباضحَمَانَ ألَارِ َال عُلضِعَفٌ 
كن لَاكملمُونَ 140 [الأعراف: 4"]. 

5 الثامنة عشرة: طبقة الجن. 

والجن منهم المؤمن والكافر» الب والفاجر كما قال سبحانه إخبار 

طوَآَا منَا لْسِْمُونَ وين ِنَا ألْفَسِطونَ هَمَنْ أَسْلَم ولَيِكَ حرأ سد 0 

لفون كوا جرح )4 [الجن: 34 15], 

وكفار الجن في النار كما قال سبحانه: ل( ولك حي املق لأثلاآن جوت هرت 

الجدّة والتاين 1 جمعيرت كت (05 4 [السجدة: 17]. 

فالجن مكلفون بشرائع الأنبياء» يجب عليهم طاعتهم كما يجب على الإنس» 

ومؤمنهم في الجنة» وكافرهم في النار» وهم مكلفون بالشريعة الإسلامية» 

مأموؤون متهيوق» مثابون ومعاقبون: 

فالمحسن منهم في اللجنة كالإنس» والمسيء في النار كالإنس كما حكى الله عن 

مؤمنيهم أنهم قالوا: إوََنا لَمَّاسَمِعَمَا هد دع امم مناه فَمن يون بريه فلا يحَافُ بحسا 

رهما 400 [الجن: 1]. 

فهذه طبقات المكلفين من الثقلين: الجن والإنس في الدار الآخرة» وكل طبقة 

منها لها أعا ى؛ وأدنى؛ ووسطه وهم درجات عند الله: 

ا ولحل ديحي ماعو وإ ولموقية أ يع ألم وهم لابظاموت )4 [الأحقاف: 19]. 

وقال النبي يَكِةِ في قصة ة الإسراء: 6 م اطق ؛ 5 حَتَى انْتَهَى بي إِلَى سِدَرَةٍ 

الْمتَهَى؛ وَعَضِيَهَا أَلْوَانٌ لا أَدْرِي مَا هي ّ نيك الْجَنَدَ فَإِذا فِيهًا حَبَايلُ 

الولو وَإِذَا ثُرَايَهَا الْمِسَكُ) متف عل". 


.)١517( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (49) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


لطر وا 


28 يران ا 0 5 2ه كيه روي سارو ع ها 6 ّرم اه 
وقال يَك: «إنْ أَحَدَكُمْ إذا مَاتَء عرض عَلَيهِ مَقَعَدَهُ بِالعَدَاةٍ وَالعَشْرِيّ» إن كَانَ مِنْ 


205 


ع ل 2162م م عر 1871 مس اج ماءئعه 3 اه يه 2 2 5 
أهل الجَنةِ فمِنْ أهل الجنة. وَإِنْ كَانَ مِنْ أهل النار فمِنْ أهل النارء فيقال: هذا 


مَفْعَدَ حَتَى يَبْعَنَكَ الله يَوْمَ الْقَِامَةا نو عليه" 

ريما طَلدَنَا أَنقْسَنا وَإِن َم تَمْفْرَ لا ورحماك 74 مِنَ الْحَسرينَ (109 [الأعراف: 77]. 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفذ. وقرة عين لا تنقطع» ونسألك الدرجات العلى من 
المجنة. ش 
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك.. وبعفوك من عقوبتك.. وبك منك لا 
لخضى ثناء عليك:: أنث كما أثنيت غاى نفسك: 


.)58477( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/177)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


الها 


؟ ١‏ -دار القرار 


قال الله تعالى: ##اوعد الله الْمؤمييرب والْمُوْمِنَتِ جَنْتِ تجرى ين حدم الأتَهدر 
خَوِينَ ذا سكن ِب ف علد 2 ح أمّه سكير َلِكَ هو 
لترذاليية 40 اسم 

وقال الله تعالى 2006 افقيرت والمكفكات والكنار نار جَهَم حَبِينَ 
ا 0 12 ا ا 7 مقع (00) 4 [العربة: 54]. 

الله تبارك 585 خالق كل شيء.. خلق الدنيا والآخرة.. وخلق الجنة والنار.. 
وجعل الجنة دار أوليائه.. وجعل النار دار أعدائه. 

وجعل الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال.. وجعل الجنة دار تكميل الشهوات 
واللذات.. وجعل النار دار العذاب والعقوبات. 

خلق سبحانه الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه. 

وخلق النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل الخير كله بحذافيره في الجنة» ففيها من النعيم ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

نعيم برؤية الرب الرحيم» وسماع كلامه. ورضوانه؛ ونعيم بما أعده الله لعباده 
المتقين من المساكن والقصورء وألوان الطعام والشراب» والحور العين» 
والجنات والبساتين. 

وجعل سبحانه العذاب كله بحذافيره في النار» فكل شر وبلاء وعذاب وعقاب 
جمعها الله للكفار والعصاة في النا 

وقسّيمْ سبحانه العذاب والنعيم في الآخرة على الأبدان والأرواح. 

فللأبدان نعيم.. وللأرواح نعيم.. وكذلك للجسد عذاب وللروح عذاب. 

فمن نعيم الجسد كل ما تشتهيه الأنفس» وتلتذ به من الطعام والشراب» وثمرات 
النخيل والأعناب» ومن الشراب أنهار الخمر والعسل واللبن والماء. 


ارندان 


ومن نعيم الروح رؤية الرب جل جلاله ورضاه والقرب منه. 

ومن عذاب اللجسد ما عدت بة أهل النار من النار الو تحرق أجسامهم» 

والحميم الذي يقطّع أمعاءهم. والطعام الكريه المر الذي تعافه النفوس من 

الزقوم والغسلين والضريع. 

ومن لات الماء الحميم؛ والصديد الكريه كما قال سبحانه: لين ورآيد جَهَمم 
سههل من ا صكديد در جد 26 1 رسكاد * سند 0 نه الم من 
كن مَكَانِ وما 0 ورايهء عَذَابٌ غَليظ ل 057 اإبراهيم: تاولا .]١‏ 

وتعذب أرواحهم بالصّغار والإهانة» وتحجب أبصارهم عن رؤية الله وعذاب 

الاحتجاب عن الله وإهانته لهمء وغضبه عليهم وسخطه. واليعد عنه أعظم 

عليهم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم كما قال سبحانه: م كلا ْم عن 

مهم مذ 0 ا 8 ص ضَا الس )4 [المطفقين: ١56‏ ]. 

والدنيا دار العمل. والآخرة دار الجزاء. لحن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعل 

دخول دار القرار: في الجنة أو النار. 

أما في البرزخ» وعرصات القيامة فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في 

قبره» ودعوة الخلائق إل السجود للّه يوم القيامة» وامتحان المجانين» ومن مات 


ين الفترة. 

ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وكفرهم وأعمالهم, فريق في الجنة. 
وفريق في السعير. 

قال الله تعا( ى: «المللف يِذ يِه يحَحكْْ ينهم كأ كلدت َمَمُوأ يوأ 


لصََِحَاتِ فى جلت التعيمر 5 لذن قروا 1 ِعَاِيِيَما 15 وكِيدَكت لهم 
عات يي مهت 400 [الحج: 07 /01]. 
وقال ال الله تعالى: «9 وَكَنَِكَ أَوحِينا إِليَكَ مرءَائَا عَرَيًا لَذِر أمَّ اشر وَمَنْ سوا وَتُنذْرَ 
وم ألم عايب في ري في السّعِيرِ () 4 [الشررى::] 

لول ١‏ سبع 4 سر ا 


وقال الله تعالى: *9 ووم قوم لسَاعَةُ يَوْميِذِ يتَفَرَويت 059 َي يس ءَامنُوأ 


“ع7 


ولوأ ألصَلِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصحةٍ #خبروب> (0) وَأمًا لذن كقروأ وَكَذَوأ باينا 

ولِقَآى الأخْرَة ََ فَأَوِْكَ تيكف الْعَدَابٍ مَحَصَرْونَ ((5) 4 [الروم: 15-14]. 

وسيكون الحديث عن الجنة وعن النار من كتاب من خلقها وخلق ما فيهاء 

وخلق أهلهاء وهو الله سبحانه. 

ومن سنة مَنْ دخلهاء ووطئت أقدامه أرضهاء وهو محمد 2 كي على ضوء ما ورد 
في القرآن الكريمء والسنة الصحيحة. 

نسأل الله عزَّ وجل أن يرزقنا الجنة دار النعيم» والنجاة من النار دار الجحيم, إنه 

سميع مجيب. 


"5٠ 


- 5 4 00 - م 

: ام ةل سر سان ) سر ل أ اا ا ع أ ام م م وه 5 
قال الله تعالى: وير الذيت اموا عملوا ١‏ بلحلتٍ أن جنل بحرى من 
+ م مده 00 ورم رلا لير 2 


1 2< حدر م ا سهان مر و - 2 . كدي 
و مُتَسَيِهَا وَلَهُمَ بَآأَرْوَجٌ مُطهرَةٌ وهم يهنا خَدلِدُورت (0)0 [البقرة:5؟]. 
8 5 017 د 2 و 20 5 
وقال الله تعالى: «إوَالريرت ءَامَوا موا الكيكت كد ناز كد 


4 ساو آ# هه «- 


جرى من خَيهَا الأَنْهئرٌ حِنَ فيا ذا وَعَدَ آله حَنَا وَمَنْ أَصَدَقُ ون أله 
قلا )4 [النساء: ؟؟١].‏ 

الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار الإيمان والعمل والابتلاء» وجعل الآخرة دار 
الثواب لمن أطاعه. ودار العقاب لمن عصاه. 

وجعل الجنة دار أولياته» وجعل النار دار أعداثه. 

فالجنة طيبة طاب نعيمهاء فهو باق لا يبيد» وهو صاف عن كل شوبء. لا يمازجه 
كدرء ولا يعرض له عطب ولا عفن. 

ومن أجل أن الجنة طيبة» كانت دار الطيبين» فلا يدخلها إلا من صلح وطاب من 
الخَلّق كما قال سبحانه: «[ اين لوَدّهْمْ المليكة بين يتوت سَكرُ عَيَه 
دحلو جه بعا تم لون 05 [النحل: ؟5]. 

ؤثانا تمك 12 مييق الزيت اثتزا ويك :إل الكلة زن عق إذا جاوما 
وَضحَتْ اوها وَكَالَ آخز حَرَكًا سَكَمْ كم يبز تَأدخلوهَا حَدِرنَ 40 
[الزمر: 1/37]. 

أسماء الجنة: 

الفجة نواشة فى الذاك» ,قادح «السقافة وه انين لنار لني المطلق 
الكامل» وهذه أشهر أسماتها: 

-١‏ دار السلام: لأن أهلها سالمون من كل مكروه. لا يمسهم فيها نَصَبٍ ولا 
وَصَّبِء ولا هم ولا حزنء فهي دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه كما قال 


50١ 


سبحانه: 2 داز أَلسَّلرِ عِندَ 7 وَهَوَ وَليّهُم يِمَا كأنوأ عمو 00 4 [الأنعام: 
.]١7/‏ 

وهو سبحانه السلام الذي سلّمها من الآفات والنتقصء وسلَّم أهلها من كل آفة 
5-7 10 الذي ا على أهلها كما قال سبحانه: 9# سَلمُ ولا ين رت 
تَحِبِوٍ (00)50 ايس: 

وتسلم عليهم الملائكة كما قال سبحانه: مت عِدنٍ يرْحْلوهَا وَمَن صلم من ابايوم 
وأَنوسْجه و ورتم وميك يدَحُلُوتَ علوم نكل بابب (50) ملم م عَلتَكيمَا 2 ا 
الدَرِ )4 [الرعد: "ا 4 7]. 

وتحية أهلها السلام كما قال سبحانه: مأ ينهم فا سكم (450 لإبراهيم: 11 
وكلام أهلها كله سلام, لا لغو فيهاء ولا فحش. ولا باطل: (إٍ لَاسَمَعُوت اواولا 
26 (50) إلا قبلا سَلَمَا م سَكَمَاسَلَمَا ((©)4» [الواقعة: 78 11]. 

؟- جنة المأوى: التي يأوي إليها الأبرار من عباد الله كما قال سبحانه: 99 أَمَا 
لذن ءامنوا ونوا الصَسلحنت كلهم بت لمأي رلا يما انوا يحَمَلُونَ (4003 [السجدة: 
1]. 

#س.ؤان الغيلن؛ لآن: أعلها خالدون فيهنا أنداء لا يمون عنها أبداً كما قال 
سبحانه: قل دلت غ5 انق القثر انق زهد النتتوي 7 نت طم جرَاءٌ 
وَمَصِيرا )4 [الفرقان: .]١8‏ 

- دار المقامة: التي يقيم فيها أهلها أبداًء لا يموتون ولا يتحولون منها أبداً كما 
الشيهانه حكالة عن أملها: (وكلا ندر نَع أَذْعَ عَنَا درن إمك ريا 


أذ اه 


00 


يمسنافيها نَصبُ ولا يمشكا فا 


يزعن 
م ب د أ 72 


6 ور 5 الَذَِ أَحلَنا دا رالْمَقَامَةٍ من مَضِْو لا يَمَعْمًا 
لعو لغوبٌ (4)0 [فاطر: "ا 6 7]. 

فأهلها يرغبون في الإقامة فيها لكثرة خيراتهاء ودوام مسراتهاء وكمال نعيمها: 
1201001 [الكهف: .]١٠١8‏ 

- جنة عدن: فأهلها باقون فيها مقيمون كما قال سبحانه: 9 مَْذًا د 1 2 


50 


لَحْسَنَممَابٍ ]ا > عت عَدَنِ مُقَحَةَ ل الوب (م) 0 [ص: .]5١ 4١‏ 

5- دار الحيوان: فهي دار الحياة التى لا موت فيها أبدأء وهي دار الحياة الدائمة 
التي الا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما قال سبحانه: و ماهر الجر الذي الا ليو 
ملس ورك لد ناهر ةلهن الحزواة 3 حك فلتت 483 [العنكبوت: 14] 
ففي الجنة الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» 
وقوّاهم في غاية الشدة؛ لأنها أبدان خلقت للحياة الدائمة» وأن يكون فيها كل ما 
تكمل به الحياة» وتتم به اللذات من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان من 
المآكل والمشارب» والملابس والمناكح» والمراكب والمساكنء وغير ذلك مما 
لاعين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

- جنة الفردوس: وهو أعلى الجنة وأفضلهاء والفردوس هو البساتين التي 
تجمع كل ما في البساتين من الأشجار. 

قال الله تعالى: من اين ء'مبوأوَعمِنُوا دسل تكَانتْ طم بست الْفْردوسٍ د 
فهَالَايبَمُونَعَنَا ولا (2) 4 [الكيف: .]٠١831١19‏ 

4- جنات النعيم: التي فيها كل نعيم ظاهر وباطن كما قال سبحانه: مإإِنَ اديت 
اموا وعَمِلُواً لصحت للم - ع جَنَتٌ َعَم 40 [لقمان: 8]. 

9- المقام الأمين: الذي يأمن فيه الإنسان من كل سوء وآفة ومكروه. الذي جمع 
صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخرابء وأنواع النقصء وأهله آمنون 
من العخروج والنغص والنكد. 
قد جمع الله فيه أمن المكان بقوله إنَالْمَقِيتَ في مَقَا و أَمِينِ )4 [الدخان: .]5١‏ 
وأمن الطعام بقوله: (إيَدَعُوتَ وها بَكُل كهَةٍ “اميت ((زد) ف [الدعان: 105 
فلا يخافون انقطاع الفاكهة. ولا سوء عاقبتها ومضرتهاء ولا يخافون الخروج 
من الءجنة» ولا يخافون الموت فهم خالدون في النعيم أبدا. 
: مكان الاحنة: 
أما مكان الجنة فهو في السماء كما قال سبحانه: (إوَلِقَدَ مره لي (00) عِندَ 


وداق 


سِدرةَ لنت 60 40 [النجم: ,]١6-19‏ 

وسدرة المنتهى فوق السماءء ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منهاء 
وينتهى إليها ما يُعرج به من الأرض فيقبض منها. 

وقال الله تعا( ى: فأ رز وما وعدن 45 [الذاريات: 77]. 

وقال النبي كَلْةِ: «! إن في الحَنَد مِائَةَ دَرَجَقَ أَعَدَّهَا الله للْمُجَامِدِينَ : في سَبِيلِهِ سَببلِكِ كُلّ 
دَرَجَدَْنِ مَا بَْنَهُمَا كَمَا بين السّمَاءِ وَالأَرْضٍء َإِذَا سَأَلْتَمُ الله َسَلُو ه الْفْرْدَوْسَء نه 
5 الْجَنَّدَِ وَأعْلَى الْجَنَد وََوْكَُ عَرْشُ الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تََجّرُ نْهَارُ الْجَنَد 
أخرجه البخاري””. 

# عدد أبواب الجنة: 


عدد أبواب الجنة ثمانية. 
قال الله تعالى: «[ وَسِيقَ اَي أنَقَوأْ ربكم إِلَ الْجَنَّةِ يمرا حوَّه إذا جَآمُوهَا 


71 


4 2 قحست أنه وما كَالَ فثر حر رف 6 سَلمُ عإِحكُم طْيَسْرَ فَأَدَحْلُوْهَا حَدِرِينَ 4 


[الزمر: 9/6]. 


م 


وقال النبي كَل ١ذي‏ ي الْجَنَِ ماي أنوَابِ» فِيهَا باب يُسَمّى الريّانَ لا يَدْخُلُهُ إلا 
الصَّايِمُو ا 

وقال النبي يَيِ: ما مِنْكُمْ من أحَدٍ يتوَضَأ تَْبلِعُ (أو َيُسبِعُ) الْوَصُوءِ نُمّ يَقُولُ: 
َمْهَدُ أن لا إِلّه إلا الله وَأنّ محمد مَدَا عبْدُ الله وَرَسُولُك إلا فُيِحَتْ لَهُ أبْوَابُ الْجََ 
التَمَانِيَةٌ يَدْخُل من : أيّهَا شَاءَ) أخرجه مسلم””". 


2 أسماء أبواب الحنة: 


قال النبي وَكة: «مَنْ أنْمَقَ رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ الل نُودِي مِنْ أبْوَابٍ الْجَنةِ: يَا عَبَكَ الله 


ماءعه 


هَذَا حَيْنٌ فَمَنْ كَانَ م مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 


.)7477( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١95؟( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7701) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)717"4( أخرجه مسلم برقم‎ )7( 


١ 


الْجِهَادٍ دُعِيَّ مِنْ بَاب الْجِهَاد وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيام دُعِيَ مِنْ بَاب الرَّيَّانِ 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أهْلٍ الصَّدَقَةِ دعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَقا. | ظ 
ققال أبو بَكْر #ه: بأبي أَنْتَ وَأْمّي يَا رَسُوَلَ الل مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يِلْكَ 
الأَبْوَاب سن ضَرُورَة فَهَلُ ينعن 0 ف تِلْكَ الأبْوَاب ل قال: انَحَمْ 
وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ) منفق عله" 

* سعة أبواب الجنة: 

قال النبي يكه: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدو! إنَّ مَا بَيْنّ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع 
الَْنَد لَكَمَا ين مَكَةَ وَهَبَرء أو كَمَا يَيْنّ مَكَدٌ وَيُضْرَى ) منفق عليه 1 
وعن عتبة بن غزوان #ه قال: ذَكِرَ لَمَا أنَّ مَا بَئنَّ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَ 
مَسِيرَةٌ أرْبَعِينَ سَنَة وَليتينَّ عَلَْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ من الرّحَام) أغرجه سم" 

#الأيام والأو قات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا هي: 

يوم الإثنين:. ويوم الخميس...وإذا دخل رمضان.. وعند الوضوء. 

قال النبي كَللة: افتَحُ أَبْوَاتٌ اَن يوم الإثيئن» وَيَومَ الْكَمِيسِ) يعد لكل عَبِدِ 
لا يُشْركُ بالله شَيْناه إلا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبينَ أخيه ضََحْنَاء» مَُقَالُ: أنْظِرُوا هَدَيْن 
حَنَّى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَّيْن حَنَّى يَضْطَّلِحَاء أنْظِرُوا هَذَّيْن حَنَّى يَضْطَلِحَا) أخر جه 
مسلم”. 

وقال ككِ: إِذَا دَكَلَ رَمَضَانُ فُنَحَتْ آَبْوَابُ الْجَنَّه وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَمَ 
وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِين) منفن عه" 

وقال رسول الله يَكه: «مما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَآ مي (أو َبُسْيعُ) الْوَصُوءَ ثم 


.)٠١517( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١8917( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١95( ومسلم برقم‎ »)41/١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
.)19717( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


(5) أخرجه مسلم برقم (5975). 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري يرقم (77171) واللفظ له ومسلم برقم .)1١1/4(‏ 
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رةه وا همه 


يَقُولُ: أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّدًا عَبْدُ الله وَرَسُولُُ 
الْجََّة تاي يَدْخُلُ مِنْ يها شّا) أغرب سلم". 

وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة» ام تغلق أبوابها عليهم.. بل تبقى مفتحة كما هي 
كما قال سبحانه: فآ بدت عَرْنِ مُقَنَحَهَ لم ابوب (:5) متَكدنَ فيا ينَعُوتَ فيا بسكهََ 
كدير وساب م4 [اص: 5١‏ 1ه]. 

فتبقى أبواب الجنة مفتحة؛ لأنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الآبواب.. 
ولكي يتبوأ أهل الجنة منها حيث شاؤوا.. ويذهبون ويجيئون متى شاؤوا.. 
وتدخل عليهم الملائكة منها كل وقت بالتحف والآلطاف من ربهم.. ويدخل 
عليهم منها ما يسرهم كل وقت. 

* أول من يدخل الجنة: 

وأول من يدخل المجنة سيد الآولين والآخرين محمد جَلِهِ. 


هه مايق 0 داكن رةس ا 0 0 7 1 - 2 ع8 
قال رسول الله 2: «أتي باب الحنة يوم الْقِيَامَة فَأستفتِح) فيقول الخازن: من 


نْتَ؟ فَأقُولُ: مُحَمّدٌ مبقولُ: بكَ أمِرْتٌ لا أفَْحُ لأَحَد قَبْلّكَ) أعرب سد" 

وقال يَكِنَِ: «أنا أكتْرٌ ابيا تعن يوْمَ الْقَيَامَقَ وَأنَا وَل مَنْ يمَرَعٌا اللي 

وأول الأمم تدخل الجنة أمته وَل : 

قال النبي يَلِةِ: «نَحْنٌ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ يوم الْقَِامَه وَنَحْنُ أوَلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنََا 
متفق عليه ). 

نيذه الأمة اموق الآمه روجا 'موالآرض:: واشقيع زان أعلي مكان في 
الموقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم.. 
وأسبقهم إلى الجواز على الصراط المستقيم.. وأسبقهم إلى دخول الجنة.. 


.)715( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١91( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)١95( أخرجه مسلم برقم‎ )”( 
(؛) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4175)) ومسلم برقم (604) واللفظ له.‎ 


05 


وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق طه. 

وأول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. 

قال النبي كك: ١إِنَّ‏ ولد زقة يلون الخلة هَل صَورة لْقَمَر َيِل لبذ ثم 

الّذِينَ يَلُوتَهُْ عَلَى سد كَوْكبٍ دري في السّمَاء إِضَاءَىٌ لا يَبُونُونَ وَلا 

1 ينْقِلُونَ ولابتتخطون أنشَاطُهُم الذَّمَتْ وَرَشْحُهُم الْمِسْكُ 

وَمَجَا ابرقم اللوةُ -الالنخوح, عُودُ الطيب -وَأَرْوَاجْهُمْ الخور لعن عل 
خَلَق رَجُلٍ وَ احِد. عَلَى صَورَةٍ َأبهِمْ آدَمَ ستونَ ذِرَاعَا في السَّمَاءِ) مشر عليه”. 

دقال يك دشن البجثة من أي سبعُونَ الق. ل 

حَازِم أي يَهُمَا قال) مُتَمَاسِكُونَ» آخذ بَعْضهُمْ بَعْدَ بَعْضَاء لا يَدْخُلَ أُوَلْهُمْ حَنَى 3 

آخِرفُمْ وُجُوهْهُعْ عَلَى صُورَة الْقَمر ليله الْبَذْرِ) منوعب" 

ويسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة. 

ولحي اح وح رار رار اما لمر 0 

سنة» ومنهم من يسبق بخمسمائة سئة» كما يتأخر مكث العصاة ذ يي النار بحسب 

جرائمهم. لكن لا يلزم من سبق الفقراء في الدخول ارتفاع كارا على 

الأغنياء. 

قال النبي يَكةِ: «إِنَّ فُقَرَاَ المهاجرين يَسْبِقُونَ الأَغياءَ يَوْمَ الْقَِامَةِ إِلَى الْجَنَةِ 

أرْبَعِينَ خَرِيهًا) أخرجه سلم”. 

وقال يكية: « يَدْخُلَ فا الْمُسْلِِيتَ الْجَنَه تَبْلَ اهم ضف يَوْمِ وَهُوَ حَمْسٌ 

مِانَة عام). أخرجه أحمد والترمذي» 


ا 


(١)مد‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (773710) واللفظ له ومسلم ب, برقم (1475). 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5051)» وأخرجه مسلم برقم )5١14(‏ واللفظ له. 
(7) أخرجه مسلم برقم (1419). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد برقم »)8017١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (7765). 


لاغ 


* صفة وجوه أهل الجنة: 
أما صفة وجوه أهل الجنة فهى: 
بيضاء.. ناعمة.. ناضرة.. مسفرة.. ضاحكة.. مستبشرة. 


قال الله تعالى: وأما أن إن أبيِضَّتٌ وجوههُمْ فَفى رَحْمَةَ لله هم ها حَِلِدُونَ 4 [آل 
عمران: /ا1١٠١].‏ 

وقال الله تعالى: وجوه يوميِذٍ تعمه 0 لسعيها راضية :)في - جَتََ َال (46112 [الغاشية: 
.]٠١-4‏ 


وقال الله تعالى وجوه مه ز ا إِلَريهاناخا آيرة(4)50 [القيامة: ”ل *77]. 

وقال الله تعالى: (و إن الْابرارلتى ني (50 عل آلا َآيكِ يظرُونَ (5) تَكْرِفُ فى وجوههم نَطْرَة 

9 ليو )4 [المطففين: ١؟-1١].‏ 

وقال الله تعالى : © وجوه يَوْمِيِذِ مُسَفرةٌ 59 ما اك كد مُسَبْضْرة )400 [عبس: 4 14]. 

وقال النبي كَلِ: «أوَّلَ رُمْرَةِ تَدْخُلُ ا عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر لَبْلَهَ البَدْرِ وَالَّذِينَ 

على الارهم كاحت ن كَوْكَبٍ دُرّي فبي | لسَّمَاءِ إِضَاءَة فُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ 

وَاحِدِ لا تَبَاقْضَ ينه ولا َحَاسُدَا نو عله" 

4 درجات البحنة: 

وهي من الكثرة والتفاوت بحيث لا يعلم عظمها وتباهيها إلا الله عزَّ وجل» 

ودرجات الجنة بعضها فوق بعضص. 

قال الله تعالى: (( از كَِنَ صَيَّنَابَتصَيُْ عل بَعْض" لَه كد درَحنتٍ وَأكيرُ 

تَفَضِيلا 45 [الإسراء: .]1١‏ 

وقال النتعال ىن 0ل وين اند وقد للحت وليك طم الدَرَحَتُ العلق 8 
جَنَتُعَدَنِ جر من كه لتر كَدرنَ فب وَدلِك 2 ا © [طه: قلا 0/7]. 


0 


لتر ل ا لل 


قال الله نمال : إِنّمَا ألْمُؤْمبُو الَدِينَ ذا ذكر أله وجِلتَ فُلومهُم وَإِذا تلبت عَلَيمَ 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (705") واللفظ له ومسلم برقم (5 5187). 
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سارو ب سجي روس ل سس ا ا ا غر مس 0 ع نس ل سا ع دج سوس 
ا لذت يقيموت ألصَّلَوْةَ ه وممارزقتهم 
عع ع 1 ب الرري 2 ري 5 م و دس اس عممحج عد ل و ذه 
ينقفو يتَفِقُونَ (2) وَكَيِكَ هم موسو - درجلت عند ريهم ومغفرة ورزف 


صسكرية ©0140 [الأنفال: ؟-غ]. 

وقال الله تعالى: وم 2 عِنْدَ أله وأللّه بصيراً هن يما يَحَمَلُو 1 كت 497 [آل عمران: 

.]١ 57 

وأهل الجنة متفاضلون في تلك الدرجات: 

قال النبي كَلِْ: «إِنَّ أَهُلَ الْجَتَق ب يَتَرَاءَوْنَ أَهْلّ الْغْرَفٍ مِنْ تَوْتِهِم؛ كما 07 

00 0 لمي في الأمّق. 2 نَّ الْمَْرِقٍ أو الْمَغْْب لِتَعَاصْلٍ مَا يَيْنَهُمْا 
لو تَلكَ مال الأنْبيَاءِ ل عَيْرَهُمُ قال: « بَلَى 0 

ي بِيَدو ا نات وَصَد فوا العاصلين) وين" 
وقال - (إنَّ في الْحَبَد مِائَهَ دَرَجَقَ أَعَدَّهَا الله لمُجَاحِدِينَ في سبل الله ا 
الدَّرَجَمَْنِ كما بَْنَ السَّمَاءِ ءِ وَالأْض» َإِذًا إِذَا الثم الله كَاسَألوة افر ةوس نه 


أوسط الك وَأغْلّى الْجَنَدَ ل عَرْش الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَرْ أَنهَارٌ 
الْجَنةَ) أخرجه البخاري. 

وقال يكلِ: يْقَالُ لِصَاحِب الْقَرْآنِ ذم ليام إِذَا كل الكنةة انرا شعن ندرا 
وَيَضِْءَ ِصعَدُ بكُلٌ آي رَجَةٌ» حبَى يَفَْاآخر 
7 00 درجات الحنة: 


أعلى درجات الجنة هو الفردوس 


. 


شَيْءِ ء مَعَهُ) أخرجه أبو داود والترمذي””". 


فهو أوسط الجنة.. وأعلاها.. وسقفه عرش الرحمن. 
قال النبي كَكِ: «إنَّ في الْجَنَةِ ماه دَرَجَةَ أعَذَّهَا الله للْمْجَامِدِينَ في سَيلٍ اللو ما 


2 


ير َيْنّ الدَّرجَبَينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضء فَإِذا إِذَا سَأَلتُمُ | الله فا َاشَالرة لْفِرْدَوْسَء إن 


)١(‏ متفق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77057) واللفظ له ومسلم برقم (4171؟). 
(؟) أخرجه البخاري برقم ( 10ل1). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود برقم )١574(‏ واللفظ لهء والترمذي برقم (5915). 


5548 


أُوْسَطٌ الْجَنَتَ وَأَعْلَى الْجَنَهِ 0 عَرِشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَر أنْهَارٌ 
الجنة) أخرجه البخاري”. 

وأعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة: 

وهي التى خص الله بها نبينا محمداً كَلِِ.. وسميت وسيلة؛ لأنها أقرب 
الدر جات إن العرقن فهي أقرب الدرجات إلى 0 

قال النبي يةِ: (إِذا سَمِعْتَمْ م اْمُوذْنَ َُولُوا ِل ا ُو و صلواعا فَنَهُ مَنْ 
صل َي سَلاة صل الله عَلَيْهِببهَا ع ا ةط 


5 
عه عير سمس 


في الْجَنَة لا تمه في إلا لبد ِنْ عبد الى وَأرْجُو أنْ أكُونَ أَا ُو كَمَنْ سَألَ لي 
الْوَسِيلَةٌ غك ل الشَّمّاعَة) أخرجه مسله”". 
# أعلا ى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة: 
قال النبي كله: اسَألٌ مُوسَى رَبَه ما أذَى أل الْجَنَّه مث لَه قال: هُوَ رَجُلُ 
ِجِيء بعد ما أَدْخِلَ آَهْلُ الْجَنَّد الْجَنَهَ بقالُ لَهُ: ادحل ار ارك 
كَيْفَ؟ وَقَدْ نَرَلَ النّاس مََازِلَهُمْ وَأحَذُوا و َيْعَالُ لَه 4 اترضي أن . 8 
لَكَ مِنْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدنيا؟ كه َقُولُ: رَضِيتُ» ربا يقُولُ: لَك ذَلِكَ 
وَمِْلُهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلْهُ وَمِدْلَُّ فَقَالَ في اللكائعة: رفنت رت طول هذا لك 
ل 
بت ا مث ِلَه؟ قال: أولَيِكَ الّذِينَ أرَدْتُ عَوَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بيِدِي» 
وَحَتَمْتَ عَلَيْهَا قَلَمْ تر عبن وَلَمْ تَسْمَْ دن وَلَمْ يَحْطَرعَلَى قَلْبٍ بَشَرِا قال 
َِصدَافه ف ي كِتَاب الله عَرَّ وَجَلَ : :ل قلا محلم َس م أُخِضَ طم من قرة عن جر يسا 
نوا يحَمَلُونَ 4 [السجدة: /11]) أخرجه مسلم"". 
وقال رسول الله بَِْ: «إنَّ آخرٌ أَهْلٍ الْجَنَّةِ دُخُولا الْجَنَدَ وَآخِرَ أَهْلٍ النَّارٍ خُرُوجاً 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (517/940؟). 
(7) أخرجه مسلم برقم (784). 
(7) أخرجه مسلم برقم .)١149(‏ 


لك كا 


0 خ حَبْواء فَيَقُولٌ لَهُ هُ: ادْخُلٍ الْجَنَقَ قب تقول رت الحنة 


دس 


مَلأى وب ول لَه َك لات مراتٍ لُك بيذ ان الع عطي ل : إن 
لَكَ 0 اليا عَشْرَ ِرَارا فو عليه" 

#* عدد صفوف أهل الحنة: 

قال رسول الله علي :أل الجن عِْوٌونَ وَهِائَُ َف انون نا مِنْ هلو الم 


ل ومع ص 


انكو اسار الأممة أخر جه الترمذي وابن ع ماجة” . 
سعة الجنة وعلوها: 
الجن واالنونة اوسا جقالية لكان 


5 000 ل سه 2 س2 سرغو ل ع سل لعل 00 0 
قال الله تعالى: #(وجوه بوْمَيِلٍ أاعمة 2 لسعيها راضية ره فِجَنَعَالةَ(0) لا تسمع ذم 
4 قط د 

ده سر 


وقال الله تعالى: #إسايفوأ إل معْفرق من رَيَ5ٌٍ وَجَنَةٍ عرضها كَعَرْضٍ السَمَاَ 
- ر سيره مي نير ج ساسم ماس برام وء ل سا ساسسي ‏ صميو بر صوماحج 
3 0 1 أله وَرَسَلو- ذَلِكَ فضل الله يوْتهِ من يِمَاءُ وَأللّهُ ذو الْمَضْلٍ 


و 0 با فار ن في القصور. 

قال الله تعالى: «وَدارلتَ ملت بي و 9 كير )4 [الإنسان: .]7١‏ 

د عَأمَنوا وعماوا الم لحت ري من بد حْرَها يحرف ون 
تحنها الْأدهار حَنرنَ خَلِيينَ قبا د نعم ملت 4080 اسعرسهما 


7 ور عو له دف 


وقال الله تعالى: الج نما 2 يكم طم عرف ين كوة قَهًا عُرَفُ صنيّهٌ ير من تحبا 
الك وَعْدَ أده لا خلِبُ مه الْمِحَادَ 6 [الزمر: ١؟].‏ 
2 # أكثر أهل الحنة: 


أكثر أهل الجنة هم أمة محمد يَكِة. 


.)183( متفق متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (7011) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)50705( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (501457)» وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ 
.)7475( وأخرجه ابن ماجه برقم (47/4): صحيح سئن ابن ماجه رقم‎ 


انهم 


و 


- 211 مم ب واصساعه سلس راعه 6 راس 2 هه 
قال النبي يكل «أتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونوا ربع أَهْلِ الجَنةٍ؟». قال قلنا: نَعَمْء فقال: 


على > ماما عه ريهظ في وم ب ءهى 0 20 هه 00 اك 4 2 

«أَتَرْصَوْنَ أنْ تَكُونوا ثلت أهْل الجَنةِ). فقلمًا: نَحَمْء فقال: « وَالِذِي نفسي بِيَدِهِ! 
031 0 عه شرف وو 0 ترص رجن > عه قرا ره و قر كي 
إنىّ لأَرْجُو أنْ تكونوا نِضْفَ أهْل الجَنةِ وَذَاك أن الجنة؛ لا يَدَخلهًا إلا نفس 
0 و ص دور« عم 1-8 9 72 5 وى م 5 1 6 2 ان 
مُسْلِمَة وَمَا أنتم في أَهْلٍ الشْرّكِ إلا كَالشْعْرَةٍ البَيِْضَاء في جلدٍ الثور الاسود؛ أو 


كَالبَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلَدِ الثوْرٍ الأَحَمَر) مفوعي”. 

وقال يَكيه: «أَهُلُ الْجَنَّة عِمْرونَ وَعِانَةُ صَفٌ تَمَانُونَ ِنّْهَا مِنْ هَذِو الأمة وَأَرْبَعُونَ 
0 سَائِرِ الأمما أخريت الترن وروا ني" 

فقد رجا كل أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعطاه الله رجاءه.. ثم زاده إلى 
الثلثين.. وفضل الله واسع.. والله ذو الفضل العظيم. 

عدد الجنات: ئ 

الجنات كثيرة لا يعلم عددها إلا الله عزَّ وجل. 

قال الله تعالى: إن مه يدَضْلُ الَذِينَ >امنوأ وَعَمِلُواْ ألصسلِحَنتٍ بدت تجْرى من 


_- مه ووس و 


تحنبا الأذه” إن أله يشل مَابرِيِدُ (4)5 [الحج: 1]. 
وقال النبي كَل لأم حارثة» وكان قد استشهد ابنها في غزوة بدر: "يا 
إِنَّهَا جتَانٌ في الجن وَِنَ ابنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْس الأغْلَى) أعرجه البخاري”". 
والجنات مع كثرتها ترجع إلى أصلين: ظ 

الأول: جنتان من ذهبء آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وهاتان الجنتان للمقربين. 
قال الله تعالى: وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَي تناو )4 [الرحمن: 45]. 


الثانى: جنتان من فضة:ء آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وهاتان الجنتان لأصحاب 
اليمين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/5907)» ومسلم برقم )515١1(‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (50145)) وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي رقم (19 ١‏ )2 
وأخرجه أبن ماجه برقم (4789): صحيح سئن ابن ماجه رقم (07471). 

(*) أخرجه البخاري برقم (189). 


ا 


قال الله تعا( ا 

وقال النبي يَلِ: ١جَنَنَانِ‏ مِنْ فِضَّة آنيتْهُمَا وَمَا فِيهَاء وَجَنَانِ مِنْ ذهَبء آنيَتهُهَا 
وما ها وما ْم و أن ينطو إلى وه ْهِمْ إلا رِدَاء الْكِبرِ عَلَى وَجْهِهِ في 
جَنَِ عَذّنِ) متفق عليد". 

* صفة استقبال أهل الجنة: 

وأما صفة استقبال أهل الجحنة: 

فإن الملائكة وخزنة الجنة تستقبل المؤمنين بالبشر والثناء للدم 

قال الله تعالى: 9 وَسسِيقَ 5 تَعَوأْ ريم إِلَ آلْجَنَ 00 حو ذا جاجوعا 
وَْيِحَتْ بها وال دز حَرَتهًا سَكَمٌ يكم يِنثز دوعا حي 405 
[الزمر: “”لا]. 

وقال اله تعالى: «إواتيكة ةعم يطل بي 5 سك لك يماس ةيم 
مكار 40 ارس 114]. 

وقال الله تعالى: « لا يكَرْئمُ الْفَوَمْ الك وََلفَّهْمْ اللَكِيِكَةٌ هنذا 
7 َرَفَك ألرَّى كنثر عدو (455 [الأنبياء: .]1٠١‏ 

ولح الجاته ريات ركفدات 


5 


رعو 


قال النبي ككله: «عُرِضَتْ عَايَّ الهم مم فَأجدُ الي مر مه الم ولتي يمْرمَعَة 
البَمَثْ وَالمبَيّ يَمُرٌ 1 َع احفر وَالِييَمُرٌ مع ا التي يَمُرٌ وَحْدَهُ 
نظت َإِذَا سَوَادٌ كني قَلْتُ: ا جيل مَؤُلاءِ أنتِي؟ فَالَ: لاء وَلَكِنِ انْظْر إِلَى 
الأفق, فَنَظَرْتٌ قدا سَوَادٌ كيت كَالَ: َؤّلاء أتكَ» وََؤُلاءِ سَبْعُونَ الفا ُدَامَهُم لا 
حِسَاتَ عَلَيْهِمْ وَلا عَذَاتَ قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: : كَانُوا لا يَكْتَوُونَ وَلا يَسْتَرْفُونَ 
وَلا يَتَطيرّونَ وَعَلَى رَبْهُمْ كَوَكلوق الج 


وقال كَل: (وَعَدَني رَبِي شبكانة أن تدخ[ الج من أميِي تيون ألنا لاسات 


.)١85( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (54174) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
.)5١1١( واللفظ له ومسلم برقم‎ )105١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وموم 


عَلَيْهِمْ وَلَا عَدَابَ مَعَ كُلَّ أَلْفٍ سَبْعُونَ ألْهَاوَتَكَاثُ حََيَاتِ مِنْ حَنَيّاتِ رَبي 
عًَِ وجل ) أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 
وقال يك : الَدْحلنَ انه أي سَبْعُونَ ألفء أ شتمائة آلف -لا يذري 
حَازِم أيهُمَا كَالَ -متهَاسِكُونَ» آحدَ بَعْضْهُمْ عضا ألا بتك انمع عت بنخل 
آخْرُّفُ و وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَر ليلََالْبَدْرٍ) معي" 

* صفة أرض ااجنة وبناء قصورها: 

7 الله تعالى : ##أوعز الله الْمُؤّمِنيَ والْمُوْمِنتِ رى ين عَحملتْهكرٌ 


6 - ريع ولك هو 


ضكير ذلك 


بره 6س 0-6 


خللدين فيبا ومسدك لبد ف جلت عن وود قرب لله 
9 50 [العوبة: 05]. 

5 5 9 مأ مهو 50 2 7 أ ور عوبر سمه سف 
وقال الله تعالى: تلك أن انمه ّ عر ين فويقها عرف مَبِنيَه جر ين كنبا 


ةر 


الو وَعَدَأشَّه لا يحْلِفٌ ألَهالْمِيعَادَ (4)50 [الزمر: .]٠١‏ 


_- 


وعن أس أن الب ةما مرج ب إلى السماء قال: 59 ْم انْطَلَقٌ حَنَى أَنَى بي 
َه المنْتَهَى؛ ديه لونلا أذري ما يي كم اث الج نا فيا 

ل ف وَإِذَا كَرَانَها المشك) نت عل 

وعن أبي هريرة أ قال: قلنايا رسول الله.. اللجنة ما بناؤها؟ قال: الب منْ فَِّةٍ 

وَلَبنَة مِنْ ذهب وَمَلَاطْهًا الْمِسْكُ لأرُ وَحَضْا حَصْيَاؤُعَا اللّؤلُوٌ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْيتْهَا 


فرلا من دلا َم ا يس وَيَخُلد ل قوت لا تتلى ِيَابْهُمْ وَلَا يَْنَى 


سَبَابَهِمْ) أخرجه أحمد والترمذي» 8 
وعن أبو ى سعيد ذه أن ابن فياد هال النبي مَكِيْدِ عن تربة الجنة فقال: (دَرْمَكَة 


.)١985( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (4717 7)» صحيح سئن الترمذي رقم‎ )١( 

وأخرجه ابن ماجه برقم (47/87)) وهذا لفظه» صحيح سئن ابن ماجه رقم (7509). 

فم متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 190) واللفظ له» ومسلم برقم .)1١19(‏ 

فرق متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (37757)» واللفظ له ومسلم برقم .)١717(‏ 

(؟) صحيح: أخر جه أحمد برقم 4١5‏ وأخرجه الترمذي برقم (5075) وهذا لفظه» صحيح سنن 
الترمذي رقم .)5١9٠(‏ 


:0ب" 


بَيِضَاءُ مِسْكٌ خَالِضٌ) أعرب 00 

وقال النبي كَللِةِ: ١بَيْنَا‏ أنا ام رَأَيئتِي الْجَنَّقَ َإِذَا ا رَأةتتوضَّإِلَى جَانِبٍ قَضْر 

مَقَلْتٌ: لِمَنْ هذا الْقَضْد؟ قالوا: حمر بن اتاب لك ك.علوقك ولت 

مُذْيرًا». فبَكَى عمَرٌ وَقال: أَعَلَيّتَ أعَا 2 الله مفق علي" 

* صفة خيام أهل الحنة: 

وهذه الخيام غير الغرف العالية» والقصور الفخمة» » بل هي خيام فو البساتين» 

وعلى شواطئ الأنهار. 

قال الله تعالى: ## حور مَقُصويَاتٌ فى اليا ليام 403 [الرحمن: 9/7]. 

وقال البي كة: ١إنَّ‏ لِلْمُؤْمِْنِ في لكيه من ولو َاحَةٍ مُحوَكد وها 

مِيلاًء لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا لون يَطُوفُ عَلَيْهمْ الْمُؤْمِنُ قلا يَرَى بَعْضْهُمْ 

0 ا 

* صفة استلام قصور الجنة: 

3 حير اساميمة عر ل الدنيا. 

قال الله تعالى: فو سَيَهدِمومَ ومِضَلِح باهم ا(ره) ويدخلهم أبن عر يهام )4 0000-6 

وقال النبي كَلل: علص ؤي ار كثوا بق ب لْجَنةِ وَالنّاٍ 

َتََاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَنّهُمْ نفي الدَئْيّا حَتَّى إِذَا ُقُواوَهذّبُوا أذنَ لَّهُمْ بدّخُولٍ 

ل في الْجَنَِ أل بِمَنِْلِهِ كان 
ي الدّنَْا' أخرجه الببخاري © 

د # صفة فرش أهل الجنة: 

قال الله تعالى: م مسكيَ عل فرش بَطَايئها 2 ِسَتَيرق ويح الْجَنَكانِ دان زم (©40 [الرحمن: ؛8]. 


.)1917/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

إفة متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77147) واللفظ له. ومسلم برقم (57465). 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (44174): ومسلم برقم (1878) واللفظ له. 
(:) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ )0 


ه06 


00 0 


وقال الله تعالى: ©( وفرش مرهُوعةَ 4 [الواقعة: 4 ؟]. 

فد الس التمارق: 

قال الله تعالى: 9 مُتَكِينَ عل رَفْرَفِ خْضْر وَعَبَمَري حِسَانٍ 1702 [الرحمن: 0]. 

وقال الله تعالى: 8و فيا سير مَرفوعة (15)) وَأوَابٌ مَوَصُوعةٌ (0) وَمَارِف مصفوقة (10 وَرَرَاييُ 
متوئدٌ (4)5 [الغاشية: .]١5-17‏ 

* صفة أرائك العحنة: 

وهي الأسرة عليها الكلل أو الكراسي ذات الوسائد. 

قال الله تعالل : ى : لإإنَالَبررَلتى )عل الريك يرون (4)7 [المطففين: كى 77]. 

وقال الله تعالى: 5ك كنا لَالْادَآِكِ لا يدنه سَمسَاوا هوا (405 [الإنسان: 15]. 
وقال الله تعالى: إإنَّ أضحلب الْجَنَةِ ليم في سُعُلٍ فَكهونَ زنك هه وَأَروْجَهْرْ فى ظِكّلٍ 
عَلَالأَرَآيك مُتَكنونَ ]40 [يس: 5ه ده]. 

# صفة سرر أهل الجنة: 

وسرر أهل الجنة عالية.. مصفوفة.. موضونة. 

قال الله تعا! ى : هيبا سر رفوع (45 [الغاشية: "11]. 

وقال الله تعالى : (( متَكيِينَ عل م رصقو وروجتلهُم 0 [الطورة؟ 
وقال الله تعال ى: 9ع عل سر مَوَضُونَةَ 00 نُتَكدينَ َل ممح متكبليت [4)5 [الواقعة: ١٠8‏ 
6 


وقال الله تعالى: ©إوَبَرَعَنًا ما في صدُورهِم من عل إِحوَنا عل سرر مُتَقِلِينَ )4 


[الحجر: /ا2]. 
صفة حلي أهل الحنة ولباسهم: 


ا الجنة رجالاً ونساءً الذهب والفضة.. واللؤلؤ.. والزبرجد.. ولباسهم 


قال / 06 « رك يدنلا يج ناوأ وا للكت بكت جك من 


- 


6" (©4 [الحج: 11]. 

وقال الله تعالى: «9 جَيَِتُ عَدَنٍ يدَحُلُونًا يحَلَوْنَ فا مِنْ أساور من ذَهَبٍ ولْوَلوا 

في حرية 410 ار 

وقال الله تعال ىذ ليلو فيبا مِنْ أساور من ذَهٍَ وتلسون ثابا. حرا من سدس 

إشتزق نكيت مالآو ناماب كنتت تزع (4)2 اعد «١‏ 

وقال الله تعالى: و لو بر نا سَاورٌ من فِضْةَ وك ع 

رابا طَهورًا ([40)80 [الإنسان: ١‏ ؟]: 

وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الرحمن: 

قال النبي كه: «إِنَّ أوّلَ الْكَلاتِق يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إبْرَاهِيمٌ الَْلِيلُ) اعرب 
لخر 

* صفة أواني أهل الجنة: 

أواني أهل الجنة من الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

قال الله تعا( ى: لإِيَطُوفٌ عله ص تح دن علدو () يكاب : انارق تكسن من معي ((41)8 

[الواقعة: 117 18]. 

وقال الله تعال 0 يهم بِصِحَافٍ مّن دهي وَأكواب وَفِيهَا مَا صَنَنَهِيِهِ 

نفس لد ال 0 شر فيا ند وت )4 [الزخرف: 9/1]. 

وقال الله تعالي” 0 كيه ين وأا كانت فَوَارأ(10) قربا من فصق َوه ٠‏ 

قرا ([4)2 [الإنسان: 15 15]. 

وقال النبي يكة: ١جَثََانِ‏ مِنْ ِضَّة آنِينهُا وَمَا هما وَجَانِمِنْ ذهب هما 
وما فيهمّاء وما يَينَ الْقَوْم وَيأنَ أنْ يَنْظدوا إلى رب بهِمْ إلا رِدّاءٌ الك عَلَى وَجْههِ في 


04 ةِ عَذّنٍ) متفق عليه”" . 


.)19375( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)18٠0( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 54 7)» ومسلم برقم‎ 


لاه 76 


* صفة إكرام أهل الجنة: 

قال الله تعالى: يوم حشر لين ِل امن وَفْدَ )4 ارم 5 

د قال الله تعالى: ص لدت أنَقَوأْ يكم إل م 0 
فحت اوها وكَالَ لحز خَرَتَهًا سَلمُ يس يِبشْرٌ مأَممْنوُهَا كَنِيبنَ (4)8 

[الزمر: 377]. 


وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تحييهم 517 م بالشحّف 
والهدايا كما قال سبحانه: مجنت عَدَنِ يرحُلوها وَمَن صلم من +اباييم وَأَوسْجه و و 
وأنمك بك يدَحُوْن علوم َكل با © سك عليكر يما صر ااه 
لال ة؟أ]. 

* صفة خدم أهل الجنة: 

وأهل الجئة رجالاً ونساء يخدمهم ولدان مخلدون.. لا يهرمون ولا يتغيرون.. 
كأنهم لؤلؤ متثور.. ومن حسنهم وبهائهم كأنهم لؤلؤ مكنون.. يدورون عليهم 
باللخدمة وقضاء الحاجات في جميع الأوقات. 

قال الله تعالى: مَإيَطُوهُ عي لكر نون (©) ,اهاي بار وكاس من مَعِينٍ 40 
[الواقعة: 317 18]. 

وقال الله تعالى: 0 7 ف عَلَيمولْدَانُ 920 ذا ب حيبي ولو عورا 140 [الإنسان: 
04 

وقال الله تعا! ى : اويَطُوف علتر جِْمَا ةله كا 4 ولق عون )0 [الطور: 4؟]. 

* أول طعام يأكله أهل الجنة: 

ا عبدالله بن سلام 5ه النبي يك ما أول طعام يأكله أغل الجنة؟ فقال: «زِيَادَةٌ 
كب حوت) أخرجه البخاري”. 


ا صَال 3 بجر م عنم 3 
وجاء خجر.من أحبار اليهود لق النبي 2 . فقال اليهودي: فمن أول الناسٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1779؟0. 


مهمه" 


2 


إِجَارَّة؟ قال: قرا الْمْهَاجِرِينَ». قال الْيَهُودِيٌ: فَمَا تُحْمَتَهُمْ حِينَ يَدخلون 

الْجَنَهَ؟ِ قال: 'زَيَادَ ةكبد النون) : قال: قم عِذَاوُهُم عَلَى إِنْرهَا؟ قال: ١يُنْحَرٌ‏ لَْهُمْ 
و ةّي كل بأل من أطراها . قال: قَمَا شَرَابِهُمْ عَلَيْهِ؟ قال: «مِنْ عَيْنٍ 

فِيهَا تَسَمََّى سَلْسَيِيلا قال د فت و ا 

* صغة طعام أهل الجنة: 

طعام أهل الجنة كل ما لذ وطاب من أنواع الفواكه.. وأنواع اللحوم النضيجة.. 

وغيره مما لاعين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. يطاف به 

عليهم بصحاف من ذهب وفضة. 

قال الله تعالى: اداه ا أشر زويف مخيرورت يت 2 يَطَاف ف عَليهِم بِصِحَافٍ 

من ذهب وَأكوَاب وَفِيها م ما متهيو الأشن وكلد ١‏ 0 0 فيها 

بيضوت 427 [الزخرف: ١لا‏ 1لا]. 

وقال الله تعالى: لى: لامكل اْجكةٍالبى وعد امون جر ين كَحَيها لكر 1 

وله َلك عُقَىَ درت أتقوأ أبَعْقَى الْكَفْرنَاثَارُ )4 [الرعد: 0]. 

وقال الله تعالى: أ وَسكهَةَ يَعَا تروت 5(7) وَل طبر يها يَتهُونَ (0]5 [الواقعة: ٠١‏ 

ا" 

وقال الله تعالى: كوأ وأَشَربوا هنما مآ أ سنك ف الأَار لكاي 459 [الحاقة: 4 ؟]. 

وقال الله تعالى: «9 كنم يا تكهة وََبدَعود (4)5 زيس: /51]. 

وقال النبي كَكةِ: إن أل الْجَنَِ َأكُلُونَ فيا وََشرَ رَبُونَ ولا يَتفلُونَ ولا : راون 

وَلا يَتَتَدَطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ». قَالُوا:. قَما يَالْ اللّعَاه؟ قَالَ: ١جُْشَاءٌ‏ وَرَشْحٌ 

كَرَشْح الْمِسْكِء يُلْهَمُونَ ايح وَلّحوِيد كما تلهَمُونَ اله الا 

وجاء رجل من اليهود إ! ى النبي كَل فقال يا أب الْقَاسِمء ألَستَ تَرْعُمُ أن أَهُل 

الْجَنَةَ يَأَكُلُونِ فيها وَيَْرَبُونَ وَقَالَ لأضحابة: 3 


ره حٌّ 
2 م 


.)11/45( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (19070) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)71875( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


50 


َقَالَ وَسُولُ الله كَل :: ابلَى وَالَذِي نري ب د إن أ 


في الْمَطعَم وَالْمَْرٍَ وَالشّهْوَةَِاْجمَع ٠‏ قَالَ: فا 
يَأكلُ وَيَهْربُ تَكُونُ لَه الْحَاجَةُ؟ قَالَ: كَقَالَ ر شولا 


قط من كوو ل المشك وا كذ ضَهُرا أخرجه أحمد والساني”" 
وسئل النبي وَل ما الكوثر؟ قال: ١«ذَاكَ‏ تَهُرٌ أَعْطَانِيهِ الله يَعْنِي في اله أَسَّدُيَيَاضًا 


بن لبن وَأحلَى من الس فيا ير افا عأ اق الُْور ل شمر إن ذه 
لمَاعِمَةٌ قَالَ رَُولٌ الله يك أكَلَتَهَا أَحْسَنٌ مده ) أخرب أحمد والة 0 
وجاء أعرابو ي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الد 
شجرة أكثر شوكاً منها -ر يعني الطلح - - فقال رسول الله وك: كن الله يَجْعَلّ مَكَانَ 
كُلَّ شَوْكَةٍ مِْلَ خضيةٍ التَّْسِ المَلَبُوٍ -يعني المخصي- فيها سَبْعُونَ لوناً من 
الطّعَام لا شه لوه لون الآخَر أعرجه اللرني" 
#اععة شر اب أهل :لحن 
يشرب أهل الجنة من أنهار الماء الصافي.. وأنهار اللبن.. وأنهار الخمر.. وأنهار 
العسل.. والرحيق المختوم.. والشراب الممزوج تارة بالكافور.. وتارة 
ابول 0 
مكحي ا عير ل ل ريم 
قال الله تعالى: «إمَكَلإمَة الى وعد امون فآ تئر ين مله حير اين وَأتهر من لبن ل 
يمير طعمة: انار من حمر ل حر لذو سرب ومن عد 1 م فا من كل تمت وَمَعْفِرة 
200 مدر سَهُوأ مك يما فَقَطَمَأمعآكَهرَ ((7)0» [محمد: 1٠6‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم »)١14774(‏ وقال الأرنؤوط: حديث صحيح. 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم .)١١114178(‏ 

(؟) حسن صحيح: أخرجه أحمد برقم (177057). 

وأخرجه الترمذي برقم (350117)» وهذا لفظه؛ صحيح سنن الترمذي رقم .)7١577(‏ 
() صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (1: ))17٠‏ وفي مسند الشاميين :١(‏ 787). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (77514). 


م 


وقال الله تعالى : لإإءالدَوارَ يدرو ع نكأ نك يِرَّلمْهًا كَافْوا 203 
حر عا ما ل جيرا (ر2) 0 [الإنسان 50 

وقال الله عالر: 9-2 مِرَّجُهَا وَتجِيلا ((0) ينها ص سَلْسِيلا (0) 4 
[الإنسان: 820317 .]١1‏ 

وقال الله تعالى: و سْمَوْنَ من يّحِيقٍ محم ,3ت حْتَّمْدُ مِسَكُ وف ذَلِكَ َلَتتَاضن 

الْمِتْسْفْسون وَصِرَاجُهُه من قسني ٍ (90) عَيَا يشر 4 [المطففين: 8؟- 
4]. 

وقال الله تعالى : فلآ بُلَاكُ عَلبم يكاين ين معن (0) بيصا لو لَِّدرِيِينَ (ك) لا فيبَاعوْلٌ 

وَلَاهْمْ تايقرت (41]80 [الصافات: 8غ -ل!؟ ]. 

فيمزج الشراب لأصحاب اليمين. ا رن مزيج. 

وقال الله تعالى: ##إيطوث عَلهَمَ ود مَحلَدُونَ (/00) يا دراب وَأَبَارِيقَ ل د 
يصَرعُونَ عتم نا ولا يفون 45 [الواقعة: .]١9-117‏ 

والملائكة والخدم كَدّروا الكأس على قَذَر رِيّ الراغبين فيه.. فلا يزيد عليه 
فَيُتقل الكف.. ولا يَنتقص فتطلب النفس الزيادة. 

قال الله تعالى: مإوَيْلاتُ عَلَْم َإِيٍَ بن وضَووا اب كانت فواريأ(10) فوَاردرأ من فصق دروا 
عير )4 [الإنسان: 38 .]١5‏ 

وقال النبي ككلة: «لا د تَشْرَيُوا في آي الذَّبٍ وَالْفِضَّةِ ولا تَأكُلُوا في صحافهاء 
َإِنَهَا لَهُمْ في الدَّئَْاوَلَنَافي الآخْرَة) متفق عليه”. 

وقال كَللة: الْكوْئر تَهْرٌ في لح ِنْب وميا على ايفو 
2 اط من العسلة و مَاوٌه أ كار أشلى من الْعَسَلٍ ين مِنَ التّلّج) أخرجه الترمذي 


55 5 


دق ل حو ا لامو الت ا 0 
وأخرجه ابن ماجه حك امش م 1 


0 


* صفة أشحار الحنة وثمارها: ا 

أشجار الجنة.. وفواكه الجنة.. كثيرة متنوعة.. مختلفة الأشكال والألوان 
والطعوم والأحجام. ١‏ ْ 

قال الله تعالى: اوَدَايَةعَلتَِ للها وَدلِلتَ قطُوفها ليلا )4 [الإنسان: .]١4‏ 

وقال الله تعالى: #إإنَ اين ف ظِكل وَعبُونٍ (20) وقوكه يمون (40:5 [المرسلات: 
١غ‏ 5غ]. 

وقال الله تعالى : «! مُتكدين فيه يعون اسه كبرق وعراٍ (020 4 [ص: 10١‏ 
وقال الله تعالى: إن مين مَعَارا(0©) حرق وأَععبًا 409 [النباًة 1 837]. 

وقال الله تعالى : هماوق يوان (8) وَيدالةَ ريخا كدان (2) نتكيي 
َك فرش بَطلدها من إستيرِق" وبق الْجَتَنِ دان 50 مي الك رَيَشاتْكَدبانِ نا فين 
هرت الظَلرفٍ لَرْ يَطمِتْهُن إنس مَتَكَهُرَ ولا جَآن (22 يي اَذه ريّكما 5ُكدْبان 
كبن الْبَافْتوَالْمرَانُ (2) مي الك رَيَكَا نُكدْبانِ (2) هل جَرَآ لاسن إلا 
الححسدن 0 مَأَيَ الك رَيَكمًا مَكَدْبَانِ ([5) ومن ونا جَنََانِ 5 فأ الا 
َيَكنَا نُكدَسَاِ 0 مدهَائتان 09 يي اله رَيَكنا تُكَذْنِ 2ج فبيمًا عَْكانٍ 
كان 57 أي َال رَيَكًا مُكَذَمَانِ (00) فسا تكهة وخل مان 42 [الرحن: 


؟'ق للة]. 

5 ْ 57 كر كنك 
وقال الله تعالى: م#يدَعُونَ فيا يكل فدكهَةَ ءامنيت» ")ف [الدخان: 55]. 

.4 7 0 5202 2 110 021 م ٠.‏ 3 م .و ع 
وقال الله تعالى: (إوَأصث اين مآ أضكب البِين 150 فى در تَخْصُود (580) ول 
2 .> صمع يي سام ع 2 .0 5 /0 00 
عضوو( وَظِلٍ مدوم (5) ومو 6 7 وَ كرو 59 لا مَعْطوَةَ ولا 
صَنْوحة (400)55 [الراقعة: 50-79]. 
وقال الله تعالى: «إإِيّ كَثُ أل ملق حَِاِيَة 25 فهو فى عِبمَةٍ َي 5 في 5ق 
2 9 على بسلا سا لغ بر وه رصوروه سم لم رس كه >< كرس ال مح 22 ما سل 
سق 80 فطُومها َيه (55) لوأ وأشروأ ينا يمآ ألفثا ف الأبآر لايد )4 
[الحاقة: 1-٠١‏ 1]. 

عر كوي .4 


5 0527 عنيا 7 ا 2 ب ه82 9 ا 0 2 
وقال النبي مَلةِ: (وَرَفِعت لي سِدَرَة الْمُنْتَهَى فإذا نبقها كانه قِلال هَجَرَء وَوَرَقها 


7” 


نه آدَانُ الْقُيُولِ في أضصْلِهَا أرْبَعةُ أنْهَارِ: هْرَانِبَاطَِانِ. وَتَهْرَانِ ظَاهِرَانِ قَسَأَلْتُ 
جتريل ققال: أما لبَاطِئانِ قَِي الجن وَأمَا الظَاهِرَانِ التَيل وَالْمُوَاتُ) متفق عليه". 
وقال يَك: «إِنَّ في الْجَنَدِ َشَجَرَة سيد الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ ماة عام 
0 ا 

وقال النبي يَلةِ: «مَا في ان شَجَرَة إلا وَسَاَهَا مِنْ ذَهَبِ)» أخرجه الترمذي””". 

# صفة أذهار الجنة؛ 

وأنهار الجنة كثيرة منوعة. أنهار من ماء غير متغير لا بمرارة ولا بكدورة؛ بل هو 
ذف انهاه وأمتفاها: :“و أطيهاتيها والدها قرا 

وأنهار من لبن ام يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها.. وأنهار من خمر لذة 
للشاربين.. وأنهار من عسل مصفى من شمعه. 

وأنهار الجنة تجري. على وجه الأرض في غير أخاديد.. وهي أنهار مطّردة دائمة 
الجريان.. تجري بأنواع مختلفة من الأشربة.. بينها من التفاوت في الطعم 
والشكل ما لا يعلمه إلا الله.. تَمْجَّر من جبال المسك. حصباؤها اللؤلؤء وطينتها 
المسك الأذفرء إحدى حافتيها اللؤلقء والأخرى الياقوت. 

قال الله تعالى: (ككلالة كلو ويد لنت فيا أنه ين مَل ير اصن واه من أبنو لمر 


14 - وس هوا 2 سرع د 3 ياج “رجز 1 هه 0 2 
غير يكير طعمة: وا 00 وَلْسَرِيَ وأ 0 من لصف وا فا مكل لمر ات 
نكي كن مك ِأََارِوَسَهُوا 0 هتمق (4)0 [محمد: .]١6‏ 


2# 3 - 0 2001 1 © و م جم م 2 22 
وقال الله تعالى: 97 ليقن في نت تبر (9د) (0ه) فى مقعدٍ صِدْقٍ عند مليكٍ 
60 
مُعتَدر (زوم) © [القمر: 4ه هه]. 
3 
عن فض عن سال صر 2 


وقال الله تعالى: إن ان امَو وَععُِوأْ ألصَّددِحَتٍ َنم جَستُ تجرى من تحنها الأنهلر 


.)١15( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77017) واللفظ له. ومسلم يرقم‎ )١( 
.)5874( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (16017) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )7١( 
0 49( صحيح: أخرجه الترمذي برقم (75765)» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )1( 
.)65841/( انظر صحيح الجامع رقم‎ 


مم 


ذَلِكَ امور أ 0 [الروج: 1لا 

وقال الله تعالى : تنآ َعَطيْئلك الْكوْئَرَ ((0) فصل لرَيِكَ وأمحر )4 [الكرثر:٠.‏ 

.] 7 

وقال النبي يِ: ١بَيَْمَا‏ أنَا أسيد في الْحَنَقَ ذا أنا هر ؛ حَاقَنَاه قباب اد 

الْمْجَوّفِء قَلْتُ: مَا هَذًَا يَا جزيل؟ ؛ قَالّ: هَذًا اذك الي أَعْطَاكَ رَبك فَإِذَا 
يبه أو طيئة فنك أَذْقَد) اخرجة اليقاري 

ا ا ار ا 

ا مق عليه0, 

ا (اسبحان وَجَيحَا عبان وَالْقدَات وَالتيلُء ٠‏ كل مِنْ أَنْهَار الْجَنَّهَا اخر 

مسلم". 7 

قال ١‏ البي 86: «(إنَّ في الجن انه درَجَق أعَدَّهَا لله لِلْمْجَاحِدِينَ في سَبيله كل 

دَرَجََيْنِ ما يَِنَهُمَ ما كَمَا ين السَمَاء ءِوَالأَرْضٍ» فَإِذًا إِذَا سَألْتَمُ الله َسَلوء و فَِنَهُ 


2 


57 
3 


0 الْجَنَّيَ وَأَعْلَى الْجَنَّد وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَن وَمِنْهُ تَفَجّرُ أنْهَارٌ الْجَنْدَا 
أخحرجه البخاري 9 
2 ##:اصفة عيون الدحنة: 


وعيون الجنة كثيرة.. مملوءة بما لذ وطاب من أنواع الشراب». ويفجرها عباد الله 


قال الله تعاط ى: فقو إَِأ ا قاين ف جد حت وعبون زد 00 [الحجر حجر: 44]. 
وقال الله تعالى: إن الأترار ار دشريورت عق كأين كارت مِرَاجَها حَافورًا (ز) يما 


.)58541( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5595( فق متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (191/9) واللفظ لى ومسلم برقم‎ 


(5) أخرجه مسلم برقم (587:9). 
(5) أخرجه البخاري برقم (747). 


نان 


وقال الله تعال ى : هين تسْنيِوٍ(50)عيمَا 5 4 عِينًا هَشْرَبٌ 7 يها الْمفرَيو, رح 47 [المطففين: 


/لا27 8 ؟]. 

وقال الله تعالى: فِيمَا عِنَانِ عار و لك فيهما عَيْنَانِ فاختان ركف (الزحمن: 65 
0 

وقال الله تعالى : موَمفَوتَه َأسَاكَنَ راوفلا 57 عادبا شصّ نميلا (0) 4 
[الإنسان: /ا١اء‏ 18]. 


* صفة نساء أهل الجنة: 

فرائي التحةى وخيرانيا الشماة. قلي ونه نا . قاصرات الطرف 
على أزواجهن. . فلا يطمحن إلى غيرهم؛؟ لحسنهم عندهن.. وقَصَرْنَ طَرْفٌ 
أزواجهن عليهن.. فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن. 

فهن حور خسان قد بلغن الكمال في الحسن والجمال.. فلا يرى فيهن عيب ولا 
نقصان وكملت محاسنهن حتى ليحار الطرف فيهن من رقة الجلد.. وصفاء 
الألوات: :اختى لبرى فخ سوقهن من وزاء ثيابن: . ويرى الناظر وجهه في خد 
إحداهن كما ترى الصورة في المرآة: م كان ألَاهتُوَالْمرجَانُ (زدع) © [الرحمن: 0]. 
ولا تسل عن جمال العيون.. ففيها كل السحر والفتون.. قد زانها الحور.. شدة 
بياض في شدة سواد: « وده قصَرَْتُ الطرفٍ عبن (0) عجن بِضُ فَكنُون )4 
[الصافات: 44 43]. 

وهن حمر الخدود.. فخدودهن أصفى من لون الورد.. وثغورهن كأنها اللؤلؤ 
المنضود.. وأجسامهن تكاد تتفجر شباباً وصحة وامتلاء.. فهي بيضاء باكرها 
النعيم.. وجرى ماؤه في غصنها الناعم الرخيم. 

وقدها كالغصن الرطيب في حسن القوام.. ونساء الجنة كلهن كواعب ونواهد.. 
ل 0 

وأما أعناقهن فذات طول وجمال.. في بياض واعتدال.. فهن مثل كؤوس 
الفضة.. وكفاهما لي ار م 


مده" 


وأما ريحها فنوافح المسك.. يفوح أريجه من فمها وثيابهاء حتى يتضوع به 
المكان من حولها طيباً ومسكا. 

وأما جسمها فأشد نعومة من الحرير. 

وأما اللون ففي صفاء الياقوت في بياض المرجان: «كأْمَينَ اهوت 
وَاَلْمَرجَانُ (ذع) 40 [الرحمن:58]. 

وأما كلامها فيسلب اللب بحسن أنغامه.. وجمال تطريبه الذي يفوق كل لحن.. 
وكل صوت.. قد كمل حسنها وجمالها.. فهي أحسن شيء صورة.. وكملت 
خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف.. وطاعة للزوج.. 
وتحبب إليه.. وقَضْرٍ للطرف عليه.. ومناجاته بأحب الكلام إليه.. الشمس 
تجري في محاسن وجهها.. والليل تحت ذوائب شعرها الأسود الجميل.. قد 
جمعت ملاحة الصورة.. وطيب الرائحة.. وحسن المودة.. وحسن التبعل 
والتغنج. ش 

ونساء الجنة أعراب.. أسنانهن متماثلة.. بنات ثلاث وثلاثين سنة.. وهي سن 
الشباب والنضارة: (إإِنَا أنتَأَتهْنَ إنئة (50) جَمَلْهُنَ أتكارا (5) عربا أَرَابا (50) 
ع َلْسَمِينِ 140 [الواقعة: 4-70"], 

ونساء الجنة كلهن أبكار.. وكل منهن لا يفتض بكارتها إلا محبوبها الذي اختصه 
الله بها كما قال سبحانه: فإلَمَيَطَيِتهُنَ فس فَتَلْهُمولَا جا )0 [الرحمن: 1. 

ويعطى الرجل من أهل الجنة قوة مئة رجل من أقوى أهل الدنيا في الجماع.. 
وكلما جامعها عادت بكراً ولذة أحسن من ذي قبل. 

عن أبي هريرة كه قال: قيل يا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 
إن الرَّجَلَ لَيَصِلْ في الوم إلى مائة عَذْراءَ) أخرجه الطبراني في الأوسط؛ وأبو نعيم في صفة 


الجنة” . 


000 صحييح : أخر جه الطبراني في الأوسط برقم دتمي وأبو نعيم في صفة الجنة برقم [الرفسة” 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (551). 


كدو”_ 


وأهل الجنة متفاوتون في عدد نسائهم بتفاوت درجاتهم.. ولكل واحد منهم 

زوجتان من الحور العين. 

قال النبي يكله: (إنَّ أوَلَ ُمرَةِ تَدْخُلُ الج عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَبْلَة الْبَدْرِ وَالَتِي 

ليها عَلَى أصْوٍَ كَوْكُبٍ دري في السّمَاءِ لِكُلٌ امْرِي ِنْهُمْ رَوْجَتَانِ انتَنَانِ يُرَى 

مخ سو شوقِهما مِنْ وَوَاءِ للحم وَمَا في الك افر ريه 

ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس.. والبول والغائط.. والقذر 

والأذى: (ِلِيَدِينَ أتَعَوا أعِنَدَ رَيَهِْ جَنَّكٌ سَجْرى من كَحْيَهَا الْأتْهِدرُ حَلدِنَ فيها ادوج 

مره وَرِضْوَاركٌ قرت أو أده بير يالجاد (402 [العمران:15. 

ونساء أهل الجنة فى غاية الحسن والجمال» فهن حَيَّرات الصفاتء والأخلاق 

0 تدان ل عرو لغيوة كي قال العاف مَمْو عِينُ (5) كمسل الولو 
مون '(55) جزاء يما ما انوا يعملون 5 [الواقعة: 4-77 ؟]. 

وقال الله تعالى: «إفِينَ طصِرَتُ الظرَفِ ل يهن إن لمم لا جآن (5) فَأَيَ 

0 ' ا '(ه) كبن ياهب وَالْمرحَانٌ (زده) 40 [الرحمن: 58-05]. 

وقال الله تعالى: مإفيينَ حيرت حِسَانٌ (80) قََيّ اله رَيّكما تَكربان )1 حور 

مَقَصورات فى 1 0 [الرحمن: ١٠7-1ل].‏ 

وقال النبي كك: «.. وَلَوْ أن امْرَأَةَ مِنْ اقل الْجَنَةٍ اطَلَعَتْ إِلَى أمْلٍ الأزض 

لأضَاءَتٌ ما بَيْتَهُمَاء وَلَمَلأَنَهُ ريحاء وَلتَفيعَها علي ايها خَيِرٌ من الا وا 

فِيهَا) أخرجه البخاري"” 

* صفة عطور وروائح الجنة: 

وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وتفاوت درجاتهم ومنازلهم. 

: - سام اناه وو 

قال الرسول يكل «إِنَّ أوّلَ رُمْرَةٍ يَدْخُُونَ الجن عَلَى صُورَة اقمَرِ يله ابد م 

الَْذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَين شد كَوْكّبِ دري في السَّمَاءِ إِضَاءَة د 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7757)» ومسلم برقم (1875) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (7145). 


بجوم 


01 


يَخرٌ طون وَلا يَتِلُونَوَلا يَمْتَخِطُونَ: أشَاطُهُم الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكَ. 
وَمَجَارْحُم الوه -الألنخوخ. عُودٌ الطيب- وَأَرْوَاجْهُمُ الْحُورٌ الْعِيِن عَلَى 
خَلقٍ رَجْلٍ وَاحِِ عَلَى صُورَةٍ بيهم آدَم) ب سِتونّ ذَرَاعَا في السَّمَاء) متف علي' 1 
وقال النبي ككل: امن قتل مُعاهًا َم برخ رَاة الج ون رحها تُوحَةُ من 

مسِيرَة أرْيَعِينَ حَامًا) أخرجه البخاري”" 


0 


وفي لفظ: «وَإنَّ ريحَهَا ليُوجَدٌ من مسِيرَةٍ سَبْعِينَ خَرِيقًا ) أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 

* صفة غناء ادوج أهل الجنة: 

قال النبي و ل : يِه «إِنّ أزواجَ أهلٍ الحنّة 0 أزواضية أَحسنٍ أَصْوَاتِ سمعها 
أحَدٌ قط إن مما يُعينَ به: 


1 
0 


نحن خيرٌ الحِسَانٍ.. أَزواجُ قوم كرام.. ينظرنَ بقرّة أعيان. 

وإنَّ مما يُحنَّينَ به 

نحن الخالداتٌ قلا يمتته.. تحن الآمِناتٌ فلا يَكَفْئّه.. نحن المقيمّاثُ قلا 
يَظْعنْه . أخرجه الطبراني في الأو سط © 

# صفة جماع أهل المحنة: 

وجماع النساء في الجنة منزه عن المذي والمني والضعف.. وفيه أكمل لذة.. 
يعطى الرجل قوة مائة رجل في الجماع.. ويفضي إلى مائة عذراء.. وجماع 
د . ولا يعقبه كسلاً. 

قال الله تعالى: تعالى : لان أضحب بن ليو فى عل تتكهوة () ثم وَأَوجُهْرْف يلل 
عَلَا درا اياء مت تون (5) زيس: 38 35]. 


.)7817( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (772717) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 

.)27"١177( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() صحيح: أخرجه الترمذي يرقم :)١407(‏ صحيح سنن الترمذي رقم ١7(‏ ). 

وأخرجه ابن ماجه برقم (/7241): صحيح سنن ابن ماجه رقم (7179/7). 

(1) صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (5411)» انظر صحيح الجامع رقم (1951). 


١ 


5-1 


وقال رسول الله ة: إن لجل من هلل الج ليكى و مائةٍ رَجُلِ في الأكُلٍ 
وَالشرْبٍ وَالشّهِوةٍ وَالجمَاع) اعرب.| لطبراني والدارمي 
وقال النبي كَِِ: «إنّ الرَّجِلّ ليَصل في اليوم 9 مانة عَذوَاء »شري الطرائي ف الأزسط: 


-00 
وأب و نعيم في صغة الجنة . 


وقال 00 كلة: (إنَ ِلْمؤْمِنٍ في الْجَنَِلَحَْمَة من ُؤلوَةوَاحِدَة مُجَوَقد طُولهَا 
ون مبل ؤم فيا أغلو يوت عَلنِهمُ الخؤيئ» قلا تزى بَنضهُ 

بَعضًا) متف ل 

صفة الحمل والولادة في 

قال ارسول الله ل: ِذَا اع شْتَهَى الْمُؤْمنُ الْوَلَدَ في الح 515 خكلة وَوَصدة 


2 


َه قي سَاعَة وَحدوَكمَا يَشْمَوِي» أغرب اح زدلي" 1 
طول أهل الجنة: 

قال النبي كِ: «حَلَق الله آدَمَ وَطُولَهُ تون ذرَاعَاء م قال: اذْمَبْ فَسَلَمْ عَلَى 
ويك بن الْمَلاتِكق اع ا يَُيُو نَكَء تَحِيَدّكَ وَتَحِيَهُ ديك ققال: 0 
عَلَيْكُمْ ققالوا: السَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ اللى. قَرَادُوهُ: وق الل فك 1 يد 
لمعا كرات للم ول لكان يتخي حي اطي 

* دوام نعيم أهل الجنة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة.. وبشرتهم بما في الجنة من النعيم 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (5: 1078)» وهذا لفظه. 

راح لحي بحر رتوار صيمق الحا 01111001 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (*077). وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة 
0 ارفس انظر السلسلة الصحيحة جة ركم (/35010). 

.)١0٠ 0 لي‎ 

وأخرجه الترمذي برقم فرح 6" صحيح سنن الترمذي رقم الالو ١‏ ؟). 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (77”57) واللفظ لى ومسلم برقم (5851). 


ين 


المقيم بشرى ام يسمعوا بمثلها قط.. فلهم في الجنة نعيم بلا بؤس.. وصحة بلا 
سقم. . وأمن يلا خوف. . وحياة بللا موت. 

قال الله تعالى: مت الْجَنَّةِ أل و وعد ا جرى ب أصكلها ديم 
وَظِذَهَا يك عُقَىَ ليرج انََوا رَْقَى الْكرنَ لاد 4080 الرعد: 1.0 

ل الجر كي ١ينَادِي‏ مُنَانٍ إنَّ لَكُمْ أنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُو بدا وَإِنَّ لَكُمْ أنْ 
تَحْيّوًا فلا تَمُوتُوا أبَدَّا) وَإ السك السب ل و اقلا 
َبْأْسُوا أبَدَا». فَذَلِكَ قَوْلَْهُ عَرٌ وَجل: لإوئودوا أن يَلَحْه اسه أور: وها ا كر 
َمَلُونَ (401)85 [الأعراف: 45]) أخرجه مسله”". 

وعن جابر د قال: قيل يا رسول الله: هَل ينَامُ ُهل الجَنة؟» قال: «لاء النُومُ أَحُو 
المؤتِ» أخرجه البزار. 

# رفع ذرية المؤمن في درجته: 

يرفع الله ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل.. لتكمل سعادته 
بهم.. ويزداد سروره بقربهم. 

قال الله تعالى: هل وَالَدِينَ ءام واي دم يمن لَلَكَمَا , ري ومَآ نهم مِنْ 
علوم د مر أتري كب ب هين )4 [الطور: .]1١‏ 

* صفة سوق الحنة: 

في الجنة سوق لا بيع فيه ولا شراء.. يأخذ منه المرء ما شاء بلا عوض ولا 
ثمن.. نصبته الملائكة لأولياء الله وحزبه.. فيه من التحف والهدايا.. وما تحبه 
النفوس مما لا عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر 

وهو سوق تعارف بين أهل الجنة. 

قال رسول الله يكله: «إنَّ في الْجَنة صوق يَبُونَهَا كَُّ جْمْعَقٍ َتَهُبَّ ربح الشَّمَالٍ 
تتَحيُو في وُجُوحِهِمْ وَبْيَابِهِمْ فَيرْدادُونَ حُسْنًا وَجَهَالاء فَيَرْجِمُونَ إِلَى أمْلِيهِمْ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (11757). 

(1) صحيح: أخرجه البزار برقم (720117) -كشف الأستار- انظرالسلسلة الصحيحة رقم 41 .)١1١‏ 


6ن 


ووز ةاذوا ششنا وحكالك تشول لَهُمْ أمْلُومم: وَالشّهُ! لَقَدِ د ازْدَدثم يَعْدَنَا خسنا 
وال َيَقَولُونَ: : وَأنَتَمْ وَالله! لَْقَدِ دِارْدَدُمْ بَعْدَنَا 08ظ5 وَجَمَالاً) اعرع ةي 

* صفة ملك وقصور الجنة: 

الله تبارك وتعالى يكرم أولياءه في الجنة بملك كبير من الجنان والقصور 
والخدم.. تعظمهم الخدم.. ولا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن.. وكل أهل 
الجن مرك الأنهم كاترا ل" النا عيذ للتنلافي فلم فذطوا لية: ملك 
وخلدهم. 

قال الله تعالى: مو وَإَِارلت ميت بها ملكا كيرا (50) عي ياك ف ل رمت 


وله حب ب 2 


وحلوا أَسَاوَرَ من فِضَّةٍ وَ وسَقَلهم رمم رايا طَهورًا إنَّ هَذَاكانَ لك جاه 0-0 


0 1 [الإنسان: 7٠‏ ؟؟]. 
وقال الله تعالى: وعد أله الْمَؤّمِنِينَ والْمُؤْمِئتٍ د جَنتٍ رِى ين هآلا 
خَِيَ فيا تسكن يج ف علب علو رشوب أ أسطا كلق هر 
لْعَوْ را لمولية 39 لَعظيم 40059 [التوبة: ١/ا].‏ 
وقال الله تعالى : «إلكن ادن أنْهَوَأ ربجم 000 عَويقها عُرَفُ مَِنيةُ يج من تحبا 
ال وَعَرَأهه لا غلك أده لماه © [الزمر: ٠‏ 
وقال النبي َكه: إن أل الح لتَرَاءوْنَ قل ال بن تزقهن: 0 
الْكَوْكَبَ لوي اَن الأ ون الْمَمْرِقٍ أو الْمَعْبِء لِتفَاضُْلٍ مَا بَبتَهُمْ) 
قالواة يا وَشَول انلها يلك متارل الأنْيَاء ال ا قَالَ: «بَلَى 9 
تفسرى بِيَدِه! | رِجَالٌ 1 ُو باو وصَدقُوا لصن عند عليه", 
فالواحد من أهل الجنة عنده 12000 والعرف البتحرفة نلا 
يتركه الؤصف.. ولديه من البساتين الزاهرة.. والفواكه: اللذيذة... والثمار 
الدانية.. والأطعمة الفاخرة.. والرياض المعجبة.. والطيور المطربة.. والآنهار 


1 كمي تهدرٌ 


.)78751( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7757)) ومسلم برقم (71871) واللفظ له.‎ )١( 


الزه؟ 


الجارية ما يأخذ القلوب ويفرح النفوس. 

وعنده من الزوجات النجامعات لحسن الظاهر والباطن.. والحور العين.. 
والخيرّات الحياننانييلا القلية سرورا ولذة وتجورا: 

وحوله من الخدم المؤبدين.. والولدان المخلدين.. ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة.. وتنم لذة العيش.. وتكمل الغبطة. 

وعلاوة على ذلك كله الفوز برؤية الردب الرحيم.. وسماع كلامه.. ولذة قربه.. 
والابتهاج برضاه. 

فسبحان الملك الحق المبين.. الذي لا تنفد خزاتنه.. ولا يقل خيره.. فكما لا 
نهاية لأوصافه.. فلا ذهاية لبره وإحسانه وإكرامه. 

* صفة ظلال الحنة: 

ظلال الجنة ظليلة ممدودة.. لكنها لا تحمي من حر ولا شمس.. إذ لا حر ولا 
كيين متاك كما كال متححاته: جا متكِنَ نياع لَالاريِكِ لا وها سَمْسَاولارَمَهروا 
وَدَايَة علي ظِلَلهَاودلَلتْ طُوفها من لي )4 [الإنسان: 08 14]. 

وقال الله تعالى: 0 جَنَّتٍ عوَى من تحها 
لاتب دين وبا لدأ كع مه أنكع هروس يل طلا 4000 اسم 
وقال الله تغالى: ى: مل لني لسر رن من كنبا لبد أنه بد 
وَظِنْها يك عُنَىَ الح انوا وى الْكَيفرنَلثَارٌ )4 الرعد: 1.٠‏ 

وقال الله تعا( ى: ووأ وآ ب مين مآ مآ أصَمث ب اليمِين (50) في سِدْرِخْصُووٍ (88) وَطَلي 
مضو[ وَظِلٍ عدوي )4 [الواقعة: /0-51]. 

وقال النبي ككه: «إنَّ في الْجَنَّة شَجَرَة يَسِيدُ الرَاكِبُ في ظِلّهَا مانَةَ عَم لا 
يَقَطَعْهاء وَاقْرَوُوا إِنْ ث 9 شنم : وول مدوم )4 [الواقعة:٠])‏ 0000 َّ 


.)585757( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5881) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


و0 ؟ 


# أعظم نعيم الجنة: 

النعيم في الجنة قسمان: 

نعيم برؤية الخالق عرّ وجلّ.. وسماع كلامه.. وحلول رضوانه... وهذا أعلى 
النعيمين.. وهو نعيم القلوب والأرواح. 

وَالآحَرٌ نعيم بالاستمتاع بما في الجنة من اللذات والشهوات» مما لاعين رأت.. 
ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. وهو نعيم الأبدان. 

فسيحان 0 على عباده بهذا وهذا. 

قال الله تعا لى: ملل مَايَامُونَ يا وََدَينَا مَرِيِدُ (4)50 [ق: 0ثا]. 

وقال الله تعالى : مأ مجه بوي ناض (050) إل ريهاناظرة(9)59 [القيامة: 57 15]. 

وقال الله تعالى إإدَالابررى َي )ع1 الايد بك طروت )4 [المطففين: 377 17]. 

عن أبي هريرة ‏ #ه: «أنَّنَاسَا قَاُوا لِرَسُولٍ اللو كل: يَارجول :اللا هَل نر رَبنَا 


007 ) 


لقِيَامَةِفَقَالَّ رَسُولُ الله يكِ: «هَل تُضَارُونَ في رُؤَيَةٍ لْقَمَر ْلَه البَدْرِ؟». قَانُوا: 


. 


0-1 


قال: هل نَُاوُوَ في ّي لبس وها سحَاتٌ؟ ؛ قالوا: لانيا سول اشاء 

قال: َإِنَكُمْ ترون كلك ستو عد" 

وقال رسول الله كلِ: ذا حل أَهُلٌ 2 الْجَنَه قال يَقُولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 

ُرِيدُونَ شَيْنَا أزِيدُكُم؟ كيقُوُونَ: لم م يض وجُوهَنا؟ ألَمْ تَدُخَلْنا الْجَنَه وَتُتَحُنَا 

التار؟ قال: يَكْشِفٌ الْحِجَابٌ فَمَا أَعْطُوا كَيًْا | ل حَبّ إِلَبْهِمْ مِنَ النظر إِلَى 
م عَزَوَجَلّ عرب سلم”" 

08 رخرةة ووو االشقم ا راعوات مادم و ا 10 د 
ا «إِنَّ الله قُولُ لأخل الجا أل الَْنّ! بَُولونَ: لبيك رين 
وَسَعْدٌ 06 و د - 2 

00 ل و م؟ فيقولون: وَمَا لنا لا نرضى؟ 


0 هه عه 


5-0 َكَدْ أخطيتا ما كم مُنط أحَدًا ون حَلْقِكَء َيقُولُ: ألا أخطيكُمْ أنْصَلَ من 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (805)» ومسلم برقم )١87(‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم (141). 


تان 


دَلِكَ؟ كَيَقُولُونَ: يَا رَبّ! وَأيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فيَقُولُ: أجل عَلَيْكْ 
رَضْوَائنِي: قلا اشخط عَلَيْكْ بَعنَهُ بذا لامر" 
# صفة نعيم الحنة: 
: الجنة من النعيم واللذات والشهوات. ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت.. ولا 
خطر على قلب بشر. 

وه سلس شو 2ج عار 


قال الله تعالى: 99 أَلَدِينَ اموا ًا وَحَكَاتوا مُسَلِمِتَ (00) أدَشُلُوا لجَنَةَ أنثْرٌ 
ونج تبرت (ا لات 2 بهم بصِحَافٍ مّن ده وَآَوْاب وَفِيهنا مَا َنَمَهِيِهِ 


ص 2< 
ع عرضلا د 72 2 ماح 2 ذه ما 1 ع ري 
7 


الأنفس وَتَكَدَ الدعيت و شر يها كديذوت (2) وَيَلْكَ لَلْمَنَهَ أل أورِنتموهًا يما 
2227 لَك فيا فكهه كيرة متها تأ طون (4)055 [الزخرف: 1175-14. 

وقال الله تعالى: فإ إِنَالْمتقِينَ فى مَمَا أَمِينٍ (ه) في َكلت عجوي (59) ُو من 
شنديس وَإِسْتَبْرَق مُتفكبليست 0 كدَلِكَ وَرَجَهُم بور عين (ند) يدَعُوتَ يهنا 
يكل تكهو :ابوت 27 لاذوفورت يهنا السررك بك إلدالمركة الوك فهر 
عَدَابَ لَلَحِي م ()4 [الدخان: 1ه-2ه]. 

0 الله تعال 0 عا صبروأجنَةٌ وكيوا ((15) مُفَكنَ فب عل الريك لا ودف 

مرا (15) وَدَايَة علي ظِلَلهَا دلت قُطُوفها ليلا 0 ويْطافٌ علوم بَائَةٍ من فض 

و ا 6 0 قواردً من فِضَة مد وها دير يفون يها كسا كان مِرَاجَهَا ميلا( 
0 ف شي سَلْسَبيلا (18) وَيَطُوفٌ ءآ م ولدان دنارب حب ولو ورا وَِدًا 


مد 
تح حو سا ء سور لخد وله 


و رؤء وكاو ورور َه 0 
52000 ييا (2) عي : 0 وحلوا سَاوِرَ مِن فصو 
سا م الى كرس 04 - 07 يو 00 2ح سر عم 
وَسَقَهمٌ بو 1 1 رابا طّهُورًا (01) إِنَّ ذا كان ل؟ وَكآنَّ معدو تَشَكْررًا )4 [الإنسان: 
5-17؟1]. 


وقال الله تعالى: مِإوَالسَنِفُوتَ التِيقُوتَ (8) أَوْليِكَ الْمتروة 80 فى جَدتٍ التعِيوِ (03) 
لَه من الْأوَلِينَ 9 وَقَلِلُ من الآخرت 0 عل سور مَوَسُويَقْ (زنه) 6 7 عيبا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (19494): ومسلم برقم (7879) واللفظ له. 
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نتقبيوت (5) يلوت عَم وان دود 5 يأقواب وَأبَضَ وكأ ين تع (00) لا 
شاع ناميل 3 كز جيهت 0ل طي رقم يتوه 

يدث (2) كنك الث التكز (©) جز'يما كا بتتزة (8) امتسثوة نا 1ن را 
أي (2) إلَا تا سكمَا كما (4)5 الرهة: 10-1١‏ 
وقال الله تعاا ى: َأ اليتوين ما مآ َكب الْيَهِين (290 في سِدْر عَْصُو (58) وطلي 
تسو ر(8) وَل تور (2) وتآر تسكزي © وتكه زكرو (©) لا مقرعة ولا 
و 0 وفرشٍ مَرفوعَة (59) | ِنَأ لكو رط زج يْتهِن أَجَكَارًا 5 عر ان 5 
لاض شحنب البوِين (20) تله ِسَالأولِنَ 5 ينال لأخرين هَ () 4 [الواقعة: ٠-31‏ 4]. 
وقال التن يك «ثَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَّ الصَالِحِنَ مَا لا عَيْنْ رَأَتَ) 
وَلا أذ سَمِعَتْء وَلا حَطَرٌ عَلَى تَلْبِ بَشّر). 
مِصْدَاقُ ذَلِكَ في كِتَابٍ الله: لامعل نس ,ا َآ أَحْى ثم مَن فو أعين جر يمَأكاثُوأ 
موق )0 [السجدة:1]. 0 
* ذكر وكلام وتحية أهل الجنة: 
قال الله تعالى: دالوا لصن ور اذى مدعا 1 51 ل و ره 
| لكت هين 1 لَمَأءُ فيِعُم جر ألْعنمِلِينَ 40097 [الزمر: :0]. 
وقال الله تعالى : «ا مَعَوسهُح وبا سْبَحئك اللّهُمَ وَجيَدمْ اك ول 2و 
أن كمد يتَوَرَتَ المدلميت :400 [يرس: .]٠١‏ 
وقال الله تعالى: «3 يمون يبلن ,1 اشم (0) إلا يللا سلما سلما (7)5 [الراقعة: 10 
٠ .] 17‏ 
* سلام الرب على أهل الجنة: 
قال الله تعال ى: هيوقو سكم وأعَد - طم أبجرا كرما )01 [الأحراب: 44]. 
وقال الله تعال ى :و سَلمُ مَل مَك ولا من رب نحو (4100 [يس:10]. 


22م م روعق 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77755): ومسلم برقم (5 787) واللفظ له. 


وباهم 


* أهل الحنة: 

الجنة دار كل مؤّمن ومؤمنة. 

قال الله تعالى: فو الذي ءَامنُوأ وَصملُوا الصَلِحَدتٍ أوَلتبِكَ أَصَحَنبُ الجن هُم با 

خَديِدُوت 140 [البقرة: 4 ]. 

وقال الله تعالى : ومن بلع أله لله وَاَلرسُولَ وكيك م أن آَم مه لهم من يسن 

وَأَلصَديقِينَ وَالُبَدَكٍ لصحي مس نوتيك رَفِيقًا 45 [النساء: 54] 

وقال رسول الله يَكِ: «أَهْلّ الْجَنَهَ تلاك َه ذو سُلْطَانِ مُقسِطْ مُتهَ لصنق ركه وجل 

َحٌ َي للب لعل ذي فرتى ونيم ع رولا وار 

وقال النبي كَ: ك: «ألا أخيركُم ِأَهْلٍ البحَنهَ) قَانُوا: بَلَى قَالَ: ككله: فيك 

مُتَضْعْفِ) َو أقِسَمَ عَلَى الله لبك 6) مف عليه" 

فكل من آمن بقلبه.. وعمل الصالحات بجوارحه.. فهو من أهل الجنة. 

ووصف الله أعمال الخير بالصالحات.. لأن بها تصلح أحوال العيك. 2 اموز 

دينه ودنياه.. وحياته الدينية والأخروية.. ويزول بها عنه فساد الأحوال.. فيكون 

بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الر<من في جنته 

* أكثر أهل الجنة: 

قال 1 يكيِ: «اطَلَمْتُ في الْجَنَه كَرَيْتُ أكْثَر مها الْقَُرَاء وَاطَلَعْتُ في الثَار 
يت أكْثَرَ أَهْلِهَا النسَاء) متفق عليه. 

7 3 من 00 الجنة: 

قال رسول الله 86 إن اجر قر الجتوفخولا الج اجر أخل الا خرونها 

مِنّ انا َجُلٌ يوج حيو يفول 1ه ل بْهُ: ادْخلٍ الْجَنَكَ ول اكه 

قلذى. يََُولُ له لِك ثلاث مَدّاتٍ, فَكُلٌ ذلك بيد عليه اليد ملاى. فَيَدُولُ :إن 


.)7878( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (34ةةغ) ومسلم برقم (5867) واللفظ له.‎ 
.)77719( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )77151١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


ةن 


لَكَ مِثْلَ الدّنْيا عَشْرَ مِرَارِ) متف عليه" 

دخول الحنة: 

المؤمنون يدخلون الجنة برحمة الله» وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها بل هو 

سبب.. فدخول الجنة برحمة الله والنجاة من النار بعفو الله.. واقتسام المنازل 

والدرجات بالأعمال الصالحة. 

قال الله تعالى: © وَمَن يَعَْمَلْ من ألصَكلِكَنتِ من كر أو أنقّ وهو مَوّمِن 
وكيك يد حون الب و1 لون كنا را 40055 [النساء: 14 ]. 


52 
224 
ع 


1 3 م عر و 
وقال النبي كَلِلِ: «سَدُدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِر واء فَإِنَهُ لَنْ يُدْخْلَ الجَنةَ أحَدًا عَمَلَهُ)) 


00 
٠. 


فالوا“ولا اذك يار سول ادا قال" اوَلا أن إلا أنْ يَتَعَمَدَِيَ الله مِنْهُبرَحْمَقٍ 
وَاعْلَّمُوا أنَّ أحَبّ ار الله أَدُوَمه وَإِنْ قلا منفق عليه" 

الأذان الذي يؤذن به ىُ ذن الحنة: 

قال النبي يَلِ: ١يُنَادِي‏ مُنَانٍ إن َكُمْ أنْ تَصِحُوا قلا تَسقَمُو | أَبَدَاء 0 
تَحَيوَا فلا د نَمُونُوا ْنَا ون لَكُمْ أن نشبوا قَلا َه 0 مُوا أبَدَا وَِنَ لَكُمْ أنْ تَنْعَمُوا قلا 
تبأسُوا أبَدَاه. فَذَلِكَ قَوْلْهُ عَرَّ وَجَلّ: «ووثودوا أن يَلَكه الَّهُ أُورنْسموها يِمَاشُتْمْ 
مدن عَمَلُونَ (45 [الأعراف:47])) أخرجه مسله”". 

وقال عَلكلِ: «إذًا ل هل الْجَنَّدَ الْجَنَّ قال يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ 
شَيْنَا أزِيدُكُمْ؟ مَيَقُولُونَ: ألَمْ يض وُجُومَا؟ أَلَمْ تُدُخِلَْا الْجَنَهَ وَتُتَحُنَا مِنَ 
الَارِ؟ قال: د جد و السرم حب إِلَيْهِمْ مِنَّ التظر إِلَى رَيْهِمْ 
عََّ وجل ا أخرجه سلم9" 


اس اع روه قوير 17 191 ناشدرو 0111 
)١(‏ متفق متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (55714).؛ ومسلم برقم (5818) واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/470؟). 

(5) أخرجه مسلم برقم (181). 


يكن 


وا د 

في الجنة فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخلد من النعيم. 
قال لله تعالى : «( كلا مدكهُ َس مخ لثم ين في بج يسَأكاثوْأيقْمَو 1 
[السجدة: /10]. 
وقال الله تعالى : ##وفيها م مآ ممْتهيهِ الْدَنفْسُ د ال عر فيها 
حَدِيدُوت (©4 [الزخرف: 71]. 


وقال رسول الله يَككِ: «قُولُ الله تَعَالَى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ: مَا لا عَيْنْ 
ص سح كو 


رَأتْء وَلاأدُنّ سَوِعَتْء وَلا حَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَّرِ » فَاقْرَؤُوا إِنْ شِنْتَمْ: : سك 
كح دي مالف لم من رحن [السجد: ]) متفق عليه”". 
وقال عَئه: ١مَوْضِعٌ‏ سَوْطٍ في الْجَنَّهَ د نو لديا وقافيها أطوم" 


ا اليد 


+ حرمو ل الي 
قال رسول الله عد انآ خِر لهل الجن دولا الج وَآخرَ أل الَارِ خرُوجا 
مِنَ التي ل عدر اخ حَبواً. قو له وه ادْخُلٍ الْجَنَه ٠‏ كيقول: رب الْجَنَه 


قلأىء فُبَقُولُ نيت تلوت نات فك لق قية علته: الْجَنَةُ ملأى. فَيَقُولٌ: إِنَّ 
لَك مِثْلَ الدَّنْيَا عَشْرَ مِرَار) منفوعي”. 
خلود أهل الجنة: 


9 050 7 ل لروه لس تثرة ميس 7 000 و. عليز مردي. 
قال الله تعالى: «إإِبَ ألَدنَ َامنْوأ َعمِنُوا ألصَلِحَتٍ وليك هْرْ حر بريه ((©) 


أذ مسر ور ل يخ جه ع امه ل 


جَرْآوْهُمَ عند ويح جَّتْ عدن وى من تحها ار حي أبدا رد أللَه عنهم ورضواأ 
1ك َ لِمَنْ حش ريه )00 [البينة: 00ه]. 
وقال الله تعالى: وم لذن سَوِدُوأ هَنىكَلْسَةَ حَِينَ فبَامَادَامَتٍ لسوت وَالأرضٌ إلا 


آ لهو 


ماش 216 ار قوذ )© اهود: ١‏ 


.)5857 5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 5 7”7) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)١1841( واللفظ له؛ ومسلم يرقم‎ )775٠( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١85( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7١0١1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )'( 


وا 


وقال كليِ: «إذّا صَارَ أَهْل الْجَنَةِ إِلَى الْجَنَدِ وَأهْلٌ النَارِ إِلَى الا جي:ء بِالْمَوْتٍ 


سر مل 
47 روه قياض 2 نفك “و وورو 2ن 3 50 - 
حتى يُجَعل بَيْنَ الجنةِ وَالنارء ثم يُذْبَحء ثم يُنَادِي مُنَادِ: يَا أهْل الجَنةٍ لا مَوْتَ 
- 0 


وَيَا أهْلَ النَارٍ لا مَوْتَء فَيرْدَاُ آمل الْجَنَةِ مَرَحاً إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أهْلّ الثَار 
خُزْناإِلَى خُرِْهِمْ فق عليي" 

جنة الدنيا: 

في الدنيا روضتان من رياض الجنة» إحداهما ثابتة» والأخرى متجددة في الزمان 
والمكان والأشخاص. 

قال الله تعالى: إن ارارق يم (05)وَإنَالْشُجَارَلئى جيم 480 [الاتفطار: 3 .]1١5‏ 
وقال النبي مَْة: ما بَْنَ نتِي وَمِْرِي رَوْضَةٌ مِنْ راض الْجَنّ وَمبرِي عَلَى 
حو ضى أ متفق عليه”". ١‏ 

وقال يل: «إِذَا مَرَرْثُمْ براض الْجَنَةِ َارْتَعُوا؛ قَالُوا: وَمَا رياص الْجَنَةِ؟ قَالَ: 
احِلقٌ الذَّكْر ار ا 000 

سيدة الحناذ: 

لله عزَّ وجل يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. كما اختار من المخلوقات عرشه 
واستوى عليه» واختار من الملائكة جبريلء واختار من البشر محمد يِه ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مكة» ومن الأشهر المحرمء ومن الأيام يوم 
الجمعة» ومن الليالي ليلة القدر. ومن الأوقات أوقات الصلاة. 

كذلك الله سبحانه اختار من الجنان داراً اصطفاها لنفسه. وجعل عرشه سقفهاء 
وغرسها بيده» واختارها لخيرته من خلقهء وهي جنة الفردوس التي خصصها 
الله بالقرب منه. ْ 


.)580( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/18515) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)1791( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (97١١)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)181( حسن: أخرجه أحمد برقم (17201)» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )'( 
.)77417( صحيح سنن الترمذي رقم‎ .)70٠1١( وأخرجه الترمذي برقم‎ 


ان 


6 


قال الله تعالى: مون الينَ اموأ وعِلُوأ ألصَلِسَ تٍكَانتَ طم جَنتُ الْفْردَوْسٍ زلا )4 
[الكهف: 9 .]٠١‏ 

وقال النبي عَلة: «إنَّ في الْجَنَدِ مِانَهَ دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاحِدِينَ في يله َيِه كل 
دَرَجَيَّْنِ ما بَيْنَهُمَ هما كا بان السَّاء وَالأزض» كاسم اله ل قَسَلُو اروس كانه 


ص 
2ه 


زط ا وَأَعْلَى الْجَنَِ وَنَوْقَهُ عرش الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَقَجَّرُ أنْهَارُ الْجَنْدِا 


1 5 )22 
أخرجه البخاري 


.)7471( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كا 


- صفة النار 


قال الله تعالى: فآ إن لين كعَروأ بايا سَوْفٌ ملي كارا كلا تت جود هم بَدَ هم 

جِلُودًا غَيْرَهَا لِيَذوفوأ أل داب برك الله كن عزيرًا 2 حَكيمًا (40)50 [النساء: 51]. 

وقال الله تعالى: ومن يعْضٍ الله وَرَسُولَه: وَيَكَصَدَّ حذوده, يُدَجِلْهُ كارا 

كنا يتا َك عَدَادك مهي (0) 4 [النساء: 14]. 

الله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه.. وخلق 

النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل سبحانه الخير والنعيم كله بحذافيره في المجنة.. وجعل الشر والعذاب 

كله بحذافيره في النار. 

والنار هي دار العذاب التي أعدها الله للكفار والمنافقين والعصاة في الآخرة. 

والنار واحدة في الذات؛ متعددة في الصففات. 

#* أشهر أسماء الثار: 

للنار أسماء كثيرة بحسب ما فيها من ألوان العذاب» وهذه أشهر أسمائها: 

الثار: كما قال سبحانه: ومن يَقْصٍ الله وَرَسُولَه: وَيَتَحَدّ حذوده. يِدَجِلَهُ 
تَارًا حََلِدا فِيهكا وله عدّارك بك مهِيرك هيرك 400 [النساء: 14]. 

جهنم: كما قال سبحانه: لَإإنَّ ألَّهَ جاع الْمَكَفْقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهِمَ 

جمِيعًا 40 [النساء: .]١4٠‏ 

الجحيم: كما قال سبحانه: (إوَالَديت كَمَروا وَكَدَوأ ايآ أؤلتهلك أَصحَبُ 

جيم 00 [المائدة: .]٠١‏ 

السعير: كما قال سبحانه: 9 إنَّأََهَ مال م للأحزاب: 14 

الهاوية: كما قال سبحاه: َيْحَقَت ربل 8 ال 

وَمَآأذربنك مَاهِية (00) ااية 0 عة: .]1١-4‏ 

سقر: كما قال سبحانه: اطي تعر حون فى أَلنّارٍ علّ وجوهه 0 


ال 


سود )4 [القمر: 44]. 


الحطمة: كما قال سبحانه: ل[ كلا يدن في الحطمةٍ (ع)ومآ أَدرنكَ مَا لْخطمة (زه) 
ثَارُ َس الموفدة 4:3 [الهمزة: :-5]. 


لظى : كما قال سبحانه: مهما لك (0) رهشو ((50) تدعام بر وول 45 


[المعارج: مادل/ ١‏ ] 


وي سل لي لمم ع ساس صا 


دار البوار: كما قال سبحانه: ألم تَرَإِلَ لذن بَدَلُوأ يحمت لَه كقرا م قَوَمَهُمَ 
يور (2) جَهَة يلتك وين القراذ (4)5 ارب +" 

* مكان النار: 

قال الله تعالى: جل كلا إنَ كب لمجا رِلى سِجَينٍ )4 [المطففين: 9]. 

وقال الله تعالى: ملم لانن ف أحْسَن تقو ٍ((2) د دده أَسْفلٌ سَفِلِينَ ((5) إلا 


5-4 


ا م ل 5 و 


لين اموا ولو لصلِحَاتٍ مهم جر طيرسثون (40)3 [الين: -]. 

وقال رسول الله يكله: «.. وأنًا الكَافرٌ فَإِذَا فبضث نَفِسُهُ وذُهِبٌ بهَا إلى بَابٍ 
الأرّضء يَقولُ كَْئَةُ الآْض: مَا وَجَذْنا ريحاً أنتنَ منْ هذو. فتبلعٌ بها إلى الأرض 
الشملى) اعد عات وان ١‏ 

فالجنة تحت العرش.. فوق السماء السابعة.. والنار تحت الأرض السابعة.. قد 
جمعت بين الضيق والسفول. 

عدد أبواب النار: 

أبواب النار سبعة.. وكل باب أسفل من الآخر.. ولكل باب من أبواب الثار جزء 
مقسوم من أهلها بحسب أعمالهم. ْ 

قال الله تعالى: «[ وَِنَّجَهَم لكَوْعدُمٌ لمعن (5) ا سَبْعهُ وب لكل باب عَنْهمَ 


ره مَفَسُورٌ (#1)8 [الحجر: *ق 44]. 


.)١1١5( صحيح: أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.‎ ٠ ١7( وأخرجه ابن حبان برقم‎ 


كن 


وأبواب النار مغلقة على أهلها: ظ ظ 
فمع الحرارة البليغة في النار.. أهلها محبوسون فيها.. قد يئسوا من الخروج 


5 5 5 ل سرصم نك ا عدر 03 هو 5 
قال الله تعالى: وما أدرئك ما الخطمة 5 نَارُ كَدَهُ (5) أل تلم عَلَ 
مح وا مل و 0 و 52 2 ار 
الاق 0 |إنها و 4 [الهمزة: ه-ة]. 
-_ه 11 حور 4د ع 


وقال الله تعالى: 39 وَآمَأَلَذِينَ َه معو ضَْوَبه لاد كلما رادا أن كرحو انا أعِيدوأفبًا 
وَلَلَهُم دوُوا عدَابَ لد ر الى شريو مُكيبور (6)5 السجده "١‏ 

معجحيء النار في عرصات القيامة: 

قال الله تعالى: 9# كله وا دكت الارض 555 10 وييَاء ريك وَالْمَكَ صَفًا صَهًا(0) 
وجأىَء ا ابر لتك ان نون له زكر 45 [الفجر: .]57-5١‏ 
وقال النبي َكِ: ليُؤْنَى بَِهَنَم يَوْمَِِ لَهَا سَبْعُونَ ألْفَ ِمَابٍ مَعَ كُلَّ مام سَبْعونَ 
ألفَ مَلَكِ يَجُرٌّونَهَا) أعرج سد" 

** قعر النار: 

عن ابي هري اواك نا مع َسُولٍ الف كلق ِذْ َع وَجبَة قال الي ك: 
«تَدْرُونَ مَا هَدًا؟). قَالَ فَلْنَا: الله وَوَسُوَلُهُ أَعْلَف لَ: «(هذًا حَجَرٌ رُمِيَ به في 
الَارِ مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيفًاء قَهُوَ يَهْوِي في النَّارِ الآنَ حَنَى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا» أعرب. 
مسلم". 

وقال رسول الله ككةِ: إدَمِنْهُمْ من أده الَو إِلَى كني َمِنّْهُمْ من َأ َحُذَهُ إلى 
حُجْرَتَِوَعِنْهُمْ مَنْ أَخُذَهإِلَى عُنُقوا أعرجه سلم" 

وقود النار: 

وقود النار يوم القيامة الناس والحجارة العظيمة. 


.)585457( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١8145( أخرجه مسلم برقم‎ )1١( 
.)78145( أخرجه مسلم برقم‎ )( 


ره" 


قال الله تعال ى: لاا لين امنا فوأ أَنقسك وَأَهَليِي تارا وقُودها ألنّاس وَالْجَارَةٌ 
11 ا لو 0 


علا ملَيَكهُ غِلاظ سْدًا” يحصو أله مآ مرح ويَفْعلُونَ مَايوْمرُونَ (ز)170 [التحريم: *] 

وقال الله تعالى : «[ يك وَمَاتمُدُوت من دور آله حصب جَهَنَّمْأَسْرَلَهَا 
ورذوك )4 [الأنبياء: 44]. 

8 حرا رار 500 00 000 
قال الله تعالى: «زوتحشرهم يوم اله لَقَيَمَةٍ عل وجوههم عميا ود ا نهم جهام 
سكلا حت ركه سيا )4 [الإسراء: /91]. 

وقال النبي 36 علد كك نارم هَذْي اَي يُوقِد ابن ] دم جز 

جَهنم.. قَالُوا: وَالهُوا إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةه يَا رَسُولَ الله! فا ل: ًا ملت عل 
بتِسْعَةِ وَيسيَّنَ جُزْء1 كَُهَا ِْلُ حَرٌ حَرٌهها) متفق عليه”". 

وقال رسول الله يَكِن: ور ا 1 000 
َآَذنَ لها يتَقسَئْنِ: نَمْسٍ في الّمَاءِ ونس في الصَّيْفِء كَأشَدٌ ما تَحِدُونَ مِنَ الْحَرٌ 
وَأشَدٌ مَا َحِدُونَ مِنَ الرَّمهَرِير) نفو عي" 

دركات النار: 

الجنة درجات بعضها فوق بعض.. والنار دركات بعضها أسفل من بعض.. 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم وتمكنهم من أذى 
المؤمنين. 

قال الله تعالى: فإ إنَّ َلْحَفِقِنَ في أَلدَّرَدٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَأن يَحَدَ لَهُمْ 
تصِيرًا (0) 6 [النساء: 145]. 

وقال العباس بن عبد المطلب #د: يَا رَسُولَ اللو! هَل تَمَعْتَ أبَا طَالِبٍ بِشَيْءء فَإِنَهُ 
كان حرطل و دَيَعْقب لك قال ١نَعَمْ‏ هُوّ في ضَخْضًا مِنْ نا و 


)١(‏ مه متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77705). ومسلم برقم (5847) و واللفظ له. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 66م) واللفظ لد ومشلم برزقو(117): 


57 


لَكَانَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ التَارٍا مفو عي” 

# صفة ظل النار: 

أهل النار في سموم و<ميم.. وظل شديد الحرارة.. ومن فوقهم ظلل من النار.. 
ومن تحتهم ظلل. ل 

قال الله تعالى: «إوَأصْتُ اليْمَالٍ مآ حب التمَالِ ((8) في سوم وَحِيرٍ (45) وَظِلٍ ين 
جور (05) لا باردة سيم 44-41]. 

وقال الله تعالى: 9 مين مو ُلكلُمنَألَارٍ ين قي لل ت تر أل دان 
1 1 0 [الزمر: .]1١‏ 

وقال الله تعالى: م انلمك ظِلٍ ذى نكت شب 2 لَاطَلٍ وَلَايم بِنَاللَّهٍ :[4)8 
[المرسلات: 0 1]. 

* خزنة النار: 

مالك خازن النار.. وخزنة جهنم تسعة عشر من الملائكة. 

قال الله تعالى: (ونتايكية إن انك ل ا ار 
و 0 كنا كرك إِلحَق لح كنرهون (4)00 [الزخرف: لال 4/]. 

1 اهمال 00 سر 
عَليَهَا تسْعَةَ عَكَرَ اكلا عبار ِلَاملَيَكد ومَاجعَلنَا عِدَتَبُ فته لي كوأ 4 


شادعواً وم دعنوأ أالحكتفرين | ار 116 كر40 [غافر: 9 0 
1 000 4/ | 1 سد عسل عو 2 عسل سير 
وقال الله تعالى: مايا لذن 0 سك وأَهْليؤ ثارا وقودهَا الناس والْْجَارَة 


ل عم سس اس له ع لور سح بو عرس حرج 1 ل 
عَليها مليكه غِلاظ سداد لا يعصون الله ما أْمَرَهُم ويفعلو رون (رة)400 [التحريم: 1]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (78417)؛ ومسلم برقم )7١9(‏ واللفظ له. 


ه08 


يكون جسد الكافر يوم القيامة بحسب ما صدر منه من كفر وأعمال سيئة في 
الدنيا.. وبحسب ما أفسد وأضل من الناس.. فضرسه مثل أحد.. وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث ليال.. وما بين منكبيه مسير ثلاثة أيام.. ومقعده من النار ما بين 
0 

قال النبي يَكي: «ضِرْسٌُ الْكَافْر أو تَابُ الْكَافِْ مِثْل أحُلٍ وَغِلَظُ جِلْدِوِ مَيِيرَةٌ 
َلاث) انر د" 

وقال عَلِنِ: ١م‏ بَئنَ مَنكِبَي الْكَافرِ م مسر تلان آَم للراكِبٍ الْمُسْرع 6 متفق عليه©. 
وقال رسول الله وكة: اح ل لكاو بل َي وض جلي بثو 
ذرَاعَا وََخِذّهُ مدل وَرِكَانَ وَمَفْعَدُهُ من النَارِ مِثْلٌ ما بَبْنِي وَبَيْنَ الوبذّة) أخرجةه ادل 


1 زلف 
والحاكم”". 


* صفة وجوه أهل النار: 

وجوه - 00 القيامة سوداء.. مظلمة.. باسرة.. كالحة.. خاشعة.. ذليلة.. 
0 الله تعالى: 20 الروك زاغل ان فت فق قدرة النسن 
فجهتم مث منوى للم تكتريرى (2) 0 [الزمر: 50]. 

وقال لله تعالى: وم 000 نيليا قر 0 (9) 0 [القيامة: 10 

وقال الله تعالى: لكف موزظة: تأوقيف لذن حيرو أَفْسَهُمٌ في جهنم 
م )11 ا لناروه فب كنلخُوت 409 [المؤمنون: .]1١4 3١‏ 


ل روم مامل ل داعو 1 مم 


وقال الله تعالى: (إووجو يوْمذٍ علا غَيرَة 5 يَعَقها مره () وليك هم أ 


.)1801١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1901)» ومسلم برقم (01) واللفظ له. 

(') صحيح: أخرجه أحمد برقم (87271)» وأخرجه الحاكم برقم (8104)» وهذا لفظه. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١2١6(‏ 


كن 


عجر (0)5 [عبس: .]45-6١‏ 

* ورود الناس النار: 

جميع الخلائق سيردون النار مؤمنهم وكاخرهم, . برهم وفاجرهم.. حكم حدّمه 

الله على نفسه.. وأوعد به عياده. . فلا بد من نفوذه. . ثم ينجي الله المتقين. . ويذر 

الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثياً.. فيسقط الكفار في الناق: 

ويمر المؤمنون والمنافقون على الصراط على قدر أعمالهم.. فينجو المؤمنون.. 

ويهوي المنافقون إلى الدرك الأسفل من الثار. 

قال الله نالل * ل وَإِن مَسَكْد إَاوَاره كان عل ريق حَتما ما فضي ((0) ثم شيك أدبن 
تََّوأْوَتَدَرَا لهاجتي 403 [مريم: ١لا‏ 7/ا]. 

وقال النبي كَل في حديث الرؤية, وصفة المرور على الصراط: هسم عر 

الْجِسْرُ على هسه وَتَحِلٌ الشّمَاعَة وَيَقُولُونَ: اللَهُوَا سَلَمْ شَلم»: 

قِيلّ: يَا رَسُولٌ اللو! وَمَا 00 قال: ١‏ ل تر لتر بلا 

وحم تو بج فيها شُو؛ ِكَةٌ يُقَالُ لَهَا السّعْدَانُ كيَمُرٌ الْمُؤْمِنُونَ» كَطَرْفٍ 

0 وَكَالْدقَ َكَالريج وَكَالطَيْر وَكَأْجَاوِيدٍ الْكَيْلٍ وَالكَابِء اج عل 

وكوش سل وَمَكُدُوسٌ ذ ِي نار هنما منفق ع" 

#* أول من يعبر الصراط: 

أول من يعبر الصراط محمد كَلِةِ وأمته. 

قال النبي يله في حديث الرؤية: «وَيُضْرَبُ الصَّرَاطُ بَبْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَمَ فَأكُونُ أنَا 

متي أوَّلّ مَنْ بجي مفو عب" 


8 


بعث النار: 

قال رسول الله كَبِيةِ: «يَقُولٌ الله تَعَالَى: ا آم فيَقول: لبيك وَسَعْدَ يك وَالْكيةُ ذ ل 
رض ماع تيم اوه 7 0 و عه 2< 
يَدَيْكء فيقول: أخرح ١‏ بَمْتَ الَّار قال: وما بَعْتْ النَّارِ؟ قال: مِنْ كل أَلْفِ يِسْعَ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/579)» ومسلم برقم (1487) واللفظ له. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8607)» ومسلم برقم (187) واللفظ له. 


/ا1/ 0 7 


لي > بو و2 


ِسْعَةٌ وَيِسْعِينَ» فَعِنْدَهُيَشِيبُ الصَّغِنُ وَتَضَعُ كُل ذاتِ حَمْلٍ جد حَمْلَهًا وَتَرَى 
ل شكاى زتف بتكاو وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌه. قالوا: يَارَ سول الله 
ينا ذَلِكَ الْوَاحِدٌ؟ قال: ١‏ بشِرَواء َإِنَ مِنْكُمْ رَخَلةٌ وَمن يأخوج وَمَأْجوج أَلْقا» 


متفق عليه" 


مِائَّةٍ ود 
ل 


* أول من تسعر بهم النار: 

أول من تسعر بهم النار ثلاثة.. وهم الذين يراؤون الناس بأعمالهم كالمقاتل في 
الجهاد. والعاام» والمنفق.. فهؤلاء لما كانت أعمالهم غير خالصة لله كانوا أول 
من تسعر بهم النار. 

قال رسول الله بَكلِِ: «إنَّ أوَلَ النّاس يُقَضَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَ: ار 

به فَعرّفَهُ ِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: فَاتَلْتُ فِيكَ > عن استُفْهدْت» 


قال: لل 0 بِهِ فَسْحِبَ عَلَى 
وَجْهِهِ حَتَى الْقِيَّ في ي الا ورَجُلَ تَعَلَّمَ الو ل وَعَلْمَهُ يلاك اي به 


عر سمَهُ فا قال: قم عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال كلت الع وه وَعَلَمنهُ وََرَأتْ 
فِيكَ الْقَرْآنَّ قال: كَذَّبْتَء وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيْتَالَ عام ٠‏ وَكَرَأتَ الْقُرْآنَ 
- و 

يال مُوَ تار تقد قبل ثم مر به فَسْحِبَ عَلّى وهو حَتى ألْتِيّ في الت 


سه 


وول ركه فاته وَأَعْطَاهُ مِنْ أضْنَافٍ الْمَالِ كله قأتى به فَعَرَّقَهُ نحَمَهُ فَعرَََا 
سَع مِنْ فَعرَّكَهُ نعَمَهُ فَعَرَة 


قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: انوكت وهل لهك اد 1 ينو 0 
فِيهًا لَكَء قال: كَدَبْتَ وَلكِنّكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ هُوَ جَوَاتٌ فَقَد قل كم مر بو 
َمْحِبَ عَلّى وَجهِو َم ألِْيّ في الا عرب سلم”" 

* أهل النار المخلدون: 

أهل النار المخلدون هم كل كافر. 0 :وستكان.: ومتافئ. 

قال الله تعالى: «إوَاَلَذِينَ كقروا وَكَذَبواْ بتايئينآ أُوْكَِكَ أَضْحَب ألنَار” هُمْ فيا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/7”*5) واللفظ له. ومسلم برقم (17؟75). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1105). 


0848 


خَدُونَ 451 [البقرة: 4"]. 

وقال الله تحالى : «( إن يكم أن أهْلٍ ألككي والتْركيئَف رجتم ين نبا 

أُولَيِكَ هم مدأ لْبرِيَّةِ (02 [البيية: 5]. 

0 ى: هل وَقَالَ و3 ا 

0 هه هم ايخريت> 2 اغافر ]. 

0 الله تعا 0 ألْفِقِنَ فى ألدَّرَدِ 

0 

وقال النبي يك «وَأهْلٌ الثَّارِ حَمْسَ حَمْسَةٌ: الَّعِيفُ الّذِي لا رَبْرَلَهُ الّذِينَ هُمْ فيكم 

تبَعَا لا يَبْتَغْونَ ألا هلا وَلا مَالاء وَالْكَايْنُ الّذِي لا يَحْمَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَق إلا خَانَه 
وَرَجُلْ لايُصْبحُ م وَلا يْمْسِي إلا وَهُوَ يكَادِعُكَ عَنْ أَمْلِكٌ وَمَالِكَ). وَذَكَرَ الْبْخْلَ 

أو الْكَذْبَ «وَالشَّمْظِه الماش الي 

* كيفية دخول أهل النار النار: 

يساق أهل الثار إلون الثار.سوقا هنيما ."وتضريوة بالسياط السرضعة من الزبانة 


١ 

0 
ّ 
واحصلم 


الغلاظ الشداد إلى شر م حيس ٠.‏ . وأفظع موضع. . وهي جهنم التي جمعت كل 
011 0 


عذاب وشقاء وألم كما قال سبحانه: موس م 


00 10 يكم شل يون عليَكْ ايك 


006 0 


5 م وَسَذْرَوتَكمَ لِقَآءَ يكم هنذا الوا 1 ل تلن حَدّت طِمَهُ لعدَاب ل 
الكفرت 0 هل أنَحُوَا وب جَهَتَرَ حَلِرَِ يها " هَدْنَ موق 
السك ريست 4090 [الزمر: الا 907]. 

وتساق كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها.. يلعن بعضهم 
بعضاً. . ويتبرأ بعضهم من بعض كما قال سبحانه: تش يوم الْقِيَدَمَةٍ يَكفْر 


بَعَصحكم ِبَعَضٍ وَيَلْصَكُ بعكم بعصا وَمَأَودكم أَلَّارُ وما الحكم ين 


.)58765( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


570 


صرت 000 [المنكبوت: 10]. 

وال النار ينعار ها بن كان مريق. . مقرنين في السلاسل والأغلال كما قال 
سبحانه: لإوَإدآألفوأ ها سكا ها مُقَرَنَ دوأ هلك شُبويًا )لا مدعأ ليبوم 
موا ونين ولتم راخثرنا كيم 4100 [الفرقان: 317. .]١4‏ 

ويُدفع أهل النار إليها دفعاً.. ويساقون إليها سوقاً عنيفاً لامتناعهم من دخولها: 
اينم يقرت إل تار بهم دما (05) حَزِء اتاد الت تر يها فَكَدَوْنَ )4 
[الطور: 237 18]. 


ره 


ويسحبون في النار على وجوههم كما قال سبحأنه: م حون ٠.‏ في أَلثَارٍ ١‏ 
و 2-4 أ 

0 [القمر: 4غ]. 

في أذل صورة وأشنعها 00 كينا قال يهان فآ وَترَى جردت ومين 

مَُيَو فى المسكاد (2) سراي هر ين قيرا كنت مُجومهُمُ القاد (2) فرق 

تك كل تقس ما كيت إذاله ا ام لإبراهيم: 101-46 

ولخلن 1 لعن النار عل ئى وجوههم.. تسحبهم مللائكة العذاب على 

وجوههم. لاحر ا لب عر ااي را 

فما أشد عقوبة هؤلاء الكفار: ا عل وُجُوحِهِمٌ إِكّ + جَهَنَمْ أولهاكت 

كسر مكنا وَأَصَكلٌ سيالا (40)05 [الفرقان: ١:‏ 

اضطراب النار يوم القيامة: 

النار يوم القيامة إذا رأت أهلها اشتد سعيرها.. واشتد زفيرها.. وتغيظت على 

أهلها.. وغضبت عليهم؛ لغضب خالقها.. وزاد لهبها وحرارتها بحسب زيادة 

كفر أهلها وشرهم. 

قال الله تعالى: مإيَلْكُدَبوأيَالَاحة وََعَتَدَنَالِمَن حكَدِبَ بِالسَاعَةٍ سَعِيرا )ذا رَأَنْهُم 


أ ل 0 
ين كان بير معو طا تحيظا وَرَفِيرا 4 [الفرقان: 031 ؟1١].‏ 


ولا تزال جهنم تطلب الزيادة من المجرمين العاصين غضباً لربها.. وغيظاً على 


م 


الكافرين كما قال سبحانه: إيَم َل لهل متكت وبَُولُ هل من مَزبير 405 اق: 

.] 

وإذا ألقي أهل النار فيها سمعوا لها صوتاً عالياً فظيعاً من شدة غيظها على 

الكفار» فما الظن , بما تفعل بهم إذا دخلوا في جوفها؟. 

ٍاوَله ناي عدب جهَتم ويك اليد () ,ثانا ثرا لح هيدا 

فور 0 14 يج التي طن أل نا م مأَك حرَمَا دياوف دير 40 [الملك: 

.] 8-5 

3 نار يَحْطِم بعضها بعضاً.. وتَحْطِم كل من يدخلها.. وتنْقَذٌ من الأجسام 
لى لاو فهل ينجو الكافر والعاصي من شدة لهيبها وإحراقها؟. 

4 دن 3 اللدة (ك) وما درك ما لطمة 25 تار أله الْمَومدَهُ ((2) الى 

م لبهم مؤْصدَة (4) في عمد مسددة(40]52 [الهمزة: ؛-9]. 

وقال رسول الله يَكِ: تَخْرْجُ عُنْقٌ من الَارِ َم الام م َه عَيَْانٍ تُبْصِرَانٍ 0 

تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌَ يَنْطِقُ يَقُولٌ إذني وُكُلْتْ بِتَلَائةِ ِكل جَبَارٍ عد ني عَنِيدٍ وَبكُلَّ مَنْ دَعَا 

الله إِلَهَا آكَرَ وَبالْمُصَوَّرِينَ 34 أحمد والترمذي""". 

أكثر أهل الثار: 

قال النبي طلِ: «أَرِيتُ ررد أكْثَرُ أَهْلِهًا النْسَاكُ ا ل أيكْمَرنَ يالله؟ 

قال: «يَكْفْرْنَ الْعَشِينَ وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ 5 أَخْسَئْتَ إِلَى إِحْدَامُنَ الدَّهْنَ ثم 


إن 


رَأَتْ مِنْكَ شيا قَالَت: ارايت وك كيرا قد 0 


9 


وقال النبى عَلة: 2 يَقُولٌ الله تَعَالَى : 0 و كتيك وَسَنْدنِكَ: وَالْكَيْرُ ففي 
يَدَيِكَ» فَيَقُولُ: أخرج بَمْتَ النَّاِ قال: وَ بَمْتُ النَار؟ قال: مِنْ كُلَّ آلف وش 


- 1 


مِانّة مده تو ا 0 امه وَتَرَى 


١ 


.)015( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ »)841١( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
6 ٠١ وأخرجه الترمذي برقم (51/5؟7). وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم رظ'م‎ 
.)1017( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5؟) واللفظ له ومسلم برقم‎ 


اك ل 


اتام سٌ سْكَارَى وما هُمْ يسُكَارَىء وَلكِنَ َذَابَ اللو شَدِيدٌ '. 5 

َأيْنَا ذّلِكَ الْوَاحِدٌ؟ قال: «أَبْئِدُواء قَإِنَ مِنْكُمْ رَجلا وَمِنْ َأْجُوجَ وَمَأْجوجَ أَلْمَا» 

متفق عليه0. 

* أشد أهل النار عذاباً: 

أشد أهل النار عذاباً إبليس» وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر 

وشرك وشرء فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأخبث فالأخبث من نوابه 

في الآأرض ودعاته. كفرعون وقارون وأمثالهما. 

قال الله تعالى: مإ اَلْتِيَاجَهَمَكل كنار عي (50) تَتَِ حير مُعمَد 

ترثن التتي اشير 4120 5213 

وقال الله تعالى: مِإْوحَافٌ يكال فِرْعَوْنَ سُوء الْعَدَابٍ (:ن) الدَار يرصمو عَليهَا عدوا 

و توم ألسَاعةٌ َدِلُو َل لا لدي © اغافر: 48 45]. 

وَقال الله تعالن: 18إة ايفن ى التذف الكتقل بين الثان وان 2 

تصسيرًا )4 [النساء: ه4١].‏ 

وقال الله تعا! ان اه كو ع عن سبل أله زِدْسهُمْ عَذَابًا قوْقَ آلْعَدَابٍ 

تا كان يِفَسِدُورت )4 [النحل: 88]. 

0 فريك لَحْشْرَيَهُمْ وَاَلسَِيتَ ثرّ لُحَيِرَنهَرْ حول جَهَمَ 
جنا (00) ثم ازمر 2 ل اين 2-6 لمحن ا 

0٠-38 أعريم:‎ 20 

وقال رسول الله يل «إنَّ أشَدٌ 5 عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْمُصَوٌرُونَ) مغر 

عليه”, 

وقال النبي كَلِه: تَخْرَجٌ عَنْقٌ من الَارِ يوم الا مَةِ لها عَيْنَانٍ تبْصِرَانِ و 

تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌّ يَنْطِقُ يَقُولُ إذي وكُلَْتُ بلا ةبك بار ء شا 0000 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7144") واللفظ له. ومسلم برقم (؟5؟75). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »))549٠0(‏ ومسلم برقم )١١١9(‏ واللفظ له. 


ب [50) الى جَعَلَ 


معماع 


3 


0 


50 


5 21 0 35 2 2 5 
الله إلها آخر اد أخرجه أحمد والترمذي” 1 
ب 


قال النبي كَلةِ: ا أَهْوَنَ أَهْلٍ النَار عَذَّاباً يَو م الْقيَامَة م رَجُلَ؛ عَلَى أَحْمَصٍِ كَدَمَيْه 


4 


مر جَمْرَتَانِ يَفْلِي مِنْههَا دمَاعَهُ كما يَغلِي 0006 0 

وقال 6: «أَهْوَنُ أَمُلٍ النَّارِ عَذَّايًا أبو طَالِب. رعو لتقل تلن يغلي منْهُمَا 
وقاعة» اسل 

ما يقال لأهون أهل النار عذاباً: 

قال الله تعالى: 9# إن لدي حكفرواأ و آك لمم فى الَْرْضٍ بيع وَمِنْه عه 
لَْتَدُوا يه من عَدَابٍ يَوْ الِبمَةَ مَانُيَلَ 32 ال 20 ِيدُورَت أن 


جو 


يساكرج ينها معدت في ()4 ادع :” "١‏ 
وقال النبي كَلِةِ: «, بقُولُ الله تعالَى لهو أَهْل الَاِعَدَابا َم الام 200 
9 في الأزض مِنْ شَيْءٍ أكُنْتَ تَفتدِي بِه؟ فَيِقُولُ : نَحَهْ فَيقُولٌ: أَرَدْثُ مِنْكَ أَهْونَ مِنْ 
م هَذَاء وَأنتَ في ي صلب وم : أن لا نُشركَ بي شيع كَأبَيْتَ إلا أنْ تُشْرِك بي ) متفق عليه . 
* أشد عذاب أهل النار: 
العذاب في النار نوعان: 
عذاب على الأبدان بالنار والإحراق.. وعذاب على الأرواح بالإهانة 
والصغار. . وحجابهم عن رؤية ربهم. 

0 و بسو هدي نوع 


قال الله تعا( ل ار جَهِيَ ملا يقصئ عَليّهِمَ مونو و/ أولا يخنئف 
عَنْهُم مَْعَذَايِهًا كَدِكَ ير ىمُلَّ حكَفُور (4051 اناطر: 1" 


.)0١5( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ »)851١( صحيح: | أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي برقم (101/5) وهذا لفظهء صحيح سئن الترمذي رقم .)75١81(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 1977) واللفظ له ومسلم برقم (511). 

(7) أخرجه مسلم برقم .)5١15(‏ 

(؛) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/1981) واللفظ له. ومسلم برقم (5806). 


بان 


0 داوع سلا سا و م 


زقال الله تعاان : لاسيفيك الزن حسفا عند الكو وعدات شويد وتاكاذا 
رن 40 [الأنعام: 1714]. 

وقال الله تعالى عن أهل النار: موكلا إنَهمْ عن رهم يَوْمَيِفٍ سن 
حي 10 [المطفففين: 216 .]١5‏ 

دسا ري 
فهناك عذاب على ظاهر الجسد.. وهناك عذاب على باطن الجسد.. وهناك 
عذاب على الأعضاء والجوارح.. وهناك عذاب تملا الأحشاء فيه جحيماً 
وناراً.. وهناك عذاب الإهانة والصغار.. وهو أشد وأعظم.. وهناك عذاب 
كعذاب الكفار.. وهناك عذاب منقطع كعذاب عصاة الموحدين.. وهناك عذاب 
غايظ.. وهناك عذاب خفيف.. وليس في النار خفيف... ولكنه عذاب دون 


َو سل طم 


ما 
6١‏ 


عذانين: 
قال الله تعا! ى: فل إن لكفرُو اي سوق ميلو 6 كاتنت وهم دهم 
جْلْودًا غَيْرها لِيَدُوفوا ألْعَدَابَ إرك لله كان عَِيرًا حَكيما (4]50 [انساء:01]. 
زقال.تثالق: لإستويدك ألدن لحرو ا صَكاد عَبْدَ لخد وَمَدَاف شديد يما كوا 
0 ود 4059 [الأنعام: 174]. 
صلا جوت وادلالي و/انا: 
خلق الله في جهنم سلاسل يقرن بها كل كافر ومثله. . وأغلالا بعل 08 
الكفار والعصة !! ى أعناقهم» ويوثقون بها.. ومقامع يضربون بها. 
قال الله تعالى: #إإنَا أَعَتَدَنًا كفت سَلسِلُ وَأَعْلل وسعيرا )4 [الإنسان: 4]. 
0 اول لخاود ارا 
عد كوك 0 لل عله 0 ث2 امل دَنْعهَا سَبَفع ورانا تملك 1415 
[الحاقة: 7-9٠١‏ ؟]. 
فيجعل في عنقه غلاً يخنقه.. ثم يقلب على جمر جهنم ولهبها.. ثم يُنظم في 
سلسلة من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة.. ذرعها سبعون ذراعا.. تدخل في 


0؟ 


دبره.. وتخرج من فمه.. ويعلق فيها.. فلا يزال يعذب هذا العذاب العظيم. 
والسبب الذي أوصله إلى هذه المكانة.. وهذه الحال.. كفره بربه.. ومعائدة 
رسله: وإ 2 لازي بأ اتير © َلايحْسٌ عل طعا اليسَكينٍ 580 هَليْس لَه يوم 
ا مها ميم (50) ولا طعَام إَِّامنَخسلِينٍ ((05) لاي كلم إلا اختيلئون (4)0 [الحاقة: «م-/"], 

وفي جهنم من النكال والعذاب الشديد.. والألم الموجع.. والطعام الكريه المر 
ما تقشعر لهوله الأبدان.. وتتفطر له الأكباد.. وتذهل منه العقول كما قال 
سببحانه: 39 إنَّلَدينَا نكا لا وَحِيمَا (00)وَطْعَامًا ما ذَا عْصَّةَ وَعَذَايا لي سس ل *1], 
ويضرب الكفار يم من حديد في النار كما قال سبحانه: تع أ 


رود 20100 


حَدِي2ٍ .يكلا أزانرا أن حخرحوأ مننا مِنْ عي أَحِيدوا فيا وذوقراً عذاب 
لََرِقٍ )4 [الحج: 0351 17]. 
ويُقرن الكفار مع أمثالهم وشياطينهم بالسلاسل.. وتغل أيديهم إلى أعناقهم.. 
مسار 0 ي الحميم الذي اشتد غليانه وحره.. ثم يوقد عليهم اللهب 
العطيم . ويمسجرون في النار. رسيي سيق 

أدبن ادا ادا ويا أتملكا يذه نان صوق كنلترت 50 د 
الكل ف لعْقِهمَ وَالَكَِلُ بسَحَبُوتَ (0) ف لويم ثمف تار هد ترتجرت © 
0 2 مرغداكارا سل 8 نابل لَرَدَكُن تَدْعُوأيمِن 
لكي ذلك أله الكَفرينَ (4)8 لعف ٠١‏ 
صفة طعام أهل النار: 
المقصود من الطعام أحد أمرين: 
إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنها العةينزإنا" أن ف برذنة من الهرالسه 
وطعام أهل النار خال من هذين الآمرين.. فهو طعام كريه في غاية المرارة 
والنتن والخسة والخبث نسأل الله العافية. 
فأهل الثار: ميدس لطم طَعَام لمن صَريج )لانن وك - انين جوع 40 [الغاشية: 53 1]. 
والكافر في النار ليس له قريب أو صديق يشفع له.. وليس له طعام يأكل منه إلا 


>30 


من غسلين.. وهو صديد أهل النار.. الذي هو في غاية الحرارة.. ونتن الريح.. 
وقبح الطعم.. وشدة المرارة: (أمَليْسَ اَم َه ميزه ولاطعَامإلَامِنغِنْينٍ ((3©) 14 
[الحاقة: 30 75]. 

ولا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الذين أخطأوا الصراط المستقيم.. وسلكوا سبل 
الجحيم: :ل لامهإلا يلون (4)20 [الحاقة: /59]. 

ومن طعام أهل النار شجرة الزقوم.. وهي شر الأشجار وأفظعها.. طعمها 
كالمهل.. وهو الصديد المنتن.. خبيث الريح والطعم.. شديد الحرارة» يغلي 
في بطونهم كغلي الحميم كما قال سبحانه: فإِبت سَجَرَيتٌ الرَفوْر 00 عام 
الْذَقِمِ (ك) كَالْمَهَلٍ يَف فى البظون (ك) كع لْالْحَمِيوِ (©14- [الدخان: 45-47]. 
وشجرة الزقوم تنبت في وسط النار.. وتسقى بصديد أهل النار.. وطلعها كريه 
فظيع كأنه رؤوس الشياطين.. وهي طعام أهل النار: («إإِنّا جَعَأنَهَا فِتَنَةَ 


-2 


لطبت 19 إِنَهَا سَجَره كرح يه أَسْلٍ للحي 9 طَلْعهَا كنَه. وش 
ل - 2و 2 اوسا صم ل وس مع 4 220 كبوص ردس هدم مامه 
ليطن (0) ون لأكلُونَ ينها ممَالُِونَ متها البظلوت (50) ثم إِنَّ لَهُمْ عَليَا لسْوبًا مَنْ 


حميم (00) م إن رجه لك المحم ((د) © [الصافات: -58]. 

وطعام أهل النار يغص به آكله لامرارته وبشاعته.. وكراهة طعمه.. وخبث 
رائحته كما قال سبحانه: إن َدَينآ أنكالا وَحِيِمَا (1) وَطْعَامًا دا عْصَّةَ وَعَذَايا 
أليما(4)52 [المزمل: 357 1]. 

فهذا طعام أهل النار: 

* صفة شراب أهل النار: 

شراب أهل النار في غاية الحرارة.. كريه الطعم.. خبيث الرائحة.. ح-ميم لا 
يطاق.. وصديد من القيح والدم.. وماء كالمهل غليظ أسود.. حار منتن.. 
وغساق لا يطاق شربه من شدة برده. 


ين 


قال الله تعالى : لومسما عام جما َصَلع أنمكهز 40 [محمد: .]1١8‏ 
مدع شاع وال 


وقال اللّه تعالى وأستفتحوا يتاب كل بكار عدي (5) تن عتآيدء جه 1 


سا عولد _- و1 0 و - ع.ر 17 
ا 2 _- 5-2 هه 00 
حكل 00 ف وبايةء عد ع اع 16-لا١].‏ 


قال الله خعاط لازا كنا نيت نلا أحَاطَ بم سُرَادقُهَ] أ وَإِن يَسْحَغِيِمُوا ياوا 

يعار كالمهل د َشُوى الوجوه ا شرت الشرات نكا (©140 [الكهف: 9؟]. 

وقال الله تعالى: من جَمَتَّمََانتمرْصَاا (80) لَلطَِينَ مكَابًا (]) لَبِشِينَ فهآ أَحْمَابًا © 

لا يدُوقونَ فيا مره ياود عَمَاقًا ((0) - جَرَاء ركان )4 انبا 03-51]. 

وقال النبي كية: «كُلّ مُشكرٍ حرام إنَّ عَلَى الله عرَّ وَجَلَّ عَهُداً لِمَنْ يَشْرَ د 

المشكر. أنْ يَسْقِيَهُ منْ طيئَة الحَبّالِ» قالوا: ل 

١عرّقٌّ‏ أل النّا أو عُصَارَةَ أهل الاو ارس 

صفة ثياب أهل النار: 

ثياب أهل النار قطعت وفصّلت من نار من النحاس وهو أشد حرارة إذا حمي 

كما قال سبحانه: مإهُدَانِ ا ار َلَدنَ حكفروا فَطِعَتٌ - 

0 م 37 لس 0 045 

ب ين نر يْصَبُ ين هَوْقٍ رعوسيم اميم (00 يضَهَرٌ بو ما فى بطوئهم 

7 (©14- [الحج: لحك .]5٠١‏ 

وهم في النار مُقرّنون بالسلاسل كل صنف مع مثله.. وسرابيلهم وهي ثيابهم 

فق فظر اناد وكو التسان الكدات التحان كنا فال كانه 0 وكرَى ألْمُجَرويَ 

يَوْمبِذٍ مَُرونَ فى اكد (8) سرامم من قَران وى مَجُوَهَهُمْ آلنَارُ ((2) 

ليزي أنه كل تفي مَأكسَبَتْ إِنَ لَه ريع ألْحِسَابٍ 000 للبراهيم 101:45 

* صفة فرش أهل النار: 

فرش أهل النار من نار. . ولحفهم من نار. . من فوقهم ظلل من النار. . ومن 


.)50١17( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لكا 


تحتهم ظلل من النار.. وأطباق من نار.. وقطع عذاب كالسحاب العظيم من 

فوقهم ومن تحتهم. 

7 الله تعالى: طلم ين جَهَمَ عِهَادٌ وين مُوْقِهِمْ عَوَاشٍ" وَكَدَلِكَ َرِى 
لمم لظيليِيت )4 [الأعراف: .]١‏ 


وقال الله تعالى: هو لم ين وهم طلم ألتّارِ ومن كني كل َلِكَ موف أله بو اده 


حسرة أهل النار: 
قال الله تعالى: مكَدَلِكَ يُريِهِمْ الله أَعَمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلهِمَ 
لكر )4 [البقرة: ١51/‏ ]. 


3 


وقال النبي كَل: «لايَدْخٌُ أعدٌ الجَنّدَ إلا أرِي مَقْمَدَهُ مِنَ الثَار لو أسَاءَء لِيَرْدَادَ 
شكْرأ وَلا يَدْخُلٌّ انار اعد إلا أرئ منعكة مالعل ا أحْسَن. لِيكُونَ عَلَبْهِ 
محر 0 أخرجه البخاري0") 

وقال يك «إنَّ الله يوا 0 أهْلٍ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أنَّ لَكَ ما في الأْض مِنْ 
م ره م 62م ور عو رفير 


شئْءِ نت تمتدى به؟ قا 00 »قال : فَقَد سََلتَكَ مَاهُوَ أهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأنْتَ ني 
صُلْبٍ اكم: أنْ لاتشْرِكَ بي َ َيْتَ إلا الشَّوْك) . و 
* تحية أهل النار: 

جر 4ع ملام -- عي ىدامح علثو.. 5 م 2 سات 
قال الله تعالى: مثَالَ آد لاه بع ا في أَلثَارٍ كلما 
مكلك أده لمث أ 0 5-7 
لون توح عَذَ محمد مَل ضمت 1 كر أقترة 5 [الأعراف: *]. 

5 اساسا ماسج في .- 2 3 ا 8 
وقال الله تعالى: 9 وَقَالَ إِنَّمَا تخد ين دون أله أَويَنما موده بَمِيَكُم في الْحَيَزةٍ 
د سر جم حا عر 0 رت مله 
لديا تو القكمة يَكَفْرٌ يَضْحكُم بَعَضٍ ويلعر. بََصّحَكُم بعَضًا 
ا بكم لتَادُوَمًا كم من تتصرست> (40 العنكبرت: 0؟]. 

.)5059( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5805( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9*775) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1( 


50048 


وقال الله تعالى: «وإد] اموا ما صََهَهً مُقَرَِّنَ مكو سالك مُبويا (0) لا 

تخأ يي خبونا زجنا وأاغ اموا مكنا (407 [الفرقان: 3 14]. 

* طلب النار المزيد: 

قال الله تعالى: مول هَل متكت وول هل من مر (405 لق 1٠١‏ 

وقال البي يكة: لايرل َه لقى فيا وو قُولُ: هَل مِنْ مَزِيد حَنَّى يَضَعَّ رَبَّ 

لعز فِيهًا َدَمَهُ تََْروِي بَعْضُهًا إِلَى بَحْض وَتَقُولُ: قط قَط بعِرَتِكَ وَكَرَعِكَه ولا 

* خطبة إبليس في أهل النار: 

إذا قضى الله الأمر.. وفصل بين العباد.. ودخل أهل الجنة الجنة.. ودخل أهل 

النار النار.. خطب إبليس في أهل النار.. وتبرأ منهم؛ ليزيد من كربهم وندامتهم 

وحسرتهم, كما قال سبحانه : © وَكَالَ الشَبِطَنُ لما قْضِىَالْأمرٌ إركت بك لَه وَعَنَحكمْ 

وَعَدَ أل ووفك َأ َم ميسكم ومَاكان ل عَليَكُم و ا 

كا مووي ووأ أنشتحت نآأكايشريستم ونا أش بضغت إن 

سكدرت نا در ا ليع 0059 اإبراهيم: 

ا" 

* صور من أحوال أهل النار: 

لمر ا دَ هج سعيرًا عوط 08 رد 

َكل تيا © يم نفلك ممه أثآر يَذاأ 9 

الول" 4 [الأحزاب: 15-54]. 

وقال الله تعالى: ا نَّ الدِنَ كَمَرُوأ بَِايننَا سَوْفَ مُصَلِمْ كارا لم) ينجت جَلُود هم 
م 


بَدَلْسَهِمَ جِلُودًا عَيْرهَا | ليذوفوا ألْعَدَا ل 
: 3 


وقال الله تعال 03 لْمُْمِينَ في عَدَابٍ جَهَمَ حَِدُوَ (90) لا يع عَنْهُم وَهُمْ فيه 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (/58)» ومسلم برقم (/585) واللفظ له. 


كل 


ِِ لسوت 00 كلتك ولك وهم الطَدلِمِينَ ا [الرخرف: ع لإ ا 


0 01 1 


وقال الله تعالى: :9 يكل لجر جَهَكرَ جهنملا يفص عَلَيّهِمْ مونو ولا يحَمّفُ 


عَتهف عنصَدَابهَا كَدلِكَ د حرَى مل حكثور 4 [فاطر: 5]. 

وقال الله تعالي: «اوأناؤي سفوا ىلر رهم ف 1 مويق () خرييت زه 
مَآدَام تاليصوت وَالْدرّضُ إِلَّامَا 5 0 َيكَ مَل لما يريك 4000 اهرد: 505 10]. 
وقال الله تعالى: ف إن ألْمُجْرِمِينَ ف صَلئلٍ وَسُكر ىأر ل 2 وجوه 
واس مق 420 [القمر: /ا51 4غ]. 

وقال رسول الله يك «يْجَاءُ بِالرَّجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَْْقَى في النّا ْدَق أ تبه في 


آذ--/ 


ال فيدُور كما يدُودُ الْحِمَادُ 0 بتع أهل علي ؟ لوق : أيْ فلا 


ما سَأَنُكَ؟ اليبس كُدْتَ أ؛ رن بالْمَمْونٍ وَكدَْنَا عن الْمُْكرٍ؟ قال: كُنْتَ آ 5 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلا آيبه وَأنْهَاكُمْ ء عَنِ الْمُذْكَرِ وَآئِيه) متفق علي" 

* صور من أصناف المعذبين في النار: 

١‏ - الكفار والمنافقون: 

قال الله تعالى: وعد أله الْمُكَفِقِيرت والمتفقات وهار 1د ار هم حَدرِينَ 
20 دعوو زا الم ا عَذَابُ مُق 42 [التوبة: 34]. 


دلقي كيو ون اال 
قال الله تعالى: 89 إِنَ ديرت يَكْتْمُونَ ما أَنَرَلَ أنَهُمِنَالحكتب ويفْررٌو رك بدء قن 


سر 


للا وليك مَا يلوت في نهر إلا أَلنَارَ وَلَا يُكَلْمَهُمْ لَه يوْمَ الْقيَمَةِ وَل 
يرَكَيم ول عَدَيْ ليد 4 [البقرة: ١/5‏ ]. 
وقال النبي ككهة: امَنْ سْيلَ عَنْ عِلْم فَكتَمَهُ ألْجَمَهُ لله يجام مِنْ نَارِ يَْمَالْقِيَامَةا 


أخرجه أبو داود والترمذىك”2. 


.)5925( متفق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (177) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) حسن صحيح: : أخرجه أبو داود برقم (/19) وهذا لفظهء صحيح سئن أبي داود رقم (10). 
وأخرجه الترمذي برقم (7744). صحيح سنن الترمذي رقم (51158). 


ان 


“- قاتل النفس المعصومة عمداً: 

قال الله تعالى: 0 الل ا ال اه مك 1 
وََضِ سبَأللّهُ عَلِيَهِ اكه و لمنة وعد لمانا عَظِيمَا 109 [النساء: 91]. 

وقال رسول لله كلد ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرح رَاِئْحَةَ الْجَنْق وَِنَّ ريحَها 5 ود 
مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا) أخرج البخاري ”© 

- الزناة والزواني 

- آكلو الربا: 
كان رسول الله يك مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى اعدسك رزباام 


وه اعمال 3اتساغداة: ١ل‏ رَأى أحَدٌ مِنْكُمْ من رُوَْا؟' . قَالَ: يفص عَلَيْهِ مَنْ 


شَاءَ الله أنْ يَقُصَّء وَإنَهُ قَالَ: ذَاتَ عَدَاوَ: (إِنَُّ آتاني اللَْلَةَ آتِيَانء وَإِنَّهُمَا ابتَعتاني 
وَإِنَهُمَا قَالا لي : انطلق» وإني نطَلَقْتُ مَعهُماء وإ تنا علَى رَجُلٍ مُضطجع: 


ردس ود 


وذ آكَرٌ اَي بصَحْرَقوَِذَاهُوَيَوي بالصّحْرَة أيه يلع وس دهده 
الْحَجَرُ هَا هُنَا هنا فَبَعْ الْحجَرَ مََأحذَهُ قَلايَرْجِعُ | لَيْهِ حَنَّى يَصِحّ رَأْسْهُ كَمَا كَانَ 
ثم يَعُودُ علَيِْ َيَفْعَلٌ به مِدْلَ مَا فَعَلَ به الْمَرَةَ الأولّى. 

لل لي مناه الله مَا هَدَّانِ؟ قَالَ: قَالا لي: انْطلِق الطلِق. 

َالَ: كَنْطلَْئه تيا عَلَى رَجُلٍ مُستلقٍ لِعَمَكُ وَإدا آحَرُ َاَِ علي كوب مِنْ 
حَدِيدِء وَإِذَا هو يََئَي أَحَدَ شِقَيْ وَجْههِ فَيَسَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى ََاهُ وَمَنَْخْرَّهُ إلى 
قَقَاه وَعَيْنَهُ إلى ل ا ل او اع ل ا يتحول إِلَى 
الْجَانِبٍ الآحَر فَيَفْعَلٌ ب 19 11 1 210131 
قن بيك نك لفاوق زهان لور عليه لكل وال انكل الم 
الأولى. 

قَالّ: قَلْتٌ: سَبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟ قَالَ #كالالى: انطلق انطلق. 


.)7175( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


م 


فَانْطَلقناء ْنا عَلَى مِثْلٍ الور -قَالَ: وَأحن أله كان 20 قَإِذا فيه لَغَط 


00 


وَأْضْوَاتٌء قَالّ كنا فى لولغز إن م نأي لهي نا 


ه م ه 


أُسْمَلٌ ينهم َِذَا آَنَاهُمْ ذلك اللهث برضو 
قَالَ: قَلْتٌ لَهُمَا: مَا هَؤُلاءِ؟ قَالَ: قَالا | ى: انُطَلِق انْطَلِنُ. 


اي 2 


َالَ: فَانْطَلَقنَاء فَأتينَا عَلَى تَهَرِ -حَمببْتٌ أنّهُ ان يقُولُ- أحْمَرَ مِْلٍ الدّمه وَإِذَا في 
لََوجُل سَايمٌ يبح وَإِذَا على شط لتر وَل َذ َمَععِنْدهُ جره كدر 
1 ء تي ذَلِكَ الَذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ 
يَفْمرُلَهُ داه فلْقِحُهُ حجرأ فينطَلِقُ يَسْبح» كُمَ يَرْجِعْ إلَيْه كُلَمَارَجَمَ إِلَيْ َغَرَ لَه قَه 


فَألقَمَةٌ حجر 
قَالَ: قَلْتٌ لَهُمَا: ما هَدَّانِ؟ قَالَ: قَالا لى: انُطلق انَطَلقٌ. 


5 
7 بتر 01 00 


قَالّ: فَانَطَلَقَنَا ْنَا عَلَى رَجُلٍ كرِيه الْمَرْآقِِ كَأكْرَو مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلاَ مَرْآن وَِذا 
عِنْدَهُنادْيَحُنّهَا وي حَوْلَهَ. 

ل لالع لاج الاي #انظلق الطلق: 

َانطَلقنا قينا عَلَى رَوْضَةٍ تم فيا من كل لون الرّبيع» وَإذَا بن ظَهْرَي 
الرََوْضَةَ م1 لطر لاع راض طرلا فى ي السَّمَاءِء وَإِذَا حَوْلَ الرَّجْلٍ مِنْ 
كر ولَدَانِرَأينّهُمْ قط. 

قال قلت لما ا 3 : انلق انطلق., 


- 
000 - 


قَالَ: فَانْطَلَقنَا فَانتَهَينَا إِلَى رَوْضَةَ عَظِيمَقَ و لط عد 


قَال: قالا لي: ارق فِيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْمَا فيهَاء فَانْتَهَيْنَا إلى مَدِينَةِ ميس 0 


ا 


ون ف فنا باب المي اا قح لنَا تكله نا بها جل 
ل ل ل 

قَالَ: الا لَهُمْ: اذْمَبُوا فَمَعُوا في ذَلِكَ التّهَِ قَالَ: وَإِذَا تَهَرٌ شرم ترق كان 
مَاءَهُ الْمَخْضُ مِنّ الْيَيّاضِء فَذَّهَبُوا فَوََعُوا فيو» ثُمَّ رَجَعُوا إَِْنَا قَد ذَمَبَ ذَلِكَ 


0 


السّوءٌ عَنْهِمْ قَصَارُوا في أَحْسَنِ صورَة. 

قَالَ: قالا لي كرو عن عدن وَعَذاك مترلقه قال : فَسَمَا بَصَرِي صُعْداَء فَإِذَا قَضْرٌ 
الا 

قَالّ: قَالا ( ى :عذال مرق قال: فلك لهم رك له كما ذزاني كانشلة 


قَالا: أمّا ارال ا 

اس نوه ع يُ 5 ومع يي رز “زه ابن 7 0 5 

َالَّ: قُلْتُ لَهُّمَا: فَإنٌ قَنُ رَأَيْتّ مُنْذٌ اللَيلّةِ عَجَبا هما هَذَا الْذِي رَأَنِتَ؟. 

قَالَ: قَالا لي: أمَا إِنَا سَدْ فرق أن احغل الأول ا لَذِي أتَيْتَ عَلَبْهِ يُلَعْ رَأْسْهُ 


م 
٠‏ 
م ب 
هس 
3 
اخاء 
١‏ 
3 


0 


وعم رفع 0 
الرّجل يأ أذ له زم مد لت 
٠.‏ ع لا سو ئلع 


1 ( 00 شَدَقةُ إن قا جره إن قعام) وعيله 


غ1 
65 
0 
> 
8 
6د ١اصسا‏ 


5 


سب 30 


وَأمًا 5 1 َه الزناةوَالرَوَني. 
0 مدو 0 
ا لرَجُلُ الْكَرِيةُ الْمَدآق الْنِي عِنْدَ انار ا وَيَسعَى حَوْلَهَاء فإ 


+ 


ا الَجُلُ لوي الذي في الرَوْضَةٍ إن رايم ككلة. 
7 الْولْدَانُ الجن كرنة مكل فز هاقلن الْفِطرَق». قَالَ: فَقَالَ بَعْض 
الْمْمْلِمِنَ: يَا رَسُولَ الل وَأْوْلادُ الْمُمْرِكِنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «وَأوْلاهُ 
َم لقم اَذِينَ كَاثوا شَطْرٌمِنُْمْ سنا وَشَطرٌ [مِنهُمْ] قحا فَإنّهُمْ قَوْمْ لطا 
عَمَلاً صَالِحاً وَآحَرَ سَيَأَ تَجَاوَرٌ الله عَنْهُمْ) أخرجه البخاري”. 
5"- المصورون: 
قال النبي يَكله: «كُل مُصوٌّرِ في الثَارِ يَجِعَلُ ل كل صُورَةٍ صَوّرهاء نفساً 


.07١517( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


عم 


.ا العو 0000 4 

0000 
وقال رسول الله وَلةِ: «من صَورٌ صورَة في الدنيا كلف أن ينفح فيهَا الروح يَومَ 
القِيامَة» وَلِيس ينافخ) متف عيه". 

لات اكلن فال الشية: 

قال الله تعالى: إن دن يلون مول اكد عنما إَمَ يعون في بأو نه 1015 
وسبجاود ا سهنا 0 [النساء: .]٠١‏ 

أهل الكذب والغيبة والنميمة: 

قال الله تعالى : (وَأمَاإ نكاد ون الدَكْيينَ الصَإاِنَ () ملل مَنْ حير (2) وََطَيَةُ 
حير )4 [الواقعة: .]44-4١‏ 

وعن معاذ بن جبل #5 قال: كنت مع النبي يَلْةِ في سفرء -وفيه- فقلت يا نبي 
الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «تَكِلَدَكَ أَّكَ يا مُعَادُ وَهَلْ يَكْبٌُ النَّاسَ 


9 


في الذَارِ عَلَى وٌجُوِهمْ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْإلأَحَصَائَدُ الهم أخرجه الترمذي 


0 0 


* بكاء أهل النار وصراخهم: ش 
قال الله تعالى: مإووَالُوأ نتروا في َي كل نار جَهَكَمَ أَشَدحنَا وكاتوا يفَْهُونَ 
وقال الله تعالى: [ وَهُم يطعن فا وبآ لحا نَصَمَلْ لها الى كب 


ضير 40 [فاطر: /50]. 


وقال الله تعالى: لهم فيها زفي وهم فِيها لاستمغر )4 [الأنبياء: .]1٠١‏ 


.)5١٠١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ))72١47(‏ ومسلم برقم (١١١5؟)‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (7017) واللفظ له» صحيح سنن الترمذي رقم .71١١١‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (791/7). صحيح سنن ابن ماجه رقم (7709). 


ل 


ا له 


وقال الله تعالى : (إوَإدا ألْعُوِْئبَا مَكًَا صََيَهًا مُقَيّنِنَ دعَوأ هُْنَاللك مُبْويًا (00) لا 
تدعوأ لوم تُبُويا ونِحِدًا ع ا 1 14 

وقال الله تعالى: فإ وَيَومَ يحض لظام عل يَدَيْهِ َعُولُ يَليَِت أحَحَدْتُ مَعْ الول 
ميلا 450 [الفرقان: /ا١].‏ 

6 دعاء أهل النار: 

إذا دخل أهل النار فيها.. وأصابهم العذاب الشديد.. استغاثوا ونادوا لعلهم 
يجدول من يغيثهم وبجيبهم. 

فينادون أهل الجنة.. وينادون خخزنة النار.. وينادون مالكاً خازن النار.. وينادون 
ربهم.. فلا يجابون إلا بما يزيد حسرتهم.. ثم يفقدون الآمل في الخروج منها.. 
ويأخذون في الزفير والشهيق. 

قال الله تعالى: «7 ]16 سحب لد رصحب لل 3 يشا عَلَمَامِنَ أَلمَآِ أو ما 
وقال الله تعالى: 9 وَكَالَ ألذِينَ فى أَلنَارِ لِكَرَبَةِ جَهَسَمَ 57 58 ما يوم 
لعَدَابِ 1 ا الوا مَل قَالوَا 
عوأ وَمَادْعَكَوَأ أأحجكد فرير لا فى صَكل (ك) اغائر: 45 .م1 

وقال اهمال + وك يتك ؛ 0 َالَ إِككْ ميكتوت 200 لَهَدْ يتتاكر 
اَي و َأ كترم للق لح ش40 [الزخرف: لالاء فلا]. 

قال لين ى: «ل قثوأ ريا عبت دعا سُدُويًا وحكيًا هوم ضايرب (3) رين 
فخا ينهاو داك ثرت 2 َل أفسنراذها ولا مكلُون (4)09 اموه 


0 


1 


تلعمنل] 

فإذا فقد أهل النار الأمل في الخروج منها وأيسوا من أي ير أخذوا في الزفير 

والغيف كباقان سبحانه: كا آنا ادن كوا ى أكار كينا منج دوي © 
ذه 04 ل 3 09 رومة و عع صر سم خا سر 

حَتدت فِيامَا دام تأَلتموتُ وَالْاَرّضٌ إِلَّامَا ضَله رَيّْكَ إن ريّكَ عَثَالٌ ما يرد )4 


[هود: * لعلا١١],‏ 


م 


عياذاً بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. 
اللهم ارزقنا الجنة.. وأجرنا من النار.. أنت مولانا.. فنعم المولى.. ونعم 
النصير. 
* تخاصم أهل النار: 
حينما يرى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب.. ويعاينون تلك الأهوال.. يمقتون 
أنفسهم.. ويمقتون أحبابهم وخلانهم في الدنيا.. وتنقلب كل محبة بينهم في 
الدنيا إلى عداوة. 
وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضاً. . ويحاج بعضهم نعضاً ا 
اختلاف طبقاد تهم: 
١‏ - مخاصمة العابدين لمعبوديهم: مإ تَالواوَهُمَ ذا يحتصمُون (50) سه إن هما لَقى 
كي (©) إن شيخ رب لين (2) وجالنن صلا إِلَاالْمُجرضونَ 40 [الشعراء: 95- 
49 
؟ - ممخاصمة الضعفاء للسادة: 
قال الله تعالى: 8 وَإِدْ يتََلجُورت. فى آلنَّارٍ هَيَقُولُ الصّعْمَتوا لِلَّديت 
لحار إنَحالكم يبعا مَهَلْ أنشر مُعْبُو عَنَا باد بَألثَارِ (8) قال 

الدرت أ متحكروأ ناكل فبهآ فيهآارى نبب أَلدّهَ قد حَكم بت الْجبساد 4 [غافر: 41. 
غ]. ٠‏ 
-٠*‏ تتخاصم الأتباع مع قادة الضلال: 
قال الله تعالى: 500 عَلَبَعض يلون (80) 0000 تَأْتَاعَن أَلْبَمِينٍ (50) 
لّوا بل َم حونو موه منت (50) وَمَا كان لعل من سُلْطَن بَلَ م وما لين (5) فحن 
عَبنَا مول ينا تبش 00 أعوسَكْم إِنَا كا عَوِنَ (28) َم بوذ في ألْعَنَابٍ 
مون 422 [الصافات: /1؟١-7؟].‏ 

4 - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: 
قال الله تعالى: لقال هريما أَطعيِسَهولك نكن فى صَكلٍ يايو 50 قَالَ لا موا لدي 


3 


وقد مَدَمتإِلتَد بالْوعِيدٍ 0 مَايدَلُ الَْولُ د وم نأي ليد 40 زق: /55-51]. 

5- ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه 

قال الله تعالى: 3 وَيوم حر أعداء أله 1 هموك( حَيامَامموَائد 
تي تلمع وليف تركش يا مكاحمو (8) وَقَاثوأ ووم ليم هدم 
11110111111110( 
[فصلت: .]5١-1١9‏ 

* دعاء أهل النار على من أضلهم: 

قال الله تحالى : ل ووَاُوأ ينا نلعا سانا ونا صَلُوا تيلا (80) وَيَآَاعوم 
وسفن فرك الهذاب وَالْعني م لصا كيرا (401)54 [الأحزاب: لات 14]. 

وال الله ناا ' ى: وول ين سكهوأ ري ريا لدَيْنْ لاا من أن لاضن 
تجَعَلْهُمَا د 2 يكيان الْأَسَمَلِينَ )4 افصلت: 14 

* خلود أهل النار: 

الكفار والمشركون والماتهود مخلدون فم ى النار.. وأما عصاة الموحدين فهم 
تحت مشيئة الله.. إن شاء غفر لهم. 00 ثم أخرجهم 


5 


إلين الجنة. 


قال الله تعالى: «! وَصَدَ أله الْمُتفْقِيت وَالْمتَفِفََتِ وَالْكْثَارَ نار جه خَدِرِينَ 

ياه 2 ل عم 7 ركف [التوبة: 54]. 

وقال الله تعالى: : 8 إِنَأَنَه لَه لا يعفر أن درك يو ويَغفر ما دون ذَلِكَ ِكَ لْمَن يَمَاه و مَن شرك 

أل قَقَرِ فرع إِمْمَاعَظِيمً((4)2 [النساء: 84]. 

#* خروج عصاة الموحدين من النار: 

قال الله تعالى: : ون مِسَكْر إلاوَاردها 6 نَع ريك حتما معضيًا ثم نيج لبن 
ل تعَووَكدظلِي فابِتا (45 [عريم: ال 197 

وقال النبي يكلي: «يَخْرْجُ ون لتر مَنْ قال: لا لَه إلا الله 


مَا يَْنُ شَعِيرَة نم يَخْرُحُ ينَ الَارِ مَنْ قال: : لآ إله ه إلا الله لله وَكَانَ في كَلْبِهِ مِنَ الَْكَيْر 


ا 


َا يَرْنٌ بره تم بَخْرُجُ ينَ انار مَنْ قال: لا إلَهَ إلا الله وَكَانَ في كَلْبِهِ مِنَ الْكَيْر ما 


وقالا رسول الله كلها عدت اسل ني أل التوجبدا في , الَارِ حَتَى يَكُونُوا فيا 
حُمَمًا نَم نذركْهُمٌ الرَّحْمَة خعَة رون رون على أَْوَبٍ الجن َل كير 2 
موو لم 6 


عَلَيْهِمْ َهْلُ الْجَنَِ الْمَاءَ قييْنُونَ كَمَا يَْبْتْ الْعْنَاءُ في حِمَالَةٍ ة السَيْل ثم يَدْخْلُونَ 


و 
الْجَنَد) أخرجه أ<مد والترمذي”". 


#* ميراث اهل الم الجنة 00 ل أهل 0 
مو 1 مالو 5 2017 اله 


0 ! 
هم الْورُونَ 40 [المؤمنون: ]٠١‏ أخرجه ابن ماجه'". 

* قرب الجنة والنار: 

الطاعة موصلة إلى الجنة.. والمعصية موصلة إلى النار.. والطاعة والمعصية قد 


تكون في أيسر الأشياء. 

قال النبي يَكي: «الْجهُ أرب إلى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك تله وَالنَاُ مل لَه اع 
البخاري”. 

* حجاب الجنة والنار: 


الجنة لا يوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والمشقات.. والنار لا ينجو منها 
إلا بترك الشهوات المحرمة والشاغلة عن فعل المأمورات.. فالجنة محجوبة 
بالمكاره.. والنار ميحجوبة بالشهوات.. فمن هتك الحجاب اقتحم هذه أو هذه. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 5)» وأخرجه مسلم برقم )١97(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد برقم »))١15174(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١50١(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم )709١1(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)5١95(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه يرقم :)474١(‏ صحيح سئن ابن ماجه رقم (79-7). 
(:) أخرجه البخاري برقم (1544). 


0 


قال النبي عَتَدِه: احجِبَّتٍ لتر ِالشّهَوَاتِ وَحَحِبَتِ الحَنَةُ ِالْمَكَارِه) ل 

2 احتجاج الجنة والنار وحكم اللّه بينهما: 

قال النبي يَكيِْ: «احْتَجّتٍ النَارُ وَالْجَنَه فَقَالَثْ هذ: يَدْخُلْني الْجَبَّارُونَ 

وَالْمَفَكردوَق 1ك كنوه يتخاي الشعتاة والمقاكةه تقال الت 2 وجل 

لِهَذِه: آنتِ عَذَابِى أَعَذَّبُ بكِ مَنْ أضَاءٌ (وَرْنّمَا قَالَ: أصِيبُ بكِ مَنْ أشَاءُ) وَقَالَ 

لِهَذِه: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أشَاكُ وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ منْكُمَا مِلؤْهَاا مفوعبه" 

خلود أهل الجنة وأهل النار: 
0 


قال الله تعالى: «3 َم الذي سَقُوا َفى1!ء 


آهل 


ساس فاصم ع ب ساق م 4 تس ل ع يس يا ا ع ل ا م اس عر خم ]يي 

َم تٍَلتموتُ والْأرْصُ إِلَّامَا سَآه رَيْكَ إن رَيَكَ محال لما يريد (0) وام لَدِينَ سُودوأ مَقي 
2 ع 

0 00 2 عر لجن تر 2 ورم عور م ل مم و له بسر عل مح ع 

جنَةَ حخَلِدِينَ فَامَاءَامَتٍ لصوت وَالْأرْضُ إِلَّامَا سه رَيّكَ عط غَيْرَ حَدُوذ (0)© لهرد: 

]٠١م-٠١5‎ 


د 0 
ب و سدع م قر 0 لص م ل 00 + هرم د بوه سايم قرا فير 
ممه ليفتدوا به من اب دور ألفيا 4 ما :0 منهم و 4 عذاب الم له 


بره كه طش 8 
وار #جرواروه سدا مم سء ير 9 ل ىا 5 70 
يُرِيِدوت أن يخرجوا مِن النَارٍ وما هم بخارجيت منها ولهم عذاب مق 40 


[المائدة: 75 /7]. 


وقال النبى كل «إِذَا صَارٌ أَهْلٌ الْجَنّةَ إِلَى الْجَنَ وَأَهْلَ الثَارِ إِلَى النّاِ جيء 


-ٍ 


2 ا عاو اد من لفون ل 2 2 2 2 2 0020 

بالْمَوْتِ حَتى يُجْعَلَ بَبْنَ الجَنةٍ وَالنارٍ ثم يُذْبَح ثم يُنَادِي مُنَادِ: يَا أهل الجَنةٍ لا 
َ ع ان 6ت 2 ف ا ١‏ مس نل فا و ا د 2 م سس 8س وا 
مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النار لا مَوْتَء فَيَرْدَادُ أمُل الجَنْةِ فرحا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادْ أهل 


وه 2 


النَارِ حُرْناً إلى حُرْيهِمْ) مفو علي”. 

الطريق إلى الجنة: 

الطريق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة بطاعة 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (14174) واللفظ له. ومسلم برقم (5851). 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 585): ومسلم برقم (5845) واللفظ له. 
(') متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (565») واللفظ له ومسلم برقم (58650). 
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اللووضولة: 
قال الله تعالى: #ؤومن يطِع الله وَرَسُولَهه يَنْخِْذْهُ جَسَّتٍ تجرف من 


م< 6 


تَحَيَهَا الأسر يوت 0 وَدلِلكتَ لكت العو المظيفية ©4 [النساء: 17]. 
وقال الله تعالى: فوم يُطِع الله هالول هك معاد نهم َه عَلهِم من ييحن 
وَالصَدَيِقينَ 7 وَأَلصَبلِحِينَ كن أزلقك رَفِيقًا © دَلِكَ الْمَضْلٌ 
مرب الله كات يما )4 [النساء: 34 .]07١‏ 

وقال النبي ككلة: ١ك‏ متي يَدْخُلُونَ َ الْجََةَ إلا مَنْ أبَى». قَانُوا: يَا رَسُولَ الله» وَمَنْ 
أ ؟ قال امن اطاعي دعل الْجَنك وق عصائو فَقَكْ أبَى ) متفق عليه". 

** الطرق إلى النا 

الطرق إلى النار كثيرة ويجمعها الكفر والشرك ومعصية الله ورسوله. 

قال الله تعالى: ##وّمّرن يَقْصٍ الله وَرَسُولَّه وَيَكَكَدَّ حُدُودة. يِل ة كارا حدر 
فيهساوله عَذَاناك هيرك (4709 [الساء: 14]. 

وقال الله تعال ى : «إتك عن رذ أيه كد حي لله علدو اله د نه ألكاة وما 
يميت مِنَ أنصحار 405 [المائدة: 0/7]. 

وعن جابر ده قال: «أنَى النَبيّ يكل رَجُلٌ كَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللو! ما الْمُوجِبْنَانِ؟ 
قَقَالٌ: ١م‏ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل سَيْئَا دَكَلَ اله وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله شَيْنَا َكَل 
التَّاوَ ) أخرجه مسله”". 

اللهم إنا نسألك الءجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

فأي شقاء أعقبه الكفر بالله ومعصية الله ورسوله يَكل؟. 

وأي خسار وهلاك وضلال فوق هذا؟. 

وأ شرق وفوا حلت افده الله ووس لهؤوينة؟: 

.)١878( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (40؟727) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم (1). 


لل 


إن أمام كل كافرء وأمام كل عاصء عذاب وإهانة» جزاء إعراضهم عن الدين» 
وانتهاكهم حرمات الله» وعدم المبالاة بأوامره. 

إن هؤلاء أشقى الخلق إطلاقا. 

هم الأشقى في الدنيا بأرواحهم الخاوية الميتة.. وهم الأشقى في الآخرة 
بعذابها الذي لا يعرف له مدى. 

وهؤلاء لا يتتفعون بذكرى : مإ سكن نسي ألزفرك (5) سرهم مخ( نتيا 
لق 1 الْرى يض 0 لسوت 0 [الأعلى: 18-9]. 

والنار الكبرى هي نار جهنمء» الكبرى بشدتهاء والكبرى بمدتهاء والكبرى 
بضخامتهاء والكبرى بإحراقها. 

فلا مَنْ فيها يموت فيجد طعم الراحة» ولا هو يحيا في أمن وراحة. 

إنما هو العذاب الخالدء الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى أ 
أمانيه. 

فلله كم حجم هذا العذاب الذي الموت ألذ شيء يتمناه الإنسان للفرار منهء 
والنجاة من هوله وألمه؟. 

ويوم القيامة يصل كل إنسان إلى دار إقامته» وإلى ما أعد الله له من النعيم أو 
العذاب» فللمؤمنين دار النعيم» وللمكذبين بالساعة عذاب جهنم» وقد سَعَرت 
ودَبّت فيها الحياة» فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظهاء وهي تتحرق 
عليهم؛ وتصعد منها الزفرات غيظأً منهم: «ابَلكَدَبوايلصَاعَة الم كن 
ِالضَاعةٍ سَعِيرَا (01) ذا رأَتَهُم من تان بعد مسوأ طَا تعيْظ وَتَفِيرا 48 [الفرقان: 31 17]. 
وكيف حالهم إذا وصلوا إليها؟» وكيف حالهم إذا دخلوا فيها؟. 

لإوَإدا ألْشُوأ ينها مكنا صِيَقًا مُفَرَّننَ دحوأ مالك ثُبووا (05) لا دَعوأ الوم تُبويًا 
وبِحِدا وأدغو أ فُبُورًا كيرا 409 [الفرقان: 37 14]. 

فهل ذلك السعيرء وذلك الزفير» وذلك العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد 
المتقون؟. 


لكين 


3 قل أدللك ير أرْ جََّهُ لخد لت وعد امتقو كانت طم جراء ومصيرا 10 

َم فيه مَايعَآءُوت لدنص عل رَيَكَ وَعَدَا ْول ((4)5 [الفرقاف: 1515 

إن عذاب الله شديد لكل كافرء لكل مشركء لكل عاصء لكل مجرم» لكل 
مفسدء لا يمكن أن يفتديه الإنسان بالبنين والزوج ولت والعشيرة» ومن في 
الأرض جميعاً: ب ألْمُجرم ْو يَمَنَيى مِنَ عَذَابٍِ تومي نيه 0 وَصحَيَهء 

أَحِِهِ 10 وَمَصِيليَهِ الت توي ((05) ومن في ألا يض حي سه 4000 [المعارج: .]١5-1١‏ 

إن هذا المجرم من الهول والرعب الذي يراه يود لو يفتدي من عذاب النار بأعز 
الناس عليه ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة ويناضل عنهم» ويعيش لهم. 

بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق» فيود لو يفتدي بأهل 
الأرض جميعاً لينجو ويفلت من العذاب. 

فما أعظم كربه؟» وما أشد فزعه؟. 

ولكن أنى له من الإفلات فهو محاصر بالعذاب: 8 ا 
سو( تدحوأمن بر وول (00) ومع فوع 40 [المعارج: .]18-١15‏ 

ألا ما أخطر الحال والمقام؟. 

إنه مشهد مروع مخيفء تطير له النفس شعاعاً بعد ما أذهلها كرب الموقف 
وهوله. فقد أعد لهذا المجرم ناراً تلظى وتحرقء وتنزع الجلود عن الوجوه 
والرؤوسء ومقامع تكسر الهامات» وغساق ينشب في الحلوقء وطعام الزقوم 
والغسلين» وثياب من نار» وفرش من نارء وسلاسل وأغلال من نار» وسجن 
مظلم. 

ونار تدعو كل من أدبر وتولى» تدعوه كما كان من قبل يدعى إلى الهدى فيدبر 
وشوان: 

ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يمكن أن يدبر ويتولى» ولقد كان من قبل مشغولاً 
عن الدعوة بجمع المال بأي وسيلة» وحفظه في الأوعية. 

فأما يوم القيامة فالدعوة من جهنم لا يمكن أن يلهو عنهاء ولا يملك أن يفتدي 


اول 


بما في الأرض كلها منهاء ولو جاء بذلك كله ما تقبل منه فليس هذا مكانه. 
وليس هذا وقت قبوله. 


فمأ أخسر من : من جمع المال شي ن الأرغية وصرفه فيما حر ى جانب الكفر 


والتكذيب والمعصية. وما أئة ع نانه دريف 0 0 صكدروا ل نح 
اناق الأرض يما و وكات مصة, لذكدوا يشين عذَاف يور ادق ما فيل 
يهم مَك عَدَاكٌ اليك (15: يدُودت أن يحرجوأ من ألما كار وماك روي ب 


وَلْهِمَ عَذَابُ مه مُقِم 4057 [المائدة: ملام]. 

إن الذي يسكن في أرض الله» ويأكل من رزق الله ويتمتع بنعم الله» ثم يكفر 
بالله» ويشرك به» ويعصي أمره. ويعاند رسلهء ويحارب أولياءه» ويصد عن 
سبيله» لجدير بكل عقوبة جزاء كفره ورده الهدى: هلتاق همل كَثَارٍ عند 
59 من لير عسو مرب 20 الى جَعلَ مم َه إِلَاَاحرَكَالِيَاهُف الْعَدَ ناشور 8 4 
[ق: 15-75 )]. 

فهذا الملقى في جهنم جره الشيطان إليها بست سلاسل: 

الأوان” أنه كار لنعم الله وحقوقه. كفار بدينه وتوحيده» وأسمائه وصفاته» كفار 
برسله وملائكته. كفار بكتبه ولقائه. 

الثانية: أنه معاند للحق بدفعه جحداً وعناداً. 

الثالثة: أنه منّاع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير 
لنفسه. ولا لبني جنسه. كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناسء. ظلوم غشوم, معتد عليهم بيده 
ولميالة 

الخامسة: أنه مريب صاحب ريب وشكء. آت لكل ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله» قد اتخذ مع الله إلهاً آخر يعبده ويحبه. 
ويغضب له؛ ويرضى له. ويحلف باسمه. وينذر له» ويوالي فيه» ويعادي فيه. 


ينك 


ويختصم هو وقرينه من الشياطين» ويحيل الأمر عليه» وأنه هو الذي أطغاه 
وأضله. فيقول قرينه الشيطان: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه» ولكن كان في 


وو اسه سم 


قنل لاعينة سارو لقبيةتو الره هاي اليج كنا :قال تيمحانة: هؤوال تنه رينا ما 

ممه لكان في َكَل بيد (1ع)4 1ق : 13]. 

ولكن الخصومة لا تنفع في ذلك الزمان والمكانء فيقول الرب و لهما: 

و قال لا موأ لدي ود َدَمْتّإِلَم بالْوَعِيدٍ )4 لَق:8؟]. 

وإذا كان أهل النار في جهنم يعذبون» وفي النار يمسجرونء فإن أهل الجنة فى 

النعيم يتلذذون كما قال سبحانه: مإ إِنَالارَارلنىكِيرٍ (5:)وَإنَلْفْجَارلتَى 2 حبر (408 

[الانفطار: 317 14]. 

وإذا كان أهل النار يتلاعنون في النار» ويدعون بالويل والثبورء فإن أهل الجنة 

إخوان متحابون: «إوَبَرَعَنَا ماف صدُورِهِم من عل إِحوانا عل سررر منَعبِلِقَ )4 

[الحجر: /ا4]. 

وإذا كان أهل النار يشتغلون بالتنابز واللعن والخصامء فأهل الجنة يشتغلون 

بالتحمد 0 : محمد الى هَدَسنًا لِهْدَاوما كا لسري لبد أن هد نا أله آم 

ا وَعودوأ أن يِل لَه أورنْتُمُوهَا يماحم كَمَلُونَ (005 [الأعراف: 

| .] 7 

وإذا كان أهل النار ينادؤن بالتحقير والتأنيب ليدخلوا مع أمم مثلهم من الجن 

والإنس في النار. فإن أهل الجنة ينادّؤن بالترحيب والتكريم لدخول الجنة: 

نودو أ نوِلَُ ألْسَّهُ أور: مو مُحُموهَا يما كح مكَمَلُونَ (400)85 [الأعراف: 4177 ]. 

وإذا كان اهن التاق لجر عي جردي الملافتار: روعي أهل الجنة مسفرة 

ضاحكة مستبشرة: وه يمور 8 فر )ا 1 مُسَتَبْشرَة )4 [عبس: 38 89]. 
وإذا كان لباس أهل النار ثياب قطعت من نار وقطرانء فإن لباس أهل الجنة من 

الفغروو والمشدكن :و الاسعرق: وحليهم من الذهب والفضة واللؤلؤ: 3 بَِنَّت 


اس لا لور لس وه اه 


عَدْ يتخي حون ضام نَأسَاورَ من دعب وَلْؤوْلوا وباس فهاحريق 4050 انطر: +1 
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وإذا كانت فرش أهل النار من نارء ولحفهم من نار» ومن فوقهم ظلل من النارء 
فإن أهل الجنة فرشهم بطائنها من إستبرق» وسررهم مرفوعة» ولهم نمارق 
ووسائد مصفوفة» وبسط مبثوثة: 9 مُتَكِنَ عل رَعْرَفٍ خْضْرِ وَعبَمرِي حِسَانٍ (1400 
[الرحمن: 5لا]. 

وإذا كان طعام الكفار في النار الزقوم والضريع والغسلين» وشرابهم الغساق 
والصديد والحميمء فإن طعام أهل الجنة فواكه مما يتخيرون» ولحم طير مما 
يشتهون. وشرابهم من خمر لذة للشاربين» وعسل مصفىء ولبن أم يتغير طعمه. 
وماء غير آسنء ولهم فيها من كل الثمراتء أكلها دائم وظلهاء وحور عين كأمثال 
اللوؤلو المكنون» وقصور من ذهب وفضة. وغلمان وولدان للخدمة» وشباب بلا 
هرم؛ وصحة بلا مرضء ونعيم بلا بؤسء وحياة بلا موت» وخلود بلا فناء. 

فيا لها من نعمة.. ويا لها من مسرة» فهل من مشمر إلى المجنة؟. 

وهل من راغب في الحور الحسان اللاتي كأنهن الياقوت والمرجان؟. 

وهل من مسارع لتلك القصور الفاخرة» والمساكن العالية» والفواكه اللذيذة» 
والأنهار الجارية» وكثبان المسك والكافور» وحصياء الدر والياقوت» وصحاف 
الذهب والفضة» ولباس الحرير والديباج؟. 

لإسَاِشُوا إل مَغْرَوَين ريخ وَجَنَو هامر ضِألسَمَةوَالارْضٍ لدت لت اموأ 


3 


أله ورسله- لِك فص لاله يوْييهِ من يِمَاء وَأَسّهُ ذو الْفَضْل الْمَظيو 400 [الحديد: ١؟].‏ 
وليس بعد العمل الصالح إلا الجزاء الصالح» وهل جزاء الإحسان إلا 
الاحيان؟: 

فيا سبحان الله.. كم عند الكريم الرحيم لأولياته من الكرامات؟: 9و أَدَحُلُوا 
لكك لتر ومني ختازرك 0 لاناعي برغا ون اهي راقن هاا 
متهي الْأنمْس وَبَلَد لعي وَآَشْرٌ يها كيذوت> (5) وَيَْكَ لبَْنّهُ الى 
أو رِْتُمُوهَا بِمَاكُثْرٌ تشَمَلوس> (05) لكي ذيها فككهه كير مَنّْهَاتا ُو 405 [الزعرف: 


لاس الا]ل 


ا 


إن عيوك الإنسانية كلها له تستطيع أن ترى أو تحيط يما أعده أللّه لعباده 
الصالحين في الجنة من النعيم. 

دم الأذن أقوى 0 من العين؛ أن العون لاتير إلا الظاهر» ده 
أعده الله من النعيم 0 الجنة 

ثم قوة الخيال أقوى من كل قوة في الإنسانية» ففي ثانية واحدة يستطيع الإنسان 
أن يصل بتصوره وخياله إلى أقطار السموات واللآأرضء ثم يرجع بخياله. 

فتلك الدار التى أعدها الله لعباده المؤمنين فوق ما نتتصورهء وأعظم مما نتخيل؛ 
وأكبر مما نتوقع. 

فيز ديف السشاكوة عط اذى مولع كي الجنة مثل هذه الدنيا عشر مرات» 
وإذا كان هذا نصيب أدنى إنسان في الجنة» فكم يكون نصيب أعلى إنسان في 
الجنة ؟ وكم جنات الرسل؟ وكم جنات سيد الرسل؟ وكم جنات المجاهدين؟. 
وللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طولها ستون ميلا في السماء. 
وطعام أهلها أشكال وألوان» فواكه مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. 
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفيها من كل فاكهة زوجان. فيها فاكهة 
وكل ورما رو سا كم اكات ويل ٠»‏ قطوفها دانية: اكوأ وأسْريُوا هنا يما 
أَتَلفيمٌ فب الأبار أو لالد 40 [الحاقة: 6 ؟]. 

فأين المشمرون أمثل هذا؟.. وأين المسارعون إليه؟. 

واوا افد كر لاس ري 

قال النبي كله: «قال الله تَعَالى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْن رَأتَ) 
رارع عي 5 5 د ل و د 
ولإاذن كه صَِعَتْ» ولا تحط عَلَى لب بكر فَافْروُوا إن طِق: ٠‏ ككا تله كن 


ا 


4 


ىكم من فرَوَأعن 4 [السجدة:117]) متف 
رما أعظم نعيم رس اياوزو روي اا 
إلابموجودء وما كان أكمل و وجوداً كان أحق أن يُرىء فالباري سبحانه أحق أن 
برى من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. 

إن ويه 

إما لخفاء المر ئى.. وإما لآفة وضعف في الرائي. 

وار لال ا ال ل سن 
القوة الباصرة عن النظر إليه؛ وأما في دار البقاء فتكون 500 
غاية القوة؛ لأنها دائمة فقويت على رؤيته والنظر إليه كما قال سبحانه: و 
بف )إل ريهاناظرة )40 [القبامة: 11751 

وأعظم نعيم : ذي الجنة رؤية المؤمنين لربهم» ورضاه عنهم. 

والله جلّ جلاله هو الأكبرء وهو الكبير المتعال» لي د 
ونه لعظمته سحانه لا يُدْرك ببحيث ييحاط به والإدراك هو الإحاطة بالشي 
وهو قدر زائد على الرؤية. 

بفوسيعانه اعم مد . أن تدركه الأبصار أو تحيط به: «الَا تررك الأبصدر 
رط لانت رو ليث نقذ 1409 [الأنعام: .]1١1"‏ 
0 ارو ار لاتحي اا 00 
وجلاله» وبصره يحيط 0 لأنهم : خلقهء وجميع المخلوقات كالذرة بالنسبة 
إليه» والله بكل شيء حيط. 

8 ييه يحيطون بشيء من علمه؛ ويرزقهم ولا 
يخيطون بشيء من رزقه» ويكلم ويسمع من شاء من خلقه» ولا يحيطون بكلامه 


0 


6 بت طن اغريوة شارك يف0007 والافظة ل سحت بوني 018740 


دن 


ا 


فكذلك أكرم اللّه أهل الجنة برؤيته» ل لا يحيطون به وجوه يوْمَيز نَاضِرِ 1 
َيَاناظرة )140 [القيامة: 37 37]. 

والجنة وما فيها من النعيم كرامة من الله لأهل طاعته» ورضى الله عند العبد أكبر 
من الجنة 0 فيها من النعيم كما قال سبحانه: و22 م 1 الفؤيوت 
وَالْمُؤْمَِتِ جَّتٍ جر بن تا لامر حَلنَ فيا وَسَسَكنَ طِيَبَةٌ ف 

ره 6م بس سمس 0000 سر 8< صو الْمظِغ 

0 بر ذَلِكَ هو الْهور أ لعجا لعظيم 40097 [التوبة: ؟لا]. 

وعدا ار غات ان قل واد هوك الدنا ور ضاف لتعرلها 116 العلا 
أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمالء وهو الإيمان بالله والأعمال الصالحة: 
«إرت اَن َ'مَنوأ وعِمِنُوأْ ألصَدلِحَتٍ أَوْليِكَ هر حر الي جَرآوُهُم عند تع 
جَنّثٌ عَذْنِ يح من تحلها انار حََين يها أذ دن آل عق ورلطواطظة ذلك لسن ين 
َي )4 [البينة: لا ]. 

فرضوان الرب عنهم أكبر من كل ما وعدوا به وأيسر شيء من رضوانه سبحانه 
أكبر من اليجنات وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. وقرة 
العين بالقرب منهء والفوز برضوانه؛ ووالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى وجهه. 

وإذا تجلى لهم سبحانه؛ ورأوا وجهه عياناء نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا 
عنه. وام يلتفتوا إليه. 

وأي نعيم؟.. وأي لذة؟.. وأي قرة عين يداني ذلك؟. 

ومن عرف الله جل جلاله. وشهد مشهد حقه عليه» ومشهد تقصيره وذنوبه» 
المنازل والدرجات بالأعمال.. والنجاة من النار بعفو الله. 


5114 


2 50 2 2 78 م م عع ىر # اث امي و 
قال النبى يكِ: «سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبَقِدْواء فَإِنَهُ لا يُدْخْلَ أحدا الجنةَ عَمَلَهَا. 
و ا ب د وا طاصد انم 2 

قَالوا: وَلا أنتَ يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «وَلا آنا إلا أن يَتَعْمدَنِي الله بمَغْفِرَةٍ وَرَحَمَوً) 
متفق عليه”". 


قالعيل :منت حول التعللء لعي عن مسق تعضو لةه ليس العجل عرفا 


أئله 


عن الجنة» بل دخول الجنة برحمة الله وقد جمع الرسول يك بينهما كما سبق. 
والله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه يقرب الجنة للمتقين كما قال سبحانه: 
ا وَأَِدَي لَه مي عرد (2) هَدَامَا وعَدُوَ ل أو حَفِيظٍ (50) مَنْحَنِىَ تمن 
أَلْعَيبِ وَجَاء بِعَبٍِ 5 49 لق ا#سمم], 

فوصف الله أهل الجنة بأربع صفات: 

إحداها: أن يكون العبد أواباً أي رجاعاً إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن 
الغفلة عنه إلى ذكره؛ كلما أذنب ذنباً استغفر الله منه. 

الثانية: أن يكون حفيظاً لما اتتمته الله عليه وافترضهء حافظأ لما استودعه الله من 
حقه ونعمته» ممسكاً عن معاصيه ونواهيه» فالحفيظ الممسك عما حرم الله 
عليه» والأواب المقبل على الله بطاعته. 

الثالثة: أن يكون ممن يخشى الله بالغيب» لكمال معرفته بربه وقدرته» وكمال 
علمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد» ومعرفته بكتبه ورسله. وأمره ونهيه» 
ووعده ووعيله. 

فمن عرف هذا خشي الرحمن بالغيب. 

الرابعة: أن يكون منيباً إلى ربه. راجعاً عن معصيته؛ مقبلاً على طاعته. 

وجزاء من قامت بهم هذه الصفات أن يقال لهم: ادمُلُوَهَا بسَلر ذَلِكَ هوم 
كود ك0 لَممَايتَمُونَ يا ديجا ريد )4 لقع 0م], 

فيدخلون الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرورء مأموناً فيه جميع 


.09785( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1471) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


اين 


مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. 

ذلك يوم الخلود الثاني لا زوال له ولا موت. ولاشيء من المكدرات» ولهم فيه 
كل ما يشاؤون ويحبون من الملاذ والشهوات» ويزيدهم فوق ذلك أفضل نعيم 
وأكمله؛ وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» والفوز برضاه. والتلذذ بسماع 
كلامه. 

وقد جمع الله لأهل الجنة بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحليء كما 
جمع لهم بين الزينة الظاهرة والباطنة» فجمّل البواطن وأكمل لذتها بالشراب 
الطهورء وجمل السواعد بالأساور والحليء وجمل الأبدان بثياب الحرير 
والستدس والإستيرق كما قال سبحانه: معي شاب سند 0 0 
أَسَاوِرَ من فِضَّوَ وَسَفَهُمَ رَيُُمَ سَرَابًا طهورًا (580 إِنَّ نَّ عدا كن ل جره بان سَعفوٌ 
مكو )40 [الإنسان: 5١‏ ؟1]. 

والله تبارك وتعالى هو الر<من الذي لا أرحم منه؛ الكريم الذي لا أكرم منهء 
ومن رحمته وكرمه أن أرسل رسله بدينه وشرعه الذي يصلهم بربهم» ويسعدهم 
في دنياهم وأخراهم. 

والله سبحانه يغار على خلقه وعباده أن يصرفهم الشيطان عن دينهم.. ويغار 
على قلب عبده أن يكون معطلاً من الإيمان والتوحيدء ومن حبه وخوفه 
ورجاته. وأن يكون فيه غيره» فالله سبحانه خلق الآدمي لنفسه واختاره من بين 
خلقه. ويغار على لسان عبده أن يتعطل من ذكره. ويشتغل بذكر غيره. 

ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته. وتشتغل بمعصيته. فيقبّح بالعبد أن 
يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. 

والله حكيم عليم إذا أراد بعبده خيراً سلّط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل 
بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه. 

وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء» وهذا من غيرته سبحانه 
وتعالى على عبده. 


م 


والله عنَّ وجلّ كما يغار على عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته» فيدفع سبحانه 
عن قلوب الذين آمنوا وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم» يدفع عنهم 
ذلك كله غيرة منه لهم كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. 

والله يغار على إمائه وعبيده شرعاً وقدرأء ومن أجل ذلك حرم الفواحشء وشرع 
عليها أعظم العقوبات» وأشنع القتلات» لشدة غيرته على إمائه وعبيده» فإن 
غلك هذه العقوبات قرغا أجراها سبيحاته قدرا كما قال سببحانه: «ومن يعمل 
سود # بدو يعد لمن دون الله وَلَِّاءلامصِيرا 190 [النساء: 177]. 

وقال النبي كل: «أتَمْجَيُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْلِ والله لأنَا أَغْيَرُ مِنْهُ والله أغْيَرٌ مِنّي» 
وَمِنْ أجل عَيْرَة الله حَرّمَ الْمَوَاحِشَء ما ظَهَرَمِنْها وَمَا بَطَنَه ولا أحَدَ أحَبٌ إِلَبْه 
الْعُذْرُ مِنَ الل وَمِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتَ الْمُبَسرينَ وَالْمُنْذِرِيَ وَلا أحَدَ أحبٌ إِلبْه 
المدحة مِنّ الله وَمِنْ أجل ذَلِكٌ وَعَدَ الله الْحََها 0 

* متى :متلئى الجنة والنار؟: 

جهنم لا تزال يلقى فيها من كفار الإنس والجنء وتقول هل من مزيد كما قال 
سبحانه: فليو ول لبهم هل مات وَيَعُولُ هَل مِنمَزبير (4)2 [ق: *]. 

ولا تزال النار تطلب الزيادة حتى بضع رب العزة قدمه عليهاء فينزوي بعضها 
إلى يعض. 

والله عز وجل قد وعد النار ليملأنها من الجنة والناس أجمعين كما قال سبحانه: 


#7“ و ته 
00 سك له آ ‏ ه 2 


ل ج سل يه سس ره +ء - ا 0 2 
وَلَوَيْنَنَا لَيسَا كل نين هددها وَللكنْ حَق الْقَول مق لأملأن جهتم مرت الحِنَّدَ 
الئاس أجمعِيست (405 [السجدة: 17]. 

00 007 د 206 ره 2 8 0 س0 رةه م ير # 8 اد اي ان صوص 
رَالُ جَهَنَمُ يُْقَى فِبهًا وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدء حَنَّى يَضَعَ رَبّ الْعِرَةِ فِيها َدَمَهُ 


ه وا 
0 6 


4ه رفي سه سهدي اس 12 قي اوضر وعد يورك 14 لأ دك 


.)١599( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7517)) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


اللا 


فَضْلٌّ حَنَّى يُنْشِىَ الله لَهَا حَلْقَا فَمَسْكِنَهُمْ فَضْلَّ الْجَنَوَا متفوعي”. 

أما الجنة فلا يضيقها سبحانه» بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم إياها؛ لأن الله يدخل 
الجنة من ام يعمل خيراً قط؛ لأن ذلك من باب الإحسان. 

وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن كفر بالله وعصاه. عن أنس ذه أن النبي كله 
قال: ١‏ يَبْقَى مِنَ الْجَنَدَ مَا شَاء الله أنْ يَبْقَى. ثُمَّ يُنْشِوحٌ الله تَعَالَى لَهَا حَلْقَا مِمًا 


ضع ورىء 
يَشاع) أخرجه مسلء”". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (585/4)»: ومسلم يرقم (58154) واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5844). 


ححص 


١‏ - طريق الفوز والنجاة 


قال الله تعالى: ومن بلع أله َه ورسوله فَفَد كار هرا عَظِيمًا ([4 الأحزاب: 1 

وقال الله تعالى: «إإِنَّ المح كَالُوا ريسا أمَهُ َك استقدموا كنذا تدر انير 

لْمَكِبِحكَةٌ ألا تاها ولا كحرُوأ وروا يانه الى كسد وُعدُوت (2) 

ل مدن مَمُكَحى تفشك ولك 

ملعو 7 لان عمو رٍتَحنم 49 [فصلت: .]57-7١‏ 

1 0 للإنسان أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بأصول يسير عليهاء وسنن 

يهتدي بهاء وقدوة صااحة يقتدي بها. 

وهذا الإنسان خلقه ربه» وأنزله إلى الأرضء وأكرمه بإنزال كتبه عليه» وإرسال 

رسله إليه» ليعرف ربه ومولاه» ويعيش في الحياة وفق أمر من خلقه واجتباه. 

فيسعد في الدئيا والآخرة» ويفوز بالجنة» وينجو من النار. 

لهذا لا بنَّ لهذا الإنسان ليصل إلى الكمال من تربية تغذي جسمه.. وتنمي 

عقله.. وتهذب أخلاقه.. وتزكي روحه. 

وتربية الشيء هي القيام بتربيته وإنمائه وإصلاحه حتى يبلغ كماله. سواء كان من 

الكائنات الحية كالإنسان والحيوان» أو كان من المخلوقات النامية كالشجر 

والنبات. 

فميادين التربية أربعة: 

الاتننان: :“والحيوان:. والأشجان:::والتنات: 

وتربية الحيوانات والأشجار والنباتات تختلف باختلاف أنواعهاء ولكل نوع 

منها طرق في تربيته خاصة به. ومربون مميختصون. 

0 والمسلم بشكل خاص. لها جوانب متعددة» وطرق 
اف موكليا قناقن مكاة الوه ,ينعي الاتمان بالله وبا ..'وبالاسلام 


ديئاً. 0000000 


ساون 


وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على حسن تربيته» وتربية الكمال البشري في 
الإنسان تتناول أربعة جوانب هي: 

تحني على سلس روه 

فتربية الجسم ليبلغ الكمال في نماته وصحته وبقائه تعتمد على إصلاح غذائه 
من طعام وشرابء وعلى نقاء الهواء الذي يتنفس بهء والعناية بلباسه ومسكنهء 
ورياضة بدنه» واجتناب كل خبيث وفاسد من المأكولات والمشروبات كما قال 
سبحانه: 9# يَتأيهًا دح ءَامَئوَأ حك لوأ من طيبَاتٍ ما ررَقنَك وَأشكُروأ نه إن كدر 
إِياهُ هَبدورت 9 [البقرة: 11/7 ]. 

وقال سبحانه في شأن آدم وكِِ: «ل نلك ألا ججوءَ ها ولا تحر (00)وَأنَكَ لا نمَو 
فباولا ضح 408 اسنمد ود 

وتربية العقل ليصبح الإنسان ذا قدرة كافية على الفهم والتذكرء وإصدار 
الأحكام الصحيحة على ما يعقله ويراه من المعقولات والمحسوسات, تكون 
بالتعلم والدراسة والتجربة» والنظر في الكونيات والتأمل فيهاء والنظر في 
الآيات القرآنية والتفكر فيها. 

وأكثر ما ينفع العقل في هذه التربية العلوم النافعة المتلقاة عن الله ورسوله» وأكبر 
مايضر بها المعقولات الباطلة» والخرافات الضالة. 

الح ال ها ال رم د وا جو 
ينمو إلا بنمائه. فكلما تقدمت سن الطفل تقدم نماء العقل. 

وإذا عاد الجسم بسبب الكبر إلى الضعفء عاد العقل كذلك إلى الضعفء. فئماء 
العقل تابع لنماء الجسم. وكل عناية بالجسم هي عناية بالعقل» وتربية أحدهما 
تربية للآخر. 

و ساح امد عاط كرا باعريالجمي مو رصانت 
وغيرهاء حرم كذلك كل ما يضر بالعقل كالخمر والمخدرات والحشيش 
وغيرها من الشرك والسحرء وكل ما يفسد العقل أو يضله. وما ذاك إلا للعناية 


7101 


بتربية العقل والمحافظة عليه. 

أما تربية الخُلق» فالخلق عَرَض من أعراض الروح البشرية» فإذا كان الروح 
سليماً كان الخلق سليماً» وإذا كان الروح مريضاً كانت الأخلاق مريضة رديئة. 
فالخلق مرآة تنعكس عليها صورة الروح البشري. 

وقد اعتنى الإسلام بتربية الخلق الحسن في آيات وأحاديث كثيرة» ودعا الناس 
إلى التخلق بكل خلق حجميل: 

قال الله تعال ى: لوَإنَكَ حَلَخُلقعَظِي و ((8)© [القلم: 4]. 


2 أ 


وقال الله تعالى: #9 حَذ العفوواً ميلف وَأَعْرِض عن كلتهايت 0 405 [الأعراف: 195]. 


000 0 


وقال الله تعالى: (إ ولا صَنَتَوه وى لَلْسَكَة ولا ليق هماد فى لحَسَنُ فَإِدَا أزى 

0 حي 807 وا يُلفّنها لد لينم نوأ ويا نآلاو 
1 عَظِيمٍ (4)0 [فصلت: 74 80]. 

وقال النبي د «إِنَّمَا بُعِشْتٌ لام َ تَمّمَ صَالِحَ الأخلّاق» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب 


> + الى 
المفرد . 
33 


وبين الروح والخلق ارتباط وثيق» ومن هنا فالعناية بتربية الخلق هي نفسها 
العناية بتربية الروح. 

وتربية الروح من أشد أنواع التربية صعوبة» وأكثرها تعقيداًء لخفاء الروح؛ وعدم 
ظهورهاء فهي تحتاج إلى معلمين ربانيين مختصين. 

فكما أن الجسم يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات الخارجية فيعتل ويداوى 
بالأدوية فيشفى بإذن الله» فكذلك الروح يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات 
الخارجية» فيداوى بالمناسب من الأدوية الروحية التي هي العبادات الشرعية» 
فيشفى بإذن الله عزَّ وجل. 2 

وكما أن الجسم إذا مرض تظهر عليه أعراض المرض من صفرة الوجه 


ا د ند 


06 


وشحوبته» وضعف الجسم وهزاله» فيعجز عن القول والعمل» والتفكير 
والحركة. 

فكذلك الروح إذا مرض تظهر عليه أعراض مرضه كالسرقة والخيانة والكذب 
والنفاق» وشرب الخمرء وارتكاب كبائر الإثم والفواحش. 

وكما أن الجسم يتلوث بالأوساخ والأدران فيغسل بالماء والصابون فينظف». 
فكذلك الروح يتلوث بالذنوب والمعاصي فيتطهر بالاستغفار والتوبة والندم» 
وفعل الأعمال الصااحة, فيعود إليه صفاؤه وطهره. 

وكهاءان بين الجسم والعقل ارتباط وثيق» فكذلك بين الروح والءخلق ارتباط 
وثيق» ولا يكمل أحدهما بدون الآخر. 

قال الله تعالى: أ هْوٌ الى بَحَكَ فى الْأمتعنَ رسثولا ميم بتَلْوأعلوَ “ليه وكين وتعلمهم 
الكتب و وللجكمة وإن كانوأم من قل له لحكل 408 [الجمعة: ؟]. 

فالتزكية هي التربية الروحية والأخلاقية» فالروح يزكو بالعبادات وبمكارم 
الأخلاق» وتعليم الكتاب والحكمة هي التربية العقلية. 

وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على تربية جسمه وعقله. وأخلاقه وروحه. 
وكما اهتم الإسلام بتربية البشرء فقد اعتنى أيضاً برجال التربية» وحث على 
احترامهم وتقديرهم» وفرض محبتهم» وأوجب طاعتهم فأعظم المرينة وفبيد 
الأنبياء والمرسلين محمد يلل قد أوجب الله محبته.. وطاعته.. وحذر من 
قال النبي يَكلِ: «لا يؤْمِنُ أَحَدّكُمْ حَنَّى أكُونَ أحبٌّ إِلَيْوِ مِنْ وَلَدِِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ 
أَجَمَعِين) متف عليه”. 

وأوجب الله طاعته بقوله: أ وَأَطِيعوا لله وَالسُولَ لَعَلَكُمْ تتحمُوت 405 اال 


عمران: 1737]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم :)١5(‏ ومسلم برقم (45) واللفظ له. 


ادن 


2. 


سس ور كص ور نير رهد رو 
وحذر من معصيته بقوله: ومن يَعَصٍ أل له ووو له و ود تَتَعَدٌ حدوده. يدجله 


مَارًا مدا فيهنسا وله اك بك ههيرك 002 [النساء: ؟1]. 

والحلقة المفقودة في حياة المسلمين اليوم هي انعدام المربين القادرين أو 
قلتهم» مع أن وجودهم ضروري لكمال الأمة وسعادتها. 

ومما يزيد في المحنة ويضاعف الأام أن الآمة الإسلامية لطول ما فقدت التربية 
الصحيحة قد فقدت الاستعداد النفسي لقبول التربية» ومن هنا فلا فائدة من 
وجود الدواء والأطباء إذا كان المريض يرفض التداوي به ويأباه. ومن هنا كان 
الحظر جما ووو ال المرضن مرا 

ولعل خير من يقوم بتهيئة الأمة لقبول التربية هم المربون الصالحون الصادقون. 
بما يوجهون به الأمة للاقتداء بخير القرون في العبادة.. والدعوة.. والتعليم.. 
وحسن الخلق.. وحسن المعاملات.. حسب ما ورد في كتاب ربهم.. وسنة 
نبيهم ولد . وذلك بطريقتين: جماعية وفردية. 

فالجماعية: هي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم» ويعيدون للمسجد دوره. 
ويجتمعون فيه كل يوم» ويتشاورون في أعمال الدين» وكيف يؤدونهاء وكيف 
يكونون سبباً لنشرها في العالم» وكيف يفرغون الأوقات ويجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم ليكون الدين كله لله» ويتحقق مراد الله من عباده» وبذلك يزيد إيمانهم» 
وتصلح أعمالهم» وتحسن أخلاقهم» ويكونون أمة يقتدى بهم. 

ويختارون عالماً بالكتاب والسنة مقتدياً بسلف الأمة» ويسندون له أمر تعليمهم» 
وتربية عقولهم وأرواحهم وأخلاقهم» ويعاهدونه على السمع والطاعة. 
فيعلمهم الكتاب والسنة» ويزكيهم بالأخلاق والآداب الإسلامية. 

وهذه الطريقة هي التي سلكها النبي يَكِةِ بأصحابه مدة حياته» فقد اتخذ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم في مكة مجلساً له ولأصحابه يعلمهم ما يوحى إليه» 
ويربيهم بأوامر ربهم» ويعرفهم بعظمة ربهم ليكبروه. وبنعمه ليشكروه. وباليوم 
الآخر وما فيه ليتقوه. 


فسن 


ولما انتقل إلى المدينة كَلِدِهِ كان أول عمل قام به هو بناء مسجد قباء» حيث بناه 
وجمع المؤمنين من ذلك الءحي فيه. وأخذ يعلمهم ويربيهم بما يزكي قلوبهم. 
ويصلح نفوسهم. 

ولما دخل يَكِةٍ المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد النبوي» وجمع فيه 
المهاجرين والأنصار يصلي بهمء ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم؛ 
ويتشاور معهم في إقامة الدين» وبعث المعلمين والدعاة والمجاهدين إلى أقطار 
الأرض. 

ويستقبل فيه الوفود. والراغبين في الإسلام» ويعلمهم ويكرمهم. 

وما هي إلا أيام وشهور وإذا رجال ونساء يتخرجون من هذا المسجد. هم خير 
رجال ونساء في العالم» إيماناً وتقوى» وعلماً وحكمة؛ وإحساناً ورحمة. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الطريقة التربوية أصحابه؛ فكانوا نماذج في 
كمال التربية الإسلامية» ربوا الأمم والشعوب التي فتحوا بلادها على الطهر 
والصفاءء والعزة والكرامة» والصدق والمنحبة. 

ولماامات أولتك المربون الصادقون أقفرت الدنياء وأصابها الظلام» وحل بها 
الشوات:والذفار ]لا فا شاء زنك 

أولتك أصتحات متحمد كله أبر هده الأمة قلوياً... وأعمقها علماً. : وأقلها تكلفاً.: 
وأحسنها أخلاقاً.. وأصدقها حديئاً.. رضي الله عنهم ورضوا عنه: 
لإ وا لسيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهِجنَ وَالأتصار ولد َتَبَعُوهُم بحسن رن لله 
َنْب روعت وَلَصَدَكَحَ جَدتٍ تجنرى خَتَهَا امار حَدِينَ فيا أبَدا 5! 
ألْمَوَرالعظِيم )0 [العربة: 1٠٠١‏ 

هذه هي الطريقة التربوية المجماعية النافعة» فإن تعذرت يصار في إصلاح النفس 
إلى الطريقة التربوية الفردية. 

فمن أراد تزكية نفسه وتكميلهاء فإن عليه أن ييخطو في تربية نفسه خطوتين: 
الأولى: أن يلزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض الدينية والواجبات 


لين 


الشرعية» ويلزمها فوراً بترك كل ما نهى الله ورسوله عنه ويآخذها في الفعل 
والترك بالقوة والحزم. 

ثم يأخذ في رياضتها على فعل نوافل العبادات المختلفة من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهاء وعلى التحلي بمكارم الأخلاق» وجميل الآداب. 

والخطوة الثانية: أن يبحث عن عبد صالح عاام بالكتاب والسنة» وسيرة سلف 
الأمق» بصير بعيوب النفس» خبير بأحوالهاء ويطلب منه التعاون معه على البر 
والتقوى» وبذل النصيحة؛ وإعانته على تربية نفسه. وحملها على طاعة الله. 
ويتعهد له بالطاعة الكاملة فيما يأمره وينهاه مما ورد في شرع الله ويصبر على 
ذلكء كما فعل موسى كَكِةِ مع الخضر حين قال له: اهَل أتَبعْكَعَِح أن تَعَلّمَنِ هِمّا 
عَلَمَتَ ا 40 [الكيف: 55]. 

فقال الخضر الموسى: لك ل َي هرا( وك تعمل نط يو. 
مر [الكهف: /ا3 14]. 

فقال موسى كئةِ: لاسَبَحِدفِتان سَآُ لَه صَإرا ولك أ 2 لك مر 0 اكيت 4 
إن الطريق إلى الله كته الإيمان والأعمال الصالحة: والطريق إلى غير الله سُكَبه 
الأموال والأشياء. 

والعاقل يضحي بالغالي لما هو أغلى منه» وهو الإيمان والأعمال الصالحة» 
وعمارة الدار الآخرة. 

والإيمان الحقيقي هو الذي يدفع المسلم لتقديم أوامر الله على كل شيء. 

وكل ما نراه في العاام من انتشار الشرك والقتل والزناء والظلم والجهل» وفشو 
المنكرات والفواحشء. ومحاربة الإسلام وأهلهء فتلك وأمثالها أعراض لا 
أمراضء فإن ضعف الجسم نتيجة وليس سببا. 

والعلاج الصحيح أن نعالج المرض الأصليء الذي أدى إلى ظهور هذه 
الأعراض في المسلمين وغيرهم؛ ومن ثم تزول تلك الأعراض من نفسهاء ويتم 
بناء الإنسان وفق مراد الله منه بالعلم والإيمان والتوحيد» وأحسن الأخلاق. 


ارين 


سس 


_يتحقق ذلك بثلاثة أمور: 

الآول: إصلاح جهاز الإرسالء وذلك باختيار أهل الإيمان والتقوى من العلماء 
والدعاة والخطباء والوعاظء ليتم تعليم وتوجيه الآمة وتربيتها بواسطتهم كما 
قال سبحانه: مإوَلتكل يدي يدعوم إل فير ويَأمرُونَ موف وَيتْهْتحنٍ لكر 
وَأُوْكيِكَ هم الْمُفْلِحُوت 40 [آل عمران: 4 .]1٠١‏ 

الثاني: اختيار المادة المرسلة» وذلك بأن يتم توجيه وتعليم وتربية الأمة من 
مصدرين كاملين لا ثالث لهماء وهما كتاب الله وسنة رسوله» ويطرح ما سواهما 
من كتب البدع والأباطيل» لتنشاً الآمة على معرفة الحق والعمل به وترك ما 
سواه كما قال سبحانه: الوم أكَْلَتٌ لك وين وَأَمَمْتُ علي نعْمَق وَرَضِيتٌ 
لَك الإسَكْم ويا [المائدة *]. 

الثالث: تصفية جهاز الاستقبال» وذلك بتنقيته مما يمنع وصول الصوت وقبوله 
من الهوى والشبهات والشهوات, فإذا صُفّي وتُظّف من ذلك سهل على 
الإنسان معرفة ربه ومعبوده وخالقه ورازقف ثم استقبل الأحكام والأوامر 
الشرعية عن حب ومعرفة وإيمانء وتلذذ بأدائهاء وسُرّ بفعلها: 92 الَِنَ اموا 
وَيَطْمَرنُ لوبهم يذكر الله ألا بكر أله طمن الْقُنُوب (40)0 الرعدضهن 

وسفينة الدين يجب المحافظة عليها؛ لئلا تغرق في بحار الجاهلية» والدين 
مسئولية الآمة جميعاً. 

ترك الصلاة خرق في السفينة.. وترك الزكاة خرق في السفينة.. وترك الدعوة 
إلى الله خرق في السفينة.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرق في 
السفنية.. وترك النصيحة خرق في السفينة.. ومخالفة أوامر الله ورسوله خرق 
في السفينة. 

فاحذر أن تخرق السفينة» أو تسكت عمن يخرق السفينة» فإن لمن فعل ذلك 
خزي في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة كما قال سبحانه: «#أَفْمَؤْمِمُونَ بِبَعَضِ 


م 


الما وي التكحة ودوك امزالم 
06 

والمؤمنون هم لب العا الح ام ب ا 0 
اتصف المسلم بها نال السعادة فى الدنياء والثوات العظيم في خرة وهم: 


#آ ا ا ته 1 


« لس و يمد أ َكابمْسْود ليق (2) 0 دن وم 

وتوص ريض وَعَاموْنَ سو لِسَاٍ (5) وَالدنَ صَبروأ بيصا وَبجهِ ويم وأقاموأ ألصَكَوة 

وأنققوا مما دهم يرا وعلَانيَة يدوت الس يلك ىلدا لد َس 

د وتان صل مِنَ ءَاباييم وأ نجهم ورتم 0 لمك قي 050 

سَلععَيك بِمَا صرت فعمَعُمىَالدَارِ (4]0 [الرعد: 14 

والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. والله عنده خزائن 

كل شيء؛ ويفعل ما يشاء بقدرته» ولا يحتاج إلى أحدء وهو سبحانه الذي جعل 

الفوز والفلاح لكل إنسان بامتثال أوامرالله على طريقة النبي كَلةِ. 

فالأنبياء والمرسلون كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 

عليهم أفلحوا هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب» ونمرود وقارون 

ونرعون وأمثالهم خسروا في د 

ون يطع الله ورسوله فى التوحيد والإيمان» ثم في الأوامر على اختلاف 

ا 0 00 

على اختلاف درجاتهاء واستقام على ذلك حتى يلقى ربه. 

فيزذ) فذاقان بالنجرة وتخا مر الاو كما قال سستحانه: فوس بلِح ألَهوَرَسُولَهٌ 
تك تافنق كرون من كفنا انوك عير فا وَدَلِلِكتَ 

لْمَوَرالْعَظِيمْ 405 [النساء: «1]. 

ل ل 0 نه: ومن 

يَقْص اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَصَدٌَ خدُودة, يُدَجِلْهُ ارا حدد! فيها وله ا 


ِ 
فييك 4 دغر 


دنا 


ويدخل في اسم المعصية الكفر وما دونه من المعاصي. 

فالله سبحانه رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار 
على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 
ومن عصى الله ورسوله معصية تامة فيها الشرك وما دونه دخل النار وحلّد فيها. 
ومن اجتمع فيه طاعة ومعصية كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما 
فيه من الطاعة والمعصية» فالموحدون الذين لهم معاصي يعذبون في النار بقدر 
ذنوبهم» ثم يخرجهم الله إلى الجنة؛ لأن ما معهم من التوحيد مانع لهم من 
الخلود في النار. ش 

وأنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده تدبر القرآن» وجمع الفكر على معانيه 
وأحكامه وآدابه وعلومه. ْ 

فآيات الله القرآنية ُطْلِع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وتبين له 
طرفهها وثمرائهما وهال أعلهساء. وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة في الدنيا 
والآخرة.. وتزكي عقله بالعلوم النافعة.. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه.. وتريه 
صورة الدنيا الفانية والآخرة الباقية.. وتريه صورة الجنة والنار.. وتحضره بين 
الأمم وتريه أيام الله فيهم.. وتعرفه بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعدله 
بتي ون له ما يحبه الله ويرضاه.. وما يكرهه ويسخطه من الأقوال 
والأعمال. 

وتُعرّف العبد بالطريق الموصل إلى ربه.. وما له بعد القدوم عليه من الكرامة. 
وتعرفه كذلك بالشيطان وما يدعو إليه.. والطريق الموصلة إليه.. وما لمن أطاعه 
من الإهانة والعذاب يوم القيامة. 

فهذه الأمور الستة ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتهاء فبها يتميز له الحق من 
الباطل في كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الحق حقاً والباطل باطلاً» ويكون له 
بمعرفتها فرقان ونور يفرق به بين الهدى والضلالء والغي والرشاد. وتعطيه قوة 
في قلبه وانشراحاً في صدره. 


يونا 


فا أحينق اندي القرآان) 00 بمواعظه. والتأدب بآدابه» والعمل بسننه 


وأحكامه. والتفكر فى معانى آياته: «9كتب أََلْنَهُ ِلك مرك لُنَبَوَاأْ ييف 
ل رك ل همح جر 2 لقص 

ولتَدَكْر أَولواا لذبب م 0 
الال لون على اعللن: 


<مية من الضار.. وحفظ الصحة بتناول الطيبات. 

فإذا وقع التخليط احتاج الإنسان إلى الاستفراغ الموافق» فمدار الطب على هذه 

القواعد الثلاث. 

والحمية ح<ميتان: 

حمية عما يجلب المرضء وهذه حمية الأصحاء. 

وحمية عما يزيد المرضء وهي <-مية المرضىء فالمريض إذا احتمى وقف 

مرضه. 

وكذلك الاستقامة تقوم على أصلين: 

فعل الأوامر.. واجتناب النواهي. 

فإذا قصر العبد في فعل الأوامرء وارتكب المناهيء, احتاج مع هذا التخليط إلى 

الاستفراغ بالتوبة النصوح لتزول عنه ذنوبه» ويعود إلى حاله. 

7 عرَّ وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين» وجهد سيد المرسلين» فهي خير الأمم 
ى الإطلاق» وخير الناس للناس. 

فدينها أحسن الأديان كما قال سبحانه: ف وَمَنْأحْسَنُ ديسا مَمَّنْ أُسْلَم وَجَهَهُ: له 

م 00 12 [النساء: 178]. 

وكتا بها أحسن الكتب كما قال سبحانه: درل عق الؤيق كنا منفيها 

عَدَاقَ تَعَمَع ونه جود ادبن حْتَوَب تم بج ثم تلن جُلُود هُمْ وَفلوهُمِك ذكْر لَه 

دَّلِكَ ىَ هُدى الله مَدِى يه- من ك2 ومن يز ل أنه َمَاله من هَادٍ 4 [الزمر: 17]. 

ووس شين التخلى كما فال ١:35‏ أنااسَيد ولد ]اذم يوم الْقَيَامَقَ ان ل 


رص 


والدعوة إلى الله لله أحسن أ عمالها ع قال سبحانه: و1 لحك مولا فك كا ال 
أله وَحَيِلَ صَدِلِحًا وَقَالَإنَنى مالم لَمسَلِِتَ (4!)55© [فصلت: وفرناة ش 


وهم أحسن الأمم عل ى الإطللاق كنا كا لسيكانه 0 أععَت 
إِلنّاس تَأَممُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ الْمُبحكر وَتُؤْمِيوْنَ يله وَلَوْ دامر 
الجحتب لكان َ | لهم لا عرو ار 1 هم الْمَسِعُونَ 8 لآل 
عمران: .]١١١‏ 

فلله الحمد والشكر حيث أكرم هذه الأمة بأحسن الأديان.. وأحسن الأقوال.. 
وأحسن الأعمال.. وأحسن الأخلاق.. وشرف هذه الأمة بأحسن الوظائف 
وأشرفها وهي الدعوة إلى الله كما قال سبحانه: 00 ينك امد يدعوم إل 


ير ونأ يلون وَنتمزة عن الشك "وليك م التقيخرك 4029 ال عرد 
]٠6‏ 


والله تبارك وتعالى أعطانا أعظم شيء في خزائنه وهو الإيمان والتوحيد» وطلب 
منا القيام بالأعمال الصالحة التي تصلح بها حياتنا في الدنيا والآخرة. 

لكن العمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن تعتقد أن جميع 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والتائه الضال إذا طلعت الشمس عرف الطريق وميز الحجر من الذهبء والحية 
من الحبلء وكذا إذا جاء نور الإيمان ميز الإنسان الحق من الباطلء بين الدنيا 
والآخرة» وآثر ما يبقى على ما يفنى» ورأى كل شيء على حقيقته» وقدم ما 
يحبه الرب على ما تحبه النفس. 

والقلب إذا زاد فيه نور الإيمان أناب إلى الله» وأحب الطاعات وكره المعاصي. 
والإيمان يزيد بالطاعات, والدعوة إلى الله» وبالدعوة تنزل الهداية على الخلق» 


.)977( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


دن 


لكن الباطل لا ينكسر إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

والإيمان والتوحيد والعبادة حق الله على العباد.. فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا 
الحق جميعاً.. ليؤدوا هذه الأعمال والوظائف لله رب العالمين كما تؤديها جميع 
الكافتات والمخلوقاك' لله وبعده لا شريك له كما قال سبحانه: آل تر أن أله 
مد ل من ف لسوت ومن فى الْدرضٍ ولس وَلْتَمرُ والبوم لال الجر 


206 ا ل ا 000 هده عد وق سس و «هود و ره 13 


والدوابٌ وحكير من الاين وكنه حقٌّ عليّهِ العذاب ومن مين أله فَمَا له من م م 
إن الله يفْعَل مايقاة )4 [الحج: 18]. 

وحقيقة الدين اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى دينه 
وشرعه.. وعلى وعده ووعيده. 

وإذا جاء هذا اليقين تغيرت العواطف كلها من المخلوق إلى الخالق» ومن الدنيا 
إلى الآخرة» ومن العادات إلى السئن. 

وجميع المخلوقات في قبضة الله.. فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه.. ولا يتحرك 
شيء إلا بأمره.. ولا يسكن إلا بأمره.. فله سبحانه الخلق كله.. وله الآمر كله 
كما قال سبحانه: «(]] لَدُكلْدَلْقُ ولق ارك لَه وب ألْصلِيِي (4)2 [الأعراف: .15 
وكما أن أعضاء الإنسان كلها لا تتحرك إلا بوجود روحه. فكذلك هذا العالم 
وما فيه كالخردلة بيد الله لا يبقى ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره سبحانه. 
والقلوب محل نظر الرب سبحانه. وليس لقلوب العباد سرور ولا لذة تامة إلا 
بمعرفة الله ومحبته والتقرب إليه بما يحبء. ولا تكون محبته خالصة إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه. 

والإنسان عند طلب العلم الشرعي لا بِدَّ أن يرى الله ويعلم أنه طالب راغب فيما 
عند الله» ثم الله ينفعه بما علم. 

والأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين» وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا 
والشهوات؛ ولذلك صارت عندهم الغيرة على الدين أن ينقص؟؛ لأنهم اجتهدوا 
عليه وضحوا بكل شيء من أجله. 


ال 


ونحن عندنا الغيرة على الدنيا والشهوات أن تنقص؛ لأننا اجتهدنا على ذلك» 
وكل قلب اشتغل بشيء جاءت عنده العواطف لتحصيله وتكميله. 

وإذا ضعف الإيمان سعى الناس لجمع الأموال وتكميل الشهوات»ء وانصرفوا 
عن تقوية الإيمان» وتكميل الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: اَلَف نْ بعرم 
سَلَكُ اغأ لصَلوة وأتبطوا تهون موق بَقرن طي((4)8 1ريم: :1 

واشعز وجل خلقت اديت وكين الأيماك والاعمال المالضة دزالا حلوق 
والسئن والواجباتء لا لتكميل الأموال والشهوات والأشياء كما قال سبحانه: 
«إوَمَا حَلَمَتُ لْلنّ والإادى إلا يمبدُود (0) مآ يد ينهم ين زَذق ومَآ ريد أن 
يطعِمُون (00) إن سه هرارق د اليد لْمَيِيثُ )4 [الذاريات: 08-65]. 

فكل من أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والتقوى» والعدل والإحسان. 
والصبر والتوبة» وغير ذلك من الأعمال الصالحة» فالله يكمل محبوباته في 
الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالثواب الجزيل في الجنة كما قال سبحانه: 
وَلَمَجْرْسَهَمْ أْجْرَهُم يِأْحْسَنٍ مَاحكَاوأيَحْمَلُونَ (4050 [النحل: 917]. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه وأقوى منه. 
ولا قيمة لأحد عند الله إلا بالإيمان والأعمال الصالحة فقط. فمن جاء بذلك 
أكرمه الله بالجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: إيتاها لاس إِنّا حَلَقََُ ين دَكْرِ 
َأْقَ جلك سْعَارقَآِلَلِتََونَ رمك زيند لل هكم إدلدَعِمْ جر (405 


[الحجرات: 1 01 


00 م ووم 


فِهَالَايبَحُونَ نا حول )4 [الكهف: .]1٠١ 8.3١0‏ 
وكما يحتاج الإنسان كل يوم ل الطعام والشر ابه لصلاح بدنه» كذلك يحتاج 
إلى الإيمان والأعمال الصالحة لصلاح قلبه. 


ودين 


ولا بد لكل مسلم من أمرين: 
العلم.. والذكر. 
فالعلم لتحسين صورة العمل.. والذكر لترغيب النفس في العمل» والإكثار منه 


بذكر فضائله وحسن ثوابه. 
الرسول يَكةِ كما قال سبحانه: تولك 2118 يما ددسم تُمَلْمُون أ ألكِكبَوَينَ 


2 210 46 [آل عمران: 9,]. 
وأمرنا سبحانه بتذكير الخلق بربهم وخالقهم ورازقهم.. تذكيرهم بعظمة الله 
ليعظموه.. وتذكيرهم بنعمه وإحسانه ليشكروه.. وتذكيرهم بدينه وشرعه.. 
وأمره ونهيه ليعبدوه ويطيعوه.. وتذكيرهم بما أعد لهم من الثواب والعقاب 
يقلن أطلئ طاعتهه 'ويكة رومن تفصع كما قال سيحانهة :8 و5 إن لد 
نَمَعٌ لْمؤمييت (©4 [الذاريات: 50]. 
وقد أمر الله نبيه محمدا وك أن يُذكر بالله وآياته وشرغه كما قال سبحانه: «وهدة- 
ِن تَصَي الو 8 سيد سن يخس (12) ويتَجَنا انق (00 الى صل الَارأ 00 
شهلَايمُوتٌ فيا 2000 مكرك( وكاس ريده صمل بل مؤرُوت لحي 
لديا (8) وَالمَُ حر وآبق 5 إِنّ مهدا لنى ألصُحْفٍ الأول (8) و 
وموس )4 [الأعلى: ,]1١9-9‏ 
فعلى كل مسلم أن يُذْكّر بهذه الأوامر الحسنة» والأخبار الصادقة» فهذه أوامر 
في كل شريعة» وهي هامة لكونها عائدة ! لى مصالح الدارين» وهي مصالح في 
كل زمان ومكان. 
وبالإيمان والتوحيد والتذكير تطمئن القلوب بذكر الله.. وتنشط الجوارح لطاعة 
الله.. وتتحرك الألسنة بذكره و<مده وشكره. 
والإيمان درجات,. وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 2 
15 حاف لوه دشنطف اليا اوناع امأف فط ره الساماف 


وردان 


كالصلاة والصيامء والذكر وتلاوة القرآن ونحوها. 

أما حسن الأخلاق مع البشرء وحسن المعاملات» وحسن المعاشرات» فلا 
تكمل إلا بالإيمان الكامل؛ والإيمان الكامل لا يأتي إلا بالمجاهدة والدعوة 
إلى الله» والآمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» وبعد 
بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تأي الهداية كما قال سبحانه: «[ وَلرِينَجْهَدُوا يما 
لمبََيص سمْلناوَنَ أله مَحَالْمحَِيونَ )4 السكبرت: +1 

فعلينا أن نؤدي الأمانة.. ونستقيم على أوامر الله.. ونقوم بالدعوة إلى الله 
بالأسباب إن وجدتء وبدون الأسباب إن ام توجدء والله يفتح لنا البركات» 
ويعطينا من خزائنه لنصرة دينه كما أمد المسلمين في غزوة بدر بالملائكة» وأنزل 
عليهم النصر مع قلة عددهم وعدتهم كما قال سبحانه: « وَلْقَد مصَرَكُم الَهبَدَرٍ 
ذلك أله ملك شَفُكونَ )4 [العمران: +115 

وللاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله طريق واحد فقط هو الإيمان والتقوى 
بامتثال أوامر الله على طريقة رسول الله يِ كما قال سبحانه: (إوَلْوََنَ أهل الشرئ 
كانوا يكيسبون 4 [الأعراف: 35]. 

وشريعة الله للبشر منذ عهد آدم إلى بعثة النبي محمد ذَلْة إنما هي جزء من 
تشريعه للكونء فالمخلوقات كلها تسير وفق أوامرالله الكونية» وأوامرالله 
الشرعية خاصة بالمكلفين من الإنس والجنء فمن شاء آمن» ومن شاء كفرء 
ومدار الثواب والعقاب على ما اختار العبد لنفسه. 

فالأوامر الكونية والشرعية كلها من الله وحده. وطاعة الأوامر الشرعية سبب 
للفوز والفلاح» ومخالفة الأوامر الشرعية سبب للخسارة والهلاك كما قال 
سبحانه: ومن بطع الله وَرَسُولَهُ يَنْضْذَهُ جَئدتٍ تجرف من تَحَيَها 
الأتصرٌ يديت يها وَدَللَك الْمَوْدُ لمعيه 59 وَسَن ينص لَه 


ل و او 2 9-8 5 000 أ 
ورسولض ومتعد. :3و5 يدئلة حار + فيزن هيونا ” وله «عذاتتك 


ركسي 


مهِيركٌ 4 [النساء: 38 4 1]. 
والدين خطوتان: 
كر للعبادة.. وخطوة 0 وحياة النبي شيء.. وجهد النبي شيء آخر.. 
فحياة النبي كَل هي العبودية لله ذ في جميع الأوقات والأحوال كما ة كال شحاف 
موقل 9 صَلَاقَ وَضْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ نهرب الْعلمِينَ )لا سَرِيكَ لد وَينَلِكَ أم 
ونا وَل ألتتبلين 47 [الأتعام: 173 :157]. 
تازة بين المخلوق والخالق بالعبادة كما قال سبحانه: فإكأيها الْمرَّملُ 8 اليل 
ليلا © يضمَهُء انض نه َلكَا (2) وود ليه وَرَئَلالْفْىَانَ تتلا (رع) 40 [المزمل: .]4-١‏ 
وكارة برك لمعتو ف بلجو نا ليوف ران الله كينا فال فسان كا 
0 رزو ريك ككة (ارزنة فلو ازاز لهج 41577 [المدثر: .]-١‏ 
وأصحاب النبي يَكةِ ورثوا عنه حياته وجهده. وقاموا مع رسول الله بذلك حتى 
انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ورضي الله عنهم ورضوا عنه 
كما قال سبحانه: إوالسدِيفُورت الْأوَلُونَ من افير بن وَالْانصَار وَأَلَدنَ أتَبَعُوهُم 
بحسن رد 002 : كت تمق اخنه] الأتيكر 
حي ديا أبن كرك انال َعَظلِيمْ )4 اراد 
وكثير من الناس يحب حياة النبي كَل ويترك جهد النبي كَلْةِ في الدعوة والنصح 
للأمة» ولا فلاح وآ نجاة الأيهذا وهذا كنا قال تجاه هزوالسبر 00 إن 
الإضكنَ لني خُسَرٍ (59) إِلَّا الَدِينَ اممو ونوا ألصَِّلِحَتِ وَتَوَاصوَأ بلحي متوَاصَوْا 
صر )4 [العصر: .]7-١‏ 
والكفار من شياطين الإنس والجن يكرهون حياة النبي كَل وجهد النبي و33 
ويحاربون بكل وسيلة من يقتدي بالنبي» ويقوم بجهد النبي» فهؤلاء لهم الشقاء 
ي الدنيا والعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: الذي كفروأ وَصحَدُوأ 
عن سيل أله هَ دنهم 1 شَوَفَالْعَذَابٍ د بمأ مكاوا أ يفسِدُويت 40 [النحل: 48]. 
ومن سمع الحق وعارضه وقاومه ولاه الله في الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كمأ 
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قال سبتحاته؛ 7 يَاقِقِ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ لَه ألْهُدَئْ وَبِتَِّعَ عير ميل 
و يس 

الْمَوينى وله ما لوه جَهَنم و سَآءَتٌ مَصِيرا 9 8 .]١1‏ 

إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا حياة النبي وَل يكافة جوانبها في 

جميع الأحوال» ويتعلموا جهد النبي يَكةِ في الدعوة | را لع رتم 

الصلاحيات و الطاقات لنشر الهداية والدعوة إلى الله: ممَلِدَلِلَهََ 3 وَأَسْنَقِمَ 

حكما يرت 1 2 وَل ادك يمآ أب أَنَّهُ ومن حككي 0 

َع عَوِلَ يتك ) ا ورك لنَآأحَمَلْنَا وَلَكُمْ أَمَككُم لا حبّة ا 

هه يجحمَم يسنا و | ا د 0 [الشورى: .]١5‏ 

وبدذلك يرضى الله عنا.. وتنزل الهداية.. والرحمة.. والنضر.: ويستجا 

الدعاء.. وتحصل العزة. 

وسبب دعوة النبي 0 في مكة دخل الناس في دين الله أفراداً.. وبعد كمال 

التتضحية دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وبسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة بدأ الناس يخرجون من الدين أفرادا ثم 

أفواجاء وصناونك الامة فاتك من المخارق ولا ففاف من الشالق وفهانه دن 

وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى الله كانت كل يوم تنزل الهداية» ويزيد 

الإيمان» ويظهر الحق ويزهقى الباطل وينزل التضر»؟ وتحصل البركات» وتنتشر 

الهداية. 

فالعابد ميدانه نفسه.. والداعى ميدانه نفسه وكل الناس.. وكلاهما مطلوب لكن 

الكل اونا قط 

والداعى يدعو الناس ا عبادة الله وحده لا شريك لى والعالم يعلم الناس 

كيف يعبدون الله» والعابد هو الذي سَلَّم قلبه وجوارحه لربه. 

فطوبى لمن رزقه الله ذلك كل والله يختص بر <مته من يشاء والله ذو الفضل 


م 


071 


العظيم: :9 دَلِكَ مضل َه : دس كنا دوادو التَضْ ل الْعظِير (4)2 [الجمعة: :] 

ا 500 

الدنيا والآخرق. فللدنيا أسمات وللآخرة أسباب». لكن ينبغي العمل لكل واحدة 

بقدر بقائنا فيهاء والدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئاً. 

فنزلت الهدايات» وجاءت المنافع والبركات والفتوحات. 

والأمة الآن لما قدمت جهد الدنيا على جهد الدين أغلقت أبواب الهداية» 

وأصابتها الذلة» وحلت بها المصائبء وانتشرت فيها المعاصى» وتسلط عليها 

إنه من العجيب حقاًء بل من المؤسف حقاء أن تقف الأمة ضد مرتكب الجريمة 

في شأن المخلوق كالقاتل والسارق ولا تقف ضد مرتكب الجريمة في شأن 

أحكم الحاكمين بالكفر والشرك والبدع والمعا 

اح ا 0 دنه وحذه لا شريك له كما قال 

للم وبا خَلَقَتٌ لْْنَّ والإنن إلا يدود 0( ما أ يتم : تن رَدقِ ما أَرِيدُ أن 

لفق إن أنه اراق دو الف لْمَيِينٌ (وم)! 4 [الذاريات: 58-45]. 

وشاع وبا الدمرف هن نكما أن [لغو قرا فيه . ومراد الرب من عبده 
0 2 


لمصلحة العبد.. فالله غني عن العالمين كما قال سيحانه: يام الام الس 


لْفقَراء إل اه وله هوالْعَنالحميد (002 اناطر: 115]. 
كما أن هراد العيد من اريه لمضلحته هو كذلك: كما "قال منيحانه: ف( ودين 
هداضم لَجُرِيَئم 0 ود لهل المحييية 140 [العنكبوت: 54]. 

فأما مراد الله من الخلق فسبعة أمور هي: 

الأول: الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه: (كَامُوا الورَسُولِهِ َالو الى نا 


5510١ 


ولد يا ملو 2 حبر )4 [التغاين 

الثانى : العبادة كما قال سبحانه: 525 ديجت 76 6 ملوأ أوحكعوا تدا 

ا ا كارا الكار ل ا ليشت 45 ان ب 

الثالث: 0 سم الإنمي وتخلينه > كو كال كانه م 

.]1 

5 5 0 آم 5 مح ع سر عه 

وقال سبحانه: «إولين ووأ ينيسن يما مشر مَلْمونَ الككب ويما كسم 

رسو 40 [آل عمران: 7/4]. 

الرابع: طاعة الله ورسوله في كل أمر كما قال سبحانه: مإْوَأَطِيعُوأ أله والرسول 

لَملَحكم ب يداه بحموت” (40051 [آلعمران: ا]. 

الخامس: الدعوة إن الى والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كما قال 
> ررس 2 مح و لا 011 له سس سح سر سر عر يرح 8 

سبحانة: 0 5 ن يتك مد يَدعُونٌ إِلَ اير و3 بالمعرونٍ وَينْهُوْنَ عن المنكر 

وَأَوْكَيِكَ هُمُ هما لمقيخوس (4)5 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

السادس: 6 في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: (إوَفَئِلُوهُمْ حَقّ 

> 0010 كَيَكْونَالن ان أن نبوا اعدوانَلَاعلَا لطللِيت (::) 4 [البقرة: 197]. 

السابع: الاستغفار والتوبة من الخطأ والتقصير كما قال سبحانه: « وَاسْتَفْفِروا 

يكم فم ويا أنه 3 رف رجيم ودود © [هود: .]4٠‏ 

هذا أعظم ما يريده الله من عباده. فإذا حقق العباد مراد الله منهم بالإيمان 

والتوحيد.. وعبادة الله وحده له شريك له.. وتعلم ديله وشرعه وتعليمه.. 

وطاعة الله ورسوله في كل أمر.. والدعوة إلى الله.. والأمر بالمعروف.. والنهي 

عن المنكر.. والجهاد في ى سبيل الله.. وكثرة الاستغفار والتوبة من الخطأ 

والتقصير. 

إذا حقق العباد ذلك أكرمهم الله تعالى بسبع كرامات هي أعظم مراد الخلق من 

ربهم وهي: 


أ 


لون 


مر سل ع الول 


الأول: الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 9# وَالَدِينَ جْهَدُوأ فنا 
3 ا ارس 
الثانية: الحياة الطيبة في الدنيا كما قال سبحانه: فإ نَمِل ًا تن دَكَرأَوَ 


سطس وج وو يسرء و كه 59 2 ل عاصا م | مركو 1 2 21 ار 
3 مم حسّن ما كاوا 


نم وهو مؤمن فلتحيينهء حيوة طم طِيْبَهُ وللجزيتهم أجره جرهم ب 

يَحْمَلُونَ (4000 [التحل: 07]. 
الثالثة: رضا الله عنهم كما قال سبحانه: #وَالسيُورت الْأَوَلُونَ من لمن 
وَالأنصَار وَالَدِنَ أتَبَعوهم ِحْسنِ رض بس اللَهُ عَنْهمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأعدَ للحم جَنّتٍ 
تَجْرِى سه الخ سس حَنينَ ديا أبَدَادلِكَ لتر العيلي )4 [العوية: ]٠٠١‏ 
0 دخولهم الجنة كما قال سبحانه: مإوَعَدَ ألَّهُ الْمُؤْمِبيت َالْمؤْمتِ ا 

جَنّتِ جر من عَحمَا الْأتهرٌُ خَنِتَ نبا وَمَسَكِنَ طِيَبَهٌ ف جَنّتٍ 0 
م قي ير كلِكَ هوَالْمَورُالْعظيع 40 [التوبة: 7/]. 
المخامسة: رؤية الرب عرّ وجل فى المجتة كما قال سبحانه: لمج يوز ضر: 1/050 
َيَاناظرة (4)2 [القيامة: 37 ؟]. ْ 
السادسة: القرب من الرب فى الجنة كما قال سبحانه: 4] 
وبر لزاه © ْمَفْمدِ'ِنْقِعِندَمَيلمئئدِر (4)8 [القمر: 54 50]. 
السابعة: سماع كلام الرفٍ وسلامه فى الجنة كما 'قال سبحاته: فون أضحنبٌ 
ةالوم ف شع مَكهوة (2) م وَأنصجُغْى يلكل عل الترآيد نتكون (2) لمن 
ذا مَكهَدٌ وَلئَايَعْرتَ (©) سَلَمْ دأ لامَنِرتَ تحر (4050 [يس: دهسمه). 
ألا ما أعظم هذه الكرامات.. وما أعلى هذه الدرجات.. وما أحسن هذه 
التشريفات.. وما أكمل هذه المقامات. 
فمن أراد هذا كله كاملاً موفراً فليحقق مراد الله منه» ليهنأ بما يريده من ربه 
ويتمناه لنفسه. ويسعد به إلى الأبد بالهداية إلى الصراط المستقيم.. والحصول 


06 4و3 


نَل فين فى جَنتِ حك 


على رضواكن ربه.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. ورؤية ربه في العجنة.. 
والقرب منه.. وسماع كلامه.. والخلود الدائم في هذا النعيم المقيم كما قال 


دون 


عَامَعأ عَلأ وى سرع صور 


سبحانه: رك اَن امنأ ِو لصحت وليك مرحو ري( جَرفْهُمْ ند 

ريج َنَّتُ عَدَنِ ير من تحلها الأتبكر رين فيبا أبذا اتن اندع لاله تكن 

حَنىَ ريّه 40 [البينة: 8.19]. 

يا حسرة على البشرية كم ضلت وأضلت وشقيت باتباع غير منهج الله؟. 

يا حسرة على الإنسانية حين قادها العَمّي والشياطين وأضلوها عن سواء 

السبيل» وساقوها صراط اللجحيم. 

فهي كافرة بربها.. راكعة لهواها وشهواتها.. عاصية ‏ 00 #عطيعة لعدوها. 

تطيع الشيطان.. وتكفر بالرحمن: تالس ص الْابصدرُ وَلككن نَع المو بالق 

في دور ((5) 4 [الحج: 45 

فواعجباً للبصير الذي نَوَّر الله قلبه بالإيمان كيف يهتدي ويقتدي بالعمي الذين 

لا يبصرون؛ وأهل الجهل الذين لا يعلمون: ممم يعلد مآ أل إِليِكَ من رَيْكَ كلق 

عن هوأ ناكد كوا لذبب ((0]015 [الرعد: 15]. 

فليس الفلاح والنجاة إلا بالحق» واتباع أهل الحق من الرسل والأنبياء 

وأتباعهم. 

والذين لا يستجيبون لهذا الحق هم بشهادة اللّه سبحانه عمي لا يتفكرون ولا 

يعقلون» والذين يستجيبون له هم أولو الألباب» وهؤلاء هم الذين تطمئن 

قلوبهم بذكر الله وتستجيب لطاعته» وتستلذ بمحبته وعبادته وامتثال أوامره 

وتسكن لذلك وتستريح. 

وإن الإنسان ليجد مصداق قول الله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضاً عن 

ربه وعن هذا الحق الذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله كَيةِ. 

فإن هي إلا جبللات مطموسة.. وقلوب منكوسة.. وكائنات معطلة لا تشعر 

بعبودية المخلوقات لربهاء وتسبيحها بحمده.. ولا تحس بطاعة الوجود كله 

ركوو ست يكيف ورجطن برجة اين بخص لمدر به وكير ولقريرة كما 
يد 


قال سبحانه: ل ألَصَرَأَكَهضيحُ له من ف لمكو وَالدرْضٍ وَالطير محفت عل مدعل 


5 


120 2 لله عَلي ميم يفَعلُوت 140 االو 
وإذا تقرر أن الذين لا يؤمنون بهذا الحق عمى بشهادة الله عزّ وجل فإنه لا ينبغي 
لمسلم يؤمن بالله ورسوله. ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله أن يتلقى 
ي أي شأن من شئون العحياة عن أعمى. 
ةي عباداته أو معاملاته أو معاشرات ته» أو أخلاقه أو نظام حياته. 
ب ا ل 0 
أنْحقعك مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنتيان ام يستجب لهذا الهدى. وام 
يعلم أنه الحق» فهو أعمى بشهادة الله. . ولن يرد شهادة الله مسلم. . ثم يزعم بعد 
ذلك أنه مسلم: «و أَفَحَكم اللهيَة يبهو ومن أَحْسَنٌ ون ألو حَكَمَا لْقَوَو بوقِنُون (8] 4 
[المائدة: .]6١‏ 
فكل نتاج فكري غير إسلامي ينظم حياة الناس ما عدا العلوم المادية البحتة كل 
ذلك من الجاهلية» وافتداء بالعمي» ورد لشهادة اللّه» وهو كفر بواح لمن اهتدى 
0 
ومن العجيب أن من الناس من يزعم أنه مسلمء ثم يأخذ في منهج الحياة البشرية 
عن الشرق أو الغرب» من الذين يقول الله عنهم أنهم عميء ثم يظل يزعم أنه 
إن هذا الدين حق لا باطل فيه.. جد لا هزل فيه.. كامل لا نقص فيه.. وحق في 
كل آية فيه.. وكل نص فيه.. وكل كلمة فيه. 
فمن ام يجد في نفسه هذا اليقين» وهذا الجد, وهذه الثقة» فما أغنى هذا الدين 
عنه وما الجلاره بالعقوبة كما قال سبحانه: أَفْمَدمِسُونّ يِبَعْضٍ الكت 


مد 


وَكَكْفْروَ يبع ض "هما من يَقْعَلْ دك مِنحكُمْ إِلَاحزَىف الْحيؤو لديا 
وَيَوء الْفِلْمَةَ يدون ِل أَسَدِ لناب وم أله أنه رد عَِفْلٍ عَمَا تَمَلُونَ (د)» [البثرة: 6ى], 

فلا يجوز للمسلم أن يزهد بدينه» ولا عضن أحكام دينه» ولا أن يثقل الواقع 
الجاهالي على حس المسلم حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته؛ وهو يعلم 


ل 


أن ما جاء به محمد يك هو الحق. وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق أعمى. ثم 

يتبع هذا الأعمى ويتلقى عنه» بعد شهادة الله تبارك وتعالى 

. هناك علاقة وثيقة بين الصلاح الذي يعم حياة البشر في هذه الأرض»ء وبين 
الألنات الذين يؤمنون التق ويعملون به :ودعو ن إليه فو لذن توفون يديد 

0 مف اليك وَالَذين يَصِلُونَ مآ أَمر ايده نوصل وسو رهم وَتافونَ 

و لِسَابٍ (5) وَالذِنَ صَبروا نِم وَجَه ريبج وَأقَاموأ الصَلَةَ وأنَقوأ مما ررَقكهم يا 

لاني يدروك بَِلْسَئ عه ولَقِكَ مَمْعْقَىَ ادر (5) جسَّتُ عدن 0 ضٍِ 

بيهم وَأنْجِهمَ كس والشكيكة خرن عَم دلبب (2) سل كم لَك يمَا 1 0 

َعَم عق دار 40 [الرعد: ١؟-4؟].‏ 

كما أن هناك علاقة متينة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه اللأرض» 

وبين أولئك العمي عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى 

والخير والصلاح كما قال سبحانه: «وَالدِينَ ينقْصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بعد ميكقوء 

رطم 9 لله بد أن توصل وَبفَيِدُونَ فى رض 1 وكيك كم اللغنة ودج سو 

دار 140 [الرعد: 6؟]. 

فالذين يعلمون أن الإسلام هو الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في 

الأرض» وتزكو بهم الحياة. 

كما أن الذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة» ولا يستجيبون للحق الذي 

جاء من عند الله ويعلمون أنه وحده الحق. هم الذين يفسدون في الأرض. 

إن الفوز والنجاة» والسعادة والفلاح» لا يمكن أن تحصل للبشرية إلا بالإسلام 

الذي ارتضاه للبشرية دينأ إلى يوم القيامة. 

وحياة الناس لا تصلح قطعاً إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الألباب الذين 

يعلمون أناما أنول إلى محمد كله هو الحق. 

ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة.. وبعهد الله على آدم وذريته أن يعبدوا الله 

وحده.. فيدينوا له وحده ولا يتلقواعن غيره.. ويطيعون ربهم ولا يتبعوا إلا أمره 


ا يلا 


اين 


ونهيه.. ومن ثم يَصِلون ما أمر الله به أن يوصل.. ويخشون ربهم فيخافون أن 
يقع منهم ما نهى عنه وما يغضبه.. ويخافون سوء الحساب فيجعلون الآخرة في 
حسابهم في كل خالجة وكل حركة.. ويصبرون على الاستقامة على عهد الله 
ودينه بكل تكاليف الاستقامة.. ويتصلون بربهم بإقامة الصلاة على الدوام 
لربهم تعظيماً له وتكبيراً و<مداً وشكراً وسؤالاً واستغفاراً.. وينفقون مما 
رزقهم الله في سبل مرضاته سراً وعلانية.. ويدفعون السوء والفساد في الأرض 
بالصلاح والإحسان. 
فما أعظم هذه الأصول.. وما أحسن هذه الصفات.. وما أصلح أهلها.. وما 
أجل ما يقدمونه لربهم من تعظيم و<مد وطاعة.. وما أعظم ما يحسنون به إلى 
ع ل 0 وخير وصلاح: (لَينَ يَستممُوتَ اقول فيَتُِو 
ينه أزليك أدبن هد هع لووك هم أوثوأ الأب (4)3 للد 0 
إن حياة الناس في الأرض لا تصلح قطعاً إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي 
تسير على هدى الله وحده؛ والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه» وتستن 
بجميع ما جاء به رسوله وَلئة. 
وتنشأ عن هذه القيادة المبصرة الاستقامة والعزة» والهداية والأمنء واللقيعادةفى 
الزتيا والآعوة كنا قال سبحانه: إن الي كَالوأ وس مه كم أسمَعَدمُوأ ا 
لهم التَتهكة أله ادا وله رثا ويروا َو الى كلش 
0 : كن أوَيَآكَمُمْ في الْحَيَزةَ لديا مَقِ انحرو ولك ضهاما 
2 مَوَلكُم فيهنا فيها ما تَئَعونَ م ((5) ررْلَامَنْ عمور نحم 5 افصات: 
ا 
إن الأمم لا تصلح أبداً بالقيادات الضالة العمياء التي لا تعلم أن ما أنزل على 
بد ا عر لحري رصبي وال مع بياجع ترق عبر ناوج لله الاي نضا 
تغنانه العا لشي 
إنها لا تصلح بمناهج الشرق أو الغربء ولا تصلح بأي منهج قومي أو قبلي أو 


اس 


عالمي من نتاج البشر. 

ا ل ل ال قد 
وحده. الذي لا يجوز العدول عنه ولا التعديل فيه. 

إنها لا تصلح بالقسوة والبطش والظلم. . ولا تصلح بالحرية والتميّع.. وإطلاق 
الشهوات كالبهائم والأنعام. 

فكل هذه المناهج سواء في كونها من مناهج العمي الذين يقيمون من أنفسهم 
أربايا من دون الله» ويفعلون ما يشاؤون. 

فيضعون مناهج الحكم ومناهج الحياة حسب أهوائهم.. ويُشرّعون للناس ما أم 
يأذن به الله.. ويلزمون الناس بتنفيذه والعمل به.. ولو ام يأذن به الله.. ولو كان 


يُغضب الله.. ولو كان يشقى به الناس في الدنيا والآخرة» فما 0 


صرف الناس عن هدى الله وأضلهم عنه بغير علم: موقن لَمَ يسَتَجِيبُوأ أ لك قاعآ 
نما يتّعوَيت أهو هوه ومن 5 موا هوبلة يِغَيْرٍ هُدَى قرت الله إرك أنه لا 
يبوى الْمَوَمَالطَدِِينَ (ره) 4 [القصص: 


وآية هذا.. وبسبب قيادة العمي.. وطاعة العمي.. وتشريع العمي.. ودعوة 
العمي.. حل بالبشرية هذا البلاء العظيم.. وانفجر فيها هذا الفساد الطامي الذي 
يعم وجه الأرض.. وهذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في مغارف الاين 
ومغاربها.. وتلك سنة الله التي لا تتبدل كما قال الله سبحانه: 8 وَمَنُّ أَرَض عن 
ذحكرى إن له له معيدسسّةٌ صَنكا وَححْشُرُه: يوْمَ الْقِيَدَمَةِ َعَم (9) فَالَ رب لِمَ شرق 
َعم 7 مت بصيرا '(0:) كَالَ كَدَِكَ أنمك اينننا قتسيكها ١‏ وكدَلكَ اليو نسى 405 [طه: 114- 
١015‏ ]. 

إن نوين جنا يفضي يدك إيدانة نباك وعليه بأنانها اقل بعلن مهن عو 
الحق كل دين غير دين الله.. وكل منهج للحياة غير منهج الله.. وكل شرع 
ومذهب ومنهج غير المنهج م الوحيد.. والمذهب الوحيد. . والشرع الوحيد الذي 
سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده. 


لون 


ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من غير الله هو بذاته خروج 
من دائرة الإسلام لله: 9 وَمَن يبي ير اسل دِينًا قن يِقبَلَ مِنْهُ وهو في الْأَخْوَوَ 
مِنّ لْحَرنَ 140 [آل عمران: 48]. 

وهذا الاعتراف فوق أنه يناقض مفهوم الإسلام» هو في الوقت ذاته يسلم 
الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلء ويفسدون في الأرض كما قال سبحانه: 
وات يفون عَهَدَ لَه بد سد ويقطكوت مآ مر ألميو أن ُوصل وَيِفْسِدُونَ في 
لاض َولتِكَ يس سكا 2 سوه ألدَّارِ 40 [الرعد: 5؟]. 

فهذا الفساد العظيم الذي حصل للبشرية في أنحاء الأرض مرتبط كل الارتباط 
بقيادة العمي: إوَآمَةرْيدُ أن َنْب عََيِحكُمْ وَبرِيدُ الت يتمعن تجوت أن 
ينوا مَبَكَا عَظِيمَا )4 [النساء: 317]. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وما زالت تتخبط بين شتى الشرائع وشتى 
المناهج وشتى الأوضاع التي جَرَّت البشرية إلى كل بلاء وفتنة وشرء بقيادة 
أولئنك العمي الذين يخدعون الناس بلباس أردية الفكر والعلم والحرية 
والوعود الكاذية على مدار القرون. ش 
ولا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة إلا أن تفيء إلى أمر الله.. إلى المنهج 
الرباني.. إلى الإيمان بالله ورسوله.. إلى طاعة الله ورسوله: "ولو أَمَّمُمَ فَعلُوأ ما 
وعَطو بده لك حيرا لم وعد تيتا (3) وإ لمَهمُْم يما با عَِيمَا (5) 
هديمح رط مُسَمَِيمَ (2) ومن ييلع اله وَالمَولَ َأوَْهِكَ مع ادن اهم أنه 


وح داع و 


لِك الْقَضْلُ ورب أله وَكَوَ ال ليما )4 الساء:::-:8. 
إن مسئولية كل مسلم ومسلمة أربعة أعمال. وهذه الأعمال هي مجموع وظائف 
الدين وهي: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 


4 


و ذَلِكَ فص لالم نوّييْهِ مَن 2 وَأشتدو لْمَضْ ل الْحَظِيو (©4 [الجمعة: 4]. 
> كمي موي سد 0 


فيا سعادة من هو عايد 0 ادع 0 ووأ 


[الزمر: ة]. ٠‏ 

ويا سعادة من هو داع إلى الله وإلى دين الله وشرعه في مشارق الأرض 
ومغاربهاء حتى يعبد الله وحده لا شريك له. 

وما أعلى درجات من هو معلّم لدين الله في جح اوسا الصام ٠‏ ليعبد 
الناس ربهم على بصيرة. 

وما أعظم حنستات من أنفق ماله في سبيل الله ايتغاء مرضاة الله. 

ويا بشرى لكل من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى لا تكون فتنة» 
وبكوق الدين كلالله. 

ويا بشرى لكل من بادر للقيام بالأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربه الأعلئ 
وَبْرِ اليرت َامنُوا ولوأ للحت ألم جا تج ين ها ال 
0 


صحلا رزفوأ متها ون تَمَروَرَذْقا كا مَالُواْ هنذا رك يرقم د من قبل ١‏ وأئدأ يي 


ولَهُم فيب أَروج مم و وهم فيه خَدلِدُوت (2) سك )47 [البقرة: 18]. 

هذا ما ندعو إليه. 000 . وهذا ما نحبه لكل إنسان ! إلى يوم 

القيامة: «9 مدا لَه دين وَلِيُندَدقاً يو يكين ماهو إله ويد ولد كر أدلوا 

الأببي م 49 [إبراهيم: 01]. 

وكل ما نحبه ونرجوه أن يصلح الله أحوال الأمة في الدنياء او يسكهم الج 
فى الآخرة. . وآ يديهم إلى الصراط المستقيم: في الدنيا والآخرة: إن أَرِيدُ 

لا الإضكمما ا تتَطعث وَمَاوَفِيق لم عه يكت ولت وَل يب )4 تهود: 84]. 

اللهم: و نا لا روح ا إِنَكَ أَنت اَلْوَمَّابُ )4 نآل 

عمران: 8]. 

ريا ظَلَئنَا أنفْسكا وإن لو تعفر لما وَوَحَحَيَيًا 3 15 مون من الْحَسِرنَ © [الأعراف: 77]. 


قل 


مر 212000 ا 7 ل .2 مث مركا 


ءام مسَايمآ أل لت وآت ناالرسول مَعَالشَدهِوِير كك '(01]05 [العمران: 07]. 


007 ره 4 > ممع م سلا سس يرم 1-4 
رَيَسَاهَبَ أنامن أَرْوئنَا وَدُريلدمًا ف قره عو ولنصننانتتقيرب إمانا 4 
[الفرقان: أ ]. 


ا ا 


«إريًا أغَفْر لَنَا ذُنْويَا وَإِسْرَاقنَا يذه أُمَرنًا وَنَيَتَ أَقَدَامنَا وأنصريًا عل الْقَوْمِ 
ا 


2" 7 هه يه 9 0 كيه 


وح أن أَفْكرَ يَمْمتَلَهَ تع ملب نعمتلك الى أَنمَمْتَ عل وك ولد وَأنْ أَعملّ يلحا ترضكه 


ل عِبَاوِكَ ليلح ار 
يفف لي وَلوِدَقَ وَلِمَن ككل بو مُؤًْاوَِلْمؤْصِينَ وَالْمؤِْئَتٍ ولاو ِالطَدينَ 


و2 7 2 - ٍ__ ف 70 3 ريم أ د سك ميس سوه ور 
ور َّّ عاضا فى الذنيكا حَسسَبَة وق 155/1 شيكدة. قَنَا عدَابٌ كار (ع)4» 


[البقرة: .]75١١‏ 
سه سه لوس حت سم 0 رصاع 4ه أ آ ل حت و ل لت - آذ آذ ل 2< 
رض توَاغِذ نآ إن مسيم أو أخطاأناً ربنا ولا" تحمل علينا إصرا كما حملتَهه على 

وه م ل خا ريرس آذه 000 بيد ررح 1 مرش رصح .© يل سف« وس 
007 0 0 يُحيَلْنَامَا لاطافَهَ لنَابوء وأعس عَنًا واغفر لنَا وأرحمنا أت 


ع 


«اللّهُعَّ رَيَنَا لَكَ الْحَمْدُ يم شاد وَالَرْض» ولك الله او 
اشوا وَالَرْضٍ و ومن فِيهِنَ وَلَكَ الْحَمْدُ أنتَ نوز نور السَموَاتٍ وَالأَرْضٍ و وَمَنْ 
فهِنَ؛ أنتَ الْحَقٌّ وَكولكَ الْحَقٌ وَوَعْدّكَ الْحَقٌّء وَلِقَاؤّكَ الْحَقٌّه وَالْجَنَةُ 0 
وَالَادٌ عق لكام 9 للَّهُملَكَ أسْلَمتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتْ 
وَإِلَيْتَ خحَادَ صَمْتُء وَبِكَ حَاكَنتٌ فَاغْفِرٌ لي عا تَدَفيت وكا اخزت» واقوزت 
وَأَعْلَنْتٌ وَمَا ار 


«اللّهُمً! ! إذي َم ي ظلْمَا كَبِيرًا وَ 1 جارد إلا أَنتَ َاهْفِرَ بي 


.0779( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7457) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


لك طن 


مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنْكَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الرَّحِيم) من عب". 
ذم م2 و 2 ذا 0000 َه > 7 ا 6 م 2 > 
«سيْحَائَكَ اللَّهَُّ وَبِحَبْدَكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا أَنْتَ أَسْتَعْفرُ كَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) أخرجه 
: وَبِحَمْدِك أشهد أن لا إل ! سَتغفِرك وأتوب إِلد 
أحمد والترمذي”". 
«أَشهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَّرِيكَ لَه واد شن وقول رقييث 
بالل رَبَأَوَبِمْحَمَّدٍ وداه بمُحَمَّدٍ رَسُولا وَبِالإِسْلام دِينًا) أخرجه سلم”. 
سبحان لله ويبحمده. سبحان الله العظيم. : 
1 رك العرو عا سق 20 1ق ل عل المرسليست” (زن 1 ! كمد يله رب 
اليك 427 انسااس .م0 ش 
تم الفراغ منه بفضل الله وعونه وتوفيقه يوم الإثنين السادس عشر من شهر رجب 
من عام /551اه. 


)١(‏ مد عق مرة اعرية اجا رعو رق 0043 اوسن برقم (5 ٠‏ واللفظ له. 


(") صحيح: أخرجه أحمد برقم .)٠١45١(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم رض 26 وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم (51970). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (785). 
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فهرس الموضوعات العام 


الموضوع 
فهرس موضوعات المجلد الأول 
المقدمة 
الباب الأول 
فقه أسماء الله وصفاته 


-١‏ فقه العلم بالله وأسماته وصفاته 
-١‏ فقه عظمة الرب 
- فقه قدرة الرب 
- فقه رحمة الرب 
- فقه علم الرب 
حافقه اجمال الرف 
/ا- فقه أسماء الله الحسنى 
الله... جل جلاله 
الرحمن 
الملك 


ع ا 


5ه>” 


١8 


1١5١ 


١4 


١56ه‎ 


١55 


١84 


١ا/ا‎ 


١و7‎ 


احيل 


كيل 


1848 


١4١ 


١0: 


ام 


"04 


ذو الجلال والإكرام 
ذو العرش 

ذو المعارج 
0 

ذو الفضل 


>23 


71 


/ا1” 


م 
م 
فض 


مس 


السبوح 0 
الجميل فض 
الوتر خض 
المنان رون 
الحيي . سين 
القن ترون 
الديان م 
امسق فض 
السيد كرض 
المقدم والمؤخر دين 
القابض والباسط 3 
8- فقه صفات الله وأفعاله لصن 
4- فقه أحكام الأسماء والصفات | يني 
٠‏ فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 2 
الباب الثاني 
فقه الخلق والأمر 
١-فقه‏ الخلق والأمر 8 


ان 


-١‏ فقه أوامر الله الكونية والشرعية 
ماع ضاق الله للكون 
؛- فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به 
6- فقه خلق المخلوقات 
-١‏ خلق العرش والكرسي 
١‏ - خلق السموات 
8 تخلق الأرض 
؛ - خلق الشمس والقمر 
- خلق النجوم 
5- خلق الليل والنهار 
/ا- خلق الملائكة 
4- تخلق المياه والبحار 
4- خلق النبات 
- خلق الحيوانات 
-١١‏ خلق الجبال 
-١‏ خلق الرياح 
# علق الناز 
45- خلق الجن 
6- خلق آدم 


يان 


ع 


لوحك 


كو عاق الإساة 


- خلق الروح 
4- خلق الدنيا والآخرة 
البَاتٌ الثالث 
فقه الفكر والاعتبار 


١-فقه‏ الفكر والاعتبار 
-١‏ فقه الفكر في أسماء الله وصفاته 
١‏ - الفكر والاعتبار في عظمة الله 
-١‏ الفكر والاعتبار في قدرة الله 
“- الفكر والاعتبار في علم الله 
''- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية 
5 - فقه الفكر في نعم الله 
- فقه الفكر والاعتبار في الآيات القرآنية 
١‏ - فقه التأمل والتفكر 
؟- فقه التصريف والتدبير 
“- فقه الترغيب والترهيب 
5- فقه التوجيه والإرشاد 


5- فقه الوعد والوعيد 


دون 


ماه 


"1/ 


و 


165 


"521 


164 


16١ 


>01 


105 


5 


5 


كم 


116 


114 


ف 


5- فقه الفكر والاعتبار فى الخلق والأمر 


عسي 0-9 
الات الرابع 
كتاب الإيمان 
-١‏ فقه الإيمان بالله 
-١‏ فقه الإحسان 
١‏ - فقه اليقين 


-'٠‏ فقه الإيمان بالغيب 
- فقه الاستفادة من الإيمان 
-١‏ فقه الإيمان بالملائكة 
- فقه الإيمان بالكتب 
- فقه الإيمان بالرسل 
5- فقه الإيمان باليوم الآخر 
5- الإيمان بالقضاء والقدر 
1- فقه الأيمان بالقضاء والقدر 
- فقه المشيئة والإرادة 
“ان فقه تلق الأسبات 
- فقه خلق الخير والشر 
ه- فقه النعم والمصائب 


اراحادنا 


1/0 


46 


ع4 


5- فقه الشهوات واللذات 
/ا- فقه السعادة والشقاوة 
8- فقه كون الحمد كله لله 
4- فقه الولاء والبراء 
فهرس موضوعات المجلد الأول 


2356 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الباب الخامس 

كتاب التوحيد 
-١‏ فقه التوحيد ٠١1‏ 
امج اندي ١١‏ 
- خطر الكفر ا 
5 - خطر الشرك | ١١‏ 
ه- خطر النفاق ١١‏ 
-١‏ فقه التوفيق والخذلان +01 
/ا- فقه حمل الأمانة ١5‏ 
- حكمة إهباط آدم إلى الأرض ١4‏ 

الباب السادس 

فقه القلوب 
دلق القلنف ١‏ 
١‏ - منزلة القلب ١74‏ 


"56 


؟- صلاح القلب 

غ - حياة القلب 

- فتوحات القلب 

5- أقسام القلوب 

/ا- غذاء القلوب 

- فقه أعمال القلوب 

4- صفات القلب السليم 

-٠‏ فقه سكيئة القلب 

١‏ فقه طمأنينة القلب 

-١١‏ فقه سرور القلب 

١‏ - فقه خشوع القلب 

45- فقه حياء القلب 

4ه أنعات مترض للعو الاي 
7- مفسدات القلب 

١١‏ - مداخل الشيطان إلى القلب 
- علامات مرض القلب وصحته .. 
48- فقه أمراض القلوب وعلاجها 
-٠‏ أدوية أمراض القلوب 


ان 


؟- علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 
- شفاء القلوب والأبدان 
البَابُ السّابع 
فقه العلم والعمل 
١‏ - أهل التكليف 
- وظيفة العقل البشري 
7- فقنه النية 
- العلوم الممنوحة والممنوعة 
- أقسام العلم 
-١‏ العلم بالله وأسمائه وصفاته 
؟- العلم بأوامر الله 
1- فقه القرآن الكريم 
- فقه السنة النبوية 
8- قيمة العلم والعلماء 


9- فقه العلم والعمل 


٠-فقه‏ الإفتاء 


لض 


١515 


١ 


١8 


١/١ 


١ةم6ه‎ 


5١14 


١4 


املك ا 


الطنل 


١ مه‎ 


١ 9 


١ 


١11 


١. 


الباب الثامن 
قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
الك ققد وه الالما كوا لمان لسالس 
؟- قوة التوحيد 
-٠‏ قوة الإيمان 
؛ - قوة الإخلااص 
4- قوة العلم 
5- قوة طاعة الله ورسوله كَلِةٍ 
/ا- قوة ذكر الله عز وجل 
8- قوة الدعاء 
4-قوة العبادات 
١‏ - قوة الجهاد في سبيل الله 
-١‏ قوة المعامللات 
- قوة المعاشرات 
-١‏ قوة الآداب 
4- قوة الأخلاق 
6- قوة القرآن الكريم 


"دون 


١06 


١8 


مل 


1١11١ 


١10 


1١307 


١5534 


١8 


1١5 


١18 


١ 16 


١184 


ليل 


١6 


١/١١ 


الباب التاسع 
فقه العبودية 


١ فقه حقيقة العبودية‎ -١ 
25 فقه الإرادة‎ - 
فقه الرغبة يفن‎ - 
058 فقه الشوق‎ - 4 
ه- فقه الهمة انثا‎ 
فقه الطريق إلى الله عففن‎ -5 
فقه السير إلى الله كن‎ - 
١مم فقه المحبة‎ -8 
١م‎ / فقه التعظيم . ش‎ -4 
017 فقهالإنابة‎ ٠ 
1811/ فقه الاستقامة‎ -١ 
1 فقه الإخلاص‎ -١ 
60 فقه التوكل‎ - ١١ 
فقه الاستعانة يل‎ - ١ 
فقه الذكر يل‎ -6 
فقه التبتل دافا‎ -5 


لمان 


-١١/‏ فقه الصدق 
- فقه التقوى 
84- فقه الغنى 
٠‏ فققه الفقر 
-١‏ فقه الصير 
- فقه الشكر 
7- فقه التواضع 
+- فقه الذل 
6- فقه الخوف 
5- فقه الرجاء 


17- فقه المراقبة 


8- فقه المحاسبة 


84- فقه المشاهدة 
لاخ فق العاية 
"١‏ فققه الذوق 
”7- فقنه الصفاء 
- فقه السر 

5 "- فققه القبض 
6 فققه البسط 


8 


5"- فقه الحزن 
/الا- فقه الإشفاق 
8"- فقه الخشية 
4- فقه الغيرة 
4٠‏ - فقه الثقة بالله 
١‏ - فقه التفويض 
١‏ - فقه التسليم 
8 - فقه الرضا 
4 - فقه الزهد 
اك قفه الور 


سن 


الباب العاشر 
فقه النبوة والرسالة 
-١‏ فقه الاصطفاء والاختيار 
؟- فقه النبوة والرسالة 


- حكمة تعدد بعث الرسل 
5 - حكمة موت الرسل 

ه- فقه الدعوة إلى الله 

1- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
/ا- فقه النصيحة 

8- فقه الهداية 

4- فقه الابتلاء 

٠-فقه‏ الشورى 

-١‏ فقه الإنفاق في سبيل الله 
7- فقه الهجرة والنصرة 
١‏ - فقه الجهاد في سبيل الله 


7 


6- فقه الخلافة 
الباب الحادى عشر 
508 . 4 
فقه الاخلاق 
أحافقه الخلق 
-٠‏ درجات الأخلاق 
'- تغيير الأخلاق 
كن ين العا 


- فقه الأدب 
1- فقه مكارم الأخلاق 
/ا- فقه المروءة 
8- فقه الإيثار 
9-فقه الحكمة 
٠-فقه‏ العزة 
-١‏ فقه المحبة 


1- فقه الرحمة 


وفكض 


5 


ااه ”5 


51 


551١ 


5 


518 


557 


5:48 


501 


500 


لحل 


كن 


ا 


كس 


الباب الثاني عشر 
فقه الشريعة 

ا 02000 
؟- فقه العدل والظلم 
- فقه الأمر والنهي 
4 - فقه النفع والضر 
5- فقه الحلال والحرام 
5- فقه السئن والبدع 
/ا- فقه العبادات 

١‏ - فقه الصلاة. 

؟- فقه الزكاة 

- فقه الصيام 

- فقه الحج 
8- فقه الذكر والدعاء 
4- فقه المعاملاات 
٠‏ فقه الحسنات والسيئات 
فهرس موضوعات المجلد الثالث 


0ن 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الباب الثالث عشر 


مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 
-١‏ فقه الطاعات والمعاصي 
؟- فقه آثار الطاعات والمعاصي 
'- فقه النعيم والعذاب 
4- فقه الصبر عن المعاصي 
6- فقه الثواب والعقاب 
1- فقه الجزاء من جنس العمل 
/ا- فقه التتخلص من المعاصي 
8- فقه التخلص من المعاصي 


9- فقه التوبة من المعاصي 
الباب الرابع عشر . 
فقه أعداء الإنسان - 


فقه أعداء الإنسان 


كين 


يفن 


١‏ - العدو الأول: النفس 
-١‏ فقه النفوس 


- آفة الغرور 
5- آفة الكذب 
- آفة اللسان 
4- آفة الرياء 
4- آفة الحسد 
-آفة الغضب 
؟- العدو الثاني: الشيطان 
-١‏ فقه عداوة الشيطان 
؟- فقه تسليط الشيطان على الإنسان 
”"- فققه خطوات الشيطان 
- فقه كيد الشيطان للإانسان 


0- ما يعتصم به العبد من الشيطان 


كم 


ارين 


*- العدو الثالث: الدنيا 
-١‏ فقه حقيقة الدنيا 
؟- فقه الفتن 
”7- فتئة الأموال والشهوات 
- فتنة الأهل والأولاد 
- العدو الرابع: المنافقون 
١‏ - علامات المنافقين 
-١‏ فقه عداوة المنافقين 
ه- العدو الخامس: الكفار والمشركون 
فقه عداوة الكفار والمشركين 
5- العدو السادس: أهل الكتاب 


فقه عداوة أهل الكتاب 
فقه جهاد الأعداء 
فقه الدنيا والآخرة 


١‏ - فقه الدنيا والآخرة 
؟- قيمة الدنيا والآخرة 


- فقه حب الدنيا 


يفتدنا 


اللر مل 
لخر 
735077 
كسفن 
576 
لاضن 
5 
لضن 
الخرض 
الخورض 
ترورضن 
كرورون 


شرف 


رض 
كرس 


م 


5 - فققه الحياة العالية 
ه- أحوال الخلق في الدنيا 
١-حال‏ الأشقياء 

- حال الظالم لنفسه 
“7- حال المقتصد 
5 - حال السابق بالخيرات 

1- فقه الغربة 

/- فقه الموت 

فق اهن و ابر 

- فققّه الحساب 

-٠‏ فقه درجات الآخرة 

-١‏ طبقات الخلق في الآخرة 
١‏ - طبقة أولي العزم من الرسل 
؟- طبقة من عداهم من الرسل . 
- طبقة الأنبياء ظ 
تطلغ ور الرقل 
ه- طبقة أئمة العدل وولاته 
1- طبقة المجاهدين في سبيل الله 


- طبقة أهل الإيثار والصدقة والإحسان 


سن 


ا 
”7 
امن 
رين 
نردنن 
امن 
تكددين 
706 
737 
اين 
5001" 
”7 
7 70 
570 
573 
ممم 
/1 ”7 
ا 


57084 


8- طبقة أهل الخير القاصر على النفس دكن 


4 - طبقة أهل النجاة م 
-٠١‏ طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب دن 
-١١‏ طبقة من حسناتهم أكثر من سيئاتهم "0١‏ 
-١١‏ طبقة من تساوت حسناتهم وسيئاتهم م 
-١7‏ طبقة من رجحت سيئاتهم بحسناتهم ضدين 
5- طبقة من لاطاعة لهم ولامعصية سكين 
6- طبقة أهل النفاق بشنن 
7 - طبقة رؤساء الكفر ودعاته 0 
١7‏ - طبقة المقلدين وجهال الكفرة معوم 
- طبقة الجن ٠‏ مركن 
١د‏ دار القرار اران 
١‏ - صفة الجنة لكل 
١‏ - صفة النار ١م‏ 
- طريق الفوز والفلاح يفخض 
فهرس الموضوعات يدنف 


لضن 


